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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد 
فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالى على 
أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 


والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقود» عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة 405١هء‏ وكان 
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك السنة 
من قبل. 


وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة فى السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
مختلفة» تطبع لأول مرة» نذكر منها: 
ا 


ت 5 
جی 9ے ںی 
HEBA‏ 


© في التفسير وعلوم القران: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
الثانية. 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) 
للحقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشارء و(معاني الأحرف السبعة) لأبي 
الفضل الرازي. 


© وفي السنة النبوية وشروحها: 

أصدرت الوزارة عدة كتب» منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» 
و(مطالع الأنوار) لابن قرقول» و(التوضيح شرح الجامع الصحبح) لابن 
الملقن» و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي» وشرحان لموطأ الإمام مالك؛ 
لكل من (القنازعي»» و(البوني)ء و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص» 
و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) 
للعيني » و(مصابيح الجامع) للدمّاميني. 

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن 
خزيمة). و(السنن الكبرى) للإمام النسائي» والمحققان على عدة نسخ 
خطيةء و(جامع الأصول في أحاديث الرسول). و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير. 


© وفى الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتاب: 
(الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت1894١ه)‏ كاملاً محققًا على أصول 
عدة» و(التبصرة) للخميء و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للومام 


نه 


الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى 
عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي» و(حاشية الخلوتي). 

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف) للإمام 
ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي 
الصالحي» و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 


© وفي السيرة النبوية: 
أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد 
المختار) لابن ناصر الدين الدمشقي» وغيرها. 


© وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتابًا نفيسًا لطيفًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت 
نشر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وغيرها من 
كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 


© وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنجاب)» و(مجموعة 
القره داغي الاقتصادية). و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي). 
و(صكوك الإجارة). و (الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين). و(التورق 
المصرفي). و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع 
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)» وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع أجود الطبعات من بعض الكتب 
المطبوعة لما لها من أهمية مثل: (مسند الإمام أحمد)» و(صحيح الإمام 
مسلم)ء و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبيء و(الجامع لشعب الإيمان) 
للبيهقي» و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي» و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي 

ے 


الحجي › و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي» و(شرح العقيدة 
الطحاوية) لابن ابي العز الحنفي » و(قواعد الأحكام فی إصلاح الانام) للعز 
اين بد السلام. 

ومثل (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي 
و(الرسالة المحمدية) لسليمان الندوي» وغيرها. 

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب (المناهل الرلالة في 
شرح وأدلة الرسالة) للإمام ابن أبي زيد القيرواني» تأليف الشيخ المختار بن 
العربي مؤمن» وهو كتاب مهم في بابه اعتنى فيه مؤلفه بذكر الأدلة الشرعية 
وأقوال العلماء من أهل المذهب وغيرهم مع توثيق المسائل من مصادر الفقه 
وغيرهاء ومقابلة المتن على عدة طبعات لتصحيحه» فهو كتاب وسط يعين 
تنشئة فقهاء ذوي بصيرة فقهية. 

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إدارة الشؤون الإسلامية 


لا لا لا نا نا لا 










بسنو النوالتم كحي 

تقريظ شيخنا ووالدنا سماحة العلامة الشيخ محمد 

محفوظ بن المختار فال الهاشمي الشنقيطي حفظه الله تعالى 
لكتاب المناهل الزلالة فى شرح وأدلة الرسالة 


منَ المنبع الرّقرَاق فاضت مناهل فذي الئاس جَرَامَا مُعِلَ وتاهِل 
تدانت شفاءً للغليل وورّفت 2 بمُنسّدح الآفياءٍِ منها الخمائل 
بهامن عتيق العلم عر فرائد تشذإلى أمثالهن الرواحل 
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د # 
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على ابن أبي زيد تتالت مُجيدة من السّلف الماضين شم فطاحل 
فجاءت بحمد الله جل جلاله جمعا لما أسدوه هذي المناهل 


2 يع‎ 92 
325 Ê Ê 


ذَرِ العينَ في الأثباج منها وفي الشّوا ففيها لذي الفهم السّليم منازل 
ولا ترو عنها القلب أن ظل سارحا ففيها لألحاظ العيونٍ شواغل 


96 36 9% 


هل العلم إلا الوحي يُشرق ثُوره 2 وإلأفهومٌ نمّحتهاالأوائل 
وإلأنقول صح بالوصل متنها مُجَاهدٌ فيها حاضرٌ ومُقَاتل 


وتلك أصول زان ذا الشرح حَلْيُها 
مقاصد هذا الشرع لانت مُطيعة 
نفيسٌ إذا أَنْشَأَتَ تكشفٌ سره 
به الشيخ مختارٌ الشمائل مُومِنٌ 
هو الدب والشّهم الهمام عهدته 
جزاه على حسن الصنيعة ريه 
على المصطفى أزكى صلاة مُرِبةٍ 


ولانت من الشرع الحكيم الوّسائل 
قريب إذا مدت إليه الأنامل 
أجاد صنيعا وهو في الجود ماثل 
إذا ضيم هذا الح لا يتشاقل 
ولا عَدِمَتٌ منه الجزاءَ الشكمائل 
يُجود بها من مُسْبِلٍ المُزْنِ مَاطِل 


لا لا نا نا نالا 
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الا امو اماش ا 
الشتقيطى حصاحب؟ سن ووی عل طلب 
| وعد واستقامَمٍ غ الرمع تيسق 
وسلامة منج ٠‏ وقد تد أطلعن علي عرّد من مولفان 
الدائق النافهة الناصة المنسي > مع منج لذن 
احا م لشي تومو إن عاض ورات 
5 بأ زد القرواف ؛ وتوشهه لهلية ماليا 
لع ہل ونر > نس ال | لله أن فج ده وكند 
وان وفقه لكل جم و باسنا اا ا 
وکو اا نے الى ااا مه لصوا 0 
العام وتحلاهه يتعاونوأ مع الست انتا 2 
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تفريظ شيخنا العلامة محمد حامد الديماني الشنقيطي 
شيخ الباحثين بإحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون 


جل حي شی 
جم د دو کے 


www’ 






الإسلامية بقطر 
تقريظ كتاب المناهل الزلالة للشيخ مختار العربي 


كتاب كالعقود من الجمان 
رأت عيني به دررا حسانا 
فجاء مطابقا لفظاومعنى 
وزانته الأدلةً مسكمات 
من الذكر الحكيم ومن حديث 
وجلب للنصوص فكم فروع 
وشرح للغريب بكل لفظ 
مناهله الزلالة سوف تُروّى 
كماتُروَى مآثر فيه جلى 
فبارك ربناالرحمن فيه 
جزاه الله بالإاحسان عنا 
صلاة الله يتبعهاسلام 


وكالزهر المكلل في الجنان 
وما خب بذلك كالعيان 
وكنت أسبٌ بالدرر الحسان 
لما نحتاج متسق المباني 
كما زانت قلائدها الغواني 
صحيح المتن متضح المعاني 
له انقادت هنالك بالعتان 
قريب منجد كالترجمان 
بهاالطلاب من قاص ودان 
ويعياعن تتبّعها لساني 
وحُق له على ذاك التهاني 
وبالخير الجزيل وبالأمان 
على طه النبي مدى الزمان 


محمد بن حامد عفا الله عنه 





بسْمٍاللياات 
تقريظ العلامة الفقيه والأصولى الشاعر 
محمد بن أحمد زاروق الشنقيطي حفظه الله تعالى 


شكس وم کو ي 


moswarat.corm 





الملقب بالشاعر ناصر السنة وعضو رابطة علماء المسلمين 
(للمناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة) 


أَمُخائ رَبْعَ المَالِكِيِّةٍ زِنْمَهُ 
وَأَولَيْمَهُ شرح الرّسالة بِعْدَهُ 
وفاع به (نشر) الهدى إذ سَقَيْتَهُ 
نَسَجتَ منّ التأَصِيِلٍ بَرْدًا مُححَبَّدًا 
تَبَوَأْتَ في شنح الرَسَالَةٍ مَمْزْلا 
وَخَلْيَبَهًا حَليًا يُلائِمْ قَدَّمَا 
نَتَافَسَ أهلُ العصر فِيهَا وَأَلْقُوا 
فَكَانَ المُجَلَّى في السّبَاقٍ ي مُظَفْرا 
سباق عَوَالِي الرمْح فِيه 

وٽٽ في مَرَامِيهِ الكمًا 
ولا عرو إن أَبلّىء فَإِنَي عَهِدتَهُ 


د 
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وَدَعْدَعَتٌ 


(1) يك 


نَيَمَمْتَهُ (ِالْعَرْفٍِ)”" وَدْقَا فَأَوْسَمَا 
عِهَادًا فَأَرْمَى أَنُحُرَانَا وَعَنْدَمَا 
(زلآلا) منَّ التأصيل مَاءَ مُسَجَمَا 
رَعَيْنَا به الرَّوْضٌ الْبَهِىّ الْمُدَيّمَا 
وَكُلَهُم من شِدَةٍ الْهَمٌ هَنْهَمَا 
يعانِقٌ صمصامًا دنا مُقَوَمَا 
فک فارس بالرفح غور مُلْحَمَا 
وسح به الْمُحَبَاد م 
مَصُوقًا بفِقَهِ الْحَمْيّرِيٌّ مُتَيِمَا مِثَيِّمَا 


ځا وَأَجِدْمَا 


يشير إلى (كتاب العرف الناشر للمؤلف عفا الله عنه). 


فقلتٌ بدا الَأَلِيفٍ بَاحَ بِحُبّْهِ فرش في القرطاس ما كان جَمْجَمَا 
فَكَانَ على دَوْح الْمُرُوع حَمَامَةَ (دَعَتْ ساق حر تَرْحَةٌ وَنَرَنْمَاا 
ْح أشواق الْمَقِيه فَيَئْبَشِي لِتَأصِيلٍ فَرْع كَادَ أن يَتَصَرْمَا 
يُذكره فِقْه الشُرُونٍ الْتِي مَضَتْ سَلاسَة أسْلُوبٍ ودُرًا مُنَظّمَا 


لا لا نا لا لا لا 






إن المناهل صيِّبٌ للمُجْبَدِي 
فيه فرائدٌ لا يطيق درَاكَها 
لانت لصولته الغوامض خُخشَعًا 
وجلا صعابا عر نيل مَرَامِهًَا 
عرّث مَسَائِلهُ بعر دليلها 
في الْكَنْب عَرّ تظيرة؛ ومثَالَُهُ 
لا تمتري في حسنه وجماله 


تفريظ الشيخ الشاب سيدي محمد بن محمد 
محفوظ بن المختار فال رعاهم الله بحفظه ومتعهم بالعافية 


رج ا 
جل اتوي 9چی 
کے دم وروی 






مدَّ الودوة وكفٌ كف المعتدي 
في القوم إلأسيدمن سيّد 
ودنى لصنعته جما السُرَّدِ 
فتقربت وتزلفت طوْعَ اليد 
نور المثاني والحديث الْمُسْنَدِ 
إن مدت الأيدي منال المَُرْقَدِ 
إلا بصيرةٌ حاسد أو ملحد 


ê 6 3 


مختارٌ لازلت الملاذ لقاصد 
والنّدبَ إن ذكرّت مصابيحٌ الهدى 
والبدرَ إن طفحث سماديرٌ الدجى 
أوفى الجزاء لك الكريمٌ مضاعفا 
أزكى صلاة الله ثم سلامه 


يأوي إليك المنتهي والمبتدي 
تهدي لصوب الحقٌ من لم يهتد 
والبدء إن عدت بها ليل النَّدِي 
ُمْسِي أثيرًا في الكرام وتغتدي 
تترًاعلى هادي البريّة أحمد 


لا لا ذا لا لا لا 
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إلى الذين لا يزالون مرابطين في ثغور العلم» يحيون أموات الجهل» 
ومبدون صرعى الضّلالء إلى مشايخي الأحياء منهم» الذين اقتطعوا من 
أوقاتهم في سبيل تعليمي ونصحي» لا سيما مشايخي كل من: شيخنا 
العلامة محمد محفوظ بن المختار فال الشنقيطى حفظه الله تعالى وأطال في 
الصالحات عمرى وإى روح شيخنا العلامة محمد سال ولد عدود 
الشنقيطي» وشيخنا الزاهد الشيخ الحاج العيّاشي مصباح» وشيخنا 
العلامة سليمان بن عمر ميلودي الحسني رحمنا الله وإياهم جميعاًء وإلى كل 
عالم آثر التعلم والتعليم على زينة الحياة الدنيا. 

إل روح والديّ الكرعين وفاءً لعهدهماء ووصلاً هما بعد موتهما. 

إلى أخي علي بن العربي الشقيق الذي وقف على رهما حتى ليا الله 
رب العالمين عرفانا بفضله. 

إلى زوجي الكريمة التي تشاطرني أفراحي وأتراحيء إلى فلذات 
الآكبادء من البنات والأولاد. ۰ ْ 

إلى الأخ الغالي» والفاضل النّاصح فضيلة الشيخ الحفناوي سالمي 
المعروف بأبي حنيفة أدام الله صحبته على العمل الصالح في الدنياء 
والتّعيم المقيم في الآخرة. 

إلى كل أخ لي في الله كريم» وإلى كل أخت نبيلة عفة فاضلة» 
يقدّمان التصح» ويكرمان بالدّعاء والصفح. 

أهدي هذا الجهد المتواضع عسى أن أفوز بأجره يوم لا يعني مَوْلَ 
| عن مول سا٠‏ وأنتفع بذخره» حينما يعسي المرء رهيناً بعمله في رمسه. 
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عم ےک 


ولا مر من كل َة عم طايه فهو في اين ولا رمم 
5 َد جوا 1 کے موسر درو 4 ٠‏ 


وعن معاوية َه قال: قال رسول الله عه : امن يرد الله به خيراً 
يفقهه فى الدين»»› رواه البخاري ومسلم. 
علامة اجهل بهذ الجيلٍ ترك الرٌسَانلَة إلى خبإبيل 
اث 4ه 1 4 6 + 5 
قال القاضى عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 
رسالة علم ضَاعَهًا العَلَمُ لهد قد اجتمعثٌ فيها الفرائض والرُّهْدُ 
أصولٌ أضاءت بالمُدى فكائما ‏ بَدَالِعْيُونِ النٌاظربن بها اليُضْدُ 
وفي صدرها علمٌ الديانة واضحٌ وآدابُ خير الخلق ليس لها ند 
لقد أمٌ بانيها السَّدادَ فَذِكُرهُ بها خَالِدٌ ما حَجٌ واعتمّرٌ الْوَفْدُ 
Û Û‏ نا لا نالا 


)١(‏ الآية (؟؟١)‏ من سورة التوبة. 
إفة مقدمة المحقق لنص نظم البوطليحية .)١۴(‏ 
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الحمد لله رب العالمين» نحمده سبحانه ونشكره» ونستعينه ونستهديه 
ونستغفره» ونصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلاةً وسلاماً 
دائمين متلازمين إلى يوم أن نلقاه» فنسعد بلقياه» وعلى آله الأطهار, 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وصحبه البررة الأخيار» ما تكوّر الليل على 
النهارء وترئّمت بحسن الشّدى الأطيار» وما دعا عابد وسجد ساجد في 
حَلَكِ اليل واستغفرَ بالأسحار. ٠‏ 


وبعد: فالفقه فى الدين خير ما اكتسبه الموفقون. وأرشد إليه 
المهتدون» ومن أراد الله به الخير فقَّهَهُ في الذين كما جاء عن النبيّ 


الأمين عله : امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدذين)”'". 


وأهل الفقه هم مصابيحٌ الدُّجَىء ودَرَارِي الهُدَىء على الله يَدُلُونَ 
ولنبيّه يل يقتفون» ولأحكام شرعه يُبَلْقُونء شُعِلُوا بجمع العلم عن المالء 
فصلّحَتْ بهمُ الأحوال» وحازوا شرف الرّفعة في الحال والمآل. 

ولمًا كان المذهب المالكى أحد المذاهب السديدة» وطرق التفقه فى 
دين الله الرّشيدة» استخرت من لا یخیب من استخاره» ولا يوهن حبل من 
استجارهء أن بع العَرْفَ التاشر الذي كتبته في فقه وأدلة ابن عاشرء شرحاً 
على رسالة العلّم الطاهر» صاحب المكارم والمآثرء أبي محمد عبدالله بن 


.)1٠١19( ومسلم‎ »)۷١( متفق عليهء من حديث معاوية مرفوعاً رواه البخاري‎ )١( 


۹٩ 


أبي زيد مشهور د الذكر في | اكاب ٠‏ والمحاظر ٠‏ وَالمَرْدِ جليلٍ مدر في 
وقد أفرغت في جمعه طاق وجهدي» وبذلت. فيه به فكري وقصدي» وأوردت 
فيه ما استطعت من غرر الفوائد؛ وجمع الفرائد ولم أكن أهلا لذاك 


ذلك إلا رجائي في قول ری » أن أكون ممن نصر َة الحبيب وقّب 
الأصل مع الفرع للطالب الأريب» وتمثلت بقول بعض الفضلاء : 

أسيرُ خلفٌ ركاب التُجب ذا عَرَجٍ 2 مِؤملاً كَشْفَ ما لآقَيْتُ من عِوَّجِ 
إن لْحِفْتْ بِهِمْ من بَعْدٍ ما سَبَقُوا فَكُمْ لِرَبٌ الى في داك من فَرَج 
وإنْ بقيتٌ بظهر الأرض مُنْقَطِعاً ‏ فَمَاعَلَى عَرج في داك مِنْ حَرَج 


وأرجو أن أكون قد أتيت بفائدة» ولا أكون ممّنْ وْصِفَ بِتَسُويدٍ الورق 
كما أشار إلى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى 
بقوله : ۰ ٠‏ 

«وَلاً يَبَعِي لِحَصِيفٍ يَتَصَدَّى إِلَى نَضْيِيفٍ أن يَعْدِلَ عَنْ غَرَضَيْنِ إِمّا: 
أنْ بخترع مَعْنىء وَإِمّا أن َع وَضعاً وَمَبْنَى» وَمَا سِوَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَهُوَ 
سويد الوَرَقٍ اللي بجليّة السرّت». 

كما أي أرجو من كل أخ اطلع على خطإ أن يصوّبه» أو عيب - وما 
أكثره لولا ستر الستير - أن يستر عيب أخيهء وينصح له في الله فينال دعاء 
مناء وأجراً منه» إن أخلص المرادء وأراد الجزاء الحسنّ يوم المعاد. 


ل ل نا نا نالا 


)١(‏ الكتاب: بضم الكاف وتشديد التاء مع الفتح البيت الذي يحفظ فيه الصغار القرآن» وأما 
المحظرة فنوع من الكتاب غير أنها أوسع في تدريس العلوم الشرعية واللغوية وغيرهما. 

(؟) المنئور من القواعد للزركشى :)۷٠١/١(‏ وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 
64 اه 46وام. ا 
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مقدمة في بيان المنهجية 
التي سلكتها فى شرح الرسالة: 


هو أنني بحمد الله تعالى: 


أوَلاً: قسّمت الرّسالة إلى أربعة مناهل: 

المنهل الأول : ترجمت فيه للمصنئف رحمه الله تعالى ترجمة مختصرة 
اشتملت على نسبه» وحياته العلمية» والعملية» ومواقفه من الحياة السياسية 
التي عاصرهاء ثم شرحت بعد الترجمة مقدمة الشيخ بين يدي الرّسالة والتي 
تناول فيها موضوعَها والحاملّ له على تأليفهاء وأردفت ذلك بشرح العقيدة 
وهي تحت عنوان: 

«باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات». 

المنهل الثانى: أفردته للعبادات» وهى: الطهارة» والصلاة والرّكاة 
والصوم والحج. 

المنهل الثالث: ويشتمل على الأبواب من: باب الضحايا إلى غاية 
باب الفرائض. 

المنهل الرابع : أفردته للأبواب الأخيرة في الرّسالة وهي: باب الجامع 
وما يليه من الأبواب. 

ثانياً: بدأت بالعقيدة فأفردت النثر من كلام المؤلف » كاماة مضبوطاً. 


1١١ 


ثم ثنيت بعده بنظم العقيدة للشيخ القلاوي» فوضعتها تحت ما يناسبها من 
كلام المصنف» وفي مواضع لم ينظم فيها القلاوي أخذت من نظم 
الأحسائي المالكي» ما يناسب كلام المصنف فوضعته تحته رحم الله الجميع. 


وأردفت الاثنين بتقطيع كلام المصئف إلى فقرات أو جمل حسب 
المعنى المتصل في الموضوع». وجعلت ذلك تحت عنوان» ثمّ أتيت بالأبيات 
المتعلقة بالفقرة من نظم الرسالة للشيخ عبدالله ابن الحاج حماه الله القلاوي 
الشنقيطي رحمه الله تعالى ليسهل الربط بين المتن والنظمء وليكون أذعى 
للحفظ» ونهجت هذا المسلك في جميع الكتاب تقريباً. 

ثالثاً: مزجت في غالب الشرح بين كلام المصئف مع شرحه» للأنه 
كما قيل هو أبلغ في إظهار المعنى. . . 

رابعاً: جلبت ما استطعت من شواهد لكلام المصنف ولما أسوقه من 
شرح»› من الآيات والأحاديث والآثار وعمل أهل المدينة"» والإجماع 
والقياس» والحكم والأشعار. 

خامساً: التزمت بعزو الآيات لسورها وأرقامهاء برواية حفص عن 
عاصم لسهولة المأخذ» ولموافقة المرسوم» ولو وجدت رواية ورش لعزوت 
لها الآيات لا لأفضلية إحدى الروايتين عن الأخرى معاذ الله فكله كلام 
الباري» ولكن لكون أنْ جل المالكية في إفريقيا يقرؤون برواية ورش» 
وبعضهم يجهل الروايات الأخرى فيظن أن في الطباعة أخطاءء وقد وقع من 
هؤلاء ما يندى له الجبين» وتقع بسببه أم حب . 

وخرّجت الأحاديث باذلاً الوسع في ذلك» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو الموطأ فقد أقتصر على ذلك» وإلآ عزوته إلى مظانّه التى 
أجده فيها. 


)١(‏ وعمل أهل المدينة: هو ما كان عليه العمل زمن الصحابة والتابعين وأبنائهم » انظر 
عمل أهل المدينة للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى» وعمل أهل المدينة وأثره 
في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل. رسالة ماجستير. 

69 أم حبين من أسماء الفتنة. 


۱۲ 


لا أميل إلى الاستشهاد بالأحاديث الضّعيفة إلا إذا كان الأمر يتعلّق 
ب«الترغيب والترهيب». أو كان للحديث شواهد ومتابعات. 

وعزوت الأشعار لقائليها إن وجدت. 
ومن أشكلت عليه مفردة من غريب الحديث فليراجع النهاية لابن الأثير» أو 
لاحتاج ذلك إلى مجلد آخر. 


سادساً: لم ألتزم في شرحي بشرح معيّن للرسالة وإن كان الثمر الداني 
هو أيسرها فقد أسوق منه عبارات أراها ملائمة في الشرح دون العزو 
للشارح» أما أكثر الأقوال فقد عزوتها لقائليها وشُرّاحها ما استطعت إلا ما تد 
أو جهلت قائله» أو نسيت المأخذء فالله يجزي لنا ولقائله المثوبةء ولا 
يضر من نقلنا عنه ولم نعز له شيئاً فهو مأجور إن شاء الله على كل حال» 
ولكن من بركة العلم كما قيل عَرُرُ القول لقائله والتَّرَحُم عليه» وعيبٌ على 
من استفاد من شيخ ألا يدعو له ويترخم عليه" وإني سائلكم التصيحة 
والدعاء لي ولوالدي ومشايخي ومن أحبّء ولكم بمثل ما دعوتم. 

واعلم أخي الحبيب ويا أيها الطالب اللبيب» أنه قد تفاوتت وجهات 
الشرّاح للرسالة بين شارح مع التطويل» ومختصر مع اجتناب التذييل» ومين 
للغريب مع قصدٍ في السبيل» ومن مقتصر على الدليل» وبعد أن علقت على 
متن ابن عاشر"" لاح لي السبيل في وضع تعليق على متن الأخضري» 
وآخر يضاهيه على رسالة الشيخ الجليل» فاستخرت الله واستعنته على مسلك 
لم أكن فيه أهلاً لهذا المهيع التبيل» ولكن طمعي في الكريم الجليل أن 


)١(‏ قال أبو محمد التميمي: «يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا». 
حاشية رسالة المسترشدين (ص٤)‏ ط/دار السلام. 

(۲) كتابي العرف الناشر في شرح وأدلة متن فقه ابن عاشر وقد طبع والحمد لله. وقريباً 
سأطبع جزء العقيدة والتصوف منه إن شاء الله تعالى. 


1۳ 


يلهمني حسنّ القصد وتيسير السّبيل» فهو الذي ألهمني أن أصرف وقتاً ليس 
بالقليل في جمع هذا الشّرح مستنيراً بالذليل» ولا أذعي أنني قد جئت بمراد 
الشارح ولا ساداتنا الفقهاء الأماجد الذين يعرفون الدليل وطرق الاستدلال» 
ولكن عذري عند من اطلع عليه أنني أردت أن أجمع ما استطعت بين 
الشرح والدليل» وإن كان الداه الشنقيطي في الفتح الرباني نحا هذا النحو في 
شرحه لنظم الرسالة المسمى بالفتح الرباني» ولم أطلع عليه إلا بعد أن 
أكملتٌ الشرح فوجدت له طبعتين: طبعة المكتبة العصرية سنة ١475‏ - 
وطبعة محققة بقلم الدكتور علي بن حمزة العمري لكنها غير كاملة» فقد 
وصل فيما هو تحت أيدينا إلى العقيقة وهو عمل لا بأس به نفع الله به إلا 
أن الشيخ الذاه رحمه الله تعالى ركز في شرحه على اختلاف المذاهب فصار 
كالفقه المقارن» ولم يسلم من إيراده جملة غير قليلة من الأحاديث الضعيفةء 
ثم كثيراً من المسائل التي لها أدلة لم يأت بها «والحيٌ يغلب آلف مَيْتَِ)ا 
وأستغفر الله لي وله. 


وقد تطفلت على الشروح المختصرة والكتب التي اقتصرت على 
الأدلّةء وهل لنا إلا الاقتباس إن أحسناهء واللّصق إن أتقناه» وربما أطلت 
في الشرح حسب من نظر إليه فاستطاله» ولا يسعني إلا أن أقول ما قاله 
النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لصحيح مسلم وإن كان الفرق بيني 
وبينه كالفرق بين البقل والتخل» قال رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته: «ولا 
ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا 
واضحاً فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم» الإيضاحٌ والتيسير 
والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه من مراجعة غيره فى بيانه» وهذا مقصود 
الشروح. فمن استطال شيئاً من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان» مباعد 
للفلاح في هذا الشأنء فليُعرٌ نفسه لسوء حاله» وليرجع عما ارتكبه من قبيح 
فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى 
كراهة أو سأمة ذوي البطالة» وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة» بل يفرح 
بما يجده من العلم مبسوطاً»ء وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحاً 
مضبوطاًء ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه 


1٤ 
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وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمورء وجنبنا بفضله > جميع أنواع 
)1( 


الشرورء وجمع يننا وبين أحبابنا ي در الحبور والسرور. والله أعلم أه 
إخلاص القول والعمل» والبركة فيما نفعلء وأن يجعل هذا القليل كثيراً 
بيركاته. وجزاعً حسناً فى حتاته» ونصراً لسلة سيدنا ومولانا محمد عليه 
أزكى صلواته وتسليماته» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. 


شرح العنوان : 

| والمتاهل: جع منهلء > والهل الرَيُ والعقطش ضِدء امهل 
حديث التجال : «أنه يرد كل 056 وقال ثعلب : المَنهل امرش الذي 
فيه المشرّب والمَثهل الشّزب». 

وَالزُلالَة: صفة للمناهل» ويقال ماء زرُلالُ بارد» وقيل ماءٌ رُلال» 
وَزُلازِل عَذْبٌ وقيل صافٍ خالص» وقيل الزلال الصافي من كل شيء قال 
ذو الوّمة : کان جُلُودَهُنَ مَمَوّهات على أشارها ذهب زلا 

شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى: 

(بسم الله الرحمن ¿ الرحيم وَصَلَّى لله على سَهدَِا محمد وال وصحبه 
وَسَلَم قَالَ أبو مُحَمّدٍ عَبْدُ الله بن أبي رَيِدٍ الْقَبرَوَانِن هه وَأَرْضَا. 

بدأ المصنف رحمه الله تعالى ‏ وقيل البادئ بها تلامذته ۔» كتابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم تبرّكأ وعمل المصطفى كله والشأن في هذا 
أن كل أمر ذي بال يسنّ فيه الابتداء ببسم الله لقوله وكةِ: «كل أمْر ذي 


() شرح مسلم للنووي )١907 /١(‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
()۳) لسان العرب (مادة نهل) و(مادة زلل). 


١ 


رونا في ل اس أبي داودا» و«ابن ماج والمسند أبي عوانة الإسفرايينى 
e U f Û‏ ابي هريرة ڪه م 
٠.‏ 


وفي رواية : البحمدٍ الله). 


وفي رواية: «بِالْحَمْدٍ فَهُوَ أَقْطم». 
وفي رواية: "كل كلام لا بدا فيه بِالحَمْدُ لله هو أَجِذَم. 


وفي رواية: «کل أَمْرِ ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرّحِيم 
هو أَقْطَم»2". ويحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وهو جعل الشيء 
أول عمل يعمل بحيث لم يسبقه شيء. 


وحديث الحمدلة على الإضافي وهو الذي يكون أمام المقصود بالذات 
فيصدق بما بعد البسملة». 


و(الله) اسم لذاتٍ ذي الجلال» المنعوتٍ بصفات الكمال» المنرّه عن 


(۱) رواه أبو داود »)5414٠0(‏ وابن ماجه 2»)١845(‏ والدارقطني )۸٥(‏ بسند فيه قرة وهو 
ابن عبدالواحد المعافري المصري» قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: 
الأحاديث التي يرويها مناكير» والصواب أن الحديث مرسل. وال أعلم. والحديث 
بروايتيه قال عنه الألباني ضعيف جدًا كما في إرواء الغليل (۲۹/۱). 

(۳) روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب «الأربعين) للحافظ عبدالقادر الرْمَارِيء وهو حديث 
حسن» وقد روي موصولاً كما ذكرناء وروي مرسلاًء ورواية الموصول جيّدة 
الإسنادء وإذا روي الحديث موصولاً ومرسلاء فالحكم للاتصال عند جمهور 
العلماءء لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير» ومعنى «ذي بال»: أي: له 
حال يهتم به ومعنى أقطع : أي ناقص قليل البركة» وأجذم : بمعناه» وهو بالذال 
المعجمة وبالجيم. والحديث في إسناده أحمد بن محمد بن عمران ويعرف بابن 
الجندي» قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (/۷۷) «كان يضعف في روايته» ويطعن 
عليه فى مذهبه). 

(۳) الفواكه الدواني للتفراوي .)١١5 /١(‏ ط/مكتبة الثقافة الدينية القاهرة .٠٠٠٤‏ 
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التقص والمثال؛ (الزحمن والرّحيم): اسمان مشتقان من الرّحمة. جاريان 
على صيغ المبالغةء والرحمن رحمته ينعم بها على جميع الخلق حيث 
أوجدهم ورزقهم وأنعم عليهم بنعم لا تحصى» والرحيم رحمته قاصرة على 
عباده وأوليائه المؤمنين قال تعالى: #وَكانَ بِالْمَؤْمنِينَ ريا والله أعلم. 

(وَصَلَّى الله عْلَى سَيِنَا مُحَمّدِ) أي: وصلّ اللهمّ وسلّم وهي صيغة 
إخبار يراد بها الطلب» وقد صلی عليه وصلّى على من يصلي عليه ومعنى 
الصلاة على النبي ئة هو طلب الثناء عليه من الله تعالى إذا كان الطالب 
بشرأء أما إن كانت من العليّ الأعلى سبحانه وتعالى فهي ثناء الله تعالى عليه 
في الملا الأعلى» وهذا القول لأبي العالية» والآثار في فضل الصلاة 
والسلام على نبينا ي كثيرة وسيأتي بيان حكم الصلاة والسلام على 
رسول الله وفضلها وغير ذلك مما يتعلق بها. 


والسيد وَهُوَ مُشْتَقْ مِنْ السُؤْدُدٍ وَقِيل ٠‏ مِنْ السَّوَّادٍ لِكُوْنِهِ يَرْأْسُ عَلَى 
السّوَادِ العَظيم من ن الاس أَيْ الأشخاص كتير وهو حقاً سيّد ولد آدم» 
وسيّد الأّلين والآخرين والخلق أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنَا 
سَيْدُ الئاس يَوْمَ الْقَيَامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ 3 ذَلِكَ؟ يج م اللّهُ الاس الاين 
وَالآخْرِينَ في صَعِيِدٍ وَاحِدِء يُسْمِعُهُمْ الدَاعِي وَيَنْعُدُمُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو 
الشمس. . .» رواه البخاري من حديث طويل» وإنما خصّه هُ بالڈگر - أي يوم 
القيامة - هور ذلك له وميل حَيْتُ کون الأنبيَاء كلهم د تحت لوَائه وَيُبْعَنْهُ الله 
الْمَمَام المَخمُود»"» وإلا فهو سيد الناس يوم القيامة وفي الدنياء وقد ورد 
لفظ السيد في القرآن الكريم بمعنى الزوج قال تعالى: لوليا سََهَّا لَدَا 
َلْبَابّ4”*' ووصف الله يحيى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام بالسيّد 


)١(‏ الآية )٤۳(‏ من سورة الأحزاب. 

(؟) حكاه البخاري في صحيحه انظر الفتح (۹۲/۸). 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۱/۲ (8509) و«البُخاري» ١57/5‏ (7750) ولامسلم» ۱۲۷/۱ وانظر 
فتح الباري للحافظ ابن حجر (579/1) أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا 
ذَْاك. ط/الريان للعراث ۱٤١۷(‏ ۔ .)۱۹۸٩‏ 

(5) الآية (6؟) من سورة يوسف. 


۱۷ 


فقال: #وسيدًا وَحَصُورَا2"'"4. ويطلق السيد على الحليم الذي لا يستفرٌه 
الغضب» وعلى الكريم وعلى المالك وعلى الشّخص الكامل المحتاج 
إليه"» وكلها من صفات سيدنا وحبيبنا محمد با وعبّر بسيّدنا إشارة إلى 
جواز استعماله في صيغة الصلاة والسلام عليه في غير ما لم يرد مشروعا 
بدونه كالصلاة الإبراهيمية» فإنه لا يجوز إضافة السيد فيها لعدم وروده في 
صيغها التعبدية ولا اجتهاد مع التص خلافاً لمن قال بذلك» أما لو أراد أن 
يصلي على التي يك بافظ الله صل وسلّم على سيدنا محمد مثلاً في غير 
الصلاة ة فقد منع ذلك جمع من ¿ العلماء وجوّزها آخرون» وممن منع 
الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط وتلميذه الحافظ ابن حجرء 
والسخاوي تلميذ الحافظ ابن حجرء والقاسمي» والألباني» في خلق آخرين» 
وعدم ذكر السيادة هو مذهب الحنفية والله أعلء ”. 0 


واختلف في إطلاقه على الله تعالى» فعن مالك منعه وقيل يكره ه وقيل 
يجوز» وفي ححديث إبن ممشعود عند أحمّد: «أمَا السَيّد فْهُرَ رَبَ 
الْعَالَمِيكَ)9» قال الحافظ: وَوَقَمَ في مُسْئد عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مِنْ مُسْنَدِ 
أحمد مِنْ طريتي عَلْقَمَةَ بن وَنَاص عَنْهَا فِي أثئاءِ حَدِيثِ طويل قال أبو 
سعيدك: لما طلّعَ - أي سعد بن معاذ ‏ قَالَ اللي كله: «قُومُوا إلى سَيْدْكُمْ 
انزو فَقَالُ عْمَرُ: السيّد هو الل ولا وجه لمع استعماله في غير الله 
تعالى» فقد جاء عن عمر ذَبْه قوله «أبو بكر سینا وأعتق سيدنا» أي بلال» 
وقال عليه الصلاة والسلام في الحسن 445 : «ابْنِي هَذَا سَيْدّ وَلْعَلَّ الله أَنْ 
يُضْلِمَ به بيْنَ فِنَتَيْنِ عَظْيمَتَيْن» رواه البخاري» وفي سعد #5ه: «قوموا 
لسيّدكم؟ رواه البخاري“» وكما مرّ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر). 


(9) الآية (۹) من سورة آل عمران. 

(؟) كما قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم: كما في 
تفسير ابن كثير. 

(۳) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (04). وفيه مبحث فانظره. 

.)۲٦۹/۱۳و‎ ٤۷٦/۷( أحمد في المسند ۳۹۹/۱ (۳۷۸۷) وسكت عنه الحافظ في الفتح‎ )٤( 

() فتح الباري )١91/5(‏ كِتّاب الْجِهَادٍ وَالسّيّرِ باب إا نَرَلَ اعدو على حُكم رَجْلٍ رقم .)۳۰٤۳(‏ 


۱۸ 


ولكن الحذار من إطلاقها على المنافقين الفجارء أو الكفرة الأشرار 
فإنها تسخط الملك الجبّار جل جلاله فعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه 5ه 
قال: قال رسول الله وَهِ: «لا تقولوا للمنافق سيّدناء فإن يك سيّدكم فقد 
أسخطتم ربكم ل رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان"» 
وفي المعاني يكون السؤدد أيضاً ففي الأذكار منها ما هو سبد »6 ومنها ما هو 
دون ذلك قال كه : مألا َلك عَلَى سيد الاسْتَعْمَارٍ) 

َال 9 َا کان هذا الدُعَاء جايعا عا اني اي لها جير لَه 
الأمُور نذا 

(وآله) الآل : اسم جمع لا واحد له من لفظه مشتق من آل يؤول إذا 
رجع إليك بقرابة ونحوها قال ابن عادل في تفسيره اللباب: «آل» اختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: فقال سيبويه وأتباعه: إن أصله «أهل» فأبدلت الهاء همزة 
لقربها منهاء كما قالوا: ماء» وأصله ماف ثم أبدلت الهمزة ألفاً. لسكونها بعد 
همزة مفتوحة نحو: : آمن وآدم ولذلك إذا صّعْرَ رجع إلى أصله فتقول: أَهَيْل. 

قال أبو البقاء : وقال بعضهم: أويل» فأبدلت الألف واوا ولم يرده 
إلى أصله . . .» ومنهم من قال أصله * اول مشتق من آل يَوول› أي : رجع ؟ 
لن الإنسان يرجع إلى آلهء فتحركت الواوء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء 
وتصغيره على أوَيْل نحو: مال ومُوَيْل وباب وَيُوَيْب ويعزى هذا للكسَائِي. 

وجمعه: آلون وآلين وهذا شاد ك (أَمْلِين) ؛ لأنه ليس بصفة ولا عَلَّم. 

قال ابن كَيْسَان: إذا جمعتٌ «آلا» قُلْتَ: لون فإن جمعت «آلا» 
الذي هو [السّراب] قلت: «أوَال» ليس إلا؛ مثل: «مَال وأمْوَال». 

واختلف فيه فقيل: «آل» الرجل قرابته كأهله. وقيل من كان من 
شيعته» وإن لم يكن قريبا منه؛ قال الشاعر: 


)١(‏ وقال الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ۷٠٠١‏ في صحيح الجامع. 
(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري كتاب الدعوات (ح 2516. 


14 


قلا تبك متا بَعْدَ مَيْتٍ أَجَئَهُ عَلِيّ وَعَبَّاسٌ وال أبي بكر 

ولهذا قيل: آل النبي من آمن به إلى آخر الدَّهْرء ومن لم يؤمن به 
فليس بآله» وإن كان نسيباً له كأبي لهب وأبي طالب» ونقل بعضهم أن 
الرَاغسبٍ ذكر فى المفردات أن : الآل يطلق على الرّجل نفسه. 

واختلف فيه النّحَاة: هل يضاف إلى الضمير أم لا؟ 

فذهب الكسائي» وأبو بكر الزبيدي» والنحاس إلى أن ذلك لا يجوزء 
فلا يجوز اللّهم صل على محمّد وآله» بل وعلى آل محمدء وذهب 
جماعة» اميم ابن السيد إلى جو .واستدلوا بقواه عليه الصلاة ا 
الْقَيَامَة) ؟ وأنشدوا قول عبد المطلب: 


له م إِنَّ 1 2 : ل 8 ٍِ 0 م2 1 ١ئ‏ 8 ھ 2 ء 


وَالْصُرْ عَلَى آل الصَلِيب وَعَابِبِي واليوْمَ آلك 
وقول ثُذَبَة: 


أنَا المَارسُ الحَامِى حَقِيقَةَ رادي وآلِى كما ئخمي حَقِيقَة آلِكًا 


واختلفوا أيضاً فيه: هل يُضَاف إلى غير العْمَلاء فيقال: آل المدينةء 
وآل مكة؟ 

فمنعه الجمهورء وقال الأخفش: «قد سمعناه فى البُلْدَانْء قالوا: أهل 
المدينة وآل المدينة» ولا يضاف إلآ إلى مَنْ له قَدْرٌ وخَطرٌء فلا يقال: آل 
الإشكاف ولا آل الحَجام» وهو من الأسماء اللازمة للإضافة معئى ولفظاء 
وقد عرفت ما اختصٌ به من الأحكام دون أصله الذي هو «أهل» هذا كله 
فى آل مراداً به الأهل. أما آل الذي هو السّراب فليس مما نحن فيه فى 
شيء » وتصخیره اويل نحو: مال وَمَوَيْل وتقدم جمعه) اه. 

والآل هم أتقياء أمته عليه الصلاة والسلام كما هو قول مالك 


"9 


رحمه الله تعالى لتعميم الدعاء كما قاله الأزهري وجماعة ونقله النفراوي» 
بخلاف باب الزكاة فإن المراد بهم أقاربه المؤمنين وهم: آل علي بن أبي 
طالب وآل جعفرء وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج 
النبي ڳلا 

(وَصَحْبِهٍ وَسَلَمٌ تسليما) الصّحب جمع صاحب» وهو كل من لقي 
النبئ مل مؤمنا به ومات على ذلك وإن فصلت الرّدة بين لقيه بي وبين 
موته (أي من ارتد ثم رجع) على الأصح”". وسيأتي مزيد من الكلام عن 
الصحابة وفضلهم في الدين» وسابقتهم في الإسلام. 


قال أبو مُحَمَّدٍ عَبْدالله بْنُ أبي رَنِدٍ القَبِرَوَانِئ 85 وأزضاه: 


لا لا نا لا لا لا 


() الفواكه الدوانى (١/5؟١)‏ ط/مكتية الثقافة الدينية القأهرة .5١١85‏ 
(0) انظر شرح النزهة 24١١5 ١١5(‏ وشرح ألفية السيوطي في الحديث للشيخ محمد ابن 
الشيخ العلامة علي بن آدم الأثيوبي 141/5 ). 


۲١ 


ہی 9ے فی 
گے دمت وروی ےی 








بطاقة تعريف بالشيخ العلامة أبي محمد 
عبدالله بن أبي زيد عبدالر حفن : 


هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب”"'. أبو محمد 
عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النَّمَزِي ‏ بالزاي المعجمة ‏ وقيل النفزاوي 
نسبة إلى قبيلة نفزاوة من قبائل إفريقية البربرية. وقيل بل إلى نفزة من بلاد 
الأندلس» ورد هذه النسبة الأستاذ البحاثة الهادي إدريس أنه لو كانت نسبته 
إليها للقب بالأندلسي وهذا لم يقع البتة » القيرواني نسبة إلى مدينة 
القيروان بتونس» المالكي مذهباًء ولد سنة ١٠ها-‏ 9177م على 
الأرجح ٠»‏ وتوفي سنة 85خاه ‏ ١۹۹م»‏ على الصحيح عن ستة وسبعين 


() عقد ملتقى بالمغرب الأقصى خاص بعنوان: محاضرات ملتقى عبدالله بن أبي زيد 
القيرواني وقد جمع في كتاب لمجموعة من الباحثين ونشره مركز الدراسات الإسلامية 
بالقيروان» مكان النشر القيروان الطبعة الأولى تاريخ الطبعة ٤۱۹۹ء‏ وللهادي الدرقاش 
كتاب حافل في حياة أبي محمد وآثاره أعده رسالة دكتوراه وطبع سنة 4094١ها‏ 
8م قد جمع كثيراً من المعلومات حول الشيخ وحياته عامة» وهو أحسن كتاب 
وجدته ممن ترجم له. وهو الذي أشير له في بحثي هذا والله الموفق. 

(۲) نعته بذلك شيخ الرجال الذهبي في كتابه النفيس في سير أعلام النبلاء .)١1/11(‏ 

(۳) نقلاً بواسطة أبو محمد حياته وآثاره للدكتور الهادي الدرقاش  ۹۸(‏ 44). قلت: وهو 
قول عندي وجيه. 

(4) انظر ترجمته ترتيب المدارك لعياض ٠٤١١/١١‏ وما بعدها) ط/ دار الكتب العلميةء 
والإعلام للزركلي (۲۳۰/۲ ۔ 571)ء الديباج لابن فرحون (1/؟ 5‏ 470) وانظر 
مقدمة الرسالة بتحقيق الدكتور الهادي حمو وأبي الآجفان. ص١١.‏ ط الثانية / دار- 


۲۲ 


عاماً هجرياً ودفن بدار''', كان من وجوه العلم ورفعائهم› معنياً بلزوم 
السنة والآثرء والرد على أهل الأهواء والبدع» وبخاصة الشيعة العبيديين» 
الذين كانت له معهم صولات وجولات في زمن نفوذ سلطانهم؛ ولهذا 
ولعلمه وورعه ونبوغه في المذهب المالكي وإحاطته البالغة بالمذهب سمي 
بمالك الصغيرء ومن اطلع على كتابه «النوادر والزيادات»» ليتعجب من 
نبوغ هذا العم في المذهب» وهو وطبقته آخر المتقدمين وأول المتأخرين 
منهم. 

وكان ‏ رحمه الله تعالى - عالماًء فقيهاًء ورعاء كريماء مُمَدَّحاء تَريّاء 
عاليّ الهّةء سَرِيًا. وقال القابسي: إمام موثوق به في درايته وروايته9". ٠‏ 

ذا عذوبة فى الألفاظ. وملاحة إيراد» وجزالة معان» ذا بيان ومعرفة 
بما يقوله ضربت إليه الأكباد من سائر البلدان» وكان يقول الشعر ويجيد©». 

وحصلت له إمامة المالكية بل أهل السنة كافة في المغرب في زمانهء 
وكان عالي الإسناد بينه وبين سحنون واسطة ويروي عن ابن القاسم 
بواسطتين وعن مالك بثلاث”'؛ معنياً بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم 
واستجازتهم غرباً وشرقاًء لا سيما في رحلته الحجازية لأداء فريضة حج 
بيت الله الحرام» ولهذا احتوشه الطلاب» وكثر الاخذون عنه» وصار طلب 
العلم وتعليمه: صنعته» وتدريسه» حرفته» فشهد درسه الكبار» وتخرج به 
الأقران» وألحق الأحفاد بالأجداد. وكان له في التأليف ريادة» وصنعته 


= الغرب الإسلامي ١517‏ . ولهما جهد مشكور في ترجمة الشيخ وآثاره في مقدمتهما 

للرسالة الفقهية أثاب الله الجميع» ولكثرة من ترجم له سأختصر الترجمة بإذن الله 
تعالى. 

(1) كتاب الجامع لابن أبي زيد تحقيق عبدالمجيد تركي (05). 

20 والذي طبعته مؤخرا دار الغرب الإسلامي في خمسة عشر مجلدا. 

(۳) تنوير المقالة .)٤٥/١(‏ 

(4) معالم الإيمان للدباغ )١١١/6(‏ بواسطة: الهادي الدرقاش في كتابه أبو محمد حياته 
واثاره (ص660). 

(5) الفواكه الدواني للنفراوي .)8/١(‏ 


۲۳ 


عناية » وعلى عبارته حلاوة وطلاوة7, 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 


الشيخ وحياته العلمية: 


نشأ عالمنا بمدينة القيروان كما سميت» ومدينة عقبة كما عرفت" 


والتي كانت إحدى عواصم العلم في العالم الإسلامي وذلك بتراثها الزاخرء 
وجلة من علمائها ذوي المفاخرء أهل التقى والعلم والصلاح العاطر» تعلم في 
بلده فحفظ القرآن في سن مبكرة» ولم تذكر المصادر هل كان ذلك عن طريق 
الكتّاب أم حفظ في بيته» إذ أنه من عادات البيوت الغنية أن يوظفوا مؤدباً 
لأبنائهم في البيوت كما سلك هذا المسلك ابن أبي زيد فيما بعد مع أطفاله 
ونجد مثله لسحنون مع ابنه محمد إلا أن المصادر لا تخفل أمراً مهما وهو 
حرصه على العلم وطلبه حتى أيام المحن مما يدل على جديّة عالمنا ومواظبته 
على حلق العلم «فإنه لما سجن شيخه ابن اللْبّاد من طرف بني عبيد» ثم أطلق 
سراحهء ومنع من الفتوى والإسماع» كان أبو محمد ابن أبي زيدء وأبو محمد 
ابن التبان”" يأتيان إليه خفية وربما جعلا الكتب في أوساطهما وحجزهما حتى 
تبتلٌ بأعراقهما خوفاً من بني عبيد أن ينالوهم بمكروه»”'» بل نجده مقبلاً على 
دروسه حاضراً مجالس شيوخه أيام الفتن فقد ذكرت المصادر أن ابن أبي زيد 


)١(‏ انظر ترجمة له مختصرة في عقيدة السلف «مقدمة ابن أبي زيد» للشيخ العلامة بكر بن 
عبدالله أبو زيد بتصرف. ٠‏ 

() واختلف في لغة العرب في لفظ القيروان فقيل هي موقع الناس والجيش» وقيل هي 
محط أثقال الجيش نفسه والمعنى متقارب. معالم الإيمان ۸/١(‏ - 9). نقلا عن دراسة 
في حياة أبي محمد للدكتور الهادي الدرقاش .)5١(‏ والقيروان هي ثالث العواصم 
الإسلامية تمصيرأء بعد الكوفة والبصرة» إلا أنها مصرت فى عهد الخليفة الراشد 
عثمان رضي الله عنه بعد فتحها على يد جيش عبدالله بن أبي سرح (۲۷). 

(6) ترجمته في ترتيب المدارك ۲٤۸/١‏ - 707) (طبعة المغرب) وانظر جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية للدكتور قاسم علي سعد )۷٠٠/۲(‏ ط/دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث .۲٠٠۲ - ۱٤۲۳‏ 

205 معالم الإيمان (۳ )٠٠/‏ بواسطة الهادي الدرقاش .)٠١١(‏ وترتيب المدارك لعياض. 


1 


كان مواظباً على حلق شيوخه يوم امتلاك القيروان من طرف أبي يزيد 
الخارجي» فكان شيخنا من الطلبة الذين لم ترهبهم الجيوش وتثني عزائمهم 
الإحن» إذ ورد في ترجمة شيخه المعروف بابن أخي هشام «وکان يجتمع ‏ أي 
شيخه ‏ هو وأبو الأزهر بن معتب وأبو محمد ابن أبي زيد وابن شبلون وابن 
التبان والقابسي وجماعة. . . في جامع القيروان للتفقه عندما ظهر أبو يزيد 
على بنى عبيد)(© > وكان ابن أبي زيد أحد الطلبة النابهين» فثافن العلماء 
بجامع عقبة بن نافع » وهو غلام يافع فسقي من علمهم النافع› وصار له الشأو 
الرافع» والقيروان يومئذ حاضرة من حواضر الإسلام الزاهرة» والكوكب المنير 
الذي تشد إليه الرّحال من أقطار العالم الإسلامي مشرقا ومغرباء رغم ما كان 
بها من حكم الرّافضة الفاجرة» والفئة الباغية الكافرة. 

ولقد كان أحد أعمدة الحلق فى المناقشة فقد ورد فى ترجمة شيخه 
السبائي : «ويتذاكر العلماء بحضرته - أي السبائي - وفي مجلسه ابن أبي زيد 
- وهو الملقي عليهم ‏ وأبو القاسم بن شبلون» وأبو الحسن القابسي» 
وسعيد بن إبراهيم وغيرهم وكل من يعرف مسألة كان يحضر مجلسه» وذلك 
لما منعوا من المواعيد والفتوى فإذا تنازعوا فصل بينهم بأمر وكلهم يرجعون 
إليه» وليس هناك أقوى حجة من تقليد كبار الجهابذة له كالسبائي» فها هو 
أبو الحسن علي بن عبدالله القطان (ت۳۹۱ه) وهو من تلاميذ أبي محمد 
يقول: (ما قلدت با محمد حتى رأيت السبائي يقلده)0, وهو من شيوخه 


)01( الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب لابن فرحون )١١١(‏ ط/ مصر ١١١٠١ه‏ 
وانظر الهادي الدرقاش (۳ ). 

(۲) معالم الإيمان نقلاً عن المقدمة لأبي الأجفان» والسبائي هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد قال أبو عبد الله الإجدابى : كان أبو إسحاق من العلم بالله وأمره فی خطة» ما 
انتهى إليها أحد من أهل وقته» حتى لقد كان من بالقيروان من أهل العلم والدين» 
إنما ينظرون إليهء إذا نزلت الحوادث والمعضلات. فإن أغلق بابه» فعلوا مثله» وإن 
فتح › فعلوا مثله» وإن تكلمء تكلموا بمثله؛ لتقدمه عندهم» ومكانه من العقل 
والعلم» والمعرفة بصحة الوقت» وكيف تلقى الحوادث. وقال أبو عبدالله الخراط : 
(كان من أولياء الله المعدودين» الذين ينزل بدعائهم القطرء وتظهر بهم البراهين) اه 


Yo 


لبعض : تعالوا نجدد التوبة قبل الدخول إليه خو أن ينطقه الله e‏ 

والتقليد هنا بمعنى الأخل عنه. 
لم بوصي له بثلث مكتبته لما لمسه فبه من إقبال على العلم ومثابرة 
فيه'"'» وكان لشيخه أبي العباس عبدالله بن أحمد الإبياني المتوفى سنة 
[؟ه"” وقيل ١6"هلء‏ رأي عظيم فيه يدل على فطنته ونباهته وطلوع سعده 
فقد سئل رحمه الله تعالى عن علماء القيروان فذكر ابن أخي هشام 
(خلف بن عمر ت (A‏ م قال: «وأما 2 من الاثنين فإني رأيت شابا 
عبدالله بن أبى زيد» والثالث بقال له عدا يت بن التبان تکاد كل 5 شعرة فى 
جسده تنطق بالحكمة يكون لهما في الفقه باع»”". 

والملخص أن الشيخ هو أحد أعمدة المذهب العلمية فقد وصفه 
البحاثة الهادي روجيه إدريس الذي لا يمكن أن نصف كلامه فى حيز 
المتعصبين من أهل المذهب بل هو باحث غربي محايد يقول: "كان أبو 
محمد عبدالله بن أبى زيد عبدالرحمن النفزي شخصية فذة» إذ قد يبدو من 
المؤكد أنه هو الذي ضمن الانتصار النهائى للمذهب المالكى بإفريقية» فقد 
جمع من جهة عناصر عمل الإمام سحنون ومدرسته» وكون منها بعد دراسة 
تلممخيصية المبادئا | العامة للمالكية القيروانية؛ ولخص المادة من جه أخرى 
الأوساط وقد كان ه هو المُتظّر الط للمذهب المالكى بعد ١‏ تنظيمه 


وإعمال الفكر فيه» وأيضاً قاضياً مفتياً نبيهاً ومسموع الكلمة» وإن فتاويه التي 


.)٠١١( نقلاً عن الهادي الدرقاش‎ )٠٥/۳( معالم الإيمان للدباغ‎ )١( 
.)51١/( معالم الإيمان‎ )۳( 
فكان نظره بفضل الله صائباً.‎ .)۱١۸( وعنه الدرقاش‎ )٠٠٠/١( معالم الإيمان‎ )۳( 
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لا تحصى لتشهد على حصافة فكر قادر على النبوغ في كل الأمور المجردة» 
والمحسوسة؛ إن الأسباب التي تفسر شهرة ابن أبي زيد وعمق علمه 
واستمراره هي أساساً قيمة شيوخه وتنوعهم وغزارة إنتاجه ومواهبه الكبيرة في 
الكتابة طول المدة التي قضاها في النشاط والتي وصلت الستين سنة 
خصوصية تفکیره). 

وقد تأثر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في العربية بشيوخ جلة كأمثال أبي 
الحسن محمد بن حسن الخولانى الكانشى (ت78417ه)”"؟ نزيل المنستير 
ودفينهاء وقد كان رجلاً صالحاً فاضلاً فقيهاً مشهوراً بالعلم والتعبد كثير 
النياحة والبكاء وافر الصدقة والعطاءء. أديبا ذا دراية عالية بالعربية وعلومهاء 
له شعر رائق وكان كثيراً ما ينشد: 
يارب كن لي ولياً بالصنع حتى أُطيعَكٌ 


ره 
7 


إن كنث أعهصيك فإئي أحبدّ فيك مطينك 

وفي مجال العقائد كان لشيخه ميسرة بن نزار له عليه آثر في مواقف 
عدة من بعض المتصوفة الذين رد عليهم بقولهم جواز رؤية الله تعالى في 
الدنياء وألف كتابه الاستظهار في الرد على البكرية”" (وهو كتاب نقض فيه 
كتاب عبدالرحيم الصقلي) كما سيأتي» وعمّق معرفته بالعقيدة الأشعرية 
الصحيحة على يد أبي بكر ابن عبدالمؤمن تلميذ ابن مجاهد البصري الذي 
بدوره تلميذ أبى الحسن الأشعري» ومن هنا أثبت هذه العقيدة المباركة» 
ومن جحد ذلك فقد كابرء ومن أوّل فقد لبس وما نصح لأبي محمد 
رحم الله الجميع» ومما يزيدني اطمئناناً وتوكيداً لما قلته أن رڏ ابن ابي زيد 


.)00985( نقلاً عن كتاب (أبو محمد حياته وآثاره» للدرقاش‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الديباج ص(١١3).‏ 

(9) وفي بعض النسخ الفكرية. 

(4) ترتيب المدارك لعياض )١51/5(‏ العلمية؛ وانظر مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد 
تحقيق عبدالمجيد تركي ص(08)., 


۷ 


على ذلك المعتزلي البغدادي"'' الذي اذعى أنه مالكي المذهب» واقترح 
بكتابه الذي أرسله إلى علماء القيروان يدعوهم لطرح المذهب الأشعري في 
الاعتقاد والرّجوع إلى مذهب الاعتزالء فثارت ثائرة علماء السنة المالكية 
الأشاعرة بحقٌ في الرّدَ عليه» ومن ثم نجد أن ما كتبه ابن أبي زيد في كتبه 
من عقيدة تَنِمٌ بحن وصدق عما مات عليه الأشعريّ لا ما ذهب إليه 
الأشاعرة بعدهء وإلاً لكان ابن أبي زيد قد افترى على الأشعري في عقيدته 
وحاشاه وهو العلم الصادق والجهبذ الناقد المسمى ينعت ااشيخ المذهب 


وفي الزّهد والرقائق التمس قدوة عظيمة من لسان إفريقية في وقته في 
الوعظ أعني شيخه ربيع القطان المتوفى سنة [5"اه]. 


ولما كان الفقه هو أعظم ما اشتهر به ونبغ فيه» وبز الأقران» وأذعن 
الشيوخ لعلمه» رغم تعدد الفنون التي درسهاء فإن من أساطين الفقه الذين 
أخذ عنهم شيخه أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الجراوي الفاسي 
(تلاه“اه)ء والذي وفد على القيروان وكان بيت أبى محمد محل رَخْلِه 
فقرأ عليه الواضحة والمستخرجة والموازية مذّة إقامته عنده» وهكذا استفاد 
من أبي محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي (ت۳۹۲ه) عند وفوده للقيروان» 
وأخذ أصول الفقه والقضاء والنوازل على شيخه العلامة ابن أخي أبي الأزهر 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي سكن مصرء وكان ينتحل مذهب مالك بن 
أنس» ويقول بالاعتزال. وكان داعية في ذلك. وكتب إلى فقهاء القيروان رسالة 
معروفة» يدعوهم فيها إلى الاعتزال» والقول بالقدرء والمخلوق» وغير ذلك من 
مذاهبهم. ويقول لهم: طريقة متكلمي آهل السئّة» ومذهب الأشعري» ويبدذعه. 
فجاوبوه ‏ فقهاء القيروان - وردوا عليه» وجاوبه أبو محمد بن أبي زيد ككُلَنْة: عن 
كتابه برسالة معروفة. ظهر فيها علمه وقوته في الكلام بالرد على أهل الأهواء. ونفى 
عن مالك وأصحابه جميع ما نسب إليه. انظر ترجمته المظلمة في ترتيب المدارك 
لعياض )١717//5(‏ العلمية» وقال فيه عياض: وهذا الرجل غير معروف فى المالكيةء 
ولا معدود فيهم» وإنما تسمى بمذهب مالك لينفق بدعته عند العامة. فذكرناه تنبيهاً 
عليه» لا لنستكثر بمثله. أبعد الله مثله . . . 


۲۸ 


(تالالاه)ء وهلم جرًا في سلسلة ذهبية مترامية الأطراف» مطرّرَة بعتيق 
الدرر والأصداف» لا يمكن الإحاطة بهاء ولا الوقوف على حدودها. 


وقد كان من شيوخه العلماء النبلاء» والصالحين الشهداء الذين أخذ 
f 5 5 : 1 1 .‏ )0 
عنهم كما تذكر التراجم وقد جاوزوا الأربعين شيخا ممن ترجم لهم ء 


والعدد أكبر من هذا ولا شك› منهم : 

أبو الفضل العباس بن عيسى المُّمْسِي'"' (نسبة إلى قرية مُمْس 
بإفريقية)") وهو فقيه فاضل عايد» حفظ القرآن وهو ابن ثماني سئين » 
والموطأ وهو ابن خمسة عشرة عاماً نال الشهادة فى سبيل الله تعالى وذلك 
فرحمه الله تعالى وحشرنا وإياه مع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وك وكان الممسي قد جمع بين الفقه البارع والورع الحاجز والسمت 
الحسن» وحسن الإشارة والهدي والسكينة» وحكى أن مشيته كانت تشبه 
مشية عمر بن عبدالعزيزء وبه كان ابن أبي زيد يتشبه بأحواله «ويقلد 
شيخه»” "0 ويثني عليه فيقول: ما هذا الذي نحن فيه إلا ببركته. 

ولما قتل سقط عليه جرف فأخفاه الله تعالى عن العبيديين» وقد كانوا 
يبحثون عن رأسه» ومن لطيف ما وقع في بيته يوم استشهاده أن انكسرت 
آنية فى مرحاضه ببيته» وكان له مرحاض خاص بهء فلمًا سمعوا انکسارها 
داخل المرحاض وليس فيه أحد قالت الوالدة ‏ كما يحكي ابنها ‏ : 
أعطانا الله خيرها فإذا بها الساعة التى استشهد فيها رحمه الله تعالى» وجزاه 

1 (N . 

عن أهل السئّة خيرا . 


.)٠٠١( انظر أبو محمد حياته وآثاره للهادي الدرقاش‎ )١( 
.۲۹/۳ تراجم المؤلفين التونسيين 2714/5 ومعالم الإيمان‎ )( 
بضم الميم الأولى» وسكون الثانية.‎ )۳( 

(؟) معالم الإيمان (۳/ ۲۷) بواسطة الهادي الدرقاش .)٠٠١(‏ 
() الديباج المذهب (۲۱۷). وانظر الدرقاش .)١١18(‏ 


>33 


وكان خروجه رغم مرضه جهاداً للرّافضة الخبثاءء وليتضح المقام أنقل 
لك هنا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: 

كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد» في حالة شديدة من الاهتضام 
والتسترء كأنْهم ذمّة» تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة. 

ولما أظهر بنو عبيد أمرهم» ونصبوا حسينئاً الأعمى السبّاب لعنه الله 
تعالى» في الأسواق» للست بأسجاع لَُقّنها. يوصل منها إلى سب البي كلاف 
فى ألفاظ حفظها. كقوله لعنه الله: العنوا الغار وما وعى» والكساء وما 
حوى؛ وغير ذلك. وعلّقت رؤوس الأكباش والحمرء على أبواب الحوانيت» 
عليها قراطيس معلّقة» مكتوب فيها أسماء الصّحابة» واشتدّ الأمر على أهل 
السئة» فمن تكلم أو تحرّك قتل» ومثّل به. 

وذلك في أيام الثالث من بني عبيد» وهو إسماعيل الملقب بالمنصورء 
لعنه الله تعالى» سنة إحدى وثلائين وثلاثمائة. وكان فى قبائل زناتة» رجل 
منهم» يكنى بأبي يزيد» ويعرف بالأعرج صاحب الحمار» واسمه مخلّد بن 
كيداد» من بني يفرن» وكان يتحلى بنسك عظيم» ويلبس جبة صوف قصيرة 
الكمّين» ويركب حماراً»ء وقومه له على طاعة عظيمة» وكان يبطن رأي 
الصفرية'''. ويتمذهب بمذهب الخوارج. فقام على بني عبيد» والئاس 
يتمنون قائماً عليهم» فتحرّك الئاس لقيامه» واستجابوا له» وفتح البلادء 
ودخل القيروان» وفرٌ إسماعيل إلى مدينة المهدية» فنفر الناس مع أبي يزيد 
إلى حربه» وخرج بهم فقهاء القيروان» وصلحاؤهم» ورأوا أن الخروج معه 
متعين لكفرهم» إذ هو من أهل القبلة. وقد وجدوه يقاتلهم معهم. وكذلك 
كان أبو إسحاق السبائي» يقول ويشير بيده إلى أصحاب أبى يزيد: هؤلاء 

من أهل القبلة لقتالهم. فإن ظفرنا بهم» لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد 

والله يسلط عليه إماماً عادلا يخرجه عٿا. 


)١(‏ الصفرية هم: أصحاب زياد بن الأصفر» فرقة من الخوارج خالفوا الأزارقة» والنجدات 
والإباضية» انظر الملل والنحل للشهرستاني )١١١(‏ ط/دار الفكر 14717 .۲٠٠۲‏ 


۳٠ 


الممسي» وربيع بن سليمان القطان» وأبو العرب ابن تميم» وأبو إسحاق 
السبائي» وأبو عبدالملك بن مروان بن منصور الزاهد» وأبو حفص عمر بن 
محمد العسال» وعبدالله بن محمد الشقيقي» في جماعة المدنيين» 
وإبراهيم بن محمد المعروف بالعشاء الحنفي» وغيرهم. ولم يخلف من فقهاء 
المدنيين المشهورين» إلآ أبو ميسرة لعماء» ولكته مشى شاهرا للسّلاح في 
القيروان مع النّاس» باجتماع المشيخة على الخروج. ووجهوا إلى الممسي 
ليروا رأيه في ذلك. وكان عباس الممسي في ذلك الحين مريضاً بمنزله. 
وأنذر الئاس إلى الجامع فحضرواء وتكلموا في الأمرء فذكر ربيع جبر 
والديه (أي الوقوف على برهما وخدمتهما). وذكر العشاء ثقل وضوته. فقال 
العباس الممسى: قد تعلمون أنه يشق على من الوضوء والوالدة ‏ أي 
خدمتها وطاعتها . أكثر مما ذكرتم» وغير ذلك من علتي هذه الظاهرة. 
ولكن لما بلغني من رذ الئاس الأمر إل زال العذّره وإن عزمتم عزيمة رجل 
واحد» فلا أَضِنٌ علیکم» لما وجب علي من e‏ 


خيراً» إا وا ت ونجة ف قال اللعين اميل للدي فلمل الله ا يكف 
عتا بجهادنا. تفريطنا وتقصيرنا عن واجب جب جهادهم» فكلّمهم أبو الفضل 


واحداً واحداً. 


فقال ربيع القطان: أنا أول من يسارع ويندب التاس» وتسارع جميع 
الناس إلى ذلك. وذلك يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت بجمادى الأولى سنة 
ثلاث وثلاثين أي بعد المائة الثالثة. وعقدوا أمرهم على الخروج إلى المصلى 
بالسلاح الشاك فلمًا كان الغدء خرجوا واجتمعوا بالمصلى بالعدة الظاهرةء 
فضاق بهم الفضاء من كثرتهم. وتواعدوا للخروج والنظر في الأزواء. ثم 
اجتمعوا يوم الأربعاء في السلاح. فركب ربيع فرساًء عليه درع مصبوع › 
وتقلد سيف وحبس رمحاًء وقد تعمم بعمامة حمراء» وأبو سعيد ابن أخي 
هشام يمشي معه على عنقه السيف مصلتاً. 


وركب أبو العرب» وتقلّد مصحفاً» وركب غيرهما في السلاح الشاك. 


۳۹ 


وشقوا القيروان» ينادون بالجهاد» وقد شهروا السلاح» وأعلنوا بالتهليل 
والتكبير» وتلاوة القرآن» والصلاة على النبي ييه وعلى آله» والترحم على 
أصحابه» وأزواجه رضي الله تعالى عنهم. فاستنهضوا الناس للجهاد. 
ورغبوهم فيه. فلما كان يوم الجمعة» ركبوا بالسلاح التام» والبنود والطبول» 
وأتوا حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع. وكانت سبعة بنود: 


بند أحمر للممسي فيه مكتوب: لا إلله إلا الله محمد رسول الله. لا 
حكم إلا لله» وهو خير الحاكمين. وبندان أحمران لربيع» في أحدهما: 
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي أحدهما: 
نصر من الله وفتح قريب» على يد الشيخ أبي يزيد. اللهم انصر وليّك على 
من سب نبيّك» وأصحاب نبيّك. وبند أصفر لأبي العرب مكتوب فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. نيوا أَِهَ ألكُمر4 الآية. وبند أخضر لأبي 
نصر الزاهدء فيه: لا إلله إلا الله لوهم مَل يعدبهم أله دی 4. وبند 
أبيض للسبائي» فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. م محمد رسول الله وأبو بكر 
الصديقء وعمر الفاروق. وبند أبيض للعشاء"» وهو أكبرهم» فيه مكتوب: 
لا إلله إلا الله. إلا تَصِرُوهُ َد َكَرَهُ أََّدْك الآية. وحضرت صلاة 
الجمعة» فخطب خطيبهم ؛ أحمد بن أبي الوليد» خطبة بليغة» وحرّض 
الناس على الجهاد. وسب بني عبيد» ولعنهم وأغرى بهم. وتلا: لا ستو 
الْفَعِدُوتَ عِنَ الْمُؤْمِنينَ عير أؤلي َلصَّرَرٍ وَلْمحهِدُونَ 3 سيل أله أَمَولِهِمَ اشم 2 
اه الجهري مولي م ع لقعد ديد وک وعد له اسي ور که 
ألْسْبَهِدِنَ عل اعرف جا عَظِيمَا 62 * الآية. وأعلم الئاس بالخروج من 
غدهم» يوم السبت. فخرج ا مع أبي يزيد لجهادهم. فرزقوا الظفر بهمء 
وحصروهم في مدينة المهدية. فلمًا رأى أبو يزيد ذلك» ولم يشك في 
غلبته» أظهر ما أكنه من الخارجية. فقال لأصحابه : إذا لقيتم القوم فانكشفوا 
عن علماء القيروان» حتى يتمكن أعداؤهم منهم. فقتلوا منهمء من أراد الله 
سعادته» ورزقه الشهادة. فمنهم الممسيء» وربيع» ومحمد بن على البقال. 


۳۲ 


وكان نبيلاً من أهل العلمء في خمسة وثلاثين رجلا من الفقهاء 
والصالحين"'. وذلك فى رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» ففارق الناس 
أبا يزيد بالقيروان» وأظهروا السئّة وحلّقوا بالجامع» فكان لربيع حلقة يجتمع 
إليه فيهاء للفقه من علماء المالكية: أبو الأزهر ابن معتب» ومحمد بن 
أحمد السيوري» وابن أخي هشام» وعمر بن محمد الغسال» وعبدالله بن 
عامر بن عبدالله بن الحدادء وأبو الليث مولى ابن اللبادء وأبو محمد ابن 
أبي زيد رحمه الله تعالى» وعبدالله بن الأجدابي. 


فلما ظفر إسماعيل بأبى يزيد ودخل القيروان» سلط الله به على 
جماعة منهم» سوط عذاب. واختلف في قتل الممسي» كيف كان؛ فقيل 
سقط من دابته» وقت الهزيمة» فانكسر وركه» فداسته الذواب. وقيل وقعت 
به جراح» فأثخنته» فسقط إلى الأرض. فقيل إِنّهِ لما سقطء وقع ظهره إلى 
ناحية المهدية. فمرٌ به رجلء فقال له: بفضلك رد وجهي إلى ناحيتها لثلا 
ألقى الله مولياً ظهري عنهم”". ۰ 


ورثاه أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة ولي : 


كانت حياتك طاعة وعبادة 
ياقرة للناظرين وعصمة 


وبعت بيعاً رابحاً محمودا 
لله عند لقاءالعدو كنودا 
فسعدت في المحيا ومت شهيدا 
للمسلمين وعدة وعديذا 


ومببّناً للمشكلات مفيدا 


المالكية من الرافضة قديماء وعلى باتهم في بلدانهم حتى لا تتحول إلى بلد شيعي 
ولولا فضل الله تعالى ثم ثبات أولئك الأشاوس لكان الخبر غير ذلك. 


(۲) ترتيب المدارك للقاضي عياض .)١57/7(‏ 


(۳) ترتيب المدارك لعياض .)١57/5(‏ 


جمعت كل فضيلة ونقيبة 
وبرعت بين أصوله وفروعه 
يا أيّها المحسود فى أخلاقه 
أفديك من ورع عليم فاضل 
يبكي إذا غسقّ الذجى بمدامع 
إن فاتني نظري إليك فلم يفت 


وحويت علماً طارفاً وتليدا 
فقهرت ما قد كان منه عتيدا 
وفعاله لالْمْتُ فيك حسودا 
لك في الورى ما إن رأيتُ عنيدا 
قد خذدث في خذه أخدودا 
ذكر عليك من السلو عمودا 
ناراً إذا طفيت تزيد وقودا 


ومن شيوخه الأعلام ذوي الحجا والأفهام شيخه الهمام أبي سليمان 
ربيع بن عطاء الله بن نوفل القطان”'' الذي كان من النساك الورعين» عالماً 
عاملاً بالقرآن وأحاديث خير ولد عدنان يِه لقي الشهادة مقبلاً غير مدبر 
في نفس السنة التي استشهد فيها أبو الفضل الممسي ولعلهما في معركة 
واحدة» وكان قد عهد على نفسه عهداً أن لا يشبع من طعام أو نوم حتى 
تنقطع دولة بني عبيد" ٠‏ وجيء برأسه بعد المعركة إلى الحاكم العلوي في 
طست فلما كشف عنه فتح الرأس عينيه فقال : أبعدوه عي . . 

وممن عوّل عليه أبا بكر محمد بن محمد المعروف بابن اللْبّاد 
القيرواني”” من أصحاب يحيى بن عمر“ وابن طالب وحمديس القطان» 
وكانت وفاته بعد مرض الفالج الذي أصابه فأقعده ثلاث سنين”” » وقيل 
توفي شهيداً كسابقيه في تلك السنة”"". 


ورثاه أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة طويلة اولي“ : 


.47/4 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف محمد ۸۳ وتراجم التونسيين‎ )١( 

(۲) انظر الدرقاش .)١١۲(‏ 

(۳) معالم الإيمان ۲۱/۳ ۔ ۲۷ وترتيب المدارك للقاضي عياض .)٠٤/۳(‏ 

(6) أبو زكريا يحيى بن عمر ۲۱۳1 - 5894ه] الكناني أندلسي سمع من ابن حبيب 
وسحنون من أهم كتبه المنتخبة وهو اختصار للعتبية. 

.۲٠/۳ هكذا ذكر الخبر الدرقاش نقلاً عن الديباج ص٠٠٠ ومعالم الإيمان‎ )٠( 

(5) هكذا قال محققا الرسالة مع غرر المقالة لابن حمامة ص .)١5(‏ 

0 ترتيب المدارك لعياض (7/5”) العلمية. 


۳٤ 


يا من لمستقرب في ليلة حزناً 
ياعين فابكِ لمن بفقده فقدت 
لهفي على ميّت ماتت به الخيرا 
نفسي تقيك أبا بكر ولو قبلت 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
ونحن بعدك أيتام بغير أب 
ومنها ذكر محنته وذكره: 
قد كان يعتز بالرحمن إذ قصدوا 
كم محنة طرقته في الإلله فلم 
بل كان حصئاً لدين الله ينصره 
إن صال في الحق لم يرهب عواذله 
حتى استنار به الإسلام في بلد 
الفقه خلته. والعلم حلته 
أب لأصغرناء كهف لأكسرناء 
يا من هو العلّمٌ المشهود منظره 
ومن به تكشف الظلمات إذ نزلت 


مستوطن من بقايا آية وطنا 
جوامع العلم والخيرات إذ دفنا 
ت قد كان أحيا الذّين والسّئنا 
فدتك من كل مكروه إليك دنا 
فنحن بعدك نلقى الضيم والفتنا 
إذ غيّب الترب عتا وجهك الحسنا 


لذله بهوان السجن إذ سجنا 
يجد لذلك إذ في ربه امتحنا 
ولا ملامة من في قوله طعنا 
لولاه مات به الإيمان واندفنا 
والدين زينته والله شاهدنا 
وفي النوازل ملجانا ومفزعنا 
ومن تأدب بالتقوى وأدّبنا 
ومن بدعوته الرحملن ينفعنا 


قلت: وكان الأولى أن تسمى بسنة العلماء الشهداء؛ لكثرة من لقي 


الشهادة منهم في قتال زنادقة الرافضة. 


وأبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيروانى "» مؤلف كتاب 
«طبقات علماء إفريقية» وقد شارك فى قتال العبيديين توفى سنة ۳٣٣۳ه.‏ 


)١(‏ ترجمته في ترئيب المدارك للقاضي عياض )۳۳٤/۳(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات 


المالكية لمخلوف محمد (۸۳ - 84). 


وصلاحه توفى سنة ٤٦‏ ۳ه . باع الشيخ خادماً أعجمية فهربت من دار 
٤ r :‏ ۳( 
مشتريها إليه وقالت: بعتني من قوم لا يصلون بالليل وأظنهم يهود . 


ومحمد بن الفتح والحسن بن نصر السوسي» وأبو محمد عبدالله بن 
قاسم بن مسرور التجيبي المعروف بابن الحجام أحد العلماء العزاب توفي 
سنة 55"هاء كتب ونسخ كثيرا حتى إن مكتبته كانت تزن تسعة قناطير خلا 
كتابين فيهاء قال أبو الحسن القابسى: تركها كلها بخط يده» وكانت المكتبة 
مهددة باستيلاء العبيديين عليها قبل موته» ولم يكن له وارث فأشاروا عليه 
أن يوزعها أثلاثاً على تلامذته فأعطى ثلثها لأبى محمد ابن أبى زيد»ء 
والثلثين الباقيين إلى غيره» ثم لما أصبح قال: ما نمت البارحة لما فقدت 
كتبي ردوها عليّ فردوا عليه الثلثين» ولم يبق إلا ما أخذه أبو محمد ابن 
أبي زيدء وأخذ الأمير الثلثين بعد موته فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كما أنه أجازه في رحلته الحجازية كل من أبي سعيد ابن الأعرابي 
وإبراهيم بن محمد بن المنذر عن أبيه وأبي بكر الأبهري في جماعة من 
البغداديين» وأرسل ابن أبى زيد إلى الأبهري مختصر المدونة والنوادر بعد 
أن طلبهما منه» وكان بينه وبين الشيخ مراسلات» وإجازات» وغير هؤلاء 
كثير. 

والخلاصة: فإِنْ حياة أبى محمد كما وصفها عياض فى ترتيبه تكفى 
كما قال الأول : ۰ ۰ ۰ 
ألَعَمُهَاإِنْيَ مِنْنُعَاتِهَا كر اللرى وَدَاقَهٌ صُرَتِهَا 

حيث قال: «وكان أبو محمد يناش إمام المالكية في وقتف 
وقدوتهم» وجامع مذهب مالك» وشارح أقواله» وكان واسع العلم كثير 


.)868  85( شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لمخلوف محمد‎ )١( 

(9) معالم الإيمان (۳ /09) بواسطة الهادي الدرقاش (180). 

(۳) معالم الإيمان .)٥۸/١(‏ بواسطة الهادي الدرقاش .)١7١(‏ وحق له أن يحزن عليها 
ويصيبه الأرق ووالله لا يعرف هذا إلا من أصابه مثل ما أصاب ابن الحجام. 


5 


الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له بذلك» فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما 
يقوله. ذابًا عن مذهب مالك» قائماً بالحجة عليه» بصيراً بالرد على أهل 
الأهواء» يقول الشعرء ويجيده» ويجمع إلى ذلك صلاحاً تاماً. وورعا 
وعفة» وحاز رئاسة الدين والدنياء وإليه كانت الرحلة من الأقطار» ونجب 
أصحابه» وكثر الآخذون عنه. وهو الذي لخص المذهب» وضم كسره 
وذبَ عنه. وملأت البلاد تواليفه. عارض كثير من الناس أكثرها. فلم يبلغوا 
مداه» مع فضل السبق» وصعوبة المبتدأء وعرف قدره الأكابر)”"". 


الشيخ وتلاميذه: 

لقد تتلمذ على يديه عشرات ممن أخذوا عنه قليلاً أو كثيراً. وكان له 
في طريقة التعليم باع طويل وأسلوب حسن» قد أحبه الطلاب فكثرواء 
واستفادوا من علمه وسمته ثم في الآفاق انتشرواء يعلمون الناس 
أعظم حظأ ممن امتلاً جرابه بالعلم ولا يستطيع تفريغه بصورة أخاذق 
وطريقة جذابة» فكم من علماء هم البحور في علمهم ولكنهم في طرق 
التدريس كأنما ينحتون من الصخر» لقد كان لأبيى محمد طريقته في توصيل 
مسائل العلم «كان رحمه الله تعالى يفتح مجلسه بجواب سوال السائلين عن 
غوامض المسائل ودقائقهاء وريما قال: حدثتني نفسي أن في هذا المجلس 
كذا وكذا سؤالاً فأيكم صاحب سؤال كذا؟ فيقول بعض الحاضرين أنا 
فیجیبه»» ولذا تبوأ كثير من تلاميذه بعده مراكز قيادية في مجتمعاتهم. 


وقد ذكر القاضي عياض أربعة عشر تلميذأًء ونقلهم ابن فرحون كلهه””". 


.)١51//5( ترتيب المدارك لعياض‎ )١( 

(؟) معالم الإيمان (۳ )١١7/‏ بواسطة الهادي الدرقاش (180). 

(۳) مقدمة «كتاب الجامع لابن أبي زيد» للدكتور عبدالمجيد تركي (ص28)» وانظر كتاب 
حياة أبو محمد حياته وآثاره للدكتور الدرقاش فقد ترجم لأكثر من سبعين تلميذا من 
تلاميذ ابن أبي زيد. وانظر مقدمة محقق كتاب الجامع لابن أبي زيد  08(‏ 04) طبعة 
دار الغرب الإسلامي . 


۳۷ 


وهم من أقطار شتى منها القيروان» والأندلس» وسبتة » وصقلية» والمغرب 
وغيرهاء ناهيك عمن استجازوه فمن أبرز تلاميذه: 

البراذعي”'' المشهور عند المالكية وهو العلامة الفقيه أبو سعيد أو أبو 
القاسم خلف بن أبى القاسم الأزدي ”2 من كبار علماء المالكية» ألف 
التهذيب وهر عبارة عن اختصار المدونة» والتمهيد» واختصار الواضحة» 
القابسي» وحفاظ المذهب المؤلفين فيه ٠"‏ وتوفي بصقلية وقيل بالقيروان 
محمد أنه توفى بعده. 

٤ (O. . ١ 0 ء٤‎ 

وأبو بكر أحمد بن عبدالرحمن الخولاني القيرواني » وهو من أعلام 
المذهب وأساطينه» تخرج على يديه الكثيرء أبرزهم محرز والسيوري» 
وكانت وفاته سنة 7 87ه. 

ومن تلاميذه أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى © الفقيه المقرئ 
نزيل قرطبة توفي سنة 417هء من تآليفه كتاب الكشف في وجوه القراءات» 
وكتاب إعراب القرآنء وكتبه مشهورة سائرة» وهو معدود في علماء فن 
والفقيه عبدالله بن غالب السبتي » وعبدالله بن الوليد بن سعد الآأنصاري» 
وأبو بكر أحمد بن عبدالرحمن الخولاني وغيرهم كثير . 


)١(‏ أطلق عليه عياض البرادعى بالدال المهملة. 

(9) الأسدي كما في ترجمته بالترتيب لعياض. 

)۳( معالم الإيمان .١85/‏ 

(5) هكذا ذكره محققا الرسالة في مقدمتهما أبو الأجفان والهادي حمو وذكر تاريخ وفاته. 
فإن ترجمته فى الشجرة لمخلوف .)١٠١9(‏ 

(6) انظر ترجمته في السير للذهبي 091/179) رقم الترجمة: .۳٠١‏ ووصفه بأنه العلامة 
المقرئ كان مجاب الدعوة. 

(5) انظر السير للذهبي في ترجمته الزكية .)٠١/١١۷(‏ 


۳۸ 


أثنى عليه معاصروه من الجهابذة» ومن وليهم في الأعصر إلى يوم 
الناس هذاء لا تزال كتبه محط أنظار الطلبة. ومثوى صدورهم»› وقصب 
السبق لديهمء قلده الكبراء من معاصريه فكيف بمن بعدهم› واتخذوه إماماً 
لفقهه وورعه وزهده» كما تقدم. 

حتى قيل: لولا «الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب)”". 


وقال الدباغ: «كان رحمه الله تعالى متفنناً في علوم كثيرة منها علوم 
القراءات» وتفسير القرآن» وحديث رسول الله بيه تسليماء ومعرفة رجاله 
وأسانيده وغريبهء والفقه البارع» وآثار العلماءء وكتب الرقائق والمواعظ 
CY) 3‏ 
والاداب» . 
بل عله الحجوي فى الفكر السامى”": أنه أحق من يصدق عليه حديث 
«يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»“. 


.)55( انظر مقدمة أبي الأجفان على الرسالة‎ )١١١/( معالم الإيمان‎ )١( 

(؟) مقدمة الرسالة لأبى الأجفان )١5(‏ نقلاً عن معالم الإيمان .١٠١/۳‏ 

(۳) الفكر السامی .)١١5/(‏ 

(5) أبو داود: ۳١‏ - كتاب الملاحم» ١‏ - باب ما يذكر في قرن المائة» حديث 259١‏ 
cA‏ . والحاكم فی المستدرك: کتاب الفقه والملاحم 0001 دار الفكر. 
والخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد جك ص »56١‏ نشر دار الكتاب العربي. وقال 
السيوطي: اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح... ثم قال: وأما المتقدمون فكلهم 
لهجوا بذكر هذا الحديث). ورمر لصحته في (الجامع الصغير). وقال الزين العراقي : 
سئذه صحيح وقال السخاوي : سنده صحيح » ورجاله كلهم ثقات» وقال المناوي : 
بإسناد صحيح وقال الآلبانى : والسند صحيح ۰ ورجاله ثقات» رجال مسلم وبالجملة 
فقد اعتمده العلماء: الزهري› وسفيان بن ينه » وأحمد» والحاكم» والبيهقيء وابن 
عساکر» والنووي. وابن السبكيء وابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي؛ والحافظ = 


۳۹ 


وقال الذهبى”“: كان ياه على طريقة السلف فى الأصولء لا 
يدري الكلام» ولا يتأولء فنسأل الله التوفيق اه. 


قلت : وهي طريقة إمام المذهب ومن تبعه كاين القاسم وسحنون"» 


روى المالكي قال: الذكر يحيى بن عون قال : دخلت مع سحنون على اين 
القصار. وهو مريض » وكان من أصحابه» وأصابه فى علته قلق » فقال له: 
يا ابن القصارء ما هذا القلقء الذي أنت فيه؟ قال: الموت والقدوم 
والحساب والجنة والثار؟ وأن أفضل الأمة ‏ بعد نبيها كله - أبو بكر ثم 
وأنه على العرش استوى؟ ولا تخرج عن الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: 
إي والله الذي لا إلله إلا هو» فضرب سحئون بيده على ضبعيه وقال له: 
مت إذا شئت» مت إذا شئت ثم خرح» اه”". 
الشيخ وأجَل أصحابه: 


إن أصحاب أبي محمد كانوا من خيرة طللاب العلم الذين زاملوه في 


= زين الدين العراقي»: والحافظ ولي الدين العراقي» وابن الجزري» وابن كثيرء وابن 
الأثيرء والسيوطي» والسخاوي» والمناوي» ومئات غير هؤلاء» كلهم اعتمدوا 
الحديث» واشتغلوا في تجديد من ينطبق عليهم الحديث. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر 
في كتابه (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ص ۲٠١‏ من المخطوط في مكتبة الحرم 
المكي برقم ٠١5‏ مجاميعء وتابعه على ذلك المصنفون من بعده كالسيوطي» والعظيم 
أبادي صاحب (عون المعبود). والسيوطي في رسالته المخطوطة: (التنبئة فيمن 
يبعث الله على رأس كل ماثة) ص ۲آء والسخاوي فى (المقاصد الحسنة) ص؟؟21 
حديث 78: ط: دار الكتب العلمية. وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .٠١١/١‏ رقم 22944 المكتب الإسلامي. 00 

)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (7١/؟١)‏ مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأآرناؤوط» 
ومحمد نعيم العرقسوسي» 1١507‏ ۱۹۸۳. 

(؟) الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية لعبدالعزيز المجدوب (ص"٤)‏ ط/الدار 
التونسية 1199 8/ا9١,‏ 

(۳) وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي (؟51/1). 
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دراسته» فقد ذكرت المصادر أن أبا محمد ابن التبان  ”591١(‏ ١۳۷ه)»‏ وأبا 
القاسم بن شبلون (١۳۹ه)»‏ وأبا الحسن القابسي  ۳۲۳(‏ 5107ها)ء 
والمؤدب محرز بن خلف (7١51ه)ء.‏ كانوا إخوة متحابين وعلى مجالس 
الخير متعاونين» لا سيما الأخيرين كانا مع ابن أبي زيد أبناء الخالة وهذا 
له : . 8 )20 
مما زاد في الرابطة بينهم مع رحم العلم التي كانت تجمعهم”"» ومن كرم 
أبى محمد بن أبى زيد مع إخوانه أنه كان يواسيهم بماله فقد مرض أخوه 
في الله تعالى ابن شبلون فبعث له بخمسين ديناراً ذهباً"» وكيف أنه جهز 
ابنة أبي الحسن القابسي بمبلغ لا تجود به إلا الأنفس الواثقة بالله» والصادقة 
في حبها لله. 


هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن في زيهم رجل 
الشيخ وحباته العملية: 


كان ابن أبي زيد أمةّ وحده» ونسيج زمانه وأوْحَدّهء جمع الله له بين 
العلم والعمل» فكان ورعاًء تقي. حسن السمت» وقوراًء صالحاء عماء 
كريماء شهماء مقداماً على الحقء لا يخاف في الله لومة لائم» خاضعا 
للحق» راجعاً عن الخطإ إن تراءى له الصوابء, أيّد السنة وأهلها زمن 
الخبثاء العبيديين وأذنابهم ممن حلوا في الولاية بعدهم حتى إنه عاش حياته 
كلها تحت هذين الحكمين من سنة (97؟ه إلى 57ه) تحت الحكم 
العبيدي المباشر””» ثم من (35ه ‏ ١٤٤ه)‏ تحت حكم أذنابهم من بني 
زيري قبل أن ينفكوا عنهم. ولك أن تتصور تلك المعاناة التي وصل إليها 
في ظل النقيض مما يعتقده ويدين به» واقرأ كتاب الصراع المذهبي وغيره 
ممن كتب عن القيروان. تجد طرفاً كبيراً مما عاناه السنة عموماً وعلماؤهم 


.)١156( أبو محمد حياته وآثاره للهادي الدرقاش‎ )١( 
.)١۷١( الدرقاش‎ .)١١7/5( (؟) معالم الإيمان‎ 
زع والعبيديون نسبتهم الى عبيدالله المهدي الفاطمي الشيعي الخبيث لا صبحه الله ولا مسأة‎ 


ا 


على وجه الخصوص”» وقد كان رحمه الله تعالى وفيّاء جواداً. كثير البذل 
للفقراء والغرباء وطلبة العلم ينفق على العلماء مما أعطاه الله ووسع عليه 
حتى قيل: كانت له غلة كبيرة ترد عليه يومياً آلاف الدنانير ولم تجب عليه 
الزكاة قط لما كان ينفقها في سبيل الله. 


قال الشيخ الدباغ عنه: «كان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الأجواد وأهل 
الإيئار والصدقة» كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم» كان ينفق عليهمء 
ويكسوهم» ويزودهم)”". 


وإليك بعضصس مواقف جوده وكرمه: 


كان القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي المالكي» شيخ 
المالكية فى العراق قد ضاقت عليه بغداد بما رحبت من قلة ذات اليد فقال 


فيها : 


بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 


ظللت حيران أمشى فى أزقتها ‏ كأننى مصحف فى بيت زنديق 


)١(‏ انظر مقتل العلمين الجليلين القيراونيين ابن البرذون وابن هذيل في معالم الإيمان 
للدباغ 0 وأبو محمد حياته وآثاره للهادي الدرقاش )۳١  30(‏ وغيرهم كثير. 
ممن قتل أو استشهد في قتالهم حيث استشهد منهم في يوم واحد 5" فقيهاء - وتقدم 
أن قيل أكثر من ذلك - زيادة على العامة وكان ذلك بسبب خيانة أبي يزيد الخارجي 
لهم في معركة المهدية سنة اه وكان منهم شيوخ لابن أبي زيد رحمهم الله تعالى. 

(؟) مقدمة الرسالة لعبدالهادي وأبى الأجفان (ص۲۲). 

(0) السير للذهبي )٤۲۹/۱۷(‏ صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات 
وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة» وخرج في آخر عمره إلى مصر واجتاز بالمعرّة 
فضيفه أبو العلاء ابن سليمان المعري وفيه يقول أبو العلاء: 
والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا تفقه أحيا مالكاً جذلاً وينشر الملك الضليل إن شعرا 

(5) انظر صفحات من صبر العلماء لأبي غدة (ص۸٠۲)ء‏ وقد زعم الذهبي أن هذه القضة 
فيها بُعْد مع أنه أقر بالقصة التي تليها في السير. 


۲ 


فلما سمع ابن أبي زيد بحالة الشيخ العلامة القاضي وفقره أرسل إليه 
بألف دينار من العين» ولما وصل إليه المبلغ من المالء قال القاضي: 
هذا رجل يجب علينا مكافآته» وكانت المكافأة من القاضى هى تخليد اسمه 
في كشف المتواضعين الكبارء بشرحه لرسالة ابن أبي زيد التي هي بين أيدينا 
وكان أصغر منه سناًء بل قيل كان أول الشارحين لها" ويذكرنا هذا 
الموقف السخي من ابن أبي زيد بتلك المواقف الزكية التي كان يفعلها العالم 
التقي المجاهد المبارك عبدالله بن المبارك"» حيث كانت همته في التجارة 
وجدت أجزاء من شرح القاضى للرسالة وطبع منها جزء العقيدة“)» فلله 

ووصل الفقيه يحيى بن عبدالعزيز العمري حين قدم القيروان بمائة 
وخمسين ديناراًء وجهز بنت الشيخ أبي الحسن القابسي”“ بأربعمائة دينار من 
ماله قائلاً: ١كنت‏ أعددتها من حين إملاكهاء لئلا يشتغل قلب أبيها من 
قبلها». 

بل إنه شارك في تزويج بعض طلبة العلم وإعفافهم فها هو يهدي 
جارية لأبى بكر ابن أبى العباس الصقلى وهو أحد تلامذته النجباء» فولدت 
له غلاماً» وكان الطالب كلما تذكر شيخه انهمرت عيناه بالدموع» فأين هذا 
الشيخ المبارك من شيوخ زماننا الذين يستحوذون على أرزاق الطلبة» ويأكلون 
من مخصصاتهم» مدلين عليهم بما يقدمونه لهم من عمل وعلمء ولقد تقدم 
لك إكرامه لإخوانه كاين شبلون. 


)١(‏ يراد بها الدنانير من الذهب والدارهم الفضية. 

زفق وقيل أول شارح لها هو تلميذ ابن أبي زيد أبو بكر محمد بن موهب القبري المتوفى 
سنة 5٠5ةه.‏ 

(۳) انظر ترجمته المباركة في السير للذهبي (TVA)‏ 

(4) طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق الأخ بدر العمراني الطنجي وتحقيقه على منهج 
السلف» وطبعته أيضاً دار زايد للتراث وتحقيقه على منهج الخلف بقلم الدكتور أحمد 
محمد سيف. 

.)١77( بواسطة الهادي الدرقاش‎ )١١7/ ۳( معالم الإيمان‎ )٥( 


او 


وقد كان أبو سعيد الخولانى أحد تلامذته يشتغل خياطاً ورأس ماله 
مقص وحلقة› وكان يتوقف عن عمله بمجرد تحصيله على درهمين لقوته 
ليتفرغ بعد ذلك للدراسة» وروي أنه انصرف يوماً وعليه أطمار بالية» فسأل 
عنه ابن أبى زيد فذكر له أنه ما يلبس هذه إلا ليتجمل بها فى الميعادء وأما 
ما يقطع به فَمَوْوْا' يساوي درهمين» فبعث له أبو محمد بصرة فيها خمسون 
ديناراً ذهياً فأبى أن يأخذها على شدة فقره وحاجته وقال: إنما قوتي كل يوم 
حزوبة (أي جزء من الدرهم وكان يساوي ست عشرة حزوبة) آخذ بها خبزاً 
تصب عليه الوالدة مرق بقل أو ما تيسر”". 


ولم تقتصر نفقته على الأكل والشرب واللباس بل كما مر أنه اهتم 
بتزويج بعض تلامذته الشباب لما لهم من حاجة إلى الزوجة الصالحة» 
وإليك هذه القصة التى تدل على روحه الشفافة» وقلبه الصافى» وكرمه الذي 
جاوز الحد في الوصف» فها هو يرى أحد تلامذته الأندلسيين الذين جعلهم 
محل اهتمامه» ونصبه إماما لمسجدهء إذ في غفلة عن الرقيب كما يحسب»› 
يُتبع بصره امرأة خارجة من الحمام وقد كشفت عن وجهها لما نالها من حر 
الحمام» ولم تظن أن أحداً ينظر إليها فلما رأته سترت وجهها وانصرفت» 
فأخذت من نفسه مأحذاً عظيماً فتبعها إلى أن دخلت إلى دار أبي محمد 
شيخهء والشيخ ينظر إليه وهو لا يشعر بوجوده» فلما رآه خجل واستحيا 
وظن أنه لن يفلت من توبيخ الشيخ» وصار يتهرب إلى درجة أنه تخلف عن 
الصلاة بالشيخ فأرسل إليه المؤذن فلما جاء أمره بالصلاةء وآنسه بعدها مما 
خفف عليه لوعة ما أصابه» وأمره بعد العشاء الآخرة أن يبقى في بيته كي 
يزوره» وطفقت كل الهواجس والظئون تحدث هذا الطالب ہما قد يكونء 
وليته ابتلعته الأرض من أن يصادف موقفاً مثل هذاء وما هو إلا أن أرخى 
الليل سدولهء إذا بالباب يقرع» وإذا بالشيخ بالباب ليبادر بالقول: «يا بني 
إنما قد جئتك معتذراً من تقصيري في حقك إذ لم أقم بجميع ما تحتاج 


(؟) ابو محمد حياته وآثاره للدرقاش (۱۹۷). 


٤٤ 


إليه» وذلك أني لم أتفقد أنك شاب تحتاج إلى النساءء وها أنذا شيخ 
وأرغب في المزيد فكيف أنت؟ وأما الصبية التي رأيتها خارجة من الحمام 
فإني ربيتها صغيرة لنفسي وهي لك» وما أخرتها لهذا الوقت إلا أنهم في 
الدار من ذلك الحين يصلحون من شأنها فلم يبرح حتى وصلت الصبية 
بجميع جهازها وتركها في منزله وانصرف6"''. الله أكبر ما أعظم هذا النبل 
والإيثار من شيخ كان يريد الأمر لنفسه!ء فلله در تلك النفوس الزكية» لقد 
علق ابن ناجي قائلاً: «واعجباه هكذا كان خواص العلماء في أخلاقهم 
وإنصافهم وإعانتهم» ولو وقع اليوم أقل من هذا لتلميذ مع شيخه لما نظر له 
في وجه ولا صلى وراءه أبداء ولا يقدمه في خطبة شرعية» ولا تقبل له 
توبة أبداً». 


وهل أتاك نبأ الطالب الذي بات يشوي أصابعه من أجل ابنة الشيخ ما 
قصته؟ : 


لقد تأخرت ابنة الشيخ يوماً في الحمام» وظنت أن الليل لما ينصرم 
منه ما يمنعها من الخروج في تلك الأزقة الضيقة» فلما خرجت إذا بالظلام 
الشديد وخشيت إن أخذت الطريق إلى أهلها باتت بشر ليلة» وما عليها إلا 
أن طرقت على أقرب بيت تظن أنه عامر» فإذا بشاب بين يديه كتب يقلبها 
فدخلت» بعد أن استأذنت وباتت بركن البيت» وبات الشاب اليافع في 
صراع مرّ ومرير مع الشيطانء فكلمًا أزَّه إلى المعصية بها وأغراه بجمالها 
وخلوتهاء إذا به يقدم أحد أصابعه للنار ليتذكر غضب الله وأليم عقابه» 
والفتاة خائفة تنظر إلى هذا المشهد وتتعجب» ولا يدريان ما يخبئ لهما 
القدر» وما إن طلع الفجر ولاحت تباشيره حتى أمرها بالخروج» وخرجت 
المسكينة وذهبت إلى بيتها وإذا الأم واقفة وراء الباب تتلهب عليهاء فقالت 
لها: يا بنيتى» لعلك سالمة» فقالت: سالمة وأعلمتها الخبر كيف جرى من 
مشاهد الصراع بين الشاب ونفسه وأخبرت الوالدة أبا الفتاة» فأغجبًا بعفّة هذا 


(؟) المرجع السابق والصفحة السابقة. 


٥ 


زيد إذا بشاب قد غطى يديه بثيابه فاستفسره الخبرء فأخبر بما يوحي أنه 
صاحب القصّةء فأمره بالبقاء بعد انصراف الطلبةء فما كان إلا أن زوّجه 
8 )0( 
إيَاها”"". 


انظر يا رعاك الله كم كان بينه وبين الحلال المبارك والذكر الطيب» 
ليلة واحدةء ثم ينال هذا القرب من الشيخ وما نال ذاك إلا بقربه من الله 


والخوف منه في مكان له رقيب عليه فيه سواه» فاللهم ارزقنا خشيتك في 
السر والعلانية آمين. 


ومن كراماته: 

لا ينكر الكرامات إلا جاحد للقرآن بعيد عن سنة خير ولد 
عدنان يل إلا أنه قد تلتبس الكرامات بالخرافات وتلبيسات الشيطان» 
لا سيما على الجهال الذين لا يميزون بين المنقول والمعقول» والحقيقة 
والخيال» وأبو محمد رجل فقيه ذو اطلاع قوي على شريعة الإسلام» وفهم 
دقيق لمقاصد الشرع الذي لم يدع أتباعه للدروشة بعيداً عن الأخذ بمناكب 
الحياة» واكتفاء بالخرافات والأساطيرء ومن ثم كان يعرف الفرق بين إثبات 
الكرامة الحقيقية وبين التلبيسات الخفية من الشيطان لا سيما على العباد 
الجهال» ولما شاع في عصره من بعض متصوفة زمانه الغلاة إمكان رؤية الله 
تعالى في الدنيا عياناًء شحذ يراعه ليرد الأمر الذي قد راعه من شأن هذه 
الفرية» والتي وجد أولئك الطاعنون عليه فيها مأحذاً يغمزونه بها ويشتّعون 
عليه أنه ینکر الكرامات» وهو ما يجده فی كلّ زمان ومكان من يتصدّى 
للخرافات فبَُّارُ حوله الأراجيف زعماً أنه لا يحب الصالحين» ويحارب 
الأولياء وهي لعمر الله شنشنة مفضوحة عند عوام الناس العقلاء فكيف 
بعلمائهم الفضلاءء لم يسلم منها الأنبياء فكيف بغيرهم من العلماء الصلحاءء 
فما كان من أبي محمد إلا أن رد على أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد 


.)25١0ص( المرجع السابق‎ )١( 


أت 


البكري الصقلى بكتاب: الاستظهار فى الرد على البكرية» وكتاب كشف 
التلبيس. 


ثم أيعقل أن ينكر الكرامات وهو الذي يحكي لتلاميذه كرامة لصديقه 
وحبيبه محرز التونسى وقعت له وقد عاشها معه» وهى أن محرز بن خلف 
جاء زائراً لأبي محمد فلما كان الليل قام هذا الولي الصالح ليصلي ورده من 
الليل» فطلب الماء فلم يجدء فسأل أبا محمد فأخبره أنه غير موجود» 
فطلب منه أن يأمر الجارية بكنس السطح» وتنظيف الميزاب» ثم صعد على 
السطح فاستسقى» فإذا بسحابة تمطر فملؤوا ما شاء الله أن يملؤوا وتوضؤواء 
فلما أصبحوا سأل ابن أبي زيد تلاميذه عن المطرء فلم يذكر أحد ممن 
حضر شيئاًء فعلم الشيخ أن السحابة لم تتجاوز الدار. 


وأيضاً إقراره كرامة وقعت لبعض الذين قدموا عليه من طرابلس منهم 
تلميذه ابن المنمر› حيثث جاعوا ثلاثة أيام » فأقبل أحدهم فمسح ظهر الربوة 
ودعا وقرأ وأخذ التراب وصب عليه الماء فإذا هو سويق مستو فطعمواء 
فقال الشيخ: هذا داخل في الإمكان أنتم جياع والله يقول: امن بيب 
الم إا 4015. 

وقيل أيضاً: إن محرزاً التونسي أتى بابنة ابن أبي زيد وهي رَمِنَةَ فدعا 
لهاء فقامت. فعجبوا وسبّحوا انل . وغيرها من الكرامات كثير ولكن لم 
يدع يوماً أنّه صاحب كراأمات» فهو يعرف حذه» ويعبد رڼه» يرجو رحمته 
ويخاف عذابه» ويغيظ شيطانه» ولا يتاجر بدينه. 

وغير هذا كثير» ومع ذلك كان متواضعاً في نفسه غير متعال بعلمه ولا 
عمله» منكسر القلب» غزير الدمعة» لا یری لنفسه فضلا عن غيره من 
عباد الله» قال أبو القاسم اللبيدي: اجتمع عيسى بن ثابت العابدء بالشيخ 
)١(‏ معالم الإيمان (۳ )١١7/‏ بواسطة الهادي الدرقاش (257). وانظر السير للذهبي المرجع 


السابق» والتوسل بالحي الصالح التقي الموجود بينهم ثابت لا خلاف فيه كما في قصة 
استسقاء عمر بالعباس ها 


3 


أبي محمد» فجرى بينهما بكاء عظيم وذكرء فلما أراد فراقه» قال له عيسى: 
أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك» فإذا رأيتم دعوت لي. فبكى 
أبو محمد» وقال: قال الله تعالى: لله يصَعد الك ليب وَاَلْعَمَلُ الصَّدِمْ 
بَرَتَحُةُ4. فهَبْني دعوت لك. فأين عمل صالح ؛ يرفعه؟ إنه غمط النفس 
وإلجامهاء ونسيان الذات واحتقارهاء فويل لغرورناء إن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا. 

وأقول: : من عظيم منة الله تعالى عليه وكرامته له أن حُفِظت هذه الرسالة 
وأمثالها من كتبه حتى وصلت إلينا مسندة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على إخلاص عبوديته لربه وتعلقه به سبحانه فرحمه الله وغفر له آمين. 


أسرة الشيخ أبي محمد: 

لقد كان لأبى محمد رحمه الله تعالى أسرة مثالية فى الأدب 
والأخلاق» وكان هو نعم المربي والأب الناصح الشفيق» فكان حريصاً على 
أبنائه وبناته وتربيتهم بالرغم من شغله الشاغل في التدريس والتأليف ومتابعة 
طلابه وأحوالهم» إضافة إلى ما ابتلي به من امرأة تسيء عشرته» وتنخص 
عليه حياته» وهو فى كل ذلك صابر محتسب» فقد ذكر ابن العربى فى 
أحكام القرآن» أنه أخبر ه أبو القاسم ابن أبي حبيب بالمهدية عن أبي القاسم 
السيوري عن أبي بكر ابن عبدالرحمن قال: كان الشيخ أبو محمد ابن أبي 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة وكانت له زوجة سيئة العشرة؛ 
وكانت تقصر في حقوقه» وتؤذيه بلسانهاء فيقال له من أمرهاء فيسدل 
بالصبر عليهاء وكان يقول: «أنا رجل قد أكمل الله على النعمة فى صحة 
بدني ومعرفتي» وما ملكت يميني» فلعلها بعثت عقوبة على ديني؟ فأخاف 
إذا فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها»9"'. 

ورزقه الله ثلاث بنات وذكرين» وله مع بناته الشفقة الوافية التي 


.)١57  ١51/5( ترتيب المدارك لعياض‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن (377/1) ط/ دار الفكر.‎ 


۸ 


يحملها كأب رفيق ببناته» فتراه يطلب لهن الدواء» والدعاء ممن كان يرجو 
منه الصلاح» وقد ذكرنا أن إحداهن رقاها شيخه السبائي فشفاها الله 
والأخرى كان بها الفالج فدعا محرز لها ببركة أبيها فشفيت» وإحدى البنات 
قد علمنا تزويجها لأحد طلبته الأتقياء في قصة مثيرة تدل على صدق الطالب 
وعفته» وكرم الشيخ ورفعته. 

وقد ذكر العلماء له ولدين وهما أبو بكر أحمد بن أبى محمد وقد 
ولى القضاء سنة (45ه)ء فى عهد المعز بن باديس وكان عدلاً فى 
الأحكام كثير السياسة محبباً للناسء لكن سرعان ما نحي بسبب الوشاية 
لا عن جرحة في دينه وتوفي بعد سنة (450ه) ودفن في الدار التي دفن بها 
والده. 


وولده الثاني هو أبو حفص عمر ابن أبي محمد وتوفي سنة (5596ه) 
صالحاً تقياء وكاذ الولدان وفيين لوالدهما ؛ بعد حياته وذلك بصلة العلماء 


لس لكر 


المحتد وكرمه #والبلد الطَِيِبُ حرج 2 بدن 58 وكان لأبي حفص 

ولدان هما أبو القاسم عدا ركان عالماً له عناية بالحديث» حافظاً له 

معتنياً بالفقهء ذاباً عن مذهب مالك توفى بعد أبيه بخمسة عَشَرَ عاماًء وأما 

ولي إمامة جامع عقبة بالقيروان وهو خاتمة عائلة ابن أبي زيد توفي آخر 
“i‏ 3 2220 

رمضان سنة ٥۹٩٤ھ‏ . 


صنئف ابن ابی زيد رحمه الله تعالى كتباً كثيرة متنوعة ومفيدة» 
وهي «على صنفين صنف دون من أجل تطوير الفقه المالكي وجمع 


(۱) معالم الإيمان (۱۸۹/۳) بواسطة الهادي الدرقاش (۲۵۸ ۔ 504). 


(۲) انظر القاضي عياض ترتيب المدارك »)۲٠۷/١‏ وذكر الذهبي في السير جملة منها في 
ترجمة المصنف 2)١١/1١97(‏ وانظر: مقدمة أبي الأجفان للرسالة  "8(‏ ه#). 


۹ 


أقوال علمائه وتقريبه من الأفهام» ويشمل هذا الصنف: كتاب الرسالةء 
وكتاب مختصر المدونة» وتهذيب العتبية» والنوادر والزيادات» بحيث كل 
المصنفات هي مصادر هامة على ذمة الفقهاء السنيين يرجعون إليها 
ويستنجدون بها ساعة الحاجة سواء للدرس أو للرد؛ وأما الصنف الثانى 
فهو يشمل رسائل عديدة دونت لأسباب متعددة منها الرد على البدع 
الشيعية في ميدان الفقه الإسلامي ككتاب الاقتداء بأهل السنة وكتاب 
الذب على مذهب مالك» وكتاب التنبيه على القول فى أولاد المرتدين» 
وكتاب تفسير أوقات الصلاة» وكتاب المناسك» ورسالة إعطاء القرابة من 
الزكاة وكتاب فضل قيام رمضان. ومواضيع هذه الكتب كلها عبارة عن 
مسائل وقع التناظر فيها بين أهل السنة والتشيّع. . ٠".‏ وإليك هذه 
الكتب حسب الفنون: 


في القرآن : 

© كتاب إعجاز القرآن. 

® وكتاس من تحرك عند القراءة. 

© رسالة في حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن. 
© رسالة إلى أهل سلجماسة في تلاوة القرآن. 


في العقددة : 

© كتاب الثقة بالله والتوكل على الله. 

© وكتاب النهي عن الجدال. 

© ورسالته في الرد على القدرية ومناقضة رسالة البغدادي المعتزلي”". 
© ورسالته في التوحيد. 


.)0211( أبو محمد حياته وآثاره للهادي الدرقاش‎ )١( 
.)7١1//6( ترتيب المدارك لعياض‎ )۲( 


التنبيه على القول فى أولاد المرتدين. 
الدعاء. 

قصيدة في مدح رسول الله يد 
إثبات كرامات الأولياء. 


كشف التلبيس. 


قصيدة فى البعث. 


الرد على أبي ميسرة المارق القرطبي المالكي (ت9١7)»‏ الذي اهتم 
بالفلسفة والتصوف وتأثر بالتشيع”". 

المضمون من الرزق. 

الاستظهار فى الرد على البكرية”" (وهو كتاب نقض فيه كتاب 
عبدالرحيم الصقلي» ورد كثيراً مما تقلده من خارق العادات على ما 
قدره في كتابه) واتهم ‏ ابن أبي زيد ‏ بعض من لم يعرف قصده بنفيه 
الكرامات» وعرف مقصده الباقلاني كما قال عياض فدافع عنه'"» وألف 


كتاب المعرفة واليقين أو كتاب المعرفة واليقين والتوكل. 


ومن تلاميذ الشيخ أبو عبدالله الجالطي (ت”40ه) وكان قد أمد شيخه أيا محمد برد 
الزبيدي (ت۳۷۹ه) على ابن ميسرة المالقي الدرقاش (۲۱۳) وممن رد على ابن 
ميسرة هذا أبو عمر الطلمنكي (ت475ه) وهو أحد تلاميذ أبي محمد. 

وفي بعض النسخ الفكرية والصحيح ما أثبتناه لأنه رد على البكري. 

ترتيب المدارك لعياض (" و٠٤/٤۹٤»‏ 42545 وانظر مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد 
تحقيق عبدالمجيد تركي ص(28). 
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فى الفقه : 

©» كتاب النوادر والزيادات على ما فى المدونة وغيرها من المهماتث من 
مسائل مالك وأصحابه. وقد جمعه من: الأسدية لأسدء والمدونة 
لسحنون» والواضحة لابن حبيب » والمستخرجة للعتبي ١‏ والموازية لابن 
المواز وغيرها وقد طبع والحمد لله''". 

© مختصر المدونة وفى المعيار يدعوه ب(اختصار المدونة)0ك وهو يحوي 

© والرسالة الفقهية التى نحن بصددهاء والثلاثة من أحسن كتبه» وكان 
عليها المعوّل عند المالكة. 


© كتاب العتبية على الأبواب ويسمى تهذيب العتبية. 
© كتاب تفسير أوقات الصلوات أو الصلاة. 
© وكتاب الاقتداء بمذهب مالكء» وقد أفاد فيه بأنه بحث فيه مسائل 
الإجماع وإجماع أهل المدينة“. 
وقد سمي في بعض المصادر ب «الاقتداء بأهل المدينة». 
©» مسألة الحبس على الأعيان. 
© المناسك. 


)١(‏ طبعته دار الغرب الإسلامى فى ٠١‏ مجلداً. 

(0) المعيار المعرب للونشريسى (01/8:"). 

(۳) مقدمة ابن خلدون )۸٠۷(‏ بواسطة الدرقاش. 

.)١١/١97( كما قال ذلك القاضى عياض ترتيب المدارك (595/5) والذهبى فى السير‎ )٤( 

(ه) مقدمة الرسالة لأبى الأجفان (4*). 00 

(5) مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد تحقيق عبدالمجيد تركي ص (60) نقلاً عن شجرة 
النور لمخلوف. 
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©» رسالة إعطاء القرابة من الزكاة. 
© النكاح بغير بينة. 
أخرى : 
e‏ وكتاب الجامع في السنن والمغازي والتاريخ وقد طبع. 
© كتاب رذ السائل. 
© كتاب حماية عرض المسلم. 
© رسالة الموعظة الحسنة لأهل الصدق. 
© رسالة طلب العلم ولعلها رسالة: آداب المعلمين والمتعلمين. 
لكن المطبوع على ما ذكر منها الآن فيما نعلم: 
© الرسالة. 
© والنوادر والزيادات. 
© وكتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ. 
الموجود من كتئه: 
الثلاثة الآنفة الذكر وهى مطبوعة متداولة. 
وكتاب الرد على ابن ميسرة المارق (وقد ترجم إلى الفرنسية). 
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وشعر في مدح النبي بي (مكتبة المتحف البريطاني فهرست 
المخطوطات الشرقية .©2001311//1١‏ 

وقد طبع. 

ومختصر المدونة. 

وكتاب تهذيب العتبية'"". 

مجموعة في الحديث مخطوطة في المتحف البريطاني””". 


كتب كذب العلماءً نسبَتها إليه: 

© التقريب والتبيين. 

© الفصول والدلائل”؟'. 

© قال النابغة الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

هذا بيان كتب الشيطان ومامن الأقوال لليِطَان 

كذاك ذو الفصول والدلائل لابن أبى زيد بلا دلائل 
على أن المحمّق ذكر أن الهلالي في «نور البصرا نسب الفصول لأبي عمران. 


قصة تأليفه للرسالة : 
وقد يصير علماً بالغلبة مضافاً. أو مصحوب «أل» كالعقبة إذا أطلقت 
الرسالة عند المالكية فإنها رسالة العَلَّم النّهْد ابن أبي زيد المشهورة» وهي 


.)78( دائرة المعرف الإسلامية ص88 ط ديسمبر ۱۹۳۳ء نقلاً عن الدرقاش‎ )١( 


(۲) تاريخ العرب لسركين .)٠١۳ . ۱٠۲(‏ 
(۳) بروكلمان (۲۸۹/۳) وعنه الدرقاش (۳۲۷). فهرسة المخطوطات الشرقية (۲/رقم ۸» ۸۸۸ب). 


(4) انظر البوطليحية تحقيق يحيى بن البراء ص .)٠١١ 0 ۱١۲(‏ 
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فقه المذهب''' بعد الموطإ والمدونة والتفريع لابن الجلاب» وقيل إنه صنع 
غزارة علمه» وعلو نجمهء وهو في زهرة العمرء وكان سبب تأليفها“ أن 
رفيقه الصالح مؤذب الولدان» والمتحلي بخيرية القرآن» أبا محفوظ مُخرز 
(بفتح الراء) بن خلف الصدفي (40” - 17١1ه)‏ الذي أسعده الله بتعليم 
كتابه» وحمل عنه إلى الآفاق أراد أن يشفع ذلك بجملة من أصول الدين 
وفروعهء وآدابه وسلوكه. فكانت له تلك الاستجابة التي ينال أجرّهاء بسبب 
التسبب فيها ف«الدال على الخير کفاعله»» فاستجاب أبو محمد حهد الله 
مسعاه» وجعل رسالته همه ومبتغاه» مأضية عبر بريد الزمان» فصار لها اليوم 
عشرة قرون ببركة إخلاصه ونصحهء إلا أن الإشكال المطروح والذي أورده 
الهادي الدرقاش *» وهو وجيه عندي أن أيا محمد فد يكون ألف هذه 
الرسالة التى بين أيديناء وهو شيخ كبير قد عركته التجارب» وعجمت عوده 
السنونء لأنه ويبساطة لا يعقل أن يؤلف الرسالة وعمره سبعة عشر عاماً 
بطلب من لم يولد وقتها!! فوجود محرز كان بعد تأليف الرسالة بما يقل 
عن ستة عشر عاماً  ”57[‏ ١١٤]ء‏ وعليه فإما أن الرسالة فعلاً ألفت بطلب 


)١(‏ يقول الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد: ومن العجيب في شأن مذهب الإمام الجليل» أنه 
لم يؤلف في مذهبه كتاب مختصر في وقت مبكرء حتى ألف خليل المتوفى سنة 
١ه‏ رحمه الله تعالى «مختصرة» وما زلت متطلبا السبب حتى وجدته في شرح 
الإحياء للزبيدي )581/١(‏ فليقف الراغب على قراءته انظر التأصيل .)١١/١(‏ 

(؟) ومنهم من يقول: إن سبب التأليف هو طلب أبي إسحاق إبراهيم بن محمد السبائي 
والذي رجح هو محرزء انظر مقدمة أبي الأجفان على الرسالة ص(۳۸ - ۳۹). ورجح 
آخرون كإدريس في أطروحته: أن لها تحريرين الأول موجه للسبائي والثاني لمحرز بن 
خلف. انظر مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد تحقيق عبدالمجيد تركي ص 1) 
ووصف المحقق بأن بحثه مدقق. لكن ابن ناجي شارح الرسالة والمتوفى (۸۲۹ه) نفى 
أن يكون الشيخان سألا ابن أبي زيد معأ فترجح المؤدب. 

)۳( رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. 

(5) انظر كتاب «أبو محمد حياته وآثاره» للهادي الدرقاش ص(۷٤۳‏ ۔ .)٥۳‏ 
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السبائي» وهي رسالة غير التي بين أيدينا أو بصيغة أخرى» إما أن تكون هذه 
هي التي ألفت تنفيذاً لطلب السبائي فهذا غير راجحء لأن السبائي لم 
يوصف قط بأنه كان مؤدب الصبيان» وعليه فالموجودة بين أيدينا تكون قد 
ألفها لمحرز فى عمر لا يقل عن ستين عاماً. ومما يدل على ذلك والله 
أعلم حسن سبكهاء وقلة التناقضات» وسعة المادة العلمية قرآناً ولغة وحديثاً 
واستنباطاً. . . إلخ. 

فأَجَزِلٍ اللهم له المثوبة» وأبلغه رسالتنا بالدعاء له والثناء علي 
ولحفاوة الطالب وظفره بمرغوبه صادف ذلك هبة من الله له بوليدة سماها 
ابركة» تيمناً بأنهما مباركتان" فكان من شأن أبى محمد أن جهز هذه 
الوليدة لما بلغت بخمسين ألف دينار” فلله در هذا العالم الكريم. 
مكانتها فى المذهب وعند العلماء : 

لقد كتب الله تعالى لهذه الرسالة المباركة الانتشار الواسع والقبول من 
طلبة العلم والعلماء قديماً وحديثاًء وقد حكي أنه كان يجعلها في محرابه 
الذي يصلي فيه ليلاً ويدعو الله أن يجعلها مكان عقبه لأنه لم يكن له 
عقب" فمن يوم تأليفها طارت في الآفاق» واحتوشتها القلوب والأحداق» 
وتنافس الطلاب في حفظهاء والعلماء على شرحها ونظمهاء وقد شرحت 
ومؤلفها على قيد الحياة» ولهذا قيل عنها «هي باكورة السعد»» وكان القاضي 
أبو العباس ابن عرضون الغماري يطلق عليها «زبدة المذهب»“» وبيعت 


)١(‏ (البنت) و(الرسالة). 

(0) قلت: وأرى أن هذا المبلغ مبالغ فيه والله أعلم. 

(9) شرح الرسالة لزروق .)27/١١(‏ وقال المحققان للرسالة أبو الأجفان والهادي: إن هذا 
الخبر ليس له نصيب من الصحة لأنه ورد له ذكر ولد لابن أبي زيد في سند إجازة 
الرسالة» وقيل ولدان وهما: أبو بكر أحمد» وأبو حفص عمرهء وكانا فقيهين 
صالحين» قلت: ولعل تسميتهما بهذين الخليفتين الراشدين نكاية في الرافضة العبيديين 
فجزاه الله خيراً. وقد تقدم الكلام عنهما في مبحث أسرته. 

(5) الفواكه الدواني للنفراوي )۲/١(‏ وانظر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي د. عمر 
الجيدة ص55١.‏ 
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بأغلى الأثمان في حلقات كبار علماء المذهب وخيرة الأعيان» وأن أول 
النسختين منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري كبير فقهائها بعشرين 
دنار" ٠‏ وقيل إنها بيعت بمائة مثقال ذهبا". وبعث بأخرى إلى أبي بكر 
ابن زرب القرطبي [817 _ ١۳٤۳ه]‏ فأخفاها - إن صح الخبر -» ولكن الله 
أظهرهاء وتعدت شهرتها المغرب الإسلامي إلى المشرق» فوصلت بخدادء 
والشام» والحجاز» ومصرء وبلاد السودان» وصقلية والأندلس» ويروى أن 
بعض من كتبها نسخها بالذهب. 

وقال الفقيه ابن عباد رحمه الله تعالى: «طلبوا الفقه في غير الرسالة 
فأضلوه»" , 

وبلغ من حبهم لها أنهم قالوا: إن من حفظهاء أو اعتنى بهاء 
وهبه الله تعالى ثلاثاً أو واحدة من الثلاث: العلمء والمال الطيب» 
والصلاحء فاللهم إنا نسألك من فضلك. 

ولعلو شأنها لا يزال إسنادها مسطورأًء وذكرها في العالم مشهوراً. 

وقد عد القرافي الرسالة من جملة خمسة كتب عكف عليها المالكيون 
شرقاً وغربا؟». 

قال زروق رحمه الله تعالى: «ولم تزل الناس يشرحونها على مر 
السنين والدهور»ء والعلماء يتداولونهاء ويؤولون ما فيها من مشكل الأمورء 
نحواً من خمسمائة سنة ‏ (قلت: ونحن اليوم بيننا وبين زمن تأليفها ألف 
سنة وعشرين ونيفاً) - ولم تنقص لها حرمة» ولا طعن فيها عالم معتبر في 
الأمة» مع ما فيها من عظيم الإشكالء ودواعي الإنكار من الحساد 
والأشكال» وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب)0*. 


)١(‏ محاضرات في المذهب المالكي وقيل بوزنها ذهباً ص(197). 

(؟) معالم الإيمان )١١۷/١(‏ نقلاً عن مقدمة أبي الأجفان على الرسالة. 

(۳) شرح الرسالة لزروق (577/5) عن محاضرات في المذهب المالكي ص(195١).‏ 
(4:) الذخيرة للقرافى .)”5/١(‏ 

() شرح الرسالة لزروق (11؟). طبعة دار الفكر بيروت ١507‏ 1987. 
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وقد ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية فالمستشرق «أدرسل» ترجمها 
إلى الإنجليزية مع عبدالله المأمون السهروردي» ونشرت الترجمة مع النص 
العربي بلندن سنة 2١9405‏ وترجمها المستشرق فانيان إلى الفرنسية» ونشرت 
بباريس سنة »١415‏ وطبعت مرات بالجزاك ”". 


تمتاز الرسالة بسلاستها وحسن عبارتها» وجودة سبكهاء وترتيب أبوابها 
إلا ما رأى المصنف تكراره ليبني عليه» أو يفسر به ما انبهم في مكان آخرء 
وأغلب مسائلها مشهورة في المذهب معتمدة فيه» وما لم يكن كذلك فقليل» 
والرجل جمع كل ذلك في سن يُعذر فيها فيما خالف فيه غيره» على القول 
الذي قيل : إنه السابعة عشر من عمرهء والحقيقة أنه لو قيس ما خالف فيه 
من مسائل المذهب وقواعده مقارناً بما أورد فيها من مسائل بلغت أربعة 
آلاف مسألة”'' لعدٌ كالعدم» حتى قيل عندنا: «مَنْ قُرَا الرْسَالَهُ ما قَاتُ 
امُسَالَّمُق ومع ذلك لا يسلم أحد من ألسنة الناس» والعبرة بطلب الحق 
ومجافاة الباطل» وابن أبى زيد بحر لا يكدره نجل الفخار””» ولا غيره من 
الأخيار» وإن كان مع ابن الفخار في بعضها الحنّء «فإن الماء إذا بلغ 
القلتين لا ينجسه الخبث»» والكمال عزيز: 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبُه 


وقال عياض رحمه الله تعالى: عارّض كثير من الئاس أكثرها (أي 
كتبه)» فلم يبلغوا مَّذَاهُء مع فضل السَّبّْقء وصعُوبّة المُبتدأ» وعرّف قَذَْرَهُ 


.)٤۸(ص مقدمة أبي الأجفان على الرسالة‎ )١( 

(۲) كما قال زروق ومن تبعه» وكما قال لي شيخنا محمد الحسن من أنها ثمانية عشر ألف 
مسألة. 

(۳) نقد ابن الفخار القرطبي الرسالة في مسائل وصلت إلى تسع عشرة مسألة» وقد نشرتها 
مجلة الأحمدية الصادرة عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي في 
عددها السابع عشر 4176١ه.‏ بتحقيق بدر بن عبدالاله العمراني المغربي. 
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الأكابر"» فأذعنوا له. 


وقد نظم ابن غازي”' رحمه الله تعالى مشكل الرسالة» وشرحه 
العلامة أبو عبدالله محمد الحطاب”". والله الهادي للمحجّة والصواب. 


شروح الرسالة : 

لقد كان للرسالة الفقهية انتشار واسع وقبول عظيم» أدى إلى تنافس 
الطلبة في حفظهاء والعلماء في شرحها ونظمهاء وقد تقدم أن شيوخاً كباراً 
كالقاضى عبدالوهاب الذي زعموا أن ما حصّله من وجاهة بمصر كان بسبب 
شرحه للرسالة» فإنه لما أتى مهاجراً من بغداد إلى مصر قيل له: إن 
المصريين يحبّون مذهب مالك قتودّد إليهم بشرح الرّسالة ففعل» فعظمَ جَاهُهُ 
عند النّاس» وقد شرحها في نحو ١٠١‏ ورقة منصوري وبيعت أَوْل نسخة من 
هذا الشرح بمائة مثقال ذهباً“ وقد قيل: إنها منذ أن ألفت لا تمر سنة إلا 
ووضع لها شرح”. 
وقد ذكر الشيخ حسن حسني عبدالوهاب أن شروحها زادت عن مائة 


(0 
٠. س‎ 


(1) ترتيب المدارك لعياض )5١5 - ۲٠١/١‏ طبعة المغخرب» وجمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية .)۷١١/۲(‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن غازي العثماني نسبة إلى قبيلة بالمغرب يقال 
لها: بنو عثمان (ت519ه). ٠ ٠‏ 

(9) وهو مطبوع متداول. 

(؟) معالم الإيمان )١١1/(‏ ويوجد من هذا الشرح جزء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رقم (3575) كما في المقدمة لأبي الأجفان (47). ولعله الذي طبع منه جزء العقيدةء 
والله أعلم. 

(©) قاله زروق في شرح الرسالة (۳). والمثقال الشرعي لوزن النقد: 5+ 55 بالغرام انظر 
تحويل المكابيل والموازين للأوزان المعاصرة محمود الخطيب نشرته مجلة الحكمة في 
عددها ۲۳. 

(؟) محاضرات في المذهب المالكي ص«(190) نقلاً عن كتاب الإمام المازري 
(ص١"5).‏ 


۹ 


شروح الرسالة كثيرة وسأكتفي ببعضها 


رق 
جی 9ے <اجتیے 
کے دج 3و ہے 


00 


أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري!", ولد سئة [/41؟5ه ‏ 
5'ه] الف كتابا سماه «مسلك الجلالة في مسند الرسالة» تتبع فيه 


جميع مسائلها وأسندها وهي أربعة آلاف مسألة. 


08 مم 


الشارحيه”". 


وقيل أول من شرح الرسالة هو القاضي عبدالوهاب المتوفى سنة 
(؟5755ه). 


شرح داود المالكي”*'» المتوفى قبل (١۷۳ه)‏ توجد منه نسخة خطية 
بدار الكتب بتونس .]۱٤۸٦۹[‏ 


عبدالرحمن بن عفان الجزولى (ت١5لاه)‏ له تقاييد على الرسالة» وهى 
التي قال فيها الشيخ زروق: ليست بتآليف وإنما تقاييد الطلبة زمن 


ولينظر بقية الشروح في مقدمة أبي الأجفان على الرسالة ص (”47 - 48) ومحاضرات 
في تاريخ المذهب المالكي (195). 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۲۷ ط/١‏ بيروت ۱۹۷۰ تحقيق إحسان عباس. 

ترتيب المدارك لعياض (777/5/1) ط/بيروت» في مقدمة المحققين أبي الأجفان في 
موضع المقبري ولعله تصحيف لأن أكثر من ذكره بدون ميم. 

نقلته بواسطة مقدمة أبي الأجفان على الرسالة ص (15) والقصد منه لعل من يطلع 
على كتابى هذا أن ينفض الغبار عن هذه الكنوز المدفونة والدال على الخير كفاعله. 
وهناك شروح كثيرة ذكرها كل من الدكتور الهادي الدرقاش في كتابه (أبو محمد حياته 
وآثاره)» ومحقق الجامع» ومحققا الرسالة وغيرهم. كما ذكر العلامة محمد ولد حامد 
الشنقيطي في موسوعته التاريخية. . . شروحاً للشناقطة» وأشار الدكتور الدرقاش إلى 
نسخة بالقاهرة ولم يوضح أين. 

محاضرات في المذهب المالكي ص(۱۹۸). وهناك نسخ منها بالجزائر والقرويين 
وميونخ والمتحف البريطاني. 


a 


Do o. 
بخزانة القرويين‎ 


الكتب الوطنية بتونس [7]177090". 


شرح قاسم بن عيسى بن ناجي المتوفى حوالى (۸۳۷ه)ء وقد طبعته 
دار الفكر كحاشية مع شرح زروق. 

شرح أبي العباس القلشاني المتوفى سنة (*4577ه)» يسمى تحرير المقالة 
في شرح الرسالة وتوجد نسخة منه بدار الكتب الوطنية بتونس [51؟؟١]‏ 
و[؟9١5١].‏ وتحتفظ الخزانة العامة بالرباط بنسخة جيدة برقم [549ك]ء» 
وقد وصفه زروق بأنه صحيح النقل. وقال الدكتور الجيدة: وله نسخ 
عديدة عند أشخاص» ولو طبع هذا الشرح لأغنى. قلت: ومنها مخطوط 
بخزانة أزاريف» بالسّوسء بخط مغربي بالأسود والأحمر بصفحاته 
الأولى تآكل بفعل الأرضة. ناسىخە: عمر بن محمد بن علي بن 
محمد بن عبدالرحمن بن الحسين بن أبي القاسم ابن الحاج اليزيدي 
بتاريخ : جمادى الأولى عام: ۸٦۹ه.‏ 


ومخطوط بالخزانة المحجوبية› بالسّوس» بخط متو سط › تحمل رقم : 


4 ناسخها: أحمد بن عبدالله بن موسى بن علي بن محمد. بتاريخ : 
رجب عام: ١١55‏ (وهي منسوبة إلى أبي عبدالله محمد بن عبدالله القلشاني 
والد المؤلف المذكورء إلا أن كتب التراجم تنسب ٠‏ الشرح للولد دون الوالدء 
فلعل الناسخ إنما أسقط اسم أحمد خطأ وسهواً)””". وهناك نسخ في كل من 
الإسكوريال والجزائر والقرويين والزيتونة والفاتيكان“. 


(1) 


فق 


(۳) نفس 


(£) 


كما توجد منه نسخ من شرحه بالقرويين وتوجد أخرى بميونخ والمتحف البريطاني 
والإسكوريال. بروكلمان (۲۸۷/۳) الدرقاش .)۳٦۲(‏ 
بروكلمان (۲۸۷/۳) الدرقاش (57"). 


5١ 


010 
(۲) 


فرق 


شرح لسعيل ر بن الحسين الحميدي أتمه سنة (55/ه)لء وسماه بمرشد 
المبتدين» منه نسخ بالزيتونة بتونس وبالإسكندرية”"". 


شرح أحمد زروق المتوفى سنة (844ه) وهو مطبوع متداول. 

شروح أبي الحسن علي بن محمد المنوفي المولود بالقاهرة سنة 
(۸۷ه)» والمتوفى سنة (۹۳۹ه)»ء له ستة شروح والمشهور منها: 
كفاية الطالب الرباني مطبوع. 


وللشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي المتوفى سنة 
(164١اه)ء‏ حاشية وهي مطبوعة ومشهورة. 

شرح محمد بن إبراهيم التتائي المتوفى سنة (9447ه) ويسمى تنوير 
المقالة بحل ألفاظ الرسالة وقد كتب عليه الأجهوري”' حاشية» وتوجد 
من الحاشية نسخة خطية بدار الكتب الوطنية بتونس في جزأين 
[587[1908١1ء‏ وشرح التتائي مطبوع بعضه» وتوجد مخطوطة 
بمكتبة تطوان العامة برقم: [508]. 


شرح لعبدالله الفاكهاني (91/7ه) توجد منه نسخة برامبور”"'. ويسمى 


التحرير والتنوير حصلت على نسخة منه من دار الكتب يمتونس »› وهو 
مخطوط جيد. 

حاشية الأجهوري على شرح الرسالة مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس 
(علالىمة١).‏ 


بروكلمان (۲۸۷/۳) الدرقاش .)۳٦۳‏ 

علي بن محمد بن عبدالر حمن بن علي أبو الإرشاد نور الدين الأجهوري› فقيه مالكي 
من علماء الحديث مولده ووفاته بمصر توفي سنة (757١١ه)»‏ انظر شجرة النور الزكية 
لمحمد بن محمد حسين مخلوف .)5١5  "٠”(‏ ط. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

بروكلمان (۲۸۷/۳) الدرقاش (555). 


1۲ 


مذاكرة إخواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد الرهوني 
التطواني مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 5١65[‏ دا. 

11٤1 

شرح النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المتوفى سنة ١١١١ه»‏ 
ويسمى «بالفواكه الدواني» وهو مطبوع متداول. 

وللشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري الجزائري شرح موجز مطبوع 
يسمى «الثمر الداني في تقريب المعاني» وقد أفدت منه في شرحي هذا 
مع الشروح الأخرى لكن لاختصاره» انقل مله وقد للا اعزي إليه فليعلم 
ذلك. 

وللشيخ عبدالحميد الشرنوبي المتوفى سنة (١٤۱۳ه)‏ شرح مختصر سماه 
«تقريب المعاني» س 

وللشيخ محمد أحمد الملقب بالدّاه الشنقيطى شرح على نظم الغلاوي 
مطبوع يسمى «الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني»"'' وسأسرد لكل فقرة نظمها مع الشرح بحول الله تعالى» 
ليكون جامعا بين النثر» والنظم» والاستدلال» بحول وفوة ذي العزة 
والجلال. 

ونظمها ميمون الفخار". 

ولها نظم ذكره سزكين في كتابه تاريخ خ التراث في ترجمة ابن أبي زيد 


)١(‏ طبع عدة طبعات منها دار الفكر والمكتبة العصرية. 


(۲) محاضرات في المذهب المالكي ص (١5؟).,‏ 


۳ 


هو 


(ص57١‏ إلى ۱۷۳)'. وهو نظم مع شرح لمحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الحطاب المتوفى سنة 407ه  .)١555‏ 


نظم لعقيدة ابن أبى زيدك. 

وللشيخ بكر بن عبدالله أبي زيد تقويم لنص العقيدة ورد على أبي غدة 
الذي أغار على النص فحرفهء والكل مطبوع. 

وللشيخ محمد بن منصور المغراوي شرح لخريبها بعنوان «غرر المقالة 


في شرح غريب الرسالة» مطبوع مع الرسالة بتحقيق أبي الأجفان والهادي 
زفق 


(180١ه‏ - 1950م) تدليل لمعظم مسائل الرسالة سماه «مسالك الدلالة 
في شرح مسائل الرسالة» وهو مطبوع» وقد ذكر أنه اختصره من شرح له 
والمسائل» قال وهو كأصله الذي لم أتعرض فيه لجميع المتن بل حذفت 
منه ما هو ظاهر لا يحتاج إلى دليل. 

وقد استفدت منه وإن كان يه لم يتعرض لجميع المسائل» وليس 
عمدتي وحده في الاستدلال كما زعم بعض من اطلع على كتابي : 


«العرف الناشر» وكأنه لم ينظر في فهرس المراجع إلا مسالك الدلالة» وهو 
بسبق حائز تفضيلاء مستوجب ثنائى الجميلاء وما استفدناه من المتقدمين هو 
ما يحلي كلّ مصتف بعدهم به كتبه» وإنما قد يتفاوت الناس في ابتكار طرق 
تجمع للطلبة هذه التاليف وتسهليهاء بغية الوصول إلى التبصر ورجاء ما 


03) 


(۲) 


تاريخ التراث لفؤاد سزكين قسم الفقه  ١7/(‏ ۱۷۳) ط/جامعة الإمام - الرياض 
(NAAT _ 16°)‏ 

قال الأستاذ الكعاك: بل اهتموا بشرح ألفاظها وجعلوا عليها شبه المعاجم اللغوية 
والاصطلاحية. أبو محمد حياته وآثاره للدرقاش (TTA)‏ 


55 


عند الله كك ونصرة لدينه» وإحياء لفقه أئمتنا رحمهم الله تعالى» وإلا فمن 
نحن أمام علماء والله درسنا عليهم واستفدنا منهم إلا كبقل صغار جنب نخل 
طوال» ونحن معترفون بالجهل والتقصيرء وطامعون في فضل الله الواسع. 
وعطائه الجمّء فله المنة والشكر ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل» 
ونعوذ به من الكبر والحسدء آمين. 


© وللشيخ عبدالمحسن العباد شرح لعقيدة ابن أبي زيد وهو مطبوع» تحت 
عنوان «قطف الجنى الدانى». 


© وللشيخ محمد بن عبدالرحمن الخميس تعليقات عليها أيضا وهو مطبوع. 


e‏ وللشيخ ابن حنفية العابدين الجزائري شرح للعقيدة مطبوع ومعه مقدمة 
عن الإمام ابن أبي زيد طبع تحت عنوان «العجالة في شرح الرسالة»» 


أقسام الرّسالة : 
لقد نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى ما تحتوي عليه الرسالة فقال: 


[أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من 
شرائعه» فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة 
مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل 
بالواجب من ذلك من السّئن من مؤكدها ونوافلها ورغائتبهاء وشيء من 
الآداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى وطريقته» مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من 
تفسير الراسخين وبيان المتفقهين]". 


)١(‏ البقل: (ب ق ل) البقل معروف الواحدة بقلة والبقلة أيضاً الرجلة وهي البقلة الحمقاء 
والمبقلة موضع البقل» وقيل: كل نبات اخضرت له الأرض فهو بقل (مختار 
الصحاح). 

(؟) الرسالة الفقهية تحقيق أبي الأجفان (”لا _ ۷۳). 


“٥ 


© مسائل هامة فى العقيدة أوصلها زروق إلى أكثر من مائة مسألة فقال: 
«قدل جمعت هذه العقيدة نحواً من مائة مسألة من مسائل الاعتقادى 
إلخ». 

© المسائل الفقهية: عبادات ومعاملات. 

© باب جامع في الآداب والسلوك. 

وقد قال القاضى عبدالوهاب مشيراً إلى ذلك“ : 

رسالةٌ علم صاغها العلم النَهْدُ قد اجتمعت فيها الفرائض والرّهدُ 

أصولٌ أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون النّاظرين بها الرشد 

وفي صدرها علم الدذيانة واضح2 وآداب خير الخلق ليس لهاند 
لقدآمّ بانيها السّداد فذكره بها خالد ما حَجٌ واعتمر الوفد 

© عدد الأبواب خمسة وأربعون باياً. 

© عدد المسائل أربعة آلاف مسألة. 

© عدد الأحاديث التى أوردها المصنف أربعمائة حديث7". 

ومن طرائف فقهه: أنه اتخذ كلباً للحراسة زمن العبيديين وقد كثر 
لسطو على العلماء وقتلهم فقيل له: إن مالكاً حرم اتخاذ الكلب في البيوت 

فقال : 


لو كان مالك حبًا فى زماننا هذا لاتخذ أسدا. 


)١(‏ شرح زروق على الرسالة. 

(؟) معالم الإيمان بواسطة الدرقاش (08). 

(۳) ذكر الهادي درقاش (4ا ‏ 584 ۳۲۷) -: قوله: إن كتاب الرسالة لابن أبي زيد 
يقال: إنه يشتمل على أربعة آلاف أثر من الآثار السنية. نقلاً بواسطة عن حاشية 
الأجهوري» ونقل عن أبي الأجفان وبطيخ قولهما في تحقيق الجامع لابن أبي زيد أن 
الأبهري أسند مسائل الرسالة وهي أربع آلاف مسألة» فيكون المجموع عددها من 
الأحاديث والآثار. 


ك5 


ومن القصص المكذوبة عن الإمام مالك وأوردها صاحب كتاب 
المعالم''' على أنها وقعت لأبي محمد ابن أبي زيد وهي: أنه توفيت امرأة 
بالقيروان كانت مشهورة بالزنا فلما جاءت الغاسلة لتغسلها وهى ميتة ضربت 
بيدها على فرجها وقالت: قد طالما عصيت الله تعالى سبحانه وتعالى بهذا 
الفرج فالتصقت يد الغاسلة بفرج الزانية» فجاء الناس إلى أبي محمد ابن أبي 
زيد فأخبروه بالقضية فأمر بأن يقام على الغاسلة حد القذف ففعل فزالت 
يدها). 

وفي القصة نفسها عن مالك لم تتغير إلا شخصيات التمثيلية ومكانها 
الذي وقعت فيه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في ترجمة: 
يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلانى الكذاب (وقد وجدت حكاية يشبه أن 
تكون من وضعهء فذكرها) اه" . قلت: والظاهر عليها الاختلاق. 


وفاته ورثاوه: 

کل تفیں وَلِمَهُ وٍ4 كغيره من خلق الله تعالى الذين كتب 
عليهم الفناء» لحق الشيخ المجاهد بربه» بعد عمر مبارك حافل بالمنجزات 
العلمية والعملية» والمواقف الشجاعة الأبية» أمام واقع متلاطم بالسياسة 
الضالة لأهل البدع والزندقة» فلم يهن له عزمء ولم تلن له قناة» حتى جاءه 
المنون» وأزفت ساعة الفراق» فقد روى القاضي عياض في ترجمته قائلا: 


)١(‏ ونقلها عنه الهادي الدرقاش في كتابه: «أبو محمد حياته وآثاره» ص (7”77). وقال 
الدكتور: إن مثل هذا الاجتهاد في الحكم إنما هو نتيجة لوعيه بالقرآن» ومن أين 
للدكتور بأن القرآن أقام الحد على من لم يسمع منه قذف؟ ومن هو الذي سمع هذه 
القصة ونقلها؟ وأظن أن القصة وضعت كما وضع غيرها مما هو ناتج للتعصب 
المذهبي وإعلاء أشخاصه» بينما هم في غنى عن هذه الافتراءات» والقوم شرح الله 
صدورهم للتقوى ورفعهم فلا يحتاجون للكذب عليهم. 

(؟) لسان الميزان )٠١  7٠5/1(‏ وعنه العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه 
«التأصيل» الجزء (١/”لا‏ - 07/5). 

(۳) الآية )١86(‏ من سورة آل عمران. 
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وذكر أن أيا محمد ابن أبى زيد» كنف رئى فى مجلسه تحت فكرة 
فقيل له: الكرمانى مالك فى علمه؟ قال: نعم. هو مالك في علمه» 
أو كأنه مالك في علمه. فلم يقم إلا يسيراً. ثم مات رحمه الله تعالى وغفر 
لنا وله. 
من شهر شعبان سنة 00 ست وثمانين وثلاثماثة وقد عاش ستأ وسبعين 
لاء ني جمع لا بون عدداً ودفن بدار 0 
ورثاه كثير من أدباء القيروان» بمراث مشجية )2 قيل إنها نحو مائة 
مرثية» وأقيم المبيت على قبره» وأنشدت المراثي سنة كاملة» فممن رثاه 
أبو الخواص الكفيف: 


هذالعمر الله أول مصرع 
كادت تميد الأرض خاشعة الرّبى 

عجباً أيدري الحاملون لنعشه 
علماًوحكماً كاملاً وبراعة 
وسعَتُ فجاج الأرض سعياً حوله 
يبكونه ولكل باك منهم 


ثُرزا به الدنيا وآخر مصرع 
وتمور أفلاك النجوم الطلّع 
كيف استطاعت حمل بحر مترع 
وثقى وحسن سكينة وتورع 
من راغب في سعيه متبرع 
ذل الأسير وحرقة المتوجع 


وقال أبو علي ابن سفيان في قصيدة: 


أرض ولا علم ولا بطحاء 


(1) معالم الإيمان )١18/(‏ وكل ما أنقله عن معالم الإيمان فهو بواسطة الهادي الدرقاش 


0 
(؟) معالم الإيمان .)١47/(‏ 


ولشدة لوعة الفراق» وصدق محبة الأحباب والرفاق» فإنه لما بلغ أبا 
الحسن القابسى وفاة أبى محمد سقط على الأرض باكياً وقائلاً: «الآن 
انکشفت عورتي لما كان ينوب عنه في الفتوی»'. 

من فتاوى الشيخ وشيوخه في حكم الرّافضة الشيعة : 
أعظم من جهاد الشرك”". 
العبيديين أن هؤلاء من أهل القبلة لا يزول عنهم الإسلام ويرثون ويورثون. 
معهم ولا ينتسبول إليهم”". 

وأورد عياض من كلام ابن أبي زيد أنه كفر من اعتقد اعتقادهم فقال: 
«ولما حمل آهل طرابلس إلى بني عبيد» أضمروا أن يدخلوا في دينهم» عند 
الإكراه. ثم ردوا من الطريق سالمين. فقال ابن أبي زيد #: هم كفار 
لاعتقادهم ذلك)». 


وقال أبو يوسف ابن عبدالله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان 
أبو محمدء وأبو الحسن القابسي» وأبو القاسم ابن شبلون» وأبو علي بن 
خلدون» وأبو بكر الطبني» وأبو بكر ابن عذرة: أن حال بني عبيد» حال 
المرتدين والزنادقة» بما أظهروه من خلاف الشريعة» فلا يورثون بالإجماع» 
وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل. فيقتلون بالزندقة» قالوا: ولا يقدر أحد 
بالإكراه على الدخول في مذهبهمء بخلاف سائر أنواع الكفر. لأنه أقام بعد 
علمه بكفرهم» ولا يجوز له ذلك» إلا أن يختار القتل» دون أن يدخل في 
الكفر. على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسلمين. 


.)۱۱۸/ ۳( معالم الإيمان‎ )١( 
.)۲۷۳/۱( (؟) معالم الإيمان‎ 
.)۲۹/۳( معالم الإيمان‎ )۳( 
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قال أبو القاسم الدهان: وهم بخلاف الكفارء لأنَ كفرهم خالطه سحر 
بمن اتصل بهمء خالطه السحر”'". 

أبو محمد ابن الكرّاني من فقهاء القيروان: 

سئل عن من أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهمء أو يقتل؟ 
قال: يختار القتل» ولا يعذر أحد بهذاء إلا من كان أوّل دخولهم البلد. 
فيسأل إن يعرف أمرهمء وأما بعد» فقد وجب الفرارء فلا يعذر أحد 
بالخوف بعد إقامته. لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع» 
لا يجوزء وإنما أقام من هنا من العلماء والمتعبدين على المباينة لهمء لثلا 
يخلو بالمسلمين عدوهمء فيفتنوهم عن دينهم. وعلى هذا كان حبيب بن 
حمدون ونظراؤه» القطانء وأبو الفضل الممسي» ومروان بن نصرون 
والجبنياني والسبائي» وبه يقولون ويفتون”". 

قلت: وإنما ذكرت هذه الفتاوى هنا لما ابتليت به الأمة من ظهور 
هؤلاء الزنادقة في عصرنا وقويت شوكتهم حتى اغتر بهم كثير من أهل 
السنة» فينبغي أن تجمع فيهم جميع فتاوى علماء الإسلام من أهل السنة 
وتنشرء والله ولي الصالحين. 

هذا آخر ما تيسر من ترجمة مختصرة لشيخ المذهب» ولعلم الفذ 
المُذَمَيبْء والله نسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله أولا وآخرا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 
وَصَحْبِه وَسَلَّم ٠‏ قال أبو مُحَمَّدٍ عَبْدَاللَهِ بن أبي رَيْدِ الْقَيرَوَانِئ رضي الله عنه 
وَأَرْضَاهُ: 

الْحَمْدُ لله الَّذِي ابد الإنْسَانَ بِِمْمَتِه وَصَوَّرَه في الْأرْحَام بِحِكْمَته؛ 


.)591١/5( ترتيب المدارك لعياض‎ )١( 
ترتيب المدارك لعياض (الجزء والصفحة السابقين).‎ )۲( 


ا 


بور إلى رفْقهء وَمَا يَسَرَهُ لَه مِنْ ررقه» وَعَلْمه مَأ لم تكن يَعْلْم وکا 
فَضْلّ اللَّه عَلَيْهِ عظيماً. وهه بِآنَارٍ صَنْعَتِه وَأَعْذَرَ إلَيه عَلَى أَلْسِنَة الْمُرْسَلِينَ 
الخيرَة من خَلْقِهِ فُهَدَى مَنْ وَفْقَهُ بِمَضْلِب وَأَضَلَّ مَنْ حَدَلَهُ بِعَذَلِه؛ وَيَسَّرَ 
الْمُؤْمِنِينَ لِلْيِسْرَى وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ ِلذكْرَى. اموا بآلله باتهم نَاطْقِينَ. 
وبقلوبهم مخلصين: وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين» وتعلّموا ما علّمهم» 
ووقفوا عند ما حَدَّ لهم. واسْتَفْنَوأ بمَا أحلّ لهم عمًا حَرَّمَ عليهم. 
(أمَا بعد) أعاننا الله وإِيَاكَ على رعَايَة ودَائعه. وحفظ ما أُودَعَنَا من 
شَرَائْعهِ فإك سألتنى أن أكتب لك جملة مختصرةً من واجب أمور الديانة» 
مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوبُء وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب 
من ذلك من السّئن من مؤكدهاء ونوافلهاء ورغائبهاء وشيء من الآداب 
منها» وجمل من أصول الفقه وفنونه» على مذهب الإمام مالك بن انس 
رحمه الله تعالى وطريقتهء مع ما سَهُلَ سبيلٌ ما أَشْكَلَ من ذلك من تفسير 
الراسخين. وبيان المَُْقَهِينَ؛ لما رَغِبْتَ فيه من تعليم ذلك لِلْوِلْدَانٍ كما 
روف القرآن» لِيَسَبقَ إلى تلوبهم من فهم دين الله وشرائعه» ما 
ترجی لهم برک ونحَمَدُ لهم عاقب فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي 
ولك من ثواب من عَلَّمّ دين الله أو دَعَا إليه. 


وَاعْلَمْ أ خير الْقُلُوبٍ أَوْعَامَا خير ٠‏ وَأَرْجَى اقلوب للځير ما لَمْ 

يَسُبق الشَرٌ إِلَيهى وَأَوْلَى ما عَنِيَ به النَاصحَونَ» وَرَغْبَ في جره الرَاغْبُونّ 
إيِصَالٌ احير إلى قُلُوب ولا الْمُؤْمِنِينَ لِيِرْسَحَ فيهاء وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مالم 
اليائ وَحْدُودٍ الشَّرِيعَة لِيْرَاضوا عَلَيِهَاء وَمَا عَلَيِهِمْ تا تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدذين 
قُلُوبْهُمْ. وَتَعْمَلَ په جَوَارِحُهُمْ. َه رُوِيَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصَّغَارٍ لتاب الله بُطفيئ 
غَضَبٌ اللّهء وأ نعلي ايء ء في الضَمْرٍ كافش في الجر > وَقَدْ مكلت لَك 
من ذَلِكَ: مَا يَنْتَفِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بحفُظهء وَيَشْرْفُونَ بعلْمه» وَيَسْعَدُونَ 
باغتِقَادِهِ وَالْعَمَل به. 

وَقَدْ جَاءَ أن يُؤْمَرُوا بالصًلاة: لِسَبْع سِنِينَء وَيُضْرَبُوا عَلَيِهَا لِمَشْرٍ 


۷1 


فرق بَِئهُمْ في الْمَضَاجِعءٍ َكَذَلِكَ يَنبَغِي أَنْ يُعَلْمُوا ما رض الله عَلَى 
العِبَادٍ مِنْ قَوْلٍ وعمَل»› قبل بُلُوعِهِمْ لين عَلَبِهِمْ اللوم وَكَدْ تَمَكُنَ ذَلِكَ 
من قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَتْ إليه أَلْمْسُهُمْ وَأَنِسَتْ بمَا يَعْمَلُونَ به مِنْ ذَلِكَ 


جَوَارِحَهُمٍ. 


وقد فرض الله سبحانه على القلب عملاً من الاعتقادات» وعلى 
الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات» وسأفصّل لك ما شرطتٌ لك ذكره باباً 
باب لِيَقْرْتَ من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى» وَإِيَاهُ نَسْمَخِيرٌِ وبه نستعين» 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 


وآله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً). 


وَكْلْنَاابِرَرَهُ بِرِفْقِه 
وَعَلَمَ الإنسَات مالم يَعْلْمَا 
دی الذي وَفَْقَهُبفشله 
وَاأْمُوْمِنُونَ يسوا لِلْمُسْرَى 
فاقوا بالله نَاطِقِينًا 
لم افتفوابتاأعل ليم 
ين طت اؤ من اعيا أو عَمَلْ 
مِن سُكَة أو تفل أؤرَغِيبَة 
مِنْ أََهَاتِ الف لِلْمُدَرَس 





۾ وأغذرًا 


۷Y 


بَدأتّامُصَرراً بجِكْمَية 
وَمَالَهْيَِسشَرَهُ مِنْ رزه 
وَكَانَ كَضْلُهُ علَيْهأفغظّمًا 
إِلْيْهِ بالرُسَل جيرة الْوَرَى 
ول مَنْ خڌله بِعَذْلِه 
وَشْرِحَتْ صَدُورُهُمْ إلذكرى 
لشنا وبالقلوب مُخْلِصِينًا 
وَوَكَقُوا عند الذي حَدَلَهُمْ 
عن الذي حَرَّمَهُعَلَيْهِمٌ 
وَجفظ مَاأَودَعَ مِنْ شَرائِعة 
مِن راجب مِنَ الذْيَانَةٍ الْتَصَرْ 
جوارح وما بمَرْض ذا انَصَل 
وَأَدَبِ وَجْمَلٍ م جيبه 
عَلَْى طريقٍ مالك بن نس 


وَقَوْلٍ صَحْبِهٍ مع اللذ سَهلدٌ 
لِمَارَغِبْتَ فيو لِأولدان 
تسبي الذَّينُ إلى القُلُوبٍ 


وَاغْلَمْ باد أَفَضَلَ المُلُوب 
وَأَقُرَبُْ الْفُلُوبٍ لِلْحَيْرَاتِ ما 
0 أَوْلَى مَايَهُمْ التَاصِحُونَ 
بِصَالَ حير لِقُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينْ 

فمن الدَيَاتَات وما 

لکن يُذَلَلَعَلَى اميِقَادِ 
إذْ اء تَغْلِيمُ الصَعَارٍ لكاب 
و ن نَعْلِيمَ العُلُومٍ في الضْعْرْ 
فَلَكَ ملت الذي يَنْتَفْعُونْ 


الشرح: 


سَبِيلَ ما مِن دا عَلَيْنًا أَشْكَدٌ 
وَهِنْ بَيَانٍ الْمُعَمَفُهِينا 
كما تُرِيهمْ خرف القرآن 
خَالِيَةًمِن كَدَرٍ الوب 
ديا وَتُحْمَدُلَهْمْعَاقِبََ 
لِعِلمدِينٍ الله ۾ جل أو دعا 
أخفظهَا لير ادوب 
به وَفَذُ رَعْبَ فِيهٍالرَاغِبُونَ 
لِيَرْسَمَ الدَّينُ بِهَاوََن يَبِيِنْ 
مو دود لِلشَرِيعَةٍأنمَمَا 
وَعَمَلٍ لخيقة الشَّرَادِ 
الله ۾ يُطفِي عَْضَبَ الله الْعَدَابْ 
كَالئَفْشُ في الحَجَّر تَعْساً لِكِبَّرْ 
بِحِفْظِه وَعِلْمِهِ وَيشْرْفُونُ 


(الْحَمْدُ لله الَّذِي ابْتَدَاً الإنْسَانَ بنِعْمَيه)» معنى الحمد كما قال العلماء: 
هو الثناء بالجميل الاختياري على وجه التبجيل والتعظيم للمحمود بالكمال 
محبة وتعظيماء فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيماء ولكن خوفا ورهبة 
سمي ذلك مدحاً لا حمداء وتعبير المصنف بالمصدر وهو الحمد أبلغ في 
الدلالة على الثبوت والاستمرار وكأنّه يقول أحمده حمداً دائما مستمراً لا 
ينقطع» ولا يثني على الله أحد حق الثناء إل هو على نفسه سبحانه» وقد 
ذكرت صيغة الحمد لله واحداً وعشرين مرة في الكتاب الكريم» فله الحمد 
سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
وله الحمد على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة ومنها إيجادنا 


y۳ 


وإمدادن1"؟, أوجدنا من عدم وأمدّنا بسائر التتعمء ولولا إنعام الله علينا 
بالإيجاد لما وجدناء ولولا نعمته علينا بإمداد الم لما بقينا فهو أهل الفضل 
والكرم قال تعالى: اا کک لا ج ب وكا © وقد لیک أطْوانًا © أ 
تروأ کیک حل لله کچ کی ی © نعل کے بيذ فا ر اسمس 


سر 21 7 
باجا ) وله انتک عن الأرض ) م ند فا وڪم بب © 
31 جل کک لْأرْضَ يساطًا 1 i‏ م 2 قاجا 4 وقال 
21 را صر صل رور الور ف ل ل س لے ا 5 
سبحانه: 2 وَلَقَدَ کر بی 7 ولتم و فى البر والبحر وَردكنهُم م 


لَيتٍ لطبت وََضَلَتهُمْ عل ڪر من خلقتا تَعَضِيلا © 4 . 

(وصوّرة في الأزحام بحكمته) قال تعالى: هر الى وڪ في 
انار کت کا التصوير التخطيط والتشكيل حيث صوّر الله تبارك 
وتعالى الإنسان في أحسن صورة وأتمٌّ خلق عبرٌ مراحل خلقية متدرجة في 
رحم أمّه أدهشت العقول وحيرت الألباب تفكرأ في جميل الصنعة ولطيف 
الحكمة حيث يمر بها الجنين من التطفة» إلى النطفة الأمشاح” » إلى العلقة 
إلى المضغة إلى خلق العظام ثم كسوتها لحماء حتى إنشائه -خلقاً آخر قال 
جلت قدرته: #ولقد د قتا اسن من سل سر ين طبن 9© 2 جَعَلْنَهُ َه فى 


.٠٠٠٠١ ١4175 طادار الخير ۔‎ )۱۸١( انظر إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة‎ )١( 
.)١5/1( وشرح زروق على الرسالة‎ 

(؟) الآيات (۱۳ - ۲۰) من سورة نوح. 

(۳) الآية )۷١(‏ من سورة الإسراء. 

(5) الآية )١(‏ من سورة آل عمران. 

(e)‏ والنطقة الأمشاج هي المختلطة من خلايا التكاثر وهي ثلاثة وعشرون صبغياً ذ في الزوج 
وثلاثة وعشرول في الزوجة فإذا التقت النطفتان في الرحم واتحدتا بمشيئة الله تعالى 
تكونت النطفة الأمشاج وتكامل عدد الصبغيات الموجودة في الإنسان وهي ستة 
وأربعون صبغياً فى نواة خلاياه الجسدية» فيأتى الولد حاملاً من أبويه أخلاطاً من الشبه 
والاختلاف مع الوالدين ولذلك يروى عن النبي بيه أنه قال: «إن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم» أخرجه الطبري في تفسيره 
)0/۳۰( وذكره السيوطي في جمع الجوامع (الحديث: كروهة)., انظر موسوعة 
الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرآن الكريم للدكتور زغلول راغب محمد النجار 
(۸۹/5) بتصرف» ط/وزارة الأوقاف القطرية. 


V4 


قار تكن © 3 حلفا الطفة علقة فشا الملقة مضِعدٌ فقا الْمضْعَة 
وا ا ای ا 4 ا ع ع ا د س 
تی 4 وجاء وصف الأطوار التي يمر بها الجنين مرتبة ترتيبا 
دقيقاء وموصوفة وصفا شاملا لم تصله بعد العلوم المكتسبة في قمتها 
الحالية» وذلك في عدد من آيات القرآن الكريم منها: [النحل: 5؛ 
والكهف: "؛ الحج: 5؛ المؤمنون: ١١‏ 5١؛‏ فاطر: ١١؛‏ يس: ۷۷» 
غافر: ۷٦؛‏ النجم: 15 -55؛ القيامة: ا”؛ الإنسان: ”؛ عبس: .]١9‏ 
وهذا الوصف القرآني المعجز جاء في زمن ساد فيه الاعتقاد بأن الجنين 
البشري يخلق خلقاً كاملاً في صورة متقزمة جداً لا تكاد ترى بالعين 
المجردة» وذلك من دم الحيض فقطء أو من ماء الرجل فقط. ثم يزداد في 
الحجم تدريجياً حتى لحظة الميلاد» فلم تكتشف العلوم المكتسبة؛ كلا من 
نطفة الرّجل ونطفة المرأة إل في أواخر القرن السابع عشر الميلادي بعد بناء 
المجهر» وحتى بعد اكتشافهما فإ دورهما في تكوين الجنين لم يدرك إلا 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ولم يعرفا على أنهما من الخلايا الحية 
إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (18859م) ولم تعرف العلوم 
المكتسبة أن الجنين يتخلّق بإخصاب نطفة الأنثى (البييضة) بواسطة نطفة 
الذكر (الحيمن)”" إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» وقد جاء الكتاب 
الخالد المعجز والسنّة النبوية الشريفة بوصف الأطوار بدقة متناهية قبل 
اكتشافها من بني البشر قبل أربعة عشر قرن“ قال تعالى : «سَوِيِهِرْ عر ایتا 
و ائھ کو یم 32 ت ل نَهُ لی ولم کف ريك انه ۽ ع کل 
ىء ميد @°4. 


ومن المكتشف علمياً أن الدفقة فقة الواحدة من مني منى الرجل تحمل ما بين 


)١(‏ الآيات (؟١  )١54‏ من سورة المؤمنون. 

(؟) اختصار حيوان منوي. 

(9) انظر موسوعة الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرآن الكريم للدكتور زغلول راغب 
محمد النجار )۳۸١  *”81/4(‏ بتصرف» ط/وزارة الأوقاف القطرية. 

(4) الآية (*07) من سورة فصلت. 


Yo 


مائتي مليون وألف مليون نطفة (حيمن) وأن الحد الأدنى للإخصاب يحتاج 
إلى كثافة لا تقل عن عشرين مليون نطفة في كل ميليلتر من المني الذي 
يتكون من تلك النطف ومن سائل يشترك في إفرازه كل من الغدتين 
التناسليتين وعدد من الغدد الأخرى» وإذا علمنا أن من بين تلك البلايين من 
نطف الرجل التي تتحرك في اتجاه البييضة من أجل إخصابها لا يصل أكثر 
من خمسمائة نطفة» وأن هذه النطف يحلل أغلبها من أجل المساعدة على 
ترقيق جزء من جدار البييضة لتمكن نطفة واحدة منها ‏ تختارها الإرادة 
الإلهية - من الولوج إلى داخل البييضة من أجل إخصابها وتكوين النطفة 
الأمشاج» هذا كله إذا أذن الله في إخصابها وإلا فإنّ #لله مالف سوت 

رارض عل ما ما سا ہب لمن كسا إا و مب لمن ما لدد @ أ 
جم کا وَانَكا ومسل ن 355 قبا | َه ي َد @74 وقال 
المصطفى كَلة: «إذا وقعت النطفة في 0 بعث الله ملكاً فقال: يا رب» 
مخلقة أو غير مخلقة» فإن قال غير مخلقة مَجَنْها الأرحام دمأ») رواه 


مسله”". 


والأرحام جمع رحم وهو الغلاف المحيط بالمشيمة التي بداخلها 
الجنين» والجنين تحيط به ظلمات ثلاث ذكرها المصور سبحانه في كتابه : 
جک في فى بون يڪ ڪل يا بد ڪي فى طلست تلت يكم أ لَه ربكم 
لَه ألْمُرَكُ لآ إِلَهَ إلا هو َأ ُصَرَووْنَ474» واختلفت أقوال المفسرين في 
الظلمات الثلاث فمن ذلك: 


١‏ - البطن» والرحم» والمشيمة (ويقصد بها ما يغلف الجنين بصفة 
عامة). أو أنها هى: 


)١(‏ الآيتان )٠١  44(‏ من سورة الشورى. 

(0) مسلم» كتاب القدرء باب خلق آدم وذريته (5617). انظر: موسوعة الإعجاز العلمي 
خلق الإنسان في القرآن الكريم للدكتور زغلول (۳۸۹/۲ ۔ ۳۹۱). 

(۳) وتفسير زروق رحمه الله تعالى للرحم بالمشيمة هو باعتبار الكل لا التفصيل. 

(5) الآية (5) من سورة الزمر. 


۷٦ 


؟ ‏ الرحمء والسلى» والرهل. أو أنها هي : 
۳ _ البطن» والظهر» والرحم. أو أنها هي : 
٤‏ - المبيض » وقناة فالوب» والرحم 


وقال الدكتور زغلول النجار: «أن الخلق يتم في داخل الرحمء 
والجنين محاط بأغشيته التى تحدث الظلمة الأولى» والأغشية محاطة بجدار 
COD “ata‏ 
الغالثة) .. 


(وأبرزه إلى رفقه» وما يسّره له من رزقه)» آبرزه أخرجه وأظهره من 
العدم إلى الوجود الغيبي» ثم إلى الوجود الظاهر المشاهدء فالله سبحانه 
خلق الإنسان من طين ثم خلق ذريته من ماء مهين» وفي كل مراحله رفق به 
سبحانه فصوّره في أحسن صورة» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائکته» 
ويسر له الرزق في جميع أطوار حياته الجنينية والخارجية» فعندما كان في 
بطن أمه جعل دم حيضها له غذاء» ولما أخرجه حوله بجميل صنعته سقاءء 
عذباً بارداً فى الحرّ ودافئاً سائغاً شتاء (وما يسّره له من رزقه) وما بمعنى 
الذي أي والذي أعدّ له رزقه قبل خروجه إلى هذه الحياة وقد جاء الدليل 
عليه من قوله تعالى: وا 2 من اة في الْأَْضٍ إلا عل أله رَزْفُهَا»”"'. وقال: 
قال عَبْدُ الله بن مسعود م فك قال: حَدَثَمَا رَسول الله كل وَمُوٍَ الصَادِقٌ 
المضدوق قال : «إِنْ أعذكر ب يجح م خلقه في بعلن أمّه رْبَعِينَ یوما م م يكونٌ 
علق ل دَلِكَ ثم َون مضخة مغل ديك كم يبعت الله ملكا فَيؤْمرُ بازع 
كَلِمَاتٍ وَيُقَالَ لهُ: اكثْبْ عَمَلْهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشْقِىٌ أؤ سَجيد» رواه 
الشيخان". 


 ١١54/5( موسوعة الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرآن الكريم للدكتور زغلول‎ )١( 
بتصرفء ط/وزارة الأوقاف القطرية.‎ .65 

)۲( الآية (5) من سورة هود. 

.)1۸۱7( ٤٤/۸ ولمسلم)‎ )۳۲۰۸( |٤ «الُخاري»‎ (۳) 
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والرزق شأنه عجيب تهرب منه ويتبعك. قال محمد بن إدريس البلنسي 


رت”ةقام): 
مَثِلّالرَّرْق الذي تَطْلْبهُ مثل الظل الذي يَمْشِي مَعَكُْ 
أنتَ لآ تُدركُةهُ مُتَبعا وَإذًا وليت عثْهُتَبعَك 


واختلف أهل العلم هل الرزق ما تملكه أم هو ما تنتفع به؟ قال 
صاحب الجوهرة : 


والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع 
فيرزق الله الحلال فاعلما ويرزق المكروه والمحرّما 

والأرزاق مقسومة معلومة عند أهل السنة لا تزيد بتقوى ولا تنقص 
بفجورء قال إبراهيم الخليل كما جاء على لسانه في الذكر : اوردق آهل من 
المت من امن 5 لوالو الاش ال ون كته ميمه فيلا تم أَصْطرهة إل 
عَذَاِ أَلثَّارٍ ويس الس 4 

(وعلّمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً) تلميح إلى 
قوله تعالى: #وَعَلمَكَ ما کم کک تتام وكرت فصل الہ عك عَظيما2"04 
نعم لقد خرج الإنسان من بطن أمه إلى هذا العالم المترامي جاهلاً لا 
يعرف شيعأ إلا أنه خرج م بآلات الاكتساب والتّعلم مما حوله قال 
تعالى : اول كحك نا طن تويك 1 مكلت یا مَل لك لسن 
لار وَالَْفْصرَة ل 52 @ 4“ فعلمه الله تیال وفتج له 


بصيرته كما عل أباه من قبل قل تعالى: ووم ادم و 
عرصم ل الْمَتبگة فقال نون باسماءِ ھوک ع إن نتم صندد قن فد © : 
وقال جل من قائل: اَن 9© عل ار © کی ا فسن © 


)١(‏ الآية (7؟١)‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية )4١1١(‏ من سورة النساء. 
(۳) الآية (۷۸) من سورة النحل. 
(9) الآية )۳١(‏ من سورة البقرة. 


YA 


عَلَسَهُ بيان 9©*'. إن هذا من فضل الله علينا ونعمه العظيمة التي 
توصل العبد إلى الفوز العظيم في جنات النعيم» (إذ لا فضل أعظم من 
هذاء والفضل إعطاء الشيء من غير عوض لا في الحال ولا في المآل» 
وهذا لا يكون من غيره تعالى» وإنما قال: «عظيما دون غيره من 
الأوصاف لاندراج كل صفة حسنة تحت العظمة""'» فله الحمد والشكر. 
(ونبّهه بآثار صنعته) ومن فضله تعالى على الإنسان أن جعل له عقلاً 
يهتدي به من غفلته» ويهتدي إليه بآثار صنعته في نفسه وفي مخلوقاته قال 
ر ر 00 ل حت ر < و رر وم سر مجع 
تعالى: #وَفٍ لاض عت شرت © وف اسيك أف بُهِرونَ ©4" وقال 


سبحانه: 6# فى كلق لسوت وَالْأَرضٍ وانتكض الل والمار المي ألَىى 
ری فى الْبخر پیا قم الاس وما ارد ا مِنَ لماي من مَل كاخ يو الْأَرضٌ 


بعد وھا وگ فا من ڪل تاك وَسََرِيفٍ الع والتحاب الْسَخّر بين 
السماء وَالْأَرْضٍ ليت قور يَمْقِلُونَ 4 وقال: إت فى كلق السَّمَوتٍ 
والأرض خف اليل وَالبَارٍ ليت لأؤلي الألبتب © الْدِنَ كرون آله يسا 
َمُعُودا وڪ جويهم وڪ فى ڪل اموت وَالْرْضٍ ربا ما خَلَقَتَ هدا بطلا 
سُبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألار ©4”** والكون كتاب منشور يتفكر المتفكرون 
بالنظر فيه والتأمل في جميل صنعة الخالق» وبديع حكمته» فيستدلون عليه 
بخلقهء ويهتدون إليه بإتقان صنعته #قلٍ نظرُوأ مادا في لسوت وَالْرْضٍْ وما 
نعي اليك وَالنْدُرُ عن فوم لا يُوْمِوَنَ 4)3“ إن بين الفطرة البشرية وبين 
هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية! وأنْ هذه الفطرة تسمع لهذا 
الكون ‏ حين تتفتح وتستيقظ - وتسمع منه الكثير! 

والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكىئ 


)١(‏ الآيات  ١(‏ 5) من سورة الرحمن. 

() الفواكه الدواني للنفراوي .)١۳١١ /١(‏ 

(۳) الآيتان )5١  7(‏ من سورة الذاريات. 
(©) الآية )١384(‏ من سورة البقرة. 

)٥(‏ الآیتان (۱۹۰ ۔ )۱۹١‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية )٠١١(‏ من سورة يونس. 


۷۹ 


على ما في السماوات والأرض» ويستلهم هذا الكون؛ ويوجه إليه التظر 
والسمع والقلب والعقل... والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمذ 
القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات؛ وزاد من الاستجابات والتأثرات؛ 
وزاد من سعة الشعور بالوجود؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود.. 

وذلك كله في الطريق إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية 
بوجود الله وبجلال اللهء وبتدبير الله وبسلطان الل وبحكمة الى 


وعلم الله . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى”'' عند تفسير قوله تعالى: تايا الاش 


ادوا رکم ازى حَلَهَ فک الت من مد ملگ فون (© ازى جل کک 
< چ چ2 2 مر مر وصدذ 
الاش برشا السا يع وَلَرْلَ ین الاد م2 کا بد. يى المت رئا لحم 


قلا جَحَمَنُوا ب أنداد وسم قوت 4 : هذه الآبة دالة على توحيده 
تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي 
وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالّة على ذلك بطريق الأولى» فن من 
تأمّل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها 
ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته 
وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: ما الدليل 
على وجود الرّبَ تعالى؟ فقال: يا سبحان الله» إِنْ البعرة لتدل على البعيرء 
وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 


وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل 
باختلاف اللّغات والأصوات والنغمات» وعن أبى حنيفة أن بعض الزنادقة 
سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قل 


)١(‏ في ظلال القرآن للسيد قطب رحمه الله تعالى (ج۳) من تفسيره لسورة يونس. 

(؟) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى )١97 /١(‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع الطبعة: الثانية ١٩٤۱ھ‏ ۔ 1444١م.‏ 

(۳) الايتان (١؟ ‏ ؟١7)‏ من سورة البقرة. 


A‘ 


أخبرت عنه ذكروا لي أن سفيئة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس 
بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها 
وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من 
غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم هذه 
الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا 
على يديه. 

وعن الشافعي: أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت 
طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه 
العسل» وتأكله الشاة والبعير والأنعام [فتخرجه حليباً صافياً] وتلقيه بعراً 
وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن 
حصين أملس» ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه 
كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع 
بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك البيضة إذا خرج منها 
الدجاجة. 


وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تأمّل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما ضصَبئَعَ المَلِيكُ 
عيونٌ من لْجَيْن شَاخِصَاتٌ ‏ بأحداق هى الذهبُ اليك 
على قصب الرَّبَرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ ‏ بأد الله ليس له شريك 
وقال آخرون: «من تأمّل هذه السماوات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها 
من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها 
كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير 


)١(‏ بفتح السين وضمها: الحرير الناعم. 
۸1 


يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب» والجبال 
الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وآلوانها 
كما قال: #ألر تر لى أله أل من العم مه 5-59 بے مرو as:‏ 
ومن لْجِبَال جددا يض وحمر كيف انوا وريب سود © سك لاي 
وات َالَو تلف الوم کلت إا ی آله من عبارو العا ىک 
لَه عزيز ر عقو 4 > وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر 
لمنافع العبادء وما ذراً في الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات 
المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماءء 
علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه» ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهمء لا إلله غيره ولا رب سواهء عليه توكلت وإليه 
أنيب» والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدًا» اه. 


وقد أحسن وأجاد من قال: 


ّا مَجَباً كيف يُعْصَى الإلَهُ أم كيف يَجِحَدُهُالجَاحِدُ 
وله في كل شيءٍ تَسْكِيئَةٌ عليكٌ وتحريكة شَاهِدُ 
وفي كل شَيءٍ ل هآيةٌ تَدلعلىات7كئَ هالواحدٌ 
(وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه) أعذر أي بالغ في 
الإعذار لجنس الإنسان والجان بإرسال الرسل الكرامء ليقيم عليهم 55 
وتّبِينَ لهم المحجّة. جاؤوا عليهم الصلاة والسَّلام يحملون المشرى 
للمؤمنين» والئذارة للكافرين» واصطفاهمٍ من خير الخلق ال فی مرح 


لْْلَهِكَةٍ رسلا وسرت الا إرك لله سمي ِد ©»”. 107 رسك 
072 3 1 رر 07 2 لود لے 2 
يري ددرت لفلا ب لاس عل آله حه مد ارتل 36 ) له عبرا 


حًا ©4”". وقال سبحانه: #وما ريل الْمَرْسَلِينَ إل مسرن وَمدرِينٌ قَمَنْ 
)١(‏ الآيتان (ا١ا ‏ ۲۸) من سورة فاطر. 

(۲) الآية )۷١(‏ من سورة الحج. 

)۳( الآية (2)156 من سورة النساء. 


AY 


امن اص غلا حف عل وآ هم رو (© الین كوأ انيتا يسيم 
لْعَدَابُ يما کا يَفَسَفُونَ 46 ولم يجعل الله تعالى المرسلين من غير 
جنس المَرْسَلٍ إليهم» لئلا يتعذر متعذر أن الرسول ليس من جنسهم المبتلى 
وَللبسَنَا عَلَيْهم با يلبشوت ©4 أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً 
لكان على هيئة رجل لتُفْهُم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك 
لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري» كما 
قال تعالى: قل او كن ف اض مَلِكةٌ يشوت مطمَينَ ارلا يهر 
یت اسما م رسوا 4©9”". فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل 
1 مه له 0 050 
بعضهم أن ينتمع يببعض في المخاطبة والسؤال» . 
(فهدى من وفقه بفضلهء وأضل من خذله بيعدله). لما ذكر المصنف 
منّة الله تعالى على عبده بوجوده وموجوده»› وقيام حجته عليه في أوامره 
ونواهيه ذكر أن التّوفيق إليها والهداية لها من فضل الله ورحمتهء وأنَ 
الإضلال عنها والخذلان فيها من قضائه وعدله فعاد الأمر إليه كما بدأ 
منه'”ك“ لا تل عا عل وم مستت ©4 ریا خی وریا سی 
لبم ألسكلة4" خلقنا لما اختارء لا لما نختار فيفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد سبحاله» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. كتب الإيمان فى قلوب 


7 


أه الإيمان فضلاً منه وتكرماًء وأضل من شاء بعدله لا ظلماً #وما رَيْكَ 
03 حي 


7 کے a 2 (A)‏ 7 م ا <* سے سے م هم آذ 
بظلر لبيد "2 امن يسل اله 'ضَلِلْهُ وس يتا عله عل مط 
)١(‏ الآيتان )٤۹  44(‏ من سورة الأنعام. 

() الآية (9) من سورة الأنعام. 

۳) الآية (45) من سورة الإسراء. 

(5) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )١7١/5(‏ ط/ دار طيبة. 

.)15/1( شرح زروق‎ )٥( 

0) الآية (۲۳) من سورة الأنبياء. 

(۷) الآية (0") من سورة الأعراف. 

(4) الآية (55) من سورة فصلت. 


AY 


مسقيو 4“ يقول الإمام الشافعي عليه 


ماش ت كان وَإِن لَه أهَأ 
خَلَفْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلمْتَ 
عَلَى ذا مَثَئْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ 
فَهِئْهُمغَيِيٌ ومنهم فَقِيرْ 
ومِنْهُم شَقِيَ ومنهم سجيد 


رحمة الله : 


شت يفت إن لم شأ لم يكن 
رما أت ا 
ومِنْهُمْ فُبِيحٌ ومنهم حَسَنْ 
َكل بِأَغمَالِههَ مُرْتَهَنْ 


وإن مسألة الهداية والإضلال من أهم المسائل العقدية التي ضل فيها 
قوم حشروا و 0 عن الهادى المستقيم؛ > فاعترضوا 
و«كلّ مُيَسَرٌْ لما خلق 30 إا هک 27 اير ما شاک و نا کش 
©4 "۰ والهداية نوعان: هداية توفيق وهي من الله تعالى يخص بها من 
يشاء من عباده» وهداية دلالة وإرشاد وهي من 1 المرسل الذي يدل 
الناس إلى صراط الله المستقيمء > «#إِنَّكَ لآ عْرى من لحت ولک اله دى 
م کا وهو 25 الْمهمَرينَ 4“ أي : لا تهديهم هداية توفيق وإن كنت 
تدلهم على الطريق» وسيأتي مزيد من الكلام عن هذه المسألة في باب 
العقيدة. 

(ويسّرَ المؤمنين) أي هيأهم (لليسرى) ضد العسرى وهو ما لا مشقة 
فيه من عمل صالح تحفه السعادة الأبدية , وسرت ارم بالجنة نة أو الخير 
كاز اح شن عل يلحك به الأرض ققال” اما لم من أ إلا وك 
َيب مَفْعَذَهُ مِنْ ن النّار وَمَفْعَدَُهُ مِنْ الْجَنَقَاء قَالُوا: يا رَسُوَلَ الله أفلا تنكل 


)١(‏ الآبة (۳۹) من سورة الأنعام. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) الآية (۳) من سورة الإنسان. 

(4) الآية )٥١(‏ من سورة القصص. 

(ه) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة )87/١(‏ تحقيق محمد شبير. 


A4 


على تابا وََحٌ العمل؟ قَال: «اعْمَلُوا فكل مسر لِمَا حل له أمّا مَنْ كَانَ 
مِنْ أهل السَّعَادَةٍ قَيِيَسَرْ لِعَمَلٍ َل السَّعَادَةء وَأْمَّا مَنْ نْ کان مِنْ أَمْلٍ الشَّقَاءِ 
يسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَة) ثم قَرَأ: كم من اغى ولق © وَصَدَّقّ الى 
سوہ و لى 42 
( وشرح صدورهم للذكرى) وشرح أي وسع قلوبهم وأفسح فيها 
فقَبلَت لور وره نُورَهُء وذلك من نبع هدايته لاقن س اله صدذرم 
لِإِْلَمِ فهو على ؤر ين ي4“ والتعبير بالصدور عن القلوب من التعبير 
عن الشيء بمحله فأطلق المحل وأراد الحالء والتعبير بالشرح وهو من 
خصائص الأجسام فيه مجاز» وقد فسر النبي كَل علامة الانشراح عندما سئل 
عن هذه الآية: #فمن رد َه أن هديم 3 درم اشک ی وقالوا: 
كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يُقَذْف في فينشرح له 
وينفسح). قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الحُلُودء والنّجَافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 


والذكرى : الموعظة يتقبلها الأتقياء ويحرم منها الأشقياء لذ إن نفعت 
ليذ © سک من نی © رسج الخَقْقّ 409 (ف) لما قبلوا 
الذكرى ١‏ (آمنوا بالله) حيث تالا باسنت ناطقين) أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأنْ محمّداً رسول الله لا (وبقلوبهم مخلصين) أي : معتقدين اعتقاداً خالصاً 
بتلك الشهادة (وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين) بمقتضى شهادة التوحيد. 
وقد جمع بين القول والاعتقاد والعمل وهو ما عليه أهل السنة والجماعة» 


)١(‏ الآيات (ه ‏ ۷) من سورة الليل. والحديث سبق تخريجه. 

() الآية (۲۲)من سورة الزمر. 

(۳) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳٦۷۸)ء‏ وقال الذهبي قي التلخيص: عدي بن الفضل 
ساقط» وأخرجه عبدالرز اق في تفسيره )۲٠٠/١(‏ ورواه الطبري في تفسيره )494/1١7(‏ 
من طريق عبدالرزاق بهء وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بسند آخر )١١95(‏ وقال 
الألباني : ضعيف انظر الضعيفة (45680), 

(5) الآيات )١١  9(‏ من سورة الأعلى. 


وقد أشار إلى ذلك في ثنايا مقدمته كما سيأتي الكلام عليه بحول الله 
مستوفى » و جمعه للرسل والكتب للا إشكال فيه فمن آمن بمحمد 146 واتبعه. 


وعمل بالكتاب كان مؤمناً , بجميع الرسل وعاملاً بما في الكتب» لأنْ الله 
تعالى أخذ ميثاق بيه ن بست الا رسولاً ليتبعونه ويصدقونه ود أَحَدَ 

9 ّّ عدر “ري سس 4ے“ Fa,‏ م 
2 تق لين لما اتبتحكم ين يتاب وة ثم جاء كم رسول 


oor‏ 6 تر رع 


َع ومن بو ونش 7 قر لدم عل دک إِصَرِق 59 ا 
1 1 ا ونأ 2 س شهدت فن تول بم ديك دولك هُمْ 
التو o‏ 


(وتعلموا ما علّمهم. ووقفوا عند ما حدّ لهم. واستغنوا بما أحل لهم 
عما حرم عليهم) آي وتعلموا من الإيمان والطاعات» مما جاءهم على لسان 
رسولهم. وما اعتقدوه من ال الإيمان في قلوبهم› فكانت نتيجة ذلك أن 
وقفوا عند حدود الله التي حدّت لهم فلم يتعدوهاء فأحلوا ما أحل الله 
وكانوا على يقين من حلّه. واطمأنت قلوبهم لعلمهم به» وحرّموا ما 
حرّم الله» وتركوا ما شُبّه عليهم ابتغاء رضوان الله» واعلم أن أكل العبد 
الحلالء وتجنبه الحرام؛ من أعظم التوفيق للوقوف عند حدود الله التي 
حدها تلك دود انر قلا دوا وس بعد حُدُودَ آلو اوليك هم الطَيمون4”", 


(أَمَا بعد). كلمة فصل وافتتاح يؤتى بها لغرض الانتقال من كلام 
لآخر» واصل أما: مهما يكن من شيءء أو أم ما يكن من شيء بعد الحمد 
والصلاة والسلام» قال بعض المحققين: ولتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء 
اللازمة للشرط غالب" وجاء عدم الورود في قول أفصح الخلق يَكلةِ: «أما 


)١(‏ الآيتان ۸١(‏ - 87) من سورة آل عمران. وانظر: العجالة في شرح الرسالة لفضيلة 
الشبخ ابن حنفية العابدين (548). ط/دار الإمام مالك. 

(9) الآية (779) من سورة البقرة. 

(۳) قال ابن مالك: أمّا كمهما يك من شيءء وفا ‏ لتلو تلوها وجوباً ‏ ألفا قال ابن 
عقيل: أما: حرف تفصيل» وهي قائمة مقام [أداة] الشرطء وفعل الشرطء ولهذا 
فسرها سيبويه بمهما يك من شيءء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته 
الفاء» نحو: «أما زيد فمنطلق «والأصل» مهما يك من شيء فزيد منطلق» فأنييت «أما»)- 


a 


بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب اله»» هكذا وقع في 
صحيح البخاري"" «ما بال» بحذف الفاءء والأصل: أما بعد فما بال رجال» 
فحذفت الفاء. 

و(بعد) : تضم دَالُهُ وأجاز الفرّاء فتحه منوّناًء وهشام فتحه بدون تنوين 
وأنكره التحاس. 

وقال جماعة أما بعد: هى فصل الخطاب. واختلف فى أول من قالها 
قال الحافظ : فقيل داود ت رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حميد والطبراني عن 
الشعبي موقوفاً أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داودء وأخرجه سعيد بن 
منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل أوّل من قالها 
يعقوب رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك. وقيل أل من قالها 
يعرب بن قحطان» وقيل كعب بن لؤي أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني 
من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن بسند ضعيف» وقيل سحبان بن وائلء 
وقيل قس بن ساعدة» والأول أشبه. اهء وبوب البخاري باب فقال: باب من 
قال فى الخطبة بعد الثناء: أما بعد" . 

(أعاننا الله وإتاك على رعاية ودائعه) لما وعد المصنف من طلب منه 
كَنْبَ رسالةٍ في أحكام الدين لم يجد بدا من أن يجأر إلى الله واهب المِئَنْء 
ومعين العباد على قضاء الوعود أن يعينه أي يقدّرّه ومن تصله رسالته على 
حفظ ما استودعه الله من ودائع قيل هي جوارح الإنسان. وأضيفت له تعالى 
لآنه الخالق لهاء ويقال لها الكواسب وهي سبع: السمع والبصر واللسان 
واليدان والرجلان والبطن والفرج» وحفظها أن لا يرتكب بها منهياً عنه» وأن 
لا يتخلف عن مأمور باستطاعة» وقيل هي الشرائع من الصلاة والزكاة 


= مناب مهما يك من شيء٠»‏ فصار «أما فزيد منطلق» ثم أخرت الفاء إلى الخبر» فصار 
«أما زيد فمنطلق»» ولهذا قال: «وفا لتلو تلوها وجوباً ألفاه وحذف ذي الفا قل في 
نثر» إذا لم يك قول معها قد نبذا. 1 
)١(‏ البخاري .)٤٤٤(‏ 
(0) فتح الباري (4070/5). 


AY 


وغيرهما من المأمورات ورعايتها علماً وعملاً وتبليغاًء قال التفراوي: والأول 
أولى لعدم ٠‏ ا 

وقد بدأ في الدعاء بنفسه اقتداء بالكتاب العزيز كقوله تعالى: ##رَيَنَا 
اَعْفِر ىا وَلْحِميمَا4”" وغيرها من الآيات» وثبت عن النبي كلل أنه: «كان 


إذا دعا بدأ بنفسه) رواه أبو داود 0" 9 ثم ثنى للمسلمين أو للمؤدب الذي 


والودائع : جمع وديعة» وهي ما وضع عند الشخص ليحمظه ويرعاه 
فإذا طلبه صاحبه واه إيَاه. 

(و) أعاننا الله وإياك على (حفظ ما أودعنا) وائتمننا عليه (من شرائعه) 
وهي أحكامه تعالى ولعل هذا مقتبس من قول سيّد الناس بل لابن 
عباس ذل «احفظ الله يحفظك»”'' أي: احفظ أوامر الله بامتثالهاء ونواهيه 
باجتنابها يحفظك الله تعالى في بدنك ومالك وأهلك فِي الدَّنْيَا مِنْ الآقاتٍ 
َلمَكرُومَاتٍ. وي الْعُمْبّى من أنوَاع اليماب وَالدَّرَكَاتَ وقوله علا امن 
استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرس وما وعى» والبطن وم 
حوى... 3 والشريعة هي العقيدة والأحكام العملية #ثُمَّ جلك عل 
رة ين الأتر 74 یل لتا كم َة َنبا 7" 


(فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة) سؤال القرين لقرينه 


.)٠١١ /١( الفواكه الدواني للنفراوي‎ )١( 

(0) الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 

(۳) رواه أحمد فى المسند». وأبو داود (2)7944 وابن ماجه »)۳۸٣۲(‏ والترمذي (8450) 
وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

(5) رواه الترمذي (5515) وقَالَ: هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وانظر شرح الحديث في 
تحفة الأحوذي (۷) دار الكتب العلمية» وجامع العلوم والحكم (۱۹۷) طردار 
البيان الحديثة مصر ١477‏ آا١١73.‏ 

(6) أخرجه أحمد ۳۸۷/۱ (5391”) والترمذي (5558). 

(5) الآية )١4(‏ من سورة الجائية. 

(۷) الآية (48) من سورة المائدة. 


AA 


التماس» ومن العالي أمرء ومن الأدنى للأعلى جل جلاله دعاء» والكتابة 
الضم والجمع وذلك أن يضم المسائل بعضها لبعض مجملة تحت أبواب 
وفصول» والجملة مأخوذة من جملت الشيء إذا لم أفصله». والاختصار 
الإيجاز البليغ من القادر عليه المستوعب لأطراف الكلام في الموضوع› 
والمختصرات أسهل فى الضبط والحفظ. والذي سأكتبه لك ستكون أبوابه 
(من واجب أمور الدبانة: مما تنطق به الألسنة)» كالشهادتين للقادر على 
النطق بهماء وكقراءة أم القرآن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر 
الواجبات القولية» والألسنة جمع لسان آلة النطق المعروفة. 

(وتعتقده القلوب) أي: تجزم به وتصمم عليه القلوب كالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (وتعمله الجوارح)ء من أعمال مفروضة 
ومسنونة وغيرهاء والواجب هو ما ألزمنا الشارع بفعله من أمور الديانة؛ ولم 
يقتصر في رسالته على الواجبات بل (وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن 
من مؤكدهاء ونوافلهاء ورغائبها) إذ لا تخلو فريضة من فرائض الشرع المطهر 
إل ولها شروط وأركان وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات» فأشار إلى 
ما يتصل بذلك من السّئن المؤكدة» والنوافل المطلقة والمقيدة» والرّغائب 
التي رغب فيها الشارع» والرواتب القبلية والبعدية» وقد شرحنا كل حكم من 
الأحكام الخمسة في موضعهء وبالله التوفيق» كما شرحنا ذلك مستوفى بحمد 
الله في كتابنا العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر؛ 

ولمّا كانت عادة المتقدّمين في عدم إغفالهم أمور الأدب والتربية من 
أجل تزكية التفوس وترويضها على العمل بالعلم وكتبوا في ذلك كتباًء 
وعقدوا لها في الكتب أبوابً0) قال: (وشئ من الآداب منها). والآداب جمع 


)١‏ قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: ومن هذه الكتب: «الجامع» للخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالىء و«الفقيه والمتفقه» له» و«تعليم المتعلم طريق التعليم» 
للزرنوجي» و«آداب الطلب» للشوكاني» و«أخلاق العلماء» للآجري» و«آداب 
المتعلمين» لسحنون» و«الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين» للقابسي» و«تذكرة السامع 
والمتكلم» لابن جماعة» و«الحث على طلب العلم» للعسكري» و«فضل علم السلف 
على الخلف» لابن رجب و«جامع بيان العلم» لابن عبدالبر› و«العلم فضله وطليهاح- 


۸۹ 


أدب» وأصله الدعوة إلى الشيء ومنه سميت المأدبة لأنها يدعى لها الناس» 
(والأدب ما يحسن حالة الإنسان فيما بينه وبين ربه وملائكته ورسله وكتبه 
وبينه وبين الناس»”'» والشرع يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وأعاليهاء 
وينهاهم عن قبيحها وسفسافهاء وقد عقد لهذه الجملة من الآداب باباً في 
آخر الكتاب كنت أتمئى أن يكون فى الترتيب بعد مقدمة العقيدة أو قبلها 
ليجْمُلَ بنا أن ندخل باب الطلب للعلم مزوّدين بالآداب الحسنةء لا بالغرور 
والتعالي» وقد كان السلف رحمهم الله لا يغدو طالبهم لطلب العلم إلا بعد 
أن يتنسّك. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: لقد توارَدَتُ مُوحجِبَاتُ 
الشرع على أنَّ التحلي بمحاسن الآدب» ومكارم الأخلاق» والهّدْي الحسن» 
والسَّمْت الصالح: سِمَةُ أهل الإسلام» وأنَّ العِلّمَ - وهو أثمن ذُرّةٍ في تاج 
الشرع المُطَهّرٍ - لا يصلٌ إليه إلا المُتَحَلَي بآدابه» المتخلي عن آفاته» ولهذا 
عناها العلماءٌ بالبحث والتنبيه» وأفردوها بالتأليف» إما على وجه العموم 
لكافّة العلوم» أو على وجه الخصوص» كآداب حَمّلة القرآن الكريه””/, 
وآداب المُحَدَُثْ20, وآداب المفتى› وآداب القاضى › وآداب المُحْتّسِب»ء 
وهكذا. ۰ ۰ 


= للأمين الحاج» وافضل العلم» لمحمد أرسلان» و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم؛ 
واشرح الإحياء» للزبيدي» و«جواهر العقدين» للسمهودي» و«آداب العلماء والمتعلمين» 
للحسين بن منصور ‏ منتخب من الذي قبله » و«قانون التأويل) لابن العربي» 
و«العزلة» للخطابي» و«من أخلاق العلماء» لمحمد سليمان» و«مناهج العلماء» لفاروق 
السامرائي» و«التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحلبي» و«الذخيرة» للقرافي الجزء الأول» 
والأول من «المجموع» للنووي» و«تشحذ الهمم إلى العلم؛ لمحمد بن إبراهيم 
الشيباني» و«رسائل الإصلاح» لمحمد الخضّر حسين» و«آئار محمد البشير الإبراهيمي». 
وغيرها كثير» أجزل الله الأجر للجميع آمين. قلت: ومن المهم تدريس حلية طالب 
العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله تعالى. 

(1) تنوير المقالة للتتائي .)91//١(‏ 

(؟) وأجلٌ التآليف في ذلك كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى الموسوم ب«التبيان في 
آداب حملة القرآن». 

(۳) ومنها كتاب الإمام الخطيب رحمه الله تعالى المنعوت ب الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع». 


۹ ۰ 


والشّأن هنا في الآداب العامة لمن يسَلَّكُ طريق التعلّم الشرعي. 


وقد كان العلماءٌ السايقون يُلَفْنُونَ الطلاب في حلق العلم آداتت 
الطلب... إلخ"" قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: «كانوا يتعلّمون الهَذيَ 
كما يتعلّمون العلم»””. بل كانوا صوراً طبق الأصل لشيوخهم في السّمت 
الصالح والأدب الرّاقي قال ابن دَاسَةَ رحمه الله تعالى: وبلغنا أنْ أبا داود 
سليمان بن الأشعث السجستانى (ت10؟) كان من العلماء العاملين حتى أن 
بعض الأئمة قال: كان أبو داود يُشْبّه بأحمدّ بن حنبل فى هديه ودلّه 
وسمته» وكان أحمد يُشْبّه في ذلك بوكيعء وكان وكيع يُشبّه في ذلك 
بسفيان» وسفيان بمنصورء ومنصور بإيراهيم» ارام بعلقمة» وعلقمة بابن 
مسعودء وقال علقمة: كان ابن مسعود هه يُشبّه بالنبي بيه في هديه 
ودل" 


(وجمل من آصول الفقه) التي هي قواعد للمسائل الفرعية» والأصل 
في اللّغة ما يبنى عليه غيره كالأساس للجدار وأصل الشجرة لفرعهاء والفقه 
الفهمء وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية”*'» وأصول الفقه صار عَلَّماً لهذا الفنَ وهو مركب من جزأين 
أصول وفقهء وفي اصطلاح أهله هو: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية» أو يقال: معرفة دلائل 
الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد“ وهذا لا يريده هنا 


)١(‏ انظر حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى» وتوشيحها للعبد 
الضعيف عقا الله عنه. 

(؟) الجامع لابن أبي زيد القيرواني .079/١(‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ (2297/5. وانظر غير مأمور توشيح حلية طالب العلم للمؤلف. 

(5) الإحكام للآمدي .)٥/۱(‏ 

() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني )٠١(‏ ط/دار المعرفة - 
بيروت. 

(5) أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد إسماعيل )١١(‏ دار المريخ الرياض 
١*5١ه‏ 


4١ 


لأنه لعدم تعرضه له» وإنما يريد أصول الفقه التي استنبط منها من قرآن 
وسنة أو ما وقع عليه الإجماع» وفهمه أهل القياس في إلحاقهم الفروع 
بأصولها وهلم جرّاء والله أعلم. قال النفراوي: واختلف في المراد بهما في 
كلام المصنف فقيل: المراد بالأصول أمهات المسائل كمسألة بيوع الآجال 
ونحوها من المسائل التى يتشعب منها مسائل كمسألة الأمة المشتركة 
وبالفنون ما يتفرع عليهاء وقيل: المراد بالأصول الأدلة وبالفنون ما يستفاد 
مني“ . 

(وفنونه) جمع فن وهي الفروع المأخوذة من تلك الأصول هكذا قال 
زروق» وفي اللغة: القَنُ واحدٌ امون وهي الأنُواعٌ. والأفانين الأساليب وهي 
أخناس الكلام وطدقه”" . 


(على مذهب الومام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته) 
المذهب: مفعل من الذهاب» وهو لغة: الطريق ومكان الذهاب». ثم 
صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام 
الاجتهادية استنتاجاً واستنباطاً؛ وعند المتأخرين يطلق على ما به الفتوى 
في المسائل الفقهية فيقولون: مذهب مالك في المسألة كذا وكذا من 
إطلاق الشيء على جزئه الأهم» طريقة الإمام في بيان الأحكام الشرعية 
وما استنبط منها من مسائل فقهية» من قبل أتباعه من أئمة الفقه لوجود 
التشابه بين المنقول عنه والمنقول إليه» ولم تكن المذاهب معروفة في 
الزمن الأول بل كان الناس ينشرون علم السنة وفقه الصحابةء ولذا لم 
يكن مالك يسمي طريقته في نشر العلم مذهباً ولا اذعى ذلك» بل كان 
يوصى أتباعه أن يعرضوا كلامه على هدي الكتاب والسنة فما وافق أخذوا 
به وما عارض تركوهء «ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود 
عليه» إلا رسول الله يله وإنما حدد مصطلح المذهب في القرن الرابع 


.)١159 /١( الفواكه الدواني‎ )١( 
المصباح (مادة فنن).‎ )۲( 
.)۷( محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدة‎ )۳( 


۹۲ 


الهجري عندما دعت الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في 
الفقه والتشريع»"» وهو الذي ننصح به طالب العلم أن يتفقه على 
مذهب آهل بلده لوجود من هو أبصر منه فيه» ووفرة الكتب في مذهيف 
وليحفظ من ذلك ما استطاع في صخره» يقول الإمام الذهبيّ رحمه الله 
تعالى : شأن الطالب أن يدرس أولاً مصتَفاً فى الفقهء فإذا حَفظةء بَحَنَّهُ 
وطالع الشروح» فإن كان ذكيّاء فقيه التفس» ورأى حجج الأئمة 
فليراقب الله» وليحتط لدينه» فإِنْ خير الذين الورع» ومن ترك الشّبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» والمعصوم من عصمه الله... إلى أن قال: 
(وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى» فعامّة آرائه مسدّدةء ولو لم يكن له 
إلا حسم مادّة الحيلء ومراعاة المقاصد لكفاه...)”"“. ومعنى ذلك إن 
صرت أهلاً للاجتهاد وتوفرت فيك آلته فلك أن تأخذ بالدّليل الأقوى» 
فمالك رحمه الله تعالى أو غيره من الأئمة لم يلزموا أحداً باتباعهم فيما 
لم يحالفهم فيه الصواب» ولا ادّعوا لأنفسهم العصمة رحمهم الله تعالى» 
ولكن إن كنت مبتدثاً فاحذر التطاول كقول بعض المُسْتَسِْنِينَ وَرّماً اهم 
رجال ونحن رجال» فنقول لك نعم: 


خلق الله للحروب رجالا ورجالاًا لقصعة وثريد 


ولا خير فيمن أتى لقوم على مذهب من هذه المذاهب السنية السديدة 
فشقّ عصاهمء وفرّق جماعتهم» وسفّه فقه أئمتهم فهو احق بما رماهم به» 
ولو قرأ تراجمهم لاستحيا أن يفكر في تنقيصهم قال الإمام الحافظ الحجة 
أبو عمر يوسف ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: «فكل قوم ينبغي لهم امتثال 
طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير» وسلوك مناهجهم فيما احتملوا عليه 
من البرّ وإن كان غيره مباحاً مرغوباً فيه 
)١(‏ حجة الله البالغة .)١١١/١(‏ 


(؟) السير (۸/٠4)ء‏ وانظر كلام الشوكاني في (أدب الطلب ومتتهى الأرب) ص (175). 
() فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر المغراوي (المقدمة ص١”).‏ 


۹۳ 


قال سفيان رحمه الله تعالى: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 
اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه»'» وقال أحمد رحمه الله تعالى: (لا 
ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب» ولا يشدّد عليهم». 


وكذلك لا خير فيمن ترك الدليل الصحيح ‏ إن كان أهلاً لمعرفتهء 
وشرط صحته واستتباط أحكامه. ومعرفة ناسخه ومنسوخه» وما يتعلق بلفظه ‏ 
لرأي إمام من الأئمة رحمهم الله تعالى. 


قال الإمام الأصولي الفقيه المعروف بالقرافي المالكي صاحب الكتب 
الماتعة رحمه الله تعالى: «وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من 
الأئمة الثلاثة ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلاً للفائدة ومزيداً من 
الاطلاع» فإنَّ الحقّ ليس محصوراً في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب 
للتقوى وأعلق بالسّبب الأقوى)”". 


ونقل الإمام الزاهد والمحدث الصادق الإمام النووي عن شيخ 
الإسلام أبي عمرو ابن الصلاح رحمهما الله تعالى قال: «فمن وجد من 
الشافعية حديثاً يخالف مذهبه» نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقأء 
أو في ذلك الباب أو في المسألة» كان له الاستقلال بالعمل به» وإن لم 
تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه 
جواباً شافياء فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي 
ويكون هذا عذراً له فى ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسن 
متعيّن» والله أعلم. ۰ 


والإمام مالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث بن عثمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري 


() فتح البر (0549/4). 

(9) الذخيرة للقرافى (8/1. 

(۳) انظر مقدمة الآيات البينات في سماع الأموات للشيخ العلامة نعمان الآلوسي وتحقيق 
الألباني رحمهما الله تعالى ص (ز). 


۹4 


المدني “» ولد عام “5هء على أشهر الأقوال» وقيل ۹٤‏ وقيل 2.45 
وقيل غير ذلك" وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ 

وأمّه العالية بنت شريك الأزدية» نشأ في بيت علم وصلاح» فأبوه 
أنس كان عالماً فقيهاً. وعمّاه: ربيع» ونافع» كانا عالمين محدثين» وجدّه 
مالك كان من كبار التّابعين» وجلة فقهائهم وعلمائهم يروي عن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله و في آخرين. 


كان رحمة اللّه تعالی من أحسن الناس | خلقا ال عقلكٌ 
مكانته في نفوس الآخرين :. 


صَمُوتٌ إذا ما الصَّمْتُ زين أهلّه وفنَاقٌ أبكار الكلام المُخَنَم 
ر ر سم و2 عله 2 a‏ چ و وى عه (E)‏ 
وعبى ما وعى القران من كل حكمة وسيطت له الادات باللحم والدم 


عاش في المدينة» وترعرع فيها وأخذ عن علمائها كالزهري وربيعة 
ويحيى بن سعيك فى آخرين كثرء» وأخذوا عنه» كان زاهدا ورعا تقيا معظما 
للسنة» لم يعرف أحد من العلماء بلقب إمام دار الهجرة غيره» تعلم بها 
ومات بها فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل مثوبته» وهو عند المحدثين 


)١(‏ انظر الانتقاء لابن عبدالبر (١٠)ء‏ والمدارك لعياض )٠١4/١(‏ وانظر محاضرات في 
تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدي .)٠١(‏ 

(۲) الديباج المذهب للعلامة باب التنبكتي (1۷) والمصدرين السابقين. 
العلمية» والانتقاء لابن عبدالبر» ومناقب مالك للزواوي» وسير أعلام النبلاء وغيرهم 
كثير ممن ترجم له» ولا تنس كتاب محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي للدكتور عمر الجيدي فهو من الكتب المفيدة في ترجمة مالك وسيرة مذهبه 
في المغرب الإسلامي. 

(8) سيطت: أي اختلطت انظر البيتين في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ضمن ترجمة 
الإمام (۸/ *017). 


۹٩ ٥ 


والعلماء المخبتين ممن تجاوز القنطرة» فقد روى له أصحاب الصحاح 
والسّنن والمسانيد» وكتابه أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى» وعلى خلاف 
فى الرتبة بعد الصحيحينء. وهل هما إلا منه ومن أمثاله(2. وسلسلته فى 
الحديث تسمّى سلسلة الذهب عند البخاري. 

وترجمته مبسوطة في كتب التراجم ومثله لا يحتاج إلى تعريف : 
وكيف يصح فى الأذهان شيء إذااحتاج التهار إلى دليل 


(وطريقته) وهي أقوال أصحابه إذ طريق أصحابه طريقه» وقيل 
المذهب» والطريقة بمعنى واحدء وقيل مذهبه ما يفتى به» وطريقته ما يأخذ 
به في خاصة نفسهء فقد يحمل نفسه على أشياء لا بفتي بها غير" 

قال الشيخ أبو الحسن شارح المدونة نقلاً عن أبي محمد صالح: 
الآدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب» وظاهر الكتاب 
وهو العموم» ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة» ومفهوم الكتاب وهو 
المفهوم بالأولى» وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة مثل قوله تعالى: 
ِنَم رجش أو ضسَنَا؛» ومن السنة أيضاً مثل هذه الخمسة. 


والحادي عشر: الإجماع. 
والثاني عشر: القياس. 
والثالث عشر: عمل أهل المدينة. 
والرابع عشر: قول الصحابي. 
والخامس عشر: الاستحسان. 
)١(‏ انظر كتاب إضاءة الحالك من ألفاظ السالك على موطا مالك ص (۱۳ ۔- ۱۹)ء 
ورجوع الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح عن تقديم صحيح البخاري في 


الصحة عن موطأ مالك. انظره تستفد. ط/دار البشائر الإسلامية. 
(۲) تنوير المقالة في شرح الرسالة .)١١١/١(‏ 
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والسادس عشر: الحكم بالذرائع أي بسد الذرائع» واختلف قوله في 
السابع عشر وهو مراعاة الخلاف فمرّة راعاه ومرة لم يراعه. 
قال الشيخ أبو الحسن: ومما بنى عليه مذهبه الاستصحاب اه" 


و(مع) الجملة المختصرة والطريقة الميسرة أبين (ما) أي الذي 
(سهل) أي يسر (سبيل ما أشكل) بأن التبس واشتبه (من ذلك) أي من 
واجب أمور الديانة وأشار لبيان ذلك بقوله (من تفسير الراسخين) أي من 
بيان الثابتة أقدامهم وعلا كعبهم في العلم قرآناً وسنة تفسيراً وشرحاء 
والرّاسخون من الصحابة كأصحاب العلم والفتيا الذين شهد لهم النبي بيا 
في حياته» أو اتفقت الصحابة من بعده على رسوخهم كالعبادلة» (وبيان 
المتفقهين) وتوضيح ما أشكل أيضاً من أمور الديانة مما بينه الفقهاء 
المشهود لهم في المذهب من أصحاب مالكء. قال الشراح": كابن 
القاسم وأشهب وغيرهما فإنهم قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمّم من 
الآثارء فإهم بيّنوا خبر: الا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» متفق 
عليه بأنه ليس على إطلاقه بل محل التهى إذا ركنا بأن تقاربًا 
وتوافقا» وخبر «من ابتاع طعاماً لا يبيعه قبل أن يستوفيه) © بينوا أنه 
ليس على إطلاقه بل محل النْهى إن كان الشراء على الكيل لا إن كان 
اشترى على وجه الجزاف. ٠‏ 


وقوله يَكةِ: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»» مقيد بما إذا 


.)١151 /١( الفواكه الدواني للنفراوي‎ )١( 
وانظر كتاب: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للعلامة الفقيه حسن بن محمد‎ 
المشاط المتوفى سنة 99١ه رحمه الله تعالى فإنه نفيس في بابه.‎ 

.)١١١ - ١١5/١( وتنوير المقالة‎ 22١55 /١( الفواكه الدواني‎ )۲( 

(۴) أخرجه مالك «الموطا» ٠٤۹١‏ . ولأحمد؛) 5١/5‏ (57775): و«البخاري» ۲٤/۷‏ 
«(o1 £۲)‏ و«مسلم» م (TETA)‏ 

)٤(‏ أحمد: )۱۸٤۷( 5١65/١‏ والترمذي )۱١۹١(‏ و«النسائي» (۷/ )۲۸١‏ وفي «الكبرى» 
)٤٥(‏ و(ابن ماجه» (۲۲۲۷). 


۹۷ 


كان هناك خلطة أو ظنّة في غير المسائل المستثناة اه. وقدم تفسير 
الراسخين على بيان المتفقهين لفضل المفسر على الناقل المبين. 


(لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان» كما تعلمهم حروف القرآن) 
لما ذكر مقاصد المطلب وهى خمسة: بيان الواجب نطقاً وعقداً وعملاً وبيان 
المندوب كذلك على حسب متعلقه من الجوارح وتعقله» وذكر جمل من 
أصول الفقه وكون ذلك مقيداً بمذهب مالك مع ما يحل مشكله ويفتح مقفله 
من كلام عالم راسخ أو متفقه ناصح ذكر السبب الموجب لذلكء. والباعث 
عليه هو رغبته في تعليم ذلك للصبيان كما يعلمهم القرآن”''. وقد كان ذلك 
دأب السلف في تعليمهم أبنائهم فطفحت كتب الحديث والسير تروي لنا 
قصصهم ومآثرهم في حفظ القرآن والسنة وهم صغار كابن عباس وابن عمر 
وجابر وغيرهم من الصحابة وأبنائهم» والتابعين ومن جاء بعدهم (ل) 
يكون أوّل شيء (يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه) لقول 
النبي ئ : «أذبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبيكم» وحبٌ أهل بيته» 
وقراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله 
مع أنبيائه وأصفيائه» رواه الطبراني وابن النجار"» لأنْ قلوب الصبيان 
صفحات بيضاء ناصعة» فطرتها نقية» وأرضها خصبة طيبة ندية» ما غرس 
فيها بسق» وما عَلِقَ بها انَّسَىَّه ولذلك رجى المصنف رحمه الله تعالى أن 
يكون أول شيء يُراضون عليه هو حفظ كتاب الله تعالى مع مبادئ الشرع 
المطهر الذي ارتضاه الله لنا شرعة ومنهاجاًء فيشِبٌ الولدان على إدراك 
أصول الدين ومقاصدهء عقيدة سليمة على مذهب السلف الصالح» وفقهاً 
صحيحاً مستنبطاً من شريعة الله الطاهرةء لا يفرّقون بين ما ذهب إليه مالك 
وغيره من الأئمة فى العقيدة والفقه والآداب كالمتأخرين الذين جعلوا مذهب 
مالك عضين. ۰ 

.)۲٤/۱( بتصرف من شرح زروق‎ )١( 


9) ورمز له السيوطي لضعفه في الجامع الصغير» وضعفه الألباني (ضعيف) انظر حديث 
رقم: ۲١١‏ في ضعيف الجامع. 


۹۸ 


وقد اختلف العلماء في أيهما يسبق إلى قلوبهم هل حفظ القرآن» أم 
تعلّم العقيدة والأحكام فكان من رأي ابن العَرّبي المالكي. أن لا يخلط 
الطالبُ في التعليم بين عِلْمَيْنَء وأن يُقَدّمِ تعليم العربية والشَّعْرٍ والحساب. 
ثم ينتقل منه إلى القرآنٍ. 

لکن تعقّبه ابن خلدون بأد العوائد لا تساعد على هذا وأنّ المُمَدّم 
هو دراسة القرآن الكريم وحفظه؛ لان الوّلّد ما دام في الحجر؛ ينقاد 
للحكم» »> فإذا تجاوز البلوعٌ ؛ صَعْبَ ج70 . 


وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: «تعليم الصبيان القرآن أصل 
من أصول الإسلام» فينشأون على الفطرة» ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة 
قبل تمكن الأهواء منها؛ وسوادها بأكدار المعصية والضلال)”". وقال التتائي 
رحمه الله تعالى: «والإجماع على أنْ تعليم العقائد ومعرفة الشرائع آکد من 
تعليم القرآن» لأن القرآن إنما يتعلم حروفه دون معناه ولا يتأكد عليه من 
القرآن إلا أمّ القرآن التي هي فرض في الصلاةء وقراءة السورة التي هي سنّة 
وما زاد على ذلك فمستحب. 
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: «طلب العلم 
درجات ومناقل ورتب لا ينبغى تعديها ومن تعذاها جملة فقد تعدّى سبيل 
السلف رحمهم الله ومن تعدّى سبيلهم عامداً ضلَء ومن تعدّاه مجتهداً زل 
فأوؤل العلم: حفظ كتاب الله عر وجل وتفهمه» وكل ما يعين على فهمه 
فواجب طلبه معه ولا أقول: إن حفظه كله فرض ولكني أقول: إن ذلك 
شرط لازم على من أحب أن يكون عالماً فقيهاً ناصباً نفسه للعلم ليس من 
باب الفرض . . . ثم قال: القرآن أصل العلم فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ 


.)٠١5١ص( «تراجم الرجال» للخضر حسين‎ )١( 

(؟) انظر حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله تعالى. 

(*) مقدمة تلاوة القرآن المجيد للشيخ عبدالله سراج الدين» وعنه منهج التربية النبوية 
للأطفال محمد نور بن عبدالحفيظ السويد (۲۳۲). 

(؟) تنوير المقالة .)١1١5/١(‏ 


۹۹ 


إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيراً على 

مراده مئه» ومن سنن رسول الله صق ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه 

وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك وهو أمر قريب على 

من قربه الله كك عليه» ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله كَل 

فبها يصل الطالب إلى مراد الله كك في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن 
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السنن») اها . 


ودين الله: أضيف إليه لأنه ارتضاه ولا يقبل من الخلق سواه قال 
تعالى: لا ليرت عند آله الإسْك4”". ووس بتع عير الإسلم دينًا فلن 
قبل م4 . 


(ما ترجى لهم بركته) الرّجاء: تعلق القلب بما يطمع في حصوله مع 
بذل سبب التحصيل وإلا فطمعء» والبركة: الخير المتدارك الزائد» والمتكاثر 
النافع» ولا شك أن من حفظ كتاب الله تعالى وطلب العلم وعمل به فهو 
مبارك» (وتحمد لهم عاقبته) والعاقبة: ما يؤول إليه الأمر من خير وغيره 
والمراد ما يحصل لهم من الخير العظيم والنفع العميم والرفعة في الدارين 
(فأجبتك إلى ذلك) ولَبَّيتُ مرادك (لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من 
علّم دين لله فقد صخ عن النبئ الل «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) 22 
وعَنْ أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيٌ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: «أرْبَعَدٌ تجري 
عَلَِهِمْ أَجودُهمْ بعد الْمَوْتِ : مَنْ مَاتَ مُرَابطاً في سَبِيلٍ الله وَمَنْ عَلمَ عِلما 
أجْرِي له أَجْرُهُ ما عمل بى وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأجْرُهَا يجري لَه ما جَرَتْء 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (۳۲۲/۲) ط/ مؤسسة الريان ‏ دار ابن حزم الطبعة الأولى 
۴ -_ ۹ه 

(؟) الآية )١19(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية )۸٥(‏ من سورة آل عمران. 

(4) أخرجه أحمد )٤1۲( 28/١‏ و«البخَاري» 58/5 (/001) و(أبو داود» ١507‏ 
و«الترمِذي» ۲۹۰۷ و«ابن ماجه» 7١١‏ و«النّسَائي» في «الكبرى» (487/ا) من حديث 


١٠و‎ 


وَرَجُلُ تَرَكَ وَلَّداً الحا فَهُوَ يَدْعُو لَه رواه أحمد والطبراني في الكبير. 
وعن ابن عباس ت 4 امعلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى 7 


الحوت في اسر 7 الدارمي» وابن أبى شنية 7 . (أو دعا إليه) لقو 
تعالى: 9وَمَنْ خسن جلا يكن 165 إل آله وَعَيِلَ صا وَل إلى من 


َلْمُسلِمِينَ e‏ وقوله ييل : «والدّال على الخير كفاعله”؟؟. «لكن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النم)20). 


قال المصنف: (واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجى القلوب 
للخير ما لم يسبق الشرّ إليهء وأولى ماعنِيّ به التاصحون» ورغب في أجره 
الزاغبون» إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهاء وتنبيههم على 
معالم الذيانة وحدود الشريعة ليراضوا عليهاء وما عليهم أن تعتقده من الدّين 
قلوبهم › وتعمل به جوارحهم). 


واعلم يؤتى بها لإرادة تنبيه السامع» ولَفْتِ انتباهه لما يُلقى إليه من 
أمر مهم )2 والأمر المهم هو ثتنبيهه للاعتناء بالأولاد في سن الطفولة وقل كوّره 
لأهميته» فهو أفضل عمل يعنى به أي يهتمٌ به المخلصون في نصحهم. 
وتشتد رغبة الخْيِّرِينَ في التنافس إليه» فغرس الخير في قلوبهم أرسخ من 
غيرهم ١‏ وتأثيره فيهم أشد. 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 (۲۲۹۰۲) وه559/5 (55770) وقال الهيثمي في المجمع 
22 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن لهيعة ورجل لم 
يسم. وقال الألباني : (حسن)› انظر حديث رقم: ۸۷۷ في صحيح الجامع : وصحيح 
لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب .)١١١(‏ 

(۲) الدارمي في مسنده »)0777/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۷۲۸/۸). 

(۳) الآية (۳۳) من سورة فصلت 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي من حديث انس رضي الله عنه )۲٣۷۰(‏ وأبو داود من حديث 
أبي مسعود الأنصاري بلفظ يقارب (0171) وصححه الألباني (صحيع) انظر حديث 
رقم: 156 في صصحيتح الجامع. 

(0) متفق عليهء أخرجه أحمد ۳۳۳/٣‏ (۲۳۲۰۹) و«البُخاري» 5 (7947) وامسلم» 
OTD YY‏ 


۱۰4 


وخير بمعنى أخير وهو أفعل تفضيل وحذف همزته أكثر من إثباتها في 
التفضيل. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى الكافية: 
وحذف همز أخير هنا كثر أشر هكذ وَّهَنًَا قد نزر 

وخير الثانية ضد الشر؛ أي اعلم أن أفضل القلوب ما كان وعاء 
للخيرء لم تدنسه الخطاياء فالقلوب أوعية والآذان مقامع ترمي إليهاء والولد 
كما قال عد : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. أو ينصرانه» أو 
يمجسانه. . .» مالك» والشيخان". وكما قال الأول : 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 


وقلوب أولاد المؤمنين لترعرعهم بين آباء مسلمين وأمهات مسلمات 
أولى القلوب بهذا الخير والسبق إليهء فإن من سبق إليه الشّرُ احتاج إلى 
إزالته كما تزال الأوساخ والأقذار قبل صبغ الدارء وفي ذلك مشقّة وأكدار, 
والولد إذا نشأ في بيئة علمية شرعية سهُل انقياده» وتوجيهه وإرشاده: 
وينشا ناشىئ الفتيان متا على ما كان عوّده أبوه 
وما دان الفتى بحجى ولكن يععؤده المَدَيُنَ أفريئوم0") 


وقال آخر: 
قد ينفع الأدبٌ الأحداتٌ في مهل وليس ينفعٌ بَعدَ الكبْرة الأدبُ 


)18859( )۱۱۸/۲( والبُخاري‎ )755١( ۲٤٤/۲( وأحمد‎ 2)١765( أخرجه مالك الموطأ‎ )١( 
(AOA) O/۸ و/ ۳ (۷۵) ومسلم‎ 
(؟) البيتان لأبي العلاء.‎ 


إن الغصود إذا قوّمتها اعتَدَّلّتْ ولن تلينّ إذا قوّمتها الخش 


يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الصبيّ أمانة عند والديهء وقلبه الطاهر 
جوهرة ساذجة. خالية من كل نقش وصورة؛ وهو قابل لكل ما نقش» 
ومائل إلى كل ما يمال به إليهء فإن عود الخير وعلمه نشا عليه» وسعد في 
الدنيا والآخرة أبواه» وكل معلم له ومؤدب» وإن عود الشر وأهمل إهمال 
البهائم» شقي وهلكء وكان الوزر في رقبة القَيْم عليه والوالي له. 


والمعالم: جمع معلم وهو في اللغة الآثر الذي يستدل به على 
الطريق» والمراد بها هنا قواعد الإسلام الخمس بدليل إضافتها إلى الديانة. 


(فإنه رُويّ أن تعليم الصَغار لكتاب الله يطفئ غضب الله) أورد 
النبي ڪيا وصيغتةٍ مشر بالتضعيف بل الحديث ضعيف» رواه ابن عدي عن 
عبدالله بن عمر ذه مرفوعاً" وقد ضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال» 
وأقرّه الحافظ فى اللسان9", وقبلهما أورده الحافظ ابن الجوزي فى 
فى شيخه سفيان. ولا شك أن تلاوة كتاب الله وتجويده والعمل به سبب 
عظيم من أسباب 3 البلاء وحلول البركات ولو أن أَهْلَ الْشُرَس ءَامَنُوأ 
تقر لفتحا عَليم برا - رک من الما رارض 204 , والثاني : (وأنَ تعليم شيء 
فى الصّغر كالتقش فى الحجر)»ء إشارة لحديث ابن عباس ضيه قال: قال 
08 الله کل : «حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجرء وحفظط الرجل بعد 


)١(‏ الكامل لابن عدي )5١١/4(‏ ط/ دار الفكرء وقال: وهذا عن ابن عييئة بهذا الإسناد لا 
أعلم رواه عنه غير ابن أبي علاج هذا وهو منكر. 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبي (77/5) ط/ العلمية» وقال: هذا كذب بين. 

(م) لسان الميزان (5/ :)٤۳۸‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة دار النشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 

.)١١  ٠١( مسالك الدلالة للغماري‎ )٤( 

(ه) الآية (97) من سورة الأعراف. 


۰۳ 


ما يكبر كالكتاب على الماء» أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء» 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والفقيه والمتفقه كلاهما 
للخطيب البغدادي. 


قال الشاعر : 
إذا أنت أعياك التعلم ناشغاً ‏ فمطلبه شيخاً عليك شديد 


وقال بعض الشعراء : 


ما الحلم إلا بالتحلم في الْكبَرْ وماالعلهَ إلا بِالتَّعَلُم في الصَّرْ 
ولو ثُقِبَ الْقَلبُ الْمُعَلُمْ في الضّبَا ‏ لألْمَيِتَ فيه العلم كالفش في الحجَر 


وقال علقمة: «ما حفظت وأنا شاب» فكأني أنظر إليه في قرطاس أو 


ورقة). 


قال السّخاوي في المقاصد : وهذا محمول على الغالب» وإلاً فقد 


)١(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (۲ / 85): موضوع. أورده السيوطي 
في «الجامع) من رواية الطبرانى فى «الكبير» عن أبى الدرداء. وقال الشارح المناوي : 
«قال المصنف في «الدرر): سنده ضعيف» وقال الهيثمي : فيه مروان بن سالم 
الشامي» ضعفه الشيخان وأبو حاتم. قلت أي الألباني: البخاري ضعفه جداً فقد قال 
فيه: «منكر الحديث». وكذلك قال مسلم وأبو حاتم» وقد سبق أن ذكرنا أن من قال 
البخاري فيه : «منكر الحديث» فلا تحل الرواية عنه» ولذلك فإن الاقتصار على 
علم عنده أن يستشهد به» مع أنه من المتفق عليه أن الحديث إذا اشتد ضعفه لا 
يجوز أن يستشهد به. وأنا أرى أن هذا الحديث موضوعء لأن ابن سالم هذا متهم 
كما يشير إلى ذلك قول البخاري فيه: «منكر الحديث). ويؤيده قول أبى عروبة 
الحراني: «كان يضع الحديث». وقول الساجي: «كذاب يضع الحديث». وقال ابن 
حبان 579 / :)۳١١‏ «يروي المناكير عن المشاهيرء ويأتي عن الثقات بما ليس من 
حليث الأثبات». والحديث روي من حليث أبي هريرة بلفظ آخر» وهو: امن تعلم 
العلم وهو شاب كان بمنزلة وسم في حجر» ومن تعلمه بعد كبر فهو بمنزلة كتاب 
على ظهر الماء). 

(؟) المقاصد الحسنة للسخاوي (۲۸۸) دار الهجرة بيروت ۱٤٤١٩١‏ ۔ .۱۹۸٩‏ 


ل 


اشتغل أفراد كالقفال والقدوري بعد كبرهم ففاقوا في علمهم وراقوا 

روى البخاري في صحيحه معلقاً من حديث عمر طبه قال: «تفقهوا 
قبل أن تُسَوَّدُوا2"'00» قال البخاري: «وبعد أن تسودوا». وبوّب رحمه الله 
تعالى في صحيحه : لباب تَعْلِيم الصبيّان الْقّرّآن». 

قال العلامة شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: 
«وقد رأوا أن حافظة الصّغير قوية الوعي لما يودع فيهاء وأنَ فهم الكبير 
يحول تدريجاً بينه وبين الاستكثار من الحفظء فرأوا أن يزودوا حوافظ 
الصغار بالقرآن وألفاظ متون العلوم بدون إفهام» ثم يكرّون على ذلك 
بالتدريس للإفهام» وقد أشار إلى هذا المقصد أبو علي ابن سينا في أرجوزته 
المنطقية» إذ قال في ديباجتها يخاطب أخاه علي ابن سينا ويحرضه على 
حفظ ذلك : ٠‏ ۰ 
«فيا علي اجعله ظهر القلب حتى إذا بلغت سِنّ الب 
عَقَلْتَ فَاسْتَظُهَرْتَ منه عَفدٌ وصِرْت للخير الكثير أ“ 


(وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. ويشرفون 
بعلمهء ويسعدون باعتقاده والعمل به) إذ ضمنها من الآيات والأحاديث والفقه 
السديد مما يرجى أن ينتفع به حافظهء وينال الشرف الرفيع حامله» ويسعد 
به بإذن الله تعالى معتقده والعامل به» والعلم شرف للفتى وأيّ شرف قال 
تعالى: ايع الله الد امَو هسك وان أونوا الهم ٍَ4 قال زروق: 
وقد حقق الله تعالى له ذلك فلا يعتنى بها أحد علماً وعملاً إلا كان غنياً أو 
عالماً أو رئيساً أو صالحاً أو أحدهما أو اثنين أو ثلاثة منها وقد ذكر ذلك 
الشيوخ وعزوه للاستقراء فإنه طريقةء وبالله التوفيق. 


.)٠٠١/١( أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة وغيرهء وإسناده صحيح كما في الفتح‎ )١( 

فم أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور )٥١(‏ تحت باب مناهج التعليم. ط/ دار السلام 
۸ لي 

(۳) الآية )١١(‏ من سورة المجادلة. 


ورحم الله الألبيري إذ يقول في قصيدته الماتعة والتي مطلعها: 
تفت فؤادك الأيام فتاً 


إلى علم تكون به إماماً مطاعاًإن أمرت وإن نهيتا 


والحديث الثالث : 


(وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا عليها لعشرء 
ويفرق بينهم في المضاجع). من رواية عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ عن أيه عَنْ 
جده يه قَالَ: قال رَسول الله كله : «مُرُوا ولاك بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبْئَاءُ سَبْع 
سيين ن¿ وَاضْرِيُوهُم علب وهم اء عشر وَفَرقُوا بيهم في المَضاجع»» e‏ أبو 
داود والترمذي'١‏ 3 '. المضاجع: أَيْ : الْمَرّاقد. وفي الحديث متهج تربوي 
نبوي فريد حيث يؤمر الصبي بالصلاة لتحسن صلته بينه وبين المنعم عليه 
وهو خالقه فيتعلق به من صباه» ويؤدب إن تراخى عن آدائها إذا بلغ البرزخ 
الفاصل بين الصبا والبلوغ وهو عشر سنين ضرباً للتأديب لا للتعذيب» 
ليعرف قدر المربي الشفيق» والناصح الرفيق» قال الْخَطابيُ رحمه الله تعالى : 
ْله يكل: (إذَا بل عَشْر سيين كَاضْربُوه عَلَيْهَا يدل على غلاّظ الْعُقُوية 0 
إِذَا رھام عدا تعد د اللو يفول إ5 | !سحو لصي الشزب وغو غير 


سس هه را سا تم 


وَس بَعْد اضرب . شىء 3 لَه لاء أَشَدَ مِنْ من القئر»“. 


وهل أمر الوالدين للصبى بالصلاة واجب في حقهم أم مندوب» قال 
النفراوي: «وأمر الشارع للولي أمر ندب على المشهورء وليس الخطاب 


)١(‏ أخرجه أحمد )١85١5( ٤٠٤/۳‏ و«الدارمي» ١5١‏ و(أبو داود» 545)» و«التَّرْمِذِيًا 
“MV‏ والحاكم (AEA)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه» 
2290 عون المعبود (Y/Y)‏ کتاب الصلاة باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة. 


ل 


للصبي لأنه غير مكلف» والخطاب من الشارع إنما يكون للمكلفين» وعلى 
ما قلنا: إنه المشهور لو ترك الولي أمر الصبي لا إثم عليه لأنه إنما ترك 
مندوباء والتارك له لا إثم عليه» ومقابل المشهور قول ابن بطال: أمر 
الشارع للولي أمر إيجاب على الولي» وعليه إن لم يأمر الولي الأولاد يأثم 
بترك الواجب عليه ويكون أمرهم بالكلام ابتداء ثم بالتهديد والتخوف 
بالضرب لا بالشتہ» . 


قال في المراقي : 
والأمر للصبيان ندبه نمي لمارووه من حديث خثعم 


ثم يفرق بينه وبين إخوانه وأخواته لئلا يفضي المضجع إلى سوء 
الأدب» وما لا تحمد عقباه عند أهل الرتب» حتى ولو كان من فى المرقد 
بنات» فال الْمُتَاويُ في نح الْقَدِير شرح الْجَامِع الصَّغِير: أَيْ رفوا بَيْن ر 
وْلآدكُمْ في مَضَاجِعِهمْ الي يَنَامُونَ فِيهًا إِذَا َلْعُوا عَشْراً حَذّراً مِنْ غُوَائْل 
السَّهُوَة ة إن كن أَحَوّات. قال الطيبي : جَمَعٌ بَيْن الآمر بالصّلاة وَالْمَْقَ بَيْنَهِمْ 
في الْمَضَاجِع في الطفُولِيّة تَأَدِيبا لْهُمْ وَمُحَافَظة لامر الله كله وَتَعْلِيماً لَهُمْ 
وَالْمُعَاشَرَة بن الْحَلْقَء وَأَنْ لآ يقمُوا مَوَاقِف الهم فَيَجْتَبُوا الْمَحارم انْتَهَى”". 


(فكذلك ينبغى أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل 
بلوغهم»ء ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم» وسكنت إليه 
أنفسهم . وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم) فقد شبه رحمه الله 
تعالى تعليمهم ما ذكر من أعمال الجوارح والقلوب وترويضهم على ذلك 
كترويضهم على الصلاة وهم أبناء سبع وهو قياس صحيح لا لبس فيه» فإِن 
الطفل إذا صلى قبل العشر أكثر من ثلاثة آلاف صلاة سهل عليه المحافظة 
عليها يافعاً» ومن شبّ على لبان العلم صغيراً لم يأت عليه الحلم إلا وهو 


.)1۷۹ ۔‎ ۱۷۸ /١( الفواكه الدوانی‎ )١( 
.)١١١/۲( عون المعبود‎ )۲( 


عالم منيب» وذاك قوله رحمه الله تعالى: (ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن 
ففعل الصحابة مع أبنائهم غير خفي في كتب الصحاح والسنن» وكذلك 
حجهم» وجهادهم» وغير ذلك من أعمال الطاعات. فإن لم يشبوا على هذه 
الأعمال شبوا على غيرها. 

(وقد فرض الله سبحانه على القلب عملاً من الاعتقادات وعلى الجوارح 
الظاهرة عملاً من الطاعات)» يعني أنه يجب أن يتعلموا ما فرض الله عليهم 

(وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره باباً باباً» ليقرب من فهم متعلّميه 
إن شاء اللّه ) وقد أنجز حر ما وعد» وأتى بذلك مفصلاً في أبواب بسطها 
بسطأ نَنِمُ عن عالم عامل مرب كان على قدم السلف في العقيدة والتفقه 
في الدين والتزكية» وجملتها كما قال لي شيخي العلامة محمد الحسن ولد 
الددو الشنقيطى ثمانية عشر ألف مسألة»» فى «ثمانية وأربعين ترجمة منها 
بغير لفظ الباب نحو من ثمانية وباقيها مبوب» وقوله (إن شاء الله) تعالى 
تفويض و جوع E‏ الله وامتثال لقوله تعالى: #إولا مول لِسَأَىَءٍ إِفْ دعل 
ديك عدا إل أن مه اّ0 
ما فيه الخي الا اة سئة مشروعة وعبادة معلومة كان يعلمها النبي كل 
أصحابه ويحثهم عليها لما فيها من طلب طريق الخير ممن بيده الخير فْعَنْ 
ابر ب عَبْدالله با كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله يله يُعَلّمُنا الاسْتِخَارَةَ في الأَمُورٍ 
لْهَا كَمَا يُعَلّمَُا السُورَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إا هم أَحَدُكُمْ الأمْرٍ ليزغ 
ركْعَمَينٍ مِن غَيِرِ الفَرِيصَةٍ نم ليف اللَّهُمْ إِنّي أشتخيرك بيلك وَأستَفيرك 
بقذرتك سالك من فضلك e‏ فإك فير و افير 0 را 7 


)١(‏ الآيتان (۲۳ - )۲٤‏ من سورة الكهف. 


٩۸ 


وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أمْري أَوْ : َال عَاجلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ فَافْدْرْهُ لِي وَيَسْرْهُ لي ُه 
برك لي فيه وَإِنْ كنت تَْلَمْ أنّ هذا الأمْر شر بي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة 
أمْري أو قَالَ: في عَاجِلٍ آمري وَآجِلِه فاضرفة عَنّي وَاضصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدّرْ لي 
الَْخَبرَ حَيتُ كان ثُمّ أَرْضِنِي قال وَيْسَمْي حَاجَتَه200» وليست الاستخارة ما 
يفعله بعض الجهال من عقد الأمر بالسبح أو غيرها من أنواع الكهانةء فذلك 
مسخرة وليست استخارة» فليتق الله أولتك المشعوذون الذين يُلبسون الباطل 
ثوب الحق ويضحكون على ضعاف المسلمين ليأكلوا أموالهم بالباطلء 
وكلام المؤلف دعاء أن يريه الله طريق الخير فيما يعمل» (وبه نستعين) لا 
بغيره» وقدم المعمول هنا وفي الذي قبله للحصر؛ والاستعانة طلب العون» 
ولا يكون على الحقيقة إلا من الله كك قال تعالى: إياك نعبدٌ وإِيَاكَ 
سے نتوين @)" فمن طلب العون ممن لا يقدر عليه ضل عن سواء 
السبيل» ومن وصايا الحبيب بي «وإذا استعنت فاستعن بالل (و) قوله 
(لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم) فهي تنَصُلُ العبد من الحول والقوة 
من نفسه والاعتراف بأنه لا حركة ولا سكون ولا ثبات ولا تحول إلا به 
جل في علاه» وقد وردت «الحوقلة» بدون لفظ العلي العظيم“ فَعَنْ أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١40/5( ٠٤٤/۳‏ و«البُخَاري» )١١55(‏ وفي (2)5885 وفي الأدب 
المفرد (۷۰۳) و(أيو داود» .)١8658(‏ ْ ْ 

(؟) الآية (0) من سورة الفاتحة. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۹۳/۱ (5559) والتَّرْمِذِيٌ .)551١(‏ 

(4) فائدة عظيمة: قال العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب التأصيل ص 
:)١١(‏ لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم : وردت هذه الصيغة في صحيح مسلم 
(برقم 15) وغيرهء وأما ختم الحوقلة بهذين الاسمين: «العلي العظيم» فنفى 
ورودهما ابن علان في شرح NI‏ (/2506؛): لکن وردا في : مسند البزار كما في 

مجمع الزوائد 02١١/5(‏ رقم ۷). وتحفة الأبرار للسيوطي (۲۹)» وصيغة ثالثة في 
ی السنة «لا حول ولا قوة إلا بالله) [قلت: كما أشرت لها في الصحيح]» وهذه 
الصيغ الثلاث واردة في الذكر المطلق أما في المقيد كما في إجابة المؤذن عند 
«الحيعلتين» فبلفظ : ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»؛ فتحرر أن للحوقلة ثلاث صيغ على 
حالتين» وانظر: نتائج الأفكار لابن حجر (۳۵۹/۱ - 757) اه. 


۹ 


مُوسَى الْأَشْعَرِيّ # قال: نم أنَى عَلَىَ - أي رسول الله كَل وَأَنَا أقُولُ 
ني لبي لأ حزن ذل فو إل بالل فقا ا عَبْدَ اللّهِ بْنَ فيس قُلَ: لآ 
حول ولا ُو إل بالل نها كر مِن كُمُورٍ الحم أو قَالَ: ألا أَدْنْكَ عَلَّى كَلِمَةٍ 
هي کنر مِنْ کُوز الْجَنَةَ لآ حؤل وَلاً قُوَةَ إلا بالل رواه البخاري”'؟. قال 
الحافظ: سَمّى هَذِهِ الْكَلمّة كثزاً لِأنّهَا كالكئز في نَمَاسته وَصِيَانَته عَنْ اين 
الئاس“ » ومعنى لا حول: لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوّة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله» وقيل معنى لا حول 
لا حيلة» وقال التووي: هي كلمة استسلام وتفويض وأنْ العبد لا يملك من 
أمره شيتاً وليس له حيلة في دفع شرٌ ولا قوّة في جلب خير إلا بإرادة الله 
تعالى» (وصلَّى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً) 
وتم شرح الصلاة والسلام على النبي ييه وآله وصحبه في آخر باب ما تنطق 
به الألسنة من كتاب العقيدة بعون الله وتوفيقه. 


لا لا لا لا لا لا 


.)۷۳/۸( أخرجه أحمد (7944/5)» والبخاري (2)55/4 ومسلم‎ )١( 
كتاب الدعوات» وشرحها في كتاب القدر.‎ )١191/١١( الفتح‎ )۲( 


١٠ 


چوس 9هي 
همه حص ؛ انزو ےی 





باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفتدة من واجب أمور الديانات : 

من ذلك الإيمانُ بالقلب والنَّطقٌ باللسان أنَّ الله إل واحدٌ لا إله غير 
ولا شبية له» ولا تَظيرَ لهء ولا وَلَدَ لهء ولا وَالِدَ لهء ولا صاحبة لهء ولا 
شريك له. 

ليس لأولبيه ابتداء» .0 لآخريّته انقضاءٌ لا يِبْلْعُ نة صفته 
الواصفون» ولا حيط بأمره المُتَفَكَرونَ يَعتَبِرٌ ر المتقكرونَ بآياته» ولا َتفْكَرونَ 
في مَاهية ذاته» ولا يُحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء وَسِعّ كرْسِيْه 
الشّماوات والأرض» ولا يَؤُودُهُ حفظهما وهو العلئْ العَظيمُ. 

العام" الخبيرٌ لخبيزء المُدَبّرُ القَدِير السّمِيعٌ البصيرٌء العَلِئْ الكبِيرٌء وَأنّه 
فوقٌ عرشه المجيد بذاته: وهو في كل مكان بعلمه. 

حَلقَ الإنسانء وټعلمٌ ما تسوس به نفشه» وهو أ اقرب إليه من حَبْل 
الوّريدء وما قط من وَرَقَةُ إلا يَعلَْمُهاء ولا حَنَةَ ةه في ظَلُْمَاتَ الأرض وَلاَ 
رَطب ولا ياس إل في كتاب مبين. 


على العرش استوى» وعلى المُلْك احتوى. وله الأسماء الحسنى 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 
زفق في نسخة : (العليم). 


والصفات العُلَىء لم يَرَل بجميع صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته 
مَخْلوقَةَ وأسماؤه مُحَدَثة. 

كلم موسى بكلامه الذي هو صفةٌ ذاه لا خَلْقَ من خَلقه وَتَجَلَّى 
للجبل فصار دكا من جلاله › وأنَّ القرآنّ کلام الله › ليس بمخلوق فیبید› ولا 

والإيمانٌ بالقَدَرٍ حيره وشَرّه حُلوه وَمُره» وكل ذلك قد قَدّرَهُ الله 
رَبُناء ومقاديرُ الأمور بيدِه. ومَصدَرُها عن قضائه. 

عَلِمَ كل شيْءٍ قبل گونهء فجَرّى على قَدَرِهء لا يكون من عباده قول ولا 
عَمَلْ إلا وقذ قَضَاهُ وسبق عِلْمُه به #آلا عله مَنَ لق وهو اليف َد @4. 

يُضلّ مَن يشاءء فيځْړلّه بعذله. ويهدي مَن يشاءء فَبْوَفَقُهِ بفضله. فكل 
مسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شَقِي أو سعيد. 
يكون خالقٌ لشيء إلا هو" رَبُ العباد. ورَبُ أعمالهم والمُمَدَرُ بحركاتهم 
وآجالهم. 

الباعث الرّسل سل إليهم لإقَامَة الحخة عليهم. 

ثم حَتَم م الرسالة والنَّذَارَةَ والنْبْوةَ بمحمّد تبيه يل فجَعَله آخرَ 
المزسلين» بَشِيراً وتذِيراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وأنرْلَ عَليه 
كتابّه الحَكِيمَء وَشَرَّحَ به ديئه القَويمَ» وهَدَى به الصَّرَاطً المستَقيم. 

وأنّ السَّاعةَ آتية لا رَبْبَ فيهاء وأنَّ الله يَبِعَثُ مَّن يَموتُء كما بدأهم 


و ا م 


يَعودون. 


)١(‏ في نسخة: (إلا هو). الجملة كما في نسخة البابي الحلبي؛ وأما في نسخة دار الغرب 
تحقيق أبي الأجفان (تعالى أن يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد) (ص۷۷). 
(۲) في نسخة: (محمد وَلِة). 


١١ 


وأنَّ الله سبحانه وتعالّى ضاعَفٌ لعباده المؤمنين الحسّنات» وَصَفَحَ لهم 
بالتويّة عن كبائر السيّتكات» وَغَفْرَ لهم الصغائر باجتناب الكبائر› وجَعَل من 
لم ْب من الكبائر ضَائرا إلى مشيئيه 3إا لَه لا يَمْفْرُ أن شرك بف ويغفر ما 
هن 5ك لمن 445 

ومّن عاقَبّه اللهُ بناره أخرجه منها بإيمانه» فَأدخَله به جنه لفن يَعَمَل 
يقال درو حير يَرَهْ 2462 وخر منها بشفاعة الي ل من شَمَعَ له من 

وأنَّ الله سبحانه قد خَلَّقَ الجَنَّةَ فأَعَدَها دار خُلُود لأوليائه» وأكرّمهم 
فيها بالنُظر إلى وَجهه الكريم» وهي التي أَهْبَط منها آدَمّ نبيِه وخليفته إلى 
آرضه» ہما" سَبَقَ في سابق علمه. 

وخَلّق النَارَ فأعَدّها دَارَ خُلُود لِمَن كَمَرَ به والْحَدَ في آياتِه وكتّبه 
ورسله» وجَعَلهم مَحجُوبين عن روَيَتِه. 

وأنَّ الاه تبارك وتعالى يَجيءُ اتوم م القيامة وَالمَلَكُ ضَفًا صَفَاءٍ لعزض 
لآم وَحِسَابِهَا وعقُوبتها وتّوابها. ووضع مم الموازِينُ لِوَرْنِ أَعْمَالٍ العبَادِء فمن 
تقلت مَوَازِينُه فأولئك هم م المفلحون. ويُؤتؤنَ ¿ صحائفهم بأعمَالهم» فمن أوتي 
كتائه بيميله فسوف يُحَاسَتٌ حساباً يَسيراً ومن أوتي كتابه وراء ظهْره فأولئك 
يَصْلَوْنَ سَعيراً. 

وأنَّ الصرَاط حَقٌ حوره العباد بقَذر أعمالهم. فناجون مُتفاوتون فى 
سُرعَة النّجاةٍ عليه من نار جهنم وَقَومٌ أُوْبَتَنْهُمْ فيها أعمالهم. 

والإيمانٌ بخؤض رسول الله کا ترده أمَنْهُ لا بَظْمَاً من شرب منه» 
ويُذَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغَيّرَ. 

وأنَّ الإيمانَ قَولُ باللسان. وإخلاصٌ بالقلب» وعَمَلُ بالجوارح» يزيد 


)١(‏ في نسخة: (لِما). 


۱1۳ 


بزيادّة الأعمالٍ» وينقصض بتفْصِها2'0 فيكون فيها النّقص وبها الرّيادَة. ولا 
يمل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَلَ إلا بنية"". ولا قول وعَمَل 
وَنيَةٌ إلا بمُرَافَقَةَ فة السّنّة. 

وأنّهِ لا يَكَفْرُ أحد بذنب من أغل القبْلة. 

وأنَّ الشهداءً أحياءٌ عند ربّهم ُررقَون؛ وأزواحُ أل السّعادَة باقية ناعمة 
إلى يوم يُبْعَنونء وأرواحٌ آهل الشّقاوَة"" مُعَذْبَةَ إلى يوم الذين. 

وأنَّ المؤمبين يُفْتَنُونَ في قُبُورهم ويُشألون. لبت اله ليت امنا 
الول الات فى الوه لديا وف الكخرة4. 

وأنّ على العباد حَفَطَةَ يَكثبون أعمالّهم» ولا يِسقْط شيْء مِن ذلك عَن 
علم ربّهم. وأنَّ مَلَكَ الموت يَقْبِض الأرواح بإذن ربّه. 

وأنَّ خير القرون القرنٌ الّذين رَأُوا رسول الله ية وآمَنوا به» ثم الّذين 
لوهم ثم الذين يَلونّهم. 

وَأَفُضَل الصحابة”” الخُلَّفاءُ الراشدون المَهْديُون؛ أبو بكر ثم عُمر ثمَّ 
عثمان ثم م على ن أجمعين. 

وأن لآ يُذْكَرَ أحد من صحابة الرّسول يله إلا بأخسَن ذكرء والإمساك 
عمًا شَجَرٌ بَينهمء وأنّهم أحَنّ الاس أن يُلْتَمَسَ لهم أَحَسَهُ حَسَنٌ المخارج» وَيْظِنٌ 
بهم اخسن المذاهب. 

وَالطَاعَةٌ لأئمّة المسلمين من وَلآة أمورهم"“ وعُلمائهم. واتْباعٌ السَّلَفٍ 


)١‏ في نسخة: (بنقص الأعمال). 

9) في نسخة: (وأنّه لا قول ولا عمل إلا بنّة). 
(۳) في نسخة: (الشقاء). 

(6) الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. 

(5) في نسخة: (أصحابه). 

(9) في نسخة: (أمرهم). 
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الصاح واقتفاء آثارهم» والاستغفارٌ لهم. وتّرك المراء والجدَالٍ في الدينء 
وترك كلّ ما أَحْدَتَّهُ المُحْدِنُونَ. 
وصلَى الله على سيّدنا محمد [نبّه]”" 
وعلى آله وأزواجه وذريته. وسلّم تسليماً كثيرا”". 


ل) لا نا لا لا لا 


)١(‏ ها بين المعقوفين زيادة من نسخة. 
قطف الجنى الداني. 


١1 









وجب الإيمَانُ بِالْمُوادٍ 
أ الإله راح ق دير 
وَل عن صَاحِبَةٍ وَعَنْ ولذ 
ٽيس رييب اليتجداءُ 
لم يدر كنّة وصفه محَبُِرٌ 
ذو الْفِكْرٍيَعْمَبِرٌ في آَيَاتِهِ 
قَهِوَكَمَافي آية الكرسِيٌ 

وَهْوّ الْخَبِيرٌ وَالْمُدَيُرُ الْقَديه 
ور فُوق عرش المجيدٍ 
ت نُوَسْوِسُ په تَفْس الْمُريد 
وَعِنْدَهُ مَمَاتِح الْعَيْبٍ حَرّى 
وَهْوَ لَه الْمُلْكُ وَالآسْمَا الْحَسْئَى 
وا صقاته وَلْلأس مع 
كلم مُوسّى بكلامِه الذي 
وَلأتكّيّفء وَتَجَلَّى لِلْجَبَلْ 
أما الْمُرآنُ فَكَلامُ الله لا 
راجب إِيِمَائنًا بِالْقَدَرٍ 


نظم العقيدة للقلاوي مع الإشارة 
إلى ما خالف فيه الناظم المصنف 


ںوس في 
يه وج دز و ۲ے 


moswarat.co 






والطق بِاللْسَانٍ بِاسْيِشْهَادٍ 
وَوَاِدِوَمَن شَرِيكِ القَرَدْ 
وَلَلآخِريةالْقِصَكه 
وَل بُ حط بأَمْره مُفَكَه 
وَمَالَهُ تفكة في داټه 
وَهُوَ السَّمِيعٌ وَالْبَصِيرُ وَالْكبِير 
بعلمه جل عن التقييلد 
يَعْلَمُهُ أَمُرَبُ مِنْ حَبْل الْوَرِيدْ 
وَبِالصَّمَاتٍ الْعَالِيَاتٍ يُسْنَى 
حَقِيقة الْقِدَم وَالْبَفقَهءٍ 
صِعَبُهُلأآخَلْفه فَانًحخَْذِ 
صاز دكا مِنْ جَلالٍ الله جَلْ 
مَخْلُوقُ أو وَضْفٌ لِمَحْلُوقٍ البلا 
خَيْروَسَرْه كَمَافِي الْخَبَرِ 


وَالْعَُن قَدْقَدَرَهُ الله ولا 
مَل كلا قَبِلَ كَوْنِوِوَلاً 
وَكَيْفَلآَيَعْلَمُ رَبٌ خَلَقًا 
مضل من شاوه بعدله 
كُنَمُيَسَرٌإِلَى مَاسَبَهًا 
لَمْ يكن إلآمَا يُرِيدَهُ وَمَا 
حَنق كل الخلق وَالأغمَالاً 
وَبَعَتّ الرُسْلَ إلى الْعِبَادٍ 
وَبرَسُولِنَا الْذِىُ اخىَارَه 
فَجَه آِرَهُمٌ بش ِيرا 
َيِه أَنْرَّلَ كَتَابَهُ الحكيم 
وذ عه دتدى بهو 
رَه لآَرَِبٍ في الْقِيَامَة 
رأة سُبْحَائَهقذكَمرًا 
وَهَدَ تَجَاوَرَ لْهُمْ بالئَُوبَة 
رَفِي الْمَشِيعَةٍ الذي لَمْ يفْب 
وَمَنْ يُعاقَبْ مِنْ ذوي الإيمَانٍ 
وَبِسَفَاعَةٍالئَبِيٌ يخر 
وَالْجَنَةُ التي أَعِدَّتْ مَخَلَدَا 
وَأَكّه أَكُرَمَهُمْ بالئظر 
وهي الَْتِي أَمْبَطٌ مِنْهَاآدَمَا 
وَالنَارُ دار مَخَلَدٍ لِمَنْ كَمَرْ 
وَهُمْ عن الرُؤْيَةِ مَحْجُويُونَ 
وَجَاءَ وَالْمَلَكُ صَمًا ضَفًا 


11¥ 


يَصضذر إلاعَنْ قَضَائِهوِعَل 
بهل قزلا ِلْرَرَى رقمل 
غر اليف وَالْخْبِيرْ طلقا 
فى عليه من سُعَنَا أز ذِي ق 
43 ل 7 0 و غِ 1 < 75 8 5 1 
ودر الأَزْرَاقَ وَالآجَالاً 
لِخبّة نئُقَامُ في الْمِيِعَادٍ 
حَمََالآلبِيَة وَالئَذَارَة 
وَدَاعيبِاًوََمَراهميِيرا 
ْم به شرح بيكةالقريغ 
الصَّرَاط المْشْتَقِيم 
وَبَعْثتِ من يموت بِالْعَلامَه 
كُبَائِرٍ بالئصٍ في الكتاب 
مِنَ الْكَبَائِرٍ وذو الشَّرْكِ أبي 
00 
بو وألخدبمَاينة هز 
وَمِثْنُهَا في العُظْم لَنْ يَكُونَ 
عرض وَالْحِسَابٍ من لا يَحْنَى 


الوزن لِلأغمَالٍ بِالْمِيِرَانٍ 
رضحف الأغمَالٍ بِالحَقِمِنٍ 
تَفَاوَنَوا بسزعة التجة 
وَحَوْضهُ قَردُهُ الأمَةٌ لآ 
وَإِلَمَايُدَادُ عنة كلمن 
وَأَنّ الإيمَانَ لَقُولٌ بِاللْسَانُ 
يريد أو يفص بالأعمَالٍ 
بِعَمَل ولا يَصِخَانٍ يلا 
وَأيُكفزأحد بذنلبِي 
و لشهداء يُررَقُونَ أخيًا 
مَاعِمَة وروح ذي الشَّقَءِ 
وَالمَؤْمِنُونَ في المبُور فَيِنُوا 
وَأ للْعَسد كرّاماً حقفقظة 
وَلَيْسَ يَحْبَاحٌ إلى اسْتَِظَهَارٍ 
وَمَلَكَ اموت الموّكل به 
أفضل الْقُرُودٍ قَرْنُ الْمْضْطمَى 
وَأفُضَز الأمة أضحابٌ الشبي 
ولا يجوز ؤَكُرٌ د NEE‏ 
وَيَحَتُ الإنساك عَمَاشَجَرًَا 


وَطَاعَةُ ارلا فُنْ وَالْعُلَمَا 


وَأَفْتَفٍ انَارَهُمُ وَاسْتَعْفِرِي 
وَالئَرْكُ لِلْمِرَاءٍ جخ الْحَقْ مَعْ 


11۸ 


حق وَأَفْلَمَ ذَوُو الدُجْحَانٍ 
فَآيِبَااللَهُمٌ بِالْيَمِينَ 
بحسب الأغغمّال ثم الْقَائِرْ 
وَقَوْمٌ أؤيِقُوا بالسَّيّنَاتٍ 
يَظْمَأمَن مَربَ مِنْهُ مُسْجَلا 
دل أو غَسيرَ را أو عَلْنْ 
وَعَمَلُ الأغضًا وَإِخلاصٌ الجَنَانُ 
رامول بالإيمَانٍ دو كمال 
قَضدرَلِلِسُئَةكُلْهَاتَلا 
ين أل الإيمَانِ باك ألبي 
وَرُوحٌ من سَعِدَ ثالث بُغعْيَا 
عذابِهَابَاتقٍ إلى اللقَاء 
َب اللَّهُ الذِينَ آمنوا 
تَعْشْبْمَاغَيكة وَلْمَظَة 
بهمْتعغَالى عالم الأَسْرَارٍ 
يَفُبِضٌ الأزواح بإِذْنٍ رَه 
وَاأْخْلَقَكُ الرَاشِدُونَ من أبي 
عُْثْمأنٌ وَالتَّالِيهِ في الْمَضْل عَلِيَ 
بَيِْكَهُمْفَهُمْأَخَنٌأنْيُرَى 
والسَّلَفَ الصَّالِحَ ابع م مشي 
لهم جُزوا خَيْراً وَسَبهم ذ 
ظَهُوره وَل تُجَاول 8F‏ 
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لا ذا نا ذا نالا 
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باب ما تنطق به الألسنة» وتعتقده الأفئدة 


من واجب أمور الديانات17) 


مقدمة حول العقيدة الإسلامية عبر القرون: 


لقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما وعد بالكلام عليه من 
على المكلف الإتيان به نطقاء وما تعتقده القلوب» وتكنه الأفئدة من الاعتقاد 
والفطري والعقلي كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء وكل ما وجب على 
العبد المكلف اعتقاده من أمور الدين وتوحيدك رب العالمين» ثم ما وجب 
على الجوارح عمله والتخلق به من السلوك الصالح»ء وقد يكون من نافلة 
القول أن ما أورده المصنف هنا كان في سلف هذه الأمة من صحابة وتابعين 


)١(‏ قال الشيخ عبدالمحسن العباد في كتابه «قطف الجنى الداني شرح مقذمة رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني»: وكان مِن بين هذه المختصرات مقذمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
المالكي لرسالته ومقدمة رسالته على طريقة السلف مختصّرةٌ مفيدة والجمعٌ بين الأصول 
والفروع في كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلفين وهو حَسَن يجعل المشتغلٌ في فقه 
العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر الذي هو العقيدةٌ على طريقة السلف. وهي 
مع وَجازّتها وقلة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المَبنيّة على 
نصوص الكتاب والسئة وهي شاهد وأضحٌ للمَقولة المشهورة: إن كلام السَّلف قليل 
كثيرٌُ البركة وكلام المتكلّمين كثيرٌ قليلُ البركة. 

١7 


أمر مقرر في صدورهم دون الحاجة إلى تدوينه» فالعربي بسليقته ذكي القلب 
يفهم ما يتنزل من التشريعء «لأنّه نزل بلغته العربية وفق نظمها البيانية 
المعلومة لدى أهلها كما أنه جاء على أعلى مستويات البيان فى هذه اللغة 
باعتراف أتباعه وكثير من أعدائه» مما يجعله أوضح كلام في اللغة العربية 
لدى العارفين بها“ وقبل ذلك فطرته المشرقة التي تنطبع فيها تجليات 
معرفة الخالق من خلال عيشه في بيئة بسيطة تتراءى له فيها صنعة الحكيم 
العليمء والخالق المبدع. ولم يعرف الصدر الأول للتصنيف سبيلا لا سيما 

في أمر مسلّم من أمور الاعتقاد وما ورد لديهم من تساؤلات كانوا يطرحونها 
للنبي يد فيجيبهم إجابة شافية تزيح عن قلوبهم دخان الشكوك وتفرغ عليها 
برد اليقين» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة له قال: جاء ناس من 
أصحاب رسول الله بي إلى التبي بيه فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلّم بهء قال «أوَقد وجدتموه» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح 
الإيمان)”". 


وروی أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وا 
أن رجلاً أتى رسول الله ية فقال يا رسول الله: فَقَالَ: إن أجد فِي نَفْسِي 
الشَّىْءَء لأنْ أكون حُمَّماً أَحَبٌ إِلَيّ أن به فَقَالَ اَن 86 : «الله 
كبر الحمدُ لِلَه الّذِي رَد كَيْدَهُ إلى الْوَسْوَسَةه7”". 


إضافة إلى أنه كان كلل ينهاهم عن الخوض بعقولهم فيما لا طاقة لهم 


)١(‏ انظر مناهج البحث في العقيدة الإسلامية للدكتور عبدالرحمن بن زيد الزنيدي 
(ص١5)‏ ط/دار إشبيليا. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان الباب الستون )١١94/١(‏ وأبو داود .)6١١١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (۲۳۵/۱) (۲۰۹۷) وأبو داود »)01١7(‏ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة 2625519 قال الألباني: إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الصحيح على ضعف 
يسير في حماد وهو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه من شيوخ بي 
حنيفة رحمهما الله تعالى والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وعن ذر بن عبدالله 
الهمداني عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس به قلت (الألباني) : وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. انظر ظلال الجنة حديث رقم (504). 


۱۲۱ 


به» ولا إحاطة لأفكارهم القاصرة به كقصور العين عن استيعاب أشعة 


فتهلكوا»"''؛ ونهاهم عن التّناظر في القدر» وغضب يل غضباً شديداً من 
فعلهم”". 

اوقد كان الصحابة يسألون النبي بيه عن أمر العبادات وما يتعلق بها 
مما لله تعالى فيه أمر أو نهي كما سألوه عن أحوال القيامة والجنة والنارء 
ولم يكن أحدهم يسأله عن معنى ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما أوحى 
إليه من الصفات الإلهية» كما أن أحداً منهم لم يفرّق في الصّفات بين كونها 
صفة ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا لله تعالى صفات أزلية تليق بجلال الله 
تعالى وعظمته» فأطلقوا ما أطلقه الله تعالى على نفسه الكريمة مع نفي 
مماثلة المخلوقين» ولم يتعرّض أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا. 

ولم يكن أحد منهم يستدل على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة 
محمد ي بغير كتاب الله تعالى» وما عرف أحد منهم شيئا من الطرق 
الكلامية ولا المناهج الفلسفية المتأخرة»”". 


النبي بيه على عقيدة واحدة؛ لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة 
صاحبه» وأزال نور الصّحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام» وهكذا إلى زمن 
انقراض الصّحابة طن . 

وقد تتبع المقريزي ‏ رحمه الله - نشأة هذه البدع ورصد سيرها منذ 
حدوث القول بالقدر وتبرؤ عبدالله بن عمر ‏ يها من أصحاب هذه 


.١!/88/4 صححه في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) كما في صحيح مسلم (50017/5). 

(۳) انظر الخطط المقريزية  709/9(‏ ١٠)ء‏ وإعلام الموقعين )494/١(‏ مفتاح السعادة: 
۳ التفكير الفلسفي في الإسلام ص .)151-51١99(‏ 

)£( مفتاح السعادة الكبرى لطاش كبري زادة .)۱٤۳/۲(‏ تقلا عن مناهج البحث في العقيدة 
الإسلامية .)٤٤١(‏ 


۱۲۴ 


البدعة. وحدث أيضاً في زمنهم: مذهب الخوارج وقد ناظرهم ابن 
عباس طبه وأقام عليهم الحجة. 

وحدث في زمنهم مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب فته والغلو فيه 
وقام في زمنه عبدالله بن سباً وأحدث القول بوصية الرسول ييه لعلي بالإمامة 
من بعد ما ابتدع القول بالرجعة بعد موته... ومنه تشعبت أصناف الغلاة من 
الراقضة. 

وإن سلم أحد من الناس من فتنة الابتداع في الدين فما هم إلا تلاميذ 
محمد ية الذين يجب الاقتداء بهم كما قال التّبئَ بيه في إرشاده أمَته عند 
افتراق الأمة وتعدد الفرق؛ فعن عبدالله بن عمرو كه أن النبى بي قال : 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو التعل بالتعل» وإِنّ بني 
إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتّي على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في الثار إلا ملّة واحدة ما آنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي” ٠‏ وقال 
كما في حديث العرباض بن سارية ذ#نه: «فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسئتي وسنّة الخلفاء الزاشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنَ كل بدعة ضلالة» رواه أبو داود'". 
وعن ابن مسعود ذنه: «من كان مُسْتَنَا فلِيَسْئَنَ بمن قد مات. فإِنْ الحيّ لا 
تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد ييه كانوا أفضل هذه الأمّةء أبرّها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلّفاء اختارهم الله لصحبة نبيّهء ولإقامة دين 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على آثارهم» وتمسّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهمء فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم»". 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى عن الصّحابة والتابعين: «هم فوقنا في 


)١(‏ الترمذي (١٤٦۲)ء‏ قال الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 0147 في صحيح 
الجامع. 

)۲( أبو داود [رقم: [EY‏ والترمذي [رقم : تلا ؟] وقال: حدیٹ حسن صحبح. 

(۳) رواه ابن عبدالبر في الجامع )۱۸٠١/۹٤۷/۲(‏ والهروي قي ذم الكلام (ص۱۸۸) عن 
قتادة عن ابن مسعود رضي ألله عنه ولم يسمع مله فهو منقطع» وروأه ررين وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ‏ تحقيق التركي والأرناؤوط (287/5). 


۲۳ 


كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى» 
ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا». 

ثم حدث بعد عصر الصحابة مذهب جهم بن صفوان في نفي الصفات 
وإثارة الشكوك والشبهات. 
كثيرة متعددة أ ا 

وقيل أن أوّل من تكلم في الصفات الحارث المحاسبي» فأنكر عليه 
الإمام أحمد رحمهما الله تعالى» قال أبو بكر الصيرفي فيما نقله عنه غير 
واحد من العلماء : : «كانت المعتزلة رافعي رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري› 

اليو 

وما دخل القرن الثالث حتى كان آهل البدع قد صار لهم تفوذ سلطوي 
في بعض بلاد الإسلام» ودونت كتب ومؤلفات فى نصر المعتقدات المخالفة 
لسلف الاأمة. 

فما كان لأهل السنة والجماعة من المذاهب السنية إلا أن يبينوا معتقد 
السلف الصالح, ويردوا على آهل البدع والفلاسفة» وتعددت مسميات كتبهم 
لحمب ما يبين ا الأسنى من معرفة صفات الله 31 وأسمائه 
الفرق الضالة» فألف أبو عبيد القاسم بر بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ 9 «الإيمان»» 
ورد عبدالله الجعفي شيخ البخاري (ت۲۲۸ه) على الجهمية» وألف ابن أبي 
شيبة (ت1*5ه) كتاب الإيمان» والإمام أحمد (١5؟ه)‏ كتاب السنة والرد 
على الجهمية» والبخاري (ت55١ه)‏ كتاب خلق أفعال العباد» وفى القرن 


١/١ ومقدمة أصول اعتقاد أهل السنة للالكائى:‎ ء۳١۳١‎ ٠١/۳ الخطط المقريزية:‎ )١( 
ْ .]101[ وانظر مقالاً لعثمان جمعة ضميرية في مجلة البيان عدد‎ ٠۳۷ - 

(؟) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (44) دار الكتاب العربى ‏ بيروت الطبعة الثالثةء 
.٤‏ وانظر الفكر السامي للحجوي ٠ .20807-7١5/9(‏ 


۲٤ 


الرابع آلف ابن خزيمة (ت١١"ه)‏ كتابه الجليل وسماه التوحيد وألف أبو 
جعفر الطحاوي المتوفى سنة (١5”5ه)‏ عقيدته المشهورة ب (العقيدة 
الطحاوية)» وكان من أتباع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» والآجري 
(ت50”#ه) كتاب الشريعةء وابن أبى زيد القيروانى (ت١۳۸ه)‏ مقدمة 
الرسالة في اعتقاد السلف» وصدر كتابه الجامع بئبذة من اعتقاد السلف 
وكلاهما مطبوعان» والعكبري ابن بطة (ت79460ه) كتاب الإبانة» وظهر أبو 
الحسن الأشعري الشافعى ‏ بعد رجوعه عن عقيدة الاعتزال ومروره على 
عقيدة شيخه الذي كان أقرب إلى أهل السنة في الصفات عبدالله بن سعيد 
القطان المعروف بابن كلاب" وأظهر رجوعه عن مذهب الاعتزال 
والكلابية إلى منهج السلف وذلك فيما ألفه من كتب ك (الإبانة في أصول 
الديانة) ومقالات الإسلاميين. 

وإليك أسماء من ألف في الاعتقاد السني مقابل البدعي باسم السنة 
على ترتيب الوفيات ليكون عندك تصور عن تسلسل وقوف العلماء السنيين 
أمام المد المبتدعء ويطلق السلف: «السنة» على أصول الدين وفرائض 
الإسلام وأمور الاعتقادء والأحكام القطعية في الدين» وعلى هذا جرى 
الإمام أحمد وغيره في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة"» وعلى هذا 
فالسنة تطلق عندهم على : ما سلم من الشبهات في الاعتقادات» خاصة في 
مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وفي مسائل القدرء 
وفضائل الصحابة»”". 

وقد تطلق السنة باصطلاح أعم فتشمل التوحيد وغيره» وهو: «طريقة 
النبي ية وأصحابه علماً وعملاًء اعتقاداً وسلوكاًء خلقاً وأدباًء وهي السنة 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۲۹۸) وقال عنه الذهبي في السير: 
«إنه أقرب المتكلمين إلى أهل السنة»ء انظر السير ...)۱۷٤/١١(‏ عاش إلى ما قبل 
منتصف القرن الثالث الهجري حوالى ٠5١ه...‏ 

(۲) المدخل لدراسة العقيدة د. إيراهيم البريكان ص١١‏ وعنه صاحب كتاب «مدخل إلى 
علم العقيدة» . 


(۳) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي (ص"5؟ - 58). 


١6 


التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها»''. ويشهد لهذا المعنى 
حديث أنس بن مالك #ه» وفيه: «فمن رغب عن سئتي فليس متي» . 

(كتاب السنة) لابن أبي شيبة (775ه)» كتاب السنة للإمام أحمد 
(١4١ه)ء‏ وللإمام ابن هانئ تلميذ الإمام أحمد (“ا/ا١ه)»‏ ولأبي علي 
حنبل بن إسحاق (۲۷۳ه)ء ولأبى داود السجستانى صاحب السئن 
(/ااه)ء ولابن أبى عاصم c(aATAY)‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
(۹۰ه)» وللمرزوي (۲۹۲ه). 


وممن كتب في العقيدة تحت عنوان (السنة) في القرن الرابع الهجري : 
أبو بكر الخلال (١١۳ه)ء‏ والطحاوي (١۳۲ه)ء‏ والعسّال الأصفهاني 
(۹٤۳ه)»‏ والطبراني (١٣۳ه)»‏ وأبو الشيخ الأصبهاني (7945ه).» وابن 
شاهين (۳۸۵ه)» ومحمد بن نصر المروزي (٤۳۹هم)‏ ومحمد بن 
إسحاق بن منده (85اه/لء واللالكائي (514ه). 


وهذه المصنفات لفت للحض على اتباع السئة والعمل بها وترك ما 
حدث بعد الصدر الأول من البدع والضلالة والأهواء مع بيان أصول العقيدة 
الإسلامية أو جوانب منها"”". 


ثم ألفت بعد ذاك كتب كان عنوان غالبها «التوحيد» لقباً لهذا العلمء 
ووجدنا عدداً من العلماء كتب فيه تحت هذا العنوان مثل: (كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب - كلك ) لابن خزيمة (705ه) و(التوحيد ومعرفة 
أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفود) لابن منده (۳۹۵ه) 
و(الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة) للحافظ قوَّام 
السنة الأصبهاني (575ه) و(التمهيد لقواعد التوحيد) لأبي المعين النسفي 
(1) مباحث في عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل ص17. 


زفق رواه البخاري (2))0075 ومسلم .)١101(‏ 


اميل 


(ه). وهكذا وضعت كتب بهذا العنوان في عصور تالية لن نستقصيها 
ونتحدث عنها لن ذلك يحرج بنا عما أردناه من إيجاز. 

وكذلك أف باسم العقيدة» وممن ألف في ذلك: وأقدم من عرف 
ممن استعمل هذه الكلمة عنواناً لما كتبه هو الإمام الحافظ اللالكائي 
(518ه) في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة). ويقع الكتاب 
في ثمانية أجزاء طبعت ب بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. ٠‏ وفي القرن نفسه 
كتب الإمام أبو عثمان الصابوني ٤ ٤۹(‏ ه) رسالته باسم (عقيدة السلف 

وكتب الجويني (۷۸٤ه)‏ كتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد). 

وقد سبق كتاب (الحجة في ترك المحجة وشرح عقيدة التوحيد) 
للحافظ قرَّام السنة الأصفهاني» وهناك كتب كثيرة تحت هذا العنوان نكتفي 
ہما ذكرناه منها0©. 

وكانوا يقسمون الشريعة إلى أصول وفروع فمن ذلك نشأ مسمى علم 
التوحيد «بأصول الدين» و«الفقه الأكبر» وقد استخدمه الإمام أبو حنيفة"» 
والشافعي في كتابه (الفقه الأكبر) ولم يشتهر وقتها. مقابل «فقه العبادات 
والمعاملات») وغير ذلك من الكتب لغيرهمء وهكذا تنوعت المسميات 
والمعنى واحد. 

وقد كان الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على منهج واحد في 
الاعتقاد وإن اختلفوا د في الفرع الفقهية الاختلااف المدارس الاجتهادية٠ ٠‏ قال 


)١(‏ وانظر دراسات بعنوان: العقيدة الإسلامية تاريخ النشأة وعوامل التدوين لعثمان جمعة 
ضميرية فى أعداد من مجلة البيان. 

(۲) على أن هناك من زعم أن أبا حنيفة لم يؤلف كتاب الفقه الكبير وإنما ألفه: أبو مطيع 
البلخي الحكم بن عبدالله وهو ضعيف بل متهم بالوضع في الحديث. 


۲۷ 


والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة 
والجماعة» يدينون بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعري». وقال: 
«وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاها علماء المذاهب بالقبول» ورضوها عقيدة». ٠ ٠‏ 


وقال فى طبقات الشافعية الكبرى: «أبو الحسن الأشعري كبير آهل 
السنة بعد الإمام أحمد بن حنيل » وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى واحدة لا شك فى ذلك ولا ارتياب)7"'. 


ومن نعمة الله على أهل السنة والاعتقاد السليم أن الله قيض الأشعري 
الذي كان أخبر الناس بطرق أهل الكلام» فقد قال أبو بكر الصيرفي فيما 
أظهر الله الأشعري» فحجرهم في أقماع السمسم)"”". 
الإبانة فى أصول الديانة“ : «قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بها: 
التمسك بكتاب ربنا كك وسنة نبينا يةه وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وما كان يقول أبو عبذالله 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته قائلون» ولمن 
خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله 
به الحق› ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج . وقمع به بلع المبتدعين › 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمه الله عليه من إمام مقدمء وجليل 
معظمء وكبير مفهم. 


)١(‏ مفيد النعم ومبيد النقم (5) المكتبة العصرية سنة .50١1 - ١478‏ صيدا بيروت 

لبنان. . . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (؟/555١).‏ 

(۳) الفكر السامي للحجوي .)٠١١ _ 31١5/9(‏ 

(5) الإبانة .)۲١(‏ وانظر نقل ابن عساكر في تبيين كذب المفتري )١58(‏ باب ما وصف من 
مجانبته لأهل البدع وجهاده وذكر ما عرف من نصيحته للأمة وصحة اعتقاده. 


1۸ 


وجملة قولنا: آنا نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله» وبما جاؤوا به من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ي لا نرد من ذلك شيكاًء 
وأن الله يك إلله واحد لا إلله إلا هوء فرد صمد» لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداً» وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق. 


وأن الجنة والنار حق. وأن الساعة آثية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 


من في القبور. 
وأنْ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قالهء # الجن عل 
مرش أسْتَوَى 4 . . .وأن له سبحانه وجهاً بلا كيفء كما قال: 


وبق وجه ريك ذو الل وکر 7409" 
وأن له سبحانه يدين بلا كيفء كما قال سبحانه: ##حَلَقَتُ یً4 
وكما قال: بل يداه مَبسُوكئان*7*؟. وأن له سبحانه عينين بلا كيفء كما 
قال سبحانه : 8 ل 


وهذا مطابق لقول الإمام أحمد": (أصول السئّة عنْدّنا: التمسك بما 
كان عليه أضحاب رَسُول الله بي - والاقتداءً بهم» وترك البدّع» وكل بدعة 
فهيّ ضلالة). 

وقد نظم ذلك شيخنا العلامة محمد سالم ولد عبدالودود الملقب (ولد 
عدود) الشنقيطي في بداية نظمه لمختصر سيدي خلا ۷ رحمهما الله تعالى 


فقال : 


)١(‏ الآية (5) من سورة طه. 

(؟) الآية (۲۷) من سورة الرحمن. 

(6) الآية )۷١(‏ من سورة ص. 

(4) الآية (15) من سورة المائدة. 

(ه) الآية )١5(‏ من سورة القمر. 

(5) رواه اللالكائي في: «شرح أصول أهل السنة». طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۲٤١/١(‏ - 
(TE‏ 

(۷) وهو نظم رائع للمختصر أوصله إلى ما يزيد عن عشرة آلاف بيت وشرحه ولا زال- 


۲۹ 


ولست ذاكراً سوى المتفق ‏ عليه من قبل نشوء الفرق 
لاما يقول من ذا أو ذا انتمى زعماً ولم يسر على مارسما 


تلك هى العقيدة التى مشت عليها القرون المباركة فماذا جنى ابن 
تومرت بدعوته على المالكية بل على أهل السنة جميعاً: 

تذكر المصادر أن المالكية كغيرهم من أهل السنة والجماعة كانوا على 
معتقد السلف ولا أدل على ذلك من كتبهم المدونة قبل دولة الموحدين 
البدعية» ولا شاهد أعظم من دولة المرابطين السنيّة المالكية التي كانت على 
معتقد السلف ولكن ما إن تغلب الموحدون على المرابطين» وغرّ النّاس 
اسمهم البرّاق حتى هوت تلك العقيدة بين يدي هؤلاءء لکن من هؤلاء؟: 

لقد ظهرت دويلات بعد أن ضعفت قبضة الخلافة الإسلامية بالمشرق 
على الشمال الأفريقي فظهر هناك العديد من الدول الإسلامية التي أعلن 
بعضها استقلالها عنها بينما بقي البعض منها موالياً لها ولا صورياً وقد 


تباينت اتجاهات ومشارب تلك الدول حيث انقسمت إلى أربعة اتجاهات 
رئيسة هى : 


١‏ الاتجاه السنيّ ويمثله دولتا الأغالبة والمرابطين والدولة الزيرية 
الصنهاجية فى آخر عمرها. 


۲ 5 الاتجاه الخارجى ويمثله دولتا الرستميين والمدراريين. 


= ينقحه منذ عرفنا الشيخ قبل خمس عشرة سنة وفقه الله وسدده ويسر طبعه والنفع به 
وقد بدأه الشيخ بعقيدة السلف وهي الأخرى منظومة رائعة. (ولقد انتقل الشيخ إلى 
رحمة الله رحمه الله تعالى)؛ وللعلامة الشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي 
الشنقيطي نظم على مختصر خليل مطبوع» وللشيخ العلامة خليفة القماري الجزائري 
نظم على مختصر خليل سمعت أن الشيخ العلامة أحمد باي بلعالم الجزائري يشرحه. 
(وقد كتبت هذا الكلام قبل وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ثم التقيت به في مكة 
شرفها الله تعالى فأخبرني أنه وضع عليه شرحا فجزاه الله خيرا). 


۳۰ 


 *‏ الاتجاه الرافضي ويمثله دولة العبيديين. 

الاتجاه الاعتزاليّ ويمثله دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى. 

وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات الرّئيسة فقد كان هناك اتجاه خامس هو 
اتجاه دولة الموحدين والذي كان يجمع بين هذه الاتجاهات وغيرها من 
الاتجاهات الفكرية الأخرى. إذ أن محمد بن تومرت مؤسس هذه الدولة 
استقى من جميع هذه المشارب بل زاد عليها ما يرى أنه يخدم ميوله وأهدافه 
ولهذا جاءت الأسس الفكرية لهذه الدولة خليطا مضطرباء ودولة الموحدين 
ولد فى الثلث الأخير من القرن الخامس الهجري ببلاد المغرب الأقصى وقد 
اختلف المؤرخون في تحديد سنة مولده. 

ادعى ابن تومرت النسب القرشى وأنه من سلالة الرسول بهل وقد أقر 
بعض المؤرخين هذا الادعاء» لكن طائفة أخرى من المؤرخين أنكرت هذا 
الادعاء وقالت: إن ابن تومرت دعي فيه فهو من هرغة إحدى قبائل 
المصامدة البربرية» حيث عرف بمحمد بن تومرت الهرغي كما قال بهذا 
الرأي من الكتاب المحدثين محمد عبدالله عنان ‏ رحمه الله إذ يرى أن هذا 
يدعم بها صفة المهدي التي انتحلها أيضاً شعاراً لإمامته ورياسته. 
قال به ليتخذه جسراً يصل عن طريقه لأغراضه وطموحاته» ويتأكد هذا إذا 
علمنا أن معظم المؤرخين الذين أثبتوا له هذا النسب إنما هم من تلاميذه. 
وأمرائهاء وبتأثير من نزعتهم العقدية الباطلة. 

وفي بلاد السوس سس ابن تومرت مسجداً يجتمع به مع تلاميذه 
نخبة لتكون قاعدة لدعوته» حيث شرع بتدريسهم على شكل حلقات ودروس 
منظمة ومن خلال تلك الدروس بث أفكاره بين تلاميذه» وأخذ يعدهم 


١١ 


إعداداً خاصاً فألف لهم كتاباً سماه [كتاب التوحيد] بلسانهم البربري قسمه 
إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع» وأمرهم بقراءة حزب واحد منه في كل 
يوم بعد صلاة الصبح» ويحتوي هذا الكتاب على معظم أفكار ابن تومرت 
والأسس العقدية لدعوته» ولهذا يذكر ابن أبي زرع أن ابن تومرت قال 
لتلاميذه: «من لا يحفظ هذا (التوحيد) فليس بمؤمن وإنما هو كافر لا تجوز 
إمامته» ولا تؤكل ذبيحته. فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز». 


وهكذا کمر ابن تومرت من لا يتعلم مبادئ دعوته. ويعمل بهاء ولا 
شك أن هذا الشطط والمغالاة جعلت الكثير من أتباعه ينصرفون عن الاأسس 
الإسلامية الصحيحة إلى ما يقول به ويدعو إليه» فغالوا في تعظيمه لدرجة 
العبودية - والعياذ بالله - ومن هنا كانت شرارة تغيير العقيدة من سلفية إلى 
أشعرية اعتزالية» لا أشعرية سلفية مات عليها مصنفها ومؤلفها" . 


وظل ابن تومرت مدة عشر سنوات  0005(‏ ١٠٠ه)‏ ينتقل بين أقاليم 
ومدن المغرب الأقصى لعرض دعوته على الناس ونشر أفكاره بينهم» فكثر 
أنصاره ومؤيدوه وذاع صيته بينهم وتعارف الناس به فأضحى خطره يهدد 
كيان دولة المرابطين حينئذ استدعاه السلطان على بن يوسف وسأله: ما هذا 
الذي بلغنا عنك؟ فأجابه ابن تومرت في قوة بأنه يطلب الآخرة ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن هذه مسؤولية الحاكم قبل غيره» ويذكر 
بعض المؤرخين أن السلطان علي بن يوسف حين سمع ذلك أطرق برأسه 
إلى الأرض ملياً ثم أمر الفقهاء بمناظرته واختباره» فلما ناظروه تبين لهم 
حقيقة ما يحمله ابن تومرت من آراء ومعتقدات تخالف طريقة أهل السنة 
والجماعة. فأوصوا السلطان بسجنه سداً للذريعة ودرءاً للفتنة» لكن أحد 
المرابطين شفع فيه فأمر السلطان بإخراجه من مراكش ولم يسجنه. 


وقد تقدم أن ابن أبي زيد ما دون في كتبه إلا عقيدة الأشعري التي 
)١(‏ انظر حقيقة دعوة ابن تومرت د. حمد بن صالح السحيباني البيان العدد )١/(‏ سنة 


(1989) وانظر كلا من: المراكشي: المعجب 785 ابن الأثير: الكامل ٠١‏ /8/ه 
ابن خلكان: وفيات الأعيان 0 ابن السراج: الحلل السندسية ,985/١‏ 


۳۲ 


البصري الذي بدوره هو تلميذ أبى الحسنء جات هذه العقيدة المساركة 
نسيجاً متلاحماً أثبت فيه المصنف عقيدة القرون المزكاة. 


شرح عدوان > كتاب المعتقد : 
فقال : (باب) والباب في اللغة هو: فرجة بين شيئين يتوصل ‏ به من الداخل 
إلى الخارج أو العكس » ومن الكتاب : هو عبارة عن قسم يجمع تحته بعضص 
المسائل من جنس واحدء وهذا الباب الذي بدأ به هو: 

(ما تنطق به الألسنة) أي في بيان الأمور التي يجب أن تجري على ألسنة 
الموحدين لله رب العالمين» وأتباع سيد الأولين والآخرين الذي جاءنا بالعقيدة 
الصافية والشريعة الشافية الكافية» ولم يتركنا في لجج الهوى نتخبط ولا في 
غياهب ظلمات الشك والشرك نتردد» وأن من لم ينطق به وهو قادر على ذلك 
فليس بمسلم لأن النبي بي اشترط في دخول الإسلام: النطق بالشهادتين فعن 
ابن عمر يا قال: قال رسول الله كله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني e‏ دا إلا بحق ن الإسلام E‏ على ا 
قال الاس حى يَقُولُوا 3 َه إا الل فَإِذَا الوا وَصَلَوَا صا | وَاسْعَفْبَُوا 
قِبْلتَنَا وَدْبَحُوا بستنا فَقَد حرمت عَلَيْنا هِمَاقْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقّهًا وَجسَابُهُمْ 
عَلَى اللّه» إلا أن مسلماً لم يذكر إلا بحق الإسلام» (و) هو الذي يجب أن 
(تعتقده الأفئدة) أي ري عليه القلوب من أمور الاعتقاد. 

قال ابن فار ٠‏ (عقد - العيد والقاف والدال أصل واحد يدل على 


شد وشدَّة وثوق. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) في (معجم مقاييس اللغة) .]٠١[‏ 


۳۳ 


وإليه ترجع فروع الباب كلها. 
من ذلك: عقد البناء والجمع أعقاد وعقود.. . وعقدذث الحبل أعقده 
عقداء وقد انعقد وتلك هى العقدة» وعاقدته مثل عاهلته. 
وهو العقد» والجمع عقود. 
والعقد: عقد اليمين» ومنه قوله تعالى: #ولکن يُواِنْدكُم با عدم 
آ4 
وعقدة كل شيء: وجوبه وإبرامه. 
واعتقد الشىء : صَلْب. 
واعتقد الإخاءٌ: تبت . ..). 
وقال الراغب في (المفردات): (العقد: الجمع بين أطراف الشيء. 
ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء. 
عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت يميله . . .). 
حتى قيل : العقيدة اما يدين به الإنسان. وله عقيدة حسنة : سالمة م من الشك). 
ومن هذه النصوص اللغوية نلاحظ أن مدار كلمة (عقد) على الوثوق 
ومن هنا جاء تعريف العقيدة والاعتقاد - كما فى المعجم الوسيط - 
حيث قال: (العقيدة): الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. 
ومن هذا المعنى اللغوي أخذ تعريف العقيدة في الاصطلاح الشرعي: 


)١(‏ الآية (84) من سورة المائدة. 


۳ 


(هي الأمور التي يجب أن يصدّق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك وتكون يقيناً 
عندك لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك)'. 

فهي إذن اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل شكاً ولا ظناً فما لم يصل 

وإذا كان الاعتقاد غير مطابق للواقع والحق الثابت ولا يقوم على 
دليل» فهو ليبس عقيدة صحيحة سليمة» وإنما هو عقيدة فاسدة» كاعتقاد 
النصارى بالتثليث وبألوهية عيسى - ت -. 

والناس فى هذا الاعتقاد يتفاوتون» وهم فى العقيدة على مراتب » كما 
أن آثار هذه العقيدة تختلف من شخص لآخر حسب ما يقوم به بنفسه منهاء 
واستيقانه بها وفهمه لها وتفاعله معها. 

قوله: (من واجب أمور الذيانات) الواجب: في اللغة: السّاقط والحكم 
الوجوب أي سقوط الشَّىءٍ لازماً محله» كسقوط الشّخص ميتاً فإنّه يسقط 
لازماً محلّه لانقطاع حركته بالموت”". 

ومنه قوله تعالى: #َإِدًا وبحت جَنويًا»”". أي: سقطت ميتة لازمة 
محلها. 

ومن ذلك» قوله 4 : «فإذا وجب فلا تبكينّ باكية». 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمٌ 2 عن السّلم حتى كان أول واج“ 


ولذلك سمى الواجب واجباً للرومه للمكلف»ء ويرادفه الفرض 


)١(‏ الشيخ حسن البنا - رحمه الله - في تعريف العقائد. 

(؟) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ص .)١١(‏ 
(۳) الاية )۳١(‏ من سورة الحج. 

(4) مالك فى الموطا (4۷/۲)ء وأبو داود 2)7311١١(‏ والنسائي (T/0‏ 

(ه) انظر مادة - وجب - في لسان العرب لابن منظور (515/16). 


حاو 


والمحتوم والمكتوب. قال صاحب المراقي :© 


00000 06.060.0..06.06660006666006066 والفرض والواجب قد توافقا 


وربّما أطلق بعضهم الواجب على السنّة المؤكدة» كما سيأتي في كلام 
المصنف رحمه الله تعالى. 


وإليه أشار صاحب المراقي بقوله: 
وبعضهم سنّى الذي قد أكدًا ‏ منهابواجب فخذماقيّد0") 
العقاب تاركه. إن وجدت الشروط وانتفت الموانع» وذلك كالوضوء 
والصّلاة» وما إلى ذلك من الفرائض المقطوع بفرضيتها ومن أعظمها أمور 
الاعتقاد» التى داننا الله بها ولذلك قال من أمور الديانات» فذلك فرض 
على المسلم أن يدين الله تعالى بما سيذكره المصنف من أمور الاعتقاد 
والديانات: مفردها ديانة وهي ما يُتَعّبد به» ودان بالإسلام ديناً 


والدين هو حقيقة خارجية جاءت إلى الإنسان من خالقه سبحانه» 
لتهديه سبيل الرشاد الذي تعجز فطرته ‏ وحدها ‏ عن الاهتداء إليه فى 
مسالك الحياة» والدين من حيث هو تعاليم تتضمن تصورات حقيقية عن 
الوجود ومنهجاً فى التعبد والصلة باش" 

ويشمل الدين أقساماً ثلاثة أخبر بها النبي كِ: وهي الإسلام. 
)١‏ انظر نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)07/١(‏ 

(۲) نفس المرجع السابق .)٥٦/۲(‏ 
(۳) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية للشيخ عبدالرحمن الزنيدي .)٤۸۰٩(‏ 


١5 


والإيمان والإحسان» كما في حديث جبريل في الصحيح: «هذا جبريل أتاكم 


يعلمكم ديتكم” 
الفقرة الأولى : 


أصل أصول الإبمان هو توحيد الله تعالى : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (من ذلك: الإيمانٌ بالقلب والثطق 
باللسان 3 الله إله واحد لا إله غيرة» ولا شبية له» ولا نظيرَ له. ولا ولد 
له ولا وَالِدَ لى ولا صاحيبة له › ولا شريك له). 

قال الناظم : 


5 ع 2 2 لم 5 5 و 2 2 ۹ 8 0 

وي جب الوِيمَان بالْمُوَادِ والنطق باللسّان باستشهاد 
أن الإلة واجدقييزر لَيَْلةشِبةرلائظي 
وجل عَنْ صَاحِبَةٍ وَعَنْ ولذ ورالد ون شُريك ارذ 


الشرح: قوله: 

(من ذلك) آي الواجب (الإيمان) وهو في اللغة: كما قال ابن فارس 
في مادة (أ م ن): (الهمزة والميم والنون: أصلان متقاربان أحدهما: الأمانة 
التى هى ضد الخيانة ومعناها سكون القلب والآخر: التصديق ومنه قول الله 
(تعالى): ##ومًا أب ممن أ4" وقال ابن منظور: الإيمان: 
التصديق”*' (يعني في اللغة) أما في الاصطلاح الشرعي فذكر كلاماً آخر. 
ويطلق الإيمان لغة على: الأمن ضد الخوف. 


۲۸/١ والبخاري في «خلق أفعال العياد» (7؟) و«مسلم»‎ )١191( 78/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)551١( و«أبو داود» 5596 والترمذي»‎ )١( 

(؟) الأية (1۷) من سورة يوسف. 

(۳) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة انظر مادة: أم ن. 

(4:) ابن منظور: لسان العرب انظر مادة: أم ن. 


يفنا 


وأما في الاصطلاح فإن: الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وثبت إجماعهم على ذلك. وهو قول المصنف في الرسالة كما 
سيأتي» وفي الجامع حيث قال: وأن الإيمان قول باللسان. وإخلاص 
بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية اه" . والقصد 
من قولهم: (قول وعمل) أي: أرادوا قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارحء وقد عقد الإمام البخاري في كتابه الصحيح الجامع » كتابا باسم 
الإيمان وافتتحه بقوله: باب قول النبي ككل: (بني الإسلام على خمس...) 
وهو قول وفعل يزيد وينقص” ... وقد ورد لفظ الإيمان ومشتقاته فى 
)۸١١(‏ موضعاً من القرآن الكريمء وفي هذا دلالة على أهمية هذا الأصل 
العظيم لقوله تعالى: #وَمَن يكر الاين فَقَدْ حرط عَمَلُمٌ وهر في لآير من 
سر [المائدة: 5]. وجاء في السياق القرآني في صور ومعانٍ متعددة» منها 
أنه ورد فيها الإيمان في )۷۸١(‏ موضعاً: أنه قول وعملء وهو الإيمان 
الشرعي. 

ولذلك فإن الويمان قول وعمل بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح. 

وعليه فقد نوه المصنف أن الإيمان (بالقلب) أي: التصديق الجازم 
المتيقن الذي لا يخالطه شك بالقلب» ويستقر استقراراً ثابتاً لا يزعزعه 
ريب» (و) ولا يكفي هذا الاعتقاد القلبي حتى يكون بمعية (النطق باللسان) 
أي : النطق بالشهادتين» فإن قلت أين العمل في قول المصنف؟. فالقول إنه 
«لا يُقال: إِلّه لم يذكر الأعمال فيُشابه مرجئة الفقهاء” ؛ لأنّه قد ذكر في 


.)١57( كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر الجامع الصحيح للبخاري كتاب الإيمان ۷/1 5 والجامع الصحيح لمسلم 
(بشرح النووي) كتاب الإيمان ١59/١‏ 555 2 و٣/۲‏ ۔ ٣٣٣‏ 

(۳) هناك من سمي من الفقهاء بمرجئة أهل السنة وهم أهل الكوفة كأبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
وأصحابه وأول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي 
سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة» وأبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان. الأولى: أنه 
تصديق القلب وقول اللسان» وهذه الرواية عليها أكثر أصحابه. والثانية: أن الإيمان هو 
تصديق القلب فقط وأما قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. وعلى- 


8 


هذه المقدّمة أنَّ الإيمانَ يكون بالقلب واللسان والعمل»؛ وهذا هو مسمى 
الإيمان كما تقدم عند أهل السنة والجماعة» وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» 
بإسناده إلى عمرو بن عثمان الرّقى قال: «قيل لابن عبينة: إن قوما يقولون 
الإيمان كلام فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام» فأمر الناس أن يقولوا 
(لا إلله إلا الله) فلما علم صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلواء ولو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار. . . فذكر الأركان» إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم 
اكش e e‏ مسمس DA O Tf‏ و oslo,‏ 
ذلك كسلا أو مجوناً أدبناه عليه» وكان ناقص الإيمان» ومن تركها جاحداً 
كان كافراً»”". «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه 
بان الله فرضص عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سححجدة » ولا يصوم رمضان» ولا يۆدي الزكاة» ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع 
ولا يصدر هذا إلا مع نفاق وزندقة لا مع إيمان صحیح) . فلذلك يجب 
في رأس أعمال المؤمن بالله أن يعتقد (أن الله) جل جلاله (إله واحد) في 
كل شيء»ء في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وهذا هو توحيد الباري» وفي اللغة 
كما قال ابن فارس* : (وحد ‏ الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على 
الانفراد» من ذلك : الوحدة. وهو واحد قبيلته إذ لم يكن فيهم مثله. قال 
الشاعر: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. 


= هذه الرواية يوافق قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق القلب فقط. وجمهور أهل 

السنة يقولون: العمل من الإيمان وهو جزء منه فالأعمال واجبة وهي من الإيمان. 
ومرجئة الفقهاء يقولون: الأعمال واجبة وليست من الإيمانء ولهذا قال من قال بأن 
الخلاف بينهم وبين جمهور آهل السنة خلاف لفظي» وقال بهذا شارح الطحاوية 
والصواب أنه ليس لفظياً. (أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرء المؤلف: عبدالعزيز بن 
عبدالله الراجحى). 

1) قطف الجنى الداني للشيخ عبدالمحسن الداني (00) ط/دار الفضيلة. 

(؟) الآية (۳) من سورة المائدة. 

(۳) نقلاً عن الحافظ في الفتح .)1١/1١(‏ 

)€( كما في مجموع الفتارى .)51١1/9/(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .)4١  90/5(‏ 


۱۴۹ 


ولقيت القوم مَوْحَد موْحَده ولقيتة وحده. ولا يضاف إلا في قولهم: 
نسيج وحده» وعيير وحده... والواحد: المنفرد...). وقال الراغب 
الأصفهانى”'؟: (الوحدة: الانفراد. والواحد ‏ فى الحقيقة - هو الشىء الذي لا 
جزء له البتة. ثم يطلق على كل موجودء حتى إنه ما من عدد إلا ويصح أن 
يوصف به. . . فالواحد لفظ مشترك يطلق على ستة أوجه) وذكر هذه الوجوه. 
وقال ابن منظور”'': (قال ابن سِيّده: والله الأوحد المتوحد وذو الوحدانية. 
ومن صفاته: الواحد الأحد. والفرق بينهما ‏ كما قال الأزهري وغيره -: أن 
(الأحد) بني لنفي ما يُذكر معه من العددء و(الواحد) اسم بني لمفتتح 
العدد... ولا يوصف شىء بالأحدية غير الله تعالى. والتوحيد على وزن 
التُفعيل» وهذا النوع من الفعل يأتي متعدياًء إلا أحرفاً جاءت لازمةء 
كقولهم : روّض الرَّوْض إذا تمّ حسنه ونضارته. . . وهذه الصيغة لها معنيان ؛ 
أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه» كقولهم: كشّرت الإناءء وغلقت 
الأبواب. والوجه الثاني: وقوعه مرة واحدة كقولهم: غدَّيت فلاناً وعشّيته. 
ومعنى وځدته: جعلته منفرداً عما يشاركه أو يشبهه فى ذاته وصفاته. والتشديد 
فيه للميالغة» أي : بالغت في وصفه بذلك... وقولهم: وخدت الله أي 
علِمْبُه واحداً منزّهاً عن المثل في الذات والصفات. وقال بعض العلماء: 
التوحيد نفي التشبيه عن ذات الله وصفاته وألوهيته. قال الحافظ في الفتح : 
وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل» ومن ثم قال الجنيد 
فيما حكاه أبو القاسم القشيري: التوحيد إفراد القديم من المحدث؛ وقال أبو 
القاسم التميمي في كتاب الحجة”": التوحيد مصدر وخد يوخد» ومعنى 
وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيةه. 

وقيل: معنى وحدته علمته واحدأء وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية 
فهو واحد في ذاته لا انقسام له» وفي صفاته لا شبيه له في ألوهيته. وملكه 


.)٥٠١  51١5( المفردات للراغب الأصفهانى‎ )١( 

(0) لسان العرب لابن منظور 450/0 - 401). 

(م) (۳ .)4١  90/5( )؟01١ _ ٤٥١‏ وانظر: التعريفات للجرجاني ص (2)45 الحجة في 
بيان المحجة للأصفهاني : ومح °71( 


١ 


وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره. اه" قال تعالى: لفل 
هو اله كد »4< “ قال ابن كثير: يعني هو الواحد الأحد الذي لا 
نظير لهء ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيهء ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله ك لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله"؛ وقال سبحانه: #ولکهگ ! إن 


وورد لفظ التوحيد فى أحاديث يحسن الوقوف عليها لئلا يشك أن هذا 
مصطلح مبتدع فمنها: ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر #ك قال: قال 
رسول الله يككْةِ: «يُعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حُمماء 
ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة» قال: فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت القثاء في حمالة السيل ثم يدخلون 
الجنة)””. وجاء في صحيح مسلم وغيره في كتاب الحج عن جابر - 
«. . .فأهل بالتوحيد. . .». وأخرج أبو داود وغيره» وصححه الحاكم 
والذهبي» وحسنه النووي والعسقلاني؛ أن النبي بي قال لبعض النسوة: 
«عليكنّ بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا تغفلن فتنسين التوحيد (وفي 


رواية : الرحمة)» واعقدن بالأنامل ؛ فإنهن مسؤولاات by‏ 


وحديث عائشة ‏ كما في صحيح البخاري أن النبي يله بعث رجلا على 
سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب ب لفل هو هو آله حر 4“ فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى ا فقال : (اسلوه لأيّ شى سيء يصح ذلك؟» فسألوه 


.)٤٥١/١١( فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(9) الاية )١(‏ من سورة الإخلاص. 

(۳) تفسير ابن كثير عند تفسيره سورة الإخلاص. 

)٤(‏ الآية )١37(‏ من سورة البقرة. 

(4) أخرجه أحمد 0)» والترمذي» رقم 27591 وقال: حديث حسن. 

(5) أخرجه مسلمء رقم ۱۲۱۸. 

(۷) أخرجه أبو داودء في كتاب الوترء 275 والترمذي في الدعواتء. الاء وانظر: 
السلسلة الضعيفة »)١1485/1(‏ المعارف. 

(۸) أي بسورة الإخلاص. 


فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبى ىة : «أخبروه 
أن الله يحبّه». وقد أتى المصنف بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيهاً 
على أنه هو الذي يقع به الإسلام لا غير فلا يجزي أن تقول لا إلله إلا 
العزيز وغير ذلك من الأسماءء وإنما لا بد من لفظ الشهادة بالاسم الأعظم 
وهي: لا إلله إلا الله لقول النبي كَكهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إلله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه 
وحسابه على الله ومن خم له بها فقد فاز فوزاً عظيماً فعن معاذ ذه 
أن النْبي كه قال: «من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجتة». لأنها 
مفتاح الجنةء فحياة العبد المسلم الصادق أولها لا إلله إلا اللهء وآخرها لا 
إلله إلا الله ثبتني الله وإياك عليهاء وقوله (لا إلله غيره) تأكيد لقوله إلله 
واحد وهذا معنى كلمة التوحيد التي لا يصح إسلام عبد إلا بالنطق بها 


تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنعالمليك 
عيون من لجين ناظرات بأحداق هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات ‏ بأنالله ليس له شري ك° 


.)۷۴۷١( أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد‎ )١( 

0) أخرجه أحمد ١9/١‏ (۷) و«البْخاري» ۱۳۱/۲ (۱۳۹۹ و1500١)‏ وامسلم» ۳۸/۱ 
(۲(. 

(۳) من حديث معاد رضي الله عنه في سنن ابي داود والترمذي ومسند أحمد» والحاكم في 
المستدرك وصححه. وذكر في المعرفة قصة أبي زرعة لما حضرته الوفاة» وذكرها 
الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث فقال: عن محمد بن مسلم بن 
وارة يقول: حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة الرازي» (وأبو زرعة 
عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ الرازي الإمام) ‏ فقلنا: كيف نلقن مثل أبي 
زرعة؟ فقلت أنا: حدثئنا أبو عاصم» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل ثم أمسكت» فقال أبو حاتم: حدثنا بندار 
في آخرين» قالوا: حدثنا أبو عاصم»ء حدثنا عبدالحميد بن جعفرء ففتح أبو زرعة 
عينيه» وقال: حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبدالحميد بن جعفرء حدثنا 
صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل» قال: قال 
رسول الله يَكِةِ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) وخرج روحه معه. 

(5:) الأبيات لأبي نواس 


۱۲ 


(و) الله جل جلاله (لا شبيه لهء ولا نظير له) الشبيه والنظير: 
مترادفان على معني واحد وهو نفي الممائل أي لا مثيل لهء قال تعالى: 
شی لو وی ۶ َه أَلسَمِيع ار 4 قال القاضي عبدالوهاب 
رحمه الله تىا فنفى 5 يكون له مثلء ولأن المتمائلين ما سد أحدهما 
مسد صاحبه» وناب منابهء» وجاز عليه الوصف ما يجوز عليه» وفي امتناع 
وجوب من يجوز أن يكون إللها ربًا خالقاً رازقاً سواهء دليل على فسادهء 
ولآن كل موجود في هذا العالم خلق له» فلو كان فيهم مشبه له» لم يخل 
الشبه أن يكون فى الجنس أو فى الصورة» وكل هذه سمات حدث لا يجوز 
إلا على محدث» والقديم تعالى عن ذلك» "اه وقال تعالى: ولم یکن 

آم ڪاڪ أي: لم يكن له شبه ولا عِذْلء ولیس كمثله شيء» 
قال في الصحاح للجوهري : «والكفيء: النظير. وكذلك الكُفْء والكُفُؤٌ. 
والمصدر الكفاءةٌ. وتقول: لا كفاءَ له بالكسرء وهو في الأصل مصدرء أي 
لا نظير له وکل شيء ساوى شيئاً حى يكون مثله فهو مُكافىة له)”*'. وقال 
تعالى: مَل تََلَرُ لَمُ سَيًا4 قال غير واحد من السلف: هل تعلم له 
مثلآء أو شبيهاً؟ 


وليحذر العبد من تشبيه الخالق بالمخلوق فمن شبه الله بخلقه كفرء 
قال شيخ الإسلام نعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه كفر» 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيهء فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» 
والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى 
النقاتص فقد سلك سبيل الهدى»” 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(؟) شرح القاضي لعقيدة ابن أبي زيد .)١177(‏ 
(۳) الآية (4) من سورة الإخلاص. 

)2 الآية )26 من سورة مريم. 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4۱۲/۲). 
؟١‏ 


(ولا ولد له) قال تعالى: للم يد4 وقال سبحانه: #ما اند 
أله ين ر4 وقال جل جلاله این إن ٤‏ ليمي وآ كنا يد 
الْعنبدت 4 «أي فل يا محمد موقل إن 535 للبم و« أي : لو فرضص هذا 
لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرني به. لیس 
عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» ولكن هذا ممتنع””'. وقال سبحانه منكراً 
على النصارى» ومتبّهاً أن الأمر فيه من ارتكاب الحماقة التى لا يصدقها 
عقل › ولا تقوم لها حجة من نسبتهم الولد لمن ليس له صاحبة» وقد نزه 
نفسه عن ذلك كله فقال: لوَقَالُوا تخد لين دا 69 لَمَدَ حِكْمّ سيا إا 
© تڪ انوت يفره ينه وَبَسَنُ الاش وير بال هدا 9© أن َو 
7 ررر رر صر ھر ص 2000 لھ 2 و ف 
لمن ولدَا © وما ينغ للبم أن تخد ونا 9© إن ڪل من فى لسَّمُوَتِ 
وَالْأرْضٍ إل عاق ليحن عدا ا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بلى آدم» إعظاماً للرب» 
وإجلالاً؛ لأنهن مخلوقات مؤسسات على توحيده» وأنه لا إلله إلا هو أنه 
لا شريك له» ولا نظير له» ولا ولد له» ولا صاحبة له» ولا كفؤ له» بل 
هو الأحد الصمد. .. ولا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته.» لأنه لا 


كفؤ له من خلقه؛ لأن جميع الخلق عبيد له اه . 


وروى الإمام أحمد والشيخان من حديث أبي موسى ‏ قال: قال 
رسول الله يلة: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنه يشرك به» 
ويجعل له ولدء وهو يعافيهم ويدفع عنهمء ويرزقهم»» وروى البخاري من 
حديث ابن عباس طا عن النبي بي قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فرعم أني لا 


)١(‏ الآبة (۳) من سورة الإخلاص. 

(۲) الآية (41) من سورة المؤمنون. 

(۳) الآية )۸١(‏ من سورة الزخرف. 

(4) تفسير ابن كثير ۲۰۹۹/6). 

(5) الآيات (۸۸ إلى )٩۳‏ من سورة مريم. 

(5) تفسير القرآن العظيم )١4174/8(‏ ط/ مؤسسة الريان طبع وزارة الأوقاف القطرية. 


١55 


أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه إياي فقوله: لى ولد فسبحاني أن أتخذ 
صاحية أو ولدا». 


وفي كل شيء لهآبة تدل على أله واحد 

وإنما كثرت الآيات في نفي الولد لأن أكثر من كفر بالله من النصارى 
وغيرهم هو بسبب نسبتهم إلى الله الولدء فقد نسب مشركو العرب لله البنات 
فرد عليهم الرب سبحانه: طوَبَمَا رو شر ن ولقهم وروا لم بين ويك 
قير علو سُبَكَكمُ تعد عا يدت ©4 وقال: «ااستفتوز اليك 
مات ولمم ارت ©4" وقال تعالى: لوقام الهو عر أبن الله 
وات ألتسرَى الْمَسسِيحُ ف ان للك فولهم اوه هوت قول لري 
ڪھروا من 0 لهد 2 أن ڪون ©“ . (ولا والد) قال 
تعالى: ركم يوك4 (ولا صاحبة) أي لا زوجة لأنَّ هذا شأن المحتاج وهو 
الغنى المطلقء. قال تعالى على لسان الجن لما آمنوا وأسلموا #وأتة تل جَدُ 
را ما افد صح ولا وا الجد: العظمةء أي أنه تعالت عظمة ربناء 
وقال سبحانه: بیع السَمَوتِ والذرض ان يكو لم وڈ وک تكن لو صد 
(ولا شريك له) تأكيد وبيان لما قاله من قبل» فإن الله جلت قدرته وعظم 
سلطانه لا شريك له لا في ربوبيته» ولا ألوهيته. ولا في أسمائته» ولا صفاته» 
ولا أفعاله» وما ورد من تشابه فى ذلك فهو فى اللفظ لا فى المعنى» وقد 
نفى الله الشريك في أكثر من آبة قال تعالى: الَو كن فِيما عله إلا أنه 


دص e‏ مم e‏ عت > 4< f 1 AS‏ 5 
لفسدتا سحن الله رب لش عمًا يصون 49" ' ولذلك كان أعظم ذنب يرتكبه 


المخلوق هو الشرك بالله» ومن نجا من الشرك فقد أريد له النجاة» قال الشيخ 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الاية )١59(‏ من سورة الصافات. 
(۳) الآية )7٠١(‏ من سورة التوبة. 
(5) الآية (۳) من سورة الجن. 

(ه) الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآية (۲۲) من سورة الأنبياء. 


8 ره سس ررر 4 


محمد الأمين الشنقيطي”': وقوله: لو كن فيما ا عة إِلَا أله لسلا 
والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك. وهذا الفرض ا الذي ذكره جل وعلا 
هنا في شأن الملائكة. ذكره أيضاً في شأن الرسل على الجميع صلوات الله 
وسلامه قال تعالى: اوقد أو إِلِكَ وَإِلَ لين من ميلك ين اشر لحن 
مل ولک من رين 469 اه“ وقال تعالى لوس سرك باه فکاتما خَرّ 
و السَماءِ تَتَحْطفهُ ألطَيْرُ أو تَهُوى به ارخ ف کو چ ر س 
رك َه فَقَد حرم أله عه الْجَنَّةَ ومأونة 4 #واغبدوا أله ول ولا شرا 
پو 4 والآيات في التحذير من الشرك كثيرة» ومن الأحاديث عن 
عبادة بن الصّامت ذه قال: قال رسول الله يلة: «من شهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق أدخله الله الجنة 
على ما كان عليه من عمل)0". 
«وما جاء في كلام ابن أبي زيد كاه من نفي الشبيه والنظير والوالد 
والولد والصاحبة هو نفيٌ على طريقة السّلفء وهو نفيٌ متضمَنٌ إثبات 
كمال الله عر وجلّء فنفيُ الشبيه والنظير متضمَنٌ إثبات كمال أحديّته» ونفيُ 
الوالد والولد والصاحبة متضمَنٌ إثبات كمال غناهء وکل ما جاء فى القران 
من شي شيم عن الله لاله يتضئن إنبات كمال شد ذلك الي مثل قوله : 
کات اله يعجرم من ئو في ألسَمْوتِ وا فى الْأَرْضٍ ين إِتَمُ کات لیا 
ر فاه دال على كمال قدرته» ... ومثل قوله: ملا بطم ريك 
ا4“ دال على كمال عدلهء وقوله: #وَما يَرْبُ عن ريك مِن يُتْقَالٍ دَدَوٍ 


.)577/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١ 

(9) الآية )٠١(‏ من سورة الزمر. 

(۳) الآية )۳١(‏ من سورة الحج. 

(4) الاية (۷۲) من سورة المائدة. 

(ه) الآية (5") من سورة النساء. 

(5) أخرجه أحمد ۳۱۳/۰ (۲۳۰۵۱) و« البْخَارِي) 6 () و«مسلم» 45/١‏ (19). 
(۷) الآية (44) من سورة فاطر. 

(۸) الآية (49) من سورة الكهف. 


١5 


ف الْأيضٍ وَل 4 السماء E7‏ اصح من ذلك 


7 3 74 ر نک 


ف کد 


ميل 


فهو دال على إثبات كمال علمه. وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام)”". 


لا أولية لوجود الله تعالى ولا آخرية» ووجوب التفكر في خلقهء 
وامتناع التفكر في ذاته: 


2 


نوت والارض ولا 


قال المصنئف رحمه الله تعالى : 


(ليس ليت ابتداغء ولا لآخريّتِه انقضَاء. لا يبل نة صفَته 
الواصفون› ولا حيط بأمره المتَفَكَرونَء يَعتبر ر المتفكرونَ بآياته ؛ ولا ترود 
في ماهية ذاته. 3 طون سىء 


و ر 00 


قال الناظم : 


َيس 3 ليتهانتدا 


لم يَذر كُنه 


هَ وصفەمُخبر 


دو الْفِكريَغعْتبهة فی آياته 
فَهْوَكَمَافِي آيَةِالْكُرْسِيٌ 


(ليس لأوليته ابتداء) أي ليس وجوده مفتتحاً بأولية فيكون له أول ولا 


منقضياً بآخرية فيكون له آخر ف 


قن عليه إل بنا 2 وسح 5370 


8 48 ور وش لْعَُ 1 £ ©3740 


وَلآالآخريئةالقضَه 
ولم ب حط بأمرومُمَكً؛ 
وَمَالَهُ تَفِكُيٌ فو اته 


مر لرل وار اهر وَأبَايلة 4 وقد كان 


من دعاء المصطفى ب كما في حديث أبي هريرة ضيه «أنه کل كان يقول 
إذا | آوی إلى فراشه. للْهُمٌ رَبّ السَمَاوَات وَرَبّ الأرض وَرَت العش 


اس ھا 


(1) 
00 
() 
(£) 


الآية )5١(‏ من سورة يونس. 

قطف الجنى الداني بتصرف يسير (15). 
الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة. 

الآية (۳) من سورة الحديد. 


1۷ 


ما وَرَبّ کل شي بالق الْحَبّ ٠‏ دالو وَمُنْزِلَ التَوْرَاةٍ والإنجيل 


نْتَ آخد بتاصيته› الُم أَنْتَ الأول 


فْلَبْسَ فَبْلَكَ شَية» وَأَنْتَ الاجر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءء وَأَنْتَ الظّامِرُ فَلَيْسَ 
فَوْفَكَ شىء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَئِسَ دونك شىء افض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْيْنَا من 
الْمَقْره20؛ ولا يتنافى مع بقاء الجئة والتارء لأن لهما ابتداء فهو خالقهما 
وكذلك فإنَ الله تعالى هو الذي قضى بعدم فنائهماء قال ابن أبي العز 
الحنفي رحمه الله تعالى: «وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإيقاء الله 
لهما». 


(لا بلع كُنْةَ صِفْتِهِ الواصفون)» كنه الشيء» قال في القاموس: الكنه 
بالضمء جوهر الشيء› وغايته » وقدره» ووقته» ووجهه"» ولعل الوقت 
المراد به هنا هو: التحديد فتكون المعاني مترادفة أو متقاربة» والله أعلم. 


وقال في المصباح: كنه الشيء حقيقته» ونهايته» وعرفته (كنه) 
المعرفة. 

حقيقته وماهيته أي لا تدرك حقيقة صفته» وبالأولى حقيقة ذاته» وإن 
كان معنى الصفات معلوم في لغة العرب» وإلا لما قال مالك رحمه الله 
تعالى «الاستواء معلوم»» ولكان أول من يحتج كفار قريش عن هذا الذي 
يزعم أن القرآن عربي وهو آتِ بما لا يفهمونه» ولذلك فإن أهل السنة 
المتبعون لنبيهم وَل يقتصرون على وصف الله بما وصف به نفسه دون 
الخوض في الكيفية التي هي من علم علام الغيوب» ولذلك «فإن الحقائق 
الواقعية التى تضمنتها آيات القرآن - والتى هى شىء وراء المعنى الذي يدركه 
الذهن عند سماع الخطاب - توعان: ٠‏ 


- نوع يمكن إدراكه» وهو حقائق ما جاء في القرآن مما يتعلق بالإنسان 
والكون المحيط به ذواتاً وأفعالأًء مثل ذلك قوله سبحانه: 8لْقَد 


و 2 


ةكم روك ين شيڪم ڪر ڪيه ما عبتو ڪرش يڪم 


.)٦۹۸۸( وامسلم‎ ٠١١١ و«البخاري» في «الأدب المفرد»‎ )۸4٤۷( ۳۸١/۲ أحمد‎ )١( 
القاموس في باب الهاء فصل الكاف» وقد أنكر المحشي أن يكون الكنه بمعنى‎ )۲( 
الحقيقة › وقول صاحب المصباح يرد عليه.‎ 


€۸ 


سے 


7 ام 7 9 عد 
الْمَؤمِنينَ ءوض ِد 67 ين ووا مَل خَتوح کله ا لله إلا هو 
ميه رڪب هو رب العش لظيو © 4 ففى الآية ذكر 
للرسول ووصف له بأنه رؤوف ورحيم» ومن نزل فيهم الوحي يعرفون 
معاني هذه الكلمات الثلاث» كما أنهم يدركون واقعها وهو الرسول 
نفسه محمد ئي ورآفته ورحمته المتمثلتان في تصرفاته معهم. 

- ونوع لا يمكن إدراكه, وهو حقائق الوجود الغيبي سواء كانت حقائق 
ذات الله وصفاته من حيث كنهها وكيفيتهاء أو حتى حقائق العالم 
الغيبي مثل ما أعد الله للناس من ألوان النعيم والعذاب. فقوله 


سبحانه: مكل Fai)‏ ای وعد Al‏ فا أت سن 1 7 ءاسن وار 
ين ليو لم تقر اطع وان ين خر لد رد وار من عل مسق 


روم 


رم فيا ين كل ألمت ومْفرة ين َم کمن مر ل في لار وشا 2 
ڪينا كلم أَمَعَدَهْرَ ©4 يدرك القارئ العربي للقرآن معاني هذه 
الآية» مما يذكره الله فيها من صنوف مشروبات أهل الجنة: ماءً ولبناً 
وخمراً وعسلاً بصفاتها المتميزة» لكن عقله يقف عند المعنى ولا 
يستطيع تصور حقيقة هذه المشروبات» لأنها ليست في عالمه الذي 

يعيشه فيعرفها بالملاحظة والتجربة» ولا يمكن فيها القياس على ما 
ندیه لأنها من عالم آخر تختلف حقائقه عن حقائق هذا العالم الذي 


١ 
1١ 


١ 


3 


يعيس فه) 


(ولاً يُحيطٌ بأمره المُتَفَكَرونَ) الأمر: أمران كوني قدري وشرعيء 
والأمر هنا أعم منهماء والآمر: الشأن» أي مهما تفكر المتفكرون في حقيقة 
أمر الله جل شأنه» فلا يمكن الإحاطة بهء لأن المخلوق عاجز أن يحيط 
بحقيقة نفسه» فكيف بأمره جل شأنه؛ ومحاولته معرفة الجكم التي خلقت 
من أجلها الأشياء» أو شرعت لسببها الأحكام» لا يؤهله للآحاطة بأمره 


)١(‏ الآيتان )١794 - ١78(‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآية )٠١(‏ من سورة محمد. 
() مناهج البحث في العقيدة الإسلامية للدكتور عبدالرحمن الزنيدي .)٤١١  5١١(‏ 


١.4 


وإن ذهبنا إلى أنه لا يخلو أمر أو نهى من حكمةء علمه من علمهء وجهله 
من جهله قال صاحب المراقي: 


لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة 
وربما يعوزنا اطلاع لكنتنه ليس به امعناء” 


والله جل جلاله قد #وَبيمَ ڪل َي و الاد لا لا يمكنهع البتة 
الإحاطة بعلمه وحكمه قال سبحانه: #يَعامٌ ما ب 
حيطوت بو علا 4 رلا يُحِطُونَ بسنو ين ويو لد يا کي 
والله جل جلاله وتقدست أسماؤه ألا له املق ولاس 6 “ أي الملك 
والتصرف» فلذلك لا يجوز لعبد أن يجعل لغير الله الأمر والنهى فى 
التشريع» والتصرف في الملك كما يزعم ذلك بعض الملاحدة من أن الله 
تعالى لا يفعل شيئاً حتى يشاور بعض خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء 
فهل شاورهم الله في خلقهم أنفسهمء روى ابن جرير بسنده إلى النبي بلا 
أنه قال: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله» ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاء فقد 
كفر بما أنزل على أنبيائه»”"'. 

(بَعتَبِرُ المتفّكرونَ بآباته) الاعتبار: الاتعاظ وسمى اعتباراً لأن الناظر 
والمتأمل في الأشياء يَعْبّْر بالنتيجة المستخلصة إلى مواطن أخرى ليستفيد مما 
رآه أو قرأه» وتقول العرب: عَبْرٌ الوادي بكسر العين وفتحها وسكون 


(1) البيتان من المراقي لسيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم» انظر نثر الورود للأمين الشنقيطي 
1/١‏ 1). 

(9) الآية (94) من سورة طه. 

(۳) الآية )١١١(‏ من سورة طه. 

(5) الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية (۵4) من سورة الأعراف. 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وضعف الحديث» 
وأورده ابن كثير في تفسيره عند تفسيره الأية (41۲/۲). 


١6 


الموحدة شاطتئه» وناحيته". وفي الذكر الحكيم انيرا كول 
الاسر 4 وقوله تعالى: ظلْقَدَ کت فى مَصَصِيمٌ عِبرَهُ لول الأبنب»””". 


التفكر: هو حركة النفس فى المعقولات» وأما حركتها فى 
المحسوسات فتخييل. 


والآيات جمع آية ولها معان عدة: الآية: العلامةء والأمارة وفى 
الحديث الشريف: "آية المنافق ثلاث. . ٠.‏ الحديث» والآية العبرة: وفى 
القرآن الكريم : لوم جيك ردنك لتكت لِمَنَ علقك ٤ا4‏ . 


ر 


ر 


والآية: المعجزة؛ وفي الكتاب المجيد ©وَحََا أن مي وأ يه 
ارما إل ربو كات قزر معي 4)3 . والآية: البناء العالي» وفي 
التنزيل العزيز: #أتَبيوْنَ يكل رمع ءايه مَبَْْنَ 463 . ومن القرآن الكريم: 
جملة؛ أو جملء أثر الوقف في نهايتهاء وفي الكتاب العزيز: #وَإِدا بِدَلَنَاآ 
٤ای‏ ڪات َايَوْ واه آَم يما يرف تَلوَا إا أت مُفْي بل أَكُدمر ل 
يَعَكمُونَ ©4“ أي: يتعظ المتأملون بالعلامات التي نصبها جل جلاله 
دالة على باهر قدرته» وعظيم صنعته» وسطر أحرفها في الأفاق» فتراها 
القلوب الحية» والأحداق المبصرة» وسطرها في كتابه المجيد من نور لا 
يفنى ولا يبيد» منه بدأ وإليه يعودء. ودعانا جلت قدرته للتفكر في آياته 
للذكرى والاعتبار» وأثنى الله على عباده الذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض؛ قال تعالى: إت فى حل أَلسَمْوَتِ وَاَلْأَرْضٍ وَآخْيَلَقٍ ليل والار 


)١(‏ القاموس باب الراء فصل العين. 

(۲) الآية (؟) من سورة الحشر. 

(۳) الآية )١١١(‏ من سورة يوسف. 

(6) الآية (۹۲) من سورة يونس. 

(5) الآية )5١(‏ من سورة المؤمنون. 

(5) الآية )١74(‏ من سورة الشعراء. 

(۷) الآية )٠١١(‏ من سورة النحل. 

(۸) انظر القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب. 


1٥۱ 


بت َألي لأسب © الیب يکرو آله فیا وَفُمُودا وَعَل وهم وتڪ 
فى كلق التَمَوتِ والارض را ما حلفت هدا بطلا سنك فَيِنَا عَدَابَ 
لار 463 وآيات الله تعالى في خلقه كثيرة عجيبة سواء ما كان منها في 
السماوات من أبراج وأفلاك ومجرات» أو ما كان منها على الأرض من 
عجائب النبات والحيوان والبحار والسهول والجبال» أو ما كان منها في خلق 
الإنسان من أجزاء جسده الكثيرة» وتعقيداتها الدقيقة قال الله تعالى: لون 
لأ تات رقت © ون اشک ألا بيرك @ ف ا رتفم وا 
وُعَدُونَ 463 ولو نظرنا في الأرض وما فيها من عجائب المخلوقات من 
كبير وصغير» وقليل وكثير لتملكنا العجب من كثرتها وتنوعها واختلافها 
وتسخير بعضها لبعض» ولو حاول الإنسان أن يظهر نسبته من بين 
المخلوقات التي يراها على الأرض لعلم أنه لا يكاد يذكر» وأنه ذرة صغيرة 
من بين تلك المخلوقات. ثم لو قدر له أن يطلع على ما في الكون من 
أفلاك ومجرات» وأنجم وبروج ومجموعات لهَالَّهُ الأمرء ولأيقن أن هذه 
الأرض العظيمة ببحارها وجبالها ونباتها وما فيها ومن عليها لا يكاد يساوي 
ذرة في هذا الكون العظيمء وما لا يعلمه البشر ولم يكتشفوه من خلق الله 
تعالى أعظم وأكثرء فيا لله! ما أعظم خلقه» وما أدق صنعه!! وما عظمة 
المخلوق إلا أكبر برهان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى: #فبارك اله 
اخس تلق 4 . 


ولك أن تقف مشدوهاً ومسبحاً ربك أمام هذا الخلق العجيب الذي 
خلقه الله جل جلاله من أجلك أيها الإنسان للتفرغ لعبادته» وتعال نقف أمام 
آية عظيمة من آيات الكون التي لا تغيب عن المؤمن والكافر» لعلك تسبح 
لعظمة الصانع» هذه الآية هي الشمس : 


لقد بينت الدراسات الفلكية الحديثة ضخامة الشمس بالنسبة للأرض؛ 


)١(‏ الآيتان )۱۹١  ١940(‏ من سورة آل عمران. 
() الآيات (۲۰ ۔ ۴۲) من سورة الذاريات. 
(۳) الآية )١5(‏ من سورة المؤمنون. 


١6, 


حيث قدر الفلكيون أن قطر الشمس يبلغ )68198٠0(‏ ميلا بينما قطر الأرض 
(741) ميلاً؛ فهي أكبر من الأرض بنحو مليون وثلاثمائة ألف مرة» 
وكتلتها تعادل )۳۳۳٠٠١(‏ مرة من كتلة الأرض وتعادل جاذبيتها ضغغف 
جاذبية الأرض (78) مرة» وتتكون من غازين أساسين هما: الهيدروجين 
والهليوم ونسبتهما (244/) وما بقي (5/) غازات مختلفة يتجاوز عددها 
سبعين عنصراء ويقدر الهيدروجين بنسبة ۸٠‏ والهليوم (۱۸./) ويتحول 
الهيدروجين باندماج نووي إلى هليوم وتتحرر طاقة هائلة على شكل حرارة 
وأشعة وضوءء ويتحول (5:0) مليون طن من الهيدروجين إلى هليوم» في 
كل ثانية» وتفقد في الدقيقة الواحدة )٠٠١(‏ مليون طن من المادة لتتحول 
إلى طاقة. وإذا كان ما سبق من أرقام أمراً عجباً فإن ما هو أعجب منه 
حرارة الشمس التي لا نطيقها في الصيف ونتظلل منها ونتبرد» ونهرب منها 
إلى المناطق الباردة؛ هذه الحرارة الشديدة تقطع مسافة طويلة تقدر بخمسة 
وتسعين مليون ميل أي )٠٠١(‏ مليون كم وهي المسافة التي بين الأرض 
والشمس» ولا يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا واحد على مليار 
2٠١٠٠١ ٠٠٠ ٠٠١/١(‏ فقط وهي النسبة المطلوبة للحياة» وما يزيد على 
ذلك ينكسر ويرتد بفعل الغلاف الجوي المحيط بالأرض. وللشمس نواة من 
الهليوم تتجاوز درجة حرارتها (55) مليون درجة مئوية» تحيط بها منطقة 
إشعاع درجة حرارتها )٠١(‏ مليون درجة مئوية» وتصل حرارة سطح الشمس 
إلى )٠١(‏ ملايين درجة مئوية. ولإدراك معنى هذه الأرقام الهائلة لا بد من 
التذكير بأن الحديد الصلب لا يحتاج إلى أكثر من )١6٠١(‏ درجة مئوية 
ليتحول إلى سائل يجري كالماء”" #فتبارك الله أحسن سن ارو قال 

نه: قل أنظروأ مادا فى السَّموتٍ والارض وما تعن الْأَبتُ والندر عن قري 


)١(‏ ظواهر كونية في القرآن» لمحمد فيض الله الحامدي .)22١١5(‏ نقلاً عن مقال «الشمس 
آية من آيات الله عظمتهاء وتسخيرهاء ومنافعها ومصيرها» إبراهيم بن محمد الحقيل» 
مجلة البيان الغلمية عدد .)٠١١(‏ 

(؟) القرآن وعلوم العصرء لإبراهيم فواز عراجي (۳۹) وانظر كتاب: مع الله في السماء 
للدكتور أحمد زكي )١55(‏ والعالم الفلكي لسيمون .)٠١(‏ 


\or 


لا مو4 قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يرشدٌُ تعالى عباده إلى التفكر 
فى آلائه وما خلق فى السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» 
مما في السماوات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمر» 
والليل والنهار» واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر» حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها 
وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الآرض بعد موتهاء وأخرج فيها 
من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من 
دوابٌ مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار 
وعمران وخراب. وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا 
[مسخر] مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير 
لهء لا إله إلا هو. ولا رب سواه» اه". 

قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله. 
وقال ابن منده في كتاب الإيمان: والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر 
تعظيم الله في القلوب والإجلال له» والمراقبة لله السر پا 
م ايتا فى الفاق وف انش ی ت لھ أ كل کم یکی 

م عل كل سىء سید 42 . 

(ولا يَتَفَكَرونَ في مَاهيَة ذاته) الماهية: أي المعبر عنه بما هو؟ قال ابن 
حمامة: مائية ذاته» المائية: حقيقة الشىء وذاته» والمائية أيضاً السؤال بما 
أي ما هو؟ فكأنه قال: لا يتفكرون فى كيفية ذاته» ويقال مائية وماهية. 
اه أي فلا يجوز شرعاً أن يتفكر المتفكرون في ما هي ذاته؟ فالمتفكر 


)١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة يونس. 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (/۲۹۹) تحقيق سامي بن محمد سلامةء / دار 
طيبة للنشر والتوزيع ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1444. 

() قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ص 58. 

(4) الآية (07) من سورة فصلت. 

(5) غرر المقالة في شرح غريب الرسالة مطبوع بحاشية الرسالة تحقيق أبي الأجفان 
والهادي حمو (ص٥۷).‏ 


١٠+ 


في ذلك لا طائل من وراء تفكيره إلا الحيرة والضياع» والخيبة والهلاك, 
فقول المصنف رحمه الله تعالى: إنه إذا جاز أن يتفكر المتفكرون» ويعتبر 
المعتبرون» فإنما ذلك مقصور على الخلق لا التطاول على مقام الخالق» ولا 
يزال الشيطان بالناس حتى يحدثهم بأن يتفكروا فيما نهوا عنه» وقد نهى 
النبي ية عن ذلك فقال: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله“ وفي 
لفظ «فتهلكوا»"» قال المناوي فى فيض القدير: يرشدُ تعالى عباده إلى 
التفكر فى آلائه» وما خلق فى السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي 
الألباب» مما فى السماوات من كواكب نيّرات؛ ثوابت وسيارات» والشمس 
والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر» حتى يطول 
هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء 
وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ 
فيها من دوابٌ مختلفة الأشكال والآلوان والمناقع» وما فيها من جبال 
وسهول وقفار وعمران وخراب. وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو 
مع هذا مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير 
القدير لهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه... 


ألا ترى إلى نصبه السماء ذات الطرائق» ورفعه الفلك فوق رؤوس 
الخلائق» وإجرائه الماء بلا سائق» وإرساله الريح بلا عائق؟ فالسماوات تدل 
على نعته والفلك يدل على حسن صنعته والرياح نشر من نسيم رحمته» 


)1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه وحسنهء انظر حديث رقم : [4۷٦]‏ في صحيح 
الجامع. وقد تقدم. 

(۲) قال السيوطي في الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه» 
وقال البيهقي : هذا إسناد فيه نظر قال الحافظ العراقي: قلت فيه الوزاع بن نافع 
متروك. وقال الهيثمي في المجمع :)۲٥٤/۱(‏ فيه الوزاع متروك» شيخه العراقي : 
سنده ضعيف جداً قال: ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه أصح من 
هذاء وقال السخاوي: هذه الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكسب 
قوة. 


١ همه‎ 


والأرض تدل على تمام حكمته» والأنهار تفجرت بعذوبة كلمتهء والأشجار 
تخبر بجميل صنعته» . . . وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس 
مع الفكرة في ميدان التوحيد (ولا تفكروا في الله) فإنه لا تحيط به الأفكارء 
قالوا: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته سحابة ففعله 
رجل فلم تظله فشكى لأمه فقالت: لعلك أذنبت قال: لا قالت: فهل نظرت 
إلى السماء فرددت طرفك غير مفكر فيها قال: نعم قالت: من هاهنا أتيت» 
فعلى العاقل أن لا يهمل التفكرء ومن الجوائز أن تروح غدا مع الجائزء 
فالحازم لا يترك مسارح النظر ترقد ولا تكرى إلا وهو يقظان الفكرء نهار 
يحول» وليل يزول» وشمس تجري» وقمر يسري» وسحاب مكفهر» وبحر 
مستطر» وخلق تمورء ووالد يتلف» وولد يخلف. ما خلق الله هذا باطلاء 
وأن بعد ذلك أثواباً وأحقاباً وحشراً ونشراً وثواباً وعقاباً. 

وقال الروزباري: التفكر على أربعة أنحاء: فكرة في آيات الله» وفكرة 
في خلقه وعلامتها تولد المحبة» وفكرة في وعد الله بثواب وعلامتها تولد 
الرغبة» وفكرة في وعيده بالعذاب وعلامته تولد الرهبة» وفكرة في جفاء 
النفس مع إحسان الله وعلامتها تولد الحياء من الله» اه . ۰ 


دواء الوسوسة: 

إن وجد المسلم شيئاً من وساوس الشيطان الذي لا ينفك ينفث في 
صدور الناس الموحدين» ويشككهم في خالقهم»› فمن وجد من ذلك شيئاً 
فدواءه أن يقول: 

آمنٹ باللّه » وبرسله› وليتفل عن يساره. ثم ليتعوذ بالله العظيم› 
وليقل : ا صد © اله الصَسمَد 42 وليتوقف عن التفكر فيما لا 
يمكن إدراكه. 

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طلينه : «لا یرال الناس 
يتساءلون» حتى يقال هذا؛ خلق الله الخلق»ء فمن خلق الله؟ فمن وجد من 


.)۳٤١۷/۳( فيض القدير‎ )١( 


ذلك شيعا فليقل آمنت بالله) ٤‏ وزاد في أخرى وارسله) ' ولأبي داود والنسائي 

من الزيادة فقولوا: #أنَّهُ عد © أله لصَمَدٌ 49 السورة «ثم ليتفل 
عن يساره ثم ليستعذ)” 9 ولأحمد من حديث عائشة «فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل آمنت بالله ورسوله» فإن ذلك يذهب عن" ' ولمسلم في رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة كه : نحو الأول وزاد: «فبينما آنا فى المسحد إذ جاءنى 
ناس من الأعراب)”* ' فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصى وقال: 
«١صدق‏ خليلي» وفي البخاري نحوه بلفظ : «فليستعذ بالله ولينته»””. 


قال الثووي رحمه الله تعالى: فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر 


قال الإمام المازري كاه : ظاهر الحديث أنه بي أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالهاء 
قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست 
بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسةء فكأنه لما كان أمراً 
طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليلء إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر 
في إبطالها. اه . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الخطابى: وجه هذا 
الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالل منه وكف عن 


.)5514( أحمد 5 (الالالا) ومسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود »)٤۷۲۲(‏ و«النسائى» فى «الكبرى» .)١٠١5717(‏ 

(۳) أحمد (214851). قال شعيب الأرناؤوط: متن الحديث صحيح لكن تفرد به عبدالله بن 
لهيعة وهو سيئ الحفظ. 

0 مسلم (176). 

.)۳۲۷٣( البخاري‎ )5( 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم .)٠١١/١(‏ بيان الوسوسة من الإيمان وما يقول من 
وجدها. ط/دار إحياء التراث العربى - بيروت. 


\o¥ 


مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر 
بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الادمي يقع 
منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورهء فإذا راعى الطريقة 
وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاءء بل كلما ألزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك» 
قال الخطابي: على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله 
لآن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاء ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم 
التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث» 
فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدثات. انتهى . 

وقال: قال الطيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر 
بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر 
ضروري لا يقبل المناظرة» ولأنْ الاسترسال فى الفكر فى ذلك لا يزيد 
المرء إل حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إل الملجأ إلى الله تعالى 
والاعتصام به" . اه 

ومعلوم أن العدوٌ اللّعين إذا عجر عن رذ المسلم إلى الكفر فإنه يجتهد 
مع جنده في التشكيك» والوسوسة ولم يسلم من ذلك حتى صحابة 
النبي كَل ففي مسند أحمد عن ابن عباس فيه قال: «جاء رجل إلى 
النبي ب فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن خر من 
السماء أحب إلى من أن أتكلم بهء قال: فقال النبي يِِ: الله أكبرء الله 


أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إِلَى الْوَسْوَسَة»9 . 


() الفتح لابن حجر (7”95/6). ط/دار الريان للتراث. 

(؟) أخرجه أحمد (١78/1؟)‏ (۲۰۹۷) وأبو داود (؟١١0)01‏ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة (۷٦1)ء‏ قال الألبانى إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الصحيح على ضعف 
يسير في حماد وهو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه من شيوخ أبي 
حنيفة رحمهما الله تعالى والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وعن ذر بن عبدالله 
الهمداني عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس به قلت (الألباني): وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. انظر ظلال الجنة حديث رقم (628). 


١ مه‎ 


وفي رواية أبي داود عن ابن عَبّاس» قال: ١جاءَ‏ رَجُلٌ إلى النّبيّ عله 
فقّال: يا رَسُولَ الله إِنّ أحَدَنَا بد في نَفْسِهِ - يُعَرْض بِالشّيْءٍ - لأن يَكُونَ 
ْمَمَة حب إِليْهِ من أن يَنكلْمَ به. فقال : «لله أَكْبَرُ الله بر الله لل ابر الْحَمْدُ لله 
الَنِي رَد كَئْدَهْ إلى الْوَسْوَسَةِ4. قال ابن قُدَامَةَ: رَد أَمْرَهُ مكَانَ رَد كَيْرَهُ)0©. 


الشيطان من شأن اتف في ذات الله العلي. والامتناع عن النطق بذلك هو 
صريح الإيمان وزبدته » فعن أبي هريرة انه فيما أخرجه مسلم أنه ل قال: 
«إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: وقد وجدتموه! 
قالوا: نعمء قال: ذاك صريح الإيمان”'. وأخرج بعده من حديث ابن 
مسعود «سئل النبى ييه عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان»“ 


قال المهلب: قوله صريح الإيمان» يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى 
ما لا نهاية له» فلا بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له لأن المتفكر 
العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقاً لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليهاء 
والخالق بخلاف هذه الصفة. فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له 
فهذا هو صريح الإيمان» لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى 
الحيرةء وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه» قيل له هذا ينقض» بعضه بعضاًء لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده 
ثم قلت: يخلق نفسه فأوجبت عدمه» والجمع بين كونه موجوداً معدوماً 
فاسد لتناقضهء لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلاً له» وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح 


الإيمان. انتهى7*؟. 


)١(‏ أبو داود )١١١١(‏ قال الألباني: صحيح. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) مسلم (۱۳۳). 

(5) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)۲۷۳/١۳(‏ كتاب الاعتصام والسئة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 


١8 


وقال ابن منظور في لسان العرب: «والصريحح: الخالص من كل 
شيءء وهو ضِدُ الكناية؛ يعني أَنَّ صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول 
ما يلقيه الشيطان في قلوبكم حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في 
قلوبكمء ولا تطمئنُ إليه نفوسكم؛ وليس معناه أَنَّ الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله فكيف تكون إيماناً 
ریسا وقد هوّن السلف من شأن خواطر السوء هذهء وعدّوها أمراً 
عاديا لا تستحق الوقوف عندها؛ فقد سأل أبو زحيل عبد الله بنَ عباس ذه 
فقال: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به 
قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك 
أحدء قال: حتى أنزل الله وق : لین کت فى مَك مما اَل للك مَل 
اس قوي لكب من كيك [يونس: 2]44 فقال لي: إذا وجدت من 
نفسك شيئاً فقل: ۵هو الأول لر اهر ا وهر بک ىء عم © 
[الحديد: .)]٣‏ 


وما أحسن قول أمير المؤمنين علي مله : 
كيفية المرء ليس المرء يعرفها ‏ فكيف كيفية الجبار في القدم؟ 
هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعاً فكيف يدركه مستَحْدَتٌ النَّسم؟ 
وقال ط4 : «إن العقل لإقامة رسوم العبودية» لا لإدراك الربوبية». 
وقال: 
العجز عن درك الإذراك إِذْرَاك ‏ والبحث عن ذات السَّرٌ إشراك 
۳ 


وقال : امن عجز عن معرفة نفسهءع فهو عن معرفة خالقه أعجز) 


)١(‏ انظر لسان العرب (مادة صرح). 
(۲) رواه أبو داود 6011١0‏ وسلده جيد. 


)۳( شرح نهج البلاغة لمحمد عبده )4/۳( ط/دار الفكر. 


1 


قال تعالى: لوا يطو هيو من عليه إل يما هك عكري 
اموت لاض ولا ينوم حنظهماً ا لطي )4 . 

أورد المصنف الآية عقب كلامه عن التفكر في الخلق ومنعه في حق 
الخالق» وهي جزء من أعظم آية في القرآن الكريم لما تضمنته من أسماء الله 
الحسنى» ولئلا يتفكر الناس فى ذاته وصفاته» قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى: وقوله: #ولا يحِطُونَ نو : ين ليد إِلَّا يما f‏ أي: لا يطلع 
أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله كبك وأطلعه عليه» ويحتمل 
أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته» إلا بما 
أطلعهم الله عليه كقوله: #ولا عبطوت يه عا ولعل القول الأخير 
هو موضع الاستدلال. 


8 ماع 3 


وسع كرسيه قال ابن جرير في تفسيره: «عن سعيد بن جبير» عن أبن 
رد ا روه كط 


عباس اء > في قوله: اوس کسه السَمئوات والارض الكرسي موضع 
القدمين». 


وذكر ابن أبي زمنين في تفسيره عن يحيى بن سلام في تفسير القرآن 
عن المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: «إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع 
القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه)””". 

وقال المصنف في الجامع: وأنّ له كرسياً كما قال سبحانه: وسح 
5-1 سمه السَمنوّتٍ لكي 4 وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد: «كانوا يقولون: ما السماوات 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) تفسير ابن كثير )"67/1١(‏ والآية الأخيرة من سورة طه .)١١٠١(‏ 

(۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (587/5). ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش 
»»5١(‏ وروى نحوه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في كتاب العظمة وانظر تخريجه في 
فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير ابن كثير لأخينا أبي عبدالرحمن محمد 
عطية .)7659/١(‏ 


١5١ 


والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة» اه . 

فإذا كانت هذه عظمة مخلوق من خلق الله كك لا ندرك سعته» ولا 
نحيط به علماًء فكيف بك أيها المخلوق المسكين الذي لا تعرف نفسك 
التى هى بين جنبيك» تريد أن تعرف كيفية صفات الخالق وتتفلسف حول 
ذاته» فالحذار الحذار!! 


قال ابن كثير: وقوله تعالى: ولا ر جنها أي لا يثقله ولا 
َكْرِنها"' حفظ السماوات والأرض» ومن فيهماء ومن بينهماء بل ذلك سهل 
علیه» يسير لديه؛ وهو القائم على كل نفس بما كسبت... وقوله: وهو 
لعن يليم > كقوله: ##االْحكبِيرٌ الْمسَعَالِ ل وهذه الآيات وما في معناها 
من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح» أمروها كما 
جاءت من غير تكبيف لا تشب اھ“ 


الكبيرٌ» وَأنَه فوقٌ عرشه المحيد بذاته وهو في كل مکان تعلمه). 


قال الناظم : 


ھر ت وھ e‏ و ا ,6( 
رغو الْخَبِيرٌ لبر ر قير وهو السميع والبصير والكبير 


ذكر المصنف ثمانية من أسماء الله جل وعلا بعد ذكره لاسمين من 


.)١51( الجامع لابن أبي زيد‎ )١( 

0) قال في اللسان: كرث: كَرَنّه الأَمْرُ يكره يرنه راء وأَكْرَئْه: ساءه واشتدٌ عليه 
وبَلَعّ منه المَشّقَة. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١۳/۱(‏ 

(5) «بعلمه جل عن التقييد» إن المصنف قال: «وأئّه فوق عرشه المجيدٍ بذاته» وهو في 
کل مکان بعلمه). والناظم جانف قول المصئف وليته حافظ عليه وقال رأيه بعد ذلك» 
وأبو محمد معتقده أسلم من معتقد من حرف اللفظء والله يغفر لنا ولمشايخنا ومن 


علمنا وعلمهم. 


۱۲ 


أسمائه فى آية الكرسى» وقد أتى بهذه الأسماء كما جاءت مقترنة بعضها 
ببعض في كتاب الله جل وعلاء خلا[المدبر] فلم يرد في القرآن» وأما القدير 
فبكثرة» وجلها أسماء دلت صيغها على المبالغة خلا المدير. 


قوله: (العالم الخبير) «العليم الخبير اسمان من أسماء الله يدلآن على 
صفتّي العلم والخبرة» وهما متقاربان في المعنى» والعليم المحيط بكل 
شيء: بالواجبات» والممكنات» والمستحيلات» وجاء في بعض النُسخ: 
(العليم) بدل (العالم)ء (العليم) أولى لأمرين: 


الأول: أن (العليم) جاء فى القرآن كثيراً مطلقاً غير مقيّدء وأمًا 
(العالم) فيأتي في القرآن مقيّداً مقيّداً بعلم الغيب» كقوله تعالى: #عَدامٌ ألمي 
لد لمر اليم © وقوله تعالى: #علم ألْمَيبِ كلا طهر ع 
عسو أ © 24 . 


والثاني: أنه يأتي في القرآن کثیرا اقترانٌ اسم (العليم) بام (الخبير) 
مع تقدّم اسم (العليم) كما قال الله عر وجل : : لن ڪر عند و انگ 
له أنه لم 4 وقال: لمن اماك هذا كال بان العلية ال 004 , 
وجاء مقترنا في السنة باسم الله «الحليم» كما في حديث ابن عباس - طا - 
قال: كان النبي ‏ ي يقول عند الكرب: «لا إلله إلا الله العليم الحليم لا 
إلله إلا الله رب العرش العظيم.ء لا إلله إلا الله رب السماوات» ورب 
الأرض» ورب العرش الكريم». 


والخبير من أسمائه الحسنى العظيمة» فعيل من الخبر كالعليم من 
العلم» وهو بمعنى العليم» أتى به للمبالغة. 


0 


)١(‏ الآية )١8(‏ من سورة التغابن. 

(؟) الآية (7؟) من سورة الجن. 

(۳) الآية )١7(‏ من سورة الحجرات. 

(5) الآية (۳) من سورة التحريم. 

(5) قطف الجنى الداني للشيخ عبدالمحسن العباد .)۷١(‏ 


11۳ 


(المُدَبْرُ) هو المبرم للأشياء على علمه بأدبارها أي عواقبهاء وما يؤول 
إليه أمرها”''. قال الحليمي: ومعناه مصرف الأمور على ما يوجب حسن 
عواقبهاء واشتقاقه من الدبرء فكان المدبر هو الذي ينظر إلى دبر الأمورء 
فيدخل فيه على علم به والله جل جلاله عالم بكل ما هو كائن قبل أن 
يكون» فلا يخفى عليه عواقب الأمورء وهذا الاسم فيما يؤثر عن نبينا بلا 
قل رويناه في حديث عبدالعزيز بن الحصين» 2 وقل حجاء وصف الله بالتدبير 
فى القرآن الكريم؛ ولم يأت منه اسم الفاعل المدبر» قال تعالى: ادير 
ا يت التَمَآهِ إل ايض 7 عر م الى فى توم کان مقدارم َل سَنَةَ مما 
تعدو ( 4 وقال تعالى : ید لود م من شفع إل مر بعد وو 4© 
وورد 7 المدبر في يعض روايات - حديث عذدد أسماء الله ا كما 
التفسيرء > وابن مردويه في التفسير» واب نعيم في الأسماء الح > عن أبي 
هريرة 4#5 وضّعّف الحديث”*'. وسيأتي مزيد من الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى. 
(والقَدِيرٌ)ء لفظ مبالغة من قادر» قال الحليمي: «والقدير التام القدرة 
لا يلابس قدرته عجز بوجه)”". 


باب: 328 اله ا 1 2 


(1) شرح الرسالة لزروق (51). 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي )١١8/١(‏ باب: جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات 
التدبير له دون غيره. 

(۳) الآية (0) من سورة آلم السجدة. 

(5) الآية (؟) من سورة يونس. 

(8) قال الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: ١947‏ في ضعيف الجامع. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي )١١7/١(‏ باب: جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات 
التدبير له دون غيره. 

(۷) الآية )١5(‏ من سورة النساء. 


٤ 


قال الغنيمان''": «يريد بهذه الترجمة بيان أن هاتين الصفتين - السمع 
والبصر - ثابتتان لله بالكتاب والسنة» وإجماع أتباع الرسل» وبالعقل» 
والفطرة» وبيان أن الله - تعالى ‏ لم يزل بصفاته» وبيان أن المنكر لهاتين 
أتباع الرسل». 

قال القسطلانى : اوقد علم بالضرورة من الذين» وثبت فى الكتاس 
والسئةء بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أن الباري - تعالى - حي سميع 
بصير » وانعقد إجماع آهل الأديان - بل جميع العقلاء - على ذلك)0"©. 

قلت والقائل الغنيمان -: الحامل على إنكار ذلك هو الجهل بالله 
- تعالى - والقياس الفاسد؛ حيث قاسوا ذلك على ما يعرفون من أنفسهم بأن 
السمع ينشأ عن وصول الهواء إلى عصب الصماخ» والبصر عبارة عن وقوع 
أشعة الإبصار على جسم مقابل. 

قالوا: هذا لا يكون إلا من جوارح وأجسام. 

فيقال لهم: هذه صفة أسماعكم وأبصاركم» أما رب العالمين فصفاته 
تابعة لذاته» وذاته ليس لها نظير أو شبيه» فكذلك صفاته تعالى. 

وكيفية صفاته ‏ تعالى - مجهولة للخلقء ويكفيئا أن نعلم أنه تعالى - 
متصف بما وصف به نفسه ووصفته به رسله حقيقةء وأنه فى ذلك ليس له 
مثل» كما قال تعالى -: لی تلو سء وهو ليع الصا ». 

قال الحافظ : «قال ابن بطال: غرض البخاري فى هذا الباب الرد على 
من قال: إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن 
)١(‏ في كتابه (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) تأليف الشيخ عبدالله بن محمد 


الغنيمان .)١١١ - ۱١۹/۱(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)۷٠/٠١(‏ 


1 


في الناس أصواتاً» ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر» أدخل فى 
صفة الكمال» ممن انفرد بأحدهما دون الآخر. 

فصح أن كونه سميعاً بصيرأء يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً. 

وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع. ويبصر ببصرء كما 
تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراًء 
وبين كونه ذا سمع وبصرء وهذا قول أهل السنة قاطبة». 

وقال البيهقى : «السميع من له سمح يدرك به المسموعات» والبصير 
بذاته00"©. 

وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله تعالى - ومن سنة رسوله - كله 
على إثبات السمع والبصر صفتين ل - تعالى - حقيقتين على ما يامق بعظمته 
- تعالى ‏ قال الله تعالى: لل له کان سینا ب ا رن اله سَمِيكًا 
بی 4 2 للكت أت 21 ولج ا فى ١‏ لنهحا تار وولج مار ف 
الل ون اله سيم بص 4“ و هو لمم ال4“ 
طإنّ ال یع بر4 لن آله هو التميع ابص ليس ینیو 
لح ر المع 2 1 39 ستَهِد 3 با 3 ك هر الیب 

محا ٍ ا 
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(VT) «الفتح»‎ 66 


(؟) «الاعتقاد» (ص۸٥).‏ 
2 الآية )0۸( من سورة النساء. 
(4) الآية )۱۳١١(‏ من سورة النساء. 


(5) الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 
(۷) الآية )۷١(‏ من سورة الحج. 
(۸) الاية )٠١(‏ من سورة غافر. 
(9) الآبة )١١(‏ من سورة الشورى. 
)٠١(‏ الآية (07) من سورة غافر. 


1 

| 
(ه) الآية )1١(‏ من سورة الحج. 

| 

| 

۱ 





۱٦ 


عن 9ے نول و 
کے وچ و 


ت ازا بن اه تيا م 4 


غل ا أبو داود بسنده على شرط مسلمء عن أبي هريرة 
أنه قرأ قول الله - تعالى : لون أله سَمِيعًا بيا" فوضع إبهامه على 
أذنه» والتي تليها على عينه» وقال: «رأيت رسول ا E‏ يقرا ويضع 
إصبعيه»". قال البيهقي عقب روايته لهذا الحديث: «والمراد بالإشارة في 
هذا الخبر: تحقيق الوصف لله كك - بالسمع والبصرء فأشار إلى محل 
السمع والبصر متا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى » وأفاد هذا الخبر 
أنه سميع بصير» له سمع وبصرء لا على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى 
العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم منا»“. 


ثم ذكر البيهقي لحديث أبي هريرة هذا شاهداً. من حديث عقبة بن 
عامر» سمحت رسول الله ييه - يقول على المنبر: إن ربّنا سميع بصيرء 
وأشار بيده إلى عينيه»”* قال الحافظ: سنده حسن""» وروى. اللالكائي عن 
ابن عباس أنه قرأ قوله - تعالى : یی با4 فأشار بيده إلى عیب 


قال ابن خزيمة: «نحن نقول: لربّنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى» 
وتحت الأرض السابعة السفلى»ء وما فى السماوات» وما بينهما من صغير 
وکبیر» لا يخفى عليه خافية» فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججهاء 
كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه»””. 1 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 

(؟) الآية )١*5(‏ من سورة النساء. 

(۳) انظر: «اسنن ابي داود» .)4۷/٥(‏ 

(5) «الأسماء والصفات» (ص۱۷۹) ملخصاً. 

(5) هذا الحديث لم أجده في «الصفات» المطبوع» فيكون في النسخة التي نقل منها 
الحافظ. 

.(TVT/IT) «الفتح»‎ )5( 

(۷) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)51١/5(‏ 

(۸) كتاب «التوحيد») (ص١6).‏ 


1¥ 


وما أجمل قول أبي العلاء المعري : 
يا من يرى مد البعوض جئاخحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مَنَاطَ عُرُوقِهًا في نَحْرِهَا والمخٌّ من تلك العظام النحل 
ويرى خرير الدّم في أَوْدَاجَهَا متنقلاً من مفصل في مفصل 
ويرى وُصُولَ عَذَّى الجنين بيطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل 
ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل 
ويرى ويسمع حس ماهو دونها في قاع بحر مظلم متهول 
أَمَنْن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


علو العلي الغفار: 

(العَلئ) على خلقه علو ذات» وقهرء وقدرء فإن من لوازم العلي 
العلو المطلق بكل اعتبار» ومن جميع الوجوه. 

قال الأزهري: «وتفسير هذه الصفات لله تعالى ‏ يقرب بعضها من 
بعض »© فالعلي : الشريف» فعيل من علا يعلوء وهو بمعنی العالي» وهو 
الذي ليس فوقه شىء » ويقال: هو الذي عاك الخلق فقهرهم رقدرته). 

وأما المتعالي: «فهو الذي جل عن إفك المفترين» وتنزه عن وساوس 
المتحيرين» وقد يكون المتعالي بمعنی العالي. 

والأعلى هو الله الذي أعلى من كل عال» واسمه الأعلى» أي: صفته 
أعلى الصفات»"". 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والفطر السليمة على علوه على خلقه 
جل جلاله» ومن قال غير ذلك فقد كايرء وأنكر معلوماً من الدين 


)١(‏ وممن نسبها إليه القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة )5١*(‏ وابن كثير في 


(۲) «تهذيب اللغة» .)١185/0(‏ 


۸ 


قال تعالى: سبح اسر ريك الكل 2©). 

وقوله تعالى: وما لِخَمْرِ عند من شر 2 © إل ياء جو يه 
كد @4. 

وقوله عر ألمب ولنمد الكبير الْسَعَالٍ 4©9. 

لوس سيه السَموتٍ والاض ولا ينوا حِنَظهَماً وهو الع الميلية 4. 

والآيات كثيرة ومن الأحاديث: 


عن أبي هريرة يه أن رسول الله بي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعول في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم بحر 
الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون: 
2 6 ا (MW...‏ 
تركناهم وهم يصلون واتیناهم وهم يصلون» . 

وعن أبي هريرة طا مرفوعاً: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 

(۲) r 

كما يربي أحدكم فلوه حتتى تكون مثل الجبل») . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة 
خيراً من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة فاقرؤوا إن شئتم: ون من أهل 
الكت إل وما بو جل موي14 الآية”". 

والنزول أنت أعلم أنه مِنْ عَل. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» .)١57(‏ وأحمد 585/5 )٠١١١١(‏ والبخاري 
(055): ومسلم .)١705(‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» .)5١5(‏ والبخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم .)۱۰٩۱٤(‏ 

(۳) الحديث متفق عليه» رواه البخاري 2)75١١9(‏ وأخرجه مسلم (رقم .)١55‏ 
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وجاء التصريح بأنه سبحانه في السماء فقال جل شأنه: ينم مّن في 
اسما أن ييف يكم لأس ا ى تر © م أن من في السا أن يريل 
کہ عَاصِبَاً تلو کیک كدير 4€ . 

فالسماء جنس للعالي اول کل ما سما كالسموات والكرسي والعرش» 
فقوله في السماء أي في العلوء دون السفل» فهو سبحانه العليّ الأعلى, 
ولذلك جاء من أسمائه الظاهر فليس فوقه شيء» وهو فوق كل شيءء ولا 
يستلزم كونه في السماء أن يكون في شيء موجود» و(في) بمعنى (على) 
كقوله تعالى : یسيا فى الات أَرَيعَةَ اہر 4 وقوله سبحانه : ر 
ت 1 156 لک لم کی الى لمم لر 3 طعت ادیک واچلک ر 
خا كم في جدوع الشَمْلٍ ولنَعلعن أا اشد عدا وق ©4 أي : علىء 
ل يقل ادنا نس أنه رار أن يصلبهم دال ادق از منه المشقة 
وعدم وقوع الشيء مطابقاً للوعيد الذي وعدهم إياه فرعون اللعين. 

قال ابن مالك في ألفيته : 
على للاستعلاء ومعنى في» وعن ٠‏ بعن تجاوزاً عني من قد فطن 


ومن الأحاديث قوله يَلِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساءً» رواه البخاري7". 

والسؤال عنه بأين مما يدل على أنه ليس فى كل مكان فوجب أن 
يكون في العلو ومن الأدلّة على ذلك: حديث معاوية بن الحكم 5ه قا 
أتيت رسول الله ئي فقلت: يا رسول الله إن جارية كانت لي ترعى غنما لي 
فجئتها وقد فقدت شاة من الغنمء فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذئب» 
فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم» فلطمت وجههاء وعلي رقبة أأعتقها. 
فقال لها رسول الله كَِ: «أين الله؟» فقالت: في السماء. فقال: «من أنا؟» 
فقالت: أنت رسول الله.ء فقال رسول الله : «أعتقع «أعتقها». رواه مالك في 


)١(‏ الآيتان )١7 - 1١(‏ من سورة الملك. 
(۲) البخاري فى كتاب المغازي )١١١/0(‏ /ط ‏ المكتبة الإسلامية إستانبول. 


1۷۰ 


الموط'“. وفي رواية مسلم" «...قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«ائتني بها؟» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من 
أنا؟») قالت أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وهذا رسول الله يا في حجة الوداع يقول لأصحابه: «وأنتم مسؤولون 
عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ثم قال 
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 
اللهم اشهد. . .» رواه مسله"". 

قال زروق: وفي أجوبة عز الدين بن عبدالسلام لما سئل عن قول 
الشيخ «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» هل يفهم منه القول بالجهة أم لا؟ 
وهل يكفر معتقدها أم لا؟ فأجاب: بأن ظاهر ما ذكره القول بالجهة» وأنَ 
الأصح أن معتقد الجهة لا يكفر. 

قلت: إن هذا لشىء عجاب!!! فهذا رسول الهدى» والعارف بربه 
وصفاته ما لا يعلمه أحد من الثقلينء يقول بالجهة أي في العلوء ويقرّ 
الجارية» فهل يختلف أيضاً فى صحة اعتقاده؟» فلهذا أيها الطالب العزيزء 
يجب عليك أن تفكر فيما ينجيك عند ربك» وتتبع آثار السلف في الاعتقاد 
السليم الذي جاء على لسان نبيه الكريم» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها. 

بعض الآثار المروية عن السّلف التي تبين علو الله» وفوقيته على 
خلقه» واستوائه على عرشه» وهو ما فهمه الصحابة والتابعون والأئمة 
المهديون المتبعون»ء فأثبتوا لله العلو المطلقء فمن أقوال الصحابة: 


.)١578( الموطأ‎ )١( 


OITIA) مسلم‎ (۳) 


(4:) انظر شرح زروق على الرسالة (ص۲۸) طا/دار الفكر ۱٤۰۲‏ ۔ ۱۹۸۲. 
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مات» وم كان بعد الله فان الله ف السماء لا بموت» رواه الدارم 7 
ومن يعم : في حي د يموت" رو رمي 


فقال رجل : يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال : 
ويلك أتدري من هذه؟ امرأة سمح الله شكواها من فوق سبع سماوات 
هذه خولة التي أنزل الله فيها: مد سَمِعَ آله فول لى بيلك في رفجها وشت 
بک ألو . 

وروي عن عثمان 4 أنه خطب في الناس الخطبة التي لم يخطب 
بعدها فقال: «الحمد لله الذي دنا فی علوه» ونأى فى دنوه» يه يبلغ شىء 
مکانه» ولا يمتنع عليه شىء أراده»). 

وغيرهم من الصحابة كثير ومنهم شاعر النبي بلي عبدالله بن رواحة ضيه 
فعن عبدالعزيز ابن أخي الماجشون: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحة جارية 
يَسْتَسِرُها عن أهله. فبصرت به امرأته يوماء قد خلا بها فقالت: لقد اخترت 
أمتك على حرّتك؟ فجاحدها ذلك قالت: فإن كنت صادقاً فاقرأ آية من 
القرآن؟ فقال: 
وأنْ العرش فوق الماء طاف وفوق العرش ربٌ العالمينا 
وتحمله ملاككة كرام ملائكة الإلله مقورّبينًا 


فضحك ولم يغير عليه. 


وعن ابن وهب حدثني أسامة بن زيد: أن نافعاً حدثه قال: كانت لابن 
رواحة امرأة وكان يتقيهاء وكانت له جارية فوقع عليهاء فقالت له؟ فقال: 
سبحان الله! قالت: اقرأ على إذاً فإنّك جنب؟ فقال: 


)1( في الرد على الجهمية (51). 
(۲) وأثره في الرد على الجهمية للدارمي (51). 
() المرجع السابق (58). 


¥۲ 


شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السماوات من عل 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبا ° 
ومن أقوال بعض التابعين : 
قول مقاتل: في قوله تعالى : هو الأول وار وَالظاهِرُ لا وهر كل 
56 عم 463 الأول قبل كل شيء» والآخر بعد .كل شيء» والظاهر فوق 
كل شىء» والباطن أقرب من كل شىءء وإنما يعنى القرب بعلمه وقدرته 
30 5 8 20 1 
وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم) . 
وقال الضحاك في قوله تعالى: اما ڪوب من وی كَلَنَةِ إل هر 
ا 0 ساو شم َلآ اَن © من لك ول أك إلا هو مَعَهُرٌ أن 
ا شه با لا ينا الي إن نَّ له پک نَىْءِ عل قال: (هو فوق 
وروى البيهقي عن الأوزاعي قال : 


(كنا والتابعون متوافرون» نقول أن الله ی ذكره فوق عرشه» ونؤمن 
بما وردت السئة به من ص فاته , 


ومن أقوال الأئمة الأريعة : 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

من قال: «لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر. قال الله 
تعالى: #آلَحْمَنَ عل الْمَرْشٍ أسْتوئ 2469 فإن قال أقول بهذه الآية ولكن لا 


)1( رواه أبن عبدالبر في الاستيعاب من وجوه صحيحة کما قال» وانظر سیر أعلام النيلاء 
في ترجمة ابن رواحة (۲۳۸/۱). 

(۲) البيهقي في الأسماء والصفات .)٤١١(‏ 

(۳) رواه البيهقي بإسناد صحيح› انظر الأسماء والصفات (180). 


۱۳ 


أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر أيضاً”'". 
وقال إمامنا مالك رحمه الله تعالى: (الله في السماء» وعلمه في كل 
مكان لا يخلو منه مکان)“ أي علمه. 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (القول في السنة التي آنا عليهاء 
ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم. . . الإقرار 
بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ييه وأن الله تعالى على 
عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء 
الدنيا كيف شاء)0". 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق 
السماء السابعة على عرشه» بائن من خلقه» وقدرته وعلمه يكل مكان. قال : 
. . 8 )4( 


قال ابن جزي في التسهيل: ستو عل امرش حيث وقع» حمله 
قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيرهء وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله ثم 
استوى إلى السّماء ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش» وتأولها 
الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة. قال: والحق الإيمان به 
من غير تكييف فإِن السلامة في التسليم» وله در مالك بن أنس في قوله 
للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عن هذا 
رلعه. 


وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن 
البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه 


.)١5( الرسائل السبع في العقائد شرح الفقه الأكبر للماتريدي‎ )١( 

(9) ترتيب المدارك لعياض (57/5). إثبات صفة العلو لابن قدامة (58). 
(۳) العلو للذهبي .)١١١(‏ 

.)٠١١( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٤( 
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ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. 


(الكبيرُ) » سبحانه وجاء اسما العلي «الكيسي مقترنان في قول تعالى : 
لی لوا فرع عن ویھر تالو مادا ال ربكم الو ال وهو لعل 
انگ4 وقال تعالى: 5لت پاک لَه 7 لی واک ما دخو شن 
نه هر اليل أت أنه ر الم ڪي 74" وقوله : َلك ِب 
لعل مير 1*8“ ن اہ کات علا کڪ وروى البيهقي عن ابن 
عباس ا قال: إن رسول الله ية كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن 
الحمى: «باسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق تعار وشر حر 
الا“ 


ثم قال البيهقي : قال الحليمي في معنى الكبير: إنه المصرف عباده 
على ما يريده منهم من غير أن برو وكبير ير القوم هو الذي يستغني عن 
التبذل لهم ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار نفسه» والمشافهة بأمره ونهيه» 
إلا أن ذلك في صفة الله تعالى جده إطلاق حقيقة» وفيمن دونه مجاز لآن 
من يدعى كبير القوم قد يحتاج مع بعض الناس وفي بعض الأمور إلى 
الاستظهار على المأمور بإبداء نفسه له ومخاطبته كفاحاً لخشية أن لا يطيعه 
إذا سمع أمره من غيره» والله سبحانه وتعالى جل ثناؤه لا يحتاج إلى شيء 
ولا يعجزه شيء» قال أبو سليمان: الكبير الموصوف بالجلال وكبر الشأن» 
فصَغْر دون جلاله كل كبير ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين)”7" 


(وأنّه) تعالى» جل جلاله» وتقدست أسماؤه. وتنزهت صفاته. (فوق 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (ev‏ في تفسيره لسورة الأعراف. 

0( الآية (YY)‏ من سورة سبا 

(۳) الآية (37) من سورة لحج. 

(6) الآية (؟١)‏ من سورة غافر. 

)٥(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النساء. 

(5) رواه البيهقى. 

(۷) الأسماء والصفات للبيهقي )٠٠١/(‏ باب: جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي 
التشبيه عن الله. 


1۷o 


عرشه المحيدء بذاته). 


قلت: إن قول المصنف فوق عرشه المجيدء لعن يكون المجيدٌ صفة 
للعرش أو للرب أولى من أن نجعله استئنافاًء هروباً من فوقية الله تعالى على 
عرشه بذاته كما يليق بجلاله» لأن الوصف وارد في القرآن لكل واحد منهما 
أعني العرش والرب على القراءتين. 


ثم الذي يؤكد قصد المصنف أنه اعتاد نزع فقهه في الرسالة من 
نصوص الكتاب والسنة»ء فَلِمَ الفرار من أمر قد قرر شرعاً إلى تأويلات 
بعيدة» والأمر الذي يؤكد مذهب المصنف في هذا هو قوله في كتابه الجامع 
عند الكلام على تكليم الله لموسى ا قال: وأن الله كلم موسى بذاته» 
وأسمعه كلامه. لا كلاماً قام في غيره. اھ ونقل ابن القيم عن المصنف 
من كلامه في مختصر المدونة قوله: وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع 
سماواته دون أرضه. 


1 03 . بد ص (Y)‏ 
ثم قال 4 : ما كان أصلبه في السنّة وأقومه بها . 


قلت: فعلى أيهما يحمل المحقق لشرح القاضي عبدالوهاب كلام 
المصنف هناء على شرحه الذي يهواه» أم على قصد المصنف الذي أودعه 
كتبه. وطالع أقوال المفسرين لتكون على بيئة من حمل المجيد على إحدى 
القراءتين» ولا يجوز ترجيح إحداهما على الأخرى كما هو معلوم عند أهل 
الفن” ". 


)١(‏ كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص )١10(‏ تحقيق عبدالمجيد تركي. 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو الجهمية والمعطلة. 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲٠٠١‏ م - المحرر الوجيز لابن عطية (0 598). الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۹٦/۱۹(‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (910/5/8) 
وعيرهم. 


۱۷٦ 


قال الأشعري في مقالات الإسلاميين : 

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه 
على العرش كما قال كك: #الرَحنُ على الْمرشٍ أسْتَوى 4©9. ولا نقدم بين 
يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف وأنه نور كما قال تعالى: #الّهٌ 
ور السَّموتِ لاض وأن له وجهاً كما قال الله: #وَيقٌ وه ريك وأن له 
یدین كما قال: عقت دى وأن له عينين كما قال: مر ين4 وأنه 
يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجا ربك وملك صا صا ©4 
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئاً إلا ما 
وجدوه فى الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله كَل وقالت المعتزلة 
أن الله استوى على عرشه بمعنى استولی. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: وقد تأول المسلمون في 
هذه الآية (أي في قوله تعالى: #الَحَنُ عَلَ امرش أسْتوئ (©4) - تأويلات 
أربعة أحدها قول المجسمة وقد أبنا بحول الله فساده والآخر قالته المعتزلة 
وهو أن معناه استولى وأنشدوا قد استوى بشر على العراق قال أبو محمد 
وهذا فاسد لأنه لو كان ذلك لما كان العرش أولى بالاستيلاء عليه من سائر 
المخلوقات ولجاز لنا أن نقول الرحمن على الأرض استوى لأنه تعالى 
مستول عليها وعلى كل ما خلق وهذا لا يقوله أحد فصار هذا القول دعوى 
مجردة بلا دليل فسقط. اه" وإن كان أيضاً لأبي محمد ابن حزم أقوال 
فاسدة هو الآخر في الاعتقاد كما نبه عليه غير واحد من العلماء. 

ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أسماء الله كك ومنها العلي 
الكبير» ناسب أن يذكر أن علو الله جل جلاله فوق عرشه ليس علو قهر 
فقط» وإنما هو علو بالذات كما أنه علو بالقدر والقهر» ولذلك أورد كلمة 
(ذاته) للتأكيد مما حاول المؤولون الفرار منه» وهى من الألفاظ التى 
استعملها بعض علماء أهل السنة والجماعة اضطراراً في الرد على أهل 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )5١١(‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الثالثة. 
9) الفصل في الملل لابن حزم )917/١(‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 


۱۷% 


البدع» لما أوّلوا استواءه على عرشه بأنه ليس بذاته» فاضطر العلماء للتأكيد 
على أن الاستواء هو استواء لله جل في علاه بذاته حقيقة. 

وهنا مسائل أوّلها لها: أن ورود الفوقية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه كَل 
وكلام السلف. > ثابتة» قال الله تعالى: لعاف رم من فهر » وقال: ##وهو 
لْقَاهر فرق عبارو ومما انتقده القاضي عبدالوهاب على ابن أبي زيد هو 
إيراده فوق بدل على لأن الوارد في النصوص «على عرشه» فقال: «هذه العبارة 
الآخرة التى هى قوله (على العرش) أحب إلى من الأولى التى هى قوله «وأنه 
فوق عرشه المجيد بذاته» لأنْ قوله على عرشه هو الذي ورد به النص» ولم يرد 
النص بذكر فوق» وإن كان المعنى واحداًء وكأنٌ المراد بذكر الفوق فى هذا 
الموضع أنه بمعنى على» إلآ أن ما طابق النص أولى بأن يستعمل» اه 

قال إمام الحرمين أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى في آخر رسالة 
(الاستواء والفوقية) في تقريب هذه المسألة إلى الأفهام بمعنى من علم الهيئة 
والفلك لمن عرفه قال: «لا ريب أن أهل العلم حكموا بما اقتضته الهندسة 
وحكمها صحيح» لأنه ببرهان لا يكابر الحسٌ فيه بأن الأرض في جوف 
العالم العلوي وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة» 
والسماء محيطة بها من جميع جوانبهاء وأن سفل العالم هو جوف كرة 
الأرض وهو المركز» وهو منتهى السفل والتحت وما دونه لا يسمّى تحتاء 
بل لا يكون تحتاً ويكون فوقاً بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل 
العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ الخرق جهة 
السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق» وبرهان ذلك أنا لو 
فرضنا مسافراً سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغرب» 
وامتد مسافراً» لمشى مسافراً على الكرة إلى حيث ابتدأ بالسير وقطع الكرة 
مما يراه الناظر أسفل منه وهو في سفره هذا لم يبرح الأرض تحته والسماء 
فوقه» فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا 


)١(‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد للقاضي عبدالوهاب .)١15(‏ وذكر نحو هذا الكلام الفاكهاني 
في التحرير والتحبير في شرح الرسالة مخطوط. 
1,8 


تحتهاء لأن السماء فوق الأرض بالذات فكيف كانت السماء كانت فوق 
الأرض من أي جهة فرضتها. 

قال: (وإذا كان هذا جسم وهو السماء ‏ علوها على الأرض بالذات 
فكيف من ليس كمثله شيء وعلوه على كل شيء بالذات كما قال تعالى: 
سَبَح سم رَيْكَ الال 24 وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية صان 
رم من فوقهر. . . لان فوقيته سبحانه وعلوّه على كل شيء ذاتي له فهو 
العلى بالذات» والعلو صفته اللائقة به كما أن السفول والرسوب والانحطاط 
ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه. والعلو والسفول حد بين 
الخالق والمخلوق يتميز به عنه هو سبحانه على بالذات» وهو كما كان قبل 
خلق الأكوان وما سواه مستقل عنه بالذات» وهو سبحانه العلى على عرشه 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج الأمر إليه» فيحيي هذاء ويميت 
هذا ويمرضص هذا ویشفی هذا ويعر هذا ويذل هذا وهو الحى القيوم 
القائم بنفسه وکل شيء قائم به). اھ . 

المسألة الثانية: كلمة العرش: لقد وردت مادة: (عرش) بجميع صيغها 
في ثلاث وثلاثين موضعاًء في كتاب الله مختلفة الصيغ والأبنية» وتتفق في 

قال القرطبي: (وأصل التعريش: الرفع» يقال: عرش يعرش» إذا بنى 
و اه ^ 

٠. -‏ ر ار داس ر 0 لار ,اس . ي ۰ 

وقوله: #وَ اويه على عروشا» الواردة في البقرة والكهف والحج 
معناها: 

خلت من السكان» وتهدمت › وسقطت سقوفها. 

العرش : سقف البيت. 
)١(‏ الاستواء والفوقية للجويني (۷۸) دار طويق ‏ الرياض» الطبعة الأولى» »١998‏ 

تحقيق: أ. أحمد معاذ بن علوان حقي. 
(۲) الجامع للقرطبي (۲۷۲/۷). 


۱⁄4 


قال القرطبي: (وكل ما يتهياً ليظل أو يكن فهو عريش» ومنه عريش 
الدالية)» يقصد عريش الكرم وهو شجر العنب؛ فيكون المعنى: سقط 
السقف» ثم سقطت الحيطان عليه؛ واختاره ابن جرير الطبري. 

وهذه الصفة في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به. 


وقريب من هذا المعنى في قوله تعالى: #وَهْوَ الى أنْمَاً جت 
مولت وَغَيِرٌ مَعْرُوشَتٍ #4 [الأنعام: ]١4١‏ معروشات: ما يحتاج أن يتخذ 
عريش يحمل عليه فيمسكه وهو الكرم وما يجري مجراه. 

وجاء في القرآن معنى آخر للعرش يؤول إلى الأول وهو عبارة عن 
السرير الذي يجلس عليه الملك للحكم: أي سرير المملكة ومنه قوله 
تعالى : اوها عرش عَظِيدٌ * [النمل: *7]. 


ا 


«وقال الليث: العرش: السرير للملك» والعرش› والعريش: ما 
يستظل به. 

قال: وعرش الرجل: قوام أمره» فإذا زال قوام أمرهء قيل: ثل 
عرشه». 


وقال الجوهري: «العرش : سرير الملك» وعرش البيت: سقفه. 
والعرش› والعريش : ما يستظل به وعرش القدم : ما نتا في ظهرهاء وفيه 
الأصابع. وعرش البئر : طيها بالخشب» بعل أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر 


95 3 5 00 نا ء ٠. ٠.‏ 2 020 
وعرش يعرش ويعرش عرشاء أي: بنى بناء من خشب» . 


.)۲۹۰/۳( الجامع للقرطبي‎ )١( 
.)٤١۳١/١( (؟) «تهذيب اللغة»‎ 
.)0 ١١/0 «الصحاح»‎ (۳) 


۱۸۰ 


ويظهر مما ذكره أهل اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيمء 
الذي يجلس عليه الملك» ويطلق على السقف وعرش الرب ‏ جل وعلا - 
له المعنيان فهو محل استوائه تعالى» وهو سقف المخلوقات. 

حقيقة العرش : وإذا عرفنا معنى العرش في الاستعمال اللغوي واللسان 
العربى: ذ فما حقيقته هنا فى الآيات السبع التى سنسردها لتسوقنا إلى المعنى 
الصحيح» وفي غيرها مما كان مضافاً إلى الله كك؟ 

.''”4 © قال تعالى: لمن عل امرش أستوئ‎ ١ 

؟ - وقوله م ستو ل عل العش 4% في لأ اف ويونتس » والرعد» 
والفرقان» والسجدة» والحديد. 


الجواب: لا نعلم ذلك ولا يجوز لنا أن نقيسه على الأول؛ لأن 
0 من 1 الشهادة در محسوس وملموس ومضاف إلى 207 


وطريقنا الوحيد في ذلك: أن نتلمس بعض الأوصاف عند الذين 
اصطفاهم الله ا بذلك؛ كما بين ذلك القرآن فقال كلك : عم 
لذبب اا فيك ع4 توء ادا © @ إلا من أرتضّى من رَسُولٍ ِنَم سك س 
بن يديه ومن حَلَْوء َك ( ©54 


ولذلك فإننا نتلمس أوصاف العرش من القرآن ومن السنة فنقول: ثبت 
فى القرآن أن العرش على الماء: #وّكات عرشم على المآي4“ وأن 
المؤولين للعرش بأنه الملك قد وقعوا فيما لا يستطيعون رده ولا تأويله» 
فهل معنى الاية وكان ملكه على الماء» الإجابة عندهم!!. . 


)١(‏ الآية (0) من سورة طه. 

(۳) الآية (۳) من سورة البقرة. 

(9) الآيتان (١؟‏ - /7؟) من سورة الجن. 
(6) الآية (۷) من سورة هود. 


۱۸1 


وثبت أن للعرش قوائم تحمله الملائكة حافين حوله يسبحون بحمد 
ربهم؛ فقد قال تعالى: ويل عرش ريك وهم يويد ة4 وقال في 
وصفه أيضا: #ورى الْمليكة ايت ين حول العش سبحو مد 
ت وقال أيضاً: ال سيون الع و حولم يحون مر 
6 > ثم نتدرج إلى وصف من هو أعلم الخلق بربه؛ إذ قال: «إن 
عرشه على سماواته لهكذا» وقال بأصابعه: (مثل القبة... الحديث). 


البي کلا: 

«إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الجنةء وفوقه عرش الرحمن». 

قال ابن خزيمة: «فالخبر يصرح أن عرش ربنا - جل وعلا ‏ فوق 
جنته » وقد أعلمنا ‏ ك - أنه مستو على عرشه. فخالقنا عال فوق عرشهء 
الذي هو فوق جنته). 

وذكر بسنده» عن عبدالله بن مسعود: «قال: ما بين كل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء والآأرض مسيرة خمسمائة 
عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسى مسيرة خمسمائة عام وما بين 
الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عامء والعرش على الماءء والله على 


العرش» ويعلم أعمالكم)”". 


)١(‏ الآية )١۷(‏ من سورة الحاقة. 

(9) الآية (5لا) من سورة الزمر. 

۳) الآية (۷) من سورة غافر 

(6) جزء من حديث رواه أبو داودء 79/5 وضعفه الألباني انظر حديث رقم: 717 في 
ضعيف الجامع . 

."٤۹/۱۳ انظر فتح الباري»‎ )٥( 

(5) كتاب «التوحيد» (ص٤*٠).‏ 

(۷) كتاب «التوحيد» لإمام الآئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى (ص5١٠).‏ 


كيل 


وذكر له طرقاً عدة» وهو صحيح› ورواه البيهقي عن أبي ذر» قريباً 

0 اك 1 ١‏ 
من لفظه” . 

وقال عبدالله بن المبارك: «وقالوا: اتفق المسلمون» واليهود» 
والنصارى» على أن الله - تعالى - فوق العرش» وقالت الجهمية: ليس الله 

( 

فوق العرش»". 

وقال الشوكاني في بيان صفة العرش: «وقد ثبت في الأحاديث ' 
الصحيحة صفة عرش الرحمن وإحاطته بالسماوات والأرض وما بينهما وما 
عليهما' 9( واتضح لك بعد استعراضنا لهذه النصوص أن لستنيج أن 
سقف المخلوقات على الصفة التى تليق بعرش الله . 

وحينئذ لا يجوز لنا أن نتجاوز الوصف الذي حدهه الله فى القرآن 
وبينة النبى - بی - فى السنة. 

ووصف المصنف العرش بالمجيد كما ورد تماماً في سورة البروج 
على إحدى القراءتين قال تعالى: #ذو العش للذ 69* قال ابن كثير: فيه 

(6) . 

وكلاهما معنى صحيح اه 

قال البخاري في الصحيح: المجيد: الكريم. 
المسألة الثالثة : 

البحث فيمن أورد كلمة (ذاته) أي بذاته على العرش من آئمة المذاهب 


.)50١ص( رواه البيهقي مرفوعاًء انظر «الأسماء والصفات»‎ )١( 

(۲) «نقض التأسيس» (1//ا؟1). 

)۳( فتح القدير للشوكاني ۲11/۲( 

(©) انظر مقالاً لشيخنا الأستاذ أحمد بن أحمد شرشال الجزائري بعنوان (المنهج السديد في 
عرض مادة التوحيد تجربة ذائية لتدريس مادة العقيدة) مجلة البيان العلمية عدد .)١١١(‏ 

.)۲۷۲/۸( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 


1A۳ 


الأربعة رحمهم الله تعالى» وليس ابن أبي زيد مبتدعاً فيهاء وإن كان تركها 
أولى كما قال بعض أهل العلم"» وهو الذي كان يقول: «إذا لم يكن لك 
فيما تقول به سلف فلا تقل به» : 

«وأئمتنا کالثوري› ومالك وابن عبيئة » وحماد بن ريد والفضيل › 
وأحمد» وإسحاق. متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل 
مكان» انتهى. 

وأبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة (١۸٤ه)‏ رحمه الله تعالى ‏ لما 
صرح في كتبه بلفظ (الذات) قال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك» 
انتهى. 

فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف من غير نكير. 

ومن أفرادهم كما في معجم المناهي اللفظية" : 
© ابن أبى شيبة: أبو جعفر محمد بن عثمان الكوفى المتوفى سنة 

.)ه١0(‎ 

© أبو الحسن الأشعري» ت سنة ۳۲٤(‏ ه). 


© ابو سليمان الخطابىء» ت سنة (۳۸۸ه). 


(1) «يجد الناظر في كلام جماعة من السلف في إثبات صفة الاستواء لله تعالى على عرشه 
كما يليق به سبحانه» قولهم: «مستو بذاته على عرشه» بائن من خلقه). ومنه قول ابن 
الزاغوني ت سنة 0۲۷ ها- رحمه الله تعالى ‏ في قصيدة له: عال على العرش الرفيع 
بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد قال الذهبى رحمه الله تعالى بعده: (قد ذكرنا أن لفظ 
«بذاته» لا حاجة إليهاء وهي تشغب النفوس» وتركها أولى» والله أعلم) اه. معجم 
المناهى اللفظية (09/9). 

(؟) نقلاً عن اجتماع الجيوش الإسلامية» وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي. وانظر معجم 
المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبدالله (09/5). 


غ8 


أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي» ت سنة (785ه) كما 
في الموضع الذي نشرحهء وقال في الجامع «كلم موسى بذاته» وأسمعه 
كلامه لا كلاماً قام في غیره»'. 
أبو عمرو الطلمنكي المالکي» ت سنة (۳۹۹ه). 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي» ت سنة (507ه). 
محمد بن الحسن بن فورك» ت سنة (05٠5ه).‏ 
محمد بن موهب القبري المالكي تلميذ ابن أبي زيد وأحد شراح 
الرسالة» المتوفى سنة (505ه). 
يحيى بن عمار السجزي» ت سنة (۲۲٤ه).‏ 
القاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي» ت سنة (١١٤ه)»‏ ولم يعلق 
عليها مما يقتضي ارتضاؤها. 
سعد بن علي الزنجاني الشافعي » ت سنة (1/ا5ه). 
أبو إسماعيل عبدالله الأنصاري الهروي» ت سنة (١۸٤ه):‏ قال في 
«اجتماع) : (ص/۲۷۹)» قال : «بذاته». وفي : (المختصر) : (رقم «(o00‏ 
قال: «على العرش بنفسه)». 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي» ت سنة (070ه). 
عبدالقادر الجيلاني الولي السني الحنبلي العارف المعروف» ت سنة 
(1٦0ه).‏ 
محمد بن فرج القرطبي المالكي» ت سنة (١۷٦ه).‏ وغيرهم كثير”". 

قال المصنف: (وهو في كل مَكان بعلمه). 

قال تعالبى: شما بوث من نوی َة إلا هو رَابِعْهُمَ ولا حمس إل 


.)١150( كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص‎ )١( 


(۲) انظر عقيدة السلف للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد. 


هما 


ر م عم رو 


هو سَاوِسُهُمْ وک اد من لك ول أك إلا هو مَمَهْز أن 3 ا کا 2 یہ بن 
مَأ يم الْتِبمَدَ إن آله بك شىء عَلِمْ ©4 قال ابن كشير رحمه الله 
تعالى: ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه» واطلاعه عليهم. 
وسماعه کلامهم» ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى: #ألمَ 
ع ایت وا ف ال ما ست ب ی ت 
[المجادلة : ۷ آي من سر ثلاثة إلا ر ايهر لا حمس إلا هر اشيم EF‏ 
ادق من ذلك و أکر إلا هو مَمَهْرَ أن Û‏ ¢ [المجادلة: ۷] أى : : مطلع 


عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما 
يتناجون به مع علم الله به وسمعه له» كما قال تعالى: وا سا اک أله 
عَم هر وَنَجْوَسهُمْ وت اله عَلَّدمْ ايوب 59 ا ۸ وقال 
تعالى: ام بود اا لا شع سرهم وتحوسهم ب وسلا لم ينب 49 
[الزخرف: ]۸٠‏ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن 5 بهذه الآية معية 
علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم محيط 
e‏ وبصره نافذ فيهم. فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه 

من أمورهم شيءء ثم قال تعالى: م بيهر بنا عياوا بم لقم إن أله كل 
ىء عم €3 [المجادلة: ۷] وقال الا أحمد: افتتح الآية , 
واختتمها بالعل". 


ولهذا حكى غير واحد الإجماع» وقال تعالى: # 
َنَم مَا في اسما والْارض 4 [الحج: .]۷٠‏ 


5 1 


7 CN + 


ا 7 


المسالة الرابعة: الاستواء في اللغةء وفي القرآن: 


ونعود مرة أخرى إلى كتاب الله ناظرين في معنى قوله: ##اسَتَوَهح# وبيان 
وجوه استعمالها فى القرآن. حقيقة الاستواء فى اللغة: التساوي واستقامة 


)١(‏ الآية (۷) من سورة المجادلة. 


)۲( انظر الرد على الجهمية والزنادقة للومام أحمد بن حنبل OEY - ١١0(‏ وتمسير ابن 
كثير (عند تفسير قوله تعالى: ما بوث من نموئ تَلدنَةِ4)» والدارمي عثمان بن 
سعيل الشافعي في الرد على الجهمية (۱۸ - .)5١‏ 


۸٦ 


الشيء واعتداله. وورد في كلام العرب على معان اد شترك لفظه فيها؛ فيكون 

بمعنى ال ستقرار ويكون بمعنى القصد» ويآتي بمعنى العلوَّ والرّكوب؛ ويأتي 

بمعنى المماثلة والمساواة كقوله تعالى: مَل وى الاق وَالْصِيرُ م هَل 
شى ری ا وال 4 وجاء بهذا المعنى في سبع عشرة موضعاً"". ومنها 
ما يكون بمعنى بلوغ القوة العقلية والبدنية وكمالهما؛ ومنه قوله تعالى: #وَلِمَا 
بْلَمَ أَشْدَمُ وسو" أي بلغ مبلغاً يؤهله لقبول العلم والحكمة. ومنها: ما 
يجيء بمعنى الاستقرار والرسو نحو قوله تعالى: #واستوت ع1 کور 
وجاءت بمعنى س على الذابة وعلى الفلك كقوله تعالى: #فَإِذَا ستو 
أ ا مَعَكَ عى ال4 ومنه قوله تعالى: وای حَلَقَ الْأَرْوْجَ ي 
َكَل 1 CRETE‏ 
9 دا اسو ويم علو وولو سحن ایی سر لنَا هدا وما ڪا لم مقرو 
@4 5 8 هذا الفعل هنا متعدياً بحرف الجر E}‏ الذي فيه معنى 
الاستعلاء والركوب. قال ابن كثير: (لتستووا متمكنين مرتفعين)» فتكون 
هنا بمعنى: علا على الدابة والفلك واستعلى على ظهرها متمكناً منها. وجاء 
هذا الفعل متعدياً ب [إِلَى] في موضعين في قوله: ي استوی إلى ل ييا 
وفي الآية ١١‏ من سورة فصلت. قال أبو العالية: استوى ارتفع. وقال 
مجاهد: استوى علا. وقد فسرها الطبري بالعلو بعد أن ذكر أقوالا كثيرة 
حيث قال: (وأؤلى المعاني في قوله وَيْ: ثم سوئ إل ألسَمَو4 علا 
تبارك وتعالى عليهن»؛ ودبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سماوات)”". 


)١(‏ الآية )١5(‏ من سورة الرعد 

(۲) انظر محاسن التأويل للقاسمي» .)۲۷۰٤/۷(‏ 
(۳) الآية )١5(‏ من سورة القصص. 

(6) الآية )٤٤(‏ من سورة هود. 

(0) الآية (8؟) من سورة المؤمنون. 

(5) الآيات )١17 - 1١7(‏ من سورة الزخرف. 
(۷) تفسير ابن كثير (1720/5). 

(۸) الآية (۲۹) من سورة البقرة. 

(9) تفسير الطبري .)1١9/8/١(‏ 


AY 


خاطبنا الله - م فقال: وات عَلَ ر4 وقال: ا ا أت 


ومن مَعَكَ على لفك 4”". 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وقد ذكر النضر بن شميل”'" ‏ وكان ثقة مأموناًء جليلاً في عل 
الديانة» واللغة ‏ قال: «حدثنى الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا 
ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمناء 
فرد علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين › ولم ندر ما قال؟ 
قال : فقال لنا أعرابي إلى جنبهء إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من 
قول الله - قل - : f‏ اسوک إل السا و ان فصعدنا إليهء فقال : 
هل لكم في خبز فطيرء ولبن هجير»ء وماء نمير؟ فقلنا: الساعة فارقناه» 
فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سألكم متاركة لا خير 
فيهاء ولا شرء قال الخليل: هو من قول الله - ك -: ارلا حاطبهم 
الجهلون الوا سا4 . اه 

قال البغوي: ثم أسْتوّى على امرش قال الكلبي» ومقاتل: | 

وقال أبو عبيدة: صعذ). 


ثم قال: «وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء وأما أهل السنةء 


)١(‏ جرء من الآية (44) من سورة هود. 

(؟) الآية (8؟) من سورة المؤمئون. 

(9) انظر ترجمته الزاهرة في سير أعلام النبلاء (۲۹/۹). 
(4:) الآية )١١(‏ من سورة فصلت. 

(ه) الآية (77) من سورة الفرقان. 

(5) «التمهيد» 2371/7 ۱۳۲). 


AA 


العبد الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله - كل“ . 


وذكر ابن حجر في تفسير: سوئ أقوالاً عديدة ثم قال: (وأما 
تفسير ##أسْتَوَى# علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السنة؛ 
لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو”". أما الحافظ ابن كثير: فقد جعل 
الفعل «أسَسَوى» متضمناً لمعنى القصد والإقبال؛ لأنه عُدَيَ ب: (إلى) أي 
قصد إلى السماء“ وهنا يجب علينا أن نتوقف ونقارن بين هذه الآيات 
التي كان الاستواء فيها: على الدابة» وعلى الفلك» بالآيات السبع السابقة 
التى كان الاستواء فيها على العرش وإلى السماء؛ وكلها تعدت بحرفى 
الجر: [عَلّى] وَآإِلَّى] فهل يتفق هذا الاستواء بذاك؟ اللهم! لاء لأن استواء 
البشر العاجز الفانى لا يشابه استواء الكامل المتفرد بألوهيته وربوبيته؛. فيكون 
استواء الله على عرشه يليق بجلاله وسلطانه» واستواء البشر على مركوبه يليق 
بفقره وعجزه. وقد يتمائل اللفظان ولكن يجب أن يعبّر كل واحد بمعنى 
لائق بالمقام الذي قيل فيه؛ فالقرآن حكى وصف الهدهد لعرش بلقيس 
فقال: لوا عرش عَظِيِدٌ 4”*' وبيّن القرآن وصف عرش الرحمن فقال: رث 
لْصَرْشٍ امير 4“ كلاهما وصف بالعظمة وبينهما من البون ما لا يعلمه 
إلا الله؛ فعرش بلقيس عظيم بين عروش الملوك مثلهاء وعرش الرحمن 
أعظم ؛ فلا بد من اعتبار المقام في فهم الكلام. وهنا يجب أن يتوقف دور 
العقل والتوهم والتخيل وإفساح المجال للسمع والنقل وحده؛ وهو الكفيل 
بضمان عدم الوقوع في الردى وهو التشبيه والتأويل. فاستواء البشر على 
الفلك والأنعام معقول المعنى محسوس مشاهد» واستواء الله على عرشه لا 


.)۲۳۷/۲( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) انظر (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان) (۳۰۳/۱). 
(۳) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)107/١5(‏ 

.)۷۲/۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) الآية (۲۳) من سورة النمل. 

0) الآية )۲١(‏ من سورة النمل. 


۱۸4 


تدركه العقول؛ لأن الأول مضاف إلى البشرء والثاني مضاف إلى الواحد 
الأحد: ای گینییہ کی ور التتميغ ا4٠‏ 

وما دمت لا تدرك الذات فما عليك إلا أن تؤمن يقيناً أنك لا تدراة 
الصفات . 

قال شيخنا العلامة الحافظ محمد سالم بن عبدالودود الملقب (ولد 
عدود) الشنقيطي رحمه الله تعالی : 
ومانقول في صفات قدسه فرع الذي نقولّه في نفسه 
فإن مَل جَهْمِيّهُمْ: كيف استوی؟ كيف يجي؟ فقل له: كيف هُرًا؟ 
لا فزق بين ماسميْةُيُعَذْ وصفاً لنا ك (علم) أو جُرءَ ك (يَذْ) 
البابُ في الجميع واحدٌقّلاً تكن معطلا ولا مُمَئله" 


منهج السلف في مثل ذلك: وهذا هو منهج السلف في إثبات الاستواء لله 
على وجه يليق بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل”". 


آما منهج آهل البدع فعن أشهب بن عبدالعزيز قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: «إياكم والبدء؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه 
وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون»“. ولهذا قال الإمام مالك كله : (الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة). قال الحافظ الذهبي في كتاب العلوّ بعد 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

00 عقيدة السلف من مقدمة التكميل في نظم مختصر سيدي خليل رحمه الله تعالى لشيخنا 
العلامة اللغوي الفقيه فريد عصره وحافظ دهره محمد سالم ولد عبدالودود الشنقيطي 
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جتانه. 

(9) انظر معارج القبول للحافظ الحكمي .)٠١۹/۱(‏ 

(6) رواه الصابوني في عقيدة السلف (04)»: والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
)1١5 - ٠۴/١‏ وعنهما الدعجان في كتابه عقيدة الإمام مالك (55). 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص"") واللالكائي (575)» وأخرجه البيهقي 
عن عبدالله بن وهب وجود إسناده» وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد وغيرهم كثير. 


۱4۰ 


ذكره لقول مالك: وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها 
بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابهء وأنه كما يليق به: لا 
نتعمق» ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً؛ بل نسكت 
ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعرن؛ ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه؛ ونعلم يقيناً مع ذلك 
أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه 
وتعالى. وأصل الشبهة التي حملت القوم على التأويل زعمهم أن لفظ 
استوى بؤدي إلى التشبيهء فحرفوا الكلمة وزادوا لها لاماً مدل المت 
ظَلَمُواْ مهم ولا عير الى قل لَهَمَ4. وزعموا أنها توهم غير اللائق» 
وكلمة استولى هي المنزهة اللائقة بالله مع أنه لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه 
استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على العراق. 


وهل كان أحد يغالب الله على عرشهء حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ 


وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليهء فالله مستول على كل شي 
وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شيء غير العرش؟ فافهم. . 
وما فوا منه وقعوا فيه» فهل نزهوه حينما شبهوا استواءه (باستيلاء) 
بشر بن مروان على العراق» لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر 
من أفظع أنواع التشبيه» وليس بلائق قطعاًء إلا أن يقولوا: إن الاستيلاء 
المزعوم مره عن مشابهة استيلاء الخلق . 6 آنه ضرب له المثل باستلاء بشر 
على العراق» والله يقول للا ردا ل اکال 9 أنَّهَ بعر وار لا 
تامور o‏ 2409" . 


أيها المؤول أيّ الكلمتين أحق وأليق بالتنزيه؟ أكلمة جاءت من الحقّ 
)١(‏ انظر محاسن التأويل للقاسمي .)۲۷۰٤/۷(‏ 


(9) الآية (8) من سورة النحل. 


۱۹۱ 


بالحق› آم كلمة لا يدرى من قائلهاء ولا سند لها في كتاب ولا سنّة ولا 
0 

قول عربي فصيح"'". 

بل نقل آئمة عظام اتفاق العلماء على أن معنى الاستواء هو ما أشار 
إليه مالك رحمه الله تعالىء مثل الإمام إسحاق بن راهویه» والحافظ ابن 
عبدالبر وغيرهم» بل ورد المعنى موقوفاً على أمّنا أم سلمة #5 كما قال 
الحافظ في الفتح: أخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق 
الحسن البصري عن أمَّه عن آم سلمة و أنها قالت: «الاستواء غير 
مجهول». والكيف غير معقول› والإقرار به إيمان» والجحود به كفر»)؟ ومن 
طريق ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء. وعلى الله الرسالة» وعلى 
رسوله البلاغ» وعلينا التسليم»”". 

ثم لنا سؤال لا بد من أن نطرحه وهو 

ما مدى صحة البيت المزعوم في حق بشر بن مروان؟ 

والجواب على هذا التساؤل: إن هذا البيت ذكر أهل التحقيق أنه غير 
موجود في دواوين العرب» وهو مصنوع لا غير!! وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَيِمَة 
اللعَة اکرو وَكَالُوا: إِنّهُ بَِتّ مَضْبُوعٌ لآ يُعْرَكُ في الل وَقَدْ عَلِمَ ائه لو 
اتج بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله كلل لأختاج إلى صِحّيِهِ فَكَبِفٌ بِبَيْتِ مِنْ الشَّعْر لآ 
غرف إِسْنَادُهُ وقد طَعَنّ فيه مه الل ؛ وَذْكْرَ أبو الْمُظَمَرِ في کتابه به «الإفضَاح» 

ن اليل (تصحيح) كنا ذكرة تل شيل الْحَلِيلُ حل وجذت في اللغة 
غرف حمل بالل 
)١(‏ انظر الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشيخ الحجة محمد الأمين الشنقيطي 


ر حمه الله تعالى (5غ). 
(WW‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (باب وكان عرشه على الماء) (ET)‏ 


14۲ 


أضف إلى ذلك أننا نعلم جميعاً أن أكثر المؤوّلين قالوا: نحن لا نثبت 
أمور الغيبيات بأحاديث الآحاد لأنها في زعمهم ولو كانت ثابتة سنداً إلا اها 
ظنئيّة الدلالة! فتقول لهم : كيف أجزتم لأنفسكم أن تستشهدوا ببيت لا يعرف 
قائله؟!. وتستدلوا به على تفسير صفة من صفات الله الثابتة فى القرآن والسنة 
وإجماع صدر هذه الأمة» ضاربين عرض الحائط بأحاديث صحاح رواها أئمة 
ثقات» وبتفسير الراسخين من أهل العلم كالصحابة والتابعين والأئمة المتبعين 
الأزكياء المتقين. 

ثم تنزلاً لو كان البيت صحيحاً»ء وقد عرفنا قائله النصراني والمعنى 
صحيحاً فى البيت وثبت جدلاً أنه بمعنى استولىء. لكان أولى بإطلاق 
الوصف عليه هو عبدالملك بن مروان لأنه الخليفة. ولذلك قال اليافعي: 
«استولى عبدالملك على العراق وما يليهاء فأقرّ أخاه بشراً على العراق» 
وبعث الأمراء على الأعمال» وجهز الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة 
لحرب ابن الزبيرهء قلت: في ولاية بشر المذكور ينشد البيت المشهور: 


ه230 , 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى البداية والنهاية: 

فى ترجمة بشر بن مروان اوقد أمتدحه الفرزدق والأخطل» والجهمية 
تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت اللأخطل : 

وليس فيه دلیل› فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان 
الأخطل نصرانياً»0". 
)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي أخبار سنة ثنتين وسبعين 


(۷/0)... 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير .)٠١/۹(‏ 


4۲۳ 


وقال أيضاً في البداية والنهاية : 


وحكى نفطويه أن جريراً دخل يوماً على بشر بن مروان وعنده 
الأخطل. فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ 
فقال: هذا الأخطل. فقال الأخطل» آنا الذي قذفتٌ عرضكء. وأسهرتٌ 
ليلك» وآذيت قومك. فقال جرير: أما قولك شتمت عرضكء فما ضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيه» وأما قولك وأسهرت ليلك» فلو تركتني أنام 
لكان خيراً لك. وأمّا قولك وآذيت قومك» فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدّي 


الجزية إليهم؟ 

وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة» قبّحه الله وأبعد مثواف 
وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التى يقول فيها: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وهذا البيت تستدلٌ به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه» وليس في بيت هذا 
استيلاءه عليه» تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيراً. 

فإنه إنما يقال استوى على الشىء إذا كان ذلك الشىء عاصياً عليه قبل 
استيلائه عليه» كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء عبدالملك على المدينة 
بعد عصيائها عليه» وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نمسا واحدأ» حتى 
يقال استوى عليه أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تنجد أضعف من حجج 
الجهمية» حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح 
وليس فيه حجة والله أعلم. اه . 

فلت : ولیس الأعجب في قول الجهمية والمعتزلة واستدلالهم» ولكن 
العجب فيمن قلدهم من أهل السنة الفضلاءء تجاوز الله عنّا وعنهم. 


.)590/9( البداية والنهاية‎ )١( 
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وقال الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم قال: لما استخلف عمر بن 
عبدالعزيز وفد إليه الشعراء فمكثوا ببابه أياماً لا يؤذن لهم...فلما بلغه 
خبرهم من طريق حيوة بن شريح سأله من بالباب؟ فذكرهم واحداً واحداً 
حتى أتى على ذكر الأخطل وكان بالباب» فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 
تعالى ورضي عنه قال: 

أوّليس هو الذي يقول: 
ولست بقائم كالعير أدعو2 قبيل الصبح حي على الفلاح 

والله لا يدخل على وهو كافر أبداً. اه. 

ثم لو فرضنا أن البيت صحَ› وأنه يستدل بشعره كما استدّل بشعر من 
كفر قبله لكان ينبغي أن يحمل اللفظ على ما اتفق من معانيه لا أن يخترع له 
معنى لا يعرفه المبرّرُون في اللغة كابن الأعرابي» والخليل بن أحمد 
الفراهيدي وغيرهمء وکل آهل فن أدرى بما فيه قال تعالى: سل پو 


e 5 » . 3‏ 610 . 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره''*: ...وإجماع السلف 
منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. وقد شذ قوم فقالوا: العرش 
بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز» مع مخالفة الأثر؛ ألم 


2 7 . سے 2 4 et A‏ ۲ 30 . 
يسمعوا قوله تعالى: #وتكات عرشم عل الْمَآه4”". أتراه كان الملك على 
)١(‏ علد تفسير قوله تعالى: #إركت رک لد لی لق السَّموتِ وَالْارصَ في سِنَةِ يَامِ 2 
1 مسر مك a‏ الح TT‏ لس Mr‏ مي E rer‏ صما رد عرس وم كم ف آل 
سنو عل آلمش يِعْتِى الیل النار يظلم يئا والس وَالْفَمَرَ والتجوم محرت انرو ألا 
له لق والس تارك أله رب الَْلِئِينَ 4069 في سورة الأعراف .)٤۹۳/۲(‏ 
زهق الآية )۷( من سورة هود. 


١66 


استولى؛ ويحتج بقول الشاعر: 
حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ويقول الشاعر أيضاً : 
هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور 
وهذا منكر عند اللغويين ١”‏ 
قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن قال 
ذلك فقد أعظم (آي الفرية والكذب). قالوا: وإنما يقال استولى فلان على 
كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن منهء ثم تمكن منه؛ والله ق لم يزل 
مستولياً على الأشياء؛ والبيتان له يعرف قاكلهماء كذا قال ابن فارس 
اللغوي؛ ولو صحاء فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن 
مستولياً. نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة اه 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(خَلْقَ الإنسانّ» وتعلمٍ ما تسوس به نفسّهء وهو رب إليه من حل 


ر 2 


الوريد» وم فطل من وَرَقَةَ إل يِعَلَمهًا و حب 2 ظلْمَتِ الارض رک 
رطب ولا یاہیں الا ف كت مين 4”". 


وماتوسوسٌُ به نفس المُريذ يَعْلْمُّهء أقربُ إليه من حبل الوريد 
(خَلَقَ الإنسانَ)؛ قال تعالى: الم © ع الْمّرَانَ © کل 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۳۳۹/۳) عند تفسير قوله تعالى: لثم أسْتَوق على لمش 
والبيت مصنوع. 
(؟) الآية (09) من سورة الأنعام. 


۱۹٦ 


لاضن ©4“ وقال: #لقد عقا الس ن لحن مير 43 فالإنسان 
مخلوق والله الخالق» وبين سبحانه مادة خلق الإنسان #خاق الان من 
صَلَصل كَلَضَارِ ©4 والإنسان من الناس اسم جنس يقع على الذكر 
والأنثىء والواحد والجمع» واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون 
الأخيرة؛ 

فقال البصريون: من الأنس قالهمزة أصلية ووزنه فعلان. 

وقال الكوفيون: مشتق من النسيان فالهمزة زائدة ووزنه إفعان على 
النقصء والأصل إنسيان على وزن إفعلان» ولهذا يرد فى التصغير إلى أصله 
(أَنَيْسِيَانَ)» قلت: وهذا الذي نسمع تكراره على ألسنة كثير وهو أن اشتقاق 
الإنسان من النسيان: 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه ‏ وماالقلب إلا لأنه يتقلب 


وهل يجوز إطلاق لفظ خلق بمعنى الإيجاد أو الصنع لغير الله تعالى؟ 

قال الألوسي رحمه الله تعالى: «والخلق بمعنى التقدير وهو وصف 

1 . 8 8 ر > ےد سے صت سے 

يطلق على غيره تعالى كما في قوله تعالى: #وَإِد تخلق مِنَ الطِينِ كَهيٍَ 
ولآنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


وفي معنى ذلك تفسيره بالصنع كما فعل ابن عطية» ولا يصح تفسيره 
بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على 
الفرض والتقدير. والمعتزلة يفسرونه بذلك لقولهم: بأنْ العبد خالق لأفعاله 
وموجد لها استقلالا فالخالق الموجد متعدد عنذهم» وقد تكفلت الكتب 


)١(‏ الآيات  ١(‏ ") من سورة الرحمن. 
(؟) الآية )٤(‏ من سورة التين. 

(۳) الآية )١4(‏ من سورة الرحمن. 

(6) الآية )١١١(‏ من سورة المائدة. 


1۹۷ 


الكلامية برذهم» اه . 

وهو سبحانه يعلم الإنسان (ويَعلمُ ما تَوَسُْوسُ به نفسّه) لأنه خالقه 
وصانعه» فهو محيط سبحانه علمه بكل شيء» قال القرطبي في تفسيره: 
قوله تعالى : #وَلْقدَ خلقتا الان يعني الناس» وقيل آدم . #وَتَعدُ ما ما وسوس 
بو َ4 أي : ما يختلج في سره وقلبه وضميرهء وفي هذا زجر عن 
المعاصي التي يستخفي بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان آدم؛ فالّذي 
وسوست به نفسه هو الأكل من الشجرةء ثم هو عام لولده. والوسوسة 
حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: #فَوَسْوْسَ إِلَْهِ لطن والوسوسة: 
الصوت الخفي. والوسوسة: حديث النفس؛ يقال: وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواسا (بكسر الواو). والوسواس (بالفتح): اسمء مثل الزلزال. 

ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى: وسواس 

قال الأعشى : 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت ‏ كما استعان بريح عشرق زجل 


والوسواس: اسم الشيطان؛ قال الله تعالى: ##من شر الْوَسُوَا 
كك س 20004 

والوسوسة: هي ما يجول في الصدر من الخواطرء والأفكار السيئة 
والمشغلة للعبد عن ربه» والبعد به عن صراط اللّه المستقيمء وهي أقسام 
ودركات» أشنعها ما تقدم معنا في وسوسة الشيطان اللعين في التفكر في 
شأن الخالق» وقذمنا العلاج في ذلك» ثم منها ما يتعلق بالعبادات 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عبدالله 
الحسيني الألوسي. (عند تفسير قوله تعالى: «#ببارك أله رب لمم 4©9. 

(؟) الآية (8) من سورة الئناس. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١۸/۷(‏ 


۱۹۸ 


(وهو أَقْرَتْ إليه من حَبَلٍ الوَريد). وكل هذا الذي أورده المصنف 
منتزع من قوله تعالى : اوقد حَلََا لاضن وناد ما تروش بو سم ون َو 
َه مِنَ حل آلوریر ©4“ قال ابن كثير: قوله تعالى: لو أب لَه مِنْ 
حل الورس» يعني: الملائكة» أقرب إلى الإنسان» من حبل وريده» ومن 
تأوله على العلم؛ فإنما فر لثلا يلزم حلول» أو اتحادء وهما منفيان 
بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنّه لم يقل: وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 
كما قال في المحتضر: لوك أب اله یک وکن لا يزو 43 
يعني: ملائکته» وكما قال: 0# حن َا اذم ولا لم لظو 0 
فالملائكة نزلت بالذكرء وهو القرآنء بإذن الله ك وكذلك الملائكة» 
أقرب إلى الإنسان من حبل وريدهء بإقدار الله لهم على ذلك. اه“. 

إلا أن المصنف اقتبس من الآية» وجعل الضمير مفرداً مما يدل على 
عوده على الله فيكون قربه جل جلا قرب علم وإحاطة بالعبد ظاهراً وباطناً 
قال تعالى: علو ألمب لا يعْرْبُ عه قال درق في ألسَمَوتِ ولا فى الْأَرض 
وَل اضر ين ولك هلآ كير اله فى تب شن وقال على لسان 
خليله عليه الصلاة ة والسلام: لرا لك تاد ما ما شی وما مين وَمَا فی عل 
ا من شىء في لاض وَل فى ١‏ السَمَاء 4“ وقال سبحانه: لن لله لا يفن 

شىء ف ١‏ رض ولا في السَمَك ن ©4"". فاش جل وعرّ علمه بكل شيء 
محیط ما كان منه وما لم يكن أن لو كان كيف يكون وقد قال سبحانه عن 
ذلك اوو ره لد قفو عل ار فقالوا يكيا ترَد؛. . . الآية [الأنعام: ۲۷] أمر لا 


ا ر 
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)١(‏ الآبة )١١(‏ من سورة (ق). 

(۲) الآية (4) من سورة الواقعة. 

(۳) الآية (9) من سورة الحجر. 

(4) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (5190/4). 
(ه) الآية (۳) من سورة سبأ. 

(5) الآبة (۳۸) من سورة إبراهيم. 

(۷) الآية (0) من سورة آل عمران. 


۱۹۹ 


يكون أن لو كان كيف يكون من كذبهم حتى لو ردوا فإنهم لا يستقيمون 
على الهدى؛ ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى دليلاً على أن كل ما 
هو كائن في هذا الوجود من حركة أو سكون قد سبق علم الله به. 

(وَمَا شفط من وَرَقَةٍ4) فقدت حياتها وأصابها الذبول والفناء؛ وقد 
أصابها السّقوط والانحدارء من علو إلى سفل» ومن حياة إلى اندثار (#8إِل 
يَعَكمُهَا4). (#ولَا حب فى ظلت الْأَرْضِ»#) قد بزغت ونمتء وانبثقت من 
الغور إلى السّطحء ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق» فأزهرت 
وأثمرت قال تعالى: لاوما ج ن يِن ٿم يِن ن أَكْمَامِهًا وَمَا تحمل من أن و 
ص إلا بعليه 4<" ولا رطب ولا يبس إلا فى كتب ثُينْ4”" فلا يغيب عن 


س ص سے کے 


زرو معو Fre‏ سه 


علم الله من ذلك شيء جملة وتفصيلاً عير ْب 1 لا عرب عَنَهُ قال رة 
في السَمُوتٍِ ولا فى الأَرْض و اشر من دلت ر ڪب ل فى كنب 
ن4 
قال القرطبي: دتمل المعنى اوما تسقط من ورقة» أي: من ورقة 
الشجر إلا يعلم متى تسقط» وأين تسقطء. وكم تدور في الهواء» ولا حبة 
إلا يعلم متى تنبت» وكم تنبت» ومن يأكلهاء «وظلمات الأرض» بطونها 
وهذا أصح) اه”؟'؛ والآية من أعظم الأدلة على أن الذي يعلم الغيب إنما 
هو الله الخالق البارئ» ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. 


فصل في استواء الرب على العرش» وذكر ما يتعلق بأسمائه الحسنى : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (#عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 204 وعلى المُلْكِ 
احتوى. وله الأسماء الحسنى والصّفاتٌ العلى» لم يَوَل بجميع صفاته 
وأسمائه. تعالى أن تكون صفائه مَخْلوقَةٌ: وأسماؤه مُحَْدَنَةً). 


)١(‏ الآية (41) من سورة فصلت. 

(9) الآية (09) من سورة الأنعام. 

(۳) الآية (؟) من سورة سباً. 

.)5//( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
الاية (0) من سورة طه.‎ )١( 


عنده مَمَاتِحٌ العَيْبٍ حَوّى ‏ صفة علم مَنْ عَلى العَرْش اسْتَوَى 
وَهْوَلَهُ الْمُلْكُ وَالآَسْمَا الْحْسْئَى وَبِالصَّمَاتٍ الْعَالِيَاتٍ يُسْنَى 
رلصفايتووللانماء حيَيقةالقدم وَالْبَقَهٍ 


لعل الْمَرْشٍ اسسَوى4“ وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة المباركة وهي 
صفة الاستواء» ونضيف هنا ما قاله ابن كثير وما نقلهء قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: «وأما قوله تعالى: #ثم ستو عل الْمَرْش» فللناس فى 
هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا 
المقام مذهب السلف الصالح: مالك (فبداً بإمامنا) والأوزاعي» والثوري» 
والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
أئمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل» والظاهر امتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه والس کیری تی وهو ألسَعِيعٌ الب 4“ بل 
الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن ١‏ حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : من 
شبّه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى» اه" . 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة“ : اوقد قال 
ر بلجيس والحرورية : إن معنى قول الله تعالى : لرن رل 


)١(‏ الآية (6) من سورة طه. 

(؟) الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(9) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .)4١١/۲(‏ 

(6) الإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري )١١8(‏ دار الأنصار ‏ القاهرة الطبعة 
الأولىء ١7917‏ تحقيق: د. فوقية حسين محمود. 


۲۰1 


مکان» وجحدوا أن يكون الله يك مستو على عرشهء كما قال أهل الحق. 
وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة» وذكر البراهين والأدلة على ما ذهيوا إليه 
فانظره في الإبانة تستفد» وقد سلف بيان ذلك فارجع إليه. 

(وعلى المُلْكِ اختّوى): قال في القاموس: احتواه واحتوى عليه: 
جمعهء وأحرزه؛ دفي النهاية: نَّحَاوَتِ عليك الفضول؛ هي تفاعلت» من 
حَوَيْتُ الشيء إذا جَمَعْتها'؟. فالمراد باحتوى في كلام المصنف: الإحاطة» 
3 أل 

قال الشيخ العباد: ولما قال المصنف: على العرش استوى قال عقبه 
«وعلى الملك احتوى وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين: استوى 
بمعنى استولى؛ لأنَّ الله عر وجل مالك كلّ شيء: العرش وغير العرش» 
والله وحده الخالق» ومن سواه مخلوق» والذي تفرد بالق والإيجاد هو 
المتفرّد بالمُلك قال الله عر وجل : بر ای بيد املك وهو لی کل غم 
يذ 740 رقال سبحانه: کر بک اء يريك في اث وتال تال 
ر3 دعأ لدت زم ين دون 5 لا يَيْنِكُونَ يقال در ف ألسَّسْوتِ 
ف الارض وَمَا م هما من شرل وما م منم بن طهر 4€“ . 


أسماء الله و صفاته: 


قوله: (له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم رل بجميع صفاته 
وأسمائه تعالی أن تكون صفاته مُخلوقَة وأسماؤه مُخد / مُحَدَئّةٌ). 


0 


(له الأسماء الحسنى) قال تعالى: و ال 4 التق ادش ا 
وقال جل في علاه: هر أله الْحَِقُ بارع الصو له الأمماة الخنق4”, 


3 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١١41(‏ باب الحاء مع الواو. 
(0) الآية )١(‏ من سورة الملك. 

(۳) الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 

(8) الآية (؟؟) من سورة سبأ. 

(ه) الآية )١8١(‏ من سورة الأعراف 

(5) الأية (4؟) من سورة الحشر. 


Y۹ 


مر سر مط 


وقال سبحانه: اله لا إل إلا هو له الأسمّة كسى ©4 والأسماء: 
جمع اسم وهو مأخوذ من السمة وهي العلامة» أو من السمو وهو العلو 
والرفعة» ووصفها بالحسنى لدلالتها على أشرف المعاني وأفضلهاء قال 
القرطبي: سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع 
والقلوب؛ فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. 


والحسنى مصدر وصف به؟ ويجور أن يقدر «الحسنى» فعلى» مؤنث 
الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبرء والجمع الكبر والحسن. اه. 


يقول قوام السنة الأصفهاني (ت ه57 ه): (قال بعض العلماء: أول 
فرض فرضه الله على خلقه: معرفتهء فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله 
(تعالى): #تََلرَ آَم ل إِلَهَ إلا آله [محمد: 4115 فينبخى للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرها؛ فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلاً: طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره 
وكبيره» فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته» ونخاف من سخطه» 
أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها» ‏ . وفقه أسماء الله تعالى وصفاته 
يوجب تحقيق الإيمان والعبادة لله وحده» وإفراده - سبحانه ‏ بالقصد والحبٌ 
والتوكل وسائر العبادات» كما بيّن ذلك أهل العلم. ولذا: يقول العز بن 
عبدالسلام: «فهم معاني أسماء الله (تعالى) وسيلة إلى معاملته بثمراتها من: 
الخوف» والرجاءء والمهابة» والمحبة» والتوكل» وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الصفات»”". ويقول أيضاً: «ذكرٌ الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة» 
وبأوصاف الكمال موجب للمهابة» وبالتؤحد بالأفعال موجب للتوكل» وبسعة 
الرحمة موجب للرجاء» وبشدة النقمة موجب للخوف» وبالتفرّد بالإنعام 
موجب للشكرء ولذلك قال (سبحانه): دروا آله ددا ک4 . ويقول ابن 


)١(‏ الآية (۸) من سورة طه. 

(۲) الحجة فى بيان المحجة» (١/؟5١).‏ 
(۳) شجرة المعارف والأحوال (ص .)١‏ 
(5) الآية )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 


۹۳ 


القيم في هذا الصدد: «لا يستقرٌ للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى 
يؤمن بصفات الزب (جل جلاله) ويعرفها معرفة تخرج عن حذ الجهل بربه» 
فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. . ... والله جل جلالهء 
وتقدست أسماؤه» وتنزهت صفاتهء» له كل نعوت الكمال والجلال والجمال؛ 
فلذلك يحب المدح ويثيب عليه قال وَكة: لس أحد أَحَبٌ إِليْهِ المَدْحُ مِنَ 
الله مِنْ أجل ذلك مَنَحَ تَفْسَه. وَلَيْسَ أحد أَغيّرَ م مِنَ اللّهء مِنْ ل جل ذلك حَرّمَ 
الْمَوَاحِشَ). رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن مسعود طن" . 


وقد ورد عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله يك «إِنّ لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة إل واحداًء من أحصاها دخل الجنّة» وهو وتر يحب 
الوتر» أخرجاه ذ فى الصحيحين9', [ومعنى أحصاها: حفظهاء لورود رواية 
مرجحة بلفظ «حفظها) كما ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله تعالى]7؟؟؛ 
والحديث أيضاً أخرجه الترمذي 22 فى جامعه عن الجوزجانى عن صفوان بن 
صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثلهء وزاد بعد قوله 
(يحبٌ الوتر: هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمن الرحيمء الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء. المتكبر الخالق البارىء المصور 
الغفار» القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط» الخافض الرافع 
المعز المذل السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الغفورء الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 


.)٤۷/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸۱/۱ (9515) والبُخاري )٥۲۲۰( ٤٥/۷‏ و۷/۹٤۱‏ (505) و«مسلم» 
مر ۹417( 

(۳) أحمد )۷٤4۳( ۲٣۸/۲‏ و«البخاري» YTD‏ و09 و«مسلم» 40 

(4) ولمعنى الإحصاء تفسيرات أخرى منها: الإحاطة بجميع معانيهاء ومنها: العمل بها 
حيث إذا قال الحكيم سلم الأمر لله في جميع ما يصيبه ويخطتهء وإذا قال الرحيم 
اتسم بصفة الرحمة وهكذا. انظر الفتح» والعقيدة في الله للأشقر. 

(ه) «الترمذي» )0*۸( 


۰€ 


الرقيب المجيب الواسع الحكيم» الودود المجيد الباعث الشهيد الحق» الوكيل 
القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد» المحيي المميت» 
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد» القادر المقتدر 
المقدم المؤخر الأول الآخرء الظاهر الباطن الوالي المتعالي» البر التواب 
المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغني المغني» المانع الضار النافع» النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد 
الصبور) ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة نه قال ابن كثير: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء 
إلا في هذا الحديث» ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به. 

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان» 
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج 
فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبدالملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» 
أي أنهم جمعوها من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة وأبي زيد اللغوي. والله أعلم. 

وقد جمع العلامة المحدث عبدالمحسن العباد في كتابه قطف الجتى 
تسعة وتسعين مع أدلتها رأيت إيرادهاء وكنت أودٌ سَوْقَ شرحها أيضاً لكن رأيت 
أن ذلك يثقل الكتاب وسأشير إلى بعض من شرحها. قال حفظه الله تعالى: 

لم ينبت في سرد الأسماء حديتٌ» وقد اجتهد بعض العلماء في 
استخراج تسعة وتسعين اسماً من الكتاب والسَّئَة منهم الحافظ ابن حجر 
فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري”''» وفي التلخيص الحبير"» 
ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلّى””» وهذه الكتب 


.)5182/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)١797/5( التلخيص الحبير‎ )۲( 
.)١١  ١6ص( القواعد المثلى‎ )۳( 


الثلاثة متفقةٌ في أكثر الأسماءء ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر. 


وأسرُدُ فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحسئّى» مرتَبَة على 
حروف الهجاء» ومع كل اسم دليلّه من الكتاب أو السُّنََّء وفيها زيادة على 
ما فى الكتب الثلاثة اسْمًا: (السثّير» والديّان). 

١٠‏ - الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة» ويأتي مراداً به المسمّى 
مبتدأء ويُخبر عنه بالأسماءء مثل: وال عفر تمه [الحجرات: ]١‏ مووا 
عر کح [البَقترّة: ۲۲۸] وتنسب له الأسماء كما قال كك: صو السا 
سی 4 [الأعرّاف: .]۱۸١‏ 

۲« 0 :» ه - الأول والآخر» الظاهرء الباطن: ودليله قوله تعالى 
هو الأول وَالْآَجْرَ وهر ايلا [الحديد: ]. 
: ا افا وك الْذَكَم 6 [العلق: ۳]. 
- الأحد: كل هو أله كد 4O‏ [الإخلاص: .]١‏ 
۸ - الصمد: ماله السكمد 4O‏ [الإخلاص: ۲]. 
ه ‏ الأعلى: سيج اشر ريك أل 6 [الأعلى: ١‏ 
م OY AA NA ANV ANT No ANE NY ANY NY‏ كل 
۲ ۲۳ - البارئ» الرّحْمَنء الرّحِيمْ الْمَلِكْء الْقُدُوسُء السَّلامُ الْمُؤْمِنُ 
الْمُهَيِمِنُ؛ العَزِيرُ الْجَبَار مكبر الخال الْبَارِئ» الْمُصَوّْرُ: ودليلها: 

هر اھ الى ل إِلَهَ إل هو عدم َيب اهدو هر تمن الك ے 9 
هو آله ایی ل إل إلا هو آلمَيكُ ألقُدُوش الك ازيم يمن آلْعَرِيرُ 
الجا الڪ سبح آل عَنَا ركد © هر آله اليلق الائ الْمصررٌ 
كه الأمة الخدئ ميم لك ما فى الت الت ر لمر لنيز ©4 
[الحشر: .]۲٤-۲۲‏ 

.]۷ الغفورء 9 أنه عور حم [المثمتحتة:‎ _ ۲۹ ٤ 
[۸ البرٌ : 6 إِنّهء هو ألير َي ليسم » [الثور:‎ - 


۷ 58 - السميع» البصير : اليس كلد ۔ ی2 ر وهو هو أَلسَمِيعٌ صر چ 
[الشورئ: .]١١‏ 


۲۹ 


۳١ ۹‏ - الخلاق. العليم: لن ربت هر الى اليم ©4 
[الحجر: 85]. 
١‏ - الحكيم : مر كا م اک [القحريم: ۲ 
- التواب: اوقا اه إِنَّ اله ران 7 [الحتجوّات: ؟١].‏ 
- الجميل : دليله حديث: إن الله جميل يُحبٌ الحمال» رواه 


0 
ا 


سر کر 


الحافظ : اة حر حفطا وهر أَيْحَمُ ال4 ليُوسف: 14]. 
الحق: ذلك بان أله هو 5-8 الس [٦‏ 

5" _ الحسيب: 58 بالل سباك [الأحرّاب: ۳۹]. 

الحليم : لوال عور حلي [البقترّة: .]1١5‏ 
- الحميد: وهر لول اليد [الشورئ 

٠١ ۹‏ - الحيء القيوم: اله ]5 إلَهَ إل هر الى الوم [البقرة: 
هه ؟ ]. 

٤١‏ 475 الحيى» الستير: (إن الله ك حيى ستيرء يحب الحياء 
والستر» رواه أبو داور ٠‏ 

- الخبير: تان الَْليمٌ الْحَبيرُ)4 [التحريم: ]. 

٤‏ _ الديّان: دليله قول رسول الله ييه : «يَحشرٌ الله العباد - أو قال: 
الناس - عراة غُْلاً بُهماًء قال: قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء» ثم 
يُناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: آنا الملك. أنا الديّان» 
الحديث» أخرجه الحاكم في المستدرك» والذهبي». والحافظ في الفتح. 
والأناتي في صحيح الأدب المفرد". 


الحكم: «إن الله هو الحكم وإليه الحُكم» رواه أبو داود' ' وغيره. 
(1) مسلم (1407). 


(0) أبو دأود (؟١40).‏ وإسناده حسن. 

۳) الحاكم في موضعين (۳۸/۲٤)ء‏ و(٤/٤۷٥)»‏ وصحّحه وأقرّه الذهبي» وحسّنه الحافظ 
0 والألبانى .)۷٤٩(‏ 

() أبو داود )٤۹۵٥(‏ وإسناده حسن. 


45 الحفيظ: ن رق ع عي ی 
۷ 48 - الرزاق» المتين: - لل أ 
[الذاريات: .]٥۸‏ 
4 20 - القدير : وتر ری ریدو املك وهو عَلَ کل مىر فير 6 [المئلك : .]١‏ 
- القوي : اررق س يسا وهر الْقووك الْعَزِدُ) [الشورئ: .]1١5‏ 
سر 


اقب ودا | 


عنام [هود: 5۷]. 
هو اراق ذو ذو الْفَوَوَ لْمَتِينُ 4 


كلا 


Cn 


.]۱۸١ سأالت عبتاوى عى قان َر 4 [البَقَرَة:‎ ١ 
٤ الشكور: إت رسا لَعَفُورٌ شَكُورٌ چ [فاطِر:‎ - 
.]١٤۷ الشاكر: ركان اه سّاكرًا لیا [التساء:‎ - ٤ 
الغني : اول الى راسد الْقْقَرةُ4 [محيد: منى.‎ - 
مدرو عملم وت ؤي مودو عيرس مورد رور مويه‎ 


6 لا لاقل جع تتا را شر فسح يسنا بِالْحَنْ وهو الفاح 
ملو (@46 [سيا: .]5١‏ 


۷¥ - الكبير: دلت پاک الله هو الْحَقّ راک ا نتڪ من ننه 
هو الكل وا لله 8 5 الكبير 46 [الحخ: ۲ 


۸ - الكريم: اا لد 9 رك ريك ڪرم 4 [الانفطار: .]١‏ 
48 - الكفيل: ولا لتقضوا الأَيَسْنَ بعد يدها وقد جعلتم الله 
یڪم کیا [التحل: .]4١‏ 
٠‏ _ اللطيف: اوهو یٹ آي [المتلك: .]١4‏ 
١‏ المبين: #اويعلمو أن أله هو الى لين [الشور: ه 
5 المتعال: عر اليب وَألنَمْدَةٍ الحكبيرٌ الْمتََال © [الرعد: 4]. 
- المجيب: فلن رى ريب جيب [هرد: .]1١‏ 
5 - المجيد: رمت افو وركَنْه. عد آهل الت له د بيد 
[ھود: ۷۳]. 
- المحسن: ودليله: «إن الله محسن يحب المحسنين» رواه ابن 
أبي عار في الديات» وأبو نعيم في أخبار أصبهان. 


(04 ابن أبي عاصم (ص2)056 وأبو نعيم 1 وإسناده حسن كما قال الألباني في 
أ : لصحصحة (١17ة)‏ وانظر صحيح الجامع ١‏ لصغير )1۸1%( و(١187).‏ 


۹۸ 


۷ - الوكيل: هادهم يمنا وقالوا حَسَبْنَا اله وم اليل [آل 


عمرّان: ۱۷۳]. 


ر مسج فور وج رچ رر وره رر 
۸ - الواسع: فول الْغْرفٌ لعزب يسما ولوأ فم وجه آله إت أله 
اسع عَلِيم 4O‏ [البُقترّة: .]١١٠١‏ 


ا 


اور سے ا ر ےم وتر عم 
4 - الح : #لويعلمون أن الله هو الى الْمِينُ» [الشور: 5؟]. 
4 2 


.]٤١ المقتدر: وان لله عل كل سى مُقَتَدِر [الكهف:‎ - ٠ 

١‏ 825 المقدم» المؤخر: دليلهما حديث: «أنت المقدم» وأنت 
المؤخر) رواه البخاري ومسل 

۳ _ المقيت: وکن أله عل 131 شيو مُقِيئًا؛ [اليّساء: 86]. 

4 - المليك: «في مَقَعَدِ صِدْقِ عند مَلِيكِ مُفَتَدرٍ (©)4 [القمر: .]٠١‏ 

6 المنان: دليله حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان» رواه أبو داود”". 

5 المعطي : دليله حديث: «والله المعطي وأنا القاسم» رواه البخاري”". 

۷ ۷۸ - المولىء النصير: يقم الْمَرَكَ وم أل [الأنفال: .]4١‏ 

4١ ۹‏ الواحد القهار: ائ آله خی کل عدو راويد الت 
[الرّعد: .]١١‏ 

. الوتر: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا» رواه البخاري» ومسل‎ - ١ 

.]٠٤١ الودود: وشو الود الودوهُ 469 (البُرُوج:‎ - ١ 

8 - الولي : فان هو الول وهو ني لمرن [الشورئ: 4]. 

٤‏ _ الوهاب: وهب لا من لدنك رَحْمَدَ إِنَكَ أبنت ألَوهَابُ# .[ص: ه"]. 

٥‏ _ السيد: «السيد الله تبارك وتعالى» رواه أبو داود”. 


.)۷۷١( ومسلم‎ »)١١7١( البخاري‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )۱٤۹۵( (؟) أبو داود‎ 

.)"1١5( البخاري‎ )۳( 

(5) البخاري 2)541١١(‏ ومسلم (//551). 
(©) أبو داود (5805) وإستاده حسن. 


۰۹ 


. الشافي : «اشف أنت الشافي» رواه البخاري» ومسل‎ - ١ 

۷ - الشهيد: رکف بال سيدا [النَنْم: .]۲١‏ 

۸ - الطيب: (إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً» رواه مسل . 

4 العفو : وت لَه مش عفور # [المجادلة : ۲]. 

4 الغالب: وال علب عل أمرو [يُوسّف: .]۲١‏ 

١‏ الرفيق: (إن الله رفيق يحب الرفق» رواه البخاري› ومسلم”". 

٩۳ ۲‏ - السبوح» والقدوس: «سبوحء قدوس رب الملائكة 
والروح» رواه مسلم”؟). 

45 - الخفار: فقت اسْتَغْفِووأ رکم لد كان عَنَادط 402 اثوح: .]٠١‏ 

65 - الهادي : وك ريل هَادِيًا وَتَصِيرا»ه [الفثرقان: .]"١‏ 

45 الوارث : اوتا لحن نجي ريت من رتود © [الحجر : ۲۳]. 

91 الإله : ول له لا كدو إهين أن إِنَمَا هر إل وي4 [النحل : .]١١‏ 


۸ - الرب: سام مولا ين رب تَحِرٍ 4 [س: .]5١‏ 


8 الرؤوف: «#إرك ريك تروف حم [التحل: ۷]. 


ثم ليعلم القارئ الكريم أن أسماء الله الحسنى غير منحصرة في تسعة 
ونسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن 
مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم عن عبدالرحمن عن أبيه» عن 
عبدالله بن مسعود َيه عن رسول الله يِه أنه قال: ١ما‏ أصاب أحداً قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك ابن عبدك ابنُ أمتك» ناصيتي بيدك ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن 


.)۲۱۹۱( البخاري (5057): ومسلم‎ )١( 


.)۱*١٥( مسلم‎ (۲) 


.(EAY) مسلم‎ )4( 
1۰ 


تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي ) 
فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها""'' وقد أخرجه الإمام أبو 
حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله» وذكر الفقيه الإمام أبو بكر العربي 
أحد أئمة المالكية في كتابه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع 
من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم اه" 
ينبغي أن ينظر في «باب لله مائة اسم غير واحد»””". 
ضوايط تتعلق بالأسماء الحسنى: 
الضايط الأوّل: 

أن أسماء الله تعالى توقيفية بمعنى تحتاج إلى دليل مخبر أن هذا اسم 


ان (4) 1 5 7 5 5 
من أسمائه الحسنى ".2 وهو مذهب الجمهور كما أشار إليه زروق في شرح 
الرسالة. 


الضابط الثاني: 


ليس كل فعل يمكن اشتقاق اسم منه لله كما ذهب إلى ذلك أبو 
بكر ابن العربي رحمه الله تعالى حيث عد من أسمائه الفاعل والزارع أخذاً 


.)185 175/٠١ أحمد (۲) وانظر (مجمع‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (955/7). 

(۳) فتح الباري للحافظ ابن حجرء كتاب الدعوات »)۲٠۸/١١(‏ وألف الإمام المفسر 
القرطبي كتاباً سماه الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى» - ولأبي نعيم الأصبهاني 
(طرق حديث الأسماء الحسنى) مطبوع. 

(4) قاله الأشعري. انظر زروق (565)» والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين »)2١7(‏ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم .)157/١(‏ 


(5) شرح زروق (ص۳). 


۲11 


فجت 4. ومن قوله تعالى: ايع ما روت ل9 اشر تزرعوته 

رعو 463 . وزاد ابن العربي اجا منه: رابع لا وخامس أربعة» 

وسادس خمسة أخذاً من قوله تعالى: يوم يحكثوث من تجو َة إلا هو 

ربعم ولا خَسَةٍ إلا هو ساو ول ادف من لك ولا أَكْثرَ إلا هو مَعَهْر أنَّ 
ا كن ث2 ھم بنا عيلوا بوم ألم إنَّ اله يڪل شَيْءِ ل الق أن هذه 

لست أسسماء ل لله تعالى. 


من قوله تعالى: #كمًا أا ول حل م م ر ونا یا اک 
۽ أ شي 


إذ لا يطلق على الله جل وعلا أسماء نشتقها من أوصاف جاءت فى 
ذكر الجزاء والعدل والمشاكلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال» كما في 
قوله تعالى: لن أَلْمَتَهِقينَ تيعون الله وهو حَرِعَهُم4 وقوله #وت کون 
ومک * لن وان حار ر لڪرس 4 وقوله: مسوأ أله ف فم 4 فلا يطلق على الله 
سبحانه: مخادع» وماکر» وناس» ومستهزئ» ولا يقال: الله يستهزئ»› 
ويخادع» ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق وإنما يجب ذكر ذلك مقيدا كما 
ورد في الذكر الحكيهم”". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: نسبة هذا الفعل 
له تعالى قالوا إنه: من باب المقابلة كقوله: يكرا ومَحكر ا 
وقوله لما حن هروه و اله يَنتبَرِىعُ بر“ وهو في اللغةء كقول 
القائل» لما سئل عن آي الطعام يريد» وهو عار يريد كسوة. 


قالوا: اختر طعاماً جد لك طبخه قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصاً 


وقد اتفق السلف» أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبيل الإطلاق» 
ولا يجوز أن يشتق له منه اسم» وإنما يطلق فى مقابل فعل العبادء لأنه فى 


(V۷) معارج القبول للحافظ الحكمي‎ )١( 

(۲) انظر معارج القبول» والعقيدة في الله تعالى للأستاذ عمر الأشقر .)2١4(‏ 
(۳) الآية (084) من سورة آل عمران. 

(4) الآيتان )١5  ١4(‏ من سورة البقرة. 


11۲ 


غير المقابلة فهو في غاية العلم والحكمة والقدرة» والكيد أصله المعالجة 
)0 

للشيء بقوة» اه .. 

واعلم أن من أسماء الله تعالى ما لا يطلق إلا مقترناً بمقابله» لأنه إن 
أطلق وحده أوهم نقصاً فمن ذلك: المانع» الضارء القابض» المذل» 
الخافضء فلا تطلق إلا مقترنة بما يقابلها: فيقال: القابض الباسط المعز 
المذل». الضار النافع » الخافض الرافع 

ومن ذلك المنتقم» لم يأت في القرآن إلا مضافاً إلى : (دو) كقوله 
تعالى: رال عر دو تار 4 کک أو مقيداً بالمجرمين كقوله: إن من 
لوه اب کر 20 
المجرمين مسهمور منتقمون  ٠.‏ 


الضايط الثالث: 

اسم الله الأعظم: لقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي بي تشير أن 
لله تعالى اسماً أعظم من بين أسمائه» من دعا به أعطي سؤلهء ونال أملهء 
وأجيبت دعوته فمن تلك الأحاديث: حديث بريدة ذه أن رسول الله عة 
سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إلله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحداء فقال: «دعا الله 
باسمه الأعظم. الذي إذا سكل به أعطى ١‏ وإذا دعي به أجاب»» . رواه مسلم 
وأبو داود والترهذي © 

وحديث أنس هه قال كنت جالساً مع النبي ييه في المسجد» ورجل 
يصلي فقال: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إلله إلا أنت الحنان 
المنان» بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 


.)١157/9( أضواء البيان للأمين‎ )١( 

() الآية )٤۷(‏ من سورة إبراهيم. 

) الآية (؟؟) من سورة السجدة. 

(6) أخرجه أحمد ۳٤۹/۰‏ (10"؟) ولمسلم) ۱۹۲/۲ (۱۸۰۱) ولأبو داود» ۱٤۹۳‏ 
والترمذي» "٤۷٥‏ و«ابن ماجه») .۳۸٥۷‏ 


11۳ 


أسألك». فقال النبي ي: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سئل به أعطى». رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


وقوله تكِةِ: «اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في [البقرة] 
و[آل عمران] و[طه]». الألباني”". 


قال ار أبو ر فالتمست في البقرة فإذا ا دسي 


3 هش ا لصوم وفي طه ور ألو لحي ا 

(فائدة) «قول القاسم: إن الاسم الأعظم في آبة #وعتت الْوجُوه لي 
لْقيُوْوِ» من سورة «طه»ء لم أجد في المرفوع ما يؤيده فالأقرب عندي أنه 
فى قوله فى أول السورة إلى أا اله ا إِلَهَ إل أنأ...* فإنّه الموافق 
لبعض الأحاديث الصحيحة فانظر الفتح» وصحيح أبي داود'". 


ورجح بعص العلماء أن الاسم المقصود هو أسم الجلالة (الله) لوروده 
القرآن )34۷( سبعاً وتسعين وستماثة وات 


وفتح باباً للخرافات رالقول على الله يغير عل ؛ وقام سوق المتاجرة بإعطاء 
هذا ومنع ذاك من الاسم الأعظم وأنَ فلاناً ربمًا يصل به الحال إلى أنه 


.)55910( ۳۱/۱٤و‎ )5987( ۲۷۲/۱۰ الحديث صحيح.ء أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والترمذي (7”045) وابن ماجه‎ .)۱٤۹۷( ولأحمد) ۱۲۰/۳ (۱۲۲۲۹) وأبو داود‎ 
وقال: إسناده حسنء» وابن‎ )۱۸۸١( وأخرجه الضياء في الأحاديث الجياد‎ )۳۸١۸( 
حبان في صحيحه (8817) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.‎ 

(۲) قال الألبانى: حسن» رواه ابن ماجه (865”) وللطحاوي «مشكل الاآثار» .)59/١(‏ 

(۳) الفتح (١٠٠/١١)ء‏ وصحيح أبي داود (141). وقاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى 
السلسلة الصحيحة .)۳۷١/۲(‏ 

(4) انظر العقيدة في الله تعالى )75١7(‏ وقال حسب المعجم المفهرس للقرآن الكريم. 
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يحيى ويميت به» وخلاصة الأمر أن ذلك ضحك من الشيطان على قوم 
صُدُوا عن اتباع السنن الصحيحةء والشريعة الواضحة الفصيحة «من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


الضابط الرّابع: 

اعلم أن معرفة أسماء الله جل وعلا تزيد المؤمن إيماناً واطمئناناً» 
وتأخذ بيده إلى الاستعانة به ودعائه بأسمائه التى أمرنا أن ندعو بها قال تعالى: 

م عشي f‏ 3 عه 1 

لوينو الأساء اسي فادعوة يبا #. وكان من هدي المصطفى يلل الدعاء بها 
والحث على تعلمها وتعليمها كما مر قريباً في حديث «أسألك بكل اسم هو 
لك. . ٠.‏ الحديث. وحري بالعبد الموحد أن يلجأ إلى الله بما شرع في كتابه 
وهدي رسوله يي ويبتعد عن المحدثات التي تهدم دينه وعقيدته. 

فالدعاء هو آكد العبادات وأعظمها؛ أو الدعاء هو العبادة كما أخبر 
المصطفى» وهو لا ينفك عن إثبات وفقه أسماء الله (تعالى) وصفاته. ويشير 
ابن عقيل إلى هذه الصلة بقوله: (قد ندب الله (تعالى) إلى الدعاءء وفى 
ذلك معان: أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يُدعى. الثاني : 
الغنىء فَإِنْ الفقير لا يُدعى. الثالث: السّمعء فإنَ الأصمّ لا يُدعَى. الرابع : 
الكرم» فإن البخيل لا يُدعى. الخامس: الرحمةء فإن القاسي لا يدعى. 
السادس : القدرة» فإن العاجز د يُدعى)7". . 

وتأخذ معرفتها وفقهها إلى التوكل على الله» والثقة بالرزق» فمن عرف 
اسم الرازق قطع الأطماع عن الخلائق» وارتجى الله وتلك مراتب عظيمة» 
لا ينالها إلا المتجردون عن الأغيار يقول قوام السنة الأصفهاني أثناء حديثه 
عن اسم الله (تعالى) (الرزاق): (الرزاق: المتكفل بالرزق» والقائم على كل 
نفس بما يقيمها من قوتهاء وسح الخلقٌ كلهم رزقه. فلم يخص بذلك مؤمنا 
دون كافرء ولا وليّا دون عدوء ويرزق مَنْ عبده ومَنْ عبد غيره» والأغلب 


.)17/0( أخرجه أحمد (27/6. والبخاري (/2)141 وامسلم‎ )١( 
شرح الطحاوية» (؟/51/8).‎ )۲( 


1° 


من المخلوق أن يرزق فإذا غضب منع» حكي أن بعض الخلفاء أراد أن 
يكتب جراية لبعض العلماءء فقال: لا أريده» أنا في جراية من إذا غضب 
علي لم بقطع جرايته عني» قال الله (تعالى): ل وڪان ن داب لا حل 
ِرْقَهَا آله رها لخ والمخلوق إذا رزق» فإنه يفنى ما عنده فَيْقْطمُ 
عطاؤه عمن الل عليه فإن لم يفن ما عنده فني هر وانقطع المعلاء. 
وخزائن الله لا تنفد وملكه لا يزول...) ". ولما ذكر القرطبي من 
أسماء الله (تعالى) (الحفيظ) محتسًا بقوله (تعالى): اول ادوا من دونه 
ليه اه حفبظ لم4 قال: (يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو 
الحافظ لجميع الممكنات» وأعظم الحفظ: حفظ القلوب وحراسة الذين عن 
الكفر والتفاق وأنواع الفتن وفئون الأهواء والبدع ؛ حتی لا يزل عن ا 
المثلىء قال (تعالى): يبت آله اليرت منوا ِالْمَوَلِ ألنَّاِتِ في اَيَو لديا 
رف ر4“ . ويجب علينا حفظ حدوده وحفظ ما وجب علينا من 
حقوقه» فيدخل في ذلك: معرفة الإيمان والإسلام وسائر ما يتعيّن علينا 
علمه. . .)7 . 


الضابط الخامس: 


أن أسماء الله كلها مشتقة تدل على صفات على وليس فيها اسم 
حامد. 


(والضفات العُْلّى) جمع صفة وهي المعنى القائم بالموصوف كالقدرة 
والإرادة والعلمء والحياة. والعلى جمع العليا تأنيث الأعلى أي المرتفعة عن 
كل نقض ونقص» والصفات قسمان: صفات ذات» وصفات فعل. 


)١(‏ الآية (50) من سورة العنكبوت. 

(؟) الحجة في بيان المحجة» ج ١ء‏ ص 21738 وانظر: الأسنى للقرطبي» .)۲۸٤/١(‏ 
(9) الآية (5) من سورة الشورى. 

(8) الاية (۲۷) من سورة إبراهيم. 

(5) الأسنى» شرح أسماء الله الحسنى» .)511/1١(‏ 


"1 


فصفات الذات: هي ما اتصفت بها الذات العلية أزلاً وأبدأء كالعلم 
والحياة والقدرة والوجه واليد ونحوهاء وصفات الفعل هي ما تعلق 
بمشيئة الله وإرادته» كالخلق والرزق والإحياءء» وهذا النوع من الصفات 
نوعها قديم؛ وآحادها حادثة كما بيّن ذلك المحققون" فمثلاً: صفة 
الخلق باعتبار نوعها صفة أزلية من صفات الخالق» وحدوثها يتجدد مع 
أمره للشىء (كن فيكون). قال تعالى: #إِنَّمَ أَمَرُهُء إدا أرد سيا أن سول 
ل کن کوب (©*”"'. والصفات منها أيضاً ما اتصف الله جل وعلا 
به مرة كالاستواء» ومنها ما يتكرّر على الكيفية التي يعلمها جل جلاله 
کالنزول. 

والله جل وعلا (لم يَرَّل بجميع صفاته وأسمائه تَعالى أن تكون صفاته 
مَخْلوقَة وأسماؤه مُحْدَنَةَ) أي: لم يزل متّصفاً بجميع صفاته» ومسمّى بجميع 
أسمائه فهو الخالق قبل أن يكون مخلوق» والرازق قبل أن يُوجد مرزوق» 
والمحيي والمميت قبل أن يكون أحد من خلقهء تعالى أن تكون أسماؤه 
محدثة.ء أو صفاته مخلوقة. 

الكلام صفة من صفات الله العظيم» وأنّه تعالى كلم موسى تكليماً: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : (كلّم الله موسى بكلايه الذي هو صفةً 
ذاته, ولا خلقٌ من حلقه» وَتَجَلَّى للجَبّل فصار دگا من جلاله) . 

قال الناظم رحمه الله تعالى”": 


ر مود ر 34 لامه الذي 2 2 9 هلآ خَلَمقهُ فائخذ 
ولآ تكبف وَنَجَا لجا فصارَ دكا مِنْ جَللٍ الله جَلْ 


.)۹۳( انظر قطف الجنى الداني‎ )١( 

(۲) الآية )۸١(‏ من سورة يس. 

(۳) قدم الناظم في نظمه الكلام عن القرآن ومحله التأخير عند المصنف فاجتزأت ما يطابق 
الكلام عند المصنف. 
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الشرح: 
كما قال في كتابه الكريم: اوم له موس تَكلِيما4”' وقال 


سبحانه: وما جا مومئ لقنا وَكلَّمُمُ رَيُم4”"'. فالرّبَ هو المتكلمء 


وموسى المتلّقّي لكلام الله جل وعلاء فأكد الله في الآية الأولى الكلام 
بالمصدر المثبت النافي للمجازء وأنه كلام الله حقاً لا غيره» ولا خلق كلامه 
في غيره» ولا عبارة عن كلامه» بلا كيفية منه بدا وإليه يعود» وقد قال 
بعض المعتزلة الضالين لأبى عمرو ابن العلاء ‏ أحد القراء السبعة ‏ 
رحمه الله تعالى: أريد أن تقرأ (وكلم الله موسى) بنصب اسم الجلالة الله 
ليكون موسى هو المتكلم لا الله !فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الاية 


اس ١ ١‏ ريق لم وار 2 كرو رھ 95 
كذاء فكيفف تصنع بقوله تعالى: لوَلَمًا جا موس لميقَاينا ولمم ری“ 


فبهت المعتزلي !. وكم من دليل في الكتاب والسنة على تكلم الله تعالى 
لأهل الجنة وغيره 9 

قال الخلال: «وأخبرنا المروذي: سمعت أبا عبدالله» وقيل له: إن 
عبدالوهاب قد تكلّمء وقال: من زعم أن الله كلم موسى بللا صوت فهو 
جهمي عدو الله » وعدو للإسلام : فتبسم أبو عبدالله › وقال: ما أحسن هذاء 
عافاه الله)*". 


وقال الخلال في «السُّئّة): أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهمء 
قال: إِنَ أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لم یکلم موسبىء فقد كفر بالله» 
وكذب القرآن ورد على رسول الله بلا أمره» يُستتاب من هذه المقالة» فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه. 


)١(‏ الآية )١14(‏ من سورة النساء. 

(9) الآية )١4(‏ من سورة الأعراف. 

(۳) الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 

(:) والقصة نسبها أيضاً ابن كثير لأبي بكر ابن عياش المقرئ 2)509/١(‏ وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ۱۳١(‏ ل .)١١۲‏ 

(5) «شرح الأصفهانية». رسالة دكتوراه (ص"9١).‏ 


۲1۸ 


قال: وسمعت أبا عبدالله قال: «وكلم لله موسا تحكليمًا 4 فأثبت 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال يؤكّد كلامه: #تحكييمًا ڪل . 

وما أجمل ما فعله الأمير خالد بن عبدالله القسري أمير العراق 
والمشرق بواسط - رحمه الله تعالى وبيض وجهه يوم تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه آهل البدع - وذلك في أوائل المائة الثانية حيث ضحى 
بالجعد بن درهم الذي ابتدع في الإسلام بدعة تعطيل الكلام عن الرّب› 
فخطب خالد في النّاس يوم الأضحى فقال: «آيّها التاس ضحواء تقبّل الله 
0 فإني مضح بالجعد بن درهم انه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 

2 خليلاء ولم يكلم موسى تكليماً. ثم نزل فذبحهء وكان ذلك بفتوى أهل 
زمانه من علماء التابعين طك فجزاه الله عن الدّين وأهله خيراً»7". 


قوله : (وَتَجَلَى للحَبّل فصار َك من جلاله). 
قال تعالى: وما جك مُومَئ ليميا ولمم ريم قال رب أرذة أنظرز 


و م € د 
٠‏ 


إت قال لن رن وکن أنظر ل لْجَبَلِ فان ا ما فسوف ترننى فلما 
ل ریم لجل جکر دحك ور موس صوفا لما فاق ال شبكتك يت 
إت ونا أو الئؤيبت 463 قال ابن جرير الطبري: «فلما اطلع ارب 
للجبلء جعل الله الجبل دكاء أي: مستوياً بالأرض «وَخَرَّ موس ص4 
أى : مخشياً علي 

وقال القرطبي: «وتجلى معناه ظهرء من قولك: جلوت العروس أي 
أبرزتها)”. وفي زاد المسير لابن الجوزي: قوله تعالى: ِن أسَتَفَرَ 

متم أي: ثبت ولم يتضعضع. 


(۱) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/597). 

(۲) انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 
لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (۲۳۹)/ مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى» 
75 تحقيق: شعيب الأرناؤوط› وشرح العقيدة الطحاوية (1917/1). 

(۳) الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 

©) تفسير الطبري (4۷/۱۳). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۲۷۸). 
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قوله تعالى: فما يحل ريم قال الزجاج: ظهرء وبان. وقال أنس بن 
مالك في قوله: بعلم كاك : ساخ الجبل”" . 

لقد طلب موسى عل من ربه ما يعتقد أنه ممكن وإلا لكان معتدياً 
في السؤال» فاستجاب الله لطلبه لأنه فى حيز الممكن كما يشاء الرب جل 
وعلاء وجعل لذلك علامة إن تحققت أمامه فإنه سيراه في الدنيا وإلا فإنه لا 
يطيق الرؤية» فتجلى للجبل فاندك الجبل وساخ في الأرض ولم يتحمل» 
فصعق موسى ت من ذلك وعلم أنه غير مهيأ في هذه الحياة لرؤية الرب 
جل وعلاء وعدم رؤيته في الدنيا بقوله #آن 4 ليس نفياً للرؤية في 
الآخرة كما فهمه المعتزلة وبعض أهل البدع» وأنكروا الأحاديث الصحيحة 
الصريحة المتواترة» والآيات الفصيحة المتكاثرة» التى أخبرت عن رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي جنات النعي" ؛ قال القرطبي : «قال علي بن 
مهدي الطبري: لو كان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته بالله» 
كما لم يجز أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد)”". نسأل الله ألا يحرمنا 
من رؤيته يوم الدين. 


القرآن كلام الله جل وعلا: 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وأنَّ القرآنَ كلامُ الله وليس بمخلوق 
فيبيده ولا صفة لمخلوق فينفد). 


قال الناظم : 
أَمَا الْمُرَآنُ فَكَلامُ النُولاً مَخْلُوقُ أَؤْوَضفٌ لِمَخَلُوقٍ البلا 
الشرح: 


قال تعالى: لوَإِنْ اعد س الْمُتْرِكِينَ اسحجار 56 رھ حي مم مع كلم سمس 


(۱) زاد المسير (/ه5). 
(۲) وسيأتي الكلام عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۷۹/٤(‏ 
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مه مام درك بام وم لا قثوت 7406" فسماه كلامه؛ وهو لا يسمع 
كلام الله من الله رإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآبة تدل على فساد قول 
من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله ولیس هو كلام الله» فإنه تعالى قال : 
حى يَسمَمَ كم أنّو4 ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل 
الحقيقة وقال النبي يي _ | لا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربّي؛ فان 
قريشاً منعوني أن أبلّغ كلام ربّي» رواه أبو داود وغيره'” 


وقال: «زيّنوا القرآن بأصواتكم)»””». وقال: «ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن»“» وقال أبو نصر السجري: «فأمًا الله تعالى ‏ فَإنّه متكلّم فيما لم 
يزل» ولا يزالء» إذا شاء ذلك» ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه 
[المخاطب] ولا يجهلهء وكلامه أحسن الكلام» وفيه سور» وآي» وكلمات» 
وكل ذلك حروف» وهو المسموع منه على الحقيقة سماعاً يعقله الخلق, 
وجائز وجود أعداد من المكلمين يكلمهم في حال واحدة» بما يريده من كل 
واحد منهم» من غير أن يشغله تكليم هذا عن تكليم هذا». 

وقال أيضاً: «لما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق 
الذي هو حرف وصوت» دون ما في النفس» علمنا أن حقيقة الكلام هو 
الحرف والصوت. 

فلو حاف امرف أنه لا بتكام اة من وار فم في تلك السام 


ولو كان الكلام هو ما فى النفس» حت فى أول ما يحدث به زه( 


)١(‏ الآية (5) من سورة التوبة. 

)¥( 3 داود في «السنن» (07714/5). 

)۳( سنن أبي داود» (4)49/5: والنسائي (20» وابن ماجه (515/5): والدارمي 
EN)‏ وأحمد فى «المسند) .۲۸۳/٤(‏ 586). 

(4) أحمد ۱۷۲/۱ )6۷7( والبخاري )۷٥۲۷(‏ وأبو داود .)١4589(‏ 

(5) (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصرء رسالة ماجستير (ص١۷١)‏ وعنه 
الغنيمان في شرح كتاب التوحيد مع النصوص التي تقدم ذكرها. . 


۲1 


وقال أيضاً: «فالله ‏ تعالى ‏ قد بين فى كتابه ما كلامه. وبين ذلك 
الرسول ل واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح» فقال الله تعالى -: 
ا ی بتع کم ائ وقال: ااا ما بر من انرا 
والمستجير لا يسمع إلا كلاماً ذا حروف» والقارئ لا يقرأ إلا كلاماً ذا 
حروف. 

ولما سمى تعالى هذا القرآن كلامه» علم أن كلامه حروف» وقد 
أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور #كحهبعص 49 
ونحوها. 

فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر» ومن قال: 
إنها من القرآن» والقرآن ليس كلام الله» فهو كافرء ومن زعم أنها عبارة عن 
الكلام الذي لا حروف فيه» فهو جهل وغباء؛ لأن ذلك لا يعرف 
والنبى يللد قال: «من قرأ القرآن» فله بكل حرف عشر حسنات» لا أقول: 
(ألم) حرف» ولكن ألف حرف» وميم حرف ولام حرف“ وبهذا يتبين 
أن القرآن سورء وآيات» وحروف. وهكذا كلام الله. 

وقال أيضاً: «الأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسمَّيّن بهاء فنحن إذا قلنا: إن الله موجود» رؤوفء واحدء 
حيّء عليم» سميع؛ بصيرء متكلمء وقلنا: إن النبي ب كان موجوداً. 
حيّاء عالماً. سميعاًء بصيرأء متكلماء لم يكن ذلك تشبيهأء ولا خالفنا به 
أحداً من السلف» والأئمة. 

وقد قال شيخنا العلامة محمد سالم ولد عبدالودود ‏ رحمه الله تعالى - 
ناظما بعض ما تقدم : 
وكا يَفَكَلّمٌمتى شاءبما شاء كما شاء لو أنَّ الكلمًا 
مداه البحر بسبعةأَيِذ وشجز الأرض قَِلامٌ مائَيِذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠۲۹)ء‏ وانظر الموضوع إن أمكن في رسالة: «الرد على من أنكر 
الحرف والصوت» (ص185١)2‏ رسالة ماجستير. 


فص 


ورحمة سكت عن أشياءَ 
أحاط بالئاس وأينما يول 
قد استوى إلى السماء واشتوى 
ولیس كاستوائنا نحن على اله 
وحامليه. وإلى ذُنيا السما 
يَنْزِلُ مخلوقٌ بإخلا حيّز 
وهو العلي» لا تحدّهجهة 
قد اصطفى من ملك ومن بَشَرْ 
والكتبٌ التي على رسل البَشَرَْ 
قولَهُمٌ: القرآنُ قد دل على ال 
بل بالحروفٍ والمعاني وَرَدَا 
ولا تقل ذا الصوتُ عن تَمَوّج 
أو حَرْفُه كيفيةٌ تحَدُثُ له 
بقارئ بصوته أو خرفه 
فنحنٌ حين تنشد الآن (قفا 
لسشنار َ بمجتري هواء نَمَمَهُ 
بالضغط من كيميّة إذ صرّفة 
لا اتضربوالله الأمثالء. ولا 
كلم موسى بكلامه» اتخََّذْ 
فاللهُ لم يَسْكُتْ على ما أَوْمَمًَا 
مراده بقوله: (مرضت 
أسماوؤه الحسنى على الصفات 


فَانْبِبُوا مِنْ وضْفِهٍماالسَلَفُ 


۲۳ 


من غير نسيانٍ ‏ على ما جاء ‏ 
مستقبل فمَمّ وجه الله جَلْ ‏ 
بعد على العرش بِخُلْف المُحتوى 
فلك والأنعام» بل العرشٌ حَمَل 
يَنْزِلُ كل ليلق لا مِئْلَما 
منه وشَغْل حَيِرٍ فميِّرٍ ‏ 
- صل المعطلة والمشبّهة ‏ 
دسلا فأدّواعنه ماب هأمَة 
رل من كلامه ‏ جل فَذَرْ 
كلام أو على الذي الكلامُ دَلَ 
واللهُ بالصوت يكلم غدا 
هواء أو للخل فيه يجي 
بالضّغط ‏ جل الله أن نمقَّلَهُ 
كل ومالاقٌ به من وصفِه 
نَبْك) وقد أَؤْدى بمنشيها العَفا 
أو ممُحدثين عينَ ما قد أخدثة 
مابين حل ولْهَاةٍوسَمَه 
نُضْعُوا لمن عَطْلَ أو من ملا 
خليلاً إيراهيمَ ‏ من أَوَّلَ شَذْ ‏ 
حدوثاً أو نقصأ له بل أفهمَا 
فلم تَعُذني) وكذا في (جُعْتٌ) 
ولت فذلّت أوجه النفماة 


َنْبَتَء وانْقُوا ما نفىء ثُمٌ قَمُوا 


والقرآن في الأصل مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة كما في قوله 
تعالى : روفراد المج إِنَّ ران الجر ت مو4 وقال كله: «زينوا 
القرآن بأصواتكم”” ؛ وتارة يذكر ويراد به المقروء قال تعالى: ي ران 
ناسيد باه من ليطن الو 74" : وقال سبحانه: #وَإِدًا كُرِى> 
لقان فاسسمعوا ا تصوأ لک و ©4“ وقال تعالى: وال 
أن کا : 4 ل ان لت ن للك کی 4<. 

قوله: (وليس بمخلوقٍ فَيبِيدَ ولا صفةٌ لمخلوق فَينْقَدَ بالنصب في 
جواب النفي. وقد تقدم الكلام على ذلك بحمد الله تعالى. ٠‏ 

وحاصل المعنى أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد أي يفنى» ولا 
صفة لمخلوق فينفد أي يذهب قال الطحاوي رحمه الله تعالى: «وإن القرآن 
كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياًء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: ليه س فر 4" فلما أوعد الله 
بسقر لمن قال : إن هنا إل قول اشر | HO‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشر» ولا يشبه قول البشر»”". 

وقال الإمام ابن خزيمة: «القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال إن 
القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن مرضء 


)١(‏ الآية (۷۸) من سورة الإسراء. 
(؟) «سئن أبي داود» (44/۲). والنسائي (۱۳۹/۲)ء وابن ماجه (2)557/1 والدارمي 
0 وأحمد فى «المسند) (87/5؟) 586). 

(۳) الآية (44) من سورة النحل. 

)٤(‏ الآية )۲٠٤(‏ من سورة الأعراف. 

(ه) الآية (7؟) من سورة فصلت. 

(5) الآية )۲١(‏ من سورة المدثر. 

(۷) الآية (5؟) من سورة المدثر. 

(۸) شرح العقيدة الطحاوية .)74/١(‏ 


£ 


ولا يصلى عليه إن مات. ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه)20. 

كان شجر الأرض كله أقلام» والبحر يمده سبعة أبحرء فإنَ كلمات الله لا 
تنفد قال تعالى: وَل أَنَّمَا فى لاض من رة افلم وَالبَحرُ يمذ من بدو 


ف 
سَبَعَةُ َر م نفدت ت کلمت ا 4 7 عرد 2 74" 


سر و سر لے 


الإيمان بالقضاء والقدر : 

القضاء والقدر: أما القضاء في اللغة: الحكم والفصل. 

وشرعاً: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو 
إعدام أو تغيير. 

والقدر لغة: التقدير» يقال : قدر الشىء يقدره قدراً وقدراً من بياب 
(ضرب)» إذا أحاط بمقداره» وفى الاصطلاح : هو ما قد عرفه به المصنف» 
وقيل هو: جزئيات ذلك الحكم القضائي» وهو إيجاد الأشياء بمعنى أن الله 
علم مقادير الأشياء قبل إيجادهاء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته. 

وقيل القضاء: إحكام الشيء وإمضاوه والفراع منه» فيكون بمعنى 
الخلق. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(والإيمانٌ بالقدر ځیره وشره» خُلُوهٍ وَمَرّوى وکل ذلك قد قَدَرَهُ الله 
رَيُناء ومقادير الأمور بيده » ومصدرها عن قضائه) . 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


رواج إِيمَائَنابِالقَدَرٍ خيْروَشَره كَمَافِي الْخَبَر 


.)1١8/1( رسالة الصابوني ضمن الرسائل المنيرية‎ )١( 
(؟) الآية (۲۷) من سورة لقمان.‎ 


Yo 


وَالْكُْلُ قَدْقَدَرَهُ اللهُوّلاً يَضْدزإلاأعن قَضَائِهِعَادٌ 
عَبِعَ كلا قبن كَؤيِوولاً يجهل قزلا لِلْوَرَى وَعَمَلا 
وَكَيْفَ لا يِعْلْمُرَبٌ خَلْقَا وهر اللطيف وَالْخَبِيرُ مُطَلْقَا 
الشرح: 

أي : ومما يجب اعتقاده أن جميع الأشياء بتقدير الله ل" يخرج منهأ 
شيء عن إرادته تعالى أن يقع في ملكه إلا ما أراده من خير وشرّء والأدلة 
على القضاء والقدر كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع : فمن الكتاب: قوله 
تعالى: #وان مر أل قد سر ج01 > وقوله تعالى: وال حَلَفَيَ رمَا 
ملو 4 وقوله تعالى: لا ک شَنْءِ ق يقر @4. 


وفي حديث جبريل اه في الصحيج أن البي ييه قال : «وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره)”*؟» وقال النبي كه : إن وَل ما خَلَقَ الله القَلمَ فقال: 
اكتث» قَالَ: مآ أَكْتّب؟ قال: اكتب القَدَرء ما كَانَء وَمَا هُوَ كآئن إلى الأبدا 

(o) 
رواه أبو داود والترمذي ( وفي اصحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو بن‎ 
العاص - طا - قال : قال رسول الله ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن‎ 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؟ قال : وعرشه على الماء») روآه‎ 
000 

(كتب الله مقادير الخلائق) قال العلماء: «المراد تحديد وقت الكتابة 

في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك آزلي لا أول له 


)١(‏ الآية (۳۸) من سورة الأحزاب. 

(۳) الآية (47) من سورة الصافات. 

(۳) الآية (59) من سورة القمر. 

.)( ۱ /١ و«مسلم»‎ ۲٠ أخرجه أحمد ۲۸/۱ (۱۹۱) و«البخاري» ف فى «خلق أفعال العباد»‎ )٤( 

ره( أبو داود »)٤۷۰۲(‏ والترمذي (۳۳۱۹)» وقال: هذا حديث حسن غريب وفيه عن ابن 
عباس طف وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

() مسلم (5507). 


۲۲٢ 


(وعرشه على الماء) أي قبل خلق السماوات والأرض». 


قسم أهل السنة القدر إلى أربع مراتب: 


المرتبة الأولى: مرتبة العلم: وهي أن يؤمن الإنسان إيماناً جازماً 
بن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم» وأنه علم ما كان وما يكونء وما لا 
يكون لو كان كيف كان يكون وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض 
جملة وتفصيلاء سواء كان ذلك من فعله أو من فعل المخلوقات» وأنه لا 


کے کے 
0 


يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى: #لنعاموا أن أله 


عل کي شي فير وان انه قد حاط بل سىء اا4“ وقال سبحانه: ##وَلَسَاطَ 
يمَا لدنم وحص كل ىء عد وقال: ## ودم مَمَانِعُ المي لا 
ي مها الا هو يلد ا فى ال وار وما تفط من وَرَفَةَ إلا يَمَلَْهًا ول 


حو فى ظَلمتِ رض و رطب و یاب إل ف کلب مين بن 4 . 


وقال بيه لما سئل عن أولاد المشركين: الله ا ہما كانوا عاملين» 
رواه البخاري“ ٠‏ وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك. 

"1 المرتبة الثانية : : فهي مرتبة الكتابة: وهي أن الله تبارك وتعالى 5 كتب 
ا في قوله: #أَلْرَ قعل > 71 ر ما فى اسا وال ل ولك 
في كنب إِنَّ لك عل له يبر 463 فبدأ بالعلم وقال: إن ذلك في 
كتاب. وهو مكتوب في الوح المحفوظ كما جاء في الحديث عن 


)١(‏ الآية (؟١)‏ من سورة الطلاق. 

(؟) الآية (8؟) من سورة الجن. 

)۳( الآية )2690 من سورة الأنعام. 

(5) البخاري في القدر (۷١۱۳)ء‏ [15795]ء باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم 
ح5569). 

(o)‏ الآية (V۰)‏ من سورة الحج. 


رسول الله ل -: إن أوَل ما خلق الله القلمء قال: اكتب» قال: ربّي» 
ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن» فجرى في تلك السّاعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» رواه أبو داود والترمذي تقدم قريباً. 
وفرغ منه. فقال: «إنه قد قضي» قالوا: يا رسول الله. أفلا ندع العمل 
ونتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له). ثم تلا قو تعالى : انا من 
اع ولق © صد بلق © سس لی © ران من ل اشغ © 
كدب بلسي ® مير للشترّى 4 

ا في هذه المرتبة خمسة تقادير : 

التقدير الأزلي : قبل خلق السماوات والأرض قال تعالى: مم 

نه شیر اا ا ۾ لل لاق حلب ب قل ل ات 
إن للك على آله م 46©9”". وفي الصحيح: قال النبي بل : «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن بخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال 
وعرشه على الماء»"» وقال يلل «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة»”*؟2. وقال بية: «يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن»”©. 

ب - كتابة الميثاق يوم Ti‏ ولذ خد ريه 52 
م 06 رر 5 7 ر3 ر ص 0 
ب ءام من ظهورهر ريم اقم عل أشيهم الست لست الوأ بل س 
ات واوا أ وم الْقْمَةَ إِنَّ ڪت عن هذا غَفَلِينَ 7 75 4 شرك ءاباونا 


و( 


% 


)١(‏ الآيات (ه إلى )٠١‏ من سورة الليل. والحديث أخرجه أحمد )1۲١( ۸۲/١‏ والبخاري 
OTIY) 11°/Y‏ و5/؟١؟‏ 640 والامسلم) 1/۸ )€ .(TAT‏ 

(؟) الآية (؟؟) من سورة الحديد. 

(۳) رواه مسلم (القدر/١١)ء‏ وأحمد »)١19/5(‏ والترمذي .)5١65(‏ 

(O‏ صحيح رواه أحمد هوي وأبو داود »)٤)۷*۰٩(‏ والترمذي (66١51ي‏ وابن ¿ أبي 
عاصم ۲(7 ۳ 2 0( قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» 
وسكت عنه أبو داود» وقد صححه الشيخ الألباني. 

(o)‏ رواه البخاري (كلاءدهة), 


۸ 


e 


وس 
د 


ر 
من قم وكنا 


e 


م ع لر سیک ص کے 00 
رنه ن بَعَدِهمْ اکا ما قعل الْمبَطلُونَ ©“ . 


ت - التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم: فيكتب إذ ذا 
ذكورتها وآنوثتهاء أجلهاء ورزقهاء وشقي أو سعيد. كما في حديث ابن 
مسعود يه : أن عَامِرَ بْنَ وَائِلَهَ حَدَنَهُ آنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعْودٍ يَقُولَ 
الشْقِيُ مَنْ شَقِيَ في بَطَنٍ امه وَالسَعِيدٌ مَنْ وَعِظ بغَيرهِ؛ اتی رجلا مِنْ أُصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله كل يقال لَه حُدَيْمَةُ بن أَسِيدٍ الْعِمَارِيْ مَحَدَّتَهُ بذَلِك مِنْ فول ان 
مَسْعُودٍ قَقَال: كنف يَشْنَى وجل يبر غل قال لَه الرَجُل: أَتَعْجَبُ مِنْ 
ذَلِك فَإِني سَمِعْتُ رَسُول الله كلل يفَو : ذا مر بِالتْطَفَةِ نتان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةَ 
بَعَتَ الله إِلَيْهَا مَلَكا فَصَوَّرَهَا زلف عقا ور وَجِلْدَمًا وَلَحْمَهَا 
وَعَظَامَهَا م قال يا َب أَذَكرٌ 3 أنْقَى فَيَعْضي رَبك مَا شَاءَ ريكب 
الْمَلَكْء م يَقُول: : يَارَتَ أَجَلَّهُ قَيَقُول رَبك مَا شَاءَ وَيَكُتُ الْمَلَكَ 

يمول : يا َب رق فُيَقْضِي رَبك ما شَاءَ وَيَكْتْبُ الْمَلَكُء > نم يَخْرْج الْمَلَكُ 
بالصجيفة في يده ؛ فلا يَزِيدُ عَلَى ما أُمِرَ وَلاَ يَنقُصُ) ' رواه مسلم"". 
ث - التقدير الحولي: في ليلة القدر قال تعالى: #حج © والكتب 


عضر >2 


الْمِينِ © بَا أنرلئتة فى لكو رة و كا ری © فا زر فام 
کر 0 اا تن عند إا كنا مسين ل46 سورة الدخان”". قال ابن 

كثير: قوله: فا يرد شر 2 اثر عكر 49 أي: في ليلة القدر يفصل من 
اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنةء وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» 
وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرء وأبي مالك» 
ومجاهد» والضحاك» وغير واحد من السلف. وقوله: «حكيم) أي : محكم 
لا يبدل ولا يغير؛ ولهذا قال: «أمْراً مِنْ عِنْيِنَاه أي: جميع ما يكون 
ويقدره الله ٠‏ تمالى وما يوجبه فبأمره وإذله وعلمه. اه وقال عند قوله تعالى: 
لرل التكيكة ورن فيا بن ريم من كل أشي € قال قتادة وغيره: 


)١(‏ الآيتان (۱۷۲٠ء )١0/#‏ من سورة الأعراف. 


0200 مسلم (6ه556). 


© الآيات .)١  ١(‏ 
(4) الآية )٤(‏ من سورة القدر. 


4 


تقضى فيها الأمورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: #فبًا يقرف ف 
مر حكر 4 . 

ج - التقدير اليومي: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها 
فيما سبق» قال الله تبارك وتعالى: بم من في التَموتِ والأرض کل بر هْرَ في 
مأ ©4”'' وقد روي في آثار ضعيفة أن النبي بيه سئل عن الشأن فقال: 
«يغفر ذنبأ» ويفرج كرباً» ويرفع قوماًء ويضع آخرين»". 

قال الحافظ: «يقال إن عبدالله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل 
الحسين بن الفضل عن قوله تعالى: #كُلَّ بور هو في مأو مع هذا الحديث» 


فأجاب: هي شؤون يبديها لا شؤون يبتديها؛ فقام إليه وقبّل رأسه»”* 


قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ثم هذا التقدير اليومي تفصيل 
من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة 
والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير 
الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله كك 
وكذلك منتهى المقادير في آخريتها الى علم الله كك فانتهت الأوائل إلى أوليته 
وانتهت الأواخر إلى آخريته وان إل ربك الصنبن 4 ”. 


)١(‏ الآية (4) من سورة الدخان. 

(۳) الآبة (9؟) من سورة الرحمن 

(۳) رواه ابن ماجه برقم )۰۲( من طريق هشام بن عمار به. قال البوصيري في الزوائد 
(48/1): «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير - بن صبيح ‏ عن درجة الحفظ والإتقان» 
وانظر تفسير الطبري (۷۹/۲۷) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم )*101١(‏ 
«مجمع البحرين» والبزار في مسنده برقم (5577) «كشف الأستار» من طريق عمرو بن 
بكر السكسكي ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. قال ابن كثير في تفسيره: 
قلت: وقد روي موقوفاًء كما علقه البخاري بصيغة الجزمء فجعله من كلام أبي 
الدرداءء فالله أعلم. انظر صحيح البخاري )٦۲۰٩/۸(‏ «فتح)» ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان موصولاً برقم )١١١7(‏ من طريق إسماعيل بن عبدالله عن آم الدرداء عن أبي 
الدرداء موقوفا. 

(5) فتح الباري .)6:00/١١(‏ 

(5) الآية (؟5) من سورة النجم. انظر معارج القبول (4۳۹/۳) فالمراتب ملخصة منه. 


Y۹ 


اما المرتبة الثالثة: فهى مرتبة المشيئة: بمعنى: أن الله تبارك وتعالى 
شاء لكل موجود أو معدوم في السّموات أو في الأرض» فما وجك موجود 


إلا بمشيئة الله » ولا عدم معدوم إلا بمشيئة الله » وهذا ظاهر ذ فى القرآن 
الكريمء وقد أت الله تمالى مشيئته في خعله» ومشيت ته في فعل العباد؛ 
فقال الله تعالى : الس س منک تير © يا کا إل ا تھ ف 


الک بت 07469 . 

وقال تعالى: اور س رك ما مم4 رر ا ال 
04 وقال تعالى: ولو سه اله ما أَفْسَمَنُواْ ولك أله يَتْعَلُ ما 
يد4“ فبين تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته» وأما فعله تعالى فتعليقه 
بالمشيئة كثيرء قال الله تعالین ولو شتا ایتا کل تفن هدسھا4) 
اور سا ريك جَعَلَ الاس أَمَدٌ و 

إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى» فإذن لا يتم 
الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة وشاملة لكل موجود أو 
معدوم فما من معلوم إلا وقد شاء الله عدمه» وما من موجود إلا قد 
شاء الله تعالى وجوده ولا يمكن أن بيقع شيء في السماوات ولا في الآأرض 
إلا بمشيئة الله. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل 
شىء فما من موجود فى السماوات والأرض إلا الله خلقه» حتى الموت 
يخلقه لله تبارك وتعالى» وإن كان هو عدم الحياة» يقول تعالى: الى حَلنَ 
لمت وليو ليلو أك لسن عملا فكل شيء في السماوات أو في 


1 


)١(‏ الآيتان (78» ۲۹) من سورة التكوير. 
(۲) الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) الآية (۱۳۷) من سورة الأنعام. 

(5) الآية (757) من سورة البقرة. 

(ه) الآية )١*(‏ من سورة السجدة. 

(0) الآية )١١8(‏ من سورة هود. 

(۷) الآية (؟) من سورة الملك. 


۲۳1 


الأرض فإن الله تعالى خالقهء ولا خالق إلا الله وكلنا يعلم أن ما يقع من 
فعله تعالى فإنه مخلوق له» فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس 
والقمر والنجوم والرياح كلها نعرف أنها مخلوقة من مخلوقات الله» وكذلك 
ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات أحوال كلها مخلوقة لله ك› 
ولكن قد يشكل على المرء كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري: 
إنه مخلوق لله كك نقول: نعم يصح أن نقول ذلك؛ لأن فعلنا وقولنا 
ناتج عن أمرين» أحدهما: القدرة» والثاني: الإرادة» فإذا كان فعل العبد 
ناتجا عن إرادته وقدرتهء فإن الذي خلق هذه الإرادة» وجعل قلب الإنسان 
قابلاً لهذه الإرادة هو الله ينْكَء وكذلك أيضاً الذي خلق فيه القدرة 
هو الله كنْنَء ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب» نقول: إن خالق 
السبب التام خالق للمسبب. 

أي أن خالق المؤثر خالق للأثر» خالق السبب خالق للمسبب» فوجه 
كونه تعالى خالقاً لفعل العبد نقول: إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين 
هما: الإرادة» والقدرة؛ لولا الإرادة لم يفعل» ولولا القدرة لم يفعل؛ لأنه 
إذا أراد وهو عاجز لم يفعل» وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل» فإذا 
كان الفعل ناتجأ عن إرادة جازمة وقدرة كاملة» فالذي خلق الإرادة الجازمة 
والقدرة الكاملة هو الله؛ وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول: إن الله 
تعالى خالق لفعل العبده وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة فهو المتطهرء 
وهو المصلي» وهو الصائم» وهو المزكي» وهو الحاج» وهو المعتمرء 
وهو العاصي. وهو المطيع› ولكن هذه الأفعال كلها كانت وجدت بإرادة 
وقدرة مخلوقتين لله كك وبهذا علم كيف يكون الإنسان. وكيف يكون فعل 
الإنسان مخلوقاً لله كك. 


النهي عن الخوض في القدر: 
نهى النبي ية عن المراء والجدال في القدر» وحذر من الخوض فيه » 
لأن القدر هو سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرّب» ولا 
نبي مُرسل» بل حجبه الله عن الخلق كلّهمء فالخائض فيه مدع للاطلاع 
شف 


على أمر اختصٌ الله تعالى به» فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: خرج رسول الله ية على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء 
هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقىءَ في وجهه حبٌ الرمان» فقال: 
«أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما 
أمرتم به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا». وفي رواية: «يا قوم بهذا ضلت 
الأمم قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض» وإن 
القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء 
ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به» وفي رواية: «فَإِنْ الأمم قبلكم 
لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر». . 

كما سمى منكري القدر مجوس هذه الأمة» لأن المجوس اتخذوا 
خالقين من دون الله تعالى» والقدرية جعلوا الخلق أيضاً لخالقين. 


آقوال الأئمة في القدر : 
سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعمء قال: إن الله تعالى يقول: لول سِْنَا 


سح لله 23 ی 


ینا کل ظين ھددھا ولک حَنَّ الْقَوَلُ مق لاملا جَهَثَمَ مرت الْجنَّد 
ولاس مب ®4“ فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى)9*؟ , 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند .)۱۹١/۲(‏ ورجاله ثقات» وأخرج ابن ماجه نحوه 
في المقدمة» باب في القدرء الحديث رقم (85)» »)۳۳/١(‏ وقال صاحب الزوائد في 
حديث ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». وفي الترمذي: كتاب القدر» 
باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» حديث رقم (LET) (TITY)‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» 
وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. 

(؟) هو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري قال عنه ابن حجر: (الفقيه ثقة حافظ 
عابد مات سنة /91١ه)‏ تقريب التهذيب .)550/١(‏ 

(۳) الآية )١7(‏ من سورة السجدة. 

(5) البيان والتحصيل 2)007/١1/(‏ والحلية 577/5. 


۳ 


أنس يقول: «رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا ‏ يعني القدرية»“ 
وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان» قال: سُئل الشافعي عن القدر فقال: 
ماشئت كان وإن لم مَأ وماشنتٌ إن لم تشألم يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمَسِنْ 
على ذا مَثَنْتٌ وهذا خذلت وهذاأعنت وذالم تعن 
ذاه عاد . . )( 
فمنهم سقفي ومنهم سعيد ومنهم فبيح ومنهم حسن 
وجاء فى كتاب السنة للومام أحمد قوله: «والقدر خيره وشره وقليله 
وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» ومحبوبه ومكروهه» وحسنه وسيئة » 
وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقفدر قذرم» ولا يعدو واحد 
منهم مشيئة الله عر وجل ولا يجاوز قضاءه)0) 
3 چو > 06 )£( 
تعالى: ا کا ی چ0 > قال: ما تدر الهم من خير 
وشر؟ وجملة القول فى القدر أنه سر الله لا يدرك بحدال ولا نظرء ولا 
تشفى منه خصومة ولا احتجاج › وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله 
لا يقوم شيء دون إرادته ولا يكون شيء إلا بمشيكته » له الخلق والأمر كله 
لا شريكٍ له» نظام ذلك قوله: ##ومًا كَمَلَبُونَ إل أن متا ال4 وقوله: 
ول س لته يقد ر 4 3 وحسب المؤمن من القدر أن يعلم 
أن الله لا یظل ا ذرة» ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو الرحمن 
الرحيم» فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين (أو في أحدهما كان 
عناداً وكفراً)» وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدر والنهي عن الجدل فيه 


.)777/5( السنة لابن أبي عاصم (۸۷/۱ - 434 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۷٠۲/۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »)٤١١ - 5١7/١( (؟) مناقب الشافعي‎ 
السنة (ص1۸).‎ )9( 

(5) الآية )٠١9(‏ من سورة هود. 

() الآية )۳١(‏ من سورة الإنسان. 

(5) الآية (59) من سورة القمر. 


۳€ 


والاستسلام له والإقرار بخيره وشره» والعلم بعدل مقدره وحكمته» 
نقض عزائم الإنسان برهان فيما قلنا وتبيان والله المستعان”". 


الله خالق العباد وأعمالهم: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(عَلِمٌ كل شيْءٍ قبل کونه فجَرّى على قَذَرِه لا ټکون من عباده قول ولا 
عمل إلا وقذ قَضَاهُ وسبق عِلْمُه به #آلا يلم من حل وهر الث لبر 406”"). 


قال الناظم رحمه الله تعالی : 


7 ر كت امات سس امم o GT A o ru‏ ۶ رر رس ر 
عَلِمَ كلا قبل كؤنوولا يجهل قولا لِلوَرَى رعملا 
وَكَيِْفَلاَيَعْلَمرَبُ خَلَّقًا وهر اللطيف وَالْخَبِيرُ مُطَلَمًا 


قال تعالى: ک6 کل سء حف مدر ©4”": وقال تعالى: 6 
ا اي مدو وا24 وقال تعالى ائ مر أله مو4 ؛ وقا 

سبحانه : لق وما َمل 43 . 

عن طاوس أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يه يقولون 
كل شيء بقدر؛ قال وسمعت عبدالله بن عمر له يقول: قال 
رسول الله عله : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » أو الكيس والعجزا 
رواه مسل 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر )٠٤١/۳(‏ في شرحه لأحاديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن 

(۲) سورة الملك آية .)١8(‏ 

(*) الآية (59) من سورة القمر. 

(4) الآية (۳۸) من سورة الأحزاب. 

)١(‏ الآية (۳۷) من سورة الأحزاب. 

(5) الآية (97) من سورة الصافات. 

(۷) أخرجه مالك «الموطأ؛» 275719 وأحمد ١٠١١/5‏ (20848) و«البخاري» في خلق (أفعال 
العباد) 1۷> وامسلم كاه .{TAE0)‏ 


o 


وعن جابر #5 قال كَكِهِ: الا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
رواه الترمذي'. 


قال النووي رحمه الله تعالى: «وَاعْلَمْ أ مَذْهَبِ أهل الْحَقَ إِنبَاتَ 
الْقَدَر وَمَعْنَاه : ا الله تَبَاوَكُ وَتَعَالَى - قَدَوَ الأشياء في الْقِدَم وَعَلِمّ ‏ 
سيحانه نه - أَنّهَا سَتَقَمُ في أَؤْقَات مَعْلُومَة عِنده - سُبْحَانهِ وَتَعَالَى ‏ وَعَلَى صِمَّات 
مَخْصُوصّة هي تمع عَلَى حَسْبٍ ما قَذَّرَهَا سُبْسَانهِ وَتَعَالَى. 

وَأَنْكَرَتْ الْقَدَرِيُّ هَدَا وَرَعَمْتَ أن - سُبْحَانه وَتَعَالَى - لَمْ يُقَدْرهَا وَلَمْ 
س علمه سُيْحَانه وَتَعَالَى قا راا متائقة 0 أي | إِنَمَا يَغلمُهَا د شبات 
کیا ّف هَذِهِ الْفِرْقَةُ كَدَرِية لإنکاره: الْمَدَرَ. 


وَكَانَ الطاب : وذ يَحْسَب كَثِير مِنْ الاس أَنَّ مَعْنَى الْقَضَاء َالقدّر 
إِجبّار الله سبححانه وَتَعَالَى الْعَبْدَ وقهره عَلَى ما قَدَّرَهُ وَقَضَامُ وَلَيْسَ الآئر كما 
يَتَوَهُمُونهُ وَإِنّمَا مَعْنَاهُ: الإحْبّار عَنْ تَعَدُم عِلْم الله سُبْحَانه وَتَعَالَى بمًا يكون 
من إكْتِسَابٍ الْعَبْد وَصُدُورِهَا عَنْ مدير مِنْهُ وَخْلَقَ لَهَا خَيْرَهَا وَشَرَّهَا. 

وَكَدْ تطامرث | الأول الْمَطعِيّات مِنْ الْكتَاب وَالسّئنّة وَإِجْمَاع الصَّحَابَة 
أل الْحَلّ وَالْعَقْدِ مِنْ السَّلّف وَالْحَلّف عَلَى بات كدر الله سُبْحَانه وَتَعَالَى. 
وَقَدْ أَكثَرَ الْعْلَمَاء مِنْ التَضنيف فيه وَمِنْ أَحْسَن الْمُصَكْفَاتِ فيه وَأَكْتَرِهَا واد 
كتاب الحافِظ القَقيه أبي بكر الْبَنِمَقِن رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَدْ قور أَبِمْنَا مِنْ 


الْمْتَكَلمِينَ دَلِك أَخْسَنَ تفْرير بِدَلائِلِهِمْ الْقَطعِيّة السَّمْعِيّة وَالْعَقْلِيّة وَآلله أَغْلمُ) 
CY)‏ 
اها" . 


001( الترمذي )5١55(‏ وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 7486 في صحيح 
الجا 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۳١/۱(‏ ۔ .)۱۳١‏ 


خرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(يُضل مَن يشاء فيځذله بعذله ويهدي من يشاء فَيُوَفْنُه بفضله 

فكل مُيَسَرُ إلى ما سَبَقَ من علمه وقدره من شقِيّ أو سعيدٍ). 
يُضل من يَشَاؤُهُ بعذله نعم وَيَهْدِي مَنْ يَشَابِمْضَلِهِ 
کل مُيَّسَّرٌإِلَى مَاسَبَقًا فى عِلْمِهِ من سُعَدَا أو ذِي شَقَا 


لقد جاءت الآيات والأحاديث مبيئة تسيير العبد من قبل الرَتء وأن لد 


فعلٍ يفعله إلا بإذن المولى جل في علاه» في حديث الْكُرَبٍ لذي 0 


اسا عا قل هم ولا مز قال الهم إلي حبك ابن عبيك 5 ین 
نَاصِيّتِي بيك مَاض في كمك عَدْلَ في قَضَاؤُك270. 

ققد بيْنَ ان كُلَّ قَضَائِه في عَبْدِه عَذلٌ؛ وَلِهَذًَا بال : ل نِعْمَةَ مِنْهُ 
مَضْلْ وکل يِقْمَةٍ مه عَذْلَ. وَيُقَال: أَطَعْئُك بمَضبِك وَالْمِئَهُ لك وَعَصَيْنْكَ 


بعلْمك - أؤ بِعَدْلِكَ ‏ وَالْحْجَةُ لك قَأَشألك بوجوب حجتك عَلَىّ َانُِطاع 
تي إلا ما عفرت لي. 

قال القاضى عبدالوهاب رحمه الله تعالى : وهذا الذي قاله - المصنف - 
لا خلاف فيه بين المسلمين وسلف الدين» أن الله يضل من يشاء» ويهدي 
من يشاءء وأنه لا يهتدي أحد إلا بهدايتهء ولا يضل إلا بإضلاله وزعمت 
القدرية أن الله تعالى لا يضل أحدأء وأنه قد هدى الخلق كلهم. فمنهم من 
اهتدى» ومنهم من لم يهتد وضل باختياره وعدوله عن طرق الهداية» وسوء 
نظره لنفسه» لا أن الله أضلّه؛ قالوا لأن الله تعالى لو قعل ذلك لكان جائراً 
في حكمه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. اھ 


۔)٤۳۱۸(‎ :ه؟/١و‎ )۳۷۱۲( ۳۹۱۹/۱ أخرجه أحمد‎ )١( 
. شرح عميدة الرسالة للقاضي (۲۲۰) ط/دار إحياء التراث العربي‎ (00 


يضف 


ولو كان أحد بيده هداية التوفيق من البشر لهدى نبينا بيه عمه الذي 
مات على الكفر وقد حاول النبى يله أن ينقذه فقال له الرب جل وعلا 
لتك لا ری من حيبت وک آله بى من يا4 اللّهمّ اهدنا فيمن 
هديت. فالهداية والضلال بيد ذي العرّة والجلالء وقد قال الله على لسان 
ا لاء 0 ا ٠.‏ | 8 كال آ2 مك 7 0 002 
لياته الذين أنعم عليهم رفي دار كرامته رقاو امد يلو الى هدا لهذا هنا 
كا لدی لو أن هدت ا4 . 
وقال سبحانه: ولوا فصل اھ یک وم ما رک ينك ين اح أي 


م وه ر 


کا ر حك سا س یو - خخ لس 4 
ولكن اله يز من ياء وله يع يم4 وقال سبحانه: #قل لا منوا عى 


عد 0 

د رسلا ۳1 IT‏ رر صر چ اس ت 00 درم r‏ 3 5 
لشم بل اله يسن یک أن هدنک للايئن إن كر صَريِنَ224. وقال 
: : 2 او 2 سج سير آ ا کےا مشر و اح 1 ع 25 
تعالى: فمن برد أله أن يهديه يح صَدْرَهٍ للإسلو ومن يرد أن صلم 


0 - 02 277 ر ر E‏ ر ۶ سبع 
يجْصلْ صَدْرَمُ صَيَقًَا حرجا كنا بَصَكَدُ في الكمة 4 . 
وكل من الهداية والضلال» والتوفيق والخذلانء والكفر والإيمان داخل 
98 7 5 5 8 2 بے صابن م ع K2‏ 0 سسا 
تحت مشيئة الله وإرادته قال تعالى: ##قل أ رن بِالْقِسَط وأقيموأ وجوهكُم 
ص وام سے ر و- 4 ماخر ر مساك 2 2 ص 2 مو 
عند ڪل مسج ودعو يخاصيت له الدينَ كنا بدا کم تعودون فريقا هَدَىٰ 
مه وي سه سم د سد يع ا مير م ص دس | ع كي سم زر مم مي 31 
وفريقا حق علتهم الصَّلَئلهُ نهم اذو اَلشَّيطِينَ ليآ من دون الله وسرت آم 


“ME (f ES 00‏ سر مسو 1( fC o‏ و 2م 
مهدو 4€ وقال: ولو شا أله امه وده ولكن بِضِلٌ 
ر رک 
2 


, رر 0 رر ا م رر 2 رو رور 4 200 ر 
من ياء وَيهُدِى من يتا وَلَتَكَلْنَ عدا تو سَمَلونَ ©4", «لا يسل عن 
0 وش ستاو © 74 فلا يعترضص على قضاء الله وقدره إلا جاهلء 


ولا يترك العمل إلا مفرط متساهل. 


)١(‏ الآية (05) من سورة القصص. 

(۲) الآية (4) من سورة الأعراف. 

(۳) الآية )۲١(‏ من سورة النور. 

(8) الآية (/ا١)‏ من سورة الحجرات. 

() الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) الآيتان )7"١  74(‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الآية (4۳) من سورة النحل. 

(۸) الآية (۲۳) من سورة الأنبياء. 


۳۸ 


فعَنْ أبي الْأَسْوّدٍ الدّيلِيٌ قَالَ: َال لِي عِمْرَانُ بْنْ الْحْصَيْن: أَرَأَْتَ ما 
يعْمَلُ الاس الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيو أَشَيْء قْضِي عَلَيِهِمْ وَمَضَى عَلَيِهِمْ مِنْ قَدَرِ 
مَا سَبَّوَ سَبَقَ أوْ فيا يُسْتَْبَلُونَ به مِمًا أَنَاهُمْ به به نَبِيُهُمْ وَتَبَنَتْ الْحَجَّهُ عَلَيْهِمْ؟ 
فَقّلْتْ: بل شَيْءٌ فضي عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ. 

قَالَ: قَقَالَ: أقلآا يَكُونُ ظلما؟ قَالَ: فَفْرِعْتُ مِنْ ذلك فَرَعاً 
شَديداً وَقُلْتُ: کل شَيْءٍ خَلقُ الله وملك يده قلا يُسْألُ عَمّا يَْعَلُ 
وَهُمْ يُنْأَنُونَ فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ الله إني ل ارذ بمَا سَأَلئكُ إا لأَحْررَ 
عَفْلَكَ إن رَجُلَيْنِ من هُرَيْئَةَ اتا رَسُولَ الله د فَقَالاً: يا رَسُولَ اللّهء 
«أَرَأَيْتَ م يَعْمَلُ الئاس ايوم وَيَكَدَحُونَ فيه أَشَيْءْ قْضِيٌ َل وَمَضَى 
فيه مِنْ قَدَرٍ مذ سَبَْقَ أز فيا يُسْتَفْبَلُونَ به مما أَنَاهُمْ ؛ به يهم وَنْبَتَتْ 
الحية عَلَيْهِمْ قَمَالَ: الأ بل شن فضي عَلئهمْ وتضى نيهن وتَضبيق 
ذلك في كِتَابٍ الله وَبْكَ: وي وما سرا 9 مها جُورَهَا ومَتونهَا 
٠ 4@‏ رواه مسل 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وَفِيهِ قله لَهُ: أَيَكُونُ ذَلِكَ 
ظُلْما؟ فَقَالَ: لا كُلَ شَيْء خَلق الله وَمِلْكَ يده فلا يُسْأل عَمّا يَفْعَل. قال 

عياض : : ارد عِمْرَان عَلَى أبي السود شبْهَة الْقدَرِيّة مِنْ نيهم عَلَى الل 

وله بآرايهم في ځکي ٠‏ قَلّمّا أجَابَهُ بمّا دل عَلَى ناتِه فِي الدين واه 
بكر الآية وَهِيَ حد لِأَهْلٍ السلّة» وَقَؤْلهِ كُنّ خَلّق الله وَمُلكه يُشِير إِلَى أن 
الْمَالك الأَغلّى الْخَالق الآير لا يُمْتَرَض عَلَيه إذا تَصَرّفَ فِي مُلكه بِمَا يَشَاى 
وَإِنمَّا يُعتَرَض عَلَى الْمَخْلُوقٍِ المأمُور اھ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(تعالى أن يكون فى مُلّکه ما لا يُريدء أو يكون لأحد عنه غتّىء خالقاً 


(۲) أخرجه أحمد ٤۳۸/٤‏ (۲۰۱۷۸) وامسلم» ٤۸/۸‏ (1۸۳۲). 
فرق فتح الباري .)001/1١(‏ 


۳۹ 


لكل شيءء ألا هو رَبُ العباد, ورَبُ أعمالهم. والمُقَدَرُ لحركاتهم 
وآجالهم) . 


لخ يكن الأ ما رة را لأحَدعَئْهُغنافَعَممَا 


قال الغني الحميد الفقال لا يريد في كتابه السجيد: جيم اللَمُرّ مَنِكَ 
مجو 22 مدوم 2 e‏ 2 2 ت ا الو و س 
لك اون الماک عن 5 نئ الماک یک كمه و من ك تذل من 
سر ا س ت وه رو م سد رکس 7 4 و سے و ر ف هدام ل 
کا یر الک لك ع کل شنو مي © نويع آل في التهار دولج الها في 
مہ ما روم و سے مرج ا ر و مار 2 ہے رعط ra 72 Arar‏ 0 
اليل وتخرح الح المييت تخرج لْمِيتَ من الي وترزق من د غير حِسكابٍ 


ا 2 


O: 


©2024 ل 4 ا ا یڈ4 لا يكون في ملكه شيء لا یریده» 
فهو الخالق للخلق وما يعملون من خير وشرء ورشد ومكرء ذكر القاضي 
أن أهل التقل أوردوا أثراً عن ابن عباس ذه أنه جاءه رجل فقال: أنت 
تزعم أن الله أراد أن يُعصى؟ قال: نعمء فقال: ما أراد أن يُعصىء فقال ابن 
عباس: ويحك فما أراد الله؟ قال: أراد أن يطاع ولا يعصىء قال ابن 
عباس : ويحك فمن حال بين الله وبين ما أراد؟ فكأنّما ألقمه حجرا. 

قال: ومثله قول غيلان لربيعة: «أترى الله يريد أن يعصى؟ فقال 
ربيعة : «أترى الله يعصى قسراً؟ فكأئما ألقمه حجر“ . وقال ابن مسعود» 
وعمر بن عبدالعزيز: «لو شاء الله أن لا يعصى؛ ما خلق إبليس)“. 

وعن على #ه : «أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» أيحبّ ربّنا أن 
يعصى؟ قال: أفيعصى قهرا؟ قال: أرأيت إن منعنى الهدى» ومنحنى الردّى» 
أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقّك فقد أساء» وإن منعك فضلهء 


)١(‏ الآيتان ۲۲ ۔ ۲۷) آل عمران. 

(؟) الآية (/ا١٠)‏ من سورة هود. 

(۳) القدر للفريابي .)۲۷۸/١(‏ وانظر شرح القاضي عبدالوهاب للرسالة. 
)٤(‏ شرح القاضي عبدالوهاب للرسالة (75؟ - ۲۲۷). 


3 


وور رل جر روم ا سر 


فهو فضله يؤتيه من يشاءء ثم تلا الآبة ##لا : يشل عما يفعل وهم سلو 
© [الأنبياء: 8" . 

قال العبّاد: وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس 
حكايتين توضّحان فسادً مذهب المعتزلة فى باب القضاء والقدرء فقال: 
اولّما تناظر أبو إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار المعتزلي» قال عبدالجبار : 
سبحان من تزه عن الفحشاء وقضذه أن المعاصي كالسرقة والزنى بمشيئة 
العبد دون مشيئة الله؛ لأنَّ الله أعلّى أجل من أن يشاء القبائح في زعمهمء 
فقال أبو إسحاق: كلمةٌ حقّ أريد بها باطل» ثم قال: سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا ما يشاءء فقال عبدالجبار: أتراه يخلقه ويُعاقبُنِي عليه؟ فقال أبو 
إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنتَ البَبّ وهو العبد؟! فقال عبدالجبار: 
أرأيتَ إن دعاني إلى الهُدىء وقضى علي بالرّدَىء أتراه أحسن إليّ آم أساء؟ 
فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه مُلكاً لك فقد أساء» وإن كان له: 
فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل» فبّهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: 
والله! ما لهذا جواب!. 

وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال: ادع الله لي أن يرد علي 
حمارةٌ سشرقت مني ) فقال: الله إن حمارته سرقت ولم ترذ سرقتها فاردذها 
عليه» فقال الأعرابئُ: يا هذا! كف عن دعاك الخبيث؛ إن كانت سُرقَتَ 


۲ 
ولم يرذ سرقتها» فقد يريد رَدّها ولا كن 


الإيمان بالأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام : 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(الباعثٌ الرُسُل إليهم لإثامَة الحجّة عَليهم. 


.)۲۷۹/۱۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)1١8( قطف الجنى الداني للشيخ عبدالمحسن العباد‎ )0( 


۲٤١ 


يَشِيراً ونذِيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وآنرّل عليه كتابّه الحَكيمَء 


وشَرَّحَ به ديئه القَويمَ» وهدّى به الصَّرَاط المستقيم) . 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وبعث الرّسّل إلى العبادٍ 
وبرسشولنا الذي اختَارَةْ 
عَلَيِْهٍ أَنَرَلَ كُتَابَهُ الحَكِيمْ 


لِحْجَّةئَقَام في المِيعَاد 
58 ثم الآنبية والتَذَارَة 
وداعياً وقمراً يرا 
م به شرح وة القرِيخ 


الصَّرَاطً ألْمُسْكَقِيم 


الرسالة : السفارة بين اللّه وعباده بوحيه لتقرير أحكامه ونحوها”"'. 
والنذارة: النذارة (بكسر النون) قال صاحب القاموس : «النذير : الإنذار 
كالنذارة» بالكسر». «الإنذار الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في تخويف 
يتسع زمانه للاحترازء فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن 
إنذاراء قال الشاعر: 


أنذرت عمراً وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو 
وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضاً)"". 
النبوة:" من النبأ وهو الإخبارء وقيل من الَبْوة: وهي المكان العالي 
المرتفع» ولا شك أنه مخبر من العلي الحكيم» فصارت له الرفعة بذلك. 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من أركان الإسلام التي لا يقبل 
إيمان عبد إلا بهاء ولا يجوز أن يفرّق المؤمن بين نبيَ وآخر بل عليه 


.209/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۱۸٤/۱(‏ 

(۳) انظر مبحثا قيما عن النبي ومما اشتق منه في تفسير شيخ المفسرين الإمام الجليل ابن 
جرير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن بتحقيق: أحمد محمد شاكر/ ط/ مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١‏ ها ١٠٠١٠م.‏ 


4۲ 


التفصيل تفصياة وامتثالةً؛ قال تعالى : 8 ج اش بم انزد إِلهِ 
والمۇمود غ4 ءامن پال ملكو وكيد وَرَسَلو- لا فرق بت أحلر من رسي 
واوا سنا سما راط غفراتکک سا وليك الْمَصِيرٌ ©4 وقال جل من 
قائل: 1 ابت يَكْفْرونٌ أله ورسلو۔ وریذرت أن 7 بين الله ورسد 
وعووت وي عض وڪم عض وَيْرِبِدُونَ أن يدوا بين ذل 
© کیک خم الک عا ومد نکی عدب مهيا © الب امن 
باه وسلو 7 هر رفوا بن اح مم وكيك سَوِْفَ تيه اجو 8 ون 
رقال تمالى: لت آل لن فا یکم ن التشرق وأ 


ت ت سے 


٤اس‏ َه َالَو الاخ َالْمَلِبِحَدٍ وألكتب ٠‏ ا وقال على 1083 


من 2 
2 اَم ادم ووا وَل إِجراهيم وَءَالَ عرد عل رم لمكم ©“ ر ق 
ر 0 سے سے 00007 7 ار سوم سد > 
سبحانه: إن ن إلا شر ناڪم ول : ر عل من اء ص 
مه مو جم صر رو سے 
عادو 4 اله آعم حي عل I‏ لفل او كن فى الْارْضٍ 


رم خر > اس 7 5 0 م« )€( 
لِك بشو ہیی لرا ھر تب الک کے تنلا @4 
ولقوله تعالى: #علم ألْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عيبو أحدًا إلا من أَرضَئ 
لل ی تل با تو وذ يد ين © ار ل 5 أل 
7 ملت رنب 004 

وجاء في حديث جبريل أنه سأل النبي بي عن الإيمان فقال: «أن 
(Vrs, 7 5 < 2 5 0: 3‏ 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وسره) وهو 


في صحيح مسلم من حديث عمر 5 


عرق 


)١(‏ الآية (۳۳) من سورة آل عمران. 
(؟) الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم. 

(۳) الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 

(5) الاية (46) من سورة الإسراء. 

(0) الآبات (5” - ۲۸) من سورة الجن. 
(5) تقدم تخريجه قريباً. 


4۳ 


والرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من قصهم الله عليناء ومنهم من 
لم يقصصهم امتحاناً لنا ليختبر المؤمن من الكافرء وذكر منهم خمسة 
وعشرين نبيًا؛ وقال تعالى: طوَرْسْلَا فد صَصَصَئَهُمٌ عك من ل ورسك لم 
مضه 0 ومن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع قال تعالى: 
ا ر ہے كحي سن ش4“ طن لدت يَكْفْرُونَ پا وَرُسُيو 
ودوت أن يقرفوا بن الله وسو قولوت ومن سَعْضٍ وڪي عض 
ویو آن یودوا ب كلك سيبلا © اريك مم الك عن عة 


لکن عدبا مُهِينًا © وال امنأ باه رسيو ولم قرفا مَيْنَ حر مِم 
وكيك سوك تيه أَجْوْرَهُمْ و05 اله عَفْورَا يَحِيمَا 43 والرسل هم 
حجة الله وشهودهء أنبأهم الله بوحيهء وأرسلهم لتبليغه لخلقه» ليعرفوهم به 
وبشرعه» وينبهوهم الى اياته ويذكروهم بإنعاماته ويبشروهم بالسعادة والنجاة 
إذا اتبعوهم» ويخوفوهم من الشقاوة والهلاك إذا خالفوهم» فقامت بهم لما 
بلغوا الرّسالة وأدوا الأمانة - حجة الله على خلقه» وكانوا وهم العدول 
الأمناء الصادقون شهداء عليهم يوم لقائه لقوله تعالى: لإا أُوْعَِئآ للك کا 
اوتا إلى وج كَاليبَنَ من برو اوتا إل انیم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيَعَهُوبَ والاسباط ویس ايوب ویوش وهترون وَسَلَسنَ ومایتا داد ربو 
ورس د قصصتهم عك من ل ورش کم نَتَصْضْهُمْ عت وکلم لَه موس 
ڪيا 9© رسک مُبَيْرِنَ وَمْذِرِنَ یلا يکن الاس عل اله حجة بعد 
الرسل وان اله عبرا حكيمًا 49“ ولقوله تعالى: #مَكيِتَ إا چنا من 
کل امم هيد وَجِننا بك عَلَ ملک عَبِيدًا @@) واختارهم من جنس 
الرجال لقدرتهم على تحمل المتاعب والمشاق»ء لقوله تعالى: #وَمَا أرسََنَا 
ين بك إلا رجالا ی إِليم ين أَمَلٍ الى أف بَسِيرُا فى ألأرضِ 


)١(‏ الآية )١755(‏ من سورة النساء. 
(۲) الآية (780) من سورة البقرة. 
(۳) الآيات  ١6١(‏ ؟97١)‏ النساء. 
(5) الآيات )٠١١  15(‏ من سورة النساء. 
(ه) الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 
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روا کیک کات عب الین ين مله 21 الآيدرة عر لار ا 
علا َقَْنَ )4 وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعريء كاده 
الإجماع على ذلك» فدل على أن مريم عليها السلام وأم موسى وسارة آم 
إسحاق لسن نبيات» كما زعم ذلك ابن حزم وغيره؛ استدلالاً منهم بخطاب 


الملائكة لسارة ومريمء وبقوله: #وَأَوْحَيتاً إل و موس أن أَنَضِعِيَة 4 [القصص: 
(f)‏ 


[v 

وقد ذكر الله منهم في القرآن خمسة وعشرين رسولاًء ذكر في سورة 

الأنعام منهم ثمانية عشر هم: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداودء 

وسلیمان» وأيوب» ويوسف.ء وموسىء وهارون» وزكرياء ويحيى. 

وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوطء قال تعالى: ويلك 

حَجَّمن انها اتاد عل ويد ر مب ن نل إن ربك كيم عَلِيمٌ 
سے سے سر رو اھ ا سر ی رص سر صر یو سر 


(© ووب ل إِسْحَىَ ویعقوب ڪل هديا ونا هدَينا من َد رم 
دريو داور د وسليملن و ايوب ب ونوس وموس وَهَدَيُونَ مَكَذَلِكَ ری امسن 
09 ورگريا وی وعِيسَى رالاس کک من السلحت © وَإِسْمَنِعِيلَ ولسم ولوس 
5 رَڪ س عَلَ العتلينَ @4”. 

وذكر في مواضع أخرى من كتابه العزيز السبعة الباقين وهم: آدم» 
وهود» وصالح» وشعيب» وذو الكفل» وإدريس» وسيد الأولين والآخرين 
سيدنا ونبينا محمد يل وقد جمع ذلك في بيتين 


إدريس » هود» شعيب صالح وكذا ذو الكفل؛ 7 بالمختار قد ختموا 


والعرب منهم أربعة وهم: شعيب» وهود» وصالحء محمد عليهم 
الصلاة والسلام ؛ ويرمر لهم : شهصم. 


(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )۷١۷/۲(‏ ط/وزارة الأوقاف القطرية. 
(۳) الآيات  87(‏ 85) من سورة الأنعام. 
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وأولو العزم خمسة وهم: محمد» ونوح » وإبراهيم› وموسى » وعيسى 
8 8 1 00 مام )1( 0 ]2 
قال تعالى: صر صر ر أُولوأ لعز من الرَسْلٍ 4 ''. وقوله تعالى : ولذ 
& - 2 ا ص ر 2010-1 وا 
أخذنا من الببيعن متهم وينت ومن 5 رهم وموس وعیسی ا ر 


وللبزار عن قتادة ذل موقوفاً عليه قال: «خيار ولد آدم خمسة نوح 
سر 0 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صي . 


عدد الرسل والأنيباء: 


قال : ثلاثمائة وبضعة عشر ج غفيرً) وفى رواية : اکم وفاء الأنبياء؟ قال: 


2 
غفيرا») 


وعن أبي أمامة ذه أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيًا كان آدم؟ قال: 
انعم » معلم مکلم» قال : كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشر قرون» قال: كم 
بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشر قرون» قالوا: يا رسول الله» كم كانت 
الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة جما غفيراً» رواه أحمد والحاكه'”) 


وقد نظم الشب: العلامة عبدا مم بره محمد بلال ال الشنقيطى : 
حمں اسن : : 


يا سائتلاً عن عدّ كلّالأنبيا فَمَكَدٌ من الألوف فاذريًَا 
والرسل منهم سيج أو سيد أو سيه والأوّل المعتمد 
)١(‏ الآية (80) من سورة الأحقاف. 
(۲) الآية (۷) من سورة الأحزاب. 
)۳( قال الهيشمي في المجمع :(foA/A)‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
(4) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني كما في مشكاة المصابيح بتحقيقه (۱۲۲/۳). 

ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› واتظر زاد المعاد لابن القيم )۳/۷( والجم: الكثير» 

E3 


أشار إلى العدد بأرقام الحروف» فالقاف مائة والكاف عشرون والدال 
أربعة» وهذا العدد من الألوف» أي عددهم كما تقدم مائة وأربعة وعشرون 
ألفاً. 

وسيج فالسين ثلاثمائة والياء عشرة والجيم ثلاثة» فيكون الجميع 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقيل ثلاثمائة وأربعة عشرء وأشار إليها ب (سيد) فالدال 
أربعة» وقيل خمسة عشر بعد الثلاثمائة وإليها أشار ب (سيه) فالهاء خمسة. 


واقتصر ابن عاشر رحمه الله تعالى فى نظمه المرشد المعين على القول 
الثاني فقال: أبياته أربعة عشر تصل مع ثلاثمائة عد الرسل: 

وأوّل الأنبياء والرسل آدم تلا . نم حَمَمْ الرّسالة والنَذَارَةَ والنُبوَة 
بمحمّد تبيه 85 فجَعَلّه آخرَّ المزْسّلين» بَشِيراً يا وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً) فقال وهو أصدق القائلين نا کن د آي ڪر ين ايك 
ولكن سول آله اتم الین وان له بك یا 40 حم الله بأ 
النبوةء» وقرأ عاصم : (خاتم) بفتح التاء على الاسم» آي : آخرهم» وقرأ 
الآخرون بكسر التاء على الفاعل» لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهه”". 

قال ابن كثير: «فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي 
بعده فلا رسول [بعده] بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله يه من حديث جماعة من الصحابة)”". 


وفي صحيح البخاري”*' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه أذ رَسُولٌ الله يا قَالَ: 


)١(‏ تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيخ العلامة محمد الشيباني 
الشنقيطي رحمه الله تعالى (1۹/۱). 

(؟) تفسير البغوي (08/56"). حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر ‏ عثمان جمعة 
ضميرية ‏ سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع /الطبعة: الرابعة» 
۷ھ _ 1991م. 

(۳) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )٥۹٥/۳(‏ دار الفكر. 

.)۳٤۲( البخاري‎ )( 


۲4%۷ 


إن ملي وَمكل الأنبياءِ من قلي كمل رَجُلٍ بتى بع فأخستة وأجمكا إا 
مَوْضِع م لَه مِنْ رَاوِيَةِ فَجَعْل الاس يَطوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَمُولُونَ : ملا 
وُضِعَتْ مُه اللبنةُ قال فاا اللِّتَهُ وَأَنَا حَاتِمُ اين : وفي س ع ع 

زير ظله عن اللي وله قال «ملي ومسل یاد کنا یر بی لي 


2 


فَأَحَسَئَهُ وَأَجْمَلَه فجَعَلٍ الئاس يُطِيفُونَ به يعُولونً ما رَأَيْنَا انا اخس من هدا 
إا هذه الله َكُنْتُ ان تلك للَيئَة). 


«فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل فى آخر الزمان؟ 
قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده» وعيسى ممن نییء قله › 
وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة محمد کا مصلياً إلى قبلته» كأنه بعض 


أمته 7 


«وقد أجمع الصحابة على أن محمداً بي خاتم الرسل والأنبياءء 
وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم» ولذلك لم يترددوا في 
تكفير مسيلمة والأسود العَنْسِي» فصار معلوماً من الدين بالضرورة فمن أنكره 
فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفاً بأن محمداً 4ي رسول الله 
للناس كلهم. 

ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يُثبت لبوءة لأحد بعد محمد يل 
وفي إخراجه من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت 
على ذلك إلا البابيّة والبهائية وهما نخلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى»”". 

(وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراأً). قال تعالى: اا ال إِنَآ 
أرَسَلتَكَ شهدا وما وَبَنِيا © وَدَاعِيًا إل آل لیو وسا می @4. 


.)5285( مسلم‎ )١( 

() الكشاف للزمخشري (/205). دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي. 

(۳) تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور .)551/١١(‏ وانظر الموسوعة الميسرة 
فى المذاهب والأديان .)97/١(‏ 

(4) الآيتان ٤٠(‏ - 45) من سورة الأحزاب. 
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«قال العلامة شيخ الإسلام الطاهر ب بن عاشور رحمه الله تعالى : الذكر 
له هنا خمسة أوصاف هي : شاهد. ومبشّر. ونذير. وداع إلى الله . وسراج 
منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليهاء وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية 
فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة. 

والشاهد : المخبر عن حجة 0 المحق مدع دعوى المبطل› 
للبقاء منهاء ويشهد ببطلان ما ألصق بها ربنسخ ما لا ينبغي بقاؤه می 
أحكامها بما أخبر عنهم في القرآن والسئّة» قال تعالى: #مَصَِّّنًا لما بيت 
يكيو مِنَّ التب وَمهَيينًا عله [المائدة: 48]. وفى حديث الحشر: «يُسأل 
كل رسول هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول الله: من يشهد لك؟ فيقول: محمّد 
وأمته». الحديث. 

ومحمد ب شاهد أيضاً على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في 
حياته ' وشاهد عليهم في عَرّصات القيامة» قال تعالى : رجفا , بک لى متؤلاء 
عنها.ء وعلى من استجاب للدعوة ثم 1 وفي حديث الحوض: اليَرِدَنَ 
علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأينُهم وعرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول: يا رب أَصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي. فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول نّا وسُحْقاً لمن أحدث بعدي» يعنى : أحدثوا الكفر وهم آهل 
الردة كما فى بعض روايات الحديث: «إنهم لم يزالوا مرتذين على أعقابهم 
منذ فارقتهم)”” . فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأرصاف 
للرسول ا بو صف کونه رسولاً لهذه الأمةع وبوصهف كونه خاتماً للشرائع 
ومتمّماً لمراد الله من بعثة الرسل. 


.)14۹1۷ ٤۲1۷ - ”١51( البخاري‎ )1( 

۷١/۷ وامسلم»‎ .)1٥۸۲( ١594/8 و«المخَاري»‎ )١١554( ۱٤١/۳ أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)5051( 

(۳) أخرجه أحمد ۲۲۳/۱ (1940) 5١59/١9‏ (۲۰۲۷) و«البخَاري» )۳۳٤۹( ١79/4‏ 
وبل١,‏ (۲) و«مسلم» مناه (VT)‏ 


۳۹ 


والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة. وهي الحادث المسرٌ لمن يخبر به 
والوعد بالعطية» والنبي كلك مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. 
وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من 
الأوامر وهو قسم الامتثال من قسمي التقوى» فإن التقوى امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات» والمأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها 
بحسن الحال في العاجل والآجل. 


وقدمت البشارة على النذارة لن النبي د غلب عليه التبشير أنه 
رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين فى أمته . 


والنذير: مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسىء أو قدب 
حلوله» والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين 
به ومن أهل العصيان يمتفاوت مؤاخذتهم على عملهم. 


وجيء في جانب التّذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم 
فإن النذير في كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. ومن الأمثال: 
آنا النذير العُريانء أي الأتي بخبر حلول العدوّ بديار قوم. والمراد بالعريان 
أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من مكان مرتفع فيراه من لا يسمع نداءه» 
فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال: إن هو للا َذِيٌ 
یی عَذَابٍ شَرِيدٍ © [سبأ: 1:١‏ للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به حتى كأنه 
قد حل بهم وكأنَّ المخبر عنه مخبر عن أمر قد وقعء وهذا لا يؤديه إلا 
اسم النذير» ولذلك كثر في القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر. 
وفي الصحيح: عن ابن عباس نا قَالَ لما نَزَلْتُ: ودر عَشِيرَيكَ 
الت 4069 الشعراء: 4١؟]‏ صَعِدَ الب كَل عَلَى الصّفًا فَجَعْلَ: «يُكادي 
يا بي فهر يا بني عدي“ ِبُطونٍ قرش حَنّى الجْتَمَعُوا فَجَعَل الرّجُل إذَا لم 
يُسْتَطع ن يخر أَرْسَلَ رَسُوَلاً ِيَنظرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أبو لهب وَفْرَيْشُ ) قَقَالَ : 
«أرأيئتم لو أخْبَرنكُمْ أن خَبْلاً بالوادي تريدٌ أنْ تُغِيرَ عَلَيكمْ أن 


مُصَدَقِيَ 15 قَالُّوا: َعَمْ ما جَرَيَنَا عَلْيِْكَ إا صذقاء فَالَ: «قإني تَذِيرٌ لَكُمْ 


o٠ 


بَيْنَ بَدَىْ عاب شَدِيدِ2"0. فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التى استخلصها 


بقوله: إن هو للا َير لم بن يَدَىَ عَنَابٍِ سيير وما في يي يى 
عدّاب4 من معنى التقريب. 


قسم الاجتناب من قسمي التقوى فإن المنهيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية 
تخويف المُقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل. 

والداعي إلى الله: هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله 
ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله. وأصل دعاه إلى فلان: أنه دعاه إلى 
الحضور عنذده»)» يقال: ادح فلاناً إلىّ. ولما عَلم أن الله تعالى منزه عن جهة 
يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء إليه الدعاء إلى ترك الاعتراف 
بغيره (كما يَقولون: أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرّضَى من آل البيت) 
فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله 
لأن دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدّعاة إليه من الأنبياء 
والرسل والكتب المنزلة عليهم. 

قوله: #وَسِرَابًا مُثِيرا4 تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جميل» 
أي أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا 
تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها» كما يضىء 
السراج الوقاد ظلمة المكان. وهذا الوصف يشمل ما جاء به النبي كَل من 
البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من مسالك للتبديل 
والتحريف فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين 
والعلم» فإن العلم شه بالنور فناسبه السراج المنير. وهذا وصف شامل 

ووصف السراج ب ارا مع أن الإنارة من لوازم السراج هو 
كوصف الشيء بالوصف المشتق من لفظه في قوله: شعر شاعرء وليل أليّل 


.)575١( ومسلم‎ »)٤۷۷۰( أخرجه أحمد 7 (۸۳۸۳)» والبخاري‎ )١( 


01 


لإفادة قوة معنى الاسم ف فى الموصوف به الخاص فإن هدى النبى َل هو 
أوضح الهدى. وإرشاده أبلغ إرشاد. 


روى البخاري في كتاب «التفسير» من صحيحه في الكلام على سورة 
الفتح عن عطاء بن يسار أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «إن هذه الآية 
التي في القرآن: ##يكاما انى إِنَآ أَيُسَلتَكَ شهدا ومشَا َنب @4 
[الأحزاب: 55] قال فى التوراة: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وجرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صَحْابٍ في الأسواق» ولا يدفع السيّئة بالسيئة ولكنْ يعْفو ويصفح (أو 
وَيغمر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العَوجاء بان يقولوا لا إلله إلا الله 
ويفتح (أو فيفتح) به أعيناً عُمْياً وآذاناً صما وقلوباً غلفا». اه"". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وأنوّل عليه کتابه الحَكِيمَء وشَرَحَ به ديته القّويمَء وهدى به الصَّرَاط 
المستقيم). 

قال تعالى: ا ارا إِلّكَ الككب بلق لخ بي الاس جا 
اله له ولا كن لَنَحَْيِنِينَ خَصِيمًا 409 [الساء: .]٠٠١‏ 

> مهو سي 0 کی رع > سر کے وَعَلَمَلَكَ 7 َه 2 رو سنا 59 

ونر آم * ّت الكدب وأيكمة ا کم تكن تمل وكرت 

صل أله عَلَكَ عَظِيمَا 407 [الساء: .]١١۳‏ 


وار إِلَبِكَ التب باحق مَصَدِنَا لِمَا بت يَدَيْه مِنَ الححتب ومهَيْينًا 

سر م ر و الا 2 ي رصم ى سر سح عي 

کے ا 2 ھر ب ارک لذ ولد تذخ اقرش عت ج31 بد ال ر 
ل ل 


508 جملا كم شد 2 هابا [المائدة: 548]...» #وأنرا: 


() البخاري .)٤۸۳۸(‏ 
(0؟) من تفسير شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور المسمى بالتحرير والتنوير (00/77)» وحقاً 
فإنه تحرير لأقوال المفسرين وتنوير لعقول المستبصرين. وللشيخ ترجمة وافية كتبها عنه 
فضيلة الشيخ العلامة الحبيب بن خوجة في مقدمة تحقيق كتاب المقاصد للشيخ 

الطاهر. 


YoY 


للئّاس ما ل لم ولم کو 49 [التحل: 55]ء» 38 را عك 


E 00‏ , أأزى أختلفوا ف وَهُدَّى وَرَمَهُ قوم موت 4 
[النحل: 54] 
را ا اس کک ر مع د امع يد بر سم دص ر 7م روو ا 5 
وإذ صرفنا إليّك نفرا من م ستمعون القرءان حضروه انصتوا 


5 ر کس 0 


عدي چ ر ا ل مس س 6و و 
نّا فضى ولوا إل ومهم منذدر © لا ت ا ت مت ارا ر 
ند شيك متنا ا ب يدنه جمدت إل الك وإ تي 9 كد 

ا 0 


E 3 


2 02 ري 
0 سے 4 رم . م« اي 2 7 
اجا داع الله واوا بو يعفر من دوبک وَِرَكُم يِن عدا ألبو 
رم ت حماس ص ت کے - ل مج م 1 ا 
ون لا يت دای أله تين يعجر في الأرض ولس لم من دون ا أ د 


صل مُبِينِ 469 [الأحقاف: ۲۹ ۔ .]١١‏ 


الإيمان بأن الساعة حق وبالبعث والنشور: 

(وأنّ السأعة آنية لا رَيْبَ فيهاء وأنّ الله يبِعَتُ مّن يَموتُ» كما بدأهم 
يعودون). 
هلابب يَوْمَ الْقِيَامَهْ وَبَعْثٍمَن يَمُوتْبِالْعَلامَة 

ما هي الساعة التي وعد الله بقيامها؟ ومن الذي عنده علم الساعة؟ وما 
أشراطها الكبرى؟ 

أما الساعة فهي فناء العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة الدنيوية» قال 
الخازن في تفسيره: وسميت القيامة ساعة: لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى. 

وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها لأن حساب الخلائق يوم 
القيامة يكون في ساعة أو أقل من ذلك"'. والساعة هي اليوم الآخر من أيام 
الدنيا لاختلال نظام أيام الدنيا بأكبر الأشراط وأظهرها وهو شروق الشمس 
من المغرب. 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن» أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر الشيحي (۱۲۸/۲) دار النشر: دار الفكر - بيروت / لبنان - 11745ه/19175م. 


Yor 


والذي عنده علم الساعة هو الله تعالى فإنه لم يطلع عليها نبي مرسل ولا 


ملك مقرب» فكيف يمكن لمشعوذ أن يعلم وقت قيامهاء قال تعالى : لن لله 
عندم ؛ وم أَلسَاعَةَ يرف لْغَيتَّ ويَحَلرُ ما فى حامر وم تَذْرى س مادا ڪين 


6 وما تدر فن باي أَْضٍ ع2 إِنَّ له عَم حب ©4" وقال م سبحانه : 

توك عن أ لت لد مسن ل إت يل عند من لا يا قب إل قلت في 

التكوتٍ لاض 1 ایگ لہ بده يستلوتك کان حف نا 5 ل إا ينها ده 0 

ولك أَكْثَرَ الاس ل بعلو © 4 [الأعراف : 1۷ وقال جل من قائل : 5 له عب 

أَلسَّمْوتِ راا ا 3 3 أَلمَاءَةَ إل لد كنع لْصَرِ أو هو أَقَرَبٌ ! 100 1 
2 شى 


والايات كثيرة في شأن يام الساعة الم على المكذبين 9 حجاء 
لاع قال م ا الوك غلها غلم ن الشاي ولک أعدئكَ عن 


رووس ی الئاس فَذَاك من : أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تطاول عا الم في الْبنْيّان فَذَاكُ م 


ا رو 


یں 
أشراطهاء في حمس لآ يَعْلَمْهْنَ إلا الله م ثلا ل لل آله عند ولم 


ألسَاعَة ورا مب ولد ما فى الحا تَذْرِى ق مادا سڪيب عدا 
سس مت س ر م (Y)‏ 
وما رى ف پاي رض صَمُوث لن أله عليم حب ©4 . 


ومنها حديث عوف بن مالك ذه قال: «أتيت النبي يلل في غزوة 
تبوك وهو في قبة أدم فقال: «اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح 
بيت المقدس» ثم موتان”" يأخذ فيكم كقعاص الغنم “ ثم استفاضة المال 


)١(‏ الآية )۳٤(‏ من سورة لقمان. 

إفة الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلمء وقد تقدم تخريجه. 

() موتان: بضم الميم وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع النهاية في غريب الحديث 
(TY /)‏ 

(4) قعاص الغنم : القعاص بالضم: هو داء يصيب الدواب» فيسيل من أنوفها شيئاً فتموت 
فجأة. النهاية في غريب الحديث .)۸۸/٤(‏ 


"+ 


حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 
إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر”") فيغدرون فيأتونكم 
تحت ثمانين غاية". تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً»". 


وكان النبي ئي يذكر الساعة كل ليلة في صلاة التهجدء وأنها حق 
ستقوم ولا بد كما أخبر الباري جل جلاله. فيقول في استفتاح صلاته كما 
ني السخاري من حديت. بن اسي که اد لبن اه ذا ام من ا ل 
ينهد قَالَ: «اللّهُمٌ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ 
ا أَنْتَ فيم السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَنْ فيهنٌ» وَلَكَ الْحَيْدُ أَنْتَ الح 
وَوَعْدُكَ حَقُ وَقَوْلْكَ حَنٌ وَلِمَاؤْكَ حَقٌ وَالْجَنَةُ حَقٌ وَالنَارُ حَن وَالسَاعَةُ حى 
الود حَقْ وَمْحَمْدُ حَقْ اللَهُم لَك أَسْلّمتُ وَعَلَّيِْكَ تَوَكُلْتُ وبك آمَنْتُ 
وَإِليِتَ أَئَئْثُ وبك خَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حَاكَنْتٌ فَاغْفِرُْ لي ما تَدَمْتُ َم أَخَدْتُ 
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَئتُ أَنْتَ الْمُقَدَم وَأَنْتَ الْمُوَخْرُ لآ إله إا أنْتَ أو لآ إلة 


١ 


غك ئ 


وأشراط الساعة كبرى وصغرى» والتي ظهرت وتظهر الآن في وقتنا 
كثير من الأشراط الصغرى»ء قال البيهقي في صفة يوم القيامة: «أما انتهاء 
الحياة الأولى فإِنْ لها مقدمات تسمى أشراط الساعةء» وهى أعلامها منها 


: بنو الأصفر: هم الروم» وسبب تسميتهم بذلك قولان كما حكاهما القرطبي» الأول‎ )١( 
أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدارء فوطئوا نساءهم فولدن أولادا‎ 
صفراًء قاله ابن الأنباري. والثاني: أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن‎ 
إسحاق بن إبراهيم قاله ابن إسحاق. وقال القرطبي: وهذا أشبه من القول الأول.‎ 
.)۳۷/۳( التذكرة للقرطبي (1۸۹/۲). النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) الغاية: الراية» سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف» وروي بالباء الموحدة 
وهو الأجمةء كأن كثرة الرماح شبهت بالأجمةء قال القرطبي: والصحيح: الأول» 
وقد جاء فى بعض الروايات: كلمة «الراية» بدل «الغاية». التذكرة (589/5) النهاية فى 
غريب الحديث »)٤١٤/۳(‏ وفتح الباري لابن حجر (9078/5). : 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجزية والموادعة (58/4). 

.)١0/048( ۱۸٤/۲ و«مسلم»‎ )١١1١( |۲ أخرجه مالك «الموطا» 0۰ و«البځاري»‎ )٤( 


Yoo 


خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم 292 وقتله الدجال» ومنها 
خروج يأجوج ومأجوج» ومنها خروج دابة الأرض» ومنها طلوع الشمس 
من مغربها فهذه هي الآيات العظام» وأما ما تقدم هذه: من قبض 
العلم وغلبة الجهل واستعلاء أهلهء وبيع الحكم» وظهور المعازف». 
واستفاضة شرب الخمرء واكتفاء النساء بالنساءء والرجال بالرجال» وإطالة 
البنيان» وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج وغير 
ذلك فإنها أسباب حادثة. ورواية الأخبار المنذرة بها بعدما صار الخبر 
عياناً تكلف». اه . 

قلت: ومن أهمّ ما ظهر من العلامات العظيمة الدالة على قربهاء 
ووشوك الوقوع» وإن كانت من الأشراط الصغرى بعثة النبي يي حيث قال 
وهو الصادق المصدوق كما فى حديث أنس بن مالك ذف أن 
رسول الله ي قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: وضم السبابة 
والوسطى. رواه الشيخان". 

قال القرطبى ياه وهو يتحدث عن أشراط الساعة أولها النبى جلا 
لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي" . ٠‏ 

وقال الحافظ ابن رجب ‏ يا4 - وقد فسر قوله يكَهِ: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» فقرن بين السبابة والوسطىء» بقرب زمانه من الساعة كقرب 
السبابة من الوسطى» وبأن زمن بعثته تعقبه الساعة من غير تخلل نبي آخر 
بينه وبين الساعة كما قال في الحديث الصحيح: «أنا الحاشر يحشر الناس 
على قدمى» وأنا العاقب. . .»“. 


ومنها ظهور انشقاق القمر في عهده ييي آية مصدقة لنبوته قال تعالى : 


.)٥۲۹/۱( شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البُخَارِي ۱۳۱/۸ (1004) وامسلم» ۲۰۸/۸ (07515. 

(۳) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص (۷۳۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب .)١١۲/6(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
الفضائل .)۱۸۲۸/٤(‏ 


۲٥ 


افر اسا ق ألفَمَرٌ عر © فغي الصحيحينِ - عن ۶ عبد الله بن 
الي 2 i‏ 0 وفي رواية : الو لقم وَنَحَنّ م َع الأ يل ببئى 
قَقَالَ: اشْهَدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ لخو الْجبَل). 


ومنها نار عظيمة تضيء لها أعناق الوبل ببصرى»ء روى البخاري في 
الصحيحٍ المسند عن أبي _ هَرَيْرَةَ یه 3 رَسُولَ الله 7 قَالَ: «لا نَقُومُ 
السّاعَةُ حَبَّى تَخْرْجَ نار مِنْ ل¿ أْض الْحِجَازٍ نُضيء أغْاقَ الإبلٍ ببُضْرَى)”"2. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة 
الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى 
النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في 
صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن» وترى 
رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وآذابته» ويخرج من مجموع 
ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه 
وينتهي إلى محط الركب العراقي » واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم 
بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحرء وقال لي بعض أصحابنا: 
رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام » وسمعت أنها رؤيت من مكة 
ومن جبال بصرى. 


وقال النووي: تواتر العلم بحروج هذه النار عند جميع أهل الشام. 
وقال أبو شامة فى «ذيل الروضتين»: وردت فى أوائل شعبان سنة أربع 
وخمسين وستمائة كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها 
فيه تصديق لما في الصحيحين» فذكر هذا الحديث» قال: فأخبرني بعض 


.)۳۲۸۷( البخاري 501/4 (9775) و«مسلم» ۸ (۷۱۷۳) و«الترمذي»)‎ )١( 
.)۱۸۰/۸ (؟) أخرجه البخاري ۷۳/۹ (۷۱۱۸) و«مسلم»‎ 


باه ؟ 


ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في 
شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض 
وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. 

وفى كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرّة بنار عظيمة يكون قدرها 
مثل مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة» وسال منها واد يكون 
مقداره أربع فراسخ وعرضه أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه 
مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة» 
قال: ولا أقدر أصف عظمهاء ولها دوي. قال أبو شامة: ونظم الناس في 
هذا أشعاراء ودام أمرها أشهراًء ثم خمدت اه"". وتدافع الناس إلى 
المسجد النبوي الشريف والتزموا الروضة المنيفة وكثر البكاء والعويل» 
والذكر والاستغاثة واللجوء إلى الله الكبير» وجعل الله فيها خاصية أنها تضيء 
ولا تحرق رغم هديرهاء وعظمتهاء وقيل أحرقت الحجارة» ولم تحرق 
الشجر”". 

قلت: ومن سلك الطريق الذاهب من المدينة ناحية الربذة إلى الشمال 
الشرقي» يظهر له أثر هذه النار - والله أعلم ‏ كأن الحمم كتل من معدن 
مذاب على هيئة أكوام بركانية» وحمم متدافعة لا زالت آثارها شاهدة» 
وبالرغم من أنني تجولت في كثير من تلك المناطق إلا أنني لم أر مثل ذلك 
المنظر إلا في تلك الأماكن؛ فلله الأمر من قبل ومن بعد» وصدق رسول 
الهدى بی 

وأما الآيات الكبرى فقد أخبر النبي با نها إذا أذن الله تعالى بظهور 
واحدة منها تتابعت كحبات خرز انقطع سلكهاء فقال ي : «الآيات خرزات 
منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً)» رواه أحمد 


.)۸٠/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۳) كما ذكر ذلك اليافعى فى كتابه (مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان) 
في حوادث سنة أربع وخمسين وستمائة. وانظر التذكرة للقرطبي (١٤۷)ء‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير .)۱۸۷/١۳(‏ 


"4 


والحاک © > وثبت ذكرها في أحاديث صحيحة منها حديث حُدَيْفَةَ بن أسِيدٍ 
الْغْمَارِيٌ ضيه ال اطلّعَ الذي كله عَلَيْنَا وَنْحْنُ نَتَذَاكَدُ فَقَالَ: (مَا تَذَاكَرُونَ؟1). 
قالوا: نَذْكْرُ السّاعَةَ قال: نها لن تَقُومَ حَبّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آياتِ» هَذَكْرَ 
الدُحَانَء وَالدّجَالَ وَالدَابَهَ وَطْلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِبِها' ورول عِيسَى ابن 
یم و ياجو وَمَأْجُوج. وَتَلنَةَ حَسُوفٍ خْسْفٌ بِالْمَشْرِقِء وَحَسْفٌ 
مغرب وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآجِرُ ذَلِكَ نَارُ تَخْرُجٌ من اليَمَن تَطَرُدُ 
الاس إلى مَخشرهم» رواه مسلم. 


ما هي أول الأشراط الكبرى ظهوراً: 

لقد اختلف العلماء في أولية علامات الساعة لاختلاف ظاهر الأحاديث 
الواردة في أوليتها ففي حديث انس ذه قَالَ : َلَعَّ عَبْدَ اللّه : بن سَلام معدم 
رَسَولٍ الله ككل الْمَدِيئَ فَأتَامُ فَقَالَ: ني سالك عَنْ ثَلآثِ لا يَعْلَمْهْنَ إلا 
نين قَالَ: ما اول أَشْرَ راط السَاعَة» وَمَا وَل طَعَام أَكُلْهُ أَهْلُ الْجَنَدَء وَمِنْ أي 


ص 


شيْٰءِ نزع الود إلى أبيه ومن أي شَيْءِ يزع إلى أَخَوَالِو مَقَال 
رَسُولُ الله له : احَبَرَنِي بهن آيفاً جبْريل) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله ذَاكَ عدو 
الْيَهُودِ مِنْ الْمَّلائكةء قال رَسُولُ الله كله «أمّا وَل اش رَاط الساعة فار 


الاس مِنْ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربِ. .. الحديث» رواه البخاري”" 


وأما فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة ففى آخره أنها 


)٤۷٤ _ ٤۷۳/٤( [أخرجه الحاكم‎ :771١/5 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة)»‎ )١( 
وأحمد (94/5١5؟) من طريقين عن خالد بن الحويرث عن عبدالله بن عمرو قال: قال‎ 
رسول الله كلخ فذكره. قلت: (إسناده ضعيف حالد بن الحويرث ليس بالمشهورء قال‎ 
ابن معين: لا أعرفه» وذكره ابن حبان فى الثقات». لكن للحديث شاهد من رواية‎ 
أنس بن مالك مرفوعاً به إلا أنه قال: «الأمارات خرزات...». أخرجه الحاكم‎ 
وقال: «اصحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي» وهو كما قالا].‎ (0/0 

(۲) «أحمد» )١5140( ٩/٤‏ ومسلم» ۱۷۸/۸ (۷۳۸۸) واللفظ له. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۰۸/۳ ۱۲۰۸۰) و«الُخاري» / 11° (TT)‏ 


۲0۹ 


آخر شرّط من أشراطها قال كه : «كُنًا فُعُوداً نَتَحَدَّثُ فى ظل عُرْفَةٍ 
لِرَسُولٍ الله ي مَذَكَوْنَا السَاعَةَ زتعت أضوّائن فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: لن 
كود أذ لن تقوم السَاعَةُ حَنَى بكو قَبْلَهَا ‏ 9 عَشْرُ آيَات: طَلُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ 
مَعْرِِهَا وخروج م الدَابَة وَخْرُوجُ ياجو وَمَجُوج وَالدَجَالُ وعیسی ابن مریم 
وَالدُحَانُ وَثَاانَة حْسُوفٍ خسف بِالْمَغْربِ رخف بالمَشرق خشف بجزيرة 
الْعَرَبِ وخر ذلك ترح م ناو من الْيَمَنِ من فَعْرِ عدن تَسُوقٌ الئاس إلى 
الْمَحْشَرا يلةِ: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»» 
وفي رواية: «نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس». 

وفي الجمع بين الحديثين ومحاولة رفع التضارب قال الحافظ : 
«والجمع بين ما جاء أن هذه النار هى آخر أشراط الساعة الكبرى». وما جاء 
أنها أل أشراطها بأن يقال: إِنْ آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات 
الواردة معها في حديث حذيفة» وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا 
شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في 
الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة» فإنه يبقى 
بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا»". 

وأما في حديث عَبڍالله بن عرو ضيه قال : حَفِظْتُ مِنْ رَسْولٍ الله 4ل 
حَدِيئا ع أَنْسَه بعد سَمِعْتٌ ٠‏ رَسُول اا الله قله قُول: إن ول ال الآيَاتٍ روجا 
َل صَاحِبَتهَا َالأخرَى عَلَى رما قريب رواه Ke‏ 

قال ابن كثير: «وقد حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال: أول الآيات 
ظهورا خروج الدجال»ء ثم نزول عيسى ابن مريم» ثم فتح ياجوج وماجوج. 
ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء قال: لأنها إذا طلعت من 
مغربها آمن من عليهاء فلو كان نزول عيسى بعدها لم يكن کافرا»» قال ابن 


.)۲۲۲١ ۲۲۲۵/6 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
.)67/1١7( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.09610١( مسلم‎ )۳( 


كثير : وهذا الذي قاله فيه نظر لأن إيمان أهل الأرض يومئذ لا ينفع جميعهم 
ولا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل» فمن أحدث إيماناً أو توبة 
يومئذ لم تقبل حتى يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك وكذلك قوله تعالى في 
قصة نزول عيسى في آخر الزمان: #9وَإِن من اَهَل الكتب إلا لون پو بل 
مويك . 

أي قبل موت عيسى وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به إيماناً 
المدرك)"'. 

وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه الحاكم: «من أن أول الآيات الدجال 
ثم نزول عيسى» ثم فتح يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» ثم طلوع 
الشمس)”". 

والمذّة بين الآيات معظمها متقاربة قال ابن بطال رحمه الله تعالى: 
روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة ضيه 
قال: «خروج الآيات كلها في ثمانية أشهر) أبو المهزم ضعيف» وقال أبو 
العالية : الآيات كلها في ستة أشهر. 

وما يهم المؤمن بعد سرد هله الآيات هو الإيمان بهاء وكثرة اللجوء 
إلى الله كلك فى حفظ إيمانه له وأن يجنبه مضلات الفتن» الهم إنا نعوذ 
بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين. 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ...6)١١/١(‏ تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز» 
الناشر: دار الجيل بيروت - لبنان ۰۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۸م. 
(؟) التبصرة والتذكرة للقرطبي (55!ا - 755). 
۲٦1‏ 


قال الثاظم : 
وة لآَرَْبٌ في الْقِيَامَهُْ وَبَعْثِ من يَمُوت بِالْمَلامَة 
البعث والنشور: يجب الإيمان بالبعث والنشورء فما هو البعث؟ 


البعث هو إحياء المخلوقات بعد فنائهاء للحساب والجزاءء من خير 
وشر قال تعالى: لجر الیب لوا يما عیلوا وزی ال أحْسئا يلتق 4679 
[النجم: .]5١‏ 

وقال ابن حجر: «أصل البعث: إثارة الشَّىء وتحريكه عن سكون» 
والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها». 

وقد دل على البعث الكتاب والسنة والإجماع والعقل» قال تعالى: 
لوانت بم باد الاد ين كَكانٍ مرب 9 ب َون ألصَيْعَة بالق كلك ينم 
راا لك حر یا بی © غَنْ عَم با يلون ما لَتَ لھم عبار دک 
الان من ياف وَعيد ©* [ق: .]٤١ 4١‏ 


4 


ار وو لور رام 2 2 مم و امم ر اس 

مول عَنَهُمٌ بم مَنْمٌ الدع إل کنو نكر © حسما اص رن ين 

لْجِيَدَاتِ کا جر سیر © مُيَطْوِينَ إل الام يرل الکو هدا يزه عير 0 4 
لاجداثِ نم جرد مر 2 مهطيين ! ا يغور هرون هذا هوم عير ربب 

.]1۸- ١ [القمر:‎ 

ر معي سس هي ل طح ووس لس اس لم الور مسر سه ل 0 ل سوسم 

50 ع 1 ا 8 ا 2 7 

اشح فى الور ا شم ين الاك إل تمع شروت 67 فوا عرد 

من بَعَثَنَا من مَرَقَدِناً هدا ما وَعَدَ أليَمَنْ وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ © إن ڪات 


5-7 
م عر اروس کدرو ر وعم 


إلا صَيْحَهَ وده إا هُمْ جيم لديا عضرو © فلوم لا طلم فش هيا 
ولا روت للا ما کم عَمَلْونَ 46 ايس: .]٠٤ ١‏ 

إن الله تعالى فى القرآن قرر إثبات البعث بأدلة منطقية سهلة» يفهمها 
أدنى من له مسكة عقل» وضرب الأمثال بواقع يعيشه المخلوق يومياء وبنى 
ذلك على أسس وبراهين تقطع الشك وتزيل الريب فمن ذلك قوله تعالى: 


(۱) فت الباري (۳۹۳/۱۱). 


1Y 


م 4 رر ل 2 ہے CE‏ الو ہےر 


وهو الْذِى يدوا لْحَقَ ثم بِعِيده وهو أهوث مله وله المتل الال في لسوت 
والأرض وهو لمر الْحَكيِمَ 40 [الروم: ۲۷]ء فبداية الشيء بالنسبة للإنسان 
أصعب» والإعادة أهون» كمن صنع جهازاً لاسلكياً أو غيره لا يستحيل عليه 
أن يصنع ما هو أفضل منه وأحسن بدليل الواقع المحسوس؛ والله تعالى له 
المثل الأعلى فهو سبحانه عبر في الاية بأهون «اسم تفضيل» وموقعه موقع 
الكلام الموجّهء فظاهره أن ##أَهْوََ» مستعمل في معنى المفاضلة على 
طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي»"'» وإلا فإن الله كك الكل عنده تحت 
أمر «كن» فيكون» فالمفاضلة على غير بابها. 


لُُ مومع 5ج > م < ك ‏ بجي 
وقوله جل وعلا: لوول الإنكن ودا مَا مت لسر أ حا © 
er 32‏ 202 سر 100 

لا بر الإ 6 علق بن كل به سيكت 
[1Y‏ 

لاوم برقا كنف بي اه الق فر يش إنَّ تينڪ عى او ير 

OS‏ ر رو لسع هبه رہ ر و عير فو Ree‏ مج رچ 

(© فل سیا فى الاس تأظروا كيف بنا الل ثم اه ينا َلَمَأة الكخرة 

مل 2 


4 ل ڪل شیو قير ل عدب من شا وم من سا ولل 
تمو 50 [العدكيوت: .]5١ ١4‏ 


لكي 


8 


0 


ڑ2 < لر ر 7 


ا 5 اأ ا |[ ا ب عند ڪل مسجل ا عت 
53 باک نودو 09* [الأعراف: ۲۹]. 


Ê 


ومن أعظم البراهين على إعادة الإنسان وإحيائه مرّة أخرى هذا النوم 
الذي يسلط على الإنسان فيسلب منه شعوره وإدراكه وإذا به جثة هامدة» ثم 
يأذن الله للروح فتعود مرة أخرى» وهو لا يدري كيف نام ولا كيف 
استيقظ» كآلة انقطع عنها التيار الكهربائي فانطفأت وعاد إليها فسرت فيها 
الحركة من جديد. قال تعالى : أ برق الاش حي مَوْتِهكا وَل لر مت 


.)۸۳/١١( انظر التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور‎ )١( 


Y۳ 
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فى ماما سكف آل قى عَلَيبَا ألمَوَتَ ورل لحري إل أجل هه 
فى تللكت لَذَينتِ ب قرم فون 4©9. وقد كان النبي كَل من دیا ا إذا 
استيقظ من النوم يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور» من 


حديث حليقة و , 


6 
مُسَقَى 


وضرب برهاناً بالأرض الميتة التى خمدت فيها حركة الحياة 
واندثرت من سطحها النباتات فإذا بالماء ينزل من السماء مباركاً طهوراًء 
فتهتز لار وتكسى حللاً من الخضرة اليانعة انها الاش إن كث 
EE‏ ت و ق ا م 


3-4 


5 
N‏ 
1 
اه 
3 
١‏ 5 
١ع‏ م 
انو 
الى 
13 
و 
3 
0 


7 امه ير 28 2 78 ام 000 5 
من برد إل ارذلٍِ العمر لكلا يعلم مِنْ بعد علي شيا وترى الارص 
کے ب ا کک ص ر و e‏ م وس r‏ 5 
هامدة فإذا أنزلنا علئها الماء اهتزت وريت وائبتت من ڪل زدج بهيج 
حص سا 7 7 وہ 02 چو ل سے و ر ر 2 عو a‏ 
(© لك يأن اله هو احق ونم بحي الموْقَ وان ل كل شَيْو مَرِيدٌ 49 
[الحج : - 5] 
ناه رر سے 20 ا کر 2 e‏ ا رر 200001 > ررر 
ومن التو أك ترى الْأرّضَ حَْعَةَ ادا رلا علا الم اهرت وََيتْ إن 


ھا 


ا ت کی له 


£. 


وكذلك من البراهين على إعادة الخلق آدم عه الذي خلقه الله كك 
3 ا ر سر ا وسر 1 

من تراب بعد أن للم يكن شيا مَدَكورَا» [الإنسان: .]١‏ 

ومن البراهين على خلق الناس بعل الموت وإحيائهم» إحياء الله 
بعض الأنفس فى هذه الحياة إما من باب المعجزة كإحياء الله تعالى القاتل 
من بني إسرائيل على يد عبده ورسوله موسى ا قال تعالى: #وَإِدْ 
سج لر حر مص ے ر < 0 2 ردم سس وو ر کے مه 7 3 
فلت نضا 0 فا واه رح م ا انتم حون 6 ففلنا فقلنا أصرِدوه عضا 
كَدَلِكَ ی اله الْمَوْنَ وڪم ءايه ملک نق 7 4 [البقرة: ۷۲ ۔ 


(1) رواه البخاري (040۳. 04. 0410 »)140٩4‏ ومسلم خالا .(TAAD‏ 


6 


۳ وعلى يد عسي ت الموتى ازى الأَكَمَه لر وم 
لِك 


بدن اله اگم بس تا کون وما درون ي مود تڪ إِنَّ في فى ذلك لآية إن 
کشر مُؤْمِنيت 4 ل عمران: 44]» وإحياء الله للألوف المؤلفة من بنى إسرائ 


بعد إماتته ر «© آل کر إِلَ آل حرجا ين ويرم مَهُمْ أو 
حَدَرَ الوت قال لھم آله مووا ثم ای يت اله آذو مضل على الاس 
وك 2 الاس لا ينكررت ©6 [البقرة: ١٤۲]ء‏ وإحياء الله العزيرء 
لآو ك4 كر عل ویو و حَاوِيَة عل عُرُوسِهَا كَل ان ی هَنذِو أله بعد 
متها اماه اه ياه ڪام كُمَّ بم 16 ڪَم نت ال يت پيا أو بس 
یوم ال بل ایت یائ عا اظ بک ایک ریک لم كه 
وآظر لل جمارك رلجلت ١اك‏ لتاس داشر لك اليا ڪيب 
شر ف تخلوعا کا کا کے 1 06 آعم أ آله ع ڪل توم 
َير ©4 وإحيائه الطير ر ت ليزداد اطمئناناً لوَإِدْ فال إرهم 
رَبَ انی ڪيب < لمق قا ل أو ا قال ب ول طمن ّى قَالّ 
82خ چوس ملام تلع ري لمعم دي نه 2 42 

لم 


ا اة ين الطثر تفن ِلك لم نکل عق كل جلو ين ج 
دغه يتيك سَعينا وَأعَلَمْ أن أله عير حك 49 [البقرة: 0170 والذي 
قدر على إحياء نفس ا قادر على إحياء الجميع. 


ووردت أحاديث كثيرة في إثبات البعث منها حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كِْة: «يقول الله وَل : كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن 
يكذبني» وشتمني ولم يلبغ له أن يشتمني» أما تكذيبه إياي فقوله: لن 
يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأمًا شتمه إيايّ 
فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن 
له كفواً أحد». 

والبعث والنشور لعرض الأعمال على الله وحساب الناس؛ قال تعالی : 


عل جر صرح مر 


© لجری آي سوا سوا يما عیلوا ويحزى نين خسوا ِلْلْنَىَ * [ا لنجم: .]5١‏ 


)1( رواه البخاري فى صح حه برقم )44۷4( من طريق شعيب عن أبي الزناد به» وفيه: 


«ولم يكن لي كفواً أحد». 


1o 


وقال عه فيما يريويه عن رب العزة سبحانه : ايا عبادي إنما ھی 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) رواه مسل . 

ومنها حديث علي م ذه أن رسول الله کله قال : ١لا‏ يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع : يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» 
ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره' رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه(" 

كرم الله بمضاعفة الحسنات ٠‏ وتكفير السيئات : 

قال المصنف: [وأنّ الله سبحانه وتعالى ضاعًف لعباده المؤمنين 
الحسّنات وصَفَمَ لهم بالتوبَة عن كبائر السيّئات وَعَمْرَ لهم الصَّعْائِرَ باجتناب 
الكبائر » ول مَن لم يب من الكبائر صَائراً إلى مشيئيه 3ل لله لا يمه 
أن شرك بد وع ما مون ذلك لمن 74257". 

ومّن عاقَبّه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدځله به جَنَّنَهِ ف فمن يعمل 
مئال درو حا ير 9©“ وخرج منها بشفاعة النّبي ية مَن شَفَعَ لَه 
بن أهل الكبائر من أمته]. 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَأَنَهُ سُبْحَئَةُ قذْكَكُرَا ‏ لِلْمُوْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ مُخْبرًا 
فد از لهم ا عن الكبائرٍ ركل حوب 


.(IVTY) مسلم‎ 001) 


(۲) أخرجه أحمد ۱۳۳/۱ )١١١5(‏ واالترمذي »)5١50(‏ وابن ماجه (۸۱). 
(۳) الآية (44) من سورة النساء. 
(4) الآية (۷) من سورة الزلرلة. 


۲٦ 


وَبشّفَاعة النَبيّ يَخْوحُ امل الكبائر فَفِيهَاالمُوَيُ 
له: [وأنَّ الله سبحانه وتعالى ضاعَف لعباده المؤمنين الحسّنات]. 


أي أنه مما يجب اعتقاده أن الله تعالى يضاعف الحسنات لعباده 
المؤمنين بقدر الإخلاص» والمتابعة النبي 5 وعلى حسبت ' درجات الخشوع 
والإخبات» قال تعالى: #من جاه بالحسة فل ع اناليا 3 من جاه يِأَلسَّيَمَةَ قلا 
ترك إلا لها وهم لا يظَلَمُونَ 409 وعن بي هريرة له قال: قال 
رسول الله َة : (إذا ا أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى 
يلقى الله ن . فالتضعيف يرتقى من عشر إلى سبعمائة بل إلى غاية 
عظيمة لا يعلمها إلا واسع العطاء سبحانهء وقال تعالى: #من جا بالحستة فلم 
حَيرَ نبا وشم تن ع بوتي اينود © وتن جا ِاليكَدٌ فكت ومهم في لار 
هل مروت إل ما کر ملو © [النمل: 5م ١۹]ء‏ وقال سبحانه: 
وتن ج الست عَم ع عتا ون باه اَي هَل ری الت عيلوا ألسَيََاتِ 
إلا ما . يحمت 09 4 [القصص: «A‏ وعن ابن عباس طا عن 
كتب الله له بها عشراً إلى سبعمائة ضعف وأضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة 
سيئة واحدة» رواه الشيخان وكلمة خير في الآية نكرة تفيد الإطلاق الذي 
لا يقيد بقيد ولا يحصى بعد. 


١ 


والحسنة ما يحمد عليها شرعاً عكس السيئة وهي ما يذمٌ عليها 
شرعاً. وحَسَنْتٌ الشيء تخسيئاً: زئنته. وأخسَنت إليه وبه. وهو يُحَسِنٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷۲ (4501). و«البُخاري) )٤۲( ١1/١‏ وامسلم» )65/١(‏ في 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. 
(؟) أخرجه أحمد ۲۲۷/۱ (۲۰۰۱) و«البُخَاري) ۸ (1491) و«مسلم» ۸۳/۱ (557). 


1Y 


الشىء. أى يعمله. ويَسْتَحْسِئُهُ: يعده حَسّناً. والحَسَئَةُ: خلاف السيّئة. 
والمَحاسِنُ: خلاف المساوي"". 
من 2 | نات الله یشک ها وا ها ن بال چ س ١:‏ انه 03 لان 


(وصَمَحَ لهم بالوبة عن كبائرٍ السيّئات)''' وهو مما تفضل الله به على 
عباده المؤمنين أنَّ من اقترف منهم شيئاً من كبائر السيّئات ثم تاب وأصلح 
آله يتجاوز عنه ويعفو على سبيل الفضل والكرم؛ قال تعالى: إلا من تاب 
وا ومیل کتک صیحا کوھت بل آله سِيَكَاتِهم سسب ن آل 
موا تَحِيمًا 407 [الفرقان: »]۷١‏ قال الشوكاني: «قال الزجاج: ليس يجعل 
مكان السيئة الحسنة» ولكن يجعل مكان السيئة التوبةء والحسنة مع التوبة. 


وقيل: إن السيئات تبدّل بحسنات» وبه قال جماعة من الصحابة» ومن 
بعدهم. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران أي: يغفر الله لهم تلك السيئات» 
لا أن يبدلها حسنات. وقيل: المراد بالتبديل: أن يوفقه لأضداد ما سلف منه 
وكات أله فوا حًا هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من التبديل؛". 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى”؟؟: «القول الثانى: أن تلك السيئات 
الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما 
وإن وجده مكتوباً عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته. كما ثبتت 
السنة بذلك. وصحت به الآثار المروية عن السلف» رحمهم الله تعالى 
- وهذا سياق الحديث - قال الإمام أحمد: 


.)66( مختار الصحاح للرازي‎ )١( 

(؟) الكلام على التوبة جاء مستوفى في الباب الجامع لجملة من الفرائض والسنن من هذا 
الشرح المبارك إن شاء الله تعالى. 

(6) فتح القدير للشوكاني .)١78/54(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۳۹۸/۳) دار الفكر. 


A 


ذرء طبه قال: قال رسول الله كَللِْ: «إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من 
النار» وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة: يؤتى برجل فيقول: نَحَوا كبار 
ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذاء 
وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً - 
يقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب» عملت أشياء لا أراها 
هاهنا». قال: فضحك رسول الله كله حتى بدت نواجذه» وانفرد به مسل 
وقال سبحانه: إل من فر 2 بل خسنا ند شوم ون حل ييدٌ ® قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى: «هذا استثناء منقطع . وفيه بشارة عظيمة للبشر» 
يتوب عليه”"؛ كما قال تعالى: 9وَإِقْ عقا لس تاب وَبَامَنَ َيل صا ثم 
هدك (©)* [طه: ۸۲]» وقال تعالى: #وَمَن عمل سو أو يظلم شه ثل 
عفر أله يجي أله عَفْورَا يحِِمًا 469 [النساء: ]٠٠١‏ والآيات في هذا 


كثيرة جذًا. 


اجتناب الكبائر سبب في تكفير الصغائر: 


(وغَفَرَ لهم الصَّعْائْرَ باختناب الكبائر) مصداقاً لقول الغفور الرحيم إن 
نوا حكَبَبَرَ ها ٿوي ڪه ككَيْر غم مسقاو يلطم مدعل کي 
: ا و ما فى لكوت وبا فى الأزض لجرت اين اسنا ينا 


ھچ سار ے 


یلوا وَحْرَىَ الْدبنَ لَحْسَنا يللي © الین جتنو کک الاثْر لوج إلا أ 
2 


رر 
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سے رە ر ور چ 5 > چ إلى يم راح چ چ , وا 
إِنَّ ك وسم المعفرو هو الم بک إذ أفتأك يرت الْأْضٍ وإ أسر أجِنَّهَ فى بطون 


3 ع 


اھک كلا ترا اشک هر قلا بين ای ©4 النجم: 5١‏ ۔ ؟]ء قال 
الألوسى رحمه الله تعالى: «وقد اختلفوا فى حد الكبيرة على أقوال: الأول: 
(؟) تفسير ابن كثير (۳/٤۳٤)۔‏ 


4 


أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وإليه 
ذهب بعض الشافعية» والثانى: أنها كل معصية أوجبت الحد» وبه قال 
البغوي وغيره» والثالث: أنها كل ما نصب الكتاب على تحريمه أو وجب 
في جنسه حد» والرابع: أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة وبه قال الإمام» والخامس: أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه 
الوعيدء وقال شيخ الإسلام البارزي: التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به 
وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة» أو علم أن مفسدته كمفسدة ما 
قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته» أو أشعر بتهاون مرتكبه 
في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل معصوماً 
فظهر أنه مستحق لدمه» أو وطئ امرأة ظاناً أنه زان بها فإذا هى زوجته أو 
أمتهء وقال القاضى عبدالوهاب: لا يمكن أن يقال فى معصية إنها صغيرة 
إلا على معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائر» ويوافق هذا القول ما رواه 
الطبراني عن ابن عباس #5 لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: «كل ما 
نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة»» وفى رواية «كل ما عصى الله تعالى فيه فهو 
كبيرة» قاله العلامة ابن حجر وذكر أن جمهور العلماء على الانقسام» وآنه لا 
خلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» والإطلاق 
لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح 
فيها وإنما الأولون فروا من التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة 
نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له كك عن تسمية معصيته 
صغيرة لأنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأيّ كبيرة. ولم ينظر الجمهور إلى 
ذلك لأنه معلوم بل قسموها إلى قسمين كما يقتضيه صرائح الآيات والأخبار 
لا سيما هذه الآية وكون المعنى: إن تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه 
السورة من المناكح الحرام وآكل الأموال وغير ذلك مما تقدم نكفر عنكم ما 
كان من ارتكابها فيما سلف». انتهى بتصرف27. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عبدالله 
الحسينى الألوسى )١7/0(‏ دار إحياء التراث العريى - بيروت. 


خم 


عدد الكبائر: أما في عد الكبائر فقد روى عبدالرزاق عن ابن عباس وها 
أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب» وروى ابن 
جبير أنه قال له: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند 
الآية كثيراً من أحاديث الكبائر فلتنظر هناك. 


وقد خرّج ابن جرير من رواية الحسن: 3 قوماً أتوا عمرء فقالوا: 
نرى أشياءة من كتاب الله لا يُعْمَلُ بهاء فقال لرجل منهم: أقرأتَ القرآن كُلَّه؟ 
قال: نعمء قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: الله لاء قال: فهل 
أحصيتّه في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أئرك؟ ثم 
تتبّعهم حنَّى اتی على آخرهم. ثم قال: تكلت عمرّ أمهء أتكلفونه أن يقي 
على ان كاب ا۵ قد علم ولا أل سمكوذ ل سات “''. قال: وتلا: 
#إن نوا حكبَابرٌ ما ټون عَنَهُ گر عَدَكُم ساي ويلك تدك 
ريما © . 

وبإسناده عن أنس بن مالك: أنّه قال : لم أرَ مثل الذي بلغنا عن ريّنا 
تعالى» ثم لم نَخْرُجْ له عن كل أهلٍ وماليء ثم سکت» ثم قال: والله لقد 
كلّفنا ربنا أهونَ من ذلك» لقد تجاورٌ لنا عما دون کار فمالنا ولهاء ثم 
تلا: ہل متيو كلد نا یی عنة نکر عم ییک وتنك 
مُدَعَلَا كرما (4©3 وخرّجه البزار في «مسنده» مرفوعاًء والموقوف أ 


ثم قال رحمه الله تعالى: (وجَعَل من لم يَنْبْ مِنَ الكبائر صَائرأ إلى 
مشیتته إن آله لا يعفر أن يرك بد يعفر ما د كلك لمن يا4 ). 


(1) أخرجه: الطبري فى «تفسيره» .)۷۳١۳(‏ 

(0) الآية )۳١(‏ من سورة النساء. 

(۳) الرواية الموقوفة أخرجها: البزار كما فى «كشف الأستار» .»)257٠١(‏ والطبري فى 
(تفسيره» »)۷۳٠١(‏ وطبعة التركي 704/5 قال المعلق على جامع العلوم والحكم: 
ولم أقف على الرواية المرفوعة لفظا. 

(6) الآية )٤۸(‏ من سورة النساء. 


۲۷1 


أي أن من اقترف شيئاً من كبائر السيّتات من المؤمنين ومات غير تائب 
فأمره موكولٌ إلى مشيئة الله إن شاء عفا عنه فضلاً وإن شاء عاقبه عدلاً ار 
لَه لا حفر أن شرك به وَيَغْفْرَ ما ذُونَ لك لِمَن ا [النساء: »]٤۸‏ ولحديث 
عبادة بن الصامت 4 وَكَانَ شَهِدَ بَذْراً وَهُوَ أحل التَّقَبَاءِ لَيْلَهَ الْعَقَبَةَ اد 
رَسُول الله كلل قَالَ وَحَوْلَه عِضَابَةٌ مِنْ أَضْحَابهِ: «بَايعُونِي عَلَى أن لا 

تُشْرِكُوا بالله شَيْعاً وَل تَسْرِقُوا وَل ونوا ولا يلوا أَوْلأَدَكمْ َل انوا ھتان 
تفْعَووهُ بين يديك م وَأَدْجُلِكُمْ وَلآ نَعْصُوا في مَعْرُوفٍ فمن وى منم فَأجْرُة 
عَلَى الله وَمَنْ ¿ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعا فُعُوقِبَ في الذُنْيَا فَهُوَ كَمَارَةٌ لَهُ وَمَنْ 
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثم سَئَرَهُ اللّهُ فَهُوَ إِلَى اللّهِ إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ 
عَاقَبَهُ فَبَايَعْئَاهُ عَلَى ذَلِك00". 

وقال ابن عمر #5: كنا معشر أصحاب النبي بيه لا نشك في قاتل 
النفس» وآكل مال اليتيم؛ وشاهد الزورء وقاطع الرّحمء حتى نزلت هذه 
الآية: ول أل لا يعفر ر أن رك بو ويَغفر ما دوت دلت لمن ا 
فأمسكنا عن الشهادة. 

وفي الدّرَ المنشور : «أخرج ابن الضريس» وأبو يعلىء وابن 
المنذر» وابن عدي - بسند صحيح» عن ابن عمر َك قال: كنا نمسك 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ب4 : إن أله لا مر أن 
رک به عفر ما دو ذلك لس كا وقال: إنى ادخرت دعوتىء 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتيء فأمسكنا عن كثير مما كان في أتفسناء ثم 
نطقنا بعد ورجونا». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: «رواه أبو 
يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير حرب بن سريج› وهو قت . 

قال ابن جرير: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي 


)۷۲۱۳( و19/4‎ )9994( ٠١:/هو‎ )۱۸( ١١/١ و«البخَارى»)‎ )۲۳۰١٤( ۳۱٤/9 أحمد‎ )١( 
0 (EEA) 4۵ ولمسلم»‎ 

(0) الد المنثور .)١59/9(‏ 

(9) مجمع الزوائد .)٥/۷(‏ 

() انظر تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. 


ف 


مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرة 
شركاً بالله». وذلك لأنّ الكبائر لا يُكفْر بها أهل السنة والجماعة مرتكبّها إلا 
أن يكون مستحلا لها. 
قال المصنف : (ومّن عاقَبّه اللهُ بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخَله به جَنَنَه 
لسن يَمْمَلْ متْكالَ َرَو حا َم @74). 
أي وممًا يجب التصديق به أن عصاة المؤمنين إن أراد الله تعذيبهم في 

دار العقاب يكون العقاب بقدر ما جنَوَا على أنفسهم من السيئات ثم 
تتغمدهم الرحمة فيخرجون من دار العقاب إلى دار السلام» لحديث أبي 
سَعِيدٍ الْحَذْرِيَ ظيه عن الب اة كَالَ: «يَدْخْلٌ أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنَهَ وَأَهْلُ اللار 

النَارَ ثُمَّ يَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى : َخْرِجُوا مِنْ الثَارٍ مَنْ كَانَ فِي كله مِثْقَالٍ حَبَّةِ من 
خَرْدَلٍ من إيمان ر 2 قل اسْوَدُوا فَبُلْقَوْنَ في نهر الحا - أو الْمحَيَاةٍ 
شك مَالِكُ - ينون كَمَا تنبت الْحِبّهُ في جَانِبٍ اليل ألم تَر انها نَخْرْجُ 

صَمْرَاء مُلْتَوِيَةَ رواه البخاري 0 وفي لفظ آخر من حديث أبي سَعِيدٍ 
الْخَذْرِيّ أنه كلل قال: «... وَإذَا رَأَوْا هم قذ جوا : في إخوَانهم يَقُولُونَ : 
زَا إِحَوَاننا كَانُوا صوق مَعَنَا وَيَصَومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا يفول الله تَعَالَى 
اذْمَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قله مِيْقَالَ ديار مِنْ إِيمَانٍ فَأَْخْرِجُوةُ ويرم اللَّهُ 
صُوَرَهُمْ على النَار َيَأَنُونَهُمْ وَبَعْضْهُمْ قَدْ غَابَ في الَا إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى 
أنْصَافٍ سَافَيِهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثُمّ يَعُودُونَ فَيقُولَ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في 
لبه مِثْقَالَ ضف ديكار فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثُمّ يَعُودُونَ فَيَقُولَ 
ابوا فمن وَجَذْتُمْ في قَلَبهِ قال درو مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرِجُوه فُخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُوا قَالَ أبو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدَقُونِي فَافْرَوُوا: لإ آله لا يلِم قال َرَوَ 
وَإِن َك حَسَتةٌ يُصَعِنْهَا4 فَيَشْفَعْ النَِئُونَ وَالْمَلاتِكَةُ وَالْمُؤْمِئُونَ فَيفُول الْجَبّار 
)١(‏ الآية (۷) من سورة الزلزلة. 


زفق البخاري 0 1174( ومسلم في الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار رقم .)١185(‏ 


VY 


رق 
چیہ 9ے جت ی 
حي حم ہ23 502 


بقث شَفَاعَتِي يفيض قَنْضَةٌ من الئَارٍ فُيخْرِحٌ أَقْوَاماً ذ امتحشوا فَيلْقَوْنَ في 
تهر بِأَنوَاٍ الْجَنَةِ يُقَالُ لَه مَاءُ الْحَيَاةٍ َيون في حَاقَتَِهِ كَمَا بُ الْحِبّةُ في 
حَمِيلٍ السّيِلٍ قَدْ رََنِكمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصّخْرَةٍ ة إلى جَانِبٍ الشجَرَة فما كَانَ 
إلى الشّمْس مِنْهَا كَانَ أَحْضَرَ وَمَا کان ئها إلى الظل گان بض فَبَخْرْجُونَ 
كَأَنّهُمْ الور فَبِجْعَلُ في رقَابهِم الْحخَوَاتِيمُ م فَيَدْحْلُونَ الْجَنَّهَ فَيَقُولُ هل الْجَنّة : 
هَولاءِ عَُقَاءُ الرّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ اْجَنَةَ بغَيِرٍ عَمَلِ عَملوهُ ولا خير قَدَمُوهُ يقال 
لَهُمْ لَكُمْ ما رأ وَمِثْلَهُ مَعَهُه البخاري”. 

ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فالإيمان 
سبب في عدم الخلود في النار» وسبب في دخول الجنة إلا أن مسببية 
الإيمان في دخول الجنة مع عفو الله ورحمته #يِّدَلِكَ ظلَفَرَحواً» [يونس: 08], 
وما ورد من خلود بعض أهل المعاصي كقاتل النفس المؤمنة بغير حق» ومن 
انتحر بحديدة أو خنق أو سم ونحو ذلك فهو خلود نسبي يدل على طول 
بقاء لا يعلمه إلا الله تعالى ثم يعفى عنهم ويصيرون إلى الجنة بمشيئة الله 
وعفوه» والله أعلم. 

شفاعة النبي بي لأهل الكبائر من أمته: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وبخرجُ منها بشفاعة الئِي كَل مَن شَمَعَ له من أهل الكبائر مِن أمّته). 

أي ومما يجب التصديق به ثبوت الشفاعة لنبينا محمد بي ولغيره أيضاً 
وإنما خضّه بالذكر لكونه أول شافع. 

والشفاعة هي: قال أبو جعفر: و«الشفاعة» مصدر من قول الرجل: 
اشفع لي فلان إلى فلان شفاعة وهو طابه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل 


ألغة 8 وشافع» لأنه ثنى المستشفع به » فصار به شفعاً فكان ذو 
الحاجة - قبل ١‏ تشفاعه به فى حاجته ‏ فرداء فصار صاحبه له فيها شافعاًء 


وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة. ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض 


)١(‏ رواه البخاري ورد /م), 


V٤ 


اشفيعاً» لمصير البائع به شفعا'". والشفاعة يوم القيامة هي طلب الأنبياء 
والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين أن يشفعوا فيمن استحقوا 
العذابء أو غير ذلك مما سيأتي من أنواع الشفاعة. 

إذن فمن هو الذي يملك الشفاعة؟ : 

إن الشفاعة لله يك ملك له ليس لأحد فيها شيء. قال تعالى: قل 
ين اَلسَّفعَةٌ 11 [الزمر: »]٤٤‏ وما دام أنه يملكها سبحانه فقد أخبرنا أنها 
لا تكون إلا بإذنه قال تعالى: لمن ا الَدِى يَنْمَمٌ که إلا دن4" طن 
ين شفع إلا من بد لأ ايونس *]. #ل# وکر س ملب فى اكوب ب 
تفن شم سا إَّ من بعد أن يَأذنَ س لمن 066 وترصض 4 [النجم: c٦‏ 
وولا شفع كمع الشفعة عند إل لمن أدرت 4 [سباً: ۲۳]. 

فلا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضائه. 

وتكون لأوليائه المرتضين الأخيار الذين أذن لهم في الشفاعة كما قال 
تعالى: #لا كلمو إلا من أَذِن له لمن وال صوابا [النبأ: ۳۸]» وقال: 
للا يبلك اَلتَّمَعَةَ إلا مَنِ اد عند ألبَمنِ عَهَدَا 7©* [مريم: 14۷. ولا 
يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى: ولا تفوت إلا لمن 
أرتصئ »© [الأنبياء: ۲۸]. 

أنواع الشفاعة : 

وسيّد الشافعين هو نبيّنا محمد بل فإِن الأمم يوم القيامة كلها تأتي إليه 
ليشفع لها من شدة الموقف وهي أعظم الشفاعات» قال النووي: قوله كلل : 
«وأعطيت الشفاعة»”"» هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع 
الخلائق إليه لان الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضاً»» وهو المقام 


ااا 0 


المحمود الذي وعده الله إياه كما قال تعالى: «عسى أن بَعَنَكَ ريك مَقَاما 


.)97/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٠٠١( الآية‎ )*( 
.)1١99( 57/5 و«البُخَارِي (#70)» و«مسلم»‎ 2)١5١5( ۳۰٤/۳ أخرجه أحمد‎ )۳( 


Vo 


موا [الإسراء: 0174 وذلك أن الاس إذا ضاق بهم الموقف» وطال المقام» 
واشتدٌ القلق ٠‏ وآلجمهم العرق» التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون 
آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مریم وکلهم يقول: نفسي 
نفسى إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد يل فيقول: «أنا لها" كما جاء مفصلاً 

في الصحيحين وغيرهما. نتن بي شرن عه أن وشول الله له أن ي لخي 
اة وَل ون مم قلت يتمع لل لاس الأولين والآجريق فى يد ميد 
وَاجِدٍ يُسْمِعُهُمْ الذاعي وَيَُقُدْهُمْ الْبَصَدُ وتو الشَّمْسٌ قَيَبْلْعُ الئاس م مِنْ الْعَمٌ 
وَالْكَرْبٍ ما لآ يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَملُونَ 5 يفول الاس لآ تَرَوْنَ ما قذ بَلَعَكُمْ أل 
تَنْظرُونَ مَنْ د شه يَْمَعْ لحم إلى ربكم فيَقُولُ بَْض الاس لِبَغض عَلَيكُمْ بام يون 
آَم عَلَيْه السّلام فَيَقُولُونَ لَهُ أنْتَ أبو البَمَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِِ وََمَحَ فيك مِنْ 
وجه وَأَمَرَ الْمَلآتِكَةَ كَسَجَدُوا لَك اشْفُعْ لا إِلَى رَبْكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه 
ألا تَرَى إِلَى ما قَذْ بَلَعَنَا يَقُولَ آدَمُ إِنَّ رَبّي قَدْ عضب الْيَوْمَ عَضَبا لم يَمْضَبْ 
َبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله َه قڏ هني عن الشْجَرَةِ فَعَصَينُُ يي نمسي 
يي اذهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى وح یاون وحاً قبَقُولُونَ يَا توح | إِنْكَ نت 
اول الوْسل إلى أل الأرض وَقَدْ ساك اللّهُ عَبْداً شَكوراً اشْفَعْ لكا إلى رَبك أذ 
ری إلى ما خن فيه يول إن ري عر وجل قذ عه عَضِبَ الوم عضب لم يغد يَغْضَبْ 
لبي لبي تبي امبو إلى غير اذعبُوا إلى ايم تون زاجم قبلوأود 


2 


إلى ما نحن 2 یه فول لهم إن تي قذ عضب اليؤم عضا لم يفشت فيه مكل 
ون عضب بغته مثله ولي قذ كلك كنت ثلاث كَذِيَاتٍ َر أبو ڪيا 
فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى فَيَأَنُونَ 
مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولٌ اللَّه قَضَّلَكَ اللّهُ برِسَالَتهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى 


)1( كمأ في البخاري ›)۳۳٤١(‏ ومسلم «الإيمان/ 7577 ۲). 


۲۷٦ 


اقاس اشفخ لتا إلى ريك الا رى إلى ما تخن فيه قيفو إن ري فذ مضب 
ور لها نلسي تبي فيي الخبرا إلى ري القبو إلى جسنى ان زيه 
اون عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيم وروخ 
ِئْهُ وَكَلّمْتَ الاس في الْمَهْدٍ صَبِيا اشْفَْ لا إِلَى رَبك ألا نَرَى إِلَى مَا تحن فيه 
يمول عِيِسَى إن ري كذ عُضِبَ اليم عُضباً لم يَعْضَبْ ْلَه مله قط وَلَنْ 
يَحْضْبَ بَعْذَه م ْلَه ولم يَذَكرْ دبا فيي تشي نَفْسِي اذْهَبُوا لى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى 
مُحَمدٍ فيانو مُحَمّدا فَِمُولُونَ یا مُحَمَدُ أنْتَ رَسُولَ الله وَحَاتِمُ اللا وقذ عَفْر 
الل لك ما تمذم من نيك وما تحر اشع آنا إلى ربك الأ رى إلى ما تخي 
فيه فَنْطَلِقُ فَآتِي تخت الْعَرْش فاق سَاجداً لِرَبّي عَرَّ وجل ” م فت الله عَلَيّ مِنْ 
مَحَامِدِِ وَحُسْنٍ الثَناء عَلَِِ شَيْئاً لم يَفْتَحهُ على أحد لي نم يقال يا مُحَمَدُ اذقغ 
رَأْسَكَ سَلَ نُعْطَة وَاشْفْعْ نُشَفُعْ رفع رَأسِي فول أَمّتِي يَا رب أَمَّتِي يَا رب 
ُي يا رب قيال يا محمد أَدْخِلْ مِنْ اَمَك مَنْ لآ حِسَابَ عَلَيهمْ من الاب 
الاين من أبواب لَه وَهُمْ شرا القاس فيا وى ذلك من الابواب ثم قال 
وَالْذِي تَفْسِيِ بِيَدِهِ إنَّ مَا ب ببِنَ الْمِضرَاعَينِ مِنْ مَضَارِيع الْجَنْةِ كما بب بَيْنَ مَکة وَحَمْيرَ 
أو كُمَا بين مَك وَبُضرى» 29 


وقال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وأنه قال: «ليس من نبي 
إلا وقد أعطي دعوة. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة إن 
شاء الله منهم من لا يشرك بالله شيئاً»". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «(يخرج قوم من النار بشفاعة محمد د 


)١(‏ الحديث متفق عليه. 

(۲) حديث صحيح. ذكره السيوطي في الجامع الصغير» ونسبه لأحمدء وأبى داودء 
والترمذي» وابن حبان» والحاكم ‏ عن أنس. والترمذي» وابن ماجه. وابن حبان» 
والحاكم ‏ عن جابر. انظر شرح المناوي الكبير» رقم ٤۸٩۹۲‏ (177/4). 

(۳) ومعناه ثابت صحيح» من حديث أنس بن 50 رواه البخاري» ومسلم. انظر 
الترغيب والترهيب (5/*١؟).‏ 


¥ 


فيدخلون الجنة يسمون الجَهنّمي“ والأحاديث فى ذلك كثيرة متواترة» 
وقد نص بعض أهل العلم على تواترها كابن أبي عاصم في السنة”” 2 
والقاضي عياض كما في شرح مسل" وغيرهما). 

وذكر الأشعري الإجماع في رسالته إلى أهل الثغر”*' فقال: «وأجمعوا 
على أن شفاعة النبي بي لأهل الكبائر من آمّته وعلى أن يخرج من الثار قوم 
من أمته بعدما صاروا حُمّما»» وخالفهم المعتزلة والخوارے. 

وأما الشفاعة الثانية: فهي في استفتاح باب الجنة» وأول من يستفتح 
بابها نبينا محمد كله وأوّل من يدخلها من الأمم أمته. 

الغالثة : الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى الثار أن لا يدخلوها. 

الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد 
امتحشوا وصاروا فحماًء فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل. 

الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث 
ليست خاصة بنبيّنا ييه ولكئه هو المقذم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة 
والأولياء والأفراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون 
شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. 

السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار» وهذه خاصة لنبينا 
محمد بي في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. 

الحئة دار كرامة لأولياء الله تعالىء والنار دار غضبه لأعدائه : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: «(وأنَّ الله سبحانه قد لق الجَنَةَ 


)١(‏ البخاري )٤٥/١١(‏ ح 5055 في الرقاق» باب صفة الجنة والنار» من حديث أبي 
رجاء عن عمران مرفوعاً. 

(۲) السنة (؟86/9). 

(۳) شرح مسلم (55/0). 

(4) الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص97). 

.])508( [انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٠( 


لق 


فأَعَدّها دار خُلُود لأوليائه وأكرّمهم فيها بالنظر إلى وَجهه الكريم وهي التي 
أَمْبَطَ منها آدَمَ نيه وحَلِيقَته إلى أرضه بما سَبَقَ في سابق علمه. 

وخَلّقَ الئّارَ فأَعَدّها دَارَ خُلُود لِمَن كَفَرَ به وألحد في آیاته وكثبه ورُسُلِه 
وجَعَلهِم مَحجُوبين عن رَُؤْيَته). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 


الجا لني ا أعدّث مَخَلَذدَا يمين حنم أن تخ تَعْمَمَذدَا 
وي الى أفْبَط نها آقتا ةيساق اللذعغلت 
وَالنَارُ دار مَخْلّد لِمَنْ كَفَذدْ بو الخد بتامنة قهز 

الحنة والئار: 

إن مما يجب اعتقاده أن الله جلّ فى علاه قد خلق الجنّة وأعدها داراً 
لأهل كرامته ونزلاً للصالحين من عباده» وخلق النار وأعدها لمن كتبت عليهم 
الشقاوة ممن كفر وألحد في آياته ولم يمن بكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والجنة والنار مخلوقتان لهما بداية» وليست لهما نهاية» وهما 
موجودتان مذ خلقهما الباري سبحانه لا تبيدان ولا تفنيان» والأدلة من 
الكتاب والسنة على الجنة والنار متواترة فمن ذلك قوله تعالى: 69© وسارعوا 


Oy 


7 3 3 03 و 2 رضح م مم 
إِلَ مَعَفْرَوَ من ريم وَِجَنَّةَِ حَضْهَا سمت وَالْأَرْض أعِدَّتٌ للمَتَقِينَ 
ر 


©4"". وقوله تعالى: لا نلم تتش تا انی لحم ين فة أت ج ب 
كنا ينملك 49 وقال تعالى: ألما ايم نا4" وقال: لق 
هدا لرا ما م س ار 469 [ص: ١٤٥]ء‏ وقال: #خَلرِينَ فبا 6 [البينة: 


)١(‏ الآية (۱۳۳) من سورة آل عمران. 
(۲) الآية )١7(‏ من سورة السجدة. 
(۳) الآية (0”*) من سورة الرعد. 


۷۹ 


۸ وقال تعالى: فلا يَدُوشورت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَدَ الارن [الدخان: 
7 وقال: وما هم متها يمسي [الحجر: 18]. 


2 ماس وق اسم ورم ام 07 ا وس و 2004 07 سر رہ رم 
ولیت ءامنا ولوأ الصلحت لا نكف فسا إلا وَسْعَهَآ أؤتيلكت 
:م و کے وس ص لخر م ES‏ و 002 . رر 25 ت س 2 
أب الَو هم فيا خَِدُونَ 69 ورتا ما فى صَدُورهم بِنْ عل تجرى من بم 
م ر رر رن 74ےے 4 مت 200 ر ت رس م وار 0 رہ 92 7 م ر رر 
لبر واوا المد لله ایی هدَنا لھدا وما كا لمتيى لوا أن هدنا اله لَكَدَ 
ع A4‏ 


ر ا ومد ےر وه 4 ِ7 2 A4‏ 22 72 ر رن ورور 
جات وسل رتا بالق ونودو أن يلك للنة اورنتموها يما كت سلون 62 4. 


r 0-9 7 8‏ . ع رم سر سے 
وقال سبحانه عن النار: #ردُوت أن جوا من لار وَمَا هم 
o e‏ شيب مور SN‏ 0 ا . لاک کے اماس 
بخارجبت منها ولهم عذابٌ قم ©4 [المائدة: ۳۷]ء وقال: 3 يفقضل عليّهم 
مسو o‏ من AS‏ عرد نج امس سا 5 سر ام r‏ م 
مووا ولا يفف عَنْهُم مَنْ عَدَايِهَاك [فاطر: 5*]. وقال: #خَِدِينَ فيا أبدا »4 
م a ME AT‏ رچ GH‏ رمج رركم 24م 
[النساء: ]١59‏ وقوله تعالى: #فاتقواً ألثار الَتى وفودها لتاس والججارة أَعِدَتَ 
ره ١‏ 3 8 يي رور ٤‏ رتك مم م ر س ص س 2 کا ع صر يس ص 
لْكَفْرنَ4”'' وقوله تعالى: لل يا اكا وَحِيِمًا وَطَعَامًا دا عْضَّةٍ وعدا 


کر ر وو ص 


ليما @ 4“ وقال تعالى: #الار بعرضوت علا عد وَعَشِيًا 4 [غافر: 45]» 
والآيات فى ذكر الجنة والنار كثيرة جداً. .. وأهل الجنة منعمون خالدين 
فيها أبداً وأهل النار يعذبون كل بحسب ذنبه» فالكافر والمشرك خالدين فيها 
أبداًء وأما الفجار من أهل الملة فيطهرون وينقون ثم يدخلون الجنة كما تقدم 
بيان ذلك والحمد لله. 


رسول الله ية : «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت فى 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء)”". 


والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله أعدها نزلاً لأهل كرامته من 
أصفيائه» وموضعها فى السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال تعالى: َر 
َه ل لی @ عند نة التق © عا جه لات 402 [النجم: ٠١‏ - 


)١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 
(5) الآبتان )١"  ١7(‏ من سورة المزمل. 


(۳) صحيح البخاري برقم (۲۷۹۰). 


١5‏ والجنة مائة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض 
كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله ئ أنه 
قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض”"'. 


وأعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش ومنه تتفجر أنهار الجنة 
كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي بي قال: «فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجّر أنهار الجنّة)”'". وللجنة ثمانية أبواب قال تعالى: ارسق اليرت 
اتو ر لل الو دما حى إا جاوما وفحت لبها وال لحز حَرَتَهَ 
ك حط طلغ اعارا كيك ©4 وجاء في حديث سهل بن 
سعد ذه في صحيح البخاري عن النبي بيه أنه قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»””'» وفي صحيح 
مسلم» عن عمر بن الخطاب. ل قال: قال رسول الله ِ: «ما منكم 
من أحد يتوضاً فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء - ثم يقول: أشهد أن لا إلله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء”*'. أما الأبواب الأخرى فقد ذكرت في حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «من أنفق زوجين من ماله في 
سبيل الله » دعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء 
ومن کان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام 
دعي من باب الريان» فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 
على أحد من ضرورة دُعيء من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا 


)00 صحيح البخاري برقم «(Y10)‏ وصحيح مسلم برقم ,(AY۱)‏ 
(؟) أخرجه أحمد 70/5 (8505) و«البُخاري» ١9/4‏ (۲۷۹۰). 


)۳( صحيح البخاري برقم .(TYo¥)‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۷٤۷( ١46 |٤‏ و«مسلم» 0/1١‏ ول«أبو داود» .)١59(‏ 


۲۸1 


رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم) رواه أحمد والبخاري 
ومسلم'''» من حديث الزهري» بنحوه. 
قال القاضي عياض: ذَكَرَ مُسْلِم في هَذًا الْحَدِيث مِنْ أَبْوَاب الْجَنّة 
أَرْبَعَةَء وَرَادَ غَيْره بَقِيّة التَّمَانِيَةَ فَذَكَرَ مِنْهَا اب التَّوْبَةء وَبَاب الْكَاظمِينَ 
الْعَيْظْ وباب الرَّاضِينَ ‏ وَالْبّاب الاين انْنِي يَدْخْل مله مَس ل حسّاب 
علي «قَالَ القُرْطبيّ في التذكرة: ذَكَرَ اكيم النّرْمِذِي أَبْوَابٍ الْجَنّ فَعَدٌ 
أَبُوَاباً عير ما ذُكرٌ. قَالَ: فَعَلَى هَذَا أَبْوَاثُ الْجَنَّهِ أحد عَشَرَ باباً. وقال عياض : 
وقد ذكر بعض العلماء أن عدة أبواب الجنة ثلاثة عشر باباً)”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول يِ: «لكل أهل عمل باب من 
أبواب الجنة يدعون بذلك العمل» ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له 
الرّيَانَء فقال أبو بكر : يا رسول الله هل أحد يدعى من تلك الأبواب 
كلها؟ قال: انعم» وأرجو أن تكون منهم»”“. 

وقد أعد الله لأهل الجنّة فيها من الئعيم ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر فعن أَسَامَةَ بن زِيْدٍ قال: قَالَ رَسُولُ 
الله ل ذَاتَ يَوْم لأضحابه: لا مُمَمْرْ لِلْجَنِ قن الْجَئةَ لا حطر لَهَا حِيَ 
ورب الكخبّة» نور 5 وَرَيْحَائَةٌ تَهْتَره وَقَضْرٌ مشي ونه ر مُطْرِدُ وَفَاكهَةٌ 


كثيرَة نَضِيجَةٌ: وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءٌ جَمِيلَةٌ وَخُْلَلٌ كَثْيرَة) في مام ادا في حبرو 
وَنَضْرَةٍ في دُور عَالِيَةِ سَلِيمَةٍ بَهيّة» قَالُوا: تحن الْمْسَمْرُونَ لَه يا رَسُولَ الل 


.)530/4 واالبُخاري» 1۸۹۷ و«مسلم» ۳ و«التّرمذي»‎ ٠١ أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 

(؟) وسماه ابن بطال رحمه الله تعالى بباب المتوكلين قال: ويمكن أن يكون الباب الباقى» 
باب المتوكلين الذين يدخلون الجنة في سبعين ألفاً من باب واحدء لا يدخل أولهم 
حتى يدخل آخرهم. وجوههم كالبدر: الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم یتوکلون» من شرح ابن بطال شرح حديث من أنفق زوجين. 

(۳) التذكرة للقرطبي )٤٤١(‏ طا/دار السلام القاهرة. وانظر النهاية لابن كثير (۲۲۹/۲)ء 
وفتح الباري (۲۸/۷). وزهر الربا على المجتبى للسيوطي (0//ا ‏ ۸). 

(5) أخرجه مالك «الموطاً» ۲۹۰ و«أحمد» 558/5 )۷٦۲١(‏ و«البخاري» 1١891‏ وامسلم» 
۹۱1/۳ و«الترمذي» »)۳٦۷٤(‏ وانظر الحافظ في الفتح (۷/ 58). 


YAY 


قَالَ: «قُولُوا إِنْ شَاءَ الله ثم ذَكَرَ الْجهَادَ وَحَضٌ عَلَيْهِا رواه ابن ماجه في 
السنن وابن حبان. 

والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: 

الأو ل: الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار 
الكافرين والمنافقين. 

الثاني : اعتقاد وجودهما الآن. 

الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. 

وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى أن الجنة المذكورة فى القرآن هى 
التي أهبط منها آدم 286 وهو قول من ثلاثة أقوال رجح المصنف ما ذكره 
قال تعالى : ا ادم اش أت ورفجك كن و ينها رَعَذَا حَيْتُ ًا 1 
شا هدو الس نکیا ون الظَبِينَ ل دل أفيظوا بض لض عدو 
رسظ ا ل اسل مر صر وس 
ا و الائ متت ر إل عن © كل فا کی وفيا کن وين 
شخ © [الأعراف: 75 _ .]١١‏ 


ليعمرها قال تعالى: E E‏ لیگ ETE‏ 


يا ل فا من ا فيد فيا ونوك الزمة َس شح نيك ودش ك 
ل اج اعم ما لا لمر 46 [القرة: 1+١‏ اهو انكام يى الأ واستعم 
فا لهود: .]1١‏ 


روی مَالِك عَنْ أبي الوْنَادِ عَنِ الأمرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه أنَّ 
رَسُوَلَ الله يله قَالَ: «نَحَاجّ آدَمْ وَمُوسَىء فَحَجّ ادم مُوسَى» قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ قال في حاشية السندي على السنن قال: في الزَوَائِد في 
إِسْتَاده مَقَال وَالضحاك الْمُعَافِر ي الدْمَشْقِيَ ذَكَرَهُ ان جِبَّانَ في امات وَقَالَ الذَّهَبِي في 
طبَقّات التَؤِذِيب: مَجْهُول وَسْلْيْمَاَ بن مُوسى الأمويي ملف فيه وَبَاتِي رجَال الإسئاد 
ثقّات وَرَوَاهُ إثن حِبَّانَ فى صَحيحهء وقد ضعفه الألباني كما في التعليق الرغيب 


.)۳۳١۸( الضعيفة‎ ) ۳/9 


TAY 


أنْتَ آدَمْ الذي أَغْوَيْتَ لام وَأَخْرَجْتَهُمْ مِن الْجَِْ: َال لَه آَم : َنْب مُوسَى 
لذي أغطاهُ الله عِلَمَ کل شَيْءٍ وَاضْطَفَاهُ عَلَى الئاس ِرِسَالَتَو قَال* العم 
ق : أنتلونبي عَلَى افر كذ فر علي بل أن أَخَلَقَ) مالك في الموطا 
ولبخاري ومسل | دفي ل اقال: احج آَم 0 قال له موسى : 
الله يديو حط لك ينبو اللوثبي على أن قر لل لق أن بلقي 


بأرْبَعِينَ سيق فج آدَمُ موسّی› فْحَجَّ آدَمُ مُوسبى اا . 


نظر المؤمنين في الجنة الى وجه الله الكريم 


ان من أعظم النعيم» وأطيب الهبات والتفضل من رب البريات على 

أهل الجنة» أن يكشف الرب الجليل لهم عن وجهه الكريم فما أعطوا نعمة 
ولا فضلاً ولا كرماً أفضل مما يرون يومئذ اللهم لا تحرمنا النظر إلى 
وجهك الكريم يا كريم قال تعالى: اوي ید اض © ل 3 ار 
4 [القيامة : 5 - 75]. وقال رسول الله يه في قول الله كن لا أَحَْسَئُوأ 
لمق ر4“ هو النظر إلى وجهه الكريم» كما رَوَى ملع في في 
اصحيجه) عن صَهَيْبء قَال: «قَراً رَسُولُ الله كي : # ل كمسا لني 
وَزِبَادَةٌ 24 قال : «إِذَا دخل اهل الْجَنَّةِ الْجَنَهَ وَأَمْلُ الئّارٍ الئّارَِ نَادَى مُنَادِ: 
پا أَهْلْ الْجَنَقَ إن لَكُمْ عِندَ الله مَوْعِداً بريد أنْ يُنْجِرَكُمُوهُ فَيَفُولُونَ : مَا 

هُر؟ ألم يُتَقَلُ مَوَاذِيئَئَا وَيُبَيْض وُجُوهَنا وَيدْجْلْنَا الْجَنَّةَ وَيُجِرْنًا مِنَ اللار؟ 
فيكشِف الْحِبَابَء نرو ِلَب ا أعْطَاهُمٍْ شيعا حب إِلَْهِمْ من النّظرٍ 


ِلَب وهي الرَّيَادَة5 . وَرَوَاهُ عَيْرهُ ِأسَانِيدَ مُتَعَدْدَةٍ رَألْمَاظ خر مَعَنَاهَا أ 
الرّيَادةَ : النَظَرُ إِلَى وَجْهِ الله عَرّ وَجَلَّ. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهَا الصحابة #. رَوَى 


ATTY 4/A ولمسلم)‎ )551١5( 10۷/۸ أخرجه مالك «الموطأً) 5 و(البخاري»‎ )١( 


(۳) الآية (7) من سورة يونس. 
(۳) أخرجه أحمد 5 E)‏ و 7( ولمسلم) ١/؟١١‏ )۳1۸( 
والترمذي) ۲٠٥۲‏ و6١٠١"‏ و«اين ماجه» ۱۸۷ و«النسائى» فی «الكبرى) ۷۷۱۸). 


Af 


ەو کو و وون e‏ ر و 0 و و 0 00 
ابن جرير ذلك. عن جماعة» مِنْهُمْ : ابو بکر الصديق ونه ) وخذيفة» وَأبو 


مُوسَى الأَشْعَرِي » وَابْنُ عباس ا 

وقال تعالى: #ثلا بم عن م بوذ ج ©4. احتجّ 
الشافعى يده وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنةء ذكر 
ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم 
حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد 
جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله ل : 52 و عن 
رهم بوسر لجو 0©9*؟ فقال الشافعي: لما أن حجب ا في 
السخطء كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه فى الرضا»". وقال 
شيخ الإسلام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة ما 
نصه: أفضل لذات الجنة رؤية الله تعالى ثم رؤية نبيه كَل فلذلك لم 
يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعته المؤمنين والصديقين 
النظر إلى وجهه ويْكَ. انتهى”". 


يء الرب جل وعلا للفصل بين العباد: 

قال المصتف رحمه الله تعالى : (وأنَّ الله تبارك وتعالى يَجيءَ يوم 
القيامة وَالمَلّكُ ضَفًا صَفاء لِعَرْضٍِ الأمم وَحِسَابِهَا وٹوابها). 
وَجَاءَ وَاْمَلَكُ صَمًاصَمًا ‏ لِلْعَرْض وَالْحِسَابٍ من لا يَحْمَى 

قال تعالى في محكم التنزيل: «كل لا وکن لاف 6 6 © ب 
ريك وَألْمَكُ صا صَنَا (©4 [الفجر: 7١‏ ۲۲]» وقال تعالى : #هل ينظره 
إت امم آله فى كل ين العم ماو ابا فين لق ول اله ت 
اک د 409 [البقرة: 1°[ وقال النبي ا فى حديثت أبى سعيل الْخْذْرِيّ 


.)۱۸۸/١( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١( الإبانة في أصول الديانة‎ )0( 


YAo 


الطويل: «حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم ربٌ العالمين""". هكذا 
ثبت في السمع أن الله يجيء يوم القيامة والملك صمًا صمًا ولا يسعنا إلا 
التصديق بذلك وَنَكل علمه إلى صاحب الشرع. قال شيخ الإسلام أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى : «وآنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: 
اء ريك وملك صَذَا صقا ©©6) وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء فى 
الحديث» ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن 
رسول الله کل اه . 
وقال ابن كثير: قوله: ©#وَْبَاه رَبك يعني: لفصل القضاء بين خلقه» 
وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يله بعدما 
يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول: لست 
بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد بيا فيقول: «أنا لهاء آنا 
لها . فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في 
ذلك» وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة 
ااسبحان» فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء. والملائكة يجيئون بين 


يديه صفوفاً صفوف . 
وأن مجي ء ء الله جل جلاله ليس كمجي ء أحد» كما أن ذاته سبحانه 
ليست كذات أحد 8لَيْسَ ہے س5 0 ليع لْبَصِيرَ #» قال القنوجى 


رحمه الله تعالى : وهذه صفة من الصفات الفعلية التى يفعلها الله تعالى إذا 
شاء» وأهل السنة لم يشبّهوا مجيء ء الله بمجيء الخلق كما فعلت المشبهة» 
وكذلك لم يؤؤّلوا ويحرّفوا كما فعلت المعطلة”. 


)١(‏ الحديث متفق عليه رواه البخاري (471/1) ح ۷٤۳۹‏ في التوحيد» باب قول الله 
تعالى: وجوه يومئذ ناضرة» ومسلم اح 87 في الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية» كلاهما من حديث عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً. 

(؟) مقالات الإسلاميين .)5١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۹/۹ )۷٥۱۰(‏ ولمسلم» ۱۲٣/۱‏ (۳۹۸). 

(4) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (570/5) دار الفكر. 

() [عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (57)]. 


A٦ 


قلت: ومن فسر مجيء الرب بمجيء ء أمرهء أو ملائکته» فإنه يعجزه 


تفسير قوله هَل ل يلي | 0 أن أيهم الْمَلِيكة أ 


ك ب بأ بنش لنت لا يقم فسا إِيمثبًا ر تكن ٤مّت‏ ين َل أو كسب 


0 وَ ياق ريک ر يأف بعض ءات 


ف إيميبا ع 1 0 5 مَننَظرُوتَ 569 [الأنعام: »]٠١۸‏ فذكر مجيء 
الملائكة وحده» ومجيئه سبحانه و حده» ومجىء ء آياته ففصل . 


وقوله: هل يظرُونَ 


تعقو عمو ىن لمك 


تيهم الله 


> عم 
أن ي 


إ 
لعل ر مح ےوآ رہ 2 0 
وفضى الْأَمْرٌ وَإِلَ لَه جم ألأمور 49 [البقرة: .]۲٠١‏ 


f 
حك‎ 
3 

١ 

N 
چ‎ 
¢ 
ديا‎ 


قال شيخنا العلامة محمد سالم ولد عبدالودود رحمه الله تعالى : 


وما نقول في صفات قلسِه 
فإن يمل جَهْمِيهُمْ: كيف استوى؟ 
لا قفَوْقَ بين ماسميِهيُعَدْ 
البابُ في الجميع واحد فلا 
يأتي» يجي» شف عن ساق يَضَعْ 
بفضله الخليّ يداه بالعَضًا 


فرع الذي نقوله في ذه نقسه 
كيف يَجي؟ فقل له: كيف هُوًا؟ 
وصفاً لنا ك (لم) أو جره ك ن 
قَدَمَهُ على جهئم يَسَغْ 
مبسوطتان» كيف شاءَ بَسَّطا 
فهو بذامن خلقهيَبِينْ 


ويأنتي الرب جل جلاله والملائكة (لعَرْض الأمم وحسابهًا وثوابها) 


متعلق بيجىء يعنى أن 


جميع الأمم تعرض للنظر في أحوالها والحساب على 


أعمالهاء وهو أن بعدد عار من أحضر للحساب كل ما قعل من حسة وم 


قال المصنف نا : (وتُوضَع الموازين لَوَرْنِ أَعْمَالٍ العِبَادٍ لمن 


ره 


ظهْره فأوليك يَصْلَوْنٌ سَعيراً). 


)١(‏ الآية (؟ 2٠١‏ من سورة المؤمنون. 


كل موزيشم توليك هم المفرر ة4“ 
ونى كتايه سيمينه فسوف يُحَاسَتٌ حساياً يَسيراً ومن أوتتي کتابه وراء 


ويُؤْنَوْنَ صَحائفهمٍ بأعمالهم فمن 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَاْوَرْدُ لِلآعَمَالٍ بِالْهِيرَانٍ حَبيٌ وَأَفْلَمَ دوو المُجَحَانٍ 
رضحف الأعَمَالٍ بالْيَقِينَ فَآبِتَااللهُمَ بالْيَهِين 


العرض والحساب: 

ما هو العرض والحساب؟: هو جمع الخلائق في صعيد واحد لفصل 
القضاءء فيعرض الناس على ربهم ويعرض على كل واحد عمله من حسن 
وسوء ثم يحاسب على ذلك ويخلو المولى جل وعلا بعبده المؤمن فيقرّره 
بذنوبه كما وصف ذلك فى الكتاب والسنّةء وأمًا الكمار فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنّه لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم 
فتحصى فيوقفون عليها ويقرّرون بها. 

والعرض والحساب ثابتان في الكتاب والسنة وأجمع أهل الإسلام على 
ذلك قال السفاريني ذاكراً إجماع أهل العلم: ر حق ثابت ورد به 
الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع وهو يوم القيامة"2. وهذا أيضاً ما قرره 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث”2 حيث قال: 
(والحساب حق). 

وكذا الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث”" وغيرهم 
كثير. قال تعالى: ميڊ وَقَمَتِ لوقه © قت لت فى بوس واهيةُ 
3 3 ايها ويل عش ريك وهم يويد ية © بويد عرشو لا خن 


مد 4 . 


وقال سبحانه: ايها اسن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ کا لیے 9© انا من 
أو کت يمينا © سَوْفَ عاسب ب سا سيا 2 قب إل آلب سو © 


(۱) لوامع الأنوار .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) اعتقاد أئمة أهل الحديث ص(1۸). 
)۳( (ص" ). 

(؛) الآيات )١8 _ ٠١(‏ من سورة الحاقة. 


TAA 


u‏ 4 20 ر رصم و 2 2 ا 
راما من او کیم ورا طهر © ضوف بتعا بوا 62 ول سا 69 ل كل 
ف أَمْلِى سرو 3 إت خن أن أن مور © بخ إن رب کن بو صد 09 4 


EN 


وقال تعالى: لوه مك لسوت وَالْارضٍ ووم قوم لسا بومیز سر 
يلاوت © وی كل ائھ جایة کل اتو نذئ ل كنبا ایم بجر ما كم سنو 
© كنا کا بین کہ بالق 4 6 یغ 6 ف تمو © 6 
ایت امنا وسيل ايحت نجه نيع فى يي كلك شر التي ان 
ران ن كرأ افا کین ايكتى شك یک سکیم م را رى © د 

و . 9 ا اة د فن إا ع وب 
ن يِمُسَيَْقِينَ © ودا للح سات ما عيلوا و سرون 


ك 
5 
ص 
Lt‏ 
Ça‏ 
ع 
E.‏ 
8 
م 
- 
۶ 
0 
E,‏ 


سر رم رص 


نا ق م م كدو بو- سورعو 89 فل 
وم تسد 3 یور لف یومک هذا وماویکڑ آلا وا لک من تمہ €9 دیک 
پاک ام لنت لل ڑا ورن یو لديا لوم لا نیج ينا ولا هم 
3 5 2 ِل الد رب لسوت ورت الْأْضٍ ب علد © و الكرية 
فى ألسَّمْوتِ واي وهو ليد لحك 746" . 


وروى البخاري في صحيحه عن عائشة ئشة ل أن النبي بيا قال : ليس 
أحد يحاسب يوم القيامة إلا هَلّك» فقلت يا رسول اللهء أليس قد قال الله 
تعالى: ا من أو كتبْمٌ يسيك © سوق ماسب جس سيا 40 
فقال رسول الله بي : (إنما ذلك العزض. وليس أحد يناقش الحسابٌ يوم 
القيامة إلا غذب)9©؟. 


وعن أبي موسى الأشعَري قال : سمعت رَسُول الله ية يقول : ١يُعْرَضٍ‏ 
الاس يوم القِيَامة تلات عَرَضاتَء فَعَرْضَتَانِ جدال وَمَعَادِيرٌ» وَعَرْضْة ر 
لصحف ٠‏ فَمَنْ أوتي کتابه بیمینه » وَحَوسِتَ حساباً سیر دحل الْجَلَة» و م 


)١(‏ الآيات )٠١  5(‏ من سورة الانشقاق. 
9) الآيات (۲۷ - ۳۷) من سورة الجاثية 
(۳) الآيتان (/ا ‏ ۸) من سورة الانشقاق. 

(4) أخرجه البخاري (1175). 


۸۹ 


1 


8 2ه و > Doy‏ 
وني كثاته بشمَاله» دخل انار ٠‏ 


وكان من دعائه یا 4 «اللهم حاسبني حساباً يسيراً» فعن عَائِسَةَ وا 


قَالْت : سَمِعْتْ الي كيه د 


يمول في بَعْض صلاټه «اللَهُعٌ حَاسِيْنِي حساباً يَسِيراً) 
قَلَمًا اْصَرَفَ قُلْتُ يا نَبىَّ الله ما الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فال : 


(أنْ يَنْظرَ في تابه 


يتَجَاوَرٌ عَْهه إِنّهُ مَنْ وقش الْحِسَاب يَوْمَئِذٍ يا عَايِمَهُ هَلَكَء وَكُلَ ما يُصِيبٌ 


الْمُؤْمِنَ يمر الله عر وَجَلَّ به عَنْهِ حى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ) 


وَقَذْ روى ابن أبي الذَنيا عن ابن الْمُبَارَكِ : 


وَطَارَتِ الصّحْفَ في الأَئِيِي مُنَشَّرَة 
فَكَيِْفَ سَهوك وَالأَنَبَاكُ وَاقعَة 
أفي الْجِنَانٍ وَقَوْزٍْ لآ انقِطَاعَ له 
تَهُوي بِسَاكِيِهًا طؤرأ وَتَرْفَعُْهُمْ 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم 
لينفع العلم قبل الموت عالمه 


20 

أنه أَنْشَدَ فى ذَلِكَ شِغْراً: 
فِيهًاالسَّرَائِرُ وَالأَخَبَارُ تُطْلَّعْ 
عَمَاقَلِيلِء وَل نَدْرِي بَا نَع 
م الْجَحِيمِ E‏ ُبْقِي وَلا تدع 


إذَا رَجَوْا مَخْرَجاً مِنْ غَمْهَا قُمِعُوا 


فيهاء ولا رقية تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا"" 


فالمؤمن يخلو به ربه فيقول الله سبحانه وتعالى له: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك ا القيامة. والكافرون يحاسبون على رؤوس الأشهاد 


وينادى بهم هرلا أأن 
[هود: .]١8‏ 


نَدََاْ عل ريه آلا لَه أله عل الطَدليِينَ» 


م لج مم 


(وتَوضَعٌ الموازين لَوَرْنِ أَعْمَالِ العبّاد فمن تقلت موازيكم اوليك هم 


0( رواه الترمذي (51575) عن الحسن عن ابي هريرة وقال: لا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه ابن ماجه وقال في 
الزوائد: رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع والحسن لم يسمع من أبي موسى قاله 


حاتم وأبو زرعة. وقد قال الشيخ الآلباني: ضعيف. 


)( رواه أحمد كم والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


(۳) حلية الأولياء (41/7). 


2 لحن ) أي : ب الموازين لإظهار العدل قال تعالى: ونضم امون 


قط بير امو تم عند کیا و كات يلت يقال حب من حردل 

تَا بها ١‏ وک َا حَلسييتَ © [الأنبياء: »]٤١‏ وقال سبحانه: ##والْورُنُ 
ید ال ر ات وة زین ك مم تشیو (© رمن حلت مور 
اوک لري خا اسيم با ا يمون ر © [الأعراف: ۸ - 4] 
#قمن تقلت موازم وليك ص اغى © ون حفت موزيم م توليك اب 
خسوا شه في جم خث © تخ ر ال مم يب كين 
€ [المؤمنون: ؟١٠  »]10٤‏ لاما س فك موري (© فهو في عيبت 
اض () واا من حت موزيته @ مان اريه © وا أَدرَنكَ مَا 
هيد © ار ر حَامِيَةٌ 49 [القارعة: »]١١ - ٠‏ وقال سبحانه: 2 27 
بقلم بال در وَإن کف ڪس يدوا یقت ين اث ابرا عَظِيمًا ١‏ 


[النساء: 4°[ #فُمن يعمل مِتَقَالَ َرَو حل يرا رھ ل وَس يعمل م 


َرَو شرا يرم 46 [الزلزلة: ۷ - 4]. 

والموازين جمع ميزان» والميزان هو: عبارة عن الآلة التي توزن بها 
أعمال العباد من خير أو شرء ويكون ذلك بعد الحساب» لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكوت بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء وهو ميزان حقيقي له لسان 
وكفتان» توزن به أعمال العباد”". 


N 
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روک ٠‏ النخازي في صحبيحة ومو ر حديث في | عَنْ أبو 
رة ا ذه ء عن الي قل َال : اكلِمَنَانٍ خفیفتان لى لان یلان في 
و ر 


)١(‏ الآية )٠١7(‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) التذكرة للقرطبي (737)., والنهاية لابن كثير (65/9). 

)۳( البخاري ( 9 (VIYE E‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء رقم (T€‏ 


۲۳۹۱ 


وقال بي عن ساقئ ابن مسعود #ه في قصة له وقعت مع الصحابة 
لما صعد يجني عيدان سواك فضحكوا من حموشة ساقيه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أتعجبون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل 
من أحد»' وقال بي : «إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة) ‏ وقال -: «اقرؤوا: #فلا نم هم بوم المد 
و#)» وغير ذلك من الأحاديث. 

قال الإمام النووي وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن 
الأعمال وثقل الموازين وخفتها»””" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «قَالَ أبو إِسْحَاق الرَجَاجٍ أَجْمََ امل السَنّة 
على الإيمّان ِالْمِيرَانٍ أن أَغْمّال الْعبّاد تُورّن يوم الْقَيَامَهء وَأ الْمِيرَان لَه 
لسَان ومان ويَميل ِالأَعْمَالٍء وَأَنْكَرَتْ الْمُعْمَرِلَة الْمِيرّان وَقَالُوا: هُوَّ عبَارَة 
عَنْ | الْعَدُل ٠‏ فالقوا الكتاب والسئة؛ ل الله ۾ خير آله يصع لوازي لوزن 
ور َكَرَت المعو الْمِيرّان اء منم عَلَى أن الأرّاض يَسْتجيل وَرْنهَا إِذ 
لآ تقو م بأنْفُسِهَاء ال وَقَدْ رَوَى بَْض الْمُتكَلْمِينَ عَنْ إن عَبّاس ضيه أن الله 
07 8 الأغرّاض أَجْسَاماً فيّزنها». إنتَهَى. 

قلت وحديث البطاقة شاهد على ذلك : 

فعن عَبْدٍ الله بْنّ عَمْرِو بن الْعَاص قال: قال رَسُولُ الله ككلِ: «إِنَّ الله 
سَبُخَلْصُ رجلا يِن أَمَنِي عَلَى رُؤُوس الْحَلائِقٍ يَوْمَ الْقيَامَة قيشر عَلَيْهِ عة 


69 رواه أحمد (۰/۱ c(1 aA‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» > ورواه أبو 
يعلى (4/ «(o1۹ ٠١‏ وإسئاده حسن من أجل عاصم بن بهدلة› قال الهيثمي ف في المجمع 
(۸4/4): روآه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق (وذكر بعص ألفاظه) 
أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح. اه. 

زفة رواه البخاري )¥4( ومسلم (الجنة والنار (Af‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي (۱۰۱/۳). 

(4) فتح الباري .)٥۳۸/۱۳(‏ 
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ر 
0007 5 


تشع جلا ل سج مل مَدَ الْبَضَرٍ ثم يمول نكر مِنْ هَذَا سيا أَظَلَمَكَ 
تبني الحافظون ميقو ليث فول انلك غذر فقول ل با رب قوذ 


ر 
رواو ررد 


لد إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عبده وَرَسُوَلَهُ قول احص وك 5 يفول 


تنا هد طن هد جات لل لك بالق فد مم وضع 


0 مَعَ م اشم الله 528 رواه الترمذي©. 


“ 4C 


بل إنه يقع القصاص بين السادة والعبيد» وحتى بين الحيوانات 
العجماوات» فما بالك الإنسان المكلف كثير الذنوب والعصيان فمن الأول 
ما روت أمنا الصديقة بنت الصديق ك وعن أبيها: أَنَّ رجلا فَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ 
الي يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي مَمْلُوكِينَ» يُكَذَبُونبِي» وَيَحُونُوننِي 
وَيَعْصُونَنِي ؛ وَاْتْمْهُمْ وأَصْرِبْهُمْ َكَئِفَ أنا نهم قَال: ايُحْسَبُ ما خْاتُوك 
وَعَصَوْكُ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابِكَ ِيَاهُمْ فن کان عاك إِيَاهُمْ بِقَدرِ ذُنُوبهِمْ کان 
كناف لا َك ولا عَلَيِكَ ون گان عاك إِيَاهُمْ ذُونَ ذُنُوبهِمْ كان قضلاً لَكَ 
وإ كَانَ عمَابك إِيَاهُمْ فَوْقَ دَنُوبهِمْ افص لَهُمْ مئك الفضل؛. ٠‏ قال: فی 
الوَجْلُ فَجَعَلَ بكي وَيَهْتِفَء قَقَالَ رَسول الله كله : «أمَا قرا كاب الله 
وضع لْموزِينَ الفط ليور لْفيكمَوَ فلا ئ تشر شس هب ون كات مِنْصَالَ4) 
الآية ية فَقَاكَ المَّجْل : الله يا وَسُولَ الله مَا أَجِدُ د لى وَلِهَؤُلاءِ شيعا خَيْراً مِنْ 
مَُارَقيهِمْ أشْهِدُكُمْ أنه اراز كهب" فال أبو عِيسَى : : هذا حَدِيتُ غريب 
لآ تعره إل مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرحْمَنِ بْن غَرْوَانَ وَقَدْ رَوَى أحمد بْنُ حَنْبلٍ عَنْ 
عَبْدِالوَحْمَن بن عَرْوَانَ هَذَا الْحَديت©, 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۱۳/۲ (1945) و«الترمذي» 5559 قال أبو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
غَرِيتٌ» ولاابن ماحه) ۳*۰*7( 
(؟) أخرجه أحمد .۲۸٠/١‏ و«الترمذي» .)٠١١(‏ 


)۳( وعبدالرحمن من صغار أتباع التابعين» توفي : AV‏ ه. روى له: «البخاري - أبو داود= 


4۹۳ 


وعن عبدالله بن أنيس طب قال: سمعت النبى ية يقول: «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا 
الديان». لفظ البخاري وقال: ويذكر عن جابر» عن عبدالله بن أنيس ؛ وزاد 
أحمد والحاكم: «لا ينبغي لأحد من آهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه» حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله 
كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال: بالسيتات والحسنات»)7١‏ 


أبي هُرَيْرَةٌ طلانه أن سول الله و قالَ: امود حرق إلى ْله يوم 
الْقَيَامَةَ حَنَّىَ يُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاء من الشَّاةٍ الْقَدْنَاءِ)7” 


تطادر الصحف: 


3 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(ويُؤتوْنَ صحائفهم بأعمَالهم فمن وتي كتانه سيميئله فسوف يُحَاسَتٌ 
حساباً يسيراً ومن أوتي كتاته وراء ظهُره فأولئك يَضْلَوْنَ سَعيراً). 


يختلف الناس في أخذ صحفهم يوم القيامة فآخذ يمينه ومن أمامه. 
وآخذ بشماله ومن وراء ظهره» وعلى حسب الإعطاء تكون السعادة 
والشقاوة» والفوز والخسران» والحزن والاطمئنان» فيا فوز من سعدت يمينه 
بأخذ كتابهاء وستر ذنبهاء وقربها من ربهاء اللَّهمّ يمن كتابناء ويسر حسابناء 
وألهمنا صوابنا. 


 -‏ الترمذي - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة له أفرادء وأما رتبته عند الذهبي: 
يحفظ» وله ما ينكرء وثقه علي» والحديث رواه أحمد (580/5)., 

)١‏ أخرجه أحمد )١1778( ۹٥/۳‏ و«البخاري» فى (الأدب المغرد) 970 قال: حدثنا 
موسى. وفي (خلق أفعال العباد) ٠۹‏ وانظر فتح الباري )۳۷١/۷(‏ باب القصاص. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۳۵/۲ (۷۲۰۳) و«مسلم) »)۲١۸۲(‏ و«البخاري» في (الآدب المفرد) 
(A)‏ 


۹٤ 


6 سح ےر 10 مو سوس صح 


قال تعالى ارا فسن ألزمناه طبرو - وشح 2 2 ْم 
22 َه نشوا ® 6 58 بك کن 2 آم لك حًا 49 


ع 


وقال تعالى: يوم دَدْعُواْ كل اس پاکیم فمن أو مكنبة يميد 


0 00 


لتكت يِفَرءُونَ حكتبهرٌ ولا ل ّيلا © قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل ١‏ لصالح. 
يقرؤه ويحب قراءته» قد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً بسنده عن 
5 95 ل لاد 0 س rer‏ 1 و 6 

أبي هريرة 4 عن النبي بي في قول الله : م نَدَعُوأ كل اناس 
ِإِمَِهِ# قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه» 
ويْبَيَض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تَتَلألاأً فينطلق إلى 
اتهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 
فُيُسود وحهه» ويمذ له فى حسمهة » ويراه أصحابه فيقولون: نعود بالله 
من هذا أو: من شر هذا - اللهم لا تأتنا به. فيآتيهم فيقولون: اللهم 
اخزه فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا). ثم قال 
البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه”". وقال سبحانه: َا مَنْ أوقت 


0 و مول هََوُمٌ افوا كنيد © إن طَتُ أن مق ا‎ CS 
5 8 2 سا پا اتلنثز ف الو ليه © وا من أوق‎ 
© بی لر أت كثية © ,َل اتر ا جيه © با کت ِي‎ 
ما أف ع ماله © مک عق شلطية © شه ل © 2 لم سل‎ 
في سلیلة درعھا سَبَعْونَ ورا كأسلكوة © بم كن لا يوين بل‎ ١ © 
لطيو © ولا حص عل طَمَام الْيسكين ®4 وقال جل من قائل يتنه‎ 
لسن إِنَكَ يع لل رَيْكَ كدعا لق © فا من أو كم يي‎ 
صَوْفَ ماسب سا سيا © قب إل آهل سسا ل وا س‎ © 


)01( ورواه الترمذي ذ في السنن برقم ۳١‏ ) من طريق عبدالله بن عبدالرحمن»› عن 


عبيدالله بن موسى بهء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 


4° 


6 


او کب وراه ظهرو 39 ضوف يعوا بوا 0 وصل سير 1 
د فی ست © بے کے لک لے ر © 3 4 نه كن بو ب 
aS‏ 
©4. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : (وأنَ الصّرَاط حى يَحُورَه العباد بقَدر 
أعمالهم فناجون مُتفاوثون في سُرعَة النَّجاةِ عليه مِن نار جَهَلّم وَلَوْمٌ أَوْبَمَنْهُمْ 
فيها أعمالهم). 
وق الصَّرَاطُ كل جاتر بحسب الأغمَالٍ ثم م الْفَايِرْ 
تَفَاوَتوا بِسُرْعَةالنبَاةٍ وَفَوْمُ أَوبِقُوا بالسَّيكَاتِ 


OX 


EE 
١ 


الإيمان بالصراط : 
ما هو الصراط؟: فى اللّغة الطريق» والمراد هنا جسر على متن 


وقد أجمع آهل السنة والجماعة على إثبات الصراط» وهو جسر - بفتح 
الجيم وكسرها ‏ ممدود على جهنم ليعبر المسلمون عليه إلى الجنة» وهو 
أحدٌ من السيف وأدقٌ من الشعرء وهو ممر خطير» وطريق عسير كما وصفه 
البشير النذير بي فقال: كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ل 
عن رسول الله : «... قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض 
مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها 
السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في 
نار جهنم . . .». وهو ثابت بالكتاب والسنة» فمن السنة ما تقدم ومن 
الكتاب ذهب أكثر المفسرين إلى تفسير قوله تعالى: #وَإن شیک إل وَاردها 


4 55 - 


ن عل ريك 2-6 مَقْضِيًا كا [مريم: الاآء فسّرها عبداللّه بن مسعود وفتادة 


(۱) مسلم (۱۸۳). 


وزيد بن أسلم (بالمرور على الصراط)» قال ابن أبي العز: (والأظهر أنه 
المرور على الصراط» وفسّرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار 
لکن ينجون منها)“. 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب (الصراط جسر جهنم) 
ذكر فيه حديث أبي هريرة الطويل وفيه: «ويُضرب جسر جهنمء قال 
رسول الله كك «فأكون أول من يُجيز» ودعاء الرسول يومئذ: اللهم 
سلم سلم» وبه كلاليب مثل شوك السعدان»"“ الحديث» وأنكره بعض 
المعتزلة. 


قال ابن كثير: ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف» إلى 
الظلمة التي دون الصراط وهي على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة: 
أن رسول الله بيو سئل أين الئاس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر)”””2. وفي هذا 
الموضع يفترق المؤمنون والمنافقون» بعد أن يعطوا جميعاً من النورء 
لكن يتخلف أهل النفاق وينطفأ نورهم» ويبقى لأهل الإيمان نورهم 
يضيء كما كان يضيء في قلوبهم في الدنيا رغم الابتلاءات والمحن» 
لا ينطفاً ولا يخبوء فيسبق آهل الإيمان للجنان والنور من بين أيديهم 
وعن أيمانهم» ويبدأ الصراخ من أهل النفاق» ألم نكن معكمء. فلا 
يلتفت لهم لأنهم كانوا في الصفوف فلم يلبثوا أن زادوها خبالا 
واضطراباً وتدابراً وانقطاعاً فيجزون بما يستحقون من جزاء مناسب» 


(1) [انظر: تفسير البغوي (155/0)]. 

(9) البخاري (5704). 

)۳( النهاية في الملاحم والفتن لابن كثير (؟550/5). والحديث جزء من حديث ثوبان برقم 
0 © والمکدوس . 

040 رواه مسلم )۷٤۲(‏ والمكدوس: المدفوع. وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. 
ويروى بالشين المعجمة من الكدش. وهو السوق الشديد. والكدش: الطرد والجرح 
أيضا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: كدس. 


4۷ 


سمع إلى الآيات وهي تصور الموقف الرهيب الذي يخشى فيه المؤمن 
ا هذه الحياة أن يكون من أهل النفاق والعياذ بالله قال تعالى: وي 


تى الْمُؤْمِِينَ والمؤمستِ سى ورم بن 5 Ay‏ سک لوم جت ری 
من یا لر حلي فيا كلت هو الور لمطم © بم ول المكيفو 
لفقت لات امنا اظرونا تقش ين م فل أنجثرأ 6 لجسأ ور 
ضرت يتنم سور لم بات بطم في الَمَهُ رور مِن ملو الْعَدَابُ © 
دوتیم أل كك سك وا بك کلک فشر الك متم وار ر ع 
الاما حي ج أ لَه وَطَيَهمْ يله لوز © لا بود منک فيه 

الَا EE‏ وش الْمَصِيرٌ ®4 
ويصور سيد قطب رحمه الله 07 في لاد تلك اللمسات حول 
ظلال الآيات فيقول: فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهداً 
عجيباً؛ هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم» ولكننا نرى بين أيديهم 
وبأيمانهم إشعاعاً لطيفا هادئاء ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين 
أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نوراً يمتد 
منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها... إنه النور الذي آخرجها الله إليه 
وبه من الظلمات. والذي أشرق في أرواحها فغلب على طينتهاء أم لعله 
النور الذي خلق الله منه هذا الكون وما فيه ومن فيه» ظهر بحقيقته في 


هذه المجموعة التي حققت في ذواتها حقيقتها! ثم ها نحن أولاء نسمع 


ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير يوم ترف الْمُؤْمِينَ 


اها 
تت 
e‏ 
> 
01 
\ 
١‏ 
حل 
م 
\ 35 
ی 


ر و روا ج ع 2 کے جر سر 0200070 ا 3 e‏ 
والمۇمتتِ يع وشم ب ايم اھر برک الوم جت تى بن تنبا 


ار لرن فبا دلت هو الور العظيم بوم قول المعو وَالْمََفِقَتٌ 

3 مر م 4 بحي ل ب م 2 سرع ر 7 رور 
ليت اموا أ أنظرويًا نقللس من و قبل أرجعواً وب 6 فالتمسوأً ور فَضَرِبَ شم 
بور لَه كنا بم هد اله وله ين ل مدب @4. 


9 


ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف... إن هناك 


)١(‏ الآيات (؟١  )٠١‏ من سورة الحديد. 


4۸ 


المنافقين والمنافقات» في حيرة وضلال» وفي مهانة وإهمال. وهم يتعلقون 
بأذيال المؤمنين والمؤمنات: يوم قول المفقون وَالْمتَفِقَتٌ للت اموا أنظرورا 
فيس ين ور 4. . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور 
اللطيف الشفيف. ولكن أنى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا 
حياتهم كلها في الظلام؟ إن صوتاً مجهولاً يناديهم : ليل ارجكوأ ورک فالسا 
وا . . . ويبدو أنه صوت للتهكمء والتذكير بما كان منهم في الدنيا من 
نفاق ودس في الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا. إلى ما كنتم تعملون. 
وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات. 
فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة: صرب ينبم 
بر ل ب بطم فيد المد رظ من ی الْعَدَاتُ # . . . ويبدو أنه سور 
يمنع الرؤية ولکنه لا ر يمنع الصوت. فها هم أولاء المناققون ينادون 
الو : 1 ع که فما بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن معكم في 
الدنيا نعيش في صعيد واحد؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد؟ ٤ال‏ 
بل كان الأمر كذلك. #ولكك مشر أنَشكّ».. . فصرفتموها عن الهدى. 
وضع 4. فلم تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة. لوارتر4. . 7 
يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة. #وَعَرَتَكُمْ الْأْمَان» 
الباطلة في أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها! حى جاه 
أ أل . . . وانتهى الأمر. #وعركم باه الْحَرُورُ#4. . . وهو الشيطان الذي 
كان يطمعكم ويمنيكم. 
ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقريرء كأتما هم أصحاب الموقف 
المحكومون فيه: و لا بد منک فيه ولا مي الد کتروا مارك ل 
هي ولد ويش الْمَصِيرٌ 49 أم لعلها كلمة الملا الأعلىء أو نطق الله 
000 
الكريم» ". 


(1) في ظلال القرآن (۱۳۱/۷). 


144 


ثم يكون بعد الصراط القنطرة وهي بين الجنة والنار بعد أن يجتاز 
المؤمنون الصراط بسلام وأمان من الوقوع في النار عندئذ يوقفون على 
القنطرة» فينقون ويهذبون من كل ما بينهم من التبعات والحقوق لبعضهم 
البعض» > ثم يؤذن لهم بعد ذلك في الدخول إلى الجنة» قال البخاري 


رحمه الله تعالى حَدَنَنِي الصَّلْتُ بْنُ محمد حَدَّثَنا يزيد بن زُرَيْع #وتَرْعَمًا مَا فى 
صَدورهم د من عل ). 


ال حَدّنا سيد عَنْ تا عن أبي الْمْتوَكُلٍ الئاجي أذ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخَدْرِيّ © قال: قال رَسُولُ الله يلِهِ: حلص الْمُؤْمِئُونَ مِنَ الثَار 
يبون على قلطرة و بن اة وَالَارٍقَيْقَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَْض مَطَالِمْ كائ 
بيهم في الدَنيًا خی إذا هُذَّيُوا وَنُقُوا أَذْنَ لْهُمْ في دُخول ا الْجَنَّة قَوَالَذِي تفس 
مُحَمّدٍ بيده لأَحَدُمُمْ أهْدَى بِمَِْلهِ في الْمنَةِ مِنهُ بِمَنزِلِهِ كاد في الذي قال 
الحافظ : قَالَ الْفُرْطْبِيُ : مَؤُلآء المؤْمنُونَ هُمْ الَذِينَ عَلِمَ الله أنَّ القضّاص 
لا يَسْمَنقِدٌ حَسَنَاتِهمْ. قلت ابن حجر -: وَلَعَل أُضحَاب الأغراف مِنْهُمْ عَلَى 
الْمَْل الْمْرجُح آنفا َخَرَج ِن هذا صِئْفَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ: مَنْ وَخَلَ الْجَنَةَ 
بغْيْرِ جسّاب؛ ومن أَوْيَقَهُ عَمَله20, 


ثم قال الحافظ : و«الصراط جسر موضوع على متن جهنم» وأنّ الجنّة 
وراء ذلك فيمرٌ عليه الاس بحسب أعمالهي فمنهم التاجي وهو من زادت 
حسناته على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم السّاقط وهو من 
رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين 
يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات 
وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص 
منها. واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه 
الذي يلي الجنةء وقيل إنهما صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي». اه. 


)١(‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر )۳۹۹/١١(‏ باب القصاص يوم القيامة [كتاب الرقاق]. 


.م 


ہی اجرج ١اعرائ‏ 
ھک وین رو یی 


(والإیمان بحؤض رسول الله لا تَرِدُهُ آمَنهُ لا يَظْمَاً مَنْ شرب منه ويْدَاد 


قال التاظم رحمه الله تعالى : 


وض ترذ الأقَةٌ لا يَظْْمَأْمَن شرب مِلْهُ مُسْجَل 
وَإِلمَايْدَدُ عنةكُلّ من بَدَلَأوْعَيِرَ سِرَاأْوْعَلَنْ 

الحوض: ما هو الحوض؟ وهل يختص الحوض بنبينا كَلِ؟ أم لكل 
نبي حوض؟ ومن الذين سير دونه ومن سيطردون عنه؟ وهل هو قبل الصراط 
أم بعده؟ 


الحوض : في اللغة : مجمع الماء» و حمعه حياض وأحواض. 


وشرعاً: هو حوض النبي بيه الذي أكرمه الله تعالى به» وهو في 

الإيمان بالحوض: يجب الإيمان بالحوض لأنه من الإيمان باليوم 
الآخرء الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها 
إجمالاً في المجمل وتفصيلاً فيما فصل. 


الأدلّة على وجود الحوض : 

قال الإمام النووي نقلاً عن عياض رحمهما الله تعالى: 
الْحَرْض صحيحة » وَالإِيمَان به فُرْضء وَالنَضْدِيق په من الإِيمَانء وَهُوَ عَلَى 
ظاهره عند أل السَنَّة وَالْجَمَاعَةَ ل HE‏ و يُخْتَلَتْ فيه). ٠‏ ثم قال 


الْقَاضِي : (وَحَدِيئه متَوّاتر التّقل» رَوَاهُ خلائق من الصَّحَايَة). 


۳۰١ 


ا 


حاديث 


وقال ابن حجر: قال الْمُرْطبِيَ في الْمُمْهِم) بع لِلْقَاضي عياض في 
غالبه: يما يجب عَلَى كَل مُكَلف أن يَْلَمهُ وَيُصَدُّق به أن الله سْبْحَانه 
وتعالې اق خص بيه مُحَمَّداً ل بِالْحَوْضٍ الْمُصَرّح باسمه وَصفته ر 
في الأحاديث الصَّحِيحَة الشّهِيرَة التي يَسْصّل بِنَجْمُوعِهًا الْعِلّم الْقَطْمِ» 
رى ذلك عَن التي يل مِنَ الصَّحَابَة نيف عَلَى الاين مِنْهُمْ في 
الصّحِبِحَيْنِ ما ييف عَلى الْمِشْرِينَ وَفِي غَيْرهمًا بَقِيّه ذلك مما صح نفل 
وَاشْتُهِرَتْ روَاتهء نَم رَوَاُ عَنِ الصَّحَابّة الْمَذْكُورِينَ من التَابِعِينَ أمْتَالهِمْ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَضعَاف أضعَافهنْ َمل جر وَأَجْمَعَ عَلَى إِنْبَاته السَّلَفْ 
وَأَهْل اسن من الف وَأَنْكَرَتْ ذلك طائفة من الْمُبْتَدعَةَ وَأَحَالُوْ على 
ظاهره وَعَلَوَا في تأويله مِنْ عير اسْتِحَالَةِ عليه وَل عاديّة لزم ِن حمل 
عَلَى ظاهره وَحَقَيقَته وَل حَاجَة تدعو إلى تأويله. حرق من خَرَّفَة 
حم السَّلْفٍ وَفَارَقَ مَذْهَبِ نة الْخَلّفْل ثم عقب الحافظ فقال: 
قُلْت: نكر الْخَوَارِجٍ وَبَعْض الْمُعْتَرِلَة وَمِمَّنْ كَانَ يُنكرهُ عُبَيْد الله بْن 
زا أحد أَمَرَاء الْعرّاق لِمُعَاوِيَة وَوَلَدم ولما تليت عليه الأحاديث رجع 


عن ذلك وقال: أشهد أن الحوض حق». 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث المشهورة المتعددة من 
الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة 
المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر 
للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. اه 


وحوض النبيّ بي الذي أكرمه الله تعالى به» وهو في عرصات يوم 
القيامة قبل الميزان وخوض الناس الصراط» وصنيع البخاري في صحيحه 
يفهم أنه بعد الصراط كما قال الحافظ» وهو غير الكوثرء بل الكوثر يكون 


مدداً له. 


.)4717/11( فتح الباري‎ )١( 


وقد جاء وصفه في الأحاديث المتواترة منها أنه طوله: مسيرة شهرء 
وزواياه سواء» ماؤه أبيض من اللبن والورق» وأحلى من العسل» وأبرد من 
الثلج» وريحه أطيب من المسك» وكيسانه كنجوم السماء وهو في غاية 
الاتساعء ترد عليه أمة محمد بي وهو فرطهم عليه» من شرب منه فلا 
يظمأ بعده أبد0؟. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والحوض فى العرصات» قبل 
الصراط» لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل 
هؤلاء لا يجازون الصراط» كما سيرد من طرق متعددة» وقد جاء مصرحا به 
أنه في العرصات». 


هل الحوض قيل الصراط أم بعده؟: 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في نهاية الكلام عن الحوض: (إن 
قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده قلت: 
إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط» لأنه يذاد عنه 
أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم فإن 
كان هؤلاء كفاراً فالكافر لا يجاوز الصراطء بل يكب على وجهه في 
النار قبل أن يجاوزهء وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم 
عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء» وقد قال كلْه: «أعرفكم غراً 
محجلين من آثار الوضوء» ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلمأ فمثل 
هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه ولله أعلم أن الحوض قبل 
الصراط)”"' . 


(۳) النهاية في الفتن والملاحم - لابن كثير الدمشقي )۱۸۸/١(‏ دار النشر: دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان / بيروت ‏ ۸١٤٠ه‏ _ ۱۹۸۸م الطبعة: الأولى تحقيق: الأستاذ عبده 


۳ 


وقال العلامة أبو عبدالله القرطبي في التذكرة أيضاً واختلف في كون 

الحوض قبل الميزان» قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل» 
قال القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما 
تقدم» فيقدم على الميزان والصراط» قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم 
كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف : أن الحوض يورد 
بعد الصراطء وهو غلط من قائله» قال القرطبي: هو كما قال» ثم أورد 
حديث منع المرتدين على اعقابهم القهقرى عنه› ثم قال: وهذا الحديث ب 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط» لان 
الصراط من جاز عليه سلم» كما سيآتي» قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه 
ولله الحمد. اه" . 
س عن نس َل الت سول اله 3 أَنْ شفع الي قال دآ تاعل»» 
قلت : أي أَظْلْبك؟ قَالَ: «طَلْبْيِي أو مَا تَطْلْبنِي عَلَى الصرَاط». قُلت: فَإِنْ 

م أَلْمَك؟ قَالَ: «أنَا عند الْمِيرَان). قُلْت: فن لم أَلْمَك؟ قَالَ: «أنَا عند 
لخ 
حَماعَة يُدْفْعُونَ عن رض َعْدَ أَنْ 1 يادو 7 يَرِدُونَ وَيُذْهَب بهم ّى الان 
وَوَجَه الإشكال د الْنِي يَمْرٌ عَلَى الصّرَاط إلى أَنْ يَصل إلى الْحَوْض يَكُونَ 
َذْ تجا من الثار َكيف رَد يا وَيُمكن أن يُحَمّل عَلَى أنّْهُمْ يَُرْبُونَ مِنْ 
الْحَوْض بِحَيْثُ يَرَوْنَه ورون الثّار فَيُدْفْعُونَ إلى الّار قبل أن يَخُْلْضُوا من بَقَية 
الصّرّاط». 
)١(‏ التذكرة للقرطبي .)۳۹۶٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (/8/ا١.‏ رقم ».)1١518418‏ والترمذي 23571١/5(‏ رقم *5137) وقال: 
حسن غريب. وأخرجه أيضاً: الضياء (747/97؟ » رقم 5541). 


ان 


ثم قال: قال أبو عَبْد الله القُرْطبِيَ في «التَذْكرّة): ذَهَبَ صَاحِبٍ 
الْقُوت ١‏ وَغَيْره إلى د الْحَوْضٍ يَكُون بَعْد الصَرَاط وَذْهَبَ آخرُونً إلى 
الْعَكس»ء وَالصجيح»› د لِلنّبيٌ يه حَوْضَيْنِ أحدهمًا في الْمَؤْقف قَبْل 
الصّرَاط وَالآخَر دَاجِلَ الْجَنّة وكل مِنْهُمَا يُسَمَّى كَؤْئّراً. قلت: وفيه نظ 
لا الْكؤئَر تهر داخل الْجَنَهَ كما تَعَدّم وَيَأنِي» وَمَاؤُّهُ يُصَبٌ في الْحَوْض» 
وَيُطلق عَلَى الحَؤْض كور لِكَوْنِهِ يُمَدَ مِنْ فغاية ما يُؤْحْد مِنْ كلام 
الْفُرْطْبِيَ 3 الْححَوْض يَكون قَبْل الصَرَاطء فَإِنَّ الئاس يَرِدُونَ الْمَؤْقِف 
عَطَاشَى فَيَرِد الْمُؤْمِنُونَ الْحَوؤْض وَنَتَسَاقَط الْكُمّار في الار بَعْد أَنْ ولوا 
ربا عَطِشْنَاء فَتُرْقَع لَّهُمْ جَهَنم كَأَنّهَا سَرَاتٌ فَيُقَال: ألا تَرِدُونَ؟ فَيَظْنُونَهَا 
مَاءِ فيَتَسَاقَطونَ فيها. 

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أبي ذَرَ #ه: اد الْحَوْض يَشْحَب فيه 
مِيزَابَانِ مِنَ الْجَئّه "22 وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث وباد وَهُوَ حُجّة عَلَى 
الْقُرْطْبِيَ لآ لَه لأنّهُ َدْ تَقَدّمَ أن الصَرَاط جسر جهنم وَأَنهُ بين الْمَوْقف 
وَالْجََة وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَمْدُونَ عَلَيْهِ لِدُخُولٍ الْجَئَّة فَلَرْ كَانَ الْحَوْض دونه 
لَحَالَتْ الثّار بَيْنهِ وَبَيْن الْمَاء الي يُصَبَ مِنَ الْكَوْئر في الْحَوْض» [قلت: 
وكون الكوثر يحال بينه وبين الحوض وجود النار دخول في إحالة 
القدرة» فهذان النهران اللذان أخبر عنهما النبى بل أنهما من الجنة 
الفرات والنيل من أين يستمدان ماءهما مع أن اعتقادنا أن الجنة في 
السماء فليفهم المراد] قال: وَظَاهِر الْحَدِيث أن الْحَوْض بِجَانِبٍ الْجَنَ 
لِيَنْصَبٌ فيه المّاء مِنَ النّهَر الذي داخلهاء وَفِي حَدِيث إبْن مَسْعُود عند 
أحمد «وَيفْتح تهر الْكوئر إلى الْحَوْض""ا وذ فال الْقَاضِي عيّاض: ظاهر 
وله ية في حَدِيث الْحَوْض «مَنْ شَرِبَ مِنهُ لَمْ يَظْمَا بَعْدَهَا بد“ 


(1) مسلم (5700). 


(؟) مسند أحمد (۳۷۸۷) قال شعيب الأرناقؤوط: إسناده ضعيف. 
(9) أحمد الحديث المتقدم. 


يدل عَلَى أَنَّ الشّزب ينه يَقَع بعد الْحِسَاب وَالنّجَاة مِنَ النارء لِأنّ ظَاهِرَ 
حال مَنْ لآ يَظْمَأْ أن لآ يُعَذّب بالثّار وَلَكنْ يَحْتَمِل أن مَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ 
التَعْذِيب مِنهُمْ أن لآ يُعَذَّب فِيهَا بِالظّمَأ َل بِغَيْرِه. قُلْت: وَيَدْفَع هَذَا 
الاخيمّال آله وع في حديث أبي بن كغب عند اين أبي عَاصِم فِي ذكر 
الْحَوْض : ومن ل يشرب مله 3 يرو أبّدأاء وعد عَبْد الله بْن أحمد 
في زیّادات المسّد في الخديث الطويل عن لقبط بن عامر أن وقد عَلَى 
رَسُول الله ية هُوَ وَنهِيك بن عَاصِمء قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيئة عد ايلاخ 
رَجَب فَلَقِينَا رَسُول الله يه جين انْصَرَفَ مِنَ صَادّة الْعَدَاة؛ الْحَيِيثْ بطوله 
في صِفَة الْجَنَة وَالَبَعْتْ وَفيه «تُعْرَضُونَ عَلَنْه بَادِيَةَ لَه لَه صَفْحَائكمْ لآ ْفى 
عَلَبِهِ نكم حافية ميَأخذ عة مِنْ ماء ينضح بها فلكم عفر إلّهك ما 
ُخطئ وجه أَحَدكُمْ فَطرّةٌ اما الْمُسْلِم ًن رجهه شل الرَيْطة الْبَيَضَاءئ 
وام الكافر قَتَخْطمةُ مل الخطام السود 2 يَنُصَرِف يكم وَيَنْصَرف على 
ره الصَالِحُونَ فَيَسْلْكُونَ جشراً مِنْ الئّاره يَطَأ أَحَدُكُمْ الْجَمْرَة يمول : 
س مول رَبك انُه إل فَيَطْلِعُونَ نَ عَلَى حَوْض الرّسُول عَلَى أَظمَاء 
وَاَللَّه تاهلة رَأَبْعَهًا بدا 8 يَنْنُّط أحد نک ده إا وفع عَلَى 0 
الْحَدِيث. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي عاصم في السَنَّة وَالطَبَرَانِيُ وَالْحَاكم 
صريح في أن الْحَوْض قَبْل الصرَاط» اه . 

قلت: ولعله وهم فالذي يدل عليه الحديث أنه بعد الصراط. والله 
أعلم. 

قلت: والشواهد على أن الحوض قبل الصراط كثيرة وأرجح من 
الأخرى والله أعلم منها: ١سَبَلِي‏ أَمَرَاهُ ظَلَمَةٌ حَوَنَةٌ فَجَرُ . فَمَنْ صَدَفَهُمْ 
بَكَذِبهِمْ وََعَائَهُمْ فليس مِنْي وَلْسْت مئه وَلا يَرِدُ عَلَيّ الْحَوْض. وَمَنْ لَمْ 
يُصَدَفْهُمْ بِكَذِبِهمْ وَل يُمِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ فَهُوَ مني وتا مِه. وَسَيْرِدُ عَلَيَّ 
الْحَؤْض»» فكيف يقول النبي وي لمن صدق أمراء السوء» وأعانهم على 


.)۸٦۸۳ أخرجه الطبراني (2511/19 رقم لالاغ)» والحاكم (٤/٥۰٦ء رقم‎ )١( 


۳۰٦ 


ظلمهم أنه لا يرد عليه الحوض لو لم يكن قبل الصراط فأما بعده فلا معنى 
لكلام النبي ب والله أعلم. 


ومنها حديث ما فِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أسيد بن حضير هه أن رجلا 

مِنْ الأنصَار حلا بِرَسُولٍ الله لا فَقَال: َل تَسْتَعْمِلْني كما اسْتَعْمَلْت 
فلانا؟ قَقَالَ: إِنَكُمْ سََلْقَوْنَ بَعْدِي اثر فاضبروا حَنَى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الْحَؤْض»2”" ويلقوه على الحوض لماذا؟ ليأخذ لهم حقّهم ممن ظلمهم 
وبغى عليهم. 


وروى البخاري عن أنس بن مالك طن عن النبي كيا : «ليردن علي 
الناس من أصحابي» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي. 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”” ١‏ والذين يختلجون دونه هم 
ممن غيّروا وبدلوا سنته» وانحرفوا عن شرعتهء والحقيقة أن الأحاديث 
كثيرة في إثبات الحوض وإثبات تقدمه عن الصراط والله أعلم. وانظر في 
ذلك النهاية في الفتن والملاحم» والحوض والكوثر لبقي بن مخلد 
وغيرهما. 

واعلم أنه لكل نبي حوض ولكن أعظمها حوض نبينا كو فعَنْ سَمْرَة 
قَال: قال رَسُول الله له: إن ِكَل ني خرصا وَإِنْهُمْ يَتبَاهَونَ أَيّْهُمْ أكثر 


وَارِدَة وإني أَرْجُو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ وَارِدَةً) رواه الترمذي وقَال: هَذَا حَدِيتٌ 
و م0 
بلا . 


أما من الذين سيردونه» ومن سيطردون عنه: فسيرده المؤمنون المتبعون 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 247١//(‏ رقم 1). وأحمدل (247/5 رقم 15611)ء 
والبخاري ›۱٥۷٤/٤(‏ رقم ›»)٤٨۷٥‏ ومسلم (8/5؟لاء رقم .)1١51١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (25501//5 رقم 5517). 

(۳) أخرجه الترمذي ٦۲۸/١‏ رقم ۳٤٤۲)ء‏ وقال: غريب» وقد روى الأشعث بن 
عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ‏ بيا - مرسلاً ولم يذكر فيه عن سمرة 
وهو أصح. والطبراني (/8/؟5١25‏ رقم 841). 


۳۷ 


لهدي خير البرية» وسيذاد عنه أقوام بدلوا وغيروا دين رب العالمين» 
وحاربوا سنة سيد الأولين والآخرين» فالويل لمن حيل بينه وبينه» وهنيئاً 
لمن كانت له شربة منه» اللهم لا تحرمنا بسبب ذنوبنا ورود حوض 
النبي ي قال: اليردن على الحوض رجال ممن صاحبني. حتى إذا رأيتهم 
ورفعوا إلىّ» اختلجوا دوني. فلأقولن: أي رب أصيحابي. أصيحابي. فليقالنَ 
لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك»» وأخرج مسلم في صحيح”'" عن 
أبي هريرة له أن رسول الله به أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمئين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت آنا قد رأينا إخواننا . قالوا: ' 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: 
«أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة. بين ظهري خيل ذُهْم بُهُم ألا 
يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «فإنهم يأتون غرًّا محجلين من 
البعير الضال. أناديهم ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقاً 
سحقاً)7". 


قال التووي رحمه الله تعالى: (هذا مما اختلف العلماء فى المراد به 
على أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا 
بالغرّة والتحجيل فيناديهم النبي ية للسيماء التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء 
ما وعدت بهمء إن هؤلاء بدّلوا بعدك. أي لم يموتوا على ما ظهر من 
إسلامهم. 


000 صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكل .)۱۸٠١/٤(‏ 

)۲( صحيح مسلمء كتاب الطهارة»ء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل › )۱۸/1( ورواه 
مالك بنحوهء كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء» .(A/۷0(‏ 

(۳) شرح مفردات: اختلجوا: اقتطعوا وانتزعوا... دهم بهم: أي سود لم يخالط لونها 
والأرشية. سحقاً سحما : أي بعداً بعداً. وهذا دعاء عليم بالطرد والإبعاد. 


۳۰۸ 


- والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي كل ثم ارتد بعده فيناديهم 
النبي ية وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان يعرفه ية في حياته 
من إسلامهمء فيقال: ارتدوا بعدك. 

- والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصى والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 

وعلى هذا القول لا يقطع لهو لاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن 
يذادوا عقوبة لهمء ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير 
عذاب. 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم عَرَّةَ وتحجيل» 

0) ٠. صلا‎ ٠. 0 8 ٠. ٣ 

ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي بيه وبعده لكن عرفهم بالسيما) . 

وقال ابن عبدالبر: (كل من أحدث فى الدين ما لا يرضاه الله فهو 
من المطرودين عن الحوض وأشذهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج 
والروافض وأصحاب الآهواء» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس 
الحق» والمعلنون بالكبائر» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا 
بهذا الخبر)””". 
دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض 
المبتعدين منه المسودي الوجوهء وأشدهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي» (15/9 - ۱۳۷). 

(0) هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» (758 
- 555ه). إمام الأندلس وعالمهاء من كبار حفاظ الحديث. فقيه. أديب. من تصانيفه: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» الكافي 
في الفقه المالكي» شرح مذاهب علماء الأمصارء جامع بيان العلم وفضله وغيرها. 
انظر: نفح الطيب» 759/4 الاء والأعلام» )6*۸( 

9) شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك» المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء 19294م؛ 
. 


۳۰۹ 


المسلمين وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على 
تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون 
ومبتدعون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل 
الزيغ والأهواء والبدع» كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية» والخبر كما 
بيناء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان. 


5 


آهل الأهواء» اه 

فائدة: ما معنى حديث النبى ييل «ما بين منبري وبيتي روضة من 
رياض الجنة وإِنْ منبري على حوضي"”'*. قال الحافظ في الفتح: قوله 
(روضة من رياض الجنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده ييا 
فيكون تشبيهاً بغير أداةء أو المعنى أنّ العبادة فيها تؤدّي إلى الجنّة فيكون 
مجازاء أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك 
الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا 
الحديث.ء وهى على ترتيبها هذا فى القوة. 


وأما قوله: «ومنبري على حوضي» آي ينقل يوم القيامة فينصب على 
الحوض» وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقهء 
وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهرء ويؤيده حديث 
أبي سعيد المتقدم وقد رواه الطبراني في «الكبير» من حديث ابي واقد الليثي 
رفعه (إن قوائم منبري رواتب في الجنة» وقيل معناه أن قصد منبره والحضور 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١18/5(‏ عند قوله تعالى: #يوم يض وجوة». 

(؟) أخرجه البخاري في فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر 
والمنبر: لحلل ومسلم في الحج› > باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» 
برقم (1191): .1١١١/95‏ 


٠ 


عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منهء 


والله أعله'"'. 


مسافة الحوض: 

اختلفت الأحاديث الثابتة عن النبى به فى تحديد مسافة الحوض» 
ولعل ذلك لاعتبارات منها أجوبة النبي ئي للسائلين فلعل كل واحد منهم 
أخبره بما يمكن أن يتصوره من البلاد التى يعرفهاء وقد أوضح ذلك أهل 
العلم لتسلم الأحاديث من الاضطراب. قال النووي نقلاً عن القاضي عياض 
رحمهما الله تعالى: «وَهَذا الاختلاف فِي قذر عرض الْحَوْض لَيْسَ مُوجباً 
للاضورا | انه لم أت في حديث واجدء 0 في أحاديث مُخْتَلِفَة الرواة؛ 
راد نها م ماه لبعد أَنُطَار الْحَوْض) وَسَعته» وَقَجَبَ ذَلِكَ + ن الأقهام ليد 
ما بسن البلاد المذكونة . ل على التقدير الْمَوْضُوٍعَ للتخديد» اغلام طم 
هذه الْمَسَافَقَ بهذا تمع الرُوَايَات. هَذَا کلام الْقَاضِي. قُلْت ‏ النووي -: 
وَلْيْسَ في القليل من هَذِهِ مَئْع الْكَثِيرء وَالْكثِير نابت عَلَى ظاهر الْحَدِيتْ 
ولا مُعَارَضَةء وَاللَهُ أَغلَّم"". 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: "طن بَعْض الْقَاصِرِينَ أَنَّ الاحتلآف فى 
قَدْر الْحَوْض إضطراب وَلَيْسَ كَذَلِكَء تم نَقَلَ كلام عِيَاض وَزَادَ: وَلَيْسَ 
الختلافاً بل كلها ثفيد أنه كبير مُنّسِع مُتَبَاعِد الْجَوَانِبء ثُمّ قَالَ: وَلَعَلَ ذكره 
لِلْجِهَاتٍ الْمُخْتَلِفَة بحسب مَنْ حَضَرَهُ مِمّنْ يُعْرف ِلك اأ أجهة قياطب كُلَّ 
قوم بالجهة التي يَعْرِقُونهَاء وَأَجََابَ الَنْوَوِيٌ به لَيْسَ في ذكر الْمَسَافَة الْمَلِيلَة 
ما يَذْقُع الْمَسَافَة الْكثِيرة الأكتر ابت بالَْدِيثِ الصحيح قلا مُعَارَضة). 


699 فتح الباري للحافظ ابن حجر (ك/ (EEA‏ وانظر مجمع الزوائد (581/5) وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبدالحميد الحماني وهو ضعيف. 


(۲) شرح مسلم للنووي )08/١5(‏ إثبات حوض نبينا بلا 


۳۹1 


ڃو و 


وقال الحافظ معلقاً على القولين بعد أن نقلهما: «وخاصله أنه يُشِير 
إلى أ خر وَل ِالْمَسَافَة الْيَسِيرَة ة ُي أَغْلِمَ ِالْمَسَافَةٍ الطويلة َأَخْبرَهُ بها كن 
الله تَقَصْلَ عَلَبهِ بانْسَاعِهِ شَيْئاً غد شَيْء فَيَكّون الإعْتِمَاد عَلَى ما يَدُلَ عَلَى 
أَطْوّلهًا مَسَاقة)2"7. 


الإيمان زيادته ونقصانه : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وأنّ الإيمانَ: قول باللّسانٍ وإخلاصٌ بالقلب وعَمَلُ بالجوارح يزيد 
بزيادة الأعمالٍ ويَنقص بتَقْصها. 

فيكون فيها التّقِصُ وبها الريادَة ولا يَكْمُلُ ول الإيمان إلا بالعمل» ولا 
قول وعَمَلُ إلا نة ولا قول وعَمَلُ وَنيَةٌ إلا بمُوافقَة السَّنّة) . 

قال الناظم : 
وَأَنَّ الإيمَانَ لَقَوْلُ باللَسَان وَعَمَلُ الأغضًاوَإِخَلاصُ الجِنَانُ 
يزيد أو يفص بالأغمّالِ وَالْقَولُ بالإيمَان دو كمال 
بعَمَل ولاب صان بلا فضدوللشةكلهاكك 
الشرح: 

قد تقدم الكلام في أرّل الكتاب عن الإيمان وحقيقته فمن نطق 
بالشهادتين وأذعن بقلبه بصدق الرسول ييل بما جاء به وعمل بأحكام 
الشريعة كالصلاة والصوم كان مؤمناًء قال عبدالله بن نافع كان مالك يقول: 
«الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. . ٠“.‏ وفي العتبية: قال مالك في قوله 
تبارك وتعالى وما کن اله لني ابس و قال: هي صلاة المؤمنين إلى 


() فتح الباري )٤١١/١١(‏ الحوض. 
(؟) رواه عبدالله بن أحمد في السنة )5١(‏ وابن عبدالبر في الانتقاء .)٠١(‏ وانظر مسائل 
العقيدة التى قررها الائمة المالكية للحمادي .)۷١(‏ 


۳1۲ 


بيت المقدس قبل أن ينصرف القبلة» فلما أنزل صرف القبلة» أنزل الله تعالى 
في هذا: وما كن آله لِيُْضِيعَ إِيمدَكُة4 للصلاة التي يصلونها تلقاء بيت 
المقدس» اه" » واحتج بهذه الآية على المرجئة الذين لا يرون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان. 

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالی : E:‏ ومون ن الب قال ابن 
جرير وغيره: : والأولى أن يكونوا موصوقين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقاداً 
وعملاً قال: وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان» الذي هو تصديق 
القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق 
الإقرار بالفعل. قلت - القائل ابن كثير -: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على 
التصديق المحض» وقد يستعمل في القرآن؛ والمراد به ذلك» كما قال 
تعالى: ومن بالله ووس لِلْمْؤيينَ4 [التوبة: »]1١‏ وكما قال إخوة يوسف 
لأبيهم: وا أت ممن لَنَا ولو تا صَدقِنَ4 [يوسف: 0117 وكذلك إذا 
استعمل مقروناً مع الأعمال؛ كقوله: طإلا َلَنِنَ اميا وَعَمِلُا الصَّلِحَتِ 4 
[الانشقاق: ١٠ء‏ والتين: ١]ء‏ فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب 
لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. ۰ 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبو عُبّيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص». اھ 

وقال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص'". 


تنبيه لا بد مه ل | 


.)*4( الانتقاء لابن عبدالبر‎ )١( 
دار الفكر.‎ )27/١( نفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)٤۷/۱( فتح الباري‎ )۳( 


۳۳ 


بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان». أخرجه ابن ماجه فى سننه”". 


موضوع أي مكذوب على النبي كَل فأردنا التنبيه عليه لكثرة من أورده من 
المفسرين اغتراراً منهم أنه في سنن ابن ماجه. 


قال الألوسى: «واحتجوا على ذلك بالعقل والنقلء أما الأول فلأنه لو 
لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة المنهمكين في الفسق 
والمعاصي مساوياً لويمان الأنبياء عليهم السلام مغلا مثلا واللازم باطل فكذا 
مدق و ا فلكثرة 0 المعنى' منها يواه تعابيٍ 
لسوت ا 5 3 ی عي 20 اا ب ]ا ونیا 07 روي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا: يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال: 
نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الحنةء وينقص حتى يدخل صاحبه النار 7 
ومنها ما روي عن عمر وجابر رضي اله . تعالى عنهما مرفوعاً «لو وزن إيمان 
أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به ' واعترض بان عدم قبول الإيمان 


)١(‏ قال السند في حاشيته على سنن ابن ماجه: والحديث عده ابن الجوزي في 
الموضوعات قال: فيه أبو الصلت متهم ممن لا يجوز الاحتجاج به وتابعه على ذلك 
جماعة منهم بعض شراح الكتاب وفي الزوائد إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف أبي الصلت الراوي» قال السيوطي: والحق أنه ليس بموضوع وأبو الصلت وثقه 
ابن معين وقال: ليس ممن يكذب» وقال في الميزان: رجل صالح إلا أنه شيعي تابعه 
علي بن غراب وقد روى له النسائي وابن ماجه ووثقه ابن معين والدارقطني قال 
أحمد: أراه صادقاً وقال الخطيب: كان غالياً في التشيع وأما في روايته فقد وصفوه 
بالصدق ثم ذكر له بعض المتابعات. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» 
(/40): مو ضوع. 

(۲) هكذا أورد الحديث بعض المفسرين منهم الآلوسي»ء ويقال بأنه من رواية الثعلبي وحاله 
معروف مع الحديث» ولم أقف عليه من رواية صحيحة. وممن ذكره الإمام التفتازاني 
في شرح المقاصد في علم الكلام (70) ط/ تحقيق الناشر دار المعارف النعمانية 
سنة النشر ١٠5١ه  /١98(‏ باكستان. 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في السنة )۸۲١(‏ وقال المحقق د. محمد سعيد سالم القحطاني» 
إسئاده حسن » وضعفه الألباني في الضعيفة وقال: منكر (ITE)‏ وذكره المعلمي في 
الفوائد المجموعة (رقم 4) وقال: ذكره صاحب المقاصد وسنده موقوفاً على عمر= 


۳1٤ 


الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق من 
عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه التصديق وحده. 

أنَا أُوَلا فلأنّه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه 
ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حينئذ والزيادة على ما 
لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما يتوجه على المعتزلة والخوارج 
القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال» والجماعة إنما يقولون: إنها 
شرط كمال في الإيمان فلا يلزم عند الانتفاء إلا انتفاء الكمال وهو غير قادح 
في أصل الإيمان. 

وقال النووي وجماعة محققون من علماء الكلام : إن الإيمان بمعنى 
التصديق القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» 
ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» 
ويؤيده أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها فكذلك التصديق والمعرفة 
بحسب ظهور البراهين وكثرتها. واعترض بأنه منى قبل ذلك كان شک 

وقد عقد البخاري رحمه الله باباً فقال: باب فول اللي علد بنىّ 
الإِسْلامُ عَلَى حمس وَهْوَ قول وَفِعْلُ وَيَزِيدُ وَيَنقُضُ قال الله تَعَالَى : ا 
يمنا مَءَ مع ینم [الفمح: ]٤‏ «وَزِدََهُمٌ هدیچ [الكهف: ]١۳‏ وزد ا 
525 هسدوا هئ [مريتم: “017 وان ادوا رادم هکی وََالهُمَ وهر 
50 [محتمّد: ]١107‏ وَقَوْلْهُ: ىاد لين امنا إيكنا4: [المدَّثير: ]*١‏ وَقُوُلُهُ : 
ايم راد هو ایس انا الدرت منوا مادم ليما [التوبة: 14] 
وَكَوْلُهُ جل ذَكرُة: اتوم رادم یما [آل عمران: ۱۷۳] وَقَوْلُهُ تعالى : 

وما ادش إل إِيمنًا وتَسَليِمَا [الأحرّاب: ؟1]. 


وَالْحْبُ في الله وَالْبْعْضُ في اللَّهِ مِنَ الإيمَانِ وَكَْتَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ 


= صحيح ومرفوعاً ضعيف» ورواه البيهقي في الشعب )141/١(‏ موقوفاً على عمر بإسناد 
صحيح كما قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)05/١(‏ 


.)١١//( تفسير الألوسي‎ )١( 
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لعزي إلى عَدِي بن عدي | إن ليما ريض َسْرَائَ وَحَدُودا وَسْئناً فمن 
ايها شح حل نلوا بها وإ أت فنا ا على شتی بعويس ”. 


اها ۳ 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى : «وأنكرٌ السَّلفٌ على مَنْ أخرج 
الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً ومن انکر ذلك على قائله» وجعله قولاً 
مُحدثاً: سعيدٌ بن جبير» ومیمونٌ بن مهرانَء وقتادمٌ وأيُوبُ السّختيانيُ » 
وإبراهيم النخعي» والرهريٰء ويحيى بن أبي كثير» وغيرُهم. وقال الثّوريٰ : 
هو رأىٌ محدّثٌ. أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعنُ: كان مَنْ مضى 
ممن سلف لا يُفَرّقون بين الإيمان والعمل»”. ٠‏ 


وقوله : (ولا كمل قول الإيمان إلا بالعمل› > ولا قول وعَمَل إلا ينْكة » 
ولا قول وعَمَلٌ وَنِبَةٌ إلا بمُواققة الشْئة)". 
أي أنه لا يكون العبد مؤمناً إيماناً كاملاً إلا إذا اقترن مع التصديق 
العمل وذلك لاقترانهما في القرآن 7 وفي الشرع الحنيف قال تعالى: 
«رَالسَر © إن اسن تى خر © إل ألَذنَ ءامنا وَعَمِنُوأ لصحت وَتَراصَوا 
بلحي وَتَوَاصَوَا اسر ©4 [العصر: ]۳-١ ١‏ وقد ورد الإيمان مقروناً بالعمل 
الصالح ما ينيف عن خمسين مرة؛ هذا دون المواضع التى تكلّمت عن 
الأعمال الصالحة والإيمان على وجه من وجوه التفصيل أو الإجمال. 
موأ إل عدوا 


ولا يقبل قول ولا عمل إلا بنية لقوله تعالى: وما أء 
َه َخِصِينَ له له الدب حفاء ويقيموا الَو ويوتوا الكو ودَلِكَ دين لْقَيَمَةٍ 4 
ردح رو 


[التبتنحة: [e‏ ر 4 ري باس وَأَقِيِمُوا وجوه عند ڪل مسجل وادعوه 
صرت له له لين 55 کا بدا تَعودون 42 [الأعرّاف: ۹4[ 


ده 


د 


.)٤۷/۱( فتح الباري‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب .)٤۷(‏ 
(۳) ورد ما يشبه هذا النص في الجامع للمصنف .)١٤٣۳ _ ۱٤١(‏ 
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وللحديث الفرد الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى فى 
صحيحه وغيره قال : حدثنا قتيبة بن سعيك حدثنا عبدالوهاب قال : سمعت 
يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب ا4 يقول سمعت رسول الله كلا 
يقول: (إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”''. قال ابن رجب: وقد اختلف فى 
تقدير قوله: «الأعمال بالنيات»» فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره: 
الأعمال صحيحة» أو معتبرة» أو مقبولة بالنيات» وعلى هذا فالأعمال إنما 
أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية» فأما ما لا يفتقر إلى النية 
كالعادات من الأكل والشرب» واللبس وغيرهاء أو مثل رد الأمانات 
والمضمونات» كالودائع والغصوب» فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية» 
فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. 


وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عمومهاء لا يخص منها شيء. 


)۹۸۳ أخرجه: مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص78"رقم‎ )١( 
(0۰۷۰) ولارة‎ (۳۸٩4۸) ۷۲ وە/‎ )5659( ١9+١رالو‎ )25( ؟١/١و‎ )١( ؟/١ والبخاري‎ 
وأخرجه أيضاً:‎ .)٠٥۵( )۱۹۰۷( ۳ ومسلم‎ »)1٩۳( و۱۷۵/۸ (5589) و۲۹/۹‎ 
٠٠/١ ابن المبارك فى «الزهد » (۱۸۸)ء والطيالسى (۳۷)ء والحميدي (۲۸)ء وأحمد‎ 
واليزار‎ .)١547( والترمذي‎ E۷) وأبو داود (۲۲۰۱)» وابن ماجه‎ »٤٣و‎ 
)٤۷۳١(و‎ )۷۸( و1۳/۷ وفى «الکبری)»› له‎ ١258/9 0۸/۱ والنسائى‎ »)9۷( 
و(400)» والطحاوي‎ )٠٤١(و‎ )١47( و(03*0)» وابن الجارود (54)» وابن خزيمة‎ 
وابن حبان‎ .)٥١١٤(  )01١1( وفي « شرح المشكل» له‎ ۹٦/۳ في «شرح المعاني»‎ 
وأبو نعيم في‎ 2٠54/5 وفي «العلل»» له‎ 50 - 4/١ و(789)» والدارقطني‎ )۳۸۸( 
»)١١1/5(و‎ )١١ا/١(و و(؟)‎ )١( «الحلية» 247/8 والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ 
و۲۹۸ و٣٤ و7/4١1١ و۳ وه/9” و7”1/5” و0/١41ة"» والخطيب‎ 5١/١ والبيهقى‎ 
وابن عساكر في «تاريخ‎ ,))50١5(و‎ )١( وام والبغوي‎ Y4/Y في «تاریخه»‎ 
من طرق عن يحيى بن سعيد»‎ ۲۹۰/٥۷ ۔ ۱۲۰ و٦٤/ ۸۳ و‎ ۱۱۹/٤ ٤و‎ ۲٦٣/۰ دمشق»‎ 


به. 


۳1۷ 


حكاه بعضهم عن الجمهورء وكأنه يريد به جمهور المتقدمين» وقد 
وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري» وأبي طالب المكي وغيرهما من 


قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملاً من صلاةء أو صيام» 
أو صدقة. أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعلء 
قال النبي ية : «الأعمال بالنيات»» فهذا يأتي على كل أمر من الأمور اه . 
وقال ابن دقيق العيد: «الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو 
ما يقاربه» والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه»"") 
فإذا اقترنت الأقوال والأعمال والنيات وجب النظر إلى موافقتها للسنة أو 
بُعدها عنهاء فكم من مجتهد في الخير محروم من الأجر والثواب» إما 
بسبب افتقاره للإخلاص ولو وافق السنة» أو بسبب إخلاصه واجتهاده لكن 
في بدعةء قال تعالى: #فن کن رجو لقا ریو فَليحَمَلَ عملا صلخا ولا شرك 
باد ری م [الكهف: ]٠١١‏ وصح عن النبي اة أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
لس عله أَمْدْنَ فَهُوَ رَد من حديث عَائِشَةَ كا رواه البخاري ومسل" . 


وقد استقى المصنف رحمه الله تعالى عبارته هنا لعل من حديث روي 
مرفوعاً ومرسلاً. فالأول من حديث أبي هريرة به عن رسول الله يل ذكر 
حديثاً طويلاء وقال فيه: ١لا‏ قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنيةء ولا قول 
وعمل ونية إلا باتباع السنة“» وهو من مراسيل الحسن» وروي موقوفاً 
على صحابيين جليلين هما علي وعبدالله بن مسعود وها قالا: «لا ينفع قول 
إلا بعمل. ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة 
السنة» وروي موقوفا من كلام الحسن وقال الْحُمَيْدِيَ قَالَ: «السِّنَّهُ علدنا 


6 جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى (94). 

(۲) انظر: طرح التثريب (۷/۲). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) وضعفه الألباني في السلسلة )۳۹۹١(‏ وانظر الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله تعالى 
باب لا قول إلا بعمل. 

(5) المرجع السابق. وانظر الشريعة للآجري (رقم 7017) فقد روى الأثر موقوفاً. 


۳1۸ 


أن يُؤْمِنَ الوَجلٌ بالقَدَرِ خير وَشُرُه لوه د مره وَأَنْ يَعْلَمٍ أن ما أَصَابَهُ ل 
كن لِيُخْطِتَهُ ران ما أخطأة لم يكن لصي وَأَنّ ذَلِكَ كُلّهُ قَضَاء مِنَ الله 
عر وجل وَأ الإِيمَانَ تول وَعَمَل يزيد وينقض ولا يَْمَعُ قول إلا بعَمَلٍ وَل 
عَمَل وقول إلا بيه وَل قول وَعَمَل ونه إا ًة . 

وقال الأوزاعى إمام آهل الشام رحمه الله تعالى المتوفى سنة (۷١١ه‏ - 
ودل بكتاب الله ا التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة: 

(وألّه لا يكفذ أحد بذنب من أل القبلّة). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَل يُكفّزأحدبذئلبي مش أمل الإيمَانٍ بذاك ألبي 

المقصود بأهل القبلة هم المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبمحمّد بيار 
نيا ورسولاً وبالإسلام ديناً» وصدقوا بذلك كله ولم يجحدوا معلوماً من 
الدين بالضرورة» فهؤلاء له يجور تكفيرهم ‏ وإخراجهم من دين الله لغير ذنب 
محرم استحلوه» وذلك لقوله يه : امن صلی صلاتتاء واستقبل قِبْلتََاء وَأكل 
دُبِيِسحَتَنَاء ذلك الْمْسْلِمُ الْنِي ل مه الله وَدْمَّةُ رَسُوَلِه» فلل تَحْفرُوا الله في 
ذمُته» البخاري. 


۳1۹ 


وعند النَسَائِي: «مَنْ صَلَّى صَلاتَئَاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتََاء وَأَكلَ ذَبِيِحَبََا 
َذَلْكُمْ الْمُسل. 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى: «ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» 
ما داموا بما جاء به النبى بي معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين... 
ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله)0©. 


وقال العباد: «إذا جحد المرء واجباً عُلم وجوبّه من الدّين بالضرورة 
كالصلاة والزكاة والصيام والحجء فإنّه يكمر» وكذا إذا جد تحريم ما عُلم 
تحريمُه من الدّين بالضرورة» كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فإنَّه يكفرء 
وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر غير مستحلٌ لهاء فعند أهل السِّئّة أنه يكون 
مؤمناً ناقص الإيمان» وإذا مات من غير توبة فأمرُه إلى اللهء إن شاء عذّبف 
وإن شاء عفا عنه» وإذا عذّبه فإنّه لا يخلده فى النار» وذلك بخلاف قول 
المعتزلة والخوارج القائلين بخروجه من الإيمان في الدنياء وبتخليده في النار 
في الآخرة)”". 

وهل تارك الصلاة من أهل القبلة: قال زروق: لا يكفر من يصلي إلى 
القبلة» وهل بالفعل (أي من يصلي فعلا) وهذا لا يكفرء أو باللزوم (أي من 
كان مسلماً ومن واجبه أن يصلي ولم يصل) فلا يخرج من الملة» قال: 
وهما (أي العلماء) على قولين في تكفيره بتركهاء والتكفير لأكثر المحدثين 
مع أقل الفقهاء» وعدمه لأكثر الفقهاء مع أقل المحدثين» ولم يقع لآهل 
السنة تكفير بعمل سوى ماذكر. اه بتصرف20). 


.)1١6/8( أخرجه البَْخَارِي ۱۰۸/۱ (۳۹۱)ء والنّسائي‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية )7”١5  ”1(‏ تحقيق جماعة من العلماء وخرج أحاديثها 
الألباني. 

(۳) قطف الجنى الدانى للعباد .)25١5(‏ 

(5) شرح الرسالة لزروق )480/١(‏ ط/ دار الكتب العلمية. وانظر في أحكام الردة فيمن ترك 
الصلاة من كتابنا هذا والله الموفق. 


PY 


رق 
E‏ ي 


البرزخ وأرواح الناس: 


(وأنّ الشهداء أحياءٌ عند رهم يرَرَفُونَ وأزواح أفل السَعادَة باقيةٌ ناعمة 
إلى بوم يُبعثون وأرواح آهل الشَّقَاوَة مُعَذْيَةٌ إلى يوم الدين). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَالشَهَدَك يُرْرَفُونَ أخيّا وروح مَن سعد ئالث يُعْيَا 
نَاعِمَةٌ وروح ذي السَّقَاءٍ عذايِهَابَانقٍ إلى اللقماء 


الشهيد: قال القرطبى: قيل: سمى شهيداً لأنه مشهود له بالجنة وقيل : 
سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرت دار السلام» لأنهم أحياء عند ريهم» 
وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنةء فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر 


فضل الشهادة في سبيل: 


ص رم و ي و 


قال تعالى: #ولا خَحْسَينَ أ 
م رفون © وت ينا الهم أله 006 وستبشرون دن 9 0 
من احَلْفَهِمَ 3 حرف عَم ولا هم رور 209 »> قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى : يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم 
حية مرزوقة في دار القرار. فاق حديث أنس بن مالك 4 4 في أصحاب 
قال: لا أدري أربعين أو سبعين ٠‏ 0 ذلك الماء عامر بن الطفيل 
الجعفري» فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله کل حتى أتوا غاراً 
مشرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة 
رسول الله ية أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الأنصاري -: أنا أبلغ 
قال: يا أهل بئر معونة» إني رسول رسول الله إليكم»ء إني أشهد أن لا إلله 


۳۲۹ 


ك 
لزن 
7 


إلا الله وأن محمدأً عبده ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من 
كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. فقال: ! 
أكبر» فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم 
أجمعين عامر بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك: أن الله 
[تعالى] أنزل فيهم قرآنا : بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا 
عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناء زمنا وأنزل الله: ولا كسس أن فيلا 


or 2 1‏ اح سب 2< لس ع د حم 1١‏ 
في سيل اللو آمو انا بل أَحَيآكُ عند رَيْهم َون 409 . 


وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في 
صحيحه: بسنده عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية: ##وكٌ 
سب ال يلوأ في سیل اه آنونا بل لحا عند رَيَهمَ يدود ©4 
أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: 
أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى. نقتل فى سبيلك مرة أخرى» فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركو»". ٠‏ 

وعن أنس ف أن رسول الله اة قال: «ما من نفس تموت» لها 
عند الله خيرء يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة». انفرد به مسلم من طريق 
حماد . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۰۳۹۲۸۷ ۳۹۳) لأن ابن كثير ساقه من طريق ابن جريرء 
والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۰۱) من طريق همام عن إسحاق بن أبي 
طلحة به. 

.)٤۹۹۳( مسلم‎ )۲( 

(۳) المسند )۱١١/۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۷۷) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس 


نه , 


فض 


أفضل ما تمئاه النبي كك : 

روى البخاري في صحيحه من طريق إمامنا مالك رحمهم الله جميعاً 
قال: حَدَثَنَا عَبْدُاللّه بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنْ الأغرج عن 
أبي هَرَيْرَة له أَنَّ رَسُول الله و قال : «وَالِي عيبي يِه رَدذڏث ي أقَاتِلٌ 
في سيل الله أل ثم أخيا * م فل ثم أخيًا ؟ َم أل فَكَانَ أبو هْرَيرَةَ طه : 
«يَقُولْهُنّ ثاثا أَشْهَدْ Cf‏ قال القرطبي: قلت: هذا الحديث هو الذي 
صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه» وهو يدل على تمني الخير 
وأفعال البرّ والرّغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البرّء 
لاه تا تمئاها دون غيرهاء وذلك الرفيع منزلتها وكرامة أهلهاء فرزقه الله 
إياهاء لقوله: «يا عَايْشَّةُ مَأ رال أَجِدٌ ل الطعَام الذي أَكَلْتُ خير فَهَذَا أَوَانُ 
وَجَدْتُ انْقِطعَ هري مِنْ ذَلِكَ الش. ولهذا قال علماؤنا لقد توفي 
النبي کي شهيد”". 


ما يلقاه الشهيد من الكرامات: 
١‏ «يغفر له في أَوّل دفعة. 
۲ - ويرى مقعده من الجنة. 
۳ - ويجار من عذاب القبر. 
٤‏ - ويأمن من الفزع الأكبر. 


٥‏ - ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الذنيا وما 


(1) البخاري (55545. *1۸4۰). 

(۲) الأبهر: عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به» فإذا انقطع لم تكن معه حياةء 
وحديث الشاة المسمومة وأكله ية منها مذكور في غزوة خيبرء فليراجع حديثه في 
صحيح البخاري )51١55(‏ باب مرض النبي َيه ووفاته. 

(۳) انظر البخاري مع شرح الحافظ (الفتح/ باب مرض ض النبي ل ووفاته). 


يفف 


1 - ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 
عن اء (MW.‏ 

۷ - ويشمع في سبعين من اقاربه» رواه الترمذي '. وفي ستن ابن 
ماجه“ عن ابي هريرة که قال : قال رسول الله عََدِهُ : «ما يحد الشهيد من 
القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة». 

وروی النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كل أن 
رجلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»". 

وعن ابن عباسء فوا قال: قال رسول الله يه : «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة» في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً 
(Di‏ 
وعسشيا) . 
الجنّة» ومنهم من يكون على هذا التّهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
منتهى سيرهم إلى هذا التّهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك 
ويراحء والله أعلم. 

فائدة عظيمة عزيزة: قال ابن كثير: «روينا فى مسند الإمام أحمد 
حديئا فيه البشارة لكل مؤمن بأنْ روحه تكون في الجنّة تسرح أيضا فيهاء 
وتاكل من ثمارها» وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعذه الله 
لها من الكرامةء وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة 
الاربعة اصحاب المذاهب المتبعة؟؛ فإن الإمام أحمدء يانه رواه عن 


١71١/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أحمد‎ )١557( الترمذي‎ )١( 
.)۲۷۹۹( وابن ماجه‎ .)۷۱۶( 

(؟) ابن ماجه (۲۸۰۲). 

(۳) أخرجه النسائى 49/4 وفي «الكبرى» (۲۱۹۱). 

(4) قال ابن كثير: تفرد به آحمد» وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب حدثنا عبدالرحيم بن 
سليمان» وعبدة عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد. أخرجه أحمد 575/١‏ 
(۲۳۹۰) وعبد بن ميد (771). 


Y4 


[الإمام] محمد بن إدريس الشافعيء كا4 عن مالك بن أنس 
الأصبحي» با4 » عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيهء له قال: قال رسول الله يي : «نسمة المؤمن طائر يعلق [أي يأكل] 
في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)7"". 


والشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة» وهو الذي قتل في سبيل إعلاء 
كلمة الله تعالى فتنطبق عليه أحكام الشهيد من عدم تغسيل وكفن وصلاة 
على خلاف» فحن أبي مُوسَى اه قال جاء رَجُل إلى اللي كك قال : : ي 
رَسُولَ الله مَا الْقَتَالُ في سَبيلٍ الل إن أَحَدَنَا يُقَاتِلَ عَضباًء وَيُقَاتِلَ حَمِيَّة 
ُرَفْعَ اله راس قَالَ: وَمَا رَفَعَ ِلَيْهِ وَأْسَهُ إلا أنه كان قَائِما كَقَالَ : (مَنْ َل 


لتَكُونَ كَلِمَهُ الله ِي العلا فهر في سيل الله عر وَج 


وشهيد الآخرة: وهو الذي تنطبق عليه أحكام موتى المسلمين» ٠‏ ويعتبر 
في الآخرة له أجر شهيد وقد بوّب له البخاري بقوله: ياب الشّهَادَةُ سَبْعٌ 
سوى الْمَمْل) وأسند حديث أبي هَرَيُرَة اه أن رَسُوَلَ الله عد ی 
الشُهَدَاءُ حَمْسَةٌ: الْمَطعُونٌ وَالْمَبْطونُ وَالْعَرِقَ وَصَاحبٌ لهذم وَالشَهِيدٌ في 
سَبِيلٍ الله وبوب ابن حبان البستي في صحيحه باب فقال: «ذكر البيان 
بان المصطفى كله لم يرد بقوله: الشهداء خمسة نفياً عما وراء هذا العدد 
المحصور: قال رسول الله كَلْة: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : 
المبطون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمطعون 
شهيد» والحريق شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرآة تموت 
بجمع شهيد)©). 


.)٤٥٥/۳( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

,)۷٤0۸ ۳۱۲١ 157( البخاري‎ )9( 

(۳) البخاري (2.58595 ١‏ آلا 17لاة). 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۳۱۸۸) قال شعيب الأرناؤوط: إسناد صحيح على شرط 
الشيخين/ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية» 1١51١5‏ 1997م. 


Yo 


وأمّا الشهيد الثالث فهو شهيد الدَنيا لا الآخرة» وتجري عليه أحكام 
الشهيد الظاهرةء ولكن الله أعلم بنيته وفي مثله صح قول النبي بيه كما في 
صحيح مسلم من حديث سلبان ن يسار قال تَمُرّق النَّاسُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ طف فَمَال له تايل أل الشَام : يها الَيِحْ حَدَنْنَا خديثاً سَمِعْتَُ مِنْ 
رَسُوَلٍ الله كل قَالَ: : نعم سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يمول : إن اول الاس 
يقْضَى يَوْمَ القَامَةِ عَلَيه رَجْل اسْتُشهد اني به فَعَرَقهُ ِعَمَهُ فعَرَفْهَا قَالَ: فما 
عَمِلْتَ فيهاء قال : قَائلْتُ فيك حى اسْتُْشْهِدْتُ قَالَ: كَذَبْتَ وَلكََكَ قَاتَلْتَ 


أن بال جړيء نقذ فمل لم أبر به فشجب على وجهه حى أي في 
لئار. . .170 الحديث 


بعض أحكام تتعلق بالشهيد : 
قال القرطبى رحمه الله تعالى : 
«اختلف العلماء فى غسل الشهداء والصّلاة عليهم. فذهب مالك 


والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم» 
قتيل المعترك فى قتال العدو خاصة. لحديث جابر َيه قال: قال 


النبي كلِةِ: «أدفنوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم يغسلهمء. رواه البخاري. 
وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمر رسول الله بي بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. 
وبهذا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود بن علي وجماعة فقهاء 
الأمصار وأهل الحديث وابن علية. 
قال أحدهما: إنما لم تغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك. 
قال أبو عمر: ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد 5 (4570) والمسلم (0075). و«النّساتي» 7/6؟0. وفي «الكبرى» 
( ۳۰ وه49١١).‏ 


۳۲٦ 


الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما ذكروا من الشغل عن 
غسل شهداء أحد علة» لآن كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم 
بأمره. والعلة في ذلك والله أعلم ‏ ما جاء في الحديث في دمائهم (أنها 
تأتي يوم القيامة كريح المسك) فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال 
في ذلك» وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظرء وإنما هي مسألة 
اتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتلى أحد لم يغسلوا. ‏ وأما الصلاة عليهم 
فاختلف العلماء في ذلك أيضاًء فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود 
إلى أنه لا يصلى عليهمء لحديث جابر قال: كان النبي بي يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهما أكثر أخذاً للقرآن)؟ 
فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة) وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. 
وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: يصلى عليهم. 


وروا آثاراً كبيرة أكثرها مراسيل أن النبي ية صلى على حمزة وعلى 
سائر شهداء أحد. 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك 
وعاش وأكل فإنه يصلى عليه» كما قد صنع بعمر ##5. ويجب أن يقضى 
عليه دينه وما تعلق بو صایاه». 


مستقر أرواح الأتقداء السعداء والأشقداء التعساء: 


قوله: (وأَرُواح آهل السَّعادَة باقية ناعمة إلى يوم يُبْعَثُون وأرواح آهل 
الشَقاوَةٍ مُعَذْبَةَ إلى يوم الدين). 


لقوله تعالى: يرم يات ګ يڪل 2 إلا يإذنفء نهر سن وَسَعِيدُ 
© کنا آل مَأ کی آلار لع يها نيب كوي 9© ییک هيا نا دلت 
موت لأر إلا ما سه ريك إِنَّ ريد 17 ْنَا ميد © © ,أن ادن 


(1) بتصرف من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲۷٠/١(‏ 


YY 


4 سم لعش ع مس 


عر اي سے سىس . vT‏ رع ص ەم 
سعِدوا ففى الَنَهَ خَلِدِنَ فا ما دَامَتِ السموت والأرض إلا ما شاه ريك عط عر 


تدوز 4*9 [هود: 2620١8-0١‏ وقال عن فرعون وآله: #الار عضوت 
سر وو عر ا ر رور ےم مسا ر تي ااه سام و Al E‏ 

علا عدوا وعسّيًا ويوم قوم السَاعَه دلوا ءال فرعوت اشد العداب 4 
[غافر: 155]» قال البغوي رحمه الله تعالى: «صباحا ومساءًء قال ابن مسعود: 
أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرّتين» 
تغدو وتروح إلى الثار. ويقال: ياال فرعون هذه منازلكم حتى تقوم 
الساعة). وقد تقذم حديث الأئمة ‏ أن روح المؤمن تعلق في الجنة 
حيث شاءت روى الإمام أحمدكء ينه عن [الإمام] محمد بن إدريس 
الشافعى» ينف عن مالك بن أنس اللأصبحى»› یا4 عن الزهري عن 
عبدالر حمن بن كعب بن مالك» عن أبيه » طبه , قال: قال رسول الله عله : 
«نسمة المؤمن طائر يعلق [أي يأكل] فى شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى 
حسده يوم يبعثه)7" . فذاك معنى أرواح السعادة بافية ناعمة إلى بوم البعث» 
وأهل الشقاوة فى العذاب يعمهول نعود بالله من خذلانه. 


وفي (الصحيحين). وغيرهما عن ابن عمر ا عن رسول الله له : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل 
الجئة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله تعالى)7". 


فتنة القبير وسؤال الملكين : 
(وأنَّ المؤمنين يُفَْئُونَ في قُبُورهم ويُسْألون ينبت لله الت حَامَنوأ 
م mt‏ م سے 0 00 e‏ سه 
بألقول الات في افير الذئَا وف الكخرة4). 
قال الناظم : 


)١(‏ تفسير البغوي »2١0٠١/9/(‏ وانظر: البحر المحيط (/2)554/9 والقرطبي 18/16 ت). 

(۲) رواه أحمد فى المسند (/550). 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ» 54١‏ ولأحمد) ١5/5‏ (5508) و«البْځاري» ۱۲٤/۲‏ (۱۳۷۹) 
ولمسلم» 11°/۸ .(VTIT)‏ 

(:) الآية (1؟) من سورة إبراهيم. 


۳Y۸ 


وَالمُؤْمِئُونَ في الْقُبُورٍ فوا يُكَبَتُ اللهٌالذِينَ آمنوا 


الشرح: 

يجب الإيمان بسؤال القبر وفتنته» وضيق القبر وضغطته» ونعيمه 
وعذابه وذلك أن كل ميت يفتن في قبره إلا الشهيد كما تقدم» والمراد سؤال 
الملكين»؛ وما أعظمها من فتنة لمن لم يثبته الله» اللهم ثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد» وذلك أن الميت إذا وضع في قبره 
وانصرف الناس عنه يأتي إليه ملكان فيجلسانه ويسألانه» فعن أبي هريرة طب 
أن رسول الله اة قال: «إذا قبر أحدكمء أو الإنسان أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما منكر وللآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل محمد يِه فهو قائل ما كان يقول» إن كان مؤمناً قال هو عبد الله 
ورسوله وشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء قالا: فيقولان 
إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين 
ذراعأء وينور له فيه» ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم 
فيقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعثه الله كك من ضجعه ذلك وإن كان منافقاً قال لا أدري كنت أسمع 
الناس يقولون ذلك فكنت أقوله فيقولان إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم 
يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها 
معذباً حتى يبعثه الله ك من مضجعه ذلك» رواه الترمذي7". 
وقوله تعالى يبت اله ليت َآمَنْوَأْ بالقول الات في ايز لديا 


س 
م 


ل معي رار 4 مهو م» ٤‏ ےر يو سا ر 
وف الأخرة ويضل اله الظللييت وَبَتْعَلُ أله ما ياء 40 [إبراهيم: الكل 
قال السعدى رحمه الله تعالى: 


يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم من 
إيمان القلب التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء» فيثبتهم الله فى 
الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١٠١9/1(‏ وابن حبّان 1117". 


۴۹4 


بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوی النفس ومراداتهاء 7 
الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة 

القبر عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح . إذا قيل للميت «من ربك؟ 7 
دينك؟ ومن نبيك؟» هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي 
والإسلام ديني ومحمد نبيي»“» #وَيْضِلٌ آل الل 4 عن الصواب فى 
الدنيا والآخرةء وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم» وفي هذه الآية دلالة 
على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» كما تواترت بذلك النصوص عن النبي 4ل 
في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه اه'". 


روى الببخاري في صحيحه عن البراء بن ¿ عازب ذه عن النبي كله أنه 
قال: «إذَا أْفُعدَ المُؤْمِنْ في بره آي ثم شهد أَنْ لآ إلله إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً 
رَسُولُ الله قَذَلِكَ قَوْلَهُ يبت آله نے اموا امول لدابت ٠‏ ثم قال: 
حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَثنَا عُنْدَرٌ حَدَنَئَا شعْبة بهذا وراد #يِتَيْتُ اله درت 
ءَامَنواً» نَرَلْتْ في عَذَّابِ الْمَنرا". ۰ 

وعَنْ الْحَسَن رحمه الله تعالى ل«اسَنْعَذِيهُم مَرَّتيْنِ4: عَذَاب الدَّنْيًا 
وَعَذَابٍ الْقَبْرا . 

وسؤال القبر على الروح والجسد كما ذهب إلى ذلك الجمهور» قال 
الحافظ: «وخالف الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما 
ثبت في الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك 
اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤهء لأن الله قادر 
أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على 


.۱٥٤۸ و(أبو داود» ۳۲۱۲ و۳٥۷٤ ولابن ماجه)‎ )۱۸۷۳۳( ۲۸۷/٤ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي› 
تحفيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ط/: مؤ سسة الرسالة» الطبعة : الأولى )هھ ب 
هم (Yo)‏ 


(۳) البخاري (2)1759 ومُسشلم 3/۸ 7 والنّسَائِي 11/0(« وفي «الكبرى) 
5١98(‏ و (. 


ف 


أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن 
الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا 
ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك 
غير ممتنع في القدرةء بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألماً 
لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألماً أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه 
ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد 
وأحوال ما بعد الموت على ما قبلهء والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار 
العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنواء 
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. 
وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله: (إنه ليسمع خفق نعالهم) 
وقوله: «تختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله: «يسمع صوته إذا ضربه 
بالمطراق» وقوله: «يضرب بين أذنيه» وقوله: «فيقعدانه» وكل ذلك من 
صفات الأجساد» اه . 


إن الواقع على العبد في قبره ثلاثة أشياء: الفتنة» والضغطةء والعذاب 
أو التعيمء فأما الفتنة» فهي عند أَمْل اللّمَّة: الامْيِحَان وَالايبَارء قَالَ 
عِيَاض : وَاسْتِعْمَالها في الْعْرْف لِكشْفٍ ما يُكرّه اه. وقد صح عن النبي كَل 
أن الناس يفتنون في قبورهم؛ فأما المؤمن فيثبته الله» وأما الكافر والمنافق 
فيضله ويخذله» فعَنْ هِشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاظِمَةَ بئْتِ الْمُنَذِرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ 
بي بكر الصَدّيقٍ أنّهَا الت يت عَائِسَة 8 رنج التي يل جين حَسَفَتْ 
السَّمْسُ دا الاس يام يُصَلُونَ َا هي قَائِمَةٌ نُصَلَيء فَقَلْتٌ: ما لِلنّاسِ» 
َأشَارَتْ بِيَدِمَا لحر السَّماءِء وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهء فَمُلْتٌ: آي فَأَشَارَتْ 
راما تز قَالَتْ: فَقُمْتُ حَنَّى تَجَلانِي الَْشْيُ» وَجَعَلْتُ أَصْتُ فَوْقَ 

سي الْمَاء فَحَمِدَ الله رَسُولُ الله يله وَأثئى علي ثم قَالَ: ما مِنْ شَيْءِ 
لم آنه إلا قد زات في تفا هذا على لوالا وَلَقَدْ أوجئ ب ِل 


۳۳۱ 


نَكُمْ فون في الور مل أو قريباً مِن فة الدّجَالٍ لا أذري أيْتَهُما قَالْتْ 
أْسْمَاءٌ : يُؤْنَى أَحَدُكُمْ يمال لَه ما عِلْمُك بهذا الوّجْلٍ اما الْمُؤْمِنُ َو الْمُوقِنُ 
لا أذري أي ذلك قَالَتْ أَسْمَاءُ كََهُ يمول هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيّتَاتَ 
َالهُدَى َأَجَيْنَا وَآمَنَا وَاتبغتا ْمَل ا له م صَالِحاً كذ عَلِمْنَا إن كنت لَمُؤنا وَأَمًا 
الْمُتَافِقُ أو الْمُرْتَابُ لآ أذري أَيتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لآ أذري سَمِعْتُ 


الاس يَقُولُونَ شيعا فَقُليّهُ). رواه مالك والبخاري ومسل . 


قال الباجي رحمه الله تعالى: وَقَوْلُهُ «وَلَقَدْ اوی إِلَىّ تک هتون في 
الفَبُور» بيان أنه غيم بلك في ذلك الْوَقْت وَالْفِبْتَةُ الاحْتِبَارٌ وَلَيْسَ الاحتبَارٌ 
ِالْقَبْر ملزلةٍ اكليف وَالْعِبَادَقِء وَإِنَمَا مَعْنَاهُ إِظْهَارٌ الْعَمَلٍ وَإِغْلامٌ بالْمَال 
وَالْعَاِبَة قِبَّهِ كَاخْيَبَارٍ الحسّاب لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالتَكَلِيفَ قَدْ انْقَطْعًا ِالْمَوْتِ قَالَ مَالِكَ 
وَمَنْ مَاتَ قَقَدَ الْقَطمَ مله وَفبْنَة الدّجَالٍ بِمَعْتى التَكلِيفٍ وَالتَعَيُدِ لكنّهُ سَبَهَهًا 


بها لِصَعْوبَتِهًا وَعِظم المخكة فِيهًا وَقِلَدِ التَبَاتِ مَعَها00". 


وعن وة ن لير أن عَائِضَةُ رَو الب ل قالت: دخل عَلَيَ 
لني كل وعدي امْرأةٌ مِنْ الْيَهُودٍ وهي مول لي: أَشَعَدْتِ الکن ن تقون في 
قور َارتَعَ النَّبَىْ بيا وَقَالَ: «إِنَّمَا فتن ليود فَقَالْتْ عَائِشَة: فَلْبِئْنا 
الي ثُمّ َال الب :هَل شَعَرْتٍ أنه أوحِيّ لي أنَكُمْ تُفَْنُونَ في ايور 
قَالْتْ 57 فَسَمِعْتُ رَسول الله كَل بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذاب الق . 


وروی عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قال عبدالله بن 
عمر ها: إنما يفتتن رجلان مؤمن ومنافق. أما المؤمن فيفتن سبعاً*؟» وأما 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .١7‏ ولأحمد) 50/5" و«الْبخَارِي» »)۱۸٤(‏ وامسلم» 
(1370). 

(۲) المنتقى للباجي .)507/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۲۳/۲ و«النّسائي) 2٠١7/54‏ وفي «الکبری» .)۲۲٠١(‏ 

)٤(‏ وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن طاوس قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم 
سبعاً فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام» كذا في شرح الصدور 55. 


فريس 


المنافق فيفتن أربعين صباحاًء وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفهء 
قال ابن جريج: وأنا أقول: قد قيل في ذلك فما رأينا مثل إنسان أغفل 
هالكه سبعاً أن يتصدق عنه)”". 

وأما الشهيد فلا يفتن في قبره فعَنْ رَاشِدٍ بن سَعْدٍ عنْ رَجْلٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ اللي :١أ‏ رَجلا كال يا وَسُولَ الله مَا بَالُ الْمُؤْمنينَ ينود في 
بوره إل السَّهِيدَ قال کی ببَارِقَةٍ السَّيُوفٍ عَلَى رَأْسِهِ فت رواه النسائي”". 

وأما الضصَغطة فهي ضمة القبر تكون للمؤمن حناناً كما تضم الوالدة 
ولدهاء وقال أحد مشايخنا إنما تكون الضغطة للمؤمن ليستجمع قواه من 
أجل إجابة الملكين» وللكافر عذاباً ونقمة وقد تقدم ذلك في حديث أبي 
هريرة طَفييه مرفوعاً: «... ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى 
تختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله كك من مضجعه ذلك» 
رواه الترمذي. فهذا شأن الكافر الفاجر» وأما المؤمن فقد أخبر النبي كلخ عما 
أصاب سعد بن معاذ طَلِيّه : «أن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن 


معاد) روأه د70 , 


وكذا العذاب أو النعيم في القبر: فثابت كما مر في حديث الترمذي 
فلا داعي لتكراره ومعاني هذا الباب كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد 


قائدة: 
عذاب ابر ققد روی بخاري من حديت عرو بن مَيمُولٍ الأؤدي 2 َال کان 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق. 

(؟) أخرجه النسائي 44/4 وفي «الكبرى» (5191). 

(۳) رواه أحمد ( / 50 و48)» وابن حبان فى صحيحه وانظر تخريجه فى «السلسلة 
الصحيحة» )١140(‏ والحديث رقم: ۲٠۸١‏ في صحيح الجامع. وقد تقدم.. 


۳۳ 


سول الله ل كَانَ عو مِنْهُن بر الصَّلاةٍ «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك ٠‏ مِنْ الْجَبْنِ 
اما بد أن رَد إلى أَرْذّلِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة الدَيْيًا وَأَعُودُ بكَ مِنْ 
ب القَبْر». 
يدعو: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات»ء ومن فتنة المسيح الدجال»» وورد في رواية لمسلم الآمر 
به بلفظ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 


المسيح الدحال». 


الملائكة الحفظة وملك الموت: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وأنّ على العباد حَفَطَةَ يكثبون أعمالهم. ولا يَسمَطٌ شيْء من ذلك عَن 
علم ربُهم. وأنَّ مَلَّكَ الموتٍ يَقْبِضٌ الأرواح بإذن ربّه). 

قال الناظم : 
وَأ إِلْعَبدٍكرّماً حفظة تَعَمْبْمَاعَيِدلَهوَلَفَطَه 
وُلَيْسَ يَحْمَايٌ إلى اسْيَظْهَارٍ ‏ بهم تغالى عَالم الأشرار 
وَمَلَكَ الْمَوتٍ الْمُوَكَلَبهوِ يَفبض الأزواحَ بِإِذْنِ رنه 
أحراراً كانوا أو أرقاء حفظة يحفظون الأعمال ويكتبونها ولا يَدَعُْون حتى 
المباح والأنين في المرض» وحتى عمل القلب أي جميع الخواطر التي 
والسيئة ومصدر علم ذلك قوله تعالى: ارو کہ یی ©) کرم کی 


.)۲۸۲۲( البخاري‎ )١( 


ايفن 


امون ما تَعَلُونَ €6 [الانفطار١٠ ‏ ؟1] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
يعني: وإِنّ عليكم لملائكةً حَمَظَةَ كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون 
عليكم جميع أعمالكم اه" ثم إن «لكل أحد ملكان قال تعالى: طإذ ب 
لبان عن ييي ون الال مید © ما يلفط ين تول إلا َيه رَقِبّ عد ©4 
[ق: ١١‏ - 18]» وقد روي عن النبى يليِةِ: «أن لكل أحد ملكين يحفظان 
أعماله؛ وهذا بصريح معناه يفيد أيضاً كفاية عن وقوع الجزاء إذ لولا الجزاء 
على الأعمال لكان الاعتناء بإحصائها عبثاً. 

وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هي : 
الحفظ» والكرم» والكتابة» والعلم بما يعلمه الناس». 

وقال تعالى: «إذ بل اتن عن این وين انال ميد @ تا ب ِن 
رل إلا لَه بَقِبْ عد 7740". 

أخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 
قال: ملكان أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» وملك عن يساره يكتب 
السيّتات» فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه» والذي عن يساره 
يكتب السيّئات» فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه» والذي عن 
يساره لا يكتب إلا عن شهادة من صاحبه» إن قعد فأحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره» وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه. وإن رقد 
فأحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليهء وقال ابن المبارك: وكل به خمسة 
أملاك: ملكان بالليل» وملكان بالنهارء يجيئان ويذهبان» وملك خامس لا 
يفارقه ليلا ولا نهاراً. 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قول الله ورل یک حَمَطلةٌ 4 
[الأنعام: ]٦١‏ قال: يحفظون عليك رزقك» وعملك» وأجلكء. فإذا توفيت 
ذلك قبضت إلى ربك. 


.)087/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) ١ التحرير والتنوير لا‎ (Y) 


(۳) الآيتان (۱۷ - ۱۸) من سورة ق. 


Yeo 


أمَام وَخَلْف الْمَرْءِ مِنْ لظف رَبَه كَوَالِيء نزوي عَبْهُ مَاهُوَ يَحَْدَر 


وأخرج ابن أبي زمنين في السنة عن الحسن قال: الحفظة أربعة 
يعتقبونك ملكان بالليل» وملكان بالنهار» تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند 


سا س رح ساس 


صلاة الفجر وهو قوله #إِنَّ قران الجر كانت مَشَمُودَاك [الإسراء: ۷۸]. 

وأخرج مالك» والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن حبان عن أبي 
هريرة 45 أن رسول الله كي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار يجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون)7" . 


قال ابن حبان: في هذا الخبر بيان واضح بأآن ملائكة الليل إنما تنزل 
والناس في صلاة العصر» وحينئذ تصعد ملائكة النهار ضد قول من زعم أن 
ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس”"". 


قال القرطبى : الأظهر عندي انهم غيرهمء أي غير الحفظةء ويقويه أنه 
لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء 
وبأنهم لو كانوا الحفظة لم يقع الاكتفاء في السَؤال منهم عن حالة الترك دون 
غيرها في قوله: «کیف تركتم عبادي؟). 

قال عياض: «والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف 
الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده 
لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة»”". 

(ولا يِسقْط شيءَ من ذلك عَن علم ربّهم). لما في حديث يتعاقبون 


)١(‏ أخرجه مالك الموطأ .)١١(‏ وأحمد (487/5 )1١15(‏ والبخاري (000)» ومسلم 
ITV‏ 

(؟) صحيح ابن حبان .)۲۹/٥(‏ 

(۳) فتح الباري (00/9. 


رورا 


(وهو أعلم»» والله جعل من حكمته أولئك الملائكة شهوداً على بني آدم 
يحصون عليهم أعمالهم طلا يرب عَنْهُ تقال در في السَّموْتِ ولا فى الْأَرضِ» 
لوان اله قد أاط يکل سء ڪا وما تن فى ٿان وما لوا نه ين فيان ولا 
تكَمَلْونَ ين عَمَلٍ للا حكن علي شُبُودًا إذ فيصو فيه وَمَا يمرب عن زَيْكَ من 
قال دد في الْأَْضٍ ولا في السَمَآهِ و أَصْعَرٌ من ذلك ولا اکب إل فى كنب 
مُبِينِ 9©*» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى نبيه» صلوات الله 
عليه وسلامه آنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمَّته» وجميع الخلائق في كل 
ساعة وآن ولحظة» وأنّه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرّة في حقارتها 
وصغرها في السّموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» كقوله: «# وَعَنْدَمْ مََاتِعُ الْعَببِ لا يعَلمها إلا هو وَل ما ف 
الي وال وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل حَبَةَ في ظلمت الأَرْضٍ ول 
رظب لا يان إلا في كتب مين 46 [الأنعام: 59]» فأخبر تعالى أنه يعلم 
حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله: 
وا ين ابق في الأرض ولا لير بط اه إلا مم أَمالمم ما رطا فى 
الكت من شو ن لل م شروت 49 [الأنعام: ۸ وقال تعالى: 
4 وتا ين داق في الأرض إلا على آنه مها وبل شقا وستودعها كل فى 
ڪتبپ من 50 [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات 
المكلفين المأمورين بالعبادة» اھ 

«وأنّ مَلَكَ الموتٍ يَفْبِض الأرواح بإذن ربّه). 


وممًا يجب الإيمان به أن الله سخر ملائكة لقبض الأرواح» وأنْ ملك 
الأنفس حقيقة فهو الله وإسناد التوفي إلى الرسل من الملائكة لأنهم أعوان 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/015). 


TTY 


320000 


ملك الموت في قبض الال قال تعالى: 46# فل فلكم مَلَكَ الْمَوَتِ 
9 1 2 ت لل یکم د زجعو ب 40" ولا تعارض هذه الآية قوله: 

کی لذا جا اعد الْمَوَتٌ تَرسَنَهُ رسا 2 لا يَمرَطون4”''» وقوله تعالى: 
7 وق الاس مَوْتِهسا وای لھ كدت فى امھ یك الى شی 
7 َلْمَوَتَ وسل الدُقرّت إل أ ر س - وقال تعالى: إن ادن 

فم التكتيكة الي ش4 [النساء : 91] الآية» وقوله تعالى: فكت إا 
7 27 َم الملبكة صروت وهه وَأَدَسَرَهُمَ 46 [محمد: ۲۷] وقوله تعالى: 
1 تَر إذ الَلددِمُونَ فى حَمَرتِ الوت وَالْمَليكة باطو ديهد 4 [الأنعام: ۹۳] 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


فقد سخر الله ملك الموت ليتولى قبض الأرواح واستخراجهاء ثم 
يأخذها منه ملائكة الرّحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها بعده» كما تقدّم في 
حديث خروج الرّوح» وكل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكمه وأمرهء 
فصخت إضافة التوفي إلى كل بحسبه» ولا يقبضون روح أحد إلا بإذنه 
سبحانه وتعالى. 


وهل يقبض ملك الموت أرواح البهائم أيضاًء أم كيف تقبض؟ 


«الذي عليه مذهب أهل السّئّةَ قاطبة: أن ملك الموت هو الذي يقبض 
جميع الأرواح» من بني آدم والبهائم وسائر الحيوانات. وبه قال مالك 
وأشهب. وذهب قوم إلى أنّ أرواح البهائم وسائر الحيوانات إنما تقبض 
أرواحَهًا أعوانُ ملك الموت. وذهب قوم إلى أن الموت في حق غير بني 
آدم» إنما هو عدم مَحْضء كيبس الشجر وجفاف الثيابف»ء فلا قيض 
لأرواحها وهو أعمّ من كونها تُبعث أو لا؛ بأن تعاد عن عدم بخلاف 
المكلف فإن روحه لا تعدم» خلافاً للملاحدة» فإنهم جعلوا الموت كله 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة السجدة. 
(؟) الآية (11) من سورة الأنعام. 
لزمر. 


(۳) الآية )٤١(‏ من سورة 


۳۸ 


عدماً محضاً» كجفاف العود الأخضرء وهو كف“ 


من هم أفضل قرون هذه الأمة بعد نبيها يَلِلِ؟: 

قال الم صنف رحمه الله تعالى : 

(وأنّ خير القرون القرنٌ الذين رَأُوا رسول الله بل وآمّنوا به ثم الذين 
لوهم ثم الذين يَلونّهم). 


وَأَفِضَلٌ الْقُرُودٍ قَوْنُ الْمُضْطَمَى مَنْآمَبُوا فْمَنْ قَمَافَمَنْ قَمَا 
وَأَفُْضَلُ الأمّةِ أضحابٌ الب وَالْحُلَفَه الرَاثِدُونَ ين أبي 
بَعَرِيَبِوِعُمَرْكُهَيَلِي مُثمانَ وَالثَّالِيهِ في الْمَضْلٍ عَلِيَ 

القرن: قال الحافظ في الفتح: «قرني أي أصحابي» واختلف السلف 
فى تعيين مدة القرن فقيل مائة سنة» وهو الأشهر وحكى الحربى الاختلاف 
فيه من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم قال عندي أن القرن كل أمة هلكت فلم 
يبق منها أحد»". 

وقال في فضائل الصحابة ما نصه للفائدة: «وَالْمَرْن أل رمان وَاحد 
مُتَعَارب اشْتَرَكُوا ذ في أمْر يِن الأمُور الْمَقَصودّة» وبمال إل ذلك مَخْصُوص ما 
إذا اجتَمُعُوا في رمن نبي أو رئيس يجمعهم م على مل أو مَذْهَب أو عَمَلء 
وَيُطلّق الْقَرْن عَلَى مُدّة مِنَ الرَّمَان» وَاخْتَلْهُوا في تَحَْدِيدهَا مِنْ عَشَرَة أَغوّام 
إلى مائة وَعِشْرِينَ لكن لَمْ أَرَ مَنْ صَرّحَ بِالسّبعِينَ وَل بال وَعَشَرَة وَمَا عَدَا 
ذلك فَقَدْ قال به قائل. 

وَذْكَرَ الْجَوْمَرِي بین التَلائِينَ وَالثَّمَانِينَ ‏ وَقَد وق في ححديث عندالله ن 
بر عند مُسْلِمِ مَا يذل عَلَى أن الْقَرْنَ مائة وَهُوَ الْمَشْهُو وَقَالُ صَاجب 


() انظر تفسير ابن عجيبة - رحمه الله تعالى -. 
(؟) مقدمة الفتح .)۱۷۲/١(‏ 


۳۹ 


الْمَطالِع : لزن أمة ملكت فَلمْ ينق مهم أحدء وَنبَنَتْ المائة في حَدِيثْ 
عَبْداللُه ن بُسْر وَهِيَ ما علد أكثر آهل الْعِرَاقء وَلَمْ يَذْكْر صَاحِبٍ «الْمُحْكم) 
الْحَمْسِينَ وَدَكَرَ مِنْ عَشْر إِلَى سَبْعِينَ ثُمّ قَالَ: هذا هو القدر الوط من 
أَغْمّار أهْل کل زَمَنء وَهَذَا أغْدّل الأقْوَال وه صر ائن الأعرَابِيَ وَقَالَ: 
ماود من ن الأَكْرَانء, ویمکن أَنْ ْمَل عَلَيْهِ الْمُخْتَلّف من 1 ال قَوّال الْمتَقَدُمَة 
مِمّنْ قال إن القن أَرْبَعُونَ فُصَاعداً» ما مَنْ قَالَ نه دُون لِك فلا يلتم عَلَى 
هَذًا الْقَوْلك وَاللهُ أغلّم. 

وَالْمُرَاد بِقَرْنِ السب بلا في هَذَا الْحَدِيث الصحابة» وَقَدْ سَبَىَ في صِفَة 
الي بيا فوله: «وَبْعئت في خر قرُون بني آدّم) وَفِي رِوَايّة ريده عند أحمد 
ير هَذِه الأمّة الْقَرْن الّذِيىَ ب فت فيهم» وقد ظَهَرَ ن الي بَيْن الْبَعََْ 
وَآخر مَنْ مَاتَ مِنْ الصحابة مائَة سَنَة وَعَشْرُونَ سَنَةَ أو دونها أو فَوْقهًا ِقَلِيلٍ 
عَلَى الاختلاف في وَفاة أبي الطَمَيْل وَإِنَ أغْمبرَ ذلك من بَعْد وَفاته 4 
فيُكون ماتة سَنَة أو ٍ تَسْعِينٌ سين أو سَبْعا وَيَسْعِينَ ؛ وَأَمَا قَرْن التابعينَ ان اتر مِنْ 
سََة مِائّة گان تخو سَبْعِينَ أو ماين َأَمّا الّذِينَ بَعْدهمْ فَإِنْ تبر مِنْهًا كَانَ 
وا مِنْ حَْمْسِينء ََهَرَ بدك أن مُذَة لرن تَخْتَلِف بِاحَتلافٍ أَعْمّار امل 
کل رَمَانَء وَأللَّه أغلّم. وَاتْمَقُوا د آخر مَنْ کان مِنْ ل أَنبَاع التابعين ممن يُقَبّل 
قوله مَنْ عاش إلى خدود الْعشْرِينَ ومائتين ٣‏ اھ 
تعريف الصحابي : 

يجمع على صحابة» وهو من لقي الرسول بيه مؤمناً به ومات على 
ذلك: قال السيوطي في ألفية الأثر وقد ذكر خمسة أقوال في حد الصحابي: 
ثم الصحابي مسلماً لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول 
كذاك الاتباع مع الصحابة وقيل مع طولء ومع رواية 


.)51954( "80/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1//( (؟) فتح الباري‎ 
اسم فاعل من لقي.‎ )۳( 
f 


وقيل مع طول وقيل الغزو أو عام وقيل مدرك العصر ولو 
وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الردة والجن رأوا 
دخولهم دون ملائك وما نشرط بلوغاً في الأصح فيهما 


فجملة الأقوال خمسة كما في النظم وبقي سادس ذكره في التدريب» 
وهو أنه من رآه بالغاً حكاه الواقدي» وهو شاذء والراجح من هذه الأقوال 
هو القول الأول. 


قال الحافظ: لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه ي وقاتل معد أو 
قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهداًء وعلى من 
كلمه يسيراًء أو ما شاه قليلاء أو رآه على بعد أو فى حال الطفولة» وإن 
كان شرف الصحبة حاصلاً للجميم» ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه 
مرسل من حيث الرواية» وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من 


5 8 )€9 
شرف الرؤية اها . 


وهذا الذي أورده | لمصنف هو نص حديث النبي ييه في تزكيته 
أصحابه الذين رأوه» وآمنوا بهء وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة 
والسلام» قد أشرقت عليهم شموس نبوته فحازوا فخار الاجتماع وفضيلة 
الصحبة فكان قرنهم أفضل القرون لقوله تعالى: #وَالسَيفْونَ الْأوَلونَ من 
ميرد وَالانصار واي تیشم خن كنب اله عتم ووا عن د م 
جت ترك ها الأتهكرٌ خرب فآ بد ذلك الور مم €3 [التوبة: 
۰ وقال الى : احير الاس قَرْني ثم الْذينَ يَلُونْهُمْ ثم م الَذِينَ يَلونَهُمْ) 
كما في البخاري". 


)١(‏ شرح النزهة )١١١  ١١5(‏ وعنه الأثيوبي في إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في 
علم الأثر ١84/5(‏ - 185). ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة»ء الأولى سنة ۱٤١١(‏ - 
7. وانظر فتح الباري للحافظ (۳/۷). فضائل الصحابة دار المعرفة. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۷۸/۱ (7044) والبّخاري )۲٦٥۲( ۲۲٤/۳(‏ وه/۳ (501”) والمسلم» 
AEN‏ (نحهمة). 
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وَعَنْ مالك عند مُسْلِم عَنْ عَائْشَة قَالَ رَجُل: يا رَسُول الله أي الاس 
خير؟ تال : القن ِي أن فيه » م الاي م اثالث“ ق في رداية 
فزني َر 38 وطالب من حديث عَمَر رَفْعَهُ و متي ادن 
ِي آنا يث م الثاني ثم الشات رقع في حَديثٍ جغدة بن هير 
م الذي وهب : م الَذِينَ لوهم 4 الآحَرُونَ ردا 4 ورال ثقات» ا 
ن جعدة مخف فى صحيته وَاللْهُ ا 


وروی البخاري في صحيحه من حديث بي سعيد الخدري طب قال: 
قال رسول الله : «يآتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: 
فيكم من صاخب رسول الله ل فيقولون: نحم فيفتح لهم. ثم يأتي على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله كل؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب 
رسول الله كَلهِ؟ فيقولون: نعم فيفتح لھ وفي رواية من حديث مثله 
حديث واثلة يرفعه إلى النبي عله : دلا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني 
وصاحبني» والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني) 
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده حسن“ كما قال الحافظ في الفتے. 


والصحابة هم خير هذه الأمة كما أخبر الله عنهم. قال تعالى: لد 


(1) أخرجه أحمد 197/6. و«مسلم» )۱۸١/۷‏ (5741). 

(۲) مجمع الزوائد .)٥۲۲/۷(‏ 

(9) انظر الفتح (۴/۷) فضائل الصحابة. 

(4) أحمذ» ۷/۳ )١١١6(‏ و«البخَاري) ٤٤/٤‏ (۲۸۹۷) و«مسلم» ۱۸۳/۷ (5068). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۲٤۱۷(‏ 


0( الفتح (ل/اره). 
۳۲ 
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ووس لله عن لْمُؤمِيت لذ ب 8 بابعوئكت 4 السَّجَرَوَ هلم ما د فى لويم 07 
السك عطس وأَثبهم ت ربا 409 [الفتح: 18]. قال جابر بن 


وهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم تزكية لا يخبر ولا يقدر 
عليها إلا الله وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم ومن هنا رضي عنهمء 
(ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفرء لأنَ العبرة بالوفاء على 
الإسلام» فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلامء 
وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر اله تعالى بأنه رضي 
. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسول الله 
كله -: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها» الحديث 


قال ابن حزم: (فمن أخبرنا الله كلك أنه علم ما في قلوبهم» E‏ 
وأنزل السكينة عليهم» فلا يحل لأحد التوقف في أمرهمء أو الشك فيهم 
COD f‏ 1 
ألبتة)“. 

وعن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن 
عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله بي : «لا تسبّوا أحداً من أصحابى 
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”*) 

مه وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: (كل من صحب النبي بيا سنة 
أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه» له من الصحبة بقدر 


رواه 


() فتح الباري (۱/۷ ۳٤١‏ ۔ ۲ ۰)۴٤‏ صحيح مسلمء رقم 4805. 

() الصواعق المحرقة» (ص١١").‏ 

(6) مسلم (5650). وشرح النووي .)08/١5(‏ 

(4) الفصل في الملل والنحل ,)١58/5(‏ 

(5) مسلم (51901) وشرح النووي على مسلم 95/١(‏ - 4۳). والنُصيف: النصف. 


4r 


ذلك). وروی أبو موسى الأشعري 5 ضيه أن رسول الله ی قال : 


(التجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» رواه مسل" 
وروی البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من حديث سعيد بن المسيب 
عن جابر فيه قال: قال رسول الله ل -: (إِنْ الله اختار أصحابى على 
الثقلين سوى النبيين والمرسلين»”". 
القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال)'”". 

وقال النووي: (وفضيلة الصحية ولو لحظة لا يوازيها عمل »› ولا تنال 
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بشا) 


ولقد زكى الله قلوبهم التي هي محل نظرهء فدل على عظيم قدرهم 
ع رھم سيك صقت لوهم وصقلت أرواحهم» وطهرت نوسيم قال 
تعالى: لطم ما ف فلو [الفتح: ]١8‏ وقبل توبتهم: : قد نابت , لد ع1 
آي ومرن رالأمار 4 [التوبة: »]١١١۷‏ ورضي عنهم : : قد رض آله عَنٍ 
لْمُؤِْييتَ لد اعون عت التَّجَمَرَ؛ [الفتح: 18]. 


وصحبتهم للنبي ييه لا يعدلها شيء مهما كان. قال الحافظ ابن حجر 
ذاكراً ما يدل على ذلك: (فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج 
تأليف محمد بن قدامة المروزي» قال: كنا عنده (أي أبي سعيد) وهو متكئ 
فذكرنا علياً ومعاوية فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري ذل 
جالساً - فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله له فيها أبو بكر ذه 


ا 


(1) مسلم (55794) في فضائل الصحابة. 

(۲) رواه البزار فى مسنده. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي .٠٠١/١‏ 
(5) مسلم بشرح النووي .٩۳/۱١‏ 


"٤ 


ورجل من الأعراب - إلى أن قال (أبو سعيد): ثم رأيت ذلك البدوي أتى به 

من رسول الله ييه لا أدري ما نال فيها لكفيتكموه) قال الحافظ: ورجال هذا 
5 =“ )20 

الحديث ثقات .. 


عَلَ عادو اليب اصطقح# [النمل: 54] قال: هم أصحاب محمد بيا 
وقال ابن عمر: (لا تسبّوا أصحاب محمد كله فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم عمره)» وفي رواية وكيع: (خير من عبادة أحدكم 


بسنك صحيح قاله الألباني”". 


حكم من سب الصحابة أو تنقصهم : 

السبت: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما 
يفهم من السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح 
١ (۳)‏ 
ونحوهما”". 

إن سبّ أصحاب النبي بل والطعن فيهم دليل على بغض الشخص› 
وعدم حبه لهم» فان التبيَ به أخبرنا أن من أحبّهم فلحبّه لرسول الله يلا 
ومن أبغضهم فببغضه للرسول بي ولا يسبّهم أحد إلا إذا كان وراءه هدف 
للطعن في الرسالة التي حملوها وبلغوها للناس» فهم واسطة العقد بيننا وبين 
نبيّنا َه ومن طعن فيهم فهو أولى بالطعن والذم» يقول أبو زرعة 
)١(‏ الإصابة .)١7/١(‏ 


(۲) فضائل الصحابة )1١ »٥۷/١(‏ شرح الطحاوية .)٥١١(‏ 
(۳) انظر المطلع .)١5(‏ 


هع 


الرازي وله : «إذا رأيت الرجلّ ينتقص أحدأاً من أصحاب رسول الله کي 
فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أن رسول الله عد عندنا حقٌّ والقرآن حو وإنَّما 
أدَى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله ييل وإنّما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسئة» والجرخ بهم أولى وهم زنادقةٌ». 


وقال أبو المظمّر السمعاني كاه : «التعرّضُ إلى جانب الصحابة 
علامةٌ على خذلان فاعله» بل هو بدعةٌ وضلالةٌ)”". 


قال تعالى: ولیت جار ن بَيِجِمْ يتوت را یز نا 
لوا اديت سف الاين ولا َمل في فوا غد ليت انوا ربا إن 
رَعُوفٌ نحم © [الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: عند 2 ب ای ذه ليئة ع الکتار 22 ب 
رم رگا سيدا يبن شا يَنَ أ ورضوتا سِيمَاهُمَ فى مُجُوههر ين أ السجود 
لك لم فى اتة ول فر ٠‏ ر گرم اخ سط کان انتا 


سکوی عَلَ سوقوء بمب لاع يبظ بم الكقار وعد لله لذي اموا وعيلوا 
لصَِلِحَاتِ متهم عَغْفرَةٌ 6 عَظیسًا €6 [الفتح: ۲۹]. 


وقد استنبط الإمام مالك كل من هذه الآية كفر من يبغضون 
الصحابة » لان الصحابة يغيظونهم »› ومن غاظه الصحابة فهو كافرء ووافقه 
الشافعى ف 


رسول الله ٠‏ ا دلا تسوا أحداً من أصحابى» فان أحدكم ل أن أنفق مثل أحد 


ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 


.)٤4ص( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 

() فتح الباري (559/5). 

(۳) الصواعق المحرقة »)۳١۷(‏ وتفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 

»5550( صحيح البخاري حديث رقم (773775)» ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ )٤( 
„(o1 


۳4٦ 


وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم: 

- من وسم الصحابة بالكفر والردة› أو الفسق» جميعهم أو معظمهم 
فلا نشك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 

أ أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» 
وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث لأن الطعن في التقلة طعن في 
المنقول. 

ب - لأن في ذلك إيذاء له ية - لأنهم أصحابه وخاصته» فسب 
أصحاب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك» وأذى الرسول يلا 
كمر كما هو مقرر. 

ج - أن في هذا تكذيباً لما نص عليه القرآن من الرضى عنهم والثناء 
عليهم . 

(فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم 
قطعي) » لسن كد قوي و رر 

قال الهيتمي ااه : ... ثم الكلام (أي الخلاف) إنما هو في سب 
بعضهم أما سب جميعهم»› ا فلك في أنه 

وفى الصحيحين عن أنس ذه أن النبى بل قال: «آية الإيمان حب 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»”" وفي رواية: "لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا افق“ ... ولمسلم عن أبي هريرة 5ه عن النبي كله قال: 
«لآ يُبَعْض الأنْصَارَ رَجُلْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر»". . فمن سهم فقد زاد 
على بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بال ولا باليوم الآحر 2 . 

قال الحافظ في شرح حديث حب الأنصار: «.. . فلهذا جاء التحذير 


(۱) أخرجه أحمد ۱۳۰/۳ (751؟١)‏ و«البُخَاري) 7/0 (۱۷) وامسلم» .)۱٤۷( 50/١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲۸۳/٤‏ (18535) وفى ۲۹۲/٤‏ (۱۸۷۷۷) و«البُخَارِي) ۳4/0 (VAT)‏ 
وامسلم» .)۱٤۹( 16/١‏ 


۳( مسلم (TEV)‏ 
() الصواعق المحرقة (۳۷۹). لابن حجر الهيتمي. 
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من بخضهم والترغيب في حبهم حنَّى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق؟ تنويهاً 
بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى 
ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطهء وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن علي أن التي بلا قال له: (لا يُحيّكَ إلا مؤمن» ولا ييخضك ال 
منافقٌ)”''» وهذا جار باراد في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما 
لهم من حسن الغناء في الدّين» قال صاحب المفهم: وأمّا الحروب الواقعة 
بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني 
النصرة)ء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة.» ولذلك لم يحكم بعضهم 
على بعض بالنفاق» وَإِنَّما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام» 
للمصيب أجرانء وللمخطئ أجرٌ واحدء والله أعلم»”". 

ومن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ذه أنه 
ضرب بالدرّة من فضله على أبي بكر ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس 
بعد رسول الله بي - في كذا وكذا ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا 
عليه ما نقيم على المفتري”". وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 

فهذا مجرد التفضيل يرى فيه هذان الخليفتان الراشدان الحد فكيف 
بالسب والهمز واللمز. 

ومن سب بعضهم سباً يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق 
وكان مما تواترت النصوص بفضله (كالخلفاء) فذلك كفر ‏ على الصحيح - 
لأن في هذا تكذيباً لأمر متواتر. روى أبو محمد بن أبى زيد عن سحنون 
قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ أنّهم كانوا على ضلال وكفر 
قتل» ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. 


.)۳۷۳٣( و«الْتّرمِذي)‎ )١127( 0 و«مسلم»‎ )147( 0/0١ «أحمد)‎ )١( 
.)1۳/۱( (؟) الفتح‎ 

(9) فضائل الصحابة ۳٠١/١‏ 

(:) فضائل الصحابة 2487/١‏ والسنة لابن أبي عاصم ؟/517/2. 

(5) الشفا للقاضي عياض: .١١١9/5‏ 


۳€۸ 


قتل. ومن ست عائشة ها قتل. لأن الله تعالى يقول فيها: «ييلة لد أن 
مودو لله أبدا إن کم موت (©* فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن 


خالف القرآن قتا . 

أما قول مالك في الرواية الأخرى: «من سب أبا بكر جلد ومن سب 
عائشة قتل» قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن» 6.01 . فالظاهر 
- والله أعلم ‏ أن مقصود مالك يه - هنا في سب أبي بكر - 
فيما دون الكفرء يوضحه بقية كلامه عن عائشة - ا حيث قال: من رماها 
فقد خالف القرآن. فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه (ولا يشمل كل سبّ). 
وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل فيمن كمّر من هو دون أبي بكر" . 

قال الهيتمي مشيراً إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي 


(... فتلخص أن سب أبى بكر كفر عند الحنفية» وعلى أحد 
بكفرء نعم» قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفرء فتكون المسألة 
0 . س Mr.‏ 

عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر وإلا كفر) . 


وقال أيضاً: (... وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم 
النبي بيا بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي» والذي آراه الكفر فيها 


قطعاً .)7 . 


برأها الله منه. . . ٠»‏ أو أنكر صحبة أبي بكرء أو إسلام العشرة» أو إسلام 


.084( الصواعق المحرقة‎ )١( 
.١١١8/5 الشفا للقاضي عياض‎ )۲( 
.)"85( الصواعق المحرقة‎ )( 
.)"88( الصواعق المحرقة‎ )5( 


۳4 


۳ 


جميع الصحابة» أو كفر الأربعة أو واحداً منهم كفر) 

وقال البغدادي : (وقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً من العشّرة الذين 
شهد لهم النبي 6 بالجئةق وار بموالاة جميع أزواج رسول الله ا 
وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن)" . 

والمسألة فيها خلاف مشهود ولعل الراجح ما ذكرنا. وأما القائلون بعدم 
كفر ‏ من هذه حاله ‏ فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر 
وإليك بيان ذلك : 

قال الهيتمي : «أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم 
ف 1 
فساق) . 

وقال إبراهيم النخعي : کان قا کم ی ا 


قال الله تعالى: إن نيوا س ا و i‏ . الآية» . 


وقال القاضي (عياض): وسب ا من المعاصى الكبائر» ومذهينا 
١ 0‏ 
ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. . . 
وقال عبدالملك بن حبيب: امن غلا من الشيعة إلى بغض عثمان 
والبراءة منه أدب أدبا شديداًء ومن زاد إلى ر بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة 
عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت نه 


قال الإمام أحمد 007 : (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً عن مساويهم ولا 


.۷٤/۸ الخرشي على مختصر خليل:‎ )١( 
.)۳١١( (؟) الفرق بين الفرق‎ 

(۳) الصواعق المحرقة (۸۳). 

(5) مسلم بشرح النووي: .47/١5‏ 

.)١١١4/5( الشفا‎ )5( 


انك 


تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» 
وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلّده الحبس حتى يموت أو يراجع»”"". 


وقال القاضي أبو يعلى تعليقاً على قول الإمام أحمد كلش حين سئل 
عمّن شتم الصحابة» فقال: ما أراه على الإسلام» قال أبو يعلى: (فيحتمل 
أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام» إذا استحل سبّهم بأنه يكفر بلا 
خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده لتحريمه 
كمن يأتي المعاصي) ثم ذكر بقية الاحتمالات”". 

لكن يختلف سب عائشة 8# بما برأها الله منه عن غيرها فقد أجمع 
أهل العلم على أن من سب أم المؤمنين عائشة كا بما برأها الله منه فقد 
كفر قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة #9 بما برأها الله منه كفر بلا 
خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة 
بهذا الحكم فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل 
(قيل له: لِمَ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن . وقال ابن شعبان في 
روايته عن مالك لأن الله تعالى يقول: #بعظکم آله أن تَعُودُوأ لِمِتَلِد ادا إن 
کم مودت 467 فمن عاد لمثله فقد كفر). 

والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة منها"": 

أ ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيباً للقرآن الذي شهد 
ببراءتهاء وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. قال الإمام ابن كثير: وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وقال ابن حزم 


هل 


.٠٠*/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الرد على الرافضة .)١9(‏ 

(۳) انظر ما كتبه محمد عبدالله الوهيبى عن اعتقاد أهل السنة فى الصحابة فى مجلة البيان 
الأعداد (۲۵ --25). ۰ ۰ ٠‏ 


۳1 


تعليقاً على قول الإمام مالك السابق: (قول مالك هاهنا صحيح» وهي ردة 
تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها). 

ب - أن فيه إيذاء وتنقيصاً لرسول الله ية - من وجوه دل عليها 
القرآن الكريم 

- فرق ابن عباس ها بين قوله ك : لين يصن لصتت * مَك 

أو 7 شم . . . الآية [النور: 14]» وبين قوله كك: إن ا رمو 
لْسْحْصَكّتِ الكت المؤمت# . . . الآية [النور: ۲۳]» فقال عند تفسير الآية 
الثانية: (هذه في شأن عائشة وأزواج النبي - ئي - خاصة وهي مبهمة ليس 
فيها توبة. ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ: ولي برس 
لتنستب 2 3 يألا يأب ث4 إلى قوله: طز اين عا با بتر كيد 
وَصَدَما فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. 

قال: فَهَُمّ رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسرء فقد بيِّن ابن 
عباس أن هذه الآية إنما أنزلت فيمن قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن لما في قذفهن من الطعن على رسول الله ية - وعيبه فإن قذف 
المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لأبيها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد 
فراشه. وأن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيماً. . . ولعل ما يلحق بعض الناس من 
العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف). 

؟ - وإيذاء رسول الله وك - كفر بالإجماع؛ قال القرطبي عند قوله 
تعالى: #يعطكم أله أن تَعُوَدُوأ ليلد أا [النور: 0]17 يعني في عائشة لأن 
مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته 
من أزواج النبي - ية - لما في ذلك من إذاية رسول الله - ية - في عرضه 
وأهله وذلك كفر من فاعله). 

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبى ‏ كل ما خرجاه فى الصحيحين 
في حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله ية - فاستعذر عن 
عبدالله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله - ية - وهو على المنبر: 
«يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في آهل بيتي. . 


هه" 


فقوله: من يعذرني أي: من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما 


بلغني من اذاه في آهل بيتي» والله أعلم. 


تنبده فى غابة الأهمية : 

ومما أريد التنبيه إليه هنا ما شاع في بلادنا من بقايا سب الشيعة 
الملاعين للصديقة المبرأة بنت الصديق وأا وعن أبيهاء أنهم يقولون (لسام 
أبرص) الذي يتمشى على الجدران: [عائشة القرعة] وهذا مما لا ينتبه له من 
الألفاظ الخبيثة المدسوسة في ثقافتنا التي لا تخضع للتنقيح» وإنما للترديد 
فقط. وكذلك قول بعض النسوة إذا جاءتها الحيضة تقول : واستغفر الله مما 
يقلن : جاءت عائشة. 

ومما يحاكيه والشأن بالشأن يذكر ما يفعله الصغار محاكاة لعبدة 
الشمس في بلادنا وكثير من البلاد التي سألت أهلهاء أنهم إذا سقطت سن 
أحدهم رماها للشمس وقال: يا شمس خذي سن الحمار وأعطني سن 
الغزال» ومن تتبع ثقافتنا وجد فيها الكثير من الذس» فلذلك يتعيّن على 
المربين من العلماء والخطباء والدعاة والمعلمين تنبية الناس عامة وصغار 
السن خاصة على الأحطاء اللفظية التى يترتب عليها أحياناً الشرك أو الأذى» 
والله المستعان. 


الصحابة الآخيار وطبقاتهم في الفضل: 
وَأَفُضَلٌ الصحابة: الحُلّفاءٌ الرَاشدون المَهُْديُون أبو بكر ثمٌ عمر ثم 
غثمان ثم على رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الناظم راحمه الله تعالى: 
وَأَفْضَلُ الأمّةِ أضحابٌُ النَبِئْ وَالْخُلَفَاه الرَاشِدُونَ من أبي 
إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها بي هم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي»ء كما نص على ذلك النبي بل حيث قال: «عليكم 
Yor‏ ) 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز» 
وقال كلهِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة"" فكان آخرهم خلافة علي #ك. 


وروى البخاري عن نافع عن ابن عمر فا قال: «كنا نخير بين الناس 
في زمن النبي بيه فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان #)”". وفي رواية عبيدالله بن عمر عن نافع كما في مناقب عثمان 
كنا لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب 
رسول الله اة فلا نفاضل بينهم»“. ولأبي داود من طريق سالم عن ابن 
عمر «كنا نقول ورسول الله يا حي: أفضل أمة النبي بيا بعده أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية افيسمع رسول الله له ذلك فلا 
ينكره””'. وفي الترمذي وغيره أنه قال في أبي بكر وعمر «هذان سيدا اكهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» رواه الترمذي”") 


وفي صحيح البخاري عن علي طب أنه قال له ابنه: يا أبت» من خير 
الناس بعد رسول الله يكلِِ؟ فقال: «يا بني» أبو بكر» قال: ثم من؟ قال: «ثم 
عم ؛ وروی بضع وثمانون نفسا عنه أنه قال : ((خير هذه الأمة بعد نبيها 


)000 قطعة من حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا 
رسول الله بي موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب... رواه أبو داود 
220 والترمذي )١8١1(‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (؟ 1 )٤٤‏ وابن حبان 
( موارد) والدارمي 4/1 - 45) والحاكم )4/۱( وقال: صحيح ليس له علة 
وأقره الذهبي. وانظر للتوسع في تخريجه ولشرحه النفيس «جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب (ص 57550 - 73720) رواه ابن أبي عاصم .)٥٤(‏ 

(؟) رواه أبو داود (451457) وابن حبان ٥۳٤(‏ موارد) واللفظ لهء والترمذي (75؟) وغيره 
بلفظ «خلافة النبوة ثلاثون سنة. . .٠.‏ وانظر لتخريج الحديث وبيان صحته في «السلسلة 
الصحيحة». )4٦١(‏ حيث نقل تصحيح تسعة من حفاظ الحديث وأئمته. 

.)٦5٥( البخاري‎ )*( 

(14) صحيح البخاري ۲۸۹/۲. وانظر فتح الباري .)١6//(‏ 

(5) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (//11). 

0) الترمذي (7”555)» وقال: حديث حسن. 

(۷) البخاري (753/1), 


of 


أبو بكر ثم عمرا. ففي الأحاديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمرء كما هو 
المشهور عند جمهور أهل السنة» وذهب بعض السّلف إلى تقديم علي على 
عثمان» وممن قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع عنه» وقال به ابن 
خزيمة» وطائفة قبله وبعده» وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر قاله مالك 
في «المدوّنة» وتبعه جماعة منهم يحيى القطان» ومن المتأخرين ابن حزم. 

ونقل البيهقي في «الاعتقاد» بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: 
أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
قلت: وهذا الذي استقر عليه الإجماع بعد ذلك فلا عبرة بمن خالفه. 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: 
فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم» وترتيبهم في الفضل عند أهل 
السنة كترتيبهم في الإمامة. اه. 

وقال أيضاً: «ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحى ولا يعرف من 
النبي بل إلا بالسماع» وأولى الئاس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل 
الصحابة الملازمون لأحوال النبي بي وهم قد أجمعوا على تقديم أبي 
بكرء ثم نص أبو بكر على عمرء ثم أجمعوا بعده على عثمان» ثم 
على علي #. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من 
الأغراض» وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على 
مراتبهم في الفضل» ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل 
ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل 
الإجماع في هذا الترتيب». 

وقد قسم العلماء طبقات الصحابة إلى خمس طبقات» وعليه عمل ابن 
سعد في كتابه الطبقات» وجعلها الحاكم اثنتي عشرة طبقة» وزاد بعضهم 
أكثر من ذلك» قال الشيخ أحمد شاكر: والمشهور ما ذهب إليه الحاكم» 
وهذه الطبقات هى: 


5 


(TA) الاعتقاد للبيهتي‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي.‎ )۲( 


Too 


الأولى : قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلماء الأربعة. 
الثانية : الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. 


الثالئة : مهاجرة الحيشة. 


الرابعة: أصحاب العقبة الأولى. 


الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 


السادسة : 
المدذنة. 


السابعة: أهل بدر. 


أول المهاجرين الذين وصلوا للنبي كَل بقباء قبل أن يدخل 


أهل بيعة الرضوان فى الحديبية. 


العاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة» كخالد بن الوليد» 


وعمرو بن العاص. 


الحادية عشر: مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. 
الثانية عشر: صبيان وأطفال رأوا النبي ييه يوم الفتح وحجة الوداع 


وغيرهماء اھ 


وفي ذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الأثر: 


وَهُمٍْ طِبَاقٌء قِيِلَ: حَمْسٌ وذکز 
فَالأَوَلُونَ أَسْلَمُوابِمَكَة 
نُمَ الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَه 
اول لعهَاجرين يقبا 
مُسْلِمَة لقنم مبان رَأَوْا 


عَفْرْمَع اين وَرابِذ أَئِر 


يَلِيهِمُ أَضْحَابٌ دار الذوة 


ْم الان انْسُب إِلَى الْعَقَبَهْ 
فَأَهْلُ بَذْرٍ وَبَلِي مَنْ ربا 
مَنْ بَعْدَ صُلْح هَاجَرُوا وَبَعْدٌ ضَمْ 
وَالأفْصَلُ الصَّدَيقُ إِجمّاعاً حَكوًا 
وَبَعْدَهُ أو قبل قفُوْلانِ: علي 


)١‏ انظر شراح آلفية السيوطي عند معرفة الصحابة. 


تابر الْعَشْرَةفَالْبَنرِيُة فأمحدٌَِالبَيْمَةالرْكيّة 
وَالسَابِقُونَ لَهُمْمَزِيَهة فقيل: أهل الْبَيِعَةَالْمَوْضِيَةُ 
وقيل: أضل الْقِبْلْئَيِنٍأؤ هُمْ بَذْرِيُّ و مَبْلَ فح أَسْلْمُوا 
وجوب ذكر الصحابة بأحسن الذكر» والكف عما شجر بينهم: 
(وآن لا يُذْكَرَ أحد من صحابّة الرسولٍ عله إلا بأَخْسَن ذكر والإمساك 
عما شَجَرَ ينهم وأنْهم أحَقٌ الئّاس أن يُلْتَمسَ لهم أحسّن المخارج» ويْظنٌ 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ولا يجو ذز شخصٍ مُفْتَيِي ‏ صُحْبَئَة إلا بوكر سبي 
وََحَبُ الإِمْسَاك عَمَاشَجَوَا بَيِتَهمفَهمْ أخو أن هِرَى 
أَخسَنٌ مخرج لَهُمْ وَأَن يَظْنْ اخسن مَذْمَبٍ لَهُمْ ف فَهْوَ الْحَسَنْ 


الشرح: 

قال تعالى لكيش الَرنَ بن الفكيرن والتصار وان شرم 
بخن رض اله عنم ور صو عند اَعَد كم جت صرق ها الأتهلر 
حور فا أبدا ذلك ألفور ألمي 402 [التربة: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه: «لقد تاب اله عل الى مهج والأتصار الت 
اقبعوه فى سكافة العسرة ما بد تا كا برغ فلك قري بت نك تاب 
مهد ِل بهم زوك بحم 5209 [التوبة: »]١١١‏ وقد صح عن النبي ڪيا 
أنه قال: (إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر 
القدر فأمسكوا». 

قال أبو نعيم َ4 : فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله بيا وذكر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸/۲) عن ابن مسعود وصححه الألياني: انظر حديث 
رقم: م0 في صحيح الجامع. 
ov‏ 


زللهم» ونشر محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من 
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#والييت جاو ین بعدھم قولوت ربا أَغْفْرْ لنا ولخویا الت‎ 
...]٠١ بالإيسّن# [الحشر:‎ 


مون 


ويقول أيضاً في تعليقه على الحديث المشار إليه: (لم يأمرهم 
بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم» إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم 
وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة). 


إن أصحاب التبئ بي هم أفضل هذه الأمة بعد نبيّهاء ومع ذلك 
فهم بشر غير معصومين من الخطأء وما وقع منهم من اختلاف فهو 
اجتهاد يؤجرون عليه ولا يخرجهم خطأهم عن شرف الصحبة التي 
نالوهاء ولذلك وجب على من جاء بعدهم من أهل التوحيد الصحيح. 
وأتباع هدي نبينا الفصيح يلوه أن يستغفر لهم ويترضى عنهمء فما فعلوه 
من خطأ مغمور في بحور حسناتهمء وأن نتأول لهم أحسن المخارج» 
وهم الذين قال الله تعالى في الثناء على المهاجرين منهم» وتثنيته على 
الأنصارء وتثليثه بمن أحبهم وجاء بعدهم آيات تثلج صدور المحبين» 
وتنصدع منها قلوب المنافقين والزنادقة الحاقدين على حملة لواء الدين» 
وواسطة العقد الثمين: طلفَْرَكَ المُهَدرنَ أب جوأ من يرهم وَأَمْوَلِهِرْ 
بنش فشا مى الو وَرصْوَنا وَيَصْرُونَ اله وسو وْلَيكَ هُمْ َيف @ 
وال وو الاد الین ين لھ مو من مار لم ولا جدود فى 


عو E‏ م2 ر مه 7 عو 2 E‏ 7 کہ س رر 

صدو ر هم عاج مما اود نوأ ود ؤْيْرون علج درم ولو کن 1 خصاصّة ومن 

OT 2311 a <‏ وآ ا عد 
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تولو را عفر اعا وریا الت سیا پالإیکن ولا مَل في 


غلا للذ اموا رسا إِنَكَ روف َع 4 االحشر: ۸ ۔ .]٠١‏ 


.)۳٤۷( الإمامة‎ )١( 


۳0۸ 


نقول: ارا أَغْفِرَ لکا راوتا الیب سَبَقُونا بالإيكن ولا يحْصَلْ في فوا 
سس م رانو ه مس 


غلا | ن عامنوا رين لتك رعوفٌ ب تح #. أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
عن سعد بن أبي وقاص له قال: «الناس على ثلاث منازلء قد مضت 
منزلتان. وبقيت منزلةء فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة 
التي بقي بقيته ثم قراً: ولیت جاتو من بِحَدِمْ يفوت ربا أففِز ها 


ولوا الت سفوا بالإيكن ولا عل في فوا غلا يِلَدينَ امنا را إِنَّقَ 


روف َج € 4 . 


وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ¿ أبي حاتم» وابن الأنباري 
في المصاحف وابن مردويه عن عائشة ئشة ذا قالت: «أمروا أن يستغغرو 
2 النبي 5 فسبوم ع و قرأت الأية : و جار 2 | م 


5 اموا ني ل رمو ( 5-6 


وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون تلاوة الآية. 


ولقد تكلم أهل السنة بيض الله وجوههم عن عدالة الصحابة وما جرى 
بينهم فقالوا: 
مالك بن نس (9/ااه) اه : 


«مَّن يبغخض أحداً من أصحاب رسول الله بل وكان فى قلبه عليه غل 

فليس له حن في ل المسلمي ٠‏ ثم قرأ قوله سبحانه وتعالی : 6ا أده أده 

عل رسود هل آقری) الى قوله : #والييست جاو ِن َيِه قولوت ربا 

أَعْفِرَ نا ا ل سفوا بالإيكن4 الآية» وذُكر بين يديه رجل 
عر 0 


ينتقص أصحابٌ رسول الله ا فقرأ مالك هذه الآبة #محند يَعُولُ آله وين 
مدر اشد عل الکتار 4 إلى قوله: لظ م يخ الکتار » ثم قال: من أصبح 


)١(‏ الحاكم )۳۲١۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي في 
التلخيص : صحیح. 
(؟) انظر فتح القدير ۰۱۹۷/٥(‏ ۱۹۸). 


۳۹ 


من الناس في قلبه غلّ على أحد من أصحاب النَبِىّ بيه فقد أصابته هذه 
الآية» 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (١١۲ه)‏ كاه : 

فى كتابه السنة: «ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله عل 
كلّهم أجمعين» والكفٌ عن الذي جرى بينهم؛ فمّن سبٌ أصحابَ 
رسول الله بي أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضئ. حبّهم سنه والدعاء لهم 
قربةٌ والاقتداء بهم وسيلةٌ والأخذّ بآثارهم فضيلة». 

وقال: «لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على 
أحد منهم فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبُه وعقوبته؛ ليس له 
أن يعفوَ عنه بل يعاقبُه ثم يستتيبُه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه 
العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب» فإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده 
في الحبس حتى يتوب ويراجع". 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۲۲ه) ش4 : في عقيدة أهل 
السنة والجماعة: «ونحبٌ أصحابّ رسول الله ية ولا نفرط في حبٌ أحد 
منهم» ولا ترا من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم وبغير, الخير يذكرهم 
ولا نذكرهم إا بخير» وحبهم دين وإيمانٌ وإحسانٌ» وبغضهم کف ونفاق 
وطغیان»”. 

وقال الإمام ابن الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(۳۲۷ه) اه : «فأمًا أصحابٌُ رسول الله ل فهم الذين شهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفوا التفسيرٌ والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر وجل 
لصحبة نيه اه ونصرته وإقامة دينه وإظهارٍ حه فرضيهم له صحابة. 
وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةٌء فحفظوا عنه ب ما بلخهم عن الله وَيْقْء وما من 


)١(‏ البغوي في شرح السنة (۲۲۹/۱). ورواه أبو نعيم في الحلية )۳۲۷/١(‏ وذكره القرطبي 
في تفسيره )5١5/5(‏ وغيرهم. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (5717). 


۳۹۰ 


وشرع وحكم وفضى ولدب وأمر ونهى وحظر وأذب» ووعوه وأتقنوه» 
ففقهوا في الدين» وعلموا أمرّ الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ي 
ومشاهدتهم منه ته تفسير الكتاب وتأويله. و تلقفهم مله وا ستنباطهم عئه» 
فشرّفهم الله عر وجل بما مَنّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إِيّاهم موضع 
القدوة»). إلى أن قال : «فكانوا عدول الامّة وأئمّة الهدى وحجج الذين ونقلة 


الكتاب والسنة. 
وندب الله عر وجل إلى التمسّك مایم والجري على ر 
والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم؛ فقال : #ومن يتاقق الرسول من بعد ما بين 


له الْهُدَئْ وَبِتَيم غَيْرَ سيل الْمْؤْمِنتَ ولو ما رل الآية. 
ووجدنا النّبيّ بي قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌ أصحابّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتی يبلّغها غيره؛؛ وقال يو في خطبته : افليلغ الاه من 
الغائت». وقال: «بلُغوا عنّى ولو ايد وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 


ثم تفرّقت الصحابة ڪه في التّواحي والأمصار والثغور» وفي فتوح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» قبت كل واحدٍ منهم في 
ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله ييه وحكموا 
بحكم الله عر وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله كَل وأفتوا فيما 
سلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله 5ه عن نظائرها من المسائل› 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمّهء لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتّى قبضهم الله عر 
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وقال النووي: الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن وغيرهم؛ 
بإجماع من يعتد به 


.)۸۷/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)9  5/1١( والإصابة‎ :»0718/١( انظر تفصيل ذلك أيضاً في تدريب الراوي للسيوطي‎ )۲( 


۳٦1 


وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به 


وقال شار الطحاوية: فمن مل من يكون في قلبه 3 على خيار 
أصحاتٌ ٠‏ موسى > وقيل للتصارى: من خير أهل 5-5 فقالوا: صحات 
عيسى » وفيل للرافضة : من سر شر آهل ملّتكه؟ فقالوا: أصحاتٌ محمد ولم 
يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير مِمَّن استثنوهم بأضعافٍ 
مضاعفة». 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ اة : 


«واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
سیت ما وش الهم من حرو 20 غرف المحق منهم: الام ۳ 


المخطى فى الااجتهاد بل" ثبت آنه يۇ جر اجا واحداً وأنّ المصيبَ يوجر 
إفف4 ” 
اجرين» ٠.‏ 


وقال أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى: والمشهور من قتال معاوية 
مع علي ومسير عائشه ةه إلى البصرة والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة 
الفتنة ولكن خرج الآمر من الضبطء فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب 
أواتلهاء بل تنسل عن الضبط» والظنّ بمعاوية أنه كان على تأويل وظنّ فيما 
كان يتعاطاه وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد فالصّحيح منه مختلط 
بالباطل والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول 
الخاتضون في هذه الفنون. فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبتء» وما 


000 شرح العقيدة الطحاوية (ص : 6048 
(۲) فتح الباري .)۳٤/۱۳(‏ 


۳۹۲ 


ثبت فيستنبط له تأويلا. فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلع 
عليه. واعلم نك في هذا المقام بين أن تسيء الظنْ بمسلم وتطعن عليه 

وتكون كاذباً أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطى 
مثلاء والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيهم» فلو 
سكت إنسان مثلاً عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من 
شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت» ولو هفا هفوة بالطعن في 
مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك» بل أكثر ما يعلم 
في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة» مع أنه إخبار 
عما هو متحقق في المغتاب. 

فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر 
ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على 
جميع السلف الصالحين. هذا حكم الصحابة عامة اه" 

وقال ابن دقيق العيد: (وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه» 
فمنه ما هو باطل وكذبء فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحاً أولناه تأويلا 
حسناً لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل 
للتأويل» والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم)”". 

قال في الجوهرة: 
وأوّل التشاجر الذي ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد 


بل ينبغي على طلبة العلم والعلماء أل يحدثوا العامة بما وقع بين 
الصحابة من الفتن» حتى لا يقع في قلوبهم شيء على أصحاب 
رسول الله ا لأنهم لا يعرفون مبدأ الخلاف» ولا حسن التراضي بينهم 
رالإنصاف؛ وقد بوب الإمام البخاري يانه : باب من خص بالعلم قوماً 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. 
(؟) أصحاب رسول الله ومذاهب الناس فيهم )۳٠١(‏ عبدالعزيز العجلان. 


۳۹۳ 


دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال علي ط4 : حدّئوا الئاس بما يعرفون» 
أتحبّون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله؟. 

قال الحافظ في الفتح تعليقاً على ذلك: وفيه دليل على أن المتشابه لا 
ينبغى أن يذكر عند العامة» ومثله قول ابن مسعود: (ما أنت محدّثاً قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إل كان لبعضهم فتنة)» رواه مسلم في مقدمته”". 

وقال العوام بن حوشب مقرراً هذا الأصل: (أدركت من صدر هذه 
الأمة بعضهم يقول لبعض: «اذكروا محاسن أصحاب رسول الله ي لتآتلف 
عليها القلوب» ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرّشوا الناس عليهم)» وبلفظط 
آخر قال: «... فتجسّروا الناس عليهم». 

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد فى الأحاديث التى 
ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف 
فى الغرائب. . .إلى أن قال: «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي 
البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوبء والله أعلم» ”. 

ولقد رأينا في هذه الأيام التي يُتاجِرٌ فيها بعض المحسوبين على 
الدعوة» بسرد ما وقع بين الصحابة زعماً أنه تاريخ ينبغي أن يستفاد منه» 
نعم يستفيد منه أهل العلم» أما العوام فلا يستفيدون إلا التشويش بمعرفتهم 
لهذه الأمورء وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : 


قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: يجب على المحدث في 
الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفيها من لا يفقه 


(۱) أخرجه البخاري 2 1¥{ 
(۲) مقدمة مسلم )١5(‏ باب لني عَن الْحَدِيثِ كل ما سَمِعَ 
(۳) فتح الباري .)529/1١(‏ 


۳٤ 


كثيراً من العلم ‏ فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوهاء 
وليجتنب أحاديث الصفات» لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع 
في التشبيه والتجسيمء ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات» وما شجر بين 
الصحابة من الخلاف لئلا يكون ذلك فتنة للناس اھ . 

قلت: وهو المعول عليه ايوم عند الراف وأذنابهم ممن اغترّوا 
بمذهبهم الخبيث في الترويج لما وقع بين الصحابة وثلبهم» وهم أولى 
بالثلب واللعن لا صبّحهم الله ولا مساهم بخير. 

ولقد سمعنا عن انتشار هذه الفرقة الضالة من الزنادقة» والنحلة المارقة 
عن الدين حينما وجدوا لهم دولة تؤويهم وتعطيهمء فصار القدح والسب 
يسمعه أبناؤنا في البلاد السنية التي ضعف فيها الولاء والاعتناء بأمر الدين 
وحب الصحابة الميامين» ولذلك يتعين على كل مسؤول يؤمن بالله واليوم 
الآخرء وكل مسلم غيور أن ينافح عن حملة الحق» لأن الطعن في الصحابة 
طعن في النبي ياء وما أذكى إمامنا مالكاً حينما سأله الرشيد: هل لمن 
سب أصحاب رسول الله ية في الفيء حق؟ قال: لاء ولا كرامة ولا 
مسرة» قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله تعالى: #ليغيظ بم م الكتار4 
فمن عابهم» فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء. 

وقال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي بيه فلم يمكنهم ذلك 
فقدحوا في أصحابه» حتى يقال: رجل سوء ولو كان صالحاً لكان أصحابه 
صالحين» أو كما قال)”". 

ومن تتبع حال الصحابة وجدهم في الفتنة إلى ثلاث فئات» فئة 
اجتهدت مع علي والحق معها لأنه أمير المؤمنين» وفئة اجتهدت ضده مع 
معاوية ولم يكن همهم شق العصا ولا الخروج عن علي د ولكن رأوا ما 


)١(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث تعليق شاكر  ١8١(‏ ؟18١)‏ ط/دار المعرفة» وانظر 
)١1١17/5(‏ من شرحها للأثيوبي. 

(۲) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (15/5 - .)٤١‏ 

(۳) الصارم المسلول (080). 


رأى معاوية طبه من طلب دم عثمان» وفئة ثالثة خرجت للصلح والوفاق 
ممن كان مع أمنا الصديقة اء ومعظم الصحابة لم يخرجوا في قتال ولا 
دخلوا في فتنة مع أن عددهم كان يفوق العشرة آلاف» ولم يدخل منهم في 
هذا الأمر سوى قرابة الثلاثين» ولذلك يقول عمر بن شبه رحمه الله تعالى: 

«إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعرا علياً في الخلافة ولا 
دعوا لأحد ليولوه الخلافة» وإنما أنكروا على على منعه من قتال قتلة عثمان 
وترك الاقتصاص منهم)”"". ٠‏ 

ومما يؤكد ذلك هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير: (جاء أبو مسلم 
الخولاني وأناس إلى معاوية» وقالوا: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: 
لا والله» إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمته. والطالب بدمهء فائتوه فقولوا لهء 
فليدفع إليّ قتلة عثمانء وأسلم له» فأتوا علياًء فكلّموه. فلم يدفعهم إليه»”" 
وفي رواية: (فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية). 

وأيضاً جمهور الصحابة» وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة» قال 
عبدالله ابن الإمام أحمد: «حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب 
السختيانى عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله كا 
عشرة آلاف فما حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين. قال أبو العباس: 
(وهذا الإسناد أصح إسناد على وجه الأرض»› ومحمد بن سيرين من أورع 
الناس في منطقهء ومراسيله من أصح المراسيل) . يقول محمد عبدالله 
الوهيبي: فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النصوص الصحيحة؟ 
وتكون منطلقاً لهم» لا أن يلطخوا أذهانهم بتشويشات الإخباريين ثم يؤولون 
النصوص الصحيحة حسب ما عندهم من البضاعة المزجاة»””". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء الذهبي )٠٤١/۳(‏ بسند رجاله ثقات. 

(؟) البداية والنهاية (9/8؟١).‏ 

(9) تقدمت الإشارة» وانظر كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي 
رحمه الله تعالى فإنه يشفي في هذا الأمر» وانظر كلاما نفيسا في كتاب الشريعة 
للآجري رحمه الله تعالى» وانظر كتاب الانتصار للصحابة الأخيار لعبدالمحسن العباد. 


۳۹٦ 


إشكال والإجابة عنه: 

ما مفهوم قول النبي كَلةِ: «تأتي أيام للعامل فيهنَ أجر خمسين› 
قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم)”". وقوله يه في حديث 
أبى جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله» أحد خير منا؟ أسلمنا معك» 
ا : : 00 (r.‏ 
وجاهدنا معك. قال : (قوم يكونون من بعدكم يؤمنول بي ولم يروني) . 
فهل يدل ذلك على أن من تمسك بهدي النبي ييه في آخر الزمان هو أفضل 
من الصحابة؟ أم ما هو توجيه الحديث؟ 


الجواب: 

إن العلماء أجابوا بإجابات نختصرها فيما يلى: 

أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة أهمها: 

١‏ حديث (للعامل فيهن أجر خمسين) لا يدل على الأفضلية لأن 
مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفضلية مطلقاً. 

۲ - أن المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند الفاضل ولكن 

٣‏ - وكذلك يقال الأفضلية بينهما (إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا 
بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك أمَّا ما اختص به الصحابة 
رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة طلعته كَل ورؤية ذاته المشرفة 
المكرمة» فأمر من وراء العقل إذ لا يسع أحد أن يأتي من الأعمال وإن 
جلت بما يقارب ذلك فضلاً عن أن يماثله)””". 
(۱( رواه أبو داود: ٤١(‏ رذق والترمذي VY‏ وابن ماجه (£١)‏ وابن حبان 

)۱۸١١(‏ قال الترمذي: حديث حسن. 


(۲( رواه أحمد والدارمى والطبرانى وصححه الحاكم. قال ابن حجر : إسناده حسن (الفتح 
1 ). 


(۳) الصواعق المحرقة (51*). 
¥ 


8 أما حديث أبي جمعة فلم يتفق الرواة على لفظهء فقد رواه 
بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ قلنا: يا رسول الله هل 
من قوم أعظم منا أجراً؟ أخرجه الطبراني"'2. قال الحافظ في الفتح: (وإسناد 
هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة» وهى توافق حديث أبى ثعلبة 
وقد تقدم الجواب عنهء والله أعلم)”". 1 ۰ 


وأخيراً ينبغي التنبيه في آخر هذه الفقرة إلى أن الخلاف بين الجمهور 
وغيرهم في ذلك لا يشمل كبار الصحابة من الخلفاء وبقية العشرة ومن ورد 
فيهم فضل مخصوص كأهل العقبة وبدر وتبوك. .. إلخ. 

وإنما يحصل النزاع فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة ولذلك 
استثنى الإمام ابن عبدالبر أهل بدر والحديبية". 

إنَ مما يجب أن يدين به المسلم الموخد الصادق هو أن يحب 
الصحابة ويتقرب إلى الله بحبهم فذاك من كمال الإيمان» وتمام اليقين» وأن 
يدافع عنهم باللسان والسئان» فهم حملة الوحي. وأئمة الهدى. ومصابيح 
الدجى . ليس أحد مثلهم في الفضل . ولا يدانيهم في ذلك إنس ولا جن › 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» نسأل الله أن يحشرنا معهم آمين. 


طاعة أولى الأمر بعد طاعة الله ورسوله : 
(والطاعة لأئمّة المسلمين من وُلآة أمورهم وعلمائهم). 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَطاعَهٌ الْوْلآةِ فل وَالْعْلَمَا ولسّلَفَ الصَالِح فَانْبَعْ مُسْلِمَا 


(۱) مجمع الزوائد )٥۳/١١(‏ رواه الطبراني واختلف في رجاله. 


(؟) الفتحء VN‏ 
)۳( المرجع السابق. 


TA 


أي يجب الانقياد لأئمة المسلمين من ولاة الأمور الذين نصبوا أنفسهم 
بحبل الله ودينه» فإن أمروا بمعصية» أو ظهر منهم الكفر البواح فلا طاعة 
حينئل» وتفسير المصنف رحمه الله تعالى لاولي الامر بالعلماء والامراء هو 
الحقّ الذي ذهب إليه السلف كما سيأتى بيانهء لأنه لا يتولى الإمامة الكبرى 
في الإسلام إل عالم توفرت فيه شروط الإمامة التي سيأتي بيانهاء أما زمننا 
وما أصابنا فبما كسبت أيديناء وإن ذنوباً ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب 
خبيثة كما قال النخعي رحمه الله تعالى عن ولاية الحجاج فماذا نقول نحن؟ 

والدليل من الكتاب والسنة على طاعة أولى الأمر قول الحق الملك 


ر كوس ص سم ارو 2 وهر ره ت سے رھ 2 سس مم مويوزء „ 
العدل: اا اين اموأ أطِيعوأ اله وأليعوا سول وول الد متك إن سرعم في 


دوو سم ساظر 


یو ردو إل اه اسول إن كم ومون يالو واوو الآزّ كلك ڪي وَأْحْسَنُ 
تويك 49 [النساء: 09]. 
وعن رسول الله عط قال : «السمح والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة""". 
وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله عد على السمع 
والطاعة» فى مَنْشَطنا ومکرهناء وعسرنا ويسرنا» وَأَثَرَةٍ علينا» وألا ننازع 
الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بَوَاحاَه عندكم فيه من الله برهان» 


أخرجاه””. 


وفى الحديث الآخرء عن أنس : أن رسول الله ل قال : الاسمعوا 
وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». رواه البخاري. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)۷٠٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم (18*9) وسنن أبي داود برقم 
(555). 


)۲( صحیح البخاري برقم (1۹۹⁄)› وصحيح مسلم برقم ۷۰۹(7 
۳۹4 


معرفة سبب نزول الآية : 

روى البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #أطيعوا أله وَأَطِيعوأ 
ليل وأؤلي لأس م قال: «نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي؛ 
إذ بعثه رسول الله ية في سرية». وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجهء 
وقال الترمذي : حديث حسن غریب . 


وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: عن علي قال: بعث رسول الله 4ا 
سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا وَجَد عليهم في 
شيء'". قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: اجمعوا لي حطباً. ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: 
عزمت عليكم لتدخلنها. [قال: فهمٌ القوم أن يدخلوها] قال: فقال لهم شاب 
منهم: إنما فررتم إلى رسول الله ي من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله كله فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. 


قال: فرجعوا إلى رسول الله يياه فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها 
ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجه الشيخان””". 


فقد بين النبى بل أنه لا طاعة فى معصية الله ورسولهء وقد ذكر الله 
تعالى طاعته وطاعة رسوله ولم يذكر فعل أطيعوا لأولي الأمرء وإنما عطفهم 
على طاعته وطاعة رسولهء فدل على عدم تفردهم بالطاعة. وقد رجح تفسيرَ 
ؤُلاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبيُ وابنُ كثير في تفسيريهماء فعزا 
القرطبي تفسير أي الا یک بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن 
عباس وي وغيرهمء وقال أيضاً: «وقال جابر بن عبدالله ومجاهد (أولو 


ا 


الأمر): أهل القرآن والعلمء وهو اختيارٌ مالك ي ا4 ونحوه قول 


)۱( صحيح البخاري برقم «(AOAE)‏ وصحيح مسلم برقم 189 وسئن أبي داود برقم 
(T14)‏ وسنن ن الترمذي برقم C(I)‏ وسئن النسائي )۷ .(\ot‏ 


زفق وجد عليهم: حمل في نفسه ما أغاظه عليهم. 


۳۷۰ 


الضحّاك» قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدّين)"") 


وقال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لوو الأ 
59 يعني: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد» وعطاءء والحسن 
البصري» وأبو العالية: اولي 1 59 يعنى: العلماء. والظاهر - والله 
أعلم ‏ أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماى كما تقدم. 

وقد قال تعالى: #لولا هلهم الروت والأجار عن قوم اند ا 
الست [المائدة: »]٦۳‏ وقال تال لتوا آهل الد إن كثْرٌ لا 
انه [الشحل: ۳ وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي 
هريرة 5ه عن رسول الله لل أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
عصاني فقد عصا الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد 
عصانى). 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى: أيليعوأ اه 
أي : اتبعوا كتابه #وأطيعوا اليَسُولَ4 أي : خذوا بسنته لوول لأ مِنَكد4 أي : 
فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله» كما تقدم في الحديث الصحيح: «إنما الطاعة في المعروف»)”". 

ويترتب على ذلك أمور منها: 

١‏ وجوب طاعة الإمام أميراً أو عالماً فيما أمر به ونهى عنهء وكذلك 
طاعة الولاة المعينين من قبّله. ١‏ حرمة منازعة الإمام القائم بالشرع الأمرٌّ 
أو الخروج عا عليه بالسيف والسنان. ۳ - منع كل وسيلة تذهب بهيبة الإمام أو 
الولاة» أو تفضي إلى توهين العمل بطاعته واجتماع القلوب عليه. لكن طاعة 
الإمام في النظام السياسي الإسلامي ليست طاعة مطلقة› > بل هي طاعة مقيّدة 
كما تقدم بطاعة الإمام لله تعالى والرسول بي واتباع الشرع المنزل» 
وتحكيمه بين الناس؟ ولذلك فإن الشريعة تقر بحق المسلمين في نصح 


(۱) تفسير القرطبي (509/8). 
(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (151/1) دار الفكر. 


۳۷1 


الولاة وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشرء والإنكار عليهم وفق 
القواعد الشرعية التي قررها علماء السياسة الشرعية» كما تقر بحق الأمة 
ممثلة في أهل الحل والعقد منها في عزل ولاتها متى استوجب الوالي ذلك 

على النحو المفصل في كتب الفقه. مثل أن يطرأ على الوالي الكفر والعياذ 
بالله”'". قال القاضي عياض - كاده - فيما نقله عنه النووي: «أجمع العلماء 
على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل»". 
وقال ابن حجر: «ينعزل بالكفر إجماعاً؛ فيجب عل كل مسلم القيام في 
ذلك؛ فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم»ء ومن عجز 
وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض»”". 

وسائل تحقيق التكامل بين الراعي والرعية: إن أهم الوسائل التي 
تتكامل فيها الرعية مع الراعي هي : 

الوسيلة الأولى: الشورى: قال الله تعالى في وصف المؤمنين: امهم 
سو 4 [الشورى: ۸]. بالشورى تنصهر الأفكار» وتتحد الرؤى في توجيه 
وتوجه سليمين نحو المصلحة العامة. 

الوسيلة الثانية: النصيحة: النصيحة تبذلها عامة الرعية لولاتهم» كما 
يبذلها الولاة للرعية؛ فالرعية تنصح الراعي» والراعي ينصح الرعية» وهو 
واجب على الجميع؛ ففي نصح الراعي للرعية قال رسول الله ككةْ: «ما من 
أمير يلي أمر المسلمين» > ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
الجنة»”*2. قال النووي - كاذه -: «وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة 
على الوالي لرعيته» والاجتهاد في مصالحهم. والنصيحة لهم في دينهم 
ودنياهم»0“. وفي نصح الرعية للراعي يقول الرسول كَككِ: «الدين النصيحة؛ 


)١(‏ انظر أين نحن من نظامنا السياسي الإسلامي؟ محمد بن شاكر الشريف» البيان العدد 
(44). 

(۲) شرح النووي (۳۱۷/۱۲ ۳۱۸). 

(۳) فتح الباري (۱۳۲/۱۳). 

.)۲۹۷/۱۲( ومسلم شرح النووي‎ )175/١7 رواه البخاري (الفتح‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق (۲۹۷/۱۲ - ۲۹۸) شرح النووي. 


فض 


قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهو»7) قال ابن 
حجر ياه -: «والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حُمّلوا القيام 
به» وتنبيههم عند الغفلة. وسد حََلّتهِم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهمء. 

ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي 
أحسن»". ومن النُصح للؤلاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهمء وهي طريقة 
أهل السئّة والجماعة» وقد كان السَّلَّفْ كالفضيل ؛ بن عياض وأحمد بن حنبل 
وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوةٌ مجابة لدعونا بها للسلطان». 


وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري”": «وإذا رأيتَ الرّجِلَ يدعو 
على السلطان فاعلم أنه صاحبٌُ هوىء» وإذا رأيتَ الرّجل يدعو للسلطان 
بالصّلاح فاعلم آله صاحبُ سنّةٍ إن شاء الله يقول فضيل بن عياض : لو 
كانت لي دعوةٌ ما جعلتها إا في السلطان». 

ثم أسند إلى فضيل قولّه: «لو أن لي دعوةً مستجابة ما جعلتُّها إلا في 
السلطانء قيل له: يا أبا عليّ! فسّرُ لنا هذاء قال : إذا جعلتها في نفسي لم 
تعْدْني» وإذا جعلتُها في السلطان صلحء فصلح بصلاحه العبادُ والبلاد» فأمرنا 
أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن جاروا؛ 
لأنّ ظلمَهم وجورّهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين». 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل السّة والجماعة: «ولا نرى الخروجٌ 
على أتمّتّنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا نَنْزِعٌ يدا مِن 
طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضة» ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة». 

الوسيلة الثالثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو الأمر بما 
أرشد الشارع إليه من قول وفعلء» والنهي عما حذر منه» وهو يهدف إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۳۸/۱۲) شرح النووي. 

۳( فتح الباري .)١07/5(‏ 

(۳) في كتابه شرح السنّة (ص١١١).‏ 

(4) العقيدة مع شرحها لابن أبي العز (ص٠265).‏ وانظر قطف الجنى الداني منه بتصرف. 


۳r 


نشر الخير وإذاعته» وإشاعته» والتضييق على المنكر وحصره» ومن 5 
ذلك. قال الله تعالى: اال لتويك - سم اويا بض ا 
ِالمَعْرُوفٍ َيَنْهُوَنَ عَنِ انكر [التوبة: .]۷١‏ وقال ا لذن إن ت ف 
لْدرَضِ اقام الصَلوة وا أ الرَكرة وَأمَرُوا ِلْمَعْروفٍ وَنَهَوَأ عن السك » 
[الحج : ١‏ وقال الرسول ع في أمر الرعية ولاة أمورهم ا ونهيهم 
عن المنكر: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف برئ» ومن أنكر 
سلمء ولكن من رضي وتابع › قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : لاء ما صلوا». 
وقد بوب النووي على هذا الحديث ونحوه اباب وجوب الإنكار على 
الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك". فالجميع 

واعلم أن تعدد الأمراء لهذه الأمة كتعدد الأزواج للزوجة كما قال 
شيخنا عبدالرحيم الطحان حفظه الله تعالى» ولذلك شدد النبي 286 بقوله: 
«إذا ذا بويع لخليفتين فاقتلوا || الآخر منھما»“. قال ٠‏ النووي - كفده -: (ومعنی 
بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها؛ إلى أن قال: 
واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد). 
فالخليفة الصالح للخلافة الذي اختاره أهل الحل والعقد هو الشخص الذي 
تناط به السلطة السياسية في ديار الإسلام. 


ما هي شروط ولي أمر المسلمين؟ : 
يجدر بنا أن نعرف شروط الولاية العامة في الإسلام» في زمن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۳۸/۱۲) شرح النووي. 
(۲) شرح مسلم للنووي (۳۳۸/۱۲). 

(م) أخرجه مُسْلم 78/5 .)٤۸۲۷(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .)۲۳١/۱۳(‏ 


Vt 


انسلخت فيه البشرية عن هدي الإسلام» وابتعدت عن سلطان القرآن» 
واتبعت الأهواء» وصدق رسول الله ييه ولله در الماوردي حيث قال فى 
أدب الدنيا والدين «ليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه» وطمست 
أعلامه» وكان لكل زعيم فيه بدعة» ولكل عصر في وَهْيهِ أثر). 


فصارت المرأة تريد أن تحكم الرجال» وامتحنت الأمة لما تركت دينها 
بأنظمة تدعي أنها أسعد للمسلمين من دينها الموروث» وتسلط على رقابها 
حكام باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» وجهلت الأمة شروط الإمامة الكبرى» 
واستبدلوا بشرع الله شرع اليونانء هما رت رمم وما كوأ مهْئريت# 
[البقرة: 11]» فإلى الله المشتكى» قال شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي 
فى تفسيره لقول الله تعالى: #إنَّ المح ریدو عل آذکرھر من بعر ما يي 
مر الھک الین سرد تمم تانق ته © كلك تمہ قال لبت 
کرھوا ما نرت اه یع في بعض الام وة يعر تافر © مكف إا 
اسح لَه وَِكَرِهُوأ رضودَم ململ َعَملَهُمَ 409 [محمد: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 


مسألة : 
أعلم أن كل مسلمء يجب عليه في هذا الزمانء تأمل هذه الآيات» 


من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمتته من الوعيد الشديد. 


لأنْ كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من 
الوعيد الشديدء لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله 
على رسوله محمد يلاء وهو هذا القرآن وما يبينه به النبى يك من السنن. 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض 
الأمرء فهو داخل فى وعيد الآية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في الأمر» كالذين يتبعون 


Yo 


القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك 
أنهم من تتوفاهم الملائكة يضربول وجوههم وأدبارهم. وأنهم اتبعوأ ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه محبط أعمالهم. 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض 
الأمر. 

أما شروط الإمامة الكبرى فتنقسم إلى أربعة أقسام" : 

 )١‏ ما يتعلق بالحواس: أن يكون الإمام سليم البصرء والسمع» 
واللسان. 

؟) - ما يتعلّق بالأعضاء: سلامة كل عضو يؤثر فقده في رأي» أو 
عمل من أعمال الإمامةء كفقد اليدين أو الرجلين»ء أما إذا كان فقد ذلك 
العضو لا يؤدي إلى شين ظاهرء فلا يضر كالمجبوب» والخصي. 

۳) - ما يرتبط بالصفات اللازمة: منها: 

أ) ‏ النسب» فالشرط أن يكون قرشياً لقول النبى كلِ: «الأئمة من 
قريش»» قال إمام الحرمين: وذكر بعض الآئمة أن هذا الحديث في حكم 
المستفيض المقطوع بشبوته» من حيث تلقي الأمة له بالقبول. 


ب - الذكورة. 
ج) - الحرية. 
د) - العقل. 
ھ) ۔ البلوع. 


)٤‏ _ الصفات المكتسية: 
أ العلم : أن يكون مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدين. 
)١(‏ انظر كتاب الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة (۷۸٤ه).‏ 


۳۷٦ 


جى اشوري. ملي 
کے وین درو فيس 


نا التقوى والورع. 
اح - الفطنة. 


وجوب اتباع السلف الصالح في العلم والعملء. وترك الجدال في 
الدين: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(واتباعٌ السَّلَفٍ الصالج واقتفاءُ آثارهم, والاستغفارٌ لهم. ورك المراء 
والجدال في الدين وتر ما أدثة المُخَدِنُونَ). 
00 والسَّلّفَ الصَّالِحَ قائبَغ مُسْلِمَا 
رافَفِي آنَارَهُمْ وَاسْتَعْفِرِي له جروا خَيْراً وَسَبَّهُمْ ذَرِي 
وَالتَرْكُ لِلْمرَاء جَخْدُ الْحَْ مَمْ هور وَل ايل د ابت 
الشرح: 
من هم السلف؟ : 
«السلف: قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة)”"2: (سلف» السين 
واللام والفاء» أصل يدل على تقدّم وسَبْق. من ذلك السلف» الذين مضواء 
والقوم السّلاف: المتقدمون. والسلاف: السائل من عصير العنب قبل أن 
يعصر» والسلفة: المعجل من الطعام قبل الغداء...) وقال الراغب 
الأصفهاني في (المفردات) ٠‏ (السلف: ١‏ لمتقدم: قال تعالى: #مَجْمَلْكَهُمَ 
سلفا وَمَثَلَا لحرن @4" أي: معتبراً متقدماًء وقال تعالى: لم ما 


.)46/( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۲۳۹ (؟) المفردات للراغب الأصفهاني (ص‎ 
الآية (05) من سورة الزخرف.‎ )۳( 


VY 


متقدمون» جمعه أسلاف وسلوف. . .). وقال الدامغاني في (الوجوه والنظائر 
لألفاظ القرآن): (السلف فى القرآن على وجهين: فوجه منهماء السلف: 
العبرة والعظة» كقوله تعالى: ##فَجَمَلْتَهُمٌ سلا يعني عظة لمن يأتي 
بعدهم. والوجه الثانى» السلف: ما تقدم من الزمن الأول» كقوله تعالى : 
اران فوا بت الْمُمَكَبْنِ إلا ما قد س4 أي: مضى من الزمن 
الأول). وفي الاصطلاح الشرعي: تطلق كلمة السلف بإطلاقين أحدهما 
خاص والآخر عام. ففي الإطلاق الخاص عرّفه كل طائفة من العلماء بحسب 
مذهبهم : 

(189ه)ء ويقابله الخلف: من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني 
(۸٤٤ه).‏ ومن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقول: 


السلف: الإمام أحمد بن حنبل» ومَنْ تقدّمه من الصحاية والتابعين. 
وعلماء الشافعية والمالكية وعلماء الكلام» يقولون: السلف ما كان قبل 
الأربعمائة» والخلف ما كان بعد الأربعمائة”. وفي الإطلاق الشرعي العام 
يراد بالسلف: كل من يُقلْد مذهبه في الدين ويُّقْتَفَى أثره فيه» كالصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين“. إذن فالسلف إذا أطلق هم سلف هذه الأمة 
المباركة المرحومة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرون المزكاة» 
الذين شهد لهم المعصوم بالخيرية» والسبق إلى اتباع خير البرية» فلذا وجب 
على أهل السنة اتباع السلف بمعرفة سبيلهم» ونهج صراطهم في أخذ الأدلة 
من كتاب الله وسنة نبيه كله فهم الذين فهموا الشرع»ء وكانوا أبعد الناس 


)١(‏ الآية (0/ا؟) من سورة البقرة. 

؟) الآية (۲۳) من سورة النساء. 

(*) نموذج من الأعمال الخيرية» لمحمد منير الدمشقي ص 2)١١ - ٠١(‏ وانظر: الكليات 
لأبي البقاء “/4. 

.)0':/9( الكليات:‎ »)١85/5( انظر: كشاف اصطلاحات القنون:‎ )٤( 


PVA 


عن البدع والأهواء. ولم يحدثوا في دين الله ما أحدثه الخلف ولذلك أوصى 
النبي ييه في موعظته باتباعهم والتمسك بهديهم» والتلبس بسمتهم» فهم: 
قد لبسوامن هدي طه ملبسا ضاف على العقل يفوق السندسا 
فسمتهم من سمته قد قبسا وعلمهم من وحيه تبسّجسا"'ا) 

جاء فى حديث العرباض بن سارية 5 : فإِنّه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم بسُنْتِي وسّئّة الخلفاء المهديين الراشدين؛ 
تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور؛ فاد كل 
محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»”. 

وقال آخر: 
وكل محدثة فإنها بدعة). 

وقال مالك ناه : «لن يصلّح خر هذه الأمّة إلا بما صلح به أَوَّلها). 


وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث 
وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه) واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك”" . 


وقال أبو داد ابد سانا مكنا إن اير وساق سنده قال : کب رل إلى 


.)١177/4( آثار البشير الإبراهيمي‎ )١( 
.)164/3( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۳( 


۳۹ 


َم بد ؛ أوصِيكٌ بتمرّىی الله وَالاقْتِصَادٍ في مرو اع سَنَّة نبيه 355 
نرك ما أَخدَتٌ الْمُحْدِنُونَ بَعْدَ ما جَرَثْ بو س وَكُمُوا مُؤْنَتَهُ ا 
اروم الْسّنَّ نها لك بِإِذْنٍ الله عضِمَةٌ ٿم اغلَمْ َه لم يَبِمَِحُ الاس بِذْعَةًَ إلا 
قَنْ مَضَى قَبْلَهَا تا ُو ليل عَلبها أ عة يها من اسه إلا سنا من كذ 
عَلِمَ ما في خلافِهًا ‏ وَلْمْ يل ابن كَِيرٍ مَنْ فُذ عَلِمَ مِنْ | لَخَطْإٍ وَالرّلل 
وَالْحْمْقٍ والتَعَمُى - قازض لفك ما رَضِيَ به الْقَوْمْ فم َإنّهُمْ م عَلَى 
عم وَقَقُوا وَبَصَرٍ نافٍِ كَقُواً وَهُمْ عَلَى كَشْفٍ الأمُورٍ كَانُوا أفوّی ی وبق مَا 
كَانُوا فيه أوْلَى فَإِنْ كان الْهُدَى ما ثم عله َمَد سَبَقمُوهُمْ َيِه وَلَبنْ فلم 
إا حَدَتْ بَعْدَهُمْ ما دة إلا من اثبع غَيْرَ يله وَرَعِْبَ بتفيه عَنْهُمْ 
إن نَهُمْ هُمْ السَابِقُونَ فَقَدْ تَكلمُوا فيه بمَا يَكفي وَوَصَهُوا مِنْهُ ما يَشْفِي فَمَا 
افم من تفص ئا وق من مغر وقد ضر قوم وتام لج 
وَطْمَحَ عَنْهُمْ أقْوَامُ فَعلَوا وَإِنّهُمْ بَيْنَ ذلك لَعَلَى هُدّى مُسْتَقِيم. . 

ووجب علينا الاستخفار لهم والترحم عليهم امتثالاً لقول رينا: 
وات جايو من بعرو م يفوت را عفر نا ولجخونا الت سفت 
الإيمّن ولا مَل في فلو غلا لري :مَأ ربا إِنَكَ وف َم 43 
وجزاء لما قدموه لنا اعترافاً بفضلهم. وشكراً لهم على جهدهم» وعظيم 
عملهمء وعيب على المتأخر إذا استفاد ممن قبله ألا يترحم عليه» قال 
الإمام أبو محمد رزق الله التميمي: «يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا 
ولا تترحموا علينا»"» فرحمه الله تعالى ومشايخنا والمسلمين آمين. 


€ 


)۲۳۹/۱۲( وهی فی أسانيد أخرى ذكرها أبو داود فى سننه انظر عون المعبود‎ )١( 
۰ 04945 

(۲) قال في عون المعبود: مصدر ميمي أو اسم ظرف أيضاًء أي كشف أو محل كشف 
من حسر الشىء حسراً أي : کشفه» يقال: حسر كمه من ذراعه أي كشفهاء وحسرت 
الجارية خمارها من وجهها أي كشفته. وحاصله أن السلف الصالحين قد حبسوا 
أنفسهم عن كشف ما لم ي يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبساً لا مزيد عليه» وكذلك 
كشفوا ما احتيج إلى كشفه من أمر الدين كشفاً لا مزيد عليه. 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي في ترجمته» وانظر مقال (كتب برامج العلماء في الأندلس) 
للدكتور عبدالعزيز الأهواني» في مجلة معهد المخطوطات العربية في المجلد الأول- 


۴۸٨۰ 


واختيار المصنف لكلمة الاتباع ظاهرةٌ في أخذ المكلف بالدليل إذا 
تبين له من نصوص الكتاب والسنة والإجماع الصحيح» ولا يجوز له التقليد 
بحال» لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل”''» والفرق بين 
الاتباع والتقليد كما قال الحافظ ابن عبدالبر ناقلاً عن خويز منداد من أئمة 
المذهب: هو أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 
علي وذلك ممنوع منه في الشريعة» والاتباع ما يثبت عليه حجة» وقال 
في موضع آخر: كل ما اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل 
يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح. 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعهء والاتباع في 
الدين مسوغ والتقليد ممنوع» اه. 


لكن معلوم أنه ليس كل الناس يصلح أن يطلب الدليل كالعامة وهم 
السواد الأعظم ولذلك جاز لهم أن يقلدواء ولذلك استدرك الحافظ ابن 
عبدالبر: فقال: «وهذا كله لغير العامة» فإن العامة لا بد لها من تقليد 
علمائها عند النازلة تنزل بهاء لأنها لاتتبين موقع الحجة. اه" . 


إلا أن التقليد غير مطلق في كل شيء أيضاًء كما تقول العوام «اجعلها 
في رقبة عالم واخرج سالم» فهذا غير صحيح وقد أشار إلى هذه الحيثية 
العلامة الأصولي سيدي عبدالله ولد الحاج إبراهيم في المراقي فقال: 


= وعنه محقق رسالة المسترشدين أبو غدة (ص٤).‏ ورزق الله التميمى هو: رزق الله بن 
عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد. الإمام أبو محمد بن أبي الفرج التميمي 
البغداديٌء رئيس الحنابلة ببغداد. ولد سنة أربعمائةء وقيل: سنة إحدى وأربعمائة. قال 
السَمعانيّ : هو فقيه الحنابلة وإمامهم. 

)١(‏ انظر التقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
صاحب أضواء البيان (ص1750١).‏ ولا يفوتتك الاطلاع على كتاب الصوارم والأسنة 
لمحمد أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي )۱۹١(‏ ط/العلمية بيروت 
۲ ل ا 

(؟) قال في المراقي: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصلا. 

(9) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)۱٤۳/١(‏ 


۳۸1 


وقولهم: من قلد عالماً لقي اله سالماًء فغير مطلق 


ومعلوم عند أهل العلم الخلاف في صحة تقليد العامي في مسائل 
الإيمان. 

ولذلك نقول لساداتنا العلماء» ولإخواننا طلبة العلم اتقوا الله في 
العوام» فإنكم مسؤولون عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة» فبينوا لهم صحيح 
الفقه المنوط بالدليل ما استطعتم إلى ذلك سبيلا وإلا بقيتم في سلك العامة 
ولا ينفعكم حفظ المتونء وكثرة الفنون فذلك إن كان مجرداً عن الدليل من 
الفتون» ومن لمء فليسدد وليقارب» «وكل ميّسر لما خلق له». 

(وثَركُ المراءِ والجدَالٍ في الذين. وترك ما أَحْدَّهُ المُحَدِنُونَ). 


المراء: بكسر الميم والمد قال الإمام ابن الأثير في النهاية: المراء 
الجدال والتماريء والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة ويقال 
للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما 
يمتري الحالب اللبن من الضرع. 

إن مما يجب أن يعمله المسلم السني هو الابتعاد عن مواطن المراء 
والجدال في الدين» لا سيما مع أهل البدع والأهواء فإ القلوب ضعيفة 
والأسماع خطافة» ولن تجد قوماً أوتوا الجدل وتركوا العمل إلا وتيقن أنهم 
قد ضلوا عن الهدىء وقد ص عن النبي وقد بيان ذلك فقال: «ما ضل قوم 
بعد هدى إلا أوتوا الجدل» ثم تلا تلك الآية ما صَرَهْوَهُ لَك إلا عل ينم 


گے 


فوم خَصِمُونَ# [الزخرف : to,‏ 

وقال مالك رحمه اللّه تعالى : «المراء ف في العلم يقسي القلب» ويوردث 
الضغن)». وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: (المراء في العلم يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل». ٠‏ 


دلق رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (Y0 ٠(‏ وابن ماجه (58) وأحمد ۲٥۲/0)‏ 


و565). 


FAY 


وقال بعض السلف : «إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل » وأغلق عنه 
باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل)7 . 

وقال وهب بن منبه: دع المراء والجدل» فإنه لن يعجز أحد رجلين: 
رجل هو أعلم منك» فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك؟ ورجل أنت 
أعلم منه» فكيف تعادي وتجادل من انت أعلم منه ولا رطيعك؟. 

ولك أن تتصور الجزاء العظيم عند رب كريم لمن ترك المراء والجدال 
ولو كان محقاً فعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «أنا زعيم ببيت 
فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه». 
أخرجه أبو داوو وابن ماجه والترمذي كذا في الترغيب. 

أمَا إذا كانت المُناظرةٌ في الحَقٌّ؛ وابتغاء معرفة المنهج الصدق» فإنها 
نِعْمٌَ إذ المناظرة الحقّة فيها إظهار الحقٌّ على الباطل» والرّاجح على 
المرجوح فهي مَبْنِيةٌ على المَتَاصَحَةَ والجلمء ونْشْرِ العِلّم . 

قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: بعد أن حذر من الجدل 
والمراء : فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إن كان 
كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليهء قصد إلى عالم ممن يعلم أنه 
يريد بعلمه الله... فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة» وأعلمه أن مناظرتى 
إّاك مناظرة من يطلب الحقّء وليست مناظرة مغالب» ثم ألزم نفسه 
الإنصاف في مناظرته اه و10 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى: «ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن 
يوفق ويسدّد ويعان» وتكون عليه رعاية من الله وحفظء وما كلمت أحداً قط 
إل ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه»» قلت: ما أعظم هذا 


.)85( فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)٥٤۹/٤( السير للذهبى‎ )۲( 

(۳) أبو داود )٤۸٠١(‏ واللفظ له. 

(1) أخلاق العلماء .)5١(‏ 

.)55( الفقيه والمتفقه (51/5) وعنه آداب طالب العلم‎ )٥( 


TAY 


الإمام وما أجدره بأن يكون قدوة لمن بعدهء يريد ظهور الحق ولو على 
حسابه فرضي الله عنه» وما أحوجنا أن نقتدي به). 

«أمَا المماراةٌ في المحاوراتء والمناظراتء فإنَّها تَحَجْجٌ ورياء ولَغَط 
وكبرياءٌ وَمُغْالَبَةٌ ومراء» واختيال وشخناء» ومجاراةً للسّفهاء فَاحْدَّرْهَا واخدّز 
فاعِلّها؛ تَسْلَّم من المآثم وهَنْكِ المحارم» عرض تَسْلَّمِ وتكبُت المأنّم 
وَالمَعْرَمَ دا 

واجتنب المحدثات في الدين من البدع واحذر أن تتلبس بهاء فإن 
النبي بي حذرنا من ذلك فقال: «مَنْ أَخْدَتٌ في أمْرنَا هَذَا مَا لَبْسَ فيه فَهُوَ 
رَد رواه البخاري من حديث عَنْ عَابِضَةَ #كا. وجاء من حديث جابر في 

يح مسله'" أن رسول الله ب كان يقول في خطبة الججمعة: «أمّا بعد 

فإِنَّ خير الحديث كتاث اللهء وخيرّ الهدي هدي محمّدء وشو الأمور 
محدثائهاء وكلّ بدعة ضلالة». 

وقال يلِِ: «إِنَّ الله حجب التَّوبةَ عن كلل صاحب بدعة حتى يِدَعَ 


ه70 


4 95 : (5) ۴ 8 5 8 0 ٍ 
وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: معت مالكا 
يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنةء فقد زعم أنَّ محمّداً خان 
الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: الوم ملت کم يتك فما لم يكن يومئذٍ 
ديناً فلا يكون اليوم ديناً». 
وفي حلية الأولياء"“ لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري : 


)١(‏ انظر التوشيح على حلية طالب العلم للمؤلف )٠١(‏ مطبوع. 

(9) مسلم (0051. 

(۳) قال المنذري: رواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب »)٦٥/١(‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب (07). 

.)58/١( الاعتصام‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء .)584/6١(‏ 

0) الآية (۳) من سورة المائدة. 


TAS 


من أمَّر السئّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمَّر الهوى 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة». 

وقال سهل بن عبدالله التستري: 

«ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سنل عنه يوم القيامة» فإن وافق 
السنّة سلِمء وإلاً فلا . 

وقال ابن عبدالبر: «أجمع هل الفقه والآثار من جميع الأمصار أنَّ أهل 
الكلام أهل بع وزيغ؛ ولا يُعذُون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات 
العلماء» وإِنّما العلماء أهلُ الأثر والتفقّه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز)”". 

وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبدالله بن أبي داود السجستاني في 
تمك بحبل الله وائبع المُدى ولاتك بدعيّالعلك تفلح 
وون بكتاب الله والستن التي أتث عن رسول الله تنجو وتربخ”" 

واعرض آقوالك وأفعالك على كتاب الله وسنة نبيه بيه فما وافق فهو 
الشرع والصراط المستقيم وما خالف فاضرب به عرض الحائط إن لم يسبقك 
إلى فهمه إمام عظيمء ونحرير عليم» واعمل بما علمت يكن لك نورا في 
الأرض وذخرا لك في السماء. 

(وصلى الله على سيّدنا محمّد نبيّه وعلى آله وأزواجه وذریته» وسلّم 
تسليما كثيرا». 


الصلاة على الذبي بي معناها وحكمها : 


اعتاد المصنفون أن يفتتحوا كتبهم ويختموها بحمد الله وجميل الثناء 
عليه والصلاة والسلام على النبي كد . 


.)۲۹۰/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (؟/46). 

(۳) انظر قطف الجنى الداني (595). 

(4) انظر الشفا للقاضي عياض فقد عقد أبواباً في أحكام الصلاة والسلام على النبي كل = 


لكلا 


وها هو المصنف يختتم ما کتبه عن العقيدة المباركة بالصلاة والسلام 
على النبي الأكرم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات» وعلى ذريته 
وأصحابه البررة. 


عسى الله أن يتقبل منه فهي في مقام الدعاء فإنه من لم يصل على 
النبي ياء في افتتاح دعائه وختامه فقد عجل في دعائه. وأن من سأل بعدهما 
فليبشر بالعطاء فقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود ذه قال: كنت أصلي 
والنبي بي وأبو بكر وعمر معهء فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم 
الصلاة على النبي ييه ثم دعوت لنفسي» فقال النبي وله : «سل تعطه» سل 
تعطها. 


وأخرج عبدالرزاق في المصنف عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي 
عبيدة بن عبدالله عن ابن مسعود قال: «إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبداً 
بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله» ثم ليصل على النبي بي ثم ليصل 
بعد فإنه أجدر أن ينجح» . 

والصلاة فى اللغة: الدعاء مطلقاًء وتدخل الصلاة المخصوصة بالتكبير 
والركوع والسجودء لأنها في حقيقة الأمر دعاءء فإن قلت كيف تكون دعاء 
وفيها ما فيها من الأذكار؟ء فأقول كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى 
فيما رواه عنه الطبري”'' قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: سألت 
ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثرُ ما كان يدعو به النبي بيه بعرفة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. . .2 الحديث. فقال سفيان: هو ذكرء وليس 


= ولابن حجر الهيتمي كتاب يسمى «الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب 
المقام المحمود» لابن حجر الهيتمي » وللحافظ ابن القيم كتاب « جلاع الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على خير الأنام». 
مرفوعاً نحوه. وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (505"). المنضود في 
الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر الهيتمي ص 929و .)١‏ 

(۲) انظر الفتح .)١9///1١1(‏ 


۳۸٦ 


دعاء» ولكن قال النبي ئه عن ربّه يك «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»" قال: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح 
عبداللّه بن جدعان: 
أأذكرُ حاجتي أم قد كفاني ‏ حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرءيوماً ‏ كفاهمن تعرضك الثناء 

قال سميان: 

فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف 
بالخالق) اه. 

ومعنى الصلاة على النبي ية هو طلب الثناء عليه من الله تعالى إذا 
كان الطالب بشراًء أما إن كانت من العلى الأعلى سبحانه وتعالى فهو 
ثناء الله تعالى عليه في الملا الأعلى» وهذا القول لأبي العالية وقال 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى”": وأما من قال إن الصلاة بمعنى 
الرحمة فهذا يضعفه قول تعالى: اوليك ع صلَوت من ريه وغ 
ربّهم ورحمة؛ وهذا لا يستقيم استقامة قويّة والصّحيح الأوّل. 
فائدتان: 

الأولى: وقع لبعض أهل العلم من الأفاضل الكبار في مصنفاتهم أنهم 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم (5977) وقال: هذا حديث حسن غريب قال 
المباركفوري في شرحه تحفة الأحوذي )۱۹١/۸(‏ قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات 
إلا عطية العوفي ففيه ضعف اه. وانظر في الفتح )161/1١1(‏ وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو أيضاً ضعيف؛ ورواه الدارمي رقم »)۳۲۳٤(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم زكالاه). 

(0) انظر تفسير ابن كثير عند تفسيره في سورة الأحزاب الآية (07). وذكره القاضي عياض 
فى الشفا. 

(۳) شرح البيقونية له (ص۸). 


TAY 


وأجاب عليه النووي»ء ووقع لابن مالك في ألفيته ولاميته» وللشافعي في 
الرسالة» وللبخاري في التاريخ الكبير في مواضيع كثيرة» ولأبي إسحاق 
الشيرازي فى خطبة المهذب» ولابن عبدالبر فى مقدمة التمهيد وآخرون] كما 
أفاده الشبخ العلامة بكر أبو زيد. ۰ 

الثانية : ينبغي لكاتب اسم نبينا كَل أن يقرنه بالضّلاة والسلام عليهء 
وكذلك إن كتبه بوصف الرسالة أو النبوة (رسول الله نبي الله)» ولا يقتصر 
على ما يفعله بعض الكتاب المتمجهدين فى هذا العصرء من سوء الأدب 
فيرمزون باحرف الصاد» أو صلعم «وغير ذلك وقد نوّه أئمة الحديث 
والأثر على هذا الفعل الشنيع» والأدب الوضيع. قال السيوطي في ألفيته"'" : 
واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضى تعظيما 
ولا تكن ترمزها و تفرد ولو خلاالأصل خلاف أحمد 


وكذلك الترضي على أصحاب النبي اة فلا ينبغي أن يكتب (ض» بل 

یکت ل فاقتضى التنويه على هذا الأمرء وكنت نوهت عليه في شرح 
(Dm. “‏ 
البيقونية . 


حكم الصلاة والسلام على النبي يديه : 
قال تعالى : إن آله وبََبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل الي يكلا الب امنأ صا 
َيه وَسَلَمُاْ لما 4©9 [الأحزاب: 101]. قال القاضي أبو عبدالله ابن 
محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة 
على النبي بيه فرض بالجملة بعقد الأيمان» لا تتعين في الصلاة» وأن من 
صلى عليه ييه مره واحدة من عمره سقط الفرض عنه. 


)١(‏ انظر ألفية السيوطي في الأثر تعليق الشيخ أحمد شاكر »)١5١(‏ وشرح العراقي على 
مقدمة ابن الصلاح ۱۷٤(‏ - ۷0 وتدريب الراوي للسيوطي ص (Io)‏ وغيرها. 
وقد سماهم ابن جماعة رحمه الله تعالى بالمحررين المتخلفين (تذكرة السامع ص 
(۷۲(. 

(IA _ 1۲¥ التحمة السخونية في شرح البيقونية للمؤلف ردص‎ )١( 


TAA 


واما الأحاديث في الصلاة والسلام على النبي بي فكثيرة متواترة 
فلنقتصر على اثنين منهاء قال البخاري ‏ عند تفسير هذه الاية: عن كعب بن 
عْججرَة قال: قيل: يا رسول الله. أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف 
الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد» وعلى آل محمد [كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم» بارك على محمد وعلى 
آل محمد] كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”". 


وعن أبى مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله» أما السلام فقد 
عرفناه» فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاتنا؟ فقال: «قولوا: 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد. . .)7 وذکره. 


قال الحافظ النحرير المفسر ابن كثير: ورواه الشافعى. كاله فى 
مسنده» عن أبى هريرة » بمثله”", ومن هاهنا ذهب الشافعى » انه إلى أنه 
يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله بي في التشهد الأخيرء فإن 
تركه لم تصحٌ صلاته. وقد شَرَعَ بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشلع 
على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرّد بذلك» 
فيما نقله القاضي عياض. وقد تَعَْسّف القائل في ردّه على الشافعي» وتكلف 
فى دعواه الإجماع في ذلك» [وقال ما لم يحط به علمااء فإنه قد روينا 
وجوب ذلك والآأمر بالصلاة على رسول الله ييه في الصلاة كما هو ظاهر 
الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم: 


ابن مسعود» وأبو مسعود البدري» وجابر بن عبدالله» 2 ومن 


.)٤۷۹۷( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۳) أخرجه مالك «الموطا» ۱۲۰. وأحمد )۱۷۱۹٤( ١١8/5‏ و«مسلم) ۸۳۷ و(أبو داود» 
8١‏ و«الترهذي» ۳۲۲۰ و«النّسائى» .]٥/۳‏ 

)۳( مسند الشافعي برقم )۲٦۸(‏ «بدائع المنن» ورواه النسائي في السئن الكبرى برقم 
(هلامة) من طريق داود بن قيس» عن نعيم بن عبدالله » عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸۹ 


وإليه ذهب الشافعى» لا خلاف عنه فى ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء 
وإليه ذهب [الإمام] أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو رَرْعَة الدمشقي» به. وبه 
قال إسحاق بن راهويهء والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن 
الموّاز المالكي» رحمهم الله» حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال 
في الصلاة عليه بي كما علّمهم أن يقولوا لما سألوه» وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه البَنْدَنِيجِيَ؛ وَسُّلَيم الرازي» 
وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي 
قولاً عن الشافعي. والصحيح أنه وجه» على أن الجمهور على خلافه. 
وحكوا الإجماع على خلافه» وللقول بوجوبه ظواهر الحديث» والله أعلم. 

والعَرّض أن الشافعي» ينا لقوله بوجوب الصلاة على النبي كلا 
في الصلاة ‏ سَلَفٌ وَحَلَفٌ كما تقد لله الحمد والمنة» فلا إجماع على 
خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً: والله أعلم. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو عبدالله بن 
محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة 
على النبي بيه فرض بالجملة بعقد الأيمان» لا تتعيّن في الصلاة» وأن من 
صلى عليه ية مره واحدةٌ من عمره سقط الفرض عنه”"“ . 


فيما ينبغي أن يحذره من سمع اسم النبي وَل : 

ليس من الأدب لمن يعي حب النبي بيا واتباعه أن يعرض عن الصلاة 
والسلام عليه إذا سمع اسمه عليه الصلاة والسلام» وقد وصفه النبي ميا 
بالبخيل» وأنه مرغوم الأنف ملصق بالتراب» فعن عبدالله بن الحسين» عن 
أبيه على بن الحسين» عن أبيه؛ أن رسول الله ية قال: «البخيل من ذكرت 
عنده» ثم لم يصل علي). وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي» رواه الترمذي 


ورواه أحمد ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم''". 


.)57/9( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 
هذا حديث حسن صحيح-‎ :٠٤١ وقال «التّرمذي»‎ )١775( ٠١1١/١ أخرجه أحمد‎ )0( 


۳۹۰ 


وعن أبى ذر ذه أن رسول الله بي قال: (إن أبخل الناس من ذكرت 
عنده فلم يصل علي“ قال ابن كثير: وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه بيه كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء [منهم 
الطحاوي والحليمي]ء ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه: عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس #ا قال: قال رسول الله يلخِّ: «من نسي 
الصلاة عَلَيْ خَطئ طريق الجنة» رواه ابن ماجه في سنه" والبوصيري في 
الزوائد'”. قال ابن كثير: ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه» عن 
أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله ئ4 : «من نسي الصلاة 
علي خطئ طريق الجنة». وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله [والله أعلماء 
وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب 
في بقية ذلك المجلس» بل تستحبٌ. نقله الترمذي عن بعضهمء ويتأيد 
بالحديث الذي رواه الترمذي : 


عن صالح - مولى النَّؤأمة - عن أبي هريرة #5 عن النبي بيا قال: 
«ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه. ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ره فإن شاء عذبهم . وإن شاء غمر لهما. 


تفرد به الترمذي من هذا الوجه“. وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب 
الصلاة عليه» #5 ٠‏ في العمر مرة واحدة» امتثالا لأمر الآية» ثم هي 
مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى 
الإجماع على وجوب الصلاة عليه ا فى الجملة. 


= غريب» وزاد في سنده علي بن أبي طالب ب وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
و«النّسائي»» في «عمل اليوم والليلة» »)٠١(‏ وفي «الكبرى») .)۸*٤٦(‏ 
)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحافظ نور الدين الهيثمي (457/5). 
(؟) ابن ماجه (۹۰۸). 
(۳) الزوائد 2»)717/١(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس وهو أحد رواة 
الحديث. 
(4) الترمذي (۳۳۸۰). 


۳4۹1 


قال: وقد حكى الطبراني”'' أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه 
الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرةت والواجب منه مرة كالشهادة له 
بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعْبٍ فيه من سنن اللإسلام» وشعار أهله. 

قلت - والقائل ابن كثير ‏ وهذا قول غريب فإنه قد ورد الأمر 
بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجب» ومنها مستحب اه. ثم ذكر 
بيان تلك المواضع فلتنظر. وعن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله كل : 
رغم أنفُ رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر 

يدخلاه الجنة» قال عبدالرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. رواه 
الترمذي”". 

- وفي حديث آخر: أن النبي بيه صعد المنبر فقال: آمين ثم صعد» 
فقال: آمين» فسأله معاذ عن ذلك فقال: (إن جبريل أتانى فقال: يا 
محمدء من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل النارء 
فأبعده الله» قل آمین» فقلت آمين». 

وقال فيمن أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك. 

ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله» رواه ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما” ". 


حكم الصلاة والسلام على أزواجه وآله: 

قال القاضي وفقه الله: عامّة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على 
غير النبي ية ففي حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة: «اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته). 


)١(‏ في تحقيق تفسير القرآن العظيم لابن كثير للمحقق: سامي بن محمد سلامة «الطبري». 
قلت: وهكذا أورده القاضي فى الشفا. 
۳ ابن حبان »)1١9(‏ ابن خزيمة (۱۸۸۸). 


۳4۲ 


وفي حديث آخر: «وعلى آل محمد» قيل أتباعه» وقيل: آل بيته. 
وقيل: أمته. وقيل: الأتباع؛ والرهط» والعشيرة. وقيل: آل الرجل ولده. 
وقيل: قومه. وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة. 

وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي ييي وعلى أبي بكر 
وعمرء ذكره مالك في الموطاً من رواية يحيى الأندلسي. والصحيح من رواية 
غيره: ويدعو لأبي بكر وعمر. ْ 

قال القاضى أبو الفضل: والذي ذهب إليه المحققون. وأميل إليه ما 
قاله مالك وسفيان رحمهما الله» وروي عن ابن عباس» واختاره غير واحد 
من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم» بل هو 
شيء يختص به الأنبياء» توقيراً لهم وتعزيزاًء كما يخص الله تعالى عند ذكره 
بالتنزيه والتقديس والتعظيم› ولا يشاركه فيه غيره» كذلك يجب تخصيص 
النبي بيه وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم» ولا يشارك فيه سواهم» كما 
أمر الله به بقوله: ملوأ عله وَسَلْمُوأْ سلما [الأحزاب: 55]. 

- ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضاء كما قال 
تعالى: #واليّت جار ین ؛ ڍر يفوت ربا أَغْفِرَ نا رايخو لێب 
سَبَقُو] الین ولا مَل في فوا غلا يِل امنا ربا إتك يوك كحم 4069 
[الحشر: ]٠١‏ 

وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول» كما قال أبو 
عمران» وإنما أحدثته الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة» فشاركوهم عند 
الذكر لهم بالصلاة» وساووهم بالنبي ييه في ذلك. 

وأيضاً فإن التشبيه بأهل البدع منهي عنه» فتجب مخالفتهم فيما التزموه 
من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي كَل بحكم التبع 
والإضافة إليه لا على التخصيص. - قالوا: وصلاة النبي بيه على من صلى 
عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة» ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. 

قالوا: وقد قال تعالى: الا مَحْمَلُوا دكا اسول يكم كدعا 
بعكم [النور: »]٦۳‏ فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفاً لدعاء الناس 


۳۹۴ 


بعضهم لبعض. وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفراييني من شيوخناء وبه 

قال ابن عبدالبر اه ملخصاً من كلام القاضي عياض رحم الله الجميع”". 
فاللّهم لك الحمد كما تحب أن تحمدء على كل شىء تحب أن تحمد 

عليه وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم 


لا نا لا ذا لا لا 


.)87/5( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


۳4٤ 


قم 
جى اوري 2 
ھک و زو نی 
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المجلد الأول 


الإهداء 0 0000 0 
مقدمة بين يدي الكتاب ا ان 
مقدمة في بيان المنهجية التي سلكتها في شرح الرسالة ال 
بيان اسم الكتاب المناهل الزلالة oe esses‏ 
شرح مقدّمة المصنف o ees‏ 
معنى كلمة السيّد ese‏ الال 
شرح معنى (الآل) ل 
بيان معنى لفظ الصحابة 0 000 TI‏ 
بطاقة تعريف بالشيخ ابن أبي زيد رحمه الله eseren‏ ف 
الشيخ وحياته العلمية f acess‏ 
عقيدة ابن أبي زيد أشعرية ولذلك أثبتها في كتابه uuu nes‏ * 
شيوخه الذين تأثر بهم A a.‏ 
أحوال أهل السنة أيام دولة بني عبيد الشيعية e ns‏ 
بنوعبيك واستهزاؤهم بالصحابة e een‏ 
خروج المالكية مع أبي يزيد الأعرج الخارجي في قتالهم لبني عبيد وخدعه 

لأهل السنة e esses‏ 
رثاء ابن ابي زيد لشيخه الممسي es‏ رسن 
سنَةٌ العُلماء الشهداء لكثرة من قتل فيها منهم o ns‏ 
الشيخ وتلاميذه Os‏ ين 


الموضوع 


الشيخ وأجل أصحابه واأماقا ةا فاه .امد قاقد هاه ماوع نا مايا وا رامد مد فاه ماما م وام 
الشيخ وحياته العملية 0 


بعض مواقفف جوده وكرمه ا ا ا ا ا ل ا 0 
اعتناؤه بالعلماء وطلبة العلم ونفقته عليهم ns‏ 
إكرامه للقاضى عبدالوهاب 0 


واأعهاوقاء ها ماع هد وه 


وأعاعدا هد وا .د هد .دام 


.مامد ه.ا .م ما لهم 


أول من شرح الرسالة في حياة المؤلف القاضي عبدالوهاب وقيل: القبري . 


الشيخ يقتدي بسعيدبن المسيب في تزويج ابنته لطالب علم فقير 


شاب يحرق أصابعه خشية وقوعه فى الزنا 0 
ومن كراماته eee‏ 
أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك» ورد الشيخ .... 
تواضع أبي محمد وهضمه لنفسه es‏ 
اسرة الشيخ ابي محمد erences‏ 
زوجة سيئه ورجل صبور eens‏ 
مؤلفاته 0 
كتب كذب العلماء نسبَّتها إليه es‏ 
قصة تأليفه للرسالة 0 
مكانتها فى المذهب وعند العلماء فعاواء ف هار مدة وم وا onan‏ رم مايه 
ما تمتاز به الرسالة عن غيرها eens‏ 
شروح الرسالة 0 
أقسام الرّسالة ا ا 00 
من طرائف فقهه ع ع ع 0 
من القصص المكذوبة عليه وعلى الإمام ع ع ع ام 
وفاته ورثاء العلماء له ع ع ع eens‏ 
حزن القابسى عليه ح ‏ + + 2 ع > ع ح ح ع ع ا ا 00 
من فتاوى الشيخ وشيوخه في حكم الرّافضة الشيعة 0 
معنى الحمد ع جح + ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ماقا عا امد .اه .د مده 


فام ا .د .امد هد مهدنعام 


a 


فاعا م مد . ع دقام 


مأماما ما اه وام 


معام مام هام عام 


60 مم‎ nn 


فلع مامد م م 6060م 


واف ٠»‏ م اماعا مه هه 


معام اماه ues‏ 


.اهام .ا ها ءام م 


.اأعهاء .د ما ماه 6ه 


.عا ماهد هاه ود هه 


aaa قاع‎ 


واعا م م م مام 9 ث, 


.اها معام .د مداه 


الموضوع 


الظلمات الثلاث التي يكون بها الجنين ns‏ 


الرزق شأنه عجيب» قف على حكم وأشعار في ذلك 


الآثار والمخلوقات تدل على عظمة الصانع es.‏ 
أعرابية تستدل على عظمة الخالق بدليل بسيط 0 


الرشيد ومالك واستدلاله على وجود ذي العزة والجلال 


أبوحنيفة والزنادقة eens‏ 
الشافعي يسأل عن وجود الصانع 0 
أحمد واستدلاله بالبيضة ns‏ 
أبيات لأبي نواس في صنع الله البديع ns‏ 
أشعار للشافعي 0 
الهداية نوعان ns‏ 
انشراح صدور المؤمنين للذكرى وتيسرهم لليسرى ... 
معنى أما بعد 0 
وجوب حفط الوداتع التي استودعنا الله إياها 0 
احفظ الله يحفظك ns‏ 
أهم الكتب الجامعة للآداب والآأخلاق 0 


أول علم يجب أن يتلقاه الطلاب هو الآداب والأخلاق 


قف على سلسلة السمت والأدب من أبي داود ...... 


معلى أصول الفقه ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


ثناء الذهبي على مذهب مالك رضي الله عنه 0 
في الاختلاف بين العلماء رحمة للآمة 0 
صنيع القرافي في الذخيرة يدل على عمق فقهه وفهمه . 
إذا خالف المذهب الحديث فما العمل؟ 0 
ترجمة مختصرة لإمامنا مالك رضي الله عنه 00 
شعر ابن المبارك في الإمام 0 


onan‏ مامد وام وه م6 م6 م6 86م 


Cnr‏ م .د مدعا م وام م قم 


وأعا حا هام وا ها وا مد واه .دا مد .د هام 


وما عاوا .ا عا ها عد مدعا مه م 6 06م 


واه .اوقا ناه .د .و مامد .د مد ما مم 


واوا هد ها ف هد هد فاع واوا .د واه مو 


وهاه فاقام ماواة واها. ماه نان 


و٠‏ » روماه وا ماع م مد د هماه معد 


nS‏ ودام .د مثا م.م 


واأعا مها .ا .ةد ها واوا ما فادها .د هد فده 


econo oso 


وهاه قا ono onan nono‏ .د 6د م 


وها .ا عاد هد وا ةده ما. د هاما مه رام 


acm‏ ما فاه هد مد ماي 
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الموضوع 

مالك نبع الأئمة والعلماء بعده فروع له eens‏ 
الأدلة التى بنى عليها مالك مذهبه |0 
أول ماينبغي أن يسبق إلى قلوب الصغار | 
اختلاف العلماء في أي العلوم ينبغي تعلمها قف على كلام العلماء لمعمل 
معنى اليركة enn‏ | 


ثواب من تعلم وعلم القرآن 0 
صفة قلوب الصغار وأهمية التربية والتعليم في الصغر ns‏ 
ثمرة من اهتم برسالة ابن أبي زيد نسال الله قطف ثمارها 0 
يجب على الآباء أمر أبنائهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 0 
وجوب التفريق بينهم إذا بلغوا عشرا حتى ولو كانوا بنات 0 
جملة مسائل الرسالة في قولي شيخنا محمد الحسن ولد الددو وقول العلامة 
زروق 00 
طلب الاستخارة في كل شيء سنة مستحبة 0 
معنى (لا حول ولاقوة إلا بالله) والصيغ التي وردت في السنة eens‏ 
نص الرسالة في العقيدة كاملاً 
نظم القلاوي للنص كاملاً 0 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من البيانات 00 
مقدمة حول العقيدة الإسلامية عبر القرون es‏ 
جمع المؤلف بين العقيدة والفقه والآداب دال على أنه مرب حكيم e.‏ 
فهم الرعيل الأول من الصحابة والتابعين للعقيدة الصحيحة 0 
هل عرف الصحابة ربهم بالطرق الكلامية والنظريات الفلسفية e.‏ 
بعد السلف عن التعمق والخوض بعقولهم فيما وراء عالم الشهادة ees.‏ 
متی بدت البدع تخزو صفاء العقيدة ورحلة مع المقريزي في ذلك 0 
أوّل من تكلم في الصفات الحارث المحاسبي ورد الإمام أحمد عليه ا 
بداية التأليف في العقيدة وأهم الكتب في ذلك في القرن الثالث فما بعده 
المذاهب الأربعة واتباعها لعقيدة السلف (كلام السبكي في ذلك) 0 
عقيدة الأشعري هي عقيدة الطحاوية 0 


١٠١4م‎ 
۰۸ 
۹ 


الموضوع 
قف مع الأشعري ووقفاته في وجه أهل البدع 0 
الأشعري وتصريحه بأن عقيدته هي عقيدة الإمام أحمد 0 
أبيات شعرية جميلة لشيخنا محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى 0 
ماذا جنى ابن تومرت على المالكية وغيرهم es‏ 
ظهور دول أهل البدع وسقوط دولة المرابطين 0 
شرح عنوان كتاب المعتقد eens‏ 
معنى لفظ العقيدة ا 0 
الواجب في اللغة والاصطلاح 00 
أصل أصول الإيمان هو توحيد الله تعالى 0 
معنى الإيمان لغة واصطلاحا 0 
معنى الواحد والفرق بينه وبين أحد esses‏ 
تفسير التوحيد عند أهل السنة 0 
معنى الشبيه والنظير وهل هما مترادفان es‏ 
من شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر (كلام 
لشيخ الإسلام نعيم بن حماد شيخ البخاري) 0 
تنزيه الله تعالى عن الوالد والولد 0 
لا أولية لوجود الله تعالى ولا آخرية له 0 
وجوب التفكر في خلق الله تعالى» وامتناع التفكر في ذاته ees‏ 
الحقائق الواقعية التى تضمتتها آيات القرآن. نوعان. قف على ذلك ees.‏ 
اعتبار المتفكرين في آيات الله 0 
معنى الآيات 0 
الشمس من أعظم آيات الله الظاهرة (كمثال) ens‏ 
معنى الماهية rns‏ 0 
وسوسة الشيطان لأهل الإيمان ودواء الوسوسة 
وسع كرسيه السماوات والأرض 0 
معاني أسماء الله. العالِمُ الخبيرُء المُدَبّرُ القَّدِيرٌء السّمِيعٌ البصيرٌء العَلِيُ الكبيرٌ 
الرد على من أنكر سمع الله وبصره وزعم أنهما بمعنى العلم 0 
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تصحيح أبيات هي لأبي العلاء المعري والناس ينسوينها لغيره ومطلعها: يا 


من يرى مذ البعوض جناحها IA cess‏ 
إثبات صفة العلو للعلي الغفار NA cesses‏ 
من القرآن ل 4 
من السنة ل اليل 
من أقوال الصحابة والتابعين ces‏ ايل 
من أقوال أئمة المذاهب الأربعة VT sees‏ 
استواء الله سبحانه على عرشه المجيد (أم استيلاؤه عليه) VE cene‏ 
الأصح أن معتقد الجهة لا يكفر (قول زروق) VE eens‏ 
تحريف محقق شرح القاضي عبد الوهاب لشرحه الصحيح VN eens‏ 
قول الأشعري فى مقالات الإسلاميين عن استواء الله تعالى ل WV‏ 
مسألة الفوقية وفهمها NVA esses‏ 
قول إمام الحرمين في الاستواء والعلو NVA eens‏ 
معنى العرش في كلام العرب ووروده في القرآن والسنة V4 cess‏ 
فساد قول من قال إن العرش هو الملك وعجزهم عن تأويل قوله تعالى : 

#وحات عرشم عل الما AY esses‏ 
قف على كلمة ذاته» والتشنيع على المصنف حيث أوردها AY ns‏ 
في الحاشية كلام الذهبي في ذلك AE eee‏ 
إثبات أن كلمة «ذات» وردت عند كثير من الأئمة المالكية وغيرهم AE ess.‏ 


إحاطة علم الله تعالى بكل شيء Ae es‏ 


شميل شرح ذلك AT cece‏ 
أبيات في استواء الله على عرشه لشيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود .... ٠۹۰‏ 
منهج مالك والآئمة في إثبات الصفات cesses eens‏ 4 
الكلمة التي أوقعت الكثير في تفسير الاستواء بالاستيلاء وخطأ ذلك ves.‏ 4 
فرار المؤولين من التشبيه فوقعوا فيه وفي التعطيل AI ces‏ 
الاستواء معلوم من كلام أمنا أم سلمة رضي الله عنها ريل 
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الموضوع 
ما مدى صحة البيت المزعوم في حق بشر بن مروان؟ ees‏ 
نرد الآية والأحاديث بزعم أنها آحاد ونستدل بييت شعر فاسد 0 
الأخطل النصراني الخبيث» وإبطال آهل السنة للاستدلال بالبيت المصنوع 
مناظرة لطيفة بين جرير والأخطل | 
وفود الشعراء للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز وطرده للأخطل 00 
من الشعر المنكر الذي فاه به فاه النتن eens‏ 
على فرضية أن البيت صحيح فما العمل؟ 0 
العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى قول ابن الأعرابي من أتمة اللغة» 
معنى الإنسان ع ع ع ع ع ع ام 
قرب الله من خلقه بعلمه لا بذاته ees‏ 
تكرير المصنف لصفة الاستواء على العرش eens‏ 
فصل في أسماء الله وصفاته 0 
معنى الأسماء والصفات 0 
الثمرة من فقه أسماء الله وصفاته eens‏ 
عدد أسماء الله الحسنى eens‏ 
الثابت في حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمأ» ع 0 
قف على معنى «من أحصاها» 0 
أدلة كل اسم من أسماء الله تعالى 0 
ضوابط مهمة تتعلق بأسماء الله الحسنى 0 
أسماء الله توقيفية es‏ 
لا يشتق له من الأفعال المذكورة على وجه المشاكلة أسماء 0 
ما هو اسم الله الأعظم es‏ 
دعوى بعض الناس أن للاسم الأعظم أسرارا وخواص 00 
معرفة الصفات العلى eens‏ 
أسماء الله قبل خلق الخلق 00 
محاولة من معتزلي مع أبي عمرو بن العلاء أن يحرف قول الله تعالى في 
كلام الله لموسی» وإفحام أبي عمرو له 00 


المو ضوع الصفحة 


IA ns عدو الله‎ 

خالد القسري يضحي بالجعد بن درهم لإنكاره کلام الله لموسى vss‏ 14 
طلب نبي الله موسى من ربه أن يراه IQ cece‏ 
القرآن كلام الله جل وعلا eee‏ ليقن 
أبيات جميلة من عقيدة شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود ا ررض 
كلام الله ليس مخلوقا فيبيد ا YE‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر YO wesa‏ 
القضاء والقدر لغة وشرعا Yo es‏ 
مراتب القدر ا YY‏ 
مرتبة العلم ces‏ يفف 
المرتبة الثانية: فهي مرتبة الكتابة YY cess‏ 
في هذه المرتبة خمسة تقادير PIA ese‏ 
التقدير الأزلي TYA eens‏ 
كتابة الميثاق ا YIN‏ 
التقدير العمري wereee nenns‏ 4 
التقدير الحولي eseren‏ اليش 
التقدير اليرمي e sree‏ 
المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة ا YI‏ 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق I Cees n‏ 
النهي عن الخوض في القدر ا ينرق 
أقو ال الأئمة فى القدر cesses‏ ضوف 
الله خالق العباد وأعمالهم foe cesses‏ 
الهداية فضل والضلال عدل ns‏ يلول 
مناظرة بين ابن عباس وقدري ns‏ لين 
مناظرة بين غيلان وربيعة ا Yh‏ 
مناظرة بين علي وآخر ا ens‏ لين 


الموضوع 
مناظرة بين أبي إسحاق الإسفرائيني وعبدالجبار المعتزلي 0 
أعرابي يرد على عمرو بن عبيد في قصة حمارة ees‏ 
الإيمان بالأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام 0 
معنى الرسالة» والنذارة» والنبوة eens‏ 
عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن ونظم في ذلك ens‏ 
أولو العزم eens‏ 
عدد الرسل والأنبياء 0 
التوفيق بين كون عيسى ينزل آخر الزمان وقول النبي ب لا نبي بعدي 
إجماع المسلمين على كفر من ادعى النبوة بعد محمد إلا ns‏ 
تفسير قوله تعالى: إا أرسلتك سَّهدًا. . .€ الآية 0 
الإيمان بأن الساعة حق وبالبعث والنشور 0 
ما هي الساعة التي وعد الله بقيامها؟ eens‏ 
ومن الذي عنده علم الساعة؟ esen‏ 
وما أشراطها الكبرى؟ anes‏ 0 
أشراط الساعة الكبرى والصغرى 0 
خروج نار عظيمة قرب المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة وكان ذلك مما 
أخبر به النبي ع ووقع 0 
الآيات خرزات منظومات eer‏ 
ما هي أول الأشراط الكبرى ظهورا 0 
الجمع بين ما جاء أنْ هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى» وما جاء 
أنها أوّل أشراطها 00 
خروج الآيات كلها في ثمانية أشهر 0 


البعث والنشور ا 00 
كرم الله بمضاعفة الحسنات» وتكفير السيئات ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


والحسنة ما يحمد عليها شرعاً عكس السيئة 0 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 


من مات مقترفا للكبائر ولم يتب أمره موكولٌ إلى مشيئة الله VE es‏ 
عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار VE eee‏ 
شفاعة النبي ئة لأهل الكبائر من أمته VE wees‏ 
ما هي الشفاعة VO eee‏ 
من الذي يملك الشفاعة؟ 0 Ve‏ 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضائه. وذكر أنواع الشفاعة ا Vo‏ 
الجنة دار كرامة لأولياء الله تعالى» والنار دار غضبه لأعدائه ا ارق 
الإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور YAY cesses‏ 
علم الله السابق في خروج آدم من الجنة ا AY‏ 
نظر المؤمنين في الجنة الى وجه الله الكريم AE esses‏ 
مجيء الرب جل وعلا للفصل بين العباد TAO cress‏ 
أبيات لشيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى مل YAY‏ 
العرض والحساب ا YAN‏ 
أبيات لابن الْمُبَارَكُ ا ا Q4‏ 
حديث البطاقة للم م AY acess‏ 
تطاير الصحف PAE wees eseren‏ 
الإيمان بالصراط A cess‏ 
ما هو الصراط؟ A creer‏ 
أين تكون الظلمة بعد الفصل بين العباد AVY ees‏ 
الحوض 0 PNY‏ 
الإيمان بالحوض N ees‏ 
الأدلّة على وجود الحوض N ns‏ 
هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ ا e‏ 
معالجة الحافظ ابن حجر لإشكال وقع وهو هل الحوض قبل الصراط أم 

بعده؟ FO lessens‏ 
هل الكوثر هو الحوض أم هما شيئان مختلفان؟ ا ا كن 
لكل نبي حوض PV 0 nn‏ 


المو ضوع الصفحة 


من الذين سيردونه» ومن سيطردون عنه PN eens‏ 
معنى قوله صلل : «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة»! ا ل امن 
مسافة الحوض ا PNY‏ 
الإيمان زيادته ونقصانه IY cee‏ 
تنبيه لا بد مله ا PIT‏ 
حديث علي رضي الله عنه المزعوم IF ces‏ 
لا قول وعَمَل وَنَِةٌ إلا بمُوافقة السُنَة Po es‏ 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ا 4 
هل تارك الصلاة من أهل القبلة؟ ا لين 
البرزخ وأرواح الناس PI cece‏ 


P1 cules الشهيد‎ 


فضل الشهادة فى سبيل PY‏ 
أفضل ما تمتاه النبى مَل ل YY‏ 


ما يلقاه الشهيد من الكرامات ا PY‏ 
الشهداء ثلاثة ا Poe‏ 
بعض أحكام تتعلق بالشهيد ا PY‏ 
مستقر أرواح الأتقياء السعداء والأشقياء التعساء PV ws‏ 


فتنة القبر وسؤال الملكين ا 0 PIA‏ 
فائدة كان من هدي النبى ب دبر كل صلاة يستعيذ بالله من عذاب القبر ... ٣٣٣۳‏ 


الملاتكة الحفظة وملك الموت PPE sees‏ 
وهل يقبض ملك الموت أرواح البهائم أيضاء أم كيف تقبض؟ PPA ween.‏ 
من هم أفضل قرون هذه الأمة بعد نبيها كَلِ؟ PPA cress‏ 
تعريف الصحابي ا Pf‏ 


حكم من سبٌ الضحابة أو تنقصهم PfO werr‏ 
تنبيه في غاية الأهمية. هنا ما شاع في بلادنا من بقايا سب الشيعة الملاعين 


للصديقة ع For senses‏ 
الصحابة الأخيار وطبقاتهم في الفضل Por wns‏ 


الموضوع 020200000000000 الصفحة 


وجوب ذكر الصحابة بأحسن الذكرء والكف عما شجر بينهم YoY ws.‏ 
إشكال والإجابة عنه: ما مفهوم قول النبي كَكِ: «تأتي أيام للعامل فيهنٌ أجر 
خمسين) ا TV‏ 
طاعة أولي الأمر بعد طاعة الله ورسوله غلا ع ع ع ع ا TIA‏ 
وسائل تحقيق التكامل بين الراعى والرعية VY es‏ 
ما هی شروط ولى أمر المسلمين؟ VE sese‏ 
تأمل هذه الآبات من سورة محمد وتدبرها Ve ens‏ 
أما شروط الإمامة الكبرى فتنقسم إلى أربعة أقسام wens‏ ليون 
وجوب اتباع السلف الصالح في العلم والعمل» وترك الجدال في الدين ... ۳۷۷ 
من هم السلف؟ ع ع ع ع ا وان 
ترك المراء والجدَالٍ فى الدّين PAY‏ 
رك ما أَحْدََهُ المُحْدِنُونَ PAY ce‏ 


الصلاة على النبى ية معناها وحكمها FA ns‏ 
فائدتان: الأولى: في صلاة بعض المصنفين وعدم تسليمهم م FAV‏ 


الثانية : ينبغي لكاتب اسم نبينا به ألا يكتب جنبه (صلعم) أو (ص) YAN a...‏ 

حكم الصلاة والسلام على النبي يلا TAN es‏ 

فيما ينبغي أن يحذره من سمع اسم النبي َكل A eens‏ 

حكم الصلاة والسلام على أزواجه وآله ا FAY‏ 

نهاية كتاب الترجمة والعقيدة ا PAE‏ 
لا لا نا لا نا لا 
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© باب ما يجب منه الوضوء والغسل . 
© باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس في الصلاة. 
8 باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. 
8 باب في الغسل. 
©» باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم. 
© باب في المسح على الخفين. 
© (باب) ما يجب منه الوضوءٌ والعُسل. 
© ما يجب منه الوضوء من الأحداث والأسباب. 
© الخائط. 
© البول 
© الريح. 
© المذي. 
© الودي. 
e‏ ما يميز المني عن المذي. 
© دم الاستحاضة وسلس البول. 
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اللمس. 

مس الذكر. 

مس المرأة فرجها. 

ما يجب منه الغسل . 
المنى. 

الحيض والنفاس. . . 
مغيب الكمرة في الفرج. 
أحكام مغيب الكمرة. 
طهر الحائض والنفساء. 


نا لا نا لا نا لا 


۳۹٦ 





قر 
چیہ يري 9ای 
هه و ارو ’سی 





قال المصئف رحمه الله تعالى : 


(الوْضُوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو 
ريح» أو لما يخرج من الذكر من مذِيّ مع غَسْل الذكر كله منه وهو ماء 
أبيض رقيقٌ يخرج عند اللذة بالإنعَاظ عند الملاعبة أو التذْكار. 

وأما الوَدْيّ: فهو ماء أبيض خائرٌ يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب 
من البؤل. 

وأما المَنِىْ: فهو الماء الدَّافِقُ الذي يخرج عند اللّذَّة الكبرى بالجماع» 
رائحتُه كرائحة الطلّع. 

وماء المرأة ماة رقيقٌ أصفرُء يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر 
جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. 

وأما دم الإاشتحاضة فيجب منه الوضوءء ويستحب لها ولسلس البول 
أن يتوضأ لكل صلاة). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وجب الوضوءُ ممَاحَرجا يُعتَادعَاةَةَ مِنَ المَخْرَجٍ جا 
بول وغفائطٍ وريح بر وين مَذِي مع عسل الذَكَرٍ 
والمَذَيُ أبيض رقيقٌ جار عندالمُلاتَبَةٍ والتذْكار 
لِلَذَةَومُئِعَظ والوَدْىُ ما أبْيَضٌ خَائِرٌ تلآ البَولَ اغلما 
أَمَاالميِيُ فهو ما دافِقٌ باللّذة الكبرى بوطهء مَارق 
وفيه رائحةٌ طَلّْع وَمَيِيٌْ الأنْمَى رقيقٌ أصفرٌ قد يئثني") 
ومن دم استحاضة والس إن فَارَهَا أكثر فافهم وافْمّس 
إلأفيُندبُ بغير نقض أن يتوصٌأ لكل فْرْض 


)1غ( ينثني : ينعكس . 


۳4۷ 


باب ما يجب منه الوضوء والغسل 


(باب ما يجب منه الوضوء والغسل2''6 أي هذا باب في بيان الشيء 
الذي يجب لأجله الوضوء وذكر ما يجب منه الغسل» أي وما ينقضه بعد 
7 
والباس : هو لغة ما يتوصل منه إلى غيره» وهو حقيقة فى الأجساد 
كباب المسجد ومجاز فى المعانىء والمراد هنا ليس الحقيقة. 


معنى الوضوء والخسل في اللغة والاصطلاح: 
و(الوضوء) بضم الواو اسم للفعلء وبفتحها اسم للماء. على أن 
الخليل ذهب إلى أنه لا فرق بينهما وكلاهما بفتح الواوء وقال: «الضم لا 
أعرفه)0" . 
وهل هو اسم لمطلق الماء أو له بعد كونه معدا للوضوءء أو بعد كونه 
مستعملاً فى العبادات؟ أقوال. 


وهو لغة: الحسن والنظافة. وشرعاً: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء 
لتنظف ويُرفمٌ عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة. 

(والغسل) قال ابن العربي : لا خلاف أعلمه أنه بفتح الغين اسم 
۰ . ۳ 
للفعل» وبضمها اسم للماء . 


وفي الذخيرة: العُسل بالضم الفعل» وبالفتح اسم للماء على الأشهر”*. 


,)90/١( قال زروق والصحيح سقوط الباب من الترجمة. شرح زروق على الرسالة‎ )١( 
المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (؟/9).‎ )۲( 

(۳) شرح زروق (۹۰/۱). 

.)5140/١( الذخيرة للقرافي‎ )٤( 


۳۹۸ 


چ 


وبا ارح منوا إا قشم إلى الصاوة ايلوا جو4" الآية وقال: 
إلا قروا الصصلؤة وار شگری خی موا ما ولون ولا جشبًا إلا عابر سيل 
حن تيلوا تیا 4 ولحديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عله «لا 
تُفْبَلُ ضَلاهُ ة مَنْ أخدث حَنَّى يَتَوَضَّأ!”". ولحديث ابن عبّاس فل أن 
النب 4 : قال: «إنّما مرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاةة” *“؛ ولقوله کل : 
«لا يقبل الله صلاة بغير طَهُورء ولا صدقةً من عُلول»» من رواية أبي بكرة 
وابن عمر وغيرهماء ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما. 


موحبات الوضوء: 

تختلف أنظار الفقهاء في تسطيرهم للكتب الفقهية وتبويبهاء فبينما نرى 
إمام المذهب مالك رحمه الله تعالى يبدأ كتابه الموطأ ب«وقوت الصلاة»؛ لأنه 
أول ما يراعى من أمرهاء ولوجوب الطهارة حينئذ. نرى أن مالكا الصغير 
ابن أبي زيد يبدأ رسالته بموجبات الوضوء والغسل نظراً لأنها من الشروط 
التي يجب تحصيلها قبل الشروع. ويمكن فعلها قبل دخول الوقت" . 

(الوضوء يجب... إلخ) ولوجوبه شروط: الإسلامء والبلوغ. 
والعقلء وارتفاع دم الحيض والنفاس» ودخول وقت الصلاة» وكون المكلف 
غير ساو ولا نائم ولا غافل؛ ووجود ما يكفيه من الماء المطلقء وإمكان 
الفعل احترازاً عن المعذور كالمريض والمكرف والذي يجب منه الوضوء 
شيئان: أحداث وأسباب. 


)١(‏ الآية (5) من سورة المائدة. 

(0) الآية )٤۳(‏ من سورة النساء. 

9) رواه البخاري -5705/1١(‏ 203017 ومسلم )5١6(‏ وأبو داود (50). 

(6) أبو داود (90*). النسائي ۸٥/١/١(‏ - ٦۸)ء‏ الترمذي )۱۸٤۷(‏ وقال: حديث حسن 


ره( مسلم (085). أبو داود (۹٥)؛‏ الترمذي (۱)؛ النسائي (/ه/كه ‏ لاه)؛ ابن ماجه 
( 01/14). 

(5) انظر في هذا المعنى ما أورده ابن العربي في كتابه «المسالك في شرح موطأ مالك» 
1ه ), 


۳۹4 


فالحدث: ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول» والسبب: ما لا ينقض 
الوضوء بتفسه » ولكن بما يؤدي إلى الحدث وهو اانه أشياء : زوال العقل › 
عباس هه مرفوعاً: «الوضوء مما خرج وليس مما يدخل» رواه الدارقطني 

1 WD 
. والبيهقي‎ 


المخرجين المعتادين» وهما القبل والدير خروجاً معتاداً» وقد بالمعتاد 

للاحتراز عما يخرج غير معتاد كالحصاة والدود فإنه لا ينقض على 
: )( ا 2 1 6 > f‏ 8 : 

المشهور »> وفد الغز الفقهاء لهذه المسالة بقولهم : اي سيء حرج من 

المخرج المعتاد أوجب قطع الصلاة والاستنجاء» والوضوء لم ينتقض »› 

ذلك بقوله: 


الدود والحصى إذا ماخرجا ببَلّةٍ يسير ةلا حرجا 
وإذببلة كفيرةفلا نَفْض والاسْيِنْجَا منهما انجلى 
وأو جبا في قول مسن يمير قط عالصلاة وبهذا يَلْعَرْ 
ذكر ذا المغني عن الصحيح ٠‏ في بحث الاستنجاء أي من ريح 


(۳) ۶ 0 

والدليل على عدم نقض الوضوء بهما أن خروجهما غير معتاد ٠.‏ 

() . وأبو نعيم بإسناد ضعيف بل قال البيهقي: إنه لا يثبت» وقال ابن عدي: الأصل فيه 
أنه موقوف قلت والموقوف ورد من حديث علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وفي 
الباب عن ابن عمر وأبي أمامة مرفوعا وإسنادهما ضعيف انظر مسالك الدلالة للغماري 
)١١(‏ ط/دار الكتب العلمية. 

(۲) شرح زروق (40) ط/ العلمية سنة .٠٠٠٤ - ۱٤۲۷‏ 

(۳) تبيين المسالك للشيباني )٠١۷/١(‏ نقلاً عن مغني قراء المختصر .)78/١(‏ . . 


fr 


ولو كان مُبتلاً بشيء من البول والعذرة» ولا بد أن يكون الخروج 
على وفق العادة» فلو خرج لعلة كالسَّلْس في غالب أحواله» وهو أن يلازمه 
كل الزمن أو جله أو نصفه فلا نقض» ففي الأول لا يجب الوضوء ولا 
يستحب» وفي الأخيرين يستحب إلا أن يشق عليه ذلك وإلا فلا 
استحباب» وتقييد المخرجين بالمعتادين للاحتراز عما يخرج من غيرهما كدم 
الفصادة والحجامة والقيء المتغير عن حالة الطعام» والحدث الخارج من فتق 
تحت المعدة» ولم ينسدٌ المخرجان, أما إذا انسد المخرجان وكان الفتق 
تحت المعدة فيعتبر كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد. 


البول والغائط والرّيح: 

(من بول. أو غائطء أو ريح) بيان لما يخرج أي يجب الوضوء من 
أجل خروج البول من القَّبْلء ومن خروج الغائط من الدبر» ومن خروج 
الريح» والمراد به ما يخرج من الدبر سواء كان بصوت أو لا؛ لقوله تعالى: 
لآو جك اح منم ين الْفآيط»*”'. ولحديث صفوان بن عسال يك قال : 
«كان رسول الله بيا يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 
من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
وصححه الترمذي 0 وحديث عبدالله بن زيد طبه قال: شكي إلى النبي ككل 
الرجل يحل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: الا ينصرف حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحاً» 7 ولحديث هَمَام ُن مُتَبّه له سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ طبه 
يمول قال رَسُول الله كك : لا ثبل صلا مَنْ أخدّتٌ حتى صا ال رَجُل 
مِنْ حَضصْرَمَوْتَ ما الْحَدَثُ يا أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: فُسَاء أو ضراط. قال 


)١(‏ خلافاً لابن نافع وهو عبدالله بن نافع بن ثابت بن عبدالله بن الزبير اء خرج له 
مسلم توفي سنة 5١1ه‏ (شجرة النور الزكية (05): والديباج المذهب .)١١١(‏ 

(؟) الآية (87) من سورة النساء. 

(۳) رواه أحمد .)۲٤١/٤(‏ والنسائى (١/۸۳/٤۸)ء‏ والترمذي (2»)95 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح واللفظ له). ۰ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه. 

(5) الحديث متفق عليه. رواه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (555). 


اميف 


الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «فسرَه أبو هَرَيْرَة بأحَض مِنْ ذَلِكَ تَنبيهاً 
الأَحَفٌ على الأغلّظ ؛ وَلِأَنْهُمَا قد يَقَعَانِ في ناء الضّالة أكثر من ن غَيْرهمَا 
وَأَمَا بَاقِي الأخدّاث الْمُخْتَلَف فيا بَيْنٍ الْعُلَمَاءِ ‏ كمس الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة 
وَالْمَيْء ِل بلء الم َالجِجامة ‏ كلَعَلَ أنا هُرَيْرَة كَانَ لا يَوَى لض بِشَيْءِ 
مِئهًا... وَقِيلَ: إل أبَا هُرَيْرَة إقُتَصَرٌ ذ في الْجَوَاب عَلَى ما ذُكِرَ لِعِلْمه أَنَّ 
السّائل كَانَ يَعْلَمِ مَا عَذَا ذلك وفيه بُعْد. وَاسْتُدِلَ بِالْحَدِيثِ عَلَى بُطلان 
الصّلاة بِالْحَدَثِ سَوَاء كَانَ خَرُوجه إِخَتِيّاريًا أن إِضْطِرَارِيّاء وَعَلَى أَنَّ الْوْضُوء 
ل جب لکل صَلدْة لأ الْمَبُول إِنْتَفى إلى غَايّة الْوْضْوءء وَمَا بَعْدمَا مُخَالِف 
يما لها َافَْصَى ذلك بول الصلاة بعد الْوْضُوء مُطات. 

وأما الريح الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فلا يوجب الوضوء 
لعدم اعتباره في نواقض الوضوء'" 


(أو لما بخرج من الذكر من مذي مع غَسْل الذكر كله منه. وهو ماء 
أبيض رقيق يخرج عند اللَذّة بالإنعاظ”*' عند الملاعبة» أو التّذْكَار) أي يجب 


الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي. وصعته : أنه ماء 
أبيض رقيق يخرج عند اللذة أي الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه الانتعاش 


.)۲۸۳/۱( من الفتح باختصار‎ )١( 

2 شرح زروق على الرسالة .)41/١(‏ 

)۳( المذِيٌ: ماء رقيق يخرج عند الملاعية ويضرب إلى البياض» وفيه ثلاث لغات 
(الأولى) سكون الذال و(التّانية) كسرها مع التثقيل مذِي بوزن غَنِيء و(التالثة) الكسر 
مع التخفيف. 

(5) الإنعاظ : قال الخليل: نعظ ذكر الرجل» ينعظ نعظاً ونعوظاً يعنى: انتبه» وأنعظ الرجل 
وأنعظت المرأة: إذا علاهما الشوق أي الحب» غرر المقالة في شرح غريب الرسالة 
لمحمد بن منصور المغراوي تحقيق الهادي حمو وأبي الأجفان. ط/ دار الغرب الإسلامي. 


4۲ 


فقط وهو قول اللخمي وجميع العراقيين» وذهب إليه ابن الفخار وشنّع على 
8 8 . )200 
للآأمرين وقد يطلق الجزء ويراد به الكل والعكس ٠.‏ 
مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله بيه لمكان ابنته منى فأمرت المقداد فسأله 
فقال: «يغسل ذكره ويتوضاً» رواه الستة”". وفي الباب عن جماعة. وعن ابن 
عباس به قال: «المني والودي والمذي» أما المنى فهو الذي منه الغسل 
وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوءك للصلوة» 
2005 (۳) و 
رواه البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي ثم قال: (وروينا) عن عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن عمر فى المذى نحو“ وهو قول مالك فی المدونة. 
وإن كان صاحب المذي سَلِساً فكسلس البول» وإن كان لطول عزبة 
أو تذكر فعند ابن الحاجب وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور 
الوضوءء وفى الذي يمكنه أن يتدواى منه قولان”"'». كما أشار إلى ذلك 
(Vv) 5 3 8‏ 8 ۶ . 
خليل رحمه الله تعالى > وعليه فينبغي لمن به سلس البول أو غيره وهو 
قادر على رفعه بالعلاج فلا يترخص بهذه الرخص» والله أعلم. 


والمذي في الرجال وفي النساءء وهو فيهن أكثر منه في الرجال“) 
وهل تغسل المرأة فرجها من المذي أم محل الأذى فقط؟ لم يذكر المؤلف 


)١(‏ انظر التوضيح للشيخ خليل .)٠٠١  ”44(‏ والتبصرة في نقد الرسالة )٠٠۲(‏ ط/دار 
ابن حزم ضمن مجموع بتحقيق الطنجي. 

(۲) أحمد (505)» مسلم (۳٠۳)ء‏ النسائي )٤۳۸(‏ ومالك في الموطاً. 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي .)55١/40/١(‏ 

(5) السئن الكيرى .)١195/1١(‏ 

(©) المدونة )١١/1١(‏ ما جاء فى سلس البول والمذي. 

(5) جامع الأمهات (04) والتوضيح )157/١(‏ دار ابن حزم. 

(۷) المختصر )١5(‏ دار الفكر. 

() تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم )۲٤۷/١(‏ دار إحياء التراث العربي - 


بیروات. 


۳ 


: خص الذكر بالذكر لأن المرأة وإن شاركته 


فى هذا شيعاً؛ وقال الأقفهس 
فى ذلك إنما تغسل محل الأذى. 

وقول المصنف يخرج: احتراز عما يدخل كالحقنة وأما مغيب الحشفة 
فلا يعترض به لأنه يوجب الغسل والكلام هنا عن الوضوء”” . 

مسألة : هل غسل الذكر كله للتعبد أو لقطع مادة المذي؟ وإذا قلنا إنه 
للتعيد افتقر إلى النية» وظاهر كلام المؤلف عدم افتقاره لهاء ولذلك حكى 
خليل القولين في صحة الصلاة وبطلانها"". 

(4 

وصحح ابن العربي عدمها 
الوَذْى : 

(وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر) أي ثخين (يخرج) غالبا عقب البول 
وقد يخرج بنفسه أو مع البول (فيجب منه ما يجب من البول) أي الوضوء 
محله فقط قياساً على المذي لأنه خارج من السبيل ولقول ابن عباس لب 
«(هو المنى» والمذي› والوديء فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره 
ويتوضأء وأما المني ففيه الغسل» رواه الطحاوي". وقول ابن مسعود له 


)000 الأتفهسي : هو القاضي الفاضل . جمال الدين عبدالله بن مقداد الأتفهسي ؛ انتهت إليه 
خليل ولد سيئة ٤(‏ ۷ھ وتوفي سنة AAT‏ رحمه اللّه تعالى). شجرة النور (T° ٠(‏ 
الأعلام للزركلي .)١50/4(‏ 

(9) تنوير المقالة للتتائي .)”84/١(‏ ط/ الأولى تحقيق د/محمد عايش عبدالمتعال شبير. 

(۳) انظر القولين في تنوير المقالة (١/۳۸۸)ء‏ والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني. 

.)١777/5( المسالك‎ ):( 

(5) الوّدذي: ماء أبيض خائر يخرج إثر البول ‏ يُخِنَّف ويثقّل - والودي بالدال المهملة» قال 
ابن الأعرابي وإعجامها شاذ. 

(5) قال العيني في عمدة القاري: أخر جه الطحاوي من طريقين حسنين جيدين (باب من 
تطيبف دم اغتسا . 


0ك 


«في الودي الوضوء» رواه البيهقي'. 

والخلاصة من كلام المصنف: أن الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة 
لهء ثلاثة من القبل: وهي البول» والوديء والمذي واثنان من الدبر 
وهما: الغائط» والريح. 

والفائدة التي من أجلها ذكر المصنف أوصاف المياه الخارجة لإفادة 
أحكامهاء فيحصل حكم كل ماء بحسب الوصف» لا سيما أن من كتب لهم 
الرسالة هم الصغار”". 


المني: 

(وآما المني ف) خروجه من موجبات الغسل لا الوضوء وإنما ذكره 
المؤلف فى موجبات الوضوء استطراداً لما أنه يوجب الوضوء فى بعض 
أحواله» وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة» وإن كانت الحالة التي ذكرها 
المؤلف من موجبات الغسل» ولِذِكر ما يخرج من القبل وكان المنيّ من 
جملته» وعرّفه ليميزه عن غيره بأنه (هو الماء الدافق ) أي الماء (الذي 
يخرج) دفقة بعد دفقة قال تعالى: لطر لمن مِم حل © حل ين كك داف 
©“ (عند اللّذَّة الكبرى بالجماع) أو الاحتلا وله رائحة كرائحة 
الط أي طلّع النخل» أي رائحة غباره الذي يسقط منهء وهذه الرائحة 
ما دام رطباء أو كرائحة العجين» أو البيض إذا يبس" ؛ يعقبه فتور 
واسترخاء. 


(وماء المرأة) وأما ماء المرأة أي منيّها فصفته أنه (ماء أصفر رقيق) 


.)۱۸١/١( السنن الكيرى‎ )١( 

(؟) ويضاف المني إن لم يكن له موجب غسل. 

(۳) شرح زروق على الرسالة .)40/1١(‏ 

(؛:) الآيتان (5ه  )١‏ من سورة الطارق. 

() الطلع أول حمل النخلة» ولها سبعة أطوار كأطوار الجنين عند الإنسان: طلع فأغريض 
فبلح فزهو فبسر فرطب فتمر «تنوير المقالة (۴۹۳/۱). 

(5) شرح الرسالة لزروق .)45/١(‏ دار الكتب العلمية. 


۵ 


إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض . (فيجب من هذا 
طهر جميع الجسد) ولا يشترط بروزه إلى خارج» بل المدار على إحساسها 
به فبمجرد الإحساس يجب عليها الطهر (كما يجب من طهر الحيضة)'' 
صفة وحكما لحديث قَتَادَةَ أن اتس ب مالك 4 فيه حَدَنَهُمْ 2 م سم 
حَدَنث انها سَأَلَت تبي الله 8 ء عن الْمَرأةِ رى في مكايا ما رى الوَجُلُ؟ 
فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه عل : «إذًا رأث ذلك الْمَرْآةٌ مَلْتَغْتَيِل» فَمَالَتْ أ شم 
وَاسْتَحَيَيْتُ مِنْ ذلك قَالَتْ وهل يکود هَذَا؟ قال نبي الله يله: العم فَمِنْ 
أيْنَ يَكُونٌ الضَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الوَّجْلٍ غليظ أَبْيَضُء وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقْ أَضْفَف َوِنْ 
َيْهمَا عل أو سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَها رواه مسل" 


دم الاستحاضة وسلس البول: 

(وأما دم الاستحاضة ف) هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض 
والنفاس من عزق فْمّه في أدنى الرحم يسمى العَاذِل بكسر الذال» وحكمه 
أنه (يجب منه الوضوء) إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه» فعن عائشة يا 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْش'" لرسول الله كلِ: إِنْي امرأة 
استحاض ''' فلا أطهر أفأدع الصّلاة؟ فقال لها رسول الله كلِ: «إِنْما ذلك 
عرق» وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصّلاة» فإذا ذهب 
َدْرُها فاغسلي عنكِ الدّم وصلي» ٠“‏ وفي رواية لأبي داود «اغتسلي ثي 
توضئي لكل صلاة وصلي»» قال ابن عبدالبر: ليس في حديث مالك هذا 
ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره» فلذا كان 


(1) سيأتي الكلام عن الحيض وما يتعلق به من أحكام. 

(9) رواه مسلم (۳۱۱) في الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
والنسائي ف فى الطهارة. وابن ماجه )1 566 

(۳) أبو حبيش هو السائب بن المطلب بن أسدء أسد قريش قيل له صحبة» تقريب 
التهذيب (۲۲۸/۱). 

(5) انظر النساء اللائي كن يستحضن في عهد النبي بيا المسالك لابن العربي (؟/770). 

(©) الموطأ »197/١(‏ البخاري (707). مسلم »)۷١١(‏ وغيرهم» وفي رواية لأبي داود 
(4؟؟). 


5م 


الموطا روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : اليس على 
المستحاضة إلآ أن تغتسل غسلاً واحداًء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة) 
وعلى ذلك عمل أهل المدينة. 
ولذلك قال (ويُسْتَحبٍ لها) أي الوضوءء وأما إذا كان إتيانه أكثر من 
وقد عَذدَّ ابن غازي أن هذه المسألة من مشكلات الرسالة الثمانية التي 
أخذت على المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله: وأما دم الاستحاضة 
فيجب منه الوضوء. ويستحب لها. . . إلخ»» حيث قال : 


وفعلل بان ثم جهل العد ورئب الموتىء ومعئلى الحد 
ووزث سبعةةه مع الولاء لأتعد الصعاب والنساء 

قال الحطاب رحمه الله تعالى: ووجه الإشكال فيها أنه قال أولاً: 
يجب منه الوضوء» ثم قال: ويستحب» والشىء لا يكون واجباً مستحبا 
وذكر هاهنا وجوب الوضوء واستحبابه. ثم ذكر بعد ذلك وجوب الغسل. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة كثيرة أحسنها: أن الذي ذكره فى موجبات 
الغسل أراد به إذا انقطع الدم» وهو أحد القولين في المسألة» ولكنه خلاف 
المشهور› فإن المشهور استحباب الغسل لانقطاعه. 

وأما قوله يجب ويستحب ) فالمراد بذلك مع وجود الدم» وهو منزل 
على حالين» لأن المستحاضة وسائر أصحاب الأسلاس لهم أربع حالات: 
© تارة يكون إتيانه أكثر من انقطاعه فيستحب منه الوضوء إلا أن يشق لبرد 

ونحوه. 


.)٦۳/١( الموطاً للإمام مالك‎ )١( 


4¥ 


© وتارة يكون انقطاعه أكثر من إتيانه» فيجب منه الوضوء على المشهور» 
وإلى هاتين الحالتين أشار الي بقوله: «فيجب ويستحب). 

© وتارة يستكوي إتيانه وانقطاعه» ففى وجوب الوضوء واستحبابه قولانء 
والمشهور الاستحباب . 

© وتارة يلازم دائماً فل" يجب الوضوء ولا يستحب. 

وذكر الشيخ خليل هذه الحالاات مع زيادة عليها فقال رحمه الله تعالى 

عاطفاً على ما ينقض الوضوء: «وبسلس» فارق أكثر كسلس مذي قدر على 

دفعه» وندب إن لازم أكثر لا ان شق» وفي اعتبار الملازمة وقت الصلاة أو 

مطلقاً تردد». 

والخلاصة فى الاستحاضة وسلس الأحداث إن تكررت فى أكثر 
الأوقات فإنه يستحب منها الوضوء وإلا فهى أحداث يجب منها الوضوء. 

(و) كذلك يستحتبّ (ل) صاحب (سلس البول) وللمستحاضة «(أن 
يتوضآً لكل صلاة ) أي ويستحبٌ لصاحب السَلس أن يتوضّأ لكل صلاة» 
حدّثه أن عمر بن الخطاب له قال: (إِنّى لأجد المذي ينحدر مئي مثل 
الجمان أو اللَّوْلو فلا ألتفت إليه ولا أباليه» الموطاً © الاستذكار 
.)۳۰٦/۱(‏ قال ابن عبدالبر: وهذا يدل على أن عمر استنكحه ام المذي. 
وغلب عليه وسلس منه» كما يسْلْسٌ من البول» فقال فيه القول. 

وقال سعيد بن المسيب: الو سال على فخذي ما انصرفت» الموطاً 
(4). 

وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاةء ولا خصوصية لسلس البول 


اھ 


)۱۸( تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للإمام محمد الحطاب رحمه الله تعالى‎ )١( 
تحقيق الدمياطي. أحمد بن علي ط/ابن حزم. وانظر التوضيح على جامع الأمهات‎ 
-5572؟) ط/دار ابن حزم تحقيق دإحسن زقور» وشرح الرسالة لزروق‎ 5/١ 
.)41/1( 


۸ 


بالحكم» بل الحكم عام لكل ذي سلس بولا أو ريحاً أو منيّاء فالجميع 
سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم› ولارّم» ولو نصف الزمن حيث 
عجز عن رفعه بتداو أو تزوج»ء فإن قدر على رفعه فإنه يكون ناقضاً وتغتفر 
له مذة التداوي في عدم الثتقض. 


زوال العقل بالنّوم وغيره: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَيَحِبٌ الَؤْضوءٌ من زَوَالِ الْعَقْلٍ ينوم مُسْتَتْقَلٍ أو إِغْمَاء أو سْكْرٍ أَوْ تَحَبْطِ 
جنون وَيَحِبٌ الؤضوء من الْمُلامَسَةٍ للذ وَالْمْبَاشَدَةٍ ِالْجَسَدِ للَدّة وَالْقَبْلَةَ اَذ 
وَمِنْ مَس الذَّكَرِ ولف في ٠‏ من الْمَرْأةٍ فَرْجَهَا في إيجَاب الوْضوء بڌلك). 


أز شكر أو إغْمَا ء از ون أو لس وف بلكو" رأ 
ومسو" ذَكَرْ واِخْتلِهًا فى فرجها ثالثهاإن تلطفا 


الشرح: 

(ويجب الوضوء من زوال العقل)" أي من الأسباب المؤدية إلى 
الحدث» وموجبة للوضوء بعد زوالهاء زَوَال العقل بمعنى استتاره لا ذهابه 
بالكلية» إذ لو ذهب بالكلية لم يعد وصار صاحبه غير مكلف» إذ الغرض 
في إنسان يلحقه ما ذكر من نحو نوم أو إغماء ثم يعود له عقله فيحكم عليه 
بوجوب الوضوء. 


© في نسخة: للذة. 

(؟) في نسخة: أو مسه. 

(۴) قال المحاسبي: هو غريزة يمنحها الله العبد يميز بها الحق والباطلء وقال ابن 
فرحون: نور يقذف في القلب لإدراك الأشياء وهو من العلوم الضرورية. اه من تنوير 
المقالة للتتائي (TA)‏ 


۹ 


(بنوم مستثئقل) بفتح القاف أي أن النوم الثقيل ينقضٍ الوضوء مطلقا 
طال أو قصر لقوله تعالى: يكاب الب اموأ إِذَا كُمَثْمَ إلى الصَلردِ 


اا 


َأَعْسِلُوا ووک يكم إلى المرافق سوا سكم رڪم إلى الكتين 


ل رھ عم ووس e‏ ممع رہ چو 
وإن کت چن فَأطهروا ون كنت ص أو عل سَفَرٍ أو جاه أحد م 
تايط أو لمستم السا َلَمَ يدوا مه ا صَعِيدًا طيبا وأمسحُوأ بِوُجُوهِكُمْ 


یکم من ما يُرِيدُ اله جك[ عم ين حَرَج وکن برد هرگ 
ل : ممه ق عي کڪ تكرت ١‏ ا قال مالك: إن ذلك إذا 
الا xt‏ 


وعن الحسن رحمه الله تعالى: «إذا استثقل الرجل نوماء قائماًء أو 
قاعداً» أو مضطجعاًء توضأً". 


ولحديث فوان بن عسّال كه قال: «كان رسول الله ية يأمرنا إذا 
كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول» ونوم)” 


ولحديث علي ب قال: قال: رسول الله 4 : «العين وَكَاءٌ الس 
فمن نام فلیتوضًاً». 


)١(‏ الآية (5) من سورة المائدة. 

(۲) شرح الموطأ للررقاني (١/٤1)ء‏ والمنتقى للباجي »)59/١(‏ والمدونة )17/1١(‏ طادار 
الفكر بيروت .١194١ ١41١١‏ وانظر تنوير المقالة .)4٠0/1(‏ 

(0) مصنف عبدالرزاق (۱۲۸/۱)۔ 

)٤(‏ أحمد (4/+55). النسائى (١/۸۳/٤۸)ء‏ الترمذي (45)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح واللفظ له. 1 

مه أحمد 111/1(« أبو داود (۲۰۳)» اين ماجه (لالاغ)» وهو حديث حسن. (والوكاءٌ 
الحَيْط الذي تُشَدُ به الصُّرّة والكيسش وغيرهماء [وكاء السّه] جعل اليَمَطَةَ للات 
كالوكاء لِلقِرْة كما أن الوكاء يَمْنْعُ ما في القزبة أن بَخْرْحٍ كذلك اليقظة تَمَْع الأسْتَ أن 
تخدث إلا باختيار. والْسَهُ: حَلَْةَ الدير. وكنّى بالعين عن اليمَظة أن النائم لا عَيْنَ لَه 
ُنُصدا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (/۲۲۲) حرف الواو مع الكاف. 


ملف 


وحقيقة النوم الثقيل أنه الذي يخالط القلب ولا يشعر صاحبه بما فُعل - 
مبنياً للمفعول - سواء فِعْلّه أو فِعْلَ غيره» ومفهوم قوله: مستثقل أن الخفيف 
الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب لا ينقض مطلقاً قصيراً كان أو طويلا”''. قال 
المقري: كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالباً ناقض» ومقابله 
غير ناقض» وفيما ناقض بخلاف في القصير وبالعكس”". لما روى نافع أنَّ 
ابن عمر ##5: «كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ» الموطأ". 


ولحديث أنس له قال: «كان أصحاب رسول الله بي ينتظرون 
العشاء» حتّى تخفق رؤوسهمء ثم يصلّون ولا يتوضّؤون» رواه مسل“ » 
دون قوله (تخفق رؤوسهم)» ورواه أبو داودء والترمذي ۰ إلا أنّه ذكر 
(ينامون) بدل (ينتظرون العشاء» حتى تخفق رؤوسهم)» لکن يستحبٌ 
الوضوء من النوم الخفيف الطويل» ولم يشترط الاستثقال في غيره فقليل ما 
سواه وكثيره سواء'''» وأن يكون النائم ممكناً مقعدته من الأرض متربعاً لأنه 
لا يمكن معها خروج الريح. 


(أو إغماء) قال مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوءء والإغماء زوال 
العقل مع استرخاء في الأعضاءء وسواء كان إغماء خفيفاً أم ثقيلاء ولئن كان 
النقض ثابتاً للنوم بالأحاديث مع أن صاحبه إذا أيقظوه استيقظ فالمذكورات 
سواه من باب أولى ولقد كان النبى ية لما أغمى عليه فى مرضه الذي 
توفي فيهء كان إذا أفاق كما قالت عائشة ا قال: «أصَلَّى الناس؟» قلنا: 


.)۲۲۷( الذخيرة‎ )١( 

(۳) عمل من طب لمن حب (44) تحقيق الطنجي. 

(۳) الموطاً (۷۹/۱)ء بإسناد صحيح. ٠‏ 

(4:) مسلم (۸۳۳)ء وفي البخاري )٥۷١(‏ بلفظ آخر انظر الفتح )٠٠/۲(‏ ط/الريان. 

(5) أبو داود 2)5٠١(‏ والترمذي (۷۸). 

0030 انظر شرح زروق (4۷). 

(۷) الذخيرة (۲۲۸۹/۱» بداية المجتهد )۷١/١(‏ ط/دار المعرفة بيروت *”4١ها-‏ ١٠٠5م2‏ 
والفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني )85/١(‏ تحقيق د/علي بن حمزة 
العمري - بتصرف -. 


١ 


لاء هم ينتظرونك» قال: «ضعوا لي ماء في المخضب"') قالت: ففعلنا 
فاغتسل فذهب لينوء”" فأغمي عليه ثم أفاق فقال يلِ: «أصَلَّى النّاسُ» قلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»» 
قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. . .72" إلخ الحديث. 

(أو سُكر) يعني أن من غاب عقله بسبب سكر فعليه الوضوءء ولا 
تفصيل بين السكر بحرام أو حلال» كأن شرب لبناً يظنه غير مسكر فسكر منه. 

(أو تخبط جنون) الأولى حذف تخبط لأن زوال العقل يكون بالجئونء 
والتخبط مصاحب لزوال العقل لا أنه سبب لهء وإنما وجب الوضوء بسبب 
الجنون والسكر والإغماء لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخفٌ حالاً منها لأنه 
يزول بيسير الانتباه»ء ولا كذلك هذه كان وجوبه بها أولى لأنها أدخل في 
استتار العقل» ولذلك لم يفرقوا بين طويلها وقصيرها ولا بين ثقيلها وخفيفها 
وحكموا بزوال التكليف معها بخلاف النوم» فصاحبه مخاطب» وإن رفع عنه 
الإثم والكلام في جنون يتقطع لا إن كان مطبقاً فلا يحكم عليه بشيء» وقد 
وقع الإجماع على أن الوضوء ينتقض بما ذُكر قال النووي رحمه الله تعالى : 
«أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء» وقد نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر وآخرون» “. 

وفي كلام المؤلف دليل على القول منه بمس الجان للإنسان وتلبسه 
به» وقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على ذلك ولا عبرة بخلافه“. 


اللمس للمرآة بشهوة: 
(ويجب الوضوء من المُلامَسّة) أي من الأسباب المؤدية إلى الحدث 
المللامسة» فإذا لمس البالغ امرأة غير محرم تُشتهى عادة انتقض وضوءه إذا 


)١(‏ المحضب: بالكسر : شِبْهِ المزكن» وهي إِجَّانةٌ تُفْسَّل فيها الثياب. (ولعله كالقّصعة المعروفة). 
(0) لينوء: يضم الثُون بَعْدَهَا مَدَهء أي لِيَنْهَض بِجهْد. 

(۳) رواه البخاري (545)» ومسلم )۸۲١(‏ وغيرهما. 

(4) المجموع للنووي (۲۲/۲)ء والإجماع لابن المنذر (81). 

.)760/7( انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 


41۲ 


قصد اللذة وجدها أو لم يجدهاء أو وجدها دون قصدء فإن لم يقصد ولم 
يجد فلا نقض › واللمس هنا هو ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من 
الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قول تعالى: #أوْ مَس مم4" قال 
ابن العربي: ولم يختلف عن ابن مسعود أن الملامسة ما دون الجماء"» 
وفسرها علي وابن عباس بالجماع» فيكون معنى قوله تعالى: «أو لْمَسَتُمْ 
النساء 4 جامعتموهن» وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر طبه أنه 
كان يقول: «قَبْلَةَ الوّجُل امرأته» وجسّها بيده من الملامسةء فمن قبل امرأته 
أو جسّها بيده» فعليه الوضوء» الموطاً” ٠‏ قال ابن عبدالبر: وحمل الظاهر 
والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية*'» وقال العلامة 
الطاهر ابن عاشور: وأرى مالكاً اعتمد فى هذا على الآثار المروية عن أئمة 
السلف ولا أراه جعله المراد من الآية اھ (للذة) حاصل فقه المسألة أن 
اللامس إن كان قاصداً اللذة وجب عليه الوضوء بمجرد الملامسة وجد لذة 
أو لاء وأولى إن قصد ووجد وإن لم يكن قاصداً اللذة بل كان قاصداً 
بالملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لاء ولكنه وجد لذة فيجب عليه 
الوضوء لوجود اللذة» وإن لم تكن ناشئة عن قصد فمدار وجوب الوضوء 
على القصد» وإن لم يكن معه وجدان لذة وعلى الوجدان وإن لم يكن معه 
قصدء ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس» وأما بعده فلاء لأنه صار 
كاللذة بالتفكر» ولا شيء فيه. وأما إن لم يقصد ولم يجد فلا شيء عليه. 
هذا حكم اللامس» وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شيء عليه 
ما لم يقصد اللذة» وإلا صار حكمه حكم اللامس» فلا ينقض لحديث 
عائشة إا قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته» 
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتها؛ والبيوت يومئذ ليس فيها 


)١(‏ الآبة (8) من سورة النساء. 

(0) المسالك (۱۸۲/۲). وأثره أخرجه عبدالرزاق )٥٠١  599(‏ والبيهقى (١/4؟1١).‏ 

۰ .)۱۳۲/١( الموطأ‎ )۳( 

(5) الاستذكار .)۳۲٠/١(‏ وهو قول ابن العربي في المسالك )۱۸١/۲(‏ ولعله أخذه من أبي عمر. 
(©) التحرير والتنوير (51//0)» والمنتقى .)97/١(‏ 


41۳ 


مصابيح) الموطأء والبخاري» ومسلم»› وأبو داود» والنسائي” 
القْيْلّة: 


(والقبلة للذة) القبلة بضم القاف» ضم فم على فم» وبالكسر بيت الله 
الحرام» ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقاً على الفم أو غيره يجري على القصد 
أو الوجدان» وليس كذلك» بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا 
قصد ووجد أم لاء لأنها مظنة اللذة لحديث ابن عمر #ا: «قَبْلَةٌ الوجْل 
امرأته» وجِسّها بيده من الملامسةء فمن قبّل امرأته أو جِسّها بيده» فعليه 
الوضوء» الموطأ”"'؛ ما لم تكن قرينة صارفة للذةء فإن وجدت فلاء وهو 
ظاهر كلام المصنف» وقول ابن الماجشون» قال عياض : وهو قول مالك 
في المجموعةء لحديث عائشة ا أنّها قالت: إِنْ رسول الله ي قبل امرأة 
من نسائه» ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأء قال عروة: فقلت لها: ومن 
هي إلا أنتِ؟ فضحكت» رواه الترمذي» ومسلمء وأبو داود””: وفي رواية 
لأبي داود: «أنَ التب كَل قبّلها ولم يتوضًأ». 

قال ابن العربى: وأما مذهب مالك فلا يوجه والملامسة عنده تنقض 
الوضوءء وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء©؛ واعلم أن اللذة في القبلة إن 
وجدت انتقض الوضوء ولو في محرم ومن لا تشتهى كصغيرة”©2؛ وكذلك 
لمس الأمرد نص عليه القاضي عبدالوهاب وابن العربي”". 


)١(‏ الموطأ :)5145/١(‏ والبخاري (59”)ء ومسلم »)١١45(‏ وأبو داود (2251 والنسائي 
مدل 

(۲) الموطأ ١١/7؟١).‏ 

(۳) الترمذي (85)» ومسلم (۱/۱/٤١۱)ء‏ وهو حديث حسن. أبو داود (4/ا3ك ۱۷۹ ۱۸۰). 

(؛) قال السندي على حاشية سنن ابن ماجه: 'وَقَدْ جَاءَ بِذَّلِكَ الإسْئاد مَوْصُولاً ذَكَرَهُ 
الدَّارَفْطنِيُ وَقَدْ رَوَاهُ الْمَرَ ار باستاو حَسَن وَرَوَاةُ الْمُضَئْف - أي ابن ماجه ‏ بِإِسْنَادَيْنِ 
فَالْحَدِيثْ حُبّة بالإتمّاق». باب الوضوء من القبلة. 

(4) المسالك (۱۸۳/۲). 

(5) زروق على الرسالة (48//1). 

(۷) تنوير المقالة )5١5/١(‏ وانظر البيان ٩۹۸/۱(‏ ۔ 44). 


٤ 


فائدة: ناصر الدين: إذا التقى جسمان فذلك الالتقاء يسمى مشا فإذا 


كان الالتقاء بالفم على وجه مخصوص يسمى قبلة وإن كان بالجسد يسمى 
مباشرة وإن كان باليد يسمى ل 


مس الذّكر: 

(ومن مس الذّكر) أي من الأسباب المؤدية إلى الحدث م الذكر لما 
في الموطأ وغيره أن رسول الله قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً) 
الموطأء والشافعي» وأحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» والحاكم» 
وابن خزيمة» وابن الجارود في صحاحهم ٠"‏ قال التتائي: رجح مالك حديث 
بسرة إما لكونه أصح سنداً أو روايته أكثر أو لأنه متأخر فيكون ناسخاً”". 

ولحديث أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله ب «من أفضى بيده إلى 
فرجه ليس دونها حجاب» فقد وجب عليه وضوء الصّلاة)” ' رواه البيهقى 7 . 
وروى مالك في الموس عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص هه أله 
قال: «كنت أمسك المصحف على سعدء فاحتككتٌ فقال سعد: لعلّك 
مسست ذكرك؟ قال: فقلت نعمء فقال: قم فتوضاًء فقمت فتوضأت» ثم 
رجعت» ومثله عن أبن عمرء وابن الزّبيره وهو مذهب أبي هريرة "ل 
وسعد بن أبي وقاص“» وزيد بن خالد الجهني“ وغيرهم #5. 


.)44/١( نقله زروق‎ )١( 

(۳) الموطاً (۱۲۹/۱)ء وأحمد (107/6). وأبو داود (١1۸)ء‏ والنسائي 2)٠٠١/1/١(‏ 
والترمذي (87)» والحاكم )۲۳١/١‏ وصخحه»ء وابن خزيمة (۳۳)ء وابن الجارود 
۱۷/0). بل عده السيوطي من المتواتر وتبعه على ذلك الكتاني في نظم المتناثر ص(075. 

() تنوير المقالة .)٠٠٥/١(‏ 

)٤(‏ وصححه ابن عبدالبر وقال في الاستذكار :)۲٤۸/١(‏ قال اين السكن هذا الحديث من 
أجود ما روي في هذا الباب. 

.)5١1/١( البيهقى‎ )©( 

(5) الموطأ (10/1). 

.)۱٤۷/۱( الدارقطنى‎ )۷( 

(۸) الحاكم (18/1) ط/ الهند. 

.)۱۹٤/٥( أحمد‎ )9( 
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والمعتبر في المسّ إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو 
بجنبيهماء و«أل) في الذكر للعهد. والمعهود ذَكَرُ المَاسٌ لا ذكر غيره. وأما 
ذكر الغير فيجري على حكم الملامسة من اعتبار القصد أو الوجدان» ولا بد 
أن يكون الذكر متصلاً بالبدنء وأما المنفصل عن البدن فلا نقض بمسه. 
ويعتبر فى الخنثى الإشكال وعدمهء فإن كان مشكلاً نقض مسهء وإن كان 
غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به» فان حكم له بالذكورة نقض وإلا 
فلاء ويفصل في المس من فوق الحائل» فإن كان كثيفا فلا نقض قولا 
واحداٌ للحديث الآنف الذكر وفى بعض ألفاظه . «ليس دونها حجاب»ء وإن 
كان خفيفاً فالمشهور عدم النقض. ` 


0) ۹ u 
. ولا نقض بمس الدبر والانثيين على المشهور”‎ 


مس المرأة فرجها 

(واختلف) في النقل عن مالك (في مس المرأة فرجها في إيجاب 
الوضوء بذلك ) فمذهب المدونة عدم النقض لما في الحديث (إذا مَس 
أَحَدَكُمْ ذَكرَهُ هلوصا ورد هذا المذهب بأنه مفهوم لقب» ومفهوم اللقب لا 
يعتبر في الحجية”". واستند القائل بالنقض لحديث «من أفضى بيده إلى 
فرجه فليتوضأ» لأن الفرج لغة العورةء فيقع على الذكر وفرج المرأة» وقد 
ثبت في مسند أحمد وسنن والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ان عن رسول الله ي أنه قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيما 


.)٠٠١/١( وفي المسألة فروع ذكرها زروق فانظرها‎ )١( 

)۲( مفهوم اللقب عند الأصوليين: هو ما دل على تخصيص الحكم بالمنتصوص عليه وقطع 
المشاركة بينه وبين غيره من جنسه عند قوم منهم أبو بكر الدقاق وأبو حامد المروذي 
وبعض الحنابلة والأشعرية ويسمى هذا مفهوم اللقب وعند جمهور العلماء لا يدل على 
التخصيص ونفي الحكم عما عداه. ففي الدليل المشار إليه كأن الحكم بالوضوء خاص 
بالذكر منفي عن فرج المرأة» فعند الجمهور لا يدل على التخصيص» لا سيما أنه ثبت 
الدليل في غير هذا على وضوء المرأة من مس فرجهاء عند المالكية إذا ألطفت وهناك 
أقوال أخر. 


٤٦ 


امرأة مست فرجها فلتتوضاً» قال التَرْمِذِيُ في الْعِلَلٍ عن الْبْخَارِيّ هر عِنْدِي 
2 م )١(‏ 
صَحِيحٌ'''. ويشبه أن يكون وجه رواية عدم النقض عدم ثبوت الحديث به 
إذا مستت ظاهره» والنقض إذا قيضت عليه أو ألطفت. 

وللإمام أربعة تأويلات: «سقوط الوضوء» إيجابه» استحبابه» التفرقة 


بين الإلطاف وعدمه». 


والإلطاف أن تدخل يديها بين شفريهاء وهذا آخر الكلام على ما 
(ويجبُ الطهر مما ذكرنا من خُروج الماء الذدَافِق لِلَذَة في نوم أو بَقَطَةٍ 
09 من رجل أو امرأق أو انقطاع 5 الحيِضّة أو الاستحاضة أو التّمَاسء أو 
بمغيب الْحَشَّفَة في الفزج وإن لم يُنْرِلَ. 
ومغيبٌ الحشفة في الفرج يُوجِبٌ العُسْل ويوجب الخد ويُوجب 
الصداق› وئحصن الرّوجين› وجل المُطْلّقة ثلاثاً للذي طلّقهاء »> ويُفسد 
الحجّء ويفسد الصضؤم). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


MD wus, > e 93‏ 1 رة أ nef o,‏ 
أو بمغيب كمْرَةٍ في فَرْج ويُفسِدٌالضُومَ وكل حي 
ويُوجبٌ الحد وإِكْمَالَ الصداق ويخصن ن¿ الرَوْجَ ويَسْلْتُ الطَلاقْ 

¥ كلد 
)١(‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري الوضوء من مس الذكر. 


(؟) المسالك (۱۷۹/۲) ومسالك الدلالة .)١9/(‏ 
(۳) راس: أي ثابت. 
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عي اجي. ای 
مه حص و 502 


باب في موجبات الغسل 


المشى: 


(ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدّافق للذّة في نوم أو يقظة من 
رجل أو امرأة) أي أنه يجب الغسل من خروج المنيّ بلذة معتادة سواء خرج في 
نومء أو يقظةء من رجلء أو امرأة لقره تعالى: ##وإن متم حثبًا 
روا4 ولحديث أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله له . 
الإنما الماء من الماء» مسلمء وأبو داودء الترمذي بمعناه. هذا الحديث وإن 
كان حكمه منسوخا بأحاديث التقاء الختانين» إلا أن حكمه باق فيمن أنزل دون 
جماع كالاحتلام ونحو ذلك» ولذلك قال ابن عبدالبر“رحمه الله تعالى: لا 
تعارض لأنّ من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من خروج المنيّ» ولا 
خلاف في أن الاغتسال من الإنزال واجب» قال: ابن عبّاس #: (إِنّما الماء 
من الماء في الاحتلام» الترمذي”. 


ولحديث أمّ سلمة # أنّها قالت: جاءت أمَّ سليم امرأة أبي طلحة 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌّء هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كلله: «نعم إذا رأت 
الماء» الموطأء البخاري» مسلم عن عائشة وأنس وي . 


وعن عائشة ا «أنّْ رسول الله لله ية سئل عن الرّجل يجد البللء ولا 
يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل) وعن الرزجل يرى أنه قد احتلمء ولا يجد 
بللا؟ قال: «لا غسل عليه»ء قالت أ سلمة سلمة ا والمرأة ترى ذلك» أعليها 


)١(‏ الآية (5) من سورة المائدة. 

(۲) رواه مسلم (الالا)» وأبو داود »)5١10(‏ والترمذي .)١١١(‏ 
(۳) الاستذكار .)۸٦/۳(‏ 

(4) رواه الترمذي .)١١7(‏ 

(ه) الموطأ .)٠٠١٤/١(‏ والبخاري (۲۸۲)» ومسلم .)۷٠١(‏ 
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الغسل؟ قال: «نعمء التساء شقائق”'" الرّجال» أبو داودء الترمذي”". 

وقوله للذة احتراز من الخارج بغير لذة فإنه لا يوجب غسلاً قياساً 
على المذي. ودم الاستحاضة. ولا يشترط فى وجوب الغسل من خروجه 
للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج» فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب 
اللذة» كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المنيّ بعد ذهابها. 

قال ابن عمر الأنفاسي: ذكر خروجه (أي المني) وسكت عن دخوله 
وهو إذا جامع دون الفرج» وأنزل فدخل منيه في فرجهاء فقيل: عليها الغسل 
مطلقاً؛ وقيل: إلا أن تلتذء وقيل: إلا أن تنزل اه والذي يظهر لي لا غسل 
عليهاء كما قال في المختصرء إِذْ لا دليل على إيجاب ما لم يوجبه الشرع. 


انقطاع دم الحيض والنفاس: 

(أو انقطاع دم الحيضة) الصواب أن يقول دم الحيض لأنه أعم من 
الحيضة إذ هي خاصة بما تقدمها طهر فاصلء» وتأخر عنها طهر فاصل› 
فأول دم خرج لا يقال له حيضة» وكذلك آخر دم. 

سيب الحيض : 

الحيض خلقة في النساء» وطبع معتاد فيهن”*'' قال البخاري رحمه الله 
تعالى: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي ييه «هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم»» وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل 
وحديث النبي كله أكثر. 

[وقال المعلق: (بعضهم) هو قول عبدالله بن مسعود””' وعائشة طا 


)١(‏ شقائق: قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم اه» والشقيق: المثل 
والنظير. 

(۲) رواه أبو داود (55): والترمذي »)١١(‏ قال الأرناؤوط: وهو حسن بشواهده. وانظر 
جامع الأصول لابن الأثير )۲۷٤/۷(‏ تحقيق الأرناؤوط. 

(۳) تنوير المقالة: .)4١۷/١(‏ 

(4) الجامع للقرطبي (87/0). 

(5) مصنف عبدالرزاق )١97/#(‏ الطبراني في الككبير )7١90/4(‏ وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين كما في المجمع (09/1") والفتح .)487/1١(‏ 
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(وحديث النبي بي أكثر) أي كلام النبي بي أكثر قوة وآكد ثبوتاً وأقرب إلى 
العقل قبولاً وقد قال (كتبه الله على بنات آدم) وهو يدل على أنه جبلة للمرأة 
منذ خلقها الله تعالى]'. 

ومن الحكمة العظيمة أن الحيض لما كان دمأ يتجمّع في رحم المرأة 
جعل الله له موعداً يخرج منها دون أن تعترض» إذ لو حبس فيها لأضرّ بها 
ضرراً شديدأء فإذا حملت المرأة انقلب بإذن اللطيف الخبير غذاء للجنين» 
فإذا خرج الجنين صار لبنأ طيباًء بارداً صيفاً ودافئاً شتاءة» فسبحانك ما أعظم 
صنعك» وما أبدع خلقك. لا نحصي لك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك”". 

والحيض لغة: السّيلان» يقال: حاضت السمرّة (نوع من شجر 
البادية)» تحيض حيضاً سال صَمْعْهاء وحاضت المرأة حيضاً سال دمهاء 
وسمّي الحوض بذلك لأنْ الماء يحيض إليه آي يسيل إليه. وجمع الحائض 
خيّض مثل راكع وركع. 

وللحيض أسماء كثيرة منها: القرء» الطمث› والعراك. والإعصارء 
والدّرْسء والئَفْسُء والفراك. والطمسء والضحك والأذى". 


ونظمها بعضهم بقوله: 
للحيض عشرة أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار 
طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قروء إعصار 
وشرعاً: هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر للبخاري تعليق د. مصطفى ديب البغا ط/ دار ابن كثيرء 
اليمامة - بيروت الطبعة الثالتق 1٤٤۷‏ - 1۹۸۷, 

(۲) يحسن بك أيها الطالب أن تطالع الحكمة البالغة التي حرم الله من أجلها مباشرة المرأة 
في فرجها أثناء الحيض» وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الطرفين» انظر موسوعة 
الإعجاز العلمي: الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم للدكتور زغلول 
النجار (012/5؟) ط/الأوقاف القطرية. 

(۴) المسالك لابن العربي (501/5)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸۳/۳). 


{1۹ 


غير زائد على خمسة عشر یوما » ويكون خروجه لغير مرض ولا ولادة. 

فالدم الخارج لا بنفسه» 

والخارج من الدبرء 

والخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين أو سبعين سنةء والزائد على 
خمسة عشر يومأء 

والخارج بسبب مرض» 

والخارج لأجل الولادة لا يكون حيضاً حتى تترتب عليه أحكامه. 

والدليل على وجوب الغسل قول الله كك: ماروأ اله في ايض 
ولا روم ی م لدا ه4 قال ابن عباس: عي هد4 أي : 
من الدم #فإذا مَطَهرَنَك أي : بالماءء وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» 
ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد وإليه ذهب مالك وجمهور العلماءء» وأن 
الطهر لذي يحل به جماع الحاتض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء 
كطهر الجنب» ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره»”"'» ولحديث عائشة وا 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش #9 لرسول الله كِِ: يا رسول الله إلي 
لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله للة: «إتما ذلك عِرْقُء وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلتٍ الحيضة فاتركي الصّلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنك الم رصي الموطأء البخاري» مسلم» وغيرهم* وفي رواية 
للبخاري” ° ثم اغتسليء وصلي). 


النساء فى الحيض خمسة: 
١‏ صغيرة لا تشبه أن تحيض كابنة سبع. 


 7”54/1١( والتاج والإكليل‎ )۱۹٤/١( انظر المذهب في ضبط المذهب لابن راشد‎ )١( 
.)٠١7/1١( وشرح حدود ابن عرفة‎ «(TY 

(؟) الاية )۲۲١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 2»)088/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ‏ 
(۸۸/۳) عند تفسيرهما الآية. 

9) الموطأ (١/77١)ء‏ والبخاري »)۳٠١١(‏ ومسلم .0070١1(‏ 

(0) البخاري (۳۲۰). 


"١ 


- كبيرة لا تشبه أن تحيض مثلها كابنة السبعين؛ ولا يعتبر دمها 
تاق في الع 
٣‏ - الآايسة من المحيض : إذا حاضت يعتبر دمها في العبادات» وفي 
وجوب الغسل إذا انقطع قولان. 
؛ - صغيرة يشبه أن تحيض كابنة تسع سنين 
- كبيرة يشبه أن تحيض كابنة أربعين» ويعتبر دم الأخيرتين اتفاقاً. 
أما البالغ في سن من تحيض فلا إشكال فيها. 
فائدة: ألوان دم الحيض ستة: 
١‏ أسود غليظ منتن. 
١‏ أحمر. 
۳ صفرة (كماء العصفر). 
- كدرة (كغسالة اللحم). 
6 الترية بتشديد المثناة الفوقية وكسر الراء» وتشديد المثناة التحتانية 
شبه الغسالة بعد طهر (أفتح من الكدرة). 
- القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المفتوحة (آخر الحيض وهي 
علامة الطهر)'. 
قال المقري التلمساني رحمه الله تعالى : قاعدة: كل ما تراه الْيَمْعَهُ 
(الشابة) إلى القاعدة (التي انقطع عنها دم الحيض) من صفرة فما فوقها فهو 


حیض ”2 إلا أن يكون للولادة فهو نفاس» أو يزيد على أكثرهما 
فاستحاضةء كالصغيرة والقاعدة» اه" 


.)؟50/١( وانظر تنوير المقالة للتتائي‎ »)٠١١/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(؟) وهى إما مبتدأة وإما معتادة. 

(۳) عمل من طب لمن حبٌ للمقري )٠٠١(‏ تحقيق أبي الفضل بدر بن عبدالاله العمرا 
الطنجي. 


۲ 


(أو الاستحاضة) انظر كيف جعل انقطاع دم الاستحاضة من موجبات 
الغسل» والذي رجع إليه مالك آخراً استحباب الغسل» وكان أولا يقول: 
إنها لا تغتسل» وليس من أهل المذهب من يقول بالوجوب إلا الباجي على 
ما يؤخذ من ظاهر نقله» هكذا قال كثير من الشراح منهم ابن ناجي ٠‏ لکن 
يظهر من كلام الباجي القول بالاستحباب لا الوجوب» والله أعله”". 


وقد تقدم قول ابن غازي وشرح الحطاب في المسألة: ونقل ابن ناجي 
في المسألة ثلاثة أقوال: فقيل لا أثر لهء وقيل تتطهر استحباباء وكلاهما قاله 
مالك» وهو المعتمدء وإليه رجع ؛ ؛ والقولان في المدونة” قال فيها: قال 
ابن القاسم: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ الْمُسْتَحَاضَةَ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ وقد كَانَتْ 
اغْمَسَلَْتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قال: قال لي مَرَةً: ا عل ھا لم جع ل 
فَقَالَ: أَحَتٌ إل أنْ تَعْتَسِلَ إِذَا الْقَطعَ عَنْهَا الدَّمُ وَهُوَّ أَحَبٌ قَوْلِهِ الي 
وإليه أشار خليل فى المختصر بقوله: لا باستحاضة وندب لانقطاعه»» 
إلا أنه يمكن أن يستدل له بحديث عائشة قالت: «استحيضت زينب بنت 
جحشء فقال لها النبى كليل «اغتسلى لكل صلاة» رواه أبو داود وحسن 
الحافظ المنذري بعض طرق" ٠‏ 


والنفاس لغة: بالكسر اسم من ده نمست المرأة تنفس فهي تُفَسَاء وهو 
الولادة» ويقال للدم الذي يخرج من المرأة عند الولادةء وقد يطلق على 
الحيض نفاس. 


.) 418١ وابن ناجي‎ 2)١71/١( انظر العدوي‎ )١( 

(0) وقد أشار إلى هذا في تحقيق تنوير المقالة الشيخ الدكتور محمد شبير .)111/1١(‏ 
وبرجوعي إلى قول الباجي تبين أن ما نقله هو الظاهرء لا ما ذهب إليه ابن ناجي. 

(۳) انظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۲۹۷/۱). 

(5) المدونة )27/١(‏ الحائض والمستحاضة. ط/دار الفكر ‏ بيروت .١194١- ١5١١‏ 

() مواهب الجليل للحطاب .)٤٥١/١(‏ 

(5) مسالك الدلالة (۱۸). 


YY 


وهو ولادة المرأة سواء كان معها دم أم لاء لا نفس الدم الخارج من 
الفرج لأجل الولادة. 


والنفاس في اصطلاح أهل الشرع: «الدم الخارج من الفرج لأجل 
الولادة على جهة الصحة والعادة"''؛ وهو من موجبات الغسل إذا انقطع 
عن المرأة قبل تمام المدة المحدّدة شرعاء أو بعدها حيث صار استحاضة 
وذلك لحديث عائشة # قالت نفِسَّت أسماء بنت عُمَيْس بمحمّد بن أبي 
بكرء بالشجرة» «فأمر رسول الله ية أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل» 
الموطأء مسلمء أبو داود» النسائي» ابن ماج وغسلها للاستحباب فدل 
أنها إذا طهرت وجب الغسل للعبادات. 


وأكثر التفاس أربعون يوماً لحديث أمّ سلمة ا قالت: «كانت التُمَسَاءُ 
تجلس على عهد رسول الله ع أربعين يوما» رواه أحمد. أبو داود» ابن 
ماجه» الترمذي. والحاكم» وقال الترمذي بعد هذا الحديث ‏ وقد أجمع 
التفساء تدع الصّلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل 
وتصلي» فإن رأت الدّم بعد الأربعين» فإِن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع 
الصّلاة بعد الأربعين» ولم يعول مالك والشافعي على هذا الحديث» وإن 
كان قد روي عن مالك الأربعين قال الحطاب: ولا عمل عليه“ قال ابن 
المعتبر فيه الوجود» وقد قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تنفس ستين يوماء 

(6) 1 . 5 1 

وحكى الطحاوي عن الليث عن بعضهم سبعين يوما. اه . 


.)٠٠١١/١( المختصر لخليل (۲۲)ء وشرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأ .)١194/(‏ ومسلم (١۲۹۰)ء‏ وأبو داود »)١147(‏ والنسائي 
۰)۱0 وابن ماجه (۲۹۱۱). 

(۳) أحمد (/۳۰۰)» وأبو داود »)۳۱١(‏ وابن ماجه (2554)» والترمذي (۱۳۹). 

(4) مواهب الجليل .)۳۷١/۱(‏ 

(5) عارضة الأحوذي لابن العربي )۲۲۸/١(‏ وعنه تبيين المسالك للشيباني .)۲۸٥/١(‏ 


4٤ 


وقال الحافظ ابن عبدالبر''' : كان الإمام مالك يقول أقصى التفاس 
سنّون يومأ ثم رجع فقال: يُسأل عن ذلك النّساء؛ وبقي أصحابه على أن 
أكثره ستّون يوماً. 

والدم الخارج من غير الفرج لا يكون نفاساًء والخارج لغير الولادة لا 
يعد نفاساً. والخارج لا على جهة الصحة ليس نفاساًء والعادة كأن خرج بعد 
مدّة النفاس وهي ستون يوما. 

تنبيه: هل تغتسل المرأة إذا خرج الولد جافا؟ نعم يجب الغسل على 
المشهور . 
مغيب الحشفة في الفرج: 

(أو بمغيب الحشفة”' في الفرج وإن لم ينزل) يعني أن من موجبات 
الغسل مخيب الحشفة من البالغ في الفرج وإن لم ينزل سواء كان فرج آدمية 
أو بهيمة أو فى الدبرء وسواء فى ذلك دبر الأنثى والذكر» وسواء كان معه 
انتشار أو لاء لف عليها خرقة أو لا. والأصل في ذلك حديث عائشة قا 
قالت: قال رسول الله يلِِ: «إذا جاوز الْجْبَانُ الان » وجب الغخسلء 
فعلثه آنا ورسول الله يل فاغتسلنا» الموطأء الترمذي» ابن ماج 


وعن أبي هريرة ذه عن الب بيه أنه قال: «إذا جلس بين شعبها 
الأريعء > ثم م جهدهاء فقد وجب الغسل» رواه أحمد» البخاري. مسله”*. 

وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله: «إذا أعجلت أو أقحطت 
فل" غسل» ولما روي من قوله : «إنما الماء من الماء). 


للك الاستذكار .)١19/(‏ ط/ بتحقيق القلعجي. 

(۲) الحشفة هى رأس الذكر وتسمى ى الكمرة أيضاً. 

(۳) الختان: هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. 

(6) رواه مالك فى الموطأ .)١١9/١(‏ والترمذي (۸٠۱)ء‏ وقال: حديث عائشة حديث 
حسن صحیح» وابن ماجه (04). 

(5) أحمد (۲/١۲۳)ء‏ والبخاري »)۲۹١(‏ ومسلم (١۷۸)ء‏ وفي رواية لأحمد ومسلم 
(4لا): «وإن لم ينزل». 


fo 


أحكام تترتب على مغيب الحشفة”"": 
(ومغيب الحشفة في الفرج) تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات 
الغسل» وإنما أعاده لجمع التظائر. 


(يوجب الحد) أي حد الرّنى على الزانى فعن عبادة بن الصامت ذه 
قال: قال رسول الله بي خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» وعن 
زيد بن خالد ويه عن رسول الله ي «أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد 
ما عام" 
ئة وتغريب مم 


(وبوجب الصداق) أي كماله لأن العقد موجب لنصفهء قال تعالى: 
#وإن طلفَتْمُوشنَ من فل أن تسوه وقد ضر هَن ريس صف ما 
رة ت وقال تعالى: # واا اله صقن 2 والدخول للباقي. 1 
روئ مالك في الموطاً عن سعيد بن المسيب أَنْ مر بن الطاب به 
قَضى في الْمَرَأَةٍ إذا تَرْوَّجَهًا الرْجُل أنه إِذَا أَرْحْيَتُ السُّتُورُ فَقَذْ وَجَبّ 
الصَّدَاقٌ ل 


(و) أنه (يُحصّن الزوجين) بشرط أن يكونا حُرَيْنَ مسلمين عاقلين 


)١(‏ فائدة: ذكر ابن العربى فى المسالك )۱۹۷/١(‏ ثلاثة وستين موجباً لمغيب 
الحشفة» قال القرافي في الذخيرة :)۲۹۳/١(‏ يوجب التقاء الختانين نحو ستين 
حكماً ثم عدها. وقال زروق )٠١5/1١(‏ وأنهاها بعضهم لزائد على المائة ثم قال: 
قال بعضهم والمختص منها بذلك أي الحشفة نفسها لا ما يتعلق بها من أحكام: 
أربعة: ١‏ - [الحد فى محله]» ۲ - [الإحصان].ء ” - [الإحلال]ء 5 [وسقوط 
الخيار في العنة والاعتراض] اه. منه بتصرف. 

(۲) رواه مسلم (۳۱۹۹) والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بغير اللفظ 
المذكورء ومالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأبو داود .)551١60(‏ 

(۳) مالك في الموطأ ”05٠(‏ ما جاء في الرجم)» والبخاري )70١5(‏ ومسلم .)١1591(‏ 

)٤(‏ الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 

(©) الآية (4) من سورة النساء. 

0) الموطأ )١51١(‏ باب إرخاء الستور من كتاب النكاح. 


ا 


2 و 


بالغين» 94 تعالى : لوأل تک ما ورآء يڪم أن 2 5 غا اکم e:‏ عير 
مسین 


(وبجل المطلقة ثلاثاً) للذي طلقها وهو الحرٌ لقوله تعالى: #يإن طَلَّتهَا 
لا جل لم من بعد ی کح روجا عر ا ا 
القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي ئة فذكرت له أنه لا 
يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» البخاري» وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقها ثنتين» لكن يشترط 
في التحليل للمطلقة ثلاثاً أن يكون مع التغييب انتشارء والحاصل أنه لا 
يشترط الانتشار فى الثلاثة الأول» وأما تحصين الزوجين والمطلقة ثلاثا فلا 
بد من الانتشار وعدم الحائل. 

(ويُفسد الحجّ) مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاًء عمداً كان أو نسياناًء إذا 
وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في 
يوم النحر» ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل للإجماع على ذلك عند 
العلماء. 

قال تعالى: ق رقت ولا سو ولا جِدَالَ فى اني 4 . 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من جامع عامداً قبل وقوفه بعرفة 
عليه حجّ قابل والهدي»””) 

وروى مالك في الموطأ”' بلاغاً أنّ عمر وعليًا وأبا هريرة 4# سلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحح؟ فقالوا: (ينفذان يمضيان لوجههما 
حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي), قال: قال علي نه : 
(وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرّقا حتى يقضيا حجهما). 


)١(‏ الآية (5؟) من سورة النساء. 
(9) الآية )7٠0(‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية (191) من سورة البقرة. 
)€( الإجماع ص(۱۷). 
(©) الموطأ .)٤٤١/۲(‏ 


يفف 


ولمالك عن عكرمة مولى ابن عبّاس ذه أنه قال: (الّذي يصيب أهله 
قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحبّ ما سمعت إلىّ فى 
ذلك) وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


(ويفسد الصوم) أي وإن لم يكن معه انتشار فرضاً كان أو نفلاء عمداً 
كان أو نسياناًء ويلزمه القضاء والكفارة فى الفرض إن تعمد إجماع”"') 
لحديث أبي هريرة ط4 «أنْ رجلا أفطر ذ فى رمضان» فأمره رسول الله ية أن 
يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستین مسكيئاً؛ فقال: 
لا أجد» فأتى رسول الله كَل بعَرّق تمرء فقال: احُذْ هذا فتصدّق به»» 
فقال: يا رسول الله ما أجد أحوج مني» فضحك رسول الله ل حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: كله رواه مالك في الموطأ”"'. وفي رواية له أيضاً في 
الموطأ بيّن سبب الإفطار «أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان» رواه البخاري 
ومسلم وغيرهم””"» وإلا فالقضاء فقط كالعمد في النفل. 


علامات طهر المرأة الحائض والنفساء: 
تختص بها المرأق. إِذ من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس» 
ولا بد من علامات تميّز الحيض من الطهرء فقال رحمه الله تعالى: 


(وإذا رأت المرأة القَصَّةَ البيضاءَ تطهّرت» وكذلك إذا رأت الحُفُوفٌ 
تطهّرت مكانها: رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة» ثم إن عاودها دم أو 
رأت صفرة أو كُدْرَةَ تركت الصلاةء ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلّتء 
ولكن ذلك كله كدم واحدٍ في العدّة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدّمين, 
مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضاً مُؤْتَتفاً. 


() مراتب الإجماع (071. 
(۲) الموطأ (۲۲۸/۲). 
زفرة البخاري )4۳7(< ومسلم (0۹۰), 


۲۸ 


ومن تمادى بها الدمٌ بلغت خمسة عَشَرَ يوم ثم هي مستحاضةء 
تتطهّرُء وتصوم» وتصليء ويأتيها زوجها. 

وإذا انقطع دم التْفَسَاءٍ وإن كان قُرب الولادة اغتسلت وصلت» وإن 
تمادى بها الم جلست ستين ليله ثم اغتسلت» وكانت مستحاضةً تصلي 
وتصوم وتوطأ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وإن رأث ققَة أو جَهَافاً تطهّرث مَكَائَهَاإُِ وَاقَى 
وإن رأنَهُ بعد لخظةفإن عَووَدَ لَمَقَبْهُ حنّى يَنْبَكَنْ 
لِخَمْسَةَغعسَرَآقَلٌ الطْهْرٍ فإن تَمَاتَى تَبْقَ ِف شَهْر 
إن تك مُبْبَدََةَ في الشَاهِرٍ ثم هُيَ مُستحَاضَةٌ كالطاهر 
ثم إذا انقطع دَمُ الثقسا صَلَث فإن دام لِسّتينَ رَسَا 


الشرح: 

قوله: (وإذا رأت المرأة القَصَّةَ البيضاء''' تطهّرتء وكذلك إذا رأت 
الحفوفَ تطهّرت مكاتها...الخ:) لما ذكر أن من موجبات الغسل دم 
الحيض انتقل يبين العلامة الدالة على انقطاعه وعلى براءة الرحم منه» فذكر 
له علامتين القصّة والجفوف. فإذا رأت الحائض إحدى العلامتين فقد استبان 
طهرهاء ويحكم لها من ساعتئذ بأنها طاهرة. فلا تنتظر العلامة الثانية روى 
مالك عن 0 علقمة مرجانة مولاة عائشة طا أنْها قالت: «كان النساء يبعثن 
إلى عائشة أمّ المؤمنين بِالدَّرَجَة!"©» فيها الكرسّف. فيه الصفرة من د 


)١(‏ القصة: بفتح القاف» وهي ماء أبيض يحصل آخر الحيض تشبه الجير الذي يستعمل 
لتبييض الجدران. الجفوف: مصدر جف وله مصدر آخر جفافاً وهو أن تدخل القطنة 
أو الخرقة الجافة في فرجها فتخرج جافة (تنوير .)414/١‏ 

(؟) الدرجة: بكسر أوله وفتح الرّاء والجيم» وقيل بالضمٌ ثم السّكونء وهو ما تحتشي به 
المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لاء وقيل هي وعاء. 
ويرجحه ظاهر الرواية هنا. الكرسف: بضم الكاف والسّين المهملة بينهما راء ساكنة» 
وهو القطن. 


۹ 


الحيضة» يسألنها عن ١‏ لصّلاة فتقول لهِنْ: لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاءء تريد بذلك الطهر من الحيضة» البخاري فى التاريخ”"©. 


وروى مالك أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر عن عمّته عن ابنة زيد بن 
ثابت أنه بلغها» أن نساءً كن يَدْعُون بالمصابيح من جوف الليل» ينظرن إلى 
الطهرء فكانت تعيب ذلك عليهنّ وتقول: ما كان التساء يصنعن هذا» 
البخاري في التار 


(رأته بعد يوم أو يومینِ أو ساعة. . . إلخ) أي الطهر المفهوم من قوله 
تطهرت يشير إلى أنه لا حدّ لأقلٌ الحيض باعتبار الزمن» وأما باعتبار 
المقدار فله أقلّ وهو الدفعة. وذلك لأن الله كك قال: #وسكلولك عن 
ألمحيض فل هو أَدى 74" فإذا وجد الأذى وجد الحيض» سواء كان أكثر من 
يوم وليلة أو أقل. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وقد أمر الله 
باعتزال النساء فى المحيض› ولم يحدّه بحذّء بل علق الحكم على وجوده. 
فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة» وقد علق الرسول إلا 
أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره» ولم يعلقه بمضيّ مذة معينة» 
فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض» كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
«فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي» رواه البخاري ومسلم؛*'» ثم إنه قياساً على النفاس الذي لا حدٌ 
لأقله» والحيض والنفاس أحكامهما 3 بهة» وأما أكثره فلا حدّ له باعتبار 
المقدار» وله حذ باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوماًء (ثم إن عَاوَّدَها دمٌ) 
أي أن من رأت علامة الطهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ أي من وقت 


.)000/1( كتاب الحيض الباب (۱۹) من صحيح البخاري» فتح الباري‎ »)۱۷١/١( الموطأ‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) الآية (7؟؟) من سورة البقرة. 

(4) رواه البخاري ›)۳۰١(‏ ومسلم (TTT)‏ 

(0) انظر الحيض والنفاس رواية ودراية لأبي عمر دبيان الدبيان )٠٠١  ١54/١(‏ ط/دار 
أصداء المجتمع الأولى. 


رف 


أن رأت الطهرء إن عاودها دم آخر (أو رأت صفرة) شيء كالصّديد تعلوه 
صفرة (أو كدرة)“ شيء كَدِرٌ ليس على ألوان الدماءء (تركت الصلاة ) أي 
فإنها حينئذ تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض» وتجعله كله حيضاً 
واحداً» لحديث عائشة المار قريباً وفيه قولها «لا تعجلن حتى ترين القصّة 
البيضاء» وكذلك حديثها «أنها: كانت تنهى النساء وتعيب ذلك عليهنٌ 
وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا أي النظر إلى أنفسهن لیل وتقول (إنها 
تكون الصفرة والكدرة» البيهقي. 

وعن فاطمة بنت أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا في حجرها مع بنات 
ابنتهاء فكانت إحدانا تطهرء ثم تصلي» ثم تنكس بالصفرة اليسيرة» فتسألهاء 
فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك» حتى لا ترين إلا البياض خالصاً)”"' . 

ومحل كونه حيضاً واحداً إذا أتاها قبل طهر تام» أو كان انقطاعه أولاً 
قبل تمام عادتها أو بعدهاء وقبل الاستظهار أو قبل تمامه» وأما إذا أتاها بعد 
طهر تام أو كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأيام الاستظهار لا يكون 
حيضاً بل استحاضة. 

(ثم إذا انقطع عنها) أي إذا انقطع عن المرأة ذلك الدم الذي عاودها 
(اغتسلت وصلّت) ولا تنتظر هل يأتيها دم آخر أو لاء ويعبر عن هذه 
المسألة بمسألة المُلْمْقَة وهي التي تقطع طهرها أي تخلله دم» ولعل ما 
يستدل لهذا أن أنس بن سيرين قال: «استحيضت امرأة من نسائه فأمرونى 
فسألت ابن عباس وا فقال: «أما ما رأت الدم البحراني”" فإنها لا تصلّي. 
رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي» وإسناده صحيح ٠‏ والله أعلم. 


وإذ 


)١(‏ مسألة الصفرة والكدرة أيام الحيض حيض اختاره ابن الماجشون» وجعله المازري 
والباجي هو المذهب عند المالكية (مواهب الجليل) )۳٠١/١(‏ والمنتقى للباجي 
.)١١14/١(‏ ومذهب المدونة أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا .)٠١١/١(‏ 

(9) ابن أبي شيبة في المصنف )۹*/١(‏ رقم 23٠١8‏ وسنده حسن» والدارمي 2))85١(‏ 
والبيهقي من طريق ابن أبي شيبة .0757/١(‏ 

(۳) البحراني: أي الكثير المستبحر (تشبيهاً لكثرته بالبحر) مبالغة. 


(4) شرح ابن رجب للبخاري (۱۷۷/۲). 


<۳1 


(ولكنّ ذلك) أي أن الدم المتخلل يعتبر (كله كدم واحد في باب العدّة 
والاستبراء)» بمعنى أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما هو 
حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة (حتى يبعد ما بين الدمين) أي 
أن محل كون الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء إن لم 
يبعد ما بين الدّمين فإن بعد ما بينهما بُعْداً بَيّناً بأن يكون أقلّ زمن الطهر 
وهو ثمانية أيام عند سحنون أو عشرة عند حبيب» وإن كان المشهور خمسة 
عشر يكون الثاني منهما حيضاً مؤتنفاً أي مبتدأ تعتدّ به وحده في العدة 
والاستبراء» وعليه المختصر قال التتائى: وقول المصنف (أو) ليست للتخيير 
وإنما للإخبار بأن في المسألة قولاً آخر. 

(ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوماً) يعني أن من استرسل 
عليها نزول الدم فإنها تتربص خمسة عشر يوماً إن كانت مبتدأة لأن أكثر 
الحيض في حقها خمسة عشر يوماء (ثم هي) في حكم ال (مستحاضة) بعد 
ذلك» ميزت بين الدمين أو لاء ف (تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها) 
لحديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي يله أن 
امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ية فاستفتت لها أم سلمة 
رسول الله بي فقال: «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا 
OHS‏ ذلك فلتغتسل ثم ت © بثوب ثم لتصلي»)» وقولنا إن كانت 
مبتدأة احتراز عن غير المبتدأة» فإن فيها تفصيلاً لأنها إما أن تختلف عادتها 
أو لاء فإن لم تختلف» واسترسل عليها الدم أكثر من عادتها استظهرت 
بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومأء وإن اختلفت استظهرت على أكثر 
عادتها وقد استفاض عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر المُتمادّى 


.)47*/١( تنوير المقالة‎ )١( 

0) (قَإِذَا خَلّمَتْ ذَلِكَ) من النّخليف أي: تَرَكَتْ ايام الْحَيِض الَّذِي كانت تَعْهَدهُ وَرَاعَهًا. 

(۳) الاستثفار: هو أن تسد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحَّْسي فطناًء وتُوئِقَ طَرَقَيْها 
في شيء تسده على وسّطهاء فتمنع بذلك سَيْل الدّم. 

(5) رواه مالك في الموطاً 2))١75(‏ وأحمد (*55697) وأبو داود .)۲٤١(‏ 


۲ 


من الدم خمسة عشر یوما . 


قال البخاري رحمه الله 0 اب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَخَاضَةٌ الطهْرَ: قَالَ 
بن عباس : تيل ولي و سَاعَة وها ذُوْجهَا إِذا صل 1 ى ا 


1 حزان قاد صَلَّى و رأث الطهْر وَلَو سَاعَةَ لقي : 2 وَعَذَا 
مُوَافِقَ لِلاخَيَمَالٍ المَذكور أَرَلاً؛ لا الدّم الْمَحْرَانِيَ هُوَ دم الْسَيْض. قَوْله: 


لاس مم 


(وَيَأتِيهًا زوجها) هََا أ تر آخْرُ عَن ابن عباس أيْضاً وَصَلَهُ عَبْد الرَرّاق وَغَيْره 
من ن طريق عكر م عله قَالَ «الْمُسْتَحَاضَةَ لا باس اَن يَأتِيهًا رَوْجهَا) وَلِأبِي دَاودَ 
من وجه آخَر عَنْ عكرمَة قَالٌ: «كانث م حَبِيبة تُسْنَحَاضِ وَكَانَ رَوْجها 


يَعْشَاهَا) وَهُوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ إِنْ کان عِكرمّة سَمِعَهُ من . 


فرع: قال زروق: يجب على المرأة أن تتفقد طهرها عند النوم» 
ويتعين عليها فى آخر وقت الصلاة بحيث عليها أداء الصلاة. اه“ 
فرع ثان: المشهور في المذهب أن الحامل تحيض” . 


() انظر السنن الكبرى للبيهقي )77١ /١(‏ منهم عطاء والحسن وغيرهم. (باب أكثر 
الحيض) ط/الباز. 

.)01١ /١( فتح الباري‎ )0( 

(۳) شرح الرسالة لزروق .)1١8/١(‏ 

ء)۱٤١۳/۳( وعيون الأدلة‎ ء)۱۳١۷‎ - ۱۳١/١( انظر المدونة (١/١٠)ء والنوادر‎ )٤( 
وذكر‎ .)195/١( والمذهب فى ضبط المذهب‎ )۳۸۷ - 785/١( والذخيرة للقرافى‎ 
بعد ذكره‎ )۷۷ - ۷١( الدكتور البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن «ص‎ 
لكيفية حدوث الحيض : ان الدم الخارج من المرأة وهي حامل في ضوء المعطيات‎ 
الطبية لا يعتبر دم حيض»" اهء وذكر صاحب كتاب أحكام المرأة الحامل ص (۲۷) أن‎ 
ما ينزل من الحامل من دم هو دم مرض وليس حيضاً «وانظر مزيداً من الأحكام في‎ 
الكتاب المذكور. قلت: لا بد للمرأة أن تميز بين الدماء وهى أهل لذلك مهما أفتاها‎ 
المفتون فإن عرفت أنه دم حيض بمواصفاته المذكورة» تركت الصلاة لأن عائشة طا‎ 
كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة» رواه الدارمى (478) وانظر‎ 
۰ والله أعلم.‎ 2)١514/9( بقية الأدلة في عيونها‎ 


er 


فرع ثالث : موانع الحيض والنفاس والجنابة : 


١‏ - يمنع الحيض والنفاس وطء الروج لزوجته إلى أن تطهر منهما 
وتتطهّر. وذلك لقول الله كبك : # وسلو ونلک عر عن المحيض 37 هو و أَدى ارا 
السا في الْمَحِيض ولا فروهن عي طهر َإِدا ر اوش من حت مرك 
ميق > e‏ م 9 
اله إِنَّ آله يحب الوب دمحب الوت ©" '' قرئ «يطهرن» بالتخفيف 


والتشديد» والتخفيف انقطاع الدم» والتشديد الاغتسال بالماء". 


ولحديث أنس ذه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم» لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهنْ في البيوتء فسأل أصحاب الي ياف الي كلاف 
فأنزل الله تعالى: تنك عن الْمَحِيض فل هو أدَى مَعَمَرْلُوا اله فى 
ایض ولا قروم ع طهر مدا تھ اوم من حت آم لطا إن آله 
ب ألتَيَّبينَ وب الست ©4 الآية - فقال رسول الله كلل «اصنعوا کل 
شَيء إلا التكاح» رواه م أبو داود» ای النسائي» ابن ماجه”". 


وعن ابن عبّاس 45 ضيه قال جاء عمر طبه فقال: يا رسول الله م 
حولت رَحْلِي البارحقٌ فأنزلت هذه الآية وا رٿ لک كأوا ع 
شع وَمَدَمُوأ لاش وَأتَقُوٍ لله واغلموا نكم 6 ملقو وکر الْمُؤْمِنِيت 26 
[البقرة: ۲۲۳]ء يقول: «أقبل وأذبرء وانّق الدُبر والحيضة» رواه أحمد. 
والترمذي» والٽسائي فى الكبرى. فإذا اغتسلت من الحيض والتفاس حلت 
له: أخرج ابن جرير وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم والئحاس في ناسخه 
والبيهقي” : عن ابن عباس ڪيه في قوله تعالى : لدا تَطهَرْنَ # قال: بالماء ‏ 
وقال مجاهد: إذا اغتسلنَ» ولا تحل لزوجها حتّى تغتسل. 


)١(‏ الآية (۲۲۲) من سورة البقرة. 

(0) الإشراف للقاضى عبدالوهاب (۱۹۷/۱). 

() مسلم (0)147 وأبو داود (08؟)» والترمذي (۲۹۷۷)ء والنسائي (۱۸۷/۱/۱)ء وابن 
ماجه .)1٤٤(‏ 

(5) كما في تحفة الأشراف للمزي (0179). وأحمد »)791/1١(‏ والترمذي وحسنه (۲۹۸۰). 

(5) كما في الدر المنثور للسيوطي .)419/١(‏ 


5 


۲ - يمنع الحيض والنفاس ومغيب الحشفة وإنزال المنّى» تلاوة القرآن 
لحديث علي ذف قال: «كان رسول الله يلل لا يحجبه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة» أبو داودء النسائى» الترمذي» ابن ماجه» وابن حبان كما فى 

)00 1 1 
الموارد . 

وعن أبي غريف الهمداني ي قال كنا مع علي 8ه ضيه في الرّحبة» فخرج 
إلى أقصى الرّحبة فوالله ما أدري أبولاً أحدث آم غائطاء ثم جاء فدعا بكوز 
من ماء» فغسل كفيه ثم قبضهما إليف ثم قرأ صدراً من القرآن» ؛ ثم قال: 
اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة » فلا فلا ولي حرق 
واحداً) الدارقطني» ثم قال : هو صحيح عن علي موقوفاًء ورواه أحمدة"'. 

والحيض والتفاس لا يمنعان من قراءة القرآن عن ظهر قلب» ما داما 
على المرأة وذلك لأنها لا يمكنها رفع الحدث في هذه الحالة» فربما أضر 

ولا بأس بالتعوذء والاستدلال لحكم» ورقية» بالآية ونحوها"". 

وأما مس المصحف: فيجب له الوضوء ومن باب أولى الطهارة من 
الجنابة والحيض والٽفاس» لورود التهي عن مسّه من غير طهارة» لقوله 
تعالى: و يمس إلا المطمررن ل ولحديث أبي بكر ابن محمد بن 
القرآن إلا طاهر» الموطأ. وعبدالرزاق فى مصنفهء والدارقطنى وابن أبى داود 
في المصاحف. ووصله الذارمي في سنله» والحاكم في المستدرك وقال: 
إن هذا الحديث من قواعد الإسلام» وابن حبان كما في الموارد*» 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۲۹)» والنسائي .»14/1/١(‏ والترمذي )١57(‏ وصخحه» وابن ماجه 
c(4)‏ وابن حبان كما في الموارد ص(٤۷)»‏ قال الحافظ : وضعف بعضهم بعض 
رُواتهء والحقّ أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. اه. 

(۲) الدارقطني (١/۱۱۸)ء‏ ورواه أحمد مرفوعاً .)١٠١/١(‏ 

(۳) الشرح الصغير .)۱۷۷/١(‏ 

(5) الآية (9/9) من سورة الواقعة. 

(5) رواه مالك في الموطأ (؟/١٠. »)١١‏ وعبدالرزاق في مصنفه .)۳٤١/١(‏ والدارقطني- 


fo 


وقال الحافظ ابن عبدالبر”'': وكتاب عمرو بن حزم قد تلقّاه العلماء بالقبول 
والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل وأجمع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأنّ المصحف لا يمسّه 
إل طاهر)ء وقال : لا خلاف في إرسال هذا الحديث» وقد روي من 
وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند آهل السيّر معروف عند أهل العلم 
معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنّه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقّي 
الاس له بالقبول ولا يصح عليهم تلفي ما لا يصح؛ وخرّج له الحافظ 
الزيلعي”" شواهد وطرقاً يتقرّى ويصح بها. 


۳ - يمنع كلّ من عليه حدث أكبر دخول المسجد لحديث عائشة ونا 
قالت: جاء رسول الله يه وبيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: 
«وجُهوا هذه البيوت عن المسجد فإِنّى لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب»“» والله أعلم. ٠‏ 


ولحديث عائشة ط أنها «كانت تُرَجَلُ - تعني شعر رسول الله يل 
وهي حائض ورسول الله ئي حينئذ في المسجد بدني لها رأسه وهي في 

لمعه . 0 ١‏ ا 0 
حجرتها فترّجله وهي حائض») الموطاء البخاري» مسلم وعيرهم قال 
الحافظ” : وفيه أنّ الحائض لا تدخل المسجد. 


والصحيح أن هذه الموجبات تمنع المكث لا الدخول لقوله تعالى: 


.)١55/١( =‏ واين أبي داود في المصاحف (2)585/5 والذارمي (517))» والحاكم في 
المستدرك )۳۹١/١(‏ وقال: إن هذا الحديث من قواعد الإسلام» وابن حبان كما في 
الموارد )5١5(‏ 

.)٤۷۲/۲( الاستذكار‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن عبدالبر (۱۲۳/۷). 

(۳) انظر نصب الراية للزیلعی .)195/1١(‏ 

(5) رواه أبو داود (۲۳۲)ء وابن خزيمة وصخحه )۲۸٤/۲(‏ رقم ».)١50(‏ وذكر الحافظ 
تحسينه عن ابن القطان وابن سيّد النّاس» وضعفه بعضهم . 

(©) الموطأ (۷۳/۲)». والبخاري (195). ومسلم (585). 

.)4 1/١ الفتح‎ (0 


۳٦ 


وَلَا جَثْبًا إل ابرق سَبِيلٍ ئ تَفْتيواً4”'. وإلى هذا الخلاف أشار خليل 
بقوله : «ودخول مسجل ولو مجتا زا 


ا 
والطواف بالبيت الحرام أما الصلاة فلقوله تعالى: #لا روا الصلزة و 
شكرى حق تلوأ ما تقوو ولا جَنُبًا لا عارك سيل عي نيوأ" قال 
مالك: أي لا تفعلوا في حال السكر صلاة» ولا تفعلوها وأنتم جنب إلا 
عابري سبيل» أي وأنتم مسافرون بالتیمم»“. 

وأما الطواف فلأنه صلاة وقد قال النبى بيه لعائشة ذا «افعلى ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» الموطأء البخاري» ومسلم. 

وملخص ذلك مع الزيادة: 

- يمنع وجوب الصلاة» وصحة فعلها. 
يمنع صححة الصوم لا وجوبه لأن الحائض والنفساء تمنعان من 
الصوم والصلاة» ويجب عليهما قضاء الصوم لا الصلاة لحديث معاذة وقد 
تقدم. . 
۳ _- مس المصحف. 
_ الطلاق. 
- ابتداء العدة. 
- الوطء في الفرج. 
- رفع الحدث. 
دخول المسجد. 


)١(‏ الآية (47) من سورة النساء. 

(۲) مختصر خليل (۱۸). 

(۳) الآية )٤۳(‏ من سورة النساء. 

(5) التاج والإكليل .)١١۷/١(‏ 

(5) الموطأ (4). والبخاري (١59)ء‏ ومسلم (۱۱۹). 


ضف 


4 الطواف بالبيت. 

٠‏ الاعتكاف باتفاق. 

1١‏ - وعلى المشهور الوطء بطهر التيمم. 

۲ _ والوطء بين الطهر والغسل. 

تنبيه: رخص مالك للمرأة الحائض الحافظة للقرآن أن تقرأ القرآن 
خشية التفلت منهاء ونعمت الرخصة من أهلها. 

قال القاضي عبدالوهاب: وعنه في قراءة الحائض من غير مس 
المصحف روايتان: إحداهما: المنع» والأخرى: الجواز. 

فوجه المنع قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يقرأ جنب ولا حائض 
دخول المسحد ومس المصحف لحرمة القرآن كانت بالمنع من القرءاة أولى» 
ولأن الحيض أغلظ حكماً من الجنابة لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابةء فإذا 
كان [أخف] الأمرين يمنع حکما كان أغلظهما أولى» ولأن كل معنى منعت 
منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة. 

ووجه الجواز قوله 22 : «اقرؤوا القرآن» وأقل هذه أحوال الإباحة» 
ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث لأن الحيض عادة مألوفة تدوم بها 
الأيام» ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة أياماً تباعاًء فجاز 
لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك للمحدث اه" . 

(وإذا انقطع دم النفساء وإن كانت بقرب الولادة) بأن رأت بقرب 
الولادة العلامة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف (اغتسلت) على 


)١(‏ الفتح .)585/١(‏ وقيل: إنه قول الشافعي في القديم. وهو الذي نحا إليه البخاري في 
ترجمته (باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف) وهو قول الطبري وابن المنذر 
وداود. 1 

(0) الإشراف للقاضي عبدالوهاب (۱۲۸/۱ 159). 


۳۸ 


الراجح في المذهب» وذلك لأن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب» 
فتعلق الحكم بهاء وبناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها" اغتسلت 
(وصلت). 


وفهم من قوله بقرب الولادة أنه لا حدّ لأقل النفاس باعتبار الزمن» 
وله أقل باعتبار الخارج وهو الدفعة (وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة 
ثم اغتسلت) يعني أن النفساء إذا استرسل عليها الدم تمكث ستين يوماً أكثر 
أمده على المشهور”"» فإن انقطع بعد الستين فالأمر ظاهرء أي تغتسل» وإن 
تمادى عليها الدم بعد الستين (وكانت مستحاضة تُصلّي وتصوم وتُوطاً) أي 
يأتيها زوجها لما مر في المستحاضة قياساً عليهاء وأكثر التفاس على الراجح 
- والله أعلم - أربعون يوماً كما تقدم قريباًء ومن الآثار عن ابن عباس 9 
أنه قال: «النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً)”". 


قال الحافظ ابن عبدالبر”*": كان الإمام مالك يقول أقصى التفاس 
ستّون يوماً ثم رجع فقال: سال عن ذلك التساعء وبقي أصحابه على أن 
أكثره ستون يوماً. 


وقال أيضاً: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا 
من قال: بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله كله ولا مخالف لهم منهمء 
وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهمء 
لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم» فأين 
المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق». اه. 


)١(‏ الخرشي )١10/١(‏ وكذا في حاشية العدوي. وانظر الشرح الكبير المطبوع بهامش 
حاشية الدسوقي )10/1١(‏ قال: وهو المعتمد. 

(۲) المدونة »)207/١(‏ الخرشي .)1١١/١(‏ وهذا أحد قولي مالك ورجع عنه وشهره ابن 
بزيزة واقتصر عليه صاحب المختصر. 

(۳) أخرجه ابن الجارود في المنتقى )١١4(‏ والبيهقي )751/1١(‏ وإسناده صحيح. 

(4) الاستذكار (/59؟) بتحقيق القلعجي. 

.)١16١/#( الاستذكار‎ )©( 


۳4 


قال سند : المعروف من المذهب الفرق بين بابى العبادة والعدة أن 
المقصود من العدة براءة الرحمء وهي لا تحصل إلا بالدفعة» وأيضاً العدة 
احتياط للنسب وإباحة الوطء في الفرج فشدد فيه لأنه آكد من العبادة اه”". 


٠. م‎ 
. شه‎ 
٠ 


كثير من النساء تظن أن النفساء لا بذ لها أن تمكث أربعين يوماً لا 
تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجهاء ظنًا منهن أن هذه عطلة لازمةء والذي 
ينبغي أن تعرفه النساء أن دم النفاس ربما انقطع من اليوم الأول وربما نزل 
الولد جافا وربما بلغت ستين يوماً أو أربعين فالنساء يختلفن في ذلك 
ورحم الله مالكاً حينما رجع عن قوله الذي كان يقول فيه: أنها تمكث ستين 
یوما فقد كان فقيهاً. 


99 
5 
37 
53 
2 
57 


)١(‏ سند: هو سند بن عنان بن إبراهيم الآزدي» أبو علي» توفي سنة (1١05ه)‏ تفقه بأبي 
بكر الطرطوشي وسمع منه وانتفع به وجلس لإلقاء الدروس بعده؛ وروی عن أبي 
طاهر السلفي وأبي الحسن بن المشرف. كان من زهاد العلماءء فقيهاً مالكيأ فاضلا. من 
كتبه: الطراز شرح المدونة» لم يكمل» وله تأليف في علم الجدول وغيره. توفي 
بالإسكندرية ودفن بجانب باب الأخضر. [الديباج المذهب 2١55‏ وشجرة النور الزكية 
05؛ وغيرهما]. من ظريف شعره الذي ذكر: ومن نظم سند كله : 
وزائرة للشيب حلت بمفرقي ٠‏ فبادرتها بالنتف خوفاً من الحتف 
فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي رويدك للجيش الذي جاء من خلفي 

(0) تنوير المقالة (519/1). 
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ہی ۵ے یی 
کے وج ودرو یې 


| باب الطهارة وأحكام اللباس | 


الحكمة في مشروعية الطهارة بين يدي الصلاة. 

أحكام المياه: 

الماء المطلق. 

الماء المتغير. 

الماء الذي خالطته نجاسة. 

النهي عن الإسراف في الماء. 

حكم الطهارة من الخبث. 

الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. 

أحكام ستر العورة : 

حكم ستر العورة للصلاة. 

ما جاء في عورة الأمّة والرجل. 

أحكام عورة المرأة. 

أحكام متنوعة في الطهارة والستر في الصلاة. 

حكم الاستنجاء 

آداب قضاء الحاجة. 

النهي عن الغلو في الاستنجاء. 

ما يجوز الاستجمار به. 

أحكام الوضوء وسننه ومندوباته. 

صفة الوضوءء والأذكار المصاحبة له. 

وجوب إخلاص الأعمال لله ومشروعية النية في الوضوء. 
٤١‏ 


باب طهارة الماء والثوب والبقعة 


وما يجزئ من اللباس في الصلاة 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 


والمُصلي يُتَاجِي ربّه» فعليه أن يَبَأْمَبَ لذلك بالوضوءء أو بالطهر إن 
وجب عليه الطْهنٌ ويكون ذلك بماء طاهر غير مَشوب بنجاسة» ولا بماء قد 
تغر لوله لشيءٍ خالطه من شيءٍ نجس» أو طاهرء إلا ما غيّرتِ لونّه الأرض 
التي هو بها من سْبِحَةٍ أو حَمْأَةٍ أو نحوهما. 

وماءٌ السماءء وماء العيون» وماء الآبار» وماء البحر طيْبٌ طاهرٌ مطَهّدْ 
للتحاسات› وما غير لونّه بشيءِ طاهرٍ حل فيه فذلك الماء طاهرٌ غير مُطهّرِ في 
وُضُوء أو طهر أو زوال تَجَاسَةَ» وما عيَرَتةُ النجاسة فليس بطاهر ولا مطهّر. 


وقليل الماء يُنَحْسُه قليل النّجِاسَةِ وإن لم تُقَيْره0". 

وقلة الماء مع إحكام القسل سنّة والسّرف مله غل ويدعة. 

وقد توضّأ رسول الله ل مد وهو ورن ن رطلٍ وثلث» وتطهّر بصا 
وهو أربعة أَمْدَادِ بِمُذَهِ عليه الصلاة والسلام. 

وطهارة البفْعَة للصّلاة وَاجِبّة» وكذلك طهارة الوب فقيل: إن ذلك 
فيهما واجبٌ وجوت الفرائض ١‏ وقيل : وجوت السنن المُوّكدة. 

ويُنهى عن الصّلاة في معاطِنٍ الإبلل» ومَحَجَةٍ الطَرِيِقِء وظهرٍ بيت الله 
الحرام» والحَمّام حيث لا يوقن منه بطهارة› والمَرْبَلَُة والمحوّرة» ومَقْبِرَةٍ 


المشركينَ وكتائسهم. 
وأقل ما يُصَلَي فيه الوَجُلٌ من الأباس توب سائر من درع أو رداعء 
وَالدَرْع : القميص. 


للك في نسختي دار الغرب والحلبي: يغيره؟ بالياء. 


حت 


ويُكرة أن يُصَلِيَ بئوب ليس على أكتافه منه شيءٌ. فإن فعل لم بيذ 
وأقل ما يُجزئ المرأة من اللّباس في الصَّلاة الدَرْعٌ الحصيف السَابِعْ الذي 
يَسْدّرْ ظهُوّر قَدَمَنْهَا وخمار تَنَقنّمُ به وتُبَاشِرٌ بِكَقّتها الأرض في السُّجُودٍ د مثل 


الرَجْلٍ. 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
َمَنْ يُصَلَي كالمتاجي رب 
فا كير يجس شرا 
ورف منه لۇ بثعة 
بِالْمَدَ وَهْوَّ وزن رَطل وللت 
ربت طهارةٌ المَكَان 
وتُكرهُ الضَلاةُ في مَعَاطِنٍ 
مام أو مَزْبَلَةٍ أو مَفُبَرة 
إن أمنتث وهي منّالحرام 
وسَفْرُ عَورَة المُصَلي كيف 
وروا و أن يِصَلْيَا 


الشرح: 
(باب طهارة الماء 5 


وفي بيان اشتراط طهارة الثوب. وفي بيان اذ 
اشتراط ما يجرىء من اللباس فی الصلاة. 


فَلْيَمَهِيَأنْ بِطْهْرحَبَه 
بشَيْءٍ إلأ بالْمَرًا ر“ کالگری 
أو طاهر لِعَادَة قد صَنحَا) 
قل بو افق قليِلْسَلِمَا 
للخسل سْنَهٌ دوي الآخكام 
وقد َوْضاً رول الشَرعَة 
وقدتطهر بِصَاءِه قَبُّتْ 
والنَّوْبء أو وُجُوبَ الإشتتان 
الإبل أو مَحَيَةٍ المَوَاطِن 
لِممشرك كَنِيسَةومَجْرَّرَةْ 
في ظَهْرٍ بِيْتٍ رتا الحرام 
لم يَصِف أو يَشْفِف وَجُوبَهُ ضيف 
بمايكونُ كَمِمَيْهِمُبْرِيَا 
لآوَجهَهَاوكَفَُهَا كَمَاعَلَنْ 


إلخ) أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء 


شتراط طهارة البقعة ه٠‏ وفي بیان 


غ2 القرار: قرار الشيء استقراره ومكوثه في الشيء. 


الطهارة: لغة: بفتح الطاء النزاهة والتظافة من الأدناس والأوساخ» 
وتستعمل مجازا في التنزيه عن العيوب فيقال فلان طاهر العرض. 

وشرعاً: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو 
فيه أو لهء (به) أي بملابسه من ثوب» وبدن» وماء» وکل ما يجوز للمصلي 
ملابسته» (فيه) أي المكان (له) يريد المصلى. 


الحكمة في مشروعية الطهارة بين بدي الصلاة: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(والمُصلي يُنَاجِي رئهء فعليه أن يامب لذلك بالوضوعء أو بالطهر إن 


وجب عليه الطهر). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ومن يُصَنْي تَالْمُتاجي ره فَلْيَمَهِياكَ بِشْهِرِحَبا 
الشرح: 


(والمصلّي يناجي ربه. . . إلخ) افتتح الباب بقوله والمصلي يناجي 
ربه» وهو جزء من حديث أنس ط4 قال: قال رسول الله ية : «إن أحدكم 
إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربّه فلا يبزقنٌ بين يديه ولا عن يمينه)”'', 
وفي الموطأ: «أن رسول الله ية خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال: (إِنَّ المصلي يناجي ربه فلينظر بم م یناجیه به ولا 
يجهر بنضك على بعض ن بالقرآن ٩‏ قال الباجي: قَوْلهُ 3 «إِنَّ الْمُصَلَىَ 
يُتَاجِي رَه“ تبيه عَلَى م مَعْنَى الصّلاةٍ وَالْمَقْصودُ دُ بها لِيَكيْرَ مَعْنَى الإختراز مِنْ 
الامو ر الْمَكرُومَةٍ الْمُدْجِلَةَ ل بلص فيها وَالإِبَالَ عَلَى أَمُو ر الطاعَة الْمُتَمْمَة 
ل اھ۳ وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وكأن مقصود النبي ل بذكر 


= 


.)٥١١( ومسلم‎ »)٤١١( الحديث متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
.)745/١( (؟) شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
المنتقى للباجي باب العمل في القراءة.‎ )۴( 

<٤ 


هذا: أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منهء وأنه بمرأى منه ومسمعء 
وأنه مناج له وآنه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له. كما في صحيح 
مسلمء عن أبي هريرة ظ4 عن النبي طَلْهِ: «أن العبد إذا قال: الحمد لله 
رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي» - وذكر رده عليه في آيات الفاتحة 
إلى آخرها. 


فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي 
ربه» وخشوعه لهء وتأدبه في وقوفه بين يديهء فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا 
ببدنه» ولا يعبث وهو واقف بين يديه» ولا يبصق آمامه» فيصير في عبادته 
في مقام الإحسانء يعبد الله كأند براه كما فسر النبي كك الإحسان بذلك 
في سؤال جبريل تقذ له» اه" . وبوّب البخاري لذلك باب فقال «بَاب 
الْمُصَلّي يُتاجي رَبَّهُ عر وَجَلَّا. 


«واختلف في حكم الخشوع في الصلاةء فالذي نقله يوسف بن عمر 
عن الفقهاء أن من استكمل صلاته بالركوع والسجود ولم يخشع فيها أن 
صلاته تجزيه وإنما فاته الأفضل» ونقل أحمد زروق: أن حضور القلب في 
جزء من الصلاة واجب إجماعاً وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام» وهذا 
لا ينافي أن المشهور فقها صحة الصلاة بدونه لأنهم لم يجعلوا من أركانها 
الخشوع ولا بد من مبطلاتها تركه» ويؤيد هذا صحة صلاة من تفكر بدنيوي 
مع كراهة ذلك منهء ولو كان حضور القلب واجباً لحرم عليه التفكر وعلى 
الوجوب فهو فرض تبطل الصلاة بتركه كما قال التتائي في شرح خليل» 
وإنما طلب من مريد الصلاة الاتصاف بهذه الأوصاف لأن حالة الصلاة أعظم 
الحالات لأنه متمثل بين يدي خالقه ومتلبس بعبادته» فينبغي أن يكون على 


أشرف الأوصاف» اه" 


- فتح الباري لابن رجب (۳۹۲/۲) كتاب الصلاة ط/ دار النشر: دار ابن الجوزي‎ )١( 
السعودية/ الدمام - 577١ه الطبعة: الثانية» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن‎ 
محمد عدد الأجزاء/".‎ 

(۲) الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى )٤۷۹/١(‏ فى بيان طهارة الماء. 
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وقال ابن رشد: «الخشوع في الصلاة هو التذلل لله فيها والاستكانة 
والخضوع بالخوف الحاصل في قلب المصلي باستشعاره الوقوف بين يدي 
خالقه في صلاته ومناجاته إيّاهِ فيهاء فمن قدر الأمر حقّ قدره ولم يفارق 
الخوف قلبه خشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشغل سرّه بسواها وسكنت 
جوارحه فيهاء ولم يعبث بيده ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه. 
وتوجهت | المدحة من الله تعالى إليه على ذلك بقوله تعالى: لت أَقْلَمَ 
لْمؤْميونَ © ینش ف صلا 20 4^ 

قلت: «قال شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو: لا بذ من شىء 
من الخشوع في جزء منها وإلاً بطلتء ولذلك فإِنْ من أعظم بركات صلاة 
الجماعة أنها ترفع على أخشع قلب رجل فيهم). 

وإِنّما ذكر المصنف مناجاة المصلي لربّه مع أنه ليس داخلاً في 
الترجمة ليرتب عليه قوله (فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء) أي على المصلي 
أن يستعد لذلك أي للمناجاة بأن يكون حاضر القلب خاشعاً مستحضراً عظمة 
من هو قائم بين يديه» لائذاً بجنابه» فإذا فتر عن ذلك لم يكن مناجياً. ولا 
يصدق عليه اسم المناجاة» وإنما يصدق عليه أنه متلاعبء قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: «وَالْحَكمَة في دقوع فَوْض الصّلاة لَيْلَهَ الْمِغْرَاج نه لما 
قُدَّسَ ظاهرا وَبَاطِناً جين عسل بِمَاءِ زمزم ِالإِيمَانِ وَالْحَكمّة وَمِنْ : شَأن 
الصَّلاة أَنْ يَتَقَدّمهًَا الطَهُور نَاسَبَ ذلك أنْ تَمْرَض الصّلاة فِي يلك الْحَالَةَ 
وَلِيَظْهَر شَرَقُه في الْمَلاَ الأغلى. وَيُصَلَي بِمَنْ سَكَنَهُ مِن ييار وَالمَلائْكَةٍ؛ 
وليتاجي رَبْهء وَمِنْ تي كَانَ الْمْصلي يتاج رَټه جَلَّ وَغَل؛ اھ ... ولا بد 
أن يتخذ الوسيلة لذلك بأن يكون طاهرا بالوضوء لانعدام صحة المشروط مع 
فقدان الشرط قال تعالى: تابا لدبت حَامَنْوَأ ذا متم إلى اللو مَأَغْسِلُوأ 
وجوم4:5”' الآية» ولحديث عبدالله بن عمر له أن رسول الله يكل قال: 


)١(‏ الآيتان )١ »١(‏ من سورة المؤمنون. 

(9) البيان والتحصيل .)7١4/١(‏ في كلام نفيس ينبغي الاطلاع عليه. 
(۳) الفتح لابن حجر .)٥٤۷/١(‏ باب كيف قُرِضَتْ الصّلاةٌ في الإِسْرَاء. 
(5) الآية 0) من سورة المائدة. 
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لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلُول) رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما20, وحديث أبى هريرة ا مرفوعاً اللا تقبل صلاة من ألحدث 

ف 1 
حتی یتر 

(أو بالطهر إن وجب عليه الطهر) أي ويتهياً للصلاة بتطهير نفسه من 
الجنابة إن وجب عليه ذلك ونحوها مما سبق من موجبات الاغتسال» لقوله 

7 رم 0206 سو وس را سر سم س ی ل 

تعالی: طون کم جنا اراک وقول طحق يزه كا ٠...‏ و 
72 يحب لتَوَّبِينَ و يحب المطهرت 4 . 

: أحكام| المياه‎ ١ 


الماء المطلق . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


بمطلي مُطهْرمَاعْيْوَا بشيء إلا بالقرار“ كالتْرَى 
«إذا عكر بتجس طرححا أو طاهر لِعَادَةِ فد صَلُْحَا) 
وكرهوا مع وجود الغير ما قل به أذىّ قليل سلما 


(ويكون ذلك) أي أن التطهر من الأحداث يكون (بماء طاهر غير 
طاهر) أي لم يخالطه ما يغيّر أحد أوصافه الثلاثة وهي: اللون أو الطعم أو 
الريح لقوله تعالى: 8أفَلَمَ يدوا مآ قَتَيَسَّمُوا4. وسواء في ذلك المُغيّر 
لأوصافه النّجس والطاهرء حتى لو تغير بماء الورد الذي هو من الجواهر 
اللطيفة لا ١‏ يصح استعماله في الوسائل كالوضوء والغسل لحديث أبي أمامة 
الباهلي ذه قال: قال رسول الله كَكلهِ: إن الماء لا ينجّسه شيء إلا ما 
غلب على ر ريحه وطعمه ولونه) ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي» والطبراني 


.)555( ١50/١ وامسلم»‎ )59١9841( 0 أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه.‎ 

(۳) الاية (؟؟5؟) من سورة البقرة. 

(4) القرار: قرار الشيء استقراره ومكوثه في الشيء. 


4۷ 


في الأوسط كما في المجمع"'"'. 

قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة» فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس ما دام كذلك](". 

الماء المتغير: (إلا ما غَيَرَتِ لونّهُ الأرض التي هو بها من سبخة"”" أو 
حمأة أو نحوهما) أي أنه لما اشترط فى الماء المستعمل : فى الوسائل 
كالوضوء والغسل أن لا يكون متغير الأوصاف بما يفارقه غالباً استثني من 
ذلك الماء الذي غيرت لونه الأرض التي هو متصل بها وملازم لهاء بأن 
كان استقراره على أرض سبخة ونحوها من الأراضي التي بها ملح أو كبريت 
أو حمأة وهي طين أسود منتن» فإنه لا تأثير لهذا النوع في حكم الإطلاق» 
وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك وحكى النووي وغيره الإجماعء“. 

أنواع المياه المُطهّرة: 

(وماء السماءء وماء العيون» وماء الآبارء وماء البحر طيّب طاهر مُطهّر 
للتّحاسات. . . )» هذه المياه التى ذكرها من ماء السماء وما عطف عليه كلها 
طاهرة في نفسها طيبة لكل ما تستعمل فيه» سواء كان من العادات كالشرب 
ونحوه» أو من العبادات كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة ما دامت باقية على 
أصل خلقتها لم تتغير بشيء ينفك عنها غالبا فماء السماء كالمطر والندى 
والثلج والبرد والجليد سواء ذاب بنفسه أو ذوب» لقوله تعالى: ورل 
یکم من الما مله هركم ہو4 وقال سبحانه: #واراتا من لسم م2 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٥١١(‏ والدارقطني (١/۲۸)ء‏ والبيهقي »)۲٠١/١(‏ والطبراني في 

- الأوسطء كما في المجمع (١/١٠۲)ء‏ قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

00( الإجماع لابن المنذر ص(٤)‏ - وعليه فان الاجم هو الذليل على نجاسة ما تغير أحد 
أوصافه» ومستندهم الحديث. والله أعلم. 

(۳) قال الفاكهاني : رويثاها بفتح الباءء وفي مختصر العين بفتح الثلاثة. أرض ذات ملح 
'ورشح ملازم. والحمأة: بفتح المهملة وسكون الميم مهموزة قال الخليل: طين أسود 
منتن . تنوير المقالة ا - EY‏ 

(©) الإجماع لابن المنذر .)۳١(‏ 

(5) الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 


A 


طهوا4"“ قال ابن عطية: الطهور بناء مبالغة في طاهرء وهذه المبالغة 
اقتضته فى ماء السماءء وفى كل ما هو منه وبسبيله أن يكون طاهراً مطهراً 
اه" ولحديث أبي هريرة 4 أن التبيّ بي كان يقول: «اللْهُمَ طهّرني 
بالماء والثلج والبَرَد»". 
(وماء العيون»ء والآبار) لحديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قيل يا 
وخْرّقف المخائض وعذرٌ التّاس؟ فقال رسول الله عه : إن الماء طهور لد 
ينجّسه شيء) أبو داود» الترمذيء النسائي“› إلا آبار ثمود فقد منع النبي ككل 
استعمال مائها لأنها آبار غضب» وأنه ية أمر بطرح ما عجن منهاء فعن ¿ ابن 
مر از أن رَسُول الله كك ما تز الجخر ا في غزقة قود أمرقة أذ م 
بَطْرَحُوا ذلك الْعَجِينَ رفوا ذلك الاه . وف روا مرف أن يكوا 
من الْبثْر التي کات تَرِدُهَا النَافَةٌ). واخثار ابن شعبان عدم الوضوء من زمزم 
وهو خللاف الصحيح › » قال الحافظ : فاكدة: «الماء الذي توضاً به کی ليلتعذ 
(أي مرجعه من عرفة إلى مزدلفة) كان من ماء زمزم» أخرجه عبدالله بن 
أبي طالب» فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب»)”". 


(وماء البحر) وإن كان طعمه مالح فإنه لا يضر التغير لحديث أبي 


)١(‏ الآية )٤۸(‏ من سورة الفرقان. 

(؟) المحرر الوجيز (555/5) ط/الأوقاف القطرية. 

(۳) الحديث متفق عليهء واللفظ لمسلمء رواه البخاري )۷٤6(‏ ولفظه «اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلح والماء والبرد). ومسلم 2»)١567(‏ أبو داود (0781. 

(4) رواه أبو داود (55)» والترمذي (55)» والنسائي »)174/1/1١(‏ وحسّنه الترمذي» وهو 
حديث صحيح لشواهده وطرقه. وانظر جامع الأصول لابن الأثير (14/9) تحقيق الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى. وقال الحافظ فى التلخيص :)15/١(‏ حديث حسن. 

(ه) أي ديار ثمود وهي في طريق الذاهب إلى تبوك بين المدينة والشام. . 

(5) الحديث متفق عليه. 

(۷) فتح الباري )۲۸۹/١(‏ باب إسباغ الوضوء. 


2: 


هريرة َيه قال: سأل رجل رسول الله كه فقال يا رسول الله: إِنَا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشتناء أفنتوضاً من ماء 
البحر؟ فقال رسول الله يَكلهِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه مالك في 
الموطأء أبو داود» مسلمء الترمذي» ابن ماجه. 

(وما غير لونه) أي أن الماء الذي تغير لونه (بشىء طاهر حل فيه) كماء 
العجين» (فذلك الماء طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره» فلا يستعمل لا 
(في وضوء أو طهر) كالغسل”" (أو زوال نجاسة) في ثوب أو مكان أو بدن. 


الماء المتنجس: 

(وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر) أي أن الماء المتغير بنجس 
سواء كان التغير في لونه أو طعمه أو ريحه وسواء كان الماء قليلاً أو كثيراًء 
كانت له مادة أو لاء مسلوب الطهارة والطهورية فلا يستعمل في العادات ولا 
في العبادات لحديث أبي أمامة الباهلي كه قال: قال رسول الله با : «إِنْ 
الماء لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» ابن ماجه. 
والدارقطني» والبيهقي» والطبراني في الأوسط كما في المجمع وقد مر قري" . 

(وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره) أي أن الماء القليل 
كالماء المعذ للوضوء أو الغسل إذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم تغيره 
نجس» فلا يجوز استعماله» والمشهور أنه طاهر لكنه مكروه الاستعمال مع 
وجود غيره» والفرض أنه لم يتغير» وإلا فهو مسلوب الطهورية قطعا. 


)١(‏ الموطأ (١/۲۸)ء‏ وأبو داود (۸۳).» ومسلم 2)2١75/١/١(‏ والترمذي (2)59 وابن ماجه 
.»)۳۸١(‏ وحكى الترمذي تصحيح البخاري له. 

(؟) والتحقيق في كون ما اختلط بطاهر يغير مطلقية الماء فيه نظر ‏ والله أعلم ‏ لأن 
النبي ية (أمرهم بتغسيل ابنته بماء وسدر) كما في الموطإ وغيره» ولو كان ذلك 
يسلب الطهورية لبينه عليه الصلاة والسلام لتعلق العيادة بهء وكذلك ما ورد في حديث 
أمنا ميمونة ا : (أنها اغتسلت مع النبي بيه في قصعة بها أثر العجين) كما في سنن 
النسائي» وابن ماجه» وصحيح ابن خزيمة. 

(۳) رواه ابن ماجه »)05١(‏ والدارقطني «(A/1)‏ والبيهقي )1۰/1( والطبراني في 
الأوسط كما في المجمع .)5١15/١(‏ 


{0 


النهي عن الإسراف في الماء: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وقلةُ الماء مع إحكام الل سنّةء والسَرفٌ منه علو وبذعة. 

وقد توضّأ رسول الله يله بمُدٌ وهو وَرْنُ ے رِطلٍ وثُلْثِء وتطهّر بصاع 
وهو أربعة مداد مده عليه الصلاة والسلام). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وقلَّة الماء ء مَعَ الإخكام للغسل سُنَّهُ دوي الأخكام 
وسَرَفُ ممنهغُلوٴّبذعَة وقد دمَوَضَاًرِسُولَ الشَوْعَة 
المد وَهُوّ وزن رَطلٍ ولف وقد تطهربِصَاعِو فف" 


الشرح: 

قوله: (وقلّة الماء مع إحكام) أي أن تقليل الماء حال الاستعمال مع 
إحكام أي إتقان (الغسل) وهو صب الماء مع الدّلك (سنة) مستحبة» أي أمر 
مطلوب على جهة الأحبية للشرع لحديث عبدالله بن زيد كه أنه قال: 
أتي كل بدلثي مد فجعل يدلك به ذراعيه» (والسَّرّف منه) أي من صب 
الماء في حال الاستعمال بكثرة» وهو في اللغة الإكثار في غير حق» فذلك 
(غلوَ) أي زيادة في الدّين» لا سيما إن زاد عن الغسلات الثلاثة فقد روى 
أحمدء أبو داودء النسائي. ابن ماجه. وابن خزيمة في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص له «أنْ رجلاً أتى التبيّ يل فقال: يا 
رسول الله كيف الطهور؟ «فدعا بماء في إناء ففسل ٿه ثلاثاء ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السَبَّاحَتَيْنٍ 
في أذّنيه» ومسح بإبهاميه”" على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم 


)١(‏ فبث: أي فافت به وبثه بين الناس. 

0( رواه ابن خزيمة )۲( جماع أبواب ذكر الماء؛ قال الأعظمي : إسناده صحيح )2 
ط/ المكتب الإسلامي بيروت  .1۹۷١ ١79٠8‏ ورواه الحاكم )555/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 

(۳) الإبهام مؤنثة وهو الأصبع العظمى وجمعها أباهم. 


0١ 


غسل رجليه ثلاثاً ثلاثً» ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء». 


وفي رواية التسائي مختصراً قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله كَل 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» وقد وهّم بعض المحدّثين والفقهاء رواية 
أبي داود في قوله (أو نقص»» بأنَ ذلك مخالف للإجماع الذي وقع أن 
الغسلة مرّة واحدة» أو مرّتين تجزئ في الوضوءء وهو تغليط أزالت عنه 
الوّهَم رواية نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المُطلِب بن خنطب كما 
أورده الحافظ”(" مرفوعاً: «الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثاً» فإن نقص من واحدة 
أو زاد على ثلاثةء فقد أخطأل وهو مرسل لأنّه من حديث المطلب بن 
خنطب وهو تابعي صغير؛ ورجاله ثقات» ففيه بيان ما أجمل في حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص وليه والله أعلم. 


(وبدعة) أي أمر مُخدث مخالف للسنة وطريقة السلف الصالح» وفي 
النهي عن السرف 3 الوضوء وتوعد المسرفين نصوص كثيرة منها قوله 
تعالى: #ولا شرا إككمٌ لا يحب المشرفيح292#. ولحديث عبدالله بن 
عمرو ذه : «أنْ رسول الله ية مر بسعد وهو يتوضّأ فقال: ما هذا السَّرّف؟ 
فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت ل نهر جار» رواه 
أحمد» ابن ماجه*؟)2» ويشهد له حديث عبدالله بن مُعَفّل ضيه أنه سمع ابنه 
يقول: «اللّهم إِنّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخَلْتُّهاء قال: 
يا بني سَلٍ الله الجنة وتعوذ به من الثارء فإِنّي سمعت رسول الله كَل 


يقول : (إِنَّه سيكون فى هذه الأمَقَ قوم يعتّذون في الطهُور والدّعاء» أحمد» 


»)٤۲۲( وابن ماجه‎ 2)88/١/١( والنسائي‎ »)١70( وأبو داود‎ 2)١80/5( رواه أحمد‎ )١( 
واللفظ لأبي داود.‎ 

(۲) الفتح (۲۸۲/۱). 

(۳) الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف» و(51١)‏ من سورة الأنعام. 

(4) أحمد »)505١/5(‏ وابن ماجه (170)» وقال في الزّوائد وإسناده ضعيف. 


to 


أبو داودء ابن ماجه» والحاكم في المستدرك» والبيهقي” . 


وقوله (وقد توضّأ رسول الله كَلِِ) استأنس بهذه المسألة على قوله وقلة 
الماء... إلخ لأنه ليس من موضوع الباب أي أنه ثبت في السنة أن 
رسول الله يكل توضأ (بمدّء وهو وزن رطل وثلث"" إناء يسع رطلاً وثلثاً 
بالبغدادي» قاله جمهور أهل العلم (وتطهر بصاعء وهو أربعة أمداد بمده 
عليه الصلاة والسلام) . فمجموعها خمسة أرطال وثلث» والغرض الإخبار 
عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف. وعن القدر الذي كان يكفيه عليه 
الصلاة والسلام في وضوئه وغسله كما في حديث أنس نه قال: «كان 
رسول الله بي يغتسل بالصّاع إلى خمسة أمدادء ويتوضاً بالمُدَ» البخاري» 
مسلمء الترمذي» ابن ماجه. وهذا القدر فيمن كان حَلْقُه معتدلاء 
والرّوايات التي في مسلم من حديث عائشة #: «أنها كانت تغتسل هي 
والنْبي ية من إناء واحد هو المُرق»» قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو 
ثلاثة آصع » وروی مسل أيضاً من حديثها أنه بي «كان يغتسل من إناء 
يسع ثلاثة أمدادا» قال الحافظ ابن حجر" : فهذا يدل على اختلاف الحال 
فى ذلك بقدر الحاجة» وفيه رد على . من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في 
حديث الباب» كابن شعبان من المالكية. .. والله أعلم. 


»)۳۸۵٤( رواه أحمد (۱۷۲/۱ء ۱۷۳)ء وأبو داود (45): وابن ماجه مختصراً‎ )١( 
2)7017/1١( وصخحه وأقرّه الذهبي» والبيهقي‎ )040  ١77/1١( والحاكم في المستدرك‎ 
وإسناده صحيح.‎ :)٠١١/١( وقال الحافظ في التلخيص‎ 

() المد بالصَمّ» مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» فهو ريع صاعء والجمع 
(أمداد) و(مدَادٌ) وزنته بالغرام [“05] خمسمائة وثلاثة وأريعون غراماً عند الجمهور 
وباللتر ]٠,1۸۸1‏ مليلتر. وانظر المسالك لاہن العريى (۱۸۹/۲). 

(۳) الصّاع: اسم مكيال» وصاع التب كل الذي بالمدينة أربعة أمدادء وذلك خمسة أرطال 
وثلث بالبغدادي» والصاع أربعة أمداد وزنته بالغرام ]۲٠۷١[‏ ألفان ومائة وخمسة وسبعون 
غراما تقريباً عند المالكية والشافعية والحنابلة. ويعادله باللتر [7,15] اثنان وخمسة وسبعون. 

(4) رواه البخاري (١١5)ء‏ ومسلم (۷۳۷)ء والترمذي (05). وابن ماجه (551). 


(VA) مسلم‎ (o) 


(5) فتح الباري .)”50/١(‏ 


حكم طهارة الخبث: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وطهارة الْبْقْعَةَ للصّلاة وَاجِبَّة» وكذلك 
طهارة الوب فقيل: إن ذلك فيهما واجبٌ وجوب الفرائض» وقيل: وجوبَ 
السنن المُوّكدة) . 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَوَجَبَت طهَاره المَكَانٍ والنُّوْبٍء أو وُجُحوبَ الإشيِتان 
وتكرهُ الضَلاةٌ في مَعَاضِنَ الابيل أو مَحَجةٍالمَوَاطِنٍ 
مام أَوْمَيَْلَةومَمبَرهة ‏ لِمُشرهككَيِيسَةممَجِْرَرَ 
إن أمِنَث وي من الحرام في طَهْرٍ بِيْتٍ رتكا الحرام 


(وطهارة البقعة)'“ أي أن طهارة البقعة التي تماسّها أعضاء المصلي 
- وهي المكان الذي يختاره المصلي ‏ (ل) أجل (الصلاة واجبة) على 
المشهور كما قال ابن الحاجب» لقوله تعالى: أن طهر بَبْقَ لطابفين 
لمكن وَأرْحَّم الشجور 4”". ولحديث أبي هريرة كه في بول الأعرابي 
في المسجد رواه أحمد والبخاري» واتفقا عليه من حديث أنس َيه وفيه 
فأمر النبي ييي رجلا من القوم فجاء بدَلو من الماء قَشَّنّهُ عليه وسياقه 
لمسلم وفي الباب عن غيرهماء وأما الطهارة لغيرها کالذگر» والدعاء» ورد 
السلام والنوم» وقراءة القرآن عن ظهر غيب والدخول على الأمراء. 


فمندوبة7". 


(وكذلك طهارة الثوب) أي أن طهارة ثوب المصلي واجبة كوجوب 
طهارة بدنه ومكانه (فقيل: إن ذلك فيهما) أي المكان والثوب (واجب 
وجوب الفرائض) لكن مع الذكر والقدرة» فلو صلى في ثوب نجس متعمدا 


)١(‏ البقعة: من الأرض القطعة منهاء وتضمٌ الباء في الأكثر فتجمع على بقع مثل غرفة 
وغرف» وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب (مصباح). 

(؟) الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر المسالك لابن العربي )¥( 
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قادراً على إزالتها أعاد تلك الصلاة أبدأء وإن صلى ناسياً أو عاجزاً أعاد فى 
الوقت. والوقت في الظهرين إلى الاصفرار. وفي العشاءين الليل كله. ٠‏ 

(وقيل وجوب السنن المؤكدة)”'' أي بسنية إزالة النجاسة وشّهّر كل من 
القولين» وذلكء لأنّ النّبىّ ية رْمِيَ على ظهره سلى جزور فأتم صلاته» 
كما في صحيح البخاري ومسلم وغیرهما" ولم يُعدها فلو كان ذلك واجباً 
وجوب الفرائض لأعادء وعلى القول بالسنية يعيد في الوقت مطلقاً متعمداً 
أو قادراً على إزالتها أو ناسياً أو جاهلاً ودليل من استدل على الوجوب ب فرك 
تعالى: ##وَيَبَكَ هر ( 59 “. ولحديث جابر بن سمرة كه قال: 
رجلا سأل النبي كَل ل أْصَلَّي بالئوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : انعم إلا أن إلا أن 
ترى فيه شيئاً فتغسله» رواه أحمد وابن ماجه» وحديث الأمر بغسل المذي 
وقد تقدم» وحديث خولة بنت يسار #9 قالت يا رسول الله: ليس لي إلا 
ثوب واحد» وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم 
صلی فيه» الحديث رواه أحمد وأبو داود وأحاديث الباب كثيرة. 

فرع : قال ابن عرفة: من علم نجاسة ثوبه في صلاته ففيها يقطع. 

وقال أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزعه وإلا قطع» اللخمي عن ابن 
الماجشون وإلا تمادى وأعاد اهء وذلك كله إن اتسع الوقت وإلا فليصلي 
ولا يقطع ولا يعيد لأن المحافظة على الوقت أولى 0 . 

تنبيه: قال التتائي: ثمان مسا © : المذهب فيها الوجوب مع الذكر 
والقدرة» والسقوط مع العجز والنسيان: 

١‏ - إزالة السا 

- النضح (البل بالماء). 


() قال ابن عبدالبر في الكافي :)۲٠٤/١(‏ والقائلون به من السلف أكثر. 

(۲) البخاري (۲۳۷) باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
ومسلم .)۱۷۹٤(‏ باب ما َي لدبي كه من دی الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافقين . 

(۳) الآية (4) من سورة المدثر. انظر تفسير الآية في المحرر الوجيز (451/8). 

() شرح زروق .)۱۲٤/۱(‏ 

(5) إلا أن المذكور تسع إلا إذا أعددنا النضح مع إزالة النجاسة. تنوير المقالة .)441/١(‏ 
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۳ والموالاة فى الوضوء. 

٤‏ - وترتيب الصلاة. 

6ه - والتسمبة. 

ك ‏ والكفارة في رمضان. 

۷ - وطواف القدوم. 

۸ - وقضاء التطوع من صلاة وصيام. 

٩‏ - واعتكاف إذا قطعت عمداً بغير عذر لزم القضاء وإن كان لعذر لم يلزم. 


© الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها : 

(ويُنهى عن الصلاة) يعني أن فعل الصلاة ة ينهى عنه نهي كراهة (في 
معاطن الإبل) جمع معطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الا 
وحكم الصلاة فيه مكروه» ولو أمن من النجاسة"» ولو بسط شيئاً طاهراً 
وصلى عليه لأن النهي ليس معللا بالنجاسة حتى ينتفي بانتفائهاء وقد اختلف 
العلماء ف علة ة النهي؛ وإنما ثبتت الكراهة شرع لحديث لور بن 
اتَوَصوُرا ۱ مھا مي عن وم اله قال : رلا توَضّوُوا ينها َمل عن 
الصلاة في مَبَارِكِ الإبل؟ فَمَالَ: «لآ تُصَلُوا في مَبَارِكِ الإبلٍ فَإِنْهَا من 
السَيَاطين»" وَسيِلَ عَنْ الصَّلاةِ في مَرَاإبض الْعَتَم؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهًا 

قَإِنّهَا برک رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي©), ولحديث أبي هريره سوه 5 

)١(‏ حاشية العدوي )١55/١(‏ ط/ دار الفكر. 

9) تنوير المقالة .)545/١(‏ 

(۳) قال ابن الملقن في كتابه البدر المنير (؟/8٠5):‏ (قال البيهقي: بلغني عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وقال ابن خزيمة: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر 
صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليهء يعني حديث البراء) اه. قال ابن الملقن: قلت : 
(وهذه المقالة رأيتها في صحيحه» أعني صحيح ابن خزيمة). 

.)۸۱( والترمذي‎ )۱۸٤( وأبو داود‎ .)۱۸٥۳۸( أحمد‎ )٤( 


٦ 


عنه أن النبي يل «نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المجزرة» والمزبلةء 
والمقبرة» والحمام» وقوارع الطريق» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله) 
رواه الترمذي وابن ماج 

(ومحجة الطريق) للحديث السابق» أي تكره الصلاة في قارعة الطريق 
حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالهاء وحينئذ لو صلى تندب 
الإعادة في الوقت. ومحل الكراهة إن صلى فيها لعدم ضيق المسجد. وأما 
إن صلى فيها لضيق المسجد أو فرش شيئاً طاهراً وصلى عليه» أو تيقن 
طهارتها فلا كراهة. 

(وظهر بيت الله الحرام) للحديث السابق» أي ينهى نهي تحريم عن 
الصلاة فوق ظهر الكعبة بناءً على أن العبرة باستقبال بنائهاء والذي فوق 
ظهرها لم يستقبل البناء» فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها يعيد أبداً بناء 
على أن العبرة باستقبال بنائها. 

وأما الصلاة داخل الكعبة فقولان: قول بالحرمة» وقول بالكراهة 
وهو الراجح””"» وذكر الرجراجي ثلاثة“ : والثالث التفصيل جائز في السنن» 
ممنوعة في الفرائض» وقد ثبت أن النبي بيا صلى النافلة داخل الكعبة. 

(والحمّام) أي أن الصلاة في الحمام أي في داخله, مكروهة» للحديث 
السابق» ولحديث أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِي 46 ذه قال : قال رَسول الله 6ل : «الأرض 
كلها مَسْجِدٌ إلا الْمَقْبَرََ وَالْحَمّامَف رواه أبو دَاوُد وَالتّرْمِذِيُ وَائْنُ ماه 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤١‏ وابن ماجه »)۷٤١(‏ وفي سنده زيد بن جبيرة وهو ضعيفف 
جد قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. ٠‏ 

.)41/١( المدونة‎ )( 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/۲۲۹)ء‏ وانظر تفصيل ذلك في المذهب 
1/1 2؟ _ (TEY‏ 

.)۳٤٥١/١( مناهج التحصيل للرجراجي‎ )٤( 

() أبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي »)۳١۷(‏ وابن ماجه (745)» ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال: أسانيده صحيحة»ء وقال الترمذي: هذا حديث صحيح فيه اضطراب» وكذا 
ضعفه غيره» قال النووي: والذين ضعفوه أتقن من الحاكم» ورواه البيهقي وغيرهم 
وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين. 


/امء 


وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَك. 
وعلة الكراهة غلبة النجاسة فلو أيقن طهارته انتفت الكراهة» وجازت 
الصلاة. 


(والمزبلة) بفتح الباء وضمها لما سبق من الدليل» وهي مكان طرح 
الزبل أي تكره الصلاة في مكان طرح الزبل إن لم يؤمن من النجاسة» وعلى 
ذلك اتفاق المذاهب" وإلا فلا كراهة. 


(والمَجَرَّرَة) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي» المكان المعد 
للذبح والنحرء أي تكره فيه الصلاة إن لم تؤمن نجاسته وإلا فلا. في بعض 
النسخ إثبات المجزرة وفي بعضها إسقاطها”". 


(ومقبرة المشركين) بتثليث الباء موضع دفن موتاهمء وحاصل فقه 
المسألة أن المقبرة إن كانت من مقابر المسلمين» فإن كانت غير منبوشة أي 
لم يكن شيء من أجزاء الموتى في موضع الصلاة فالصلاة جائزة» وإن كان 
في موضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على 
الخلاف فى الأدميّ هل ينجس بالموت أو لا. وعلى أنه لا ينجس بالموت 
وهو المعتمد» فتكره الصلاة حيث شك أو تحقق وجود الأجزاء من حيث 
الإهانة» أو من حيث كونها مشياً على القبر. وأما من حيث ذات الصلاة فلا 
كراهة. فقد روى البيهقي في السنن عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن 
عمر يكره أن يصلى وسط القبورء قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة 
رضى الله عنهما وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة ظ0 أبو 
هريرة #5 وحضر ذلك عبدالله بن عمر)"”. وأما مقابر الكفار فكره ابن 
= قال ابن الملقن بعد أن ذكر اختلاف الآئمة في تصحيحه: «فظهر بهذا صحة الحديث). 

البدر المنير :)١55  ١١9/54(‏ وقال الحافظ في الفتح :)1۳١ - 1۳١/١(‏ «رجاله 
)١(‏ مراتب الإجماع (40). 
(۲) شرح الرسالة لزروق .)١177/١(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي (170/6). 
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حبيب الصلاة فيها لأنها حفرة من النار» لكن من صلى فيها وأمن من 
النجاسة فلا تفسد صلاته» وإن لم يأمن كان مصلياً على نجاسة. والذي في 
الحديث إطلاق المقبرة من غير إضافة» قال ابن عمر: والإضافة من تفسير 
الراسخين وبيان المتفقهين”''؛ وقال ابن عبدالبر: حديث «جعلت لى الأرض 
مسجداً وطهورا» ناسخ لما عارضه» وقد ثبت أنه بی بنى المسجد في مقابر 
المشركين”". 

(وکنائسهم) جمع كئيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم» 
وتكره لما فيها من التماثيل» وكرهها عمر بن الخطاب 4# لكونها بيوتاً 
متخذة للشرك والكفر بالله””» وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة 
ذكرت للرسول ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له 
ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ييي «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وَصَوَّرُوا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله قال الحافظ : وفيه إشارة إلى نهى 
المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداء ويشمل النهي 
الكنيسة التي للنصارى»ء والبيّع التي لليهودء وبيت النار التي هي 
للمجوس. 

وكره الإمام مالك الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم أي الشأن فيها 
ذلك لا أنها محققة» وإلا كانت الصلاة فيها حراماً مع بطلانهاء والكراهة 
حيث صلى فيها اختياراً لا إن اضطر لذلك» وإلا فلا كراهة لا فرق بين 
دارسة أو عامرة. 


قال التتائي: زاد علماؤنا البقعة المعوجة التي لا يتهيأ الجلوس عليها 


)١(‏ تنوير المقالة )٤٤۷/١(‏ وقال ابن عبدالبر: حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً» ناسخ لما عارضهء وقد ثبت أنه هة بنى المسجد في مقابر المشركين. 

(0) شرح زروق .)1718/1١(‏ 

(۳) انظر البيان والتحصيل لابن رشد .)576/١(‏ 

(؟) فتح الباري )٦۳۲/١(‏ حديث 4١49‏ باب: الصلاة في البيعة» كتاب الصلاة. 
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والبيت الذي فيه تصاوير» والصلاة إلى النائم (قلت: خشية تخبطه أو خروج 
ما يكره أن يسمعه المستيقظ منه)» وإلى حلق الناس» وإلى وجه الناظر إليه» 
قلت ويمكن أن يزاد: المرآة» والأجهزة الحديثة كالتلفاز. 


أقل ما يجزئ المصلي من اللباس: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
ال ما ما عاي فيه الوَجْلُ من الأّباس توت ساتر من دیع أو رداءِ» 
ويُكره أن يُصَلِيَ بثوب ليس على أكتافه منه شيم فن فعل لم يِذ 
وأقل ٠‏ ما | زئ المرا 0-1 اللباس ي الصلاة 0 الْحَصِيفٌ 00 الذي 
الرّجُل). 
وسَشْرْ عَوْرةِ المُصلي بِكَقِيف لم يَصِفْ أو يَشْفِفٌ وُجُوبُهُ أضيف 
ونا الم خئماالبَده لاوَجَهَهَاوكَفَهَا كَمَاعَلَنُ 


الشرح: 

(وأقلٌ ما يُصَلَّى فيه الرَّجْلُ) أي أن أقل ما ينتفي معه الاثم ويكفي في 
المطلوب (من اللباس) للمصلي (ثوب ساتر) للعورة (من درع أو رداء) لقوله 
جل وعلا: عدوا زي عند كل مَسْجر4 وأقل ما يجزئ في زينة المرء 
ثوب يستر عورته ابتداء ودواماً؛ ولحديث جابر: «أن النبي ية صلى في 


(1) تنوير المقالة .)٤٤۹/۱(‏ 
(۲) الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف. 
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ثوب واحد متوشحاً به»"» وعن سلمة بن الأكوع له قال قلت: يا 
رسول الله ني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال: «نعم 
وأَزْرِرْهُ ولو بشو کة»". 

وعن عائشة ا عن التب بيا أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار)0©, 

وعن أمّ سلمة ك أنها سألت النبي بيا أتصلّي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الذّرع سابغا يغطي ظهور قدميها»”“. 

و(الدرع) هو (القميص) تفسير للدرع» وهو ما يسلك في العنق. وأما 
الرداء فهو ما يلتحف بهء ويشترط فيه أن يكون كثيفاً لا يصفء ولا يشف› 
أي يصف جرم العورة أي يحدده لرقته أو إحاطته فإن كان كذلك كره ما لم 
يكن الوصف بسبب ريحء وإلا فلاء وإن كان يشف فتارة تبدو منه العورة 
بدون تأمل فالصلاة به باطلة» وتارة لا تبدو إلا بتأمل وحكمه كالواصف في 
الكراهة وصحة الصلاة. ٠‏ 


(ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء) أي يكره للرجل 
أن يصلي في ثوب ليس على كتفيه شيء منه مع وجود غيره» لأن النبي يلا 
كان إنا صلی في موبه جمل على عاتقه منه شيء فمَنْ عُمَرَ ن أبي 
بيت أ سَلَمَةَ اضعا طرق عَلَى عات تَقَيْدفق اولحديّث أبي هريرة دنه 00 طاه أن 


(۱) رواه مسلم )581١(‏ باب الضّلاةٍ فِي تؤب وَاحِدٍ وَصِمَةٍ لِبْسِوء والنسائي )۷٠/۲(‏ 
والترمذي (۳۳۹) وغيرهم. 

(؟) البخاري معلقاً )۳۹١/١(‏ كما في الفتح باب وجوب الصلاة في الثوب الواحد؛ وأبو 
داود (1۳۲)ء والنسائي :)١74/1١/١(‏ وصخحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
(/). 

(۳) أبو داود (١٤1)ء‏ الترمذي (۳۷۷) وقال: حديث حسن؛ ابن ماجه »)٠٥١(‏ قال 
الزيلعي: رواه ابن خزيمة» وعنه ابن حبان في صحيحيهما. 

(4) الموطأ )1١7/١(‏ موقوفاًء وأبو داود (540)» والحاكم )۳۸١/١(‏ مرفوعاً وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
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رسول الله ية قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عنقه 
منه شيء"' ٠‏ (فإن فعل لم بُعد) أي إن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة 
على الساتر لم يعد ما صلى لا في الوقت ولا بعده على الصحيح المشهورء 
لأن النهي الوارد ليس فيه ما يدل على الشرطية بل غايته الدلالة على الفساد 
لكنه صرف عن حقيقته إلى التنزيه لأدلة منها حديث جابر أن النبى كلل قال : 
إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر 


0 


وإنما ينبغي للمصلي أن يتجمل في صلاته بما يستطيع من الثياب 
الحسنة الساترة» فقد جاء مرفوعاً من حديث ابن عمر ها عن النبي كل 
(إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له وجاء عن 
ابن عمر وها أنه قال لغلامه نافع لما رآه حاسر الرأس: «أرأيت لو 
خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لاء قال: فالله أحق أن 
يتجمل له“ . 


أقل ما يجزئ المرأة في صلاتها: 

(وأقل ما يجزىء المرأة) أي أقل ما يجزىء المرأة الحرة البالغة (من 
اللباس في الصلاة) شيئان أحدهما (الدرع الحصيف) ءة بالحاء المهملة على 
الرواية الصحيحة» وروي بالخاء المعجمة. ومعنى الأولى الكثيف الذي لا 
يصف ولا يشف ومعنى الثانية الساتر (السابغ) أي الكامل التام (الذي يستر 
ظهور قدميها). ويراد به أيضاً الذي لا يصف ولا يشف لأن مراد المؤلف 
أقليّة لا إعادة معها لا في الوقت ولا في غيره. (و) ثانيهما (خِمّار) بكسر 


774 رواه أحمد (۷۳۰۷) والبخاري (7017) ومسلم (015) وأبو داود (557) والنسائي‎ )١( 
V1) 

(؟) رواه مالك بلاغاً .4)١51/١(‏ والبخاري (۱٣۳)ء‏ ومسلم (۳۰۰۸). 

(۳) رواه البيهقي (۳۰۸۸). وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )01١/7(‏ وقال 
الهيثمي: إسناده حسن. وفي الأوسط ٠٤١/۹(‏ رقم 4754). 

(5) صحيح أبي داود (540). 1 
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الخاء'' (تتقنع به) أي تستر به شعرها وعنقها. ومن شرطه أن يكون كثيفاً. 
لحديث عائشة وكا عن التبئ كله أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخماں). 

قوله: الْحَائْض بخ يَعْنِي الْمَرْأة البَالِعَ يعني إِذَا خاضت. وعن أبي قَبَادَةٌ 
أخرَجَهُ الطٌَبَرَانِيُ في الصَّغِير وَالأَوْسَطٍ بلَمُظ : دل َب الله مِنْ إِمْرَأةِ صَلاةٌ 
حَنَّى تُوَارِيَ زِينّتها. وَل من ن جَارَيَةِ بَلَعَثْ الْحَيْض حَّی تَحْتَمِرَ) قال الطبراني 
في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشمء تفرد 
به: إسحاق بن إسماعيل'". 


وعن أمّ سلمة تا أنها سألت النبي كل أتصلّي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الذّرع سابغاً يخي ظهور قدميها“ . وروي 
ذلك عن ميمونة» وعائشة» وأم سلمة أزواج الرسول بء وروي أيضاً ذلك 
عن ابن عباس» وهو قول مالك . 


وحاصل الفقه أنه يجب على المرأة أن تستر - جميع 0 
حتى بطون قدميها لقول مالك: لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا 


)١(‏ الخمار: مفرد جمعه حمر ويدور معناه على الستر والتغطيةء وهو «ما تغطي به المرأة 
رأسها ووجهها وجبينها» إذا لبسته كحجاب خارج صلاتهاء ويسمى المقنع» والنصيف 
ومنه قول النابغة يصف امرأة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. انظر 
شروط الخمار في كتاب حراسة الفضيلة )۳١(‏ للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله 
تعالى. 

220 أبو داود »)55١(‏ الترمذي (۳۷۷) وقال: حديث حسن؛ ابن ماجه (600), 

(۳) الطبراني في الأوسط كما في المجمع .)٦٦/١(‏ وفي نصب الراية في باب شروط 
الصلاة. 

(4) الموطأ :»)١57/١(‏ موقوفاًء وأبو داود (5490). ك )580/١(‏ مرفوعاً وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الحافظ في بلوغ المرام: وصحح الأئمة 
وقفه .)٦۳(‏ 

)م( شرح ابن بطال باب في كُمْ تُصَلي الْمَرأَةُ في الّيّاب؟ وآثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 

شيبة 7١7/5(‏ رقم .)١١٠١١‏ وقال الحافظ في الدراية (575/5): «أخرج البيهقي من 
حديث عائشة 9 مثله موقوفاً». 
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وجهها وكفيها؛ (وتباشر بكفيها) أي أن المرأة تباشر (الأرض) بكفيها (في) 
حال (السحود د مثل الرجل) ووحه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم 
من قوله : تستر ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لأن كلا منهما من 
أجزاء المصلي المطلوب بستر جميع بدنهء فلأجل دفع هذا التوهم ذكرها 
هنا ولقول ابن عباس وعائشة #ا في قوله تعالى: لا بيت 0 إل 
7 م ونا“ الوجه والكفان رواه البيهقي قال ابن بطال عقب ذلك: 

وعلى قول ابن عباس › وابن عمر جماعة الفقها ين 
rar rr 2 . ٠. 4 0‏ ع 
اعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى: قولونَ َّ 78 عور ¥ اي 
خالية يتوقع الفساد فيهاء فلذلك سميت السوأتان عورة لان کشفهما مو جب 
خللاً في حرمة مكشوفهماء والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع 
كلامها خلل في الدين والعرض. 

ما هي حدود عورة كل من الرجل والمرأة: 

عورة الرجل : 

قال في المذهب: العورة من الرجل السوأتان بلا خلاف» وفي إلحاق 


غير هما قو لان" 


قال فى الجواهر: أجمعت الأمة على أن السوأتين من الرجال عورة. 

وفي غيرها ثلاثة أقوال: من السرة إلى الركبة وهما غير داخلتين”؟. 
وهو مذهب العراقيين والشافعي ووافقهم أبو حنيفة في السرة وخالف في 
الركبة لأنها مفصل وعظم الفخذ فيها وهو عورة فتكون عورة؛ أو هما 


)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النور. 

(۲) شرح ابن بطالء (باب فِي كم تُصَلْي الْمَرْأةٌ في الَيّاب). 
© المذهب فى ضبط المذهب (۲۳۸/۱). 

(4) المرجع السابق والصفحةء والذخيرة .)٠١٤/۲(‏ 
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داخلتان أو السوأتان فقط. وروى أبو الفرج ما ظاهره أن جميع بدن الرجل 
عورة فى الصلاة وجه المذهب ما فى أبى داود أنه 832 قال لعلى غط 
فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»»: وجه الاقتصار على السوأتين ما 
في مسلم والبخاري أنه 8ه يوم خيبر انكشف الإزار عن فخذه قال أنس 
حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه 4 . 

قال ابن عبدالبر: حديث على ذه ضعيف» والذي يقتضيه النظر أن 
العورة السوأتان» والفخذ والعانة حريم لهما. 

عورة المرأة: 

قال في الجواهر: جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين 

قال فى الكتاب: إذا صلت بادية الشعر أو ظهور القدمين أعادت فى 
الوقتء وقال أشهب في المجموعة: أو بعض الفخذ أو البطن؛ وقال ابن 
نافع في العتبية : لا إعادة عليها ووافقنا الشافعي في أن القدمين عورة وخالفنا 
أبو حنيفة. 

دليل المالكية: ما في الموطأ عن أم سلمة زوج النبي ييه لما سئلت 
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ 
الذي يغيب ظهور قدميها» وقد رفعه أبو داود' 

تنبيه : 

لا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي إلا ما يراه هو من 
محرمه» وهو ما فوق المنحر والذراعين وأطراف القدمين. 

وأما المرأة مع المرأة كالرجل مع مثلهء وإن كانت كتابية على 
المشهورء ومع محرم غير الوجه والأطراف. 


26 36 3 


00 


() مواهب الجليل (۱۷۹/۲ ۔ ۱۸۰)ء والمذهب (۲۳۸/۱). 
() تقدم تخريج حديث أم سلمة. وأما أقوال المالكية وغيرهم في حدود عورة المرأة 
والرجل فمن الذخيرة للقرافي (5/5 .)٠١5 ٠١‏ 


هه 


رح 
جى تھے ای 
وشكس دی ؛ ارو یی 


COM‏ أت 0 ص بي 


(باب) صفة الوضوء ومسئونه ومفروضه 


وذكر الاستنجاء والاستجمار 





قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(بَابُ صِفة الوْضوء وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وذكر الاسْتِنجَاءِ وَالاسْتَجْمًار). 


ولیس الاستنحاءً مما يجب أَنْ يُوصَل به الْوْضْوء ل في سن 
الْوْضْوءٍء وَل في فْرَائْضِهء وَهُوَ منْ باب یجاب رال المَجَاسَةَ به َو 


ِالاسْتَجْمَارٍ للا يُصَلََ بها في جَسَدِو وَبُجْرِئٌ فعْلهُ بير نةه وَكَذَلِكَ غَسْلُ 
النّؤب التحس). 
بل ُو مِن باب رَوّال التجس0) بالمّاأو اسْتجِمَاره بيّبس 
كن لا يُصَلَىَ بهوماافتَق: كلاهما لِيِيَّةومَااشْتَهَم 
(باب فى صفة الوضوء) أي هذا باب فى بيان صفة الوضوء (ومسنونه 
ومفروضه) أي وفي بيان المسنون منه والمفروض (و) في بيان (ذكر 
الاستنجاء) حكماً وصفة» فيكون كلام المصنف شاملا للأمرين. 
قطعت» فكأن المستنجي يقطم الأذى عله ) وقيل : مأخوذ من النجو وهو 
الغائط »› فمعنى استنجى : مسح النجر» وفيه معان أخرى. 
(والاستجمار)“ أي وفى بيان الاستجمار حكماً وصفة. 


.)18/1( الاستذكار‎ )١( 
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العرب الحجارة الصغار» وسئل ابن عيينة عن قوله عليه الصلاة والسلام «من 
استجمر فليوتر» فسكتء. فقيل له: أترضى بقول مالك؟ فقال: وما قال 
مالك؟ قيل: الاستجمار: الاستطابة بالأحجارء فقال: إنما مثلى ومثل مالك 
كما قال الشاعر: ْ 
وابنُ اللْبُون إذا ما ثُرٌ في قَرَنْ ‏ لم يستطع صَوْلّة البُزْلِ القَنَاعِيس 
حكم الاستنجاء والاستجمار: 

لما كان كثير من الئاس يتوهّمُ أنْ الاستنجاء من جملة الوضوء المأمور 
به دفع ذلك التوهم يقوله : 

(وليس الاستنجاء مما يجب) أي لا يجب ولا يسن ولا يستحبّ (أن 
يوصل به الوضوء). بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء فى الزمان 
والمكان؛ كما فعل النبى بي فى كثير من أحيانه ومنها كما فى حديث 
أسامة بن زيد «أن رسول الله َك دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل 
فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاةً يا رسول الله» فقال: 
«الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت 
العشاء فصلى ولم يصل بينهما» رواه مالك والبخاري من طريقه قال ابن 
عبدالبر"'؟: وأما قوله في هذا الحديث: «نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ 
الوضوء» فهذا عندي والله أعلم ‏ أنه استنجى بالماء أو اغتسل به من بوله. 
وذلك يسمى وضوءاً في كلام العرب لأنه من الوضاءة التي هي النظافة» 
ومعنى قول: لم يسبغ الوضوءء أي لم يكمل وضوء الصلاة» لم يتوضاً 
للصلاة» والإسباغ الإكمال» فكأنه قال: لم يتوضأ وضوءه للصلاة» ولكنه 
توضأ من البول. هذا وجه هذا الحديث عندي ‏ والله أعلم ‏ . 

وفي حديث سعيد بن حويرث فك يقول: سمعت ابن عباس ي 
يقول: كنا عند رسول الله كله فخرج من الغائط فأتي بطعامه فقيل له: ألا 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر .)١97/0(‏ والمنتقى للباجي صلاة المزدلفة. 
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تتوضا؟ فقال: «ما أصلى فأتوضا». رواه مسل وهذا بين أنه كان عليه 
السلام لا يتوضأ وضوء الصلاة إلا للصلاة» وأنه لا يتوضأ كلما بال وضوء 
الصلاة) اه ولا يعد (فى سنن الوضوءء ولا فى فرائضه). ولا فى 
مستحباته» وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة لحديث عائشة ت 
قالت: بال رسول الله لا فقام عمر خلفه بکوز من ماء فقال: «ما هذا يا 
عمر» فقال: هذا ماء تتوضاً به قال: «ما أمرت كلما بُلْتُ أن أتوضأ ولو 
فعلت لكانت سنة» ولكن يستحبٌ تقديمه على الوضوءء فإذا أخره 
فليحذر من مسل ذكره ومن خروج حدث"". 

(وهو من باب إيجاب) أي أن الاستنجاء من باب حتمية (إزالة 
النجاسة) فيجب أن يكون بالماء أو بالاستجمار بالأحجار لتلا يصلي بالنجاسة 
وهي على جسده. ومما يدل على أنه من باب إزالة النجاسة أنه يجزىء فعله 
بغير نية؛ قلت: لأن طهارة الخبث من باب التروك ولا يشترط فيها النيةء 
وإنما يجب زوالها حتى ولو لم يزلها من تعلقت به كأن زالت بمطر أو 
تراب أو غسلها آخر فالمطلوب زوالها. 

(وكذلك غسل الثوب النجس) أي المتنجس لا يحتاج إلى نية. 

«والتجاسة هي كل عين يحرم تناولهاء لا لضررهاء ولا لاستقذارهاء 
ولا لحرمتها. 

فقولنا: (لا لضررها) خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره» وليس 

وقولنا: (لا لاستقذارها) خرج به المخاط وشبهه. فليس بنجس لأنه 
محرم لاستقذاره. 


وقولنا: دل" لحرمتها) خرج به الصيد في حال الإحرام؛ والصيد داخل 
)۱( مسلم cTAT/\)‏ رقم 0 


(۲) رواه أحمد (55757) وأبو داود (57) وابن ماجه )۳١۱(‏ بإسناد حسن. 
(9) تنوير المقالة .)٤٥۸/١(‏ 
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أميال الحرم فإنه حرام لمحرمته)7١‏ 

قاعدة : 

قال القرافي”": إزالة النجاسة: تارة تكون بالإزالة» كالغسل بالماى 
وتارة بالإحالة كالخمر إذا صار خلاء أو العذرة إذا صارت لحم كبش» 
وتارة بهما كالدباغ» فإنه يزيل الفضلات» ويحيل الهيئات» أو لأنه يمنعه من 
الفساد كالحياة. 


آداب الاستنجاء والاستجمار: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَصِفَةٌ الاسْتِنْجَاءِ أَنْ يندا غد شل : يديه" فيسل مُخْرَجَ ابول ثُمَ 
نسح ما في الْمَخرَج يِن الأذى مدر ' أو غَيْره أذ بيده فم يها بالأرضر 
وَيَعْسِلَهَاء > ثم يَسْتَنْحِيَ بِالْمَاءِ وَيُوَاصلٌ صَبَهُ ويَستزخيّ قَلِيلاً ويُجيد رك 
َلِكَ بِيدِهِ حَنَّى يَتَنَظَفَء وبس عَلَيهِ عسل ما بَطَنَ من الْمَخْرَجَينِ وَلآ 
يَسْتَنْجِي من ربح › ومن اسْتَحَمَرَ ِنَلانَةٍ أخجَار يَحْرُحُ آخْرُمُنٌ نَقيًا أَخِرَأه 
وَالْمَاءُ أطهة وَأَطيّبُ وَأَحَتُ إلى الْعُلَمَا ع 


في الوضف أن يتا بعد بل يُسْرَاهُيَعْسِلٌ محل الول 
وبعله Ce‏ ج ما في ادير من الأذى ب يله أو مدر 
ضَبَا ويَسْتَرْخي قليلاً ويُجِيذْ عَركا إلى أن يَتَنَظَفَ المُريذ 


.)۲١/١( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين‎ )١( 
.)1737//١( الذخيرة للقرافي‎ )9( 
في رواية (يده) قال التتائي 5770 ): وهي الرواية الصحيحة بإفراد اليد.‎ )9( 


)٤(‏ المدر: الطين اليابس. 
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وماعليهعَسْل ما قَدْبَطنا وليس الاستنجا ين الريح لا 
ویجزیءُ استجمالزة بمئق حل والاسشتنجاءُ ذب أزقي 


الشرح: 

(وصفة الاستنجاء ) أي الصفة الكاملة أنه بعد أن يستبرىء بالسلت 
والنتر الخفيفين ب (أن) يأخذ ذكره بيساره أي السبابة والإبهام» ثم يجذبه من 
أسفله إلى الحشفة جذباً رفيقاً" » ثم (يبداً بعد) ذلك ب (غسل يده) اليسرى 
مخافة أن يعلق بها شيء من رائحة الأذى» ثم يستنجي بالماء» (فيغسل 
مخرج البول) قبل مخرج الغائط لكلا تتنجس يده (ثم يمسح ما في المخرج 
من الأذى بمَدّر أو غيره) مما يجوز الاستجمار به كالأحجار ونحوها من كل 
طاهر منق يابس غير رطب ولا محترم ولا منهي عنهء (أو بيده) قال 
القرافي :° الم استجمر بأصابعه. . . وأنقى أجزأ. وما ذكره المصنف من 

(ويتسترخي قليلا) وإنما طلب منه ذلك لأن المخرج فيه طيات» فإذا 
قابله الماء انكمش» فإذا استرخى تمكن من غسلهء قلت: وليس شرعاً 


)01 والعمدة في هذا على حديث ضعيف بل قال بعض أهل العلم: لا أصل له وهو 
حديث يزداد اليماني قال: قال رسول الله يَكليِ: «إذا بال أحدكم ذ فلینثر ذكره ثلاث 
مرات» رواه ابن ماجه والحديث ضعيف. لأن النتر والجذب فيه من العنت والمشقة ما 
لم يشرعه الشارع الحكيم. وذهب القرافي في الاستدلال لحديث صاحبي القبرين الذين 
يعذبان وقال: ل الهروي في الغريبين: (الرواية لا يستنثر) من الاستئثارء وهو 
الجذب والنثرء ومعنى ذلك أنه يشرع في الوضوء قبل خروج البول» فيخرج بعده» 
فيصلي بغير وضوءء فيلحقه العذاب. ولفظة الحديث التي نسبها للبخاري: لم أقف 
عليها. ثم قال القرافي: روى ابن المنذر مسنداً أنه عليه السلام قال: (إذا بال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاث ويجعله ر بين أصبعين: السبابة والإبهام. فيمرها من أصله إلى 
كمرته) قلت : الحديث ضعيف كما نص عليه غير واحد قال الحافظ : (بلوغ المرام 
5 إسناده ضعيف وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (4/4؟١).‏ 


.)5١9/1١( الذخيرة‎ )۲( 


مطالب بتتبع التكاميش لما في ذلك من الغلو والابتداع وإلا لم يكن 
الاستجمار كافيا. 


(وبجيد عرك ذلك) أي أن المستنجي يعرك المحل (بيده) وقت صت 
الماء (حتی يتنظف) من الأذى ويتنزه من البول ما استطاع لقوله تعالى: 
لاوا أله ما أسَطعَة4» ولحديث أبي هريرة مرفوعاً «استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطنى » وتكفى غلبة الظنَّ إن قدر على 
ذلك فإن لم يقدر لقطع يده أو قصرها استناب من يجوز له مباشرة ذلك 
المحل من زوجة أو سَُرّيَة وإلا توضأ وترك ذلك من غير غسل. 


(وليس عليه) أي لا يجب ولا يستحبٌ للمستنجي (غسل ما بطن من 
المخرجين) والصواب من المخرج بلفظ الإفراد لآن مخرج البول من الرجل 
لا يمكن غسل داخله» قلت: هكذا قيل في الاعتراض على المصنفء لكن 
يمكن قصله مخرج المرأة. والأحاديث الواردة في الاستجمار والاستنجاء 
كثيرة سيأتي ذكر بعضها. 


(ولا يستنجي من ريح) أي ينهى عن الاستنجاء من الريح. وهل الحكم 
المنع أو الكراهة؟ لا نص على عين الحكم والحديث يحتملهما”". 


(ومن استجمر بثلائة أحجار» يحرج أخرمُنٌ نقيًا) من الأذى 
(أخرَأه)”” أي كفاه ذلك» ولو كان الماء موجوداء وإليه ذهب أبو الفرج 


المالكي وحجة هذا القول حديث سلمان طللك : وقد قيل له: قد علمكم 


)١(‏ خرّجه الدارقطني والحاكم )١184 - ١8*/١(‏ وكذا البزار والطبراني كما في «مجمع 
الزوائد» )۲٠۷/١(‏ وقال: «وفيه أبو يحيى من الثقات. وثقه يحيى بن معين فى رواية 
وضعفه الباقون «وقال الحافظ (فتح الباري :)785/١‏ صححه ابن خزيمة وغيره. 

(۲) والحديث الذي أورده الأزهري هو ما روي أن النبي ينه قال : امن استنجى من ريح 
فليس منا» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (7554/5): فيه شرقي بن قطامي له نحو 
عشرة أحاديث مناكير وذكر منها هذا الحديث. 

(۳( أجزأه يعني كفاه» وهو من ذوات الهمزء وأما أجزى عنه قمعناه ناب عنه ولا همز 
فیه» ومنه قوله تعالى: #وتقوا بوم لا عى فس من الآية (48) البقرة. 
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نبيكم بي كل شيء» حتى الخْرّاءة؟ قال فقال: أجل» «لقد نهانا أن نستقبل 
أحجار أو أذ نستشجي برجي أو عط ٤‏ وحديث أبي هريرة عن 
النبي 6 «آنه كان يأمر بثلاثة أحجار» ويلهى عن الروث والرّمة 205 2 
ويو خذ من كلامه أن الاستجمار بدون الثلاثة لا يجحزىء ولكن المشهور أن 
المدار على الإنقاء ولو بواحد لحديث أبى هريرة يه أن رسول الله لا 
ا ا u‏ )6( 
قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أاحسن ومن لا فلا حرجا 
مساواة ذلك لاستعمال الماءء وأنهما سواء في الفضل دفع ذلك بقوله: 
(والماء أطهر) للمحلّ إذ لا يُبْقَى عيناً ولا أثراً» (وأطيب) للنفس إذ يذهب 
الشك» (وأحبّ إلى العلماء) كافة إلا من يأتي ذكرهء لقول عائشة #2 لنساء 
الصحابة: مرن أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماء» فإِنّى أَسْتَحَيِيهمء فإِنَّ 
رسول الله ية كان يفعله». ولحديث أنس ف4 «كان التبئ يله يدخل 
الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي» إِذَاوَةٌ من ماع» وعََرَةٌ فيستنجي بالماء») 
البخاري؛ مسلم وغيرهما“» قال التووي” : في حديث انس 5 فيه جواز 
الاستنجاء بالماء» واستحبابه» ورجحانه على الاقتصار على الحجرء وقل 


)١(‏ الرجيع روث الدواب. 

(؟) مسلم (505)» أبو داود (۷)ء النسائي (١/١/۳۸)ء‏ الترمذي »)١5(‏ وقال: حديث 
سلمان حديث حسن صحيح . 

(۳) الرمة: العظم البالي» ومنه قوله تعالى: قال من يحي الْعظلمَ و رمي الآية (۷۸) من 
سورة يس. 

.)6984( ابن ماجه‎ »)5٠( أبو داود (8). النساتى‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود (۳۲)ء ابن ماجه (51) بّاب: الارْتِيَادٍ لِلْعَائِطٍ وَالْبَوْلِ وصححه ابن حبان 
والحاكم في سنده مقال. 

(5) رواه أحمد :)١١7/5(‏ النسائى »)47/١(‏ الترمذي )١4(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» وابن حبان في صحيحه (2)740/4 ورواه ابن عبدالبر بسنده الاستذكار لابن 
عبدالبر .)5١9/5(‏ 

(۷) رواه البخاري 2»)١5١(‏ ومسلم (519). 

(۸) شرح مسلم للنووي .)١190/5(‏ 


هت 


اختلف الئاس في هذه المسألةء فالّذي عليه الجماهير من السّلف والخلف 
وأجمع عليه أهل الفتوى من أهلٍ الأمصارء أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجر» فيستعمل الحجر أولاً لتَخْفٌ الئجاسة وتقلّ مباشرتها بيده نم 
يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل من الحجرء 
لأنّ الماء يطهّر المحلَّ طهارة حقيقية» وأمًا الحجر فلا يطهّرهء وإنمًا يخغْف 
التجاسة» ويبيح الضّلاة مع التجاسة المعفوٌ عنهاء وبعض السلف ذهبوا إلى 
أن الأفضل الحجرء منهم حذيفة ط4 وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : 
(وريما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجري). 

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ إلا لمن عدم الماءء وهذا خلاف 
ما عليه العلماء من السّلف والخلف. وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة» والله 
أعلم. | 

وكان ابن المسيب"'؟ يقول: الاستنجاء من فعل النساء» وحمل على 
أنه من واجبهن» أي متعيّن في حقهن فلا يجزئهنَ الاستجمار كما أنه متعين 
في حيض ونفاس ومني أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء 
كاف للغسل» ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة. ويتعين الماء أيضا فى 
المنتشر عن المخرج كثيراً بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه. ۰ 

ولذلك قال في المختصر: وتعين في منيٌ. وحيض ونفاس» وبول 
امرأة» ومنتشر عن مخرج كثيرء أو مذي يغسل ذكره كله”". 
فرائض الوضوء وسذذه ومندوباته وصفته: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ لَمْ يَخْرْجْ مه بَوْلُ ولا غَائِط وَتَوَضَأْ لِحَدَثِ أَوْ توم أو عير ذَلِكَ 
مما يُوجبُ الْوْصُوءَ قلا بد من عَسْل يديه قبل إِدْخَالِهِمَا" في الإناء. 
)١(‏ الاستذكار »)١57/١(‏ وانظر التوضيح (١/515؟)‏ تحقيق حسن زاقور. 


(؟) مواهب الجليل .)5١١/١(‏ 
(۳) وفي نسخة دخولهما. 


يروفك 


وَمِنْ س الوْضُوءٍ غَسْل الْيَدَيْنِ قبل إِدْحَالِهِمَا في الإنَاء. 
وا مَضِمَمْ لمضمضة. والاشتنشاق› وَالاسْتَئْئَارٌ وَمَسْح الاين سك 


وَبَاقيه فريضة. 


سے کے 


و 
اع 


فْمَنْ قامٌ إلى وضو من نوم أو غَيْرِوِ فَمَدْ قال بَعْة نغض اللمّاء: 5 
يسمي الله وَلَمْ َر بَخضْهُمْ من اله مر الْمَعْرُوفٍء وَكَوْنٌ الإنَاءِ عَلَى يَمِينه 
أَمْكَنُ ل في تتاوله» وَيَبْدَأْ فَيَغْسِلٌ يَذَيْهِ بل أَنْ ُذخلهُمًا في لاء ثلاث فَإِنْ 
کان قَدْ بال أو نَعَْوَّط عَسَلَ ذلك مِنْهُ م م نَوَضّأ يذخا يده في الإناءِ 


0 


فَيَأَْحْذُ الْمَاءَ يْمَضمض فاه ثَلاثاً من غَرْفَةٍ واحدة إِنْ شاءَ أو ثلاث غَرََات 
وَإِنِ استاك اض فحَسَنٌ. 

فم يَسْتَنشِقَ يَسْتَنشِقُ بأنفه الْمَاءَ وة شعني ثلآثاً يَجْعَلَ بَدَهُ عَلَى أنه گامیځًاطه 
وَيُجحْرْتَه قل مِنْ ثلاث في الْمَضِْمَضَةَ والاستنشاق وَلَهُ جمع مم ذلك في غَرْفَة 
وَاحِدَةٍ وَالنْهَايَة أَحْسَنُ). 


سىتئهةة قشل يَدَيُهأوّلا مَشْمَضَة مُسْتَئْشَقٌ ومَاثّلا 

مسح الأَدْئيِْنٍ وتُنْدَبُ لَمَا تَسْميَةمَمَتَيَامُن الإا 
وة فلي يبه قش مَاءَ وَقَمَّهُ ثّلانامَضََمَضًا 
وَبِئَلاثِ غَرَفَاتٍ ذِي تسن م اشْييّاكة بإضبع حَسَنْ 


و 


فَاسْيَنْشِمَنْ بِالأنّفٍِ ما وَاسْتَئْثِر وشدَهٌ لآ كَاامتِخاط الحُمُر 


ص 


00 ي‎ ag ¢ 


وإِنْ أقَنَّ مِنئَلاث عَرّضَة أخرّأ في اسْيَلشَاقِهِ والمَضْمَضَه 

وهُوَلَهُ جَمْعُهُمَافي عَرَْفَه واا مت أفضل ممم وَصْمَهْ 
مسألة فى غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء: 

غائط ولا غيرهما مما يستنجى منه كمذي وودي» (وتوضا) أي وأراد أن يتوضاً 

9ق أجل (حدث) كخروج ريح ونحوه (أو لغير ذلك» مما يوجب الوضوء) 


¥٤ 


كالرّدة والشك في الحدث والرفض وبقية الأسباب من النوم والسكر والإغماء 
(فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء) أي يلزمه ذلك على طريق السنية 
وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما بأن كانتا نظيفتين فغسل اليدين مطلوب 
مطلقاً سواء استنجى أو لا. فمن النوم لحديث أبي هريرة َيه أن 
رسول الله بي قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها 
في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » ولحديث عبدالله بن 
زيد بن عاصم كه وفيه «فدعا بور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله لف 
فأكفأ على يديه من التّورء فغسل يديه ثلاثاء ثمّ أدخل يده في التور»"» 
ولورود ذلك في صفة وضوء النبي كله من حديث جماعة من الصحابة #5. 


سنن الوضوء: 

١-(غسل‏ اليدين) : 

(ومن سنة الوضوء) أي من سنن الوضوء (غسل اليدين) إلى الكوعين 
قبل إدخالهما فى الإناء وذلك لفعل النبى بي كما فى حديث عبدالله بن 
زيد بن عاصم وعئمان وغيرهماء فعن حُمران مولى عثمان #5 أنه رأى 
عثمان ظ4 دعا بِوَضُوء فأفرغ على يديه من إنائهء فغسلهما ثلاث مرات» ثم 
أدخل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض .2 واستنشق©» واستنثر» ثم غسم وجهه 
ثلاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاثآء ثم مسح برأسه. ثم غسل كل رجل ثلاث 
ثم قال: رأيت التبئ بي يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضاً نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه»". 
)١(‏ أخرجه مالك »۲١/١(‏ رقم ۷) وأحمد 0 رقم »)۷٤۳۲‏ والبخاري (١/؟الاء‏ 

رقم 11°( ومسلم TT/1)‏ رقم C(YY¥A‏ وأبو داود (/0. رقم 1*0( والترمذي 


)71/1 رقم 66 وقال: حسن صحيح. والتسائي 4۹4/0 رقم c(1‏ وابن ماجه 
)1۳۸/1 رقم «(TAY‏ ولم يذكر مالك ولا البخاري العدد. 


(؟) البخاري »)۱۸١(‏ مسلم (2»2544 مالك في الموطأ .)1٤/١(‏ 
(۳) البخاري (۱16)ء مسلم (۳۷) .)٤/۱/۱(‏ أبو داود (۱۰۸). 


Yo 


ومحل كون السنة الغسل قبل الإدخال فى الإناء إن كان الماء قليلاً 
وأمكن الإفراغ منه» وإلا فلا يسن الغسل قبل الإدخال» كمن كان على نهر 
جار وبركة ونحوهما. 

؟ - (رالمضمضة) أي من سننه أيضاً المضمضة بضادين وهي : 
خضخضة الماء في الفم ومجه» فلو ابتلعه لم يكن آتياً بالسنة. وأيضاً لو 
فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آنياً بالسنة» فلا بد من خضخضة 
الماء ومجه. ودليلها حديث عثمان وقد تقدم وحديث عبدالله بن 


عاصم ويا 


۳ - (والاستنشاق) أي من سنن الوضوء الاستنشاق» وهو إدخال الماء 
في الخياشم بالتفس» فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس لا يكون آنياً 
بالسئة. 


٤‏ - (والاستنثار) في اللغة: من التثر وهو أن يستنشق الماء بأنفه» ثم 
يستحرج ما فيه من أذى ومخاط فيتنائر» وقيل من النّثرة وهي الخيشوم وما 
والاه» لأن المستنثر عادة يمسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في 
الأنف. 


وكيفيته أن يجعل أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه 
ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف وتقدمت أدلة ذلك والحمد لله. 


بإبهاميه وباطنهما الظاهر بأصبعيه السَّبابتين ويجعلهما في صماخي أذنيه ما 
كان من جهة الرأس» والباطن ما كان من جهة الوجه لحديث ابن عباس ها 
وفيه «ثمّ غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه» داخلهما بالسّبابتين» وخالف 
بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهما». 


غ0 مسلم V۳/1)‏ ا (YE‏ ابن ماجه (2)5594 والترمذي 50 في الطهارة. ابن خزيمة 
(1۸A)‏ وابن حبان (4/و ١م‏ وإسناده حسن وله شواهد. 


۷٦ 


فرائض الوضوء: 

(وباقيه فريضة) أي باقي الوضوء فريضة وهي: 

7 3 -التهّة: لقول الله عر وجل: لوا اسا إلا يتنثا آل‎ ١ 
واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: إا فس إل‎ »]١ ألِن4 (البتنة:‎ 
الصَّلَرةِ؛ من الآية إيجاب النَيّة في الوضوءء لأنَ التقدير إذا أردتم القيام إلى‎ 
الضّلاة فتوضؤوا جلها"‎ 

ولحديث عمر ط4 قال: سمعت رسول الله ييي يقول: (إنّما الأعمال 
بالنيّات ‏ وفي رواية اة - وإِنّما لكل امرئ ما نوى...)”". 

فائدة: 

اعلم أَنْ ضابط النْيّة فيما يأتيك مما تشترط فيه النَيّة وما لا تشترط فيه 
هو ما ذكره ابن المَُيّر المالكئّ رحمه الله تعالى”" قال: «كلّ عمل لا تظهر 
له فائدة عاجلة» بل المقصود به طلب التواب» فالئّيّة مشترطة فيه» وكلّ 
عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشّريعة لملاءمة بينهماء فلا 
تشترط الئيّة فيه» إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتّب عليه الثواب» وإِنّما 
اختلف العلماء فى بعض الصّور من جهة تحقيق مناط التفرقة» قال: وأمًا ما 
كان من المعاني المحضةء كالخوف والرّجاء؛ فهذا لا يقال باشتراط التيّة فيه 
لأنه لا يمكن أن يقع إلآ منويّاء ومتى فرضت - أي إذا افترضنا - 
مفقودة فيه استحالت حتيقته؛ ليه فيه شرم عقي ولذلك لا : تشترط الذي 
للنيّة فراراً من التسلسل . 

وتكون النيّة في بدء ر عند غسل اليدين» والمشهور عند غسل 


.07/١( لابن حجر. وانظر نشر البنود لسيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم‎ )۲۸٠/١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 8””ء رقم 487 طبعة دار ابن 
خلدون)ء وأحمد (١/١٠ء‏ رقم 4)١58‏ والبخاري (١/لاء‏ رقم »)١‏ ومسلم 
.٠٥۱/(‏ رقم ۱۹۰۷). والترمذي (4/54/ا١.‏ رقم ا74١)4.‏ وأبو داود (775/5ء 
رقم ۱ والتسائي «10۸/Y‏ رقم 7غ ”)ء وابن ماجه »۱٤۱۳/۲(‏ رقم .)٤۲۲۷‏ 
وابن خزيمة (١/۷۳ء‏ رقم ١٤٠)ء‏ وغيرهم ممن لا يحصون عدداً. 

(۳) فتح الباري .)١155/١(‏ 


VV 


الوجه ولينو رفع الحدث عن الأعضاءء وهو المترتّب عليهاء أو ينوي أداء 
الوضوء الذي هو فرض عليه» فيخرج عنه الوضوء للتُجديد ويدخل فيه 
الوضوء للتّوافل» لأنه فرض إذ الفرض قسمان: ما يأثم الإنسان على تركه 
ولا إشكال» وما يتوقف عليه غيره كالوضوء للثافلة0"©. 

أو ينوي بوضوئه استباحة ما منعه الحدث من مس مصحفء. وطواف» 
وصلاة» ونحو ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في نظمه فقال: 
ولينو رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض 

؟ - الدّلك: وهو إمرار اليد على العضو مع المرس والعرك الخفيف 
«والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد» حتّى يزول 
عنه الذاعي إليه وقد فرّقت العرب بين الغسل في الماء والغمس فيهء والبشرة 
بطبيعتها تدفع الماء لذهييّتها فلا يتحقّق وصوله إلى البشرة إلا به وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو اج 

ولحديث ابن عباس ذه قال: ابت عند خالتي ميمونة ليله فقام 
النب بي من الليل؛ فقوا من شن مُعَلّق وضوءاً خفيفاً ‏ يُخَُنُ عمرو 
وبِقلْله - وقام يصلي 02 

قال ابن المُتَيّر المالكي رحمه الله تعالى: يخففه أي لا يكثر الذلك» 
ويقلّله أي لا يزيد على مرّة مرّة - وفيه دليل إيجاب الذلك». 

وعن عبدالله بن زيد ضيه قال: إن التب كلل أَنِيَ بثلثي مد فجعل يدلك 


ذراعيه) رواه د60 


(؟) الدر الثمين والمورد المعين (ص٦۸).‏ 

(؟) مسالك الدلالة للغماري ص .)٠١(‏ 

(۳) البخاري (۱۳۸)› مسلم (۷۹۰). الترمذي (595). ابن ماجه (557). 

.) 84/١١ الفتح‎ )4( 

(ه) أحمد »)١5845(‏ وصخحه ابن خزيمة كما قال الحافظ. وانظر 9و العام للحافظ 
ابن حجر (۳۹)ء قلت: ورواه النسائي من حديث أم عمارة بئت كعب 


EVA 


- الفور: هو الموالاة قال ابن بشير: وهي أن يفعل الوضوء كله 
في فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب: (والتفريق البسير مختفرء 
يريد ولو عمداً والمشهور وجوبها مع الذكر والقدرة)'» ودليل من أوجبها 
حديث عمر كه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
الب عله فقال : 


«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع تم صلى. مسلمء ابن مالجه 7ك وكذا 
حديث خالد بن معدان وه عن بعضص أصحاب الْنُبئْ عد : (أَنّ 
رسول الله بيه رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الذّرهم لم يصبها 
الماءء فأمره النبى 1 أن يعيك الوضوء والصلاة) أبو داود» وأحمدى قال 
الإمام الصالح ابن هبيرة رحمه الله تعالى“: (في هذا الحديث من الفقه 
الحثٌ على إسباغ الوضوء» ويحتج به في وجوب الموالاة ذ في الوضوء؛ وأن 
لا يفرق فيه بين عضو وعضو حتّى يجفٌ الأول اه؛ وقال , بعض آهل 
العلم : بعد ذكره لاختلاف المذاهب في الموالاة والقالث الوجوب إلا إذا 
القول هو الأظهر والاشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره» وذلك أن 
أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرّطء لا تتناول العاجز عن الموالاة ‏ 5 ثم أورد 
حديث خالد بن معدان - ثم م قال فهذه قضية عين » والمأمور بالإعادة مقط 
لأنّه كان قادرا على غسل تلك اللمعةء كما هو قادر على غسل غيرها وإتما 
بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيثت اللمعة. . . إلخ). اه 


)١(‏ الدر الثمين ص(84). 

(؟) رواه مسلم (5/ا0)» وابن ماجه (133). 

(۳) رواه أبو داود »)۱۷١(‏ وأحمد .)٤۲٤/۳(‏ وقال: إسناده جيّد؛ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه عند الدارقطني )۱٠۸/١(‏ قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: الظاهر من هذا الحديث 
لزوم الموالاة. اه. 

(5) الإفصاح (۲۱۳/۱). 

(5) فقه الطهارة للسيد الجميلي ص .)٠١١ _ ٠١5(‏ 


۹4 


سارح برسم 


- غسل الوجه: لقول الله كين : ااا تررح منوا إا هُمَثْمَ إل 

ا 1 عسوا جوک 4 . 

وللأحاديث المتواترة منها حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وقد تقدم. 

واستشكل على المصنف قوله: (وباقيه فريضة) بأن من الباقي ما هو 
سنة كرد مسح الرأس» وتجديد الماء للأذنين» والترتيب. 

ومنها ما هو مستحبٌ كالتسمية فى ابتدائه. وأجيب بأنه أراد بقوله: 
وباقيه فريضة» أي بقية الأعضاء المغسولة والممسوحة على طريق 
الاستقلال» إذ الرأس فرضه المسحء والرّدُ تبع له أي متعلق ‏ بكسر اللام - 
بقية الأعضاء أي القائم ببقية الأعضاء على جهة الاستقلال فريضة وإنما 
احتجنا لتقدير متعلق لأنه ليس نفس بقية الأعضاء هى الفريضة. وأما التجديد 
عضوين لأن متعلق التجديد الماء» ومتعلق الترتيب الغسلات. 


من مندوبات الوضوء: 

التسمية: قال: 

(فمن قام إلى وضوء) ليس المراد بالقيام حقيقته» وإنما المراد من أراد 
أن يتوضأ لحصول موجبه (من نوم أو غيره) مما يوجب الوضوءء (فقد قال 
بعض العلماء يبدأ: فيسمي الله ولم یره بعضهم من الأمر المعروف) أي 
فمن قائل من العلماء إنه يبدأ بسم الله تعالى قيل بأن يقول بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقيل: بأن يقول بسم الله فقط. ومن العلماء من ل ير البداءة 
بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف» بل رآه من المنكر أي المكروه. 

والظاهر من كلام المصنف حيث عزا كل قول منهما لبعض أنه لم 
يقف لمالك فى التسمية على شىء. والمنقول عن مالك فى التسمية ثلاث 
روايات إحداها الاستحباب» وبه قال ابن حبيب وَشُهّرَت؛ وقد يشهد لهذا 


)١(‏ الآية (5) من سورة المائدة. 


لمك 


حديث عائشة و قالت: «كان رسول الله ا حين يقوم للوضوء يكفىئ 
الإناء فيسمي الله تعالی› > ثم يسبغ الوضوء» روآه أبو يعلى › والبزار وضعفه 
اللحافظ 9 ولقوله د كما في حديث رباح بن عبدالرحمن بن أبي 
سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله ييي يقول «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» الترمذي» ابن ماجه» وفي الباب 
أحاديث لا تخلو من مقال. 

قال الشّوكانى7" : واستدل التسائيئّ وابن خزيمة والبيهقى [وقال هذا 
أصحّ ما في التسميّة] على استحباب التّسميّة بحديث أنس ‏ قال: «طلب 
بعض أصحاب التبئ ييه وضوءاً فلم يجدء فقال التبيْ بيه هل مع أحد 
منكم ماء؟ فوضح يذه فى الإناء فقال: توضؤوا باسم الله ) وأصله فى 
الصحيحين دون قوله: «توضًؤوا بسم الله)» قال السّيوطي”*؟: توضؤوا 

الثانية : الإنكار قائلاً أهو يذبح؟ ما علمت أحداً يفعل ذلك“ 

الثالئة : التخيير ر لحك إذاً الإباحة”©2. 

(وكون الإناء على يمينه) أي يستحب للمتوضىء أن يجعل الإناء الذي 
له فى تناول الماء) إن كان الإناء مفتوحاً يمكن الاغتراف منهء وأما إن كان 


)؟51١ أبو يعلى في مسنده (57417/8)» والبزار كما في كشف الأستار (۱۳۷/۱/رقم:‎ )١( 

وضعفه الحافظ في المطالب العالية )94/١(‏ بسبب حارثة بن محمد في إسناده؛ قال 
في المجمع )017/١(‏ وقد أجمعوا على ضعفه. 

(۲) رواه الترمذي (2455» وإسناده ضعيف» وابن ماجه (۳۹۸). 

(۳) نيل الأوطار للشوكاني .)١74/١(‏ 

(5) سنن النسائي بشرح السّيوطي .)11/١(‏ 

(5) النوادر والزيادات ,)5١/1١(‏ 

(5) التوضيح للشيخ خليل )۲۳١/١(‏ وذكر المواضع التي تجب» وتستحب» وتحرم فيها 
التسمية. وانظر سبل السلام )85/١(‏ دار الفكر .١51١١‏ 


۸1 


ضيّقاً فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسرء والتيامن فى كل شىء شريف 
سنة فعن عائشة ا قالت: «كان رسول الله ل يعجبه ايء فى تنحلهء 
وتَرَجُله» وطهوره» وفي شأنه کله». ٠‏ 

وفي حديث عبد خير عن علي ضيه قال : «صلى علي الفجر› ثم 
دخل الرّحبَّةء فدخلنا معه» فدعا بوّضوءء فأتاه الغلام بإناء فيه ماءء 
وطستء فأخذ الإناء بيمينه» فأفرغ على يده اليسرى» ثم غسلهما جميعاء 
ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى... وذكر الحديث» ثم قال: 
من أحبٌ أن ينظر إلى وضوء رسول الله بي فهذا كان طهوره» أبو داود» 
النسائي» البيهقي. 

(ويبدأ فيغسل) أي وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه. والضيق 
عن يساره» يبدأ على جهة السنية بغسل (يديه) إلى الكوعين (قبل أن 
يدخلهما في الإناء ثلاثا) تعبداً أي ثلاث مرات بنية مفترقتين لما في المسند 
من حديث المغيرة «أنّه كل غسل كفيه وفى لفظ فغسلهما فأحسن غسلهماء 
فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويله اليسرى ثلاث مرّات) (قال: وأشك 
أقال: دلكهما بتراب أم لا)*2 ولما مر في حديث عثمان وعلي ڪا 

(فإن كان قد بال أو تغوط) أي أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن 
لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط (غسل ذلك منه) أي غسل موضع البول 
والغائط ونحوه. (ثم توضا. . . إلخ) قال أبو الحسن”؟: تنبيه: قال ابن 


)١(‏ البخاري 2)١58(‏ مسلم (515)» أبو داود )5١410(‏ الترمذي (42508, والنسائي 
(۰0/1/۱(. 

(؟) عبد خير بن يزيد ويقال ابن بجيد بن جوني بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن الصائد 
الهمدانى» أبو عمارة الكوفى الطبقة: ۲ء من كبار التابعين روى له: (أبو داود ‏ 
الترمذي ‏ النسائي ‏ ابن ماجه) قال الذهبي وابن حجر: ثقة مخضرم أدرك الجاهليةء 
وذكره ابن عبدالبر في الصحابة» وابن حبان في الثقات التابعين» ورجح الحافظ عدم 
صحبته (التقريب 242068 والثقات لابن حبان ...)١55/6(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)١١7(‏ النسائى ,.)59/1١/١(‏ البيهقى (۷۸/۱). 

1 ۳۸/0 انظر هذه الروايات في الفتح‎ )٤( 

(ه) انظر كفاية الطالب الرباني .)۱۸۲/١(‏ 


SAY 


ناجي”'*: لم تزل أشياخنا بأجمعهم ينبهون على أن غسل اليدين الذي هو 
سنة إنما يكون بعد الاستنجاء لا قبله لأن الاستنجاء كما تقدم ليس من 
الوضوء في شيء فعلى هذا تكون هذه الجملة معترضة ويكون قوله ثم 
يتوضأ متعلقاً بها معطوفاً على قوله: غسل ذلك» ومعناه يفعل الوضوء 
اللغوي» وهو غسل اليدين. 

وحاصل المسألة أن قوله أولاً فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 
في حقٌ من لم يبل ومن لم يتغوّط؛ وأما من بال أو تغوّط فحكمه أنه يغسل 
موضع البول أو غيره ثم يتوضّأء أي يغسل يديه الذي هو سنة أولى من 
سنن الوضوء. 


(ثم يدخل يده في الإناء) إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها 
(فيأخذ الماء) أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف » (فيمضمض 
فاه) أي يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه”" (ثلاثاً من غرفة واحدة 
إن شاء) ذلك كما في حديث عبداله بن زيد بن ¿ عاصم : «أن رسول الله عل 
تمضمض واستنشق واستنثر ثر من كف واحدة ففعل دال ثلاث مرات»”" لکن 
سكل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى» ثم 
أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاء واستنثر ثلاثأ» وغسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى ثلاثء وغسل يده اليسرى ثلاث ثم أدخل يده فمسح برأسه 


() ابن ناجي (؟ ‏ ۸۳۷ ه) هو قاسم بن عيسى بن ناجي» أبو الفضل» التنوخي 
القيرواني. فقيه حافظة مالكي» تعلم بالقيروان» وولي القضاء في عدة أماكن. أخذ 
بالقيروان عن ابن عرفة ويعقوب الزغبي والشبيبي وغيرهم. من تصانيفه: : شرح 
المدونة») و«زيادات على معالم الإيمان» و«الشافي في إلفقه)» واشرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» وامشارق أنوار القلوب». انيل الابتهاج ص TIT‏ والأعلام A1‏ 
ومعجم المؤلفين ۸/ م ١ ٠١‏ ]. 

(0) تنوير المقالة (١/؟585).‏ 


AY 


وأذنيه» فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رجليه» 5 ثم قال: 
أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله ل يتوضاً) أبو داو 


والصفة الثانية أرجح من الأولى» قال ابن عبدالبر”" : وکل قد روي. 


(وإن استاك) من يريد الوضوء بعود السواك فذلك سنة مستحبة لورود 
الأحاديث ؛ المتوانية في فضل السواك عدد الوضر وغيره منها حديث 
علي م ذه قال: قال رسول الله ئة : «لولا أن أشّ على أمتّي› ارتم 
بالسواك مع کل وضوء)”", وفي ا من حديث ابن عباس ب أن 
التبي كَلهِ: «يستاك فيتوضأ»؛ فإن لم يجد ف (بأصبعه) قبل أن يتوضاً 
(فحسن) أي مستحب ^ وقد يصلح للاستدلال له حديث أخرجه أحمد عن 
علي ه: «آنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكقيه ثلاثا» وتمضمض 
فأدخل بعض أصبعه في فيه... وقال: هكذا وضوء التبي كَل وقد أورده 
الحافظ في الدّراية من طرق وَهّى بعضها وصح بعضا. 


(ثم يستنشق بأنفه الماء) ثم للترتيب فقط لا للتراخي أي أن المتلبس 
بأعمال الوضوء بعد فراغه من المضمضة يستئشق بأن يجذب الماء إلى أعلى 
منخريه لحديث مسلم «فَلٍ يِسْتَنْشْقٌ بمنخريه الماءَا. فإن كان صائماً فلا يبالغ 
لحديث لقيط بن صبرة اه أن النبئ يو قال له : «وبالغ في الاستنشاق إلا 


.)٠١8( رواه أبو داود‎ )١( 

(۳) الاستذكار )17//1١(‏ وانظر سبل السلام للصنعاني والجمع بين الروايات في ذلك 
لام - 44 ). 

™( رواه البخاري معلقاً عن أبي هريرة (ياب سواك الرطب والياسس للصائم)ء ووصله ابن 
عبدالبر: (هذا الحديث يدخل فى المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه 
اللفظ)ء وصححه الحافظ في التلخيص» وحسنه في التغليق .)١57/9(‏ وحسنه 
الطبراني في الأوسط. 

(4:) انظر شرح الرسالة لأبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني )١487/١(‏ في تخريج 

(ه) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر .)0/١(‏ 


A 


أن تكون صائماً» أبو داود» مسلمء الترمذي”» (ويستئثره ثلاثاً) فعن آي 
غطفان» قال: دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأء فمضمض واستنثر 
ثم قال: قال رسول الله 45 : «استنثروا النتين ا بالغتين؛ أو ثلاثاً» اخرجه 
أحمد» وابن أبي شيبة » وأبو داود» وابن ماج4 وعن ابي هريرة طق عن 
النبي بي قال: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» رواه 
البخاري» مسلمء الموطأ”". 

والمشهور أنه سنة على انفراده وصفة الاستنثار أن يجعل السبابة والإبهام 
من يده اليسرى على أنفه» ويرد الماء بريح الأنف كما يفعل في امتخاطه. 
وكره عند مالك امتخاطه كامتخاط الحمار لوقوع النهي عنه في الحديث”“ 

(ويجزئه أقل من ثلاث) أي يكفيه أقل من ثلاث (فى المضمضة 
والاستنشاق) والأقل صادق بالمرة الواحدة والثنتين. لحديث ابن عباس 5 : 
«أنْ رسول الله ا توضأ مرة مرّة» ومرتين مرتين» وثلانا ثلاثا» البخاري› 
وأبو داود» الترمذي› مسل . 

(وله جميع ذلك في غرفة واحدة) أي للمتوضىء أن ج بين 
المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة لحديث عبدالله بن زيد صَله «أنه أفرغ 
من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق تنشة من كف 
واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه 
ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء 
رسول الله كَل). 

وله صورتان إحداهما أن لا ينتقل إلى الاستنشاق إلا بعد الفراغ من 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤١(‏ مسلم »)55/١(‏ الترمذي (۳۸)» وقال: هو حديث حسن 
صحيح» وقال النووي هو حديث صحيح انظر شرحه لمسلم .)٠٠١/۸۳(‏ 

0) أحمد (۲۲۸/۱» رقم ١0>؛‏ وابن أبي شيبة (۳۳/۱» رقم ۲۷۷)» وأبو داود 
(۳۵/۱» رقم »)۱٤١‏ وابن ماجه (١/47١ء‏ رقم 508) والحديث حسن. 

(۳) البخاري 2»)١7(‏ ومسلم (51)» ورواه مالك في الموطأ (۳۲). 

.)5١؟١/9( التمهيد‎ )٤( 

(©) رواه البخاري .)۱٥۷(‏ وأبو داود (۱۳۸)» والترمذي »)٤۲(‏ ومسلم .)45/١(‏ 


{Ao 


المضمضة. والأخرى أن يتمضمض» ثم يستنشق» ثم يتمضمض»ء» ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض» ثم يستنشق. والأولى أفضل لسلامتها من التنكيس 
في العبادة (والنهاية أحسن) أي من فعل ذلك ثلاث مرات فهو الأحسن لأنه 
الذي واظب عليه النبي بيا وأصحابه» وهو نهاية الكمال في الوضوء. 


صفة الوضوء: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

ك يَأُحْدُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ بِيَدَئْهِ جَمِيعاً وَإِنْ شَاءَ بيده المت فْبِجَعَلْهُ في 
يته ميا م بنقلة إلى وَجهه يفره علب ابلا له بيده ِن أغلى عبقت 
وَحَدَهُ مَنَابتٌ شغر رَأَسِهِ إلى طرف ڏقنه وَدَوْرُ وجهه کله م خد ذٌ عَظمَات0) 
لَخَييهِ إلى صُدَغَيه. 

وَيْمِرُ يديه عَلَى مَا غَارَ من ظَاهِرٍ أَجْفَانِهِ وَأَسَارِيرٍ جَبْهَيهِ وَمَا نَحْتَ مَارنه 
من ظاهر أثفه يَغِْلُ وَجْهَهُ هَكَذَا ئلاثا يتقُلُ الْمَاءَ إليه. ۰ 

وَبِحَرّكُ لِخيتَهُ في عسل وَجهه بكَفَيه لِيِدَاخِلَهَا الْمَاهُ لِدَمْع الشَّعْرِ لِمَا 
يلاقِيه من الْمَاءِ وَلَيِسَ عَلَيِهِ تَخْلِيلُهَا في الْوْضْوءِ في قول مَالِكِ وَيُخري عَلَيَهَا 
يدنه إلى آخرمًا. 

م يسل يته اليمتى ثلاثاً أو انين يفيض عَلَيهَا المَاء وَيغركها بيده 
الْيِسْرَى وَيُخَللُ أصَابِعَ َدَيْهِ بَعْضْهًا بِبَعْض» ْم يفيل الْيِسْرَى كَذَلِكَ وبل 
فيهمًا باعل إلى الْمِرْققَينِ يدْخِلْهُمَا في غَسْلِهِ؛ وقد قيل: إِلَبهِمَا خد الْعَسْلٍ 
لیس بوَاجب ِدْخَانُهُمَا فيه وَإِدْخَالْهُمَا فيه أَخْوَط لِرَوَالِ تَكَلّفٍ التَّحْدِيد َم 
مد الْمَاءَ بيده الى َِفرِعْهُ عَلَى بَاطِنِ يله الْيسْرَى, َم يِمْسَحُ بهمَا رَأَسَهُ 
ندا من مُقَدَمهِ من أَوَلٍ مَنَابتِ شغر رَأَسِهِ وقد قَرَنَ أَطْرَافَ أصَابع يدنه بَعْضِهَا 
ببَعْض عَلَّى رَأسه وَجَمَلَ إنهاميه عَلَى صُذْغَيْهِ ثُمّ يَذْمَبٌ بيده مَاسحاً إلى 
طرف شَعْرِ رَأْسِهِ مِمّا يلي قَفَاهُ ثم يَرُدُهُمَا إلى حَيْتُ بدا 


)١(‏ في بعض النسخ: عظمي. كما في (الحلبي» والغرب). 


۸٦ 


وَيَأَحُذُ ِإِنْهَامَيِهِ خَلْفَ أيه إلى صُدْغَيِه وَكَيقَمَا مَسَحَ أَجْرَأَهُ إِذّا أَوَعَبَ 
َأَسَهُ وَالأَوَلَ أَخْسَنٌ وَلَو أَدْخَلَ يديه في الإنَاء م م رَفْعَهُمَا يلوین وَمَسَحَ بهمَا 


رَأسَهُ اجر َم بَفْرعٌ المَاء على سبابتيه وإنهاميه إن شَاء عَم ذَلِكَ في 
الما ثم يَمْسَحُ أده ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِتهُمًا. 

وَتَمْسَحُ الْمَرْأَةٌ كما ذَكَرْنَا وَنَمْسَحُ عَلَى دَلألَيِهَا وَل تمْسَحُ عَلَى الْوقَايَةٍ 
وئذخل يدها من تخت فاص شَعْرِهَا فِي رُجُوع يَدبِهَا في المنح» لم 
رجليه بصب المَاءَ بيده اليْمَئّى على رجلو الِيْمَنَى وَيَعْرَكهًا بيده البُسَرَى 
قليلاً قبيلا وعبها بيك تلاا ون شاء حَلْلَ أصابعة في ذلك وإ ترك لا 
حَرَجَ م والتَخليل طب اتس ويرك عَقَبَبه وَعْرقُوبَيِه وَمَا لا يَكَادُ يُدَاخْلَهُ الْمَاءُ 
بزع بن اوق أ شَقُوقٍ قَلِيبَلِعَ بالعزك مَعَ صَبٌ الْمَاء بِيدَنِه فَإنَهُ جا 
نْرْ «ويل للأعقاب من النار» وَعَقِبُ الشَيءِ طَرَفْهُ وَآجِرْ نم يَفعلُ" 
وى مكل کر" 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


E‏ ظ 
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مِن أوَّلِ الجبهة أي خد شي 
ودَوْرٍ وججهه من اللْخْيَيِنٍ 
ر وليذكر الجَيْهَة والْأَجْمَانًا 
يَعْسِل وَنجهة ثلاثأاممكةا 
وَأَجْرِهٍ لِظَاهِرالْكَثِيفقَة 
شا بدك بايها بِاليُمْتَى 
لِمَرْفِقَيِكمَعْهُمَااحتياطا 


)1( في نسختي 


أو يله الْمُمْنَى إلى يديه 
رأس إلى طرف فيه يبر 
مِنْ حَدَ عَظْمَي دين للصدْغْينِ 
وظاهِراً مِن مَارِنٍ مالاا 
رځروٍ اللحية بالكف د 
وَحَلْتَئيما وُجُوباً مُعْنَى 
لِكُلْفَةَ التخديد أَنْ تُمَاطًا 


نسختى الغرب» والحلبي› > وفي نسخة أخرى : (ثم يغسل اليسرى). 


0( في نسخة : من أول الوه إلى خد شعَرٌ. 


فأفرغ الما بيُمْناكَ على 
وايذَأة من مُقَدَم مسن مطل 
عليه أَظُرَافَ الأصَابِع وفي 
وهذه الصّمَّة ندب نُا 
وَمَعْهِمَا السَّبَابَتَيُن وامسَحَنْ 
بمَسْح ما اسْتَرْحَى إلى النْهَايَ 


يراك وَاليَأْسَ امْسَحَنّ مُكَمَاد 
مَتَابتِ الشَّعَر عُوفاً واججْمَعء 
صُذْفَيْكٌ إِنْهَامَيْكَ حٌى طرف 
وَامُوّر بِإِنْهَامَيْكَ خَلْفَ الأَدَنَيْنْ 
جَدُدْ لإنِهَامَيِكٌ أيضاًالمَا 
اتيك ظاهِرَهُمًا وما بطن 
شَعْرِهِمَا في رد مَسْح بافَيَصَاض 


وَلْيُدْخِلآ يَدَيْهِمَا تخت عِقَاض 


عَْرْفوبّه وَعَقِباً وكل مَا 


تذباً أَصَابِعَهُمَا وَلْيَمْسِلٍ 
مَْلْقُ عئْهٌالمَاءٌ أو يُعَممَا 


موجه هه 


0 تتمة صفة الوضوء: 


غسل الوجه وصفته: 


(ثم يأخذ الماء) ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستتثار يأخذ الماء إن 
كان الإناء منفتحاً (إن شاء بيديه جميعاً) وهو الأولى عند مالك لما في حديث 
عبدالله بن زيد في صفة وضوء رسول لله 5 وفيه 3 ثم أدخل يديه فاغترف 
بهما فغسل وجهه ثلاثاً» رواه البخاري ومسل" 3 وكذا هو باتشية في سنن 
أبي داود وغيره من حديث علي ڪه فعن ابن عَباس ڪه قال: َل عَليّ 
علي وقد أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا و اناه بتَورٍ فيه مَأ حنّى وَضعْنَاهُ بين يديه 
فقال : يا ابنَ عباس ألا ريك كيف كان رصا رَسُولُ الله قُلْتُ: بَلَىء قال : 
َأضْعَى الإثة عَلَى يدو فعسَلهُمَاء ق يَدَهُ الِيُمْنَى فرع بها عَلَى الأخرَى 
تم عسل كَفَيْهِ ْم تَمَضْمَضٌ واسْتَئْشَقَء د تم أَدْخَلَ يدَيْهِ في الإنَاءِ جَمِيْعاً فَأَحَدَ 
هما حَفنة مِنْ مَاءِ ققرت بها على وهی . وَذَكرَ بَاتِي الحَدِيْثِ. 


(1) البخارى »)۱۸٤(‏ ومسلم .)۲۳١(‏ 
2 رواه أبو داود )11۷( والبيهقي (46/۱). 


SAA 


(وإن شاء) أخذه (بيده اليمنى» فيجعله في يديه جميعاً. ثم ينقله إلى 
وجهه) كما عند ابن القاسم لما في البخاري وغيره عن ابن عباس هه في 
صفة وضوء النبي بي وفيه «ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجهه... الحديث)7". 


وظاهره أن نقل الماء شرط› وهو كذلك عند ابن حبيب وابن 
الماجشون وسحنون» والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع 
الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب”". 


(فيفرغه عليه) أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء 
كما تفعله النساء وعوام الرجال. (غاسلا له بيديه) يستفاد منه أشياء: فيستفاد 
منه أن مقارنة الغسل لنقل الماء إلى العضو المغسول شرط للاستحباب فى 
الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة. ۰ 


ويستفاد منه أيضاً أنه يباشر ذلك بنفسه» قال الأزهري: فلو وكل غيره 
على الوضوء لغير ضرورة لا يجزته لأنه من أفعال المتكبرين”"» أما إذا كان 
الأمر يقتصر على صبّ الماء فلا بأس؛ قال التتائي: وتجوز النيابة على 
تفريغ الماء لا على غسل الأعضاء. ٠‏ 


ويستفاد منه أن الدلك واجب» وهو كذلك على المشهور أن الدلك 
«فجعل يَذَْلْكَ ذراعيه». أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة؛ «وفيه دليل على 


.)10( البخاري‎ )١( 

(9) تنوير المقالة (441/1). 
(۳) وفي هذا الوصف بالكبر وعدم الإجزاء مبالغة لمن تأملء فقد صح عن النبي بي أنه 
كان بعض أصحابه يصبون عليه الماء ليتوضاً . منها حديث أسامة والمغيرة في 


A4 


مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء» وفيه خلاف: فَمَنْ قال بوجوبه استدل 
بهذا»)'“ اه. 


(من أعلى جبهته) متعلق بغاسلاء كما في حديث علي السابق وفيه ن 
َحَدَ كه اليُنتى قَبْضْةٌ مِنْ مَاءِ فْصَبّهَا عَلَى نَاصِيَبِهِ فتَرَكَهَا تَسْئَنُ عَلَى وَجْهِه) 
أي أن السئة أن يبدا في غسل الأعضاء من أولهاء فإن بدأ من أسفلها أجزأه 
وبئس ما صنع أي يكره. (وحدّه منابت شعر رأسه) تفسير لأعلى الجبهة. 
والمراد بالجبهة هنا ما يشمل ما يصيب الأرض في حال السجود» والجبينين 
وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال» أي أعلاه حده منابت شعر الرأس 
المعتادء فلا يعتبر الأغم ولا الأصلع. فيدخل موضع الغمم في الغسل ولا 
ا موضع الصلع. وفهم من قوله: منابت... إلخ أنه لا بد من غسل 

من الرأس ليتحقق الواجب» (إلى طرف ذقنه) الوجه له طول وله عرض 
ازل طوله من منابت شعر الرأس المعتاد وآخره طولا إلى طرف ذقنه.» وهو 

مجمع اللُخيين بفتح اللام وهو ما تحت العنفقة. ولا خلاف في دخوله في 
الغسل. وحده عرضاً من الأذن إلى الأذن. (ودور وجهه كله كان من حد 
عظمى لحييه إلى صدغيه) أي ويغسل دور وجهه كله» فهو مفعول لفعل 
محذوف. واللّحيين بفتح اللام تثنية لحي بفتحها أيضاً. والصذغين تثنية دغ 
بضم الصادء وهو ما بين الأذن والعين» والمشهور دخوله في الغسل فإلى 
في كلام المصتف بمعنى مي (ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه) 
لحديث أبى أمامة أنه: وصف وضوء رسول الله يه فذكر ثلاثأ ثلاثا قال 
وكان يتعاهد المآقين» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ يمسح 
المأقين» (وأسارير جبهته) يعني أنه يجب إمرار اليد على ما خفي من ظاهر 


)١(‏ سبل السلام ا وقد تقدم تخريج الحديث. 

(؟) رواه أحمد (58١5)ء‏ والدارقطنى (؟١")‏ وأبو داود )١75(‏ وفى سند الحديث 
شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال» قال المنذري: فى هذا الحديث مقال» وقال 
الترمذي: سألت البخاري فَضَعّفَهُ انظر نيل الأوطار للشوكاني (180/1) طادار الفكر - 
بيروت سنة - 1945م. المأقين: مفرده مأق. ويجمع على مآق. هو طرف العين الذي 
يلي الأنف وهو مجرى الدمع. 


۹۰ 


أجفانه. وأما داخل العين فلا يجب غسلهء ويجب أيضاً إمرار اليد على 
التكاميش التي تكون في الجبهة. وهي مو ضع السجود. (وما تحت مارنه من 
ظاهر أنفه) أي يجب أن يمرّ يده يطبقهما فى حال غسل الوجه. (يغسل 
وجهه هكذا ثلاثاً) يعنى أن الصفة المطلوبة من إمرار اليد على التكاميش التى 
تكون في الجبهة» وهي موضع السجود. (وما تحت مارنه من ظاهر أنفه) أي 
يجب أن يمر يده على ما تحت مارنه» وهو ما لان من الأنف تفسير لمارن 
الأنف» وما تحته يقال له وتره. ومفهوم ظاهر أنفه أن باطنه لا يجب غسله. 
ويجب عليه أن يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه. 


(يغسل وجهه هكذا ثلاثأً) يعنى أن الصفة المطلوبة من الابتداء بأول 
العضو والانتهاء إلى آخره» والدلك وتتبع المغابن تفعل في جميع الغسلات. 
(ينقل الماء إليه) أي إلى الوجه (ويحرك لحيته) الكثيفة (في) حال (غسل 
وجهه بكفيه ليداخلها الماء» لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء) أي أنه في 
حال غسل وجهه يحرك بكفيه شعر لحيته الكثيف لأجل أن يداخلها الماءء 
لحديث عثمان ذف «أن التبى بي كان يخلل لحيته» رواه الترمذي وقال 
حديث صحيح» (وليس عليه تخليلها) وجوباً (في الوضوء) إذا كانت كثيفة 
(فى قول مالك) كما نقل عبدالوهاب". لأنه ثبت عن النبى بل توضأ مرة 
مرة وهذا القدر غير كاف في إيصال الماء إلى البشرة فدل على الاستحباب 
لا سيما وأن لحيته ية كانت كثيفة» والله أعلم. ولكن إذا كانت خفيفة 
فالأمر يختلف ويجب عليه إيصال الماء للبشرة في قول مالك» قال ابن 
العربي : اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يستحبء. قاله مالك. 

الثاني : أنه يستحب» قاله ابن حبيب”". 

الثالث: أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت 
)١‏ تنوير المقالة )596/١(‏ على وجه السنية. 
(9) المدونة .)١92/1١(‏ 


۹۱ 
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الرابع : من علمائنا من قال: يغسل ما قابل الذقن إيجاياً وما وراءه 

استحباباًء وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك إحداهما: أنه اجب 
2302| 

وإن كثفت رواه ابن وهب» وروى ابن القاسم وابن عبدالحكم سنة"' 

فرع: فيمن قلّم ظفره أو حلق لحيته : 

قال: لو توضاً ثم قلم ظفره» أو حلق شعره لم يعد وضوءه» وفي 
إعادته للحيته قولان ذكرهما صاحب المختصر بغير ترجيح واقتصر ابن 
الحاجب على عدم الإعادة وعزاه للمدونة9) 

قلت : والعلة في ذلك أن الشارع سن تقليم الأظافرء وأباح حلق شعر 
الرأس فمن أتى بذلك بعد الوضوء فما خالف نهياء بخلاف اللحية فالنهي 
على حلقها ثابت فى السنةء والنهى مخالفته تقتضى الفسادء فاقتضى بطلان 
الوضوء على القول بهء والله أعلم. 

(ويجري عليها) أي على اللحية (يديه إلى آخره) أي على آخر الشعر 
ولو طالت وجوباً على المشهور"؛ لأنها من الوجه بحكم التبعية ولأن 
الوجه ما تقع به المواجهة. 

غسل اليدين إلى المرفقين: 

(ثم) بعد أن يفرغ من غسل الواجب الأول وهو الوجه ينتقل إلى 
الواجب الثاني» وهو اليدان» ف (يغسل يده اليمنى) أولاء قال النووي” : 
(أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في 
الوضوء سئة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه). ا 

لأن البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما في حديث أم 


.)٤۹/۱( انظر عارضة الأحوذي لابن العربى‎ )١( 

() تنوير المقالة .)٥١١/١(‏ ۰ 

(*) قال المازري: وعليه أكثر الأصحاب» الذخيرة .)505/١(‏ 
(4) شرح مسلم للنووي ,)۱٦۰/۳(‏ 


4۹۲ 


عطية طا قالت: قال رسول الله بي لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامتها 
ومواضع الوضوء منها البخاري"". ولحديث أبي هريرة #5 أن 
رسول الله ية قال: «إذا لبستم أو توضأتم فابدؤوا بأيامنكم» وفي رواية 
(بميامنكم)”". 

(ثلاثا أو اثنتين) انظر لم خير في غسل اليدين بقوله ثلاثاً أو اثنتين 
ولم يخير في غسل الوجه والرجلين. ووجه ذلك أنه ثبت عنه أنه غَسَلَ 
وجهه ثلاث ويديه مرّتين مرّتين قلت: وهو حديث عمرو بن يّحيى عن أبيه 
قال: كان عمّي يُكبْرُ منّ الوؤضوءء قال لعبداللّهِ بن زيدٍ: «أخبزني كيف 
رأيت النبئ كَل يَتوَضّأ؟ فدّعا بتور من ماي فكَفَا على يديه فعْسَلّهما ثلاث 
مرار» ثم أَدخَلَ يده في النّورٍ فمضمض واستدر ثلاث مراتٍ من غَرفة 
واحدة» ثم م أدخل يده فاغترف بها. » فعَسَل وجهه ثلاث مرات» ثم م عسل 
يديه إلى المِرْفْقَين مرَنّين مُرتّين» ...2 الحديث رواه البخاري» وفي 
الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان 4# «ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك» وبوب الترمذي باب: ما جاء 
فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلا“ . 

(يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى) أي وصفة ذلك أنه يصب 
الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى. وينبغي أن يكون الدلك متصلاً 
بصب الماء لآن الغسل عند العرب هو إيصال الماء مع الدلك فيجب*) 
(ويخلل آصابع يديه بعضها ببعض) يعني يدخل أصابع إحدى يديه في فروج 
الأخرى» قال الشارح: ويخللهما من ظاهرهما لا من باطنهما لأنه تشبيك 


2000 رواه البخاري (۷). 

(؟) قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة» رواه أبو داود (5174) وابن ماجه 
(405) وأحمد في مسنده رقم (۸۲۹۸). انظر بلوغ المرام (رقم: )٤١‏ قلت: لكن 
لفظ الترمذي والنسائي فيهما ذكر اللباس فقط» انظر جامع الترمذي (2"80/5) طادار 
الكتب العلمية» والنسائي ة في الكبرى (87/0:). والله أعلم . 

(5) البخاري »)۱٥۸(‏ مسلم (555). 

(5) الإشراف للقاضي عبدالوهاب (١/0؟١)‏ ط/دار ابن حزم. 


<۹۳ 


وهو مكروه''ء وكلامه محتمل للوجوب والندب» والمشهور الأولء 
والأصل فيه حديث ابن عباس ها «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك» الترمذي”'"' ؛ ولكن الأمر للوجوب بالنسبة لليدين» وللندب بالنسبة 
للرجليد0©. 

(نم يغسل يده اليسرى كذلك) ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى 
على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك. ولأحمد: «فغسل يده 
اليمنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات». 

(ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين ) أي أن المتوضىء يبلغ في غسل 
يديه اليمنى واليسرى إلى المرفقين أي يبلغ في غسلهما إلى هذا الموضع 
(يدخلهما في غسله) لما كان قوله إلى المرفقين محتملاً لإدخالهما ذ فى الغسل 
وعدمه. والمشهور وجوب إدخالهما. صرح بذلك بقوله: يدخلهما في غسله. 
لقوله تعالى: يريك إلى لفق فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى 

7 كقوله تعالى: #ولا اكوا أمَوكم إل مويك 4 أي مع؛ ولحديث 

عثمان لبه عند الدارقطني بإسناد حسن في صفة الوضوء «فغسل يديه حتى 

مس أطراف العضدين»» وحديث أبي هريرة ديه که «أنه توضاً فغسل يديه حتى 


(؟) حكم الكراهة على التشبيك فيها نظرء لأنه لحاجة وهي إدخال الماء وإيصاله لبقية 
أجزاء العضوء وقد شبك النبي با لبيان بعض الأمور كتشبيكه في حديث المؤمن 
للمؤمن كالبنيان ونحو ذلك ولتنظر فتح الباري (۳۲۹/۲). قلت: ولو عللوا بأن التخليل 
من الظاهر أتقن وأوعب في إيصال الماء إلى أطراف الأصابع لكان أولى» والله أعلم. 

(۲) رواه الترمذي (۳۹)» وقال: حسن غريب. 

(۳) وهو تفريق بغير دليل ولا سيما أن ابن وهب ذكر أنه كان عند مالك فسئل عن تخليل 
الأصابع» فلم ير ذلك فتركت حتى خف المجلس» فقلت: إن عندنا في ذلك سنة: 
حدثنا الليث وعمرو بن الحارث» عن أبى عشانة» عن عقبة بن عامر أن النبى 4ة 
قال: «إذا توضأت» خلل أصابع رجليك» أخرجه الترمذي وابن ماجهء قال ابن وهب: 
فرأيته بعد ذلك يسأل عنه» فيأمر بتخليل الأصابع» وقال لي: ما سمعت بهذا الحديث 
قط إلا الان. وانظر مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل )١1١١/5(‏ فإنني 
وجدته يقول القول الذي ذكرته قبل أن أقرأه فصل فرائض الوضوء وسننه» وانظر 
الاستذكار .)١51/1(‏ رواه ابن أبي حاتم سير أعلام النبلاء (5114/5). 

(5) انظر الذخيرة .)2905/1١(‏ تنوير المقالة )٠٠۵  ٥٠٤/١(‏ وانظر الفتح .)5690/١(‏ 


4٤ 


أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيت 
رسول الله كَل يتوضاً» رواه مسلم» وفي حديث عن جابر ط4 قال: «كان 
رسول الله ية إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» لكن إسناده ضعيف» 
كران (5) ا . 5 5 3 
و صححه الألباني " وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة 
الوضوء «وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» وفي الطحاوي والطبراني من 
حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على 
مرفقيه» فهذه الأحاديث يقرّي بعضها بعضاًء قال إسحاق بن راهويه: «إلى) 
في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع» فبينت السنة 
وقد قال الشافعي في الأم: (لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول 
المرفقين في الوضوء” ٠‏ فعلى هذا فرفر“ محجوج بالإجماع قبلهء وكذا 
من قال بذلك من آهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا وإنما 
حکی عله أشهب كلاما محتم ا وفى هذه الأحاديث بيان للوضوء المأمور 
به ولم ينقل تركه ذلك» (وقد قيل إليهما) يعني أن من ذهب إلى عدم 
دخول الغاية يقول: إن الغسل ينتهي إلى المرفقين. 
والحقيقة اللغوية لا تسبق الحقيقة الشرعية إذا جاءت النصوص واضحة والله 


.)05/١( رواه الدارقطني (۸۳/۱)ء والبيهقي‎ )١( 

(؟) الصحيحة (49/0) لشواهد ذكرهاء وذهب آخرون إلى تضعيف الحديث ولم يعتدوا 
هذه الشواهد» والله أعلم. 

(9) الأم للشافعي .)41/١(‏ 

(6) زفر ١08 -1١١(‏ ه) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. أصلة من أصهبان. فقيه 
إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة. وهو أقيسهم. وكان يأخذ بالأثر إن وجده. 
قال: ما خالفت أبا حنيفة فى قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء 
البصرة» وبها مات. وهو أحد الذين دونوا الكتب. [الجواهر المضية ١/48؟؛‏ 2354 
والفوائد المضية؛ والأعلام للزركلي */178. 

(©) مسالك الدلالة (۳۲). 


۹٥ 


الهادي» ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإدخالهما فيه أحوط) إشارة 
إلى قول ثالث يقول باستحباب دخولهما في الغسل (لزوال تكلف) مشقة 
(التحديد). لأنه يلزم من يفول إليهما ينتهي حدّ الغسل أن يحدد نهاية الغسل 
وفيه مشقة والقول بدخولهما أرجح. 


مسح الرآس: 

(ثم) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث 
ف (يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بيديه 
رأسه) كله لقوله تعالى: #إوَأمْسَحُوأ روسك وللأحاديث التي مرت ثم إن 
الرأس يقع حقيقة على جميعه دون بعضه» وقد أمر الله تعالى بمسح ما 
يتناوله الاسم فيجب مسح جميع الرأس"" ف (يبدأ من مقدّمه) أي أن 
البداءة بمقدم الرأس مستحبّ لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم طك «أنَّ 
رسول الله ا مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمُقدَّم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاهء لم رهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء ثم 
غسل رجليه» الموطأ””*» والشّيخان. قال البخاري: وسئل مالك: أيجزئ أن 
يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبدالله بن زيد. 

ومقدم الرس (من أوّل منابت شعر رأسه) المعتاد فلا يعتبر أَغمّ ولا 
أصلع. (و) تكون البداءة بيديه حالة كونه (قد قرن أطراف أصابع يديه) ما 
عدا إبهاميه (بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه» ثم يذهب 
بيديه ماسحاً إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه) أي يمسح رأسه إلى منتهى 
الجمجمة. والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ» (ثم يردهما إلى 
حيث بدأ) أي إلى المكان الذي بدأ منهء (ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى 
صدغيه) وعظم الصدغين من الرأس» فيجب مسحه. ويجب أن يمسح مع 
ذلك أشياء من الوجه فيحيط بالشعرء (وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه) 


.)19/1١( والإشراف للقاضي عبدالوهاب‎ )۳۸/١( المنتقى للباجي‎ )١( 
.)۹۳/۱( الموطأ‎ )۲( 


كو 


أشار إلى أن الكيفية المذكورة في صفة مسح الرأس ليست بواجبة» بل مدار 
الإجزاء على الإيعاب» وتعميم المسح جميع الشعر لحديث الربَيّع بنت 
معوذ آنا «أنْ الرسول بي مسح برأسه مرّتين بدأ مؤخر رأسه ثم مقدمه» 
الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه"» (والأوّل أحسن) لرواية الأكثر 
للكيفية الواردة الصحيحة في حديث عبدالله بن زيدء وحديث الربيع وإن 
حسنه الترمذي ففيه مقال. 


(ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه) 
أشار إلى صفة أخرى في أخذ الماء لمسح الرأسء وهو أنه لو أخرج يديه 
مبلولتين بعد إدخالهما في الماءء سواء كان في إناء أو غيره» ثم مسح بهما 
رأسه أجزأه ذلك عند مالك من غير كراهة بل هو المستحب عنده لحديث 
عبدالله بن زيد وفيه «ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه 
ودی ولأبي داود والنسائي من حديث على نحوه. 

توضيح إشكال: 

فأقبل بهما وأدبر: قال ابن عبدالبر”": فقد وهم بعض الناس أنه بدأ 
بمؤخر رأسه لقوله: (فأقبل بهما) وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل 
بيديه وأدبرء وهذه كلها ظنونء وفي قوله (بداً بمقدم رأسه) ما يرفع 
الإشكال لمن امتثل نفسهء لأنه مفسر لقوله (فأقبل بهما وأدبر). .. والواو لا 
توجب رتبة ولا تعقيباً) إلخ. 

فرع: هل يجزئ غسل الرأس بالماء بدل مسحه؟ 

اقتصر صاحب المختصر على الإجزاء لأنه مسح وزيادة» وقول آخر 
عدم الإجزاء لأنه حقيقة مخالفة لحقيقة المسح حكاهما التتائي؛ وبين أن 
التعبير بالإجزاء دليل على حرمته أو كراهته وهما قولان©). 


(۱) انظر علته في التمهيد (١؟/55١1).‏ 

(*) متفق عليهء آخرجه البخاري )١189(‏ ومسلم (570). 
(۳) الاستذكار (10/1). 

() تنوير المقالة .)609/١(‏ 


44۷ 


ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماءء 
ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما) ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح 
الأذنين بأن يأخذ الماء بيمينه» ويفرّغه على سبابة يده اليسرى مع إبهامهاء 
وما اجتمع في كفه اليسرى يفرغه على سبابة يده اليمنى مع إبهامهاء ثم 
يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لحديث ابن عمر ها: «أنه كان يأخذ الماء 
بأصبعيه لأذنيه» الموطأ”'". وإن شاء غمس السبابتين والإبهامين في الماءء ثم 
يمسح بهما أذنيه. والصفة الأولى لابن القاسم. وهذه لمالك» قال ابن 
العربي: ولم يثبت عن النبي بيا في مسح الأذنين شيء» إلا ما ذكرناه في 
فضل الوضوء «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من 
أذنيه» وقد خرج النسائي حديثاً أن النبي بي توضاً ومسح برأسه وأذنيه» 
قلت: وردت أحاديث عدة عن النبي بيا منها حديث الربيع : قالت: «توضاً 
رسول الله گلا فأدخل أصبعيه فى جحري أذنيه» رواه أبو داود» والترمذي 
وغيرهم(") وتقدم حديث ابن عباس #اء وأورد الحافظ ابن حجر في 
البلوغ : من حديث عبدالله بن زيد «أنه رأى النبي ئ يأخذ لأذنيه ماء خلاف 
الماء الذي أخذ لرأسه» رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح”". فلا أدري هل 
يريد ابن العربي أنه لم يرد حديث يأمر بمسحهما أم ماذا؟ 


(وتمسح المرأة كما ذكرنا) مثل الرجل في المقدار. والصفة لقوله 
تعالى : وَأمْسحوأ برءوسكة » [المائدة: 5]» و«النّساء شقائق الرجال» رواه أبو 
داود» والترمذي“» والحديث صحيح» وغلب الرجال لشرفهم. قال ابن 
المسيب: «المرأة بمنزلة الرجل»» (وتمسح على دلاليها) أي أنها تمسح 
على ما استرسل من شعرها قال مالك: تمسح المرأة على ما استرخى من 
دلاليها وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها. . . والمشهور وجوب 


.)۳۹( الموطأ‎ )١( 

(؟) أبو داود »)١7١(‏ الترمذي (۳۳ ۔ 75)» ابن ماجه 2)1١97/١( »)154١(‏ وتقدم حديئاً. 
(۳) بلوغ المرام حديث رقم (۳۹). 

)٤(‏ أبو داود (575). والترمذي (۱۱۳)» والحديث صحيح. 

() البخاري في التاريخ تعليقاً كتاب الوضوء. 


۹۸ 


مسح ما استرخى من شعر الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل 
الفرض» أو على الوجه. وأما القائم بمحل الفرض فمتفق على وجوب 
مسحه . (ولا تمسح على الوقاية) قال ابن يون °: روى ابن وهب «أن 
عائشة وجويرية ها زوجتي النبي ميو وصفية زوج ابن عمر”"؟: «كن إذا 
توضأن أدخلن أيديهن تحت الوقاية» فيمسحن جميع رؤوسهن»» وقد كانت 
أم سلمة زوج النبي بي تمسح على خمارهاء ابن أبي شيبة» والوقاية هي 
الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار وكذلك لا تمسح 
على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل اللزقة ووضعت 
على الرأس» لأن ذلك كله حائل. هذا إذا لم تَدْعُ إلى المسح على ما ذكر 
ضرورة» وإلا جاز كما قال مالك إن مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته 
كان لضرورة. وخالف الإمام أحمد فقال: إن ذلك كان اختيار“» والذي 
ثبت أنه مَس الناصية التي هي مقدم الرأس أولاً وكمّل المسح على العمامة. 

(وتدخل يديها من تحت عقاص” شعرها في رجوع يديها في المسح) 
يعني أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسهاء وانتهت إلى آخر ما 
استرخى من شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها 
لتوقف التعميم عليه. ثم يسن لها الردّ إن بقي بيديها بلل. وظاهر كلامه أنه 
ليس عليها حل عقاصها للمشقة. وقيده بعضهم بما إذا كان مربوطاً بالخيط 
والخيطين. وأما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من نقضه. 


)١(‏ الذخيرة للقرافی (۲۱۳/۱). ابن يونس (۸۱۳ - ۸۷۸ه) هو أحمد بن يونس بن سعيد بن 
عيسى القسنطينى المغربى المالكى» ولد فى سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بقسنطينة» ومات 
بالمدينة ودفن بها المعروف بابن يونس. أخذ الفقه والحديث والعربية وغيرها من العلوم عن 
محمد بن محمد بن عيسى وأبي القاسم البرزلي القاسم بن عبدالله الهزبري وغيرهم. أخذ 
عنه غير واحد من أهل مكة والقادمين عليها من تصانيفه: [أجوبة عن أسئلة »)۲١۴/۲(‏ 
ومعجم المؤلفين .])١٠١/١(‏ له ترجمة مطولة في الضوء اللامع في ذكر الأحمدين. 

(؟) المسالك .)١85/95(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )۲٤۹(‏ 

(4) تنوير المقالة .)١٠١/١(‏ 

() العقاص والعقائص جمع عقيصة» والعقص 2 الحْصلَة. 
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تنبيه : هل تمسح المرأة على الحناء"؟ 

قال مالك: في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على 
رأسه في الوضوء قال لا يجزته أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح 
على شعره»". 

قال ابن الحاجب: ولا يمسح على الحناء. 

قال ابن هارون: إذا كان متجسداً ‏ يعنى ما زالت الحناء على الشعر”" - 
أما أثرها فلا يضر. قلت: أي كأثره على الرجلين واليدين بعد زوال الجرم. 

وأفاد زروق عن شيخه القوري أنه كان يفتي للنساء بالمسح ويقول: لو 
منعناهم من المسح على الحناء لتركوا الصلاة. 

غسل الرجلين : 

(ثم يغسل رجليه) أي بعد الفراغ من مسح الأذنين يشرع في الفريضة 
الرابعة أي أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور لقوله تعالى: 
راڪم إل الكعبئن 4 الآية» وللأحاديث المستفيضة في غسلهما كما مر 
وقيل: فرضهما المسح وسبب الخلاف اختلااف القراءة في قوله تعالى: 
وركم خفضاً ونصباً. فعلى قراءة النصب يكون معطوفاً على الوجه 
واليدين» ولا شك أن فرضهما الغسل» فيعطى هذا الحكم للمعطوف. وعلى 
قراءة الخفض قال أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى”: وإن كانت قد 
قرئت : : لوَأَرْجْلِكُم» بالجر» فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى » والمعنى 
فيه الغسل على التقديم والتأخير» فكأنه قال كن : ا ات اموا إا 


م مرج ےر 


سد إل الصلؤة ایلوا مُجُوهكم ایدیم إل المرافق وانسخوا وسیک 


.)٠١١/۲( الحناء: مذكر ممدود واحده حناءة (الزبيدي كما في المواهب‎ )١( 

(؟) المدونة .)560/1١(‏ 

(*) مواهب الجليل (؟/55١).‏ 

(4؟) شرح الرسالة لزروق .)١55/١(‏ بتصرف للبيان. 

(5) انظر في توجيه قراءة الجر الاستذكار »)١51١ - ۱۳۸/١(‏ والتمهيد (500/51) والذخيرة 
(559/1). 


لهء وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج الجمع 
بينهما سبيل» وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار ‏ كما قال امرق القيس : 


كان تبيرافي عرانين ودقه كبير اناس في بجَاد مُزمل 


فخفض بالجوارء وإنما المزمل الرجلء وإعرابه هاهنا الرفع وكما قال 
زهير : 


قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرفع» ولكن جره على جوار المور 
كما قالت العرب: هذا جْحْرُ صب خرب» فجَرّتةء وإنما هو رقع (و خفضه 
بالمجاورة) ومن هذا قراءة أبي عمرق. : ِيرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظ منْ نار 
وَنحَاس4 بالجرّء لأنّ التحاس: الدخان». فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة 
بالجر النصب» ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة ‏ والمعنى: الغسل وقد 
يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم: تمسحت للصلاة ‏ والمراد 
الغسل ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبى ية «ويل للأعقاب من النار) 
البخاري. ومسلمء وأبو داور 

وعلى هذا القول والتأويل: جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء 
الأمصار بالحجازء والعراق» والشام» من أهل الحديث والرأيء وإنما روي 
مسح الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وتعلق به الطبري وذلك 
غير صحيح في نظر ولا أثر. والدليل على وجوب غسل الرجلين قوله: «ويل 
للأعقاب من النار»» فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله ك۰ ومعلوم أنه 
لا يعذب بالنار إلا على ترك الواجب ألا ترى إلى ما في حديث عبدالله بن 
عمر: «فرآی أعقابنا تلوح فقال : ويل للأعقاب من النار). وأوضح من هذا ما 
فى حديث عبدالله ابن الحارث: «ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار» 


.)97( وآبو داود‎ »)۲٤۱( رواه البخاري (270. 95)» ومسلم‎ )١( 


أده 


الترمذي”'' » ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب» ولا خلاف بين القائلين 
عندهم» وأن ذلك إنما يدرك بالغسل لا بالمسح ودليل آخر من الإجماع - 
واختلفوا فيمن مسح قدميهء فاليقين: ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا 
فيه وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين» وإذا جاز عند من قال 
بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عند 
فالقول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين مع قوله: «ويل للأعقاب من النار». 
5 5 1 لاع رچ سل )2 ء۶ 
وقد قيل إن من قرأ: ##وَأرْجِلَم» بالخفض - أراد به المسح على 
وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله ويك : #وَأنبلكت:ْ إلى 
لْكَعْبَيّنْ4 في آية الوضوء: أبالنصب أم بالخفض؟ فقال: هو الغسل ولا 
قال أبو عمر: من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب» 
فكأنه قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وكأن ذلك أشبه بفعل النبى ية وبأمره فأما فعلهء فما نقل الجمهور كافة عن 
كافة عنه أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهما. 
وأما أمره» فقوله: «ويل للأعقاب من النار»» وقد جاء عئه «ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار» «وويل للعراقيب من الثار؛ رواه مسلم"". 
ولو لم يكن الغسل واجبا ما خوّف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار» لآن 
المسح ليس من شأنه الاستيعاب» ولا يبلغ به العراقيب ولا الأعقاب. 
قال أبو عمر. العرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم. والكعب» 


)١(‏ رواه الترمذي (١٤)ء‏ وقال: حسن غريب» وصححه الالباني. 


(YEY) مسلم‎ (۲) 


أقبل (علينا) رسول الله يه بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم» قال: فرأيت 
الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه» رواه البخاري”'» والعقب هو مؤخر 
الرجل تحت العرقوب. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في الكعبين وأوضحنا 
المذاهب عن العرب وأهل العلم في العرقوب والكعب في باب عمرو بن 
يحيى - والحمد لے 


والمتواتر عنه غسلهما دائماً عند عدم الخفين وصفة غسلهما هو 
أن (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) لأنها أول ما يبدأ به في 
غسلهما لورود السنن في التيامن كما مر (ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى) 
فلا يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى لحديث علي هه في صفة وضوء 
النبي بي وفيه «ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها 
بيده اليسرى ثلاث مرات» رواه أحمدء ورواه الدارمي وابن خزيمة» وابن حبان 
والدارقطني”". وفي كلام ابن القاسم أنه يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى 
(يوعبها بذلك ثلاثاً) أي يستكمل غسلها بالماء والدلك ثلاث مرات على جهة 
الاستحباب ولا يزيد على ذلك» فيكون غسل الرجلين محدودا بثلاث 
غسلات» وهو أحد قولين مشهورين. وهل تكره المرة الرابعة أو تمنع؟ خلاف. 

والقول الآخر إن غسل الرجلين لا يحد فالمطلوب الإنقاء ولو زاد على 
الثلاث وشهر أيضاً لورود الرواية في بعض ألفاظها”*) عن ابن عباس وعلي 
في وصفهما وضوء النبي 95ة: «ثم غسل رجليه ثلاثاً) وفي بعضها «(ثم غسل 
رجليه حتى أنقاهما» أحمد”» وفي بعضها «ثم غسل رجليه» فقط. 


.)*81/1( البخاري تعليقاً (٠٠۷)ء وانظر الفتح‎ )١( 

(؟) التمهيد »)١١59/50(‏ وانظر التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور .)١١١/١‏ 

(0) خرجه الطيالسي »551/١(‏ رقم 49) وأحمد »۱۳١/۱(‏ رقم »)۱۱٤١ ١١‏ 
والدارمي /١(‏ » رقم ١لي»‏ وأبو داود (۲۷/۱. رقم »)۱۱١‏ والنسائي )1۸/1 
رقم 7 وابن خزيمة (١/5ل/ا,‏ رقم 417 . وأبن حبان (۳۳۷/۳ رقم 0( 
والدارقطني (۹۰/۱. رقم 5)» والضياء (؟/2580 رقم 8) وأصل الحديث عند أبي 
داود والنسائى. 

(4) الاستذكار لابن عبدالبر (187/1). 

(ه) رواه أحمد .)١5905(‏ 


(وإن شاء خلل أصابعه في ذلك) آي أنه إن شاء خلل أصابع رجليه 
في حال غسلهما. (وإن ترك) ذلك (فلا حرج)» ولكن (التخليل أطيب 
للنفس) فلا يبقى معه شك لما مر من حديث المستورد بن شداد ذلك 
ولقول مالك به بعدما وصله الحديث كما مرّء وإن كان بعضهم أورد تعجب 
مالك على أنه إنكار. 

(ويعرك عقبيه) ذكره بلفظ الخبر ومعناه الطلب» أي: وليعرك عقبيهء 
أي: وليدلكهما. والعقبان تثنية عقب. وهي مؤخر القدم مما يلي الأرض. 
والطلب يصدق بالوجوب والندبء والمراد الأول. (وعرقوبيه) تثنية عرقوب 
بضم أوله وهو العصبة الناتئة من العقب إلى الساق. أي يدلك عرقوبيه. 
(وما لا يكاد يداخله) أي ويدلك كل ما لا يداخله (الماء بسرعة). فيكاد 
زائدة. (من جساوة) بيان لما لا يداخله الماء بسرعة. والجساوة بجيم وسين 
مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد نشأ عن قشف . (أو شقوق) أي تفاتيح 
تكون من غلبة السوداء أو البلغم (فليبالغ بالعرك) أي فليتعهدها بالدلك 
(مع صب الماء بيده)ء وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في 
أهل الأجسام الغليظة. (فإنه جاء الأثر”'') في الصحيحين: عن عبدالله بن 
عمرو ف قال: «تخلّف عتا الئبئ كَل فى سفرة سافرناها فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته 
ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً””' وفي الكلام حذف مضاف تقديره 
لصاحب الأعقاب من النار. وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة» بل شامل 
لكل لمعة تبقى في أعضاء الوضوء. وإنما قال النبي بيه هذا حين رأى 
أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسّها ماء الوضوء. 

تنبیه : 
التحذير ليس خاصاً بالأعقاب» بل كل لمعة تبقى فى الأعضاء كذلك». 
وإنما قال ذلك بيا لما رأى أعقابهم تلوح لم يمسها الماء»”". وقد قال كل 


)١(‏ الأثر: في اصطلاح المتقدمين يطلق على المرفوع للنبي ئة وعلى الموقوف. 
(۳) تنوير المقالة (0715/1). 


لرجل رأى في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماءء فقال: «ارجع فأحسن 
وضوءك») مسلم وأبو داوو. 

(وعقب الشيء طرفه) أي عقب الشيء طرفه بمتح الراء وهو آخره (ثم 
يفعل بالرجل اليسرى مثل ذلك) أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء. ولم 
يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين › 
والمشهور دخولهما في الغسل. 
ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاًء وفي الذكر عقبه وما 

دنبغي للعبد من ١‏ لخضوع وا لخشوع في صلاته: 

(وَلَيِسَ تخدید عسل أَعْضَائِه تلاا ثلاثاً بار ل يُحَرِىءٌ دونه وَلَكنّهُ 

ار م يفْعَل ؛ ومن کان يُوب َكَل من ذلك أَجْدَأهُ ِذا كم ذلك وَلَعِسَ 


دن مهم 


السَمَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لآ إل إلا الله له وده لا شريك له وه أن مُحَمَّداً 
عَبْدُهُ ؛ وَرَسُولُهُ فُتَِث لَه أَبْوَاتُ الْحنَة اللَمَانيةٌ يَذْخل ٠‏ من ايها شاءَ). 


وذ اسْتَحَبٌ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ أن يَقُولَ بأئر الْوْضُوءِ: «اللّهُمّ اجَعَلنِي مِنَ 
النَوَابِينَ وَاجَعَلْنِي مِنَ الْمْتَطْهْرِينَ». 

وَتِجِبُ عَلَيِهِ أن يَعْمَلَ عَمَلَ الْوْضُوءِ اختِسَاباً لِلّهِ تَعَالَى لما أَمَرَهُ به 
ترجو تله وَتَوَابَه وَتَطْهِيرَهُ مِن الذُوب به وَيُشْعِرُ لَفْسَه ن ذلك تَأَهُبُ وَتَتَظلفٌ 
لماجا ربو والؤقوف بين لي | لأداء ايض وَالخْضُوعٍ | له بالوكي وَالمُحُودِ 

قال انال , رحمه الله 00 


)۱( روآه مسلم (TEY)‏ وأبو داود )1( 


60.6 


والشْفْع والتَثْلِيتٌ مَنْدُوبَانِ 
وَلَيْس كَل الئاس فِي إخكام 
وذكرهُ الرارذ بَعْدَهُ اشتحب 
كما به مر وَالْتَطهُرًَا 
بكرن دا مَأَمُساأاتَتَظمًا 
بَيِنَ يَدَيِهٍِ لِأدَاءِ مَاافْتَرَض 


فيُئْتَجٌ العَمَل باليّقِينِ 


فآ 0 3 92 م 74 * 2م 
الشرح والبيان : 


لِمَنْ بالأولى كَانَ ذا إْمَان 
لأنر 2 لبدوي الأخكام 
بن الوب يرجي َلْيَشْعْرَا 
لأ يُتاجي رَبَهُ وَيقِفَا 


وَلخْضُوعِهِ بع ىة عرض 


و .8 وات ص 7 Rt‏ 

٠‏ نة به فا 
بحسن بيه به كمل 
: . 9 


(وليس عليه) أي ليس على المتوضئ (تحديد غسل أعضائه) التي حقها 
الغسل (ثلاثاً ثلاثا) بأمر لا يجزئ دونه لما مر من الأحاديث التي تبين صفة 
وضوئه 5 مرة مرة» ومرئين مرثين » وثلاثاً تادا أو تنويع في ذلك؛ قال 


' رحمه الله تعالى : (وأجمع العلماء أن غسلة واحلة ف 


في الرجلين 


سائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة) اه. (ولكته أكثر ما يفعل) أي 


ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضئ لكثرة وروده 
وأصحابه» ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث. قال ميّارة”” 


ونحوه في المقدّمات إن عبدالوهاب» واللخمي» والمازريّء قالوا: بل تمنعء 
الكراهة أنه من جهة السرف فى الماء» ووحه المنع نهيه ا عن الزيادة. 
فقد روى أحمد» أبو داود» النسائي» أبن ماجه» وابن خزيمة في 


صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص 


ضيه «أنْ رجلا أتى النّبي اة 


فقال: يأ رسول الله » كيف الطهور؟ «(فدعا بماء فى إناء فغسل كفيه ثلاث 


)١(‏ في نسخة: منها. 
(۲) الاستذكار (۱۳۳/۱). 


السَبَاحتَيْن في أَذْنِي ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه» 
ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو 
نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء)7". 

وفي رواية النسائي مختصراً قال: «جاء أعرابيّ إلى رسول الله كيا 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 

وقد وهم بعضص المحذثين والفقهاء رواية أبي داود في قوله (أو 
نقص)› بأنْ ذلك مخالف للوجماع الذي وفع ان الغسلة مرة واحدة» أو 
مرّتين تجزئ في الوضوءء وهو تغليط أزالت عنه الوَّهَم رواية نعيم بن 
حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب كما أورده الحافظ 59) مرفوعاً : 
«الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثاًء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاثةء» فقد 
ورجاله ثقات» ففيه بيان ما أجمل فى حديث عبدلله بن عمرو بن 
العاص ف4 والله أعلم”". وتقدم بعض الكلام نحو هذا. 

(ومن كان يُوعِبٌ) أي يُسْبِعْ أعضاء الوضوء (بأقل من ذلك) أي من 
ثلاث غسلات (أجزأه) أي ذلك الأقل (إذا أحكم ذلك) أي أتقن ذلك الفعل. 
وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل» لأن الأقلّ لما كان محصوراً في الواحدة 
والاثنتين فحاله معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه. (وليس كل التاس في إحكام 
ذلك سواء) أي ليس كل الناس في إتقان ذلك الغسل سواء» فمن لم يحكم 
بالواحدة لا تجرئه» ويتعين في حقه ما يحكم به» فإن كان لا يسبغ»› إلا 
باثنتين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة. وإن كان لا يسبغ إلا بالثلاث نوى 
بها الفرض وسقط ندب ما زاد. 


)١(‏ أحمد (۱۸۰/۲)ء أبو داود (١١٠)ء‏ النسائي (۸۸/۱/۱)ء ابن ماجه (177) واللّفظ لأبي داود. 

(؟) الفتح (۲۸۲/۱). 

(۳) انظر كتابنا العرف الناشر في شرح وآدلة فقه متن ابن عاشر فقد بينت ذلك هناك عند 
قول الناظم: وكره الزيد على الفرض. . . 


0۹¥ 


غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سنةء والاختلاف دليل على جواز 
ذلك كله يعني المسح”"". 

ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرع 
يحب على الإتيان بها على هذه الصفة الحسنة لا يخل بشيء منها فقال: 


(وقد قال رسول الله تَللِِ: مَنْ نوضأ فأحسن الوضوء. . .) أي مَنْ أتى 
بوضوء كامل بأن كان مستجمعاً لفرائضه وسننه وفضائله ولم يخلّ بشيء منها 
(ثم رفع طرفه) أي نظره كما في رواية للأحمد (إلى السماء فقال:) قبل أن 
يتكلم (أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء)7"؟ قال 
النووي7": أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضىء أن يقول عقب 
وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وهذا متفق عليه» وينبغي أن يضم إليه ما في رواية الترمذي متصلا 
بهذا الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إلله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
أستغفرك وأتوب إليك»» قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا 
والله أعلم. 

(وقد استحب بعضص العلماء) هو ابن حبيب قال: إنه يستحب (أن 
يقول بإثر الوضوء) بكسر الهمزة وسكون المثلثة: (اللهم اجعلني من 
التوابين) أي الذين كلما أذنبوا تابوا (واجعلني من المتطهرين) أي من 
الذنوب قد مر بك قول التوويّ في استحبابه لوروده من طريق الترمذي› 


)۲( رواه مسلم من حديث عقبة بن عامرء انظر شرح النووي )4/7( وسنن النسائي وابن 
ماجه. 


(۳) نفس الجزء والصفحة السابقة من شرح النووي. 


مده 


ولعل المصنف قال استحبّ بعض العلماء لاعتقاده أن الحديث فى هذا لا 
يصخ”", والله أعلم. 

فائدة0" : اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم في كتبهم من 
تبيض وجوه ونسود وجوه» وعند غسل اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي 
بيميني وحاسبني حساباً يسيراً. . . إلخ» فلم يثبت في ذلك حديث. 

قال الحافظ فى التلخيص : قال الرافعى ورد بها الأثر عن الصالحين› 
قال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح لم يصح 





المستغفري في الدعوات وابن عساكر في أماليه انتهى. 


وقال ابن القيم في الهدى: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه 
شيئاً غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب 
مختلق لم يقل رسول الله ييي شيئاً منه ولا علّمه لأمّته ولا يثبت عنه غير 
التسمية فى أوله وقوله: أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
فى آخره. اھ 


(1) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع الصحيح للترمذي (السنن) :)۸۳/١(‏ تنبيه: 
(كل الروايات التي ذكرنا ليس فيها قوله (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين) إلا في رواية الترمذي وحدهاء ولا يکفي ذلك في صحتها لما علمت من 
الاضطراب والخطا فيهاء وإنما جاءت في حديث بهذا المعنى عن ثوبان مرفوعا نقله 
الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۳۹/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
باختصار... إلخ وذكر فيه من ضعف). 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري .)٠١١/١(‏ 

(۳) زاد المعاد )۱۸٤/١(‏ ط/ مؤسسة الرسالةء تحقيق الأرناقوطيين. 
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الوضوء لأنه لم يقل ينوي عمل الوضوءء وهي فرض اتفاقاً عند ابن 
رشد" لأنه لم يحفظ خلافاً في وجوبها في الوضوء. ولذا حكى الاتفاق 
على الوجوب» وعلى الأصح عند ابن الحاجب» ومقابله رواية عن مالك 
بعدم فرضيتها نصًا في الوضوء. ويتخرج عليه الغسل. ثم اختلفوا هل تؤخذ 
من كلامه أم لا؟ فقال بعضهم: لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا. وقال 
بعضهم: تؤخذ من قوله: (ويجب عليه) أي المتوضئ (أن يعمل عمل 
الوضوء احتساباً) أي خالصاً (لله تعالى) لا لرياء ولا لسمعة» (لما أمره به) 
أي لأجل ما أمره به من الإخلاص المستفاد من قوله تعالى: ارنآ أا إل 
عيدو آله لصي له لين [البينة: ه]» ولحديث عمر ذه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: (إِنْما الآعمال بالئْيّات ‏ وفي رواية بالئيّة - وإنْما لكل 
امرئ ما نوى.. .> الحديث. وكثير ما يغفل البعض عن الإخلاص 
ويشتغل بالنية دونه» وهما وإن كانا أمران واجبان إلا أن بينهما خصوصا 
وعموماء فالنية لتمييز العبادات بعضها من بعض» والإخلاص أن يقصد إفراد 
المعبود بالعبادة من غير نطق باللسان فإِنّ مدار النية القلب. 

ومن شرطها أن تكون مقارنة لأوّل واجب» وهو غسل الوجه في 
الوضوءء فإن تقدّمت عليه بكثير لم تجز اتفاقاً؛ وفي تقدمها بيسير قولان 
مشهوران أشهرهما الإجزاء. واتفقوا على أنه إذا نوى بعد غسل الوجه لا 
يجزئه» والآصل في النية أن تكون مستصحبة فإن حصل ذهول عنها اغتفر. 

(يرجو تقبّله وثوابه وتطهيره من الذنوب به) أي إذا عمل عمّل الوضوء 
خالصاً قاصداً به امتثال ما أمر الله به» واثقاً من نفسه بأن الفعل صادر عن 
عيب نفس» فينيقي له أن يمع في تقباء. رتوار ه من الذنوب به لما في 
الموط! ومسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ َه أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «إذا 


)١(‏ المقدمات لابن رشد مع المدونة )١١/0(‏ حكاية الاتفاق في المذهب. وحكاه الحطاب 
فى شرحه للمختصر (۸۷/۲) إلا أنه تعقبه بقوله: (قلت: وما حكاه من الاتفاق على 
أن النية فرض حكاه ابن حارث وحكى المازري وابن الحاجب فيها الخلاف 
وسيأتي. . .). 

(۲) تقدم تخريجه. 
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نصا الْعَيْلُ الْمُسْلِمْء أو الْمُؤِْنْء فَعْسَلَ وجه خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ کل 
خطيئّة ة نَظرَ إِلَيْهَا بعینیه مع م الْمَاء أو م مَعَ آخر قَطرِ المَاءِء إا عسل يَذَيْه 
حرجت من يديه ك خطيئَة بَطْشَنْهَا 5 مع م الْمَاى أو م مَعٌ آخر قَطرٍ الما 
فَإِذَا عسل جلي خْرَجَتْ ۴ حَطِيئَةِ مَشَنَهَا رجلاة مع ال أ م م آجر 
قط الْمَاى حص يَخْوْجَ نيا من الذُوب». 


قال عياض : «مناجاة الله إخلاص القلب» وتفريغ السر لذكره وتحميده 
وتلاوة كتابه في الصلاة ومساررة المخاطب تكون على وجه يختص به دون 
غيره) 207 

(ويُشعر نفسه) أي يعلم نفسه (أن ذلك) الوضوء (تأهب) أي 

ستعداد (وتنظف) من الذنوب والأدران وليعلم بأن الله أسبغ عليه نعمة 
الطهارة من الشرك باطناًء ومن الذنوب بالتوبة» وأكرمه بتطهير ظاهره من 
الأدران والأوساخ» كل ذلك (لمناجاة ربه والوقوف بين يديه) لما في حديث 
مسلم الطويل في فضل الوضوء الذي ذكرناه آنفاً وفيه : «فَإِنْ هُوَ كام فَصَلَّى» 
فَحَمِدَ الله وَأَثّئَى عليه وَمَجَدَهُ بِالْذِي هُوَلَهُ َمل وَفْرَّعْ قَلْبَهُ لله إا 
الْصَرَفَ مِنْ خطيئته کهيئته يَوْمَ م وَلَدَنهُ َم 


وحاصل ما قال إن المكلف إذا أراد الوضوء فليفعله خالصاً لله تعالى 
طامعاً في أن الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك» وأنه يثيبه عليه» وأنه يطهره به 
من الذنوب. ويستحضر أن فعله لأجل التأهب لمناجاة ربه. ومناجاة الربٌ 
إخلاص القلب» وتفريغ السر لذكره (لأداء فرائضه) أي لأجل آداء ما 
فرض الله عليه (والخضوع) أي ولأجل التذلل له تعالى (بالركوع والسّجود) 
وإنمًا خضّهما بالذكر مع أن التذلّل بغيرهما أيضاً لأ بهما يقع التذلل أعني 
التذلل الكامل ولأنّْ أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» وأشرف ما 
في الإنسان وجهه فإذا وضعه على الأرض فتلك غاية الذلة والخضوع إن 
كان معه قلب سليم. (فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه) فإذا أشعر نفسه 


.)ها"ه/١( تنوير المقالة‎ )١( 


بأن الوضوء تأهب وأستعداد لمناجاة ريه تمكن من قلبه الإجلال والتعظيم»ء 
فينتج له أنه يعمل الوضوء على يقين بالخضوع أي جازماً بوجوب الخضوع 
لمولاه» وخلاصته أن الإجلال والتعظيم ينتج أنه يعمل عمل الوضوء في 
حال كونه على تحفظ في الوضوء عن التقص والوسوسةء وعلى يقين أن 
عليه أن يخضع لله تعالى بالركوع والسجود. ولله در أولئك القوم الذين 
كانت ترتعد فرائتصهم إذا بياشروا الوضوء رهبة وخشية لمن يتطهرون» وبين 
يديه يقفون (فإنَ تمام كل عمل بحسن النية فيه) أي لا تجري الأعمال إلا 
على حسب النية ولا تتكون فى دائرة الوجود إلا موافقة لها وغير خارجة 
عن طورها وحسبك قول عليه الصلاة والسلام: «وإِنَّما ِكل امرئ ما 
وّى». 

وآن قبول الأعمال كما قال أهل العلم : يتوقف على شرطين أساسيين: 
إخلاص العمل لله» والمتابعة لرسول الله ع ولذلك تقدم فی العقيدة (لا 
قول وعمل إلا بنيةء» ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة). 


وذكره في باب جمل من الفرائض› وكذا ذكر حكم من ترك شيئا من 
وضوئه في هذا باب جامع الصلاة وهو أنسب”". 
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)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) شرح الرسالة لزروق .)١١۳/١(‏ 


قن 
حل 3ے جلي 
ھک 2 ؛ ارو ’سے 


فرائض الغسل وستنه ومندوباته. 
حكم الغسل. 

صفة الغسل. 

فضيلة الوضوء قبل الغسل. 

من انتقض وضوؤه في الغسل أعاده. 
تجديد نية الوضوء. 

فائدة: في حل إشكال لفظ (ينبخي). 


چب چا جد 
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باب في بيان صفة الغسل 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(بَابٌ في الْعْسْل: ما الطَهْرٌ فَهُوَ مى الْجَنَابَة وَمِنَ الْحَيْضَةَ لفاس 
سَوَاء”"2» فَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُتَطَهُرُ عَلَى الْمُسْل دُونَ الْوْضُوءٍ أَجِرََهُ فصل لَه 
ترشا بغد أن ندا بغش ما بقرجه أذ جيه بن الأ قم وشا وض 
الصلاةء قان شاء عسل رِجليهِ وإنْ شاء أَخَرَهُمَا إلى آخرٍ عسل ثم يمس يديه 
في الإنَاء وَيَرقَعُهُمَا غَيِرَ قابض بهمًا شَيئاًء فیخلل بهم أصول شغر رَْسِوه ثم 
يَغْرِفُ هما الماء عَلَى رَأْسِهِ لات غَرَفَاتٍ عَاسِلا لَه بهن وَتَفْعَل ذلك المَزأة. 
وَنَضْعْتُ شَعْرَ رَأَسِهَا ولس عَلَِهَا حل عِقَاصِهَاء نَم يض الْمَاء عَلَى شِفَهٍ 
الأيِمَنِء ْم عَلَى شِقَهِ الاسر ويلك بهَنِهِ بار صَبٌ الْمَاءِ حى يَعُمّ جَسَدَُ 
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)١(‏ كلمة [سواء] سقطت من بعض النسخ كنسخة الرسالة التي حققها أبو الأجفان. وثابتة 
في نسخة الحلبي. 
o1۳‏ 


وَمَا شك أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَخَدَهْ مِنْ جَسَّدِهِ عَاوَدَهُ بالْمَاء وَدَلَكَه بيده حَنَّى يُوعِبَ 
جَمِيعٌ جَسَدِهٍ وَبتَابعُ عمق سرو وَنَحْتَ حَلْقَهِ: ويُخََلُ شَعْرَ لخبي َتحت 
جَنَاحَيْهِ » وبين َلْيَتَئه ه وَرْفْعَيِهء وتخت رکتیه َالِ رجْلَيه وَيُخَلُلُ أَصَابِعَ يديه 
وَيَغْسل رِجْلَيه آخرَ ذَلِكَ يَجْمَعُ ذلك فِيهمًا مام ء عَسْلِهِ ومام ضوئِه إن کان كه 
غَسْلْهُمَاء > وَبَحْدَرُ أَنْ يَمَسٌ ذَكَرَهُ في تَدَلَكهِ ببَاطِنِ كفَه إن فعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ 
طَهْرَهُ أَعَادَ الْوْضُوءَء وَإِنْ مَسَّهُ في انْتدَاءِ غُسْلِه له وَبَعْدَ أن غَسَلَ مَوَاضِعَ م الَوْضُوءِ منْهُ 
لمر بعد ذَلِكَ بِيدَئِهِ عَلّى مَوَاضِع الْوْضُوءِ بِالْمَاءِ عَلَى ما ينغي مِنْ ذَلِكَ وَيَنُويه). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والْعُسْلَ لِلْجَسَهد بِالْجَنَابَة 
وبالاَدّی العَاسِل مَذباً بَا 
فيل بالفييم والكأخير 

كع يحلل أَصولَ الشَّعَرٍ 
نم على الرس 
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0 والنّفاس حَذ إِيجَابَة 
في ى نمثل رِجَلَيْهِ وبالئخيير 
بِبَلَلٍ نَرْرمِنَ الْمُوَخَرٍ 
يعرف غَاسِلاً بهن وَاكِمَاتُ 
وَعَاوَدَ الْمَشْكُوكَ أو يُعَمُمَا 


لات غَرَفاتٌ 


وَعُمْق سُرَةِ وَنَسْتٌ الذَّفَن 
وَالإِئِطٌ والرْفْعَ وَبَيْنَ الألْيَمَيْنْ 
والحَثْمُ لِلْوضُوءٍ وَالْمْسْلٍ يُرَى 
ولْيَتَحَفَظ أن يَمَسّ الذَّكَرَا 
مِنْ بعد إيعاب وَأ وفي 


الشرح: 


نابغ ولل كل شَغر وَأَنِمَنٍ 
وَأَسْمَلَ الرْجْلٍ وَطَيّ الرُكْبَمَيْنْ 
بعشل رِجلَبِهِ إا ما أخرا 
ببطن أؤ َنْب يد فإِنْ را 
شل أَعَادَةُ وينوي مَا قُفِي 


(باب فى) بيان صفة (الغسل) قد تقدم دليله ومعناه وموجباته في باب 


يتعرض المصنف لبيان الفرض من غيره» وإنما اقتصر على الصفة التي يكون 
بها الغسل للرجل والمرأة. وسنبين ذلك فنقول: 
:اه 


أما فرائضه فخمسة: 

١‏ تعميم الجسد بالماء» 
۲ - والنيةء 
۳ - والموالاة» 
 :‏ والدلك» 
ه - وتخليل الشعر ولو كثيفاء وضغث المضفور” . 
وسنته خمس : ٍ 

١‏ - غسل اليدين للكوعين أولاء 

- والمضمضة» 
- والاستنشاق» 
والاستنثار» 
- ومسح الصماخين فقطء وهما الثقبان» فيمسح منهما ما لا يمكن 
غسله. وصفة غسلهما أن يحمل الماء فى يديه» وإمالة رأسه حتى يصيب 
الماء باطن أذنيه» ولا يصب الماء في أذنيه صيًا لأنه يورث الضرر. 

وفضائله سبع : 
- التسمية 

والبدء بإزالة الأذى عن جسده» 
- وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل» 
- والبدء بغسل الأعالى قبل الأسافل» 
- والميامن قبل المياسرء 
- وتثليث الرأس» 
- وقلة الماء مع أحكام الغسل. 
ومكروهاته خمسة: 

١‏ تنكيس الفعل» 


۲ - والإكثار من صب الماع 


mm ~~ 


Oo 


س 
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(1) تنوير المقالة )٥۳۹/١(‏ والمذهب في ضبط المذهب لابن راشد القفصي .)۱۸۷/١(‏ 


هاه 


۳ - وتكرار الغسل بعد الإسباغ» 
٤‏ - والغسل في الخلاء وفي موضع الأقذارء 
٥‏ وأن يتطهر بادي العورة. 


موجيات الغسل: 

(أمَا الطهر) أي الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء أي مع الدلك"» 
لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين (فهو من الجنابة) وهي شيئان: الإنزال» 
ومغيب الحشفة» أي مسبب الإنزال لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص 
يترتب على الإنزال ومغيب الحشفة : قول الله تبارك وتعالى: لون کُم جثبًا 
اروا ولحديث علي ف ضيه قال: سألت التبئ كَل عن المذي؟ 
فقال: «من المذِيٌ الوضوءء ومن المنىّ الغسل» الترمذي» ابن ماجه“. 

وعن أ سلمة #5 أنها قالت: جاءت أمّ سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقّء هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟فقال رسول الله بي انعم إذا رأت الماء» 
الموطأء البخاري» مسلم عن عائشة وأنس وب 

وعن عائشة © «أنَ رسول الله ية سئل عن الرّجل يجد البلل» ولا 
يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل؟ وعن الرّجل یری أنه قد احتلم» ولا يجد بللاً؟ 
قال : «لا غسل عليه»» قالت 3 سلمة ڪا : والمرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ 
قال : «نعم» النّساء شقائق الرّجال» أبو داود» الترمذي”. 

وكذلك يجب الغسل عند مغيب الحشفة: وهى رأس الذكرء فمغيب 
الحشفة سواء في فرج آدمي أو دبره ذكراً أو أنثى حبًا أو ميتاً بإنعاظ أم لا 


)١(‏ الفواكه الدوانى )/١(‏ باب فى الغسل. 

(۲) حاشية الخرشى (01/1 - ۷١۳)ء‏ والذخيرة .)۳٠۸/١(‏ 

(۴) الآبة (5) من سورة المائدة. 

.)6١5( وقال: هذا حديث حسن صحيح› ابن ماجه‎ )١١5( رواه الترمذي‎ )٤( 

(ه) الموطأ 2)١514/١(‏ والبخاري (۲۸۲)» ومسلم .)71١١(‏ 

(5) رواه أبو داود (575)» والترمذي (۱۱۳). وقال الأرناؤوط: وهو حسن بشواهده جامع 
الأصول لابن الأثير (7175/9) تحقيق الأرناؤوط. 
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أنزل أم لم ينزل» وجب عليه الغسل: لحديث عائشة طا قالت قال 
رسول الله وَلِ: «إذا جاوز الجْبَانُ الخْتَانَ» وجب الغسلء فعلتُه أنا 
ورسول الله بيا فاغتسلنا» الموطأء الترمذي» ابن ماجه. 

وعن أبي هريرة َه عن التبيَ كَل آنه قال: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جَهَدَهَاء فقد وجب الغسل) أحمد» البخاري» مسلمء ولأحمد 
ومسلم «وإن لم ينزل». 

(ومن الحيضة والنفاس) أي من انقطاع دم الحيض والنفاس 
لقول الله كك #فاعتروا الاه فى الْمَحِيض4 [البقرة: ۲۲۲]» ولحديث 
عائشة نا قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش نا لرسول الله كلهِ: يا 
رسول الله إِنْي لا أطهرء أفأدع الضلاة؟ فقال رسول الله كلِ: «إنما ذلك 
عِرْقُء وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصّلاة» فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدَّم وصلّي» الموطأء البخاري» مسلمء وغيرهه””. وفي 
رواية للبخاري”؟) «ثم اغتسليء وصلي». 

وأمًا التفاس : فلحديث عائشة ا قالت: نفِسّت أسماء بنت عُمَيْس 
بمحمّد بن أبي بكرء بالشّجرة» «فأمر رسول الله ية أبابكر يأمرها أن تغتسل 
وتهل» الموطأء مسلم» أبو داودء النسائي””". 

(سواء) يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكمء 
لآنه قدم الكلام عليهء وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في 
الحكم فالصفة لا تختص بالواجب. فلو قال: وأما الطهر فهو من الجنابة 
وغيرها سواء كان أشمل. 

(تنبيه): ظاهر كلام المصنف أن نفس الحيض والنفاس ليسا بموجبين 


)١(‏ الموطأ »)١9/١(‏ والترمذي (۸١۱)ء‏ وقال حديث عائشة» حديث حسن صحيح› 
وابن ماجه .)1١8(‏ 

(؟) رواه أحمد .)۳٤/(‏ والبخاري .)59١(‏ ومسلم (۷۸۱). 

(*) الموطأ (١/١۱۷)ء‏ والبخاري »)۳١١(‏ ومسلم .)۷١١(‏ 

(5) البخاري (۳۲۰). 

(ه) الموطأ (۲۹۹/۲)ء ومسلم (۲۹۰۰)» وأبو داود (۳٤۱۷)ء‏ والنسائي .)۱١۲/۱/۱(‏ 
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للغسل» وإنما الموجب انقطاعهما وليس كذلك بل هما موجبان وانقطاعهما 
شرط في صحة الغسل” ٠‏ 

(فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك) يعني لو اقتصر 
المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل 
عن الوضوء فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج 
الحدث الأصغر في الحدث الأكبرء ولان الوضوء والغسل طهارتان فتداخلتا 
كالغسل من الجنابة والحيض ولحديث جبير بن مطعم له قال: «تذاكرنا الغسل 
من الجنابة عند رسول الله كا فقال: «أما آنا فيكفينى أن أصبّ على رأسى ثلاثاً 
ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» رواه أحمد ووصف ذلك لأم سلمة وفي 
آخره «فتطهرين» رواه مسلم”", وسئل ابن عمر وها عن الوضوء بعد الغسل 
فقال: «وأَيُ وضوء أفضل من الغسل» ابن أبي شيبة" وسئل جابر فل عن 
الجنب يتوضاً بعد الغسل فقال: «لا؛ إلا أن يشاء يكفيه الغسل» عبدالرزاق 29 
والأحاديث فيه كثيرة مخبرة بحصول الطهارة لمجرد الغسل دون الوضوء. 

هذا إذا كان الغسل واجباً كغسل الجنابة أما لو كان الغسل سنة أو 
مستحباً فلا يجزئ عن الوضوء لأن الوضوء واجب فى هذه الحال والغسل 
مستحب ولا يدخل الأكبر في الأصغر. 1 

(وأفضل له) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أن يتوضاً بعد أن يبدأ 
بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى) وقبل اغتساله لحديث ميمونة كا قالت: 
«اوضعت للئبيّ بي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه» ثم 
قال بيده الأرض*؟ فمسحها بالثُراب» ثم غسلهاء ثمّ تمضمض» واستنشقء ثم 


.)504/١( الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 

.)۳۳١( مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ابي شيبة (۸۸/۱). 

(4) رواه عبدالرزاق (۲۷۱/۱)» وانظر التوضيح (؟١2).‏ 

(ه) معاني قال: فائدة: قال ابن الأنباري: لفظ قال يجيء بمعنى [تكلم» وضرب» 
وغلب» ومات» ومال» واستراح» وأقبل]» ويُعبّر بها عن التهيّؤ للأفعال والاستعداد 
لهاء يقال: قال فأكل» وقال فضرب» وقال فتكلم» ونحوه (القاموس) باب اللام فصل- 
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غسل وجهه» وأفاض على رآسه» ثم تنځی فغسل قدمیه ثم تی بمنديل فلم 
يتفض بها» البخاري» مسلمء ابو داود» الترمذي, النسائي : 

وعن عائشة كوا أن التبئ بي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه» ثم يتوضاً كما يتوضأً للصّلاة» الموطاًء البخاري» مسل . 

أما بعده فلم يكن من فعله ية كما قالت عائشة «كان رسول الله كيا 
لا يتوضاً بعد الغسل» رواه أحمد والأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح. 

فعلى المتطهر فعلٌ فضيلتين: إحداهما أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في 
جسده من الأذى» فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور» 
وليس عليه أن يعيد غسله ثانياً» وإن غسله بنية إزالة الأذى ثم لم يغسله بعد 
لم يجزه اتفاقاء وثانيتهما الوضوء قبل أن يغسل جسده تشريفاً لأعضاء 
الوضوءء وقال الأبي في شرح مسلم في شرح حديث ميمونة في الغسل: 
وإن شاء نوى الجنابة عند غسل الأذى ولا يعيد غسل محله على المشهور 
في أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة»”". 

(ثم يتوضأ وضوء الصّلاة) بحمل قوله السابق وأفضل له أن يتوضأ على 
الوضوء اللغوي”*'» وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصل بقوله: 
ثم يتوضاً وضوء الصلاة. ويكون قوله: ثم يتوضأء أي يكمل الوضوء» لكن 
هذا الحمل يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الآذى مقدم على 
غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدمء فالأحسن أن يقال بأنه تكلم 


= القاف. ونظمها العلامّة محمّد بن الشّيخ علي الأثيوبي الولوي: (شرح ألفية السيوطي 

في الحديث للاثيوبي (۸1/۲). فقال: 
تجيء قال لمعانٍ جلى تكلم استراح» مات أقُبَّلا 
ومال» مع ضرب» ثم غلباء وللتهيؤلفعل يجتيبّى 
فجملةالمعان قل ثمائية فاحفظ فإنهامعان ساميه 

(1) رواه البخاري (559). ومسلم (١۷۲)ء‏ وأبو داود »)٠٤١(‏ والترمذي ,)٠١"(‏ 
والنسائى .)171//1/١(‏ 

(5) الموطأ »)١74/١(‏ والبخاري (۸٤۲)ء‏ ومسلم (0/18. 

(9) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. 

(4) تنوير المقالة .)050/١(‏ 
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أولاً على الحكم» وثانياً على الصفة. بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل 
اليدين ثانياً بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لاء فحديث ميمونة يقتضي أنه 
بعد إزالة الأذى لا يعيد غسل يديهء وبه جزم بعضهم» وغالب شراح خليل 
قائل بإعادة غسلهماء وهو الذي يظهر لى من خلال الأحاديث التى ثبت فيها 
ضربه يده الشريفة على الحائط لتخفيف الأذى ثم غسلهاء والله أعلم. 

(فإن شاء غسل رجليه» وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله) ظاهر كلامه 
التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسله أو يؤخرهما. وبه 
قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره. والقول المشهور أنه 
يقدم غسل رجليه مطلقاً”''» سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيّا من 
الأذى أو لاء دليل المشهور ما فى الموطأ أن رسول الله بل «كان إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة» وظاهره أنه يتوضاً 
وضوءً كاملاً وهو مذهب مالك والشافعي» قال الفاكهاني" : وهو المشهور. 
وقيل يؤخرهما مطلقاً سواء كان الموضع نقياً أو لا. والقول بالتأخير أظهر من 
المشهور لما في الصحيحين من حديث ميمونة وقد تقدم قريباً أنه . . ٠‏ تنځی 
فغسل قلميهء د ثم أَتِيّ بمنديل فلم ينمض بها»» وهذا صريح وما تقدم ظاهر 
وجمم المحافظ ©" في الفتح : بأنه يحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية 
(ثم غسل رجليه) أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في 


الوضوء فيوافق قوله في حديث عائشة «ثم يفيض على جلده كله) البخاري”. 
وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم). 


.)٥٤١/١( تنوير المقالة‎ )١( 
زفق الفاكهاني هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين‎ 
الفاكهاني سمع على ابن طرخان والمكين الأسمر وعتيق العمري وغيرهم وتفقه لمالك‎ 
وأخذ عن ابن المنير وغيره ومهر في العربية والفنون وصنف شرح العمدة وغيرها من‎ 
تصانيفه الإشارة في النحو والمورد في المولد واللمعة في وقفة الجمعة والدرة القمرية‎ 
)هالال١١( ورجع ومات ببلده سنة‎ 7/٠١ في الآيات النظرية وحج من طريق دمشق سنة‎ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
() الفتح للحافظ ابن حجر .)٤۳١/١(‏ ط/الريان. 
(4) رواه البخاري ۲٤۸(‏ - 757). 


O۹ 


ثم بعد أن يفرغ من وضوئه (يغمس يديه في الإناء) إن كان مفتوحاً أو 
يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح (ويرفعهما) حال كونه (غير قابض) أي 
غير مغترف (بهما شيئا) من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من 
أثر الماء. (فيخلل بهما أصول شعر رأسه) ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ 
لحديث عائشة طا : أن رسول الله ييل كان إذا اغتسل من الجنابةء بدأ 
بغسل يديه» ثم توضأ كما يتوضاً للصّلاة. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلّل 
بها أصول شعرهء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء 
على جلده كله الموطأء البخاري» النسائي”'» قال ابن عبدالبر هو أحسن 


قلت : فدل على توالي عمله بيه في الغسلء والله أعلم. 

وفى التخليل فائدتان: فقهية وهى سرعة إيصال الماء للبشرة. 

وطبية» وهي تأَنْسُ الرأس بالماءی فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد 
لانقباض المسام”". 

(نم) بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه (يغرف بهما الماء على رأسه 
ثلاث غرفات) حال كونه (غاسلاً له بهڻ) أي دالكاً رأسه بهن لما سبق فى 
حديث عائشة» ولحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ل: «أما أنا 
فأفيض على رأسي ثلان»””© وأشار بيديه كلتيهماء ولا بد أن يعم الرأس بكل 
غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث» وإن 
عمّ بواحدة واجتزأ بها أجزأته. وإن لم يعمّ بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم 
وإما أنه يأخذ غرفة لشق رأسه الأيمن» وآخرى للأيسر والثالثة يعم بها رأسه 
لرواية هشام عند البيهقي «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول 
الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك». 

(وتفعل ذلك المرأة) أي كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء 


.)171/1/١( والنسائی‎ .)۲٤۸( والبخاري‎ »)١7*/١( الموطأ‎ )١( 
1 .)٥٤١/١( تنوير المقالة‎ )5( 

(۳) رواه البخاري (585). 

(؟) الفتح .)٤١١/١(‏ 
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وتخليل أصول الشعر (وتضغث) بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة 
آخره ثاء مثلثة» معناه: تجمع وتضم وقد سئلت عائشة ك عن غسل المرأة 
من الجنابة فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء» ولِتَضْعَثْ 
رأسها بيديها» الموطاً. 

(وليس عليها) لا وجوباً ولا استحباباً في غسل الجنابة والحيض» 
(خل عِقَاصِها) العقاص جمع عقيصة » وهي ال لخصلة من الشعر تضفرها ثم 
ترسلها لحديث ثوبان 45 قال إنهم استفتوا التبي ئة عن ذلك يعني 
الغسل من الجنابة ‏ فقال: «أمَا الرّجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول 
شعرهء وأمَا المرأة فلا عليها أن تنقضه»ء لتغرف على رأسها ثلاث غرفات 
بكمّيها» أبو داود۳» قال الأرناؤوط وهو حديث حسن بشواهده. وعن 
عائشة قولها: «وأما نحن فنفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر»“› 
وقد أنكرت على عبدالله بن عمر - أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند 
الغسل» وقالت: «ما كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع 
رسول الله لار 

وحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدٌ ضفر رسي 
فأنقضه لغسل الجنابة فقال: «لا إِنَّما يَكفِيكِ أن تخثى على رَأسك ثلاث 
حَئََاتِ نُمّ تُقِيضِينَ عَلَيْكِ الماء فْتَطهْرِينَ؛ رواه مسلم؛ وهو حجة لمن لم 
يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة» وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا 
يلزمها نزع خاتمها ولو ضيّقاً وكذلك الأساورء وكذا لا يلزم الرجل نزع 
خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا. 

(ثم) بعد أن يغسل رأسه (يفيض الماء على شقه الأيمن) أي أنه يبدأ 


.)۱۳۷/١( الموطأ‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (554). 

(۳) جامع الأصول لابن الأثير تحقيق الأرناؤوط (۳۱۸/۷) رقم (08148). 

(4) رواه أحمد (؟5600). والدارمي في سننه )١١44(‏ وقال: سليم أسد حسين» وانظر 
التمهيد (؟51/5) تحقيق مصطفى العلوي» والبيهقي .)۱۸١/١(‏ 

.)559/1١( التمهيد (۹۸/۲۲). الاستذكار‎ )٥( 
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في غسل جسده بشقه الأيمن كله ويبدأ بأعلاه (ثم على شقه الآيسر) ويفعل 
فيه مثل ما فعل بالأيمن من غسله كله والبدء بأعلاه لفعل النبي بي ذلك 
ولحديث عائشة ت قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أَحَذَّتْ بيَدَيها ثلاثاً 
وق رأبهاء ثم م تأَحْدُ بيدها على شِقّها الأيمّن» وبييها الأخرى على شِقّها 
الأيسر» البخاري وخرجه مسل وعنده: «فأخذ بکفیه» فبدأ بشق رأسه 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه» قال بهما على رأسه» قال في عون 
المعبود: وفي هذا الحديث استحباب البداءة بالميامن ف فى التطهر)”” 

ولما مر في الوضوء ولقول النبي يل لغاسلات ابئته «ابدأن بميامنها) 
كما في الصحيح. 

(ثم) بعد أن يفرغ من صبٌ الماء على شقيه (يتدلّك) وجوباً فالدلك 
واجب لنفسه على المشهور. وقد ذكروا لذلك بعض الأدلة إلا انها ضعيفة ومنها 
ما يتقوّى بغيره منها عن عائشة ونا «أنَ رسول الله كل أمرها بالغسل» ثم أمرها 
أن تدلك وتنبع بيديها کل شيء لم یمه الماء من جسدهاء ثم قال: «يا 
عائشة» أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبْعي» قال الغماري”" 
ذكره ابن حزم في المحلى وأعله وهو غريب جدًا؛ وكذلك استدلوا بحديث أبي 
هريرة ضفب أنه قال: قال رسول الله ته : «إِنْ تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا 
الشّعرء وانْقُوا البَْرَة» أبو داود» الترمذي» ابن ماجه“ والبيهقي» قال 
الغماري (لكن له شواهد)» وقال الشيخ أحمد شاكر: وحديث على #5 في 
الباب أصح مرفوعاً «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء فيل بها كذا 
وكذا من الثار...». ومنها أثر عن عمر: «أن رهطأ أتوا عمر بن الخطاب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۷)» ومسلم (۳۱۸). 

(۲) عون المعبود )۲۸۲/١(‏ ط/دار الكتب العلمية 6١5١ه.‏ 

(۳) مسالك الدلالة ص (55). والمحلى لابن حزم .)١/۲(‏ 

(4) رواه أبو داود (2)554 والترمذي »)2٠١5(‏ وابن ماجه (0917) وسنده ضعيف. 

(©) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .)۱۷۹/١(‏ وقال: قال ابن حجر فى التلخيص: 
إسناده صحيح وقال: والصواب وقفه» قال أحمد شاكر: وهذا التعليل الأخير الذي 
أشار إليه ابن حجر ليس بشيء وسياق الحديث ينافيه كما هو ظاهر. اه. قال 
الآلباني : هو ضعيف كما في مشكاة المصابيح (1۳۸/1(. 


o 


فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: أما الغسل فتوضأ وضوءك للصلاة ثم 
اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك)”*. 


قال أبو الفرج المالكي”) لَه لَمَا كان المعتَّادُ مِنَ المنخُمس في المَاء 
وصابّهِ عليه أنْهما لا يكادَانٍ يَسلمانٍ مِنْ أن يكب الماءُ عن المواضع المأمُورٍ 
بها وجب لذلك عليهما أنْ يُهِرًا أيديهما على أبْدانِهما. 

قال : فأمًا إِنْ طال مَكْتٌ الإنْسَانِ فى مَاءِ أو وَالى صَبَهُ عليه من غَيْر 
أن يُمرٌ يديه على بَدَنه فإنهُ ينوبُ ذَلِكَ عَنْ إِمْرَارٍ يديه. ۰ 

نّم قَالَ: وإلى هذا المغنى ذَهْبَ مالك. 

ثم ظاهر كلام المصنف أنه لا يتدلك بعد صبّ الماء على شقه الأيمن 
حتى يصب الماء على شقه الأيسر. فإذا صب الماء على الأيسر دلك الشّقين 
ومثله في تحقيق المباني. والظاهر أنه يدلك الشق الأيمن قبل الصبّ على 
الأيسر. ولذلك تجد نسخة المؤلف عند بعض الشراح : (ويتدلك بيديه بالتعبير) 
بالواو لا بثم المقتضية تأخر الذلك بعد الصب على الشقين. ويتدلك (بيديه) إن 
أمكنه ذلك» وإلا وكَّلَ غيره على الدّلك» ولا يُمَكَنُ فيما بين السرّة والركبة 
إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة. فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب 
الماء على جسده من غير دلك. وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور. 
(بإثر صب الماء) أي أن الدذلك يكون عقب صت الماء واستظهر هذا القول لما 
في المقارنة من المشقة عند من يشترطها (حتى يعم جسده) جميعه ويتحقق أن 
الماء قد عم جميع جسده لآن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين. (وما شك أن يكون 
الماء أخذه) أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه 
أو لم يصبه (من جسده عاوده بالماء) أي بماء جديد وجوباً ولا يجزته غسله بما 
تعلق من جسده من الماء. (ودلكه بيده) أو ما يقوم مقامها عند التعذر. 


)؟61ا//١(‎ )۹۸۷( انظر التمهيد لابن عبدالبر (۹۲/۲۲) و(2)948/575» ومصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وانظر الإشراف‎ »)5١١/5( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)١71/1( انظر الاستذكار‎ )۲( 
.)/۱( 
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وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه آم لا فإنه يستأنف له 
الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك. وتكفي غلبة الظنّ خلافاً لمن قال بعدم 
كفايتها وعليه أنّها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليف 
فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه. 

قال التادلي”"' : الظاهر أن الظن يبني عليه وفي الصحيح ثم يخلل 
بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء» البخاري 
مسلم» أبو داور" 

(حتى يوعب) أي يعم (جميع جسده) تكرار مع قوله حتى يعم 
جسده» قيل في دفعه إن الأول محمول على من لم يحصل له شك» وما 
هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله تل قال: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي””". 

(ويتابع) يعني بالماء والدلك (عمق سرته) بفتح العين المهملة وضمها 
وسكون الميم باطن السرة. (وتحت حلقه) أي ابم ما يلي حلقه والصواب 
أن لو قال تحت ذقنه لأن ما تحت ذقنه هو حلقه وهو المقصود لا ما تحت 
حلقه وهو الصدرء قال التتائي: قال ابن عمر الأنفاسي وغيره: الذي تحت 
الحلق إنما هو الصدرء ولكن لم يردهء وإنما أراد ما يلي حلقه. ولم يرد 
التحت على بابهء وقد قال تعالى: جى من تَحْتِها الْأَنهئرٌ» أي بينها“؛ 
كما تقتضيه عبارة المصنف› لأنه لا مغابن فيه (ويخلّل رر ف لیت 
لحديث «تحت كل شعرة جنابة. . .» تقدم قريباء قال ابن عبدالبر رحمه الله 


)١(‏ التادلى 51١١١‏ - 091ه) هو عبدالله بن محمد بن عيسى»ء أبو محمد التادلى - نسبة إلى 
«تادلة» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس - من علماء المالكية. كان فقيهاً 
أديباً مفتياً» روى عن القاضي عياض بالسماع وعن أبي محمد بن عتاب وأبي بحر بن 
القاص بالإجازة. ولى قضاء فاس. وله رسائل. [شجرة النور الزكية ص4١١»‏ ولسان 
الميزان 2747# والأعلام 0779/4 ومراصد الاطلاع .]۲٤۸/١‏ 

() رواه البخاري »)۲٤١(‏ ومسلم (755)» وأبو داود .)۳۱١(‏ 

(۳) هذا الحديث سنده ضعيف لكن له شواهد. 

.)٥٤۸ _ ٥٤۷/١( تنوير المقالة‎ )0( 
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تعالى'"'' : وتخليل أصول الشّعر يقتضي تخليل أصول الرّأس واللّحية. 

وسكت عن تخليل شعر الرّأس اكتفاء بما تقدم أول الباب. 

وكذا يجب تخليل شعر غيرهما كشعر الحاجبين والأهداب والشارب 
والإبط والعانة. (و) يتابع ما (تحت جناحيه) أي إبطيه ‏ واستعار الجناحين 
للوبطين مجازاً لأنه كالسرّة ة في الخفاء واجتماع الأوساخ (و) يتابع ما (بين 
لْيَنَيه) بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه فيوصل الماء إليه مع استرخائه 
حتى يتمكن من غسل تكاميش الدبر بحسب استطاعته دون غلو ولا تفريطء 
فإن لم يفعل كان الغسل باطلاً (و) يتابع (رفغيه) تثنية رفغ بفتح الراء وضمها 
باطن الفخذ. لحديث عمرو بن العاص أنه «فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه 
للصلاة)!") وقيل: ما بين الدبر والذكر. (و) يتابع ما (تحت ركبتيه) يعني 
باطنهما من خلف لا ما تحتهما من آمام. 

(و) يتابع (أسافل رجليه) عقبيه وعرقوبيه وتحت قدميه. (ويخلل أصابع 
يديه) وجوباً في وضوئه إن كان قدمه لما مر في حديث ابن عباس ها إذا 
توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» وإلا ففي أثناء غسله وذلك 
لوجوب تعميم سائر الجسد بالماء أجمع لقوله تعالى: لون كم جا 
اروا وقوله: حى نتيا واللفظ ظاهر في الاستغراق» وهذه 
المواضع ينبو عنها الماء فيجب التحقق بوصول الماء إليها. وسكت عن أشياء 
ينبو عنها الماء كأسارير الجبهةء وما غار من ظاهر الأجفان» وما تحت 
مارنه» وغير ذلك. اكتفاء بما تقدم في الوضوء. 


تأثير طهارة المأمومين على إمامهم: 
اعلم أخي المصلي أن لِحُسن طهور المصلي آثر على إمامه وإساءته فيه 
وعدم إتقانه تلبيس على إمامهء فقد روى الإمام أحمد والنسائي" وغيرهما 


.)۳۲۸/۱( الاستذكار‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والبيهقي في الكبرى والحاكم وصححه وأقره الذهبي وتعقب الحاكم في 
قوله هو على شرط الشيخين وإنما على شرط مسلم. 

(۳) المسند لأحمد (205/4) والسنن الصغرى للنسائي .)٤۹٤/۲(‏ 


o۲ 


عَنْ شيب أبي رَوْح عَنْ رَجُلٍ يِن أضحاب الئبيّ كَل عَنِ اللي لل أنه 
صلى صلا الصّبْح أَقَمَرَأ الرُوم فالتبَّسَ عَلَيْهِ فلَمَّا صَلَى قال: «مَا بال وام 
يُصَلُونَ مَعَنَا لآ يُحْسِنُونَ الطهُور فَإِنّمَا يَلْبِنُ عَلَيْنَا الْمُرْآنَ أولئك». فماذا نقول 
في أقوام نشأوا في بلاد الإسلام ووالله رأيناهم لا يحسنون الطهور فإنا لله 
إنا إليه راجعونء بل إن منهم في هذا الزمان أسماء كبيرة في عالم 
الشهادات الدنيوية لا يعرفون الطهارة فضلاً عن إحسانهاء فإلى الله المشتكى 
من غربة الدّين وذهاب حَمَّلتِهِ والعاملين به إلا ما قلّ وندر. 


(ويغسل رجليه آخر ذلك) الغسل إذا لم يكن غسلهما أولاً عند 
وضوئه. (يجمع ذلك) الغسل المذكور (فيهما) أي في الرجلين أي يحصل 
ذلك الغسل المذكور فيهما. وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين 
ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين» فالجواب أن يراد 
بالغسل المذكور الغسل مجرداً عن قيده» وهو إضافته للرجلين (لتمام غسله) 
وإنما فعل ذلك لأجل تمام غسله الواجب» (ولتمام وضوئه) المستحب (إن 
كان أخَر غسلهما) في الوضوءء لحديث ميمونة 8# المتقدم في صفة 
الخسل» وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل. 


مس الذّكر أثناء الغسل ينقض الوضوء: 

(و) إذا توضاأً الجنب بعد غسل ما بفرجه من الأذى بنية رفع 
الجنابة (يحذر) أي يتحفظ بعد ذلك (أن يمس ذكره) إنما نص المصنف 
على مس الذكر لأنه الغالب» وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك (في) 
حال (تدلكه يباطن كفه) ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن 
كان المس بباطن الكف» وهو للإمام أشهب» ومذهب ابن القاسم يجب 
الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. وفي المختصر للشيخ 
خليل أو بجنبيهما. (فإن) لم يتحفظ و(فعل ذلك) المس بشيء مما ذكر 
عامداً أو ناسياً. (و) الحال أنه (قد أوعب) أي أكمل (طهره) بفعل موجباته 
من الفرائض والسنن (أعاد الوضوء) إذا أراد الصلاةء لحديث سالم بن 
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فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: «بلى! ولكنّى أحياناً 
أَمَسَ ذكري فأتوضأ» رواه مالك فى الموطأ”". 

وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الأحداث. وحيث قلنا 
بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة» فلا بد من نيته لأن حدثه الأكبر قد ارتفع 
حتى قال بعضهم: إن تجديد النية للوضوء أمر متفق عليه. 

(و) أما (إن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء) كاد 
أو بعضاً والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران (منه) أي من المغتسل أي من 
نفسه فأضمر في محل الإظهار (فليمرٌ بعد ذلك) المس (بيديه على مواضع 
الوضوء) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقاً ثم مس» أو غسل 
الوضوء بماء حديد (على ما ينبغي من ذلك) قيل الإشارة عائدة على الترتيب 
والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة» وقيل: عائدة على 
فرائض الوضوء وسننه وفضائله. وقيل على إجراء الماء على الأعضاء 

(و) اختلف فى تجديد نية الوضوء فقال المصنف: (ينويه) أي يلزمه 
تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم تجزه» ويكون بمنزلة ما 
إذا نوى المتوضىء غير الجنب رفع الحدث الأكبر. وقال القابسي: لا يلزمه 
تجديدهاء ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا 
بالكمال؟ فإن قلنا بالأول لزم تجديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحدث» 
فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديد. 


فائدة في حل إشكالات ينبغي عند المصنف: 


قال ابن غازي فى نظمه ما أشكل من الرسالة: ذكر يبغ" : 


.)۱۳١/١( الموطاً‎ )١( 
بتصرف.‎ )۴٤ - ۳۰( (؟) تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة‎ 


o۸ 


وللوجوب ينبغي لدى السفر والشوم والإذن وتعبير ظهر 
وكل مابقى للاستحباب وذاك أصلها بلا ارتياب 


قال الحطاب رحمه الله تعالى: يعني أن لفظة (ينبغي) الأصل فيها عند 
الفقهاء أن تستعمل للاستحباب» واستعملها الشيخ رحمه الله تعالى في 
مواضع على خلاف الأصل بمعنى الوجوب واختلف فيها في مواضع هل 
هي بمعنى الوجوب أو الاستحباب؟ : 

الموضع الأول المختلف فيه: قول المصنف: (فليمر بعد ذلك بيده 
على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه) قال الجزولي» 
والشيخ يوسف بن عمر: (الإشارة في قوله: من ذلك» عائدة على النفل» 
فيكون: ينبغي» على الاستحباب» وينوي لذلك فيكون واجباً). 

الموضع الثاني المختلف فيه: تعليم الصغار وهو قول المصنف في 
أول الرسالة: (فكذلك ينبغى أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول 
وعمل قبل بلوغهم) فإن العلماء اختلفوا في قوله: «مروهم بالصلاة لسبع) 
هل الأولياء مندوبون بالآمر أو واجب عليهم؟ قال: الشيخ يوسف بن عمر: 
والأول هو المشهور. 

الموضع الثالث: قوله (ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآية اليسيرة 
ولا يكثر). 

الموضع الرابع: قوله في الشعر (ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به). 

وأما المواضع التي استعملها فيها بمعنى الوجوب: 

الموضع الأول: قوله في آخر (باب السلام والاستئذان): (ولا ينبغي 
أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حجة 
الفريضة خاصة) إلى آخره. فقوله: ولا ينبغي» أي لا يجوز. كذلك قال 
الجزولي» والشيخ يوسف ابن عمرء وقال ابن الفاكهاني (قوله: لا ينبغي» 
مع نص الحديث: لا يحل» عجيب فانظر ما وجهه). انتهى. 
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الموضع الثاني : قوله في (باب الطعام والشراب) ولا ينبغي لمن 
أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيا“ أن يدخل المسجداء قال الجزولي 
والشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي: أي لا يجوزء وكلام غيرهما من الشيوخ 
يدل على أن المراد ذلك. 

الموضع الثالث: أشار إليه بقوله والإذن» ويعني به في باب السلام 
والاستيذان: «ولا يتناجى اثنان دون واحدء وكذلك جماعة إذا أبقوا واحداً 

الموضع الرابع: المشار إليه بقوله وتعبير ظهرء ويعني به قوله في باب 
الرؤيا والتثاؤب: (ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها «قال ابن 
ناجي : قال الفاكهانى : قول الشيخ»› لا ينبغى »› أي لا يحل » لأنه يكون كاذياً 
منجماً). 

تنبيه: قال الحطاب: قول الناظم : ينبغي في هذه المواضع بمعنى 
الوجوب» فيه مسامحة» والأولى أن يقول: بمعنى لا يجوزء فإنه إذا كان 
بمعنى یچب » يصير الكلام: ولا یج . أاه. بتصرف 
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0 صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد. 
© جواز صلاة الفوائت بتيمم واحد عند مالك. 


(1) نياً: بكسر النون مهموزاً قاله عياض وهو الأصلء وقد تقلب الهمزة ياء وتدغم الياء 
في الياء» وهو ما ليس مطبوخ أو طبخ ولم ينضح قاله في النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير. 


of 


O‏ ما يصح به التيمم من الصعيد الطاهر. 
صفة التيمم. 


لا توطأ امرأة حائض طهرت حتى تغتسل بالماء. 


0 


0 


0 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 


باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم ٠‏ (النَيمُمْ يجب لِعَدَمِ المَاءِ في 
افر إن تدس أن جا في ي الْوَنْتِ وَقَدْ يَجِبُ مَعْ وُجُودِه إا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى 

١‏ في سَفْرِ أَوْ حَضَرٍ لِمَرَضِ انع أو مَريض يدر على مَنْدءٍ وَل جد مَنْ 
اول إِيَاهُء وَكَذَلِكَ المُسَافِرُ يَقْرْبٌ مِنْهُ الْمَاءُ ويَمتعه مِنْهُ حف صوص أو 
سباع وَإِذَا أَبِقَنَ الْمُسَافْرْ بوجو الْمَاء ذ فى فى الْوَقْتِ أَخَرَ إلى آخرو» وَإِنْ ینس مله 
تيمم في أَوَلِِء وَإِنْ لَمْ يكن عِنْدَهُ بن عِلم تيم في وَسَطِهِ وكَدَلِكَ إن حاف 
أن لآ يدرك الْمَاءَ في الْوَقْتِ وَرَجَاا" أن يُذْرِكَهُ فيه. 

وَمَنْ َهِمُمْ من هَوْلآءِ نُمّ أَصَابَ الْمَاء في الونتِ بَعْدَ أن صَلَّىء نَأمًا 
عرض الَِي لَمْ جذ مَنْ اول إِيَاهُ قَلْيْعد. وَكَذَلِكَ الْحَائِفْ من ماع 

َحْومَاء وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ الَّذِي يحَافٌ أن لآ يُذْرِكَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ وَرَجَا أَنَّ 
رگ في ولا يُعيدُ غَيِرُ هَؤُلاء ولا بلي صَلاتَينٍ بتيمُم وَاجدِ من هَولاءِ 
إلا مَرِيضٌ لآ يَقْدِرُ عَلَى مَس الْمَاءِ لِضَرْرٍ بِجسْمِه مُقِيمء وذ قِيلَ: نیم 
ل صا وذ روي عن ايك فبمن كر ضلَواتٍ أن إضليها تيم واج 


)١(‏ ويرجو: كما في نسختي: (الغرب» الي 
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والتيم إ بالصعيد الطاهر وَهُوَ ما ظَهَر”'" عَلَى وَجْهِ الأرض مِنْهَا مِن 
تراب أو رمل أو ححَارة أو سَبَخَةٍ بَضْرِبٌ يديه الأرض فَإِنْ تَعَلَّقَ بھما شيٰءَ 
َفَضَهُمَا فضا حفيفاًء ثُمْ يَمْسَحُ هما وَجْهَهُ كُلهُ محا م يَضْرِبُ يديه 
الأرض فَيمْسَح يُمْته نراه يَجْعَلَ أَصَابعَ يَلَهِ الِْسْرَى عَلَى أَطْرَافٍ أصَابع يده 
لبِمْتَى ‏ > نَم ِمِرُ أَصَابَِهُ عَلَى ظَاهِرٍ بَدِهِ وَذِرَاعِه وَقَدْ حَتى عليه أَصَابعَهُ حى 
يلع ارين كُمّ يَجْعَل كف بده الْْرَى عَلَى بَاطِنِ ذَرَاعِهِ مِنْ طَيّ مرق 
قابضاً عَلَيِهِ حَنَى يلع لكوع من يده ىء َم يجْرِي بَاطِنَ بهَمِهِ عَلَى ظَاهِرٍ 
بهم يده الهَمْتَى . م ينسح اليِسْرَى بِالْيمْتَى هكذاء إا بلع الكو مسح كه 
الْيِمْتى بکفه الْهِسْرَى إلى آخر أطَرَافِه وَلَوْ مَس اليمتى بِالْمِسْرَى وَالْهِسْرَى 
بالينتى كيف شَاء وَتَيسَرَ عَلَيهِ وَأَوْعَبَ المسْحَ لجرا وَِذا لمْ جذ الْجُنْبُ 
َو الحَائض الْمَاءَ للطهر تَيَمُمَا وَصَلَيَاء لذا وَجَذَا الْمَاءَ تطهّرًا وَلَمْ يُعيدًا ما 
صَلَّا. 


لا يَأ الرَجُل افرأئة التي القع عَنها م خيض أو ناس بالطهر 
بالتَهمُم حَتَّى جد مِن الْمَاءِ ما طهر به المأ ٠‏ ُمّ مَا يَتَطْهَرَانِ به جمِيعاً 
وَفِي باب جَامِع الصَّلاةٍ شَيْءٌ من مَسَائْلٍ التَيمُم). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
لِعَدَم المَايَجب التَّيَمُمْ أَوْ مَرَضٍ جيف بي أو مُولِم 
وخر الْوَقْتِ يراج وَالْوَسَطْ لِلْمْنَرَدْدٍ ڏو بكس مَنْ فَنَط 
وَلْمْعِدَنُ في الوقتٍ مَنْ لَمْ يَجَدِ تاولا واف كَأسَدٍ 
وداج إن متم واليَّانفس إن وَجَدَ غَيْرَهُ بكس مَنْ يَقِنْ 
ولأَيْصَلَى بِنَيَمُمفَرَدْ فَرْضَانٍ والنَانِي إذا صي فَسَدْ 
وبِضَعِيِدٍ طَاهِر وَهُوَمَا ظَهِرَفُوقَ أَرْضِهتئَيَممَا 


)١(‏ في بعض النسخ: ما صَعد. 
(؟) في نسخة (الغرب» والحلبي): كفه. 
(*) في نسخة الغرب: (تجد). 


فنك 


يَضْربٌُ الأرض بِيَدَيْهِ وَنَفَض 
فَيَمْسَحُ الوجة ججمِيعاً بهِمَا 
وَلْيَجْعَلَنْ أَصَابِعَ اليُسْرَى على 
مِرْفَقِهِ وقد حى الأصابعًا 
لِلْكوع يُجْرِي بَاطِنَ البَهُم عَلَى 
وهكذًا الْيُسْرَّى فان كُوعاً وَصَلْ 
وهذه صِنَةٌ الانْتِخْبّاب 
ولیس لِلْحَدَثٍ رافعاً قَمَا 
ولا يحل وَطْءَ مَنْ عئها انْقَطَع 


الشرح والبيان: 


أَطْرَافٍ يُمْنَاه يرما إلى 
ثم على البَاطِنٍ يلوي طَالِعًا 
ظاهِر إِبهَام الْيَمِينٍ وَعَلاَ 
وَالْمَرْض مَسْحُه مَعَ الإيعاب 
وَيَجَدَامَايَتَطهرَانِ بة 


بيان (صفة التيمم) المستحبة وفي بيان الأعذار المبيحة له. 


تعريف التيمم لغة وشرعاً: 


التيمم لغة: أصله القصدء ومنه قوله تعالى: ول مَيمّمُواْ الحِيك 2*4 


أي لو تقصدوه. 
قال الشاعر : 


لماتيممنااباتميم 


أعطى عطاء اللحز اللَّتِيم 


وشرعاً: عبادة حكمية تستباح بها الصلاة. 


وقال ابن راشد: طهارة ترابية تختص بالوجه واليدين» تفعل مع 


الاضطرار دون الاختيار”". 


)١(‏ الآية (/1؟) من سورة البقرة. 
(0) المذهب .)0507/1١(‏ 


وقول الأول: عبادة حكمية» أي حكم الشرع بها ولا يخفى أن هذا 
القدر موجود في الوضوء والغسل» وتستباح بها الصلاة لإخراج الوضوء 
والغسل لأن التيمم ليس إلا للاستباحة فقط. وسيأتي مزيد من الكلام عن 
كونه يبيح العبادة أو يرفع الحدث؛ والوضوء والغسل لرفع الحدث وهو 
واجب بالكتاب والسئة والإجماع. 

قال الله تعالى: ل دوا 4 َتَيسَمُوأ صَعِيدًا ً4 ؛ وللأحاديث 
المتوافرة الكثيرة فمنها عن حذيفة ذه قال : قال رسول الله اة : 

«فُضَلنا على الئاس بثلاثة: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لنا الأرض كلها مسجداٌء وجعلت تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» البخاري» 
مسلمء النسائي» ن زيمأ أبن حجان 
انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصّل مع القوم» فقال: «ما منعك 
يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالضعيد فإنّه يكفيك» البخاري» مسلمء النسائي ٠‏ وروى أحمد“ 
وأصحاب السّئن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن العاص بُجَدَانَ ‏ وهو 
بضم الموخدة وسكون الجيم - عن أبي در طلانه عن التبئ بي قال: إن 
الصعيد الطيِّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
الترمذي» وأبو داودء والنسائي» والحاكم في المستدرك . قال البخاري 
رحمه الله تعالى : «(ویذکر اَن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم 
وتلا ور فوا اشک ل أله کن بک را «فذكر للنبيّ ع فلم 


() من سورتى (النساء: ٠٤١‏ المائدة: 5). 

() رواه البخاري (١۳)ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ واللّفظ لهء والنسائي (١/١/١٠۲)ء‏ وابن 
خزيمة «(ITT/1)‏ واين حبان .)٥۹٥/٤(‏ 

() رواه البخاري )۳٤٤(‏ مطوّلاء ومسلم .)١577(‏ والنسائي (۱۷۱/۱/۱). 

.)5١:١ال( أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (14؟١)‏ وقال: وهو حديث حسن صحيح» وأبو داود (۳۲۲)» والنسائي 
(171/1/1)» والحاكم في المستدرك (184/1) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

(5) الآية (09) من سورة النساء. 


ort 


يعثف»". قال الحافظ في الفتح : هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم. 
قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن التَيمّم بالتراب ذي الغبار جائز]". 


ولوجوبه تمانية شرائط : 

الإسلام» والبلوغ. والعقل» وارتماع دم الحيض › والنفاسء ودخول 
الوقتء وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله» وأن لا يكون على 
الأعضاء حائل وعدم المنافى. 


متى يجب التيمم؟: 

(التيمم يجب لعدم الماء) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلاً وإما 
حكماً بأن يجد ماء لا يكفيه لوضوء أو غسل (في السفر) لقوله تعالى: #أوٌ 
عل سَمَرِ». . . الَمْ دوأ مه وللأحاديث المتقدمة» أو في الحضر إن 
عدمهء وسواء كان السفر سفر قصر أم لاء وسواء كان المسافر صحيحاً أم 
لاء وسواء كان السفر مباحاً آم لاء لأنْ الرخصة إذا كانت تفعل في السفر 
والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر. وأما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا فى 
السفر كفطر الصائم في رمضان الحاضرء فلا بد أن يكون السفر مباحاً» ون 
يكون أربعة بُرْدٍ كقصر الرباعية» (إذا يئس أن يجده) أي لا يكون عدم الماء 
سبباً لوجوب التيمم إلا إذا يئس من وجود الماء» أو غلب على ظنه عدم 
وجود الماء لا مفهوم له. بل ولو شك أو رجا الماء أو تيقن وجود الماء في 
الوقت وأجاب الأجهوري بآن قوله: إذا يتس شرط في مقدرء والتقدير: 
ويستحب له تقديمه إذا أيس أن يجده. ويدل على أن قوله: إذا أيس» ليس 
شرطاً في الوجوب. قوله بعد ذلك إن الراجي والمتردد يتيممء والمراد 
بالوجوب الوجوب الموسع. واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه طلبا لا يشق 
بمثله» ولا يلزمه الطلب إلا إذا كان يرجو وجوده أو يتوهمهء أما إن قطع 


)١(‏ باب (۷) إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش تيمم. 
)۲( فتح الباري (/661). 
(۴) الإجماع لابن المنذر ص(٥).‏ 


وعم 


بعدمه فلا يطلبه في الوقت يريد الوقت بالوقت المختار وهو الذي يستعمل 
في هذا الباب كله» ويقع فيه التفصيل. وأما بالوقت الضروري فلا تفصيل فيه 


بين آيس وغيره» بل يتيمم حين إذ ذكر الصلاة. 


(وقد يحب التيمم مع وجوده) أي الماء (إذا لم يقدر على مسه) سواء 
كان (في سفر أو) في (حضر ل) أجل (مرض مانع) من استعماله بأن يخاف 
باستعماله فوات روحهء أو فوات منفعة» أو زيادة مرض» أو تأخر برء أو 
حدوث مرض لقوله تعالى: #ولا لقو يريم ِل الگ ولحديث جابر بن 
عبدالله ڪه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا مٿا حجر فشَّبَّه في رأسه ثم 
احتلم فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيممء فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله كلا 
أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العىّ 
السّؤال إنمًا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه 
ويغسل سائر جسله» رواه أبو داود» وابن ماجه» والدارقطنی» ولحديث 
عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتيمّم وتلا ولا کارا أشي ل 
َه كن بك ريا [النساء: 09] «فذكر للتبيّ يل فلم يعنّف”" فإن لم 
يخف شيئاً مما ذكر بل كان يتألم في الحال فقط لزمه الوضوء أو الغسل. 


(أو مريض يقدر على مسه) معطوف على مقدر وتقديره وكذلك قد 
يجب التيمم مع وجود الماء على صحيح لا يقدر على مسه لتوقع مرض 
باستعماله أو مريض يقدر على مسه أي الماء (و) لكن (لا يجد من يناوله 
إياه) ولو بأجرة تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به أو لا يجد آلة أو وجد 
آلة محرمة أو لا يقدر على أجرة المناول. 


)١(‏ أبو داود (۳۳۲)» وابن ماجه »)٥۷۲(‏ والدارقطني ”49/١(‏ رقم 759) باب جواز 
التيمم لصاحب الجراح› وفي سنده اضطراب» والبيهقي (YTA/1)‏ وقوى إسناده 
الحافظ فى التلخيص )۲۲۸/۱ _ (Yr‏ وقال: صححه اين السكن وابن الملقن فی 
البدر المنير  578/5(‏ 579). 

)۲( البخاري معلقاً ووصله أبو داود في سنله )۹( 


مم 


(وكذلك) مثل من تقدم في وجوب التيمم عليه (مسافر يقرب منه الماء 
و) لكن (يمنعه منه) أي من الوصول إليه (خوف لصوص) جمع لص» وهو 
السارق» وماله ومال غيره مما يجب عليه حفظه سواء لقوله تعالى: #وما 
جَعَلَ کک في ال مِنْ حرج ولقوله يلةِ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد 
وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وغاية المرام" ولا بد أن يكون 
المال أكثر مما يلزمه بذله في شراء الماء ولا بد / يتحقق وجودهم أو 
يغلب على ظنه وجودهم» وأما الشك فلا عبرة به (أو) خوف (سباع) على 
نفسه حيث تيقن ذلك أو غلب على ظنه ولا عبرة بالشك. 

(وإذا أَبِقَنَ المسافرٌ) سواء كان سفره سفراً تقصر فيه الصلاة أم لا 
وعبر باليقين تبعا للمدونة» وإلا فغلبة الظن داخلة فيهء (بوجود الماء) 
الطهور الكافي لغسله أو وضوئه (في الوقت المختار أخر التيمم إلى آخره) 
استحباباً عند ابن القاسم» ووجوباً عند ابن حبيب» لأن فضيلة الماء لا تترك 
لغير ضرورة 2 

وحاصل فقه المسألة أن من شروط وجوب التيمم دخول الوقت على 
المشهور وقال ابن شعبان”" وقبله“» والحكم فيه مختلف لاختلاف حال 
المتيمم » لأنه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو للحوقه فيه» أو يائس من 
وجوده أو من لحوقه فيه» أو متردد في الوجود أو في اللحوق في الوقت» 
أو راج الوجود أو اللحوق في الوقت.” 


- غاية المرام - الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي  بيروت الطبعة: الثالثة‎ )١( 
.)5864( 

(۲) تنوير المقالة .)65907/١(‏ 

() ابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة» أبو إسحاق» 
المعروف بابن القرطبي... من فقهاء المالكية بمصرء مشارك في الأدب والتاريخ 
وكثير من العلوم؛ إليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر. من تصانيفه (الزاهي الشعباني) في 
الفقه» و(كتاب في أحكام القرآن)» و(كتاب الرواة عن مالك)» و(كتاب المناسك)» 
و(كتاب السنن قبل الوضوء) (توفي سنة ٠٠١‏ ه). [الديباج المذهب 558» واللباب 
۳ ومعجم المؤلفين .]١50/١١‏ 

.)5١8/١( المذهب‎ )٤( 


oV 


وقد بيّن المصنف هذه الأحوال فأشار إلى أولها بقوله: وإذا تيقن 
له التيمم لفقد الماء إذا تيقن وجود الماء» أو تيقن لحوقه في الوقت» أو 
غلب على ظنه الوجود أو اللحوق فى الوقت أخر التيمم إلى آخره استحباباً. 


(وإن يئس منه) أي من وجود الماء» أو من إدراكه في الوقت بعد 
طلبه إن كان هناك ما يوجب الطلب (تيمم في أوله) أي في أول الوقت 
استحباباً لتحصل له فضيلة الوقت لأن فضيلة الماء قد يئس منهاء وكذلك 
حكم من غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت› أو عدم لحوقه فيه 
لقوله له : «فأينما أدركتني الصّلاة تمسّحت وصليت» أحمد''' وأصله في 
الصحيحين ولقوله يلم «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصل» 
البخاري ومسل 


(وإن لم يكن عنده) أي المتيمم (منه) أي من الماء (عِلْمْ) بأن يكون 
متردداً في وجوده (تيمّمَ في وسطه) بفتح السين استحباباً» وقد كان ابن 
عمر طا يتلوم بينه وبين آخر الوقت”"؛ (وكذلك) يتيمم في وسطه استحباباً 
(إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت وَرَجَا أن يدركه فيه) هكذا قرره الشيخ 
أحمد زروق“» على أن المراد به المتردد في لحوقه قائلاً: لا فرق بينه وبين 
ما قبله على المذهب وتقريره وإن كان صحيحاً من جهة الحكم لكنه حمل 
كلام المصنف على خلاف ما يفيده قوله ورجا أن يدركه فيه» وقرره ابن 
ناجي على أن المراد به الراجي فقال: وفي كلام المؤلف مخالفة للمذهب» 
وذلك أن ظاهر قوله في الراجي لا يؤخرء بل يتيمم وسط الوقت» وليس 
كما قال» بل حكمه حكم الموفن» والموقن يؤخر لاخر الوقت. 


»)۲۲۲/۲( وقال شعيب الأرناقؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن‎ »)1۷۷١( رواه أحمد‎ )١( 
.)7119//1( وحسنه الألباني في الإرواء‎ 

(0) رواه البخاري (۳۲۸)؛ ومسلم (0951). 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳۹۹/۱)» أبو داود (ح 185). 

)٤(‏ شرح زروق على متن الرسالة )١11/8(‏ ط/العلمية. 


ممم 


الوقت غير ابن أبي زيد. قال ابن ناجي: ويمكن أن يرد قوله وكذلك إن 
خاف إلى القسم الأولء وهو قوله: وإن أيقن. . . إلخء لا إلى ما يليه 
أراد بقوله خاف أي توهم. 

قلت: لكن الذي يرجحه الدليل المتقدم «أيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فيلصل» [والله أعلم] عدم تأخير الصلاة ما دام أنه طلب الماء فلم 
يحصل عليه ولم يقصر في الطلب بعد دخول الوقت وليس هناك دليل على 
تقسيم فاقد الماء إلى راج وآيس ومتردد اللهم إلا ما عللوا به من فضيلة 
الماء. 
المتيممين بعد بحثه مع ابن غازي حيث عد الرّاجي لوجود الماء مع من 
يوسط وإنما حكمه التأخير كما تقدم فقال: 
بادر بيائس وممنوع المرض وموقناًأخر وراج إن عرض 
وَوَسَططنّ عَادم المُنَاولٍ كالشاك والخائف ثم الجاهل”") 

(ومن تيمم من هؤلاء) جواب من محذوف والتقدير ففيه تفصيل 
والإشارة عائدة على السبعة المذكورين: 

١‏ - المريض الذي لا يقدر على مس الماءء 

؟ - والمريض الذي لا يجد من يناوله الماءء ۰ 

۳ ۔ والمسافر الذي يقرب منه الماء ويمنعه مله خوف لصوص أو 
سباع » 


٤‏ والمسافر الذي تين وجود الماء فى الوقت» 
)١(‏ المراد بالجاهل: المتردد في وجود الماءء انظر تحرير المقالة )۳١(‏ والدر الثمين 
(577/3), 


۳4 


0 - واليائس مله في الوقت» 
5 والذي لیس عنلده منه علم» 
٠‏ - والخائف الراجي. 


(ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى) لا يصدق على المريض 
فاقد القدرة على استعمال الماء ولا على المريض الذي عنده قدرة على 
استعمال الماء» ولكنه لا يجد من يناوله إياه إلا أن يقال إِنَّ قوله: ثم 
أصاب الماء أي أصابه من حيث القدرة على استعماله أو وجوده أو وجود 
آلته. (فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه) أي الماء (فليعد) الصلاة 
في الوقت استحباباً. والحاصل أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء أو 
لا يجد الآلة التي يستخرج بها الماء يكون حكمه حينئذ أنه يؤخر التيمم إلى 
وسط الوقت. فإذا فعل ما طلب منه من التيمم وسط الوقت وصلى» وقبل 
خروج وقت الصلاة زال المانع من استعمال الماء كأن وجد من يناوله إياه 
فإنه يعيد الصلاة فى الوقت استحباباً إن كان عنده تقصير بأن كان لا يتكوّر 
عليه الدّاخلون» وأما إن كان بتكرّر عليه الدّاخلون فلا تقصير عنده حيئذ فلا 
إعادة عليه. 

(وكذلك) المسافر (الخائف من سباع ونحوها) يعني أن المسافر 
الخائف على نفسه من السباع أو على ماله من اللصوص مثل المريض الذي 
لا يجد من يناوله الماء فى أنه إذا أصاب الماء فى الوقت فإنه يعيد الصلاة 
استحباباً. والحاصل أن الخائف من نحو سباع إذا تيمم وسط الوقت فإِنّه 
يندب له الإعادة فى الوقت بقيود أربعة» وهى: أن يتيقن وجود اإلماء أو 
لحوقه لولا خوفه» وكون خوفه جزماً أو غلبة ظن» وتبين عدم ما خافه 
ووجود الماء بعينه. فإن لم يتيقن وجوده أو لحوقه» أو تبين ما خافه» أو لم 
يتبين شيء أو وجد غيره لم يعد. وإن كان خوفه شكا فإنه يعيد أبداً. 

(وكذلك) أي مثل المريض والخائف المذكورين (المسافر الذي يخاف 
أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه) في أنه إذا وجد الماء في 
الوقت يعيد استحباباً ما صلّى في وقته المقدّر له وهو الوسط» ومن باب 
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أولى إذا قدم لحديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: : لخرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيمّما صعيداً طيّباً فصلّياء ثم وجدا 
الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء» ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله ية فذكرا ذلك له فقال لذي لم يعد: (أصبت السنّة» وأجزأتك 
صلاتك» وقال للّذي توضّأ وأعاد: «لك الأجرُ مرّتين» أبو داوو 


والمراد بالخوف في كلام المصنف التردد في اللحوق. فإنّه الذي يعيد 
في الوقت استحباباً ما صلّى في الوقت المقدّر لهء وبالأولى إذا قدم. وأمًا 
المتردّد في الوجود فإن قدم على وسط الوقت المقذر له أعاد وإن صلى 
وسط الوقت المقدر له فلا إعادة. والفرق بينهما أن المتردد فى اللحوق عنده 
نوع تقصيرء فلذا طولب بالإعادة. وأما المتردد في الوجود فإنه استند إلى 
الأصل وهو العدم. 


(ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة) على المشهورء. وظاهره أن اليائس لا 
يعيد إذا وجد الماء مطلقاًء وليس كذلك بل فيه تفصيل» وهو أنه إن وجد 
الماء الذي يئس منه فإنه يعيدء وإن وجد غيره فلا إعادة. وظاهره أيضاً أن 
من وجد الماء بقربه أو برحله» أو نسيه فيه ثم تذكره فلا إعادة عليه. 
والمعتمد أن على الثلاثة الإعادة خلافا لظاهر المصنف. 


قال زروقف: وبقي عليه حكم من طرأ عليه الماء وهو في الصلاة وقيل 
الشروعء والوقت متسع ترك التيمم واستعمله اتفاقً0". 


(ولا يصلي صلاتين) فريضتين حضريتين أو سفريتين أو منسيتين 
اشتركتا في الوقت أم لا (بتيمم واحد من هؤلاء) السبعة المتقدم ذكرهم 
لحديث ابن عبّاس # قال: «من السئة أن لا يصلي بالتيمّم إلا صلاة 


(۱) رواه أبو داود (۳۳۸)» وانظر عون المعبود  8584/١(‏ 7”59) وقال أبو داود: وذكرٌ 
أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ» وهو مرسل» وأخرجه النسائي مسنداً 
ومرسلاً (231/1/1» قال الألباني: رواه ابن السّكن بسند صحيح موصول. 

(؟) شرح زروق على الرسالة (۱۷۹/۱). 


o۱ 


واحدة ثم يتيمم للصصّلاة الأخرى» رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني ٠‏ 
أقل ما يمكن. أو لأنه لا يتقدم على الوقت» أو لأن طلب الماء واجب 
لكل صلاة» واستشكل كل من هذه الثلاثة بما لا نطيل22. 

قال القرافي: وبطلان القول بآن التيمم لا يرفع الحدث» فإن الإباحة 
حاصلة به فيكون الحدث مرتفعاً ضرورةء وإلا لاجتمع المنع مع الإباحة 
وهما ضدان”". وعلى هذا فلا يبقى في المسألة خلاف» وللمازري”*' وابن 
راشد””؟ كلام للتوجيه فانظره فى محله. 

قلت : والحديثان اللذان استدل بهما من استدل من المالكية والشافعية 
ضعيفان”“ لا تقوم بهما حجة. 

قال ابن العربي فإن قيل: قد قيل: إنه لا يُصلى فرضان بتيمم واحد. 

قلنا: فى ذلك تفصيل مذهبى» وبالجملة فيجب أن تعلموا أن الله 
تعالى مد الطهارة - المائية - إلى غاية وهمى وجود الحدثء ومد طهارة 


)١(‏ رواه الدارقطني 000001 وقال: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. لكله صح 
موقوفاً على ابن عمر ضف : «كان يتيمم لكل صلاة» الدارقطني .)۱۸٤/۱(‏ وأخرجه 
البيهقي (۳۳۹/۱) بإسناد صحيح» وقال: هو أصح إسناد في البابء وقال: وقد روي 
عن عليّء وعن عمرو بن العاص» وابن عيّاس. وأخرجه الطبراني في الكبير (١/؟0)‏ 
رقم 110° 
وانظر نصب الراية للزيلعي .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) تنوير المقالة .)050/١(‏ 

(۳) الذخيرة .)٠١  708/١(‏ وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي 
.(TT/Y)‏ 

)٤(‏ شرح التلقين .)۳٠۷/١(‏ والمازّري بفتح الراء هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر 
المالكي المحدث المعروف مصنف المعلم في شرح مسلم توفي بالمهدية سئة 
(75ه0ه) ودفن بالمنستير» انظر شجرة النور الزكية .)١۱١۷(‏ 

(ه) ابن راشد صاحب كتاب المذهب ذكرت ترجمته في موضع آخر. 

)١(‏ بل قال الألباني موضوع ولا يصح عن ابن عباس مرفوعاً ولا موقوفاً كما في الضعيفة 
(017). 


o۲ 


التيمم إلى غاية وهی وجود الماءء فإذا و جد الماء ارتفع التيمم» كما إذا 
وجد الحدث ارتفع حكم الماء» وخلص إلى القول: بأن من لم يجد الماء 
فليين على التيمم الأول”". 


(إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم) أي مرض 
لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية. وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها 
إما عمداً أو نسياناً أو جهلاً فله أن يصليهما معأ بتيمم واحد وهذا الحكم 
عام في الحضريات والسفريات. 


(وقد قيل يتيمم لكل صلاة) مفروضة صحيحاً كان أو مريضاً مسافراً أو 
مقيماً وهو المشهور" لأن الشارع رخص له ولعادم الماء فوجب أن يكون 
حكمهما سواء (وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى فيمن ذكر صلوات) 
مفروضات تركهن نسياناً أو نام عنهن أو تعمد تركهن» ثم تاب وأراد قضاءهن 
فله (أن يصليها بتيمم واحد) سواء كان صحيحاً أو مريضاً مسافراً أو 
مقيماً””*» والقول الأول لابن شعبان» والثاني لابن القاسم وهو المشهور. ولذا 
اعترض على الشيخ في تمريضه بقيل» وتقديم غيره عليه» وعلى المشهور لو 
خالف وصلى صلاتين بتيمم واحد سواء كانتا مشتركتين أم لا أعاد الثانية أبدأء 
وأخذ من قوله آول الباب في الوقت أن الفرض يتيمم له مطلقا حتى الجمعة. 
وليس كذلك إذ الجمعة لا يتيمم لها الحاضر أي الصحيح بناء على بدليتها عن 
الظهر فيصلي الظهر بالتيمم ولو في أول الوقت؛ فإن صلى الجمعة بالتيمم فإِنه 
لا يجزئه. وقال | بن القصار لا يتيمم لهاء ولم نر لمالك فيه نصاء وقال غيره 
القياس يتيمم وعكس خليل القول في التوضيح فقال: المنع لأشهب. 
والقول بالجوار حكاه ابن القصار وغیره“ 


)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (۲۳۳/۲ - .)۲۳٤‏ بتصرف. 
(؟) المذهب .)۲٠١/۱(‏ 

(۳) انظر النوادر .)۱۱۸/١(‏ 

() المذهب في ضبط المذهب .)5١5/١(‏ 

(5) التوضيح (218). 
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وأما المريض والمسافر فيتيممان لهاء وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم 
لها الحاضر الصحيح إلا إذا تعيّنت بأن لا يوجد مصلل غيره» ولا يمكن 
تأخيرها حتى يحصل الماء. 

وما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح» أي 
الذي فرضه التيمم لعدم الماءء قاله ابن بشير وهو المشهورء والمشهور أيضاً 
آنه لا يتيمم للسنن على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر". وأما الحاضر 
الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مرض فحكمه كالمريض فيتيمم للجمعة 
وللجنازة. وإن لم تتعين وللسنن والنوافل» ولو نوى بتيممه فرضاً جاز له أن 
يصلي به نفلا بعده بشرط اتصاله بالفرض. وإن لم ينو صلاة النفل بعد 
الفرض والتقييد بالبعدية مع أنه لو صلى به نفلا قبله لصح لقوله: بشرط 
اتصاله بالفرض. فإن فصله بطول أو خروج من المسجد أعاد تيممه إن أراد 
صلاة النفل» ويسير الفصل مغتفرء ويحد بمثل آية الكرسي. ويشترط أيضاً 
أن لا يكثر النفل وتعتبر الكثرة بالعرف. ٠‏ 


ما يصح به التدمم: 

(والتيمم) يكون (بالضعيد الطاهر) هذا من تفسير الراسخين وبيان 
المتفقهين للطيب في قوله تعالى: #فَتَيَمّمُواُ صَعِيدا ج74 (وهو) أي 
الصعيد الطيب في كلام العرب وبه قال مالك» قال الزجاج: لا أعلم 
اختلافاً فى ذلك بين أهل اللغة" (ما ظهر) أي صعد أي أن مالكاً قال: إِنّ 
الضعيد ما ظهر على وجه الأرض موافقاً لما عند العرب» قال القرطبي: 
حديث عمران بن خصّين نص على ما يقوله مالك إذ لو كان الصّعيد 
التراب لقال عليه السّلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك» فلما قال: 
«اعليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض» والله أعل. 


.)5١5/١( التوضيح (۳۷۳) والمذهب‎ )١( 

(؟) الاية من سورتى (النساء: ۳٤ء‏ المائدة: 5). 
(۳) الإشراف (150/3). 

.)٠١١۹/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
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وذهب غيره إلى أن الصعيد فى الآية التراب الطاهر وجد (على 
وجه الأرض) أو أخرج من باطنها على وجه الأرض (منها من تراب أو 
رمل أو حجارة أو سبخة) بفتح الباء واحدة السباخ وهي أرض ذات ملح 
والحشيش والزرع على المعتمدء خلافاً لابن القصار”'' في جوازه على 
الحشيش الحائل بينه وبين الأرض”*وظاهر قوله: يتيمم على الحجارة ولو 
كانت من الصفوان» ولم يكن عليها تراب ما لم تطبخ. فلا يجوز التيمم 
على الجير» ولا على الاجرء وهو الطوب الأحمرء ويتيمم على التراب 
نقل أو لم ينقل» إلا أن الثاني باتفاق والأول على المشهور وغير التراب 
كالعقاقيرء وأما لو صارت في أيدي الناس كالعقاقير فلا يصح التيمم 
علي ١‏ 


صفة التيمم: 

و(يضرب بيديه الأرض) جملة مستأنفة لبيان كيفية الفعل؛ فكأنه قيل: 
كيف يفعل» فقال: يضرب بيديه الأرض» لقوله تعالى: يسما سَعِيدًا ِب 
امسحوا بِوَجُوهِكم وَأَيدِيكُم ر4 [المائدة: »]٦‏ وفي صفته عن النْبي ييه كما 
في حديثي عمّارء وأبي الجهيم طا ففي حديث عمّار بن ياسر لعمر بن 


(1) ابن القصار هو على بن أحمدء أبو الحسنء البغدادي» الأبهر الشيرازي» المعروف 
بابن القصار. فقيه مالكي أصولي» حافظء ولي قضاء بغداد. تفقه بأبي بكر الأبهري 
وغیره» وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاض عبدالوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. قال 
أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكين» وقال الشيرازي: لا أعرف للمالكيين كتابا 
في الخلاف أكبر من كتابه. ولعله يعني كتابه المسمى: «عيون الأدلة وإيضاح الملة في 
الخلافيات» توفي سنة (۳۸۹ه)ء [شجرة النور الزكية ص۹۲ والديباج 6» ومعجم 
المؤلفين /ا/7١].‏ 

.)۲١۷ - 505/١( المذهب‎ )۲( 

(۳) انظر المذهب .)505/١(‏ 


هءه 


الخطاب هيا : أما تذكر آنا وأنت؟ فأمًا أنت فلم تصلء وأما أنا فتمغقكت 
فصليت» فذكرت ذلك للتبي ية فقال النبئ يله : «إِنْما كان يكفيك هكذاء 
وضرب التْبي بي بكميه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكقيه» 
البخاري» مسلمء أبو داود» الترمذي"» وفي رواية (إِنْما كان يكفيك هكذا 
- وضرب بكفيه ضربة على الأرض - ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كمه 
بشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ‏ ثمّ مسح بها وجهه(". 

تال ابن العربي : فبيّن ذلك النبي بيا للخلق وعلمه للأمة فليس لأحد 
فى ذلك رأ ی 

ولا يضر هنا تقديم اليدين على الوجه» إذ هنا لم يحك الصفة على 
الترتيب» والرّاوي هنا أبو موسى به في مناظرة له مع ابن مسعود طبه 
وهي غير رواية صاحب الواقعة عمّار #ك. ولحديث أبي جهيم ذه في 
الصحيحين قال: «أقبل التّبيّ ية من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلّم عليه 
فلم يرد عليه النبي ئة حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رذ 
عليه السّلام» البخاري» ومسلم. فإن لم يكن له يد يتيمّم بغيرهاء فإن عجز 
استناب» فإن لم تمكنه الاستنابة فان الله تعالى قال: #لا يكلف آله نشَمًا 
إل وها ولا يتمرغ كما قال بعض الشرًاح“» وليس المراد بالضرب 
حقيقته» بل المراد أنه يضع يديه على ما يتيمم به تراباً أو غيره» وهذا 
الضرب فرض» ولا يشترط علوق شيء بكفيه» (فإن تعلق بهما شيء) من 
حصى أو عيدان أو غير ذلك مما فيه أذى (نفضهما نفضاً خفيفاً) حتى عد 
بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لثلا يؤذي وجهه لحديث عمار السابق 
قال بالنفض مالك كما في مختصر ابن عبدالحكم» والواضحة لابن حبيب. 


)۱٤٤( رواه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۸۱۸)» وأبو داود (۳۲۲). والترمذي‎ )١( 
.)507//( انظر جامع الأصول‎ )۲( 

(م) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (؟/577). 

.)850( رواه البخاري (79”). ومسلم‎ )٤( 

(ه) الثمر الدانى )۷١(‏ ط/ المكتبة الثقافية - بيروت. 

() النوادر والزيادات .)1١5/1(‏ 
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ولا بد قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصّعيد لا غيره مما لا يصح 
التِيمُم عليه» وأن ينوي استباحة الصلاة» أو ينوي فرض التيمم عند الضربة 
الأولى. فإن كان محدثاً حَدّئاً أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث 
الأصغر. وإن كان محدثاً حَدَثاً أكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر 
والأصغر. وإن لم يتعرض للحدث الأكبر أي ترك نية الأكبر عامداً أو ناسياً 
وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبداً. وإن نوى الأكبر معتقداً أنه عليه فتبين 
خلافه أجزأه عن الأصغرء. لا إن اعتقد أنه ليس عليه» وإنما قصد بنيته 
الأكبر نفس الأصغر فلا يجزئه وأما إن نوى فرض التيمم فيجزئه ولو لم 
يتعرض لنية أكبر عليه. ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزئه على 
المشهور» فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فقط. 

(ثم) بعد نفض يديه (يمسح بهما وجهه كله مسحا) ولا يترك منه شيئاً 
ويراعي الوترة وغيرها فإن ترك شيئاً من مسح الوجه كله ولو يسيراً لا 
يجزئه. ويبدأ من أعلاه كما في الوضوءء ويجري يديه على ما طال من 
لحيته. ودفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمر على غضون الوجه بقوله مسحاً 
لأن المسح مبنيّ على التخفيف. 

(ثم) يمسح يديه إلى الكوعين لإتمام الفرض وبعد ذلك (يضرب 
بيديه الأرض) ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية ولو أنه ترك الضربة 
الثانية واكتفى بالضربة الأولى في مسح الوجه والبدين أجزأه. ولأنه هو 
الصحيح الموافق للكتاب والسنة وما بينته الروايات الصحيحة كحديث 
عمار #5 وقد بينت والحمد لله تعالى ذلك مستوفى لمن أراد في كتابي 
العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر عند قول الناظم هناك: سننه 
مسحهما للمرفق» وقد جاءت بعض الروايات في حكم الضربة الثانية كما في 
حديث الأسلع بن شريك قال: كنت أخدم النبي كلِك. . .فذكر التيمم 
ضربتين» إلا أن فيه الربيع بن بدر متروك الحديث كما قال ابن أبي حاتم 
في العلل”''. وجاء موقوفا من حديث ابن عمر #ها: «التيمم ضربتان: ضربة 


)١(‏ العلل 04/١(‏ رقم .)٠١١‏ وقال الحافظ في التقريب: (متروك) وقال الذهبي: (واو). 
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للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الحاكم. 


(فيمسح يمناه بيسراه) فإذا شرع في مسحهما فالمستحبٌ في صفة 
مسحهما أنه يمسح أولاً يمناه بيسراه (فيجعل أصابع يده اليسرى) ما عدا 
الإبهام (على أطراف أصابع يده اليمنى) ما عدا إبهامها 0 يمر أصابعه 
على ظاهر يده) يعني كفه (و) على ظاهر (ذراعه) وهو ما بين المرفق 
والكوع (و) يكون في مروره على ظاهر ذراعه (قد حنى) آي يحني بمعنى 
يطوي (عليه أصابعه حتّى يبلغ المرفقين) صوابه المرفق للأنه ليس لليد 
الواحدة إلا مرفق ويمكن أن يقال إن المصنف قصد بيان غاية المسح 
بالنسبة لليدين. 

وظاهر كلام المصنف أن المرفق لا يمسح لأنَ حتى للغاية أي والغاية 
خارجة. قيل: أراد مع المرفقين كما تقدم في الوضوءء إذ التيمم بدل عنه 
والمسح إلى المرفقين سنة وإلى الكوعين فريضة على ما في المختصر. 
وتعقبه العلامة البساطي“ بأن مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين 
واجب ابتداءء وإِنّما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور أنه 


)١(‏ الحاكم )١174/١(‏ مرفوعاء والطبراني كما في المجمع :»)241/١(‏ قال الحاكم: 
على بن ظبيان وهو صدوق» قال الذهبى : بل وَاهء قال ابن معين : كذاب خبيث » 
وجماعةء وقال أبو علي النيسابوري: (لا بأس به) اه قال الدارقطني (۳۳۲/۱) رقم 
6) عقب تخريجه الحديث: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا» ووقفه يحيى القطان 
وهشيم وغيرهماء وهو الصواب» 

(6) البساطي ۷٦١(‏ - 847ه) هو محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبدالله» المعروف 
بالبساطي. نسبته وهي قرية من قري الغربية بمصر. توفي في القاهرة. كان فقيها مالكيا 
قاضيا. انتقل إلى القاهرة فتفقه وذاع صيته» لازم العز بن جماعة. والشيخ قنبر 0 
العجمي. تخرج به كثيرون» وتزاحم العلماء من سائر المذاهب والطوائف في الآخذ | 
منه تولى قضاء المالكية بالديار المصرية» وولي تدريس الفقه بالشيخونية والصاحبية 
وغيرهما من المدارس. من تصانيفه: «المغني) في الفقه» و«شفاء الغليل في [شرحا 
مختصر الشيخ خليل»» و«حاشية على المطول». (الضوء اللامع 5/7. وشذرات الذهب 
۷ والأعلام للزركلي 558/6). 
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يعيد في الوقت ومقابله يعيد أبداً وهذا التعقب مردودء فقد رجح في 
المقدمات ما مشى عليه المختصر واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده 
وهو الرّاجح. والمشهور من المذهب تخليل الأصابع» ويكون التخليل 
بباطنها لا بجنبها لأنّه لم يمسّه التراب والمشهور أيضاً نزع الخاتم ٠"‏ ويقوم 
مقام النزع نقله عن وضعه والفرق بين التيمم والوضوء حيث قيل بنزع 
الخاتم في التيمم وعدم النزع في الوضوء قوة سريان الماء في الوضوء ولا 
كذلك التراب. 


(ثم) إذا فرغ من مسح ظاهر يده اليمنى (يجعل يده اليسرى) وفي 
رواية كفه وهي مفسرة للأولى» فيكون المراد باليد الكف ما عدا الأصابع 
لأن الآصابع قد مسح بها أولا ظاهر اليد ما عدا الإبهام. والجعل المذكور 
يكون (على باطن ذراعه) الأيمن ويكون ابتداؤه (من طئ مرفقه) حال 
كونه (قابضاً عليه) أي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعاً إبهامه ونهاية 
ذلك (حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى) وهو رأس الزند مما يلي الإبهام على 
وزن فلس. 


(ثم) بعد أن يفرغ من مسح باطن ذراعه (يجري باطن بهمه) آي إبهامه 
من يده اليسرى (على ظاهر بهم يده اليمنى) لاله لم يمسحه أولا. وما ذكره 
من إمرار البهم مثله لابن الطلاع وهو محمد بن فرح" شيخ الفقهاء في 
عضصره » وظاهر الروايات وهو المعول عليه مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر 
أصابعهاء قال الفاكهاني: لا أعلم أحداً من أهل اللغة نقل في الإبهام التي 
هي الأصبع العظمى بهمأء وإنما البهم بفتح الباء وسكون الهاء جمع بهيمة 
الشجعانء ويجاب بأن المصنف أكثر اطلاعاً من الفاكهاني» والاعتراض 


.)509 ۲۰۸/۱( والمذهب‎ )۳٦١ التوضيح لخليل (۳۹۰ ۔‎ )١( 
(؟) ابن الطلاع : محمد بن فرح مولى محمد بن يحيى بن الطلاع القرطبي المالكي مفتي‎ 
في‎ )721/1١( الأندلس ومسندها توفي سنة (495ه) [العبر في أخبار من غبر للذهبي‎ 
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يتوقف على الإحاطة بسائر اللغة وهو متعذر أو متعسر"". 


(ثم) إذا فرغ من مسح اليد اليمنى على الصفة المتقدمة (يمسح اليسرى 
باليمنى هكذا) أي على الصفة المتقدمة في مسح اليد اليمنى . (فإذا بلغ 
الكوع) من يده اليسرى (مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه) أي 
أطراف الكفء أراد به باطن الكف والأصابع وانظر كيف سكت عن كف 
اليسرى إلا أن يقال إن كل واحدة منهما ماسحة وممسوحة وهذه الصفة التى 
ذكرها الشيخ وذكرها الشيخ خالد الأزهري أيضاً. ۰ 

وهي البداءة بظاهر اليمنى باليسرى» والانتقال إلى اليسرى قبل 
استكمال اليمنى رواية ابن حبيب عن مالك. وقال ابن القاسم: لا ينتقل إلى 
اليسرى إلا بعد استكمال اليمنى واختاره اللخمي وعبدالحق ورجح قول ابن 
القاسم وسند الترجيح أن الانتقال إلى الثانية قبل كمال الأولى مفوت لفضيلة 
الترتيب بين الميامن والمياسر. واستحسن بعض الشيوخ رواية ابن حبيب 
قائلاً: لثلا يمسح ما يكون على الكف من التراب» ولكن صاحب القول 
المعتمد يقول إن بقاء التراب غير مراد» فالمرعيّ حكمه. 

(ولو) خالف المتيمم هذه الصفة المستحبة (ومسح اليمنى باليسرى) 
وفي رواية (أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح 
لأجزأه) وخالف الأفضل فقط ويؤخذ من قوله: وأوعب أنه إذا لم يمسح 
على الذراعين لم يجزه لأنه ذكر في المسح الذراعين» والمشهور أنه إذا 
اقتصر على الكوعين وصلى أعاد في الوقت. وفي المسألة أقوال: 

١‏ لابن نافع الإعادة أبداً فيهما أي في الوقت لتركه الضربة الثانية» 
والمسح على الذراعين. 

۲ _ لا إعادة فيهما. 


۳ الإعادة في الوقت فيهما لابن حسب. 


)١(‏ وقد قيل: لا يحيط باللغة إلا نبي أو رسول. 
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٤‏ - وهو المشهور إن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت» وإن 

اقتصر على ضربة واحدة فلا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره. 
(وإذا لم يجد الحنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا) للآية 
9 لله تعالى أمر بالوضوء من الحدث بقوله: ##إذًا هُمَثُْمَ إلى الصاوة فاعسلوا 
م دي ِل ألمرافق وأمسحوأ يرعوسيكم بلك إلى الْحَعَبَيْنَ وَإن 


2 جا قارو وإ كم عرص وؤ على سَفَرِ أَوَ جا اح منک من لقي 


r 


١‏ شق اة م كا سه تا ن عي سخ + يڪم وَدِيك 


2 ما در له ليجل يڪم من حَرَج وکن بريد لیطھرکہ ولح 
تممه معنم ا کڪ شرت الآية وأمر بالغسل من الجناية للصلاة 
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بقوله: لوان کہ جنا ماروا وقال في التيمم لما بريد أله ليجع 
يڪم م ع 9 بريد هر4 فجعل الطهارة عامة في الحدثين 
ولا فرق ثم بين ذلك النبي يه بتقريره لعمرو بن العاص كه حينما تيمم 
وهو جلب وصلى كما تقدم الحديث» وحديث الرجل الذي اعتزل الناس ولم 
يصل معهم بسبب الجنابة فقال له النبي بلا «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)”"', 
ولو وجدا ما يكفي مواضع الأصغر؛ ويكون تيممهما على التفصيل السابق 
فالآيس أول المختار... إلخ» قال الغماري: وظن بعض الشراح أن هذا 
التيمم من الحدث الأكبر لأن هناك من لا يجوّز للجنب التيمم"" قال 
التتائي: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب لا رخصة له في التيمم وهو 
مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعو و47 وحكاها ابن المنذر عن النخعى ٠‏ 


.)۳۹۳( التوضيح‎ )١( 

(Y)‏ تقدم تخريج الحديث. 

(۳) مسالك الدلالة .)٤9(‏ 

(6) رواهما ابن أبي شيبة )٠٤١/١(‏ من قال: لا يتيمّم حتى يجد الماء» والاستذكار 
(۰۳/۱) باب التيمم» وهذه من بعض القضايا التي غابت عن بعض الصحاية 
وحضرت عند بعض فلا ضرر في ذلك ومن علم حجة على من لم ب يعلم. انظر المجمع 
بين الصحيحين للحميدي (794/5) ط/دار ابن حزم ط/ثانية» تحقيق علي البواب 
بيروت. وانظر المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي .)۲٤۸/۲(‏ 


اهمه 


فذكرت ذلك للنبى كَليْةِ؛ فقال النبى بي «إنما كان يكفيك هكذا فضرب 
النبي بي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» البخاري. 
ومسلم''". فبين له النبي بي كيفية الطهارة للجنب الفاقد للماء». 

وحديث الرجل الذي أصابته جنابة فقال له رسول الله َل «عليك 
بالصعيد فإله يكفيك»'. 

«(فإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا). لحديث أبى سعيد 
الخدريّ ط4 السابق وفيه «. . .فتيمّما صعيداً طيّباً فصأياء ثم وجدا الماء في 
الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء» ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله ييه فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد «أصبت السّئّةء وأجزأتك 
صلاتك» وقال لذي توضأ وأعاد: «لك الأجرٌُ مرّتين» أبو داود" لأنّ 
صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به. وظاهر كلامه وجداه في الوقت أو 
بعده وهو مقيد بغير ما فيه الإعادة في الوقت على ما تقدم» وظاهره أيضاً 
سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا وهو نص المدونة» وقيدت بما إذا لم 
يكن فى بدنهما نجاسة. وأما لو كان فى بدنهما نجاسة وصليا بها نسياتاً 
وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت وأشعر قول المصنف: ولم يعيدا 
ما صلياء أن وجود الماء بعد صلاتهما بالتيمم» وأما لو وجدا الماء قبل 
الصلاة فإن كان الوقت متسعاً للغسل والصلاة ولو ركعة فى الوقت الذي 
هما فيه» فإن التيمم يبطل. وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها 
ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك 
ركعة فإنهما يصليان بالتيمم. 

(ولا يطأ الرجل امرآته) المسلمة أو الكتابية أو أمته (التي انقطع عنها 
(1) رواه البخاري  5595(‏ 20977 ومسلم في الحيض» باب التيمم رقم )1۸( 


(۲) الحديث متفق عليه» وقد تقدم. ' 
(۳) رواه أبو داود (758)» وانظر عون المعبود "54/١(‏ ۔ 059. 
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الوطء ولا مفهوم للوطء بل التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل 
شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معاً (من الماء ما تتطهر به المرأة) أو 
الأمة من دم الحيض أو م النفاس › فعن مجاه ' في قو قوله تعالى: ول 
َفَربوهنَ حى و4 قال : حنّى ينقطعٌ الد اذا تَطهَرَنَ؟ قال إذا اغتسلنَ. 

(م ما يتطهران به جميعاً) من الجنابة. وما قاله هنا يفسر قوله آخر 
الكتاب : وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن أن ظاهره إن 
انقطع عنهن جاز له الوطءء فأفاد هنا أنه ولو لو انقطع الحيض لا يجوز له 
الوطء ولو بالتيمم» وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع 
الحدث» وإنما هو مبيح للصلاة فقط. 

ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم د يسمّى طهوراً وهو كذلك لقوله 
عليه الصلاة والسلام «وَتُرْبَنُهها طهُوراً» ويسمى أيضاً وضوءاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام «التَّيَمُمُ وُضوء المسلم)'"ا ويؤخذ منه أيضاً أن من لم يجد الماء 
ليس له إدخال الجنابة على نفسه» وهو قول مالك فى المدونة””» أي يكره 
ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم 
للأكبر. ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف: ولا يطأ. 
إلخ» لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها 
بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت. وأما إن 
كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم. 


قلت: وقد جاء في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله؛ الرجل يغيب لا 
يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: (نعه)”". 


.)۲٤۹/۱( الدارمي‎ )١( 

(6) انظر أسماء التيمم في المسالك في شرح موطاً مالك لابن العربي (7757/5). 
(۳) المدونة (١/۸٤)ء‏ وانظر المذهب .)5١6/١(‏ 

(6) أخرجه أحمد »)۷٠۰۹۷(‏ والبيهقي في السنن (١/۲۱۸)ء‏ قال الهيثمي في المجمع- 
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وفي سنن البيهقي عن معاوية بن حكيم عن عمه مخمر بن حيدة قال: 
قلت يا رسول الله: إني أغيب عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منهم؟ قال: 
نعم» قلت: يا رسول الله إني أغيب الشهرء قال: «وإن غبت ثلاث سنين» 
رواه الطبراني في الكبير”"©. 

فرع: مسألة في فاقد الطهورين: 

من لم يجد ماء ولا تراباً كالسجين المربوط والمريض الذي لا يجد 
من يناوله ونحوه: 

أربعة أقوال: 

١‏ - ابن القاسم يصلي ويقضي دليله قوله يَلْهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم». ورأى القضاء احتياطا . 

؟ ‏ مالك لا يصلي ولا يقضي ودليله «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضا» البخاري ومسله””. 

۳ - أشهب يصلي ولا يقضي والحديث السالف الذي احتج به ابن 
القاسم هو حجة أشهب لأن: ظاهره الاقتصار على الأداء؛ واختاره الأكثر 
لصلاة الصحابة عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم» لآن عدم الماء قبل 
شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه. 

٤‏ - أصبغ لا يصلي ويقضي. 

ونظم بعضهم هذه الأقوال فقال: 
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكون مذهبا 


= (095/8): (رواه أحمد وفيه الحجاج ب بن أرطأة. وفيه ضعف» ولا يعتمد الكذب» وله 
شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (58850) وآخر من 
حديث عمار عند البخاري ومسلم» وثالث من حديث أبي ذر عند أبي داود (۳۳۲)» 
والترمذي (5؟١)‏ وانظر نصب الراية .)١59/1(‏ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير ۳۳۷/۲١(‏ رقم 947)» قال الهيثمي في المجمع 
(037717/1): «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن» اه. 

(؟) رواه البخاري (176), ومسلم )0( 


o04 


يصلي ويقضي» عكس ما قال مالك وأصبغ: يقضيء والأداء: لأشهبا'' 


ولد عاد ج 


AS 


باب المسح على الخفين 


0 حكم المسح على الخفين. 
© تواتر المسح عن النبي بي والصحابة ه. 
© مخالفة أهل البدع تقتضي المسح على الخفين. 
© شروط المسح على الخفين. 
صفة المسح على | 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(بَاب في المَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ: 

| وَلَهُ أن يَمْسَح عَلَى الْخُنَينِ في الْحَضْرٍ وَالسْفْرِ ما لم يَنرغهماء 
وَذَلِكَ إذا أذخلٍ فيهمًا رجلیو بَعْدَ أنْ غَسَّلهُمَا في وضوء تجل به الصّلاة 
هذا الَذِي إِذَا أخدَت وََوَضَاً مَس عَلَيِهِمَا وإلاً فلا وَصِفَةُ الْمَنعح أن 
يَجعَل يده البمتى مِنْ فَوْقٍ الحَفَ مِنْ طرف الأضابع وَيَدَهُ الْبِسْرَى مِنْ 
تخت ذلك 3 يَذْمَبَ بيده" إلى حَد الكَعْبَينِ. وَكَذَّلِكَ يَفْعَلُ بالْيِسْرَى 
ْمَل يده الى من فَؤتهَا والينئى من أسفلهاء وَل يَمْسَحُ على طِينٍ 

في أَسْمَلٍ حه أو رَوْثِ دَابَةِ حَنَّى يُزِيلهُ بِمَسْح أو غَسْلء وقيل يَبْدَأً في 

مع أسْمَلِهِ مِن الْكَعْبَين إِلَى أطْرَافِ لااب لگلا صل إلى عقب مه 
شَئْة من ُطُوبَة ما مسح من عليه من القغب؛ وَإِنْ كَانَ في أَسْفَلِهِ طينْ 
قلا بَمْسَحُ عَلَيِهِ حَنَى يزيلة). 


0 


.)707( انظر هذه الأقوال في التوضيح‎ )١( 
في تنسحخة الحلبي: (بيده).‎ (CT) 


o00 


ت 
داس د کرو کے 


ودا إذا أُدْحَلَ بَغدَ الْمَسْل فى هارة كَامِلَةلأًمنتفِى 
وَذَا إِذَا لخدت بعد ايرا نم تَوَضَأْفَمَسْشُهيُرَى 
وَيَمْبَغِي أنْ يَجْعَلَ الْيُمْتَى عَلَى ‏ خف مِن أطْرَافٍ الصَابِع العلا 
وَيَدَهُ المُسُوَى تحييَهًا إلى كَعَبَيْهِ وَالْيُسْرَى كَذَا أو جَعَادٌ 
يُسْرَاهُ فَوْقَهَا وَيُمْنَى أَسْمَلا وکل حَائِلٍ كَطِيِنٍ ند 
وَقِيلَيَبْدَأمِنَ الكمب إلى أصابع لِلْمَشْب ألا تخب 


a 
05 


باب في المسح على الخفين 


(باب في المسح على الخفين) أي هذا باب في حكم المسح على 
الخفين» وسقوط التوقيت فيه» وما يبطله» وبعض شروطه» وصفته» وما 

فما هما الخفان: الخف هو قشر من جلد مخروز يكون على الرجل» 
يمكن متابعة المشي به 


تواتر المسح على الخفين: 

قال الحافظ: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف"» لأن كل من روى عنه منهم إنكاره 
فقد روى عنه إثباته. 


001 
52 
دزت 
0 

05 


)١(‏ العارضة »)١4/١(‏ والمسالك )١48/5(‏ كلاهما لابن العربي. 
69 الفتح 11> 
(۳) شرح التلقين 2)7”3١/١(‏ وانظر التوضيح (۳۷۷). 


٥۵٦ 


وقال ابن عبدالبر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار 
الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف المستقر عندهم 
الان قولان: الجواز مطلقاء ثانيهما للمسافر دون المقيم» وهذا الثاني ما في 
المدونة''' وبه جزم ابن الحاجب”". وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن 
وهب » وعن ابن نافع“ في المبسوطة نحوه وأن مالكاً إنما كان يتوقف 
فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز» وقال مالك عند موته: المسح على 
الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيهء إلا أني كنت 
أجد في نفسي الطهور ولا أرى من مسح مقصراً»”'. وهذا مثل ما صح عن 
أبي أيوب الصحابي ا 


في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع: 

وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين» أو 
نزعهما وغسل القدمين قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن 
فيه من آهل البدع من الخوارج والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه 
المخالفون من السئن أفضل من تركه اه. 


أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر 


.)460/١( المدونة‎ )١( 

(۲) التوضيح (07175. 

() المنتقى )۷۷/١(‏ والعتبية مع البيان والتحصيل (۲۱/۱ - 329). 

فق ابن نافع (توفي سنة 5١5ه‏ على خلاف) هو عبدالله بن نافع بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير» أبو محمد» المدني» فقيه» من كبار أصحاب الإمام مالك» وأحد أئمة الفتوى 
بالمدينة. صحب مالكاً أربعين سنة» وتفقه به. الديباج »)۱۳١(‏ والكاشف للذهبي 
١‏ ا 

.)158/١( المذهب‎ )©( 

(5) انظر البيان والتحصيل لابن رشد .)85/١(‏ 


ooV 


على الوتمامء وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخمين متواتر» 
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة» وفي ابن أبي شيبة وغيره 
عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين. 


وابتدأً بحكمه فقال: (وله) أي ورخص”" للماسح المفهوم من 
السياق» أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة 
(أن يمسح على الخف) ويروى على الخفين أي يجوز المسح على الخفين. 
فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف» والغسل أفضل منه فيكون الجواز 
بمعنى خلاف الأولى» ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان» وهما خفان 
غليظان لا ساق لهم“ ومثلهما الجوربان» وهما على شكل الخف يصنعان 
من نحو القطن ويغشيان بجلد. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقراءة 
الجر في قوله تعالى: #وآرجلكم* وفعله عليه الصلاة والسلام ومن 
الأحاديث في ذلك : 


ما روی البخاري ومسل عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح 
على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال: نعم! «رأيت رسول الله ية بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث 
لآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». 


أي حديث جرير ذه كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين 


لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق» ولم ينسخ بآية الوضوء في 


)١(‏ فتح الباري (١/١٠)ء‏ شرح التلقين (١/١٠۳)ء‏ وانظر المسالك في شرح موطأ مالك 
لابن العربي .)١55/5(‏ 

(۲) الرخصة: بإسكان الخاء ‏ وهي في اصطلاح الأصوليين: حكم غُيْرَ من صعوبة على 
سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي مثل قصر الصلاة الرباعية في السفرء مع 
بقاء حكمها تامة في الحضر. انظر نثر الورود .)68/١(‏ 

(۳) التوضيح (۳۸۱). 

.)۲۷۲( البخاري (۳۸۰). ومسلم‎ )٤( 


ممه 


المائدة» والتي فيها وجوب غسل الرجلين» > لأن جريراً د نه أسلم بعد نزولها 
ورأى النبي ب يمسح عليهما. 


وما رواه البخاري من طريق أصبغ عَنْ سَعْدِ بْنٍِ أبي وَقُاص عن 
لبي يله «أنهُ مسح عَلَى الْحفينِ؛ وَأ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سَأَنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ 
فَقَال: َعَم ِذَا حَدَنَكَ شيا سَعْدٌ عن الب يله فا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَه). 

والنكتة في رواية البخاري هذا عن أصبغ كما قال الحافظ: اختار 
الرواية عنه لهذا الحديث لقوله: «المسح عن النبي بي وعن أكابر أصحابه 

فى الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن | نتبع مالكاً على خلافه»» وحديث 

المغيرة ة بن شعبة: عَنْ رَسُولٍ الله ل ١‏ أنه حرج لْحَاجَته فَاتَبَعَهُ الْمُغْيرَةٌ بإداوة 
فيهًا مء قَصَبّ عَلَيْهِ جين فََعْ مِنْ حَاجَيِهِ فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الْحُمَيْنَ 
البخاري وغيره. 

(في الحضر) لحديث حذيفة نه قال: «كنت مع النبي ئي فانتهى إلى 
سباطة قوم فبال قائماًء فتنحيت» فقال: اَنُه فدنوت حتى قمت عند عقبيه 
فتوضأ فمسح على خفيه»» قال النووي: وفيه دليل على المسح على الخفين 
في الحضرء مالك عن نافع: أن عبدالله بن عمر بال في السوق ثم توضاً 
فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل 
المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها» مالك في الموطأ”''. 

(والسفر) لحديث المغيرة السابقء وقد كان في غزوة تبوك ولآن 
المسح على الخفين من باب الرخص. والرخص لا تختص بالسفر فيجوز 
فعله حضراً وسفراً وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر (ما 
لم ينزعهما) أي أن المسح على الخفين غير محدود بمدة معلومة من الزمان 
وهو المشهور عن مالك واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في 
ترك التوقيت «أنه قال: يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: 
يومأ؟ قال: «يوما» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم 


.)۷۳( الموطاً‎ )1١( 


00۹ 


وما شئت» رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق هل الحديث7١ ٤‏ 
وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة» وفي السفر بثلاثة أيام» وهو 
رواية أشهب وإليه ذهب ابن العربي» وهو الثابت الصحيح عن النبي كلل 
كما في حديث شريح بن هانۍ قال: «أتيت عائشة 8# أسألها عن المسح 
على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع 
رسول الله كلةِ: فسألناه فقال: جعل رسول الله ككلِهِ: ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ويوماً وليلة للمقيم»””؛ قال ابن العربي : والحديث... وتستمر 
هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما مدة التوقيت الوارد إلى أن ينزعهماء 
فإن نزعهما بطل المسح عليهما اتفاقاً لقوله كلِ: «دعهما فإني أدخلتهما ' 
طاهرتين» وحديث صفوان «أَمَوَنَا رَسُولُ الله أن نَمْسَحَ ثلاثاً إذا سَافَرْنَاء 
وَيَؤْما وَلَيْلَةَ إذا أَقَمتَاء ولا نَنْزِعهما مِنْ غَائِطٍ ولا بَوْلِ ولا نَوْم» ولكِنْ مِنّ 
الجَنَابَةِث» وتلزمه المبادرة لغسل رجليه» فإن أخر غسلهما عامداً بقدر ما 
تجفٌ فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوءء ومثله العاجز والناسي يبني طال أو 
لم يطل. وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى» وغسل رجليه» ولم يجز 
المسح على إحداهما وغسل الأخرى 


)١(‏ أخرجه مالك كما في موطأ رواية محمد بن الحسن )٠١١/١(‏ دار القلم دمشق 
۳ه وأبو داود (۱۸۳)» وابن ماجه والدارقطني وهو حديث ضعيف ضعفه 
البخاري وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال أبو زرعة: رجاله لا 
يعرفون وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره» وقال ابن عبدالبر: لا يثبت 
وليس إسناده بقائم كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح الوجيز 
للرافعي (ونقل النووي في شرح المهذب )144/١(‏ اتفاق الأئمة على ضعفه. وانظر 
أحاديث عدم التوقيت في نصب الراية )١78 /١(‏ وما بعدها). وممن ضعفه الفقيه 
المالكي المحدث ابن العربي في العارضة .)١57/١(‏ 

(0) واستدل كل من القرافي والباجي والقرطبي على جواز المسح في الحضر 
بحديث عائشة» ولكن الغريب أنهم لم يعتبروه في تحديد مدة المسح بينما 
الحديث نص في التحديدء الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر )٠١4/١(‏ ط/ 
ابن حزم. 

(۳) رواه مسلم (5075). 

(4) عارضة الأحوذي لابن العربي .)١50/١(‏ 


عكهة 


شروط المسح على الخفين: 
وللمسح شروط عشرة: خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح''". 
فشروط الممسوح أن يكون جلداً لا ما صنع على هيئة الخف من نحو 

القطن» طاهراً لا نجساً كجلد ميتة ولو دبغ» ولا متنجساً مخروزاء ساتراً 

لمحل الفرض» لا ما نقص عنهء وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا 

يكون واسعاً ولا ضيقاً جداً وإلا فلا يجوز المسح حينئذ. 
وشروط الماسح أن لا يكون عاصياً بليسه» فالرجل المحرم لا يمسح 

على الخفين» ولا مترفهاً بلبسه فإن كان مترفهاً بلبسه كما إذا لبسه ليدفع عنه 

مشقة غسل الرجلين أو غير ذلك مما يصدق عليه اسم الترفيه لم يجزه 

المسح ويعيد أبداً. 
وأما إن لبسه لاتقاء حرٌ أو برد أو اقتداء بالنبيّ فإنه يمسح حينئذ. وأن 

يلبسه على طهارة مائية ولو غسلا يستباح بهما الصلاة» فلا يمسح لابسه 

على طهارة ترابية ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء 
للتبردء (وذلك) أي المسح المرخص فيه (إذا أدخل) الماسح (فيهما) أي 
الخفين (رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة) تضمن هذا الكلام 
بعض الشروط التي ترخص المسح» فإن قوله: غسلهما يتضمن لبسهما على 
طهارة» وكونها مائية لحديث المغيرة بن شعبة السابق» وسؤال ابن عمر ها 
لأبيه عن المسح فقال عمر َيه : «إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما 
طاهرتان بطهر الوضوء فامسح عليهما» رواه مالك. وقوله: تحل به الصلاة 
يتضمن أن تكون كاملة حساً ومعنى. (فهذا الذي) أدخل رجليه في الخف 
بعد غسلهما... إلخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له (إذا أحدث) بعد 
ذلك الحدث الأصغر (و) أراد أن (يتوضأ مسح عليهما) وتقييد الحدث 
بالأصغر لأن الأكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه كما مر في حديث 
صفوان هه . (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو 


.)"80( التوضيح‎ »)١78/١( المذهب في ضبط المذهب‎ )١( 


أكه 


طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها (ف) هذا (لا) يرخص له 


المسح. 


صفة المسح على الخفين"! 

(وصفة المسح) المستحبة (أن يجعل) الماسح (يده اليمنى) على رجله 
اليمنى (من فوق الخف) يبدأ بذلك (ومن طرف) بتحريك الراء (الأصابع) أي 
أصابع رجله اليمنى (و) يجعل (يده اليسرى من تحت ذلك) أي من تحت 
الأصابع (ثم) بعد أن يفعل ذلك (يذهب) أي يمر (بيديه إلى حد) أي 
منتهى (الكعبين) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء لأنه 
بدل عنه. 

ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لأن المسح مبني 
على التخفيف» وأن 0 المسح وأن يغسله» فإن فعل ذلك أجزأه. ويندب 
له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضمٌ لها 
نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوًا عنها. فإن غسله بنية إزالة طين أو 
نجاسة أو لم ينو شيئاً فلا يجزئه. (وكذلك يفعل ب) رجله (اليسرى) مثل 
ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى. والمرور باليدين إلى حد الكعبين» ولكن 
وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى (فيجعل يده اليسرى من 
فوقها و) يده (اليمنى من أسفلها) لما في رواية الترمذي من حديث المغيرة : 
(أن النبي بيا مسح على أعلى الخف وأسفله) وعن مالك أَنَّهُ سَأَلَ أبن 
شِهَابٍ عن المح عَلَى الخفين كيف هوا اوخل أبن شِهاب إخدى يديه 
تحت الخف» رالرى فوقه» ثم أْمَوَّهُمَا قال يَحيّى : قال مَالِكٌ : وقول بن 
شِهاب أَحَبُ ما سَمِعْتُ إِلَىّ في ذلك”. 


وقال ابن شبلون: اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة. 


.)159/1١( انظر التوضيح (۳۸۹)» والإشراف‎ )١( 

() الموطأ (۸۸) باب العمل في المسح على الخفين. 

(۳) ابن شبلون: أبو القاسم عبدالخالق بن خلف بن شبلون بن ابي سعد» فقيه» كان الاعتماد 
عليه في الفتيا والتدريس بالقيروان بعد أبي محمد بن أبي زيد. المدارك (۲۲/۲). 


o۲ 


وما ذكره من الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله متفق عليه وإنما 
مسح خفه على الأعلى أو الأسفل أجزأه» ولا يعيد صلاته» وذهب ابن نافع 
إلى عدم الإجزاء فيهما ولكن المشهور وجوب مسح أعلاهء قال علي فلل 
الو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
رسول الله ييه يمسح على ظاهر خفيه). رواه أبو داود وسكت عنه» كما سكت 
e 6 01)‏ لاق 3 0 
عنه المنذري . وقال المغيرة : «رايت رسول الله ية يمسح ظهري الخفين». 


وروی مَالِكُء عَنْ شام بْنِ عَرْوَة ا رای اه يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَيْنِ. 
قَالَ: رَكَانَ لا يَزِيدُ إذَا مَسَحَ عَلى الْحُْيْنِ عَلَى أن يَمْسَح ظَهُورَهُمَا وَل 
يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا. الموطأ”". 

ولكن يستحب مسح أسفله لحديث المغيرة قال: وضأت النبي ئي في 
غزوة تبوك...2 الحديث أبو داود» فإن اقتصر على مسح الأعلى وصلى 
فإنه يعيد في الوقت المختار استحباباً”". ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة 
حيث ترك مسح الأسفل جهلاً أو عمداً أو عجزاً وطال» فإن لم يطل مسح 
الأسفل فقطء. وكذلك أي مثل الاقتصار على مسح الأسفل فقط إن كان 
الترك سهواً طال أم لا. وإن اقتصر على مسح الأسفل فإنه يعيد أبداً عمداً أو 
جهلاً أو نسياناً ويبني بنية إن نسي مطلقاً. وإن عجز ما لم يطل. واستظهر 
بعض الشيوخ أن أجناب الرجلين من الأعلى. 


(ولا يمسح على طين فى أسفل خفه أو روث دابّة) بالمدّ وتشديد الباء 
في اصطلاح الفقهاء البغل والفرس والحمار (حتى يزيله) أي ما أصابه 


)0( سكن ابي داود )13۲( ورواه البيهقي )4۲/1( باب الاقتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين. وقال الحافظ في البلوع : (۵0) إسناده حسن 

(؟) الموطأ (85). 

.)١5/1( والنوادر‎ )۳۹/١( المدونة‎ )*( 


o 


قال عبدالوهاب: لأ المسح إنمّا يكون على الخف» وهذا حائل دون 
الخف» فوجب نزعه”''. ونظر فيه الفاكهانى بأن ذلك على سبيل الندب دون 
الوجوب» لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة إلا في 
الوقت على قول ابن القاسم وعلى قول أشهب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا 
في غيره. (و) قد (قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع) 
هذه صفة أخرى في المسح على الخف يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى 
على اليمنى واليسرى على اليسرى. (لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما 
مسح من خفيه من القشب» بفتح القاف وسكون المعجمة العذرة اليابسة عند 
أهل اللغة. وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا ينتقل شىء من القشب إلى أعلى 
الخف بخصوصه لأن نقل النجاسة من موضع إلى آخر لازم على كل حال بدأ 
من العقب أو من الأصابع أي ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في 
أسفله أي من حيث إن ترك مسح الأعلى يبطل المسح دون الأسفل. 

وفي الكلام بحث قوي لا دافع له» وذلك أنه إذا طلب منه مسح 
الطين وغسل الروث النجس قبل المسح أن يعقل نقل نجاسة من موضع إلى 
آخر كان الأعلى أو غيره بدأ المسح من العقب أو من الأصابع. 

(وإن کان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله» أي تجب إزالته 
على القول بأن مسح الأسفل واجب» وتندب على القول بأنه مندوب. 

قال في الفواكه الدواني: (خاتمة) لأبواب الطهارة البدلية: لم 
يتعرض ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته إلى مسح الجبائر مع أن 
بيانها أهم من غيرها. 

ومحصل ما يتعلق بها على وجه الاختصار: أن الموضع المجروح» 
والذي يتألم صاحبه بمسه ولم يكن مجروحاً إن خاف بغسله مرضاً أو زيادته 


)١(‏ واختلف في المسح على الخف المغصوب: فقال اين عطاء الله: لا يصح المسح 
عليه. وقال القرافي: يمسحء وذكرهما صاحب المختصر تردداً تنوير المقالة (2)019/1 
الذخيرة (١/۳۲۷)ء‏ المختصر (۱۸). 

(؟) الفواكه الدواني .)١155/١(‏ 


o£ 


أو تأخر برء كالخوف المجو ز للتيمم فإنه يمسح عليه وجوباً إن خاف 
هلاكاًء أو شديد أذى وندباً إن خشي دون ذلك فإن لم يستطع مباشرته 
بالمسح مسح على جبيرته وهو الدواء الذي يجعل عليهء فإن لم يستطع 
مسح على الخرقة ولو انتشرت وخرجت عن محله حيث احتيج إلى ذلك 
ولا يشترط لبسها على طهارة» ومثل الجرح الرمد فلا يتيمم الأرمد بحال بل 
يمسح ولو على الرفراف'''. وهذا کله إن صح جل جميع جسده إن كان 
حدثه أكبر أو جل أعضاء الوضوء إن كان أصغر. 

والمراد بالجل ما فوق الأقل فالنصف من الجل أو أقل الصحيح و 
أكثر من يد أو رجل» والحال أنْ غسل الصحيح لا يضر الجريح في جميع 
ذلك فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح» وأمًا لو عمت الجراحات 
جميع الجسد أو أعضاء الوضوء أو كان غسل الصحيح يضر الجريح أو أقل 
الصحيح جدًا بأن كان كيد أو رجل ولو لم يضرّ غسل الصحيح الجريح 
ففرضه التيمم 

قال خليل”'*: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم 
عصابته إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن 
قل جذًا كيد فلو تحمل المشقة وغسل الجميع أجزأء بخلاف لو غسل 
الصحيح ومسح على الجريح فلا يجزئ. لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل» 
وهذا التفصيل عند إمكان مس الجراحات ولو من فوق حائل» وأما لو تعذر 
مسها بسائر الوجوه بأن لا يستطيع مسها لا بالماء ولا بالتراب لا مباشرة ولا 
بحائل» فإن كانت بأعضاء التيمم سقط محلها ويفعل ما سواها من غسل أو 
مسح في الوضوء أو الغسل» وآما لو كانت بغير أعضاء التيمم فأربعة أقوال: 
يتيمم مطلقأء يغسل الصحيح مطلقاء ثالثها: يتيمم إن كثرت الجراحات 
ويغسل ما سواها إن قلت وكثر الصحيح؛ والرابع: يجمعها ويقدم الغسل 
ويؤخر التيمم ليتصل بالصلاة. 
)١‏ الرفراف: والرفرف: : الثوب من الديباج وغيره إذا كان رقيقاً حسن الصنعة وكذلك فسره أبو 


عبيدة» والله أعلم . ويعني به قماش أو قطن يوضع فوق الحاجب إذا كان صاحبه مريضاً. 
(۲) مختصر خليل .)5١(‏ 


٥“ 


تنبيه : «ولو تلبس بالصلاة وسقطت الجبيرة يحتج إليها غسل 


٠‏ فإن لم ب 
ما تحتهاء أو مسحه»ء وإلا رذها ومسح عليهاء > وابتدأ الصلاة)7١‏ 


تت 3 
2 236 26 


| باب في أوقات الصلاة وأسمائها 2 | 


حكم الصلاة ومكانتها. 

الصلاة الوسطى. 

وقت صلاة الفجر. 

وقت صلاة الظهر. 

وقت صلاة العصر. 

وقت صلاة المغرب. 

وقت صلاة العشاء. 

فضل الصلاة في أول وقتها. 

حكم تأخير صلاة العشاء وحكم النوم قبلها والكلام بعدها. 
ما يدرك به وقت الصلاة. 


0 6 6 6 © 0 0 60 60 0 


FF 





قال المصنف رحمه اللّه تعالی : 


(أما صلا ١‏ الج الصلاة الؤشطى م عند ت أل ال مدي وجي صَلاة 


.)۱۷۲/١( المذهب‎ )١( 


من الْقبلَّة إلى بر الله حى يَرئفِع» َيِعُمّ الأققَ» وَآخْرُ الوفْتِ الإسْفَار 
البَيِنْ الذي إا سَلّمَ منهَا بَدَا حَاجِبٌ الشَّمْسء وَمَا بَيْنَ هَذَيْن وَفْت وَاسِمْ» 
وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أُوّلَهُ. 

وَوَفْتُ الظّهْر إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كبد السَمَاءء وَأَحَدَ الل في 
اراد وَيُسْتَحَبُ أَنْ تُوَخرَ في الصيف إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُ كَل شَيْءٍ رُبْعَهُ بَعْدَ 
الل الذي رَالَتْ عَلَيِهِ السَّمْسُء وَقِيلَ: إِنَمَا يُمْبَحَبُ ذَّبِكَ فى الْمَسَاجِدٍ 
ليذرك الاس الصَّلاة وَأَمَا الرَجُلُ في خاصَّة تفه فَأَوَلُ الوَفْتٍ أَْضَلُ لَه 
وَقِيلَ: أمّا في شِدَةٍ الْحَرّ فَالأَفْضَلٌ له أن يُبْرِدَ بها وَإِنْ كان وَحْدَه لِقَوْلٍ 
الب َي : ١أَبْرِدُوا‏ بالصّلاةٍ إن شِدَة الحَرّ من فيح جَهَنُمَ)) وَآخْرُ الْوَفْتِ أَنْ 
يَصِيرَ ظل كَل شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلَ ضف التَهَارٍ 

اول وَفْتِ الْعَضرٍ آخِرُ وَفْتِ الظَهِرِء وَآخِرُه أن يَصِيرَ ظِلَْ كَل شَيْءٍ 
مله بَعْدَ ظل صف النّهَان وَقِيلَ : إذا اسْتَفْبَلت الشّمْسٌَ بوجهك وَأَنْتَ 
تَا غَيِرُ مُکس رَأَسَكء وَلِاَ مُطْأَطِيَ له» فَإِنْ نَطَرْت إلى الشّمْس ببَصَرك 
فَقَد دل الْوَقْتُ وان ن لم ترما ببَصَرِك فَلَمْ يَدْحْلٍ الْوَقْتٌُء وان نْ نَوَلْتْ عَنْ 
َصرك فَقَدْ تَمَكنَ دُخُولُ الْوَفْتِ. 

وَألْذِي وَصَفْ مالك رَحَمَة اللّهُ : أن لوقت فِيهَا مَا لم تم تضفر الشّمْسٌ. 
وَوَقْتُ الْمَغْرب: وَهِيَ صَلاةُ الشَامِدٍ يَعْنِي الْحَاضِرَ تَعْنِي أن الْمْسَافِرَ 
لا ر يَقَصرْمًا وَبْصَلَيِهَا كصلاة الحاضرء فَوَقَتْهَا غُرُوبُ الشّمْسء فَإِذًا توارت 
بالحجَاب وَجَبّث الصَّلاةٌ ولا تُوَخَرُء وَلَِيِسَ لَهَا إلا وَفْتُ ت واج لا نَوَخَرْ 
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عنه. 
وَوَقَتُ صَلاةِ الْعَتَمَةِ: - وَهِيَ صَلاة الْعِشَاءِء وَهَذَا الاسْمُ أُوْلَى بها - 
عَتِبُوبَةَ الشّمَقء وَالشَّفَقُ: الْحَُمْرَةٌ الْبَاقية في الْمَغْرب من بَقَايَا شعَاع الشّمْسء 


)2( في نسخة : مثله. 


ذا تم َبْقَ في المَغْرب صَفْرَة وَل حَمْرَة فقذ وَجَبَ الوقث؛ ولا ينْظَرُ إلى 


البتياض ذ 


في الْمَغْرِبِء فَذَلِكَ لَهَا وَقَتٌ إلى ثلث اللْيلِ مِمَنْ 


210 و يريد َأْخْيرَهَا 


لشْغْلٍ أو عُذْرِ وَالْمُبَادَرَة بها أَوْلَى» وَل َأْسَ أَنْ يُوَخَرَهَا َل از الْمَسَاجِدٍ قَليلاً 


لاجْتِمَاع النّاس. 


نكر الوم قبلها اديت لعبر شَغلٍ بَندع0. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


الصَبْح وَالْمَجْرُ هي الْوْسْطَى لَدَى 
هر انصداع جرم الْمْعْمَرِضِ 
آخره الإِسْمَارٌ دو إن لما 
بَيتهمَافواسع وَأفصَدة 
وال فُرْص الشمس عن كَبْدِ السَّمَا 
وَيَنبَغِي في الصَيْفٍ أنْ تُوَخَرًَا 
وقِيلَذدَكَ في المساجد لأَنْ 
وقيل في شِدَةَ خرٌأمجرَُ 
وخر الظْهْرٍ وَصَدرٌ الْمَضْرِ أن 
إلاضفرار وَعْرُوبُ الشّمْس 
ولِلْعِشَاء مِنْ مَغِيبٍ الشَّمَّقٍ 
مع الْمَبَادَرَةُ بالصَلاة 
وفي المُدَونَةٍ تَأَجِيِرُ الْعِشَا 
والنَّوْمُ قَبْلَهَاكَرية وَالْكَلِمْ 


الشرح: 


أل المَدِينة وَوَمْيُِهَاانِتِدَا 
لض في أقصى اماق ازضي 
مِنْهَابَدَا حاجبٌ شمه وما 
أولة ووقتٌ ظهر اوه 
أي أَحَدَ الظل يزيد وَسَمَا 
ئی يزيد الْمَيْءْ ربعا َذَرَا 
تدرك فَالتَفَدِيمْ لِلْفَذ خسن 
إِبْرَادُمَا قفي الْحَدِيثِ أبرِدُوا 
يَصِيرَ فَيْءُ الشَيْءِ مِثْلَهُ وعنْ 
لِلْمَغْرِبٍ الشَاهِدٍ وَقْتُ الْمُْمْسِي 
لِلئُْلَْت وَالْبَيَاض لَعْو إن بَقِي 
مُندَبُ في أوَاِل الأَوْقَاتٍ 


لِغَيْر 9 شغْر بَعْدَهَامِنَ المُهِمْ 


(باب فى أوقات الصلاة) فی بيان متعلق معرفة أوقات الصلاة و 


)١(‏ في نسخة الغرب: (لمن). 


النسب المتعلقة بالأوقات (و) بيان معرفة (أسمائها) أما معرفة الأوقات فهي 
فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك. ومن لا يمكنه كالأعمى قلد غيره. 


والأوقات جمع وقت: وهو الزمن المقدر للعبادة شرعاًء وهو إما 
وقت أداء أو وقت قضاء. ووقت الأداء إما وقت اختيار بمعنى أن المكلف 
مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائه» وإما وقت ضرورة؛ 
والاختيار إما وقت فضيلة» وإما وقت توسعة. 


وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل: هي الدعاء 
لاشتمالها عليه» وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم» وقيل: 
لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلى من السابق في خيل الحلبة”''» وقيل: 
هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف » وقيل: هما عظمان ينحنيان في 
الركوع والسجودء قالوا: ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف» وقيل: 
هي من الرحمةء وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقيل غير ذلك والله 


تعالى أعله”". 
في اصطلاح أهل الشرع”": (قربة فعلية ذات إحرام» وسلام» أو 
سجود فقط). 


قال ابن العربي: وقد جعل الله في الصلاة خصالاًء منها أن جعل 
قيامها مقروناً بالبشارة» وقراءتها مقرونة بالشهادة» وركوعها مقروناً بالمغفرة» 
وسجودها مقروناً بالقربة. 


)١(‏ قال الشاعر: 
أتاني المجلى والمصلى وبعده ال مسلى وتال بعده عاطف يسري 
ومرتاحهاثم الحظي ومؤمل وجاء اللطيم والسكيت له يجري 

(۲) شرح مسلم للنووي )1٤/٤(‏ دار الفكر. 

(۳) شرح حدود ابن عرفة )1١1//1١(‏ تحقيق أبي الأجفان» والطاهر المعموري طادار الغرب 
الإسلامي. 

.)٥۹/۱( المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي‎ )٤( 
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قال ابن راشد: تشريف العبد بالتكليف». وإرشاده لما يُطهّر قلبه» فإن 


ذكر الرب تطهير للقلب”. 


وهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة» فجاحدها كافر 
بالإجماع9, وأما تاركها فهو مرتدٌ يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وفاقاً 


للجمهور". 


وقد نظم أبو الْحَسَن عَلِيُ بْنُ المُمَضّل الْمَقْدِسِيْ (المتوفى سنة ١١5ه)‏ 


«حَيِر الْذِي تَرَكُ الصَّلاةَ وَحَابَا 
إن كان يَجَحَدمَا فَحَسْبِكَ أنه 
أو كَانَ يَثْرْكْهَا لكوع تَكَاسّل 
9 2 8 و سس 7 0 ع 
فالشافعِيٌ وَمَالِك راياله 
وأو حَنِيمَة قال يُتْرَك مَوَةٌ 
وَالظاهِرُ المشهور من أَقَوَالِه 
إِلَى أنْ قَالَ: 
وَالرَأَيُ عِنْدِي أن يُوَدْبَهُ الإمَا 
وَيَكَفٌ عَنْهُ الْقَمْلَ طول حَيَاتِهِ 
فَالأَضلُ عِصْمَبُهُ إلى أن يَمْتَطِى 


الكْفْرُ أؤ قَمْلُ الْمُكَافِي عَامِداً 


.)۲۲۸/( المذهب‎ )١( 


ای مَعَاداً صَالِحا ااا 
ع 57 عَلَّى رَه الصَّوّاب حِجَابًا 


إن لَمْ يَمْبْ حَدَ الْخسَام عِقَابَا 


هَمْلاً وَيُنْبَسٌ مَرَةً إيجَابًا 
تَعْرِيرُْهُ زَبْراًلَهُوَعِمَابًا 


م بل تأدِيب يَرَهُ صَوَابَا 
حى يُلاقِيّ في الْمَآبِ حِسَابًا 


إخدى الئَّلآثِ إلى الْهَلاكِ رِكابًا 


أو مُخْصَّنٌ طَلَبَ الرّنَا فَأَضَابًا 


(؟) انظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)/١(‏ 
(۳) البيان والتحصيل )5185/١(‏ والتفريع لابن الجلاب »)5905/١(‏ والاستذكار (5117/0) 
وما بعدها. والمجموع للنووي (OT)‏ والمغني لابن قدامة .(o۱/)‏ 


فَهَذَا مِنْ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى أَنْبَاعَ مَالِكِء اخَارَ جلاف مَذْهَبهِ في تَرْكِ 
١ ONE‏ 

وكذلك جاحد باقي أركان الإسلام التي هي الشهادتان والزكاة والصوم 
والحج. ْ 

ولوجوبها شروط خمسة: 

١‏ - الإسلام. 

۲ - والبلوغ. 

۳ - والعقل. 

80 وارتفاع دم الحيض والنفاس. 

6 - ودخول وقت الصلاة. وزاد عياض : بلوغ الدعوة. 

وهي أعظم العبادات لأنها فرضت في السماء ليلة الإسراء» وذلك 
بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع فإنها فرضت في الأرض. 
واختلف في كيفية فرضهاء فعن عائشة #كا: فرصت الضَّلاةٌ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَير: 
فى الْحَضّر وَالسَّفْر قَأَقِجَتْ صله السَّفْر وَزِيدَ فى صَلاةٍ الحضر» رواه مالك 
في الموطأ والشيخان وغيرهم. وقيل: فرضت أربع ركعات إلا المغرب 
والصبح فالأولى فرضت ثلاثاً والثانية ركعتين ثم قصر منها ركعتان في السفر. 
إن لم يعين الصلاة فصلاته باطلة. . . 

وأوقاتها محددة شرعاً بالكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: 
بحن لله حن تسوت رجن صخ © وله الْحَنْدُ في لسوت وَالْأرضٍ 
َعَشِيًا وَحِينَ نظهروةَ ©4 قال التتائي: فتمسون دل على المغرب 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد (50/9) كتاب القصاص› 


وانظر المذهب في ضبط المذهب لابن راشد القفصي 6 
(۲) الآيتان من سورة الروم .)١18  ١1(‏ 


الاه 


والعشاءء وتصبحون على الصبح» وعشيًا على العصرء وتظهرون على 
الظهرء وقوله: #آقر أصَّلَوةَ لِدُلُوةٍ الشَّمْيس إل عََقٍِ الل وران المج 4 
قال التتائي : دلت الآية على ثلاثة أوقات: : الظهر بدلوكهاء وهو ميلها. 
وعلى العشاء بغسق الليل. والصبح بقرآن الفجرء وقيل دلت على الخمس: 
فدلوكها على الظهر والعصر؛ وغسق الليل على المغرب والعشاء؛ وقرآن 
الفجر على الصب". 

وللأحاديث منها ما رواه مالك والبخاري» ومسل عن ابن 
شهاب: أن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوماء فدخل عليه عروة بن الزبير» 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالعراق» فدخل عليه أبو 
مسعود الأنصاري» فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل بلا 
نزل فصلَّى فصَلَّى رسول الله يكلله؛ ثم صلی فصلى رسول الله #ك؛ ثم صلى 
فصلى رسول الله ييو ثم صلى فصلى رسول الله ولوِ؛ ثم صلى فصلى 
رسول الله يِه ثم قال (بهذا أمرت). فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث؛ أو 
إن جبريلٌ هو أقام لرسول الله بي وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان 
بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: (ولقد حدثتني عائشة كا أن 


رسول اله ب كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أل تظهرا. 


عَمَالهِ: إن اَم ترك عِنْدِي ١‏ الصا َم حَفِطَهًا وَحَاقَطَ عليه حفط 
ديل وَمَنْ ضعا فهو لما سوا أضيع. م كنت أن صَلُوا الظهر إا كان 
الْمَيْءُ ذِرَاعاًء إِلَى أن ود ظل أَحَدكُم مئله. وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ مُرْتَفْعَةٌ 
بَيَضاءٌ نَقيَةٌ قَذْرَ ما سير الرّاكبٌ فَرْسَحَيْن , أو تَلانَةَ بل غْرُوبٍ 0 
وَالْمَغْرْبَ ذا عربت السّمْسٌ. وَالْعشَاءَ إا عات الشَّعَقُّ إلى لث اللَيْلء 

ام قل نامث عل فم ام قلا نامث عل من ام قلا نامث عب 


0( الآية (YA)‏ من سورة الإسراء. 
(۲) تنوير المقالة .)٦٠۹/١(‏ 


؟لاه 


وَالصّبْحَ وَالنُجُوم بادية مُشتبكة". 
ولحديث جبريل لز في إمامته نبينا و وتعليمه أوقات الصلاةء 
وتعليم النبي وك الناس . فعن جابرٍ بن عَبْدِاللُه د ف ان جِبْريلَ أنّى 
الي إل يتلق مر الصّلااةً مَقَدم جِبْرِيلُ وَرَسول الله 4ي حَلَمَهُ وَالنّاسُ 
سول الله وق مَصَلَى الظَهِرجنَ رات الشَمُ؛ وَأَنَاهُ جين كان الظلٌ 
لل شه قلع كنا م نَع مَنَقَدّمَ جبْرِيلٌ وَرَسُولٌ الله 4ي حَلَمَهُ وَالئّاسُ 
خَلْفَ خلت زشول الله صلَى العضر: ٠‏ ثم ااه جين وَجَبَت الشف ققدم 
جبریل وَرَسُولٌ الله يكل حَلْقَهُ وَالنّاسُ خَلْفَ خلف رَسُولٍ الله اة َصَلَى الْمَغْربَ» 
لله جين ماب السَّمَقْ َتَقَدَمَ جبريل وَرَسُولُ الله يله حَلْمَهُ وَالئّاسٌُ خَلْفَ 
سُولٍ الله 4ة مُصَلَى الْهِشَاءء كم أنَاهُ جِينَ الق الْفْخِرْ فَتَقَدَمَ جِبْريلٌ 
وسو الله ئة حَلْفَهُ وَالنّاسُ حَلف رَسُولٍ الله كك فَصَلَى الْعْداق ثُمَ تاه 
ليو الثاني حِينَ كَانَ ظل الرّجْلٍ مل شَحْصِه فَصََعَ يِل مَا صَكَعَ بالأس 
صَلَى الظهرء ثم ااه جين گان ظل الل مل شَحْصَيْه فصع كنا ص 
بالأمس فصَلَى العَضْرَ لم أنَاهُ جين وَجبْتِ الشّمْسُ فصع كما صَنَعّ بالأمس 
صَلَى الْمَغْرِبَ قتا ثم فنا ثم م نِم ١‏ ثم نكا أنه قنع كتا نع بالأي 
فَصَلَّى الْعشَاءَ لم أنه جين نقذ الجر وأضيع واللخوم اد مشيعة قسن 


ت 
3 


كما صَنَعٌ م بالأمس فَصَلَى الْعَذدَاةَ د تم قال : «مَا بَيْنَ هَانَيْنِ الصَّلاتَيْنِ وَفَتّ). 
التساء ى 

وحديث أبي کر بن أبي موس عن أيه عَنْ َسُولٍ الله ل أن 4 أَنَاهُ 
سَائِلٌ يَسألَهُ عَنْ مَوَاقيت الصّلاة؟ كلم يرد عَلَيْهِ شَيئا. ال اقام الْْجْرَ حِينَ 
انْمَّىّ الْمَجْرْء وَالئَاسُ لآ يَكَادُ يُغْرف بَعْضْهُمْ بَغْضاً م ار ام بالظهرٍ. 
حين زَالْتَ السّمْسُء وَالْعَائِلٌ مول قد الصف النّهَارٌ وهر کان أَغْلَمَ مِنْهِمْء 
م أَمَرَهُ فَأَقَامَ بالْعضر وَالشَّمْسٌُ مُرْتَفِعَةٌ كُمٌ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بالْمَغْرب جين وَفَعَتِ 


.)١784  1١978( مالك في الموطأ (9) باب وقوت الصلاةء والنسائي في السنن‎ )١( 
.)61١7( النسائي‎ )۲( 


oY 


الشّمْسُء ٠‏ لم أمرَهُ اقام الِْشَاء ء جين غَابَ الشَفَقُء > م أَخَرَ الجر مِنَ اعُد 
حَنَى انضرف مِنْهَاء وَالْقَائِلُ يمول قد طَلَّعَتَ السَّمْسُ أو كَادَت» ثم خر 
الظَهْرَ حى كَانَ قَرِيباً مِنْ وَفْتِ عضر بالأمس» م آخّرَ الْعَضْرَ حَبّى اصرف 
منْها. لقَائِلُ يَقُولَ فد اخمَرَتِ السَّمْسُء ٠‏ ئم خُر المَغْربَ حَتَى گان عند 
سُقَوط الشَّمَقٍ. م أَخْرَ الْعِشَاءَ حَتََى کا ثُلْتُ اللْيْلٍ الأوّل. تم أَصْبَحَ فَدَعَا 
السائل فَقَالَ: «الْوَقْتُ ي هذَيْن». رواه مسلم. 


الصلاة الوسطى عند المالكية : 


وهكذا بينت السنة تفاصيل أوقات الصلاة وقد بدأ المصنف بصلاة 
الصبح لأنها أول صلاة النهارء وبين بأنها الصلاة الوسطى فقال: (أمَا صلاة 
الصبح فهي الصّلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر)“ قلت: قد 
اختلف الناس في الصلاة الوسطى '' على أقوال بعد اتفاقهم على أنها آکد 
الصلوات» ومن بين الأقوال قول المالكية والشافعي على أنها صلاة الصبح 
واستدلوا لذلك بأدلة منها: ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: «أذلَحَ رَسُولٌ 
الله يكل نم عَرْسَ فَلَمْ يَشتبقظ حى طَلَعْتِ الس أو بَعْضْهَا َلَمْ صل حَنَى 
ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ َل الوْسْطَى» رواه النسائي””". 


وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: 'أْمَرَنْنِي عَائِشَُ أن أَكْتْتَ لَهَا 
مُضْحَفَاً فَقَاَتْ: ِذَا بَلَعْتَ هَذْهِ الآية اني : «حفِظوا عل الصلوت وَالصَكلزة 
اوسن ه (وصلاة العصر)» قَلْمًا بَلَعْنّهَا آدْنْتّهَا َأمْلَتْ علي : ¥ حفظوا عَلَّ م 
الصَسلوّتٍ وَالصَكوة الْوْسْطئ وفوموا ب َنْب 463 قَالَتْ عَائِسَةُ: سَمِعْتّهَا مِنْ 
رَسُولِ الله يله مالك في الموطأء ورواه مسلمء وأبو داود» والترمذي“. 


.)۲٠۷/١( انظر الإشراف‎ )١( 

(0) يمكنك أخي الطالب الاطلاع على هذه الأقوال واحتجاجات كل فريق مع الترجيح في 
الاستذكار )51/١(‏ العلميةء وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 94۸/١(‏ 0 507) طم 
الأوقاف القطرية» نيل الأوطار للشوكانى (۳۸۲/۱) ط/دار الفكر. 

(0) النسائي (1۲4)ء وأنكر الألباني زيادة (وهي صلاة الوسطى) وبقية الحديث صحيح. 

(5) الموطأ (۸۷ ۳۹( ورواه مسلم (۲۹). وأبو داود »)5٠١(‏ والترمذي (594457). 


5 لاه 


وعن حفصة عند مالك في الموطأ قال عمرو بن رافع: (إِنّهُ كَانَ 
يَكيُْبُ لَهَا مُضْحَفَاً فَقَاَثْ لَهُ إا التَهَيْتَ إِلَى حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَاةٍ 
الوْسْطى فاذِني» ادها مَقَالَتْ اكْبْ: #وَالصَّلاةٍ الوْسْطى وَصَلاةٍ العَضر) 
وَقُومُوا لله قَانِتِينَ4. فاستدلوا بهذه الأحاديث وغيرها على أن الصلاة الوسطى 
غير صلاة العصر لان العطف يقتضي المغايرة» وهو راجع إلى الخلاف 
الثابت فى الأصول فى القراءة الشاذة هل تنزل منزلة أخبار الآحاد فتكون 
حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم. أم لا تكون حجة لأ ناقلها لم ينقلها 
إلا على أنها قرآن» وكذلك في كون الصّبح تأتي وقت مشقّة بسبب برد 
الشتاء وطيب الوم في الصيف والتعاس وفتور الأعضاء وغفلة التاس» 
وبورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرهاء فخصّت بالمحافظة لكونها معرضة 
للضياع بخلاف غيرها:9©. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما 
سمعت في ذلك وروي عن بعض الصحابة والتابعين على أنها الوسطى 
منهم: عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر““ وجابر 
وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس. 


ولا يخفى أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى» فقد ذكر بإزاء 
هذه الصلاة أربعة أسماء : الصبح والوسطى والفجر والغداة” 6 والصبح مشتقٌ 


)١(‏ وقول عائشة #5 في هذا الحديث: «وصلاة العصر» يوهم أن هذه الجملة من القزآن 
وإنما هي تفسير لقوله تعالى: #والصكوة اوس4 ويدل على ذلك ما رواه الطبراني 
(0795) عن حميدة مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعهاء فوجدت في 
مصحف عائشة: #عَلقَظُوأ عل الصلواتِ وَالصكلؤة الْوْسْطن» وهي: العصر - # فوم يله 
َنْب 2)469 وقد تقدمت الأحاديث الدالة على أنها العصر. 

(۲) وانظر الذخيرة للقرافي (؟/2277 ونيل الأوطار للشوكاني )۳۸۲/١(‏ باب بيان أنها 
الوسطى. وانظر تفسير ابن عطية» والجامع لأحكام القرآن عند تفسيرهما للآية. 

(0) الموطأ )۱۳۷/١(‏ بلاغاً باب الصلاة الوسطى» وأثر ابن عباس وصله ابن أبى شيبة 
(081/9) رقم (88)» وعبدالرزاق )014/١(‏ رقم (۲۲۰۷). وانظر المجموع 
(/27) والمغني .)571/١(‏ 

(4) ابن أبي شيبة (080/07 رقم .)810١9‏ 

(ه) تنوير المقالة ٦1١/١(‏ 0 577). 


ولاه 


. من الصباح وهو البياض لوجوبها عنذه » والفجر مشتقٌ من الانفجار لوجوبها 
عند انفجار الفجر من ظلمة الليل. 


وقث صلاة الصبح : 


«(فأوّل وقتها) يعني الاختياري (انصداع) أي انشقاق (الفجر 
المعترض) أي المنتشر (بالضياء في أقصى) أي أبعد (المشرق) أي أن 
ضياء الفجر مستمد من ضوء الشمس» وهي تارة تطلع من أقصى 
المشرق. وتارة من غيرهء فهو تابع لهاء فموضع انفجاره هو موضع 
طلوع الشمس وخرج بقوله المعترض الفجر الكاذب. وهو البياض الذي 
يصعد كذنب السرحان أي الذئب مستدقاً فلا ينتشرء والمراد أنه لا 
يذهب مستطيلاً ممتدأء بل يرتفع في السماء كالعمودء فليس له حكم 
وقد جاء بيان ذلك في حديث اين عباس ڪه ال: قال رَسول الله له 
(الْمَجَه فَجرَانٍ : فچر يحرم مُ أَلطْعَامَ وجل فيه آلصلاةٌ» وَفَجَرٌ تخر فيه 
ألصَّلاةٌ - أَيْ : صَلاةُ الصبح . وَيَجَلّ فيه العام روه ابن حْرَيْمَةَ 
والحاكم وَلِلْحَاكمٍ في حدیث جايو َوه وراد في الذي يحرم 
آلطعَامَ : انه يَذْمَبُ مُسْتَطِيلاً في الأفق) وَفي آلآخر : «إِنَّهُ کڌئبٻ 
اسان (ذاهباً من القبلة إلى دبر القبلة حتى برتفع فيعم) أي 
يسدٌ (الأفق) لحديث سمرة بن جندب فيه قال: ١ثَال‏ رَسُولُ الله عل : 
لآ يَعْرَنَكُمْ من ځور کم أَذَانُ بلآلٍ وَل بَيَاضُ الأقق المُسْتَطِيل هَكَذَا 
حى يَسْتَطِيِرَ هَكَذَا يَعْنِي مُعْتَرضأه رواه مسلمء وأحمد والترمذي©. 


)١(‏ ابن خزيمة :4)١184/١(‏ والحاكم »١41/١(‏ 155) وقال: إسناده صحيح.ء وقال 
الذهبي : صحيح . 

(0) مسلم (0/5لالا. رقم ٤۱۰۹)ء‏ وأخرجه أيضاً: أحمد (١/۱۳ء‏ رقم: 50108 
١‏ والنسائي .2١54/5(‏ رقم :»25١1/١(‏ والترمذي .)۷۱١(‏ وابن خزيمة (9/١١؟‏ 
رقم 1۹۲۹)» والبيهقي وحمت رقم 2.5 قال أبو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
ولفظهما: «لاً بعکم من سُحُوركُمْ أَذَانُ بلآلٍ ولا الفَجِدُ المُسْتَطِيلٌ وَلكن الجر 
المِسْتَطيرٌ في الأفي). 


كلاة 


واستشكل ابن عمر""' كلام المصنف قائلاً: إن المصنف قال: 
المعترض بالضياء في أقصى المشرق» فبين أنه من أقصى المشرق يطلع ثم 
قال: ذاهباً من القبلة إلى دبر القبلة» فأفاد أنه من القبلة يطلع وأفاد أيضاً أن 
القبلة لها دبر وليس كذلك. وأجاب الأجهوري”": بأن القبلة والمشرق واحد 
وهو ما قابل المغرب» والدبر الجوف» فمن عميت عليه القبلة جعل المشرق 
أمامه والمغرب خلفه» وحينئذ يكون مستقيلاً لأن انحرافه عن القبلة يكون 
انحرافاً يسيراً. 

(وآخر الوقت) أي وقت الصبح (الإسفار البَيّن الذي إذا سلم منها) أي 
أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» البخاري ومسل ؛ ولمسلم نحوه من حديث 
عائشة وحديث عبدالله بن عمر أن النبي بي قال: «ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وقد مر 
حديث جبريل؛ ومفاد كلامه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس» 
وهو مشهور قول مالك» وقال ابن عبدالبر“: إله الذي عليه عمل الئّاس» 
بل عزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى» وعليه فلا ضروري للضّبح*'. 


)١(‏ ابن عمر هو أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المتوفى سنة )۷٦١(‏ له تقييد على 
الرسالة قيده الطلبة زمن إقرائهم» فهو يهدي ولا يعتمد كما قال زروق في شرح 
الرسالة )٤/١(‏ وقال الغلاوي في النظم المسمى بوطليحية (تحقيق يحيى بن البراء) ص 
(48) في فصل الكتب التي لا يعتمد على ما انفردت بنقله: كطرة الجزولي وابن عمر 
على رسالة أمير الأمراء. ٠‏ 

(۲) الأجهوري ٩1۷(‏ - ١١١٠ه)‏ هو علي بن محمد بن عبدالرحمن» نور الدين» 
الأجهوري. مولده ووفاته بمصر. شيخ المالكية بمصر في عصره. فقيه محدث. أخذ عن 
الشمس الرملي وطبقته. له: «شرح رساله ابن أبي زيد» له شروح ثلاثة علي مختصر 
خليل في الفقه؛ وقد ألف في الحديث والعقائد وغيرها [شجرة النور ص7٠"‏ 
والأعلام للزركلي ٧٥‏ وخلاصة الأثر .]۱١۷/۳‏ 

(6) رواه البخاري »)٥۳۱(‏ ومسلم )۸( 

(5) التمهيد (95/0؟) تنوير المقالة )618/١(‏ والثمر الداني (۸۹). 

() وهو الصحيح المطابق للدليل إذ لا ضروري إلا في صلاة العصر فقط. 


كلاه 


والذي فى المدونة وهو المعتمد"» ومشى عليه صاحب المختصر”" أن 
وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى» والغاية 
خارجة» والإسفار الأعلى هو الذي يتراءى فيه الوجوه في محل لا سقف فيه 
ولا غطاء. ويراعى في ذلك البصر المتوسط» وحينئذ يكون الوقت الضروري 
للصّبح من أول الإسفار الأعلى إلى الجزء الأول من الطلوع. 

وقال ابن العربي: وقد اختلف عن مالك في ذلك فمرة قال: ليس 
لها وقت ضرورة على مقتضى الحديث7"؟؛ ومرة قال: لها وقت ضرورة. 

(و) إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره طلوع 
الشمس» ف (ما بين هذين الوقتين وقت واسع) لإيقاع الصلاة متى أوقعها 
في شيء منه لم يكن مفرّطاء والوقت الموسع هو: الاختياري لإمكان أداء 
الصلاة في أوله أو وسطه أو آخره» ولأن أول الوقت المختار وآخره سواء 
في نفي الحرج» إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي 
بتركه اتفاقاً» كالمُتَوَعَدٍ بالقتل» لأن الوقت الموسع صار في حقه مضيقاً 
فيجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت» فلو لم يصل في ذلك الوقت الذي 
طلب منه أن يصلي فيه كان آثماأ مات أو لا. 

قال الأزهري: وينبغي أن يكون مثل الموت ظنّ باقي الموانع التي 
طروّها مسقط كالحيض» وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع لا تقضى لأن 
عدم القضاء لا ينافي الإثم ٠‏ قلت: وفي الاستذكار: قال ابن وهب سألت 
عن المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة 
قبل غروب الشمسء فقال مالك: لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر إلا 
أن تحيض بعد غروب الشمس» فإن حاضت بعد غروب الشمس ولم تكن 
صلت الظهر والعصر ‏ رأيت عليها القضاء. قال: ولو نسيت الظهر والعصر 


.)570/1١( وانظر المذهب‎ »)61//1١( المدونة‎ )١( 

(۲) مختصر خليل (۲۳). 

(۳) ورجحه ابن العربى فى العارضة 577/١(‏ 2 557). 
(6) المسالك في شرح موطاً مالك لابن العربي .)۳۷٤/١(‏ 
(5) الثمر الداني (4۰). 


م/اه 


. ل 5 . : 35 د CMD‏ 
بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس لم تقض شيعاً”'". 
قلت : وتأثيم المؤخر الذي جاءه العذر ما دام في الوقت لا وجه لف 
إلا إذا لم يكن له عزم على أدائها في الوقت الموسع فنعم؛ وقد قال 
عبدالوهاب: لا يجوز إلا البدل» وهو العزم على أدائها في الوقتء لأن من 
توجه عليه الأمرء ولم يفعل» ولم يعزم» فهو معرض عن الأمر على الفعل» 
والمعرض عن الامر عاص مستحق العقاب واختار الباجي وغيره عدم 


( . 5 . Ur 
وجوب العزم حملا للامر على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غیره‎ 


(و) إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه 
متفاوت فى الفضيلة» ف (أفضل ذلك) أي الوقت المختار (أوله) ظاهره مطلقا 
فى الصيف والشتاء للفذْ والجماعة» وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء 
لتحصيل فضيلة الوقت لقوله تعالى: #عَلفظوأ على لصوت والصصكزة السك 
ومو به َة 463 ولحديث عبد الله ينه قال: «سألتُ النبئّ كل: أي 
العمل أحبُ إلى اللّه؟ قال: الصلاة عَلَى وقتها» البخاري ومسلم“. وكذلك 
مما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بِعَلّسء فعَنْ عَائَْة 
رؤج الب كله نها قَالّث إن كَانَ رَسُولَ الله ل لَيُضصَلَي الصُبْحَ فَيَنْصَرِفُ 
النْسَاءُ مُتَلْمْعَاتِ بِمُرُوطِهِنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنْ الْعَلّس) رواه مالك في الموطأء 
والشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم» وعليه واظب الخلفاء الراشدون. 

وقت صلاة الظهر: 

(ووقت الظهر) أي أول وقته المختار (إذا زالت) أي مالت (الشمس 
)١(‏ الاستذكار .)47/1١(‏ 

(6) تنوير المقالة (5194/1). 
(۳) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة. 


)€( روأه البخاري (€ 0°(« ومسلم (86). 
زه الموطأ 0(« واليخاري «(oo)‏ ومسلم (TY)‏ 


0۹ 


عن كب السماء) الكبدٌ بفتح الكاف وكسر الباء عبر به عن وسط السماء على 
سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم الحال على المحل في الجملة لأن 
موضعه من الحيوان الوسط» وقد حكى ابن عبدالبر إجماع المسلمين فى كل 
عصر ومصر على هذا الوقت'. 

(وأخذ الظل فى الزيادة) لما مر ولحديث عبدالله بن عمرو أن 
رسول الله ا قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
ما لم يحضر العصر. . 

وكلام المصنف رحمه الله تعالى معناه أنه يلزم من ميل الشمس عن 
كبد السماء أخذ الظل فى الزيادة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء 
بأخذ الظل في الزيادة تفسيراً باللازم. ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم» 
فإذا تناهى الظل فى النقصان. وأخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال ولا اعتداد 
بالظل الذي زالت عليه الشمس فى القامة» بل يعتبر ظله مفرداً عن الزيادة. 

استحباب الإبراد بالظهر في الصيف للجماعة: 


(ويمستحبٌ أن يۇخرا, أي صلاة الظهر (في الصيف) لحديث أبي 
هريرة 5 قال: «قال رَسُولُ الله كلل : إِذَا اشْتَدَ الجر َأَبْرِدُوا بالصَّلاةٍ إن 
شِدَة الحرٌ من فيح جَهَنم) مالك في الموطأ البخاري و مسل 

وعن أنس بن مالك له قال: «كان النَبىُ يل إِذَا كان الحَدُ أَبْوَدَ 
بالصَّلاة وَإِذَا كَانَ البَرْدُ عَسجَلَ) رواه النسائى*©. وللبخاري نحوه. 

قال الفاكهانى نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة 
وأفذاذاً. وقال ابن ناجي: لا مفهوم لقوله في الصيف» بل وكذلك استحب 


.)7١/8( ط/ التمهيد‎ )۳۸/١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) رواه ابن عوانة في مستخرجه باب صفة وقت الظهر. 

(۳) الموطأ (۲۷)ء والبخاري »)٥٠١(‏ ومسلم (517). 

(4) صححه الألباني (544)» كما في صحيح وضعيف النسائي »٤۹۸(‏ 594)» وانظر 
الاستذكار .)494/١(‏ 


:م6 


ابن حبيب تأخيرها في الشتاء وفي رمضان)» ويستمر التأخير المستحب 
(إلى أن بزيد ظل کل شي مما له 8 كالإنسان اربعم بعد الظل الذي 
على ما بعد الزوال» وهي لغة شاذة واللغة المشهورة اَن الظل لما قبل 
الزوال والفىء لما بعده. 

(وقيل إنما يستحب ذلك) أي التأخير المذكور (فى) حق أهل 
(المساجد) خاصة (ل) أجل أن (يدرك الناس الصلاة). مع الجماعة (وأما 
الرجل في خاصة نفسه) وفي نسخة في خاصته (فأول الوقت أفضل له) لأنه 
لا فائدة في تأخيره؛ ا ا ا ر 
للد فَالَّ: «الصَّادة 08 ری 

«(وقيل أما في شدة الحرٌ فالأفضل له) أي لمن يريد صلاة الظهر (أن 
يبرد بها وإن كان وحده) وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن النبي كلل لم 
يفرق بين الجماعة والمنفرد في الحكمء ومعنى الإبراد أن ينكسر وهج الحر 
فتحصل من كلامه أن في الإبراد بالظهر ثلاثة أقوال: 

١‏ - استحباب التأخير مطلقاً للفذ والجماعة» 

5 - وقصر الاستحباب على المساجد للجماعة خاصة» 


" - والثالث التفرقة بين وقت شدة الحرٌ وغيره» فيستحب في وقت 
شدة الحو للفذٌ والجماعة. لقول النبئ كله «أَبْردُوا بالصَّلاةٍ فإ شد الجر من 
فيح جَهَنَهَ) ولفظ الموطأ أنَّ رسول الله قال: «إذا اشْئَدٌ الحرٌُ فَأَبْرِدُوا عن 
الصَّلاةٍ فان دة الحَرٌ ن فَيْح جَهَئ: ومعنى الإبراد أن تتفياً الأفياء 
وينكسر وج الحرّ. والفيح لهب الثار وسطوعها أي ارتفاعها. وحديث 
التعجيل منسوخ بهذا الحديث. وهو: «كان رسول الله ية يصلي الظهر 


.)591/١( المذهب‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
الفيح: لهب النارء يقال: فاحت النار تفحٌ فيحاً.‎ )۳( 


o^! 


بالهاجرة وقت اشتداد الحرّ» البخاري من حديث جابر» ومسل . . 

(وآخر الوقت) المختار للظهر (أن يصير ظلّ كل شيء مثله بعد ظلّ 
نصف التهار) وهو قول مالك وأصحابه» لما مر في الحديث واعتبار 
التهار هنا من طلوع الشمس إلى الغروب بخلاف التهار في الصوم فإنَ أُوَلَه 
من طلوع الفجر. 

وقت صلاة العصر: 


(وأول وقت العصر”" المختار هو (آخر وقت الظهر) المختار» فعلى 
هذا هما مشتركان» وهو المشهور. واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر 
في أول وقتها بمقدار أربع ركعات» أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها 
بمقدار أربع ركعات. فعلى الأول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع 
الظهر أول الوقت لا إثم عليه. ومن صلى العصر على هذا القول في آخر 
القامة الأولى كانت باطلة. وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار أربع 
ركعات من وقت الظهر من القامة الأولىء فإن العصر تقع في أول وقتها أي : 
ومن صلى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتهاء 
(وآخره) أي آخر وقت العصر المختار (أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل 
نصف النهار). (وقيل) أول وقت العصر أنك (إذا استقبلت الشمس بوجهك) 
يعني ببصرك (وأنت قائم غير متس راسك ولا مُطْأْطِئ له) التطآطؤ أخفض 
من التنكيس لأن التنكيس إطراق الجفون إلى الأرضء» والتطآطؤ الانحناء على 
حسب ما يريد الإنسان (فإن نظرت إلى الشمس ببصرك) يعني إذا جاءت على 
بصرك (فقد دخل الوقت» وإذا لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت» وإن نزلت 
عن بصرك) أي جاءت تحت بصرك (فقد تمكن دخول الوقت) وقد أنكر على 
المصنف حكاية هذا القول بأنه لم يعلم قائله» واعترض عليه أيضاً بأنه لا 
يعلم دخول الوقت بما ذكر لعدم اطراده في كل الأزمنة» لأن الشمس تكون 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۳۵(‏ ومسلم .(YTT)‏ 


(؟) التمهيد (۷۳/۸)ء الإشراف .)5١1/1١(‏ 
(۳) قيل سميت العصر لانعصار النهار للفراغ» والشمس للغروب. 


كمه 


في الصيف مرتفعة وفي الشتاء منخفضة» وممن أنكر ذلك ابن الفخار فقال: 
فانظر في هذا القول أي نظر يوجبه» وهي ثلاثمائة وستون مشرقاء وثلاثمائة 
وستون مغرباً في السنة» ففي أي زمن يكون هذا القياس في الشتاء أو في 
الصيف لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها. . . الحا ولم يسلم المعترض 

من الاعتراض من عبدالوهاب وغيره بأنه لا مانم من : أن يكون لدخول الوقت 
وخروجه طرق موصلة إليه» قال ابن رشد وهذا أيضاً معترض عليه: بأن 
الشمس مرتفعة في الصيف» منخفضة في الشتاء. 


ثم أشار المصنف إلى رواية ابن القاسم في المدونة في بيان آخر 
الوقت بقوله: (والذي وصف عن مالك ر كُلَنُْ) في تحديد آخر الوقت 
المختار للعصر من رواية ابن القاسم (أنّ الوقت فيها ما لم تصفر الشمس) 
أي فى الأرض والجدرء أي لا فى عين الشمس إذ لا تزال نقية حتى 
تخرب» والمذهب أن تقديم العصر أول وقتها أفضل. لحديث عبدالله بن 
عمرو َه قال : قال رسول الله َة «وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ٠...‏ الحديث رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي”". وحديث أبي هريرة ذه قال رسول الله بل «إِنْ 
للصلاة أولاً وآخراً وَإِنْ أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وإن آخر 
وقتها حين يدخل وقت العصر وإ أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن 
آخر وقتها حين تصفر الشمس» رواه أحمد والترمذي“ وهذا فى الوقت 
المختار أما الضروري فيمتد إلى الغروب لحديث: ليس في النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسل 


من حديث أبي قتادة نه وحديث «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 


)١(‏ التبصرة في نقد رسالة ابن أبي زيد القيرواني )٠٠۹(‏ ضمن مجموع نوادر من التراث 
الفقهي والحديثي جمع بدر العمراني الطنجي. وقد طبعت في مجلة الأحمدي. 

(؟) تنوير المقالة  579/١(‏ 570). 

(9) مسلم (۷۳). وأبو داود (۳۹7)» والنسائي .)٥۲۲(‏ 

.)١6١( الترمذي‎ 0 


.(۳۱۱( مسلم‎ (6) 
oAY 


الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»ء البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة و17 

وقت صلاة المغرب: 

(ووقت صلاة المغرب وهي) أي صلاة المغرب لها اسمان هذا لأنها 
تقع عند الغروب» والآخر (صلاة الشاهد يعني) أي مالك بقوله الشاهد 
(الحاضر) وكأن قائلاً قال له: ما معنى الحاضر؟ فقال (يعنى أن المسافر لا 
تَفْضْرها وصلاة الصبح بإجماع" ويصليها كصلاة الحاضر) وردَّه 
عبد الوهاب بِأَنْه مسموع لا يقاس. 

قلت: وقيل الشاهد: النجم الذي يطلع في ذلك الوقت» وقد ورد ما يؤيد 

هذا من حديث أبى بصرة الغفاري هه أن رسول الله ييي لما صلى العصرء 
قال: الا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» رواه مسله”"» ولعله هو الذي يقصده 
القاضي؛ وقال الحافظ ابن عبدالبر: والشاهد النجم كما في الاستذكار“ . 

قال الفاكهاني: تعليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها 
منقوض بالصبح. 

قال الحطاب : وَذَكَرَ ابن نَاجي عَن التُونُسِيٌ نه قَالَ: ي جَاءَ في 
الْحَدِيثٍ أَنَّ الاه النّجَمْ أَوْلَى بالصَّرَّابٍ مما قَالَهُ مالك 

والذي يظهر لعل مالكاً رحمه الله تعالى لم يصله الحديث أو وصله 
ولكن من طريق لا يحتج به والله أعلم. قال الفاكهاني: تعليل تسمية 
المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصبح ورده عبدالوهاب 
بأنه مسموع لا يقاس» وإلا لسميت الصبح بذلك (فوقتها غروب الشمس) 
للوجماع, ولحديث جبريل» ولحديث سلمة ر بن الأكوع ذه «أنْ 
رَسُوَلَ الله ل كَانَ يُصَلَي المَعْرِبَ إِذَا عربت الَّمْسُ وَتَوَارَتْ بالحجاب» 


00 متفق عليه» رواه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 

(؟) مراتب الإجماع لابن حزم (55). 

(۳) مسلم (۲۹۲). 

9) قَالَهُ مالك فی الْعْيْيّة نَقَلَهُ عَنْهُ فی النَّوَادِر كما فی الاستذكار (۲۹/۱). 
() مواهب الجليل (59/0). ٠‏ / 
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رواه مسلم والترمذي وغيرهما 

والمراعى في ذلك غييوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها 
وشعاعهاء قال ابن بشير: بموضع لا جبال فيه» وأما ما فيه جبال فينظر 
لجهة المشرق» فإذا ظهرت الظلمة كان دليلاً على مغيبها. (فإذا توارث) أي 
استترت وغابت (بالحجاب) أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا 
وبينها دفي تعبير المصنف اقتباس من القرآن من قوله تعالى: #حيٍّ توارْتٌ 
لجاب 4 وفي صريح حديث سلمة بن الأكوع «أن رسول الله كَل كان 
يصلي المغرب إذا عربت الشمس وتوارت بالحجاب» روآه البخاري ومسلم. 
(وجبت الصّلاة) أي دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب 
الشمس. (وليس لها إلا وقت واحد) أي اختياري فمتى أخرت عنه وقعت 
. 1 ي )۳( : که 8 . 
خارج وقتها (لا تؤخر عنه)”" والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد 
تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة 
وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها. 

وقيل: وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر من غير عذرء واختاره 
الباجي وابن رشد واللخمي والمازري وكثير من أهل المذهب كابن عبدالبر وابن 
العربي وصححه في العارضة وشهره في الأحكام”*'» قلت: وهو الحق الذي 
يعضده الدليل لما في مسلم وأبي داود من قوله عليه الصلاة والسلام «وَفْتُ 
ضَلاةٍ المغرب ما لم يغب الشَّمَنْ)"”؛ وعند ابن خزيمة من حديث عبدالله بن 
عمرو مرفوعاً: «وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق». 

وقت صلاة العشاءء وكراهة تسميتها بالعتمة: 

(ووقت صلاة العتمة) المختار (وهى) أي صلاة العتمة (صلاة العشاء) 


.)١15( مسلم (515)» والترمذي‎ )1١( 

(۲) الاية )۳١(‏ من سورة ص. 

(۳) البخاري (2)551 ومسلم .)5١15(‏ 

.)۷۸/١( والمسالك‎ »)۲۷٤/١( العارضة‎ )٤( 
.)۱۲۲۱/۳( أحكام القرآن‎ )( 

(5) رواه مسلم (۱۷۳)» وأبي داود (795). 


همه 


بكسر العين والمد (وهذا الاسم) أي العشاء (أولى بها) في التسمية من العتمة 
على جهة الاستحباب لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز. 

وتسميتها بالعتمة مكروه عند جماعة من العلماء منهم الإمام مالك 
لحديث عبدالله بن عمر طا قال: سمعت رسول الله كَل يقول: "لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم 
بحلاب الإبل» رواه مسلم''' وغيره. 

وأما ما ورد فى الموطأ ومسند أحمد والصحيحين من حديث أبى 
هريرة الَوْ يَعْلَمُونَ ما في العتمة والصّبْح لأتوهما ولو حَبْوأ“ من تسميتها 
بالعتمة فمؤول بأنَ ذلك لبيان الجواز أي أن التسمية ليست بحرام فلا ينافي 
أنها مكروهة. 

قال الحافظ : واختلف السلف في ذلك : فمنهم من كرهه كابن عمر راوي 
الحديث» ومنهم من أطلق جوازه. نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق 
وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجحء ... وكذلك نقله ابن 
المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهى عن 
ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة 
دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة» قلت: 
وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاأ من 
السوال والصّعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية 
محبوبة» ومعنى العتم في الأصل تأخير مخصوص. وقال الطبري: العتمة بقية 
اللبن تغبق بها الثاقة بعد هَويٌ من الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا 
يصلونها في تلك الساعة» وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : 
قلت لابن عمر من أوَّلُ من سئّى صلاة العشاء العتمة قال: الشيطان. اه0". 


.)545( مسلم‎ )١( 

(۲) الموطأ )١59(‏ والبخاري (2))040 ومسلم .)٤۳۷(‏ 

(۳) الفتح (7375/5) دار الفكر فائدة: قال البخاري في صحيحه: باب ذكر العشاء والعتمة» 
ومن رآه واسعاً وذكر رحمه الله تعالى أطراف أحاديث محلوفة الأسانيد كلها- 


كمه 


(غيبوبة الشفق) خبر عن قوله: ووقت صلاة العتمة وما بيلهما معتر ضص 
(والشفق) هو (الحمرة الباقية في المغرب) أي في ناحية غروب الشمس أي 
لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف. (من بقايا شعاع الشمس) وهو ما 
يرى عند ذهابها كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان أي قضبان الذهب”© 
لما فى مصنف عبدالرزاق ٠»‏ أن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس كانا 
يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت الحمرة»» وقال مكحول: وهو الشفق. وفي 
الموطاً من قول مالك: «إذا ذَهَبّتِ الحَُهْرَةٌ مذ وَجَبّتِ العشّاء»» وخرج وقت 
المغرب (فإذا لم يبق في المغرب) آي ناحية غروب الشمس (صفرة ولا 
حمرة فقد وجب) أي دخل (الوقت) أي وقت العشاء وانظر كيف قدم 
الصفرة وهي متأخرة عن الحمرة وأجيب بأن الواو ا تقتضي ترتيبا. 


(ولا ينظر إلى البياض الباقي في المغرب) إشارة إلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: إن الشفق هو البياض. ودليل ذلك أن النبئ بيه قال: 
«الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فإذا غاب السَّمَقُ وَجَبَتِ الصَّلاةُ) رواه الدارقطنى فى السنن 
والغرائب وحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله کل قال: «وقت صلاة 
المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق الحديث» رواه ابن خزيمة في 
صحيحه ٠‏ (فذلك) أي غيبوبة الشّفق الأحمر (لها) أي للعشاء (وقت) يعني 


صحيحة. . . حاصلها: ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء» ثم إن الحافظ 
حرر الخلاف على ثلاثة أقوال: الكراهة والجواز وأنه خلاف الأولى قال: و 
الراجح» ثم أعاد الخلاف مبسوطاً وقال: ولا يبعد في أن ذلك كان جائزأً» فلما كثر 
يحرم بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. اه الفتح 
(01/۲(. 

.)507/١( التفريع لابن الجلاب (۲۱۹/۱) والإشراف‎ )١( 

.)٥١١/١( المصنف‎ )۲( 

(۳) رواه الدارقطني »)579/١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير :)۸۷/١(‏ رواه الدارقطني 
وقال في غرائب مالك : هذا حدليث غريب وكل من رواته ثقات» وقال الحاكم 
«(المدخل) والبيهقي : الصحيح وقفه على اين عمر. 


(4) ابن خزيمة (0"04). 


امه 


أن أل وقتها المختار مبدؤه: من مغيب الشفق الأحمر؛ ونهايته (إلى ثلث 
الليل) الأول على المشهور وهو أحد ثلاثة أقوال"“ لحديث عائشة قالت: 
«آعتمٍ رَسول الله د لَيْلَّةَ بِالْعَثْمَةَ فُنَادَى عَمَرٌ: تام النَّمَاءُ وَالصَّبْيَانُ َرَج 
رَسُولَ الله كَل كمال : ما ينقظرما غيركم وَلَمْ نُصَلّ يوْمَيٍ إلا اميل نَم 
َالَ: صَلُوهَا فيما بَبِنَ أن يَغِيبَ الشَّمَقْ إِلَى ثُلْثِ اللْيل» رواه النسائي”". 

وقال ابن حبيب: إنه ينتهى إلى نصف الليل لقوله يق فى الحديث 
الذي مر «وَوَفْتُ صَلةٍ العِشَاء 0 ضفب اللّيل». 1 


'ولحديث أبي هريرة #5 قال: قال رَسُول الله كل : «لَؤْلا أن أَشىّ 
7 مني لأَمَرْتُهُمْ أن اوخوا العشاءَ إلى لث اللَبلٍ َو نصفه» رواه أحمد 
بن ماجه والترمذي”" 


(ممن يريد). وكان الأولى لمن يريد (تأخيرها لشغل) أي لأجل شغل 
مهم (أو) لأجل (عذر) أي لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل 
الأعذار (و) أما غيرهم فإن كان منفرداً ف (المبادرة) أي المسارعة (بها) أي 
بصلاة العشاء في أول وقتها (أولى) أي مستحبّء (و) إن كان غير منفرد 
ف للا بأس) بمعنى يستحب (أن يؤخرها أهل المساجد قليلاً ل) 
أجل (اجتماع الناس) فعن جابر قال: «كان النّبِيُ a‏ يُصَلّي الظْهْدَ 
ِالهَاجِرَةٍ وَالعَضْرَ وَالسَّمْسُ نَقِيّه نْقِيّةَ وَالمَعْربَ إِذَا وَجَبَتِ اسمس وَالْعشَاءً 
أخْيّاناً يُوَحْدْمًا وَأَحْيّانا يُعَجَلٌ إِذَا رامن اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ ناوا اح 
وَالصّبْحَ كَانُوا أو کان اللي كله يُصَلَيِهًا بعٌلس»“. 


.)۲۷۷/١( وعزاه ابن العربي لمالك كما في العارضة‎ 2255/١ أ إلى ثلث الليل (الاستذكار‎ )١( 
وعزاه لابن حبيب. ج  آخر‎ )۲۷۸/١( والعارضة‎ »)١15/١ ب - إلى نصفه. (المنتقى‎ 
.)٠٠١١/١ وقتها طلوع الفجر للضرورة. (المقدمات‎ 

(؟) رواه البخاري (041) ومسلم (558) والنسائي .)٤6۸١(‏ والحديث متفق عليه من 
حديث عائشة بنحو هذا اللفظ. 

(۳) أحمد (91/4)» وابن ماجه (۷۳۸)ء والترمذي )١51/(‏ وصححه. 

() الحديث متفق عليه» رواه البخاري (050) ومسلم .)٥٤١(‏ 


فيك 


كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها: 


والراجح التقديم مطلقاً (ويكره) كراهة تنزيه (النوم قبلها) أي قبل 
صلاة العشاء (والحديث لغير شغل) مهم (بعدها) لحديث أبي برزة 
الأسلمى: «أَنَّ لني ئ كان يَسْتَحِبٌ أن يُوّخرَ العشَاءَ التي يَدْعُوِنَهَا العَْمَكَ 
وَكَانَ يكره النّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا؛ رواه البخاري ومسلم وأبو داود”'". 

قال ابن عمر: وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلهاء لأنه 
ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة. أو فوات وقتهاء أو 
فوات قيام الليل للتهجدء ولذكر الله» وقيل خشية أن تصيبه دعوة عمر بن 
الخطاب ل4 : «من نام فلا نامت عيناه» رواه عبدالرزاق والطحاوي”". 


ويستثنى من ذلك الحديث في العلم والقربات أخرج الإمام أحمد 
والترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه آخرٍ بلفظ : رلا سَمَرَ بعد الصّلاة 
- يعني العشَاءَ الآحرَةً - إلا لأَحَِ رَجلين مضل أو مُسَافِرِ) أحمد”" . 


ويستثئنى أيضاً العروس: والضيف. والمسافر آي القادم من سفرء 1 
المتوجه إلى السفرء لما روى الحافظ ضياء الدين المقدسي فيٍ الأحكام من 
حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «لا سَمَرَ إلا لِكَلانَّةِ: مُصَلَ أو مُسَافِرٍ أ 
عَرُوس» 9 وما تدعو الحاجة إليه» كالحديث الذي يتعلق به مصالح 
الإنسان كالبيع والشراء أو أمر العامة فقد كان رسول الله 5 ربما سهر في 
ذلك كما قال عمر ظله: «كان رَسُولُ الله كَل يَسْمَرُ عِنْدَ أبي بكر اليل 
كَذْلِكَ في الأَمْرِ مِنْ مر المِسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ رواه أحمد والترمذي وأخرجه 
النسائي 2 قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي يلا 


.)۳۹۸( ومسلم (2)549 وأبو داود‎ »)٥۲۲( البخاري‎ )١( 

.)۱٥۸/۱( والطحاوي‎ 2)5١557( عبدالرزاق‎ )( 

(۳) أخرجه أحمد .)۳٦۷۰(‏ 

. الحديث حسنه الترمذي» ورجال الحديث رجال الصحيح‎ )٤( 

() قال الألباني في السلسلة الصحيحة )١575(‏ إسناده حسن. وانظر تحفة الأحوذي (باب 
ما جاء في السمر بعد العشاء). 


مه 


والتابعين ومن بعدهم في السّمر بعد العشاء» فكره قوم منهم السّمر بعد 
صلاة العشاء» ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من 
الحوائج» وأكثر الحديث على الرخصة» وهذا الحديث يدل على عدم كراهة 
السَمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة» وحديث أبى برزة 
وابن مسعود وغيرهما على الكراهة. وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث 
المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبهء وأحاديث 
الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم. أو يقال: (دليل كراهة الكلام 
والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في 
الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين)”". 

وقد تكلم الشيخ ك4 على الوقت الاختياري» ولم يتكلم على 
الضروري. 

أما الصبح: فقد تقدم الكلام عليه لا ضروري له كما عند المصنف› 
وعلى المشهور أوله آخر اختياريها وآخره طلوع الشمس. 

وأما الظهر: فلا ضروري له على الصحيح من الأدلة وقد جعل 
المالكية بداية الضروري من أول القامة الثانية» ومبدؤه في العصر الاصفرار 
وانتهاؤه فيهما غروب الشمس 0 أن العصر تختصض بأربع ركعات قبل 
الغروب» فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة» بحيث لو صليت الظهر في 
ذلك الوقت كانت قضاء وكذلك المغرب: الصحيح لا ضروري لها وقد قدّر 
المالكية ضروريها من وقت فراغه منها من غير توانٍ أي ما يعقب فراغه. 

وكذلك العشاء: لا ضروري لها على الصحيح الراجح»ء وقدره المالكية 
من أوّل ثلث الليل الثاني» وانتهاؤه فيهما طلوع الفجر» وتختص الأخيرة 
منها بمقدار أربع ركعات كما بين في الظهر والعصر؛ وسميت هذه الأوقات 
فى المذهب أوقات ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب 
الضرورة. وأصحاب الضرورات الحائض والنفساءء والكافر أصلاً وارتداداً» 
والصبيّء والمجنون والمغمى عليهء والنائم» والناسي» فكل من زال عنه 


)١(‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (باب الرخصة في السمر بعد العشاء). 


0۹ ۰ 


المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه. ومن صلى في 
هذا الوقت من غير أرباب الأعذار يكون عاص . 


502 
3 


واد 9 
3 


باب في الأذان والإقامة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(باب فى الأذان والإقامة : 

والأذان واجب فى المساجد والجماعات الراتبة. 

فأمًا الزجل في خاصة نفسه فإن أذّن فحسن. ولا بد لَهُ مِنَ الإقَامَة 
وَأَمّا الْمَرَآٌ فَإِنْ َقَامَتْ فُحَسَنّ ٠‏ وَإلاً قلا حرج وَل يُوَدنُ لصلاة ۾ قبل وَقْتَهًا 
إلا الصبح› > قلا باس أَنْ بودن لها في السّدُس الآخير من اللَيل. 

وَالأَدَانُ: الله أَكبَرُ الله أَكْيَ أَشْهَدُْ أن لآ إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ 
إلا الله أَشْهَدْ أنّ مُحَمّداً رَسُولٌ الل أَشْهَدْ أنّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللّى نَم 
)١(‏ انظر تنوير المقالة (1/٤4٤1)ء‏ والفواكه الدواني )/١(‏ وشرح زروق (۱۹۱/۱ - ۲۰۲). 


۹۱ 


ُوجمْ م بازع من صَؤنك أَوَّلَ مره رر التَسَهُدَ فْتَقُولٌ: أَشْهَدُ أن لآ إل 
إا الله أَشْهَدُ أَنْ لآ إل إل الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسول اللّى أَشْهَدُ أ 
مُحَمّداً رَسول الله حى عَلَى الصَّلاق حى على الصَّلاة حي عَلَى القلاح 
حَيَ عَلَى الفلاحء إن گنت في نِداءِ الصبْح زذت هَهُنا: الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنَ 
الوم ؛ الصَّلاة يز مِنَ النّوم ؛ لآ تَقْلَ ذَلِكَ في عير ندَاءِ الصّبْح اللّهُ أكبَدْ الله 
كبر لآ إِلَهَ إلآ الله (مَرَةَ وَاحَدَةً). 


: الله أَكْبَرُ الله أكْبَ أَشْهَدْ أن لآ إِلَهَ إلا الل أَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَّدأ رسو الله حيّ على الصلاة حي عَلَى القلاحء قد قَامَتْ الت 
الله أكْبَرْ الله أَكْبَرُ لآ إِلَّهَ إلا اللّه). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


سس الأذان فى المٌساجدٍ وفى جمَاعَة رَاتِبَوَلمْ تخلف 


ثمالإقامةٌ على كل ذَكر وينبغي أذانُ فد في سَمقَرَ 


وإن آقامت هي سرا فحسن 
إلا لأجل الصبح فَلْيُوَدْنُوا 
ورجح الشهادتين وغللا 
وفي نداء الصبح زيدتٍ الصَلاث 
وما سوى التكبير فى الإقامَة 


فضل الآذان: 


وَبْلَ وفت"““ الأذانَ حَرّمَنْ 
في السَّدُس الأخير فَهْوَ أَخْسَنُ 
صَرْنُكَ في المُزْجيع صَرْتا اَل 
خيرٌ من الوم وثنَّ الكلماث 
ونر وهي تمض لٌُ الإمَامَه 


إن للعبادات التي شرعها الإسلام فضائل وأجوراً تتفاوت بحسب عظم 
الشعيرة وما يترتب عليها من مصالح عامة وخاصة» وإن الدين حينما شرع 


الأذان جعله وسيلة لحشد الناس لصلاة الجماعة ليشهدوا فيها منافع دنيوية 
وأخروية» ورتب على فعله ثواباً لا يعلم قدره إلا الله حتى لو أن القوم 


)١(‏ في نسخة الغرب: وقتها. 


تنافسوا بينهم عليهء لوجب عليهم الاستهام من أجل استحقاق من له حتى 
برفع صوته بالنداء العظيم وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان 
والمؤذنين منها: 
عن أبي هريرة يه أن رسول الله بي قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء» والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا 
عليه . . .» رواه البخاري ومسل . 
لاستهموا: أي لاقترعو””) 
تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة). قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ا رواه 
. قرف 
البخاري ٠.‏ 
وهو من أسباب المغفرة والرحمة لفاعله : 
فتن أبي زيزع الي کل - قال : «الْمُوَذْنُ يُغَْرُ لَهُ مَدَى صَوْتِف 
)£( 
وَيَضْهَدُ لَهُ كُلُ وَطْبٍ ویابس. . 2 
والمؤذن مؤتمن على صلاة الناس ليؤذن لها في أوقاتها المشروعة: 
فعن أبي هريره ينه اه : عن النبي ئي : «الإمام ضامن» والمؤذن 


)000 البخاري (04۰)» ومسلم (TY)‏ 

(۲) القرعة: النصيب» ويقال: كانت له القرعة إذا قارع أصحابه: غلبهم بها وكان القسم 
له. له. المعجم الوسيط VAY)‏ ط/ الدوحة. 
101 وعبد ین حميد (ص 1 رقم )0 والبخاري 551/١‏ رقم مهل 
والنسائي A77)‏ رقم »)٤‏ وابن ماجه (۲۳۹/۱» رقم ۳). وابن حبان 
01/0« رقم 11( 

©) أحمد 0 رقم ۷ ) وأبو داود »۱٤۲/۱(‏ رقم .»)0١6‏ والنسائي (۱۲/۲› 
رقم (to‏ واین ماجه اله رقم «(V4‏ وابن ٠‏ حبان (£/ 0۵01« رقم 1( 


o۹۳ 


مؤتمن » اللهم أرشد الأكمة. واغفر للمؤذنين)”''. وستأتى أحاديث أخرى 


تدل على فضل الأذان. 


حكم الأذان: 
(باب) في بيان حكم (الأذان و) حكم (الإقامة) وبيان صفتهما. 
والأذان لغةً: الإعلام» أي بأي شيء كان. 


ومنه قوله تعالى: وان فى الاس با4 ؛ وقوله تعالى: #وَأَدَنُ 
مت اله وسلو لی الاس وم ي الأصكر 4 . 
وفيه لغتان الأذان» والأذين». وقيل: الأذين المؤذن» قال الشاعر: 
فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا فى مساجدنا الأذيًا 
وشرعاً: الإعلام بأوقات الصلاة أي بألفاظ مخصوصة. ولم يرد الأذان 
دمعناه الاصطلاحي بهذا اللفظط وإنما ورد رافظ النداء. 
ومن ادل مشروعيته من الكتاب والسئة واو جماع في حر والسفر» 


او حور يه 


قول الله تعالبى: للوَإِدًا اتم إلى اصَلرْوَ أتْدوها هرا 7 للك بهم قرم ل 
يقو 46 ؛ ولقول الله ك : #إدًا ووت لِصَّلَوو ين رر الْجُمْمَة. 


قال الكتاني” : أحاديث أمر رسول الله بيه بالآذان متواترة» وقال ابن 


(؟١)‏ أحمد (270 رقم 8».» وأبو داود »۱٤۳/١(‏ رقم 0117). والترمذي .»107/١(‏ 
رقم ۷). وابن حبان (5/ ۰ء رقم 40١5175‏ والبيهقي (۱/ ۰ رقم 49 
ومن حديث ابن عمر: أخرجه أيضا يضاً: البيهقي (/4۳۱ رقم .(YAVY‏ 

(۲) الآبة (۲۷) من سورة الحج. 

(۳) الآية (۳) من سورة التوبة. 

)٤(‏ الآية (58) من سورة المائدة. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: ذكر السدي أن رجلا 
من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله كيا 
قال: حرق الله الكاذب» فما زال كذلك حتى سقط مصباح في بيته ليلة فأحرقه, 
واحترق النصراني الخبيث عليه لعنة الله. 

(ه( نظم المتناثر (۸۳). 


4ه 


رشد في أوائل المقدّمات ٠“‏ اھا منقولة بالتواتر وان العلم بها حاصل ضرورة. 


وذكر ابن المنذر"'؟ الإجماع فقال: «وأجمعوا على أن من السّئّة أن 
يؤذن للصّلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. ومن الأحاديث ما روى سعيد بن 
المسيب عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال: الما أَجْمَعْ رَسول الله كله أن 
يَضْرِبَ بالتّافُوٍ وَهْوَ لَهُ کار لْمُوَافْفَتَه النَصَارَّى طَافٌ بي من اللَيْلٍ طَائفٌ 
وَأنَا اي جل عَلَيْهِ نَوْبَانِ أَخْضَرَان وَفي يده نَاقُوسٌ يَحْمِلْهُ قال فَقُلْتُ: يا 
عَبْدَ الله نيم النّافُوسٌ؟ قَالَ: وَمَا تَضْنَعُ به؟ قَالَ قُلَتُ: نَدْعُو به إلى 
الصلاةء قال : افد َدْلّتَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْت : بَلَىء قال َة تقول: ١‏ 
كبر الله ابر الله أَكْبَرُ الله كبر اسهد أن ل لَه إا الله أَشْهَدُ أن له لَه 
إا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحمداً رَسول الله أَشْهَدُ أن مُحَمِّداً رَسُولُ اللو حَيّ عَلَى 
الصّلاة حَيّ عَلَى الصّلاق َي عَلى الفلاح حَيّ عَلى القلاح؛ اللّهُ َر ال 
اكب لا إل إل الله قَالَ: ثم اسْتَأخْرَ عير بَعيدء قَال: ا م ولإ أقمت 
الصَّلة: الله أَكْبَرُ اللَّهُ أكْبَ أَشْهَدُ أن لا لَه إل اللّهُء أَشْهَدُ أن مُحَمَّدا 
رَسُولُ اللّى حي على الصلاةء حي على القلآح» قد قَامَتِ الصلاة قذ ف قامَتِ 
الصَّلاةٌُ الله أكْبَرُ الله أكْبَنُ لآ إِلَه إا الله قَالَ: فَلَمَا أَضبَّخْتث أَنَيْتُ 

سول الله 6 ابره با رَآَيْتْ فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ِن ذه اليا حى 
7 شَاءَ الله م م أَمَرَ بِالتَأَذِينَ فَكَانَ بلال مَوْلَى أبي بكر يُوَذنُ بلك ودعو 
رَسُولَ الله يلل إِلَى الصلاةء قال: فَجَاءَه فَدَعَاهُ ذَاتَ عَدَاة ة إلى الفجر فقيل 
لَه: إن َسُولَ الله ولك نائِمْ صرح بلآل بأغلّى صَوْيْهِ: الصَّلاة خَيْرٌ من 
الوم قال سَعِيدٌُ بن المُسيييْ فَأُدخلّث هذه الكلمّة في الَاذِين إلى صَلاة 


الفَجر) : رواه أحمد وأبو داودا 
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وعن أنس #5 قال: «أمِرَ بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة) 


.)۷( الإجماع‎ )١( 

(9) أبو داود (۳۳۷/۱) كتاب الصلاة (باب كيف الأآذان)» والترمذي )708/1١(‏ في أبواب 

الصلاة (باب ما جاء في بدء الأذان) وقال: حديث حسن صحيح. واين ماجه 
(YTY/1)‏ في كتاب الأذان وغيرهم. 


ممه 


الببخاريء مسل" '. ولحديث مالك , بن الحويرث ڪه قال: أتيت انب كه أنا 
وصاحب لى فلمًا أردنا الانصراف قال لنا: «إذا حضرت الصّلاة فَأذْنَا وأقيماء 
وليؤمكما أكبركما» البخاري» مسلم» النسائي. أبو داودء الترمذي» ابن ماجه”" . 


(والآذان واجب) أي حكم الأذان أنه واجب وجوب السئنء أي أنه 
سنة مؤكدة وقيل بوجوبه وجوب الفرائض» قال أبو عمر ابن عبدالبر: ولا 
أعلم خلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار لأنه من العلامة الدالة 
المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر””. قال الحافظ”': وممّن قال بوجوبه 
مطلقاً الأوزاعي» وداود» وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك في الموظاً» 
وحكي عن محمد بن الحسن» وقيل هو واجب في الجمعة فقط وقيل فرض 
كفاية» والجمهور على أنه 59 السنن المؤكدة اه. ومما استدلوا به على 
الوجوب حديث أبي الدرداء 4ك قال: «سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله بَقُولُ: ما 
من ثَلانَةَ لآ يُوَدْنُونَ نَّ وَل تُقَام فيهم م الصلاة إلا اسْتَحُوَدٌ عَلَْيْهِمْ الشَيِطَانُ» رواه 
أحمد والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ حبان والحاكه'' '. ولكن لفظ 
آبي داود: ما مِنْ تلات في قَرَيَةَ وَل بدو ل مام يهم الصَّلاةٌ إا اسْتَحْوَّدٌ 
عَلَيْهُمُ الشَبْطانُ فَعَلَيِكَ بِالجَمَاعَةٍ فَإِنّمَا يَأُكُلُ الذِئْبُ القَاصِيَةُ» الحديث استدل به 
على وجوب الأذان والاقامة لان الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان 
يجب تجنبه. ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت لم يثبت 
أنه يه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة» وروى ابن عبدالبر 
عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. 


.)۸۳۹ رواه البخاري (2)507 مسلم (875 ۔‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (585)» مسلم .»)٠١۳١(‏ والنسائي »)٠١7/١(‏ وأبو داود (089), 
والترمذي .)۲۰١(‏ وابن ماجه (917/4). 

.)739/1/1١( الاستذكار‎ )۳( 

(8) الفتح (97/5). 

(©) تنوير الحوالك .)07١/١(‏ 

(5) رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 


۹٩ 


تقام فيه الجمعة وغير الجامع»› ولا فرق أيضاً : بين أن تتقارب المساجد أو لا 


أو يكون مسجد فوق مسجد. 


الصادة. 


(و) فى أماكن (الجماعات الرّاتبة) ظاهره سواء كانت فى مساجد أو 
فإنه يسن في حقها الآذان» وأما فى السفر فيندب للجماعة والمنفرد الأذان 
لحديث أبي سعيد 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَيْكَ 
عا زج بن نابي غلم هي خط خا م لطا ولي فقول ال ع 
عد رأة الت روا أحمد وأبو داود والنسائي الحديث رجال إسناده 
95 تات ۳ وقد أخرجه أيضاً سعيد بن مخصور ارا ي واليهقي. ‏ 

م 
رسول اله لله ا 


وأخرج عبدالرزاق والمقدسي والنسائي ف في المواعظ من سننه عن 
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سلمان ضيه رفعه: (إذًا كان الرّجُلُ في اض قي - أي تفر - فَتَوَضَأَء إن نَم 


)١(‏ الموطاً (كتاب الصلاة» ما جاء في النداء للصلاة). 

(۲) أخرجه أحمد (2145/5 رقم ۰ ) ). وأبو داود (24/7» رقم »)١7١*‏ والنسائي 
(۲/*. رقم ١٦٦)ء‏ والطبراني )°1۷ رقم ۳ ) والبيهقي (امعق رقم 
6 وأخرجه أيضاً: ابن حبان .٥٤٥/٤(‏ رقم 421١50‏ والروياني (۱۷۸/۱» رقم 
(TY‏ 

(0) أخرجه مالك .594/1١(‏ رقم »)٠١١‏ والشافعي (۳۳/۱)» وأحمد 2470 رقم 
)4 وعبد بن حميد ( ص ۳ ركم 44۳(« والبخاري 7707/1١‏ رقم 25 
والنسائي (۱۲/۲ء رقم 554). وابن ماجه (۲۳۹/۱ء رقم ۷۲۳)» وابن حبان 
(555/5. رقم .)155١‏ 


o۹۷ 


جد المَاء تيمم م ادي الصا تم يُقِِمُهَاوَيصَلَيهَا إلا ام ِن جود الله 
ضَمَا» ورواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي عن أبيه» وروى 
نحوه البيهقي والطبراني في الكبير”". 

ويحرم الأذان قبل دخول الوقت» إلا الصبح» ويكره للسئن كما يكره 
للفائتة» وفي الوقت الضروري» ولفرض الكفاية. 

والدليل على سنية الأذان أمره به ومواظبة أهل الدين عليه فى زمنه 
وغير زمنهء وهذا ضابط السنة”" (فأمَا الرّجل في خاصة نفسه) ' ويروى في 
خاصته (فإن أذن فحسن) أي مستحبٌ ظاهره سواء كان في حضر أو سفر. 
والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صح أن أبا سعيد سمع 
رسول الله بيا يقول: (إذا كُنْتَ في عَتَمِكٌ أو بِادِيتِكَ فَأَذْنتَ للصَّلاةٍ فارْفَعْ 
صَوْتَكَ بالئْداءِ فَإنّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الموذَنِ إن ولا جن ولا شي: إلا 
شَّهِدَ لَه يَوْمَ القيامَة قال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود 
له يوم القيامة بالفضل وعلوّ الدرجة””؛ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا كُنْتَ في عَنَمِكَ) أي ! إذا كنت في فلاة من الأرض بغنمك وقوله: «أو 
بادِيَتكَ» يحتمل أن أو للشك من الرّاوي ويحتمل أنه ت لأنَ الغنم قد 
لا تكون في البادية» وقد کون في البادية سیت ا وا 

(ولا بد لهُ من الإقامة) أي أن الإقامة تطلب من المكلف طلباً أكيداً إن 
كان رجلا كما ثبت في غير موضع من سقوط الأذان دون الإقامة لثانية 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ۵٠١/١(‏ رقم )١900‏ والبيهقي )505/١(‏ مرفوعاً. وقال: لا يصح 
رفعه» وابن أبي شيبة (۳۳/۲ رقم 84؟5) والبيهقي )405/١(‏ عن سلمان موقوفاً 
وقال: هو الصحيح. وانظر التلخيص الحبير )١195/١(‏ باب الآذان. ومعنى أرض قيّ: 
أي أرض قفر. النهاية )١7/5(‏ لابن الأثير. 

(؟) كذا قال الأزهري وممن نقل عنه ولكن أيضاً ضابط الفرض وهو المداومة عليه في 
زمنه وفي غير زمنه فهذا لا يصلح دليلاً هكذا بمجرد الدعوى» والله أعلم. 

۳) تنوير الحوالك .)۸۸/١(‏ ولابن العربي تعليق على سماع الجمادات وشهادتها على 
العباد أو لهم. المسالك (۳۲۲/۲). 

(5) فتح الباري )٠١5/5(‏ باب رفع الصوت بالنداء. 


۹۸ 


الصلاتين بعرفة وما بعد أولى الفوائت كما في مسند أحمد وسنن أبي داود 
والترمذي عن ابن مسعود في قضاء رسول الله يك للفوائت يوم الخندق. 
والأحاديث على سنيّتها متواترة"'» منها حديث أنس له قال: ١أْمِرَ‏ 
بلال أ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة [قال إسماعيل فذكرت ذلك لأيَوب 
فقال: إلا الإقامة]» البخاري» مسل" وجاء عن علي له «أيما رجل 
خرج إلى أرض فحضرت الصلاة فليتخير أطيب البقاع وأنظفها فإن كل بقعة 
يجب أن يذكر الله فيها فإن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام وصلى»". 

وسئل مالك عن الئّداء والإقامة فقال: (لم يبلغني في التّداء والإقامة 
إل ما أدركت الاس عليه» فأمًا الإقامة فإِنّها لا تثتى» وذلك الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا) أي عمل أهل المدينة“. 

وحمل ابن كنانة كلام المصنف على الوجوب قائلاً: إن من تركها 
عمداً بطلت صلاته» وحمله عبدالوهاب على السنة ‏ وهو قول ابن القاسم - 
أي سنة عين لبالغ يصلي ولو فائتة أو منفرداً أو إماماً بنساء فقط» وكفاية 
لصلاة جماعة ذكور فقط أو معهم نساء في حق الإمام والذكور» ومحل سنة 
الإقامة إن كان الوقت متسعاً وإلا تركها؛ وإذا تراخى ما بين الأذان والإقامة 
بطلت الإقامة واستؤنفت. 


(وأمًا المرأة فإن أقامت فحسن) أي مستحبٌء قال ابن القاسم وإن 
أقمن . .0 وقيده خل بال )ب وَلأنّ عائشة 35 كانت توّذن وتقيم 
كما ذكره ابن حزم فى المعحا 0 واسن قدامة فى المغنى» والرافعى في 


.)۸٥(ص انظر نظم المتنائر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٦۰۳(‏ ومسلم  475(‏ ۸۳۹). 

(۳) المنتقى للباجي ما جاء في النداء للصلاة. 

.)517/1( شرح الزرقاني‎ )٤( 

(ه) المذهب (١/9ا54).‏ 

(5) شرح الخرشي .)595/1١(‏ 

(۷) المحلى (مسألة: لا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجوب)» المغني 
)4/۲( 


۹۹ 


الشرح الكبير (وإلا) أي وإن لم تقم (فلا حرج عليها) أي لا إثم عليها هذا 
غير متوهم. 

دولا يؤذن لصلاة قبل وقتها) أي حيث كان المقصود من مشروعية 
الأذان الإعلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول الوقت لأجل أدائهم 
الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول 
الوقت فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة أي 
يحرم. وقال ابن حبيب: إن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولا تصلى إلا 
بعده. 

(إلا الصبح) أي صلاة الصبح (فإِنّهِ لا بأس) بمعنى يستحبٌ (أن يؤذن 
لها في السّدس الأخير) وهو ساعتان (من) آخر (الليل) قبل طلوع الفجرء ثم 
يؤذن لها عند دخول الوقت ثانياً على جهة السنية لحديث ابن مسعود: أنَّ 
الي لل ال : «لاً يَمْتعَنَ أحَدَكُمْ أَذَانُ يلال مِنْ سَحُورِه فَإِنّهُ يُوَدْنُ أو قَالَ 
يادي بلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائْمكَمْ وَيُوقَِظ ائْمَكَعَ) رواه البخاري» ومسلمء وأبو 
داود. 

فالأذان الأول مستحبَ والثاني سنّة. وقال ابن حبيب: يؤذن لها نصف 
الليل. قال البساطي: ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس”". 

(والأذان) أي حقيقته التي شرع بها هو أن يقول المؤذن (الله أكبر الله 
أكبر أشهد) أي أتحقق (أن لا إلله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد) أي 
أتحقق (أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم ترجع بأرفع) أي 
بأعلى (من صوتك أول مرة» فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 33 
الله) لحديث أبي محذورة قال: (أَنَّ رَسُول الله لله عَلْمَهُ هَذَا الأذان : لله 
اکب الله كبر أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن لآ إل إل الله أَشْهَدُ د 
مُحَمّداً رَسول الله أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُول اللّ ثم يَعود د فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ 


.)۲۳٤۷( البخاري (2)095 ومسلم (۱۰۹۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)560/١( المذهب‎ )۲( 


CC 


ل إل إلا الله مَرَنَيْن أَشْهَدُ 3 مدا رَسُولٌ الله مَرَتيْنِ٬‏ حي على الصَّلاة 
مرتين » حي عَلَى الماح مَرَنَيْن» الله أكْبَذ الله كبر ل لَه إا الله رواه 
مسلمء والنسائي. وذكر التكبير في أوله أربعاً. 

(حىَ على الصلاة حيّ على الصلاة) أي هلموا فحيّ اسم فعل أمر 
بمعنى أقبلوا وأسرعوا أي إسراعاً بلا هرولة» لتلا تذهب السكينة والوقار 
فتكره الهرولة حينئل ولو خاف فوات الجماعة (حيّ على الفلاح حي على 
الفلاح) أي هلموا إلى الفلاح وهو الفوز بالنعيم في الآخرة (فإن كنت في 
نداء الصبح زدت ههنا: الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم , له 
تقل ذلك في غير نداء الصبح) لحديث بلال أنه أتى النبي ئي فقال: الصلاة 
خير من اللوم فقال: اجعلها في أذانك» رواه الطبراني في الكبير”"2» وأصله 
عند أحمد وأبي داود وقد تفدم: ولحديث أبي محذورة قال : عَلْمَنِي 
رول الله E‏ الان وَقَالَ: «إدا كَنتَ في ادان الصَّبْح» » فَقُلْتَ: حي على 
القلاح» فمل : الصَلاهُ خي مِنَ الُم أخر جه أبو داود وابن م حبان مطولاً من 
حدیثه"» وروی التثويب”"ا أيضاً الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن 
عمر بلفظ : «كَانَ الأَذَانُ بَعْدَ خي عَلَى الفلاح الصَّلاةٌ حير من ن انم مَرَنَيْنْ) 
قال اليعمري : وهذا إسناد صححيح . 

وروى ابن خزيمة والبيهقي عن أنس ف أنه قال: «مِنَ السُنَةِ إِذَا قال 
المُوَدْنُ في المَْجْرِ حَيّ عَلَى القلآح قَالَ: الصَّلاهُ خَيْرٌ مِنَ النّوْم) قال ابن سيد 
الناس اليعمري: وهو إسناد صعحيح 217. 


)01 الطبراني ("o0/1)‏ رقم (°۸۱). 

(؟) أخرجه ابن حبان (018/5: رقم 5) وأخرجه أيضاً: أحمد (2408/5 رقم 
317 © وأو داود دلو رقم (8٠ ٠‏ والبيهقيٍ 2451/1 رقم ۱. 

)۳( الريب [ِعَادَةٌ الصَّوْتَ يُقَالُ ادى لان توب بريد أَعَادَ النّدَاءَ وقد ورد في الشزع 

بمَعَْى الرجوع إلى اسه في الأَدَانٍ لاله رْجُوع إلى الأَدَانِ وَكَدُ يقال لادان بعد 

الان تَقُوِيبٌ) وَقَدُ مال لِلإِقَامَة تَنُويبٌ ت لأنها إِعَادَةٌ للنذاء بالصَّلاةٍ قال الْقَاضِي أبو 
الْوَلِيدٍ: وَالأظهد عِنْدِي انها فی هدا الْحَدِيثْ بمَعْنَى الاقَامَةَ وَهىّ لى تَقْنَضى تَعغجيل 
مَنْ سَمِعَهًا حف وات بَعْضِهًا ما الأَدَانُ وَاَدجِيمْ فيه قلا يفضي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ. 

(؟) رواه أبن خزيمة () بسند صحيح. وصحح إسناده البيهقي» انظر بلوع المرام .)١55(‏ 


> ١ 


وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس 
والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود وأصحاب الشافعي وهو رأي الشافعي في القديم ومكروه عنده في 
الجديد» وهو مروي عن أبى حنيفة» واختلفوا فى محله فالمشهور أنه فى 
صلاة الصبح فقط. ۰ ۰ ٠‏ 

ويسن الأذان ولو كان الرجل بفلاة من الأرض ولو لم يكن ثم أحد 
والصلاة مبتدأ وخير خبر والجملة في محل نصب بزدت لتأولها بمفرد وهو 
هذا اللفظ ومعناه التيقظ للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم. واختلف فيمن 
أمر بهذه الجملة أي بالصلاة خير من النوم فقيل رسول الله» وقيل عمر 5ه. 


(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة) غير مكررة (والإقامة) أي 
صفتها أنها (وتر) يعنى ما عدا التكبير الأول والثانى (وهى: الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حى على الصلاة حى على 
الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة) لحديث: 
أمر بلال: «أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» البخاري» وقوله إلا 
الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة فإنها مثنى. 

قال العلماء: والحكمة فى تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هى: أن 
الأذان لإعلام الغائبين» فاحتيج إلى التكرير» ولذا يشرع فيه رفع الصوت» 
وأن يكون على محل مرتفع» بخلاف الإقامةء فإنها لإعلام الحاضرينء» فلا 
حاجة إلى تكرير ألفاظها؛ ولذا شرع فيها خفض الصوت والحدرء وإنما 
كررت جملة «قد قامت الصلاة» لأنها مقصود الإقامة» وما ذكره المصئتف 
من إفراد الإقامة هو المذهب. 


تحذير وتيصير: 

إن الأذان دعوة للتوحيد» وشعار أهل الإسلام والإيمانء ولذا كان 
لزاماً على المؤذنين أن يعتنوا بأحكامه» وأن يجتنبوا اللْحن المشين برونقه 
وصفائه» وكثيراً ما تسمع بعض المؤذنين يلحنون لحناً فاحشاً قد يؤدّي 


۲ 


صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالىء ولهذا كان الأولى بالمسؤولين 3 
لمساجد أن لا يرتّبوا على هذه المهنة | لعظيمة إلا من كان أهلاً لها من 
ألفقه والعربية السليمة» ولا سيمأ إن النبى E‏ قال : الإمام ضامن » 5 
مؤتمن»» وهذه الأغاليط ليست جديدة فقد قال الإمامان القرافي والزّركشي 
رحمهما الله تی اليحترز م ر ن أغلاط ستعملها المؤذنون: 
ثانيها: مذ الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل. 
ثالنها: الوقف على إله ويبتدئ: إلا الله فربمًا يودي إلى الكفر. 
رابعها : ع ادم الذال (أي تنوينها) من محمّد في الوا ء من رسول 
وبعضهم ينصب خبر أن: أي رسول الله وهو مرفوع. 
خامسها: أن لا ينطق بالهاء من الضّلاة فيصير دعاء إلى الثارء لأن 
سادسها: أن يفتح الرّاء في أكبر الأولى أو يفتحها ويسكن الثانية. 
سابعها: مد الألف من اسم الله ومن الصّلاة؛ والفلاح فإنْ مده مدا 
زائدا على ما تكلمت به العرب لحن 
ثامنها: قلب الألف هاء من الله)7". 
ليس من شرط الأذان الطهارة» والمستحب أن يكون كامل الطهارة؛ 


والكراهة فى الجنب شديدة وفى الإقامة أشد. 


)1١(‏ انظر الذخيرة للقرافي (21/5): وإعلام الساجد  ۴۹۷(‏ ۸١۴۳)ء‏ والمغني لابن قدامة 
)0 4°( وغن الأخيرين | تقل صاحب المناهي أ للفظة» وانظر كتايتا العرف الناشر ص 
)¥( 


hı 


ويشترط في المؤذن أن يكون: 

١‏ - مسلماً. 

١‏ عاقلا. 

۳ ۔ ذكراً. 

٤‏ بالخاًء وفي العتبية قال مالك: «لا يؤذن الصبي ولا يقيم» إلا أن 
يكون مع نساء أو بموضع لا يوجد غيره فيؤذن ویقیم»'. 

ويستحب أن يكون صيّتاً. وأنكر مالك التطريب يريد بالألحان» وما 
نسمعه من بعض المؤذنين أشبه بالطرب منه بالأذان لكثرة التمطيط والتلحين» 
كلماثه» المنسجمة مع فطرته» دون ترنم وتلحين» فالكلمات المنطلقة من 

ويستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ إلا في 
الحيعلتين» فيكررها معه أو يقول تارة: لا حول ولا قوة إلا بالل لأن 
ويقويه. 

وكذلك عقب الإقامة لأنها أذان وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على 
من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي بي وطلب الوسيلة له وذلك 
لعموم قوله يَلْةِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. . .» الحديث» 
ولأن الإقامة أذان لغة وكذلك شرعاً لقوله له «بين كل أذانين صلاة) . 

قال الحافظ في شرح الحديث: أي أذان وإقامة. قال: 

«وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين 





(۱) البيان والتحصيل )585/١(‏ والمذهب )۲٤۹/۱(‏ وفيه قولان كما قال زروق .)559/١(‏ 


(۲) وهو المشهور عند الجمهور كما قال الحافظ في الفتح »)۱٠۹/۲(‏ وقال ابن المنذر: 
فيحتمل أن يكون من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. 
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للشمس والقمر» ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام 
بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل 
قوله: (أذانين) على ظاهره'. 

هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجراً على أذانه؟ : 

قال التتائي: إذا كان الأذان مطلوباً» فرض كفاية أو سنة» ولم يوجد 
من يؤذن إلا بأجرة فإنهم يؤاجرونه» وتكون أجرته على أهل الموضع كلهم 
وكذا من كان خارجاً منه» وله رباع وعقار بذلك الموضعء وهذا بخلاف 
إجارة التعليم فلا تجب إلا على من له صبي» واختلف هل تكره الأجرة 
عليه وعلى الصلاة؟ أو لاتكره عليهما؟ أو تكره على الصلاة دون الأذان؟ 


واقتصر على هذا صاحب المختصرء أقوال: وعلى هذا القول لو تعذر 
عن الإقامة فهل ينتقص من أجرته بقدر تخلفهء أو لا ينتقص له شيء؟ 
قولان بناء على اختلافهم في التوابع هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟7". 

وقد أجرى سيدنا عثمان ط4 على المؤذنين رزقهم من بيت مال 
المسلمين وهو إمام هدى””»: وذكر القاضي في الإشراف أن عمر َيه هو 
الذي أرزق المؤذنين ولا مخالف لهء ولأن الإمام الأعلى يأخذ رزقه من 
بيت المال» ونيابته أفضل من نيابة المؤذنيء. 

والقول بالجواز عليه مالك والشافعي وأحمد في رواية. 

فائدة: في المدونة من أراد الأذان فأقام» أو الإقامة فأذن أعاد؛ 
وللمسألتين نظائر. منها: 


.)۱١١/۲( الفتح‎ )١( 

.)١٥١ _ 1٤4/١( تنوير المقالة‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي .)٤۹/۱(‏ 

.)۲۲١/۱( الإشراف‎ )4( 

(5) المدونة )03/١(‏ المغني )٠١/١(‏ باب جواز أخذ الأجرة على الأذان. والمجموع 
للنووي (۱۲۲/۳). 


0 


١‏ من غسل رأسه بدلاً من مسحه. (تقدمت الإشارة إليه). 
؟ - من قطع جميع الرأس في الذبح. (سيآتي الحكم في الذكاة). 


٣۳‏ - ومن بجبهته قروح وفرضه الإيماء فسجد على أنفه (في الصلاة 
حكمها). 


4 - ومن فرضه التيمم لجراح فتركه وغسل الجرح"". 


نا نا لا نا لالكا 


.)١١  ١١/5( تنوير المقالة‎ )١( 


جص دج ارو کے 





باب في بيان صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من 
النوافل والسئن. 

صفة الصلاة. 

كيفية الإحرام واستفتاح الصلاة. 

قراءة الفاتحة. 

قول: آمين وما يسن فعله للإمام والمأموم والفذ. 
القراءة بعد الفاتحة. 

صفة القراءة في الصلوات الخمس. 

صفة الركوع والسجود والرفع منهما. 

حكم القنوت في الصلاة وصفته. 

صفة الجلوس. 

صفة التشهد الأول. 

الصلاة الإبراهيمية في التشهدين. 

الدعاء المأثور عقب التشهد. 

صفة السلام. 
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باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة 





وما يتصل بها من النوافل والسنن 
صفة الصلاة: 
قال المصنف رحمه الله تاف 
(والإخرام ٠‏ في الصَّلاةٍ أَنْ تَقُول: اللَّهُ أكُبَن ل يُجزیءُ عير هله 


الكلمةء وَتَرْفْعٌ يَدَئِك حَذْوَ مَنْكبَيِكَ أو دُونَ ذلك نم را فَإِنْ كنت 3 
البح قَرَأَتَ جَهْراً ب القُرْآن لا تتف ببشم الله الرحمَنِ الرجيم في 
ران وَل في السُورَة التي بَعْدَهَا فَإِذَا قلت وَلآ الضَالَينَء كَقْلَ آمينَء إن 8 
وَحْدَكَ أو حف إمام» وَتَخْفِيهَاء وَلاآ يَقُولْهَا الام فيمَا جَهَّرَ فيه ود يَقُولْهَا 
فیما َس فيه» وفي قَوَلِه إِيَاهَا في الْجَهْرِ اختلاف. 

ثم م هرا سور مِنْ طِوَالٍ الْمُقَصَّلِء وَإِنْ كائ أَطَوَلَ مِن ذَلِكَ فُحَسَنْ 
بقَدَرِ لتفلي وَتَجْهَرُ بِقرَاءَتِهَا. 

فَإِذَا ڌ تَمّت السُورَةٌ كَبَْتَ في الحطاطك لكوع فَتْمَكَنُ يَدَيْكَ من 


ع 


رُكْبَتَتِكَ وَنْسَوّي ظَهْرَك مُسْتَوِياً وَل تفع رَأْسَكَ وَل نَطْأطئُهُ وَتجَافِي 


)١(‏ بإضافة (الواو) في نسخة الحلبي. 


بَضْبِعَيِكَ”"' عن جَنبيك. وَتَعْتَقِدُ الْخُضُوعَ بِذَلِكَ بِرْكُوعِكَ وَسُجُودك. ولا 
تَدْعُو في رُكوعك وقل إن شتت : : سْبْحَانَ رَبّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِه؛ وَلَيِسَ في 
ذَلِكَ تؤقِيتُ قَوْلٍ ولا حَدَ في اللَبْث. 

َم رفع راسك وَأَنْتَ ائل: سَمِعَْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمّ تَقُولَ: الهم ربا 
وَلَكَ الْحَمْدُ إن كنت وَخدَك. ولا يَقُولْهَا الإمَام وَلاً يفول الْمَأَمُومُ: سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَفُول: اللّهُمٌ رَبَّا وَلَكَ الْحَمْدُء وَتَسْتَوي قَائِماً مُطمَئِنًا 


ْم هوي سَاجداً لا تَجلِسُ ء لم جد وَتكَبْرُ في انجطاطك لِلسْجُودء 

نَيِمَكَنُ جَبْهَبَكَ وَأَنَقَكَ من الأرض» وَنُبَاشِرُ بكَمَيِكَ الأرض بَاسطاً يَدَنِكَ 
مسْتويَتین إلى الْقبْلَة تَجْعَلْهُمًا حَذْوَ ديك أو دون نَّ ذلك وکل ذلك ت وای عير 
نك لآ تَمْمَرشش ذِرَاعَيِك في الأرض ولا نَضْمْ عَضْدَنِك إلى - جَنبيك. وَلَكنْ 
ُجَنْحْ بهمَّا تَجنيحاً وَسَطأًء وَتَكُونُ رِجلاك في سُجُودك امین ين» وَبُطونُ 
إنهاميهما إلى الأرض وقول إِنْ شِئت في سُجُودك سْبْحَائَكَ تبي لنت 
تفيي وَعَمِلْت سُوءاً فافز لي أو غَيِرَ ذَلَِ إِنْ شِئْت. وتذعو في السجُودِ إن 
شِئْتء وَلَيِسَ لطول ذَلِكَ وَقْتٌ وَآَقَلَهُ أن تَطمَينَ مَفَاصِلْكَ مُتَمَكَناً. 


ْم نَرْفَعْ رَأْسَك بالتُكبير فَْتَجْلِسٌ فتفني رِجْلَكَ الْبِسْرَى في جلوسك بين 
السَّجْدَنَيْنِء وَنَنْصِبٌ اليْمْتى وَبُطونُ أَصَابِعِهَا إلى الأرض» وَتَرْفْعُ يَدَنِكِ عَنْ 
الأرض عَلَى رک كتنتك. 

١‏ تَسْجَُدُ الثَانِيَةَ كما فَعَلْت أذ 
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شع مذ لوي ولک کنا ذَكَرْتُ لَك وير في حال قيامك. 


م تَفْر قرا كما قَرَأت في الأولَى أو دُونَ ذلك وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً). 


)١(‏ بضبعيك : أي باطن ذراعيك. 


1٩ 


قال التاظم رحمه الله تعالى : 
وهاك في الصلاة تَوْصَافَ العمل 
وإِلْمَا يُجزىءُ في الإخرام 
وَتَرْقَعُ الِيَدَئْنِ حَذو المَنْكِبَيدٌ 
وتن سا قإءانٍ ولا 


إذا ب 





وگ إن َنَمَنتَ في أَنْ تَنْحَنِي 
مِن رُكَََيِْك وَلنْسَو ظهْرَكًا 
وَابِعْدْ عَن الجَنْبٍ بذ ب بض قَاصِدًا 
وفي الركوع كرا الدُّعَا افتمًا 
فَرَأْسَكَ ارف وَتَفُوهُ 

إن كنت فَذَا أو اماك قاذ 
إن کان ان مَأمُوماً وَمَذَا واستوی 
وَمَكن أَلْفَكٌ وَجَبْهَتَكَ مِنْ 
تذبا وَلِلْقِبْلَةٍ سَوَئْهُمَا 
وَافل افتراشك ذرَاعَيكٌ ولا 
وتكن المَرَأَهٌ فى الصَّلاةٍ 
وَأقم الرْجلين فيه وَبْطونُ 


: اجهرنٌ. 
: وَل رفع 
: وسبحن. 


)١(‏ في 
(۲) في 
(۳) في 
(4) في 
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مِنَ الفَرَائِض وَمَابِهَاانَصَل 
الا فط من الكلام 
وَاقَأ رفي الصَبْح ھر سُنَةَ عينٌ 
يشملا دا ومَأمُوماًبَلَى 
في الشسّرٌ والسورَة سنت بقيامْ 
بحسب التّغليس طال مُعَْمَى 
إلى لرك وَيَدَيْكَ مكُنٍ 
وَل نراف أو تُعنأْطِى: وَأْسَكَا 
بدا اضوع رَاكعاً وَسَاجِدًا 
وسَبْحِلَنْ" والْحَدُ كَاللَبْتِ الْتَمَى 
لا هُعٌرَبّنا لك الحَمْذ امْتِثَال 
في الانحطاط للِسُجُود مُعْمِرا 
أرْضٍ وَبَاشِرَُهَا بكَمّيكَ وَدِنْ 
وَحَدُوَ أَذَْئْكَ فُدُونَ اجِعَلَهُمَا 
وَسَطا استحبابا إن صَحِيحًا 
أصابع“ الرّجْلِين للأرض تكُونُ 


وادع به تدبا ولم طول 
فازفع مَعَ التكبير وَاجْلِسُ واغطفب 
وَقِفْ الأَصَابِعَ بُطوثها إلى 


تحديداً ادناه تُبُوتُ المَففْصل 
يُسْرَاك في 1 لجلوس وا يمى قفي 
الارض وَرَاحَتَِيك عنها ازفع على 


ر و qr‏ م و )ع و 


وَكَمَّرَنْ حال الة يام نة 


رُكَبَسَيك واسجٌد أيضأا وَفُم 
واقرأ بأقصرّ من الأولى وزذ 

الشرح : 

(باب) في بيان (صفة العمل) قولاً وفعلاً (في الصلوات المفروضة و) 
في بيان (ما يتصل بها من النوافل) كالركوع قبل الظهر والركوع بعده وقبل 
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (و) ما يتصل بها أيضا من (السنن) احترز 
المصنف بقوله: وما يتصل بها من السنن عن السنن التي لا تتصل بالصلوات 
المفروضات فإّه لا يذكرها في هذا الباب» بل يفرد لها أبواباً غير هذا 

وقد اشتملت الصفة التي ذكرها على فرائض وسنن وفضائل ولم 
يميزهاء وسنبين كلا من ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ويؤخذ من 
كلامه أن من أتى بصلاته على نحو ما رتب ولم يعلم شيئاً من فرائض 
الصلاة ولا من سننها وفضائلها أن صلاته صحيحة إن كان يعتقد أن فيها 
فرائض وسئناً ومستحبات» وأما لو اعتقد أن كلها سنن أو مندويات أو 
الفرض سنة أو مندوب فتبطل» وأما إذا اعتقد أنْها كلها فرائض فتصحٌ فيما 
يظهر إذا سلمت مما يفسدهاء وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضيلة فرض أو 
السنة مستحبٌ أو العكس» بشرط السلامة مما يفسدء. وكذا إن كان أخذ 
وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل» وقيل تبطل إن لم 
يعرف المكلف أحكام ما اشتملت عليهء ولذا قال بعضهم: إن حاجتنا إلى 
معرفة الأحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة”'". 

وأوّل شيء ينبغي للعبد فعله بعد تحصيل شروط الصلاة أن ينوي فعل 


وها هاه وا و هاه وعد هد م 6ه م وهام ارد مده مث مامه مامه 


(1) الثمر الداني .)٠١١(‏ 


تلك العبادة مع تمييزها وذلك لقول النبي بي «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى» ثم بعد النية عليه أن يستقبل القبلة لقوله تعالى: #هوّلٌ وَجْهَلَتَ 
سَلَرَ ألْمَسَجِدٍ الَْرَارٌ 4 ولقوله اة للعسي. صلاته «استقبل القبلة وكبر)(", 
من قيام لقوله تعالى : شوم للم هََنْتِينَ74" ولقوله ل «صل قَائِماً؛ كما في 
حديث عمران بن حصين 4 فإذا فعل ذلك أتى بتكبيرة ة (الإحرام) وهل 
ذكر المصتف للإحرام هو النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال رجح 
الأجهوري الأخير» فالإضافة على الأول في قولهم تكبيرة الإحرام من إضافة 
المصاحب للمصاحب» وعلى الثاني بيانية» وعلى الثالث من إضافة الجزء 
للكل؛ أي أن أوَل الصفة الإحرام وهو الدخول (في الصلاة) فرضاً كانت أو 
نفلا بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر) بالمدّ الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف 
فإن تركه لم يصح إحرامه لحديث على ذه قال: قال رسول الله ية «مفتاح 
الصّلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم“. 


وعن أبي هريرة #5 في حديث المسيء صلاته عن التّبي ىي أنه قال 
له "إذا قمت إلى الصلاة لاة فكبر» ' نم اقرأ ما تيشر معك من القرآن تم ارک 
ذلك فى صلاتك كلها» اناري مسلمء أبو داو رمدي ا 


)١(‏ الآية )١54(‏ من سورة البقرة. 

(؟) البخاري موصولاً ومعلقاً في صحيحهء انظر الحديث رقم (51174). وأخرجه مسلم 
(45). وقد أخرجه الترمذي. 

(۳) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة. 

(4:) البخاري »)2١١١9/(‏ أبو داود (؟40)» النسائي (۳/۲/٤۲۲)ء‏ الترمذي (؟/77). 

(ه) أحمد (/50")» أبو داود .5١(‏ 1۱۸)ء والترمذي وصخحه (۳ ۲۳۸)» ابن ماجه 
(۲۷۵ - 202776 وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب السّئن بإسناد صحيح. 
وصححه في التلخيص» وحسنه الضياء» واحتج به البخاري» وروي موقوفاً على ابن 
مسعود عند البيهقي في السنن الكبرى .)١١/۲(‏ 

(5) رواه البخاري (۷۹۳)» ومسلم (۸۸۳). وأبو داود (855)» والترمذي (۳۰۲). النسائي 
(0//1(. 
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كما أن الذاكر لا يكون ذاكراً إلا به و(لا يحزئ غير هذه الكلمة)7) 
لما روى الطبراني في الكبير من حديث رفاعة بن رافع أن النبي بيه قال: 
«لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه» ثم 
يقول الله أكبر» ورجاله رجال الصحيح'" ؛ قال الحافظ ابن حجر: وحجة 
الجمهور: خديث راعة في قِصَّةٍ الْمْسِيءِ ء صَلاته أَخْرَجَهُ أبو داو بِلَفْظ «لا 
َم صَلااة أحد مِنَ الاس حى يَتَوْضَأْ فيع الوْضُوءَ مَوَاضِعَهُ نّم يبرا وَرَوَاهُ 
الطْبَرَانِيٌ ي بلَفْظ نم يفول الله أكبَرا وَحَدِيث أبي حُمَيْد ١كَانَ‏ رَسُول آلله 4ة 
إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ عْتَدَلُ قَائِماً وَرَفْعَ يَدَيْهِ ثُمّ ال: الله أكبد) أَحخْرجَهُ إن 
مَاجَهُ وَصخخه ابن خْرَلِمَةٌ وابن حبان» وَهَذَا فيه بيان الْمُرَاد بالتُكبِيرٍ وَهُوَ 
قول «اللَّهُ أكيذ). وروی الْبَرَار بإسْنَادٍ صَحيح عَلَى شَرْط مُسْلِم عَنْ علي (أَنَّ 
ألنّبيّ - ب - كان إِذَا قم إلى الصَّلاة قَالَ: آللَهُ أكُبَر) وَلِأَحْمَدَ وَالنّسَائَِ مِنْ 
طريق اسع إن بان أنه سال نن شمر ن ا5و وَسُولٍ ال - E‏ _ فَقَالَ 
«الله أَكَبرْ كلما وضع وَرَقَع)"" 


يدخل بالنية دون العجمية“. وقال أبو الفرج: يدخل بلغته وهو ضعيف. 
وإن كانت الصلاة لا تبطل قياساً على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على 
العربية» ولكن المعتمد القول الأول. وسمى المصنف هذه الجملة كلمة نظراً 
والتكبير فرض في حقّ الإمام والفذ بالاتفاق» وفي حق المأموم على 
المشهور» وروي عن مالك أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم. 
فلو ترك الإمام تكبيرة الإحرام عامداً أو ساهياً بطلت صلاته وصلاة 


)1( انظر الإشراف )۲/1( 
زفق رواه الطبراني في الكبير )۹۹( والهيثمي ١ه‏ في المجمع ١51/5‏ رقم : ۵ ) قال 
الحافظ : «هو في السئن الأربعة غير لفظ الله أكبرا راا رد يا ب 


(۳) الفتح (555/5). 
(5) المذهب (١/؟50)‏ الإشراف (۲۲۷/۱). 
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من خلفه» ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقأًء فإن تركه في 
الفرض بأن أتى به جالساً أو منحنياً أو مستنداً لعماد بحيث لو أزيل لسقط 
بطلت صلاته. 


وأما المسبوق ففي المدونة''' إذا كبّر للركوع ونوى به العقد أي 
الإحرام, أو نواه والركوع. أو لم ينوهما» لأنه ينصرف للإحرام أجزأه ذلك 
الركوع أي أنه يصح إحرامه» ويحتسب بهذه الركعة. 


قال ابن يونس: هذا إذا كبر قائماً أي ابتدأه قائماً وكمله كذلك. وأما 
لو ابتدأه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فإِنٌ الركعة 
تبطل؛ وإن كان فصل بطلت الصّلاة ويشترط في تكبيرة الإحرام مقارنة النية 
فإن تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقاً» وإن تقدّمت بكثير فكذلك» وإن تقدمت 
بيسير فقولان مشهوران بالإجزاء وعدمه. ومفاد ميارة أن الراجح منهما 
الإجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة 
شرعاً وطبعاًء ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل 
بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير. 


(و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) أي ندباًء أي والحال أن ظهورهما 
إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وهي هيئة الراهب والعكس للراغب (حذو) 
أي إزاء (منكبيك) تثنية منكب بوزن مجلس» وهو مجمع عظم العضد 
والكتف» وقيل انتهاؤه إلى الصدر"» وإليه أشار بقوله: (أو دون ذلك) أي 
دون المنكب”". فأو في كلامه للتنويع لا للشك لحديث وائل ذه في 
رواية عنه «فرأيته يرفع يديه إذا افتتح حى يحاذي منكبيه» النسائي والبخاري 


من حديث أبى حميد» والموطأ من حديث ابن عمد © . 


.)۳٤١/۲( وانظر المسالك لابن العربي‎ )1/١( المدونة‎ )١( 

(؟) قال ابن العربى: وليس بشىء المسالك .)۳٤۷/۲(‏ 

(۳) المعونة )٠٠١/١(‏ والإشراف (10/1) للقاضى» والمذهب (550/1). 
(4) رواه النسائي (۲۳۹/۲/۱)ء والبخاري (۸۲۸)ء والموطاً (۲۳۹/۱). 


51 


وعن مالك ب بن الحويرث ظ4 أن رسول الله ی «كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهنا أذنيه) الببخاري مسل 9 وفي رواية له «حتى يحاذي 
بهما فروع أذنيه). قال الحافظ”" : روى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما 
فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين» وبأطراف أنامله الأذنين اه. 


والرّجل والمرأة في هذا الحكم مستويان» ولم يرد ما یدل على 
التفرقة؛ وإن كان قول الفقهاء" أن المرأة ترفع أخفض من الرجلء والله 
أعلم. 

واختلف في حكم هذا الرفع» فمن ذاهب إلى أنه سنة» ومن 
ذاهب إلى أنه فضيلة» وهو المعتمد“. وظاهر كلام المصنف أن هذا 
الرفع مختص بتكبيرة الإحرام وهو كذلك على المشهور» ومقابله 
يرفعهما عند الركوع وعند الرفع مله وعند القيام من اثنتين وقد ورد في 
السنة ما يدل على ذلك وفيه فضل عظيم نقل ابن عبدالبر عن | 
عمر ذه أنه قال: «رفع اليدين من زينة الصلاة ٠‏ وعن عقبة بن 
عامر قال: «بكل رفع عشر حسنات» بكل اص حسنة»» وعن مالك 
عن ابْنٍ شهاب عن سَالِم بن عَبْداللّه عن أبيه «أنَّ رَسول الله علا کان 
رفع يديه حَذْوَ ميه إِذَا اشح الصَّلاةٌ وَِذَا كر لكوع وَِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ 

من الكو رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً وَفَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ 
لحد وَكَأنَ ل يَفْعَلٌ ذلك في السجود». 


مسألة في حكم القبض في الصلاة: 


(ثم) بعد أن تفرغ من التكبير» تضع يدك اليمنى على اليسرى لأنها 
الصفة المستحبة والراجح أن من فعله استناناً فلا كراهة قولاً واحداء وقد 


.)454 )24515( رواه البخاري (۷۳۷)» ومسلم‎ )1١( 
.)559/5( الفتح‎ )9( 

(۳) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (190/1). 
(5) مواهب الجليل (750/5). 

(©) تمهيد (6/9؟5). 
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حقّق كثير من أهل العلم مسألة السدلء وألفت في القبض کتب” فلم يُلف 
حديث واحد ولو ضعيفاً يصلح أن يكون حججة لأهل السّدلء وأنَى لهم وقد 
قال شيخنا العلامة محمّد بن البوصير الشنقيطي الملقّب ببداه حفظه الله 
تعالى”': ثبت القبض عن رسول الله يله ثبوتاً لا مرد له» فهو متواتر 
معنى وثابت عنه ية قولاً وفعلا وتقريراً. . . ولا رتبة للصّحة فوق التواتر 
وكفى القبض صحّة آنه بب له في صحيح البخاري ومسلم وفي سنن أبي 
داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي الموطأ والطبراني وبقية المسانيد 
والمعاجم» ولا يوجد باب إرسال اليدين في كتاب من كتب الأحاديث 
المتداولةء والأحاديث في القبض نحو عشرين حديثا عن ثمانية عشر صحابيّاء 
فمن الصّحابة الذين حفظت عنهم هذه السنّة عن الثبي ئي ابن عبّاس» وابن 
عمر» وعائشة» وأبو بكر الصديق» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم. 

قلت: «وفي المذهب قال خليل عن القبض: وهل يجوز القبض في 
النفل أو إن طول» وهل كراهته فى الفرض: للاعتماد؛ أو خيفة اعتقاد 
وجوبهء أو إظهار خشوع تأويلات» قال الحطاب: قيل: إنه يجوز في 
الفرض والنفل (وهو قول مالك في الواضحة» وسماع القرينين ابن نافع 
وأشهب)“» وقيل: يمنع فيهما. قاله العراقيون. وقيل: يكره في الفرض 
ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة*) 

ثم نقل حفظه الله تعالى - حاصل المذهب في ذلك عن ابن عرفة كما 


(؟) منها رسالة: «نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته فى صلاة الفرض» 
لمحمد بن أحمد المسناوي المالكي طا/دار ابن حزم. وانظر الصوارم والأسئّة في الذب 
عن السنة للعلامة المحدث المالكى محمد بن أبى مدين الشنقیطی (۱۹ - )5١‏ طادار 
الكتب العلمية» وانظر شفاء الصدر بأري المسائل العشر للعلامة محمد بن على 
السنوسي الخطابي الجزائري (۲۳ - .)٠١‏ طإدار الإمام مالك 15377 .٠٠١٠‏ 

(؟) أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك ص )١190(‏ فما 
بعدها. 

(۳) نظم المتناثر للكتاني (98). 

(6) نصرة القبض .)۳١(‏ وانظر رسائل ابن عزوز (؟5 - .)٤١‏ 

(5) المدونة .)١19/1(‏ مواهب الجليل .)۲٤۸/۲(‏ 


1“ 


0 u Mey 
ما نصه: وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة‎ ٠ في البغية‎ 


مذاهب - الأوّل: استحبابه في الفرض والنفل. . . ثم ذكر بقيّتها. 
١ : (O ue‏ 00 

والتافلة”" ابن رشد: وهذا هو الأظهر لأنّ التاس كانوا يؤمرون به فى الرّمان 
الأؤل“ ثمّ تطرّق إلى أقوال أصحاب المذهب فقال ناقلاً عن حاشية 
الماجشون عله فى الواضحة » وقول المدنيين من أصحاينا واختاره غير واحد 
رشدء وابن عبدالسلام» وعذه ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة 
وتبعه القاضي عياض في قواعده" ونسبه في الإكمال إلى الجمهور“ 
وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشدء وهو قول الأئمة الثّلاثة الشَافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب... إلخ» ثم قال: وحاصل ما في 
شروح مختصر الشيخ خليل كشروح الزرقاني» والخرشي» والدرديرء 
والمحشّين مثلاً أنْ كراهة القبض مدارها على الاعتماد فإن انتفى القصد 
انتفت وبقى التدب). اه. 


.)١٠١5( البغية‎ )١( 

(0) المواق (؟ ‏ ۸۹۷ه) هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري» قيل 
العبدوسي» الغرناطي» أبو عبدالله. المعروف بالمواق. من أهل غرناطة. فقيه مالكي. 
كان عالم غرناطة وإمامها ومفتيها في وقته. أخذ عن جلة» كأبي القاسم بن سراج 
ومحمد بن عاصم وغيرهما. وعنه أخل جماعة منهم الشيخ الدقوق وأبو الحسن الزقاق 
وأحمد بن داود وغيرهم. من تصانيفه: «التاج والإكليل شرح مختصر خليل»» في 
الفقه» و«سئن المهتدين في مقامات الدين». [نيل الابتهاج ص ١٤۴۲ء‏ وشجرة النور 
الذكية ص 2555 والضوء اللامع 244/٠١‏ والأعلام .]7١/4‏ 

6 التاج والاكليل .)015/١(‏ 

(4) المقدمات .)54/١(‏ ط/دار الغرب ١41١8‏ - ۱۹۸۸. 

.(۳۱٤/( (ه)‎ 

(5) القواعد: المعروف بحدود قواعد الإسلام .)٠١(‏ 

0) الإكمال (۲۹۱/۲). 
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قال القباب7١‏ ' في شرح قواعد عياض قال اللخمي : إن القبض أحسن 
للحديث الثابت عن النبي علد في البخاري وسيأتي ومسل © ولأنها وقفة 
العبد الذليل لربه. 

وسأقتصر على ثلاثة أدلة تثبت سنيّة القبض : 

أولّها: قال مالك في الموطأ البخاري““ عن سهل بن سعد يه قال: 
«كان انبر يؤمرون أن بشع الزجل اليد ١‏ اليمنى على ذراعه اليسرى في 
تال الزرقاني: أي يرفعه إلى فض د 
كتب | 0 (o)‏ 

الثاني : عن وائل بن حجر وه آنه «رأى النبي ميه رفع يديه حين 
دخل في الصّلاة» كبّر حيال آذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى 
على اليسرى . . . الحديث» مسلم” 1 وروی أبن خزيمة في صحيحه”"" عن 
وائل بن حجر ذه قال : «صلیت مع النبي 5ي ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره). 


)١(‏ القباب ٠۳۲٤/۵۷۷۸ !١5(‏ - 1/7م) أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن الجذامي 
الفاسي» أبو العباس الشهير بالقباب: فقيه مالكي » قاض. مولده ووفاته بفاس. ولي الفتوى 
بهاء والقضاء بجبل الفتح ثم اعتزل وعكف على التدريس في (المدينة البيضاء) فالجامع 
الأعظم بفاس. وعرض عليه قضاء الجماعة فامتنع واختفى مدة. من مؤلفاته (شرح قواعد 
الإسلام للقاضي عياض وغيره) الأعلام الزركلي» وشجرة النور الزكية .)٠١١(‏ 

(؟) كتاب الأذان: باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (740) وانظر الفتح 
(/574)). 

(0) كتاب الصلاة .)٤١١(‏ 

.)۷٤١( والبخاري‎ »)550/١( الموطأ‎ )4( 

(ه) قال السيوطي في ألفية الأثر: 
وليعط حكم الرفع ذ في الصواب نحومن السنة من صحابي 
كذاأمرناء وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى 

١ .)۸۹٤( رواه مسلم‎ )5( 

(۷) ابن خزيمة .)٤۷۹(‏ 
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الثالث: عن هُلْب الطائى ف قال: «كان رسول الله ية يؤْمّنا فيأخذ 
شماله بيميئه ) الترمذي اين 0 


قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : لم تختلف الآثار عن التبئ َل 
في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصّحابة في ذلك خلافاً إل شيء 
روي عن ابن الرّبير آنه كان يرسل يديه إذا صلّى» وقد روي عنه خلافه مما 
قدمنا ذكره عنه» وذلك قوله ضلنه : وض اليمين على الشمال من السَّنْق 
وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرّأي والأثر. . 


اه). 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصّحابة والتابعين 
ومن بعدهم . 

وموضع أأيدين * فى القبض على الصّدر لما ورد عن قبيصة بن هلب 
عن أبيه ذه قال: «رأبت رسول الله ییا ينصرف عن يميئه وعن يسارهء 
ورأيته يضع يده على صدره» أحمدء الترمذي» ابن ماجه. 

قال العلماء“ والحكمة فى القبض: أنه على صفة السّائل الذّليل؛ 
وهو أمنع من العبث» وأقرب للخشوع ومن اللطائف قول بعضهم: القلب 
موضع النيّة والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. 

ثم بعد وضعك ان (تقر (i‏ 3 شت التكبير بالقراءة من غير أن 


الإحرام : سبحاتك | اللّهمّ ربنا ولك ١‏ اللحمد» قال : قد سمعت ذلك يقال » وما 


.)6١9( وقال: حديث حسن» وابن ماجه‎ »)۲٥۲( رواه الترمذي‎ )١( 

.)۷٤/۲۰( التمهيد‎ )( 

(۳) رواه أحمد في مسنده (555/0) )5١951(‏ واللفظ له والترمذي (؟255)» وابن ما 
(805). وحسّنه الترمذي» وأقرّه النووي في المجموع وحسّنه لشواهده. انظر شرح 
مسلم للنووي )۳۳١/۲(‏ لأن فيه قبيصة وهو مقبول كما في التفريب. 

.)۳۳١/۲( والمنهاج للنووي‎ (YY _ TY) الفتح‎ 2 

(©) المرجع السابق ص .)١۷١(‏ 
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به من بأس لمن أحب أن يقوله» قيل فالإمام يكبّر فقط ثم يقراً؟ قال: نعم». 

وقال ابن العربي: «وقول ذلك أحسن» والافتتاح بالذكر أجمل» وقد 
روي عن مالك فى «مختصر ما ليس فى المختصر» أنه كان يقول كلمات 
عمر» وكلمات النبي بل أولى وأحق". 

ودعاء الاستفتاح ثابت عن النبي بي فعن أبي هريرة قال: اكَانَ رَسُولُ 
الله 4ل إِذَا كبر في الصّلاةٍ و سكت مُتِهَة قبل القراءق فقْلت: ا سول الله 
بأبي أت وَأَمَّي أَرَأَنْتَ سُكُوتَكَ د يِن التَكبِيرٍ وَالمَوَاءَة ما تَقُولٌ؟ قال: أَقُولُ: 
الله باع بَيْنِي وَبَيْنَ اياي کم بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْربِء 51 
نَقَنِي من خَطَايَايَ كَمَا بی الوب الأبْيض من ن الدّنّسء اللّهُمَ اعْسِلْنِي من 
خْطَايَايٌ بالج وَالمَاءِ ولرد" 9 وهناك آثار أخر يمكن تنويع الاستفتاح بها. 


ومن ترك القبض والاستفتاح فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى ما لم 
يكن راغباً عن سنة النبي ية نعوذ بالله من ذلك. 


مسألة قراءة الفاتحة واليسملة فى الصلاة: 

رفإن كنت فى) صلاة (الصبح قرأت جهراً آم القرآن) أما قراءة أم 
القرآن ففرض في الصّبح وغيرها من الصلوات المفروضات على الإمام 
والفذء لحديث عبادة بن بن الصامت ضف أن النبي ا قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» البخاري› مسلمء أبو داود» النسائي» الترمذي» ابن 
ماجه“ وفى رواية من حديث عبادة ضيه «أنْ النبئ يكل ثقلت عليه القراءة 


.)2714/5( المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (944). مسلم (۱۳۵۳)» أبو داود (741). 

(۳) آم القرآن أحد أسماء الفاتحة» وسميت به: لأنها تشتمل على المقاصد الأساسية 
للكتاب العزيز. ولها أسماء كثيرة أوصلها القرطبي في تفسيره إلى اثني عشر اسما 
)١1١1١/5(‏ وذكر الألوسي في روح المعاني أن بعض العلماء أوصلها إلى نيف وعشرين 
اسماً وعددها هناك (۳۷/۱). 

(5) رواه البخاري »)۷٥١(‏ ومسلم ۰)۸۳ وأبو داود (۸۲۲). والنسائي (۱۳۷/۲/۱)» 
والترمذي »)۲٤۷(‏ وابن ماجه (۸۳۷). 
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فى الفجر» فلما فرغ قال: لعلكم تقر تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: : نعم قال: 
فاد تفعلوا إل بفاتحة الكتاب. فإنّه لذ صلاة لمن لم يقرأ بها) رواه البخاري 
في جزء القراءة» الترمذي» أبو داوو واين حبان» قال الحافظ 09 وله 
شاهد من حديث أبى قتادة ا عند أبى داود والنسائى» ومن حديث انس 
عند ابن حبان اهف وهو دليل راجح على وجويها على المأموم في الصلاة 
الجهرية. 

ولحديث أبي هريرة طلانه قال: قال رسول الله مي امن صلی صلاة لم 
يقرأ فيها بأمّ القرآن - وفي رواية (بفاتحة الكتاب) فهي خداج» هي خداج» 
هي خداج غير تماما الموطأء مسلمء الترمذي عن علي و 6 

وهل في كل ركعة أو في الجل؟ قولان لمالك في المدونة. 
والصحيح منهما وجوبها في كل ركعة» قاله ابن الحاجب“ 

والقول بوجوبها في الأكثر» والعفو عنها في الأقل ضعيف. 

واختلف في الأقل. فقيل: الأقل على الإطلاق» وقيل: الأقل 
بالإضافة. ومعنى الأقل على الإطلاق العفو عنها فى ركعة واحدةء وإن كانت 
الصلاة صبحاً أو جمعة أو ظهراً لمسافر. ومعنى الأقل بالإضافة أن تكون 
الركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية لا من ثنائية» وأمًا المأموم فمستحبة في حقه 
فيما أسرٌ فيه الإمام» وقال الإمام ابن العربي: ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يقرؤها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم. 

الثالك: قال محمد بن عبدالحكم : يقرؤها خلف الإمامء فإن لم يفعل 


.)۸۲۳( وحسنهء وأبو داود‎ )7”١١( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) الفتح (۲۸۳/۲). 

(۳) الموطأ 2)707/1١(‏ ومسلم (۸۷۹)ء والترمذي (۲۳۰). 
)٤(‏ المدونة .)٦٥/١(‏ ما جاء فى ترك القراءة فى الصلاة. 
(8) انظر المذهب (0005/1. ٠‏ 1 
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أجزأه. كأنه رأى ذلك مستحيّاء والمسألة عظيمة الخطرء وقد أمضينا القول 
فى مسائل الخلاف فى دلائلها بما فيه غنية. 

والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع 
قراءة الإمامء لما عليه من فرضصس الإنصات أه» والاستماع لقراءته ؛ فإن كان 
عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر؛ لآن أمر النبي بي بقراءتها عام في 
كل صلاة وحالة» وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات» 
8 . : . 1 ا ۶ 4 
وبعي العموم في غير ذلك على ظاهره» والله أعلم'' ٠.‏ 
تنبسيه : 

تجب القراءة بحركة اللسان لا بما يفعله بعض المصلين من جريانها 
على قلبه ولا عبرة بما قاله ابن العربي من كون القراءة في النفس تسمى 
قراءة حقيقة"“ فهذا مخالف للشرع وإن جاز في اللغة» فكل من وصف 
قراءة النبي ية في السرّ دلّل عليها باضطراب لحيته الشريفة» ولا تضطرب 
إل بحركة الفكين فانتبه لهذاء ولذلك لابد من حركة اللسان لا بما يمره 
على قليه فلا يسمى قراءة. 

وأمّا كون القراءة في صلاة الصبح جهراً سنة فلحديث آَم هشام بنت 
حارثة بن التُعمان ك قالت: «ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من فم 
رسول الله بي كان يصلي بها في الصبح» أحمدء النسائي"". 

قال ابن حزم“ : واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصّبح» والأوليين من 
المغرب والعشاء» من جهر فيهما فقد أصاب» ومن اسر في الأخريين من 
العتمة وفي الثّالئة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب. 


() أحكام القرآن لابن العربي الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ: أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ في قِرَاءَةٍ الْمَأْمُوم الْمَاتِحَةَ 
)/١(‏ ط/ دار المعرفة بيروت. 

(؟) المسالك لابن العربي (717/4/5). وهو ذاهب في هذا إلى أن كلام الله نفسي لا لفظي. 
بدليل ما استدل به من كلام الأخطل النصراني : 
إن الكلام لفي ‏ الفؤاد وإنما 6060000 606666... البيت 

(۳) رواه أحمد (57/5غ)» والنسائي .)١51//5/١(‏ 

(:) مراتب الإجماع لابن حزم ص050. 
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وإذا قرآت في صلاة الصبح 39 غيرها من الصلوات المفروضات ف للا 

تستفتح) القراءة فيها (ببسم الله الرحمن ن الرحيم) مطلقاً لا (في م القرآن ولا 
فى السورة التى بعدها) لا سرًا ولا جهراً إماماً كنت أو غيره والنهى فى 

03-7 للكراهة المذهبية لا الشرعية واستُّدل بیت حميد الطويل عند مال 
عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا 
يقرأ «#بنسم آل التق آذ 40 إذا افتتحوا الصلاة الموط”'"؟, 
وبما صح أن عبدالله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال: يا بنيّ إياك والحدتٌ. أي: إياك وأن تحدث شيئاً لم يكن 
عليه المصطفى بي وأصحابه. قال عبدالله مغفل: ولم أر من أصحاب 
رسول الله ية رجلا أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه أي لم أر رجلا 
موصوفاً بأشدية بغضه للحدث منه أي من أبي» أي بل أبي أشدّ الصحابة 
بغضاً للحدث. ومن تمام كلام أبيه إني صليت مع رسول الله بي وأبي بكر 
وعمر وعثمان طاو فلم أسمع | أحدأ منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت قرأت» 
وقل: لحد 50 رب الْعلمِينَ 4.. : إلخ' رواه الترمذي إفة وقال: 
حَدِيتُ عَبْداللهِ بن مُغْقْلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ العمل َه عند أك أ الهلم من 
صاب ب الي 4 منم أبو بكر وَْمَرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌ عيرم وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
من نّ التَابِجِينَ» وَبِه يَقُول : سُفْيَانُ النّوْرِيُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ لآ 
يَرَوْنَ ان يجهر بشم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيم قَانُوا : وَيَقُولُهَا في َفْسِهِه وروی 
الحديث ابن ماج د وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه قوله 
(فلم أسمع . ٠‏ إلخ): تفي لِلسّمَاع فيه لا يَسْتَلزِم تفي القراءة وَإِنْمَا يسرم 
ميه جَهْرأ وَبِالْجْمْلَة َالنْطر في أحاديث الْبَاب كلها يُفيد أن الْبَسْمَلَّةَ تَقْرَأْ سِدًا 
لآ جَهْراً لآ أنَهَا لآ قرأ أضلاً كَمَذْمَبٍ مَالِك رلا أنْهَا نُقرَأ جَهْراً كَمَذْهَبِ 
الشَّافِعِيَ وَهَذَا مما لآ يك فيه الْمُصَئّف بَعْدَ النّظَرء وَاللَهُ اغ . . 


.)"51  "5/59( والمسالك‎ 2)5١5( الموطأ‎ )١( 

(۲) باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وأبو داود (785) بلفظ قريب. 
(۳) ابن ماجه (/8019). 

(5) انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲۱۳/۲). 


1Y۳ 


مالك بإسناده مرفوعاً: كانوا يستفتحون بسي أله لحن امير اه" . 
وأما قراءتها في التافلة فذلك واسع إن شاء قرأء وإن شاء ترك. 
والحقيقة أن البسملة في الفاتحة من المسائل التي وقع فيها كلام كثير 

ورجح كل فريق قوله بما ظهر له من الأدلة» وسأختصر الأقوال التى أوردها 

الإمام العلامة السنوسي الخطابي في كتابه النفيس الموسوم ب (شفاء الصدر 

بأري المسائل العشر)”" رحمه الله تعالى ونفع به قال: 
الأول : الوجوب وقال له ابن نافع من المالكية 0 والشافعى واستدلوا 

بحديث نعيم المجمر: وحديث أبى هريرة تلل الدارقطنى (قال : قال 

رسول الله ع : «إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها 

إحدى آياتها). 


.)87"0/١( الاستذكار‎ )۱( 

(۲) الكتاب من تعليق محمد أبي أسامة الجزائري» طبع دار الإمام مالك سنة  ١477(‏ 
.,١‏ والشيخ السنوسي هو الإمام العلامة الجزائري محمد بن علي السنوسي زعيم 
الطريقة السنوسية ومؤسسها ولد سنة (5١١١ه)‏ بالقرب من مدينة مستغانم بالغرب 
الجزائري تتلمذ على مشايخ مازونة ومستغانم ومعسكر وارتحل إلى المغرب ونزل 
بمدينة فاس فآخذ عن علمائها ثم رجع إلى الجزائر وأخذ ينشر علمهء ثم زار تونس 
وطرابلس الغرب ومصر ومكة حيث مكث بها ثمان سنوات وبنى زاويته بجبل أبي 
قبيس سنة (757١)ء‏ ثم ارتحل بعدها إلى برقة سنة )٠٠٠١(‏ وأقام بالجبل الأخضر 
وبنى به زاوية فكثر أتباعه ومريدوه وكان على جانب عظيم من العلم والتقوى لا تأخذه 
لومة لاثم في محاربة الوثنيات شديد الأخذ بالسنة وبهذا تمتاز طريقته عن كثير من 
الطرق الصوفية التي جعلت مسلكها جمع الأتباع من أجل الأطماع؛ وملء البطون من 
القصاع» وله تصانيف كثيرة منهاء الدرر السنية في أخبار السلاسل الإدريسية» وإيقاظ 
الوسنان فى العمل بالحديث والقرآنء وبغية المقاصد. وشفاء الصدرء والمنهل الروي 
الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق خمستها مطبوعة» وغيرها من التآليف 
رحمه الله تعالى رحمة وأسعة. انظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني 218/١(‏ تاريخ 
الجزائر لعبدالرحمن الجيلالي (524/54). 

.)757/١( المذهب‎ )۳( 


“٤ 


الأحيان» وبحث فيه أنه يحتاج إلى إثبات تركها له. 

الثالث: الإباحة: وبه قال مالك في بعض رواياته كما في المبسوط 
لابن عبدوس: ودليله فعل النبي ييه بالفعل والترك وبحث أيضاً في من 
ادعى الندب. 

الرابع: الكراهة في الفرض دون النفل وهو مذهب المدونة ففيها قال 
مالك: لا يبسمل في الفريضة لا سراأً ولا جهراً إمام أو غيره» وأما في 
النافلة فواسع إن شاء قرأء وإن شاء ترك" . 

قال ابن الحاجب: «ليست البسملة منها للأحاديث والعمل» أي عمل 
أهل المديئة» والأحاديث كحديث أنس: «أن رسول الله يل وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة ب#اأَمَدُ لَه رب الْعَليِنَ4» وحديث «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي قسمين. . ٠.‏ إلخ كلام الخطابي فانظره". 

وقد حرّر شيخنا العلامّة محمد بن البوصيري في كتابه السَّنِيْ الموسوم 
بأسنى المسالك”" فانظره متفضلاً؛ء وقال: قال زرّوق رحمه الله تعالى”': 
كان المازري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبسمل فقيل له في ذلك فقال: مذهب 
مالك على قول واحد من بسمل لم تبطل صلاته» ومذهب الشافعي على 
قول واحد من تركها بطلت صلاته اه؛ وفي الدردير على هذا المحل ما 


.)597/١( ط/ دار صادرء وانظر المذهب‎ )1٤/١( المدونة‎ )١( 

(؟) شفاء الصدر بأري المسائل العشر (50). 

(۳) أسنى المسالك ص(17١)‏ فما بعدها وانظر زاد المعاد )7١ - 57/١(‏ ابن القيّم فقد 
قال: وكان ي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا 
ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات حضرأ وسفرأ ويخفى 
ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل 
المحال حنى يحتاج إلى التشيث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح » وهذا موضع يستدعي مجلداً ضخماً 
اه: قلت وللحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى كتاب سماه (الإنصاف فيما بين 
العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف). 

(4؟) شرح الرسالة لزروق )۲٠۷/١(‏ وانظر مواهب الجليل )٥٤٤/١(‏ - ط/الثانية - دار الفكر 


Yo 


نضّه (قال القرافي من المالكيّة والغزالي من الشافعية وغیرهما ٤‏ الورع 
البسملة أوّل الفا خروجاً من الخلاف اه؛ ومثله في حاشية عليش وفي 
شرح الخرشي - وفي حاشية كتون على حاشية الرّهوني ما نضّه: قلت: قال 
القلشاني ومختار الحذّاق قراءتها سرا وانظر بقيّة التقول في الكتاب 
المذكور آنفاً» فهو قاض أن شيخنا من أئمة المذهب المحققين والمجددين 
نفع الله به آمين. وقد ذكر رحمه الله تعالى - مجمل القول بعد إيراده للأدلة 
فقال: فتحصّل من مجموع ما تقذم ‏ أن من أسرّ بالبسملة أو جهر بها ليس 
ببدعيّ ولا آت بما يمنع من إمامته حتى يُهْجَر مسجد هو إمامه» وأنّ 
أحاديث الترك تأويلها ممكن بخلاف أحاديث الجهر. . 

قلت: بل إن الشيخ أورد عن ابن رشد في رواية عن مالك القول 
بوجوبهاء وعن المازريّ كذلك أفلا يكون في ذلك متّسع بين المسلمين 
يعذر بعضهم بعضاً. الله إلا التعضّب الذميم الذي لم يُبِنَ على دليل 
صحيح ولا سقيم. 

ومن الأدلّة على الإتيان بها وعدم والجمع بين ذلك ما أورده الحافظ 
رحمه الله تعال : فعن أنس 5 ضيه أن النَبيَ ية وأبا بكر وعمر كانوا 
يفتتحون الصلاة ب الكند لله رب ٠‏ ی البخاري» مسلم» الموطاً ى 
وزاد مسل“ ٤‏ رل يذكرون بسم الله الرزحمن ن الرّحيم) في اول قراءة ولا في 
آخرها؛ وفي رواية لأحمدء والنسائي» وابن زی( «لا يجهرون 
ب «بسم الله الرَحمن الرّحيم) دفي أخرى لابن خزيمة”' «كانوا يُسُِون)» 
وبوّب عليه ابن خزيمة في صحيحه”” 


)١(‏ تنوير المقالة (؟/7"5). 

(0) بلوغ المرام ص .)٠١١ _ ٠٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري (١۷۳)ء‏ ومسلم (١۸۹)ء‏ ومالك في الموطأ (١/41؟)‏ موقوفاً على أبي 
بكر وعمر وعثمان ميّك. 

.)8910( مسلم‎ )٤( 

(©) أحمد »)١77/5(‏ والتسائى 2)١78/5(‏ وابن خزيمة .)٤۹٤(‏ 

(9) ابن خزيمة (495) ٠‏ 

(۷) صحيح ابن خزيمة (١/۹٤۲)(باب‏ ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبخر بالعلم= 


امنا 


وعن تُعَيمِ المُّجْير قال: «صليت وراء أبي هريرة يه فقرأ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم؛ لم قرأ بأ القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال: آمين» ويقول 
كلّما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلّم: والّذي نفسي 
بيده إِنْي لأشبهكم صلاةً برسول الله 4 النسائي وابن خزيمة وأصله في 
البخاري دون البسملة والموطأ”''؛ وقال الحافظ”"©: وطريق الجمع بين هذه 
الألفاظ (حمل نفي القراءة على نفي السّماع» ونفي السّماع على نفي الجهرء 
ويؤيّده أن لفظ رواية منصور بن زاذان «فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن 
الرّحيم» وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس ذه عند ابن خزيمة بلفظ 
«كانوا یسرون بسم الله الرّحمن الرّحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعلّه 
بالاضطراب كابن عليز لا الجمع إذا أمكن تعيّن المصير إليه) قلت 
وقد تعشّبه الإمام الرّرقاني”* ' فقال: ربخت تعشفه ثم خلص إلى أ أن 
الإنصاف هو قول السّيوطي - أنه قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا 
ونفياًء وكلا الأمرين صحيح أنه ية قرأ بها وتركها وجهر بها وأخفاهاء ثم 
ذكر قول أستاذ القرّاء المتأخرين الإمام ابن الجَرّرِي بعد أن حكى خمسة أقوال 
في كتابه التشرء وهذه الأقوال؛ ترجع إلى التفي والإثبات» والذي نعتقده أن 
كليهما صحيح وان كل ذلك حقّ فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات اه. 

وهو الحكم نفسه الذي قاله أبوه” في شرحه على المختصر كما نقله 


= فتوهم أن النبي بيه لم يكن يقرأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصّلاة في فاتحة 
الكتاب ولا في غيرها من السّور). قال: وعلى هذا يحمل الئفي في رواية مسلم 
خلافا لمن أعلّها. تحقيق محمد مصطفى الأعظمى ‏ دار المكتب الإسلامى ط/90١١‏ ل 
63 بيروت. ۰ ۰ 

.)581/١( والموطاً‎ ° ٠*7(يراخبلاو‎ »)55١1/١( وابن خزيمة‎ .)۳٤/۲( رواه النسائي‎ )١( 

.)۲٤٤  557/5( الفتح‎ )9( 

(۳) الاستذكار لابن عبدالبر (؟/؟15١).‏ 

(5) شرح الموطأ للزرقاني .)۲٤٤/١(‏ 

(0) ترجمة الزرقاني شارح المختصر وابنه شارح الموطأ ويقع الوهم بينهما كثيراً؛ الأب: 
الزرقانى: -37١7١(‏ 99١٠ه)‏ هو عبدالباقى بن يوسف بن أحمد الزرقانى» أبو محمد 
من أهل مصر. فقيه إمام محقق. كان مرجع المالكية والفضلاء. من تصانيفه: "شرح 
على مختصر خليل»؛ واشرح على مقدمة العزية للجماعة الأزهرية» وكلاهما في الفقه= 


1¥ 


شيخنا في أسنى المسالك؛ وأبدى شيخنا أنّ الرّاجح عن نافع البسملة من 
رواية قالون وورش من طريق الأصبهاني؛ وورد التخيير عنه من طريق 
الأزرق اه بتصرف. 

قال العلامة يحيى بن أحمد فال الشنقيطي : 
الافضل أن يبسمل المصلي ‏ سزرابفرضه إذا يصلي 


وهذا التعليق كنت قد نقلت بعضه في كتابي العرف الناشر أيضاً. 


التأمين عقب الفاتحة: 

(فإذا قلت: ولا الضالين. فقل:) على جهة الاستحباب (آمين) بالمد 
مع التخفيف اسم فعل أمر بمعنى اسْتَجِبُ وفيها لغات جمعها ثعلب في 
الفصيح ونظمها ابن المرّحل في نظمه له فقال: 


وإن دعا الإنسان قل أمينا 
قال جبيرٌ وهُو ابن الأضبّطٍ 
عامين زاد الله بعدابيننا 
قال وإن شنت فقل ءامينا 
قال الفتى المجنون في ليلى التي 
يارب لا تسلب فوادي أبدا 
ويرحم الرّحمان عبداً قالا 
قال ولا تشذدَدَنٌ الميما 


بالقصر يحكى ونه ثمينا 
لمَارآني قدأتيت أسأل 
كما أراد ثعدّناوتيننا 
بألف تمذهاتمكينا 
أَوْلّتَهُ من طول الهوى ما أُوْلَتِي 
حب الي لم ثبي عندي اتا 
عامين في دعائه ابتهالا 
كي لا تكون مخطئاً مليم"" 


= المالكى. الابن: هو محمد بن عبدالباقى يوسف الزرقانى» أبو عبدالل ٠٠١۵(‏ _ 
١ه)‏ شارح موطأ الامام مالك (شجرة النور الزكية ص 54١7)؛‏ وخلاصة الأثر 
TAV/Y‏ + ومعجم المؤلفين هإوىلا؟ والأعلام. له ترجمة في آخر الجزء الرابع من 


.)١١١ - 15١ص( متن موطأة الفصيح‎ )١( 


وسواء (إن كنت) تصلي (وحدك) في صلاة سرية أو جهرية (أو) كنت 
تصلي (خلف إمام) صلاة سرية أو جهرية إن سمعته يقول ولا الضالين فقل 
آمين لحديث أبي هريرة 5 ان رسول الله کل قال: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الصالين» فقولوا آمين» فإنّه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ماتقدّم من ذنبه» الموطأء البخاري» مسلمء أبو داود”"". 

(و) لا تجهر بها بل (تخفيها) فى الحالتين ولو كانت الصلاة جهرية 
أي فيكره الجهر ويندب الإخفاء لحديث علقمة بن وائل عن أبيه أنه «صلى 
مع النبي ية فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى 
بها صوته» رواه أحمد» والدارقطني» والحاكم والطبراني في الكبير"» وأبو 
يعلى لكن قال الدارقطني إن شعبة وهم فيه وإن الثوري رواه عن شيخ شعبة 
فقال ورفع بها صوته””. قال الغماري: ويؤيد كونها وهماً ورود الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة بالجهر” . 

(ولا يقولها الإمام فيما جهر) أي أعلن (فيه) والظاهر الكراهة» لما 
روى علقمة والأسود عن عبدالله بن مسعود به قال : «ثالاث يخفيهن 
الإمام: الاستعادة وبسم الله الرحمن ن الرحيم وآمین»” ' إن صح عنه ذلك» 
وقال عبدالوهاب في تأمين الإمام روايتان 

(ويقولها فيما أسرّ) أي أخفى (فيه) اتفاقاً الإمام والمأموم وكذا الفذ. 

وقوله (وفي قوله إتاها في الجهر اختلاف) قال ابن العربي: لم يختلف 


.)970( والبخاري (۷۸۲). ومسلم (419)» وأبو داود‎ .4)577/١( الموطأ‎ )١( 

(۲) أحمد .)۱۸۸١۴(‏ والدارقطني .)۱۲۸١(‏ والطبراني (5/اه0١).‏ 

(۳) تحفة الأحوذي (1۷/۲). 

.)٥۸( مسالك الدلالة‎ )٤( 

(9) الإنصاف لابن عبدالبر (ذكر الأخبار التي احتج بها من أسقط بسم الله الرحمن 
الرحيم). وانظر نيل الأوطار للشوكاني (۲۳۲/۲) باب ما جاء فى پل بسم الله السا 
الرحيم وقال المباركفوري في التحفة: باب ما جاء في التأمين: هذا مخالفٍ اللأحاديث 
المرفوعة الصحيحة فلا يلتفت إليه. قال الْمَاضِلُ اللْكُتَوِيُ في السَعَايَةِ : تر النحَعىٌ 
وَنَحْوٌهُ قلا يُوَاذِي الرَوَايَاتِ الْمَرْقُوعَةَ إلْتَهَى). 

(5) انظر الإشراف ففيه أدلة الروايتين .)۲۳١/١(‏ 


1۹ 


أصحابنا في أن الإمام يؤمن في صلاة السر لأنّه دعاء عرا عن مِوّمُنء وفي 
الجهر ثلاثة أقوال: 

الآول: المنع لابن القاسم لما في الصحيحين إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولوا: آمين. 

الثاني : الجواز» وهي رواية عن عبدالملك بن حبيب لقوله ب «إذا 
أمن الإمام فأمنوا» ولأنه مَك كان يقول آمين كما مر قريباً. 

الثالث: التخييرء وهو قول ابن بكير جمعاً بين الأخبار»'. 

(ثم) إذا فرغت من قراءة أمّ القرآن جهراً (تقرأ) بعدها (سورة) كذلك 
جهراً لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره. وحكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن 
الاستحباب لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: «ما رأيت رجلا 
أشبه صلاة برسول الله اة من فلان (لإمام كان في المدينة) قال: سليمان: 
كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهرء ويخمف الأخريين» ويخمّف العصرء 
ويقرأفى المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ فى العشاء بالشّمس وضحاها 
وأشباههل ويقراً في الضّبح بسورتين طويلتين» النسائي» این ماجه. 

ولحديث أبي هريرة ‏ قال: «كان رسول الله ية يصلي الصبح 
فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 
ستين إلى المثة» وعلى نحوه من حديث أبي برزة ك. 

والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال كآية 
الدّين» والدليل على أن السنة مطلق ما زاد على الفاتحة أن سجود السهو 
وعدمه دائر مع ما زاد على الفاتحة لا السورة» فإن أتى بالزائد فلا سجود 
وإلا سجد ويؤخذ من قوله: سورة أنه لا يقرأ سورتين في الركعة الواحدة 
وهو الأفضل للإمام والفذ. ولا بأس بذلك للمأموم والسورة التي تقرأ في 


)١(‏ وبعض ما هنا لابن العربي في أحكام القرآن (١//9ا)»‏ والمسالك (81/5). وانظر 
مبحث التأمين في كتاب (شفاء الصدر للسنوسي) .)١١  50(‏ 

(0) رواه النسائي ۰)۷۲ وابن ماجه (۸۲۷)ء وإسناده صحيح» قال الحافظ : وصخحه 
ابن خزيمةء انظر الفتح (710/7). 

(۳) الحديث متفق عليه. 


1۰ 


الصبح تكون من (طوال المفصل) بكسر الطاء المهملة لحديث مالك عن عمه 
أبى سهيل عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب نه كتب إلى أبى موسى أن صلّ 
الظهر إذا زاغت الشمس؛ والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة» 
والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم» وصل الصبح والنجوم 
بادية مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل) الموطا" ولما مر 
في حديث أبي هريرة السابق وثبت أنه بيه قرأ في الفجر: «الواقعة» أخرجه 
عبدالرزاق عن جابر بن سمرة» والبيهقي فى السنن" وكان من هديه ل أنه 

مرة يطيل ومرة يقصر كما ورد في حديث عقبة بن عامر (أنه يل قرأ 
المعوذتين» أخرجه النسائي”". وإن كان الغالب في الصبح الإطالة. 

وأول المفصل الحجرات على القول المرتضى ومقابله أقوال: قيل: 
من الشورىء وقيل من الجاثيةء وقيل من الفتح. وقيل من النجمء وطواله 
إلى عبس؛ والغاية خارجة ومتوسطاته من عبس إلى والضحىء »> ثم من 
الضحى إلى الختم قصاره» وسمي مفصلاً لكثرة الفصل فيه بالبسملة. 

(وإن كانت) السورة التي تقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح 
(أطول من ذلك فحسن) أي من السورة التي من طوال المفصل لما ورد 
أنه ية «صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين» عند مسله”*' من 
حديث عبدالله بن السائب. 

وأنه «كان يقرا ذ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة») 
أخرجه البخاري رس من حديث أبي برزة ذَن. وأنه «قرأ الروم» أخرجه 
النسائي 7" عن رجل من الصحابة. 


وأنه «قرأ بيونس وهود» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى 


.)5( الموطأ‎ )١( 

(؟) عبدالرزاق (۲۷۲۰)ء والبيهقي(0440). 
(۳) النسائي (451). 

(8) مسلم (157). 

() البخاري (017)» ومسلم (451). 
(5) النسائي (947). 
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هريرة ذ# وأنه كان يقرأ في الجمعة | ب: لال © ی۰4 و#مل أن عل 
آذ نک ی أخر جه البخاري ومسل من حديث أبن مسعود 48 

وهذا التطويل إنما هو في حق إمام بقوم محصورین يرضون بذلك› أو 
منفرد يقوى على ذلك وإلا فالأفضل عدم التطويل» وظاهر عبارته أن السئّة 
لا تحصل إلا بقراءة سورة من طوال المفصّل وأنّ الاستحباب إِنّما هو فيما 
زاد وليس كذلك» بل السنة تحصل ولو بقراءة آية (بقدر التغليس) وهو 
اختلاط الظلمة بالضياء والضياء بالظلمة بحيث لا يبلغ الإسفار لحديث 
عائشة ينا قالت : کن نَسَاءٌ المَؤْمِئَات يَشْهَدْنَ م الى كله صَلاةٌ الفجر 
مُتَلمْعَاتِ بمْرُوطِهِنٌ نم يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنّ جين يه يَقْضِينَ الصَّلاةَ لا يَعْرِفْهُنَ أحد 
00 . 25 069ل ry‏ ل عم ع 
مِنَ العَلّس) الموطأ والبخاري ومسلم”“ وللبخاري"' : «وَلا يَعْرِف بَعضَهِنٌ 
بَعْضاً»» فدل على أن النبى ييي كان ينفتل من صلاته بقدر التغليس والله 
أعلم, ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة #5 عند البخاري أنه 
«كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرّجل جليسه”" لان هذا إخبار عن 
رؤية المتلفعة على بعدء وذاك إخبار عن رؤية الجليس» والحديث يدل على 
استحباب المبادرة ر بصلاة الفجر في أول الوقت› ولتصريح أبي مسعود في 
الحديث الآتي بأنها كانت صلاة اني ينه الأخليس حتى مات ولم يعد إلى 
الإسفار فعن أبي مسعود الأنصاري طن : (أَنَّ رَسُوَلَ الله ا صَلَى صلا 
الصبح مر بعَلْسِء م صلی رة ری قافر بهَاء ثُمْ كاث صله بغ 
ذلك التَعْلِيسٌ حَنَى مَاتَ ا يعد إلى أن يُسَفِرًا رواه ٠‏ أبو داو و . وقال 


)١(‏ الآيتان »١(‏ ؟) من سورة السسجدة. 

(؟) الآية )١(‏ من سورة الإنسان. 

(9) البخاري »)۸٥۱(‏ ومسلم (880). 

(9) وانظر المسالك لابن العربى )۳١١/۲(‏ ففيه روايات أخر صحيحة. 
(5) الموطأ ()ء والبخاري (557): ومسلم (۲۳۲). 

.)۸٤۳( البخاري‎ )5( 

.)٥۲۲( البخاري‎ )۷( 

۸) أبو داود .)۳۹٤(‏ 
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ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن تغليس لا يطول؛ (وتجهر بقراءتها) 
أي يسن أن تجهر بقراءة السورة التي مع أمَّ القرآن فإن حكمهما واحد في 
الجهر كما سبق في أحاديث بينت قراءة النبي بيا في الصبح. 

(فإذا تمت السورة) التي مع أم القرآن (كبّرت في) حال (انحطاطك) 
أي انحنائك (إلى الرّكوع) لحديث ابن عمر طا «أن النبي بيا كان يرفع يديه 
إذا كبّر للركوع”'2. ولحديث ابن مسعود ط4 قال: «رأيت رسول الله ل 
يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود» أحمدء النسائي» والترمذي. 

وعن أبي سلمة بن عبدالرّحمن عن أبي هريرة ظ4 «كان يصلي لهم 
فيكبّر كلما خفض ورفعء فإذا انصرف» قال: والله إِنَي لأشبهكم بصلاة 
رسول الله يكلا الموطأء البخاري» مسله”". والأحاديث في الباب كثيرة. 

وأخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء : 

أحدها: التكبير وهو سنة» وهل جميعه ما عدا تكبيرة الإحرام سنة 
واحدة» وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء» أو كل تكبيرة سنة مستقلة وهو 
قول ابن القاسم؟ وهو الرّاجح والدليل على رجحانه أنهم رتبوا سجود السّهو 
على ترك اثنتين منه. ولو كان مجموعه سنة لما رتبوا لأنْ شأن البعض أن لا 
يسجد له وحاصل ما فى ذلك أنه على القولين لو ترك تكبيرة واحدة غير 
تكبيرة العيد سهواً لا يسجدء وإن سجد لها قبل السلام عمداً أو جهلاً بطلت 
صلاته» وإن ترك أكثر من واحدة ولو جميعه فإنه يسجد. فلو ترك السجود 
وطال فهنا يفترق القولان» فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل 
الصلاة بترك ثلاثة أو أكثر» وعلى القول الآخر تبطل بترك السجود لما ذكر. 

ثانيها: مقارنة التكبير للركوع وهو مستحبٌ. 

وهكذا عند كل فعل من أفعال الصلاة إلا في القيام من اثنتين» فإنه 
يكون بعد الاستقلال. 


)١(‏ الحديث متفق عليه. 

(۲) رواه أحمد »)5388/١(‏ والنسائی »)١87/7/1١(‏ والترمذي وصخحه (507) وقال: والعمل 
عليه عند أصحاب الب ية ومن بعدهم من التابعين وعليه عامّة الفقهاء والعلماء. اه. 

(۳) الموطأ (/)» والبخاري (۸۰۳)» ومسلم (856). 


۳ 


الثها: الركوع» وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليهاء وله 
ثلاثة أحوال دنيا ووسطى وعليا. 

فالدنيا: أن يضع يديه قرب الركبتين» 

والوسطى: أن يضعهما على الركبتين من غير تمكين» 

وعليا: وهي التي أشار لها المصنف بقوله (فتمكن يديك) يعني كفيك 
(من ركبتيك) لحديث المسىء صلاته «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك» رواه أبو داود2"0, على جهة الاستحباب إن كانتا سالمتين» ولم 
يمنع من وضعهما عليهما مانع فإن كان مانع من قطع أو قصر لم يزد في 
الانحتاء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة» بل ھی مستحبة إد 
له تفرقة أصابعهما لما أخرجه الحاكم'"'» والبيهقي أنه بل «كان إذا ركع 
فرج بين أصابعهء وإذا سجد اضمها". 
ركع أمكن يلب مر رکب ذم هصر ظهرء. ..» البخارية مه 
هريرة ل «وَامْدُدْ ظهرك› وتمكن لركوعك». وفى حديث وابصة بن معبد ف 
قال: رأيت رسول الله ي يُصَلَي فَكانَ إِذَا ركع سَوَّى ظَهْرَهُ حَنّى لَوْ صب عَلَيْهِ 
الْمَاكُ لسْتَقَمَة رواه ابن ماجه والطبرانى فى الكبير““ أي معتدلاً على جهة الندب. 

وجمع المصنف بين وضع اليدين على الركبتين وتسوية الظهر لعدم 
استلزام أحدهما للآخرء فتسوية الظهر لا تستلزم وضع اليدين على الركبتين 
ولا وضع اليدين على الركبتين يستلزم تسوية الظهرء وهل مجموعهما 


مستحتث أو أحدهما على انفراده مستحب ؟ 


)١(‏ أبو داود (809) بسند صحيح» وقد تقدم حديث المسيء صلاته مجموعاً من طرق. 
(۲) الحاكم (۷٤۷)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(۳) رواه البخاري (۸۲۸). 
©( 5 ماجه 2))45١(‏ والطبراني ١١7‏ رقم ١‏ ) وقال الحافظ في التلخيص: في 
ه طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع (۳۹۲/۱ - ۹۳) وصححه 
لالا لشواهد له في الروض النضير (۷۸) وصحيح الجامع .)٤۷۳١(‏ 


٤ 


رولا ترفع رأسك ولا تطأطئه) أي ندياً لحديث عائشة #5 قالت: «كان 
رسول الله ب يفتتح الصلاة بالتكبير ‏ الحديث وفيه ‏ وكان إذا ركع لم 
يشَخْص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. . ٠.‏ مسلم“ لم يشخصه يعني لم 
يرفعه» ولم يصوبه أي لم ينزله» ولكن بين ذلك» (وتجافي) أي تباعد - أي 
ندباً فلا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك بل يكره فقط - (بضَبْعيك) بفتح 
الضاد وسكون الباء أي عضديك (عن جنبيك) لما في حديث عبّاس بن 
سهل وفيه «ثمْ ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه 
فتجافى عن جنبیه. . .» أبو داود» الترمذي» وظاهر قول المصنف أنه 
يباعدهما جداً» ولكن يفسره قوله بعد: يجنح بهما تجنيحاً وسطأء ولا يفعل 
كما يفعل بعض الجهال الذين يظنون أنهم يطبقون السنة وهم مع الناس في 
الصفوف فيؤذون عباد الله المصلينء فالسنة وسط بين الجفاء والغلو والله 
الهادي. وظاهر كلام المصنف أيضاً أن ذلك في حق حى الرّجال والنساءء» ولكن 
يغسره قوله بعد: غير أنها تنضمء وسكت عن تسوية الركبتين وهي أن لا 
يبالغ في الانحناء بجعلهما قائمتين» وسكت أيضاً عن تسوية القدمين» وهي 
أن لا يقرنهما كالمقيد ويسمّى بالصفدء وهو مكروه أي الإقران المفهوم من 
يقرن كما في المدونة» وفي مختصر ما ليس في المختصر عكسه"". فعدم 
الإقران مندوب» ولا يشطط في تفريقهما فيكون متسببا في الاستحواذ على 
مكان أكبر تبقى معه الفرجة أثناء السجود. ۰ 


(وتعتقد) بقلبك (الخضوع) أي التذلل (بذلك) حكم هذا الاعتقاد الندب 
كما هو مشهور عند الفقهاءء وقال ابن رشد“؟: هو من فرائضها التي لا تبطل 
الصلاة بتركهاء فهو واجب في جر ء منها وينبغي أن يكون عند الإحرام وكان 
عمر فلك يقول: إن وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع»° 


.)١١١١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (9/55)» والترمذي (551). 
(۳) المذهب .)707/١(‏ 

(15) تنوير المقالة .)٤۸/١(‏ 

(ه) جامع الأصول (7”485) وعزاه للموطاً. 
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(بركوعك وسحودك) فعن المطلب بن ربيعة: (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
الصَّلةٌ مَنتَى مَفْكَى وَنَضْهَدُ وَنسَلمٌ في كل كتين وَتبأس وَنُمَسْكن ولف 
يَدَنِك... اللّهُمٌ فَمَن لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَهِيَ خدَاج». رواه أحمدثا قوله 
«وَنَبْْسُ) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقانية وسكون الباء الموحدة وفتح 
الهمزة» والمعنى أن تظهر الخضوع. وفي حديث عثمان ضيب «فيصلي ركعتين 
يقبل عليهما بقلبه ووجهه»» قال السيوطي”"': قوله: «يقبل عليهما بقلبه 
ووجهه» قال النووي اه : (جمع بيه بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع 
والخشوع لأنْ الخضوع في الأعضاءء والخشوع في القلب على ما قاله جماعة 
من العلماءء يقبل من الإقبال وهو خلاف الإدبار أي يتوجه» وأراد بوجهه ذاته 
أي يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه) اه. 

(ولا تدعو فى ركوعك) والأقرب أن يكون قوله: بركوعك هو مفسر 
الإشارة في قوله: وتعتقد الخضوع بذلك خلافاً لمن جعل تفسير الإشارة ما 
ذكر من تسوية الظهر وما ذكر بعده ويكره الدعاء في الركوع لما صح أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أمَا الوُكُوعٌ فَعَظمُوا فيه الرّبّء وأمًا السجوذ 
فَاجِتَهِدوا فيه مِنَ الدُعاء فَقَمِنّ أن يُسْتَجَابَ لكي مسلم وأبو داود ٠‏ أي 
حقيق أن يستجاب لكم» (وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده)”*) 
وتعبير المصنف بإن شئت دال على الاستحباب خلافاً لأحمد القائل 


.)١5١7( وابن خزيمة‎ )١55+و‎ 5١6( والترمذي (08”) والنسائي‎ )١1749( أحمد‎ )١( 

(۲) شرح السيوطي لسنن النسائي )١7/١(‏ ط/مكتبة المعرفة. 

(۳) رواه مسلم (۲۰۷)» وأبو داود (81/5). 

)٤(‏ قال في عون المعبود في شرح سنن أبي داود (۱۱۹/۳ - )١1١١‏ (قال ابو داود وهذه 
الزيادة): أي وبحمده (نخاف أن لا تكون محفوظة): أي نخاف أن تكون غير محفوظة 
(أي منكرة»» قال في التلخيص : وهذه الزيادة للدارقطني من حديث ابن مسعود أيضاً 
قال : من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي سجوده 
سبحان ربي الأعلى وبحمده. وفيه السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه 
والسري ضعيف. وقد اختلف فيه على الشعبي فرواه الدارقطني أيضأً من حديث 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيقة أن «رسول الله ئي 
كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً وفي سجوده سبحان ربي 
الأعلى وبحمله ثلاثاً). ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وقد رواه النسائي- 
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بالوجوب. إذن فليس التخيير بين الفعل والترك» بل التخيير بين هذا القول 
وغيره من ألفاظ التسبيح» فأيّ لفظ قاله كان آنياً بالمندوب فمن الألفاظ 
الواردة فيه: عن حذيفة قال: اصَلَيْتُ مع م الي 2 فَكَانَ يشل في رُكوعه : 
سَبْحَانَ ري العظيم› وَفي سجوده: سَبحَانَ رَبَي الأغلى؛ . . . الحديث» رواه 
أحمد وأبو داود وآلترمذي. 

ولما صح آنه كان يقول في ركوعه وسجوده «سبوح دوس رب 
الملائكة والرُوح» رواه مسلم وأبو داود"» (وليس في ذلك) أي في عدد ما 
يقول في الورّكوع والسجود د (توقيت قول)” r‏ أي تحديد ما يقوله شو عليه 
الصلاة والسلام : اما الوكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الرّسّ) ولم يعلق ذلك بحدّء 
ورد التوقيت - ولعله لم يبلغ مالكاً رحمه الله تعالى؛ أو , بلغه ل ولم ت عن 
من طريق صحيح - كما في السنن وهو أن يسبّح المصلي ثلاثاً لما في أبي 
داود والترمذي وابن ماج من حديث ابن مسعود يه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «إذا ركع أَحَدَكُمْ فَعَال في رُكوعه : سَبْحَانَ ري العظيم ثلاث 
مات فَقَدْ تم م رُكُوَعَهُ وذلك أدناه» وإذا سَجَدَ فقال في سجوده: : سُبْحَانَ 
رَبِي الأغلى ثلاث مرّات» فقد تم سجوده وذلك أدناه). 


= من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه وبحمله. ورواه 

الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري وهي فيه وأحمد من حديث ابن 
السعدي وليس فيه وبحمده وإسناده حسن. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في 
تاريخ نيسابور وهي فيه وإسناده ضعيف. وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره 
هذه الزيادة. وقد سئل أحمد بن حتبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال أما أنا فلا أقول 
بحمده. قلت: وأصل هذه في الصحيح عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» البخاري (911) ومسلم 
.)7١10(‏ الحديث. انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه بدون الزيادة) اه. 

)١(‏ أحمد (2)587/0 وأبو داود .)۸۷١(‏ والترمذي )٤۸/۲(‏ وصححه. 

(۲) مسلم (۲۲۳)ء وأبو داود (۸۷۲). 

(۳) قال ابن راشد: ولم يحده مالك كما في رواية ابن وهب. المذهب .)511/1١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (885) وقال: هذا حديث مرسل» وقال الترمذي :)771١(‏ هذا حديث 
ليس إسناده بمتصل» عَوْنُ بن عبدالله بن عُتبّة لم يلق ابن مسعود. ورواه ابن ماجه 
)۸۹٠(‏ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير .)٠٠٦/۳(‏ 


وفنا 


قال الترمذي : والعمل على هذا عند آهل العلم : يستتحبون آل لقص 
الرجلٌ في الركوع والسجودٍ مِنْ ثلاثِ تسبيحات. 

(ولا حد في اللبث) أي المكث في الركوع يريد في أكثره أي الزائد 
على الطمأنينة التي هي فرض» ومحصله أن عدم التحديد في حق الإمام ما لم 
يضر بالناس» وفي الفذّ ما لم يطول جدًا وإلا كره أي في الفريضة» وله في 
النافلة التطويل ما شاءء وأمًا أقله فسيذكره بعد أي بقوله أن تطمئن مفاصلك. 

(ثم) إذا فرغت من التسبيح في الركوع (ترفع رأسك وأنت قائل) على 
جهة السنية (سمع الله لمن حمده) يعني أجاب دعاء من حمده فإن قلت قد 
قدرت دعاءً فأين هو حتى يستجاب رلا قلت : إن الحامد بحمده يطلب 
الفضل من ربهء فهو داع معنى. ويعطي الله للحامد الذاكر ما لا يعطي 
للسائل» والثناء مدحة ودعاء» ومستحق المدح والحمد هو المولى جل 
جلاله الذي قال عنه النبي وه : ايَمُولٌ الدَبُ عر وجل مَنْ شَعَلَهُ الْمُْآنٌَ 
وَدِكْرِي عَنْ مَسْألَتِي أَعْطَيتهُ فصل م عطي السَّائِلِينَ. . ٠.‏ رواه الترمذي. 

وإن ملوك الأرض تعطي إذا مدحت. فكيف بأكرم ملك وأجل عظيم 
كريم. 

وتقول ذلك إن كنت إماماً أو فذًا لحديث عن أبي هريرة # قال 
النبي كه : «إنّما جعل الإمامُ ليُؤْنَم ب به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعُواء 
وإذا قال : : سمح الله لمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: رينا ولك الحمدُ» وإذا سَجِدَ فاسجدواء 
وإذا صَلَّى جالساً فصلوا جُلُوساً أجمَعُون» البخاري» مسلم الموطا". 

(ثم تقول) مع ذلك (اللهم ربّنا ولك الحمد) أي تقبّل ولك الحمد 
على قبولك» أو على توفيقك لى بأداء تلك العبادة» قال التتائى: ما ذكره 
المؤلف في قول الفد والمأموم: الله رتنا ولك الحمد بإثبات الله 
والواو» مثله للجلاب وغيره» وهو اختيار مالك وابن القاسم» وروي 
بإسقاط الواو واختاره أشهب» ورواه مالك» واختاره الشافعي وبه أفتى 


(؟) رواه البخاري (۷۲۲)» ومسلم (٤4۳)ء‏ والموطأ (۳۹۳/۱). 


A 


جماعة""'. قلت: والصيغة التي أوردها المصنف ثابتة في الصحيح من 
حديث عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي بي إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده)» قال : «اللهم ربنا ولك الحمد» البخاري» وأبو داو 


(إن كنت وحدك) أو خلف إمام» (ولا يقولها الإمام) بل يقتصر على 
قول سمع الله لمن حمده» وقد تقدم جواز ذلك» ولو اقتصر عليها فما 
خالف وقد جاء في حديث أبي هريرة 4 عن النبي يا قال: «إنمًا جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: الهم ربّنا لك الحمد...2 البخاري» مسلمء الموطا" وقال 
ابن راشد القفصي: ولا يقولها الإمام. وقيل: يقولها كالمنفرد)”*). 

(ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده) فعن مطرّف بن طريف بن 
الحارث عن عامر قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده 
ولكن يقولون ربّنا لك الحمد) أبو داود. 

(ويقول اللهم ربنا ولك الحمد) والأصل في هذا التفصيل أنه قال: 
«إذا قال الإمام: سَمْعَ الله لِمَنْ خمد َقُولُوا : الهم رَبّنا لك الحمدُء فإِنّهُ 
مَنْ وَافَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ الإمام عُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؛ الموطأ والبخاري 
ومسلم”"“ أي الصغائرء وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله. 

وفي رواية للبخاري ومسلم «ربنا ولك الحمد» وهذا الحديث يقتضي 


.)51/5( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ٠۷١١(‏ 00757 وأبو داود (١۷۷)ء‏ وقال العلامة عبدالحي اللُكنوي في 
التعليق المُمْبّد لموطأ الإمام محمد: قال الرافعي: روينا في حديث ابن عمر: ربنا لك 
الحمد بإسقاط الواو وبإثباتها والروايتان معا صحيحتان. انتهى. قلت: الرواية بإثبات الواو 
متفق عليها وأما بإسقاطها ففي صحيح أبي عوانة؛ وقال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الواو في: «ربنا ولك الحمد» فقال: زائدة» وقال النووي: يحتمل أنها عاطفة 
على محذوف أي : أطعنا لك وحمدناك ولك الحمد. اه. كذا فى «تلخيص الحبيرا. 

(۳) رواه البخاري ۷۳۹) ومسلم (4۳6)ء والموطأ (۳۹۳/۱). ٠‏ 

(4) المذهب (551/1). 

(ه) رواه أبو داود .)۸٤٩۹(‏ 

0) الموطاً (۱۹۷). والبخاري (0757), ومسلم (509). 
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أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد» وأن المأموم لا يقول: : سمع الله لمن 
حمده» وتارة يضيف: : لهم رَبَنَا لَكَ الْحَمْث > ملءَ السَّموَاتَ وَمِلُءَ 
الأرضء وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْء بَعْذْء أَهْلَّ الَّنَاءِ وَالمَجْدِء أحَىُ ما قال 
العيْدُ وكا لَك عد لا ماع لما أطت ولا معطي لما مَتَغْتَ ولا يَنْقَعُ ذا 
الْجَدّ ملك الد من حديث أبي سعيد الخدري طب . 

(و) إذا رفعت رأسك من الركوع فإك (تستوي قائماً مطمئناً) أخذ منه 
شيئان: الطمأنينة وهي فرض ” "' وسيأتي الكلام عليهاء والاعتدال وهو سنة 
عند ابن القاسم في سائر أركان الصلاة» وفرض عند أشهب» وصححه 
عبدالوهاس”؟؛ والفرق بين الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة» 
والطمأنينة استقرار الأعضاء زمناً ما لحديث المسيء صلاته وفيه «.. ٠.‏ ثم 
اركع حتى تطمئِنَ راكعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائماء ثُمْ اسجد حتّى تطمئنَ 
ساجدأء ثم ارفع حتّى تطمئِنٌ جالساًء ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداً ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها» البخاري» مسلمء أبو داودء الترمذي» النسائي؛ 
(مترسّلاً) مرادف لمطمئناًء وقيل معناه متمهلاً أي زيادة على الطمأنينة. 

(نم) بعد رفعك من الرّكوع «تهوي) بفتح التاء المثناة فوق أي تنزل 
إلى الأرض (ساجدا) أي ناويا السجودء فيكون سجودك من قيام لفعله عليه 
الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي ذه «ثم هوى إلى 
الأرض ساجداً. . .2 البخاري أبو داود الترمذي» والسّجود فرض بلا 
خلاف لقوله تعالى: #أركَعوا واس دا4" ولقوله ييه للمسيء صلاته: 
ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداً). 


)١(‏ من روايات متعددة في مسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم. انظر جامع الأصول لابن 
الأثير .)١55/5(‏ 

(؟) الإشراف للقاضى (١/55؟)‏ المذهب .)508/١(‏ 

.)۲٤٥/۱( الإشراف‎ )۴( 

(4) رواه البخاري (۷۹۳).» ومسلم (۸۸۳). وأبو داود (405)» والترمذي (۳۰۲)» 
والنسائى .)١58/5/١(‏ 

(ه) رواه الترمذي (04*) واللفظ له. 

() الآية (۷۷) من سورة الحج. 
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کے دمي 2 


جلسة الاستراحة واختلاف العلماء في سذدتها: 

(ولا تجلس) في هويك (ثم تسجد) حتى يكون سجودك من جلوس 
إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم» وهنا قدّم الجلوس على السّجودء وفي 
جلسة الاستراحة العكس» والمعروف في جلسة الاستراحة الوارد فعلها عن 
النبي يك أنه كان يفعلها بعد الرّفع من السجود الثاني للنهوض في الركعات 
الأوتار» فعن مالك بن الحُوبْرث ذَفيه: أنه رأى النبئ بل يُصَلَي) فإذا كان 
في وتر من صلاته 3 ينهض حتى يَستوىٌ قاعداً) رواةٌ البخاري» وأبو 
داوو 5 وفي لفظ ل : «فإذا رفع رأسه من السّجدة الثأنية جلس» واعتمد 
على الأرض» ثم قام» وأخرج الترمذي" 
صلاته» وفيه: «ثمٌ أهوى ساجداء ثي ثنى رجلیه» وقعد حتى رجع كل عضو 
في موضعه» ثم نهض» وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث 
المسيء صلاته؛ ورأى بعض أهل العلم أنها شاذة؛ وفي الحديث دليل: على 
مشروعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الرّكعة الأولى» والرّكعة الثالثة» 
ثم ينهض لأداء الركعة الثانية» أو الرابعة» وتسمى جلسة الاستراحة. 

قال خليل في التوضيح: فإن جلس عامداً فلا شيء عليه» وإن كان 
ساهياً ففي العتبية عن مالك يسجد للسهو”“. قال ابن رشد: ولم يراع في 
ذلك قول من يرى ذلك سنة لضعف الخلاف عنده اه وروى ابن وهب 
وابن أبي أويس لا سجود عليه إلا أن يجلس قدر ما يتشهد. 

وقد ذهب إلى القول بشرعيتها: الشافعي في أحد قوليه» وهو غير المشهور 
عنه» والمشهور عنه وهو رأي الحنفية» ومالك» وأحمد» وإسحاق: أنه لا يشرع 
القعود» مستدلين: بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته بلفظ : «فكان إذا رفع 
رأسه من السجدتين استوى قائماً) أخرجه البزار في مسندهء إلا أن الثووي ضعفه. 


.)۸٤٤( البخاري (۷۸۹)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) ابو داود (۷۹۰). 

.)۰٥( الترمذي‎ )۳( 

(4) التوضيح على جامع الأمهات لخليل »)۹٠٠/۴(‏ تحقيق عبدالعزيز الهويمل. 
(6) البيان والتحصيل .)51١7/١(‏ 


5١ 


وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش : «أدركت غير 
واحد من أصحاب رسول الله بيا فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول 
ركعة وفى الثالثة قام كما هو ولم يجلس). 


قال الصنعانى”'' بعد أن ساق تلك الأحاديث: ويجاب عن الكلّ: 
(بأنه لا منافاة؛ إذ من فعلها فلأنها سئّة» ومن تركها فكذلك» وإن كان 
ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبهاء لكن لم يقل به أحد فيما أعلم). 


قال الحافظ :7 فى معرض كلامه عن حديث مالك بن الحويرث ذك : 
(وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعى وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء 
ولم يستحبها الأكثرء واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه 
ساقه بلفظ «فقام ولم يتورك» وأخرجه أبو داود أيضأ كذلك قال: فلمًا تخالفا 
احتمل أن يكون ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد 
لأجلهاء لا أنَ ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة 
لشرع لها ذكر مخصوص» وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن 
الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فحكايته لصفات 
صلاة رسول الله يله داخلة تحت هذا الأمرء ويستدل بحديث أبي حميد 
المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز» وتمسك من لم يقل 
باستحبابها بقوله ب : «لا تبادروني بالقيام والقعود» فإني قد بدت فدل 
على أنه كان يفعلها لهذا السبب» فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو 
ذلك» وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جذا استغني فيها بالتكبير 
المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن حيث المعنى إن 
الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وَضْعء فكذا ينبغي إذا 


)١(‏ سبل السلام الل ري 

(۲) فتح الباري للحافظ ابن حجر (05/4). 

(۳) رواه أبو داود )٦۱۹(‏ وهو حديث حسن» وبدنت: يروى على وجهين: بدنت 
بالتشديد ومعناه كبر السن». وبدنت مضمومة الدال ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. 
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رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه» وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض 
قائمأء نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية» ولم تتفق الروايات عن 
أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي» بل أخرجه أبو 
داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتهاء وأما قول بعضهم: لو كانت سنة 
لذكرها كل من وصف صلاته. فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظرء فإن 
السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف» وإنما أخذ 
مجموعها عن مجموعهم) اه. 


هيئة الانحطاط إلى السجود وتقديم اليدين على الركبتين: 

(وتكبر فى) حال (انحطاطك للسجود) على جهة السنية لتعمر الركن 
بالتكبير لقول أبي حميد الساعدي َيه في حديثه «ثم هوى إلى الأرض 
ساجدا ثم قال: الله أكبر.. .2 ولم يذكر ما يسبق به إلى الأرض» والمستحبٌ 
تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتاخيرهما عن الركبتين عند 
القيام لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك» كما في حديث أبي هريرة #5 قال : 
قال رسول الله كَل «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه 
قبل ركبتيه» أحمدء أبو داودء النسائى» الترمذي”" » بمعناه. 

قال اللحافظ 9 : وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ظنه وله شاهد 
من حديث ابن عمر ذه ثم قال: رواه البخاري معلقاً موقوفاً على ابن 
عمر له وصخحه ابن خزيمة: فعن نافع قال: «كان ابن عمر ديه بضع يديه 
(MW,‏ ۶ : . 
قبل ركبتيه) البخاري في التاريخ > وبه عمل أهل المديئة. وروى الحازمي 
عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» قال ابن أبي 
داود: وهو قول أصحاب الحديث؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة ‏ المتقدم -. 


(1) رواه أحمد .)”8١/5(‏ وأبو داود (850)» والنسائي (17/5١7)ء‏ والترمذي (558). 

(۲) بلوغ المرام للحافظ (رقم: 555). ص۸۸ ط/ الأوقاف القطرية. والحديث رواه أبو 
داود )۸٤١(‏ والنسائي (۲۰۷/۲) وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح» وله رسالة 
سماها: إزالة الشكوك عن حديث البروك. 

(۳) انظر الفتح (۳۳۸/۲) باب يهوي بالتكبير حين يسجد» وفيه تفصيل أكثر. . . 
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(و) إذا سجدت فإنك (تمكن جبهتك وأنفك من الأرض) الجبهة هي 
ما بين الحاجبين إلى الناصية» والتمكين أن يضعهما على أبلغ ما 
يمكنه وهذا على جهة الاستحباب» وأمًا الواجب ن ذلك فيكفي فيه وضع 
أيسر ما يمكن من الجبهة» > لحديث رقَاعَة بن رفع طب : نم يُكبْرُ فُيَسْجدُ 
وَيْمَكُنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرض حَبَّى تَطْمَيْنّ مَفَاصِلُهُ وَنَسْتَرْجِيّ»» رواه النسائي» 
وهذا لفظه» والترمذي وقال: حديث حسن» وفي حديث ابن عباس 2 
الله عنهما قال: قال النبئ يكل «أَمِرْتُ أن أسجدَ على سَبعة أعظم: على 
الجبهة ‏ وأشارٌ بيده على تفي - واليّدين والركبتين وأطرافٍ القَدَمَّينَ. ولا 
كفت الثياب والشَعَرَ» رواه البخاري ومسل 1 1 


قال الحافظ في الفتح”": قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة 
الأصل في السجود والأنف تبع» وقال ابن دقيق العيد: قيل معناه آنهما 
جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية» ونقل ابن المنذر: إجماع 
الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى 
أنه يجزئ على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب 
من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضاً؛ اه 

وإذا وضع جبهته على الأرض فلا يشدّها بالأرض جدًا حتى يؤثر ذلك 
فيها أي يكره ذلك لأنه من فعل الجهال الذين لا علم عندهم وضعفة 
النساءء أي لأنْ الشأن فيهم ذلك وإن كان عندهم علمء فبعضهم يظن أنه 
لا بد من إحداث أثر في الجبهة ليدخل تحت قوله تعالى: سياه 
وهر بن أثر أَلشُجُودِ2*”4. قال ابن كثير في تفسيره: قال علي بن 8 
طلحة» عن ابن عباس : #سِيمَاهمْ ف وجحوههم 4 يعني : السمت الحسن. 


)١(‏ على أو إلى: كلاهما واردان. 
(۲) البخاري «(VYY)‏ ومسلم (TTY)‏ 
(۳) الفتح (۲) ط/ دار الريان. 
() الآية (9؟) من سورة الفتح. 
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قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء فقال: ربما كان بين عينى من 
هو أقسى قلبا من فرعون. 

وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم. 

وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”'". 


والسّجود على الجبهة والأنف واجبء فإن اقتصر على أحدهما ففيه 
أقوال: مشهورها إن اقتصر على أنفه لم يجزه ويعيد أبدأء وإن اقتصر على 
جبهته أجزأه وأعاد في الوقت» وهل الاختياري أو الضروري قيل بكل 
منهماء وهذا إن كانت الجبهة سالمة”". 


وأما إن كان بها قروح فقال في المدونة””: أومأ ولم يسجد على أنفه 
لأن السجود على الأنف إنما يطلب تبعاً للسجود على الجبهة فحيث سقط 
فرضها سقط تابعها فإن وقع وسجد على أنفه فقال أشهب: يجزئه لأنه زاد 
على الإيماءء فإن سجد على كور عمامته بفتح الكاف ففي المدونة يكره 
ويصح» أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللُطيفتين بأن تكون من الشاش 
الرفيع. 

(وتباشر) في سجودك أي من غير حائل (بكفيك الأرض) على جهة 
الاستحباب» فقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الرّبير «أنّه كان يكره 
الصّلاة على شيء دون الأرض»“» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن 
يحمل على كراهة التّنزيه» والله أعلم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )/٤(‏ ط/ مؤسسة الريان طبع وزارة الأوقاف القطرية. 

(۲) مواهب الجليل »)5١1/5(‏ تنوير المقالة (555)» والإشراف )547/١(‏ والمذهب 
506/1١‏ _ 07(„ 

(۳) المدونة )۷١/١(‏ باب في الركوع والسجود؛ وما جاء في هيئة السجود. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۹/۱)» والاستذكار )۳٠۸/۲(‏ ط/ العلمية. 
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وروى أيضاً بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه» 
أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفِرَاء والمُسوح» وأخرج عن 
جمع من الصّحابة والتابعين جواز ذلك . 

وحكى الترمذي عن أكثر آهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن 
بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأساً؛ وهو قول الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. 

وإنما استحبٌ المباشرة بالوجه واليدين لأن ذلك من التواضع» ولأجل 
ذلك كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن» واغتفر الحصير لأنه 
كالأرض» والأحسن تركه فالسجود عليه خلاف الأولىء قلت: هكذا قالواء 
وهذا الفعل يختلف باختلاف البلاد والعباد» فلا تستوي أرض حارة بباردة» ولا 
المرملة كالمحصبة» ولا الثري المترف» كالثري المتواضع والفقير الصابر. 

وبين هيئة المباشرة وهو أن تكون (باسطأ يديك) تكرار مع قوله: وتباشر 
بكفيك الأرض لأنّ مباشرة الأرض بالكفين لا تكون إلا مع بسطهماء ويقال 
إنه كرره لأجل التأكيد (مستويتين للقبلة) أي ندباً وعلّل ذلك القرافي””" بأنهما 
يسجدان فيتوجهان لهاء وأمًا السجود نفسه على اليدين كالركبتين وأطراف 
القدمين فسنةء (تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك) لحديث وائل بن حجر 
قال: «كان رسول الله ی إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه» . وفي حديث أبي 
حميد: (أن النبي يه كان إِذَا سد امن مه وَجَبْهَنَهُ مِنَ الأرض» وَنَحَى 
يديه عَنْ َيه وَوَضَعِ كَمَيْهِ حَذْرَ مِنْكبَيُهِا رواه أبو داود والترمذي”*». 

وقد أشار المصنف إلى أنه لا تحديد في موضع وضع اليدين لقول 
المدونة: لا تحديد في ذلك . (وكل ذلك واسع) أي جائز يعني إن وضع 
يديه حذو أذنيه أو دون ذلك من الأمور الجائزة لا من الواجبة حتى يترتب 


.)201/1( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح للترمذي )۳۳١(‏ ما جاء في جواز الصلاة على البسط. 
(۳) الذخيرة (9/؟9١).‏ 

)٤(‏ ابو داود .)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۷۱) وصححه. 

(ه) المدونة .)۷۳/١(‏ 


555 


على تركها فساد بل لو خالف فقد ارتكب مكروهاً فقطء (غير أنك لا 
تفترش ذراعيك في الأرض) لما صح عن أنس 5ه عن النبي بي قال 
«اغْيَدِلُوا ف فى السَحُودء وَل يَبْسُْطْ أَحَدْكمْ ذْرَاعَيْهِ انْبِسَاط الكلب)» » رواه 
الجماعة. وأند كلل «كان يهى أَنْ يرش الوَّجْلٌ ذَرَاعَبْهِ افْيِرَاش السَبْع» . 

الحديث» أخرَجه ا لَه عل وهي : أنه أخرجه مسلم من روآية أبي 


وأعلّ أيضاً : أله أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة 6 والأحاديث 
في هذا النهى كثيرة . 


قوله: أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وفي رواية افتراش 
الكلب» أي يكره أن يفترش الرجل ذراعيه بالأرض في حال سجوده كما 
يكره له افتراشهما على فخذيه (ولا تضم عضديك إلى جنبيك) أي ينهى 
على جهة الكراهة أن يضم الرجل في حال سجوده عضليه إلى جنبيه (لكن 
يجح بهما تجنيحا وسطا) أي يستحب للرّجل خاصة أن يباعد بين عضديه 
وجنبيه كما كان يفعل بي ففي الصحيحين أنه «كان إذا سجد جافى بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه» البخاري ومسلو" وأخرج ابن خزيمة في 

() ع 2 

صحيحة) والابراني وه وقال : GS‏ نه 5ق قال : للا تعرش 
عضر منك وأخرج مسلا ' من حديث البراء مرفوعاً : («إِذًا سَجَدْتَ فَهَمْ 
ميك وَارْفمْ مِرْفَقَيِكَ). 


() مسلم (١إلاه‏ رقم 22198 وأبو داود 2708/١(‏ رقم *8) وأخرجه عبدالرزاق 
(289/5 رقم 4)77017 وابن أبي شيبة 2350/١(‏ رقم 1171). 

(؟) التمهيد .)۲۰١/۲۰(‏ 

(۳) سبل السلام (۳۱۷/۱) استفتاح الصلاة بالتكبيرء ط/دار الفكر .)١1991  ١5١1١(‏ 

(4) رواه البخاري (۳۸۳). ومسلم (4980). 

(6) أخرجه الحاكم 0۰/۱7( انظر الفتح )۳٤۳/۲(‏ ط/ الريان. 

.)۲۳٤( مسلم‎ 03) 
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فائدة في الأمر بمخالفة البهائم والسباع: 
قال الصنعاني”'' رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن النبي يَكلِ: الأمر بمخالفة 
سائر الحيوانات فى هيئات الصلاة» فنهى عن التفات كالتفات الثتعلب”"'» وعن 


افتراش كافتراش السبع ٠‏ وإقعاء كإقعاء الكلب“ ٠‏ ونقر كنقر الغراب 


(o) 
3 


ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس” : أي حال السلامء ويجمعها قولنا: 


إذا نحن قمنا فى الصلاة فإننا 
بروك بعير والتفات كثعلب 
وإاقعاء كلب أو كبسط ذراعه 
وزدنا كتدبيح الحما “۷ بمذه 
وزدت عليه : 


وإقعاءً كإقعاء القرود بمدرج 


نهينا عن الإتيان فيها بستة 


وتوطين كتوطين البعير ببقعة 


والتدبيح : بالدال بعدها موحدة ومثئاة تحتية وحاء مهملة. وروي 
المصلى رأسه حتى يكون أخفض من ظهره انتهى. إلا أنه قال النووي : 


قلت: وهنا زيادة أخرى كما فى الطيالسى وأحمد وابن أبى شيبة: 


«وأن أقعى كإقعاء القهد)0" , 


)١(‏ سبل السلام للصنعاني )787/١(‏ ط/ دار الكتاب العربي بيروت منه بتصرف يسير. 
(؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند أحمد والبيهقى. 

(۳) عند أبى داود (۲٦۸)ء‏ والنسائى ٠ .)۲۱٤/۲(‏ 

() من حديث أبى هريرة ذه عند أحمد والبيهقى . 

(6) عند (أبو داود والنسائي) نفس السابق. وفي رواية كنقر الديك. 

() كما في حديث جابر بن سمرة 4 عند مسلم وأبي داود والنسائي. 

(۷) كما فى حديث أبى سعيد عند ابن ماجه والدارقطنی. 

(۸) انظر تعليق الألباني على كتاب الأحكام لعبدالحق الإشبيلي (1848). 
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1 1 1 امل كران ١‏ 


شبل قال: «نهى رسول الله َة عن ثلاث عن نقرة الغراب» وعن فرشة 
السبع» وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير). 


(وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض) 
لحديث سعد بن أبي وقاص ف أن لبي بيه أمر بوضع اليدين» ونصب 
القدمين» أخرجه الترمذي”"' وكان بيه ايستقبل بأطراف أصابعهما القبلة» 
البخاري وأبو داود وروی ابن سعد عن ن عمر نا «أنه كان يحب أن 
يستقبل كلّ شيء منه القبلة إذا صلّىء حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة»» 
وكذلك بطون سائر الأصابعء ويزاد على هذا الوصف أن يفرق بين ركبتيه» 
وأن يرفع بطنه عن فخذيه لما روى أبو داور“ أنه بيه «كان إذا سجد فرج 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه). 


(وتقول إن شتت في سجودك : سبععانك ربي ظلمت نفسي وعملت 
سوءاً فاغفر لي) لحديث أبي بكر الصذيق 4 أنه قال لرسول الله كلا: 
علّمني ذُعاء ادعو به في صلاتي قال قل : لهم إني لمث نفسي ظلماً 
كثيراًء ولا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنتَ فاغفز لي مغفرة من عند وارحمني إنك 
أنتَ الخفور الرّحيم» البخاري”» وعن علي ذه مِنْ أحبٌ الكلم 
إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد: لمت بلسي قاد 8 رواه ابن أبي 
شيبة فى كتاب الدعاء”"'؛ ولعلٌ سبب تخصيص المصئّف له بالسجود هو كون 
الشجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربّه وأدعى للاستجابة له. 


(أو) تقول (غير ذلك إن شئت) من الأدعية والأذكار الواردة: منها 


.)۱۱۱۲( أبو داود (855)» والنسائي‎ )١( 
.)۲۷۷( الترمذي‎ )0( 

(۳) رواه البخاري (587)» وأبو داود (۷۳۲). 
)4( أبو داود .)۷۳١(‏ 

() رواه البخاري .)۷۹٩۹(‏ 

(5) ابن أبي شيبة (// 77 . 


44 


«سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات»"" وكان أحياناً يكرّرها أكثر من ذلك" 
أو اسبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلان ؛ أو اسبوح قدوس رب الملائكة 
والرو س ؛ وغيرهاء والتخيير الأول بين القول والترك» والثاني بين هذا 
القول الذي أورده وغيره من الأذكار» وفى التخيير الأول إشارة للردٌ على 
من يقول: التسبيح واجب» وفي التخيير الثاني إشارة إلى الرذ على من 
يقول: لا بد من هذا القول أي وإن كان يقول بأنَ التسبيح مندوب إلا أنه 
لا بد من هذا القول فلا يتحقق المندوب إلا به. 

والحاصل أن التسبيح في السجود مندوب عند المصنف وغيره وعبارة 
التخيير المفيدة بحسب ظاهرها استواء الطرفين إنما هي إشارة إلى الرد فقط. 

(وتدعو فى السّحود إن شكت) أي يستحب أن يدعو بلعاء القرآن 
وغيره» لقوله يَِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء» رواه مسلم وأبو داود“» وزاد البيهقي «فيه» ٠‏ لكن لا بذ أن 
يكون بأمر جائز شرعأء وعادة لا يمتنع» وإن لم تبطل الصلاة به» وليس 
هذا تكراراً مع الذي قبله لأنْ هذا دعاء مجرد عن التسبيح. 

(وليس لطول ذلك) السّجود (وقت) أي حد في الفريضة» أما في حق 
المنفرد ما لم يطل جداً فإن طال كرهء وأما في النافلة فلا بأس به» وفي 
حى الإمام ما لم يضر بمن خلفه؛ قال النووي تعليقا على الحديث السابق: 
وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة» 
وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل السجودء وتكثير الرّكوع والسجود أفضل» حكاه 
الترمذي والبغوي عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر طا 


)١(‏ أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. 
(؟) أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(۳) أبو داود والدارقطني وأحمد. 

(1) مسلم. 

)6( مسلم 51ل وأبو داود (ه/ا4). 
() سنن البيهقي رقم (EEV/Y) (TVTY)‏ 
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والمذهب الثاني : مذهب الشافعي فيه وجماعة أن تطويل القيام 
أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم" أن النبي ية قال: أفضل الصلاة 
طول القنوت». والمراد بالقنوت القيام. ولان ذكرّ القيام القرَاءَة؛ وذكر 
السجود التسبيح» والقراءة أفضل» ولان المنقول عن النبي ي أنه كان يطول 
القيام أكثر من تطويل السجود. 

والمذهب الثالث: أنهما سواء» وتوقف أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى في المسألة ولم يقض فيها بشيء. 

وقال إسحاق بن راهويه: أما في التهار فتكثير الركوع والسجود أفضل› 
وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه» 
فتكثير الرّكوع والسّجود أفضل لأنه يقرأ جزأه. ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي: (إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبيّ اة بالليل 
بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل والله أعلم)”"' اه. 

«وأقله) أي أقل ما يجزئ من اللبث فى السجود (أن تطمئن) أي تستقرٌ 
(مفاصلك) عن الاضطراب اطمئناناً (متمكناً) لقوله يل للمسيء صلاته: ١م‏ اسجد 
حتّى تطمئنّ ساجدأًء ثم ارفع حتّى تطمئنّ جالسأًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» البخاري» مسلم» أبو داودء الترمذي» النسائي”". 

وروى مالك“ في الموطا وأحمد والطيالسي وأبو يعلى بإسناد صحيح 
عن أبي سعيد الخدري له مرفوعاً: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته. قالوا: يا رسول الله. وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا خشوعها». قال الباجى: (خصّهما لأنّ الإخلال غالبا إنما 
يقع بهماء وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه). 


(۱) مسلم (0767. 

(۲) شرح مسلم للنووي (1737/5) ط/دار الفكر. 

(۳) رواه البخاري (۷۹۳)» مسلم (۰)۸۸۳ وأبو داود (8057)» والترمذي (0707» والنسائي 
ره ؟ ١‏ ). 

(4) شرح الزرقاني »)۳٤٤/١(‏ وانظر جامع الأصول (20/5/5). وتنوير الحوالك .)188/1١(‏ 

(6) وأحمد (مركه. رقم .)١١9049‏ وأبو يعلى ۰٤۸۱/۲(‏ رقم .)۱۳۱١‏ والبزار كما في- 


>6١ 


ينقص من الطمأنينة والخشوع. ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف» 
ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنياء أو 
يستحل صاحبه» أو يحد فينجو من عذاب الآخرة بخلاف هذا فإنَّه سرق حى 
نفسه من التواب وأبدل منه العقاب فى العقبى) اه" وهذا الحديث وإن 
رواه مالك مرسلا فهو صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد ا قاله ابن عبدالبر رحمه الله تعالى. 

والمفاصل: جمع مَفصل بفتح الميم وكسر الصاد ملتقى الأعضاء 
وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. 

فالطمأنينة فرض في السجود وفي سائر أركان الصلاة ولكن لا يؤخذ من 
الرسالة وجوب الطمأنينة إلا من هذا الموضع» حيث جعلها أقل ما يجزئ في 
السجود الذي هو واجب» فتكون فرضاً لأن ما يتوقف عليه الواجب الذي هو 
السجود فهو واجب» واختلف في الزائد على الطمأنينة» فالذي مشى عليه 
صاحب المختصر أنه سنة» وانظر ما قدر الزائد في حق الفذّ والإمام 
والمأموم» وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره» أم لاء كالرفع 
من الركوع ومن السجود» وكلام المختصر يقتضي استواءه في جميع ما ذكر. 

قلت: وقد رأينا أقواما نسأل الله العافية لا يحسنون السجود فضلاً أن 
يأتوا بالطمأنينة فإذا سألتهم قالوا: نسابق الشيطان» وهم صادقون يسابقونه 
في كيفية إفساد صلاتهم » ولو تدبروا كيف كان النبي َيه والسلف في حسن 
الصلاة وطول القنوت لزهدوا فيما يفعلون ولكتها الغفلة نسأل الله المعافاة لنا 
ولهم» ومن الطريف أن قريباً لنا كان لا يحسن السجود والركوع ويستعجل 
فيهما فنهاه الناس فلم ينته فقال له أحد الأقارب: صلاتك هذه يا فلان أنا 
لا أقبلهاء وأظن أن الله لا يقبلها وهما من العوام» وهو أسوأ صلاة من 
صلاة «المسىء صلاته») المعروف بحديثه. 


= كشف الأستار (١/71؟2‏ رقم 075). قال الهيثمي :)١١١/5(‏ فيه علي بن زيد وهو 


مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ فيض القدير للشوكاني .)665/١(‏ 


"o 


(ثم) إذا فرغت من التسبيح والدعاء ف في السجود (ترفع رأسك بالتكبير) 
أي مصاحباً له وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد السجود بغير 
فصل بينهما لقوله كَلةِ: (: م ارفع حتى تطمئن جالسأة البخاري؛ مسلمء أبو 
داود» الترمذي» النسائى E‏ وعن ابن مسعود 5ك قال: «رأيت رسول الله علا 
يكبّر في كل خفض › ورفع» وقيام» وقعود» أحمدء النسائيء والترمذي”". 

وبعد أن ترفع رأسك» (ف) إلك (تجلس) وجوباً معتدلاً (فتثني) أي 
تعطف (رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب) أي تقيم رجلك 
(اليمنى و) تكون (بطون أصابعها إلى الأرض) لفعل النبي كا ذلك أحياناً 
كما في بعض روايات أبي حميد الساعدي فعن عَبّاسء او عَيّاش بن سَهْلٍ 
الساعدِيٰ َه كَانَ في مَملِس فيه أَبُوه - وكَانَ مِنْ أَضْحَاب لبي له - وفي 
المَجْلس أبو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حْمَيْدٍ السَاعِدِيُ وَأبُو أَسَيْدٍ بهذا الخبر يَزِيدٌ أو 
ينْقُْضُء قال فيه: ثم رف أْسَهُ ‏ يَعْنِي مِنّ الرُكُوع - فقال: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَةُ الْلهُمَ رَبَنا لَك الْحَمْد رفع يَدَيْه 3 قال: الله أكْبَرُ فَسَجَدَ قصب 
عَلَى كيه وَوُكبتيه وَصدور دميو وهو ساج تم كَبْرَ مجلس سورك وَنَضَبَ 
قَدْمَهُ الأخرىء ت م كبر فُسَجَدَ ت ۾ كر فَمَامَ وَلْمْ يَتَوَدّك. ثم م سَاقَ الحديت» 
رواه أبو داود”". لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال 
التشهد كذلك» وأما جلوس من يصلي قاعداً حال القراءة والركوع فهو 
التربيع استحباباء ليخالف هيئة جلوسه بين السجدتين وحال تشهده» وسكت 
عن قدمه اليسرى أين يضعها. 

قال عبدالوهاب: يضعها تحت ساقه الأيمن“ وقيل: بين فخذيهء 
وقيل : خارجاً. والرجال والنساء في ذلك سواء وفي حديث عبدالله بن الزبير ها 
قال: كان رسول الله يل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه 


() رواه البخاري (95/), ومسلم (۸۸۳). وأبو داود (86551)», والترمذي (505), 
والنسائی .)١1786/5/١(‏ 

(۳) رواه أحمد (۳۸۸/۱۲). والنسائى ».)187/5/1١(‏ والترمذي )۲٥۳(‏ وصخحه. 

(۳) ابو داود (۷۴۳). ٠‏ 

.)۲٠١/١( الإشراف‎ )5( 
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وفرش قدمه اليمنى» رواه مسلم وأبو داود”'' بلفظ «تحت فخذه اليمنى وساقه». 

(و) إذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضاً (ترفع يديك عن الأرض) 
فتجعلهما (على ركبتيك) أي على قريب من الركبتين لقوله كَلِْ: «إن اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفع 
CD : ۴ ٠ .‏ . : 
فليرفعهما» رواه ابو داود وابن الجارود في المنتقى”" ورواه ابن حجزيمه 
وأحمد وصححه الحاكم. 

ولما ورد في صفة صلاة النبي بيه فعن عائشة ذإ «أنه كي كان إذا 
رفع رأسه من السجدة لم يسحد حتى يستوي جالساً) مسل ولأمره لثم 
اسجد حتى تطمئن جالساً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» (البخاري مسلم أبو 
داود النسائي الترمذي)”*' وإذا لم يفعل ذلك المصلي القادر على الفعل 
فيكون على هيئة المستوفز وهي مخالفة لمعنى الاطمئنان. 

قال في الجواهر: ويضع يديه قريباً من ركبتيه مستويتي الأصابع. وإذا 
لم يرفعهما عن الأرض ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان» والأصح 
على ما قال القرافي عدم البطلان وهو المعتمد لأنّ هذا الرفع عن 
الأرض مستحبٰ فقط› ولیس من مبطلات الصلاة ترك المستحب. 

(ثم) بعد أن ترفع رأسك من السجدة الأولى مع رفع يديك (تسجد) 
السجدة (الثانية كما فعلت آوّلا) فى السجدة الأولى من تمكين الجبهة والأنف 
من الأرض وقيام القدمين ومباشرة الأرض بالكفين وغير ذلك لقوله كَلهِ: «ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها» في حديث المسيء صلاته وتقدم. 

(نم) بعد فراغك من السّجدة الثانية (تقوم من الأرض كما أنت معتمداً 
على يديك) أي حالة كونك ثابتا على ما أنت عليه من عدم الجلوس 
لفعله بي أنه «كان ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانية» رواه 


.)490( وأبو داود‎ »)١١( مسلم‎ )١( 

(؟) أبو داود (897)» وابن الجارود .)50١1(‏ 

(۳) رواه مسلم (550). 

)٤(‏ كما فى حديث المسىء صلاته. 

(5) الذخيرة (؟/7١5).‏ وانظر مواهب الجليل (۲۱۷/۲). 


“of 


البخاري”'' والشافعي» قال أبو عمر”": وذكر عبدالرزاق» عن نافع» عن ابن 
عمر»› أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة» معتمداً على يديه قبل أن 
يرفعهما وكذلك روي عن مكحول» وعمر بن عبدالعزيز» وجماعة من 


وأشار بقوله كما أنت إلى رد قول الحنفية لا يقوم معتمداأء والآثار في 
هذا مختلفة عن الصحابة. قال ابن عمر: إن جلس ثم قام» فإن كان عامداً 
استغفر الله ولا شىء عليه» وإن کان ناسيا سجد بعد السلامء والمعتمد لا 
سجود عليه» وهو الح إن شاء الله تعالى (لا ترجع جالساً لتقوم من 
جلوس) إشارة إلى مخالفة الشافعية القائلين إنه يقوم إلى الركعة الثانية 
والرابعة من جلوس على جهة السئةء وقد تقدم الكلام على جلسة 
الاستراحةء (ولكن) الفضيلة عندنا في الرجوع إلى القيام (كما ذكرت لك في 
السجود) لا حاجة له بعد ما تقدم من قوله ثم تقوم من الأرض كما أنت 
معتمداً على يديك (وتكبر في حال قيامك) لأنّ التكبير عند الحركة والشروع 
فى أفعال الصلاة مستحبٌ لما مر فى حديث «أنه يه كان يكبر فى كل 
خفض ورفع» ولقول أبي هريرة أنه كَلهِ: «كان إذا قام من السجدتين 
قال: الله أكبر» البخاري وذكره الحميدي في أفراد البخاري” (ثم) بعد أن 
تنتصب قائماً وتفرغ من التكبير (تقرأ) الفاتحة ثم تقرأ معها سورة (كما قرأت 
في الرّكعة الأولى) أي بحيث تكون الثانية كالأولى في الطول (أو دون ذلك) 
أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى. وكلا المقروتين من طوال المفصّل 
سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول. أو أقصر منها وهو الأفضل 
لحديث أبي قتادة ظ4 : «أن النبي بي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بام 
الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية 
أحياناًء ويطول في الركعة الأولى ولا يطول في الثانية» وهكذا العصرء 


.)۸۲٤( البخاري‎ 0 


(0) التمهيد لابن عبدالبر )١545/19(‏ مكتبة السوادي للتوزيع. 
(۳) جامع الأصول (479/5). وانظر الفتح (؟/04*) ط/ الريان. . . 
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وهكذا في الصبح» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود""“ وزاد «فظتنا أنه 
يريد بذلك أن يدرك الئاس الركعة الأولى». 

وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحبّ أن تكون الركعة الأولى 
أطول من الثانية» ويجاب عن اعتراض الفاكهاني: بأن أو بمعنى بل 
والاضراب إبطالى» والمراد بكون الأولى أطول من الثانية زمناً وإن كانت 
القراءة في الثانية أكثر من الأولى بان رتل في الأولى. 

ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف. قيل لأنْ الصحابة ك وضعوا 
المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين 
عثمان ذنه. وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم» أو 
عمًا يكون كالإجماع» وهذا القول من الفقهاء قول وسط وليس بالقويٌ مع 
ورود خلافه عن النبي كل كما في صحيح مسلم'' من حديث حذيفة له 
قال: «أن النبي ييه قام من الليل فقرا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران». لأنه 
إن نكس فلا شيء عليه» وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل صلاته كتنكيس 
آيات سورة واحدة بركعة واحدة أو تنكيس كلمة يبدأ بالحرف الأخير. 

(وتفعل مثل ذلك سواء) الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه 
يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود د والجلوس كما تقدم من الوصف تكراراً 
لقوله يي للمسيء صلاته : ( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» الجماعة إلا الموطأ. 


حكم القنوت وصفته في الصلاة: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(غَيِرَ أك تَقْيْتُ َقنْتْ بَعْدَ الرُكوع» وَإِنْ شت قَنْتْ قبل الرُكوع بَعْدَ تَمَام القرَاءَة. 
وَالْقْنُوتُ: الله إا تَسْتَعِيئُك وَتَسْتَغْفِرُك وَنُؤْمِنُ بك وَتَتَوَكَلَ عَلَيك» 
وَتَحْشَعْ لَك "» ونخنعء وَنَخْلَعُ وَنَبْرْكُ مَنْ بكفرك الله إِيَاكَ نَعْبْدُ وَلَكَ 


)0( روأه البخاري 6 5 ومسلم ( 60 3 وأبو داود .(Y4۸)‏ 
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صي وَنَسْحُدَ وإليك نَسْعَى وَنَحَْفِدُء نَرْجُو رَحْمَنَكَ وَنَحَافَ عَذَابِكَ الجدَّ إِنَّ 
عَذَابِك بالكافرينَ مُلجق). 
فلم للم 000 وزد قبل ركوعك القنوت واسْتَمِدَ 


الشرح: 

(غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع وإن شئت 
قبل الركوع بعد تمام القراءة) 7" : 

والقنوت في اللغة: الطاعة» والسكوت» والدعاء» والقيام في الصلاةء 
والإمساك عن الكلام . 

قال الحافظ”': وقد نظم شيخنا الحافظ زين الدّين العراقي رحمه الله 
تعالى معاني القنوت فقال: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشر معاني مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرّابح القنية 


بأري المسائل العشر”" الكلام على القنوت من ثلاثة أوجه: 


وفي محله. 

وفي سببه. 

قلت: ولم يذكر شيئاً عن سببه» ومن أسبابه النوازل التي تنزل بأهل 
الإسلام. 


.)۲١١ 2 ۲۳۰/۲( وانظر الذخيرة‎ »)١٠١١/١( المدونة‎ )١( 
الفتح (070/5). والقنية: الكسبة» من اقتنى الشيء  كسبه انظر قنى (لسان العرب).‎ )۲( 
.)١189/١( شفاء الصدر (۷۷). وانظر بداية المجتهد‎ )۳( 
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أما المشروعبة: ففيه خمسة أقوال: 

١‏ فقيل: إنه واجب ونه قال ابن زياد» وقال من تركه متعمداً بطلت 
صلات 7 , 

2020 : 4 1 1 . . 

."' وقيل غير مشروع صلا وبه قال يحيى بن یحی‎ - ١ 

۳ - وقيل هو جائزء حكاه اللخمى قائلاً القياس أنْ فيه السهوء وقيل 

وقال ابن ناجى: هو سنة وهو مذهب المدونة”" قال فيها: وإن 
أبن مسعود» والحسن» وأبا موسى الأشعري» وأبا بكرة» وابن عباس» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى قالوا: القنوت في الفجر سنة ماضية. 

كه - وقيل: إنه مندوب وبه قال الجمهور وهو المشهور» قال عياض : 
من فضائل الصلاة ومستحباتها القنوت فى الصبح) قال ابن ناجى المعروف 
من المذهب أنه فضيلة. 

قال ابن عمر الأنفاسي: إذا نسي القنوت من يقول إنه قبل الركوع فإنه 

ثم ذكر المحل: على وجهين هل هو في صلاة الصبح أو الوتر أو 
غيرهما؟ والذي عليه المالكية والشافعية أنه الصبح» واختلفوا في القبلية 
والبعدية» 

فقال الشافعية: أنه بعد الركوع. 

وقال المالكية: أنه قبل الركوع» ومالك يقول فيهما. 

قال في المدونة: واسع القنوت قبل الركوع وبعده. والذي آخذ به 
)١(‏ التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۸0۷/۳). 


(؟) المرجع السابق. 
(۳) المدونة .)١١١/١(‏ 
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لنفسي قبل الركوع. قال مالك: لعمل الناس في الزمن الأول ولما فيه من 
الرفق بالمسبوق وعدم الفصل بين الركوع والسجود. .. إلخ. 

ثم قال: قال الحافظ: «ومجموع ما جاء عن النبي ية من ذلك أن 
القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير الحاجة 
فالصحيح أنه قبل قبل الركوع, وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه 
من الاختلاف المباح». 


وقال: «وفي صحيح ابن خزيمة“ عن أنس ذه «أن النبي کي كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم)”“. وكأنه محمول على ما بعد 
الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله: «إنما قدت شهراً أي متوالياً) 
البخاري“ بمعناه. 


وفي الصحيحين عن أنس يه : «كان القنوت في الفجر والمغرب»» 
ولمسلم عن البراء نحوه. وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبحء 
قال: «لآنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك». وعارضه 
بعضهم فقال: «أجمعوا على أنه كَل قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك 
فتتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه). وقد مر أنه لم يزل كلل 
يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا“. 

وأما الكلام على الثاني: وهو رفع اليدين حال الدعاء فقد اختلف فيه 
العلماء على قولين أحدهما عدم الرفع وبه قال جمهور المالكية. قال القرافي 
في الكتاب: «وإذا قنت قبل الركوع لا يكبر والمشهور أنه لا يرفع يديه كما 
لا يرفع في التأمين ولا دعاء التشهد واستقر عليه العمل عند الجل». 


.)091/( ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) وصححه الحافظ في الفتح 3 ). 

(۳) رواه البخاري (۲۹۹۹). 

)٤(‏ إشارة إلى حديث انس عند الدارقطني (۳۹/۲) وهي رواية لأحمد (٣‏ والبيهقي 
)٠(‏ وصحح إسناده» وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي .)۲١٠/۲(‏ وقال 
الألبانى: منكرء الضعيفة .)١۸٤/۳(‏ 


“۹ 


ثانيهماء إثباته وبه قال بعض المالكية وهو مذهب الآثمة الثلاثة 
وجمهور أهل العلمء لما أخرجه الحاكم وصححه عن أبي هريرة 445: أنه 
كان ية إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع 
يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدنا فيمن هديت... إلخ. 

وما أخرجه أبو داود عن المطلب بن ربيعة» والترمذي عن الفضل بن 
العباس قال: قال رسول الله كه : «الصلاة مثنى مثنى» تشهّد في كل ركعة 
وتخشّع وتمشكن وتضرّع وتُفْنِع يديك. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً 
ج ولا وجه > وتقول: یا رب يا رب» ومن لم يفعل ذلك فهي 
خداج» 

(والقنوت) أي لفظه المختار عند المالكية: هو ما رواه عبيد بن عمير 
رحمه الله تعالى قال: صليت خلف عمر ذه صلاة الصّبح ‏ فقنت فيها بعد 
الركوع وقال في قنوته «اللّهِمٌ إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إيَاك نعبد ولك نصلي ونسجدء ولك نسعى 
ونحفد» ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين 
ملحق»)”". 

(اللّهمّ) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب معونتك على طاعتك 
(ونستغفرك) أي نطلب منك المغفرة وهى الستر على الذنوب فلا تؤاخذنا بها 
(ونؤمن بك) أي نصدق بما يجب لك. (ونتوكل) أي نعتمد (عليك) في 
أمورنا. قيل: الصحيح أن قوله: ونتوكل عليك» زيد في الرسالة وليس منها 
وفي رواية: ونثني عليك الخير بعد قوله ونتوكل عليك. وما يجري على 


)١(‏ أبو داود (١۱۲۹7)ء‏ وأخرجه عبدالله بن المبارك فى «الزهد) 2)١١07/5:05(‏ ومن 
طريقه الترمذي »)۳۸١(‏ وكذا النسائي في «السنن الكبرى» »)١540/4050/1(‏ والبغوي 
في شرح السنة)» (۹/۳١۲/١٠۲)ء‏ وأحمد )511/١(‏ - كلهم عن ابن المبارك ب 
والبخاري تعليقاً في «التاريخ» (787/1/5 - 20784 وقال الألباني: ضعيف. 

(؟) رواه البيهقي موقوفاً على عمر  )”١4«(‏ بزيادة فيه» وقال: بإسناد صحيح› 
والطحاوي في معاني الآثار )5594/١(‏ وقال ابن حازم في الاعتبار :)۲٤۳(‏ هذا مرسل 
أخرجه أبو داود في المراسيل وهو حسن في المتابعات. 
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ألسنة العامة من لفظ كله بعد قوله الخير غير مثبت في الرواية مع أن العبد 
لا يطيق كل الثناء عليه فتركه خير. (ونخنع) أي نخضع ونذل (لك ونخلع) 
الأديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) أي يجحدك ويفتري عليك 
الكذب (اللهم) أي يا الله (إتَاك نعبد) أي لا نعبد إلا إياك واستفيد الحصر 
من تقديم المعمول (ولك نصلي ونسجد) ذكر الصلاة بعد دخولها في قوله 
إياك نعبد لشرفها وذكر السجود مع دخوله في الصلاة لشرفه فإنه أشرف 
أجزاء الصلاة (وإليك نسعى) أي نعمل الطاعات من السعي للجمعة والحج 
والعمرة» والسعي بين الصفا والمروة (وَنَحْفِدٌ) بفتح الفاء وكسرها وبالدال 
المهملة أي نسرع ذ في فى العمل (نرجو رحمتك) أي نطمع في نعمتك وهي 
الجنةء والطمع فيها إنما يكون بامتثال الأمر بالعمل وأمّا بالقلب واللسان من 
غير عمل» فهو رجاء الكذابين (ونخاف عذابك الجدٌ) بكسر الجيم أي الحقٌّ 
الثابت (إن عذابك بالكافرين ملجق) بكسر الحاء بمعنى لاجق اسم فاعل من 
ألحق اللازم بمعنى لحق. ويجوز أن يكون اسم فاعل من ألحق المتعدي أي 
ملحق بهم الهوان. 
فائدة : ذكر النووي"'١‏ ' زيادة في هذا الدعاء وهي : 
«للّهُمَ عَذْبٍ الكَفْرَةً الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَء وِيُكَذْبُونَ رُسْلَكَ 

وَيعَاتِلونَ أولِبَاءكَ . اللّهُمَ اغْفِر للمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِناتِ والمُسْلِمِينَ 
والمُسُْلمات» وأضلح ذاتَ بيهم ٠‏ وألْف بَيْنَ فلوبهٰ وَاجْعَلُ في لوبهم 
الإيمَانَ وَالحكمةء بهم على مله رَسُوَلِكَء أَوْزِعْهُمْ أن يُوقُوا هك 
الْنِي عاهَدَتَهُمْ عليه وَالْضِرْهُمْ على عدوك وعَدُوْهمْ إله الحَقٌّ وَاجعَلنًا 
مِنْهُمْ) ثم قال: واعلم أن المنقول عن عمر ذه «عَذْبْ كفرة أهل 
الكتاب». لأنَ قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب» وأما اليوم» 
فالاختيار أن يقول: «عذّب الكفرة) فإنه أعمّء وهناك أدعية أخرى وردت 
في القنوت. 


.)١5١ الأذكار للنووي: (ص*1 رقم‎ )١( 


5١ 


م تفع في السجُودٍ د وَالْحْلُوس ب كما تَقَدمَ + مِنَ الْوَضْفٍ فَإِذَا جَلَسْت 
َعْدَ السَجْدَتَينِ نَصَبْت تَصَبْت رِجْلّك الْيِمْى وَبُطُونُ أَصَابِعِهَا ها إلى الأرض وَتَنَيتَ 
الْيِسْرَى وَأَفْضَيت بِالْيِتِكَ إِلَى الأرض ولا تَفْعْدُ عَلَى رلك الْيِسْرَىء وَإِنْ 
شِئْت حَنَيِتَ الْيمْنَى في الْتِصَابهَا فَجَعَلت جَنْبَ بَهْمِهَا إلى الأرض فَوَاسِعٌ) . 


فامجلس كما مر وَأَلْصِئْ يُسْرَى مَفْعَدَتَيْكَ بِالتُرَابٍ يُسُْورًَا 
حَانِيَ يُمْنَاكَ فِي الإلْقِصَابِ وَجَئْبُ بَهْمِهَاإِلَى التراب 


(ثم) إذا فرغت من قراءة القنوت فإِنّك تهوي ساجداً مكبّراً لا تجلس 
ثم تسجد و(تفعل في السجود والجلوس) بين السجدتين (كما تقدّم من 
الوصف) لحديث المسيء صلاته وغيره» ففى السجود د تمكنٌ جبهتك وأنفك 
من الأرضء إلى آخر ما تقدم (فإذا جلستٌ بعد السجدتين) من الركعة الثانية 
للتشهد (نصبت رجلك اليمنى) أي قَدَمّها (و) جعلت (يُطونَ أصابعها إلى 
الأرض وثنيت) أي عطفت رجلك (اليسرى وأفضيت) أي ألصقت (بأليتيك) 
أي مقعدتك اليسرى (إلى الأرض) وهي الرواية الصحيحةء ويروى بأليتيك 
وهي خطأء لأنه إذا جلس عليهما كان إقعاءء أي شبيهاً به» وهو مکروه» 
وإنما كان شبيهاً بالإقعاءء ولم يكن إقعاء لأن حقيقة الإقعاء أن يلصق أليتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض» كما يقعي الكلب. 
(ولا تقعد على رجلك اليسرى) أي قدمك اليسرى» وذلك لآن ابن 
عمر ظ4 نهى ابنه عن اربع في التشهد وأمره بأن يكون على الهيئة التي 
ذكرها المصنف يلش فقال لابنه إنها «سُنَة الضَّلاةٍ أن تنصبّ رجلَّكٌ اليمْنَى 
وتثني رجلك اليُسْرَى» وذكَرَ مالك عَنْ يخيى بْن سَعِيدِء أن القَّاسِمَ بْنَّ مُحمَّدٍ 
أَرَاهُمُ الجُلُوسَ في التَّسَُّدِ. ُتَصَبَ رجْلَهُ اليْمْنَىء وتَنَى رِجْلَهُ اليُسْرى, 
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وجَلسٌ على وره الأَيْسَرِء ولم خلس عَلَى قَدَمِه. الم قَال: (أرَاني هذا 
عبدَاللّه ن عَبْدالله بن عَمَّرً) وَحَدَنَنِي اَن أَبَاهُ كَانَ يَفْعَل ذلك)'» فهذًا 16 
مَذْهَبُ مالك وأصحابه فى الجلوس للتَسَهُدَيْن جميعاً فى الصّلاة. 


قال التتائي: أشار بذلك إلى أبي حنيفة القائل بأنه يجلس على قدمه 
الأيسر" قلت: والجلوس على القدم اليسرى في التشهد الأوسط أحاديثها 
أكثر من التورك منها حديث: وائل بن حجر كه «أنّهُ رى الي ية يُصَلّي 
فَسَجَدَ ثُمّ فَعَدَ فَافْئََش رِجْلَهُ الِيُسْرَّى» رواه أحمد وأبو داود والترمذي". 
وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله َل فَلَمّا فَعَدَ 
وَتَشَهُدَ فرش قَدَمَهُ اليُسْرَى عَلى الأرض وَجَلْس عَلَيْهَا». 


وعن رفاعة بن رافع يه : أن النَبِىّ يكل ال للأعْرّابي: إِذَا سَجَدْتَ 
تمن لِسُجُودِكَء فإذا جَلَسْتَ فاجلس عَلَى جلك اليسْرَى» رواه أحمد وأبو 
داود وابن أبي شيبة وابن حبان» قال الشوكاني : (وقد احتج بالحديثين 
القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير» وهم: 
أبو حنيفة وأصحابهء والثوري. وقال مالك والشافعي وأصحابه: إنه يتورك 
المصلى فى التشهد الأخير. وقال أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة 
التي فيها تشهدان... إلخ)؛ والصفة التي ذكرها المصنف مثلها في المدونة 
في جميع جلوس الصلوات”' (وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت 
جَنْبَ بَهُمِها) فقط (إلى الأرض) وتترك القدم قائماً وما ذكره الشيخ مخالف 
للباجي القائل بأن باطن إبهامها يكون مما يلي الأرض لا جُنبها"› 
الراجح (فواسع) أي جائز. 


.)٤۷۹/۱( الاستذكار‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة (59/؟ 9‏ 4۳). 

(۳) أحمد (۱۹۳۸۹)» وأبو داود (2»0)957 والترمذي )۲۹٤(‏ وقال: حسن صحيح. 
(6) نيل الأوطار للشوكاني )۲۹٤/۱(‏ دار الفكر. 

(ه) المدونة )9/5/١(‏ ما جاء في جلوس الصلاة. 

(5) المنتقى للباجي: باب العمل في الجلوس في الصلاة. 
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صفة التشهد والجلوس له: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

كك تشهد وَالتَشَهُدُ: لتَحَيَاتٌ لله الرّاكيَاتُ لله الطَيَبَاتُ 
الصَّلَوَاتُ للّهء السَّلامُ عَلَيك أَُهَا اط وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانفُ السَّلامُ عَلْيْنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك ۳ 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ! فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا اخراك وما تزیده إن 
شنت : : وَأَشْهَدُ أن الَنِي جاءَ به مُحَمّدُ حق» وَأ الْجَنَّةَ حن وَأَنَّ النَارَ ق 
وَأ السَّاعَةٌ آنِيَةٌ لآ رَئْبَ فيهاء وَأنَّ الله يَنْعَثُ مَنْ في الْقُبُو الهم صل 
عَلَى محمد د وَعَلَى آل محمد ل وارحم مُحمّداً وَآل محمد وَبَارِك عَلَى محمد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كُمَا صَلَّيِت وَرَحِمْت وَبَارَكْت عَلَى راهيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
في الْعَالْمِينَ نك حَمِيدُ مَجِيدٌ للم صل عَلَى مَلائِكتك الْمُقَرّبِينَ'' وَعَلَى 
أنبيائك وَالْمْرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلٍ طَاعَتِكٌ أَجْمَعِينَ الهم اغفز لي وَلِوَالِدَيّ 
وَلَِبَمَيَا وَلِمَا سَبَقَنَا بالإبمَان مَغْفِرََ عَرْماً اللّهُمّ إنّي أَسْألْكَ مِن كل خَيرٍ 


وام اس بم 


سَألَكَ من مُحَمَدَ بك وَأَعُوذْ بك مِنْ كل شر اساك مله مُحَمَدْ تبك 
الله اغْفِر لا ما قدَمنَا وما أَخَرْنَا وما أَسْرَرْنَا وما أَغلنَاء وَمَا أَنتَ َعَم به ما 
ربا آنتا في الدّنْبا حَسَنَة وفي الآخرّة حَسَئَةٌ حَسَئة وقنَا عَذَابَ النَار وَأَعْودُ بك من 

فَْتةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ ومن فثنَة القَبْرِ ومن فتئة البح الدَّجَالٍ وَمِنْ عَذَاب 
لار وَسُوءِ الْمَصِيرِء والسَّلام عَلَيِكَ أَيُهَا التي وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَائَهُ السام 
عَلَينَا وَعَلى عِبّادٍ الله لالح . 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
نَم تَمَهذْوالصَلاهُ للئكبي ثُسَنُلاتَجبُ في ذا الْمَذْمَبٍِ 
الشرح: 

(نم) إذا جلست بعد السجدتين من الركعة الثانية على الصّفة المتقدمة 


)١(‏ والمقربين: في نسخة الحلبي. 
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(تتشهد.ء والتشهد) أي لفظه المختار عندنا معاشر المالكية: هو ما ورد فى 
حديث عبدالرحمن بن عبد القَارِيَ''' أنه سمع عمر بن الخطاب َه وهو 
على المنبر يعلم الاس التشهد يقول قولوا: «التحيات لهء الزاكيات لله 
الطيّبات الصّلوات لله السّلام عليك أيّها النّبيَ ورحمة الله وبركاته السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» الموطأ”'؟ وقال مالك : تشهد عمر بن الخطاب أفضل لاله علّمه 
الناس على المنبر ولم ينازعه أحد ولفظه: «التَجيَّاتٌ لِلَّهِ الرّاكِيَاتُ لله الطَيّبَاتُ 
الصَّلَوَاتٌ لِله. ..» الحديث» قال البيهقي: لم يختلفوا في أن هذا الحديث 
موقوف على عمرء ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعاً. 

قال الحافظ : وهو وهمء قال النووي: واتفق العلماء على جوازها 
کلهاء يعني التشهدات الثابتة من وجه صحیح › وكذلك نقل الإجماع القاضي 
أبو الطيب الطبري. 

(التحيات)“ هي جمع تحية» قال الحافظ: ومعناها السلام» وقيل: 
البقاء» وقيل: العظمة» وقيل: السلامة من الآفات والنقص» وقيل: الملك» 
قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين هذه المعاني» 
وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات أنواع التعظيم (له) تعالى 
(الزاكيات) أي الناميات» وهى الأعمال الصالحة وحذف الواو اختصاراًء 
وهو جائز معروف في اللغة تقديره: والزاكيات» ونسبة الزكاء إلى الأعمال 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبدء القاري (من ولد القارة بن الديش بن محلم بن غالب) من الطبقة 
الأولى يقال: له رؤية» توفي سنة: ۸۸ه» روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - 
الترمذي - النساتي - ابن ماجه)» رتبته عند ابن حجر: يقال: له رؤية» وذكره العجلي 
في ثقات التابعين» واختلف قول الواقدي فيهء قال تارة: له صحبة» وتارة: تابعيء 
رتبته عند الذهبي: رأى النبي كله 

(؟) الموطاً .)558/١(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح(578/5”): «وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه 
للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا» اه. وانظر المسالك في شرح موطاً 
مالك لابن العربي (۳۸۹/۲ ۔ 8940). 

(5) انظر شرح ألفاظ التشهد أيضاً في المسالك (۳۹۰/۲). 


إما على تقدير أي التي يزكو جزاؤها أو تزكو هي نفسها أي تزيد» لأن 
تحسين العمل سبب فى التوفيق لزيادته (لله) تعالى (الطيبات) قوله: أي 
الكلمات الطيبات» وهي ذكر الله وما والاه أي المذكور المتعلق بالله لأنّ 
الكلمات ليست هي نفس الذكر لأنه الفعل» ولم يقل الطيبات لله كما قال 
في غيرها لاله يوهم المستلذات› وهي لا تليق به (الصلوات) قيل: المراد 
الخمس» وقيل: أعم» وقيل: العبادات كلهاء وقيل: الدعوات وقيل: 
الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» 
والطيبات العبادات الماليةء كذا قال الحافظ. (لله) تعالى» (السلام) قيل: إنه 
اسم من أسمائه تعالى وقيل مصدر. والأصل يسلم الله عليك سلاماً ثم نقل 
من الدعاء إلى الخبرء والتعريف فيه بالألف واللام» إمّا للعهد التقديري أي 
السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» أو للجنس أي 
السلام المعروف لكل أحد وهو اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه التعويذ 
بالله والتحصين بهء أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد. قال 
البيضاوي : علّمهم أن يفردوه كل بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهمء ثم 
علمهم أن يخصوا أنفسهم لان الاهتمام بها أهمء ثم أمرهم بتعميم السلام 
على الصالحين إعلاما منه بان الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم 
اه. (عليك) أي الله حفيظ وراض عليك (أيَها النبن ورحمة الله) إحسانه زاد 
في بعض روايات الموطأً (وبركاته) أي خيراته المتزايدة (السلام) أي 
أمان الله (علينا وعلى عباد الله الصالحين) أي المؤمنين من الإنس والجن 
والملاتكة قال يَلِةِ: «فإنكم إذا فعلتم ذلك» في لفظ للبخاري: «فإذا قالها 
أصاب كل عبدٍ لله في السماء والأرض صالح» المراد قوله: وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد؛ قال 
الحافظ”: قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 
يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حرم هذا الفضل العظيم؛ 
(1) الفتح 0 ) ط/دار الريان - وقد أوردها الأزهري في الثمر الداني (ص 87): لكنه 

لم يحدد من هو الترمذي فقد يسبق إلى القارئ عادة صاحب الجامع الصحيح (السنن) 

فليتبه لذلك. 
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قال الفاكهاني: (ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» يعني ليوافق لفظه مع قصده) اه. 

ولذلك قيل إن تارك الصلاة قد ظلم ربه في تركه الفريضة » ورسوله 
في عدم الاقتداء والسلام عليه» وظلم الصالحين من الإنس والجن في ترك 


السلام عليهم. 


(أشهد) أي أتحقن (أن لا إلله إلا الله) زاد ابن أبي شيبة: (وحده لا 
شريك له) قال الحافظ في الفتح: وسنده ضعيف لكن ثبتت هذه الرواية في 
حديث أبي موسى عند مسلم» وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء 
وفى حديث ابن عمر عند الدارقطنى» وعند أبى داود عن ابن عمر أنه قال: 
زدت فيها وحده لا شريك له وإسناده صحيح. - 


(وحده لا شريك له) في أفعاله (وأشهد) أي أتحقق (أن محمداً 
عبد الله) بصيغة الاسم الظاهر والذي في المدونة وهو في بعض النسخ عبده 
(ورسوله)”" بالضمير وقد أخرج عبدالرزاق عن عطاء: أن النَّبِيّ كل أَمَرَ 
رَجْلاً أن يَقُولَ عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ0''؟. قال التناتى: بالضميرء وكذا فى رواية 
الجلاب والجواهر وابن الحاجب» وفى الموطاً ونقله عنه فى الذخيرة عبدالله 
يما للا ND.‏ 1 1 
صر عير . 


(فإن سلمت بعد هذا) أي بعد وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله 
(أجزآك) أي كفاك ولا مفهوم له» بل وكذلك لو قال بعضه أو تركه جملة» 
قال ابن ناجي: أي على أحد القولين» وكذا لو قال غيره» ولا يصح أن 
تقول أجزأك أي على جهة الكمال» لأنه لم يذكر الصلاة على النبيّ فالحق 
أنه وصف طرديئ» آي لا مفهوم له . 


)١(‏ المدونة )١47/1١(‏ ما جاء في التشهد والسلام (عبد الله ورسوله). 
(۲) عبدالرزاق (0377) ورجاله ثقات لولا إرساله. 

(۳) تنوير المقالة .)٠١١/۲(‏ 

(8) تنوير المقالة (5/؟١٠١).‏ 


ين 


(ومما تزيده إن شئت) وهذا الذي زاده المصنف رحمه الله تعالى وارد 
أثناء التشهد من حديث ابن الزبير نه لكنه ضعيف» وقد رواه الطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) من حديث ابن لهيعة: عن الحارث بن يزيد سمعت أبا 
الوردء سمعت عبدالله بن الزبير يقول: إن تشهد النبي كككه: «بسم الله وبالله 
خير الأسماءء التحيات للهء الصلوات الطيبات. أشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً 
ونذيرأء وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء وإن الله يبعث من في القبورء السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
اللهم اغفر لي واهدني» هذا في الركعتين الأوليين». وقال الطبراني: تفرد به 
ابن لهيعة. قال العلامة بدر الدين العيني'2: قلت: فيه مقال. 


(وأشهد أن الذي جاء به محمّد حق) أي ثابت (و) أشهد (أنَّ الجنة 
حقّ وأنَ التار حق)”" أي أتحقق أنهما مخلوقان الآن (و) أشهد (أَنْ 
السّاعة) أي القيامة (آتية لا ريب فيها) خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه 
(و) أشهد (أن الله يبعث من في القبور) أي يبعث الأموات من قبورهم 
للعرض على الحساب (اللهم) أي يا الله (صل على محمّد وعلى آل محمد 
وارحم محمّداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت 
ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد اللهمّ صل على ملائكتك المقربين) وفي نسخة والمقربين بزيادة واو 
العطف (و) صل (على أنبيائك المرسلين) وروي أيضاً بإثبات الواو وهو 
الأكثر في الموضعين (و) صل (على أهل طاعتك أجمعين) وهم القائمون 
بما وجب عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق عباده قال الحكيم 
الترمذي””': من أراد أن يحظى بهذا الإسلام الذي سلمه الخلق في صلاتهم 


)١(‏ عمدة القاري )١١5/5(‏ دار الفكر. 

(۲) وردت هاتان اللفظتان في دعائه بي في التهجد ولا أعلم أنهما في التشهد كما في 
الموطأ والبخاري وغيرهما: من حديث ابن عباس © وفيه «والجنة حق والنار 
حق. . .2 انظر جامع الأصول )١84/5(‏ دار الكتب العلمية. 

.(TIV/Y) الفتح‎ )۳( 


A 


فليكن عبداً صالحاً وإلا حرم هذا الفضل العظيمء هكذا أورد المصنف 
الصلاة الإبراهيمية. 

(اللهم) أي يا الله (اغفر لي ولوالدي) المؤمنين (و) اغفر (لأئمتنا) هم 
العلماء. 

(و) اغفر ل (من سبقنا بالإيمان) وهم الصحابة (مغفرة عزماً) أي قطعاً 
أب مقطيعا بها لأ من صفة المغفرة التي تكو مناك يا رب أنها مااي 
رَسُولَ الله 1 ال : لا مَل دكن 58 دَعَا اللّهُمَ اه لی إن شِعْتَ شف فت الله 
ازحمنى إن شِئْتَ لِيَعْزم الْمَسْألَةَ اله لآ مره له 

(اللّهمَ إني أسألك من كل خير سألك منه محمّد نبيك) وهذا حديث 
أخرجه الترمذي”"' وقال: حسن غريب» والدعاء به مندوب» وهو عامٌ أريد 
به الخصوصء. إذ الشفاعة العظمى مختصة به لا يشاركه غيره فيهاء أي 
وغيرها من كل ما اختص به «(وأعوذ) أي أتحصن بك (من كل شر استعاذك 
منه محمد نبّيك) (اللهم) أي يا الله (اغفر لنا ما قذمنا) أي من الذنوب (و) 
اغفر لنا (ما أخرنا) من الطاعات عن أوقاتهاء أو من الآثار السيئة التى تبقى 
بعدناء وقيل غير ذلك (و) اغفر لنا (ما أسررنا) أي أخفينا من المعاصى 
عن الخلق (و) اغفر لنا (ما أعلتا) أي أظهرنا للخلق من المعاصي (و) اغفر 
لنا (ما أنت أعلم به منا) أي ما وقع منا ونحن جاهلون بحكمه أو وقع منا 
عمداً ونسيئاه فأفعل التفضيل ليس على بابه (ريّنا آننا فى الذّنيا حسنة) هى 
خير الدنيا من الاستقامة والعافية والسير على نهج الشرع القويم (وفى الآخرة 
حسنة) هي المغفرة بقرينة الآية التي بعدها (وقنا عذاب النار) أي اجعل بيننا 
وبينها وقاية وليس إلا المغفرة (وأعوذ بك من فتنة المحيا) أي أتحصّن بك 
أن أفتتن بأعمال السوء التي ترث والعياذ بالله سوء المنقلب (والممات) 
وأعوذ بك من فتنة الممات» وهي والعياذ بالله التبديل عند الاحتضار» وذلك 


.)495( البخاري (09480) ومسلم (51174). ومالك في الموطأ‎ )١( 
.)۳۸۹۳( الترمذي‎ )0( 
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أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد معه شيطانان أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول: يا بني إنك لتعرّ علي وإِنّي 
عليك لشفيق» ولكن مُت على دين النصارى فهو خير الأديان» والذي عن 
شماله على صفة أمه يقول: يا بنيّ مُت على دين اليهود فهو خير الأديان» 
فإن كان ممن يتولى قبض روحه ملائكة الرحمة فإنهم إذا نزلوا فيّ الشيطان 
ومات على الإسلام. قاله ابن عمر (و) أعوذ بك (من فتنة القبر) وهي عدم 
الثبات عند سؤال الملكين أي عدم رد الجواب حين يقول له الملك: من 
ربك وما دينك؟... إلخء أي فلا يجيب بقوله ربي الله. (و) أعوذ بك (من 
فتنة المسيح) بالحاء المهملة على الصحيح وبالخاء المعجمة جعله التتائي 
تصحيفاً وهي فتنة عظيمة لأنه يدعي الربوبية وتتبعه الأرزاق فمن تبعه كفر 
والعياذ باش وهو يسلك الدنيا كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل 
الطورء فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع ويبقى في الدنيا أربعين يوماًء 
فقد روى مسلم أنه کي قال: «يثبتٌ الدّجَالٌُ في الأرض أربعينَ يوماً يوم 
كسَنَةٍ وَيَوْمّ كَشَهْرِ يوم كجْمْعةٍ وَسَائِرٌ أَيَامِهِ كأيَاِكم قُلْنا: يا رَسُولَ الله 
فذلك اليوم الذي كَسَنَةَ يكفينا فيه صلا يَوم؟ قال: لا اقدرُوا لَهُ قَذْرَه) 
سمي مسيحاً لأنه يمسح الأرض في زمن قصيرء وهو الأربعون يَوماً 
المذكورة في الحديث. وصفه بالدجال لأنه يغطي الحقّ بالباطل» مأخوذ من 
دجل إذا ستر وغطى» وللفرق بينه وبين عيسى ع4 › وسمي عيسى 22 
مسيحاً لسياحته في الأرض لأجل الاعتبار. فعيسى تلل مسيح الهدى 
والدجال مسيح الضلال. وبعض ما ورد في هذا الدعاء عند عبدالرزاق في 
مصنفه في باب التشهد (22085. 


(و) أعوذ بك (من عذاب الثار وسوء المصير) أي سوء المرجع أي 
الرجوع إلى الله (السَلام عليك أيها ابن ورحمة الله وبركاته السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصَالحين) ظاهره أن المصلي إذا فرغ من الدعاء فلا يأتي 
بتسليمة التحليل حتى يقول على جهة الاستحباب: السلام عليك أيها 
النبي... إلخ. وأن ذلك مطلوب من كل مصل» وهو خلاف المشهور» بل 
المشهور ما حكاه القرافي أنه لا يعيد التسليم على النبيّ إذا دعا. وعن مالك 


> 


يستحبّ للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام عليك... إلخ لما روى 
نافع أن ابن عمر 4# : كان يتشهّد... فإذا قضى تشهذه وأراد أن يسلم 
قال: «السّلام على التّبيَ ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام عليكم عن يمينهء ثم يرد على الإمام فإن سلّم عليه أحد 
عن يساره رد عليه» الموطأ”'' ‏ قال الزّرقاني: ولعل مالكاً ذكر حديث ابن 
عمر هذا الموقوف عليه لما فيه من أن المأموم يسلم ثلاثا إن كان على 
يساره أحد لأنّه المشهور من قول مالك اه7"'. 

قال بعض الشراح: والحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة» ومع ضعفها هي 
خاصة بالمأموم. كما قال الإمام مالك اله . 


تعقديات هامة: 

أولها: من ألفاظ الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي يك : ما رواه 
مالك في الموطا من حديث أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي» م قَانُوا: ا رَسول الله 
كَيِفَ نُصَلَي عَلَيِْكَ؟ فَمَالَ: «فولوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ اواج 
وَدُريّته كما صَلَيْتَ عَلَى آل ارايم » وبار 3 عَلَى محمد وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتف 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل ِبْرَاهِيمَ › نك حميد مَجيد». 

وروى الترمذي بسنده عَن أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌء أنه قَالَ: «أتَانَا 
رَسول الله ية ونَحْنُ في مجلس سَعْدٍ بن عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بِنُ سَعْدٍ: 
مرا لله ان نُصَلَي عَلَئِكَ فَكَيِفَ صَلي عَلَيِكَ؟ قال فسَكَتَ رَسُولَ الله ختى 
ظننا أله لم يسال ثم قال رَسُولَ الله ية فُولوا: اللَهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل مُحمَّدٍ كما صَلْيْتَ عَلَّى إبراهيم وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وارك عَلَى 
محمد وعَلَى آل مُحمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَّى إبْرَاهيمَ وَعَلى آلٍ إِبْرَاهِيمٌَ في 
العالمينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌء والسَّلامُ كما قَدْ عْلَمُمْ) قال: وفي الباب عَن 


.)۲۷١/١( الموطأ‎ )١( 
ما جاء في الصلاة على النبي وَل‎ )۳۲۳/١( الاستذكار‎ .)۲۷١/١( شرح الزرقاني‎ )0( 


وانظر مواهب الجليل .)۲۲٠/۲(‏ 
0 


عَلِي وأبي حُمَيْدٍ وكغب بن عجر وطَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله وأبي سَعِيدٍ وَزَيْدٍ بن 


خارجة وبمال أبن جارية يري 0 


ثانيها: مما انتقد على ابن أبي زيد إيراده في الصلاة الإبراهيمية وارحم 
محمداًء قال ابن عبدالبر”” : رويت الضّلاة على التب ية من طرق متواترة. 
بألفاظ متقاربة» وليس في شيء منها «وارحم محمّداً» فلا أحبّ لأحد أن يقولهء 
لآن الصّلاة إن كانت من الله الّحمةء فإنَ النْبيَ ئي قد خصٌ بهذا اللفظ. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا 
أبو إسرائيل» عن يونس بن خاب قال: خطبنا بارس فقال: ##إِنَ الله 
وميڪه بصَلُونَ ى التي يتما أل امنا صلا عه سلما ليما 
©4 فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا - أو: 
قالوا -: يا رسول الله» عَلمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: 
«اللهم» صل على محمد وعلى ال محمد» كما صليت على إبراهيم وال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد.». وارحم محمدا وال محمد» كما رحمت ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» [وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما 
باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي كَل كما 
هو قول الجمهور: ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهمء ارحمني 
ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً. فقال رسول الله كككةِ: «لقد حجرت واسعا». 

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو 


ميحمل سن أبي زيد 7 . 


وممن شنع على ابن أبي زيد ابن العربي رحمهما الله تعالى قال: شتت 
الرواية في التشهد كما قدمناه» واستقرت ألفاظ التشهد عند جميع الأمة» إلى 


. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
شرح الزرقاني (المكلاء).‎ (۲) 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (5/ 557) دار طيبة‎ )۳( 
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أن جاء فيه أبو محمد ابن أبي زيد بوهم قبيح فقال في ذكر التشهد: وأن 
محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله إلى 
قوله: وإن الله يبعث من في القبور؛ وإنما أوقعه في ذلك؛ أنه رأى الأثر في 
تشهد الوصية بهذه الصفة فرأى من قبل نفسه أن يلحقه بتشهد الصلاةء وهذا 
لا يحلء لأن النبي ب إذا علم شيئاً وجب الوقوف عند تعليمه. . . إلخ”', 
وفي موضع آخر شنع زيادة وارحم محمداًء فقال: وهذه كلمة لا أصل لها 
إلا حديث ضعيف ورد فيه خمسة ألفاظ. اللهم صل وارحم وبارك وسلم 
وتحنن) وهذا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه» فاحذروا أن يقولها أحد اه. 


قال التتائي عقبه: ومما رد به على ابن العربي حديث ابن مسعود: 
«إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وارحم محمدا وال محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم» الحديث رواه 
الحاكم في المستدرك"» ومنها أن المؤلف من الحفاظء وأن الذي ذكره 
صح عنده» ومما رد به عليه أيضاً أنه قد جاء في بعض الطرق: اللهم اغفر 
لمحمد وهو بمعنى ارحمه» ومنها أن هذه الزيادة مروية عن السلف الصالح. 
وأيضاً قال القاضى عياض : اختلف فى جواز الدعاء له يلل بالرحمة وعلى 
جواز الدعاء غير واحد ومنهم المصنف» وعلى الكراهة ابن عبدالي". 

ثالثها: قال الحافظ”*؟؟: (وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من 
أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر ابن أبي شيبة من طريق عمير بن 
سعد قال: "كان عبدالله ‏ يعني ابن مسعود يه يعلمنا التشهد في الصلاة 
ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل : 

اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ 
بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إني أسألك من خير ما 


.)؟٤۲ ۔‎ ۲٤١/۱( المسالك لابن العربي (۹۱/۲) والقبس‎ )١( 
. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )۲( 

.)١١١- 1١١ /9( تنوير المقالة‎ )۳( 

(4) الفتح )۳۷٤/۲(‏ دار الريان. 


۷۳ 


سألك منه عبادك الصالحونء وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك 
الصالحونء ربنا آتنا فى الدنيا حسنة. . .2 الآيةع قال ويقول: لم يدع نبي 
ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء وهذا من المأثور غير مرفوعء 
ولیس هو مما ورد في القرآن» وقل استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه ١‏ لاتم 
ليتخير أن الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) البخاري ومسل ويحديث أبي 
هريرة طبه رفعه (إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله» الحديث»ء وفي 
آخره 3 ثم ليدع لنفسه يما بدا له» هكذا أخر جه البيهقي» ٠‏ وأصل الحديث فى 
مس وهذه الزيادة صحيحة لآنها من الطريق التى أخرجها مسلم) أه. 

قلت: بل في جامع الأصول“ قال: وزاد النسائي ثم ذكرها. 

وأن يكون الدعاء السابق لسائر الأدعية بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية 
هو قوله يَلِةِ: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدّجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ 
بك من المأئم والمغرم» البخاري*“ 

رابعاً: ورد عن النبي بيا أن يدعو المصلي بما شاء في دبر صلاته من 
حير الدنيا والااخرة بقوله E‏ نم ليتخير من الدعاء ما شاء). 

التشهد. 

الصلاة الإبراهيمية. 

التعوذ بالله من أربع: عذاب القبر. .. إلخ. 

أفضل ما ورد من الدعاء في الآثار. 


أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرةء والله أعلم. 


(¥) ومسلم‎ «(A **) رواه البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (0۸۸). 


(۳) جامع الأصول (5/ا١؟).‏ 
(4) رواه البخاري (۸۳۲). 


08 


ثم السلام. 


صفة السلام: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(نَمّ تَقُولَ : السام عَلَيحُمْ. ٠‏ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ تَقْصِدٌ بها بال 
وَجْهِكَ وَتَعيَامَنْ برَأسك قَليلاً هَكَذًا يَفْعَل الإمَام وَالوَجْلُ وَحْدَهُ. 

وما اممو فَهسَلُمْ وَاجِدَة يام بها قَلبيلاء وَيَرْدُ أُخْرَى عَلَى الإمَام 
اله يُشِيرُ بها إِلَبِه وَيَرْدُ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَمَ عَلَيِهِ عَلَى يَسَارِهِ فن لَمْ يَكنْ 
سَلّمَ عَلَيهِ أحد لَمْ يَرْدّ عَلَى يَسَارِهِ شيتا). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
نمت سَلْمْفَملالسَّلامُ عَليكُمُ التَخْبِيل ذا الكلامُ 
تَسْليمَةوَجِدَةلِلْقِبْله وَتَتَيَامَنُ بكمبقَلة 
إماماًاؤ فَدًا وَزِدِ مَأمُومَا عَلَى الإمام حه تَسْلِيمًا 
وازذذ على مَنْ باليَسَارٍ سَلمَا 


الشرح والدليل: 

مر بعد ذلك ٠‏ تسلم تسليمة التحليل ؛ ف (تقول السلام عليكم) وهذا 
الصلاة إلا به ويتعين له اللفظ الذي ذكره الشيخ. أي بالتعريف والعرتيب 
وصيغة الجمع. فلو قال: عليكم السلام» أو سلامي عليكم» أو سلام الله 
عليكم» أو أسقط أل لم يجزه'''. وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أم 
لو قولان مشهوران والراجح كما يفده كلام ابن عرفة عدم الاشتراط» لكن 
1 زفق 
يندب الإتيان بها . 


(۲) مواهب الجليل )55١/5(‏ والذخيرة للقرافي .)5١١1/5(‏ 


Vo 


نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملة خرج من الصلاة بنيته» وحينئذ 
تكون نية الخروج واجبة ولا يسقط عنه السلام بالعجز عن بعضه حيث كان 
ما يقدر عليه له معنى (تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك 
وتتيامن برأسك قليلاً هكذا يفعل الإمام والرّجلٍ وحده) يعني أن صفة السلام 
تختلف باختلاف المصلي» فإن كان إماماً أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن 
يأتي بتسليمة واحدة جهة وجههء ويتيامن برأسه قليلا'“» فهو يبدأ بها إلى 
القبلة ويختم بها مع التيامن بقدر ما ترى صفحة وجهه على جهة الندب. 

ويسنّ الجهر بتسليمة التحليل لكلّ مصلّ وهذه التسليمة كان يفعلها 
النبي ئة أحياناً فعن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام 
عن عائشة قالت: (... وَيَدْعُو تم يُسَلَّمُ تَسْلِيمَة يُسْمِعْنَاء ...» رواه أحمد 
أبو داود والنسائي”") 

وفي لفظ الترمذي وابن خزيمة"" كان يسلم في الصلاة تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن». 

وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يُسلمُ تَسْلِيمَةٌ واحذةٌ: السلامُ 
عَلَيِكُمْ يرتم بها صَوْتَهُ حتى يُوقظتًا). فحديث عائشة ا هذا منهم من رفعهء 
ومنهم من رجح رواية الوقف كالترمذي والبزار وأبي حاتم وقال في 
المرفوع: إنه منكر”؟؟» إلا أن ابن الملقن قوى العمل به وكذا الحافظ 
ابن حج©). 

وقال ابن عبدالبر" : روي في التسليمة الواحدة أحاديث إلا أنّها 
معلولة لا يصخحها آهل العلم بالحديث. . 


.)١8( المدونة‎ )1( 

(؟) أبو داود »)١55(‏ والنسائى (۱۷۱۹). 

(۳) الترمذي (795)» وابن خزيمة (۷۲۹). 

.)51١4 رقم‎ ١58/١( العلل‎ )٤( 

(ه) البدر المنير (07/5). وأجاب بأجوبة انظرها هناك. وكذا الحافظ. 
(5) تلخيص الحبير .)607/1١(‏ 


.)1489/١( الاستذكار‎ )۷( 


۷٦ 


وقال ابن العربي : اختلف علمازنا في صفة السلام فثبتت عنه في ذلك 
أحاديث كثيرة » أنه كان يسلم تسليمة واحدة» وهى غير ثابتة» وروي عنه أنه 
كان يسلم تسليمتين عن يساره ويمينه» ولم يخرجها البخاري وخرجها 
مسلم. . . إلخ»". 

وقال الشوكاني: قال الحاكم: رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر 
عن القاسم عن عائشة مرفوعا وهذا إسناد صحيح ٠.‏ ورواه بقي بن مخلد في 
مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا» وهاتان الطريقتان فيهما 
متابعة لزهير فيقوي حديثه. 

قال الحافظ : (وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف ١)‏ وهم من 
زعم أنه ابن سليمان الأحول. وأخرجه ابن حبان في صحيحه والسراج في 
مسئده عن زرارة بن أوفى . عن سعد بن هشام» عن عائشة باللفظ الذي 
ذكره المصئف. قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلمء ولم يستدركه 
الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد» انتهى. 

وعن ابن عمر قال: «كان رَسول الله كَل يَمْصِلُ بَيْنَ ن الشقع والوثر 
بتسليمة يُسْمعتّاها)» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما؛ 
والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر فلب ضيه بلفظ : ١«كَانَ‏ 
يَفْصِلٌ س ن الشفع والوتر» وقد عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك باباً فقال: 
باب الفصل ب بين الشفع والوتر» عن عائشة قالت '* «كَان رَسُوَلُ الله 0 
لي في الجر واا في البَيْتِ فَيَفْصِل ب َبْنَ السَمْع وَالوثْرٍ ِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعْنَاهَا) 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف انتهى. 

قال الشوكاني: ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث. 


ر 


(وفي الباب) عن سهل بن سعد عند ابن ماجه بلفظ: «أن 
رَسُولُ الله 5 سل تَسليمة واحدة لاء وجهه». وفي إسناده عبدالمهيمن بن 


.)١197/١( المسالك (۳۹۳/۲) وانظر المنتقى للباجي‎ )١( 
.)۳۲۱/۱( نيل الأوطار للشوكاني‎ )۲( 


VY 


عباس بن سهل بن سعد. وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث. وقال 
النسائي: متروك. 

وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه أيضاً بلفظ : (رَأَيْتُ رَسُولُ الله 2 
صَلَّى فَسَلَمَ مَدَةّ وَاحِدَةً). وفي إسناده يحيى بن راشد البصري» قال يحيى: 
ليبس بشيء. وقال النسائي : ضعيف. 

وعن أنس عند اين أبي شيبة «أن النبي ا سلّم تسليمة واحدة». وعن 
الحسن مرسلاً: (أَنَّ لني كله واب بكر وَعْمَرَ كَانُوا يُسَلْمُونَ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةًا 
ذكره ابن بي شيبة. 

وقال: حدثنا أبو خالد عن حميد قال: «كان أنس يسلم واحدة»» 
وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى 
فسلّم واحدةء ثم صليت خلف على فسلّم واحدة وذكر مثله عن أبي 
وائل» ويحيى بن وثاب» وعمر بن عبدالعزيز» والحسن وابن سيرين» 
والقاسم بن محمد» وعائشة» وأنس» وأبي العالية» وأبي رجاء» وابن أبي 
أوفى» وابن عمر» وسعيد بن جبير» وسويد» وقيس بن أبي حازم بأسانيده 

> وذكر ذلك عبدالرزاق عن الزهري. 

قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي ييه والتابعين وغيرهم 
تسليمة واحدة في المكتوبة”'2 قال: وأصح الروايات عن النبي بي تسليمتان» 
وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. 

وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية تسليمة 
واحدة» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة جائزة. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين 
يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً وهي رواية عن أحمدء وبها 
قال بعض أصحاب مالك» ونقله ابن عبدالبر عن بعض أصحاب الظاهر”". 


.)158 انظر مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۷/۱ ۔‎ )١( 
.)89/5( شرح مسلم‎ )۲( 


YA 


قال ابن عبدالبر”'؟: والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو 
عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل في كل بلدء لأنه لا يخفى» لوقوعه في كل يوم مرارأء وكذلك 
العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عنهم التسليمان» متوارث عندهم أيضاً. وكل 
ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. 

وأما تسليمة غيره ولا يتصور إلا من المأموم» فالأفضل فيها السرّ 
وهذا في حقّ الرّجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه. 

وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها. 

ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصلّ كغيرها للإمام بخلاف 
المأموم كالفذ ويستحب للإمام جزم التسليم كتكبيرة الإحرام لئلا يسبقه 
المأموم فيهما. والمراد به الإسراع من غير مد وإنما طلب من الإمام والفذ 
الابتداء بها إلى القبلة لأنهما مأموران بالاستقبال فى سائر أركان الصَّلاةء 
والسلام من جملة أركانها إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه 
في أثنائه إلى جهة يمينه» فلو سلم على يساره قاصداً التحليل ولم يسلّم 
على يمينه لم تبطل صلاته على المشهور" لأنّه إنما ترك التيامن وهو 
فضيلة» وأمًا لو سلّم المأموم على اليسار قاصداً الفضيلة ونيته العود إلى 
تسليمة التّحليل» ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصّلاة فإن 
طال الأمر قبل عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلاتهء فإن لم يطل فلا 
بطلان لأنّ التسليم على اليسار للفضيلة ليس كالكلام الأجنبي قبل تسليمة 
التحليل» لأنه لما فعله مع قصد الإتيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدم 
فضيلة على فرض وأما المأموم (ف) صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة 
(يتيامن بها قليلا) أي يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للإمام 
والفل. 


.)441/3( الاستذكار‎ )1١( 
والقول ببطلانها للقرطبي من متأخري المذهب كما قال‎ )20١14/١( (؟) مناهج التحصيل‎ 
الرجراجي وفي نسخة لابن القرطبي.‎ 


1۹ 


والفرق بيئه وبينهما أن سلامهما وردهما معتبر في الصلاة» فاستقبلا 
في أوله القبلة كسائر أفعال الصلاة» وأما المأموم فقد سلّم إمامه» وهو تبع 
له فهو في معنى من انقضت صلاته (ويردة أخرى على الإمام قبالته) أي قبالة 
الإمام أي يسن للمأموم أن يأتي بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل يوقعها 
جهة الإمام» ولا يتيامن ولا يتياسر بها. (يشير بها إليه) أي بقلبه» وقيل 
برأسه إن كان أمامه. ومحل الخلاف حيث كان أمامهء فإن كان خلفه أو 
على يمينه أو على يساره فالإشارة بقلبه اتفاقاً. 
على ساره إن كان على ساره أحد» » ودليل التسليم على الإمام وعلى ٠‏ من 
بيميئله حديث سمرة بن جندب ضيه فَال: «أَمَوَنَا رَسُولُ الله كلك أن نسل 
عَلَى يئا أن يُسَلْمَ بَعْضْئًا عَلَى بَعْضٍ) رواه أحمد وابن ماجه» وأبو 
داوو “ ولفظه: «أمَوَنا أن َد عَلَى الإمَامء أن يُسَلْمّ بَعْضُا عَلَى بَعْضِ) 
الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبزار وزاد: «فِي الصّلاة؛ قال الحافظ” : 
وإسناده حسن انتهى. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم على يساره إلا إذا سلم الذي على 
يساره عليه» وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام مثلاً أنه لا 
يسلم عليه» وليس كذلك (فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره 
شيئا) أي أن محل طلب رذ السلام من المأموم على جهة اليسار إن كان 
على يساره أحد أدرك فضل الجماعة لحديث نافع أن ابن عمر 5ه : كان 
يتشهّد... فإذا قضى تشهذه وأراد أن يسلم قال: «السّلام على النْبيّ 
ورحمة الله وبرکاته› السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لحين › السلام عليكم 
عن e‏ ثم يرد : على الإماء فان سلم عليه أحد عن يساره رد عليه) 
الموط”" - قال الرّرقانى“: ولعلّ مالكاً ذكر حديث ابن عمر هذا الموقوف 


.)۱۰۰۱( وأبو داود‎ .)4٥۷( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الحافظ في الفتح )۸۷/١(‏ باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة. 
(۳) الموطأ (١09/1/1؟).‏ 

(5) شرح الزرقاني (۲۷۱/۱). 


ا 


عليه لما فيه من أن المأموم يسلّم ثلاثاً إن كان على يساره أحد لأنّه 
المشهور من قول مالك اه. 

وأما إن لم يكن على يساره من أدرك فضل الجماعة بآن لم يكن هناك 
أحد أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الإمام» فلا يطالب بالرد. قال 
بهرام: وهل يرد المسبوق الذي أدرك فضل الجماعة على الإمام وعلى من 
كان سلّم على يساره إذا فرغ من الصلاة أم لا لفوات محله روايتان. والذي 
اختاره ابن القاسم وهو المعتمد الردّ ولو انصرف من على يساره”'". 

وخلاصة التسليم : 

١‏ - أن التسليم يعرّف ولا ينكرء وهو المشهور. 

١‏ - أن المطالب بالتسليم ثلاثة: إمام» ومأموم» وفذ. 

فأما الإمام: فقد اختلف في المذهب هل يسلم واحدة أو اثنتين على 
ثلاثة أقوال: 

أ - أنه يسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا”". 

ب - أنه يسلم تسليمتين» وهو في سماع أشهب عن مالك رحمهم الله”". 

ج - والثالث: التفصيل بين أن يصلي مع الواحد» فيسلم تسليمة 
واحدة» أو يصلي مع الاثنين» فيسلم تسليمتين» وهي رواية أبي الفرج عن 
مالك. وسبب الخلاف ما تقدم من أدلة أنه كان يسلم تسليمتين كما في 
الصحيح » أو تسليمة كما هو المشهور. 

وأما الفذ: فهل يسلم واحدة أو اثنتين؟ فعلى قولين: 

١‏ - أنه يسلم واحدة وهو المشهور. 

؟ ‏ يسلم اثنتين» إحداهما عن يمينه» والآخرى عن يساره» وهي 
رواية ابن وهب عن مالك“ 


.)۲۲۹/۲( انظر مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) انظر المدونة .)١٤١/١(‏ 

(۳) النوادر والزيادات (۱۸۹/۱). 

.)۱۸۹/۱( وهو قول ابن حبيب في النوادر‎ )٤( 


“A! 


وأما المأموم: فهل يسلم تسليمتين أو ثلاثاً فالمذهب على قولين: 
- أنه يسلم تسليمتين؛ واحدة يخرج بها من الصلاة. 
والثانية يرد بها على الإمام» وهو قوله في المدونة"". 
۲ - أنه يسلم ثالثة لا بد منها وهو ظاهر قول مالك الأول الذي أخذه 
عن سعيد بن المسيب» ثم تركه إلى فعل ابن عمر في" . 


تحريك السبابة في التشهد والصفات الواردة في ذلك: 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
يه به في تَشَهُدِهٍ و على فَجْذَيْه وَيَفْبِض أَصَابعَ يده الْيْمْنَىء 
يُشِيرُ بها وذ نَصَبَ حَرْفْهَا إلى وَجهه وَاختْلِفَ في تخريكها 


( وي بعل يد 
وَيَبْسط السَّبَابَةَ 5 


فقيل : يعمد بالإشَارة بها أن الله ِلَدُ وَاحدٌ» وَيتَأَوّلُ من يُحَركُهَا نها متمعة م 


2 


لِلشَيْطانء وَأَحْسِبُ تَأُوِيلَ ذلك اَن يَذْكْرَ بڌلِك م 


من أَمْرٍ الصَّلةٍ ا يَمَْعْهُ إن 


شاءَ الله عَنِ السّهْوِ فِيهَا وَالشْغْلٍ عَنْهَاء بنط يده الْيِسْرَى عَلَى فَخِذه 


الأَيْسَرٍ وَل يُحَركُهَا وَل یر با 


تشهد وانسط به مُسَبْحَهُ 
بتضب حَرفِهًا لهك رَفِي 
بَتَضْبهَاأنَ الإلَّهَ أحد 
وَظْئَُهُ يُذْكردَه من أمر الصَّلاتُ 
وَامُدُدُ عَلَى الْمَحْذِ الأَيْسَرِ دا 


الشرح: 


وَاجْعَلُ عَلَى فُحْذَيِْكَ كَفَيْكَ بِمَا 
يُمْبَاكَ وَافْيِض غَيْرَهَا مُلَوَحَهُ 
وأ مَيِسَهَا اللْهِينّ يَطَرْهُ 
مايَمنعٌ السَّهُوَّ بها وَلإِنْيمَاتُ 
يُسْرَى وَلا تُحَرَكَئْهَاابَذدَا 


(ويجعل يديه فى تشهديه) وفي نسخة في تشهده أي ندياً (على فخذيه) 


.)11۷/۳( المدونة‎ )١( 


(؟) انظر مناهج التحصيل للرجراجي ۵۱١/۱(‏ -017). 


تثنية فخذ وهما قريبتان من ركبتيه» وهذا الجعل مختلف. أما كيفيته فى 
اليمنى فأشار إليه بقوله: (ويقبض يده اليمنى ويبسط) أي يمد (السبابة) وهى 
التي تلي الإبهام سميت بذلك: لأن العرب كانوا يتسابّون بهاء وتسمّى أيضاً 
الذاعية لأنْها يشار بها عند الدّعاءء والمسبّحة للإشارة بها للتوحيد”". 


وهم وقع فيه جلّة من شراح الرسالة: 

فقول بعض شراح الرسالة: في مسلم أنه مذبة للشيطان لا يسهو 
أحدكم ما دام يشير بأصبعه) فإنه يفهم منه القارئ أنه مسلم بن الحجاج وهو 
وهُمُ التقل دون البحث عن صحة ذلك» والمقصود به مسلم بن أبي مريم 
من شيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ. والذي أوقعهم فيه هو تقليد 
بعضهم بعضاً» ووهم فيه أيضاً عبدالحي اللكنوي شارح موطأ مالك برواية 
محمد بن الحسن» وفي حاشية العدوي مثل ذلك مع أن أبا الحسن شارح 
الرسالة لم يذكر في شرحه مسلماً ولا غيره» وكذلك فعل الأزهري في الثمر 
الداني لأنه مختصر لشرح العدوي كما يبدو لي والله أعلم”". 

وقال التادلي في الرد على ابن العربي ولا أظن أنه أعلم منه 
بالحديث: «العجب منه كيف ينكر هذاء وهو مصرح به في مسلم: ففيه: 
أنه مذبة للشيطان «قلت: والعجب كيف أن التتائي أيضا لم ينتبه لهذا 
الخطأ»”" والله الموفق وحده لا شريك له. 

ومذبة بالذال المعجمة والباء الموحدة المشددة آخره تاء أي مطردة. 
(يشير بها) أي السبابة الإشارة صفة زائدة على البسط فالبسط المدء والإشارة 
زائدة على ذلك» وهي تتضمن البسط والبسط لا يتضمنها (وقد نصب 
حرفها) أي جنبها (إلى وجهه) أي قبالة وجهه» واحترز بذلك من أن يبسطها 
وباطنها إلى الأرض وظاهرها إلى وجهه وبالعكس وفي صفة وضع اليدين 


)١‏ انظر دراسات في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الخضر حسين )١14(‏ تحقيق علي 
الرضاء ط/التعاونية. 

(0) كما في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (١44/1؟)‏ ط/دار الفكر. 

.)١١١ - ١40/9( تنوير المقالة‎ )۳( 


انا 


ی ل 0 
صِفَةِ صَلاة رَسُولٍ الله كَلةِ: ثُمّ م قَعَدَ فَافتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَوَصَعِ كَفَهُ 
یری عَلَى قحلو وريه الُشرى: وَجَعَلَ حَدّ مِرْقَقَهِ الأئِمَنِ عَلَى فَحْلِهٍ 
اليُمْنَى » ٠‏ ثم قيض يتين ين ايه وَحَلَق حلقةء م رقع أضيعة رأة 
يُحَرّكُهًَا يدعو بها) رواه أحمد والنسائي» وابن ماجه وابن خزيمة 


والبيهقي © وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته عل 

قوله: «وَوَضَعَ كَمَّهُ الِيْسْرَى عَلَى فُخْذِه» أي ممدودة غير مقبوضة» 
ينشر أصابعها مع التفريج. 

7 ثم قَبَض الْنتَيْنِ) أي أصبعين من أصابع يذه اليمنى وهما 
الخنصر والبتصر› «وَخَلقًَ) بتشديد اللام أي جعل أصبعيه حلقةء والحلقة 
بسكون اللام جمعها حلق بفتحتين على غير قياس. 

والثانية: ما أخرجه مسل من حديث عبدالله بن عمر طلنه : «أنَّ 
رَسُولَ الله ي كان إِذَا جَلَسَ في الصّلاة وَضَعَ يدَهُ اليُنتى عَلَى رَُكْبَتهِ البُمنّى 
وَعَقَد نَلانَةَ وَحْمْسِينَ وَأَشَارَ بالسبًابة». 

والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة» كما في حديث ابن 

1 (£) 

عمر عند مسلم . 

والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الرّبير ظله بلفظ: «كان 
رسول الله عََيِيهِ إدا قعل يدعو وصح يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويذه 
اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بأصبعه السبابة» ووضع إبهامه على 
أصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته). 


)١(‏ أحمد »»١84170(‏ والنسائی (۸۸۸)ء وابن خزيمة (١14)ء‏ وقال: ليس فى شىء من 
الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره» باب: صفة وضع اليدين على الركبتين 
في التشهد في الصلاة. 

(۳) البيهقى (5849). 

9 مسلم (119). 

.)١١5( مسلم‎ )5( 

() مسلم (۱۱۳). 


1A4 


والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة 
بالسبابة» وقد أخرج مسلم”" رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك» أنه 
اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. 

وكذلك أخرج عن ابن عمر انه ما يدل على ذلك قال : دكَانَ رَسُولُ 
الله 4 إا جَلَسَ في الصَّلاةٍ وَضَعَ َدَيْهِ عَلَى رَكْبَمَيِهِ وَرَفْعَ ُضْبْعَهُ الِيُمْئَى 
التي تلي الإِبْهَامَ فَدَعَا بهَاء وَيَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رَكُبَتِهِ بَاسِطَهًا عَلَبْها». 

وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابي حميد بدون ذكر 
القبض» اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات 
التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد. 

وقد جعل ابن القيم في الهدي الروايات المذكورة كلها واحدة قال: 
فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم 
ر منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن 

مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. 

وقد صرح 50 من قال: وعقد ثلاثاً وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد 
تكون مضمومة ولا د نون مقبوضة مع البنصر انتهى””". 

(والحديث) يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال 
الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه. قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود““ ويشير بها موجهة إلى 
القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. 

(واختلف في تحريكها) قال التتائي: يحتمل أن يريد بالخلاف التحريك 
وعدمه» ويحتمل في صفته» ويحتمل في محله» هل جميع التشهد؟ وهو 
المشهور. 

قال الأزهري: قال ابن القاسم: يحرّكهاء وهو المعتمدء وزعم التتائي 


(۱) مسلم (۱۱۲). 
(۲( مسلم .)١١5(‏ 


(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد (۱۷۹/۱ - .)۱۸١‏ 
)٤(‏ أبو داود (977). 


Ao 


كير من كه )0 : 8 8 5 زهة 
أنه نقل الأقفهسي"'*. وقال یره . لا يحرّكها. وعكس یحیی بن مزين””. 


وكلا القولين: ورد فيه أثر: فرواية التحريك مرّت قريباً من حديث وائل يه 
«فرأيته يحركها يدعو بها» ورميت الزيادة (يحركها يدعو بها) بالشذوذ”". 

وأما عدمه عن عأمر بن عبدالله بن الزبير عن عبدالله أنه کر «أنَّ 
النبي يل كانَ يشيرٌ بإضْبعه إِذَا دَعَا لا يُحَركها» أخرجه أحمدء وأبو داودء 
والنسائي» وابن حبان في صحيحه. قال النووي: سئده صحيح. 

قال البيهقي: في كلامه عن حديث وائل ايحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك: الإشارة» لا تكرير تحريكهاء حتى لا يعارض حديث ابن الزبير*. 

وعلى القول بأنه يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط 
قولان! اقتصر في المختصر على الأول. وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني 
هو المشهور وعلى القولين فهل يميئاً وشمالاً أو أعلى وأسفل؟ قولان. 

جدول يجمع أقوال العلماء في المذهب فيمن قال بالتحريك وعدمه: 


ابن أبي زيد القيرواني 





.)١4١/( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) وقول ابن القاسم: لا يحركها في النوادر والزيادات .)185/1١(‏ 

(۳) كما قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسندء والألباني في صحيح النسائي. 
(4) سبل السلام١/777)‏ ط/دار الفكر. 

(6) موافق للأئمة الثلاثة. وقال ابن القيم زيادة فيها نظر. 

(5) «ويشير بأصبعه» ابن عمر. 

(۷) دراسات إسلامية لمحمد خضر حسين شيخ المالكية والأزهر  ١46(‏ 195). 


A“ 


قال القرافي : قال مالك وكله واسع اھ 

وهذه هي الخلاصة: أنه أمر مختلف فيه ويمكن الجمع بين الأحاديث 
والآثار أن المصلي يشير بأصبعه» فإذا كان موضع الدعاء أشار ومن ذلك 
السلام على النبي ية وما بعده فيجمع بين لا يحركها في بداية التشهدء 
ويحركها أثناء الدعاء (يدعو بها). 

الحكمة في تحريك السبابة : 

(فقيل يعتقد بالإشارة بها) أي بنصبها من غير تحريك (أن الله إلله 
واحد و) قيل (يتأول) أي يعتقد» (من يحرّكها أنها مقمعة) أي مطردة 
(للشيطان) لحديث ابن عمر ذه «أن رسول الله بي قال: تحريك الأصبع 
فى الصلاة مُذْعِرَة للشيطان» رواه البيهقي”" وقال: تفرد به الواقدى وهو 
ضعیف› وحديث نافع أن ابن عمر اکان إذا صلى أشار بأصبعه وأتبعها 
بصره» المجمع“ وقال: قال رسول الله بلي : «أشدّ على الشيطان من 
الحديدة» رواه أحمد والبزار» وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 

قال البيهقى : روينا عن مجاهد أله قال: «تحريك الرجل إصبعه فى 
الجلوس في الصلاةء مقمعة للشيطان». ٠‏ 

قال ابن العربي: «وأما تحريك الأصبع فليس بمقمعة للشيطان» فإنك 
إن حركت له واحدة. حرك لك عشرين› وإنما يقمعه التوحيد 
والإخلاص“» المقمعة بفتح الميم إذا جعلتها محلا لقمعه» وإن جعلتها آلة 
لقمعه» قلت: مقمعة بكسر الميم الأولى» وهي خشبة يضرب بها الإنسان 
على رأسه ليذل ويهان. 


.)5١؟/؟( الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2»2551/١(‏ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 
)/1007). 

(۳) البيهقى (۲۹۰۰). 

(:) المجمع (5850). 

(©) البيهقى (5900). 

(TAVPD المسالك‎ )5( 


AY 


قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه 
وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هى الإخلاص» وقال 
مجاهد: مقمعة الشيطان. ۰ 

قال العلماء”'؟: خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب» 
فتحريكها سبب لحضوره. 

قلت : لكن هل ما ذكره الفقهاء من التعليل أن السبابة متصلة بالقلب 
يحتاج إلى سؤال أهل العلم من الأطباء المتخصصين في تشريح الإنسان» 
وإلا فهو تعليل عليل» والله أعلم. 

ولعله مقصود الشيخ بقوله : 

(وأحسب) أي أظنَ (تأويل) أي معنى (ذلك) التحريك (أن يذكر 
بذلك) التحريك (من أمر) أي شأن (الصلاة ما يمنعه إن شاء الله) تعالى 
أي شيئاً يمنعه وهذا الشىء كونه فى صلاة (عن السهو) أي عن الذهول 
(فيها) أي فى الصلاة (و) مأ بمنعه عن (الشغل عنها) أي عن الاشتغال 
عنها بأمر وهو ما يشغل به قلبه خارج الصلاة. 

(ويبسط) أي يمد (يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها) آي 
سبابتها ولا يشير بهاء ولو قطعت يمناه لما مرّ في الأحاديث» وهذا آخر 
كلامه على صفة صلاة الصبح» فإذا سلم منهاء استحب له الذكر عقبها 
وإليك هذه الباقة العطرة من الأذكار الواردة عن سيّد الأخيار. 


ما ورد من الأذكار عقب الصلاة: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَيسْتَحَبُ الذّكْرٌ بأثر الصلوّات : سح م الله تلاا وَثَلائْينَ وَيَحْمَدُ الله 
قلاثاً وَثَلائِينَ ویک ك الله تلاا وَثَلائْينَ ‏ وَيَحْتِمْ م الْمائَة بلا لَه إلا الله وخده 


.)۲٤۷/١( شرح الرسالة لزروق‎ .)757/١( سبل السلام‎ )١( 


AA 


لآ شَريك لَهُء لَه الْمُلك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ودب الذّكرٌ بإثر الصّلراث 
وبعذد فجر ركعتةه قبلا 
ثم القراءة لدّى الظهر تلي 
لكن على آم القرانٍ يَقْتَصِرٌ 
في الجلسة الأولى على: رَسُولُهُ 
كَبِّرَ وَالمَأَمُومُ لأ يشْرَعٌ في 


والذّكرُ في الصّبح إلى الطلوع يَاث ٠‏ 
صُبْح بأ الذكر سرا تُثْلَى 
راء الصُبْح وَسِرًا تَجْتَلِي 
في أَخْرَيَيْهَا وَالَشْهُدُ قُصِرْ 
وعد أن قام وتم ُو 
مر مع الإمام فَهوَ مُقُتَفٍ 


الشرح: 

(ويستحبّ الذكر بإثر الصلوات) المفروضات من غير فصل بنافلة لما 
روى أبو داود أن رجلاً صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن 
الخطاب #نهء وأجلسه وقال له: «لا تصلّ النافلة بإثر الفريضة» فقال له 
النبئ يا «أصَبْتَ يا ابْنَ الخطاب أصَاب اللَّهُ بك" أي أوقع الصواب 
متلبساً بك أي على يديك» قال في عون المعبود: «وَقال الطيبيُ: مِنْ باب 
الْقَلْب أي أَصَبْت الود فِيمًا فُعَلْت بِتَوْفِيقٍ الله كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَقَالَ في 
إغلام أمْل الْعَضْر بأخكام رَكْعَنّي الْمَجْر: وَالْمَضصْل يَكون بالرَمَانِ وقد يَكُون 
بِالتَقَدُم مِنْ مَكان إِلَى مکان» آم المَضْل بِالرَّمَانٍ فَكَمَا رَوَى أحمد وَأَبُو يَعْلَى 
بإِسْتَادٍ رِججالهمًا رِجَال الصجيح كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ في مَجْمَع الزّوَائِد عَنْ 


عَبْداللُهِ بْنَ باح ء عَنْ رَجُل مِنْ أضحاب رَسُول الله ية أن رول الله يله 


)۱( وفي نسخة: فُزب الإِيَامٌ والإياة: إياة الشمس ضوؤها قال طرفة بن العبد: سقته إياة 
الشمس إلا لِنَاتِهِ أسِفٌ ولم تَحْدِمْ عليه بِإِنْمَدِ انظر الصحاح (أي): باب الواو والياء 
فصل الألف. 

(0) رواه أبو داود )٠٠١(‏ قَالَ الْمُنِذِرِيُ: في إشئاده أشعْث بن شُعْبّة وَالْمِنْهَال بن حَلِيقَة 
وَفِِهِمَا مَقَالُء ورواه الحاكم +07/١(‏ رقم 445) وقال: صح على شرط مسلم وتعقبه 
الذهبي بآن الحديث منكرء وضعفه الألباني. 
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صَلَى الْعَضر كُقَامَ رَجُل يُصَلَّي فر عُمَر فَفَالَ لَهُ: الس فَإِنْمَا هَلَكَ أل 
الكتاب أنه لَمْ يَكَنْ لِصَلاتَهمْ فُضل. َم ذَكَرَ حَديث أبي رِمْئّة هَذَا ثُمّ قال 
صاجب إغلام أهل الْعَضْر: زالطاهر أن عر #5 لَمْ برذ بالْفْصْلٍ فضلاً 
بِالتقدُم لاه ال لَه إجلس وَلَمْ بَقْل تَقدَمْ أ تخر فين ن الْمَضْل بِالرَّمَانِء وَأَمَا 
الْمَصْل انندم أو التَخْر فَكَمَا أَحْرَجَهُ مل مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَةَ وَفيه: (إِذَا 
صَلَيْت الْجْمْعَة فلآ ِلها بِصَلاةٍ حَنّى تكلم أ تَخْرْج فَإِنّ رَسُول الله كل 
أَمَرَنَا بذَلِكَ أن لآ توصل صلا بِصَلاة حى تكلم أو تخر إِْتَهَى مُلخصا”". 


والأكر يكون بالألفاظ المسموعة من الشارع منها أنّه: (يسبّح الله ثلاثا 
وثلاثين) تسبيحة (ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين) تحميدة (ويكبّر الله ثلاثاً وثلاثين) 
تكبيرة (ويختم المائة بلا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير) هذه الرواية هي الصحيحة بترك يحيي 
ويميت» وقدّم التحميد على التكبير» وعكس في باب السلام والاستئذان» 
وإِنّما فعل ذلك لينبّه على أنه رقع في الحديث كذلك. ففي الصحيحيدة 
مثل ما هناء فعن أبي هريرةً طب قال: جاء الفقراء إلى النبيّ يل فقالوا: 
ذَهبَ أهلُ الدُثور مِنّ الأموالٍ بالدّرجاتِ الغُلى والتُعيم المُقيم: يُصَلُونَ كما 
صلي» > ویصومون کما نصوم» ولهم, فُضل من أموالٍ يجو بها ويَعتّمرون» 
ويُجاهدونَ ويتصدقون. قال: «ألا أحدّنُكم بأمر إن أخذثم به آدرکتم من 
سبقکم » و يدرككم أحد بعذكمء وكنتم خيرٌَ من أنتم بين ظهرائَيْه إلا من 
عمل مِثلَهُ: تُسبّحونَ وَتحمّدونَ وتكبّرونَ خلفٌ کل صلاة ثلاثاً وتلاثينَ»» 
فاختلفنا بَيئَنا: فقال بعضّنا تسبح ثلاثا وثلاثين» ونحمدٌ.ثلاثاً وثلاثين» ونكبّرز 
أريعاً وثلاثين. فرجعتُ إليهء فقال: تقول سبحا الله والحمد لله والله أكبر 
حتى يكونَ منهنّ كلْهنَّ ثلاث وثلاثون». 


(۱) مسلم (۷۳). 

(۲) عون المعبود في حل ألفاظ سنن أبي داود للآبادي (باب في الرجل يتطوع في مکانه 
الذي صلى فيه المكتوبة). 

(۳) البخاري )08٠0(‏ ومسلم (056). 
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وظاهر كلامه أنه يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين 
مجموعة لأنه أتى بالواو لا بثمٌ؛ واختاره جماعة منهم ابن عرفة» ومنهم من 
اختار أن يقولها مفرقة فيقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله كذلك» 
والله أكبر كذلك. وتختمها ب للا إلله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) كما في حديث أبي ذر طلكه. 

وفي فضلها: ما رواه ملم : قَالَ: قَالَ رَسُول الله :من سح 
في دُبْرٍ كل صَلاةٍ لاا لاي وَحَمِدَ الله تاثا وَنَلائْينَ » وَكبرَ الله ثاثا 
وَثَلآيْينَ » يلك تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ثم قال تَمَامَ الْمائّة : ل إله إل الله وَحَدَمُ لا 
شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ غْفِرَتْ لَه 
خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخْرِا. 

ورواه مالك وابن خزيمة فى صحيحه بلفظه هذا إلا أن مالكاً قَالَ: 
اغْفِرَثْ لَه دوب وَلَوْ گائث مِكْلَ رَبَدِ الْبخر). 

تنسيه في ترتيب الأذكار: 

الأؤلى لمن فرغ من صلاته أن يقول: 

أستغفر الله أستغفر اللهء أستغفر الله ثلاثاء الهم أنت السلام. .. إلخ 
ما ورد فى الحديث» وذلك لحديث ثوبان َيه قال: ١كان‏ رسول الله كلا 
إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام» قال الوليد فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟» 
قال تقول: «أستخفر الله أستغفر الله» رواه مسلم والترمذي والنسائي”". وفي 
رواية أبي داود" «يا ذا الجلال والإكرام». 

ثم يقول: الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. . . الدعاء 
لما فى حديث معاذ بن جبل ف4 أن رسول الله ية أخذ بيده وقال: ١‏ 


- 


معاذ والله إلى لأحبّك والله إلى لأحبّك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنّ فى 


.)0917( مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۷( والترمذي (۳۰۱)» والنسائي‎ »)٥۹۱( (؟) مسلم‎ 
.)۱١۱۲( أبو داود‎ )۳( 
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دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواهة 
أحمد وأبو داود» والنسائي”'". 

ثم يدعو بالدعاء الوارد في حديث علي #5ه: «وكان رسول الله ككل 
إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرتء. وما أسررت 
وما أعلنت. وما أسرفت» وما أنت أعلم به منيء أنت المقدم وأنت 
المؤخرء ل إلله إلا أنت» أخرجه أبو داود وأورده مسل على أن يقوله 

بين التشهد والتسليم. 

ثم يقول الدعاء الوارد في حديث المغيرة بن شعبة 5ه في كتابه إلى 
معاوية ظ4 أن النبي كله : كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 

شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» البخاري ومسلم””» زاد الطبراني بسند صحيح عنهء «ولا را 


لما قز 


وعن عبدالله بن الزبير ط4 كان ابن الزبير يقول: «في دبر كل صلاة حين 
يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» 
وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» وقال كان رسول الله يلل يهلل بهنّ دبر كل صلاة» رواه مسله”". 
ثم يسبّح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين... إلخ ما تقد 


)١(‏ سنده قوي» أخرجه أحمد »۲٤٤/٥(‏ رقم ۲۲۱۷۲)» وأبو داود »۸٦/۲(‏ رقم 
57 © والنسائي في الكبرى (55/5, رقم ۹4۳۷)ء والحاكم ٤۰۷/۱(‏ رقم )٠١٠١‏ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 

(۲) أبو داود (0/50), ومسلم (۷۷۱ و844١).‏ 

(*) البخاري »)8١08(‏ ومسلم (695). 

لق أخرجه أبو داود 25”1١7/5(‏ رقم )ء والنسائي ف فى الكبرى ۰٤1۲/١‏ رقم ضففةة 
أخرجه أيضاً : أحمد »۹۷/٤(‏ رقم »)۱۹۹۳١‏ والطبراني (۳۹۳/۱۹ رقم 4۲۳). 


ره( مسلم (وهة). 
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ثم يقرأ آية الكرسي لحديث: أبي أمامة كه قالَ: قال 
رسول الله كلِ: من قرأ آية الكرسيٌّ ُبّر كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من 
ول الجئّة إلا المَؤْت» رواهُ النسائي”". 

ثم يقرأ المعوذتين والإخلاص: أخرج أبو داودء والنسائي : من 
حديث عقبة بن عامر ذه : «أمرنى رسول الله ية أن أقرأ بالمعوذات دبر 
كل صلاة». وزاد فيه الطبراني: ١وكُلٌ‏ هو الله أحدٌ). 

وأخرج مسلم”" من حديث البراء #ه: أنه كان يقول بعد الصلاة: 
«رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» أحمد . 

وورد بعد صلاة المغرب» وبعد صلاة الفجرء بخصوصهما: «قول لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير عشر مرات» وأخرجه أحمد“ وهو زيادة على ما ذكر في غيرهماء 
وأخرج الترمذي”" عن أبي ذر ذ#ه: أن رسول الله ية قال: «من قال في 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد» يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات» كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له 
عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروهء وحرز من الشيطان» 
ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم» إلا الشرك بالل كمل وقال 
الترمذي : غريب حسن صحيح» وأخرجه النسائى * 
فيه : بيده الخير» وزاد فيه أيضاً: «وكان له بكلّ واحدة قالها: عتق رقبة». 


من حديث معاذ» وزاد 


.)5454( وصححه الألباني الصحيح‎ »)٠٠١( النسائي (44۲۸)ء وفي عمل اليوم والليلة له‎ )١( 

(؟) أبو داود (7؟55١)»‏ والنسائى .)١895(‏ 

٠ .)۷۰۹( مسلم‎ )۴( 

(4) رواه أحمد (۱۹۰0۷). 

.)۲۲۷/٤( أحمد‎ )٥( 

(5) الترمذي (98ه”). 

(۷) وبمعناه في ذكرهما بعد الصبح والمغرب من حديث فاطمة ظا أخرجه أحمد (2794/5 
رقم «51654) والطبراني (۳۳۹/۲۳ء رقم ۷۸۷) قال الهيثمي :)1٠١8/١١(‏ إسنادهما حسن. 

. )440( النسائي‎ (A) 
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وأخرج الترمذي (۳۸۷۷). والنسائي )٠١511(‏ من حديث عمارة بن 
شبيب َيه قال: قال رسول الله يَكِِهِ: «من قال: لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء يحيى ويميت » وهو على كل شىء قدير 
عشر مرات» على إثر المغرب› بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان 
الرّجيم حتى يصبحء وكتب له بها عشر حسنات› ومحا عنه عشر سيئات 
موبقات» وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات» قال الترمذي: حسر» 
و حسيه الألباني. 

وفي سنن أبي داود'” من حديث مسلم ب بن الحارث التميمي 5 
رسول الله يلل أنه أسرٌ إليه فقال: «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقا 
الهم أجزني من الئَارٍِ سَبْعَ مَرَاتِءِ فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك 
كتب لك جوار”” منهاء وإذا صليت الصّبح فقل كذلكء فإك إن مت في 
يومك كتنب لك جوار منها»» أخبرنى أبو سعيد عن الحارث آنه قال: 
«أسرّها إلينا رسول الله يك فنحن نخص بها إخواننا". 

وله في رواية وعند أحمد في مسنده ' «وإذا صليت المغرب فقل قبل 
أن تكلم أحداً من الاس : الله ي أسألك الجنّة» اللهم أجرني من الثّار 
سبع مرات› فإتك إن مت من ليلتك تلك كتب الله يك لك جوارا من الثار». 


فضل جلوس المصلي بعد صلاة الصبح وذكره الله تعالى في مصلاه حتى 
(ويستئحت بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح 
والدعاء) يظهر من كلامه أن الذكر خلاف الاستغفار والتسبيح والدعاء» قال 


)١(‏ وانظر سبل السلام )۳۸۳/١(‏ ط/ دار الفكر. 

(۲) أبو داود (0019/4). 

(۳) قال في عون المعبود (۲۸۸/۱۳) في (باب ما يقول إذا أصبح) : الجوار: بكشر بكر الجيم 
وَإِهْمَال الرّاء وَفِي بض السح بح الجيم وَإِعْججام الرّاي أَيْ أمَان وَخلااص. قَالَ في 
الْمِرْقاة: وَالْجَوَاز في الآضل برام التي کون م مَعَ الوَجْل في الطريق حَنَّى لآ يَمْنَعَهُ 
أحد مِنْ الْمُرُور وَحِئَئِذٍ فلا يَْفَعَهُ إلا نجل الْقَسَم E‏ 

(5) أبو داود (0085). وأحمد (۱۸۰۸۳). 
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بعضهم: يعني بالذكر قراءة القرآن. وقال بعضهم: تفسير الذكر ما بعده. 
فكأنّه يقول: وهو الاستغفار... إلخ. (إلى طلوع الشمس أو قرب 
طلوعها)"'' والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وَحَسَّنَهُ أنه قال: قال 
رسول الله كله : امَنْ صَلَى الفَجْرَ في جَماعَةٍ ثم فَعَدَ يَذْكُُ الله حتى يطل 
السَّمْسُء ثم صَلَى رَكْعَئَيْنَ كانث له كأجر حَجَّةٍ تامّةا. وعن أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله ية من صلى الغداة في جماعة ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشّمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة»» 
قال: قال: رسول الله ية : «تامة تامة تامة» قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب» وعن جابر بن سمرة كه قال: كان النبي ئة إذا صلى الفجر تربع 
في مجلسه حتى تطلع الشّمس حسناً» رواه مسلم وأبو داود والترمذي”". 
وعلى هذا مضى عمل السلف فلك كانوا يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد 
صلاة الصبح إلى آخر وقتها (وليس بواجب) نبّهِ به على خلاف أهل الظاهر 
وإلا فهو مستغن عنه بقوله أولاً ويستحب. 


وهل الذكر بعد الفجر مقصور على التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن 
ونحو ذلك أم يدخل في ذلك تعلم العلم وتعليمه» وأيهما أولى؟ 

قال التادلي: وبالأول كان يفتي بعض من لقيناه (أي بالذكر 
والاستغفار) لا سيما فى زماننا لقلة الحاملين له على الحقيقة". 

قلت: تعليم العلم ممن هو أهله أولى من اشتغال العبد بالذكر في 
خاصة نفسه لأن التعليم نفعه متعد للغيرء والذكر قاصر على صاحبه بهذا 
المعنى» ويدل لذلك حديث سمرة بن جندب ضيه قَالَ: کان رسُولٌ الله 

- مما يُكثْرُ أن يمول لأضحابه: «هَلُ رى أحد مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟» يفص 
عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أنْ يَقْصّء وإِنَّهُ قَالَ لنا دات عَدَاة: (إِنَّهُ أنَانِيَ اللَيْلَة 
آتِيّانِ. . . الحديث» قال الحافظ : وفيه نوع مِنْ تَلْخِيص العم وَهُوَ أن يَجْمَع 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب للمنذري )١١*(‏ ط/الأفكار الدولية مجلد واحد. 
(۲) مسلم .)٥۷۰(‏ وأبو داود »)585٠0(‏ والترمذي (086). 
)۳( تنوير المقالة ١ه ١‏ ). 
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القضايا جُمْلة نم يُفَسْرهَا عَلَى الولآء ل ب م نَصَوْرهَا في الذَّهْن» وَفيه 
إِسْبِمَبال الإمَام أضحَابه يَعْدَ الصّلاة إِذَا 3 بک بَعْدَهَا رَاتبة وَأَرَادَ أَنْ يَعِظْهُمْ 
أو يهم أ کم ب . 

ولقد كان المذكر والواعظ منذ الزمن الأول يعلّم الناس بعد صلاة الصبح : 
فعن عروة عن عائشة 5 : أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا 
إلى المُذَكَرء حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة #ا قعدوا 
حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون» رواه البخاري. 

فائدة: لفظ الذكر يطلق على: ضد النسيان» وعلى القرآن» والوحى 
والحفظء والخبرء والطاعةء والشرفء والخيرء واللوح المحفوظء وكل 
كتاب منزل من الله تعالى» والنطق بالتسبيح» والتفكر بالقلب» والصلاة 
الواحدة» ومطلق الصلاة» والتوبة» والغيب» والخطبة» والدعاء» والثناء» 
والصيت» والشكرء والقراءة. فهذه زيادة على عشرين وجهاً من كلام الحربي 
والصنعاني وغيرهما”". 

والأحاديث الدالة على تعلم العلم وتعليمه كثيرة» لا سيما بعد الصبح 
والمغرب. 


ركعتا الفجر والقراءة قبهما: 

(ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصّبح بعد) طلوع (الفجر) أخذ منه 
بيان وقتها فلا تجزئ إذا ركعها قبل طلوع الفجر ولو بالإحرام لأنها صلاة 
شرعت تابعة لفريضة الفجرء فتعلقت بوقت المتبوع» وقد حكى فيها في باب 
جمل من الفرائض قولين: الرغيبة والسنية”*'. ومشى على الأول صاحب 
المختصر وهو المعتمدء فقال: أو رغيبة”. ولا بد أن ينوي بهما ركعتي 


(۱) فتح الباري .)٤٦1/۱۲(‏ 

.)۱0٤۸( البخاري‎ )9( 

(۳) فتح الباري (مقدمة الفتح ص5١١)‏ فصل ذ ك ر. 
(4) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي .)٠١/۳(‏ 
للد المختصر ص (18). 


۹٦ 


الفجر ليمتازا عن التوافل» فإن صلاهما بغير ذلك لم يجزياه وقد رغغب فيهما 
التب ية فقال: «ركعتا الفجر خير من الذنيا وما فيها» مسلم )١785(‏ ولأبي 
داود )١10(‏ وقد ضعف عن أبي هريرة ذه مرفوعاً «لا تَدَعُوهُمَا وإن 
طردتكم الخيل» وقالت عائشة #: «لم يكن النْبي ية على شيء أشدّ 
تعاهدا منه على ركعتي الفجر» البخاري .)١١79(‏ مسلم (1587). 

(يقرأ في كل ركعة) منهما على جهة الاستحباب (بأم القرآن) فقط 
(يسرّها) لما في الموطأ والبخاري )١١64(‏ أنَّ عائشة كا قالت: كان 
رسول الله ية يصلّي ركعتي الفجر فيخفّف حتى أقول هل قرأ فيهما بأ 
القرآن أم لا؟»» وروى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة 
من قصار المفصل لما في مسلم أنه قرأ فيهما بعد الفاتحة ب: (قل يا أيها 
الكافرون)ء و(قل هُو الله أحد) فعن أبي هريرة 445 أن رسول الله كل «قرأ 
في ركعتي الفجرء قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» مسلم (۱۹۸۷) 
أبو داود »)١7865(‏ النسائى »)١560/5/١(‏ وعن عبدالله بن شقيق عن 
عائشة ا قالت: ١كان‏ ن رسول الله ا يصلي ركعتين قبل الفجر (أي صلاة 
الضّبح) وكان يقول: نِم السّورتان يُقرأ بهما في ركعتي الفجرء قل يا أيها 


الكافرون» وقل هو الله ا رواه ابن ماجە, 


أو يقرأ فيهما بما أخبر به ابن عباس َيه : «أنْ رسول الله كل كان 

في ركعتي الفجر في الأولى و فوایا ا أله وم انز 

DE‏ وفي الآخرة منهما: 8 باه واشد نا لنوت 4( مسلم 
(۱۹۸۸) أبو داود )١١159(‏ النسائی (۲/۱/٥٥٠)۔.‏ 


والسنة فيهما التخفيف, فعن عائشة ئشة ًا : «أنّه كان ل يخمف الركعتين 
اللتين قبل الصّبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بام الكتاب» البخاري”*؟. قال 


(1) ابن ماجه )١١5١(‏ وإسناده قوي كما قال الحافظ. انظر فتح الباري (/لاه). 
(۲) الاية )۱۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية (؟0) آل عمران. 

.)١١56( البخاري‎ )4( 


4۷ 


القرطبى“: ليس معنى أنها شكت فى قراءته به الفاتحة وإِنّما معناه آنه كان 
يطيل في التوافل» فلمًا خف في صلاة الفجر صار كأنه لم يقرأ بالتسبة إلى 
غيرها من صلاته. اه. 


وصلاتهما في المسجد أفضل» > ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما 
فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع ومام لحديث أبي هريره یه د 0 
لني 3 ال : (إِذَا أَقِيِمَتْ الصّلاهُ فلآ صَادةَ إلا الْمَكْتُوبَةُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمء و 
داود" ' وغيرهماء ثم يركعهما بعد الشمس» > فإن وقتهما ممتد إلى 0 
والراجح أنه يجوز صلاتهما بعد الفريضة عند من قال بجواز ذوات الأسباب 
بعد الفريضة إن كان أذى الفريضة في جماعة» ولم يتمكن من أداء ركعتي 
الفجر قبلهاء وفي ذلك آثار صحيحة» فعن قيس بن عمرو نه قال: رأى 
رسول الله ون رجلاً يصلي بعد صلاة الضبح ركعتين فقال رسول الله کل : 
«صلاة الضّبح ركعتان» فقال الرّجل جل: إِنّي لم أكن صليت الركعتين كعتين اللتين قبلهما 
فصليتهما الآن» فسكت رسول الله كَل أبو داود والترمذي, وابن حبان كما 

في الموارد””»؛ ورواه ابن ماجه: أو يصليهما بعد طلوع الشّمس والأمر 
واسع إن شاء الله تعالى إلى الزوال كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ كه قال عَرَسْنَا 
مع نبي الله يه فلم تَسْمَئْقِط حَنَّى طَلَعْتٍ الشّمْسٌ فَمَالَ اللي كل الِيَأحذْ 
کل رَجُلٍ برس راجلته» فان هذا مَنْزِلُ حَضَرَّنًا فيه الشَيْطَانٌ» قَالَ: فَفَعَلَنَا 
م دعا الماء متوَضا فم سَجد سَجَدَئينِ وقال يَخقُوبُ ثم صَلَى سجدين 
نُمٌ أَقِيِمَتِ الصلاة كُ فَصَلَى اعدا مسلمء وابن ماج ولأحمد وأبو داوه” 6 
من حديث ذي مِحْبّر «فأمر بلالا فان ثم قام ية فصلى الرّكعتين قبل الصّبح 


.)67/9( انظر فتح الباري‎ )١( 

(0) مسلم (۷۰). وأبو داود .)۱۲٦۸(‏ باب إذا أدرك لم يصل ركعتي الفجر. 

(۳) رواه أبو داود (571؟١)»‏ والترمذي )٤۲۲(‏ وقال: إِنْما يروى مرسلاًء وتُعُقّبٍ بأنّه روي 
موصولاً عند ابن خزيمة وصحّحهء وابن حبان (574). 

) ابن ماجه .)١١65(‏ 

() رواه مسلم (۹). وابن ماجه .)١١56(‏ 

(5) أحمد .4)١577١(‏ وأبو داود (550). 


4۸ 


وهو غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة»"'» والله أعلم. 

ولا يُقضّى شيء من النوافل غيرهماء ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل 
في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس» هذا هو المشهور فلو صلاهما 
بعد الفريضة فلا حرج إذا لم يكن ذلك عند طلوع الشمس» والله أعلم لما مر قريبا. 

القرءاة في صلاة الظهر : 

(والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصّبح من الطوال أو دون ذلك 
قليلا) أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصّبح يعني تكون 
من طوال المفصّل» وهو للإمام أشهب وابن حبيب. وقال الإمام مالك: إن 
المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا 
منه» وهو الرّاجح لما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة ذه قال: 
«ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله ية من فلان (لإمام كان في المدينة) 
قال سليمان: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهر» ويخمف الأخريين» 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ في العشاء بالشّمس 
وضحاها وأشباههاء ويقراً في الصبح بسورتين طويلتين» النسائي» ابن ماجه". 

فإذا قرأ بالفتح مثلاً في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو 
الصف ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل. 

وجعل ابن عمر كلام المصنف قولاً بالتخيير. 

(ولا تجهر فيها) أي في صلاة الظهر (بشيء من القراءة) لا بالفاتحة 
ولا بشيء مما زاد عليها لأنْ النبئ بيه كان يسر فيها القراءة ولربّما جهر 
أحياناً بالآبة ونحوها كما في حديث أبي قتادة ڪه «أنْ رسول الله ي كان 
يقرأ بأمّ القرآن وسورتين في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصرء 
ويُسمعنا الآية أحياناً» البخاري» مسلمء أبو داودء ابن ماجهء النسائي”". 


.)07/١( انظر شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)١77/5(‏ وابن ماجه (۸۲۷)ء وإسناده صحيحء قال الحافظ في الفتح 
:)۲۹١/۲(‏ وصخحه ابن خزيمة. 

(۳) رواه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (۱۰۱۲)» وأبو داود (۷۹۸)» وابن ماجه (۸۲۹)» 
والنساتي ١5/5/1١‏ - 10). 
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فقوله يسمعنا الآية أحياناً دليل على أنّ قراءته كانت سرًا ولحديث أبي معمر 
عبدالله بن سخبرة قال سألنا خباباً: «أكان رسول الله يل يقرأ فى الظهر 
والعصر؟ قال: نعمء قلت باي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب 
لحيته» البخاري في صحيحهء وأبو داود"'© 

(و) إِنْما (يقرأ في الأولى والتانية في كل ركعة بأ القرآن وسورة سرًا و) 
بغرأ (في الأخيرتين بام القرآن وحدها سرا أي على جهة السنية» لقول سعد ضلإه 
لما سأله عمر ذه يه فقال: «أما أنا فأمدّ فى الأوليين وأحذف فى الأخريين» ولا 
آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله ي. . .» البخاري ومسل ولحديث 
أبي قتادة كه «أن النبي بيه كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» رواه البخاري”" ومسلم. 

وهو تكرار مع قوله: ولا يجهر فيها. وأجاب التتائي”““ بما يدفع التكرار 
فقال: ولما فهم من قوله: لا يجهر أنه يقرأ سراء ولكنه لا يعتبر المفهوم 
صرّح به فقال يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بام القرآن وسورة سرًا. 

(ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله) 
لحديث ابن مسعود اوه ضيه قال : إن مُحَمّداً ا قال : إِذَا دنم في کل 
رَكُعَتَيْنِ قَقُولُوا: التََحِيَاتُ لِلَّه رَالصَلَوَاتُ وَالطَيْبَاتٌُ» السام عَلَْيِْكُ أيُهَا المي 
وَرَحمة الله وَبَرَكَاتَهُ السَّلامُ ء عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصالِجينء أَشْهَدُ أن لا 
إل إا الله وَأُشْهَدُ أن مُحَمَّداً عَبْذَهُ وَرَسُولُهٌ ثم م لِيَتَحَين أَحَدَكُمْ من الدعاء 
َعْجَبَهُ إِلَيهِ َليدْع به رَبَّهُ كك» رواه أحمدء والنسائي. 


وحديث عائشة كا فى صفة صلاة رسول الله يي قالت: «.. .وكان 


.)۸۰۱( رواه البخاري (۷۱۳ و٣۷۲)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (١۷۳)ء‏ ومسلم .)٤٥۳(‏ 

(۳) البخاري (95/ا). 

(5) تنوير المقالة (؟/65١ ‏ /ا5١).‏ 

() أخرجه ابن حيان 278١/5(‏ رقم .)١1901١‏ وأخرجه أيضاً: أحمد 21717/١(‏ رقم 
٥‏ والنسائي «YTA/Y)‏ رقم »5١161'‏ وابن خزيمة 27"05/١(‏ رقم ١٠٠لا‏ 
والطبراني 249//٠١(‏ رقم 4417). 


ما 


إذا رفع من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساًء وكان يقول في كل 
ركعتين الشّحية. . .» مسلمء أبو داود» أحمدثاك, فعلم من هذا أن الزيادة 
التي ذكرها قبل بقوله: ومما يزيده.. إلخء > محلها التشهد الثاني فيما فيه 
تشهدان. وهو كذلك على المشهور ومقابله أنه يجوز الذعاء ؤ فى التشهد 
الأول كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك» ويدل عليه حديث ابن 


(ثم) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور (يقوم) إلى الثالثة (فلا 
يكبر) عند شروعه في القيام» بل (حتى يستوي قائماً) على المعروف من 
المذهب للعملء» ولأنه لم ينتقل عن ركن إِنْما انتقل عن سنّة إلى فرض» 
فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه» ولان القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة 
جديدة» (هكذا يفعل الإمام والرجل وحده). ولان الرّكعتين الأخيرتين زيدت 
بعد أن كانت الصّلاة ركعتين فكان ذلك أشبه بانتقال المصلى من صلاة لصلاة 
أخرى» وقد جاء في حديث أبي هريرة ذَييه قال : «کان رسول الله ي إذا 
قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده» حين يرفع صلبه من الرّكوع؛ ثم يقول وهو قائم: ربنا لك 
الحمد» قال عبدالله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبّر حين يهوي. 
ثم يكبّر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل ذلك في الصّلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر 
حين يقوم من التنتين بعد الجلوس» البخاري» مسلمء أبو داود”". 

(وأمَا المأموم ف) لا يقوم إلا (بعد أن يكبّر الإمام) ويفرغ منه» فحينئذ 
(يقوم المأموم أيضاً فإذا) قام و(استوى قائماً كبّر) لأنه تابع للإمام ومقتد به 
فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله» وفي الحديث: (لا تسبقوني بركوع ولا 
سجود» ففيه تنبيه على متابعة المأموم للومام لان النهي عن السبق يفيد طلب 
المتابعة» وهي منتفية في السبق وفي المساواة» ولحديث نس بن مالكب هه 
أن سول الله کل رك كنا شع فيش وة الم فصلل صَلدة مر 


(۱) رواه مسلم »)۱۱۱١(‏ وآبو داود (۷۸۳)» وأحمد (31/5). 
20 رواه البخاري «(YA4)‏ ومسلم (AID‏ واللفظ له وأبو داود (VTA)‏ 


۷۰1 


الصَلَرّات وَهُوَ قَاعَلٌ وَصَلَينا َرَاءَه قُعُوداً فُلَمّا اصرف قَالَ: «إِنّمَا جُعل امام 
يتم به قدا صَلَى قَائِما َصَلُوا قياماً وَإِذَا رک فَارْكَعُوا وَإِذَا رقع فَارْقَعُوا وَإِذَا 
ال سَمِعْ اله لِمَنْ حَمِدَ؛ فَقُونُوا رَئَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جالِساً قَصَلُّوا 
جُلوساً أَجْمَعُونَ» رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسل فأفاد بالفاء 
الترتيب والمتابعة الفورية. 

(ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود) والرفع منهما 
والاعتدال والطمأنينة» (والجلوس) بين السجدتين» والاعتماد على اليدين في 
القيام (نحو ما تقدم ذكره في) صلاة (الصبح) لقوله كلد «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وقوله كي للمسيء صلاته رز ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها». ولا خلاف فيما ذكر من كونه فعَلّه وعلمه الاس 


الرواتب القبلية والبعدية: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَيَتَتَفلُ بَعْدَهَاء وَيُسْتَحَتُ لَه أَنْ يَتَتَفّلَ ربع رَكَعَاتٍ يُسَلَُمْ من كُلّ 
رعتين» وَيْحَبُ مكل ذلك بل صََةٍ الْعَضر). 
قال الناظم رحمه الله تعالی : 
وأربعٌ تُتَدّبُ قبل الد لظهر وبعلهُ أيضاً وَقَبْلَ ال لعصر 


الشرح والدليل: 
(ويتنقل بعدها) أي بعد صلاة الظهر (ويستحبّ له أن يتنفّل بأربع 
ركعاتٍ يسلم من کل ركعتين) وإليك جملة ما ورد في السّنن الرواتب قبل 
الفرائض وبعدها: فعن عبدالله بن عمر كله قال: «حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الظهْرٍ وَرَكعََيْنِ بَْدَ الظَهْرٍ ورتين بَعْدَ الْمَغْرِبٍ وَرَكَعَنَيْنِ بَعْدَ 
الْعِشَاى وَرَكْعتَيْنِ قَبْلَ امداق كَانَث سَاعَةٌ لآ أَْخَلُ عَلَى النَبِيْ صَلّى الله 
عليه وَآلِهِ وَسَلَّم فيهّاء فَحَدَنَئْنِي حَيْصَةٌ أنه كَانَ إِذَا طلََ الْمَجِدُ وَأَذّنَ الْمُوَذْنُ 


غ2 الموطأ (TY)‏ والبخاري )10¥( ومسلم .2)81١1١(‏ 


y۲ 


صلی رَكْعْتَيْن) متفق عليه البخاري ومسلم. > 

وعن عبدالله بن شقيق قال : «سَأْلْتُ عَائِْشَةَ عَنْ صَالةٍ اللي ية فَمَالَتْ : 
کان يُصَلّي قَبْلَ الظهر رَكْعَتَيْن > وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» > وَبَعْدَ الْمَغْربٍ رَكْعَتَيْنَ» > وَبَعْدَ 
الْعشَاءِ رَكْعَبَيْنَء وَقَبْلَ الْمَجْر ِنْئَيْنَ» رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد 
ومسلم وأبو داود" بمعناف لكن ذكروا فيه «قبل الظهر أربعاً». 

0 «حَفِظتٌ) في لفظ للبخاري: «صَلَيْتُ م مَعَ لني يها . 

قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر ذه أن قبل صلاة الظهر 
ركعتين» وفي حديث عائشة 5ك : أربعاء وهو محمول على أن كل واحد 
منهما وصف ما رآى» قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيدء والأولى أن يحمل على حالين: 
فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعاً. 

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين» 
وفي بيته يصلي أربعاً. ويحتمل آنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم 
يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما 
في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين. 

ويقوي الأوّل ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة «أنه كان 
يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج»”" قال أبو جعفر الطبري: (الأربع 
كانت في كثير من أحواله والرّكعتان في قليلها)“. اه 

أما ما ورد من ذلك في قبلية العصر كما للتسائي في حديث أمّ 
حبيبة كا كالترمذي» لكن قال النسائي: «وركعتين قبل العصر» ولم يذكر 
ركعتين بعد العشاء. 

وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف. 


.)۷۲۹( الحديث متفق عليه»ء رواه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم‎ )١( 
.)١16١( أحمد (۱۳۷۵). ومسلم (۷۳۰)» وأبو داود بمعناه‎ )۲( 
تقدم تخريجه وهو عند مسلم.‎ )۳( 

.)۱۹/۲( انظر الفتح (7/0) ونيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 

.)۱۸۰۰( النسائی‎ )٥( 


V۳ 


فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاءء ولم يثبت ركعتين قبل العصرء 
والنسائى عكس ذلك» وحديث عائشة فيه إثبات الرّكعتين بعد العشاء دون 
الركعتين قبل العصر. وحديث أبي هريرة 4# فيه إثبات ركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد العشاء» ولكنه لم يثبت يثبت قبل الظهر إلا ركعتين» والمتعيّن المصير إلى 
مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث وهو «وإن كان أربع عشرة ركعة». 

إلا أن الذي يثبت به الأجر هو اثنتا عشرة ركعة. 

وعن أبي هريرة 4 عند النسائي وابن : ماجه"2 بلفظ: : قال: قال 
رَسُولَ الله 86 : «مَن صَلَى في يَوْم بِلنَيْ عَشَرَة ة رَكْعَةَ بى اللَّهُ لَهُ بيْتاً في 
الْجَنَةِ وَكَعََيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الظهْرِء ٠‏ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهْرِء 
وَرَكُعَنَيْنِ أَظْبُهُ قال : َبْلَ الْعَضْرِ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المَغْرب أَظُْهُ قال : وَرَكعَنَيِنِ 
يَعْدَ الْعشَاءِ الآخرة). وفي إستاده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف. 

وعن ابي موسى عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحو حديث 
أم حبية ا بدو اش 
الْعَضْرِ أيه رواه أحمد دا داو والترمذی 0 ۰ ). وهناك روايات أخرى عن 
علي في السنن وأبي هريرة عند أبي نعيم وغيرهما. 

والأحاديث المذكورة وغيره“ تدل على استحباب أربع ركعات قبل 
على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. 

فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعل 


.)١195( التسائى (۱۷۹۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 2»)١71(‏ والترمذي وحسنه )٤۳۲(‏ وصحححه ابن حبان وابن خزيمة» 
2 وفي إسناده محمد بن مهران وفيه مقال» ولكنه قد وثقه ابن حبان وابن عدي. 

٠‏ (۳) عند الطيالسي (ص۲٦۲»‏ رقم »)۱۹۳١‏ وأبي داود (۲۳/۲ء رقم 202١51١‏ والترمذي 
5046/5 رقم (590) وقال: غریب حسن. وابن حبان ٦/۷‏ رقم «(Tor‏ 
والبيهقي cEVT/Y)‏ رقم /1؟ 4). وأخر جه أيضاً : أحمد ادل رقم ١(‏ 044). 


(4) مواهب الجليل .)۳۷١/۲(‏ 


V4 


فلم اقتصر المصنف على أربع بعد؟ قال التتائي: تنبيها على المخالفة بينها 
وبين العصرء فإنه إنما يتنفل قبلها فقط (ويستحبٌ له) أي للمصلى (مثل 
ذلك) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات كذلك 
(قبل صلاة العصر). 

وإليك هذا الجدول التقريبى حيث جمعت فيه ما ذكرتٌ لا كل ما ورد 
من روايات أحاديث الراتبة: ` 


ا 
محل الرواتب 





بعد الظهر 
3 ل 0-3 #أم ح 


وتبقى راتبة الجمعة وهي بعدية فإن صليتها في المسجد صليت أربعاًء 
وإن صليتها في البيت تصلي ركعتين» وليس قبل الجمعة راتبة مقيدة. وإنما 

مطلق النوافل : 

فعن ابن عمر ”ل4 : ليه له لى مَعَ الي له رَكْعَتَيْنٍ بعد الجُمعة. 
وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ل : «إِذَا صَلَّى أحَدكُم الْجَمعَةَ 
فيصل بَعْدَمَا أزيعاً) رواه مسل" . 

وعن ابن عمر ڪا: «أنَّ النّبِىَ كَل كان لآ يُصَلَي بَعْدَ الجمْعَة حى 
يَنُضصَرِفَ َيِصَلّي رَكْعَنَيْن في بيت رواه مسل . 


القرءاة في العصر والمغرب: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَيَفْعَلَ ذ في الْعَضْرٍ كما وَصَفْنَا في الظهر سَوَاء إل ا َفْرَاً في 
الركعَتين الأوليين مَعَ أ القُرآن بِالْقِصَارٍ مِنْ السّوَرٍ مِكْلْ وَالضُحَى وَإِنا نولا 
ونخوهمًاء َم الْمَغْربُ فِيَجْهَرٌ بِالْقِرَاءَة في الرَكَعَتَين الأوليين مِنْهَا يقرا في 
كل رَكْعَة مِنْهُمَا بم القُرآن وَسُورَةٍ من المّوَرِ الْقِصَارِء وَفِي الثَالئَة بم شزا 
قط وَيَتَشَهَدُ) . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَفَصَرَنَ في مغرب وَعَصضْرٍ قراءةً مثل الضخحى وَالْقَدْرٍ 
واجهز بأَؤْلَيَئْ عِنَافِكَ وفي سِوَامُمَافاتِحَةَسِرَاتَفٍ 


الشرح: 
(ويفعل في) صلاة (العصر) كما وصفنا في صفة الظهر سواء لا يستثتى 
منه شيء (إلا آنه يقرأ في الرّكعتين الأوليين مع أمَّ القرآن بالقصار من السَّور 


.0759( متفق علیه» رواه البخاري (۹۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)1۷( )۸۸۱( ۱٦/۳ أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۷۱( )۸۸۲( ۱۷/۳ أخرجه: مسلم‎ )۳( 


مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما) فلو افتتحها بسورة من طوال المفصّل 
تركها وقرأ سورة قصيرة» هكذا قال الشراح» وقد تقدمت صفة قراءة 
النبي ية في صلاة العصر. 

(وأمًا المغرب فيجهر بالقراءة في الرّكعتين الأوليين منها) فقط ويسر 
في الثالثة (ويقرأ في كل أربعة منهما) أي الأوليين (بأم القرآن وسورة من 
السور القصار) لأن العمل استمر على ذلك (و) يقرأ (في الثالثة بأمّ القرآن 
فقط) لما مر قريباً في حديث سليمان بن يسارء ولحديث ابن عمر 44 «أنْ 
رسول الله ية كان يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» 
رواه ابن ماجه””'» وروی ابن حبان والبيهقي”'' نحوه من حديث جابر بن 
سمرة» وحديث ابن عمر أن رسول الله يله قرافي المغرب والتين 
والزيتون» رواه الطحاوي. 

قلت: الغالب في القراءة في المغرب بقصار السور» لكن لا يمنع أن 
يقرأ فيها أحياناً بالطوال لا سيما وأن جبير بن مطعم ذكر في حديثه أنه سمع 
رسول الله يكل يقرأ بالطور في المغرب» البخاري» ومسلم "6 وسمع وهو 
يقرأ عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يقرأ بالمرسلات «البخاري”*' . . 

قال اللكنوي في تعليقه على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن 
الحسن الشيباني: إن حديث جبير بن مطعم يه من سماعه قراءة النبي بيا 
بالطور في المغرب: العامة على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب يقرأ 
فيها بقصار المفصل. ونرى أن هذا كان شيعا فترك””' أو لعله كان يقرأ بعض 


السورة ثم يركع" قال العلامة محمد بن زكريا الكاندهلوي: «هذا يعني 


.)885( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ابن حبان (١٤۱۸)ء‏ والبيهقي 2)007١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

(۳) رواه البخاري (۷۳۱). ومسلم .)٤٩۳(‏ 

(9) البخاري (۷۲۹). 

(©) لم بترك بدليل أن النبي بيه قرأ بالمرسلات قبل وفاته بأيام. 

(5) وهذا أيضاً معارض بكون جبير قال بالطور كاملاًء وقرأ عليه الصلاة والسلام بالأعراف في 
ركعتي المغرب» وإنما يقال كما قال الكاندهلوي وأشار إلى الاعتراضات اللكنوي فانظره. 


V۹¥ 


لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت والقوم والإمام». 

واستدل لتقصير المغرب: بما أخرجه الطحاوي عن أبي هريرة ”و : 
«كان رسول الله ييو يقرأ في المغرب بقصار المفصل» . وأخرج عن عمر ف 
«أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ ذ في المغرب بقصار المفصل» رو 
الترمذي” "“. وعبدالرزاق في مصنفه. 

وأخرج أبو داوو) عن عروة: «أنه كان يقرأة فى المغرب نحو 
#وَالْعْدِيّتِ4 وفي الباب آثار شهيرة ويستأنس له بما ورد بروايات جماعة من 
الصحابة أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله يه ثم ينصرفون والرجل 
يرى موضع نيله ؛؟ وهذا لا يكون إلا عند قراءة القصار. 

وروی الطبراني في الكبير نجوه من حديث عبدالله بن زيد» وفي 
الموط عن أبى عبدالله الصّئتابحى «أن أبا بكر قرأ فى المغرب بسورة من 

ر المفصل في الأولى» وفي الثانيةء 2 م قرأ في الثالثة بقوله تعالى : لر 

لا ع لوا بعد إِد هديا وَهَبَ كنا من دنك رَحْمَةَ إِنكَ أت الْوَمَابِ ( 04 . 

وقط بمعنى م حسب » والفاء ل اللفظ› لجال أن قط اممو 

(و) إذا رفع رأسه من سجود ال الثالثة (يتشهد) ويصلي على النين 
ويدعو (و) بعد ذلك (يسلّم) على الصفة المتقدمة. 


تتمة الرواتب: 


(وَيُسْتَحَبُ أن تفل بَعْدَهَا بركعَتين وَمَا راد فَهُوَ خَيِرٌ وَإِنْ تَنَقْلَ بت 


)١(‏ انظر أوجز المسالك ؟/37» والتعليق الممجد على موطاً الإمام محمد للعلامة فخر 
الهند عبدالحي اللكنوي (باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف). 

(*) رواه الترمذي بصيغة التضعيف .)٠۹(‏ 

ع2 أبو داود (816). 

(6) الآية (۸) من سورة آل عمران. 


رَكَعَاتِ فَحَسَنْ وَالتَتَْل بد بَيْنَ المَغْرب وَالْعَشَاءِ مُرَعْبُ فيه » وما غَيْرُ ذلك من 
شأنها كما تَقَدَم ذکره في غَيْرهَا). 


وَعَقِبَ المَغترب رَكْعَبَانٍ بُلبَاكالست والرَيْدَانٍ 
والتَفْلُ ما بِينَ العِشَا والمغرب ‏ مُرَغُْبٌ فيه بإخبار الثبيّ 
الشرح: 


(ويستحبّ) له (أن يتنفل بعدها) أي بعد صلاة المغرب أي بعد 
فراغه من الذكر عقبها (بركعتين) أي على جهة الآكدية لقوله: «وما زاد 
على الركعتين فهو خير». ودليل الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام 
ولما مر في حديث عائشة ا. (وما زاة) على الركعتين (فهو خير) له 
لقوله تعالى: لمن مَل يقال َرَو ع يرم ©4 وان تنقل) 
بعدها (بيسثْ ركعات فحسن) أي مستحب فعن ابن عمر ط#» عند 
محمد بن نصر في كتاب قيام الليل'“بلفظ: سَمِعْتُ الي كله يَقُول: «مَنْ 
على مك وكاب بد غاي عل أن کل فير لطس س 
وفى إستاده محمد بن غزوان الدمشقي» قال أبو زرعة: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وله حديث آخر عند الديلمي في 
مسند الفردوس قال: قَالَ رَسُول الله : من صلی أَرْبعَ رَكَعَاتِ بَعْدَ 
المَغْرب كان كَالْمُعْقِبِ وة بعد غَرُوَةٍ في سیل اللّم» وفي إستاده موسى 
ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداًء وأخرجه أيضاً: ابن المبارك". 


م (OD, . . 8 Ê.‏ 
قال العراقي : والمعروف أنه من قول أبن عمر غير مرفوع” 4 وعن 


)١(‏ الآية (۷) من سورة الزلزلة. 

(۲) مختصر قيام الليل (رقم 55) باب الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء. 
(۳) ابن المبارك 2444/١(‏ رقم 57؟1). 

(5) كما في مصنف ابن أبي شيبة 217/5 رقم 094). وانظر كنز العمال ۲۱۸۴۷. 
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عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه الغلاثة2317 وابن منده في معرفة 
الصحابة أنه : رَأى لني يل يُصَلّي بَعْدَ الْمَغْربِ سِتٌ رَكُعَاتٍ وَقَالَ: امن 
صَلَّى بَعْدَ الْمَعْرب سِتّ رَكَعَاتِ مرت لَه دُنُوبَهُ ولو كَانَتْ مِْلَ رَبَدِ الْبَحْر) 
قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن. وقال ابن الجوزي: إن في هذه 
8 مجاهيل. وعن أبي هريرة ذه عند الترمذي وابن ماجه قال * قال 

سول الله 26 : امَنْ صلی بَعْدَ الْمَمْرِبٍ سِتٌ رَكَعَاتٍ لم يَتَكَلْمْ فيمَا بَِنهنَ 
۴ لَه بعِبَادَة انْنْنَيْ عَشْرَةَ َة وفي إسناده عمر بن عبدالله بن أبي حنعم 
وهو ضعيف جدا. 


ولا ندري هل اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على أحاديث أخرى أم 
على هذه الأحاديث الضعيفة» وأما الأحاديث المطلقة المرغبة فى النافلة 
فكثيرة والحمد لله ولذلك قال: 


(والتنفل بعل المغرب والعشاء مرغب فيه) فعن قتادة عن أنس في قوله 
تعالى: # كنا قلیلا من الیل ما ہجو ©4 قال: كانُوا يصَلُودَ فيمًا بَيْنَ 


المَغْرب وَالْعِشَاى وَكَذلِك ¥ نجاف جَنُويهُم عن اماج 0204 . رواه أبو داود 
والألباني في الإرواء*“ 


0 وعن حذيفة قال: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ الي اة الْمَعْربَ فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ ام 
يُصَلي فلم يَرَل يُصَلي حَنَّى صَلى العشَّاءَ ثم خرّج» رواه أحمد والترمزي* 


)١(‏ كما في المجمع (187/5) قال: رواه الطبراني في الثلاثة وقال: وتفرد به صالح بن 
قطن البخاري: قلت: «ولم أجد من ترجمه»» وكذا قال الحافظ البوصيري في إتحاف 
المهرة »)١١١5/15(‏ وأورده ابن الجوزي في العلل وقال: فى إسناده مجاهيل» 
وضعفه الألبانى كما فى الضعيفة .)280/١(‏ قال أبو زرعة: اضربوا على هذا الحديث 
فإنه شبه موضوع. ٠‏ 

(؟) الآية )١07(‏ من سورة الذاريات. 

(۳) الآية )١(‏ من سورة السجدة. 

(4) أبو اود (۱۳۲۲)» وصححه الألبانى (559). 

(ه) أخرجه الترمذي مطولاً فى مناقب الحسن والحسين .)7081١(‏ قال الحافظ البوصيري 
في إتحاف المهرة )١١/5(‏ والنسائي: بإسناد جيد. 
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قال : ما بين المغرب والعشاء. 

وروى محمد بن نصر عن أنس 5 ظ4 قال العراقي: بإسناد صحيح أن 
قوله تعالى: # كنأ فيلا مَنَّ آل ما بج 1 0 ا 

بين العشاء والمغرب» وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثوري أنه سئل 
ع قول تعالى: لين آهل اكب أمة قايمة يلون ٤ات‏ اله انه آل وه 
يَنَجُدُونَ4”' فقال : بلغني أنّهم كانوا يصلون ما بين العشاء والمغرب. 

وقد روي عن محمد بن المنكدر: د لبي له قَالَ : «إِنْهَا صله 
الأَرَابِينَ»”" وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه ما في الصحيح من قوله ڳلا : 
١صَلاةٌ‏ الأوَابِينَ إِذَا رَمَضَتٍ الْفِصَالٌ”' فإنه لا مانع أن يكون كلّ من 
الصلاتين صلاة الأوابين 


(وأمًا غير ذلك) أي غير ما ذكر من الجهر بالقراءة في الأوليين بام 
القرآن وسورة قصيرة وبأ القرآن فقط سرًا في الثالثة (من شأنها) أي من 
صفتها كتكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في الانحطاط من 
الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدم فحكمها فيه 
(كما) أي مثل الذي (تقدم ذكره في غيرها) من صلاة الصبح وما بعدها فلا 
حاجة إلى إعادتهء وإعادة دليله. 

تسمية العشاء بالعتمة وصفة القراءة فيها 

(وأمًا العشاء الأخيرة) قال ابن عمر: هذا من لحن الفقهاء» لاله يوهم 
أن ثمّ عشاء أولى» وليس كذلكء» فقد قال عياض وغيره: لا تسمّى المغرب 
عشاء لا لغة ولا شرعاًء لكنّه من باب الْتَعْلِيب» قلت: وقد بوب البخاري 
رحمه الله تعالى «باب من كره أن يقال للمغرب العشاء». 


)١(‏ الآية (7) من سورة المزمل. 

(؟) الآية )١١*(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) سنن البيهقي باب من فتر عن قيام الليل )٤۹۳۹(‏ (۳۸۷/۲). 
(5) رواه مسلم (YEA)‏ 
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قال الحافظ: «قال الزّين بن المنيّر: عدل المصنف عن الجزم كأن 
يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضى نهيا مطلقاء لكن فيه النهى 
عن غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي 
له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم» قال: وإنما 
شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتهاء وكره 
إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرىء وعلى هذا لا 
یکره ايضا أن تسمی العشاء بقيد كان يقول العشاء الآولى. ويؤيده قولهم 
العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح› وسيأتي من حديث أنس في الباب 
الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى 
ويحتاج إلى دليل خاص» أما من حديث الباب فلا حجة له». 


العشاء الآخرة» ولا يلتفت إلى ذلك». 


وفي صحيح مسلم عن علي د ذه أن النبي بي صلى العصر يوم 
الأحزاب بين العشاءين: المغرب والعشاء”". 


قال الحافقظ : فاكذة: لآ يَتَتَاوَل النّهْيُ تَسْمِيَةَ الْمَغْرب اء على سیل 


التَعْلِيبِ كَمَنْ قال مَكَلد : صَلَّيْتَ الْعِشَاءَيْنِ إِذَا قَلْمَا إن حكمّة النْهُْي عَنْ 
تَسْمِيّتهًا عشاء ء حوّف اللّئْس لِروّال الس في الصَّبعَة الْمَذْكُورَة وَأللّه 

زفق 
غلم : 

(وهي العتمة واسم العشاء أخصٌ بها وأولى) تفسير لقوله أخص وقد 

مر كلام العلماء على تسمية العشاء الآخرة بالعتمة عند قول المصنف (ووقت 
صلاة العتمة وهي... إلخ). 
000( فتح الباري لابن حجر .)٥۲/۲(‏ 
(۲) فتح الباري لابن رجب باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. 
(۳) فتح الباري .)٥۳/۲(‏ 
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(فيجهر في الأوليين بأمّ القرآن وسورة في كل ركعة) منهما هذا لا 
خلاف فيهء وقد جاءت به الأحاديث الصّحيحة منها ما قد مرّء (وقراءتها) 
أي السورة في صلاة العشاء (أطول قليلاً من القراءة في) صلاة (العصر) 
فيقرأ فيها من المتوسطات وإنما سكت عن المغرب مع أن المغرب أقرب 
لها لأنه لم يعين فيها القراءة» وإنما عين القراءة في العصر (و) يقرأ (في 
الأخيرتين) من العشاء (بأم القرآن) فقط (في كل ركعة سرًا ثم يفعل في 

ئرھا كما تقدم من من الوصف) في صلاة الصبح. 

وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات فمن 

صلاها على ما وصف فقد صلاها على أكمل الهيئات. 


(ويكره التوم قبلها) أي قبل صلاة العشاء (والحديث بعدها لغير 
ضرورة) أي بعد فعلها. وأما الحديث بعد دخول وقتها وقبل فعلها فلا يكرهء 
قاله الفاكهاني» وكذا يكره السهر بلا كلام خوف تفويت الصبح وقيام الليل 
وكلامه هنا مكرر فقد تقدمت الأدلة على ذلك والله المستعان. 


وجوب تحريك اللسان بالقراءة: 

(والقراءة التي يسر بها في الصلاة كنّها) بالرفع تأكيد للقراءة (هي 
بتحريك اللسان) هذا أدنى السرّ وأعلاه أن يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك 
اللسان من أن يقرأ في الصلاة بقلبه فإنها لا تجزئه فعن أبي مَعْمَرٍ عبدالله بن 
سَخْبَرَةَ قال سألتٌُ خباباً: أكانّ رسول الله يقرأ في الأوْلّى والعصرء قال: 
َعَم قال: قلنا: بای شيءِ کشم تعرفونَ ذلك قال: باضطراب لخيته». 
مخرج في الصحيحين من حديث الأعمش وفيه دليل على أنه لا بُدّ من 
أن يرك لسَائَّهُ بالقراءة. 

قال الرّرقانى"“: واستدل به البيهقى على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه 
من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف 


.)١١۲/١( شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 
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ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا 
ومن ذلك لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فأجراه على قلبه لا يحنث أو 
حلف ليقرآنه لا يبرّ. 


ونقل الحطاب عن ابن ناجي في شرح الرسالة: اعلم أن أدنى السر أن 
يحرك لسانه بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقط وأدنى الجهر أن يسمع نفسه 
ومن يليه وأعلاه لا حد له انتهى. 

زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم ولذلك 
يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه» وقال ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم 
تحريك لسان المسر فقط يجزئه وأحب إسماع نفسهء وقال: ابن رشد 
وجهره إسماع غيره» وأحب فوق ذلك انتهى”"'. . . 

(و) احترز (بالتكلّم بالقرآن) أي بقراءة القرآن من أن يقرأ فيها بغيره 
من التوراة والإنجيل أو الأحاديث القدسية وغير ذلك من الكتب المنزلةء 
فإنها تبطل. وعلة البطلان إِمَا أن غير القرآن من الكتب السماوية منسوخ أو 
مبدّل» وما أن ذلك مخالف لفعله عليه الصّلاة والسّلام وقوله: «صلوا كما 
رَأَيْثُمُونِي أصَلَّي)0". 

(وأمَا الجهر ف) أقله (أن يسمع نفسه ومن يليه) أي على فرض أن 
هناك من يسمعهء وأعلاه لا حدّ له. (وإن كان وحده) قال الفاكهانى: وانظر 
ما معنى قوله: إن كان وحده. والظّاهر أله يحترز عن الإمام فإنه يطلب منه 
أن يسمع نفسه ومن خلفه» فلو لم يسمع من خلفه فصلاته صحيحة» 
وحصلت السئّة بسماعه من يليه» وقال الأقفهسي: إن كان وحده احترز به 
ممن يقرب منه مصلّ آخرء فحكمه في جهره حكم المرأة. 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل (۲۲۲/۲ - 577) ط/العلمية. 
(9) تنوير المقالة (؟/59١)‏ والحديث تقدم تخريجه. 
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تدبيه: 

محل طلب الجهر كما في شرح الشيخ حيث كان لا يترتب عليه 
تخليط الغير وإلا نهى عما يحصل به التخليطء ولو أدى إلى إسقاط السنةء 
لأنه لا يجوز له أن يرتكب محرّما لتحصيل السنةء روى مالك في الموطأء 
وأحمد''' وقال العراقي: «أَنْ رَسُولَ الله يك حَرَجَ عَلَى الاس وَهُمْ يُصَلُونَ 
وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتهُمْ م بِالْقِرَاءَةٍ فَقَالَ: «إِنَّ الْمْصَلَّي يتاجي رب عر وَجَلَّ فَلْيَْظرْ 
ہما يتاجيه» رلا هز عشم على ينض بالشران» 


وما ذكره من الجهر إنما هو في حقّ الرجل. 


كيفية صلاة المرأة: 

(و) أمّا (المرأة» فهي (دون الرّجل في الجهر) وهي أن تسمع نفسها 
خاصة كالتّلبية فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدء وهو سماع نفسها فقط. 
وعلى هذا يستوي في حقّها السرّ والجهرء أي أنَ أعلى سرّها وجهرها 
يساويان أعلى سرّ الرجل. 

فالمساواة الأولى بين أعلى سرّ المرأة وجهرهاء والمساواة الثانية بينهما 

ووجه ما ذكر أنّ صوتها ربّما كان فتنةء ولذلك لا تؤذن اتفاقاًء وهل 
حرام أو مكروه؟ قولان” . ". وجاز لها أن تبيم وتشتري للضرورة. 

(وهى) أي المرأة (فى هيئة الصلاة مثله) أي مثل الرجل لان النّساء 
شقائق الرّجالء «وَكَانَتْ آم الذَّرْدَاءِ تَجْلِسُ في ضَلايِهًا جِلْسَةَ الرَجْل وَكَانَتْ 


)00 ل 20١10‏ وأحمد (04077)» والعراقي بإسناد صحيحء > وانظر هذه المسألة 
من التوسع في مواهب الجليل (۲۲۳/۲) فإن كثيراً من الناس عندنا يجهلون 
محل الجهر إذا كان ثمت مسبوقون شوش بعضهم على عض ولا ينبه الأئمة على 
هذه المسائل إما لجهلهم؛ أو زهدهم في تعليم الناس. 
(۲) مواهب الجليل (؟/8؟١).‏ 


هلالا 


َيه“ رواه البخاري تعليقاً» قال الحافظ: وصله المصنف في التاريخ الصغير 
من طريق مكحول باللفظ المذكور» وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه» 
لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره «وكانت فقيهة)""". 


(غير أنْها تنضمَّ ولا تَفْرُحُ) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء» وهو 
تفسير تنضم» فالعطف للتفسير (فخذيها ولا عضديها) وقوله (وتكون منضمّة 
منزوية) تكرارء أي قوله: وتكون منضمة منزوية تكرار لا يقال إِنْ المكرر 
هو قوله: وتكون منضمة» لأنه تقدم في قوله غير أنها تنضم. وأمًا الانزواء 
فلم يتقدم له ذكر حتى يكون تكراراء لأنا نقول: الانزواء هو الانضمامء 
وكأن قائلاً قال له: أين تكون بهذه الحالة؟ فقال: (في جلوسها وسجودها 
وأمرها) أي شأنها (كله) يدخل فيه الركوعء فلا تجتّح كالرّجل» وما ذكره 
المصنف رواية ابن زياد عن مالك» وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة 
لأنّه ساوى بين الرّجل والمرأة في الهيئة والذي ذكره المصئئف من رواية ابن 
زياد هو الراجح ) وكلام ابن القاسم ضعيف هكذا قال غير واحد لكن الظاهر 
من الأدلة أن قول ابن القاسم هو الأقرب للصواب» والله أعلم. 

وأمًا مساواة التساء للرّجال ففي التوادر عن مالك: تضع فخذها اليمنى 
على اليسرى» وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس 
بخلاف الرجل» وهو قول ابن أبى شيبة؛ وجه الأول: ما فى الحديث «أن النساء 
شقائق الرجال»» ووجه الثاني : أن انفراج المرأة يذكر بحال الجماع فيفسد 
عليها صلاتهاء ولذلك قيل إنما يؤمرن بذلك إذا صلين مع الرجال. اه"". 


صلاة الشفع والوتر: 

(نم) بعد أن (يصلى) العشاء يصلي بعدها (الشفع) ركعتين» وهل 
يشترط أن يخصّهما بنيّة أو يكتفي أي ركعتين كانتا؟ قولان. الظاهر منهما 
الثاني لما صخ أنه ي قال: «صلاةً اليل مى منتى فإذا حْشِيَ أَحَذكم صلا 
)١(‏ انظر الفتح (5؟/05. 
(؟) الذخيرة (۱۹۳/۲). 


۷1٦ 


الصُّبّْح صلی رَكْعَةَ توتِرُ لَهُ ما قَدْ صَلَّىا رواه مالك في الموطأ والشيخان” 22 
(و) بعد أن يصلي ركعتي الشّفع يصلي (الوتر) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة 
فوق» وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش 3 ومع فتحها ماء الفحل 
يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح» ذكره التتائي» وقد 
جاء من الآثار المرغبة الكثير فعن على َه قال: قال رسول الله ككلِ: « 
أهل القرآن» أوتروا فان الله وتر يحب الوتر» أحمد أبو داود الترمذي» ابن 
ماجه» النسائى7". 

والوتر إما ركعة» أو ثلاث » أو خمس »2 أو سبع أو أكثر» والأمر فيه 
واسع وأقله ركعة عَنْ أبي أَيُوبَ قال : امَنْ شاءَ وتر سبع وَمَنْ شاءَ وتر 
بخمس » ومن : شَاءَ اور بتلاث» ومن شاءَ أوْتَرَ بوَاحِدَةٍ ومن شَاءَ أُوْمَأ إِيمَاءً). 
رواه الدارمي وابن ¿ حبان» وعن أبي ايوب الأنصاري ‏ أن رسول الله کل 
قال: «الوتر حقّ على كل مسلم» من أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن 
أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل» أبو داودء 
النسائى» اين ماجه» وصخحه ابن حبان كما فى الموارد“ 

وروى مالك في الموطأ”*' «أنْ ابن عمر ذه كان يسلم بين الرّكعتين 
والرّكعة في الوترء حتى يأمر ببعض حاجته» ومن أصرح الأحاديث في سنيته 
حديث علي #: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سئة ستها 
رسول الله بلا قال: إن الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» أحمد 
أبو داود الترمذي» ابن ماجه» النسائي ”° 


)١(‏ مالك في الموطأ )١١7/١(‏ في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر. والبخاري (450)؛ 
ومسلم (7/6). 

(۲( ددا أحمد (١/۸1)ء‏ وأبو داود »)١517(‏ والترمذي (457)»: وقال حديث حسن»› 

بن ماجه »)١1١39(‏ والنسائي (۲۲۹/۸۳). 

إفرة و أبو داود »)۱٤١١(‏ والنسائي (۲۳۸/۳) ورجح وقفهء وابن ماجه (۱۱۹۰)» 
وصحححه ابن حبان (1۷۰). 

.)۳٦۸/۱( الموطاً‎ )5( 

(©) رواه أحمد (۱/٨۸)ء‏ وأبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي (۳٥٤)ء‏ وقال: حديث حسن» 
وابن ماجه 2)١١19(‏ والنسائى (۲۲۹/۳). 
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وقال البغوي'': أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة وهو 
سنة عند عامتهم اه. 
قال ابن المنذر”" : وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجرء وقت للوتر. 
وهو ستة من آكد السنن على المشهورء أي سئّة مؤكدة على المشهور. 
وقيل بوجوبه» وأل للجنس أي آكد جنس السنن فإنهًا آكد من العيد الآكد من 
الكسوف والاستسقاءء وليست آكد من العمرة بل العمرة آكد منهاء وكذلك 
ركعتا الطواف آكد من الوتر كما أنهما آكد من العمرة» وأما صلاة الجنازة فهى 
دون الوتر وآكد من العيد. واستظهر عبدالباقى أن الجنازة آكد من الوتر 
والأفضل أن تكون ركعة واحدة عقب شفع. ومحط الأفضلية عقب شفع» وهل 
الشفع شرط كمال أو شرط صحة؟ قولان شهر الأول صاحب الجوهر وابن 
الحاجب» وصرح الباجي بمشهورية الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب : 
يعيد وتره بإثر 5 شفع ما لم يصل الصبح أي على طريق السنة إن كان شهب 
يقول بأن تقدم الشّفع شرط صحة أو على طريق التدب إن كان أشهب يقول إِنه 
شرط كمال لأنْ مذهب أشهب لم يتعيّن لنا. وإذا قلنا لا بذ من تقدم شفع أي 
أن تقدمه شرط صحة» فهل يلزم اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصل اليسير» أو 
يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان» والرّاجح الثاني» ويستحبٌ أن يقرأ 
في الشفع والوتر (جهراً. وكذلك يستحبٌ في نوافل الذيل الإجهار) فعن عائشة 
أنْهَا سْعِلْتْ: َيف كَانث قِرَامَُ الب َل بالأيل؟ كَقَالَث: کل ذَلِكَ قَدْ كَانَ 
يَفْعَلُ رمَا أَسَرّ وَرْبّمَا جَهَرَ؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي””". 
وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي وأبي داود“ : أن اللي بل قال 
لأبي بكر 5 ذه : «مَرَرْتُْ بك وَأَنْتَ تَفْدَأ وَأَنْتَ تَحْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ). فَقَالَ: 


20 الإجماع لابن المنذر ص(١٠).‏ 
(۳) أحمد (55407)ء وأبو داود (۳۷٤۱)ء‏ والترمذي )۲۹۲٤(‏ وصححهء والحديث رجاله 


رجال الصحيح. 


(5) الترمذي »)٤٤١(‏ وأبو داود (۱۳۲۹). 
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ني أسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْت قال : : «ازفع ليلا قال لِعْمْرَ فل «مَرَرْتُ بك 
وَأَنْتَ تَشْرَأ وَأنْتَ تَزْفع صَونَكَ»» فال ٠‏ اني أوقَظُ الْوَسْنَانَ وَأَطددُ الشسَّيْطَانَ: 
قال : أخفض قَليلاً». 


وعن أبي هريرة ويلك عند أبي داود ا بنحوه أيضاًء قال : «كَانَت قَرَاءَةٌ 
الب ككل باللْيْلٍ يَرْفَعٌ مم طؤراً وَيَحْفِضٍ طؤراً» وله احديث ثالث عند أحمد 
والبزار أن عبدالله بن حذافة قَامَ يُصَلَّ فَجَهَرَ بِصَلاْتِهِ كَقَالَ النَنْ يل: «يا ابْنَ 


خَذَافَة ل تُسْمِعْنِي وَسَمعْ م رَبك 


(وفي نوافل النهار الإسرار) قياساً على الظهر والعصر ولحديث يحبى ابن 
أبي كثير مرسلا أنهم قالوا: يا رسول إن هاهنا قوماً يجهرون بالقرآن بالتهار 
فقال: «ارموهم بالبعر» رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠‏ قال ابن رجب في 
فتح الباري مراسيل يحيى بن أبي كثير ضعيفة. ورواه ابن شاهين مسنداً من 
حديث أبي هريرة 489 وله طرق متعددة ضعيفة هذا أمثلهاء (وإن جهر في التهار 
في تنفله فذلك واسع) أي جائز أي خلاف الأولى» لا أنه جائز مستوي الطرفين» 
لحديث البراء بن عازب هه قال: «كنا نصلى خلف التبى يل الظهر فيسمعناء 
فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات» رواه النساتي ٠‏ وضعفه 
الألباني» وفي حديث لأبي قتادة ذيه «وكان يسمعنا الآية أحياناً وذلك ف في الظهر 
والعصر» في الكبرى'''. وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين”" : 


رسول الله كه . . وَرَكعََيْن يَعْدَ العشاءء e...‏ ولحديث ابن عمر کا 


)١(‏ أبو داود (۱۳۲۳) وسنده حسن. 

9 ابن أبى شيبة )50١/١(‏ (559), 

(۳) مجمع الزوائد )٥6٤/۲(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(4) فتح الباري لابن رجب باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. 
(4) النسائى (۹۷۰). 

.)1١:8( السا‎ )5( 

(۷) الحديث متفق عليه» وقد تقدم قريباً. 

(۸) مواهب الجليل .)0٥۸۹/۲(‏ 
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قال: كان رسول الله م يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها» رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط”“ وأما أكثره فلا حدّ له لأن النوافل المطلقة لا 
حذ لها لقول النبي كَلِ: «صلاة الليل مثنى مثنى... إلخ الحديث»؛ 
(ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية 
بام القرآن وقل يا أيها الكافرون) فعن أبي بن كعب قال: «كان رسول الله َكل 
يوتر بسح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد) رواه أبو 
داود قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه في حدینهما: !قل ا 
الكيرون @4 و#قلٌ هر فر لله كد 4*0 انت ”” '. (وفي الثالنة ب#كلٌ هر 
أله أا 4) الححديث فيه لين كما یجي . ورواه ابن حبان والدارقطني 
من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال العقيلي: إسناده صالح. 
وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين» وروى ابن 
السكن له شاهداً من حديث عبدالله بن سرجس بإسناد غريب كذا فى سبل 
السلام” '. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وعبدالعزيز هذا والد ابن جريج اهء وفي إسناده خصيف وهو 
أبو عون خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 
(ويتشهد ويسلم) لأنه يستحب فصله عن الوتر» ويكره وصلهء لحديث 


)1١(‏ أحمد .)5551١(‏ والطبرانى .)۷٥۷(‏ ورواه ابن حبان )۲٤۳۲(‏ ورجال إسناده ثقات غير 
إبراهيم بن ميمون الصائغ فهو صدوق التقريب (777)» وروي موقوفاً عن ابن عمر أنه 
كان يسلم بين الشفع والوتر حتى يأمر ببعض حاجته كما في الموطأ )110/١(‏ ومن 
طريقه الشافعى فى المسند .)١195/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »٦۳/۲(‏ رقم »)١47‏ والترمذي (477) وقال: حسن غريب 
والنسائي .۲٤٤/۳(‏ رقم ۱۷۳۰)ء وابن ماجه (۳۷۰/۱» رقم .)۱۱۷١‏ 

)۳( عون المعبود (باب ما يقرأ ذ فى الوتر). 

(4) وانظر نصب الراية باب صلاة التطوعء ونقله سبل السلام (۳۳/۲) ط/ الفكر - ١١١٠ه.‏ 

(6) خصيف بن عبدالرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن 
عفان ويقال مولى معاوية (أخو خصاف وكانا توأماً) من الطبقة الخامسة» من صغار 
التابعين» توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك» روى له: (أبو داود ‏ الترمذي ‏ النسائي - 
ابن ماجه) قال ابن حجر فى التقريب: صدوق سيئ الحفظء خلط بأخرة» ورمى 
بالإرجاء» وقال الذهبي: صدوق سيئ الحفظ. ضعفه أحمد. ١‏ 
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ابن عُْمَرَ ا أن ال كله كان يَفْصِلُ بَيْنّ الشّفْع والوثر بتسليمة ويسمعناها» 
رواه أحمد وَائْنُ حِبّانَ وَائْنُ السّكن في صَجيحَيْهمًا. 

وروى مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث نافع أن 
عبدالله بن عمر» كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض 
حاجته)77 . 

(ثم يصلي الوتر ركعة) واحدة لحديث عَرْوَةَ بْنِ ُن الرَبيْر عن عَائِسَة ذف 
لني يكل «أنْ رَسُولٍ الله 4يا كَانَ يُصَلَي من اللَيْلٍ إخدى عَشْرَةٌ رَكعَة يُوتِرٌ 
مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَعّ اضْطجَعَّ عَلَى شِقَهِ الأَيْمَنَ) رواه مالك في الموطأء 
وعن ابن عمر توه ضه: «أن رجلاً سأل رسول الله ية عن صلاة الليل فقال 
رسول الله ل : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» البخاري» و(يقرأ فيها بأمّ القرآن وقل 
هو الله أحد والمعوذتين) كما تقدم. 

قال النفرواي في الفواكه: وظاهر كلام المصنف استحباب القراءة بهذه 
السور كان له حزب أم لاء وهو المعتمد خلافا لابن العربي وخليل في 
مختصره حيث قال: إلا لمن له حزب فمنهء وبحث فيه العلامة ابن غازي 
قائلا: تبع خليل في تقييده بحث المازري وما كان ينبغي له العدول عن نقل 
الأئمة من استحباب قراءة السور المذكورة في الشفع والوتر ولو لمن له 
حزب» وأيضاً هو مخالف للحديث فإنه عام فيمن له حزب وغيره» فلله در 
المصنف حيث ترك التقييد". 

(وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر) أي : وإن زاد من صلاة 
النوافل أتبع ذلك بركعة الوترء لأن النوافل المطلقة لا حدٌ لها قال الحافظ : 
والوتر بالكسر الفردء وبالفتح الثأر» وفي لغة مترادفان. ثم ساق فائدة عن 
ابن التين رحمه الله تعالى فقال: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في 
)١(‏ أحمد (0571) والطبراني في الأوسط (751) ورجال إسناده ثقات غير إبراهيم بن 

ميمون الصائغ فهو صدوق كما نص عليه الحافظ في التقريب (5021). 
(؟) الموطأ (٤۲۷)ء‏ والبخاري (455). 
(۳) الفواكه الدواني ١‏ 5). 
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وجوبه) وعلدده» واشتراط النية فيه » واختصاص بقراءة. واشتراط شفع قبله » 
وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة. قلت: وفي قضائه» والقنوت 
فيه » وفي محل القنوت منه ) وفيما يقال فيه » وفي فصله ووصله» وهل تسن 
ركعتان بعده» وفى صلاته من قعود. لکن هذا الأخير ينبنى على كونه مندوياً 
لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل صلاة التطوع. أو 
الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفجر”". 
(وكان رسول الله (E‏ فيما رواه مالك من حديث ابن عباس 
(يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة) ولفظه عند البخاري عن 
كريب أن ابن عباس أخبره: أنه بات عند ميمونة وهي خالته» فاضطجعت 
في عرض وسادة» واضطجع رسول الله ييو وآهله في طولهاء فنام حتى 
انتصف الليل أو قريباً منه» فاستيقظ» يمسح النوم عن وجهه» ثم قرأ عشر 
آبات من آل عمران» ثم قام رسول الله يلل إلى شن معلقة فتوضاً فأحسن 
الوضوء؛ ثم قام يصلي فصنعت مثله. فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على 
راسي » واخد باذني يفتلهاء ثم صلی رکعتین › ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن 
فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح» وفي لفظ لمالك: الست مرات). 
وروی مسلم عن عائشة ا : قالت : «كان رسول الله ييه يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها»”". 
وجاء في حديث آخر عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ ¿ الزبئِرٍ عَنْ عَائِشَة رؤج اللي 2 
31 رَسُول الله لل كَانَ يُصَلّي _مِنْ اليل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرٌُ مِنْهًا وَاحِدَةٍ 
ذا فْرَعَ اضْطْجَعّ عَلَى شِقّهِ الأيْمَنَا رواه مالك» وفي لفظ لغيره «وإحدى 
عشرة سوى ركعتي الفجر» وإليها أشار المصنف بقوله (وقيل عشر ركعات 
ثم يوتر بواحدة) وفي رواية عن عائشة # قالت «كان النبي إلا يصلي 


مضي © 


)١(‏ فتح الباري )٥٥٤/۲(‏ باب ما جاء في الوتر. 
)( في الموطاً OYY -_ 11/1١‏ والبخاري )4۷€( ومسلم (V1‏ 
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بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين» رواه مسل 

وهم وقع فيه من لم يتدبر الأحاديث : 

قلت: ومن أوَّل كالشارح وغيره بأن النبي ىي كان يصلي ركعتي 
الوضوء من أجل حل عقدة الشيطان فقد وَهِمَ على النبي بي وهماً بيناً لأنْ 
الشيطان ليس له عليه سبيل فليئتبه لهذاء وإنما كان يفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين تنشيطاً للنفس فقد صح من طريق عائشة ا قالت: «كان 
رسول الله ية إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» أخرجه مسلم 
وأبو عوانة والبيهقي وأحمد" وابن أبي شيبة. 

وجاء مرفوعاً من رواية أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كللهِ: «إذا 
قام أحدكم يصلي من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتح بهما صلاته) 


O. 1 ۴‏ 
أخرجه ابن أبي الدنا". 
أفضل أوقات الوتر: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَأفْضل اللْيلٍ اجره في القيامء ف قَمَنْ أَخْرَ مله وَوثْرَهُ إلى آخره ذلك 
أفَل إلا مَن الْغَالِب عَلَيه أن لا يتب هلبقم وره مَع ما يريد مِن التَوَافل 
أل اللبل. 2< تم إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيقَط في آخره تمل ما شَاءَ مِنْهَا مَثْنَى مَتْنَى. 
وَلآ يُعِيدٌ الور 
وَمَنْ َة عَيئاُ عن جرب قله أن يِصَلْيَهُ ما َيه وبين طلوع الْفَجْرٍ 
وَأَوَّلِ الإِسْمَار ثم يُوتر ر وَيُصَلَي الصبح. 
وَلاً بَقْضِي الْوثْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أن صَلَّى الصّبْح). 
)١(‏ مسلم .)۷۳١۹(‏ 


(9؟) أحمد .)۳۰/١0‏ 
(۳) في (التهجد) (1/54) وانظر إرواء الغليل للألباني (؟/١؟)‏ وصححه. 


يفف 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وآخد الثيلٍ لمَن تَهَجَدَا 
ققدم وتَرَّهُ وما شه فَإِنُ 
نوافل تى تى ولا يُييذ 
صله لِلإِشْفَارِثمٌ أُوتَرًَا 
ولا يُصَلَُْي الوّترَّمِن ذَكَرَهُ 
وداجل وقتَّ ججواز مَسْجِذدًَا 
ورَكعتا الفجر لمن لم يركع 
ومن أتى المسجد بعد أن رَكُعْ 
والتفلٌ بعد الفجر إلا رَكْعَنَيْهِ 


الشرح: 


رقن 
ھی سروس 9 جي 
کے ودی ورو یہی 


خير وَمَنْ لم ينئّبة إن رَقَذدَا 
بَفَظ فَلْيصَل مَاأرَاءَ من 
8 ” اس ملي 9 3 م (١4)1ع‏ 8 
وترا ومن غلب عن وزد ` يريد 
ثم يُصّلي الصبْحَ فيمًَا د 1 
بعد صلاةالصيح إن أخره 
على وُضوءٍ بالتَحيَّة ادا 
فجرافلا يركعُ والخلف وَقَعمْ 
كُرْهٌ إلى بَيَاضٍ شَمْيِهِ لديه 


شرع يتكلم عن محل الوتر الأفضل بقوله : 
(وأفضل الليل آخره في القيام) والمراد بآخره الثلث الأخير من الليل 


لأنّه وقت مبارك ينزل الله تبارك في علاه نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا 
كما صح الخبر عن سيد البشر بذلك فيما رواه مالك في الموطأ والشيخان 
وغيرهما عَنْ أبي هُرَنرَة ض قال: قال رَسُول الله ل: ذا مضي ذ شط اليل 


2 
فل من َم يجاب ۶ هل ين نتفر لقره على يلجر الطب 


وقضا أبام اليل ٠‏ سيم في أخرة ص با ا 0 


(۲( رواه البخاري 0°46( ومسلم ¢(VOAN)‏ تقدم بيان معنلى ما ذهب إليه السلف والخلف 
ثلث الليل الآخر كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه 
ومعناه. 
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0 سم رعش روو سے f‏ رہ وليه سر مم 0 

أهل لْكِمَبٍِ أ قايمة سُلُونَ عايلي الله ءانه اليل وهم سَحِدُون (]) ومز 
2 ر رھ رر 42 سے و سرع 2 ر 2 ۾ ویر ع 
ألو وَألْيوْو الْآْرِ ود مروت 2 وسَهونَ عَنِ الس رر في الخيرات 


2 
0 


زیت عن ایی © ا يَفْلوأ ين ڪر کن يكيو واه ع 


7 ۳ 
شرك @) 
يك زر ورم دم وحم ہے مح بو ص و کی کر اا م ر 


وقال سبحانه: نجاف جنويهم عن المضاجع يدعون م م خوفا وطمعا 
وَمِمَا رتهم يِفو © كلا لم كنت كا انی کم بن ف ا جل يما 
کا سملو ©" . 

و اسن فى ج و © جت ا ا الهم تمم م لم كنأ ملَ ذلك 
ینب © كوأ یلا من الیل ما مجن 07 السار م عفرن 479 وقال 


>< 


جل فى عللاه : اوعد 22 اليرت يَمِسُونّ ل لاض هونا ولا حَاطْبِهُم 


لْجَجِلنَ قلا سسا © عَلِسَ يتوت ليمز سا ريسا 4“ 


ومن الأحاديث ما صح عن أبي هريرة له يرفعه قال: سكل أي 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: 
أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان صيام شهر الله المحرم» مسله . 

وفي قصة عبدالله بن عمر عبرة لمن أراد أن يعرف فائدة قيام الليل» 
وذلك لما رأى رؤيا أفزعته فقال في شأنه المصطفى وَكه: : ْم الرّجل 
ع ذاه لذ كذ يلي من ال فك ب لا نا بن أ إل فيلا رون 
البخاري ومسلم' “. رذ أَخْرَج مُسْلِمٍ في صحيحه" من حَدِيث ابي هُرَيْرَة 
«أفضَل الصّلاة بعد الْمَرِيضَة صل اللّيْل). 


)١(‏ الآيات (۱۱۳ - )١١5١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآيتان )١7 21١5(‏ من سورة السجدة. 

(۳) الآيتان (57» 58) من سورة الفرقان. 

(5) مسلم ».)١١5*(‏ وأبو داود (579؟)» الترمذي .)٤۳۸(‏ 
(©) البخاري (۱۰۷۰)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 


050 مسلم 109 ل). 
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ولحديث أبي أَمَامَةَ عن رَسُول الل يك أنه قَالَ: عَلَيْكُمْ بقِيَام اللي 
نه داب الصَالِحِينَ بلحم وَهُوَّ رة إلى رَبك وَمَكَفُرَةٌ للسَيتَات» وَمَنْهَاةٌ 
بلإثم و صححه الترمذي وابن خزيمة» ورواه الحاك. 

وقد ألف الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كتاباً سماه 
«قيام الليل»» وللإمام ابن أبي الدنيا كتاب «التهجد وقيام الليل»» وهناك كتب 

وفضائل قيام اليل لا تحصى» وقد حرمنا في هذا الزمان من تلك 
الأجور العظيمة بسبب الذنوب فلم نكن أهلا للوقوف بين علام الغيوب في 
ساعة النفحات والقرب من رب الأرض والسماوات» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» قال الحسن البصري: ما ترك أحد قيام ليلة إلا بذنب 
أذنبه» تفقدوا نفوسكم كل ليلة عند الغروب وتوبوا لربكم لتقوموا الليل». 
وكان يقول: إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا . 

لا سيما أهل العلم وطلبته قبيح بهم أن يتركوا قيام الليل ولو قدر 
حلب شاة» وقد جاء طالب علم فبات عند الإمام أحمد فوضع له ماء ليقوم 
الليل فلما أصبح وجد الماء على هيئته؛ فقال له: طالب علم لا يقوم من 
الليل» كالمنكر له وساءه فعله. 

ثم فرع على قوله أفضل الليل آخره قوله: (فمن آخر تنفله ووتره إلى 
آخره) أي الليل (فذلك أفضل) له من أول الليل لما تقدم من حديث النزول» 
ولحديث عمرو بن عبسة له أنه سمع النبي كَل يقول: «أقرب ما يكون 
الرب من العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله كبك في تلك الساعة فكن» الترمذي وابن خزيمة والحاكم 
وغيرهم "'. وفي الصحيح عن عائشة و «أنّ رسول الله ل كان ينام أول 


)00( الحديث صححه الترمذي )0 وابن خزيمة ره )ل والحاكم وصححه 
والحديث حسن بشواهده. 

(۲) تنبيه المغترين للشعراني (45). 

)۳( وأخرجه أيضاً الترمذي (/014› رقم 4). وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم- 


A 


الليل ويقوم آخره» البخاري ومسله'"). ولحديث جابر ذه أن رسول الله علا 
قال: «من خاف منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل وليرقدء 
ومن طمع منكم أن يصلي من آخر الليل فليقم من آخر الليل» فإن قراءة آخر 
الليل محضورة» وذلك أفضل» رواه مسله”". للا مَّن الغالب عليه أن لا 
ينتبه آخره) بأن كان غالب أحواله النوم إلى الصبح (فليقدم وتره مع ما يريد) 
صلاته (من النوافل أول الليل) احتياطاًء والحاصل أن تأخير الوتر مندوب فى 
صورتين وهما أن تكون عادته الانتباه آخر الليل وتستوي حالتاهء وتقديمه 
مستحب في صورة واحدة وهي أن يكون أغلب أحواله النوم إلى الصبح. 


ويتوقف ذلك على العزم والقوة» والتوفيق من الله أولاً وأخيراًء فعن 
ابن عمر ها أن النبي بي قال لأبي بكر دنه : «متى توتر؟)» قال: أوتر ثم 
أنام» قال: «بالحزم أخذت» فسأل عمر #ه: «متى توتر؟»» قال: أنامء 
ثم أقوم من الليل فأوتر. فقال: «فعل القوي أخذت». وفي رواية: «مؤمن 
قوي» رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي بسنده في كتاب الوتر. وعن عمر بن الخطاب ذنه: «إن الأكياس 
الذين يوترون أول الليل» وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل» وهو أفضل) 
أخرجه محمد بن نصر المروزي. 

ثم إن شاء) من يغلب عليه عدم الانتباه وقدم وتره أول الليل (إذا 
استيقظ في آخره) على غير عادته (تنفل) استحباباً (ما شاء منها) أي من 
النوافل من قليل أو كثير» ولا يكون 7 تقديمه للوتر مائعاً نه من ذلك» ومحل 
ندب التنفل بعد الوتر إذا حدثت له نية التنفل بعد الوترء وأما من نوى أن 


= (۳/۱٥٤ء‏ رقم )١١57‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضاً: ابن خزيمة 
مدنت رقم ١١)ء‏ والبيهقي )£ رقم © قال المتاوي (59/5): قال 
الحاكم على شرط مسلم» وأقره الذهبي» وصححه الترمذي والبغوي. 

.)۷۳۹( ومسلم‎ 2)2٠١95( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۷٥٥(‏ وأحمد )۱٤۳۲۳(‏ وابن ماجه (۱۲۰۲) ورجال إسناده ثقات رجال 
الصحيح عدا عبدالله بن محمد بن عقيل» فهو صدوق في حديثه كما قال الحافظ في 
التقريب (/ا751). 
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يجعل الوتر أثناء نفل فمخالف للسنة» ويستحب لمن أوتر في المسجد وأراد 
أن يتنفل بعده أن يتربص قليلاء ويكره أن يوقع النفل عقب الوتر من غير 
فصل» ويكفي الفصل ولو بالمجيء إلى البيت من المسجد بعد الوتر كما 
في المدونة ويكون تنفله (مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين» لقوله ئه ١صلاة‏ 
الليل مثنى مثنى» (ولا يعيد الوتر) على المشهور» حكاه ابن الحاجب”"'2 
لنهيه ية عن ذلك بقوله ية «لا وتران في ليلة»”" قال في الفواكه الدواني: 
ولا يعارضه حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأً) البخاري 
ومسلم“؛ لأن النهي يقدم على الأمر عند تعارضهماء وأشار خليل إلى 
تلك المسألة بقوله: ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز أي جوازاً راجحاً؛ لأن 
النفل مندوب لا ما يوهمه لفظ جاز»» وقال الترمذي عقب رواية الحديث: 
هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غْرِيبُ وَاختَلّفَ أَهْل للم في الَّذِي يُوتِرْ مِنْ اول اليل ثُمّ 
يَقُومٌ من اجره کرای بَعْضُ أَمْلٍ الم مِنْ أَصْحَابٍ الي كَل وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
تقض الور وَقَالُوا: يُضِيِفُ لبها رة وَيُصَلَي ما بَا لَهُ م يُوتَرُ في آجر 
صَلايْهُ له ل وتران في لَيْلَهَ ة وَهوَ الذي ذهب إِلَْه إشْحاق َال بَْض أَهْلِ 
اليم من أُضْحَابِ الي يكل وَغَيْرهِمْ إِذَا أَْثَرَ مِنْ اول اللَبْلٍ ثم ام ثم قَامَ 
ين آخر اليل َه بلي ما با له ولا ينض وثر يځ وره على ما كان 
وهو قَوْلُ سُفْيَانَ اوري وَمَالِكِ بْنِ أنس وَابْنٍ الْمَُارَكِ وَالشَافِعٌ وَأَهْلٍ الْكُوقَة 
وَأَحْمَدَ وَهَدَا أَصَحْ لاه هذ روي من عير وجه أن ابي 8 َذ صَلَى بَعدَ 
الْوثْر اه فقول المصنف: إن شاء أشار به إلى أنه غير ممتنع ولا مكروه 
فلا ينافي الندب (ومن) أخر ورده بحيث (غلبته عيناه عن حزبه) فاستغرق في 
نومه حتى ضاق الوقت فيما بينه وبين طلوع الفجر (فله أن يصليه ما بينه) 


000( تقدم تخريجه وهو في الصحيحين البخاري (50غ) ومسلم (0/9), 

(۲) جامع الأمهات .)١١١(‏ 

(۳) أبو داود )١551(‏ والترمذي (۲۲۷) والنسائي )١774(‏ وحسنه الحافظ كما في الفتح 
(/8) (باب ما جاء في الوتر). 

)£( رواه البخاري c(۳)‏ ومسلم (49/). 

.)47١( الجامع الصحيح للترمذي‎ )٠( 
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أي ما بين وقت انتباهه (وبين طلوع الفجر وأول الإسفار) الأعلى الذي يميز 
فيه الشخص جليسه» لحديث أبى سعيد الخدري ه4 أن رسول الله ييا 
قال: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» رواه أبو داود والترمذي 
وزاد «وإذا استيقظ ”22 وحديث عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله وَل 
قال: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه أحمد ومسلم والأربعة”". 
وحدّدت المدونة”" صلاة الوتر بصلاة الصبح لا بالإسفار وهذا يقتضي 
أن الوقت أوسع ممن جعل للصبح ضروريّاء وقد نسب بعضهم أن عمر طب 
كان يصلي وتره إذا غلبته عينه قبل صلاة الصبحء وبعد طلوع الفجرء قال 
ابن عبدالبر: وحجة مالك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من فاته 
حزبه من الليل فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة الصبح»» وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لأنه مختلف فيه عن عمر أكثر رواته يقولون فيه عنه 
«من فاته ورده أو حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر 
فكأنه لم يفته أو قد قرأه من الليل»» كذلك رواه ابن شهاب عن عبيد الله 
والسائب بن يزيد عن عبدالرحمن بن عَبْدٍ القارِيٌ عن عمر» ومن الرواة من 
يرفعه ورواه مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبدالرحمن بن 
عبدالقاري عن عمر موقوفاً من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشّمس 
إلى صلاة الظهر فكأنه أدركه أو لم يفته»؛ وقد رخص قوم من أهل العلم 
في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا منهم طاوس وغيره» ولكن قوله مي «لا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2”١/9(‏ رقم 2») وأبو داود (؟/70: رقم »)۱٤۳١‏ والترمذي 
(۳۳۰/۲ رقم 50)» وابن ماجه 2710/١(‏ رقم )6 وأبو يعلى (29751/5 رقم 
4أ» والدارقطني (۲۲/۲) والحاكم »٤٤۳/١(‏ رقم 19؟١١)‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. والبيهقي »٤۸٠/۲(‏ رقم .)17٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲/۱ رقم ۲۲۰)» ومسلم ٥٠١/۱(‏ رقم ۷ ) وأبو داود »۳٤/۲(‏ 
رقم .)١71‏ والترمذي (4/5ا4» رقم )08١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(/594؟. رقم ۰)) وابن ماجه »473/١(‏ رقم ۳ “) وابن خزيمة ›۱۹٥/۲(‏ 
رقم .)١١9/١‏ 

(۳) المدونة )١77/١(‏ ما جاء في الوثر. 


Y4 


صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» أولى أن يصار إليه لأنه ليس في هذا 
الباب عن النبى بي شىء يعارضه «وأمره تل الداخل فى المسجد أن 
یرکح ر کحتین)»› لیس بمعارض له ولكنه استثناء وت تحخصيص فتدبر». 

أما من خشي فوات الجماعة أو ضيق وقت الصبح فلا يصله» وكذلك 
ومن غلبته عيناه. 
(ويصلي الصبح) إذا ر تبین اتساع اوقت وأما لو ل يبق إل قدر ثلاث 
ركعات صلى الوتر والصبح وأخر الفجر. 


ولما كان ضروري الوتر ينقضي بصلاة الصبح أشار إلى حكم من صلى 
الصبح ناسياً له بقوله: (ولا يقضي الوتر من ذكره) فاعل يقضيء وذكر 
الضمير العائد على الوتر من ذكره نظراً إلى لفظ الوتر (بعد أن صلى الصبح) 
لانقضاء ضروريها؛ وللنهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجرء ولأن السلف 
كانوا يوترون بعد طلوع الفجر ما لم يصلوا الصبح» ومفهوم كلامه أنه لو 
ذكره في صلاة الصبح لم يكن الحكم كذلك» والحكم إن كان لم يعقد ركعة 
منها استحب له القطع إن كان فذَّاء ثم يصلي الوترء وإن كان مأموماً فلا 
يندب له القطع بل يتمادى» وإن كان إماماً ففي ندب قطعه روايتان. 

قال خليل: وندب قطعها له لفذ لا مؤتم» وفي الإمام روايتان» وعلى 
قطعه فهل يستخلف أو لا؟ قولان» اقتصر الأجهوري على أنه يستخلف”". 
(تنبيه): 

«عْلِمَ مِنْ تَمَادِي المأموم أنه من مساجين الإمام؛ لأن مساجين الإمام 
أربعة» عدوا منها من ذكر الوتر خلف الإمام في صلاة الصبح وهي مسألتنا 


(۱) التمهيد .)٠۰۳/۲۰(‏ 
)۲( انظر مواهب الجليل للحطاب وما أورده من الخلاف في المسألة (YAV/Y)‏ وانظر 
الاستذكار (؟/77١)‏ باب الوتر بعد الفجر. 


ضرف 


هناء ومنها من ضحك في الصلاة مع الإمام ولم يقدر على الترك» ومنها 
من لم يكبر تكبيرة الإحرام» وإنما كبر قاصداً بتكبيره الركوع» ومنها من نفخ 
في الصلاة عمداً أو جهلاً خلف الإمام» ذكر الجميع العلامة الأجهوري» 
ونص بعض شراح خليل على أن من تمادي المأموم على جهة الندب» 
ولعل فيه مصادمة لعدّه من مساجين الإمام؛ لأن مسجون الإمام يجب عليه 
اتباعه ويحرم عليه القطع وتأمله)0"©. 
تحية المسجد: 

(ومن دخل المسجد على وضوء) فإن كان مسجد غير مكة (فلا 
يجلس حتى يصلي) ندباً (ركعتين) وذلك لمن أراد أن يجلس فيه في غير 
وقت التهى عن الصّلاة وذلك لحديث أبى قتادة ضَييهُ قال: قال 
رسول الله بل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
البخاري» مسلم”"'؛ وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة «أعطوا 
المساجد حقّهاء قيل له: وما حقّها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس”". 

وأمّا تحيّة المسجد الحرام فالطواف في حن القادم من الآفاق» وأمًا 
المقيم فيجزئه ركعتان يركعهما“ قال ميارة : وتحيّة المسجد الحرام 
الطواف به قال بعضهم لما أمر الشّارع بتحيّة المساجد إكراماً لهاء وكان هذا 
البيت أرفعها قدراً وأعظمها حرمة. جعل الله له مزيّة الطواف به إكراما 
وإعزازاً ثم عند الفراغ من الطواف الذي أوثر به أمر بالرّكوع الذي يشاركه 
فيه غيره من المساجد» وآمّا مسجده عليه الصّلاة والسّلام فقال مالك في 
العتبية: يبدأ بالتّحيّة قبل السّلام على الى َل اه. 

وهل تفوت تحية المسجد بالجلوس؟ أجاب على ذلك الحافظ فقال: 


)١(‏ تنوير المقالة (؟/46١).‏ الفواكه الدواني للنفراوي. 
(۲) البخاري (11597) مسلم (201561. ٠‏ 

(۳) ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱). 

(4) انظر الفتح .)٤۷۸/۲(‏ 

(ه) الدر الثمين .)١1809(‏ 


۷۳1 


صرّح بذلك جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» وفيه نظرء 
1 7" من حديث ابي ذر ذه قال أنه دخل 

المسجد فقال له النْبي كَلِ: «أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما) 
وقد ترجم له ابن حبّان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» ومثله قصّة 
سليك كما في الجمعة. 

قلت: كل ذلك على سبيل الندب لا الواجب؛ وقد صح من حديث 
أبي وَاقِدٍ اللَيْئَى هه كما في الموطأ والصحيحين”” أَنَّ ر سول الله له : 
«بَيِتَمَا هو جَالس في الْمَسْجِدٍ رالناس مَعَهُ إِذ أَفْبَلَ تفر ا ابل انان إلى 
و رَسُولٍ الله كل وَذَمَبَ وَاجد فلا 6 لا ونما عَلّى مجلس رَسُولٍ الله ل سَلَمَاء 
ما أَحَدُهُمًا رای فة في الحَلْقَةٍ فَجَلْسَ فيا وَأَمًا الآخْر مَجَلْسَ خَلفْهُمْ 
وَأَنَا الثَالِتُ قَأَذْبَوَ ذَاهِباً فَلَمًا فرع رَسُولَ الله وك قال: «ألآ أَحَبرْكُمْ عَنْ لمر 
لمان اَم أَحَدُهُمْ اوی إلى الله فَآَوَاهُ الله وَأَمَا الآَحَدُ فَاسْئَحْيًا فَاسْتَحَيًا الله 
مله وَأمَّا الآحَرٌ عرض فَأَعْرَضٍ اللّهُ عَنْهُه قال الحافظ : وَل يَذْكْر أَنّهُْمَا 
صَلْيَا تَحيّة المَسْجد إِما لِكَوْنٍ ذَلِكَ كان قل أن تُشْرَعَ أو گائا عَلَى غَيْر 
وُضُوء أو وَقَعّ فلم ينل لِلاهْتِمَام بعَيْرِ ذلك مِنَ الْقِضّة أو كَانَ فِي َير وَفت 
تَتَقْلء فَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض بتاء عَلَى مَذْهَبه في أَنّهَا لآ تُصَلَّى في الأؤقَات 
الْمكدوهة0. 

وتحية المسجد عند المالكية والأحناف إنما تصح (إذا كان وقت) 
الدخول (يجوز فيه الركوع) للنافلة» لأن النبي بيه نهى عن صلاة النافلة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وهكذا الصبح حتى تطلع الشمس فحن أبي 
هريره ڪه أن رَسول الله يك نَهَى عَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَعْرْبَ 
الشّمْسُء وَعَن الصّلاة بَعْدَ الصّبْح حَبَّى تَطَلْعَ السّمْسُ» البخاري ومسل . 


لما رواه ابن حبّان فى صحيحه 


.)۳۲۲( كما في موارد الظمآن‎ )١( 

(؟) الموطأ 2»)١7/74(‏ والبخاري (7 و477) ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
() فتح الباري )۱۸۸/١(‏ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. 
(5) رواه البخاري (2)9005 ومسلم .)۸۲١(‏ 


حيرف 


فالحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة شروط : 

١‏ 5 أن يدخل على طهارة» 

۲ - وأن يكون مراده الجلوس في المسجد» 

۳ وأن يكون الوقت وقت جواز. 

هل تجزئ الصلوات المفروضة وركعتا الفجر عن تحية المسجد؟ : 

(ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر) في بيته (أجزأه لذلك) أي لتحية 
المسجد (ركعتا الفحر) لآن القصد شغل البقعة وقد حصل كما أنها تحصل 
بصلاة الفرض قضاء وأداء. 

(ومن ركع) أي صلى (الفجر في بيته ثم أتى المسجد) لصلاة الصبح 
مع الإمام (فاختلف فيه) أي هل يطلب منه تحية المسجد (فقيل يركع) 
ركعتين للحديث المتقدم: «إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» وعلى هذا القول هل ينوي بهما التحية أو إعادة الفجر قولان 


(وقيل لا يركع) لورود النهي عن الصلاة بعد الفجر بل يجلس حتى 
يقوم لصلاة الصبح وهو المعتمد في المذهب» واقتصر عليه خليل”". 


حكم الذافلة بعد صلاة الفجر: 

رولا صلاة نافلة) جائزة (بعد الفحر إلا ركعتا الفحر) لحديث ابن 
عمر ها أن رسول الله ية قال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر» رواه أحمد والترمذي”''. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث 
غريب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى؛ وروى عنه غير واحده 


.)۱۹۹ - ۱۹۸/۲( وتنوير المقالة‎ ء)۳۷١‎ - ۳۷٥/۲( مواهب الجليل‎ )١( 
والحديث -صحيح.‎ )٤۱۹( وأبو داود (778١)غ+ والترمذي‎ »)04811١( (؟) رواه أحمد‎ 


تضرف 


وهو ما أجمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتي الفجر. 


وتعقب الإجماع بأنه دعوى لا أساس لها من الصحة فقال الحافظ في 
التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب» فإن الخلاف 
فيه مشهور» حكاه ابن المنذر وغيره؛ وقال الحسن البصري: لا بأس به 
وكان مالك: يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل» وقد أطنب فى ذلك 
محمد بن نصر في قيام الليل اه ٠‏ 

قال المباركفوري: وقد استدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتى الفجر 
بما أخرجه أبو داود(5) من حديث عمرو بن عبسة طن : «قال: يأ 
رسول الله» أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخيرء فصل ما شئت» فإن 
الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلى الصبح. . .» وفي لفظ: «فصل ما بدا لك 
حتى تصلي الصبح» الحديث. 

قلت: الراجح عندي هو قول من قال بالكراهة لدلالة أحاديث الباب 
عليه صراحة» وأما حديث أبي داود فليس بصريح في عدم الكراهة» والله 
تعالى أعل. 

والنهي في كلامه على الكراهة» وينتهي (إلى طلوع الشمس) فإن أخذت 
في الطلوع حرمت النافلة حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قيد 
رمح من أرماح العرب الذي قدره اثنا عشر شبراً بالشبر المتوسط”. 


0 


0 


0 
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)١(‏ التلخيص الحبير لابن حجر )٤۸٤/١(‏ باب أوقات الصلاة. 

)۲( أبو داود (۱۲۷۷). 

(۳) أخرجه أبو داود »۲١/۲(‏ رقم ۷ /) والحاكم (۲۹۹/۱» رقم 084). وأخرجه 
أيضاً: البيهقي ٠ ٤٥٥/۲(‏ رقم .)٤۱۷۹‏ 

(:) تحفة الأحوذي للمباركفوري (۹۳/۲). 

() الفواكه الداوني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (017/1). 


VTE 


ققخ 
یں ار 9ي 
کے ددن از و ےی 


www. Moswarat. com 


(باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم) 


من أحىّ الئاس بالإمامة وشروط صحتها. 
حكم إمامة المرأة. 
O‏ القراءة مع الإمام. 
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متابعة الإمام. 
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(باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَيَوُمُ الئاس َفْضَلْهُمْ وََْقَهُهُمْ. 

وَلاً نَوْمُ الْمَرْآةُ في فَرِيضَةٍ وَلاً نَافِلَةِ لآ رجالا ولا نِسَاءً. 

يقرا" مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. 

وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَدَ فَأَكْثَرَ فْقَدْ أَذْرَكَ الْجَمَاعَةٌ َلبَفْضِ بَعْدَ سَلام الإمَام ما 


)١(‏ ويقراً: في نسخة الحلبي. 


نايف 


فَأنَهُ عَلَى نخو ما فَعَل الإمَام في الْقَرَاءَق وما في القِيام وَالْجُلُوس فَفِعْلَهُ 
كفِغْل البَانني الْمْصَلَي وحده. 
وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أن يُعِيدَ فى الْجَمَاعَة لِلْمَضْل فى ذَلِكَ إلا الْمَغْبَ 
ومن درك رَكْعَةَ اتر من صَلاةٍ الْحَمَاعة» قلا يُعيدهَا فى جَمَاعَة. 
وَمَنْ لَمْ يُذْرِك إلا التسود أو السجوة د فَلَهُ أنْ يُعيدَ 
وَالرَجُلٍ الْوَاحَدُ مع الإمَام يَقُومُ عَنْ يَمِينِهء وَيَقُومْ م الرّجْلانٍ اکر حلم 
إن كانه انرا هما قات انيتا ٠‏ وإ گان مَعَهُمَا رَجُلَ صَلَى عَنْ يمين 
تا على ووب قَامَتْ خَلْقَه. 
والصبي إن صَلَّى م م وجل واحد حلت امام قَامَا خَلْمَهُ إِنْ کان 
الصَّئْ يَعْقِلُ لا يَذْعَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ. 
وَالإِمَام الَاتِبُ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ قَامَ مَقَام الجمَاعَة. 


بُعيد في جَمَاعَةٍ. 


ماھ 


ويره في کل مَسْجِدٍ لَه إِمَام رَاتبٌ أَنْ تُجْمَعَ فيه الصلاة مَرَتَين. 

وَمَنْ صَلَى صلا فلا يَوْمُ فيها أحدا). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَأ ا اس أذ 2 / و م 1 5 وال ١‏ له 3 د 
راقرا مع الإمَام في الذي بيز تذباً وأنصبُرا لهُ فيمَا هرز 


ومُدرك لِرَكعَة EE‏ 
0 ا 
لفِعَالٍ كَالجُلُوسٍ وَالْقِيَا 

اي وسا فال 


لِلْمَصْل في فلك إلا المغريا 
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Y٦ 


مُهَو فد اذرك الْجَمَاعَةً يُرَى 
الامام يَفْمُو في اللقراءة الإِمَامْ 
كَالْبّان من َد مُخل 8 إِمَامُْ 
يعيد في جماعة ماقذ وجَبُ 


أو العشاءَ بعد ونر غعْريًَا 


وهكذايعيد من قدأدَرْكًا 
وَلْيَكُنِ الجَجَل مغ إمام 
والبجُلان خَلْمقَةهُ فأكقَهٌ 
واغتبر الصَّبِيُ حيتُ عَقَلا 
أمَاإمامٌ رتب إِنْ صَلَْى 
ومسجد ذو راب كر أن 
ومَنْيُصَلُلمْيَوْم أحدا 
وإ لسَهْو إِمَامٌ سَجَذا 
والرَفْع من قبل الإمام يُمْنَعٌ 
وفي سى الإخرام رالشلام 
وما عَلَى الْمُوْنَمٌ حَالَ الْقُدُوْ 
ر الفرائضٌ ولمْ يَقْبْتْ إِمَامْ 
إِنْ لم يكن مَحَلَّهُ فواسع 


الشرح: 


مادُونَ ركعةوإلأتَرَكا 
ندياً على اليمين في القيام 
وام رأة خَلْفهُماثُوَخَر 
وكان للأمر بهاممتتلا 
قدا فكالجماعة اقل 
فيهاوفافيويُعيد أبدا 
يُكْرَهالاسْجِوًا مَعَالإمَام 
سَهُو فيَحَهِل الإمامُ سَهْوَْ 
مَكائه وَلْيَنْصَرِفٌ بعد السَّلامْ 
وكانَ دا الرُيُعمَ باب جَإاِمِعٌ 


هذا باب عظيم من أبواب الفقه المهمّة في الدينء إذ إن إمامة 


المسلمين في صلواتهم هي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين» ومن ناب عنهم لا بد له من الفقه في الدين» ليصلح 
لخلافتهم. فهي مسؤولية عظيمة» وشرف كبير» وأمانة تقتضي من حاملها 
مراعاتها والتبصر ف في فى أمورهاء وفي ذلك قال المصنف ر حمه الله تعالى : 

(باب في الإمامة) أي هذا باب في بيان من هو أولى بالإمامة» ومن 
يصح الائتمام به» ومن لا تكره إمامته (و) في بيان (حكم الإمام) وأحواله 
في صلاته وحده» أو صلاة من ائتم به سفرا وحضراء خوفا واأمناء جماعة 
أو فرداً (و) كذلك في بيان حكم (المأموم) من أنه يقرأ مع الإمام فيما يسر 
فيه» ويلصت اذا جهر الإمامء وأين يقف إن كان وحذه أو مع غيره؟ 

YY 


وأا في الشرع فتنقسم أربعة أقسام : 

إمامة وحى أي حصلت بسبب الوحى وهى النبوة» وإمامة وراثة أي 
حصلت بسبب الإرث؛ لأنّ العلماء ورثة الأنبياء وهي العلمء وإمامة مصلحة 
وهي الخلافة العظمى ويقال لها الإمامة الكبرى». وإمامة عبادة وهي صفة 
حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعاً لا تابعاً» اھ . 
من أحقّ النّاس بالإمامة7": 

م الناس أفضلهم) أي أكثرهم فضلاء يعني لو اجتمع جماعة 
اشتركوا فى الفضل وزاد أحدهم فيه كان أولى بالإمامة» لأن الإمامة يرجى 
منها ا وقد جاءت في السياق أحاديث منها قول النبي يي: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله . ومعلوم أن الأقرأ أفعل تفضيل فدل على 
أفضلية الإمامة» ودعاء النبى ية للأئمة بالإرشادء فعن أبى هريرة ذه قال: 
قال رسول الله کا «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة» 
واغفر للمؤذنين”؟» وفي حديث ابن عَم 445 قال: قال رَسُولٌ الله - ڳلا - 
«اجِعَلُوا أَبِمَتَكُمْ خْيَارَكُمْ انهم ردك فيمَا يك وبين ربک عر وجل رواه 
الحاكم والدارقطني والبيهقي”“. 

ولما كان أفضلٌ الصّحابة أبا بكر قال النبي ية «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس الما 

(وأنقههم) يقال فيه ما قيل ف في أفضلهمء » لحديث أبي مَسْعُودٍ 
الأنَصَارِيٌ ضيه قال: قال رَسُولَ الله يل «يوْمُ قرم فرَوُهُمْ لتاب اللو فَإِنْ 
كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ أَعْلَمُهُمْ بِالسّئّة فَإِنْ كَانُوا في الس سرا َأَقَدَمُهُمْ 


)١(‏ الفواكه الدوانى. 

(؟) مواهب الجليل (417/1) فما بعدها. والمذهب في ضبط المذهب .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) سيأتى تخريجه. 

)4( رواه أبو داود .)0١7/(‏ والترمذي (۲۰۷) والحديث صحيح. 

(©) الحاكم في المستدرك .)٤۹۸١(‏ والدارقطني في السئن (ص 197) والبيهقي )4/۳( 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» :)5١7/4(‏ ضعيف جداً. 

(5) الحديث متفق e‏ رواه البخاري )٦۳۳(‏ ومسلم (418). 


V۸ 


هره فَإِنْ كَانُوا في الْهخْرَةٍ سَوَاءَء كَأَقُدَمُهُمْ سِلْماً وَلا يَؤْمَنَّ الوَجُلُ الَجُلَ 
النسائي» الترمذي» ابن ماجه”''. قال مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى: 
يوم القوم أفقههم لا أقرؤهم» قال ابن رشد والحافظ” : ولا يخفى أن محل 
الصلاةء فأمًا إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدّم اتفاقاء والسّبب في ذلك أن أهل 
ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم من أهل اللسان» فالأقرأ منهم 
بل القارئ» كان أفقه في الذين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم. اه. 
حكم إمامة المرأة: 

(ولا توم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا) لحديث جابر ## قال 
خطبنا رسول الله ئي فقال: «...لا تؤمنّ امرأة رجلاء ولا يوم أعرابيّ 
ماجه كما في مصباح الرّجاجة””» ولعموم حديث: «لن يفلح قوم ولوا 
/ 5 . ا 2 ¢ اما 
امرهم امراة» البخاري النسائي» ابن ماحه اوهو اصح في الاستدلال 4 من 
الأول لثبوته» ولحديث ابن مسعود له : «أخروهنَ من حيث أخرهن الله . 


»)۲٣٥( والنسائي (۱/١۱۳)»ء والترمذي‎ »)٥۸۲( وأبو داود‎ :)١570( رواه مسلم‎ )١( 
.)۹۸۰٩( وابن ماجه‎ 

(؟) انظر بداية المجتهد (١/۲۷۸)ء‏ فتح الباري .)۲١٠/۲(‏ وانظر شروط الإمامة في 
المذهب (۲۷۲/۱). 

(۴) رواه ابن ماجه )۱١۸١(‏ وإسناده ضعيف» انظر مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل الكناني طردار العربية  ١107‏ ط الثانية - تحقيق محمد الكشناوي. ففي 
إسناد ابن ماجه عبدالله بن محمد العدوي» وشيخه اين جدعانء ضعيفانء كما قال 
الحافظ فى التلخیص (059). 

(4) رواه البخاري (4555)» والنسائى (۲۲۷/۸)» وابن ماجه (۲۲۹۲). 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق (6۹/۳٤۱ء‏ رقم 2241١5‏ وابن خزيمة 249/00 رقم 0017٠١‏ بلفظ 
قريب منه وقال: الخبر موقوف غير مسند والطبرائي (594/9؟2 رقم 4585)» قال 
الهيثمي :)١/۲(‏ رجاله رجال الصحيحء وصحح إسناده الألباني موقوفاً انظر الإرواء 
١59/(‏ رقم 511١6‏ طبع المكتب الإسلامي)ء وللألباني تعليق لطيف على استدلال 
الحنفية بالحديث. 


۳۹ 


قوله: (ولا نساء) في المذهب» وروى ابن أيمن"'؟: أنها تؤم أمثالها 
من النساء إذا علمت ذلك”©؛ قلت: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لثبوته 
عن عائشة وغيرها عند الحاكم والبيهقي”". 

وبوّب جمع من الأئمة في جواز إمامة المرأة النساء والصبيان من أهل 
بيتها قال أبن خزيمة : باب إمامة المرأة النساء و فى الفريضة وأخرج بسنده عن 
عبدالر حمن بن خلاد عن أم ورقة: أن نبي الله كله كان يقول: انطلقوا بنا 
نزور الشهيدة وأذن لها أن تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة وكانت 
قد جمعت القرآن». 


شروط الإمامة : 


واعلم أن : 
- الذكورة المحققة شرط في صحة الإمامة» ويزاد على هذا الشرط 
شروط أخر وهي: 
؟ - الإسلام» فلا تصح إمامة الكافر. 


۳ - والبلوغ. فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض على 
المشهور*؟. لأن الصبي متنفل» ٠‏ ولا يصح نفل خلف فرض» قلت: 
والرّاجح جوازه إن كان يعقل فقه الصلاة وأكثر القوم قراءة لحديث عمرو بن 
سلمة وهو في البخاري وغيره وفيه عن أبيه أن النبي بي قال: «فإذا حَضْرَتِ 
الصَّلاةٌ 4 مَليودْنَ لكُمْ أحَدَكُمْء لمكم ركم رانا فَنَظْرُوا في أَهْلٍ حوّائنا 


ذلك قَمَا وَجَدُوا أحداً أكْثّرَ مني آنا لما كنت لْقَى من الْرُكْبَانِ فَقَدَّمُونِي س 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالملك ر بن أيمن القرطبي ولد سئة (۲۵۲ه)» وتوفي سنة 
اها انظر شجرة النور الزكية (۸. 

(؟) تنوير المقالة .)5١5/5(‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي )۱١١/۳(‏ (0178) باب إمامة المرأة النساء دون الرجال. 

(4) ابن خزيمة (197) وحسنه الألباني. 

(ه) تنوير المقالة .)۲١٤/۲(‏ 


Vf 


يديهم وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَء أو سب سِنِينَ... الحديث”". وقال ابن 
عرفة: بصحة إمامته مطلق”"؟ للحديث الآنف الذكر. 

قال ابن راشد القفصي”": قال أبو مصعب”*' في الممَيّز: تصحٌ 
إمامته» وإن لم تجزء وتصخ إمامته في النافلة وإن لم تجزء وقيل: تصح 
وتجوزء حكاه في الجواهر”” © » وفي المدونة"2: لا يؤم في نافلة الرجال 
ولا النساءء وعنه يؤم. 

٤‏ - والعقل فلا تصح إمامة المجنون. 
والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. 

5 وعدالة. 

۷ - وقدرة على الأركان. 

فالجاهل بالقراءة أو الفقه لا تصح صلاة المقتدي العالم بهء وأمًا 
الأمي بمثله فتصح عند فقد القارئ لا عند وجوده» ويراد بالعدالة عدم 


6 


.)4500١( البخاري‎ )١( 

(۲) شرح زروق على الرسالة .)158٠0(‏ وانظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل 
(1/(. 

(۳) المذهب في ضبط المذهب (/۲۷۳). وابن راشد هو: محمد بن عبدالله بن راشد 
القفصي البكري المعروف بابن راشد. فقيه مالكي. أديب مشارك في العلوم. أقام 
بتونس» ورحل إلى المشرق» وأخذ عن ابن دقيق العيد والقرافي» وتولى القضاء ببلده 
وتوفي بتونس. من تصانيفة «الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب» في الفقه» 
و«المذهب في ضبط قواعد المذهب». و«النظم البديع في اختصار التفريع»» وانخبة 
الواصل فى الحاصل) ذ في أصول الفقه و«الفائق في معرفة الأحكام» سبع مجلدات كبار. 
(قدرت ولادته حوالى - خمسين وستمائة وكان حياً ١‏ “الاهم) انظر ترجمته موسعة فى 
مقدمة كتاب المذهب في ضبط المذهب له تحقيق أبي الأجفان رحمه الله تعالى» 

وانظر (الديباج المذهب ص ۳١ ۳۳٤‏ ونيل الابتهاج 9 _ c1‏ ومعجم 

.)١١؟‎ 1١1١/1 والأعلام‎ »5١5/٠١ المؤلفين‎ 

(6) أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث توفي سنة (۲٤۲ه)‏ له مختصر في الفقهء 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك 17/9 ). 

.)۱۹۲/۱( الجواهر لابن شاس‎ . )٥( 

.)۸٤/١( المدونة‎ )5( 


أ3 


الفسق المتعلق بالصلاة» فالفاسق فسقاً متعلقاً بها كمن يقصد بإمامته الكبْر لا 
تصحّ إمامته» وأما فسق الجارحة كالزنى فتكره إمامته وصلاته صحيحة خلافا 
لما مشى عليه صاحب المختصر من بطلانها بفسق الجارحة“ وكذا لا تصح 
إمامة العاجز عن بعض الأركان في الفرض للقادر» ولا بد من الاتفاق في 
المقتدى فيه أي شخصاً ووضعاً وزماناًء فلا يصح ظهر خلف عصر ولا 
عكسهء خلافاً للحنابلةء ولا أداء خلف قضاء ولا عكسهء ولا ظهر سبت 
خلف ظهر أحد ولا عكسه)”". 

(ويقراً) أي المأموم مع الإمام (فيما يسر فيه) ويروى به» لينشغل 
بالصلاة عما سواهاء فإنه لو ظلّ ساكتاً هاجمته الوساوس والأفكار الشاغلة» 
وفي ذكر الله مطردة للهواجس والوساوس لا سيما لمن يتدبّر القرآنء 
لحديث أبي هريرة ‏ «أن رسول الله بي انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ فقال رجل نعمء أنا يا 
رسول اللهء قال: فقال رسول الله به (إنّي أقول ما لي أنَارّع القرآن» 
فانتهى النّاس عن القراءة مع رسول الله 44 فيما جهر فيه رسول الله ي 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله كلها الموطأء أبو داود» الترمذي» 
النسائي”". قال في عون المعبود: راد الْبُخَارِيَ فِي جُزء الْقِرَاءَة: «وَقَرَؤُوا في 
سه سرا فيمًا لا يجهر فيه الإمام». قال ابن الزبير: «(إذا جهر فلا تقرأ 
وإذا خافت فاقراً»“. 

قال الباجي في المنتقى: «فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير 
سكتة» ففي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في 
سكتته أم القرآن» وإن كان قبل قراءته ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى 
من تفريغه للوسواس وحديث الئفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها 


.)1١"  5١١/؟( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) الثمر الداني للآزهري .)١59(‏ 

(6) الموطأ (708/1)» وأبو داود (873)» والترمذي (۳۲۱)ء والنسائي (140/1/1 - .)٠٤١‏ 

(5) القراءة خلف الإمام للبيهقي )17١(‏ ذكر ما يؤثر عن أصحاب النبي المصطفى بي في 
قراءتهم خلف الإمام وأمرهم. 


VE 


ويشتغل بتأملها وتدبرها) . (ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه) أي يكره له ذلك 
ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوصء فإن قرأ معه 
فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته. والأصل في هذا قوله تعالى: ودا فرىه 
اران دَاسْسِيِعوا لم وأنصثوا4 . (ومن أدرك) أي مع الإمام من الصلاة 
المفروضة وأولى غيرها مما شرعت فيه الجماعة كالعيدين (ركعة فأكثر فقد 
أدرك الجماعة) ذا فى الموطإ لكن بلفظ: فقد أدرك الصلاة بدل الجماعة””" 
ومعنى أدرك الجماعة أو الصلاة أدرك فضلها وحكمهاء لحديث أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله كَكِ: «من أدرك ركعة من الصلاة )مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة» رواه مالك في الموطأء والبخاري ومسلم ٠‏ 9 والمراد 
بفضلها التضعيف الوارد في حديث الله ِن عْمَرَ أن رَسُولُ الله كله َال : 
ااصَلةٌ الْجَمَاعَةَ تَفْضْلٌ صَادةٌ الْمَدَ بسع وَعِشْرِينَ دَوجَة) البخاري ومسل 


وحكمها فلا يقتدي به غيره ولا يعيد في جماعة» ويلزمه السجود 
القبلي والبعدي المترتب على إمامه» ويسلم على إمامه وعلى من على 
يساره» ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم 
على إمامه ولا على يساره ويصح الاقتداء به» ولا يحصل له فضلها 
المتقدم. وإنما يحصل له ثواب ما أدرك من تشهد أو غيره مما هو دون 
ركعة» إلا إذا تخلف من عذر فله أجرها كما نص عليه العلماء". 


وإدراك الركعة مع الإمام يكون بوضع اليدين على الركبتين بمعنى أن 

ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لأمكنه ذلك موقناً بأنّ الإمام لم 
¥( 

يرفع رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه' > فلو شك هل رفع 


)١(‏ المنتقى للباجي )22٠١/1١(‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. 
(؟) الآية (8١7؟)‏ من سورة الأعراف. 

۳) رواه البخاري .)٥٥٤(‏ ومسلم (508) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (2519. ومسلم (500). 

() الموطأ (باب من أدرك ركعة من الصلاة). 

(5) تنوير المقالة (؟/7١7؟  .)5١5‏ 

(۷) زروق على الرسالة .)581/١(‏ 


VE 


الإمام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطع واستأنف»* 
وحكم المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الإمام 
قاضياً في القول بانياً في الفعل. وإلى الأول أشار بقوله (فليقض بعد سلام 
الإمام ما) أي الذي (فاته) قبل دخوله مع الإمام من القول (على نحو ما ا فعل 
الإمام ذ في القراءة) لما روى مالك عن نافع: «أن عبدالله بن عمر ”یه كان 
إذا فاته ' شيء من الصلاة ص الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة إذا لم 
الإمام قام عبدالله بن عمر فقراً في نفسه فيما يقضى وجهر)”". 


ولحديث أبي قتادة أن النبي بيه قال: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصَّلُواء وما فاتكم فأتموا»". 

ولقول علي 5به: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما 
سبقك به من القرآن» رواه البيهقي”*'. 

إذن فما قرأ فيه الإمام بام القرآن وسورة قرأ فيه مثل ما قرأ الإمام» 
وما أسر فيه أسر فيه» وما جهر فيه جهر فيه» فإن جلس في موضع يجوز 
له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين» فإنه يقوم بتكبير» وإن 
جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو 
ثلاث ركعات. فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور خلافا لابن الماجشون» 
وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى ركن. وذكر صاحب الطراز عن 
مالك في العتبية قولاً أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير» قال: بناء 
على أنه قاض للماضيتين» والذي شرع في أولهما تكبيرة الإحرام. 

(وآما) الثاني وهو البناء (في) الفعل ك (القيام والجلوس ففعله) فيه 
(كفعل الباني المصلي وحده) وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها د ثم يذكر ما 
يفسد له بعضها وله ثلاث صور: لأنه إما: 


)١(‏ الفواكه الدواني. 

(0) الموطأ )۱۸١(‏ باب العمل في القراءة. 

(۳) الحديث متفق عليهء رواه البخاري )٦٠۹(‏ ومسلم 9( 
(4) السنن الكبرى )۳۷۷١(‏ والدارقطني في سننه .)5٠7/1١(‏ 


5 /ا 


١‏ أن يذكر ما يفسد له ركعة»  ”‏ أو ركعتين» ۳ - أو ثلاث 
ركعات» بترك سجدة» أو ركوع» أو قراءة أم القرآن» وغير ذلك مما تبطل 
به الصلاة؛ ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته 
فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في انتهاء صلاته» فإذا ذكر 
ما أفسد له الركعة الأولى في العشاء مثلاً أي تذكر في التشهد الأخير فيأتي 
بأم القرآن خاصة» ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورة والجلوس الأول 
لأن جلوسه كان فى غير محله لأنه كان عن ركعة واحدة» فلا يعتد به» 
وزاد الركعة الملغاة» ويوازي هذا أي يقابله من حال المدرك أن تفوته الركعة 
الأولى فيأتي بأم القرآن وسورة جهراً لأن الإمام فعل كذلك ويخالفه في 
الجلوس لأن الإمام لم يجلس عليهاء وهو جالس عليها لأنها رابعة له فهو 
بذلك الاعتبار بان لأنه جعلها آخر صلاته» قال في التحقيق: وإن ذكر الباني 
ما يفسد له ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة وتكون صلاته كلها بأم 
القرآن» ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورتين» ونقص أيضا الجلوس 
الأول لأنه ظهر الأمر أن جلوسه كان على غير شيء. 


انظر وتأمل قوله» ونقص أيضاً الجلوس الأول فإنه غير ظاهرء 
ويوازيه من حال المدرك أن تفوته الركعتان فيأتي فيهما بأم القرآن وسورة 
جهراً لأن الإمام كذلك قرأ فيهماء ووافق الإمام أيضاً في جلوسه عليهما 
لأن الإمام كان يجلس عليهما ويجلس هو أيضا عليهما في آخر صلاته. 
وإن ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة 
يجلس عليها لأنها ثانية له» ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بأم القرآن 
خاصة» ويسجد أيضاً قبل السلام لأنه نقص السورة وزاد الركعة الملغاة» 
يوازيه حال المدرك إذا فاته ثلاث ركعات» فإنه يقوم فيأتي بركعة بأم 
القرآن وسورة جهراً ويجعلها مع التي أدركها ويجلس عليها فوافق في هذا 
فعل الباني ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورةء ثم يأتي ركعة بأم 
القرآن فقطء انتهى. 


.)۲۲۲/۲( وانظر تنوير المقالة للتتائي‎ .)٠١١( الثمر الداني‎ )١( 


Vso 


هل يعيد من صلى وحده في جماعة؟”'': (ومن صلی وحده) صلاة 
مفروضة في غير أحد المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى 
ولم يكن إماماً راتباً ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد (ف) إنه يستحب (له 
أن يعيد) ما صلى (في الجماعة) لحديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله ا : 
«كَيْف أت إِذَا كانت عَلَيْكَ أَمَرَهُ يُؤَخْرُونَ الصَّلاةٌ عَنْ وَقْتِهَا َو يَمِيثُونَ 
الصلاة عَنْ وَفْتِها؟» قال فَلْتُ: فما تام مني قال : «صل الصَّلاةً لوفتهًاء فن 
أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فصل فَإِنّهَا لَك نَافِلَةه مسلم والنسائي وغیرهما") ولو 
كانت الإعادة في وقت الضرورة» فالاأعادة لفضل الجماعة مقيدة بعدم خروج 
وقت الصلاة» فإن خرج وقتها فلا إعادة» ذكره سند» ونحوه لابن عرفة. 

والجماعة اثنان فصاعداً كما فى حديث مالك ب بن الحويرث اه وقد 


- 


ن مع صاحب له عند النبي يله فقال لهما: (إِذَا حَضَرَت الصَّلاهُ فَلْيُوَذّنُ 
َحَرُكُمَاء وَلْيَؤْنَكُمَا 5م01 . 

وعن أبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله ككِِ: «اثنان فما 
فوقهما جماعة) رواه ابن ماجه؟؟) والحديث ضعيف جذَّاء والمقصود من 
إعادة المنفرد في الجماعة (ل) تحصيل (الفضل) الوارد (في ذلك) أي في 
صلاة الجماعة وقد تقدم» والصلاة التي تعاد لفضل الجماعة عامة في كل 
فريضة (إلاً المغرب وحدها) لما روى مالك عن ابن عمر 4 كان يقول: 
«من صلَى المغرب أو الصبح م أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما) 
الموطأ*"؛ قال مالك: ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى 
في بيته إلا صلاة المغرب فإنّه إذا أعادها كانت شفعاً؛ قال ابن عبدالبر: 


.)۳۹۸ مواهب الجليل (۳۹۷/۲ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 2448/١(‏ رقم ۸) والطيالسي (ص١5.‏ رقم 459)», وأبو داود 
(۱۱۷/۱» رقم »)٤۳١‏ والترمذي 27*5/١(‏ رقم )١177‏ وقال: حديث حسن. والنسائي 
۰۱۱۳/۲ رقم ۰)۸۹ وابن ماجه 2594/١(‏ رقم 5») وابن خزيمة (237/0. رقم 
»)١0/‏ وأبو عوانة (۲۸۷/۱» رقم »)٠١١5‏ وابن حبان (551/4»؛ رقم ۱۷۱۸). 

(۳) الحديث متفق عليه» رواه البخاري (571) ومسلم (/ا5). 

(5) ابن ماجه (91/75). 

(۵) الموطاً (۳۹۱/۱). 


7/5 


والعجيب من مالك رحمه الله تعالى يقول: لأنها تصير شفعأء وهو يحتجٌ 
بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السّلام» فكيف وبعد السّلام» مشِيٌء 
وعمل » فكيف تنضاف مع ذلك صلاة أخرى؟ اه. 

ولأنّ المغرب وتر التّهارء وأما العشاء فلا تعاد إن أوتر بعدها لئلا 
تكون صلاته شفعاً بعد وتر إن لم يوتر بعدها أو يصير المصلي إلى وترين 
في ليلة إن أوتر بعدها للنهي عن ذلك ولله أعلم. وعن أنس طب قال: 
«صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعريّ هه يريد أن 
يصلّىء فجلست ناحية» فلما صلى قال: ما لَكَ لم تصل؟ قلت: إِنَى 
صليت»ء قال: إنّ الصّلاة كلها تعاد إل المغربء فإنّها وتر التهار»" 
الموطأ عَنْ عَبْداللُِ ِن ويار أن عَبْداللهِ بْنَ عُمَرَ كان يقُولُ: «صَلاةُ الْمَغْربٍ 
ونر صَلاةٍ النَهَارا رواه مالك من حديث ابن عمر موقوفاً. 0 

قال الزرقاني”: وعلّل محمّد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأنّ 
الإعادة نافلة» ولا تكون نافلة وترأًء قال أبو عمر: هذه العلّة أحسن من 
تعليل مالك اه" قلت: : لكن حديث يزيد بن الود الْعامري صريح في أن 
الإعادة لا تخص صلاة بعينها فقد قال ضنه: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 4ي 
اة الفجر في مسج الخيف ٠‏ قلعا فى صلا إا هو يجين في أبخر 
لقم لم يُصَلَْا مَعَهُ َالَ: «عَلَّ بهِمَا) أي هما تَرعَدُ كَرَايِضُهُمَا فَقَالَ: 
مَتَعَكمَا أَنْ تُصَلّْيَا مَعَنَاه قَالاً: سول اللو إن كد ينا في رعا قال. 
اما تََْلا إِدَا صَلَيُْمَا في رِحَالِكُمَا تم يشما مسجد جَمَاعَةٍ فصلا مَمَهُمْ انها 
لَكُمَا نَافِلَةُ)(*. صحيح يشكل عليه أن المغرب وتراً لكن يمكن أن يشفعها 


,)055573/١( ط/الباز. وانظر المذهب‎ )٠١۸ - ١١ا//5( الاستذكار‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ .091/١(‏ 

(*) العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر للمؤلف عفا الله عنه وعن والديه (747). 

(4:) وهو المسجد المبارك بمنى صلى فيه سبعون نبياً من أنبياء الله تعالى عليهم 
صلوات الله وسلامه. 

() وأحمد .٠٦١/٤(‏ رقم .4)١1/604‏ وأبو داود »٠۱٥۷/١(‏ رقم ١۷٥)ء‏ والترمذي 
55/1 رقم ۲۱۹) وقال: حسن صحيح » والنسائي 1ك رقم 8608) وغيرهم. 


VE 


لتصير في صورة النافلة والله أعلم. (ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة 
فلا يعيدها في جماعة) أي يحرم عليه ذلك ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية 
أكثر عدداً أو أزيد خيراً وتقوى وهو المشهورء لحديث ابن عمر ذه قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» روا أحمد» 


ا .ا بع 6000 
وابو داود» والنسائي . 


(ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة) أخرى» 
وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه» أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن 
رجاها فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها هذا في حقٌ من لم يصل قبل 
ذلك. وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة إلا هذا المقدارء 
فإنه يشفع أي ندباً بعد سلام الإمام» وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز 
النفل بعدها كما في التتائي. وعند ابن القاسم يقطع مطلقاً سواء أحرم بنية 
الفرض أو النفل أي بعد تمام الركعتين أي لا يتم صلاته» ومقابله ما لمالك في 
المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في 
بيته نافلة فعليه أن يتمهاء وأمرهما إلى الله تعالى» يجعل فرضه أيتهما شاءء 
وإن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتم هذه. اه" . 

للمأموم مع الإمام سك مراتب””" : 
إما أن يكون المأموم واحداً. 
أو مع غيره» 
والغير رجلان فأكثرء 
أو نساء ولو امرأة واحدة» 
والمرأة قد تكون زوجته» 


أو صبياً وامرأة. 


)١(‏ أخرجه النسائي 2١١4/5(‏ رقم 6 وأحمد ۰,09 رقم 68 »© وأبو داود 
(4/1مكء رقم 2025174 والبيهقي TTY)‏ رقم (TEY‏ 

(۲) الثمر الدانى .)١66(‏ 

() قال في تنوير المقالة (519//1؟): سبع مراتب» وذكر صاحب التلقين أنها أربع وإليها 


, 


وقد أشار إلى أول المراتب بقوله: (والرجل الواحد) فقط أو الصبى 
الذي يعقل الصلاة يكون موقفه (مع الإمام) مع إمامه الذي يصلي مقتديا به 
أنه (يقوم عن ر يمينه) على جهة الندب» وأنه يتأخر عنه قليلاً بقدر ما يتميز به 
الإمام من المأمومء لما في الصحيح أن ابن عباس ها قال: بت عِنْدَ خَالتي 
وة لَب مام الي وك من اليل لما ان في بَغض اليل ام ال كل 
فَتَوَضَّأْ مِنْ شن مُعَلْق وُضُوءاً حَفِيفاًء وَقَامَ يُصَلَي فُتَوَضْأْتُ تَخواً مِمّا تَوَضاً 
ثُمّ جِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ ساره وَرْبّمَا ال سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فُحَوَّلَني فَجَعَلَني عن 
يَمِينِهِ) رواه البخاري ومسل . 


والمرتبة الثانية : أشار إليها بقوله ايثرم الرجلان فأكثر خلفه) لما في 
مسلمء وأبى بي داود”" ' قال جابر #5 «جنتُ ئی شفث عن يَسَارٍ 
رسول الله كه فَأَحَلٌ بيډي ََدَارَنِي حَنَّى َقَامَي عن د ١‏ يَمبنه ثم مم حاء جار بن 


صخر صا م جاء فام عن يسَارٍ رشو الله يك فَأحَدَ رشو الله كله 
بِيَدَيْنًا جَمِيعاً فَدَفَعَنَا حَنّى امتا خَلْمَهُ). 

والمرتبة الثالثة: أشار إليها بقوله (فإن كانت امرأة معهما) أي مع 
ارجاین لاست اف 
تَضَحْتُ بمَاء قَقَامَ عا به لبه وشو الله يلل وَصَقَنْتُ نا التي راء ا 
مِنْ وَرَاتنَا فَصَلَى لتا رَكْعَتَيْن ثم اْصَرَفَ» مالك في الموطأء والبخاري ومسلم 

۳ 

في صحيحيهما 

والمرتبة الرابعة: أشار إليها بقوله (وإن كان معهما) أي مع الإمام 
والمرأة (رجل صلى) الرجل ومثله الصبي الذي يعقل القربة (عن يمين الإمام 
)١(‏ البخاري (۱۱۷» ۱۳۷)ء ومسلم .)۷٦۳(‏ 


(۳) مسلم (۳۰۱۰). وأبو داود (57"5). 
(9) الموطأ (559). والبخاري (71/7), ومسلم (608). 
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و) صلت (المرأة خلفهما) لما في مسلم”'' قال انس #ه: «صَلَّى بي رَسُولُ 
الله لل وبامُرأة من ل أَهْلِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمينه رالا حَلْعَنَا» وحكم جماعة 
النسوة مع الإمام والرجل حكم المرأة الواحدة معهما. 

وقد أشار إلى ذلك فى باب الجمعة بقوله: وتكون النساء خلف 
صفوف الرجال. ٠‏ 

والمرتبة الخامسة: أشار إليها بقوله: (ومن صلى بزوجته) قال ابن 
العربي: الأفصح فيه زوج كالرجلء قال تعالى: أت أت وفك ة4" 
(قامت خلفه) ولا تقف عن يمينه أي يكره لها ذلك». وينبغى أن يشير إليها 
بالتأخير» ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل 
الطهارة. فإن كانت أجنبية ليس معها محرم حرمت الخلوة بها. 

والمرتبة السادسة: أشار إليها بقوله: (والصبي إن صلى مع رجل واحد 
خلف الإمام قاما) أي الصبي والرجل (خلفه) أي خلف الإمام دليله حديث 
أنس واليتيم المتقدم» لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله: (إن 
كان الصبي يعقل) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (لا يذهب ويدع) 
أي يترك (من يقف معه) فإن لم يعقل ما ذكر قام الرجل عن يمين الإمام» 
ويترك الصبي يقف حيث شاء. وحكم هذه المراتب الاستحباب» فمن خالف 
مرتبة وصلى في غيرها لا شيء عليه» إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة 
الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم أمام الإمام يكره له ذلك من غير عذرء 
ولا تفسد صلاة الإمام الذي تقدمت المرأة أمامه. ولا صلاة من معه إلا أن 
يلتذ برؤيتها أو بمماستهاء وضعف القول بالبطلان بالتلذذ بالرؤية حيث لا 
مماسة ولا إنزال» فلو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير 
كراهة. 

والمرتبة السابعة: قال التتائي: النسوة مع الإمام وتركها لوضوحها'". 
00 مسلم (119). 


(9) الآية (0”*) من سورة البقرة. 
(۳) تنوير المقالة للتتائي .)۲۳٤/۲(‏ 


صلاة الإمام وحده إن تخلفت الحماعة يقوم مقامها : 


(والإمام الراتب) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة 
المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره» لأن شرط الواقف يجب اتباعه وإن 
كره» وكذلك السلطان أو نائبه» وإن أمرا بمكروه على أحد القولين» وسواء 
كان المنتصب للإمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان 
الذي جرت العادة بالجمع فيه (إن صلى وحده قام مقام الجماعة) في حصول 
فضيلة الجماعة المتقدمة» وفى ي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرىء ولا 
تجمع الصلاة ة في ذلك المسجد مرة أخرى » وحصوله على فضل الجماعة 
لأنه غير متسبب في تأخر الغير» ولا يستطيع أن يفارق مسجده. فيحصل 
على الفضل الذي خرج من أجلهء والله أعلم. 
كراهة الجماعات فى المسجد الواحد والحكمة فى ذلك: 
(ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة 
مرتين) قبل الراتب أو بعده أو معه على قول» والمذهب أنه يحرم أن يصلي 
أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها انفراداً أو جماعة. لأن ذلك يؤدي 
إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة والطعن في الإمام 
والتخلف عن الجماعة الراتبة بلا عذرء قال ابن العربي : هذا معنى محفوظ 
في الشريعة عن زيغ المبتدعة» لئلا يتخلّف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي 
بإمام آخرء فتذهب حكمة الجماعة وستتها اه» قلت: لكن ينبغي إذا أذْنَ 
الإمامُ في ذلك أن يجوز خلافاً لما مشى عليه خليل في مختصره حيث قال 
(وإعادة جماعة بعد الرّاتب ولو أذن الإمام) ى ودليل الجواز حديث 
أبي سعيد ذه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله كه فقال: «أيكم 
يتجر على هذا فقام رجل فصلّى معه) أبو داود» الترمذي» والحاكم. 


)١(‏ انظر مواهب الجليل )٤۳۸ - ٤۳۷/۲(‏ وحكى ما كان واقعاً من تعدد الأئمة في أشرف 
بقعة. ورد العلماء لتلك الظاهرة المفرقة إذ هر وجه شقاقف يخالف ما شرع الإسلام 
من أجله الجماعة؛ وانظر المذهب في ضبط المذهب (١/560)؛‏ وتنوير المقالة 
.(YTA/Y)‏ 


Vo! 


وابن خزيمة”''. ولحديث أنس مثله عند الدارقطنى”'. (ومن صلى صلاة) 
من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماماً كان أو مأموماً (فلا يؤم 
فيها أحداً) لأنه يكون في الثانية متنفلا. والمعروف من المذهب أنه لا يجوز 
أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤواء وهو 
معتمد المذهب أو أفذاذا. وقال ابن حبيب : أفذاذاء وكأنه راعى مذهب 
المخالف””. لأن الصلاة الأولى تجزيهم عند الشافعي وغيره فإذا أعادوها 
في جماعة صاروا كمن صلى في جماعة ثم أعاد في جماعة أخرى. 


حكم سهو الإمام ومن تبعه : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وإذا سَهَا الإِمَامٌ وَسَجَدَ لِسَهْوِه فليتبغة من لم نة مه ممن خلقة. وا 
َف أحد رَأْسَهُ قَبْلَ الام وَل يَفْعَل إلا يَعْدَ فغله. وَيَفْتَيحُّ بَعْدَهُ وَيَُومٌ من 
انَْتيِنِ بَعْدَ قيامه. وَيِسَلْمْ بغ سَلامِهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَوَاسِمٌ أن يَفْعَلَهُ مَعَف 
وَبَعْدَهُ أَحْسَنٌ. وکل سَهْو سَهَاه الْمَأمُومُ الام يَحْمِلَهُ عَنْهُ إلا رَكْعَةَ أؤ سَحْدَةَ 
َو تَكبيرَةَ الإخْرّام َو السام أو اعْتَقَادَ نة الْمَرِيضَةٍ. وإ سَلَم الِمَامُ فلا يَقيْتُْ 
بَعْدَ سلامهء وَلْيَنْصَرِفَء إلا أَنْ يَكونٌ في مَحَلَهِ فَذَلِكَ واسع). 


وإ لهوو إِمَامٌ سَجَدَا سجَدَمعْه كل من بِوافْيَدَى 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ا0)» والترمذي (۲۲۰)» وقال: حديث أبي سعيد حسن» والحاكم 
»٠ 9/1١‏ وابن خزيمة »)١717(‏ وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي باب ما جاء 
في الجماعة فى مسجد صلي فيه مرة : : وَأْخْرَجَهُ أحمد وَأَبُو دَاوَدٌ رسكت عله وَنَقَل 
الْمُنذِرِيُ تسين التَرْمِذِي وَأَقَرَهُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكمْء وَقَال: صجیح م على شط ملم 
وَأخرَجَهُ ضا إبْنُ حُرَيْمَة وَابْنُ حِبّانَ في صَحِِحَيْهِمَاء وَقَالَ لْهَيْنَمَىُ في مَجْمّع الروَائِدِ: 
رِجَالَه رِجَالٌ الصجيح. 

(5) الدارقطني .)٥١(‏ قال الزيلعي: وإسناده جيد. انظر نصب الراية للزيلعي (باب الإمامة). 

(۳) شرح زروق على الرسالة .)۲۸۷/١(‏ وانظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل 
(۲۱۲/۷) تحقيق: وليد بن عبدالرحمن الحمدان/ جامعة أم القرى. 
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والرَّفْعُ منْ قبل الإمَام يُمْنَمُ وكل فِغل منهفِمِوِيُفْبَعْ 
وفي وى الإخرام والشلام يُكَرَهُ الاشْهِوَا مع الإقام 
وما عَلَى الْمُؤْنَمْ حَالَ الْقَدوهُْ ‏ سَهْوٌفيَحْمِلٌالإمامُسَهْرَةْ 
إلا الفرائض ولمْ يَنْبُتْ إِمَامْ مَكانه وَلْيَنْصَرِفَ بعد السلا 
ِذَْلمْ يكو مَحَلَهُ فواسِعٌ | وكان ذا الرْبُعَ بابٌ جَإامعٌ 


الشرح: 


(وإذا سها الامام) في صلاته (فليتبعه) أي وجوباً (من لم يسه معه ممن 
خلفه) ظاهره ولو كان مسبوقاً. والمسألة ذات تفصيل» وهو إن كان أدرك معه 
الصلاة كلها لزمه اتباعه على كلّ وجه سواء كان السجود قبلياً أو بعدياً. وإن 
كان مسبوقاً فلا يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو لاء فإن عقد معه ركعة وكان 
السجود قبلياً سجد معه» وإن كان بعدياً لا يسجد معه» وينتظره جالساً على ما 
في المدونة". قالوا: ويكون ساكتاً ولا يتشهد معه» فإن خالف وسجد أفسد 
صلاته وإن جهل فقال عيسى: يعيد أبداء» قال في البيان: وهو الأقيس على 
أصل المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منهاء وعذره ابن القاسم في 
الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الإمام اه" . 
وإن لم يعقد معه ركعة لم يترتب عليه سجوده البعدي»› وأما القبلى فقال ابن 
القاسم: لا يتبعه» وعليه إذا خالف وتبعه بطلت صلاته اه. أي عمداً أو جهلا 
لا سهواً والأصل فيما قال ما رواه البيهقي'" عن عمر له عن التب كَل أنه 
قال: «ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» 
وإسناده ضعيف» ورواه البزّار والدارقطني. (ومعنى الحديث أن من سها خلف 
الإمام فزاد أو نقص غير ركن فلا سجود سهو عليه» وأما إن سها الإمام فعليه 
وعلى من خلفه». وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه - عن الفقهاء من أهل 


.)١180/1( انظر المدونة باب ما جاء في السهو في الصلاة‎ )١( 


)( الثمر الداني للأزهري .)١6684(‏ 
(۳) البيهقي (45/5). 


Vor 


المدينة كانوا يقولون سترة الإمام» سترة لمن خلفهء قَلُوا أو كثروا وهو يحمل 
عنهم أوهامهم» وفي حديث معاوية بن الحكم السَلمي: أنه تكلم في الصّلاة 
خلفه ية جاهلا بتحريمه» ثم لم يأمره النبئ ية بسجود السّهو) اه. 

قال ابن المنذر": [وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام 
سجودء وانفرد مكحول وقال عليه]. 

وفي الصحيحين أنه لد قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي ليقتدى 
به فى أحوال الصلاةء فتنتفى المقارنة والمسابقة والمخالفة”" كما قال فلا 
تختلفوا عليه» فالرفع قبله» والخفض قبله من الاختلاف عليه» فير جع ليرفع 


بعد رفعه» ويخفض بعد خفضه. 


الوعيد فيمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه: 
تحريماء فلو خالف فإنه يرجع له إن ظن إدراكه قبل الرفع» وهل الرجوع 
سنة أو واجب؟ اقتصر المواق على الثاني. ولو ترك الرجوع صحت صلاته 
حيث أخذ فرضه مع الإمام قبل رفعه وإلا وجب عليه الرجوع» فإن تركه 
عمداً أو جهلاً بطلت صلاته لا سهوأء وكان بمنزلة من زوحم» ويقاس عليه 
الخفض. (قبل الإمام) لما في الصحيحين”" عنه بيا أنه قال: «أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته 
صورة حمار الشك من الراوي). 

قال الحافظ: وقوله فى الحديث «يحول الله وجهه» إما حقيقة بأن 
يمسحخ › إذ لا مانع من وقوع المسخ في هذه الأمة كما يشهد له حديث أبي 
مالك الأشعري الذي في البخاري في باب الأشربة» أو يحول هيئته الحسية 
يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة. أي أو المعنوية كالبلادة الموصوف بها 


)1( الإجماع لابن المنذر ص(۸). 
(؟) الفتح (۲۰۳/۲) (بَاب إِنْمَا جُعِلَ الإمَام لِيُوْنَمّ به). 
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الحمارء فاستعير ذلك للجاهل. ورد هذا المعنى الأخير بأن الوعيد بأمر 
مستقبل» وهذه الصفة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله ذلك إلى أن قال 
الحافظ : ١وَيُمَوَيٍ‏ حَمْلَهُ على ظاهره ن في رواية إبن حِبانَ من وجه خر عن 
مُحَمّد بْن زياد «أن يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ راس ٥»‏ فَهَذَا يلعد الْمَجَازْ لانْتِقَاء 
الْمَُاسَبَّة الي ذَُكَرُوهَا مِنْ بَلادَةَ الْحمَار)” “ وفي لفظ لمسلم أنه کي قال: 

«أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف»”" ولحديث أبي هريرة يه أن رسول الله بي قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا 
تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد)”*' رواه 
أحمد وأبو داود والبيهقي. 


(ولا يفعل) أحد فعلاً من أفعال الصلاة (إلا بعد فعله) أي إلا بعد 
الشروع في فعله» أي فالأولى أن يفعل بعد الشروع في الفعل ويدركه فيهء 
وهذا في غير القيام من اثنتين. وأما فيه فيطلب منه أن لا يفعل حتى يستقل 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أحد مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَمَعَ الي يك سَاجِداً ثم 
نْقَعْ سْجُوداً بَعْذَةُ) البخاري» ومسل( وفى أمظ للبخاري 27 «حسّی يَضْعٌ 
النَبئُ كل جَبْهَقَهُ عَلَى الأرض». وَعَنْ أبي مُوسَى ذه قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله کل حَطَبَئاء قَبَيّنَ لا سُئَتَنَاء وَعَلْمَنَا صَلاتَنَا فَقَالَ: «إِذَا صَلْيْثُمْ 
اموا صَفُوكْكُمْء وَلْيَؤْمَكُمْ أَحَذْكُمْ. ذا بر فُكَبْرُوا - إلى قَوْلِهِ - فِا ركع 


(۱) صحيح ابن حبان (۲۲۸۳) باب ما یکره للمصلي وما لا یکره» قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح . 

(۲) الفتح .)5١4/5(‏ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

(6) أحمد 2٠١5/0‏ رقم .)١١١١5‏ ومسلم 2770/١(‏ رقم 475). 

(1) أخرجه أحمد (86505)» وأبو داود .١55/١(‏ رقم ”2»)567 والبيهقي (4۳/۳. رقم 
(A‏ 

.(۷٤( رواه البخاري (568)» ومسلم‎ )٥( 

(5) البخاري (7۷۸). 


Voo 


فَارْكَعُواء فَإِنَّ الإمَامَ يَرْكعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعْ لک ٠‏ فال رَسُولٌ الله : فيلك 
تلك رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو داوو» وَفِي لَفْظٍ: قَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ به إا رَكَعْتُ 
ندْرِكُونِي په إِذَا رَفْعْتُ). أي بحيث يتأخر ابتداء فعلهم عن ابتداء فعله عليه 
الصلاة والسلامء ويتقدم ابتداء فعلهم على فراغه عليه الصلاة والسلام من 
السجودء قاله شارح الحديث» فإن قيل قوله ولا يفعله... إلخ تكرار مع ما 
قبلهء فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه من باب ذكر العام بعد الخاص. 

الثاني : أن الأول نهي عن السبق» وهذا نهي عن المصاحبة. 

وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخرء 
والمصاحبة مكروهة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال البيضاوي وغيره: الائتمام 
الاقتداء والاتباع» أي جعل الإمام إماماً ليِفْتَدَى به ويْتَبَعَ» ومن شأن التابع أن 
لا يسبق متبوعه» ولا يساويه. ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» 
ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوال. وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد 
نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره»”". 

(ويفتتح) أي المأموم بالتكبير (بعده) أي بعد تكبير الإمام على جهة 
الوجوب» أي بعد الفراغ من التكبير» فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت 
صلاته ختم قبله أو معه أو بعده» فهذه ست صور. وإذا ابتدأ بعده إن ختم 
قبله بطلت» ومعه أو بعده صحت» فالصور تسع. ومثلها في السلام إلا أنه 
في الإحرام لا فرق بين العمد والسهو؛ وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو 
فلا يعتد بذلك السلام» ولا تبطل الصلاة به 


ء798/١( رقم 14017). ومسلم (۳۰۳/۱ رقم 224104 وأبو داود‎ .۳۹۳/٤( أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۱/۱ء رقم‎ »)٠١55 رقم‎ »١97/5( والنسائي‎ .)4۷٤ 4۷۲ رقم‎ 
(YY وابن حبان (5/ ۰ رقم‎ )؛)١‎ 

(۲) فتح الباري )5١94/5(‏ ط/ الريان. 


كهب؟ 


تنبيه: إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعدهء فقال مالك: 
يكبر ولا يسلمء لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به. وقال سحنون: يسلم 
لأنه اختلف في صحة الإحرام الأول. (ويقوم من اثنتين بعد قيامه) أي بعد 
قيام الإمام مستقلا على جهة الاستحباب. (ويسلم بعد سلامه) على جهة 
الوجوب فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته إلا أن يكون ناشئا عن 
السهوء وإلا فلاء وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم بعده. (وما سوى ذلك) 
أي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود 
والقيام إلى الثانية والرابعة (فواسع) أي جائز أي ليس بممتنع فلا ينافي أنه 
مكروه بقرينة قوله: وبعده أحسن» فأفعل التفضيل ليس على بابه (أن يفعله 
معه وبعده أحسن) أي أفضل وفي هذا تناقض لما سبق. 

جملة السهو الذي يتحمله الإمام : 

(وكل سهو سهاه المأموم) في حال قدوته بالإمام (فالإمام يحمله عنه) 
أي كتكبيرات الانتقال» ولفظ التشهدء أو زيادة سجدةء أو ركوعء ولا 
مفهوم للسهوء بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير» أو لفظ التشهد. 
وذلك إذا كان فى حال القدوة. وأما إذا كان مسبوقا وسها فى حال قضاء ما 
فاته مع الإمام فإن الإمام لا يحمله عنهء لأن القدوة قد انقطعت» وصار 
حكمه حكم المنفرد. ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال: 

(إل ركعة) أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضاً غير الفاتحة. ولم 
يرد المصنف الحصر لأن إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي 
الجلوس للسلام والرفع وترتيب الأداء وغير ذلك . 

(أو سحدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة) لأن هذه كلها 
فرائض » والفرائض لا تسقط بالسهو. ولا يجزئ عنها السجودء ومعلوم أن فرائض 
الصلاة كلها أفعال ما عدا: الإحرامء والفاتحة» والسلام؛ فأقوال» والله الموفق. 


انصراف الإمام بعد السلام : 


(و) من فضائل الصلاة أنه (إذا سلم الإمام) من الفريضة (فلا يثبت) 
في مكانه (بعد سلامه) سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها آم لا 


Vo 


(ولينصرف) وهل ينصرف جملة وهو ظاهر كلام المصنف. أو يتحول ليس 
إلا. والمراد بانصراقه خروجه من المحراب» والمراد بتحويله أي يمينا أو 
شمالاء ورجح القول بالتحويل» قال الأجهوري ويكفي تغيير هيئته. قال 
الثعالبي : وهذا هو السنة. واختلف في علته فقيل: 

لأن الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة فإذا فرغ لا يستحقه 
بعدهاء وقيل: إن العلة التلبيس على الداخل» ونقل عن الشافعى رحمه الله 
تعالى أنه يغبت بعد سلامه قليلاً لما في صحيح مسل «أنه ككل كان إذا 
سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»» وعن سمرة بن جندب ذه «كان رسول الله كل إذا سلّم 
أقبل علينا بوجهه» رواه البخاري» وعن أم سلمة كا أن النبي ي كان إذا 
سلم يمكث في مكانه يسيرأً» البخاري” "2 وأبو داود وغيرهماء ثم استثنى من 
انصراف الإمام بعد سلامه مسألة فقال (إلا أن يكون في محله) وهو داره في 
الحضر ورحله فى السفرء أو كان بفلاة من الأرض (فذلك) يعنى الجلوس 
بعد سلامه (واسع) أي جائز لا كراهة فيه لأنه مأمون مما يخاف منه. 


فائدة: لا تنصب نفسك بين الله وخلقه في الدعاء بعد الصلاة: 

كره مالك رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء لأئمة المساجد 
والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين» لأنه يجتمع 
لهذا الإمام التقديم» وشرف كونه نصّبَ نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده 
في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاءء فيوشك أن تَعْظُمَ نَفْسّْهُه ويفسد 
قلبه» ويعصى ربه فى هذه الحالة أكثر مما يطيعه. وروي أن بعض الأئمة 
استأذن عمر بن الخطاب ينه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال: لا 
لأني أخاف عليك أن تشمخ نفسك حتى تصل الثرياء أي ترتفع نفسك. وهذا 
كناية عن الكبر» ويجري مجرى هذا كل من نصب نفسه للدعاء لغيره. 


)۲( البخاري (8655). 


مها 


جواز الدعاء بعد الصلاة والأذكار: 

وأما الدعاء نفسه عقب أذكار الصلاة المشروعة فجائز» وقد نص 
على الجواز أئمة كرام وعلماء عظام منهم: الشافعي» والبخاري» وابن 
قدامة» والنووي» وابن حجر وغيرهم» وعفد کل من النسائي وابن خزيمة 
وابن حبان أبوابا فى الدعاء والذكر بعد الصلاة. 

بل إن حبر الأمة وبحرها عبدالله بن عباس ا قال في تفسير قوله 
تعالى : يدا مرَقْتَ كصب ©4: أي إذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ 

وقد احج المانعون للدعاء عقب الصلاة بحديث ٠‏ عائشة < قالث : کان 
ارت : الْجَلاَلٍ ارا روا ا والشبهة عندهم ذ فى ذلك أن 
المقصود بالأحاديث ٠‏ الوارد فيها | الدعاء دبر . الصلاة هو بعد التشهد وقبل السلام. 
ابن القيم في الز ا 

الثالث: أن اللائق بحال المصلى أن يدعو ربه وهو مقبل عليه يناجيه 
فكيف يترك سؤاله وهو بين يديه ثم يسأله إذا انصرف عنه. 

والوَدُ عليهم : أن المراد بحديث عائشة نفي استمراره جالساً على هيئته 
التي سلم عليهاء إلا بقدر أن يقول ما ذكر؛ وقد ثبت أنه َه إذا صلى أقبل 
على أصحابه» فَيُحْمَل ما وَرَدَ مِنْ الذّعَاء بَعْد الصّلة عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولهُ بَعْد 


ن يُثُبل بِوَجْههِ عَلَى أَضحابه». كما جاء في صحيح مسلم وأحمد””! من 
حديث البراء بن عازب ذه قال: كنا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولٍ الله لا أخبَينًا 


)١(‏ انظر رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة لسعيد بن عبدالقادر باشنفر وتقريظ ابن جبرين. 
(5) مسلم (091). 

(۳) زاد المعاد لابن القيم .(Yo۷/)‏ 

.)١۳۳ /١١( فتح الباري‎ )5( 

(ه) مسلم (۷۰۹). وأحمد .)١1468(‏ 


۷0۹ 


أن نَكُونَ عَنْ يَمِينِه يُقْبلُ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ قَالَ فُسَمِعْيُهُ يَقُولُ: رب قني عَذَابِكَ 
يوم تَبِعَتُ أو تَجْمَعْ عِبَادَكَ). ْ ْ 

وأما شبهة دبر الصلاة فالدبر يصح إطلاقه على آخر الشيء الملاصق 
له» أو ما يأتى بعده» وقد ورد صريحاً الأمر بالذكر دبر كل صلاةء والمراد 
به بعد السلام إجماعاًء فكذا الدعاء حتى يثبت ما يخالفه كما قال 
الحافظ”"'» قال تعالى: ومن أل َه وار الشّجُرو 43 قال ابن 
عباس : أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها» أخرجه ه البخاري. 

وقد مرت بك أحاديث الذكرء ومن الأحاديث المبينة لدبر الصلاة 
حديث المغيرة بن شعبة ذه أن رسول الله ية كان يقول: فى دبر كل 
صلاة إذا سلم: «لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
خو على كل شَيْء دير الهم لآ ماع لما أغطيت ولا مولي لما متت وَل 
يَنْفَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ الْجَّد» رواه البخاري ومسلم“» وبوب لهذا الحديث 
وأمثاله «باب الدعاء بعد الصلاة). 


قال الحافظ: وفي هذه الترجمة رَدْ على من زعم أن الدعاء بعد 
الصَلاة لا يشرع. قال الصنعاني : بعد حديث سعد بن أبي وَقْاصٍ که «اَنّ 

رَسُْولَ الله يك كان يوه بهن ُبْرَ كل صَلَةٍ الهم ّي اعود بك م مِنْ الْبْخْلٍ 
وَأَعُودُ بك و مِنَ الْجَبْنِء > وَأَعُودُ بك مِنْ أنْ ارد إلى أَزدّلٍ الْعْمْرٍ وَأَعُودُ بك 
مِنْ فة الدَنْيّاء واعود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 29 قال: «قوله: 
دير الصلاة هنا وفي الأول» يحتمل أنه قبل الخروج› لن دبر الحيوان 
منه» وعليه بعض أتمة الحديث» ويحتمل أنه بعدها وهو أقرب؛ والمراد 
بالصلاة عند الإطلاق المفروضة»“ 


)00( الفتح ۳/۱17( 

(؟) الاية )5٠(‏ من سورة ق. 

(۳) البخاري (؟5855). 

(4) البخاري (808)» ومسلم ونوه)., 
)٥(‏ البخاري (/5551). 

(5) سبل السلام (۳۹۸/۱). | 


۷1۰ 


ومن الأحاديث الدالة على الدعاء دبر الصلاة: ما أخرجه الترمذي من 
حديث أبي أمامة ‏ «قيل: يا رسول اللهء أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف 
الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات»“ وأخرج الطبري من رواية 
جعفر بن محمد الصادق قال «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد 
النافلة كفضل المكتوبة على النافلة». 

وحديث مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍِ 9ه أن رَسُولَ اللّهِ و أَحَدَ بيَدِهِ وَقَال: 
مُعَاذُء الله إن لأحِبّكَ وَاللَّهِ إني لاحك فَقَالَ: أُوصيكَ يا مُعَادُ لا َدَعَنّ ف في 
دُبْرٍ کل صلا تقول اللّهُم أعِئي عَلَى ورك وشكرك وخسن عِبَادَتِكَ) رواه أبو 
داوو۳» ولم يذكر العلماء قط أنَّ هذا يقال عقب التشهد وقبل السلام كدعاء 
الاستعاذة من عذاب القبر والثلاثة الآخرين. 

وقد غلط من فهم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على غير وجهه 
الصحيح فقد نفى أن يكون الدعاء عقب السلام مباشرة» ولم ينف صحة الدعاء 
بعد الصلاة مطلقاً» وإنما يكون بعد الأذكار المشروعة وقد وضح ذلك الحافظ 
رحمه الله تعالى : فقال ناقلا بعض كلام ابن القيم ومعلقا عليه : 

الكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلى 
على النبي بي بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه 
العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة اه من كلام ابن القيم. قال 
الحافظ: وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء 
بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار 
استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلامء وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم 
الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينكذ»”". 

وهذا آخر الكلام على الرّبع الأول من الرسالة فللّه الحمد والمئة في 
الأولى والآخرة» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


دوق أخرجه الترمذي (0/ 0۳٦‏ رقم ۹۹( وقال: حسن. والنسائي فى الكبرى TTY‏ 
رقم CIS‏ 
(۲) أبو داود .)۱٥١۲٤(‏ 


۷٦1 


رق 
کے وی رو یی 


باب جامع في الصلاة 


باب في سجود السهو. 

البناء على اليقين. 

حكم الكلام في الصلاة سهواً. 

من استنكحه الشك. 

حكم من نسي ركناً. 

حكم من سها عن الجلسة الوسطى. 
قضاء الفوائت. 

أحكام الجمع بين صلاتين. 

باب في صلاة السفر. 

باب في صلاة الجمعة. 

باب في صلاة الخوف. 

باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. 
باب في صلاة الاستسقاء. 


باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله 


باب فى الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. 
باب فى الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. 


Ali 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(وأكل مَا يُجْرِئٌ الْمَرْأةَ مِنْ اباس في الصَّلاةٍ ة الَو الْخَصِيفٌ”' السا 
الذي يَسْيْرُ ظَهُورَ قَدَمَيْهَاء وهو القميصض وَالْحْمَارٌ الْخَصِيفٌ. 


وَيُجَرِىءٌ الرَجُل في الصّلاةٍ ثوب وَاجد. 
وَلاً يُعَطي ألَْهُ أو وَجْهَهُ في الصّلاةٍ أو يَضْمْ ثيابة أو يكفِتٌ شَعْرَه). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وكَرهُوا تَعْطِيَّةًَ المْصَلي أنفاً أو الْوَجهَ فيح الفِغل 
كَضَمٌ نَوْبِهِ وَكفُت شَعَرهُ لْهِاوَإِنْ لشُمُل فمَاكرة 
ما يجزئ الرّجل والمرأة من اللباس في الصّلاة: 

(باب جامع) بالتنوين ويروى بالإضافة وهذه الترجمة من تراجم 
الموطأء ومعناها: هذا باب أذكر فيه مسائل مختلفة (فى الصلاة) واعترض 
على الشيخ بأنه ذكر في الباب مسائل ليست منه كقوله: [ومن أيقن بالوضوء 
وشك في الحدث ابتدا الوضوءء ومن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو 
لا يجد من يناوله إياه يتيمم]. قال الأزهري: وأجيب بأنَ أكثر ما ذكره في 
الصلاة أي فقوله: باب جامع . 0 إلخ أي بحسب الأغلب» وبأنّه وعد 
بمسألة التيمم أي فكأئها مستثناة» وبأن مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة» 
فكأنه قال: باب جامع في الصلاة حقيقة أو حكماء فما يتعلق بالصلاة صلاة 
حقيقة» وما يتعلق بالوضوء صلاة حكماً. وهذا الجواب جار أيضاً في مسألة 
التيمم. وابتدأ الباب بمسألة تقدمت في باب طهارة الماء أي للمناسبة لان 


)١(‏ بعض النسخ الخصيف بالخاء المعجمة» وبعضها بالمهملة. 


لكلا 


الستر يطلب حين إرادة الدخول فى الصلاة. قال التتائى: وكرّر هذه المسألة 
مع تقدمها فی باب طهارة الماء والثوب» وأجيب باه إثما كرّرها لزيادة صقة 
الخمار أو لان هذا محلها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصّلاة) شيئان الشّيء الأوّل: 
(الدرع) بدال مهملة فسره ابن العربي هنا بالقميص لاشتراكه بينه وبين درع 
الحديدء (الحصيف) قال فى التحقيق: روي بالحاء المهملةء وبالخاء 
الساتر اه" فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسيراً للخصيف بالخاء 
المعجمة (الشابغ) أي الكامل (الذي يستر ظهور قدميها) تفسير للسابغ 
وقوله: ظهور قدميها بل لا بد أيضا من ستر بطون قدميها وإن كان لا إعادة 


(وهو) أي الدرع (القميص) وهو ما يسلك في العنق (و) الشّيء 
الثاني: (الخمار) بكسر الخاء المعجمة» وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها 
(الحصيف) فشرطه شرط القميص من كونه كثيفا لا يشفء. فإن صلت 
بالخفيف النسج الذي يشف فإن كان مما تبدو منه العورة بدون تأمل فإنّها 
تعيد أبداًء وإن كان يصف العورة فقط أي يحددها فيكره» وتعيد فى 
الوقت» والوّجل كالمرأة فى ذلك» فيجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها 
وبطونهما وعنقها ودلاليها. 

ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصّلاة خاصة. والأصل فيما ذكر 
قوله يكِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائض إلا بخمار» أبو داودء الترمذي"؛ 
(حائض: يعني بالغ) ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي 
)١(‏ انظر تنوير المقالة للتتائي .)۲٤۹/۲(‏ 
(؟) رواه أبو داود »)54١(‏ والترمذي (۳۷۷) وقال: حديث حسن. 
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قتادة بلفظ: «لاً يَقبَل الله من امرَأة صَلاةٌ حَنَّى تواري زينَتهًا َا من ن جارية 
بَلَعَتَ الحيْض حتّی تَحْتَمرَ) ؛ وفي رواية: «سئل رسول الله ئة صلی المرأةٌ 
في زع وخمارٍ وليس عليها إزار قال: «إذا كان الدَرْعٌ سابغاً بطي ظهُورَ 
قَدَمَيْها؛ الموطأء وأبو داود» والحاكم''؟. وضعف بعض العلماء الحديتٌ 
مرفوعاً وموقوفاً؛ وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة 
المرأة لأنْ قوله: يُخَطي ظَهُورَ كَدَمَيْهَاا يدل على عدم العفو. 


(ويجزئ الرّجل فى الصلاة ثوب واحد) من غير كراهة إن كان كثيفاً 
ساتراً لجميع جسدهء فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع 
الكراهة» لحديث محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبدالله ذه 
وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به ورداؤه موضوع؛ فلما انصرف» قلنا: يا با 
عبدالله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهّال مثلكم؛ 
«رأيت التبي ية يصلي هكذا» رواه البخاري» ومسلم ومالك" وفي 
الموطاً : عن عمر بن أبي سلمة «أنه رأى رسول الله بي يصلي في ثوب 
واحد مُشْتَمِلاً به في بيت أمّ سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه» وفيه أيض9© : 
عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال سكل أبو هريرة ضيه هل 
يصلي الرّجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم؛ فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ 
فقال: نعم» إني لأصلي في ثوب واحدء وإن ثيابي لعلى المشجب). 


كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة : 
إنما كرر المصنف المسألة الماضية ليرتب عليها قوله: 


)١(‏ الموطأ )5١7/١(‏ موقوفاًء وأبو داود (150)» والحاكم مرفوعاً (١/٠۳۸)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۲) البخاري (77) واللفظ له» ومسلم (018)». ومالك (707). انظر الباب (4) باب 
الرُّخْصَّةٍ في الصّلاة في التّوْبٍ الْوَاحِدٍ. 

(۳) الموطاً (۳۷۳). ْ 

.)۳۷١( الموطاً‎ )4( 


موكلا 


(ولا يغطي) المصلي ذكراً كان أو أنثى (أنفه أو وجهه في الضلاة) 
وحكمه الكراهة» لحديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كله: «لا 
يصلين أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان» رواه الطبراني في 
الك 9" 

وعن أبي هريرة ##5: «أنْ رسول الله بيا نهى عن السّدل في الصّلاة 
وأن يغطي الرّجل فاه» أخرجه الترمذي وأبو داود0”© 

قال الخطابي“: فإنَ من عادة العرب التلئم بالعمائم على الأفواه فنهوا 
عن ذلك في الصّلاة إلا أن يعرض التوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث 
الذي جاء فيها. 

وقال ابن حبان: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا 
عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: (إِذَا تَتَاءَبَ أَحَدَكُمْ فَلْيْضَعْ يَدَهُ عَلَى 
فيه ان الشسَيْطانَ يَدْخْلُ) رواه البخاري» ومسلم وأبو داود. وهذا لا يتم 
إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرّح به في المعطوف عليه في 
جانب المعطوف وفيه خلاف ونزاع. 

وقد استدل به على كراهة أن يصلى الرّجل ملتثماً كما فعل المصنف؛ 
والأنف والفمٌ في التغطية واحدء لان الغالب على من يغطي فمه يجعل 
الثوب على أنفه. 

قال ابن رشد: إلا أن يكون زيّ المصلين» وقد أفتى ابن رشد: أن 
اللثام للمرابطين زيّهم لا كراهة فيه لهم» بل يستحب لهم التزامه» ويكره 
لهم فراقه. لأنه شعارهم اھ“ 


.)۲۹۳/۱( تنوير المقالة للتتائي (؟/597). وشرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(9) انظر مجمع الزوائد للهيثمي (87/5) وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

(۳) الترمذي (۳۷۹). وأبو داود (547). 

)٤(‏ كما في عون المعبود (باب ما جاء في السدل). 

(©) البخاري (2»)089 ومسلم (5998).» وأيو داود (0078). 

0) المذهب 2)557/١(‏ وفتاوى ابن رشد (457/5). وتنوير المقالة (؟/؟2)50 وشرح 
زروق (۲۹۳/۱). 


ككبا 


قال في المدونة: من صلی محتزماً أو جمع شعره بوقاية› أو شمر 
كميه» قال: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته» وكان يعمل عملا فتشمر 
لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلى بتلك الحالء وإن 
كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه». 
(أو يضم ثيابه أو يكفت) أي يضم (شعره) وفي رواية: (ولا 
يكنت أو ينقض e‏ والنهي عن هذه الامو م نمي كرأهة ؛ 
سَبعَة أفف عَلَّى 8 وأشَاد بده على أَنْفِه ودين وَالرُكبَتيِنِ وََطْرَافِ 
لْقَدَمَيْنِ رلا نَكفِتَ النَّيابَ وَالشَّعموك 2 أما تغطية الأنف بالنسبة للمرأة 
فلأته من التعمق فى الدّين أي التشديد فى الدّين. وأمًا بالئسبة للوّجل 
فللكبر إلا من كانت عادتهم ذلك كما بِيّنّاه فيباح له في الصّلاة بمعنى 
أنه لا يكرهء فلا ينافي أنه خلاف الأولى ويجوز في غيرها جوازاً مستوي 
الطرفين. والحاصل أن تغطية الأنف مكروهة في الضّلاة وغيرها إذا لم 
تكن عادتهم ذلك وإلا فخلاف الأولى في الصلاة» ومستوي الطرفين في 
غيرها. 

وأمّا تغطية الوجه فمكروهة مطلقاً فى الصّلاة للرّجل والمرأة لما فيها 
من التعمق في الدين. 

وأما ضمٌ الثياب فإنْما يكره إذا فعل ذلك لأجل الصلاة أو خوفاً على 
ثيابه أن تتغير بالتراب» لأنْ في ذلك نوعاً من ترك الخشوع. 


اَم إذا كان فى صنعة أو عمل فحضرته الصضلاة وهو بهذه الحالة فيجوز 
له أن يصلي على ما هو عليه من غير كراهة ما دام الثوب طاهراًء ويتحرج 


)١(‏ المدونة 957/١(‏ (صلاة العريان والمكفت ثيابه). فاتدة: قال في الطراز: كل موضع في 
المدونة فيه «فلا خير فيه» فهو على المنع إلا هذا الموضع. شرح زروق (۲۹۴/۱) 
بتصرف يسير. 

)( الحديث متفق عليه» رواه البخاري لالع ومسلم (590). 
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كثير» ويجهل الأكثر ممن يعملون في المصانع النفطية والقار وغيرها 
كالصباغة والبناء أن يصلوا بثيابهم تلك» ويتركون الصلاة يخرج وقتهاء 
بحجة أن ثيابهم متسخة» فيرتكبون إثمأ أكثر من إثم المصلي بالنجاسة 
متعمداًء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما كفت الشّعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزة شعره من أن يتلوث 
بنحو تراب» أو فعل ذلك لأجل الصلاة أي كفت شعره لأجل الصلاةء قال 
الحافظ ابن حجر: «وجاء فى حكمة النهى عن ذلك أن عَرْرَة الشعر يقعد 
فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد «أنَّ أبا رافع رأى 
الحسن بن علي له يصلّي قد غرز ضفيرتّه في قفاه فحلها وقال: سمعت 
رسول الله ييل يقول: «ذلك مقعد الشيطان»'. 


سجود السهو في الصلاة': 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَكُلَ سَهْوِ في الصّلاة بزيادَة فيج لَه سَجْدَنَينِ بَعْدَ السام يَتَشَهَدُ يَتَشَهَدُ 
لَهُمَاء وَيِسَلْمُ مِنْهُمَا. 

وكل سهو بنفص فليَسجذ له قبل السّلام إذا ثم يتَشَهَدُ وَيُسَلمُء وقيل: 
لا يعيدٌ التّسهد. 

وَمَنْ نَقَصَ وَرَادَ سَجَدَ قل السّلام. 

وَمَنْ نسي أن يَسْجَدَ بعد السّلام جذ مَتَى مَا ذَكَرَهء إن طَالَ 
ذلك وَإِنْ كانَ قبل السّلام سَجََدَ إِنْ گان قریباًء وَإِنْ بَعْدَ ابتَدَأ صَلاتَهُ إل أن 


کون ذلك مِن تفص شَيْءٍ حَفِيفٍ كَالسُورَةٍ م َع أ الْقُرْآن» أو تَكْبِيرَئَينِ أو 
التَشَهُدَيْن وَشِبْه ذلك فلا شَيْءَ عَلَيف وَلآ يُجْرَىءٌ سود السَّهُو لقص رَكْعَةٍ 


.)۲۳۸۷۸( الحديث في أبي داود رقم (555) وأحمد‎ .)۳٤۸/۲( فتح الباري‎ )١( 
.)544/١١( انظر القبس شرح موطأ مالك بن أنس‎ )۲( 


AD 


وَل سَحْدَةِء وَلآ ترك الْقِرَاءَة في الصّلاةٍ كُلَهَاء أو في رَكْعَنَينَ مِنهاء وَكَذَلِكَ 
في تزك القراءة في رَكَعَة مِنَ الصّبْح» واخثلف في السَّهْوٍ عَنِ الْقِرَاءَةٍ في 
رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَاء فقيل : ُجْرِى فيه سْجُودُ السَهْو قبل السلا وَقِيل : ُلغيها 
وَيَأَني بِرَكْعَة» وَقِيلَ: يَسْجدُ قبل السّلام وَلاً ياي بِرَكْعَةٍ وَبِعِيدُ الصَّلاة 
اختياطاء وَهَذَا أَحْسَنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكبيرةء أو عَنْ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مره أو الْقُنُوتِ 
فلا سود عَلَيْه. 

وَمَّن انْصَرَفَ مِنَ الضَّلاةٍ م کر ائه بهي عَلَيهِ مِنها شَيْءً: فَلْيِرْجِعْ إِنْ 
کان بزب ذلك فَبِكَبرُ تَكبيرة رم با ثم يِصَلْي ما بق عليه ون اعد 
َلك أو خر من الْمَمْجِدٍ ادا صَلتَهُء وَكَذَلِكَ مَنْ سي السّلامَ؛ وَمَنْ لم 
يَذْرِ ما صَلَى تلات رَكَعَاتِء أَمْ أَرْبعاً. بى عَلَى الْمَقِين وَصَلَّى ما شَكّ فيف 
وَأنَى ِرَابعَةِ وَسَحَدَ يَعْدَ سَلامِهِ. 


/ ومن تَكَلْمَ سَاهِياً سَجََدَ بَعْدَ السّلام وَمَنْ لَمْ بَذرٍ أَسَلْمَ آم لَمْ يُسَلْمْ 
سَلّْمَّ وَلآ سود عَلَيِه. 

ومن اسْتَنْكَحَهُ السك في السَّهْوٍ ليله عَنهُ وَل إصلاح عليه وَلْكَنْ 
عليه أن يَسْجْدَ بَعْدَ السّلام؛ وَهُوَ الذي يَكَثْرُ ذَلِكَ مله يشك كَبِيراً أَنْ يَكُونَ 
سَهَا راد أو نَقَصَء وَل يُوقَنٌ» فَلْيَسْحَُدْ بَعْدَ السّلام قط وَإِذَا بقن بالسَهُو 
سَجَدَ بَعْدَ إضلاح صَلاته» فَإِنْ كَثْرَ ذلك من فَهُوَ يَعْتريه كثيراً أضلّح ضَلائَهُ 
وَلَمْ يَسْجد لِسَهُوهء وَمَنْ فام من انْمَنِين رَجَعْ ما لم يُعَارِقَ الأرض بِيَذَيْهِ 
وَرَكْبَنَيه اذا فَارَقَهَا تَمَادَىء وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السّلام). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وكل سَهْو زِدْتَ فيه كالكّلامْ فَسَجْدَتين الْجَذدْلَهُ بغد أل لسم 
وَلْعَعَفَهدْلَهْمَاوَسلْم ونفصٌ شنۆيقبلي رم 
بعد التشهد الأخير وَلْمْعَدَ في المُنْتَقَى والتَفْص عَلْبْ إِنْ وَرَذِ 

۷4۹ 


واستدرك الْمَبْلِىَ مَعْ قرب السَّلامْ 
وَبَطلَشْببْعْدفَبْبيٌلا 
قَرَاءَةَ السُورَة أو تَشِهدَينُ 
ولا جود لفريضَةوَلاً 
تٿالِئُهافي رَكعةمِمّا خلا 
ومن يسَلمْ من صلاة فَذْكزرٌ 
وَليُخرمَنْ لَه وحَيِْتُ يعدا 
كَذَكِرٍ السَّلام لن مَلْمَا 
مَنْ شك في ركن بى عَلَى الْيقِينْ 
وسن عدي لذي كلام 
IONE‏ نة 
دن بِالسّهْوِ عن فرض سَجّذ 

ن يرا مَعْتَرِيهٍ ادلا 


و وَتَمَادَى لقصل 
الشرح: 


واستدرك البَعْدِي وَلَوْ مِنْ بَعدٍ عَامُ 
إن كان مِنْ تفص خخفيفٍ مِثْلا 
فماعليه شَيْءٌ ٤‏ أو تَحْمِيدَنَينْ 
فاتِحَةٍ في الصّبّْح فِيمَا فصلا 
يَسْجدُمغإِعَادَةٍ وَجَمّلاً 
وَلَاَقُنُوتٍ فَاحْدَرَنُ جَمِيعَه 
ركنا تَذارَكُ بِقُربٍ وجَبَر 
أو َرَج المسجد فرص ادا 
إِذَا دَنَا مُسْتَقُبلا وَسَلِمَا 
وَلْيَسْجدٍ البَعْدِيٌ عند الأَكْتَرِينْ 
سَهواً يَسِيرا غير ذي انتما 
أم لم يُسَلْمْ بالسّلام سَلِمَا 

مد بيبا بلا إضلاح 
إِذَا تاه ليزم ممه 
من بعد أن يُضْلِمَ مَالَُهُ فَسَدْ 
ومَالِسَهْوهِ سجودٌيُنْتَححَى 
مالم يُفَارِقَ بيَدَيْهِ الْمَوْضِعًا 
ولمْيَعْدْومِئْهُ قَبْلِيٌ قبل 


السهو في اللغة: قال في الصحاح: والسَّهُوٌ: الغفلة. وقد سّها عن 


الشيء يهو فهو ساءِ وَسَّهْوانٌ. 


والسهو في الاصطلاح: هو الذهول في الشيء» أو عنه بما يؤدي 


n 


لی 


الإخلال به بزيادة أو نقصان أو كلّ منهما0". 


.)519/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 


قال في المراقي : 
زوال ما غلم قن يِسْيَانُ والعلمٌُ ذ في السَّهِو له اكيِتَانٌ 

قال الشارح: 

السهو هو: اكتنان المعلوم أي غيبته عن القوة الحافظة مع أنه غير 
غائب عن القوة المدركة» فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فينتبه له بأدنى 
ه237 

حكم سجود السهو: 

(وكل سهو) سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعضص الصورء وهو 
فيما إذا شرع يقضي ما عليه (في الضلاة) المفروضة أو النافلة على ما في 
المدونة'"' خلافاً لمن قال إِنّه لا سجود في النافلة والدليل على عمومه 
قوله كلد : «من زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتیں) ۳ من حديث ابن 
مسعود د وقوله: «لكل سهو سجدتان») أبو داود» ابن ماجه ° 

الفرق بين النافلة والفريضة : 

اعلم علمني الله وإياك أن التافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل””) 

١‏ -السّرٌء ۲ _ والجهرء ” - والسورة تغتفر فى النافلة دون الفريضة. 
5 إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كمّلها رابعة في النافلة بخلاف 
الفريضة› 0 إذا نسي ركناً من الثافلة وطال» أو شرع في صلاة مفروضة 
مطلقاًء أو نافلة وركع فلا شيء عليهء بخلاف الفريضة فاه يعيدها؛ وهذه 
الخمس مستثناة من قولهم : السهو فى النافلة كالسهو فى الفريضة أه. 


)١(‏ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ م محمد الأمين الشنقيطي 1ه /ع). 

.)5713/١( المدونة‎ )9( 

(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود ته انظر البخاري )۱۱۷٤(‏ بمعناه» ومسلم (01775) 
واللفظ له. 

.)١5١9( رواه أبو داود (۱۰۳۸)» ابن ماجه‎ )٤( 

() تنوير المقالة للتتائي .)٠٠١/۲(‏ 


۷۷1 


وسهو بنفل مثل سهو بفريضة ‏ سوى خمسة سر وجهر وسورة 


قال القاضي : «لأنْ سجود السّهو عند المالكية إِمّا لزيادة أو نقص» 
فسجود التقصان جبران للتقص الواقع في الصلاة» وسبيل الجبران للنقص في 
العبادة أن يكون فيها لا بعدهاء وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله 
تعالى على إتمام الصلاة وإكمالهاء فلم يكن فيه المعنى المقتضي لوقوعه قبل 
اتل 

فإن كان السهو (بزيادة) يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصّلاة 
كالتكلم ساهياً أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود 
(فليسجد له) أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصرء وفي 
الطراز وجوب البعدي» قاله التتائي"» وحكى ابن الحاجب في وجوبه 
قولين"» وأشار ابن بشير إلى القولين في تعليله» القول بالبطلان وعدمه 
إذا ترك اللتين قبل السلام حتى طال“» ورجح القاضي عبدالوهاب 
الوجوب””*؟ . (سجدتين بعد السّلام) لحديث ابن مسعود ط4 : «إذا قام 
أحدكم في قعودء أو قعد في قيامء أو سلّم في الركعتين فليم ثم ليسلّ» 
ثم ليسجد سجدتين يتشّهد فيهما ويسلّم» ولو تكرّر سهوه ما لم تكثر 
الزيادة» وإلاأ بطلت الصلاة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام 
نسياناً ويطول» فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوهاء كما لا 
يبطل تعمّدها كما لو كرر السورة أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون 


.)1١1//١( المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة .)51١ - ۲٥۹/۲(‏ وشرح الرسالة لزروق .)595/١(‏ 
(۳) جامع الأمهات .)٠١١(‏ 

.)050/١( المذهب‎ )4( 

)٥(‏ الإشراف  777/١(‏ ۲۷۷) ودلل على قوله فانظره هناك. 

(5) المدونة )۱۳١/١(‏ ما جاء في السهو في الصلاة. 


YY 


القول فرضاء فإنّه يسحد لسهوه كما لو كرّر الفاتحة سهواً ولو فى ركعة. 

وجرى الخلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها أي الفاتحةء 
والمعتمد عدم البطلان» أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى 
أنه في الصلاة فيأكل ويشرب. واختلف في ذلك فقيل إن جمعهما مبطل كثر 
أم لا. 

وقيل: إن كثر بطل وإلا فلا”''. ويجبر بالسجود. 

أو كانت من جنس أفعال الصلاة: والكثير منه في الرباعية مثلها أربع 
ركعات محققات على ما شهره ابن الحاجب ومن تبعه. 

وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل: تبطلء وقيل: لا تبطل وهو 
المعتمد» ويسجد للسهوء والكثير فى الثنائية مثلها ركعتان» ولا تبطل بزيادة 
ركعة على المشهور» مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها 
وعلى مقابله فلا يبطلهاء إلا زيادة أربع ركعات وكالرباعية السفرية فلا يبطلها 
إلا زيادة أربع ركعات والكثير في المغرب أربع ركعات على المعتمد أن 
الثلاثية كالرّباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات. 

وظاهر قوله (يتشهد لهما) أي لسجدتي السهو البعدي أنه لا يحرم 
للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الإحرامء ويكتفي بتكبيرة الإحرام عن 
تكبيرة الهويّ. وعلى القول بافتقاره إلى الإحرامء فهل يحرم من قيام ) وهو 
لبعض المتقدمين أو من جلوس > وهو قول ابن شبلون» نقله في الجواهر» 
انتهى 7" . (ويسلّم منهما) أي بعد فراغه من التشهد”"» ودليل ما مر فعله َكل 
كما في حديث ذي اليدين”*' «...فتقدّم فصلَى ما ترك ثم سلّمء ثم كبر 
وسجد مثل سجوهه أو أطول» ثم رفع راسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل 


۰ .)551/7( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) الجواهر لابن شاس. وانظر التمهيد )۳۷١/۱(‏ ورجح أنه لا يحتاج إلى إحرام من سها 
(۳) المدونة 7١/1‏ 5). 

.)٥۷۳( والبخاري (474): ومسلم‎ )۲٠١( رواه مالك في الموطأ‎ )٤( 


ريغف 


سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّرء فربّما سألوه: ثمّ سلّم: فيقول: 
نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلما البخاري من حديث أبي هريرة. 
ولحديث عمران: «أن رسول الله كَل صلى بهم فسهى في صلاته فسجد 
سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم). رواه أبو داود والترمذي”'2. وقد أعل 
بعض الحفاظ زيادة التشهد كما قال ابن المنذر في الأوسط”"'» وابن عبدالبر 
في التمهيد”” و 

(وكل سهو) في الصّلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض 
صوره (بنقص) يعني بنقص سنة مؤكدة ومثلها السئّتان الخفيقتان» وسواء 
كان التقص محققاً أو مشكوكاً فيه» والسئن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية : 

الأولى: قراءة ما زاد على أمّ القرآن في الفريضة فيسجد لترك ذلك 
فيها لا في التافلة. 

الثانية : الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها لا في 
النافلةء بأن يأتي بالسرّ بدله فيها. 1 

الثالثة: الإسرار في محله فإذا قرأ جهراً في محل السرّ فإنّه يسجد 
قبل السلام» وهذا وارد على رأي ابن القاسم» وهو ضعيف» والمعتمد أنه 
بعد السلام» فعلى المعتمد ليس من هذا الباب» أي باب السجود قبل 
السلام. 

الرابعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام» وهذا بناء على أنه كله سنة 
واحدة وأما على القول بأنْ كل تكبيرة سئّة وهو ما عليه صاحب المختصر 
ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضاًء فإنه يسجد لترك تكبيرتين. 

الخامسة : قول سمع الله لمن حمده يجري فيه ما جرى في الذي 
قبله. 


(9) أبو داود »)٠١74(‏ والترمذي (796). 

(9) انظر الأوسط لابن المنذر )۳١۷ - "١/9(‏ والتمهيد (١٠٠/۹٠۲)ء‏ والاستذكار 
(077/1) والفتح .)۲٦/۳(‏ 

.)۲۰۷/۱١( التمهيد‎ )۳( 


VVE 


السادسة والسابعة: التشهد الأول والجلوس له فذاته سنة» وكونه 
باللفظ الخاص سنة أخرى» والجلوس له سنة أخرى أيضاء فهو مركب من 
ثلاث سئن. 

الثامنة : التشهد الأخير ولا سجود لغير هذه الثمانية والسجود الذي 
قبل السلام وأشار بعضهم بالرمز لهذه السنن الثمانية فقال: 
سيان شيتان كذا جيمَان ‏ تاءان عددٌالسّتَن التَمَانِ 


فالسينان السورة والسر لأن السين أول حرف فيهماء والشينان التشهد 
الأول والآخر رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة إذ لو اعتبر الزائد لا 
التبس بالتحميد والتكبير المشار لهما بالتاءين ولم يعكس ذلك لاتخاذ أول 
الأصول في الأولين وتعدده في الآخرين والجيمان الجهر والجلوس 
للتشهد”" . 

سينان: السر والسورة» وشينان: التشهد الأول والأخير؛ وجيمان: 
الجهر والجلوس للتشهد» وتاءان: التكبير والتسميع. 

إنما يكون (إذا تم تشهده) من الصلاة (ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين 
(يتشهد) ثانياً على المشهور (ويسلم) وهو مختار ابن القاسم» والسلام ثابت 
فى الأحاديث الصحيحة حديث ابن مسعود» وحديث عمران»ء ففى الصحيحين 
من حديث ابن مسعود َيه قال : (صلَّى النبي كله قال إبراهيم : لا أدري 
- زاد أو نقص - فلمًا سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: «وما ذاك؟» قالوا صليت كذا وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد 


' جدتين ثم سلّم فلمًا أقبل علينا بوجهه. . .) الحديث البخاري ومسله”". 
وفي الضحيحين أيضاً من حديث عمران بن حصين: قال: «... 


سحل سجدتي السهو ثم سجد سجدتين ثم سلم» مسل ووجهه أن من 


.)١١۷( الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 
رواه البخاري )4۲(« ومسلم (5/ا6).‎ (¥) 


.)0٥۷٤( مسلم‎ (۳) 


VVea 


سنة السلام أن يعقب تشهداً هذا قول الشرّاح» لكن لم يثبت التشهد من 
طريق صحيح وإنما أثبته من أثبته لما روي من حديث عمران بن حصين ڪه 
عند أبي داود وغيره: «أن النبي ية صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهدء ثم سلم' فانفره أشعث بذكر التشهد, لذلك أعلّ الحفاظ هذه 
الزيادة لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهم””'» وأشعر كلامه أنه لا يعيد 
الصلاة على النبيّ بي وهو كذلك (وقيل لا يعيد التشهد) وهو مرويّ عن 
مالك أيضا ٠‏ واختاره عبدالملك“ . لأنْ طريقة الجلوس الواحد لا يتكرّر 


فيه التشهد مرّتين» وهو مروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما تشهد 
ولا تسليو”*. 

قال الترمذي: واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال 
بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم. وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا 
سجدهما قبل السلام لم يتشهد. وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد 
سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد"". 

(ومن نقص في) صلاته شيئاً من السنن المؤكدة (و) مع ذلك (زاد) 
فيها شيئاً يسيراً مما تقدم بيانه (سجد) له (قبل السلام) أيضاً مثل أن يترك 
التشهد والجلوس له ويزيد سجدة» وما ذكره الشيخ من التفصيل من أنه 
يسجد للتقص فقطء. أوله مع الزيادة قبل السلام» ويسجد للزيادة فقط بعد 


() رواه أبو داود »)١٠١79(‏ والترمذي »)۳۹١(‏ والنسائي (/256). وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب» قال بعض أهل العلم: وكونه غريباً يقتضي أنه لا متابع لمن رواه» بل 
قد انفرد به). رسالة سجود السهو تحقيق الزمرلى. 

(0) انظر الأوسط لابن المنذر 15/0 ۔- )۳١۷‏ والتمهيد لابن عبدالبر (۲۰۹/۱۰) والبيهقى 
(5/ده) والفتح (۲۹/۳). ۰ 

)۳( قال ابن عبدالبر: (إن سجد قبل السلام لم يتشهد. وإن سجد بعد السلام تشهد وبهذا 
قالت طائفة من أصحاب مالك ورووه أيضاً عن مالك) الاستذكار .)071//١(‏ 

.)۲۹۰/۲( مواهب الجليل‎ )٤( 

() رواه عن أنس والحسن وقتادة البخاري تعليقاً. ووصله عبدالرزاق كما في مصنفه 
)10/۲( 

)03 الجامع الصحيح للترمذي (التشهد في سجدتي السهو) عند حديث رقم .)"۹١(‏ 


۷۷٦ 


السلام هو قول مالك» قال القاضي عبدالوهاب”'' وإنما قلنا: إنه إذا اجتمع 
زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلامء فلأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


إما ألا يسجد أصلاً وذلك غير جائز بالاتفاق» أو أن يسجد أربع 
سجدات» وذلك غير جائز لأنه خلاف للأصولء أو أن يُغْلْبِ أحدّها فكان 
التقصان أولى بالتغليب لأنه جبران» وسجود الزيادة شكر وإرغام للشّيطان» 
ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على ترك صلاة ناقصةء ولا أن يرغم 
الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة فلذلك وجب تغليب النقصان» اه. 

وعن الشافعي يسجد قبل السلام مطلقاً» وعن أبي حنيفة بعده مطلقاء 
قال ابن عبدالبر: قال مالك وأصحابه: كلّ سهو كان نقصانا فى الصّلاة 
فالسجود له قبل السلام على حديث ابن بحينة © في هذا الباب» وكلّ 
سهو كان زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث أبي هريرة يه في قصة 
ذي اليدين» وحديث ابن بحينة له هو: أنه قال: «صلى لنا رسول الله َكل 
رَكعتين من بعض الصَلواتٍ» ثم قام فلم يَجِلِسء فقام الاس معة. فلما قُضى 
صلا وتطزنا تسليمَهُ كَبّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالسٌ» 

۳ 1 
سلما 

وأما حديث أبي هريرة #5 في قصّة ذي اليبدين طق «أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى العصرء > فسلم من ركعتين؛ فقام ذو اليدين فقال: أقصر 
الصّلاة يا رسول الله أم : نسيت؟ إلى أن قال: نفام رسول الله يلو قات ما 
بقي من الصّلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس» قال ابن 
عبدالسلام: ثم غلب النقصان على الزيادة إذا اجتمعا وفي الحديث دلالة 


.)٠١۷/١( المعونة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص655). وانظر المدونة ..)2570/1١(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)4/١(‏ (فيه مشروعية سجود السهوء وأنه سجدتان. . . وأنه 
يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود... واستدل به على مشروعية التكبير 
فيهما والجهر به كما في الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة). 

)£( وتقدم تخريجه. 


VY 


الصلاة» وأن الفصل اليسير بعده غير مبطل» وأن الكلام لإصلاحها من 
الإمام والماموم > بيبطل الصلاة. 

قال الشبيبى : صور السهو ثمانية : 

١‏ - الزيادة المتيقنة. 

؟ ‏ الزيادة المشكوك فيها. 

١‏ - تيقن النقصان. 

١‏ والشك فيه. 

۳ - وتيقن النقصان والزيادة معاً. 

٤‏ - والشك فيهما. 

4 - تيقن أحدهماء ولعل السادس: والشك في الآخر”"". 
ثم تذكره (فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك) أي ما بين تذكره والسّلام 
من الصّلاة ولو بعد شهر كما في المدونة“ ولا مفهوم للتسيانء بل مثله 
الترك عمداً لأنْ السجود البعديّ ترغيم للشيطان» فناسب أن يسجد وإن 
بعد» ولأنْ السجود بعد الصّلاة ليس منها وما يفعل بعد العبادة لا تفسد 
بتركه» وأمًّا القبلئّ فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب وقوعه فيها أو عقبها 
مع القرب». وظاهر كلامه فى المدونة أنه يأتى به ولو کان فی وقت لهي ١‏ 
وهو كذلك في القبلي لاه من جملة الصّلاة وتابع لها وكذا البعدي إن كان 
متعلقاً بصلاة مفروضة. 


(۱) شرح الرسالة لزروق .)2298/١(‏ وقال زروق: وتأمل في ذلك. 
(؟) المدونة .)۱١۷/١(‏ 


خف 


وأما لو تذكره من صلاة غير مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخره لحل 
الثافلة وظاهره أيضاً أنه إن ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع إلى الجامع. 
والمذهب على ما قاله النادلي الرجوع إلى الجامع"» وظاهر المختصر 
اختصاص الرجوع إلى الجامع بالقبليَ دون البعديّ» وهو المعتمده وإنما 
كان هذا ظاهر المختصر لأنه قال: (وبالجامع في الجمعة) في سياق الكلام 

ثم اعلم أن السجود القبلي لا بد أن يفعل في الجامع الذي أدّيت فيه 
الجمعة» كما لو فاتته الرّكعة الأولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة 
وخرج من المسجد ولم يطل الأمرء فإله يرجع إلى الجامع الذي صلَّى فيه 
الجمعة. 

وأمًا البعديّ. كما لو تكلم ساهياًء أو زاد ركعة سهواً ونسي السجود 
حتى خرج من المسجدء فإنه يسجد فى أي مكان تذكرها. 


سے ` 


ظاهر المتن سواء ذكره فى صلاة أم لک ولا يخلو هذا من أربعة 
أوجه : 

لأنه إما أن يكون من فرض فيذكره في فرض» أو من فرض فيذكره 
في نفل» أو من نفل فيذكره في نفل» أو من نفل فيذكره في فرض. والحكم 
في ذلك كله أن يتم ما هو فيهء ويسجد بعد فراغه مما هو فقيهء والله 
2# 
أعلم . 

(وإن كان) سجود السهو الذي نسيه قبليًا أي يفعل (قبل السلام سحد) 
إذا تذكره (إن كان) تذكره له (قريباً) من انصرافه من الصلاة والقرب غير 
محدود على المذهب» وهو مذهب أبن القاسمء وكذلك الطول. بل 


)١(‏ بالدال المهملة المفتوحة نسبة إلى تادلة محلة بالمغرب. تقدمت ترجمته. 
(۲) تنوير المقالة (775/1) وشرح ابن ناجي على الرسالة .)٠٠٠/(‏ 
(۳) حاشية العدوي (080/1). 


844 


مرجعهما إلى العرف”» فما قاله العرف يعمل به فيهما"» ويحدّ بعدم 
الخروج من المسجد عند الإمام أشهب» (و) أمّا (إن بَعْدَ) تذّكرّه له 
(ابتدأ) بمعنى أعاد (الصّلاة) وجوباً لبطلانها حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث 
سئن. قال التتائى: كنسيان الجلوس الوسطهء. أو ثلاث تكبيرات أو 
تحميدات””»: وهذا إن كان تركه على جهة السّهوء وأما لو تركه عمداً 
بطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الأجهوري. وقال السنهوري”: لا 
تبطل إلا بالطول؛ ولو كان الترك عمداء وفي كلام العدوي لعل الأوجه 
كلام السنهوري لما تقدم من أنْ تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا 
(إلا أن يكون ذلك) السجود القبلي ترتب (من نقص شيء خفيف كالسّورة) 
التي تقر (مع آم القرآن) أي فإنها مركبة من سئتين خفيفتين ذاتها وكونها سرًا 
أو جهراًء أي فيسجد لهماء ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته» وهذا إذا 
أتى بالقيام لهاء وإلا فتبطل في هذه الحالة» لأنه ترك ثلاث سنن» وقيل: 
لا تبطل ولو لم يآت بالقيام لهاء وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول ويتفق 
على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة. وقول المصنف كالسورة 
مع أ القرآن لو قال بعد أمّ القرآن لكان أوضح لثلا يتوهم أن أمّ القرآن 
متروكة أيضاًء وإن كان ذلك مدفوعاً بأنْ موضوع كلام المصنف في نقصان 
شيء خفيف (أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك) كتحميدتين» أو تحميدة 
وتكبيرة» وهذا مرور منه كاه على غير الرّاجح بناء على أن خصوص 
الأفظ مندوب» وأنّه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما لأنه في تلك الحالة 


.)581/١( حاشية العدوي على شرح أبي الحسن‎ )١( 

(۲) العرف: هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. 

(۳) انظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل )10/١(‏ تحقيق وليد بن حمدان» وتنوير 
المقالة (؟/515)» وهو بمعنى العادة: إلا أن العادة لغة أعم من العرف لإطلاقها على 
عادة الفرد والجماعة» بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة. 

)4( السنهوري هو: سالم بن محمد عرز الدين محمد ناصر الدين السنهوري المصري مفتي 
المالكية بمصرء وعالمهاء له حاشية على مختصر خليل سماها « تيسير الملك الجليل 
لجمع شروح وحواشي خليل تسعة مجلدات» توفي سنة 6١1١اه.‏ انظر ترجمته شجرة 
النور الزكية (ص: ۲۸۹). 


كا 


ليس سجوهه إلا عن سئتين خفيفتين» وقد علمت أنّ المذهب كما يفيده 
كلام المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد» وحينئذ فمن ترك تشهداً واحداً مع 
الجلوس لهء ولم يسجد حتى طال الأمر بطلت صلاته لتركه السجود 
المترتب عن ثلاث سنن: الجلوس» ومطلق التشهد» وخصوص اللفظء 
فأولى من ذلك لو ترك تشهدين. 


واعترض القرافي على هذه المسألة قائلاً: لا يتصور أن ينسى 
التشهدين ويكون السجود لهما قبل السلام لأنه لا يتحقق سهوه عن التَشهد 
الأخير إلا بالسّلام» لأن كل ما قبله ظرف للتشهدء والجواب أن هذا يتصور 
في الرّاعف المسبوق بركعة خلف الإمام» ويدرك الثانية» وتفوته الركعة 
الثالثة والرابعة» فإنه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لإمامه غير تشهد السّلامء 
فإذا ترك هذين التشهدين فإنه يسجد قبل السلام (فلا شيء عليه) وهو 
المشهورء وهو مذهب المدونة"''» أي لا إعادة ولا سجودء أي مع الطول 
إذ هو موضوع مسألة المصنف. وإلاً فمن المعلوم أن السنّتين الخفيفتين 
يسجد لهماء لكن إذا طال الأمر ولم يسجد لا يخاطب بسجود ولا يعيد 
صلاته لكونه عن سنتين خفيفتين. 

وقد علمت مما تقدّم أن السّجود شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة كما 
لو زاد ركوعاً أو سجوداً سهواً. أو ترك ركوعاً أو سجوداً كذلك» أي سهواء 
وتلافى ذلك المتروك قبل السلام أو ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإنه 
يطالب بالسجود على حسب أحواله من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل» 
وكان من جملة الخلل الواقع في الصلاة ما لا يجبر بالسجودء أي لا يكون 
السجود بدلاً عنه» أي بحيث يقال إن هذا السجود متمم لصلاة من ترك منها 
ركنأء وإنه قائم مقام ذلك الركن» نبه على ذلك المصنف بقوله: 


أركان الصلاة لا يحبرها سجود السهو إن تركت: 
(ولا يحزئ سحود السهو لنقص ركعة) أي كاملة تيقن تركها أو شك 
٠‏ تنوير المقالة (؟555/5). 


VA! 


فيه حال تشهده وقبل سلامه» ولا بد من الإتيان بتلك الركعة» لأن الفرائض 
لا تجبر بالسهوء وإن كان منها ما يمكن استدراكه في الصلاة بإلغاء البعض 
كترك سجدة وركعة ونحو ذلك وهناك ما لا يمكن تداركه إلا باستئناف 
الصلاة كتكبيرة ة الإحرام والنية» ومن أساء في صلاته فترك ركناً منها وجب 
عليه إصلاح صلاته لحديث المسيء صلاته وفيه: : «ارجع فصل فإنك لم 
تصلٌ.. .» وكيفية الإنيان بها أنه بأني بها بانياً على ما سبق من 
السلام لانقلاب ركعاته حيث كان إماماً أو ا فان لم تكن من 
إحدى الأوليين» فإنه يسجد بعد الإتيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض 
الزيادة. 


(ولا) لنقص (سجدة) أي أو ركوع ؛ أو رفع منهماء وذكر ذلك في 
حال قيامه مثلاً أو تشهده قبل سلامه تحقق نقصهاء أو شك فيهء والفرض 
أنه لم يمكنه تلافيه في محله»ء فإنّه يأتي ببدل المشكوك فيه ويسجد قبل 
السّلام» لان الفرض في السّجود قبل» والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل 
الظن والشك والوهم. هذا في الفرائض لأن الشك في النقص فيها كتحققه 
في وجوب الإتيان ببدل المشكوك فيه بخلاف السئن فلا يسجد لنقصها إلا 
عند تيقن التقص أو التردد فيه على السواء» لا عند توهمه. 


(ولا لترك القراءة في الصلاة كلهاء أو في ركعتين منهاء وكذلك في 
ترك القراءة في ركعة من الصّبح) لو قال لنقص فريضة أو ركن لكان أخصرء 
وما ذكره من عدم الجبر بالسجود لنقص ركعة أو سجدة مجمع عليه» وما 
ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة يعني قراءة أَمّ القرآن في الصّلاة كلها هو 
قول الأكثر» وهو الرّاجحء لقوله يكْةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وهي نكرة منفية فعمت جميع الركعات» وما ذكره من عدم الجبر 
في ترك القراءة في الرّكعتين» قال ابن ناجي: هو مؤثر في البطلان. 


(1)( متمق عليه من حديث أبي هريرة کد وقد تقدم تخريجه. 


VAY 


ونص عبارته: وآمًّا ترك القراءة في ركعتين منها أو ثلاث» فإنّه مؤثر 
فى البطلان؛ انتهى. وظاهر عبارته بطلان الصّلاة وأنه لا يأتى ببدل ما ترك 
فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على أن المراد لا يجبر بالسجودء فلا ينافي 
أله يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي ببدله وتصخ صلاته”"". 

وقال الفاكهاني في ترك القراءة في نصف الصّلاة كركعة من الثنائية» أو 
ركعتين من الرباعية ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه يتمادى ويسجد قبل السلامء ويعيد صلاته احتياطاً على 
جهة الندب. 

ثانيها: يسجد قبل السلام» وتجرئه. 

الثها: يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام» وهو 
الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمدء ولمّا 
بّن ترك حكم قراءة الفاتحة في الصّلاة كلها أو في نصفها انتقل يتكلم على 
تركها في أقل الصّلاة. 

فقال: (واختلف في السّهو عن القراءة في ركعة من غيرها) أي من غير 
الصبح كركعة من الثلاثية أو الرباعية على ثلاثة أقوال كلها في المدونة . 

(فقيل: يجزئ فيه) أي في السهو عن القراءة في ركعة من غير الصبح 
(سجود السهو قبل السلام) ولا يلغيها وتجزئهء واختار هذا القول 
عبدالملك بن الماجشون والمغيرة”" بناء على أنهًا فرض في الجلّء أو بناء 
على عدم وجوبهاء أو على أنّها واجبة في ركعة أو النصف. 

(وقيل : يلغيها) أى الرّكعة التى ترك منها قراءة الفاتحة (ويأتى بركعة) 
بدلهاء واختار هذا القول ابن القاسمء وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة: 


.)581/١( كلام ابن ناجي وتعليق العدوي» كما في حاشية العدوي‎ )١( 

(۲) انظر المدونة .)50/١(‏ 

(9) المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش أحد فقهاء المالكية ولد بالمدينة المنورة 
سنة 4؟١١ه.‏ خرج له البخاري فقيه المدينة بعد مالك توفي سنة 1857ه. انظر الأعلام 
للزركلي (۲۷۷/۷) وشجرة النور الزكية (580). 


VAY 


وهو المعتمد وصخحه ابن الحاجب» وقال ابن شاس: هى الرواية 
(V4,‏ 1 
المشهورة . 
(وقيل: يسجد قبل السّلام ولا يأتي بركعة) بدلها (ويعيد الصّلاة 
احتياطاً) لبراءة ذمتهء مراعاة لمن يقول بوجوبها فى كلّ ركعة» وبالإعادة 
افترقت الرواية الثالثة من الأولى. 


وظاهر المصنف أن إتمام الأولى واجبء وأنْ إعادة الثانية مستحبٌ 
لأنّ الاحتياط لا يكون إلا مستحباً (وهذا) القول الثالث (أحسن ذلك) أي 
الأقوال المذكورة لأنَ فيه مراعاة القولين السابقين فسجوده قبل السلام وعدم 
بطلانها رعي للقول بأنها فرض في الجل مثلاً وإعادة الصّلاة رعي للقول 
الثاني. (إن شاء الله تعالى) قال ذلك مع كونه أحسن الروايات عنده» إما 
لعدم جزمه بما قاله من الأحسنية أو للتبرك. 


تنبيهان من الفاكهاني : 


الأول: لم يذكر الشيخ حكم ما إذا ترك القراءة من أكثر الصّلاة 
كثلاث من الرباعية وركعتين من المغرب» وفي ذلك قولان مشهورهما أنه 
يسجد قبل السلام ويعيد احتياطاً أي ندباً» فمحصله أنْ ترك الجل والنصف 
لا يبطل» ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا. 


الثاني : محل الخلاف المتقدم كله في ترك قراءة الفاتحة إذا فات 
موضع الإتيان بهاء أمَا إذا لم يفت بأن تذكرها قبل أن يرفع رأسه من 
الرّكوع فإنّه يرجع لقراءتهاء وفي إعادة السّورة قولان» استحسن اللخميّ 
الإعادة وهو المشهور كما في التوضيح» إمَّا لكونها بعد الفاتحة سنة أو 
لكون السنة لا تحصل إلا إذا وقعت بعد الفاتحة» والظاهر أن القول الثاني 
أي القائل بعدم الإعادة وهو لمالك في المجموعات لا يرى ذلك بل يرى 


.)۲۷۲/۲( ننوير المقالة‎ )١( 


VAS 


أن السئة تحصل بقراءتهاء وقعت قبل الفاتحة أو بعدهاء والله أعلم. 

وعلى ما استحسنه اللخمى من الإعادة قال سحنون: يسجد بعد 
السلامء أي لتلك الزيادة القولية. وقال ابن حبيب: لا سجود عليه أي فلا 
يرى ترتب السجود على تلك الزيادة القولية» وهذا هو الراجح» قال صاحب 
التوضيح: وقول ابن حبيب أصمٌ لأن زيادة القراءة لا يسجد لها بدليل لو 
قرأ سورتين أو قرأ السورة في الأخيرتين كما أفاده في التحقيق”". 


فرع : ترك الآية من الفاتحة» كترك الفاتحة كلها ونقله المازري عن 
بعضهم» ولإسماعيل عن المذهب يسجد لها قبل السلا" وقيل: لا 
سعجود عليه » والله سبحانه أعله”" 


قال ابن عمر: وعادته إذا ذكر شيئاً فيه الخلاف يقول: إن شاء الله 
تعالى» أي الله أعلم بالصواب. 


ثم انتقل يبين ما لا د يسجد له من نقص سنة خفيفة أو نقص فضيلة 
فقال: 


(ومن سها عن تكبيرة) سوى تكبيرة الإحرام (أو عن سمع الله لمن 
حمده مرّة) واحدة (أو) عن (القنوت فلا سجود عليه) أمّا ترك السّجود عن 
التكبيرة الواحدة» فهو المشهور”» وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت 
كما لا تبطل إن ترك السجود خلفه» وعن ابن القاسم : يسجد لها. وما ذكره 
من ترك السجود لترك التحميدة الواحدة هو المذهب» ولا سجود على من 


.)١۷١/١( الثمر الداني‎ )١( 
(؟) تنوير المقالة للتتائي (؟/775).‎ 
.)05/١( شرح الرسالة لزروق‎ )۳( 

(4) تنوير المقالة (۲۷۳/۲). 

(ه) حاشية العدوي (۲۸۳/۹). 


هك 


ترك القنوت» على المشهور»› خلافاً لابن سحنون» وعلى بن زياد" 
فإن سجد له قبل السلام بطلت صلاتهء لأنه فضيلة والفضائل لا سجود 
لها 

(ومن انصرف) أي خرج (من الصّلاة) بسلام سهوا مع اعتقاد الإتمام 
المراد سها عن كونها ناقصة فلا ينافي أنه أوقع السلام عمداً. وأا إن سلم 
ساهياً عن كونه في الصلاةء أو عن كونه متكلماً بالسّلام فإنه بمنزلة من لم 
يسلم فيتدارك ما تركه (ثم) بعد خروجه منها «(ذكر) أي تذكر يقينا أو شك؛ 
والمراد مطلق التردد ظنًا أو شك أو وهماً (أنّه بقي عليه شيء منها) أي من 
أركان الصلاة المفروضة فيها كالرّكوع أو السّجود أو الجلوس بقدر اللاب 
فإذا سلّم ساهياً في حال رفعه من السجودء فإنّه يجلس بقدر السّلام ويسلّم 
(فليرجع) أي للضصّلاة أي ينوي تكميلها (إن كان) تذكره (بقرب ذلك) 
الانصراف قال التتائي: ظاهر المذهب يقتضي أنه يصلي بمكانه فوراً فإن لم 
يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته» وهو المشهور“ (ف) إذا رجع أي 
فإذا نوى الرُجوع أي نوى تكميل الصلاة (يكبر تكبيرة يحرم بها) أي معها 


فل ابن سحنون (؟5؟ - كمكه)... هر محمد بن عب دالسلام بن سعيد بن حبيب ») أبو 
عبدالله » التنوخي. فقيه مالكي مناظر. لم يكن في عصره أحد أجمع فنون العلم منه. 
من أهل القيروان. كان كريم اليد وجيهاً عند الملوك» علي الهمة» وتوفي بالساحل» 
ونقل إلى القيروان فدفن فيها. تصانيفه: «آداب المعلمين)» و«أجوبة محمد بن 
سحنون»» و«الرسالة السحنونية)» و«الجامع» في فنون العلم والفقه. [رياض النفوس 
ص 65١٠4‏ والأعلام [V/V‏ 

(؟) ابن زياد (۲۳۲ - 9١اه)...‏ هو أحمد بن أحمد بن زياد أبو جعفر الفارسى 
القيروانى» فقيه مالكى. من أهل أفريقية» كان عالما بالوثائق» وله فيه عشرة أجزاء. 
سمع من ابن عبدوس وأبي جعفر الأبلي ومحمد بن يحيي وغيرهم. وصحبف القاضي 
ابن مسكين وغيره من الكبار سمع منه ابن الحارث وأبو العرب وخلق كثير. من 
تصانيفه: «كتاب في مواقيت الصلاة»» وه كتاب في أحكام القرآن» في عشرة أجزاء. 
[الديباج ص /ا. وشجرة النور الزكية ص .]8١‏ 

)۳( تنوير المقالة للتتائي (Y/Y)‏ وفي الموضع تعقب على الفاكهاني في رده على 
المؤلف. 

.)۲۷۷/۲( تنوير المقالة للتتائى‎ )٤( 


كلا 


يعني ينوي الرّجوع مصاحباً للتكبير» ظاهر كلامه وإن قرب جدّاء وهي رواية 
ابن القاسم عن مالك وهذا هو المعتمدء ومقابله آنه إن قرب جداً لا 
يحرم وجعله ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثمء والخلاف إنما هو 

فى التكبير» وأما النية فمتفق عليهاء وحيث قلنا يرجع بإحرامء فإن ذكر وهو 
جالس أحرم على حالته ولا يطالب بقيام هذا حيث فارق الضلاة من محل 
الجلوس» وأمّا إن فارقها فى غير محله كأن انصرف بعد ما صلى ركعة» أو 
صلى ثلاثا من غير المغربء فإنه يرجع للرّفع من الشجود ويحرم منه ولا 
يجلس › > وإن ذكر وهو قائم و ففى إحرامه وهو قائم قولان» حاصله أن القدماء 
من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لأجل الفورء وعليه فهل 
يجلس عقيبه ثم ينهض أو لا؟ قولان. 

وذهب ابن شبلون إلى آنه يجلس لأنه الحالة التى فارق الصلاة عليها 
وهو المعتمد» ولا يكبّر لذلك الجلوس› وإنما يجلس بغير تكبير فإذا جلس 
كبر للإحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين» ومحل 
كونه يجلس للإحرام إذا سلم من اثنتين» وأما إن سلم من واحدة أو من ثلاث 
فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود ويحرم» ولا يجلس إذ لم يكن ذلك 
موضعا لجلوسه» ويندب له رفع يديه حين يحرم» وإن ترك الإحرام ورجع 

(ثم) بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها (يصلي ما بقي عليه) من 
صلاته إذا سلم على يقين أن صلاته تامة» لحديث ذي اليدين السابق من 
رواية أبي هريرة وحديث عمران بن حصين ويب «أن رسول الله ي صلى 
العصر فسلّم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزلهء فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق» وكان في يذه طول» فقال يا رسول الله : فذكر له صنيعه » فخرج 
غضبان يجرٌ رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا» قالوا: نعم» 
«فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه أحمد ومسلم و 
داود'''. أما إن سلّم عالماً بأنَ صلاته لم تتمء أو شك» والمراد مطلق 


.)1١؟١( وأبو داود‎ »)0٥۷٤( ومسلم‎ »)١984١( أحمد‎ )١( 


YAY 


التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان»ء أو لم يظهر شيء» فالصّلاة باطلةء 
وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم. 

وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كان من الأخيرة» فلا يخلو إما أن 
يكون ركوعاً أو لاء فإن كان ركوعاً أتى به قائماًء وإن كان رفعاً من ركوع 
اتی به محدودباء أو سجدة أتى بها من جلوسء أو اثنتین أتى بهما من قيام» 
فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهماء فهو 
غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو»ء ويكره تعمد ذلك» كما قال 
زروق”» وإن كان المتروك من غير الأخيرة فإنه يأتي به على ما قرّرنا فيما 
إذا كان من الأخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي 
تلي ركعة التقص» فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها» حيث 
كان فذًَا أو إماماء وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه. 
وأمَا إن كان المتروك هو النيّة وتكبيرة الإحرام فلا يتداركان لأنّهما إذا نسيا لم 
توجد صلاة. فإذا سها عن واحدة منهما فإِنّهِ يبتدئ الصّلاة من أوّلها. 

واعلم أن التقص المشكوك كالمحققء. والمراد بالشك مطلق التردد. 
وأما في السئن فلا يعتبر إلا تر تيقن النقص أو التردد فيه على السّواء لا عند 
التوهم. (وإن تباعد ذلك) التَذكّر عن الانصراف من الصّلاة وهو محدود 
بالعرف عند مالك وابن القاسمء (أو خرج من المسحد) عند أشهب (ابتداً 
صلاته) لان من شروط الصّلاة أن تكون كلها فى فور واحد» ويعارضه 
حديث ذي اليدين القريب الذكر ويؤيد قول مالك في العرف فيه» وظاهر 
قوله (وكذلك من نسي السّلام) أن فيه التفصيل المتقدم فيرجع إلى الجلوس 
إن كان بقرب ذلك» فيكبر تكبيرة يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي 
بالسلام ويسجد بعد السلام. 

وإن تباعد ذلك أو خرج من من المسجد وطال ابتدأ صلاته ومحل كونه 


يأتي بتكبيرة يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسّلام إذا تذكر السّلام 
بعد أن فارق مكانه. 


() شرح الرسالة لزروق (08/5" _ .)۳٠١‏ 


YAA 


أمَا إن تذكر بالقرب وهو جالس مستقبل القبلة سلّم مكانه» ولا يطالب 
بتكبيرة يحرم بها ولا تشهد فإن انحرف عنها انحرافا لا تبطل به الصَلاة 
استقبلها وسلّمء ولا شيء عليه من تكبيرة إحرام أو تشهدء وإِنّْما عليه أن 
يسجد بعد السّلام للسهو. 


قال التتائى: تلخص أن التكبير ثلاث حالات: 
١‏ لا يسجد للواحدة. 
۲ - ويسسجد للاثنتين. 


 “‏ ولا تبطل الصلاة بترك السجود لهما. 
إن نسيه لثلاث تكبيرات وطال بطلت صلاته”''. 


(ومن لم يدر ما صلی أثلاث ركعات» أم أربعاًء بنى على اليقين) أي 
الاعتقاد الجازم (وصلى ما شك فيه) أي في تركه فالتلاثة محقّقة. والذي 
وقع فيه الشك هو الرّابعة» فلا يتحقّق الكمال الذي تبرأ به الذمة إلا برابعة 
وهو معنى قول المصتف: وصلى ما شك فيهء فقوله (وأتى برابعة) تفسير 
لقوله ما شكٌ فيه (وسجد بعد سلامه) على المشهورء وقال ابن لبابة" : 


يسجد قبل السلام» وهو ظاهر ما في الموطأ ومسلم”” من قوله ككللهِ: «إذا 


(0) تنوير المقالة للتتائي (7078/7). 

(0) ابن لبابة (775 - ۳٠٤١‏ ه) هو محمد بن عمر بن لبابة» أبو عبدالله. من أهل قرطبة. 
من علماء المالكية» كان أفقه الناس وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك. ومقدماً علي 
آهل زمانه فى حفظ الرأي والبصر بالفتيا. انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمانء ودارت 
عليه الأحكام نحو ستين سنة (شجرة النور الزكية ص85» والديباج المذهب 
ص٥٤)»‏ وهناك آخر: وهو محمد بن يحيى بن لبابة» الأندلسي المتوفى 
بالإسكندرية. الإمام الفقيه الموثق مالكي المذهب سمع عنه محمد بن عمر بن لبابة 
وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب من تصانيفه: «المنتخبة)» وكتاب في الوثائق» 
وله اختيارات فى الفتوى والفقه خارجة عن المذهب. [شجرة النور الزكية ص 485 
وترتيب المدارك ۳۹۸/۳؛ والديباج ص ١٠١۲ء‏ والأعلام 4/8]. 

(۳) الموطأ ()» ومسلم .)٥۷۱(‏ 


كك 


مَك أحَدُكُمْ في صَلاتِه فُلَمْ يَذرِ كَمْ صَلَى أثلاثاً أمْ یع ليطت ال 
ليبن على ما اسْتَبِقَنَ ثم يَسْجد سَجْدَتَيْن قَبْنَ أن يُسَلّما وسند المشهور: أ 
السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتيقن سلامة الأوليين. 

(ومن) كان إماماً أو فذًّا و(تكلّم) في صلاته كلاماً يسيراً (ساهياً) أي 
عن كونه في الصّلاة أو عن كونه متكلماً به» وأما لو تكلم عامداً فتبطل 
صلاتهء إلا أن يكون لإصلاحها فلا تبطل إلا أن يكثر فى نفسهء والكثرة 
بالعرف (سجد بعد السلام) لأنه زيادة فينجير سهوه بالسجود واحترز 
بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى 
مثلاًء فإن صلاتهم باطلة”'". 


تأثير أهل الشطح في الفقه: 
صلاتهء وسواء كان ذلك فى حياته» أو بعد موته إذا تيقن أو ظَنّ أنه النبىئّ 


لا إن شك فلا يجيب)”". 


قلت: والقول بأن النبي كك ريما كلم أحداً بعد موته فهذا مما لا دليل 
: عليه ولا يصمح أن يقوله عاقل فضلاً عن فقيه. إل أن يكون في المنام فذاك 
وارد وحينها فالٽائم مرفوع عنه القلم» حتى ولو رأى في منامه أنه يصلي 
وناداه النبي كوه وهذه من شطحات الغلاةء ولو أنّ أحداً شرّفه الله بتكليم 
النبي ية له في اليقظة لكان أولى الاس بذلك أزواجه رضي الله عنهن» 
وبنته السّيدة الطاهرة فاطمة البتول #5 التي فجعت بفراقه وظلّت تبكي أياماً 
وشهوراً حتى لحقت به» ولو كان أحد حص بذلك لخصٌ به الصديق في 
أحلك الظروف التي كانت جزيرة العرب فيها مرتدة» ولكنها الأهواء التي 
لبس الشيطان بها على أتباع غير الوحي» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 


(ومن لم يدر أسلم أو لم يسلم) ولم يقم من مقامه وكان بقرب تشهّده 
(1) حاشية العدوي .)585/١(‏ 
(۲) الثمر الداني للأزهري ۷4/٠‏ وهو نفس الكلام نقله عن العدوي. 


۹۰ 


(سلّم ولا سجود) سهو (عليه) لأنّه إن كان سلم فصلاته تامة» والسلام الثاني 
واقع في غير الصلاة فلا وجه للسجود» وإن كان سلم فقد سلم الان ولم 
يقع منه سهو يسجد له» وأما إذا قرب ولكن تحوّل عن مقامه» أي ولم 
ينحرف عن القبلة فإنّه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلمء ويسجد بعد السلام 
للزيادة» فلو لم يتحول إلا أنه انحرف عن القبلة» فإنّه يستقبل ويسلم ولا 
يتشهد ولا إحرام عليه» ويسجد بعد السلام» وقال التتائي: إن ابن عمر 
قال: رجع لجلوسه بتكبيرة وتشهد وسلم» وسجد بعد السلام على المشهور. 

ومن سلم شاكًا ثم تبين له الكمال فإنها باطلة» واختاره ابن رشد» وبه 
الفتوى بإفريقية""". 

(ومن استنكحه) أي داخله (الشهو) في الصلاة (فَلْيَلُهَ عنه) و 
بمعنى أنه يضرب عنه صفحاء ولا يعوّل على ما يجده في نفسه من ذلك 
لأنه بلية من الشيطان إذا تمكنت من القلب لا ينتج معها عمل أبداء فالدواء 
النافع من هذا الداء الذي يورث ل العقل هر الإعراض عنه» ٠‏ وأنفع دواء 
هو ذكر الله ورت لبت اَمَو لذا مهم طَتِيِثُ س اَن ٥‏ ڪر 
وفي الموطا عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد فقال: إني 
آم في صلاتي فيكثر ذلك عليَء فقال القاسم بن محمد: امض في صلاتك 
فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي»“» فإذا 
قال له مثلاً ما صليت إلا ثلاثاً فيقول له: ما صليت إلا أربعاً وإن صلاتي 
صحيحة (ولا إصلاح عليه) فلو أصلح وبنى على اليقين لم تبطل صلاته كما 
قال الخطابي» ولعل وجهه أن الأصل البناء على اليقين» وإنمًا سقط عن 
المستنكح تخفيفاً عليه. فإذا أصلح فقد وافق الأصل (ولكن عليه أن يسجد 


.)۲۸١ تنوير المقالة للتتائى (۲۷۹/۲ ۔-‎ )١( 

(0) قال التتائي: فليله: بفتح الهاء لأنه من لهى يلهىء كعلم يعلمء لأنه لما دخله الجازم 
حذف الألف»ء وهو القياس فى العربيةء فبقيت الهاء مفتوحة على حالها. 
(تنوير .)۲۸٥۵/۲‏ ۰ 

(۳) الآية )5١١(‏ من سورة الأعراف. 

(:) الموطاًء باب العمل في السهو. 


۷۹1 


بعد السّلام) عند ابن القاسم على جهة الاستحباب”" لأنه إلى الزيادة أقرب» 
ووجهه أن من هذه صفته على تقدير أن يكون شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً 
(De ol u ar 1‏ 1 
يقرب أن يكون صلى خمسأء ففي مسلم والنسائي”'" عن ابي سعيد 
الخدري #5 قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى ثلاثا م أربعا. فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن › ثم 
كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» (وهو الذي يكثر ذلك منه) أي 
يعتريه الشك في زمن كثير (يشك كثيراً أن يكون سها ونقص) أي سها 
فنقص وفي رواية: (سها زاد أو نقص)"» وتحته صورتان: 

الأولى: يشك هل صليت أربعاً أو خمساً. 

والثانية: يشك هل صليت أربعاً أو ثلاثاً. 
سها بنقص لا إن كان سها بزيادة. 

وغاية الاعتذار عنه أن يقال: الإلهاء بحيث إنه لا يطالب بالسجود 
على جهة السنية فلا ينافى أنه يسجد ندباً. 


واعلم أن الكثرة تعتبر إذا كان يأتيه في كل صلاةء أو في كل وضوءء 
أو كل يوم مرة أو مرتين» أو يأتيه يوما وينقطع عنه يوماء أو يأتيه يومين 
وينقطع عند الثالث» فذا هو المستنكح» وأما لو أتاه يومين وانقطع عنه ثلاثة 
فليس بمستنكح كما لو أتاه يوما في الوضوء ويوما في الصلاة» فليس 
بمستنكح» لأنْ الشك في الوسائل كالوضوء لا يضم للشك في المقاصد 
كالصلاة بل كل عبادة تقرر على حدتها والمراد بزمن إتيانه اليوم الذي 
يحصل فيه ولو مرة. 
)١(‏ شرح الرسالة لزروق .)۳٠۹/١(‏ وانظر التوضيح )۲٠۷/١(‏ تحقيق وليد الحمدان. 


(۲) مسلم (۷۱٥)»ء‏ والنسائي .)١778(‏ 
(۳) انظر الرسالة تحقيق أبي الأجفان والهادي حمو (171), 


4۲ 


وقوله (ولا يوقن) تكرار مع قوله يشك» وكذا قوله (فليسحد بعد 
إشارة لمن يقول عليه الإصلاح. 


(وإذا أيقن) المصلي (بالسّهو سجد بعد إصلاح صلاته) يعني أن من 
أيقن بأنه ترك ما أفسد له ركعة» أي أيقن بأنه سها عن سجدة أو ركوع 
وفات التدارك» كأن ذكر وهو فى التشهد الأخير مثلاء فإنه يأتى بركعة مكان 
التي حصل فيها الفسادء ثم يسجد فإن كانت الركعة التي سها فيها إحدى 
الأوليين سجد قبل السّلام لأنْه اجتمع عليه الزيادة والنقصان»ء أمّا الزيادة فهى 
الركعة التي ألغاهاء والجلوس في غير محله. ٠‏ وأما التقصان فلترك الور | 3 
لم يكن معه إلا الزيادة خاصة فيسجد بعد ٠‏ السلا 

(وإن كثر ذلك) السّهو (منه فهو يعتريه) أي يصيبه (كثيرا) مثل أن 
تكون عادته السّهو أبداً عن الجلوس الأوّلء أو تكون عادته نسيان السجود 
(أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه)» اعلم أن إصلاح ذلك يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يفوت محل التدارك. 

الثانى: أن لا يفوت. 

مثال الأول من عادته السّهو عن السجدة الثانية من الرّكعة الثانية مثلاً 
من غير الثنائية» ولم يتذكر إلا بعد السّلام أو بعد أن عقد الثالثة» فإنه يأتى 

ومثال الثانى: ما إذا تذكر فى الفرض المذكور قبل أن يعقد الثالثة» 
وهذان الوجهان يد خلان في قوله: أصلح ولم يسجد لسهوه» فلو سجد في 
هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام» فهل تبطل صلاته إن فعله عمداً أو 
جهاة أم يه مراعاة لمن يقول إنه يسعجد؟ استظهر بعضهم عدم البطلان. 
)١(‏ انظر أقسام الشاك في: شرح الرسالة لزروق )٠١ _ ۳٠۹/۱(‏ وتنوير المقالة (۲۸۸/۲). 


۷۹۳ 


ہیی اچرچ وجي 
هنعم وین زو یہ ی 


كيفية العمل فيمن قام من اثنتين ساهياً: 

(ومن قام من اثنتين) يريد تزحزح للقيام ولم نبقه على ظاهره لئلا 
يتناقض مع قوله بعد رجع» لأن ظاهره أنه لم يقم من اثنتين من صلاة 
الفريضة تاركاً للجلوس» ومن لازمه ترك التشهد. وأما لو جلس وقام ناسياً 
للتشهد فلا يرجع ولا سجود عليه د اتفاقاً (ما لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه) لحديث المغيرة بن شعبة طب أن التي ية قال: «إذا قام الإمام في 
الرّكعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس» أبو داودء اعرد 
نحوه» قال الأرناؤرط وهو حديث حسن 7" وأحرى إذا لم يفارق الأرض 
إلا بيديه فقط أو بركبتيه خاصةء ثم يتشهدء ويتمٌ صلاته ولا سجود عليه 
لخفة الأمر في ذلك» فإن تمادى على القيام عامدا بطلت صلاته على 
المشهور لأنّه ترك ثلاث سنن عامداًء وإن تمادى ناسياً سجد قبل السلام. 

(فإذا فارقها) أي الأرض بيديه وركبتيه (تمادى ولم يرجع وسجد قبل 
الشلام) لحديث المغيرة المتقدم وفيه «.. ٠.‏ وإذا استوى قائماً فلا يجلس» 
ويسجد سجدتي السّهو» وفي لفظ: «إذا شك أحدكمء فقام في الرّكعتين» 
فاستتم قائماً» فليمض » ولا يعود» وليسجد سجدتين » فإن لم يستتم قائماً 
فليجلس» ولا سهو عليه». 

فإن طال زمن الترك ولم يسجد بطلت صلاته. 

وهذا صادق بصورتين : 

الأولى: أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يعتدل قائماًء ثم تذكر 
بعد أن فارق الأرض. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2757/4 رقم ۷١٤۱۸۲)ء‏ وأبو داود (١/1لااء‏ رقم )1١75‏ وابن 
۸۱/0« رقم »© والترمذي .)۳٣٥(‏ والبيهقي 49 ۳ رقم (7053). و 
أبو داود: وَفَعَلَ كَفِعْل المغيرة : سعد بن أبي وقاص› وعمرانٌ بن خصّين» والشحاك 
ومعاوية» وأفتى به ابن عباس» وعمر بن عبدالعزيز. 

(۲) قال الحافظ في بلوغ المرام: وسندها ضعيف» قال أبو داود: فيه جابر الجعفي» قال 
الدارقطني: قال أحمد بن حنبل: لم يتكلم في جابر في حديثهء إنما تكلم فيه لرأيه. 
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والثانية: أن يفارق الأرض ويعتدل قائماً. والحكم فيهما واحد» وهو 
أنه يتمادى ولا يرجع ويسجد قبل السّلام. 

لكن لو خالف ورجع في الصورة الأولى إلى الجلوس عمداً أو سهواً 
أو جهلا لا تبطل صلاته» ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة. 

وفي الصورة الثانية إن رجع إلى الجلوس عامداً ففي التوضيح المشهور 
الصخة وعليه يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة» وإن رجع جاهلاً ففي التوادر 
عن سحنون تفسد صلاته. والمعتمد ما رواه ابن القاسم في المجموعة 
يتمادى على صلاته ويسجد» وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهّد لان رجوعه 
معتد به عند ابن القاسم» وينقلب سجوهه القبليّ بعدياء فلو ترك التشهد 
عمداً بعد رجوعه بطلت صلاته على كلام ابن القاسم لا على كلام أشهب» 
ولعل كلام ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافاً لأشهب. كذا 
في بعض شروح خليل”". 

وإن رجع ناسياً فلا تبطل صلاته اتفاقاًء ويسجد بعد السلام”". 


قضاء الفوائت : 

ومن گر ضَلاة ضلا مى ما ذَكَرَهَا عَلَى تخو مَا انغ ثُمَّ أَعَادَ مَا 
کان في وَقْتِهِ مِمّا صَلَى بَعْدَمَا. 

وَمَنْ عَلَيِهِ صَلَوَات كَثِيرَةٌ صَلاهَا في كَل وَفْتٍ مِن ليل أو نهار وَعِنْدَ 
طلوع الشمس وَعِنْدَ غُرُوبِهَاء وَكَبِقَمَا تَبِسَّرَ لَهُ. 

وَِنْ گائث يَسِيرَةٌ أل مِنْ صَلوَةٍ يوم وَلَيلَةٍ بدا بهن وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ ما 
هُوَ في وَقْتِهِ وَإِنْ كَثْرَتْ بَدَأْ بِمَا ياف فَوَاتَ وَفته. 

ومن ذْكْرَ صَلاةٌ فى صَلاةٍ فُسَدَتْ هذه عَلَيه). 


)١(‏ مواهب الجليل ۳۰۰/۲ ۔ )0١‏ عند قول خليل: (وَغَيْرُ مُوَكَدة كُتَشَهُدِ). 
(۲) انظر المذهب في ضبط المذهب لابن راشد )770/1١(‏ ففيه بعض أحكام سجود السهو 
ميسرة. 
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قال الناذ حمه الله تعالى : 
ر 


وَلْيَفْض مَافَاتَ مبَى مَادَكُرًَا 
نم أهَادُ مَا يَكونُ صَلَْى 
ومن يَكُنْ علي هِدَئيْنٌ كرا 
E E‏ 


۾ 2 لم ا 


وإ گت في الضَّلاةٍ مَا يَحَبُ 


بتځو ماقد فاته مُسْتَغْهِرًا 
مِنْ بعيها في الوقتٍ مَا تَجَلّى 
قَضَاهُ كَيْفَ مَالَهُ تَيَسَّرًَا 
عن فرض وَقْيِهٍ ولو فات أا 
خاف قرات وَفيَهمُفقَدمَا 


تَرْتِيبُةُ فالقَطْع فرضٌ أَوْ تُب 


انتقل المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر 
من الصلوات المفروضات. ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلّى صلاة 
حاضرة لم يخرج وقتها أو قبل أن يصليها أو فيهاء وقد أشار إلى الحالة 
الأولى بقوله : 
(ومن ذكر صلاة) نسيهاء أو نام عنهاء أو تعمّد تركهاء على المعروف 
من المذهب (صلاها) أي يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسيّة وعلى 
المعروف من المذهب في المتروكة عمد وهو قول الجمهور ("؟ فكان 
الأولى للمصتف أن يذكر العمدى والأصل في ذلك حديث الخندق وسيأتي 
وما رواه مسلم”” من حديث أنس بن مالك ضيه قال: قال عليه الصلاة 
والسلام من جي صَلاةَ أو نام عَنْها فَكمَارَتُها أنْ يُصَليها إذا ذَكَرَّهاك» وفي 
حديث أبي قتادة 4 : «أمَا إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة 
على من لم يصل الصّلاة حتى يجيء وقت الأخرى. فمن فعل ذلك فليّصَلها 
حين ينتبه لها» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وأصله في صححيح مسلو”*". 


.)4594 ۔‎ ٤1۷/۱( مناهج التحصيل للرجراجي‎ )١( 
.)۳۷ 2 70( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )۲( 


۳( مسلم (585). 


(4) أبو داود (١٤٤)ء‏ والترمذي (۱۷۷). والنّسائي »)5١5(‏ ومسلم (581). 


۷۹٦ 


وإذا امتنع من قضاء المنسيات فإنّه يستتاب فإن تاب وإلآ قتل. 

وقيل لا يقتل على المشهور”". 

واختلف فى المتعمّد فقيل: إِنْه يقتل بعد الاستتابة» وقيل: لا يقتل 
مراعاة لمن يقول بعدم وجوب القضاءء إذ هو محل خلاف. 

وإذا ثبت وجوب قضاء المنسيّات فليصلها (متّى ما ذكرها في ليل أو 
نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها)ء أي حيث تحقّق تركها أو ظنّه. 

وأما المشكوك فى تركها وعدمه على السّواء فيجب عليه القضاءء وأما 
توهم الترك أو التجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب» وظاهر كلام 
المصنف : أن قضاء الفوائت يجب على الفورء ولا يجوز التأخير إلا لعذر 

وإذا أراد قضاء المنسية فإنه يفعلها (على نحو ما فاتته) من إعداد 
الركوع والسجود وهيئاتها من إسرار وجهرء ويقنت إن كان صبحاء ويقيم 
لكل صلاةء وإن نسيها سفرية قضاها كذلك سفرية» وإن نسيها حضرية 
قضاها كذلك حضرية» وذلك لحديث أبي قتادة 4 في قصة نومهم عن 
صلاة الفجر قال: «ثُمَ اَن بلآل بالصَّلاةٍ فَصَلَّى رَسُولُ الله يلك رَكْعَنَيْنِ نُه 
صلی العَدَاةَ فَصَئَمَ كَمَا كَانَ يَصنَعْ م کل يوم رواه أحمد ومسلم”". 

وإذا اختلف وقت القضاء ووقت الفوات بالصحة والمرضص» فإنه يعتبر 
وقت القضاءء فإذا فاتته فى الصحة وكان فى وقت القضاء مريضاً لا يقدر 
إلا على النية فقط أو مع الإيماء بالطرف» فإنه يقضيها بالنية أو النية 
والطرف» ولا يؤخرها لاحتمال موته» وإذا كفى هذا في الأداء فيكفي في 
القضاء بالأولى. 

(نم) بعد قضاء ما فاته من الصّلوات المنسية (أعاد ما) أي الصلاة 
الحاضرة التي (كان) أوقعها (في وقته) الضمير عائد على ماء وذكره باعتبار 


(1) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۲۳۸/۱) وانظر شرح التلقين (۳۷۳/۱ ۔ .)٣۷٤١‏ 
(؟) تنوير المقالة للتتائي .)۲۹٦/۲(‏ ش 


(۳( مسلم (1مد). 
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التدب بأنّه لو ذكر يسير الفوائت وهي خم ۳ أو أربع بعد أن صلی 
الحاضرة وقد بقى وقتها أن يعيد الحاضرة بعد قضاء ما نسيه من يسير 
الفوائت» مثال ذلك أن ينسى مغرب أمسه مثلاً فيذكره بعد أن صلى الصبح 
من غده وقبل أن تطلع الشّمسء» فإنه يصلي المغرب ويعيد الصبح» ولا 
يعيد العشاء لفوات وقتهاء وإن ذكر المغرب بعد طلوع الشّمس فإنه يأتي بها 
ولا يعيد شيئاً أصلاء وأما لو صلى حاضرة ثم ذكر فائتة كثيرة وهي ست أو 
خمس فلا يتآتى إعادة الحاضرة بعد قضاء ما فاتته لأنه لو ذكرها قبل 
الحاضرة لقدمت الحاضرة عليها فكيف يتأنّى إعادة الحاضرة بعد قضائها. 
وقوله (مما صلى) بيان لما والضمير في (بعدها) عائد على المنسية؛ لحديث 
ابن عمر أن رسول الله يل قال: #من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ؟ لم ليد التي صلى مع 
الإمام» رواه الدارقطنى والبيهقي”» ورواه مالك عن نافع موقوفاً على ابن 
عمر وصححهة الدارقطني وأبو زرعة وغيرهماء ورجح بعض الحفاظ 
المرفوع» ولحديث أبي سلمة عن جابر بن عبدالله #ها: أن عمر بن الخطاب 
جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يس كفار قريشء قال: يا 
النبي يلِ: «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان”"» فتوضاً للصلاة وتوضأنا 
لها فصلى الظهر بعدما غربت الشّمس ثم صلى بعدها المغرب» رواه 


البخاري ومسل وحديث أبى جمعة حبيب بن سباع( ليه : (أنْ 


.)۷۳۸/۲( على ما شهره المازري» شرح التلقين‎ )١( 

(۲) الدارقطني (ص”75١)»‏ وصوب وقفه والبيهقي: 255١/5‏ والطحاوي: ص 252١‏ قال 
الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن 
هشام المستملي لم أجد من ذكره اه. وكذلك صوب وقفه الحافظ ابن حجر في 
التلخيص وقال: وَالصَّحِيحٌ أنه من قول ابن عَمَرَ مَكُذًَا رَوَاهُ مالك وَغَيْرُهُ عَنْ نافع . 

(۳) بطحان: وهو واد يجري بصحراء المدينة. 

(4) البخاري (١/ا2)5»‏ ومسلم »)55١(‏ ورواه أحمد. 

(ه) أبو جمعة الأنصاري» أو الكناني» أو القاري» يقال اسمه حبيب بن سباع» ويقال- 
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النبي بيه عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم 
أني صليت العصرء فقالوا: يا رسول الله» ما صليتها فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب» رواه أحمد والطبراني . 

وقوله (ومن عليه صلوات كثيرة) سواء نسيها أو نام عنها أو تعمد 
تركها (صلاها) أي قضاها (في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع 
الشّمس وعند غروبها) وسوغ التكرار أنه تكلم أوَّلا على الصّلوات اليسيرة» 
وتكلّم هنا على الكثيرة» وكرّر قوله: عند طلوع الشمس وعند غروبها»» 
إشارة إلى أبي حنيفة القائل بأنه لا يصلي عند طلوع الشّمس إلا صبح 
يومه» وعند الغروب إلا عصر يومهء والدليل على صحة أداء أو قضاء 
الفريضة ذلك الوقت هو قوله يَللِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشّمس فقد أدرك العصر. . ٠.‏ البخاري» ومسل" فدل على جواز 
صلاة الفريضة ولو كانت الشمس إلى الخروب» وكذلك الحديث المتقدم. 

وقوله: (وكيفما تيسّر له) إشارة إلى دفع المشقّة في قضائها من غير 
تفريط. ثمّ أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كانت) أي الصّلوات التي 
عليه (يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة) وهي أربع صلوات”؟' (بدأ بهن) أي 
قدمهنَّ على الصّلاة الحاضرة وجوباً. على المشهور» لحديث أبى سعيد 
الخدريّ كه قال: «خبسنا يوم الخندق عن الصّلاة حتى كان بعد المغرب 


= جنبذ بن سبعع (سكن الشام ثم مصر) صحابي توفي: بعد ٠/اه‏ روى له: (البخاري 
فى خلق أفعال العباد). 

(1) أخرجه أحمد )1١>/4(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۲/٠۷١/١(‏ قال الحافظ 
ابن رجب في فتح الباري: (وهذا حديث ضعيف الإسنادء وابن لهيعة لا يحتج بما 
ينفرد به). قال ابن عبدالبر: هذا حديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعةء عن مجهولين› 
لا تقوم به حجة. مجمع الزوائد .)۸۸/١(‏ 

(؟) وليس مذهب الأحناف على إطلاقه فقد قال صاحب البداية المبتدئ: ولا بأس أن 
يصلي في هذين الوقتين الفواتت. انظر الهداية في شرح البداية .)٤٤/١(‏ 

(۳) رواه البخاري (571). ومسلم (108). 

.)05/١( وانظر البيان والتحصيل‎ )5١11/١( المدونة‎ )٤( 

(ه) المدونة »)517/١(‏ والنوادر لابن أبي زيد  374/١(‏ 7580). 


7⁄4۹ 


بهريٰ من اللّيل كُفِيناء وذلك قول الله كك «وكق اله الْمُوَمِنِينَ لقتال وكات 
آله فوا ع4 ؛ قال: فدعا رسول الله ي بلالا فأقام الظهر فصلاها 
فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها 
فأحسن كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره ات المغرب فصلاها كذلك, 
وذلك قبل أن ينزل الله صلاة الخوف .0 حِنْمُمْ رجالا أو ر ک4 رواه 
أحمد النسائي» ومالك في الموطأ من طريق سعيد بن المسيّب”". 


وعن جابر 4 «أن التبّ ية شغل يوم الخندق عن صلاة العصر 
فصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها» البخاري» مسل . 


صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ٠...‏ الترمذي 
والنسائی. 


قال الحافظ" : قال اليَعْمُريّ: من الئاس من رجح ما في الصّحيحين» 
وصرّح بذلك ابن العربي فقال: إن الصّحيح أن الصّلاة التي شغل عنها 
واحدة وهي العصرء قال الحافظ : ويؤيده حديث مسلم «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصراء قال: ومنهم من جمع أنْ الخندق كانت وقعته أيّاما 
فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام, وهذا أولى. والحديث فيه من 
الفوائد؛ ترتيب الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع التسيان. 
ويجب قضاوؤها على الثّارك لها عمداً بالخطاب الأول فإنّه قد خوط 
بالضّلاة» وترتّبت فى ذمّته فصارت ديناً عليه» والدّين لا يسقط إلا بأدائى 
فيآثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب بأدائها. 


)١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 

(۲) الآية (۲۳۹) من سورة البقرة. 

(۳) أحمد .)۲٠/۳(‏ والنسائي (١/۱۷/۲)ء‏ ومالك في الموطأ مرسلاً .)٥٠١/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (045)» ومسلم (YEA)‏ 

(©) رواه الترمذي 2)١9/9(‏ والنسائي 8/1١‏ ). 

(5) الفتح (۸۳/۲). 


اه. وهذا هو مذهب الجمهور”". 

ويدخل فى الفائتة اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء» ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الأخيرة» فيجب تقديم الأولى» 
فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان» ولا 
يتأنّى هنا إعادة لخروج الوقت. 


(وإن فات وقت ما هو فى وقته) يعنى أن من عليه يسير الفوائت يجب 
عليه أن يقدمها على الحاضرة وإن لزم على ذلك أنه يفعل الحاضرة بعد 
خروج وقتها وما ذكر من تقديم اليسيرة على الحاضرة إذا ضاق الوقت عن 
إدراك الحاضرة هو المشهور”". وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة. وما ذكره 
من الترتيب بين اليسيرة والحاضرة هل هو واجب شرط أو واجب غير 
شرط؟ والثاني: هو المشهور والأول: رواه مطرف وابن الماجشون عن 
مالك وهو ظاهر المدونة عند سند وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا خالف 
ما أمر به بأن قدم الحاضرة على الفائتة اليسيرةء فعلى الشرطية يعيد الحاضرة 
أبدأء وعلى مقابله يعيدها ما دام الوقت الضروري باقيأء ففي الظهرين إلى 
الغروب» وفي العشاءين إلى طلوع الفجرء وفي الصبح إلى طلوع الشمس. 


ثم شرع يبين حكم ترتيب الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال: (وإن 
ثرت) أي الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق» 
وعلى ما شهره المازري ست فما فوق”'' (بدأ بما يخاف فوات وقته) مفهوم 
كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول 
لابن حبيب والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا ضاق 


)١(‏ انظر فتح الباري »)۸١ - ۸٤/۲(‏ والإحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
(الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف)» ونيل الأوطار )٦/١(‏ باب قضاء الفوائت» دار 
الفكر؛ في أدلة القائلين بالقضاء والمناوئين لهم برد ما استدلوا به. 

(TY) التوضيح‎ (۲) 

(۳) التوضيح »)۹۲1/١(‏ وانظر مناهج التحصيل للرجراجي .)457/١(‏ 

(؟) شرح التلقين» )۷۳١/۲(‏ مناهج التحصيل (577/1). 


م١١‎ 


ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: 


(ومن ذكر صلاة) أي ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع 
الحاضرة (فى) حال تلبسه ب (صلاة) مفروضة (فسدت هذه) أي الضلاة 
التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل» (عليه) لحديث ابن 
عمر المتقدّمء قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب» وهذا 
القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح”» وقيل: مستحب» واستشكله 
ابن عبدالسّلام بأن الترتيب إما أن يكون واجباً فيلزم القطع أو مستحبًا فيلزم 
التمادي» وظاهره أيضاً أن المأموم يقطع كغيره» وهو قول في المذهب» 
والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الإمام ويعيد» وفي وجوب الإعادة 
خلاف أي بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر 
في المختصر الإعادة في الوقت» أي فلا تكون الإعادة واجبة بل مستحبة”"©. 


وحاصل ما في المسألة آنه إذا ذكر الإمام أو الفذ يسير الفوائت قبل 
عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع» وقيل: يندب" فلو عقد ركعة 
بسجدتيها شفع استحباباً وقيل وجوباء ويتبع المأموم إمامه في ذلك ولا 
فرق بين الرّباعية والثنائية كالصّبح والجمعة والمقصورة» وظاهر المدونة أن 
المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة“» وهو غير معول عليه بل يتمها 
مغرباً وهو ما رجحه ابن عرفة» فلو تذكر بعد أن كمل من المغرب ركعتين 
تامّتين بسجدتيهما فإنّْه يكملها بنية الفريضة كما أنه إذا كمل ثلاثا من غيرها 
فإنّه يكملها بنية الفريضةء وبعد تكميل المغرب أو غيرها يعيد ندباً في 


الوقت» أي بعد إتيانه بيسير الفوائت. 


.)۷۷۳/۲( التوضيح (/977) وانظر شرح التلقين‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في مناهج التحصيل ٤٥٤/١(‏ _ 400). 
(۳) مناهج التحصيل »)400/١(‏ تنوير المقالة (؟/07). 
(5) المدونة (١7117/1)ء‏ والتوضيح .)4۳١/١(‏ 


م١‎ 


وإن كان الذاكر ليسير الفوائت المأموم» فإنه يتمادى مع إمامه» ثمّ 
تندب له الإعادة فى الوقت. ولا فرق بين أن تكون المعادة جمعة أو غيرهاء 


ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظهراً. 
من ميطلات الصلاة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وْمَنْ صحك في الصَّلاةِ أَعَادَهَا وَلَمْ بعد الْوضوءَ› وان ن كان مع ع إمام 
تَمَادَى وَأَعَادَ وَل شيٰءَ عليه في التبسم. 

وَالنَنْحُ في الصَّلاةٍ كالكلام» وَالْعَامِدُ َلك مُفْسِدٌ لِصَلاتِه. 

وَمَْنْ أخطأ الْقبْلَةَ أَعَادَ فى الْوَفتِ. 

وَكَذَلِك مَنْ صلی بنَوب نجس أو عَلى مكان نُجس. 

وَكَذَلِكَ مَنْ نَوَضَأْ بِمَاءِ نجس مُخْتَلَفٍِ في نَحَاسَتِه. 

وَأمّا مَنْ تَوَضَأً بمَاءِ قد تَغَيرَ لَونْهُ أو طَعْمْهُ أو ريح أَعَادَ صَلَتَهُ أبَدا 
وَوْضُوءَةُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وتطلت بضَّحِكِ ولم يُعِدْ 
مح إمام وَأعَائَهََاوَلاً 
والنَفْحٌ كالكلام ثم ذو انجِيِهَاذ 


وضوءه وَلْيَتَمَاه إن جد 


إن أَخْطَأ القِبْلهَ فى الوقت أَعَادْ 


كذاك ع بَعْدَ الصّلاة ذكرًا 


لض لضحك في الصلاة من مبطلاتها : 


مَجَاسَة لِلإصْفِرَار أمرًا 
مُخَتَلَفٍ فيه كذاك وَاقُتَسٍ 
٤‏ ر ع ُو 2 


له: (ومن ضحك) أي قهقه وهو الضحك بصوت وهو (في الصلاة 


أعادها) وجوياً أبداً لأنها بطلت اتفاقاً إن كان عمداًء سواء كان إماماً أو 
مأموماً أو فذاً للإجماع كما نقل ذلك ابن حزم في مراتبه"» وقال ابن 
المنذر”'' رحمه الله تعالى: [وأجمعوا على أن الضحك يبطل الصّلاة]. 
ولحديث جابر ظ4 عن التبيَ بي قال: «لا يقطع الصّلاة الكشرء ولكن 
يقطعها القهقهة» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً قال الهيثمي في المجمعء9": 
ورجاله مونّقون. وأمًا الموقوف فعن جابر كه وقد سئل عن الرّجل يضحك 
في الصّلاة قال: «يعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء» رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع وله طرق متعددة عند الدارقطني 
والبيهقى©). 

وقال الحافظ 20 : وروی ابن عديٌ عن أحمد بن حنبل قال: «ليس في 
الضحك حديث صحیح). 

أمَا التَبِسَم فلا يقطع الصّلاة ما لم يكن كثيراً لحديث جابر المتقدّم 
مرفوعاً. 

وعلى المشهور إن كان سهواً أو غلبة ومقابله لا يضر قياساً على الكلام» 
وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ الأول لأشهبء والثاني لابن عبدالحكم» 
وقال ابن القاسم: لا سجود عليه" » وهو الحق إن شاء الله تعالى”". 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن 
سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها اه(". 


.)07-0١( ومراتب الإجماع لابن حزم‎ )١197/١( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 

(9) الإجماع ص(۸)ء والأوسط (١/5؟5؟)‏ و(۲/٤٥۲).‏ 

.)۸٥/۲( الهيثمي‎ )۳( 

0( الهيثمي (۸/۲). والدارقطنى (۱۷۲/۱/۱)ء والبيهقى .)۳٥۷/۲(‏ 

(ه) التلخيص الحبير 1/0( 

.)195/١( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )٩( 

(۷) ووقفت بعد ترجيحي لهذا على تصويبه لابن رشد رحمه الله تعالى في البيان: أن لا 
سجود عليه كالملتفت والعابث. البيان .)1157/١١(‏ 

(۸) الأوسط لابن المنذر .)۲١۳/۲(‏ 


خ١‎ 


قال ابن ناجي : وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سروراً يمأ أعدّه الله 
للمؤمنين» كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنئّة فيضحك سروراًء وبه أفتى 
غير واحد ممن لقيته من القرويين والتونسيين» وعلى المشهور في السهو 
والغلبة يستخلف الإمام فيهما ويرجع مأموماًء ثم يعيد بعد ذلك وجوباً في 
الوقت وبعدهء والمراد بالسّهو نسيان كونه في الصّلاةء وأما نسيان الحكم» 
أو نسيان كون ما يفعل ضحكاًء فمقتضى كلام التوضيح"'' أنه كالعمد. 

قال الأبهري: إذا تكلم لا لإصلاح الصلاة فسدت. 

فما الفرق بينه وبين الضحك؟ والفرق أن الضحك لا يكاد أن يتأتى 
إلا غلبة عند سبيه» والكلام يمكنه دفعه عن نفسه اه0". 

(ولم يعد الوضوء) لحديث جابر المتقدم خلافاً لأبي حنيفة”" القائل 
بان القهقهة تنقض الوضوء أيضاً كما أبطلت الصلاة وعمدتهم أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بمثلها حجةء إلا أن يكون في صلاة الجنازة فتبطل الصلاة 
فقط. 

ولما كان المأموم يخالف الفذ والإمام في حالة نه على ذلك بقوله : 

(وإن كان) الذي ضحك في صلاته (مع إمام تمادى) معه استحباباً 
مراعاة لحمّه لحقه وقيل وجوباًء وهي من المواخ ضع التي سماها بعضهم بمساجين 
لإمام أي لا بحي للمأموم حت ولو بطلت صادته أن يخرج منها ونظمها 

. (5) دس . 

بعضهم ` بقوله: 
مساجن الإمام فيما اشْتّهرًا أربعة مَنْ لِلرُكوع برا 
ونسي الإحرامء أو مَنْ ذَكَرًَا ‏ صلا او وتراء كذا الضَحَُكُ جرى 


.)۱۹٤/۱( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة للتتائي .)۳٠١۳/۲(‏ 

(۳) الهداية للمرغيتاني .)55/1١(‏ 

(4) الدر الثمين لميارة .)١١۳/١(‏ وانظر تنوير المقالة للتتائي .)٠٤/۲(‏ 


6م 


وتمادي المأموم مقيّد بقيود : 

الأؤل: أن لا يقدر على الثّرك فى أثناء الضحك بل غلبه» وكذا فعله 
نسياناء فإن قدر على الثّرك لم يتماد. 

الثاني : أن لا يكون ضحكه ابتداء عمداء وإلآ لم يتماد في الغلبة 

الثالث: أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلاً قطع. 

الرابع: أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو بعضاًء وإلاً 
قطع ولو بظن ذلك. 

الخامس: أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو انّسع الوقت. 

(ولا شيء عليه) أي المصلي فذًا كان أو إماماً أو مأموماً (في التبشم) 
حال تلبسه بالصّلاة» أخرج الدارقطني عن جابر 42 أنه بي تسم في 
الصّلاة فلمًا انصرف سئل عنه فقال: رأيت ميكائيل راجعاً من طلب القوم 
وعلى جناحه الغبار يضحك إلى فتبسمت إليه”'' وعن ابن مسعود ذه قال : 
«التبسم في الصلاة ليس بشيء2 ابن أبي شيبة”"2. 


العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهواًء لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين 
فهو كحركة الأجفان أو القدمين. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط .)۷۲٠۳(‏ وأبو يعلى في مسنده .)5١70(‏ من طريق 
علي بن ثابت عن الوازع بن نافع القيلي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر به 
والوازع قال عنه في المجمع (۲۲/۲): ضعيفء وقال الحافظ في المطالب العالية: 
له علة أخرى 0 علي متروك أي ابن ثابت» ورماه ابن حبان بالوضعء 
والوازع ضعيف جدا واء. 

(۲) ابن أبي شيبة .)٤۲۳/۱(‏ 

(۴) انظر في التبسم وموضع السجود المدونة (١/١۱۹)ء‏ والعتبية مع البيان والتحصيل 
(455/1)» (85/5) والذخيرة .)۱٤۳/۲(‏ 


كءم 


حكم النفخ في الصلاة: 

(والتفخ في الصّلاة كالكلام) والكلام مبطل» على المشهور. 

قال خليل: فيبطل عمده دون سهوه» ومقابل المشهور للأبهري لا يبطل. 

ومذهبنا أن من أن“ لوجع لا تبطل صلاته» خلافاً للشافعي قاله 
المازري اه" . لأنّ النبى يلل قال: «إِنَّ الله يحدث من أمره ما يشاءء وإِنْ 
مما أحدث أن لا تكلّموا في الصّلاة» رواه البخاري وأبو داود”". 

والتفخ مثله إن كان بالفم وبَانَ منه أحرف لحديث ابن عباس ط4 قال 
«التفخ في الصلاة كلام» رواه عبدالوّزاق في مصنفه وسعيد بن منصورء 
والبيهقي في السّئن”' بلفظ: (إِنّه كان يخشى أن يكون كلاما» ثي قال: 
«والتفخ لا يكون كلاماً إلا إذا بان منه كلام له هجاءء وأمًا إذا لم يفهم منه 
كلام له هجاء فلا يكون كلاما». 

أمَا إذا كان التفخ لسبب فلا يبطلهاء والله أعلم فقد ثبت عن 
النبئ بي أنه نفخ في صلاة الكسوف فعن عبدالله بن عمرو كه قال: 
«كسفت الشّمس على عهد رسول الله ية فصلى رسول الله بلي فأطال 
القيام» ثم ركع فأطال الرّكوع. ثمٌ رفع فأطال»» قال شعبة: 
وأحسبه قال: «في السّجود نحو ذلك» وجعل يبكي في سجوده 
وينفخ. ويقول: ربٌ لم تَعِذَْنِي هذا وأستغفركء لم تعدني هذا وأنا 
فيهم. . .» البخاري في التاريخ كما في الفتح””' وقال الحافظ: رواه 
أحمد وصخحه ابن خزيمة والطبري وابن حبان» والنسائي"“ وفي رواية 


)١(‏ من الأنين مضارعه يئنُ. صوت المريض عند اشتداد الألم. 

(؟) التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)١97/١(‏ وانظر شرح التلقين .)٠٥۸/۲(‏ 

(۳) صحيح البخاري» باب قول الله تعالى: ك يوي هو في مأو [الرحمن: 74]. والطيالسي 
(صثالاء رقم ١٤۲)ء‏ وعبدالرزاق (5؟/هلالاء رقم 24“ وأحمد »٤۳/(‏ رقم 
))٥‏ وابن أبي شيبة ۰٤۱۸/۱(‏ رقم 5807)» وأبو داود »۲٤۳/۱(‏ رقم .)٩۲٤‏ 

() عبدالرّزاق (۱۸۹/۲)› والبيهقي (oA)‏ 

.)۱١۱/۳( البخاري‎ )5( 

.)۱٤۹/۳/۲( والنسائي‎ »)۱١۹/۲( أحمد‎ )5( 


ANY 


بي داود“ من حديث عبدالله بن عمرو ڪه اث نفخ في آخر سجوده 
فقال أف أف». 

قال الحافظ”"': قال ابن دقيق العيد: «والأقرب أن ينظر إلى مواقع 
الإجماع والخلاف. حيث لا يسمّى الملفوظ به كلاماء فما أجمع على 
إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا». 

قال: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصّلاة بالتفخ بأنّه يشبه الكلام 
إنّه مردود» لثبوت السئة الصحيحة أنه ية نفخ في الكسوف. اه. 

قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة التفخ في الصّلاة ولا يقطعها 
كما يقطعها الكلام. 
حكم الكلام في الصلاة: 

الكلام لغير إصلاح الصلاة مبطل لها فعن زيد بن ن أرقم طلابه 
كلم في الصّلاةٍ؛ كم الدخل بك احا ود إلى ملي في الشلاة + حَتَّى 
نَرَلْتْ: «وَقُومُواً لو مَنْتِنَ4”". فَأْمِرْنًا بِالسّكُوتٍ وَنْهِيئًا عَنِ الكلام» رواه 
البخاري ومسلم“ واللفظ له. وللترمذي فيه: «كُنَا تَتَكلمْ خَلْفَ 
رسول الله گلا في الصلاة» الحديث قال الترمذي: حسن صحيح (والحديث) 
يدل على تحريم الكلام في الصّلاة. ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم 
في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته. 

قال ابن المنذر””*: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» واختلفوا في كلام الساهي والجاهل. 

وقوله (والعامد لذلك) أي للنفخ في الصلاة (مفسد لصلاته) حشو إلا 
أن يحمل الأول على السّهوء ولا د يشترط في الإبطال بالتفخ أن يظهر منه 


)١١945( أبو داود‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)23١1١/(‏ 

(۳) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة. 

)4( البخاري ,)١١55(‏ ومسلم (8989ه). 
(5) الإجماع لابن المنذر (۴۷). 


حرفان بل ولا حرف واحد» فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفمء وأمًا 
بالأنف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه» قال الأجهوري: وينبغي أن 
يقيد بأن لا يكون عبثاً وإلا جرى على الأفعال الكثيرة» ودليل الإبطال ما 
روي عن ابن عباس طا أنه قال: النفخ في الصلاة كلام» يعني: فيبطل» 
ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل عن سماع من النبي ڪيا 


حكم التنحنح في الصلاة: 
والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاةء ولا سجود فيه اتقاقال ولغير ضرورة 
قولان لمالك يفرق بين العمد والسهوء والقول الآخر لا يبطل مطلقاء 
أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر”''» وفيه حديث ضعيف 
عن علي 85 قال: "كان لِي مِنْ رَسُولٍ الله کل مَدْحَادنِ ِاللْيْلٍ وَالتَهَانٍ 
وَكُنْتُ ذا ٳڏا مَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوّ يُصَلّي يَتَنَحْنَحُ لِي» رواه أحمد وابن - ماج" 
والنسائي بمعناه الحديث صححه ابن السكنء وقال البيهقي”” : هذا مختلف 
في إسناده ومتنه» قیل : سبح › وقيل: تنحنح › ومداره على عبدالله بن نجي. 
قال الحافظ: واختلف عليه فيه فقيل عن علي» وقيل عن أبيه عن 
علي قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره ووثقه النسائي وابن ع حبان. وقال 
زجع 
يحيى بن معين: لم يسمعه عبدالله من علي» بينه وبين علي أبوه . 
والحديث يدل على أنْ التنحنح في الصّلاة غير مفسدء. والمذهب أن 
الآنين لمرض لا يبطل الصّلاة» وإن كان من الأصوات الملحقة بالكلام لأنّه 
محل ضرورة» قاله بهرام والتتائي كما تقدم. 
حكم البكاء في الصلاة : 
وكذلك البكاء إذا كان لتحَشّْع أي بشرط أن يكون غلبة» وحاصل ما 
)١(‏ التوضيح على جامع الأمهات لخليل )١911/1١(‏ تحقيق وليد الحمدان. 
)۲( ابن ماجه (۳۸۳۹) . 


(TEW) البيهقي‎ (۳) 


۸*۹ 


يتعلّق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت لا يبطل اختياراًء أو غلبة تخشعاً أو 
لاء إلا أن يكثر الاختياري» وما بصوت يبطل إن كان لتخشع أو مصيبة إن 
كان اختيارأء فإن كان غلبة لا يبطل إن كان لتخشع» قال الله تعالى: للا 
تل عم ينث اليفك حرو سا ونا 

وعن عبدالله بن الشخير كه قال: «رَأيْتُ رَسُولَ الله كله يُصَلَّى وَفِى 
صَدْره أَزيرٌ كيز المِرْجَل مِنّ البْكاء» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي فى 
«الشمائل»» والنسائى فى «الکبری»”". ١‏ 

وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر 'أَنَّ عُمَرَ 5ك صَلَّى 
صله الصُبْح وَقَوَأْ سُورَةَ يُوسُفَ حَنَّى بَلّعَ إلى قَوْلِهِ: لإا أَمْكوا بي 
رن إل 4 مع ه700 

وإن كان لغير خشوع أبطل. 
من أخطأ القبلة أعاد ندباً في الوقت: 

من شروط الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة لقوله تعالى: فول 
هك مر المد الاو ويف ما کشر ولوا وجوعكم کر 
وقوله ييه للمسيء صلاته: «ثمْ استقبل القبلة فكبرا؛ ولفعله ية ذلك 
وقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 

فائدة: اعلم أن القبلة على ستة أوجه. 

١‏ - قبلة مُعاينة» وهو من يرى الكعبة بام عينيه فلا يجوز له البتة 
الانحراف عنها وإلا فصلاته باطلة مع الذكر والقدرة. 


)١(‏ الآية (0) من سورة مريم. 

(۲) أحمد .)١151١١(‏ وأبو داود .)۹۰٤(‏ والترمذي (۳۲۲)» والنسائي (040). 

(۳) البخاري (/51491). 

(8) وأخرجه عبدالرزاق »۱٠١/۲(‏ رقم »)۲۷١١‏ وسعيد بن منصور (405/4» رقم 
58 2؛» وابن سعد (575/56؟١)؛‏ وابن أبي شيبة (۳۱۲/۱» رقم 6073076 والبيهقي في 
شعب الإيمان (27554/1 رقم 51 .)5١‏ 

(ه) الاية )۱٤٤(‏ من سورة البقرة. 

.)١195/79( انظر مواهب الجليل‎ )٩( 


لم 


؟ - قبلة مسامتة» لمن لا يراها ولكن يرى أعلامهاء ويعرف موقعها 
فعليه أن يجتهد فى إصابة عينهاء قال خليل: وأما القريب ففرضه السّمت 
556 1 

۳ قبلة وحي كقبلة المسجد النبوي» وفي ذلك قال ابن الحاجب : 
ومن بالمدينة يستدل بمحرابه لأنه قطعي "° لأنها وضعت كما قيل بو جود 
جبريل ع . 

وجاء في العتبية: قال مالك: سمعت أن جبريل هو الذي أقام 
رشد: أي أعلمه بحقيقة سمت القبلة» وأراه إياهاء وذلك والله أعلم حين 
حولت القبلة إلى الكعبة» اه" . 
الفسطاط والكوفة ونحوهما. 

ه ‏ قبلة اجتهاد» لمن ضيع القبلة في ظلمة أو بلد لا دليل فيه عليها. 

5 قبلة نافلة» وتسمي قبلة بدل» وهى قبلة من كان على را حلته 
1 5-8 0 :")0 
فيكبر للقبلة ويصلي حيث توجهت به راحلته . 

- ذكر التتائي قبلة التقليد ويعني بها أن يقلد عارفاً مكلفاء أو 
أن يقلد محاريب البلد غير المختلفةء ولا المطعون فيها من قبل أهل 
العله”*) 

(ومّن) كان من أهل الاجتهادء ومثله من كان مقلّداً غيره عدلاً عارفاًء 


.)۷۸٤/۳( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (07/817/7» وسماها التنائي قبلة تحقيق لأنها بالوحي. 
(۳) البيان والتحصيل (9١/9؟1).‏ 

(6) المدوئة »)١1/5/١(‏ والإشراف )۲۲۳/١(‏ والذخيرة (9/١؟١).‏ 

() تنوير المقالة للتتائي .)٠١/۲(‏ 


۸1۱ 


أو محراباً» وكان بغير مكة والمدينة(ى واجتهد فى جهة غليت على ظنّه 
لما قام عنده من الأمارات فصلى إليهاء ثم تبين له بعد الفراغ منها أله 
(أخطأ القبلة) أي جهة الكعبة باستدبارها أو الانحراف عنها انحرافا شديدا فى 
غير قتال جائز (أعاد) ما صلى ما دام في الوقت المختار استحبابا". 

هذا حكم من كان بغير مكة والمدينة» وكان عنذه الأدلة المنصوبة 
على القبلة» واجتهد وأخطأء لحديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 5 
قال: كنا مع النْبي بي في سفر في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل ما على حِيَالِه فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للتبي بي فنزل قوله 
تعالى: كينا نول أ منم ود ٍ۰4 وزاد أبو داود الطيالسي*» فقال: 
مضت صلاتکم»» والترمذي 9 دون الزيادة. وقال الترمذي : قد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى هذاء وقالوا: إذا صلى لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى 
أنه صلى لغير القبلة فإنَ صلاته جائزة. 

فلو لم يجتهد وصلَى بغير اجتهاد أعاد أبداً» وإن أصاب القبلة. 

كما أن من كان بمكة أو المدينة أو المساجد التى صلى فيها النبىٌ 
عليه الصلاة والسلام واجتهد وصلى أعاد أبداً. 


مسألة فيمن صلى على مكان نجس : 

(أو) صلَّى (على مكان نجس) أو ثوب كذلك أي نجس» أو كان على 
بدنه نجاسة ثم تذكر بعد الفراغ من الصّلاة نجاسة ذلك أعاد في الوقت» 
للقول بأنَ طهارة الخبث في أحد قولي مالك أنّها سئّة"“ وقد دل على ذلك 


)١(‏ لكون أن من كان بمكة فإنه يستطيع تحقيق جهة الكعبة ومن كان بمسجد النبي كَل 
بالمدينة فقد قيل إن محرابه» وضع بتسديد جبريل والله أعلمء قال ابن راشد: ومن 
بالمدينة يستدل بمحرابه ية لأنه قطعى كما ذكرنا. (المذهب .)517/١‏ 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۷۸۹/۳) تحقيق عبدالعزيز الهويمل. 

۳) الاية )١١65(‏ من سورة البقرة. 

.)١٠٤١( الطيالسى‎ )4( 

(0) الترمذي  40(‏ ۲۹۵۷)» وقد ضعفهء وحسّن أحمد شاكر إسناده. 

(5) التوضيح على جامع الأمهات لخليل )١51/١(‏ و(1/١٠٠3)‏ تحقيق عبدالعزيز الهويمل. 


لم 


حديث عائشة كا قالت: «كُنث مَعّ رَسُولٍ الله بل .. وفيه: : لما أَصْبَحَ 
سول الله كيا خد الكسّاء فَلَبِسَهُ َم خَرَجَ فَصَلَّى فِيه العَدَاَء ثم جَلْسَ 
فق مل ا رَسُولَ اللّهِ هَذِه لَمْعَةٌ ِن دم في الكِسَاكٍ ٠‏ قَقَبَّض رَسُوَلُ 
الله يكل عَلَئِهَا مَعَ ما يَلِيها وَأَرْسَلَهًا إِلَيّ مَصْرُورَةٌ في يَدِ الغُلام فَُال: 
اعْسِلِي ١‏ هَذْه وَأَجِفَيهًا ثم م الي بها إِلَيّ). فُدَعَوْتٌ بِفَصْعِتِي فَعْسَليُّهَا ثم 
أَجِمَيْتُهَا نُه م أَْخْرَجِيُّهَا فَجَاءَ رَسُوَلُ الله كله وَهْوَ عَلَيْها أخرجه أبو داود" 
قال المنذري: هذا الحديث غريب» ولم يثبت عنه يك أنه أعاد الصلاة 
وإنّما قالوا بإعادتها احتياطاًء وقد علمت الأدلة في كتاب الطهارة. 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدريّ ه4 : «أنه ية صلى فخلع نعليه» 
فخلع الئاس نعالهم» فلمًا انصرف قال: «ولِمَ خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أنَّ بهما خبثاًء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فَليَّقْلِبُ نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم 
لِيصَلٌ فيهما» أحمد» أبو داود» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان”"» ولم 
يعد الصّلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مذ مضى عليها”". 
وعن جابر بن سمرة 4 قال: «سَمِعْتُ رجلا سَأَلَ الي يل: أصلي 


في التّوْب الْنِي تي فيه أَملي؟ قَال: َعم إلا أنْ تَرَى فيه شيعا فُتَعْسِلَهُ) رواه 
0 


أ 


أحمد وابن ٠‏ حبان 
وعن معاوية ”ت ذه قال : «قُلْت لأمّ حَبِيبَة طا : مَل گان يُصَلّي 
الي يكذ في اللّؤب لني ي جا فيه؟ قَالَتْ: نَعَمْ إذا لَمْ يَكَنْ فيه أَذَى) رواه 


أبو داود 2ن والنسائى › وابن ٠‏ ماجه. 


)00 أبو داود (۳۸۸) . 

(۲) رواه أحمد (۲۰/۳)ء وأبو داود (500)» والحاكم (۳۹۱/۱)» وابن خزيمة (87/) وصححه. 

۳) انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب .)15١/١(‏ 

(4) قال في (الزوائد): (هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات). وأخرجه أبو يعلى .٤٥٤/۱۳(‏ 
رقم ٩‏ )» وأحمد (۲۰۹۲۰). 


)6( صحيح أبى داود (۴۹۰). 
(5) رواه النسائى (۲۹۳)ء وابن ماجه (0۸۳)ء وحديث جابر بن سمرة ذه رجال إسناده= 


AIT 


(والحديثان) يدلآن على تجنب المصلى للثوب المتنجس» وهل طهارة 
ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟. والإعادة مراعاة للقول 
بالوجوب. 
أن آخر وقت العشاء نصف اللّيل لما مرّ معنا فى أدلّة أوقات الصّلاة» والله 


أعلم. 


مسألة من توضا بماء متنخس : 

(وكذلك من توضأ) ناسياً (بماء نجس) أي متنجس » أي محكوم 
بنجاسته عند المصنف (مختلف في نجاسته) كماء قليل حلّته نجاسة ولم 
تغيره» ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته» مراعاة لدليل القائل بنجاسته» وأما 
فيها فتبطل بمجرد الذكر فالإعادة في الوقت استحباباً منوطة بالتَذكر بعد 
الفراغ ولا يخفى أن كلام المصئّف مبنيٌ على مذهبه» وهو أن الماء القليل 
الذي حأته نجاسة ولم تغيّره متنجس لحديث القلّتيه”"؟, عَنْ عَبْدِ أللهِ بن 
عَمّرٌ رضي آللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : «إِذا كَانَ الما فين لم 
يَحْمِلٍ آلب وَفي أمظ : الم يَنْجِسٌ) أَخْرَجَهُ الاعف وَائْنُ خرَيْمَةَ وَائِنُ 
حبان 2 . 


والمعتمد أنه ليبس بمتنجسر ° وعليه فلك إعادة أصاد وعلى مذهب 
| لمصنف يعيد الوضوء أيضاء أي ١‏ 2 ستحباباً لأنه وسيلة لمستحبّ فيكون 


= عند ابن ماجه ثقات» وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات. قال الحافظ في الفتح : 
وَصَحْحَهُ إن حَرَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ. 

)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني )١١7/1(‏ دار الفكر. 

.)1١09/7/1١9 الذخيرة‎ )۲( 

(۳) صحيح. رواه أبو داود (517 و٤‏ و504). والنسائي (۱ ٤٨/‏ و2196). والترمذي (51), 
وابن ماجه (011)» وهو حديث صحيحء وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة 
(؟9). والحاكم (۱۳۲)ء وابن حبان (549؟1١).‏ 

(4) التوضيح على جامع الأمهات لخليل )٤۳/١(‏ الهويمل. 
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مستحبّاء ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء أي استحباباً. 


قال ابن رشد: «مذهب ابن القاسم ورواية المصريين عن مالك في أن 
الماء اليسير تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تغير وصفاً من أوصافه» وأما 
على رواية المدنيين عن مالك في أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة 
اليسيرة إلا أن تغير وصفاً من أوصافه» اه“ . 

(وأمَا من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه) يعني أو ريحه بشيء طاهر 
أو نجس (أعاد صلاته بدا ووضوءه) سواء توضّأ به عامداً أو ناسياً لأنه 
أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي 5 
قال: قال رسول الله ككْهِ: (إِنْ الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه» ابن ماجه» والدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط كما في 
المجمء” . 

قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة» فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس ما دام كذلك]”". 
ويعيد الاستنجاء أيضاً إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول 
المصنف : وأمًا من توضاً. 


رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(ورْخصٌ في الْجَمْع بين المَغْرِبٍ وَاِْشَاءِ لَيْلَهَ الْمَطرِء وكذلك في طين 
وَظَلْمَة؛ يُوَدْنُ ن لِْمَغْرِبِ في وَل الْوَقْتِ خَارِج الْمَمْحِدِ ثم م يُوَخَرُ فيلا في 
قول مالك م يقِيمُ في دال الْمَسْجدِء وَيُصَلْيهَا ثم يُوَدْنُ للعشَاء ۽ في دَاخِلٍ 
الْمَسْجِدٍ وَيُقِيمُ ثُمّ يُصَلْيْقَا ثم يَنْصَرفُونَ, وَعَلَيِهُمْ إِسَْارٌ قَبْل مَغِيبٍ الشفق. 


.)0/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه :4205١(‏ والدارقطني (١/۲۸)ء‏ والبيهقي .)550/١(‏ والطبراني 
(2514/1)» قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 1 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص(؟) وعليه فإنَ الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد 
أوصافه» لكن مستنده الحديث الضعيف» والله أعلم. 


A\o 


وَالْجَمْعُ بعَرَفةَ بين الظهر وَالْعَضْر عند الرّوَال سَنَةٌ وَاحِبَةٌ بأَدَانٍ وَإِقَامَةِ 
لكل صَلاة. 

وَكَذَلِكَ في جَمْع المَغْرب وَالْعْشَاءِ بِالْمُرْدَلِفَةَ إا وَصَلَ إِلَيِهَا. 

وإذا جد السَيِرْ ِالْمْسَافرِ قَلَهُ أَنْ يَجمَع بين الصلاتين في آخر وَفْتِ 
الظهِرٍء وَأَوَّل وَفْتِ الْعَضْرِء وَكَذْلِكَ الْمَغْربُ وَالْعِشَاءُ وَإذَا ارْتَحَلَ في أَوَّلٍ 
وَقْتِ الصَّلاةٍ الأولى جَمَعٌ حيتئلك. 

وَلِلْمَرِيض أَنْ يَجْمَُعَ إِذَا حاف أَنْ يُغْلْتَ عَلَى عَقْلِه عند الرّوالء وعند 
الْعْرُوبٍء وإن ن¿ كان الْجَمْعْ زفق به لِبَطن به وَنَحْوِهِ جَمَعَ وَسْطَ وَقَتَ الظهر 
وَعِنْدَ عيبوبة الشمَق). 

قال الناظم رحمه الله تعالی : 


ورخصةٌ جمعٌ العشاَيْنِ لما واب آؤ طِينٍ بليل أَظْلّمَا 
آذه لِلْمَعْرِبٍ عُرفاًوَجَرَى على المَنَر وَقَلِيلاً أَخُرًا 
مم يُقِيمٌ تاخخِلاً وَصَلَْى كقُهمَيُوَدْنْ لِلْهِسَاالْمَخَلا 
وَلِيُقِمْ وَالْصَرَفُوا وقذبَقِي سسْفقَارٌأيْ قبل مَغِيب السَفَقٍ 
جنع مم ظَهْرَيْنِ تيب بِعَرَفَةْ كذاالعشاءين لَدَى الْمُرْدَلِمَه 
وَجَمَعٌٍ هُشْتَركئَتَيْن آخرًا هَدِي وَضَدرَ RG‏ 
رَمَنش أَرَادَ الاإتحخالً ولا أَرْ لأَهُمَا فَالْجَمْمُ قَم 
وَلِمَريض حاف عَمْلا أن يُرَالُ نشبا عند الفا 8 
وإِنْ يَكُ الْجَمْعْ لمضن أَزْقُقًا فَوَسْطُ وقت الّهْرٍ واثلٌ المَّمَقَا 
الشرح: 

انتقل المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على الجمع بين الصلاتين» 
والجمع بين الصلاتين رخصة رخصها الشارع الحكيم تخفيفاً على المسافر 
والمريض ومن في معناهماء وقد ذكرها المصنف في ستة مواضع : 

أولها: المطر وحدهء وثانيها: طين وظلمةء وثالثها: عرفة» ورابعها: 


كام 


مزدلفة. وخامسها: السفر المبيح للقصر» وسادسها: المرض. 


وأشار المصنف إلى الأولين بقوله (ورخص في الجمع بين المغرب 
والعشاء ليلة المطرء وكذلك في طين وظلمة) ما ذكر من كون الجمع ليلة 
المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب المختص " ولم يبين حكمهاء 
وهل هو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى"» إذ الأولى إيقاع 
الصلاة في وقتهاء وهو ما مشى عليه ابن عبدالبر مراعاة لمن يقول لا جمع 
ليلة المطر”" قال: والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر رخصة وتوسعة» 
وصلاة كل واحدة لوقتها أحبٌ إليّ لمن لم يكن مسافراً إلا في مسجد 
النبى 82 . وهذه رواية أهل المدينة عن مالك رواها زياد أيضاً عنه» 
ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه إباحة الجمع بين الصلاتين في المطر 
في كل بلد بالمدينة وغيرهاء وقد قيل: لا يجمع بالمدينة ولا بغيرها إلا في 
مسجد النبي بي اه. أو الأولى أن يجمع لما في السّنن من قول أبي 
سلمة ط4 : «من السْئّة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاءاء 
ولحديث ابن عباس ها: «أن رسول الله ل جمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر» رواه مسلمء وأبو داود 
والترمذي“ قال مالك : «أرى ذلك في المطر). 


.)55( المختصر‎ )١( 
(؟) سخلاف الأولى: هو الذي لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه» وإنما ورد الأمر بضده‎ 
على سبيل الندب» فمثلاً: الأمر بصلاة الضحى» وترك الصيام للواقف بعرفة فعل‎ 

ضدهما خلاف الأولى. انظر نثر الورود .)01/١(‏ 

(۳) الكافي (0/1”). دار الكتب العلمية. 

.)۱۸۷( والترمذي‎ »)١51١١( أبو داود‎ )٤( 

(ه) الموطأ .)١55/١(‏ قال ابن الحاجب: والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء» 
واستقرأ الباجي كما في المنتقى 707/١(‏ - 707) الظهر والعصر من الموطأ. التوضيح 
على جامع الأمهات لخليل )117/١(‏ تحقيق وليد الحمدان» يشير إلى قول مالك 
الآنف الذكر. فائدة: الاستقراء بمعنى التخريج» وهو على ثلاثة أنواع: أحدها: 
استخراج حكم مسألة ليس فيه حكم منصوص من مسألة منصوصة» والثاني: أن يكون 
في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه» والثالث: أن 
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قال النووي”'': وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدّمين وهو 
ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوّله على أنه 
كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل 
فصلاهاء وهذا أيضاً باطل لأنّْه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر 
والعصر» لا احتمال فيه في المغرب والعشاء» ومنهم من تأوّله على تأخير 
الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلمًا فرغ منها دخلت الثّانية فصلاها 
فصارت صلاته صورة جمع) اه. 

وذلك الجمع كما ذكرنا في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر› 
وهذا القول هو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب. 

قلت: إن الجمع لدفع المشقة وجلب التيسير فيكون ذلك أيضاً في 
الظهرين إذا كان المطر ونحوه ولا دليل على الفرق » بل الدليل مع من ذهب 
إلى حديث ابن عباس المتقدم» وقول مالك يوافقه. 
المانع» أي لولا وجود تلك المشقة والسبب المانع هناء لكان يمكن فعلها 

وما ذكره المصنف في سبب الجمع فمنه ما هو على المشهور: وهو 
أن يكون وابلاً أي كثيراًء وهو الذي يحمل أواسط الئاس على تغطية 
رؤوسهم» وسواء كان واقعاً أو متوقعاً» ويمكن علم ذلك بالقرينة. 

ومثل المطر الثلج والبرد ومنه ما هو متفق على أنه سبب للجمع: 
وهو الطين والظلمة والمراد بالطين الوحل» وبالظلمة ظلمة الليل من غير 
قمر» فلو غطى السّحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك» وظاهر كلام 


= يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم» ويوجد نص في مثلها على حد ذلك 
الحكم» ولم يوجد بينهما فارق» فينقلون النص من إحدى المسالتين ويخرجون في 
الأخرى. كشف النقاب الحاجب )٠١54(‏ وما بعدها باختصار. 

)غ2 شرح صحيح مسلم (هرهةل/ا١).‏ 
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المصتف أنه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده» وهو كذلك. 
أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها”". 


وأما الطيّن فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع» وعليه 
اقتصر صاحب المختصر وهو المعتمد”"» وظاهر قصره الرّخصة بين المغرب 
والعشاء أنّه لا يجمع بين غيرهماء وهو كذلك قال ابن الحاجب: 
والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء. 

ثم بيّن صفة الجمع بينهما بقوله (يؤذن للمغرب اول الوقت خارج 
المسجد) على المنارة قاله مالك في الواضحة للأحاديث الواردة في الأذان 
لكل صلاة ومنها المغرب (ثم يؤخر) صلاة المغرب شيئاً (قليلاً في) مشهور 
(قول مالك) الإضافة للبيان أي فى مشهور هو قول مالك لأن القول لمالك» 
وقد خالفه ابن عبدالحكم وابن وهب لا أن القولين لمالك» وهذا هو 
المشهور" وإنما طلب تأخير المغرب شيئاً قليلاً ليأتي المسجد من بعغدت 
داره؛ قال ابن ناجی: تردد شيخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر 
واجب لا بد منهء أم ذلك على طريق الندب؟ قولان» والراجح أن ذلك 
على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى 
بثلاث بعد الغروب . (ثمٌ) بعد أن يؤخر المغرب قليلاً (يقيم) لها الصّلاة أي 
على طريق السّنيّة لما مرّ معك في أحاديث الإقامة. (داخل المسجد 
ويصليها) ولا يطول على المشهور لأنْ تقصيرها مطلوب في غير هذاء فهذا 
أولى. 

قال ابن الحاجب: وينوي الجمع عند الأولىء فإن أخره إلى الثانية 


.015/5( تنوير المقالة للتتائي‎ )١( 

(0) الذخيرة للقرافي (1/4/1"). 

(۳) المختصر (15). 

)٤(‏ تقدم في الحاشية السابقة. 

(ه) التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)417/١(‏ 

(5) المدونة »)5١7/١(‏ والمقدمات (۱۸۹/۱)»› والتوضيح (7/1 1 ة). 
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فقولان”'' أي بالإجزاء وعدمه» والقولان متفقان على أن التي عند الأولى» 
والنزاع إنما هو في الإجزاء عند القانية على فرض أن يكون إِنْما نوى 
عندهاء والحاصل أنْ محلها الصلاة الأولى» والصحيح الإجزاء» وتطلب من 
الإمام والمأموم فلو تركت فلا بطلان» فهي واجب غير شرط» وهو ظاهر 
صنع المصنف في كون الجمع لا يفتقر إلى نيةء وهو مذهب المدونة”". 
وأما نية الإمامة فلا بد منهاء فلو ترك الإمام نيّة الإمامة بطلتا حيث 
تركها فيهماء وأمّا لو تركها في الثانية وأتى بها في الأولى فالظاهر صحتهاء 
وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق» وأمًا لو تركها عند الأولى 
ونيته الجمع فإنّها تبطل لأنْ صحتها مشروطة بنية الإمامة» كذا في شرح 
العدوي"» (ثم) بعد الفراغ من صلاة المغرب أي من غير مهلة ولا تسبيح 
ولا تحميد ولا تنفل» فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور (يؤذْن 
للعشاء) إثر المغرب أذاناً ليس بالعالي» والظاهر أن هذا الأذان مستحبّ» 
لأنّه ليس جماعة تطلب غيرهاء ولا يسقط طلب الأذان لها في وقتهاء فيؤذن 
لها عند دخول وقتها (فى داخل المسجد) وإِنْما كان داخل المسجد لتلا يظنّ 
الناس أن وقت العشاء قد دخل» (و) إذا فرغ من الأذان. (يقيم) الضلاة 
(ثم يصليها) الإمام بالتاس بلا مهلة هذا شرط في كلّ جمع وليس خاصًا 
بالجمع ليلة المطر (ثم) بعد أن يفرغوا من الصّلاة (ينصرفون) إثر الصّلاة بلا 
مهلة» ويؤخرون صلاة الوتر إلى مابعد مغيب الشفق. فلو صلوها أجزآتهم 
عند ابن عبدالحكم» واختاره عبدالحق قياساً على العشاء» ورد بأنهم قدموها 
لفضل الجماعة» فلو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا العشاءء 
وقيل لا إعادة عليهم» وهو قول أشهب وابن نافع“ (وعليهم إسفار) أي 
شيء من بقية بياض النهار (قبل مغيب الشفق) ولا يتنفل أحد في المسجد 
بعد الجمع» ولا يوتر بإثر صلاة العشاءء أي يحرم لأنّه دخل في عبادة 


.)١1؟١/١( جامع الأمهات‎ )1١( 

(۲) تنوير المقالة للتتائى .)۲٣/۲(‏ 

(6) حاشية العدوي .)۲۹٦/۱(‏ 

(4:) تنوير المقالة للتتائي 377/5 - .)١۲۷‏ 
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باطلة إذ وقتها بعد مغيب الشفق ففعلها قبل مغيب الشفق فعل لها قبل وقتها 
وهو باطل. 

ولابن أبي زمنين عن ابن القاسم: لو صلوا المغرب وبعد فراغهم نزل 
المطر فلا بأس بتقديم العشاء”'". 

فرع: قال ابن القاسم في المدونة: إذا صلى في بيته المغرب ثم جاء 
ووجدهم يصلون العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم وفي المبسوط 
خلاؤه”” . 

والموضع الثاني : أشار إليه بقوله: (والجمع بعرفة) يوم وقوف الحاجٌ 
بها (بين الظهر والعصر عند) بمعنى بعد (الزوال سنة واجبة) أي مؤكدة 
ومشى صاحب المختصر على استحبابه» والمصنف يطلق السنة فى بعض 
المواضع على المستحب» فيحتمل أن هذا منهاء فإن أراده فهو موافق 
للمختصر””". لحديث جابر كله : «أنْ التبي بي صلى الظهر والعصر بأذان 
واحد بعرفة - ولم يسبّح بينهما - وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع (أي 
المزدلفة) بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح”*' بينهما؛ رواه مسلم من حديث 
جابر» وأبو داود”» وقد كرر هذه المسألة في باب الحجٌّء وفي باب جمل 
من الفرائتض» ثم يؤذن للظهر بعد الفراغ من الخطبةء ثم يقيم الصّلاة. 

فإذا صلى الظهر أذّن للعصر على قول المصنف وأقام لها وصلاها وما 
ذكر في صفة الجمع من أن لكل صلاة من الظهر والعصر أذاناً وإقامة هو 
المشهورء وإليه أشار الشيخ بقوله (بأذان وإقامة لكل صلاة) ومقابله ما نقل 
عن ابن الماجشون بأذان واحد لأنه روي عن النبي يه كذلك كما في 
حديث جابر وغيره» وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى» لأنه لم يثبت عن 
النبي بي أنه أمر مؤذنه بالأذان للعصر. 


)١(‏ المذهب )580/١(‏ وله قول من طريق أصبغ يعدم تقديمه. 
0( شرح الرسالة لزروق .)۴۲٤/١(‏ 
(۳) تنوير المقالة للتتائي (۳۲۹/۲). 


(4) أي لم يصل النافلة. 
ره( مسلم YA)‏ ¥(« وأبو داود )4۰¥( واللفظ له. 
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والموضع الثالث: أشار إليه بقوله (وكذلك في جمع المغرب والعشاء 
بالمزدلفة) أي مثل ذلك الحكم في السّئّية والأذان للمغرب والعشاء بالمزدلفةء 
(إذا وصل إليها) أي إذا أمكن أن يصل إليهاء أمّا من لا يمكنه ذلك لمرض به أو 

وقد سئل مالك فيمن وصل إلى مزدلفة قبل مغيب الشفق» فقال: ما 
أظن ذلك. أي ما أظن أحداً يصل قبل ذلك فإن وصل أخر الجمع لمغيبه. 

وفقه المسألة: أن الذاهب إلى المزدلفة إمّا أن يقف مع الإمام أم لاء 
مانع من مرض به أو بدابته» أو زحام شديد لا يمكنه الوصول سار معهمء 
أو تأخر فالسئة في حقه أن لا يجمع إلا في المزدلفة فإن كان لا يمكنه 
السّير وتأخر لعجز جمع حيث شاء عند مغيب الشفق» والفرض آنه وقف مع 
الإمام. وأمًا إن لم يكن وقف مع الإمام بأن وقف وحده أو لم يقف أصلاً 
صلى كل صلاة لوقتها. 

وينبغى أن ينتبه الحاج لوقت الصلاة فلا يدعها تخرج عن وقتها المحذد 
لها شرعاً كما يفعل ذلك كثير من الحجاج الذين فهموا أنّ أداء صلاة 
العشاءين لا بد أن يكون بمزدلفة ولو كان خارج الوقت» فهذا خطأ جسيم 
وتضييع للصلاة عن وقتها. 

وقد بلغنا عن حجاج صلوا المغرب والعشاء والصبح في اليوم العاشر 
ضحى › لشدة الزحام وهذا من جهلهم بالفرائض ووسائلهاء ويتحمل 
الموجهون الشرعيون قسطاً من تفريط العوام في الفرائض نسأل الله العافية. 

والموضع الرابع: أشار إليه بقوله: (وإذا جد السّير بالمسافر) سفراً 
واجباً كسفر الحج الواجب» أو مندوباً كسفر حجٌ التطوع» أو مباحاً كسفر 
التجارة سواء كانت تقصر فيه الصلاة أم لا (فله) أي فيباح له (أن يجمع بين 
أدركه الزّوال سائراً ونوى النزول بعد الغروب فله أن يجمع بين الظهر والعصر 
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(فى آخر وقت الظهر) وهو آخر القامة الأولى (وأوّل وقت العصر) وهو أول 
القامة الثانية» وهذا جمع صوري لا حقيقي» إذ الحقيقي هو الذي تقدم فيه 
إحدى الصلاتين عن وقتها المعروف أو تؤخر عنه وهذا تؤدى فيه كل صلاة 
في وقتهاء ولا يحتاج لنية الجمعء ولا يشترط فيه أن يجد السيرء وإن كان 
ظاهر المصنف مع أن ذلك لا يعقل إذ هو جمع صوري» وحكمه أنه خلاف 
الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة ة في أول وقتهاء فلا معنى لاشتر تراط الجد فيه. 

(وكذلك المغرب والعشاء) أي أن صفة الجمع بم بين المغرب والعشاء 
مثل صفته بين الظهر والعصر في أنه إذا أدركه الغروب ساق ونوى النزول 
بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعاً صورياً بأن يصلي 
المغرب قرب مغيب الشفق» ويصلي العشاء في أوّل وقتهاء لأنه يتزل طلوع 
الفجر هنا منزلة الغروب في الظهرين. 

(وإذا ارتحل) أي أراد الارتحال لأن فرض المسألة أنه نازل بالمنهل 
وزالت أو غربت الشمس وهو به (فى أوّل وقت الصّلاة الأولى) ونوى 
التزول بعد الغروب (جمع حينئذ) أي قبل ارتحاله على المشهور ليوقع 
أولاهما في أوّل وقتها المختارء والأخرى في وقتها الضروري» وهذا هو 
الجمع الحقيقي لحديث معاذ بن جبل 4 : أن رسول الله كل كان في 
غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن 
يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب 
مثل ذلك إن غابت الشّمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن 
يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما» رواه البخاري وأبو داود"". 

والصضحيح كما قال بعض المحققين أن الوقت حال الجمع صار واحداً 
والذي صيره كذلك هو الشارع. 

والجمع الصوري جائز لذي العذر وغيره وهو أن يصلي الأولى في 
آخر وقتها المختارء والثانية في أول وقتها. 


.)١71١8( وأبو داود‎ »)٠١0( البخاري‎ )١( 
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والموضع الخامس: قسّمه قسمين أشار إلى أولهما بقوله: 
(وللمريض) أي رخص له (أن يجمع) بين الصّلاتين المشتركتي الوقت على 
المشهور أي أن يجمع على المشهور. وقال ابن نافع: يصلي كل صلاة 
لوقتها (إذا خاف أن يغلب على عقله) في وقت الصّلاة الثانية» والجمع 
المذكور يكون في أول وقت الصلاة الأولى على المشهورء وقيل: الأولى 
في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر 
والعصر (عند الزوال و) بين المغرب والعشاء (عند الغروب) لحديث 
عائشة #ا «أنّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي ويد فأمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة» فلمًا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر 
بغسل» والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح» رواه أبو داود"'' فالشاهد 


قال ابن رجب: واستدل من أباح الجمع للمريض» بأمر النبي بل 
المستحاضة أن تجمع بين الصّلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل 
صلاةء وذلك ما روي عن النبي ييه من حديث حمنة بنت جحش وعائشة 
وأسماء بنت عميس» وفي أسانيدها بعض شيء. . .». 


ويجمع المريض الذي يخاف الإغماء في أوّل الوقت لأنّ الإغماء 
سبب يبيح الجمعء ومثله الحمى التافضة» أي المرعدة أو الدوخة التي 
تحصل له وقت الثانية إذا تقرر هذا فقول المصنف: وللمريضء أي من 
سيصير مريضاً ففي عبارته مجاز. وبقي عليه ما إذا خاف الغلبة على عقله في 
أوْل وقت الثانية وقد نص ابن الجلاب على المسألتين فقال: وكذلك حكم 
المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أوّل وقت الصلاة الأولى أخرها إلى 
وقت الصلاة الأخيرة» وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخيرة قدمها إلى 
الصّلاة الأولى. 


.)۲۹۵( ابو داود‎ )١( 
(؟) فتح الباري لابن رجب (كتاب الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر).‎ 
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تنبيه: 

إذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية» ثم كشف آهل 
الاختصاص بتوقع السلامة من ذلك فقال عيسى: يعيد الثانية» قال سند: 
يريد في الوقت» والأرجح أنه الضروري» وقال ابن شعبان: لا يعيد» وهو 
ضعيف» والمعتمد الأول ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كان الجمع 
أرفق به ل) أجل إسهال لط به ونحوه) مما يشقٌ عليه من سائر الأمراض 
القيام معه لكل صلاة (جمع) بين الصلاتين المشتركتي الوقت» فالظهر 
والعصر يجمع بينهما (وسط وقت الظهر و) المغرب والعشاء يجمع بينهما 
(عند غيبوبة الشفق) فيوقع المغرب في آخر وقتها الاختياري بناء على امتداده 
للشفق والعشاء في أول اختياريها وللصّحيح فعل هذا الجمع لاله ليس جمعا 
حقيقيا. واختلف في المراد بوسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة, 
لأن حقيقة الوسط النصف. وقيل: أراد به آخر القامة» وهو قول سحنون 
وغيره» فيجمع جمعاً صورياً. واستظهر لأنّه لا ضرورة له تدعو إلى قيام 
الصّلاة الثّانية قبل وقتها والضرورة إنما هي من أجل تكرار الحركة. 


حكم من فاتته صلاة من أصحاب الضرورات: 
وهم الكافر أصلاً إذا أسلم في وقت الضرورة» 
والمرتد بعود لدينه» 
والحائض والنفساء تطهران» 
والصبي يبلغ» 

المغمى عليه: 


والقفتى علي لا يفشي نا خرچ وق في ماد وَيَقْضِي ما أَنَاقَ في 


هم 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وما على المُعْمَّى قضاءً ما خرخ 2 وقتأإذا استغرقة ولا حرج 
ومدرك لركعة فأكثرا من الضَرُورِيٌ يُوَدْي القَدَرًا 


الشرح: 

شرع يتكلم عن أرباب الضرورات الذين إن صلوا في وقت الضرورة 
كانوا مؤدين لها بخلاف غيرهم (و) ذكر منهم (المغمى) أي الذي غاب عقله 
(عليه لا يقضي ما خرج وقته) من الصلوات المفروضة ومثله السّكران بحلال 
كمن شرب خمراً يظنه لبناً أو عسلآء وأولى المجنون (في) حال (إغمائه) 
أو في حال سكره الحلال أو في حال جنونه» لما روى مالك عن نافع «أن 
عبدالله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة». 


قال الحافظ ابن عبدالبر”'؟: «وأما قول من قال: يقضى المغمى عليه 
إذا أغمي عليه خمس صلوات فدون ولا يقضي أكثرء فقول ضعيف لا وجه 
له في النظرء لأنه تحكم لا يجب امتثاله إلا لو كان قول من يجب 
التسليم له. وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء 
عليه لما فاته وقته» وبه قال ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة 
ومالك والشافعي وأبو ثور» وهو مذهب عبدالله بن عمر: أغمي عليه فلم 
يقض شيئاً مما فات وقته» وهذا هو القياس عندي ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ 
الضلاة تجب للوقت. فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل لا تنازع فيهء 
ومن لم يدرك من الوقت مقدار ركعة وفاته ذلك بقدر من الله فلا قضاء 
عليه. والأصول مختلفة فى قضاء ما يجب من الأعمال فى أوقات معينة إذا 
فاتت أوقاتها» اه. ۰ 

ولحديث عائشة #ا: أن رسول الله بي قال: «رفع القلم عن ثلاث 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» 


.)1184( باب جامع الوقوت. وسنن البيهقي‎ )١5( الموطأ‎ )١( 
التمهيد (۲۷۰/۳). مكتبة السوادي للتوزيع.‎ )۲( 


AT“ 


رواه أحمد وأبو داوو» وفي رواية لأبي داوو «وعن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يفيق»» فنص على المجنون وقيس عليه من زال عقله بسبب 
مباح» وسواء كان الذي فاته في حال إغمائه قليلاً أو كثيراً خلافاً لابن عمر 
المالكي في أنه يقضي ما قل كخمس صلوات فدون وإلا فلا. 


(ويقضي) بمعنى ويؤدي (ما أفاق في وقته) من الصّلوات المفروضة 
اتفاقاًء والمراد بالوقت هنا الضروري» وهو في الظهرين الغروب أي نهايته 
في الظهرين الغروب وفي العشاءين طلوع الفجرء أي نهايته طلوع الفجرء 
وفي الصبح طلوع الشّمس أي نهايته طلوع الشمس (مما يدرك منه ركعة 
فأكثر من الصّلوات) بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه 
وسقوط ما أغمي عليه في وقته» ولا بد أن تكون الرّكعة كاملة بسجدتيها 
بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطّهارة من الحدث فقط على 
المعتمد» لحديث النبى ية «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك الصلاة. . ٠.‏ الحديث وقد تقدم وهذه أحد المسائل التي 
يشترط فيها كونها بسجدتيهاء وهو قول ابن القاسم ومشى عليه صاحب 
المختصرء وقال أشهب بالركوع. 


ثانيتها: الراعف لا يبنى إلا على ركعة بسجدتيها. 
الثتها: من امتنع من الصلاة أخر لبقاء ركعة بسجدتيها. 


سجدتيها”". 


فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار ما 
يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة من الحدث لم يقضهما لأنه أغمي عليه 


))565( والنسائي‎ »)٤۳۹۸( وآبو داود‎ »)١45 و٠١١‎ - 500( صحيح. رواه أحمد‎ )1١( 
والحاكم (۲ /09) بسند صحيح.‎ »)١57( وابن حبان‎ .)۲۰٤۱( وابن ماجه‎ 

(۲) أبو داود (۳۸۲۳). 

(۳) تنوير المقالة للتتائي م ), 


AYY 


في وقتهما. ولو أفاق وقد بقي من النهار مقدار ما يدرك فيه خمس ركعات 
بعد الطهارة أيضاً صلاهما لأنه أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن 
صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات لم 
يقضهماء ولو أفاق في هذا المقدار صلاهما وكذلك الحكم في السقوط 
والأداء إذا بقي للفجر أربع ركعات لأنه يعتبر فضل ركعة عن الأولى» وإن 
بقي للفجر مقدار ثلاث ركعات سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته. 


ما تدرك به الحائض الصلاة وجوباً وسقوطاً: 

قال اأمصنف رحمه الله تعالى : 

(وَكَذَلِكَ الْحَائِض تَطهُر فَإِذَا بَقَىَ م مِنَ النّهَارٍ بَعْدَ طهْرمَا بير تَوَانِ 
حَمْسُ رَكَعَاتِ صَلَّتْ الظهرٌ وَالْعَضْرَ وان ل کان لاقي مِنَ اللْبِلٍ ربع رَكَعَاتِ 
صَلَْتْ الْمَْرِتَ وَالْعِشَاءَ وَإِنْ كانَ مِنَ انار أو من اللَيلٍ َكَل من ذلك صَلَّتْ 
الصَّلاةٌ الأخيرةً وَإِنْ حاضت لهذا اتير لم تقض ما حاضتث في وقته› وان 
خاضت ربع رَكَعَاتِ مِنَ النّهَارٍ اقل إلى رَكعَةَ أو لّلاث رَكَعَاتِ مِنَ اللّبلٍ 
إلى رَكْعَةِ فضت الصَّلاةٌ الأولّى قط وَاخْتُلِفَ في حَيِضِهَا اربع رَكَعَاتِ مِنّ 
الليل» فقيل : مل ذلك وَقيل : إِنَهَا حَاضٹ في وَقْتِهِمَا لا تَقَضِيِهِمًا). 
كحائض إن طهر فإ فضل عن فوا بلا لوا نا ول 
ولأفَّل تأت بالأجبير راد ميض لِدَلِكَ التثيير 
لم تَمْض شَيْعاً وَلِقَذْرٍ السَابِقَهُ لِرَكْعَة فَلْتَفْضِهَالاًاللآحِقَه 
وَإِنْ تَحِضٌ لأزيّع في الا ليل لَْمْ تم هر شَيْئاً في اصح الْقَوْلِ 
الشرح: 

أشار إلى العذر الآخر بقوله: (وكذلك الحائض تطهر) بمعنى انقطع 


A۸ 


بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرهاء والوقت الذي تطهر فيه 
إما أن يكون نهاراً أو ليلا (فإذا) تطهّرت نهاراً و(بقي من التهار بعد طهرها) 
بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية. 


والحاصل أنه يقدّر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة 
بسجدتيها. ومثلها سائر أرباب الأعذار غير عذر الكفر (بغير توان) أي بغير 
تأخير لطهرها؛ زاد عبدالوهاب: ولبس ثيابهاء ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها 
إلا الطهر الحدثي» وأمًا الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك 
حاجة فلا يقذر لهاء وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشيء من هذه 
على المعتمد» وكما يعتبر الطهر في جانب الإدراك يعتبر أيضاً في جانب 
الشقوط ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس 
صلّت العصر وسقطت الظهرء وتتم ما تشرع فيه نافلة» فتسلم من ركعتين 
لأنه غير مدخول عليه. فلذلك إذا بقى لها (خمسٌ ركعات صلت الظهر 
والعصر) بلا خلاف لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة» فإن 
ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما ألا للترتيب» ثم تقضي الظهر والعصر 
لأنها طهرت في وقتهماء وهذا الترتيب في حقّ الحاضرة. وأمًا المسافرة فإتها 
تقدّر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة. 


(وإن) طهرت ليلا و(كان الباقي من الليل) بعد طهرها (أربع ركعات 
صلت المغرب والعشاء) على قول ابن القاسم بناء على التّقدير بالمغرب 
فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاءء وهذا التقدير في حق الحاضرة 
والمسافرة من غير فرق» إذ لا فرق في الليليتين بين الحاضرة والمسافرة» 
وحينئذ يكون قول المصنف: وكان من الليل أربع ركعات» أي ولو في 
السفر. 

(و) أما (إن كان) الباقي (من التهار أو اليل أقل من ذلك) أي أقل من 
خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني 
(صلّت الصّلاة الأخيرة) فقط وهي العصر في الأوّل والعشاء في الثاني لأنْها 
لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها. 

A۸۲4 


لحديث عبدالرحمن بن غنم ل4" : «قال: سألت معاذ بن جبل ذه 
عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل» قال: تصلى العصر؛ قلت : 
قبل ذهاب الشفق؟ قال: تصلّي المغرب» قلت: قبل طلوع الفجر قال: 
تصلي العشاء» قلت فقبل طلوع الشمس؟ قال: تصلي الصبح» هكذا كان 
رسول الله اة يأمرنا أن نعلم نساءنا»0". 

ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهاراً أو ليلا انتقل يتكلم على ما 
إذا حاضت كذلك فقال: (وإن حاضت لهذا التقدير) يعني تقدير خمس 
ركعات للنهار وأربع ركعات لليل (لم تقض ما حاضت في وقته) أخرت 
ذلك ناسية أو عامدة» لأنْ ما به الإدراك به السقوط» وإن كانت عاصية في 
العمد» فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات» ولم تكن 
صلّت الظهر والعصر لم تقضهما لأنها حاضت في وقتهما (وإن حاضت 
لأربع ركعات من التهار فأقلَ إلى ركعة) ولم تكن صلّت الظهر والعصر 
(أو) حاضت (لثلاث ركعات من الليل) أي بقي منه مقدار ما يسع أن توقع 
فيه ثلاث ركعات فأقل (إلى ركعة) ولم تكن صلت المغرب والعشاء 
(قضت الأولى فقط) أي الصّلاة الأولى وهي الظهر في المثال الأول 
والمغرب فى المثال الثانى» لأنها أدركتها وهى طاهرة وتسقط الثانية لحيضها 
في وقتهاء والوقت إذا ضاق يختصٌ بالأخيرة إدراكاً وسقوطاً. 

(واختلف في حيضها) يعني إذا حاضت (لأربع ركعات من الليل) يعني 
والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات (فقيل) الحكم فيه 
(مثل ذلك) أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة 
الأولى فقط وهو لابن عبدالحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية» ووجهه 


)١(‏ عبدالرحمن بن غنم الأشعري الشامي من الطبقة الأولى: مختلف في صحبته» توفي 
سنة (۷۸ ه)» روى له: (البخاري تعليقاً ‏ أبو داود - الترمذي . النسائى ‏ ابن ماجه)» 
وذكره العجلى فى كبار ثقات التابعين » وقال الذهبى : (يقال: له صحبة » من الفقهاء 

)( أخرجه الدارقطني في سلله (YYT/)‏ وقال لم يروه غير محمد بن سعيد وهو متروك 
الحديث. 


AY» 


أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين» فالواجب إنما هو 
الأخيرة (وقيل) الحكم فيه أنها (حاضت في وقتهما فلا تقضيهما) وهو قول 
مالك وابن القاسم وغيرهماء وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي 
الوقت بالأولى ووجهه أن أوّل الصّلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى 
فعلاً وجب التقدير بها. 


مسائل تتعلق بالطهارة : 
أولها: حكم من شك في ناقض من نواقض الوضوء: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَمَنْ أَبِقَنَ الْوْضُوءٍ وَشَكُ في الْحَدَتْ ابْتَدَأ الْؤْضُوءَ). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
الك في الحدث من بعد وُضو ‏ ميقن إن لم بايغ ينفض 


الشرح: 

انتقل يتكلم على مسألة حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال: 
(ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث) وكان غير مستنكح (بتدأً الوضوء) 
وجوباً على المشهور لأنْ الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين» قال ابن الحاجب 
رحمه الله تعالى: «من تيقّن الطهارة وشكٌ في الحدث ففيها (أي المدونة”") 
فليعد وضوءه»"» ومقابل المشهور لا يعيد" وفرّق بعضهم بين الشك في 
الطهارة داخل الصّلاة» وفي السك فيها خارج الصّلاة» وظاهر كلام ابن رشد 
وجوب الوضوء على الشاك بما إذا شك قبل الدّخول فى الصّلاة» أمّا بعد 
الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين؛ وهي رواية عن مالك وقد دل على هذا 
حديث عبدالله بن زيد ب قال: شكِيّ إلى التبئ ي الرَجْل يُخيّل إليه أنه 
)١(‏ انظر المدونة .)١777/1(‏ 


(؟) جامع الأمهات .)٥۸/۱(‏ وانظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)۳۹٤/۳(‏ 
(۳) التوضيح على جامع الآمهات لخليل (007/5). 


الم 


يجد الشيء في الضّلاة فقال كَللهِ: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً» البخاري» مسل" قال التووي”؟: وأمًا إن تيقّن الحدث» وشك في 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين» اه. 

وظاهر عبارة المصنف مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد» وهو 
مستحيل فكان الأولى أن يعبر بث بدل الواوء ليعلم منه أن الشك متأخر عن 
اليقين. 

والمراد بالحدث مطلق التاقض» وسواء كان ذلك السك في الصّلاة أو 
خارجها إلا أنّه إذا كان فيها بعد دخوله متيّقن الطهارة فيجب عليه التمادي 
فيها وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدهاء وإن بان حدثه أو 
بقي على شكه أعادها وجوباء وكما يجب الوضوء في صورة المصئف يجب 
في عكسها بالأولى» وهو ما إذا تين الحدث وشكٌ في الوضوءء وكذا إذا 
تيقنهما وشكٌ فى السّابق منهما أو شك فيهما وشك فى السابق منهما أو لاء 
أو تين الوضوء وشكٌ في الحدث وشكٌ مع ذلك هل كان قبله أو بعدهء أو 
تيقّن الحدث وشك في الوضوءء وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من 
باب أولى. 


مسألة من ترك فرضاً أو سنة من الوضوء: 

قال المصتف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ ذْكَرَ من وَضُويِهِ شَيئاً مما هو فَرِيضَةٌ ينه فَإنْ كان بالقُرْب أعَاد 
ذَلِكَ وَمَا يَلِيهء وَإِنْ تطاول ذَلِكَ أَعَادَهُ فقط. ‏ ااا 

وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ابعَداً الْوْضُوء وَإِنْ طَالَ ذلك وَإِنْ كان قَدْ صَلَّى في 
جع ذلك أعَاد صَلاتَهُ بدا وَوُضْوءَه وان ذْكُرَ مثل الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقٍ 
ومسح الأدنين فلن كان قَريباً فل ذلك وَلَمْ يعد ما يَعْدَمُ وَإِنْ تطاول فعَل 
َلك لِمَا يُنْتَقْبَلُ وَلَمْ بُعذ ما صَلَى قَبْلَ أن بَفْعَلَ ذَلِكَ). 


للك رواه اليخاري (بام# ال ومسلم (؟5 8١‏ ). 
)۲( شرح مسلم للنووي طذسسة 4 


ATTY 


وذاكرٌ مِنَ الوضو فرضاً على قرب أتّى بِفِغْلِهومّاتلا 
إن يطل فَعَلَهُ قفَطْوانْثَدَا وُضُوءه بالطول إن تَعَمّدا 
(إِنْ كانَ صلى دم بَطلث ومِنْ ذگکر سه د یا 7 ا لاو 
الشرح: 

حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوءء أو من سننه: 

انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوءء أو من 
سننه » والأول على أربعة أقسام : 

لأنّه إما: أن يتركه عمداء أو نسياناء 

٠‏ وكلّ منهما: إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول. 

والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله : 


(وإن ذكر من وضوئه شيئاً مما هو فريضة منه) مغسولاً كان كالوجه. 
واليدين إلى المرفقين» والرّجلين إلى الكعبين» أو ممسوحاً وهو الرّأس أي 
كلا أو بعضاً؛ (فإن كان) ذكره له (بالقرب أعاد ذلك) أي فعل ذلك 
المتروك بنية إتمام الوضوء وجوب”" لأنْ الفرض لا يسقط بالنسيان» لحديث 
عمر بن الخطاب ‏ أن رجلاً توضّأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه 
فأبصره النبي ية فقال: «ارجع فَأَحْسِنْ وضوءك» فرجع فتوضاً ثم صلى» 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه”". ولاتفاق المذاهب الأربعة على بطلان صلاة 
من صلى وقد ترك غسل عضو أو لمعة من فرائض الوضوء*'» ولا بد أن 


)١(‏ هذا البيت لابن عاشر رحمه الله تعالى ضمنه الناظم نظمه. 

(؟) التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)۲۸٤/۲(‏ 

(۳) مسلم (54) في الطهارةء باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» وابن 
ماجه (2)555 وأحمد .)١35(‏ 

(5) مراتب الإجماع لابن حزم (55). 


AYY 


ينوي إتمام الوضوء على المشهورء وإلاً لم يجزه كما صرّح به التتائي خلافا 
لابن عمر من قوله المشهور ر بغير نة لانسحاب النية الأولى عليه 
وضعف هذا القول. 


(و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (ما يليه) يعني ما بعده إلى آخر 
الوضوء استحبابا لأجل الترتيب» كذا فی بعص الشروح»› وفى بعضها 
استنان"؟. 


واختلف في حد القرب» فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل 
ما لم يرد عن الشارع فيه تحديدء وقيل : حدّه ما لم تجف الأعضاء في 
الزّمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور”؟» والظاهر 
كما قاله بعضهم: إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير. 


والقسم الثاني: أشار إليه بقوله: (وإن تطاول ذلك) يعني ذكر المنسيّ 
بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخراً (أعاده فقط) يعني فعله أي ثلاث 
بنية على الفور من زمن التذكرء بناء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة 
ساقط مع العجز والنسيان» أمّا وجوبه مع الذكر والقدرة فتقدّم دليله في 
الطهارة وأما سقوطه مع النّسيان فلأنَ الأصل فيه أنه معفو عنه إلى أن يقوم 
الذليل على غير ذلك لقوله تعالى: الا يكلف اله تسا إل وس4 
ولحديث ابن عباس ذه أن رسول الله اة قال: إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والطبراني» والدارقطني 
والبيهقي*2؛ فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه» ولو كان 


.)555/5( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل .)55/١(‏ 

(۳) المعونة 2»)١19/١(‏ التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۲۸۳/۲). المذهب .)١۷٤/١(‏ 

(6) الاية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

(ه) أخرجه ابن ماجه 23509/١(‏ رقم )5١45‏ وقال البوصيري :)١77/1(‏ هذا إسناد صحيح 
إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. وأخرجه أيضاً: البيهقي (/2307/6 رقم 
١‏ وقال: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات» ورواه الوليد بن مسلم عن= 


85م 


ناسياً لأنّه لا يعذر بالنسيان الثانى على المعتمد. وقال ابن حبيب: يعيده وما 
بعل كالقرب» واختاره ابن عبدالسلام» والمشهور الآول. 

والقسم الثالث: أشار إليه بقوله: (وإن تعمد ذلك) أي تعمد ترك شى 
من فرائض وضوئه (ابتداً الوضوء) وجوباً (إن طال ذلك) أي ترك الغسل فى 
واجب وهو الإتيان بالوضوء في فى زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر 
والقدرة وهو المشهور. وقيل الفور 20 , 

ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع: أنه إن تعمّد ترك ذلك ولم يطل 
أعاده وما بعده لأجل الترتيب» فالعمد والنسيان لا فرق بينهما فى القرب» 
ويفترقان فى الطول. فالئاسى يبنى وإن طال بخلاف العامد فإِنّه لو طال ابتدأ 
الوضوء»› ومثله العاجز فى بعض صوره وهى أن يعد من الماء ما يظَنْ أنه 
يكفيه فيعْصَب منه أو يُراق» أو يتبين عدم كفايته. فهو فى هذه الحال 
كالعامد يبني ما لم يطل لأنَ عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء. 

وأما إن أعدّ من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلاً فهو كالتاسي» 
ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره. 

حكم من صلى بوضوء نقص منه فريضة: 

(وإن كان) الذي ترك شيئاً مما هو فريضة من وضوئه (قد صلى) بهذا 
الوضوء (في) جميع صور ذلك العمد والنّسيان والقرب والبعد (أعاد صلاته 


= الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير. ورواه ابن حبان في صحيحه (19١5؟/0)‏ 
قال شعيب الأرناؤرط : إسناده صحيح ای ر البخاري» وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة في فصل «الراء المهملة»: وقد صحح ابن حبان و الحاكم وغيرهما 
هذا الخبر كما أشرت إليه» وقال النووي . في الروضة وفي الأربعين: أنه حسن 
(الحديث التاسع والثلاثون) وبسط الكلام عليه في تخريج الأربعين وكذا تكلم عليه 
شيخنا في تخريج المختصر وغيره اه. ومن المتأخرين صححه الألباني في الإرواء 
وغيره. 

.)۱۷۳/١( المذهب‎ )١( 


م 


أبداً) لأنه قد صلى بغير وضوء. وفى نسخة (ووضوءه) لكن إعادة الوضوء 
إنما هي في قسم واحد وهو ما إذا تركه عمداً وطال» ولو حذف المصنف 
قوله ووضوءه لكان أحسن لفهمه من قوله أولاًء وإن تعمّد ذلك ابتداً 
الوضوء إن طال» بل الأول أحسن وغيره أوهم العموم لكنه اتكل على ما 


والقسم الخامس: أشار إليه بقوله: (وإن ذكر مثل المضمضة 
والاستنشاق ومسح الأذنين) أي مما هو سئة ولم ينب عنه غيره ولم يكن 
فعله موقعا في مكروه احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه» فحكمه 
أنه لا يطالب بإعادتها أصلا وقولنا: ولم ينب عنه غيره احترازا عن رڏ مسح 
الرس وغسل اليدين للكوعين» لأنّه ناب عنهما غيرهماء وقولنا: ولم يكن 
فعله موقعا في مكروه احترازا عن الاستنثارء فإنه يؤدي لإعادة الاستنشاق» 
وعن تجديد الماء للأذنين لأنه يؤدي لتكرير المسح فالحكم في غير هذه 
(إن كان) التذكر للمنسيّ (قريباً فعل ذلك) المنسيّ فقط (ولم يعد ما بعده) 
على المذهب لأ الترتيب فيما بين المسنون والمفروض غير واجب. 


والقسم السَادس: أشار إليه بقوله: (وإن تطاول) ذكر ما نسيه من 
سنن وضوئه (فعل ذلك) المنسيّ فقط دون ما بعده (لما يستقبل) من 
الصلوات مثال التطاول أن يذكره بعد ما صلَّى الظهرء فإنه يفعله للعصر إن 
كان باقياً على وضوئه أي فإن أراد أن يصلى به العصر فإنّه يسن فى حمّه 
فعل السئة المتروكةء» ومثل الصّلاة الطواف». والحاصل آنه مع القرب يفعل 
المتروك من السنن حيث أراد البقاء على طهارة ولو لم يرد الصّلاة ولا 
غيرها ومع الطولء فإنمًا يسنْ فعله إذا أراد الصّلاة أو الطواف ومفاد 
المصئف أن الطول هو أن يصلي بذلك الوضوء وعدمه أن لا يصلّي به 
وهو ما صرح به ابن الجلاب . 


08 


(و) إذا صلّى بالوضوء الذي نسي منه سنة (لم يعد ما صلى به قبل أن 
يفعل ذلك) المتروك نسياتاً لأنه على يقين من الطهارةء ولان الصلاة لا 


AT 


الغسل والفرق بين الوضوء والغسل وبين الصّلاة حيث جرى الخلاف القوي 
في سنن الصّلاة من أنه إذا ترك سئّة عمد من سننها فقيل: بالبطلان؛ 
وقيل: بعدمهء لعله احتمال وجوبٍ سننهاء أي الصلاةء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «صَلُوا كما َأَيشْمُونِي أصلّي»» وضعف ذلك في الوضوء لقوله: 
«تَوَضَّأ كما أَمَرَكُ اللّه) أي ولم يأمر إلا بأربعة. وترك المصئف الكلام على 
ما إذا نكس بأن قذم اليدين مثلا على غسل الوجه. 

وحاصل الكلام عليه أن المُنَكس يُعاد وحده إن بعد الأمر والبعد مقدر 
بجفاف الأعضاء المعتدلة فى الزمان والمكان المعتدلين إن نكس سهوأ وإلا 
أعاد الوضوء والصلاة أبداً أي ندباً في الوقت وغيره؛ وأمًا مع القرب ولا 
فرق بين كونه عمداً أو نسياناً فإنه يعيد المنكس ثلاثاً استناناً مع تابعه شرعا 
لا فعلا مرّة مرّة نديا. 


حكم الصلاة على حصير ونحوه إذا كان في طرفه نجاسة : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِع طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ وَبِمَوْضِع آخَرَ مِنْهُ نْجَاسَة 
قلا شَيْءَ عَلَيِه. 

وَالْمَرِيض إِذَا كَانَ عَلَى فراش نجس فلا باس أن بَنْسْط عليه تَؤباً طاهراً 

کثيفاً وَيُصَلَيَ عَلَيه). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وبسط طاهر كثيفٍ للصلاةً على فراش نجس عن الكّقَات 

الشرح : 

(ومن صلى على موضع طاهر من حصير) أو غيره (وبموضع آخر منه) 
ويروى منها (نجاسة) سواء كانت رطبة أو يابسة تحرّكت بحركته أو لا (فلا 
شيء عليه) أي لا إعادة عليه على الأصح كما قال ابن الحاجب رحمه الله 


الم 


تعالى""» لأنْ صلاته لم تبطل حتّى تستوجب الإعادة» لأنّه إنمًا خوطب 
بطهارة بقعته التى تماسّها أعضاؤه. وهذا بخلاف العمامة يكون بطرفها 
المسدول على الأرض نجاسة فإِنْ صلاته باطلة باتفاق إن تحركت النّجاسة 
بحركته» وعلى المشهور إن لم تتحرك لاله حامل للئجاسة بخلاف الحصير 
فإنّه ليس حاملا للنجاسة. 

(والمريض إذا كان) مقيماً (على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه 
ثوباً طاهراً كثيفاً ويصلي عليه) إذ «لا يكلف أله سا إلا وَسَعَها# ويشترط 
في الثوب الذي يفرش أن يكون منفصلاً عن المصلي وإلا بطلت الصلاة. 
ويشترط فيه أيضاً أن يكون كثيفاً لا إن كان خفيفاً يشفٌ بحيث تبدو منه 
النجاسة بدون تأمّل قياساً على ما قيل في ستر العورة. 

وظاهر كلامه أنْ الصّحيح لا يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة» وقيل: 
إن ذلك عام للمريض والصّحيح. وصوّبه ابن يونس وإنما خص المريض 
بالذكر للغالب أو ليرتب عليه ما بعده. 


حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَصَلاْة الْمَريض إن لَمْ فيز عَلَى الْقهامٍ صَلّى جَالِساً إن قَدَرَ عَلَى 
تربع وَل فبقذر طاقَته وَإِنْ ن¿ لم يز على السُجُود َلَيُومى بالركوع 
وَالسُحُودِء وَيَكُونُ سود ؛ أَخْفَضَ م مِنْ رُكُوعِهء وَإِنْ لم َقْدِرْ صلی عَلَى جَْبه 
الأَيْمَن إِيمَاء» وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلا عَلَى ظهره فَعَلَ ذَلِكَء وَل يُوَخَرُ الصَّلة إذا 
کان في عَقْلِهِ وَلْيِصَلَهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقٌ. ون لَمْ يقر عَلَى مس الْمَاءِ لِضَرَرٍ 
به؛ أو لِأنَهُ لآ جد مَنْ يتاولة يه يمم إن لَمْ يجذ مَنْ ياوه رابا تيمم 
بالْحَائِطٍ إلى جا إن گان عبتا أذ عليه طبن فَإِنْ كَانَ عَلَيهِ جص أو جيرٌ 


.)157/1( وانظر التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ »)۳۷/١( جامع الأمهات‎ )١( 
تنوير المقالة للتتائي (؟/2017.‎ )۲( 


ATA 


قح 
حى 9ے اوی 
9کس کے ددن ( زو یی 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


ولمريض عاجز عن القياغ ‏ مُجلْوسْهمَع ربع يرام 
نذْباً وللركوع والسُّجِودٍ يويمىءللعجز عن المعهود 
وينبغي كود السُّجُودٍ أَحَمَضًا من الرّكوع وَلِعُسْرٍ ما مضّى 
صلى على جنبيه بالإيمَاءٍ ثم على الظهر بالاستلقَاء 
ولايوَخرَالصَلاةَمَاأقاق ولِيُصَلهابقدر ما طاقٌ 
ويتيّمّم بحائط حجر والطَّين لآ جص وجير وشجَرٌ 


الشرح: 

قال رحمه الله تعالى: (وصلاة المريض) الصّلاة المفروضة (إن لم 
يقدر على القيام) فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب 
أو حائضر”'2 بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديدة إذا كان مريضاً؛ فإن 
استند إلى جنب أو حائض أعاد في الوقت” . 


«واعلم أن مراتب الصلاة سبع: أربع على الوجوب وثلاث على 
الاستحباب. 


فالأربع : أن يقوم) ثم مستنداٌ ثم يجلس مستقلا > ثم مستندا فمتى 
قدر على واحدة وانتقل إلى التي بعدها بطلت صلاته. والثلاث : أن يستلقي 
على جنبه الأيمن من ثم على ظهره مستلقياًء ثم على الأيسر"" . 


زيادته» أو تلحقه المشقّة الشسّديدة بشرط كونه مريضاً لا إن كان صحيحا فلا 


(0) شرح التلقين للمازري .)877/١(‏ 

(؟) النوادر (۲۵۸/۱)ء البيان والتحصيل (1©). وفيهما عن ابن القاسم : «أن الحائض 
لا تمسك المريض ولا تُرَقْدُهٌ فإن فعل ذلك أعاد في الوقت». 

(۳) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (*/877). وانظر النوادر »)107/١(‏ والمنتقى 


(۲۲/1). والذخيرة (1737-1513/5). 


1م 


تكون المشقة المذكورة مبيحة له ترك القيام تجوز له الصلاة جالساً اتفاق"'". 


واعلم أن وجوب القيام استقلالاً إنما هو في حال فعل الفرض كالرّكوع 
والإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم. وأما المأموم فلاء فإذا استند 
المأموم في حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فصلاته صحيحة. 
كحال قراءة السورة مطلقاً أي فذًا أو إماماً أو مأموماً كما قرّره من يدري» ولا 
تلتفت لمن قال غير ذلك واغتر بظاهر عبارة بعض الشراح والاستناد في نحو 
“ركع ول سيك ان على وجه العمد ل على وج ر فل ارا 

فقط (صلَّى جالساً) فذا على المشهور لقوله تعالى : انقو آله ما استطعة 4 ؛ 
ولحديث عمران بن حصين د اه ا فسألت 
رسول الله ية عن الصّلاة؟ فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب» البخاري. أبو داودء النسائي» الترمذي. 

آي ولا يصمح أن يكون إماماً لا لأصحاء ولا لمرضى ولو لمثله هكذا 
قرره بعضهم وهو ضعيف والمعتمد صحة إمامته لمثله» والأفضل أن يجلس 
متربعاً في موضع القيام (إن قدر على التربع)"" لينبئ جلوسه على هذا الوجه 
عن البدلية عن القيام. 


وقيل : يجلس كما يجلس للتشهد. واختاره المتأخرون وعلى الأول 
عير جلسته بين السجدتين كما في التشهد. 

وكذا الأفضل في حقٌ المتنفل جالساً التربع لفعله عليه الصلاة والسلام 
ذلك فعن عائشة ئشة ا قالت: «رأيت رسول الله ية يصلي متربعاً). رواه 
النسائ 299 وصححه ابن خزيمة. 


.)57( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/ا١١١)»‏ وأبو داود (407)» والنسائى (۳/۲/٤۲۲)ء‏ والترمذي (۳۷۲). 

(۳) عند المالكية (المدونة ١/۷۷)ء‏ والحنابلة (المغنى )8١5 - 81١7/١‏ والحنفية (المبسوط 
١ (1‏ 

(4) صحيح. رواه النسائي )۲۲٤/۳(‏ كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد» وابن 
خزيمة (۱۲۳۸). 


Af 


وروى البيهقي") من حديث عبدالله بن الزبير عن أبيه ا قال: 
«رأيت رسول الله ع يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع 
جالس» وروی البيهقي '” عن حميد قال: «رأيت أنساً يصلي» متربعاً على 
فراشه» البخاري '" 
«رأيت بن عمر وابن عباس وهما متريّعات فى الصلاة. وروى أيضاً عن عقبة 
قال: «رأيت أنساً يصلي متربعا»*. 

قال العلماء: وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ 
اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئناً وكميه على ركبتيه مفرّقاً أنامله 
كالرّاكع . 

قلت: واضعاً يمينه على يسارهء لأن الشراح الذين قالوا بذلك 
يسدلون» والله أعلم. 

والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود إذ الحديث 
وارد في ذلك وهو في صفة صلاته و لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه 
فصلى 0 

(وإلا) أي وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع 
لا وااجب (وإن لم يقدر) المريض الذي فرضه الجلوس (على) الركوع 
و(السّجود) أيضاً بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديدة (فليومى 
بالرّكوع والشجود) برأسه وظهره أي لا ب من الإيماء بهما فإن لم يقدر 


.)۳٤۷۸( البيهقى‎ )١( 

)۲( البيهقى 07/4 . 

(۳) قلت: أورده بهذا اللفظ الحافظ فى التلخيص »)۳۳١‏ والذي أعلمه من البخاري أنه 
علق لفظ : رأيت أنساً يصلي على فراشه» دون التربع» ووصله ابن أبي شيبة (الباب 
(5*) من قال: إذا صلى متربعاً فيثني رجله رقم )١‏ في مصلفه بلفظ التربع. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (7/9؟1١).‏ 

(5) كما في صحيح البخاري (۳۷۸). 


A١ 


بظهره أومأ برأسه أي إن لم يقدر على الإيماء بهما أومأ برأسه. فإن لم يقدر 
برأسه ويلزم منه عدم القدرة بظهره أومأ بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه 
إذا أومأ للرّكوع وإذا رفع رفعهما عنهماء وإذا أومأ للسجود وضع يديه على 
الأرض وهو قول اللخمي”" 2 وإذا رفع منه وضعهما على ركبتيه. 


(ويكون سجوده أخفض من ركوعه) استحباباً» وقال بعضهم وجوباً 
وهو المفهوم من كلام المصنف والمدونة. ومفهوم أيضاً من بعض شراح 
خليل إذا علمت ذلك فالحكم بالاستحباب ضعيف» ويكره للمومئ أن 
يرفع شيئاً يسجد عليه » حكى ذلك اللخمي اتفاقاً. فإن فعل ذلك لم يعد 
صلاته سواء فعل ذلك عمداً أو جهلا”". وهذا إذا نوى بإيمائه الأرض فإن 
نوى به ما رفع دون الأرض لم يجزه كما قاله اللخمي. 

(وإن لم يقدر) المريض أن يصلّي جالساً استقلالاً ولا مستنداً ولا متربعاً 
ولا غير متربع (صلى على جنبه الأيمن إيماء) ويجعل وجهه إلى القبلة كما 
يوضع في لحده» فإن لم يقدر على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر ووجهه 
للقبلة أيضاً (وإن لم يقدر) أن يصلي (إلآ) مستلقياً (على ظهره فعل ذلك) أي 
صلَّى مستلقياً على ظهره إيماء ورجلاه إلى القبلة» فإن عجز عن الصلاة 
مستلقياً على ظهره صلى مضطجعاً على بطنه ووجهه إلى القبلة ورجلاه إلى 
دبرها فعن عمران بن حصين ^“ له قال: قال رسول الله ي : «صل قائماً 
فإن لم تستطع» أي الصلاة قائماً (فقاعداً فإن لم تستطع) أي وإن لم تستطع 
الصلاة قاعداً (فعلى جنب وإلا) أي وإن لم تستطع الصلاة على جنب (فأوم) 
والحديث كما مر معنا مراراً أخرجه البخاري دون قوله: «وإلا فأوم» والتسائي 
وزاد: «فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» وقد رواه 


)١‏ التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/٤٦۸)ء‏ والتبصرة .)18/١(‏ وقول أبي عمران 
لا يضعهما. 

(؟) جامع الأمهات »)44/١(‏ والتوضيح (۸1۳/۳). 

.)١9719/1١( المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر سبل السلام ۳۸٦/۱(‏ - ۳۸۷) باب صلاة المريض على قدر الاستطاعة. 

(0) سنن النسائي كت 654). 


85" 


الدارقطني من حديث علي 45 طبه بلفظ «فإن ن لم تستطع أن تسجد أَوْمٍ واجعل 
سجودك أخفض من ركوعك فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً 
رجلاه مما يلي القبلة»» وفي إسناده ضعف وفيه متروك؛ وورد في حديث جابر 
ذكر الإيماء «إن استطعت وإلآ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» 
أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة”'' وله شاهد من حديث ابن عمر ذه رواه 
الطبراني في الأوسط ‏ كما في المجمع بنحوء”. 


قال البزار: وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفاً 
ورفعه خطأ وقد روى أيضا من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف. 

والحديث دليل على أنه لا يصليٍ الفريضة قاعداً إل لعذر وهو د 
الاستطاعة ويلحق به ما إذا خشي ضرراً لقوله تعالى: #ومَا جَعَلَ مَك 
لن من حرج وكذا قوله: «فإن لم تستطع فعلى جنب»» دي قوله فو في 
حديث الطبراني في الأوسط””*' «فإن نالته مشقة فجالساً فإن نالته مشقة فنائماً» 
أي مضطجعاًء وفيه حجة على من قال إن العاجز عن القعود تسقط عنه 
الصلاةء وهو يدل على أن من نالته مشقة ولو بالتألم يباح له الصّلاة من 
قعود وفيه خلاف. 


والحديث مع من قال: إن التألم يبيح ذلك» ومن المشقة صلاة من 
يخاف دوران رأسه إن صلى قائماً في السفينة» أو يخاف الغرق أبيح له 
القعود هذاء وأن يخاف لصوصاً أو سباعاً مع خوف خروج الوقت. ولم يبين 
الحديث هيئة القعود على أيّ صفة ومقتضى إطلاقه صخته على أي هيئة 
شاءها المصلي وإليه ذهب جماعة من العلماء والخلاف في الأفضل. 


(1) انظر الإلمام بأحاديث الأحكام (رقم 777) للقشيري تحقيق حسين إسماعيل الجمل» 
طا - دار ابن حزم / لبنان - بيروت ۔ ۲۳٤۱ھ‏ - 7١٠١1م.‏ 

(۲) الطبرانی )۳٤۹/۲(‏ (١۲۸۹)ء‏ وقال الهيثمى: ورجاله موثقون. 

(۳) الآية (۷۸) من سورة الحج. 

.)۳۹۹۷( الطبراني‎ )٤( 


AY 


قال الحافظ في فتح الباري": اختلف في الأفضل فعند الأئمة 
الثلاثة : التربع» وقيل: مفترشا”""» وقيل متوركاً وفي كل منها أحاديث»» 
وقوله: في الحديث على جنب الكلام في الاستطاعة هنا كما مرّ وهو هنا 
مطلق وقيّده في حديث علي ذه عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه؛ وهو حبّة الجمهور وأنّه يكون على هذه الصّفة كتوجه الميت 
فى القبر» ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شىء بعد تعذر الإيماء على 
الجنب» وعن الشافعي يجب الإيماء بالعينين والحاجبين» وعن رُفُر الإيماء 
بالقلب وقيل يجب إمرار القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب إلا أن 


دمص وع 


هذه الكلمة لم تأت ٠‏ في الأحاديث وفي الآية: #تأذْكررا أله م ا وشعودا 
وجحبت الصلاة 09 الإطلاق وثبت «إذا اتک بأمر فاتوا منه ما 
استطعتم»'' من حديث متفق عليه» فإذا استطاع شيئاً مما يفعل في الصلاة 
وجب عليه لأله مستطيع له. 

وحكم الاستقبال في تلك الحالات الوجوب مع القدرة فلو صلّى 
لغيرها مع القدرة بطلت» والقدرة تكون بوحجود من يحوله فلو وجد من 
يحوله بعد الصلاة يندب له الإعادة فی الوقت. 


واعلم أَنْ الترتيب بين القيام استقلالا واستناداً واجب» وبين القيام 
الجلوس مستنداً والاضطجاع بحالتيه والظهر. 


)١(‏ فتح الباري (0701/1) باب سنة الجلوس في التشهد» و(181/5) معنى الكلام بتصرف 
حول المسألة فى باب صلاة القاعد. 

(۲) عند المالكية (المدونة ١/۷۷)ء‏ والحنابلة (المغني )۸٠١ - 417/١‏ والحنفية (المبسوط 
1/7( 

(۳) وهو مذهب الشافعية كما في الأم (49/1). 

)٤(‏ أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. وقد تقدمت ترجمته. 

(ه) الأية )1١7*(‏ من سورة النساء. 

5( صحيح البخاري برقم (AOA)‏ وصحيح مسلم برقم ITTY)‏ 


Af 


وحكم الترتيب في هذه الأحوال الثلاثة الندب وبينها وبين الاضطجاع 
على البطن الوجوب» والمصلي من اضطجاع يومئ أيضاء وكيفيته أله يومئ 
فبأصبعه والظاهر كما قال الأجهوري: إن ترتيب الإيماء بهذه الثلاثة واجب» 
وقد تقدم لك نقل التوضيح في مراتبه. ٠‏ 

(ولا يؤخر) المكلف بمعنى لا يترك (الصلاة إذا كان فى عقله وليصلها 
بقدر ما يطيق) من قيام وجلوس وإيماء واضطجاع» ويصلي المريض بقدر ما 
يستطيع أي ولو بنية أفعالها إن كان لا يقدر على الإيماء بطرف أو غيره فعن 
جابر طا قال: عاد النبى عد مريضاً فرآه يصلى على وسادة» فرمى 
بها وقال: «صلّ على الأرض إن استطعتء وإلا فأوم إيماء. واجعل 
سجودك أخفض من ركوعك) رواه البيهقي بسند قوي» ولكن صحح أبو 
حاتم وقفه"2. 

والحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري وفي 
الحديث (افرمى بها وأخل عوداً ليصلى عليه فأخذه ورمى به) وذكر الحديث» 
وقال البزار لا يعرف أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي وقد سئل 
من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر ذه قال: عاد رسول الله کی 
مريضاً فذكره وفى إسئاده ضعف) وقد تقدمت هذه الأخبار. 


والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر 
سجوده على الأرض» وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن تعذّر عليه القيام والرّكوع فإنه يومئ 
من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع» أو لم يتعذّر عليه 
القيام فإنه يومئ للرّكوع من قيام ثم يقعد ويومئء للسجود من قعود وقيل 


 385/1١( وانظر سبل السلام للصنعاني‎ .)458 - ۳٤۹ انظر بلوغ المرام (حديث‎ )١( 
صلاة المريض على قدر الاستطاعة.‎ ) ۷ 


Afo 


في هذه الصورة يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد وقيل: يومئ لهما كليهما 
من القعود ويقوم للقراءة وقيل يسقط عنه القيام ويصلي قاعداً فإن صلى قائماً 
جاز وإن تعذر عليه القعود أوماً لهما من قيام. 

وصفة الإتيان بها أن يقصد أركانها بقلبه بآن ينوي الإحرام والقراءة 
والركوع والرفع والسجود وهكذا إلى آخر أفعال الصلاة كما نفدم والله أعلم. 


«وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة 
حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون (قال) أرى أن يقضوا ما فاتهم من 
الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت» ٠“‏ وفي هذا نص خلاف 
من قالوا لا نص في المسألة» والله أعله'". 

ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يفعله العاجز عن استعمال 
الماء بعدما ذكر عجزه عن القيام في الصلاة» وإن كان الأولى الاقتصار على 
هذه المسائل ونحوها في باب التيمم» ولكن كما مر تكرارا قد تعن 
للمصنف الحاجة للتذكير ببعض المسائل لمجاورتها ما يشبهها أو يتعلق بها 
فقال : 

(وإن لم يقدر) المخاطب بأداء الصلاة (على مس الماء لضرر به» أو 
لأنه لا يحد) أي المريض (من يناوله إياه) أي الماء (تيمم) أي ففرضه 
التيمم» لما مرّ من الأدلة في باب التيمم» (فإن لم يجد) المريض (من يناوله 
تراباً تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طيناً) أي بني بالطين (أو) بني بغير 
طين ولكن ركب (عليه طين) وفهم من كلامه أنه يتيمم بالتراب المنقول أي 
حيث قال: 

فإن لم يجد من يناوله تراباًء وجاء في العتبية كما في البيان: وقال 
مالك في النفساء التي تمرض فلا تستطيع الغسل: إنها تتيمم» والتيمم لها 
جائز؛ قال: ولا بأس أن يرفع إليها التراب في طبق على سرير. 


.)۹۳/١( المدونة‎ )١( 
(؟) هذا هو الظاهر كما قاله محقق التوضيح (878/5) عبدالعزيز الهويمل.‎ 


A٦ 


قال: وقال ابن القاسم في الرجل يكون في محمله لموضع ليس فيه 
ماءء وهو يحتاج إلى التيممء ويريد أن يتنفل على محمله؛ فقال: يسأل من 
يناوله تراباً فيتيمم على محمله"'' وفهم منه أيضاً أنه لا يتيمّم بالحائط إلا 
مع عدم التراب» وهو خلاف المذهب. 

والمذهب جواز التيمم بالحائط مع وجود التراب» لكن يندب له أن لا 
يتيمم به إلا مع عدم التراب. قال صاحب المختصر: «كتراب وهو الأفضل». 

والحاصل أنه يجوز التيمم على الحائط اللبن والحائط الحجر للمريض 
والصحيح» ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به حائل يمنع من مباشرته 
(فإن كان عليه) أي الحائط التي بجنبه (جصٌ أو جير فلا يتيمم به) أي عليه 
لدخول الصنعة في ذلك”". وقوله: جير صوابه جيار. ذكره الزبيدي - بفتح 
الزاي - في لحن العوام. 


حكم صلاة المسافر على راحلته: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالْمُسَافِرُ اذه القت في طين حَضْخَاضٍ لا يَجَدُ أبن يُصَلي نينر 
عَنْ داه › وَيُصَلَي فيه قائماً يُومىء م بِالْسُحُودٍ أَخْفْض من الركوع إن َم يَقْدرْ 
أن يَْزِكَ فيه صلى عَلَى دَابتهِ إلى الْقِبْلة 

وَلِلْمْسَافِرِ أَنْ بَتَتفّلَ عَلَى ابه في سَمَرهِ حَيَتُمَا تَوَجَهَتْ به إِنْ كَانَ سَفَرأ 
نُقْصَرُ فيه الصَّلاةء وَلْيُوتَرْ عَلَى دَابَبهِ إِنْ شَاءً. 

ولا يُصَلَي الْفَرِيضَةً وَإِنْ کان مَريضاً إلا بالأرض إلا أَنْ يَكُونَ إِنْ نَل 
صَلَّى جَالِساً إِيمَاءَ لِمَرَضِهِ َلْيِصَلَ عَلَى الدَابّةِ بَعْدَ أن نُوقَفٌ لَه وَيَسْتَفْبِلَ بها 
الْقبْلَةَ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 


)١(‏ البيان )١58/١(‏ والنوادر )٠٠١١/١(‏ منسوب لابن القاسم. 
(۲) التوادر لابن أبي زيد (١//ا١٠1).‏ 


ASV 


وراكبٌ يأخَذَهُ المُخْتارٌ في 
يُصَلّ قائماً ويُومي للسّجوذ 
فإ يخف غَرَقاًأوؤ كَسَيْع 
وللمسافر التَنِمُلُ على 
حيث توبّهث به وليُوتر 
وکل موم جالساً فَلُْوقَفٍ 


خضشخاض ان سوَاءَء لم يَنْقَفٍِ 
أحْفْض من ركوعه بلا جحوذ 
صلّى إلى القبلة راكباً فع 
مركوبه في سفر القصر إلى 
إن شاءَة والفرض بالأرض حر 
له ويستقبل وكُرمهُهاثفِي 


الشرح: 

حكم صلاة الفريضة على المركوب: 

(والمسافر) الراكب (يأخذه) أي يضيق عليه (الوقت) المختار حالة 
و .4 (YN ¢ 4 (Voy.‏ 5 
كونه سائراً. كذا في بعض شراح خليل"'' وشرح التتائي أيضاً". والأحسن 
الوقت الذي فيه اختيارياً أو ضروريا (في طين خضخاض) وهو الطين 
الرّقيق» وييأس أن يخرج منه في الوقت الذي هو فيه اختيارياً أو ضرورياً 
وهو يستطيع النزول به ولكته (لا يجد أين يصلي) لأجل تلطخ ثيابه أو 
لأجل الغرق بالطريق الأولى (فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومى) 
بالرّكوع والسجود أي للركوع... إلخء بحسب طاقته ويكون إيماؤه 
(بالشجود أخفض من الرّكوع) وإذا أومأ للرّكوع وضع يديه على ركبتيه وإذا 
رفع رفعهما عنهماء وإذا أومأ للسجود أومأ بيذيه إلى الأرض وينوي 

وكذلك جلوس التشهد إنما يكون قائماً أي يفرق بين القيام والجلوس 
بالنية. واحترز بالخضخاض عن اليابس فإنه ينزل ويصلي فيه بالركوع 
والشجود والجلوس. وهكذا حكم من أخذه الوقت في طين خضخاض 
وغلب على ظئه أنه لا يخرج منه في الوقت الذي هو فيه ضروريا أو 


(1) شرح مختصر خليل للخرشي «فصل في استقبال القبلة». 
(؟) تنوير المقالة .)۳٦۳/۲(‏ 
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اختيارياً. وأمّا من غلب على ظتّه أنه يخرج منه قبل خروج الوقت فإنّه يؤخر 

إلى آخر الوقت (فإن لم يقدر أن ينزل فيه) أي إن محل كونه ينزل عن دابته 

ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض» فإن لم يمكن أن ينزل فيه 

لخوف الغرق (صلى على دابته إلى القبلة)» روى ابن القاسم عن مالك إجازة 

الصلاة على المحمل إذا لم يقدر على السّجودء ولا على الجلوس بالأرض. 
000 


والأصل في ذلك ما رواه أحمدء والدَارَمْطنِي وَالتَّرْمِذِيَ”"' عن 
عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جذه له : «أن 
رسول الله بل انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من 
فوقهم والبلة من أسفل منهم› فحضرت الصلاةء فأمر المؤذن» فاذن وأقامء 
ثم تقدم رسول الله ية على راحلته فصلى بهم»ء يومئ إيماءء يجعل السجود 
أخفض من الزكرع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه). وَالْحَدِيثْ صححهة 
عبد الْحَقّ و سه النّوَويّء وقال الألباني ضعيف الإسناد. 


قال الترمذي: «وَكَذًا روي عَنْ ئس بن مَالِك نه صَلَّى في مَاء وَطين 
عَلَى دَابّته)ء وَالْعَمَّل عَلَى هَذَا عند أَمْل الْعِلْم وَبه يَقُول أحمد وَإِسْحَاق 


إفرف 


إِنْتَهَى 


.)۲٤۹/۱( البيان والتحصيل (۳۰۱/۱) وانظر النوادر‎ )١( 

(۲) أحمد »)١001/7(‏ والدارقطني 781/١١‏ رقم »)١555‏ والترمذي (517). 

(9) فائدة: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومما كثر السؤال عئه: هل باشر 
النبي ية الأذان بنفسه وقد وقع عند السهيلي أن النبي ب أذن في السفر وصلى 
بأصحابه وهم على رواحلهم» السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم» أخرجه الترمذي 
من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة. اه. وليس هو من حديث 
أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة. وكذا جزم النووي بأن الني ية أذن مرة 

فى السفر وعزاه للترمذي وقواه ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه 
الترمذي ولفظه : فأمر بلالا فأذن» فعرف أن في رواية الترمذي اختصاراً وأن معنى قوله 
أذن أمر بلالاً به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفاً وإنما باشر العطاء غيره 
ونسب للخليفة لكونه آمراً به انتهى كلام الحافظ. الفتح (40/5) الريان. 


۸4۹ 


وقول الشارح: فلا يبيح الصلاة على الدابة إل خوف الغرق. وأما 
خشية تلطخ الثياب لا يوجب صحة الصّلاة على الدابّة» وإنما يبيح الصلاة 
إيماء بالأرض» فهو كلام فيه من المشقة التي ليست من دين الله في شيء 
وتحتاج إلى دليل؛ وكذلك أي ومثل الصلاة على الدابة إلى القبلة إن لم 
يكن طين وخاف أن ينزل عن دابته من اللصوص أو السّباع فإنّه يصلي على 
دابته يومئ بالرّكوع والسّجود إلى الأرض» ولا يسجد على سرج الدابة ولا 
غيره. 

ويكون جلوسه متربعاً إن أمكنه ذلك. وحكم الحاضر حكم المسافر إذا 
أخذه الوقت في طين خضخاض. وإنما اقتصر على المسافر لأن الخضخاض 
غالباً إنما يكون في السفر. 

وهنا يجدر بنا أن نذكر الصلاة ة في الطائرة» فإن كثيراً من الناس اليوم 
يظنون أن صلاتهم على الكراسي إيماء من غير ركوع ولا سجود صحيحة» 
وهذا غلط وباطل» فإنه بالتجربة يستطيع المصلي أن يقف في أماكن في 
الطائرة ويصلي» ولا يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يصلي جالساًء ولو أن 
أهل الصلاة طالبوا بتخصيص مكان للصلاة وألخوا على ذلك لوقع» بل قد 
وقع في بعض البلاد الإسلامية حيث خصصت الطائرات الجديدة أماكن 
للصلاة فالحمد لله. 

وبهذه المناسبة أريد أن أتحف نفسي وإخواني ي طلبة العلم بهذه 
المساجلة الشعرية الفقهية في مسألة جواز الصلاة ة في الطائرة من عدم ذلك» 
وهي بين شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود أطال حياته في الصّالحات 
وعافاه من كل البليات» والشيخ محمد نافع بن حبيب أجزل الله مثوبته» وقد 
وجه الأخير سؤالاً لفضيلة شيخنا بقوله: 
ا عُلَمَءَ الْعَضر دُمْثُمْ جَوَابَكَمْ بِيِسْبَةَمَرْرِيَ إلى يِقَّةرَوَى 
أَسَائِلَكُمَ كَيِْفَ الصَّلاهُ بطائِر بأسْرَعَ مِن لنح لِفِيح الْهَوَى طوّى 
فَإِنْ قُلْتُمْ صح السُجُودُ بِسَطحِهِ فد فْلتُمُ صح السّجُوُ عَلَى الْهُوَا 
فَفَايَهُ أمر الْعُلْومَمْ سُفْلِه إذاً يَكُونَانٍ في حُكُم السّجُودٍ عَلَى سَوَا 


Ao‘ 


وإذ فلم صح السَجُوذ د على الها 
ره فلع زب فقذ يعوا علو 
صح إا كان لراش مُلآاصِقاً 
وَهَدْ قَالَ أغلامُ الأيمّة قَوْلَةً 
حَكَامَا الْقَرَافِي في الْفُرُوقٍ وَإنَّهُ 
ما احتَلفتُمْ في الحَقَائقٍ ق حَكُمُوا 
فَهَذِي خدوذ لِلسُجُودٍ دِتَوَارَثْ 
حَكَنْهًا عَنِ إظْبَاقٍِ الأجلاءِ كُنْبْهُمْ 
تُعَيْنُ مَس الأرض أَوْ ما بها يَصِي 
قلا تَتَعَدَوْهَا ببَا وَافْتَعُوا بها 
إن قُلْئْمْ لآ مضل إِذْ جِرْمٌ الْهَوَى 
ری الفِصَالٍ في الْعَوَالمٍ كله 
إذا فَحَدودٌ د الأفُدّمي” ضَلالَةٌ 
ها نري في الد تَهَافْتٌ 

فما رال اشح نوقِظ ا ناكما 


إِذَا 


بريد جوابا ا اب وق 
E‏ لحر ف في غير f‏ 
تاي صوص الأَقُدَمِينَ صَرِيحَةٌ 


)١(‏ لم تكمله: العوالم. 


Ao\ 


قَمَاهُوَ ذا الإيمَاء يَا قَوْمُ مَاهُوَا 
لَدَيكُمْ كَذِي فُرْش عَلَى فُرْشِهِ اسْتَوَى 
فَسَادِ صَلاةٍ الرّإكبي أظهْرٍ النّوّى 
بتَمْصِيلِهِمْ فِيمَنْ على فرش شوى 
َتَبْطَلُ مَرْفُوعاً وَإِنْ كَانَ مَحْسُوًا 
لِدَاءِ الختللافٍ الهم قِدْماً هي الدَّرًا 
بِمَبِحَينًا ۴ ربع عَرَةَ بِاللُوَى 
حُدُودَ ذُوِي النَّحْقِيقٍ منهج السَوَى 
مير بين الْعَتّ مله وَمَا سوّى 
فَمَا مِنْ كناب رِيءَ إلا لَهَا خَرَى 
وَلَوْ مَصَباً أي مُجوفَةُ جُوَى 
قَدُو الب لا بيه عن فَضْدِه الْهَوَى 
أي الْفِرَاج لَيْسَ في ضِمْيهِ هَوَا 
هل رَيْكُمُ أن لأانْفِصَالَ بذِي الَو“ 
وَإِلْرَامُ مدا لا أرَى عاقلا نَوَى 
رفي عن الْجَذْوَى: وى أَيُمَانَوَى 
وَنُسْمِعُ م ذا أَذْنِ وَتَوْشِدُ من عَرّی 
هُدَاةٌ إذَا ما الْحَنٌّ بالْبَاطِل الْمَوَى 
إَِيْكُمْ عَلَى الإنْضَافٍ ذو جُؤْجْوٍ هَرَى 
لَعَمْرْكَ مَاغَيْرَ الراب لَه جَوًا 
وَأَفِيِسَةً عَن مُتْلِهَا نُعْلَقُ الدَّرًا 
وَإِبَاكُمْ وَالرَّئْيَ لِلِنّصٌ بِالشْوَى 
وَدُو الْحَقْ حَيْتُ الْحَنّ بَانَ لَهُ ارْعَوَى 


إن الْحَقَّ لآ يَحْمَى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ 
جر الله عَنْ دين لبي مشایخا 
لَوَا زم أخبَارٍ نتافم ب 


.وإ هُوَ لم يَعْدَمْ وَما كان مَعْلُوَا 


بُحُورَ هُدىٌ مَنْ يَاتِ سَاحَنَهًا ارْتَوَى 
تُوَنْلِقَمَا لَمَاإِلَى ظِلْهِمْ أَوَى 
ضَرُورِيَةٌ وَاأْحَقُ وَا أسَفِى تَوَى 
ولا حول إلا بِالإلَهِوَلاً فُوَى 
تَرَددَ مَكَيٌ إِلَى جئب ذي طُوَى 


¥ عد 6د 


فأجاب شيخنا العلامة محمد سالم بن محمد علي بن عبيدالودود 





رفع الله درجته في عليين آمين 


َبَارَكَ رَبّي دُو الْجَلدلٍ الّذِي اسْتَوَى 
مَلبِكَةٌ السَّبْع السَّمَاوَاتِ سد 
َمِنْ فَضْلِهٍ أَنْ أَرْسَلَ المُسْلَ لِلْوَرَى 
فى عَلَى آَنَارِجِع بِمُحَمَّدٍ 
فَسَّ َا سُبْلَ السلا وَدَلَنَا 
وَخَلَْفَ صَخْباً وَاصَلُوا خَطْ سَيْرِهٍ 
فَعْتْ ِنْرَهُم من نْ کل قَرْنِ عِصَابَةٌ 
ينهم حَبِيبٌ وابنه نافع الْوَرَى 
أَجَابَ بُنشر نافع نض نافع 
وَمَالِي عَلَى ذاك الْمََام اط 
وَلْكِنَهُ قَدْ يذل الْجْهْدَ مده 
نهم ني 5 أرذ بجرابئ] 


هم 


على الْعَرْشٍ وَاسْتَوْلَى عَلَى المُلْكِ وَاحْتَوَى 
لِسُنْطَانِه کل لَهُ دل وَافْمَوَى 
فمن مُفْلح زی وَمِنْ خَاسِرٍ هَوَى 
لِيُخْرِجَنَا عن مُقْتَضَى مُقْمَضَى الْجَهْلٍ وَالْمَوَى 
عَلَى رَبَْا حَنَّى اسْتَوَى کل ما الْقَوَى 
بإِذْلآلٍ من نَاوَى وَإِرْشَادٍ مَنْ غَوَى 
َس ما قد كَانَ طول الْمَنَى طَوَّى 
شَيْحُ الْمِضْرٍ مَنْهَلهُ الوّوَا 
بَيِسبَةٍ مَرْوِيٌ إلى ُقَورَوَى 
َي مِنَ الْقَرْمَيْنِ أَحَمّضُ مُسْتَوَى 
وَقَدْ تُكْرَمُ الأَضْيَافٌ وَالْقِدُ يُْتَوَى 
مُنَاوَأةَ ما لِلْمَمَى غَيْرُ مَاتَرَى 
بِطَائِرَةٍ تَنْسَابُ في لجَج الْهوَا 
مع الشُفْلٍ في حكم السُجُودٍ عَلَى سوا 


وَبِدَاهُ م 


فَتَمُبّل مَاألرَمْتُمُونًا وََلْتَقِي 


٤ 3‏ كسان 03 
باي كتاب آم بايةسشثتة 
ت ار اص 


َلَمْ يَكُْ سكا المَّمَارَاتِ سد 


فَكَمْ ءَايَةِ جَاءَتْ بذاك صريحة 
وَدِكُرْكُمْ الإيمّاء ليس بِوَارِدٍ 
مَوْطِىء ذِي الإيمَِ لم ك سَطح ما 
وَإِجْمَاعٌ بُطلانٍ الصَّلاةٍ لِرَاكبٍ 
يُجَابُ على تَسْلِيمِه أن كمه 
فن حَصَلت أَرْكَائهًا وَشُرُوطَهًا 
فطاع مُنُونَ الْفِقُهِ مِنْ كَل مَذْمَب 
وَدَلِكُمُ حَكُمْ الْفِرَاش فَمَوْقَهُ 
إِذَا كان أزْضاً لِلْمُصَلْم وَأَدَنَثْ 
وَإِنَ كَانَ من بين الْيَدَيْنِ مُعَلَّقَاً 
بذَاكُمْ تقول الْفِمّه جَاءَت صَرِيحَة 
وَلَمْ َك رَسْمْ م الْوَرْعَمِيٌ مُسَلَّماً 
قَيُمْكِنُ حَمْلُ الأرض فيه عَلَى الذي 
فَإِطَلاقٌ لَفْظِ الأرض لِلسّمْل كَالسَما 
إا ما اسْتَحَمِّتْ أَرْضُهُ مِنْ سَمَائهِ 
وَيْمْكِنْ أنِضاً حَمْلْهَا حَمْلَ غَالِبٍ 
وعِندَكُمْ ما في المَقَاهِيم فد أَتَى 
وَمَسْلَكَ تَنْقِيح الْمَنَاطٍ مُمَهدُ 
لي خصُوصٌ الأرض ِن رشم يجنا 
فََجَعَلُ مس الْمَْءِ بِالْوَجْهِ لِلّذِي 


عَلَى مَوْعِدٍ لِلْبَحْثِ في مَوْضع سِوّى 
بص أنَى عن فالق الحبّ وَالنَّوَى 
وَكم مَنْ حَدِيثِ صَحّ لَفْظأ وَمُحْتَوَى 
فَلَمْ يمذ السَّهُمْ السَّرَاةَ ولا الشَّوَى 
يُبَاشِرُ بِالْكَمْيْنٍ وَالْوَجْهِ إِنْ هَوَى 
لِغَيْرٍ سَفِينٍ الْمَاء إِنْ لَمْ يَحَفَ تَوَى 
إذَا لم تَقَع مِنْهُ الصَّلاةٌ على اسْتَوًا 
نَصِحُ وَإِنْ جَافَتُ قَوَاكِمُهُ الْقَوَا 
ل كما يُوتَى عَلَى الل وَالْوَى 
فَتَبْطْلُ إِذْ عَنْ سَطجه بَانَ وَالْرَوَى 
وَبِالَعَرُوِ لطاب يُشْمَى مِنَّ الْجَوَى 
وَفيه اخْتِمَالَ مُبْهُمٌ صَوْبَ مَا الْتَوَى 
يُقِلَكَ تُرْباً كان أو مَاءَ اؤ هَوًا 
على الْعُلْوِ مَعْلُومٌ لْمَنْ لاَرَمَ الدرّى 
شهيد معِيدٌ ضر ةَ الْعْضْنِ إن ذُوَى 
َتُلْمَى كُمَا ألْعَيْتَ فِي الدَيّة ية الي“ 
مِنَ الْبَحْتْ وَالأَلقَاب فِيهنَّ كَالْهُوَى 


س لنا من ده اذب مُرتوَى 


عه اسْكَوَتْ رجلا يان ما نَوَى 


)١(‏ آي الحوار: وهو ولد الناقة الصغير لا يعد ضمن الدية. 
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رتفي جَِرْمِية د لنهَبَِ ل 

وَلْوْ لْمْ يَكَنْ جزماً لَمَا كَانَ وَارداً 
وَلتَصمُوا بالْجَخْد للحي أَمَهَ 
خدومًا إِلْيْكُمْ مِئْلَهًا فِي رَوِيّهَا 
قَلَمْ نَكَ وَاوَاتُ الْحْمَيْدِيٌ حكر 
وَُودُوا إلى الَْوْلٍِ الْمُبَيّنِ تَظْمُرُوا 
إا على مَا ا في الراب لا 


جواز صلاة النافلة على الم ركوب : 


قال المصنف : 


سجُوداً وَتُلْغِي الْعَوْرَ وَالنَجْدَ واللْوَى 
يَسُوعٌ وَقَدْ سَوَّغْمُمْ البَيْعَ لِلْهَوَا 
لما مَنَّ مِنْ بَسْطٍ يُدَاوِي مَنِ اذَرَى 
برسم لِشَيْخ في مَقَاصِدِهٍ الْيِوَا 
مُقَسمَها مِن راس یق قَدِ الْهُوَى 
عِمَامَيهًا فُوْق الْقَضَائِدٍ كَاللُوًا 
عَلَيْهِ كَمَا الْمَنْدُوبُ مُحْتَكرٌ لوَا 
بئشر لما قَدْ لهه الْمْعْرُ فَانْطْوَى 
كَهَيْبَةِ ِي شِبْلَيْن قَدْ مَسَّهُ الطوى 
وَأَمّتَنَا مِنْ هَوْلٍ نَرَاعَةِ السَّوَى 
وَأَصْحَابِهِ ما طَابَ فِي طَيْبَةَ انوا 


(و) يجوز (للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به) 
دابته ظاهره كان راكباً على ظهرها أو فى محمل أو غيره» ولكن لا بد أن 
يكون الرّكوب معتاداً» فيخرج الرّاكب مقلوباً أو بجنبه. 

ومفاد المصنف بحسب الظاهر : سواء أحرم إلى القبلة فى أوّل الأمر 


أم لاء خلافاً لما نص عليه ابن حبيب من أنه يوجّه الدابة إلى القبلة أُوَلآً 
ثم يحرم ثم يصلي حيئما توجهت». قلت: وهو قول أحمد وأبي ثور كما 
ذكره ابن بطال. ومذهب مالك جواز ذلك ليلاً ونهاراً. خلافاً لابن 
عمر: لا يتنفل المسافر نهاراً ويكون في جلوسه متربعاً إن أمكنه» ويرفع 
العمامة عن وجهه في السّجودء وله ضرب الدابّة» وركضها إلا أنه لا 


.)۸۹/۳( شرح ابن بطال‎ )١( 
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واحترز بالمسافر عن الحاضر فإته لا يتنفل على الدابّة» وكذلك 
الماشي لا يتنفل في سفره ماشياً. 

وقوله: حيثما توجهت به احتراز من راكب السفينة فإنه لا يتنفل فيها 
إل إلى القبلة فيدور معها حيثما دارت إن تمكن من ذلك. والأصل فيما ذكر 
ما صح عنه 445 فن نافع ع عَنْ ان عُمَرَ ذه قال : ١كَانَ‏ ال يه يُصَلّي في 
السَّمَرِ عَلَى رَاجِلّتِهِ حَيْثٌ تَوَجَهَتْ به يُومِئ إِيمَاءَ صله صَاةَ اللَيْلٍ إلا الْمَرَائض 
وَيُوتِرُ على رَاجلټه» رواه البخاري. 

والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل (إن كان سفراً تقصر فيه 
الصلاة) أي إِنْ شرط جواز تنفل المسافر على الدابة حيثما توجهت أن يكون 
سفره سفراً تقصر فيه الصلاة فلو كان دون مسافة القصر أو سفر معصية فلاء 
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: واختلفوا فى الصلاة على الدابة فى السفر 
الذي لا تقصر في مثله الصلاةء فقال الفقهاء الذين تقدم ذكرهم ‏ وهم: 
علىّء وابن الزبير» وأبو ذرء وابن عمرء وأنس» وبه قال طاوس» وعطاءء 
والثوري» والكوفيون» والليث» والأوزاعي. والشافعي» وأحمدء وأبو 
ثور -: يُصلى فى قصير السفر وطويله» غير مالك فإنه قال: لا يصلى أحد 
على دابته في سفر لا تقصر في مثله الصلاة. والحجة له أن الخبر إنما ورد 
عن رسول الله ل - أنه كان يصلي على راحلته في سفره إلى خيبر: 
وجائز قصر الصلاة من المدينة إلى خيبرء ولم ينقل عنه أنه - يلاء - صلى 
على دابته إلا في سفر تقصر الصلاة فيه كذلك رواه مالك عن عمرو بن 
يحيى» عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله جي يصلي 
على حمار وهو متوجه إلى خيبر. اه". ۰ 

(وليوتر) المسافر (على دابّته إن شاء) بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر 
على الأرض وهو الأفضل (ولا يصلي) أي المسافر (الفريضة وإن كان 
مريضاً إلا بالأرض) دليله الحديث المتقدّم (إلا أن يكون إن نزل) عن دابته 


)1( البخاري (466). 
() شرح ابن بطال (۸۷/۳). 


(صلى جالساً إيماء) بالركوع والسجود (ل) أجل (مرضه فليصل) الفريضة 
(على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة) ظاهره كالمختصر الجواز 
من غير كراهة. والذي فى المدونة: الكراهة وقيّدت بما إذا صلّى حيثما 
توججّهت به راحلته» وأما إذا أوقفت له واستقبل وصلى فلا كراهة. وهذا 
التقييد نقله الفاكهاني عن الشيخ ثم قال: فالذي في الرسالة تقييد لما في 
المدونة. 


حكم الرّعاف في الصلاة وشروط اليناء: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَمَنْ رَعَفَ مَعْ الإمَام خَرَجَ فَغْسَلَ لدم ْم بی ما لم يَتَكلَمْ أو يَمْشٍ 
عَلَى نَحَاسَ3 ولا يي على رَكعَة لم تيم بسَجْدَنَيهَا ويها لا شرف لدم 
خَفِيفٍ وَلْيَفِْلُهَ بأصابعه إلآ أن َسيل أو يَقْطْرَ. 

ولا يَبْبِي في قَيْءٍ ولا حَدّث» وَمَنْ رَعَف بَعْدَ سّلام الإمَام سَلْمَ 
وَانْصَرَفَِ وَإِنْ رَعَف قَبْل سَلامه انْصَرَف وَغَسَل الد ا رجح فُجَلْسَ 
وَسَلَمَء وَللرّاعف أن َي في مَنْرْله إا يعس أَنْ يدرك به بَقَيَةَ صَلاةَ الإمَام إل 
في الْجْمْعةِ تل َي إلا في الْجَامع. 

وَيِفْسَل قَلِيلُ الدّم مِن الأؤب وَل تَعَادْ الصَّلاةٌ : إلا مِنْ كثِيرِهء وَكَلِيلُ 
كل نَجَاسَة غَيْرِهِ وَكَثِيرْهَا سَوَاءٌ» ودم م الْبَرَافِيتْ َيس عَلَيْهِ غَسْلْهُ إلا ُن 
تفَاحشسَ). 
من وطبه تجسا او تكلم واعتدٌ بالورّكعة إن نتمم 
ولا انصراف لخفيف الدَّم بل ذا بأنامل اليد اليُسرَى فْتَلَّ 
وراعفٌ بعد سلام المُقُتَقَى إمايهسلمثم انصَرَفًا 
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وقبلّه انصرف يغسلٌ الدَّما وعاد للجلوس ثم سلما 
وليَبْنٍ في مكانه إن ظا عدمإذراك الإميام هنا 
إلا ببجمعةفلايَبْيِي على ركعيّها إلا بجامعالْمَلا 
وغسل زر اسدّم مندوبٌ ولم تُعَذد صلاةٌ منْ سيره وعم 
وَالنَّرْرُ من كل نجاسة ژسوی دم وقيح وكشيزهاسَوا 
والغخسل ندبٌ إن تفاحش دَمُ من البراغيث وفيه كلم 


الشرح: 
الماضي وضمها وفتحها في المستقبلء والشاذ ضمها فيهما. وعبر صاحب 
المصباح بالقلّة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ. 
وقال ابن المرخل في نظم الفصيح : 
وقد رَعَفْتُ سَالَ من أَنْفِي دم وأضْلْهُ في اللَْعة المد 
أَرُْفٌ في استقبالِه وَأَرْعَفٌ بالضّمٌ والمَئْح كذاك يُعْرَفُ 
والرعاف: هو خروج الدم من الآنف» قال الشيخ عطية سالم 
رحمه الله تعالى: يقول الأطباء: إن منطقة الأنف يلتقي فيها اثنا عشر عرقاً 
مع الأعصاب لحساسية الدم» فأدنى احتقان في الأنف يأتي بالرعاف» ولذا 
من أنواع علاجه الكي» فتكوى تلك العروق لتنشف وتجف”. 


والمعنى أن من خرج من أنفه دم حالة كونه في الصلاة (مع الإمام 


)١‏ أي أصل رعف في اللغة «تقدم» ومنه قولهم: رعف الخيل يرعف إذا تقدمها ومعنى 
ايرعف دمه» سبق دمه. متن موطأة الفصيح «نظم فصيح ثعلب» للأديب مالك بن 
عبدالرحمن الشهير بابن المرحل (ص٤)‏ تحقيق عبدالله بن محمد سفيان الحكمي 

(9) فائدة: «من أصيب بالرعاف فأخذ ماء الليمون واستنشقهء أو ماء البصل واستنشقه فإنه 
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خرج فغسل الدم) أي يخرج لغسل الدم الذي خرج من أنفه» ممسكاً لأنفه 
من أعلاه» ولم يتلطخ بهء ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار”'". 

وأما إذا ظنّ دوامه لآخر الوقت المختار فإنه يتمّها ولا يخرج» ولو 
كان الدم سائلاً حيث كان في غير مسجد أو فيه وفرش شيئاً يلاقي به الدّم» 
أو كان محصباً أو مترباً لا حصير عليه لأنْ ذلك ضرورة» ويغسل الدم بعد 
فراغه فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم 
فاه يقطع وجوباً ومحل كونه يتم صلاته بالرّكوع والسّجود ما لم يخش 
ضرراً بالرّكوع والسجود» أو تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإلآ أتمها ولو 
بالإيماء لا إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يجوز 
له الإيماء (ثم) بعد أن فر من غسل الدم (بنى) بمعنى يبني» لأنْ الفقيه 
إنْما يتكلم على أحكام مستقبلة ولا يقطع الصلاة على المشهور. وقال ابن 
القاسم: الأفضل القطع» قلت: ولعله الصواب» والله أعلم. قال زروق: 
وهو أولى بالعاميّ (أي القطع) ومن لا يحسن التصرف في العلم لجهله. 
وسند المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين» روى مالك في الموطإ ٠‏ 
عَنْ نَافِع أ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ‏ که کان ِذَا رَعَفَ أَنُصَرَفَ فَتَوَضَأُء ث 
رَجََ فبنَى وَلَمْ يتكلم وعنه أيضاً َه بَلَعَهُ : «أنّ عَيْدَ الله : بْنَ عَبّاسء كان 
يرف يخر فيسل الم عل ثم يرجم كيني عَلَى ما قذ صَلَّى). 

وروی القاسم بن سلام بسنده عن نافع» عن ابن عمر ها أنه «كان 
إذا وجد اذَه الوّعَافٍِ وهو في الصلاة انصرف فغسل نخمة دمه ولم يكلم 
أحدا ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته ۹۳۲ 

وعَنْ يزيد بْنِ عَبْدِاللُِ : نن قُسَيْطٍ اللَينِي» َه رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ 
رَعَفَ َهُوَ يُصَلَي اتی حُجْرَة م سَلَمَةَ ول زَفْج الي بل أي بِوَضُوءٍ 
رصأ ثم رَجَعَّ فى عَلَى مَا قَدْ صَلّى» قال مالك: الأمر المعمول به عندنا 


(1) تنوير المقالة (759/7). 
(۲) انظر شرح الزرقاني (47/1). 
2 الطهور للقاسم بن سللام (TVA)‏ 
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بالمدينةء أنه له يتوضأ من رعاف لاخر وج الدم من الأنف» ولا من دم «(خرج 
من الجسد ولو بحجامة وفصد). «لا من قيح يسيل من الجسد» وفي رواية: 
«(ولا من شيء يسيل») وهي أعم. 


قال خليل في التوضيح: «والأصل في هذا ما روي أن عمر بن 
الخطاب ذه صلى وجرحه يثعب دما . 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وليس للعلماء دليل قوي في البناء 

في الرعاف إلا أثر مروي عن ابن عمر وابن عباس #”''. قلت: أما أثر 

ابن عمر فقد قدمناه لك» وأما حديث ابن عباس ذه قَالَ: «كَانَ 

رَسُولُ الله كل إِذَا رَعَفَ في صله تَوَضَّأْ نُمّ بى عَلَى ما بَقِيَ مِنْ صلاته» 
رواه الدارقطني”". 


ثم قال ابن العربي: «ولضعف المسألة استحب مالك للراعف أن يقطع 
الصلاة بكلام ولا يبني» وعلى ضعفها قد أكثرت المالكية التفريع فيها 


وليست عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا نظيرا 
)€( 
آه.. 


وقال أبو حليقة : تبطل الصلاة بناء على أنْ الخارج النشجس ينفقض 
الوضوء» وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط: 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۳۹/۱ حديث 47) كتاب الطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم 
من جرح أو رعاف» ورواه عبدالرزاق )١9١/1١(‏ والدارقطني .)5754/١(‏ وقال الحافظ : 
وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلی وجرحه ينبع دما)» وصححه الألباني في الإرواء 
.)270/١(‏ ومعنی پثعب : : أي يجري جرحه دماً. 

(۲) القبس (۱۹۲/۱ ۔ .)١١۳‏ 

(6) الدارقطني .)٥۸۸(‏ وقال: عمر بن رياح متروك وأورده الهيثمي في المجمع 
)57/١(‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير وقال: فيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس»ء وقال 
الدارقطني: لا بأس به. وقال الحافظ في التقريب (417): «عن عمر بن رياح: متروك 
وكذبه بعضهم». 

)٤(‏ الموضع السابق من القبس. 


64م 


أشار إلى اثنين منها بقوله: (ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة) : 

أما الأول : فظاهره البطلان إن تكلم مطلقاً عمداً أو جهلاً أو نسياناً 
ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ما لم يكن لإصلاحها وإنّما 
بطلت بالكلام نسياناً لكثرة المنافيات» قاله الأجهوري» روى ابن المنذر في 
الأوسط: عن علي 4 أنه قال: «من وجد ور في بطنهء أو رعافاًء أو 
قيئأء فلينصرف وليتوضاً فإن تكلم استقبلء وإن لم يتكلم بنى على ما مضى 
من صلاته». 

وأما الثاني: فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقاً سواء كانت 
التجاسة رطبة أو يابسة أمّا إذا كانت رطبة فمتفق على البطلان؛ وأمًا إن كانت 
يابسة كالقشب فكذلك عند سحنون. قال بهرام: وهذا كله في العذرة؛ وأمًا 
أرواث الدوّابٌ وأبوالها فإنّه يبنى إذا مشى عليها اتفاقاء لان الطرقات لا تخلو 
عن ذلك غالبا وظاهر عبارته ولو رطبة ولو عامداًء وليس كذلك قال الحطاب 
قلت: وينبغى أن يقيد بما إذا وطئها ناسياً أو مضطراً لذلك لعمومها وانتشارها 
في الطريق. وأما إن وطئها عامداً من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها 
وإمكان عدوله فينبغي أن تبطل صلاته لانتفاء العلة التي هي الضرورة”". 

وفقه المسألة: أن المرور على النّجاسة مع العمد والاختيار مبطل 
مطلقاً ولو يابسة ولو أرواث دوات وأمًا مع الاضطرار فلا بطلان ولا إعادة 
أيضاً في المرور على أن أرواث الدواب ولو رطبة. وكذا في المرور على 
غيرها لا بطلان لكن يستحب الإعادة في الوقت هذا كله مع العلم» وأمًا مع 
التسيان ففي نحو العذرة إن لم يتذكر إلا بعد الصّلاة فلا بطلان وتندب 
الإعادة فى الوقت» وإذا تذكر وهو فى الصّلاة وقد تعلق به شىء بطلت 
صلاتهء وإن لم يتعلق به شيء فيتحول وتصمٌ صلاته على الرّاجح» وأمّا 


)١(‏ الرّرُ: الصوت الخفي» والمراد حركة الريح للخروج. 

(۲) الأوسط لابن المنذر [باب جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها 
السنن]. 

(۳) مواهب الجليل للحطاب .)٠١١/۲(‏ 


“كم 


أرواث الدَوابٌ فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ فلا إعادة عليه لا في الوقت ولا 
فى غيره وإن تذكّر فيها فلا بطلان أيضاً ولا إعادة وإِنّما يدلكها. وهذا كله 
على القول بالبناء. 

الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ماء قريباً إلى آخر ولا بد أن يكون 
الماء القريب قريباً في نفسه لا قريباً بالتسبة إلى ما هو أبعد منه. 

الرابع : أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماءء وما لطلب الماء فلا 
بطلان» فعن إبرهيم النخعي قال: «أحب إليّ في الرّعاف إذا استدبر القبلة 
أن يستقبل»'. 

الخامس: أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ بهء أما إن رشح فقط 
من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله. 

السادس: أن يكون الرّاعف فى جماعة إماماً كان أو مأموماء أمّا المد 
ففي بنائه قولان مشهوران منشؤهما: هل رخصة البناء لحرمة الصّلاة وهي 
المنع من إبطالها أو لتحصيل فضل الجماعة؟ فيبني على الأول دون الثاني. 

فإذا استكملت الشروط (و) بنى ف (لا يبنى على ركعة) يعني لا يعتد 
بركعة (لم تتم بسجدتيها) وإِنّما يعتد بركعة تمت بسجدتيها على ما نقل عن 
ابن القاسم لأن النبي بي قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسله”". وعليه ما كان أقلّ فلا 
يسمى إدراكا للصلاة لفواتها. 

وقال ابن مسلمة: يبنى على القليل والكثير كان ذلك فى الركعة الأولى 
أو في غيرها. واستظهره ابن عبدالسلام» فعلى رواية ابن القاسم: لو رعف 
بعد الركوع وقبل السجود أو بعد أن سجد سجدة واحدة ألغى ذلك وابتداً 
القراءة (وليلغها) تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم إذا كان الدم كثيرا 
یدل عليه قوله (ولا ينصرف ل) خسل (دم خفيف وليفتله بأصابعه) يعني 


.0771/١( رقم (0970)» وانظر الاستذكار‎ )۱٤/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)507( (؟) الموطأ (۱)» والبخاري (055). ومسلم‎ 


اكم 


بروؤوس أصابع يده اليسرى «لقول عبد الرّحمنٍ بن حَرْمَلَة الأُسْلّمِيّ ‏ 
قال : رات سید بن المُسَيْبِ تزف يتوج من الم حثى حتفب أْصَابعْهُ 


الد حتّی تَخْتَضبَ أَصَابعُف ' 5 م تله 0 م يُصَلَّى ر رصا والأثران ف في 

قال في المدونة: قال: وقد كان سالم بن عبدالله يدخل أصابعه فى 
أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف» وعن مالك عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه: ما تقولون في رجل 
رعف فلم ينقطع عنه الدم؟ فسكت الوم قال سعید: يومئ إيماء”". 


وصفة الفتل أن يلقاه أوَلاً برأس الخنصر ويفتله برأس الإبهام ثم بعد 
الخنصر البنصر ثم الوسطى ثم السّبابة وانظر قول المصنف (إلآ أن يسيل أو 
يقطر) هل أراد ابتداء فيكون تقدير كلامه وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو 
يقطرء فلا يبتدئ فتله ولينصرف إلى الماءء وإنما أراد إذا سال أو قطر بعد 
أن فتله فيكون تقدير الكلام أنه يفتله بأصبعه إلا أن يغلب عليه بالسَيل أو 
القطر فلا يقتلهء وهذا هو المناسب 

وأمَا الاحتمال الأول فهو عين قوله: ومن رعف... إلخ» وحينئذ 
فقوله إلا أن يسيل أو يقطر أي فلا يفتله. 

وهذا إذا كان القاطر لا يمكن فتله وإلآً فتله. وهل أراد بقوله أيضاً: 
إلا أن يسيل أو يقطر على الأرض أو على ثوبه؟ أما إذا سال أو قطر على 
الأرض فإنه ينصرف ويغسله ويبني استحباباً وله القطع. وهذا إذا لم يخش 
تلويث مسجد ولو بأقلّ من درهم» وإلاً قطع ولو ضاق الوقت وإن سال 
على ثوبه أو على أصابعه وتجاوز الأنملة العليا إلى الوسطى بقدر لا يعفى 


.)۸١( الموطأ [باب العمل في الرعاف]‎ )١( 
ما جاء في الرعاف.‎ )۳۷/١( (؟) المدونة‎ 


AY 


عنه بأن زاد على درهم فإنه يقطع. وأما ما كان في العليا فلا بطلان به ولو 
زاد على درهم وإن سال على ثوبه فإنّه يبني أيضاً إن سلمت ثيابه من القذر 
الذي لا يعفى عنه. 

وخلاصة المسألة أن للراعف ثلاثة أحوال: 

١‏ - لا يسيل» ولا يقطر» فلا يجوز له أن يخرح ويفتله بأنامله. 

؟ ‏ أن يسيل» أو يقطرء ويتلطخ به» فلا يجوز له التمادي. 

* . أن يسيل » أو يقطرء ولا يتلطخ به فيجوز له القطع والتمادي»› 
وهل البناء لعمل الصحابة؟ أو القطع لحصول المنافي؟ حكى ابن رشد الأول 
عن مالك» والثانى عن ابن القاسه”. 

وشروط الباني: 

١‏ أن لا يجد الماء في موضع فيجاوزه إلى غيره. 

؟ ‏ أن لا يطأ على نجاسة رطبة» اما اليايسة فذكروا فيها اختلافاً. 

 "“‏ أن لا يسقط من الدم على ثوبه أو جسده ما لا يغتفر لكثرته. 

٤‏ أن لا يتكلم جاهلاً أو عامداً أما الناسي فقد اختلف فيه. 

هل حكم القيء في الصلاة ملحق بالرعاف؟ : 

ولما كان البناء للرّعاف تعبديًا لا يقاس عليه وخشي أن يتوهم القياس 
عليه رفع ذلك التوهم بقوله رولا يبني) ويروى ولا يبن » فعلى الأولى له 
نافية» وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء (في قيء) مطلقاً عمداً 
أو سهواً أي قيء متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلاً ومثله الطاهر 
الكثير» فعن ثوبان طبه قال : 

كان رسول الله بي صائماً في غير رمضان فأصابه غ أذافء فتقيّأ فقاءء 


() انظر تفصيل ذلك في التوضيح على جامع الأمهات لخلیل  5١١/١(‏ 7اك, 
والمقدمات )٠٠١/١(‏ والبيان والتحصيل .)۲٤۷/(‏ 


AY 


القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن» قال: ثم صام رسول الله ياه 
الغد فسمعته يقول: هذا مكان إفطارى أمس» رواه الدارقطنى”'. 

قَالَ يَحْيّى0": «وَسيْلَ مَالِكُ هَل في الْقَىْءِ وُضُوء؟ قَالَ: لاء ولكنْ 
لِيَتَمَضْمَض مِنْ ذلك وليعسل فاه وَلَيْسَ عليه وضوء». 

والحاصل أنّ الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط : 

١‏ - كونه يسيراً. 

۲ - وخرج غلبة. 

فإذا كان نجساً ولو يسيراء أو طاهراً كثيراًء أو تعمّد إخراجه بطلت 
غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان متساويان لا أرجحية 
لأحدهما على الآخر وأما سهوا فلا. 


هل يجوز البناء في الحدث؟ 

(ولا) يبني أيضاً في (حدث) ولا غيرهما على المشهور ومقابله ما 
لأشهب من أنه يبني في الحدث وهو مروي عن سعيد بن جبير والشعبي 
أنهما قالا: «في الحدث والرّعاف ينصرف فيتوضاً فإن تكلم استأنف الصلاة 
وإن لم يتكلم بنى على صلاته». ابن أبي شيبة”". 

ويبنى أيضاً من رأى فى ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك وهو في 
الصلاة» وسند القول المشهور أن الأصل عند البناء في الجميع فجاءت 
الرخصة في الرّعاف وبقي ما سواه على الأصل. 


)١(‏ الدارقطنى »)٤1(‏ وقال:. عتبة بن السكن متروك الحديث. 

(0) الموطأ  4(‏ باب ما لا يَجِبُ مِْهُ الْوضُوءُء رقم 00). وانظر المدونة (ما جاء في 
القيء والحجامة .)١18/١‏ 

(۳) ابن أبي شيبة .)٠٠١/۲(‏ 


5ك 


جر ۵ے جي 

وت TERH‏ 
انصراف الراعف قبل سلام الإمام أو بعده: 

(ومن رعف بعد سلام الإمام سلّمء وانصرف) وإنما أبيح له السّلام 

وهو حامل التجاسة لأنه أخف من ذهابه إلى الماء» (وإن رعف قبل سلامه) 
أي قبل سلام الإمام (انصرف) إلى الماء (وغسل الدّم) لأنه إن لم يخرج فقد 
وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهورء فإن لم يكن تشهد تشهد من 
غير خلاف (وسلم) وظاهر كلامه أنه يخرج لغسل الدم ولو كان سلام الإمام 
عقيب رعافه» وليس كذلك بل إن كان سلام الإمام قريبا من رعافه فإنه 
يسلم» وينصرف» وتجزئه صلاته كالمسألة التي قبلها لأنه لم يبق عليه شيء 
من فعل الصلاة يحتاج معه إلى البناء عليه. 


المكان الذي يتم فيه الراعف صلاته: 

ثم انتقل يبين أين يتم الرّاعف صلاته بعد غسل الدّم بالشروط المتقدمة 
فقال: (وللرّاعف) إذا كان في جماعة (أن يبني في منزله) أي في مكانه الذي 
غسل فيه الدم إن أمكنه أو في أقرب الأماكن التي يمكنه فيها الصّلاة (إذا 
يئس أن يدرك بقيّة صلاة الإمام) المراد باليأس هنا غلبة الظن. 

قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه إذا طمع أن يدرك شيئاً من صلاة 


الإمام ولو السلام فإنه يرجع إليه» وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها”". 


وقال ابن شعبان”": إن لم يرج إدراك ركعة أتمّ مكانه وإِنّما لزم 


.)٠١5/١( المدونة (١/۳۷)ء وانظر المنتقى (١/۸۳)ء والنوادر (١/147؟)» والمقدمات‎ )١( 


إفة ابن شعبان (؟ ‏ 506 ه) هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة» أبو 
إسحاق» القرطبي. هذه النسبة الى القرط. من فقهاء المالكية بمصرء مشارك في الأدب 
والتاريخ وكثير من العلوم» إليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر. من تصانيفه (الزاهي 
الشعباني) في الفقه» و(كتاب في أحكام القرآن)» و(كتاب الرواة عن مالك)ء و(كتاب 
المناسك)ء و(كتاب السئن قبل الوضوء). [الديباج المذهب ۲٤۸‏ واللباب 271/8 
ومعجم المؤلفين .]٠٤١/١١‏ 


Ao 


الرّجوع مع الشك لأنْ الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منها إلا بعلم أو 
ظنَ. وما تقدم من أنْ للرّاعف أن يبني في آي مكان يمكنه الصّلاة فيه عام 
في كل صلاة جماعة (لاً في) صلاة (الجمعة) إذا أدرك مع الإمام ركعة 
بسجدتيهاء وكذلك يجب الرجوع على من ظنّ إدراك ركعة مع الإمام بعد 
رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف» وأمًا إذا لم يدرك ركعة قبل 
الرعاف ولا ظن إدراك ركعة بعد رجوعه مع الإمام فإنه لا يرجع بل يقطع 
ويبتدىء ظهراً بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعاً فالظاهر الصّحة كما 
قال الحطاب2. ومحلّ ابتدائها ظهراً حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلاً 
فلا بأن كان البلد مصراً تتعدد فيه الجمعة (ف) إنه (لا يبنى) فيها (إلاأ 
في الجامع) أي الذي ابتدأها فيه. ولو ظنْ فراغ إمامه لأنّ الجامع شرط في 
صحة الجمعة ولا يتمّها برحابه ولو كان ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف 
كما استظهره الحطاب. 

وقال ابن عبدالسلام: يصح إتمامها في الرّحاب» ومن كلف بالبناء في 
الجامع الذي ابتدأها فيه لا يكلف بموضعه الذي صلى فيه مع الإمام بل 
يكفي آي موضع منه لأن ذلك يؤدي إلى كثرة الفعل» وكثرته تبطل. ولو 
صلى في جامع غير الذي صلى فيه لبطلت صلاته وإن كان أقرب منه تت 
وعج. وظاهر قوله لا يبني إلا في الجامع سواء حال بينه وبين عوده إليه 
حائل أم لاء وهو المشهور وعليه فإن حال بينه وبين الجامع الذي ابتدأها 
فيه حائل قبل إتمام صلاته بطلت جمعته. 


حكم اليسير من النجاسات: 

لما تكلّم على الرّعاف شرع يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهارة 
لمناسبة تلك المسألة لذلك المقام من حيث الحكم على الغسل المذكور 
بالاستحباب الذي هو المعتمد إذ هو يؤذن بأنّ هذا الدّم معفو عنه فقال 


.)١16ا//5( مواهب الجليل‎ )١( 


ككلم 


قال العيني في شرح البخاري: (قال ابن بطال حديث أسماء أصل عند 
العلماء في غسل النّجاسات من الثياب» والحجة في أن اليسير من دم 
الحيض كالكثير قوله بلا لأسماء #ا: «حَُيهِ نم اقرصيه»» حيث لم يفرّق 
بين قليله وكثيره» ولا سألها عن مقداره» ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا 
دونه). 

قال ابن عمر: يريد المصنف على جهة الاستحباب فيكون مفاد 
المصنف: ويغسل قليل الدم... إلخء أي ندباً لا وجوباًء وهذا هو مذهب 
المدونة”". أي إن غسل الدم القليل لا الكثير مستحب على مذهب المدونة 
إذا تقرر هذا تعلم أن مذهب المدونة هو استحباب غسل القليل لا الكثيرء 
وتعلم أيضاً أنه مخالف لقول زروق: أن مذهب المدونة وجوب غسل قليل 
الدّم» ولعل الحجة في ذلك حديث أبي هريرة يرفعه: تعاد الصلاة من قدر 
الدرهم يعني من الدم» وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث 
باطل لا أصل له عند أهل الحديث» والله أعلم. 

(ولا تعاد الضَلاة إلا من كثيره) لأنَ النْبي ية لم يعد الصّلاة من قليله 
ومما استدلوا به حديث عائشة ئشة قالت: كنت مَعَ رَسُولٍ الله يه وفيه: «فَلَمًَا 
أصْبَحَ رَسُولُ الله يك أحَذَ الكسّاء َلِسَهُ نَم حَرَجَ فَصَلَى فيو العَدَاةَ م جس 
قَقَالَ وَجْل: يَا رَسُولَ الله ۾ هَذِهِ لْمْعَةٌ مِنْ دم فِي الكِسَاء فَقَبَض رَسُولَ 
الله يل عَلَيْهَا مع ما يَلِها وَأَْسَلَهَا إِلَيّ مَضْرُورَة في يَدِ العُلام فَقَالَ: 
«اغسلي هلو وأجِمْيهًا ثم أرسلي بها لي َدَعَوْتُ بِفَصعتِي فَعَسَلْتُهَا تُه 
متها ثم م جنها فجَاءَ رسول الله له وهو عَلَيْه) أخرجه أبو داود 
(۴۸۸) قال المنذري هذا الحديث غريب وله شاهد صحيح في سنن بي 
داود. 


وفى حذه وحد اليسير مشهور الخلاف فقيل الكثرة معتبرة بالعرف» 
)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري (570؟) ومسلم (۲۹۱) وأبو داود (355) واللفظ له. 


(؟) تحفة الأحوذي (كتاب الطهارةء باب ما جاء في غسل دم الحيض). 
(۳) المدونة )5١/١(‏ في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل. 


AY 


وقيل لا وهو المشهور. أي إن المشهور اعتبار الكثير بالدّرهم البغلى؟ فيما 
كانت مساحته قدر مساحة الدّرهم البغلى أي الذي في ذراع البغل فهو كثيرء 
وإليه أشار مالك في العتبية» وقال ابن سابق: اليسير ما دون الدرهم والكثير 
ما فوقه اه. 

وفي الدرهم روايتان قيل: إنه من حيز الكثير» وقيل: من حيز اليسير. 
وقول المصنف: ولا تعاد... إلخء يعني في الوقت إذا صلى به ناسياً. وإن 
صلى به عامداً أعاد أبداً على قول ابن القاسم. 


فيفيد هذا أنَ ابن القاسم يقول: بِأنَ إزالة التجاسة واجبة والدّم من 
أفرادهاء وهذا يخالف ما نقله صاحب البيان”" أن المشهور من رواية ابن 
القاسم عن مالك: أن رفع التجاسة ستة. 


النحاسات غير الدم وما يعفى منه وما لا: 


لما كان غير الدّم من التجاسات مخالفاً له في الحكم من حيث التفرقة 
بين القليل فيعفى عنه والكثير لا عفو فيه. وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك 
دفع هذا بقوله: 


(وقليل كل نجاسة) من (غيره) أي الدم (وكثيره سواء) في وجوب 
الإزالة على القول بوجوب إزالة التجاسة وإعادة الصلاة أبداً إذا صلّى متلبّساً 
بالتجاسة عامداًء في الوقت إذا صلّى ناسياً أو عاجزاً والفرق بين الدّم وغيره 
من التجاسات أن الدم لا يكاد يتحمّظ منه» ولأنّ بدن الإنسان كالقربة 


)١(‏ قال الشيخ عطية محمد سالم في شرح بلوغ المرام (والدرهم البغلي كان درهماً نقدياًء 
صكه رجل يهودي اسمه: (البغل)» وكان في الدولة العباسية» وكان يصك الدراهم 
للخلفاء العباسيين» خاصة للمناسبات. وبعضهم يقول: هو بقدر ما يرى في ذراع أو 
فى ساق الحمار أو البغل من الداخل على هيئة دائرة سوداء تعادل الريال السعودي 
(الذي صنعه من حديد) تقريباً. وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية. 

(؟) البيان والتحصيل (١/١1غ  .)٤١‏ 
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المملوءة بخلاف سائر اللجاسات فإنه يمكن أن يتحرّز منها فى الغالب» 
واستدل القائلون بتطهير الوب من التجاسات بحديث عمار كه مرفوعاً 
بلفظ: لما تَغْسِلٌ النَّوْبَ مِنَ: العَائْطِء وَالبَوْلِء والمَڏي» وَالمَنِيُ» وَالدّم 
وَالقَىْء) أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما”'". 


حكم دم البراغيث : 

(ودم البراغيث ليس عليه غسله) لأنْ في غسله كبير مشقة وزيادة 
كلفةء إذ لا يكاد يفارق الإنسان مع أن يسير الذم معفو عنه» روى 
عبدالرزاق”'' عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: «لم يكن يرى بدم 
البراغيث بأساً». 

وكان الحسنٌ البِضْرِيُ يقول: «قليلهُ وكثيرُهُ سوا ومذهبُ سار 
الفقهاء بخلافه في المُرْق بین ن كشير الذم ويسيره . رخص في 2 البراغيث 
عطاءٌ» والحسنٌ البِصْرِيٌّ» والسَّعْبِيُ: وطاوس 7 

(إلا أن يتفاحش) ويخرج عن العادة فيستحب غسله وقيل یجب . وحد 
التفاحش ما بلغ حذا يستحى من ظهوره بين التّاس. وقيل يرجع إلى 
العرف”؟2 وقد روى عبدالرزاق”' عن معمر عن قتادة قال: «في الثوب يصيبه 
الدم قال: إن كان فاحشاً انصرف» وإن كان قليلاً لم ينصرف» قال: وكان 
يقول موضع الدرهم فاحش». 


)01( وأخرجه ابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاءء وأبو نعيم 
فى المعرفة» وأجيب عنه بأنّ الجماعة المذكورين كلهم ضعفوف إلا أبا يعلى لان في 

إسناده ثايت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع. وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك 
حديثه» وقال البزار: لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني انفرد به ثابت بن 
حماد ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقى: هذا حديث باطل إنما رواه 
ثابت بن حماد وهو متهم» انظر نيل الأوطار (59/1). ٠‏ 

(۲) مصنف الصنعاني (۳۷۲/۱). 

(۳) سنن البيهقي (۳۹۷/۳). 

(6) التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)٠٠١١/١(‏ 

() مصنف الصنعاني الموضع السابق. 


A۸14 


وقال المتيوي' : يريد يستحب غسله)0"'. 

نظائر اعتاد الفقهاء ذكرها في هذا الموضع: وهي مسألة الأثواب”” : 

له يجب غسلها إلا مع التفاحش ثوب دم البراغيث› والمرضع› 
وصاحب السلس» وصاحب البواسير» والجرح السائل» والقرحة» وثوب 
الغازي الذي يمسك فرسه فى الجهاد» والمتعيش فى سفره بالدواب. 

يجرىئ فيها زوال النجاسة بعير الماء النعل» والخف» والقدم» 
والمخرجان» ومو ضع الحجامة» والسيف الصقيل › والثوب» والجسد. 

تحمل على الطهارة طين المطرء وأبواب الدورء وحبل البئر» والذباب 
السطوح» وذيل المرأة» ونسج المشركين. 

تجب مع الذكر والقدرة إزالة النجاسة» والفور والترتيب» والتسمية في 
الذكاة» والكفارة في صوم رمضان والقطر في التطوع. وترتيب الحاضرتين 
وتقديم الفوائت اليسيرة على الحاضرة عند مالك في رؤاية ابن المَاجِشُون. 
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باب في سجود الفران 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَسْجُودُ الْقرْآنِ إخدى عَشْرَة سَجْدَة وَهِي العَرَائِمُ لَيِسَ في الْمُفَصَّلٍ 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله المتيوي» كان يدرس بسبتة» له شرح على 
الرسالة» توفي سنة (579ه). نيل الابتهاج (2)777 معجم المؤلفين (//179). 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/١١أ٠).‏ 

(۳) تنوير المقالة للتتائي (TA*/Y)‏ ونظمها في شرحه للمختصر. 


AY: 


مجو 


في المص عند قوله: ييحم ولم جوت" وَهُوَ آخِرْمَاء فَمَنْ 
کن في اء لستغا قام قرا من الالء أَوْ ٠‏ أو مِنْ غَِرهَا ما تَيسَرَ عَلَيه 


وقي الرَّعْدٍ عند قَوْلِهِ #وظللهم بلْْدر والآسَال4”". 
وفي التَحل # افون رہ م من وهر وَيَفْعَلُونَ ما يمر 4€ و 
إِسْرَائِيل ر دقان کے ورد خشوعًا8 (09 1574 0 مزتم 5 
ن عم ا بٿ لرن خرو سيدا ا وک وني الج أَوَنْهَا ومن مجن َس 
فما لم من 72 إِنَّ اله يفعل ما يا4 وذ في الفزقان اتید لا تام 
وراد و في هنفد ا 1 1 هر رك المرش ار 8 
© وَفِي الم ريل لود ا سحا مد ي وش 3 > کر وَفِي 
ص تعر رمم ور رک كا واب 4 “٠‏ وَقِيلَ عِنْدَ ا ولق وسن 


ماب کو “ وَفِي حم تنزيل «وَأسَجَدُوا يله أ أَلَى حَلفَهْرىَ و ياه 
وو ور 4 ). 
تعد 


ص 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


باب سجود الذكر إخدّى عَشَرَه قب لالمفصّل وَهُوَأَنْرَةْ 


)١(‏ الآية )۲٠١(‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية )٠١(‏ من سورة الرعد. 


(۳) الآية (00) من سورة النحل . 
(54) الآية )١١9(‏ من سورة الإسراء. 
(ه) الآية (08) من سورة مريم. 
(5) الاية (1۸) من سورة الحج. 
(۷) الاية (50) من سورة الفرقان. 
(۸) الآية )۲١(‏ من سورة النمل. 
(4) الآية )٠١(‏ من سورة السجدة. 


)٠١(‏ الآية (74) من سورة ص. 
)١١(‏ الآية (6؟) من سورة ص. 
)١0(‏ الآية (۳۷) من سورة فصلت. 


الام 


ونمي العزائمٌ ففي الأعرافٍ 
صلاتِه قبل الرُكوع أبدا 
ما يؤمرون [و]اخشوعا [إِسْرًا 
والحج مع] يفعل ما يشا رفي 
والهدهدٍ العرش العظيم [السَجده 
في ص لا «حسْنَ مَقّاب» تعبدون 
وكالصلاة شرطظها وكبّرا 
وفيه في الرّفع اتساعٌ واغثّمي 
يسججذها في التفلٍ والفرض وقد 
وجار مِنْ نفل سود القاري 


تُدبَ أن يقرأ بعدّهافي 
[واليَغدٍ] والآصالٍ [والئَخْلٍ لدَی] 
ومريم في] وبِكَيا آأَسْرَى 

فرقانِتا لدى] نفوراً[إِقْتَفٍ] 
«يستكبرون)] وناب عئله 
في فصَّلثُ لا «وهم لا يسكمون' 
لهالخفض ولرفع يرا 
تکبیزه فيه ولا يسلم 
كره عَمْدُهَا بفرضه فَقَد 
من قبل إسفر أو اصْفِرار 


بحذف في وفي بعضها (وسجود القرآن) من غير ذكر باب وزيادة واو. 


حكم سجود التلاوة: 


"قال ابن بشير: أجمعت الأمّة على أن سجود التلاوة مشروع على 


الجملة وهو جزء من الصلاة» يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من طهارة 
الحدث» والخبث» وستر العورة» واستقبال القبلة. 00 

وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنةء لا يأثم من 
تركه عامدا (بلا إحرام وسلام). 

وفي المدونة: من قرأ سجدة في صلاة» أو غيرها فأحبّ إليّ أن 
يسجدها إلا أن يكون فى غير إبان صلاة فلا أحبّ أن يقرأها حينئذ» 
وليتعدها إذا قرأ - يريد يتعدى موضع ذكر السجود خاصة لا الآية التي هي 
فيها ‏ وأكره أن يخطر فيها المتوضئ وليقرأهاء وكره مالك قراءتها خاصة لا 
شيء قبلها ولا شيء بعدها في الصلاة» أو غيرها ثم يسجد بها. 

قال مالك: وإن قرأها غير متوضئ أو قرأها متوضئ في غير إبان 
سجودها نهي عن ذلك. ْ 

AVY 


وكذلك لو قرأها في صلاة فلم يسجدها فلينه عن ذلك . 


قال ابن القاسم: ولا شيء عليه)”". 


والقول بأنه سنة» هو قول جماهير العلماء""» وهو قول عمر بن 
الخطاب 4 وابن عباس» وعمران بن حصين» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم د والحبّة في ذلك ما جاء 
عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيرِ التيميّ «أنه حضر عمرّ بن الطاب ته 
فقرأ يوم م الجمعة على المنبر بسورة النّحلٍء حتى إذا جاءَ السجدةً نزل فسجدٌ 
وسجد الناسٌ» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاءَ السجدة 
قال: يا أيها الناسٌ» إنا نمر بالسجود» فمن سجّد فقد أصابٌء ومّن لم 


يَسجُذ فلا إِثمَ عليه. ولم يَسجِذْ عمر طب وزاد نافعٌ عنٍ ابن عمرّ طا 

وان الله لم يَفْرض السجودٌ إلا أن نَشْاءَ) رواه البخاري وأخرجه ابن خزيمة. 
2 

وهو في المد 


عمر ‏ ولا مخالف لهما من الصّحابة فيما علمت» وليس قول من أوجبهما 
بشيء» والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها وبالله التوفيق”* 


وظاهر كلام ابن الحاجب وغيره أنه المشهور في حقٌّ القارئ» وقاصد 
الاستماع لا السامع”. 


يشترط في سجود المستمع ثلاثة شروط: 
الأول: أن يكون القارئ صالحاً للإمامة أي بالفعل بأن يكون ذكراً بالغاً 


.)١١١/١( المدونة‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل. 

(۳) المذهب فى ضبط المذهب 2)715/١(‏ والإشراف للقاضى عبدالوهاب .)554/١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۲۷٠۱)ء‏ وابن خزيمة ۲۸٤/۱(‏ رقم ۷٦٥)ء‏ والموطإ (097). 

(©) انظر التمهيد لابن عبدالبر .)١١14/1١9(‏ 

(5) جامع الأمهات .)175/١(‏ 


AVY 


عاقلاً متوضتا''. فلا يسجد لسماع قراءة آية السجدة من الخنثى» ولا من 
المرأة» ولا من الصبيء ولا من غير متوضىء. 

الثاني : أن يكون المستمع جلس ليتعلّم من القارىء ما يحتاج إليه في 
القراءة من الإدغام ونحوه أو لحفظ ذلك المقروء. 

والثالث: أن لا يجلس القارىء ليسمع الئاس حسن قراءته» بل جلس 
قاصداً تلاوة كلام الله أو قاصداً إسماع التاس لأجل أن يتعظوا فينزجروا عن 
المعاصي؛ وإذا وجدت هذه الشروط ولم يسجد القارىء سجد قاصد 
الاستماع على المشهور'". 
عدد سجدات التلاوة في المذهب : 

المشهور أن سجدات القرآن (إحدى عشرة سجدة وهي العزائم)”" أي 
الأوامر بمعنى المأمور بالسّجود عند قراءاتها فليس المراد بالأمر حقيقته بل 
المراد به اسم المفعول» وهذا أحد قولي مالك رحمه الله تعالى: وهو 
المشهور عنه“» قال في الموطأ: الأمْرُ عِنْدَنَاء أذ عَرَائِم سُجُودٍ الْقُرْآنٍ 
إِخدى عَشْرَةَ سَجْدَةَ لَيِسَ في الْمْفْضَّلِ مِنْهَا شَئْغ”. 

وإثما سميت بالعزائم للحث على فعلها خشية تركها الذي هو مكروه 
و(ليس فى المفصّل) وهو ما كثر فيه الفصل بالبسملة» وأوله الحجرات على 
ما اختاره بعضهم وقيل (ق) (منها) أي العزائم (شيء) فلا سجود في التي 
في النجم» والانشقاق» والعلق. 

وذكر عبدالرزاق" عن ابن جريج» قال: أخبرني عكرمة بن خالدء أن 


)١(‏ تنوير المقالة للتتاتي (؟/7”85 - 786). وجامع الأمهات في الموضع السابق. 

.)515/١( المذهب‎ )( 

(۳) كلمة: عزيمةء معناها: واجبة؛ لأن العزيمة في الاصطلاح تقابلها الرخصة. 

(:) وقال ابن وهب وابن حبيب عدتها: خمس عشرة. منها آخر الحجء والتجمء 
والانشقاق (المذهب .)545/١‏ وشرح زروق على الرسالة .)۴٠١٤/١(‏ 

(4) تنوير الحوالك .)157/١(‏ 

0) الاستذكار )٥۰۸/۲(‏ ما جاء في سجود القرآن» والتمهيد (۱۱۸/۱۹). 


AVE 


سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعذان: كم في القرآن 
من سجدةء فقالا: الأعراف» والرعد. والنحل» وبني إسرائيل» ومريمء 
والحج ‏ أولهاء والفرقان» وطس › والم تنزيل» وص »2 وحم السجدة 
إحدى عشرة سجدة قالا: وليس فى المفصل سجود» هذه رواية سعيد بن 
جبير © عن ابن عباس... وروي ذلك عن ابن أبي كعب»ء وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري› وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» 
وطاوس» وعطاء وكل هؤلاء يقول: ليس في المفصل سجود بالأسانيد 
الصحاح عنهمء وقال يحيى بن سعيد: أدركنا القراء له يسجدون في شيء 
من المفصل» وكان أيوب السّختياني لا يسجد في شيء من المفصل. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن 
إحدى عشرة سجدة» ويعني قوله المجتمع عليه أي لم يجتمع على غيرها 
كما اجتمع عليها عندهم هكذا تأوّل فى قوله هذا ابن الجهم وغيره”". 

1 شف 7 0 اه : 

5 رواه ابو داود وغيره من طريق مطر الورّاق عن عكرمة عن ابن 
المديئة) ' والحدية كما قال الحافظ 29 قد ضعفه أهل العلم بالحديث , 
لضعف في بعض رواته واختلااف في إستاده» وعلى تقدير ثبوته » فرواية من 
أثبت ذلك أرجح إذ المثيت مقدم على النافي ؛ فسيأتي في الباب الذي يليه 
ثبوت السجود في #إدا الت أنتَّتَ ©4 وروى البزار والدارقطني من 


.)۱۱۸/۱۹( التمهيد‎ )١( 

0) أبو داود .)۱٤١۳(‏ 

(۳) الفتح .)١09/(‏ وضعفه الألباني كما في المشكاة .)٠١/١(‏ 

(5) قال أبو عمر في التمهيد: هذا عندي حديث منكر» يرده قول أبي هريرة: سجدت مع 
رسول الله يله في: 9إإِدًا أله أَنَقَتْ 49 ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة . قال 
أبو داود: هذا حديث لا يحفظ عن غير أبى قدامة هذا بإسناده. قال أبو داود: وقد 
روي من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه السلام» إحدى عشرة سجدةء وإسناده واه. 

(©) رواه البخاري (۱۰۷۱)› وفي حديث ابي هريرة عند مسلم (o¥A)‏ وأبى داود )۱٤١۸(‏ 
قال: سجدنا مع رسول الله بيو في لإ الما أنتَقَّتَ 9 وفي E:‏ اسر ريك وأبو 
هريرة أسلم بالمدينة بعد خيبر وكانت في السنة السابعة. 


AVo 


طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ «أن النبي ييا 
سجد في سورة النجم وسجدنا معه» الحديث رجاله ثقات» وروی ابن 
مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبدالرحمن وعن أبيه عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن: «أنه رأى أبا هريرة نه سجد في خاتمة النجم فسأله 
فقال: إِنّه رأى رسول الله بي يسجد فيها وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة»» 
وروى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمرو أنه سجد في 
#إِدًا السا أَنتَقَتَ 249 ومن طريق نافع عن ابن عمر طن أنه سجد فيهاء 
قال الحافظ بعد إيراده تلك الأحاديث: وفي هذا رد على من زعم أن عمل 
أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصل» ويحتمل أن يكون المنفي 
المواظبة على ذلك لأ المفصل تكثر قرءاته في الصّلاة فترك السجود فيه 
كثيراً لئلا تختلط الصّلاة على من لم يفقهء أشار إلى هذه العلة مالك في 
قوله بترك السجود في المفصل أصلا. 

وقال ابن القصار: (الأمر بالسجود في التّجم ينصرف إلى الصّلاة» 
ورد بفعله يك كما تقدّم قبلء وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر 
بعد النبي بي على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد 
صحيح عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمر هه «أنه قرأ التجم في الصلاة 
فسجد فيها ثم قام فقرأ #إدَا رَلْزِق4» ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع 
عن ابن عمر ذه أنه سجد في النجم) اها". 

ما جاء فى السجود: 

اعلم أن السجود في المواضع المتفق عليهاء ترغيم لأنف الشيطان» 
وقربى للرحمن فلذلك نُدِبَ فعلّه لقول ال كَله: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فدخل الجنة وأمرت بالسجود فعصيت. فلي النار» رواه مسلم”" من حديث 


)١(‏ كما في مجمع الزوائد (7”741)» وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب 
)£( 

)۲( الفتح (94/۲). 

(۳) مسلم (۸۱). 


كالم 


أبي هريرة ظ4 ولقول عمر طله: «يا أيها الئاس إِنّما نمر بالسّجودء 
فمن سجد فقد د أصاب» ومن 8 يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاري وقد 
تقدم. 

أولها: فى (#الءصَ»# عند قوله) تعالى (#وضيحولم ولم جوک ) 
[الأعراف »]5١5‏ وإنما قال (وهو آخرها) وإن كان من المعلوم أنه أنه آخرها 
ليرب عليه قوله (فمن كان في صلاة) نافلة أو فريضة وقرأها (يسجدها) أي 
وإن كان في وقت حرمة لأنها تبع للصّلاة» ويكره عند مالك تعمد قراءة آية 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهي كراهة مذهبية وليس شرعية وإنما كرهوا 
ذلك لئلا تختلط على المأموم صلاتهء (فإذا سجد قام فقراً) على جهة 
الاستحباب (من) سورة (الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه) مما يليها على 
نظم المصحف لما روي عن عمر ذه آنه قرأ بالتجم فسجد فيها ثم قام 
فقرأ سورة أخرى»”"؛ وهو قول ابن مسعود #» والرّبيع بن خثيم في 
آخرين فليس المراد بالذي يليها ما كان بلصقها وإلاً نافى قوله أو من غيرهاء 
(نمّ ركع وسجد) وإِنْما أمر بالقراءة لأنْ الرّكوع لا يكون إلا عقب القراءة أي 
الرّكوع المعتدٌ به. 


(و) ثانيها: (في) سورة (الرّعد عند قوله) تعالى: (#وظكلهم لدو 
(و) ثالشها: (في) سورة (التحل) عند قوله تعالى: (# جاو رم من 
فوقهر وَِنْعَنُوتَ ما يُؤْمَرُونَ © (©4) أي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 


)١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة» ورواه ابن ماجه 
»)٠٠١۲(‏ وأحمد (4117). قال السندي رحمه الله تعالى: قوله (يا ويله): الضمير 
للشيطان جعل نفسه غائباً طرداً له وغضباً عليه حيث أوقعته في هذا المهلكء > ويحتمل 
أن الحاكي لكلامه حكاه غائباً احترازاً عن الإيهام القبيح ويحتمل أن الضمير لابن آدم 
فهذا منه دعاء عليه بسبب مباشرته الخير على مقتضى خبث طبعه. 

)۲( البخاري (590؟١6).‏ 

(۳) رواه مالك كما فى موطأ محمد بن الحسن (558)» والبيهقى فى السنن (5055). 
وانظر المغني لابن قدامة (۳۹۹/۲) تحقيق التركي والحلو. ٠‏ 


AVY 


جل جلاله. (# وَيفَعَلُونَ مَأ ما يَؤُمَرونَ4) آي ی مثابرين على طاعته تعالى. وامتثال 
أوامره. وترك زواجره” 00 
(و) رابعها: (في) سورة (بني إسرائيل) أي الإسراء. وتسمی سبحال» 
عند قوله تعالى (# خود لادان 6 وزد هر خسوا 4*0 وهو مدح 
(و) خامسها: (في) سورة (مريم) عند قوله تعالى (#إدا ثل ّم 
ا بت لمن خرو سا ددا وكيك وهو مرح لهمء وكان أحد السلف يقول إذا 
قرأها: اللهم هذا السجود فأين البكاء. 


(و) سادسها: (في) سورة (الحج) وهو المذكور (أولّها) عند قوله 
تعالى: ( ومن م يبن لَه َم قَمَا لم من کرم ل آله قعل ما ما مسا ناه #) فيه الذم 
لمن لم يسجد؛ ونبه بقوله: أولها إلى قول الشافعي وأحمد أن فيها سجدتين 
أولهًا وآخرها. وقال يحيى بن يحيى يسجد في التي بآخرهاء لأنه فيها 
ترغيب لساجدھه °“ وهي قوله تعالى: # وفكلا أ الْخَرَ لمڪ 
6 ل و ر 

سابعها: (في) | سورة (الفرقان) عند قوله تعالى: (طَنَتَجُدُ لا بام 

)و ثامنها: (في) سورة (الهدهد) أي النمل عند قوله تعالى: ( أله 
لك إِلَهَ إلا هو رب امرش امير © ©46*) وفيها توحيد الربٌ جل وعلا 
وإفراده بالعبادة. 

(و) تاسعها: (في) سورة (#الْم يل #») السجدة عند قوله تعالى: 
(لوَسَبَاْ سند يهم هم لا يَسْمَكرونَ4 فيه مدح لأهل القيام. 

)١(‏ فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير ابن كثير (؟/5821). 
(؟) تنوير المقالة للتتائي (۳۹۲/۲). 
(۳) الآية (۷۷) من سورة الحج. 


AYA 


رھ و سرو ر سے ر 2 


(و) عاشرها: (في) سورة (ص) عند قوله تعالى: (#إفاستغفر رند وخر 

كما وَأَنآابَ4) (وقيل) السجود فيها (عند قوله) تعالى: ( للق وَحْسَنّ 

4 والأول هو المشهور لأنّ قوله تعالى: 8تَعَمَرا لَمُ دَلِكَ4 كالجزاء 
على السجود فكان بعد السجود فقدم السجود عليه. 

(و) حادية عشرتها: (في) سورة ل تنزيل) وتسمى فصلت (عند 
قوله) تعالى: (#وَآَسْجَدُواْ يلو و أله لمهت إن كُثْمَ ياه تيوت 4) 
هذا هو المشهور لأنه موضع له موضع الأمر. وقيل: ا د فيها عند قوله تعالى: 
لوهم لا سسس لأنه تمام الأول» ولمخالفته للكافر المتكبّر بالسآمة أي 
المتكير عن السجود مع ملله وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود 
أمران تكبره وسامته. 

قال اللُخمي: السجود يتضمن ثلاث معان: مدح من سجدء وذم من 
عاند وجحدء أو هما م" . 





هل من شرط سجود التلاوة الوضوء: 

قال المصنف (ولا يسجد السّحدة فى التلاوة إل على وضوء) لأنّه 
يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبث 
واستقبال القبلة”"'» وقيل لا يشترط» وإنما هو من الأمر المختلف فيه بين 
السلف» وقد كان ابن عمر”" يسجد على غير وضوء. 

قال الحافظ : 

لْمْ رافق إن عُمّر أحد عَلى جوَاز السّجُود بلا وضوء إا الشَعْبِيَ 
خْرَجَهُ إن أبي شَيْبَة عَنْهُ بس صَحِيح» وَأَحْرَجْهُ أنِضاً بسي حَسَن عَنْ أبي 
عَبْدالرَ حمن الْسّلْمِيَ أ کان يَقُرَأ السّجدة م يُسَلَم وَهَوَ عَلَى عير وُضِوء إلى 


.)*414/97( انظر تفصيل ذلك في تنوير المقالة للتتائي‎ )١ 
.)519/1١( (؟) الإشراف للقاضي عبدالوهاب‎ 
.)51/( الفح‎ )۳( 


A۹ 


عَيْر الْقِبْلّة وَهُوَّ يَمْشِي يُومِئ إِيمّاء. ومن المعلوم أنه لو كان التبي ككل بين 
لأصحابه أن السَجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامّتهم؛ 
لأنهّم كلهم كانوا يسجدون معه. وكان هذا شائعاً في الصَّحابة» فإذا 1 
يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة» وكان أبن عمر اه 

من أَلّمَهِمْ وأَفْقَّهِهِمْ وأتبعهم للسئّة.» كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم» 
وقال البخاري في اباب سححدة المسلمين مع المشركين»: والمشرك نجس 
ليس له وضوءء» وكان ابن عمر که يسجد على غير وش 


شرح البخاري: الصواب إثبات «غير»؛ لأنْ المعروف عن ابن عمر ذك أنه 


51 ٠. 060 1 8 ١ 
وذكر ابن أبي شيبة ` بسنده عن عبيد بن الحسن  عن رجل زعم أنه‎ 

نسيه عن يد بن جبير قال: «كان عبدالله بن عمر ذه ينزل عن راحلته 
فيهريق الماء ثم يركب» فيقرأ السّجدة فيسجد» وما يتوضاأ». وذكر عن وكيع 
عن زكريا عن الشعبي في الرّجل يقرأ السّجدة على غير وضوءء قال: يسجد 


هل تسجد الحائض إذا سمعت سجدة التلاوة : 

قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السّجدة فقال عطاء وأبو 
قلابة» والزّهري». وسعيد بن جبيرء والحسن البصري» وإبراهيم وقتادة: 
ليس عليها أن تسجدء وبه قال مالك والثوري والشافعي» وأصحاب الرأي. 
وقد روينا عن عثمان بن عفان هه قال: تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن 
المسيب قال: تومئع» وتقول: لك سجدت. 


وقال ابن المنذر: دك من سمع السجدة وهو على غير وضوء» قال 


.)٤۳۲۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


1/1 


أبو بكر: واختلفوا في ذلك. فقالت طائفة: يتوضاً ويسجدء هكذا قال 
النتخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد روينا عن النخعي 
قولاً ثالثاً: أنه يتيمم ويسجد» وروينا عن الشعبي قولاً ثالثاً أنه يسجد حيث 
كان وجهه. 

وقال ابن حزم: وقد روي عن عثمان بن عفان ضيه وسعيد بن 
المسيب تومىء الحائض بالسجود» وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت› 
وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. 


التكبدر والتشهد والتسليم في سجود التلاوة : 

(ويكبّر لها) في الخفض والرّفع اتفاقاً إن كان في صلاة» وعلى 
المشهور إن كان في غير صلاة» لأنها أشبهت الصلاة وقد كان 
رسول الله ٤يو‏ (يكبّر في كل خفض ورفع» البخاري ومسله”". وقيل: يكره. 
وقيل: هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الأقوال ثلاثة» وعن ابن عمر وها 
قال: ١كان‏ النبى كَل يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدةء كبّرء وسجدء 
وسجدنا». رواه أبو داود". 


ولا يرفع يديه أي يكره ذلك في الخفض ولرّفع» ولا يتشهد على 
المشهور وقيل يتشهد. 

(ولا يسلّم) منها على المشهورء أي يكره إلا أن يقصد الخروج من 
ويحيى بن وثّاب: ليس في سجود القرآن تسليم - وهو قول مالك» 


)١(‏ انظر الأوسط لابن المنذر (جماع أبواب السجود). 

(؟) رواه البخاري (۷۵۱)ء ومسلم (۳۹۳). 

(۳) الحديث في إسناده العمري عبدالله المكبر وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من رواية 
العمري أيضاً لكن وقع عنده مصغراً والمصغر ثقة ولهذا قال على شرط الشيخين. قال 
الحافظ : وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر قال عبدالرزاق كان 
الثوري يعجبه هذا الحديث» وقد أخرج مسلم لعبدالله العمري المذكور في صحيحه 
لكن مقروناً بأخيه عبيدالله المرجع السابق. 


الم 


والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابهم)”" ‏ وحديث ابن عمر له رواه البخاري 
في صحيحه ومسلم'" وليس فيه التكبير» ولا التسليم قال: «كان النبي إلا 
يقرأ علينا السورة فيها السّجدة فيسجد ونسجد» حتّى ما يجد أحدّنا موضع 
جبهته. وفي لفظ ‏ حتى ما يجد أحدنا مكاناً لجبهته». 

«فابن عمر ط4 قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي يِه ولم يذكر 
تسليماً» وكذلك من رأى فيه تسليماً من الفقهاء ليس معه نض؛ بل القياس» 
أو قول بعض التابعين» اه. 

قال في التوضيح: وفي التفس من عدم الإحرام والسلام شيء. 

قالوا وقول الشيخ: (وفي التكبير في الرّفع منها سعة) أنه رابع في 
المسألة التي حكى ابن الحاجب فيها الأقوال الثلاثة”” أي من حيث إنه خير 
في الرفع ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن ناجي» قلت: والذي يظهر 
لي أن قوله في الرفع لأنْ الخفض للسجود يكون عقب التلاوة فلا إشكال 
في المتابعة ولكن الرفع إن لم يكبر لارتبك من سجد معه» وظنّ أنه لم 
يرفع» والأحسن عندي أن يكبّر رفعا وخفضا كما هو اختيار المصنف لوجود 
النساء فى الغالب وراء الحائط لا يرون ما يحدث» وقد وقعت معنا 
إشكالات كثيرة في صفوف النساء خاصة. 


وانظر قوله (وإن كبّر فهو أحبّ إلينا) هل هو عائد إلى التكبير في 
الرفع أي فيكون المعنى أنه يكبر في الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون 
عين القول الأول من الأقوال الثلاثة» أو عائد إلى التكبير في الرفع والخفض 
الذي هو الأول أيضا فهو على كل حال اختيار منه للمشهور» وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك: «إذا كان فى صلاة» واختلف 
عنه إذا كان في غير الصلاة». ٠‏ 


)١(‏ التمهيد .)١١8/1١5(‏ ط/السوادي. والأوسط في الموضع السابق. 
(؟) البخاري .)٠١55(‏ ومسلم (510/5). 

(۳) جامع الأمهات (175/1). 

.)١1١18/١9( التمهيد‎ )( 


"ىم 


وزعم زروق الاتفاق على التكبير وفيه نظر كما رأيت من الخلاف 

وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر ذه قال: فيه بيان 
أن السئة أن يكبرَ للسجودء وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلمء وكذلك 
يكبر إذا رفع رأسه من السجود. 

(ويسجدها) أي سجدة التّلاوة (من قرأها) وهو (فى) صلاة (الفريضة) 
على المشهورء ويجهر بها الإماه'" (و) في صلاة (التافلة) ومما يدل 78 
ذلك ما ثبت في الصحيحين : عن النبي بل #أنه سجد بها في الصلاة». 
الصحيحين” : عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة ظ4 العتمة قرا 
لذا ألا أَمتَقَتَ 469 فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي 
القاسم» ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه». 


سواء كان إماماً أو فذًّا وإن كره لهما تعمدها فى الفريضة“ وظاهر 
المصتف ولو كان يصلى الفريضة وقت النّهى عن التافلة. 

وقال التتائي: على المختصر ينبغي أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة 
السجدة أي في وقت النهى اه. 

وإنما كره لهما أي الإمام؛ والفذّ تعمد قراءة السّجدة في الفريضة لأنّه 
إن لم يسجد فلربما دخل في الوعيد» وإن سجد يزيد في سجود الفريضة 
على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المأمومين. 

وأما النافلة فلا يكره تعمد قراءة السّجدة فيها فذاً کان» أو جماعة» 
جهراً أو سرا فى حضر» أو سفقر »› ليلا أو نهاراً. متأكداً أو غير متأكد. 
خشى على من خلفه التخليط» أو لا. 


.)7806/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(؟) تنوير المقالة للتتائي (؟/98). 

.)٥۷۸( ومسلم‎ »)۷۳٤( البخاري‎ )*( 

(54) كما في المدونة )١1١/1١(‏ لأنه يخلط على التاس. 


AAY 


قال الشارح تنبيهات: فهم من قوله: فريضة ونافلة أنه لو قرأها في 
حال الخطبة لا يسجد وهو كذلك لما فيه من الإخلال بنظام الخطبة وحكم 
الإقدام على قراءتها الكراهة» وإن وقع أنه سجد في الخطبة لم تبطل. 

قلت: والحق الذي عليه الدليل أن الأمر مستو الطرفين . لما في 
الموطاً: أن عمر بن الخطاب 45 قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة» 
فنزل فسجد وسجد التاس معه» حتى إذا كانتٍ الجمعة القابلة» قرأ بها حتى 
إذا جاءَ السجدة قال: يا أيها الناسٌء. إنا تَمُرٌ بالسجود» فمن سجّد فقد 
أصابَ» ومن لم يَسجْدُ فلا إثم عليه. ولم يسجذ عمرٌ 22445 وزاد نافع عن 
ابن عمرٌ وهها: أن الله لم يَفْرض السجود إلا أنْ نَشاء» رواه البخاري وهو 
في الموط. 

قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على 
المنبر فيسجد. 

(الثاني) لو كان القارئ للسّجدة إماماً وتركها فإنَ المأموم يتركهاء فإن 
سجدها المأموم دون إمامه بطلت صلاته في العمد دون السّهوء كما أنها لا 
تبطل صلاة المأموم بترك السجود مع إمامه الساجد» ولو كان تركه عمدا 
ولكنّه أساء. وكذا لو قرأها خارج الصّلاة فعن سليمان بن حنظلة قال: 
«قرأت السجدة عند ابن مسعود كه فنظر إلى فقال: أنت إمامنا فاسجد 
نسجد معك» البيهقي» وابن أبي شيبة”". ۰ 

وروى ابن وهب: لا تكره قراءتها في الفريضة ابتداءء وصوّبه اللخمي 
وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبت أنه كان يداوم على قراءة السجدة في 
الرّكعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة. فقد جاء من حديث أبي 
هريرة ط4 «أنَ رسول الله بيا كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [ألم 
تنزيل]ء و[هل أتى]») البخاري ومسل" 

قال ابن بشير: وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم 


(۲) رواه البيهقي (٤۳۹۳)ء‏ وابن أبي شيبة (4755). 
)۳( رواه البخاري «(A04)‏ ومسلم عم ). 


AAS 


وتفعل في كل وقت من ليل أو نهارء إلا عند خطبة الجمعة وعند طلوع 
الشمس واصفرارها وعند الإسفار فإنه يكره فعلها فى هذه الأوقات . وقال 
مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد 
صلاة العصر وذلك «أن رسول الله يي نهى عن الصّلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشّمس وعن الضّلاة بعد العصر حتى تغرب الشّمس)''' والشجدة من 
الصّلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. . .» اه. 

واختلف في فعلها قبل الإسفار والاصفرار بعد أن تُصلّى الصبح» وبعد 
أن تصلى العصر. 

ففي الموطأ: لا تجوز بعدهما مطلقاً اصفرّت أو أسفرت أولا”". 

وفي المدونة” "وهو المعتمد يسجدها بعدهما ما لم تصفرٌ أو تسفر 
وعليه مشى الشيخ فقال: (ويسجدها من قرآها بعد الصّبح ما لم يسفر) 
بالسَين من الإسفار وهو الضياءء (وبعد العصر ما لم تصفرٌ الشمس) بالصاد 
من الاصفرار وهو التغير لأنها سنة مؤكدة. وبذلك شبهت بالجنائز» ففارقت 
من فعلها في الوقتين بسبب كونها سنة مؤكدة النوافل المحضةء لأنها أي 
النوافل المحضة لا تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. 

وكان بعض الصحابة يمسك عن السجود حتى تطلع الشمسء روى ابن 
المنذر عن كعب بن عجرة فيه : أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس فلم 
يسجد حتى طلعت الشمس» ثم سجداء قال: وروينا عن أبي أمامة : أنه كان إذا 
رى أنهم يقرؤون آية» أو سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم»» وقال: 
عن سالمء قال: «كان أبن عمر يصيح عليهم إذا رأهمء يعني القصاصء يسجدون 
بعد الصبح» قال معمر: وأخبرنيه أيوب» عن نافع»” . 
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(۱) رواه البخاري (۱۱۳۹)ء ومسلم (۸۲۷) واللفظ له من حديث أبي هريرة 4# وغيرهما. 
(؟) الموطأ (0867). 
(۳) المدونة: .)١١١/١(‏ 
9) الأوسط لابن المنذر (جماع أبواب السجود). 


هام 


ت 


باب في بيان صلاة المساضر 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(ومن سَافَرَ مَسَافَة أَرْبَعَةٍ برد وهي ثَمَانيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ميلا فَعَليِه أَنْ 
َقْصْرَ الصّلاة فَِيصَلَْيهَا رَكْعَتَين إلا الْمَغْربَ قلا يَفْصرُهَا. 

ولا يَفْضرٌ حََى يجَاورَ بُيوتَ الْمضرء ٠‏ وَتَصِيرَ خَلْفَهُ ليس بَينَ بَدَيِه ولا 
بحذائه منْهًا شَيْءٌ ) ثم لآ بم حَتَى يرجح ِلَيَهَاء أو يُقَارِيَهَا بأل من الميل. 


o 


وان نَوَى الْمُْسَافِرُ إِقَامَة أَرْبَعَةَ يام بمؤضع › أو مَا يُصَلَي فيه عِشْرِينَ 
صَدْة أتَمّ الصَّلاة : ڪئى يمن بن مكانه ذلك 

وَمَنْ خر وَلَمْ يُصَل يُصَلَّ الظهرَ وَالْعَضْرَ وقد بَقِي مِنَ النَهَارِ قر ثلاث 
رَكَعَاتِ صَلاهُمَا سَفَرِيتيِنِ إن قي ذز ما يِصَلَي فيه رَكْمَتينِ أو رَكعَةٌ صَلَى 
الظهرَ حَضَربَة وَالْعَضْرَ سَفَرِيَة. 

وَلَوْ دحل لخمس رَكَعَات ناسياً لَهُمَا صَدهُمَا حَضريتین› فن کان بقدر 
ربع رَكَعَاتَ اقل إلى رَكْعَةِ صَلَّى الظهْرَ سَفَرِيّة وَالْعَضْرَ حَضَرِيَةُ. 

ون يم في ليل وذ قي لجر رَحْمَةُ فكت وَلَمْ يكن صَلَى الْمَغْربَ 
وَالْعَشَاءَ صَلَى الْمَغْبَ اانا وَالْعَشَاءَ حَضَريّة. 

ولو خَرَجَ وَقَدْ بَْقِيَ م مِنَ اللْيل رَكْعَةٌ فأكئر صَلَى الْمَغْرِبَ ثم صَلَى 
الْعشَاءً سَفْرِيَةً). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
س لمن سافر أربع برذ فصر الرُباعية من حينَ بَعْدْ 
عن البساتين لها وإن عزم مُقَام أربعة أقام يم 
فلاث رَكعَات فقَصَرنئهما وركعة أو ركعنين تنما 

AA" 


الكل فصر ال NON‏ 
ذا ركعة فليفصر العشاءَ 


الشرح: 


لخَمْس رک كعات تم تا وتا 
خرج في ليل وقد : بقي من 
شاع . ولس © 1 4 2 1 3 5 


السفر: سمي سفراًء لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» وهو على 


0 
* . 5 


سفر هرب: وهو واجب: 


000 


وكذلك في موضع يسب فيه الصحابة طك ولو مكة والمدينة إلى 


موضع يخلو من ذلك. 


ومن بلد لا يستطيع أن يظهر فيه دينه إلى موضع يظهره. 
ومن بلد يذل فيه إلى بلد يُعَرٌ فيها؛ لأنه لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَ 


قال الشاعر : 
إذا كنت في أزض يُذلْكَ أَهْلْهًا 
لأ رَسُولَ الله - كله - لم يَسْمَقِمْ له 
وقال آخر: 
فمَاخح رٌيُقِيمْ بأزض ذل 
رامل المرء َيل غنّى وَجَاهٍ 


ولم تك ذا صز بها فُشَسُرْبٍ 


ولو كائث مَقمَر الوالدين 
وَمَلْ يشعى الرّجَالُ لِمَيرٍ ذَيِنِ 


)١(‏ قلت: والأولى إن استطاع أن يغير وينهى فليصبر إن لم يخش على دينه أو أهلهء وإلا 


هاجر. 


وم 0 م 1 راه َة ع« وض 5 وَإِلاً فا باع ا ارظ : WD.‏ 


فقد يكون واجباً كفريضة الحج للمستطيع» والجهاد المتعين» 
العلم الشرعي المتعلق بعين كل شخص ذكرا وأنثى 

وقد يكون مندوياً كزيارة الفضلاء وأهل البر والصلاح. 

وقد يكون حراماً كقطع الطرق» والسفر لبلاد الكفر لغير ضرورة 
شرعية أو دنيوية. 

وقد يكون مكروهاً كالسّفر لِلهو من صيد ونحوه. 

وقد يكون سفراً مباحاً كالسفر للتجارة”". 

(باب) في بيان (صلاة السفر) وحكمهاء وهو السنية والأصل في 
قصر الصلاة في السفر الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وإذا ص فى الْأَرْضٍ فلس کہ ج 
َصروأ ِن الصاو إِنْ جف أن - اس كتواأ4”". قال: يعلى بن أمية طب 
«قلت لعمر 5 الخطاب : فی نی لیر جع أن .فصأ ص ا 3 
فسألت رسول الله بيه فقال: «صدقة تصدّق الله بها علي فاقبلوا صدقته) 
أخرجه مسلم وأبو داود © 


)١(‏ القارظان: هناك مثل يُضرب لمن أراد أن يَضْربَ فى الأرض ولا يعود أبد الدهر 
فيقولون: لا يكون ذلك حتى يَؤوبَ القارظان » وهما رجلان أَحَدُهما من عَكَرَة 
والآخر عامر بن ميم بن يقم ابن عَنَرََّةَ خرجا بيان القَرَط ويَجتّنيانه فلم يرجعا 
فضرب بهما المثل. وإياهما أراد أبو ذُؤْيْبِ ِقَوْلِهِ : وحَنَّى يووب القَارِظَانِ كلاهُمًا. 
ويسر في القَْلّى كُلَيْبٌ لوائل فأنزلوهما منزلة الدهر وذهاب الليل والنهار. 

(؟) الفتح الرباني ۳۷۸/١(‏ - ۳۷۹). وانظر المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي 
.)۷١ - ۷٤/۳(‏ والمقدمات الممهدات .)۲٠١/۱(‏ 

(۳) الآية )1١١(‏ من سورة التساء. 

)4( مسلم «(TAY‏ وأبو داود .)۱۲۰۱١(‏ 


AAA 


وأمّا السنة: فقد تواترت الأخبار أنْ رسول الله يلل كان يقصر فى 
أسفاره حاجًا ومعتمراً وغازياً. وقال ابن عمر ذه : «صحبت رسول الله له 
حتى قبض. يعني في السفرء وكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر حتى قُبض 
وكان لا يزيد على ركعتين» وعمرء وعثمان كذلك» رواه أحمد النساقي”. 

وقال ابن مسعود: : «صليت مع النبي بل ركعتين؛ ومع أبي بكر 
ركعتين؛ ومع عمر ركعتين» م فرقب بكم الطرق. ووڍدت أن لي من 
أربع : ركعتين مبان وقال أنس #ه: «خرجنا مع رسول الله يي إلى 
مكة فصلى ركعتين حتى رجعء وأقمنا بمكة عشراً نقصر الصّلاة حتى رجع» 
متفق عليهما”". 

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في 
حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرّباعية فيصليها ركعتين“. 


مسافة القصر : 

قوله (ومن سافر) أي قصد سفراً ذ فى البر أو في البحرء واجباً كان 

كسفر الحح الواجب» أو مندوياً كسفر الحجّ التطوع. أو مباحاً كسفر التجارة 
(مسافة أربعة بُرد) جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» والميل 
ألا ذراع. 

وصحح ابن عبدالبر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» والذراع 
ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعاً كل 
أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات 
من شعر البرذون. وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها 
بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة (وهي) أي 


.)١451/( أحمد (0185)ء والنسائي‎ )١( 
.)3٠١5( البخاري‎ )9 

(۳) البخاري .4)٠١81(‏ ومسلم (397). 
(4) الإجماع لابن المنذر (0). 


1/0 


الأربعة برد (ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر) بفتح الياء وسكون القاف 
وضم الصاد والميل: اثنا عشر ألف قدم. 

أمَا بالمقاييس: فالبريد واحد وعشرون كيلو متراً ومئتان وستّة وعشرون 
مترأء ومسافة القصر أربعة برد» فتكون المسافة تقريباً أربعة وثمانين كيلو 
متراً وتسعمائة وأربعة أمتار"» وقد قذّره ابن عباس ل فقال: من عسفان 
إلى مكة» ومن الطائف إلى مكة» ومن جذة إلى مكة والله أعلم”". 


وقد ثبت عن سالم بن عبدالله عن أبيه 4 «أنه ركب إلى ريم فقصر 
الصلاة فى مسيره ذلك). 


قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. 
قال عبدالرّزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة»”". 


و«كان ابن عمر وابن عباس '#ها يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسخاً» البخاري في التاريخ. [ ۰ 

قال الخطابي” : وهو أصح الرّوايتين عن ابن عمر ذنه؛ ولأنها مسافة 
تجمع مشقة السفر من الحَل والشد فجاز القصر فيهما كمسافة الثلاث» ولم 
يجز فيما دونها. لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه» وقول أنس له : 
إن رسول الله ية كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. أو ثلاثة فراسخ صلى 
ركعتين» رواه مسلم“ يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ 
ثلاثة أميال. 


)١(‏ الفتح الرباني لأحمد البنا )٠٠۸/(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام )۲۷۳/١(‏ وقال: 
اثنان وسبعون كلم. 

(۲) المسافة بين عسفان ومكة ما بين: اثنين وسبعين وثمانين كيلومتراً. وكذلك بين الطائف 
ومكة وهكذا من جدة إلى مكة. 

(۳) مالك في الموطإ )177/1١(‏ وانظر الفتح (170/5) ط/الريان. 

(5) الفتح (159/5) باب )١5(‏ في كم يقصر الصّلاة؟ 

(6) معالم السنن للخطابي .)۲٦۲/١(‏ 


)05 مسلم (541). 
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وقال ابن عباس: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من 
عسفان إلى مكة». ۰ 

وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلاً أبداً على المذهب. 
إذا فمن كان مسافراً فله أن يقصر (الصلاة) المفروضة المؤداة في السفرء 
والمقضية لفواتها فيه (فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها) لأنْها وتر لا 
نصف لها قال في التحقيق: ليس في الشريعة نصف ركعة. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد» وفيمن طلق 
طلقة ونصف طلقة؟ قيل في جوابه: لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من 
كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترأء وللشرع قصد في الوتر؛ 
وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضاً لأنه لم يثبت في الشرع 
قصرهاء وإن كان ذلك ممكناً بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول 
فيه وفي المغرب أن الإجماع”2" انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر 
فيهماء ولحديث عائشة ا قالت: «افترض الله الصلاة على نبيكم بمكة 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب» فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها 
دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة فيهاء 
وإل صلاة الجمعة للخطبة» وإلآ صلاة المغرب فإنها وتر النهار فافترضها الله 
تعالى على عباده إلا هذه الصلاة فإذا سافر صلى الصّلاة التي كان 
افترضها الله عليهم». أخرجه أحمد» والبيهقي في السئن”". 


وللقصر شروط: 

أحدها: أن تكون المسافة مقصودةً دفعة واحدةًء فلو لم تكن مقصودة 
مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظنّ أنّها أمامه.ء بل ولو جزم بأنها أمامه 
إلا أنه لم يدر عينَ موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد. 

وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام 


.)٠١ الإجماع لابن المنذر (رقم‎ )١( 
.)١55/( (؟) أحمد (551/5)» والبيهقي‎ 


م4١‎ 


أحدهما: مقصودة. 


والثانى : دفعة. 


ثانيها: أن يكون السفر مباحاًء فلا يقصر في السفر المحرم على 
المشهور ما لم يتب» وفي المكروه كالسفر للهو قولان". 
ثالثها: أن لا يقتدي بمقيم"؛ قال ابن القاسم في الكتاب: يتم وراءه 
إن أدرك معه ركعة إلى أن قال: فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك: لا 
يتم . 

وفقه المسألة: إن المأموم المسافر خلف المقيم: تارة ينوي الإتمام 
خلفه» ومثله الإحرام بما أحرم به الإمام» وتارة ينوي صلاة سفر وفي كل: 
إما أن يدرك ركعة أم لاء ففي القسم الأول يتبعه مطلقاًء وفي الثاني إن 
أدرك معه ركعة بطلت صلاته» وإلاآً صحت ويصلي رکعتیه ". 


رابعها: أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذرء كالهائم 


خامسها: لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية» أي بمعنى الشروع في 
السفر دون النية عليه» وإليه أشار الشيخ بقوله: 

(ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه 
سواء كان الموضع موضع جمعة أم لاء وهو كذلك على المشهور. ومقابله 
ما رواه مطرف وابن الماجشون عن الإمام ط4 أن القرية التي ابتدأ السفر 
منها إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال من سورها وإلا 
فمن آخر بنيانهاء ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على 


.)5817/١( المذهب‎ )١( 

(۲) الذخيرة للقرافي (559/5)» والمذهب (۲۹۰/۱). 
(9) الموضع السابق من الذخيرة. 

.)588/١( المذهب‎ .)4( 


۸4۲ 


مجاوزة البساتين ومجاوزة العمودي حلته ‏ بكسر الحاء ‏ أي منزل إقامته» 
ولو تفرقت البيوت فلا بد من مفارقة الجميع حيث جمعهم اسم الحيّ 
والدارء أو اسم الدار فقط أو اسم الحيّ حيث كان يرتفق بعضهم ببعض 
وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله (وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه 
منها شىء) هو عين ما قبله فالدّاعى لتكريره زيادة البيان فكأنه يقول ليس 
أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شىء. ولما بين المبدأ أراد أن يبين 
المنتهى فقال (ثمَ لا يتم حتى يرجع إليها) أي إلى البيوت (أو يقاربها بأقل 
من الميل) قال أنس 5ك : «صليت الظهر مع النبئ كَل أربعا بالمدينة» 
وبذي الحليفة ركعتين. .20 البخاري» مسلمء» أبو داود» الترمذي”'. 

وعن عليّ بن ربيعة قال: «خرجنا مع علي له فقصرنا الصّلاة ونحن 
ترى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» البخاري في 
التاريخ”"» يقصر إذا خرج من موضعه» ورواه الحاكم"» وقد أجمع أهل 
العلم““ على أن لمن يريد السّفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية» 
مشكل لأنّْ أوّل الكلام جعله في أقل من الميل مسافراً وآخر الكلام جعله 
فيه مقيما وهذا لا يصح. 

قال بعضهم لدفع هذا التنافي: إن قوله: حتى يرجع إليها يعني على 
قول» وقوله: أو يقاربها يعني على قول اخر. 


وقال بعضهم: معنى قوله: حتى يرجع إليها أي حتى يدنو منها وحينئذ 
يكون قوله: أو يقاربها هو بمعنى قوله: حتى يرجع إليهاء ومحصل هذا 
التأويل أنه متى كان أقل من الميل يتعيّن عليه الإتمام سواء كان بها بساتين 


.)045( وأبو داود (۱۲۰۲)» والترمذي‎ »)١580( ومسلم‎ »)١1١89( رواه البخاري‎ )١( 
,)۵( انظر الفتح (۲/ 1( باب‎ )۲( 

(T/7) الفتح‎ (۳( 

(4) الإجماع لابن المنذر ص(۹)ء وانظر فتح الباري .)٦٦۳/۲(‏ 


۸4۲ 


- والله أعلم ‏ أنه لا يتم حتى يدخل ما تدل عليه العلامات من كونه صار 
مقيماً» ومثله فى المجموعة كما أشار إليه ابن راشد فى المذهب”'. 


المدّة التى تقصر فدها الصلاة: 

(وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع» أو ما بصلي فيه عشرين 
صلاةء أن الصّلاة حتى يظعن) بالظاء المعجمة أي يرتحل ويصير إذا ظعن 
كالظاعن من بلذه فيقصر إذا جاوز البلد وما في حكمها واعتمد ذلك ابن 
ناجي. 

قال الترمذي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أن المسافر يقصر ما 
لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. اه”". 

وفهم ذلك من قول المصنف (نوى) أي أن الإقامة المجردة عن النية 
لا أثر لهاء وإن كثرت» كإقامته لحاجة يريد قضاءها كل وقت» فلم تقض 
في وقتها المأمول» فلا يقطع القصر إلا بالعزم على الإقامة المذكورة"" . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة هي أربعة أيّام صحاح» وقد 
استدل المالكية وغيرهم على أن النْبى بي قال: «للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
بمكة بعد قضاء نسكه) البخاري› مسلمء النسائى › الترمذي› ابن ماجه” 2 . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: (فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة 
أيَامم ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السّفره وهي التكتة التي ذهب الجميع 
إليها) اھ . 


.)۲۸۸/۱( المذهب‎ )١( 

(9) الجامع الصحيح للترمذي .)٤١٤/١(‏ 

(۳) تنوير المقالة للتتائى .)٤۱۸/۲(‏ 

(4) البخاري (۳۹۳۳)ء ومسلم (0784: والنسائي (۱۲۲/۳)ء والترمذي (444): وابن 
ماحه ("/ .)١٠١‏ 

(5) بداية المجتهد لابن رشد (١/۳۲۷)ء‏ وتفسير القرطبي جامع الأحكام (0//اه 0 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي (1/0؟7١).‏ 


A۸۹4 


وعن ابن عمر ف4 كان يقول: (أصلي صلاة المسافر ما لم أَجْمِمْ 
مُكثاً» وإن حبسني ذلك اثني عشرة ليلة) الموطأ”". 

(من مكانه ذلك) تقدم أن المصنف إذا أتى ب (أو) يكون أراد أن 
المسألة ذات قولين؛ ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نيّة إقامة أربعة أيّام 
صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاةء وهو الذي مشى عليه ابن القاسم. 

فابن القاسم يراعي في قطع حكم السّفر الأربعة الأيام الصّحاح 
والعشرين صلاة. 

فالإقامة القاطعة لحكم السّفر عنده أن يقيم إلى عشاء الرّابع فمن دخل 
قبل فجر يوم» ونوى الخروج بعد غروب الرّابع فإِنّهِ يقصر لأنه لم يقم مذة 
عشرين صلاة. وقال سحنون وعبدالملك: إِنْ نيّة ما يصلى فيه عشرين صلاة 
قاطع لحكم السفر. 

وفائدة الخلاف: يظهر إذا دخل وقت الظهر فإن قدّر بالصلوات حسِبٌ 
ظهر يومه وعصره فيتمٌ الظهر والعصرء وإن قدَّر بالأيام ألغى اليوم الذي دخل 
فيه بمعنى أنه لا يحسبه من الأربعة أيام التي يقيمهاء فمن نوى إقامة أربعة 
يام صحاح فإنه يتم من حين دخوله في المحلّ الذي نوى فيه ذلك» فإذا 
دخل وقت الظهر أتمّه وأتمَ م العصر والعشاء. وإن كان يوم دخوله لا يحسب 
في الأيّام التي يقيمها وأخذ من قوله: نوى أن الإتمام يكون بالنيّة خاصّة 
بخلاف القصرهء فإنّهِ لا يكون إلا بالنيّة والفعل وهو تعدّي البساتين المسكونة. 

وذلك أن الإتمام هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بشيئين» والقصر فرع 
ينتقل عنه بشيء واحدء وأخذ منه أيضاً: أنه إذا أقام من غير نية إقامة أربعة 
آيام فإنه يقصر ما دام ناوياً للشفرء واستثنوا من كون نيّة إقامة أربعة أيَام 
فأكثر يبطل حكم السّفر نية العسكر الإقامة بدار الحرب. والمراد بدار 
الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيثٌ لا أ ” 


.)٤١٥/١( الموطأ‎ )١( 
.)5١8/9( (؟) تنوير المقالة للتتائي‎ 


6 


لأن النبي بي أقام في محاصرة الطائف ثماني عشرة ليلة يقصر› 
وفي تبوك عشرين ليلة»"“ ومما يقطع القصر أيضاً العلم بالإقامة عادة كعادة 
الحا إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام. 


(ومن خرج) أي شرع في السَفر (و) الحال أنه (لم يصل الظهر 
والعصر وقد بقى من التهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين) اتفاقاً إن 
كان تركهما ناسياً» وعلى المنصوص إن كان تركهما عامداًء وإِنّما كان 
كذلك أي يصليهما سفريتين لأنّه سافر في وقتيهما إذ يقدر للظهر ركعتان 
وتبقى ركعة للعصرء واختلف في هذا التقديرء هل يراعى قبله تقدير الطهارة 
إن لم يكن على طهارة؟ وبه قال اللخمي والقرافي وأبو الحسنء» أم لاء وبه 


قال آخرون وعليه ابن عرفة. 


(فإن بقي) أي من التّهار بعد أن خرج والحال أنه لم يصلهما (قدر 
ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية) لفوات وقتها وهو غير 
مسافر فترتّبت في ذمته حضرية (و) صلى (العصر سفرتّة) لأنّه مسافر في 
وقتهاء ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وهو الرّاجحء. وبالعصر عند ابن وهب 
لئلا يفوتها عن وقتهاء وقال أشهب: يبدأ بأيّتهما شاء لاختلاف أهل العلم 
فى ذلك فمالك وابن شهاب يقولان: يبدأ بالأولى. وسعيد بن المسيب» 
يقول: يبدأ بالأخيرة. 


(ولو دخل) من سفره (لخمس ركعات) أي وإذا دخل وقد بقي من 
النهار مقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات» والحال أنه لم يصل الظهر 


)١(‏ كما في سنن أبي داود (۱۲۳۰) وأخرجه عبدالرزاق »٥۳۳/۲(‏ رقم »)٤۳۳۷‏ وابن أبي 
شيبة »۲٠۷/۲(‏ رقم (4195). » والطائف تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب الشرقي 
نحو مائة كيلومتراًء وتقع على جبل غزوان» وتقع على ارتفاع ١17١‏ متراً عن سطح 
البحر. 

(۲) كما في سنن ابي داود (۱۲۳۷). وتبوك مدينة تقع على الشمال من مكة والمدينة على 
طريق الحاج من الشام» بينها وبين مكة اربع عشرة مرحلة. وهي مشهورة بغزوة تبوك 
التى وقعت فى السنة التاسعة للهجرة بلا خلاف. 


كوم 


والعصر (ناسياً لهما صلاهما حضريتين) لأنّه مدرك لوقتيهما الظهر بأربع 
والعصر بركعة وحكم العامد كالتاسي» وإنما اقتصر المصنف على النّاسي 
لاله الغالب (فإن كان) دخوله (بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر 
سفرية) لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمّته سفريّة (و) صلى (العصر حضرية) 
لأنه أدركها في الحضر. 

ولما أنهى الكلام على الصّلاتين المشتركتي الوقت نهاراً خروجاً 
ودخولاً انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلاً كذلك لكنه بدأ بالكلام على 
الدخول عكس ما تقدم في النهار فقال (وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع 
الفحر ركعة فأكثر) أي مما يقدر به (و) الحال أته (لم يكن صلى المغرب 
والعشاء) ناسياً أو عامداً (صلّى المغرب ثلاثاً والعشاء حضرية) لأنه قد بقى 
من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية. وأمَا المغرب فلم 
يختلف حكمها في السّفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج فقال 
(ولو خرج وقد بقي عليه من اليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثاً ثم صلّى 
العشاء سفرية) لأنّه مدرك لوقتها فى السّفر وقاعدة هذا الباب بالتسبة لليليتين 
أنه يقذر بركعة دخولاً وخروجاً وبالنسبة للتهاريتين أو إحداهما أنه في 
الخروج إذا بقي ما يسع ثلاثاً فإنه يصليهما سفريتين واثنتين ٠‏ أو واحدة. 
فالثانية سفرية وبالنسبة للتهاريتين آنه في الدخول إذا بقي من النهار ما يصلي 
فيه خمس ركعات صلاهما حضريتين وبقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة 


صلى الظهر سفريّة والله أعلم. 


26 35 


باب في صلاة الجمعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَالسّعَيْ إلى الْجُمْعَةٍِ فْرِيضَةٌء وَذَلِكَ عِنْدَ ججلوس الإمَام عَلَى الْمِنْبَر 
وَأَخََلَ الْمُوَذْنُونَ في الأدّان. 
AAV‏ 


وَالسْنَهُ الْمُقَدَمةُ أن يَضْعَدُوا جيئيدٍ عَلَى الْمََارٍ فيوَدْنُونَ. 
وَيَحْرْمْ حِيئيِذٍ الب وَكُل مَا َشْعَل عَنِ السّعْي لبها 


0 00 


وَهَذًا الأَذَانُ الثاني أَخَدَنَهُ بثو أَمَبَةِ. 


وَالْجُمُعَةٌ تَجبُ بالْمِضر وَالْجَمَاعَةِ. 
وَالْخْطَبَةٌ فيها وَاجِبَة قبل الصلاةء وَيَتَوَكَأ الإمَام عَلَى ؤس أو عَصأً 
ویخلس في وها وفي وَسَطهَاء وَنَقَام الصلاة عند فَرَاغْهَاء وَيُصَلَّي امام 


رکعتین يَحَهَرٌ ر فيهما الْقِرَاءَةٍ يَقْرَأ في الأولى ِالْجْمُعَةٍ وتخوهَاء وفي النَانية 
بهل تاك حَدِيثٌ الْعَاشِيَدِ وَنَحُوهًا. 


وَتَجبٌ السَعْيْ الها عَلَى مَن في الْمِضر وَمَنْ عَلَى نلا أميالٍ منه اقل 

ولا جب عَلَى مُسَافٍِ وَلاً عَلَى أَهلٍ مِئى» وَلاً عَلَى عَبْدِ ولا امرَأقٍء 
ولا صَبِيٌ. ّ َ 

وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أو امْرَأَةٌ فَليِصَلَهَا. 

وَتَكُونُ النْسَاءُ خَلْفَ صَفُوفٍ الرْجَالٍِء ولا تخد تَخْرْحُ إِليِهَا الشَّابَةُ. 

وَيُنْضصَتٌ لإِمَام في خُطَبَتهء وَيَسْتَقْبلَةَ النّاسُ. 

وَالْعْسْل لَهَا واب ولمفجير حَسَنٌء وَلَيِسَ ذَلِكَ في اول التَهَارِ 
وَلْيَنَطيَبْ لَهَاء وَيَلْبَسُ أَحْسَن ثيا 

وَأَحَبُ إِلَينَا أن يضرف به بعد اها 

ولا يََتَقَلْ في الْمَسْجِدِء وَلْيَتَتَقَلْ إن شَاءَ قَبْلَهَاء وَلاً يَفِعَلُ ذَلِكَ الإمَام 
يرق الْمثْبرَ كما يَدْخُلُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والسَّعْيْ لِلْجْمْعةٍ فَرْضٌ يَعْبَرِي عند جُلوس حاطب في الْمِنْبَرٍ 
وَلْمَضْعْدٍ المُوَدْنُونَ جِيَدِهِدْ على الْمَتارٍ لِلأَدَانِ ونبد 


۸4۸ 


بَيِمْوَمَامشْعمَل والأذان 
وَِجَمَاعَةٍوَهِضر جب 
وَيَعَوَكُوُ على عَصَاوَفِي 
وَبفَرَاغِهَا نُصَلّْى رَكْعَنَيْنْ 
وَبِالْمُنَافِقُونَ أؤ بِالْمَشِيَة 
وَمَنْ على ئَلآمَةأميَالٍ 
َل تحب على مُسَافِرٍ وَلآ 
ُجَرَِؤْفُمْ وَلانَبِنْ فته 
وَاسْتَفْبَلُوُ وَاغْتِسَالاً أَوْجَبُوا 
وَلَبْسُ أخسَن النيّاب وَالْصرَاف 
وََبْلْهَابَجورُ ر إلا امام 


معنى الجمعة: 
(«الجمعة» بضم 


الارن قد أَخَتَكَهُعُئْمَانٌ 
وَخطبَة قَبْلَ الصَّلآةِ تَخَطبُ 
أوْلِهَا يَجْلِسٌُ كالوؤْسطى قَفِي 
جَهْرأ وبِالْجْمْعَةٍ في أؤلاء تَيْنْ 
يَفْرأ مَعْ فَاتِحَةٍ في القَانِمهُ 
من مصرها يَسْعَى لها فِي الحَالٍ 
عَبِدٍوَأئئى ورَصَبيٌ وأو“ 
ولِلْخَطِيب يَجِبُْ الإِنْضَاتُ 
وَنُدِبَ المَهْجِيِرُ وَالتَّطَيُبُ 
مِنْ بَعْدِمَا فالغل بَعْدَهَا يُعَافَ 
وَلْيَرْقَ إِدْ يَدْخَلُ مِنْبَّرَ المَقَامْ 


الجيم والميم» ويجوز سكون الميم وفتحها» حكى 


الثلاثئة ابن سيده. قال القاضي عياض: مشتقة من اجتماع الناس للصّلاة» 
قاله ابن دريد. وقال غيره: بل لاجتماع الخليقة فيه وكمالهاء وقيل: (إنها 


سمت بذلك لاجتماع آدم فيه 6 حواء في الأرض» 


”. ومن أسمائه 
' أنْ اول من سماه يوم الجمعة» 


القديمة: يوم العروبة» وزعم تعلب”'” 
كعب بن لؤي» وكان يقال له: العروبةء وكانت لأيام الأسبوع عند العرب 
أسماء أخر. فيوم الأحد: أول» والاثنين: أهون.ء والثلاثاء: جبارء 
والأربعاء: دبار» والخميس: مؤنس» والجمعة: عروبة» والسبت: شيار» 
بالشين المعجمة. 


للق أولاً: أصلها أولاء» وقد قصره الناظم لضرورة الوزن. 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عبدالله 
() المطلع على المقنع )٠١١/١(‏ المكتب الإسلامي. 

۸۹4 


وجمعها قول الشاعر: 
امل أنْ أعيش وأنّ يومي ‏ بأؤل أؤ بِأهوَنَ أو جيار 
أو المّالى دبار فان أفُنْة فمونسٌ او عروبة أو شيار 

كذا في الذخيرة» والذي في الصحاح: 
أو التالي دبار أم فيومي بمؤنس أو عروبة أو شيار 
بيان حكم صلاة الجمعة : 

(باب) في بیان حكم السعي إلى (صلاة الجمعة) أي من أنه : واجب » 
وفي بيان وقت وجوبهاء والمحل الذي تجب فيه» ومن تجب عليه» وغير 
ذلك مما له تعلق بها. 

والأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 


سل ص 


أما الكتاب فقوله تعالى : ااا آل امتا إِذَا ووت إِلصَّلْوْوَ من برو 
الْجْمْعَةَ فاسعوا لى در اله ودروا روا لیم4 فأمر بالسعي» ويقتضي الأمر 
الوجوب» ولا يجب السعي إلا إلى الواجب» ونهى عن البيع لئلا يشتغل به 
عنهاء فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلهاء والمراد بالسعي 
هاهنا: الذهاب إليها لا الإسراع”". 


وأما السئّة: فلحديث أبي هُرَيرَةَ ظ4 ائه سَمِعَ َسُولَ الله كله يَقُولٌ: 
انحن الآَخِرُونَ السَابِقُونَ يوم م القَيَامَة» بيد نهم أوتُوا الْكتَابتَ من قَبْلِنَاء ت هدا 
يَوْمَهُمْ م الْنِي فض عَلَْهِمْ فاختلفوا فيه فَهَدَانَا الله فَالئَاسٌ لَنَا فيه تَبَعُ 
اليَهُودُ عدا وَالنَضَارَى بَعْدَ عَدِ4 رواه البخاري» وأخرجه مسلم في الجمعة. 


.)٤١٤/۲( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) الآية (9) من سورة الجمعة. 

(۳) انظر المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (؟/2550» والمنتقى ۱۹٤/۱(‏ - 
6). 

.)855( البخاري (۲۳۸)» ومسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة رقم‎ )٤( 
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قال ابن العربي: قال بعض علمائنا: «هذا الحديث أصل في وجوب 
الجمعة أنها فرض على الأعيان""2. ولقوله كل: اليَْتَهِينَ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمْ 
الْجْمُعَاتِ أو لمن الله على فُلُوبهمْ َم ليكو مِنَ الَْافِِينَه رواه مسلمء 
والنسائي” "". والودع : الترك. 

وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله بي قال: «من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» رواه أبو داود والترمذي”"؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك 
أو امرأة أو صبي ١‏ أو مريض» رواه أبو داود©) 

وعن جابر َيه قال: «خطبنا رسول الله يله فقال: «واعلموا أن الله 
تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري 
هذاء من عامي هذاء فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي. وله إمام عادل 
أو جائرء استخفافاً بها وجحوداً لهاء فلا جَمَعَ الله شمله» ولا بارك له في 
أمرهء ألا ولا صلاةً لهء ألا ولا زكاةً له ألا ولا حم لى ألا ولا صو 
لهء ألا ولا بر له» حتى يتوب. فإن تاب تاب الله عليه» رواه ابن ماجه. 


واجمح المسلمون على وجوب الجمعة”. 


)01( مسلم (مكلى والنسائي (VT)‏ 

(۲) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (557/1)» والتلقين للقاضي عبدالوهاب 
(50). 

22 5 داود »25١54(‏ والترمذي (444) وقال: حسنء والنسائي (۰۸۸/۳ رقم 2)١859‏ 

بن ماجه (1//1هلاء رقم )١1١78‏ وغيرهم. 

(4) حديث طارق بن شهاب: أخرجه أبو داود ٠/١(‏ ۰ رقم c(1 1Y‏ والبيهقي 
AYY)‏ رقم ۸٦۳٥)ء‏ والطبراني 1/۸0 رقم »)۸۲٠١‏ والدارقطني إفذكرةة 
والضياء (4/8١٠ء‏ رقم .)۱۲١‏ 

(©) ابن ماجه (75١١)ء‏ وقال البوصيري (۱۲۹/۱): هذا إسناد ضعيف» وقال ابن رجب: 
وفي إسناده ضعفٌ واضطرابٌ واختلاف وانظر فتح الباري لابن رجب (كتاب 
الصلاة)ء والحديث أخرجه أيضاً: عبد بن حميد (ص ٤٤۰۳ء‏ رقم 2)١١75‏ والبيهقي 
(۷۱/۳ رقم .)٥٥۹‏ وأخرجه أيضاً: أبو يعلى (۳۸۱/۳ء رقم .)۱۸۵١‏ 

)0 الإجماع لابن المنذر (06). 


۹۰۱ 


يصح غيره عن مالك 


وابتدأ بحكم السعي فقال: (والشعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب 
السعي وهو وسيلة فأحرى ما سعى إليه» وقد صرح بوجوب ما سعى إليه 
في باب جمل فقال: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة وقد تقدمت آدلة 
الوجوب» وللسعي إليها وقتان وقت وجوب حين يسمع النداء ووقت فضيلة 
ويبدأ من ساعات التهجير الواردة فى الحديث» وقيل من أول التهار. ولا 
خلاف بين الأئمة أنّ الجمعة واجبة على الأعيان والسعى إليها إنما يجب 
حيث لا مانع فإن كان ثمّت مانع سقطت» والمانع عدة أشياء منها المرض 
الذي يشت معه السعى إليهاء ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض 
أو احتضر أو خشي عليه الضيعة» ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد 
وزوج وقريب فعن نافع أن ابن عمر 485 له ذكرَ له أن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وكان بدريّاء مرض في يوم الجمعةء فراح إليه بعد أن 
تعالى التهار واقترب الجمعة وترك الجمعة» رواه البخاري”". 


ومنها أن يخاف على ماله من سلطان. أو سارق» أو حريق. ومنها 
المطر الشديد والوحل الكثير إلى غير ذلك لقوله يكةِ: إلا من عذراء 
(وذلك) أي وجوب السعي إلى صلاة الجمعة على من قربت داره يكون 
(عند جلوس الإمام على المنبر) بكسر الميم وفتح الموحدة (وأخذ) 
بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع (المؤذنون في 
الأذان) وفي بعض النسخ وأخذٍ بصيغة الاسم وجرّ المؤذنين على 
الإضافة» وحينئذ تكون جملة وأخذ المؤذنين حالية لأن الله تعالى أمر 
بالسعي ونهى عن ابيع بعد النداء ##إدًا ووت لصَّلْرْوَ من نوم الْجَمْعَةَ 


فأسعوأ لل در لله ودروا | البيم. 


)001 التوضيح على جامع الأمهات لخليل (555/5) تحقيق وليد الحمدان. والمدونة 
(۲۲۸/۱). وانظر تنوير المقالة للتتائي (579/7). 
(؟) البخاري (۳۹۹۰). 


۲ 


قد 

مشروعية الأذان وتعدده يوم الجمعة: 

أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام لا خلاف في ذلك فقد كان 
يؤذن للنبي بي إذا صعد قال السائب بن يزيد 5: «كان النداء إذا صعد 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمرء فلمًا كان 
عثمان کر النّامن فزاد النداء الثالث على الزوراء'' 3 رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي“ وغيرهم» ووجوب السعي إذ ذاك أي عند جلوس الإمام على 
المنبر إنما هو في حقٌّ من قَرْبَتُ دارُه من المسجد وخوطب بالجمعة» وأما 
السعي في حقّ من بِعُدَت دازه فبمقدار ما يصل فيه عند الزوال أي بمقدار 
زمن يصل فيه إلى الموضع الذي تقام فيه الجمعة عند الزوال. 

وهذا التفصيل في غير من تنعقد به الجمعة. وأما من تنعقد به الجمعة 
فيجب عليه السعي بحيث يسمع الخطبة من أوّلها كما هو المعوّل عليه. ولا 
يتقيّد حضوره بالزوال ولا بجلوس الإمام على المنبرء ويجب السعي إليها 
على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل» ولما تقدم ذكر الأذان 
وكان للجمعة أذانان أحدهما لم يكن في زمن النبي بيه والآخر في زمنه أراد 
أن يبين ذا من ذا فقال (والسنة المتقدمة) أي الطريقة المندوبة (أن يصعدوا) 
بمعنى يرتفعوا أي المؤذنون (حينئذ) أي حين جلوس الإمام على المنبر 
(على المنار فيؤذنون» أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمنه 
منار وإنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قاله زروق» وحاصل كلامه أنه 
كان في زمن النبي ئة أذان واحد يفعل عند باب المسجد والنبي ئي جالس 
على المنبر ثم سن سيدنا عثمان 45 أذاناً آخر يفعل قبل هذا على المنار 
ويكون الإمام جالساً على المنبر حينئذ أيضاً. 


)١(‏ قال في عون المعبود: «غَلَى الرَّوْرَاء: بمح الرّاي وَسُكُون الْوَاد بَعْدهًا رَاءٌ مَمْدُودّة. 
ال ليحار : هي مَوْضِعٌ بسُوقٍ زناه يتح الحَافِظ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَالَ إن 0 
ُو حجر كَبِير عند باب الْمَسْجِدء وَرْدٌ ما عِنْد إن حُرَيْمَةَ وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ الرَهْري أَنهَا 
ار بالسّوقٍ يُقَال لها الرَّوْرَاء وَعِنْد الطَبَرَانِي « قَأَمَرَ بِالئدَاء الأوّل على دار يُقَال لَهَا 
الرّوْرَاء فَكان ودن لَه عَلَيْهَا. 

(؟) البخاري (4070).» وأبو داود (۱۰۸۹)» والترمذي .)6١5(‏ 


۳ 


المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحداً بعد 
واحد فإذا فرغ الثالث قام النبي بيا للخطبة. 

وكذا في زمن أبي بكر وعمر طا 

قلت: وكلام الفاكهاني فيه نظر فقد قال خليل في التوضيح: ولم يكن 
هل كان يؤذن بين يديه 2 أو على المنار؟ والذي نقله أصحابنا أنه كان 

قلت: ولم يثبت أنه كان منار كما سيأتي وإنما ربما أذنوا على سطح 
عال فقيل منار. 

ثم لما كثر الناس أمر عثمان فته بإحداث أذان سابق على الذي يفعل 
على المنار وأمرهم بفعله عند الزوال علد الزوراء - وهو موضع بالسوق - 
المؤذنون على المنار. 

ثم إِنْ هشام بن عبدالملك في زمن إمارته نقل الأذان الذي كان 
بالرّوراء فجعله على المنار عند الزوال» فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه 
فإذا فرغ المؤذن خطبء فالأذان الذي أحدثه عثمان أوّل في الفعل وثانٍ في 
المشروعية» وهو الواقع الآن على المنار» والواقع بين يدي الخطيب ثانٍ في 
الفعل وأوّل فى المشروعيةء لأنْ الذي يفعل بين يدي الخطيب الآن هو ما 
كان يفعل عند باب المسجد زمن النبي ية وحوله هشام. 

والمراد بالمنار في كلام ابن حبيب موضع التأذين لأنه لم يكن منار 
في زمنه كك وموضع التأذين هو باب المسجد. 

قلت: روى مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي : 


.)55١/؟( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 
4 


«أنّه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ذه يصلون يوم الجمعة 
- النوافل - حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن 
المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدّث»» قال ابن عبدالبر: هذا موضع شبّه فيه 
على بعض أصحابناء وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان 
في زمن النبي بيه وأبي بكر وعمرء وأنّ ذلك حدث في زمن هشام بن 
عبدالملك وهذا قول من قل علمه. 

قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي بيه وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراءء خرّجه البخاري وسماه ثالثاً باعتبار الإقامة لأنها 
نداء إلى الصلاةء قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن 
السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ب إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة وأبى بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على 
الزوراء» قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الئاس إلى الجمعة» فهذا نص فى 
أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. (فإذا سكت المؤذنون) 
أي فرغوا من أذانهم (وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم ما أحد) ذكر 
الإمام هذا تقوية لما فهمه من مفهوم الحديث وهو: أن منع الكلام إِنّما هو 
إذا خطب لا بمجرّد خروجه (قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة) 
أي الشروع فيها (وكلامه يقطع الكلام) قال ابن عبدالبر: هذا يدل على أن 
الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي وأنّه سنئّة احتج بها ابن شهاب لأنه 
خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده» بل هو سنة وعمل مستفيض في 
زمن عمر وغيره اه""". 

قلت: نقل القرطبي في تفسيره"“ عن الماوردي: 

فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة 
عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. 


)١(‏ الاستذكار لابن عبدالبر (۲۳/۲) ط/ العلمية. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .200١/18(‏ 


1.0 


وقال الألباني"“: وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من 
قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه 
التزيد على شريعة رسول الله بي دون سبب مبرر وكأنه لذلك كان على بن 
أبي طالب هه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما 
فى «القرطبى». 

وقال ابن عمر طظها: (إنما كان النبى ككل إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا 
فرغ النبي ية من خطبته أقام الصلاة والأذان الأول بدعة». رواه أبو طاهر 
المخلص فى «فوائده)”) 

قلت: القول بالحدث والابتداع لصحابي هو ثالث الخلفاء الراشدين طن 
أمر فيه مبالغة ومغالطة وتجنٌء وهل من خالف الإمام وهو إمام المسلمين 
يومئذ» وسنته سنة كما قال المصطفى بل يعذٌ نفسه مصيباًء والخليفة 
الراشد مبتدع هذا ما لا يقوله صاحب سنة أبداً وهي زلقة من الماوردي ومن 
تفلسف فلسفتهء والله أعلم. 

نعم تعدد المؤذنين بين يدي الخطيب محدثء لأنْ الذي ثبت هو أذان 
واحد إذا صعد النبي بيه المنبر» ثم زاد عمر أذانا في السوق لينفضوا عن 
بيوعهم كما قال القرطبي (إن صح)ء ثم جعله عثمان على الزوراءء وجعْلهُ 
له على الزوراء ليس حدثاً إنما هو 8 من موضع إلى موضع آخر» ومن 
رمى عثمان فليرم عمر وما أظنه أنه يصيب إلا نفسه. 

قال ابن العربي: وفي الحديث الصحيح: أن الأذان كان على عهد 
رسول الله يله واحداء فلما كان زمن عثمان فف زاد الأذان الثالث على 
الزوراء» وسماه فى الحديث ثالثاً لأنه أضافه إلى الإقامة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: بین كل أذانين صلاة لمن شاء» يعني الأذان والإقامة. 

ويتوهم الئاس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهماء ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم. 


.)17( الأجوبة النافعة لجنة مسجد الجامعة للمحدث محمد ناصر الدين الألبانى‎ )١( 
.)5 - ۱/۲۲۹ (؟) أبو طاهر المخلص في «فوائده» (ورقة‎ 


۹۰٩ 


ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت 
المنبر فى جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا فى الدول الماضية» وكل ذلك 


(WV. 
. ث‎ 


وجوب الامتناع عن البيع ونحوه عمن تجب عليه الجمعة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(ويحرم حينئذ) أي حين الآذان بين يدي الإمام (البيع) أي والشراء 
على كل من تجب عليه الجمعة لقوله تعالى: لوَدْروا اليم إلا من 
اضطر إليه كمن أخدّتٌ وقتّ نداء الجمعة ولا يجد ماء يتطهر به إلا بالئمن 
فيجوز كلّ من البيع والشراء قاله ابن أبي زيد وابن يونس لأنّ هذا من 
باب التعاون على العبادة» فإن وقع ما حظر من البيع بين من تلزمهما 
الجمعة فسخ» فإن فات فالقيمة حين قبضه أي فالقيمة معتبرة حين قبضه 
ويكون مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضى بالثمن» وهذا قد مضى 
بالقيمة. ٠‏ 

قال ابن حبيب: وينبغي للإمام أن يوكل وقت النداء من ينهى الناس 
عن لپ والشراء حينئذء وأن يقيم من الأسواق من تلزمه ومن لا تلزمه 
للذريعة . 

(و) كذلك يحرم (كل ما يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي 
إليها) كالأكل» والخياطة» والسفرء وأدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة 
والأخذ بالشفعة لآن منها عقود معاوضة أشبهت البيع» فإن وقعت العقود في 
البيع فسخت قال في المدونة: «وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة 
فسخ ذلك البيع» 


ف 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (545/7) وفي العارضة .)598/١(‏ 
(9) الآية (9) من سورة الجمعة. 

(*) النكت )۲١(‏ والجامع لابن يونس )۸٥/١(‏ وعنهما التوضيح (551/5). 

() التوضيح على جامع الأمهات لخليل (5514/7). ْ 

,)١٤٤/١( المدونة‎ )©( 


۹۰4۷ 


وجوز ابن القاسم عقد النكاح والإمام يخطب» والصدقة والهبة في 
تلك الساعة"» وقال ابن العربي بفسخ الجميع: > لأن البيع إنما منع 
للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرع 
مفسوخ ردعاً)” . 

(وهذا الأذان الثاني) في الأحداث هو الأول في الفعل (أحدثه بنو أميّة) 
يعني عثمان بن عفان # وهو أول أمراء بني أمية. 

أعذار ترك الحمعة والجماعة: 

قال في المختصر: «وعذر [إباحة] تركها والجماعة: شدة وحل [الطين 
الذي يصعب المشي فيه] ومطرء أو جذام ومرض» وتمريض» وإشراف 
قريب ولحوه» وخوفٌ على : مال» أو حبيسء أو ضرب» والأظهر 
والأصح: أو حبس معسرهء وعُريٌ» ورجا عفو قَوَدٍ وأكل: كثرمء كريح 
عاصفة بليل (تبيح التخلف عن العشاء)» لا: عرس ء أو عمّىء أو شهود 
عيدِء وإن أذن الإمام (في التخلف)””. 


شرائط الجمعة: 
واعلم أنْ الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط أداء والفرق بينهما أن شرائط 

الوجوب ما تعمر بها الذمّة ولا يجب على المكلف تحصيلهاء وشرائط الأداء ما 

تبرأ بها الذمّة ويجب على المكلّف تحصيلهاء قال في المراقي”“ : 

شرط الوجوب مابه تُكلّفا وعدم الطلب فيهيُعرف 

مش دخول الوقت» والنقاءء وكبلوخبَعْت الآنبياء 

ومع قَمَكن من الفنعلٍ الآدا وعدم الغخفلة والكوم بَدَا 


.)٠٥٤/١( وانظر تبيين المسالك للشيباني‎ .)۱۸١ - ۱۸١/۲( التاج والإكليل‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن (1805/5). 

(۳) المختصر )٤۷١(‏ دار الفكر. وانظر تفصيل ذلك في التوضيح (۲/ £10 - .(1V‏ 
والمسالك لابن العربي (؟/51/7). 


(4) انظر نثر الورود للشنقيطي .)٥۹/١(‏ وانظر إكمال الإكمال المعلم (۲۲۸/۳) والذخيرة 
اع ). 


۹۰۸ 


وشرائط الوجوب عشرة: الإعلام بدخول وقتهاء والإسلامء والبلوغ , 
والعقل» والذكورية» والحرية» والإقامة» والصحةء والقرب بحيث لا يحون 
على أكثر من ثلاثة أميال ويلحق بالثلاثة أميال ربع ميل أو ثلثهف 

2232 
والاستيطان . 


وشرائط الأداء أربعة: الإمام» والجماعة» والجامع» والخطبة. 


وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميّز بعضها من بعض 
فقال: 


(والجمعة تجب بالمضر) أي أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة 
البنيان بل ولو لم يكن اتصال إلآ أن هناك ارتفاقاً بأن كان يعاون بعضهم 
بعضاً ولو لم يكن بها ما يقيم الحدود فعلى هذا لا بدّ من التأويل في كلام 
الشيخ بأن يقال: إنه أراد بقوله تجب بالمصر وبالقرى المتصلة البنيان أي 
جنس القرى فيصدق بالقرية الواحدةء والقرية: يعتبر أن تكون مبنية بما 
جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوهء 
فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات”" فلا جمعة عليهم. ولا تصح 
منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبأء وكذلك كانت قبائل العرب حول 
المدينة فلم يقيموا جمعة. ولا أمرهم بها النبي يكوه ولو كان ذلك لم يخف 
ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به""؛ وقد ثبت عن رابع الخلفاء 
الرّاشدين علي ©ك آنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» 
أخرجه أبو عبيك بإسناد صحيعم موقوفا عليه كما قال الحافظ”*؟ فى الفتح» 


)١(‏ التوضيح على جامع الأمهات لخليل (5715/1)» وتنوير المقالة (9؟/457 فما بعدها). 

(؟) الحركات: (والخركاة معربة عن الفارسية وكانت تطلق في أول الأمر على المحل 
الواسع» وبالأخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها أمراء الأكراد والأعراب والتركمان 
مسكناً لهمء ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء) أسماء الفارسية المعربة  0:(‏ 
5. وانظر حاشية المغني تحقيق التركي والحلو .)۲٠۳/۳(‏ 

(۳) المغني (۲۰۳/۳). 

.)٥۳١/۲( الفتح‎ )5( 


۹4 


ورواه عبدالرزاق بإسناد صحيح 7 كما قال ابن حزم في المحلّى”", 
والحافظ في تحريج الهداية“ 3 ونقله الغمار ي“ . 


إلا أن ابن حزم نقل: «أن ابن عمر طا كان يمر على المياه وهم 
يُجَمُعُون فلا ينهاهم عن ذلك»» وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: 
«أنه كان يأمر أهل المياه أن يجمعواء ويأمر أهل كل قرية لا ينتقلون بأن 
يؤمر عليهم أمير يجمع بهم». 

(والحماعة) شرط صحة أي من شروط إقامة الجمعة أن يكون هناك 
جماعة ولا يحصرون بعدد عند الإمام مالك وهذا هو الأجود. بل المطلوب 
وجود من يستقل بحيث يدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضاً في المعاش 
الحاجي وغيره» ومتى كان يمكنهم الإقامة على التأبيد مع الأمن والقدرة على 
الدفع عن أنفسهم صحت الجمعة ولو لم يحضر منهم إلا اثنا عشر رجلا 
باقين لتمام الصلاة مع الإمام لا فرق بين أول جمعة وغيرها قال ربيعة: 
«تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي ية «أنه كتب إلى مصعب بن 
عمير بالمدينة » فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما 
فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلاً»؛ وعن 
جابر ذه قال: «بينما نحن نصلي مع الب بي إذ أقبلت عير تحمل طعاما 
فالتفتوا إليهاء حتى ما بقي مع التب لا إلا إثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية 
ودا رَأوَأ رة أو فو أنفَصُوأ إلا وتو ايا 4» البخاري (95)» قال 
ابن حجر : ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في 


)۱۹٥/۲( وانظر نصب الراية‎ »22١1/5( وابن أبي شيبة‎ .)١77/9( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
والمحلى (47/5) طا/دار الآفاق الجديدة  بيروت.‎ 

(؟) المحلى لابن حزم (/5۲). 

(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ (5/9١؟)‏ ط/دار المعرفة ‏ بيروت ‏ تحقيق 
السيد عبدالله هاشم اليماني. 

.)۷۷( مسالك الدلالة للغماري‎ )٤( 

(ه) الآية )١١(‏ من سورة الجمعة. 

.)٤۹۲/۲( الفتح‎ )5( 


۹1۰ 


الدوام؛ فلمًا لم تبطل الجمعة بانفضاض الرّائد عن الاثني عشر دل على أنه 
كاف. قال وقد تعقب الاستدلال. وذكر الحافظ ابن عبدالبر''' قولا آخر عن 
مالك أنه لم يحدّ جماعة الجمعة بح . قلت: وهذا أجود. 


(والخطبة فيها) أي الجمعة (واجبة) على المشهور”" وقيل: إنها سنة 
حكاهما في المقدمات فهي شرط صحة لقول الله تعالى: #َآسْمَوَا إلى وك 3 
ودروا روا لمم 4 والذكر هو الخطبةء ولان النبي ما ترك الخطبة للجمعة في 
حال» وقد قال : «صلوا كما رأيتمُوني أصلي » وعن عمر ظ4 أنه قال: 
قصرت الصلاة لأجل الخطبة» وقول عائشة نحو هلا وقال سعيد بن جبير: 
كانت الجمعة أربعاً فجعلت الخطبة مكان الركعتين”' ؛ فإذا صلوا بغير خطبة 
أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهراً. 

شروط صحة الخطبة : 


لصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله: (قبل الصّلاة) لقوله 
تعالى : إا فضيَبِ الاو اشا ف الا "2 والفاء للترتيب والتعقيب 
يكون بعد الخطبة بأن تكون الخطبة بعد الصّلاة فإ البعدية ظرف متّسع 
ولفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين بعده» فعن أنس ذف 
قال: «رأيت رسول الله بي ينزل من المنبر» فيعرض له الرّجل في الحاجة 
فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي» النسائي» أبو داود» 
الترمذي/*) 


.٥۹/۲ الاستذكار‎ )١( 

(؟) وذكر ذلك أيضاً خليل في التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)٤١١/۲(‏ 

(*) التفريع لابن الجلاب )771/1١(‏ والمعونة )۳١٠/١(‏ والتوضيح (447/5). 

.)508( رواه البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۱۲۸/۲). 

(5) سنن البيهقى (0091. 2 

(۷) الآية )٠١(‏ من سورة الجمعة. 

(۸) رواه النسائي »)275١١//5(‏ وأبو داود »)١١7١(‏ والترمذي (0117) وهو حديث حسن. 
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فمن جهل وصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط لمخالفته الموالاة 
والترتيب النُبوي. 


ومنها أن تكون بعد الزوال لفعل النبي بي وقوله: «ثم راح في الساعة 
الأولى... الحديث)” والرواح بعد الزوال" والغدو قبله» بحضور 
الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة. 
ومنها أن تكون اثنتين”" لحديث ابن عمر ذه قال: كان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يجلس» ثم يقومء قال: كما 
يفعلون اليوم» رواه البخاري ومسل ورواه مالك مرسلا” ". وقال جابر بن 
سمرة َه : (إِنْ رسول الله ية كان يخطب قائماء ثم يقوم فيخطب قائماً 
فمن نبأك بأنّه يخطب جالساً فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من ألفي 
صلاة» أخرجه مسلم وأبو داو و وغيرهما. 


فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة بعد الإتيان بالخطبة الثانية. 


() أخرجه مالك (١/١١٠ء‏ رقم ۲۲۷)ء والبخاري »۳٠١/١(‏ رقم »)۸٤١‏ ومسلم 
0 رقم ۰ وأيو داود 2.97/١(‏ رقم .)70١‏ والترمذي (1/1لالاء» رقم 
۹ وقال: حسن صحيح. والنسائي )44۳ رقم ۱۳۸۸). 

(0) وفي الرواح قولان: قيل: العشي وسمي بذلك لروح الريح فإنها في الأغلب تهب بعد 
الزوال» وذلك إلى الليل. معجم مقاييس اللغة  407/5(‏ 2505» والقول الثاني: السير 
كل وقت تقول: راح القوم» إذا ساروا وغدواء قاله الأزهري سماعاً عن العرب» وقد 
طابق بينهما في قوله تعالی : ادوم شر ورواحهًا 4 [سباً: ۱۲]» ووقع الخلاف 
بين مالك والجمهور في ساعات الرواح فقال مالك: هي بعد الزوالء وقال الجمهور: 
من أول وقت النهارء انظر الاستذكار (0/) وفتح الباري .)479/١(‏ 

(۳) المدونة (۲۳۱/۱ - ۲۳۲) والجواهر لابن شاس (۲۲۸/۱) والمعلم بفوائد مسلم .)7117/١(‏ 

2 البخاري (885)» ومسلم (۸11(. 

)٠(‏ وأورده المقدسي في عمدة الأحكام بلفظ آخر وصحح الغلط ابن دقيق العيد في 
(الإحكام ١/١۳۳)ء‏ والزركشي في النكت )٠١(‏ واقتصر الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين على: كان النبي كَل يخطب خطبتين يقعد بينهما» وهو لفظ البخاري 
(4۲۸). وانظر تحقيق العمدة لنظر محمد الفاريابي ص(5١5).‏ 

(5) مسلم (2)855 وأبو داود .)1١90(‏ 
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والفصل بين الخطبتين بالصلاة يسير فلا يكون موجباً لبطلان الخطبة 
الأولى» وأقل ما يجزىء من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة 
عند العرب وهو نوع من الكلام مسجوع مخالف للنظم والنثر» ووقوعها بغير 
اللغة العربية لغوء فإن لم يوجد من يعرف اللغة العربية سقطت. 

وقيل: إن أقله الحمد لله والصّلاة على رسول الله ييا وتحذير 
وتبشير وهو ضعيف إذ المعتمد أنهما يستحبان في الخطبتين» لما روى 
الشعبي قال: كان رسول الله إا إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل 
الناس» فقال: السلام عليكم. ويحمد الله ويثني عليه» ويقراً سورة» ثم 
يجلس» ثم يقوم فيخطب. ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه» أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف. وابن أبي شية. 

ويشترط في الخطبة أن تكون جهراً وسرّها لغو قال جابر بن سمرة كه 
«كانت صلاة رسول الله كه قصداً» وخطبته قصداًء يقرأ آيات من القرآن» 
ويُذَّكر التاس» وقال جابر ته «كان رسول الله يله يخطب الناسء 
ويحمد الله ويٿني عليه بما هو أهله. ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي ل ولا يمكن معرفة مايقول إلا إذا كان ذلك 
جهرأء وهل يشترط في صحتهما الطهارة قولان مشهوران» المشهور منهما 
أنه لا يشترط فيها الطهارة غايته أنه خلاف الأولى «لأنْ النبي بي كان 
يخطب ثم يصلي ولم يثبت أنه فصل بينهما بطهارة»ء والله أعله”*". 

(ويتوكأ) أي يعتمد الإمام في قيامه لخطبته (على قوس أو عصا) على 
جهة الاستحباب ويكون ما يتوكأ عليه بيده اليمنى لما روى الحكم بن حزن 
الحلفي قال: «وفدت إلى رسول الله ية -ء فأقمنا أياماً شهدنا فيها الجمعة 


.)١١5/؟5( عبدالرزاق (۱۹۳/۸۳). وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (855) وأبو داود »)5257/١(‏ والترمذي (609). 

(۳) رواه مسلم .)٥۹۳/۲(‏ والنسائي كما في المجتبى .)١1617/(‏ 

(؛) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۲/ )٤٤١‏ تحقيق وليد الحمدانء وانظر الذخيرة 
(231/0 مواهب الجليل على المختصر (۱۷۷/۲)ء ونقل ابن العربي في القبس 
(7074/1) عدم اشتراطها في الخطبة عن العلماء وأقر القول على ذلك. 


۹1۳ 


مع رسول الله کیا فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه 
كلمات طيبات خفيفات مباركات» رواه أبو داود وأحمد في المسند". 
ورجح بعضهم العصا (ليطمئن بها)» وقيل: حتى لا يعبث" . 

قال ابن العربي: ولا يقال عصاة» وهو أول لحن سمع بالبصرة 
ولكن المسموع من الفراء أول لحن سمع هذه عصاتي فجعل أوّل اللحن 
هذه عصاتي لا عصاة كما هو عن ابن العربي» ولم يقيّد بالبصرة كما قيّد 
ابن العربي. 

(ويجلس في أولها) أي الخطبة (وفي وسطها) كما فى حديث 
جابر بن سمرة #: «إن رسول اله بل كان يخطب قائماء اث يقوم 
فيخطب قائماً فمن نبأك بأنه يخطب جالساً فقد كذب» فقد والله صليت معه 
أكثر من ألفي صلاة““ أخرجه مسلم وأبو داو وغيرهماء وحديث ابن 
عمر طا «أنَ النبي كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» . 

واختلف في هذا وفي القيام لها. قال المازري: إن القيام لها واجب 


(۳) 


.)5١7/5( وأحمد‎ »)۲١۱/۱( أبو داود‎ )١( 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات لخليلٍ «to1/)‏ وانظر الذخيرة (6". قال في زاد 
المعاد :)1۸۳/١(‏ وَكَانَ إِذَا قَامَ يَخْطْبُ أَخَدّ غصاً فَتَوَكَا عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِْبَر کا 
رَه عَنْهُ أبو دَاود عَنْ ابن شهاب. وَكَانَ الْحُلَمَاءُ العَلائَةٌ بَعْدَهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَكَانَ أخْيّاناً 
نوكا عَلَى ؤس وَل يُخفظ عَلْه أله نوكا على سَنِفٍ ويي م مِنَ الْجَهَلَةٍ كَانَ يَمْسِكُ 
السَيِفٌ على الم إشَارَة إلى أن الدينَ إِنْمَا قَامَ يِالسَيِفٍِء وَهَذَا جَهْلُ ي مِنْ وَجْهَيْنٍ 
أَحَدُمُمَا: أن الْمَحْفُوط أنه لا وا على الْعَضَاً وَعَلَى الْمْس. الثاني : أن الدَينَ إا 
م بالْوَخي َم السَيْفٌ فُلِمَحْقٍ أَهْلٍ الصَلالٍ وَالشَرْكِ وَمَدِيئَةُ التبئ ي التي كان 
يَخْطْبُ فيهَاً انما فحت بِالْهَرْآنٍ وَلَمْ تُفْئَخْ ِالسَيْف, اه. وفي سنن البيهقي (0۷0۱) عن 
عبدالرحمن بن سعد بن عمار المؤذن عن أبيه عن آبائه أن رسول الله يي كان إذا 
خطب في الحرب خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة خطب على عصى اه 
والحديث فيه عبدالرحمن بن سعد ضعيف») وأبوه مستور» التقريب .(Y01) (AYY)‏ 

(۳) غرر المقالة في شرح غريب الرسالة .)١5١(‏ 

(6) أي: ها بين الصلوات الخمس والجمعة. 

(©) مسلم (۸۲). وأبو داود (۱۰۹۵). 

(5) الحديث متفق عليه» وقد تقدم قريباً. 
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شرطا“» وقيل: سئّة فإن خطب جالساً صخت وأساء. 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: الجلستان والقيام لهما واجبان» 
وهو مقتضى القول بحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب”". 


وحاصل الكلام أن كلا من الجلوسين الأوّل والثاني سنة على المشهور 
مقدار الجلوس الوسط مقدار الجلوس بين السّجدتين والأصل فيما ذكر 
جراً. 

وأخذ من قوله (وتقام الصّلاة عند فراغها) اشتراط اتصال الصلاة 
بالخطبة و يبسير الفصل عفوق بخلاف کثیره» وهو الذي كان يفعله عل 
والثابت عنه فى صلاة الجمعة. 

ماذا يفعل الخطيب لو طرأ عليه الحدث: 

يجب على سبيل الشرطية أن يكون إمام الصلاة هو الخطيب» فإن طرأ 
ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف فإن كان الماء قريباً يجب انتظارهء وإن كان 
فإنه يندب استخلاف من حضر الخطبةء ولو مسافراً على الأصح. 


صفة صلاة الجمعة: 

انتقل يتكلم على صفة صلاة الجمعة فقال: (ويصلي الإمام ركعتين) 
إجماعاً قاله ابن المنذر وعن عمر كه أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان» 
تمام غير قصرء على لسان نبيكم» رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه”". 


.)۳۱۷/١( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) انظر الجواهر (۲۲۸/۱) والتوضيح .)٤٤۸/۲(‏ 

)۳( أحمد (OV)‏ والنسائي )١5159(‏ وابن ماجه IIIT‏ وقال الألباني : صحيح › كما 
في الإرواء كر وصحيح وضعيف اين ماجه (۳ ٠‏ - 52 1( 
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فإن زاد عمداً بطلت» وإن زاد سهواً فتجري على حكم الزيادة في 
الضّلاة» ولا بذ أن ينوي الإمام الإمامة وإلا لم تجز ويستحبٌ تعجيلها في 
اول الوقت. 

قال بهرام: لم يختلف أحد أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده 
إلى الغروب. 

وصفة القراءة في ركعتي الجمعة أنه (يجهر فيهما بالقراءة) إجماعاً (يقرأ 
فى) الرّكعة (الأولى) بعد الفاتحة (ب) سورة (الجمعة) واعترض ابن عمر على 
قوله (ونحوها) بأنّ القراءة فيها بسورة الجمعة مستحبة لما تضمنته من أحكام 
الجمعةء ولأن التبي يي كان يقرؤها في آوّل ركعة» ويجاب عن المصنف بأنَ 
غرضه الرّد على من قال: إنّه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الجمعة إلا بها 

ففي مسلم (۸۷۸): عن النعمان بن بشير ذه قال: كان 
رسول الله اة يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب سَيّح اس ريك أل 42 
وهل أَنَنكَ ديت ألعشِية € قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين» فلا اعتراض على المصنف (و) يقرا 
(في) الركعة (الثانية ب) سورة (#هل أتلك بيت الْعَسِيَةٍ 407 ونحوها) 
آي أن المندوب في الرّكعة الأولى «الجمعة»» وفي الثانية إما ب«هل أتاك» أو 
سبح » أو المنافقون». ولما روي عن عبيد الله بن ابي رافع قال : «صلى بنا 
أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الرّكعة الأولى» وفي الركعة الآخرة 
إذا جاءك المنافقون» فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت: يا أبا 
هريرة» إِنّك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة» قال: (إِني سمعت 
رسول الله بل يقرأ بهما في الجمعة» أخرجه مسل . وإن قرأ في الثانية 


بالغاشية فحسن؛ ٠‏ فد الضحاك بن قيس سأل التعمان بن بشير كه مادا 


ِف امز َتنك 6 اة 2 أخرجه مالك فى المرطأء 
)0 مسلم (۸۷۷). 
زفة الآية للك من سورة الغاشية. 
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ومسل" ؛ وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية 
مع سورة الجمعة والذي أدركت عليه الاس بسبح اسم ربك الأعلى. 

(و) يجب (السّعى إليها على من فى المصر) اتفاقاً إذا وجدت فيه 
شروط الجمعة ولم بمنعه مانع شرعي لقوله تعالى: اجا الَدنَ عَامَئْوَا إا 
ووت لِصّكَة ين بوم الْجْمْمَةِ قاشعو إل ور أله ودروا البيم»”". 

(و) كذا يجب على (من) هو خارج عن المصر إذا كان (على ثلاثة 
أميال منه) أي من المصر وهو المشهورء وظاهره أنْ مبدأ الثلاثة من المصر 
وهو قول ابن عبدالحكمء وصدّر به ابن الحاجب” وقال عبدالوهاب 
وغيره: مبدؤها من المسجد“ وصدّر به صاحب العمدة واستظهرهء لان 
التحديد بالثلاثة أميال للسّماعء والسّماع إِنّْما هو من المنار وظاهر قوله (فأقل) 
أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الرّيادة وهو 
مذهب أشهب. والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من 
زاد عليها زيادة يسيرة بنحو الربع أو الثلث لحديث عائشة كا قالت: «كان 
التاس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي» فيأتون في الغبارء 
يصيبهم الغبار والعرق... الحديث» البخاري» مسلمء أبو داود”. 

والعَوّالي هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة تَجْدِهَا؛ قال 
الزّهري : وهی على ميلين أو ثلاثة"“؛ وكان أنس ذه فى قصره أحياناً 
يُجَمُع ) وأحياناً لا يجمّعء وهو بالزّاوية على فرسخين رواه البخارتي معلقاًء 
قال مالك: ولم يبلغني أن شهودها يجب على أحد أبعد من ذلك. 

والزاوية: موضع ظاهر البصرة معروف. كانت فيه وقعة كبيرة بين 
الحبّاج وابن الأشعث - وقوله على فرسخين أي من البصرة. 


.)5058( الموطأ (545؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الآية (4) من سورة الجمعة. 

(۳) كما في جامع الأمهات» انظر التوضيح (477/5). 

(4) المعونة (۳۹۸/۱). 

() رواه البخاري (۹۰۲)» ومسلم »)۱۹٥٥(‏ وأيو داود .)۳٥۲(‏ 
)53 الفتح (۳1/۲(. 
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ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال: (ولا تجب على مسافر) اتفاقا 
لان الت ية كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حججة الوداع 
بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهماء ولم يصل جمعة» 
ولحديث طارق ابن شهاب عند أبي داود والبيهقي كما تقذم» ولفعل الخلفاء 
الراشدين د فقد كانوا يسافرون في الحجٌ وغيره فلم يصل أحد منهم 
الجمعة في سفره» وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ية ومن بعدهم. 

وقد قال إبراهيم: اكانوا يقيمون بالرّيٌ السّنة وأكثر من ذلك» 
وبِسِجِسْنَانَ السنين لا يُجَمّعُون ولا يشرّقون'''4: وعن الحسن عن 
عبدالرحمن بن سمرة ظ4 قال: «أقمت معه سنين بكابل”" يقصر الصلاة 
ولا يجمع» رواهما سعيد. 

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يُجِمّع ذكره ابن المنذرء 
وهذا إجماع مع السنة الثابتة فلا يسوغ مخالفته. 

(ولا على آهل منى) غير ساكنيهاء وأمّا ساكنوها فتجب عليهم إذا كان 
فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجّاجاً أو لاء قلت: وفي كونهم حججاج 
نظر. 

(و) كذلك (لا) تجب الجمعة (على عبد) على المشهور ومقابله أنها 
واجبة على العبد إذا أسقط السيد حمّه (ولا على امرأة ولا) على (صبي) 
اتفاقاً فيهما لحديث طارق بن شهاب ذه عن النْبِيَ بيا قال: «الجمعة حقّ 
واجب على كلّ مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو 
صبيَء أو مريض؛ أبو داود "0 وقال: وطارق“ رأى التبيَ ية ولم يسمع 
منه اه؛ وزاد البيهقي في رواية له من شواهد الحديث «أو مسافر» السّنن 


)١(‏ أي: لا يصلون العيد. 

(؟) كابل: عاصمة الأفغان معروفة. 

*) رواه أبو داود (۱۰۵۴). 

(5:) قال النووي في الخلاصة : وهو غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي» وهو 
حجة والحديث على شرط الصحيحين. انظر نصب الراية .)6١494/1(‏ قال الحافظ: إن = 


۹۸ 


الكبرى”'؟ ولكن إذا حضر أحدهم از ت جت عن ر ر 
وفي المسافر عن ابن عمر صب : «ليس على مسافر جمعة0(" 
وقال الزهري بمثل قول ابن عمر ويه فيما 00 البخاريٌ معلقاًء قال الحافظ 


في الفتح ‏ قال ابن المنذر: [وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك» لان 
الزهري اختلف عليه فيه]. 


ولما كان بعض ما تقدم ممن لا يجب عليه إذا حضرها وصلاها 
أجزأته عن الظهر نبّه عليه بقوله (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر 
فليصلها) يعني وتجزئه عن الظهر. أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن 
أذن له سيّده ليشهد الخير» ودعوة المسلمين أي دعاء المسلمين لان الإنسان 
حين يدعو يعَمم الدعاء له وللحاضرين. وأما المرأة فكذلك يجزئها اتفاقاً 
وصلاتها في بيتها أفضل لها لقول النبي ية «لا تمنعوا نساءكم المساجدء 
وبيوتهنّ خير لهنَّ»© ثرواه أبو داودء وأمّا المسافر فتجزئه عند مالك. وقال 
ابن الماجشون: لا تجزئه لأله غير مخاطب بها والنفل لا يجزىء عن 
الفرض ورد بالاتفاق في المرأة والعبد على الإجزاء ولما ذكر أن المرأة إذا 
حضرتها تصليها بيِّن موقفها بقوله: (وتكون التساء خلف صفوف الرجال) 
لتواتر الفعل في زمن النبوة والخلفاء الراشدين ولقوله ئة «خير صفوف 
الّجال أولهًا وشرّها آخرهاء وخير صفوف التساء آخرها وشرّها أوّلها) 


- الخلاف بين الجمهور وبين إسحاق الإسفراييني في قبول مرسل الصحابي الذي سمع 
' من النبي كل شيتاًء أما الصاحب الذي لم يسمع من النبي ي شيئأ فمرسله كمراسيل 
التابعين د يقبله من يقبل مراسيلهم ويرده من يرد مراسيلهم» والله أعلم. . . قلت: وقد 
قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى :)۲٦1/۳(‏ هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو 
مرسل جيد» فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي بي وإن لم يسمع منه ولحديثه 
شواهد اه. 

.)551/5( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (١/594؟2‏ رقم .)8١48‏ وفي سنده ضعف» وصححه الألباني 
لشواهده صحيح الجامع وه لام . 

)™( الفتح )40/۲( 

)٤(‏ ابو داود »)١774/١(‏ وأصله في مسلم دون زيادة (وبيوتهن خير لهن). 
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کے 


مسلم» أبو داود7ك, ولقوله ا «أخروهنّ من حيث أخرهن 0 ولما 
أوهم كلامه أنَ المرأة تخرج إلى الجمعة مطلقاً شابة أو غيرها رفع ذلك 
التوهم بقوله (ولا تخرج إليها) أي إلى صلاة الجمعة (الشابة) وهذا التّهي 
على جهة الكراهة خشية الافتتان بها إلا أن تكون فائقة في الجمال فيحرم 
خروجهاء وفهم من كلامه أن المتجالة تخرج إليها أي جوازاً بمعنى خلاف 
الأولى» والأولى لها صلاتها في بيتها. 


ما ينبغي أن يكون عليه حال من حضر الخطبة : 

انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على 
الخطبة لأنهما يتعلقان بها أحدهما أشار إليه بقوله: 

وينت بالبناء للمفعول أي يجب الإنصات وهو السكوت على كل 
و وفي الجلوس بينهما لقوله تعالى : و فر الَا E:‏ ۴ أ 

نصا لعل ترمو 4)63" قال القرطبي: قيل: إنها نزلت في الخطبةء 
قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم 
والقاسم بن مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبدالله بن المبارك. 
جميعهاء قاله ابن العريي““ 

ولحديث أبي هريرة ذه قال إن رسول الله بي قال: «إذا قلت 


)١(‏ أخرجه مسلم 2*57/١(‏ رقم ٠‏ وأبو داود (١/١۱۸ء‏ رقم 1۷۸)ء والنسائي 
(9/0. رقم ۸۲۰). وابن ماجه (۳۱۹/۱ 2 رقم .)10٠١‏ 

(۲) رواه ابن خزيمة (49/5. رقم )١7٠١‏ وعبدالرزاق موقوفاً على ابن مسعود )١49/(‏ 
انظر نصب الراية للزيلعي )۳٦/۲(‏ وقال في المصنف» ومن طريق عبدالرزاق» 
والطبراني (590/9”» رقم 424584 قال الهيثمي :)١/۲(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) الآية )5١5(‏ من سورة الأعراف. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠۳١/۷(‏ 


۹۲۰ 


لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» متفق عليه 
وروي عن أبي بن كعب اه «أن رسول الله قرأ يوم الجمعة (تبارك) فذكرنا 
بأيام اللهء وأبو الدرداءء أو أبو ذر يغمزني. فقلت متى أنزلت هذه السورة 
فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال: سألتك 
متى أنزلت هذه فلم تخبرني. 

قال أبيّ: ليس لك من صلاتك اليوم إلآ ما لغوت. فذهب إلى 
رسول الله ب فذكر له وأخبره بما قال أبيّ. فقال رسول الله كلِ: صدق 
أبي» رواه عبدالله بن أحمد في المسند وابن ماجه"» وروی أبو بكر ابن 
أبي شيبة”" بإسناده عن أبي هريرة 4# نحوه وعن ابن عباس ها قال: قال 
رسول الله لة: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفارا». 

ونهى عن ذلك عثمان وابن عمرء وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم. 
والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا”*". 

وعليه أن ينصت سواء سمع الخطبة أو لم يسمعهاء سب الإمام من لا 


يجوز سنه. أو مدح من لا يجوز مدحه. 


)١(‏ أخرجه مالك 2٠١7/(‏ رقم ۲۳۲)» والبخاري 2"١/١(‏ رقم »)۸٩۲‏ ومسلم 
258 رقم ۱ وأبو داود (۲۹۰/۱» رقم »)١١١5‏ والنسائي (2188/5 رقم 
/ال61١).‏ وابن ماجه ,507/١(‏ رقم .)١١١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۱۹۸/۵ء رقم 8/ا١؟)»‏ وابن ماجه .)587/١(‏ قال الهيثمي (185/5): 
حديث أبى الدرداء رواه أحمد والطبرانى ولكن الطبرانى روى هذا عن أبى الدرداء وذكر 
بعده إسناداً إلى أبي الدرداء وأبي ذر قال فذكر الحديث وإسنادهما رجاله رجال الصحيح. 

.)57570/١( أحمد‎ ))١56/5( المصنف‎ )9( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »٤0۸/١(‏ رقم 6 وأحمد (رقم 5854)» والطبراني 
/١(‏ ۰ رقم «(1Yo‏ قال الهيثمي :)١84/6(‏ فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه 
الناس ووثقه النسائي في رواية. والرامهرمزي ›۰۸٩/۱(‏ رقم .)0٦‏ 

(ه) الأوسط لابن المنذر .)١۷٦١(‏ 

(5) المدونة )۲۳١/١(‏ والمعونة )۳٠۸/١(‏ والتوضيح (5؟/554) والبيان والتحصيل )55/١8(‏ 
يجب بدخوله رحاب المسجد. 


۹۲۱ 


وقال ابن حبيب: «يجوز الكلام إذا تكلم الإمام بما لا يجوز وصوبه 
اللخمي”''. واقتصر عليه صاحب المختصرء وكان سعيد بن جبير والنخعي 
والشعبي وإبراهيم بن مهاجر” وأبو بردة يتكلّمون والحجاج يخطب» وقال 
شی إا لم نؤمر أن ننصت لهذا)”"؛ وقد رُنّبَ الثَّوَابِ المكفر للذنوب 

بين الجمعتين لمن فعل خصالا وردت في الحديث ومنها الإنصات» 
وعلي ان من لم بصت لا يال تلك الحشرة ة العظيمة فعَنْ أبي هُرَيْر طايه 
قال : قال سول الله يله : «مَنْ تَوَضَّأْ فَأَحْسّن الْوْضُوءَء َم أنى الحم 
فَاسْتَمَعٌ وَأَنْضَتّ عفر لَهُ ما بيه وبين الْجَمْعَةَ وَزْيَادَه تلان أيَام وَمَنْ مس 
الْحصّى فَقَدْ لَغَا» رواه مسل وفي رواية لأحمد من حديث نبيشة 
الهذلي ذنه مرفوعاً «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى 
المسجد لا يؤذي أحداء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له» فإن وجد 
الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن 
لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلهاء أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» 
أخرجه أحمدء والهيثمي”. 

ولا يشمت عاطساً وإذا عطس هو حم الله سرًا فى نفسه» روي نحو 
ذلك عن ابن عمر # وقال مالك أنه بلغه أن رجلاً عطس يوم الجمعة 
والإمام يخطب» فشمته إنسان إلى جنبه» فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب» 
فنهاه عن ذلك وقال لا تعدء ولا يسلم ولا يرد سلاماً ولو بالإشارة» ولا 
يشرب الماء» قال ابن عبدالبر: قال مالك وأصحابه: لا يرد السلام» ولا 


.)516/5( تنوير المقالة للتتائي‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي (والد إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر) من صغار التابعين روى له: (مسلم - أبو داود ‏ الترمذي - النسائي ‏ ابن ماجه). 

(۳) الأوسط لابن المنذر .)١۷١۳(‏ 

.)۸٥۷( مسلم‎ )4( 

(6) أحمد (5/دلاء رقم ١٤۷٠۲)ء‏ والهيثمي (۲/١۱۷)ء‏ وقال: رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أحمد وهو ثقة... قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لخيره وهذا إسناد ضعيف 
لانقطاعه. 

(5) الموطأ (١١۲)ء‏ وانظر المدونة (7370/1). 


۲ 


يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد إشارة كما يرده في الصلاة» 
اه" وقال مالك كما في العتبية: ولا يشرب الماء والإمام يخطب» ولا 
يدور على الناس يسقيهم حينئذ. 

والحاصل أنه يحرم كل ما ينافي وجوب الإنصات ولو على غير 
السامع» والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الصحيحين: (إذا 
قلت لصاحبك أنصت واللإمام يخطب يوم الجمعة فقد لخوت» سمى الأمر 
بالمعروف لغواً فغيره أولى واللّغو الكلام الذي لا خير فيه. 

وظاهر كلام الشيخ أن الكلام بعد الفراغ من الخطبة جائز وهو كذلك» 
ويستمر الجواز إلى أن يشرع في الإقامة فيكره إذاً إلى أن يحرم الإمام فيحرم؛ 
ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها: الذكر القليل عند سببه» والتأمين 
عند سماع المغفرة» أو النجاة من النارء والتعوذ عند سماع ذكر النار أو 
الشيطان» والصلاة على النبي ييه عند ذكره كل ذلك سرًا ويكره جهرا. 

ود يستقبله الناس) يعني اَن الاس ر يستقبلون الإمام في حال < خطبته أي 
يستقبلون جهته وذاتهء وظاهر كلامه أن الصف الأول وغيره سواء وهو ظاهر 
المدونة عند بعضهم وهو الراجح وضعف ما حكاه الباجي أن الصف الأول. 
لا يلزمه ذلك». وقد كان الصحابة يستقبلون النبي كَل وممن كان يستقبل 
الإمام ابن عمر وأنس» ولما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: 
«كان النبي إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماجه © 
وقال فى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. وابن أبى شيبة". 


.)575/0( الاستذكار‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل (۳۲۲/۱). 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)409/5( التوضيح‎ )٤( 

(ه) ابن ماجه )١175(‏ 

)١(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4777 في صحيح الجامع. 
(۷) اہن ابي شيبة (0497). 
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وعن سعيد بن المسيب أنه كان يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب 
فوكل به هشام شرطيا يعطفه إليه. 

قال مالك”'؟: السئّة عندنا أن يستقبل الئاس الإمام يوم الجمعة» إذا 
أراد أن يخطب» من كان منهم يلي القبلة وغيرها. 

(والغسل لها) أي لصلاة الجمعة لا لليوم فهو من آداب الصلاة 
(واجب) وجوب السنن» يعني أنه سنة مؤكدة ووقته قبل صلاة الجمعة» 
لحديث أبي هريرة 4 المتقدم وفيه: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة) عند مسلمء ولحديث سَمَرَةَ ابن جَنْدْب ضيه قال: قال 
رسول الله ية «من أتى الجمعة فتوضاً فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» أبو داود» الترمذي» النسائي”'' وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى”"': «وفى هذا ما يدل على أن غسل 
الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلا أنّه على التدب؛ وقد أجمع العلماء 
على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية» اه. 

وروی مسلم“ عن سالم بن عبدالله عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ‏ 
بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة» دخل رجل من أصحاب رسول الله لاز 
(وهو عثمان 4) فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم» فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: 
والوضوء أيضاًء وقد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل»» فلم يقل 
له عمر ذه ارجع واغتسل لو كان الأمر واجباء فدل على الاستحباب. 

ولا بد من اتصاله بالرواح إلى الجمعة على المشهور لحديث ابن عمر ذه 
مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» البخاري”*'» وفي رواية أبي 


)١(‏ الموطأ (۲۹۷)» وانظر الاستذكار (020/5) (۸ باب الهيئة وتخطى الرقاب واستقبال 
الإمام يوم الجمعة). ۰ 

(؟) أبو داود (205)» والترمذي .)٤۹۷(‏ والنسائي .)4٤/۳(‏ 

(۳) الاستذكار لابن عبدالبر (۱۱/۲ - )١7‏ ط/الباز الأولى. 


() رواه البخاري (۸۷۷). 


هريرة ‏ أن عمر 4 عن النبي كي : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» 
البخاري“» ولحديث حفصة ب قالت قال رسول الله كيل : «الجمعة واجبة 
على كل محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» أبو داودء النسائي”" . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فى الحديث دليل على تعليق 
الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» واستدل به لمالك فى أنه يعتبر أن يكون 
الغسل متّصلاً بالذّهاب والرواح بعد الزوال. ۰ 

وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه» وإن لم يتصل رواحه 
بخسله”؛ وصفته كصفة غسل الجنابة لحديث أبى هريرة ضيه أن رسول الله كلا 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. .2 الموطأء البخاري» 
مسلمء الترمذي» ابو داود» النسائي”4 4 أي غسلاً كغسل الجنابة في صفته. 

ولو نواه مع غسل الجنابة صح بشرط تقديم نية الجنابة عن الجمعة» 
وهل غسل الجمعة تَعَبذ فيحتاج للنية» أم للنظافة من الروائح؟ فلا يفتقر على 
النية قولان2©. 

(والتهجير) أي الذهاب إلى الجمعة وقت الهاجرةء فإنه من آداب 
الجمعة وحكمه أنه (حسن) أي مستحب لأن الصحابة ‏ كانوا يفعلون ذلك 
أي يآتون المسجد فى هذا الوقت» وأوّل أجزائه الساعة السادسة المعنية فى 
قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة ضيه «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في السّاعة الأولى» فكأنما قرب بدنة؛ ومن 
راح في السّاعة الثّانية» فكأنما قرب بقرة؛ ومن راح في السّاعة الثّالثة» فكأئما 
قرب كبشاً أقرن؛ ومن راح في السّاعة الرّابعة» فكأنّما قرب دجاجة؛ ومن راح 
في السّاعة الخامسة» فكأئْما قرّب بيضة؛ فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة» 


.)۸۸۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (778), والنسائي (۸۹/۳). 

.)١١١  ١( جامع الأمهات‎ )۳( 

.)701١( والترمذي (594). وأبو داود‎ »)١911١( رواه البخاري (959). ومسلم‎ )٤( 
.)48/9( والنسائي‎ 

(ه) تنوير المقالة (؟//551 - 578) بتصرف. 
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يستمعون الذّكر» الموطأء البخاري» مسلمء الترمذي» أبو داودء النسائي”". 

(وليس ذلك في ول النهار) وأمًا في أوّل النّهار قال الشارح: فمكروه 
لآن التبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا فعله أحد من أصحابه. 

وليأخذ من شاربه» وآظفاره» وينتف إبطه. ويحدٌ عانته» إن احتاج لذلك . 

(وليتطيب لها) أي للجمعة استحبابا» بخلاف العيد يتطيب له من 
حضر ومن لم يحضر» والطيب يوم الجمعة سنة لمن يحضرها من الرّجال 
دون النساء ويكون مما خفى لونه وظهرت رائحته كالمسك ويقصد به امتثال 
السنة» ولا يقصد به الفخر والرياء فعن أبي سعيد ذه قال: «أشهد على 
رسول الله ية أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلمء وأن 
يستن" وأن يمس طيبا إن وجد» الموطأء البخاري» مسلم””” 

(ويلبس أحسن ثيابه) أي أن من الآداب التزين باللباس الحسن يوم 
الجمعة» فالتجمل بجميل الثياب من اداب اليوم ويعتبر في الحسن الحسن 
الشرعي وهو ما يعدّه أهل الشرع حسناً في هذا اليوم أي يوم الجمعة» وهو 
الأبيض» فقد روى مالك عن يحيى بن سعيد آنه بلغه أن رسول الله ككل 
قال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» الموطأء أبو 
داودء ابن ماجه”'؟ قال ابن عبدالبر”*؟: (وفى هذا الحديث التدب لكل من 
وجد سعة أن يتخذ الثّياب الحسان للأعياد والجمعات» ويتجمّل بها) اه. 

وقال عمر بن الخطاب فته : «إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم» جمع امرؤ عليه ثيابه» الموطأ'' وروی أبو داود””' من حديث أبي 


)١(‏ الموطأ (۲۹/۱)» والبخاري (2)474 ومسلم »)١951(‏ والترمذي (544)+ وأبو داود 
(61").» والنسائی (۹۸/۳). 

(۲) يستن من الاستنان وهو دلك الأسئان بالسواك أو غيره. 

(۳) الموطاً (3207/1)» والبخاري (۸۸۰)» ومسلم (196). 

(5) الموطاً (۳۲۸/۱)» وأبو داود (8/ا١١)»‏ وابن ماجه .)۱۰۹٩(‏ 

(۵) التمهيد »)597/٠١(‏ والاستذكار )٤۸/۲(‏ قال: والحديث مرسل منقطع يتصل من 
وجوه حسان. 

(5) الموطأ (/98). 

(۷) أبو داود .)۳٤۳(‏ 
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هريرة ذه قال : قال رسول الله ل : «من اغْتَسَلٌ يوم م الْجَمعَة وَلَبِسَ مِنْ 
اخسن يابو مس من الطب إن كان دة ثم يأتي الجَمْعة وَلَمْ يط 
ی َع من صَلاتوِ كانث لَه كار لما بيتها وَين جمْعْيِ التي فبلا 
قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحَسَنَةَ بِعَشْرِ 
أمتالهاك. 
رسول لله 6ه : «الْبَسُوا لدم الَا نها من ا دوا 
فيها مَوْتَاكُمْ) رواه أبو داود والترمذي قال أبو عِيِسَى : هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ 
)0 

صَجيځ وَفِي البَاب عَنْ ابن عباس وان عُمَرَ ڪي . 

(وأحبّ إلينا) أي المالكية (أن ينصرف) مصلى الجمعة (بعد فراغها) 
أي بعد الفراغ مما يتصل بها من تسبح وغير ذلك لقول الحقّ جل جلاله 
ذا فيب ألصلوة فَأَنسَشِروأ في الْأرَضٍ*''' والانتشار مندوب بعد الصلاة. 


حكم النافلة قبل» وأثناءء وبعد الجمعة: 

(ولا يتنفل في المسجد) أي من الآداب أن من صلَى الجمعة ينصرف 
بعد الصلاة ولا يتنفل فى المسجد» وظاهره إمامأ كان أو مأموما وهو كذلك 
اتفاقاً فى الأول لما روى ابن عمر َيه «أنْ رسول الله بي كان يصلّي بعد 
الجمعة ركعتين» البخاري» ومسلم””» وفي لفظ لمسلم «وكان لا يصلي في 
المسجد حيّى ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته). 

وعلى أحد قولين فى الثاني لما روي عن ابن عمر 5ك «أنه كان إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷ رقم 6848© وأبو داود ۰۸/٤(‏ رقم ۳۸۷۸)» والترمذي 
0 رقم 444) قال: حسن صحيح. وابن حبان 2545/١15(‏ رقم 04757) 
والبيهقي (556/6. رقم ۳ وأخرجه أيضاً: عبدالرزاق ٤۲۹/۳(‏ رقم ))556١‏ 
والطبراني (؟234/1 رقم 446؟١)»‏ والضياء (۲۰۱/۱۰. رقم .)5١1‏ 

(9) الآبة () من سورة الجمعة. 

(۳) متفق عليهء رواه البخاري (845): ومسلم (۸۸۲). 
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كان بمكة فصلى الجمعة تقدّم فصلى ركعتين ثم تقدّم فصلى أربعاء وإذا كان 
في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى ركعتين ولم يصل في 
المسجد فقيل له» فقال كان رسول الله يفعل ذلك» رواه أبو داود. 

هذا حكم التنفل بعدهاء وأمًا قبلها فيباح للمأموم دون الإمام أي يندب 
وإلى الأَوّل أشار بقوله (وليتنفل) يعني المأموم في المسجد (إن شاء قبلها) 
أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الإمام على المنبر فإذا جلس فإنّه لا 
يتنفل »› بل إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل؛ > لما روى ثعلبة بن أبي مالك“ 
(أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب كه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج 
عمرء فإذا خرج عمرء وجلس على المنبرء وأذن المؤذنون» [قال ثعلبة] 
جلسنا نتحدذث» حتّى إذا سكت المؤذنون» وقام عمر يخطب» أنصتناء فلم 
يتكلّم ما أحد» قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصّلاةء وكلامه يقطع 
الكلام. اه وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. 

وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خقف. 

(ولا يفعل ذلك الإمام) أي التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد أي 

يكره ذلك للإمام لما صح أنه ييه لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئاً. قال ابن 
عمر: وظاهر كلام الشيخ أن ذلك عام اتسع الوقت أم لاء وليس هو على 
ظاهره» وإنما يعنى به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله (وَلْيَرْقَ) أي يصعد 
(المنبر كما يدخل) أي وقت دخوله فما مصدرية والكاف زائدةء والتقدير: 
وليرق المنبر وقت دخوله» ولكن لا بد من حذف في العبارة أيضاء 
والمعنى: وليرق المنبر إذا جاء وقت دخوله مريداً الخطبة وهو بعد الزوال» 
وأما إذا جاء قبل الزوال أو بعده ولم يرد أن يخطب بأن 3 تحضر الجماعة 
| فقال ابن حبيب: يجوز له أن يتنفل ويسلّم على الثاس حين دخوله. ولا 
يسلّم إذا صعد على المنبر 0 أي يكره. 


.)۱۱۳۲( أبو داود‎ )١( 
.)۲۷١( الموطاً‎ )۲( 
.)٤۷١/١( المسالك (555/5)» وانظر النوادر والزيادات‎ )۳( 
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رسول لله كل إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من 
الجلوس» فإذا صعد المنبر استقبل التاس بوجهه ثم سلّم)”". 

ومن الآداب المستحبة قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
إن احتاج والسّواك والمشي لما ورد في ذلك من الأخبار لحديث سنن الفطرة. 


باب في صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وصّلاة الْحَوْفٍ في السَّمْرِ إا خافوا الْعَدُوّ أن َتَقَدَم بطائِفةٍ 
ودع طَائَمَة مُوَاجهَةٌ الْعَدُوَ؛ َيِصَلَي الام بطائِمَةٍ رَكْعَةٌ ثم ثبت ينن بْب قائماً 
وَبْصَلْونً اسه رَكْعَةَ 4 م يُسَلْمُونَ فَيَقَفُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهمْ . 

م يَأنَى أَصْحَابْهُمْ َبُحْرِمُونَ خَلِفَ الإمَامء فَيُصَلَى بهم الرّكعَة الَانية ثم 
مهد وَيُسَلمْ» ثم يَقُضُونَ الرّكْعَة التي مَاتَنْهُمْ وَيَنْصَرِفُونَ. 

هَكَذًَا يَفْعَلُ في صَلاةٍ الْمَرَائْضِ كلها إلا الْمَغْربَ نه بُصَلَي بالطائقَة 
الأولى ر كتين وًبالثانية رَكعَة. 

وَإِنْ صَلَّى بهِمْ في الْحَضَر لِشِدَةٍ حَوْفٍ صَلى في الظهر وَالْمَضْرِ 
وَالْعِشَاءِ بكل طائفة رَكعتين. 

وَلِكُلَّ صَلاةِ أَذَان وَإِقَامَةُ. 

وا اشْتَدٌ الْحَوفُ عَن ذَلِكَ صَلُوا وُحَدَاناً بقدر طاقتهم مُنَاة أو رُكْبَاناً, 
مَاشينَ أو ساعينَ › مُسْتَقَلِي الْقبْلَة وَغْيْرَ مُسْتَبلِيهًا) . 
)١(‏ ضعفه الألباني حديث رقم )٤٤١١(‏ في ضعيف الجامع. والأمر واسع إن شاء الله تعالى. 
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قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وسن بالرُخصَّةٍ فِي حَالٍ السَفَرْ 
فَوَقَفُوا كين وَصَلََى 
وَلْمَتَضَهَدُ وَلْمْسْلِمْ وَقَضَوا 
وفي سوى انتَثَيْن رَكعَنَيْنٍ 
قل مها مع م ادان وَإِدا 
صَلُْو ا بطائَجِهِمٌُ وُخدنًا 
مَاشينَ أو جَارِينَ في ذا الال 


إن ظَنَّ خَوْف مِنْ عَدُرٌ أؤ سَفَرْ 
وَنَفَْراً مواجة الْعِدَايَدَز 
حى يُصَلُوارَكْعَةَتَمَامًا 
بِالآخَرِيْنَ الوَكْعَةَ الث خلا 
رَكعَتَهُمْ وَانْصَرَفُوا كما فصوا 
لى بالأولى وَلِكُلْ عَيْن 
مَا اشْمَدٌ عَنْ َلك خَرْفٌ فا 
إيماء اؤ رِججالاً آؤ رانا 


مُسْتَفْبِلِينَ أو بلا اسْيِمْبَالٍ 


الشرح: 

(باب) في بيان صفة (صلاة الخوف). قال البدر القرافي: يمكن 
رسمها بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوماً فيه المأمومون قسمين 
مع الإمكان ‏ ومع عدمه لا قسم ‏ في قتال مأذون فيه فيدخل قتال 
المحاربين وكل قتال جائز. 

وحكمها: الوجوب أي وجوب السئن» وقال ابن المواز: إنها رخصة» 
واقتصر عليه صاحب المختصر لصدق الرّخصة عليها وهي : الحكم المشروع 
لعذر مع قيام المحرم كأكل الميتة فهو مشروع لعذر وهو الاضطرار مع قيام 
المحرم أي مع وجود المحرم وهو الخبث في الميتة. وعلى قياسه يقال هنا 
وهي المشروع لعذر وهو الخوف مع قيام المحرم وهو أنه تغيير عن الصلاة 
الشرعية» ولا تنافي بين كونها سئّة وبين كونها رخصة, لأنَ الرّخصة قد 
تكون واجبة كأكل الميتة للمضطرٌ؛ والدليل على ثبوت حكمها وأنّها غير 
منسوخة الكتاب والستة والإجماع. وادعى المزني نسخها وهو مردود» وذهب 
أبو يوسف إلى اختصاصها بالنبي بيه ويحتاج إلى دليل يخصصها به. 


)١(‏ في نسخة: ظنّ حرفا 


وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 


2 ك 


فأما دليلها من الكتاب فقوله تعالى: ##وَإِدًا كنت فيم تأقمت لهم 
لكر 374 . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: «هذه الآية خطاب للنبي يِه وهو 


يتناول الأمراء بعذه إلى يوم القيامة». 


وأما السنة: فثبت أن النبي بي كان يصلّي صلاة الخوف» وجمهور 
العلماء متفقون على أن حكمها باق بعد الي بيا فمن ذلك ما رواه مالك 
عن يزيد ابن رومان عَنْ صَالِحَ بْنِ حَوَاتٍ عَمْنْ صَلَى مَعَ َسُولٍ الله له يَوْمَ 
دات الرّقَاع صله الْخَرْفٍ: 
((أَنّْ طائفةٌ صلّت سح النبي عد وطائفة وجاه العدو فصلّى بالْني معه 
ركعة ثم ثبت ثبت قائماً وآتموا لأنفسهمء 7 م انصرفو وجه العدوء وجات 
لأنفسهم ثم سلّم بهم » رواه مالك في الموطاً والشيخان البخاري ومسلم من 
طر يته" 
وأما الإجماع فان الصحابة ا أجمعوا على صلاة الخوف؟ فروي 
أن عليًا ه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير”'؛ وصلى أبو موسى الأشعري 
صلاة الخوف بأصحابه”. 


)١(‏ الآية (؟١٠)‏ من سورة النساء. 

(۲) تفسير القرطبي (2514/0). 

(۳) وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني (597/6؟ ‏ 225917 والنووي في المجموع 
شرح المهذب  8٠5/5(‏ 508). وابن عبدالبر في الاستذكار )٦٥/۷(‏ (۷۹/۷). 

2 الموطأ ( ٠‏ والبخاري ,))594٠:0(‏ ومسلم (AY)‏ 
() سنن البيهقي (/507) باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ من كتاب 
صلاة الخوف» وانظر خبرها في تاريخ الطبري (57/0). سميت ليلة من الليالي صفين 

التي التقى فيها علي بمعاوية طا بليلة الهريرء انظر الأخبار الطوال .)188/١(‏ 
(5) المرجع السابق. وابن أبي شيبة في مصنفه )٠٠٠/۲(‏ باب في صلاة الخوف كم هي؟ 
من كتاب الصلوات. 


۳1۱ 


وروي أن سعيد بن العاص رحمه الله تعالى ٩‏ كان أميراً على الجيش 
بطبرستان فقال : أيكم صلی مع رسول الله ل صلاة الخوف» فقال حذيفة : 
أناء فقدّمه صلی بهه0". 


وتفعل في السفر والحضر جماعة وفرادى» وهذا إنما يظهر في صلاة 
الالتحام. 


صفة صلاة الخوف: 
بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لأنّ الخوف غالباً إنما يكون 
في السفر فقال: (وصلاة الخوف) أي وصفتها (في) حال (الشفر) أن 
المسلمين (إذا خافوا العدو) أي اعتقدوا ضرر العدوٌ أو ظَنْوا ذلك» والظنٌ 
کالعلہ» والمراد بهم الكفار لأنْ قتالهم وهو محل الرّخصة وقاسوا عليه 
قتال المحاربين (أن يتقدم الإما م بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو) وذلك 
3 تعالى : ولا كُتَ د نت لهم امار فق لايك يي كته 
لاخو الحم اذا سدوا لوا من راڪم وَلََأْتِ طايه أخْرّول 
و يصلوا كلصوا مَعَكَ وَلَأْمُْدُوأ ِدرم الحم و اَذ كوا لو فور 
او م ایمیک مود علخ مل ويد وک جح عَم ب 16 
بک أدَى ين تَطْرٍ أو كسم مرضي أن ضعو ضعو الح وَحُدُوأ درک إِنَّ آله 


e‏ سے 


عد يكين ع ی ۵4 


)١(‏ أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي. أبو عثمان» ويقال أبو 
عبدالرحمن» المدنى» الملقب ب (عكة العسل) من الطبقة الأولى له رؤيةء توفى سنة 
4ه وقيل غير ذلك» روى له: (البخاري في الأدب المفره ‏ مسلم ‏ أبو داود في 
المراسيل - النسائى ‏ ابن ماجه فى التفسير)» ذكره ابن حجر: فى الصحابة (قال فى 
تهذيبه: له رؤية) رتبته عند الذهبي: لم يذكرها (قال: ولد قبل بدر). ١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)587/١(‏ والنسائي كما في المجتبى .)١177/8(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 1451/59 - 557). ٠‏ 1 

(۳) ابن الحاجب في جامع الأمهات .)١76/١(‏ 

(:) الآية (؟١٠)‏ من سورة النساء. 


۳۲ 


وظاهر كلام المصنف كالمختصر” كان العدوٌ في جهة القبلة أو لا 
وهو كذلك» ولا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة خلافاً لمن شرط ذلك 
والصحيح أن يكون كل طائفة عندها قدرة على العدوٌ وتقاومه فإن كان العدوّ 
يقاوم بالنصف قسمهم نصفين» وإن كان يقاوم بالثلث صلى بالثلث الرّكعة 
الأولى وبالثلئين الرّكعة الثانية» وعلى الإمام أن يعلّم التاس كيفيتها قبل أن 
يشرعوا في الصلاة خوفاً من التُخليط لعدم إِلْفٍِ أكثر الئاس لها" . (ف) بعد 
ذلك (يصلي الإمام بطائفة ركعة ثمَ يثبت قائماً) أي بالطائفة فهم مؤتمّون به 
إلى أن يستقلٌ ثم يفارقونه فإذا أحدث عمداً قبل استقلاله بطلت عليهم» أو 
سهواً أو غلبة استخلف هو أو هم وهو مخير بعد استقلاله قائماً بين القراءة 
والدعاء والسكوت (و) أمَا الطائفة التي صلت معه ركعة فإنهم (يصلون 
لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ف) يذهبون (يقفون مكان أصحابهم) مواجهة العدو 
(ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الرّكعة الثّانية ثم تتشهد) 
الإمام (ويسلم) على المشهورء ومقابله لا يسلم بل يشير للطائفة الثانية فتقوم 
للرّكعة الثانية التي بقيت عليهم فيصلونها ويسلم بها فتدرك معه الثانية السّلام 
كما أدركت الأولى الإحرام» وعلى المشهور من أن الإمام يسلم ولا ينتظر 
الطائفة الثانية الذين صلَوا معه ركعة أنْهم يفارقون الإمام (ثمّ يقضون الرّكعة) 
الأولى (التي فاتتهم) معه (وينصرفون) وقوله (وهكذا يفعل في صلاة الفرائض 
كلها) توطئة لقوله إلا المغرب فإله) أي الإمام (يصلي بالطائفة الأولى 
ركعتين) ويتشهد فإذا تم تشهده ثبت قائما على المشهور. ويشير إلى الطائفة 
الأولى بالقيام فإذا قاموا أتمّوا صلاتهم لأنفسهم» ثم يتشهدون ويسلمون 
وينصرفون فيقفون في مكان أصحابهم؛ ثم تأتي الطائفة الثانية فيحرمون خلفه 
(و) يصلي بهم أي (ب) - الطائفة (القانية ركعة) ثم يتشهد ويسلّم ثم يقضون 
لأنفسهم الرّكعتين اللّتين فاتتهم بالفاتحة وسورة» ثم ينصرفون وهذه الصفة 
التي ذكرها الشيخ هي المشهورة من قول مالك وصحخح فعلها عن النبي علد 


() المختصر .)٤۷(‏ 
() التوضيح على جامع الأمهات لخليل (؟/584). 


ييل 


عقت 
ا حير تھے شی 
داص حم یرو یہی 


ولها شرطان: 

الأول: أن يكون القتال جائزاً أي مأذوناً فيه فيشمل الواجب كقتال أهل 
الشرك» والبغي»ء والمباح كقتال مريد المال من اللصوص 37 وأن يكون 
الذين صلوا مع الإمام يمكنهم الترك فلو كان العدوٌ بحيث لا يقاومه المرصد 

الثاني: إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتمّوا على صفة الأمن» 
وإن حصل الأمن بعد الصلاة لا إعادة عليهم. 

هذه صفة صلاة الخوف في السفر قال أبو عمر”": وأما مالك وسائر 
أصحابه غير أشهب فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل 
ابن أبي حثمة وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حلثه: (أنْ صلاة 
الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه؛ وطائفة مواجهة للعدوء 
فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائماً وثبت أتمّوا 
لأنفسهم الرّكعة الباقية» ثم سلموا وانصرفواء والإمام قائم وكانوا وجاه 
العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء الإمام يركع 
بهم ويسجدء ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية 
ويسلّمون). 

وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه سئل فقيل 
له: أي الحديشين أحبّ إليك أن يعمل به» حديث صالح بن خوات» أو 
ابي حثمة. يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهمء ثم 

وقال ابن القاسم : العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث 
)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب .)١١١/١(‏ 


(0) التمهيد لابن عبدالبر )50/4/١6(‏ ط/السوادي. 
۳4 


القأسم بن محمد» عن صالح بن خوات قال: (وقد كان مالك يقول 
بحديث يزيد بن رومان» ثم رجع إلى هذا) اه. 

صفة صلاة الخوف في الحضر: 

وأمًا صفتها فى الحضر فأشار إليها بقوله: (وإن صلى) الإمام (بهم) 
أي بمن معه (في الحضر لشدّة خوف صلى) , بهم (في الظهر والعصر 
والعشاء بکل طائفة ركعتين) على المشهور في اا في الحضر خلافا لابن 
الماجشون'١‏ ' في عدم إجازتها وهو محجوج بقوله تعالی : E5‏ کت ف 
َأَتَمَتَ لَهُمْ الصكترة نق طاپكة منم عك مک لاخو اسلجم ا 2 
وا من راڪم ولات طايه اس ل يصوأ مَِصَنُوا مَمَكَ يدوا 
ددشم َتحت 37 لين کر و قفوت ڪن مسوك امعت ميود 
لنم من وید وله جح ایم إن 6ن گم أدى ا او 2 
رص أن تَضَعُوا ملحت مَعُدُوأْ درک إِنَّ آله لَمَدّ كفن عدا مهيا 
463 الآيةء لأن أمر الشارع بها عام في كل حال وتر النبي يله لفعلها 
في الحضر لغناه عن ذلك فيه؛ وعبارة الجلاب أكثر فائدة وأوضح من عبارة 
الشيخ ونصّها: إذا ا نول الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصّلاة وجاز 
تفريقهم فيهاء فيصلّي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين» ويجلس ويتشهدء ثم 

يشير إليهم بالقيام للإتمام» فيصلون الرّكعتين الباقيتين بالفاتحة فقط لأنْها آخر 
صلاتهم ثم يتشهدون ويسلمونء» وينصرفون وجاه عدوهمء وقد قيل: 
يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم» ومجيء الآخرين قائماً + هو 
قول مالك والأوزاعي وهو الأوجه ليدخل معه الأخرون في الصلاة من قيام» 
ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف» ويقضون ما 
فاتهم بعد سلامه كل ركعة بالفاتحة والسورة لأنه أشبه المسبوق فيقضي ما 
فاته» وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه. 
والأول هو المشهور. 


)٠١ 4" /9( التوضيح على جامع الأمهات لخليل (۸۳/۲٤)ء. وانظر شرح التلقين‎ )١( 
.)٤۷/۲( والذخيرة للقرافي‎ )۲۳۸/١( والجواهر‎ 


0 


(ولكل صلاة) مما تقدم في السفر والحضر جماعة (أذان وإقامة) لأنّ 
كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقاً وفي الحضر إن طلبت غيرها 
أذان وإقامة. 
كيفية صلاة الخوف حال اشتداد الخوف والمسايفة: 

أشار رحمه الله تعالى إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال (وإذا اشتد 
الخوف عن ذلك) أي عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة (صلوا وحداناً) 
أي فرادى (بقدر طاقتهم) فإن قدروا على الركوع والسّجود فعلوا ذلك وإن لم 
يقدروا على شيء من ذلك صلوا إيماء ويكون إيماؤهم للسّجود أخفض من 
الزكوع (مشاة) أي غير راكبين (أو ركباناً) على الخيل والإبل (ماشين) أي 
على الهينة (أو ساعين) أي جارين (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) ثم لا 
إعادة عليهم إذا ر لا في الوقت ولا بعده والأصل فيما ذكر قوله تعالى: 
قان حِفْحُمٍ وَجَالَا أو ركان 4 وقوله تعالى: # تأذْكروا أله قينما وفعوًا 
و جوبڪم با اتا م افوا الصاو 4 فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
تصلى الصلاة في رقت على حسب الحال؛ وفي الموطاً والصحيحين 
البخاري ومس۳ قال ابن عمر #ها: «إذا اشتدّ الخوف صلوا رجالا قياماً 
على أقدامكم» أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى 
عبدالله ذكر ذلك إلا عن رسول الله و1 وروي ذلك عن النبي ويا 

ولأنّ عبدالله بن أنيس فب قال: «بعثنى النبى ب إلى سفيانَ بن خالد 
الهذلى لأقتله» فانطلقت أمشى فحضرت العصر» وأنا أصلى أومئ إيماء 
نحوها. رواه أبو داود©) ٠‏ ۰ 

قال البخاري”“ رحمه الله تعالى: وَقَالَ الأَوْرَاعِيْ: إن كان نها اَن 


o 


)١(‏ الآية (۲۳۹) من سورة البقرة. 

(۲) الآية )٠١*(‏ من سورة النساء. 

(۳) الموطأ (557)» والصحيحين البخاري )۹٤۳(‏ ومسلم (۸۳۹). 
0( أبو داود (١561؟١).‏ 

(0) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون واقاء العدد. 


4۳٦ 


لم زوا عَلى الصلاةٍ ازا زي ءل نري لندسه إن ا يفوا على 
الإيمَاء أَخَرُوا الصَّلةَ حَنَّى يَْكَشِفَ | لقتال أو يَأمَئُوا فَيُصَلُوا رَكْعَتَيْنَء كَإِنْ لَمْ 
يَتْدِرُوا صَلَّوا رَكْعَةَ وَسَجْدَنَيْنٍ؛ فَإِنْ نلم د يَقَدِرُوا لا يُجْرِثُهُمْ التَكبيرُ وَيُوَحدوهًَا 
سی يَأْمَنُوا. به قَالَ مَكخول. 

وَقَالَ أنَسُ بن مَالِتِ طاه : احَضَرْتُ عِنْدَ مُتَامَضَةٍ جضن سر عِنْدَ 
إضَاءة الجر اشد اشْتِعَالُ الْقَتَالِ فلم د يَقَد يقدروا عَلَى الصلاةء لم صل إل 
تعد غد ازتغاعٍ اهار قَصَلَيْنَاهَا وَنْحْنْ مَعَ أبي مُوسَى فَمْتِحَ لا وَقَال َس بن 
الك 4# : وَمَا يَسْرْنِي بِتِلْكَ الضَّلاةٍ الدُنيَا وَمَا فيها». 


تنبيه: 

يجوز في تلك الحالة أعني حالة اشتداد الخوف مشي كثير» وركض 
وهو تحريك الرجل؛ وطعن برمح» ورمي بنبل» وكلام لغير إصلاحها ولو 
كثر إن احتيج له فيما يتعلق بهم» كتحذير غيره ممن يريدهء أو أمره بقتله» 
وكتسبيح» وافتخار عند الرمي» ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا 
لم يكن من المحتاج له"". 


¥ ¥ علد 


باب في صلاة العيدين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(بَابٌ في ضَلاةٍ الْعِيدَيْن والتكبير أَيَامَ مى . 
صَلاة الْعِيدَيْن سُنَّةَ وَاجبة . 

.)001/5( انظر الفتح‎ )١( 

(؟) تنوير المقالة للتتائي (/58 - .)٤۸١‏ 
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يخر لَهَا الإِمَامُ وَالنَّسُ ضَحْوَةٌ بِقَدْر ما إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصّلاةٌ. 
ولَيِس فيها أَذَانُ وَلآ إقَامَةُ. 

1 قصلي بِهمْ رَكْعَمَينِ يقرا فيهمَا جَهراً بم القن وَسَبْحْ اسم رَبك 
الى وَالشْمْس وَضْحَامَاء وتخوهمَاء وبکر في الأولى سَنْعاً قبل الْقَرَاءَةٍ 
يعْدُ فيا تكبيرَة ة الإخرّام» وَفِي الثَانِيةٍ حمس تَكبِيرَاتٍ لآ يعد فِيهَا تكبيرَة 
القِيام» وفي كل رَكْعَةٍ سَجْدَتَانء ثم تشهد وتلم ثم يَرْقَى المنْبََ 
وَيَخْطْبُ وَيَحَلس في وَل خطيته وَوَسَطهًا ت يَنُصَرِفٌ. 

وَيْسْتَحَبُ أَنْ يَرْجعَ مِنْ طريق غير الطريق التي ّى مِنْهَا وَالئَّاسُ كَذَلِكَ. 

إن كان في الأضحى خَرَج بأضجيته إلى الْمُصَلَّى نَدَبَحَهَا أو نَحَرَهَاء 

وليذكر الله في خروجه من بَبته بِيتهِ في الْفِطر وَالآَضْحَى جَهْراً حتّی أي 
المصَلى الإمام, وَالنّاس كذلك. 

إا دَخَلَ الإمَامُ للصَّلاة قَطعُوا ذَلِكَ. 

وَيُكَبّرُونَ بتكبير الإمَام في خُطَبَته. وَيْنْصِنُونَ لَه فِيمًا سِوَّى ذَلِكَ. 

َإِنْ كَانَتْ ام التخر فَليِكبْرٍ الاس ذُبْرَ الصَّلَوَاتِ: مِنْ صَلةٍ الظهر مِنْ 
وم اللخر إلى صَلاة الصبح من الوم الرّابع مله وهو آخر يام مئى ١‏ مكبر إِذَا 

صَلَى الصّبْح» ثم يقطغ. 

وَالتَكبِيرُ دُبُرَ الصَّلَّوَاتَ: الله أك الله أك الله أكْبَر وإن جَمَعَ مع 


التكبير تَهْلِيلا وَتخميدا فَحَسَنّْ» يَقُولُ إِنْ شَاءَ ذَلكَ: اله كبر الله كبر لا إله 
إلا الله الله كبر اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمْدُء وََدْ رُويَ عَنْ مَالِكِ هَذَاء وَالْأَوَلُء 


والکل واسع 
والأيام الْمَعْلُومَاتُ يام النّحْرِ النَونَقٌ وَالأيَام الْمَعْدُودَاتٌ أيَام منّی › 
وهي انه يام بعد بوم النَخْرِ. 
۹۳۸ 


رقن 
جی هيرس « جل ی 
تمه د نے وکرو ےی 


َالْممْلُ لِلْعِيدَيْن حَسَنُ ويس بلازم. 
وَيُسْتَحَبُ فِيهِمَا الطيبُ وَالْحَسَنْ مِنَ النّياب). 


قال الثاظم رحمه الله تعالى : 


والعيد سُئَةٌ إليهايُخْرجٌ 
بلا إ“هقامة ولا أذان 
جهراً بكالأعلى وكالشّمْس وَفْي 
سبعاً وفي ثانِيِّةٍحَمُسٌ بلا 
خَطَبَيِهَا ورَسْطَهًا وانصَرِفٍ 
غير طَريقِهَا وَأن يذكيا 
تكبِيِرْهُ من الحُرُوجٍ جهرًا 
والنَّاسُ هَكَّذدًَا وذًا إلى قِيَّامْ 
وكبرواسرًا بتكبير الإمام 
وينبغي من ظهر يوم التّحر 
كل فريضة لصُبْح الرَّابِغْ 
الله أك بن ثلاثا وحَسَنُ 
الل هأكبه معاوللة 
ثم ثلاث النّحر معلوماتٌ 
والعَشل ِلْييدَيْن مما يندب 


الشرح: 


ضَحاًبقدر ما تحيلٌ دَرَجُوا 
ولا نداءِ وهي رككلعتان 
أولاه بالإحرام تكبيرٌ يَفِي 
تكبيرة القيام واجلس أوَّلا 
بعد ويُستحبُ أن يرجع في 
هناك ما كان بەمضځيًا 
حتى يوافيّ المُصَلَى شْكَرًا 
الإمام للإحرام أو جَيْءٍ الإمام 


وعقتت الأول معدودات 
ومسي القَّيَابٍ والمُطيِبٌ 


(باب في) بيان حكم (صلاة العيدين) الفطر والأضحى وفي بيان 


وقت الخروج إليها وكيفيتها وبيان الطريق 


التي يرجع منها وبيان ما يفعله 


وما يقوله عند خروجه إليها (و) في بيان (التكبير) في (أيام منى) وفي بيان 


الوقت الذي يوقع فيه التكبير 
العيد. 


من أيام منى وبيان ما يستحب فعله في يوم 


والعيد: : اسميِ عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدو 9 وقيل لعوده 
وتکرره» وقيل: اتفاولاً ليعود على من أدركه» كما سميت القافلة تفاؤلاًء بأن 
يرجع المساف»“ 

العيد آية من آيات الله تعالى الظاهرة» حيث يفرح به المسلمون في 
مختلف أقطار الدنياء بخلاف الأعياد التي سنتها الدول أو الأمم فإنها 
مقصورة محصورة» فجميع المسلمين ولله الحمد على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وبلدانهم تجدهمٍ يستعدون للاحتفال بهذين العيدين المباركين» ولا 
نجد فتوراً في الأمة منذ شرعاء مع غلو عند البعض في الاحتفاءء وبعد عن 


التسنن والاتباع. 


سيپ مرو العيدين | 
فيهمّاء» فَقَال: دم هَذَانِ يزْمَان»؟. الوا ی ا نلعت فیا فی الْجَامِليُة. َقَالَ 
رَسُولُ الله يله إن اللّهَ مَدْ أَبْدَلَكُمْ بهِمًا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ 
الفطرا. رواه أبو داو و۵ 
وما أجمل أن يكون العيد بعد الانتصار على النفس بالصيام» وزيارة 
بلد الله الحرام» ومشاركة أهل الإسلام» في حسن القيام على الطاعة بجدذ 
وام ولم تشرع الأعياد حتى ا التي رت مجر الحياة 5 كبدر 
كلام» ولا سنتها رسله الكرام: فانيه يا عبدالله أن تسن شيعاً يرديك» أو 


.)۳۱۹/۳( اللسان‎ )١( 

(؟) إكمال الإكمال للأبيَ (۳۳/۳). 

(۳) انظر تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين (0) بتصرف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .٠١*/8(‏ رقم 2»)١1١70‏ وأبو داود .”940/١(‏ رقم )١١4‏ والحديث 
صحيح » » والنسائي ف فى الكبرى /١(‏ ۲ رقم 56 وأبو يعلى (21"9/5 رقم 


(TAY °‏ والحاكم E۳6)‏ ركم ۰۹۱ 1۰( وقال : صحرح على شرط مسلم. والضياء 
(/ ¥0« رقم .)١91١١‏ 
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تشارك في عيد ليس له في الشرع ما يسندك ويحميك. 


حكم صلاة العيدين: 

الأصل في صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله 
تعالى: فصل ارك وار 4 قال قتادة وعطاء وعكرمة: أي صل 
لرئك صلاة العيد يوم النحرء وانحر نسكك" ولقوله تعالى: #َدَ أفح من 
ری © ودگ أن ريد فصل ©40*» على قول من قال ذلك أنه الغدو لصلاة 
عيد الفطر والصدقة قبلها كما ذكر شيخ المفسرين الطبري رحمه الله 
تعالى”". وأما في السنة فستأتي الأحاديث الدالة على ذلك» وأما الإجماع 
5 1 ل عل (4) 
فقد حكاه ابن حزم على أنها ليست بفرض” . 
٠‏ وابتدأ بحكمها عند المالكية فقال: 


(وصلاة العيدين سنة واجبة) لقول رسول الله 445 للأعرابي حين ذكر 
خمس صلوات قال: هل علي غيرهنٌ؟ قال: «لا إلا أن تطوع» والحديث 
في الموطأ والصحيحين البخاري ومسل وقوله 4# : «خمس صلوات 
كتبهن الله كلك على العباد فُمَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُضَيّعْ مِنْهُنُ سَيثاً اسْيَحْفَافا 
قهن كَانَ لَه عِندَ الله عَهَدْ أن يُدْحِلَهُ الْجَنْه وَمَنْ نَم يأْتٍ پهن فليس له 


علد الله عَهْدُ إن شَاءً عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَه مالك في الموطأً”' وأبو ] 


داود والنسائی من حديث عبادة بن بن الصامت ا 06 


)١(‏ الآية (؟) من سورة الكوثر. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۱۸/۲١(‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن للطبرې .)۳۷٤/۲٤(‏ 

.)۴۷( مراتب الإجماع‎ )٤( 

(5) الموطأ (57)» والصحيحين البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (١/١٠١ء‏ رقم 4750). ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(/4050. رقم »)٠١*4‏ والبيهقي (؟/0١؟.‏ رقم 2445946 والضياء (2950/8 رقم 
6. وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط (2)05/0 رقم .)٤1٥۸‏ 

(۷) الموطأ (558). 
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ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء 
بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف. وقال بعض الأندلسيين فرض كفاية”"". 

ومراد المصنف رحمه الله تعالى: أن كلا منهما سنة مؤكّدةء فقوله: 
واجبة أي وجوب السنن وهو التأكد» فهي سنة عين في حى من تلزمه 
الجمعة من حر مكلف... إلخ» فلا تسن في حق عبد» ولا صبيّء ولا 
مجنون» ولا امرأة» ولا مسافر وهو ما كان خارجاً عن بلد الجمعة بأكثر من 
ثلاثة أميال» لكن يستحب لأمر الرسول ييه أن يصليها العبد والمرأة والصبيّ 
لحديث أم عطبة وهنا قالت: «أمرنا رسول الله ئه أن نخرجهنٌ في الفطر 
والأضحى: العواتق وذوات الخُدُورء فأمًا الحُيِّض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن 
الخير» ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ 
قال: لتبلسّها أختُها من جلبابها» البخاري ومسلم”". 

ولفظ رواية البخاري» قالت : «كُنَا ومر ر أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدٍ حَنَّى نُخْرج 
لكر مِنْ حِدْرِمَاء حَنّى خرچ ج الْحُيّض فيك خَلْفَ الاس يكبن بتَكبيرِهِمْ 
وَيَدْعَونَ بِدْعَائِهِمْ برجو يَرَكَةَ ذلك الوم وَطْهْرَتَُا وعن م عطية ينا : أن 
رسول الله ية جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام 
على الباب فسلم فرددنا عليه فقال: أنا رسول رسول الله إليكنٌ» وأمرنا 
بالعيدين أن نخرج فيهما الْحُيَضٌ وَالْعْتَقَ1". ولا جْمْعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنْ انبا 
الْجَتَائِزِا رواه وأبو داود'*'» وأحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني . 


وقد روي عن ابي بكر وعلي“ ڪا أنهما قالا: «حقّ على كلّ ذات 
تنطاق أن تخرج إلى العيدين. وكان ابن عمر ده يخرج من استطاع من أهله 


(1) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (5894/5). وبه قال الفقيه ابن رزق من المالكية 
كما في المقدمات .)١56/١(‏ وهو ظاهر مذهب الحتابلة كما فى المغنى (597/6). 

(؟) متفق عليه البخاري »)۳٠۸(‏ ومسلم (١۸۹)ء‏ وهذا لفظ رواية مسلم. 

(۳) أي العواتق وهن ذوات الخدور. 

(5) أبو داود 2)١١5١(‏ ورجاله ثقات. 

(5) كما في المجمع (48754). 

0) ابن أبي شيبة (۱۸۲/۲). 


في العيدين». 

وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب» وهو ما شأنه 
أن ترقب التاس له ولا تنطيب خوف الفتنة أي يحرم فعل ذلك إن كان 
الخوف ظناء ويكره إن كان شكاء والعجوزة وغيرها في هذا سواءء 
والخارج عن بلد الجمعة كفرسخ على جهة الندب غير آنه يستثنى من 
المسافر الحاجخ بمنى فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندباً ولا سنة» لأنْ وقوفه 
بالمشعر يقوم مقام صلاته لهاء وما أهل منى فليس عليهم صلاتهاء ومن 
فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحبٌ له أن يصليها منفردا. ٠‏ 
وقت خروج الناس لصلاة العيد ومكان إقامتها: 

نّم بين وقت الخروج ومكان إقامتها فقال: 

(يخرج لها الإمام والتاس ضحوة) يعني أن وقت الخروج لصلاة العيد 
للإمام والناس بعد طلوع الشمس بحيث إذا وصلوا إلى المصلى حل وقت 
الصلاة. لا خلاف فى المذهب'» وهذا لمن قَرْبّت دازه» وأمَّا من بعُْدَت 
داره فإنه يخرج قبل ذلك بحيث يدرك الصّلاة مع الإمام» وهذا بيان وقت 
الخروج لا وقت الصلاة يدل عليه قول المصنف: (قدر ما إذا وصل) الإمام 
وفي رواية بقدر ما إذا وصل (حانت) أي حان وقتها وجاء وقت حلها أي 
حلت (الضلاة) وحلها إذا ارتفعت الشّمس قدر رمح أو رمحين من رماح 
العرب وهو اثنا عشر شبراً بالأشبار المتوسطة وهذا باعتبار رأي العين» وأما 
باعتبار الحقيقة فقد قطعت الشّمس من المسافة ما لا يعلمه إلا الله قال أبو 
سعيد: كان التبي بيا يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأوّل شيء 
يبدأ به الصلاة» رواه البخاري» ومسلب”"". 

قال مالك: «مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ 
مصلاه وقد حلت الصلاة) . 


(۱) التوضيح (207/15) والمعونة (۳۲۲/۱) وشرح التلقين .)٠١١۲  7١51/0(‏ 
(۳) الموطأ )٤١۹(‏ (۷ باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة). 


يدل 


فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر 
التكبير» وانتظار الصلاة» والدنوٌ من الإمام من غير تخطي رقاب التاس» ولا 
أذى أحد» قال عطاء بن السائب: كان عبدالر حمن بن أبى ليلى وعبدالله بن 
معقل يصليان الفجر يوم العيد» وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان إلى الجبانةء 
أحدهما يكثر والآخر يهلل» وروي عن ابن عمر (انه كان يخرج حتى تخرج 


الشمس». 


وإيقاعها بالمصلى أفضل لفعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام مع 
المداومة واستقرّ على ذلك عمل أهل المدينة» وظاهر قوله فى المدونة» 
ولأنه آخر الأمرين منه كلا" وقد تقدم حديث أبي سعيد ضيه في 
خروجه ب إلى المصلى»ء وروي عن علي هه «أنه قيل له: قد اجتمع في 
المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف 
الستة إذأ» ولكن نخرج إلى المصلىء ؛ وأستخلف من يصلي بهم في المسبجد 
أربعاً» البيهقي في السئن وابن أبي شيبة"". 


لما روى د (أنه أصابهم مطر في يوم عبد فصلى بهم 
اللبى ا صلاة العيد فى المسجد» رواه أبو داود» وابن > ماج 


وأنّ مكة وغيرها فى ذلك سواء. 

وعن الإمام مالك أن أهل مكة يصلون بالمسجد الحرام أي لمعاينة 
الكعبة» وهي عبادة مفقودة في غيرها وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى لأنه 
م يثبت عن السلف من الصحابة فمن دونهم ممن ولي شأن المسجد الحرام 
أنهم كانوا يخرجون من المسجد الحرام لصلاة العيد فى المصلى وذلك والله 


.)٤۹۹/۲( كما قال خليل في التوضيح على جامع الآمهات لخليل‎ )١( 

(؟) البيهقي في السنن 2)77١/(‏ وابن أبي شيبة .)۱۸٤/۲(‏ 

(۳) أبى داود »)١١70(‏ وابن ماجه »)۱۳١۳(‏ وضعفه الحافظ في التلخيص (157/5)» 
وقال في بلوغ المرام بإسناد لين (انظر سبل السلام الا" ة). 


4: 


أعلمء كما قال بعض أهل العلم لكون الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة فيما سواه قال الشافعي بعد أن ذكر خروج عامة البلدان للمصلى: إلا 
أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدأً من السلف صلى بهم عيداً إلا في 
مسجدهم»ء وأحسب ذلك وله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع 
الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم» اه » وقد ورد 
ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة: ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين إليه”". 


ویستحب لکل ابل الغدو إلى المصلىٍ في عيبل الفطر دون الأضحى» 
فعَنْ أَنْسٍ ابن مالك طبه قال : «كَانَ رَسُولُ الله كه لآ يَعْدُو يوْمّ الفِطر حى 
اَل ثَمَرَاتِ). 

وَقَالَ مرج بن رجَاء0: حَدَئَبِي عُبَيْدُ الله قال حَدَنَبِي انس ظه: «عن 
الى يكل وَبَاَكُلْهُنَ وثراً» رواه البخاري. 


عَنْ ابن ُرَيْدَةَ عَنْ أبيه ف أن وَسُولَ الله ل گان لآ يَخْوْجٌ يوم 


الْفِطر حَنََى يَأكْلَ وَكَانَ ل يَأكُلُ يوم م الٽخر تی يَرْجِعَ) رواه أحمد 


والترمذي› وصححه ابن حبان. 

ويستحب الغسل”''» والتطيب» ولبس جديد الثياب إن تيّسّر» ووسع 
مالك أن يكون الغسل لها قبل الفجرء وقال ابن حبيب: أفضل أوقات 
الغسل لها بعد صلاة الصبح”" . 


)00 الأم للشافعي (١/۳۸۹)ء‏ وفي المجموع نحوه (0/5). 

(۲) رواه الفاكهي في أخبار مكة 

(۳) مُرجَأْ بن رجاء اليشكري ويقال: العدويء» أبو رجاء البصري (خال أبي عمر الضريرء 
ويقال: خال أبي عمر الحوضي) الطبقة: الثامنة: من الوسطى من أتباع التابعين» روى 
له: (البخاري تعليقا)» ابن حجر: صدوق ريبما وهمء وقال الذهبي : مختلف في حاله. 

.)41١( البخاري‎ )5( 

(0) أحمد (567/5)» والترمذي (۳۹/۲٩٤)ء‏ وابن حبان )٥۲/۷(‏ وإستاده صحيح. 

(5) المدونة :)١556/١(‏ والمنتقى (١/0١5)ء‏ والمعونة .)"۲١/١(‏ 

(۷) التوضيح على جامع الأمهات لخليل .)٥٠١  501/5(‏ 
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(وليس فيها أذان ولا إقامة) وقد ثبت ثبوتاً قطعياً أن النبى ييا كان يصلى 
العيد بدونهماء فقد روى ابن عباس #ا: أن الب ية صلّى العيدين بغير 
أذان ولا إقامة» رواه أبو داود» وأصله فى البخاري وقال جابر بن 
سمرة ذَيه: «صليت مع رسول الله لا العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا 
إقامة» رواه مسلمء وأبو داود””'» وعن عطاء قال: «أخبرني جابر أن لا أذان 
يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام» ولا إقامة» رواه مسلم””. 

وليس فيها أيضاً على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في الموطاً“ عن 
مالك: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله بي إلى اليوم؛ قال مالك: 
«وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا»» ولما في مسل ٩‏ عن عطاء في 
لفظ الحديث المتقدم قال: «أخبرني جابر #ه... ولا إقامة ولا نداء»» أي 
بالصلاة جامعة» ولا شيء أي ليس هناك شيء يفعل يعلم به صلاة العيد 
كضرب دف مثلاً فإذا حان وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة ولا نداء وإنما 
يبتدىء الإمام الصلاة (فيصلي بهم) أي بالتاس أي بمجرد وصوله المُصَلَّى أو 
المسجد بعد حل التافلة واجتماع الئاس (ركعتين) لما في الصحيحين: أنه 
صلاها ركعتين2''' وكذلك الخلفاء بعده (يقرأ فيهما جهراً) بلا خلاف (بأَ 
القرآن وای وها ©4 ولسع د رَبْكَ الل )4 ونحوهما)”" وفي 
بعض النسخ تقديم سبّح على الشّمس وضحاهاء وهي ظاهرة وقضيته 
الاقتصار عليهماء وقضية ما في الموطأ ومسلم : «أن رسول الله بيا كان 


)۱( رواه أبو داود بسند صحيح» وأصله فى البخاري (104)› وقال ابن الملقن: وزاد فيه ذكر 
أبي بكر وعمر أو عثمان وكذا رواه أحمد عن ابن عباس ي. مختصر البدر المنير ص(95). 
)۲( مسلم «(YT AN)‏ وأبو داود .)1١ ١6‏ 


(TAV مسلم‎ (۳) 


.)٤٠١( الموطأ‎ )4( 

.)5١85( مسلم‎ (( 

(5) البخاري (455) ومسلم .)۸٤۸(‏ 
(۷) التوضيح .)٤۹٦/۲(‏ 

(۸) الموطأ »)٤۳۳(‏ ومسلم (۸۹۱). 


۹٤٦ 


لے سل سه ساد 


يقرأ فى الأضحى والفطر ب #ق وران الْمَجيدٍ ©6 «أفريت ألساعة وان 
ألْقَمْد # وغير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة. 

(ويكبّر في) الرّكعة (الأولى سبعاً قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام 
و) يكبّر (في) الرّكعة (الثانية) بعد القيام (خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة 
القیام) لما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جذه ذه «أن التي ية كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة» رواه ابن 
ماجه والترمذي”'''» وعن عائشة هة : «أن رسول الله ية كان يكبر في 
العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءة» رواه أحمد فى المسند وأبو داود”" . 

وعن عبدالله بن عمرو يه قال: قال النبي يكْةِ: «التكبير في الفطر 
سح في الأولىء وخمس في الأخيرة» والقراءة بعدهما كليهما» رواه أبو 
داود» والبيهقى". 

ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في 
(OT 8‏ 1 1 
تكبيرة الإحرام على المشهور . 

وروي عن مالك في المجموعة : ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سئة» 
ولا بأس على من فعلهء والخلاف هنا كالخلاف فى صلاة الجنازة» وقد 
روي عن عمر طق «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة» وفي 
العيد» رواه البيهقي في السنه 7 2. 

ويكون التُكبير متّصلاً بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتمٌ فيندب له 
الفصل بقدره. 

وإذا كبّر الإمام في الأولى أكثر من سبعء أو في الثانية أكثر من خمس 


)١(‏ ابن ماجه (/771١)ء‏ والترمذي (0794)ء وقال: هو حديث حسن» وهو أحسن حديث 
في الباب. 

(؟) أحمد فى المسند (5439؟)» وأبو داود .)١١67(‏ 

(۳) أبو داود (۲۹۹/۱» رقم ١9١١)ء‏ والبيهقي (۲۸۵/۳ رقم .)٥۹٩۷‏ 

.)585/١( المدونة‎ )٤( 

() التوضيح على جامع الأمهات لخليل (497/7). جامع الأمهات .)١81(‏ 

فى البيهقي في السنن (۲۹۳/۳). 


۹۷ 


فلا يتبعه المأموم. ولو كان ذلك مذهب الإمام ويكبّر قبل القراءةء ولو كان 
مذهب الإمام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب. 

وإذا سها الإمام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للرّكوع فإذا 
وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع» فلو رجع فبعضهم استظهر عدم 
البطلان» واستظهر غيره البطلان معذلا ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض 
إلى سنةء وإذا رجع من يسوغ له الرّجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد 
بعد السلام على المشهورء ومقابله لا يسجد. حكاه اللخمي والمازري. 


وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التُكبير سهواً تمادى وسجد قبل السلام» 
ومن جاء بعد أن فرغ الإمام من التّكبير ووجده يقرأ كبّر على المشهور خلافا 
لابن وهب" قال: لأنه يصير قاضياً في حكم الإمام ورأى صاحب القول 
المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الأمرء وكذا إذا أدركه فى بعض التكبير فإنّه 
يكبر معه ما أدركه فيه ثم يكمل ما بقي بشروع الإمام في القراءة» ولا يكير ما 
فاته في خلال تكبير الإمام» وإن وجده في الرّكوع كبر تكبيرة الإحرام ولا شيء 
عليهء وإذا أدرك القراءة في الرّكعة الثانية كبّر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة 
عنهء وإذا قضى الأولى كبّر سبعاً يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الإحرام. 


(وفي كل ركعة سجدتين) هكذا رواه بعضهمء وصوابه سجدتان ليكون 
مبتدأ وخبراً» وقال بعضهم: هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل 
ركعة سجدتين» وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة 
(نمْ يتشهد) أي بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي ييه ويدعو 
وأراد بالتشهد ما يشمل الكل (ويسلم) أي بعد فراغه من التشهد. 


ثم يرقى) أي بعد الفراغ من السّلام يرقى بفتح الياء (المنبرء ويخطب 
ويجلس فى أل خطبته» ووسطها) أخذ من كلامه أنْ الخطبة تكون بعد 
الصّلاة فليست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث الوقت» فإن هذه بعد 
الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فإِنْ هذه تفتتح بالتكبير وتلك 


)۱( جامع الأمهات لابن الحاجب )¥ 


۹4۸ 


بالحمد والصّلاة على التبي بيه وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما 
باللفظ العربي» ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهما؛ وقد نص في 
المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم كون الخطبة بعد الصلاة 
الاستحباب لما في الصحيحين عن ابن عمر ها قال: إن النبيَ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة»”''؛ وروى ابن عباس مثله 
رواه مسل ورواه عن النبي ييا جماعة منهم ابن عمر وجابر وأبو سعيد 
الخدري والبراء وغيرهم» وكان يبدأ بذلك الخلفاء الراشدون» والمغيرة ابن 
شعبة» وابن مسعود» كما حكى ذلك ابن المنذر””*» فصار إجماعاء ولذلك 
عدوا من خالف بأنه قد ارتكب منكراء وعذه بعضهم مبتدعاًء كما في حديث 
طارق ابن شهاب قال: قدَّم مروانٌ الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال: 
خالفت السئّة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال: رك ذاك يا أبا فلان خقام أبو 
سعيد فقال: أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله ل: امن 
رأى منكم منكراً فلينكره بیده» فمن لم يستطع فلينكره بلسائه فمن لم يستطع 
فلينكره بقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن 
قيس بن مسلم عن طارق ورواه مسلم في صحيحه ولفظه «فلیغیره». 

وأخذ من قوله يجلس أولّها ووسطها أنهما خطبتان أولى وثانية» وقيل 
بعدم الجلوس في الأولى كما لعبدالملك» وهو مروي عن مالك لأنه في 
الجمعة لأجل الأذان وهو هنا مفقود””'» مشتملة أي الخطبة الشاملة للأولى 
والثانية على أحكام العيد وما يشرع فيه واجباً ومستحباً"". 


ودليل الخطبتين ما روى ابن ماجه عن جابر َك ديه قال: «خرج 


.)484( متفق عليه» ورواه البخاري (937) ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (884). 

(۳) الأوسط لابن المنذر .)711١/5(‏ وانظر المنتقى للباجى )"١١/١(‏ والتمهيد .)101/٠١(‏ 
والاستذكار (۱۷/۷ ۔ ۱۸). ۰ 

(4) أبو داود الطيالسي »)۲۱۹١(‏ ومسلم في صحيحه .)٤۹(‏ 

(0) المعونة )"75/١(‏ وشرح التلقين )٠١81/9(‏ وتنوير المقالة للتتائي (499/5). 

(5) انظر المدونة .)٠١١/١(‏ 


۹4۹ 


رسول الله ية يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام». 

وأخذ من قوله: ثم يرقى المنبر أنه خطب عليه» وفي المسألة خلاف» 
فمن قال به استدل بحديث جابر بن عبدالله نه قال: «قام النبي مَل يوم 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو 
يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء الصدقة» البخاري" قال 
الحافظ: فَوْلَهُ: ْم خَطْبَء فَلَمَا فى له فيه إشعاز بأل يِه كَانَ يَخْطْتُ 
على مَكَانٍ مُرْتَفِع لِمَا يَفْمَضِيهِ فَوْلْهُ « رل وممن نزع إلى جواز ذلك 
المالكية كما عند المصنف» والشافعي كما في الام واستیحره النووي””. 

راستدل القائلون بعدمِ الخطبة على المتبر بمَا أحْرجَهُ أحمد وَأَبُو دود 
وَابْنُ ماج“ مِنْ ل طريتي الأَعمّش عَنْ إِسْمَاعِيلَ ن رَجَاءٍ عَنْ بيه قَالَ: 
«أخرَجّ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيد» وَبَدَاً بالْحُطبَة قَبْلَ الصلاةء فقَام َيه رَجُلْ 
فَقَالَ: با مَدْوَانُ حَالَفْت السُّئَّة) الْحَدِيتٌ. وعليه بوب البخاري» باب الخروج 
إلى المصلى بغير منبر)”". 

ثمّ ينصرف) أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاءء وله أن 
يقيم مكانه» ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصّحراء 
لما في الصّحيحين عن ابن عباس #ها: «أنْ رسول الله خرج يوم الأضحى 
فصلّى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما”". 

وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها 


)١(‏ ابن ماجه )١58(‏ بإسناد ضعيف» وقال الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (منكر متنا 
وسنداً والمحفوظ أن ذلك فى خطبة الجمعة) .)١1717/8(‏ 

(۲) البخاري (4"0). ۰ 

.)٥٤١/۲( الفتح‎ )۳( 

.)۳۹۷ ۔‎ ۳۹٤/۱( الأم للشافعي‎ )٤( 

(5) المجموع (5/؟١ 7‏ ۲۳). 

(5) أحمد »)١١597(‏ وأبو داود »)۱۱٤۲(‏ وابن ماجه (1795). 

(۷) انظر دراسة الأحاديث المتعلقة بذلك في كتاب تنوير العينين يأحكام الأضاحي والعيدين 
(؟ 7 )758٠‏ لأبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني. مهم. 

(۸) البخاري (444) ومسلم .)۸۸٤(‏ 
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ولا بعدها عند ابن القاسم”"» أما قبل فتحية للمسجدء وأما بعد فلعدم 
المانع" لأنّ الحديث إنما كان في الصحراء. 


(ويستحبٌ) للإمام (أن يرجع من طريق غير) الطريق (التي أتى منها) 
لما كان من هديه ي في ذلك فن ابن عُمَرَ 5ا: «أنَّ رَسُولَ الله كه أحَلَ 
يَوْمَ الْعِيدٍ في طريتٍ نُمّ رَجَعْ في طَرِيقٍ آخَرَه رواه أبو داود» والترمذي”", 
وفي لفظ جابر عند البخاري“ «خالف الطريق». 

وأشار بقوله (والتاس كذلك) إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما 
يطلب من الإمام الرّجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه» فكذلك 
المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع. 

«واختلف في العلة؛ فقيل: لإظهار الشعائر وإرهاب الكفارء وقيل: 
لتشهد له الطريق بذلك» وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين» وقيل: لتعم 
بركته الفريقين» وقيل: لتصافحه الملائكة من الجهتين» وقيل: خوفاً أن 
تكون الكفار كمنت له كميناء وقيل: ليسأله أهل الطريقين عن أمر دينهمء 
وقيل: لئلا يزدحم الناس في الطريق» وقيل: تكثير الخطى إلى المسجد». 

استحباب إخراج الإمام أضحيته للمصلى: 

(وإن كان) خروج الإمام لصلاة العيد (في الأضحى) أي يوم النحر (خرج 
بأضحيته) بتشديد الياء (إلى المصلى فذبحها) إن كانت مما يذبح (أو نحرها) 
إن كانت مما ينحر لحديث ابن عمر فل قال: «كان النبي بيا يذبح وينحر 
بالمصلى» رواه البخاري وأبو داود"» وحديث جندب بن عبدالله طب قال: 


.)5117//١( المدونة‎ )١( 

(۲) شرح التلقين .)1١87/5(‏ 

(۳) ابو داود »)١١64(‏ والترمذي »)٥٤٤(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(4) البخاري (489). 

)٠(‏ التوضيح (505/5)» والذخيرة (571/5). وذكرها الحافظ في الفتح عن القاضي 
عبدالوهاب ورد بعضهم بعض تلك العلل فانظرها .)٥٤۸/۲(‏ 

(5) رواه البخاري (959)» وأبو داود (۲۸۱۰). 
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«صلى التبي بل يوم التحر ثم خطب ثمّ ذبح» وإنما كان كذلك (ل) 
أجل أن (يعلمَ التاس ذلك فيذبحون) أو ينحرون (بعده) إذ لا يجوز لهم 
الذبج قبله ‏ أي قبل صلاة إمامهم وانتهائه من الذبح - فإن ذبح أحد قبله أعاد 
اتفاقا لقوله ية كما في حديث جندب السابق: «من كان ذبح قبل أن يصلي 
- أو نصلي - فليذبح مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح بسم الله)ء فإن لم يخرج 
الإمام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذيحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن 
أخطؤوا في تحرّيهم بأن ذهبوا قبله. 

التكبير المطلق : 

وهو الذي لا يتقيّد بشيء فيسنّ دائماً بكرةً وأصيلاً عند الصلاة قبلها 
وبعدها وفي كل وقت. والتكبير المطاق في ليلة ميد الفطر أك لقوله تعالی : 
0 وَلتُصكيوأ أَلْهِدَّة ولتُكيروأ 2 ع دنک 4 وإكمال العدة يكون 
عند آخر يوم من رمضان إما بإكمال 7 منهء أو برؤية الهلال. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وليذكر) أي يكبّر الإمام (الله) تعالى (في خروجه من بيته) أو غيره 
يعني آنه يطلب من الإمام على جهة الاستحباب عند خروجه من بيته أو 
غيره أن يذكر الله تعالى بالتكبير» ويفهم من كلامه أنه لا يكبر قبل الخروج 
وهو المشهور”". قال ابن المنذر: وممن كان يفعل ذلك ابن عمرء وروي 
عن علي وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي كَل ثم ذكر 
جماعة فعلوا ذلك . 

وهناك قول بآنه يدخل زمن التُكبير بغروب الشّمس ليلة العيد وذلك 
(فى) عيد (الفطر و) فى عيد (الأضحى) قال القاضى عبدالوهاب”*': قال ابن 
عباس : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا الله تعالى» حتى 


,.) 19500 متفق عليه؛ رواه البخاري (455) ومسلم‎ )١( 

(9؟) الاية )١86(‏ من سورة البقرة. 

(۳) المعونة (۳۲۳/۱)» والإشراف .)۳٤۳/١(‏ 

(6) الأوسط لابن المنذر ۲٤۹/٤(‏ - ١55؟).‏ 

(5) والأثر في جامع البيان للطبري .)٤۷۹/۳(‏ الإشراف .)47/١(‏ 
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يمرغوا من عيذهم » وقال أبو حنيفة : 5 يكبر في عيد الفطر ودليلنا ما رواه 
البيهقي والدارقطني: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبّر يوم الفطر حين 
يخرج من بيته حتى يأتي المصلى» ورواه الحاكم في المستدرك غير أن 
الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد الموقري» ولا بموسى بن عطاء 
البلقاوي» قال الحاكم: [وهذه سئّة تداولها أئمة أهل الحديث. وصحّت به 
الرواية عن عبدالله بن عمرء وغيره من الصحابة]. 

وعليه عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف. 
وهو لمالك في المبسوط”"'؛ بل نقل بعضهم أن الذي لمالك في المبسوط 
التكبير من وقت الانصراف من صلاة الصبح. قال اين عبدالسلام : وهو 
الأولى لا سيما في الأضحى تحقيقاً للشبه بأهل المشعر والتّكبير المذكور 
يكون (جهراً) عند عامّة العلماء يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا. 

قال القرافي: كان رسول الله كلك يرح يوم الفطر والأضحى رافعاً 
صوته بالتكبير» واستمنّ على هذا عمل السلف بعده. 

وقوله: (حتّى يأتي المصلى الإمام) غاية لتكبير الإمام وأما قوله 
(والتاس كذلك) فمعناه أنهم مثل الإمام في ابتداء التكبير وصفتهء قال نافع: 
(كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته). 

وأمًا في الانتهاء فيخالفونه فيه يدل عليه قوله (فإذا دخل الإمام 
للصلاة) أي لمحلها ويروى في الصلاة (قطعوا ذلك) التكبير. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين (۲۹۷/۱ - 198) وقال الحاكم: هذا حديث غريب الإسناد 
والمتن» والدارقطني )٤٤/۲(‏ والبيهقي (۲۷۹/۳). 

(۲) كما في شرح التلقين 2)١5١378/(‏ وانظر التوضيح .)٥٠٥/۲(‏ 

(۳) قلت: إلا أن الآثار المرفوعة لم تصح انظر تحقيق ذلك في تنوير العينين (59). 

(4) انظر بعض الآثار عن بعض السلف فى مصنف ابن أبى شيبة (/855119 -  )53735‏ 
وانظر الكلام عن التكبير في العيدين في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (8077/1 - 
۸ وبدائع الصنائع )4١5/١(‏ للكاساني» وفتح الباري لابن رجب (۳۱/۹ - ۴۲). 

(ه) أخرجه الدارقطني )٤٥/۲(‏ في أول كتاب العيدين» والبيهقي (۲۸۷/۳). 
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(و) السّامعون للخطبة (يكبّرون) سرًا (بتكبير الإمام في خطبته) على 
المذهب لعموم الآية وڪيا أله ع ما دس4 لفعل جماعة من 
الصّحابة ذلك» (وينصتون له) أي للإمام (فيما سوى ذلك) التكبير عند مالك 
من رواية ابن القاسم لان عليهم أن يستمعوا له لكن من غير وجوب للفرق 
بينها وبين الجمعةء قال ابن أبي موسى: (يكبر الئاس في خروجهم من 
منازلهم لصلاتي العيدين جهراً حتى يأتي الإمام المصلى» ويكبّر الثاس بتكبير 
الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك). 


التكبير المقيّد بالصلوات: 
وهو التكبير الذي يتقيد . بأدبار اللو 


دُونَ اللْوَافِلِ وَمِنْهُمْ مو خصه بالرجَالٍ دون النسَاءء وَبِالْجَمَاعَةٍ : دُونَ 
الْمْتْمَردِ وَبِالْمُوَدَاة دُونَ الْمَقْضِيَةَ وَبِالْمُقِيم دُونَ الْمْسَافِْنٍ وَبِسَاكنٍ الْمصر 
دون الْقَّرْيَة وَظَاِرٌ إختيّار الْبْخَارِيٌ شُمُولُ ذَلِكَ لِلْجَمِيع » وَالآثَارُ التي ذَكَوَهَا 
تُسَاعِدُةُ) اه : ثم ذكر اختللاف العلماء ء في أوقاته. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: 

(فإن كانت) الأيام (أيام النحر) ويجوز رفع أيام على أن كان تامة أي 
فإن حضرت أيام النحر (فليكبّر التاس) استحبابا (دبر الصلوات) المفروضات 
الحاضرة» قبل التسبيح والتحميد والتكبير؛ وظاهر كلامه أن الإمام والمأموم 
والفذ والذكر والأنثى فى ذلك سواءء والذي يظهر أن التكبير خاص 
بالجماعات لا الأفرادء فقد * ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر «أنه كان إذا 
صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر)””"2 وأورد الحافظ ابن حجر عكس 
هذا فقال: «وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى 


)١(‏ الآية )١80(‏ من سورة البقرة. 
(۲) فتح الباري .)٥۳۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (005/5) برقم (۲۲۱۲). 
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فراشه» وفي فسطاطه» ومجلسه» وممشاهء تلك الأيام جميعاً». وقال: 
والطريق الأولى من رواية ابن جريج أثبت"". 

والاحتراز بالمفروضات من التوافل» للإجماع كما نقل ذلك الزركشي» 
فقال: بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف, لا النوافل وإن صليت في 
جماعة... اه“ » وهو المشهور فى المذهب كما قال الفاكهان_ 29 
وبالحاضرة من الفائتة. ٠ ٠‏ 


وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات (من صلاة الظهر من يوم التحر) 
وانتهاؤه (إلى صلاة الصّبح من اليوم الرّابع منه) أي من يوم التحر“' (وهو) أي 
اليوم الرابع (آخر أيام منى) ودفع بقوله (يكبّر إذا صلى الصّبح) الإيهام في 
قوله: إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية» أي: والغاية 
خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد» وذلك لحديث شريح ابن أبرهة له 
قال: «رأيت رسول الله کی كبر أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى 
خرج من منى» يكبر دبر كل صلاة مكتوبة» رواه الطبراني في الأوسط)› 


.)۳۸١ _ ۳۷۹/۲( تغليق التعليق‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي على متن الخرقي .)٤۹۱/١(‏ 

(0) شرح التلقين .)۱٠۸١/١(‏ والجواهر )147/١(‏ وكتاب شرح العمدة للفاكهاني اسمه 
الرياض الأفهام شرح عمدة الأحكام». والفاكهاني ۱۲٣۹/۵۷۳۲٤  504(‏ _ 114م) 
عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري» تاج الدين الفاكهاني : عالم 
بالنحوء من آهل الإسكندرية» زار دمشق سنة (١۷۳ه)‏ واجتمع به ابن كثير (صاحب 
البداية والنهاية) وقال: سمعنا عليه ومعه. وحج ورجع إلى الإسكندرية. وصلى عليه 
بدمشق لما وصل خبر وفاته. له كتباء منها «الإشارة ‏ خ» في النحو. و«المنهج المبين 
- خ» في شرح الأربعين النووية» و«التحرير والتحبير - خ» في شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» في فقه المالكيةء و«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ‏ خ» في 
الحديث» و«الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير ‏ خ»» و«الغاية القصوى في 
الكلام على آيات التقوى - خ». 

2)575/١( والمعونة‎ »)٥٠١۸/۲( وتنوير المقالة‎ .)۴١/١( والتفريع‎ ,)559/١( المدونة‎ )٤( 
.(0 ¥) والتوضيح‎ 

(ه) الطبراني في الأوسط »)۷۲۸١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (579/5): فيه 
شرقي بن قطام › والحديث ضعيف. 
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ولما روي عن ابن عمرء وعمر بن عبدالعزيز: أن التكبير من صلاة الظهر يوم 
التحر إلى الصّبح من آخر أيام التشريق)”2؛ وفي الأوسط لابن المنذر" عن 
ابن عمر طا « أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من 
آخر أيام التشريق» يقول: الله أكبرء الله أكبر. لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». ولأ الئاس تبع للحاج» 
والحاجٌ يقطعون التلبية مع أل حصاة ويكبّرون مع الرّمي» وإنمًا يرمون يوم 
التحر فأوّل صلاة بعد ذلك الظهرء وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم 
التالث من أيام التشريق. 

ولم يحدد مالك في ذلك شيءء ومن كبر بتكبير أحد من السلف فله 
ذلك» والأمر واسع. 

(ثم) إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصّبح من اليوم الرابع من أيّام 
النحر (يقطع) التكبير لعمل أهل المدينة كما ذكره مالك في الموطأ"". 

(والتكبير) الذي يكبّره الاس (دبر الصلوات) له صفتان إحداهما (الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر) والثّانية أشار إليها بقوله (وإن جمع مع التتكبير تهليلا 
وتحميداً فحسن) أي مستحبّ لأنْ جابراً 4“ صلى في أيّام التشريق» فلمًا 
فرغ من صلاته قال: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر»» وهذا لا يقوله إلا 
توقيفاء وروي أيضاً خلاف قولهء فقد روي عن ابن عباس كه : «الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد» وسنده 
صحيح”*“. وعن سلمان ذ#نه: «كان يقول لأصحابه كبروا: الله أكبر الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي (في باب من قال يكبر في الأضحى من كتاب العيدين) السنن 
(0). وابن ابي شيبة برقم (/071). 

(۲) الأوسط .)3551١/05/5(‏ وقد ذكر ابن المنذر كثيراً من الآثار عن الصحابة. 

.)١7١8( .)5 ١5/3١١ الموطأ‎ )۳( 

(4) الدارقطني )٠١/۲(‏ أول كتاب العيدين. 

(ه) أخرجه الحاكم .)۲۹۹/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (4)0144: وابن المنذر في الأوسط 
09“ والبيهقي )”١5 - ۳۱١/۳(‏ . ورجال الأثر كلهم ثقات» قال في 
تنوير العينين :)۸٤(‏ ولعله أصح ما ورد عن صحابي في هيئة التكبير. 
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أكبر الله أكبر كبيراً ‏ أو قال: تكبيراً - اللهم أنت أعلى وأجلٌ من أن تكون 
لك صاحبة» أو يكون لك ولدء أو يكون لك شريك فى الملك» أو يكون 
لك ولي من الذلء وكبّره تكبيراء اللَّهِمَّ اغفر لناء اللَّهِمّ ارحمناء ثم قال: 
والله لتكتبنَ هذهء لا تترك هاتان» ولتكوننَ شفعاً لهاتين)”'. 


ثم بيّن صفة الجمع بقوله (يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبرء لا 
إلله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء وقد روي عن مالك هذا) من 
رواية ابن عبدالحكم كما تقدم ذلك. (و) روي عنه أيضاً (الأول) من رواية 
علي وصرح عياض بمشهوريته (والكل واسع) أي جائز لما أنه لم يثبت عن 
النبي بيه تعيين شيء من هاتين الصّفتين ولمًا تقذم له الأمر بالذكر عند 
خروجه إلى صلاة العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى: 
وڌڪرو آم له فى أا لوست وقوله: #وَأذْكُرُوا آله ف أيسَارٍ 
دوت ناسب أن يذكر الأيام المذكورة ويبين هذه من هذه فقال 
(والآتام المعلومات) أي للتّحر المذكورة في الآية الأولى هي (آيام التحر 
التلاثة) الأول وتالياه (و) أمَا (الأيام المعدودات) أي للرّمي المذكورة في 
الآية الأخرى فهي (أيام منى وهي ثلاثة أيَام بعد يوم التحر) ثاني يوم النّحر 
وتالياه» فأؤل يوم التحر معلوم غير معدودء ورابعه معدود غير معلوم 
واليومان الوسطان معلومان معدودان”*'. 


(والغسل للعيدين حسن) أي مستحب فقد كان ابن عمر كه يغتسل 
يوم الفطر كما أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ وعبدالرزاق وابن أبي 
شيسة220 وروي ذلك عن علي 5 به كما في مسند الشافعي» وعبدالرزاق في 


)١(‏ سنن البيهقي )1(« والحديث سنده صحيح. 

(۲) الآية (۲۸) من سورة الحج. 

۳) الآية )5١*(‏ من سورة البقرة. 

(4) نقله القرطبي في تفسيره من رواية نافع عن ابن عمر قال: وهو مذهب مالك ولاين 
العربي معهم نقاش في اليوم الأول أي يوم النحر... (تفسير القرطبي (/؟). 

(OA مصنف عبدالرزاق رقم ۲ وش 0 رقم‎ )٥( 


\o¥ 


الف ويه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو 
الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر”» لما روى ابن عباس والفاكه بن 
أيضاً أن التي ية قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين إن هذا 
يوم جعله الله عيداً» فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمس منه 
وعليكم بالسواك» رواه مالك في الموطأ”*'» فعلل هذه الأشياء بكون الجمعة 
عيداً والناس يجتمعون فيها فيستحب طيب الريح والملبس © . 

وقال ابن عبدالبر: (والقول في غسل العيدين كالقول في غسل الجمعة 
إلا أن غسل الجمعة عند بعض أهل العلم آكد في السنة»» واستحبّه 
جماعة من أهل العله”". 

وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميّز وإن لم يكن مكلفاً 
ولا مريدا للصّلاة (وليس بلازم) أي لزوم السنئن . 

وأفضل أوقاته بعد صلاة الصبح ويجزته إذا اغتسل قبل طلوع الفجر””. 

(ويستحبٌ فيهما) أي العيدين (الطيب) للرجال من خرج منهم للصلاة 
ومن لم يخرج للحديث السابق» وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن 
الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا حرج. 


.)006١ ررقم‎ ١9/9( ومصنف عبدالرزاق‎ »)۷٤( مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) كما في الأوسط لابن المنذر  757/5(‏ 507)» وانظر فتح الباري لابن رجب 
(EAA)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۱۷/١(‏ وأحمد فى المسند ۷۸/9) وضعفه ابن الملقن كما فى 
مختصر البدر المنير (96). ٠‏ 

.)١55( الموطأ‎ )4( 

(۷/۸ المجموع للنووي‎ (e) 

.)۳٦٤/۱( الاستذكار‎ )5( 

(۷) التمهيد .)557/٠١(‏ وانظر بداية المجتهد .)0:00/1١(‏ 

(۸) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (607/9). 


40۸ 


الثياب) و پان منه اليجديد ولو أسود ل لحديث عبدالله بن عمر طلانه : 
فقال: با رسول الله ابتع هذه تنجتل بها في العيدين والوفد فقال 
النبي كَلةِ: إنما هذه لباس من لا خلاق لهم». 

فأنكر عليه نوعهاء ولم ينكر عليه الصلاة والسلام التجمّل للعيدين 
فدل على استحبابه. 

وعن محمد بن إسحاق» قلت لنافع: كيف كان ابن عمر ا يصنء 
يوم العيد؟ قال: لكان يشهد صلاة الفجر مع الإمام» ثم يرجع إلى ببتكه » 
فيغتسل غسله من الجنابة» ويلبس أحسن ثيايه » ويتطيب بأحسن ما عنده» ثم 
يحرج حتی يأتي المصلىء فيجلس فيه حتی يجىء الإمامء فإذا جاء 0 
صلى معهء ثم يرجع فيدخل مسجد النبي بلا يصلي فيه ركعتين ثم 


بیته) أخرجه الحارث في مسنده7", 


مه صل ماه 
0 9 556 


باب في صلاة الخسوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابٌ في صَلاةٍ الحُسُوفٍ: 

وَضَلاة الْحْسُوفٍ سُنَهَ وَاجبَة. 

إِذّا خُسِفَت الشمْس خر الإمَام إلى المَشجد ٠‏ فافتتح الصَّلاة ة بالئّاس 
بغير دان ولا إقَامَة؛ ثم قرأ قِرَاءَةَ طوِيلَةَ سِرًا بتخو سُورَةٍ الْبَقَرَق» ثم يَرْكُمْ 


.)۲۰۲۸( متفق عليه رواه البخاري (905) ومسلم‎ )١( 
وهو في المطالب العالية لابن حجر‎ )707/00/١( كما في بغية الباحث‎ )5( 
.)۲۹( وسنده حسن» كما في تنوير العينين‎ ۰ N.01) 


۹۹ 


ركوعاً طويلاً نَحْوَ َلك م رفع َأْسَهُ يَقُولَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ت 
قرا دُونَ قَرَاءَته الأولىء ثم ۾ ركع تخو قَرَاءَتَهُ الثَانيَة يزنع رَأْسَهُ يمول 
سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِنَهُ م يَسْجْدُ سجدتين تامتین › م يفوم ففرا دون قراءَته 
التي تلي ذلك َم ركع تخو قراءټه م يَرْفْعْ ما ذكرناء نم يقرا دون 
قَرَاءَنه هله » ثم م يَرْكعٌ خو ذلك» م يَرْفَعٌ كما ذَكَرْنَاء نْمّ يَسْجْدُ كُمَا ذَكَرْنَاء 
تم يَتشَهَدُ وَيْسَلمْ. 

وَلِمَنْ شَاءَ ان يُصَلَىَ في بيه مِثْلَ ذَلِكَ أنْ يَفْعَلَ. 

وَلَيِسَ فى صَلاة خُسُوفٍ الْقَمَر جَمَاعَةٌ وَلْيْصَل الاس عِنْدَ ذَلِكَ أَنْذَاذا 
وَالْقَرَاءَة فيها جَهْراً كَسَائِرٍ رُكوع النَوَافلِ. . 

وَلَبِسَ في أئرٍ صَلاةِ خُسُوفٍ الشّمْس خحُطَبَةٌ مُرَتَبَةَ وَلاً بَأْسَ أن يَبِظَ 
الاس وَيُذْكرَهُم). 
بقرأسرا كير" رركن مُطوؤلائمٌ مِسَمًعأارَفَغْ 
فَلْيَمْرَأنْ بال عمراد وَنْمْ ركع ثمّ سشجدتين قط أنَمْ 
ثم يقومُ قارئاً بكالئسَا ثم بما فعّل في الأولى الْتَّسَى 
وجار الانفراد إن لم فض لتركها في الجَمْع وهو المَرْضِي 
دصل فَذَا لالخو القمرٍ مقل النوافل وما بأئر 
الشرح: 

الكسوف لغةً: التغيّر إلى سواد» ومنه كسفٌ فى وجهه» وكسفت 


)١(‏ وهي سورة البقرة. 


۹۰ 


قال في الفتح: والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشّمس 
والخسوف للقمر”". 

وقيل: يقال بهما في کل منهما» وهر قول الأكثر» وبه جاءت 
الأحاديث. 


قال الحافظ”': ولا شك أنْ مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
الخسوفء لأنْ الكسوف التغيّر إلى سواد» والخسوف النقصان أو الذلء 
قال: ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان. 


وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغييره انتهى. وقد روي عن 
عروة أنه قال: «لا تقولوا كسفت الشّمس ولكن قولوا خسفت»» قال في 
الفتح : وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسل ۳ 
عن يحيى بن يحيى عنه» لكنّ الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب 
وغيرها ترذ ذلك. 

ودليل خسوفهما من الكتاب قوله تعالى: لوف 0 © 


مسق 4 


وقوله تعالى: اومن ایدو الل وَالتَهَادُ وَالمَّمْس لمر لا جوا لشيس 


(Y/Y) الفتح‎ )( 

(۲) الفتح (١/۲۲٦)ء‏ والتوضيح لخليل .)2094/١(‏ وانظر لسان العرب )٦۸ - ٦۷/۹(‏ 
(۹۸/۹)ء والمصباح المنير »)١59/١(‏ وذكر النووي في المجموع (14/0) أن فيه ثمان 
لغات: قال: جاءت اللغات الست في الصحيحين (والأصح) المشهور في كتب اللغة 
أنهما مستعملان فيهما والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف 
بالقمر وادعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح اهف ويؤيد كلام الجوهري ما ذكره ابن 
منظور فى اللسان (۲۹۸/۹): والكثير فى اللغة وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف 
للشمس» والخسوف للقمر اه وقال ثعلب: إنه أجود الكلام (المصباح المنير 159/1). 

)۳( مسلم (400). 


(6) الآية (۸) من سورة القيامة. 


۹٩۱ 


و 


ر للَقَمَرِ ا ا ألَنِى قهن إن كم إكَاهُ دوت 46 
قال الحافظ : وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو 
القمرء > وحمل بعضهم الأمر في الآية» على صلاة الكسوف» لاله الْوَقْتَ 
انْنِي يُتَاسب الإعرّاض عَنْ عِبَادَتهمَا لما يَظْهَر فيهمًا مِنْ ل التغيير وَالنَمْص 
الْمْئدّهِ عَنْهُ الْمَعْبُود جَلَّ وَعَد سُبْحَانهِ وَنَعَالّى». 


ومن السئّة قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتانٍ مِنْ 
آياتِ الله لا يخسفانٍ لِمَوْتِ أحد ولا لياه فإذا رَأَيْتُمْ ذلك فاذكروا الله) 
وفى رواية «فافزعوا إلى الصلاة)0". 


حكم صلاة كسوف الشمس: 

(باب في) بيان حكم (صلاة الخسوف) وفي بيان صفتهاء وحكم 
صلاة الخسوف السنية كما قال المصنف (وصلاة الخسوف ستة واجبة) أي 
مؤكدة» وهو متفق عليه في كسوف الشمس لفعل التبي ييه ومختلف فيه في 
خسوف القمرء والمشهور أنْ صلاة خسوف القمر مستحبّة كما قال 
إل )4( 

جهوري 2 . 

واختلف في سببها فقيل: إذا أراد الله تعالى أن يظهر لعباده آية يخوفهم 
بهاء أظهر لهم شيئاً من عظمته وسلطانه» ونبههم ليفزعوا لجلاله وعزته 
بالدعاء والصلاة والصدقة وسائر ما يطفىء غضبه» وينجي من سخطه. وقال 
ابن رشد: إنما يكون ذلك بموافقتها للقمرء فإذا وافقها في كلها غطاها». 


)١(‏ الآية (۳۷) من سورة فصلت. 

(۲( الفتح (/5194). 

(۳) متفق عليهء أخرجه مالك 2185/١(‏ رقم .)٤٤٤‏ وأحمد ۱۹٤/١‏ رقم ,)5578١‏ 
والبخاري »۳٥٤/۱(‏ رقم ۹4۷)» ومسلم (۰1۱۸/۲ رقم ۱٩٩)ء‏ وأبو داود (۳۰۷/۱» 
رقم ۱۱۸۰). والنسائي (۱۳۲/۳ء» رقم 4 . وأخرجه أيضاً: ابن ماجه .٤۰۱/۱(‏ رقم 
55 ©» وابن الجارود (ص "لا رقم 49) وابن خزيمة (۳۱۹/۲› رقم (TAY‏ 

(4) المدونة )۲٤۲/١(‏ والذخيرة ٤۲۷/۲(‏ -2)178 شرح التلقين (9//اة .)٠١‏ 

(0) تنوير المقالة للتتائي .)٥۹۸/۲(‏ وانظر فتح الباري .)٦۱۳/۲(‏ والمذهب (۳۴۹/۱). 


۹۲ 


صفة صلاة الكسوف: 

تفعل صلاة خسوف الشّمس جماعة وفرادى» والأول أفضل ولذا بدأ 
به المصنف فقال: (إذا خسفت الشمس) كلها أو بعضها خرج الإمام (إلى 
المسحد ف) إذا وصل إليه (افتتح الصّلاة بالثّاس) ولا ي يشترط فيهم عدد 
محصور كالجمعة (بغير أذان ولا إقامة) ويقول الصّلاة جامعة لما هو مأثور 
من فعله عليه الصلاة والسلام» ففي حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو 5ه أله قَالَ: 
«لَمّا كَسَقَتْ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل نُودِيَ إن الصَّلاةَ جَامِعَةٌ» رواه 
الببخاري وَصَيّحَ الشِّحَانٍ في حَدِيث عَابِشة ‏ بان لني بل بَعَتَ ماديا 
فتادى بذَلِكَ). 

قال ابن دقِيق الْعِيد: هَذًا الْحَدِيث حُبّة لِمَنْ إِسْتَحَبٌ ذَلِكَء وَقَدْ 
انَمَقُوا عَلَى أنه لآ بوذن لَهَا وَل يُقَام)”". 

ویکہر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات فإذا كبر افتتح ا 
بفاتحة الكتاب (ثم قرأ قراءة طويلة سرًا) على المشهور”", قال الباجي : اه 
صِفَةُ الْقَرَاءًة في صلا الكسُوف فَإِنْهَا سرا وبڌلِك قال أبو حَيِيفَة لاي 
قال أبو يُوسْفْ محمد بن ن الْحَسَن : يَجهَرُ بِالْقِرّاءَةٍ فيها وَالدَلِيل على ما 
نَقُولَُهُ حَدِيتثٌ ابن عباس (وحديث سمرة و وفيةه: «صِلَّى بنا 
رسول الله ا في كسوف لا نسمع له صوتاً» رواه الترمذي)“ -: الْمَذْكُورْ 


(1) البخاري (44۸). 

(۳) فتح الباري للحافظ ابن حجر (519/5). 

(۳) جامع الأمهات ۳۷( والتوضيح (017/5). 

(6) ما بين القوسين إدراج مني» والحديث أخرجه أيضاً أبو داود (44١١)؛‏ والنسائي 
)06( في الكسوف» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » 
قال الحافظ : بعد أن ذكر أحاديث الجهر والإسرار في صلاة الكسوف: «وَعَلَى تغُدِير 
صختها (أي أحاديث الإسرار) ميت الْجَهْر مَعَهُ قَذْر رَائِدَ فالآخذ به أؤلى؛ وان ثبت 
الْعَدّد فَيَكون فَعَلَ ذَلِك اباب الْجَوَاز وكا الْجَوَاب عَنْ حَديث سَمُرَة علد إن 
خُرَيْمَة وَالتَوْمِذِيَ لم ي مع لَهُ صَوْتاً) واه إن تَبَتَ لآ يذل عَلَى أ َي الْجَهْر قال إن 
الْعَرَبِي : الْجَهْرٍ عِنْدِي Ti.‏ لِأنّهَا صَلاة جَامعة يُنَادَى لَه وَيُخْطَب فَأشبَهَّتُ العيد 
وَالاسْتِسْقَاء وَالله أَغلّم. 


1۳ 


بَعْدَ هَذَا َقَامَ قياماً طويلا نحوا مِنْ سُورَةٍ الْبَقَوَق فَوَّجَهُ الدَلِيلٍ مِنهُ أله افْتَقَوَ 
E‏ وَلَوْ جَهَرَ بِالْقِرَاءةِ لَعَلِمَ ما قَرَأْ به وَلَمْ 
يمقر إِلَى الّقْدِير وَلَذَكرَ الْمَفْرُوءَ به»“. 


وحدّها أن تكون (بنحو سورة البقرة) لفظة نحو مقحمة أي زائدة» 
فإن المذهب استحباب قراءة البقرة في القيام الأوّل من الركعة الأولى بعد 
الفاتحة ومقابل المذهب يقول: إنما قال نحو إشارة إلى أن الندب لا يختض 
بهذه السورة بل المراد هي أو قدرها أي يقرب منها في الطول» وقد صح 
من طرق أن النبي بيه جهر بالقراءة وبوّب البخاري للجهر بقوله (بَاب الْجَهْر 
بالْقَرَاءة في الْكسُوف) وأورد حديث عائشة ‏ «أن النبي ييه جَهَرَ في صَالةٍ 
اْحْسُوفٍ بقِرَاءيِِ إا فرع مِنْ قراو کر فرك وَإذَا رَفْعَ م مِنْ الرَكعَةء قال : 
س م الله لِمَنْ حَمِدَهء رَبَنَا وَلّكَ الْحَمْدُ م م يُعَاوِدُ الْقَرَاءَةَ في صَلاةٍ الكسُوفٍ 
أَرْبَعَ رَكَعَاتَ في رَكْعَْتَيِنِ وَأَرْهِ بع م سَجََدَاتِ» البخاري. وبالجهر قال ابن 
العربي من المالكية» وصاحبا أبي حنيفة» وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهما من محدثى الشافعية"» ومُثبتٌ الجَهْر معه قَذّر زائد فالأخذ 
به أولى. ١‏ 1 

(م) بعد الفراغ من قراءتها (يركع ركوعاً طويلاً نحو ذلك) أي يقرب 
منه في الطول (ثم) بعد ذلك (يرفع رأسه) من الركوع والحال أنّه (يقول 
سمع الله لمن حمده) والمأموم يقول ربنا ولك الحمد (ثم) بعد ذلك (يقراً) 
الفاتحة على المشهور؟) بل والراجح. خلافاً لابن مسلمة في أنه لا يقرؤها 
وعلّل ذلك بأنها ركعتان والرّكعة الواحدة لا تكرّر فيها الفاتحة مرّتيه©» 


)١(‏ المنتقى للباجي (باب العمل في صلاة الكسوف). 

(؟) البخاري .)1٠١56(‏ 

(0) وغلط التتائي في نسبة الجهر للشافعي وإنما قال به بعض محدثي الشافعية انظر الفتح 
١5و" 01٠‏ 

)٤(‏ انظر التفريع (76/1؟ - 2)775 والمعونة (١/١۳۳)ء‏ والمذهب »040/١(‏ والذخيرة 
CEY)‏ 

(ه) المعونة (١/۳۲۹)ء‏ والجواهر »)۲٤١/١(‏ والمذهب في ضبط المذهب .)١٤١/١(‏ 


۹4 


(دون قراءته الأولى) أي بعد قراءة الفاتحة يقرأ في القيام الثاني دون قراءته 
في القيام الأول ويستحبّ أن تكون بآل عمران (ثمٌ يركع نحو) طول 
(قراءته الثانية) ويسبح في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعو (ثم يرفع رأسه) منه هو 
والمأمومون وهو (يقول سمع الله لمن حمده) ويقول المأمومون ربنا ولك 
الحمد (ثم يسجد) هو والمأمومون (سجدتين تامّتين) بطمأنينة وهل 
يطولهما كالركوع قولان: مشهورهما الأول" والثاني في مختصر ابن 
عبدالحكم وهو ظاهر كلام الشيخ”". 

ثم) بعد أن يفرغ من السجدتين (يقوم فيقرأ) الفاتحة ويقرأ بعدها 
قراءة (دون قراءته التي تلي ذلك) أي قراءته التي في القيام الثاني من الركعة 
الأولىء ويستحبٌ أن تكون بسورة النساء (ثم) بعد فراغه من القراءة في 
القيام الثالث (يركع نحو قراءته) في القيام الثالث» ويسبّح في ركوعه ولا 
يقرأ ولا يدعو. 

(نم) بعد فراغه من الرّكوع (يرفع رأسه) والمأمومون كذلك (كما 
ذكرنا) أي وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد 
(ثم) بعد رفعه يقرأ الفاتحة على المشهور ثم (يقرأ) قراءة (دون قراءته هذه) 
التي في القيام الثالث» ويستحبٌ أن تكون بسورة المائدة (ثم) بعد فراغه من 
القراءة في القيام الرابع (يركع نحو ذلك) أي نحو قراءته في القيام الرابع 
(ثم) بعد ذلك (يرفع رأسه كما ذكرنا) يعني وهو يقول: سمع الله لمن 
حمده ويقول: المأمومون ربّنا ولك الحمدء (ثج) بعد ذلك (يسجد كما 
ذكرنا) سجدتين تامتين بطمأنينة وفيهما القولان المتقدّمان في سجدتي الرّكعة 
الأولى (نمّ يتشهد و) إذا فرغ من تشهده (يسلم) وهذه الصفة التي ذكرها 
الشيخ. قال الفاكهاني : هي مذهينا ومذهب الجمهور»ء ودليلها الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في هذه الكيفية المتقدّمة التي نعتها مصنفنا””". 


(1) المدونة )557/١(‏ وانظر جامع الأمهات وشرحه التوضيح لخليل (015/5)) وشرح 
التلقين (۱۰۹) وهو مذهب ابن القاسم. 

(9) التفريع )787/1١(‏ وشرح التلقين» وانظر التوضيح (015/9). 

(۳) المدونة .)595/1١(‏ انظر إكمال الإكمال للقاضي عياض (291/9). 


۹٥ 


فمن الأحاديث الواردة في صفتها: ما رواه مالك في الموط'؟ من 
حديث مايش طلا ززع الي ل الها ل سقف اقش في عه 

سول الله بلا مَصَلَى سول الله كه بالنّاس» مام فَأْطالَ لْقِيَامَءِ ت م دَكَعَ 
ا الركوع. : َم فام فََطَالَ اتام وَهُوَ دون اتام الأول ثم م دک فَأْطَالٌ 
الرُكُوع وهو دُونَ الركوع الأول ثم رَفْعَ فَسَجَدَ) م م قعل في الرَكْعَةٍ الآخرَة 
يشل ذلك الم الصرف وقذ علخ الشقى. ٠‏ فَخَطب الاس فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْهِ نْمَّ قَالَ: إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آَيَاتِ الله لآ يَحْسِفَان مؤت أحد 


وَل لات فإذا رَأَئِتُمْ ذلك فَادْعوا الله وَكْبرُواء وَتَصَدَقُوا ت قَال: 


۾ ر ي 
2 


حم الله ما من أحد أَغهر من الله أن يني عبد أذ تزني هه 
مُحَمَّدِ وَاللّهِ ل تَعْلَمُونَ ما غلم لَضْحِكئُمْ ليلا وَلْبَكيِثمْ ٹیر . 

وعَنْ عَبْدِاللُه بن عَمْرِو #5 أنه قَالَ: لما كَسَفَْتِ السَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلل نوي إِنَّ الصا جَامعَة فرك اللي كَل رين في سَجدَةٍ ثم 
ام قر رين في سَجدَة م لن م جلي عَنٍ الشنس»" قَالَ الث 
عَائِسَةٌ ينا : «مَا سَجَدْتُ سجُوداً قط كَانَ أطوّل مها راد د لړ فيه 
دولا رَكغت وكوعاً قط كَانَ أطوّل منْه)» ولِلنّسَائِيَ" من وجه آخر عَنْ 
عبداللّه بْن عَمْرو يه لفط هش رَفْعَ رَأسه فَُسَجَدَ وَأَطَالَ السَجُوداء وَنَحَوه 
عِنْده عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 وَلِلشبْحَيْنِ من حا ابي مُوسَى «بأطوّل قِيّام 
وَرْكُوعَ وَسجود اط 0 ' وَلأبي داود وَالنّسَائك 7 ' مِنْ حَدِيث سَمُرَة ا 
«كأطْوَل ما سَجَدَ با في صَلة قَط). 


ÊRÊ 
sC 


0 


.)٤٤٤( الموطأ‎ )١( 

(۲) البخاري (991) ومسلم (401). 

(۳) تقدم من رواية البخاري (448). 

.)5١١( البخاري‎ )5( 

() مسلم (۲۱۵۲). 

.)٠٠١۷( النسائي‎ )5( 

(۷) أبو هريرة .)١595(‏ 

(8) البخاري )٠١١١(‏ ومسلم (417). 

(9) أبو داود »)١١857(‏ والنسائي .)١1895(‏ 


ككة 


قال الحافظ : وکل هذه الأحاديث ظاهرّة في أ السجود 5 فى الْكُسُوف 
يطول كما يطول ليام وَالرُكوع» وَأَبْدَى بَعْض الْمَالكبّة فيه حا قَقَالَ: لآ 
يلرم مِنْ كونه َطَالَ أَنْ يَكون بلع به حك الإطالة في الرکئ وگال عمل عَمَا 
رَوَاهُ مَسْلِم في حَدِيث جَابر بلفْظ «وْسجوده لخو من رکوعه»“ 

(ولمن شاء أن يصلي) صلاة خسوف الشمس (في بيته مثل ذلك) أي 
مثل الصفة المتقدّمة (أن يفعل) إذا لم يوذ ذلك إلى ترك إقامتها في 
الجماعة» وأمًا لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له أن يصليها 
صلاة خسوف القمر: 

انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال: (وليس في صلاة خسوف القمر 
جماعة) على المشهور“ ٠‏ ظاهر ما نقله القرافي أن التهي على جهة المنع 
فإنّه قال: وآمًا الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأنَ النبيَ بيه لم يجمع في 
خسوف القمرء وأجازه أشهب واللخمي وهو الصحيح., قال الغماري: بل 
روي ذلك عنه وَل من حديث أبي بكرة #5 عند الحاكم والبيهقي› 
والذهبي» ورواه ابن حبان في صحيحه”"». قال ابن رشد : وزعم ابن 
عبدالبرٌ آله روى عن ابن عباس وعثمان ها أنهما صليًا في خسوف القمر 
في جماعة ركعتين» في كل ركعة ركوعان مثل الشافعي اه. 

وقال بعض أهل العلم: قوله ييه «وصلوا حتّى ينجلي» في الحديث 
الآتي دليل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضاً في جماعة» وعدم النقل 
)2 


ليس نقلاً للعدم» ويكفي هذا مع فعل الصحابة اه 


.)٦۲۷/۲( فتح الباري‎ )1١( 

(۲) المدونة (۳٤۲)ء‏ والتفريع (١/۲۳۷)ء‏ والمعونة (١/١۳۳)ء‏ والتوضيح (0109/5). 

۳) صححه الحاكمء وقال الذهبي: إسناده حسنء انظر الهداية )5١17/4(‏ للغماري. 

)٤(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)108/١(‏ قال محقّقه: وقد روى ذلك الشافعى عن ابن 
عباس بسند ضعيف. ۰ 

.)5١5( انظر العرف الناشر في شرح وأدلة فقه ابن عاشر من تأليفنا‎ )٠( 


۹۷ 


وقوله: (وليصل الناس عند ذلك) أي عند خسوف القمر (أفذاذاً) 
بذالين معجمتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب» ومقابله 
ما لمالك في المجموعة: من أنْهم يصلون أفذاذاً في المسجد”"'. وعللوا 
القول الأول بأن خروجهم للمسجد بالليل فيه مشقة. 

وفي صفتها قال ابن عبدالبر: أنه يصلي ركعتين ركعتين حتى 
تنجلي”""» وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة: تصلى ككسوف الشمس"". 

وقوله: (والقراءة فيها جهرا) تكرار ورفع بقوله: (كسائر ركوع التوافل) 
ما يتوهم في قوله: وليصل الاس... إلخ» لأنه يحتمل أن تكون على هيئة 
الثوافل من غير نية تخصّهاء ويحتمل أن تكون على صفة خسوف الشمس. 
قال في التحقيق : وظاهر قول مالك عدم افتقارها لنيّة تخصّها كسائر النوافل 
بخلاف خسوف الشمس فيفتقر إلى نية مخصوصة اه. 

واعلم أن أصل التدب يحصل بركعتين فقط. وكذا يندب أن يصلي 
ركعتين ركعتين حتى ينجلي» ووقتها اليل كله. ويفوت فعلها بطلوع الفجر. 

هل في الكسوف خطبة أم موعظة؟ : 

(وليس في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما أي بعد الفراغ 
من (صلاة خسوف الشمس) ولا قبلها (خطبة مرتبة) أي بحيث يجلس في 
أوَلها وفي وسطهاء لأنّ جماعة من الصّحابة وب نقلوا صفة صلاة 
الكسوف» ولم يذكر أحد منهم أنه خطب فيهاء وأما ما روي عن 
عائشة #: آله صلّى صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الئاس 
فحمد الله ك وأثنى عليه» فمعناه أنه أتى بكلام منظوم مشتمل على 
حمد الله تعالى والصلاة ة على رسوله وموعظة على طريق ما يؤتى به في 
الخطبةء قال الحافظ : «وَقَد إِسْتَضعَفَ إن دَقِيقَ الْعيد التأويل الْمَذْكُور وَقَالُ: 


() كما في التوضيح .)٥۱۷/۲(‏ الذخيرة .)٤۲۸/۲(‏ 
)۲( الكافي .(A*)‏ 
(۳) المدونة ›»)۲٤۳/۱(‏ وشرح التلقين )٠٠۹۹/۳(‏ والذخيرة (۲/١١٤)۔‏ 


۹۹۸ 


إن الحْطَبَة لآ تنحَصِر مَقَاصِدهَا في شَيْء مُعَيّنء بعد الإثيان يمَا ُو المَطلوب 
مِنْهًا مِنْ الْحَمْد وَالثَنَاء وَالْمَوْعِظَة وَجَمِيع ما ذَكِرَ مِنْ سَبّب الْكسُوف وَغَيْر 
هُوّ مِنْ مَقَاصِد خطبة الكشوف. ينبي لأسي بالسْيّ كك فيَذكر الإمَام ذَلِكُ 
في حْطبة الكسُوف. ل ع نازع إنن تاق في كون خطية الكشوف كخطيين 
الْجْمُعَةَ وَالْعِيدَيْنء إِذ ا في الأحاديث الْمَذْكُورَة ما يفضي ذلك وَإِلَى 
ذَلِكَ نَحَا إبْن المي في حَاشِيته وَرَدّ عَلَى م مَنْ أَنْكَرَ أضل الْحُطَبّة نيوت 
ذلك صَرِيحاً في الأحاديث وَذْكُرَ أ عض أَصْحَابِهمْ اختّح عَلَى ترك الخطبة 
أنه لم ينْمّل في الْحَدِيث أَنَهُ صَعِدَ الم . 

وظاهر قوله: (ولا بأس أن يعظ الناس) بما يأتي من المصائب الدنيوية 
التي تحدث بسبب المعاصي (ويذكرهم) بما مضى يخالف ما قبله لأنّه لا 
معنى للخطبة إلا هذاء وأجيب بعدم المخالفة لأنّ المنفي هو الخطبة المرتبة 
بالهيئة المخصوصة التي يجلس في أولها وفي وسطهاء والوعظ والتذكير من 
غير ترتيب ليس خطبة بالمعنى الذي نفاه» واستعمل لا بأس هنا فيما فِعْله 
أولى من تركه وقد نص في المختصر على استحباب الوعظ. 


وما ورد في حعيت إن ون لت مو 


)١(‏ ابن المنيّر 1۲١(‏ . 587ه) هو أحمد بن محمد بن منصور بن [أبي] القاسم بن 
مختار» أبو العباس» الإسكندري» المالكي. المعروف بابن المنير» عالم مشارك في 
بعض العلومء كالفقه» والأصول» والتفسيرء والأدب» والبلاغة. وتولى قضاء 
الإسكندرية. قال ابن فرحون: ذكر أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام قال: الديار 
المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد بقوص» وابن المنير بالإسكندرية. 
سمع من أبيه ومن أبي بحر عبدالوهاب بن رواح بن أسلم» وتفقه بجماعة اختص منهم 
يجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب. من تصانيفه: «مناسبات تراجم البخاري». 
و«البحر المحيط؛. و«الإنصاف من صاحب الكشاف»» علق به على تفسير الزمخشري» 
وكشف ما فيه من شبه المعتزلة. [الديباج المذهب ص الاء وشذرات الذهب 7”81/6. 
ومعجم المؤلفين (؟/51١).‏ وهداية العارفين (١/۹4)ء‏ وفوات الوفيات .]۱١۸/۸(‏ 

(0) فتح البارې (1۲۰/۲ ۔ .)551١‏ 


۹14 


اللّهِ لآ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحد وَلاً لِحَبَاتِهِ وَلَكنْ « عرف أله ب ادم فَإِذَا 
يم شَيئاً من ذلك فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِه وَدْعَائِْ وَاسْيَْفَارِوه «وأَمَرَهم بِالعََافَ 
في كُسُوفٍ السمْس»» «وأمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوّدُوا من عَذَاب الْقَبِْا وقال : ما من 
شَيْءٍ كُنْتُ 3 أََهُ إلا َذ أيه في مَقَابِي هذا حى الْجَنَةُ وَالثَارُ وَلَقَد أوجي 
إلى أنَكُمْ تُمْتَئُونَ في لْقبُورٍ مثل أو قَرِيبا مِنْ فثنة الخال لا أذري يتما ؛ 
سا امه مُحَمّدٍ ما أحد أَغْيَرَ مِن الله أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أو أَمَتهُ تزني يا آم 
مُحَمّدِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما ألم لَصْحِكتُمْ ليلا وَلَبكَيتم كثيراً»» قَانُوا يَا رَسُولَ 
اللّهِ : رَأَنْئَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْعاً في مَقَامِكَ م م وَأَبْئَاكَ كَمْكَعْتَ ل بلا : «إِنّْي 
رَأَيْثُ الْجَنّةَ فَتَتَاوَلْتُ عُنْقُوداء وَلَوْ أْصَيْتُهُ الأكلئم مه مَا د بَقِيَتْ الدُنْيَاء وَأَرِيتُ 
لر م ار ر الوم قَطَ افع وَرَأَيْتُ أكَرَ أَهْلهًا السا قَالُوا: ی يا 

سول اللّه؟ قا : ١بِكَفْرِهِنٌ»‏ قِيلَ : يكَفْرْنَ بالل قال : َكَفْرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفْرْنَ 
الإخساق: َو ا إلى إِحْدَامْنَ الدّهْرَ كل € م رأث منك سَياًء قَالَتْ: 
ما رَأَنِتُ منك كيرا ق 
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قال المصئف رحمه أللّه تعالى : 
(بَابُ في ضَلاةٍ الإسْتِسْقَاء : 
وَصَلاةُ الاستسقَاءٍ سه مام . 
رُح لها الإمَام كما يخرج لأ لِلْعِيدَيْنِ ضَحْوَةٌ فَيِصَلَي بالنّاسٍ رَكْعَتَينِ 
يجهر ر فيهما بِالْقِرَاءَةٍ قرا بس اسم رَبك الأغلى . وَالشْمْسٌَ وَضْحَامَاء وفي 
کل رَكْعَةٍ سَحَْدَنَانِ وَرَكْعَةٌ واحدة وَيَتَشْهَدُ وَيِسَلْم. 
)١(‏ مجموع هذه الألفاظ من أحاديث في الصحيحين والموطأ والسئن. 


۹۷۰ 


| يَستشبل اناس بوَجهه: ف جَلْسَة ذا نا اطا الئاس فام 

َإِذَا رغ انتقبل الْقبْلَهَ فَحَوّلَ رِدَاءَه : بعل ما عَلَى مذكبه الأبْمَن عَلَى 
الاسر وما على الأَبَْرِ عَلَى الأَئِمَن» وَل يَقْلْبُ دلك» وَلْفعَلٍ الاس مله 
وهو قَائِمُ وهم فود ثَ ٺم يَدْعو كَذَلك» يَنُصَرِفَ وَيَنْصَرفُون. 

وَلاً يُكَبّرُ فيهاء وَل في الْحْسُوفٍ غَيْرَ تَكبيرَة ة الإخرام» وَالْحَفْضِ 
وَالرَفْع وَل أَذَانَ فيها ولا إقامة). 

قال الثاظم رحمه الله تعالى: 
وس ركعتان لِلْمُسْئَسْةم كالعيد والبِذْلَةُ فى ذا قَرْقًا 
وبعدّ خطبةهنايستقبل محرلا راء وي جحˆل 
ما كانَ فى المَنكب الأآيْمن على الأيسر ولْيَعْكَسُ بلا قلب ولاً 
عَفْعَل ًا إلا الذكورٌُ وفَعَلُ ذلك قائماً ويدعو وارتَحَلٌ 
وهي والكسوف في التّكبيرٍ كالوتر لا كالعيدٍ في التَكرِير 
الشرح: 

قال المصنف: (باب فى) بيان حكم (صلاة الاستسقاء) وبيان الوقت 
الذي تفعل فيه وهو من ضحوة النهار إلى زوال الشمس ٠»‏ وفي بيان المحل 
الذي تفعل فيه وهو الصحراء» وفي بيان صفتها. 

والاستسقاء لغةّ: طلب السقى7". 

وشرعاً: طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو غيره. القحط 
احتباس المطرء أفاده المصباح”". وغير القحط كتخلف جري نهر أو لزرع 


.)585( المصباح المنير‎ )١( 
.)551١( المصباح‎ )۲( 


۹۷۱ 


وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 


قال الله تعالى: #وَإز أسْسسْيٌ موس لِقَوْيِيء2'4. قال القرطبى: 
حينئل إظهار العبودية› والفقر والمسكنة»› والذلة» مع التوبة التصوح› وكثرة 
الاستغفار للحليم الغفّارء وقد استسقى نبيّنا يل فخرج إلى المصلّى 
متواضعاًء متخشعا مترسّلا متضرّعاً » وحسبك به فكيف بنا ولا توبة معنا 
إلا العناد ومخالفة رب العباد» فأنى نسقى؟) اه(" . 


وعن أبي هريرة #ه. قال: سمعت رسول الله يي يقول: «خرج نبي من 
الأنبياء يستسقى» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماءء فقال: ارجعوا 
فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» رواه الحاكمء وأخرجه الدارقطني”". 


. ت : 43 0" 2( 
وفي رواية : «ارجعوا فقد كفيتم بغيركم» > وفي سنن ابن ماجه 3 
فى غير هذا الحديث من روايته: «ولولا البهائم لم تمطروا»“» واستدل به 

على ندب إخراج الدّوابَ في الاستسقاء”". 

وقد ثبت الاستسقاء عن نبينا كَل قولاً وفعلاً فعن أُمَّنا عائشة ينا 
قالت: شكا الئاس إلى رسول الله هة قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلى» ووعد الاس يوماً يخرجون فيه» قالت عائشة #: فخرج 

)١(‏ الآية (10) من سورة البقرة. 

(0) انظر مختصر تفسير القرطبي )۷۳/١(‏ للشيخ كريم راجح. 

(۳) أخرجه الحاكم »٤۷۳/١(‏ رقم ١١١١ء )١1١8‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه وأقره الذهبي» وسيأتي. وأبو الشيخ في العظمة »)۱۷٠۳١/١(‏ والخطيب 
.4)59/1١(‏ وابن عساكر (۲۸۸/۲۲) وأخرجه أيضاً: الدارقطني (55/5) (1818). وقال 
الألباني (ضعيف) انظر حديث رقم: 7871 في ضعيف الجامع. وصححه في المشكاة 
.)1١61١(‏ 

.)۷١۹( انظر تلخيص الحبير‎ )٤( 

.)5١68( ابن ماجه‎ )٥( 

(5) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۷/۳ء رقم 372376). 

(۷) انظر فيض القدير للحافظ المناوي رحمه الله تعالى رقم (9-09). 


۹۷۲ 


رسول الله بل حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبّر كلل 
وحمد الله كك ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن 
إبّان زمانه عنكم» وقد أمركم الله كك أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب 
لكمء ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيم» مالك يوم الدذين» 
لا إلله إلا اله يفعل ما يريد اللَّهِمْ أنت الله لا إلله إلا أنت» أنت الغنيّء 
ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث». واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغا إلى 
حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرّفع حتّى بدا بياض إبطيه» ثم حول 
ظهره» وقلب رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الئاس ونزل فصلى 
ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت» تم أمطرت بإذن الله فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول» فلمًا رأى سرعتهم إلى الكنْ ضحك بي حتى 
بدت نواجدُه فقال: أشهد أن الله على كلّ شيء قديرء وأنّي عبد الله 
ورسولهاء رواه أبو داود» وابن حبّان والحاكه”"". وفي رواية «كما يصلي في 
العيد» أبو داود والترمذي والنسائي . وفي رواية ابن عبّاس #ه: «خرج 
رسول الله اة متبذلا متواضعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلى فرقى المنبر». 


كما أنه يسنّ الاستسقاء بالدعاء من غير صلاةء فعن قتادة عن أنس َل 


قال: «بيئما رسول الله ع ب يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا 
رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا فدعاء فمطرنا» البخاري”". 


وحكى كثير من أهل العلم الإجماع على صلاة الاستستقاء والخروج 
)£( 
لها . 


)١(‏ أبو داود (۱۱۷۳) وقال: حديث غريب إسناده جيّد» وابن حبّان كما فى الموارد 
(6٠1)ء‏ والحاكم )٤۷١/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين» ولم 
يخرجاهء وأقرّه الذهبي. 

(؟) ابو داود »)١١70(‏ والترمذي وصححه (608)». والنسائی (1867/9/95. /ا6١).‏ 

٠ .)1١16( البخاري‎ )۳( 

(؟) الاستذكار )۱۳١ - ١9//(‏ وبداية المجتهد )۲٠١/١(‏ - والأوسط لابن المنذر 
(TTV/6)‏ واللباب شرح الكتاب »)١١۲/١(‏ وفتح القدير 2)91١/9(‏ والمغني E)‏ _ 
(TT‏ 


۹۷۳ 


جر ب ھی 
کے چ ارو یی 


SWAFrAaL. CO 


مستحبات ينبغي للإمام أن يحت الاس عليها قبل الخروج للاستسقاء: 


يستحب أن يأمر الإمام الناس بالتوبة وردٌ المظالم وذلك قبل خروجهم 
إلى المصلى لأ الذنوب سبب المصاتب قال الله تعالى: «وَما أَصَبَكُم ين 
مذ َس ا کت ییک وسبب مع الإجابة كما جاء في ج حديث 


3 طيبا ولد الله أ ر الزبين پا د به مسي قال : 2 لبس 
8 31 يواعملا 2 1 اق يما تعملور 52 م م AO‏ وال : ا 


ر 


أربت : امنا ڪلوا ين يتن تبت ما 0 كَرَ المَجُلَ يُطِيلٌ ر 


أشعت أَغرَ يمْدُ يدَيِْ إلى السّما ۽ ا رب يا رٽ طفق رام مشر عا 


< 


وَمَلْبَسُّهُ حرام وَعْذِيَ ِالْحَرَام انی يُسْتَجَات لذلك». رواه مسلہ“. 


ولان المظالم والمعاصي تمنع القطرء والدليل عليه ما روى أبو وائل 
عن عبدالله ط4 قال: «إذا بخس المكيال حبس القطر“» وفي سنن ابن 
ماجه : عن ابن عمر ها في حديث له: أن الى كل كَالَ : لم يُنقِض قَوْمْ 
المكيّال وَالمِيرَانَ إا أخذوا ِالْسَنِينَ » > وَشِدَة المَؤُونَ وَجَور السُلْطانِ لبهم 
وَلَْمْ يَمْتَعُوا ركا أَمْوَالِهِمْ إلا مُنِعُوا القطرّ مِنَ السّمَاء وَلَوْلاً لبها تم لم 
يُمْطَرُوا» رواه ابن ماجه"» وقال مجاهد في قوله تعالى : يعم أله ويلم 
أأدووى 4 قال: دوا الأرض تلعنهم» يقولون: يمنع القطر بخطاياهم. 


)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة الشورى. 

(9) الآية )01١(‏ من سورة المؤمنون. 

(۳) الآية )۱۷١(‏ من سورة البقرة. 

.)١١١6( مسلم‎ )5( 

)٠(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (851757) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ٍ 

(5) ذكر هذا الحديث ابن ماجه فى كتاب الزهد مطولاء وفى إسناده خالد بن يزيد بن 
عبدالرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف» وقد ذكره الحافظ في التلخيص. لم يتكلم عليه. 

(۷) الآية )١159(‏ من سورة البقرة. 


۹۷4 


الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة نه رفعه قال: «حخَرَج نَبِيْ من 


الأنييَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِمْلَةِ رَافِعَةٍ بَعْضٌ قَوَائِمَهَا إلى السَمَاءِ فَقَال: ازجعُوا 
فُقَد اجيب من أجل شان التَمُلَقَا وأخرج نحوه أحمد والطحاوي كما تقدم 
قريبً. 


ويأمرهم بالصيام قبل الخروج لأن الصائم دعوته أرجى للقبول كما في 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلِهِ: «ثلاثة لا ترذ دعوتهم» الصّائم حتى 
يفطرء والإمام العادل. والمظلوم» رواه الترمذيء ورواه البيهقي في 
الشعب”" وغيره أيضاً من رواية أنس وقال: «دعوة الصائم والوالد 
والمسافر) . 


ويأمرهم بالصدقة لأنْها من أرجى الأعمال للإجابة»ء والصدقة تدفع 
البلاءء وتطفئ غضب الربّ جل جلاله» ويُستسقى بالخيار من أقرباء 
رسول الله بي لأ عمر 4 استسقى بالعباس له وقال: الهم إا كنا 
إذا قحطنا توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقناء 
فیسقون». 


ويستسقى بأهل الصّلاح لما روي أنْ معاوية استسقى بيزيد بن الأسود 
فقال: «اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستسقي بيزيد بن 
الأسود. يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه ورفع الناس أيديهم» 
فئارت سحابة من المغرب كأنها ترس" وهبّت لها ريح فسقوا حتى كاد 
الناس أن لا يبلغوا منازلهم)”*'. 


.)۳٤۹٥( الترمذي (۲۷۱۷) وقال: حديث حسن» والبيهقى فى الشعب‎ )١( 

(5) البخاري (0*4/5: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء وفي باب ذكر 
العباس ط4 من كتاب فضائل الصحابة )٠٠/١(‏ من رواية ابن عمر ظله. 

(۳) الترس: من الآلات التي يتترس بها معروف. 

(5) قال النووي في المجموع: حديث مشهور (55/6). 


Vo 


توجه بالعباس بالجدب داعياً فما جاز حتى جاء بالديمة المطر 


ولا يتوسّل إلى الله بميّت» ولو جاز لكان أولى بذلك عمر فلل 
والخير في اتباع من سلف والشرَ في ابتداع من خلف» ويخرجون في ثياب 
البذلة"") والمهنةء وعليهم الشكينة والوقار كما تقدم من حديث ابن عباس وها 
أن النبي بيه خرج متبذلاً متواضعاً... والمشهور أن الإمام لا يكبر عند 
خروجه إليها. 


حكم صلاة الاستسقاء: 

(وصلاة الاستسقاء) أي حكمها أنهًا (سنة تقام)”") أي تفعل أي تتأكد 
أن تصلى ولا تترك» خلافاً لأبي حنيفة ل4 : أنها غير مشروعة والدليل 
على مشروعيتها ما تقدم من الكتاب والأحاديث الصّحيحة والإجماع. 


وقت آداثها : 

يسنّ أن (يخرج لها) أي لصلاة الاستسقاء (الإمام) زاد في رواية 
يخرج لها على ثلاثة أقسام : 

قسم يخرج لها باتفاق وهم المسلمون المكلفون ولو أرقاء. 
والمتجالأت من النساء والصبيان الذين يعقلون القُرب. 

وقسم لا يخرج لها اتفاقاً وهن الشَابَات من التساء المفتنات والتفساء 
والحائض› وقسم اختلف فيه وهم الصبيان الذين لا يعقلون القرب والشابات 


من الثياب في الخدمة» والفتح لغة «المصباح المنير) .)6١(‏ 
)۲( التوضيح (؟/8١6).‏ والإشراف 2)701/١(‏ والذخيرة .)٤۳۲/۲(‏ والمذهب .)250/١(‏ 


۹۷٩ 


غير المفتنات وأهل الذمة. 


والمشهور فيها عدا أهل الذمة عدم الخروج» وأمًا أهل الذمة فالمشهور 
أنهم يخرجون مع الاس لا قبلهم ولا بعدهم» ويكونون غير مخالطين للتاس 
بل منفردين في جهة» ولا ينفردون بزمن خشية أن يسبق القضاء في ذلك 
الوقت فيفتتن بذلك ضعفة الئاس. ويأمرهم بالصدقة والإحسان ويستحب 
صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم 
السكينة والوقار. والمشهور أنَّ الإمام لا يكبّر عند خروجه إليها"' 
(كما يخرج للعيدين) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها 
الإمام إلى المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة. 

وأمَا هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أَنّهم يصلون فيه» وحينثذ 
يكون قوله (ضخوة) بياناً لوقت الخروج ل تکرارا” کک واستدل لوقت 
الخروج بحديث «كما يصلّي في العيدين» النسائي"» ولحديث عَائِشَةَ 8 
الت شَكَى الاس إلى رَسُولٍ الله يل فُحوط الْمَطْرٍ مر يمر فُوْضِعَ له 
الْمُصَلَّى وَوَعَدَ الاس يَوْماً يَحْوْجُونَ فيه قَالَتْ عَايْمْةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله 3 
جين بَدَا حاجبُ النَّمْس فَفَعَدَ عَلَى الْمِنْبْرٍ فُكَبْرَ ل وَحَمِدَ الله عَزَ 


وَجَل . ..» رواه أبو داو 
صفة صلاة الاستسقاء: 


إذا وصل الإمام إلى المصلَّى (ف) .إنه (يصلي بالتاس ركعتين) فقط باتفاق 
من يقول بمشروعيتها. والمشهور جواز التنفل قبلها وبعدهاء ونقل ابن حبيب عن 
ابن وهب كراهة ذلك قياساً على صلاة العيد”**» والقائل بالجواز يفرق بأنّ 
الاستسقاء يقصد فيه التقرب بالحسنات لترفع العقوبات ولا كذلك العيد. 


.)٥١١/۲( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 
وتنوير المقالة (؟/5789).‎ )5144/١( (؟) المدونة‎ 
.)٠١١۷( النسائى‎ )۳( 

(4) أبو داود (۱۱۷۵). 

(5) المدونة )٠٤٠١/١(‏ والتوضيح (050/5). 


۹7۷ 


(ويجهر فيهما بالقراءة) اتفاقاً لما صح أنه ييه جهر فيهما بالقراءة لما 
في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي ب4 يستسقي فتوجه إلى 
القبلة يدعو. وحول رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» رواه 
البخاري”» (باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء)» أي في صلاتهاء قال 
الحافظ : ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع عليه”". 


فائلة: كل صلاة فيها خطبة فصلاتها جهرية ماعدا صلاة الجمع بعرفة 
لأن الخطبة ليست للصلاة وإنما هي للنسك”". 


وإيقر أ) في الركعة الأولى (ب) أم القرآن وب (لإسَيَج اسم ريك الل 
©4“ ونحوها وفي الركعة الثانية: بأم القرآن (#وألَمين وشت 
ونحوها وإِنّما خض هاتين السورتين بالذكر لأنّه قرأ بهما فيهماء 
مستنبط من حديث ابن عباس أن النبي بيه صلى الاستسقاء سي ف 
العيد» أبو داود والترمذي“ والنسائي ”© وقد ورد تفصيل السور المقروءة 
في حديث ضعيف فعن طلحة بن يحيى قال: أرسلني مروان إلى ابن 
عباس يك أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: «سنة الاستسقاء سنة الصلاة في 
العيدين» إلا أن رسول الله بي قَلَبَ رداءه فجعل يمينه على يساره» ويساره 
على يمينه» فصلى الرّكعتين يكبّر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ سبّح اسم 
رك الأعلى» وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية» وكبّر فيها خمس 
تكبيرات» رواه الحاكم» ورواه البيهقي» والدارقطني. 


(1) باب الجهر بالقراءة في الاستستقاء »)٤١٠١/۲(‏ ومسلم (0)) وغيرهما. 

.)٥۹۷/۲( الفتح‎ )۲( 

(۳) التوضيح (071/5) والذخيرة .)٤١۲/۲(‏ 

(4) الآية )١(‏ من سورة الأعلى. 

(5) الآية )١(‏ من سورة الشمس. 

(5) أبو داود 2»)١١58(‏ والترمذي وصححه (2558).» والنسائي (15/*/5, ا6١).‏ 

(۷) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وقال ابن حجر في الفتح 
)٥۷۸/1(‏ باب تحويل الرداء فى الاستسقاء: (أخرجه الدارقطنى من حديث ابن 
عباس... وذكر الحديث ثم قال: وفي إسناده مقال» لكن أصله في السئن بلفظ: ثم 
صلى ركعتين كما يصلي في العيدا) اه. 


۹7۸ 


وروي قوله: (وفي كل ركعة سجدتين) بالتصب والصواب سجدتان 
على أنه مبتدأ وخبرء ووجه النصب بإضمار فعل التقدير يسجد سجدتين (و) 
روي قوله (ركعة واحدة) بالنصب وهو الصّواب لأنه معطوف على منصوب» 
وبالرقع ولا وجه له لأنه لم يتقدم ما يعطف عليه ويعني بالركعة الركوع وإنما 
أكدها بواحدة احترازاً من صلاة الكسوف (و) إذا فرغ من سجود الرّكعة 
الثانية (يتشهد ويسلم ثم) إذا سلم فإنه (يستقبل الئاس بوجهه) أي ندباً وهو 
جالس على الأرض لا برقى منبراً لأنْ هذه الحالة يطلب فيها التواضع (ف) 
إذا استقبلهم (يجلس جلسة) بفتح الجيم ليأخذ الناس أمكنتهم (فإن اطمأنٌ 
الناس) في أمكنتهم (قام) الإمام على جهة الاستحباب حالة كونه (متوكتا على 
قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب) أخذ من كلامه أن الخطبة في 
الاستسقاء نظير الخطبة في العيدين في كونها بعد الصلاة وفي كونها يجلس 
فيها أولاً وثانياًء وهو المشهور لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (فإذا فرغ) 
الإمام من خطبته (استقبل القبلة) وهو في مكان (فحول رداءه) تفاؤلاً بتحويل 
حالهم من الشدة إلى الرخاء وصفة التحويل أن (يجعل ما على منكبه الأيمن 
على منكبه الأيسر ر وما على) منكبه ه (الأيسر على) منكبه (الأيمن) لفعله عليه 
ُصَلّى پا رَكْعَتَيْنِ بلا, ادان وَل ِقَامَةٍ ت م طا ود الله حول وا وَجَهَهُ 
خو الْقبْلَج رَافعاً يَذَيْه 4 م لَب رام عل الْأيمن عَلى الاير وَالأَيْسَرَ على 
الأَيْمَن» رواه أحمد وابن ماج (ولا يقلب ذلك) أي رداءه» قال سند: 
لأنه لم يحفظ عنه ذلك ولا عن أحد بعده» وخالف الجلاب””*» قلت: وهو 
الوارد أنه بيه أراد أن يفعل ذلك فثقل عليه: كما في رواية لأبي داود في 


)١(‏ المدونة (١/٤٤۲)ء‏ والتفريع (١/۲۳۹)ء‏ والمعونة (١/۳۳۳)ء‏ والتوضيح على جامع 
الأمهات لخليل 2»255١/7(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ  0417/١(‏ 6085). 

(۲) رجال إسناده ثقات من رجال الشيخين غير النعمان بن راشدء قال الحافظ في التقريب 
(0705: صدوق سيء الحفظ » وللحديث شواهد في الصحيحينء ولذلك قال 
الحافظ في الدراية (١/7؟5؟)‏ إسناده حسن» والله أعلم. 


(۳) التفريع (189/1). 
4۹74 


السئن وابن حبان فى صحيح”'' «أنه كان عليه خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ 


بأسفلها ويجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» فأقلٌ ما يمكن 
أن يقال إنه مباح وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ذ في الجمع بين الهم 
والتحويل””» قال الحافظ : ولا ريب أن الذي استحبه الشافعى أحوط» وقال 
الحافظ ابن عبدالبر: ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل 
عليه لنكسها وجعل أعلاها أسفلها“. 

وأما تحويل ما على الأيمن على الأيسر فلا يمكن إلا مع جعل باطن 
الرداء ظاهراً وظاهره باطناً وفيه من التفاؤل ما لا يخفى. 


(وليفعل التاس) الذكور دون الإناث (مثله) أي مثل الإمام وهو 
المشهور“ إن كانوا أصحاب أردية فيحوّلون أرديتهم وهم جلوس وأمًا 
الإمام فيحوّل (وهو قائم» وهم قعود ثم يدعو كذلك) وهو قائم مستقبل 
القبلة جهراً ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه ما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أنس فك «اللّهُمّ اشقا اللّهُمّ اسْقا اللّهُمّ اسْقِنَا0”"', 
جاء أيضاً من رواية أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي ڪه أن النبي يي رفع 
يديه حتى رئي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه: «اللهمٍ اسق بلدك 
وبهيمتك» وانشر رحمتك» وأخيي بلدك الميت» اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً 
مريعاً ٠‏ طبقاً واسعاء عاجلاً غير آجل» نافعاً غير ضارء اللهم سقياً رحمة 


.)۱۱۸( ابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (4 )4١‏ وأبو داود )١١74(‏ والنسائي (۳ )١16+‏ مختصراً وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان ١١‏ ۷۸) وإسناد الحديث على شرط مسلم. 

(۳) الفتح (۷۸/۲٥)ء‏ باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 

(4) الاستذكار (559/9). 

(©) المدونة (١/٤٤۲)ء‏ والتلقين )٠٤١(‏ والتوضيح .)٥١۳١/١(‏ 

() البخاري (/951). 

00 (عينا): أَيْ مَطرآء (مُغيئً): بِضَمْ م أوّله أَيْ مُعِيناً مِنْ الإغَانَة بِمَغْنَى الإعَاةء (مَرِيئا): 

بمح الْمِيم وَالْمَدُ وَيَجوز إذْعامه. أَيْ هَبِيئاً مَحَمود الْعَاقِبَة لا ر فيه من الْغَوَق 

الهم (مَرِيعاً) : يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ بِالْيَاءِ وَالْبَاء فَمَنْ رَوَاهُ بِالْيَاءِ جَعَلَهُ مِنَ الْمَرَاعَة 
وَهْوَ الخْضْب. انظر عون المعبود (باب رفع اليدين في الاستسقاء). 


۸۰ 


لا سقيأ عذاب» ولا هدم ولا غرق ولا محق» رواه البيهقي في دلائل النبوة 
وبعض ألفاظه فى الموطاً”“ والسند””". 


وروي عن عمر َي أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. 
وقال: «لقد استسقيت بمجاديح السما“ 


وعن عمر بن عبدالعزيز””“ أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول: قد 
كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وكذا وأمرتهم 
بالصدقة والصلاة قال الله تعالى: #قَدْ أَنْمَ من يك 6 ویک اس ري فصل 
©4 9 دارم أن بقولوا كما قال أبوهم آدم : o‏ ظا نش وَل 
تك 5 ااه فت 
يده کد 0 
وترحمق ا ت لیر 43 ويقولوا كما قال يونس : 1 3 
السب أن ل إِلَهَ إل ات سنك إن ڪنٿ م ای ويقولوا 
ا لثَالَ رَنَ إِنْ لمت شى عفر لى فعقر له إكم هر 


ويستحب لمن قرب من الإمام أن يؤمن على دعائه, ويرفع الإمام ومن 
معه أيديهم وبطونها إلى الأرض وروي إلى السماء. ورفع اليدين في 


.)519( الاستذكار (570/5) رقم‎ )١( 

(0) أبو داود 27*07/١(‏ رقم 42١١59‏ ابن ماجه 2))١778(‏ وابن خزیمة (۳۳۵/۲ رقم 
(41٦‏ والحاكم 4۷0/۱7« رقم ؟؟١١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي Foor)‏ رقم ا ). 

)۳( رواه البيهقي في السئن »)١١۱/۳(‏ وعبدالرزاق في المصنف (۸۷/۳). مجاديح السماء: 
أنواؤها. 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۸۷/۳ - ۸۸). 

() الآيثان )٠١  ١5(‏ من سورة الأعلى. 

0) الآية (۲۳) من سورة الأعراف. 

)¥( الآية )٤۷(‏ من سورة هود. 

(۸) الآية (۸۷) من سورة الأنبياء. 

(4) الآية )۱١(‏ من سورة القصص. 


۹۸۱ 


الاستسقاء ثابت كما في حديث أنس في صحيح البخاري وغيره» وكثير من 
صغار الطلبة وغير الطلبة ظَنُوا أن رفع اليدين بدعة في غير الاستسقاء وهذا 

من الجهل العظيم إذ لو رجعوا لأقرب شرح لفهموا المقصود» ورفع الأيدي 
في الدعاء متواتر تواتراً معنوياً كما أشار إلى ذلك أهل الحديث في مبحث 


المتواتر عند جميعهم”''» وَأَلّفَتَ فيه رسائل مستقلة» منها رسالة للسيوطي 
تحت عنوان : فض الوعاء فى أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» . 


خمسٌ وسبعونٌ رَوَوَا مَنْ كَذَبَا ‏ ومنهمٌالعشرةٌنْمٌالْتَسَبَا 
لها حديث الرّفع لِلْيَدَيِنِ والحوض والمسح عَلَى الْحُمَّينٍ 


قال في الشرح: الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين في الصلاة 
معدود في جملة المتواتر» فإنه ورد من رواية خمسين صحابياً””'. اه 


(ثمّ ينصرف وينصرفون) على المشهور» وقيل يرجع مستقبلاً للناس 
يُذْكَرْهُم ويدعو ويوَمَنُونَ على دعائه ثم ينصرفون. 

رولا يكير فيها) أي في صلاة الاستسقاء كتكبيرات العيد» وفيه الإشارة 

لخللاف الشافعي” "2 (ولا في) صلاة (الخسوف غير تكبيرة ة الإحرام و( 


)1( تدريب الرواي للسيوطي «(¥o)‏ شرح مسلم للنووي 0/ )2 المجموع شرح 
المهذب ٥١۷/۳(‏ ۔ ١١ه),‏ البخاري في صحيحه (بَاب رَفْع الأيدي في إلذعَاء)» الفتح 
.)١1579/1١(‏ وذكر النووي أن البخاري ألف كتاباً في تواتر رفع اليدين جمع فيه 
الأحاديث التي في رفع اليدين عند الدعاءء أشار إليها فى صحيحهء وعنون فى الأدب 
المفرد (40) باب رفع اليدين في الدعاء» والمنذري له كتاب مستقل جمع الأحاديث 
التى ثيتت عن النبى به فى الأماكن المستحبةء وانظر الأذكار وفيه من آداب الدعاء 
رفع اليدين .)۳٤١(‏ ولشيخنا المبارك الشيخ الزاهد الورع المحدّث عبدالرحيم الطحان 
أشرطة فى آداب الدعاء» حضرت تدريسه لها بتاريخ 2)١1943/١١/٠١(‏ وقد كتبت 
كثيراً منها واستفدت ولله الحمد والمنة ولشيخنا جزيل الأجر والثواب. 

(۲) شرح ألفية السيوطي في الحديث للأثيوبي (577/1). 

(۳) الفتح )٥۷۸/۲(‏ باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 


A۲ 


تكبيرة (الخفض والرفع) وكذا لا يكبّر في الخطبة» ويستبدل التكبير 
بالاستغفار»ء فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه. ) 


او 


ويكثر في أثناء الخطبتين من قوله: للت سْتَفْفِيوأ رَيَكُمْ إِنَمّ كان عَمَنا 
سل الس مَك يَدْرَرَا 46( (و) كذا (لا أذان فيها) أي في صلاة 
الاستسقاء (ولا إقامة) لحديث أبي هُرَيْرَة فك أنه قال : «خَرَجَ بي الله بيا 
يَؤْما يَسْتَسْقِيء فَصَلَى با رَكْعَتَيْن بلا أَذَانِ ولا إِقَامَةِء ثي خخطبَئا وَدَعَا الله عر 
وَجَلَّ e‏ الحديث» رواه أحمد» وابن ماجه» والطحاوي"» وفى غالب 
النسخ فيهما أي فى صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وفيها تكرار بالنسبة 
لصلاة الخسوف لأنه قدمه هناك. 


وله لي مله 
3 ات رات 


(باب) ما يُفعل بالمحتضر وفي غسل الميت 


وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابُ ما يُفْعَل بِالْمُحْتَضَر وَفي عسل الْمَيْتِء وَكَفْنِهِ؛ وتخنيطهء 
وَحَمْلِه؛ وَدَفْئْهِ. 

وَيُسْتَحَبُ اسْتِقَّال القبْلة بِالْمُحْتَضَرهء وَإِعْمَاضْهُ إذا قَضَىء وَيُلْقَنُ لا إل 
إلا اللهء عِنْدَ المَوْتِء وَإِنْ قدِرَ عَلَى أن يَكونَ طاهرا وَمَا عليه طاهِرٌ فَهُوَ 


مه و 


حسن. 


مم 


)١(‏ الآيتان )١١  ٠١(‏ من سورة نوح. 
(؟) أحمد (۸۳۲۷)ء وابن ماجه (۱۳۲۷). وانظر شرح معاني الآثار الطحاوي )٠٠١/١(‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى» 48 تحقيق: محمد زهري 
النجا 
جار 
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ورو يو 


يَفْرَبَهُ حائض ولا جُنْبٌ. 


ر 


وَيُسْتَحَتُ أن لا 


وَأَرْخَصَ بَعْض الْعُلَمَاء ۽ في الْقَرَاءَة عند رَأَسِهِ بسورَة يس › ولم يَكُنْ 
ذلك عند مالك مرا مَعْمُولاً به. 


وَلا باس بِالبّكاء بالذمُوع حِيئَيِذِء وَحَسْنُ التَعْري وَالنَصَبْرُ أجَمّل لِمَنِ 
اسْتَطاعَ » نى عَنِ الصّرَاخ وَالْتيَاحَةِ. 

وَلَبِسَ في غسْلٍ الْمَتِتَِ خد وَلَكِنْ ُنَقَى يسل وثرأ بماء وسدر» 
وَيُجْعَل في الأخيرة كَافُورٌ وتسر عَوْرَنَةُ ولا قل أَظْفَارف وَأ يُخلقٌ 


شَعْرُة وَيْعْصرٌ بَطْنهُ عَضراً رَفيقاً وَإِنْ وضئ وَضوءً الصَّلاةٍ فَحَسَنٌ 
وَلَبِْسَ بواجب وَيُغْلَْبُ لختبه في الْعْْلٍ اسن وَإِنْ خلس فَدَلِك 


وَاسِعٌ . 
ولا باس بِعْسْلٍ أحد الرُوْجَينِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيِرٍ ضَرُورَةٍ. 
وَالْمَرأة تَمُوتُ في السَّمَر لآ نِسَاءَ مَعَهَا وَل مَحْرَمَ مِنَ الرّجَالٍ ليم 


رل وَحَهَهَا وَكَمَيهَاء وَل کان الْمَيَتْ رَجلاً يم م النْسَاءُ وجهه ودنه إلى 
الْمِرْتَقَينِ إن لم يَكنْ مَعَهَنٌ رَجْلُ يُعَسَلَّهُ وَل امْرَأةٌ مِنْ محارم فَإِنْ كانت 
نر من محاريم عشلئة وسر عَوْرَتَهُ وَإِنْ كان م م الْمَيَنَةَ ذو مَحْرَمٍ عَسّلهَا 


ونست بشخ أن ؛ يكف ميث في وثر؛ اة نْوَاب أو : خمسةق َو 
سَبْعَة وما جْعِلَ لَه مِنْ أَْرَةٍ وَفْميص وَعَِمَامَة قَذَلِكَ مَحْسُوبٌ في عَدَدٍ 

لواب الوثر «وقد كفن النبي بل في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها 
ا 

ولا بَأسَ أن يُقَمصٌ الْمَتِتْ وَيُعَمُمَ» وَيَنْبَغِي أن يُحَنَطَ وَيُجْعَلَ الحئوط 
ي أَكْمَانه وفي جسده ومواضع السّحُودٍ مِنْهُ. 

ولا ْمل الشْهيدُ في الْمغَرك: وَل يُصَلّى عَلَيِهِ وَيُذْفْنُ يثيابه. 
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عَلَى قال نَفْسِهِ) وَيُصَلّى عَلَى مَنْ َل 
ل بلي عل ل 


وَالْمَشْيْ مام الْجتَارّةٍ افر 


وَيُجْعَلُ الْمَئِتُ في قَبْره عَلَى شِقَّهِ الأَبِمَنِء وَيْنْصَتٌ عَلَيْه اللَبنُ وَيَقُولُ 
حيتئل : الهم إن صاحصنا قد َرَلَ بك» وَخَلّْفَ الدّنْيا وَرَاءَ ظهره» وَافْتَفَرَ إلى 


U 
3 
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سے ھ۱ 


ما عِنْدَك اللّْهُمٌ نْْثْ 0 بت علد الْمَسْأَلَِ مَنْطقَفُ ولا تله في قَبْرهِ ما لا طَاقَةَ لَه 
وَلْسفة بيه محر كله 

وَيِكرَهُ البئاء عَلَى القُبُورٍ وَتَخْصِيصُهَا. 

ولا يُمَسْلُ الْمْسْلِمْ آبَاهُ الْكَافِ وَلآ يجله قَبْرَهْ إل أن بَخَافَ أن يَضِيعَ 
قَلَيْوَاره. 

وَالنَخْدُ أَحَبُ إلى أهْلٍ الهم مِنَ الس وَهُوَ: أن يُحْفْرَ لِلْمَيِتِ تَختَ 
الْجَرْفٍ فى خائط قَبْلّة الْقَبْر وَذْلِكَ إِذَا كائث تبه صُلْبَةَ لا تتَهَيَلُ ولا تَتَقَطَهُ 
وَكَذَلِكَ فيل بِرَسُولٍ الله يَله). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
تُب الاسْيِمْبَالَ بالمْخْتَضَرٍ إِعْمَاضْهُإنْ مَاتَ صَاح شمر 
وقول لا إل إلا الل بَمَؤويهِملَمسآاه 
وأن بير وألا ربا حَرًَاتضاًأَوْئُمَسَا أو جنبًا 
وَبَعْضُهُمْيَبْلولَهُيَس ومالك قلاه فَالتَلْقِينًَا 
وَجَارٌ بالدمع يُكَاءٌ حِينَبَذ لاك النعزي وَالعَصَبِهٌ أَحَذْ 
أَجَمَل لِلْمُسْطاعِه إراحه وي حرم م الصراخ والنيَاحَهة 
خفن على ی ولت بما وسذر أني ايب الشدرا 
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فراولا ضَعْراً وَبَطْنَهُ اغصرٍ 
وَالأَحْسَنُ التَقْلِيبُ لِلْجَئْب وَإِنْ 
وَقَدَمَ الرْنْجٌ ! إِذا ص الشكخ 
وَالْمُسْلِمَةٌ تَمُوتٌ لا ذو مَحْرم 
وَجهاً وَكَفَيْهَا وحم م الوّجل 
وَغَْسَلَثْه محَرَم إن کن 
وان يكن دو حرم مَعَ الْمَرَهْ 
والوثز في الأكُمَانِ نَذْبٌ الشُرْعَه 
رحسب الأَرْرَة وَالْهَمِيصٌ 
وكُفُنَ الرَسُولُ في َة 
وَفْقَصَيَ مَيَتَأَوَتَمُم 
ماين أكمّان لَهُ وَفي الْجَسَدْ 
وَيُذْمَنُ الشهيد في الْمُعَْرَك 
وَجَارْتٍ الصَّلاةٌ قوق الْقَاتِلٍ 

عَلَىالمُمَئّلٍ خد أو قُوَدْ 
وَالْمَفىُ م مِن أُمَامُ خَيِرٌ وَعَلَّى 
نذباً وَيُنصَبُ عَلَى اللْحْدٍ اللْبِنْ 
وَيْكْرَهُ الْبِنَاعَلَى الْقَبْرِوَلاً 
كُفراً وَلَآيْفُْبرْهُ دُونَ عَار 
وَالنَحَْدٌ أَفْضَلُ مِنَّ الشَّقٌ إِذَا 
واللَّحَْدُ أن يُحْفَرَلِلْمَيِّتٍ في 


الشرح: 


بالرفتي وَالُوضُوءُ مَمْدُوبٌ أَرِي 
في عسل زُوْجِهِ وَيُقْضَى في الشحاخ 
مَعْهَاوَلانِنَهَفَلْيْيَمُم 
لِمِرْفَقَيهِ حَيثُ لا يُوجَدُ كل 
وَسَكَرَتْ عَوْرَتَهُ في الأخسَن 
صب عَلَى جَسَدِمَا وَسَفَرَْ 
لان 3 ي َة اس سَبْعَه 
بيض وَتُنْسَبُ ب إلى سَحُولَة 
تذباً وَحَلْطة بطِيب وزيي 
وَفِي الْمَرَاضع التي بها سد 

فِي النَّوْبِ وَالصَّلاةً وَالْعَسْلَ انرك 
لقي ؛ وَكُرِهَتْ من ل فاضل 
وَالمَيْتٌ لا يُتْبَعْ بمجمر وَقَلْ 
شِمَّوالأَيِمَن بِقَّبْر جيل 
وقيلٌ حينبيِزٍاللْهُمٌ إن 
ييل مُسْلٌأبَاهُإِنْ جل 
أفكَنّ إِذْ فِيهِالدَسُولُ أَجذًا 
حائط قبلة نُحَيْتَ الجرّفي 


(باب ما) أي في بيان الذي (يفعل بالمحتضر) بفتح الضاد سمي بذلك 
لان أجله حضره» والأجل له إطلاقان مده الحياة وانتهاء تلك المدة» فإن 


(وفي) بيان كيفية (غسل الميت) ومن يغسله ونحو ذلك أي مما يتعلق بالغسل 
ككونه يعصر بطنه برفق (و) في بيان (كفنه) بفتح الفاء وسكونهاء وفي بيان 
عدد ما يكفن فيه الميت ونحو ذلك أي مما أشار إليه بقوله ولا بأس أن 
يقمص أو يعمم (و) في بيان (تحنيطه) أي الميت وتحنيط كفنه (و) في 
بيان (حمله) ترجم له ولم يذكره في الباب ولعلّه سكت عنه لما أن الدذفن 
بتضمّنه (و) بيان كيفية (دفنه) أي وضعه في قبره وما يوضع فيه أي من اللبن. 


فيما ينبغي فعله لمن حَضر المُحْتَضْر: 

قال النووي”'“رحمه الله تعالى: ويستحب للحاضر عند المحتضر أن 
يُطمِعّه فى رحمة الله تعالی» ويحثه على تحسين ظتّه بربه سبحانه وتعالی» 
وأن يذكر له الآيات والأحاديث فى الرجاءء وينشطه لذلك» لما روى 
جابر ظيهِ أن رسول الله بي قال: "لا يموتن أحدُكُم إلا وهو يحسن الظنّ 
بالله تعالى» رواه مسلم» وفيه زيادة في مسلم «أن النبي بيا قال ذلك قبل 
وفاته بثلاثة أيام» ومعنى يحسن الظنْ بالله تعالى أن يظِنّ أن الله تعالى 
يرحمه» ويرجو ذلك. 

قال الصنعاني: «وقد قال بعض أئمة العلم: إنه يحسن جمع أربعين 
حديثاً فى الرجاءء ثُفْرَأْ على المريض فيشتدٌ حسنٌ ظنّه بالله فإنه تعالى عند 
ظنْ عبده به» وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت محمود», 

وقد جمع النووي أحاديث الرجاء والخوف في كتابه النافع رياض 
الصالحين فقال: فوجدت أحاديث الرّجاء أضعاف الخوف. مع ظهور الرّجاء 
فيهاء وبالله التوفيق. 

َقَعَلهُ ابن عباس لعمر بن الخطاب اه عند احتضاره» وبعائشة أيضاًء 
وفعله ابن عمر وابن العاص بأبيه وكله في «الصّحيح/. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي )۹٤/١(‏ دار الفكر. 
(0) مسلم (۲۸۷۷). 


(۳) سبل السلام الصنعاني (۱۸۷/۲) طادار الفكر 31١511١١‏ ۔ ۱۹۹۱). 


AV 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(ويستحبٌ استقبال القبلة بالمحتضر) حين تظهر علامات الموت عليه 
ويوقن بموته» وذلك إذا أشخص الرّجل بصره أي فتح عينيه لا يَطرْفٌ» ولا 
يُسْتَقْبَلَ به قبل ذلك أي يكره» والمطلوب في صفة الاستقبال أن يجعل على 
جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة لما روى الحاكم» والييهقي“ من حديث أبي 
قتادة #نه: «أنَ التبيَ كله حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
مَعْرُورِ 44" فقالوا: توفي وأوصى أن يُوَجََهَ إلى القبلة لما احتضرء فقال 
رسول الله كلِ: «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذمب 
فصلى عليه» وقال: اللهم اغفر لهء وارحمهء وأدخله جتتك» 
فعلت)7". وَيُذْكَرُ عن الْحَسَنِ قَالَ: ذَكَرَ عَمَرُ الْكَعْبَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ ما هى 37 
أَحْجَارٌ نَصَبَهَا اللّهُ قِبْلَهَ لأخيّائاء نوجه إليْها مَوْتَانَاه. 


وع عُبَيدِ بن عُمَيْر عَنْ أبيه أنه حَدَئهُ - وَكَانَتْ لَهُ صب ۔ أن رجلا 
سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ما الْكَبَائِدُ فَقَالَ: «مُنّ تِسَعٌ). فَذْكَرَ مَعْنَاهَ زَادَ 
«وَعْقُوقٌ رادي الْمُسْلِمَيْنِ راشتخلدل الْمَيْتَ الْحَرَام َبْلَتَكُمْ أَخياءً وَأَمْوَاتاً) 


1 بو داوو. 

ولما روت سلمى م ولد أبى رافع قالت: «قالت فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله على أبيها ورضي عنها: ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي 
القبلة» ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل» ولبست ثياباً جدداً ثم قالت: 
تعلمين انى مقبوضة الآنء ثم استقبلت القبلة» وَتَوَسَّدَتْ يميتها. قال النووي 


.)۷۲۷۳( الحاكم (۲١١٠)ء والبيهقي‎ )١( 

(؟) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء أول نقيب كان في الإسلام. ظه. 

(۳) قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره» 
وقال البيهقي: وهو مرسل جيد. انظر سبل السلام (۱۸۷/۲). 

(5:) أخرجه أبو داود »١١6/(‏ رقم ۲۸۷۷)» والنسائي 0 رقم »)٤١١١‏ والبيهقي 
(408/6. رقم 14. وأخرجه أيضاً: الحاكم 2111//١(‏ رقم ۱۹۷)» والطبراني 
241/10 رقم )٠١١‏ وحسنه الألباني. 
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في للحت حديث سلمى غريب» لا ذكر له في الكتب المعتمدة. 


(و) يستحب (إغماضه) أي تغليق عينيه (إذا قضى) نَحْبّهُ التحب النذرء 
لما روت أم سلمة قي قالت: «دخل رسول الله هلل على أبي سلمة فأغمض 
بصره» ثم قال: إن الرّوح إذا قبض تبعه البصر» رواه مسلم”". 


ولا يخفى أن كل حيىّ لا بذ أن يموت إلا الحيّ القيوم الذي لا يموت 
جل فى علاه ‏ فكأنّه نذر لازمء فإذا مات قضى نحبه أي نذرهء والمراد أنه 
مات بالفعل» ولذلك أتى المصتف بإذا المفيدة للتحقيق» وإنما استحبٌ ذلك 
لان فتح عينيه بعد موته يقبح به منظره» وفي إغلاق بصره تكريم له 


ويستحسن أن يقول ما رواه البيهقي في «السّنن الكبرى» عن بكر بن 
عبدالله المزني التابعي الجليل كيه قال: (إذا أغمضت الميت فقل: 
باسم الله وعلى ملة رسول الله» وإذا مل ا باسم الله» تم تسبح ما 
دمت تحمله)”". 


ويستحب أيضاً شد لحييه بعصابة إكراماً لمنظره» ولثلا تدخل 
الحشرات والهوام جوفه» وتَلْيِينُ مفاصله برِفق» ورفعة عن الأرض» وستره 
بثوب الان النبي 4 سْجِيّ بثوب جِبَّرة» رواه البخاري ومسل . من 
حديث عائشة ا ووضعٌ شيء تقل على بطنه نحو سيف لما روي ان 
أنس بن مالك ضله «أمر بوضع حديدة على بطن مولى له مات» وذلك لتلا 
ينتفخ» وتلقينه وإليه أشار بقوله و(يُلقن) أي المحتضر الذي لم يمت 


)١(‏ المجموع للنووني ›»)۹٤/٥(‏ وعلل الدارقطني رقم(۳۹۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۷/۷ رقم «(TI 0A0‏ ومسلم TEY)‏ رقم 1°( وابن ماجه 
(/لادةء رقم {to‏ وأخرجه أيضاً : أبن حيان )٥٩۵/۱۰١(‏ رقم لع والبيهقي 
۳۸٤/۳(‏ رقم 1۳۹۸)» وأبو يعلى 2404/١5(‏ رقم 207١0‏ والطبراني »۳۱٤/۲۳(‏ 
رقم 005 

(۳) رواه البيهقي بإسناد صحيح (0) انظر مصنف ابن أبي شيبة (8ه4١٠)‏ 
وعبدالرزاق .)55661١(‏ 

)4( البخاري (OIA)‏ ومسلم (945). 
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بالفعل؛ وأمّا الأمور التى تقدمت فهى لمن مات بالفعل والتّلقين أن يقول 
الجالس عنده بحيث يسمعه (لا إلله إلا الله) لما روى أبو سعيد الخدري اه 
قال: قال رسول الله اة : ار موتاكم لا إلله إلا الله رواه مسل" 


ورواه أيضاً من رواية أبي هريرة ذنه'"'؛ ولحديث معاذ َيه أن النبي عله : 
لمن كان آخر كلامه لا إله 6 الله دخل الجنة» رواه أبو داود» والحاكم في 
«المستدرك). 


وروي عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى آنه لما حضره الموت 
جعل رجل يلقنه لا إلله إلا الله فأكثر عليه. 


فقال له عبدالله: «إذا قلتٌ مرَّةَ فآنا على ذلك ما لم أتكلم». 


قال الترمذي: إنما أراد عبدالله ما روي عن النبى ئي أنه قال: ١‏ 
كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة» رواه أبو داود بإسناده» وروى 
سعيد بإسناده عن معاذ بن جبل #ه: أنه لما حضرته الوفاة قال أجلسونى. 
فلما أجلسوه قال: كلمة سمعتها من رسول الله بيه كنت أَحْبئُهاء ولولا ما 
حضرني من الموت ما أخبرتكم بهاء سمعت رسول الله كله يقول: «من كان 
آخر قوله عند الموت لا إلله إلا الله وحده لا شريك له إلا هدمت ما كان 


(1) مسلم (۲/١1۳)ء‏ ورواه أبو داود »)2١159/5(‏ والترمذي (199/4) عارضة الأحوذيء 
والنسائي كما في المجتبى (0/5). واين ماجه .)5514/١(‏ 

فم روي من حديث أبي سعيد: أخرجه أحمد (۳/۳» رقم .)»٠ ٠1‏ وعبد بن حميد 
(ص .”*٠١‏ رقم 4۷۳). وأبو داود (۱۹۰/۳» رقم ۳۱۱۷)ء وابن حبان (۲۷۱/۷» 
رقم 57 ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (2371/5 رقم 242917 وابن 
ماجه »٤1٤/١(‏ رقم 61© ومن حديث عائشة: أخرجه النسائي 2701/١(‏ رقم 
١94‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد »۲٤۷/(‏ رقم ٠‏ وأبو داود (175/5. رقم 5955) بإسناد 
حسنء والطبراني »۳۰٥/۲۰(‏ رقم ۷۲۷)ء والحاكم »٥۰۳/۱(‏ رقم ۱۲۹۹) وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي ٠١/١‏ رقم 2.17 وأخرجه أيضاً: ابن خزيمة 
050لا رقم 2257017١‏ والديلمي 071/۳ رقم 0709). 


۹4۰ 


قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موتاكم فقيل: يا رسول الله فكيف هي 
3 0006 ء )01 1 
للاحياء؟ قال : هي اهدم واهدما . 
وهل يزاد محمد رسول الله آم لا؟ قال النووي: ينبغي الاقتصار على 
لا إله إلا الله لظاهر الحديث. 


واستظهره خليل في التوضيح» وجنح ابن الفاكهاني للشهادتين» معللاً أن 
الشرع اكتفى بذكر إحداهما"» قلت: والأوّل أظهر عندي والله أعلم. 

(عند الموت) أي عند ظهور علامات الموت» وإنما طلب التلقين 
ليتذكرهما بعقله فيموت وهو معترف بهما فى ضميره» وإذا قالها المحتضر 
لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد عليه لتكون آخر كلامه فيدخل 
الجئة لما مضى في الحديث,. ولا يقال له عند الاحتضار قل: لا إلله 
إلا اللهء لأنه رما كان في منازعة الشيطان عند قوله له: مت على دين كذا 
اليهودية أو النصرانية فيقول لاء فيسّاء به الظن. 


تَرْجَمَّة أبى زَرْعَة: «أَنَّهَ لما احْتُّضِرَ أرَادُوا تَلْقِيْئَهُ فَتَذْكرُوا حَدِيث معاد 
فَحَدَنَهُمْ به أبو زُرْعَة بِإِسْتَادهء وَخَرَجَتْ رُوحه في آخر قل لا إِلَه 
إلا اه 


(وإن قدِر على أن يكون) جسده (طاهراً. وما عليه طاهر فهو أحسن) 
والمعنى آنه يندب لنا أن نجعل ما فوقه وما تحته وجسده طاهراً إن أمكن 
ذلك وعلته حضور الملائكة عنده» ويستحب أن لا يقربه حائض ولا 
جنب» وكذا يندب أن لا يقربه کلب» ولا تمثال. وکل شيء تكرهه 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق نحوه عن ابن مسعود (۳۸۷/۳). وأورده السيوطي في جمع الجوامع 
عازياً إياه لأبي يعلى وابن عساكر دون: فلقنوها. . . إلخ انظر جمع الجوامع .)471//١(‏ 

(؟) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (085/5). 

(۳) أورد قصته الحافظ في الفتح »)١1/(‏ ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله نسأل الله حسن الختام بها. 


۹۹۱ 


الملائكة لحديث علي ذه عن النبي كله : «إنها ثلاثة لن يلج عليك مَلَكْ ما 
دام فيها واحدة متها : كلب» أو جنارة» أو صورة روح» أحمد والنسائى بلفظ 


قريب مه . 


(وأرخص) بمعنى استحب (بعض العلماء) كابن حبيب من المالكية» 
والإمام أحمد» والشافعية”" (في القراءة عند رأسه) أو رجليه أو غير 
ذلك (بسورة يس) لما روى معقل | بن يسار 5 أن رسول الله يله قال : 
«اقرأوا على موتاكم ‏ يعنى المحتضر تقرأ عنده يس » رواه أبو داود وابن 
ماجه بإسناد فيه مجهرلان ولم يضعفه أبو داود ورواه البيهقي”. 

وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما مِنْ مَيْتِ يُقْرَأْ عد رَأسِهِ سُورَةٌ 

يس إلا هَوَنَ الله عَلَيْها أخرجه أبو نعيم والديلمي”' عن أبي الدرداء وحدهء 
وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير”) للديلمي عن أبي الدرداء وأبي ذر معاً. 
قال الصنعاني : «قال أحمد فى مسنده: حدثنا صفوان قال: كانت 


المشيخة يقولون إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه بها... ثم أورد 


غ2 رواه أحمد «(A09/1)‏ والنسائي c(ETAI)‏ وفي إستاده عبدالله بن نجى نجي الحضرمي» عن 
أبيه , وعبدالله : صدوق كما قال الحافظ في التقريب (ع 11(« ووالده نجي ل 
تقريب .)0/١١95(‏ 


(۲) المغني (514/5). 

(6) المجموع للنووي .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ وأخرجه أحمد (57/5. رقم »)۲٠۳٠١‏ والطبراني (۲۲۰/۲۰. رقم .)08١١‏ قال 
الهيئمي :)71١/5(‏ في سنن أبي داود منه طرف رواه أحمدء وفيه راو لم يسمء وبقيه 
رجاله رجال الصحيحء ورواه الطبراني» وأسقط المبهم. قال الحافظ في التلخيص 
(0/غ١٠):‏ مد وَأَبُو َاوْد وَالنْسَائِي وَابِنُ مَاجَهْ وَابِنُ حِبَانَ وَالْحَاكَمْء مِنْ حَدِيثِ 
سُلَيْمَانَ النَيْمِيّء عَنْ أبي عُتْمَادَ وَلَيِسَ بِالنْهْدِيٌ» عَنْ أبيه » عَنْ مَعْقِلِ بن يسار وَلَمْ 
مَل النّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ: عن أبيه » وَأَعَلَّهُ ابن اقطان بالاضطراب وَبِالْوَقْفِ وَبجَهَالَة 
حال أبي عَنْمَانَ وَأَبِيهء وَتَمَلَ أبو بكر بْنُ الْعَرَبِيّ عن الدَارَفْطْبِيُ نه قال : هَذَا حَدِيتٌ 
صَعِيفُ الشاي مَجْهُولُ لني وَلاَ بصخ في الاب حَدِيتُ. 

() الديلمي »۳۲۱٤(‏ رقم 50949). 

(5) التلخيص الحبير .)1٠١4/9(‏ 


۹4۲ 


الحديث الآنف ثم قال: وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به 
المحتضرء وهما أصرح في ذلك مما استدل به. 

وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن» وأبو بكر المروزي في كتاب 
الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس #5 أنه يستحب قراءة سورة 
الرعد» وزاد فإن ذلك يخفف عن الميت» وفيه أيضاً عن الشعبى كانت 
الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت سورة البقرة»'. ٠‏ 


رلم يكن ذلك) أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر (عند 
مالك) که وإنما هو مكروه عنده لا خصوصية يس بل يكره عنده قراءة 
يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره (أمراً معمولاً به) وكذا یکره 
عنده تلقينه بعد وضعه في قبره. 

قال خليل بن إسحاق المالكي: ولنعم ما قال وليقفٌ أثره المالكيون 
حمقًا: قال رحمه الله تعالى بعد إيراده قول ابن أبي زيد هذا في التوضيح: 
وهذا هو الظاهر» وفى حمل ابن حبيب نظرء إذ ليس لنا أن نرتب الأسباب 
والمسببات وما حده الشرع وقفنا عندهء وما أطلقه ولم يخصه بسبب 
أطلقناه» وما تركه السلف تركناه» وإن كان أصله مشهودا له بالمشروعية 
كهذه القراءة» وللشرع حكمة في الفعل والترك وتخصيص بعض الأحوال 
بالترك كالنهي عن القراءة في الركوع وطلبها في القيام» فتمسك بهذه القاعدة 
الجليلة فإنها دستور للمتمسك بالسنة وقاعدة مالك والله أعلم. اه”". 

(ولا باس بالبكاء بالدموع حينئذ) أي حين يحتضر الميّت أي وكذا 
بعد لما روى أنس ذه قال: «شهدنا بنتَ رسول الله كله ورسول الله لا 
جالس على القبرء فرأيت عينيه تدمعان» رواه البخاري”". «وقبّل النبي كلا 
عثمان بن مظعون وه 5 وهو ميت ورفع رأسه وعيئاه تهراقان» أبو داود 


.)۱۸۸/۲( سبل السلام‎ )١( 


(؟) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (684/5). 
(۳) رقم )١1١١(‏ كتاب الجنائز باب قول النَّبِيّ : «يُعَذْبُ الْمَيْتُ بِبَعْض بُكَاء أهْله عَلَيْ 
إِذَا كَانَ النَوْحُ مِنْ نيا . 


4۳ 


رق 
جى ايج ا جںی 
کے دده ؛ رو یی 


والترمذي» والحاكهم0"©. 

وقال أنس ف : «قال رسول الله يخ أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبداله بن رواحة فأصيبء وإنّ عيني 
رسول الله هة لتذرفان» رواه البخاري» وقالت عائشة: «دخل أبو بكر 
فكشف عن وجه رسول الله كَل فقبَلهُ ثمّْ بكى» البخاري””" وكلها أحاديث 
صحاح» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

(وحسن التعرّي) وهو تقوية التفس على الصبر على ما نزل بهاء 
والمناسب حذف حسن ويقول: والتعزي والتصبر أجمل أي أحسن» لأنه 
على عبارته يلغو الإخبار بقوله أجمل أي أحسن (والتصبّر) وهو حمل 
النفس على الصبر فعطفه على حسن التعزي من عطف المغاير» لأ التعزي 
هو تقوية التفس على الصبر بحيث يرسخ فيها ولا كذلك التصبر وهو حمل 
النفس على الصبرء ولا يلزم منه رسوخ (أجمل) أي أحسن من البكاء ولا 
يخفى أن البكاء لا حسن فيه فأفعل التفضيل ليس على بابه (لمن استطاع) 
ويستعان على ذلك بالنظر في الأدلة على أجر المصائب من الآيات 
والأحاديث الواردة في شأن ذلك فمنها قوله ِيِلَ: :لور ارب 49 
ألّذِنَ 55 اسيم مُصِيبَةٌ الوا إا يله وَإنَآ إلّه رجئوخ © أؤكييك هم صو 3 
سن نَيْهُمْ ر فصلوات الله ورحمته لا بوازيهما شيء من جميع 
متعلقات الدنياء وفي الحديث : «من قال ذلك وقال مَعَهُ: : اللهم آجڙني في 


مصيبتي وَأَعْقِيي خَيْراً مِنْها فَعَلُ الله به ذلك» مالك ومسل ©. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۴٠٠١(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث 
حسن صحيح» والحاكم »)۱۲۸١(‏ وقال: هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن 
الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيذالله وشاهده الصحيح المعروف حديث عبدالله بن 
عباس وجابر بن عبدالله وعائشة طا 

.)١1١392 البخاري‎ )0 

.)١1١84( البخاري‎ 0 

() الآبتان  ١60(‏ 9ا6١)‏ من سورة البقرة. 

(ه) أخرجه مسلم 2771/50 رقم 418). وابن ماجه »٥٠۹/۱(‏ رقم 1998). وأحمد 
۳۹/0 رقم ۷ ) ومالك .)05١(‏ 


۹۹4 


ولا يقول الحاضرون إلا خيراً لحديث أم سلمة # قالت: «دخل 
رسول الله ية على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إِنَ الرَوح إذا 
قبض تبعه البصرء فضجٌ ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فن الملائكة يوَمُنُون على ما تقولون. ثم قال: اللّهمّ اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديبن واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين. وأفسح له في قبره ونور له فيه» رواه مسله”". 

(وينهى عن الصراخ والنياحة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنا 
مَنْ ضَرَبَ الخُدُود وَشَقّ الجُيُوبَ وَدَعا بِدَعْرَّى الجاهِلِيّة)”'' وفي رواية 
لمسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب وقالت أم عطية: «أخذ علينا رسول الله لل عند 
البيعة أن لا ننوح». 

ولأنّ ذلك يشبه الظلم والاستغاثة والسّخط بقضاء الله» وفي بعض 
الآثار: إن أهل البيت إذا دعوا بالويل والثبور وقف ملك الموت فى عتبة 
الباب وقال: ”إن كانت صيحتكم علي فإني مأمور» وإن كانت على ميتكم 
فَإنّه مقبور» وإن كان على ربّكم فالويل لكم والثبورء وإنْ لي فيكم عودات 
ثم عودات». 

وهناك آثار ظاهرها عذاب الميت ببكاء الحيّ عليه» وحَمَّلّها آخرون 


)١(‏ أخرجه أحمد (79!//1. رقم 550485). ومسلم (2774/5. رقم 418. 4۲۰). وابن 
ماجه (471/1. رقم .)١554‏ وأخرجه أيضاً: ابن حبان 2515/١١5(‏ رقم »)۷۰٤۱‏ 
والبيهقي مت رقم م وأبو يعلى (؟558/1» رقم (Ve‏ والطبراني 
 9(‏ رقم ۷۱۲). 

(۲) أخرجه أحمد »557/1١(‏ رقم ١١۳٤)ء‏ والبخاري .575/١(‏ رقم ۱۲۳۲)» ومسلم 
44/8١‏ رقم 1۳(« والنسائي 0/0 رقم 57 )© ورابن ماجه 2.60١0 5/١(‏ رقم 
.)١ 85‏ 

(۳) أخرجه أحمد (٥/٤٤۴ء‏ رقم 25©» ومسلم .٦٤٤/۲(‏ رقم 495). وأخرجه أيضاً: 
أبو يعلى .١58/(‏ رقم /الا١١)ء‏ والطبراني (۰۲۸۵/۳ رقم 5575)» وابن حبان 
(41/0.» رقم .)۳۱٤۳‏ 

2( متفق عليه» رواه البخاري )۱۲٤٤(‏ ومسلم (4۳1(. 


۹40 


على النياحة إذا أوصى بذلك» أوسمع وهو في حياته ولم يوص» وممن 
أنكر ذلك عائشة ا قالت: يرحم الله عمرء ما حدّث رسول الله: أن الله 
ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكنّ رسول الله قال: (إِنّ الله لیزید الكافر 
عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالت: حسبكم القرآن 5# َر واه وزد 
4 قال ابن عباس عند ذلك : «والله أضحك وأبكى» وذكر ذلك ابن 
عباس لابن عمر حين روى حدیثه. فما قال شيئاً. رواه مسلہ. 

وحمله قوم على من كان النوح بسببه ولم ينه أهله لقول الله تعالى: 
لرا اشک وأَمليك نارا4”". وقول النبي كَل : «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» البخاري““ وحمله آخرون على من أوصى بذلك في حياته» 
كقول طرفة : 
إذا مُث فانعيني بماأنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 


حكم تغسدل الميت» وصفته: 

تغسيل الميت واجب على الأصح» وصحح اين راشد9) أنه فرض 
على الكفاية» وقيل سنة وبه قال المصنف كما في جامع الآداب كما سيأتي. 

قال في التوضيح : وفي الغسل فوائد: منها: إكرام الملكين» ومنها: 
تنبيه العبيد على أن المولى أكرمهم أحياءً وأمواتاًء ومنها: أن يعلموا أن من 
تأهب للقدوم على مولاه أنه لا يقدم إلا طاهر القلب من المعاصي» متفرغاً 
عما سوى الله» لأنه إذا اعتنى المولى بتطهير جسد يلقى في التراب تنبه 
العبد إلى تطهير ما هو باق وهو النفس. . .»2 اه0". 


)١(‏ الآية )١4(‏ من سورة فاطر. 

(۲) مسلم (459), 

(۳) الآية (5) من سورة التحريم. 

.)٥۳( البخاري‎ )٤( 

(ه) التوضيح )09/7١‏ والتلقين )١41(‏ والكافي لابن عبدالبر (85). 

(5) وفي التتائي )٥۸٤/۲(‏ تصحيف لابن رشد وهو غلط» في اسم المؤلف والكتاب 
كلاهماء وقول ابن راشد في المذهب .)٥۳/۱(‏ 

(۷) التوضيح لخليل .)095٠/9(‏ 
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(وليس في غسل الميت) غير شهيد المعركة عند مالك (حد ولكن) 
المقصود عنده أنه (ينقى) ولعل دليل مالك فى هذا هو تخيير النبى ية من 
غسّلن ابنته بقوله: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن. . .» 
الحديث”''» واعترض على ما ذكره من عدم التحديد بقوله (ويغسل وتراً) 
فإنه تحديد أجيب عنه بان التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منهء 
والوتر يكون ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً. والحاصل أنَّ المنفى التحديد المقيّد 
بعدد مخصوص والمثبت ليس فيه تقييد بعدد مخصوص لما علمت أن الوتر 
يشمل الثلاثة والخمسة... إلخء وكون الغسل وتراً مستحب أي ما عدا 
الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل» والغسل للميت تعبّدي لا للتظافة على 
المشهور. وقيل للنظافة". 


وتظهر ثمرة الخلاف إذا مات رجل مسلم وليس معه مسلم ومعه 
ذمى» فعلى القول بأنه تعبدي يد يغسله الذمى آنه ليس من أهل العبادة» 


(بماء وسدر) متعلق بيغسل لقوله ية في الذي سقط عن بعيره: 
(اغسلوه بماء وسدر). رواه البخاري ومسلم في رواية ابن عباس و 
ولحديث أم عطية أن رسول الله حين توفيت ابنته قال: «اغسلنها ثلاثا 
أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ بماء وسدر واجعلن في الآخرة 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري .2477/١(‏ رقم ›»)۱۱۹٩‏ ومسلم (2557/1 رقم 4۳۹)ء 
وأبو داود (191//9. رقم .)7١47‏ والترمذي ۳۱١/۸۳‏ رقم 448) وقال: حسن 
صحيح. والنسائي »۳۰/٤(‏ رقم ۱۸۸۵)» وابن ماجه 2478/١(‏ رقم .)۱٤٥۸‏ وأخرجه 
أيضاً: أحمد (/۸» رقم »)۲۰۸۱٤‏ والطبراني (517/55» رقم »)١50‏ والبيهقي 
(/0› رقم 4ه ه00 ). 

.)٥۳/۱( المذهب‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ۳/۷ رقم )۳٠۷١‏ والبخاري ٦٥٦/۲(‏ رقم 1755١)ء‏ ومسلم 
(/۰۸ رقم 42١5١5‏ وأبو داود (۰۲۱۹/۳ رقم 205751١‏ والترمذي (/2587 رقم 
١‏ وقال: حسن صحيح. والطيالسي 27”475/١(‏ رقم 2425777 » وابن ماجه 
۳ ۰ رقم 000484 والنسائي 2١48/5(‏ رقم .)50١4‏ ْ 


۹۹۷ 


کافورا)'. 


قال الفاكهاني: معناه عند جميع العلماء أن يذاب السّدر المسحوق 
بالماء ثم يعرك به بدن الميتء ويدلك بهء وهكذا في كل غسلة ما عدا 
الغسلة الأولى فلا بد فيها من الماء القراح حتى يحصل الغسل الواجب 
(ويجعل في) الغسلة (الأخيرة) على جهة الاستحباب (كافوراً) لأمره عليه 
الصلاة والسلام بذلك كما تقدم في حديث أم عطية كا فإن لم يوجد قام 
غيره من الطيب مقامهء ويقوم مقام السدر عند عدمه الصابون وئحوه. 


(و) إذا جرد د الميت للغسل )2 تسثر عورته) وهي على ما ف فهم اللخمي 

من المدونة السوأتان خاصة» والمعتمد أنها ما بين السَرَّة و كما نقل 
عن ابن حبيب» ونقل الباجي عن أشهب ستر صدره ووجهه خشية تغيره 
فيساء به الظّنّ وبالجملة فالأقوال ثلاثة”"؟ (وجوياً) ولو كان الغاسل زوجاً 


وسيّداً لما فى الحديث «أنْ النبى يي قال لعلى: لا تنظر إلى فخذ حى ولا 
© م 1 1 1 


ميت 
قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وروي «الئاظر من الرجال إلى فروج 
الرجال» كالتاظر منهم إلى فروج النّساءء والمُتَكشّف ملعون». 


(ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره) فإن فعل به هذا كروك واعتبر 
فعله بدڪة”» وضم معه في كفنه إن فعل”". 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(۲) تنوير المقالة للتتائي .)٥١٥١/۲(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود »1١95/9(‏ رقم © وابن ماجه »459/١(‏ رقم 5 ), والحاكم 
۲*0« رقم 257 وأبو يعلى (۲۷۷/۱» رقم »)۳۳١‏ والدارقطني )/۲0(« 
والضياء ›۱٤٥/۲(‏ رقم 5) وغيرهم. 

(5) التمهيد 2)١5١/5(‏ المغني لابن قدامة (556/8). 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل .)۴۳۷٤/۲(‏ 

(5) شرح التلقين .)١١١١/۳(‏ 

(۷) المدونة .)565/١(‏ المنتقى (1/۲). 


۹4۸ 


(ويعصر بطنه) استحباباً قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك (عصراً رفيقاً) 
مخافة أن يخرج منه شيء يلطخ الكفنء فإن كانت امرأة حامل فليرفق بهاء 
ولا يضغط على بطنها خشية أن يخرج الجنين لما في حديث أم سكيم أ 
أت بْنِ مالك و©ا قَالَتْ: َال وَسُولَ الله كللِ: «إِذَا توفت المأ فَأَرَادُواً أنْ 
وها يدوا بطيها يسح بَطْْهَا محا رَفِيقاً إن لَمْ تَكُنْ حبْلَى» ٠‏ قن 
كَانَتْ حُبْلَى قلا تُسَرٌكِيهًا» البيهقي . 

(وإن وْضَىء) الميت (وضوء الصلاة ف) هو (حسن) أي مستحب» 
وهو المشهور. لحديث أم عطية # أن رسول الله كي قال للنساء اللاتي 
غسَّلْنَ ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»”", رفي حَدِيثٍ آم 
سُلَيِمٍ 5 المتقدم : ذا فَرَعْتِ مِنْ غَسْلٍ سُفْلَتِهَا غَسْلا هيا يِمَاءِ وَسِذْرِء 
فَوَضَئِيِهًا وْضُوءَ الصَّلاةٍء ثم اغْسِلِيهًا». 

ولا يفتقر لنية لأنه فعل فى الغير وقوله (وليس بواجب) إشارة 
إلى أن فى المسألة قولين: بالاستحباب» والوجوب. لاختلاف العلماء فى 
أمره يي اغسلنهاء فأشار للأول بقوله: فحسنء ولدفع الثاني بقوله: 
وليس بواجب؛ ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت» ولا يعاد 
غسله» ولا وضوءهء بل يغسل المحلّ فقط“ ولا بأس أن يجعل بين 
أليتيه وفي أرفاغه حنوط. 

(ويقلّب) الميت (لجنبه في الغسل أحسن) من جلوسه لأنه أبلغ في 


)١(‏ أخرجه البيهقي (4/4 رقم 25061 )7١1‏ ثم عزاه للترمذي واستدرك عليه صاحب 
الجوهر النقي أنه لم يجده فيه. وعزاه المزي في تحفة الأشراف للترمذي ولم يذكر 
موضع روايته له» والذي عند الترمذي بعد تخريجه حديث آم عطية هو قوله وفي 
الباب عن أم سليم ولم يذكر حديئاً» وأخرجه الطبراني (5؟/4؟1» رقم 04*) قال 
الهيثشمي (*؟5): رواه الطبراني في الكبير بإسنادين في أحدهما ليث , بن ابي سليم» 
وهو مدلس ولكنه ثقة» وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام. . 

(9؟) المدونة )95590/١(‏ والمنتقى (1/۲). والتفريع .)۳۷١/١(‏ والتوضيح )040/0( 

)۳( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(6) تنوير المقالة (؟/081). 


۹۹4 


الإنقاء» وأرفق بالميت فيجعل أوّلاً على شقَّه الأيسرء فيغسل شقّه الأيمن 
تفاؤلاً لقوله ب4 : «ابدأن بميامينها»» ثم يجعل على شقه الأيمن فيغسل شقه 
الأيسرء وهذا على جهة الاستحباب فإن بدأ بأي جهة وأنقى أجزأ (وإن 
أجلس) في الغسل فذلك (الجلوس) واسع أي جائز وهو اختيار عبدالوهاب 
أي فعنده الإجلاس أحسن لأنه أمكن في تحصيل غسله”"'. 

(ولا بأس بغسل أحد الرُوجين صاحبه من غير ضرورة) استعمل لا 
بأس هنا فيما هو خير من غيره فإِنّ كل واحد من الزوجين مقدّم في غسل 
من مات منهما على سائر الأولياء» حتّى أنه يقضى له به عند منازعة الأولياء 
له» والأصل فيما ذكر ما روت عائشة فقالت: «رجع رسول الله ئي من 
البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعاً وأقول: وارأساه فقال: بل آنا يا عائشة 
وارأساه» ثم قال: وما ضرّك لو مُت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتك» رواه ابن ماجه'' وأصله في البخاري"" بلفظ: ذلك لو كان وأنا 
حى فأستغفر لك وأدعو لك». 

وروى مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس 1#: «أنها غسّلت أبا بكر حين 
توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» إني صائمة وإِنّ هذا يوم شديد 
البرد»ء فهل علي من غسل؟» فقالوا: له“ 

قال أبو عمر ابن عبدالبر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع 
السلف من الصحابة على ما فى هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من 
إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منههم»*. 


)١(‏ تنوير المقالة للتتائي (؟/081). 

(؟) ابن ماجه .)١456(‏ وصححه الألباني من طريق أحمد وهو في (المسند) (8/5؟5) 
وعنه الدارقطنى (۱۹۲) والدارمى (۳۷/۱ ۔ ۳۸) والبيهقى (۳۹۹/۳). 

۰ .(٤۲( البخاري‎ )9( 

(5) كتاب الجنائزء باب غسل الميت .)٥۲۲(‏ وجاء في مصنف عبدالرزاق (11119) أن آبا 
بكر رضي الله عنه أوصى بذلك» وهو مرسل صحيح عن ابن أبي مليكة. 

.)۱۱/۳( الاستذكار‎ )٥( 


ore 


وأنْ علياً 4ك غسّل السيدة فاطمة”''» وغسّلت أبا موسى زوجته"» 


وفي حكم الزوجين السيد وأمته ومدبرته وأم ولده» ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا 
عند المنازعة» فلا يقضى لهِنّ بالتقدم على أولياء سيدهنّ ولا يدخل في ذلك 
السيّد فإنه يقضى له عند المنازعة. 

والمراد أنه مات بالفعلء ولذلك أتى المصنف بإذا المفيدة للتحقيق» 
وإنما استحب النظر من محرمها ما عدا ما بين السَّرّة والرّكبة» وقيس المسّ 
على التظر للضرورة» والتأويل الآخر تستر جميع جسده. 

(وإن كان مع) المرأة (الميتة) في السفر (ذو محرم) من محارمها ولو 
صهراً ولم يكن معها امرأة (غسّلها) محرمها على ما في المدونة”". وقال 
أشهب: لا يغسّلها بل يُيَمَمْهَا) (من فوق ثوب يستر جميع جسدها) 
وصورة غسلها أن يصب عليها الماء صبًا ولا يباشر جسدها بيده من فوق 
الوب ولا من تحته. 


تكفين الميت: 

وحكمه الوجوب على الكفاية. (ويستحبّ أن يكفن الميت) غير 
شهيد المعركة (في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة) تكلم على 
المستحب» وسكت عن الواجب» وهو ثوب ساتر لجميع جسده» وظاهر 
كلامه أن استحباب السّبعة عام للرجال والنّساء والذي في المختصر وهو 
المعتمد: اختصاص استحباب التسبيع بالمرأة» وكراهة ما زاد على الخمسة 
للرجال. 


(١؟)‏ أخرجه الدارقطنى (۷۹/۲) والبيهقى (©/47"). قال الحافظ فى التلخيص الحبير 
:)٠١١/۲(‏ إسناده صحيحء وأصله في الصحيحين: أن فاطمة لما توفيت دفنها زوجها 
علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر. البخاري »)٤۲٤١(‏ ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 

0) المغنى لابن قدامة (/551)» والاستذكار .)1١١/(‏ 

(9) المدونة (51/1؟) وهو المشهورء وانظر التفريع (١/١۳۷)ء‏ والمعونة (857/1). 

() المذهب .)٠١/(‏ والنوادر والزيادات. 

(5) المذهب (١/۸١۴)ء‏ ومواهب الجليل .)۲۲٤/۲(‏ والمازري كما في شرح التلقين 
)١15/6(‏ وانظر المقدمات (۲۳۳/۱). 


٠٠١ 


ولما خشي أن يتوهم أن ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك 
بقوله (وما جعل له) أي للميت (من وزرة) صوابه من إزرة (وقميص 
وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر) المستحب ثم استدل على 
استحباب الوتر بقوله (وَقَدَ كُمَنَ النبيّ في ثلاثة أ ثواب بيض سحولية) وقول 
المصنف جزء من حديث عائشة #5 قالت: القن رسول الله في ثلاثة أثواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة"") 
بفتح السين وضمها فالفتح منسوب إلى السحول وهو القّضَّار لأنه 
بسحلها آي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن» والضم جمع سحل 
وهو الثوب الأبيض ° (أذرج) أي لف (فيها إدراجاً) أي لمَاء 
(ولا بأس أن يُقَمْص الميت. ويِعَمّم) استعمل لا بأس هنا فيما فعله 
خير من تركه فقد نص فى المختصر على استحبابه أي كل واحد منهما 
مستحبٌ لا أنُهما مستحبٌ واحد أمَا القميص فقد ثبت «أن النبي ية ألبس 
عبدالله ابن أبي قميصه لما مات» رواه البخاري ومسلم”". 
ولحديث عائشة السابق ومعناه كما قال الباجي: وَقَوْلَهُ في الْحَدِيثِ 
س فِيهًا قمِيصٌ وَلاً عِمَامَةُ يَخْتَمِلُ أَمْرَيْنِ : 


| أحَدُهُمَا: :أن أ يعن في کنب شفلً قبي ول ماق ولا 6 


٠‏ وَالكانى : أنه من فى ًة واب لَمْ يَعْتَدَّ فِيهًا بقَمِيص وَلاً عِمَامَة 
ا وذ تاف ا في لت فذق بون 
وَكَالَ الْقَاضِي بو الْحَسَن : ا مَذْهَبَ مالك أنهُ غير نقحب وقد ر 
خی بن يََى عن ابن القام أن الشنحب أن لا يممص وَل بحم وها 


)00 متفق عليه رواه البخاري (۱۲۰۵) ومسلم (45). 
(؟) النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (؟/747). 
)۳( البخاري 6 © ومسلم )£ (VY‏ 


1۰۲ 


ال الْمَاضِي أبو الْوَلِيدٍ رحمه الله تعالى: وَالأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَارُه 
وَالأضلٌ في ذلك مَا رَوَى جَابرُ بن عَبْدٍ الله ها قال : ١أَنَى‏ رَسُولَ الله كَل 
عَبْدَ الله : ن اي بن سلول بَعدَ ما أدجِلَ حُفرئة قمر په احرج فَوَضْعَهُ عَلَى 
رُكْبَتَيْه لَص قَمِيصَهُ وَنَفْثَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه» وَآللَّهُ أَغْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبّاساً 
قميصة''. والعمامة إنما تستحب للرّجل ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح 
على وجهه للعو 

قال أبو عمر”": (وزعم أصحاب مالك أن العمامة عندهم في كفن 
الميت معروفة بالمدينةء وكذلك الخمار للمرأة» واستحبوا أن يقممص 
الميت» وكان ابن عمر يعمّم الميت» وكان جابر بن عبدالله وعطاء لا 
يعمّمانء وكمّن ابن عمر ابنه واقد في خمسة أثواب قميص وثلاثة لفائف 
وعمامة) اهء وأما المرأة فلا تعمّمء وإنما يجعل على رأسها خمار يترك منه 
ذؤابة تطرح على وجهها. 

وأفضل الكفن الأبيض من القطن أو الكتانء والقطن أفضل لأنه أستر 
وكفن فيه عليه الصلاة والسلام» ويكره المعصفر“ ونحوه من الأخضر وكل 
لون يخالف البياض. ومحل الكراهة عند إمكان الأبيض وإلا فلا. 

والكفن والحنوط ومؤنة تجهيزه يقدم على الدين غير المرتهن 
والوصية» وإلا بأن كان هناك رهن على الدّين قد حازه المرتهن فاته يقدم 
الدين المرهون على مؤن التجهيز. 

(وينبغي) بمعنى ويستحب (أن يحنط) الميت إن كان غير محرم ومعتدة 
ويلي ذلك غير محرم ومعتدة» ويستحبٌ أن ينشف جسده بخرقة طاهرة قبل 
أن يحنط» ويستحبّ أيضاً أن تجمّر ثيابه أي تبخر وتراً ثلاثاً أو خمساً أو 
سبعاً بالعود ونحوه ويجعل (الحنوط) بفتح الحاء وهو ما يطيب به من مسك 


0 البخاري (۱۲۱۰) ومسلم .)۲۷۷٤(‏ 

(۳) المنتقى للباجي (كتاب الجنائز باب ما جاء في كفن الميت .)5١/5‏ 
(۳) الاستذكار (۱۷/۳) دار الكتب العلمية. 

(4) المدونة .)۱۸۸/١(‏ جامع الأمهات وشرحه التوضيح (577/5). 


۳ 


وعنبر وكافور (بين أكفانه) أي فوق كل لفافة ما عدا العليا لأن الصديق ذه 
قال: (لا تجعلوا على أكفانى حنوطا) أي أعلاهاء وقوله يي فى الذي 
وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكمّئوه فى ثوبيه» ولا تحتّطوه ولا 
تخمّروا رأسه. فاته يبعث يوم القيامة ملبَيًا) البخاري» مسل من حديث 
ابن عبّاس ط4 وفي رواية لمسل'". «ولا يمس طيبا» وفي رواية 
للبخاري“ «ولا تقربوه طيبا»» فدل على أن غير ذلك الذي مات فى إحرامه 
يجوز استعمال الحنوط له» وهل كل مُحرم مات في إحرامه يفعل به ما فعل 
بالذي وقصته دابته؟ أجاب ابن الحاجب ومن قبله من المالكية بأنه يغسل 
ويطيب كغيره» قال خليل: الحديث: «انه سيبعث ملبيا» لا يؤخذ منه تعميم 
ذلك الحكمء لأنَّ ذلك لا يعلم إل بالوحي» والتبئ ييه لما علم أن ذلك 
المحرم يبعث ملبيًا أمر بما أمر» ونحن لا نعلم ذلك» قاله المازري وغيره. 
وفيه تنبيه على خلاف الشافعي اه“ . قلت: ويُشكل عليهم الشهداء وعدم 
تغسيلهم والصلاة عليهم» ونحن قطعاً لا يمكن الجزم بأنهم شهداء إلا 
بحسب الظاهر لنا ولا نزكي على الله أحدأء ولكن نجري الأحكام بحسب ما 
أجراها الشارع عليهم» ولنا الظواهر والله يتولى السرائرء والله أعلم. 

(و) يوضع الحنوط أيضاً (في جسده) كعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه 
بأن يُذْرّ منه على قطن ويلصق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير 
إدخال فيهاء وكان ابن عمر 4 «يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك . 

وروى ابن أبي شيبة والحاک ”° بإسناد حسن من طريق أبي وائل عن 
علي ض أنه كان عنده مسك» فأوصى أن يحنط به» وقال: «هو فضل 


.)5847( متفق عليهء رواه البخاري (۱۲۹۸)» مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (۲۸۹۱). 

.)۱۷٤١( البخاري‎ )۳( 

(4) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (؟/17١1)‏ وانظر شرح التلقين (١/١٤٠۱)ء‏ والذي 
يفهم من كلام مالكية العراق أنهم يجرون الأحكام على ألفاظها لا أسبابهاء وهو موافق 
لما قلناه. 

(ه) الأوسط لابن المنذر (406). 

(5) ابن أبي شيبة 227١١75(‏ والحاكم (۱۳۳۷) بإسناد حسن. 


٠٠١5 


حنوط النبى يه ابن أبى شيبة”" وروي أن ابن سيرين طلى إنساناً بالمسك 
من قرنه إلى قدمه. ٠‏ 

(ومواضع السجود منه) الجبهة والأنف والركبتين واليدين وأطراف 
أصابع الرجلين» فعن ابن مسعود ## أنه قال: «يوضع الكافور على مواضع 
سجود الميت» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الصغرى”"» ولقول إبراهيم 
النخعي: يوضع الحنوط على أعظم السجود: الجبهة» والراحتين» 
والركبتين» وصدور القدمين. 

(ولا يُعْسّل الشهيد في المعترك) وهو قول أكثر أهل العلم قال مالك: 
ولو كان جنيا لعموم الخبرء والشهيد هو من مات بسيف القتال مع الكفار في 
وقت قيام القعال» لحديث جابر ذَبه : «أنْ التبى أمر بدفن شهداء أحد في 
دماتهم» ولم يغسّلهمء ولم يصلّ عليهم؛ رواه البخاري”" وأبو داود. 
والترمذي» قال ابن قدامة: فيحتمل أن ترك غسل الشهيد لما تضمنه الغسل 
من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعاً فإنه جاء عن النبى کل أنه قال : «والذي 
نفسي بيده لا يُكُلّمُ أحد في سبيل الله ٠‏ وله أعلم بمن گم في سبي إلا 
جاء يوم القيامة واللّون لون دمء والرّيح ريح مسك» رواه البخاري”* 5 وقال 
التبي 4 : اليس شيء أحب إلى الله من قطرتين قَطرَةٌ مِن دُمُوع في حَشْية الله 
وَقَطْرَةٌ دم هراق فِي سَبِيلٍ الله وأا الأَثْرَانِ فَأئدُ ر في سيل الله وَأَثْرْ في فريضة 
مِنْ فَرَائْضٍ | اللّها رواه الترمذي. 


.)۳۲۷/۲( التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) ابن أبي شيبة »25١917(‏ والبيهقي في الصغرى .)٠٠٠١(‏ 

)۳( البخاري (1725) بدون لفظ (ولم يصل عليهم) باب الصلاة على الشهيد. وكذا أبو 
داود (۳۱۳۷). 

(؟) المغني لابن قدامة المقدسي (/579) ط/عالم الكتب. 

(5) أخرجه البخاري (/75١٠2؛‏ رقم 2)5519 ومسلم (197/5١ء‏ رقم 1875) الترمذي 
(184/4» رقم )١505‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي TAI»‏ رقم .)۳۱٤۷‏ من 
غريب الحديث: ايُكُلّمُ): أي يجرح. (ِيَنْكَبُ؛: أي يسيل. 

(5) أخرجه الترمذي (6/٠۱۹ء‏ رقم )١179‏ وقال: حسن غريب. والطبراني (70/8؟2 رقم 
916 ), 


® 


وقد جاء ذكر هذه العلة فى الحديث» فإن عبدالله بن ثعلبة ليه قال: 
قال رسول الله ل الزْملُوهُمْ بدمائهم » فإِنّه ليس کل يُكَلَمُ في الله إلا يأتي 
يوم القيامة يُذْمِي لوه لون الدم وريحه ريح المسك» رواه النسائي» ورواه 


حمر“ . 


ومثل الموت بالسيف لو داسته الخيل فمات» أو سقط عن دابته» أو 
حمل على العدرٌ فترذى في بئر أو سقط من شاهق. أو رجع عليه سلاحه 
فقتله (و) كذلك (لا يصلى عليه) لحديث جابر ذه السَابق» وظاهر كلامه 
ولو قتله العدو في بلاد الوسلام وهو المشهور ومقابله يقول: إذا كان في 
لاد الإسلام فإنه يغسل ويصلى عليه لأنْ درجته انحطت عن الشَّهيد الذي 
دخل بلاد العدو. فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فالمشهور أنه يغسّل 
إلا بعد أيام"» ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل إلا أن يكون لم يبق فيه 
إلا ما يكون من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب» هذا محصل ذلك 
القول على ما يستفاد من بعض شروح العلامة خليل””*» ولكنّ المذهب أنْ 
منفوذها لا يغسل رفع مغموراً أم لا وكذا غير منفوذها وهو مغمور› رو 
كما أنه لا يغسل ولا يصلى عليه (يدفن بثيابه) لأمره بل في قتلى أحد «أَنْ 
يرع عنهم الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وأن يدفنوا في ثيابهم» ابن ماجه“» ولو 
مصحوبة خف وقلدسوة ومنطقة قل ثمنهاء وأن تكون مباحة» وخاتم قل 


(1) النسائي (۲۰۰۱)» ورواه أحمد »)۲۳۷٠۹(‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده 
صحيح على شرط البخاري . 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

(۳) الشرح الكبير للدرديرء ومواهب الجليل للحطاب» والخرشي عند قول خليل (وإن 
أنفذت مقاتله). وانظر الجواهر )١4/1(‏ والتوضيح (577/7). 

)٤(‏ ابن ماجه 2)١587(‏ وأخرجه أيضاً: أحمد .4١/60(‏ رقم ١۰١۲۳۷)ء‏ وابن قانع 
»۹٥/۲(‏ ترجمة )٥٤١‏ وأخرجه النسائي 4/0 رقم 24 . وأخرجه أيضاً: 
الديلمي »۲۹٤/۲(‏ رقم .)۳۳٤١‏ 


۰۰٦ 


الحديث» فإن قصرت ثيابه عن الستر زيد عليها ما يستر وجوباً كما أنه 
يجب تكفينه إذا وجد عريانا. 

وإنمًا لم يصل عليه لما قيل لمالك: أبلغك أن التبي بي صلى على 
حمزة فكبر سبعين تكبيرة؟ قال: لا ولا أنه صلى على أحد من الشّهداء”''. 


واستشخف الشافعي بمن قال سبعين تكبيرة؟ قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون؛ واحتجٌ بأن الشعبي 
روى أن حمزة صلي عليه سبعون صلاة» فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة 
عاشرهم» فيصلي عليهم ثم يرفعون وحمزة مکانه» ثم يؤتى باخرين فيصلي 
عليهم وحمزة مکانه» حتى صلى عليه سبعين صلاة» وإن كان عنى: كبر 
سبعين تكبيرة» فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع» فهي إذا 
كانت تنسح صلوات: ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع وثلاثون 
تكبيرة؟ اھ“ . 

قال في الموطأ: إن النبئ ييل صلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمهم 
(DD f‏ 
أحل . 

قال الحافظ جلال الدين كا4 : هذا أمر مجمع عليه واختلف في 
تعليله فقيل : هو من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه. وعلى هذا فالصلاة 
عليه حقيقية وهو الصواب. 

فقد قال عياض : الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على 
النبي بي كانت صلاة حقيقية لا مجرد الذعاء فقط. وقيل: المراد بالصلاة 
عليه مجرد الدعاء فقط. قال الياجى : ووجهه أنه أفضل من كل شهيد» 
والشّهيد يغنيه فضله عن الصّلاة عليه فهو أولىء وإِنّما فارق الشّهيد في الغسل 


)1( وهي لا ريب من المسائل الخلافية انظر بداية المجتهد (١/8؟؟١)‏ وسبل السلام 
(/(. 

(۲) معرفة السنن والآثار للبيهقي .)5١190(‏ 

,)٥٤٥( الموطأ‎ )۳( 


¥ 


لذن الشهيد منع من تغسيله إزالة الدم عنه» وهو مطلوب بقاؤه لطيبه ولأنه 
عنوان شهادته في الآخرة وليس على النبي ييه ما تكره إزالته عنه فافترق . 


(ويصلّى على قاتل نفسه) كان القتل عمداً أو < خطأ وإثمه على نفسه في 
العمد» لحديث ابن عمر لله قال: قال رسول الله کيا «صلُوا على من قال 
لا إلله إلا الله» رواه الدارقطني”"'» ورواه الحاكم أبو عبدالله في تاريخ 
نيسابور من رواية ابن عمر عن النبي ييه وإسناده ضعيف» ورواه الدارقطني 
كذلك بأسانيد ضعيفة وقال: لا يثبت منها شيء وتغني أحاديث كثيرة في 
الصحيح. كقوله: «صلوا على صاحبكه)””". 


ويصلي عليه أهل الفضل في الخطإ دون العمد لما روى جابر بن 
سمرة ذه «أن النبي وك جاؤوم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه 
رواه مسل“ وروى أبو داو ' ن رجلا انطلق إلى النبي ئي فأخبره عن 
رجل أنه قد مات» قال: «وما يدريك؟»2 قال: رأيته ينحر نفسه» قال : 5 
رأیته؟» قال: نعم. قال: «إذاً لا أصلي عليه». 


() كذلك لإصلى على من قنله الام في حذ) وجب عليه فيه الئل 
كتارك الصلاة كسلا والمحارب أي قاطع طاريق ر دمن | وجب عليه الرجم 
(ولا يصلى عليه) أي على من > تل في حدّ من زنا ونحوه» أو قود © (الإمام) 


.)۱۸١/١( المنتقى (ما جاء في دفن الميت) وتنوير الحوالك‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (؟/207» باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه قال النووي 
في المجموع: ضعيف. ورواه أبو نعيم في الحلية (۳۲۰/۱۰) والخطيب (۲۹۳/۱۱) 
وأخرجه أيضاً: الطبراني (5١/447؛‏ رقم .)١۳١١١‏ قال الهيشمي (517/5): فيه 
محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. 

(۳) من حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري »۸٠۳/۲(‏ رقم 205117 والبيهقي في 
شعب الإیمان »۳۹۹/٤(‏ رقم ۸ .). وأخرجه أيضاً : النسائي 10/0 رقم .)195١‏ 
ومن حديث أسماء: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ›٤٠١/6(‏ رقم 04 0(. 


هع مسلم .)٩۹۷۸(‏ 


.)۳۱۷۸( أبو داود‎ )٥( 


۰۸ 


ولا أهل الفضل» قال مالك: لا يصلى على من قتل في حدّ لأنَّ أبا برزة 
الأسلمي قال: «لم يصل رسول الله ييل على ماعز بن مالك ولم ينه عن 
الصلاة عليه) رواه أبو داوو. واختلف هل صلی رسول الله ا على 
الغامدية؟ . 
5 / . ع 8 الع ٠‏ 

والصحيح أنه صلى عليها كما في مسلم' '' من حديث بريدة © وفيه 
«... قَالَ فَجَاءَتٍ الْعَامِيِيَّةَ فَمَالَتٌ: يَا رَسُولَ الله إلى قَذْ رَنَيْتٌ 
فَطهُرْنِي. . . لَقَدْ تَايَتْ تَوْبَةَ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مكل لَعْفِرَ لَه). تم أَمَرَ بها 
فَصَلَى عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ». 

وإنما تركت الصّلاة على القاتل ونحوه من الإمام وأهل الفضل ليكون 
ذلك ردعاً لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا من 
الصلاة عليه“ واختار بعض أهل العلم أن يدعو له الإمام سرًا ليجمع بين 
المصلحتين. 
يجعل فيه الجمر والعود نفسه. وكذا المجمر بالضم فيهماء والمعنى أنه لا 
يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه بيا قال ابن المنذر: يكره ذلك كل من 
يحفظ عله » روي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبدالله بن مغفل ومعقل بن يسار 
وأبي سعيد وعائشة وسعيد بن المسيب «(أنهم وصوا أن لا يتبعوا بنار». 

5 5 5 . (0 

وروی مسلم” في صحيحه من حديث ابن شماسة المهري أن عمرو بن 

العاص ذه لما حضرته الوفاة قال: «.. . فلا تصحبنى نائحة ولا نار. . .2. 


وروی ابن ماجه'" : «أنَّ أبا موسى حين حضره الموت قال: لا تتبعوني 


)١(‏ أبو داود (۳۸۸۸)۔ 

(؟) طرح هذا السؤال خليل في التوضيح .)٠٤٤/۲(‏ 
(9) مسلم .)١596(‏ 

(5) البيان والتحصيل (559/7). 

(5) الأوسط لابن المنذر (۲۹۳۹). 


5 مسلم (171). 


(/ا) سنن ابن ماجه )87/5/١(‏ والمسند .)۳۹۷/٤(‏ 


١8 


أبو داود بإسناده عن النبى عة أنه قال : «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نا 
فإذا كان الدّفن ليلا واحتيج للضوء فلا بأس بذلك» لما ثبت أن 
النبى كله : «دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج» رواه الترمذي”". 


(والمشي أمام الجنازة) للرّجال (أفضل) من المشي خلفها لأنهم 
شفعاء” "2 وإذا ركبوا فيستحبٌ لهم أن يكونوا خلفها. 

ودليل الأول: ما رواه أصحاب السنن “من حديث ابن عمر ها قال: 
«رأيت رسول الله بيه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة». 

ودليل الثانى : ما رواه أبو داود أنه قال : «الوّاكب يسير خلف الجنازة» 
ابن ماجه” . 

(ويجعل الميت في قبره) على جهة الاستحباب (على شقّه الأيمن) 
إلى القبلة لأنها أشرف المجالس لما تقدم من حديث عَنْ عُبَيِدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ 
أبيه و ي عل الكبائر )0 . . واستخلال الْبَئْتَ الْحَرَام بلك أَحَيَاءً وَأَمُوَاتاً) 
أبو داور" . ولحديث البراء بن عازب فى استحباب” الاضطجاع على الشق 
الأيمن قال: «قال لى رسول الله لل : إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 

ة ثم اضطجع على شقّك الأيمن وقل: الهم أسلمت نفسي إليك إلى 


)١(‏ أحخرجه أبو داود (۲۰۳/۳» رقم »)7١١‏ والبيهقي (27941/5 رقم 5550)؛ وضعفه 
الألباني (في ضعيف أبي داود)» والأرناؤوط في تعليقه على المسند. . . 

زفق الترمذي (VV)‏ وقال: هذا حديث حسن من حديث ابن عباس طبه 

) المدونة .2507/١(‏ والتفريع »)۳۷١/١(‏ والتوضيح (510/5). ولم يرتض صاحب 
التبصرة كون المشى أمامها للشفاعة. 

() الموطاً رما أبو داود (۱۸۳/۲)» الترمذي كما في العارضة (٤/۲۲۸)ء‏ النسائي 
(7/5). وابن ماجه .)٤۷٥/۱(‏ 

(۵) أبو داود (۱۸۳/۲)» وابن ماجه .)٤۷٥/۱(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5/9١١ء2‏ رقم 5475)», والنسائي (49/9» رقم »)480٠5‏ والبيهقي 
»٠۸/۳(‏ رقم 5014). وأخرجه أيضاً: الحاكم (١/۷١٠ء‏ رقم 1۹۷)ء والطبراني 
(80/لاغ» رقم .)1١١‏ 


٠١٠ 


آخره» رواه البخاري ومسل وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأسه 
بالتراب ويجعل التراب خلفهء وأمامه لثئلا ينقلب ويحل عقد كفنه فإن لم 
يتمكن من جعله على شقة الأيمن فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجه فإن لم 
يمكن فعلى حسب الإمكان» وإذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه كما 
إذا جعل لغير القبلة أو على شقه الأيسر ولم يطل فإنّه يتدارك ويحول عن 
حاله» والطول يكون بالفراغ من دفنه. 


(و) بعد الفراغ من وضع الميت في لحده (بنصب عليه اللّبن) بفتح 
اللام وكسر الباء على الأصح جمع لبنة وهو ما يعمل من طين وتبن وهو 
أفضل ما يسد به. لما روى ابن حبان في صحيحه” 
النبي بي كفن في ثلاثة آثواب سحولية» ولحد له» ونصب اللبن عليه 
نصبااء وروي: أنه يه ألحد ابنه إبراهيم ونصب اللبن على لحدهء 
ويستحب سد الخلل الذي بين اللبن لأمره بذلك في ابنه إبراهيم ل . 

ولحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص 4 أن سعد بن أبي 
وقاص نه قال في مرضه الذي مات فيه: «ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
الأبن نصباً كما صنع برسول الله ك4 رواه مسلم والنسائي”". 

(ويقول) واضع الميت في قبره أو من حضر دفنه (حينئذ) أي حين 
نصب اللبن عليه (اللهم إن صاحبنا) المراد به جنس الميت ليدخل فيه الذكر 
والأنثى صغيراً كان أو كبيراً أباً أو ابناً أو غيرهما (قد نزل بك) أي استضافك 
أي أنه نزل عندك ضيفاً (وخلف) أي نبذ (الدنيا) المراد بها أهله وماله 
وولده (وراء ظهره) وأقبل على الآخرة (وافتقر إلى ما عندك) وهي رحمتك 
وهو الآن أشد افتقاراً إليها (اللّهمَ ثبت عند المسألة) أي سؤال الملكين (منطقه) 
أي كلامه فالمراد بالمنطق المنطوق به الذي هو الكلام بحيث يجيب حين 
السؤال بقوله: ربي الله ونبيي محمد بي وديني الإسلام (ولا تبتله) آي لا 


"' عن عائشة: «أن 


.)۲۷۱۰( ومسلم‎ »)۲٤٤( البخاري‎ )١( 
.)1۷0۸( (؟) ابن حبان‎ 
.)5/( مسلم 410( والنسائي‎ (۳ 


تختبره والاختبار الامتحان والوارد من ذلك إنما هو السؤال فحينئذ يكون دعاء 
بأن يلطف به في السؤال أي بحيث يسأل برفق (في قبره بما) أي ب بشىء (لا 
طاقة له به وألحقه بنبته) أي اجعله في جوار نبيه أي في البرزخ بأن تكون 
روحه مجاورة لروحه وفي الجنة بأن يكون بجواره بذاته (محمد كَلِة). روى 
سحنون في المدونة قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز 
وفي المجالس قال: وقيل له: أكان رسول الله ية يقف على القبر إذا فرغ 
منه؟ قال: نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال : [اللهم نزل بك صاحبنا 
وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم المبرول به آنا للهم ثبت عند المسألة نطق 
ولانبتله في قبره بما لا طاقة له ب اللهم نور له في قبره وألحقه ينبيه]؟؟' لما 

روى ابن عمر 4 «أنْ التب بي كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله» وروي «وعلى سنّة رسول الله» الترمذي . وروى ابن 
ماجه”"' عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة» فلما 
وضعها في اللحد قال : بسم اللّه» وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله). 


فلما أخذ في تسوية اللبن على اللّحد قال: الله أجِرْمًا من الشّيطان» 
ومن عذاب القبر» الله جاف الأرض عن جنبيها وصعّد روحهاء ولقّها 
منك رضواناً. قلت: يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله أم قلته برأيك؟ 
قال : اني إذا لقادر على القول! بل سمعته عن رسول الله»؛ وروي عن 
عمر ذه «أنه كان إذا سوّى على الميت قال: الله أسلمه إليك الأهل 
والمال والعشيرة ة وذنبه عظيم فاغفر له» رواه ابن المنذر“. 


)١(‏ المدونة )۱۷١/١(‏ دار صادر. 

(؟) قال الترمذي :)٠١54(‏ هذا حديث حسن غريب» انظر عارضة الأحوذي (513/4) 
وابن ٠‏ ماجه .)٤40  445/1١(‏ 

(9) سنن ابن ماجه 642/١(‏ رقم ۴ ضعيف قال في الزوائد: في إسناده حماد بن 
عبدالر حمن وهو متفق على تضعيفهء ورواه البيهقي كما في السئن الكبرى (06/5). 

)٤(‏ وأخرجه البيهقي (5/5ه6. رقم /861. باب ما يقال بعد الدفن من كتاب الجنائز. 
الأوسط لابن المنذر .)۳٤١١(‏ 
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الحاجة لذلك وقد فعله النبى كيه وأمر أصحابه بذلك» روى أبو داود بإسناده 
عن عثمان قال: «كان النبى إذا دفن الرّجل وقف عليه وقال: استغفروا 
لأخيكمء واسألوا له التّئبيتء فإنه الآن يسأل»”"»: وروی مسلم”" من 
حديث ابن شِمَاسَةَ المَهْرِيٌ قال: «لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال: 
«اجلسوا عند قبري قدر ما يُنْحَرُ جزور ويقسم فإني استأنس بكم). 


حكم البناء على القبور: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(ويُكره البناء على القبور) كراهة تحريم ظاهره مطلقاء قال في 
التحقيق : ويجب على وليّ الأمر أن يأمر بهدمها لأن عليا 2 ذه قال لأبي 
الهياج الأسدي ألا َبْعْتُكَ على ما يَعَئْنِي عليه رَسُولُ الله د أن ل تدع 
تَمْكَالاً إلا طَمَسَْهُ وَلآ برا مُشْرفا إا سَوَيَْهُا رواه مسل قال النووي : ال 
الشَافِعِيَ في الأم: أت | الأئمّة بمَكة يَأْمُرُونَ بهدم ما يَبَنَى» وَيُوَيْدُ الْهَدْمَ 
قَوْلَهُ: (وَلا قَبْراً مُشْرِفاً إل سوبت . 

(و) كذا يكره (تخصيصها) أي تبييضها بالجص وهو الجيس لما روى 
مسلم““ في صحيحه قال: انهى رسول الله كله أن يجضص القبر وأن يبنى 
عليه» وأن يقعد عليه» وفي رواية لأبي داودء والترمذي'' «وأن يكتب 
عليه!؛ ونهى عمر بن عبدالعزيز أن يبنى على القبر بآجرء وأوصى 
الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجراً. 

قال في المدونة: وقال مالك: «أكره تجصيص القبور والبناء عليها 


(۱) أخرجه أبو داود (6/7١؟»‏ رقم 6,20١‏ والبيهقي / ٩‏ رقم 4)5865. والحاكم 
(/» رقم ١337‏ ).؛ والضياء .٥۲۲/١(‏ رقم 48 ). 


زفق مسلم (۱۲۱). 

إفرف مسلم (54ة). 

(5) شرح مسلم للنووي (۷ /۲۷). 

() صحيح مسلم )٦۷۷/۲(‏ والترمذي كما في العارضة (4/١9؟)»‏ وأبو داود (؟/97١)‏ 
وعيرهم 

(1) أبو داود (۳۲۲۸)ء والترمذي »)۱۰٩۷۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وهذه الحجارة التي یبنی عليهاء وروی ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: 
إن كانت القبور لتسوى بالأرض» وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي تلل أنه أمر أن يصنع ذلك 
بقبره إذا مات (قال سحنون) فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبنى 
عليها؟» ا ۾ 

وكره مالك في العتبية أن يجعل بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير بأساً 
بالحجر والعود والخشية مالم يكتب فى ذلك)”". 

لحديث عثمان بن مظعون ظ# لما توفي ودفنه النبي 4ل فأخذ صخرة 
وقال: ١أتَعَلّم‏ بها فر أحى وَأَذْفنُ ليه مَنْ مَاتٌ من غ أهْلي» أبو داو 


هل يغسل المسلم أباه الكافر: 

كأن المصنف استشعر سؤال سائل عن حكم تغسيل المسلم للكافر 
القريب فأجاب: (ولا يغسّل المسلم أباه الكافر) لأنّه لا يغسل إل من يصلى 
عليه وهذا لا يصلى عليه فلا فائدة في غسله والتهي للتّحريم وأولى غير 
بی“ (و)كمًا لا يغسّله (لا يدخله قبره) لأنَ بالموت سقط برّه اللّهم (إلأ 
أن يخاف أن يضيع) إذا تركه (فليواره) أي وجوبا“» لما روي عن علي ڪل 
أنه قال للنبيّ وَلهِ: إن عمّك الشيخ الضال قد مات» فقال النبي كَكِ: 


«اذهب قَوَاره» النسائي”". 


ولأنَ التغسيل عبادة» ولا تنفع في الكافرء «وقد أمر النبي يل بإلقاء 
طواغيت قريش في القليب لما أصيبوا في بدر على هيئاتهم» البخاري 


(1) المدونة .)۱۸۹/١(‏ دار صادر. 

(۳) البيان والتحصيل (۲۲۰/۲ - 551). (5014/5) المنتقى للباجي (۲۲/۲)ء وتنوير المقالة 
)۳ _ °( 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۰۸). 

)£( التوضيح (2047/5) البيان والتحصيل (۲۱۸/۲). 

(©) شرح التلقين (۱۱۳۳/۳) والبيان والتحصيل )5١18/5(‏ والتوضيح ١/5و‏ ه). 

0) رواه التسائي .)۱۹١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسئاده ضعيف. 
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ومسلم”"» ولا فرق بين الكافر الحربي وغيره ولا خصوصية للأب» بل 
وجوب المواراة عند خوف الضيعة عام حتى في الأجنبيّ» ولا يستقبل به 
قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لأن في ذلك تعظيماً لها. 

وأما تعزيته ففي العتبية: «قال لا يعجبني أن يعرّى في أبيه الكافر لقوله 
تعالى: لما لک من ينهم ين ى4 فلم يكن لهم أن يرثوهم وقد 
أسلموا حتی يهاجروا”", وروي عن مالك أنه يعزِّي جاره الكافرَ (بموت 
أبيه) الكافر لذِمّام الجوار فيقول إذا مر به: بلغني الذي كان من مصابك» 
ألحقه الله بكبار دينه وخيار ذوي ملته» وغيرها مما يناسب حاله ولا يدعو 
له بالرحمة والمغفرة. 


صفة القدر: 

معلوم شرعاً أن دفن الميت واجب» ولو كان شهيد معركة أو سقطء 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: أل صل الأ كتا (2© احا رامن 
©4.: وقوله تعالى: م مم َمَرّ (©)2”4 قال القرطبي رحمه الله 
تعالى : «كفاتاً أي ضامة. تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء 
وهذا يدل على وجوب مواراة الميت» ثم أنشد قول الشاعر: 


فأنت اليوم فوق ظهر الأرض حياً وأنت غداً تضمك في كفات”" 


وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب دفن الميت» وأنه إذا قام به 
بعض المسلمين يسقط عن باقيهم»”". 


.)۱۷۹٤( رواه البخاري (۲۳۷)» ومسلم‎ )١( 
من سورة الأنفال.‎ )۷١( الآية‎ )۲( 

(۳) البيان والتحصيل .)5١1١/9(‏ 

() التوضيح )47/۲( 

(ه) الآيتان (5؟: 55) من سورة المرسلات. 
(5) الآية )۲١(‏ من سورة عبس. 

(۷) تفسير القرطبي .)١111/١9(‏ 

.)٤١( الإجماع‎ )۸( 
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والأحاديث التى تأتى دالة على ذلك» ولو كان الميت كافراً لاتقاء 
رائحته» وتجنب الأوبئة والأمراض الخطيرة. 


ولما كان القبر يحفر على صفتين إما أن يكون لحداً أو شقاء بين 
المصنف رحمه الله تعالى أن اللحد أفضل فقال: (واللّحد) بفتح اللام 
وضمها مع إسكان الحاء (أحبّ إلى آهل العلم من الشق) بفتح الشين 
لحديث سعد بن أبي وقاص #ه «ألحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللْبِنَ 
نصبا كما صنع برسول الله) رواه مسلمء وروی ابن عباس ذَه: أن 
النبي بي قال: «اللحد لناء والشّقٌ لغيرنا» رواه أبو داود والتسائي 
والترمذي. 


فإن لم يمكن اللحد شق له في الأرض. ومعنى الشق: أن يحفر 
في أرض القبر شقاً يضع الميت فيه ويسقفه عليه بشيءء ولأ الله 
تعالى اختار اللحد لنبيه عليه الصلاة والسلام فأيّ داع إلى قول 
المصنف إلى أهل العلم (وهو) أي اللحد (أن يحفر للميت تحت 
الجحرف فى حائط قبلة القبر وذلك) أي كون اللحد أفضل (إذا كانت) 
حائط قبلة القبر (تربة صلبة لا تتهيل) أي لا تسيل كأرض الرمل 
(ولا تتقطع) أي لا تسقط جذوة جذوة أي قطعة قطعة أما إذا كانت 
كذلك فالشق أفضل (وكذلك) أي الإلحاد المفهوم من السياق (فعل 
برسول الله) ييه وفسر اللحد ولم يفسر الشق» وقد بيناه» ويسقف عليه 
ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت» ويجعل في شقوقه قطع 
اللبن» ويوضع عليه التراب وليعمق القبر قدر قامة الرجل المتوسط إلى 
صدره ليكون بعيداً عن الهوام والسباع. 


% 35 36 
(۱) حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (۲۱۳/۳» رقم ۳۲۰۸)» والترمذي ۰۳۹۳/۳ رقم 
6 وقال: حسن غريب. وابن ماجه :495/١(‏ رقم »)٠٥١٤‏ والنسائي ۰۸۰/٤(‏ 
رقم ۲۰۰۹)» والبيهقي ١8/5(‏ 25 رقم .)16١09‏ 
١5‏ 


جی 3ے ںی 
ھک دجن کرو ہے 


www. اجرج بحت حو‎ com 


باب في الضلاة على الجنائز 





(بَابٌ في الصّلاةٍ عَلَى الْجَتَائِرْ وَالدُعَاءِ لِلْمَيِتِ. 
وَالتكْبيا عَلّىٍ الْحَنَارَة أرب بَعْ تُكبيرَاتِ يَرْفْعُ يَدِيْهِ في أُولاَهُنٌ وَإِنْ رَفْعَ 
في كَل تَكْبِيرَة فلا بَأس. 

إن شَاءَ دَعَا بَعْدَ الأزع ثُمّ يُسَلْمْ وَإِنْ شَاءَ سَلْمْ بَعْدَ الرابعة بِعَةَ مَكَانَهُ. 


وَيَقَفُْ الام في الَجُلٍ عند وَسَطِهِء وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكَبَيهاء وَالسَلآمُ 
مِنَ الصّلآة عَلَى اْجَتَائرٍ تَسْلِيمَةٌ وَاجِدَة حَفِيَةٌ امام وَالمَأمُوم. وَفِي الصَّلاة 
عَلَى الْمَيِتِ قيرَاط مِنَ الْأَجْرِء وَقيرَاط في حُضُورٍ دفنه» وَذَلَكَ ذ في التَمْئِيلٍ 


مثل: جَبَّل أحد تَواباً. 
وَيُقَالَ ني الدّعَاء على | الْمَبِتِ غير شُيء 0 وَذْلِك كل وَابع ومن 
رآ 7 َالْحَنْدُ رل الي بُ خی الما 2 00 ال وَالْكبْرتَاف وَالْمْلْكُ 


وَالْقْذْرَةٌ وَالسََاءُ» وَهُوَ عَلَى كل شيءِ قَدِيرٌ اللْهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
محم ب كما صَلَِت وَرَجِمْت وَبَارَكت عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلَى آل إنرَاهِمَ في 
الْعَالَمِينَ إِنَك حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَهُمَ إن بدك وَائِنُ عَبْدِك وَانِنُ اَمَك أَنتَ 

خَلَفْته وَرَرَفته وَأَنْتَ َم وَأَنْتَ تُخييه وَأَنْتَ غلم سره وَعَلانِيتِهِ. جنناك 
شْفَعَاءَ لَه فَسَفْعْنَا فيف الهم إن نَسْتَجِيرٌ بِحَبْلٍ جوارك لَهُ إِنّك دو وَفَاءِ وَذِمَقِ 


الله قه من فتنة الْقَبْر ومن عَذَاب ب اجهنم اللَّهُم افر لَه وَارْحَمْةُء واف 
عن وَعافه› كم نُؤُلَهُ وَوَسَعْ ُدْخَلَفُ وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ ولج وَبَرَدء ونقه منّ 
الْخَطَابَا كما بُتَقى الوب الْأَنِْضُ من الدَّنّسء وَأَبدِله ذاراً حيرا من دار 
وَأهلاً حيرا مِنْ أَهْلِه وروجا خَيراً مِْنْ رَوْجِهِ اللْهُمَ إن کان مُحْسِناً فَرِدْ في 


5: 


ِحْسَانِهِء وَإِنْ کان مُسِيئاً جاوز عَنْهُ الُم إِنَّهُ قد رل بك وَأَنْتَ حَيرُ مَمْرُولٍ 
به قير إلى رَحْمَتِك وَأَنْتَ عَنِيْ عَن عَذَابه اللَهُم ّث نيت عند الْمَسْأَلَهَ مَنْطِقَكُ 
وَلاً تله فى قَبْرِ بمّا لآ طَاتَةَ لَهُ بى الهم لا ترما أَخرَهُء ولا َتنا بَعْدَهُ. 

ول هذا باكر كل يبرق وون بغ الزابعة: 

١‏ 2 اغفر لحيّنًا» وَمَيّتنَا وَحَاضِرِنَاء وَغَائِيِنَا وَصَغيرِنًا وَكبيرنًاء 
وَذْكْرِنًا وََنْكَانَا ك تَغلم مُتَقَلْبَنَا وَمَثْوَانَاء ولوالديتا وَلمَنْ سَبَقَنَا ِالإِيمَانِء 
وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوّمَات» الآخياء نهم وَالأموّات» الهم 
من أخييته ما فَأَحيهِ عَلَى الإِيمَانِء ومن تَوَفَيِته منًا فَتَوَفَهُ ۾ على الإشلام. 
وَأَسْعَدْنًا بلقائك وَطَيبِنَا لِلْمَوْتَ وَطيَنْهُ لا وَاجَعَلُ فيه رَاحَتَنَا وَمَسَرَتئَاء ثم 


و 


وان کاٹ مَأ و قلت: اللْهُمّ إتها مَك ٤‏ ثم تَتَمَادَى كرما عَلَى الَأيِ 
غَيِرَ أَنّك لآ د نَقُولَ: وَأَنَدِلْهَا رَوْجاً يرا بن رها لاا قد تَكَونُ روجا في 
الْحَنَةَ لِرَوْجِهَا في الذنْياء وَنسَاء الْجَنَة مَقَصُورَاتٌ عَلَى َرْوَاجِهِنٌ ل يَبِغينَ 
بهم بدلا وَالرَجُلُ كذ يَكُونُ لَه رَوْجَاتُ كَثِيرَةٌ في الْجَنَدَ وَلاً يَكُونُ لِلْمَرَأةٍ 
أَرْوَاحٌ. 

وَل بَأْسَ اَن تجن الْجَتَائرُ في صَلاةٍ وَاحدة. ولي الإِمَام الرَّجَالَ إن 
کان فيهم نساءٌ ) وَإِنْ کانوا رجالا جعل أفُضَلْهُمْ مما يلي الإِمَامَ وجل من 
دونه النْسَاءُ وَالصبْيَانْ م وَرَاءِ ذلك إلى الْقَبْلَقَ وَل باس أن يُجْعَلُوا ضَفًا 
وَاجِداً وَيُقَرَبُوا إلى الإمّام َفْضَلَهُمْ ؛ وأا دَفْنُ الْجَمَاعَةَ في قَبْر وَاحدء فَيَجْعَلٌ 
فْصَلَّهُمْ مما يلي الله ٠‏ 
وَمَنْ دفن وَلَمْ صل عَلَيهِ وَوْرِيَ قله يُصَلَى عَلَى بر وَل يُصَلَّى عَلَى 
قذ صَلَىَ عَلَيه. 
وَيُصَلَى عَلَى أكتر الْجَسَدِء وَاخْتْلِفَ في الصّلاة عَلَى مل الْيَدِ وَالرّجْل). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والدَّفْنُ والدعَامَعَ الصَلاة 
وازفقغ بأولامُنٌ ذبا الْيَدَيْنْ 
ومن يشا فليدعٌ بعد الأربع 
ووسَّطٌ الوّجل موقفٌ الإمامْ 
والأجرٌ في الصَّلاةٍ بالقيراط خد 
وما الدعَا عليه محدوداً وقد 
وليك جملة الدُعاء كالصّله 
ولاتقل وأنيلنهازوجًا 
وفي صلاةٍ تُجِمعٌ الجنائدٌ 
وَوَلِيَ الإمامَ أفضل الرّجَالَ 
أو جعِلُوا صما والأفضلٌ يلي 
وإن جماعة بقبر واحدٍ 
والميِتُ إن بلا صَلاةٍ وُوريا 
ولا تُكرَّرْ على منْ صلُّي 
والخلف في صلاتنا على اليد 


الشرح: 


تجب مغ أربع تكبيراتٍ 
ومابه بأسش بکل دون مين 
ومن يشأ سل قولان فع 
ومنكبٌ المرأةٍ ندباً والسَّلامٌ 
وسمّعٌ الإمامُ من يليه 
وفي حضور الدفن وهو كأخذ 
إسْكَحْسَنَ الشَّيحُ به مما ورذ 
على ضمير 2 ثق مُشْمَمِلَه 
لِمَصْرهَا عليه مُبالَوْبج 
واحلة وَإِلَّهلجَائر 
ثم الصَّعَْارٌ فالنَساكُ في المثال 
الإمامّ في انحادٍ جنس يَنجَلِي 
فَلِيّلالقبلة كل ماجد 
عليه والجلٌ كمثل الكل 
والرّجل والخلف بنضْفٍ الجسد 


(باب فى) بيان (الصلاة على الجنائز) جمع جنازة قال ابن العربي : 
مذهب الخليل أن الجنازة بالكسر خشب سرير الموتى» وبالفتح الميت» 


وعكس الأصمعي. وقال الفراء : 


وقال ابن قتيبة: الجنازة بكسر 


هما لغتان. 


وقال ابن الأعرابى: والجنازة بالكسر النعش إذا كان عليه الميت ولا 
يقال دون ميت جنازة واشتقاقها من جنر إذا ثقل. 


وقال في المصباح : جنزت الشيء أجنزه 
١89‏ 


من باب ضرب سترته ومنه 


اشتقاق الجنازة وعلى كل فهو يناسب كونه اسماً للميت". 
(و) في بيان (الذعاء للميت) وحكم الصلاة عليه أنها ص كفاية وقد 


ول اس ار سو منم مَاتَ 


ذكر القرطبي“ في تفسيره عند قوله تعالى: ا صل ع ار 
ً4 قال: قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصّلاة على الكقار: 
وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين» واختلف هل يؤخذ لأنّه علل 
المنع من الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: ##إِتَيُمْ كقروا يآ 
وَرَسُولِو 4 فإذا زال الكفر وجبت الصّلاةء ويكون هذا نحو قوله تعالى: 
#كلآ لهم عن َم مذ لحَجْونَ ©4 يعني الكفارء فدل على أنْ غير 
الكفار يرونه وهم المؤمنون فذلك مثلهء والله أعلم. 
أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الآية وھی الأحاديث الواردة فى 
الباب والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. ثم قال: 
جمع المسلمون على آنه لا يجوز ترك الصّلاة على جنائز المسلمين» من 
0 الكبائر كانواء أو صالحين» وراثة عن نبیهم وَل قولاً وعملاٌ 
والحمد لله واتّفق العلماء على ذلك إلا في الشّهيدء وإلاً في أهل البدع 
والبغاة. ١‏ 


ويصلّى عليها في كلّ وقت من ليل أو نهار إلا عند طلوع الشّمس 
وغروبها فإنها تحرم» وتكره في وقت الكراهة وتعاد في الأولى ما لم تدفن» 
ولا تعاد في الثّانية مطلقاً ومحلّ ذلك ما لم يخف عليها التغير وإلأ جازت 
الصلاة بلا خلاف» ويصلى على كل ميّت مسلم حاضر تقدم استقرار حياته 


)١(‏ الجنازة: بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يحمل عليه قيل: الأعلى للأعلى» 
والأسفل للسفل. قال الشاعر: 
وما كنت ألخشّى أن أكون جَنَارَّةَ ‏ عليك من يَفْتَوُ بالخدَتّان 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1860/١(‏ واللسان لابن منظور الإفريقي )4/0 (. 
(۲) تفسير القرطبى  )۲۲۱/۸(‏ ط/دار الشعب - القاهرة  ٠١۷۲‏ ط/ثانية - تحقيق البردونى. 
(۳) الآية (۸6) من سورة التوبة. ۰ 
(©) الآية (44) من سورة التوبة. 
(5) الآية )٠١(‏ من سورة المطففين. 


ليس بشهيد معركة» ولا يصلى على من صُليَ عليه على المشهور"» 
وحكى ابن القصار عن مالك جواز ذلك ومال ابن العربي إليه» ولا من 
فقد أكثره» فإذا فقد شىء من هذه الشروط سقطت الصلاة عليهء وكذا 
الغسل فإنهما متلازمان» والأولى بالصلاة عليه المُوصى له بالصّلاة فيقدم 
على الوليّ إذا كان معروفاً بالخير ترجى بركة دعائه إلا أن يعلم أن ذلك كان 
من الميت لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز وصيته. 

وآركان الصلاة على الحنازة خمسة: 


١‏ - القيام» فإن صلوا من قعود لم تجز إلا من عذر وهذا على القول 
بوجوبها ودليل الوجوب مفهوم قوله تعالى: #ولا صل علج أحد ّم مات أبذا 
ولا مم عل قرو" بناء على أن الذي يفيد المفهوم ضد حكم المنطوق 
وهو وجوب الصلاة على المؤمنين ليا تقيض الحكم المنطوق به وهو عدم 
حرمة الصلاة على المؤمنين. 

روى مسلم“ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ككل «إنَ أخا 
لكم قد مات - يعني التجاشي - فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا 

الثانى : الإحرام بمعنى النية؛ والثالث: السلام؛ الرابع : الدعاء؛ 

وإليه أشار بقوله: (والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات) لفعله ئل 
وذلك لما ثبت أن آخر صلاة صلاها التبى يي كبّر فيها أربعاً» وروى مالك 
في الموطأء والبخاري ومسلمء عن أبي هريرة وله : «أنّ رسول الله 6 
نعى النجاشي للتاس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» 


000 شرح التلقين 8/6 ١‏ ). 
(۲) التوضيح .)٦۳۸/۲(‏ 
(۳) الآية )۸٤(‏ من سورة التوبة. 


.)۲۲۰١( مسلم‎ ):( 


فصفٌ بهم وكبر أربع تكبيرات200. 

وعن ابن عباس ذه قال: «انتهى رسول الله اة إلى قبر رطب فصلى 
عليه وصمّوا خلفه وكبّر أربعاً» الموظ”9) من حديث أبي أمامة ميك 
البخاري. مسله””. قال الترمذي“: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النْبيّ بيه وغيرهم» يرون التّكبير على الجنازة أربع تكبيرات» 
وهو قول سقيانء ومالك» وابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحاق اه. 

قال الحافظ : روى البيهقى بإسناد حسن إلى أبى وائل قال: «كانوا 
يكبّرون على عهد رسول الله لا سبعاًء وسناء وخمساً وأربعاً» فجمع 
عمر الئاس على أربع كأطول الصّلاة». اه. 

قال ابن رشد: وانعقد الإجماع على ذلك في زمن عمر لبه“ قال 
ابن حبيب: واستقرَ فعله ية على الأربع ومضى عليه عمل الصحابة". 


وقال النووي في المجموع”": «وهذا مجمح عليه» وقد كان لبعض 
الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أو أربع أم غير 
ذلك» ثم انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت الأمّة الآن على آنه أربع تكبيرات 
بلا زيادة ولا نقص» اه. 


فإن سلّم من ثلاث ناسياً وذكر بالقرب رجع بنية فقطء ولا يكبر للا 
5 ويم ست 5 (4) 
يلزم الزيادة في عذددهة فإن كبر حسب من الاربع. قاله ابن عبدالسلام ٠.‏ 


.)۲۲١١( الموطأ (۷۹/۲) واللفظ لهء والبخاري (١٤٠٠)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الموطأ (87/9). 

(۳) البخاري »)۱۳۳١‏ ومسلم (۲۲۰۹). 

.017/6( الجامع الصحيح للترمذي‎ )٤( 

.)۲٤۱/۳( الفح‎ )٥( 

(5) البيان والتحصيل .)١٠١/١(‏ والأوسط لابن المنذر (579/05). وانظر بداية المجتهد 
.)۳٤/(‏ 

.)٦٥۳/۲( التوضيح‎ )۷( 

.(۳ ۰/٥ المجموع‎ (A) 

(9) تنوير المقالة للتتائي (ثرةع). 


وإن زاد الإمام خامسة سلم المأموم ولا ينتظره روأه ابن القاسمء واعترضه 
ابن هارون بما إذا قام الإمام لخامسة سهواً فإهم ينتظرونه حتى يسلموا 
فليقطع المأموم بعد الرّابعة ولا يتبعه في الخامسة انتهى. 

ومفهومه أنه لو كان ممن لا يكبّر خمساً لكنّه كبّر خمساً سهواً أن 
المأموم لا يقطع ولكئه يسكت فإذا سلّم الإمام سلم بسلامه. وقاله مالك 
في الواضحة وأشهب. وبهذا يحسن الجمع بين إطلاقاتهم التي ظاهرها 
التعارض وعلى هذا فلا اعتراض وإذا ابتدأ التكبير فإنه (يرفع يديه في 
أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس) وهو لأشهب» وهو أحد أقوال 
أربعة : 

أولها: يرفع يديه في الأولى وهو مخيّر في الباقي إن شاء رفع وإن 
شاء لم يرفع. 

ثانيهاً: أنه يرفع في کل تكبيرة وهر في المدونة واختاره ابن 
حبيب"» وكان مطرف وابن الماجشون يرفعون في الأولى ولا يرون 
الكراهة فى غيرها0". 

الثها: يرفع في التكبيرة الأولى فقط وهو قول ابن القاسم» والرفع 
في غيرها خلاف الأولى واختاره التونسي”. 


رابعها: لا يرفع لا في الأولى ولا في غيرها وهو أشهر من الرّفع في 


)١(‏ مذهب ابن أبي ليلى محمد بن عبدالرحمن ولد بالكوفة سنة ٤۷ه»‏ وتوفي سلة 
۸ اه 

(؟) المدونة .)59017/1١(‏ 

(۳) التوضيح على جامع الآمهات لخليل (524/5). 

.)5619 _ ۲٣۲/۱( المدونة‎ )4( 

() أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن يحيى التونسي المرادي من أهل القيروان توفي سنة 
۳ه له شروح حسنة على المدونة وكتاب ابن الموازء انظر ترجمته في شجرة 
النور الزكية زم c(1‏ تراجم المؤلفين التونسيين 2/0 والديباج : 08 وغيرها. 


۲۳ 


الجميع وهو قول ابن شعبان. 

قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع: «أجمعوا على أنه 
يرفع في أول تكبيرة» واختلفوا في سائرهاء فمن قال بالرفع في كل تكبيرة: 
ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وسالم والزهري وقيس بن أبي حازم 
والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وبه أقول. قال: وقال الثورى 
وأصحاب الرأي : لا يرفع إلا في الأولى» واختلف فيه عن مالك» اه 0 


وقال النووي: «وممن قال: يختص بالأولى الحسن بن صالح» واحتج 
لهم بحديثين عن ابن عباس» وعن أبي هريرة طا: «كان رسول الله ب إذا 
صلی على الجنازة رفع يديه في أوّل تكبيرة» زاد ابن عباس اث لا يعودا 
رواهما الدارقطني» واحتج أصحابنا رحمهم الله - أي الشافعية ‏ بما ذكره 
المصتف. والجواب عن حديثي ابن عباس وأبي هريرة أنّهما ضعيفان»””". 


وقد تقدم أن الذعاء أحد أركان الصّلاة فتعاد الصلاة لتركهء» واختلف 
فى الدّعاء بعد الرّابعة» فأثبته سحنون قياساً على سائر التكبيرات وخالفه 
سائر الأصحاب وهو قول ابن حبيب قياساً على عدم القراءة بعد الرّكعة 
الرابعة لأنْ التكبيرات الأربع أقيمت مقام الرّكعات الأربع أي مجموعها أي 
الهيئة الاجتماعية من التكبيرات الأربع مع ما احتوت عليه من الدّعاء بمنزلة 
ركعات أربع ولا قراءة بعد الركعة الرّابعة فلا دعاء بعد التكبيرة الرابعة» 
وليس المراد أن كل تكبيرة بمنزلة ركعة لوحظت وحدها أو مع الدّعاء وإلا 
لزم في الأول عدم الدّعاء بعد غير الرابعة» وفي الثاني الدعاء بعد الرّابعة 
وظاهر كلام الشيخ التخيير حيث قال: (وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم 
وإن شاء سلَّم بعد الرّابعة مكانه) فيكون قولاً ثالثاً قال التتائي ولم أقف عليه 


.(10£/۲( والتوضيح‎ )١١61١/( شرح التلقين‎ )١( 

(۲) الإشراف والإجماع لابن المنذر )٤١(‏ ونقل عنهما النووي في المجموع (/۳۲(. 
(۳) المجموع للنووي (577/5). 

.)٦٥۸/۲( التوضيح‎ )4( 

.)٥١/۳( التوضيح (0۸/۲) وتنوير المقالة‎ (o) 


€ 


لغيره» وفهمه خليل على ما قلناه'' لما روي أن عبدالله بن أبي أوفى ها 
كبر على جنازة بنتٍ له فقام بعد التكبيرة الرّابعة قدر ما بين التكبيرتين 
يستغفر لها ويدعوء ثم قال: «كان رسول الله ييو يصنع هكذا». وفي رواية 
كبّر أربعاً فمكث ساعة حتى ظئّنا أنه سيكبّر خمساًء ثم سلم عن يمينه وعن 
شماله. فلما انصرف قلنا له فقال: (إني لا أزيدكم على ما رأيت 
رسول الله ل4 أخرجه ابن ماجهء والحاكم في «المستدرك» والبيهقي”". 


تسده : 

لم يتكلم الشيخ على النية وهي أحد الأركان وصفتها أن يقصد بقلبه 
الصلاة على هذا الميت مع استحضار أنها فرض كفاية ولا يضرّ إن غفل عن 
هذا الأخير وتصخء كما تصح لو صلى عليها مع اعتقاد آنها أنثى فوجدت 
ذكراً وبالعكس» أو أنها فلان ثم ت تبين أنها غيره لان مقصوده الشخص 
الحاضر بين يديه» بخلاف ما لو كان فى النعش اثنان أو أكثر واعتقد أنْ 
الذي فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلك الواحد غير معين 
وإلآ أعيدت على غير المعين الذي نواه. 

ولو نوى واحداً بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم 
من عيّنه فإِنّها تعاد على الجميع. 

ولو نوى الصّلاة على من في التعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه 
واحد أو اثنان صخت لأنْ الواحد والاثنين بعض الجماعة. 

موقف الإمام في صلاته على الجنازة وصفة تكبيره وتسليمه : 

(ويقف الإمام) على جهة الاستحباب ومثله المنفرد (في) الصلاة على 
(الرجل عند وَسَطَه) , بفتح السين (و) يقف الإمام ومثله المنفرد (في) الصلاة 


(6) ابن ماجه »2١5١1(‏ والبيهقي (). والحاكم (50/1") قال: حديث صحيح» 
وضعفه بعضهم لأجل الهجري في سنده. 


٠١6 


على (المرأة عند منكبيها)“ على المشهور» وقيل كالرجل ٠‏ لما روي أن 
ابن مسعود ‏ كان إذا أتى بالجنازة استقبل الاس فقال: أيّها الناس إِني 
سمعت رسول الله اة يقول: كل مائة أمّة» ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا 
له بالدعاء إل وهب الله كك ذنوبه لهم» وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم» 
فاجتهدوا له في الدعاء» ثم يستقبل القبلة» فإن كان رجلا قام عند وسطهء 
وإن كانت امرأة قام عند منكبيها» والذي في صحيح الأثر المرفوع لسيّد 
البشر ية عكس ما المؤلّفٌ زبر فعن سمرة بن جندب 4# قال: «صليت 
وراء التّبي ية على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها» رواه البخاري 
ومسل . 

وبعد قولي هذا: وقفت على كلام للقابسي حول أثر ابن مسعود الذي أورده 
في المدونة فقال: في إسناده نظر» وفيه رجل مجهول» عن إبراهيم» وإبراهيم لم 
يدرك ابن مسعود» وهو مخالف للحديث الذي خرج أهل الصحيح اه00, 


وع انی أبي غالب قال : كنت في سِكة امبر قَمَدَثْ جَتَارَةٌ مَعَهَا 
اس كَثِيرٌ قَالُواً: جَنَازّةٌ عَبْدِاللُه بْنِ عُمَيْرٍ فمَعتُهَا قا نا برل عَلَيْهِ كِسَاءٌ 
رَقِيقٌ عَلَى يَرَيذِيئَته” "© وَعَلَى رَأْسِهِ حِرْقَةُ تيه مِنَ الشَّمْسء مَثُلْتُ : مَنْ هَذَا 


)١(‏ تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم الكتف والعضد. 
(؟) المذهب .)۳٦۷/۱(‏ 

.)5695/١( المدونة‎ )۳( 

(4) البخاري (555؟١))‏ ومسلم (455). 

(ه) التوضيح (11/۲(. 


(5) الْمِرْبّد: بكسْرٍ ر اليم وقح الْمْوَحَدَة مَوْضِع بِالْبَصْرَةٍ قَالَهُ في فَنْح الْوَدُود. وَقَالَ في 
النْهَايَة : المربّد لزع الْذِي تُخْبّس فيه الإبل وَالْعَتَم وه سمي مِرْيّد الْمَدِينَهَ وَالْبَضْرَة 
وَهُوّ بكر الْمِيم وَفْنْح البّاء. 


)۷( (عَلَىٍ َرَيْذِيئَهِ) : تَضْغِير رذن ال فِي الْمِصْبَاح الْمُئِير: ادون بالدّالٍ الْمُعْجَمّة قَالَ 
ان الأنْبَاريَ : یع عَلَى الذكر وَالأتى وَقَالَ الْمُطَرّزِيّ : الْبرْذّوْنَ لزي من الْخَيِل وهو 
خلاف الراب وَجَعَلُوا الذون أَضَليّة كام لأَحَطوا غريب وَقَالُوا : فى الْحرْرَوْن ونه 
رَائدة أنه عَرَبِيٌ » فَقِيّاس الْبِرْدُوْن عند مَنْ يَجِعَل الْمُعَرَبَة عَلَى الْعَربيّة ِيَادَة الثُون. 


۲٦ 


الدّهْقَانُ''؟ قَالُوا: هَذَا أَنَسُ ِنُ مَالِكِ قَلَمّا وُضِعَتْ الْجَتَارَةُ قَامَ سل فَصَلَّى 
ليها واا حَلقَُ لا يحول تبني ويه َي مام عند اسه فكي زع ترات 
لم بطل ولم نلرع لم ذهب ي يَفُعْدُ فَقَالُوا: يَا أبَا حهزة؛ المرْأة الأَنْصَارِيّة 
روه رَعَليْهَا لغش خضل قْقَامَ عِنْدَ عَچيرَتِهَا قَصلّى عَلَنْها نَخْوَ 
ته عَلَى الرَّجْلِء 5 تم جَلْسَء فَثَال الْعَلَامُ بْنُ زيَادٍ يا أب حَمَرَة هَكَذَا کان 
ع شرن الله كا مصأ على الجثازة صادكَ يكير ليها تع وَيَقُومُ 


عند رَس الوّجَل وعجيرَة الْمَدأَة؟ قال ؛ نَعَم) رواه أبو داور 


وما ذكره المصئّف من التفصيل هو المعروف من المذهب والذليل 
عليه واضح. وقال ابن شعبان: يقف فى الرّجل والمرأة حيث شاء. 


قَالَ أبو ع : س في ذَلِكَ حد لازم ِن جِهَةٍ تاب ولا سن سَنَةَ ولا 
2 رتا كان ذا سه ل يجرخ أحد في فغله كل نا جاء عن الشلفء 
وليسر في يام رَسُولٍ الله يي منها في مض ما يَمْتَعُ مِنْ غَيْرِهِ؛ لأنّهُ لم 
قت ع وَلَيِسَ عَنْ مالك وَالشافعي شَيْ شر اه. 


(0) الذَّهْقَان: بكر الدّال وَضَمْهَا رئيس الْقَرْيَة وَمَُدّم الثْنّاءِ وَأضحاب الرَرَاعة وَهُوَ مُعَوّب 
وَنُونه أَضلية قَالَهُ في الَهاية. 

)۲( نغنش أحْضر: آي فة وَحَرَج. قال في لِسَان الْعَرَبِ : قال الأَزْهَرِي : وَمَنْ رَوَاهُ حرج 
عَلَى تش فَالْحَرَّجٍ الْمِشْبَك الَّذِي يُطبَق عَلَى المَزة ذا وْضِعَتْ عَلَى سَرِير الْمَوْنَىء 
وَنْسَمِيهِ النّاس النَّعْشء» وَإِنْمَا النَعْش السرير نَفْسه سمي حرجا لاله مُشَبّك بِعِيدَانٍ كَأَنَهَ 
حرج ج الودج الْتَّهَى. وي النّهَايَّة يُقَال: نَعْشَهُ الله يَنْعَشَْهُ نَعْشاً ذا رَفْعَهُه وَانْتَعَش الْعَائِر 
إا نَهَض مِنْ عنرته» وَبِهِ سُميَ سَرير الْمَيّت نَعْشاً لإرْتِقَاعِه وَإِذَا لَمْ يكن عَلَيِْ مَيّت 
مَحْمُول فهو سَرِير الْتَهَى. وَفِي الْمِصْبَاح: الئُغش سَرِير الْمَيّت وَلاً يُسَمّى نشا إلا 
وَعَلْيّْهِ الْمَبّت» > قن لَمْ يكن فهو سَرِير» وَالنّعْش أيْضاً شِبْه مِحَّةَ يُحْمَل فِيهًا الْمَلِك إذا 
مَرِضٌ ولیس بغش الْمَيّت اِلْتَهَى. 

(۳) عند عجيرتها: : بقح مهْمَلة كر جيم. . قال فِي النْهَايّة: (الْعَجِيرّة الْعَجُ وَهِي لِلْمَرْأة 
خاصة وَالْعَجُز موّخر الس ء)» عون المعبود (أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه). 

(5) أبو داود (۲۷۷۹). 

(©) الاستذكار (# ١‏ ة). 


قلت: ذكر خليل في التوضيح أن لمالك قول بوقوف المرأة في 
وسطها"'؟. 

(والشلام من الصّلاة على الجنائز تسليمة واحدة) على المشهور 
(خفية) وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة روى عطاء بن السائب «أنْ 
التبي سلّم على الجنازة تسليمة» رواه البيهقي”"', وروي تسليمة واحدة عن 
علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي 
أوفى وواثلة بن الأسقع يه وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين 
وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النّخعي والثّوري 
وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: 
من سلّم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل”*. 

وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر كل الجهر وظاهر 
قوله (للإمام والمأموم) يخالف قوله في المدونة» ويسلم إمام الجنازة واحدة 
ويسمع نفسه ومن يليه»ء ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقطء وإن أسمع 
من يليه فلا بأس به» وأجاب بعضهم بأن قوله للإمام والمأموم راجع لواحدة 
لا لقوله خفية» وقوله: خفيّة عائد على المأموم فقط. ولكن لا قرينة في 
اللفظ على ذلك التقدير. 

(وفي الصّلاة على الميت) المسلم (قيراط من الأجرء وقيراط في 
حضور دفنه وذلك) القيراط (في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا). القيراط اسم 
لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير بيّنه بقوله مثل جبل أحد”*'. 
ومعنى المماثلة أنه لو جعل هذا الجبل في كفة وجعل القيراط في كفة مقابلة 


اس 


.)۳٦۷/۱( التوضيح (۷۰/۲). والمذهب لابن راشد‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي مرسلاً (57/5). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۳۰۷/۳). 

(4) المغتي لابن قدامة (مسألة يسلم على الجنازة تسليمة واحدة). 

(ه) جبل أحد: سيد الجبال بالمدينة يحبنا ونحبه كما قال المصطفى بي طوله يزيد عن 
ستة كيلومترات» ومن الإعجاز العلمي اكتشف بتصويره من الأقمار الاصطناعية أنه من 
فوق مكتوب على شكل اسم محمد کیا 

۸ 


لها لتعادلاء وأراد المصنف بذلك بيان قوله کله في صحيح البخاري " 
المَنْ بع حارم مسلم إيماناً واختساباً» وكانٌ مَعَها خی يُصَلَى عَلَيْهاء يرع 
مِنْ ذَفْيِها فإِنّهُ بجع مِنَ الجر بقِيرَاطيْنِ كل قيراط مِثْلُ خد ومن صلى 

عليها ثم رجع قبل أن تدفن فاته يرجع بقيراط). 

(ويقال فى الذعاء على المت غير شىء محدود”" أي معيّن لأَنّْ 
الأدعية المرويّة عن النْبيّ يه والمروية عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
في ذلك مختلفة. 

وينبغي الإخلاص له في الدعاء» وحكى ابن الحاجب وغيره الاتفاق 
على أنه لا يستحب دعاء معين”"» وتعْقَّبٍ بأ مالكاً فى الموطأً”*' استحبٌ 
دعاء أبي هريرة #5 وهو: «اللهمَ إِنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان 
يشهد أن لا إلله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّداً عبدك 
ورسولك» وأنت أعلم بهء اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللّهمٌّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده». 

وتعقب بقول ابن أبي زيد: ومن مستحسن ما قيل”". 

وقال الشيخ: (وذلك) أي ما ورد من الدعاء (كله واسع) أي جائز فقل 
ما شئت منه (ومن مستحسن ما قيل في ذلك) أي الذعاء» (أن يكبر ثم يقول 
الحمد لله الذي أمات وأحيا) أمات من أراد إماتته وأحيا من أراد بقاءه 
(والحمد لله الذى يحيى الموتى) فى الآخرة (له العظمة والكبرياء) هما بمعنى 
واحد (والملك) أي التصرف بالهداية والإضلال والثواب والعقاب (والقدرة) 
المتعلقة بكل ممكن إيجاداً وإعداماً (والسّناء) بالمدّ العلو والرفعة» وإذا كان 
مقصوراً كان معناه الضياء (وهو على كل شيء قدير) أي مشيء بمعنى مراد 


(۱) البخاري (89). 

(*) وكذا قال أحمد كما فى المغنى .)1١7/9(‏ 
(۳) جامع الأمهات .)١181(‏ والتوضيح (104/7). 
)٤(‏ الموطأ (ه"7ه). 

(5) تنوير المقالة للتتائي .)٦1/۳(‏ 


(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على !د اهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إِنْك حميد''' أي محمود (مجيد) أي كريم (اللّهم) أي 
يا الله (إنه) أي هذا الميت (عبدك وابن عبدك وابن أمتك)؛ وعن أبي 
هريرة ذه عند أبي داود والنسائي : أنه سَمِعَ م سول الله ۾ ي في صَلاته عَلَى 
الْجَتَارَةِ يمول : «اللَهُم أت رَيهَاء وَأَنْتَ َلَفْتَهاء وَأَنْتَ هَدَيْتَهَاء وَأَنْتَ قَبَصْتَ 
رُوحَهَاء وَأَنْتَ غلم بِسِرّهَا وَعَلانِيَتَهَاء جِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرُ لَهَااء وألفاظ 
المصنف قريبة من هذا اللفظ ؛ (أنت خلقته) أي أخر جته من العدم إلى الوجود 
(ورزقته) من يوم خلقته إلى يوم أمته (وأنت أمنّه) الآن في الدنيا (وأنت 
تحييه) في الآخرة (وأنت أعلم) أي عالم (بسره) منه ومن غيره وفي بعض 
النسخ (وعلانيته) وهي أحرى (جتناك شفعاء) أي نطلب (له) الشفاعة (فشفعنا) 
أي اقبل شفاعتنا (فيه)» (اللهم إنا نستحير) أي نطلب منك الإجارة له والأمن 
من عذابك (بحبل) أي بعهد (جوارك) بكسر الجيم على الأفصح أي أمانك 
(له إنك ذو وفاء وذمّة) أي صاحب عهد ووفاء (اللّهِمّ قه) أي نجه (من فتنة 
القبر) لا شك أن الفتنة هي السّؤال وهو لا بد منه فيكون طلب النجاة ليس 
منه بل مما نشا عنه وهو عدم الثبات (و) قه (من عذاب جهنم) وعن 
عوف بن مالك 4 ضيه فال : «سَمِعْتُ الي يا صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ يمول : 

(اللهم اغفر له) أي استر ذنوبه ولا تواخذه بها (وارحمه) أي أنعم عليه 
(واعف عنه) أي ضع عنه ذنوبه (وعافه) أي أذهب عنه ما يكره (وأكرم 
نزله)). 


قال الفاكهاني : رويناه بسكون الزاي وهو ما يهيأ للنزيل أي للضيف› 
ولا د يخفى التجوز في العبارة لعدم صحة المعنى الحقيقي. فالمعنى أكرمه في 


)١(‏ قد تقدمت الصلاة الإبراهيمية وما أنكر على المصنف رحمه الله تعالى من إيراده 
لفظ وارحم فانظره هناك. أما في صلاة الجنازة فقد روي عن ابن عباس #ا أنه 
صلى على جنازة بمكة فكبرء ثم قرأ وجهرء وصلى على النبي بي ثم دعا 
لصاحبها فأحسن» ثم انصرف وقال: (هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة) 
أخرجه البيهقي (41/5). 


ofa 


نزله أي فيما يهيأ له» وقال الأقفهسي: نُْلَهُ حلوله في قبره بأن يرى ما 
يرضاه ويسره (ووسّع مدخله) بفتح الميم وضمها فبالفتح الدخول وموضع 
الدخول وبالضم الإدخال (واغسله بماء وثلج وبرد) بفتح الراء قال أبو 
عمران: الثلج أنقى من الماء» والبردُ أنقى من الثلج فارتكب طريق الترقي. 
وليس المراد بالغسل هنا ظاهره» بل هو استعارة للطهارة العظيمة من الذنوب 
(و) كأنه يقول: اللهمّ (نقه) أي طهره تنقية عظيمة من الخطايا أي الذنوب 
(كما ينقّى الوب الأبيض من الذنس) أي الأوساخ (وأبدله) أي عوضه (داراً) 
وهى الجنة (خيراً من داره) وهى الدنيا (و) أبدله (أهلا) أي قرابة فى الآخرة 
يوالونه (خيراً من أهله) أي من قرابته في الدنيا (و) أبدله (زوجاً خيراً من 
زوجه) الذي تركه في الدنيا (وقه فَثْنَة الْقَبْنٍ وَعَذَاتَ التار)» قال عَوْفٌ : 

(تَمَنَيتٌ أَنْ لو كُنتٌ آنا الْمَيْتَ لِدَعَاءِ رَسُولٍ الله عد لِذَلِكَ الْمَيِّتَ) رواه 
مسل (اللهم إن كان محسناً) أي ذا إحسان أي طاعة (فزد) أي فضاعف 
له (في) ثواب (إحسانه» وإن کان مسيئا فتجاوز عنه) أي عن سيئاته (اللهم 
نه قد نزل بك) أي استضافك (و) الحال أنك (أنت خير منزول به) الضمير 
في به راجع إلى موصوف أي أنت خير مضيف» أي أنت خير من ينزل به» 
ولا يصح جعل الضمير لله لأنه يلزم عليه أنت يا الله خير من الله هكذا 
صرح به الأجهوري» وأنه (فقير) أي أشد افتقاراً (إلى رحمتك) الآن (وأنت 
غني عن عذابه) فعن واثلة ب بن الأسقع قال: صلی بئا رَسُول الله يله عَلَى 
رَجُلٍ مِنَّ الْعْسْلِمِينَ سَمعْتهُ يَقُول: ل هم إن فلن ابْنَ فُلآنٍ في ذَميِكَ وَحَبْلٍ 
جوارك» ققه نئه الْمَبْرٍ وَعَدَابَ النَارِ وَأَنْتَ أل الْوَقَاء وَالْحَيْد اللّْهُمَ اغف 
له وَارْحَمَهُ إِنّكَ الَعْمُورُ الرَّحَيم) رواه أبو داوه”” 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة »٤۸۷/۲(‏ رقم 0)., ومسلم (23537/5 رقم 957), 
والنسائي (4/"الاء رقم »)۱۹۸٤‏ وابن ماجه 2481/١(‏ رقم .)١9٠١‏ وأخرجه أيضاً: 
أحمد (۲۳/۹ء رقم .)1105١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/2491 رقم »)١١٠١5١‏ وأبو داود 25١1١/(‏ رقم ۳۲۰۲)ء وابن 
ماجه 2480/١(‏ رقم 2.8 وأخرجه أيضاً: ابن حبان »۳٤۳/۷(‏ رقم 0104")ء 
والديلمي 2494/١(‏ رقم 5071). 


1°۳1 


وكان عمر #5 يقول: «اللْهُمّ هَذا عَبْدُكُ حرج مِنَ الدنيا ورل بك 
أَفْمّرَ ما كان إليك» وَأنْتَ عَيِئٌ عَنْهُء كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا أنْتَ وأنَّ 
محمدا عبدك وَرَسُولِكَ فَاغْفِنْ لَه وَتَجَاوٌَزٌ عله فَإِنْنا له تَعْلمْ مله إلا 


را . 


(اللّهمّ ثبت عند المسألة) أي سؤال الملكين وهما منكر ونكير (منطقه) 
كلامه (ولا تبثتله) أي لا تختبره (فى قبره بما) أي بشىء (لا طاقة له به) 
لا تجعل نهاية الاختبار بالسؤال شيئاً لا طاقة له به» وهو عدم الجواب» 
بل اجعل له قدرة على الجواب أو أن مصدوق الشيء كون سؤال الملكين 


n, a, 


بعنف. 
(اللهمّ لا تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه (ولا تفتنا) أي لا تشغلنا 
بسواك (بعده)”'" فإنَّ كلّ ما يشغل عنك فهو فتنة. 


(تقول هذا) جميع ما ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه 
إلى قوله: ولا تفتنا بعده (بإثر كل تكبيرة) قال بعضهم: هذا عام أريد به 
الخصوص» إذ لا يقول ذلك بعد الرابعة» وإنما يقول بعدها ما سيذكره 
الآن. وقال بعضهم: هو عام بإثر كل تكبيرة حتّى الرّابعة ويزيد عليه قوله: 
وتقول بعد الرابعة» ولكن المتبادر من المصنف أن يقول ذلك وحده وإلا 
لقال: ويزيد بعد الرابعة. (وتقول بعد الرّابعة) يريد إن شئت يدل على 
التخيير ما تقدم من قوله: 


وإن شاء دعا بعل الأربع بما رواه أبوهريرة طا قال : «كأن النّبِىُ عي 
إِذَا صَلَّى عَلَى جَتَارَةٍ قَالَ: (اللهمّ اغفر لحينا وميتنا) أي استر ذنوب من عاش 
منا ومن مات أي من المؤمنين (وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثانا)» اللْهُمٌ مَنْ أَخْيَيتَهُ مِنًا فأخيه عَلَى الإسلام» وَمَنْ تَوَقْيتَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَى 


.)۳۸/۳( الاستذكار‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ (۲) 


1.۳۴۲ 


الإيمان» رواه أحمد ' والترمذي”” ' وأبو داود وابن ٠‏ ماج( < وزاد: «اللّهُمَ ل 
ترما جره ولا تُضِلََا بَعْدَهُ) وأخرجه أيضاً النسائي وابن ۾ حبان والحاك“. 


وعن عبدالله بن أبي أوفى «أَنهُ مَانَتْ ابه لَه َكَبَرَ عَلَِهَا أزبعا َم فام 
بعد الرَابِعَةَ قَدْرَ ما بَيْنَ التَكبِيرَتينِ يَدْعُو د م قَال: كَانَ رَسُول الله كل يَضَْع 
في الْجَتَارَةِ هُكذًا» رواه أحمد وابن ماج نا( “. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
السنن الكبرى وتقدم تخريجه. 

وفي رواية: اكبرَ زعا حى عفنت ائه سَيْكَبْرَ حَمْساء فم سَلْمَ عَنْ 
بوینه وَعَنْ شِمَالِهِء قَلَمّا الْصَرَفَ فلا لَهُ: ما هَذَا؟ قَمَالَ : إني لا أزيدٌ عَلَى ما 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَضْنَعُ تا ا ف 
رَسُولُ الله يل). قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وفيه دليل على 
استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف» والراجح 
الاستحباب لهذا الحديث. ثم يقول: 


«إنك تعلم متقلبنا) أي تصرفاتنا في جميع أمورنا (و) تعلم (مثوانا) أي 
إقامتنا فى أحد الدارين (و) اغفر (لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان و) اغفر 
(للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ اللهم 
من أحييته) أي أبقيته (منّا فأخيه) بحذف حرف العلة؛ أي: أبقه (على 
الإيمان) حتى تميته عليه (ومن توفيته ما فتوفه على الإسلام)“ وهو شهادة 
أن لا إلله إلا الله وأ محمّداً رسول الله. ولما كان المراد من الإسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (/۲۹۹ رقم ۲۲۹۰۷) قال الهيثمي (۳۳/۳): رجاله رجال الصحيح. 
والبيهقي 4١/54(‏ رقم 31/5). 

(۲) رواه الترمذي .)٠٠٤١(‏ عارضة (510/4)» النسائي (2)51/4 المسند .)17١/4(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۰۱)» وابن ماجه .)١856(‏ 

(5) النسائي .)۱۹۸١(‏ وقال الحاكم: له شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه وستأتي 
هذه الزيادة عند المصنف. 

(5) أحمد (19568١)ء‏ وابن ماجه .)١5١7(‏ 

(5) أبو داود في سننه (۱۸۸/۲)» والترمذي كما في العارضة .)55١/4(‏ وقد تقدم طرف 
منه وهو قوله (اللهم لاتحرمنا أجره. . .) إلخ. 


1۳۳ 


الشهادتين وقد قال: «من مات وهو يقول لا إلله إلا الله دخل الجنة» ناسب 
الدعاء بالوفاة عليه (وأسعدنا بلقائك) أي برؤيتك في الآخرة (وطيبنا) أي 
طهّرنا (للموت) بالتوبة الصّادقة وهي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا 
يعود اللبن في الضرع. (وطيّبه لنا واجعل فيه) أي في الموت (راحتنا 
ومسرّتنا) بحصول ما يسر (ثمَ تسلّم) كما تسلّم من الضصّلاة. 

(وإن كانت) الجنازة (امرأة قلت اللّهمّ إِنْها أمَتك ثم نتمادى بذكرها 
على التأنيث) فتقول وبنت أمتك وبنت عبدك أنت خلقتها ورزقتها. . . إلخ. 

(غير أنك لا تقول وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها لأنها قد تكون زوجاً 
في الحتة لزوجها في الذنيا) وإتما اتی بقد الدالة على التوقع أي على شيء 
يتوقع حصوله لا مجزوم بحصوله لاحتمال أن يكون لها زوج في الدنيا 
وتكون لغيره. قال تعالى: وس مَل من بيو دوجم 0 


تنبيه : 
لو لم تعلم الميت هل ذكر أو أنثى فتنوي الصلاة على من حضر كما 
إذا 1 يعلم هل هو واحد أو متعدد وتقول في الدعاء: اللهم إنهما عبداك أو 
أمتاك. . . إلخ. وفي الجمع المذكر الله إنهم عبيدك وأبناء عبيدك. . . إلخ. 
وفي الجمع المؤنث: الهم إنهن إماؤك وبنات إماتك وبنات عبيدك . . إلخ. 
وإذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب المذكر. 
قلت : وأحسن مله عندي أن يقرأ الفاتحة فهى ثناء وتعظيم ودعاء 
وتكريمء لا سيما وقد جاء عن النبي بي أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»“ فهو عام في كل صلاةء وقد ثبت عن ابن عباس 5 أنه 
صلى جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» فقال: «إنه من السنة» أو من تمام السنة» 
الترمذي”". 
)١(‏ الآية (۲۳) من سورة الرعد. 


)۲( روأه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دمي تقدم تخريجه. 
(۳) قال الترمذي :)۱١۲۷(‏ هذا حديث حسن صحيح. عارضة الأحوذي .)٠٠٥/٤(‏ 


1۳4 


صلاة الجنازة أن يكيرء ثم يقرا بام القران» ثم يصلي على النبي ىي ثم 
يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى7". 

وروی مالك عَنْ نَافِع: أنَّ عَبْدَاللُهِ بْنَّ عُمَرَ كَانَ لا يَقْرَأْ في الصّلاةٍ 
عَلَى الْجتارَةِ. قال مَالكُ فى الصَّلاةِ على الجَنارّة: إِنّما هُوَ الذعاءء وَإِنَّما 
فة الكتاب ليْسٌ بِمَعْمُولٍ بها في بَلدِنا. 

واختار أشهب وابن مسلمة: قراءة الفاتحة عقيب التكبيرة الأولى 27 
وحكى القرافي عن أشهب الوجوب» وكان يفعله. واحتج بالحديث (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”*'. ونصر ابن عبدالسلام قول أشهب""'. 
الحسن الشيباني: وبالجملة الأمر بين الصحابة مختلف”"» ونفس القراءة 
ثابت فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة بل غاية الأمر أن لا يكون لازماً». 


نساء المؤمن فى الجنة من الحور العين: 
(ونساء الجئة مقصورات على أزواجهِنٌ له يبغين بهم بدلا أي 


.)۱۹۸۸( والنسائی‎ .)1٤۲۸( عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح» انظر فتح الباري .)۲١١/١(‏ والاستذكار 
4). 

(۳) الاستذكار (/50) العلمية. 

(5) الجواهر 2)777/١(‏ والمنتقى )١/5(‏ وشرح التلقين (۳/١۳١٠١)ء‏ والتوضيح 
(10۹/۲(. 

(5) الذخيرة (۹/۲٥٤)ء‏ ونقل التتائي في تنويره )1۳/١(‏ عن القرافي قوله: بل قراءتها من 
الورع للخروج من خلاف القائل بفرضيتها. 

(5) شرح ابن عبدالسلام على ابن الحاجب (١/۷۸/ب)‏ محقق التوضيح )1٦٠/۲(‏ حاشية. 

(۷) الفتح (TET)‏ قال «وهي من المسائل المختلف فيها». 

(۸) التعليق المُمَّجد لموطأ الإمام محمد لعبدالحيّ اللكنوي (باب ما جاء في الصلاة على 
الميت والدعاء له). 


١٠٠١ه‎ 


عن ابن عباس في قوله: فين قَصِرَتُ الطَرَنِ4'' قال: قاصرات الطرف 
على أزواجهن لا يرين غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد فين قَصِرَتُ ارف قال: قصرن طرفهنَ عن 
الرّجال فلا ينظرن إلا إلى أزواجهة”". 

(والرّجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة) قال الأقفهسي: وانظر 
هل من الآدميات أو من الحور العين الجواب أن الزوجات الكثيرات منهما 
معأ فقد روى أبو نعيم آنه قال: «يزوّج كل رجل من أهل الجنة أربعة 
آلاف بكر وثمانية آلاف أيّم ومائة حوراء»”" الحديث» والله أعلم اه. 

قال الشارح : ولا يخفى أن هذا صريح في أكثرية نساء الدنيا في الجنة 
فيرد عليه حديث «اطْلَّغْبُ على الجَنَّةَ فَوَأَيْتٌ أكْكَرَ اهلها الرّجالٍ» وَاطَلَعْتُ 
على النَار فَرَأَنْتُ أَككْرَ أهْلها النساء»”*' وأجيب بحمل قوله في الحديث يزوج 
كل رجل على الكل المجموعي أي بعض الرجال. 

قلت: والذي ورد في الصحيح: قال ابن كثير في تفسیره : روى 
مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما 
تفاخروا وإما تذاكروا (أي الصحابة)» الرجال أكثر في الجنة أم التساء؟ فقال 
أبو هريرة ضه: أولم يقل أبو القاسم كَلِِ: «إِنْ أوْل زمرة تدخل الجئّة على 
صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دريّ في السماء» لكل 
امرىء منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما من وراء الحم وما في الجثة 
أعزب»» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسل » من 


)١(‏ الآية (07) من سورة الرحمن. 

(؟) انظر الدر المنثور .)5١6/5(‏ 

(9) أورده المنذري في الترغيب والترهيب )٥۷٠١(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف 
الترغيب والترهيب: متكر (۲۲۳۳). 

(8) البخاري (039). 

.)575/9( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(5) البخاري (2)7159 ومسلم (5854). 


م 


حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة #نه؛؟ وروى الإمام أحمد"١‏ 
عن أبي هريرة يبه عن التّبي بي قال: «للرّجل من أهل الجنئّة زوجتان من 
الحور العين على كلّ واحدة سبعون حلّة. يرى مخ ساقها من وراء الثياب» 
تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 

قلت: فإذا كان الرجل المؤمن عنده في الدنيا امرأة أو إلى أربعة مع 
الحوريتين فأقل شىء ثلاثة» وأكثره سنّة» وهذا بالتسبة للرّجال أضعاف 
مضاعفة» والله أعلم. 

(ولا يكون للمرأة أزواج في الجنة) لان اجتماع جماعة من الرّجال 
على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه التفوس. قال تعالى: فين قَصِرَتُ 
طرفي أي غضيضات عن غير أزواجهنّ فلا يرين شيئاً في الجنّة أحسن من 
أزواجهنَ»ء قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيدء وقد ورد أن 
الواحدة منهنَ تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنّة شيئاً أحسن منك. ولا في 
الجئّة شيئاً أحبّ إليّ منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. 


صلاة الجنازة على جمع من الأموات: 
(ولا بأس) بمعنى ويستحبّ (أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة) عند 
جمهور العلماء بل حكى بعض العلماء أن لا خلاف بين أهل العلم في جواز 
الصلاة على الجنائز وقد روى مالك في الموطل'" أنه بَلَعَهُ أن عْثْمَانَ بْنَ 
عَفَانَ وَعَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ رابا هُرَيْرَةَ د كَانُوا يُصَلُونَ عَلَى الْجَتَائِرٍ اَي 
الرّجَالِ وَالنْسَاء. َيَجْعَلُونَ الرّجَالَ مما يلي الإِمَامَ. وَالنْسَاءَ مِما يلي الِْدْلَة). 


وروی ا - مولى ابن عمر - ا -: زعم «أن ن ابن 
القَبّلةء فصذَّهنٌ مقا واحدا ووؤضعت جنازة 1 كلثوم بنتٍ بنتټ علي امرأة 


(1) أحمد (؟6١الا).‏ 
(0) الاستذكار .)٤۸/۳(‏ 
)۳( النسائي الا ١‏ ). 
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عمر بن الخطاب» وابن يقال له: زيد» وُضعا جميعاًء والإمام يومئذ 
سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو 
قتادة» فوٌّضع الغلامُ مما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك» فنظرت 
إلى ابن عباس» وأبي هريرة وأبي سعيدء وأبي قتادة» فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: هي السُنّة). 

وقد ماتت آم كلثوم وابنها في فور واحد فكانت فيهما مسائل : 

١‏ صلي عليهما صلاة واحدة» وهو المقصود في مسألتنا. 

؟ ‏ جعل زيد مما يلي الإمام» وهو ما يفيد في تقدمة الصبيان الذكور 
الأحرار على النساء الحرائر. 

۳ - صلى عليهما عبدالله بن عمر أخو زيد لأبيه» وكان هناك الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وهما أخوا أم كلثوم» فكان ولي الذكر 
أولى من ولي الأنثى. 

٤‏ - لم يتوارثا لأنه لا يعلم السابق منهماء ولا ميراث بشك. 

5 حملا في نعش واحد. 

 ]1‏ دفنا في قبر واحد. 

۷ - جعل زيد مما يلي القبلة في الدفن» وفيه تقديم الذكور على 
الإناث في اللحد. 

خلافاً لمن قال إنها لا تجمع بل يصلى على کل ميّت وحده وعلى 
القول بجمع الجنائز في صلاة واحدة على أي هيئة توضع الجنائز هل يلي 
الإمام الأآفضل وغيره إلى جهة القبلة أو يجعلوا صَفا واحداء ويقرب إلى 
الإمام أفضلهم وإلى الأول أشار بقوله: (ويلي الإمام) بالنصب في الصلاة 
على جماعة الموتى (الرّجال) بالرفع» ويجوز نصبه ورفع الإمام (إن كان 
فيهم نساء وإن كانوا) أي الجنائز (رجالاً جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل 


.)۸۷ - ۸٦/۳( تنوير المقالة للتتائى‎ )١( 


١١8 


من دونه النّساء و( جعل (الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة) وما ذكره من 
تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب » والمشهور خلافه , أخرج أبو 
داود والنسائي عن عمار مولى بني هاشم قال: «شهدت جنازة صبيّ 
وامراًة» فقدم الصبيّ مما يلي القوم» وَوْضعَتِ المرأةٌ وراعم» وفي القوم أبو 
سعيدك الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة ا فقلنا لهمء فقالوا: 
السئةا"')» ومثلها قصة أم كلثوم وابنها إن لم تكن القصة نفسهاء وأظنها 
كذلك. 

وهو أن الذكور الأحرار البالغين يكونون مما يلي الإمام الأفضل 
فالأفضل» ثمّ الذكور الأحرار الصَّغارء ثم الخنثى ثم الأرقاء الذكور» ثم 
التساء الأحرار» ثم صغارهنٌ ثم أرقاؤهنٌ. 


. فاده كه 5 30 1 
وذكر ابن نشه في ن _ صورة وضعهم هكذا: 


الإمام | أحرار | أحرار خنائى | خنائى | ختائى | نساء | نساء 
ذكور 9 ال ر ا أحرار عبيد عبيد أحرار ار 2 9 
بالغون بالغون | صغار | بالغون || صغار | بالغات 


والهيئة الثانية : أشار إليها بقوله (ولا بأس أن يجعلوا) أي الجنائز (صمًا 
واحداء ويقرب إلى الإمام أفضلهم) كقرب أولي التّهى والفضل للإمام في 
صلاتهم» وقد كان النبي بيه يقدم أهل القرآن. هذا إذا كانوا كلهم من 
جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان. وأمًا إن كانوا رجالا ونساء وصبياناً 
فيتقدم إلى الإمام صف الرّجال» ثم صف الصّبيان» ثي صف النّساء هذا من 

وأما من حيث الإمامة فيقدّم الأعلم؛ ثم الأفضل» ثم الأسنّ. 

ومن حيث القرابة: يقدم ابن الميت إن كان صالحاً لإخلاصه في 










)00( النسائي .)١917/5(‏ 
(المجتبى (5/لا 0‏ 08). 
(9) البيان والتحصيل (510/57). والتوضيح (110/۲(. 


۳۹ 


الدعاء لوالديه أكثر من غيره إلا أن يكون الميت قد أوصى بأن يصلى 
عليه فلانء ثم الأمير لأنه لا يوم في سلطانه إلا بإذنه» ثم أقرب عصبة 
الهالك: من ابن» فابنه» فأب. فأخ» فابنه» فجدء فعمٌء فابنه وإن 
سفل» فالمولى الأعلى وإن اجتمعت جنائز وأولياؤها قدم أفضل وليّ ولو 
ولى المرأة». 


السنّة فى دفن الفرد والجماعة: 
لما كان وضع الجنائز إذا اجتمعت للصلاة عليها مخالفاً لوضعها في 
قبر واحد إذا دعت لذلك ضرورة أتى الشيخ بأداة الفصل فقال: 
(وأمَا دفن الجماعة في قبر واحد» فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة) لما 
في السّنن الأربعة أن النبىّ كَل قال يوم أحد: «احْفرواء وَأْوْسِعُواء وَعَمّفُواء 
وَأَحْسِتُواء وَادْفتُوا الاين وَالغّلاثَةَ في َب واحد» وَكَدمُوا أكرهُمْ قرآنا)» قال 
ف د 
الترمذي : : حسن صحيح > وفي صحيح البخاري” عن جابر بن عبدالله ڪا 
قال: كان النبي 4 يجمع ! بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول: «أَيهم أكثر أخذاً للقرآن». فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة). 
وظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقاً دعت الضرورة لجمعهم في قبر 
واحد أم لاء وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلاً کره» ومحل 
الجواز للضرورة. والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم في وقت واحد وآمًا لو 
أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفئه فيحرم» لأنْ القبر حبس على الميت 
لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم. 


.)۷٤ - ۷۳/۳( باختصار من المختصر وشرحه مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (219/4 رقم 08© وأبو داود »۲۱٤/۳(‏ رقم ,4)075١6‏ والترمذي 
”2,23 رقم 071 وقال: حسن صحيح» والنسائي (47/4» رقم 24235١١5‏ وابن 
ماجه (١//ا59»‏ رقم .)125١‏ 

() البخاري (۱۲۷۸). 


(ومن دفن) من أموات المسلمين (ولم يصل عليه وَوُوري فاه 
يصلى على قبره) عند ابن القاسم» وهذا قول أكثر آهل العلم من 
وعائشة ك وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي» وصح أن النبي يه ذكر له 
أن رجلاً مات فقال: ادلوني على قبره فأتى قبره فصلّى عليه»» وعن 
ابن عباس ضيه : «أنّه مر مع النّبيَ على قبر منبوذ فأمّهم وصلوا خلفه 
وكبر أربعاً» البخاري ومسلم» وقال مالك: إن صلي عليه لا تعاد. 

قال الباجي: وعلى الجواز جمهور أصحابنا"» وحكاه خليل”". 

وقال أشهب: لا يصلى عليهء قال القرافي: وهو أحسن. 


وعلى القول بالصلاة على القبرء فقيل: يصلى ما لم يغلب على الظنّ 
أنه تغيّر وتمزق» وقيل: ما لم يجاوز شهرين» وقيل شهرأء ومفهوم قوله 
وَوُورِيٌ أنه لو لم يوار يخرج ويصلّى عليه» بل لو ووري وتم دفنه يجب 
إخراجه ويصلى عليه ما لم يخش تغيّره“. والذي يظهر أنه لا يخرج ويصلى 
على القبرء لما قد يترتب على ذلك من نصب وتعب» ولربما صار الميت 
إلى حال لا تسرء نسأل الله ستره في الدنيا والآخرة. 


(ولا يصلى على من قد صُلَّى عليه) على جهة الكراهةء أي سواء كان 
مريد الصّلاة ثانياً هو الذي صلى عليه أَوَلا أو غيره» وقد صلى التب 256 
على من صلى عليه» وإن كانت صلاته شفاعة للميت لكن الاقتداء به لمن 
أراد واللأمر واسع والكراهة لا تنافي الجواز فعن ابن عباس له «أنْ 
رسول الله ييل مرّ بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا البارحة» فقال: 


؟5/١( متفق عليه» رواه البخاري (باب الصلاة على القبر بعدما يدفن من كتاب الجنائز‎ )١( 
.)104/۲( ومسلم‎ .)1١١5- ۲/۲ - 
.)۱٤/۲( المنتقى‎ )۲( 
.(10°/( التوضيح‎ (۳) 
.)٠١/۲( المنتقى للباجي‎ .)٠٠٠/۲( البيان والتحصيل‎ )4( 
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أفلا آذنتموني قالوا: دفنّاه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» فقام فصمّنا 
خلفه فصلی عليه 000 


(ويصلّى على أكثر الجسد) كالثلثين فأكثر على المشهور" لأنّ حكم 
الجل حكم الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت أي جميعه ما حضر منه وما 
غاب» ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم» وهو المعتمد» بل 
ولو زاد على التصف وكان دون الثلثين لأنه يؤدي إلى الصلاة على الغائب» 
واغتفر غيبة اليسير لأنه تبع. 

(واختلف في الصّلاة على مثل اليد والرّجل) أطلق المثل على الشيء 
نفسه» فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك: لا يصلّى عليه لاحتمال 
أن يكون صاحبها حيًا. وقال ابن مسلمة: يصلي على اليد والورّجل وينوي 
بذلك الميت أي: ويغلب كون صاحبها ميتاً. 


وقد صلى أهل مكة على يد رجلء قال الشّافعى”": (ألقى طائر يدا 
بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم» وكانت يد عبدالرحمن بن عَنَّابِ بن 
أسَيْدٍ فصلى عليها أهل مكة) وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف 
من الصحابة مخالفاً في ذلك. 

وذكر عيسى بن دينار في كتاب ابن مزين: أن أبا عبيدة عامر بن 
الجراح صو ف صلَّى على رؤوس وأيد بالشاء”؟) . وجوز ابن حبيب جواز 
تغسيل العضو والصلاة عليه» وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمة» قال ابن 
يونس : وبه أقول. . 


»)٩٤٥( ومسلم‎ )١558( متفق عليهء رواه البخاري‎ )١( 

(؟) المدونة )597/١(‏ والبيان والتحصيل ۲۷۹/۲). وانظر شرح التلقين .)١١۱۸١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١18/5(‏ باب ما ورد فيغسل بعض الأعضاء. . 
كتاب الجنائز. 

(5) شرح التلقين )١١87/(‏ والتوضيح )4۸/1( 

(5) شرح التلقين .)١١81/5(‏ البيان والتحصيل 580 - ۸1( 
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فهرست العبادات وما يليها من أبواب المناهل 


ت ا 
٠‏ جل 3ی الي 


المجلد الثانى 
الموضوع 
كتاب الطهارة واأقام واةد عا واي جد هد فاج وود و فده قاو و م واه ماو هاواء ا واو هاو وا مده ها واقاث ا واه راوا وا فاه 
باب ما يحب منه الوضوء والغسل rns‏ ع ع ع ع ع ا 0 


eren الغائط‎ 


. و وها هاه واج هد ود واوا هاه .د مام ها همد‎ on 


هلعا هاو واوا اه وهاو واه هماع .دوا ماه ٠.‏ ما.ا ها م.م 


هله هف هد و و نه هد ود ع ود و هد هد يراه .د و6 .د مها مو 


وهاه Nene‏ ههه و ماهد م عدوا مه هو 


eens واه ها هد و ف هاه فده هد وها .د‎ onan 


ما هاه فا وه هود و وا فاه ود فدهو ومع وميد 6ه 


enone aoa aaa gn 


nena #‏ هاده قاواه هد عد ها ود و هد و 6 ده و6 م6 6 6ه 


WNW 
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الموضوع ا الصفحة 


باب في موجبات الغسل 0 يلف 
المني ا ENA‏ 
الحيض والنفاس EQ cesses‏ 
سيب الحيض E4 cece‏ 
أسماء الحيض EYe ces‏ 
النساء في الحيض خمسة EY‏ 
فائدة: ألوان دم الحيض ستة EY ces‏ 
الاس لغة وشرعا E eens‏ 
أحكام تترتب على مغيب الحشفة ل {Yo‏ 
علامات طهر المرأة الحائض والنفساء متب ةعابملا ةم ممم ةرق EYA uuu.‏ 
فروع مهمة ع EY‏ 
يجب على المرأة أن تتفقد طهرها عند النوم 0 EY‏ 
هل الحامل تحيض؟ ا ا EY‏ 
فيما يجب أن يقف عليه كلّ مكلف من موانعَ الحيض والنفاس والجنابة ... ٤١٤‏ 
ترخيص مالك في قراءة الحائض من غير مس المصحف ا EPA‏ 
مدة التفاس لمن تمادى بها الدم EA eee‏ 
حكم المرأة المستحاضة EQ cee‏ 
باب الطهارة وأحكام اللباس f es‏ 
الحكمة في مشروعية الطهارة بين يدي الصلاة E esen‏ 
خشوع العبد في مناجاته لخالقه EE es‏ 
أحكام المياه : ا EV‏ 
الماء المطلق. EV eens‏ 
الماء المتغير. ا EEN‏ 
الماء الذي خالطته نجاسة. {O lures‏ 
النهي عن الإسراف في الماء {O wees‏ 
حكم الطهارة من الخبث ا {Of‏ 


المسائل الثمان التي تكون واجبة مع الذكر والقدرة» ساقطة مع العجز والنسيان ... هه4 
2 


المو ضوع الصفحة 


الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها {ON eee‏ 
أحكام ستر العورة e ns‏ 
ما هي العورة؟ ا EVE‏ 
حكم ستر العورة للصلاة NE cece‏ 
ستر الرجل للكتفين في الصلاة E cece‏ 
ما جاء في عورة الأمّة والرجل E e‏ 
أحكام عورة المرأة ا لان 
تنبيه في كون المرأة لا يجوز لها أن ترى من الأجنبي إلا ما يراه هو من 
محر مه ١ eens‏ لمم م0066 5600.60.60 
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنحاء والاستجمار EN cess‏ 
حكم الاستنجاء والاستجمار. EV cee‏ 
قاعدة مهمة في كيفية إزالة النجاسة. E4 wees‏ 
آداب قضاء الحاجة E ns‏ 
النهي عن الغلو في الاستنجاء Ve essere‏ 
ما يجوز الاستجمار به Ve essa‏ 
أحكام الوضوء وسننه ومندوباته ل EVE‏ 
صفة الوضوءء والأذكار المصاحبة له EAN eee‏ 
وجوب إخلاص الأعمال لله ومشروعية النية في الوضوء ا O0‏ 


باب الغسل ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ع ع ا ل ا ا ا ا ا ONY‏ 
باب التيمم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 O‏ 


تعريف التيمم لغة وشرعا OF recesses‏ 
الشروط الواجبة للتيمم oo eseren‏ 
الأسباب المبيحة للتيمم 0 oe‏ 
صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد ON cess‏ 
جواز صلاة الفوائت بتيمم واحد عند مالك 0 0 0 Of‏ 
ما يصح به التيمم من الصعيد الطاهر 0 O4‏ 


OfO wereee صفة التيمم‎ 


الموضوع 
أقوال الفقهاء فيمن ترك مسح اليدين إلى المر 


eau enan فعین‎ 
2 


لا توطأ امرأة حائض طهرت حتى تغتسل بالماء 0 


فيمن فقد الماء هل يجامع أهله e.‏ 
حكم من فقد الطهورين كالسجين eee‏ 
باب المسح على الخفين ع ع ع 0 
حكم المسح على الخفين 0 


قوأواه » ماود هاه وده هد .مده .ا مد هد مد مد وهام م 06 هم 


neo anons‏ فادهاو وه وها قد هد ها وا م ها ماما مان 


و مهاه واو »د مداو هد فال .د مد مد ما واد عد هاما مد مه 


#أهاها ىا فاه .ا وا .د سها فاو .ام .عفار .ا .امد يراه 


توائر المسح عن النبي ية والصحابة رضي الله عنهم 0 


مخالفة أهل البدع تقتضي المسح على الخفين 
شروط المسح على الخفين .اأقام ا » ما .امد ما م م هماه 
صفة المسح على الخفين es‏ 


باب في أوقات الصلاة وأسمائها ا 
حكم تارك الصلاة ens‏ 
أبيات تبين حكم تاركها عند الأربعة - 
حكم الصلاة ومكانتها eens‏ 
شروط وجوب الصلاة eens‏ 
الصلاة الوسطى عند المالكية 0 
وقت صلاة الفجر 0 
الخلاف في ضروري صلاة الصبح e.‏ 
حيض المرأة وطهرها قبل الطلوع والغروب 

وقت صلاة الظهر 0 
استحباب الإبراد بالظهر في الحر للجماعة . 
الوقت المشترك بين الظهرين ss‏ 
وقت صلاة العصر 0 
وقت صلاة المغرب 0 
معنى الشاهد في كلام المصنف 0 
وقت صلاة العشاء r‏ 


كراهة تسميتها بالعتمة وتحقيق القول في ذلك 
4 


gaa‏ مد ها »هد ود ند هو .د قد مد همد ما قاع ندم مام 


sons‏ .داه وا ا »ا مد .داه وه ود مداه مد مد م.م 


ماما ها واه هاه .ا هاما و د.ا همه .اماه مد هد هم .د مد هاه 


enema nna ano on 


ean هاما‎ nsan so Gaon mn 


SRS‏ و ه ماهد وها وا .و وا ماد ماه مد 6و 


وها ها فاع ه» ماوع واو ود ود .ا عا ود م هد هاما ع مه 


هماه اماه وام هد ما واه م .اما هد .د.ا ها. د يه ع.ر 


هاأسا و . مهاه ها هاد .دار nso‏ ما. د ها .د فداه مم 


nna anon‏ ماما ها .ا 6د م6 6م 


هاه قاوا اه هاما اه هد .اد وان وها عا هد .د ماهعدا مد م هد م 


nm‏ قا هاه فا هد واو واف .اماس مدو ناماه ماما م و 


هلها هاه © ما واه هام ها قاع ecco‏ 


هاه هد هد و هد فد عد اهماع فده ود و ها م 6 م6 مامه 


مهاه هد وهاه وده ه فراع ودع ده ماما .م م مد م6 هد م6 


nenn rosa‏ وها . ولجاه 6ه 


فلها هد .ا امد و ها هد ما واه مامد هد .ا ماد هم .امام 


مه 
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الموضوع 
باب فى الآذان والإقامة 0 
فضل الأذان 0 
حكم الأذان ... 0 
أذان المرأة وإقامتها 0 
تحذير وتيصير للمؤذنين 0 
صفات المؤذن الواجبة والمستحبة 0 
هل يجوز للمؤذن أخذ الأجرة | 
الصلاة وأحخامها 
باب في بيان صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل 
والسنن 0 
صفة الصلاة ا 0 
كيفية الإحرام واستفتاح الصلاة 0 
مسألة في حكم القبض في الصلاة 0 
مسألة البسملة فى الصلاة 0 
قراءة الفاتحة .. eens‏ 
وجوب حركة اللسان أثناء القرءاة ees‏ 
قول: آمين وما يسن فعله للإمام والمأموم والفذ 0 
القراءة بعد الفاتحة 0 
جلسة الاستراحة واختلاف العلماء في سنيتها ns‏ 
هيئة الانحطاط إلى السجود وتقديم اليدين على الركبتين 0 
حكم من قصر السجود على الجبهة دون الأنف ns‏ 
فاتدة في الأمر بمخالفة البهائم والسباع وأبيات في ذلك 0 
هل السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة 0 
صفة القراءة في الصلوات الخمس 0 
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الموضوع الصفحة 
منها ألفاظ الصلاة الإبراهمية الثابتة عن النبى غل VY esen‏ 
ومنها ما انتقد على ابن أبى زيد إيراده في الصلاة الإبراهمية (وارحم محمدا) ‏ "لا" 


صفة السلام cee‏ بين 
أدنى السر في القراءة وأعلاه VQ ces‏ 
يسقط الجهر إذا أدى إلى أذى الغير VA cess‏ 
هل يسلم الإمام واحدة أو اثنتين AY ces‏ 
قحريك السبابة في التشهد والصفات الواردة في ذلك AY wens‏ 
وهم وقع فيه من لم يتدبر الأحاديث. AY ces‏ 
جدول مفيد فيمن رأى تحريك الأصبع في التشهد ومن لم يره AN cess‏ 
الحكمة في تحريك السبابة AY wees‏ 
ما ورد من الأذكار عقب الصلاة AN eee‏ 
تنبيه في ترتيب الأذكار AY cesses‏ 
فضل المكوث بعد صلاة الصبح وذكر المصلي ربه في مصلاه حتى تطلع 
الشمس AE cesses‏ 
فائدة في معاني لفظ الذكر AT ces‏ 
ركعتا الفجر والقراءة فيهما ا TAT‏ 
الرواتب القبلية والبعدية cesses‏ يك 
جدول تقريبي لمجموع الرواتب Vee wees‏ 
كيفية صلاة المرأة ا VI‏ 
أفضل أوقات الوتر 0 VY‏ 
(باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم) Ve wereee‏ 
أقسام الإمامة ل VIA‏ 
من أحقّ الئاس بالإمامة وشروط صحتها 0 VIAN‏ 
حكم إمامة المرأة ا 0 VQ‏ 
إمامة الصبي وتحقيق ذلك ا دل 
القراءة مع الإمام ا VEY‏ 
ما ندرك به الجماعة ا VEY‏ 


الموضوع ا الصفحة 


صلاة المأموم مافاته VEE ees‏ 
إمامة المعيد لإدراك فضل الجماعة VEN cee‏ 
إعادة الصلاة من أجل فضل الجماعة 0 الى 
مراتب المأمومين مع إمامهم VERA esen‏ 
متابعة الإمام ا Ve‏ 
أحكام الإمام الراتب ا انف 
الإمام يقوم مقامها الجماعة إن تخلفت wees‏ انك 
كراهة الجماعات في المسجد الواحد 0 انكف 
حكم سهو الإمام ومن تبعه ا ا ا VOY‏ 
الوعيد لمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه eens‏ فيل 
جملة السهو الذي يتحمله الإمام wees s‏ جنل 
انصراف الإمام بعد السلام VON wees esesens‏ 
فائدة: لا تنصب نفسك بين الله وخلقه في الدعاء بعد الصلاة VON weren‏ 
جواز الدعاء بعد الصلاة والأذكارء واحتجاج المانعيين والرد عليهم مهشلا 
باب جامع في الصلاة VY cece‏ 
ما يجزئ الرّجل والمرأة من اللباس في الصّلاة VIE eens‏ 
كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة cee‏ اال 
باب فى سحود السهو ع ع ع ع ا ا ا VIA‏ 
حكم سجود السهو 0 لقف 
المسائل التي تختلف فيها النافلة عن الفريضة VY eens‏ 
السئن المؤكدة فى الصلاة 0 VVE‏ 
البناء على اليقين  WN wees‏ 
صور السهو VVAN ess‏ 
حكم من نسي ركنا ا VAN‏ 
حكم الكلام في الصّلاة سهوا VA eseren‏ 
تأثير آهل الشطح في الفقه VA cesses‏ 
من استنكحه الشك 0 VAI‏ 


المو ضوع الصفحة 


حكم من سها عن الجلسة الوسطى ا ا لي 
قضاء الفوائت ا ا الك 
حكم من فاتته صلاة من أصحاب الضرورات ا ا 
المغمى عليه ا ا ا AYO‏ 
ما تدرك به الحائض الصلاة وجوبا وسقوطا ا ا AYA‏ 
مسألة من ترك فرضا أو سنة من الوضوء عفرا 
حكم الصلاة على حصير ونحوه إذا كان في طرفه نجاسة AY ces‏ 
حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة 0 ATA‏ 
حكم صلاة الفريضة والنافلة على المركوب ا ا 
من روائع القصيد: مناظرة بين الشيخين محمد سالم ولد عدود والشيخ 

محمد بن نافع ا ا ا ا ا ا ا ا ا انه 
حكم الرّعاف في الصلاة وشروط البناء AON eee‏ 
هل حكم القيء في الصلاة ملحق بالرعاف؟ ANY cesses‏ 
هل يجوز البناء في الحدث ا ا ا ا ا ا ا ANE‏ 
انصراف الراعف قبل سلام الإمام أو بعده AMO ces‏ 
المكان الذي يتم فيه الراعف صلاته ا ا 
حكم اليسير من النجاسات AY cesses‏ 
حكم دم البراغيث ANA ces‏ 
نظائر في مسألة الأثواب وغسلها ا 00 
باب في سجود القرآن ع ا ا ا ا AV‘‏ 
حكم سجود التلاوة AVY sees‏ 
شروط سجود المستمع ا ا AVY‏ 
عدد سجدات التلاوة في المذهب ا ا AVE‏ 
ما جاء في السجود ا AVY‏ 
مواضع السجود في القرآن AVY cesses‏ 
هل من شرط سجوه التلاوة الطهارة ا ا ا AVA‏ 
هل تسجد الحائض ا ا ا ا ا ا ا ا ANS‏ 


الموضوع 


التكبير والتشهد والتسليم في سجود ع 0 
حكم قرءاة سجدة التلاوة أثناء الخطبة 00 
باب في بيان صفة المسافر 0 
مسافة القصر 0 
شروط القصر ns‏ 


بيان حكم صلاة الجمعة ns‏ 
مشروعية الأذان وتعدده يوم الجمعة 


وجوب الامتناع عن البيع ونحوه عمن تجب عليه الجمعة 


أعذار ترك الجمعة والجماعة 0 
شرائط الجمعة 0 
شروط صحة الخطبة ns‏ 
ماذا يفعل الخطيب لو طرأ عليه الحدث ees‏ 
صفة صلاة الجمعة 0 
ما ينبغي أن يكون عليه حال من حضر الخطبة 0 
حكم النافلة قبل» وأثناء» وبعد الجمعة 0 
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»ها واج وود و ه.ا .دم معام 6ه 


اسه فاع .هماود econ‏ 


oes mma 


ono‏ وا ماع وا .د هده 6ه 


noon nan‏ .د مد ه.ا هم م.م 


nano‏ مادم مامد ملم 


هاه قا هاه واعام .ا فا هده واه 


Sun‏ وا ما عد مها مد م وام 6ه 


ام واو ود م مد مامد .هد م ره 


هازاو ا هد وام هد ٠د‏ وام مام 6ه 


nono‏ مامد مد .دام هد 6ه 


هوا واه .دا واوا .د داعا م .ا مام 


ووو عد م ود ooo‏ 


فاع وا ماع مام هد مد ما هد اماه 


وأفاه هاما ودام وققاه مد قا مام 


osman 


هأرم هد مد عد مام وام مد ممه 


nS‏ واءةا عم مد هود م و 60م 


وأقا »د وا وا هد مد مم .د م6 م6 6ه 


هوام .اما واوا مد ه.ا هاما م6 06م 


#الواها. ا واو و مد مده م6 6060 ث. 
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الموضوع 


التكبير المطلق 0 


باب فى صلاة الخسوف nnnens‏ 0 
حكم صلاة كسوف الشمس 0 
صفة صلاة الكسوف eee‏ 
صلاة خسوف القمر 0 
هل في الكسوف خطبة أم موعظة؟ 0 
ومما ورد فى خطته ب وإن شئت موعظته 0 
باب فى صلاة الاستسقاء ees‏ 
مستحبات ينبغي للإمام أن يحت الئاس عليها قبل الخروج للاستسقاء ٠‏ 
حكم صلاة الاستسقاء 0 
وقت أدائها een‏ ا 0 
صفة صلاة الاستسقاء 0 
(باب) ما يُفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه . 
فيما ينبغي فعله لمن حَضَر المختضر 00 


حكم تغسيل الميت» وصفته ا 
تكفين الميت وأماةا عام فا ةد ف وا واو فم يه nenn‏ واي هد ف ماما فا ف هاه نام عام و امه امام ها من 
حكم البناء على القبور 0 
هل يغسل المسلم أباه الكافر؟ 0 


صفة القبر eee‏ 
باب فى الصلاة على الجنائز aera‏ ع ع ع ع ع ع سم 


وأركان الصلاة على الجنازة خمسة 0 
موقف الامام في الصلاة على الجنازة 0 
نساء المؤمن في الجنة من الحور العين 0 


صلاة الجنازة على جمع من الأموات 0 
السئّة في دفن الفرد والجماعة ens‏ 


10 


ثم 
DF‏ 
9 و 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


bey 506 


WWW u moswarat co mn 





00 


4 


زی شین ار دی ن 


2 


3 4 


اليلد اتلج 


EN 
8. اميك‎ 0 


موی 


ZAD 


ORS 





ثم 
DF‏ 
9 و 


www.moswarat. com 


و 
چ کے 


ر 
چ وی 


لم ن زونہ 


www.moswarat. com 


۳ و ا 
سے ر ١‏ 
ا ( i‏ 2 
وھے و سے م 2 
7g 2‏ س اہ الى سے 
ف چ ادات الرْسَالَةٍ 
لان ي َي اراي 


(۴) 


رق 
جى ی جي 
کے دون زو ںی 


www.fMmOSWwarat.com 





رق 
جى اي ١غريَ‏ 
EBRD‏ 


الات ظ ' 
بوكرلا 






زفي لها نارين دار زین 
اوريغ الل نب 


لبك لالت 


در 
بغرن (لروثرة ا ر روان 
دول قطر 





بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دولة قطر 
turathuna@islam.gov.qa‏ 


يع الحقوق محنوظة 


الظحة الارفل 
اها م 


كار ابن .حزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : ibnhazim@cyberia.ıet.|b‏ 
الموقع الإلكتروني : mصwww.daribnhazm.co‏ 





قح 
ھی 9ے اوی 
كس وی ؛ ورو ’٣ے‏ 


باب في الذعاء للطفل والضلاة عليه وغسله 


قال المصتف رحمه الله تعالى : 

(يَاث فى الذعَاء للطفل والصلاة عليه وَعُسْلِهِ : 

7 تي عَلَى الله ارك وَنَعَالّى» وَنْصلي عَلَى تبيه مُحَمّدٍ ياف نم 
الا م إنَهُ عَبْدذك واب عبدك وابنْ أمَتك َنْتَ خَلَفته وَرَرْئْته, وَأَنْتَ 5 58 
تخییه› الله فَاجَعَلَهُ لوَالِديِه سَلَفاً وذخراً وَفْرَطأً وَأَجْراً وَنَغْلْ به به موازیتهم؛ 
وَأعْظِمْ به به آجُورَهُم» وَل تخرمتا وَإِيَاهُمْ جره وَل تَفْبَنًا وَإِيَاهُمْ يَعْذَه اللْهُمَ 
ألحقّهُ ِصَالِح سَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ في كَفَالَة إبراهيم ٠‏ وَأنْدِله دارا خیراً من داره» 
وأفلاً خير بن أفله وَعَافِهِ من فة الْقَبْ وَمِنْ عَذاب جَهَنَمَ. 

تقول ذلك في كل تَكبِيرَة وَتَفُول بعد الرَابِعَةَ اللَهمَ اغفر لِأَسْلافِنًا 

وَأفْرَاطِنَا ومن سَبْقَنَا بالإيمان. الهم مَنْ أخيّئته متا فأخيه على الإِيمَانِ» ومن 
تَوَفْيْته متا فَتَوَفَهُ ۾ على الإسلام» وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِء الأخياء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ. 

ولا يُصَلَى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَ صَارِخاًء ولا يَرتُ وَلا يُوَْتُ. 

نكن أنْ نل السّقْط في الذور. 
يُعَسْل ا الصّبعَةٌ: وَاخْيْلِفَ فیا إِنْ انف ل ل ا 8 تشتَهی› الأول 
أَحَبُ إِلَينَا) . 
باب الدعا للطفل والصّلاة تقول بعدالحمد والصّلاة 


(1) في نسخة: الرجل. 


وكُرِمَث على الذي لم يَسْتَهِلَ للئّاس صارخاًوإِرْثُهُ ظز 
ودفن سقط كرهوا في الدور ولم تَعَبْ به بل الكبير 
وغل الأجتبيِّةٍ ابِنَ سبع جازكالأجتبيٌ ذاتَ رَضْع 


الشرح: 

(باب في الذعاء) أي في بيان ما يدعى به (للطفل) ذكراً كان أو أنثى» 
وقال بعضُ أهل اللّغة: يقال للذكر طفل» والأنثى طفلة» وهو ما بلغ سنة 
فآقل أي عند آهل اللغة» وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا 
للمشابهة بينهما. 


وفي بيان (الصّلاة عليه) أراد من يُصَلَّى عليه» ومن لا يُصلَّى عليه من 
الأطفال وقد نقل ابن المنذر”'' الإجماع فقال: «أجمع أهل العلم على أن 
الطفل إذا عرفت حياته واستهلٌ صلی عليه»» (و) فى بيان (غسله) أراد به 
بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالإرادة المذكورة لا 
بما يعطيه ظاهر لفظه لأنه هو المذكور في هذا الباب. 


وإِنّما أفرد هذا الباب عما قبله لأنّ فيه أحكاماً تختص بالطفل 
من الاستهلال وغسل الصغير ومن أنه يصلى على من استهل صارخاً وغير 
ذلك. 

وقد ابتدأ الدعاء له بقوله: (تثنى على الله تبارك وتعالى وتصلى على 
نبيه) محمد بي لما مرّ في صلاة الجنازة (ثم تقول : اللّهِمَ) أي يا الله (إِنه) 
اي الطفل (عبدك وابن عبدك وابن أمتك) ظاهره عام في ولد الزنى وولد 
الملاعنة وغيرهما. وقد قيل: إنما يقال هذا فى الثابت النسب. وأما غيره 
فيقال فيه: اللهم إنه عبدك وابن أمتك (أنتَ خلقته) أي أنشأته (ورزقته) تقول 
ذلك ولو مات عقب الاستهلال لأنّ الله رزقه فى بطن أمه (وأنت أمنّه) فى 
الدنياء (وأنت تحييه) فى الآخرة (اللّهمَ فاجعله لوالديه) قال الفاكهانى: 


() الإجماع لابن المنذر (رقم 87). 


رُويناه بكسر الدال فيدخل فيه الأجداد والجدات» ولذا قال: وثقل به 
موازينهم بصيغة الجمع. ولو كان بالفتح لقال: وثقل به موازينهما (سلفاً» أي 
متقدماً (وذخراً) بذال معجمة أي مدّحرا فى الآخرة» والادّخار فى الدنيا بدال 
عظيمة (وثقل به أي بأجر مصيبته (موازيتهم) أي موزوناتهم لأله الموصوف 
بالثقل أي بحيث ترجح حسناتهم على سيئاتهم (وأعظم) أي كثر (به) أي 
بأجر مصيبته (أجورهم) ولما كان لا يلزم من التكثير التثقيل ولا من التثقيل 
التكثير أتى بقوله: وأعظم به... إلخ» بعد قوله: وثقل به... إلخ. 

(ولا تحرّمنا وإيَاهم أجره) أي أجر شهود الصلاة عليه (ولا تفتنا 
وإتاهم بعده) بما يشغلنا عنك (اللَّهمَ ألحقه بصالح سلف) أولاد (المؤمنين 
في كفالة) أي حضانة (أبينا إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام (وأبدله 
دارأ) أي فى الآخرة (خيراً من داره) أي فى الدنيا (و) أبدله (أهلا) أي قرابة 
في الآخرة (خيراً من أهله) أي من قرابته في الدنيا بجواره بالأنبياء 
والصالحين يؤانسونه. 


ففى حديث ابي هريرة ضيه قال: صلی رسول الله ييو على جنازة 
فقال: 


«اللهم افر لحا وَمَيْتِنَاء وشاهينًا وغَائِينًاء وصغيرنًا وکبیرناء وذکرتا 
وأَنْعَانَا اللهم من أَحْيَيْتة منًا فأَحيه على الوسلام» ومن ويه من قَتَوَفَهُ ۾ على 
الإیمان»” قال الحافظ“ ويضيف إليه : «اللّهمّ اجعله سلفاً وفرطاً لأبويهء 
وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعأًء وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على 
قلوبهماء ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره» اه» وروی البيهقي”"" من حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/۰ رقم 557017) قال الهيثمي (۳۳/۳): رجاله رجال الصحيح. 
وأبو داود )۳۲٠۳(‏ والترمذي )٠٠٤١(‏ والنسائي )۱۹۸٥(‏ وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم قال: وله شاهد صحيحء انظر التلخيص (4/5؟1١).‏ 

(") تلخيص الحبير (5/7؟١)‏ ط/دار المعرفة. 

.)۷۰٤۲( البيهقي‎ )©9( 


٠١ه‎ 


أبي هريرة 45 أنه كان يصلي على المنفوس: «اللّهمّ اجعله لنا فرطاً وسلفاً 
وأجراً». 

(وعافه) أي نجُه (من فتنة القبر) وهي عدم الثبات التاشىء عن السؤال 
قابل للافتتان وقد جرى الخلاف فى السؤال. 


وأمّا الافتتان فهو مشكل إلا أن يقال إِنْهِ قابل لهء وإن كان غير 
مكلّف نظرأ لكون الله يلك له أن يعذب الطفل عقلاً وإن امتنع شرعاً. 
وكذا يقال في قوله بعد وعافه من عذاب جهنم (و) عافه (من عذاب 
جهم تقول ذلك) أي كل ما تقدم من الثناء على الله تعالى إلى هنا (في 
كل) أي بعد كل (تكبيرة) ما عدا الرابعة. (و تقول بعد الرّابعة) إن شئت 
(اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا) هما بمعنى واحد (و) اغفر (لمن سبقنا 
بالإيمان اللّهمّ من أحبيته منا فأحيه على الإيمان) الكامل (ومن توفيته منا 
فتوقه على الإسلام) يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
(واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
ثم سلم) كتسليمك من الصّلاة. 


(ولا يصلّى على من لا يستهل صارخاً) لما روي أن النبي بي قال: 
«الطفل لا يصلّى علبه» ولا يرث» ولايورثء. حتّى يستهل» رواه 
الترمذي”'» ولأنه لم يثبت له حكم الحياة» ولا يغسل» ولو تحرك أو بال 
أو خلس أو وضع سا أي لا كثيراً فهو علامة الحياة وفي المسألة 
قو لان" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/00”*. رقم )٠١١۲‏ وقال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه 
فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي مرفوعاً. وروى أشعث بن سوار 
وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي 
رباح عن جابر موقوفاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وانظر العارضة 
(554/4؟)ء وأخرجه الدارمي ( ۳۹۳/۲). 


.)0515/١( المذهب‎ )0( 


وهذا النهي على جهة الكراهة لأنّه صح عن التبي ية أيضاً أنه قال: 
«والسّقط يصلى عليه» رواه أبو داود والترمذي"''» وفي لفظ الترمذي: 
«والطفل يصلى عليه» وقال: هذا حديث حسن صح واحتج أيضاً 
بحديث أبى بكر الصديق فل قال: «ما أحدٌ أحىّ أن يصلى عليه من 
الطّفل* ٠‏ آنا من استهلّ فله حكم الأحياء في جميع أموره وإن مات بالفور 
بلا خلاف. 


يُورث) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه. لان الميراث فرع 
ثبوت الحياة» وخرج بما تصدق به عليه الغرة““ فتورث عنه» وإن نزل علقة 
أو مضغة لأنها مأخوذة عن ذاته» وإذا كان لا يورث ما تصدّق به عليه 
فيرجع إلى من تصذق أو وهب. 


(ويكره أن يدفن السقط) بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخاً 
ولو تمت خلقته (في الدور) خوفاً من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه. 


(ولا بأس أن يغسل التساء) الأجانب أي يباح ذلك (الصّبىَ الصّغير ابن 
ست سنين أو سبع) سنئين وثمان سنين”* » ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك» 
ولا يسترن عورته» أي لا يكلفن بستر عورته لأنه يجوز لهِنّ النظر إلى بدنه 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم» على أن المرأة 
تغسّل الصبىّ الصغير». 


)١(‏ أخرجه أحمد 09 رقم ٩‏ © وأبو داود 27١5/0‏ رقم 20718٠‏ والترمذي 
0“ رقم »)۱١۳۱‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) العارضة )۲٤۸/٤(‏ والنسائى كما فى المجتبى )٤۷ 55  55/5(‏ وابن ماجه .)٤۸۳/١(‏ 

(۴) أخرجه البيهقي (4/4) باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. من كتاب الجنائز. 

(؛) والغرة: بضم الغين وراء مشددة مفتوحة بعدها تاء» الأصل فيها بياض في الوجهء 
وفي الشرع: هي عبد أو أمة تعطى كدية عن الجنين الذي اعتدي على أمه فأسقطته 
ميتاً قبل أن يكتمل. وقدرها الفقهاء بخمسة من الإبل. 

(ه) المدونة .)۱۸١/١(‏ 


١٠١ ا‎ 


(ولا يغسل الرّجال الصّبيّة) وهذا النّهي على جهة المنع اتفاقاً إن 
كانت ممن تشتهي م كنت ست سر أو سبع ويغسلونها إن كانت رذ 7 ضيعة 
اتفاقاً. 

ولأنّ التابعين فرّقوا بين الجارية والغلام إلا أن تكون ابنته فجائز 
فإِنّهِ يروى: «عن أبى قلابة أنه غسّل بنتاً له صغيرة) 7" والحسن قال: 
لا بأس أن يغسل ابنته إذا كانت صغيرة» وكره ذلك سعيد بن المسيب 
والزُهري» والمراد بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت 


(واختلف فيها) أي في غسلها (إن كانت) غير رضيعة وكانت (ممّن لم 
تبلغ أن تُشتهى) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياساً”” على غسل النّساء 
ابن ثلاث سنين وأربع وخمس» ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة“) 
والمعتمد ما قاله ابن القاسم لأنْ مطلق الأنوثة مظتَة الشهوة» وأحبٌ في قول 
الشيخ : (والأوّل أحبٌ إلينا) للوجوب أي وجوب ترك الغسل. 

لطيفة: وقعت مسألة في زمن ابن القاسم وأشهب» وهي أن امرأة 
ماتت واضطرب جنينها في بطنها فقال أشهب: بشق بطنهاء وإخراج الجنين» 
ومنع ابن القاسم من ذلك فأخذ بفتوى أشهب» وعاش الصبي فلمًا كبر 
صار من أهل العلم فكان يأخذ بقول أشهب» ويدع قول ابن القاس 

وقال بعض فقهائنا: لا خصوصية للبَمْرٍ عن الجنين” "2 بل من بلع 


.)٥۹۳/۲( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في باب ما قالوا في الرجل يغسل ابنته» من كتاب الجنائز 
)١56١/9(‏ من مصنفه. 

(۳) النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني (1/5١0/ب).‏ 

)4( المصدر السابق والصفحة. واشترط في التبصرة ستر عورتها ولو كانت لا تشتهى. 

.)۱١١/۳( تنوير المقالة للتتائى‎ )٥( 

(0) والمستحسن معالجة النساء لاخراجه من بطن أمه برفق إن أمكن وهو أولى من شق 
بطن المرأة. (التوضيح (؟/ 0۸۷) من رواية ابن نافع عن مالك. انظر الجواهر 
.(YV۲/1)‏ 


٠١54 


مالآ من ذهب أو فضة له قيمة وكثرء لا سيما إن كانت نيته مذمومة 
كالهروب من أن يورث» وهل اليسير ما دون نصاب الزكاة أو ما دون 
ربع دينار قولان. 


هل يأكل المضطر لحم الميتة من الآدميين: 
اختلف في ذلك» والمعوّل عليه في المذهب الجواز""''» وقال ابن 
العربي: ولا يأكل ابن آدم وإن مات» قاله علماؤنا اها" . . . 
ولما أنهى الكلام عن الصّلاة والتي هي ركن من أركان الإسلام انتقل 
يتكلم على الركن الثّالث وهو الصوم. 
انتهى كتاب الطهارة والصلاة 
ويليه بعون الله تعالى كتاب الصوم والزكاة والحج 


لا لا لا نا لا لا 


.)٠١۷/۳( تنوير المقالة‎ )١( 
.)٠٠٤/١( والجواهر‎ .)۸٦/١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


٩4۹ 


رق 
اد 9ي 





باب في بيان حكم الصيام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وصوم شهر رمضانٌ فريضة. 

يْضَامُ لِرُؤْيَةِ الهلالء وَيُْفْطَرٌ لِرُؤْيَتِهء كان ثلالِينَ يَؤماء أو تِسْعَةَ 
وَعِشْرِينَ يَؤماء فَإِنْ عَم الول يعد ٿلاثينَ يَوْما من غْرَّةٍ الشهر الذي قله ثم 
يُضصَامُء وكذلك في الفطر. 

وَيُبََتْ ِت الصا في أله وَلَيِسٌ عَليه ابات في بقيته ويم الصَام إلى اليل 

وَمِنَ الس تَْجيلٌ الفِطر > وَتَأَخِيرُ السُحُور؛ وَإِنْ شك في المَخر فلا 
بأكل. 

وَلا يْضَامُ يَوْمُ الشّك لِيَحْتَاط به مِنْ رَمَضَانَء وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لْمْ 
جزم ول رافق من مضا لن شَاءَ اء صَوْمَ طعا أ أن يفعل؛ م ا 
لبيك عن الل في في يقيّته وَيَقضيه. 

ولد قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفطراًء أَوْ طَهْرَتِ الْحَائِض تَهاراً فَلَهُمَا الكل في بَقيَة 

وَمَنْ أفْطْرَ فى تطؤعه عامداً أو سَافَرَ فيه فَأقطرَ لِسَفْرهِ فَعَلَيْهِ القَضَاءُء 
وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِياً قل قَضَاءَ عَلَيِهِ بخلافٍ الْفَرِيضَةٍ. 


١١مم‎ 


وَل بَأْسَ بالسوَاك للصائِم في جَجِيع نَهَارو وَلآ رَه لَه الحجَامَة إلا 
خيفة التغُرير. 

ومن َه ايء في قاق قلا ضاء عل ون اشتقاء ققاء قلي القضاء. 

وَإِنْ حَافْتٍ الْحَامِلُ عَلَى مَا في بَطنها أَْطرَثْ وَلَمْ تُطعِمْء وَقِيل تُطمِمء 
وَلِلْمْرْضِعٍ إِنْ حافث عَلَى وَلَدِمَا وَلَمْ تجذ من تَسْتَأجِرُهُ له أو لَمْ يبل غَيْرَهَا 
أن تُفْطِرَ وَتْطعِمَ. 

وَيسْنَحَبٌ للشيخ الكبير ذا أَفْطَرَ أن يُطعمَ. 

وَالإطعَامْ في هذا كله مد عَنْ كَل يوم يَقْضِيه. 

وَكذَلِكَ يطعم من فرط في قَضَاءِ رَمَضَانَ حى دل عليه رَمَضَانُ آخر. 

وَل صِيَام عَلَى الصَبَانِ حَنّى تحتلم الْغْلامُ وَتحيض الْجَارِيَة وَبِالبْلُوغ 
لَرِمَنْهُمْ اعمال الأبدَان فَرِيضَة قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعالى: ##رَإدَا سم لفل 
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ومن صْبَح لبا وَلَمْ يَتَطهْر أو انرََة حَائِضٌ طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَجْرِ فَلَمْ 
فتَِل إلا بعد الْفجَرٍ أَجْرَأَهُمَا صَوْم ذَلِك البؤم. 

ولا يَجُورُ صِيَام يوم الفطرء وَل بوم النَخر ولا يضوم م ومين اللَّذَّيْنِ 
بعد يَوْم التحر إلا الْمُتَمَنْمْ ِي لآ جد هَذياًء وَالْيَوْمُ الرّابع مم لآ يَصُومهُ مُتَطوْعْ 
ويصُومُة مَن نذَرهُ أ من کان في صِيام متابع قبْلَ ذَلِكَ. 

ومن أفطرٌَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ اسِياً فَعُلَيِهِ الْقَضَاءْ فقَط وَكذلك مِنْ 
قر ذ فيه لِضْرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ. 

وَمَنْ سَائْرَ سَفَْرأً تُفْصَرُ فيه الصَّلاة قله أن يُفْطنَ وَإِنْ لَمْ تَتَلهُ ضَرُورَة 
وَعَلَيهِ الْقَضَاءُ. 

وَالصّوْمُ أَحَبُ ليا 

وَمَن سَائَرَ اقل مِن أَربََة بُرْدِ مَظَنَ أن الْفِطرَ مبَاح لَه افر ملا كَفَارَ 
عليه وَعَلَيِهِ الْقَضَاءُ. 


)١(‏ الآية (09) من سورة النور. 


وکل من أْطرَ مُتَأوَلا قلا كَمَارَةٌ عَلَيْه وَِنَمَا الْكَغَارَةٌ عَلَى من أَفْطر 
مُتَعَمّداً بأكلٍ َو شرب أو جماع مع م القَضَاء. 


وَالكَفَارَةْ في ذَلِكَ إطَعَام سِنَينَ مشكينا لكل منكِينٍ مد بِمْدَ اللبي 26 


ا 


فَذَلِكَ أحَبٌ إِلَنِنَاء وَلَهُ أن يُكَفَرَ بعثق رب أو صِيام د شَهْرَيِن مُتَتَابِعَئْن) وَلَقِسَ 


عَلَى مَنْ نْطَرَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمّداً كَفَّارَةُ 


ومن مي عَلَبِهِ نيلا فَأقَاقَ بَْدَ طلوع الجر فَعَلَيِهِ قَضَاءْ الصَّوْم ؛ وَل 
يَقضي من الصَّلَّوَات إا ما أقَاقَ في وفته. 

وَيَنْبَغي لِلصَّائِم أن بَخْفَظ لِسَانَهُ وَجَوَارحَه َبعَظمٍ من شهْرٍ رَمَضَانَ مَا 
عَظُمّ الله سَبْحَاتة نَهُ وَتَعَالَى. 

وَل يَفْرَبُ الصَّائِمُْ النْسَاءَ بِوَطءٍء ولا مُبَاشَرَة وَلاً قُبْلَةِ لِلَذَّةِ في نهار 
رَمَضَانَء وَلآ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَبِهِ في ليله. 

وَل َأْسَ أن بصب ُنْبا م من الْوَطءٍ. 

وَمَنِ الت في تَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أو قُْلَه فَأَدَى لِذَلِكَ فَعَلَيهِ الْقَضَاكُ 
َإِنْ تَعَمَدَ ذَلِكَ حَنَّى أَمنَى َعَلَيهِ الكَمَارَةٌ. 

وم من فام رمضان يمان وَاحْتِسَاباً عفر لَهُ مَا تَقَدّم من به وَإِنْ قُمْت 
فيه فيه بنا نَيِسَّرَ قَذَلِكَ مَرْجُوُ فَضْلَهُ وَتَكْفِيدْ اذوب به. َالْقِيَام في مَسَاجدِ 
الْجَمَاعَاتَ بإمام» و و شَاءَ ام ني بئته وَهُوَ أَخْسَنٌ لِمَنْ قويَت نيه وخده» 
کان السَّلَّفْ الالح يَقُومُونَ فيه فيه في الْمَسَاجِدٍ بِعِشْرِينَ رَكْعَة ثم يُوترُونَ 
بتلاث. وَيَفصلونَ بَيْنَ الشة الور بِسَلام ثم م صَلَوَا بَعْدَ لِك سِنًا وَتَلاائِينَ 
رَكعّة غَيْرَ الشة والوترء وکل ذلك واس“ وَيُسَلَمْ مِنْ كل رَكْعَنَيِن) وَقَالكْ 
عَائِشة رَضِي اللهُ عَنْهَا: لما َا رَسُولُ الله يا في رَمَضَانَ وَل في غَئِرِهِ عَنْ 
تى عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَعْدَهَا الْوثْرُ). 
يجب صَوْمُ رَمَضَانَ بكمّال شعبان أو رُؤية عَذْلَين الهلال 
وهكذًا الفِطرٌفإنُ عُمٌيُعَدْ مِنعُرَةٍ الشَّهْرٍ ثلائينَ فَمَذْ 

٠١6 ؟>‎ 


وَبَيِّتٍالضصَّيَامٌ في أَوَلِهِ 
وصَوْمُ يوم الشّك لاحْتِيَاطٍ 
وَصِيمَ عَادَةَ قتطوعاًقَضًَا 
وإن تهَارا قَبَتَ الضصيَام 
وَجَائِرٌ لِمَادم ومن بَري 
ومن تطوع وعملاً أفطرا 
وحيتُ كان ساهياً لم يقض 
وجائرٌ سواكة كل التَهَازر 
والقي: إن دَرَعَّ يُلْعَى مُطْلّقا 
إن تَحَفْ حاملُ أفطرث ولم 
مُرضِعاً أو غيراً أَبَى ولْمُطعِم 
وقدرٌ ذا الإطعام عند الصوم 
ومن يفرّط في قضاءِ رمضانٌ 
وما على الصَّبِيٌ تكليفٌ إلى 
وليس إِصْبَاحٌ الجنابة ولا 
ولا يجوز صوم يوم الفطر 
ويكره اليومان بعد الثتحر 
ورابعٌ النخْر لِئنَاذر وَمَنْ 
والصومٌ في السَّفْرٍ مندوبٌ لِمَنْ 
ومفطرٌ لسهو أو لِضَرَرٍ 
ومفطر قَوْبَ تأويلاً كمن 
قصضَّافقط وإنّما يكمفه 
أو أكلٍ أو شرب فم مع القضًا 


‘or 


وبعدٌُ لَيْس وَاجباً في وَضْلِهِ 
أو الْغُرُوبٍ فُلَْيَصُمْ للخحظر 
كُرْهُ ولآ يُجزِىة مَنْ يُوَاطِي 
وَنَذْراً إِنْ صَادَفَهُ في الْمُرْتَضَى 
لَمْيُجزوَالْهِطربوِخَرَمُ 
وحائض تطهرٌ كل مُفْطر 
أو فيه سافرَ قضةُ مُجبَرًَا 
وإنّما الفرضُ قضاء الفرض 
كذا الحِجَامَةٌ بلآ ضغب يُثَازْ 
وإنما يقضي من اسْتَقَافَهَا 
يم وللمرضع إن لم تلف ثم 
وينبغي لعَطِش وَهَرم 
مُدُنبينالكليمم 
لرمضان فعليه المد كان 
وغه وبالبلوغ حملا 
إصباځ حكم الحيض فيه مُبْطِلا 
بلى ولا صيام يوم الكُحر 
إلا الذي تمشعفي فشر 
کان بصوم مُعَتَابعاً حَسَنْ 
يَفُوَى لِقَوْلِهِ تَبَارَكُ وَأَنْ 
أو سفر القّصر قضًا بالاأئر 
سافر دون القصر فَالْجَوَارَ ظَنْ 
مَنْ مُفَعَيّدا بوطةٍيُفطرٌ 
إطعامُةُ سين مسكيناً رضا 


لكلّهم مدٌبِمُدٌ المُصطمقَى 
أو عِتَمّهُ رقبة الظهار أو 
وفي قضاءٍ رمضان المفطرٌ 
رتغي حفط لاد التائ 

أن يُعظم الذي قد عَظّمَهُ 
ومس لضانم أن شى قر: 
ولْيَقَضِيَنْ من في التهار الْمَذَا 
وإن تعمَّذناك حى أنتى 
ومن يقمْ في رمضانٌَ مؤمنًا 
ومن يمم فيه بمَانَيَسُرَا 
به صغائرٌ الوب والقِيام 
ومن يقَمْ في بيته فَأَفضَل 
وبثلاثة وعشرين استمر 
وَيَفْصِلون فيه بين التَّفْع 
فَجَعِلَتْ جيئاً مِنَّ ايام غ6 
وقول عاكشة مازاد على 


حكم الصيام: 


صلى عليه الله فهو المُضْطَْفَى”" 
يَصومُ شهرين تَتايُعاً رَأوا 
عمداًيِمفسَّقُولا يُكَمرٌ 
أفاق بعد الفجر يقضي ما فَقَّدْ 
عن مذر وسار الجوارح 
من رمضان ربنًا دو العظمة 
بوطء أو ققبلة أو مُباشَره 
بلمس أو بِمٌبِلةنقَأَمْدَى 
ضس وكمّرّ وال آنا 
محتسبايُغفۇ لهُمادُوّنَا 
رجي حَيِرْهُ وأن يكرا 
فيه بمسجديكونٌ بإقام 
لهوذا لعازم ليل 
قدرُ التّرَاويح من أيّام غ0 
والوتر بالسّلام ندب الشزع 
تسعاًئَلآئِينَ وَكُل مُعْتَفْر 
ثلائة عَسَّرَ صَحِيمٌ زلا 


(باب في) بيان حكم (الصيام) وما يتعلق به أي بالصيام» أي يرتبط به 
كصلاة التراويح» والاعتكاف في العشر الأواخر. 


والصيام لغْدّ: 
() أي الأفضل. 
(9) ابن الخطاب. 


زفر4ق ابن عبدالعزيز. 


٠١+ 


الإمساك والترك» فمن أمسك عن شيء [ما] قيل له 


صائم. قال تعالى حكاية عن مريم: إن نَدَرْتُ لمن صَوْما2”4. أي : 
صمتاً وهو الإمساك عن الكلام. 

وقال الشاع ”“: 
خيل صيام» وخيل غير صائمة تحت العَجَّاج وأخرى تَعْلْك اللجْمًا 


يعني بالصائمة الممسكة عن الجري والحركة. 


وقال امرؤ القيس : 
فَدَعْهًَا وسل الْهَمَّ عنكٌ بِجَسْرَةِ أمُونٍ إذا صام التَهارٌ وجرا 


وشرعا: 

الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معناهما من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس بنية التقرب”"”» قبل الفجر أو معه في غير أيّام الحيض 
والتفاس وأيام الأعياد. 

أو يقال: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص 
من شخص مخصوص. 

والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره» ومن الواجب 
الكفارات والنذور وصوم رمضانء وإليه أشار بقوله: (وصوم شهر رمضان 
فريضة) أخبر بالمؤنث عن المذكر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدراً. 

وقد دل على وجوبه الكتاب والسئّة والإجماع. أما الكتاب فقول الله 
تعالى: 8ايَآيْهَا الیب مها کب عَم ألضِيَامُ گنا کب عل اليرت من 
ی4 إلى قوله: طمن كيد يدم اهر ة4 


)١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة مريم. 

0 البيت للتابغة الذبيانى كما هو فى ديوانه (صنعة ابن السكيت) .7١7‏ 

۳ التوضيح 0( تحقيق هالة بنت الحسين» إشراف أبي الأجفان رحمه الله تعالى 
مخطوط جامعة أم القرى )3٠١7/١575(‏ » والمذهب (009/5). 

(8) الآبة )١187(‏ من سورة البقرة. 

(8) الآية )١86(‏ من سورة البقرة. 


١١ همه‎ 


وأما السنة: فقول النبي كَلِِ: «بني الإسلام على خمس...2 ذكر منها 
صوم رمضان27 وعن طلحة بن ید الله أن رجلا جاء إلى النبيّ E‏ ثائر 
الرأس فقال: «يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام؟ قال: 
«شهر رمضان» قال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّع شيئا» قال: 
فأخبرني ماذا فرض الله علي من زكاة؟ فأخبره رسول الله ئ بشرائع 
الإسلام» قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاء ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئاً فقال التبي بي : «أفلح إن صدق, أو دخل الجنّة إن صدق»". 


الخالى من الأعذار المبيحة والموجبة للفطر”". 


فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعاء يستتاب ثلاثاً فإن 
تاب وإلاً قتل» ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على 
فعله» فإن لم يفعل قتل حدًا كالصلاة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من 
وقت نبته قدر ما يسعها. 


ما يثبت به دخول شهر رمضان: 

ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين: إمّا بإتمام شعبان ثلاثين يوماء وإمّا 
برؤية الهلال» وإليه أشار بقوله: (يُصام لرؤية الهلال) يعني هلال رمضان 
ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» لال خبرهم يفيد العلم وذلك مثل ما ثبت في حديث 
كريب أنَّ أمّ المُضْل بِئْتَ الحَارِثِ بَعَتَنْهُ إلى مُعاوِيّةَ بالشَّامء قال: فَقَدمْتُ 


)١(‏ من حديث عبدالله بن عمر ها في الصحيح. 

(؟) متفق عليهماء أخرجه مالك «الموطأً) 25806 وأحمد ١‏ (1۳4) والبخاري  55(‏ 
5 الزكاة من الإسلام» ومسلم )١١(‏ بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

(۳) مراتب الإجماع لابن حزم .)٤٥(‏ 

(EAE - EAT/Y) الذخيرة‎ )1١57/١( التوضيح على جامع الأمهات لخليل‎ )٤( 


۱۰٩ 


الشَّامَ َقَصَيْتُ حَاجَنَهاء فَاسْتَهَلَ رَمضانُ وَأنا بالشام» رابنا الهلال لَيْلَه 
الجُمعةء ثُمّ قَدِمْتُ المَدِيئَةَ في آخر الشَّهْرِء فَسَألّني ابْنْ عَبّاس» ت كر 
الهلالء فقال: مَتَى َأَيُْمُ ۾ الهلال؟ ُلْتُ: راه لَيْلَةَ الجمعة. ر٠‏ 

ََيْتَهُ؟ قُلْتُ : : تی وراه الاس وَصَامُوا وَضَامَ مُعاوية. قال : لکنا رَأَيْنَاهُ 7 
السَّنْتِه فلا نَرَالَ نَصُومُهُ حٌى كمل الئَّلائِينَ أو نراه. فَقَُلْتٌ: ألا تَكْتَفِى 
بِرُؤْيَةِ مُعاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قالَ: لاء «هَكُذا أْمَرَنا رَسول الله كيا والشّاهد 
فيه: رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» وفي الحديث أحكام أخر. 


أو يثبت بشاهڌي عل فقط مع غيم أو صحوء قال أبو عم : 


وهو الذي ذهب إليه مالك وعليه جمهور ر اهل العام أنه لا يضام رَمضانٌ 
إا بين مِنْ خرو شَعْبانَ القن في لك رُؤْيَةُ الهلالء أو إِكْمَال 
شَعْبَانَ تَلائِينَ يوم وَكَذَلِكَ لا يُقُضى بخروج رَمَضانَ إا ِيَقِينِ مئله. قال 
الله تعالى: #فمن سهد نک لدّمَرَ شت [البقرة: ۵ بريد وَاللَّهُ 
غلم ن لع متم برل الشفر عام تين يقي فيصم وَالعِلمُ البقِين: 
الدؤْيَةٌ الصَّحِيِحَةٌ الفَاشِيَةُ الظاهِرَةُ أو إِكْمَالَ العَدَّدِ. وَكَذَيِكَ في الشَّرِيعَة أيضاً 
شَهَادَةٌ عَذْلَيْن أَنْهُْما رابا الهلال لَيُلَة ثَلاثِينَ فيَصح بِذَلِكَ أَنَّ الشَّهْدَ المَاضي 
من تسح وَعِشْرِينَ. 

وَهَّذا عِنْدَ بَعْضِهم إذا لَّمْ تَكَنْ في السَّمَاءِ عِلّةّ فهذا مَعْنَى قوله 4ل : 
(قَاقُدُرُوا لَهُ) عِنْدَ أَكْثر أَهْلٍ العلم. ۱ 

ولحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب'" أنه خطب التاس في اليوم 
الذي يسك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله کيا وسألتهمء 
وآنهم حذثوني أن رسول الله بي قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن 


»)۲۳۳۲( ولأبو داود»‎ .)۲٤۹( (۲ والمسلم)‎ .)۲۷۹۰( "05/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1917( و«ابن خزيمة»‎ .)١71١/4( و«الترمذي (1۹۳). و«النّسائي»‎ 


(6) الاستذكار .)۲۷٦/۳(‏ وانظر تفسير القرطبي .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) انظر تلخيص الحبير للحافظ .)۱۸١/۲(‏ 
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عُمّ عليكم فأكيِلُوا عدّة شعبان ثلاثين يوماء فإن شهد شاهدان“ فصوموا 
وأفطروا رواء أحمد والنسائي . ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح”". 
قال أبو عُمَرَ”": لم يذكز مالك في مُوَطَيِهِ حَكمَ هاده على هلال 
رَمضانٌ» ودره عير وَاجڍ مِنْ أضْحَابهِ عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَلِف فول وقول أضحابه 
ل له جور على شهادة رمضانٌ 15 من وَجُلَيْنِ عَذْلَيْن» وهلال شوال وسار 
الأخكام» اه. 


أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغيرء ومثل العدلين العدل الواحد 
الموثوق بخبره ولو عبداً أو امرأة إذا كان المحلّ لا يعتنى فيه بأمر الهلال 
في حق آهل الرّائي وغيرهم 

وأا إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو 
في حن أهله ولو صدقوه» ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم؛ ولا 
يجوز له الفطرء فإن أفطر كمّر ولو متأولاً لأنَ تأويله بعيد. هكذا قال 
فقهاؤنا. 

قلت: وردت آثار صحيحة ثابتة تبيّن أن النبي 85 فيل خبر ابن 
عمر ضوف ففي سنن أبي | داود وغيره أن ابن عمر وه ويه قال : «ترَاءى الاس 
الهلال َأَخْبَدْتٌ رَسُوَلَ الله يه آي رنه فصا وأ الاس بصِيَامه»*“ 
وفي سنن أبي داود أيضاً: عن ابن عباس ڪه قال: جاء أعرابي إلى 
النبى كك فقال: إنى رأيت الهلال ‏ يعنى هلال رمضان - فقال: «أتشهد أن 
لا إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال: نعم 
قال: «يا بلال» أذن في التاس أن يصوموا غد والعادة أن إثبات هلال 


)١(‏ وفى رواية أحمد زيادة: «مسلمان» بعد قوله: شاهدان. 

هه أخر جه أحمد )١97١١( 75١/5‏ وأخرجه النسائي 2177/5 وفي «الكبرى» »)۲٤۳۷(‏ 
وانظر إتحاف المهرة للحافظ (؟7١/1945-/9إ9١).‏ 

(۳) الاستذكار (*581/5). 

(1) آخرجه الدارمى .)١5911(‏ وأبو داود .)۲۳٤۲(‏ 

)6( أخرجه الدارمي (I34۲)‏ و(أبو داودا )۲۳٤١(‏ و«ابن ماجه» )١5075(‏ و«الشُرمِذي) 
(591) و«النْساتي) (/۳۱(. 
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الصوم لا ينهم فيه الناس لحصول المشقة بإثباته» بخلاف رؤية شوال فالتهمة 
موجودة لتَطلْع النفس إلى الفطر"'". 

(و) كما يصام لرؤيته (يفطر لرؤيته) أي لرؤية هلال شوال سواء (كان) 
الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته (ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً) أي 
لأن الشهر يأتي ناقصاً وكاملاً (فإن عُمَّ), بضم الغين وتشديد الميم (الهلال) 
يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين لتاس غيم يعد ثلاثين يوما من غرة) 
يعني من أول (الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصام» وكذلك في الفطر) 
يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين یوما من أول الشهر 
الذي قبله وهو رمضان» ثم يفطرء وأصل هذا ما في الصحيحين من 


3 ع 


قوله کل : اصوموا لْرؤيته وَأَفْطرُوا لْرَؤيته فان عُمّ عَلَيْكم فأكْمِلُوا العدَّةً) 


شروط الصيام : 

اعلم أن شروط الصوم سبعة 

أولها النية : وأشار إليه بقوله : (وَيُبَيِتْ الصيام في أوّله) أي ينوي بقلبه أوّل 
ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة 
إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفى التّهار بالإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع”". (و) بعد أن يبيت الصيام وَل ليلة ف (ليس عليه) وجوباً 
(البيات في بقيته) أي بقيّة شهر رمضان لأنّه عبادة واحدة متصلة الأجزاء“. 
وعن مالك يجب التبييت كل ليلة» وبه قال الإمامان الشافعى وأبو حنيفة لأنّ 
أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض» ولا يفسد بعضها بفساد بعض 
ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلآء فصارت الأيام كالصّلوات 
الخمس في اليوم» فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنيّة كما تنفرد كل صلاة بنية. 


)١(‏ انظر بداية المجتهد لابن رشد (01//5) بتصرف. 

(۲) أخرجه أحمد 5 (4555) والبخاري (۱۹۰۹) ومسلم (55857). 
(۳) تفسير القرطبي (۳۱۹/۲) و(007717/5 والتوضيح (۱۹۹/۱) هالة حسن. 
(5) التوضيح .)۲١۲/۱(‏ 


١٠١48 


ووجه المذهب قول تعالى: لمن سهد نکم الَّهَرَ ة4 [البقرة: 1۸0[ 
فتناول هذا الأمر صوماً واحداً وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لحديث 
حفصة ا أن النبي بيه قال: «من لم يبيّت الضَيام قبل الفجر فلا صيام له» 
الموطا» وللذارقطني : «لا صيام لمن لم يفرضه من اللبّل»» وروى مالك 
في الموطأ والنسائي”": عن ابن عمر ذه آنه كان يقول: «لا يصوم إلا من 
أجمع الصّيام قبل الفجر». 

وإنما اغتفر تقديمها ذ في الصوم للمشقة. قال ابن ناجي : ظاهر كلام 
الشيخ أنه لا يلزم تجديد التية لمن انقطع صومه كالحائض» وهو كذلك عند 
أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصّوم فإنه يجب عليهما 
التية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقّهماء وعند صحة المريض 
وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهرء والصبيّ يبلغ في أثناء 
الصوم» والكافر يسلم في أثناء الشهر. 

انيها. ا لأنه لا يصح من كافر لقوله تعالى: #ومن يبتع عير 

ثالثها : العقل 5 الق عنه «وعن المجنون حتى يعقل» الحديث 2 
فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء بجنون أو إغماء أو سكرء أو علة ماء 
أزالت عقله لم يصح صومه وعليه القضاء. 


)١(‏ الموطأ )۲٠١/۲(‏ موقوفاً عليها وعلى عائشة ك قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: 
هذا حديث فرد فى إسناده ولكنّه أحسن ما روي مرفوعاً في هذا الباب. انظر 
الاستذكار (187/4). ورواه أحمد ۲۸۷/0)ء أبو داود (404؟)» النسائى :)١95/54(‏ 
الترمذي (١۷۳)ء‏ ابن ماجه (١٠۱۷)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (081). 
ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. 

(۲) الدارقطني (11/7/1)» قال الحافظ : إسناده صحيح» انظر تلخيص الحبير (۱۸۸/۲). 

.)۱۹۸/٤( والنسائي‎ »)۲۱١/۲( الموطأ‎ )۳( 

(4) الآية )۸٥(‏ من سورة آل عمران. 

(8) أخرجه أحمد »)٠٠١/6(‏ و«أبو داود» (8798)» و«ابن ماجه» »)۲۰٤١(‏ ورواه 
البخاري معلقاً من قول علي يرفعه كما في باب الطَّلاقٍ في الإِغْلاقٍ وَالْكُرْهٍ وَالسَّكْرَانٍ 
وَالْمَجُونٍ وَأَمْرِهِمَا من صحيحه. ٠‏ 


١ ° 


رابعها: النقاء من الحيض والنفاس. لأن الحائض والنفساء لا يجوز 
لهما الصيام ولو صاما لم يجزئ عنهما ولحديث عن معاذة بنت عبدالله 
العدويّة قالت: سألت عائشة ل فقلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا 
تقضى الصصّلاة؟ فقالت : أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكتى أسأل ؛ 
قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم. ولا تؤمر بقضاء الصّلاة» 
البخاري ء مسلمء أبو داودء الترمذي» ابن ماجه”". 

وفي حديث أبي سعيد الخدري نه عن التبيّ يي قال: «. . . ليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلنا: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها» 
البخاري› مسلم» أبو داود» ابن ماجه. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على قضاء الصّوم للحائض والتفساء" 
وكذا حرمة الصوم حال التلبس بهما. 

خامسها: الإمساك عن المفطرات لقول تعالى : وکوا واشروا حى ينبي 
لي الْحَبْط لاض من الط السود ص لجر 5 ر تمأ لصا ِل آل وآ 
کیرش واس عَكِفُونَ فى الْصَجِدٌ يلك حَدُودُ آله ملا روا كديك ببب 
اه ءاي لاس لَمَلّهُمْ يفو الآية. 

سادسها: القدرة على الصومء لقوله تعالى: ال مكلف آله تفس إل 
وسا ولقوله عكدلة : (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) روآه البخاري من 
حديث أبي هريره هينه و 

سابعها: البلوغ لآنه مناط التكليف. لقوله ييي «رفع القلم عن 
ثلاث:... وعن الصبي حتى يحتلم»". 


)١(‏ رواه البخاري 2)”5١(‏ ومسلم .)۷٥۹(‏ وأبو داود (؟515)ء والترمذي (۱۳۰)» وابن 
ماجه .)1۳١(‏ 

(0) رواه البخاري »)۳٠٤(‏ ومسلم (۲۳۸). أبو داود (5719) مختصراء ابن ماجه (55007). 

(۳) الإجماع ص(١٠).‏ 

)٤(‏ الاية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

(©») رواه البخاري (59554)» وأخرجه أحمد ۲ (91/0/4) ومسلم (7775). 

3ن تقدم تخريجةه. 
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الصلاة والسلام فم في الس «إذا أَقْبَلَ اللي من هاا رذ النّهار من ٠‏ هيا 
وَعْرَبَتِ الشّمْسُ فَقَدْ أفطرّ الصَّاتِمُ» متفق عليه» واللفظ للبخاري”“ أي انقضى 
صومه وتم. 


من سنن الصيام : 

قال رحمه الله تعالى: (ومن الستة تعجيل الفطر) بعد تحقق دخول 
الليلء واختلف في الإمساك بعد الغروب فقال بعضهم: يحرم كما يحرم يوم 
العيد» وقال بعضهم: هو جائز وله أجر الصائم. 

وفقه المسألة أن القول بأنَ له أجر الصائم ضعيف. والقول بالحرمة لا 
وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه» وإلا فالوجه الكراهة إذا كا 
لغير ضرورة» وقد رخص في الوصال إلى السحر ". 

(و) من السنة أيضاً (تأخير السحور) بفتح السين وضمهاء فالفتح اسم 
للمأكول» والضم اسم للفعل» لحديث أبي ذز طب قال: قال رسول الله: 
«لا تزال أمّتى بخير ما عججلوا الإفطار وأخرّوا السّحور» رواه أحمد”". 

فعن أنس بن مالك 4ه مرفوعاً: «تسخروا فإنَ في الشحور بركة) 
البخاري» مسل > 

ويستحبٌ للضائم أن يفطر على رُطب فإن لم يجد فعلى تمرء فإن 
لم يجد فعلى ماء؛ لحديث سلمان بن عامر الضبّي فاه عن الي بي قال : 


.)5055( ومسلم‎ )١190:( وَالبَخَارِي‎ (۳A۳) ہ٤/او‎ .)۱۹۲( ۲۸/۱ أحمد‎ )9١( 

(۲) كما في صحيح البخاري لباب الْوصَالٍ إلى السّحَرٍ) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيّ رَضِيّ الله 
عله آنه سي م رَسُولٌ الله ع يمول : دلا ُوَاصِلُوا اکم أَرَادَ أَنْ يو يُوَاصِلٍ فَلَيُوَاصِلٌ حى 
السَّحَرِ» قَالُوا: فإك ُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله قَالَ: لنث كَمَيتكُمْ إني يت لي نمم 
يُطْعِمْنِي وَسَاقَ يَسْقِين). قال ابن عبدالبر: وكره مالك وأحمد والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره» 
ولم يجيزوا الوصال لأحد. مختصر التمهيد لعبدالعزيز القرشي. 

4977 أحمد (0//ا1١)‏ وقد ضعف. 

(5: رواه البخاري ,)١957(‏ مسلم (غ506). 
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«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإله طهور» 
رواه أحمد» أبو داود» الترمذي”"". 

وقدر التأخير في السّحور الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل 
والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية» وعن أنس عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنهماء قال: «تسخرنا مع النْبيّ علد ثم قام إلى الصّلاة» 
قلت: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ ال مقدار خمسين آية» رواه 
البخاري » مسلمء ابن ماجه. الترمذي”". 

(وإن شك) صائم رمضان (في) طلوع (الفجر فلا يأكل) ولا يشرب 
ولا يجامع › وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريمء والمشهور التحريم» وإن 
شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقاً. 


صيام يوم الشك: 

(ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا التهى للكراهة على 
ظاهر المدونة» وقال ابن عبدالسلام: الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي 
أن عمار بن ياسر ذه قال : «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم»”". 

والأوّل يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم الشك المنهيَّ عن 
صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة 
تلك الليلة هو يوم الشك. 

(ولمن صامه) يعني يوم الشك (كذلك) يعني احتياطاء ثم ثبت أنه من 
رمضان (لم يجزه وإن وافقه من رمضان) لعدم جزم النية قال زروق قوله: 


)١(‏ أحمد .)۱۷/٤(‏ أبو داود (555؟)». والترمذي »)19١(‏ واللفظ له» وصحّحه ابن حيّان 
والحاكم وقال على شرط البخاري ووافقه الذهبيّ. 

(؟) البخاري (١1؟5١)ء‏ ومسلم (/5051). وابن ماجه »)١5945(‏ والترمذي (۷۰۳). 

(۳) رواه الترمذي وقال: حسن صحيحء وأخرجه الذَارِمِي (؟158١)‏ وأبو داود (2)7886 
وابن ماجه ,)١5490(‏ والترمذي (كمك) والنّسائي «(\or/©0‏ وفي «الكبرى» 
»)۲٠۰۹(‏ وأخرجه البځاري )١905( ۳٤٣/۳‏ تعليقاً. 
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«وإن وافقه كذا بالواو» وهي تفهم المبالغة» والصواب إن وافقه إذ لا محل 
لغيره»» (ولمن شاء صومه تطوعاً أن يفعل) أي بدون أن تكون عادته سرد 
الصوم أو صوم يوم بعينه. 

قال مالك رحمه الله تعالى: «سمعت أهل العلم ينهون أن يصام اليوم 
الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان» ويرون أن على من 
صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون 
بصيامه تطوعاً بأسا'''؛ قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا»'". 


حكم من أصبح مفطرا ثم تبين أن النهار من رمضان: 

(ومن أصبح) يوم الشك (فلم يأكل ولم يشرب ثم تبن له أن ذلك 
اليوم من رمضان لم يجزه) لفقدٍ الثية وعدم تحققها (وليمسك) وجوباً (عن 
الأكل) والشرب وعن كل ما يبطل الصّوم (في بقيته)» وكذلك يجب عليه 
الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك في قول عامّة الفقهاء إلا ما ذكر عن 
عطاء قال ابن عبدالبرٌ وهو مخالف في ذلك للجميع؛ وقوله: (ويقضيه) أي 
ولا كفارة إذا كان ناسياً أو عامداً متأوّلاً» وأما غيره فتجب عليه الكفارة. 


(وإذا قدم المسافر) من سفره نهاراً حالة كونه (مفطراً أو طهرت 
الحائض نهاراً ف)يباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما 
الإمساك» بل وله الجماع لأنّه لا فرق بين تلك الموانع وقد احتجٌ الثوري 
بحديث عن جابر بن زيد" في المسألة: أنه قدم من سفره في رمضانء 
فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. 
)١(‏ انظر الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب (١/4؟5‏ - .)٤١١‏ 


(0) الموطأ «اب صِيّام الْيَوْم الَذِي يُشَّكْ فيه. 
(۳) الاستذكار لابن عبدالبر .)۳٠۹/۳(‏ 
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وكذا الصبيّ يبلغء والمجنون يفيق» والمريض يصبح مفطراًء ثم 
يصح» وكذا المغمى عليه ثم يفيق. والمضطرٌ لضرورة جوع أو عطش» 
والمرضع يموت ولدها نهاراًء وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحبّ له 
الإمساك دون غيره. 

وأمّا من أفطر ناسياًء أو لكون اليوم يوم شكء أو أفطر مكرهاً فإذا 
زال عذرهم فييجب عليهم الإمساك. 

وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء والكفارة إلا أن 
يتأوّل. 

حكم المتطوع يقطع صومه عامداً أو ساهياً : 

(ومن أفطر في تطوعه عامداً) من غير ضرورة ولا عذر (أو سافر فيه) 
أي أحدث سفراً حالة كونه متلبساً بصوم التطوع (فأفطر ل) أجل (سفره 

فعليه القضاء) في الصورتين وجوباً. لما ددع مالك عَن أَبْنِ شهاب» ن 

عَائشَة شه وَحَفْصَة زوجي لني ا أَصْبَحَنًا صَائِمَتد: مين مُتَطوْعَئَيْنِ اهدي إِلَئْهِمَا 
طعا َأَفْطَرَنَا عَلَيْهِه فَدَخْلَ عَلَيِهِمَا رَسُولٌ الله كله كَالْتْ عَائِصَةُ : َالَف 
حَفْصَةُ وَبَدَرَنْنِي بالكلام» وَكَانَتْ بِنْتَ بيا : ب رَسُولَ الله إني أَصْبَحْتٌ آنا 
وَعَائْسَة صابِمتيْن مُتَطوْعَنَيْنِ فَأَمْدِيَ ِلَيْئَا طَعَامٌ فَأَفْطَوَنَا عَلَيْه. فَقَال رَسُوَلُ 
الله ية : «أقضيًا مَكَانَةُ يَؤْمأ آخَرَا. قَالَ يحيى: سَمِعْتٌ مَالِكاً قول : مَنْ 
َكل أو شَرِبَ سَاهِياّء أو نَاسِياً في صِيَام تَطوْع » فليس عَلَيْهِ قَضاءٌ ليم 
يومه الْذِي أكلَ فيدء أذ شرب وَهْوَ مُتَطْوْع وَل يْفْطِرْهُء وَلْيْسَ عَلَى من 
أَصَابَهُ أ يَفْطَعْ صِيَامَة) وَهْوَ مُتَطوّعٌ قَضَاءٌ إذا كان إِنَمَا َفْطْرَ من غذر عَيْر 
مُتَعَمّدٍ لِلْفِطر وَلآ أرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَادّةٍ تافِلّة إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَث لاً 
يَسْتطِيعْ حَبْسَةُ مما يَحْتَاجُ فيه إلى الْوْضُوءٍ. 

قَالَ مَالِكُ: (وَلا يَْبَغِي أَنْ يَدْحْلَ الرَڄُل فِي شَيْءِ ٠‏ مِنَ الأَغمالٍ 
الصالحة الصّلاق وَالصَيَامٍء وَالْحَجّ وَمَا أَشْبَهَ هذا مِنّ الأغْمّالٍ الال التي 
يطو بها الاس فَيَفْطعَهُ حٌى يُيمّهُ عَلَى سئي إا كبّرَ لَمْ يَنْصَرِفَ حى 
يُصَلّْيَ كتين > وَإذَا ضام لَمْ يُفْطِرْ حَنَّى بم صَوْمَْ يَوْمِِ: وَإذَا هَل لَمْ يَرْجِمْ 
حَنَّى يتم حَجَةُ) وَإِذَا مَخَلَ في الطوّافٍ لَمْ يَقْطعْهُ حَنَّى يُتِمّ سُبُوعَهُ وَل 
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تبي أن بنرك يئا من هدا إذَا َل فيو ّى يَقْضِيْهُ إل مِنْ مر يَعْرِضٌ لَه 
مما يَعْرِض لتاس من ن الأسْقَام التي يُعْذْرُونَ بها وَالأمُورٍ التي يُعْذْرُونَ بها 
وَذلِكَ أن اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ول في كِتَابه: #وَطُوا وأعْربوا حي بن لك 
لْحَبْظ الْأَنِضُ من اليل السود س الجر 4 ثم يمرا اَي إل أل الآية“ 
فَعَلَيْهِ ِنْمَامُ الصَيَام كما قَالَ اللَّهُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يما لج المي 
4 َو أَنَّ وجا امل بالج تطوعاً. وذ قضَى الْمَرِيضَةً لَمْ يكن له لَهُ أنْ 
يرك احج بَعْدَ أن دَحَلَ فيه وَيَرْجِعَ حَلالاً مِنَ الطريتي وَكل أحد دحل في 
نافِلةٍ مَعلَبِهِ إنَمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فيها كُمَا يُتِمُ الْمَرِيضَةَ وَهذًَا أَخْسّنٌ ما 
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وحديث مسل أصحَ من هذه الأحاديث فعن عائشة ف قالت: 
دخل عليّ رسول الله ي يوما فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت لاء قال: 
(فإني صائم)» ثم مر بي بعد ذلك اليوم» وقدء أهدي إليَ حيس» قلت يا 
رسول الله إنه أهدي لنا حيس» فخبأت لك منه قال: «ادنيه. أما أنّى قد 
أصبحت وأنا صائم» فأكل منه» ثم قال لنا: «إنمًا مثل صوم التطوع مثل 
الرّجل يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» هذا لفظ 
رواية النسائي. وهو أتم من غير“ 

وروت 3 هانىء قالت: «دخلت على رسول الله ل فأتي بشرابفء 
فناولنيه فشربت منه» ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال 
لها: «أكنت تقضين شيئاً؟» قالت: لا قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً» رواه 
سعيد وأبو داود وفي لفظ قالت: قلت: إني صائمةء فقال رسول الله يلا : 
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)١(‏ الآية )١817(‏ من سورة البقرة. 

(9) الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر الاستذكار في باب قضاء التطوع (/007. 

(5) انظر شرح النوري على مسلم باب جواز صوم النَافِلَة بِنِيّةِ مِنَ النّهَارٍ قَبْلَ الزوَالِ وَجَوَازِ 
فِطر الصائِم ق من غَيْرِ عذر. 

)۲٤٥٥١( «أحمد» 0 ) وفي (501/5). و«امسلم» (۹/۳). و«أبو داود»‎ )٠( 
.)١190و‎ ۱۹٤/٤( و«التّرمڏي» 9 و«النّسائي»‎ 


۱۰٦ 


(إِنْ المتطوّع أمير نفسه» فإن شئت فصومي» وإن شئت فافطري»؛ ولان كل 
صوم لو أتمه كان تطوعاً إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد أله من 
رمضان فبان من شعبان أو من شوال. وقال أبو داود: لا يثبت حديث 
حفصة وعائشة قال ابن عبدالبرٌ: مرفوعاً فيه كلام» وقال الترمذي: فيه 
مقال» وضعفه الجوزجاني وغيره» ثم هو محمول على الاستحباب إلا أن 
العلماء يرون الوفاء بما شرع فيه من هذه النوافل"'". 

قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامداً هل يستحبّ إمساك بقيته أم 
لا؟ء الرّاجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري؟ وسكت عن الجاهل» 
والمشهور آنه كالعامد. 

(وإن أفطر) في تطوعه (ساهياً فلا قضاء عليه) وجوباً بلا خلاف. 
فعن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله ييل «من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليم صومه؛ فإلما أطعمه الله وسقاه» البخاري؛ مسلم'"» وزاد 
الدذارقطني”": «ولا قضاء عليه». قال الحافظ“ وله حديث صالح للمتابعة: 
وأقلّ درجات الحديث بهذه الزيادة يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به» 
واختلف في قضائه استحباباً على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب. 
وهذا (بخلاف الفريضة) إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء. قال 
زروق: وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره (أي من 
الكفارات)» والتفريق في نظري القاصر يحتاج إلى دليل اللّهم إلا تعظيم 
حرمة الفرض على التطوع وهو استحسان. 

ولذلك قال عياض: مشهور مذهب مالك قضاء من أفطر في رمضان 
ناسياً» قال زروق: وذلك مشعر بوجود الخلاف في المذهب”””. 


(1» انظر الاستذكار في الباب السابق» وبداية المجتهد لابن رشد )4١  90/5(‏ والمغني 
لابن قدامة .)5١١/4(‏ 

(؟) رواه البخاري (۱۹۳۳)» مسلم (۲۷۰۹) واللّفظ له. 

(۳) الدارقطنى (۱۷۹/۲). 

.)۱۸١/٤( الفتح‎ 44( 

)١(‏ شرح الرسالة لزروق )٠٥١/١(‏ طا/دار الكتب العلمية. 


١١ /لاك‎ 


حكم السّواك للصائم: 
(ولا باس بالسّواك للصّائم) قال عامر بن ربيعة: رأيت الي ڪي ما لا 
أحصي «يتسوّك وهو صائم» قال الترمذي: هذا حديث حسن"''. وقال 
زياد بن حذير رحمه الله تعالى 9“ : اما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب 
وهو صائم من عمر بن الخطاب 45ه». 


وكذا عبّر في المدونة والجلاب بلا بأس» وهي في كلامهم بمعنى 
الإباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال: والسواك مباح كل التهار 
ہما لا يتحلّل منه شيء» وكره بالطب" وفي كلام بعضهم ما يفيد أن 
محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي» وأمّا لمقتض شرعي 
كالوضوء والضّلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده 
الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لؤلا أن أَشىّ على متي 
أَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاةٍ» البخاري وغيره*'» فع الضائم وغيره» 
(في جميع نهاره) لما روى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين”*' عن 
عبدالرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: 
نعم قلت: أي التهار أتسوّك؟ قال: أي التهار شئت غدوة أو عشيةء 
قلت: إِنْ الناس يكرهونه عشيةء ويقولون: إن رسول الله كيل قال: 
الخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال سبحان الله: لقد 
أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بذ أن يكون بفي الضّائم خلوف وإن 
استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينوا أفواههم عمدأء ما في ذلك من 
الخير شيء» بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بُذَا...» رواه 


(1) عارضة الأحوذي )٠٠٠١/۴(‏ وأبو داود )001/1١(‏ باب السواك للصائم. وأحمد 
(t0)‏ 

(۲) أحد التابعين الثقات. 

(۳) جامع الأمهات .)١۷١(‏ 

(4) البخاري (۸۳۸)ء وأخرجه أحمد ,)١1/١51( ١١4/4‏ وأبو داود .)٤۷(‏ والتَّرْمِذِيٌ 
(۳). والنّساتي في «الكبرى» .۳٠۰۲۹‏ 

(ه) كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة. 


۱۹۸ 


الحافظ في التلخيص”"'"'. وفي قوله جميع نهاره إشارة لمن قال بكراهة 
السّواك آخر النهار. 


حكم الحجامة للصائم : 

(ولا نكره له) أي للصّائم (الحجامة إل خيفة التغرير) أي المرض» لما 
روى البخاري عن ابن عباس ا : ان النبي ا احتجم وهو صائہ»» 
قال في القاموس: غرر بنفسه تغريراً أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره 
بالمرض من تفسير الشّيء بمتعلقه. أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض» فلا 
تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السّلامة وعدمهاء وأمًا إذا 
علمت السّلامة فلا كراهة. قال زروق: وهي على ثلاثة أوجه: جائزة باتفاق 
لمن تحقق سلامته وغير جائزة لمن تحقق عكسهاء ومكروهة لمجهول 
الحال» ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وحسين بن علي ك وعروة وسعيد بن جبير وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي رحمهم الله تعالى: «يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطرا. 

أحكام في القيء والبلغم للصائم : 

(ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه 
(القيء في) صوم شهر (رمضان) وغيره (فلا قضاء عليه) لا وجوباً ولا 
استحباباً سواء كان لعلّة أو امتلاء» وسواء تغيّر عن حالة الطعام أم لاء هذا 
إذا علم آنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه» آمّا إن علم برجوع 
شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء”*' إذا لم يتعمّد وإلاً كَفْره وكذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني وجرد الحافظ ابن حجر إسناده» وقال: جيدء انظر تلخيص الحبير 
(۲/۲(. 

0) البخاري (47/5) باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصومء أبو داود 
(/*205» والترمذي (700/9). 

(۳) شرح الرسالة لزروق .)551/١(‏ 

(؟) المذهب (599/5) قال ابن راشد: وفي الخارج منه يسترد قولان كالبلغم حكاه ابن 
الحاجب؛ وانظر شرح الرسالة لزروق .)٤٥١/١(‏ 


۹4 


يجب القضاء إذا شك في الوصول. والقلس كالقيء وهو ما يخرج من فم 
المعدة عند امتلائها. 

وأمّا البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمّد ابتلاعه فلا قضاء عليه عند 
ابن حبيب » وقال سحنول عليه القضاء وكذا الرَيق يتعمد جمعه فى فيه 
ثم يبتلعه فلا قضاء عليه. 

(وإن استقاء) الصّائم أي طلب القيء (فقاء فعليه القضاء) على 
المشهور لحديث أبى هريرة َيه أن التبئ بي قال: «من ذرعه القىء فليس 
عليه قضاعى ومن استقاء عمداً فليقض»› رواه مالك فى الموطأً”" . 


قال ابن المنذر”": [أجمعوا على أنه لا شيء على الضّائم إذا ذرعه 
القىء» وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً]. 


قال الحافظ9©؟ : لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود ويا : 
لا يفطر مطلقاً وهى إحدى الروايتين عن مالك. 


وهل القضاء وجوباً أو استحباباً؟ قولان: شهّر ابن الحاجب الأوّل 
وهو الزاجح ٠‏ واختار ابن الجلاب الثاني" وظاهر كلام الشيخ آنه لا 
كفارة على من استقاء في رمضان. والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها 
قال عبدالملك: عليه القضاء والكفارة» وقال ابن الماجشون: من استقاء من 
غير مرض متعمّداً فعليه القضاء والكفارةء وقال أبو الفرج: لو سئل مالك 


.)٤٥١/١( وشرح الرسالة لزروق‎ .)٠١٤/۳( ثنوير المقالة‎ )١( 

(۲) الموطأ (؟/١50)‏ موقوفاً على ابن عمر تله وأحمد .)٤۹۸/۲(‏ أبو داود (۲۳۸۰)» 
الترمذي (۷۲۰) تال أبو عِيسَى: حَدِيتٌ أبى هُرَيْرَةَ حدِيثٌ خسن غَريبٌء ابن ماجه 
(1505)» وابن حبان » والحاكم وصخحه. . ّ 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص(5١).‏ 

(4) الفتح (507/4). 

() جامع الأمهات لابن الحاجب (۱۷۲ - .)١۷۳‏ 

5 التفريع لابن الجللاب (۰۷/۱). تحقيق د حسین بن سالم الدهماني. 


١٠١ 


عن مثل هذا لألزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم أنه يقضى خاصة. 


مسائل يجب فيها الفطر وآخرى يباح : 

اعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضهاء فمن 
الأول: المرأة تحيض نهاراً فيجب عليها الفطر بقيّة يومهاء ويحرم عليها 
الصيام» ومثلها التفساء. (و) منه (إذا خافت) المرأة (الحامل) وهي صائمة في 
شهر رمضان (على ما في بطنها) أو نفسها هلاكاً أو حدوث علّة (أفطرت) 
وجوباً (ولم تطعم) على المشهور لأنها مريضة» وتقضي (وقد قيل تطعم) 
رواه ابن وهب لقول الله تعالى: اول الذيت يُطِبثوئَهُ ية عام 
سكين 74" وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: «كانت رخصة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويُْطعِمًا مكان كل 
يوم مسكيناًء والحُبْلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» 
رواه أبو داود» والبيهقي في السنن*. 

ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم» وليس 
كذلك» بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر. والذي يفيده كلام ابن عرفة 
أنْ الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم 
الصوم» وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته”. 

وأما الصَّحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر 
لخوف المرض أو لا؟ قولان. 

ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره» وهو ما إذا 


)١(‏ المذهب لابن راشد »)٤4۷/۲(‏ شرح الرسالة للقاضي (١/١٠۲)ء‏ والإشراف للقاضي 
عبدالوهاب .)٤۳۱/(‏ 

(۲) شرح الرسالة لزروق (١/5557)ء‏ تنوير المقالة للتتائي .)١928/6(‏ 

(۳) الآية (184) من سورة البقرة. وانظر كلام القاضي عبدالوهاب في شرح الرسالة 
(/)» والإشراف له .)٤۳۹/۱(‏ 

(5:) أبو داود »)١97/4(‏ والبيهقي (7850/5). 

(5) تنوير المقالة للتتائي (/5 6 )). وبداية المجتهد لابن رشد ۷۳/١(‏ - 74). 


¥1 


خاف زيادة المرض أو تماديه. وأما إذا خاف هلاكاً أو شديد أذى فيجب. 
والخوف المجوّز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق» أو تجربة 
في نفسهء أو خبر من هو موافق له في المزاج» والسفر بشرطه» وسيأتي 
الكلام عليهماء ومنه ما أشار إليه بقوله: 

(وللمرضع) بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا 
جعلت اللام للإباحة» أي ويباح للمرأة المرضع (إن خافت على ولدها) 
هلاكاً أو شديد آذی) أو على نفسها من الصوم (ولم تجد ما( وبروى من 
(تستأجره له أو) وجدت ولكنه أي الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب 
عليها حينئذ أن (تطعم) وقيل: اللام في كلامه بمعنى على» أي وعلى 
المرضع وجوباً إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطرء وظاهر كلامه أن 
الإجارة عليهاء وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال» ولا ترجع به بعد 
ذلك على أحد. 

إذن هناك أربعة شروط: ١‏ الخوف شرط أول. ۲ - لم تجد من 
تستأجره. 

۳ - وجدت ولم يقبل غيرهاء ٤‏ ۔ لم تجد ما تستأجر به. 

وقال اللّيث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الرّوايتين 
عن مالك لأنَ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل» ولان 
الحمل متصل بالحامل. فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 

وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة 
رحمهم الله تعالى: لا كفارة عليهما. لما روى أنس بن مالك القشيري طف" 


.)١55/9( تنوير المقالة للتتائي‎ )١( 

(0) فائدة: أنس بن مالك الكعبى القشيري صحابي يكنى أبا أمية ليس له إلا هذا الحديث 
عن النبي ول أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وقد اتفق اسمه واسم أبيه مع أنس بن 
مالك خادم رسول الله يي المعروف بأبي حمزة رضي الله عنه» وكلاهما سكنا 
البصرة». وأما الثالث الذي اتفق معهما: فهو أنس بن مالك والد مالك بن أنس 
صاحب المذهب» ورابع: حمصي» وخامس: كوفي» هؤلاء هم الذين روي عنهمع- 


1١و‎ 


رجل من بني كعب عن التبي ية أنه قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ‏ أو الصيام ‏ والله لقد قالهما 


رسول الله أحدهما أو كليهما» رواه النسائى والترمذي» وقال: هذا حديث 
)00 1 


ومنه ما أشار إليه بقوله: (ويستحبٌ للشيخ الكبير) الذي لا يقدر على 
الضّوم في زمن من الأزمنة (إذا أفطر أن يطعم) قاله مالك في الموطأ (وهو 
المشهور)" وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى: فلا كلف َس إلا 
وء رر ذم قىل ہس 00 75 . لد 9 CO‏ . 
وُسْعَهَا 4" وقوله: وما جَعَلَ عكر في ادن من حرج 2# وما ذكره من 
استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها: لا فدية» إلا أن المدونة 
على المشهور وأما الاستحباب فثابت"'. لما روى ابن عباس وها قال: 
امن أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح). 
وقال ابن عمر طا: «إذا ضعف عن الصّوم أطعم عن كل يوم مذا» وروي 
أن أنساً له «ضعف عن الصّوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم)”". 

(والإطعام) المتقدم ذكره (في هذا كله) أي في فطر الحامل الخائفة 
على ما في بطنهاء والمرضع الخائفة على ولدهاء والشيخ الكبير الذي 


= الحديث وإلا فأنس بن مالك عشرة وقد أشار السيوطى فى المتفق والمفترق فى اسمه 

واسم أبيه: فقال: 00 ١‏ 
كأنس بن مالك خم سٌ بان ns‏ 
انظر تفصيل ذلك في شرح الألفية للإثيوبي )٠٠/۲(‏ ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

)١(‏ أبو داود (۸٠٤۲)ء‏ والترمذي )۷٠١(‏ وقال: حديث حسن» ولا نعرفٌ لأنّس بن مالك 
هذا عن النَّبِيَ 4 غير هذا الحديث الواحد» والنسائي (۲۲۷۷)ء وابن ماجه (/15537). 

(۲) تنوير المقالة للتنائي »)۱٦١/١(‏ شرح الرسالة لزروق .)٤٥١/١(‏ 

(۳) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 

9) الآية (۷۸) من سورة الحج. 

(6) جامع الأمهات .)١۷١‏ 

.)١517/( تنوير المقالة للتتائى‎ )١ 

(۷) انظر مصنف عبدالرزاق (780/4). 


لا يقدر على الصوم (مد) بمدّه عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلت"") 
(عن كل يوم يقضيه) أي إن كان يجب عليه القضاءء فلا يرد الشيخ الهرم 
وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان» والتّشبيه في قوله: (وكذلك يطعم من 
فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر) راجع إلى القدر لا إلى 
الحكمء فن الحكم مختلف لأنَ إطعام الشيخ كما تقذم مستحب» وإطعام 
المرضع واجبء. وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي» وهو الذي 
يدل عليه حديث عائشة في الموطأء وغيره أنها قالت: «كان يكون علي 
الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان»» فظاهره لو كان يجوز 
تأخيره عن شعبان لأخّرتهء ولو كان واجباً على الفور لما أخرتهء فلزم من 
ذلك أن يكون واجباً موسعاً”". 

وعن مالك إنما هو على الفور» وهو ضعيف. وعلى الأوّل إنما يراعى 
تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحاً مقيمأء فيجب عليه الإطعام فإذا كان 
عليه خمسة عشر يوماً فتعتبر الإقامة والصحة في التصف الأخير من شعبان» 
فيجب الإطعام إن كان فيه صحيحاً مقيماًء وإن مرض فيه أو سافر فلا 
إطعام. 


والقول بالإطعام ذكره ابن المنذر: عن ابن عباس» وأبي هريرة. 
1 0 
وعطاى. والقاسم بن محمدء والزهري. . .) . 


وفيه حديث ضعف رفعه» وصحح موقوفاً عن أبي هريرة فيه قال : 
امن أدركه رمضان وهو مريض › ثم صح فلم يقضهء حتى أدركه رمضان 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۸/۲٤۲؛‏ 584). وقد تقدم بيان مقدار المد في الطهارة فليرجع 
له من شاء. 

(؟) البخاري )٤٥/۳(‏ باب متى يقضي قضاء رمضان من كتاب الصوم» ومسلم ۸٠۲/۲(‏ - 
۳ باب قضاء رمضان في شعبان. 

(۳) تنوير المقالة .)١١۳/۳(‏ 

(5) نقل ذلك عنه القاضي في شرح الرسالة له (۲۲۳/۱). 


١١و‎ 


من قمح» قال معمر: ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا)"". 
وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوال بقدر ما عليه من 
الصيام على قياس ما قلنا في شعبان. ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهراً 
قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين» ويجوز القضاء في كل وقت 
> 8 5 : 5 . :1 فرق 
يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم . 


ابن أبي زيد) 


(عبدالوهاب) (التتائي). 


(وهو المشهور). 


الوجوب (ابن بشير) 





)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (۲۸۳/۲): أخرجه الدارقطني (وقال: إسناده صحيح)› 
وأخرجه مصنف عبدالرزاق .)۷٦۲١(‏ 
(؟) انظر المذهب لابن راشد »)٥۰۳/۲(‏ والإشراف للقاضي عہدالو هات (40/۱(. 


١٠١ا/ه‎ 


َع 
عي 39ے 3ںی 
کے ادي 9اردو کے 


صيام الصبيان: 


أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله: (ولا صيام 
على الصبيان) وجوباً (حتى يحتلم الغلام» وتحيض الجارية) لحديث 
علي ڪه وقد تقدم وفيه: «وعن الصَّبيَ حتى يحتلم). ولو قال 
المصنف: حتى يبلغوا لكان أولى» فإِنَ البلوغ يكون بالاحتلام» أي 
الإنزال أو السنّ”''. وهو خمس عشرة على الصّحيح واختاره ابن وهب 
وهو قول الشافعي. 


(وبالبلوغ) هو قرّة تحدث في الصّغير يخرج بها من حال الطفولية إلى 
حال الرّجولية والعقل ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ 
(لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج وغزو (فريضة) بالنصب على 
الحال المؤكدة لعاملها لن اللزوم والفرض مترأادفان » وكذلك بالبلوخ لزمتهم 
أعمال القلوب كوجوب الات آي الات الواجبة لان الذي من عَمَلٍ القلب 
النيَهُ لا وتجوبها والاعتقادات ‏ كاعتقاد أن الله واحد مغلا واستدل على لزوم 


(قال الله سبحانه) وتعالى: ورلا ب : لغ الْأَطْملُ نکم لحر سذ نوا 
لأنّ الاستئذان واجب» وقد علقه 08 وعلق أحكام البلوغ بالاحتلام؛ 
u 0‏ د إقة 
ولحديث رقع القلم عن ثلاث... وعن الصبي حتى يحتلم» . 
نكتة فقهية: لو ظهر حمل جارية في ذي القعدة بعد رمضان بشهرين 
وجب عليها قضاء رمضان كله» لآن حملها لا يظهر إلا بعد مضي ثلاثة 
مضى ذو الححة كلهء فلا قضاء عليها لشيء من رمضان» وهذا الفول فيمن 
كان بلوغها يومئذء والله أعله”". 
)١(‏ تفسير القرطبي (/000. 
(۲) شرح الرسالة لزروق »)5505/١(‏ والقاضي 777/١(‏ - 771)» وتنوير المقالة .)١15/7(‏ 
(۳) انظر تنوير المقالة للتنائي .)١59/9(‏ 


۱۰۷٦ 


حكم الصائم يصبح جنياً أو حائضاً: 


(ومن أصبح) بمعنى طلع عليه الفجر (جنباً) كانت الجنابة من وطء أو 
احتلام عمداً أو نسياناً في فرض أو تطوّع (ولم يتطهّر) بالماء. (أو امرأة حائض 
طهرت) بمعنى انقطع عنها دم الحيض» ورأت علامة الطهر (قبل) طلوع (الفحر) 
الصادق (فلم يغتسلا) أي الجنب والحائض المذكوران (إلا بعد الفجر) سواء 
أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم و صوم ذلك اليوم) ولا شيء 
عليهسا''". لقوله تعالى : فا ميرو وات ما حلب للا لكا وكا داشرا 
حي يتب لک التبط الْأَيِضُ مى لل الور ر لمر ر ام ام إل أ4“ 
فمن نزع من جماعه مع طلوع الفجر فإنه لا يمكنه الاغتسال إلا بعده فدلٌ على 
جواز الإصباح بالجنابة اتفاقاً في المذهب وعلى المشهور في الحائض" ٠‏ ولما 
روى أبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: «ذهبت أنا وأبي حتى 
دخلنا على عائشة فقالت: أشهد على رسول اه له إن كان ليصبح جنب من 
جماع من غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم 
أتينا أبا هريرة ذه فأخبرناه بذلك». فقال: هما أعلم بذلك. إا حدثنيه 
الفضل بن عباس»“؛ وروت عائشة أن رجلاً قال لرسول الله كي إني أصبح 
جنباً وأنا أريد الصيام فقال رسول الله يه : الوأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. 
فقال له الرّجل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله بي وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي» رواه مالك في موطته. ومسلم في صحيحه*©. 


.)755 0 750/5( وتفسير القرطبي‎ 2»)55 - 70/١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(؟) الآية )1١41/(‏ من سورة البقرة. 

(۳) تنوير المقالة للتتائي .)١737/2(‏ 

(4) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأً) صفحة )۱۹٤(‏ عن عبد ربه بن سعيد. وفى ١95(‏ 
و٥۱۹)‏ عن سّمَي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. و«أحمد» 
(/۱)» و«الْبُخَارِي)» (۳۸/۳)» و«مسلم» (۱۳۷/۳) و«أبو داود» (۲۳۸۸) و«التريذي» 
(۷۷۹) و«النّسائى» فى «الکبری»» انظر (تحفة الأشراف) .)١975957/١7(‏ 

() الموطأ (014): ومسلم(۱۸۹۸). 


VY 


أوقات نهى الشارع الحكيم عن الصوم فيها: 

(ولا يحور صيام يوم الفطر ولا) صيام (يوم النحر) إجماعاًء أي ولا 
يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
صيامهما أ روى مالك عن أبي عبد تؤلى بن القن | قَال : شهذث الميد مم 
ھی زَسُول الله كه ن صبامهتا: م بطرم من نامع : وَالدَحَرُ يرد 
تَأَكُلُونَ فيه مِنْ نسككْ»". وهل التهي تعبّد أو معلل بضيافة الله؟ قولان. 

(ولا يُصام اليومان اللّذان بعد يوم التحر إلا المتمتع الذي لا يجد هدياً) 
كذا الرواية يصام بالبناء لما لم يسم فاعله» والمتمتع بالرّفع والصّواب أن يقول 
ولا يصوم اليومين. . . إلخ» وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني 
للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضاً فقد استوفى 
عمدته الذي هو نائب الفاعل» ووجهت الرواية بأ المتمتع فاعل بفعل مضمر 
تقديره إلا أن يصومهما المتمت"» ومثل المتمتع القارن والطتدي ومن وجب 
7 8 2 ات ء 
للتحريم على الرّاجح لما روى ثبيشة الهذلي ڪه قال : قال رسول الله ب 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ن ورواه مالك في الموطاً من 
حديث عبدالله بن حذافة 7 ومسلم عنھں“ وعن عمرو بن العاص أنه 
قال: «هذه الأيام التي كان رسول الله يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها» رواه 
مالك في الموط”" وأبو داود» قال مالك: وهي أيام التشريق. . 


() الذخيرة للقرافى .)٤۹٦/۲(‏ 

(۲) أخرجه مالك «الموطأً؛ ,)59١(‏ و«أحمذ) (١/55؟) :)١57(‏ و«البُخاري» )٥١/۳(‏ 
(4)199 والمسلم» )۱٥۲/۳(‏ (5341). ۰ 

۳) تنوير المقالة للتتائي .)17١/5(‏ 

)£( قال النووي في شرح مسلم : نبيشة الهذلي: هر يضم م النُون فح الْبَاء الْمُوَحَدَةٍ 
وبالشين الْمُعْجمَة: وَهُوَ ببَيْشَّة بْن عَمْرو بْن عَوْف ابن سَلَمَةَ. 

.)۲۸۹۰( أخرجه مالك في «الموطأ») (١١1١١)»ء و«النّسَائي» في «الکبری»‎ )٥( 


)5( مسلم (5؟9١).‏ 


.)۷٤١( الموطاً‎ )۷( 


قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» أي 
المتمتع إذا عدم الهدي» وهو حديث صحيح رواه البخاري”"» ويقاس عليه 
كل مفروض. 

(واليوم الرابع) من يوم النحر زلا بصو مه متطؤّع › ويصومه من نذره أو 
من كان في صيام متتابع قبل ذلك) كمن صام شوالا وذا القعدة عن كفارة 
ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرّابع؛ فإنه يصومه'". 
مسائل فى القضاء والكفارة: 

(ومن أفطر) بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حال كونه 
(ناسياً فعليه القضاء فقط) وجوباً ويجب عليه الإمساك» لقوله تعالى: ##ثُدَّ 
يما ألصِيامَ إلى ال4 وهذا غير متمم ولأئه مكلف حصل منه الأكل في 
نهار رمضان کالعامد» قاله عبدالوهاب احترز بنهار رمضان عما إذا أفطر 
ناسياً في التطوع فإنه لا قضاء عليه» أي ويجب عليه الإمساك. 

قال القرطبي : وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 

قلت قلت: وهو الصحيحء وبه قال الجمهور: : إن من أكل أو شرب ناسياً 
فلا قضاء عليه وإن صومه تام. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله م : 
«إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» ولا 
قضاء عليه - في رواية - وليتم صومه فان الله أطعمه وسقاه» أخرجه 
الدارقطني“. ورواه النسائي في الكبرى””. 


)١(‏ البخاري باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم .)٥٦/۳(‏ وأخرجه مالك في باب 
صيام التمتع من كتاب الحج .)477/1١(‏ 

(9) الإشراف للقاضى عبدالوهاب )٤٤۸ - ٤٤۷/۱(‏ والمذهب (018/9). 

(۳) المعونة (۲۹۳/۱). 

(4) الدارقطني (5515). وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات. انظر تفسير القرطبي 
)1/0( 

(ه) النسائي (۳۲۷۵). 





وأما إذا أفطر ناسياً في واجب غير رمضان فإنه لا قضاء عليه على 
المشهور. واحترز بناسياً عما إذا كان فطره في رمضان عمداً فان عليه مع 
القضاء الكفارة كما سيأتي» واحترز بقوله فقط عن الكفارة لأنه لا كفارة عليه 
خلافاً لابن الماجشون وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث 
قَالَ: 'وَمَا أهْلكك» قال: وَفَعْتُ عَلَى امْرَأتي في رَمَضَانَء كَالَ: «هَلُ تَجِدٌ 
ما تُعْتِقُ رَقَبَةَ قَالَ: لأ قَالَ: اَهَل تَسْتَطِيمْ أن تَضُومٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ؟ قَالَ: 
لا ال : اَهَل تنجد ما تُطَمِمْ سِنْينَ مشكيناً قال : لا قال : ئم جس فَأَتِيَ 
التي 5ل بعري فِيه تَمْرٌ فَقَالَ: اتَصَدَّقٌ بهَذَا قَال: قمر اء هَمَا بَيْنَ 
ليها أَهْلُ بَيْت أخوَج لَه مِنَا «نُضَحِكَ الب كله حَنَّى بَدَتْ اياب كُمّ 
قَالَ: اذْهَبٍ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ)» أخرجه مالك «الموطأً» و«البُخاري) و«مسلم أ 
وفي رواية عمرو بن شعيب عند أحمد اوَأَمََهُ أَنْ يضوم م يَوْماً َكانه فأمره 
بالقضاء والكفارة. أجاب عنه السّادة المالكية بأنّ قرينة الحال من الضرب 
والتتف تدل على أنْ الجماع كان عمداً. 

(وكذلك) يجب على (من أفطر فيه) أي في نهار رمضان (ل) أجل 
(ضرورة من مرض) يشقٌ معه الصوم أو لا يشق» لكن يخاف معه طول 
المرض أو زيادته أو تأخر برء فعليه القضاء فقط من غير كفارة لقوله تعالى: 
س کات هنم مسا أو عل سَمَرٍ فة من أنَارٍ أ4”" وقد أجمع أهل 
العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملةء أما إذا كان المرض لا يشقّ معه 
الضّوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء وأفطر فعليه القضاء والكفارة. 


فائدة: 

الزمن بالنسبة للصوم أقسام : قسم يجب صومه» ويحرم فطره وهو 
رمضان؟ وقسم يجب فطره» ويحرم صومه وهما العيدان؛ وقسم يكره صومه 
)١(‏ الموطأ (۱۹۸)ء والبخاري »)١95(‏ ومسلم .)٠٥٦٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد ۲۰۸/۲ (1440) مسند عبدالله بن عمرو. 
(۳) الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 


A 


لغير المتمتع ومن في معناه» وهو أيام التشريق؛ ويوم الشك يجوز صومه 
تطوعاً لا احتياطاً؛ واختلف في صيام الستة من شوال بالكراهة والجوازء 
والمشهور الأول (قلت: والراجح الأخير)؛ ويكره صيام الثلاثة الأيام 
البيض؛ وفي كراهة الوصال وجوازه قولان؛ وما عدا ذلك فجائز صومه. 
وبعضه مرغب فيه اه من كلام التتائي”'' وفي كراهة البيض نظرء وفي إفراد 
الجمعة أو السبت كلام لأهل العلم ينظر في مضار ۳ 


(ومن سافر سفراً) أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى 
محل بدء القصر قبل طلوع الفجر (تقصر فيه الصلاة) بأن كان أربعة برد 
فأكثر ذاهباً أو راجعاً. ولم يكن سفر معصية» (ف) يباح (له أن يفطر) بأكل 
أو شرب أو جماع» وبالغ على ذلك بقوله: (وإن لم تنله ضرورة) غير 
ضرورة السفر فمع الضرورة أحرى (و) مع إباحة الفطر للمسافر يجب (عليه 
القضاء) إذا أفطر من غير خلاف لقوله تعالى: لأس ايد وتم هر 
یسن ون كان يسا او عل سَغَرٍ دة من ااي ر4“ 
والتقدير فأفطر فعدة (والضوم) في السفر (أحبّ إلينا) أي إلى المالكية لمن 
قوي عليه على المشهور لقوله تعالى: #وأن تصوموا حير اڪ 4 [البقرة 
4“ وعن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك صاحبي رسول الله كك 
أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه©. 


ولا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف» ولا في سفر 
آخر دون مسافة القصر بلا خلاف» لما روت عائشة ك أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي 5ك قال: ١يا‏ رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال 


() تنوير المقالة للتتائي (179/1/9). 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد (۸۳/۲ فما بعدها). 

(۳) الآية )١86(‏ من سورة البقرة. 

(6) قال القاضي: (والدلالة على ذلك وسارعوا)... انظر شرح الرسالة له .)559/١(‏ 
(©) تفسير القرطبي (580/5). 


٠١م‎ 


رسول الله كلِ: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر"'". وفي لفظ رواه 
النساتي”" : أنه قال لرسول الله 4ي : «أجد قوّة على الصيام في السفرء فهل 
علي جناح؟ قال: (هي رخصة الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحبّ أن 
يصوم فلا جناح عليه»» ويبيت الصيام في السشفر كل ليلة”'". 

(ومن سافر أقل من أربعة بُرْد فظنّ) أي اعتقد يقيئاً (أنَ الفطر مباح له 
فأفطر) لذلك (فلا كفارة عليه) لآنه متأوّل» ولعدم النص في تحديد تلك 
المسافة ولا إجماع“ (و) إنما يجب (عليه القضاء) فقط من غير خلاف» 
ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله: (وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه) لكان 
أولى لأنها جزئية من هذه الكليّة. وظاهر كلامه أن المتأوّل لا كفارة عليه 
مطلقاًء وهو خلاف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل 
قريباً. وهو ما قوي سببهء فلا كفارة عليه لأنّه معذور باستناده إلى سبب 
قويّء وإن كان التأويل بعيداً وهو ما لم يقو سببه فالكفارة. 


فمن الصور التي قوي سببها الصورة التي ذكرها الشيخ. 

ومنها من أفطر ناسياً ثم قال: ما دمت أنني قد أفطرت فلا فائدة في 
إمساكي فأتم فطره عامداً ظانًا الإباحةء فهذا لا كفارة عليه؛ 

ومنها من كان جنباً أو حائضاً قبل الفجرء ولم يغتسل من ذلك إلا 
بعد الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزم فأفطر عامداً فلا كفارة عليه 

ومنها من تسحر في الفجر فظن أنْ صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر 
بعد ذلك عامداً فلا كفارة عليه؛ 


.)۷۸۹/۲( ومسلم‎ )٤۳/۳( متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 

(۳) سنن النسائي )75١29(‏ كتاب الصيامء باب الصّيّامُ في السَّمْرٍ وَذْكْرُ اختلافٍ خر ابن 
(۳) تفسیر القرطبى (۲۸۰/۲ و85؟ و۲۷۷). 

(©) راجع مسافة القصر واختلاف الفقهاء في ذلك. 


1 AY 


ومنها من قدم من سفره ليلاً في رمضان فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة 
لا يلزم فيها صوم» وأنْ من شروط لزوم الصّوم أن يقدم من سفره قبل 
غروب الشّمس فأفطر فلا كفارة عليه. 


ومن صور التآويل البعيد وهو ما ضعف فيه السيب : 

أن يرى هلال رمضان ولم تقبل شهادته» فظن أنْ الصوم لا يلزمه 
فأصبح مفطراء فهذا عليه الكفارة» وقال ابن القاسم: لا يكفر - وألحق به 
من احتجم فظن أن صومه قد فسد لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»"» 
فلا كفارة عليه » وخالف ابن حبيب فقال بالقضاء والكفارة. 


ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام فأصبح في اليوم 
الذي تأتي فيه مفطراً ثم إن الحمى أتته في ذلك اليوم فإنه يلزمه الكفارة 
وأولى إن لم تأته. 

ومنها من عادتها الحيض في يوم معيّن فأصبحت ذلك اليوم مفطرة ثم 
جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم. 

ومنها من اغتاب شخصاً في رمضان فظن أن ذلك أبطل صومه لأنه 
أكل لحم صاحبه فأفطر عامداً فعليه الكفارة وأولى القضاء”". 


حكم من أفطر متعمّدا في رمضان : 
قال المصنف : (وإِنّما الكفارة على من أفطر متعمّداً بأكل أو شرب) 
بالفعل [وذلك للعلة الجامعة بين الجماع عمداً في نهار رمضان والأكل 


() قال البلخاري: وَيرْوَى عن الْحَسَنِ عن غْيْرِ وَاحد مَرْفُوعاً فَقَالَ: أَفْطَرٌ الْحَاجِمْ 
وَالْمَحْجُومُ ورواه أبو داود 7 °( والترمذي )۷*0( ما جاع في كراهية الحجامة 
للصائم» والنسائي ف فى الكبرى ١//ا ١‏ ؟). وإسناده صحيح كما في المشكاة 11/1 

(۲) تنوير المقالة للتقائي (/077). شرح الرسالة لزروق .)577/١(‏ وانظر التوضيح على 
جامع الأمهات لخليل (۲۷۹/۱ - )۲۸١‏ تحقيق هالة بنت الحسين. 


۰A۳ 


غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدٌ إلى غيره» لأنّ التّعدية من المرجّحات 
وكون العلّة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدّى بها الحكم من الجماع إلى 
الأكل والشّرب فيجب الكفارة في الجميع]. 


أما لو عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع ولم يفعل فلا شيء عليه لا 
قضاء ولا كفارة» كمن عزم على أن ينقض وضوءه بريح مثلاً ولم يفعل فلا 
وضوء عليه» ولما كان الأغلب الأكل والشرب بالفم أطلقه المؤلف”" (أو 
جماع) من غير خلاف إن كان على سبيل الانتهاك. لحديث أبي هريرة طب 
قال: «بينما نحن جلوس عند التبي بيه إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكتء قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
رسول الله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟) قال: لا فقال: «فهل تجد إطعام ستّين مسكينا؟» قال: 
لاء قال: فمكث التبئ بي فبينا نحن على ذلك أي النبئ كله بِعَرَقٍ فيه 
تمرء والعَرّق الْمِكْتّل ‏ قال: «أين السّائل؟» فقال: أناء قال: «خذ هذا فتصدّق 
به» فقال: الرّجل أعلى أفقّر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد 
الحرّتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك التي كَل حتى بدت أنيابه» 
ثم قال: «أطعمه أهلك» الموطأء البخاري» مسلم» أبو داودء الترمذي”". 


وعلى المشهور إن كان بتأويل بعيد واحترز بالمتعمّد من التاسي والجاهل 
أي ناسي الحرمة وجاهلهاء وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد بالإسلام 
يعتقد أن الضّوم لا يحرم الجماع مثلاً وجامع فلا كفارة عليه» وأشار بقوله: 
(مع القضاء) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم 
فيه القضاء» وحكى الأقفهسي تشهير الكفارة على الناسي كالعامد . . 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص .)2١5(‏ وانظر مناهج التحصيل 
ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي .)١45/7(‏ 

(۲) تنوير المقالة للتتائى (۱۸۲/۳). 

() الموطأ (۲۲۸/۲)» والبخاري »)۱۹۳٩(‏ ومسلم (59940), وأبو داود (5890), 
والترمذي .)۷۲٤(‏ 

(؟) تنوير المقالة (۱۸۳/۳). 


ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سوال سائل قال له: وما هي؟ 
فقال: (والكفارة في ذلك) أي في الأكل والشرب والجماع عمداً في رمضان 
على وجه الانتهاك”'': أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه 
التخيير كما في حديث أبي هريرة 5 السالف أحدها: 

(إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مذ بمذ النبي َل) وهو وزن رطل 
وثلث بالبغدادي أي ما يعادل خمسمائة وثلاثة وأربعون غرامات حسب قول 
الجمهور"» وهل يكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس إن 
اختلف ذلك؟ قال اللخمى: يجري ذلك على الخلاف في الكفارة» أي 
كفارة اليمين» وفي زكاة الفطرء والراجح فيها قوت أهل البلد. 

ومفهوم قوله كالمدونة ستين... إلخ أنه لا يجزىء إعطاء ثلاثين 
مسكيناً مدّين مذّين» فإن أعطى ما دون الستين استرجع من كل واحد منهم 
ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين» فإن ذهب ذلك فلا رجوع 
له» لأنه هو الذي سلطهم على ذلك» وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد 
به في الزكاة» أي من أنه الذي لا يملك شيئاء بل المراد به المحتاج 
الشامل له وللفقير الذي ١‏ يملك قوت عامه» وكون كفارة رمضان واجبة 
على التخيير هو المشهور واحتجوا بحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 : «أَنَّ 
رجا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَْمَرَهُ رَسُوَلُ لله يكل أن يُكَفْرَ بعش ربق أو صِيّام 
شَهْرَيْنِ متَابعيْن» أو إطعَام سِنْينَ مشكيناً. ٠‏ كَقَالَ: لا اد أت رَسول الله مي 
بِعَرَقٍ تَمْرِء فَقَال: «خذ هَذَا فَتَصَدَقٌ په»» فَقَالَ: يَا رَسول اللو م أجِدُ 
أخوّج مِنْيء فَضَحِكَ رَسُولُ الله علا حَنَّى بَدَثْ أَنْيَابُهُ ثم قَالَ: 


)١(‏ التوضيح )۲۷٤/١(‏ تحقيق هالة بنت محمد حسين. 

(۲) انظر بحثاً موثقاً في مجلة الحكمة عدد )۲١(‏ قدم للندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة تحت إشراف ورعاية الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدولة الكويت. 
بعنوان: تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة /د. محمود إبراهيم مصطفى 
الخطيب. 

(۳) شرح الرسالة لزروق .)557/1١(‏ والتوضيح )۲۸٤/١(‏ تحقيق هالة بنت محمد حسين. 
والتفريع لابن الجلاب .)۳١۷/١(‏ 


١١م‎ 


كُلْهه”''؛ وعليه انبنى الخلاف فى أي أنواعها الثلاثة أفضلء» والمشهور أنه 
الإطعام وإليه أشار الشيخ بقوله: (فذلك) أي الإطعام المذكور (أحبٌ 


وهل يجوز إعطاء قيمة المد بدلا من إخراجه؟ قال: أشهب هو مخيّر 
بين ذلك» وبين الغداء والعشاء. 

وثانيها: العتق وإليه أشار بقوله: (وله أن يكفر بعتق رقبة) ويشترط 
فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم 
والجنون... إلخ» محرّرة وتحريرها أن يبتدىء إعتاقها من غير أن تكون 
مستحقته بوجه. 

وثالثها: الصّوم وإليه أشار بقوله: (أو صيام شهرين متتابعين) وتتعدد 
الكمارة بتعدد الأيام» ولا تتعدّد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا 
ولا بعد التكفير على المذهب (وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمّدا 
كفارة) لأنْ الكفارة من خصائص رمضان وما ذكره لا خلاف فيه على ما قال 
ابن ناجي» وقال الأقفهسي: على المشهورء وإِنْما الخلاف هل يقضي يوماً 
واحداً أو يومين؟ الرّاجح أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة قلت: وهو 
تكليف بلا دليل. 
تنبيه : 

يصح قضاء رمضان متفرقاً ومتتابعاًء والتتابع أحسن» وهو قول ابن 
عباس» وأنس بن مالك» وأبي هريرة #اء وروى ابن المنذر بإسناده والبيهقي 
في السنن الكبرى عن أبي هريرة دك أن التب بي قال : «من كأن عليه صوم 
رمضان فليسرده ولا يقطعه»" فدل على استحباب التتابع» والله أعلم. 


)4( باب كفارة من أفطر في رمضان‎ )١14( كتاب الصيام‎ )۲۹۷ - 797/١( الموطأً‎ )١( 
.)۲۸( حديث‎ 

(0) قال البيهقي (559/4): قال علي: عبدالرحمن بن إبراهيم ضعيف _ قال الشيخ: 
عبدالرحمن بن إبراهيم مدني قد ضعفه يحيى بن معين وأبو عبدالرحمن النسائي 
والدارقطني (17275). 


١١مك‎ 


حكم المغمى عليه ومن في حكمه في نهار رمضان: 

(ومن أغمي عليه) أي ذهب عقله (ليلا فأفاق بعد طلوع الفحر فعليه 
قضاء الصوم) قال ابن حبيب: ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقيّة التهار. 
والإغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق» والذي عول عليه 
شراح خليل وهو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من 
القضاء سلم أوله أو لا" وإن أغمي عليه أقلّ من الجل الشامل للتصف»ء 
فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. وقولنا: سلم أوله أي سلم من الإغماء وقت 
النية» ولو كان قبلها أغمي عليه حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعهاء وإن 
لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في 
نية الشهرء وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نيّة» والسكران بحلال 
كالمغمى عليه في التفصيل المذكورء والسكران بحرام ليلا واستمر على 
سكره عليه القضاء من باب أولى» ولم يجز له استعمال المفطر بقية يومه. 
والتائم ينوي أوَل الشهر ثم ينام جميع الشهر صح صومه وبرئت ذمته إن 
أمكن وإلا فنادر". 

(ولا يقضي) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر (من 
الصلوات) المفروضة (إلآ ما أفاق في وقته) وقد تقدم هذا في باب جامع 
الصلاة» وتقدم دليل ذلك» وإنما أعاده لينبّه على أن الصّوم يخالف الصّلاةء 
ألا ترى أن الحائض تقضي الضّوم ولا تقضي الصّلاة لمشقة التكرار. 
جملة من آداب الصيام : 

«وينبغي للضّائم أن يحفظ لسانه) قيل ينبغي في كلامه بمعنى 
الاستحباب» وقيل: بمعنى الوجوب» ولا معارضة بين القولين. فيحمل من 
قال بالوجوب على الكف عن المحرم» ومن قال بالتدب على الكف عن 
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غير المحرم كالإكثار من الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العام على 
الخاص. وجوارحه سبعة"'؟: السمعء والبصرء واللسانء واليدان» 
والرجلان؛ والبطن» والفرج» وإنما صرح باللسان وإن كان داخلاً فيها لأنه 
أعظمها آفة قبل: ما من صباح إلا والجوارح تشكو اللسان: ناشدناك الله إن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا. 

فعن عَبْدالُهِ بن عفرو #5 قال: قال النبي 6: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» ۰ ودخل عمر على أبي بكر با فوجده يجذب 
لسانه فقال له: «مه يا أبا بكر؟ فقال له فيه : دعنى فإنه أوردنى الموارد»» 
فإذا كان أبو بكر يقول هذاء فما ظنّك بغيره. ` ْ 

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه؛ ولا يماري» 
ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا فى المساجدء وقالوا نحفظ صومناء 
ولا يغتاب أحداًء ولا يعمل عملا يجرح به صومه. 

وقال رسول الله: «من لم يدع قول الزور والعَمَّلَ به فليس لله حاجة 
في أن يدعَ طعامّه وشرابّه» رواه البخاري» أبو داود»ء الترمذي» وفي رواية 
للترمذي: «من لم يدع الخنا والكذب». 

ولحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله بيا قال: ١‏ . . والصيام جُنّة؛ 
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا يصخب. فإن سابّه أحدء أو 
قاتلهء فليقل إِنّي امرؤ صائما رواه البخاري» الموطأً”. 

وعَنْ عَيْدِ الله ِن مود ضيه قال: قال رَسُوَلُ الله كله : «اسْتَحْيّرا 

مِنَ الله حَقّ الْحَيَاءِ قال : لتا ا رَسُولَ الله إا تستخيي وَالْحَمْدُ لله قَال: 

یس ذَاكَ وَلَكنّ الاشتخياءَ مِن الله حقّ الْحَيَاءِ أن تَحَفظ الرَأس وَمَا وَعَى 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۹۸/۱۱) و(۳۳۰/۲) و(۲۳۹/۲۰). 

0( متفق عليه» رواه البخاري (4). ومسلم (08) باب بَيَانٍ تَمَاضلٍ الإشلام وَأَيُْ وره 
فصل من كتاب الإيمان. 

(۳) البخاري (۱۹۰۳)» وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والترمذي (۷۰۷). 

)٤(‏ قال الحافظ : ورجاله ثقات. 

(ه) البخاري 2)١8945(‏ والموطاً (؟/577). 


١٠١84 


وَالْبَطنَ وَمَا حوّى وَلتَذْكُرْ الْمَوْتَ والبلى وَمَنْ راد الآخرة تَرَكُ زِيئة الدُنْيَا فَمَنْ 
فَعَل ذلك ققد استحيًا من الله خی نّ الْحَيَاء» روأه الترمذي» وَأَحْرَجَهُ أحمد 


لايع ذا لبيْهقه. 


وَالأَدُنِ عَمّا لآ يَحِلُ سْتِعْمَالَهُ. 


(وَالْبَطنّ وَمَا حَوّى) أي ما إنُصَلَ + جْتِمَاعَهُ به من الفزْج وَالرْجْلَيْنٍ 
وَالْمَدَيْنِ وَالْقَلْب» فَإِنَ هله الأغضًاءً مُقَصِلَةٌ بِالْجَوْفٍ وَحِفْظّهًَا أن ل 
تَسْتَعْمِلَهًا في الْمَعَاصِي بل في مَوْضَاة الله عا . 


ولله در القحطاني » حيث قال * 


حَصّنْ صيامَكَ بالسكوت عن الخّنا ‏ أطبقٌ على عينيك بالأجفان! 
لا تمش د وجهَينِ ما بن بين الوَدَى شُوّالبريَّةمَن له وَجهان! 
ورحم الله ابنَ الجوزي فقد قال شه : «بالله عليكٌ. . . تَذَوَّقَ حلاوة 
الكفٌ عن المنهيّ ؛ فإنها شجرةٌ تَثْمرٌ عر الدنيا وشرفٌ الآخرة؛ ومتى اشْتَدٌ 
عطشك إلى ما تهوى؛ فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرّيُّ الكاملء 
وقل: قد عل م جر الطبع في سيت الجا فاججعل لي العام الذي فيه 
وما ا اح ما قيل: 
لا تَجَعَلَنْ رَمَضَانَ شَهْرَ فكاهَة کكَيْمَاتقضب بالقبيح فُنونُهُ! 
والمْ بنك لنْ تمورٌ بأجره وتصُومَهُ حَنّى تَكُونَ نَصُونَه! 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۸۷/١‏ (5191") والترمذي (5458)» قال المناوي: قال الحاكم: 


صحيح وأقره الذهبي انتهى. وفي إسناد الترمذي الصباح بن محمد وهو ضعيف. 
(۲) تحفة الأحوذي (باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض» فصل منه). 
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وخصٌ الشيخ الصائم بالذكر تأكيداً له فينبغي لأهل الفضل والصلاح أن 
يقلوا من الكلام فيما لا يعني في رمضان وفي غيره» وإنما خصه لعظمة الزمان. 

(و) ينبغي للصائم أيضاً أن (يعظم من شهر رمضان ما عظم الله) من 
زائدة المعنى. ويعظم شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بقوله 
تعالى: لسر رمان أَلَذِئ أُنزْلٌ فيه الْمُرْءَانُ4(' الآية بقراءة القرآن والذكر 
والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات وما أكثرها وأكثر فضائلهاء ويكره 
تعظيمه بالتزويق وإيقاد المصابيح ووضع الأعلام ونحو ذلك فإن هذا مناف 
لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. 


من محظورات الصيام : 

(ولا يقرب) , بضم الراء وفتحها وهو الاه فصح أي لكونها لغة القرآن كما 
قال التتائي ”© (الضائم) فاعله و(النساء) مفعوله وله ابوط ولا مباشرة ولا قبلة 
للذة) أما الوطء فحرام إجماعاًء وأما ما بعده فقيل حرام وقيل مكروه» وقد 
قال النبي يليّ: «دع ما لا يريبك إلى ما يريبك» الترمذي ٠‏ ويمكن أن 
يقال لا تنافي» فتحمل الحرمة إذا لم تعلم السلامة والكراهة حيث علمت» 
ومحصله أنه يكره للشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبّل زوجته أو أمته وهو 
صائم أو يباشر أو يلاعب» لا سيما إذا خاف على نفسه الوقوع في 
المحظور وإلاً فالاحتياط أولى من الحوم حول الحمى لحديث عائشة ا 
قالت: «كان رسول الله ية يقبّل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه» 
البخاري» مسلمء الموطأء أبو داودء الترمذي . 

قال الحافظ” : فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. 


)١(‏ الآية )١186(‏ من سورة البقرة. 

(؟) تنوير المقالة للتتائي (۱۹۷/۳). 

(۳) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

.VV/£) الفتح‎ (0 

() رواه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم »)۲٥۷۱(‏ والموطأ (۲۲۱/۲)» وأبو داود (۲۳۷۲)» 
والترمذي (۷۲۹). 
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وللّنسائي في الكبرى”'*: قال الأسود: قلت لعائشة ا أيباشر الضّائم؟؛ 
قالت: لا فلت : أليس كان رسول الله 5 يباشر وهو صائم؟ قالت: «إنه كان 
أمْلككم لإزبه»" "': ورواه مالك في الموطأء ويروى بتحريك الراء وسكونهاء 
عمر طا : (إِنّه كان يكره القبلة والمباشرة» ورواه مالك في الموط”*'. ف 

وروى أبو هريرة #5 أن رجلاً سأل النبي 4 عن المباشرة للصائم» 
افرخص له» فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخء وإذا الذي نهاه 
شاب أخرجه أبو داو و 

وعن عطاء أن ابن عباس ها سئل عن القبلة للضّائم؟ «فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشاب» مالك في الموطاً. 

وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السّلامة من منيّ ومذي. 
وإن علم عدم السّلامة أو شك فيها حرمت؛ ولا يحرم ذلك عليه في ليله 
إلا أن يكون معتكفاً أو صائماً في كفارة ظهار فيستوي عنذده الليل والثهار. 
فإن فعل شيئاً من ذلك وهو صائم وسلم فلا شيء عليه» وإن أنزل فعليه 
القضاء والكفارة (في نهار رمضان) ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الأيضاح 
فقال: (ولا يحرم ذلك) أي ما ذكر من الوطء والمباشرة والقبلة (عليه) أي 
على الضّائم (في ليله) أي ليل رمضان لقوله تعالى: أل كم لَه 
ليام َرَت إل ضسايك4 ٠‏ وفيها قصة قيس بن صرمة. وعمر ا 


.)۲۱١۰/۲( النسائي‎ )١( 

() متفق عليه» رواه البخاري (۳۹/۳)› ومسلم (YI)‏ 

(۳) الفتح )١178/5(‏ باب المباشرة للصائم وقال: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
(5) الموطأ (هلاه). 

(©) ابو داود (۲۰۳۹). 

(5) الموطأ (5/!ه). 

(۷) الآية )١810(‏ من سورة البقرة. انظر تفسير القرطبي .)"١٤/۲(‏ 
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وإنما يستوي الليل والتهار في حى المعتكف وصائم كفارة الظهار. 

(ولا بأس أن يصبح) الصّائم (جنباً من الوطء) لا يقال إِنْه مكرّر مع ما 
تقدم لأنْ ما قذمه لبيان كون الصوم صحيحاًء وما هنا لبيان جواز الإصباح 
بالجنابة لحديث أمٌ سلمة وكذا ا ا أن رسول الله بي ١كان‏ يُدركه 
الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله» ثم يغتسل ويصوم» رواه البخاري”' وعند مالك 

في الموطاً" «من جماع غير احتلام ثم يصوم» ورواه مسلم””. 

قال الرّرقاني”*': وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صخة صوم 
الجنب» سواء كان من احتلام أو جماعء عملا بهذا الحديث» فإنّه حجّة 
على كل مخالف. 

قال القرطبح”” : في هذا الحديث فائدتان: 

إحداهما: إنه كان يجامع في ليالي رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد 
طلوع الفجرء بيانا للجواز. 

والثّاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنه كان لا يحتلم 
إذ الاحتلام من الشيطان والأنبياء معصومون منه. 

(ومن التذَّ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك) أي للمباشرة 
أو القبلة ومثلهما الفكر والثظر فيجب القضاء بالمذي الناشىء عنهما أدام أو 
لاء فليس فى المذي إلا القضاء فقط نشأ عن مباشرة أو قبلة أو فكر أو نظر 
استدام ما ذكر أو لا (فعليه القضاء) وجوباًء مفهومه أنه إذا لم يمذ لا قضاء 
عليه وإن أنعظ وهو ما رواه ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهو 
الرّاجح. وقال ابن القاسم: إذا حرّك ذلك منه لذّة وأنعظ كان عليه القضاء. 
(وإن تعمّد ذلك) أي المباشرة والقبلة (حتى أمنى فعليه) مع القضاء (الكفارة) 
على المشهورء قياساً على الجماع» وسكت عن التظر والتذكر. 


.)١955( البخاري‎ )١( 
.)7١ا//٠” الموطاً‎ )۲( 

فرق مسلم (0A)‏ . 

(4) شرح الزرقاني (۲۱۷/۲). 
(ه) الفتح .)١ 71/5١‏ 
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قال الفاكهاني: إن تابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة» وإن 
لم يتابعه فعليه القضاء فقط على المشهورء وفي المختصر: وإن أمنى بتعمد 
نظرة» فتأويلان. 

وقال القابسى: إذا نظر نظرة واحدة متعمّداً فعليه القضاء والكفارة» 
وصخحه الباجى وحكم التذكر حكم التظرء فإن تابع التذكر حتى أنزل 
فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يتابعه فعليه القضاء بلا كفارة. 


فضل القبام في شهر الصيام: 

(ومن قام رمضان إيمانا) أي تصديقاً بالأجر الموعود عليه (واحتساباً) 
أي محتسباً أجره على الله تعالى يدخره له في الآخرة لا يفعل ذلك رياء ولا 
سمعة (عُفر له ما تقذم من ذنبه) هذا لفظ حديث رواه البخاري ومسلم 
وجماعة من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل وهذا ترغيب منه كلل 
دون أن يأمرهم بعدد معحدد ولا إلزام بفعل › ولهذا قال أبو هريرة و كما 
في الموطأء وسنن النسائي وسنن البيهقي” : «أنْ رسول الله ئي كان يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيها بعزيمة»؛ والمراد بالذنوب التي 
يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه. وأمَا الكبائر فلا يكفّرها إلا التوبة 
أو عفو الله؛ وقال الحافظ : «(غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه 
جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم 
إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنّة» قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من 
الكبائر إذا لم يصادف صغيرة»”". 

وحكم قيام رمضان الاستحباب » ثم إن ثواب القيام لا يتقيّد بالليل كله 
أشار بقوله: (وإن قمت فيه) أي في رمضان (بما تيسّر فذلك) القيام (مرجؤ 


.)١17١/5( في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. المنتقى‎ )١( 

(9) الموطاً »)۲۳١(‏ وسنن النسائي .)۲٠۷۷(‏ والبيهقي .)٤۹۲/۲(‏ وانظر كتاب التراويح 
للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى (ص١٠).‏ ط/مكتبة دار التراث. 

)۳( المتح (5/:5») باب فضل من قام رمضان. 
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فضله و) مرجوّ (تكفير الذنوب به) وخير الأعمال وأحبّها إلى الله أدومها وإن 
قل كما في الحديث"» (والقيام فيه) آي في رمضان يجوز فعله (في مسجد 
الحماعات) وفي كل ما يجتمعون فيه ويكون (بإمام) وجواز فعل التراويح 
بإمام مستثنى من كراهة صلاة الثافلة جماعة المشار إليه بقول الشيخ خليل 
عطفاً على المكروه وجمع كثير بنفل» أو بمكان مشتهرء لفعل النبي بي فإ 
عليه الصلاة والسّلام «صلى بالتاس في رمضان ثلاثا»» تم تخلف في الثالئة 
أو في الرّابعة وقال: (إنْي خشيت أن تفرض عليكم» الموطأء البخاري» 
مسل ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام أي الاجتماع للصّلاة بهم خشية 
فرضه» وبقيت الأمّة على ذلك يصلون أفذاذاً وجماعات فى خلافة أبى بكر 
الصديق وصدر من خلافة عمر"» حتّى جمعهم أمير المؤمنين عمر ظك 
على تميم الداري وبي بن کعب. 

هل يجوز جعل أجرة لإمام يصلي بالناس القيام أم تكره؟ آقوال . 

قال ابن لب رحمه الله تعالى: تحصّل أن جواز الإجارة على الإمامة 
قول جماعة من علماء المدينة على ما حكاه الشيخ أبو عمرء وقال: إنه 
المعمول به. 

وقال مالك في رواية بالإباحة المطلقة في الفريضة أو النافلةء فحصل 
ذلك الحكم في كل واحدةء وفي رواية: جواز مع كراهية تنزيه. 


وقال بالجواز المطلق أيضاً : أبن عبدالحكم وحكاه عن علماء مصر إذ 
کانوا متوافرين › عمل به عندهم قديماء فأجازوه ولم ينكروهء ورأوه أصوب» 
فسوغوه قولا وعملاء وذلك فى أول المائة الثالثة منذ نحو من ستمائة. 


(1) عند البخاري. 

(؟) الموطاً (۳۳۲/۱)» والبخاري »)١١95(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 

(۳) رواه مسلم في الصحيح» ورواه مالك بسنده إلى ابن شهاب. 

(4) مالك في الموطأ )۳۳۹/١(‏ والبيهقي (597/5) وانظر كتاب التراويح تأليف عطية محمد 
سالم رحمه الله تعالى. 

(©) انظر تنوير المقالة للتتائي (4/5 25١‏ مواهب الجليل للحطاب (۳۸۸/۳) تنبيه الأذان 
خلف المسافر. وقد ذكر ابن لب أقوالا كثيرة فانظرها في كتابه. 
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وأجازه أشهب ونفى الكراهة عن المعطى والآخذ. 

وذكر ابن العربي الجواز ولم يحك فيه خلافاً. وقال ابن يونس: إنه 

وذكر ابن بطال والقاضى عياض أنه مذهب الشافعى وأصحابه» وأن 
أعمال البرٌ أولى ما اخذ عليه الأجر عندهم» وقال مثل هذا ابن عبدالحكم 
فى استحسانه ذلك. 

ولم يحك الاس عن مذهب الحنفية إلا الكراهية”. 


ووقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر (ومن 
شاء قام في بيته وهو أحسن) أي أفضل (لمن قويت نيته) يعني نشطت نفسه 
(وحده) ولم يكسل» لأنْ الب بي قال للصحابة في الليلة الثالثة أو الرابعة : 
الإنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”"'» واستحباب النوافل 
في البيت أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص» وقيّد بعضهم هذا بأن لا تعطل 
المساجد. 


عدد ركعات التراويح: 

لما فرغ من بيان المحلّ الذي يفعل فيه شرع بين عدده فقال: 

(وكان الشلف الصّالح) وهم الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
(يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب 4# وفي عهد الخليفتين بعده 
عثمان وعلي و (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد» والعمل عليه الآن في الحرمين الشريفين. 


)١(‏ انظر مبحثاً شاملاً في المسألة بعنوان: ينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة 
لأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن محمد بن لب الغرناطي بتحقيق الدكتور: قطب 
الريسوني ط/دار ابن حزم. 

00 تقدم تخريجه. 

(۳) انظر التراويح للشيخ عطية ص .)٤١  4١(‏ 
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(ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات. 
(ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام) وقال أبو حنيفة: لا يفصل» وخيّر 
الشافعي بين الوصل والفصل» روى مالك عن يزيد بن رومان" أنه قال: 
«كان الئاس يقومون في زمان عمر بن الخطاب ‏ في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة»» قال الرّرقاني؟ : وجمع البيهقيّ وغيره بين هذا وسابقهء 
بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» واحدة منها الوتر» ثم قاموا بعشرين 
وأوترواء ونقل عن الباجي قوله: فأمرهم أوَلاً بتطويل القراءة لأنّه أفضل ثم 
ضعف الاس فأمرهم بثلاث وعشرين فخفف من طول القراءة» واستدرك 
بعض الفضيلة بزيادة الرَكعات»: (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الأول 
أي فهم سلف بالنسبة إليناء وقد تقدم أن السلف الأول الصحابة فيكون 
المراد بهذا السلف التابعين (بعد ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير 
الشفع والوتر (ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وكان الآمر لهم بذلك 
عمر بن عبدالعزيز””': لما في ذلك من المصلحة لأنهم كانوا يطيلون القراءة 
الموجبة للملل والسامةء فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات. والسلطان 
إذا نهج منهجا لا تجوز مخالفته» والذي نحاه عمر بن عبدالعزيز هو الذي 
اختاره مالك في المدونةء وهذا الذي حكاه الشارح عن عمر بن العزيز"» 
الظاهر أنه تقدم العمل به قبل زمانه لأنْ محمّد ابن سيرين روى أن معاذاً 
القاري كان يصلي بالناس إحدى وأربعين ركعة» ومعاذ أبو حليمة" هذا هو 


.)057  571/9( انظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/۲٤۳)ء وانظر الفتح‎ )١( 

(۳) يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات سنة ثلاثين أي بعد المائة. 
تقريب التهذيب . 

(۳) ثم استمر العمل بعشرين ركعة في زمن علي كما جاء في سنن البيهقي. 

(؟) شرح الزرقاني .)11/1١(‏ 

(5) المدونة :)۲۲۳/١(‏ عن ابن وهب أن عمر بن عبدالعزيز أمر القراء يقومون بست 
وثلاثين ويوترون بثلاث ويقرؤون بعشر آيات في كل ركعة. وانظر الفتح (598/5) 
وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

(1) انظر تنوير المقالة للتتائى (/ا١؟).‏ 

(۷) معاذ بن الحارث الأنصاري المازني النجاري القارىءء أبو حليمة؛ ويقال أبو الحارث» - 


۱۰۹٩ 


أحد القراء الذين أقامهم عمر بمصلى التراويح وكان ذلك قبل الحَرّة وَالحَرَّةٌ 
كانت سنة ثلاث وستين» وعنه أي مالك فى غير المدونة فيما يظهر الذي 
يأخذ بنفسي في ذلك أي القيام والمعنى الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ 
نفسي ويتناولها فالباء زيادة لتأكيد ذلك ومن لازم ذلك التمكن» فأطلق اللفظ 
وأراد لازمه أي الذي يتمكن في نفسي أن الذي جمع عليه عمر التاس 
إحدى عشرة ركعة منها الوتر وهي صلاة النبئ كيا . 


(وكل ذلك) أي القيام بعشرين ركعة أو بست وثلاثين ركعة (واسع) 
أي جائز (ويسلم من كل ركعتين) ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل 
قال له: هذا قيام السلف فما قيام النبي كَلل؟ فأجاب بقوله: (وقالت 
عائشة #5 ما زاد رسول الله بي - في رمضان ولا في غيره على اثنتي 
عشرة ركعة بعدها الوتر) ما ذكره عن 57 مخالف لما في الموطأ'” عنها 
من قولها: «ما كان رسول الله ميه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة». أي ومخالف أيضاً لما روي عنها من أن قيامه بخمس عشرة 
وسبع عشرة» اللهم ما كان من رواية السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن 
عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في 
ذلك وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي ية من الليلء والله أعل") 
وروی غيرها من أزواجه آنه رجع إلى تسع ثم إلى سبع» ويمكن الجمع 
بينها بأنْ التبئ ييه كان أوّل ما يبدأ إذا دخل بعد العشاء بتحيّة المسجدء 
وإذا قام يتهجد افتتح ورده بركعتين خفيفتين لينشط وإذا خرج لصلاة الصبح 
ركع ركعتي الفجر فتارة عدت ما يفعله في ليله بتمامه وهو سبع عشرة 
بتسامح في عد ركعتي الفجرء وتارة أسقطت ركعتي الفجر لأنهما ليستا من 
الليل فعّت خمس عشرة» وتارة أسقطت تحية المسجد فعدت ثلاث عشرة» 


= المدني: صحابى الوفاة: *5ه (استشهد بالحرة) ب: المدينة روى له: (أبو داود في 
المسائل). ۰ 

)١(‏ انظر التراويح للشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله تعالى. 

(۲) الموطأ (587). 

(۳) الفتح ۲۹۸/۵ ۔ ۲۹۹). 


وتارة أسقطت الركعتين الخفيفتين فعدّت إحدى عشرة ركعة» هكذا جمع 
بعضهم وقال في فتح م الباري : أو كانت هذه المراتب بحسب الأوقات أو 
الأعذار من مرض أو كبر سنّء والله أعلم"". 

والذي ذكره شيخنا العلامة محمد الحسن: أن وتر النبي كلل كان 
كذلك مرة بواحدة» أو ثلاث» أو خمس... إلخ» وأما قيامه فأكثر من 
ذلك بكثير كما وصف في أحاديث بالطول والحسن. 
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بَابٌ في الاغتكافٍ : 

والإعتكاف مِن نَوَافْل الْخَيْرٍ. 

وَالْعْكُوفٌ الْمُلآرَّمَةُ. 

وَل اغتكاف إلا بصيام. وَل يَكُونُ إلا مُتَتَابِعاً. وَلآ يَكُونُ إل في 


7 تي 


الْمَسَاجِدِ كَمَا قال الله سُبْحَانَهُ وتعالى: ر تروش > واش 7 ل ف 
التسجدٌ» فَإِنْ کان بَلَدُ فيه الْجَمُعَةٌ فلآ يَكُونُ إل في الْجَابِع إلا ا يَنْذْرَ 
أاماً لا تَأَحُذَهُ فيها الْجْمْعَةُ. 

اقل مَا هُوَ أَحَبُ إِلَِنَا من الاغتكاف عَشْرَةُ يام 

ومن نَذْرَ اغتكافٌ وم اکر لزم وَإِنْ نَذْوَ لَيْلَهَ لزم وم م وَلَبِلَهٌّ وم 
فر فيه مُتَعَمّداً فَلَيَبْتَدِىء اعْتكافَة وَكَذَلِكَ من جامع فيه ليلا أو نهَاراً نَاسِياً 


أو مُتَعَمّداً. 


(1) الفتح ۲۹٤/٤(‏ فما بعدها). 


وَإِنْ مَرض خَرَجَ إلى بيه فإذا صح بى عَلى ما تَقَدَمَ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ 
حَاضتْ المَُْكفَة؛ | حرم الإغيكاف عَلَيِهِمًا في امرض َعَلَى الجَائض في 


إلى مسد 


ولا يَحْرُحٌ الْمُعْتَكفٌ مِنْ غ مُعْتَكَفهِ إلا لِحَاجَة 


ة الإنْسَانِ . 


وَلْيَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْس من اللْبِلَةِ التي يُرِيدُ أن يَبْتَدِىءَ 


ولا يَعود مُريضا ولا يُصَلي على جَنَارَة ولا يحرج لتحارَة . 


ولا شزط في الاغتكافِ. 


وَل بس أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْمَسْجدء وَلَهُ أَنْ يَرَوَحَ أو يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيرهِ. 


ومن اغتَكفَ اول الشهْر أ وَسَطَهُ خن من اغتكافه يَعْدَ غُرُوبِ الشّمْس 
مِنْ آخره. وَِنِ انكف بِمَا يَّصِل فيه اغتكافة بيؤم الفطر فَليَبث لَيلَة الفطر 


في الْمَسْجِدٍ حَتَّى يَغْدُوَ مِئه إلى الْمُصَلَى). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والاعتكافٌ نفل خير بصي 
فإن يكن في بلدٍ ذي جَمَعَه 
إلالمن تدر أياماًلا 


24 
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مندوبه عشرة أيام ومن 
أو ليله فمعَ يوم تلزمة 
بمفطر عمدا ووطءٍ مُسْجَلا 
ما قدَمُوا ومن تحيض مِخْهُمٌ 
وساعة الظهر أو الإفاقة 
وإِنمَابِخرجٌ همِنْمَكَانٍ 


۱۰44 


مُتَابَعاً وني | المساجد يقاة 
جمْعَة فيها وَالَحَذ د 
ندر يوماً قَعَلَبه ذا الْرَّمَنُ 
وابتدأ اعتكافه من تصرمة 
وخحزرمة اعتكافهم عليهم 
بار كل مسجداً بالطاقة 


وقبل أن تعْوبَ شمسٌ دخلا مُعتكفاًيومَ شرُوعِه ولا 
يأتي مريضاًأو جنازة ولا تجارة والشَرْطُ فيه بطلا 
وجاز كوه إمام المسجد وعاقلداً نكاخ ةأؤأخحر 
وخارجاً بعد غروب الشمس من آخر الأيّامِ وقتّ المُمْسِي"'" 
ومُكْبُهُ ليلَةَعيدٍاستحِثتٌُ ومنه يعْدُو للمُصلَّى فانةٌ: 


الشرح: 

(باب في الاعتكاف) الاعتكاف لزوم المرء شيا وحبس نفسه عليه 1 
كان أو إثمأء قال الله تعالى: اما مذو امال أل أ ها ى4" وقا 
تعالى: فاا عل مور يَحَكْنُونَ ع1 أَضتارٍ ل4 وقال تعالى في 7 
اوک ترش اش نکر بى التسيةٌ94. 





معنى الاعتكاف لغة وشرعاً: 
سمى الاعتكاف الشرعى اعتكافاً لملازمة المسجد» يقال: عكف 
يعكف ويعكف - بضم الكاف وكسرها ‏ لغتان مشهورتان عكفاً وعكوفاً أي 
أقام على الشيء ولازمه» وعكفته أعكفه ‏ بكسر الكاف ‏ عكفاً لا غير. 
والاعتكاف في الشرع: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص 
قال القرافى : «الاحتباس فى المساجد على وجه مخصوص» 
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فلما مرّ من قوله 
تعالى: #ولا تشررش واش كمون فى السسجد#. وأمًا السنة فمن ذلك ما 


(6) 


)١(‏ في نسخة: دون لبس. 

(9) الآية (؟0) من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية (۱۳۸) من سورة الأعراف. 
(4) الآبة (۱۸۷) من سورة البقرة. 
() الذخيرة للقرافي )4/0 .(o‏ 


١١٠ 


روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم من حديث أبي بن كعب فَإه؛ والبخاري ومسلم بزيادة من حديث 
عائشة و «أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)0', 
وفي حديث عائشة: «حتى توفاه الله) ويجب بالنذرء لما روت عائشة وهنا 
أن النبي بي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» رواه مالك والبخاري. 

وإنما عقب الصيام بالاعتكاف لأنه شرع عقبه وبدأ بحكمه فقال: 
(والاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها) وهو مندوب على قول» وسنة 
في آخرء لحديث ابن عباس ا: «... من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله 
تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين”"). رواه 
الطبراني في الأوسطء. وأفضله فى العشر الأواخر من رمضان لمواظبته كَل 
عليه أي على العشر الأواخر كما تقدم في حديث عائشة ا ويكفي 
الاعتكاف فضلاً أن الله ذكرهء والمصطفى بل فعله. 

(والعكوف الملازمة) أي لزوم المسلم المميز المسجد للذكر 
والصلاة وقراءة القرآن صائماً كافًا عن الجماع ومقذماته يوماً فما فوقه بنية, 
وقد اشتمل هذا التعريف على أركانه أي التي هي : 


)١75/5( ومسلم‎ .)۲٠٠٠( )1۲/۳( والبُخَاريَ‎ .)5115( ١١7/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۷۳( (650/؟) وأبو داود (5570). وابن ماجه‎ 

۳) مالك (405)» والبخاري (5507) واللفظ له. 

(9) رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع )١197/8(‏ وجود إسناده» وقال الطبراني: 
«لم يرو هذا الحديث عن عبدالعزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي» تفرد به 
ابنه»» ورواه البيهقي في الشعب (950") واللفظ له والحاكم مختصراً (المستدرك 
2 وقال: : صحيح الإسناد كذا قال. وقد ضعفه بعض أهل العلم كالبيهقي ؛ 
والألبانى فى ضعيف الترغيب» وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب (*507) ط/ 
دار الأفكار الدولية. 

(4) وعرفه ابن عرفة بقوله: بأنه (لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه 
يوماً وليلة» سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه) حدود ابن عرفة مع 
شرح الرصاع (157/1). 

(©) المذهب »)0١7/5(‏ وشرح الرسالة لزروق .)59١1/١(‏ 


1۱۰1 


الإسلام. 

والتمييز. 

وكونه في مسجد. 

وكون المذكور ذكراً وصلاة وغير ذلك. 

والكف عن الجماع ومقدماته. 

والمراد بالآركان ما تتوقف حقيقة الشيء عليه وإلا فهو اللزوم المقيد 
استغراق الأوقات بالعبادات وحبس النفس عن شهواتها واللسان عن الخوض 
. 2000 
فيما لا يعني . 

(ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور" ٠‏ خلافاً لابن لبابة» قال 
القاضي عياض : وهو قول جمهور العلماء. وروي ذلك عن أبن عمر» وابن 
عباس » وعائشة» وروي عن علي وبه قال أكثر أهل المدينة منهم عروة 
والقاسمء والزهري» ومالك» وبه قال أبو حنيفة» والليث» والثوري 

WM, 

والحسن بن حي . 

واحتجٌ لهؤلاء بأنَ التبي بي «اعتكف هو وأصحابه إا صياماً في رمضان» 


وبحديث سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن 
عائشة طق أن النبي بي قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» رواه أبو داود 


.)2517١/9( تنوير المقالة‎ )١( 

(۲) المدونة 2)١196/1١(‏ مناهج التحصيل للرجراجي .)١١۳ _ ۱۵۲ _ ۱١۱/۲(‏ 

(۳) المدونة )۱۹١/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)550/١(‏ والكافي لابن عبدالبر 
(0/1(. 

(5) أبو داود »)۲٤۷۳(‏ باب المعتكف يعود المريض» قال الحافظ في البلوغ (9۷۲) ولا 
بأس برجاله» إلا أن الراجح وقف آخره» وصححه الألباني في الإرواء .)۱۳۹/٤(‏ 
وأخرجه عبدالرزاق )۳٥٤/٤(‏ رقم (۸۰۳۷). 


11۰۲ 


والدارقطنى”''. قال النووي” : حديث عائشة ضعيف بالاتفاق””", (أي 
رفعه)» والثانى: لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعاً بين 
الأحاديث؛ فعن ابن عباس َه أن النبي بيه قال : «ليس على المعتكف صيام 
إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني» والحاكم“. 


وعن عبدالله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر يه 
«(آله سال النبى E‏ عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكفف ويصوم) رواه 
الدارقطني”* 2 وفي رواية قال: «اعتكف وصہ». 


وعليه؛ فإ من جعل من شرط الاعتكاف فإنه لا يصح من مفطر ولو 
لعذر خلافا لمن يقول يصح اعتكاف الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم 
وضعيف البنية ونحوهماء ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف على 
المذهب. وقال ابن الماجشون وسحنون: لا بد من صوم يخصّهء فلا 
يجزىء في رمضان؛ ويرذه فعله له ية في رمضان. والظاهر أن الرّاجح هو 
ما ذهب إليه أصحاب القول بعدم اشتراط ذلك لضعف الأحاديث. 


قال الرجراجي: وكثيراً ما يتسارع أهل المذهب إلى الاستدلال على أن 


الاعتكاف لا يكون إلا بصوم لقوله تعالى : ر نكم يه ليام أَلرَفْتُ 
لک هايحم م ياش لک وا باش لھ عم له اتم کنر تاوت 


(1) رواه الدارقطني في باب الاعتكاف من کتاب الصيام (۲۰۰/۲). وقال: تفرد به سويد 
عن سفيان بن حسين قلت: وسويد بن عبدالعزيز ضعيف باتفاق المحدثين» والبيهقي 
(/۷) السنن. 

00 المجموع للنووي .)٤1۸/0‏ 

)۳( انظر المغني لابن قدامة .)٤04۹/٤(‏ 

(4:) الدارقطني »)١99/5(‏ والحاكم .)٤۹/١(‏ وفي إسناده مجهول ولا يصح مرفوعاًء قال 
الحافظ : والراجح وقفه. بلوغ المرام (017/7). 

)ه0( الدارقطنى (85؟2»)75 وقال: تفرد به ابن بديل وهو ضعيف. 

(5) قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر (لايصح الاحتجاج 


ب4. 
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رسا رو 00 مر سر وه ررد ك - 2 
1 9 ت ت اا ص ری روت وره ر رص 204 
02 6 لمع سيره امه ریہ رسع 04 م ٤ر‏ 020 021 ٤‏ مجر و2 © بره 
وکوا واشروا حى يتين لك الْحَيْط الْأَنِضٌ مى الط الأسود م الْمَجَرِ د 


کس س K0‏ 02 0 2 لمم 2 چ It ٠.‏ 0 26 و و امم 84 
ليام إِلَ انَل ولا تشروشت وأشر عَلكمُونَ فى الْسَدجِدٌ يَنْكَ حدود أله 


5 
١ 
2 


کاو سق کک ولس 7 8 3 اكع ادي 
قروا كلك يسيك أله عايلتفى لاتاس عله سوک (09 5 ولا دليل فى 
ذلك» غير أنه من باب الاستئناس بالقرآن اه" . 


(و) من شرط الاعتكاف أن (لا يكون إلا متتابعاً) لان النبى ا كان 
اعتكافه كذلك. ما لم ينذره متفرقاء فإن نذره كذلك لم يلزمه التتابع. 


(ولا يكون) الاعتكاف (إلاً فى المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى: 
لوسر عَكِيُونَ فى الْصَيِدٌ4”") فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوهاء 
ولا في المصليات المخصّصة للمدارس والشركات ونحو ذلك» ولا يعتكف 
في السقائف. ولا في المنارة» ولا على ظهر المسجد» واختلف في المؤذن 
المعتكف» هل يصعد المنار أم لا؟ على قولين منصوصين في المدونة"؛ 
ويصح الاعتكاف في ًى مسجد كان» ولو كان غير المساجد الثلاثة في أي 
بلد كان و(أل) في المساجد تفيد العموم”*'» وأنها ليست للعهد الذهني لأنه 
لا دليل على ذلك فبقيت على عمومها؛ ووجه الدلالة من الآية لاشتراط 
المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة 
بالاعتكاف في المسجد» لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المعنى بيان أن 
الاعتكاف إنما يكون في المساجد» وإذا ثبت جوازه في المساجد صمٌّ في 
كل مسجدء ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل» ولم يصح في 
التخصيص شيء صريح”*. وروي عن حذيفة وسعيد بن المسيب: لا يجوز 


.)157/5( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي‎ )١( 

(۳) الآية )١81/(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر المدونة )۲۳١/١(‏ والنوادر (4۳/۲). ومناهج التحصيل للرجراجي .)١۷١/۲(‏ 

(5) المدونة (١/١۲)ء.‏ والتفريع لابن الجلاب )۳١/١(‏ والمنتقى للباجي (۸۷/۲)ء وانظر 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي .)١١۷/۲(‏ 

(©) المجموع (158/56). 


١٠١5 


الاعتكاف إلا في مسجد نبيٌ» وحكي عن حذيفة: أن الاعتكاف لا يصح 
إل فى أحد المساجد الثلاثة. 


قال سعيد: حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: «دخل حذيفة مسجد 
الكوفةء فإذا هو بأبنية مضروبة» فسأل عنها. فقيل: قوم معتكفون. فانطلق 
إلى ابن مسعود. فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك 
ودار الأشعري؟ فقال عبدالله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت» 
فقال حذيفة: لقد علمت ما الاعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى» ومسجد رسول الله يلا رواه ابن أبي شيبة 
وعبدالرزاق”'". 

وحمل قول النبى بيا «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»''' أن 
المقصود من ذلك الأفضلية والكمالء لا نفي الصّحة والإجزاء. ثم إنه 
ثبت ثبوتاً قطعيًا أن التبي كه لم يعتكف في غير المسجدا””» ولأنه 
إجماء©). 

(فإن كان بلد) بالرفع على أن كان تامة» وبالنصب على أنها ناقصة 
اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهو ممن 
تلزمه الجمعة» ونذر أياماً تأخذه فيها الجمعة (فلا يكون) بمعنى لا يصح 
الاعتكاف (إلا في) المسجد (الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعة» 
لقول عائشة ت : «من السنئّة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسانء ولا 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعةا“ وقد قيل: إن هذا من قول الزهري, 
والمستحتٌ عَجز المسجد لأنه أخفى للعبادة (إلا أن ينذر أياماً لا تأخذه فيها 


.)8١0١5( ابن ابي شيبة (90) (6:07/9). وعبدالرزاق‎ )١( 

(۲) وقد أطال الألباني رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث في «السلسلة الصحيحة» 
11/71 : ورجح العمل به. 

(۳) كما في البخاري )۳۲۰/٤(‏ ح (۲۰۲۹)ء ومسلم: الحيض )۲٤٤/۱(‏ ح .)۲۹۷/٩(‏ 

(5) قاله ابن قدامة في المغني (471/4) دار عالم الكتب» تفسير القرطبي .)١۳۳/۲(‏ 

(5) رواه أبو داودء ولا بأس برجاله» والراجح وقف آخره كما قال الحافظ في بلوغ المرام 
(/01). تقدم تخريجه.. 


١٠.6 


الجمعة)”'' مثل ستة أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على 
المذهب» فإن خرج للجمعة فقولان قائمان من المدونة”” (وأقل ما هو 
أحبّ) أي مستحبٌ (إلينا) أي إلى المالكية على رأي وهو أحد قولي مالك 
(من الاعتكاف عشرة أيام)”" لكون النبي بي كان يفعله غالباً» وقيل أكمله 
شهر لأنه بيه أقصى مافعل ذلك متتابعاًء والله أعلم. لكن يعكر على أكملية 
الشّهر أن النبي َيه فعل ذلك يرجو ليلة القدر فلما تبيّن له أنّها في العشر 
الآخير» صار يعتكف فيها وترك ما سواهاء وتكره الزيادة عليه وعلى رأي 
أقلّه يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وهو قول ابن حبيب*“» وما زاد عليها 
مكروه أو خلاف الأولى قاله اللخمي”. 

(ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوماً لا 
يلزمه ليلته. ومذهب المدونة خلافه» أي إذا نذر يوماً يلزمه يوم وليلة"» 
فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لأنْ المدونة صرّحت 
بكراهة ما دون العشرة على القول بِأنْ أقل مستحبه عشرة» ويجاب عنه بما 
قيل في ناذر رابع التحرء فإنه يلزمه مع أنه مكروه» وذكره الأجهرري. 


(وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة) على المشهورء وعن سحنون البطلان 
لأنَ من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطهء قلت: والصّحيح الذي لا 
مف منه أنه لو نذر ليلة دون يومها صخ منه عند كل من لم يشترط الصّيام 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي كَلِلةِ: 


)١‏ وقال عبدالملك بن الماجشون: لا يبطل اعتكافه إن خرج للجمعة. انظر الكافي لابن 
عبدالبر .)707/١(‏ وانظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة 
للرجراجي .)١177/5(‏ 

(۲) انظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (114/5). 

(۳) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)٥٤٦/١(‏ والكافي .)١١/١(‏ 

.)٤۷١/١( شرح الرسالة لزروق‎ )٤( 

(©) تنوير المقالة (/519). 

.)٠١١  ١١4/5( مناهج التحصيل‎ )5( 


١٠١65 


«أوف بنذرك» رواه البخاري)» ولو كان شيئاً باطلاً لما أقرّه النبي بيا على 
ذلك ولأرشده إلى ما هو أفضل فى قضاء اعتكافه. 


مفسدات الاعتكاف : 

شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال: (ومن أفطر فيه) أي في 
اعتكافه بأكل أو شرب (متعمداً فليبتدىء اعتكافه) ظاهر كلامه التفريق بين 
العامد والناسى””*. وهو كذلك فى المدونة" ومثل الفطر ناسياً المرض 
والحيض» أي فإذا أكل ناسياً أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه 
ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر“. 


(وكذلك) يبتدىء اعتكافه (من جامع فيه ليلا أو نهاراً ناسياً أو متعمداً) 
للآية» زاد فى المدونة أو قبّل أو باشر أو لمس» قال ابن ناجى: ظاهره وإن 
لم تحصل لذت لقول عائشة #كا: من السنة... ولا يمس امرأة ولا 
يباشرها»» وقيدها أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذة أو قصدها ولم 
يجدهاء قلت: والظاهر أن اللّمس غير مبطل للاعتكاف إذا لم يجد لذة أو 
يقصدها كما قال أبو الحسن. لأنْ عائشة ف «كانت تُرَجَل شعر 
رسول الله ية وهو معتكف» مالك» والبخاري ولو كان ذلك مبطلاً لما 
أخر بيانه عن وقته والله أعلم. ووقفت على مثل هذا الكلام للباجي في 
المنتقى فلينظر والحمد لله على توفيقه. 


والقاعدة تقول" : «أن النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام 


(1) أَخْرَجَهُ أحمد ۳۷/۱ (500): والبُخَارَيَ .)۲۰٤۲( 1٦/۳‏ ومسلم ۸٩/۰‏ (55:3). 
(۲) شرح الرسالة لزروق .)٤۷۲/١(‏ 

(۳) المدونة (145/1). 

(:) انظر تفصيلاً مطولاً في مناهج التحصيل .)٠١٤/۲(‏ 

(ه) الموطأ )٠٠١(‏ الاعتكاف. والبخاري (۱۸۸۸)» ومسلم (455). 

(5) المنتقى للباجي (الاعتكاف). 

(۷) انظر الشرح الممتع للشيخ العثيمين (179/5). 
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وباطلة؛ فلو صام يوم العيد فصومه حرام وباطل لأ النبي بلي نهى عن 
صيامه. 
والقاعدة الثانية: أن كل نهى عن قول أو فعل يختص بالعبادة إن فعل 
بها يبطلهاء كالنهي عن الكلام داخل الصلاة» أو الجماع أثناء الحج يفسده. 
القاعدة الثالثة: أن التهى إذا كان عامًا فى العبادة وغيرها لا يبطلهاء 
وذلك كالغيبة فهي حرام للصائم لكن لا تبطل الصيام لكون النهي عاماً»' اه. 
(وإن مرض) المعتكف مرضاً يمنعه من المكث في المسجد أو من 
الصوم خاصة دون المكث في المسجد (خرج) منه (إلى بيته) أي وجوباً مع 
المرض المانع من المكث في المسجد» وجوازا مع المانع من الصوم قط » 
انه على القول الصحيح يجور ان يعتكف من غير صوم» وفي الرجراجي 
أنه يجب عليه المكث في المسجد ما دام يأمن عدم الإيذاء" (فإذا صح) 
بالبناء فى 2 الاتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان عل وجه القضاء بأن 
كانت أياماً معينة وفاتت» أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة 
(وكذلك) يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد لأنْ النبي بل قر 
أزواجه لما أردن الاعتكاف. إلا أن سبب إنكاره لهنّ هو ظته عليه الصلاة 
والسلام إنما فعلن ذلك تنافساً في الكون معه» فقال: (آلْبِنَ أردتً!» ولما 
كان يعتريها الحيض | فإن الحكم (إن حاضت ال) مرأة وهي (مستكفة 0 
لا أحل المسجد الحائض ولا لجنب»”" وقوله کا «افعلي ما يفعل 8 
غير ألا تطوفي بالبيت»”*'» وتبني على ما تقدّم (وحرمة الاعتكاف) مستمرة 


.)19١14/5( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي‎ )١( 

)۲( البخاري (۱۸۹۲) ومسلم رهلا .)١‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۲). وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۲۷). والبيهقي .)٤٤٩/۲(‏ 

(5) أخرجه مالك «الموطأً؛ صفحة (۲۹۵ و157؟) و«البُخَارِي (81/1) (٤۲۹)ء‏ ولمسلم) 00/5. 


۱۰۸ 


(عليهما) فلا يجوز لهما أن يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف إلا 
الحيض) عائد على الحيض إلا أنه لو قال : فى المرض والحيش لكان أحسن 
ليسلم من التكرار» إذ قوله: وعلى الحائض مكرّر باعتبار دخولها في عليهما 
لأنه عائد على المريض والحائض. 


(فإذا طهرت الحائض) بمعنى أنها رأت علامة الطهر واغتسلت (أو 
أفاق المريض) من مرضه سواء حصل لهما ذلك (في ليل أو نهار رجعا) 
وفي نسخة رجع أي كل من الحائض والمريض (ساعتئذ) أي ساعة إذ 
طهرت الحائض من الحيض بعد غسلهاء أو أفاق المريض من مرضه (إلى 
المسجد) وإن لم يرجعا حينئذ ابتدءا على المشهور وإذا رجعا نهاراً لا يعتد 
بذلك اليوم لتعذر الصوم فيه. 


(ولا يخرج المعنكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان) وهي كل ما 
يحمله على الخروج من بول» وغائط» وغسل جمعة» وعيد» ووضوء» 
وغسل جنابة» وأكل وشرب» بشرط أن لا يتجاوز محلا قريباً إلى ما هو 
أبعدء وإلاً فسد اعتكافه» وبشرط أن لا يشتغل مع أحد بالمحادثة فيما لا 
فائدة فيه» أو لم يثبت فعله عن النبي يلاف وإلاً فسد اعتكافه أيضاً قالت 
عائشة نا : «السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه» رواه أبو 
داود 7" وقالت أيضاً کان رسول الله يه إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
فَأَرَجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» قال ابن المنذر” : 
[أجمع آهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول]. 


.)٥۷١/١( باب المعتكف يعود المريض» من كتاب الصيام سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (/1۳) باب لا يدخل البيت إلا للحاجة من كتاب 
الاعتكاف. ومسلم )۲٤٤/١(‏ في باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء من كتاب 
الحيض. ومالك في الموطأ: باب ذكر الاعتكاف .)١١/١(‏ 

() الإجماع لابن المنذر ص (48). وانظر تفسير القرطبي (۳۳۲/۲). 
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وقد نظم بعضهم جملة ما يخرج له المعتكف فقال'"': 
ومالهإذا نو ى أن يبرحا إلابهخمسة لها قد سرحا 

هل يخرج المعتكف لغسل الجمعة أم لا؟ 

وهنا يطرح سؤال آخر للإجابة عن هذا السؤال؛ هل اعتكافه مقصور 
على نوع من العبادات كقراءة القرآن والصلوات فرضاً ونفلاً» وذكر الله تعالى 
دون غيرها من أعمال البر»ء وهذا هو المشهورء وعليه لا يخرج لغسل 
الجمعة لأنه مستحب على قول الجمهورء والاعتكاف إلزام النفس بتلك 
العبادة فلايقطعها لما هو دونها. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن يُبحث في فعل النبي ئي هل اغتسل 
للجمعة زمن اعتكافه أم لا؟ وفعل عائشة في ترجيلها شعره ية يومئ إلى 
أنه لم يكن يخرج للاغتسال والعلم عند الله ذي الجلال والكمال. 

والأمر الثاني هو كون الاعتكاف ليس مقصوراً على ما مضى» وإنما 
هو لجميع أنواع البر المختصة بالآخرة» كما هو مذهب ابن وهب » لاله 
جوز أن يعود المرضى فى موضعه.ء والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه 
الزحام» ومدارسة العلم. 

- فلع له . . 2E‏ 

قال الرجراجي : واختلف في خروجه لغسل الجمعة . 

قال في النوادر: قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يخرج لغسل 
الجمعة إلى الموضع الذي يتوضأ فيه» ولا بأس أن يخرج يغتسل للحَرٌ 
7 2 


نصسة) 


.)8177/١( شرح الرسالة لزروق‎ )1١( 
.)۱۷۲/۲( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي‎ )( 
.)۱۹۳/۲( النوادر‎ )۳( 
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وقت بدء الاعتكاف : 

شرع يبين الوقت الذي يُبتدأ منه الاعتكاف فقال: (وليدخل معتكفه قبل 
غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدىء فيها اعتكافه) وهذا الأمر على 
جهة الاستحباب» وهو قول البغداديين"» وشهر كما اقتصر عليه ف 
المختصرء وقال سحنون وابن الماجشون بالوجوب”"*» وانظر مع 
الصحيحين من حديث عائشة كا قالت: «كان رسول الله عله 3 ا 7 
يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه»"» وأجيب عنه بأنه دخل من أول 
الليل» وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدّه لاعتكافه بعد صلاة الصبح. 
والمراد بمعتكفه الخباء الذي تضربه له السيّدة عائشة اء وكان يصلى 
الصبح ثم يدخله. قال النووي: إِحْتَجٌ به مَنْ يَقُول: يبدأ بالاغيَكَافٍ مِنْ اول 
السار » وبه قال الأوْرَاعِيُ وَالنّوْرِيُ وَاللَيَثْ في أحد ولف وَقَالَ مالك وَأَبُو 
حَنِيفُة وَالشَافِجِيَ وَأُحَمّد: يَدْخل ذ فيه قَبْل عَرُوب السَّمْس إِذَا اراد إغتکاف 
شَهْر أو إغتكاف عشر» وَأَوَلُوا الْحَدِيتْ عَلَى نه دخل الْمُمْتَكف وَانْقَطمَ 
فيه» وَتَحََلَّى ِنَفْسِهِ بَعْد صَللاته الصبح»› » لا أن ذلك وَفت إبتداء الاغتكاف» 
بل كان مِنْ قبل الْمَغْرب مُعْتكفاً لأبثاً في جُمْلّة الْمَسْجِدء فَلَمّا صَلَى الصبح 
إِنْفَرَّدَ اه . 

وبعضهم قال: إن نذر الاعتكاف دخل قبل الغروب» وإن تطوع فقبل 
الفجر» وإن نذر الليالي فقبل الغروب» والأيام فقبل الفجر. 


ماينهى عنه المعتكف مذدّة اعتكافه : 
(ولا يعود مريضاً) أي أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة 


.)٤۷۳/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(؟) تنوير المقالة (/570). 

(۳) البخاري )5١77(‏ ومسلم (۲۰۰۷). باب متّی دحل م أَرَادَ الاعغتكاف في مختكققه. 

)4( شرح مسلم للنووي (كتاب الاعتكاف: باب مَتَى يَنْخَل م مَنْ أَرَادَ الاغتَكافٌ في 
مُختَكفه). 

(6) تنوير المقالة (0/6؟7). 
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المريض لما روي عن عائشة يا : «كان رسول الله ية إذا اعتكف لا يدخل 
. البيت إلا لحاجة الإنسان». وعنها #5 أنها قالت: «السنة على المعتكف 
أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة. ولا يمس امرأة. ولا يباشرهاء ولا 
يخرج لحاجة إلا لما لا بذ منه» تقدم» وعنها قالت: كان التبي ييه يمر 
بالمريض وهو معتكف› ٠‏ فيمرٌ كما هو فلا يعرج يسأل عنه» رواهما أبو 
داود””*. ما لم يكن أحد أبويه أو هما معاً فيجب أن يخرج لبرّهما لوجوبه 
بالشّرع ويبطل اعتكافه. ولا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج 
بطل اعتكافهء وأمًا لجنازة أحدهما فيخرج وجوبأ لما في عدم الخروج من 
عقوق الحيّ أي آنه مظنة لذلك». ولا كذلك في موتهما معأ ويبطل اعتكافه. 
وهذا في الأبوين دنية ولو كافرين (ولا يصلي على جنازة) ولو وضعت 
بلصقه أي ولو جنازة جار أو صالحء فالكراهة على كل حال فإن عاد 
مريضاً في المسجد أو صلى على جنازة فيه لم يبطل اعتكافه» وقد تقدم 
الخلاف فيما يفعله المعتكف وما لا يفعله من أعمال البر والخلاف في ذلك. 


(ولا يخرج لتجارة) لأنْ التجارة إنما تكون في الأسواق» فينهى عن 
التجارة في المسجد وخارجه ‏ لان النهي عنها في المسجد وارد عن 
النبي ييا كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: ١‏ 
النبي بي عن البيع والشراء في المسجد) رواه الترمذي”"» ورأى عمران 
القصير رجلا يبيع في المسجد فقال: «يا هذاء إن هذا سوق الآخرة. فإن 
أردت البيع فاخرج على سوق الدنيا»» وإذا منع من البيع والشراء في غير 
حال الاعتكاف ففيه أولى» > فلم يبق له إا الخروج لها وهو مبطل لاعتكافه 
إل ما لا بذ له منه كأكل ونحوه فيجوز بشرط أن لا يتخطى محلا قريباً إلى 
أبعد منهع وبشرط أن لا يجد من يشتري له. 


.)٠٠٠٥( متفق عليهء رواه البخاري (55/9) ومسلم ا ومالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الأول» وأما الثاني )5١14( )01/0/١(‏ من السنن. 

)۳( الترمذي 40( وقال: حديث حسن» كتاب الصلاة» اب ما جاءَ في كَرَاهِبَةَ ابيع 
وَالشرَاءٍ وَإِنْشَادٍ الضالة وَالشّعْرِ في الْمَسْجِدِ. 
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قال الأقفهسي: إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد 
اعتكافه”''. وكذا خارجه بين يديهء وأمًا إذا شع عن ذلك بطل اعتكافه. 
له منه إما حسّا أو شرعاً: أما الحس فكالأكل وال وقضاء الحاحة م من 
بول أو غائط. وزيادة لباس لحاجته له عند اشتداد البرد. 


وأما شرعاً: فكأن يخرج ليغتسل من جنابة» أو للوضوء فهذا لا بذ 


حكم الاشتراط في الاعتكاف : 

ومعنى قوله: (ولا شرط فى الاعتكاف) أله لا يجوز الشّرط في" 
ظاهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة أيام» فإن بدا لي رأي في 
الخروج خرجت» أو يقول: أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس» وكذا لو 
شرط إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده شرطه. 

ولا فرق في ذلك بي بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده. فإن 
وقع شيء من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف ”۰ قلت: ومن قال بجواز 
الشرط أدخل القياس على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: , حيث 
جاءت تقول للرسول 4 إنها تريد الحجٌ وهي شاكية. فقال لها: 
وَاشَْرِطِي وَقُولِي اللَّهُمْ مَجلي يت حَبَستني)9. 


وانظر هل أراد بقوله: (ولا باس أن يكون إمام مسجد) إن تركه 
أحسن أي فيكره كونه إماماً للمسجد أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام 
)١(‏ تنوير المقالة (۲۲۸/۳). 
(۲) المدونة .)١98/١١(‏ 
(۳) تنوير المقالة .)۲۳١/۳(‏ 
(5) متفق عليه» رواه البخاري (5549) (4/۷) ومسلم (858/5). وانظر بداية المجتهد في 

مسألة الاشتراط )49/95/١(‏ طادار المعرفة. 

)٠(‏ لا بأس هنا إشارة لما استوى طرفاه. التتائي. 
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المسجد أي للرد عليه فقد حكى ابن وضاح عن سحنون آنه لم يجز 
للمعتكف أن يكون إماماً في الفرض والتفل» أي بل يجوز أن يكون إمام 
المسجد جوازاً مستوي الطرفين على ما قال ابن ناجي» أو يستحبٌ أن يكون 
إماماً راتباً» وهو المعتمدء أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد. 

قال أبو عمران: إنما أخبر بالجواز وقد نص في المختصر على كراهة 
كونه إماماً راتباً وانظره مع ما صح أن النبي يك كان يعتكف وهو الإمام 
اه؛ ولا يخفاك ضعف ما فى المختصرء واعتماد القول بالاستحباب الموافق 
للحديث. ٠‏ 

وهل يكون إماماً ليلة المطر لكونه ماكثاً في المسجد؟ أشار ابن ناجي 
لعدم الجواز. وهل يحرم عليه ذلك أو يستحب ويستخلف» قولان". ٠‏ 

(وله) أي ويباح للمعتكف (أن يتزوج) بمعنى يعقد لنفسه (أو يعقد 
نكاح غيره) وقيّده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه أي يتلبس به وهو 
فى مجلسه. وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان فى المسجد كره» وإن كان 
خارجه حرم وبطل اعتكافه» وهو مقيّد أيضاً بأن لا يطول التشاغل به وإلآ 
كره سواء كان زوجاً أو وليّاء فإن قيل: المحرم ممنوع من عقد النكاح فما 
الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء؟ 

وأجيب بأجوبة منها: أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج 
المحرم بقوله كله «لا يكح المحرم ولا ينك بالفتح في الأول أي لا 
يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي لا يعقد لغيره» وبقي ما عداه على الأصل 
وهو الجواز. 

(ومن اعتكف أوَّل الشهر) يعني أوّل شهر من الشهور غير رمضان أو 
وسطه (خرج) بمعنى جاز له الخروج (من اعتكافه بعد غروب الشمس من 
آخره) أي من آخر أيام اعتكافه من غير خلاف في المذهب. هذا إن اعتكف 
بزمن غير رمضان وآمّا إن كان اعتكافه في رمضان فقد أشار إليه الشيخ 


.)571/( تنوير المقالة‎ )١( 
.) 67/١ زفي رواه البخاري )/0594) ومسلم‎ 
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بقوله: (وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر) 
يعني أن من اعتكف بزمن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت 
تلك الليلة على جهة الاستحباب (فى المسجد) أي الذي اعتكف فيه (حتى 
يغدو منه إلى المصلى) لفعل بعض السلف ذلك» فقد روي عن النخعي 
وأبي مجلزء وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي قلابة وقال إبراهيم: كانوا 
يحيّون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر فى 
المسجدء ثم يغدو إلى المصلى من المسجد. 1 

أخرج مالك في الموطأ عن أهل الفضل والدين» أنهم كانوا إذا 
اعتكفوا العشر الأواخر من شهر رمضانء لا يرجعون إلى أهليهم حتى 
يشهدوا العيد مع الناس. 

وأخرج عن أبي بكر بن عبدالرحمن أنه «اغْتَكفَ َكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَته 
تحت سَقِيفَةِ في حُجْرَةٍ مُعْلَمَةِ في دَارٍ خَالِدٍ بن الْوَلِيدِ تم لآ يَرْجِعُ حَنَّى 
يَشْهَدَ الْعيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ)0©. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن 
يبيت ليلة الفطر حتى يكون غدوه منه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مجلز قال: بث ليلة الفطر في المسجد 
الذي اعتكفت فيه حتى يكون غدوّك إلى مصلاك مه" 

وقول الشراح أن النبي بي بات في المسجد ومنه خرج إلى معتكفه 
يحتاج إلى بحث فإني لم أعثر عليه الآن؟ وإن كان صاحب المغني ذكر شيئاً 
حول هذا. 

فرع: يستحب أن يكون الاعتكاف في رمضان» ويستحب في العشر 
الأخيرة منه طلباً لليلة القدر. 


)١(‏ الموطأ (كتاب الاعتكاف: باب خْرُوجٍ الْمُعْتَكفِ لِلْعِيدِ). 
(9) الدر المنشور في التأويل بالمأثور لعبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(/400). 
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ہیں e‏ جي 


1ه الماك ا با 


كتاب الزكاة 





باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن 


وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين 





(يَاتٌ في زَكَاة العَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالمَاشِة وَمَا يحرج مِنَ الْمَعْدِنِ وَذِْكْرُ 
الْجِرْيَةٍ وَمَا يُؤْخَذٌ مِن تجار أَهْلٍ الم وَالْحَرْبِيِينَ 

وََكَاةٌ الْعَيْنِ وَالْحَرْتْ وَالْمَاشْيَةَ فَرِيضَة. 

َأَمَا وَكَاةٌ الْحَوْثْ يوم حَصَادِهِء وَالْعَيْنٍ وَالْمَاشِيَةِ قفي کل حول مره 
ولا ركاه مِنَ الْحَبٌ وَالثَمْرٍ و في أل مِنْ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ وَذَلِكَ سِنَةُ قفر وربع 
قَفِير وَالْوَسْقُّ: سِتُونَ ¿ ضَاعَاً بصَاع النّبيّ كه وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَمْدَادِ بِمذَهٍ عَلَيْدِ 
الصَّادةُ وَالسّلامْ. 


وَيْجَمَعْ الَمخ وَالشَعيرٌ وَالمُلْتُ ذ فى الرّكاة» ذا اجتمَع من جَمِيعِهَا 
خمسة أَوْسْقٍ فَلَيْدَكُ ذلك وَكَذَْلِكَ تخت أُضْنَافُ الْمُطْنِبَقَ وَكَذَلِكَ تُجْمَعْ 
أُضَْافُ التَمْرٍ وكڌلك أَصَافُ الرّبيب» وَالأَرْز. 

لخن وَالذُرَةُ کل واحد مها صئْفٌ لآ يضم إلى الآخر في الرَّكاةٍ. 

وَإِذَا کان في الْحَائِط أَضَِافٌ مس الثّمْرِ دی الرّكاة ء عَنِ الْجَمِيع من 
وَسَطَه. 
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وئر کی الزَّبْتونُ إِذَا بلع حه حَمْسَةَ سق أخْرَجَ من رَّئته. 
وَبُحْرَجُ من الْجُلْجلان. وَحَبّ الْفْجْلٍ من رنْته› فَإِنْ باع ذلك اجره أَنْ 
يُخْرِجَ من ثُمَنه ِن شاءَ اللَهُ. 


5 


وَل رَكاة في الْقَوَاكه وَالْحْضَرِ. 
وَل رکا م الذَهَب في قل من عِشْرِينَ ديتاراًء فَإِذا بَلَعَتْ عِشْرِينَ 
ديتاراً ففيهًا نِضْفٌ دیتار وهو : ر ر بَعْ عر د فما راد یجاب ذلك وَإِنْ قَل. 


وَل رَكاة من الْفضَّدَ في َكَل من مائتيٰ ٠‏ تي درم٠‏ وَذْلِكَ حمس وات 
وَالأوقيةٌ : أَرْيَعُونَ دِرْمَماً مِنْ وَرْنِ سَبْعَة أغني ا السَّبْعَةَ دانير وَرْنْهَا عَشْرَة 
دَرَاهِمَ ذا بَلْعَْتْ هذه الدَرَاهِمٌ مانت نتئْ دِرَهَم) فُفيها ربع م عشرمًا حَمْسَةُ 
دراهم» فما فما راد فبحِسَاب ذَلِكَ. 1 

وَيْجْمَعُ مم الذَّمَبُ وَالْفِضَّةٌ في الرّكاوٍء فُمَنْ كان لَهُ مِائة دِرْهَم وَعَشرة 
دَتَانِيرَ َلْئِخْرِجِ مِنْ کل مَالٍ رُبْعَ عشره. 

ولا َكاة في وض - 3 ئی کون اجار 
الركاة حول وَاجِدٍ َقَامَتْ ع ل ابيع حؤلاً أو أكئَرَ إلا أن تكو ديرا لا 
يَسْتَقرٌ بِيَدِك عَيْنٌ. وَل عَرَضِء قإنك قوم عُرُوضك كل عام وَٿرکي ذَلِكَ مَعَ 
ما ك من التي 
الأمّهات. 

ومَنْ لَه مال ا نَجبٌ فيه الركَاةُ وَعَلَيِه دَِنْ لَه أو يَنقْصْهُ عَنْ مِقْدَارٍ مَالٍ 
الرّكاة و َل رَكَاةَ عَلَيْهِ إلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمّا لآ يُرَكَى مِنْ عُرُوضٍ مُقَْنَاة 8 
رقيتي أو حَيوَان مُفتنةٍ أو عَفَارٍ أو رع ما فيه وََاءُ لِدَيبه َليِرَكُ ما بيده من 


)١(‏ وهو: من نسخة (الغرب). 
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امال فلن لَمْ نَفٍ عُرُوضْهُ بِدَيْيِهِ حَسَبَ بَقِيّة دنه فِيمَا بيده فَإِنْ بَقِي بَعدَ 
ذَلِكَ مَا فيه الرَّكَاة رَكَاه. 

ولا قط الدَينُ رَكَاةَ حب وَلاً تَمْرٍ ولا مَاشِيَة. 

وَلا رَكَاةَ عَلَيه في دين حَنَّى يقب يَقْبِضَهُء وَإِنْ أََامَ أَغْواماً فَإِنمَا يريه لِعَام 
واد بَعْدَ قَبْضِهِ. وَكَذَلِكَ الْعَرْض حَتَّى يَبِيعَهُء وَإِنْ كَانَ الدَّيْنْ أو الْعَرْض من 
ميراثِ فَلْيسْتَقيلَ حَؤلا بمَا يفيض منة. 

وَعَلَى الآضاغر الزَّكَاة ذ فى في أَمْوَالِهِمْ: ذ في الْعَئْنِ وَالْحَرْثْ وَالْمَاشْيَة وََكَاة 
0 

وَل رَكَاةَ على أحد في عَبْدِهٍ وَحَادِمِهٍ وَفْرَسِه وداره» وَلةآ ما بذ لِلْقَنْبَة 
مِنَ الرباع وَالْعْرُوض وَلاً فِيمَا بُتَحَذّ لِلبَاس من الْحَلِيّ. 

وَمَنْ وَرِتَ عَرْضاً او وْهِبَ لَهُ أو رُفِعَ من أَرْضِه رَرْعاً فَرَكَاهُ قلا رَكَاة 
عله في شَيْءٍ من ذلك حَتَى باع ويستقبل به حَؤْلا مِنْ يوم يتقبض ثمته. 

وفيما خر من المَعْيِنٍ من ذَهَبِ أو فضَّة الزّكاة ِذَا بلع وَرْنَّ عِشْرِينَ 
ديتاراً أو حمس أَوَاقٍ فة قَفِي ذلك ربع م الْعْشْرِ يَوْمْ خُرُوجه» وكذلك فيمًا 
يَخْرْحُ بَعْدَ ذلك مُتّصِلا به وَإِنْ قل فَإِنِ الْقَطعَ نَيلَهُ بيده وَابتَدَأْ غَيرَهُ لم يحرج 
شَيْئاً حَنّى يَبْلْعَ مَا فيه الرَّكَاةٌ). 
باب الرَّكاةٍمَعٌ حكم الجِرْيَهُ َمايئَاسِبهُمامن بُغْية 
في العين والحرث الرّكاةٌ والنّعمْ ‏ فريضة فالحرتٌُ بِالحَصَادٍعَمْ 
والعينُ والئتّعم كل منهما في كل حَؤولٍ مَرَّةَ إن تَمّمَا 
ولم تجب في الحبّ في أقل من خمسة أَؤْسْتِ وفي الثَمْرٍ تمن 


۱1۸ 


والوسق سنُون بصاع المصطفى 

بمدّه صلى عليه الله ما 
والقمخ والشعيرٌ وَالسُلْتٌ يُضَار 
والدُخن والأَرْرٌ والذَُرَءٌ كل 
وحائط أصنافّ تمر جَمعًا 
وَأَخْرِجَتْ من زيت رَيْمُونٍ إا 
9 : كسمسيم وح فُجْلٍ ولمَنْ 
ولا زكاةٌ فى الفواكه ولاً 
وزبع المُشْر في عشريبًا 
في مائتين درهماً فما كير 
ولا زكاة ف في العروض حنّى 
من بعد حولِها فَأَكْكَرٌ ي 
فرك ذلك لخؤل واحد 
وإن يكن مدير اًأي لا يستقن 
يفَو م العُرُوضٌ كل عام 
وحول ربج الما حول الأضل 
ويُسشقط الدَينُ زكاةً العين 
إن لم يكن لديو ما فيه وا 
واعَتَبر الباقي له من عَيْئِهٍ 
والدينُ لم يُسْقِطْ زكاة حبٌ 
ولا مَك الدَّيِنَ حى تَقُبِهَا 
وإن يك الدَّينُ أو العُروض مِنْ 


5 


وت تجب الرّكاة 1 لص 1 


23 لته : اللام حرف جر» وله : اسم إشارة. 
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والضَاعٌ أَزْبِعَةُ أَنْدَاهٍ وَنَا 
دَامَتٌ بأرض حَبَّةٌ وَسَلَمَا 
كذا القَطَانِي والرَّبِيبٌ وَالقُّمَارْ 
صِنف فلا نُجِمَغْ : فى الرَّكَاةٍ فل 
أخِدٌ من وَسَطِهٍ مَتَوَعا 
بَلْعَخَبْهةالئْصَابَ وكذا 
قد باعَهُ إخرابججها من المَّمِنْ 
في خَضّر وما سى عسل 
ديناراً أز ما زا والرَفَيِنًَا 
وفي الذي جَمِعَ منهما القَدَرْ 
تكون للنَجرٍ فإن ذِي بِعْنًا 
من أخذك المَمِنَ أو تَرْكَبَتَهُ 
ق قبل حولاً أز مغ راد 

وعين ل ولا عَسرْض أفِز 
وربا لَدَيهِدُو انضمام 
وحول الأمهاتٍ حول النسل 
إن لم يَف التَصَابٌ بَعْدَ الدين 
للدين غيرٌ العين فالدَّينُ اكُْتَفى 
إن قصّرّث عْرُوضه عن ذَيْيْهِ 
أو تمرأو ماشيةفَتبٌي 
ورَكَهِلِسَّئَةَمِمَامَضصَى 
كإزث اسْتَفْبَلَ خؤلاً بِالنَّمَنْ 
من ذاك والخطابٌ للوَلِيٌ 


ولا زكاة قل على عبد ولا 
اَمَف الحول مِنَ العِثْقٍ بمَا 
ولا ترك أَغبداًأَوْهَيَسَا 
وخارج مَعْدِنَ عين إن كمل 
وزد ما من بعد ذلك يَضَاتٌ 


ثم إذا انقطع نيل وابْسَدًا 


من فيه رف فطرأأو مِمَاخَل 
يملك مما الحول فيه الْمُرْمَا 
ولا عَقَاراً أو لبالب 
نِصَابٌ الرَّكَاه فيه إذ خصَل 
وإن قليلاً دا انَضَالٍ بِالنْضَابْ 


الشرح: 

(باب في زكاة العين) أي في بيان حكم القدر الذي تجب فيه الزكاة 
والقدر المخرج منه (و) في بيان حكم (الحرث) وبيان القدر الذي تجب فيه 
الزكاة وبيان القدر المخرج (و) في بيان حكم (الماشية و) بيان (ما) أي 
القدر الذي تجب فيه الزكاة مما (يخرج من المعدن) وبيان القدر المخرج منه 
(و) في بيان (ذكر الجزية) أي ذكر من تؤخذ منه ومن لا تؤخذ منه والقدر 
الذي يؤخذ منها (و) في بيان (ما) أي القدر الذي (يؤخذ من تجار) بالضم 
والتشديد جمع تاجر كفاجر فجار وبالكسر والتخفيف كصاحب وصحاب 
(أهل الذمة والحربيين) أما أهل الذمة فهم: : المعاهدون من أهل الكتاب» 
ومن جرى مجراهم. الذمي : هو المعاهد الذي أعطي عهداً يأمن به على 
ماله» وعرضه» ودينه. 


وما الحربيون فهم: الذين أعلنوا الحرب على دولة الإسلام سواء 
أقاموا في دولتهم أم على أراضي أهل الإسلام. 

وتبرّع في هذا الباب بالكلام على شيئين الرّكاز» وزكاة العروض أي 
ذكرهماء ولم يترجم لهما. 
الزكاة لغة واصطلاحاً : 

الرّكاة: في اللغة: التماء» يقال زكا الرّرع إذا نماء وترد أيضاً في 
المال» وترد أيضاً بمعنى التطهيرء وشرعاً: بالاعتبارين معاًء أمّا بالأول فلأنَ 


١١ 


إخراجها سبب للثماء في المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى 
أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والرّراعة» ودليل الأوّل: «ما نقص 
مال من صدقة» ١”‏ ولأتها ب يضاعف لوه كما جاء «أنّْ الله يربي الصدقة» “ى 


وقال ابن 0 تطلق ابات على الصدقة الواجبة والمندوبة» 
والتفقةء والحقّء والعفو”" 


وتعريفها بالشرع: «إعطاء جزء من النُصاب الحولي إلى فقير ونحوه 
غير هاشميٰ ولا مطلبيٌ» ثم لها ركن وهو الإخلاصء» وشرط هو السبب 
وهو ملك النتصاب الحوليّ» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ 
والحريّة» ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في 
الأخرى ؛ وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدّرجة واسترقاق الأحرار» 
انتهى 


قال الحافظ: وهو جيّد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف. 


حكم الزكاة : 

بدا الشيخ كانه بالحكم فقال: 

(وزكاة العين) وهو الذهب والفضة والتذكير باعتبار الخبر» وإنما سمى 
ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي باسم العين لشرفه» أي 
لشرف ما ذكر كما أن العين شريفة ويسمى نقداً أيضاً ودليل وجوب الزكاة 


کر کم 


فيهما هو قوله تعالى: وال ينوت اذهب وَالْفِصَةَ ولا يَفِقُوتَا فى 


00 جزء من حديث طويل رواه الترمذي (5؟595) وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) البخاري »)۱٤۱۰(‏ مسلم (۲۳۳۹)ء الموطأ (018/4). 

(۳) المسالك لابن العربى (15/4). 

(4) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .)۳٠۹/۳(‏ وتفسير القرطبي ۳٤۳/۱(‏ و١١/88).‏ 


IY 


سيل الله برهم بِعَدَابٍ أليير#"'"' ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك 
020 


واجب 


وقول النبي ية «ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاته إلا أحمي عليه فى 
نار جهنم فيجعل صفائح › فتکوی بها جنباه» وجبهته» حتى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى الثار» رواه مسلم» وسيأتي لكل صنف من أصناف الزكاة أدلته. 


(والحرث) وهو المقتات المتخذ للعيش غالباً لقوله تعالى: ##وءَاتوأ 
حَفَّهُ يَوْمَ حَصادو4”" 2 وقوله يَلِ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر. . ٠.‏ البخاري”*'. (والماشية) وهي الإبل والبقر والغنم لحديث 
أبي هريرة #5 الآتي» (فريضة) فرضها الله تعالى في كتابه» وعلى لسان 
رسوله بء ودل إجماع الأمة على وجوبها. 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: اواو ألرَكَرِة4”*'. وقوله تعالى: 

2 ع کے صر خلس . کس ر صاصر ا رر اسك يس م كو رمع 
اد ين وليم صَدَهَهُ هرشم ورکیم ا وَصَلٍ علي إن صَلَْنَكَ سکن لم وله 
سَمِيعٌ عَليِمٌ 469" الآية وأما السئة: فإن النبي بي بعث معاذاً إلى اليمن 
فقال: «أعلمهم أن الله» افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد في 


فقرائهم»» في آي» وأخبار سوى هذين كثيرة. 


)١(‏ الآية (75) من سورة التوبة. 

(۲) تفسير القرطبي (91/5؟) و(۲۳/۲۰و۲۱۳). 

(©) الآية )١41(‏ من سورة الأنعام. ْ 

(8) أخرجه البخاري )١5487( ٠٠١/۲‏ وأبو داود (220995)» والتَرْمِذِيَ (510)»: والنّسائي 
(417/0). وفي «الكبرى» (۲۲۷۹) وابن ماجه (۱۸۱۷). 

(ه) الآية )٤۳(‏ من سورة البقرة 

0) الآية )۱١١(‏ ن سورة التوبة. 

(۷) متفق عليهء أخرجه أحمد ۲۳۳/۱ (۲۰۷۱) والبْخځاري ۱۳۰/۲ (۱۳۹۵)» و۹/١٤۱‏ 
(V1)‏ ومسلم (١/ى")‏ (۳۰) وأبو داود )١5864(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳) وَالتَرْمِذِيٌ 
(570 و٤‏ *( والسائي (7/5) وفي «الکبری» ۲۳۱۳). 


11۲۲ 


وأجمع المسلمون في جميع الأمصار والأعصار على وجوبهاء واتفق 
الصحابة كك على قتال مانعيهاء فقد روى البخاري بإسناده عن أبي 
هريرة #ه قال: لما توفي النبي وَل وكان أبو بكر ظا وكفر من كفر ' 

من العرب. فقال عمر ذينه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كلل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله فمن قالها فقد عصم متي 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» قال ابن بُكَْرٍ وعَبْدُ الله عَنْ 
اللَّيْثِ عَنَاقاً وَهُوَ أَصَحٌ. 


رواه البخاري ومسل ورواه أبو داود وقال: «لو منعونى عقالا) 
وفي لفظ مالك في الموطاً: (لَوْ مَتَعُونِي عِثَالاً لَجَامَدْنُهُمْ عَلَيْب). قال أبو 


قال الشاعر: 
سعى عِقَالاً فلم يترك لنا سَّبّداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟” 


۳۸/۱ و«البُخاري» ۱۳1/۲ (۹ و1100١) وامسلم؟‎ )١١ا!/(‎ ١9/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
و۷۷/۷). وفي‎ ١5/0( و«التَرَمِذي) (5601) و«النّسائي»‎ )١555( وااو داود؛‎ ,)*5( 
٠ .)۳٤۹۱۸و‎ ۲۲۳۵( «الکہری»‎ 

(؟) الموطأ (كتاب الزكاة؛ باب ما جَاءَ في أَخَذٍ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدٍ فيها). 

(۳) وقيل: العقال واحد العمل وهي التي تعقل بها الإبل. والسبد: الشعر يقال في هذا 
المعنى: ما له سبد ولا لبدء أي ما له ذو سبد وهو الشعرء ولا ذو لبد وهو 
الصوف» فمعناه: ما له شاة ولا عنز. وروی عِيسَى عَنٍ ابْنٍ القَايِم نه قَالَ: الْعِقَالُ 
الْفُنُوصٌ. كما في المنتقى للباجي. وروي أن مُعَاوِيَةَ بن أبي سيان بعت عَمْرَو بْنَ 
عة بن أبي سُفْيَالَ وهو ابن أخيه سَاعِياً على كُلَيْبٍ قَأْسَاءَ ف فيهم السيرَة ال شَاعِرُهُمْ : 
سَعَى عِقَالاً فُلَمْ بنرك لَْنَاسْبّداً کیت لز فد عى شرو مغائن 
لأضبَح الْقَوْمُ أؤئاداً وَلَمْ يَجَدُوا عند المَّحَمُلٍ لِلْهَيْجَاجِمَالَيْن 
يريد صَدَقَة عامَيّن. والعئاق صغار المعز. 


11۲۳ 


وقيل: كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالهاء ومن رواه «عناقاً» 
ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار. أما لو كان جاهلاً بوجوبها 
فمنعها فإنه يُعَرّف بذلك ولا يحكم بكفره کمن هو حديث عهد بإسلام» أو 
نشأ ببادية نائية عن الأمصار» وإن نشأ بين أهل الإسلام والعلم فهو مرتد 
لأنها من شعائر الدّين التي لا تخفى على مسلم إلا من جحد واستكبر. وقد 
فرضت في السنة الثانية للهجرة ة وإن كان قد سبق التنويه عليها في المجتمع 
المكي لحاجة الدعوة وأتباعها للمال قال تعالى: #وما عَايسْم من ركوو 
يدوت وه آله وليك هم المضعفة 274 

وقد جاء الوعيد والتهديد الشديد على من منع زكاة ماله فمن ذلك 

تسميتهم بالمشركين قال تعالى: وَل نكيت © ليبن لا يي الَا 

وهم ا كَفْرُونَ 4€ قال قتادة: لا يقرون بالزكاة أنها واجبة70. 

وقال: کین تابو وَأَكَامُوا الصكلوة وَدَائََا الكو 0 في آليِيِن 4 

و كروت ألدَّهَبَ وَالْفِضََةَ ولا يُفِقُوتهًا في سيل الله فس بداب 

9 َس مها 3 ر 2 قتکری بها اهي خو 
ر دا ما كرتم اشک ووأ ما كم زوت جه 

وعن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله كلِ: «ما من صاحب كنز 
لا يؤي زكاته إل أحمي عليه في نار جهتم؛ فيجعل صفائح» فتكوى بها 
جنباه» وجبهته» حتّى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى الئارء وما من صاحب إبل لا 
يؤدي زكاتها إلا بُطح لها بقاع قَرقرِهِ كأوفر ما كانت تسن عليه كلما مضى 
عليه أخراها ردّت عليه أولاها» حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة» ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإما إلى التار» وما 


بها 


)١(‏ الآية (۳۹) من سورة الروم. 
(۲) الآيتين (5 - ۷) من سورة فصلت. 
(۳) تفسير القرطبي .)۳٤١/٠١(‏ 
(4) الآية )١١(‏ من سورة التوبة. 
(ه) الآيتان »۳١(‏ 8") من سورة التوبة. 
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من صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرء كأوفر ما كانت 
فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء» كلمًا مضى 
عليه أخراها ردّت عليه أولاهاء حتّى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة مما تعذون» ثم يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى 
الثار. . .») البخاري» مسلم» الموطأً”". 


ولها شروط وجوب وشروط صحة: 

أما الآولى أي شروط الوجوب فسبعة فى الجملة ‏ وإنما كانت 
سبعة في الجملة لأن عد الإسلام من شروط الوجوب مبنيّ على عدم 
خطاب الكفار بفروع الشريعة» والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط 
صححة -. 

الإسلام. فلا تصح من كافر لحديث معاذ: «إنك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله فإن هم 
أطاعوك . . .» الحديث”". 


والحرية» فلا تجب على الرقيق لحديث جابر 44 مرفوعاً اليس في 
مال المكاتب زكاة حتى يعتق» الدارقطنى”". ولأنه لا يملك فالمال الذي 
بيده لسيده لقول النبي ية «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترطه المبتاع» رواه مالك في الموطأء ورواه البخاري ومسلم وأبو داود 


)١(‏ رواه البخاري »)١8507(‏ مسلم (۲۲۸۹) واللفظ لهء والموطأ )٠١١/۲(‏ بعضه. 
صفائح: جمع صفيحة» وهي حجارة عراض رقاق. بقاع قرقر: القاع: هو المكان 
المستوي من الأرضء والقرقر: القاع الأملس. بطح : أي ألقي على وجهه. تستن : 8 
أي تجري» لان الاستنان هو الجري. أظلافها: الظلف من الشّاء والبقر ونحوه كالظفر 
من الإنسان. عقصاء: - الشّاة يلتوي قرناهاء والذكر أعقص. جلحاء: ‏ هي الشَّاة التي 
لا قرن لها. ۰ 

(۳) رواه الدارقطني (205» انظر مصنف ابن أبي شيبة (00/7)» والبيهقي في السئن (باب 
ليس في مال المكاتب زكاة) ٠ ٠ .01١9/54(‏ 


١١" 


والترمذي”'': أي فماله الذي بيده هو للذي باعه فيكون بمنزلة الفقير الذي 
ليس له مال. 

والنصاب». وهو المقدار الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه 
في كل جنس على حدته» وقد ثبت في كثير من الأحاديث التي ستأتي معنا 
بإذن الله تعالى. ْ 0 

والملك التام ولو في غلة موقوف على معين» فلا زكاة في حصة 
المضارب قبل قسمة المال ولو ملكت بالظهورء. لنقصان ملكه بعدم 
استقراره» لأنه وقاية لرأس المال» ولا تجب في الدين حتى يقبضه ويزكيه 
لحول إن مر عليه. فعن عائشة ا «ليس في الدين زكاة؟ ابن أبي شيبة"". 

والحول فى غير المعادن والمعشرات لحديث عمر له أن النبى طلا 
قال «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أبو داود والترمذي" ٠.‏ 

وعدم الدين في العين. 

ومجيء الساعي في الماشية إذا كان ثمت سعاة وأمكنهم الوصول 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال: «تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههم» أخرجه أحمد ولأبي داود”*؟ أيضاً: «لا 
تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وروی عبدالرزاق في مسف( عن ابن 
جريج عن عبدالله بن عبدالرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض 
عماله: «ادعو الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع بهم» وأقرب بها إلى 


)١(‏ رواه مالك واللفظ لهء والبخاري )٠٠٠١(‏ المساقاة (بَاب الدَجُل يَكُونُ لَهُ مَمَدٌ أو 
شِرْبٌ في حاط أو في نَخْلٍ). ومسلم .)۲۸۵٤(‏ أخرجه أحمد ۳۰۹/۳ )۱٤۳۷١(‏ وأبو 
داود (۲۹۷۸) والتّسائی»» فى «الکبری» (5955). 

(۲) ابن أبي شيبة (0۳/۳) (00).. 

(۳) رواه أبو داود (١٤۱۳).ء‏ والترمذي )57١(‏ ووقفه أصح . انظر تفسير القرطبي 
0 ؟2)7. 

(4) أحمد (۱۸4/۲) (1۷۳۰)ء وأبو داود »)١71/5(‏ كتاب الزكاة» باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَْوَالُ 
أين تؤخذ. 

() عبدالرزاق (5917) (55/4). 


١١15 


مصالحهمء ولا تحبس الناس أولهم على آخرهم» فإن الدجن للماشية عليها 
شديد لها مهلك › ولا تسقها مساقا يبعد بها الكل ووردها). 

وأما الثانية فأربعة: 

١‏ - النية لقول النبى للل «إنما الأعمال بالنيات. 


۲ - وتفرقتها بموضع وجوبها لما تقدم في حديث عمرو بن شعيب. 


7 وإخراجها بعل وجويهاء وأما قبله فعدم الإجزاء عند أشهي 237 


وذهب خليل إلى الإجزاء قبل حلول الحول 9 يحل ذ في ذلك حداء قلت: 


وذهب أبن القاسم إن تقدمت بيسير › واليسير عنذدة بكيوم ويومين» 
ند اد“ شر اة أباه50) 
وعند بن حبيس بعشرهة يام . 
٤‏ - ودفعها للإمام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لأربابها وهم 


ص م ج a‏ 


الأصناف الثمانية المشار لما بقوله تعالى: 84# إِنَمَا الصَّدَقَتٌ قر 
لمكن العمل علي 0 م وو في ألا لر وف سيل ا 


اا 06 


وان الس ریس سد رت ره پو 0 £ ®4“ 
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Èa 


وهل يجزئ دفع القيمة في الركاة؟ 

قال القرطبى : قد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في 
الزكاة؛ فأجاز ذا ذلك مرة ومنع منه أخرى ؛ فوجه 55-8 9 بي حنيفة 
((... من بلغت عنده امن لال صدقة الجذعة وليست عنذه [ei] ou‏ وعنده 


)١(‏ وصحح القرطبي قوله )۳٠۲/١١(‏ في سورة الحجرات. 
(۲) البيان والتحصيل لابن رشد »)۳۷١/۲(‏ وتنوير المقالة )۲٤۳/۳(‏ و(5159). 
(۳) الآية )٦١(‏ من سورة التوبة. 
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حقة فإنه تؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً. . .)20. 

وقال كَلِِ: «اغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر. 

وإنما أراد أن يغنوا بما يسدّ حاجتهمء فاي شيء سد حاجتهم جاز. 

وقد قال تعالى: لخد مِنْ أَمَوَيِمَ صَدَقَة4 [التوبة: ]٠٠١‏ ولم يخصٌ شيئاً 

ولا يدفع عند أبي حنيفة سكنى دار بدل الزكاة مثل أن يجب عليه 
خمسة دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز”". 

ثم قال في موضع آخر: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوةء ونه 
قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة فكيف 
في الكفارة! قال ابن العربي: وعمدته أن الغرض سد الخلة» ورفع الحاجةء 
فالقيمة تجزئ فيه. 

قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على 
الأعيان الثلاثة» والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟”". 

ثم بين وقت وجوب زكاة الحرث بقوله : 

(فأما زكاة الحرث فيوم حصاده) بفتح حاء حصاده وكسرها قراءتان 
سبعیتان في قوله تعالى: #وَءَاتُوا حَمَّهٌ يوم حصاوو4. اعلم أن في 
الحبوب قولين» وفي الثمار ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/١‏ (۷۲). و«الُځارې» ۱٤ ٤/۲(‏ و1 و55٠١‏ و۷٤۱‏ و ۱۸1/۳ و۲۹/۹). 

(۲) تفسير القرطبى .)١9/5/8(‏ 

(6) المرجع السابق .)۸٠/(‏ وائظر مناقشة أدلة الفريقين في كتاب «نوازل الزكاة للدكتور 
عبدالله بن منصور الغفيلي» )7١9(‏ ط/وزارة الأوقاف القطرية. 

(5) «قرأ ابن عامر» وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الحاء» وهي لغة أهل نجدء وتميم. وقراً 
ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي: بكسرها وهي لغة أهل الحجازء ذكره الفراء. 
زاد المسير لابن الجوزي (عند تفسير الاية)». 

() الآية )١1541(‏ من سورة الأنعام. 
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الأول لمالك قال: إذا أزهت النخلء وطاب الكرم» واسوذ الزيتون» 
أو قارب» وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة. 

قال ابن عبدالسلام : وهو المشهور. 

والثاني لابن مسلمة أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في 
التمر إلا بالجذاذ. واحتج بقوله تعالى: ##وءاثُوأ حَمَّمٌ يوم حصاوو وهذا 
معنى قوله بالحصاد والجذاذ. 

والثالث خاصٌ بالتمر آنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة» وترتيب 
هذه الأشياء في الوجودء وهو أن الطيبّ أوّلاً ثم الخرص ثمّ الجذاذ وأنْ 
الإفراك أوْلا ثم الحصاد. 

(و) أما (العين) غير المعدن والرّكاز (والماشية) فتجب أي في كل 
منهما (في كل حول مرة) أي بعد تمام الحول لقول النبي ككِ: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود والترمذي ووقفه أصح”"'. 

قال زروق: «وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور 
إن كان ويصل» وإلا وجبت بالحول اتفاقاً وعلى المشهور لو أخرجت قبل 


7 


مقادير ما يخرج من أنصية الزكاة: 

بين المصنف قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله: 
(ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق) لحديث أبي 
سعيد 4#: اليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» 


النسائي”" وأصله في الموطأ والصحيحين» قال ابن عمر: انظر هل تدخل 


)١(‏ أبو داود »)۱۳٤۲(‏ والترمذي (577)» والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان وفيه 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وقال الترمذي: عبدالرحمن ضعيف» ووقفه على ابن 
عمر أصح وكذا قاله البيهقي وغيره. انظر تلخيص الحبير .)١101/(‏ وانظر تفسير 
القرطبي (45/8؟). 

(؟) شرح الرسالة لزروق .)587/١(‏ 

زفرة النسائي .)۲٤۳۷(‏ 


۹ 


القطاني في الحبّ والرّبيب والرّيتون في التمر أم لا؟ بعض الشراح أدخلها 
في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعاً 
وهي : : القمحء والشعيرء والشّلت”٠‏ 3 والاآرز» والدخن ۳ والذرة» 
والعَلَّسُ”"؛ والقطانى السبعة التى هى: العدسء واللوبياء والفول. 
والحمص› والتّرمس» والبسيلة» والجليان؟؛ وذوات الزيوت وهي: حب 
القَجل الأحمرء والسَمْسم المعبر عنه بِالجُلْجُلانَء والقِرْطمٌ ٠‏ والزيتون» 
والزبيب» فهي بالتمر عشرون نوعأء فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر 
كتان» أو سلجم أو غير ذلك. 


قال مالك : (والقطنية: الحمص» والعدس» واللوبياء والجلبان» 
وكل ما ثبت عند الئاس آنه قطنية» فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق 
بالضاع الأول صاع التبي ية كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف 
واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاةء قال 
مالك: وقد فرّق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من التّبط 
ورأى أن القطنية كلها صنف واحد) اه. 


وروى مالك عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه : «أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب طبه 
گان يَأَخْذُ من النبّط + ِنّ الْجنطةٍ وَالرَيْتِ يضف الْعْشْر يريد بيك أن يعفر 


)١(‏ السلت: ضرب من الشعير حامض» وقيل: هو نوع من الشعير لا قشر له» أو دقيق 
القشر صغار الحب» وقيل : هو الشعير بعينه (المجموع ( 1/1( 

(۲) هو حب صغار شبيه بالدّرة إلا أنه أصغر منها وأصله كالقصب» أقصر ساقاً من الذرة. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات (مادة: جرس لأنه يسمى الجاروس). 

(۳) العلس: (نوع من الحنطة يدخر في قشرهء ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى 
بقاء غيره من الحنطة» ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره للضرر 
في إخراجه. فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق: ففيه العشر: لآن فيه خمسة أوسق) المغني 
(:/هة6١).‏ 

(4:) بكسرتين أو ضمتين: حب العصفر الذي يصبغ به. انظر عمدة القاري .)۲۸٠/١(‏ وانظر 
البيان والتحصيل في الخلاف في زكاة القرطم (؟/541). 

(5) شرح الزرقاني (۱۷۹/۲ ۔ ۱۸۰). 


١1 


الْحَمْل إلى الْمَدِيئةِ وَيَأَحْذُ مِنَ الْقِطية العش . 

وقد ذكروا للأوسق الخمسة ضابطين: أحدهما بالكيل» والآخر بالوزن. 

أما الأول فبينه الشيخ بقوله: (وذلك) أي الخمسة أوسق (ستة أقفزة 
وربع قفيز) أقفزة جمع قف وهو ثمانية وأربعون صاعاً. 

(والوسق) بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس» وهو لغة 
ضم شيء إلى شىء قال تعالى: وليل وما وَسَقَ 40 [الانشقاق: 17] أي 
ضم وجمع أي من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحاً (ستون صاعاً 
بصاع النبي 35) قال ابن المنذر: هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 
وقد روى أبو سعيد وجابر ها عن النبي ب قال: «الوسق ستون صاعاً» 
أخر جه ابن ماج 

(وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة 00 وقد حرر النصاب أي فی 
ونصفاً ونصف ويبة بأرادب القاهرة والإردب ست ١‏ ویبات» والوية ية“ ستة 
عشر قدحاً هكذا قال الشارح قلت: وقد حرر في عصرنا فوجد بالغرامات: 
ألفان ومائة وخمسة وسبعون غراماً تقريبا'؟ (۲۱۷۵ غراماً). 


.)۸۸/۳( مالك كما في المرجع السابق» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) والقفيز لأهل المغرب قال عبدالوهاب: لا نعرفه في المشرق» شرح الرسالة .)١١/١(‏ 

(۳) ضعیف الإرواء (۳ / »)۲۷١‏ ضعيف بي داود (۲۷۳)» اين ماجه (۱۸۳۳). 

(6) والإردب بالغرامات المصري (الأسيوطى) ۷۲ صاعاً مائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة 
غرام. وأما الإردب الشرعي ومن زمن الفاروق ۲١‏ صاعاً ما يساوي : اثنان وخمسون 
آلفا ومائتا غرام. انظر المرجع اللاحق. 

(5) والويبة المصرية الرسمية اثنا عشر صاعاً ما يساوي: ستة وعشرون ألفاً ومائة غرام. 
والويبة الشرعية أربعة أصوع ما يساوي: ثمانية آلاف وسبعمائة غرام. 

(5) انظر مجلة الحكمة العدد (۲۳/ ص (2)775 بحث مقدم للندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: أن الصاع ألفان وأربعون غراما 
أي كيلوين وأربعين غراماً )٥۸١/۲(‏ ط/ المصرية. وانظر فقه الزكاة للقرضاوي 
)1/۷( 


١١1١ 


ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منهء فإن كان المأخوذ 
منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشرء. وإن كان 
بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر لحديث ابن عمر عن 
النبى باي قال: «فيما سقت السماء والعيون وكان عَثَرِيا العشر»ء وفيما سقى 
بالُضح نصف العشر» أخرجه البخاري» وأبو داودء والترمذي. ۰ 


وعن جابر ذه أنه سمع النبي يي يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشرء» وفيما سقفي بالساقية نصف العشر» أخرجه مسلم وأبو داو 

والأرض الخراجية وغيرها سواء فى الزكاة. 

ثم شرع يبيّن أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت 
وإلا فلاء وأن الأجناس لا : تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا 
يزكى » فمن الأول قوله : 
المذهب ولا مفهوم لقوله (فى الزكاة) لأن هذه الثلاثة في البيع أيضا جنس 
واحد على المشهور » أي فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض » وما ذكره 
من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد. أما إذا كانا فى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5487( ١50/5‏ وأبو داود »)١947(‏ والتَرْمِذِيَ (540)» والنّسائي 
(/1)› وفي «الکبری» ( ۲۲۷۹) وابن ماجه (۱۸۱۷). العشري: : فلح الْمهْملَة 
الئل وَكَسْرٍ الرَّاءِ وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيُةَ وَحكِيَ عَنِ ابن الأعْرَابِيٌ تشدید الْمُكَلَمَة وَرَدَهُ 

1 علب وَحَكَى إن عُدَيْسٍ في المَُلْثِ فيه ضَمْ أوَله وَإِسْكَانَ نَانِيهِ قَالَ الْحَطَابِيَ: هو 
الْنِي يشرب بِعْرُوقِهِ من غَيْرِ سَمَي. . راد إن قُدَامَةً عن الْقَاضِي أبي يَعْلَى: وَهُوَ 
التق في بركَةٍ وَنْسْوِهًا يُصَبٌ ليو مِنْ مَاءِ الْمَطرِ في ساني شى لَه قال: : وَاشْيَقَاقَهُ 
من ن الْعَانُورٍ وهي الْسَاقِيَهُ التي يجري فيها الْمَاءُ لن الْمَاشِيَّ يَعْثّرُ فيهًا. النضح : : بقح 
النُونِ وَسُكُون الْمُعْ'جَمَة بَعْدْهَا مُهْمَلَة أَيْ : ِالسَّانِيَة وهي رِوَايَه مسلم وَالْمُرَاد بها الإبل 
أي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَدْكَرَ الإبل كَالْمِكَالٍ وَإلا ابقر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ في الْحُكُم. من الفتح 
للحافظ ابن حجر (508/7). 

(؟9) أخرجه «أحمد) )١150977(‏ وامسلم» ؟/ ۷۳ (۲۲۳) و«أبو داود» (۱۹۷(. 


1۳۲ 


عامين أو أعوام فقيل : المعتبر ما نبت في زمن واحد» فيضاف بعضه إلى 
بعض» ولا يضاف ما نبت فى زمان إلى ما نيت فى زمان اخرء وقيل: 
المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإلا فلا. والأول 
لمالك في كتاب ابن سحنون» والثاني لابن مسلمة» وعليه اقتصر صاحب 
المختص ذا 3 ثم بين فائدة الضم بقوله: 

(فإذا اجتمع من جميعها) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت 
(خمسة أوسق فليزك ذلك) قال ابن عمر: فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج 
الأعلى عن الأعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط فإذا أخرج 
الأعلى عن الأدنى أجزأه» وإن أخرج الأدنى عن الأعلى لم يجره 2 . 

تنبيه: وقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه» 
ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط؛ واختلف في التمر فقيل: هو 
مثل المواشي» وقيل: مثل الحبوب. 

ومنه أيضاً قوله: (وكذلك يجمع أصناف القطنية) بكسر القا 
وفتحهاء وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام بهء فإذا اجتمع من جميعها 
خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب» 
بخلاف البيع فإنها فيه أجناس» وقد تقدم عدها كما بينا في حديث عمر ذك. 

ومنه أيضاً قوله: (وكذلك تجمع أصناف التمر) كالعجوة» والبرني» 
والصيحاني وغيرها على المشهورء فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق 
زكاها (وكذلك أصناف الزبيب) كجعرور مع غيره اتفاقاً تجمع» فإذا اجتمع 
من جميعها خمسة أوسق زكاها. 

(و) من الثاني (الأرز) فيه ست لغات إحداها ضم الهمزة والراء 
(والدخن) بضم الدال المهملة (والذرة) بضم الذال المعجمة (كل واحد) منها 
صنف على حدته (لا يضم إلى الآخر) على المذهب لتباين مقاصدها 


() انظر شرح الرسالة للقاضي )701/١(‏ فما بعدها. 
(۳) تنوير المقالة للتنائي (/59؟) وشرح الرسالة للقاضي .)"٥۷/١(‏ 


١ 


واختلاف صورها في الخلقة. قال ابن رشد"'؟: والضابط في الضم هو اتفاق 
المنافع» فكل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. 

وقوله (في الزكاة) إشارة لمن يقول إنها كلها صنف واحد في الربا أي 
فلا يجوز التفاضل بينهاء وهو قول ابن وهب» والمشهور خلافه. 

(وإذا كان في الحائط أصناف) ثلاثة (من التمر) جيد ورديء ووسط 
(أدى الزكاة عن الجميع من وسطه) على المشهور”". أما إن كان فيها نوع 
واحد أخذت منه جيّداً كان أو رديئاًء وليس عليه أن يأتى بالوسط ولا 
بالأفضل منه» وإن كان فيها جيّد ورديء أخذت من كلّ ما يصيبه بحصته. 
ولو كان الرديء قليلاً لأ الأصل أن تؤحذ زكاة كلّ عين من أصله» فخصته 
السئّة بالماشية» أي فأخرجت السئّة من عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من 
الوسط وبقي ما سواه على الأصل. 

(ويزكى الرّيتون إذا بلغ حبّه خمسة أوسق) أي مقدرة الجفاف. وقال 
ابن وهب: لا زكاة فيه ولا في كل ماله زيت. ابن عبدالسلام» وهو 
الصحيح على أصل المذهب أي صحة جارية على قاعدة المذهب» وهو أن 
كل ما لا يقتات لا زكاة فيه. 

وهو وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت» وعلى القول 
بأنه يزكى أخرجت زكاته من زيته لا من حبّه على المشهور. ولا يشترط في 
الزيت بلوغه نصاباً بالوزن» وإنما الشرط بلوغ الحبٌ نصاباً كما صرح به 
الشيخ» وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه" وصححه خليل في 
التوضيح”“» ثم ذكر الخلاف فلو أخرج من حبه لم يجزه؛ قال القاضي 


.)"٤۷/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ذكر ابن المنذر الإجماع على إخراج الزكاة من التمر والزبيب (57)» وانظر تنوير 
المقالة (/2))75751 والمغني (كردةؤه). 

(۳) جامع الآمهات لابن الحاجب (151). 

(5) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (989/5) تحقيق: وليد بن عبدالرحمن الحمدان 
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عبدالوهاب”'؟: والرّيتون أعمّ منفعة في باب الأقوات» فكان أولى بوجوب 
الزكاة. 

قال البيهقي: وأصّح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنة في 
20 للخ سوا مه لاه (CY)‏ 
زكاة الزيتون» ان تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره . 

قال الغماري”": (وأثره ورد من طرق عله وأخرجه جماعة بألفاظ 
متعددة منهم: ابن أبي شيبة» وسحئون» ويحيى بن آدم القرشي» وآخرون) 


.- سا )4( 
وهو قول ابن عباس دوه . 


(و) كذلك (یخرج من الحلحلان) وهو السميسم (و) في رحب الفجل) 
ونحوهما مما يعصر (من زيته) إذا بلغ حبه خمسة أوسق (فإن باع ذلك) أي 
الزيتون وما بعده (أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصاباً أم لا وإنما 
يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن. قال بعضهم إنما قال: (إن شاء 
الله) لضعف هذا القول. ومنهم من قال: إنما قال ذلك لقوة الخلاف فيه. 
والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من 
زيته» وإن لم يكن له زیت كزيتون مصر أخرج من ثمنهء وكذلك ما لا 
يجف كرطب مصر وعنبها”*. 

والفول الأخضر يزكّى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة 
بشيء كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق» وإن نقص عنها لم يجب فيه 
شيء» وإن بيع بيع بأكثر مما تجب فيه الرّكاة بأضعاف. 


وليس في هذه الأبازير فيما اطلعت عليه أدلة خاصة وإثئما الدليل العام 


.)504/١( وشرح الرسالة‎ »)۲٤۷ - ؟557/١( المعونة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في التلخيص : دکرَه صاب الْمُهَزَّبِ عن ابْنِ عَبّاس وَضَعْمَهُ النَوَويُء وقد 
أَخْرَجَهُ ان أبي شَيْبَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ لَيِتُ بْنُ أبي سیم > (باب زكاة المعشرات). 

(۳) مسالك الدلالة .)٠١١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳/۳). 

(5) انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (كتاب الزكاة)» عند قول المصنف: 
ضف عُشْرِ كَرَيْتِاما له ريت 
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وهو قوله ييل : «فيما سقت السماء العشر» رواه مالك من حديث بسر بن 
سعيد» والبخاري وغيرهما ٠‏ ولحديث معاذ ذه أنْ النبي يه قال له: 
«خذ الحبّ من الحب» ا رواه أبو داود» وابن ماج ثم «إن مالكاً 
والشافعى رأوا 7 الزكاة فيما كان قوتا فى حالة الاختيار لذلك إلا فى 
الزيتون على اختلاف”"). ۰ ۰ 


حكم زكاة الفواكه والخضروات: 

(ولا زكاة في الفواكه) الخضرة كالتفاح والمشمش (و) لا في (الخضر) 
كالبصل والبطاطس ونحوهماء لأنه قد علّل عدم تزكيتها (أي الفواكه 
والخضروات) بان الزكاة إِنّما تجب فيما يُدَّخَرء أمّا ما لا يخر فلا زكاة 
فيه“ وأما ما ورد من الأحاديث في زكاتها فقال الترمذي: وليس يصح في 
هذا الباب عن التبئ بيه شىء. وأورد حديث معاذ آنه كتب إلى التبئ كل 
يسأله عن الخضروات وهي البقولء فقال: اليس فيها شيءا قال لثرمذي : 

2) 


وصخحه الحاكم؛ وقال ابن عبد الهادي 0 وفي تصحيح الحاكم لهذا 


الحديث نظر» فاته حديث ضعيف. 
le. f . 8 1 8 (¥)‏ 
وروى الدارقطني”'' من طريق علىّ» وطلحة» ومعاذ مرفوعاً «لا زكاة 


)0 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في باب صدقة الزرعء من كتاب الزكاة (۹۹١٠)ء‏ وابن ماجه باب ما 
تجب فيه الزكاة من الأموال من كتاب الزكاة )١18١5(‏ والحاكم في مستدركه )٥٤٦/١(‏ 
برقم )١477(‏ وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن 
يسار عن معاد بن جبل فإني لا أتقنهى قال ابن حجر في التلخيص : «اکتاب الزكاة 
باب زكاة المعشرات: قُلْتٌ: لم صح لاه ولد بعد مزه أذ في ست مَوْيه أذ بعد مؤت 
بِسَنَة وَقَالَ الْبَرَارُ : ل تَعْلَمُ أنَّ عَطَاءٌ سَمِعٌ مِنْ مُعَاذْ). 

(۳) المغنى لابن قدامة .)١165/(‏ 

() تفسير القرطبي .)٠٠٤  ٠٠١/8/(‏ التفريع لابن الجلاب .)۲۹٤/۱(‏ 

(5) (578) في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات. 

فت تقی تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي (۱۹۹/۲). 

(۷) سنن الدارقطنى .)۲۱۷/٤(‏ 


١ ١ك‎ 


في الخضروات» وهو حجة عند الجمهور إلا انها لا تخلو من تضعيف› 
وأصخها مرسل عن موسى بن طلحة كما قال التّرمذي أن معاذا لم يأخذ 

من الخضروات صدقة"'' ؛ وقال البيهقي" : هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا 
أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكّد بعضاًء ومعها قول بعض الصحابة له 
منها قول عائشة ا «جرت السئّة أن لا زكاة في الخضر على عهده كلا . 

قال مالك في الموطة*؟: (السْئة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقةء الرّمّان 
والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا 
في القضب ولا في البقول كلها صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى 
يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصا) اه. 

قلت : قال ابن العربي : إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول 
أبي حنيفة » وأولاها قياماً بشكر النعمة» وقد تمسك بعموم :الآية أي قوله 
تعالى: واوا حَقَّهُ بوم حضاوو [الأنعام: .]14١‏ 


والذي ينبغي أن يفعله المسلم أن يكثر من الصدقة فيها وحسبه حديث 
صاحب الحديقة وهو الصحيح. 


زكاة الذهب والفضة: 
(ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينار؟''. فإذا بلغت) الدنانير 


)1501/١( ورجاله ثقات» والدارقطني (١١۲)ء والحاكم‎ )١9/5( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ 

(9) انظر السنن الكبرى للبيهقي .)5١1//4(‏ 

(۳) الدارقطني ٤۷۷/۲(‏ رقم ۱۹۰۸). 

(5) الموطاً (۱۸۲/۲). 

(5) عارضة الأحوذي )٠١/۳/۲(‏ وانظر شرح الزرقاني (؟/1757). 

(5) الدينار الشرعي لوزن النقد (مثقال النقد) أربع غرامات وخمسة وعشرون من الغرام 
(5؟,4 غراما)ء والدرهم الشرعي لوزن النقد غرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون من 
الغرام (910,؟ غرام). انظر مجلة الحكمة العدد (۲۳) (ص577). 


1۱۷ 


(عشرين ديناراً ففيها نصف دينار) وقوله: (ربع العشر) تفسير لنصف الدينار 
(فما زاد) على العشرين ديناراً (ف) يخرج منه (بحساب ذلك) أي ما زاد. 
(وإن قلّ) فلا يث يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهماً في 
الفضة. واشترط ذلك أبو حنيفة. 


(ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك) أي المائتا درهم 
(خمسة أواق)“ بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية» وتجمع 
على أواقي بياء مشددة كأمانيّ. 

وذلك لحديث علي 5 فك عن النبِيْ بيا قال: ذا أكانث لك بات 
دزم وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَوْلَ فَفِيهَا حَمْسَةُ راهم وَلِيْسَ عَلَيْكَ شَيْة ‏ يَعْنِي 
في لذب - حَنَى يَكُونَ لَك عَشُْرُونَ ديئاراً فَإِذَا کان َك عِشُْرُونَ ديئاراً 
وَخََال عَلَيْهَا الْحَوْلُ ففيهًا نِضْفٌ دیتار» فما زَادَ یساب ذلك . 


(والأوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها (أربعون درهماً) بالدرهم 
الشرعي وهو الدرهم المكي وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من 
الشعير المتوسط إلى آخره. ويقال له درهم الكيل”" لأن به تتحقق المكاييل 
الشرعيةء إذ تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع””*'. (من وزن سبعة 
أعني أن السبعة دنانير) شرعية (وزنها عشرة) أي وزن عشرة (دراهم) شرعية 


.)۲۸٥/١( انظر المقدمات الممهدات (١/۲۸۲)ء الكافي‎ )١( 

000 أخرجه أبو داود (oY)‏ في الزكاة» باب في زكاة السائمة. قَالَ: فل أذْري أَعَلِىٌ 
بول فَبِحِسَاب ذلك أ رَفَعَهُ إلى النّبيٌّ كل ورواه الدارقطني EVT/Y)‏ رقم ۱۸۹۸) 
مجزوماً به» ليس فيه : أحسبه » وقال ابن القطان: إسناده صحيح صحيحء وکلهم ثقات . ولا 
أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصمء كذا في نصب الراية »)۳١١/۲(‏ وحسنه 
الحافظ في بلوغ المرام: وقال اختلف في رفعه وهو مروي من طريقين عن علي طف 
وقال اليبخاري وكلاهما عندي صحيح . 
انظر حاشية الشيخ حامد الفقي على بلوغ المرام ص )73١١(‏ ط/السوادي للتوزيع 
149 اها 

(۳) الدرهم الشرعي لوزن الكيل (107,” غراماً). 

(5:) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية والأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب فى 
أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة .)۱١۸(‏ ۰ 


1۱۳۸ 


وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم 
الكيل وجدتهما واحداً لأن وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا حبة 
من الشعير المتوسط وكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة » فإذا ضربت عشرة 
في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الأخماس وهي عشرون خمساً 
بأربع حبوب فهذه خمسمائة وأربع حبوب» وإذا ضربت سبعة في اثنين 
وسبعين يحرج من ذلك خمسماثئة وأربع حبوبت») فاتفق السبعة دنانیر والعشرة 
دراهم فى عدد الحبوب. وكرر قوله : (فإذا يلغث) الدراهم (من هذه الدراهم 
مائتا درهم) صوابه مائتي درهم ليرتب عليه قوله (ففيها ربع عشرها) وهو 
والفضة في الزكاة) لما مر في حديث علي له وقد روي عن بكير بن 
عبدالله بن الأشج أنه قال: «مضت السنة أن النبي بيه ضمّ الذهب إلى الفضة 
والفضة إلى الذهب» وأخرج الزكاة عنهما». ثم فرع على الجمع فقال: (فمن 
كان له مائة درهم وعشرة دنائير فليخرج من كل مال ربع عشره) فالجمع 
بالأجزاء لا بالقيمة أي بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم» 
ولو كانت قيمته أضعافها كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة 
وخمسون وخمسة دنانيرء فلو كان له مائة وثمانون درهماً ودينار يساوي 
عشرين درهماً فلا يخرج شيئاء ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر على 
المشهور» والأدلة على أنصبة الذهب والفضة منها حديث علي ضيه المتقدم 
وحديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله بيه : «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقةء ...2 البخاري» مسلم'''. ولحديث ابن عمر 
وعائشة د أن الي يلل «كان يأخذ من كلّ عشرين ديناراً فصاعداً نصف 


دینار» ومن الأربعين ديناراً» رواه ابن ماجه”" . 


)۱( رواه البخاري (£0 £( مسلم (۲۰). 

(؟) وقال في مصباح الرّجاجة (۸۷/۲): هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف. 
قال ابن معين: لا شيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم» 
كذا في نصب الراية (759/1). ورواه الدارقطني (47/5) في سننه من هذا الوجهء 
وابن ماجه (۱۷۹۱). 


۱۳۹ 


ولحديث أنس بن مالك هه مرفوعاً: «في الرّقة ربع العشر» أبو داود 
وأحمد. 


وقال مالك : (السَنّة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزّكاة تجب في 
عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم). وقد ذكر الإجماع على ذلك 
كل من ابن المنذر» وقال: وأجمعوا على حديث رسول الله ككلهِ: اليس 
فيما دون خمس أواق صدقة» وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم»» 
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة 
تجب فيه» وانفرد الحسن البصري فقال: «ليس فيما دون أربعين دينارا 
صدقة)» وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ 
قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه). 

وذكر بعض الإجماعات ابن حزم في مراتبه“ . 


هذا جدول في معرفة أنصية: 


زكاة الذهب بأرزاننا المعاصرة 


زكاة الفضة بأوزاننا المعاصرة 
















مضروبة في 4,560 = ۸غم من الذهب 
الخالص 
١‏ مضروبة في ۵ == عم من 
الفضة الخالصة 










زكاة الزروع والثمار e‏ صاع مضروبة في 06 غم أي 
۵ کغم 

6 ,/غراماً من القمح أو ما يعادله» 
كيلوين ومائة وخمسة وسبعون غراماً 





زكاة الفطر من غالب قوت اليلد 


3 


تنبيه : ذكر ابن عمر عن أبي محمد صرف ستة دنانير» وسكت عن 
السابع وهو دينار الصرف؛ وإنما سكت عنه لان السّعر يرتفع وينخفض. 


)0 رواه أبو داود (لاحه تو وأحمد .)10/1١‏ 


(9) شرح الزرقاني على الموطأ .)١١٤/۲(‏ 
(۳) الإجماع له ص .)١١ - ١5(‏ ط/ القطرية. 
2 مراتب ابن حزم (صغ ” م 


114° 


فذكر دينار الزكاة أن صرفه عشرة. وكذلك دينار الجزية. 
وباقيها صرف كل واحد اثنا عشر درهماً. 


وكذلك ديئار النكاح» ودینار اليمين» ودينار الدية» ودينار القطع في 
السرقة اه.. 


ونظمها التتائى رحمه الله تعالى بقوله”" : 


ديات وصرف مع يمين وسارق نكاح زكاة جزية تم عدها 
فصرف أخيرها بعشر دراهم وللباقي زده اثني غاية حذها 


زكاة العروض: 

العروض جمع عرّض أو عرض بإسكان الراء» وهو المال المعدٌ 
للتجارة وسمي بذلك لأنه لا يستقر يعرض ثم يزول» فإن المتجر لا يريد 
عينها ولكن يريد قيمتهاء ولذلك وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينهاء وهو 
أعم أنواع التجارة إذ يدخل في جميع أصناف المال. 


أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا يكون 


حيواناً ولاعقارا". 


والدليل على وجوبها أنّها داخلة في عموم قوله تعالى: #وَلِنَ في 
ويم حى معام © اساي ولزور 463 وقوله تعالى: ييه الذي 
موأ أنَفِفُُأ من یکت ما كَسَبَدْر ورا اتا لكم ين ال4 
وقوله بي لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 


,)۲۷۸ تنوير المقالة (۲۷۷/۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح للجوهري .)1١87/6(‏ 
(۳) الآيتان (:؟  )٠١‏ من سورة المعارج. 
©) الآية (713؟) من سورة البقرة. 


1141 


في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ‏ فقال في أموالهم. ولا 
شك أن عروض التجارة مال. 


وعن سمرة بن جندب فل قال: «أمَّا بعد: فإِنْ رسول الله للل كان 
يأمرنا أن نخرج الصّدقة من الذي نعدّ للبيع»"» وعن أبي ذز ذفن قال: 
سمعت رسول الله کا يقول في الوبل صدقتهاء وفي الخنم صدقتها» وفي 
البَر صدقته» رواه البيهقي» والحاكم في المستدرك”". قال الرّرقاني”*': وقد 
أجمع الجمهور على زكاة عروض التّجارة» وإن اختلفوا في الإدارة 
والاحتكارء والحبجة لهم ما تقذم من عمل العْمَرَيْنِء ومانقله مالك من عمل 
آهل المدينة وخبر أبي داود «كان بي يأمرنا أن نخرج الرّكاة مما نعده 


»)۷۳۷۱( ۱٤۰/۹و‎ ».)۱۳۹۵( ۱۳۰/۲ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱) (۲۰۷) و«البُځاري»‎ )١( 
وامسلم» ۱ (30). و«أبو داود) (1584). و«ابن ماجه) (۱۷۸۳)» و«التَرْمِذِيْ»‎ 
.)5/6( (5؟5 و٤ ۲۰۱) و«النّسائى»‎ 

(۲) رواه أبو داود وسكت عت والمنذري» واختلف المحدثون بين محسن ومضعف فقال 
ابن عبدالبر: إسناده حسن وقال الألبانى: إسناده ضعيف كما فى تعليقه على المشكاة 
(/078)» وقال الغماري فى مسالك الدلالة (ص١١):‏ قال الحافظ فى إسناده جهالة 
كما في تلخيص الحبير (۱۷۹/۲). 1 
قال ابن عبدالهادي في التنقيح :)۲۲٠/۲(‏ عبدالله بن معاوية الذي تكلم فيه البخاري 
والنسائي هو الزبيري من ولد الزبير بن العوام» يروي عن هشام بن عروة وأما راوي 
الحديث فهر الجمحي وهو صالح الحديث» وقال ابن القطان : (لا يعرف حاله» 
ولیس كما قال» بل هو مشهور» روى عنه أبو داود وابن ماجه وغیرهما» وذكره ابن 
حبان فى الثقات من المعمرين) اه. 

6) البيهقي (٤/۷٤۲)ء‏ والحاكم )۳۸۸/١(‏ وصححه» وقال الحافظ في الذراية (70/1) 
إسناده حسن» وحكم عليه في تلخيص الحبير بالصخة لطرقه .)1١9/9/5(‏ 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ .)١58/7(‏ وحكى الوزير الصالح ابن هبيرة الإجماع على 
ذلك. 

)0( تخريجه تقدم قريباً. 

(5) أما أثر عمر رضي الله عنه أخرجه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبدالرزاق 
وسعيد بن منصور وسحنون في المدونة كما نص على ذلك الغماري في مسالك 
الدلالة ص »)٠١۴(‏ أما أثر ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي- 


١١5 


ولا مخالف لهما من الصّحابة» وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة وها : 
لا زكاة فى العروض إنما هو فى القنية) اه. 

قال ابن المنذر: [أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة 
الرّكاة إذا حال عليها الحول]'. 

قال ابن رشد: (أمَا القياس الذي اعتمده الجمهورء فهو أنْ العروض 
المتخذة للتجارة مال مقصود به التّنمية» فأشبه الأجناس الثّلاثة التى فيها 
الرّكاة باتّفاق ‏ أعنى الحرث» والماشية والذّهب والفضّة). اه . 

وإلى ذلك أشار المصنف: 


(ولا زكاة في العروض) المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار» 
والرباع والثياب» والقمح. وجميع الحبوب, والثمارء والحيوان إذا قصرت 
عن النصاب» وهى إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقاء وهى المقصودة بقول 
النبي وَل : اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ۳ وذلك 
كالسيارة التي تستعملها ولو للأجرةء ومباني المصانع“» والحوانيتء 
والثياب» والبيت الذي تسكنهء وآمًا إن كانت للتّجارة ففيها الرّكاة اتفاقاً في 
المذهب لما تقدّهم” 2 لأن التاجر إما مدير وسيأتي الكلام عليهء أو محتكر 
وهو الذي يترصّد بها الأسواق لربح وافر. 

ولوجوب الزكاة فيها شروط: 

أحدها: النية» لقول النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات»» وهذا نوى 


= أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة). انظر نصب الراية: كتاب 

الزكاة» فصل في العروض. 

(0) الإجماع لابن المنذر (50). ومراتب الإجماع ([5). 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد (؟/007). 

(۳) مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما. 

(54) انظر حكم زكاة المصانع في كتاب نوازل الزكاة للدكتور منصور بن عبدالله الغفيلي 
(ص۱۲۷). 

.)5١14/1١( المدونة‎ )©( 


١١51 


التجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصابء لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه 
التجارة؟ لقال قيمتها من النقود» وإليه أشار بقوله: (حتى) أي إلا أن (تكون 
للتجارة) أي ينوي بها التجارة فقط أو التجارة مع القنية أو الغلة احترازاً من 
عدم النية» كأن يعاوض بها الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضاً له في 
مقابلة شيء يعطيهء أو تكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط أو الغلة 
فقط أو هما معأء فلا زكاة إذن. 


ثانيها: أنه يترصد بها الأسواق أي يمسكها إلى أن يجد فيها ربحاً 
جبّدأ» وأخذ هذا من قوله: (فإذا بعتها بعد حول فأكثر). 

ثالثها: أن يملكها بمعاوضة» وأخذ هذا من قوله: (من يوم أخذتث 
ثمنها أو زكيته) احترازاً من أن يملكها بإرث كان يموت مورثه ويخلف 
بضائع للتجارة مثلاً أو أواني أو عقارات أو سيارات أو ما أشبه ذلك لأنه 
ملكها بغير فعله» أو ملكها بهبة ونحو ذلك» فإنه لا زكاة فيها إلا بعد حول 
من يوم قبضت ثمنهاء ولو أخر قبضه هروباً من الزكاة. لحديث اليس على 
مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي7". 


رابعها: أن يبيعها بعين لا إن لم يبعها أصلاً أو باعها بغير عين» إلا 
أن يقصد ببيعه بغير العين الهروب من الزكاة. ولا فرق في البيع بين أن 
يكون حقيقة وهو ظاهرء أو مجازاً بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته 
ولا بد أن يكون المباع به نصاباً لأن عروض الاحتكار لا تقوم بخلاف 
المدير فيكفي في وجود الزكاة في حقه مطلق البيع. ولو كان ثمن ما باعه 
أقل من نصاب لأنه يجب عليه تقويم بقية عروضهء وأخذ هذا الشرط من 


)١(‏ والدارقطني والبيهقي في السنن )٠٠٤/٤(‏ وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وقال 
الترمذي: عبدالرحمن ضعيف» ووقفه على ابن عمر أصح وكذا قاله البيهقي وغيره. 
وروی الْبَتِمَقِيُ عَن أبي بكر وَعَلِيْ وَعَائِسَةَ مَوْقُوفاً عَلَئِهِمْ مل ما روي عَنِ ابن 
عْمَىَهِ قَال: وَالاعْيمَاد في هَذَا وَفِي الي َبْلَهُ عَلَى الاثار عن أبي بَكرء وَغَيْرِِ» قلت: 
حَدِيثُ عَلِيْ لذ بَأْسَ پاستاو وَالآثَارُ تُعَضَّدُهُ فَيَضْلْحُ لِلْحُجَق وَآللَهُ أَغْلّم. انظر تلخيص 
الحبير .)٠١١/۲(‏ 


١15 


قوله: (ففى ثمنها الزكاة لحول واحد) احترازاً من أن يبيعها بعرض» فإنّه لا 
يزكى. 

خامسها: مضي حول من يوم زكى الأصل أو ملكه. وسكت عن 
شرط وهو أن يكون أصل ذلك العرض عينا اشتراه بها ولو كانت أقل من 
نصاب أو عرض ملك بمعاوضة ولو للقنية» ثم باعه واشترى به ذلك 
العرض لقصد التجارة (أقامت قبل البيع حولا أو أكثر) احترازا من أن يبيعها 
قبل تمام الحول فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول 

ثم انتقل يتكلم على عروض الإدارة وهي التي تشترى للتجارة» وتباع 
بالسعر الواقع أي السعر السوقي» ولا ينتظر بها سوق نفاق البيع ولا سوق 
كساد الشراء كسائر أرباب الحوانيت المديرين للسلع. فقال مستثنياً من قوله 
ففي ثمنها الزكاة لحول واحد (إلا أن تكون مديرا لا يستقر) أي لا يثبت 
- وهو القسم الثاني من أقسام التجارة - (بيدك عين ولا عرض) بل تبيع 
الشراء» (فإنك تقؤم عروضك كل عام) كل جنس بما يباع به غالبا في 
ذلك الوقت قيمة عدل على البيع المعروف دون بيع الضرورةء لأن بيع 
الضرورة يكون بالرخص الفاحش »ء فالديباج وشبهه کالئیاب القطن الرفيعة 
والرقيق والعقار يقوم بالذهب» والثياب الغليظة واللبيسة أي الملبوسة» أي 
التي شأنها كثرة اللبس تقوم بالفضة وابتداء التقويم أي ابتداء حول التقويم 
عند أشهب من يوم أخل في الإدارة. وقال الباجي : من يوم زكى الثمن أو 
من يوم إفادته» واستظهره بعضهم› وهو ظاهر قول الرسالة من يوم أخذت 
ثمنها أو زكيته”", 

(و) بعد أن تفرغ من التقويم (تزكي ذلك) أي الذي قومته من 
العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شيء ما ولو 
درهماء ولا فرق بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره. أما إذا 


.)181/1( وانظر التفريع‎ 04278٠١ تنوير المقالة (۲۷۹/۳ ۔‎ )١( 
.)۲۸۲/۳( تنوير المقالة‎ )۲( 


١١ هع‎ 


لم ينض له شيء بمعلى: بارت سلعته » واحدد البوار سحنون وابن نافع 
بعامين» أو بالفساد وهو لابن الماجشون» واستظهره صاحب التوضيح› أو 
نض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر 
ويلغى الزائد على الحول» وكذا يزكي المدير النقد إن كان معهء وإليه أشار 

تنبيهان : 

الأول: ربما أشعر كلامه بجواز الاحتكار» وهو كذلك عند مالك ما 
لم يضر بالناس» وضرره بالناس إذا كان يعمد إلى ما فى السوق كله 
ويشتريه ولا يترك لغيره شب 

الثاني: قال اللّخمي: العروض تنقسم على سبعة أقسام : 

١‏ - كونها للقنية. 

۲ _ للتجارة. 

۳ - للإجارة. 

٤‏ - للإجارة والقنية. 

0 2 للإجارة والاستخدام. 

۷ _ للإجارة والتجارة. 

فالتى للتجارة خاصة فيها الزكاة اتفاقاً. ولا زكاة فى التى للقنية» ولا 
زكاة في التي للإجارة والقنية اتفاقاً؛ وفي كل واحد من الأربعة الباقية قولان 


فى وجوب الزكاة وعدمها. اها" . 


.)۲۸١/۳( تنوير المقالة‎ )١( 
تنوير المقالة (؟/583) وانظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة‎ )۲( 
.)5 ١/١ للرجراجي‎ 


١١5 


کے وچ کروی 


حول الأرباح والنسل حول أصولهما: 

(وحول رح المال حول أصله) ظاهره كان الأصل نصاباً أم لا وهر 
كذلك على المشهور» مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهراًء 
ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعحشرين» فإنه يزكي الجميع على 
المشهورء ومقابله يستقبل بها عاماً. 

(وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات) اتفاق"'"'. وذلك لأنْ 
السّاعي كان يخرج في زمن التبي ية والخلفاء الرَاشدين فيعد الخال مع 
الأنهات؛ ر ددى امالك عن سفياك ' بن عبداللّه 3 عمر بن الخطاب ب بعثه 
منه شيئاًء تلن تلم على ر بن الشاب کر له ا فقال عمر: نعم ؟ 
تعد عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعيء. ولا تأخذ الأكولة» ولا الرُبّىء ولا 
الماخض» ولا فحل الغنم» وتأخذ الجذعة» والكُنيّقء وذلك عدل بين غذاء 
الغنم وخياره). 

قال مالك : والسخلة الصغيرة حين نتج . 

والماخض هى الحامل. 

ms 8‏ 5 د Dee, ow‏ 
والأكولة هي شاة اللحم التي تسمّن لتؤكل . 


متى يَمْمْعُ الدَّيْنُ وجوت الزكاة, ومتى لا يُسْقِطُ وجوبها: 

قال المصئف: (ومن له مال) يعني من العين (تحب فيه الرّكاة) مثل 
أن يكون عنده عشرون ديئاراً (وعليه دين) بعقوض» سواء كان عرضاً أو 
طعاماً أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالاً أو مؤجلا (متله) أي مثل الذي له 
وهو عشرون ديناراً (أو) عليه دين (ينقصه) أي ينقص المال الذي معه (عن 


.)۲٤/۳( الذخيرة (5370/5). وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7715/5( تفسير القرطبي‎ .)۱۸٤/۳( (؟) الاستذكار‎ 
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مقدار مال الزكاة) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده 
عشرون وعليه نصف دينار مثلاً (فلا زكاة عليه) فى الصّورتين» فقد روى 
مالك في الموطأً: عن السّائب بن يزيد كه أن عثمان بن عفان له 
كان يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل 
أموالكم فتؤدّون منه الزكاة" قال ابن قدامة: وقد قال ذلك بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر عليه 


تنبيه: حديث ابن عمر ذه أن النبي ب قال: «إذا كان لرجل آلف 
درهم» وعليه ألف درهم فل" زكاة عليه) هذا الحديث استدل به المالكية فى 


)£( 
كتبهم وهو حديث باطل . 


وظاهر كلام الشيخ أن الدّين يسقط الرّكاة؛ ولو كان مهر امرأته التي 
في عصمته» وأحرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرهاء وهو الراجح من أحد 
التشهيرين وعلى التشهير الآخر لا يسقطهاء وعلى المشهور أيضاً أن الدين 
يسقط الزكاة ولو دين زكاة بخلاف ديون النذور والكفارات» فإنها لا تسقط 
الزكاة. والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل» وتؤخذ 
الزكاة ولو كرهاً ولا كذلك النذور والكفارات. 


ثم استثنى من عموم ما تقدم مسألة فقال: (إلا أن يكون عنده) أي 
عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شىء 


.)١55/5( )055( الموطأ‎ )١( 

(۲) والشافعي في مسنده كتاب الزكاة (4417) من طريق مالك» وسنده صحيح كما قال 
الحافظ في المطالب العالية .)٥٠٤/١(‏ 

(۳) المغنى (551/5). 

(؛) قال ابن عبدالهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (؟/41١):‏ وهذا الحديث 
منكر يشبه أن يكون موضوعاًء لأن فيه عمير بن عمران» وقد ضعفه ابن عدي في 
الكامل (١/٠۷)ء‏ وأورده العقيلي في الضعفاء (١/۸٠۳)ء‏ وكذا ابن الجوزي في 
الضعفاء والمتروكين )۲۳١/۲(‏ والله أعلم. وانظر نوازل الزكاة (51). 

(©) التفريع لابن الجلاب )۲۷۷/١(‏ وتنوير المقالة (/2)789 والإشراف للقاضي .)501/١(‏ 

(5) متاهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي .)٠۳١/۲(‏ 


١١48 


(مما لا يزكى من عروض مقتناة) تقدم أن المراد بها هنا الرّقيق والعقار 
والرّباع والثياب وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب» بل 
لو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه 
من الذين ويزكي فقوله: (أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار) بالفتح مخففاً 
وهي الأصول الثابتة» وإن لم يكن لها عتبة كالأرض الساحة (أو ربع) وهو 
ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام (ما) اسم يكون بمعنى شيء 
وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى... إلخ بيان لما ففي كلامه تقديم 
وتأخير تقديره أن من له مال تجب فيه الرّكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن 
مال الزكاة فإنّ الزكاة تسقط عنه إلا أن يكون عنده شىء (فيه وفاء لدينه) 
مما لا تجب فيه الزكاة من عروض القنية (فل) _يجعله في مقابلة ما عليه من 
الذين بشرط أن يحول عليها الحول» وحول كل شيء بحسبه» فحول 
المعشر طيبه» والمعدن خروجه» وأن تكون مما يباع مثله في الذين» و(يزك 
ما بيده من المال) لأن ما عليه من الدين لا يؤثر في غناه مع ما له من 
العروض فوجبت الزكاة» هذا إذا وفت عروضه بدينه فعن عمر 4# أنه 
قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك كله وزكه”" 

وهنا مسألة جديرة بالذكر وهي : 

أن كثيراً من الناس في عالمنا اليوم تكون ديونهم مقسطة أي يدفع دينه 
أقساطاً في سيارة أو غيرها فهل يؤدي زكاة ماله في هذه الحالة» أم ينتظر 
حتى يسدد آخر فلس من ديونه؟ فالجواب: «أنه إذا كانت الأقساط لمذّة 
طويلة فعلىَ أن أنظر إلى الدّين الذي حل أجله كالقسط الشهري فأدفعه الآن 
ما باقي أقساط السنوات التالية فلا أحسبهاء وإِنْما أخرج زكاة على المال 
الذي عندي بعد إخراج هذا القسط). اه“ 


() الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (557). والمنتقى للباجي »2١١9/5(‏ وبداية 
المجتهد (0/9). 

(۲) انظر بتصرف يسير» كتاب شيخنا الدكتور علي السالوس موسوعة القضايا الفقهية 
المعاصرة والاقتصاد الإسلامى (ص )06١١‏ التطبيق المعاصر للزكاة. ط/دار الثقافة - قطر 
الطبعة السابعة. وانظر نوازل الزكاة (لعبدالله الغفيلي (59 فما بعدها). 


١١68 


(فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما) أي الذي (بيده) من 
المال» (فإن بقى بعد ذلك) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيده (ما) أي 
شيء (فيه الزكاة زکاه) مثاله أن يكون عنده ثلاثون ديناراً» وعليه عشرون 
ديناراًٌء وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول ما يفي 
بعشرة تبقى عشرة يأخذها من الثلاثين ويعطيها: أي يلاحظ أنها في مقابلة 
الدين. وليس المراد الأخذ والإعطاء بالفعل لجواز تأخر أجل الذين فتبقى 
عشرون خالية من الدّين فيدفع عنها الزّكاة وهو الذي بيناه آنفاً. 


الدّين لا يسقط زكاة الأنعام والحبوب والثمار: 


لما بِيّن أن الدين يسقط زكاة العين شرع يبيِّن أنه لا يسقط زكاة ما 
عداها فقال: (ولا يسقط الدين زكاة حبّ ولا تمر ولا ماشية) وكذلك لا 
يسقط زكاة معدن ولا ركاز مثل أن يكون عنده شىء من هذه المذكورات» 
وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة» ولا يسقطها الدين المستغرق 
لما وجبت فيه والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإسقاط 
الدين فى العين. وأما الماشية والثمار» فقد بعث رسول الله يي والخلفاء 
بعله الخرّاص والسّعاة فخرصوا على الئاس وأخذوا منهم زكاة مواشيهمء 
ولم يسألوا هل عليهم دين أم لا؟ 

وكذلك لا يسقط الدّين زكاة الفطر عند أشهب» أي وهو الرّاجح. 
ويسقطها عند عبدالوهاب. قال محمد بن سيرين: «كانوا لا يرصدون الثمار 
فى الدين وينبغى للعين أن ترصد فى الدين» رواه سحنون)» وروى أيضاً 
عن أبي الزناد أنه قال: (كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن 
يرضى وينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله» 
وسليمان بن يسار» في مشيخة سواهم من نظرائهم آهل فقه وفضل وربما 
اختلفوا في الشيء فأخذوا بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون: لا يصدق 


.)۲۷۲/۲( المدونة (زكاة المديان)‎ )١( 


١١6 


المصذق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك) البيهقي» والمدونة. 
ثم انتقل يتكلم على تعلّق الزكاة بصاحب الدين فقال: 


(ولا زكاة عليه) أي على من له مال (فى دين) أصله عين عنده أو 
عرض تجارة (حتى يقبضه) يريد بالدين دين القرض» ودين البيع إذا كان 
محتكراًء مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم 
يبيعها بدين. (وإن أقام) الدين (أعواماً) عند المدين (فإنّْما يزكيه) ربه (لعام 
واحد) لما مضى من السنين (بعد قبضه) إذا كان نصاباً أو مضافاً إلى مال 
عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب. 


وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعام واحد... إلخ» وإن كان تأخيره 
فراراً من الزكاة والذي قاله ابن القاسم: إن تركه فراراً من الزكاة زكى ما 
مضى من السنين» وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا: أصله عين أو عرض 
تجارة احترازاً مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلاًء فإنه يستقبل 
به كما سيصرح بهء وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكراً احترازاً مما إذا كان 
مديرأء فان حكم دينه حكم عروضه يقوه. 


(وكذلك العرض) يعني عرض تجارة الاحتكار فحكمه حكم الذين إذا 
كان أصله عينأًء فإنه إنما يزكى لعام واحد» وإن أقام أعواماً كثيرة (حتّى 
بببعه) وهذا مكور مع قوله قبل » فإذا بعتها بعل حول... إلخء ولعله إنما 
كرّره ليرتب عليه : 


حول الهبة والميراث: 
بقوله: (وإن كان الذين أو العرض من ميراث) أي أتى له من ميراث 
ولم يقبضه إلا بعد أعوام» أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له 


)١(‏ رواه البيهقي (48/8 )ل وانظر المدونة زكاة الماشية يغيب عنها الساعي. 
(۲) مناهج التحصيل .)۲۲٤/۲(‏ 
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عرض من ميراث» ثم باعه بثمن ولم يقبض ذلك الثمن إلا بعد أعوام» أو 
كان الدين من هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقهاء أو صداقاً بيد زوج أو 
خلع بيد دافعه» أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول 
من قبضه» ولو أخره فراراً. ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض 
سنين فلا زكاة فيها لما مضى من الأعوام على واحد منهماء لا على المُعطى 
- بالفتح لعدم - القبض ولا على المُعطي ‏ بالكسر ‏ عند سحنون» لأنه 
بقبول المعطى بالفتح ت, تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة 
من يوم العطية (فليستقبل حولاً بما يقبض منه) يعني من الذين أو من ثمن 
القرض سواء تركه فراراً من الزكاة أم لا 

زكاة مال الصبئ : 

(وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية) لما في 
الموطأ”'عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة #2 تليني 
أنا وأخي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وفيه عن 
عمر ظَيه: «اتجرُوا ذ في آموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة» رواه الشافعي ومثل 
هذا لا يقال من قبل الرأي 5 3 وروي من حديث أنس ذه" وروي بلفظ 
«من ولي يتيماً له مال فلينّجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة» رواه الترمذي 
والدارقطني 29 


.)٠١٤١/۳( باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها)‎  5( الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )١51/١(‏ بلاغاً» ووصله الدارقطني (/ارقم 1۹۷۳)ء قال 
البيهقي في السنن :)٠١1/5(‏ (إسناده صحيح » »> وله شواهد عن عمر ثم ذكرها...» اه. 

(۳) رواه الشافعي مرسلاًء وأخرجه الطبراني في الأوسط (5151): وهو في المجمع 
(۲۰۷/۳) وقال: أخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح» لكن الدارقطني قال: 
علي بن سعيد ليس بذاك والفرات بن محمد قال ابن الحارث: كان ضعيفاً متهماً 
بالكذب؛ لكن كما قلت للحديث شراهد» والله أعلم. 

(4) رواه الترمذي (141): وقال: إنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه وفى إسناده 
مقال» لأن المثنى يضعف في الحديث ورواه البيهقي في الشعب» وفيه المثنى بن 
الصباح ضعيف وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه خلاف. انظر 
تلخيص الحبير (95//ا81١‏ - .)۱١۸‏ 
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ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الأمر ا أو 
القاضي. ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة فى ي أموالهم المجانين. ثم ن الزكاة 
في مال الصبي والمجنون هی من باب الخطاب الوضعى ومتعلقه الأسباب 
والشروط والموانع. 

وقوله: (وزكاة الفطر) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم 
زكاة الفطر وبالجر عطفاً على ما قبله» وفي الجر ركة» إذ يصير تقديره 
حينئذ: وعلى الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال: يغتفر في التابع ما 

حكم زكاة مال العبدء وماذا عليه لو أعتق: 

(ولا زكاة على عبد) قِنّ (ولا على من فيه بقية رق)“ كالمُدَبّر 
والمكاتب» والمعتق بعضه» زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهه'"'؛ أما 

ساح ر )اع 

عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى: عدا ْلْا لا يَقّدِرُ عل شسَنْءٍ ©" أي 
لا يملك ملكا تامًا. ولقوله يكْهِ: «من باع عبداً فماله لسيده إلا أن يشترط 
المبتاع» رواه مالك فی الموطاًء ورواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والترمذي9 2 فقال: فماله: أي الذي بيده (للذي باعه) أي لا له» فيكون 
بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال» والفقير لا تجب عليه بالاتفاق؛ ولقول 
عمر وابن عمر وجابر طب : «ليس في مال العبد زكاة» أخرجها ابن أبي شيبة. 
وأخرج أيضاً عن ابن عمر وجابر أنهما قالا: «ليس في مال المكاتب ولا العبد 
زکاةټ وأما عدم وجويها على السيد فان المال بيك غيره) والإشارة (في) 


(1) حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك انظر الإجماع (ص١1١)؟‏ وستأتي أنواع الرقيق في 
الفرائض بحول الله تعالى. 

.)۲١۳/١( المدونة‎ )۲( 

(۳) الآية (0/) من سورة النحل. وانظر تفسير القرطبي .)١49//٠١(‏ 

لع رواه مالك في الموطأ واللفظ لهء والبخاري )1١١0(‏ المساقاة (يَاب الرَجَلٍ يَكُونُ لَه 
مَمَدٌ أَوْ شرب في خائط أ في تَخَل)ء ومسلم (5865). أخرجه أحمد 4 
(۷١‏ وأبو داود (۲۹۷۸) والنّسائي في «الكبرى» (5555). 

() مصنف ابن أبي شيبة .)0١/(‏ والبيهقي في السنن .)1١8/4(‏ 
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قوله: (ذلك كله) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية وزكاة 
الفطر (فإذا أعتق) العبد أو من فيه بقية رق (فليأتنف) أي يستأنف (حولا) أي 
عاماً (من يومئذ) أي من يوم عتقه (بما يملك) وروي بما ملك (من ماله) إن 
كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية» وإن كان مما لا يشترط فيه 
الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاةء وأما إن 
عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه. 

ما جاء في عدم زكاة الخيل والرقيق: 

(ولا زكاة على أحد فى عبده وخادمه) قال ابن عمر: العبد تارة يطلق 
على الذكر دون الأنثى وهو ما ذكر هناء وكذا قوله: وعلى العبد في الزنى 
خمسون جلدة. ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا: ولا زكاة 
على عبدء (و) كذا لا زكاة على أحد (في فرسه وداره ولا) في (ما يتخذ 
للقنية من الرباع والعروض) ولا يخلو من تكرار مع قوله قبل : ولا زكاة في 
العروض. قال بعضهم : كرره إشارة لحديث الصحيحين أن النبي ئي قال : 
الَنِسَ عَلى المُسْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَفَة. 

لا زكاة في حلي النساء المستعمل : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا فيما يتخذ للباس) للتساء" (من 
الحَلي) بفتح الحاء وسكون اللام واحد خُلِيَ بضم الحاء وكسر اللام كثدي» 
وظاهر كلامه أن الحلي إذا كان متخذاً للكراء تجب فيه الزكاة» وظاهر المدونة" 


.)5796( ومسلم‎ »)١577( والبُخاري‎ .)۱۸١( أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 

(۲) وقول الأزهري في الثمر الداني وبعض الشراح (ولو كان ملكا لرجل) مخالف لما ذكره 
العلماء من (وجوب الركاة في الحلي الذي لا يجوز اتخاذه سواء كالخاتم من الذهب 
أو السوار للرجل مع الإثم» أو كان للمرأة كالمكحلة والميل» أو كان لهما معأ كالإناء 
والملعقة ونحوهما) انظر الأم للشافعي »)٤1/١(‏ والمجموع للنووي »)۴۲/١‏ شرح 
الزرقانى للموطأ (؟/7١٠)‏ والمغنى لابن قدامة (9/9) وللأحناف كما فى الهداية 
(24/1). وانظر كتاب زكاة الحلي على المذاهب الأربعة للشيخ عطية محمد سالم 
رحم الله تعالى الجميع. 

.)511/١( المدونة‎ )۳( 
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عدم الزكاة. وهو المعتمد. وحجتهم في ذلك حديث جابر عن النبي 2 : اليبس 
فى || 1 زکاة). 

وأما الحلي المتّخذ بنية التجارة فتجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل 
أو امرأة» ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكّي وزنه كل عام إذا 
كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب» وكذا تجب 
الزكاة فيما كان متخذاً للعاقبة كان لرجل أو امرأة. 


قال شيخنا علي السالوس”": فأمَا حلي النساء فهي حلال لهنَء 
واختلف الفقهاء هنا في وجوب الزكاة عليها. بعضهم قالوا تيجب زكاتهاء 
لبسها حلال لكن تجب فيها الزكاةء ولكن أكثر الفقهاء يرون أنه ما دامت 
المرأة تلبسهاء ولا يزيد ما تلبس عن حدٌ الحاجة فلا زكاة فيهاء فإذا زادت 
عن الحاجة وجبت فيها الزكاة. 

فالحلي التي لا تلبس أو التي تزيد عن حدّ المعقول والمعروف أو التي 
تشترى بقصد الاذخار تحب فيها الزكاة. 

أما بالنسبة للذهب في غير الحليء. كالذهب في الأواني «هذا لهم أي 
الكفار ‏ في الدنياء ولكم أيها المؤمنون في الآخرة“ فإن استعملها 
المسلم فقد ارتكب منكراً عظيماًء وعليه الإثم وتلزمه الزكاة. .. إلخ». اه 

مسألة : سئل مالك عن رجل يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى 


)١(‏ البيهقي في المعرفة وقال: باطل لا أصل له. إنما يروى عن جابر من قوله انظر تفصيل 
إسناده في نصب الراية )۳۷٤/۲(‏ . ورواه الدارقطني موقوفاً في سننه» وانظر أقوال 
تعالى 

(۲) سند الحديث ضعيف» انظر تنوير المقالة  "١6/#(‏ 15"). 

)۳( موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة بتصرف ير 9 ر التطبيق المعاصر ل 
وَل يوا في آنبة الذهَّب رفست 7 الوا في صحَافهاء نها ب في لذن ر 
في الآخرّة) البُخَارِي ۹۹/۷ (o7)‏ ومسلم ۳/٦‏ (4غغ:0), 
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يصدقه امرآته» فيحول عليه الحول. وهو عنده؛ أترى أن يزكيه؟ فقال: 
)1( 

قال الم صنف ر حمه الله تعالى : 

مسألة زكاة الفوائد (أي ما استفاده من إرث ونحوه): 

(ومن ورث عَرْضاً. أو وهب لهء أو رفع من أرضه زرعاً فزكاه. فلا 
زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه 
بما يقبض منه) استفيد من قوله قبل: أو العرض من ميراث. . . إلخ. 

وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد أي ما عدا قوله: ومن رفع من 
أرضه زرعا. 

والفائدة ما تجدد من المال من غير أصل كالموروث والموهوب» أو 
تجدد عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية. وظاهر قوله: (حتى 0 
سواء بيع بالنقد أو إلى أجل» وظاهره أيضاً تركه فراراً من الزكاة أم لا 
والأصل في ُ المال المستفاد حديث ابن عمر طبه و ضيه قال : قال 
رَسُولَ الله يله : مَنْ اسْتَفَادَ الا َل رَكَاةَ فيه حَنَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوُل) 
رواه الترمذي 1 

وقوله: (أو رفع من أرضه زرعاً) خرج مخرج الغالب» إذ الحكم 
كذلك إذا رفعه من غير أرضه كما إذا استأجر أرضاً فزرعهاء فالحكم فيهما 


() البيان والتحصيل .)۳٦٠/۲(‏ 

(9) قال المْزْلِيْ رَجِمَهُ اللّه: وَرَوَاهُ أيُوبُ وَحُبَيْدُ الله ْنُ من وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ انی عن 
ابن مر مَؤْقُوفا وعد الرّحمن بن زَيْدِ ُن سل ضَعِيفٌ في الْحَدِيت ضَعْفَهُ أْحَمَدُ 
وان المَديِيْء وَعَِرْهُمَاء وهو كَِيز الْقَلَطِء ثُمْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ن¿ افع عَنٍ ابن 
عُمَرَ مَوْقُوفَاٌء قَالَ: وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ عبد الرَحْمَنٍ بن رَيْدٍ بن َسْلَّمَ الْتَهَى. قال 
الَنّوَوِيٌ رحمه ١‏ الله في «إلْحلاصة»: وروا الدَّارَمْطْنِيُ؛ > تم م الْبَيْهَقَيُ (/ 2١‏ وَأَعَلَهُ 
بعد الرَحْمن» وَرَوَاهُ اين أبي شَيْبَة في «مُصَنَّفْهِا مِنْ حديث ابن أبي لْيْلَى عن نافع به 
مَؤْقُوفاً وَرَوَاهَ الدَّارَفْطنِيُ في 'اسّنَبْها من حَدِيث عُبَيْدِالله عن انی به مَؤْقُوفاً. نصب 
الراية (كتاب الزكاة). 
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سواءء وكذا قوله: (فزكاه). أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضاًء فإن 
حكمه كذلك إذا لم يزكهء وقوله: (بما يقبض منه) بدل من به» أي يستقبل 
بما يقبض من ثمنه» أي بما يقبضهء وقوله: منهء بیان لما. 


زكاة المعدن: 


ثم شرع يتكلم على المعدن فقال: (وفيما يخرج من المعدن) بفتح 
الميم وكسر الدال من عدَنَ بفتح الدال في الماضي وكسرها في المستقبل 
عُدُوناً إذا أقام» ومنه جنّة عدن أي إقامة (من ذهب أو فضة) بيان لما يخرج 
(الزكاة) ظاهره ولو كان ندرة بفتح النون وسكون المهملة" وهو ما يوجد 
من ذهب أو فضة بغير عمل أو عمل يسير” والمشهور أن فيها الخمس 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً «وفي الركاز الخمس» » حيث جعلوها ركازاً. 
ويدفع ذلك الخمس للإمام إن كان عدلاً وإلآ فرق على فقراء المسلمين» 
عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله ية: «الرّكاز: هو الذهب الذي 
ينبت من الأرض”*'. وفى حديث عنه تكله أنه قال: «وفى السيوب 
الخمس)”* قال: «والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض». 


وروى مالك والشافعي عنه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير 
واحد أن الرسول ييه قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية 
الفرع فتلك المعادن ل يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
عبدالبر": هذا منقطع في الموطأ وقد روي متصلاً على ما ذكرنا في 


() الندرة (بفتح فسكون): القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. 

(9؟) المسالك (1/5). 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري (۳۸۱/۱) ومسلم (۱۲۷/۴۳). 

(5) الطبراني في الأوسط .)١۷١۸۳(‏ 

.)17/187( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. والطبراني في معجمه الكبير‎ )٠( 

(5) الاستذكار .)١57/(‏ وانظر التمهيد (۱۳۷/۳)» ومسند أحمد 2)705/١(‏ وأبو داود 
)°11( 
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التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن الحارث بن 
بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي يله ورواه البيهقي من هذا 
الوجه بلفظ: «أن رسول الله يل أخذ من المعادن القبلية“ الصدقة» وأنه 
أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع» الحديث””'. وروی سحنون عن أشهب 
عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ من المعادن 
ربع العشر. 


قال ابن العربي: وأما تراب المعدنء فلا نعلم أحداً من أهل اللغة 
(FX.‏ 1 
سماه رکازا . 


ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس 
والحديد والزرنيخ (إذا بلغ) الخارج من معدن الذهب (وزن عشرين ديناراً 
أو) بلغ الخارج من معدن الفضة وزن (خمسة أواق فضة) إثبات التاء لغير 
المؤنث (ف) -حينئذ يكون (في ذلك) الخارج (ربع العشر) لا الخمس 
لعموم قوله: «وَلَيْسَ فيما دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَة أي بطريق المفهوم» 
فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن: 


بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل 
هو بكسر القاف ثم لام مفتوحة ثم باء انتهى. وفي النهاية نسبة إلى قبل بفتح القاف 
رعاش في المشارق. وقال في كتابه التتبيهات : هكذا قيذه الناس وكذا رويتاه. وحكى 
عبدالحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره انتهى. فاقتصار صاحب النهاية 
والنووي في تهذيبه على الإسكان مر جوح. . قال في الروض: بضمتين من ناحية المدينة 
أه. وأما واڍي الْعَقَينَ» وهو بز 8 ب البقيع ينه وَين الْمَدِيئَة أَرْبَعَةَ أَمْيَال. رَوَى الربيْر بن 
کار فى « آخبار | المَدِيئة أن يع لما رَجَعَّ مِن الْمَدِيئة إِنْحَدَرَ في مَكان فَقَالَ: هَذَا 
عَقِيقَ الأرض»ء ف فُسْمَيَ الْعقِيق. 

(۲) مالك في الموطأ (الزكاة في المعادن) (019). وأبو داود (۱۷۳/۳). 

(۳) المسالك (25/4). 


110۸ 


وظاهر قوله (يوم خروجه) أي يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول» قال 
الأقفهسي : يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط» ويريد بعد تصفيته» لأن 
الوجوب لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما 
حمل عليه الأقفهسي الرسالة بقوله: يريد بعد تصفيته» وظاهرها أن 
الوجوب يتعلق بإخراجه» ولا يتوقف على التصفية» وإنما يتوقف عليها 
الإخراج للفقراء. لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء 
فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر. 

(وكذلك فيما يخرج) من معدن الذهب والفضة (بعد ذلك) أي بعد ما 
خرج منه نصاب إذا كان (متصلا به) أي بالنصاب المخرج أولاً (وإن قل). 
لحديث: «فما زاد فبحساب ذلك“ وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في 
النيل» وأن يكون في العمل» وأن يكون فيهما معأً. فالاحتمالات ثلاثة يرجح 
أولها قوله: (فإن انقطع نيله) أي عرقه الذي في المعدن (بيده) أي بعمله بأن 
تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل» (وابتداً) آخر (غيره لم يخرج 
شيئاً حتى يبلغ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا (ما فيه الزكاة) فإن لم 
يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. 


9ع بع جاع 
Ê 5‏ 36 


الجزية وشروطها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وتؤْحَدُ الجْةُ ن رجا أل الم الآخزار اْبايِين» ولا ْح من 
اهم اياي وعيدمم؛ ولد بن نجوس وين تصازى امرب 

وَالْجَرْيَةٌ عَلَى أل اذهب أَرْبَعَةٌ دَنَانِيرَه وَعَلَى أَهْلٍ الوق أَرْبَعُونَ 
درهماًء ريقف عن الْمَقِير. ش ٠‏ 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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وَيُوَّحَذْ مم تجر منهم من أفق إلى افق عش تمن ما يبيعونه وان 
اختلفوا فى السّنَةَ مرارا. 


وَإِنْ حَمَلُوا الطْعَام حاص إِلَى مَكَةَ وَالْمَدِيئَة خَاضَّةَ خد مِنْهُمْ نِضفُ 
وَيُؤْحَلُ مِن نُجَارٍ الْحَرْيِيِينَ الْعْشْرُ إلا أن بَنْرْلُوا عَلَى أَكْثَرَ من ذَلِكَ). 


تمي أذ عة اهز وما عاد لَهَامِنْ أربِعِينَ دِرْهَمًا 
مم و ي 4 7 4 ى هه و م 
لمن فابييفة رشنا وإنْ ردو ا 


الْمُشْوين ار زيي لأ يمره فير تا 


الجزية: 

عرفها ابن رشد بقوله: «ما يؤخذ من آهل الكفر جزاء على تأمينهم 
وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر» وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة» 
لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المالء فقابلناهم بالأمان وقابلونا 
بالمال)“. 


والجزية ثلاثة أنواع : صلحية » وعثوية» وعشرية". 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .)57/١(‏ انظر مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي. 
(۲) انظر بداية المجتهد )5١9/5(‏ وتبيين المسالك (555/9). 
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جر سے جي 
شكس حي ؛ ادرو ’سے 


ممن تَوخذ الجزبة؟: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين» ولا تؤخذ من 
نسائهم ولا) من (صبيانهم ولا من (عبيدهم) ا لقوله تعالى : لارا آلزیے ک 
موت اه ول يلو الآ ولا عرمون مَا حرم أله وروم ولا مروت دن 
الح م الت أوثوا الحكتب حى يوا الجر عن يد هم مروت 
409" : ولحديث المفيرة بن شعية ذه أن قال لک «أمرنا نبينا عل أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه البخاري وفي الباب عن 
جماعة؛ وفي مسلم من حديث بريدة طة طبه : «. . .فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزية. . .»© ”؛ وإنما لم تؤخذ من هؤلاء الثلاثة ‏ أعني النساء والصبيان 
وال لان الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل» وقد قال تعالى: 
#قَديِلوا. . . 4 الآية» وبحسب الغالب لا يكون ذلك إلآ من الرجال دون النساء 
والصبيان”*؟ ولما رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد في الأموال والأثرم والبيهقي 
في سننيهما عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الآجناد «لا تضربوا الجزية 
على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلأ على من جرت عليهم المواسي اي 
«وكان يختم أهل الجزية في أعناقهم)»”' ', قال مالك: (مَضَتٍ السّنّةٌ أن لآ جزْيَة 
عَلَى نساء أَهْلٍ الكتاب» وَلاً عَلى صِبْيانِهمْ. أن الجرْيّة ل وذ إلا مِنَ الرّجَالٍ 
الْذِينَ كد بَلَعُوا الحُلْمَ. نهذا إِجَمَاعٌ من غلماء المُسْلِمينَ لا خِلافَ بَيْنَهُم فيه أن 
الجزيّة إنما تُضْرَبُ عَلَى البَالِغِينَ من الرّجالٍ دود النّساء والصّبْيَانِ)7". 


)١(‏ الآية (9؟) من سورة التوبة. 

(0) أخرجه البُخَاري #5١59( ١١8/4‏ و76١")‏ و89/8١‏ (١۳١۷)ء‏ وفي «خلق أفعال 
العباد» ٠ .)٥۳(‏ 

(۳) مسلم (۱۳۹/۰) وأبو داود (5517) والترمذي .)۰٥/۱(‏ 

(؟) بداية المجتهد .)5١5/5(‏ 

(5) رواه البيهقي )١105/9(‏ بسند صحيح» وأبو عبيد في كتاب الأموال (97). 

(5) ابن أبى شيبة .)٥۸۲/۷(‏ 

(۷) الاستذكار (7250/8). وانظر الكافي له .)474/١(‏ وانظر شرح الرسالة للقاضي 
)6( 
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)١( dy. 1 1 000 1‏ 
قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم 

«وآما العبيد فشآنهم الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب 
الشأن» وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا 
جزية على العبد» كذا نقل ابن قدامة عنه". 

ويؤخذ من كلام المصنف أن لأخذ الجزية أربعة شروط: 

١‏ الذكورية» ۲ - والبلوغء ۳ - والحريةء ٤‏ - والكفر”" ويشترط 
ويشترط في الكافر أن بُقَرّ على كفره؛ فالمرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على 
كفره. 

وبقي شرطان: العقل والقدرة على أدائهاء فلا تؤخذ من المجنون ولا 
من الفقير الذي د شيء عنده. 

(وتؤخذ من المحوس) اتفاقاً عند المذاهب» والمجوس تمع 
والقاموس والمصباح أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم» > مالك 
أنه بَلَّعّهِ «أنَّ رَسُولَ الله كلل حل الجزْيّة مِن مَجُوس البخرين»؛ وَفَعَلَهُ بَعلَ 
رَسُولٍ الله ية : أبو بكرء وَعْمَرُء وَعْثْمانُ» وَعَلٌ ( طن ). 


وَأَنَّ عمَر أخذّها من مجوس فارس. 
وَأ عُثْمانَ أَحَذَّهَا مِنّ البَربر”*. 


ولحديث عمر بن الخطاب #6 أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى 


(1) الإجماع (09) كتاب الجهاد. تحقيق فؤاد عبدالمنعم ط/قطر. 

(0) انظر المغني لابن قدامة. 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد .)5١5/95(‏ 

(4) انظر الهداية للمرغيناني »)5٠(‏ والإشراف )٠٠١١ - ٠١1/5(‏ والمغني (4/60دهة). 
وروضة الطالبين (لاره١‏ - 336). 

(©) الاستذكار (/551). 
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شهد عبدالرحمن بن عوف يه «أن رسول الله ئي أخذها من مجوس هجرا 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي”''» ورواه مالك والشافعى عنه عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله كه يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”". 


ثم قال: وَأمّا قَولَهُ: سلوا فيهم سُنَةَ أل الكتاب»» فهو مِنَ الكلام 
لخا مخرج ج العموم» وَالْمُوَادُ مله الخصوص » له إِنّما اراد : سوا بهم 
سنه أهْل الكتاب في الجزْيةء لا في نكاح نسائهم» وَلاً في أكُل ذَبَائْحِهمْ). 


وَمَذا لآ خلاف فيه بَيْنَ العُلماء إلا شَيْءٌ يُزوى عَنْ سَعِيدٍ ُن المُسَيِّب: 


(أنه ل ير 6ê‏ الممجوس لشاة اليسلم إذا أمره المسلم بذبحها بسا 


(و) تؤخذ (من نصارى العرب) لعموم الآية والأدلة الأخرى ولحديث 
أنس ذه : «أن النبي بيا بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة““ فأخذوه 


)١(‏ «أحمد» )٦٥۷( ١90/١‏ قال: حدّثئنا سفيان. وفبى )١54868( ١95/١‏ و«البُخاري» 
”٠55( 4‏ ولاه١3),‏ و«الثَّرمِذي (85ه٠١)ء‏ وفي )١580(‏ و«النسّائي» في 
«الكبرى» (6١ل/ا4).‏ 

(؟) هذا السند منقطع روي متصلاً من أوجه حسان كما قال ابن عبدالبر. أخرجه مالك في 
(الموطأ) 55ل. وعبدالرزاق (0؟١٠٠‏ و08؟95١).‏ 

(۳) الاستذكار (/551). 

(؟) أكيدر دومة الجندل «وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر ودومة بضم المهملة وسكون 
الواو بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع 
وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق» وكان أكيدر ملكها وهو 
أكيدر بن عبدالملك بن عبد الجن بالجيم والنون بن أعباء بن الحارث بن معاوية 
ينسب إلى كندة وكان نصرائيًا. وكان النبي بيه أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية 
فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة فصالحه النبي بي على الجزية وأطلقه»» ذكر 
ابن إسحاق قصته مطولة في المغازي. انظر الفتح (كتاب الهبة» قبول الهدية من 
المشركين). 
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فأتوا به فحقن دمه» وصالحه على الجزية»» رواه أبو داود والبيهقى» وقال 
ابن القيم: وأخذها رسول الله كل وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب» 
ولم يسألوا أحداً منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية هل كان قبل المبعث أو 
بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ اه 

قال عبدالوهاب: العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سوا 
قصد بذلك التعميم ردًا لمن خالف» فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب 
وليس إلا القتل أو الإسلام» وقال الثوري: إنها لا تؤخذ من نصارى بني 
تغلب فرقة من العرب فالنصرانية ليست متأصلة فيهم» لأن المتأصل فيها من 
أنزل عليه الإنجيل. فرده بقوله: وبنو تغلب برعم في ذلك سواء لقوله 
تعالى : ایلوا اريت لا يمرك باه [التوبة: 9؟]. . . الآيةء ولأن الشرك 


قل شملهم. 


القيمة المقدّرة على أهل الجزية: 
بين المصنف قيمة الجزية فقال: 


(والجزية على أهل الذهب أربعة دنانيرء وعلى آهل الورق أربعون 
درهماً) فعَنْ أَسْلَمَ مَوْلى عْمَرَ بْنِ الْخَطابٍ من عْمَرَ بن الخَطاب ضَرَبَ 
الجزيَة عَلَى أَمْلٍ الذَّمَبِ أَرْبَعَةَ َنَانِيرِ وَعَلَى أَهْلٍ الوَرقٍ أَرْبَعِينَ رهما مَع 
ذلك اراق الْمُسْلِمِينَء وَضِيَافَةُ نة يام رواه مالك" هذا في حق أهل 
العنوة» وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهراً وغلبة» وكذا أهل الصلحء 
وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شيء يعطونه من 
أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شيء معين» آنا إن قدر عليهم شيء معين 


أن أكيدر دومة من العرب» انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم» (باب معاملة أهل الذمة 
متوقفة على أديانهم لا أنسابهم) وهو كتاب نفيس في بابه فلينظر. 

(۲) الموطأ (؟/10١)‏ ورواه أبو عبيد في الأموال» والبيهقي في السنن »)١93/4(‏ انظر 
جواهر الإكليل (؟/5717). 
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أخذ منهم قليلاً كان أو كثيراً (و) إذا أخذت منهم فإنه (يخفف عن الفقير) 
بقدر ما يراه الإمام» فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه. 


وقال ابن حبيب : لا تؤخذ من الفقير» واستحسنه اللخمى. 
المضارعء أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحراراً كانوا أو عبيداً 
بالغين كانوا أو صبياناً (من أفق) بضم الهمزة والفاء وسكونها (إلى أفق) أي 
من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليم آخرء والأقاليم خمسة 
القأسمء وقال اين حبيب : عشر ما يدخلون به كالحربيين: 

فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا 

MO. 5 . 

يجب عليهم» وهو ظاهر كلام الشيخ” . 

وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم» ومنشأ الخلاف هل المأخوذ منهم 
لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القطر. 

ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا تجروا في بلادهم وهو 
كذلك. 

ثم بالغ على أخل عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (في 
السنة مراراً) وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: لا يؤخذ منهم في السنة إلا 
مرة واحدة» لنا ما فعل عمر ##. وللعمل حكاه مالك فى الموطاً فقال: 
«وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا 
العشرء لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه» ولا مما شرط لهم وهذا الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدن 0" ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر 


٠. سرببة‎ 


۔)٤۷۹/۱( الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
.)۳۳۷/۳( تنوير المقالة‎ )( 
.)55١/ ۳( الاستذكار‎ )۳( 
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(وإن حملوا) أي أهل الذمة (الطعام خاصة) قيل المراد به الحنطة 
والزيت خاصة. وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل فى 
ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك المذكور من 
الزيوت والأدهان أي من بقية الأدم ومن المصلح كجبن وعسل وملح. لما 
رواه ابن أبى شيبة عن عبيدالله بن عبدالله «أن عمر بن الخطاب استعمل أباه 
ورجلاً آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان 
يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفاً عليهم ليحملوا إلى المدينة 
ومن القطنية وهي الحبوب العشر)”'". 


ورواه مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال عن عبدالله بن عمر: «أن 
عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشرين 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر»”". 


ورواه سحنون في «المدونة» عن عمر بن الخطاب أنه قال لأهل الذمة 
الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في 
أموالكم زكاة» وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم. وإن خرجتم 
وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم» وفرضنا عليكم كما فرضنا 
جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما 
قدموا به من مرة ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول 


فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاؤوا في السنة مائة مرة». 


(ويؤخذ من تجار الحربيين العشر) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم 


يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الإسلامء وهو قول ابن 


.)۸۸/۳( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الموطأ كتاب الزكاة (عشور أهل الذمة) .)0٥٤۷(‏ 

(۳) المدونة (في تعشير أهل الذمة)ء وانظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
المدونة للرجراجي (255/5). 
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رواه أبو يوسف في الخراج ثنا عبدالملك بن جريج عن عمرو بن شعيب» 
أن أهل منبج قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب 
دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرناء قال فشاور عمر أصحاب رسول الله يلل 
في ذلك فأشاروا عليه به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب». 


وقال يحيى بن آدم القرشي في الخراج ثنا قيس بن الربيع عن عاصم 
إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشرء قال فكتب إليه عمر 5 خذ 
منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشرء وخذ من تجار أهل الدّمّة نصف 
العشرء وخذ من المسلمين من مائتين خمسة فما زاد في كل أربعين درهماً 
دره». 

وقال أبو يوسف ثنا أبو حنيفة عن القاسم عن أنس بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال: «بعثني عمر بن الخطاب ذه على العشور وكتب لي 
عهداً أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه بتجارتهم ربع العشر» ومن أهل 
الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر»» والفرق بينهما أن أهل 
الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام» وجميع بلاد 
الإسلام كالبلد الواحدة. 


بلادناء فلمًا تكرّر نفعهم تكرّر الأخذ منهم. 


وظاهر كلام الشيخ : أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمامء وهو قول 
مالك وأشهب» وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على 
أكثر من العشرء وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر. 


وقال ابن القاسم : يو خد منهم بحسب ما يراه الإمام. وصرح مرزوق 


.)۷٥/۲( الخراج ليحيى بن آدم القرشي‎ )١( 


11¥ 


بمشهوريته. وكذلك لا يزاد على العشر شىء. هذا كله إذا دخلوا بأمان 
مطلق» وأما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه 
بقوله: (إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك) أي من العشر فيجوز أخذ الأكثر 
الذي وقع عليه الشرط قال ابن ناجي: ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم 
باتفاق» والمشهور تمكينهم لغيره. ونص عبارة ابن عمر: إذا قدموا بالخمر 
والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا» ويؤخذ 
منهم العشر بعد البيع» وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم 
يتركوا يدخلون به. 


الرّكان: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَفِي الرّكَازْ وَهُوَ دِفْنْ الْجَاهلية الْحْمْسُ عَلَى مَنْ أَصَابة). 
وفي الركاز وهُوَّدِفْنُ الْجَاهلي ‏ حمس بلا شَرْطٍ عن الأوَائِلٍ 

(وفي الركاز وهو) المال المركوز في الأرض» مخلوقاً كان أو 
موضوعا. 

والمركوز بمعنى المثبوت. ومنه ركز رمحه يركزه ‏ بضم الكاف - إذا 
غوره وأثبته”'': وعلى ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الأرض» 
ولما يحرج من المعدن من قطع الذهب والورق”". 

واصطلاحاً: هو (دفن الجاهلية) زاد فى الواضحة خاصة؛ وأما الكنز 
فيقع على دفن الجاهلية ودفن الإسلامء والدفن بكسر الدال المهملة بمعنى 
)١(‏ المسالك في شرح موطاً مالك .)۳١/٤(‏ 
(۲) انظر تفسير القرطبي (۳۲۲/۳). 


۱۱۸ 


واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ 
والنحاس والرصاصء قولان لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني» 
وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز. ولو شك أهو جاهلي آم لا إذا التبست 
الأمارات أو لم توجد لان الغالب أن ذلك من فعلهم. وقال الفاكهاني: 
المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك» وأخبر به ابن القاسم تخصيصه 
بالنقدين» وحكمه أنه يجب فيه (الخمس على من أصابه) ظاهره ولو كان 
دون النصاب» وهو كذلك على المشهور لآن النبي عدم قال: «وفي الركاز 
الخمس» رواه البخاري» ومسلو''". فهو عام في الكثير والقليل. 

وظاهر كلامه أيضاً أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو 
كذلك» وظاهره أيضاً أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل فى 
تخليصه» وليس كذلك» وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة"“ والموطأء 
وظاهره أيضاً أنه لمن وجده مطلقاً وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك» بل 
فيه تفصيلء وهو إن وجده في الفيافي أي موات أرض الإسلام فهو 
لواجده» وإن وجده في ملك واحد من الناس فهو له اتفاقا. هذا حكم 
الركاز. 


حكم ما لفظه البحر من اللآلئ والجواهر ونحوهما: 

ما لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر 
الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس. قال الفاكهاني: إلا أن يتقدم 
غرقه أخذه ممن غاص عليه» وكذلك ما ترك بمضيعة عجزاً عنه ففيه 


قو لان . 


(؟) المدونة (۳۳۹/۱). 


(۳) تفسير القرطبي .)۸٥/۱۰(‏ 


۱4 


ھک ون کرو کے 


باب في ركاة الماشية 


قال المصنف ر حمه الله تعالى : 


(وَزَكَاةٌ الإبل وَالْبَقَرٍ وَالْغَنَم فَرِيضَةٌ وَلاَ رَكَاةَ من الإبلِ في أقل مِن 
حمس فود وهي حمس مِنَ الإبل قَفِيهَا شاه جَذَعَةَ أ نيه مِنْ جُل غم أل 
لك الد من س ا ا ر 
شِيَاءٍ ۽ إلى ازع وَعِشْرِينَ م في حفس وَعِشْرِينَ بشت مَحاض وهي بت 
سَسَتَبِنِ ٬‏ إن لَمْ تكن فِيها قان لَبُونِ كر إلى حمس وَلَلائِينَ» لم في ست 
وَٿلاثينَ بنْتُ لبُونِ: هي ئت ُلاثِ سِنين إلى حَمْسٍ وَأرْبَعِينَ» ٿم في ست 
وََرْبَعِينَ جفَة وهي : التي يَضْلْحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْل وَيَطْرُقُهَا اقل وهي 
بلث رع سين إلى سين م في إخدى وسين جذعة: : وهي بئٽ حمس 

سِنِينَ إلى حمس وَسَْعين» ثم في سِتْ وَسَبْعِينَ بنا لبون إلى شمن ثُمّ 
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في إخدّى وَتِسعِين جفئان إلى عِشْرِينَ ومائةء فَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كل 
حَمْسِينَ فة وَفِي کل أَرْبَعِينَ نت لَبُونِ. 

ولا رکا م من الْبَقَرِ في قل مِنْ تلاي ذا بَلََنْهَا فَفِيهَا تبيعٌ جل 
جَلَعْ قذ أؤقى سين ْم كلك حى بع أَربَعِينَ قَيكون فيها مُسِنَُء وَل 
نؤْحَذ إلا آلتى وَهِي بنثُ أرْبَع سِنِينَ وهي ية هَمَا رَادَ قَفِي كل أَرْبِعِينَ 
مُسِنةٌه وَفِي كل الاين تبيغ. 

وَل رکا فى ي اعنم حى بلع أرْبِعِينَ شاه 0 
2 ية إلى عِشْرِينَ وماق ذا لَه إخدَى وَعِشْرِينَ وَمِائة قَفِيهَا شَاتَانِ الى 
شاة» ذا رَادَثْ وَاحِدَةٌ قَفِيهَا تلات شیاه إلى تَلاثمائّة 3 فما رَادَ قفي کل مائَة شَا شا 

وَل رَكَاةَ في الأؤقّاص وهي ما بين الَْرِيضَمَينٍ مِن كَل الأنعام. 

وَيُجْمَعْ الصَأنُ وَالْمَعْرُ في الرَّكَاةٍء وَالْجَوَامِيِسُ وَالْبَقَرُ وَالْبْحْتُ 
وَالْعَرَابُ). 


١١ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
في كل خمس دود أخرج جَذَعَْ 
للخمْس وَالعِشْرِينَ فابْئَةٌ مَخَاضُ 
وحيثٌ لم نكن له فابن لْبُونْ 
بنثُ لَبُونٍ ذاتٌ حَوْلْيْنِ وفي 
ثلائة وواجدٍ وستثينّ 
بِنسَالْبُونٍ نَم حِفْمَانٍ في 
إحدى وعِشّرِينَ ومَعْهامِائَةُ 
وكلّ أربعينَ بنتُ لِلَبُونْ 
عجل تَبِيعْ في ثلاثين بَقَرْ 
وللتبيع سان لا سَنَهُ 
وهكذا ما ارتفعث ثم الغنمْ 
في واحدٍ العِشْرينَ يثْلُو ومائة 
وأربعاً خذ من ميسن أربّع 
ولا يُزگى وَقَصٌُ من التَعَمْ 
وض جَامُوسٌ لِبَاقُورٍ وضَانٌ 


الشرح: 


من ٤‏ ال 6 د جا مُفَبعَة 


وهِيّ بنتُ سَنَةٍ بلا اعتِرَاض 
نُعّ بست ونَّلاآثينَ تَكُونْ 
ست وأربهِيِيٌ حِفْهةُ نَفِي 
جذعة وسنَةوسَبْعِيِنَ 


وهكذا ما زادت أمرُمَايَهِون 
الي أربعينّ لأَذَكَرْ 
شاةٌ لأربعين . مع م أخرى ؛ نُضَمْ 
ومع م ثمانين ثلاث مجرِقَه 
شاةً لكل مانئة إن رفع 
كذاك ما دون النْصَاب وَلْيْعَمْ 
لِلمَغز والعِرَابُ للبْحْتِ اسُتبَانُ 


(باب فى) بيان (زكاة الماشية) من حيث حكمها ونصابها وما تزكى 
به وإنما أفرده بباب لأنها كذلك وردت في الحديث» © أي مفردة» ولأن 


بعشر أو نصفه أو ربع 


وبدأ بحكمها فقال: (وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة) وقوة كلامه 
يقتضى أن زكاة الماشية محصورة فيما ذكر» وهو كذلك عند معاشر المالكية 


0 في نسخة: حلا. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ ء على المسلم في عَبْدِهِ وَفْرَسِهِ صَدَقّقها" 
ولا زكاة في البغال والحميرء وظاهر كلام المصنف أن الماشية تجب فيها 
الزكاة مطلقاً معلوفة أو عاملة وهو المذهب”"'. وعن أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد لا زكاة في العاملة لقوله عليه الصلاة ة والسلام كما في كتاب أبي 
بكر طك : «وصدقة الغنم في سائمتها. . .٠ء‏ وعن علي 5 قال: اليس 
في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطي والراجح ا 

وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث إذ فعل ذلك 
في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم. 

وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة: أربعة منها المأخوذ فيها من غير 
جنسها وهو الغنم» وسبعة المأخوذ فيها من جنسها. 

وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله: (ولا زكاة من الإبل في أقل من 
خمس ذود) بذال معجمة فى أوله ودال مهملة في لخر (وهي خمس من 
الإبل) لحديث: ولیس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة») من حديث 
جابر وأبي سعيد" فإذا بلغت هذا العدد (ف) الواجب (فيها شاة جذعة أو 
ثنية) وهما ما أوفى سنة ودخل فى الثانية إلا أن الثنية ما أوفت سنة ودخلت 
في الثانية دخولاً بِيّناً والتاء فيهما للوحدة لا للتأنيث» إذ لا فرق بين الذكر 


() تقدم تخريجه. 

.)١١١/۲( المنتقى‎ )0( 

(۳) البخاري »)١555(‏ ورواه مالك في الموطأ )٠١۲/۲(‏ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب 
وفيه مثل ما في كتاب أبي بكر ورواه أحمد )١١/١(‏ أبو داود )٠١١۷(‏ الترمذي 
)1۲١(‏ وحسنهء قال الحافظ : باعتبار شاهده وهو حديث أنس عند البخاري» النسائى 
(18/0)» ابن ماجه (۱۸۰۰). ۰ 

(5:) أبو داود (44/۲) بلفظ: «وليس فى العوامل شىء». وصححه الألبانى. ورواه الدارقطنى 
(0/*١٠/حديث‏ رقم )٤‏ بلوغ المرام ١ ْ ٠ .)٤۸٩۹(‏ 

(5) انظر تنوير المقالة (۳/٤٤۳)ء‏ والمسالك لابن العربي (17/4). 

(5) أما حديث جابر فرواه: مُُسْلم #/لا5 (۲۲۳۳) و«ابن خزيمة» (۲۲۹۹)ء وأما حديث 
أبي سعيد فرواه: مالك «الموطاً» .٠٠۲‏ و«البُخاري 9 )١506(‏ و«مسلم» ٦7/۳‏ 
(0(. 
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والأنثى في الإجزاء (من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز) فالحكم 
للغالب فإن كان الغالب الضأن أخذت منه» وإن كان المعز أخذت منه» ولو 
دفع رب المال بعيراً بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأه لأنه مواساة من جنس 
المال بأكثر مما وجب عليه. وغاية أخذ الشاة (إلى تسع) فالخمس فرض 
والأربعة وقص. وهي أقل أوقاص الإبل. 

(ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه 
إلى تسعة عشرء فإذا كانت عشرون فاربع شياه إلى أربع وعشرين) فالوقص 
في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية 
فقال : 

(ثم في خمس وعشرين بنث مخاض وهي بنت سنتين) ظاهره أنها 
كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت فى الثانية» 
وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل لأن الإبل تحمل سنة 
(ف) المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب (ابن لبون) وهو ما أكمل سنتين 
ودخل في الثالثة وقوله: (ذكر) تأكيد لاستفادة الذكورية من قوله ابن فإن 
كره» فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهماء فإن أتاه في تلك الحالة 
بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراهء فإن رأى أخذه جاز وإلآ لزمه 
فالوقص في هذه الفريضة عشرة (ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت 
ثلاث سنين) ليس مراده ما أوفت ثلاث سئين » بل مراده ما أوفت سنتين 
ودخلت فى الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن وغاية أخذها (إلى 
خمس وأربعين) فالوقص في هذه الفريضة تسعة (ثم في ست وأربعين جقة) 
بكسر الحاء المهملة (وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل) 
فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا 
للشافعي (وهي بنت أربع سنين) مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة وغاية أخذها (إلى ستين) فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر (ثم) 
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بعد ذلك يتغير الواجب ف (في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس 
سنين) مراده أيضاً ما أكملت أربعة ودخلت فى الخامسة سميت بذلك لأنها 
تجذع سنها أي تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية 
أخذها (إلى خمس وسبعين) فالوقص أربعة عشر (ثم في ست وسبعين بنتا 
لبون إلى تسعين) فالوقص أربعة عشر أيضاً (ثمّ في إحدى وتسعين حقتان 
إلى عشرين ومائة) فالوقص تسعة وعشرون. 

فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل على خمس مراتب (فما زاد على 
ذلك) أي على المائة وعشرين (ف) الواجب (فى كل خمسين حقة» وفى 
كل أربعين بنت لبون) هل تحمل على زيادة العشرات؟ فتستمر فيهن الحقتان 
إلى مائة وثلاثين» أو على مطلق الزيادة فتؤخذ ثلاث بنات لبون» كما قال 
ابن القاسم» وهي إحدى المسائل التي أخذ فيها بغير قول مالك”". 

قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من 
الإبل» وأنّ في خمس من الإبل شات . 

ولحديث أنس ذه : أن أبا بكر ذه كتب له هذا الكتاب لما وجّهّه 
إلى البحرين «بسم الله الرّحمن الرّحيم هذه فريضة الصّدقة التي فرض 
رسول الله ئي على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: 

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة؛ 

فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى؛ 

فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى؛ 

فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل؛ 

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذلعة؛ 


فإذا بلغت يعني سنا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون؛ 


.)٥۳/۴۳( تنوير المقالة للتتائي‎ )1١( 
زفة الإجماع ص (55) لابن المنذر. ط/قطر‎ 


11€ 


فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل ؛ 

فإذا زادت على عشرين ومائةء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقّة؛ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة)» رواه الموطأء والبخاري» 
وأبو داود؟. 

وروى الترمذي )55١(‏ من حديث ابن عمر طلا قال: «كتب 
رسول الله بيا كتاب الضدقة فلم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتى قبض» 
فعمل به أبو بكر حنّى قبض» ثم عمل به عمر حتّى قبض» ٠...‏ فذكر 
الحديث» الترمذي”". 

وفي رواية البخاري”" «عن أنس ذه أن أبا بكر نه كتب له فريضة 
الضدقة التى أمر الله رسوله كله : 

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة وعنده 
حقّة فإنها تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين 
درهماًء ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقّة وعنده الجذعة 
فإتها تقبل منه الجذعة ويعطيه المُصَدّقُ عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت 
عنده صلقة الحقّةء وليست عنده الحقّة إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت 
لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً» ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده 
حمّة فإنها تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه 
بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين». 

فائدة: 

اعلم مما تقدّم أن بنت المخاض» وابن اللبون صدقة نصاب واحدء 
وهو خمسة وعشرون. 
)١(‏ الموطأ (؟/؟5١).‏ والبخاري )١557(‏ واللّفظ له. وأبو داود .)١5519/(‏ 


(؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
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وأن بنت اللبون صدقة ثلاث: ستة وثلاثين» وستة وسبعين وما زاد 
على عشرين ومائةء ففي كل: أربعين بنت لبون. 

وأن الحقة صدقة ثلاث: ستة وأربعين» وإحدى وتسعينء وما زاد 
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة. 

وأن الجذعة صدقة نصاب واحد» وهو: إحدى وستون. 

وفي ثلاثين ومائة حقةء وبنتا لبون. 


N), E . 6 .‏ 
وفى الاربعين وماثة: حقتان» وبنت لبون)” . 


زكاة اليقر: 

البقر: مأخوذة من البقر وهو الشق لأنها تشىّ الأرض لاستعمالها في 
حرث الأرض. 

أشار المصنف إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما 
يزكى به بقوله (ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين) بقرة (فإذا بلغتها) أي 
ظاهره اشتراط الذكر ولیس كذلك بل المشهور عدم الاشتراطء وما ذكره في 
سنه من أنه ما (قد أوفى سنتين) هو الصحيح قال ابن بشير: على الصحيح 
عند أهل اللغق. (ثم كذلك) يستمر أخذ التبيع (حتى تبلغ أربعين) بعرة (فإذا 
بلغتها) أي الأربعين يتغير الواجب و(يكون فيها مُسِنَّة) بضم الميم وكسر 
السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا 
وقوله (ولا تؤخذ إلا الأننى) زيادة بيان» فإن فقدت المسنة من البقر أجبر 
ربها على الإتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين (وهي) 
أي المسئّة (بنت أربع سئين) ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن 
حبيب وعبدالوهاب» ومنهم من اول كلامه بأن مراده ما أوفت ثلااث سئين 


.)٠٠۳/۳( تنوير المقالة للتتائي‎ )١( 


١ ١و‎ 


ودخلت في الرابعة» وهو لابن حبيب أيضاً فيكون له قولان. ومعنى قوله 
(وهي ثنية) زالت ثناياها وهما السّئّتان اللتان من المقدم فوق وتحت» والتي 
بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية. والتصاب الثالث وما 
يزكى به أشار إليه بقوله: (فما زاد) أي على الأربعين بقرة (ف) الواجب (في 
كل أربعين) بقرة (مسئّة وفي كل ثلاثين) بقرة (تبيع) فإن زادت خمسة على 
الأربعين فلا شيء فيهاء وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة أيضاً عندنا 
فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان» وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسئّة» وإن 
بلغت ثمانين ففيها مسئتان» فما زاد يجري عليه فهو ضابط له لحديث 
معاذ بن جبل ف قال: «أمرني رسول الله ية حين بعثني إلى اليمن أن لا 
آخذ من البقر شيئا حتّى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع 
جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسئّة») رواه 
مالك فى الموطأ بمعناهء والخمسة”"*. وقال ابن عبدالي: لا خلاف بين 
العلماء أنَّ السّئة فى زكاة البقر ما فى حديث معاذ هذاء وأنّه النصاب 
المجمع عليه فيهاء وحديث طاوس هذا عن معاذ غير متصل» والحديث عن 
معاذ ثابت متصل من رواية مَعْمَّر والتّوري عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك اه0". 

والإجماع منعقد كما قال ابن عبدالبز على نصاب البقرء وقد ذكر 
العلماء على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستّين 
ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسئة إلى ثمانين 


(1) انظر التوضيح على جامع الآمهات لخليل (/881) تحقيق: وليد بن عبدالرحمن 
الحمدان» وتنوير المقالة .)٠١/۳(‏ 

(۲) الموطأ »)٠١١/۲(‏ وحسّنه الترمذي» وأشار إلى اختلاف وصله» وصخحه ابن حبان 
والحاكم» كما قال الحافظ في بلوغ المرام (رقم 555). والانقطاع فيه بين معاذ 
وطاوس لأن طاوساً لم يلق معاذاء لكن قال الشافعي إنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه 
لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً» وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاًء وقال البيهقي 
في السنن: طاوس يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة. 

(۳) الاستذكار »)2١88/5(‏ وانظر مسالك الدلالة للغماري (١١۱)ء‏ وطريق الرُّشد تخريج 
أحاديث بداية ابن رشد ص (۱۸۷ - ۱۸۸). 


1۷¥ 


فيكون فيها مسئتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها 
J.‏ 

تبيعان ومسئّةء ثم هكذا أبدأ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسئة. 

فائدة : 

لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. 

وخحرجه أبو داود والترمذي والنسائى والدارقطنى ومالك فى موطئه 
وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. 

قال أبو عمر: «وقد رواه قوم عن طاوس عن معاف إلا أن الذين 
أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 

وممن أسنده بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس 

وقد اختلفوا فيما ينفرد به بقيّة عن الثقات. 

ورواه الحسن ب بن عمارة . عن الحكم كما رواه بقية عن المسعودي عن 
الحكم» والحسن مجتمع على ر 


زكاة الخنم: 

ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما 
تزكى به بقوله: (ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها) أي 
الأربعين شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاة جذعة أو ثنية) ولو معزاء 
لقول النبى كللِ: إنما حقنا فى الجذعة أو الثنية»» والشاة تطلق على الذكر 
والأنثى والضأن والمعزء فقوله جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا 
خصوص الأنثى» قاله ابن عمرء وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل» 
ويستمر أخذ الشاة (إلى عشرين ومائة) فالوقص ثمانون. 

ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله: (فإذا بلغت) 


.)۱۸۹/۲( الاستذكار‎ )١( 
.)۲٤۸/۸( تفسير القرطبي‎ )۲( 
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أي كملت الغنم عند المزكي (إحدى وعشرين) شاة (ومائة) أي مائة 

شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاتان) ويستمر ذلك (إلى مائتى شاة) 
ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: (فإذا زادت) 

على الماتتين (واحدة) فأكثر (ف) الواجب (فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة). 


ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم على ثلاثمائة 
من المئين (ف) الواجب (في كل مائة شاة) قال في التفريع: فما زاد بعد 
ذلك يعنى بعد الثلاثمائة ففى كل مائة شاة وفى ثلاثمائة وتسعة وتسعين 
ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه» وفي الخمسمائة خمس شیاه» ثم 
العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك» أي في كل مائة شاة. 


حكم الأوقاص: 

ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين» قال: (ولا زكاة في الأوقاص) 
جمع وَقْص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند. وقال الأقفهسى : 
وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون. فهو خطأ يرده ما في المصباح حيث 
قال: الوقص بفتحتين وقد تسكن القافء إلا أن الحافظ في الفتح صحح 
اللفظ.. 20 

(وهو) لْعْةَ: من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن التنصاب» 
والوقص بسكون القاف: كسر العنق والرقبة. 

واصطلاحاً هو: (ما بين الفريضتين من كل الأنعام) كان الأنسب أن 
يقول وهي أي الأوقاص» وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد 
لا للجمع””*, ودليل عدم الأخذ ما روآه طاوس عن ابن عباس أن معاذ بن 


(۱) التفريع (۲۸۳/۱). 


(؟) فتح الباري )۳۷٤/۳(‏ عند حديث رقم )٠١١۳(‏ (باب زكاة الغنم). 
(۳) تنوير المقالة .)١۸/۳(‏ 


۱⁄۹ 


جبل #5 أتي بوقص البقر فقال: «لم يأمرني فيه النبي بيه بشيء» رواه 
الدارقطني والشافعي وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة”'". 


الجنس الواحد فى الزكاة: 





(ويجمع الضأن) بالهمز وعدمه واحده ضائن» ويقال أيضاً في الجمع 
ضئين بفتح الضاد وكسرهاء والأنثى ضائنة» وجمعها ضوائن › وهي ذات 
الصوف (والمعز) وهى ذات الشعر فی الزكاة) إجماعا على ما تقل بعضهم » 
أي وما نقل عن ابن لبابة من أنها لا تجمع فشاذ لم يقل به غيره"› كذا 
قاله في التحقيق› أن أسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ففِي کل أَرْيَعِينَ من العم شاة i?‏ 

قال ابن المنذر: [وأجمعوا أن لا صدقة في دون أربعين من الغنمء 
وأجمعوا على أن فى الأربعين شاة» شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» وأجمعوا على أن الضَأن 
والمعز يجمعان فى الصدقة] اها" '. 

وللحديث الصّحبح عن أنس أن أنْ ؛ أبا بكر - - «كتب له كتاياً لما 

إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت عن عشرين ومائة 
إلى ماتتين شاتانء فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث. 

فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الوّجل 
ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريّها. 


)١(‏ شرح مسند الشافعي للرافعي (؟/17١٠)‏ تحقيق أبي بكر وائل زهران. وسئن البيهقي 
(48/5)» وانظر مشكاة المصابيح 8160 1). 


(5) تنوير المقالة للتتائي .)٠۹/۳(‏ 


(۳) رواه مالك في الموطأ في كتاب عمرو بن حزم» وروى ابن خزيمة في صحيحه قريباً 
من لفظه .)5١19/6(‏ 
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البخاري» ورواه مالك فى الموطأء أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب وفيه مثل 
ما فى كتاب أبى بكرء ورواه أحمدء أبو داودء الترمذي» قال الحافظ 
باعتبار شاهده وهو حديث أنس عند البخاري» النسائى» ابن ماجه. 


(و) كذلك تجمع في الزكاة (الجواميس والبقر) اتفاقاًء ونقل ابن 
CD) 3‏ ع kK‏ 
جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: «فَفِي كل ثلاثينٌ مِنّ البقر تبيع). 

(و) كذلك تجمع في الزكاة اتفاقاً (البخت) وهي إبل خراسان 
ضخمة مائلة إلى القصر لها سئامان (والعرات) وهي إبل العرب 
المعهود 33 5 لفظ الإبل صادق عليهما فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«في کل حمس RE‏ 

قَالَ مالك رحمه الله تعالى: «وَكَذَلِكَ الإبل الْعِرَابُ وَالْبْحْتُ يُجْمَعَانِ 
عَلَى رَبّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ. وَقَالَ: إِنَمَا هي إبل كُْهَاء فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هي 
أَكْئَرَ مِنّ الْبْحْتَ وَلَم یجب ب عَلَى بها إلا عير واحد لباز ص ن الراب 
صَدَقَتَهَا فَإِنْ کات الْيُْحَتُ أكْتَرَ باذ منهاء فَإِنٍ اسْنَوّث لَيَأَحَدْ من 
هما شَاء). 


وقَالَ: «وَكَذلِكَ الْبَقَرُْ وَالْجَوَامِيسٌ نُجْمَعُ في الصَّدَقَةِ عَلَى رَبّهَا. وَقَالَ: 
نما ي قر كلا إن گات البقرْ جي كت من الْجََايسٍء وَل قب عَلَى 
رها إلا مره وَاحَدَمٌ فَلْيَأخْدْ ص ابقر صَدَقَتَهُمَاء وَإِنَ کات الجراميسش اکر 
فَلَبَأَحَدْ منهاء فن اسْنَوّت فَلْيَأَْحَدْ من أيَبَهِمًا شَاءَء قَإذَا وَجَبَّتْ فى ذلك 
الصَدَقَةَ صدقَ الان جمیعاً». ۰ 


ء)١951/( وأحمد (١/١۱)ء وأبو داود‎ »)٠١۲/۲( ومالك‎ »)٠٤١٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۰۰( وحسنهء والنسائي (/۱۸)» وابن ماجه‎ )15١( والترمذي‎ 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص؟١)»‏ ومراتب الإجماع (5). 

(۳) كما في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الموطأ وقد تقدم تخريجه). 

(4؛) الموطأ (باب ما جَاء في صَدَقَةِ الَْمَرِ). 


۱۸1 


أثر الخلطة فى الزكاة: 

(وكل خَلِيطَينٍ فَإِنَّهُمَا راان بَِتهُمَا بلشوئة. 

وَأ رَكاة عَلَى مَنْ لَمْ تبلغ جِصًّة حِصَّبَهُ عَدَدَ الزّكاقٍ َلآ برق بَيْنَ 
مخت ولا ڪڪ يِن مفترق حَشْبَةٌ الصَّدَقَكَ وذلك إذَا قَرْبَ الْحَولء ذا 
کان بَنْقْصٌ أَدَاؤُهُمَا بافْيِرَاقهمَا َو بِاجْتِمَاعِهِمَا أخذًا ہما کائا عَلَيه َبْلَ 


ذَلِكَ). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والخالطا,ٍ بِنَرَاجَعُونَ 8فيهَاههِالئُسْبَةيَسْتَوُونَ 


وکل مَوْلَيْس ل صاب فلا عَلَيْه في الذي يُصَابُ 
رَالافتراق مَعَ الماع لَهّابقزب الحَولٍ ذُو امْتِنَاع 
فَليِوْخَذَابِمَاعَليْوكانا قَبْلَالنحَيل ببَف صبَانَا 
الشرح: 

عرف ابن عرفة رحمه الله تعالى الخلطة بقوله: «اجتماع نصابي نوع 
نعم مالكين فأكثر فيما یو حب تزكيتهما على مالك واحد». 

ولما كان للخلطة أصل في الشرع» وتخفيف في الزكاة على صاحب 
المال كما في قوله يَةِ: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية» رواه البخاري من حديث أنس» وأبو داود" قال المصنف بناء 
على هذا: 

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسويّة) على عدد الماشية فالذي 


.)587/١( تنوير المقالة (2755/9. وانظر الخلطة في شرح الرسالة للقاضي‎ )١( 
ورواه أحمد وَالتَرْمِذِيَ‎ ٠ البخاري (۹))› وأبو داود )107۷( وهر احديث صح‎ 0) 
وَالْحَاكمُ وَغَيْدْهُمْ. وجعله البخاري ترجمة لباب من أبواب الزكاة.‎ 


۱۸۲ 


توجبه الخلطة المجتمع فيها الشروط الآتية أن يكون المأخوذ من المالكين 
كالمأخوذ من المالك الواحد في القدر والسن والصنف. 

مثال الأول: ثلاثة لكل واحد أربعون شاة من الغنم» فإن الواجب 
عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها. 

ومثال الثاني: اثنان لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل فإن الواجب 
عليهما جذعة على كل واحد نصفها. 

ومثال الثالث: اثنان لواحد ثمانون من الضأن وللآخر أربعون من 
المعزء فإن الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر 
الثلث. 

وفائدة الخلطة التخفيف كما إذا كان لكل أربعون من الغنم فإن على 
كل واحد حالة الانفراد شاة وعليهما معاً حالة الاجتماع شاة واحدة؛ وقد 
تفيد التثقيل كما إذا كان لكل مائة وعشرون من الغنم فإن كان على كل 
واحد منهما حالة الانفراد شاة واحدة وعند الاجتماع عليهما ثلاث شياف 
وقد لا تفيدهما كما إذا كان لكل واحد مائة من الغنم» فإن على كل واحد 
حالة الانفراد واحدةء وكذا حالة الاجتماع. 

ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها: أن يكون 
لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله» وإلى ذلك أشار بقوله: (ولا زكاة على 
من لم تبلغ حصته عدد الزكاة) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الَيْسَ فيما 
دُونَ حمس دود صَدَقَةَ" ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازاً من أن 
يكونا عبدين أو كافرين» ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى 
والدلو والمبيت» وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فراراً من الزكاة. وإلى هذا 
أشار بقوله: 


(ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية) الزكاة في (الصدقة) 


TY وامسلم»‎ .4)١505( TY رواه مالك في الموطاً (۲٥٦)ء و«البُخاري»‎ )١( 
.)5776( 


AY 


ولو قدم هذا على قوله: وكل خليطين... إلخ لكان أولى لأآنه وقع في 
الحديث مرتباً كذلك. وهو حديث أنس ذَفيه: أن أبا بكر َيه كتب له التى 
فرض رسول الله ية «ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» البخاري”''» قال عبدالوهاب: لايخلو حالهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكونا صالحين مأمونين» وقالا: إنما افترقنا لعذر» 
فإن لم يحلفوا وإلا أخذوا بما كانوا عليه قبل ذلك. 

الثالث: أن يكونوا معلومين بذلك وظهر فسقهم» فإنهم يؤخذون بما 
كانوا عليه قبل ذلك ولا يتكلفون اليمين. 

وقال ابن القاسم: «يؤخذون بما كانوا عليه قبل ذلك مطلقاً سواء فعلوا 
خشية الصدقة آم لاء سدًا للذريعة». (وذلك) أي النهي عن التفريق 
والجمع (إذا قرب الحول) قال ابن شاس: هذا إذا كان ما وجدا عليه من 
افتراق أو اجتماع منقصأ من الزكاة. فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان» بل 
يزكى المال على ما يوجد عليهء وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: 

(فإذا كان) التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول (ينقص أداؤهما 
بافتراقهما أو باجتماعهما أخذاً بما كانا عليه قبل ذلك) الافتراق أو الاجتماع. 

مثال التفريق خوف الزيادة فى الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة 
وشاة فيفرقان فى آخر الحول فتجب عليهما شاتان» وقد كان الواجب عليهما 
ثلاثاً. ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها 
فى آخر الحول لتجب عليهم شاة واحدةء وقد كان الواجب عليهم ثلاث 
شياه. 


۱۸۱/۳ و‎ ۱٤۷و‎ ١455و‎ ١405و‎ ١44/5 و«البُخَاري»‎ .)01( ١١/١ أخرجه «أحمد»‎ )١( 
.)١هكا/( و279/89 و(أبو داود)‎ 
.)۳٦۸/۳( تنوير المقالة‎ )6( 


١45 


ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام: 

(وَلا تَؤْحَدُ في الصَّدَقَةِ السَخْلَةُ وَتُعَدُ عَلَى رَبّ العم وَل وذ 
العَجَاجيل في البَقّر» ولا الْمُضَلانُ في الإبل» وَتُعَدَ عَليهم» وَل يُؤْخَدُ يس 
وَأ هَرِمَة وَل الْمَاخْضُ» وَل فُخل العَنمِ. وَل شَاةٌ العف وَل التي تُرَبّي 
وَلَدَهَاء وَل خيار وال النّاس» ولا يُؤخذ فی ذلك عَرْض» وَل نْمَنُ) فن 
أَجْبْرَهُ الْمُصَدَقُ على أخذ اللْمَنِ في العام وَغْئِرِهَا أجرَأه إن شاءَ اللَّهُ. 

وَل يُمْقطُ الدَّئْنَ رَكَاةٌ حب وَلآ تَمْر وَلآ ماشيّة) . 

قال الناظم رحمه الله تعالی : 
ولس تُوْحَدُ بهاضغيرة إلى رلا هزيلةكبيم: 
ولا الخِيَارُ كَالمَخَاضٍ فازأف وَالْفَحْلَ وَالرُبَى وَشَاه الْعَلَّفٍ 
وَفِيهَا لأ يُجزِىء عَرْض أو تمن طَوعاً فَإن جير فَالإِرَا حَسَنْ 


الشرح: 

شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام فقال: رولا تؤخذ في 
الصدقة التشخلة) وهی هى الصغيرة ة من الغنم ضأناً كانت أو معز ذكراً كانت أو 
أنثى . (و) مع ذلك (تعدٌ على أرباب الغنم) كان في الأصل نصاب أم لا لما 
مر من حديت عر ر ذه" عند الكلام على حول الٽسل والأرباح. 
دون السن الواجب الذي هو التبيع. 

(و) كذلك (لا) تؤخذ (الفصلان في) صدقة (الإبل) جمع فصيل وهو 
ما دون بنت مخاض (و) مع كونها أي الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في 
الصدقة (تعد عليهم) أي على أربايها لتؤخذ زكاتها. 


20 الذي رواه في الموطأ ل ” والبيهقي في السنن ۱۰۰/0 .)١948(‏ قال النووي: 
سئدهة صحيح. 
هم ١‏ 


(و) كذلك (لا) يؤخذ فى الصدقة (تيس) وهو الذكر الفحل لحاجة 
الناس إليه في اللقاح» وأما قول الشارح: تعقيباً على المصنف فليس 
بجيد» (و) كذلك (لا) يؤخذ فى الصدقة (هرمة) وهى الكبيرة الهزيلة 
لقوله ىة : «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار» ولا تيساً إلا ما 
شاء المصدق»'. 


(و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (الماخض) وهي الحامل التي ضربها 
الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق. قاله الفاكهاني» وهو موافق 
للمصباح» فإنه قال: مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها 
وأخذها الطلق» وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس. 

(و) كذلك (لا) تؤخذ فى الصدقة (شاة العلف) وهى المعدة للتسمين 
للأكل لا للنسل ذكراً كانت أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس لقوله يله 
لمعاذ: «وإياك وكرائم أموالهم)”". 

(و) كذلك (لا) تؤخذ فى الصدقة (التى تربّى ولدها) وتسمى الوُبّى 
بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة قال عمر لساعيه: «لا تأخذ الربي 
ولا الماخض» ولا الأكولةء ولا فحل الغنم». 


(ولا خيار أموال الناس) يريد ولا شرارهاء لأنه اعتداء عليهم في 
الخيار وغمط لأهل الحق فى الزكاة إن أخذ الشرار» فلا إفراط ولا تفريط› 
لقول النبى ية محذراً أخذ الكريمة : «المعتدي فى الصدقة كمانعها» رواه أبو 
داود» والترمذي من حديث أنس وا ولما روى أبو داود“» عن 


النبي بي أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان» من عبد الله 


)١(‏ رواه مالك» والبخاري من حديث أنس وعمر 003 وقد تقدمت كتبهما مراراً. 
(90؟) رواه البخاري )144( كتاب الزكاة» وكتاب المغازي (ETEV)‏ ومسلم )١9(‏ كتاب 


الإيمان. 
(۳) خرّجه أبو داود )١080(‏ وَالتَرْمِذِيَ (55)) و«ابن ماجها »)۱۸٠۸(‏ و«ابن خزيمة» 
.(YTTo)‏ 


2( أبو داود 45م ) بإسناده وسكت عنه. 


۱۱۸٩ 


وحده وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسهء رافدة عليه كل 
عام ولم يعط الهرمةء ولا الدرنة» ولا المريضةء ولا الشَّوَط الْلَيِيمَةٌ 
ولكن من وسط أموالكمء > فإن الله لم يسألكم خيره و مركم بشره) 


رافلة : يعنى معينة » والدرنة : الجرباءء والشرط : رذالة لماز 


وحاصله أنه ا الصدقة خيار الأموالٍ لتعلق حق أرباب 
طببة بها نفسه جاز ذلك ایشا ين عت نا سس > وإن أعطى 
Oya 4 9‏ 


الشرار فلا تجزىء. ووک موا َلْحَِيتَ ٠‏ منه تلففون > وإن كانت الأموال 
كلها خياراً أو شراراً كلف الوسطء فإن امتنع أجبر على ذلك”. 


هل تجزئ القيمة عن عينٍ ما وجبت فيه الّكاة : 

(ولا يؤخذ في ذلك) أي الصدقة (عرض ولا ثمن) أي عين بدل ما 
وجب عليه من حب أو : تمر أو ماشية (فإن أجبره المصدق) بتخفيف الصاد 
وكسر الدال» وهو الساعي (على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها) 
كالحبوب (أجزأه») مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختياراً لم يجزه وهو كذلك 
على المشهور فيهما أي في الطوع والإكراه. ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة 
طوعاً لا يجزىء وكرهاً يجزىء على المشهور فيهماا”'» ونص ابن يونس أن 


)١(‏ الرَافِدّة: فَاعلَة م مِنْ الرفد وَهْوَ الإعَائةء يُقَالُ رَكَدْته أَزْفِدُهُ إا أَعَنْته أَيْ تُعِينُهُ نَفْسه عَلَى 
اء الرّكَاة الرئة: بنج الدّال الْمهْمَلّة بَعْدَهَا راء مَكْسُورَة ثُمّ نون وَهِيَ الْجَرْبَا قَالَهُ 
الْخَطَابِيٌ. وَأصَل الذَرنُ اوخ كما فِي الْقَامُوس. الشّرّط : بقح الشّين الْمُعْجَمَة وَالرّاء. 
قال أبو عُبَيْد: هي صِعَار الْمَال وَشِرَارُهُ. وَقَالَ الْخَطابِيٌ : وَالشَّرّط رَذَالّة الْمَال. اللَِيمّة : 
الْبَخيلّة لين وَيُقَالَ يم لِلشّحِيح وَالدَيِيَ النفْس وَالْمُهين. 

(9) الآية ۷ ) من سورة البقرة. 

(۳) نفس الآية السابقة. 

() تنوير المقالة .)۳۷١/۳(‏ 

() جامع الأمهات .)٠٠١(‏ وانظر نوازل الزكاة »)٥۱۹(‏ وتحقيق الآمال في إخراج زكاة 
الفطر بالمال )١١5(‏ لأحمد بن الصديق الغماري. 
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الصواب الإاجزاء. وقول الشيخ (إن شاء الله) إشارة إلى قوة الخلاف7) 
وقوله: (ولا يسقط الدّين زكاة حبّ ولا تمر ولا ماشية) تقدم في 
الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره معنى 


تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل: 
الأولى : أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة» فإن أخرجها بغير نية 
الزكاة فلا تجزىء إلا أن يكون مكرهاً أي ونية المكره بالكسر كافية» 
لقوله له : «إنما الأعمال بالنيات». 
الثانية : أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه 
من يعطيها له فينقلها إلى أقرب المواضع إليه ويدل على معناه حديث معاذ 
مرفوعاً: «َأْغْلِمَهُم أنَّ الله افْتَرَض عَلْيْهِمْ صَدَفَة في أَمْوَالِهِمْ E‏ من 
أغْنْيَائِهمْ ونرد د على فُقَرَائِهِمَ) قيل: على فقراء البلد» وثمت أقوال أخر. 
الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرماً. 
الرابعة: أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في 
قوله : ا لصَّدَقَتٌ ا اليد الآية. 


تنيده: 
مما لم يذكره المصنف وهو من الأهمية بمكان مصارف الزكاة: 
قول الله كك: #8 إِنَنَا لصفت للفقرك لكين العمل عل 
ر و ممم وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ َف سیل 1 أبن سيل 2 َرصحَة 
صرح الله 0 عير سكير 40. 
قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: 
مَضْرفُهَا الْمَقِيرٌ وَالْمِسْكِينُ 2 غزازء وعِثْقٌء عامِلء مَدِينٌ 
(9) تنوير المقالة (۳۷۳/۳). 


6 التفريع (/۸4). 
(۳) الآية (50) من سورة التوبة. 


۱۱۸۸ 


مُوَّلْفْ القَلْبء ومُحْبَاحٌ غُرِيبُ ‏ أخْرَارٌ إِسْلام» ولم يُقْبَلُ مُرِيبُ 


فالأوّل والقّاني: الفقير والمسكين ‏ ويشترط فيهما الحرية والإسلام وأن 
تكون نفقتهما غير واجبة على مليء» وقدّم الفقراء والمساكين في الآبة لأنهم 
احوج من غير هم على المشهور؛ ويراعى اهل التقى منهم والصلاح لا سيما 
أهل العلمء ولا تعطى لسفيه". 

والثالث : الغازي , وهو من يجب عليه الجهاد ولو غنياً» ولا تعطى له 
إلا في حال تلبّسه بالغزو» والجهاد هو سبيل الله وَيْك. 

الرَابع: العتق بأن يشتري الوالي» أو من ولي زكاة نفسه بمال رقيقاً 
مؤمناً لا عقد حريّة فيه ويعتقه. 
ًا لأنّها أجرته» ما لم يتقاضى راتباً من الدولة على عمله”'". 

السّادس: الغارم: أي المدين فمن كان عليه دين لآدميٌ استدانه في 
مباح» أعطى من الزّكاة إن دفع ما بيده من المال» أما إن كان سفيهاً يستدين 
والمجون فلا يعان بالزكاة على معصية رب الأرض والسماوات. 

السَابع : المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكقار الذين يطمع في دخولهم 
للإسلام فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلام» وقيل حديثو العهد بالإسلام 
يعطون منها تثبيتاً لهم على الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منهء حَشْيَةَ أن يُكبّ في لار عَلَى وَجْهه) 
البخاري» ومسلم ٠.‏ 


التامن: ابن السبيل وهو الذي ذكره ابن عاشر بقوله (محتاج غريب» 


.)۱۸۳/۱۸( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) نوازل الزكاة .)۳۸۱١(‏ 

(۳) المنتقى )١57/5(‏ والتاج والإكليل (/5537). 

(5) رواه البخاري ۳/۱ (۲۷)» ومسلم 41١/١‏ (۲۹۷) و5١٠١‏ (۲۳۹۸). 


۱۸۹ 


أي المسافر الغريب المحتاج المنقطع فيدفع إليه قدر كفايته ليستعين بذلك 
على الوصول لبلده» إذا كان مسافراً سفراً مباحاً. فإن جلس أخذ منه 
كالغازي)» ويدخل في ذلك طالب العلم المنقطع له» العاجز عن الجمع بين 
التكسب والطلب فيعطى منها. 

وقد ذكرت مصارف الرّكاة فى الآية السّالفة الكر وفى أحاديث منها ما 
رواه مالك فى الموطأ: عن عطاء بن يسار أن رسول الله بي قال: «لا تحلّ 
الصّدقة لغنيَ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» 
أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتُصُدَّقَ على المسكين 
فأهدى المسكين للغنيَ) مالك» والحاكم» وأحمدء وأبو داود» وغیرهما ٠"‏ 
وفي رواية لأبي داود وسكت عنه» عن أبي سعيد الخدريٌ ذك قال: قال 
رسول الله يكل: «لا تحلّ الصدقة لغنن إلا فى سبيل الله أو ابن السبيلء أ 
جار فقير يُتصدّق عليه فَيُهِدِي لك أو يدعوك». 

وأمّا المؤلّفة قلوبهم فأصناف منهم من يعطى ليسلم. كما أعطى 
النْبِيّ كه صفوان بن أميّة روى أحمد» ومسلمء والترمذي7) عن صفوان بن 
أميّة قال: «أعطاني رسول الله بي يوم حنين وإِنَّه لأبغض الئاس إلىّ» فما 
زال يعطيني حتى إِنْه لأحبٌ التاس إليّ». 

O O‏ فني الصحيحين 
البخاري» مسله”" عن أبي سعيد الخدريٌ 4 قال: «بعث على 5 ذه إلى 
النبيّ َيه بذهبية في تربتهاء فقسمها بين 5 نفر: الأقرع بن حابس 
الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي ثم أحد بني 
نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريش 
والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: (إنمًا أتألفهم»». 


)١(‏ رواه مالك (504)» والحاكم )257/١(‏ رقم »)۱٤۸١(‏ ووصله أحمد »)١54/5(‏ وأبو داود 
.)١75(‏ قال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۲) أحمد (١١١٤١)ء‏ ومسلم (2)04105 والترمذي (555). 

(۳) البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم (5548). 

(4) انظر العرف الناشر للمؤلف (588). 


1۱۹۹ 


جیں هجوي 9ي 
نكس وین درو ’سے 


ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال: 


باب في زكاة الفطر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَوَكَاةٌ الفطر سُنَةَ وَاجبة فْرَضَهَا رَسُول الله يل عَلَى كل كبير أو 
صَغِيرٍ در أو أنقى خُر أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعاً عَنْ كل تفس بصاع 
اللي عل . 


وَنُؤَدَى مِنْ جل عيش أل ذَلِكَ الْبَلَدِ من بُ أو شعير» أو سُلْتَ 
َمْرِء أو أقط َو ربيب ) َو دڂن» و درق أو أزز. 


وَقِيلَ : إِنْ کان الع قُوتَ قوم أُخرجَتْ مِلْهُ : وَهُوَ حب صَغيرٌ يَقَرْتُ 
من خلْقَة الب 

وَبُخْرِجُ عن الْعَيْدِ سَيِذْهُ وَالصَّغِيرُ لا مَالَ لَه بُخْرِحٌ عَنْهُ وَالِدهُ. 

ریخ الوّجْل ركاة لطر عن كل مُسْلِم ترم فة وَعَن مُكاتبه» وإ 
كَانَ لا د نمق عله ؛ لاله عَبْدُ له بَعْد. 


ست لقح ِخْرَاجهَا إذا طلعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْم الفطر. 

وَيَسْتَحَبُ الْفِطرٌ فيه قَبْلَ الْعْدُوّ إلى الْمصَلَّىء وَلَيِسَ ذَلِكَ في الأضحى. 

وَيُسْتَحَبُ في العيدَيْنِ أنْ يَمْضِيَ مِنْ طريقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ أخْرّى). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
بابُ زكاةٍ الفطر صاع المُصْطَْمَى فَرَضَهَا عن كل مُسلمقَفًا 
مِنْ جل عَيْش أهل ذلك البلذ من بر اؤ شعير اؤ سَلْتٍ فَأذ 
او تمر او أقِط او ربيب او خن ومن ذْرَةٍاو أَرز رَوَوأ 
وقيل وَاأْعلَسُ حيبت كانا قوتاً لقوم عاشراً أتانا 

۱۹۱ 


وكل من تلرَمهُتَمَقَنُة فإِنَهُفرض عليه نِظطرئة 
برق او تكاج اوْقَرَقَهْ كعَبْيوالمُخْرز بِالْكِتَابَة 
ويَبْبَفِي دفعُ زكاة الفطر قبل صَلاتِهِ وبعد الفَجَر 
والفطرٌ قبل مَشْيِهٍ في الْفِطَرٍ إلى المُصلى بخلافٍ النّحْرٍ 
الشرح: 

(باب في) بيان (زكاة الفطر) أي في بيان الأحكام المتعلقة بهاء ويقال 
صدقة الفطرء وفرضت في السنة الثانية» والفطر في اللغة: تقال للمخرّج 
بفتح الراء فطر بكسر الفاء خاصةء لفظة مولدة اصطلح الفقهاء عليهاء 
وليست عربية ولا معربة”'. 

(وزكاة الفطر سنة واجبة) أي مؤكدةء وما ذكر من أنها سنة واجبة أي 
مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المذهب 
الوجوب» وصرح ابن الحاجب بمشهوريتهء واختلف في معنى قوله: (فرضها 
رسول الله) ية فقيل: معناه قدّرها فيكون مارًا على أنها سنةء ولا ينافيه 
قوله: على كل كبير وعلى الأصاغرء فإِنّ الشيخ يستعمل على فيما دون 
الواجب» وقيل معناه أوجبهاء وعليه مشى صاحب المختصر. 

قال القرطبي: وأما زكاة الفطر فليس 9 في الكتاب نص عليها إلا 
ما تأوّله مالك هنا وقوله تعالى: لقَدَ فح من رک () وگ اسم ريد 
صلی 463 وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر ر 

وقوله: (على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق بسنةء 
وقوله: (من المسلمين) بيان لكل كبير وما بعده» فعن ابن عمر كه قال: 
«فرض رسول الله ية زكاة الفطرء صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» على 
العبدء والحرّء والذكرء والأنثىء والصّغيرء والكبير من المسلمين» وأمر بها 
)١(‏ تنوير المقالة .)۳۷٤/۳(‏ والمدونة (۲۹۳/۱). 


(۳) الآيتان )١5  ١14(‏ من سورة الأعلى. 
(*) تفسير القرطبي )۳٤٤/۱(‏ و(50/١5).‏ 


4۲ 


أن تؤذى قبل خروج الئاس إلى الصّلاة» الموطأء مسلم”"". 


قال البيهقي”'': «وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء وإن 
اختلفوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركها). 

قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أنْ صدقة الفطر فرض] » وأخرج 
الدراقطني» والبيهقي من طريق الشافعي بما رواه عن محمد بن علي الباقر 
«أن رسول الله كك فرض زكاة الفطر على الحرّ والعبد والذكر والأنثى ممن 
تمونون». 

وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده» أو 
فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال» فإن لم يقدر على 
صاع بل على بعضه أخرجه» والصدقة التي فرضها رسول الله ييه (صاع) 
بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره قدرها صاعء وفي رواية صاعاً بالنصب 
مفعول فرض. 

والصاع المفروض المخرج (عن كل نفس بصاع النّبي) ئة وهو أربعة 
أمداد بمده وقد بينا مقداره فى الوضوء .(وتؤدى) الصدقة (من جل) أي 
غالب (عيش أهل ذلك البلد) أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو 
أعلى أو أدنىء فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه» وإن كان 
دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحًاء فظاهر كلام ابن الحاجب أن 
ذلك لا يجزئه اتفاقاً. ثم فسر الجل الذي تؤدى منه بقوله (من برّ) وهو 
الحنطة (أو شعير » أو سلت) الشعير معروف› والسلت نوع منه ليس عليه 
قشر كالحنطة (أو تمر أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكانها مع 
فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يايس غير منزوع الزبد (أو زبيب) لحديث أبي 
سعيد الخدريّ ذه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعا 


.)۲۲۷۹( ومسلم‎ 22١9١79 ›)۱۹۲/۲( الموطأ‎ )١( 


(؟) البيهقي (119/4). 
(۳) الإجماع ص(؟١١).‏ 


(5) الدارقطني )۱٤١/۲(‏ وصوّب وقفهء والبيهقي (111/5) مرسلاً 


1۱4۳ 


من شعيرهء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أَتِطِء أو صاعاً من زبيب» 
وذلك بصاع التّبيَ كل الموطأء البخاري» مسلم“ وحديث عبدالله بن عمر 
قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله كك صاعاً من 
شعير أو تمر أو سلت أو زبيب...2 الحديث رواه أبو داود. (أو دخن) 
بدال مهملة مضمومة (أو ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب 
معروف (أو أرر) بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب معروف» قياسا 
على ما تقدم» وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا يجزئه على 
المشهورء هذا إذا كانت موجودة أو بعضها أَقْتِيتَ أو لآ. 

وأما إذا لم توجد لا كلا ولا بعضاً واقتيت غيرها أجزأء وزاد ابن 
حبيب عاشراً أشار إليه بقوله (وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام 
المخففة وبالسين المهملة (قوت قوم أخرجت منه) الزكاة كما قال ابن 
حبيب (وهو) أي العلس (حبّ صغير يقرب من خلقة البُرّ) وهو طعام أهل 
صنعاء» ولو كان طعام أهل البلد التين أو القطاني أو اللحم والسويق واللبن 
فالمشهور الإجزاء إن خرجت منه لان في تكليفه غير قوته مشقة عليه" 


الأصناف التي يخرج عنها زكاة الفطر : 

شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: (ويخرج عن العبد سيده) 
لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «ليس في العبد صدقة إلا 
صدقة الفطر» رواه مسلم وغيره» فإن كان مبعضاً بأن أعتق بعضه يخرج 
السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه» والعبد المشترك يخرج 
كل بقدر ما يملك منهء (و) كذا الولد المسلم (الصغير) الذي (لا مال له 
يخرج عنه والده) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه » وليس هو على إطلاقه بل 
فيه تفصيل» وهو إن كان ذكراً وبلغ صحيحاً لا يخرج عنه ما دام مستغنيا 
براتبه أو ما يدر عليه من الرزق» وإن بلغ زمناً أخرج عنه؛ والأنثى يخرج 


.)5541( ومسلم‎ 2)١9١5( الموطأ (۱۹۹/۲) واللفظ لهء والبخاري‎ )١( 


١؟)‏ تنوير المقالة (۳۸۲/۳ - ۳۸۳). 
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عنهاء وإن بلغت حتى تتزوج» والوالدان العاجزان يخرج عنهما؛ ومفهوم لا 
مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك» وتقييد الولد بالمسلم 
احترازاً من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله: (ويخرج الرّجل) 
يعني أو غيره (زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته) بقرابة» أو رق» أو 
نكاح لأغنى عما قبله» وأخرج الدراقطني» والبيهقي من طريق الشّافعي بما 
رواه عن محمد بن على الباقر: «أنْ رسول الله يله فرض زكاة الفطر على 
الحرّ والعبد والذكر والأنثى ممن تَمُونُون». 

(و) كذلك يخرج زكاة الفطر (عن مكاتبه) على المشهور وعن مالك 
سقوطها عنهماء وقيل: تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان (وإن 
كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد) أي بعد عجزه. 


أفضل أوقات إخراجها: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(ويستحبٌ إخراجها) أي زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر) 
وذلك لما روى البخاري» مسلمء أبو داود» النسائي» الترمذي» عن ابن 
عمر ه: «أنْ رسول الله بي أمر بزكاة الفطر أن تُوَدّى قبل خروج التاس 
إلى الصّلاة)7". 

وعن عكرمة عن ابن عبّاس #2 قال: «فرض رسول الله كَل زكاة 
الفطر طهرة للصّائم من اللّغوء والرّفث» وطعمة للمساكين» من أذاها قبل 
الصّلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلاة فهى صدقة من الصدقات» 
رواه أبو داود» ابن ماجهء والحاک ”". ْ 

وتعرض المصنف لوقت الاستحباب» ولم يتعرض لوقت الوجوب. 
وفيه قولان مشهوران أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام 


)١(‏ الدارقطني )۱٤١/۲(‏ وصوّب وقفهء والبيهقي (17/4؟) مرسلاً. 

(؟) البخاري »)٠١١۹(‏ ومسلم (2)5586 وأبو داود :»)١11١(‏ والنسائي »)٥٤/٥(‏ 
والترمذي (1۷۷). 

9) أبو داود .)١509(‏ وابن ماجه (/ا85١)ء‏ والحاكم .)509/١(‏ 
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رمضان» والآخر بطلوع فجر يوم العيدء ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم 
أو يومين» ومذهب المدونة الجواز لما رواه البخاري في صحيحه"''' عن أبي 
هريرة 85 قال : 

«وكُلَيِي رسول الله بي بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته وقلت لأرفعئك إلى رسول الله ية قال: إِنْي محتاج وعليّ عيال 
ولى حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال: التّبئ ىه : «يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك البارحة؟4»» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إله قد كذبك وسيعود» فعرفت أله سيعود لقول 
رسول الله يِه إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: 
لأرفعتك إلى رسول الله ية قال: دعني فإِني محتاج وعليّ عيال لا أعود 
فرحمته فخليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله ل «يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخلّيت سبيله 
قال: «أما إّه كذبك وسيعود» فرصلته الثّالئة فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات. . . إلخ الحديث». 

قال الحافظ: (وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر» وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها) اه" وروى مالك في الموطأ؛ البخاري” : «أنْ 
عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين أو ثلاثة). 

ولا تسقط بمضيّ زمنها لأنها حقّ للمساكين ترتب في الذمة ولا يأثم ما دام 
يوم الفطر باقياً» فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أَيِمَ» وتدفع لحرّ مسلم فقير 
أو مسكين فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني. وعموم 
مصرفها مصرف الصدقات كما جاء في محكم الآيات 8 © | إا ألصَّدَقَتٌ ك ففرا 
والسسکن لري ع والمولفة لوبهم وي الرقاب وَالْعَرِمِينَ و سيل أله واي 


رظ رو 


اسيل فرسة مت أله وله ميم ححكبدٌ 402 [التربة: .]٠٠‏ 


.)۲۳۱۱( البخاري‎ )١( 
.)ةالا١/5( (؟) الفتح‎ 
.)١15١١( والبخاري‎ »)5١١/5( الموطأ‎ )۳( 


١05 


سنن مستحية قبل ويعد صلاة العيد: 

(ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى) فيه أي في يوم الفطر على 
أي شيء» لكن الأفضل أن يكون على تمر وترا لحديث أنس ا ضيه قال : 
«كَانَ رَسُولُ الله E‏ ل يَعْدُو يوم م الْفطر تی اكل تَمَرَات) . 

وَقَالُ مرا ِنُ رَجَاءٍ حَدَثَنِي عُبَيْدُاللَه قال : حَدَثَنِي س عن الى كله : 
«وَيَْكلْهُنَ ورا «رواه البخاري. 

(وليس ذلك) أي استحباب الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى (فى) عيد 
(الأضحى) بل المستحبٌ فيه الإمساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته» 
لحديث بريدة طبه قال: «كان رسول الله ي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل» 
ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته ) رواه أحمد والترمذدي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن القطان"» وفي 
رواية : من كبد أضحيته») البيهقي”". وهل لذن الكبد أيسر في الطبخ» أو 
تفاؤلا بأصحاب الجنة لأنهم أول ما يأكلون» قولان. 

وقال سعيد بن المسيب: «كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل 
الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر» رواه الشافعى“. 

(ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى) تكرار 
مع ما تقدم له في صلاة العيدين. 


ل لا لا نا لا لا 


.)407( البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد )5١9405(‏ واللفظ لهء والترمذي في سننه من أبواب العيدين »)٥٤۲(‏ وابن ماجه 
في سننه كتاب الصيام رح والدارقطني 0/۲7(« والحاكم في المستدرك 
»)۱٩۸۸( 0‏ وابن حبان في صحيحه (9/؟0 (۲۸۱۲)» وابن خزيمة (7141/5) 
(575) واين القطان وصححه. 

(۳) البيهقي (۳۸۳/۳). 

.)۳۲۲( شرح مسند الشافعي للرافعي (۱۷/۲) رقم‎ )٤( 


14۷ 


حر 9ے «اجريئ 
ويس TIA‏ 
لي 


NWN 





باب في الحخ والعمرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَحَجٌ بيت الله الْجَرام الَذِي ببكة فَرِيضَةٌ عَلَى كل مَنِ اسْتَطاعٌ إلى 
ذلك سَبيلاً من الْمُسْلِمِينَ الأخرار الْبَالِعْينَ. 

مَوَّة في عمره. 

وَالسَبِيلٌ الطريق السَّابلَةُ وَالرَّادُ الْمُبَلْعْ إِلَى مَكَة وَالْقْوَةُ عَلَى الْوْصُولٍ 
إلى مكة إمّا رَاكباً أو رَاجِلاً مَعَ صِحَةٍ البَدَنِ. 

وَمِيِقَاتُ أل الشَّام وَمِضْرَ وَالْمَفْربٍ الْجْحَْفَةُ فَإِنْ مَرُوا بِالْمَدِئَةِ مَالأفضَل 
لَهُمْ أن يُحْرمُوا مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهَا من ذي الْحُلَيِقَة وُمِيقَاتُ أل الْعِرَاقِ: ذَاتُ 
عِرْقِء وَأفل اليَمَن يَلْمْلمْ» وغل نَجْدٍ مِنْ قَرْنِء وَمَنْ مر مِنْ هَؤْلاءِ بِالْمَدِينَة 
فَوَاجِبٌ عليه أن يُحْرِمَ من ذي الْحُلَيفَة إذ لا يَتَعَدَاهُ إلى مِيِقَاتٍ له 

وَيُحْرِمُ الْحَاجٌ أو الْمُعْتَمِرُ بإثْر صَلاة فَرِيضَةٍ أو نَافِلَِ يَقُول: لبيك اللَّهُمَ 
لبيك لبيك لآ شريك لك لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالمُلك. لآ شريك 
لك؛ وَيَنُوِي ما أرَادَ من حَج أو عَمْرَة. 

14۸ 


وَيُوْمَرُ أن بَغْسِلَ عند الإخرام قَبْلَ أن يُخْرمَ وَيَتَجَرَدَ من مخيط الثَّياب. 

ولا يرال يبي دُبْرَ الصَّلَوَاتِءِ وعد كل شرف وَعِنْدَ ماقا الرَفَاقٍ 
ليس عَلَيه كفْرةٌ الاح بذَلِكَ. 

دا وَل مَكَة أَمْسَكَ عن التَلبَِةِ حَتَّى يَطوف وَيَسْعَىء َم يُعَاوِدَهَا حَنَى 
رول الشّمْسُ مِنْ يم عَرَفَة وَيرُوحَ إلى مَصلاها. 

وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُْلَ مَكَةَ مِن كداءِ النّديّة الي بأَعْلَى مَكَةَ وَإِذَا خَرَجَ 
حرج من كُدى. وَإِنْ لَمْ يَفعَل في الْوَجْهَينِ قلا حَرَج. 

ذا دَخَلَ مَكَةَ فَلْيَدْخلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمُسْتَحْسَنٌ ل أَنْ يَدْخْلَ من باب 
بني شَيبةء فُيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ بفِيه إن قَدَرَ وَإِلا وَضَعَْ يَدَهُ عَلَبِهِ ثُمَّ 
وَضَعَهَا عَلى فيه مِنْ عير تَقبيلٍ ٠‏ نُمّ يَطوفٌ وَالْبَتْ عَلَى يَسَاره سَبْعَةَ واف 
لان خا ت م أَريَعَة مَشياً 

وَيَسَْلِمُ الرْكُنَ كُلْمَا مَرّ به كَمَا كرتا وَيُكَبْرُ وَل يَسْمَلِمُ الوك الْيِمَاني 
بفيه وَلكن بيده نُمّ يَضَْهَا عَلَى فيه مِن غَيِرٍ تقبيل. 

ا ت طَوَافُهُ رَكَعَّ عِنْدَ امقام رَكْعَنَينِ. 

َم اشتلم الحَجَرَ إن قَدَرَ ْم يَخْرُجُ إلى الصا فيقفٌ عَلَيهِ لدعا م 
يشغى إلى امَو وَيَحْبٌ في بَطنٍ المَسيل ؛ ٠‏ لذا أنى المَزوة وقف ليها 


قات عَلَى الصّفَاء اعا عَلَى لمرو 
َم يرج ؤم العروَةِ إلى ئى فَبِصَلَي بها اهر وَالْعَضْرَ وَاْمَغْربَ 
وَالعَشَاءَ وَالصَبْحَ. 
م يَضِي إلى عَرََاتٍ ولا يع التلبية في هذا كله حَنَى َرُولَ الشَمْسُ 
من ْم عَرَفَةَ ويَروح م إلى مُصَلامهَاء وَلْيَتَطَهَرْ قَبْلَ رواحه» فيحمع ن الظهر 
۹۹ 


وَالْعَضْر مَعَ الإمام» ثم يَرُوحٌ مَعَهُ إلى مَوْتِفٍ عَرَفَةَ فَيقف مَعَهُ إلى عُرُوب 
الشْمْسء 

َم يدقع بدَفْعِهِ إلى الْمُرْدلِمَةِ فيِصَلْي مَعَهُ بِالْمُرْدلِقَةٍ الْمَفْرِتَ وَالْعِشَاء 
وَالصبْح. 

َم يَقِفْ مَعَهُ بالْمَضْعَر الحَرَام يَوميِذٍ بها نُمْ يذ بزب طلوع الشّمْسِ 
إلى مى ويرك دَابتَهُ ييَطن مُحَسْرِء 

ذا وَصَل إلى مِئى رَمَى جَمْرَة العَقَبَةِ بسع خصَياتٍ مِثْل حَصى 
الْحَذْفِ وبکر مَعَ كل حَصَاق 

م ينر إن كان مع هذي. 

ثم يخلق› 

نْمّ يَأتِي ايت يفيض وَيَطوف سَبعاًء ويرك 

يم يلى 504 3 
خضبات فير مع کل حصا م بزبي نرتي كل جرة بمغل كلق 
وکر مع م كل خصاة» وَيَقَف للدعاء بإثر الرّمي في الْجَمْرَةٍ الأولى وَالتّانية› 
ولا قف علد جنر اعقب ؛ وَللصضَرف ‏ فَإِدَا ا ر ا التّالث وهو 1 م 
می فَرَمَى صرت 

فَإِذا خَرَجَ مِنْ مَكَةَ طاف للَوَداع وركع وَانْصَرَفَ). 
وحجٌ بيتٍِ الله فرض قذْ صَبَعْ ‏ مُسْطاعَه من مسلم حر بَلَعْ 
فى العُمْر مرَةً وما السَّبِيلٌ إلأالطريق السَابلٌ المَفْبُولَ 
وراد افِلْمْرَفْرَةْ على وصْوله وصِحَةٌ الجسم ولا 


(Y۰ 


يُحْرمُ قبل موضع الإخرام 
ومضر وَالمَعْرِبٍ إلا الْجْحْفَهٌ 
وللعراق ذاث عرق والْيَمَنْ 
قَدْمَرٌَمِنْ أولا بِطَيْبَةَ وَجَبْ 
ولْيُحْرِمَنْ من حَجٌّ أو من اعْتَمَرْ 
وليو مَا يَنْوِي وسنَّ الاغتسال 
من المَخيط وكذا اغتسال 
ملبّياً بعد الصّلاة باتفاق 
ويكرةالإلحاخ ثم م إن دخل 
بعد طوافه وسعيه الصَمفَة 
ولمصَلآهَايَوُويٌ وَوَلَخْ 
من كُدىٌ أيضاً وكلاهمانُيِبٍ 
إلى بني شَيْبَةً ولْيَسْتَلِمٍ 
إن لم تَصِلْ للحجر الس باليّد 
وطاق بالبيتٍ يسَاراً وَوَجَبْ 
وبعدمًاامش أربعاً وَكُلُمَا 
واستيِم الرُكُنَ اليَمَانِيٌ بِيَدْ 
وبغد إتمام طوّافك مَعًَا 
واستلم الْحجَرَ وَاخْرٌّج للِصَّمًا 
واسع لمروة فمف مثل الصَّمَا 
أربعَ وقفاتٍ بكلمِنْهمًا 
ويوم ترويةاخخ رج ليهتى 
فيهًا بَيَانَْكَ إلى الصَّبْحِ هنا 
وَاغمَسِلَنْ قُرْبَ الرُوالٍ واحضْرا 
بك ثم الجبلّ اصعذ رَإكبا 
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كزما فَمَامِيقَاتٌ أهلٍ الضَامٍ 


يَلْمْلَمٌ كَرْنُ لعجِدِرَلِمَنْ 
مِيقَائُهاإذهو بعدَهايُجِب 
ار صلاة يلجي بالأز 
اا رل ل 
وعند عال ومُلاقَاة الرّفاق 
وَبَادَرَ المنجة من باب لت 
الحجر الْأسْوَدَ ذبا بالفم 
وضع على الفم وكَبِّر تَقّتَدِ 
بالحَبجر الأسود مر اسْثَلّمًا 
وضع على فيك والتَّمُبِيل رُدْ 
عند المَمَام ركعَتّين أوْقِعَا 
وقفْ عليه لدعاء المُصْطمَى 
وخب فى بطن المَسِيل دا اقْتِما 
نَمَف والأشواطٌ سَبْعاًتثَمُمًا 
وبعده لعرفات ايتا 
الخط بَتَيْنِ وَاججمَعَنَّ واقَصُرًا 
على وُضُوءٍ وَالدِّعَاءَ صَاحِبًا 


هُئَيْهَةٌ بعد عْرُوبِهاتَقِف 
وَاججمَعْ بها المغرب والعشاء 
قف واذعٌ بالمشَعر للإسفار 
وصل مى وججمْرة العَقَبة 
كالمُولٍ مغ كل حصَاة كبر 
واخلق وسر للبَيْتٍ ثم أفض 
وبمئى ثلاث يام م 
أن ترمىّ الجمرة دو على مى 

فالجمرة الوُسْطَى كذا فَالْعَقَبَهْ 
فإ رَمَى ثالِتٌَ الايّام انَضَفْ 
ومن تَعَجَل بِيومَيْنٍ فلا 
وللخروج للوداع قَطفٍ 


الشرح: 


وانفر لمزدلفة ولأ جف 
قصراً وَصَلٌ الصبم إذ أَضَاءً 
وأشرعن في بطن وادي الئار 
وإن يكن مَك هدي فانسَر 
وسبّع الطرَاف وازكع كَالمْضِي 
وبزاول كل يوم التزم 


بالحَصَيَاتٍ مثلّ ما قدْبِيْنَا 


ورمي الأوليين تدعو عَمبَهُ 


إثمَ عليه إن رَمَى ورَحَلاٌ 


واركعْ وقبّل رُكنَهَا والْصَرِفٍ 


والكسر أكثر سماعاء وكذا اللغتان في الحجة (و) في بيان (العمرة) وصفتهما 
وما يتعلق بهماء ولكل واحد منهما معنى لغويٌ واصطلاحي. 


أما الحجّ في اللغة: القصد. وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى 


قال الشاعر: 
وأشهد مِنْ عَوْفٍ حؤُولا كثيرة 


يحجول : 


والس : جمعها سبوب » وسبائب وأحدها سبيبة : 


وقيل : | 


أي يقصدون محاكاة 


يَحْجَونَ ست الرَّبْرَقَانِ المُرَعْمَرًا 


الثياب الرقاق» 


الزبرقان: هو حصين بن بدر الفزاري من سادات العرب. 
وفي الحج لغتان: الحج والحج - بفتح الحاء وكسرها - 


حكم الحج : 

الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء الله 
وهو أحد الأركان الخمسة الواجبة التي بني عليها الإسلام» والأصل في 
وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: لول عل الاس حح ايت س سطع 
ل سیا وس کر ن أله ع عن اي4 وروي عن ابن عباس: 
ومن كفر أي باعتقاده أنه غير وا 

وآما السئة : فقول النبي 4 بي الإسْلامُ عَلَى خمْس شَيَادَةِ أَنْ لا 
إله را اللّهُ وَأَنَّ ندا رَسُوَلُ اللّه وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِيتَاء الرّكاةّ والح وَصَوْم 
رَمَضَانَ) البخاري 29 

وروی مسلم بإسناده عن أبي هريرة هه قال : «خطبنا رسول الله عي 
فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجّواء فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت» 
ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» مسلمء النسائي» وأحمد””". 

وعن ابن عبّاس اء قال: «خطبنا رسول الله بيا فقال: «يا أيّها 
الاس كتب عليكم الحجّ)؛ فقام الأقرع بن حابس» فقال: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم 
تستطيعواء الحجّ مرّة»؛ فمن زاد فهو تطوّع» رواه أحمدء أبو داودء النسائي» 


)١(‏ الآية (۹۷) من سورة آل عمران. 

(0) أخرجه «أحمد) ۱۲۰/۲ )1١15(‏ و«البُخَاري» ٩/۱‏ (۸) ولمسلم) ۳٤٣/۱‏ (۲۲)» 
و «التْوْمِذِيَ؟ (۲۹۰۹). و«النّسائي» ۸/ .)5١(‏ 

(۳) رواه مسلم 057750 و(1۱۸۸)» والنسائي (۱۱۰/۵۳). وأحمد )٤٤۷/۲(‏ (4ل/الاة). 


۰۳ 


ابن ماجه» والحاكه''". 
وفيه أخبار كثيرة سوق هذين › وأجمعت الأمة على وجوب الحج على 


المستطيع فى العمر مرة واحدة”"'. 


من فضائل الحج والعمرة: 

للحج والعمرة فضائل عظيمة» ومزايا عميمة من فضل الله على هذه 
الأمة. فمن ذلك أن الحج يجب ما قبله من الذنوب والآثام فعن ابن 
شماسة # قال: «حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموتِ فُبَكى 
طويلاًء وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أنيت النبي ل فقلت: يا 
رسول اللهء ابسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يديء. فقال: ما لك يا 
عمرو؟ قال: أردت أن أشترطء قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لىء قال: 
أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله»» رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا 
مختصراء ورواه مسل وغيره أطول منه. 

والحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر فيجمعان للعبد بين غناه بالحسنات 
والمال الطيب ولم لا؟ وقد قال يي كما في الحديث الحسن عن عبدالله بن 
مسعود َيه قال : قال رسول الله ية : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب» كما ينفي الكير حَبَتَ الحديدٍ والذهب والفضةء وليس للحجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. 


وغيرها من الأحاديث المباركة”". 


(۱) أحمد  5080/١(‏ ۲۹۱)ء وأبو داود »)١1/5١(‏ والنسائى »)١١١/5/9(‏ وابن ماجه 
«(YAAT)‏ والحاكم وصحححه. ْ 

0 ابن المنذر في الإجماع (ص 58). ومراتب الإجماع لابن حزم (81). 

(۳) مسلم (۱۷۳). 

(6) خرجه أحمد ۱ )۳٣٣۹(‏ والترمذي »)۸۱١(‏ وقال: حديث حسن صحيح› 
وأخرجه النسائي ٠٠١/١‏ وفي «الكبرى» (595)» وانظر في فضائل الحج والعمرة 
كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله تعالى» ورياض الصالحين» والمتجر 
الرابح للدمياطي. 


١ 


بدأ بحكم الحج (فقال: وحجٌ بيت الله الحرام الذي ببكة) بالباء لغة 
في مكة وإضافته إلى الله إضافة تشريف» ولبكة أسماء كثيرة تدل على شرف 
المسمى منها: أم القرى» ومكة» والبلد الحرام» والبلد الأمين» والمسجد 
الحرام» والمشعر .الحرام» وفضائل البيت الحرام لا يحصرها حد» ولا يحيط 
بها عدّء وقد كتب علماء الإسلام» ومصابيح الأنام كتباً في فضلهاء وجليل 
قدرها فمن ذلك : کتاب أخبار مكة للأزرقى» وتاريخ مكة للفاكهى ٠‏ ومثير 
العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي» ومن المعاصرين: تاريخ 
فمن فضائل البيت الحرام: 

أنه لا يعلوه طائر إلا لعلة به» وإذا علاه ذو علة شفاه الله تعالى قاله 
التتائي. 

أن الشتاء إذا عم أركان البيت» عم الشتاء جميع البلادء وإذا عم ركنا 
واحداً عم الشتاء البلد الذي من جهة ذلك الركن. 

ومن حرمته: لا ينفر صيده» ولا يختلى خلاه» ولا يعضد شجره» 

فالحج (فريضة) بشروط خمسة: أشار إلى أحدها بقوله: 

(على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا) أي إلى بيت الله الحرام» للآية 
والأحاديث الدالة على ذلك» ويحتمل عوده إلى الحج كما في التتائي. 

وإلى الثاني أشار بقوله: (من المسلمين) ظاهره أن الإسلام شرط 
المختصر أنه شر ط صحة") فعلى الأول الكفر مانع من وجوبه» وعلى 


الثاني مانع من صحته. 


. )۱۸۳( جامع الأمهات‎ )١( 
ط/دار ابن تاشفين.‎ )١5( كما في المختصر ومنسكه‎ )0( 


\1*0 


وإلى الثالث أشار بقوله: (الأحرار) لا خلاف فى كون الحرية شرط 
وجوب» فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لأنه حج بأزواجه ولم 
يحج بأمّ ولده» وإذا لم يجب على أم الولد فغيرها أولى» لكن إن حج صح 
حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام. 

وإلى الرابع أشار بقوله : (البالغين) فلا يجب على صبي لحديث: «رفع 
القلم عن ثلاثة» وقد سبق؛ وحديث ابن عباس ضيه «أن رسول الله بي قال : 
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم 
عتق فعليه حجة أخرى»» رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن حزم 
وصححه لكن اختلف في رفعه ووقفه. ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبي شيبة: عن 
ابن عباس ذه قال: «احفظوا عنى ولا تقولوا قال ابن عباس. . . فذکره»» 
فهذا يدل على أنه أراد الرفع؛ وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شذ 
عنهم ممن لا يعتد بخلافه» على أن الصبي إذا حح في حال صغره» والعبد إذا 
حج في حال رقه» ثم بلغ الصبي» وعتق العبدء أن عليهما حجة الإسلام إذا 
وجدا إليها سبيلا”"' ؛ ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج» أي فلا ينبغي عده من 
شروط الحج لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصًا بهء وكذلك لا 
ينبغي عد الإسلام ولا الحرية لأنهما لا يختصان بالحج. ألا ترى أن الحرية 
شرط أيضاً في الزكاة بقي شرط آخر وهو العقل» أي فلا يجب الحج على غير 
العاقل» لحديث: ا(رفع القلم... وفيه وعلى المجنون حتى يعقل)!" 
فالمكلف وما قبله شرطا وجوب» فلو حج غير المكلف أو العبد صح حجه 
ولا يسقط عنه حجة الإسلام. 


الحج واجب مرة في العمر: 
إنما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط (مرة) واحدة*' (في 


)١(‏ قال الألباني في الإرواء: (وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعاً وموقوفاً 
وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها). 

زفق الإجماع (5ه ‏ لاه). ط/قطر. 

(۳) تقدم تخريجه مراراً. 

9) مراتب الإجماع )۷١(‏ وابن المنذر (48). 


۲١۹ 


عمره) إجماعاً. ولحديث ابن عباس © المتقدم لما سأل الأقرع بن حابس 
فبين النبي بي له أن الحج فرض مرة في العمرء ولا التفات لمن قال إنه 
يجب في كل خمسة أعوام ولكن يستحب تأكداً لمن استطاع لما جاء في 
حديث أبى سعيد الخدري 4ك أن رسول الله ب قال: «يقول الله يك إن 
عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام 
لا يفد إلى لمحروم» والحديث صحيح لغيره» رواه ابن حبان في صحيحه 
والبيهقي» وقال: قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان 
حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذء ويُّحَبُ للرجل الموسر 
الصحيح أن لا يترك الح خمس سنين» والصدقة أفضل من حج النافلة. 

(والسبيل) المذكور عبارة عن مجموع أربعة أشياء : 

أحدها: (الطريق السّابلة) أي المأمونة» فإن خاف على نفسه سقط عنه 
اتفاقاً"» وإن خاف على بعض ماله وكان يجحف به سقط عنه» وإن كان 
لا يجحف به سقط على أحد القولين. 

(و) ثانيهما: (الرّاد المبلغ) أي الموصل (إلى مكة) ظاهر كلامه أنه لا 
يعتبر إلا ما يوصله فقط وهو نص اللخميء» وقيده بقوله: إلا آن يعلم أنه لو 
بقي هناك ضاع وخشي على نفسه» فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب 
المواضع مما يمكنه أن يتمعش فيه. 

(و) ثالثها: (القوة على الوصول إلى مكة إمَا راجلا) أي ماشياً (أو 
راكباً) فالأعمى إذا وجد من يقوده ولم يحصل له مشقة فادحة فإنه يجب 
عليه» وقيد المشقة لأنه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحجّ عن أغلب 
الناس المستطيعين» إذ لا بد من أصل المشقة ومثل الأعمى الشيخ الكبير 
الذي لا يهتدي إلا بقائد فيما ذكر. 


(1) ابن حبان (باب فضل الحج والعمرة 207977 البيهقي في شعب الإيمان (فضل الحج 
والعمرة). 

(9) تنوير المقالة .)5١05/8(‏ 

(۳) تنوير المقالة (5/5 .)5١‏ 


۰¥ 


ورابعها: أشار إليه بقوله (مع صحة البدن) قيل هو داخل في قوله: 
والقوة على الوصول. وقال بعضهم: هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه 
الحج ولو وجد ما يركبه. ولآن صحة البدن مع القدرة على الوصول ولو 
مشيأ معنى الاستطاعة في الآية وليس الركوب داخلا فيها على من يستطيع 
المشي لأنه زيادة على صحة البدن» وما ذكر معه وهو قول الضحاك» روى 
الدارمي والبيهقي عن أبي أمامة طلا قال: قال رسول الله كلِِ: «من لم 
يمنعه عن الح حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر» أو مرض حابس» فمات 
ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصراني» رواه ابن ابي شيبة”"2. 

وورد تفسير السبيل بالزاد والراحلة عن النبي ي من طرق متعددة من 
حديث ابن 0 وان © وابن عبار ©) وابن مسعود» وعا „ (o).‏ 
وجابر بن عبدالله"» وعليّ بن أبي طالب وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه” ا وعن جماعة من التابعين كالحسن ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم رحم الله الجميع» فالله 
أعلم. 

ثم اعلم أن للحج فرائض وسنداً وفضائل ولم يبينها الشيخ وإنما ذكر 
صفة الحج على الترتيب الواقع المشتمل عليها. ونحن ننبه عليها إن شاء الله 
تعالى فنقول: 


)١(‏ ابن أبى شيبة (97/4). قال البيهقى: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من 
قول عمر بن الخطاب ثم أخرج عنه نحو هذا وذلك في (باب إمكان الحج) من سئنه 
١ 9/0(‏ 5). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5845). وَالتَّرْمِذِيْ (۸۱۳) وفى (5998). 

(۳) كما في المستدرك )٠٠٠١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته» عن قتادة. 

(4) عند ابن ماجه (۲۸۹۷). 

.)۳۳۰/۹( عند ابن أبى شيبة‎ )٥( 

() الدارقطنى )1۳( 

(۷) عند الدارقطنى .)۲٤۲۸(‏ 

(۸) عند الدارقطني .)۲٤۳۹(‏ 


أوّل أركان الحج الأربعة: 

الإحرام: وله ميقاتان زماني ومكاني» والميقات من وقت قال القاضي 
عياض: وقت أي حدد. قال الحافظ: وأصل التوقيت أن يجعل للشىء وقت 
يختص به وهو بيان مقدار المدة» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضاً. 

قال ابن الأثير: «التأقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به وهو بيان 
مقدار المدةء يقال: وفت الشىء بالتشديد يؤقتهء ووقته بالتخفيف يقته إذا 
بين مدته ثم اتسع فيه» فقيل للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: إن 
التأقيت في اللغة تعليق الحكم بالوقت» ثم استعمل للتحديد والتعيين» وعلى 
هذا فالتحديد من لوازم الوقت» وقد يكون وقت بمعنى أوجبء ومنه قوله 
تعالى : #إنَّ الصاو کات عل لیت كتنبا وفو 200704 

المواقيت الزّمانية : لم يذكرها الشيخ : وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 

مه على المشهور» وقيل: العشر الأول منهء لقوله تعالى: #الْحَجٌ أَشْهُرٌ 
ن E‏ وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة» فعلى الي 
لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرّم» وعلى مقابله إذا آخره إلى حادي عشره. 

إذا علمت ذلك علمت أن الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللا 
وإحراماً لا إحراماً فقط فلو أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه» هذا فيما 
يخص الحج أما العمرة فالدهر كله لها ميقات ولا تختص بشهر دون شهر 
وإن كانت تتفاوت في الفضل بحسب فضائل الشهور والأيام. 

المواقيت المكانية": أما الميقات المكاني فقد بينه فقال: (وإنما يؤمر 


0 


)١(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (كتاب الحج). 

(؟) الاية )١٠١7(‏ من سورة النساء. 

(۳( انظر فتح الباري (/550)» وعون المعيود (5/ا5١).‏ 

(4) منسك خليل (۲۷). 

(ه) الآية (۱۹۷) من سورة البقرة. 

(5) نظم بعضهم المواقيت ومراحلها (حاشية على كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
للنووي ص8١ )١‏ فقال: 
قرنيلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى 
ولذي الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبّر ترى 


۰۹ 


أن يحرم من الميقات) وهذه المواقيت قد انعقد الإجماع”"' عليها لثبوتها عن 


التبئ ييه فعن ابن عبّاس وها «أن رسول الله كي ومّت لأهل المدينة ذو 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم. وقال: هنّ لهِنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهنّ ممن أراد الحجٌ أو 
العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» الموطاً 
. (5) ا 8 )™( 

من حديث ابن عمر» وروآه البخاري»› ومسلم ٠‏ وفي رواية لمسلم عن 
أبي الزّبير آنه سمع جابر بن عبدالله ها يُسأل عن المُهَل فقال: سمعت 
«أحسبه رفع إلى النبي بو فقال: مُهل أهل المدينة من ذي الحليفة» 
والطريق الآخر من الجخفة» مُهل أهل العراق من ذات عرق› مُهل أهل 
نجد من قَرَن» ومُهل أهل اليمن من يلملم». 

فإن أحرم قبله كره أي ويصخ» »> والمستحب أن يحرم من أوّله ولا 
يؤخره لآخره لن المبادرة للطاعة أولى وهو يسوع باختللاف حال المحرم. 
فإنه إما أن يكون مكيًا أو آفاقياً. 


والمكي : لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أو لا 
فميقاته للحج مكةء لقوله كي : «حبّى أل مكة من مَكةً» وقيل: يندب له 
أن يحرم من جوف المسجد» والأحسن عندي أن يهل من ٠‏ مکانه الذي يقيم 
فيف أَوَلاً استناناً بما فعله الصحابة في حجتهم مع النبي 3 وثانياً: دفعاً 


وميقاته للعمرة وللقران الحلء لأن كل إحرام لا بذ فيه من الجمع بين 
الحل والحرم» والأفضل الجعرانة لإحرام النبي يي منهاء أو التنعيم لأمره 
عائشة بذلك» ولمًا كان الحجٌ لابدّ فيه لحاج مكة أن يخرج إلى عرفات 
اكتفي في حقه بالإحرام من بيته» أمَا العمرة فلا بد له من الخروج إلى الحل. 
والآفاقي : وقال بعض آهل العلم والأفصح الأفقي» يتنوع ميقاته إلى 


() الإجماع لابن المنذر ص .)١9(‏ 
(0) الموطأ 9 والبخاري (١؟16١))‏ ومسلم .)۲۷۹٥(‏ 


(YAY) مسلم‎ (۳) 


11۰ 


خمسة أنواع باختلاف أَفُقّه سواء كان محرماً بحج أو عمرة كما جاء في 


(و) المواقيت منها (ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة) بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة» وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة 
المشرّفة» وثلاث ونصف من مكة المكرمة وهي بالكيلومتر (147 كلم). 
(فإن مرُوا) أي أهل هذه الأفق الثلاثة (بالمدينة) المشرفة (فالأفضل لهم أن 
بحرموا من) ميقات أهلها وهو المعروف ب (ذي الحليفة) وذو الحليفة تصغير 
حليفة بفتح الحاء وكسر اللام» اسم لماء بين بني جشم بن بكر من هوازن 
وبين بني خفاجة رهط توبة» وهي قريةء بينها وبين المسجد النبوي اثنا عشر 
كيلا - وتسمّى بأبيار علي" ويقال له مسجد الميقات لأنّه ميقات أهل 
المدينة ومن يمرّ بهاء ويقع شمال مكة ويبعد عنها بحوالى أربعمائة 
وخمسون (55:0) كلم. 

(و) أما (ميقات أهل العراق) أي كالبصرة والكوفة زاد فى الجلاب 
وفارس وخراسان (فذات عرق) بكسر المهملة وإسكان الرّاء بعدها قاف 
ميقات أهل العراق قرية خربت» على مرحلتين من مكةء قال الحازمي: 
وهي الحدٌ بين نجد وتهامة» تقع في الشّمال الشرقي لمكة المكرّمة بينه 
وبينها (44) كلم. 


(و) أما ميقات أهل (اليمن) ف (يلملم) بفتح المثناة تحت» ميقات 
لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسمّى الآن بالسعدية وهو جبل يقع 
جنوب مكة بينه وبينها )٥٤(‏ كلم. 


)١(‏ تنبيه: يعرف ذو الحليفة أيضاً باسم (آبار علي) أو (أبيار علي) وهي تسمية مبنية على 
قصة مكذوبة» مختلقة موضوعة هي أن علياً 4 قاتل الجن فيها. وهذا من وضع 
الرافضة ‏ لا مسّاهم الله بالخير ولا صبّحهم به وما بني على الاختلاق فينبغي أن 
يكون محل هجر وفراق. المناهي اللفظية ص (58) بكر بن عبدالله أبو زيد - بتصرف 
ورأيت بحثاً لأحد الكاتبين أن سلطان دارفور واسمه علي هو من جدد حفر آبار ذي 
الحليفة فسميت به» لكن يحتاج إلى بحث. | 


۲1۱۹ 


(و) أما ميقات أهل (نجد) ف (من قَرْن) بفتح القاف وسكون الراءء 
ويسمى قرن المنازل: وسميّ بالسّيل وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء عن 
مكة (45) كلم. 


(ومن مرّ من هؤلاء) يعني أهل العراق واليمن ونجد (بالمدينة) المشرفة 
(فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه) من مر منهم 
بالمدينة (إلى ميقات له) بعد فيحرم منه بخلاف من مر من أهل الشام ومصر 
والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى 
ميقات له بعد فيحرم منه» وإنما خالف الأفضل فقط. 


ومن كان بين المواقيت فميقاته من بيته أي فيحرم منه كما جاء في 
الحديث. ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى 
الجحفة. 


وقد ذكر أهل العلم أن الحجر الأسود كان له نور يصل إلى تلك 


المواقيت» وبعد أن سودته خطايا بنى آدم ذهب نوره» والله أعله”". 


(ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما 
(صلاة فريضة أو نافلة) وذلك لأنَّ النبي يي أهلّ بعدما صلَّى الظهر ركعتين» 
وقد اختلف أهل العلم في استحباب ركعتي الإحرام هل نفعلان قياساً على 
موضع إهلال التْبي ييه بعد صلاة؟ أم لا تفعلان؛ لان ذلك الإحرام كان 
عقيب صلاة الظهر لاله قصرهاء قال ابن القيّم : وقد غلط من زعم أنه صلى 
ركعتين غير الفريضة لإحرامه””ا 


وَكَانَ َم اا من 7 حَنَّى سره هُ خَطَايًا أل التْرك روا أحمد. 
(؟) زاد المعاد (١/لالا١).‏ 


1۲ 


ورؤوى مالك في الموطة”'' عن عروة بن غ الزبير: (أَنّْ رسول اله 205 
کان يصلي في مسحد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهلّ). 
قال اء بن عبدال 7 : لم يختلف الرّواة عن مالك في إرساله ومعناه قد روي 


من و جوه. 


وفيه من الفقه أنْ الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة نافلة أقلّها 
ركعتان» ثم يهل بإثرهاء ويركب فيهلٌ أيضاً إذا ركب...)”". 


(يقول لبيك) أي في حال كونه فائلا. . . إلخ» أي على جهة السنية» 
فعن ابن عمر ظَييه «أنْ التبئ بي كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد 
ذي الحليفة أهلّ فقال: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لبيك إنَ الحمد 
والتعمة لك والملك لا شريك لك» الموطأء البخاري › مسلمء أبو داود» 
الترمذي”*'» وملخصه أن التلبية واجبة في نفسها بحيث لو تركها يلزمه دم 
ويسنّ مقارنتها للإحرام» قال ابن عبدالبر: ومعنى التلبية إجابة الله فيما فرض 
عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته» فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله 
إياه في إيجاب الحج عليه» ومن أجل الاستجابة ‏ والله أعلم ‏ لبّى لأن من 
دعى فقال: «لبيكء فقد استجاب. وقد قيل: إن أصل التلبية الإقامة على 
الطاعة» يقال منه: أل فلان بالمكان إذا أقام به) اه. ولبيك e‏ 
لك بعد إجابة»ء فالإجابة الأولى: لقوله تعالى: ##أَلسَتٌ لست پیک الوا َالُوا 
[الأعراف: .]١9/7‏ 


.)۳۲۸/۲( الموطأ‎ )١( 

(۲) الاستذكار لابن عبدالبر .)٤۸/٤(‏ 

(۳) قال الرّرقاني: (حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسل» وصله الشيخان» البخاري 
»)۱٥٤۸(‏ مسلم )١95054(‏ وغيرهما من حديث آنس ومن طريق صالح بن كيسان عن 
نافع عن ابن عمر د قال ابن عبدالبرَ بعد أن ساق حديث أنس وابن عمر ضيه 
بسنده : يعني بعد أن ركع الركعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشّمس 
وأحرم بإثرهما)ء والله أعلم اه. 

(9؟) الموطاً »)۲١/۲(‏ والبخاري »)١55494(‏ ومسلم (5805)» وآبو داود ))١815(‏ 
والترمذي )0 .(A¥‏ 


1۳ 


والثانية : حين أذن سيدنا إبراهيم في الناس بالحج فنادى أيها الناس 
إن لله بيتاً فحجوه» «فعن ابن عباس ها قال: لما فرع ار ا 
البيت قيل له: ن في الٽاس بالحجَ» قال: رٽ وما يبلغ صوتي؟ قال: 
وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيم : أيّها الئاس»ء كتب عليكم الحج إلى ابیت 
العتيق» قال: فسمعه ما بين السّماء والأرض» أفلا ترون الناس يجيبون من 
أقطار البلاد يُلْبمْنَ)20. 

فكانوا يجيبونه من مشارق الأرض ومغاربها ومن بطون النساء وأصلاب 
الرجال (لا شريك لك لبيك إن الحمد) بكسر الهمزة وفتحها والكسر 
اختيار الجمهور (والنّعمة) بالفتح على الأشهر أي لعطفه على منصوب إن 
8 الاستكمال (لك والملك) اختار بعضهم الوقف عليه والابتداء" 

: (لا شريك لك) قال جابر ظ4" : فأهلٌ رسول الله بيا بالتوحيدء 
أ أحل السبائلية كارا يقولرة لبيك اللهم لبك لبيك له شرك للك إل 
شريكاً ملكته وما ملك» فأبطل النبى بل هذا الإشراك وأعلن التوحيد الذي 
بعٿث به. ۰ 

وزاد عمر ذه : لبيك ذو النعماء والفضل الحسن» لبيك لبيك مرهوياً 
ومرغوباً إليك. 

وزاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لبيك لبيك لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. 

وزاد أنس طف : لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقا. 

تحذير وتذكير: ليحذر الملبى من الضحك واللعب واللغو أثناء تلبيته» 
وليقبل على الله جل وعلاء وليحاول تذوق معانى ما يقول» فإنه يجد لذلك 
خشية وخشوعاًء وتذللاً وخضوعاًء أما إن استمر في غفلته فليحذر من 


.)١1560/١6( التمهيد‎ )١( 
.)٤0( منسك خليل‎ )0( 
1٤ 


مكر الله به وإعراضه هو عن ربه» فإن العبد إن أقبل على الله أقبل الله 
عليه» وإن أعرض هلك وبعد. 

(وينوي ما أراد من حجٌ أو عمرة) قال ابن عمر: ظاهر كلامه على 
قول ابن حبيب القائل بأن الإحرام إنما ينعقد بالنية» والقول أي التلبية فجعل 
التلبية شرطا في صحتهء فهي بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. 

وفي مناسك خليل : حقيقة الإحرام الدخول بالنية في أحد النسكين 
مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق. وقال 
أيضاً: إِنْ الإحرام لا ينعقد بمجرّد النَيّة» أي بل لا بد من قول كالتلبية أو 
فعل كالتوجه إلى الطريق» فليس خصوص التلبية شرطا في صخة الإحرام 
كما يقول ابن حبيب» بل المدار على وجود أحد الأمرين من القول أو 
الفعل ويستحبٌ الاقتصار على التلبية المذكورة لأنها تلبيته عليه الصلاة 
والسلام» ولا يكون داخلاً في النسك إلا إذا عينه وأهل بهء أو أهلّ بما 
أهلّ به من يريد الاقتداء به كما فعل على له فى إهلاله بما أهلّ به 
النبي ية وأقرّه على ذلك. 1 1 
ويستحب رفع الصوت بها لما صح من حديث خلا بن السَائِبء عَنْ 
أبيه طبه ن لني کي قَالَ: «آتاني جبريل» فَأْمَرَنِيء أنْ آمْرَ أضحابيء أن 
ترو | أَصْوَائهُمْ بالإخلال». 

- وفي رواية : ١أتَاني‏ جِبْرِيل» فَأَمَرَنِي أَنْ مر أضحَابِي؛ َو مَنْ معي › 
أن يَرْْعُوا أَضْوَائَهُمْ ِالتَلْبيَةِ: أو بالإهلال»» يُرِيدُ أَحَدَهُمَا. أخرجه مالك 
«الموطأ»””". 


(ويؤمر) مريد الحج أو العمرة ولو حائضاً أو نفساء على جهة 
السئية (أن يغتسل عند) إرادة (الإحرام قبل أن يحرم) لحديث زيد بن 


.)89 - :5( مناسك خليل‎ )١( 


(*) الموطأ (478)., والحُمَيْدِي (”847) و«أحمد)ا (28/5) و25 ١73775(‏ و5786١)‏ و«آبو 
داود» 181١5‏ والتَرْمِذِيَ» (۸۲۹) و«النّسائي» )١137/0(‏ و«ابن ماجه» (۳۹۲۲). 
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ثابت كه «أنّه دأى التب ككل تجرد لإهلاله 0 رواه القرمذي ٠‏ 
شرح المتهاج: (وفي الباب أحاديث تدل على مشو الفا للإحرام). 


وعن ابن عمر طبه قال: «من السّنّة أن يغتسل الرّجل إذا أراد أن يحرماء 
رواه البزار والطبرانى فى الكبير إلا أنه قال: «عند إحرامه وعند دخول مكة)0". 


فإن كان المحرم امرأءٌ حائضاً أو نفساء فعلت مثل الذي فعلته أسماء 
كما فى حديث جابر ‏ الطويل فى صفة حجه ول «أنّ أسماء بنت 
عُمَيْس ا لمّاولدت محمد بن أبى بكر بذي الحليفة قال لها 
رسول الله 44 : «اغتسلي واستثفري بثوب» وأحرمي» الموطأء مسلمء أبو 
داود» النسائي» ابن ماجه”". قال ابن عبدالبر: (الغسل عند الإهلال 
بالحح أو العمرة سئّة مؤكدة عند مالك وأصحابه» لا يرخصون في تركها إلا 
من عذر» ولا يجوز عندهم ترك السَنن اختياراً) آھ» ويستحت أن تكون 
صفة الغسل للإحرام كصفة الغسل الواجب» من دلك بيد أو نحوهاء وتعميم 
للماء وتتبّع للمغابن» وإزالة الوسخ - بخلاف ما بعده من الاغتسالات الآتية 
ويستحسن أن يكون هذا الغسل متصلا بالإحرام لقوله كَِةِّ: «اغتسلي . . 
وأحرمي» ولفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت ضيه 
وحديث ابن عمر ##5. ويستحبٌ لمريد الإحرام بأحد النسكين أن يقلم 


)١(‏ الترمذي (880)» وقال: هذا حديث حسن غريب. قال الحافظ في التلخيص (80/9؟) 
ورواه الدارقطني» والبيهقي» والطبراني» وحسّنه الترمذي» وضغفه العقيلي اهء قلت 
ورواه الدارمي )٤۸/۲(‏ قال ابن المُلَمّن في شرح المنهاج جواباً على من أنكر على 
الترمذي تحسين الحديث : (لعلّه إِنْما عرف عبدالله بن يعقوب الذي فى إسناده. أي 
عرف حاله). اه انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري .)٤۸٠/۳(‏ ۰ 

(۲) قال الهيئمي في المجمع 7 ورجال البرّار كلهم ثقات. 

0 الموطأ (۲) ومسلم »)۹٤۱(‏ وأبو داود »)١0947(‏ والنسائي (70/0 و١٤٤۲‏ 
و4 )» وابن ماجه (۲۹۱۱). 

(4:) الاستذكار لابن عبدالبر .)٥/٤(‏ 


١" 


أظفاره ويحلق عانته ويقصٌ شاربه ولا يحلق رأسه طلباً للشّعث. 

(و) يؤمر أيضاً إن كان رجلاً على جهة السنية أن (يتجرّد من مخيط 
الثياب) ويلبس إزاراً ورداء ونعلين لحديث ابن عباس 5 «انطلق 
رسول الله ا بعدما ترجُل› , واڏهن› ولبس إزاره ورداءه» صر وأصحابه فلم 
ينه عن شيء من من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تدع" ' على الجلد» 
البخاري» ولحديث ابن عمر ذك أن رجلاً قال: يا رسول الله يِ: ما 
يلبس المحرم من التّياب؟ قال رسول الله لِ: «لا يلبس القمصء ولا 
العمائم» ولا السّراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس حفين» وليقطعهما أسفل الكعبين» ولا تلبسوا من القّياب شيئاً مسّه 
زعفران أو ورس» الموطأء البخاري» مسل د90 

(ويستحب له) أي للمحرم إن كان غير حائض ونفساء (أن يغتسل 
لدخول مكة) والأفضل أن ایکون بذي طوى مثلث الطاء وهو ما يسمى بالزاهر 
حاليًًا لحديث ابن عمر صب ضيه : أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبيّة ثم 
يبيت بذي طوى» ثم يصلي الصّبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله ية كان 
يفعل ذلك» الموطأء البخاري» مسل . 

(ولا يزال) المحرم (يلبي دبر الصلوات) الفرائض والنوافل (وعند كل 
شرف) مكان عالٍ وفي بطون الأودية (وعند ملاقاة الرفاق) جمع رفقة بضم 
الراء وكسرهاء الجماعة يرتفقون فينزلون معاً ويرتحلون معأ. وعند اليقظة 
من النوم قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: 
[كانوا يستحبّون التلبية عند ستّ: دبر الصّلاة» وإذا استقلت بالرجل حل 
وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضا أ وبالأسحار]) و 
يرد الملبي سلاماً حتى يفرغ. 


(1) تَرقعَ: أي تصبغء من الرّدع وهو الضبغ. 

(0) البخاري (1555). 

(۳) الموطأ (۲/١٠)ء‏ والبخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم (۲۷۸۳). وأحمد (1۳/۲). 
(5) الموطأ »)۳٠٤/۲(‏ والبخاري »)٠٥۷۳(‏ ومسلم (0"075. 


(8) الذراية لابن حجر (۱۲/۲) - وتلخيص الحبير (۲۳۹/۲) له. 
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ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية رفعاً متوسطاًء والمرأة تسمع نفسها 
نقط؛ قال ابن 8 (أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع 
صوتهاء وإنما عليها أن تسمع نفسها) اه. 

ولا تكره التلبية للحائض ولا للجنب لأنْ الب بي قال لعائشة 85: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» فدل على أنها لا تترك 
التلبية ويلحق بها الجنب لكون المانع يشملهما؛ ولا ينبغي للحاج والمعتمر 
أن يغفل عن التلبية ففيها فضائل جمة» ومحاسن مهمة فانظر إلى ما أخبر به 
الحبيب بي في فضلها وعظيم شأنها » فعن أبي هريرة 4 عن النبي كله 
قال: «ما أهلّ مهل قط ولا كبّرَ مُكَبْرّ قط إلا بُشّْرَ قيل يا رسول الله: 
بالجئّة؟» قال: نعم» رواه الطبراني في الأوسط”". 

(وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك) لا وجوباً ولا استحباباً بل هو مكروه 
عند مالك» والإلحاح الإكثار وهو ملازمة التلبية حتى لا يفتر عن ذلك وكما 
أنه لا يلح لا يسكت حتى تفوته الشعيرة (فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية 
حتى يطوف ويسعى) لما في حديث ابن عمر السابق كه «أنّه كان إذا دخل 
الحرم أمسك عن التلبيّة ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي الصّبح ويغتسل 
ويحدث أن رسول الله بيه كان يفعل ذلك» الموطاًء البخاري» مسل . 
(ثم) بعد فراغه من الطواف والسعي (يعاودها) أي التلبية ويستمر على 
ذلك (حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها) وفي المذهب 
ثلاث روايات: 

الأولى: وهو مذهب المدونة إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة» 
وهي التي رجع إليها مالك وثبت عليها. قال ابن الجلاب متمماً لهذه 
الرواية : إلا أن يكون أحرم بالحج من عرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. 

والرواية الثانية: رواها أشهب إذا راح إلى الموقف. 


)١(‏ مالك في الموطأء البخاري (007(› ومسلم )۹۱1۱( وفي لفظ لمسلم «احتى 
تغتسلي» .)5951١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (414) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 

.)۳٠۳٤( ومسلم‎ »)۱٥۷۳( والبخاري‎ »)۳۰٤/۲( الموطأ‎ )۳( 
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والرواية الثالثة: إذا زالت الشمس» وقال اللخمي والباجي أيضاً: أنه 
يلبي إلى جمرة العقبة» وبذلك ورد حديث رواية مسل . 
أعلم. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ الضَحيح 
الذي قام عليه الذليل» أن الحاحّ لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى رميه إيّاهاء والدّليل على أن هذا القول 

هو الصواب دون غيره من أقوال أهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسل“ 
من حديث الفضل ب بن عباس #5 «أنْ رسول الله به لم يزل يلبّي حتى بلغ 
الجمرة» وقوله: حتى بلغ الجمرة هو وقت الشروع في الرّمي 

وفي لفظ لمسلم”": «لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة) وهو حجة 
من قال: يلبي حتى ينتهي من رميه. فهذه النصوص الصّحيحة تدل على عدم 
قطع التّلبية بعرفة» والأظهر أنه يقطعها عند الشّروع فى رمى العقبة» وأنّ 
رواية مسلم حتى رمى حمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء يه . 

ومن القرائن الذالة على ذلك ما ثبت في الرّوايات الصَّحيحة من 
التكبير مع كل حصاة» فظرف الرّمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة 
لتتابع رمي الحصيات» ولابن خزيمة عن الفضل 45 قال: «أفضت مع 
ل با فلم يزل يلب تى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصا ثم قطع 
التلبية مع | خر حصاةاء قال ابن خزيمة: حديث صحيح مفسّر لما أبهم في 
الرّواية الأخرى» وان المراد بقوله «حتى رمى جمرة العقبة») أتمْ رميّهًا اهف 
وعلى تقدير صحّحة هذه الرّواية لا ينبغي العدول عنها“. 


.)54( منسك خليل‎ )١( 


(۲) مسلم (005). 
۳( مسلم (TeV)‏ 
(4) خالص الجمان للشريم وقد جمع فيه فقه العلامة محمد الأمين الشنقيطي فيما يخص 


الحج ايا (VY‏ 
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قال الحافظ”'': (وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه 
ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي 
وقاص وعليّ إت وبه قال مالك وقيّده بزوال الشّمس يوم عرفة...)» 
وبالذي قاله اللّخميّ وغيره نأخذ. 

(ويستحبّ) للحاج والمعتمر (أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى 
مكة) لأن النْبيَ فعل كذا والصٌحابة بعده. ويستحبٌ دخولها نهار لفعله عليه 
الصلاة والسلام كما في حديث جابر ذه الذي رواه مسلم وغيره «أنْ النْبيّ 
دخل مكة ارتفاع الضّحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. ودخل المسجدا 
ورواه النسائى» ولا بأس أن يدخلها ليلاً. «لأنّ النبن بلي دخل مكة ليلا 
ونهاراً» رواه النسائي من حديث محرش الكعبي . 

فإن دخل قبل طلوع الشمس فلا يطوف» فإن طاف فلا يركع حتى 
تطلع الشمس وتحل النافلة. لفعل عمر 4: روى مالك في الموطأ”" أن 
عمر طاف بعد صلاة الصَّبح فلمًا قضى طوافه نظر فلم ير الشمس» فركب 
حتی أناخ بذي طوى فصلى ركعتين» ورواه البخاري في التاريخ. 

ويستحبٌ للمرأة إذا قدمت نهاراً أن تؤخر الطواف إلى الليل (و) 
كذلك يستحبّ له (إذا خرج) من مكة (أن يرجع من كدىّ) وهو موضع من 
أسفل مكة وكدى بضم الكاف منون“. لحديث ابن عمر ذه قال: «كان 
رسول الله ية يدخل من التَّنيّة العلياء ويخرج من الثْنيّة السَفلى» البخاري» 
مسلمء أبو داود» وغيرهم. وفي رواية للبخاري7) عنه: «دخل مکة من 


.)737/9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) النسائي »)58١5(‏ وصحيح أبي داود )١1/41(‏ للألباني. 

.)٤١١/۲( الموطأ‎ )۳( 

(4) قال ابن الصلاح: وأما كُدَيّ مصغراً (بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء) فإنه لمن 
خرج من مكة إلى اليمن» وليست من الموضعين الأولين في شي ء٠‏ قال خلیل : وهي 
فائدة حسنة ترفع ما غلط فيه الكثيرون (منسك خليل ٦۷‏ - 018). 

(ه) البخاري (1610)» ومسلم (۳۰۳۰). وأبو داود (1455). 

05 البخاري (كلاة .)١‏ 
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كداء من التَنيّة العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الَنبَّة السفلى» (وإن لم يفعل 
في الوجهين) ما ذكر من الدخول من الثنية العليا والخروج من السفلى (فلا 
حرج) أي لا إثم عليه ولا دم لأنه لم يترك واحبا. 
(قال) الإمام مالك نا4 : (فإذا دخل) الحاج أو المعتمر (مكة فليدخل 
المسجد الحرام) أي يبادر بدخول المسجد الحرام ولا يقذم عليه غيره إلا ما 
لا بد منه من حط رحل وأكل خفيف فالتراخي عنه إساءة أدب لحديث جاير 
في الصحيح: «حتّى أتينا البيت معه استلم الرّكن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً 
0 
وعن عروة بن , الزّبير عن عائشة فوب : «أنّ النّبىّ حين .قَدِم مكة توضاً ثم 
طاف بالبيت)237, وروى ذلك عروة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبدذالله بن 
إفه 
عمر ومعاوية وابن ازيمم والمهاجرين وعائشة وأسماء بتي بي بكر ا 
من باب بتى شيبة) ويعرف الآن بياب اللا اما في حديت جابر طا 
الطويل في صفة حسجه عليه الضّلاة والسّلام «أنّه أناخ راحلته عند باب بني 
شيبة ودخل المسجد) مسل وروى البيهقي ”4 عن ابن عباس نه «أنّ 
رسول الله بي لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم) 
وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك؛ ويستحب له أن يقول الدعاء المأثور 
عند دخوله كل مسجل ابسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله د 
الهم افتح لي أبواب رحمتك» ويزيد ما أثر عنه بيه كما قال الشافعي في 
مسنده””': أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله بي كان إذا 
رأى البيت رفع يديه وقال: اللهمّ زد هذا البيتَ تشريفا وتكريما وتعظيما 


.)05/5( متفق عليه ألخرجه البخاري (؟/187) وفي (۱۹۲/۲)ء وامسلم»‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة .)5١/6(‏ 

.)۲۹٤۱( مسلم‎ )۳( 

.)١١7/5( البيهقي‎ )4( 

(5) ترتيب مسند الشافعي )۳۳۹/١(‏ وشرح المسند للرافعي (/47"). والحديث معضل 
وقال البيهقي (/۷۳) (8496): هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن 
أبي سعيد الشامي عن مكحول قال النبي وَلةِ. .. الحديث» ورواه ابن بي شيبة في 
المصنف (۸۱/۹ )١9374(‏ عن مكحول مرسلا. 


۲۲۱ 


ومهابة وبراء وزد من شُرَّفَه ممن حه واعتمَرَة تشريفا وتكريما وتعظيما 
وبرًا» وروی بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت 


يقول: اللَّهمَ أنت السّلام ومنك السّلام حَيّنا ربا بالسّلام)""2 اه. 


وبعد دخوله المسجد فليكن أوّل ما يقصده بعد نيّة الطواف الرّكن 
الأسود فإذا وصل إليه (يستلم) بمعنى يلمس (الحجر الأسود''' بفيه إن قدر) 
على ذلك (وإلة) أي وإن لم يقدر على استلامه بفيه (وضع يده عليه) أي 
على الحجر الأسود (ثم وضعها على فيه من غير تقبيل) أي تصويت» فإن لم 
يصل إليه مسّه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيلء فلا يكفي العود مع 
إمكان اليدء ولا اليد مع إمكان التقبيل. وهذا الاستلام سئّة في أوّل الطواف 
مستحبٌ في باقيه لحديث ابن عمر ي قال: «رأيت رسول الله لل حين 
يقدم مكة يستلم الرّكن الأسود أَوّل ما يطوف» البخاري» مسلم""». وفي 
رواية البخاري”“» «يستلمه ويقبّله؛ وعن عابس بن ربيعة» عن عمر طف أنه 
جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: «إِنّي أعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفعء 
ولولا ني رأيت رسول الله يا يقبلك ما قبّلتك» البخاري» مسلمء الموطأء 
أبو داود”'» وروى البخاري”' عن ابن عباس قال: «طاف التبئ ية على 
بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبّر). وروي عن النبي بي أنه 
قال لعمر: (إنّك لرجل شديد تؤذي الضعيف إذا طفت بالبيت. فإذا رأيت 
خلوة من الحجر فأدن منه وإلاً فَكَبّد ثم اممض» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَافِعِىُ. 
وَإِسْحََاقٌ بْنُ رَاهْوَيه" فإن أمكنه استلام الحجر بشيء في يده كالعصا 


.)۸۹۹۷( ۷۳/۰( رواه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 

(5) انظر كتابنا العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر (ص۳۳۲) ط/ دار ابن حزم. 

(۳) متّفق عليه رواه البخاري »)۱٦۰۳(‏ ومسلم (۳۰۳۹). 

.)١5١١1( البخاري‎ )( 

(©) رواه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰» 7*”) الموطأ (؟/8١5)»‏ أبو داود (۱۸۷۳). 

90) البخاري (15951517),. 

(۷) مسند أحمد (8/1 )١15١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 8٠/0(‏ (4045) قال في المجمع : 
(وفيه راو لم يسم) (551/5) وانظر معاني الأثار للطحاوي (۱۷۸/۲). 


۲۲ 


ونحوها فعل. فقد روى ابن عباس ذه «أنْ رسول الله ية طاف في حجة 
الوداع يستلم الرّكن بمحجن»"» وهذا كله مستحبّ. 


دعاء التقييل للحجر الأسود: 

أخرج البيهقي عن عبدالله بن عمر له قال: كان رسول الله با إذا استلم 
الحجر الأسود يقول: «باسم الله والله أكبر» وعن نافع قال: كان ابن عمر ضيه 
إذا استلم الحجر قال: «اللهمّ إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» 
واتباعاً لسئة نبيّك محمد ب رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع”". 


صفات استلام الحجر الأسود: 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى : صفات استلام الحجر الأسود 
وكيفية ذلك : 

١‏ - تقبيله» ووضع شفتيه يه يبكي طويلاً؛ 

؟ ‏ استلامه باليد توضع عليه» ثم تقيّل؛ 

۳ - استلامه بمج ؛ 

٤‏ - تقبيله والسّجود عليه؛ 

ه ‏ الإشارة إليه من غير استلام ولا تقبيل؛ 

5 تقبيله ووضع الخد عليه اه وقد وردت في ذلك أحاديث. 


من فضائل استلام الحجر الأسود: 

ما جاء في الحديث الصحيح لغيره عن عبدالله بن عبيد بن عمير ظَينه أنه 
سمع أباه يقول لابن عمر ها: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر 
السود والركن اليماني» فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله كلل 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني »)۲٤۳/۳/۲(‏ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح»› قال الحافظ: سنده 
صحيح. انظر تلخيص الحبير .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) زاد المعاد )5١9/1(‏ تهذيب الستن ۳٤۷/۲(‏ ۔ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ المحجن: العصا المعقوفة. 


Y۳ 


يقول: («إِنْ استلامهما يحط الخطايا» أخر جه أحمدء والنّسائى» وابن خزيمة . 

وعن ابن عباس ا قال: قال رسول الله ع في الحجر: (والله 
ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من 
استلمه بحق)» رواه الترمذي» ددن خزيمة وابن حبان في صحیحیهما"» 
وروى ابن ماجه عن ابن عمر ف طبه قال : (استقبل رسول الله الحجر ثم وضع 
شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت. فإذا هو بعمر بن الخطاب ط4 يبكي 
فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات». 


طواف القدوم : 
(ثم) إذا فرغ من استلام الحجر الأسود فإنه (يطوف) بالبيت الشريف 
طواف القدوم وهو واجب على كل من أحرم من الحل سواء كان من أهل 
مكة أو غيرها أما إذا أحرم من الحرم فإنه لا قدوم عليه لكونه غير قادم. 
وللطواف من حيث هو سواء كان ركنا أو واجباً أو مندوباً واجبات 
وسنن ومستحبات. 


أمَا واجياته فسثة: 

الأول: شرائط الصلاة من طهارتى الحدث والخبث وستر العورة» فلو 
أحدث فى أثنائه تطهر وابتدأ» ولا يبنى على المشهور ‏ وانتبه للمشهور أي 
ما كثر قائله فقد يفيدك خلافه يام الحج والرّحام وإن كنت مفتياً فارفق 
بالآخرين» والقول بالبناء رواية لابن حبيب عن مالك" - وياځ فيه الكلام 
وذلك لحديث عائشة #ا «أن أوّل شيء بدأ به النبئ بيه حين قدم, أنه 
توضاً ثم طاف بالبيت» البخاري» مسل 


.)۲۷۲۹( أحمد ۳ (1457)». والنّسائي (۲۲۱/۰)» وابن خزيمة‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح › أخرجه أحمد ۲٤۷/١‏ (15؟5) و«الدارمي (۱۸۳۹)» وابن ماجه 
.)۹٤٤(‏ والتَوْمِذِيَ »)451١(‏ وقال: حديث حسن» وابن خزيمة (70/0). 

(۳) منسك خليل (۷۳). 

.)١1؟75( ومسلم‎ .)١14١1( رواه البخاري‎ )٤( 


ف 


وعنها ل : أتها لما حاضت قال لها رسول الله كلهِ: «افعلي ما يفعل 
الحا غير ألا تطوفي بالبيت حتّى تطهّري» البخاري» ومسلم" وفي لفظ 
مسل" : «حتی تغتسلي». 

وعن ابن عباس ل قال: قال رسول الله لل : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أنْ الله قد أحلّ فيه التطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير»”". 

والثانى : أن يكون الطواف داخل المسجد لفعله ييا ومنعه عائشة 
من فعله لكون الحاتض لا يحلّ لها أن تدخل المسجد ولأنه صلاة ولا تحلّ 
الصلاة لمحدث. 

والثالث: جَعْلٌ البيت على يساره» وإليه أشار بقوله: (والبيت) الشريف 
(على يساره) فلو جعله على يمينه لم يصح طوافه ولزمته الإعادة» لأنَّ 
النبي بي لما طاف بدأ بالحجر الأسود ثم جعل البيت على يساره وطاف» فعن 
جابر 5 «أنَ النْبِيَ بي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينه 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً» البخاري من حديث ابن عمر» ومسلم من حديث 
جابر الطويل وينبغي أن يحتاط عند ابتداء الطواف فيقف قبل الركن بقليل بحيث 
يكون الحجر عن يسار موقفه ليستوعب جملته بذلك لأنه إن لم يستوعب 
الحجر لم يعتد بالشوط الأول فليتنبه لذلك» فإن كثيراً ما يقع فيه الجهال 
ويكون في طوافه خارجاً عن البيت» فعلى من قبَّل الحجر الأسود أن لا يمشي 
إلا بعد أن ينتصب قائماً كما کان» ولا يجوز له أن يقبله ثم يمشي وهو 
مطأطىء رأسه أو يده لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه خارجاً عن 
البيت لأنه يكون بعض البدن على الشاذروان وهو من البيت فلا يصح طوافه. 


.)59١١( ومسلم‎ ,)١005( رواه البخاري‎ )١( 

(0) مسلم (۲۹۱۰). 

(۳) الترمذي (4556)» النسائي (555/0) قال الحافظ فى التلخيص: وصحّحه ابن السكن» 
وابن خزيمة» وابن حبّان» وفي لفظ للحاكم قال: هذا حديث حسن الإسناد ولم 
يخرجاهء وقد أوققه جماعة» وصخحه الألبانى» إرواء الغليل للألبانى (155/4). 

(4) رواه البخاري 2»)١07(‏ ومسلم 0( ` ْ 

(5) منسك خليل )۷٤(‏ وانظر الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي (775) ط/المكتبة 


الإمدادية. 


Yo 


والرابع : أن يطوف (سبعة أطواف) جمع طوف وهو الشوط لما في 
حديث جابر الطويل: «أنَّ النبئ يله رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً» رواه 
مسلم» وابتداؤه من الحجر إلى الحجرء أي الحجر الأسودء فلو ابتدأ من 
الركن اليماني أتم إليه وعليه دم. 

الخامس: الموالاة» لأن النبي ب وَالَى بين أشواط الطواف ولم يثبت 
أنه فصل بينهاء ثم لو نسي شوطأ وذكر بالقرب ولم ينتقض وضوءه عاد إليه 
بالقرب» كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل الطواف قياساً على الصلاة. 

السادس: أن يركع ركعتين عقبه لما في حديث جابر يه قال: 
«(حتی إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ #وأخدُوأ من من 
مقا هر صل 4 مسلم» وابن أبي داود» وأبو نعيم في الحلية» 
والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور. وفي رواية مسلم أيضا : «فصلى 
ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد». 

تنبيه: يجوز فعل ركعتى الطواف فى أي مكان من المسجد قال 

الحافظ””: الإجماع على أن ركعتي الظواف أينما صليّت في المسجد الحرام 
جاز» ويجوز فعلهما خارج المسجد الحرام لفعل أمّ سلمة وحديثها 
في الضَّحيحين اه الببخاري“. 

بل يجوز فعلها خارج مكة لفعل عمر فَفه : روى مالك الموطأ”" «أنَّ 
عمر طاف بعد صلاة الصّبح فلمًا قضى طوافه نظر فلم ير الشمس» فركب 
حتی أناخ بذي طوى فصلى ركعتين» ورواه البخاري في التاريخ. 


وأما سئنه فأريعة: 
أحدها: الرّمَل بفتح الراء والميم» وهو الإسراع في المشي مع تقارب 


.)۲۲۳/١( من سورة البقرة. والحديث رواه مسلم (5551)» والبيهقي في الدر‎ )١14( الآية‎ )١( 
.)5941( إفة مسلم‎ 

.)444/1١( الفتح‎ )9( 

.)١1575( البخاري‎ )5( 

(5) الموطأ (؟/١١5).‏ 


١775 


الخطا دون الوثُوبٍ والعَدُوء وإليه أشار بقوله: (ثلاثة خببا) لما مر قريباً من 
حديث جابر» وهو في حديث ابن عباس وابن عمر وكلّها أحاديث متفق 
عليها» الخبب: الرمل وهو الهرولة فوق المشي دون الجري » وهو سنة الرجل 
لا المرأة ولو مريضاً ولا دم في تركه ولو مع القدرة""“ (ثم أربعة مشياً) ولا 
بسنَ إلا في طواف القدوم فقطء ودليل هذا كله فعله عليه الصلاة ل 

وعلة الرمل ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما”” عن ان عباس ذه 
قَالَ: القَدِمَ رَسُول الله ي وَأْضْحَايهُ مَكَةَ وََدْ وَهَئَنْهُمْ حمی يرب قال 
الْمْشْرِكُونَ : نه يَْدَمُ عَلَيكُمْ عدأ قوم قد هنهم الْحُْمَى وَلَقُوا مِنْهَا شد 
نجاشرا مما ا بلي الجر رارم يي 0 أنْ اشوا ثلالة اشوا وَيَمْشُوا 
َعَمْتُمْ أن حى كذ وَكلتهُم هَؤُلآء أَعْلكُ من كذ ركذا 

قَالَ ابن عَبّاس: وَلَمْ يَمْئَعْهُ أن يَأْمُرَهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشوّاطٌ كلها إا 
الإبْقَاءُ عَلَيْهُمْ . 

ثانيها: الدعاء» وهو غير محدود. والثابت منه ما تقدم عند استلام 
الحجر وكذلك في الطواف ما بين الركنين اليمانيين لما روى الومام أاحمد 
في المناسك عن عبدالله بن السائب فلن أنه سمع النبي عدا يقول: لابين 
ركن بني جمح والرّكن الأسود را ليت ن ديكا حككدٌ وف الجر 
َة وَقِنَا عَذَابَ ار رواه أبو داور" 

وعن أبي هريرة فك أن النبي بي قال: «وُكُلَ به يعني الركن 
اليماني - سبعون ملكاً فمن قال: اللّهِمّ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة 7 ٤‏ ف الايا حمككةٌ وف الآَجْرَةَ حََسَةٌ وا عَذَابَ 
لار © قالوا آمين» رواه ابن ماج“ وصح عن ابن عياس 3 أنه كان 


() تنوير المقالة (/575). 

() البخاري 2))١599(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
۳7 اپو داود .)٤۳۷/۱(‏ 

(5) ابن ماجه .)۹۸٥/۲(‏ 


١؟‎ 


يقول بين الركنين ويرفعه إلى النبي كك «رب قنعني بما رزقتني» وبارك لي 
فيهء واخلف علي كل غائبة لي بخير» أخرجه ابن خزيمة والحاكه”". 

الثها : استلام الحجر الأسود أول الطواف سئةء وفى البافى مستحب 
كما تقدم. 

رابعها: استلام الركن اليماني أول شوطء فعن ابن عمر 45 قال: 
الم أر النبيّ بي يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» البخاري» مسل ؛ 
وروى الطبراني”": أن النبيَ يا «كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: بسم الله 
والله أكبرء وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر). 
وأمّا مستحياته فأريعة: 

الأوّل: استلام الحجر الأسود في أوّل كل شوط ما عدا الأوّل» وإليه 
أشار بقوله: (ويستلم الركن) يعني الحجر الأسود (كلما مرّ به كما ذكرنا) 
أولاً. وهو أن يستلمه بفيه إن قدر وإلأ وضع يده عليه ثم يضعها على فيه 
من غير تقبيل. وظاهر قوله (ويكبر) أنه يجمع بين الاستلام والتكبير. وظاهر 
المدونة خلافه» لكن الراجح الجمع بينهماء لما مر من حديث الطبراني. 

الثاني : استلام الركن اليماني في أوّل كل شوط غير الأول» وإليه وإلى 
صفة استلامه أشار بقوله: (ولا يستلم) الركن (اليماني بفيه ولكن بيده ثم 
يضعها على فيه من غير تقبيل) ونحوه في المدونة. قال ابن عبدالبر: جائز 
عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني» والركن الأسود لا يختلفون في شيء 
من ذلك» وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود. ولم يروا 
تغبيل اليماني» وأما استلامهما فأمر مجمع عليه» وقد روى مجاهد عن ابن 
عباس قال: «رأيت رسول الله ئة إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن 
عليه» قال: وهذا لا يصحء وإنما يعرف التقبيل فى الحجر الأسود وحدهء 
وقد روى ابن عمر «أن رسول الله ية كان لا يستلم إلا الحجر والركن 


. ابن خزيمة )1۷/6 30 والحاكم صححه‎ )١( 
.)؟*”١مهمز البخاري (لعكحطك) ومسلم‎ (۲) 
الحديث رواه الطبراني بإسناد جيد.‎ )۳( 


۲۸ 


اليماني وقال ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ 
رأيت رسول الله يخ يستلمهما في شدة ولا رخاء» رواهما مسل ولان 
الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام فسن استلامه كالذي فيه 
الحجرء وأما تقبيله فلم يصح عن النبي كلل فلا يسن...) اه" 

الثالث: الدنو من البيت للرجال دون النساءء لآن الدنو هو المقصود 
إلا إذا وجد زحاماًء وأما النساء فقد روت أمّنا اَم سلمة #5 قالت: «شكوت 
إلى رسول الله أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناسٍ وأنت راكبة» قالت: 
فطفت ورسول الله حينئذ يصلى إلى جنب البيت)”” . وروی عطاء قال: 
كانت عائشة تطوف خم من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة: انطلقي 
نستلم يا أم المؤمنين؛ قالت: انطلقي عنّي» وَأَبَثْ) رواه البخاري'”. 

الرابع : الدعاء بالملتزم بعد الفراغ من الطواف» والملتزم ما بين الركن 
والباب فيعتنقه ويلح في الدعاء. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت 
مع عبدالله فلمًا جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوّذ. قال: نعوذ بالله من الثار» 
ثم مضى حتى استلم الحجرء وأقام بين الزّكن والباب. فوضع صدره ووجهه 
وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاء ثم م قال: «هكذا رأيت رسول الله صل 
يفعله). أبو داود وابن ع ماجه . 

تنبيه: يجب على الطائف أن يطوف بجميع البيت بال في ذلك 
الحجرء وطرف الكعبة ما بين الرّكنين اليمانيين المسمّى بالشاذروان» فمن 


(۳4) 1/6 أخرجه أحمد ۳/۲ (4)5577» و«البُخَاري) ۲ (2)1105 ولمسلم)‎ )1١( 

(؟) مختصر التمهيد لابن عبدالبر (//59؟) للأستاذ عبدالعزيز القرشي. 

(۳) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» .)۲٤۲(‏ و«أحمدا )١190/5(‏ و(۹١۳)»‏ والبخاري 
في مواضع من صحيحه )١99 ۱۹۰ 214848 /۲ 21١55/١(‏ وامسلم» (18/5). 

(۴) حجزة: أي محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب» وفي رواية حجرة: بفتح الحاء 
وضمهاء أي معتزلة. 

(©) أخرجه البخاري في باب طواف النساء مع الرجال من كتاب الحج (1817/5)» والبيهقي 
فى السنن (7/8/0). 

(5) رواه أبو داود »)١849(‏ وابن ماجه (مناسك »)۳١‏ (۲۹۹۲). 

(۷) الشاذروان: هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً- 


۲4 


لم يطف بهما مع البيت لم يعتد بطوافه؛ فعن أمّنا عائشة ‏ قالت: «سألت 
رسول الله عن الحجر؟ فقال : هو من البيت» وعنها قالت: قال رسول الله : 
«إِنْ قومّك استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما 
تركوا منهاء فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوا فهلمّي لأريك ما تركوا منها: 
فأراها قريباً من سبعة أذرع» رواهما مسلم وابن خزیمة. 

(فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين) اشتمل كلامه على واجب 


ومستحبين ۰ 


فالواجب فعل ركعتين بعد الطواف على المذهب» لما جاء فى حديث 
جابر نه وقد تقدم قريباً وفيه افجعل المقام بينه وبين البيت»» وهل له أن 
يصلي والناس يمرون بين يدیه؟» نعم له ذلك ن الي ونه صلا 
والطوّافُ بين يديه ليس بينهما شيء» أخرجه عبدالرزاق"» وروی أبو داو 
من حديث المطلب قال: «رأيت رسول الله ية يصلي مما يلي باب بني 
سهم والنّاس يمرّون بين يديه» وليس بينهما سترة) قال سفيان: ليس بينه 
وبين الكعبة سترة» قلت وقد بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرهاء قال 


2 


الحافظ في الفتح : «أَرَادَ الْبُحَارِيَ التبِيه عَلَى ضَعْفٍ هذا الْحَدِيثِ وَأَنْ لآ قَرْقَ 
َيْنَ مڪ وَغَيْرِهَا في مَشْرُوعِيٌة السَّتْرَق وَاسْئُدِلَ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيث أبي جُحَيمَة 
قد قَدَّمْنَا وجه الَّلالَةِ منْهُ. وَهَذَا هُوَ امروف عِندَ الشَافِِية أن ا زق في 

مع المُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْ الْمْصَلَي بَيْنَ مك مَكة وَغَيْرِهًا. وَاغْتَفَرَ بَعْض الْمَمَهَاءِ ذَلِكَ 
لطائفِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ لِلصُرُورَةٍ وَعَنْ بَعْض الْحَتَابِلَة جواز ذلك في جَمِيع 
مَك . . - وحديث عبدالرزاق - أَحْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْوّجه أيْضاً أُصْحَاب الْسّئَنء 
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وَرجَاله مُوَنمُونً إا نه مَعْلُول. . .)”24 ؛ «وكان ابن الزبير يصلّى والطواف بين 


= عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراعء قال الأزرقي في كتابه «أخبار مكة»: وطول الشاذروان 
في السماء ستة عشر أصبعاً وعرضه ذراع. اه من كتاب الإيضاح للنووي. 
(۱) مسلم 423٠١ »۹۹/٤(‏ وابن خزيمة .)۲۷٤١(‏ 
(؟) مصنف عبدالرزاق (7"0/79) باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة. من كتاب الصلاة. 
(۳) سنن أبى داود» باب فی مکة» من كتاب المناسك .)٤٦٥/١(‏ 
(1) فتح الباري للحافظ  287/1(‏ 1۸۷). 


١ 


يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد) عبدالرزاق7'. 


والمستحبّان: كونهما ‏ أي الركعتان ‏ عند المقام» واتصالهما بالطواف. 

ومفاده أنه لیس في ترك الاتصال دم مطلقاً ولیس كذلك بل الدم في 
بعض الأحوال» فحينئذ ليس الاستحباب مطلقاً بل فى البعض» والوجوب 

في البعض الآخر الذي يترتب فيه الذم» لقول مالك أَسْتَحِبُ في يل هَذَا أن 

يَهْرِقَ دما وَذَلِكَ أن عَبْدَ الله : ْنَ عباس قَال: مَنْ سي مِنْ سه شَيْئاً 
هرق دما وحاصل القول أن من لم يفعل الركعتين حتَى تباعد أو 
رجح لبلده فإنّه يفعلهما مطلقاً. 

ثم إن كانتا من طواف واجب فعليه الدم» وإن كانتا من غيره لم يجب 
عليه دم» وإن لم يتباعد ولا رجع لبلده فإن لم تنتقض طهارته أتى بالركعتين 
فقط مطلقاًء وإن انتقضت طهارته عمداً فيأتى بالطواف والركعتين» ولو كانتا 
الفرض يعيك الطواف والركعتين والسعي» وفي غيره يعيدهما وهل يعيد 
الطواف أو لا؟ الظاهر ترجيح الثاني. 

قلت: ومن التيسير على من طاف بلا طهارة سواء طواف فرض أو 
نافلة وسافر يُفتى له بصخة طوافه لما فى ذلك من الاختلاف فى وجوبها 
منها. لفعله بي كما في حديث جابر 4 في وصفه حجة التّبيَ يل قال : 
«...ثمٌ عاد إلى الرّكن فاستلم ثم خرج إلى الصفا...٠‏ مسلمء النسائي 
وهو بعض لفظ روايته”". 
0( مصنف عبدالرزاق (of)‏ باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة. من كتاب الصلاة. 
)۲( موطاً ‏ مالك N‏ باب التقصير. وعَن تالك ڪن رببعة بن أبي عبد اومن أن رجلا 


)۳( رواه 00 )46( وا )۳0/0( 


۳۴۱ 


الركن الثاني: السعي بين الصفا والمروة: 


(ثم يخرج إلى الصّفا) صرح الأقفهسي وابن عمر باستحباب الخروج 
من باب الصفا لكونه أقرب إلى الصفاء وكان يسمى باب بني مخزوم. ونقل 
زروق عن ابن حبيب أن التي وَل خرج منه (فيقف عليه ل) .أجل 
(الدّعاء7©) فعن جابر # أن التي ي خرج من الباب إلى الصَّمًا فلمًا دنا 

من الصَّما قرأ: ## إن الصا والمروة من سعار ا من حح لنت َو 
اتسر ملا ع عليد أ ترت يما و ائ کا و ا كلذ عية 
©" أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصّفاء فرقي عليه حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّرهء وقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إلله إلا الله وحدهء أنجز 
وعده» ونصر عبذهة. وهزم 0 وحده» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 
ثلاث مرات . . . الحديث» مسلمء | س 


(ثم) إذا فرع من الدعاء نزل منه ف (سيسعى) أي يمشي (إلى 
المرو 8( الحال أنه (يخب) أي يسرع في مشيه وهذا سنة الرجل دون 
المرأة (في بطن السيل) خاصة في ب المرور إلى المروةء فعن جابر 5 
. .ئم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي» ثم 
سعىء حتّى إذا صعدتا مشى؛ حتّى أتى المروة ففعل كما فعل على 


0) وهذا أول المواقف التي وقف فيها النبي بيه للدعاء كما ذكر ابن القيم» قال ابن القيّم 
رحمه الله تعالى: تضمنت حسّة التبئ ية ست وقفات للدّعاء: الموقف الأوّل: على 
الصفا. الموقف الثاني : على المروة. الموقف الثّالث: : في عرفة. الموقف الرّابح 
المشعر الحرام بمزدلفة. الموقف الخامس: عند الجمرة الأولى» في أيّام 06 
التلاث. الموقف السّادس: عند الجمرة الثانية في أيَام التشريتى الثلاث. وقال شيخنا 
محمد محفوظ ولد المختار فال الشنقيطي: وقاتهُ دعاؤه عند الملتزم. 

(؟) الآية )۱١۸(‏ من سورة البقرة. 

(*) رواه مسلم (5941)» والموطأ .)٤۰۸/۲(‏ 

(5) قال في المصباح: المرو الحجارة البيض الواحدة مروة. وسمي بالواحدة الجبل 
المعروف بمكة. 
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الصّفاء . . . الحديث» مسلمء الموطأ"''؛ والمسيل ما بين الميلين الأخضرين» 
وهما اليوم مضاءان بمصابيح خضراء تحدد المسافة بينهماء فإذا أتى المروة 
(وقف عليها ل) أجل (الدعاء) والدعاء عليها وعلى الصفا غير محدود 
والوقوف عليهما سنة» ومن المأثور ما ذكرت لك» وكان ابن عمر ذَبْه كما 
قال نافع : «أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر 
سبع مرات ثلاثا ثلاثا يكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو فيقول: اللهم اعصمني بدينك 
وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك» اللهم اجعلني ممن 
يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين» اللهم حببني 
إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين» اللهم يسرني 
لليسرى» وجنبني العسرىء واغفر لي في الآخرة والأولى» واجعلني من 
أئمة المتقين» واجعلني من ورثة جنة النعيمء واغفر لي خطيئتي يوم الدين 
اللهم قلت قولك الحق «أدعُون أَسْتَحِبَ ل4 وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم 
إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الإسلام. 
اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن» قال: ويدعو دعاء 
كثيرا حتى إنه ليملا وإنا لشباب. 


واختلف هل يرفع يديه أم لاء وترك الرفع أحب إلى مالك”". 


(ثم) بعد فراغه من الدعاء على المروة (يسعى) أي يمشي (إلى الصفا 
يفعل ذلك) أي ما ذكر من الوقوف على الصفا والمروة والدعاء عليهما 
والخبب في بطن المسيل (سبع مرات) فيتحصل مما ذكرنا أنه (يقف لذلك 
أربع وقفات على الصفا وأربعاً على المروة) وهذا السعي ركن من أركان الحج 


.)414/6( والموطاً‎ »)5954١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) روى بعض الحديث من دعاء ابن عمر مالك فى الموطأ »)5١9/5(‏ وبلفظه كله ابن 
قدامة عن أحمد فى المغنى (80/0؟). ۰ 

(0) مسك حليل (80). ٠‏ 


Ans 


والعمرة التي لا بذ منهاء لا يجزىء في تركه هدي ولا غيره» وأصل السعي 
قصة هاجر لما نفد الماء عنها وعن صبيها فقامت إلى الصفا وسعت إلى 
المروة" والسعي دل على فرضيته الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى : 
«# | إن اشقا وال ين مار او قسن حح آلينت أو اتر ملد جتاع علي 


ص مر ا الما 


أن يطو بها و من مَطوّعَ حرا قن الله سل عَلِيمٌ 4062 [البقرة: .]١58‏ 

وأخرج مالك في الموطأء وأحمدء البخاري» مسلم » عن عروة 
قال: سألت عائشة # فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن ألضَّمًا 
وَالْمرْوَة» فما أرى على أحَدِنا جناحاً أن لا يطرّف بهما؟ فقالت عائشة 
بئسما قلت يا ابن أختي» إِنّها لو كانت على ما أوّلتهاء كانت فلا جناح عليه 
أن لا يطوّف بهماء ولكنّها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا 
يهلُون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونهاء وكان من أهلّ لها يتحرّج أن يِطوّف 
بالصَّفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله بلي فقالوا: يا رسول لله إنا 
كنا نتحوّج أن نطوّف بالصّفا والمروة في الجاهليةء فأنزل الله إن ألضّمًا 
رأة الآيةء قالت عائشة ا : الثم قد سنّ رسول الله ية الطواف بهماء 
فليس لأحد يدع الطواف بهما». 

قال الحافظ : ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة: «ما 
أتمّ الله حجٌّ من لم يطف بين الصّفا والمروة» رواه مسلم"". 

وعن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناه وسكون الجيم بعدها راء ثم 
ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهي إحدى نساء بني عبد الذار أنها سمعت 
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رسول الله به يقول: «اسعوا فَإنَّ الله كتب عليكم السّعي) 


)١(‏ وقصتها فى البخاري )١١5 ۱۱۳/6١‏ كتاب ٠١‏ (الأنبياء» باب: 4) وغيره. 

(0) الموطأ (١/١١٤)ء‏ وأحمد (١/١٤١)ء‏ والبخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم (۳۰۷۰» 601/1). 

إفرة مسلم (09059. 

(4) قال الحافظ: أخرجه الشافعي وأحمد وفي إسناده عبدالله بن المؤمّل وفيه ضعف. قال 
الحافظ: وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن 
عباس كالأولى وإن انضمّت إلى الأولى قويت اه. انظر الفتح (/087)» وانظر الدر 
المنثور للسيوطي (۲۹۳/۱). 


١*5 


وسئل صاحب الذخيرة: هل الصفا أفضل أم المروة؟ فأجاب بأن 
الصفا أفضل» لأن السعي منه أربعاً» ومن المروة ثلاثاً» وما كانت العبادة فيه 
أكثر فهو أفضل . 
شرائط السعي وسننه ومستحباته: 

أما شرائطه فأربعة : 

الأول : الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف» لفعل النبي بيه ذلك 
وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم»» فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى. 

الثاني : الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان 
شيعا خفيفاً لم يضرء وإن أصابه حقن أي حبس بول توضاً وبنى؛ والكلام 
فيه أخف من الكلام في الطواف أي: لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف» 
وليشتغل بالذكر والدعاء. 

الثالث: إكمال العددء وإليه أشار بقوله: سبع مرات فمن ترك شوطاً 
من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده. 
ومن ترك من السعي ذراعاً لم يجزه. 

الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجباً بل 
يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة 
وهو الراجح. وقال زروق: المشهور اشتراط كونه واجباً كطواف الإفاضة 
والقدوم. 

سنن السعي ومستحباته : 

١‏ الذكر والدعاء على الصفا والمروة ويستحب أن يقول بين الصفا 
والمروة «اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم» رواه ابن أبي شيبة عن ابن 


.)551١/( الذخيرة‎ )١( 
.)5١9/0( وأبو داود (١/507)ء والنسائي‎ .)4٤۳/۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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۲ - أن يسعى على طهارة كاملة» وستر عورة» فلو سعى على غير 
طهارة صح سعيه. 

۳ - يستحب له السعي في موضع السعي وهو الإسراع للرجل بين العلمين. 

تنبيه: سأورد حديث جابر ظ4 في بداية مناسك الحج من يوم التروية 
إلى آخر ما فعله بي وما بين القوسين فهو إِمّا من رواية حديثه من طريق 
غير طريق مسلم أو من روايات أخرى سأبيّنها بحول الله تعالى. فعن 
جابر #ه”'': قال (... فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحج» وركب رسول الله ية إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر 
تضرب له بنمرة فسار رسول الله ييل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله» حتى 
إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواءة فرّجلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس» وقال: إن 
دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء وفي بلدكم هذا 
ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.ء ودماء الجاهلية 
موضوعة» وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع 
من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله » وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم أشهد ‏ ثلاث مرات. ثم أذن 
ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب 


.)5951( رواه مسلم‎ )١( 
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رسول الله ية حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. 
وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص› وأردف أسامة خلفهء ودفع 
رسول الله ية (أي من عرفة بعد الغروب»» وقد شق لِلقَصْوَاءٍ الرّمَامَ حتى 
إن رأسها لَيْصِيبُ مورك رَحْلِهِء [فإذا وجد فجوة نص ] ويقول بيده اليمنى 
يها الئّاس؛ السّكينة السّكينة؛ كلّما أتى حَبلاً من الحبّالٍ أرخى لها قليلاً 
حتى تصعد [وأفاض من طريق المأزمين'" حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاء ثم اضطجع 
رسول الله يا حتّى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه» 
وکبره» وهلّلف ووشده» فلم يزل واقفاً حنّى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع 
الشّمس [وقال لابن عبّاس: الفط لي حصّى. فالتقطت له سبع حصيات» 
هنّ حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كمه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم 
قال: يا أيها الثاس إتاكم والغلرٌ في الدّين» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الذين”" س حتى أتى بطن مسر فحرّك قايلآ ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشّجرة فرماها 
بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر 
ما ر وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنة بِيَْعَةٍ فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها [ثمٌ حلق رسول الله بيا وحلق 
طائفة من أصحابه» وقضّر بعضهم وقال: رحم الله المحلقين (ثلاثاً) 
والمقصّرين]““ وقال: ليس على النساء حلقء وإنما يقصّرن ثم ركب 


.)٤٥٤/۲( مسلم ۹6٠۳)ء الموطأ‎ 2)١5737( متفق عليهء من حديث عائشةء البخاري‎ )١( 
.)۱۳۱/۲( رواه أحمد‎ )0( 

(۳) رواه أحمد ,)7١5/١(‏ والنسائي »)۲٦۸//۳(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) وإسناده صحیح . 
(4) البخاري (۱۷۲۸ ۔ ۱۷۲۹)» مسلم (۳۱۳۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

() رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الحافظ في بلوغ المرام (۷۸۷). 
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رسول الله ئي فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر [ولابن عمر: ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى]"'“ ومكث بها ليالي أيّام التّشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاةء ويقف عند الأولى 
والنّانية» فيطيل القيام ويتضرّعء ويرمي الثّالئة فلا يقف عندها" [ثم 
بينصرف”"] إلى الأبطح ف [صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد 
رقدة بالمُخصَّب ثم ركب إلى البيت فطاف به“ قبل صلاة الصّبح» ثم 
خرج إلى المدينة”“. وعن ابن عبّاس قال: كان الئاس ينصرفون في كل 
وجهء فقال رسول الله : «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» 


إلا أنه خقّف عن الحائض)). 


قال المصئتف رحمه الله تعالى: 

(ثم) بعد فراغه من السعي إذا قرب وقت الوقوف فإنه (يخرج يوم 
التروية إلى منى) سميت بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى فيها 
كشف ما نزل به من الأمر بذبح ولده. وقيل: لأنْ الدّماء تمنى أي تراق 
فيهاء بينها وبين مكة سئّة أميال. ويستحبٌ أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا 
وصل إليها حانت الصلاة (فيصلي بها الظهر والعصر) قصرا كل صلاة في 
وقتها (و) يستحب أيضاً أن يبيت بها فيصلي بها (المغرب والعشاء) قصراً 
للأخيرة وإتماماً للمغرب» ومن ترك المبيت بها كره له ذلك ولا دم عليه 
وخالف الأكمل؛ (ثم) إذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمنى يستحب له أن 
لا يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس ف (يمضي إلى عرفات) وهو موضع 
الوقوف فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهو من آخر الحرم 
وأول الحل (ولا يدع التلبية في هذا كله) أي ما ذكر من الخروج بعد طلوع 


.)۳٤/۲( أحمد‎ .)١4948( وأبو داود‎ .)۳۱١۲( رواه مسلم من حديث ابن عمر‎ )١( 
وأبو داود واللفظ له إلا قوله (ثم ينصرف) فللبخاري.‎ »)١95١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)١75١( رواه البخاري‎ )۳( 

.)١155( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود ,)56١5(‏ 

(5) رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم 510 
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الشمس... إلخ (حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها) وهو 
مسجد نمرة» وقد تقدم الكلام على وقت قطع التلبية» (وليتطهر) أي يغتسل 
بعد الزوال (قبل رواحه إلى المصلى) ولا يتدلك فى هذا الغسل دلكاً بالغاً 
بل بإمرار اليد فقط» وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة. لما روى مالك في 
الموطأ «أن ابن عمر ذه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة). 

وقد تقدم بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة فتخاطب به الحائض 
والنفساء (ف) إذا وصل إلى المصلى (يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام) 
جمعاً وقصراً؛ زاد فى المدونة بأذانين وإقامتين والقراءة فى ذلك سدًا لا 
جهراًء ولو وافقت جمعة لأنه يصلي ظهراً لا جمعة ومن فاته الجمع 
مع الإمام جمع في رحله. 

وما ذكر من القصر فهو في حن غير أهل عرفة أمّا هم فيتمّونء 
والضابط أن أهل كل مكان يُتمّون فيه ويقصرون فيما سواه» والقصر بعرفة 
إنما هو للسنة وإلا فهو ليس بمسافة قصر في حقّ المكي وأهل المزدلفة 
ونحوهم. 


الركن الثالث من أركان الحج: الوقوف بعرفة: 

(ثم) بعد الفراع من الصلاة مع الإمام (يروح معه إلى موقف عرفة) 
وعرفة: ٠‏ اسم لموضع الوقوف : وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة 
العامة بجبل ا و أصل لهذه التسمية» وفيه مسجد نمرة» وكان 
كل جزء منها إل أنه يستحبّ الوقوف عند الصخرات العظام المفروشة في 
أسفل جبل الرّحمة» وهي التي وقف عندها الب كَل راكباً على راحلته ب 


.)84( مسك خليل‎ )١( 


۳۹ 


عرفة فى حبّة الوداع» ويؤخذ منه أيضاً أن أول الوقوف بعد الزوال. 


وظاهر قوله: (فيقف معه) أي مع الإمام (إلى غروب الشمس) على ما 
قاله الفاكهانى وغيره» آنه لا يؤخذ جزء من الليل. 
«والفرض من الوقوف الرّكن أدنى حضور جزء من الليل وجزء من عرفة 
حيث شاء» سوى بطن عرنة: بضم العين والرّاءه”". 
والوقوف الركني الوقوف بها جزءا من الليل بعد الغروب. والتعبير بالوقوف 
بيان للوجه الأكمل» فلا ينافي آنه إذا مرّ بعرفة ليلاً ولم يقف فيها يجزته 
بشرطين: أن يكون عالماً بان هذا المحلّ عرفة» وأن ينوي الحضور بعرفة لا 
المارّ الجاهل بأنْ هذا المحل عرفة. 

ولكن في التوضيح: عن سند من مر بها وعرفها أجزأه. وإن لم 
ا فقال بو محمد: لا" يجرت والأشهر الإجزاء لان تخصيص أركان 
ا قال في مشسكة وهو المشهور الحليث كبن اه انه يش 
بِعَرَفَةَ وء تاس مِنْ أل جد فقنو : یا رسول الله كيف الْحة؟ قان: 
«الْحَحُ عَرَقَةٌء فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ ضَلاةٍ الْمَجٍْ ِن لَيْلَةِ جع ققد َم حَجٌها أبو 


دا وو 


و ایت عرو بن مضرس بن أن بن جار بن 00 الطاني | أ ت 


.)١51/5( شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 

(؟) جامع الأمهات لابن الحاجب .)١95(‏ ومنسك خليل (85). 
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إلى عَرَفَاتَ قاض مِنْهَاء ثم رَجَعَ م فَأَتَى جَمْعاء فَقَالَ: يا رسُول اللى 
أثعَبْتُ تَفْسِيء وَأَنْضَيْتْ رَاحِلَتِي) ُهَل لي من حَج؟ فقال: «مَنْ صَلّى مَعَنا 
ضَلاةَ الْعَدَاةِ بجَمْعء وَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى يُفِيضٌء وَقَدْ أقَاضٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ 
عَرَفَاتِ للد َو هارا قد ت حجة» وَقَضَى تَمَنَهَا أبو داود17) 

ويلزم المارّ على هذا الوجه المجزىء الدم لوجوب الطمأنينة بعرفة» 
كما قال المالكية ولا دليل عليه. 

ويستحب الوقوف راكباً لفعله عليه الصلاة والسلام» كما في حديث 
جابر ص 9 ظ4 عند مسلم: نَم ركب رَسُولَ الله يلك حى أنى الْمَؤْقِفَ فَجَعْلَ 
بَطنَ نَاقَيه الْقَصْوَاءٍ إلى الصَّخَرَاتٍ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ 
َلَمْ َر وَاقِفاً حَنّى غرْبَتثْ الشَّمْسُ وَذَْهَبَتْ الصُّفْرَةُ ليلا حى غَابَ 
الْقُرْص»ء ويستحبّ التسبيح» والتحميد» والتهليل» والصلاة على سيّدنا 
محمد باي والدعاء للتفس وللوالدين» ويستحبٌ الفطر ليقوى على العبادة 
وهذه سنن كلها قد وردت في ثنايا الأحاديث. 

وقفات مع عرفات : 

الوقفة الأولى: 

لو أخطأ الناس الوقوف بعرفات فما العمل؟ 

قال الحطاب: إذا أخطأ جماعة أهل الموسمء فوقفوا في اليوم 
العاشرء فإن وقوفهم يجزئهم وأما إذا أخطؤوا ووقفوا في الثامن» فإن 
وقوفهم لا يجزئهمء وهذا هو المعروف من المذهب» وقيل: يجزيهم في 
الصورتين» وقيل: لا يجزئ فى الصورتين حكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب 
وغيره”'؟» وعلى التفرقة أكثر أهل العلم» وهو قول مالك والليث والأوزاعي 
وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ والفرق بين الصورتين: أن 


للك أخرجه الحَمَيدي .64 وأحمد 10/0( )11۳.4( وأبو داود )140۰( وابن ماجه 
)۰*17( والتّرمِذي (A1)‏ والنّسائي 0ه ؟). 


(۲) جامع الأمهات .)١195(‏ 


۲۴۱ 


إكمال العذة دون اجتهاد بخلاف الذين وقفوا في الثامن. فإن ذلك 
باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به. اه . 
الوقفة الثانية : 


هل وقفة الجمعة أفضل أم لا؟ قال خليل : «لم أر فيه نصاً وينبغي 
أن تكون أفضل لأنه ورد حديث بذلك» والحديث وإن لم يصح لكن 
يستأنس به فى فضائل الأعمال» ولأنها وقفته ييي ولأنه قد ثبت أن الجمعة 
أفضل الأيام». 

قلت: والحديث الذي أشار إليه تكلم عنه الحافظ أنه لا أصل له 
فقال: وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعاً: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم عرفة وافق يوم الجمعة. وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها» فهو 
حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه في 
حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبدالله بن كريز» وليست 
الزيادة المذكورة فى شىء من الموطآت. فإن كان له أصل احتمل أن يراد 
بالسبعين التتحديد أو المبالغةء وعلى كل منهما فثبتت المزية بذلك» والله 
أعلم اه" . 

المبيت بمزدلفة: 

وتسمى جمع بفتح الجيم ثم سكون؛ والمشعر الحرام» وسبب تسميتها 
بذلك: قال التتائى: وهل سميت بمزدلفة لقربها من عرفة» أو من التقرب 
لأن العبادة تؤدى فيهاء أو لأنْ آدم عليه السلام تقارب مع حواء بهاء 
أقوال؟““. 


.)١۳٤/٤( مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

(۲) مسك خليل (88). 

)۳( فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۲۱/۸) ط/الريان. 

(©) تنوير المقالة (١/١١٤)ء‏ وانظر مادة (زلف) في لسان العرب. 


\ £۲ 


(نمُ) بعد غروب الشمس من يوم عرفة وتمكن الليل (يدفع بدفعه) أي 
بدفع الإمام إلى المزدلفة» فإن دفع قبل دفعه بعد غروب الشمس كان تاركاً 
للأفضل» فإذا وصل إليها فليكن أرّل اهتمامه إقامة الصّلاة بعد حط ما خف 
من رحله (فيصلي معه) أي مع الإمام (بمزدلفة المغرب والعشاء) جمعاً 
وقصراً للعشاء لغير أهل مزدلفة والمذهب أن هذا الجمع سنة» واحذر من 
تأخير الصّلاة عن وقتها إن لم تتمكن من الوصول قبل منتصف الليل أو قبل 
ثلث الليل الآخرء ويرخص للنساء والضعفة ومن في حكمهم الدّفع بعد 
مغيب الغاسق. ولا يرمون إلا بعد طلوع الفجرء والأفضل بعد طلوع 
الشمس. 

(و) إذا طلع الفجر استحبٌ له أن يصلي مع الإمام (الصبح) أوْل 
الوقت أخل من هذا آنه يطلب منه البيات بالمزدلفة على جهة الاستحباب كما 
نص عليه فى المختصر. وأما النزول فهو واجب ولا يكفى فيه إناخة البعير 
بل لا بد من حط الرحال. قال الحطاب: وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث» 
أما إن حصل لبث ولو لم يحط الرحال بالفعل فالظاهر أنه كافٍ. ومن ترك 
النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه دمع ومن تركه لعذر فلا شيء 
عليه» قال خليل: «والسنة النزول بمزدلفة والمبيت بهاء فإن نزل بها ثم دفع 
فلا دم مع كونه خالف السنةء وإن لم ينزل فالدم على الأشهرء والظاهر أنه 
لا يكفي في التزول إناخة البعير بل لابدٌ من حط الرّحل)”"". 


(نم) بعد ذلك يستحبّ له على المشهور أن (يقف معه بالمشعر 
الحرام) ويجعل وجهه إلى البيت؛ والمشعر جبل بالمزدلفة سمي بذلك لذن 
الجاهلية كانت تشعر هداياها فيهء وقيل: لأنه كان يشعر بعضهم بعضاء أ 
لتفاخرهم بالآباء» أقوال» ويسمى قزح › وأينما وقف الحا بمزدلفة فيجزئه 
لقول النبي ككِ: «وقفت هاهنا وجمع كلها موقف”"». (يومئذ) أي يوم 


,)91( منسك خليل‎ )١( 
أخرجه أحمد 701 (؟ودهة) ومسلم صاة6ة وأبو داود )14۲( و1۹۴۵ وابن ماجه‎ 40 
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النحر» المستفاد بطريق اللزوم لأنّه لم يتقدم ذكر ليوم النْحر» والعامل في 
قوله يومئذ: ليصلي الصّبح المقذر أو ليقف وقوله: (بها) أي بالمزدلفة أطلق 
اليوم على بعضه وهو من صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس يدل عليه 
قوله: (ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى) ظاهره كالمختصر جواز 
التمادي بالوقوف بالمشعر إلى الإسفار؛ والذي فى المدونة: لا يقف أحد 
بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الإسفار» ولكن يدفع قبل ذلك. وفي 
الضحيح ما يدل للأوّل ففيه «أنه بي أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
فدعا الله وكبره ووخده وهلله ولم يزل واقفاً حتى أسفر e‏ 


ويلقط حصى رمي الجمرة الكبرى من مزدلفة لفعل النبي 4 ذلك 
فعن ابن عَبّاس قال : قال رَسُولُ الله ككل عَدَاةَ الْعَقَبَدَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتَه : (الْقُط 
لی حَضّى» فَلَقَطْتُ له سَبْعَ حَصَيَاتِء هُنَّ حَصَى الْحَذْفٍ فَجَعَلَ ينفُصَهُنّ فى 
کفه وَيَقُولُ: «أَمْكَالَ هَؤُلآءِ اموا تم قَالَ: یا يها الئاس إِيَاكُمْ وَالْعُلُوَ في 


الدّينِ فَإنْمَا أَهُلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ الْمُلرْ في الدّينَ؛ أخرجه أحمد”". 


إذا فالسنة في الوقوف الدعاء» والذكر من تكبير وتهليل وتوحيد لربَ 
الأرض والسماءء ثم الدفع منها قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين» 
واتباعاً لشرع سيد الأولين والآخرين. 


فائدة: قال ابن عباس فك : «المشاعر: الركن» والصفاء والمروة» 
والمشعر الحرام» والهدى)”". 


(و) الدافع إلى منى إن كان راكباً (بحرّك دابته) على جهة 
الاستحباب (ببطن محشر) بكسر السين المهملة وهو واد بين مزدلفة ومنى› 
والطريق في وسطه. وبين كل موقف وموقف من مشاعر الحج بررخ › فبين 


.)۳١۲۸( 34/4 و۱۰۸۹ و۱۰۹۰ وا9١٠) و«مسلم»‎ ۱۰٥۷( أخرجه مالك «الموطاً»‎ )١( 
.)518/0( وابن ماجه (۳۰۲۹) والنّسائي‎ ء)۱۸٥۱(‎ 5١5/١ أحمد‎ )۲( 
.)5514/( تنوير المقالة‎ )9( 
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عرفات ومزدلفة وادي عَرَنَةٌ وبين منی ومزدلفة وادي مخسر» وإن كان 
ماشياً أسرع الرّجل ولا تسرع المرأة وهذا الإسراع تعبّدي”. 
رمي جمرة العقبة وما يليها من أعمال الحج : 


الأكبر لاشتماله على عدة مناسك وهى: 


١‏ صلاة الصبح بمزدلفة. 

؟ - الوقوف بالمشعر الحرام. 

الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 
بذانته . 

ه ‏ المجىء إلى منى ٠‏ 

1 - رمي جمرة العقبة الكبرى. 

۸ _ الحلق أو التقصير للوّجلء والتقصير للمرأة. 

٩‏ _ طواف اللإفاضةء وتعجيله يوم التحر أفضل. 

٠‏ السّعي لمن لم يسع أولا. 

١‏ - أن يعود إلى منى. 

۲ - أن يبيت بها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة) 
)١(‏ والمشهور عند الفقهاء أنه هو المكان الذي رمى الله فيه أبرهة وجنوده بالنار فسمي 

بذلك وادي النار» والصحيح الذي ذكره بعض المحققين أن المكان الذي ألقيت فيه 


عليهم الحجارة هو المعروف بالمغمس. 
(0) مناسك خليل (45). 
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يعني بدا برميها اول ما يأتيى منى وهو على حالته التي هو عليها من ركوب 
أو غيره. وهي اخر منى من ناحية مكة سميت جمرة باسم ما يرمى فيهاء 
وهى الحجارة. 


وللرّمي وقت أداء وهو من طلوع الفجر إلى غروب شمس يوم النحر 
لذلك اليوم. 


ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات» والفوات يكون بغروب 
القضاء. 


ولا يبطل الحج بموات شيء من الجمار. وللزمي شروط صحة فمن 
شروط الصحة : 

١‏ أن يجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته. وقيل: يمسكها بإبهامه 
والوسطى. ومنها ما أشار إليه الشيخ» 

۲ - (بسبع حصيات) واحدة بعد واحدة فلا يجزىء أقل من ذلك. ولو 
رمى السبع فی مرة واحدة احتسب منها بواحدة» 

۳ منها أن يكون المرمى به حجراً ونحوه فلا يجرىء الطين ولا 
المعادن كالحديد. 

٤‏ - وأن يكون الرمي في أسفل البناء القائم. 

ه ‏ وأن يكون رمياً لا وضعاً فلا يجزئه عند ابن القاسم. 

واختلف في مقدار المرمي به فالذي عليه أكثر الشيوخ ما أشار إليه 
8 : قله . )0 . ع 
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بسند صحيح من حديث عبدالرحمن بن معاذ أن رسول الله ئ كان يأمر 
الناس بالمناسك فقال: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف»" والخذف 
بخاء وذال ساكئنة معجمتين وفاء» ومقدار حصى الخذنفء فيل : قدر النواة» 
وقيل : قدر الفولة» فلا يجزىء الصغير جداً كالحمصة. 

والأصل فى الخذف النهى وهو من فعل الجاهلية كانوا يترامون بها 
فنهى عنها النبى ب - والمثلية هنا فى القدر لا فى الصفة”". 

(ويكبّر مع كل حصاة) أي على جهة الاستحباب فإن لم يكبّر أجزأه 
الرّمىء وأن يتابع الزّمى وأن يلتقط الحصيات. 

ويكره له أن يأخذ حجراً ويكسره ويأخذ الحصيات» بل المندوب أن 
يلتقطها من الأرض وأن تكون طاهرة فيكره الرّمي بالتجس» وأن تكون من 
غير ما رمى به ارلا لاله أدي به عبادة فلا یکر وقيل يجزئ› وأن 
يكون رميها من بطن الوادي» وبرمي جمرة العقبة يحل من كل شيء ما عدا 
النساء والصيد» ويسمّى التحلل الأصغر“. 

وبطواف الإفاضة يحل له كل شىء حتى التساء والصّيد فى غير 
الحرم» ويسمّى التحلل الأكبر. 

وهل تجوز الإنابة في الرّمي؟ : 
وعليه الدم إن ظَنْ أن لا يقدر أن يرمي قبل فراغ آيام الرّمي» وفي الرّمي 


= قاله الخطابى ونقله ابن حمامة عله فى غرر المقالة »)١/8(‏ واستشهد له بقول امرئ 
القيس : ۰ 
كأنَ الخصى من خَلْفها وأمايها إذا تَجَلَبْه رنجلها حَذْفُ أغسّرا 

)١(‏ أبو داود )۱۹١۷(‏ والترمذي (4891) وصححه الألباني. 

(۲) تنوير المقالة .)٤۹۸/۳(‏ 

(۴) روى البيهقي والأزرقي عن ابن عباس طا «أن الله تعالى وكل بها ملكاً يرفع منها ما 
قبل وما لم يقبل يترك». 

(4) منسك خليل .)٠٠١(‏ 
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عنه إذا ظنَ من حاله آنه يقدر على الرمي ولو في آخر وقته. خلاف»'. 

ومن خصائص الجمرة الكبرى: أن رميها بعد طلوع الشمس قبل 
الزّوال» وانفرادها بالرّمى يوم التحر» وعدم الوقوف عندها للدعاء ورميها 
من ا فز ١‏ 

(ثم) بعد فراغه من رمي جمرة العقبة (ينحر) ما ينحرء ويذبح ما يذبح 
النْبيّ عله : (تحرت هاهنا ومنى كلها منحرا رواه مسلمء إلا ما وراء جمرة 
العقبة. 

ولا ينتظر الإمام في ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد (ثم) إذا فرع من 
النحر (يحلق) أو يقصر إن كان رجلا لم يلبّد رأسه ولم يعقصه. 

أما إن لبّد أو عقص فالحلاق ليس إلا أي يجب فيهما الحلاق. ولا بد 
من حلق الرأس كله فبعضه كالعدم وذلك لقول الله تعالى: قي 
رو Og‏ وهذا عام في جميعه ولان النْبِيّ 5 حلق جميع رأسه تفسيراً 
لمطلق الأمر به فيجب الرّجوع إليه» «ولنهيه ئة عن القزع وهو حلق بعض 
وترك بعض آخر))» ومن برأسه وجع له يقدر على الحلاق أهدى. وأمًا 
المرأة فالسنة في حقها التقصير ليس إلا كما تقدم في حديث جابر ذك. 
ومن كان أصلعا فليمر بالموسى على رأسه تعبّداء والله أعلم. 


فضائل الوقوف بعرفة وما تبعه من شعائر: 
ومن فضائل الوقوف بعرفة وما تبعه من شعائر؛ ما روى ابن عمر ظا 
قال: «كنت جالسا مع النبي بي في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار 


.)45( منسك خلیل‎ )١( 

(؟) تنوير المقالة (559/9). 

(۳) الآية (710) من سورة الفتح. 

)٤٤۷۳( ٤/۲ كما فى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنه. أَحْرَّجَهُ أحمد‎ )٤( 
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ورجل من ثقيف فسلما ثم قالا: يا رسول الله» جئنا نسألك فقال: إن شئتما 
أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت» وإن شئتما أن أمسك وتسألاني 
فعلت» فقالا: أخبرنا يا رسول الله» فقال الثقفي للأنصاري سل: فقال 
أخبرني يا رسول الله فقال: جتتني تسألني عن مخرجك من بيتك توم البيت 
الحرام وما لك فيهء وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن طوافك 
بين الصفا والمروة وما لك فيه» وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه» وعن 
رميك الجمار وما لك فيهء وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: 
والذي بعثك بالحق لعلى هذا جئت أسألك. 


قال: فإك إذا خرجت من بيتك توم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفًا 
ولا ترفعه إل كتب الله لك به حسنةء ومحا عنك خطيئةء وأما ركعتاك بعد 
الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام؛ وأما طوافك بالصفا 
والمروة كعتق سبعين رقبة» وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء 
الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاؤوني شعثاً من كل فج عميق» 
يرجون جنتي» فلو كانت ذنوبكم كعدد الرملء أو كقطر المطرء أو كزبد 
البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له.ء وأما رميك 
الحمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات» وأما نحرك 
فمذخور لك عند ربك» وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة 
ويمحى عنك بها خطيئة» وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا 
ذنب لك» يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل 
فقد غفر لك ما مضى» رواه الطبرانى فى الكبير والبزار واللفظ له» وقال: 
وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق» قال 
المملي ذه وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان 
فى صحيحه“ (حسن لغيره)؛ ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث 
عبادة بن الصامت وقال فيه: «فإنَ لك من الأجر إذا أمّمت البيت العتيق ألا 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب للمنذري (من كتاب الحج ص558). طا/دار الأفكار الدولية. 
قال الألباني حسن لغيره صحيح الترغيب والترهيب .)١١١١(‏ 
۱۲۹ 


ترفع قدماً أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة» ورفعت لك درجة» 
وأما وقوفك بعرفة فإن الله كك يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي 
قالوا: جاؤوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله وَيْنّ: فإني أشهد نفسي 
وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهرء وعدد رمل 
عالج؛ وأما رميك الجمار قال الله يِل : #قلا تلم 5 تقس َآ اف لم من ف 
ين جر با كنأ يلون 2 14. 


الرّكن الرابع: طواف الإفاضة: 

(ثم) بعد الحلاق (يأتي البيت) الحرام (فيفيض) أي يطوف طواف 
الإفاضة ويسمى طواف الزيارة» وطواف الركنء» والإفاضة. وهو آخر أركان 
الحج الأربعة التي لا تنجبر بالدم» ويحل به جميع ما كان ممنوعاً منه حتى 
النساء والصيد. وأخذ من كلام الشيخ أن المبادرة به يوم النحر أفضل لفعل 
النبي بب إياه في يوم الحج الأكبرء كما في حديث جابر 4ء وهو كذلك 
ولو أخره عن أيام التشريق لا يلزمه دم» وإنما يلزمه الدم إذا تركه حتى 
خرج ذو الحجة على المشهور. ومقابله إذا أخره لحادي عشره لزمه الده. 

وقوله: (ويطوف سبعاً ويركع) تفسير لقوله: فيفيض ولا يرمل في هذا 
الطواف. لأن الرمل كما تقدّم خاصٌ بطواف القدوم أو العمرة كيفما كانت› 
المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم فيرمل في طواف 
الإفاضة ندباًء عند بعض الفقهاء. 

(ثم) لا تفيد التراخي أي بعد الفراغ من طواف الإفاضة وركعتيه يرجع 
إلى منى فيصلي بها الظهرء وقد ورد ما ظاهره التعارض في بعض الأحاديث 
الصحيحة أنه أفاض ثم صلى الظهر كما في مسلمء وفي البخاري عن عائشة 
وابن عباس ط#: «أن النبي بي أخر ‏ يعني طواف الزيارة إلى الليل أ“ 


.)۷۲( منسك خليل‎ )١( 
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وقد جمع النووي رحمه الله تعالى فقال : ل(ووجه الجمع بينهما أنه يي طاف 
للإفاضة قبل الزوال ثي صلى الظهر بمكة في أوّل وقتهاء ثم رجع إلى منى 
فصلى بها الظهر مرّة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلا بالظهر 
الثانية التي بمنى» وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته ئي ببطن نخل 
أحد أنواع صلاة الخوف فإنه بيه صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها 
وسلم بهم» ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرىء فكانت له 
صلاتان » ولهم صلاة. 

وأمًا الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن التبي كه آخر الرّيارة يوم 
التحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» 
ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث" . (يقيم بمنى ثلاثة أيام) 
بلياليها إن كان غير متعبججل فلو ترك جل لياليها لزمه دم» والإقامة هنا لغوية 
فيقصر الصّلاة» لا شرعيّة إذ لو كانت شرعية لأتَمّ. ولا يجوز المبيت دون 
جمرة العقبة من جهة مكة لأنّه ليس من منى» واستثنوا من لزوم البيات بمنى 
من ولي السّقاية لأنّه عليه الصلاة والسلام أرخص للعبّاس البيات بمكة من 
أجل السّقاية”". 


قال ابن حبيب: وأرخص للرّعاة”" أن ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم 
التحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين أي ثاني النحر وثالثه» ثم إن شاؤوا 
تعجلوا فسقط عنهم رمي الرابع» وإن شاؤوا أقاموا اليوم الرابع فيرمونه مع 
التاس. وأمًا أهل السقاية فيرمون كل يوم وإنما يرخص لهم في ترك البيات 
بمنى لا في ترك الرمي نهاراً فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهاراً ويعودون 
لمكة كما في الطراز. 

(فإذا زالت الشمس من كل يوم منها) أي من الأيام الثلاثة (رمى 
الجمرة) الأولى (التي تلي مسجد منى يسبع حصيات» بالشروط المتقدمة 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۱۹۳/۸) كتاب الحجء باب: حجة الي إل 


(؟) متفق عليه البخاري (2)1771 ومسلم (057378)... 
(۳) البخاري معلقاً (كتاب الحجء باب الزيارة يوم النحر). 
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(يكبر مع كل حصاة ثم يرمي بعدها الجمرتين) فيبداً بالوسطى ثم يختم 
بالثالثة وهي جمرة العقبة (كل جمرة بمثل ذلك) أي بسبع حصيات مثل 
حصى الخذف (ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بأثر الرمي في الجمرة 
الأولى) التي تلي مسجد منى بقدر المسرع في قراءة سورة البقرة» وهو 
زمن لا يقل عن نصف ساعة تقريباً فتأمل أحوالناء (و) في الجمرة 
(الثانية) وهي الوسطى» قال الأقفهسي: قوله: فإذا زالت يريد قبل 
الصلاة» فإن رمى قبل الرُوال لم يُجَزِهِ ويعيد بعد الزوال. كما إذا رمى 
جمرة العقبة قبل الفجر (ولا يقف) للدعاء (عند جمرة العقبةء ولينصرف) 
أمامه أي سريعاً عقب رميها من غير دعاء فن سَالِم عن ابن عُمَرَ 5ا: 
له کان يمي الْجَمرَة الدليا بسع حَصَيَاتٍ يبر على إثْرٍ كل حصان ثم 
يَتَقَدَم حى نهل يفوم م مُسْتَقبلٌ القَبْلِ فَيَقُومُ طويلاء وَيَدْعُوء وَيَرْفُعُ 
يديه ثم يَرْمِي الْوْسْطَىء م يَأُخْذُ ذَاتَ الشّمَالِ نهل َيَقُوم تقل 
الْقبْلَهِء فَيَهُومُ طويلا وَيَلَعُو وَيَرْفُعُ يَدَيْه وَيَقُومُ مم طويلاء ثم يَرْمِي جَمْرَة 
دات الحَمَبَةَ من طن الْوَادِي وَل يَقَفْ عِنْدَمَا ثم يَنْصَرِفَ يمول : کا 
رابت الي كه يَنْعَله) البخاري. 


(فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر اتصرف) من منى (إلى 
مكة) شرفها الله تعالى. 

قال ابن عمر: ولا يقيم بمنى بعد رميه في اليوم الثالث. والمستحبٌ 
أن ينزل بالمحصّب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» والمحضصّب 
هو البطحاء التي تقع فيه إمارة مكة حالياًء عند مسجد الإجابة» ويدخل مكة 
ليلاً لفعله ذلك عليه الصلاة والسلام» وكذا الصحابة بعده رضوان الله عليهم 
أجمعين. وإن صلى الظهر قبله فلا شيء عليه» كما أنه لو ترك النزول به لا 
دم عليه» وقبل: يفعله من يقتدى به ولم تر عائشة كا نزوله استناناً وإنما 


)١‏ فيسهل: بصم أله وَسُكُون الْمُهْمَلَة أَيْ: يَمْصِد السَّهْل مِن الأرض وَعْوَ الْمَكَان 
الْمُضْطَحِب الَّذِي لآ إرْتِفَاعَ فيه. 
(0) البخاري )١177(‏ باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْن يَقُومُ وَيُسْهِلٌ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلّةِ. 


o۲ 


نزله عليه الصلاة والسلام لأنه كان أسمح له في الخروج كما في 
230 

وفي قوله: (وقد تم حجّه) شيء وهو أن يقال ماذا أراد بالتمام فإن 
أراد بسننه وفرائضه وفضائله فقد بقي عليه طواف الوداع» وإن أراد الفرائض 
فقد تمت قبل هذاء فالجواب أنه أراد تم بفرائضه وسننه ولم يعتبر طواف 
الوداع لأنه لا يختص بالحاج بل يفعله كل من خرج من مكة حاجا أو غيره. 

وقوله : (وإن شا تسل في يونين من ا مى فر ا 
غربت فلا تعجيل لأن الليلة إنما أمر بالمقام فيها من أجل رمي النهار فإذا 

طواف الوداع : 

(فإذا خرج من مكة) أي أراد الخروج منها (طاف للوداع) يكسر الواو 
وفتحهاء ويسمى طواف الصدر م يصارول بعده إلى افاقهم» وحكم هذا 
الطواف الاستحباب فل" دم في تركه'" لحديث ابن عباس قال : کان الاس 
ْصَرفُونَ في کل وج تقال سول الله : الآ تفر أحد حَبَى يَكُون اجر 
عهله بِالْبَئْتِ) رواه مسلم » وعته ا قَالَ: مر النَامِل أن يَكُونَ خر عَهَِهِمٌ 
بالبَيِتِ إلا اه خف عن المَرْأة ایض إلا أن مالكاً رحمه الله تعالى رأى 
وجوبهء وأن الأمر للاستحباب» والنهي للكراهة» والله أعلم. (و) إذا فرغ 
منه (ركع) قال ابن فرحون: لطواف الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد أو 
بلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه» وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما وإن 
انتقض وضوءه تطهر وابتدأ الطواف وركعهما (وانصرف) إلى حيث أرادء 
وليس على المكي والمستوطن بها طواف الوداع. 


(؟) منسك خلیل (4؟١).‏ 


لاه ؟ ١‏ 


هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يتسوق وينام آم لا بد من 
المغادرة؟ 


سمي طواف الوداع لأنه يغادر بعده البيت الحرام» وقال بعض أهل 
العلم: لا بأس بالشيء الخفيف الذي لا ينتفي معه معنى الوداع» ولا شك 
أنه إذا كان جائعاً جاز له شراء الأكل ونحوه بلا مكثء والله أعلو""“. 


أحكام العمرة 


قال المصنف رحمة الله تعالى : 

(وَالْعْمُرَةٌ ة يَفْعَلُ فِيهًا كما ذَكُرْنَا وله إلى تَمَام السَّعْي بَنِنَ الصَّمًا 
وَالْمَرْوَة 

َم يَحْلِقُ رَأَسَهُ وقد مُت عُمْرَئُه. 

والجلاق أَفْضَلَ في الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ وَالنَقْصِيرُ يُجْرَىء وَالتَفْصِيرُ من جميع 
شعره. 

سه الْمَْة التَفَْصيرٌ وَأ يَحُورٌ لها الحلاق وَتَأَحَدُ لْمَرْآةٌ مِنْ أَطْرَافِ 
شعْرهًا قَدْرَ الأنملَة من جَمِيعه طويله وَقَصِيرِهِ وَالوَجُل من قَرْبِ أضله). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَسّئَةَ العُهمْرَةٍ فَافْعَلمَ 20 ذُكرّفِي الْحَجٌ ل + 06 ور 
وَاخلقٌ وَفَصَر زالجلاق أَخيَر فيها کجج واكتفى الْمْقَصَّدْ 
جَمهِيعٌ شغره وَلِلْمَرَأَةَ سُنْ 1 واأفافا فاع ود قفد ناوا م قفاوا فا واوا قافا فده انف ار مون 


{6) 


١+ 


قوله: (والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولاً إلى تمام السعي بين الصفا 
والمروة) أخذ منه أن أركانها ثلاثة : 

١‏ الإحرام. 

١‏ والطواف. 

٠١‏ والسعى. 

ولها ميقاتان: زماني ومكانيء فالزماني الوقت كلّهء والمكاني هو 
وظاهر قوله: (ثم يحلق رأسه) أو يقصره (وقد تمت عمرته) أن العمرة لا 
تتم حتى يحلق رأسه. وليس كذلك لأنْ مالكاً قال: تتم عمرته بالطواف 
والسعي. 

وأما الحلاق فمن شروط الكمال أي ليس شرط صحةء فلا ينافي أنه 
واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها 
بالفراغ من طوافها وسعيها. 

وقوله: (والحلاق أفضل في الحج والعمرة) من التقصير ليس على 
إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج. قاله 
زروق ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله ئي كما تقدم. ثم 
حلق رسول الله 5 وحلق طائفة من أصحابه. وقصر بعضهم وقال: 
رحم الله المحلقين (ثلاثاً) والمقصّرين])'''. وكما قال أهل العلم الأفضل 
الحلاق للأفضل وهو الحج والتقصير للعمرة كما ذكر إذا كان متمتعاً وقرب 
الحج. 

(والتقصير يجزىء) عن الحلاق (و) المقضّر إن كان رجلاً ف (ليقصر 
من جميع شعره) قال ابن الحاجب: وسئته أي التقصير من الرّجل أن يجز 
من قرب أصوله'" أي الصفة الكاملة أي المندوبة أن يجز... إلخ» وأقله 


)١(‏ البخاري (۱۷۲۸ ۔ ۱۷۲۹)» مسلم (۳۱۳۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
(۲) جامع الأمهات .)5١١(‏ 


هه ؟ ١‏ 


أن يأخذ من م جميع الشعر أي الذي لا يجزىء بدونه أن يأخذ من جميع 

(وستة المرأة التقصير) أي الطريقة المتعيّنة فى حمّها التقصير» ويكره 
لها الحلاق» وقيل : هو حرام لأنه مثلة وعليه اقتصر فى التحقيق فيقيد 
اعتماده» وقد قال رسول الله ىة : «[وقال: ليس على التساء حلق» وإنما 
يقصرن]». 

ولم يذكر المصنف حكم العمرة: كما ذكر في الحج وإن كان ذكر 
أنها سنة واجبة فى باب جملة من الفرائض» واختلف فى وجوبها. 

هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ بمعنى يعتمر عمرته الواجبة 
نفس السفرة؟ 

قال مالك رحمه الله تعالى: يكره تكرارها في العام الواحد» واستدل 
على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكررها في عام واحد مع قدرته على 
ذلك› فقد روي «أنه اعتمر أربعاً» كل واحدة فى سنة) أخرجه البخاري. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بجواز ز تكرارها واستدلوا بما روت 
عائشة وغيرها أن النبى ا (اعتمر عمرتين فى ذي المقعدة وفى شوال70". 


ما يحور للمحرم قتله: 
قال المصنف رحمه الله 0 


الْعَقُورَ وا يَعْدُو مِنَ الب وَالسبَاع ؛ وَنَحُوهَا وَبَقْثْلُ من الي مَا بُتَّقَى اء 
مِنَ الْغِرْبَان وَالأَحدية فَقَط). 


.)۷۸۷( رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الحافظ في بلوغ المرام‎ )١( 
.)٤۹۷/١( انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة‎ »)١707( البخاري‎ )۲( 
.)١؟؟/97/( وانظر المجموع للنووي‎ .)۱۹۹١( الحديث سنده صحيح» رواه أبو داود‎ )۳( 


1۲۹ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ملم ةا م 0600000000 2606000606606... وقتل المُحْرمُ فَأرَةَ تعن 


ومثل عقرب وَعَادِيَ الكلآاثْ وَنَْحُومهَاحَدَةةوَكَالعُوَاب 


قال المصنف: (ولا بأس) أي يجوز جوازاً مستوي الطرفين (أن يقتل 
المحرم الفأرة) بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث» (و) يجوز 
أيضاً أن يقتل (الحية والعقرب وشبهها) أي شبه الفأرة والحية والعقرب» فشبه 
الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس» وشبه الحية الأفعى والثعبان» وشبه العقرب 
الزنبور (و) يجوز قتل (الكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها). 
وينظر لم خالف في الأسلوب» حيث قال أولاً: ولا بأس.. . إلخ» ثم قال 
هنا: (ويقتل من الطير ما ينقى أذاه من الغربان والأحدية) فهنا أشياء ثبت جواز 
قتلها إجماعاً ونصاً كما في حديث عائشة كا أنّ رسول الله بي قال: «خمس 
من الذوات كلهن فاسقء يقتلن في الحرم» الغراب» والحدأء والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور» الموطأء البخاري» مسل وفي رواية: ”يقتلن في 
الحل والحرم»» وللبخاري"" من حديث ابن مسعود 4 أنهم كانوا مع 
النبئ ية بمنى إذ وثبت حيّة فقال رسول الله يي «اقتلوهااء قال: فابتدرناها 
فذهبت» فقال التّبئ بي : «وُقِيِّت شرّكم كما وقيتم شرّها؛» والباقي كالأسد 
والنمر والفهد والذئب فهو عقور واحتجوا بقوله تعالى: #وْمَا عَلَّميُّم ين للْوَارج 
مَكلنَ4”". فاشتقها من اسم الكلب» وبقوله بي على عتبة بن أبي لهب: 
«اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» أخرجه الحاكه”*؟. 


وقوله: والأحدية قال ابن العربى: صوابه الحدأ بالهمز والقصرء 
وظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدتا بالأذية كبيراً كان أو 


.)5869( الموطأ (۳۸۲/۲)» والبخاري (۱۸۲۹) واللّفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۳۰( البخاري‎ )9( 

(۳) الآية (4) من سورة المائدة. 

(4:) الحديث أخرجه الحاكم بإسناد حسن. 


١” /اه‎ 


صغيراًء وهو كذلك ومفهوم قوله: (فقط) إن ما آذى من الطير غيرهما وما 
آذى من غير الطير لا يقتل وهو أحد قولين حكاهما ابن الحاجب» الراجح 


منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالأذية. 


قال المصنئف رحمه الله تعالى : 


(ویختنب في حه وَعْمْرَته النْسَاءَء وَالطيبَ» وَمَخِيط الثياب» والصيد› 
وَقنل الدَوَابٌ وَإلْقَاءَ النَّمَْتْء وَل بطي رَأَسَهُ في الإخرام وَل يَحَلِثْهُ إلا من 
ضَرُورَة م يَفْنَدِي يصِيام لان يام أو إطْعَام سِنَّة مَسَاكينٌ مُدَئْنِ لکل مسکین 
بمُد النّبِيّ ا أو يسك بِشَاةٍ َذْبْحْهَا حَيتُ شَاءَ مى البلاد» وَتَلْبَسْ الْمَدْآهُ 
الْحَُيْنِ وَالنْيَابَ في إِحرامهًا وَتَحْتَنِبُ ما سوّق ذلك مما تنه هُ الوَجْلٌ وإخرام 
ْمأ في وهي وَكفَيهاء وإخرام الرحل في وحور ورای ٠‏ ولا لبس الوَجْلٌ 


قال ل الشاظم ر رحمه الله تعالى : 
واجتنب النّسَاءًَ والطَّيبَ مَعَا 
وقتل كالقمل وإلقاءَ التَفْثْ 
كحَلْقِ هالا لِصٌُ وافُْتَدَى 
إطعامٌ سكَّة مسَاكيِنَ ِكل 
وتلبس المرأهُ فا والمَخِيط 
ولْقُْبْدِهِي وَجهّهًاوَالُكمًا 
وجارٌ الاستظلال بالمُرْتَفِع 
وجار للرَّجَلٍ حف إن عَيمْ 


الشرح: 


مخيط أثواب وصيداً مُنعًا 
ولا يُعَطَى رأْسَهُ فيه عَبَتْ 
بصومه ثلاثة أو يَرْفَذدًَا 
ثد الثبي أو بشاقٍ حيث حل 
وهو عن غطاء ذيِن كما 
لا في المحامل وشفُدف فع 


تَعْلاً وقَطْمُ ا سفل اک حب لَرْمْ 


و(يجتنب) المحرم (في حجه وعمرته) وجوباً. 
المحظور الاول: (النساء) أي الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. أما الوطء 


١١4م‎ 


فموجب للإفساد مطلقاً بإجماعء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من 
جامع عامداً قبل وقوفه بعرفة عليه حج قابل والهدي)” 2 وسواء كان فى 
قبل أو دبرء آدمياً كان الموطوء أو غيره» وقع عمداً أو نسياناً أو جهللا 
أنزل أو لاء مباح الأصل أو لاء كان موجباً للحدّ والمهر أو لاء وقع من 
بالغ أو لاء وظاهر كلامهم كما في الأجهوري: ولو لم يوجب الغسل كأن 
لف على الذكر خرقة كثيفة» أو أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة» 
ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه. 

روى أبو داود في مراسيله» عن يزيد بن نعيم الأسلمي أن رجلاً من 
جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسألا النبي ييي فقال: «اقضيا نسكاء 
وأهديا هدياً) قال الحافظ : رجاله ثقات» مع إرساله. 

وهناك آثار موقوفة منها ما روي عن ابن عباس في رجل وقع على 
امرأته وهو محرمء قال: «اقضيا نسككماء وارجعا إلى بلدكماء فإن كان عام 
قابل» فاخرجا حاجين» فإن أحرمتما فتفرقاء ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء 
واهديا هدياً» رواه البيهقى”'"'»: وما روى مالك فى الموطأ”" بلاغاً أن عمر 
وعليًا وأبا هريرة وك سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحح؟ء 
فقالوا: (ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجّهماء ثم عليهما حجٌ قابلٍ 
والهدي)» قال: قال علي ضيه : (وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرّقا حتى 
يقضيا حجهما). وعن ابن عبّاس 45 أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو 
بمنى قبل أن يفيض؟ (فأمره أن ينحر بدنة)» ولمالك عن عكرمة مولى ابن 
مالك : وذلك أحبّ ما سمعت إلى فى ذلك). 

فإن لم یتمه ظنًا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية 
وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت» وإحرامه الثاني لخو لم 


.)١۷(ص الإجماع‎ )١( 
(TAV) رواه البيهقي بإسناد صحيح » انظر المجموع للنووي‎ )0 
.)٤٤١/۲( الموطاً‎ )۳( 
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يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد. ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه» 
ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العام الواقع فيه الفساد 
فإن لم يدركه فإنه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا. 

ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقاً لأن فيه التمادي على الفاسد مع 
تمكنه من الخلوص منه. 

فتلخص عندنا أن من جامع قبل التحلل أن عليه: 

أن الجماع يفسد الحج ويستوي في ذلك الرّجل والمرأة. 

أنه يجب عليه المضىّ في فاسده. 

أن عليه بدنة. 
أنه يجب عليهما قضاؤه وذلك بالإجماع. 

أن عليهما أن يتفرقا في القضاء حتى يتما حجهما وجوباً. 

وأمّا مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة فحرام» فإن قبل أو باشر 
وحصل إنزال أفسد وإلاً فليَّهْدٍ بدنَة؛ وأمّا النظر والفكر فلا يحصل فساد 
بخروج المنيّ بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذّة وإدامة. وأمًا خروجه بمجرد 
النظر والفكر فإنّما فيه الهدي فقط. 

هذه أحكام خروج المني» وأما خروج المذي فموجب للهدي مطلقاً 
خرج بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا. 

المحظور الثاني : الطيب: 

(و) يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الطيب) مذكراً كان كالورد 
والباسمين ولا فدية فيه» أو مؤنثا وهو ما له جرم يعلق بالبدن والثوب 
كالمسك والزعفران» وفيه الفدية ولو أزاله سريعاًء ومن أدلة تحريم الطيب 
على المحرم حديث ابن عبّاس ف4 في الذي وقصته راحلته قال بلا 
«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه» ولا تحتطو ولا تخمروا رأسه» 


)١(‏ (الحنوط والحناط : كل ما يطيب به الميت). الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري. 


۲۰ 


فاه يبعث يوم القيامة ملبَياً» البخاري» مسل وفي رواية لمسلو”" : دولا 
يمس طيبا» وفي رواية ابن ماجه والبيهقي: «ولا تقربوه طيبا»» ولحديث 
يعلى ابن أمبّة له أن التبيَ 6 «جاءه رجل متضمّخ بطيب فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبّة بعدما تضمّخ بطيب فقال كيا : 
«أمَا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مزات» وأمًا الجبّة فانزعهاء ثم اصنع في 
العمرة ما تصنع في حجك» البخاري» مسلم ولم يأمره بفدية). 

المحظور الثالث: لبس الثياب للرجل والتقاب والقفازين للمرأة: 


(و) يجتنب المحرم أيضاً في حبجه وعمرته (مخيط الثياب) لا خلاف 
فى تحريمه على الرجال دون النساءء والمراد به كل ما أحاط بالبدن أو 
ببعضه مخيطاً كان أو غيره» فيحرم عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل 
المخيط. ويحرم عليه أيضاً أن يلبس العمائم والسراويل والبرانس» أما لو 
أحرم في إزار مخيط أصله ولم يلبسه على عضو فلا بس في ذلك إذ المنهي 
عنه ما كان على هيئة العضو ولُبس؛ لحديث عبدالله بن عمر ذه قال: سأل 
رجل رسول الله 5 ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص» 
ولا البرئس» ولا السراويلء ولا العمامة» ولا ثوباً مسّه الورس ولا الرّعفران» 
ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين» فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين» الموطأء البخاري» مسلم”'» وزاد 
البيهقي: «ولا يليس القباء» ٠‏ وقال: هذه زيادة صحيحة محفوظة» وأخرج 
مسله” عن ابن عباس #ك قال: سمعت رسول الله يا وهو يخطب 
يقول: «السراويل لمن لم جد الإزار» والخفاف لمن لم يجد التعلين»› 


.)۲۸۸۳( متفق عليه البخاري (۱۲۹۸)» مسلم‎ )١( 
.)۲۸۹۱( مسلم‎ )5( 
مسلم (519/4؟).‎ «(YA4) البخاري‎ (۳) 
.)۲۷۸٤( ومسلم‎ 2»)١547( الموطأ (/*)» والبخاري‎ )5( 
القباء: بفتح أوله ممدود» هو جنس من التياب ضيّق من لباس العجم معروف»‎ )5( 
والجمع أقبية.‎ 
.)5085( مسلم‎ )5( 
۲۱ 


وأخرج البخاري نحوه عن ابن عبّاس'''» ومسلم مثله عن جابر له وأا 
التساء فلهنَّ أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب» إلا أنه لا يجوز لهِنّ أن 
ينتقبن ولا أن يسن القذازين؛ لن إحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فعن 
عبدالله بن عمر #ه قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس 

من الئياب؟... الحديث وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفازين» البخاري» الموطاً" ؛ فإذا خشيت المرأة من أن يراها الرّجال جاز 
لها أن تسدل خمارهاء فعن عائشة ا قالت: «كان الرُكبان يمرّون بنا ونحن 
مع رسول الله یل محرمات» فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» أبو داود؛ ابن ماجه بمعناه”"". 


وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصَّدَيق» الموط”؟*'؛ ويجوز 
للمحرم لبس السّاعة والهميان (وهو الحزام الذي يشد في الوسط) من أجل 
أوراقه ونفقته» لما رواه البيهقى ٠‏ عن عائشة #2 أنها سئلت عن الهميان 
للمحرم؟ء فقالت: «وما بأسا ليستوثق من نفقته»» وعن ابن عبّاس 445 أنه 
قال : «رخص للمحرم في الخاتم والهميان»» وروی أبو داودا'' عن نافع أن 
ابن عمر ذه وجد القُرّء فقال: أل علي ثوبا نافع» فآلقيت عليه برنساء 
فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ئ أن يلبسه ‏ أي المحرم ا 


المحظور الرابع 


يصاد في البر فيحرم صيذده والتسبب في اصطياده» سواء كان مأكول اللحم 


(۱) ابن عباس .)١1851(‏ 

() رواه البخاري »)١547(‏ ومالك في الموطأ (۳/۲٠۳)ء‏ موقوفاً على ابن عمر #5 . 
(۳) رواه أبو داود (#”87١)ء‏ وابن ماجه (976؟) وإسناده جيّد. 

.)١٤/۲( الموطأ‎ )6( 

(5) البيهقي (11/0). 


(59) أبو داود (۱۸۲۸). 
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كالغزال وحمار الوحش أو لا كالقرد من غير فرق بين أن يكون متأنساً أو 
وحشيأً» مملوكاً أو مباحاً . قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المحرم 
ممنوع من الجماع؛ وقتل الضّيدء... إلخ)» ولقول الله لك : ياب لذن 
ا ا د اه ل ارك رتل لل ا ن 
بحر وام معا لك ويسكارة وحم یک صد ال ما دمثم حرما» 
فدلت الآية على حل صيد البحر وحرمة صيد البرّ للمحرم» ولحديث أبي 
قتادة ضلبه «أنه كان مع قوم من أصحاب رسول الله ٤ة‏ وهو حلال وهم 
محرمون» ورسول الله ب أمامهم» فأبصروا حماراً وحشيّاء وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يأذنوه» وأحبّوا لو أنه أبصرهء فأبصره فأسرج 
فرسهء ثم ركب ونسي سوطه ورمحهء فقال لهم: ناولوني السوط والرّمح. 
فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغضب» فنزل فأحخذهماء فركب» فشد على 
الحمار فعقره» ثم جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونه» ثم نهم شكوا في 
أكلهم إِيَاه وهم حرمء فأدركوا النْبيّ 6 فسألوه فأقرّهم على أكلهء وناوله 
أبو قتادة عضّد الحمار الوحشيّء فأكل منها )"2 ولمسل؟: ل أشار 
إليه إنسان أو إمرأة بشى بشيء؟» فالوا: لاء قال: فكلوه» وللبمخاري*) نحوه» 
الموطا"'' ولا يستثنى من التحريم إلا ما يتناوله الحديث وهو الغراب 
والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وقد تقدم. 


كالخنافس » والدود. والذياب» والبعورض» والبراغيث» فيكره قتلهاء ولا يقتل 
القمل ولا يلقيه عن جسده. إلا إذا لحقته منه مشقة كما وقع لكعب بن 
عجرة 485 «أنّه كان مع رسول الله ية محرماً فآذاه القمل في رأسه فأمره 


)١(‏ الآية (945) من سورة المائدة. 
(؟) الآبة (95) من سورة المائدة. 
(۳) متفق عليه. 

040 مسلم (5915), 

(5) البخاري (1855). 

(5) الموطاً (759/5). 
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رسول الله یه أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة يام أو أطعم سبّة مساكين 
مُدين مُدّين لكل إنسان» أو أنسك بشاة» أي ذلك فعلت أجزأ عنك» الموطأء 
البخاري» '". ونهى النبي ية عن قتل النملء والنحلء والهدهدء 
والصرد لحديث ابن عباس : أن النبي بيه «نهى عن قتل أربع من الدواب: 
النملةء والنحلة» والهدهدء والصرد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

فيتلخص عندنا أن الصيد أقسام : 

قسم هو صيد بالإجماع» فيحرم على المحرم صيده» وهو: كل حيوان 
وحشي بأصل الخلقة» أو طائر» ويكونان مما يؤكل لحمهماء مستأنس» أو 
غير مستأنس : كالغزال» والظبى» وحمار الوحشء» وبقر الوحشء والنعامة» 
والحمام» وغيرها. ٠‏ 

قسم يجوز صيده بالإجماع: وهو صيد البحر. 

قسم ليس بصيد إجماعاً ويجوز قتله : كالغراب» وما مر معك في الحديث. 

قسم مختلف فيه: وهي السباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فعند 
مالك: إذا كان لا يعدو من السباع كالهر والتعلب والدب» فلا يقتله 
المحرم» وإن قتله فدا. وكذلك صغار الذئاب». والقرد والخنزير» وفراخ 
الغربان لا يقتلهاء فإن قتلها فداهاء وإن آذته فلا شيء عليه بقتلهاء ولا بأس 
بقتل كل ما عدا على الناس في الغالب: كالأسد» والذئب» والنمرء والفهد. 

(و) كذلك يجتنب (إلقاء التفث) كقص الشارب تمثيل لإلقاء التقث› 
فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرههء قال ابن المنذر””*: (وأجمع أهل 
العلم على أنَّ المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول 
أكثرهم» وكذلك أخذ الشّعر...). والصّحيح من مذهب مالك رحمه الله 
تعالى» أنَّ من قَلْم ظفرين فصاعداً لزمته الفدية مطلقاًء وإن قلّم ظفراً واحداً 
لإماطة أذى عنه لزمته الفدية أيضاء وإن قلمه لا لإماطة لزمه إطعام حفنة بيد 


واحدة. 


.)839( ومسلم‎ ›)۱۸1٤( والبخاري‎ »221١/( الموطأ‎ )١( 
.)١8( الإجماع لابن المنذر ص‎ )0( 


€ 


وقد جاء عن بعض السّلف في تفسير قوله الله تعالى: #ثمَّ لِقَضُوأ 
ها [الحج: ۲۹]» على منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق 

شعره حتّى يبلغ الهدي محله» كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عبّاس» ورواه ابن أبي شيبة عن محمّد بن كعب"". 

المحظور الخامس : تغطية الرأس للرجل : 

(ولا يغطي رأسه في الإحرام) أي : يحرم على المحرم أن يغطي رأسه. 
وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين» وأولى العمامة ونحوها كالطربوش» 
والقلنسوة» والعصابة لقوله يَلْةُ: «ولا يلبس العمائم...2»» ولحديث ابن 
عباس في الذي وقصته راحلته فقال رسول الله: «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه 
في ثوبيه» ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»؛ ولقوله عليه 
السلام: «إحرام الرجل في رأسهء وإحرام المرأة في وجهها»”” . 

أما لو حمل متاعاً له على رأسه فلا شىء عليه لأنه لا يقصد به 
التغطية غالباًء والله أعلم. ۰ 

المحظور السادس: حلق الشعر أو قصه ونحو ذلك: 

(ولا يحلقه إلا من ضرورة) لإجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع 
من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه قول الله تعالى: ول عقوا روس 
عَنَّ ب دى ییاو کی كن يتم ریسا و بوء اتکی ين دلو مَيِدَيَةٌ ين مِيَارٍ أو 
صَدَكَةِ أو سك [البقرة: .]۱۹١‏ ولما روى كعب بن عجرة عن رسول الله كلا 
أنه قال: «لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال 
رسول الله : احلق رأسك» وصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة مساكينء أو 
أنسك شاة»“» وهذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك محرماً» وشعر 
الرأس والجسد في ذلك سواء. 


.)14/4( الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(*) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الدارقطني في كتاب الحج من سننه (۲/٤۲۹)ء‏ والبيهقي في المرأة لا 
تنتقب . . . » من كتاب الكبرى (51//0). 
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وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: (ثم يفتدي بصيام 
ثلاثة أيام) ولو أيام منى (أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد 
النبي ب أو ينسك بشاة) أي يتعبد على التخيير» والآية والحديث نصا على 
الحلق» وألحق به العلماء في وجوب الفدية الأظافر» واللبس» والطيب» 
لآنه يحرم بالإحرام لأجل الترفه والزينة» وأشبه الحلق الرأس وسواء كان له 
عذر أو ليس له عذر؛ متعمداً كان أو مخطتاً؛ وقوله: بشاة أي أو غيرها 
واقتصر على الشاة لأن الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحمء ولا بذ 
من ذبحها ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهمء وقوله: (يذبحها 
حيث شاء من البلاد) مقيداً بما إذا لم يقلدها أو يشعرهاء فإن قلدها أو 
أشعرها لم يذبحها إلا بمنى. 


إحرام المرأة: 

بين المصنف ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال: (وتلبس المرأة 
الخفين) مطلقاً وجدت نعلين أم لا (و) تلبس (الثياب) المخيطة في 
إحرامها (وتجتنب ما سوى ذلك) أي ما سوى لبس الخفين والثياب (مما 
يجتنبه الرجل) فى إحرامه: من الوطءء ومقدماته» والصيد» وقتل الدواب» 
وإلقاء التفث» والطيب» وقص الشعر ونتفه وغير ذلك؛ وأما تغطية الرأس 
فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله: (وإحرام المرأة في وجهها وكفيها) بمعنى أنها 
تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شيء ولو طيئاً. وليس لها لبس النقاب ولا 
البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئاً من ذلك افتدت. لما مر من الأحاديث الدالة 
على ذلك. 

(وإحرام الرجل في وجهه ورأسه) بمعنى أنه يبديهما في حال الإحرام 
ليلا ونهاراً فإن غطى شيئاً من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى» ناسياً كان أو 
عالماً أو جاهلا. وإن نزعه مكانه فلا شىء عليه ويجوز توسله وستره بيده 
من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساتراً إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه 
الفدية كما فى العتبية. ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من 
خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها ليبيعها فإن حمل لغيره أو 
للتجارة فالفدية. ويجوز استظلاله بالبناء والأحبية. 
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وللمالكية قولان في الاستظلال بعصا بها ثوب» أحدهما بعدم الجواز 
وعليه الفدية» والآخر بالجواز ولا فدية؛ قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطئ"؟ رحمه الله تعالى: وهو الحقّء أي الأخير اه ولعل دليله 
حديث م الحصين نا قالت: «حجحنا مع رسول الله يو حجة الودا 2 
فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النْبيّ كيه والآخر رافع ثوبه 
ليستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة») مسلم» أبو داود» الببهقى”". 

(ولا يلبس الرجل الخفين) في الإحرام (إلا أن لا يجد نعلين 
فليقطعهما أسفل من الكعبين) كما ورد في الحديث. 
أنواع النسك وأفضلها عند المالكية: 

انتقل المصنف يُبيِّن الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام بأحد 
المناسك الثلاثة التي أجمع علماء الأمصار على جوازها وهي: 

ا والقران» والتمتعء واختلفوا ذ في أيّها أفضل» » واستدل كل 
فريق بما راه دللا لمذهبه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالإْرَادُ بالج أَفضَلٌ عِنْدَنَا مِنَ التّمَنّ وَمِنَ القِرَانِ. 

من قر أذ تمع من عبر أل مك عليه هذ يذبحة أذ يلزه بتي 
إن اقث بقرقة وإن لم يوقلة يتزقة اليفخر: ه بمَكة بِالْمَرْوَةٍ بَعْدَ أن يَدْخَلَ به 

مِنَ الجل. 

ِن لَمْ جذ هَذياً قصِيام لان يام في الج بَعْنِي مِن وَفْتِ يُحْرِمٌ إلى 
يوم عَرَفَةَ فان فَانَهُ ذَلِكَ صام أا مِنى وَسبعة إذا رجع. 


)١(‏ أضواء البيان. 
(؟) رواه مسلم (950070)» وأبو داود (185). والبيهقي (0/؟1١).‏ 
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وَصِفَهُ المع أن يخم بِعْمْرَةِ تم تجل ينها في أَشْهْر الج ثم يج من 
امه قَبْلَ الرُجُوع إلى أقِه أو إلى مثل أَْقِِ في اغد لهذا أن يُخرم من مَك 
إن كانَ بها وَل يُحْرمُ مِنْهَا مَنْ أرَاد أنْ يَعْتَمِرَ حَنَّى بَخْرْجَ إلى الجل. 


وَصِفَةُ اران أن ُخرم بِحَجَةٍوَعْمْرَةٍ معا يبدا بالْمُْرَة في نِيّبِه وَإِذَا 
دف الْحَجّ عَلَى الْعْمْرَة قَبْل أن يَطوف وَيَرْكَعَ فَهْوَ قَارِنَ. 

وَلَيِسَ عَلَى أهل مكة هَذيٌ في تَمَنْم ولا قِرَانِ. 

ومن حل مِنْ عَمْرَتِه قبل أشْهْرٍ الحَج ثم حح مِن عَابِهِ فليس بِمْتَممَع . 

وَمَنْ أَصَابَ صيدا عليه جَرَاءْ مغل ما تل من العم بَحَكُمْ به ذُوَا ذل 
ا اين ْمَل يني إن قف به بعرفة. وإلا نمك وَيَدْخل به 


الضيِد هاما يصق به أ عَذْلَ ذَلِكَ صِياماً أن يصو عن كل مد يَؤما 
لسر الْمْدَ يما گال 


وَالْعْمْرَةٌ سُئَدٌ مُوَكَدَة مَرَهَ في الْعْمْرٍ 

وَيِسْتَحَبُ لِمَنِ الْصَرَفَ مِن مَكَةَ مِن حَجٌ أو عُمْرَةٍ أن يَقُولَ: آيِبُونَ 
تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ؛ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 
الأَخْوّات وَحْدَُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وفَضَّلُوا إِفْرَادَ 3 حَجٌ فَالبَعُوا 


وبعذده | لقَرَانُ فَا SEE‏ لتَمَتعم 


وغير مَكم إِذَا مَاقَرَنَا 
مَذياًإذا أَوْمَمَهُ بِعَرَفَهُ 
من بد أن يُدْجِِلَهُ مِنْ جل 
فإن يفتك فصم ايام مى 
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أو إن تمنَّعيُذْكُي بمئئّى 
إلأفمَكَهةُ بمرهةَالصَّقَه 
إن لم يجده فليصم في فعلٍ 
لِعَوْفة تاي من الإحرام 
وسبعة إذا رججغت مُوْمِنًا 


والوصفٌ في تَمَنّْع أن يُحْرِمَا 
في أشهر الحجّ وفي العام يِج 
وما لمعتمر أن يحرم من 
وقارل من بهمّا قد أخرَمَا 
وَمُرْدِفٌ الحجٌ عليه قبل أن 
وما على المكيٌ هدي في قرَان 
بقيمة الصّيد أو أن يصومَ والي 
وآببون تائكبونٌ يعرف 


الشرح: 


بعمِر ةوفِعْلَهَائيِبيَممَا 
قبل رُجوعِهِ فيه فَعَجْ 
من مكّة إن كان فيهًا فَاعْلَمَا 
مكّة أو يَخْوْجَ لحل الْفَمِنْ 
والبدهُ بالعمرة في قَضدهما 
طاف ويركع ركوعَه قَرَن 
ولا تمّثّعومن صيداً أَحَانٌ 
من تم يحكم به عدلانٍ بل 

مضَى أو اطعام مساكينَ َل 
وم بد رلك سره کنل 


قال المصنف : (والإفراد) وهو أن يحرم (بالحج) فقط أي يقول: لبيك 
اللهم حجاً فهو ال(أفضل عندنا) أي المالكية (من التمتع ومن القران) وإنما 
كان الإفراد أفضل لما ورد في الأحاديث الصحيحة من رواية جابر» وابن 


عمرء وابن 


عباس» وعائشة وغيرهم أن رسول الله يا أفرد في حجة الوداع. 


واتصل عمل الخلفاءء فقد أفرد الصديق في السنة الثانية» وعمر بعده عشر 
سنين» وعثمان اثنتى عشرة سنة» وبه أخذ جاب وابن مسعودء وابن عمرء 
وعائشة وهو مذهب الشافعي. ومن الأحاديث الدالة على غضله ما جاء عن 
عائشة رضي اللّهُ عنها قالت: «خرجنا مّعّ رسولٍ الله کا من أهل 


بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة. ومنا 


رسول الله ي بالحجء فأما من أهل بالحج أو - 


00 
يَحِلُوا حتى يوم الدحر») 


)1١(‏ متفق عليه. 


من أهل بحج وعمرة» وأهلّ 
جمع الح والعمرة فلم 
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وعن ابن عمر (في رواية يحيى) قال: أهللنا مع رسول الله كَل بالحج 
مفرداً (وفي رواية ابن عون): «أن رسول الله يي أهل بالحج مفردا» رواه 
مسلم. وغيرها من الأحاديث الواردة ذ في إفراد النبي عمد 

قال الشوكاني"'' : بعد أن ساق أحاديث الأنساك الثلاثة (وقد اختلفت) 
الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل العلم من 
جمع بين الروايات كالخطابي فقال: إن كلل أضاف إلى النبي بي ما أمر به 
اتساعاء ثم رجح أنه بي أفرد الحج» وكذا قال عياض وزاد فقال: وأما 
إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداًء وأما رواية من روى 
التمتع فمعناه أنه أمر به. ..). 


وما جاء من أنه قرن أو تمتع فأجاب عنه الإمام بحمله على أن المراد 
أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضاً بالتمتع» فنسب ذلك إليه على طريق 
المجازء ولآن الإفراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالهدي بخلاف القران والتمتع 
فإنهما يحتاجان إليه. 


وجوب اهدي على رن لمع 
که ليه هدي) لله ا e‏ إل كج قا انر من تئ ف 
لم يد فصيام َة يام في لفيّ وَسَبَمَةِ إا رجتم أما القران فلا يجب هليه 
وجوباً تاماً إلا يوم النحرء بعد رمي جمرة العقبة لأن النبي ل لم ينحر 
هديه يومئذ إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى» ودم القران مقيس” على دم 


)١(‏ انظر النيل للشوكاني باب التخيير بين المناسك. 
(؟) انظر المغني لابن قدامة .)٤٤۸/٥(‏ 
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التمتع لأنه في معناه في أنه وجب للترفه فى ترك أحد السَمْرين» وقضائه 
النسكين في سفر واحد. 

ومفهوم قول المصنف أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك؛ 
والمراد بهم من كان حاضراً بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين. وسيأتي 
ذكر شروط المتعة في الحج. 

ولوجوب الدم على القارن شرطان: 

١‏ أن لا يكون حاضراً بمكة أو بذي طوىء ۲ - وأن يحج من 
عامه» فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه» فإن ترك الأولى في حقه 
ولم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط عنه. 

ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله: (يذبحه) أي الهدي إن كان 
مما يذبح (أو ينحره) إن كان مما ينحر (بمنى) أي في منى نهاراً بعد الفجر 
فلا يجزىء فعله ليلاء والأصل في هذا كله أي فيما ذكر من كونه في منى 
ونهاراً وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ظلكه. 

ولصحة النحر بها شروط: 

أحدها: (إن أوقفه) من وجب عليه الهدي أو نائبه (بعرفة) ليلاً. قال 
ابن هارون: أما اشتراط كون الوقوف ليلاً فلا أعلم فيه خلافاً» لأن كل من 
اشترط الوقوف بعرفة ليلاً كمالك جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئه من 
الوقوف. 

ثانيها : أن يكون النحر فى أيام منى ٠‏ وهي يوم النحر واليومان بعدهة 

ثالثها: أن يكون النحر في حجة أي كان الهدي سيق في إحرام حج 
سواء وجب لنقص فيه»› أو فى عمرة» أو تطوعاء أو جزاء صيدء فإذا 
اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا يغيرها أي فالنحر بمنى 
واجب» وإن فقد بعضها جاز. وإليه أشار بقوله: (وإن لم يوقفه بعرفة) يعني 
أو فاتته أيام منى ولو وقف به بعرفة (فلينحره) أو يذبحه (بمكة) أو ما يليه 
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من البيوت وجوباً. ولا يجزئه الذبح بذي طوى ونحوها مما كان خارجاً عن 
بيوتها ولو كان من لواحقهاء وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فلا يفعل ذلك 
إلا (بعد أن يدخل به من الحل)"» أي : من أي جهة كانت لان كل هدي 
لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام» والهدي يكون من الغنم والبقر 
والإبل لكن الأفضل الإبل. 


ولا يجزىء في الجميع إلا السليم كالأضحية. والهدي من هذه الثلاثة 
إنما يتعين على المتمتع والقارن إذا وجده (فإن لم بحد هدياً) بأن يئس من 
وجوده (ف) الواجب عليه (صيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم) 
أي ايتداء الأيام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم (إلى) آخر (يوم عرفة) 
يعني أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على الوقوف بعرفة فإنه يدخل 
زمن صوم الثلاثة من إحرامه ويمتد إلى يوم عرفة لأن له صومه وذلك 
الوقوف أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي 
أو حلق أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام التشريق فإنه يصومها مع السبعة متى 
شاء (فإن فاته ذلك) أي صوم ثلاثة أيام في الحج (صام أيام منى) ولا إثم 
عليه إن تأخر الصوم إليها لعذر (و) بعد فراغه من صيام الأيام الثلاثة سواء 
صامها في الحج أو في منى فإنه (يصوم سبعة) أي سبعة أيام (إذا رجع) من 
في الثلاثة أيام وليس بلازم وكذا في العشرة وإنما هو مستحب على 
المشهور. 


)١(‏ اعلم رحمني الله وإياك أن للحرم حدوداً حدها الله تبارك وتعالى وأوحى إلى خليله 
إبراهيم أن يضع لها علامات» فكان الخليل يضع حيث بريه جبريل عليهما السلام؛ 
وجددها نينا عليه الصلاة والسلام» وبعده عدة مرات وقد جمعها بعضهم بقوله ناظما 
إياها : 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشيسر ثم تسع جعرانة 
ومن يمن سبع تقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 
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وروى البخاري من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر 
عن أبيه قال: «تمتع رسول الله بي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 
وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع 
الناس مع رسول الله ية وبدأ رسول الله ئي بالعمرة إلى الحج فكان من 
الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي يي قال 
للناس: من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل 
ثم ليهلل بالحج» فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. ٠١.‏ الحديث» قال الزهري: «وأخبرني عروة عن عائشة بمثل 
ما أخبرني سالم عن أبيه وهو في صحيح مسلم أيضاً؛ وروى مالك عن نافع 
أنْ عبدالله بن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره من ذي 
الحليفة ثم يساق معه حتى يوقفا به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا 
دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر)؟ وروي عن 
نافع أيضاً أن عبدالله بن عمر كان يقول: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به 
بعرفة» . 

قال الباجى: يريد أن من حكمه وسنته التقليد والإشعار. وأن من 
حكم ما ينحر منه بمنى أن يوقف بعرفة» والأصل في ذلك أن الهدي من 
شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا يجزي من اشتراه بالحرم أن 
ينحره بالحرم دون أن خر جه إلى الحل هذا مذهب مالك 230 


التمتع: 

(وصفة التمتع أن يحرم بعمرة) أولاً (نمّ يحل منهاء في أشهر الحخ) 
ولا يشترط إيقاع جميعها في أشهر الحج بل لو أحرم بها في رمضان 
وأكملها في ليلة شوال كان متمتعاً إن كان ما أوقعه في أشهر الحج ركنأ 
فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. 

(ثمّ يحجٌ من عامه) لأنهما إن لم يكونا في عام واحد لم يحصل 


)١(‏ المنتقى للباجي باب العمل في الهدي حين يساق. 


4۳ 


التمتع» كما أنه لا يكون متمتعاً إذا رجع بعد عمرته في أشهر الحج وقبل 
إحرامه بالحج إلى بلده» فالتمتع صادق في صورة ما إذا فرغ من العمرة في 
أشهر الحج وأحرم بالحج قبل رجوعه إلى بلدهء وإليه يشير قول 
المصنف : (قبل الرجوع إلى أفقه) بضم الفاء وسكونها (أو) إلى (مثل أفقه في 
البعد) ظاهره ولو كان من أهل الحجاز وهو المشهور خلافا لابن المواز القائل 
بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى مثلهء 
إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية» لما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: لفن متم امير إل للج يقول: من 
أحرم بالعمرة في أشهر الحجء وروى مالك عن عبدالله بن عمر أنه كان 
يقول: «من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي الحجة قبل الحج ثم 
أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي 
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى». 

قال ابن عبدالبر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: 
#فن تمع بابر إل لج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. 

(ولهذا) اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر 
الحج الدال عليه السياق أي ويباح للمحرم إذا حل من عمرته (أن يحرم من 
مكة إن كان بها) لحديث ابن عباس في الميقات عن النبي كَة: «وكذلك 
حتى أهل مكة يهلون منها»ء والمراد بأهل مكة من كان بها لا فرق بين 
مستوطن وغيره بالإجماع» ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد. 

فشروط التمتع : 

١‏ أن يجمع بين الحج والعمرة. 

۲ - في أشهر الحج. 

؟ ‏ في عام واحد. 


3 - فى سفر واحد. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم في المواقيت. 


¥٤ 


5 أن يقدم العمرة. 

5 - أن يتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. 

أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. وهو أهل مكة» وذي 
طوىء وما كان مثل ذلك. 

- آلا يسافر مسافة قصر وقيل: إلى الميقات» وقيل: إلى بلده. 

إحرام أهل مكة بالعمرة: 

(ولا يحرم منها) أي من مكة (من أراد أن يعتمر) سواء كان من أهلها 
أصلاً أو ممن لزمته الإقامة (حتى يخرج إلى الحل) لأ من شروط العمرة 
أن يجمع فيها بين الحل والحرم. لحديث عائشة: «أنَ الي بيه أمرها وهي 
بمكة أن تعتمر من التنعيم» مختصر من البخاري ومسلم وفي رواية: «أن 
النبي بي قال لعبدالرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم فلتهل 
بعمرة... الحديث) وروى الفاكهي في تاريخ مكة عن محمد بن سيرين 
قال : بلغنا أن رسول الله بيه وقت لأهل مكة التنعيم؛ وروی أيضاً عن عطاء 
قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو 
إلى الجعرانة فليحرم منها 


صفة القران : 
قال المصنف : 
(وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معاً) لما في حديث عائشة وغيره 


7 


قالت : 0 تن رد مقع أن بهل بت غار 
TO‏ 


وعن نافع قال : «أرَاد 2 عَمَّرَ لح عام حَجَة الْحُرُورِية في عهد ابن 
الزبير فقيل لَه : إن الاس کان بيهم قيال حاف أن يَصْدُوكٌ فَقَالَ: لَعَدُ 


کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسُْوَةٌ حسئة) إِذَنُ َضْنَعْ ؟ کمَا صَنَعَ رَسُولٌ الله له 


(۱) متفق عليه. 


١ 


أشْهذكْ آئي قد أَوْجَيْتُ عَمْرَّةٌ م حرج حَلَى إذَا کان بظاهر الْمَيدَاء قَالُ: ما 
شان الْحَجّ وَالْعْمْرَة إا وَاحَذٌء أَشْهِدكم أني قڏ جَمَعْتُ حَمَةْ مَعَ عُمَرتي» 
وَأهَذْى ديا مُقَلّدا اشََْاهُ ِقُدَيْد وَانُطْلَقَ حى قَدِمَ مَكةَ فَطافَ ِالْبَيْتَ وَبِالصّمًا 


لغ ترذ على لد ولخ سل عن شيم ا رر اللخ للق 
صَنَعَ الي 0 


ويبدا بالعمرة (في نيته؛ وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف 
وبركع فهو قارن) ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف» والمشهور جوازه. 
ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الإرداف فإن أردف 
بعد السعي لم يكن قارناً اتفاقاً. (وليس على أهل مكة) تقدمء لأنهم 
الحاضرون بهاء أو بذي طوى» وقت فعل النسكين (هدي في تمتع) اتفاقاً 
(ولا) في (قران) على المشهور أي قياساً على التمتع» وأوجبه ابن الماجشون 
واختاره اللخمي (ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج» ثم حجٌّ من عامه 
فليس بمتمتع) ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج. 
جزاء الصيد: 

(ومن أصاب) أي قتل (صيدا) بِرّياً مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما 
نص عليه الشارع» سواء كان القاتل محرماً بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو 
لم يكن محرماًء وسواء كان حرًا أو عبداًء ذکراً كان أو أنثى؛ صغيراً كان 
أو كبيراًء كان القتل عمداً أو خطأ أو نسياناً مباشرة أو تسيبأًء تكرر ذلك منه 
أو لم يتكرر (فعليه) وجوباً (جزاء مثل ما قتل من النعم) والمثلية تكون في 
الصورة والمساواة في القدر أو القرب: 

فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين» 

وعلى من قتل بقرة وحشية أو حماراً وحشياً أو ظبية بقرة إنسية» 


وعلى من قتل نعامة بدنة لأنها تقاربها في القدر والصورة. 


)1١(‏ متفق عليه. 


۲۷٦ 


وعلى من قتل ضبعاً أو ثعلباً أو حماماً من حمام مكة والحرم 
ويمامهما شأة. 

وفي غير حمام مكة والحرم حكومة أي فمن قتل حماماً في الحل فإنه 
يلزمه قيمته طعاماً أي حين الإتلاف. فعن جابر قال: جَعَل رَسُول الله مَك 
في الصَّبّْع يُْصِيْبْهُ الْمُخرمٌ كأ کشا كشا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ) رواه أبو داود وابن 

0( ° 
ماجه. 


وعنه أيضاً : أن عُمَرَ 5ك قَضَى في الضَبّع بكَبْشٍء وَفِي الْغَرَالٍ بغز 
وني الأزنب بِعِنَاقء وي روع بجفْرَة) رواه مالك في الموطأ. وأخرجه 
أيضاً الشافعي بسند صحيح عن عمر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه 
قضى في الأرنب بعناق. وروی عنه الشافعي من طريق الضحاك أنه قضى في 
الآرنب بشاة. وأخرج البيهقي: عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة. 
ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهد» وروى أبو يعلى عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه. قوله: «جَفْرَة» الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن 
التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء والعنز بفتح المهملة وسكون النون 
بعدها زاي الأنثى من المعزء الجمع أعنز وعنوز وعناز. 
وعن الأجلح بن عبدالله عن أبي الزبير عن جابر «عن النبي وك قال: 
في الضَّبّع ِذَا أَصَابَهُ المُخْرِمْ كبش وَفي الي شاة في الأزنَب عَنَاقّ) 
رفي روع جَفْرَةَ قَالَ: وَالْجَفْرَةٌ التي كد أرْتَعث ت رواه الدارقطني0©. 


وأدنى ما يجزىء في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه 
لأن الله تعالى سماه هديا فيشترط فيه ما يشترط فى الهدي. 


)١(‏ الحديث أخرجه بقية أهل السئن» وابن حبانء وأحمدء والحاكم في المستدركء قال 
الترمذي سألت عنه البخاري فصححهء وكذا صححه عبدالحق» وقد أعل بالوقف»ء 
وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة» ورواه الشافعي موقرفاً وصحح وقفه 
من هذا الوجه الدارقطني» ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاً. انظر نيل الأوطار 
)6١/(‏ دار الفكر. 

(؟) قال ابن معين: الأجلح ثقةء وقال ابن عدي : صدوقء وقال أبو حا تم: لا يحتج به. 
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ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه قال: (يحكم 
به ذوا عدل) لقوله تعالى: ااا الَذِنَ ءامنوا لا تلوأ ألصيد وَأَسم ا ومن َد 
نکم 5 تعدا جرا ل ما مل ن العو یکم پو ڏوا علو نكم تيا بي لحم 


ا کس ا مَسَككين أ عَدَلُ ذلك صِيَامًا دوق ول اسو 4 . 


فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد» ولو كان المقوم غير مأكول 
واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا يكفي 
الفتوى (من فقهاء المسلمين) وعن محمد بن سيرين: أن رَجْلاً جَاء إلى 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ َقَالَ: إِني أَجْرَيْتُ أا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقْ إلى تَغْرَة 
ثنيةَ فاصنا ظَبْيا وَنَحْنُ مُحْرِمَانٍِ فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بيه : تَعَالَ 
خی نكم أنا ونك قَالَ: فَحَكمَا عَلَيْهِ بعنز وَلَى الرَجل وَهوَ يَقُولَ: 
هَذَا مير الْمَؤْمِنيْتَ لآ يََْطِيعُ أن يَحْكمَ في ظبي تى دَعَا رجلا فک مَعَهُ 
فَسَمِعَ عَمَرُ قَوْلَ الرّجْلٍ قَدَعَاهُ فُسَألهُ: هل قرا سُورَةَ الْمائِدَةِ؟ فَمَالَ: لاء 
فقال: مَل تغرف هَذَا الرَُلَ الي حَكمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لآ فَقَالَ: لَوْ 
حبني نك تَقْرأ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لأَوْجَعْنُكَ ضَرْباً ثُمّ قَالَ: إِنَّ لله عر وَجَلْ 
يَقُولَ في کتابه: یک بے دو عَدّلٍ تنک كد 50 4 ب لکت 4 وَعَذَا 
ندال حملن بْنْ عَوْفٍ)» رواه مالك في الموطأ. 

ومن شرط حكمهما أن لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به 
النبي يي والصحابةء فإن حكما بما لم يتقدم ذ فيه حكم من مضى فإنه يرد 
ولا ينفذ. ولا يخرج أحد جزاء من غير حكم فإن أخرجه من غير الحكم 
أعاده. ولو وافق فيه حكم من مضى وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم 
ويمامه فإنه لا يحتاج في لزوم الشاة لحكم لخروجه عن الاجتهاد بالدليل» 
فكان حكماً مقرراً كغيره. 

(ومحله) أي محل نحره أي جزاء الصيد إن كان مما ينحرء وذبحه إن 
كان مما يذبح (منى إن وقف به) هو أو نائبه (بعرفة وإلاً فمكة) أي وإلاً 


)١(‏ الآية (44) من سورة المائدة. 
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يقف به هو أو نائبه. فمحل ذبحه أو نحره مكة. قال مالك فى الموطأ والذي 
يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن 
هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: 8مَنَيا بيع الْكعبَةِ». قال 
الباجي: وهل يجزيه أن ينحره بمنى أم لا؟ ظاهر قوله ههنا يمنع من ذلك 
ويقتضى اختصاصه بمكة. وكذلك يقتضيه استدلاله بقوله تبارك وتعالى: 
هتا بي الْكعبَةِ4 غير أن حكم الهدي حكم غيره من الهدايا إن ساقه وهو 
معتمر أو حلال نحره بمكة ولو ساقه في حج فوقف به في عرفة لم يجزه 
أن ينحره إلا بمنى في أيام منى قاله أشهب وابن القاسم عن مالك» ووجه 
ذلك أنه هدي وقف به في عرفة فوجب أن ينحر في أيام منى كهدي 
المتعة؛ وهذا التفصيل في حق الحاج» وأما المعتمر أو الحلال فمحله مكة 
لا غير (و) حيث كان محله مكة فإنه (يدخل به من الحل) لأن من شرط 
الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرامء فإن ملكه في الحرم فلا بد أن 
يخرج به إلى الحل. 

ثم أشار إلى وجوب مثل ما قتل على التخيير بقوله (وله) أي لمن 
قتل صيداً (أن يختار ذلك) أي مثل ما قتل من النعم (أو) يختار أحد شيئين 
أحدهما (كفارة طعام مساكين) وصفة الإطعام (أن ينظر إلى قيمة الصيد 
طعاماً) من غالب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغاً ما بلخت» فإن لم 
يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب المواضع إليهء (فيتصدق به) عليهم. 

وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى ثمناً أو عرضاً لم يجزه. 

والشيء الآخر أشار إليه بقوله (أو عدل ذلك) أي أو يختار عدل طعام 
المساكين (صياماً) وصفة ذلك (أن يصوم عن كل مد يوماً ولكسر المد يوماً 
كاملا) وإنما وجب في كسر المد يوم لأنه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض 
الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال» كالأيمان في القسامة. واختلف في العدل 
في الاية فقيل : 

ما عدل الشيء من غير جنسهء كالعشرة الأيام فإنها عدلت العشرة 
الأمداد وليست من جنسها. وقيل: عدل الشيء بالفتح مثله وليس بالنظير 
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المساوي كما في المصباح» أي أن صيام العشرة الأيام ليس مساوياً للعشرة 
الأمداد لاختلاف الجنس» والمساواة تقتضي اتحاد الجنس. 

(َائدَةُ) مُتلَقَاتُ: الْحَجٌ أَوْجُُ الإخرام دنه وَهِيَ حَجٌ وَعْمْرَةٌ وَقِرَان 
والإطلاق وَالإِخْرَامُ ہما آرم به ربد بجع م إلى أَحَدِمَاء وَالاغْتِسَالِآَتُ اة 
عَلَى الْمَشْهُورٍ والڑگئ َة للإخرام وَلِطُوَافٍ المدوم» وَلِلإِفَاضَةَ وَمَنْ 
يَجْمَعٌ بين الحل الحرم ادن احاح وَالْمُعْتَمِدُ وَالْمَدْيُ وَالْحَبَثُ في ثَلانَةٍ 
ماع في الطَوَافٍ؛ وفي السَعْيء وفي بعلن مخسر وَخَطَتُ الْحَجّ دة 
وَالْجمَارُ اة رايا التشرِيتي E‏ ايام اللخر اند وَمُتَعَذَى الْمِيقَاتِ انه 
مُرید السك وَمُرِيدُ مَكَةَ بير السك وَغَيْرُ مُرِيدٍ لِمَكَةَ وَالْمُحْرِمُونَ ِالنْسْبَةٍ إلى 
الْحَلْق وَالتمْصِيرِ اة قم يَنَعَيّنْ لَهُمْ الْحَلْقُ > وَهُمْ الْمُلَبُدُوكَ وَمَنْ كَانَ 
شغره فُصِيرأًء وَمَنْ يكو براه شَعْرْ وَقِسْمْ يعن لَه التفصير > وَذْلِكَ في 

حَقّ الْمَرأةٍ الْكبِيرَة وَقِسْمٌّ يَجُورُ في حَفَهم الأمْرَانِ وَالْحَلّْقُ أَفضَلُء وَهُمْ مَنْ 
عدا مَنْ ذُكرَ وَالْهَدْيُ دته ایل وبق وعَنَمْ وعَلامَاتة اانه تَعْلِيدٌ وَإِشْعَارٌ 
َنجلِيل. وَدَلِكَ في الإبلء ما الْبَمَ ملد فُقَط إلا أن يَكُونَ لَهَا أَسْيِمَةٌ 
ملد وَتُفْعَدُْ فَقَط َلآ ايُفْعَلُ في الم شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَقَالَ ليخ دَرُوقٌ 
في شزح الرّسَالة َكَل أَفْعَالٍ الح يُطَلَتُ فيهًا الْمَشيُْ إلا الْؤقُوفٌ بِعَرَفَة 
ِالْمَشْعَر وَرَمْيَ جَمْرَة الْعَقَبَةِ الْتَهَى. 


وَانْْرْ الْجرُولِىٌ» وَآللّهُ عله 


حكم العمرة: 

وذهب ابن حبيب إلى الوجوب» واستدل المالكية على سنيّتها بما رواه 
الحجاج بن أرطأة عن محمّد بن المنكدر عن جابر ف قال: «أتى أعرابيّ 
التبئ بيا فقال: يا رسول الله» أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال: لا 


.)٤۹/۳( مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 


YA 


ع 


وأن تعتمر خير لك» رواه الترمذي”. .. وذهب المالكية والأحناف إلى أنَّ 
القِرَانَ في قوله تعالى: وأا لج والمبرة و4 لا يوجب التسوية بينهما 
1 0م : . %~ 0 : (MD‏ 
في غير ذلك الحكم المذكور في الاية. قال في المراقي'" : 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


وذلك لأنْ العمرة والحجٌ من المسائل التي يلزم إتمامها إذا شرع فيها 
عند المالكية قال صاحب المراقي مضمناً قول الحطاب: 


قف واستمع مسائلاً قد حكموا ‏ بكونهابالابتداء تلزم 
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرةلتاء 0 


واستدلوا بقوله ككِْ: «بني الإسلام على خمس...» كما في حديث 
ابن عمر”* ضيه فذكر الحجّ ولم يذكر العمرة؛ ولحديث طلحة له عنه 
مرفوعاً: «الحج جهاد والعمرة تطوّع» رواه ابن ماجه”*'؛ قال الشنقيطي 
رحمه الله تعالى'؟: ‏ الذي يظهر لي أنَّ ما احج به كل واحد من الفريقين» 
لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب الترجيح بينهماء والذي يظهر 
بمقتضى الصّناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلّة عدم الوجوب؛ 


)١(‏ رواه الترمذي .)4۳١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح0ء وقال النووي في المجموع 
(5/0): أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح» فغير مقبول» ولا يغتر بكلام 
الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. اه قال الحافظ في الفتح 
(/198): الحجاج بن أرطأة ضعيف. 

(۲) الاية )١95(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر نثر الورود )۲۹۷/١(‏ للشنقيطي . 

)6( تقدم تخريجه مراراً. 

() رواه ابن ماجه (۲۹۸۹) وهو ضعيف كما قال الحافظ فى تلخيص الحبير (7/9؟5)) 
وهو عند الدّارقطني والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحافظ: لا يصح 
من ذلك شيء» بل روى ابن جهم المالكي بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه: 
«ليس مسلم إلا عليه عمرة» فتح الباري (0//اةه). 

(5) خالص الجمان للشيخ إبراهيم الشريم جمع فيه مناسك الحج لشيخ مشايخنا العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى (۲۹۱ ۔ ۲۹۲). 


۲۸۱١ 


وذكر الأوجه التي رجح بها الوجوب. 

ولها ميقاتان: مكاني وهو ميقات الحجء وقد تقدم الكلام على 
المواقيت» وزماني وهو جميع السنة» لفعل النبي ييه إياها في عدة أشهر 
مختلفة"". وفعل أصحابه ##. 

وقد تقدم ذكر أركانها؛ وصفة الإحرام بها في استحباب الخسل» وما 
يجوز من اللباس» وما يحرم عليه في إحرامه كالطيب... إلخ. كالحج. 
ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور ومقابله لا كراهة وهو قول... 


أذكار الأوبة إلى الديار: 

(ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول: آيبون 
تائبون) هما بمعنى واحد وهو الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة 
(عابدون لربنا) بما افترض علينا (حامدون) له على ذلك (صدق الله وعده) لنبيه 
محمد من النصر وإنجاز الوعد بدخول مكة بقوله تعالى: #لتخل أَلْمَسْجِدَ 
الحرم إن سا اه ءاميت [الفتح: ۲۷]» (ونصر عبده) محمداً (وهزم الأحزاب 
وحده) سبحانه وتعالى» لحديث أنس ذه : «كان إذا قفل من غزوء أو حجَء 
أو عمرة» يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
آيبون» تائبون» عايدون. ساجدون». لرئنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» البخاري» مسلم"» وذلك أن المشركين تحزبوا 
على النبي بيا ونزلوا بالمدينة فأرسل الله عليهم ريح الصبا وهو الريح الشرقي 
قال : «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأَمْلِكَتُ عاد بالدَبُورٍ) وهو الريح الغربي. 

وإنما استحبٌ قول هذا لأنْ النْبئ به كان يقوله إذا انصرف من غزو 

(تم بحمد الله وتوفيقه ما تعلق بالعبادات) 


)١(‏ فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة أربع عمر. 
)¥( رواه البخاري )1۷4¥(<« ومسلم 550 


YAY 


عرق 
جر ادع قي 


باب في الضحايا 


والذبائح والعقيقة والضيد والختان 
وما يحرم من الأطعمة والأشربة 





قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالأَضْحِيّةُ سنه وَاجبَةٌ عَلَى مَن اسْتَطَاعَهًا. 

اقل ما بُجزیءُ فيها من الأسْنَانِ الْجَذَعْ من الضَأَنِ وهو ابن سَنَةَ وَقيل 
ابن نَمَانية أَشْهُرٍ وَقيل ابْنُ عَشَرَةٍ شَهْر وَالذَِّيْ مِنَ الْمَعْزِ وَهُوَامَا أَوْفَى سََة 
وَل فم في الثَانيَةِ. ٠‏ ولا زی في الضَّحَايَا ن ن المَغرٍ بز داقر اليل إلا الشتي. 

وون الضأن في الضَّحَايَا نض من خصيانهاء وَخضيانها أفضل من 
ِنَائِهَاء وَإِنَانُهَا أفصَل من ذُكُورٍ الْمَعْزْ وَمِنْ إِنَائِهَاء وَفْحُول المغر فصل من 
إِنَائهاء ولان المَغرٍ أفضل من ن الاي البق في الضَحَايَاء وام في الْهَدَايَاء 

وَل يور في شَيْءٍ من ذلك عَوْرَاءٌ وَل مَرِيِضَة وَل الْعَرْجَاءُ الْبَيَنُ 
صَلْمْهَاء ولا العَجْقَاء ء التي لا شم فيها وَيتقى فيها العَيبُ كله وَل المشقوقة 
ادن إلا ن کون يسِيراً وَكَذَلِكَ الْقَطعْ. وَمَكْسُورَةٌ القَرْن إِنْ کان يُذْمِي قلا 
جود وَإن لَمْ يُذم فَدَلِكَ جائز. 

وليل الرّجْلُ ذَبْحَ أضحيته بيَدِه. 

بعد ذُبْح الإمَام أو نَحْرِهِ يَوْم التخر ۶ ضَحْوَةَ . 

وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ الإِمَامُ أؤ يَنْحَرَ أَعَادَ أضجيتة. 

وَمَنْ لآ إِمَمَ لَهمْ رؤا صَلاَة فرب الأب ليم وَدبْحَة. 

وَمَنْ ضْحَى ليل أو أفدى لَمْ يُجْرْه. 

YAY 


ويام اللخر تان ذب فيها أو لحر إلى غُرُوب الشّمْس م مِنْ آخرهًا 


وَأَفُضَلْ يام النّخْرِ أوَلْهَا. 


ومن فَانَهُ البح في ايوم الأول إلى الزَّوَال فَقَدْ قال بَغض هل العلم : 
سحب له أن تبر إلى ضى اليؤم الاني. 


وَل باع شَيئْءٌ من الأضحِبّة جلد وَل غَيْره. 


مر و 2 م 0 57 31 OT‏ 
وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القئلة. 


يهَل الاب بشم الله وَآللّهُ أكبَر. 


سد ا . 320 ره مهمع 2" كت r e‏ 
وإن زاد فى الآضحيّة رَيْنَا تقبل مناء فلا باس بذلك. 


وَمَنْ نَسِي النَّسْمِبَةَ في ذَبنْح أضجيّة أو غَيْرِهَاء انها تُؤْكلُ. 
وَإِنْ تَعَمّدَ زك النَسْمِبَةِ لم نُؤْكَلء وَكَذَلِكَ عند إِرْسَالٍ الْجَوَارِح عَلَى 


الصيد. 


وَل يَِاعٌ من الأضجية وَالْمَقِيقَةٍ وَالشْمْكِ لَحْمْ وَلاً جلد ولا وَهَك وَل 


عَصَبٌ وَلاً غَيرُ ذَلِكَ. 


َكَل الرَجُلُ من أَضجيته وَيَتَصَدَّقْ مِنها أَفْضَلُ لَه وَلَيِسَ بواجب عَلَيه). 


باب الضَّحَايًا والذبائح وشّان 
فصا والأضحية سُنَةٌ على 
اقل مأافيهامن الأسنان 
ذو سنولائُلْكَيِهابِلولا 
ثالثة والإبل الذي وَخَل 
وفي الهدايا البُدْنُ خير فَالبَقَرْ 


ييل 


عقيقةٍ والحِلٌ والصَّيدٍ الجْبَانُ 
من اسئّطاعَها وإن تججحِف قلا 
يجزىء حرًا جِدَعٌ من صان 
ثانية والبقر الذي يَفِي 
سادسة وفخْل ضانٍ قد فَضَل 
مَعْز فأئتاه فالابِلُ فالبَقرْ 
فالصَّانُ فالمغرُ لِمَا لحماً كَثْرْ 


وفيهمالا تجزىء العوراء 
جدًا ولا الآفْجَّفٌ ما لا مح به 
مَشْقُوقٍ أو مقطوع نصف الأَدْنِ 
ويلبغخغي أن يتولّى التَذْكِيَهْ 
ووقتّها من جل تفل إِنْرَا 
فَقَبْل لم تجزٍ وعام الإمان 
وکل من ضخی أو ادى لبلا 
فمن يَفْبْهُ ة للرّوال صَبََرًا 
ريع يَنِعا وز لدأ رفي 
وبَشْملن وكبّرن واسُتَججَمِل 
ومن يدر تَسْمِية عدا فلا 


ولاالمريضة ولا العرجهً 
وَيُتَقَى العيبُ الكثير وشّبة 
مكسور قَرْنٍ قَبْل ُء الان 
بيده إن تك فيو تَوفيّة 
ذيح الإمام يوم تخر يُدرّى 
نليتجروا فح أقرب إِمَامْ 
لم يبز والأرّل هُوالأوؤْلَى 
نذباإلى أَوٍَ تان شهرا 
تَذْكِيَةٍيُئْدَبُ الاستقبال ف 
كل وإذ يَمْسَ أز يعجر اكد 


(باب في الضحايا) حكماً وصفة (و) في (الذبائح) أي بيان ما يذبح 
وما ينحر وصفة الذكاة (والعقيقة) أي صفة وحكماً (و) في حكم (الصيد) 
أي الاصطياد وتقسيمه» (و) في بیان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرم من 


الأطعمة والأشرية) وما لا يحرم منها. 


الأضاحي: 


بدا المصنف في الكلام یما صدر به فقال: 


(والأضحية) : بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد 
الياء والجمع ل بتشديد الياء وهي ما تقرّب بذكاته من الأنعام يوم 
الأضحى وتالييه» سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحىء 
وسمي يوم الأضحى من أجل الصّلاة فيه في ذلك الوقت» وقال في 
الفواكه: لفظ أضحية في كلامه ليس مفرد الضحايا كما قد يتوهّم من ذكره 
بعد لفظ الضحاياء بل هو مفرد لجمع آخر؛ لان فيه أربع لغات: إحداها 


١8 


أضحية بضم الهمزة» وكسرها مع سكون الضاد. وكسر الحاء وشد الياء 
فهاتان لغتان والجمع فيهما أضاحي بشد الياء. 


وثالثها: ضبحية بفتح الضاد والياء مشددة وجمعها ضحايا. 


ورابعتها: أضحاة بفتح الهمزة» وإسكان الضاد كأرطاة وأرطى وجمعها 
أضاح وأضحى» وسميت بذلك؛ لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى. 
وسمي اليوم يوم الأضحى؛ لأجل صلاة العيد في ذلك الوقت» وإنما أطلنا 
في ذلك لداعي الحاجة اه . 


حكم الأضحية 

وحكمها أنها (سنّة واجبة) أي مؤكّدة على المشهور وفي رواية عن 
مالك أنّها واجبةء ولذلك عبّر المصئف بالوجوب استناناً لمحا للرّواية والله 
أعلمء وقَال ابن حَرْم : : «لأ يَصِحْ عَنْ أحد مِنَ الصَّحَابَة انه واجبة» وصح 
آنا غَيْر وَاجبَة عَنْ الْجَمْهُور)2"0, أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن 
البراء - 5 نه قال: قال النبي ية «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
تيه ثم ترجع فتدحر. من فعَلّه فقد أصاب سُنّتناء ومن ذبح قبل» فإنما 
هو لحم قدمه لأهله. ليبس من النسك في شي وقد نرجم الإمام لهذا 
الحديث ‏ فى صحيحه ‏ بقوله: اباب : سنة الأضحية» قال ابن عمر: هی 
سئة ومعروف)» فكأنه أشار إلى مخالفة من قال بو جوبها. 


وهی (على من استطاعها) إذا كان حرًا مسلماً كبيراً كان أو صغيراء ذكراً 


)١(‏ الفواكه الدواني. 

(۲) من اصطلاح المالكية للسنة المؤكدة الوجوب أحياناً قال في المراقي: 
ورلما سمى الذي قد أكذا منهابواجب فخذماقيدا 
وانظر المقدمات الممهدات لابن رشد »)٤١١(‏ وجامع الأمهات (۲۲۷)ء والتفريع 
.)289/١(‏ وقال في الذخيرة :)١51/4(‏ قال اللخمي: المراد بالوجوب السنة المؤكدة. 

(۳) فتح الباري .)۳/٠١(‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية» برقم .٠٥٤١‏ 


۲۸٦ 


كان أو أنثى» مقيماً كان أو مسافرأًء حالة كونه غير حاح لأنْ سئّته الهدي عن 
نفسه وعمّن تلزمه نفقته من أقاربه» كالوالد والأولاد الفقراءء واحترز 
بالمستطيع عن غيره كالفقير. قال ابن الحاجب: والمستطيع من لا تجحف 
بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه'' وذلك لحديث أم سلمة سلمة #5 أن 
الى قال : «إذًا دَخَأَْتِ الْعَشْتُ وَأْرَادَ أَحَدَكُمْ أن يُضْحَىّ» قلا يمس مِنْ شَعَرهِ 
وَبَشَرِهِ شَيْئاًا. رواه مسلم» والترمذي” قال الشافعي : في هذا الحديث دليل 
على عدم وجوب الأضحية لأنه علّقه بالإرادة» والإرادة تنافي الوجوب. 
وروی أحمد فى مسنده والحاكم في «المستدرك»“ وسكت عنه من حديث 


سمعت رسول الله ية يقول: «ثلاث هنّ علي فرائض» وهن لكم تطوع : 
الوترء والنحرء وصلاة الضحى)» قال الذهبي في «مختصره»: سكت الحاكم 
عنه» وفيه أبو جناب الكلبي» وقد ضعَّفه النسائي› والدارقطني“» وروى 
الشعبي عن أبي سريحة الغفاري : قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان»*» 
وحكي عن من فعل ابن عباس وأبي مسعود الأنصاري ك وكان أبو مسعود 
يقول: (إنني لأدع الأضحية وأنا من أيسركمء كراهية أن يعلم الاس أنها حتم 


8 
٤ واجب»!‎ 


.)59( جامع الأمهات لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) وأحمد 7 ومسلم (87/5). والترمذي (7؟15١) )٥۱۱۷(‏ وله ألفاظ» وأبو داود 
(۲۷۹۱) وابن ماجه 0 والنّسائى ( ۲۱۲/۷)» 

۳( في المستدرك في ال لوتر ٠0(‏ - 0۹ 

(5) أخرجه أحمد ۲۳۱/۱ ٠٥١(‏ 8 وفى ۲۳۲/۱ )5١3760(‏ و ۲۳٤٣/۱‏ (۲۰۸۱) وعبد بن حميد 
(084)؛ وانظر تلخيص الحبير في صلاة التطوع (١١٥)ء‏ وفي الخصائص يبحث. 

)2 رواه البيهقي في السئن (550/9)) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
كما في المجمع .)١8/5(‏ 

(5) أورده السرقسطي في آثاره كما نص عليه الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية (591//5) كتاب اللأضحية ط/ العلمية» وخرجه (الهبيقي) من طريق الفريابي عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود (وهو عقبة بن عمرو) (574/4)) 
ثم أخرجه من هذا الطريق عن الثوري عن منصور وواصل عن أبي وائل. 


YAY 


قال الحافظ أبو عمر: ضخى رسول الله يي طول عمره ولم يأت عنه 
أنه ترك الأضحية. وندب إليهاء فلا ينبغي لمؤمن موسر أن یترکها» وأما من 
تركها من بعض السلف فلأنهم كانوا محل القدوة» فخشوا من المواظبة ظنّ 
الّاس أنهًا واجبة اه. 


وأمّا حديث أبى هريرة فك أنّ رسول الله يه قال: «من كان له 
١‏ 200 


سعة» ولم يضح › فلا يقربن مصلانا» رواه ابن ماجه 

والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها لما روى أبو 
أيوب فل قال : «كان الرّجل في عهد التبي ئي يُضْحَي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته فيأكلون ويطعمون الئاس» حديث حسن صحیح. 


واستحبٍ مالك حديث ابن عمر لمن قدر أن يضحي على كل نفس 
دون حديث أبي أيوب الأنصاري اء لكن قال الباجي: أباح ذلك بثلاثة 
أسباب: القرابة» والمساكنة» والإنفاق اه" وهل تدخل الرّوجة فى 
الأجر؟ قال المازري في شرح التلقين: وإذا أشرك زوجته في الدّم المراق 
جاز ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة فان 
الرّوجة وإن لم تكن من القرابة فإِنْ هناك من المودّة والرّحمة ما جعله الله 
سبحانه يقوم مقام القرابة اه . 


(۱) ابن ماجه (۳۱۲۳)» قال الحافظ : أَخْرَجَهُ ابن مَاجَه وَأَحْمّد وَرجَاله يْقَاتء لَكَنْ 
تيف في رَفْعه روقفه» وَالمَوْئُوفٍ أَشْبّه بالصوايٍ قَالَهُ َُ الحاو وَغَيْره؛ ومع مم ذلك 
الوجوب» كما في ۾ احديث: «(من أكل الوم فلا يقربنٌ مصلانا». انظر نصب الراية 
)۷/6( 

0( الحديث حسن صحيح ؛ رواه مالك في : باب الشركة في الضحايا. . .» من کتاب 
الضحايا الموطأ .)٤۸4٦/۲(‏ ورواه الترمذي: باب ما جاء فى أن الشاة الواحدة تجزئ 
عن أهل البيت» من أبواب الأضاحى» عارضة .)"١4/5(‏ واين ماجه .)1١51/5(‏ 

(۳) مواهب الجليل (56/5"). 

(5) مواهب الجليل »)۳٦٥/٤(‏ وانظر التفريع (۳۹۱/۱). 


AA 


واجمع المسلمون على مشروعية الد ضح 

شروط الضّحايا والهدايا ومراتب التفاضل بينها 
وهو) على المشهور (ابن سنة) وعليه اقتصر خليل لحديث جابر < و س أن 
الان رواه مسل وأبو داود 0؛ قال التووي قال الجمهور : هذا الحديث 
محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره: يستيحت لكم أن لا تذبحوا إلا 
مسئة فإن عجزتم فجذعة ضأن”" 2 (وقيل) هو (ابن ثمانية أشهر) وهو مروىٌ 
عن مالك (وقيل) هو (ابن عشرة أشهر) وهو لابن وهب ولسحئون ابن ستة 
أشهر» (والثنئ من المعز ما أوفى سنة ودخل فى الثّانية) ما ذكره فى سنّ 
لدي من المعز هو المشهورء وعليه يظهر الفرق بين سنّ الجذع من الضأن 
والّىَ من المعز” (ولا يجزىء فى الضّحايا من المعز والبقر والإبل إلا 
الثني) قال أبو عمر" : أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا 
تجزیء 9 عن أحدء لا أبا زد 6 بذلك. ولحديث جابر 0 
سنين) ۴ ما دخل فى السنة السادسة. قال الفاكهانى: انظر كيف قال فى 
ثني البقر ما دخل في السنة الرّابعة» ولم يقل في ثني الإبل ما دخل في 
السادسة. ولا فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أن الثّنى من البقر ما أوفى 


.)70/١ ذكره ابن قدامة في المغني (ج‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ۳ )١5100(‏ وفي ۳۲۷/۳ )١50075(‏ ومسلم إلالا (0177) وأبو 
داود ۲۷۹۷) وابن ماجه )۳۱٤١(‏ والنّسائي ۷)» وفي «الكبرى». 

لوف شرح مسلم للنووي (۱۱۷/۱۳). باب سن الأضحية. 

(5:) الكافي: باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب. 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبو الفضل عياض السبتي المالكي )١57/١(‏ 
دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

.)95/١٠١( التمهيد‎ )5( 
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ثلاث سنين ودخل في الرّابعة» والثني من الإبل ما أوفى خمس سنين ودخل 
في السّادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد. 

(وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها)» لما روى أنس قال: 
«ضحى النبيَ بيه بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع 
رجله على صفاحهما“". (وخصيانها أفضل من إناثها) وفي بعض النُسخ: 
وفحول الضأن في الضّحاياء وخصيانها أفضل من إناثها. والنسخة الأولى 
موافقة للمشهور وهو: أن الفحل أفضل من الخصيّ وعلل بأنّه أكمل منه في 


الخلقة» وفي حديث جابر : «أقرنين موجوعي ) أبو داود» وابن ماجه. 


وقال مالك: الأفضل الجذع من الضّأن» ثم البقرة» ثم البدنةء لان 
الب ية ضخى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل» ولو علم الله خيراً منه لفدى 
إسحاق به . 

(وإناثها) أي إناث الضأن (أفضل من ذكور المعز ومن إناثها) أي 
وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز) أي وخصيانها (أفضل من 
إناثهاء وإناث المعز أفضل من الإبلء والبقر في الضحايا) أي وذكورهما 
أفضل من إناثهما. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِىْ كَل قَالَ: الْجَذَعٌ مِنَ الضَّأنٍ 
حير مِنَ السَّيِدٍ مى الْمَعَرْ. قَالَ دَاوْدُ: وَالسَّيّدُ الْجَلِيلٌ. أخرجه أحمد. 

فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن» وأدناها أنثى الإبل والبقر. 
وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا""". 

(وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو 


غ0( متفق عليه رواه البخاري (هكمم)ل ومسلم (6949). 

(۲) موجوءين: تثنية موجوء. اسم مفعول من وجأ. أي منزوعين. قد نزع عرق الأنثيين 
منهما. وذلك أسمن لهما. 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۹۷). وابن ماجه (۳۱۲۲). والحديث صحيح. 

(4) على القول بأن إسحاق هو الذبيح. انظر المقدمات الممهدات لابن رشد .)٤١١(‏ 

.)457١5( ٤٤۲/۲ أحمد‎ )٥( 

(3) انظر المقدمات الممهدات لابن رشد (575). 
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المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين» والمقصود من 
الضحايا طيب اللحم أي لإدخال المسرة على الأهل كما في حديث أبي 
هريرة ذه أن النبي بي قال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»'. 

قال بهرام: والحجة لنا في الموضعين أن النبي بي كان أكثر هداياه 
الإبل وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين» كما ورد في الصحيح. 


العيوب التي تُتَّقَى في الضحايا والهدايا: 

شرع في الكلام عن هذه الصفات التي إذا وجدت منعت من الإجزاء 
فقال: 

(ولا يحوز) بمعنى لا يجزىء (في شيء من ذلك) أي من الضحايا 
والهدايا (عوراء) هي من ذهب نور إحدى عينيهاء وإن بقيت صورتهاء أما 
إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الإبصار فلا يمنع الإجزاءء وإذا لم 
تجز العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (لا) تجزىء فيهما (مريضة) مرضا 
يناه أما إن كان خفيفاً لا يمنعها التَصرف فلاء ومن المرض البيّن التّخمة 
من الأكل غير المعتاد أو الكثير. قال في المصباح: التخمة وزان رطبة 
والجمع بحذف الهاءء والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لأنها من 
الوخامة»ء ومنه الجرب الكثيرء وسقوط الأسنان كلها أو بعضها ما عدا 
الواحدة إذا كان السَّقوط لغير إثغار أو كبر وإلآ فتجزىء ولو الجميع. 

(و) كذلك (لا) يجزىء فيهما (العرجاء البَيّن ضَلّعْها) بفتح الضاد المعجمة 
واللام. وروي بالظاء المشالة. أي المرتفعة. أي البيّن عرجها وهي التي لا 
تلحق الغنم أَمّا إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء. 

(و) كذلك (لا) يجزىء فيهما (العجفاء) بالمد هي التي لا مخ في 


)١(‏ متفق عليه. 


١9١ 


عظامها. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث. لما روى 
البراء قال: قام فينا رسول الله بيه فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء 
البيّن عَوَرُهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعهاء والعجفاء التي 
لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي” والئَمْىُ المّخْء قال الشاعر" : ٠‏ 


لا تَشْكينَعَمَلاًماأئمَب؛ مادام مخ في سُلامَى أو عَيْن 


واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا؟ المشهور القياس › 
قال أبو عمر"": ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهاء ألا ترى أن 
العوراء إذا لم تجز في الضّحاياء فالعمياء أحرى ألا تجوزء وإذا لم تجز 
العرجاء فالمقطوعة الرّجل أحرى آلا تجوزء وكذلك ما كان مثل ذلك كله 
اهء وعليه مشى الشّيخَ رحمه الله تعالى فقال: (ويتقى فيهما) أي في الهدايا 
والضحايا (العيب كله) إذا كان كثيراً ويغتفر اليسير» ويعنى بذلك: 

الخرقاء: وهي التي في أذنها خرق مستدير. 

وَالمَدَابَرَةُ: وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها. 

والشَّرْقَاء: وهى المشقوقة الأذنء وإليها أشار بقوله (ولا المشقوقة 
الأذن إلا أن يكون الشَّقَ يسيراً) وهو التّلث فما دونه. (وكذلك القطع) أي 
قطع الأذن لا يجوز إلا أن يكون يسيراً لحديث علي ط4 قال: «أمرنا 
رسول الله أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحى بمقابلة» ولا مدابرةء ولا 
شرقاء» ولا خرقاء» رواه أصحاب الست . 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعةء وصححه الترمذي» ورواه مالك في الموطأء والحاكم 
فى المستدرك. 

(۲) هو النضر بن سلمة العجلي» من الرجز انظر مقاييس اللغة .)٠٠٦/١(‏ 

.)5١6/6( الاستذكار‎ )۳( 

(5) أخرجه أحمد )1١9( 8١/١‏ وأبو داود )۲۸۰٤(‏ و«التَّرمِذي» )۱٤۹۸(‏ و«النّسائى» 
c(1)‏ وفي «الكبرى» (4555). ا 
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واختلف فى حده فالذي صححه الباجى ومشى عليه صاحب المختصر 
وهو الراجح: أن ذهاب ثلث الأذن يسيرء وذهاب ثلث الذنب كثير» لأن 
الذنب لحم وعصب ولا كذلك الأذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية 
كبيرة. وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه 
اللي يمن چرام من ما ينقص الجا ولا يتقيد بالثلث. 


قال أبو عمر”': ولا خلاف عَلِمُنُه بين العلماء أن قطع الأذن كلّهاء 
أو أكثرها عيب يتقى في الضحاياء اموا في الضّكاد وهی ج التي خْلِقَثْ 
بلا دين 


قَذَهَبَ مالك وَالشَافِعيُ أنه ذا لم تكن لها اَن جِلْقةَ لم نَجْنْ وَإِنَ 
کات صَغيرَة الأدتين جَازتٌ. 

هل تجوز الام ضحية بمقطوعة الذنب: 

اوا في جواز الأإتر في الضمئة. 

فروي عن ابن عمَرَ٬‏ وَسَعِيدٍ بن المسَيّب» وَسَعِيٍ بن جبيرء وَالْحَسَنِء 
َإنْرامِيم أله زىء في الضَحِيّة؛ ودر ابْنّ وَمْب عَنِ اللَيْثْء عن يَحَيى بن 
سويد نه سمعه ه٠‏ يَقُولُ: یکره ذهَاتٌ الدب وَالْعَوَرِء والعجفي» وذمَات 
الأذنء أو نِضفها. 

قَالَ ابْنُ وَهْب: وَكَانَ اللَّئْثُ يَكْرَهُ الضَّحِيَّةَ بالأبتر» وعلى هذا فمن 
ضحى بالغنم الأسترالية مقطوعة الذَنّب فالكراهة» والكراهة لا تنافي الجوازء 
ولكن هناك فرق بين مقطوعة الألية ومقطوعة الذنب. 

وروی مالك ° ' في الموطا عن نافع أن عبدالله بن عمر ت يبه «كان يتقى 
من الضحايا والبدن التي لم تسن » والتي نقص من خلقها)». لم تسن : : روي 
بكسر السين أي أنه لا يضحي إلا بالثنى من الضأن وغيره أي مسنة ومن 


.)514/0( الاستذكار‎ )١( 
.)44/ شرح الزرقاني‎ )5( 
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روى بالفتح: أي لم تعط أسناناً وهي الهتماء وهذه لا تجوز عند أكثر أهل 
العلم في الصحاي» وقال الشيخ العثيمين: «وتجزئ الأضحية بمقطوعة 
الذنب من الإبل والبقر والمعز يِ الكراهة قياساً على مقطوعة الأذن؛ ولأن 
في بعض ألفاظ حديث علي #5 «أمرنا رسول الله ية - أن لا نضحي 
ببتراء ومن مقطوعة الذنب»)“» هذه الغنم التي ترد من أستراليا فإنه ليس لها 
أي إلية في أصل الخلقة وإنما لها ذيل كذيل البقر وهي مقطوعة الذيل» فمن 
ضحى بها أجزأت» ولكن الأفضل أن لا يضحي بها؛ لأنها ناقصة الخلقةء 
أما مقطوعة الإلية من الضأن فلا تجزئ في الأضحية وإن كانت من نوع لا 
إلية له من أصل الخلقة فلا بأس بهاء وقال ابن العربى : وفى التأويلات 
أصحها ما لم تبلغ السّن التي في الضحية». اه ٠‏ 1 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(ومكسورة القرن إن كان يدمي) يعني لم يبرأ (فلا يحوز) وقد كرهه 
مالك (وإن لم) يكن (يدمي) بأن برىء (فذلك جائز) وهو قول جمهور 
العلماءء ومن لازم الجواز الإجزاء. 


ما يستحب فعله للمضحيى : 

(وليل الزجل ذبح أضحيته) أو نحرها وكذلك هذيه (بيده) على جهة 
الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله ا لحديث عائشة فا : «أنْ 
النبئ بيه أمر بكبش آقرن» يطأ في سوادء ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد» فأتي به ليضحي به» فقال لها يا عائشة: «هلمّي المُّدَبَة؛؛ ثم قال: 


.)518/0( الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الضحايا »)۲٤۲۲(‏ وأخرجه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ‏ فى مسنده من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه (609)» 
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأضاحي من حديث علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه »)١418(‏ وأخرجه النسائى فى سننه فى کتاب الضحايا من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه (35؟4) ٠ .)۹٩ - ٩۷(‏ 


)۳( القبس لابن العربي )1/7 
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«اشحذيها على حجر)؛ ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه 
ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم 
ضحى؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغیره؛ وحديث أنس قال: 
«ضحى رسول الله ية بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بیده»""» وروی البخاري «أن أبا موسى أمر 
بناته أن يضحين بأيديهن»' "'. فإن لم يمكنه ذلك لعذر وکل مسلماًء قال 
البخاري: «وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عْمَرَ في بَدَنَيها؟'» ويستحبٌ أن يكون من أهل 
الفضل والصلاح» فإن وكل تارك الصّلاة كره وتجزىء على المشهورء وإن 
وکل كافراً كتابياً أو غيره لم تجزه. 


وقت الذيح: 

وابتداء زمن الذبح في الأضحية (بعد ذبح الإمام) ما يذبح (أو نحره) 
ما ينحر (يوم التحر) اي في يوم اللحر» وهو العاشر من ذي الحجة وذبح 
الإمام يوم النحر يكون (ضحوة) وهو وقت حل النافلة» فمن ذبح قبل يوم 
النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد 
أضحيته » (و) كذا رمن ذبح قبل أن يذبح الومام أو ينحر) ۳ يجزه و(أعاد 
أضحيته) لقوله تعالى: #لا َيْموا بن يدي أله ورسولد 7# . قال الحسن 
البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام. ولحديث جابر ذنه: «صلى بنا 
رسول الله كك يوم النْحر» بالمدينة فتقدم رجال فنحروا» وظنوا أن النبي ع 
قد نحرء فامر النَّبيَ ب4 من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا تنحروا 
حتى يلحر النُبى ا رواه مسل“ ولما روی جندب بن عبدالله 


.)۲۷۹۲( أخرجه أحمد (78/6) ومسلم (5/ىلا)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) متفق عليه رواه البخاري (2))22655 ومسلم .)01١95(‏ 

(۳) البخاري تعليقاً. كتاب الأضاحي» ٠١‏ - باب من ذبح ضحية غيره. 
(4) الموضع السابق والمرجع. 

(©) الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

(5) التمهيد (۱۸۰/۲۳). 

.)0175( ۷۷/١ و«مسلم»‎ )١5115( ۲۹٤/۳ أخرجه أحمد‎ )۷( 





4° 


البجلي 45 ضيه أنْ النْبيّ یو قال : «من ذبح قبل أن يصلي فليُعدُ مكانها آخری» 
رواه 506 


وعن البراء 5ك قال: قال رسول الله ية : «من صلى صلاتنا ونسّك 
نسكنا فقد أصاب السك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» 
البخاري”"'. وفي لفظ قال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا الصّلاة ثم الذبح 
فمن ذبح قبل الصّلاة فتلك شاة لحم قذمها لأهله ليس من السك في شيء» 
البخا 0 00 
م ري » ومسلم . 

ففي الأحاديث أن الٽحر لا يجوز قبل نحر الإمام؛ هذا حكم من لهم 
إمام . 

(و) أمَا (من لا إمام لهم فليتحرّوًا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه) 
فيلبحون حينئذ» فلو نحروا ثم تبيّن خطؤهم أجزأهم على المشهورء 
والمعتبر إمام الصّلاة على المشهورء لقوله تعالى: تاقوا أله م 
ا 

وهل الخطبة من جملة الصلاة؟ قال الحطاب : ولم يتعرّضوا للخطبة 
وتعررض لها ابن ناجي في شرح المدونة فقال : وأراد بقوله: بعل الصلاة 
والخطبة احترازاً من ذبحه أو ذبح من ينوب عنه بعد صلاته وقبل خطبته فإنه 
له يجزته. ووفعت بالقيروان في ذبح والده أي الإمام عله وأفتى بعض 


شيوخنا وغيره بذلك اھ . 


(ومن ضحُى بليل) في ليلة اليوم النّاني» أو التالث (أو أهدى لم 
يجزه) لقوله تعالى: ڪرو آسْم أنه ف أَيَاوِ تَمَنُومَتٍِ4”. فذكر 


)١(‏ فتح الباري (۲۰/۱۰) من ذبح قبل أن الصلاة أعاد. 

(۲) رواه البخاري .)٩۱۲(‏ 

(۳) البخاري (۹۲۲)ء ومسلم )١957/0( )١١(‏ (55) كتاب الأضاحي )١(‏ باب وقتها رقم (۷). 
(6) الآية )١7(‏ من سورة التغابن. 

(5) مواهب الجليل .)۳۷١/٤(‏ 

(5) الآية (7) من سورة الحج. 


١؟ةك‎ 


الأيام دون الليالي» والمراد بالليالي هنا من غروب الشّمس إلى طلوع 
الفجرء قال القرافي: وفي الإكمال روي عن مالك الإجزاء بالليل"» 
ضخى في اليوم الثاني أو التّالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس 
أجزأم. ويكون تاركاً للمستحب.» بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعك 
الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه. 

(وأيام التحر) عند مالك تبعاً لجماعة من الصّحابة (ثلاثة) أي ثلاثة أيام 
يوم النحر ويومان بعده» وهو قول عمر وعليٌّ وابن عمر وابن عبّاس وأبي 
هريرة وأنس ا“ .(يذبع فيها) ما يذبح (أو ينحر) ما ينحر. وقد تقدّم أن 
ابتداء زمن التحر والذبح من ضحوة يوم التحر بعد صلاة الإمام وذبحهء وأما 
آخره ف (إلى غروب الشمس من آخرها) أي من آخر الأيّام الثلاثة» وهي 
متفاوتة في الفضيلة روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر وا قال: 
«الأضحى يومان بعد يوم الأضحى». وذكر مالك آنه بلغه عن علي ب 
مله وقد بين ذلك بقوله (وأفضل أيام النحر) للأضحية (أولها) لمواظبة 
النبي كه على الذّبح فيه ولقول علي ك4 : «الأيّام المعدودات ثلاثة أيام يوم 
الأضحى ويومان بعده اذبح في أيّها شئت وأفضلها أوَّلها؛ البيهقي ٠“‏ ورواه 
عبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم وله عن علي طرق متعددة ولفعله كي 
والخلفاء الراشدين بعده ولاه اليوم المقصود بذلك. وقيل في تأويل قوله 
تعالى: #فصل لرك وار م4 > صل العيد» وانحر الأضحية”' قاله 
قتادة وعطاء وعكرمة" 93 (ومن فاته الأبح) أو اللحر (في اليوم الأوّل إلى 


.)٠١١/٤( الذخيرة‎ )١( 

(؟) التمهيد ,)85-/85/١٠١(‏ وسئن البيهقي (549/9). 

(۳) مالك في الموطأ )٠٠١١(‏ (5 باب الضحية عما في بطن المرأة» وذكر أيام الأضحى) 
0 

©( البيهقي (00۰/۹). 

(ه) الآبة (؟) من سورة الكوثر. 

(0) انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب .)475/١(‏ 

0 انظر تفسير القرطبي (۲۱۸/۲۰). 


14%۷ 


لوال فة فقد قال بعض عل ا هو ابن حبيب ونقله بهرام من روايتة 
خلااف أن ما قبل الوال من 27 يوم م أفضل مما بعذه. 


واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني؟ 
وهو ظاهر لفظ المختصر" وهو مذهب الرّسالة وغيرها. وإليه ذهب ابن 
الموازء أوما قبل الرّوال من الثاني أفضل مما بعده من الأوّل. وهو قول 
مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف» فالمعتمد أن جميع اليوم الأول 
أفضل مما بعده» حتى أنْ القابسي أنكر رواية ابن حبيب. 


(ولا يباع) على جهة المنع (شيء من الأضحية) التي تجزىء يمد 
الذبح؛ وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة. لحديث علي ذه 
«أمرنى رسول الله کي أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها 5 لا 
أعطي الجازر شيئاً منها» وقال: «نحن نعطيه من عندنا)”". 


وقوله: (جلد ولا غيره) لحديث أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره 
أن النبي بيه قام فقال: (إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله لكم» فكلوا ما شئتم» ولا تبيعوا لحوم الهدي 
لحومها شيئاً فكلوا أَنَى شتتم» رواه أحمد””'» وَإِنّما صرّح به وإن كان داخلا 
فيما قبله إشارة للرذ على من يقول: يجوز بيع الجلد*. لان المضحي 
جعل ذلك كله لله فلا يجوز البيع» »> وإن قال به الحسن» والنخعي» وأبو 


)١(‏ وقول ابن حبيب ضعيف لا دليل عليه ولا مستند لهء ولذلك أنكره عليه العلماء كما 
قال الغماري في مسالك الدلالة .)٠١١(‏ 

(؟) مواهب الجليل (070/5/5). 

(۳) متفق عليهء رواه البخاري (31379- 217171 ۲۱۷۷)» وأخرجه مسلم في الحج باب 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها رقم (1719). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱١۳١١( ٠١/٤‏ وابن ماجه )۳٠١١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي .)١١7/١(‏ 


4۸ 


حنيفة إلا آنه قال : ويتصدق بثمئهء وهو مروي عن ابن عمر ت ضيه. وقال 

(وتوجه الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح إلى القبلة) استحباباً 
لقول ابن عمر“ 5ك في ذيح النبي بي كبشي العيد (ثم وجههما وقال. . 
الحديث)» وروى البيهقي عن حنش قال: رأيت علياً يستقبل بذبيحته القبلة: 
فإن تركه لعذر أو نسياناً أكلت اتفاقاًء وإن كان ابن عمر له وابن سيرين 
يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة. 


(وليقل الذابح) عند الذبح (باسم الله والله أكبر) والجمع بين التسمية 
والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة أي مستحب» وأما 
التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكرء 
والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: 
فلو ينا دک اسم آله ی [الأنعام: 1118 ولأ النبي بي كان إذا ذبح 
قال: «بسم الله والله أكبر"» وفي حديث أنس 44: «وسمّى وكبّرا"ا 
وكذلك كان يقول أبن عمر 4 


وعن رافع بن خديج 5 قال: قال رسول ألله کا : ما نهر الدَمَ 
وَذكرَ 9 الله عَلَيْهِ فَكَلُوهُ لَيْسَ الس وَالظْفُرَ) رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما '. 


(وإن زاد الذابح) على التسمية والتكبير (في) ذبح (الأضحية) والهدي 
أو النسك والعقيقة اللهم هذا منك ولك (ربنا تقبل منا) أو من فلان (فلا 


(؟) رواه أبو داود (؟/85) وابن ماجه (۳/۲٤١۱)ء‏ والدارمي (؟/هل/ا - 0/5) وأحمد 
(ve)‏ 

(۲) رواه مسلم في باب استحباب الضحية. . ٠.‏ من كتاب الأضاحي »)٠٠١۷/۳(‏ وأبو 
داود »)۸٦/۲(‏ والترمذي كما في العارضة .)7١8/5(‏ 

(۳) متفق عليهء رواه البخاري (5050) ومسلم ..)0١99(‏ 

(4) «أحمده )١58494( ٤1۳/۳‏ و57/4١‏ )۱۷410( و«البْخَارِي) ۳ (5188) ولمسلم) 
كرما (oT)‏ 
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بأس بذلك) وبه قال أكثر أهل العلم: «لأنّ التبئ بيه أتي بكبش له ليذبحه 
رواه مسل وفي حديث جابر 5 ضللنه أن التبَ كه قال : «اللّهِمّ منك ولك 
عن محمد راتتهء يسم الله والله اک € ثم ذب 

(ومن نسي شت في ذبح أضحية أو غيرها فإتها تؤكل)؛ لحديث 
ابن عباس أنْ رسول الله يا قال: إن الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه وابن ع حبان والحاكم والطبراني والدارقطني 
والبيهقي وغيرهم وصححه جماعة وحسنه آخرون» وفي الموطأ عن 
يحيى بن سعيد أن عبدالله بن عباس 4 «سئل عن الذي نسي أن يسمي الله 
تعالى على ذبيحته فقال : يسمي ويأكل فلا بأس) (فإن تعمد ترك التسمية 
تؤكل) لقوله تعالى: رلا ڪا و ما لو دک اشم آل عو وم ی4" 
رقوله تعالى: تك ا اتس عل اا اتم لل ع ؛ هذا على 

قال القاضي: من أصحابنا من حمله على التحريم تغليظاً لئلا يستخفٌ 
بالشنن» ومنهم من قال هي شرط بالذكر ساقطة بالنسيان» ومنهم من حمله 
على الكراهة. 

(وكذلك) من نسي التسمية (عند إرسال الجوارح) أو رمي السهم 
كيه مدا تسد به اعى العا فاه يؤل وأ لبعد ترا ةك 


)01( مسلم (۳) باب استحباب الضحبَة وَدُبْحِهًا مُبَاشَرَة ب : بلا نوكيل وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَكبِير. 
(۳). من كتاب الأضاحى. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۷۵/۳ .)15١85(‏ وابن خُرَيْمَة (849؟) وأبو داود (۲۷۹۰) وابن ماجه 
(355). قال شعيب الأرناقؤوط: إسناده محتمل للتحسين» وضعفه الألبانى» وقال 
حسين سليم أسد: إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده. ْ 

(۳) الآية (١؟1١)‏ من سورة الأنعام. 

0) الاية (5) من سورة المائلة. 


۰۰ 


«إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليهء فإن أمسك عليك فأدركته حياً 
فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء وإن وجدت مع كلبك كلبا 
غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» وإن رميت سهمك فالذكر 
اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن 
وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل»'» ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها 
لكان أولى لأنَ النص إنمًا جاء في إرسال الجوارح على الصيدء ولم يأت 
في الذبيحة نصّ. 

وفي قوله: (ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا 
ودك) أي دهن (ولا عصب) أي عروق (ولا غير ذلك) مثل القرن والشعر 
والصوف تكرار مع قوله: ولا يباع شيء من الأضحية. وقد تقذمت أدلة ذلك» 
قال ابن عمر: يحتمل تكراره ليرتب عليه قوله: (ويأكل الرّجل) يريد أو 
غيره (من أضحيته) لحديث ثوبان نه قال : «ذبح رسول الله ا أضحيته؟ ثم 
قال: (يا ثوبان أصلح لي لحم هذه؛ فلم أزل أَطعِمّه منها حتى قدم المدينة» 
رواه أحمد ومسل ": (ويتصدّق منها أفضل له) يحتمل عود الفضل على 
التصدق خاصة» ويحتمل عوده على الجمع بي بين الأكل والتصدقء وهو ا 
ا تعالى : دكأ متا اطعا الْفَعَ لم4 وقوله تعالى: ليرا 

بد الْمَقِرَ4”*': القانع الفقير 35 8 كان يسأل أم لا؛ وقيل ا 
3 لا يسألء 5-1 الرّائر المتعرض لما يناله من غير سؤال. ويكره 
التصدق بالجميع» وليس لما يؤكل أو يطعم حدّء «لأنْ النْبي بي أهدى مائة 
بدنة» وأمر من كل بدنة بِبَضْعَة فجعلت في قدر فأكل هو وعلىيّ من لحمها 
وحسياً من مرقها»» ونحر بدنات أو ست بدنات وقال: «من شاء فليقطع ولم 


)١ا/5(‎ ٥٤/١ و«اليُشارى»‎ )١8555( ٠٠٣٠/٤ الحديث متفق عليهء رواه لأحمد»‎ )١( 
0 واللفظ له.‎ )٠١۱۲( و«مسلم) كرده‎ 

(۲) أخرجه أحمد ٧٥6‏ (171760) و«مسلم» 81/6 (0107) وفي 5م )0١68(‏ و«أبو 
داود) .)۲۸۱٤‏ 

(۳) الآية )۳١(‏ من سورة الحج. 

(4) الآية (۲۸) من سورة الحج. 


يأكل منهن شيئاً) رواه مسلم وغیره"» وقد تقذم في الحج من حديث 
جابر © وحديث بريدة قال: قال رسول الله يلهِ: «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليتسع ذو الطول على من لا طول له» فكلوا منها 
ما بدا لكمء وأطعموا وادخروا» رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي”''؛ 
والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقاً كتابياً كان أو مجوسياً. 

وقوله (وليس بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل لهء وإنما هو مباح 
لا سيما وآن الأمر بعد الحظر يفيد ذلك كما هو معلوم عند الأصوليين» فقد 
نهى النبي بيه عن الادخار فوق ثلاث ثم أباحهء قال الطبري"": 
(فكلوا. . .) هو أمر بمعنى الإطلاق والإذن للأكلء لا بمعنى الإيجاب» ولا 
خلاف بين سلف الأمة وخلفها في عدم الحرج على المضخي بترك الأكل 
من أضحيته ولا إثم» فدّل على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق اه. 

والأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنّة مستحيّة لما ثبت 
عن النبي بيه من حديث بريدة ضيه أنه علا : «كان لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم» وكان لا يأكل يوم الٽحر شيئاً حتى يرجع فيأكل من أضحيته» رواه 
الدارقطني وابن القطان”؟". 


حكم التّصرف في الفدية والذذر والهدي والعقيقة : 
قال المصتف رحمه الله تعالى: 


(وَلا اكل من فديَة الأدَى وَجَرَاءِ الصيد ونذر الْمَسَاكين وَمَا عطبٌ 
من هَذي لتَطوع قَبْلَ مَحِلَهِ وَيأكُلُ مما وى ذلك إن شَاءَ) . 


۲٣۰/۳ أخرجه مالك «الموطا) (۱۰۵۷ و۱۰۸۹ و90١٠ و۱۰۹۷). ولأحمد)‎ )١( 
(TYA) €/f& وامسلم)‎ 7 

(؟) رواه الترمذي واللفظ له وأخرجه أحمد 67/5 (57504) ولمسلم) ٦٥/۳‏ (۲۲۲۲) 
و«ابن ماجه» .095٠6(‏ 

(۳) انظر عمدة القاري .)77/١١(‏ 

(4) الحديث صحّحه ابن القطانء كما قال الزيلعى فى نصب الراية (۳۱۹/۱)ء قال شعيب 
الأرناؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبدالله الرفاعي. 


۳۰۲ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وجَمْعُ الآكل والتَصَدَّقٍ اسُْحِبْ وأكلَهُ من فديةالأدذى امْجثيِبْ 
جزاء صَيدٍ ندر مسكين وَصَل وهذي طوع عُطبَ""'' من قبل المَحَل 

لما كان يتوهم من مشاركة الفدية والهدي للضحية في أحكام كثيرة 
مشاركتها لهما في جواز الأكل قال : رولا يأكل) الرجل أو غيره ممن وجب 
عليه هدي (من فدية الأذى) المترتبة فى ذمّته إذا بلغت محلها هذا إذا جعلها 
هدياً بأن قلدها أو أشعرهاء فإن لم يجعلها فإنّه لا يأكل منها بلغت محلها 
أم لا. 

(و) كذلك لا يأكل من (جزاء الصّيد) الذي ترنّب في ذمته بعد بلوغ 
محله (و) كذا لا يأكل من (نذر المساكين) غير المعيّن بعد محلّه (و) كذلك 
لا يأكل (مما عطب من هدي التطوع قبل محله) أي لاتهامه على عطبه. 
لحديث ذؤيب بن حلحلة طب قال: «كان النبي بي يبعث معه بالبدن ثم 
يقول: إِنْ عَطبَ منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نغلهًا في 
دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه 
أحمد ومسلم وابن ماجە» ولحديث ناجية الخزاعى اه وكان صاحب 
بدن رسول الله ی قال قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟قال: انحرهء 
واغمس نعله فى دمه» واضرب صفحته» وخل بين الناس وبينه فليأكلوه» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذدي وابن ماجه”". 

(ويأكل مما سوى ذلك) كفدية الأذى قبل بلوغ محلهاء وجزاء الصّيد 
وهدي القران والتمتعء وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر 
)1( وفي نسخة: مات. 


(؟) أخرجه أحمد ۲۲٣/٤‏ (۱۸۱۳۷) ومسلم ٩۲/٤‏ (۳۱۹۷) وابن ماجه .)"١١6(‏ 


۳۹۳ 


الحجّ. وقوله: (إن شاء) إشارة إلى أن الأصل في الهدي عدم الأكل بخلاف 


ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيّام التحر 
ومكةء إن لم يقف بها أو خرجت أيّام التحرء وإنّما حرم الأكل من 
المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لأن الله سبحانه وتعالى سمّى الفدية 
والجزاء كفارة» والإنسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله 
للمساكين. 


وإنما جاز له الأكل قبل المحلّ لأنْ عليه البدلء 
وجاز له الأكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام» 


وَإِنْما جاز له الأكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي 
لزم لنقص شعيرة من شعائر الحجّ مطلقاً قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا 
لم يبلغ المحل» لأنْ عليه البدل وبعده الأمر ظاهر. 


قال فى الذخيرة!'؟: «قال ابن القصار يستحب لمن أراد التضحية ألا 
يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي فَنْ أم سَلَمَةٌ ا أن 
الى بل قَالَ: «إِذَا رأيتم هلال ذِي الْحِسََةِ وأراد أحدكم أَنْ قحي يسك 
عَنْ شعره وأظفاره - وفي رواية: . . . فلا يَمَسٌ مِنْ شعره وبشره شنا 


فإذا ضحى آخذ من كل ما منع من أخذه». 
لا ذا ذا ذا لا نلا 


.)١57/5( الذخيرة‎ )١( 
و«مسلم)‎ .)١1925( أخرجه الحميدي (59). ونأ مد» (5894/5). و«الدارمى»‎ () 
.)۲۱۲/۷( و«النّسائى»‎ .)۳۱٤۹( (ك 8)ء وین ماجه)‎ 


۰€ 





جى 9ے موري 
ھک وین | ارو یی 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَالذَّكَاةٌ قَطعْ اْحُلَقُومٍ وَالأؤْتاج. وَل يُجْرِىءْ أقل من ذلك وَإِنْ رَفَعَ 
يده بعد قطع بَعْضٍ ذَلِكَ كم أعَادَ يدَهُ كَأجَهَرَ فلا تُؤكل. 


إن ادى حى قَطَعَ الرّأسَ أسَاء وَلَمؤْكلٌ. 

ومن بح من الا َم توك 

وَالْبَقَرَ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ كلت وَالإبل تنح ر فَإِنْ خث لم وکل وقد 
اختلف في كلها وَالْعَنَمْ تْبَحْ فَإِنْ جرت لم تُؤْكَلُء > وقد أختُلفَ أْضاً في 
ذلك. 

وَذَكَاةٌ مَا في الْبَطن ذَكَاة مه إا َم خَلَقْهُ وَلَبْتَ شَعْرْه. 

وَالْمْنْحَنِقَةٌ بحبلٍ ونخوه» وَالمَوْفَودَةَ بعصا أ وَشْبههَا وَالْمُتَرَدْيَة وَالنَطِيحَةٌ: 
وَأكيلَُ السَبْع إن َع ذلك ينها في هذه الوؤجُوه مَبلَغاً ل تعيش مَعَهُ لم ؤكل 
بذكاة. 

وَلاً بَأسّ لِلْمْضْطَرٌ أن يَأكُلَ الْمَيئَة وَيَشْبَعَ وَبَتَرَوَهَ فَإنِ اسْتَْنَى عَنْهَا 
طَرَحَها. 

وَل باس بالإنتقاع بجلدها إذَا ذُبعَ. 

ولا يُبَاعْ. 

وَلاً بَأسَ بالصّلاةٍ عَلَى جُلُودٍ السْبَاع إِذَا كث وَبَيِعِها. 


١م".‎ 


ينتفع بصوفٍ الْمَئِنَة وَشْعْرهَاء وما زع منها في حال الْحَيَاق وَأَحَتُ 
إِلَيِنا اَن يُغْسَل وَل ينتفع بريشها ولا بقَرْنِهاء رأظلافهاء وَأَنْيَابها. 


وَكْرِهَ الانْتِفاعُ بأثياب الفيل وَقّد اخيُليفَ في ذَلِكَ. 


وما مَانَتْ فيه فَأرَةٌ م سَمْنٍ اؤ رَنِتِ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبِ 


نب طرح» وَلَمْ يُؤكل 


وَلاً بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بالرِّتِ وشبهه في عير الْمَسَاجِدِ وَلَِْحَفَظ مله. 


وإِن کان جامداً طْرِحَتٍ وما حَوْلهَاء وَأكلّ ما قي قال سلون : : إلا أنْ 


طول مُقَامُهَا فيه فَإِنّهُ يُطْرَحُ كله 


ولا باس بِطعَام آهل الكتّاب وَدَيَائْحَهِمْ. 


ل ق 0 أ ووه هھ کل تين 
وَكرة أكل شحوم اليَهُودٍ مِنْهُم مِنْ غير تحريم. 
ا 2 


لا يُؤْكَلٌ ما ذَّكَاهُ المجُوسئ. 


وَمَا كانَ مِمًا لَِسَ فيه ذَكاة مِن طَعَامِهمْ فليس بِحَرَام). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


نَم الذّكاة قطعٌ كل الحَلْقُوم 
وبعد قطع بعض ذاك إن رفع 
وإن تَمَادَى عَامداً حتّى فَطْحْ 
ومنِعث من القفا والبِمَرٌ 
ذكاةٌ ذي البّطن ذكلةٌ الام فر 
ولغ نُفِذ تذكية المُنْحَيِقَه 


إن أَنْفِدَتْ مقاتِلٌ الخَمّْس وَلاً 


ر 5 شيع م : منهاوتزود فإن 


۳۰۹ 


رأساً أساءً وفى الآكل مُمَسَعْ 
ينبح ذبا والبعي_ٌيَنْحَرُ 
خلف بعكس فيهمًا بلا ضرَرٌ 


إن ثَمَّ خَلَمُهُ مغ إِنْبَاتِ الشَّعَرْ 


وماتلا فى الآيةالمُرَوْتَقَهُ 
يستغن يطرّخها وينْتَفِعٌ مِنْ 


إِمَابهًَا بالدّبغ إلا في الصَّاةْ 
وصّوف ميتو وَشَّعْرُْهَاوَمَا 
ولا ايكون لبناأًوقدثُدِث 
كَقَرْنِهَا والظَلْفٍ والئاب وقد 
وجائرٌ طعامٌ من أوتوا الكتاب 
وكرهوا شحم اليهود منهم 
وغيرٌ ما فيه الذكاةٌ من طعا 


الشرح: 


والبيع جار جلد سبع بِالذَّكَاةً 
يُنْرَعَ في الحياة ليس مُولِمَا 
غَسْلاً وأصل ريشها الرّطب اجُتَيِبِ 
كُرهَ نَابُ الفيل والخُلْفٌ اطْرَّدْ 
من مشل سمن ذائِب محرم 
وَلْمَتَحَمَظ منه ولمَجه مد 
لاه م # روجام )١(‏ 
من حوله بحَسّب الظن ارْتَمَى 
وذِبِحُهُم إلا الضحايًا في الكِبَّابْ 
وما يُدّكيه المَجُوسٌ يحرم 
مَجُوس إن طهر ليس بحَرَام 


الذكاة: يقال: ذكى الشّاة ونحوها تذكية: ذبحهاء والاسم: الذكاة» 


والمذبوح دكي » فعيل بمعنى, مفعول. 


واصطلاحاً: الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز تمام 


8 رمه 5 050 
الحلقوم والوَدَجين من المقدّم '". 


يقول ابن العربى رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى شرف الآدمى, 
خلق له غيره ويسّره له في جلب منفعة أو دفع مضرة» وزاد في المنّة حتّى 
أذن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم» وأمره بإتلاف 
نفسه وإنزال الألم به تارة بالتقرب إليه كالهدايا والضحايا وتارة في التلذذ به 


كذبحه للأكل. . . إلخ"". 


)١(‏ في نسخة: إِنّمَا. 
(۲) انظر المدونة .)4710//1١(‏ 
(۳) القبس (31/9). 


¥ 


صفة الذبح : 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(والذكاة قطع الحلقوم) جميعه (و) قطع جميع (الأوداج) أي الودجين 
عبر بالجمع عن المثنى رولا يجزىء أقل من ذلك) أي من قطع الحلقوم 
بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهرَ لقوله تعالى: # حر مت نکم الم 
ولم ولم ازير وَمآ أ عير أله بب والمتحيقة والموفودة وَالْمردَيةُ وَاَلطيحَةٌ 
و ا اک اج إلا ا وک د وما بع عل السب 4 ولحديث رافع بن 
خديج ظ4 أنه قال : «يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدأً وليس معنا 
مُدَىء أنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله كله : ما نهر الذم وذكرٌ اسم الله 
عليه فكلواء لیس الس والظفرء. وساخبركم عن ذلك أما السن فعظم, وأما 
الظفر فَمُدَى الحبشة» رواه البخاري ومسلم" ولحديث ابن عباس وأبي 
هريرة ا قال: «نهى رسول الله ئل عن شريطة الشيطان» وهي التي تذبح 
فيقطع الجلد ولا تُفْرَى الأوداج ثم نترك حتّى تموت» رواه أبو داوو“ 
وروى مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عباس 4 كان يقول: «ما فرى الأوداج 
فكلوه» الموطاً”'. 

وقيل : يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم» وظاهر كلام 
الشيخ : أنه لا يشترط قطع المريء. 

وقال ابن العربى : «اليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بخير بغير إنهار 
الدمء أما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شی م6 


قال عياض : المريء بمتح الميم وكسر الرّاء وهمز آخره» وقد يشدد 


)١(‏ الآية (۳) من سورة المائدة. 

.)1 948/7١ ومسلم‎ »)٥٥٤۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) اعتماداً على سكوت أبي داود مع أن فيه عمرو بن عبدالله الصنعاني وهو ضعيف» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وحسنه بعضهم. 

.)٠١۹/۳( الموطأ‎ )6( 

(ه) أحكام القرآن .)047/١(‏ 


آخره ولا يهمز مَبْلَعُ الطعام والشراب وهو البلعوم» وفسره الجوهري: 
بالحلق (وإن رفع) الذابح (يده) عن الذبيحة (بعد قطع بعض ذلك) الحلقوم 
والأوداج (ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل) ظاهره سواء طال الرفع أو لم 
يطلء وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب» فقال 
سحنول : تحرم» وقال ابن حبيب : تؤكل لان كل ما طلب فيه الفور يغتفر 
فيه التفريق اليسير وهو المعتمد وقال ابن عبدالبر: هو الأصح”"". 

وفقه المسألة: أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بُعْدٍ فلا 
تؤكل» ولو كان رفع يده اضطراراًء وأمَا لو رفع يده قبل إنفاذ شيء من 
مقاتلها فإنها تؤكل» ولو عاد عن بعد لأ الثّانية ذكاة مستقلة» وكذلك تؤكل 
إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب. 


(وإن تمادى الذابح) عمداً (حتّى قطع الرّأس) من الذبيحة (أساء) 
لحديث ابن عباس ذه : «أنْ النبئ بيه نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن 
تموت» رواه الطبراني» والفّوْس: کسر رقبتها قبل أن تبرد"» وبه سميت 
فريسة الأسدء وفي الباب أثر عن عمر بالنهي عن ذلك (ولتؤكل) يعني 
وتؤكل ولم يُرد الأمرء إذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة 
السكين“ ولقول أبي مجلز قال: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها 
فأمر ابن عمر بأكلها) رواه البخاري في التاريخ كما في الفتح”*. 


(ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل) لاله لم يأت 
بالذّكاة المشروعة ولأنّه قد أنفذ المقتل بقطع التخاع'؟. وإذا أنفذت المقاتل 


.)۱۷۹/۱( ابن عبدالبر فى الكافى‎ )١( 

(0) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (1707/748/17) وبسند ضعيف (20)1714878 وسنن 
البيهقي ٠ .)1۸٠/٩(‏ 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية - في مادة: فرس» ٠١8/6‏ في رواية: نهى عن الفرس في 
الذبيحة وهو كسر رقبتها قبل أن تبرد انتهى. 

(4) القبس لابن العربي (518/7). 

(ه) البخاري (01/4). 

(5) انظر الذخيرة )١١۸/٤(‏ والكافي لابن عبدالبر (۱۷۹/۱). 


۳۰۹ 


قبل الذبح لم تؤكل» ولو قطع الحلقوم وعسرت السّكين على الوَدَجَيْنِ لعدم 
حد الشكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل على المذهب كما 
قاله سحئونء قال ابن رشد في مقدمته : 
والقطع من فوق العروق بته ‏ وإن يكن من تحتها فَمَيْته 
حكي عن علي» وسعيد بن المسيّب» قال إبراهيم النخعي: تسممى 
هذه الذبيحة القفينة. ٠‏ 
(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت» والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل) 
فالبقر يجوز فيها الأمران لآن لها موضع النحر وموضع الذبح» ومحل التحر 
اللَبّة وهو موضع القلادة من الصّدر من كل شيء» ولا يشترط في الٽحر 
قطع شيء من الحلقوم والودجين لان محله اللبّة» وهو محل تصل منه الألة 
إلى القلب فيموت بسرعة» لما روى سعيد عن الفرافصة قال: «كنّا عند 
عمر # فنادى أن التحر في اللَبَّةَ والحلق لمن قدر» أخرجه البيهقي", 
ولما في الدارقطني” عن النبي بي قال: «الذكاة في الحلق واللبّة»؛ 
ويستحبٌ في نحر الإبل أن تكون قائمة. 
(وقد اختلف في أكلها) أي المذبوحة من الإبل فقوله إنها لا تؤكل إذا 
ذبحت مثله في المدونة ٠‏ وحمله ابن حبيب على التّحريم وشهره ابن 
الحاجب وهو الرّاجح. وحمله غيره على الكراهة. ومحلّ الخلاف إذا وقع 
الذبح لغير ضرورة. وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل 
إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقاً. أو شرد ولم يقدر عليه إلا برمي جاز أيضاً. 
(والغنم تذبح» فإن نحرت لم تؤكل» وقد اختلف أيضاً في ذلك) أي 
في أكلها وهو مقيّد أيضاً بما إذا لم تكن ضرورة» والمشهور التحريم وإن 
كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقاً» قال ابن العربي”؟»: 


(1) البيهقي ۸/0( . 
(۲) الدارقطني (585/4). 
(۳) المدونة .)٥٤۳/١(‏ 
(5) القبس .)١٠١/۲(‏ 


1۰ 
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«والبقر مذبوحة لقوله تعالى: إن أله يأمكم أن دوا ب4 ومنحورة 
بحديث النبي بي «نحر رسول الله ية على نسائه بقرة» والموطاً"» وعن 
علمائنا في أكل جميع ما ذبح إذا نحر وأكل جميع ما ينحر إذا ذبح على 
الإطلاق روايتان» والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها 
والأصل في ذلك كله حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
فكلوا ليس السن والظفر» البخاري» مسلم””". اه 

ومن الحكمة العظيمة في شرعتنا أنْ إنهار الدم واجب لان الذم 
المتحجّجر في الحيوان من جراء قتله بمثقّل يُفسِد الدّم» ويكون ضاراً 
للإنسان» وإذا خرج الدم المسفوح فإن الجراثيم والميكروبات تخرج منه 
فيكون الحم طبيعياً طيّباً. وهذا ثابت في الطب الحديث» وهو من أسرار 
هذه الشريعة» وحكيها البالغة“. 


(وذكاة ما فى البطن ذكاة أمّه) معناه أن البهيمة من ذوات الأنعام إن إذا 
ونبست شعره) يريد بتمام خا خلقه وتناهي جِلَْه ووصولها إلى الح الذي ب 
عليه من بطن أمّه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل» كما قال 
الباجي*"» لقوله لا «ذكاة الجنين ذكاة أمه»”ء ولحديث مالك عَنْ تافع . 
عَنْ عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ ضيه أله كان يَقُول : «إذَا نُحرّت اللَاقَةّء هذاه مَا في 
نَطيهَا في ذَكَاتهَا. إذا کان قذ تَمْ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُه. فَإِذَا حَرَجَ مِنْ بَطن 
امه دبح حَتَى يحرج ج الم ص جوفه) الموطأً”". 


)١(‏ الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 

(۲) متفق عليهء الموطأ )88١1(‏ البخاري »)١17١9(‏ ومسلم (7505). 

(۳) أحمد )(۱۷٤1٥( ۱٤۲ /٤و )١5849( ٤٦1۳/۳‏ و«البُخاري» ۳ (1188) وامسلم؟ 
(o) VAT‏ 

(6) انظر كتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

() انظر شرح الزرقاني على الموطأ .)١١١/۳(‏ 

(5) الترمذي (/ا5١)‏ وحسنهء أبو داود (۲۸۲۸) ابن ماجه (۳۱۹۹)ء أحمد .)١١555(‏ 

(۷) الموطأ )٠١87(‏ وإسناده صحيح. 


۳1۱ 


قال أبو عَمَرَ ز: (لَمْ يرد ابْنُ حُمَرَ بلح الِجَِينِ ها هتا سَيْعآً مِنَ الذَكاةٍ؛ 
لأنَّ المَيِّتَ لا يُذْكَى» وَإِنّما أَرَادَ خرُوجَ ع الدّم مِنْ جَوْفِهء ولو کان خَرَجَ حَيًا 
ل تكن ذَكَاهُ أَمّهِ لَه اة (بإجماع مِنَ العْلَمَاءِ). 

وعن سَِيدِ بن الْمْسَيّبِ رحمه الله تعالی؛ أنه كَانَ يمول : (ذَكَاةٌ ما في 
بَطن الذبيحة في دكا أَمّه. إذا كان قذ ثَمّ حَلقَهُ» وَنَبَتَ شعره)'. 

ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام: 

انتقل يبيّن ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام (وهو) أشياء منها (المنخنقة 
بحبل ونحوه والموقوذة) وهي المضروبة (بعصا وشبهها) كالرّمح 
والحجر (والمترذية) وهي الشاقطة من علو إلى أسفل (والتطيحة) أي 
المنطوحة (وأكيلة السَبع) وهي التي ضربها السّبع وهو كل ما يتسبّع (إن بلغ 
ذلك) الفعل المذكور (منها) أي من الخمسة المذكورة في هذه الوجوه من 
ترد ونحوه (مبلغاً لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة) لأنّْ سبيلها سبيل الميتة. 

والمقاتل خمسة : 

١‏ - انقطاع النخاع وهو الخ الذي في عظام الرقبة والصلب. 

۲ - وقطع الأوداح» وَقَضِيةُ کلام التْضيح وَكَلام أبي الْحَسَنِ أَنَّ شى 
الوَاحِدٍ ليس بمقتل”. 

۳ وخرق المصران. 

٤‏ - وانتشار الحشوة. 

ه ‏ ونثر دماغ 

وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فإن كانت مرجوة الحياة فلا خلاف في إعمال 
الذكاة فيهاء وإن كانت غير مرجوة» فعن مالك من رواية أشهب: أنها لا 
)١(‏ الاستذكار (ه/557). 


(؟) حاشية العدوي على الرسالة .)١۸/٤(‏ 
(۳) المرجع السابق (08/4*). 


۳1۲ 


تذكى ولا تؤكل وهو الذي مشی عليه الشيخء ومذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك آنها تذكى وتؤكل وهو الراجح؛ وحرمة ما تقدم لقوله تعالى: 
حرمت عَلَكمه الْمَيِهُ ولم وم الخنزير وما اهل لكي ألو بي وَالْمتْكيْقة والموهركة 


ھوک ي ا رر 


والمتردية والنطيحة وما 23 ت ِل ا 5کے4 


ولحديث ابن عباس 2 ضيه أنه قال : 


«المنخنقة التي تخنق قصداً أو اتفاقاء بأن تَتَحْبّل في وثاقتها فتموت 


والموقودة التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت . 
والمتردية التي تتردى من الجبل . 
والنطيحة الشاة تنطح الشاة. 


وما أكل السّبع ما أخذ السبع»ء إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذكاته من 
هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو 
حلال2"00 ومن طريق قتادة: (إذا أدركت منه عيناً تطرف أو ذنباً يتحرّك أو 
قائمة ترتكض فذكيتّه فقد أحل لك» أخرجه الطبري والبيهقي والبخاري”"© 


(ولا بس للمضطر) وهو من خاف الهلاك على نفسه» ولا يعني بذلك 
أن يكون قد أشرف على الموت إذ الأكل حينئذ لا ينفع (أن يأكل الميتة) 
من كلّ حيوان غير الآدمي ولو كافراً ولو مما لا حرمة له كالمرتدٌ والحربي 
إِمَا لأنه يؤذي أكله أو لمحض التعبد لقوله تعالى: #فْمَنِ أصَطرٌ في مص 
عر مجان لون كل آله عور ع کج ولقوله: ظفل َه : 


E سل‎ 


ا 
د © 


م 


الله 
۾ 2 101 م 4 1 عر م م 
أوحىَ إل حر ا عل طاعِر بطْعَمَةٌ إلّة ا ن کب و ا كت 
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0 
الام 


)١(‏ الآية (۳) من سورة المائدة. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱۸/۳)» وانظر الذخيرة للقرافى (58/4؟١).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي موصولا. والبخاري معلقاً. انظر فتح الباري .)6١5/5(‏ 
(9) الآية (") من سورة المائدة. 


1۴۳ 


e 


خر كَإِنَمُ رجش او نما أل لبر آله بو هَمَنِ اضر عي بع وك 
ار ل يلق و عو م2 ©2024 

ولو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة» وإذا وجد ميتة وخنزيراً أكل 
الميتة» وإن لم يجد إلا خنزيراً أكل منه ويستحبٌ له تذكيته وذكاته العقر. 

قال التّتائي: والظاهر آنه لا يحتاج إلى تذكيته لأنَ الذكاة لا تفيد في 
محرّم الأكل (و) كذلك لا بأس للمضطر أن (يشبع ويتزود) من الميتة إذا 
خاف العدم فيما يستقبل» وقد أكل الصحابة حتى شبعوا وتزودوا من لحم 
حوت العَْبّر وذلك قبل أن يعرفوا حلهء وإنما جوّزه له أميرهم لأنهم 
مضطرون لذلك فدلٌ على أن الميتة للمضطر يباح له منها ذلك قال أبو 
عبيدة 4 : «وقد اضطررتم فكلواء فأكلنا حتى سمنا)("2. قال الحافظ : 
وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناء أولاً على عموم تحريم الميتة» ثم تذكر 
تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد. وحملوا معهم فلمًا 
قدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله ييي فقال: «كلوا رزقاً أخرجه الل 
أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم بعضو فأكله» اها". 

ولحديث جابر بن سمرة ضيه : «أنْ أهل بيت كانوا بالمحرّة محتاجين» 
قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم» فرخص لهم رسول الله ئي في 
أكلها قال: فعصمتهم بقية شتاتهم أو سنتهم» رواه أحمد وأبو داود° 

ومحل جواز أكل الميتة للمضطر حبث لم يجد طعام الغير وإلا قذمه 
حيث لم يكن ضالة الإبل» ولم يخف القطع أو الضرب الشّديد فيما 
لا يقطع فيه فإذا أكل من طعام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب 
الشديدء فقيل: يقتصر على سذ الرّمَق من غير شبع وتزود وعليه المواق. 


)١١‏ الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) من رواية أبي الزبير عند مسلم. والحديث في البخاري في المغازي. 

.(or/4) الفتح‎ )۳( 

»)۲٠۳١۶٤( ٠١4/8 تعليق شعيب الأرناژوط : إسناده ضعيف. وفى‎ )١١8*4( أحمد‎ )٤( 
1 .0815( وأبو داود‎ 
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وقيل: يشبع ولا يتزود وعليه الحطاب» وكما يباح له أكل الميتة عند 
الاضطرار يباح له أيضاً شرب كل ما يرد عطشاً كالمياه النجسة وغيرها من 
المائعات النجسة كماء الورد النجس إلا الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة 
الغضّةء وأما العطش فلا إذ لا تفيد فى ذلك بل ربّما زادت العطش”. 

(فإن استغنى عنها طرحها) لان الضرورة تمدر بقدرها. 

(ولا بأس بالانتفاع بجلدها) أي الميتة ويباح الانتفاع به (إذا دبغ) بما 
يزيل ريحه ورطوبته. ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وهو كذلك» 
لحديث عائشة ك : «أن النبي با أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت» 
رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهه'", وحديث ابن 
عباس كه: قال تُصُدَّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمرً بها 
رسول الله ا فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إِنّها ميتة» فقال: (إِنّما 
حرم أكلها» رواه مالك وأحمد والبخاري والنسائى7", وليس عند مالك 
والبخاري ذكر الذّباغ» زاد مسلم من طريق ابن عيينة «هَلا أخذتم إهابها 
فدبختموه فانتفعتم 204 وظاهر كلامه أن الذبغ يفيد فى جلد كل ميتة» وبه 
قال سحئون وابن عبدالحكم والمشهور أن الدبغ لا يعمل في جلد الخنزير. 

وظاهره أيضاً أن طهارته عامة فى المائعات وغيرهاء» وهو كذلك عند 
سحنول وغيره والمشهور: أن طهارته مقيّدة باليايسات والماء وحده من بين 
المائعات لأنّ له قوّة يدفع بها عن نفسه”. 


قال الترمذي بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا 


.)۲۲۸/۲( وانظر القبس‎ .)٥۹۳/۹( انظر مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) سنن ابي داود  470/5(‏ رقم: )٤۱۲۱‏ سنن ابن ماجه ۱۱۹٤/۲(‏ - رقم: »)۳٣۱۲‏ 
سنن النسائي (/5/9/ا١ ‏ رقم: 17557). 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ» رواية أبي مصعب »)۲٠۷۹(‏ والبخاري لاره؟١١‏ (0687). 
والنسائي .)١78/9(‏ 

(8) مسلم ۱۹۰/۱ (۷۳۷). 

() مواهب الجليل للحطاب .)١56  ١514/١(‏ 
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في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. ثم قال: قال الشافعي: أيما إهاب 
ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزيرء واحتج بهذا الحديث. وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي وك وغيرهم أنهم كرهوا جلود السباع وإن 
دبغ؛ وهو قول عبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشذدوا في لبسهما 
والصلاة فيهماء قال إسحاق بن إبراهيم : يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن 
شميل» وقال إسحاق قال النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل 
لحمه اما 60 


(ولا يصلّى عليه) أي ولا فيه على المشهور (ولا يباع) على إحدى 
الرّوايتين وهي المشهورة في المذهب”“'. وطهارته طهارة مخصوصة بجواز 
استعماله فى اليابسات وفى الماء وحده من بين سائر المائعات وليست عامّة 
حتى في جواز بيعه والصّلاة فيه وعليه. 


قال الغماري”": لأن الذباغ إنمًا يبيح الانتفاع بالجلد مع بقاء حكم 
التجاسة لأنه جزء من الميتة فوجب أن تتأبد نجاسته كاللحم قاله الباجي» 
وهو قياس فاسد باطل بالإجماع وقد روى العراقيون عن مالك أنه يطهر 
بالتباغ إل جلد الخنزير وهو الصّحيح للحديث المتواتر: «أيّما أهاب دبغ 
فقد طهر» أما حديث عبدالله بن عكيم على تسليم صلاحيته للحجّة فلا دليل 
فيه لأنه مطلق وما معنا مقيّد ولا معارضة بين مطلق ومقيّد. 

وعلى أنْ المشهور مخالف له أيضاً لأ فيه قرئ علينا كتاب 
رسول الله بي «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» وفي المشهور 
ينتفع به إذا دبغ ولذا قال الباجي: (لا يصح احتجاجنا به لأنا لا نمنع 
الانتفاع بجلد الميتة بعد الذباغ) اه ». 


دبغت. 
. (9) جامع الأمهات لابن الحاجب (/7710). 
(۳) مسالك الدلالة ص .)١95(‏ 
(54) المنتقى للباجي (كتاب الصيد»ء ما جاء في جلود الميتة) (4475). 


۱۳۱۹۹ 


(ولا بأس بالضلاة) استعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز أي وتجوز 
الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت) أي ونحوها من كل حيوان مكروه 
الأكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع بشرط أن تذكّى (و) كذلك لا 
بأس ب (سبيعها) أي بيع جلود السباع إذا ذكيت" قال الغماري”"©: هذا 
من عجائب الدنياء كيف يباح المحرّم بدعاوى ترذها الأحاديث الصحيحة 
وقول مالك رحمه الله تعالى» ويحرّم المباح وهو استعمال الجلد المدبوغ 
بحجج واهية» وقد روى مالك في موطئه حديثاً صريحا في تحريم أكل لحم 
كل ذي ناب من السباع عَنْ أبي تغلب الحْشْبِيَ طه له أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ : 
«أكلٌ كل ذِي تاب مِنّ السّباع حرام 2 وما حرّم أكله حرم الانتفاع به؛ قال 
أبو عُمَر: مَا ترج به مَأَلِكْ (رحمه اللو هَذَا البَابَء وَمَا رسِم فيه مِنْ 
حديث أبي هُرَيْرَةَ وخديث أبي تَعْلْبَةَ يدل على أنَّ مَذْهَبَهُ في النّهْي عَنْ 
أكلٍ کل ذي تاب (مِنّ السَبّاع)) أنه نْهَيُ تخريم» لا هي ندب وَإِرْشَادٍء كما 
رَعَم أكُئَرْ أَضْحَابئَاء وَيشذ ذلك قولة»؛ وَعَلى ذُلَكَ الآمْرُ عِنْدَنًا. 

وروی هَذًَا یی عَنْ مَالِكِء وَهُوَ آخر مَنْ سَمِعَ عليه «المُوطأف 
وَيَشْهَدُ لَه أيضاً ما رَواه شهب » عن مالك نه لا تعمل الذكاة في السباع» لا 
للخومهاء ولا لِجلُودهاء كما (قال): لا تعمل في الخلزير. 

قال جامع هذه الورقات عفا الله عنه: والأحاديث في النتهي عن 
افتراش جلود السباع كما في المسند والسئن منها : حديث أبي املح بن 
أَسَامَةً عن أبيه : «أنّ رَسُولُ الله ل تھی عَنْ جلود السْبَاع' رواه أبو داود 
والترمذي والنساتي» وفي روأية: أن رَسُولَ الله كِدٌ نْهَى عن جلو السَبّاع 
أن تُفْتَرشقَ)00. ١‏ 


.)۳۳۷( جامع الأمهات‎ )١( 

(۲) كما قال الغماري رحمه الله تعالى فى مسالك الدلالة .)١95(‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ» .)۱٤۳٤(‏ و«مسلم» )٥۰۳۲(‏ وأحمد (787/9 (۷۲۲۳). 

(4:) الاستذكار (585/0). 

() أخرجه أحمد ۷٤/٥‏ (۲۰۹۸۲)ء وأبو داود .)٤۱۳۲(‏ والتَرْمِذِيَ؛ )۱۷۷١(‏ و«النّسائى» 
(۱۷۹/۷)ء وفي «الکبری» (4010). : 
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وَالوْكُوب علا قال: نَعَمْ النسائي 5 


قال مُحَمدُ بْنُ عَبْدِالحكمء وَحَكَاهُ ء عَنْ أَشْهب: لا جور تَذْكيَةُ السباع» 
وَإِنْ ديت لِجُلُودهاء لم يحل الانيا بِشَيْءِ مِنْ جُلُودِهاء إلا أن تُذْبَعْ. ‏ 


قال أبو مَمَرَا"": قول ابن عَبْدٍ الحَكم ء عَنْ أَشْهَبَ عَليهِ جَُمْهُورُ 
المُمّهاء مِنْ أَهْلٍ الظر» والأئّر بالحِجَازِء والعراق» والشّام. 

وَهُْوَ الصّحِيحُ عِنْدِيء وَهُوَ الّذِي يُسْبِهُ (فَولَ) مَالِكِ في ذَلِكَ. وَلا 
يصح أن مله غيرْهُ وَلِوْضُوح الدَّلائل عَلَيْهِ اه. 

إلا أن المهلب قال: «وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها 
لعمرء وقال: «لم أعطكها لتلبسهاء ولكن لتبيعها أو تكسوها»”" فأباح 
له ية التصرف فى الحلّة فى بعض الوجوه» فكذلك جلد الميتة يجوز 
الانتفاء به ذ ض الوجوه دون فى 2500 

اع به في بعض الوجوه دون بعض 


(وينتفع بصوف الميتة وشعرها) بعد الجر انتفاعاً عامًا من البيع» والصّلاة 
عليه» والتصدق بهء وغير ذلك إلا أنه إذا باع بَيّن على أنها جلد ميتة» لعموم 
حديث ابن عباس طا عن النبي عَكَئد : (إنْما حرم أكلها»“» 0 3 


کا رر ر 


تعالى: ظوَينَ أَصُوَافِهَا وَأَوْسَارِمًا وَأَشْعَارِمَاً 3 نا ومتلعا إل سين 4 الآ الا 


() النسائي (5550) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(0) الاستذكار (595/0). 

(۳) البخاري (09481)., 

)£( شرح ابن بطال /٥(‏ 15) باب: جلود الميتة» من كتاب الذبائح. 

(5) متفق عليه» أخرجه مالك «الموطأ» (۰۸). و«أحمد» ۲۱۱/۱ (۲۳۹۹) و«البُخَاريَ» 
)١555( ۲‏ والمسلم) ۱۹۰/۱ (۷۳۳). 

(5) الاية )۸٠(‏ من سورة النحل. 
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ولحديث ابن عباس اه : الإنما حرم من الميتة لحمها وأمًا الجلد والشعر 
والصوف فلا بأس به» رواه الدارقطني”. 
وابن القاسم» وغيرهما يقول باستثناء شعر الخنزير والكلب» فقول الشيخ 
آخر الكتاب: وكل شيء من الخنزير حرام أراد به إلا شعره. 

قال ابن العربي: قال مالك: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنّه لا 
خنزيرية فيه» ومنع من ذلك أصبغ» والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من 
الخنزير في حال من الأحوال» وإنما أذن رسول الله بيه في الذباغ في جلد 
الميتة لته يخلف الحياة » وقد روی الذارقطني وغيره: «دباع الأديم ذكاته0) 
والخنزير خارج عن هذا کله اھ“ 

أمّا الانتفاع بصوف الميتة (و) كذلك (ما ينتزع منها) أي الميتة (فى) 
حال (الحياة) أي على تقدير لو انتزع منها في حال الحياة لم يؤلمها إلا 
اللبن فإِنّه نجس وهو مما ينتزع منها في حال الحياة ولا يؤلمها. 

(وأحبّ إلينا) أي المالكية (أن يغسل) ما ذكر من الصّوف وما بعده إذا 
لم تتيقن طهارته ولا نجاسته» لحديث: «لا بأس بصوفها إذا غسل 
بالماء»”*؟» اما إن تيقنت طهارته فلا يستحبٌ غسله؛ وإن تيقّنت نجاسته 


(ولا ينتفع بريشها) أي الميتة ظاهره معارض لقوله أوَلاً وما ينتزع منها 


)١(‏ الحديث ضعيفء. انظر السنن البيهقى /١(‏ 55). والتلخيص للحافظ .)5١7/١(‏ قال 
الحافظ في التلخيص: فال الْبَيمَقِْ: تَابَعَهُ أبو بكر الْهُذَلِىُ عن الرُهْرِيّ. 

(5) قال في نظم المتنائر في كتاب الطهارة ما نصه: أخرجه الدارقطني من طرق عن عدة 
من الصحابة بألفاظ مختلفة؛ ثم قال: أسانيدها صحاح» وذكر المناوي في التيسير أنه 
متواتر وأصله للطحاوي في شرح معاني الآثار ونصه وقد جاءت عن رسول الله يكل 
اثار متواترة. 

(9) القبس لابن العربي (؟/511). 

(4) رواه الدارقطني )٤۷/١(‏ ب (حديث) (۱۹). وانظر نصب الراية للزيلعي وقال: فيه 
يوسف وهو متروك (۱۱۸/۱). 


احلضين 


في حال الحياة» وقد تقدم ما يزيل الاعتراض وهو تخصيص ما تقدم بقوله 
ولا يؤلمها (و) كذلك (لا) ينتفع (بقرنها) أي الميتة (وأظلافها وأنيابها) 
ظاهره على جهة التّحريم لأنْ الحياة تحله فتنجس بمفارقتها لحديث: «ما 
أبِينَ من حى فهو ميت“ (وكره الانتفاع بأنياب الفيل) وكذا عبّر في 
١ oS‏ 
المدونة. 


(وقد اختلف في ذلك) أي في أنياب الفيل» وكذا القرن والظْلْفُ: 
وهو للبقر والشاة والظبي» والظفْر: وهو للبعير والإوّز والتعامة وحمر 
الوحش؛ والعظم على أربعة أقوال مشهورها: أن ذلك كله نجس بناء على 
أنه تحلّه الحياة. 


قال ابن وهب: طاهر أي بناء على أله لا تحله الحياة» وما تقرّر من 
كون ناب الفيل نجساً إذا كان من ميتة مَثَلْهُ المنفصل من الفيل حال الحياةء 
وحيث كان المنفصل من الميتة نجساً فالكراهة في قول المدوّنة: «وَلاً أَنْيَابُ 
الفِيل وَلاً يُنَجَرُ فيها وَل يُمْشَطُ بِأَمَْاطِهَا وَلاً يُدْمَنُ بِمَدَاهِيِهَاه!”"» لأنها ميتة 
محمولة على التحريم» قاله ابن ناجي وعزاه ا 


وأمّا أنياب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه؛ 
وفي الجواهر: قال الشيخ أبو بكر الأبهري: إذا نحر الفيل انتفع بعظمه 
وجلدهء قال أبو الوليد: وخصه بالٽحر مع قصر عنقه لأنه لا عنق , 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلمء وانظر صحيح 
الجامع (4077) فقد صححه الألباني» وهو بلفظ آخر عند أحمد والترمذي وأبي داود 
والحاكم من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن ديئار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد 
اللیٹی» انظر التلخيص الحبير (۲۹/۱). 

.)١198 /۱( المدونة‎ )( 

(۳) المدونة (150/5) كتاب البيوع الفاسدة. في بَبْع الزبْلٍ وَالرَجِيع وَجُلُودٍ المي وَالْعُذْرَة. 

(4) مواهب الجليل للحطاب .0005/١(‏ 

(5) الذخيرة للقرافي .)١١١/٤(‏ 


۹ 


قال الزّهري رحمه الله تعالى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: 
«أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بهاء ويدّهنون فيهاء لا يَرَوْنَ به 
بأساء وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج)”"". 

ولحديث ثوبان أنْ رسول الله بي قال: «يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة 
من عَصَبٍ وسِوَارَيْنِ من عاج“ ؛ وحديث أنس: «أنَّ التي كله كان يمشط 
بمشط من عاج» ۳ وأما الكراهة فالاختلاف في أنها ميتة. 


وعن ابن عمر: (أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل 


لأنّه ميتة» رواه الشّافعى”*' عنه فى الجديد. 


(وما مات فيه فأرة) بالهمز (من سمن أو زيت أو عسل) أو 
ودك (ذائب) راجع للجميع (طرح ولم يؤكل) لان المائع تَسْرِي فيه التجاسة 
بخلاف الجامدء إن لم تطل فيه حثى تحذّلت أجزاؤها لحديث ميمونة ت 
قالت: «سئل رسول الله ية عن الفأرة تقع في السّمن فقال: إن كان جامداً 
فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» مالك فى الموطأء ورواه أبو 
داود وأصله في الصحيح؛ وحديث أبي هريرة #ه قال: «سثل 
رسول الله کي عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدا 
فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعاً فلا تقربوه» رواه أحمد 
وأبو داود"“؛ ولا يباع؛ ومثل الفأرة كل ما له نفس سائلةء ولماً ذكر أنه 


)١(‏ والأثر أورده البخاري معلقاً في كتاب الوضوء (يَابٍ ما يَمَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ في السَّمْنِ 
وَالْمَاءِ)» ورواه عبدالرزاق (58/1). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷۵/۰ (۲۲۷۲۱). وأبو داود (5717) بسند ضعيف. 

(۳) رواه البيهقى )45/١(‏ قال عثمان: هذا منكر؛ قال الألبانى فى الضعيفة: منكر 
(AED‏ ` 00 

(؛؟) البيهقى (۲۹/۱) حديث .)۹٤(‏ 

(ه) أخرجه مالك «الموطأ »)50١(‏ والبُخَاري .)58/١(‏ و«أبو داود )۳۸٤١(‏ والترمذي 
(۱۷۹۸) والبْخَارِي (38/1). 1 

(9) أخرجه عَبْدالئَرَاق (۲۷۸). وابن أبي شَيْبَةَ 97/4 )۲٤۳۸۳(‏ ولأحمد) ۲۳۲/۲ (۷۱۷۷) 
و )٠١١"5.0(‏ (5/م5؟ (941هل) و«أبو داود» .۳۸٤١‏ 


۲۱ 


يطرح ولا يؤكل وخشي أن يتوهم آنه لا ينتفع به أصلاً رفع ذلك الإيهام 
بقوله : 

(ولا بأس) بمعنى ويباح (أن يستصبح بالزيت المتنس وشبهه) كالوّدك 
والسَّمن (فى غير المساجد) كالبيوت والحوانيت. (و) أمَا المساجد 
ف (ليتحفّظ منه) لأنه نجس فلا يستصبح به فيها لتنزيهها عن النتجاسات”', 
فلحديث أبى هريرة ضيه فى المسألة وفيه و«إن كان ذاتباً أو مائعاً فاستصبحوا 
به» أو «قال انتفعوا به) یسه ابن حزء' "ا وحديث أبي سعيد الخدري ذه 
قال: «سئل رسول الله ية عن الفأرة تقع في السّمن والرّيت» قال: 
اسْتَضْبِحُوا به» ولا تأكلوه» رواه البيهقي”» وعن ابن عمر نحوه موقوفاً وهو 
صحيح على شرط الشيخين وروى ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد 
عن نافع أن امرأة عبدالله بن عمر أخبرته أنّه كان لعبدالله بن عمر جرّة 
ضخمة ملأى سمنأًء فوجد فيها فأرة ميتة» فأبى أن يأكل منهاء ومنع أهله. 
وأمرهم أن يستصبحوا بهء وان يذهنوا به أدماً كان لھہ»“. 

ثم صرّح بمفهوم ذائب فقال: (وإن كان) ما ذكر من السمن وما عطف 
عليه (جامداً طرحت) الفأرة التّى ماتت فيه هى (وما حولها وأكل ما بقى) 
وله بيعه إلا أنه بين لأنّ التفس تكرهه””. ولا تحديد فيما يطرح منهء وإِنّما 
ذلك على حسب غلبة الظنَ (قال سحنون: إلا أن يطول مقامها) بض الميم 
أي إقامتها (فيه فإنه يطرح كله) لأنْ التجاسة إذا طال مقامها في الجامد 
نفذت في جميع أجزائه وقد تقدذم لك الذليل. 

طعام آهل الكتاب : 

(ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم) لا بأس هنا للإباحة قال 


.)3519/١( مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

(۲۲) التمهيد (70/4). والاستذكار .)٥٠۹/۸(‏ المحلى .)١51/١(‏ 

(۳) السنن الصغرى .)٤۲۹۹4( )25١5/#(‏ والدارقطنى وفيه أبو هارون العبدي وهو ضعيف. 
(4) التمهيد (44/4). الأدم: الجلد. ش 

(©) مواهب الجليل .)757037/١(‏ 


۲ 


تعالى: #وطعام اَي ووأ الكتب حل ل4 الآية. (الجمهور من المفسرين 
على أن المراد بالطعام في الآية هي ذبائحهم ء من الصحابة ابن عباس » وأبو 
أمامة 2 ومن التابعين مجاهد» وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والعحسن 


(CY) 


ومن شرط تذكية الكتابي : 


١‏ أن يذبحه بيده (لا أن يصعقه بالتيار الكهربائي» أو يفقده الشّعور 
بإدخال إبرة ملتحمة بثقل كبير في مراكز محددة في المخ لإدخاله في دورة 
من الإغماء قبل ذبحه حتى لا يشعر زعماً منهم بالألمء وفي الغالبية الساحقة 
يموت قبل الذبح» ويتجمد الدم في عروقه بالصعق الكهربي» أو أثر الإبرة 
في المخ. وبذلك لا تخرج ذبائح غير المسلمين عن الميتة بأنواعها كالتطيحة 
والمتردّية)”". 

۲ - أن يكون ملكا له. 


 ""‏ وأن يكون مذبوحه حلال له بشرعنا. 


وأن لا يذبحه باسم الصنم. 

ولا بذ لجواز الأكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة وأمًا من يستحلها 
فقال الباجي: إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذّكاة جاز أكلها وأمّا إن 
غاب عنها فل" يجوز). 

تنبيه: احذر أيّها المسلم من أكل اللحوم المستوردة إلى البلاد 
الإسلامية من بلاد الغرب والشرق لان ذبحهم ليس على الطريقة الشرعية 


)١(‏ الآية )٥(‏ من سورة المائدة. 


(؟) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (1۸۷/۲) ط/ الأوقاف القطرية. 
(۳) انظر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للشيخ الدكتور زغلول النجار. 


TY 


التي أباحها الله ولا حكم للكنيسة في ذلك» بل الحكم للدول العلمانية 
التي حاربت دينهاء وجعلت المقاصب (المذابح) تحت قوانينهاء وبالتالي فلا 
تتعب نفسك فلن تجد منهم أحدا يذبح على ما تظنْء بل حكى لي الثقات 
ممن زار تلك البلاد نهم إذا زارت جهة إسلامية تلك المقاصب جمعوا لهم 
مجموعة من المسلمين ذبحوا أمامهم على الطريقة الإسلامية فإذا غادرواء 
عادت حليمة إلى عادتها القديمة» بل بلغ استهزاؤهم بنا أن كتبوا على السّكر 
«حلال»» والسّمك «مذبوح على الطريقة الإسلامية»» ولا زال ضعاف 
التنفوس من تجارنا يلهثون وراء الرّبح من الحرامءٍ وصدق رسول الله ككل 
الذي قال: ١يَأَتَى‏ عَلَى الئاس زَمَانّء مَا يُبَالِي الوَّجَلٌ مِن أَبْنَ أُصَاب الْمَالَ 


من م خلال َو حرام 


بل وصل بهم الأمر أن يبيعوا لحوم الحيوانات المريضة بالسّرطان 
وجنون البقر وغيرها مما يسبّب تلفاً لخلايا المخء أو انتشار الأمراض 
السرطانية. 

فائدة: حكى البيهقى عن الحليمى بحثاً: (أنْ أهل الكتاب إِنّما 
يذبحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله 
فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضرٌ قول من 
قال منهم مثلاً باسم المسيح لأنّه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر 
بذلك الاعتقاد)0". 


(وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم) آي مما هو محرّم 
عليهم بشرعنا كشحم البقر والخنم الخالص كالشّحم الرّقيق الذي يغشى 
الكرش والأمعاء» فإن قيل: شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم ل 
يكن حراماً فالجواب: أنه جزء زه ملكي والمذكى حل له فهو لم يذبح غير 
حل له لكن لحرمته عليه كره أكله لناء وهل الكراهة التي ذكر المصنف 
تنزيهية أم مذهبية الظاهر الثاني «النبي ل دعاه يهودي إلى خبز شعير وإِمَالَةٍ 


.)0498( أخرجه النسائي 27147/7 وفي «الکبری»‎ )١( 
.)٦۲٤/۲( (؟) الفتح لابن حجر 0/4(« وذكر نحوه ابن العربي في القبس‎ 


€ 


سَنِحَةِ فأجابه» أحمد وغيره''» وإهالة الشّحم المذاب» والسنخة بالسين أو 
الزاي: متغيرة الرائحة. 

وفي البخاري من حديث عبدالله بن مغفل ذه قال: «كنا محاصرين 
قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم» فنزوت لآخذه. فالتفت فإذا 
النبي ا مبتسماً فاستحييت منه)» قال الحافظ 9 : (فتَرَوَْتَ بنون وزاي أي 
وَنَبْتٌُ؛ وفيه حجّة على من منع ما حرّم عليهم كالشّحوم لأ الب كله أقَرّ 
ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور» وفيه جواز أكل الشّحم مما ذبحه 
آهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب) اه. قال علماؤنا: تبسّمه عليه السلام إنما 
كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضِنتِهِ به ولم 
يأمره بطرحه ولا نهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهب أبى حنيفة والشافعى وعامَة العلماء؛ غير أن 
مالكاً كرهه للخلاف فيه» وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمهاء وإليه ذهب 
كبراء أصحاب مالك؛ ومتمسكهم أنهم يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند 
الذكاة فكانت محرّمة كالدّم» والحديث حجة عليهم) . 


(ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي) مطلقاً ر كان أو غير وئني» ذا 
لنفسه أو لمسلم لمفهوم قوله تعالى: لوَطعَامٌ ال ونا ألكتب حل که“ 
ففهم منه أن طعام غيرهم من ملل الكفر الأخرى لا يحل» ولحديث 
علي ظ4 «أنْ النبي بيا كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن 


(؟) أخرجه أحمد ١78804( ١“‏ و۱۲۳۸۹ و۱۲۳۸۷). وفي (ITY) TAY‏ 
و«البَُخَارِي» 7١79(‏ و5908١)‏ و«ابن ماجه» )۲٤۳۷(‏ والتَرْمِذِيّ» (16١؟1١)‏ و«النّسائي» 
(AAW)‏ 

.)٥٥٩۸( البخاري‎ )( 

(۳) الفتح (۹/٤٥٥)ء‏ وانظر تفسير القرطبي .)۲۷٤/۳(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۹/۷ _ ۱۲۷). 

() وهو من يعبد الوثن آي الصنم. قال في المصباح: الوثن الصنم سواء كان من خشب 
أو حجر. 

(5) الآية )٥(‏ من سورة المائدة. 


To 


أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم» رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة""©. 

وكذلك له يؤكل ما فيه دسم من اللحمء إل أن يأمره المسلم بالذبح 
ويقول له: قل باسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف. 

وكذلك لا تؤكل ذبيحة السّكران والمجنون ولو أصابا الذّكاة لفقدان 
عقلهماء قال ابن الحاجب: وتصح من الصّبي المميّز والمرأة» من غير 
1 1 الك ”0 ١‏ 
ضرورة على مم . 

(وما كان ممًا ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام) يجوز أكله اتّفاقاً 
لحديث على 4 : «لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة»» وعن سويد غلام 
سلمان قال: «أتيت سلمان نه يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز 
وجبن وسكين فجعل يطرح لاصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن 
فيأكلون وهم مجوس» فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة» وفيه 
دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيمة قبل القسمة)”". هذا 
إن تيقنت طهارته أمّا إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله» وما شك فيه يحمل 
على التنجيس» وقد كان سعيد بن جبير يأكل من كواميخ”*' المجوس»› 
وأعجبه ذلك» وروى هشام عن الحسن أنه کان لا یری بأساً بطعام المجوس 
في المصر› ولا بشواریزه» ولا بكواميخهم. 

1 3 )03 
وعن الشعبي كل مع المجوسي وإن زمزم . 


)١(‏ نصب الراية (قال الغماري: وإسناد المرسل جيدء وقال الألباني في غاية المرام: لم 
يثبت مرفوعاً من قول النبي بيه سوى قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» والله أعلمء 
قلت: وهو في الموطأ عند مالك في باب جزية أهل الكتاب» ص .٠١١‏ 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات (۲۱۸/۳). 

(۳) أورده السرخسي في شرح السير الكبير» رواه عبدالرزاق عن قتادة (28495» وابن أبي 
شيبة (رقم الحديث: )۲۳۷۷١‏ وهو (حديث مقطوع). 

)٤(‏ الكامخ: بقتح الميم إدام. 

(5) جمع الشيرازء وهو اللبن الرائب. 

(1) الزمزمة: تحرك الشفة بكلام لا يفصح عنه قائله. 


لضي 


جى اجري. « اجر 
گے دجن رو یی 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَالصَّيِدُ لِلْهْو مَكَرُوةٌ وَالصَيدُ لِعَير الهو مُبَاحُ. 
وکل ما م له لبك ا 1 باك و جاب كله إِذًا ١‏ أزسَله ليه 


إِنْقَادهَا لمقاتله كل إل بذَّكَاة. 

وَكُل ما صذته بِسَهْمِك أو رُنْجك فكل فَإِنْ أدركت ذَكَاتَهُ فَذَكَه 
إن فات بسو فكلة ا أل سناش ما لم بيك م وقيل إنْمَا ذلك 
بأكله. 


لا كل الإنْسِيَةٌ بمَا يُؤْكل به الصَّيدُ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والصَّيِدُ لآ لِلَهُو جَائرٌ وما 
أَرَسَلْمَهُ عليه حبك ألْمَدًا 
وكلّما أكذرَكُتَ قبل المَئْمَذِ 
خد كدًَا ما لميبِتْ وقيل ما 
يؤكل إِنسِيٌ ولوْتَد بما 


مقثَلَهُ ولم تَمَرّط في الح يَذًا 


فذكووماة نصسة بک دي 


يؤل وشيب هكَمَيمًا 


الصيد له : هو مصدر صاد يصيد صيدأء ثم أطلق الصيد على المصيد 


نفسهء تسمية للمفعول بالمصدر كقوله تعالى: #لا قلا ألصَيْدَ 


[المائدة: 40]. 


عفن 


ر ت سدس ام 3 عه عو 


ونم حرم 


ع 


الصيد لغة: هو الاقتدار على ما كان ممتنعاً ولا مالك 2. 


والصيد شرعاً: قال ابْنُ عَرَفَةَ : خد مُبَاح كله غَيْرَ مَقدور عله من 
وش صر أو ب بر أو حَيّوَانِ بحر بِقَصْدٍ أيْ نيه الآضطيّادِ”". 

(والصيد للّهو مكروه) اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على جواز قتل 
الصيد للأكلء وأما قتله لغير الأكل فلا لحديث عَبْدٍ الله بن عَنرو كه 
يَرْفَعُْ قَال: من فل عُضفُوراً كما وها بير حَقْهَا سَأَلَ الله عر وَجَلَّ عله 
يوم الْقِيَامَةِ قِيلَ: با َسُولَ الله فا حَقهَا؟ قَالَ: حَقهَا أن تَذْبَحَهَا فَتَأكُلهَا 
وَل فطع رَأْسَهَا فَيِرْمَى بهَا"” رواه أحمد والنسائي . 


قال في التنبيه: اللهو مصدر لهوت بالشيء بالفتح لهواً إذا لعبت به 
لحديث النبي 44: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث. 

ولحديث ابن عباس طلانه : : «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» ومن اقترب من أبواب السلطان افتتن» أبو داود» والترمذي» وابن 


)£( 
ماحه 


الأول: الإباحة. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: (والصيد لغير 
اللهو مباح) وقد يكون واجباً إذا كان لا يمكنه الإنفاق على عياله إلا منهء 
وإباحته هذه ثابتة بالكتاب والسنة» والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: لفل 
أل کم الطبتٌ وما عَلَدشّم يى للقوارح مك4 . وأما السّنة فوردت 


)١(‏ انظر المصباح المنير» ص ,»١75‏ مادة (صيد)ء وانظر كتاب أحكام الذبائح في الإسلام 
للدكتور محمد أبو فارس» ص 74 

(") نقله النفراوي فى الفواكه الدواني. 

(۳) ضعفه الألباني» ورواه الشافعي في المسند» والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي» غير أن ابن القطان أعله بصهيب مولى ابن عامر. وانظر حديث رقم: ٥۷٠١‏ 
في ضعيف الجامع. 

(4) وحسنه الألباني في السلسلة »)۱١۷١(‏ وفي الجامع الصغير (7؟51). 

() الآية (4) من سورة المائدة. 


۳۲۸ 


أحاديث كثيرة مشتهرة منهأ حديث عدي بن حاتمء وأبي ثعلبة الخشنيء 
المتفق عليهما وسيأتى ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع فقد قام على إباحة الصيد”'“؛ وهذا الحكم هو الأصل؛ 
فالأصل في الصيد أنه مباح لدع الحاجة» والانتفاع بلحمه» ويدل عليه قوله 
تعالى: 8هُو الى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرْضٍ جیا4“ قال الإمام 
الشوكاني عند هذه الآية: (وفيه دليل أن الأصل في الأشياء المخلوقة 
الإباحة» حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل» ولا فرق بين 
الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضررء وفي التأكيد بقوله تعالى: 

7 0 . رر سر 
#جَمِيعًا» أقوى دلالة على هذا)» وقوله تعالى: #حَلَقَ لي معناه: من 
أجلكم» كما قاله جماعة من السلف”» 

الثانى : الكراهة. وذلك إذا كان القصد منه التلهى به والمفاخرة» وهو 
قصد المصنئف والله أعلم ولأنه والحالة هذه يشغل الإنسان عما هو أنفع مله 
من الأعمال الدينية والدنيوية» ثم هو يضيع الأوقات ويأخذ بعقل المشتغل 
به » تی يشغف بهء ومن تم یله : الواجبات» ويدل لذلك قوله كَيِ: 
بهة» حنى من م عن فونه و 
«من بدا جفاء ومن تبع الصيد غفل». 

الثالك ؛ التحريم ؛ ويحرم الصيد فى حالتين: 

الأولى: إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم 
وبساتينهم وأموالهم وأراضيهم» وممتلكاتهم؛ لن ذلك من الاعتداء على 
أموال الغير؛ ولأن المقاصد لها أحكام الوسائل. 


الثانية: إذا كان الصيد في الحرمء أو في حال التلبس بالإحرام؛ أما 


.)5017//117( انظر كشف المفتاح (180/0)» والمغني‎ )١( 

(۲) الآية (9؟) من سورة البقرة. 

(۳) فتح القدير للشوكاني .)1/١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) أخرجه أبو داود (۲۷۸۸)» والترمذي في كتاب الفتن بدون تسمية رقم (۲۲۹۲)» 
والنسائي كتاب الصيد )٤۷۸۸(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (17175). 


۴۲4 


ر 


الصيد في الحرم فلقوله تعالى: اوم وا آنآ جَعَننَا رما اا 
ولقوله عله : «ولا ينفّر صيدها”" ف ا اج عن موضعه» 
وتهبيجه. > فتهي عن الصيد يكون من باب أؤْلى في الحرمة. 


O ET‏ وقوله تعالى : یا ان مثا 1 8 َي ا ف 


(وكل ما قتله كلبك المعلم أو باز المعلم فجائز أكله) لقوله تعالى : 
اوك مدا 1 ال م ل أل کم أ لطيبَاتٌ وما عَلَّدَشُم يِن رارح مُكبِينَ 
وی يا کم لله ترا جا اشسک عم وروا اسم لله علي ولحديث 
أ لعلية الي ب طبه قال: أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله إِنا 
بأرض سيد أصيد قو وا بكلبي المُعَلّم وأصيد بكلبي الذي ليس 
بمعلّم فأخبرني ماذا يصلح لي؟ قال: «أمَا ما ذكرت أنكم بأرض صيدء فما 
صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت 
ذكاته فكل». وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا نرسل 
الكلب المعلم فيمسك علينا قال: «كل» قلت: وإن قتل؟ قال: «كل ما لم 
يشركه كلب غيره» قال: وسئل رسول الله عن صيد المعراض فقال: «ما 
خرّق فكل وما قتل بعرضه فلا تأکل». 

ولا خصوصية لهذين بل كل ما عُلّم بالفعل من الكلاب والسباع 
والطيور وهو أن يكون بحيث إذا أرسل أطاع. وإذا زجر جر انزجرء إلا أن 
يكون طيراً فيكفي فيه الإطاعة عند إرادة الإرسال. ولا يشترط فيه قبول 
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)١(‏ الآية (/51) من سورة العنكبوت. 
) رواه البخاري رقم (55؟١).‏ 
(9) الآية (945) من سورة المائدة. 
(5) الآية (45) من سورة المائدة. 
(8) الآية )٤(‏ من سورة المائدة. 
(0) متفق عليهما. 


يفيل 


الانزجار بعد الإرسال (إذا أرسلته عليه) فقتله فإنه يجوز أكله لقول 
النبي كله: فان أَخذ الكلب ذكائة)”". 

فيشترط في المصاد به: إذا كان حيوانا: 

١‏ أن يكون علّم بالفعلء للآية» ولو كان من نوع ما لا يقبل التعليم 
كالأسد والنمر والمس» وأولى ما يقبله من كلب وباز وسئورء ولو كان 
طبع المُعلم بالفعل الغدرٌ كذّبٌ فإنه لا يمسك إلا لنفسه. 

١‏ - وأن يكون مرسلاً من يد الصائد. لقول النبي يفِ: «إذا أرسلت 
كلبك وسميت فكل). 

ويشترط في المصيد: 

١‏ أن يكون مرئيأء أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم 
به أو لم يعلم به أبصره أو لا. 

؟ - ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا لم يؤكل ما كان بواحد 
منهما. 

٣‏ - وأن يكون مما يؤكل لحمه ولو ظَنّ خلافه» كما لو ظنه أرنباً مثلاً 
فأرسل عليه كلبه فإذا هو ظبي. 

٤‏ - وأن يكون غير مقدور عليه أى جملة أو فى القدرة عليه مشقة 
ككونه في شاهق جبل أو على شجرة ولا يتوصل إليه إلا بأمر يخاف منه 
العطب» أو كان في جزيرة كبيرة. 

وأما الصائد فيشترط فيه: 

١‏ أن ينوي. 

١‏ وأن يسمي حال الإرسال فإن ترك التسمية عامداً لم يؤكل مصيده 
بخلاف النسيان. 

ألصّيّدِ. . . 4 (۷/١١1)ء‏ ومسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 

.)١517١/0( والذبائح‎ 


۳۳1 


۳ وأن يكون مسلماً وهذا خاص بصيد البرء وأما صيد البحر فإنه 
جائز لكل أحد. 

٤‏ - وأن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما. 

(وكذلك) جائز (أكل كل ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على 
ذكاته) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه (و) أما (ما أدركته قبل إنفاذها) 
لمقاتله (لم يؤكل إلا بذكاة) ولا يجوز أكله بدون ذكاة. لحديث عدي بن 
حاتم 4 أن النبي بيا قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ 
الكلب ذكاة» رواه أحمد» والبخاري» ومسلم. 

قال ابن عمر: يريد إذا فرط لم تكن عنده السكين وأخذ يطلبها من 
غيره حتى مات. أما إن لم يفرط فإنه يؤكل وإن لم تنفذ مقاتله إذا نيبه أي 
أصابه بنابه إذ لا بد من الإدماء ولو في الأذن سواء شق جلده أم لاء لا أن 
يكون شق جلده بدون إدماء في وحشي صحيح.ء فلا يكفي بخلافه في 
مريض فيكفي لأنه قد يكون قليل الدم. 

(وكل ما صدته بسهمك ورمحك) وكل سلاح عصري ببارود ونحوه 
وبکل ما له حد ولو غير حديد وقتله السهم أو الرمح» أو جرحه ومات قبل 
قدرتك على ذكاته (فْكُلَْهُ) حيث نويت وسميت عند رمي السهم أو الرمح. 
فلو أدركته حيًا بعد إنفاذ شيء من مقاتله ندب تذكيته (فإن أدركت ذكاته 
فذكه. وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك) لحديث عدي: وسئل 
رسول الله ية عن صيد المعراض فقال: «ما حرّق فكل وما قتل بعرضه 
فقتل فلا تأكل» فإنه وقيذ» رواه الستة”''. وفي لفظ: «فأدركته حياً فاذبحه». 

ومفهوم قوله: سهمك أيضاً وكلبك فلو قتله سهم آخر أو كلب آخر 
فلا تأكل لأنك سميت على كلبك ولم تسم على الآخرء ولربما لم يسم 
عليه صاحبه وذلك لقول النبي كَكِ: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» قلت: 
أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: «لا تأكل فإنك إنما سميت على 


فلك البخاري (وووكي مسلم (9؟9١21),‏ النسائي )4۳*7( أبو داود (۲۸۵4). 
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كلبك ولم تسم على الآخر وفي لفظ: «وإذا خالط كلاباً لم يذكر 
اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» وفي حديث أبي ثعلبة: «وما صدت 
بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل). 

(ما لم يبت عنك) لا خصوصية للسهم بذلك الشرط الذي هو قوله: 

ما لم يبت عنك» فقد قال في المدونة: إذا بات عنه الصيد ثم وجده 
منفوذ المقاتل فإنه لا يؤكل وسواء في ذلك الكلب والباز والسهمء كما نبهنا 
على ذلك وحينئذ فالأولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله سهمك (وقيل: 
إنما ذلك) أي عدم أكل ما فات بنفسه (فيما بات عنك فيما قتلته الجوارح. 
وأمَا السّهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله) لا بأس هنا بمعنى الجواز. وهذه 
التفرقة لابن المواز وهي تفرقة ضعيفة. 

قلت: وإنما قال المصنف تبعاً لابن المواز والله أعلم وأما السهم 
فلحديث عدي َيه عن النبي بي أنه قال: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقاً في الماء فلا 
تأکل»» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلاً أتى 
النبى کا فقال: يا رسول الله أفتنى فى سهمى قال: ما رد عليك سهمك 
فکل». قال: وإن تغيب عني؟ قال: «وإن تغب عنك ما لم تجد فيه أثراً 
غير سهمك أو تجده قد صل" رواه أبو داود“» وعن أبي ثعلبة عن 
النبى يي أنه قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله ما 


. ينا 


لم ينتن 


.)01١5 1۳ 1۱۱ ۔‎ ۱۱١/۷( )۷۱ ۷۰/۳ .۵٥/۱( متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري (باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة من كتاب الذبائح 
والصيد »)١١7/9/(‏ ومسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد .)١١١١/۳(‏ 

(9) صل اللحم: أنتن. انظر لسان العرب مادة صلل. 

(5) أبو داود باب في الصيد من كتاب الصيد (۹4/۲ - .)٠٠١‏ والنسائي كما في المجبتى 
(IAI)‏ 

(9) مسلم باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده» من كتاب الصيد والذبائح (/؟١١١)ء‏ وأيو 
داود (؟/١١١)»‏ وأحمد )١55/1(‏ المسند. 


۳ 


ولأن جرحه بسبب سهمه وقد وجد يقيئاً ولا يدفع بشك عارض» والله 
أعلم. 

رولا تؤكل الإنسية بما يبؤكل به الصيد) ظاهره ولو لذت والتحقت 
بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدوراً عليه فلا يؤكل إلا 
بالذيح؛ هكذا قال مالك» وربيعة ؛ ٠‏ والليث بن سعد» دحت لمالك بأن 
على المحرم الجزاء بقتله» فی الجمهورء قال أبو عر 00 وقول 
فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله بة: «إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا» البخاري في 
الجهاد» والذبائح» ومسلم في الأضاحي» أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن 
ماجه. واعتذر أحمد لمالك قال لعله لم يصله حديث رافع”". 

وقد علل المالكية بأن فعلهم ذلك للبعير من قبل النادر» والنادر 
لا يؤخذ بهء قلت: لکن يرده قول النبي كه وهو دليل في العموم: 
«(فاصنعوا به هكذا). 


02 9 2 
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العقيقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَالْعَقِيِقَةٌ. سُنَةٌ مُسْتَحَبَةٌ وَيِعَقُ عَن الْمَوْلُودٍ يَوْمَ سَابِعِهِ بِشَاةٍ مِفْلَ مَا 
ذَكْرْنَاهُ من سن ١‏ الأضحية وَصَفْتِهَا وَل سب في السَبْعَة الام الوم الْذِي ولد 


0 
. فيه‎ 
e 


.)559/ ٥( الاستذكار‎ )١( 
.)۲۹۲/۱۳( (؟) كما في المغني لابن قدامة‎ 


رضن 


وتذبح ضحوٌ 


درةه وم 8ع 3 _ 2 
لا د الصبئ بشئء من دمها 
ولا يُمس الصبيُ بشِيْء من دمها. 


ؤل متها وَيصَدَقَ ونر مقائهَ. 


وإ خلق شعَر ر راس الْمَوْلُودٍ وَنَصدَقَ بوَرنِه من ذب أو فضة ذلك 


مسحب حَسَنّ . 


وَإِنْ خُلّقَ رأة ُلوقي بَدَلاً مِنَ الدّم الذي كائث تَفْعَلّهُ اْجَامِلِيةُ قلا 


باس بذلك). 


7 


ولُدِبَثْ ِ فَه بشة 


ولخي اليوم لذي فيه ولد 
وا طخة بالدم كوه يمُوجَلٌ 





وينبغي كسر عظامها وان 


7 ا 5 ت o‏ 
ويبتصدق بورل سعره 


إن يُخَلْنْ بخلوق اراش 
الشرح: 


في سابع المَوْلُودٍ كالأضحَاة 


إن عَقِبَ الفْجِْرَ وضحُوَةً ترذ 


_ ته تصلق بها ورل 
من فب أو فة لبا 
مُعَوّضاً من دهم فلا باس 


العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود وقيل: هي الطعام الذي 
يصنع ويدعى إليه من أجل المولود. قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة الشعر 


الذي على المولود وجمعها عقائق 


أيا هند لا تنكحي بُوهة 


)1( البيت لامر 


ومنها قول الشاعر: 


قە آ0١‏ 
عله عقسقته احا 


ئ القيس وهو فى ديوانه ۱۲۸؛ والبوهة: البومة» سمى به الأحمق» 


والأحسب: الذي في شعر رأسه شفرة» يصفه باللؤم والشحء يقول: إنه لم تحلق 


عقيقته في صغره حتى شاخ. 


ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عاداتهم في 
تسمية الشيء باسم سمه أو ما حاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء 
الذبيحة. 


وقال ابن عبدالبر: أنكر أحمد هذا التفسير وقال: إنما العقيقة الذبح 
نفسه”"©. ووجهه أن أصل العقّ القطع ومنه عقّ والديه إذا قطعهماء والذبح 
قطع الحلقوم والمريء والودج. 


حكم العقيقة : 


(والعقيقة سئة) في قول عامّة آهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر 
وعائشة وي وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار أطلقت شرعاً على الشاة المذبوحة 
يوم سابع المولود منقولة من معناها لغة: وهو شعر رأس المولود لأنها تذبح 
عند حلقه وهي في الأصل : فعيلة بمعنى مفعولة من العقّ وهو القطع. ولا پى 
وجوده في كل من الشّعرء والذبيحة لقطع أوداجها وحلقها وقوله: (مستحبة)“ 
فيه نظر لأنَ الشّيء الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله: 
مستحبة أي غير مؤكدة» وحكى صاحب البيان عن ابن حبيب أنها سنّة» 


.)۲۷۹/۳( انظر التوضيح‎ )١( 

(؟) التمهيد .)"١١/4(‏ والذخيرة .)١57/5(‏ والقبس لابن العربى (؟558/5). 

١ .)۳٠٤/٥( الاستذكار‎ )۳( 

(54) لأن المالكية فرقوا بين السنة والمستحب فالسنة عندهم هي ما فعله النبي ئة وواظب 
عليه وأظهره في جمعء وأما المستحب فهو دون ذلك ولا يشترط فيه ما يشترط في 
السنة: قال في مراقي السعود: 
فضيلة والتدب والذي اسثشجب ترادفت ثم التّطوّع أنٌجِب 
رغيبة مافيه رب الئَّبيّ بذكر مافيه من الأجر بجبي 
أو دام فعله بوصف التفل والتَفلَ من تلك المُيُود أخل 
والآمرء بل أعلمَ بالئُوَاب فيه نيبي الرشد والصواب 
وسُّئَّةٌمنا أحمد قد واظبا عليه والشٌهورُ فيها وجبا 

(ه) البيان والتحصيل لابن رشد الجد .)۳۸٤/۳(‏ 


۳۳٢ 


وحكاه عن بعص الأندلسيين عن مالل" وحكى ابن عبدالبر عن مالك أنها 
سنة واجبة يجب العمل بها" . والأصل في مشروعيتها لقوله كلِ: «ومن ولد له 
مولو فأحبٌ ا روا مالك في مو 7 رداء أحمد 


مَرْهُونٌ ِعَقِيقَتِهِ » تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» وتحلق e‏ 


(ويعق عن المولود) ذكراً كان أو أنثى (يوم سابعه) أي سابع ولادته 
بشرط حياته إليه لحديث سمرة #5 (بشاة) من الضأن أو المعز والحجة في 
ذلك لمالك ولمن قال بقوله ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس اه : 
«أن رسول الله ية عى عن الحسن والحسين كبشاً كبشأ» رواه أبو داود) 
كان ابن عمر كه يقول: شا شاةٌ عن الغلام والجارية”. 


وعن هشام بن عروة: «أنْ أياه عروة بن الزبير کان يعن عن بَنِيه» 
الذكور والإناث» بشاة شاة» رواه مك290 


وقيل عن الغلام شاتين والجارية شاة لما ورد في حديث أم کرز Ns,‏ 


(۱) التوضيح (۲۷۹/۳). 

(۲) التمهيد »)۳٠١/٤(‏ وانظر مختصر التمهيد للقرشى )555/١(‏ ولعل القول الذي حكاه 
ابن عبدالبر هو الذي أشار إليه خليل في التوضيح من أنه في العتبية (۲۷۹/۳). 

(۳) باب ما جاء في العقيمّة» من كتاب العقيقة .)٥٠٠١/۲(‏ وأبو داود (؟/2)45 والنسائي 
»)٠٤١/۷(‏ وأحمد في المسند (۱۸۲/۲) (59541). 

)٤(‏ رواه أحمد بسند جيّد (ه/لاء ۰۸ ؟١).,‏ وأبو داود (؟/48)» والترمذي كما فى 
العارضة (١/۹٠۳)ء‏ والنسائي )۱٤۷/۷(‏ والحديث صحيحء كما قال الألباني في إرواء 
الغليل (9109/5) وفي تعليقه على المشكاة .)١5١8/5(‏ 

() في باب العقيقة من كتاب الأضاحي (۲/٦4)ء‏ بلفظ (كبشاً كبشاً)» والترمذي (9117/5) 
والنسائي )١715/8/(‏ إلا أن في روايته (كبشين كبشين). وأحمد (05/5"). 

(1) أخرجه عبدالرزاق في باب العقيقة المصنف (771/5)» وابن أبي شيبة (۲۳۹/۸) باب 

من قال: يسوى بين الغلام والجارية» من كتاب العقيقة. ۰ 

(۷) فى الموطأ .)١١١/۳(‏ 

(۸) وحديث أم كرز أخرجه أحمد ۱۸۲/۲ )٦۷۱۳(‏ و۱۸۷/۲ (5704) وأبو داود )۲۸٤۲(‏ 
والنّسائي »2١57/19/(‏ وفي «الكبرى» (1577). 


۳۷ 


وبه قال الشافعي. قال ذ في التوضيح : قيل: هو أولى لأنْ سماع أم كرز 
منه ية كان عام الحديبية وهو متأخر عن حديث ابن عباس طب . 

من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ : 

إن مات قبل السابع فليس عليهم أن يذبحوا عنه» ولكن يسمّى”" 

ويشترط في النسيكة أن تكون (مثل ما ذكرنا) فيما تقدّم (من سن 
الأضحيةة وهو الجذع من الضّأن والثنيّ من المعز (وصفتها) بأن تكون 

من العيوب التي 7 تمنع الإجزاء في الأضحيةء كما مرت في صفة 

03 قَالَ مَالِكٌّ: 7 عندنا فى العقيقة أن من عق فإنما يعن عن 
ولده بشاة شاة الذكور والإناث» وليست العقيقة بواجبة ولكتها يستحبٌ 
العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء فمن عقّ عن 
ولده فإنما هي بمنزلة التسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا 
مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها 
ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها» 


اھ2 


وقال أبو عمر: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز فى العقيقة إل ما 
يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية» إلا ما شد مما لا يعد خلافاً. 
504 
اه . 


(ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه) من بعد الفجر»› فإن 
مع الفجر حسب” وقال أصبغ : يلغى ذلك اليوم وإن حسب سبعة 


(A) التوضيح‎ )١( 

(۲) المسالك لابن العربي .)۳۳/١(‏ والذخيرة .)١١١/٤(‏ 

(۳) الذخيرة (٤/١٠٠)ء‏ وقال به ابن حبيب واللخمي وغيرهما كثير. والبيان والتحصيل 
وملام ١‏ 

.)١181١/*( الموطأ‎ )٤( 

.) 58٠ YT) الاستذكار (ه4/١1؟2)7, التوضيح‎ )٥( 

(YA) التوضيح‎ )0 


ITTA 


أيام من تلك الساعة إلى مثلها أجزاأ”''؛ قال في البيان: وهو قول حسن 
فيذبح بعد كمال سبّة أيَام من السّاعة التي ولد فيهاء ودخوله في اليوم 
السَابع» وإن كان ذلك في آخر التهار لما جاء عنه في الحديث من آنه يذبح 
عنه يوم ساره ٩٩‏ 


فائدة 
قال الشَّيخَ العلامة اين غازى رحمه الله تعالى فى نظائر الرّسالة : 
بن غازم في نظائر 
واليومٌ يُلعْى فى اليَمِينِ وَالكرًا وفي الإقامة على ما اششهر 
وفي خيار البّيع ثم الْعِذَهْ وأجل ء وَعْهْذة 


قال ابن عبدالبر: وفي غير (الموطأ) لا يعقّ عن المولود إلا يوم سابعه 
ضحوة فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير. 





العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الثاني. 


عشرة فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»؛ وبه قال إسحاق بن راهويه. 


عقّ عنه في السابع الثاني ؛ قال ابن وهب: «ولا بأس أن يعق عنه في السابع 
الثالث». 


.)۲۸١/۳( المرجع السابق‎ )١( 

(9) البيان والتحصيل (88/9©. 

(۳) تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة (4/) ط/دار ابن حزم. 

(4) الاستذكار .)۳١١/١(‏ وانظر التفريع لابن الجلاب )۳۹١/١(‏ والبيان والتحصيل 
TAT)‏ 


۳۳۹ 


قال ابن الحاجب: فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان. 


(وتذبح ضحوة) قياساً على الأضحية على جهة الاستحباب» ويكره من 
بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزىء ذبحها ليلا على المشهورء ولا قبل 
طلوع الشّمس”". 

(ولا يمس الصبيّ بشيء من دمها) كما تقدم من قول مالك وذلك 
حذراً مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلاً بأن يكون 
شجاعاً سفاكاً للذماء. لأنْ النبئ بي قال: «مع الغلام عقيقته» فهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذى» رواه البخاري”"» وهذا يقتضي أن لا يمس بدم 
لآنه أذى. 


وروی يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن اللي 2 قال: «يعق عن 
الغلام ولا يمس رأسه بدما رواه ابن ماجه وله شواهر!؟ ٤‏ وعن أبي بريدة 
قال: ١كُنّا‏ في الْسَاهِلِيّةِ إِذا وُلِدَ لأَحَدنًا عُلامٌ ذَبَحَ شَاةٌ وَلَطحَّ رَأْسَهُ بدَمِهَا 
لما جَاءَ الله بالإشلام ک أن شَاةّ وَنَحْلِنُ رَأْسَهُ وله رَعْفَرَان»0*. 

وأما ما رواه أبو داود0) من حديث سمرة عن النبي ية قال: «الغلام 


مرتهن بيعفيقته تذبح عنه يوم السابع ويُدَمّىك فهو من رواية همام عن قتادة 


)١(‏ التوضيح على جامع الأمهات .)۲۸١/١(‏ والمسالك لابن العربي (0/؟5”). 

(۲) البيان والتحصيل (۳۸۷/۳). والذخيرة »)١56/54(‏ والتوضيح .)۲۸٠/۳(‏ 

(۳) البخاري كتاب العقيقة ٠١9/9/(‏ (0401)» وأبو داود في باب العقيقة من كتاب 
الأضاحي (40/5 - 4245. والنسائي كما في المجتبى )١53 - ١55/9/(‏ وابن ماجه 
ه١٠‏ ). 

(54) ابن الملقن في البدر المئير (7517/4)» وذكره الحافظ ابن حجر في القتح  601/4(‏ 
4 وصححاه. 

() أبو داود (44/5) باب في العقيقة من كتاب الأضاحي. وصححه الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير )١77/14(‏ ولعله بالنظر لطرقه المتعددة. 

(5) تقدم تخريج حديث سمرة. وقال أبو داود (ويسمى) أصحء وقد قيل هو تصحيف من 
الراوي» وصحح الحافظ اللفظ في تلخيص الحيير »)١457/54(‏ وكذلك ابن حزم في 
المحلى (//675). 
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عن الحسن عن سمرة قال ابن عبدالبر: «لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن 
وقتادة» وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه». 

(ويؤكل منها ويتصذق) أي يستحبٌ أن يطعم منها آهل بيته وجيرانه. قال 
الفاكهاني : والإطعام فيها كهو في الأضحية. ولا حد للإطعام فيها بل يأكل ما 
شاء ويتصذق بما شاء» ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل: إنْها لا تكون 
عقيقة حى يتصذق بها كلها أو بعضهاء فالمقصود من العقيقة الضدقةء 
والصّدقة تكون منها طرياً ومطبوخا» لما روي عن عائشة أنها قالت: «السئّة 
شاتان مكافتتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ جُرُولاً"ولا يكسر عظمء 
ويأكل ويُطعم ويتصدق وذلك يوم السابع» أخرجه الحاكه!؟). 


(وتكسر عظامها) استحباباً مخالفة للجاهلية» فإِنّهم كانوا لا يكسرون 
عظامها مخافة ما يصيب الولد”*“. وقال عبدالوهاب: مباح وليس 
بمستحب ۰ (وإن حلق شعر رأس المولود) ذكراً كان أو أنثى”" (وتصدّق 
بوزنه من ذهب أو فضّة فذلك مستحبّ) لما في الموطأ والترمذي من حديث 
علي ذيه: أن رسول الله كي عن عن الحسن بكبش وقال: «يا فاطمَةٌ 
اخلقي اسه وَنَصَدَّفي بِرِنَةٍ شَعْرهِ فضَّةً) فوزناه فكان درهماً أو بعض 


در . وعن حع بن محمد عن أبيه انه قال: وزنت فاطمة بنت 


.)4۳۲/۲( الإشراف للقاضي عبدالوهاب‎ .)۲٠/٥( والاستذكار‎ .)۳۰٤/0 التمهيد‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل لابن رشد (۳/ ۳۹۲). 

(۳) الجدول: قال المبرد: الجدل: العظم يفصل يما عليه من اللحم. 

)٤(‏ فى المستدرك  758/5(‏ 579) باب طريق العقيقة وأيامهاء وابن أبى شيبة كما فى 
المصنف (۲۳۹/۸). ٠‏ 

(ه) التوضيح على جامع الأمهات (۲۸۲/۳). 

.)١١۳/٤( الذخيرة‎ )٩( 

(۷) عند المالكيةء والشافعيةء وقول بعض الحنابلة. 

(۸) الموطأ من رواية يحيى »62١557(‏ ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وليس 
بمتصل ؛ قال المباركفوري في التحفة: (فإن قلت كيف حسن الترمذي هذا الحديث مع 
الحكم عليه بأن إسناده ليس بمتصل» قلت: الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه)» والحديث 
أخرجه الحاكم في المستدرك. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۹٦۰(‏ 


۳۱ 


رسول الله ية شعر حسن وحسين» ورینب وام کلثوم» فتصدقت بزنهة ذلك 
فضة» رواه مالك . 


قال ابن الحاجب: وفي كراهة التّصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة 
قولان» قال ابن عبدالسّلام: والقول بالإباحة ذكره ابن الجلاب اه" 


فائدة: قال الغماري”": وفى الباب أحاديث متفقة على ذكر الفضة 
ليس في شيء منها ذكر الذهب إلا في حديث ضعيف عند الطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عباس نه قلت: قال الطبراني لم يرو هذا 
الحديث عن عبدالملك إلا رواد. 


يوم سابعه إن عق عنه» وإن لم يعن عنه سميّ قبل ذلك لأن التبي بيا 
قال: «ولد الليلة لي غلام فسمّيته باسم أبي إبراهيم»؛ وسمّى الغلام الذي 
جاءه به أنس بن مالك فحتکه وسمّاه عبدالله0"'. 


ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لاله عل حنك 
عبدالله بن أبى طلحة بتمرة ویستحب أن يحسن اسمه لاله روي عن 


النبي بيا أنه قال: «إلكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 


)١‏ قَالَ الحافظ في التَلْخيص : حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةٌ نت رَسُولٍ الله يل. .. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو 
داد في الْمَرَاسِيلٍ وَالْبَيعَمِيْ مِنْ حَدِيثٍ جَعْفَرِ ن مُحَمّدِء راد لبقي عَنْ أيه عَنْ جَذَهٍ 
به. انظر تحفة الأحوذي (ه/97). 

(0) التوضيح على جامع الأمهات (۲۸۲/۳). وانظر التفريع لابن الجلاب (۳۹۹/۱) قال: 
لا بأس به. 

(۳) مسالك الدلالة ص (500). 

(5) الطبراني في الأوسط (رقم .)٥٥۸‏ 

۷١/۷ و«مسلم»‎ .)۱۳١۳( ٠١5/5 و«المُخَاري)‎ )۱۳۰٤٥( ۱۹٤/۳ أخرجه أحمد‎ )( 
.)۳۱۲١( و«أبو داود)‎ )1۰۹٤( 

(5) أخرجه أحمد ۱۷۵/۳ )۱۲۸۲١(‏ «البْخّاري» (96۷۰). وامسلم» *257) و«أبو داود» 
(6401). و«النُسائي» /11€£. 


£۲ 


فأحسئوا أسماءكم' رواه أحمد وأبو داود ١0‏ ل وعَنْ أبي وهب الْحْشَمِيَ ده 


کاٹ ل صحية قال ٠‏ قال رول الله علد : التَسَمُوًا ِأَسْمَاءِ الأنْبِيَاء وَأَحَتْ 
الأَسْمَاءِ إلى الله عر وجل عدا 4 لله وَعَبْدْالرَحْمَنِء وَأَصِدَفْهًَا حَارثٌ وَعَمّاة70". 


(وإن خلق رأسه بخلوق) بفتح الخاء كالطيب والزعفران» ابن 
العربي”". ولا يسمى خلوقاً حتى يعجن بماء الورد لما مرّ من حديث بريدة 
وعائشة اء وذلك (بدلاً من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس 
بذلك) لما رواه أبو داود عن بريدة طب قال: «كنا فى الجاهلية إذا ولد 
لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح 
شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» وقد تقدم قريباً. 

مسألة: إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة» أو أطعمها وليمة» قال ابن 
العربي: قال شيخنا أبو بكر الفهري: إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا 
يجزيه» وإن أطعمها وليمة أجزأه. 


والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الذم وإراقته لا تجزئ عن 


إراقتين» والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع 
)€( 
اه .. 


فرع: قال الشبيبي: سئل مالك عن ادخار لحم العقيقة؟ فقال: شأن 
الناس أكله وما بذلك بأس اك 
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.)٤۹٤۸( وأبو داود‎ )۲۲۰۳۵( ١95/0 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح ) أخرجه أحمد 4 (١1؟159١)‏ و«البخاري» في الأدب المفرد 
(818) و«آبو داود» ۲۵٤۳(‏ و۵۳٥۲‏ و1405) (مُقَطَعاً) وفي (5955) و«النّسائي» 
(2178/5.» وفي «الكبرى» .)٤۳۹۱(‏ 

(۳) القبس .)5607/1١(‏ والمسالك (8/65؟). 

.)۳۳١/١( والمسالك‎ 262501١99 القبس‎ )6( 

() مواهب الجليل في شرح خليل (94/4). 


E 


الختان 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالْحْتَانُ سَنَةّ في الذكور وَاحِبَةٌ 

وَالْحْفَاضُ في النْسَاءِ مَكرْمَةً). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وس خَْنّ في الذكور كالسَّمَهُ كذا الخْمَاض في النَّسَاءِ مَكُوْمَهْ 

(الختان): بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع» 
والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوصء قال 
الزرقاني: «الاختتان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع 
بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالثراة | أو كعُرْفٍ الديك» ويسمّى 
ختان الرجل إعذاراء وختان المرأة خفضاً 00 

قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفةء 
والمستحبّ أن تستوعب من أصلها عند أوّل الحشفة» وأقل ما يجزئ أن لا 
يبقى منها ما يتغشّى به شيء من الحشفة. 

(والختان سّة في الذكور) ركذ عبر في آخر الكتاب وزاد هنا (واجبة) 
أي مؤكدّة0", وقال سحئون بو جور “. لحديث عثيم عن أبيه عن جذه طا 
أنه جاء إلى الثبئ ية فقال له: «ألْقي عنك شعرٌ الكفرء واختتن» رواه 


أحمدء وأبو داود9 وعَنْ سعيد بن الْمْسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةٌ تَ طن . أن 


.)570/4( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

.)05/٠١( الفتح‎ )۲( 

(۳) الذخيرة »)١57/5(‏ مواهب الجليل للحطاب .)١85/4(‏ والبيان والتحصيل | 0 (3T‏ 

(4) المنتقى للباجي (۲۳۲/۷). 

(ه) أخرجه أحمد »)5١5/8(‏ و(أبو داود» (755)» ورواه الطبراني» قال الحافظ في الفتح 
:)304/٠١(‏ وتعقب بأن سند الحديث ضعيف. إلا أن الألباني حسنه في صحيح 
الجامع .)١١١١(‏ 
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رَسُولَ الله لل قَالَ: «الْفِطْرَهُ م حَمْسٌء َو حَمْسٌ من الفِطرَة : الْخْبَانُ؛ 
وَالاستخداد. وَتَقْلِيمُ الأظمَار وَنَنْفَْ الوط وَقَصٍ الشارب»" کک ولحديث 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه له أن رسول الله بي قال: «الختان سنة 
للرجال» مكرمة للنساء» رواه أحمد» والبيهقي”". 


وقت الختان: 

قال مالك: وحد وقت الختان من وقت يؤمر بالصّلاة من سبع سنين 
إلى عشر؛ وكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه» وقال: هو من فعل 
اليهود» ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثاً"» قال ابن وهب قلت 
لمالك: فما حد حتانه؟ قال: إذا أَدْبَ على الصّلاة» قلت: له عشر سنين 
أو أدنى من ذلك: قال: نعم. وقال: الختان من الفطرة... وقال سفيان بن 
عيينة: قال لى سفيان الثوري: (أتحفظ فى الختان وقتا؟ قلت: لا. قلت : 
وأنت لا تحفظ فيه وقتاً؟ قال: ٠ ٤°)‏ 


قلت: «جاء من حديث جابر ت ضيه أن رسول الله ية عق عن الحسن 
والحسين» وختنهما لسبعة أيام» رواه البيهقي. 


واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا؟ قال 


)١۱١۹۲( وفي (1۲۹۷)» وفي «الأدب المفرد؛)‎ )9۸4١1( «البُخاري) (5889) وفي‎ )١( 
(¥07) وثابن ماجه) (۲۹۲) و«التّرمِذي»‎ )٤۱۹۸( و«أبو داود»‎ )2١0( ولامسلم»‎ 
.)٠١( و«النسائي )2 وفي «الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)5١545( ٥‏ والبيهقي فى السنن )١7757(‏ وقال: هذا إسناد 
ضعيف والمحفوظ موقوف» وكذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة .)٠٠۷/٤(‏ 

۳) التوضيح على جامع الأمهات (۲۸۳/۳). وشرح الزرقاني على الموطأ (0571/4. 

.)٥٦/۲١( التمهيد‎ )5( 

(©) البيهقي (0)714/8: وصححه ابن السكن كما قال الصنعاني في سبل السلام »)4۷/٤(‏ 
وانظر تمام المنة )1۷/١(‏ حيث قال: وإسناد رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي 
السري العسقلاني » وفيه كلام من قبل حفظه. وفي الإرواء (587/4) قال: سنده 
صحف . 


١٠* هع‎ 


سحنون: يلزمه الختان» قائلاً: أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف 
على نفسه؛ ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته. 

قال أبو عمر: واستحبٌ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: 
أن يختتن» ذكر يونس عن ابن شهاب قال: كان الرجل إذا أسلم أمر 
بالختان. وإن كان كبيراً. 


وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن» وإن بلغ ثمانين سنة. 


وروي عن ابن عباس» وجابر بن زيد.ء وعكرمة» أن الأغلف لا تؤكل 
ذبيحته» ولا تجوز شهادته» وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي 
يسلم ألا يختتن» ولا یری به بأسأء ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. 
وعامة أهل العلم على هذاء ولا يرون بذبيحته بأسأ0". 

(والخفاض في النساء) وهو إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة» قال ابن 
رشد: الخفاض في النساء مكرمةء وليس بسنة واجبة" قال الحافظ : قال 
الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو 
كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله فإنه 
(مكرمة) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب» وإنما كان مكرمة 
لأنه يرد ماء الوجه ويطيب الجماع. والمراد برد ماء الوجه آنه يتسبب عنه 
رونق الوجه وبريقه ولمعانه» فقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية خو أن 
امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبئ كلِةِ: «لا تُنُهكى فإِنْ ذلك أحظى 
للمرأة» وحديث الضحاك قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها أمّ عطية 
تخفض الجواري» فقال لها رسول الله يك «يا أمّ عطية اخفضي ولا 


.)05/5١( التمهيد‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل (ITY)‏ 

١م‏ قال أبو داود: ليس هو بالقوي وقد روي ممرسلاا قال أبو داود: ومحمد ين حسان 
ميجهول وهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في الفتح: وله شاهدان من حديث أنس» ومن 
0 0 وآخر عن الضحاك بن قيس عند 


۳4 


تَتُهكي ء فإنّه أنضر للوجه وأحظى عند الروج» رواه الحاكم» والطبراني 
۳ 

وغيرهما 

قال القرافى: «وأصله فى النساء أن هاجر كانت أمة لسارة كا فوهبتها 
للخليل عليه السلام ثم غارت منها فحلفت لتقطعنْ منها ثلاث أشراق فأمرها 
أن تثهب أذنيها وتخفضها»(” 

كان الختان في الأمم السابقة؟ 

فى الصحيحين من حديث آي هريرة قال: قال رسول الله كاد : 

9 ات وهو ابن ثمانين بالقَّدُوم»” ". وقال ابن القيم: (وقد روي أن 
برا كان أوّل من اختتن» واستمرٌ الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى 
المسيح فاته اختتن شرن »2 والتصارى تقر بذلك ولا تجحدهء كما تقر بأنه حرم 

«هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم» وبين نسلك من بعدك» 
يختن كل ذكر). 

ويبدو أن الختان مشروع في التصرانية إلا أن التصارى قد حرّفوا 
نصوص كتابهم وأعرضوا عن تعاليمه» فقد ورد ذكر الختان في إنجيل برنابا: 
(أجاب يسوع : : الح أقول لكم إن الكلب أفضل من رجل غير مختون). 

هل يصنع الطعام في الختان؟ : 

قال القرافي: «أما ختن الرجل فكانوا يدعون إليه. . . والعرس البناء 


)١(‏ الحاكم في المستدرك (507/5) (١1۲۳)ء‏ والطبراني وله أصل كما تقدم عند أبي داود 
من حديث أم عطية < نفسها. 

() الذخيرة (177/5). الفتح .)٤٥١/١(‏ وتحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم )١90(‏ 
تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان ‏ دمشق الطبعة الأولىء ۱۳۹۱ ۔ ١ل!ا5١.‏ 

(EVID الفتح‎ )٣۳٣٣( البخاري‎ )9( 

() انظر سنن الفطرة ةذ في آخر الكتاب. الختان والطب الحديث. 
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بالزوجة» والخرس نفاسهاء والإعذار الختان» كما أن العتيرة طعام يبعث به 
والوكيرة ما عمل لبناء الدار ونحوها وكان ابن عمر وها يدعو إليه». 

قال مالك: «لا بأس على من دعى إليه أن يأكل منه). 

وقال محمد بن رشد: «الدّعوة فى الختان ليست بواجية عند أحد من 
أهل العلم ولا بمستحبّة» وإِنّما هي من قبل الجائز الذي لا يكره تركه» ولا 
يستحب فعله)0"©. 

فائدة : 

تتنوع أسماء الولائم عند المسلمين وهي : 

الوليمة: ويقصد بها وليمة العرس. 
الخُرس: بضم الخاء وهو الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من النفاس 
والولادة. 

العقيقة: وتسمى أيضاً (النسيكة) وهي طعام المولود يوم السابع من 
ولادته. 

الوكيرة: بفتح الواو وكسر الكاف وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة 
الفراغ من بناء السكن وهي ماخوذة من الوكر وهو المأوى. 

الوضيمة : بفتح الواو وكسر الضاد وهي الطعام الذي يصنع عنذ مصيبة 
الموت. 

النقيعة: بفتح النون وهي الدعوة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو 
الغبار. 

الغديرة: ويقال الإعذار وهي الدعوة والضيافة عند ختان الغلام. 

المأدبة: وهى الضيافة بلا سبب. 


.)١54/5( الذخيرة‎ )١( 
.)057/١١( البيان والتحصيل‎ )۲( 


€۸ 


التحلية أيضاً. 

التُزّل: وهي الإطعام لمن ينزل عليك لضرورة. 

وقد جمعها القاضى صدر الدين ابن العز الحنفى بالأبيات التالية : 
أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة ‏ سأسردها مقرونة ببيان 
وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود» وكيرة بان 
ومأدية الخلان بلا سبب لها حذاق صبي يوم ختم قرآن 
وعاشرها في النظم تحفة زائر ‏ قرى الضيف مع نزل له بأمان 

وهنا انتهى الكلام على النصف الآول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل 
يتكلم على النصف الثاني فقال: 


لا لا ذا نا لا لا 


۳۹ 





رفح 
جی 9ے خی 
کے 2 زو یې 





باب في الجهاد 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالْجِهَادُ فَرِيضَةَ يَحْمِلَهُ بَعْض الاس عَنْ بض . 

وَأَحَبٌ ايتا أن لآ يقال الْعَدُوْ حَتَى ُدْعَا إِلَى دين اللَّهِ إلا أن يُعَاجِلُونا 
َم أن لانو أو يووا الْجِرْيَة وَإلاً قُوتِلُوا. 

تما تغل ما ِنْهُمْ الْجِزْيَةُ إذَا كانُوا حَيتُ تَنَالْهُمْ أَحْكَامُتَا فَأَمّا إن بَعْدُوا 

ا لا شا ا م الحزية إا أنْ يَرْتَحِلُوا إلى بلادِنّاء وَل قُوتلوا. 

اراز يرا من الْعَدُوَ من الْكَبَائر إذَا كَانُوا ملي عَدَدٍ الْمُسْلِمِينَ فَأَقَلَّ فَإِنْ 
كانوا أكترَ من ذَلِكَ فلا بأس بِدَلِكَ. 

يقال الْعَدُوُ مع كل بر وَفاجر مِنَ الؤلآة. 

ولا باس بقث مَنْ سر مِنَ الأغلاج. 

ولا فل أحد بَعْد مان ولا يمر لهُمْ بعَهْدِ ولا يفل النْسَاءُ وَالصَبْان 
وبحتب قل الرُهبَانِ وَالأخبَارٍ إلا أن يُقَاتِلُواء وَكَذَلِكَ الْمَرَآه فل إا قَائلت. 

ويََجُورُ أَمَانُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ عَلَّى بَقِيَتِهمْ» وَتَذَلِكَ الْمْرأة وَالصَّبِيْ إذَا 
عَقَلَ الأَمَانَ وقیل إن أَجَارَ ذلك الما جَارَب 

وماع عَم الْمُسْلِمُونَ بإيجَافٍ فَلْيَأَحْدْ الإمَام خَمْسَة وَيَفْسِمْ م الأَرَْعَةَ 
اماس ب ین افر الجيش. 

وَقَسْمْ ذَلِكَ ببَلَدٍ الْحَرْبٍ أَوْلَى. 


انول 


وَإِنْمَا يُحَمس يقم ما أو جف عَلَْيْه بِالْخَبلٍ وَالرَكاب» وَمَا عنم ِقَتَالٍ. 
وَلأَبَأسَ أن يُؤْكلَ من العنِيمَةٍ قبل أن ِْسَمَ الطَعَامُوَالْعَلَفُلِمَنِ اتاج إلى ذلك 
َإِْمَا يسم لِمَنْ حَصَرَ الْقِتَالَ أو تَحَذْفَ عَنِ الْقِتَالٍ في شَغْلٍ الْمُسْلِمينَ 
من اَم جَهَادِجِم وَيْسْهَمْ لِلْمَرِيض وَلِلْفْرَس الرّميص. 


ويْسهم م لِلْقَرَس سَهْمَان وسهم م لرَاكبه. 


ولا ينهم لِعَبْدٍ وَل لامرَأةٍ ولا لِصَبِيَ إلا أن يُطِيقَ الصَبِي الَذِي لَمْ 
يتلم لقتال وَبُجِيِرُهُ الإمَامُ يقابل يهم له ولا يسْهَمْ للأجير إلا أن يُقَاتِلَ. 

وَمَنْ ألم مِنَ ع العَدُوَ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ مِنْ ن وال المُسْلِمِينَ فهو لَهُ خلال. 

وَمَنِ اشْتَرَى شيا ينها يِن مَالٍ العَدو لم يَأخْدَهُ رب إلا بالثمن. 

وَمَا وَفَعَّ في الْمَقَاسِم مِنْها فَرَُهُ أحَقُ به بِالنْمَنِ وَمَا لَمْ يَقَعْ في 


الاسم فربه 4 ن به بلا ثمن. 
ولا َل إلا من 
ولا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْم. 
وَالمَّلَبُ مِنَ التّفل. 
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وَالرَبَاطٌ فيه فصل كَبِيرٌ وَذْلِكَ بِقَدْرٍ كَثْرَةِ حَوْفٍ أل ذَلِكَ الذّفِْ وَكَثْرَةٍ 


تَحَرُرْهِمْ مِنْ عَدْوْهِم. 


وَل بُغْرَى بغر إِذْنِ الأبوَيْن إلا أن يَفْجَاً الْعَدُوٌّ مَدِيئَة قوم وَيُعْيِرُونَ 


ليو رض ليم نمه و يُسْتََدَنُ الأبوَان في مش هَذَا). 


ثم الجهاذ فرض ای فُرْض 
5 يُقَاتَلُونَ أو يُدَعَوَا إلى 
فْإِنُ وة فالعطاء فُويلو 
وقوتلوا از وال ر 


1۳٥۱ 


يَحْمِلهُ بعض الورّى عنْ بَغض 
الاشلام إلا أن يُعَاجِلُوا الملا 
وذا العَطًا الجريَة ليست تفْبَلُ 
عليهمٌ فَالإزتخَال تُلْرِمُ 
إن كانُوا ملي الَّذِينَ أَسْلَّمُوا 
وجار أن يُفُبَلَ عل أسِرًا 
أفن ولا يُخْفَرْلهُمْ بِعَهْدٍِ 


ولم يَجْرْقَبْلٌ النْسَا الصَّبْيَانٍ 
إن لميُقَاتِنُوا وجائرٌ أمَانَ 
صبياإنغقمَلة الغلا 
ويأخذ الإمامٌ حمس ماغُيم 
باق على الجيش ونَذْبأً يَنْقَسِمْ 
بغيرإيجاف ففية للإِمَامُ 
وجار للمحتاج قبْلَ الإنْقِسَامْ 
وإِلْمَايْسْهَمْ لِلذِي حَضَرْ 
بشُعْل جَيْشٍ المُسْلِمِينَ يدم 
والمرّس الرهيص ثم لِلْفْرَسُ 
وليسٌ للمرأة سهم أو رَقيقٌ 
ومع اله أ الأمية 
وكل مَنْ أَسْلَمَمِنْهُمْ على 
وما اشتريت منة منهُمٌ فلن 
وما حَوَّتْ منة المَقَاسِمُ قُمِنْ 
وماله من قَبْلٍ فَسْوبَانَا 
وَإِنَّما التَفْلُ من الخُمْس على 
يَكُونُ قبل و قشم أو غنيمة 
وفي الرَبَاط اا مضل تنيز 
راتما بغرا بِإِذنٍ الأَبِوَيِنْ 
الشرح: 

(باب في) حكم (الجهاد) : 

والجهاد بكسر 


والأجرًا الأخبَارُ والرُهبانٍ 
خسنا كامرةة ومن كان 
وقيل إن أجازَة الاما 
بتعَبٍ من غير رض وَفْسِمْ 
ببلد الحرب وأمّا ما يم 
نَظَرْهُ كالحُمُس الذِي أَمَامْ 
كالأكلٍ والْعَلَّفِ من مثلٍ الطْعَام 
قتالّهُم أو في التَخَلُف الْعَذَرْ 
أمراً لهم وللمريض يشهم 
سهمَانِ والْمَإرس سهم ولْيُْفَس 
وليس لِلصَّبِيّ إلا أن يُطِيقْ 
كذا إذا قال ينهم الأجيز 
مال لمسلم لهقد خثلا 
يأخخدَهُالمالك إِلأبِالئَمَنْ 
مالكو به ولكِنْ بالئَّمَنْ 
فَرِبهُيِأَحُكُممََانَا 
هُجْقَهَدٍالإمَام فيه وَهُوٌلاً 
والسَلْبُ نَمل خارجٌ نَدِيمَهُ 
بحسب ٠‏ الْحَوْفٍ الْمَحُوفٍ في الشخور 


و @ لس ات o‏ 


بكر الجيم أصله لخة: | : المشقةء يقال : جهدت جهاداً بلغت الشقة : 


حضوره له» أو دخوله أرضه ل“ . 


.)۲۲١( شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 


أي بذل الجهد في قتال الكفار غير المعاهدين, لأنَ الكافر أقسام: 
فمنه الحربي فهو الذي يقاتل» وإما أن يكون معاهداً أو ذمَياً فلا يقاتل إلا 
إذا نقض عهد الله ورسوله حسبما ذكرناه في باب الجزية. 

ويطلق أيضاً على مجاهدة التفس والشيطان والفساق» فأما مجاهدة النفس 
فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات؛ وأما مجاهدة الكفار فتقع 
باليد والمال واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب”. 


فضل الجهاد: 
روی أبو هريرة ظ4 عن النبي كي قال: تصن الل لمن مرح في 


شین أن قل اللا أ أزجم إلى مکی الذي خرع بل ب ما ن ره 
أجر أو غَنِيمَةِ َي تفس محمد ينيو ما من كلم يكلم في سييل اله إلا 
جَاءً يوم م الْقِيَامَةٍ كَهَيْكَته حِينَ كُلِمَ > لَوَنهُ لون دم وریځه مسك وَالِْي نفس 
مُحَنّدِ بيده لَولا أن يَسْقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما قَعَدْتْ جلاف سَرِيةٍ نَْرُو 
في سبیل الله آبدا وَلَكَنْ لا جد سَعَة َأَخْيلَهُمْ؛ وَل يجدون سَعَةٌ وَيَشُقُّ 
عَلَيْهُمْ أن يَمَخَلْفُو عي الذي نَفْسٌ محمد بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ ي أغْرُو في 
سَبِيلٍ الله َال * ع غو أل مم أَغْدُو أل 

وعن أنس 5 ضفن قال : 5 رسول الله : الَعّدْوَةٌ فِي سيل اللىى أَوْ 
رَوْحَدٌ خير مِنّ الدُّنْيا وَمَا فيهاء وَلَقَابَ فَوْس أحَدِكُمْ في الْجَنَّة حَيْرٌ مِنّ 
اديا وَمَا فيها» رواه البخاري”". 

قال الإمام أحمد: «لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل» 
وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله وذكر له أمر العدوء فجعل يبكي 
ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه» وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء 


.)٥۷۹/۲( انظر القبس لابن العربي‎ )١( 
ومسلم 77/60 و4).‎ )75( ١9/١ والبُخاري‎ )71١51( ۲۳۱/۲( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)٤۹۰۷( 5/1 أخرجه أحمد ۱۳۲/۳ (۱۲۳۷۵)» والبخاري 5 (۲۷۹۲)» ومُشلم‎ )۳( 


\Tor 


العدو شىء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال. والذين يقاتلون العدوٌ هم 
الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الٽاس آمنون 
وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهي»'. 

لأنْ الجهاد بذل المهجة والمال ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم 
وكبيرهم قويهم وضعيفهم ذكرهم وأنثاهم وغيره لا يساويه في نفعه وخطره 
فلا يساويه في فضله وأجره. 

والآيات والأحاديث فى فضل الجهاد كثيرة» اكتفينا بما أوردناه. 

وغزو البحر أفضل من غزو البر: قال أنس بن مالك: «نام 
رسول الله 4ة ثم استيقظ وهو يضحك قالت آم حرام: فقلت ما يضحكك 
يا رسول الله ؟ قال : نامل مِنْ أمّتِي» عُرِضُوا عَلَيَّ» غُرَةَ فِي سيل اللىى 
يَرْكَبُونَ تبج هَذَا الْبَْحْرِء مُلُوكاً عَلَى الأسِدَقء أو مِئْلَ الْمُلُوكُ عَلَى الاسر 
شا إِسْحَاقٌ ¢ 

وروی أبو داود بإسناده عن أمّ حرام #5 عن النبي بي أنه قال: 
«المائد فى البيحر الذي يصيبه القىء له أجر شهيد والغريق له أجر 
شهيدين)20 وروى ابن ماجه قالت: سمعت رسول الله د يقول: 

١‏ اشَهيد اخ يشل 9 شَهِيدَيٍ لبن والماید في البخر ا لْمتشَحْطٍ في د دمه 
ر مَلَكَ لبرت بض اذل إلا سهد الخ َه 0 فض زاح 
وَيَغْفِْرُ لِسَهِيدٍ ار الذنُوبَ كله إلا الدَيْنَء وَلِشَهِيدِ لحر الذنُوبَ وَالدَبْنَ^. 


.)١١- ٠١/1( انظر المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 

(۲) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» .)۱۳۳١(‏ وأحمد ۲٠١/۳‏ (18554) والبُّخَارِي 
(مدلا؟ و۲۷۸۹ و١١٠7‏ و5١٠200‏ وفي (الأدب المفرد) (؟240» ومُّسْلم (2)5959 
وأبو داود »)5591١(‏ والتَّرْمِذِي .)١1545(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷/۳» رقم »)۲٤۹۳‏ والبيهقي (2775/5, رقم .)615١‏ ومن غریب 
الحديث: «المائد»: الذي يصيبه دوار البحر. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) ضعيف جداً. 


"6 


ئض الجهاد: التي يجب الوفاء بها: 

١‏ طاعة الإمام إذا ندبه أن يذهب إلى جهة للقتال فيها تعين عليه 
ذلك لحديث أبي هريرة : طبه أَنَّ التي كله قال: «مَنْ أطاعَنِي فَقَدَْ اطع 
الله ومن ل عصاني ققد مى الل وَمَنْ يع الأميرَ فَقَّذ أطاعَنِي» ومن 
عص الأَمِيرَ فَمَدْ عصاڼِي» 


2= 


؟ - وترك الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمء #ومن يَعْثْلَ يأَتِ 


اسه ور اوس له و سے اس e‏ ر 
پا عل بوم الْقيمَة 2 وق ڪل دفي ما كسَبْتْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ 40 آل 
عمراثث: ١5١‏ ]. 


٣‏ - وعن ابن عباس ڪا في فَوْلِهِ َعَالّی : طيغ ١‏ َه وَأطِيعوأ الول اولي 
آلا ک4 [النساء: 104 قال: «تَزَلْتْ في عَبْدالله بن حذافة بن قَبْسِ بن 
عدي بَعَنَهُ رَسول الله كلل في سرن ر رواه أحمد والنسائي”". 
مالك الموط. 

ه ‏ وأن لا يفر واحد من اثنين» وهو معني الثبات عند الزحف 
اھا ایی ما ل یہ الت كَموأ َا کا ول هم الاد 40 ”1 


(والحهاد فريضة) قال في التلقين : هو من فروض الكفايات لا يجوز 
تركه إلا لعذر ولا يكف عنهم إلا أن يدخلوا فى دیننا أو يؤدوا الجزية في 
بلدناء وقال المازري: قال ابن المسيّب وغيره هو فرض على الأعيان©» 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري (1۷۱۸)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 
(۲) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۳) الموطأ (05)». ورواه البخاري (00*)) ومسلم (۳۳۹). 
(4) الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال. 

(5) الذخيرة (۳/ 280 وانظر التفريع لابن الجلاب ,)7010/١(‏ 


مه" 


لقوله تعالى: ##وَقَديِلُوَا المشرکین ئة كما فيلو يشوگ كا و 04 ولقوله 
تعالی: کیب طم ايل ھر گر کک الآبة. 
والحقيقة أنه قسمان: فرض عين وفرض كفاية فيتعيّن في ثلاثة 


أحدها: إذا التقى الرّحفان وتقابل الصّفان حرم على من حضر 
الانصراف وتعيّن عليه المقام لقول الله تعالى: ايها ايت اموا إا بم 
فة افبتوا واڏڪروا أشَدَ حزيا4”"'. وقوله: اضرا إِنَّ اله مم 
شر وقوله ' تعالى : انها الدينَ او إا لقنم آلب كردا ي 
ولوش 2 کار وم وله ومر ل دیرم إل مرا لقال و محرا 


0 َو فَقَدْ ب عضب شش آ4 
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهو 


الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقول الله تعالى: 
يساما 0 اما ما لک لا فیک لک ابوروا في سَبِيلٍ أله أَنَاتَلَثْرَ إل 
آلأرّض4" الآية والتي بعدهاء وقال النبي بي : إذا استنفرتم فانفروا»“. 


وما عدا هذه يكون فر ض كفارة. 


)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة التوبة. 

(۲) الآية (17؟) من سورة البقرة 

(۳) الآية (55) من سورة الأنفال. 

)٤(‏ الآية (57) من سورة الأنفال. 

(5) الآيتان )١١  ١6(‏ من سورة الأنفال. 

(5) التوضيح على جامع الأمهات .)٤١٤/۳(‏ 

(۷) الآية (۳۸) من سورة التوبة. 

(۸) متفق علیه» أخرجه أحمد )١19941( 7١1/١‏ و«البُخَارِي» 4 (۲۷۸۳) و«مسلم» 
)٤۸1۲( 6/5‏ من حديث ابن عبّاس. 

(9) انظر التوضيح على جامع الأمهات (۴/٤٠٠)ء‏ وبداية المجتهد .)*80/١(‏ 
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وإليه أشار بقوله (يحمله بعض الاس عن بعض) لقوله تعالى: للا 
وی َلْقَعِدُونَ من الْمَوّمِنينَ عير ذ أل لصّرَرٍ أله في سيل أله بِأَمَوْلِهرَ واقس 
فصل أله اهيب امول اَم عل اقرب وب ولا وعد لل 0 
أي لمثية الحسنى وهي الجتة وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع 
جهاد غيرهم وقال تعالى: #وَمَا کات الْمُؤْمِيوْنَ يَنفِروأ ڪافة فلولا تَر من 
011 رْقَةٍ َو ينهم طَأبِفَة فهو 04 . 

وتواتر في السنة أنه أرسل قوما دون آخرين» وبقي مع أصحابه في 
المدينة. 

تَشَؤُف الإسلام لدخول التاس فيه بدل القتال: 

(وأحبّ إلينا) أي المالكية (أن لا يقاتل العدوٌ حتى يدعوا إلى دين الله) 
أي حتى تدعى كل فرقة إلى الخروج عمًا كفرت به فيدعى إلى الشّهادتين 
من لم يقر بمضمونهماء ويدعى إلى عموم رسالة المصطفى ب من ينكر 
لعموم ويدعون إلى ذلك ثلاثة أيّام متوالية في كل يوم مرّة لحديث ابن 
عباس ذه قال: «ما قَائَلَ رَسول الله ية فَوْماً قَط إلا دَعَاهُمْ) رواه أحمد. 
قال في مجمع الزوائد: أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني 0 


وحديث سهل بن سعد يبه 4# أنه سمع النبي بي يوم خيبر فَمَالَ: «أَيْنَ 
عَلِيْ؟ فقيل : نه يکي عَيْنَيْه ؛ مر مدعا لَه قبَصَىَ في َيه يرا مكَائهُ حَتّى 
ان لم يکن به شَيْء فال ُقَاتِلُهُمْ حٌى يَكُونُوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكَ 
تی تَنْزِل سَاحَتِهمْ ثم اذْعُهُمْ إلى الإشلام وَأَخْبِرَْهُمْ بمَا يجب عَلَيِهِمْ ٠‏ قَوَاللّه 
لأَنْ يَهْتَدِيَ بك رَجُل راح يڙ لك من حمر النّعم"”". 

وقوله: «أحبُ» دليل على الخلاف الواقع بين العلماء في ذلك: وفي 
المسألة ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ الآية )٩٥(‏ من سورة النساء. 

() الآية (؟١١)‏ من سورة التوبة. 

(۳) قال الهيثمي : رجال الحديث رجال الصحيح. 
(4) متفق عليه. 


١” /اه‎ 


الأول: أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين 
من بلغته الذعوة منهم ومن لم تبلغهء وبه قال مالك في آخرين وظاهر 
والمذهب الثانى : أنه لا يجب مطلقاً. 


والمذهب الثالث: آنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن 

قال ابن المنذر: (وهو قول جمهور أهل العلمء وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على معناأه» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من 
الأحاديث» وقد حكى المازري وأبو بكر ابن العربي أن وجوب تقديم دعوة 
من لم تبلغه الدّعوة مجمع عليهء ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلائة)'" . 

(إلآ أن يعاجلونا) أي يبادرونا بالقتال فإِنَّ الدعوة حينئذ لا تستحبّ بل 
يجب قتالهم لقوله تعالى: ون لوہ وه كلك جه لْكَعرِنَ # [البقرة: 
0]. 

وظاهر قوله (فإمًا أن يسلموا أو يؤذوا الجزية) أنهم يخيرون بين 
الأمرين دفعة واحدة فإن أجابوا إلى أحدهما كف عنهم لقوله تعالى : # فقوا 
ایت لا مورت باه 5 يالوم الآكز ولا عرموت ما حرم أله وَرَسُولُمٌ ول 
یمون دن ال من و لیے شا التب ج حي بقطوأ ألجرية عن يد 4 
لوزت ©{ 6 ولحديث بريدة كه قال: اكَانَ رَسُولَ الله ل ذا أمّرَ 
مير عَلَّى - جيِشٍ أذ سَرِيةِ أَوْصَاهُ في حَاصّيِه تَفرَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ 0 روا يسم الله في سَبِيلٍ الله الوا مَنْ كَفَرَ بالل 
اغُرُوا وَلاً تَعْلُوا ولا تَغْذُرُوا وَلاً موا وَل لوا وليداً. وَإِذَا قبت عَدُوَّكَ مِنَ 
الْمْشْرِكينَ فَاذْعَهُمْ إلى لاٹ خصال أو خلال» ُن ما أَجَابُوكَ فاقبّل مِنْهُم 


)١(‏ وانظر التوضيح على جامع الأمهات (508/9). وفتح الباري )۱۲۷/١‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني (01/5). 
(۲) الآية (۲۹) من سورة التوبة. 


١ مه‎ 


وف عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إلى الإسلام إن أَجَابُوكَ فَاقبَلٌ منم وَكُفَ نهم نم ُ 
اذْغهُمٍ إلى التَحَوْلِ من دارهم إلى دار الْمْهَاجِرِينَ. وَأَخْبرْهُمْ نهم إن تتلا 
ذلك لهم ما لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيهُمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أبَا أَنْ يَتَحَوَلُوا 
منها فَأَخْبِرَهُمْ آنه ونون كأغرَاب المْسلمين يجري عَم الذي يجري عَلَى 
الْمْسْلِمِينَ وَل يَكُونُ لم في الْمَيْءِ وَالْعَنِيمَةٍ شَيْءٌ م إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مع 
الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ بوا فْسَلَهُمْ الجزْيَة فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وكف 
ر بوا فَاسْبَعِنْ بالله عَلْيهِمْ وَثَاتِلُهُمْ. . .» الحديث رواه أحمد 

(وإلاً قوتلوا) » قال القرافي: «والذي في الجواهر: وصفة الدّعوة أن 
يعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرض عليهم أداء 
الجزية» فإن أبوا قوتلوا""'. هذا كله مع الإمهال فلو عجلوا عن الدّعوى 
أي: فلو أسرعوا لمقاتلتنا كافين عن دعوتنا أي تاركين لها قوتلوا دونها لان 
الدّعوة حينئذ حرام (وإِنْما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامناء 
فما إن بعدوا متا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلآ قوتلوا) 
كما مرّ فى حديث بريدة وغيره» قال ابن عمر: هذا الشرط فى أهل العنوة» 
وأما أهل الصلح فلا يشترط فيهم هذا الشرط وتقبل منهم الجزية في 
مو ضعهم لأنهم منعوا أنفسهم حتى صالحوا على أنفسهم وبلادهم. 


حكم من فر من العدو: 

(والفرار) بكسر الفاء أن يولي (من العدو) عده العلماء (من الكبائر) 
لقو له تعالى: اھا این امَو إا قحم لد كوا رتا قلا ولوش 
لار 49 [الأنفال: «[1o‏ ولحديث أبي هريرة وله عن النبى ع قال: 


«(اجتَنبوا السب الْمُوبِقَاتِ: قَالُوا: وَمَا هُنّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال : الق باللّه 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/0 (۲۳۳۹۹)» ومسلم (۱۳۹/۰ (517: و٣٤ه٥٤)»‏ وأبو داود 
(6517). 


(5) الذخيرة للقرافي .)5٠4/9(‏ 


1۹ 


وَالسَحَرٌ ٠‏ وشل النّمْس لبي حرم م اللّهُ إلا باحق وَأكُل الرَيًا » وَأَكُلُ مَالِ 
اليم . وَالتوَلّي بوم م الرّخف› وَقَذْفْ الْمُخْصَنَاتِ الْعَافلات الْمُؤْمِئَات)”'". 


ومحل ارتكاب الكبيرة (إذا كانوا) أي العدو من الكفار (مثلى عدد 
المسلمين فأقل) سواء كان المسلمون مثلهم في القوّة أو أشدّ أو جهل 
الأمرء وهو المشهور» د المشهور يعتبر الضعف رحسب العدد لله القوة 
خلافاً لابن الماجشون فإنه يقول: يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف إذا كانوا 
أكثر من الكفار سلاحاً وأشد قوة وجلداًء ومحلّ حرمة الفرار إذا فر ونيته 
عدم الرّجوعء أما إذا فعل ذلك مكيدة أو تحيّراً إلى فئة بأن يرى العدو 
الانهزام حتى يتبعه فيكرٌ عليه أو يرجع إلى الأمير أو إلى جماعة المسلمين 
لأجل أن يستعين بهم فلا يحرم ارا ين بن بن عباس #ا: لما نَرَلَتْ 

رو ررر E‏ ۲ 

«إن یکی کم عِنْرُونَ دون ينبو مأئق» َكَتَبَ عَلَيْهِمْ آن لا يَفِرَ 
عِشْرُونَ مِنْ ماين ثُمّ نَرَلَتْ : لآل حل E‏ الآية فَكَنَبَ أن لا 
تفر مِائَدٌ مِنْ ماتيا رواه البخاري 0 وقال ابن عباس طللنه : المَنّ فر من 
انين َقَدْ فر وَمَنْ فَرّ مِنْ ثَلآنَةِ فَلَّمْ يفره رواه الشافعي» والطبراني””. 


(فإن كانوا) أي العدوٌ (أكثر من ذلك) أي من مثلي عدد المسلمين (فلا 
بأس بذلك) الفرار من العدوء وظاهره ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألغاً وهو 
كذلك في النوادر عن سحنون» ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه: 
أن المسلمينٍ إذا بلغوا اثني عشر ألفاً لا يجوز لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر 
من مثليهب'" . وقيّد به بعضهم كلام الشيخ› واعتمده صاحب المختص”". 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري ۱۲/٤‏ (7757)» ومسلم .)۱۷١( 54/١‏ 

(0) الآية (54) من سورة الأنفال. 

(۳) الآية )1١(‏ من سورة الأنفال. 

.)٤٦٥۲( البخاري‎ )٤( 

(0) بصيغة أخرى كما في شرح المسند للرافعي (/ .”م _ )٠٤١‏ ط/ الأوقاف القطرية. 
وأخرجه الطبراني :9*/١1(‏ رقم )١١٠١١‏ قال الهيئمي (۳۲۸/۵): رجاله ثقات. 

0) البيان والتحصيل لابن رشد .)48/١١(‏ 

(۷) التوضيح (/507). 


۳۹۰ 


عة وخر اا أ أَزبعْمائَة و كه بر ايوش أَرْبَعةُ آلب وَل يكلب اثنا عَشر آلف 


من قلا أبو داود. 


وجوب الجهاد مع الأمراء برهم وفاجرهم: 


(ويقاتل العدو) بالبناء للمفعول أي: ويجب على كل من وجب عليه 
الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار (مع كل برّ) بفتح الموحدة وهو الموفي 
بالعهود (و) مع کل (فاجر) وهو الجائر في أحكامه (من الول لقوله تعالى : 
#أطيعوا اله واطيعوا اسول اولي 31 92 قن رغم في سىء ردو 0 أله 
اسول ين كم ومون اللو واوو ال كيك حي واَحسن ري4" 
القرافي: «في الكتاب لا بأس بالجهاد مع ولاة الجور لأنه لو ترك ار 
بالمسلمين واستدل البخاري على ذلك بقوله يَلْة: «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة“"» ولأنا إن استطعنا إزالة منكرهم أطعنا طاعتين 
بالجهاد وإزالة المنكرء وإلا سقط عنّا وجوب الإنكار فنطيع بالجهاد»', 
وقال الثووي: (المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراءء 
هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف من المفسرين والفقهاء) اھ 
ولما أخرج أبو داود وا يعلى من حديث أبي هريرة: «الْجِهَادُ مَاض مع 
البو والماجر»”» وأخرج أبو داود من حديث عمران بن حصين قال: 3 


)١‏ قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 

(؟) الآية (094) من سورة النساء. 

.)٤۸۸۷( ۳۲/٣( ومُشْلم‎ )186١1( ۳٤/٤( والبّخَارِي‎ .)١5١59( ۱۱٤/۳ أخرجه أحمد‎ )۳( 

(:) الذخيرة للقرافي .)٤٠٤/۳(‏ 

)2 شرح النووي على مسلم 17/1١‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (57/5 - 57): أخرجه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً 
(قلت والبيهقي)»: وقال: (لا بأس برواته» إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي 
هريرة ط4) اه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب الجهاد باب الجهاد 
ماض مع البر والفاجر وأورد حديث «الخيل مربوط في نواصيها الخير). 

(۷) أبو داود رقم .)۲٥۳۳(‏ 


١56١ 


من اران عا حتّی ا خر ھ هم الْمَسِبحَ الال“ 

قوله: «لاً يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِر وَلا عَذل عَادل» فيه دليل على أله لا فرق 
في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. 

وقد سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما 
قويّ فاجر» والآخر صالح ضعيف مع أيّهما يغزى؟ فقال: «أمّا الفاجر القوي 
فَقُونَهُ للمسلمين وفجوره على نفسهء وأا الضّالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي عَكيِلهُ : «وَإنَ 
الله لَيوَيْدُ هَذَا الدِينَ بالرَجْلٍ القاجر»؛» اه" ولأنه لو ترك القتال معه 
لكان ضرراً على المسلميد”. 


حكم من يستحق القتل من الأسرى وغيرهم ومن لا يستحق ذلك: 
(ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج): جمع علج وهو الرّجل من 
كفار العجم. أي: إذا كان في قتله مصلحة بل لا مفهوم هنا للأعلاج فكل 
من أسر فالإمام مخيّر فيهم فإن رأى القتل فعله للنكاية في العدرٌء وإن رأى 
الاسترقاق فعل أو المنّ أو الفداء““ لقوله تعالى: «يذا لَقِسْمُ اليب كُقَرُوا رب 
لاي ج إا شور نشد الان فما ما بعد ون a‏ ی تم ل 
ور ٤‏ فخير سبحانه بين المنْ والفداء» ولحديث جبير بن مطعم 485 
أن الى يكل َال في أَسَارَى بَذر: لز كان المطقم بن بي حي فلتي 
في هَوٌلآء النََنَى ركهم لَه رواه أحمد والبخاري وأبو داود0) 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ (1 0 ۸) و«البخاري) 44/4 (011) وه/وذا )15١7(‏ وامسلم» ا 

(؟) حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لمحمد الموصلى الشافعى )45/1١(‏ الناشر دار 
الوطنء 417١هء‏ الرياض. ٠‏ 

(۳) انظر التوضيح على جامع الأمهات (“//7 ١‏ 5). 

() المرجع السابق 475/0 - .)٤١١‏ 

(6) الاية )٤(‏ من سورة محمد. 

(5) «أحمد)» .)١5807( 8٠١/5‏ و«الځاري» ١١١/4‏ (۳۱۳۹) وه/١١١‏ (2)1054 ولأبو 
داود) (5549). 1 


۳۹۲ 


ولحديث ثمامة َيه أن التبئ بي قال: «أطلقوا تُمَامَةو0"©. 


(ولا يقتل أحد من العدؤْ بعد أمان) كان الأمان من الإمام أو غيره 
على المشهور خلافاً لمن يقول: إن أمان غير الإمام موقوف على نظر 
الإمام وسند المشهور لحديث عبدالله بن عمر فاه عن النبي کل قال: ل 
قتل معاهداً 9 ابرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً») 
رواه البخاري” 5 وعن أنس عن النبي كله قال : ابكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يوم م الْقَيَامَة 
يُعْرَفُ كك وقد زاد مسلم في رواية له: يمال هَذِهِ غَدْرَهُ ُون». 


اللواء: الراية فيقال: هذه غدرة فلان بفتح الغين المعجمة. والمراد 
شهرته يوم القيامة بصفة الغدر ليذمه آهل الموقف» قال القرطبي: هذا 
خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعلء لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية 
بيضاءء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموهء فاقتضى الحديث وقوع 
مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمّه أهل الموقف. 


(ولا يخفر لهم) أي للعدوٌ (بعهد) والإخفار نقض العهد وليس هذا 
تكراراً مع ما قبلهء فإِنْ الأول خاض بالقتل» وهذا عام في القتل وغيره» 
لما روى مسلم بلفظ : إن ذم الْمُسْلِمِينَ وَاحَِدَهٌ فمن أَخْمَرَ مُسْلِماً 
فَعَلَيهِ لعا اللّهِ وَالْمَلائْكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ)9'» ولحديث عمرو بن 
الحمق فيه أن رسول الله كل قال: «إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم 
قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا» رواه الطيالسي وأحمد 


.158/82 و«البخاري» ۱۲۶/۱ (457) و«مسلم»‎ )60١74( ۲ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل لابن رشد (05/9), والتفريع لابن الجلاب .)1751/١(‏ 

(۳( البخاري 110( 

)٤(‏ متفق عليهء أخرجه أحمد )۱١٤۷١( ۱٤۲/۳١‏ والبُخاري ١١1/4‏ (1417”) ومُشلم 
ه/؟ 1 (لادهة). 

(ه) مسلم (0ههغ). 

۸٠/١ متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا. أخرجه أحمد‎ )١( 
.00505( 1١١6/4 و«البُخَارِي) ۳ (/م4ا)ء وامسلم»‎ <10) 


۳۹۳ 


ك4 
وابن ماجه وغيرهم 


(ولا يقتل النساء و) لا (الصبيان) لما صخ من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن قتلهمء في أحاديث منها حديث ابن عمر طب سیه قال : «وؤجدذت 
امْرَأَةٌ مَقْنُولَةَ في بَعْضٍ مَغَازِي الي عد فُنَهَىَ رَسُولُ الله اة عن قذْلِ النْسَاءِ 
وَالصِّيْيَان؛ رواه مالك غير 


وكذلك لا تضرب عليهم الجزية ويتخيّر الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه 
الاسترقاق والعتق والفداء (ويحتنب قتل الرّهبان) جمع راهب وهو العابد» 
غيرهم لشدَّة كفرهمء وإِنّما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالتساء”" (و) 
قتل (الأحبار) جمع حبر بفتح الحاء وكسرها وهو الأفصح: العالم. 
وعن أنس : أ رَسُولَ الله د قال : «انُطلِقوا باسم الله وَباللّه 
وَعَلَى مِلَة رَسُولٍ الله ۰ لآ َفْئلُوا شَيْخاً انيا ولا طِْلاً صخرا وَل 
امْرَأَةٌ وَل تُغْلُواء وضموا اينک وَأَضْلِحُوا وَأْحْسِنُوا إ الله يحب 
الْمُحْسِنِينَ) رواه أبو داود9) . وفي حديث ابن عباس ا : وَل أَضْحَابَ 
م )6( 
الصوّايع» : 
واختلف في مرجع الضمير من قوله (إلآ أن يقاتلوا) فقيل: عائد على 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه البخاري في «التاريخ» والطحاوي في 
«المشكل» )۷۸/١(‏ والخرائطي والطبراني في «الصغير » (ص۹ء )١١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۲٤/۹(‏ من طرق عن السدي عن رفاعة بن شذاد به. و هذا سند حسن» 
رجاله ثقات غير السدي وهو إسماعيل بن عبدالرحمن وهو صدوق يهم. كما في 
«التقريب » (وقال الألباني: صحيح) انظر حديث رقم: 7٠١‏ في صحيح الجامع. 

(۲) أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ؛ .4٠١‏ و«أحمد» ۲۲/۲ (۷۳۹٤)ء‏ والبخاري (5801). و«مسلم» 
(OA) 6‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي )١9١/١(‏ ط/العلمية. وانظر التوضيح .)٤۲۷/۳(‏ 

)4( أخرجه أبو داود (5518)., 

)٥(‏ أخرجه أحمد 7٠٠١/١‏ (۲۷۲۸). وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 


ضعيف ووثقه أحمد . 


۳4 


جميع من تقدم من النساء والصّبيان والرّهبان والأحبار» وقيل: عائد على 
الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله: (وكذلك المرأة 
تقتل إذا قاتلت) ظاهره كان ذلك فى حال القتال أو بعده» وقيّده ابن عمر 
بقوله يعني حال القتالء وأما إذا برد القتال فلا تقتل» والرّاجح أنها إذا 
e 5 |»‏ 3 53 ع 0 (NDJ‏ . 
قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعذهء ولو لم تقتل أحدا 3 وذلك 
لحديث ابن عباس 2 قا قال: رأيت رسول | الله 2 قد قد رأى امرأة فقال: امن 
رسول الله کا رواء أ أحمد» والطبراني في الك" + قال أبو عمر: لم 
يختلف العلماء ء فيمن قاتل من النّساء والشيوخ أنه مباح قتله» ومن قدر على 
القتال من الصّبيان وقاتل قتل”". 


إجارة المسلم الكافر: 
(ويحوز أمان أدنى المسلمين) وهو الخسيس الذي إذا غاب لا ينتظرء 


وإذا حضر لا يستشار (على بقيتهم) لحديث علي ظ4 ه: عن النبي كَل أنه 
قال : «ذْمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ» رواه أحمد د ولخا 

فأمان الشريف أحرى بالجواز» وهذا في قوم مخصوصين أي في قوم 
كفار مخصوصين. 

وأمَا أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لهم الأمان إلا السّلطان فإن عقد غيره 
نقضه إن شاء. قال في الجواهر: وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين 
ضرر فلو أمن جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد. (وكذلك 
المرأة) يجوز أمانها لحديث أبي هريرة ذنه: عن النبي بي قال: (إِنَّ اموأ 


.)۳۹۷/۳( أحكام القرآن لابن العربي (١/١٠٠)ء والذخيرة‎ )١( 

(؟) وصله أحمدء انظر المجمع »)٥۷٠/١(‏ وقال: وفي إسنادهما الحجاج , بن أرطأة وهو 
مدلس. . 

)۳( الاستذكار لابن عبدالبر (0/6"). وانظر الذخيرة للقرافى (*9/ ۳۹۹). 

(5) أخرجه أحمد ۸۱/۱ »)٦۱١(‏ و «البخَارِي) اولض )1۸۷۰( وامسلم) 110/6 (TTY‏ 

(5) الذخيرة للقرافي (557/7). 


۳ 


تأحذُ بلقم يعني نجير عَلَى الْمُسْلِمِينَ» رواه الترمذي'' '. ولان أم هانى وا 
أجارت فأجاز النبئ بي جوارها وقال: «لقد أجرنا من أجرت يا أم 


۳ 
هانى» 


(والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الأمان) أي علم أن نقض الآمان 
حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه لقوله عه : اذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها دناه ؛ (وقيل: إن أجاز ذلك) أى أمان الصبئّ (الإمام 
)£( 1 1 
جاز) وإن لم يجزه لم يجز . 


حكم الغنائم: 
الغنائم: جمع غنيمة» يقال: غنم فلان الغنيمةء يغنمها. وأصل 
الغنيمة: الرّبح والفضل. وللغنيمة عند العرب أسماء؛ منها: الحباسةء 


قال ابن عرفة: «الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه)”*". 
وقد كانت الغنائم محرمة أخذها في الأمم السابقة" ٠‏ وفضّل الله تعالى 


نبينا بها عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والرّسل عليهم صلوات الله 
وسلامه» وأكرم أمته على سائر الأمم. فقد جاء عنه لل أنه «. . . وَأَجِلَتْ 
لي الْعَنَائِمْ وَحُرّمَتْ عَلَى مَنْ كَانَ بِْي. . . الحديث» كما في الصحيحين 


من حديث جابر بن عبدالله وی" . 


قال المصنف ر حمه الله تعالى : 


)1١(‏ أخرجه أحمد ۳٠٣/۲‏ (49773)., والتّرمذي )۱٥۷۹(‏ وقال: حسن غريب. 
زفق تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) الذخيرة للقرافى 127/20 .)٤٤٤‏ 

.)۲۲۹( شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )٩( 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱/١۳؟)‏ (151/6). 

(0) أخرجه أحمد ٤۱۱/۲‏ (95757)) والبَّخَارِي (50؟)2 ومسلم 1۳/۲ (۱۰۹۹). 


۱۳٦ 


(وما غنم المسلمون) من العدوّ (بِإِيجَافٍ) أي تعب وحملات في 
الحرب جمع حملة وهي الكرّة في الحرب كما في القاموس”“ (فيأخذ الإمام 
خمسه) يتصرّف فيه بما شاء فإمًا أن يضعه في بيت المالء وإمًا أن يصرفه 
في مصالح المسلمين من شراء سلاح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين» 
وإن شاء دفعه لآل النبي بيه أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في 
غيرهه”") لقوله تعالى: #وأعلموا 56 متم من شو 38 3 مه 4 [الأنفال: 
١‏ وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع ‏ بوزن غراب ‏ الخيل 
كما في المصباح» وقماش وعبيد ومال وحنطة» وأمًا الأرض فلا تحمس 
ولا تقشم بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين”": (و) بعد أن 
يأخذ الإمام خمس المغنم (يقسم الأربعة الأخماس) الباقية (بين أهل الجيش 
المجاهدين) الإضافة للبيان أي أهل هم الجيش» ولا خلاف في ذلك“ 
لحديث شقيق عن رجل قال: أتيت رسول الله كلو وهو بوادي القرى وهو 
يعرض فرسأء فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة فقال: الله خمسها 
وأربعة أخماسها للجيشء قلت: فما أحد أولى به من أحد. قال: لا ولا 
السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم» رواه 
البيهقي» وحديث ابن عباس طا قال: "كانت الغنيمة تقسم على خمسة 
أخماس: فأربعة منها لمن قاتل» وخمس يقسم على أربعة» فربع لله 
وللرّسول ولذي القربى فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي وء والتاني 
لليتامى» والقالث للمساكين» والرابع لابن السبيل وهو الضعيف الفقير الذي 
ينزل بالمسلمين» رواه أبو عبيد في الأموالء والطبراني وابن مردويه”". 


)١(‏ باب اللام فصل الحاء. 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8١/؟١‏ و٤۱‏ - ٠١‏ ومره ‏ ١٠ى‏ و(۱۳/۱۸). 

(۳) التوضيح على جامع الأمهات .)٤٥۸/۳(‏ والمذهب لابن راشد (109/5). 

.)٤٥۹/۳( التوضيح‎ )8( 

. بسند صحيح‎ (TYE (TYE) البيهقي‎ )٥( 

(5) اللفظ لأبي عبيدء انظر شرح معاني الآثار - الطحاوي .)۲۷٦/١(‏ وانظر إرواء الغليل 
(/0۹). 


۳Y 


(وقسم ذلك) آي ما غنمه المسلمون (ببلد الحرب اولی) لما وقع 
منه ع من ذلك لما فيه من نكاية في العدوء لحديث رافع 5 ديه قال : « كما 
مع النبئ ويه بذي الحليفة فأصينا غنماً وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعيرا 
رواه البخاري» ولحديث أنس له قال: «اعتمر التبي بي من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين» البخاري قال الحافظ”": «وكلا الحديثين ظاهر 
فيما ترجم له (أي البخاري) حيث أشار إلى الردٌ على قول الكوفيين إن 
الغناكم لا تقسم في دار الحرب» والجمهور أن ذلك راجع إلى نظر الإمام 
واجتهاده) اه. 


وروى البيهقي”2: «أنْ النبي كَل قسم غنائم بدر بشعب من شعاب 


(وإنما يخمّس ويقسم ما أوجف) أي حمل (عليه بالخيل والركاب) أي 
الإبل» (وما غنم بقتال) عطف عام على خاص. 


وأما الفيء وهو الذي أخذ بغير إيجاف ولا قتال كالمأخوذ ممن انجلى 
عنه أهله حين سماعهم بخروج > جيش المسلمين عليهم فلا يخمّسء ولا 
يقسّمء بل النظر فيه للإمام مثل خمس الغنيمة يصرف حيث شاء» لقوله 
تعالى: 2 ا آنه عل وله من اهل ارك كله یلول وزی الْقرقَ الى 
والْمستكينِ وان ي اسيل کی ل یک دول ن الايا سک ر وما انك سول 


2 رر رد صر 10 6 
فحذوهة 79 ٥‏ عه فأنتهوأً افوا ا 3 لَه سَدِيكٌ اب 4“ 
ولحديث عمر 35 قال : «كانت أموال بني التضير مما أفاء الله على رسوله 


)١(‏ (أحمد) )١75145( ١47/5و )١15899( ٤٩۳/۳‏ و«البَْخَارِي» ۱۸۱/۳ )۲٤۸۸(‏ و«مسلم» 
كخم (o1)‏ 

(؟) البخاري (17844 ١:33‏ ). 

(۳) الفتح بتصرف .)5١١/5(‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي )١1845١(‏ وانظر تلخيص الحبير للحافظ (۲۲۸/۳). 

(0) الذخيرة للقرافي (/471). والتوضيح .)٤٥۹/۳(‏ 

(5) الاية (۷) من سورة الحشر. 


۳۹۸ 


مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله كلل 
خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع 
والسّلاح في سبيل الله كك» رواه أحمد والبخاري ومسله"". 

وعن أنس طف4 كان الرّجل يجعل لرسول الله ية التخلات حتى 
افتتح الله عليه قريظة والنُضيرء فكان بعد ذلك يرذ عليهم» رواه البخاري 
ومسلم» وفي سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي كل قال: «كانت 
نخل بني النضير لرسول الله بيه خاصة أعطاه الله إياه فقال: تا أفاء َه ع 
رَسُولوء من . . . 4 الآيةء قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقى منها صدقة 
رسول الله ي التي في أيدي بني فاطمة»". ۰ 

(ولا بأس) بمعنى ويباح فاستعمل لا بأس هنا فيما فعله وتركه 
سواء (أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى 
ذلك)”” سواء أذن الإمام أم لاء والمراد بالطعام ما يؤكل لحماً أو غيره 
لحديث ابن عمر #5ا: «كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا 
نرفعه0”؟2؛ ولحديث عبدالله بن مغفل نه كما تقدم في أخذه جراب 
الشح. 
شروط من يقسم لهم من الغديمة : 

لما كانت أربعة أخماس المغنم لا تقسم بين الجيش إلا بشروط شرع 
في بيانها فقال: 

(وإنما يسهم لمن حضر القتال) المراد حضور المناشبة أي المضاربة 


)١(‏ «أحمد) »)1۷١( ۲٣/۱‏ و«البّخَارِي» 5/6 °0( c(EAAO) ١185 fg‏ و«مسلم» 
هه (595:)., 

(؟) انظر الفتح (57/5). 

(۳) انظر الموطأ (۲۳/۳). 

)٤(‏ انظر المدونة (/۳۸)ء وانظر نقل الإجماع على جواز أكل الطعام في أرض الغزو 
والاحتطاب والاصطياد وعلف الدواب» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (558/5). 

(ه) البخاري .)05١08(‏ 


۳۹4 


سواء قاتل أم لاء لا حضور المواجهةء فإذا قامت الصفوف ولم يتناشب 
القتال فلا يسهم لمن مات حينئذ» ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال"» 
لحديث أبي هريرة ذه عن رسول الله ي في قصة بعثه أبان بن سعيد بن 
العاص على سرية من المدينة قبل نجد وفيه أنه لم يقسم لمن لم يحضر 
الوقعة» ولقول عمر ##ك: (إِنّْما الغنيمة لمن شهد الوقعة» رواه الطبراني'". 

(أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم) ككشف 
طريق أو جلب عدد أو نحو ذلك» لأنْ الب بي قسم لطلحة والزّبير لأنهما 
اشتغلا بحاجة المسلمين» وقسم من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع 
جعفر”"'؛ ولحديث ابن عمر فيه قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت 
تحته بنت رسول الله ي وكانت مريضة فقال له النبي كَلةِ: إن لك أجر 
رجل ممن شهد بدراً وسهمه» رواه البخاري” 2 ولحديثه أيضاً أن النبئ كيه 
قام يوم بدر فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع 
له فضرب له رسول الله ب بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره» رواه أبو 
داود» والمنذري. 


ويسهم لمن ضلّ عن الجيش في بلاد العدو (و) كذلك (يسهم 
للمريض) إذا حصل له المرض بعد القتالء أو فى حال القتال أي شهد أوَّله 
حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الإسلام فلا 
يسهم له. 

(و) كذلك يسهم (للفرس الرّهيص) إذا حصل بعد القتال أو قي حال 


.)٤۷۲/۳( التوضيح على جامع الأمهات‎ )١( 
الحافظ فى الفتح رةه ): وإسناده صحیح.‎ 

(۳) فتح الباري (555/5). 

(54) البخاري رقم )۳٠۳١١(‏ وبوب له بقوله: باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجةء أو 
أمره بالمقام هل يسهم له؟ 

(۵) أَخْرّجَة أبو داود (779/77) وسكت عنهء ورجال إسناده موثقون. 


رضن 


القتال. الرهص: داء يصيب الفرس في حافره. قال ابن عمر الأنفاسي : 
اليس الرّهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره)7". 

(ويسهم للفرس) الواحد (سهمان) لحديث ابن عمر ذك: أن 
النبي ييه أسهم للرّجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهم لهء وسهمان لفرسه» 
أحمد وأبو داو وفي لفظ : اأسهم للفرس سهمين» وللرجل سهما 7ن 
واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لهاء والتقيّد بالواحد 
لإخراج ما زاد عليه فإنّهِ لا يسهم له . 

قال ابن العربي 9 : (ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل 
فرس» وقيل سهمان للفرس» والأول أصّح» وهذا أمر مخصوص باتفاق 
العلماء لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال 
أعظم ووقعه في التفوس أكبر» وخصّت الخيل لأنها ليس في الحيوانات 
أشرف منها لما خصّت به من الجري والكرٌ والفرٌ وتيسير التصرف والتذليل 
بحكم المصرف» وهي متفاوتة خلقاً في الجودة والدناءة» متباينة خلقاً في 
الجماح والإقدامء والتفار والأنس متفاضلة في الشّيات والألوان. . . إلخ). 
وقال مالك: «يسهم للخيل والبراذين“"» (و) يسهم (سهم) واحد (لراكبه) 
وفيه من التسامح ما لا يخفى» فن الراكب إِنْما يقال لراكب الإبلء وأمًا 
راكب الفرس فإنّما يقال: له فارس. والأصل فيما ذكر ما صح أنه جعل 
للفرس سهمين وللفارس سهماً كما ذكرنا آنفاً. 


)١(‏ قال في القاموس: ورُهِصٌ المَرَسُء كَعْيْيَ وفْرخ» فهو رَهِيصٌ ومَرْمُوصٌ: أصابنه 
الرَمْصَةُء وهي وَفْرَة نُصِيبُ باطِنَ حافروء وَأَرْمَصَه اللَّهُ تعالى. 

(9) الثمر الداني (417)» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيروانى للنفراوي 
(01/1). ط/ مكتبة الثقافة الدينية. ` 1 ْ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۳۸/٤‏ (۱۷۳۷۱). وأيو داود )۲۷۳٤(‏ (۲۷۳۵). 

.)1775( متفق عليهء رواه البخاري (2))5857 ومسلم‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١5 - 1١5/8(‏ 

(5) القبس لابن العربي (؟/6057). 

(۷) البخاري معلقاً باب سهام الخيل .)2١(‏ كتاب الجهاد. والبراذين: بالذال المعجمة هي 
الخيل التي ليست بعربية. 


؟ 


(و) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف (لا يسهم لعبد) 
قاتل أو لم يقاتل فعن عمير مولى آبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع 
ساداتي» فكلّموا فيّ رسول الله ية فأمر بي فقلّدت سيفاء فإذا أنا أجرّف 
فأخبر آي مملوك٬‏ فأمر لي بشيء من حَرْئي” " المتاع» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي”', (و) منها الذكورية ف (لا) يسهم (لامرأة) قاتلت أو لم تقاتل 
وهو قول مالك» وفى ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس ذله: «أنه كتب 
لنجدةٌ الحروري* سألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم؟ وإِلّه 
لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم»””' ولحديث ابن 
عباس 4 : أن التبي ئي كان يغزو بالنّساء فيد اوين ألجرحى ويُحذين من 
الغنيمة وأمَا بسهم فلم يضرب لهن» رواه مسلم" وعنه كله «أن النبي يك 
كان يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش» رواه 
أحمد”"". وذهب ابن حبيب إلى أن ذلك مما يستحب للإمام أن يفعله» 
وهذا على الاختلاف هل للإمام أن ينفل من جملة الغنيمة“. 


)١(‏ «آبي الحم“ هو اسم فاعل من أَبَى يأبى فهو آبي» قال أبو داود» قال أبو عبيد: كان 
حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. 

(9) ١مِنْ‏ خزثى المَبَاع» بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو 
سقطه. قال في النهاية: هو أثاث البيت. وقال في القاموس: الخرثى بالضم أثاث البيت 
أو أر اد المتاع والغنائم. 

(۳) أبو داود (۲۷۳۲)» وصححه الترمذي» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن 
الأثير )١١9(‏ تحقيق: عبدالقادر الأرناقوط. 

(6) بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة وهو ابن عامر الحنفي الخارجي وأصحابه 
يقال لهم النجدات محركة. والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة. 

)٠(‏ المنتقى لابن الجارود )٠١85(‏ ط/ مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 

(5) مسلم »)419١(‏ وأبو داود (24)5011 والتَرْمِذِي (0/ا6١).‏ 

(۷) أحمد (۲۹۲۹)ء وانظر إطراف المُسْيْد المعتّلي بأطراف المسئد الحنبلي لابن حجر 
العسقلاني (۱۹/۱). 

(۸) البيان والتحصيل لابن رشد (005/1) و(1/۷٤٥)»‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۷/۸). 


فض 


وقال ابن يونس: «من قاتل من النّساء قتال الرّجال أسهم لها؛ ولا 
يسهم للعبد وإن قاتل لأنه مستحق المنافع ويستحب للإمام أن يجزي العبد 
والمرأة والصبي من الخمس» 

(و) منها البلوغ ف رللا) يسهم (لصبي) 3 وأمًا حديث الأوزاعي قال: 
«أسهم النبي E‏ للصبيان بخيبر ) روأه الترمذي ۳ فقد حمل الإسهام على 
الرضخء قلت: أو أنه يحمل على من أطاق القتال وهو الذي أشار إليه 
المصنف بقوله: (إلا) بشروط ثلاثة : 

١‏ - (أن يطيق) الصبيّ الذي لم يحتلم (القتال). 

- (ویحیزه الإمام) لحديث عبدالله بن عمر قال: «(عرضت على 
الٽبي E‏ يوم أحد فلم يجزني . . .) رواه البخاري ومسل وحديث 
سمرة بن جندب ذه قال: «كان رسول الله به يعرض عليه غلمان الأنصار 
فيلحق من أدرك . . ٠.‏ | البيهقى “. 

- (ويقاتل فيسهم لهم والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح 
بمشهوريته: أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل» و مقتضي صنيع صاحب 
المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضاً2. 

(و) منها أن يخرج بنية الجهاد ف (لا يسهم للأجير) الخاصٌ الذي 
ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الأجير العام في عدم السّهم (إلاً أن 
يقاتل) وهو ظاهر المختصر وهو الظاهرء لما صح «أَنْ سلمة بن الأكوع كان 


)١(‏ الذحيرة (#/9؟5). 

.)١545( الترمذي‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري في: 55 كتاب الشهادات: ١8‏ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. ومسلم 
(4548). 

)٤(‏ سنن البيهقي (رقم .)۱۷۹١١‏ والصحيح أنه موقوف ورواه ابن أبي شيبة» والطبراني 
انظر تلخيص الحبير .)۱۱١۷/۳(‏ 

(ه) انظر التوضيح على جامع الأمهات (574/5). 


VY 


رسول الله ا أعطاه النبى E‏ سهم الغارس والرّاجل) رواه أبو داوة 37 
وفرق بينهما ابن عمر ولیس بظاهر. 


وبقي من الشروط ثلاثة : 
أ العقل لأنْ المجنون غير مكلف 


- الإسلام فلا يصح من كافر ولو أنه مطالب بفروع الشريعة لعدم 
إيمانه, 


ج - الصّحةء فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقأًء والذمّى لا يسهم له 
اتفاقاً إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهورء والرّمن أي المقعد أي الذي 
لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور ' ٠‏ لكن يجب عليه 
النصح لقوله تعالى: لس عل السُعصك ولا على الْمَرّصَى ولا عل لت ل 
جوت ما تفقوت حرج إا نصحو رلو ورسولوء ما عل الْمْحْسِدِينَ ء من سیل 


Mr 
له حش َة @4 ۰ والله أعلم:‎ 


اوسن ألم من اعدو على شيء في يلد من أموال المسلمين هي له 
حلال) لقوله يل «من أسلم على شيء فهو له» رواه ابن وهب“ وقال 
ابن ناجي: ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه» 
وهو المشهور. وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوضء» وإنما كان هذا ظاهر 
كلامه لأنه قال: وفي يده شيء من أموال المسلمين والحرّ ليس بمال. 


(ومن اشترى) من المسلمين بدار الحرب (شيئاً منها) أي من أموال 


)١(‏ وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل شيق. 

(۲) التوضيح »)٤٦٤/۳(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/8 - ۱۷ -18). 

(۳) الآية (91) من سورة التوبة. 

2 ومحمد بن الحسن وسعيد بن منصور مرسلاً عن عروة بن ن¿ الزبير مرسلاً وهو صحيحء 
وروي مرفوعاً وموصولاً من حديث أبي هريرة إلا أنه ضعيف. المدونة (۱۹/۳)ء وانظر 
السئن الكبرى للبيهقي .)١١7/4(‏ 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)507/١(‏ 


سن 


المسلمين» وكذا من أموال أهل الذّمّة (من مال العدو لم يأخذه ربّه) ممن 
اشتراه (إلا بالثمن) الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه. أمّا إن 
كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإِنَ ربّه يأخذه من غير شيء لحديث 
تميم بن طرفة قال: «أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين» فاشتراها 
رجل من المسلمين من العدوٌ فعرفها صاحبها فخاصمه إلى النبي بالل فأقام 
البيّنة فقضى رسول الله ئة أن يدفع له الثمن الذي اث شتراها به من العدوء وإلا 
خلى بینه وبينها» رواه عبدالرزاق ووكيع عن الثوري”". 

(وما وقع في المقاسم منها) أي من أموال المسلمين (فربّه أحق به 
بالثمن) لحديث ابن عباس ا أن النبي بي قال: «فيما أحرز العدو 
فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به فإن 
وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن» رواه ابن وهب والدارقطني 
والبيهقي”"'. هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة» أما إذا وجده في 
يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق 
الغير به. 


(وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن) قصده أن المسلم أو 
الذمي إذا وجد أحدهما متاعه في الغنيمة قبل قسمتها وشهدت له البينة بذلك 
فإنه يأخذه بغير عوض. لما روى مالك في الموطاً والبخاري في صحيحه : 
«عن ابن عمرَ ظا قال : ذهب فرس له فأحَلهُ العدو فظهرَ عليه المسلمونٌ 
فر عليه في زمنِ رسول الله يل وأبَقَ عبد لهُ فلجق بالرُوم: فظهر عليهم 
المسلمونٌ فردَّهُ عليه خالد بن الوَليدٍ بعد النبيّ عَيله). 


)١(‏ روي مرفوعاًء انظر الاستذكار (2»)07/5 ورواه أبو داود في المراسيل والبيهقي مرسلا. 

(۲) قال الزيلعى فى نصب الراية (/5”5): فيه الحسن بن عمارة وهو متروك» وهناك آثار 
أوردها كلها ضعيفة وقد تتقوى ببعضها البعض مما يدل على أن للمسألة صلا 
والله أعلم. 

(۳) الموطأ (رقم )١7‏ من كتاب الجهادء والبخاري موصولاً في الجهاد والسير باب 
(۸۷) (إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) رقم (7051). 


نمضن 


قَالَ مَاِكُ فما يُصِيبٌ الْعَدُوُ مِنْ أَمْوَالٍ الْمُمْلِمِينَ: إِنَهُ إن أذرك قبل أن 
قح فيه الْمَقَاسِمُ فَهُوَ رَد عَلَى أَمْله. وَأمَا ما وََعَتْ فيه الْمَقَاسِمُ ك رَد 
عَلَى أحد. 


َسيل مالك عَنْ رَجُل حار الْمُشركون غُلامَه ثم غَيِمَُ المُسلِمُونَ. قال 
مَالِكٌ: (صَاحِبهُ الى به بِغَيْرٍ تمن وَل قِيمَةٍ وَلا غزم ما لَمْ تصِبْهُ 
الْمَقَاسِمُ. قان وَفَعَثْ فيه الْمَقَاسِمُ اني أَرَى أن يَكُونَ اعلام لِسَيّده ه بِالنّمَنِ 
إن شا لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهب ولا 
خرج عن ملكه بناقل شرعي» وأنه باق على ملكه إلى الآن. 


(ولا نفل) بفتح الفاء وسكونها وهو لغة: الزيادة» وشرعاً: الزيادة على 
السهم وحكمه أنه مباح لا يعطى (إلآ) لمن له سهم في الغنيمة» ولا يكون 
من أصل الغنيمة وإنما يكون (من الخمس على الاجتهاد من الإمام) لما روى 
ابن وهب: «أنْ رسول الله ية إنما نفل يوم حنين من الخمس» ولما رواه 
مالك في الموطأ عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «إنما كان 
الناس يعطون النفل من الخمس»”» أما أصل النفل فاتفق عليه الشيخان من 
حديث ابن عمر ظيه: «أن النبي بيه بعث سرية قبل نجد فخرجت وفيها 
فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله له بعيراً بعيراً». 


رولا يكون ذلك) الثقل (قبل م وروی : قبل الغنيمة. فى هذا 
تتيلاً وكلامه محتمل للمتم والكراهة آي نهي الاما أو أمير الجيشر نه 
كراهة أو تحريم أن يقول قبل القدرة على العدو: 

من قتل قتيلاً فله سلبه لأنْ ذلك يودي إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها 


.)67/0( الاستذكار‎ )١( 


(؟) الموطأ من قول مالك بلغه. .. (507/5)» وانظر البيان والتحصيل لابن رشد )۸٠/۳(‏ 
وكفاية الطالب الرباني .)١9/5(‏ 
(۳) موطأ مالك .)4۷٥(‏ 


۳۷٦ 


لن بعضهم ربما آلقى بنفسه في المهالك لأجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله 
لا ثواب فيه» وأما بعد انقضاء القتال فلا محذور فيه» ويكون معنى قوله: 
من قتل قتيلاً... إلخء من كان قتل قتيلاً... إلخ قلت: ولا شك أن هذا 
التأويل مخالف لأحاديث صحيحة في الموطأ والصحيحين والسنن. 


(والشلب من) جملة (النفل) فلا يعطيه الإمام إلا من الخمس على 
حسب اجتهاده. روى عوف بن مالك ضيه «أن مددياً اتبعهم فقتل علجاً فأخل 
خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله یله فقال: لا تعطه يا 
خالد» رواه مسلم وأبو داود. ورويا بإسنادهما عن شبر بن علقمة قال: 
ابارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه فأتيت به سعدا فخطب سعد 
أصحابه» وقال: إن هذا سلب شبر خير من اثني عشر ألفأ وإنا قد نفلناء 


إيأه» ولو كان حمًا له لم يحتج إلى نفله. والمسألة خلافية""". 


والسَّلَبِ هو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من 
المعتاد دون ما ينفرد بلبسه عظماء المشركين من سوار وتاج. وكذلك العين 
فليست هذه المذكورات من السّلب على المشهور أي خلافاً لابن حبيب في 
دخول ما ذكر من السوار والتاج والعين في السلب قال أبو عمر”": (قَالَ 
مَالِكٌ: نما قال رَسُولُ الله كيا : امن عل يبلا له عليه بأ فقا 
سَلَبهُ!؟ بَعْدَ أَنْ بَرَدَ لقتال يَوْمَ حُئيْن» وَلَمْ يُحْمَظ عَنْهُ ذلك فِي غير يَوْم 

قَالَ: وَل بِلَعَنِي عَنْ ذَلِكَ عَنْ الخَلِيمَتَيْنَء وَلَيْسَ السَّلَبُ لِلْقَاتِلٍ حَنّى 
يمول ذلك. وَالاجْتهَادُ في ذلك إلى الإمام. ٠‏ ْ 


ء٠۳۷۳/۳( رواه مسلم في: باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من كتاب الجهاد‎ )١( 
وأبو داود (؟/ 505 55) مطولا.‎ )١1ا/‎ 

(0؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/۸). 

(۳) الاستذكار لابن عبدالبر (50/0). 

(5) رواه مالك في الموطأ (4۷۳)ء وانظر الاستذكار في خلاف علماء الأمصار في شأن 
السلب  09/60(‏ وما بعدها)ء والبيان والتحصيل (5/8). 


۳¥ 


قَالَ مَالِكَ : وَالسَّلَبُ م مِنَ النمُل» ولا نَل في ذَهَبٍ وَلاً فِضَّة ولا مَل 
إلا مِنَ الخمس. 

وَكَرِهَ مَالِكُ أَنْ يَقُولَ الإمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ لَه وَكَرِهَ أن يَسْفِكَ 
أحد دَمَهُء على هَذا وقال: هُوَ قَِالُ عَلَى جُعلء وَكَرِهَ للإمام أَنْ يَقُولَ: مَنْ 
اتل فلَهُ كَذَاء وَمَنْ بَلَعَ مَوْضعٌَ كَذَا قله كذاء وَمَنْ قَتَلَ قتيلاء فَلَهُ كَذَاء أو 

قَالَ: وَإِنْمَا.نَقَلَ النبِنُ بَعْدَ القِتَالِ). | 


فضل الرّباط في سبيل الله تعالى : 

(والرّباط) معناه: الإقامة بالتّغر مقوياً للمسلمين على الكفارء والتّغر 
كل مكان يخيف أهله العدرّ ويخيفهمء قال ابن عرفة: «الرّباط المقام 
حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعهء وزاد الباجي: ولو بتكثير 
السّواد». 

وأصل الرّباط من رباط الخيل لأنْ هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء 
يربطون خيولهم كل يعد لصاحبه فسمي المقام بالثغر رباطأ وإن لم يكن فيه 
خيل و(فيه فضل كبير) روي بالمثلثة والموحدة أي وفضله عظيم وأجره 
كبير. قال تعالى: اھا لد امَو برقأ وصابروا ودَابطوأ وَأتَهوا لله 
لع تخوت (©4”" 2 فعن زيد بن أسلم قال: «اصبروا على الجهادء 
وصابروا العدوّء د ا الخل ٠‏ 


وروی سلمان طبه قال : سمعت رسول الله كه يقول: «ربَاط يوم 
وَلَبْلَةٍ خير مِنْ صِيَام شهر وَقیام وان مَاتَ جَرَى عله عَمَلهُ الْنِي کان 


.)۲۲۳( شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 

(؟) الآية )۲٠١(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الدر المنثور )٤۱۸/۲(‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الشعب. 


1۴YA 


يَعْمُلَهُ َأَجْرِيَ عَلَيْهِ رز وَأَمِنَ الْمَعَاكَ ١0‏ 1 رواه مسل" 


وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله بل قال: «كل ميّت يختم على 
عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من 
فتان القبر) رواه أبو داود والترمذي“؛ وعن عثمان بن عفان اه أنه قال 
على المنبر: إلى كنت كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله يا كراهية 
تفرّقكم عنّي» ثمٌ بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ منكم لنفسه سمعت 
رسول الله بيا يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل» روآه أبو دوو 


والرّباط أفضل من الجهاد لما في الصحيح” من قوله: اباط ْم في 
سَبِيلٍ الله حَيْرٌ مِنّ الدنيا وَما فيها» وإِنّما كان خيراً منّ الدّنيا وما فيهاء لأن 
جميع ما عليها على فرض لو ملكه إنسان وتنعم به لا محالة أله ينفد 
بخلاف نعيم الآخرة. فإنّه باق لا ينفد ولأن الرباط لأجل حقن دماء 
المسلمين وحقن دمائهم أفضل من سفك دماء المشركين. 


(وذلك) الفضل المذكور متفاوت (بقدر كثرة خوف أهل ذلك التّغر 
وكثرة تحرّزهم من عدوّهم) وقلته والخوف والتحرز متلازمان فمتى اشتد 
الخوف اشتد التُحرّز. 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قؤله يِ: من لمان صَبَطوا (أَمِنَ) جهن 
أَحَدهمًا (أمِنَ) بف الْهَمْرَّة وَكَسْر الميم مِنْ غَيْر (وَاو) وَالثّانِي (أومن) بضم م اله 
وبواو. وَأَمّا ( الْمُنَان) قَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَة لأَكترِينٍ بض م الْمَاء جنع (فاټن) قَالَ: 
ورواية الطَبَرِيٍ بالْمَنح» وَفِي رواية أبي دَاوْدٌ في سنه (أومن من اني الْقَبْر). 

(؟) مسلم باب فضل الرباط في سبيل الله بء من كتاب الإمارة .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) أبو داود فضل الرباط من كتاب الجهاد (4/۲). والترمذي كما في عارضة الأحوذي 
220 وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) أخرجه الترمذي باب فضل المرابط من كتاب فضائل الجهاد عارضة ,)١77/9/(‏ 
والنسائى كما فى المجتبى ۳۳/٣۷‏ ۔ .)١٤‏ 

(۵) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 


۴۷۹ 


(ولا يغزى بغير إذن الأبوين) إذا كانا مسلمين عند ابن القاسم وعند 
سحنون مطلقاً مسلمين أو كافرين لحديث عبدالله بن عمرو ذف قال: «جاء 
رجل إلى النبي بي فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعمء 
قال: ففيهما فحاهد» البخاري”". وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود 
وصححه ابن حبان: «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلاً فبرّهما» 
قال جمهور العلماء: «يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن 
يكونا مسلمين» لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفايةء فإذا تعين 
الجهاد فلا إذن» اه7". 


إلا أن يفجأ العدو) أي ينزلون (مدينة قوم ويغيرون عليهم) أي 
على أهل المدينة أو غيرها من القرى (ففرض عليهم) أي على أهل 
المدينة وغيرها (دفعهم) وهذا هو المسمّى عند العلماء بجهاد الدفع رولا 
يستأذن الأبوان فى مثل هذا) أي فيجب على من له أب ومن لا أب 
له عبداً كان أو حرّاء وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لأنهم مخاطبون 
بالجهاد لأنْنا إِنْما منعناهم من السّهم لأنْهم كانوا غير مخاطبين والآن 
قد خوطبوا. ذكره في التحقيق وذكر آنه يجب على من يليهم أن 


يعينو همم . 


وقول المصتف: ولا يستأذن الأبوان فى مثل هذا أي هذا 
ومثله من فرائض الأعيان كالحجٌ والصّلاة وطلب العلم العيني لأنّه 
إنّما يلزمه طاعتهما فى ترك المباحات والئوافل أي: لا الفرائض 
المعة" 
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.)1095( ۳/ ومسلم‎ »)۳۰۰٤( ۷۱/٤ والبَّخَارِي‎ .)٠٥٤4٤( ١589/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
(6Y الفتح‎ )9( 
.)١51/5( انظر فتح الباري‎ )۳( 


۸۰ 


حب جوع ہے 
يس ے هديق وى 





(بَابُ في الأَيمَان وَالُذُورٍ «وَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيحْلِف بآللّهِ أو لِيضمْث». 

وَيُوَدُ من حلفت بطلاق َو عتاق وَيَلْرَمُهُ. 

ولا تنبا وَل كَفَارَةَ إلا في الْيَمِينٍ بآللّهِ - عر وَجَلُ - أو بِشَيْءٍ من 
أُسْمَائه نا 
وَوَصَلَهَا بیمینه قَبْلَ أن يصمت › إلا ًل ند ولك 

وَالأَئِمَانُ الله أرْبَعَةٌ فَيَمِيئَان تَكَمَرَان وهو اَن تخلف بآللّه إن فَعَلْت َو 
يخلف ليفعلن. ٠‏ وتمينان لا فكفران إخداضما لفو اليمين وغو أن بخلف على 


6 اناس سال 


وَالأَخْرَى الْحَالِفُ مُتَعَبّداً لذب ا ت فَهُوَ آنم وَل تُكَفْرُْ َلِكَ كنا 
وليب من ذلك إلى الله - سْبحَانة وتعالى - 

وَالكَفَارَةُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من الْمُسْلِمِينَ الأخرَارٍ مُذَا لكل مسشكين 
بد اللي لله 

وَأَحَبُ إِلَبنَا أن لَْ رَادَ عَلَى الْمُدْ مِثْلَ ثلث مد أو نِضفٍ مُد. 


ذلك بفذر مَا يَكُونُ من وَسَطٍ عَيشِهمْ في غلاءِ أو رخص ومن 
أَخْرَجَ مُذَا على کل حال أَجَرَأهُ. 
وَإِنْ كُسَاهُمْ كَسَاهُمْ للرَجُل قميص وللمَزآة قميص وَحْمَارٌ. 


أو عتق رقبة مؤمنة. 
إن لم يَجذ ذلك ولا إ طعاما فليصم ثلاثة آيَامِ يُتَابِعْهُنَ فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ 
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جر 


o» 


۸۱ 


وَلَهُ أن يُكفرَ قَبْل الحنث أو بَعْدَهُ وَيَعْدَ الحنث أحَبٌُ إِلَبِنَا). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ومن أراة يفا فَلْيَمَلِفٍ 
ودب الْحَالِفُ بالصَّلاقٍ 
وإِنَّمَا الثُئْيَا مع التَكَفِير 
وذلك التّكفيرٌ بِالكُنْيَا نف 
وبيتلمقّظ بِإِنْ شا الله 
وكفُرُوا يمين بر نعل 
وحَلِف الحئث لأَفَعَلَنّ لا 
ماهر في اعْيِقَادهِ فَيَظَهَرْ 
وَلآَعْمُوسٌ الْمُحَعَمدٍ الْكَذِبْ 
وَأَفْضَلُ الْكَمَارَة الي تجل 
مُذْالنّبيٌ شَأعَهُ السَلامُ 
وزيد نذباً ثلث هد أخصي 
بغيرٍ طَيْبَةَ مِنْ أوْسَطٍ الطّعَامْ 
وزيدت الألكى جماراً أز عَنَقٌ 
ثم إذا لم يلف ذلك يجب 
وجار قبْلَ الحِئث أن يُكَمُرَا 


الشرح: 


(باب فى الأيمان والتذور) بيان ما 


بالله أو لِيَضْمُنَنْ عن حَلِفٍ 
معَلزرومه وبالعتاق 
في الْحَلْفٍ بالله وكالمدير 
بشرط أن يقصد حل الحَبِفٍ 
ووصلّها دون اضطرار ۾ | 

بنخو إن فعلت أو ١‏ اف 
لعو الْيَمِينِ وَفْوَحَلْفُهُ عَلَى 
خلافُة والإِلْعُ عَنْهُ يُنْهَرٌ 
أؤ شك وَهوَآَئِمْ فَلِيِئب 
إطعام عَشْرَةِ مَسَاكِينَ لحل 
من كل حر ديه السلا 
وفتَ الْغَلآ ونِضِْفُهُ في الرّخص 
وإن كَسَاهُمْ فَمَمِيصٌ لِلْمْلام 
رقبة مُؤْمِئَة مَافِيهَاخَئْ 
صومٌ ثلاثة ولاوُهَاثُدبُ 
وبعدهُ أؤلى كَمَافَدُقُرَّرَا 


يجوز الحلف به من (الأيمان) وما 


لا يجوز» وما يلزم منها» وما لا يلزم (و) في بيان مأ يجوز من (التذور) 
وما لا يجوزء؛ وما يلزم منهاء وما لا يلزم وغير ذلك أي غير الجائز. 


إلخ ¢ كالكفارة. 


)١(‏ م: لغة في مَنُ أداة قسم. 


TAY 


واليمين: «أصلها في اللغة اليد» وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ 
الشىء فسمى الحلف بذلك». 

ويجمع اليمين على أيمان وأيمن كرغيف وأرغف. 

وعرفت شرعاً: «بأنّها توكيد الشَيء بذكر اسم أو صفة لله»» وهذا 
أخصر التعاريف وأقربها”". 

وفي المصباح: أنْ اليمين حقيقة في الجارحة مجاز في غيرها قال: 
اليمين الجارحة وسمّي الحلف يميئاً لأنّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد 
منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يميئاً مجازاً اه7". 

والأصل في مشروعيتها دثبوت و تعالى: 3ک واد ليد 
باو 6 اسیک ول ومركم بي يما عفدم لک 0 2 وغيرها من الآيات 
ومن السنّة قول النبى كد لإي والله › إن شاء الله لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منهاء إل أتيتُ الذي هو خير وتحللتها»“. 

وحكمها أنها كما في المقدمات: «أن الحلف مباح إذا كان بالله تعالى 
وبأسمائه الحستنى وصماته العلى ؛ ومحرم وهو الحلف باللاة والعرّى وما 
يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف تعظيم وتعظيم هذه الأشياء كفر؛ 
ومكروه وهو الحلف بما عدا ذلك». 

(ومن كان حالفاً فليحلف بالله) أي مريد الحلف فليحلف باسم الله أو 
اسم لا يتسمى به سواه كالرّحمن» والأوّل الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي 
ليس بعده شيء» ورب العالمين» ومالك يوم الدذين» فهذا يمين بكل حال. 


.)5/5( الفتح (١١/١٠٥)ء وانظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۲) المصباح المنير (يمن). 

(9) الاية (489) من سورة المائدة. 

(6) متفق عليه» انظر الموطأ )١10(‏ والبخاري )١55/94(‏ (1178). وقي غير موضع› 
ومسلم (115494). 


(5) الذخيرة للقرافي (1/4). 


TAT 


ولا يجوز الحلف بالتّبيَ ولا بغيره مما هو معظم شرعاًء أو غير 
معظم» فعَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ: كلت جَالِساً عِنْدَ عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ فَجِنْتُ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَتَرَكُتُ عِنْدَهُ رَجُلاً مِنْ كِنْدََ فَجَاءَ ادى مُرَوَعاً 
فَقُلْتُ: ما وَرَاءك؟ء قَالَ: جاء رَجْلَ إِلَى عَبْداللّه بْن عْمَرَ آيفآء فَقَالَ: 
أخيِف بالكغبة قال : اخلف برب الْكَعْبَة؛ إن عُمَرَ کان يَحْلِفُ بأبِيه فَقَالَ 
لَهُ لبي كله : «لآ تخلف بأبيكَ فَإِنّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله فَقَدْ أَشْرَكَ) 


1 2 
حمد 


وعن ابن الزّبير أنه قال: (سمعني عمر أحلف بالكعبة» فنهاني» وقال: 
لو أعلم أك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك)ء وقال قتادة: (يكره 
الحلف بالمصحف. وبالعتق» والطلاق)”"'» ويجوز أن يحلف بصفة من 
صفاته كعزة الله تعالى» وعظمته وجلاله وكبريائه وكلامه فهذه تنعقد بها 
اليمين في قولهم جميعاً وذلك لأنْ النبي ية كان يحلف فيقول: ١لا‏ ومقَلْتَ 
القُنُوبِ)""وجاء عنه َكلِ: أن جهنم تقول: وَعِزْتَكَ وَكَرَمِكَ” 2 إلى آخر 
الصفات. (أو ليصمت) أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت ا 
بالله» وإِنّما كان منهياً عن الحلف بغير الله لما صح من حديث ابن عمر طه 
أن رسول الله يل قال: (إِنَّ الله يُئهاكم أنْ تَخْلموا ابانکم قَمَنْ كان حَالفاً 
لْيَحلفْ بالل َو لِيَصْمتٌ» مالك» والبخاري» ومسل ٤‏ فأمر بالصمت عما 
عدا اليمين بالله أي فاللام لام الأمرء فظاهره الوجوب وهو مستلزم لتحريم 
اليمين بغير الله قاله ابن عبدالسلام'''؛ ولحديث أبي هريرة كه قال: قال 


.)1675( وأبو داود (35851). والتَّرْمِذِيَ‎ .»)5505( ۳٤/۲( أحمد‎ )١( 

(؟) انظر أثر ابن الزبير وقتادة في الاستذكار .)35١*/65(‏ 

(۳) أَخْرَجَهُ أحمد ؟/5؟ »)٤۷۸۸(‏ والبُخَارِي ١51/8‏ (111۷)ء والتَرْمِذِيَ .)٠٥٤١(‏ 

() أخرجه أحمد ٠١١/۳‏ (۷١٤۱۲)ء‏ والبُخَاري 5 »)٤۸٤۸4(‏ ومسلم ١57/8‏ 
(۷۹(, 

.)5771( ومسلم‎ »)۲٦۷۹( الموطاً (/ واللفظ له والبخاري‎ )٥( 

(5) الثمر الداني (177). 
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رسول الله عد : ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكمء ولا بالأتداد. ولا تحلفوا 
بالله إلا وأنتم صادقون) أبو داود» والٽسائي» وعن ابن عمر طن قال: 
سمعت رسول الله ييل يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه 
الترمذي”". 
فمن فعل فليستغفر الله تعالى)”". 

(ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق) إذا كان بالغاً عالماً معتاداً للحلف 
يحنث» والأدب عند مالك غير محدودء بل على ما يراه الإمام من ضرب 
أو شتم أو غيره ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال (و) مع تأديب من 
حلف بطلاق أو عتاق (يلزمه) ما حلف به من طلاق أو عتق إذا أيقن 
بالحنث. بل لو شك فى الحنث أو توهمه أو ظنه فإنّه يحنث على 
المشهور.ء لحديث أبى هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «ثلاث جدهنٌ 
جد وهزلهن جل: النكاح والطلاق والرجعة») رواه أبو داود» والترمذي». وابن 
ماج وفى لفظ: «التكاح والطلاق والعتاق»؛ وأمّا لو شك هل قال : 
فلا شىء عليه. 


(ولا) تنفع (ثنيا) أي استثناء بمشيئة الله تعالى مثل أن يقول الحالف 
بعد تلفظه بالمحلوف به: إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لقول ابن 


(۱) أخرجه أبو داود .)۳۲٤۸(‏ والنّسائي (/9/9)» وفي الكبرى (5595) وأبو يَعْلَى 
(غ50)ء وابن حبّان (ل/اه87). 

(0) تقدم تخريجه في قصة الكندي. 

(۳) الذخيرة للقرافي (1/5). 

() أخرجه أبو داود »)25١94(‏ والترمذي )١١85(‏ قال أبو عِيسَى التّرمذي: هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ» ورواه ابن ماجه (۲۰۳۹). 

(5) وانظر مسألة الاستثناء والكلام عليها في القبس لابن العربي (587/1)» والذخيرة- 


TA 


عباس 4 : (إذا قال الرّجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق» رواه 
ابن حزم قال الحافظ: «واحتجٌ من قال لا يدخل في الططلاق باه لا 
تحلّه الكفارة وهي أغلظ على الحالف من التّطق بالاستثناء» فلمًا لم يحلّه 
الأقوى لم يحله الأضعف) اه ولهذا القول في عدم نفع الاستثناء 
معارض أقوى من هذا كما هو عند الحمهور ورواية عن مالك. كما في 
حديث ابن عمر كه أن رسول الله كَل قال: «من حلف على يمين فقال: 
إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الترمذي". ولفظ أبي داود فيه «فقد 
استشنى»“. ورواية الدارقطني لحديث معاذ المتقدّم: (إذا قال الرّجل لامرأته 
أنت طالق إن شاء الله لم تطلق)0©©. 


(و) كذلك (لا) تنفع (كفارة) كما لا تنفع ثنياء ومعنى عدم نفعهما 
أنهما لا يفيدان فى شىء من الأيمان (إلآ فى اليمين بالله كك) أي بهذا 
الاسم العظيمء أي والتذر المبهم كاليمين بالله كما في المدونة"“ وكذا سائر 
ما فيه كفارة يمين كحلفه بالكفارة» ويمكن دخول هذا في قول المصئف إلا 

في اليمين باللّه أي حقيقة أو حكماً. 


= للقرافي (2)51/54 وللأخير كلام في الفروق تحت عنوان: (الْمَدْقُ الْخَامِسٌ ين فَاعَدَنَيْ 
الشَّرْط وَالاسْتِثْنَاءِ في الشّرِيعَةٍ وَلِسَانِ العَرّب)» وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)۳1/۱( 

(؟) المحلى »)۲۸/١١(‏ وقد صح هذا عن سعيد بن المسيب والحسن الشعبي والزهري 
وقتادة ومكحول وهو أحد قولي الأوزاعي ومالك» والليث. وانظر بعض الآثار عن 
التابعين في مصنف ابن أبي شيبة (87/4). 

.)115/1١١( الفتح‎ (۲( 

(۳) رواه التّرمذي وقال: حديث حسن. 

(5) أحمد )٤٥۱۰( ٩/۲‏ و8/5: (۰۹۳٥)»ء‏ وأبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي 2)١817١(‏ وابن 
ماجه ,)5١١6(‏ 

() إلا أن كلا الروايتين ضعيفتين فرواية الدارقطني قال عنها: تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهول واختلف عليه في إسناده فقيل هكذا وقيل: عنه عن مكحول عن مالك بن 
يخامر عن معاذ وقيل: عنه عن مكحول عن معاذ وهو منقطع). 

.)٠٠١١/۳( المدونة‎ )5( 


كملا 


والمراد به ما فيه كقارة يمين ولیس من أسمائه تعالى ولا من صفاته (أو 
بشيء من أسماء الله) غير هذا الاسم كالعزيز والباري (وصفاته) أي: أو 
بشيء من صفاته كالسّمع والبصرء وظاهر كلامه أن التبا لا تنفع في الطلاق 
المعلّق مثل أن يقول: إن دخلت الدّار فأنت طالق إن شاء الله» وفيه تفصيل 
فقد قال ابن الماجشون: إن رده للفعل وهو دخول الدار مثلاً نفعه ذلك› 
ومذهب ابن القاسم أنه لا ينفعه ولو رده للفعل وأنّه متى دخل الدار وقع 
عليه الطّلاق» وهو الذي ذهب إليه العلامة خليل وهو المشهور” . 

(ومن استشنى) في اليمين بالله أو بصفة من صفاته (فلا كفارة عليه) 
بشروط ثلاثة: ش 

أحدها: (إذا قصد الاستثناء) أي قصد حل اليمين» لا فرق فى القصد 
بين أن يكون قبل الحلف أو فى أثنائه أو بعد تمامه فإلّه ينفعه كما شهره 
التتائى لحديث أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلم «من حلف فقال: 
إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد. وقال: «فله ثنياه» والنّسائي وقال: «فقد 
استٹنیا'') اما لو جرى على لسانه من غير قصد كما لو نطق سهواً أو 
تكلم به تبركاً فلا يتفعه في حل اليمين. 

(و) ثانيها: إذا (قال) أي تلفظ ب (إن شاء الله) فلا تكفى النية 
وحدها. ش ۰ 

(و) ثالثها: إن (وصلها) أي إن شاء الله (بيمينه قبل أن يصمت) أي 
يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر قال ابن العربي: 
"قال سائر العلماء» عن بكرة أبيهم يكون الاستثناء بعد اليمين نسقا لا يكون 
بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال“" (وإلآً) أي وإن لم يقصد الاستثناء 
أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه (لم ينفعه ذلك) الاستثناء. 


.)51/5/5( والقبس لابن العربي‎ .)١8١/5( مواهب الجليل‎ )١( 
والترمذي (75ه1), وابن‎ TY وأبو داود‎ «(o ١9 AY” (01۰) 1/۲ أحمد‎ () 
.)۲۱۰۵( ماجه‎ 


(۳) القبس لابن العربي .)1۷٠/۲(‏ 
TAY‏ 


أقسام اليمين: 

(والأيمان ب) اسم (الله أربعة) وفي نسخة أربع: (فيمينان تكفران 
وهو) أي ما يكمر يمينان أحدهما : 

اليمين المنعقدة وهى: أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها أن 
يكون الحالف بأثر حلفه موافقاً لما كان عليه من البراءة الأصلية مثل (أن 
يحلف بالله إن فعلت كذا) أو لا أفعل كذاء ثم يفعل المحلوف عليه. 

والأخرى أن تكون اليمين منعقدة على حنث وحقيقتها أن يكون 
الحالف بأثر حلفه مخالفاً لما كان عليه من البراءة الأصلية مثل أن يحلف إن 
لم يفعل كذا (أو يحلف ليفعلن كذا) ثم لم يفعل المحلوف عليه لقول 
تعالى! ¥ اخ له باغو ف ایمیک وَلكن نڏ ڪم يما ع لم 
ريه إطعام عر و مَسَكينَ من أوسط ما تطعمون أهليكه أو كسَوَتْهُرٌ أو 
تر لي ن که تيد ييه کک یار كيك ئة ایمیک إا لف 
وَأحَنَطوا بتي كَدَلِكَ بین اہ کک ٤یب‏ ملک نکر 4€ ولحديث 
عبدالرحمن بن سمرة #ه السالف» واليمين على الحنث مقيّدة بما إذا لم 
يؤجَلء أما إن أجل فإنه على بر إلى الأجل مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا 
قبل شهر فإله على بر إلى الأجل» وإن ولي صيغة الحنث حرف شرط 
كقوله: والله إن لم أتزوّج لا أقيم في هذه البلدة. وفي صيعة الب حرف نفي 
إذا لم يكن ثم جزاء نحو والله إن كلمت فلاناً معناه والله لا أكلم فلاناً لأنَّ 
كلم هنا وإن كان ماضيا معناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل» 
وإن كان ثمّ جزاء فهي مع الجزاء شرط كقولك: ولله إن كلمت فلانا 
لأعطينك مائة. 


حكم يمين اللغوء ويمين الغموس في الكفارة : 

(ويمينان لا تكفران: إحداهما لغو اليمين) وهو أي لغو اليمين على 
المشهور في تفسيره (أن يحلف على شىء يظنه) بمعنى يتيقنه هذا جواب 
)1١(‏ الآية (89) من سورة المائدة. 


IAA 


عما يقال: إن قوله يظئه يقتضى أن اليمين على الظنّ لغو”''» وليس كذلك 
بل من أقسام الغموس أفاده الحطاب”". والمراد بالتيقن الاعتقاد لا الجزم 
المطابق لدليل لقوله: ثم تبين له خلافه (كذلك في يقينه) المعنى يعتقده في 
عقله مماثلاً لنا في نفس الأمر فالمشار له ما في نفس الأمر ومثل الاعتقاد 
الظَنّ القوي لا إن كان غير قوي فغموس وأولى الشك (ثم يتبيين له خلافه) 
قال مَالِكَ : أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في هدا أن للَغْوَ حَلِفٍ الإِنْسَانِ على على السيءِ 


يَسْبَيْقِنُ أنه كَذَلِكَء نم يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فَهْوَ اللّغْرُهِ وَلَيِسَ فيه كَمَارَةٌ 
)۳( 1 
أها . 


وقال ابن الحاجب: «ولا كفارة فى لغو اليمين» وهى اليمين على ما 
يعتقده» ثمّ تبيّن خلافه ماضياً أو مستقبلا'”©» قال في التوضيح: مثال 
الماضي والله ما جاء زيد وهو يعتقد ذلك ومثال المستقبل والله ما يأني غدا 
وهو يعتقدهء انتهى””. 

وقوله: (فلا كفارة عليه) تكرار ذكره ليترتب عليه قوله: (ولا إثم) 
وإنما لم يكن عليه إثم لقوله تعالى: للا يوادم اله باغو ف انسیک ولكن 
بنذم بما عمد الأ > وروی عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في 
هذه الاية قالت: هو حلف الرجل على علمه» ثم لاا يجده على ذلك» 
فليس فيه كفارة)) 

وقيل: لغو اليمين ما يسبق إليه اللسان من غير عقد قاله القاضي 


.)١١١( انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل .)١910/4(‏ 

.)۱۹۰/٥( الاستذكار‎ )*( 

(4؟) جامع الأمهات (571). 

(5) التوضيح على جامع الأمهات (۲۸۹/۳). 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (۳۹۳/۳): رواه البيهقي في المعرفة (وعمر بن قيس 
ضعيف) ورواه ابن وهب وابن ¿ أبي حاتم في التفسير من طريقه وهو ضعيف شاد 
لمخالفته ما رواه الثقات عتها... قال ابن عبدالبر: وأخطأ فيه عمر بن قيس فرواه 
بخلاف ذلك» الاستذكار .)١88/0(‏ والرواية الصحيحة هي التي أوردناها بعد هذه. 


۱۳۸۹ 


إسماعيل والأبهري واللخمي وجماعةء وقال ابن عبدالسلام هو | الأقرب لأنه 
أسعد بظاهر قوله تعالى : #ولكن لکن رركم يما ع آلا # وکن 
و واخدکم ا 6 كَسَبَتْ او 4 ولحديث عائشة في قوله تعالى: و وایند سه 
بلَْو)ك. . . الآية أنّها كانت تقول: «لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى 
وایله »2 ؛ قال في المدونة: «ولا لغو إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له 
آي : النذر المبهم كقوله: إن فعلت كذا فعلي نذرء ولا يفيد اللغو في نحو 
طلاق أو عتق أو نذر غير مبهم)”". 

(والأخرى) اليمين الغموس قيل: سمّيت بذلك لأنها تغمس صاحيها 
في النارء وفسّرها بأنها (الحالف متعمّداً للكذب) مثل أن يحلف أنه لقي 
فلاناً بالأمس وهو لم يلقهء أو يقول: والله لقد كان كذا يوم أمس وهو 
ميقن أنه لم يكن ونحو ذلك (أو شاكا) مثل أن يحلف. آله لقيه وهو شاك 
هل لقيه أم لا؟ ومثل الشك الظَنّ أي غير القويّ وظاهر قوله: (فهو) أي 
الحالف متعمّداً للكذب أو شاكًا (آثم) وإن وافق ما حلف عليه أي فهو آثم 
مطلقاً وافق آم لا على الرّاجح 

قال مالك : قَأما الَذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءء وَهُوَ يَعْلَمُ أنه آثمّ 
وَيَخلِف على الْكَذْب» وهر يَعْلَم ليزي به أحداً. أو لِيَعْتَذْرَ به إلى مُعْتَذْرِ 
إل أو لِيَقْطَعَ به مالا فَهَذَا أَعْظمٌ مِنْ أنْ تَكُونَ فيه كَمَّارَةٌ. 

وحجتهم قَولَهُ كَل: ١مَنْ‏ حف على مِنْبَرِي آئما تبوّأ مَفْعَدَهُ مِنَ 
الا . 
< وله كله: «مَن اقْنَطَعٌَ مَالَ امرىء بِيّمِينِهِ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الجَنّدَ 
وَأْوْجَبَ لَه النَّارَ) 


)١(‏ رواه البخاري» ومالك واللفظ له في باب لغو اليمين. 

۰ .)١١١/۳( المدونة‎ )0( 

(۳) الاستذكار (١/١۱۹)ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .)۲٦۷/١(‏ 
(4) مالك فى الأقضية حديث .)٠١(‏ 

() رواه مالك في الأقضية حديث .)١١(‏ 


۳4۰ 


وفي حَديث ابن مَسْعود: لقي الله وُو عَلَيهِ عَضْبَان) الله فَذَكْرَ 
المأنَم كك في امین العَمُوسء وَلَْمْ يَذْكْرْ كَفَّارَهَ وَلّوْ كَانَ فيها كَفَّارٌَ 
لَذَكَرَهاء وَاللّهُ أغلّم. 

(ولا تكفر ذلك) الحلف (الكفارة) أي فلا كمارة فى الغموس إن 
تعلّقت بماض» وأمَا إن تعلّقت بالحال أو الاستقبال كفرت» واللّخو كذلك 
إن تعلّقت بمستقبلء وإن تعلّقت بماض أو حال لم تكفّر (و) إذا كانت 
الكفارة لا تكفر اليمين ف (ليتب من ذلك ا الله سبحانه وتعالى) ا من 
الكبائر قال تعالی: لن جوا كَبَاِرَ ما و عن گر عَدكُم سينا 
رڪم دک کیا 40 لا عبدالله بن عمر وه ۳ ذه أنْ 
التبئ بل قال : «الكبائر: الإشراك بال وعقوق الوالدين» وقتل الٽفس› 
وأليمين الغموس. 2١.‏ رواه البخاري”" 

ويتقرّب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصوم فلن للست 
ذه السات ذلك ورك للذكريت 463 قال ابن مسعود ظَيه: «كنا نعدّ 
الذنب الذي لا كمّارة له اليمين الغموس أن يحلف الورّجل على مال أخيه 
كاذبا ليقتطعه)20. 


كفارة اليمين: 


(والكقارة) في اليمين بالله تعالى تتنوّع إلى أربعة أنواع : 
ثلاثة على التخيير وهي : الإطعام والكسوة والعتق» وواحد مرتب بعد 


۸٥/۱ و۲۳۵۷). ومسلم‎ 77057( )١55/5( أخرجه أحمد ۳۷۹/۱ (2)75910 والبخاري‎ )١( 
(YY) 

(؟) الآبة )۳١(‏ من سورة النساء. 

(۳( البْحَارِي (۱۷۱/۸) (هلا55). وغيره. 

(4) الآبة )١١5(‏ من سورة هود. 

(5) رواه إسماعيل القاضي في الأحكام» ونقل ابن المنذر ومحمد بن نصر وابن عبدالبر 
اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس. الفتح .)017/١١(‏ 


لكين 


العجز عن هذه الثلاثة وهو: الصوم. قال ابن عباس #ها: ما كان في 
كتاب الله (أو) فهو مخيّر فيه وما كان (فمن لم يجد) فالأول الأول ذكره 
الإمام أحمد في التفسير"“ اه 

وأفضلها الإطعام ولذا بدأ به فقال: (إطعام عشرة مساكين من 
المسلمين الأحرار» مدا لكل مسكين بمْد النبي) كله لقوله تعالى : 7 
ولحل اه باغو في تیک و ولک ذصكُم يما عفدم لمن کشر إِظمَاءُ 
م كر سنكي بن أوسا ت و اهلگ أو كتوتهز ار ری ق مسن كر 
07 فصيام تلد أَيامٍ ذَنِكَ 56 کد ایک إ5 حلفم ولحفظناً بتي كلك 
8 | < بے 2 كرون 429 [المائدة: 84] الآية» وأخذ من كلام 
المصئف أنْ الإطعام له شروط خمسة: 

١‏ العدد معتبر من قوله عشرة» فلا يجزىء إعطاؤه لأكثر ولا لأقل 
ولا لواحد مرارأًء فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وكمّل 
لخمسة أخرى» وله نزع الرّائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه» وكان 
وقت الدفع له بَيِّنّ أنها كفارة. 


وإن أطعم عشرين نصف مذ نصف مذ لم يجزه. 
١‏ - أن يكونوا مساكين» فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنّه لا 
يجزته. 
- أن يكونوا مسلمين» فلو دفعها لفقراء أهل الذمَة فإِنّها لا تجزئه 
قياساً على الرّكاة. 
 :‏ أن يكونوا أحراراً فلو دفعها لرقيق فلا يجزىء. 
- أن يكون المُعطى مدًا لكل مسكين بمذه عليه الصّلاة والسّلام فلا 


يجزىء دونه» لما روى مالك من حديث عبد الله بن عمر طا : (أنه كان إذا 


.)0057/١9( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 
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حلت أطعم عشرة مساكين» لكل مسكين مدا من حتطة بالمد الأوّل» رواه 


وعَنْ تافعء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ طف که آنه گان يَقُولُ: «مَنْ حَلْفَ 
مين راء ام خی فعَلَيه عق دَق أذ كسوَة َر كين ومن 
يشكين م مد من لطت > فَمَنْ لم يَجِذء قَصِيَام يادي 31 

ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل: إمَا رطلان من الخبز مع أدم 
زیت أو لبن أو لحمء وإما شبعهم غداء وعشاء» أو غداءين › أو عشاءين » 
ولا يكفى غداء أو عشاء ولو بلغ مذا. 
مذ وذلك) أي استحباب الزيادة على المد البقدر ما يكون من وسط عيشهم) 
ما مصدرية أي : بقدر وجود أي : حال عيشهم الوسطء ووسط العيش الحبث 
المقتات غالا . 


قَالَ أبو عُمَر”*؟: مَنْ ذَهَبَ ٠‏ إلى مذ بذ لبي ا كل مشكين ازز 
قَوْلَ الله عَنَّ وَجَلَّ : 4 مون [المائدة: ]۸٩‏ أ له اراد الوس مِنّ 
ليع دعن ذهب إلى للقن م ن لذ ار صاع مث شمر أو قب دب ار 
اسع وَتَأَوّلَ في : : #أَوَسَلٍ م من أميك * [المائدة: 84] الح وَاللبَنُ 
أو الْخُبْرُء وَالسَّمْنُء أو الخُيْنُ َازت: قَانُوا: وَالأغلّى: الحَيْنُ وَاللُحْمْ؛ 
قالأدنى حبر ڏون إِدَامء فلا يَجُورُ عِنْدَهُمْ للأدنى؛ قول الله عَرّ وَجَلَّ: يِن 
َوَس ما همون [المائدة: 494]. 


وقوله: (في غلاء) راجع لقوله: ثلث مذ وقوله: (أو رخص) راجع 


.)٤۷٤۳( والمصنف‎ »)5٠١/8( الاستذكار‎ )١( 
.)۱۹۹/٥( الاستذكار‎ )9( 

(۳) انظر البيان والتحصيل (۱۲۸/۱۷). 

(6) نفس المرجع السابق (ص؟١5).‏ 


۳۹۳ 


زمان من غير 0 (أجرأ) لاه هو الواجب (وإن كسام أي وإن اختار 
كسوة العشرة مساكين (كساهم للؤجل قميص › وللمرأة قميص وخمار) المراد 
بالّجل الذكر وبالمرأة الأنثى لأنه لا فرق بين الصَّغير والكبير فى إعطاء 
الكسوة والإمدادء ولأنه أحسن ما سمعه مالك فى ذلك كما قاله فى 
الموط”") وقال: وذلك أدنى ما يجزئ کڈ في صلاته. 

ولحديث عائشة عن التبئ بيه في قوله: «أو كسوتهم» قال: «عباءة 
لكل مسكين) رواه الطبراني وابن مردويه”"؟؛ وحديث حذيفة قال : فلا : يا 
رسول الله #أو کور ما هو قال: «عباءة عباءة» رواه ابن جرير وابن 
بي حاتم ا يشترط في الكسرة أن لكون من وسط کر أهله لان الله 

(أو عتق رقبة) شرطوا فيها شروطاً: 

أحدها: أشار إليه بقوله (مؤمنة) حملاً للمطلق فى العتق على المقيّد 
في آية كفارة القتل فلا تجزىء الكافرة» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي © ذه في الجارية التي سألها النبي وَِْةِ عن الله فأشارت إلى السّماء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أعتقها فإلّها مؤمنة» رواه مسلم وغيره”". 


وثانيها: أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج 
الشديدين أمّا ما لا يشين كقطع الظفر فيجزى. 

الثها: أن تكون ممّن يستقرّ ملكه عليه بعد الشّراء لا ممّن يعتق عليه 
بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق. 


رابعها: أن تكون كاملة لا إن كانت مشتركة. 


.)5١7/0( انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور للسيوطي .)٠١۳١/۳(‏ 

(۳) مالك )١554(‏ أخرجه أحمد ۲٤۱٦۳( ٤٤۷/٩‏ و54١551؟‏ و2.)255150 والبّخَاري فى 
خلق أفعال العباد (۲۹)» ومسلم (۷۰/۲) (1185) و ۳۵/۷ (0۸۷۳). 0 
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خامسها: أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزىء آم الولد ولا 
المكاتب”. 

فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي : الإطعام والكسوة والعتق انتقل 
إلى الخصلة الرّابعة وهي الصيام وإلى ذلك آشار المصنف بقوله: (فإن لم 
يجد) المكقر (ذلك) أي العتق أي أو الكسوة بدليل قوله (ولا إطعاما فليصم 
ثلاثة أيام مهن استحباباً لقوله تعالى: قَمَن لد يد فصيام َة ايام ذلك 
مدر یکم يدا فة4 لما روى في التتابع عن أبي بن كعب وابن 
مسعود وا أنهما كانا يقرآن الآية: (فصيام ثلاثة أيام متنابعات) رواه ابن أبي 
شيبة ولأن المبادرة إلى براءة الذّمّة أولى (فإن فرّقهن) أي الأيام 
الغلاثة (أجزأه) لاه يصح حمل الآية على التتتابع والافتراق» ولكن لا بد من 
تبييت النيّة في كل ليلة“. 

(و) يباح (له) أي: للحالف (أن يكفّر قبل الحنث وبعده) ظاهره مطلقا 
سواء كانت يمينه على بر أو على حنث كانت كمارته بالصّوم أو غيره» 
لحديث أبى موسى الأشعري ذف أن الئبئ بيه قال: «لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحذّلتها)”” 2 وفي رواية 
لهما: رلا كفرت عن يميني» وفعلت الذي هو 0 وفي أخرى لهما: 
«إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينى )7 . 


وحديث عبدالرحمن بن سمرة که أن رسول الله 6 قال: « 


.)581/5( المدونة (١/١۱۲)ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الاية (489) من سورة المائدة. 

(۳) لأن القراءة التفسيرية يجوز الأخذ بها في توضيح الأحكام كما هو مقررء وهي وإن لم 
تنبت قرآناً متواتراً فلها حكم خبر الآحاد أو تكون من قبيل تفسير الصحابي وله حكم 
الرفع على خلاف فيه. 

9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (587/5). 

(5) متفق عليه» رواه البخاري (5958)ء ومسلم (594)), 

.)55١5( البخاري‎ )5( 

0) البخاري (1؟637). 


40 


حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك''» وفي رواية لهما: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»» (و) 
لكن تكفيره (بعد الحنث أحبّ إلينا) ليكون تكفيراً لما قد وقع فعلاء ويعني 
بقوله: (إلينا) نفسه إشارة إلى الرَّدٌ على أشهب القائل بعدم الإجزاء أو على 
من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره» والله أعلم. 





(وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْطغْةُ. 

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يغصي الله فلا غصه ولا شَيْءَ عَلَيِه. 

وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مال غَيْره أو عِنْقَ عَبْدٍ عير لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْء. 

وَمَنْ قال إن فلت كذا فَعْلَيَ نَذْرُ كذَاء وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فغل 
ابر من صَلاةٍ و صَوْم أو حَج أو عُمْرَةٍ أو صَدَثَةَ شَيْءِ سَمَاه ذلك يَْرْمُهُ إن 
حَنِتَ كما يَلَوَمُهُ لَوْ نره مُجَرَّداً مِنْ عير يَمين. 

وَإِنْ لَمْ يِسَمْ لِنَذرِه مُخْرَجاً مِنَ الأعْمَالٍ فَعَلَيِهِ كَفارَة يمين 

وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةٌ من قَثْلٍ تفس أؤ شرب حمر أو شِبْهِهِ أو مَا ليس 
بطاَة وَلآ مَعْصِية فلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللة. 


إن حَلَفَ بالله ليفْعلَنَ مَعْصِيَةَ فَلَيكفْرْ عَنْ : ميه وَلا يَفْعَل ذَلِكَء وَإِنْ 
جرا وَفْعَلَهُ نم وَل كمَارَةَ عَلَّيْهِ لتمينه. 


)0 ا عليه أخرجه أحمد 11/0 «(Y*A4Y)‏ والبّخَارِي 04/۸ )111۲( ومسلم 
(E4۲) A1/0‏ وكره .(EVEY)‏ 
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ومن قال عَلََ عَهْدُ الله وَمِينَاقُه في مين نَُحَنِتَ فَعَلَيِهِ كَفَارَتَان. 

ولس عَلى مَنْ وك المي فكرَّرَها في شَيْءِ وَاحِدٍ غَيرُ كمَارَة وَاجدَةٍ. 

وَمَنْ قال أَشْرَكت الله وَهُوَ يَهُودِيُ أو نَصْرَانِيٌ إن فَعَلَ كَذَا قلا يَلْرَمهُ 
عير الاسْتِغْفَار. 

ومن حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ شيعا مما أخل الله ا له فلا شَيْءَ عَلَيِهِ إلا في 
زَوْجَتِهِ فإِنْهَا َخَرُمْ عليه إلا بَعْدَ رَوْج. 

وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةَ أو هَذياً أَجْرَآهُ ثُلْنّهث 

وَمَنْ حَلَفَ بتر وَلَدِهِ فَإِنْ در مَقَامَ َراهيم أهدى هَذياً بح بمَكةَ 
وتجزئهُ شاق إن لَمْ يَذكْر الْمَقَام م قلا شَيْءَ عليه. وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشي إلى 
نة فحيث فعلبه المشئ بن مضع خلفه فلينس إذ شاه في ع أذ 


فإن جر عن الْمَشي ركب تم زجع ثانية إن قَدرَ يفشي أماكن زكوبه 
فان علم نه لا يَقَدِرٌ فَعَذْ, وَأَهْدَى وَقَالُ عَطاءً: لا زجع نَانِيَةَ وان قَدَرَ 
يرنه الْهَذيُ. وَإِذَا كَانٌ صَرُورَة جَعَل ذلك في عَمْرَة فَإِذا طاف وسعی 
وَقَصَّنَ حرم من مَكة بِفَرِيِضَةٍ وَكَانَ مُتَمَئْماً وَالْحِلاقُ في عَير هَذَا أَفْضَلٌ. 
وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُ له التَفْصِيرُ في هذا استبقاءَ لِلشَّعَثِ في الْحَج. 


وَمَنْ نَذَرَ مَشْياً إلى الْمَدِيئة و إلى بَيْتِ الْمَقْدِسٍ أَنَاهُمَا رَاكباً إن نوَى 
الصَّلاة بِمَسْجِدَيِهِمَاء وَإلاً فلا شَيْءَ عَلَيه. ۰ 

ونا غَيْرُ هذه الثلائة مَسَاجِدَ لا يَأتيها مَاشِياً َلآ رَاكباً لِصَلةِ نَذَرّهَا 
وليل بمَؤضعه. 

وَمَنْ نَذْرَ ربَاطا بمؤضع من الثعُور َذَلِكَ عَلَيه أن يَأَتِيدُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وناذرٌ لطاعةٍ خنٌَّالوَّنًَا ‏ بها ولِلْعِضَْيَانٍ بِالئَّرْكِ اكْتَمَى 


۳4¥ 


كناذر صدّفَّة أوْيُعْتِقًا 
وحيثٌُ قال إن فْعَلْتُ فُعَلَيْ 
عَيِّنَهُلَرِْمَهُ كَمَايَكُونُ 
وم مُبْهِمٌلِنَذْرهٍ آي لمْيسَمْ 
وناؤز الستنهي باللا لا 


وهو نَصَرَانِيٌ أو عدون 
كذ إذا حرم ااج 
وإن جعلت المالَ كلا هذياً أو 
وحالف بتر جلي فإ 
مَذياً بمَكَة وبالشَاة م ةط 
وحالِفٌ حت بِالْمشي إلى 
في حَج اؤ في لر فإف ظز 

يمشي أماكنّ الوُكوب وَفَعَدْ 
فى غطَارئججوعا وإِنْ قدر 
صَوؤُورَةَ جَعَلَهُ فى عُْمْرَهْ 
وقد ل تمتع وفيه التَّقُْصِيرْ 
وناؤِرُ المشي إلى طَيْبَة أو 
إا وى الصَّلاةَ مَسْجِدَيْهِما 


tm ¢ 


ومن بِمَوؤضع رباطا نَذَرَا 


۳۹۸ 


ملكأاًلغير وَمَاإنْ عَلَقَا 


ندر كذا قَربَة أو هبّة شئ 


لَهُ سوى الرَّوْجَة فلخلا 
يذْكُرْمَقَام إِيْرَاهَامٌ فَلْيَبِنْ 


2 


2 


وحيثُ لم يَذْكُرْهُ يَسَْغْفِرْ فَمَط 
مَكَهَ من بلد جلف راجلا 
غج له يركب فير يَرْجِعْ إن قَدَرْ 
إن ظَنّ عجره ٠‏ وَأَحْدَى وَلَقَدْ 
ويُجْزىء الهديٌ وإِنْ كا الْبَمَرْ 
وَلْيَنْوحَجًا إِنْ ت أَمْرَهْ 
لْيَضْحَبَ الشَّعَتَ حَجّا احْتِين 
لِبَيْتٍ مقس زرَكُوبَهُامجتَبَوا 
إلأفلابَلرفُة سء گا 
وَليْصَل تَذْرَهُ بِمَوْضِعِة 
منَ التْعُورٍ فعليه قرزا 


الشرح: 

بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن الأيمان انتقل يتكلم 
على النذور. 

والنذر لغةّ: والتذور جمع تذر: وأصله الإنذار بمعنى التتخويف» 
وعرّفه ابن عرفة بأنه: «إيجَابُ امري عَلَى نَفْسِهِ لِه تَعَالَى أمْر»"؛ وقال 
الراغب : «إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر). 

أو نقول هو شرعاً: التزام ما يلزم من القرب. 

وقال جماعة من الفقهاء : الوعد المجرد یسمی ذ۳٩‏ لقول جميل : 


فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وحُمُوا لِقائي بابُنَيْنَ لقوني 


وقال عنترة : 
والأصل في الئذر الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب: فقول الله 


تعالى : لبون بر4 وقال: ل ولیوشوا دور 4 

وأمّا السئة فروت عائشة ل قالت: قال رسول الله كلِِ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه مالك والبخاري› 
وعن عمران بن حصين 4 عن النبي ئة أنه قال: «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا 
يؤتمنون؛ ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السّمن» أخرجه الشيخان”. 


.)5١8( شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 

.)۷١/٤( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الآية (۷) من سورة الإنسان. 

(4) الآية (۲۹) من سورة الحج 

(©) أخرجه مالك الموطأ صفحة .)۲۹٤(‏ والبخاري (5577). 
(5) البخاري )۲٥۰۸(‏ ومسلم (5075). 


۱۳۹4 


وأجمع المسلمون على صخة الئّذر في الجملة ولزوم الوفاء به» ولا 
يستحبٌء لأ ابن عمر #5 روى عن النبي بي أنه نهى عن النذر وأنه 
قال : لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»» وهذا النهي الوارد 
نهي كراهة لا نهي تحريم» لأنّه لو كان حراماً لما مدح الموفين به لأنَ 
ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائهء ولأنَ التذر لو كان 
مستحبًا لفعله التب بيا وأفاضل أصحابه". 

قال: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن بعصي الله فلا 
يعصه) ولفظ المصنف هو نص حديث عائشة ا المتقدم قريباً. 

وهو على قسمين: نذر طاعة يجب الوفاء به. ونذر معصية: لا يجب 
الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي 
حنيفة أو لا كمّارة عليه وهو مذهب الجمهور""؟ وإليه أشار بقوله: (ولا 
شيء عليه) لأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئاً كاليمين غير المنعقدة 
لحديث عائشة المذكورء وحديث ابن عباس قال: «بينا النبى يل يخطب إذ 
هو برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس» 
ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي بي مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه» 
قال مالك7؟2: ولم أسمع أن رسول الله بي أمره بكفارة» وقد أمره أن يتم 
ما كان لله طاعةء ويترك ما كان لله معصية اه. 


(ومن نذر صدقة مال غيره 9 عتق) رقبة (عبد غيره) كره ورلم يلزمه 
شيء) لحديث عمران بن حصين د ص أن رسول الله لل قال : «(لا وفاء لنذر 


)١(‏ متفق عليه» أَخْرَجَهُ أحمد »)٥۲۷۵( ٦1/۲‏ والبْخَارِي 4 (4)5708. ومسلم 6/لالا 
(10غ؟5). 

(؟) انظر الفتح .)0٥۸٤/١١(‏ والاستذكار )١15/0(‏ والمغني لابن قدامة (١١/١1۲)ء‏ ولابن 
دقيق كلام دقيق في إحكام الإحكام (الحديث 754: إن النذر لا يأتي بخير وإنما 

(۳) بداية المجتهد .)"٤١/١(‏ 

(:) الاستذكار (187/6). 


fo 


فی محصية» ولا فيما لا يملك العبد) رواه أحمد ومسل » فلا يلزمه 
صدقة ولا عتق ما لم يعلق» فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط 
على المشهور نحو: لله عليّ أن أعتق عبد فلان إن ملكته فإن حصل المعلّق 
لزمه”'". وقال القرافي: ومتى التزم ما ليس في ملكه فالمشهور لزومه إذا 
١ 1 0‏ 

(ومن قال: إن فعلت كذا) سواء كان واجباً أو حراماً (فعلئ نذر كذا) 
أي: منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه. 

(وكذا) إن قال (لشيء) اللام زائدة أي: وكذا إن ذكر شيئاً بلسانه أو 
بقلبه فقوله: (يذكره) توكيد وقوله: (من فعل البر) بيان لشىء. وإضافة فعل 
لما بعده من إضافة العام للخاصض› فهي للبيان وقوله: (من صلاة) أي صلاة 
تطوع بيان لفعل البر» واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه““ (أو صوم) 
كذلك (أو حج) كذلك (أو عمرة أو صدقة شيءَ سماه) آي : بین قدره افظاً 
أو نية فالتعميم الأوّل متعلّق بأصل العبادة وهذا متعلّق ببيان القدر (فذاك) أي 
كل واحد ممّا ذكر من الصّلاة وما بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق 
والذكر (يلؤمه) ما سماه لحديث عائشة المتقدم ولحديث عمر ت ضيه آنه 
قال : يا رسول الله كه إِنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام فقال 
له رسول الله ل: «أوف بنذرك» رواه الشيخان) ولما روى ابن عباس : 
«أنّ أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمرها التب ييا 
أن تركب وتهدي هديا رواه أبو داوو وغيرها من الأحاديث» (إن 
حنث). أما إذا لم ينو الصّلاة أي لم ينو قدرها ولا سمّاه فيلزمه أقل ما 


(۱) أخرجه أحمد ۲۹۷/۳ »)۱4۲۱١(‏ ومسلم (4505) مطولا. 

(؟) الذخيرة للقرافي (540/5). 

(۳) المرجع السابق .)۷٤/٤(‏ 

(5) إلا أنه يشكل عليه ضرب المرأة بالدف على رأس رسول الله اة إن رجع سالماً 
فأمرها بان تف بنذرها. 

(8) (أحمد) .)٤0۷۷( ٠١/5‏ و«البشَارَيَ» 1۳/۳ (۲۰۳۲). ولمسلم) 88/0 (1505). 

(5) أبو داود (۳۲۹۸) وفيه ضعف. 


١1١ 


يطلق عليه اسم الصّلاة وهو ركعتان» وكذا الصوم إذا لم يسمّه فيلزمه أقل 
ما يطلق عليه اسم الصّوم وهو يوم وأما إن قال: إن كلمت فلاناً فعليّ 
المشي إلى مكة فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة. 

وأمّا الصدقة إذا لم يسم شيئاً فيلزمه ثلث ماله» أمّا إذا سمى فظاهر 
كلامه أنه يلزمه ما سماه» ولو كان كل ماله. 

قال ابن عمر: «فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك. وهذا 
بخلاف قوله بعد: ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه»» فقال الشيوخ 
قوله: ومن جعل إلى آخره يريد إذا جعله کله ولم يستثن منه شيئاً ولا سمّاه 
أمَا إذا سمّاه فَإنّهِ يلزمه ما سمّى وهو الذي قال هنا هذا هو المشهور انتهى”". 

(كما يلزمه لو نذره مجرّداً من غير يمين) أي : وكذلك يلزمه المقيّد 
علي صوم أو صلاة أو غيرهما. 

(وإن لم يسم لنذره مخرجاً من الأعمال) أي لم يسم لنذره شيكاً يخرج 
منه النذر أي يتحقق به من تحقق الكلي في بعض جزثياته. كقوله: لله علىّ 
نذر ولم يسم هل هو صلاة أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك (فعليه كفارة 
رسول الله يَةِ: «كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين» رواه الترمذي”" 
وأصله عند مسلم» وحديث ابن عباس قال: «من نذر نذراً لا يطيقه. 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً طاقه فليف به» وفي رواية «إنه موقوف» 


۶ ع ( 
اخرجه ابو داود . 


.)"5/95( كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن‎ )١( 

(۲) العارضة (/8//ا). وأصله عند مسلم 2)١١6/6(‏ وأخرجه أبو داودء والنسائي (14/9؟) 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)ء وابن ماجه (۲۱۲۸). قال أبو داود: روى هذا الحديث 
وكيع وغيره» عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند» أوقفوه على ابن عباس» قال 
الآلباني: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١177/5(‏ وصحح وقفهء 
(الإرواء) ..)۳۱٤/۸(‏ . 


14۲ 


(ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر) هو المسكر من ماء 
العنب (أو شبهه) كالتبيذ وهو المسكر من غير ماء العنب (أو) نذر (ما ليس 
بطاعة ولا معصية) كالمباح والمكروه (فلا شيء) أي: لا كفارة (عليه ليمينه) 
في الفرعين لقوله وَكِ:ْ «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه مالك» 
والبخاري ولم يأمر بكفارة» وقال كلكةِ: «لا نذر إلا ما ابتخي به وجه الله) 
رواه أبو داوو» (وليستغفر الله) لأنّه نذر ما لا يبتغى به وجه الله تعالىء» 
وهل الاستغفار راجع لنذر المعصية فقطء أو له ولما بعده؟ الرّاجح الثاني . 

(وإن حلف) إنسان (ب) اسم (الله) أو بصفة من صفاته (ليفعلن 
معصية) من المعاصي كشرب الخمرء أو قتل النفس» أو سبٌ من لا يجوز 
سنّه» (فليكفْر عن يمينه) الذي حلفه (ولا يفعل ذلك) المحلوف عليه» لما 
روت عائشة ا أن رسول الله ب قال: «لا نذر فى معصيةء وكمّارته كفارة 
يمين" رواه أبو داود في سننه والترمذي» عن عمران بن حصين #ه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «الثذر نذران فما كان من نذر فى طاعة الله 
فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله» فلا وفاء فيه ويكفره 
ما يكر اليمين)0". 

(وإن تحرأ) آي اقتحم (وفعله) عطف تفسير أي وإن ارتكب فعل 
المحلوف عليه مع علمه باه معصية ولم يبال بعقوبة عاقبته (فهو آثم) لفعله 
المعصية (ولا كفارة عليه ليمينه) لأنه بر في يمينه. 

(ومن قال: على عهد الله وميثاقه في یمین فحنث فعليه كفارتان) لان 


.)5190( وأبر داود‎ »)1۷۳۲( )۱۸٥/۲( حسن صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

20 أبو داود (TY °A/Y)‏ والترمذي كمأ في العارضة (٤ - IV)‏ وقال الترمذي : هو احديث 
غريبء والنسائي (//71 - .)۲١‏ وقد تقدم قول ابن عبدالبر أنه حديث معلول. 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» وفي الإرواء .)۳۲٠/۸(‏ قلت وقوله كَل : 
الا نذر في معصة) هو في صحيح مسلم (0ه؟:]). 

(۳) أخرجه أحمد ٤٤١/٤‏ (2501417» والنسائي كما في المجتبى (5/97؟ ‏ 77) والحاكم 
في المستدرك )23١5/4(‏ في كتاب النذور. وغيرهماء قال الشيخ الألباني : (صحيح) 
انظر حديث رقم: 14805 في صحيح الجامع. 


۳ 


العهد يمين» والميثاق يمين» قال تعالى: وفوا مهد آله إا عْهَدثُرَ ولا 
فصا اين بحَدَ رڪيدها# وقال سبحانه: وڏ ڪرو َة آله ٤‏ 
رَمِيتَقَهُ اَی وائقگم پ4 فإذا جمعهما فقد حلف يمينين وما ذكره 
خلاف المشهورء والمشهور ما في التوضيح من عدم تعدد الكفارة سواء 
قصد الحالف التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات”" 


(وليس على من وكد اليمين فكرّرها في شيء واحد غير كفارة واحدة) 
قَالَ مَالِكُ: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان فى الشىء الواحد مراراً يردد فيه 
الأيمان يمينا بعد يمين كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك 
مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين 
اه قال أبو عمر: وذكر ابن أبي شَيْبَةء قَالَ: حدّنّنا معتمرٌ بْنُ سُليمادًء عن 
أبيه عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خَرَجَ ابْنُ عَمَرَء رٿ لاما له في وجو من الوْجُوو. 
اطا قال لَهُ ابْنُ عْمَرَ: إنك تغيب عَن امْرَأتِكِ تخر : ج كَذَاء مَطَلْقْهاء قال : 
لا ًالله لا أَطَلمُهاء قَالَ: وَاللهِ لَتُطلْقَتْهاء قال : لله ل اها قَقَالَ: وَاللَّه 
لَيُطَلْقَتَهاء قَال: الل لا الها قَال: َذْهَبَ عَنْهُ العبْد. 

ال مُجَاهِدٌ: فَذَكَرْتٌ لَه أَيْمَائَهُء قَالَ: إِنّها يمين“ 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التخعيُ في الرَّجُلٍ يُرَدْدُ الِيَمِينَ في الشَّيْءِ الوَاحِدِء قَالَ: 
عليه كَمَارَةٌ وَاحَدَة. 

قال ابن الحاجب: وإذا كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم 
يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات” . 

قال ابن عبدالسلام: يعني أن الحالف بشيء من أسماء الله تعالى أو 
صفاته إذا حلف على شيء ثم كرر اليمين بذلك الاسم بعينه أو الصفة بعينها 
على ذلك الشيء بعينه» فإن نوى باليمين» الثانية تأكيد الأولى أو لم تكن له 


)١(‏ الآية )9١(‏ من سورة النحل. 
(؟) الآية (۷) من سورة المائدة. 
(۳) التوضيح (۲۹۷/۳). 

(4) الاستذكار .)١9100/6(‏ 
(5) جامع الأمهات (۲۳۲). 


نيه لم تتعدّد الكفارة عليه بالحنث اتفاقاًء وإن قصد تعدد الكفارة تعددت 
اتفاقًء وإن قصد الإنشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة» فالمشهور أنّها لا 
تتعڏد اه("2. ومفهوم في شيء واحد أنه لو كرّرها في شيئين أو أكثر مثلاً 
لزم لكل كفارة يمين نحو: والله لا أكلّم فلاناًء والله لا آكل من هذا 
الطعام» والله لا ألبس هذا التوب. 

(ومن قال) والعياذ بالله (أشركت بالله أو هو يهوديٌ أو نصرانى) أو هو 
عابد وثن ونحو ذلك (إن فعل كذا) ثم فعله (فلا شيء) أي لا كفارة (عليه) 
أي في شيء من ذلك لان الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين 
(ولا يلزمه غير الاستغفار) المراد منه التوبة أي : ولا تطلب منه الشّهادة فلا 
ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار التقرب بشيء من أنواع القربات: 

كعتق أو صدقة أو صوم لحديث أبي هريرة له عن النبي ئي قال: 
«من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل: لا إلله إلا الله. ..» رواه 
البخاري" وهذا قول جمهور العلماءء وقال الخطابى: وهذا الحديث دليل 
على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم بهء لكن تلزمه التوبة 
لأنه بي أمره بكلمة التوحيد فأشار إلى أنْ عقوبته تختصٌ بذنبه ولم يوجب 
عليه فى ماله شيعا . 

ولحديث الضّحاك بن قيس ذه أن رسول الله كي قال: «مَنْ حَلَفَ 
عَلَى مِلَةِ عَيْرِ الإسلام» فَهِوَ كما قال“ قال الحافظ: أراد التغليظ حتى 
لايجترئ أحد عليه اه ولو قال: إن فعل كذا يكون مرتدّاء أو على غير 
ملة الإسلامء أو يكون واقعاً في حق رسول الله فكذلك. 

(ومن حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله له) من طعام أو شراب أو 
غير ذلك (فلا شيء) أي: لا كفارة (عليه) ويلزمه الاستغفار لأنّه آثم بذلك» 


.(TA/Y) كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

(؟) البخاري (:1565). 

(۳) الفتح (١3/ةغه).‏ 

(1) متفق عليه رواه «أحمد» ,)١5599( ۳۳/٤‏ و«البْخَارِي) 5 (4)1501 وامسلم» 
اا (Y1)‏ 


١ة:ه‎ 


لأن المحلل والمحرّم هو الله تعالى. وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله 
تعالى: قل ع نيل نه لكي فب ززق مبتلثم ينه حزما وعكلا فل 
8 اذ کک أ ل روک O‏ ولحديث ابن عمر يه عن 
النبي ية قال: ا يحرّم الحرام الحلال» رواه ابن ماجه”"“» وقد عاتب الله 
نبيه بي في تحريمه على نفسه العسل وزوجتيه كما في سورة التحريم» ولان 
تحريم الحلال قلب للمشروع فلا ينعقد به تصرّف مشروع وهو اليمين؛ 
ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما: بقوله: (إلا فى زوجته) إذا 
قال: هي على حرام (فإنّها تحرم عليه) لأنْ تحريمها طلاقها ثلاثاً لا تحلّ له 
(إلاآً بعد زوج) هذا في المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فيلزمه فيها 
التلاث إلا أن ينوي أقل. 


والمسألة الثانية: إذا حرّم أمته ونوى بها العتقء فإنّها تصير حرّة بذلك 
تحرم عليه لا يطؤها إلا بنكاح جديد. وأمًا إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم 
الطعام والشراب فلا يلزمه إلا الاستغفار. 


(ومن جعل ماله كله صدقة) لله تعالى كما فعل أبو لبابة َه حين 
تاب الله عليه فقال يا رسول الله: أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» 
وأجاورك› وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله كه : 
«يجزيك من ذلك الثلث. . .» مالك في الموطاً (أو) نذر ماله (هدياً) 

يبعثه (إلى بيت الله) الحرام (أجزأء ثلثه) كذلك كما في حديث عائشة #5 : 
اسئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة“؟ فقالت: يكفره ما يكفر 
اليمين» رواه مالك في الموطا. 


)١(‏ الآية (094) من سورة يونس. 

(0) إسناده ضعيف» أَخْرَجَهُ ابن ماجه (25015» وقال الحافظ: وإسناده أصلح من الأول 
(أي من حديث لعائشة ذكره في (الفتح .)١51/4‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة) ۳۸٥(‏ و۳۸۷). 

() الموطأ .)٠١۲۲(‏ شرح الزرقاني (۹۰/۳). 

(4) الرتاج: الباب» وأراد بقوله: جعلت مالي في رتاج الكعبة» أي: جعلته لها. 

() شرح الزرقاني (۹۳/۳). 


١5 


بجعل ثلث ماله فى سبيل الله”". 


(ومن حلف بنحر ولده) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليّ نحر 
ولدي (فإن ذكر مقام إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام أي قضّته مع 
ولذه (أهدى هدياً) أعلاه بذنة ثم بقرة ثم شاة شاة (يذبح بمكة) بعد أن يدخل به 
من الحل. أو بمنى إن أوقفه بعرفة» واختلف هل الهدي المذكور مستحب 
وهو قول عيدالوهاب أو واجب وهو ظاهر قول الشيخ”". ورجحه 
ال زهري”". 


(وتحرئه شاة) أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها 
هنا الذكر والأنثى لحديث القاسم بن محمد قال: «أتت امرأة إلى عبدالله بن 
عباس ه فقالت: إنّى نذرت أن أنحر ابنى» فقال ابن عباس: لا تنحري 


كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله قال: اولي يَظَهِرُوَ من نام4 . .. ثم 
جعل فيه من الكفارة ما رأيت» مالك في الموطاً) والرّاجح أن الأجنبي 
مثل ولده في لزوم الهدي إذا حلف بنحره وذكر مقام إبراهيم كما تقدم من 
ترجيح الأزهري (وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه) لا هدي ولا كمارة. 
وإثما عليه الاستغفار من ذلك» قال أبو عمر: الصجيح عِنْدِي فِي هډو 
المَسْأَلَة ما قال مَسْروُوقٌ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ سُقُوط الكَمَارَةِ عَنْ مَنْ تدر تحر انه 
أنه لا يَلْرَمهُ في ذلك شيْءَ من مِنّ الأشَيَاء لم َر نَحْرَه؛ لحَديث عَاِشَةَ 3 
اللي يل: «وَمَنْ َذَرَ أن يَعْصِيَ الله فلا يَْصِوه(". وخر المُسْلِم مَعْصِيْفٌ لا 
شك فيه. ومن جَعَلَ فيه كَمَارَةَ يَمِينِ» فللحدِيث : لا ل في ا ركذ 


.)۲۰۷/۵( الاستذكار‎ )١( 

(۲) كفاية الطالب الرباني (41/5). 

(۴) الثمر الداني لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري (المتوفى: 78١ه) .)٤۲(‏ 
)٤(‏ جامع الأصول .)055/1١(‏ 

(6) تقدم تخريجه. 


لغ ل 
كَفَارَةٌ يَمِينِ21”0. 


(ومن حلف بالمشي إلى مكة) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليٌ المشي 
إلى مكة (فحنث فعليه المشي) لزوماً (من موضع حلفه) يريد من البلد الذي 
حلف فيه لا من المكان الذي هو مستقرٌ فيه حال حلفهء إلا أن يُعيّن موضعاً 
بعينه وما ذكره من التخيير في قوله (فليمش إن شاء في حجٌ أو عمرة) محله 
إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور”". أي: إن التخيير عند عدم 
النية هو المشهور وذكر مبدأً المشي ولم يذكر منتهاه» ومنتهاه في العمرة بعد 
الفراغ من السعي» وفي الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة وما ذكره من 
لزوم المشي إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه (فإن عجز عن المشي) 
إليها بعد أن شرع في المشي (ركب ثم يرجع) مرة (ثانية) ماشياً (إن قدر) عليه 
لتلافي ما رکب» فان لم يقدر فإنه يلزمه الهدي (فيمشي أماكن ركوبه) ويركب 
التي مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشى» ويهدي لتفرقة المشي بدنةء فإن لم 
يجدها فبقرة فإن لم يجدها فشاة وإن لم يعلم ما مشى وما ركب فإنه يمشي 
الطريق كله (فإن علم) مل مقابل قوله: إن قدر عليه آي : ظن (آنه لا يقدر) 
على المشي ° ل رامد ' ولا يلزمه الرّجوع مرّة ثانية لما روى مالك عَنْ 
رة بن أذيئة اللي ؛ أنه قَالَ: اخْرَْتُ مَعْ جَذَة لي عَلَيْهَا مَشْيّ إلى َي 
اللّه. حَنَى إا كنا بِبَعْضٍ الطريتي عَجَرّت» فَأَرْسَلْتْ مَوْلَى لَهَا يَسَألَ عَيْدَاللُهِ بْنَ 
عُْمَرَّءُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَاللّهِ بن عُمَرَ فَقَالَ لَه عَبَذاللَه بن عَمَّرَ: مُرْهَا 
تركب فم انش من حف عجزت» 

ال مَالك: وَتَرَى عَلَيْهاء مَعَ ذَلِكَء الْهَديَ. 


سوم اع . . ع : 8 : :. جم ۱ 
اي : ابن ابي رباح من المجتهدين !1 يرجع أ ة (ثانية 
هذا الحديث معلول» وحديث عائشة أصح منه وأثبت» وال أعلم. اه. انظر الاستذكار 
(ه/ للم ١‏ ). 

:2 انظر ر على جا الأمهات ددا 

ا بالجند یل ذلك)ء» الطبقة : ۳ من الرس من التابعین الوفاة: ٤ه‏ - 


کے 
3 
٤‏ 


1۹۸ 


وإن قدر) على المشي ثانياً (ويجزئه الهدي) رَذكرَ مالك في هذا الباب» عن 
بَحْيَى بن سَعِیډٍ؛ نه قَالَ : کان علي مَشْىٌ» فَأْصَابَئنِي خاصرَة» ركنت 0 
ت مَكَهَّه فَمَأَنْتُ عَطاءَ بْنَ أبي رباج وَغَيْرَهُ. . فَقَانُوا: عَلَيْكَ هَذَي. فَلَما 
قَدِمْتْ الْمَدِيئَةَ سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا فَأمَرُونِي اَن أَمْشِيَ مره ة أَخْرَى مِنْ حَيْتُ 


و 


م 2 م اهم 
5-5 = 5 
ع ثفء., تسسا 


0. 


بدلا مِنَ المَشْيء وفتوى أهل المدينة بالمَشي مِنْ حَيٺُ عَجَرَ مِنْ غَيْرٍ هَذي. 

وَأَجْمَعَ مَالِك عَليه الأمْرَيْنِ جَمِيعاً احتِيّاطاً وضع تعديه المشي الذي 
كَانَ رمه في سَفْرِ وأحد» وَجُعَلهُ في سَفَرَيْن» قيّاساً على لمُتَمَنّ وَالْمَارِنِء 
وَاللهُ أَغْلَمُ ‏ مَخَالَفَ بِذَلِكَ الطَائِمَتَئْن مَعاأء إلا أنه كَدْ روي مِثْلُ قَولٍ مَالِكِ 
عَنْ طائِمَة من | لف2250 


ما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة (و) أما (إذا كان 
صرورة) بالصّاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة 
وحنث أو نذر (جعل ذلك) المشي (في عمرة) وجوباً على ما في المختصر 
إذا لم تكن له نية» قلت: لأنها المتيشرة طول السنة» وقال في التتوضيح: 
وأما من بعد كأهل المغرب فإنما يمشي في حجٌ لأنَّ أكثرهم لا يعرف 
العمرة ومن يعرفها لا يقصدها بسفرء وفي الجواهر: إذا كان الحالف من 
أهل الأقطار البعيدةء فهل يتعين عليه الحج. أو يتخير بينه وبين العمرة؟ 
قولان للمتأخرين اھ" '» أما إذا كان له نية مشى فيما نوى (فإذا طاف وسعى 
وقصر أحرم) من الحل استحباباً فإن لم يحرم منه أحرم (من مكة) ويستحبٌ 


= على المشهور» وقيل: يعدهاء روى له: (البخاري - مسلم ‏ أبو داود ‏ الترمذي - 
النسائي - ابن ماجه)»ء رتبته عند ابن حجر: ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسالء 
وقيل: تغير بأخرة» ولم يكثر ذلك منه؛ رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام. 

.)١9/8/6( الاستذكار‎ )١( 
.)۳۹۹/( التوضیح‎ )0( 


۹ 


له أن يحرم من المسجد أي من جوفه على مذهب المدونة"'؟» أو بابه على 
قول ابن حبيب (بفريضة) وهي حجّة الإسلام (وكان متميّعاً) إذا صادفت 
عمرته أو بعضها أشهر الحج (والحلاق في غير هذا) التّمتع (أفضل) من 
التقصير (وإنما يستحبٌ له التقصير في هذا) التمتع (استبقاء للشعث في 
الحج) «لأن النبي ب أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا» ولأنّه 
مرغب في الشعث أيام الحج فعن أبي هريرة ضيه قال: (إِنْ الله يباهي بأهل 
عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاوؤوا إلي شعتاً 
غبراً. . . الحديث» رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان"» (ومن نذر مشياً 
إلى المدينة) المشرّفة على ساكنها أفضل الصّلاة وأكمل السّلام (أو إلى بيت 
المقدس) مثل أن يقول: لله علي أن أمشي إلى مدينة النبي بي آو أمشي إلى 
بيت المقدس» وكذا إذا حلف بالمشي إليهما (أتاهما راكباً) إن شاء أو ماشيا 
على المشهورء وقال ابن وهب: يلزمه الإتيان إليهما ماشياً» واستحسنه 
اللخمي والمازّري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الإتيان 
إليهما إلا (إن نوى الضلاة) المفروضة وقيل: والتافلة (بمسحديهما) ومثل 
الصّلاة الصوم والاعتكاف (وإلا) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما (فلا شيء 
عليه) لان مجرد المشي ليس بعبادة. 

(وأمًا غير هذه الثلائة مساجد) المفهومة من السياق (فلا يأتيها) من نذر 
المشي إليها (ماشياً ولا راكباً) قربت داره أو بعدت (ل) أجل (صلاة نذرها) 
أي يصليها فيها (وليصل) ها (بموضعه) لما في الصحيحين من قوله: الا 
تُشَدُ الرُحالُ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَ: مَسْجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسجد الاأفْصّى»"» دفي رواية لمسلم: لإنما يسافر إلى ثلاثة 
مساجد!؟؟: ولحديث جابر له أن رجلا يوم الفتح قال: يا رسول الله 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس› قال : صل 


ع 


.)۳۷١/۲( المدونة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ۲۲٤/۲‏ (۷۰۸۹4)» وابن خْرَيْمَة 2584٠‏ وابن حبان (۳۸۵۲) وصححه. 
(۳) البخاري »)١١1489(‏ ومسلم .)۳۳۹٤(‏ 

(:) رواه مسلم (TTT‏ 


1١15٠ 


هاهناء فسالأه. فقال: صلّ هاهناء فسأله فقال: شأك شأثك إذا» رواء 
أحمد وأبو داود وإذا كان هذا فى بيت المقدس لأنه ليس أفضل من 
المسجد الحرام» ففي غيره أولى لأنّه ليس مسجد أولى من غيره بالصّلاة 
بعد الثلاثة المذكورة فلا يجب الوفاء بإيقاع المنذور به. وهذا الحديث 
مخصص لحديث: «من نَذَّرَ أنْ بطيع الله قُلْيَطْعْهُ) .(ومن نذر رباطاً بموضع 
من التُغور) ولو كان من أهل مكة والمدينة (فذلك) المنذور واجب عليه (أن 
يأنيه) لأنْ الرّباط قربة» ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف. «ومن نذر أن 
يطيع الله فليطعه. . . الحديث» البخاري”". 


a2 
0S 
2 
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باب في النكاح والطلاق والرّجعة والظهار والإيلاء 


واللعان والخلع والزضاع 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابٌ في النكاح وَالطَلاقٍ وَالرَّجْعَةٍ وَالظهار وَالإيلاء وَاللْعَانِ وَالْخْلْع 
وَالرضاع . ١‏ 1 

ولا نِكَاحَ إلا بوي وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا في الْعَقْدٍ فلا 
بني بھا حٌى يُشْهِدَا. 

وَل الصَّدَاقٍ رُبْعُ ديئار. 

وَلِلآب إنكاح ابتته البكر بير إِذْنِها وَإِنْ با بَلَعْتْ وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا وَأَمّا غَيْدُ 
الأب في ابر صي أو غَيِرْهُ قلا يرَوْجْهَا حَتَى تَْلَعَ وَتأدَنَ وَِذْنْهَا صَمَانُها. 

وَل يُرَوَخُ النَيِبَ أب وَلاً غَيِرْهُ إل برِضَاها وَتَأَدَنُ بِالْقَوْلِ وَل تلك 





۔)٣٣۰۵( وأبو داود‎ )۱٤۹۸۱( ۳۹۳/٣ أخرجه أحمد‎ )١( 
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الْمَرْأَةُ إلا بإِذْنِ وَلِيَهَا أ ذي الرَأي من أَهلهًا كَالرجُلٍ من عَشِيرَتِهَا أو السُلْطَانٍ 


وقد حيلف في الدَنيَة 


نة أَنْ تول أَجْتَبيا. 


وَالادنٌ أَوْلَى من الآب وَالِآتُ أَوْلَى من الأخ ومن قَرْبَ من الْعَصَبَةِ َحَنُ 


وان نْ رَوجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ. 


1 وَلِلْوَصِيَ ن ر الطَفْلَ في ولأيَته وَل يروج الصَّغِيرَة إلا أَنْ يَأَمُوَ 
الب بإنكاجها ولس ذوو ا من الأولياء وَالأَوْلِيَاءٌ من الْعَصَبَة). 


باب التكاح والترابع وَلا 
وشاهدي عذل ومهر ونُدِبْ 
وَرُْعُ ديار أقَلالمَهْر 
ولوتكون عانساً وَيُسْتَحَبُ 
تزويجها إلا بِإِدنٍ وبلوع 
لأب أو سواه جبرٌ اليب 
وإنما تكح باشيفذان 
وفي الذَئِيِّةٍ تَوَلْي الأختبي 
ثم أخ رمكلا نافرب 
وإن يُرَوجهاالبّه لبعيد يمضي 
كذا الصُهِيمة! إِذَا مَاأمَرًا 


الشرح: 


هذه ثمانية أشياء أوّلها هو الأصل والباقي توابع 


نكاح إلآبوليٌ ازس 
الاشهادُ في العقدٍ وَلِلْبِنَا يَحجَبْ 
ولأب إجبَاربئت بكر 
شِوَارُهَا وَالبِعُرٌ ما لِغَيْرٍ الأب 
وَإِذْنهَا صُمَانئُهَاوَلاً يَسُوعَ 
والشَّرْط إِذْهَا بِقَوْلٍ مغرب 
ولي أو ذي رأي أؤ سُلْطَانٍ 
خَلْفٌ والابِنُ ائه قَبْلَ الأب 
عَصَبَةٍ كَالإرثِ أَؤْلى َادأُبُ 
ولِلْوَصِيٌ جَبْرُ طفل مَرْضِي 
الأب بجَبْرِهَا الْوَّصِيُ جَبَرًا 


بل الْوَلِيْ عَاصِبٌ أؤخحام 


لغةّ واصطلاحاً نکر ر في موضعها إن شاء الله تعالى. 


أمَا التكاح لغة 


الآزهري» وقيل للترويج: نكا أنه سبب الوط ويقال: نكح الم 
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الوطعء والعقد جميعاًء وموضوع : مادة ن كح فى كلامهم: للزوم الشّىء 
للشىء» راكباً عليه. 
قال ابن جئي: سألت أبا علي الفارسيّ عن قولهم: نكحهاء قال: 
فرّقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد عن الوطء؛ فإذا قالوا: نكح 
فلانة» أو بنت فلان» أرادوا: تزوّجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح 
امرأته» أو زوحته : لم يريدوأ إلا المجامعة» لان بذكر امرأته وزو حته يستعنى 
عن العقد. 
ومن الأول : قول الأعشى : 
فلآ تَفُرَبَنَ جَارَة إن سِرّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فائكحَن أو تَأَبّدَا 
َاَْْهَدَ لاني قول ارق : 
التَارِكينَ عَلَى طهر نِسََهُمْ والنَاكجِينَ بِشَطي دِجْلَة الْبَقَرَا 
هجو قَزْماً بِأَنّهُمْ يركون نِسَاءَهُمْ قلا يَطْؤُوتَهُنَ مَعَ طَهْرِِن وَيُجَامِعُونَ 
لبَقَرَ على جَانِبَيْ وجلة بَعْذَادَ. 
وقال الجوهري: التكاح : الوطء» وقد يكون: العقد. ونكحتهاء 
نفك 
ونكحت هي 2 أي : تزوجت ٠.‏ 
على السبب'". وقال ابن رفا التكاخ عا عَقَدّ شی جرد مُتْعَةٍ اقل 


اكات ت عَلَى فهو 8 انك عل الآخر ا اھ 


الفتح (9/١٠)»ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني .)3١8/05(‏ 
انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (باب النكاح)؛ ومواهب الجليل (١٠/۸٦)ء‏ 
والقبس .)٦۷۷/۲(‏ والمطلع على أبواب المقنع .014/١(‏ 
(۳> الذخيرة للقرافي .)١188/4(‏ 


41۳ 


أو يقال: هو عقد وضعه الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزوج 
والزوجة بالآخر على الوجه المشروع"''» ويترتب على كونه مجازاً في 
الوطء لا حقيقة أن من زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمْها. وقد يستعمل 
عرفاً مراداً به الوطء كقوله تعالى: حى تكح رَو غَرَة2"”4. فيفيد هذا أن 
الوطء يسند لكل من الرّجل والمرأة بأن يقال: نكحت المرأة الرّجل أي 
وطئتهء كما يقال: نكح الرجل امرأته أي وطئهاء إلا أنه ينافيه قول 
المصباح : وطئته برجلي أطوّه وطأ: علوته» إلى أن قال: وطئ زوحته 
وطأ: جامعها لأنّه استعلى عليها”". 
أو ملك يمين لقوله تعالى: 5 لجو 0 
روجهم أو ما ا > اميم ق مص ر A‏ بس 4 . 

حكمه الدب من حيبت ا لجملة» وقد يجب على من لا ينكف عن 
الزّنا إل به ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع عن عبادته» وفي ي المقنع 
لابن بطال: یکره لمن لا يجد طَوُلاًء ولا حِرْقَةٌ له ولا صناعة. ام . 
وباعتبار التاكح التكاح واجب أو مندوب أو مباح 


ترغيب الشارع في النكاح: 
لقد رغب الشارع الحكيم في التكاح لما فيه من الفوائد العظيمة التي 


.)١18( الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة‎ )١( 

(؟) الاية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر التوضيح )0(« وشرح حدود ابن عرفة (77985). 

(5) الآيتان )١  0(‏ من سورة المؤمئون. 

() التوضيح على جامع الأمهات .)٥٠٥/۴(‏ والذخيرة ۱۸۹/٤(‏ - 150). 
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١‏ - أنه يوجب إعفاف الرّوجين. 

۲ - أنه يوجد من يوحد الله تعالى. 

٣‏ أنه يكائر به عليه السّلام الأمم يوم القيامة. 

٤‏ - أن النْبي بيه قدّمه على الصّوم. 

ه - بقاء الذكر ورفع الدّرجات بسبب دعاء الولد الصالع. 

5 إخراج الماء الذي يضر احتباسه. 

۷ - نيل اللذة". 

فعن عَبْداللُهِ ُن مَُسْعُودٍ هه أن التبئ كك قَالَ : «مَن اسْتَطعَ ينك 


الْبَاءَةٌ يروخ فاه أَعَضٌ لِلْبَصَرِء ٠‏ وَأَحْصَنٌ لِلْمَزْج وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَلْيَصْمْ 
قَإِنَ الصَوْمٌ له ل وچا . 


وعَنْ حُْمَيِْدٍ بن أبي حُمَيِدٍ الطويلء أله سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالك له 


«جاءَ لان رهط إلى بَيُوتٍ نج النْبِيَ بيد يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةَ 
الس ككل فَلَمّا أخبروا 6 تَقَانُوهَاء قَالُوا: َأ نحن مِنَ اسي لا قد 


O ص‎ 


2 


فد ل ما تفلم من كله وما تأر ال أَحَدُهُمْ : ما أا قإني أَصَلْي اللَيْلَ 
أبَدأُء وَقَالَ حر : أنَا أَصُوءُ الدَهْرَ ولا فر وال آخْرُ: أنَا عْمَزِلُ النّمَاءَ قال 
ج أيَداّء فَجَاءَ رَسُولٌ الله لي فَمَال: نتم | لَذِينَ فلم ذا وَكَذَا؟ 
اللّه ني لأَحْشَاكُمْ لله اقام لَه لكني أُصُومُ وَأَفْطوُ وَأَصَلَي وَأَرْقُدُ 
وروح السَاءَ» َم رَعْبَ عن سي ليس مي . 


ما 
cC‏ 3 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

(۲) الشربيني مغني المحتاج (/4؟١).‏ 

(۳) متفق علیه» أخرجه أحمد ۳۷۸/۱ »)۳٥۹۲(‏ والبُځاري )١1505( ۳٤/۳‏ ومسلم ۱۲۸/٤‏ 
)۳۷4( 

(03) YN أخرجه البُخاري‎ )٤( 


١6 


أركانه أربعة : 


١‏ الولئ  ”‏ والمحل (الرّوجان). 

۳ - والضّيغة > - والصّداق المفروض ولو حكما. 

بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأركان بالوليّ اهتماماً به فقال (ولا 
رسول الله بو قال: «لا نكاح إلا بولئ...» الحديث")» وفى الباب عن 
نحو ثلاثين صحابياً وهو حديث متواترء وعن عائشة ڪل عن النبي كل أنه 
قال: «أيمًا امرأة تكحت بغير إذل وليّها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإنٍ اشْتَجَرُوا 
فالسّلطان ولي من لا ولي له» رواه أحمد وأبو داود؛ قال ابن عبداليدٌ: 
وأجمع العلماء على أن الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو 
الوليٌ من السب والعصبة؛ واحتلفوا في غير العصبة مثل وصيّ الآب» وذي 
الرَأي من السّلطان إلا أنهم أجمعوا أن السلطان وليّ من لا ولي ل لأن 
الولاية بعد عدم التعصيب تنصرف إلى الذي يقف على هذا الأصل اها" 

وقال ابن عرقة: : من له على المرأة ملك أو أبوة» أو تعصيب ) أو 
إيصاء» أو كفالة أو سلطنة أو دو اسلا ويشترط فيه الإسلامء 


(1) أحرجه أبو داود )٤۸١/١(‏ باب الولي» من كتاب النكاح. وأخرجه الترمذي كما في 
عارضة الأحوذي )١51/65(‏ وابن ماجه »)505/١(‏ وأحمد فى المسند )550/١(‏ وقال: 
صحيح كما في المغني »)۳٤١/۹(‏ وجعله البخاري ترجمة فقال: باب من قال: لا 
نكاح إلا بولي من کتاب النكاح كما في الصحيحء انظر الفتح (AA/)‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم. وانظر تصحيح الألباني له في إرواء الغليل »)۲۳۸/١‏ وصححه 
الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول .)558/١١(‏ 

(۲) أحمد في المسند (51//6)» وأبو داود (۸۳٠۲)ء‏ والتَّرمِذَي (؟١١١)‏ وابن ماجه 
(2417)» والنّسائي في «الكبرى» (تحفة الإشراف) .)15457/1١١(‏ 

.)۳۹۳/٥( الاستذكار‎ 0 
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والحريّة» والبلوغ» والعقل» والذكوريّة؛ ولا تشترط العدالة على المشهور في 
صخة العقد بل في كمالهء ولا الرّشد فيعقد السّفيه لابنته بإذن وليّه عند ابن 
القاسم» وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله يَلْةِ: ١لا‏ تزؤج المرأة 
المرأة» ولا المرأة نفسها فإِن الزّانبة هي التي تزوّج نفسها» رواه ابن ماجه”", 
وهو مرويٌ ‏ أي عدم صحة العقد ‏ عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعائشة هه وغيرهم» فإن وقع بغير وليّ فسخ قبل البناء 
وبعده وإن ولدت الأولاد» وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان”". 

قال ابن العربي: وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن 
المرأة مسلوبة العبارة في التكاح كالصبي والمجنون» ولذلك كانت عائشة وا 
«تخطب وتقدّر المهر ثم تقول: أعقدوا فإن النساء لا يعقدن»”". 

(وصداق*' لان الصداق شرط صحة في الدّخول أيضاً لقوله تعالى: 

ارا السا صَد فون 4 ° أي هبة من الله للتساءء ولقوله ا 

اتك بإِذْنِ أَمْلِهِنَ واوش ا ا »> وقوله تعالى: 8هَمَا استَمتعم 
پوه مهن ا جور د ۴ ر 2 وفي الباب أحاديث منها حديث 
«(التمس ولو خاتماً من 008 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (5؟) من كتاب النكاح» وعبد الرَرّاق 
»)٠٠٤۹٤(‏ قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ۷۲۹۸ في صحيح 
الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: .)55١5(‏ 

(۲) انظر مواهب الجليل .)1١7/١٠١(‏ 

(۳) القبس لابن العربي (1۸۹/۲)ء والتوضيح (2074/6» وأثر عائشة أخرجه الشافعي في 
مسنده (۱۳/۲)» ومن طريقه البيهقي في السنن )١717/8/(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۳/0( 

(6) فائدة: للصداق تسعة أسماء: الصداقء» والصدقةء والمهرء والتّحلة» والفريضةء 
والأجرء والعلائق» والعقرء والحباء. المغني (91//5). 

(ه) الآية (4) من سورة النساء. 

(5) الآية (6؟) من سورة النساء. 

(۷) الآية (5؟) من سورة النساء. 

(۸) متفق عليه» أخرجه مالك «الموطأ؛ ١598‏ و«أحمد» »)۲۳٠۱۸0 ٠۳١/١‏ و«البخاري») 
(VE) Ag (oo) TTNg (1°) YF‏ وم 16۳/6 )£71( 


1۷ 


وحديث انس طا في زواج عبدالر حمن بن عوف مله وفيه : (... ثم 
جَاءَ يما وَبِهِ أَنّرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ الي كك َه 7" قَالَ: َرَت ؛ قال : 
الكمْ سفت إِلَيْهَا قال: نوا من ذهَبٍء أو وَزْنَ نَوَاةِ مِنْ ذُمَبِ : 
إِبْرَاهِيمُ -. . .2 رواه البخاري”". 

(وشاهدي عدل) والإشهاد شرط صخة فى الدخول» لا فى صخة 
العقد ويشترط في شاهدي التكاح العدالة» لما رواه ابن حبان في صحيحه 
من حديث عمران بن جصين من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بوليَ وشاهدي عدل00". ولحديث ابن عباس طط أن النبي ئه قال: 
«البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة» رواه الترمذي 57 وروي ذلك عن 
عمر وعلي ومن قول ابن عباس وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد والحسن 
والتخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. 


وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلء فإن لم توجد العدول 
استكثروا من الشّهود كالثلاثين والأربعين. 


)١‏ مَهْيَمْ: بفتح الميم وسكون الهاء» ومعناه: ما شأنك» أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام» 
وكانت كلمة رسول الله عا إذا سأل عن شيء» يَقُول: (مهيم)ء الديباج على مسلم 
للسيوطي تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري/ دار ابن عفان (ه/55). 

(۳) أخرجه البخاري 1۸/۳ »)۲٠٤۸(‏ وبلفظ آخر قريباً منه: أخرجه مسلم ٠٤١/٤‏ 
و(النسائي) .)١17١/1(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (٤/٤۳۹)ء‏ وأبو داود (25086)»ء والترمذي 4)١١١١(‏ واين ماجه 
(۱۸۸1)» وهو مروي من حديث ابن عباس وابن عمر كما أخرج ذلك الدارقطني 
(۲۲۱/۳ - 550). وحديث أبى هريرة أخرجه البيهقى كما فى الستن الكبرى 
(/اره؟١1).‏ قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : Voov‏ في صحيح 
الجامع. 

(54) أخرجه الترمذي )١٠١١*(‏ وقال: هذا حديث غير محفوظهء لا نعلم أحدأً رفعه إلا ما 
روى عن عبدالأعلى» عن سعيد» عن قتادة مرفوعاً» وروى عن عبدالأعلى» عن سعيد 
هذا الحديث موقوفاًء والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله: (لا نكاح إلا ببينة) 
هكذا روى أصحاب قتادة» عن قتادة» عن جابر بن زيد. عن ابن عباس ؛ لا نکاح إلا 
ببينة» وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة.» نحو هذا موقوفاً. 

(8) انظر الاستذكار .)٤۷١/٥(‏ 
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ومن شروط صحة العقد الصيغة من الوليّ والزوج أو وكيله”''؛ فمن 
الوليّ بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك» أو 
زؤجتك؛ ومن الزوج ما يدل على الرّضا كقبلت أو رضيتٌ» ولا يشترط 
الترتيب بل هو مندوب» فلو بدأ الرّوج بأن قال: زوّجنيء فيقول الوليّ: 
زوّجتك لصحًء نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب ولا يضر التفريق 
اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا كان رجل مريضاًء 
وقال: إن مث من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان» ومات بعد شهر 
مثلا وقبل الرّوج بعد موته فإنّه يصح. 

تنبيه: يلزم التكاح بمجرّد القبول والإيجاب» ولو قال الأول بعد رضا 
الآخر: لا أرضى» آنا كنت هازلاء لأنْ التكاح جذ ولو قامت قرينة من 
الجانبين على إرادة الهزل لما تقدم من حديث إثلاثة جدهن جد. . . وذكر 
النکاح.. .۲ وقد ورد عن ابن عمر طبه أنه أوصى بتزویج ابنته لشات 
وخشي أن يموت على شعبة من التفاق» ورأى آنه قد أعطاه شبه وعد مع 
أنه استثنى» ولكن أولئك الأخيار كانوا يحاسبون أنفسهم على النيّات ونحن 


لا نبالي في أزماننا حتى على الأقوال والأعمال". 


(فان لم بُشهدا) أي الولي والزوج (في العقد فلا يبنى بها حتى يُشهدا) 
وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الرّوج» لأنّه شرط في صحة الدذخول لا 
في العقد لأنه عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطا في صحته 
كالإجارة» فلو دخل بدون إشهاد فسخ بطلقة بائنة» ويحذان إن لم يفش» 
ولم يعذرا بجهل» وأقَرًا بالوطء» أما إن فشا فلا يحذان وإن كانا عالمين» 
والفشو بالوليمة» والدف» والشاهد الواحد» ويدل على ذلك فعل أبن عمرء 
والحسن بن علي» وابن الزبير» وسالم وحمزة ابني عمر وحمل فعلهم على 
الإعلان . 


.)٤٤/٥( انظر مواهب الجليل‎ )١( 


۳ القبس لابن العربي (685/5). 
(5) انظر المغني .)۳٤۷/۹(‏ 


١8 


وهل تجوز الرّغاريد في الأعراس؟ : 

إعلان التكاح» واللّهو والفرح فيه من الأمور المشروعة» على أن 
يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه. 

فْعَنْ عَائِشَةَ #ا أَنهَا رََْتْ امْرَأهٌ إِلَى رَجْلٍ مِنَّ الأَنْضَارِء فَقَالَ 
بی الله كله: «يَا عَابِشَةٌ ما كَانَ مَعَكُمْ لود إن الأَنَصَارَ يُعْجِبُهُمْ الله“ 
والرّغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد» 
ولذلك فإنّ المرأة إذا كان في صوتها نوع تغنج واستلذاذ من قبل الرّجال 
فإنّه لا يجوز لها ذلك قال الخرشي رحمه الله تعالى: «قال الناصِرٌ اللّمَانِيَ 
في فتاویه: رفع صَوْتِ الْمَرْأَةٍ التي يُحْشَى التَلَذَُدُ بسَمَاعِهِ ل يجوز 7 هله 
الْحَيْيِبّدِ لآ في الْجتارَّة وَل في الأغرّاس» سَوَاءٌ كَانَ رَغَارِيتَ آم لآ». انتهى”". 
وأمّا إن كانت المزغرتة بين النساء ولم يسمعها الرّجال لم تكن بيا ف أ 
مفسدة فإن شاء الله لا بأس بهاء والله أعلم. 

«وأقل الصداق ربع دینار) وأقل الصداق بفتح الصّاد وكسرها أي أقل 
ما يصح به العقّد إما ربع دينار من الذهب الخالص» وهو وزن ثمان عشرة 
حبة من الشعير الوسط وإِمًا ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم 
خمسون حبّة وخمسا حبة وإمًا قيمة أحدهما من العروض ولا حدٌ لأكثره 
لقوله تعالى: «أوَمَاتَدَثُمْ إِحَدَسْهَُنَّ قِنطَارًا4”"» ولاه في مقابلة البضع وهو 
عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل مما ذكر قياساً على يد السَارق كذا 
استدل به مالك وتعقّبه الجمهور بأنّه : 

قياس في مقابلة النص فلا يصح وبأنّ اليد تقطع وتبينُ ولا كذلك 
الفرج» وبأنَ القدر المسروق يجب على السّارق رده مع القطع. ولا كذلك 
الصداق» وقال اللخمي: ليس هذا القياس ببيّن لأنْ اليد إنّما قطعت في ربع 


للك رواه البخاري (97). 


(؟) «شرح مختصر خلیل» .)508/١(‏ 
(”) الآية )7١(‏ من سورة النساء. 


١ 


دينار نكالاً للمعصية» والتكاح مباح بوجه جائز وكذلك قاله ابن الفخار» 
ولهذا قال الدَراوَرْدِي لمالك لما سمع منه هذه المسألة: تَعْرَفْتَ يا أبا عبدالله 
أي سلكت مسلك آهل العراق في القياس» وقال ابن العربي: «وزن الخاتم 
من الحديد لا يساوي ربع ديئار وهو مما لا جواب عنه ولا عذر فيه)” 1ك 
وقال أبو عمرا" : واحتجُوا أَيْضاً بأنَّ الله عر وجل لَه رط عَم الطُولٍ في 
یکاح الإمَاءء وَأَبَاحَهُ لِمَنْ لم يَجِدْ طَؤلاً دل عَلى أن الطؤل لا يده کل 
النّاسء وَلَو كان الفلسُء والدانقء والمَبْضَّةٌ مِنَ الشّعِينٍ وَنَحو ذَلِكَ طرْلاً 


لَمَا عَدَمَهُ أحد اه. 


لقوله: «الحمس ولو . خاتماً من حديد) ١‏ فتأمْله والله ا 


(وللآت إنكاح ابنته البكر بغير إذنها) أي جبر ابنته البكر على النكاح 
ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار» 
وإن كان صداق مثلها ألفاً ولا كلام لها لحديث: «الأيّم أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» مالك ومسل“ قال أبو 
عَمرَّ: في الحديث دَلَائِْلٌ» وَمَعَانِِ وَقَوَائَدٌ : 


منها : (أنْ اليم ذا كائ احق بتفيهاء عر الام وَلِيُّها احق بها مِنْ 
فْسِهاء ولو كَاننَا جَميعاً احق بأنْفسِهما مِنْ وَلِيّهماء لَمَا كاد لِتَخْصِيص الأيّم 
مَعْنى . . . والوليٌ هاهنا: الآب - والله أعلم ‏ دون سائر الأولياءء ألا ترى أن 
سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوّج الصّغيرة» ولا له أن يزوج البكر 
الكبيرة إلا بإذنهاء وذلك للأب في بناته الأبكار» بوالغ أو غير بوالغ) اه”". 


)1( كذا نقله الحافظ في الفتح .)5١/9(‏ 

(۲) الاستذكار لابن عبدالبر (0//ا50). 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (0/؟4). 

(8:) أخرجه مالك «الموطأ) (05؟"). و«أحمد) 5١9/١‏ (۱۸۸۸) و١/١1:”‏ (۲۱۹۳)ء 
والمسلم) ۴ (7150) وغيرهم. 

(©) الاستذكار (١/۳۸۸)۔‏ 


1۲1 


(وإن بلغت) ولو عانساً وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد 
بلوغها على المشهور لحديث ابن عباس نه المتقدم وفيه: «. ..والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»» ووجه الدليل منه أنه قسم النساء قسمين» 
وأثبت الحقٌ لإحداهن فدل على نفيه عن الأخرى وهي البكرء فيكون وليّها 
أحقّ منها بها سواء بلغت أم لاء لأنّ لفظ البكر يعمّهاء واختلف في حدّ 
التعنيس فقيل : ثلاثون سنةء وقيل أربعون"" . 

(وإن شاء شاورها) التخيير من غير أرجحيّة على حسب ظاهر قول 
المصنف. والذي في الجواهر وغيرها يستحبّ له استئذانها لحديث ابن 
عباس المذكور لأنّه محمول على البكر إذا بلغت لأنّ غيرها لا يتأتى 


استغذانها". 


(وأمًا غير الأب في البكر وص أو غيره فلا يزوّجها حتى تبلغ وتأذن» 
وإذنها صماتها) لحديث أبى موسى أن التبئ بي قال: «تستأمر اليتيمة فى 
نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره) رواه أحمد وابن حبان» وفي 
رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن 
سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» رواه أحمد وغيره» وفي 
الباب عن غيرهماء قال في المدونة : «لا تزوج اليتيمة التي يوليّ عليها 
حتى تبلغ وتأذن»» قال ابن ناجي: إلا أن يكون نص الأب في الوصيّة على 
الإجبار فينزل منزلته»» ونصٌ في المختصر: على أن الوصيّ ووصيّه ينزل 
منزلة الأب في الإجبار بشرطين على سبيل البدل أحدهما: أن يعيّن له 
الزوج» والآخر: أن يأمره الأب بإجبار”". 


.)0107/9( التوضيح على جامع الأمهات‎ )١( 

(9) التوضيح على جامع الأمهات (/015). 

(۳) أخرجه أحمد (95/4). و(أبو داود» (۹۳٠۲)ء‏ و«الترمذي» (۹١٠۱۱)ء‏ و«النسائي» 
7). وفى (الكبرى» .)٥۳٦۰(‏ و(اين حبان» (11/9). (40845). ۰ 

.)١59/4( المدونة‎ )4( 

(8) الثمر الداني (۳۹٤)ء‏ وانظر التوضيح على جامع الأمهات .)٥١١/۴(‏ 


۲۲ 


وهذا الثاني نض عليه الشيخ بعد قوله: ولا يزوّج الصّغيرة إلا أن 
يأمره الأب بإنكاحها فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حى تبلغ على ما إذا 
لم يأمره الأب بالإنكاح وما ذكره الوصيّ كالجذ والأخ هو المعروف من 
المذهب""" 0 وقيل: له جبرها إن كانت مميّزة وخيف فسادها مع بلوغ سئها 
عشر سنين مع مشورة القاضي المراد أن يثبت عند القاضي موجبات التزويج 
من خوف فسادها بزنا أو ضيعة لفقر» وكونها بلغت عشر سنين فأكثر. 

(ولا يزوج الثب) البالغة العاقلة الحرّة التي لم تزل بكارتها بعارض أو 
بزنى رشيدة كانت أو سفيهة (أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول) لحديث 
ابن عباس الشابق فيه: «الثيّب أحقّ بنفسهاا”'. وفي رواية لأبي داود 
والتسائي : اليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ. . . الحديث» وحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله عَكلِنِ: «لا تكح الأَيَم حتّى تستأمر ولا البكر 
حتّى تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» رواه 
أحمد والبخاري ومسل وحديث خنساء بنت خدام الا ينا : أن 
أباها زوّجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله بي فرد نكاحها» رواه 
أحمد» والبخاري”” » فرضاها معتبر» ومخالفته مردودةء قال الحافظ" : 
ورد التكاح إذا كانت تيبا فزوّجت بغير رضاها إجماع اه. 


وقيّدنا بالبالغة احترازاً من الصغيرة التي ثيّبت قبل البلوغ فلا يتوقف 
تزويجها على رضاها بل حكمها حكم المجبرة» وبالعاقلة احترازا عن 
المجنونة أي عن الثيّب البالغ المجنونة فإنَ الأب يجبرها ولو كان لها أولادء 


.)07١/8( والتوضيح‎ .)5١9/5( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك «الموطأ» (955). وأحمد 711/١9 )۱۸۸۸( 5١9/١‏ (4)5158 ومسلم 
۱/0( (+45"» وأبو داود (۲۰۹۸). 

(۳) أخرجه أحمد "14/١‏ (۸۷١۳)ء‏ و(أبو داود» »)۲٠٠١(‏ و«النسائي» 286/6 وفي 
«الکبری» ٥۳٥٤(‏ و0١لالاة).‏ 

.)۳٤٥۷( و«البخاري» (0175) وامسلم»‎ )4٤۸۷( ٤۲٥/۲ و‎ )۷۳۹۸( ۲٥۰/۲ «آحمد»‎ )5( 

(0) مالك في الموطأ (۳١١۱)ء‏ والبخاري (0۱۳۸). 

.)٠١١/۹( الفتح‎ )5( 


١577 


وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب» وبالحرّة احترازاً 
من الأمة فإنَ للسيّد جبرها اتفاقاء وبالتي لم تزل بكارتها... إلخ» مما 
أزيلت بكارتها بعارض فإنّ للأب جبرها اتفاقأء ومن أزيلت بكارتها بزنى 
فكذلك على ما فى المدونة”''» وما ذكر من أنَّها تأذن بالقول فهو كذلك لما 
رواه مالك والشافعي ومسلم أنه كله قال: «الأَيَم أحقّ بنفسها من وليّها 
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمَانها». والمراد بالأيّم التب والفرق 
بين البكر والثيّب أن الحياء قائم في البكرء والثيّب قد زال منها ذلك أي لم 
يوجد بتمامه» نقل عن ابن القضار”" : «أنْ الحياء عشرة أجزاء تسعة فى 
النساء وجزء في الرّجالء فإذا تزوّجت المرأة ذهب ثلثه» فإذا ولدت ذهب 


ثلثاهء فإذا زنت ذهب كله). 


(ولا تنكح المرأة» ذات الحال وهي التي لها شأن في قومها (إلآ بإذن 
وليها) أو وكيله لما تقذم أن الولي شرط في صحّة العقد ولا خلاف في 
ذلك عندنا (أو) بإذن ( ذي الرّأي من أهلها كالرّجل من عشيرتها أو 
السلطان) للأحاديث السّابقة فى اشتراط الولىّ» ولقول عمر بن الخطاب ذه : 
«لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرَأي من أهلها أو السّلطان» رواه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن سعيد بن المسيّب” ؛ وروى البيهقي عن 


.)١1655/4( المدونة‎ )١( 

إفرة ابن القصار هو: ابن القصار (؟ ‏ ۳۸۹ه)» هو على بن أحمد» أبو الحسن» 
البغدادي» الأبهري الشيرازي» المعروف بابن القصار. فقيه مالكي أصولي» حافظ. 
ولي قضاء بغداد. تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره» وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي 
عبدالوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين» وقال الشيرازي: لا أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أكبر من كتابه. ولعله 
يعني كتابه المسمى: «عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات»» [شجرة النور الزكية 
ص4۲ والديباج 1۹۹4ء ومعجم المؤلفين .]١7/7‏ وقد طبعت منه أجزاء ليست بالكثير 
لكن تدل على تبحره رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه مالك »٠۲١/۲(‏ رقم 2205١9‏ والبيهقي 2١١١/90(‏ رقم )١75418‏ ووصله 
الدارقطني عنه. 

١5 


عبدالرّحمن بن القاسم: «أنْ عائشة كانت يخطب إليها المرأة من أهلها 
فتشهد فإذا بقيت عقدة التكاح قالت لبعض أهلها: زوج فان المرأة لا تَلِي 
عقَدةَ التكاح)”'". 

وعند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ: لا نكاح إلا بولى 
مرشد أو سلطان». 

وذو الرّأي من اجتمعت فيه شروط الولاية: وشروطها: الذكورة» 
والحريّة. والعقل. والبلوغ. وعدم الإحرام. وعدم الكفر في المسلمة» وقوله 
كالرّجل من عشيرتها تفسير لذي الرّأي وقوله أو السَلطان معطوف على ذي 
الرّأي فأو للترتيب وإِنْما قيّدنا المرأة فى كلامه بذات الحال لقوله (وقد 
اختلف فى الذنية) وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا 
مال ولا حال» فمتى اتّصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة» والحال 
ما يعد مفخرة كالتسب والحسب ككرم الآباء هل لها (أن تولّي أجنبياً) وهو 
من له ولاية الإسلام مع وجود الوليّ الخاص الذي لا جبر له فقال ابن 
القاسم: يجوز لها أن توليّه ابتداء مع وجود القريب؛ وقال أشهب: لا يجوز 
ذلك إلا لعدم القريب» فالشيخان متفقان على الصحة وإنما الخلاف بينهما 
في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم» وأفاد التتائي خلاف ذلك وأنّ 
الخلاف بينهما إنمًا هو بالضّحة وعدمها فابن القاسم يقول بالصّحة أي مع 
الكراهة وهو المعتمد وأشهب يقول بعدمها””". 
مراتب أولياء المرأة الذَيّب: 

انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة للثيّب فقال: 


(والابن أولى) أولى بتزويج أمّه على المشهور (من الأب) لأنه أقوى 
العصبة بدليل أنّه أحقّ بموالى مواليها من الأب؛ وقيل: إن الأب أولى منه 


 يمالسإلا والبغوي في شرح السنة/ المكتب‎ .)١5077( البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)51/4( دمشق - بيروت‎ 

(۲) رواه الطبراني بإسناد حسن» كما في الفتح (48/4). 

(۳) انظر مواهب الجليل (50/80). 


fo 


حكاه الباجي من رواية المدنيين» واختار بعض الشيوخ أن لا ولاية للابن 
في هذا الباب إلا أن يكون من عشيرة أمّه وهو القياس كما قال الباجي”'", 
وفي البداية روى عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن”" واستدل 
التتائي للأول بحديث عمر بن سلمة ذه إذ قال له رسول الله 4ة : «قم يا 
عمر فزوج أمّك» رواه النسائي”"» إذ هو أقرب منه تعصيباً لأنّه يحجبه عن 
الميراث ولأنّه أحقّ بالصّلاة عليها وبموالي مواليها اهء قال الغماري 
رحمه الله تعالى: *' هو استدلال باطل لعدم وجود أبيها وحياته في ذلك 
الوقت وقبله بمدة فلا يعقل الاستدلال به على صحة تقديم الابن على الأب 
فهو غفلة عظيمة» نعم يصح دليلاً لصحة تزويج الابن» وردًا على من ينكره 
مطلقاًء وأا الثاني: فاستدل له بأنْ الولد موهوب لأبيه وإثبات ولاية 
الموهوب له على الهبة أولى من العكس» وبأنَ الأب أكمل نظراً وأشدٌ شفقة 
فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجدّء ولأنَ الولاية احتكامء 
واحتكام الأصل في فرعه أولى من العكس» وفارق الميراث لأنه يعتبر له 
التظر ولهذا يرث الصّبيَ والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على 
الموروث بخلاف المذكورء ولأقيسة أخرى (والأب أولى) بنكاح ابنته 
للإجماع على ذلك" (من الأخ) الشّقيق أو لأب لأن الأخ يدلي بالأب 
والأب يحجبه عن الميراث» والحاجب أولى من المحجوب. ولو اقتصر 
على قوله: ومن قرب من العصبة فهو أحق لكفى» ومعنى أحقٌ على جهة 
الأولوية بدليل قوله: (وإن زوّجها البعيد) كالح مع وجود الأقرب الخاض 
كالأخ (مضى ذلك» التّرويج لأ الترتيب بينهما إِنّما هو على جهة الأولوية 


)١(‏ انظر المنتقى للباجي (كتاب التكاح). 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد )١5/75(‏ ط/ دار الفكر. 

(*) النسائي في: باب إنكاح الابن أمه» من كتاب النكاح» المجتبى (53/5 - 57). وله 
أصل عند مسلم في ذكر تزويج النبي ييه من أم سلمة كتاب الجنائز (51/5 - ٦۳۲‏ 
مختصراً) ورواه الحاكم (۱۷۸/۲) والبيهقي (۱۳۱/۷). 

.)5؟١( مسالك الدلالة‎ )٤( 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص٤۷).‏ 
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فقط كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدؤنة» وأنْ مخالفته مكروهة فقط إن كان 
التزويج بكفء ولم يكن الخاصٌ مجبراً فإن زوّجها بغير كفء فإنْه يرد 
أي يجب على الوليّ الأقرب رذ التكاح ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم 
يرده رفعت ذلك للإمام أي وجوبا لرده» ولا يجوز لها الرّضا وإن زوّجها 
أي له جبره على التزويج كالآب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من 
المرأة الموسرة أو الشّريفة لأنْ إيجاب الوص كإيجاب الأب» والأب له أن 
يزوّجه بلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن المنذر" لما روي (أنَّ ابن 
عمر طلانه زوج ابنه وهو صغير فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعا) رواه 
البيهقي””» ثم هذا في الغلام السّليم من الجنون أما غيره ففيه خلاف. 

(ولا يزوّج الصّغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها) وأن يعيّن له الرّوج 
كما لبعضهم كأن يقول له: زوّجها من فلان» لحديث قدامة بن مظعون لما 
زوج ابنة آخيهء فقال: «أنا عمّهاء ووصيٌ أبيهاء فلم ينكر عليه» رواه 
أحمد“ وعلى ما في المختصر يكفي إذا أمره بالإجبار أن يزوّجها ممن 
شاء ولان إنكاح البنت يراد مته دفع العار» والوصی له ضرر عليه فى 
وضعها عند من لا يكافئها وما يلتحق بذلك من العار فلم تثبت له الولاية 
كالأجنبي بخلافه في الذكر» ولأن الذكر له الفسخ إذا بلغ بخلاف الأنثى. 

(وليس ذوو الأرحام من الأولياء) في النكاح وهم من كان من جهة 
الأم سواء كان وارثاً كالأخ للأمّ أو غير وارث كالخال. 


.)٦۲ - ٦1/٥( انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص۷۷)» الإشراف ۲: هبء والأوسط ۲: ١7٠أ»‏ والمغني ۷: 8917. 

() أخرجه مالك في «الموطأ؛: 2)٠١/557/5(‏ والشافعي: (رقم ٠١١۳‏ من البدائع) ومن 
طريقه البيهقي (//557). وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۹۲۸) وعبدالرزاق في 
«مصنفه) (27597/5. )٤۷۸‏ وابن أبي شيبة في «المصنف): (2701/4 707) من طرق 
عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض. ورواه سعيد: )4۲١(‏ 
ومن طريقه البيهقي : (/557/9) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه. 

(5) المسند »051١5(‏ والبيهقي في الكبرى .)١7575(‏ 
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(والأولياء من العصبة) جمع عاصب وهو كل ذكر يدلى بنفسه أو بذكر 
مثله» والأقوى تعصيباً يقدّم فيقدّم الأخ الشّقيق مثلاً على الأخ للأب» قال 
ابن عمر: ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبةء وقد قال قبل 
بمنع المنافاة برد ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول: الولي لا يكون إل من 
العصبة أي لا من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد يكون غير عاصب بأن 
يكون كافلاً أو حاكماً فالحصر إضافى واختلف فى قدر الكفالة التى يستحق 
بها الكافل تزويج المكفولةء فقيل : عشر سنين» وقيل: أقله أربعة أعوام» 
وقيل: العبرة بمذة يعد فيها مشفق ولأنّ الولاية في التكاح تثبت للأولياء 
ولاية الابن لأنه لا نسب بينه وبين الأمّ إل أن يكون ابن عمّها كما سبق. 
الخطية والأنكحة الفاسدة: 

قال المصئف رحمه الله تعالى : 

(ولاً بَحْطبُ أحد عَلَى خطبة أخيه وَلاً يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ وَذَلِك إِذَا رتا 
وَتَقَارَيًا. 

وَلآ يَجُورُ نكاحٌ الشَعَّار وَهُوَ الْبُضْعْ بالبُضع. 

وَل باح بمَيِرٍ صَدَاقٍ وَلاً بكَاُ الْمُئَْةٍ وَهُوَ التكاح إلى أجَلٍ. 

ولا التكاځ في المد وَلاَ مَا جر إلى غَرَرِ في عَقدٍ أو صَدَاقٍ وَلا با لا 
جور بَِعْهُ وَمَا فَسَدَ من التكاح لِصَدَاقِهِ فيح قبل الْبناءِ فَإِنْ دحل بها مَضَى 
وَكَانَ فيه صَدَاقٌ المذل. 

وَمَا فُسَدَ مِنَ النكاح ! فده وَفْسِحَ بَعْدَ الباء قَفِيهِ الْمُسَمّى وَتَقَعْ به 
اْحرْمَةُ كما تَقَعُ بالتكاح الصّحيح وَلَكنْ لآ تجل به الْمُطلقَة ثَلانا وَلآ يُحَصَّنُ 
به الرَّوْجَان). 
وحَرْمَتْ خطبَّهُ من رَكَنَتٍِ ‏ لغيرفاسق كسَؤم السَلْعَة 


۸ 


والبْضعٌ بالبْضْع الشَّغارُ والتُكاخ 
٠.‏ ۶ 2 5 ك 8 ,0( 
في العقدٍ أو في المهر أو كان بمّا 
وكل مافسد للمهر انفسخ 
ومالعقدٍ دون قيدٍيُرْمَى 


ويُوقِعُ الْحُرْمَةَ لكن لا يُجل 


بلا تاق لم يبَخ ولا يُبَاخ 
والعقدٌ في العدّة أو جرى الغرّز 
فإن بى فمهرٌ مشلها رسخ 
وفيه من بعد الْبِنَا الْمُسَمَى 


الشرح: 

حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا تراكن الطَرّفان: 

(ولا يخطب أحد على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب التّزويج (ولا 
بسوم على سومه) لحديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله کل قال: (لا 
يخطبْ الرّجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه"”””'» زاد ابن جريج 
عن نافع عن ابن عمر #ه: «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» 
رواه البخاري” ". 

قال الفاكهاني: رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين» وقال الأقفهسي : 
الفعلان مجزومان على النْهى هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه. وعلى ما قال 
الفاكهانى يكون بلفظ الخبر ومعناه النهم 2 (و ذلك) النهى عن الخطبة على 
الخطبةء والسوم على السوم حرام بشرط (إذا ركنا بفتح الكاف وكسرهاء 
وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان (وتقاربا) أي الرّوجانء أو المتبايعان. 
والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليهاء والتقارب في النكاح اشتراط 


(1) من المشاجرة. 

(0) متفق عليه» أخرجه مالك «الموطاً؛ .)١540(‏ ولأحمد) ۲٠/۲‏ (۷۲۲٤)ء‏ و«البخاري») 
۷ (24)0155 وامسلم» :م (FETA)‏ 

۳) البخاري (5848). 

0( انظر فتح الباري (517/5) ط/ الريان» وانظر تنكيت ابن عاشور على الحديث في 
كشف المغطى (49؟) ط/دار السلام. 


١ 


الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول» فإذا صار التراكن 
والتقارب حرمت خطبة الثّاني» وإذا عقد عليهاء ندب فسخ التكاح إن اطلع 
على هذا التعدي قبل الدّخول» وقيل يجب فسخه قبل الدّخول وبعده. لأنّ 
فاعل ذلك بمنزلة من تزوج زوجة غير" ؛ لحديث فاطمة بنت قيس أله 
خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فذكرت ذلك لرسول الله ك فقال: 
«أمَا معاوية فرجل تَرِبٌ لا مال له» وأمًا أبو جهم فرجل ضَرَّابٌ للنّساء» ولكن 
أسامة . . . الحديث» رواه مسل" ووجه الذلالة منه عدم إنكاره َة على 
خطبة الثلاثة» وإشارته بإنكاح أسامة وذلك محمول على أنه لم يحصل منها 
ركون إلى أحد من الثّلاثة» وأحاديث النهى محمولة على ما إذا حصل الرّكون 


o 


جمعاً بين الأدلّة» ومثله حديث الثلاثة الذين كلموا عمر ظ4 أن يخطب عليهم 
امرأة من دوس» وهم: جرير البجليء وابنه عبدالله» ومروان بن الحكم 
فحمد الله وآثنى عليه وصلى على نبيه ييه ثم قال: إن جرير بن عبدالله 
البجلي يخطب فلانة» وهو سيّد أهل المشرق» ومروان بن الحكم يخطبها 
وهو سيّد شباب قريش» وعبدالله بن عمر يخطبها وهو من علمتم» وعمر بن 
الخطاب يخطبهاء فكشفت المرأة عن سترهاء وقالت: أجادٌ أمير المؤمنين أم 
هازل؟ قال: بل جاد» فقالت: قد زُوَّجْتَ يا أميرَ المؤمنين» زوّجوه» فزوّجوه 
إيَاهاء فولدت له ولدين»» قال القاضى : «فاستجاز عمر ذه لنفسه أن يخطبها 
معهم لما لم يكن من جهتها إنعام لواحد منهم» ولا إجابة» ولا ركون» ولا 
وعد لتقرير» فدل على ما قلنا) اه. 


الأنكحة القاسدة: 

نكاح الشغار: 

شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال: (ولا يجوز نكاح الشغار) بكسر 
الشين وبالغين المعجمتين؛ وهو على ثلاثة أقسام : 
)١(‏ انظر الكافي (770) والزرقاني 2»)١75/5(‏ والذخيرة للقرافي .)۱۹۸/٤(‏ والتوضيح (79/5). 


(۲) مالك في الموطأ »)١١١١(‏ ومسلم .)۳۷۷١(‏ 
(©) المعونة للقاضي عبدالوهاب (6:05/5). 


{° 


١‏ - صريح الشغار. 

؟ ‏ ووجه الشغار. 

۳ ۔ ومركب منهما. 
على أن يزوجه أبنته ولس بينهما صداق -) أخرجه الشيخان ٠‏ 5 دض رواية 
بعضهم: أن التفسير مدرج من كلام نافع » ولحديث أبي هريرة ده سیه عن 
النبي يا : «قال لا شغار في الإسلام» رواه أحمد ومسل 

وهل الشغار مشتق من الرفع تقول : شغر الكلب إذا رفع رجله للبول» 
وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود فى المرأة عند الجماع. 

أو من الخلوٌ: وهو رفع الصداق بينهما تقول: شغرت البلد» أي 
خَلَتْ من الناس ولذا استعمل في النكاح بدون مهر 9" 

وصريح الشغار: أن يزوّج الرّجل ابنته لرجل على أن يزوّجه الآخر 
ابنته ولیس بينهما صداق. 

ووجه الشغار: أن يسمّى لكل واحدة صداقاًء مثل أن يقول: زو جني 
ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي ببخمسين. 

والمركب منهما: أن يسمّى لواحدة دون الأخرى مثل أن يقول: 
زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوّجك ابنتي بغير شيء. 

وحكم الأول : أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده 
وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها. 


)١(‏ أخرجه مالك «الموطاً» (9؟5١),‏ و(أحمد) ۷/۲ (4077) و57/5 (0784)ء والبخاري 
/ارة١ :4)01١7(‏ ومسلم .)۳٤٤۹( ١١9/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲| (2)5918: و«مسلم) ١١9/8‏ (5407). 

زفرق التوضيح 55/5 - (3Y‏ 


1۴1 


وحكم الثاني : أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة 
منهما الأكثر من المسمّى وصداق المثل. 

وحكم الثالث: أنهما يفسخان ويثبت نكاح المسمّى لها بعد البناء 
واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر من المسمّى وصداق المثل تأويلان". 

ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل (ولا) يجوز 
( نكاح بغير صداق) للآيات المتقدمة والأحاديث وذلك إذا شرطا إسقاطاً فإن 
وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء» وفي فسخه بطلاق 
قولان» ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود 
الخلاف. 

نكاح المتعة : 

(و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل) إجماعاً. 
والفسخ فيه بغير طلاق وقيل: «بطلاق ويعاقب الزوجان»"» وللأحاديث 
الكثيرة الدَالّة على تحريمها منها حديث علي 5ه: «أنْ رسول الله بلا نهى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»» الموطا“» 
وحديث س 5 الجهني أنه كان مع النبي بي فقال: «يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» رواه أحمد ومسلمء وفي رواية عنه: «أن رسول الله ئة في حجة 
الوداع نهى عن نكاح المتعة» رواه أحمد وأبو داودء وذهب إلى أنه أصح 
ما روي في ذلك» وفي الصحيح أن علي بن أبي طالب نه سمع ابن 
عباس يليِّن ‏ يسهل - في متعة النساء فقال: «مهلاء يا ابن عباس» فإن 
رسول الله کی نهى عنها يوم خيبر) رواه مسله" قال أبو عمر في 


:4 انظر المدونة .)٠١١/۲(‏ 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات (5//ا51١‏ - .)١58‏ 
(9) مواهب الجليل (892/0). 

(4) الحديث متفق عليهء المدنى .)١910//*(‏ 

(ه) حرف فى المسالك إلى بسرة. 

(5) انظر الفتح (001/11. 
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الاستذكار”': لَمْ يَخْتَلِفٍ العْلَمَاهُ مِنَ السَّلّفٍ وَالْخْلَفٍ أنَّ المُبْعَةَ كاخ إلى 
أجل لا مِيرَاتٌ فيه. 


وَالفرق تَقَعْ عند الْقِضَاء الأَجَلٍ مِنْ عير طلا وَلَيْسَ هذا مِنْ كم 


وَقَدْ حَرّمْ الله - عر وَجَلّ - الفْرُوجَ إلا باح صَحِيحء َو ملك يَمِين. 
وَلَيْسَتِ المُبْعةٌ نكاحاً صَحيحاً وَلا ملك يَمِين. 


وقد تزع عَائْشَةٌ وَالقَاِمْ ن محمد 6 في ر 

6 28 1 2 می ® فَمَنٍ 5 وراه کل ا هم 
0 ©4 ؛ وال ابن أبي ذئب: سَمِعْتُ ابْنَ الرُبَيْرٍ يَخْطبُء فَقَالَ في 
خطبته: إِنَّ الذَنْبَ يى أبَا جعدَةٌَ ألا وَإِنَّ المُبْعَةَ هى الرّنَا e‏ حَنَّى قال 
ابْنْ الرَبيْر: لو مع ابْنْ عباس لرَجَمْتَهَ اه. 

وظاهر کلام المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الأجل أو بعل 
بحیث له يدركه عُْمْرُ أحدهما”". 


قال ابن رشد: هو نكاح بصداق ووليّ وشهود وإنما فسد من ضرب 
الأجل. وحكمه أنه يفسخ أبداً بغير طلاق» فيفيد أنه من المتفق على فساده. 
وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لأبيه وابنه نكاحهاء 
ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات» كن 
يؤدبان آدبا ليغا لان حول يلت كيم تخلث على عدر بن الخطاب ي 


ماما ماسم 


فُرعاً بج ردا فَقَال: هذه لمعف وَل كُنْتُ تَقَدَمْث فيها لَرَجَمْتُ» المرطاً 


.)008/68( الاستذكار‎ )١( 
من سورة المؤمنون.‎ )۷  0( الآيات‎ )۲( 
.)80/5( انظر الشرح الكبير والدسوفي (۲۹۳/۲). ومواهب الجليل للحطاب‎ )۳( 


E 


وسئن ابن ماجه" عن عمر #ه أنه خطب في الناس فقال: إن 
رسول الله كك «أذن لنا في المتعة لاٹ ثم حرمهاء والله لو أعلم أحداً تمتع 
وهو محصن إلا رجمته بالحجارة» وتوغّد ابنٌ الرٌبير"“ ‏ وكان إماماً على 
الحجاز والعراق ومصر وخراسان ‏ ابنَ عبّاس إن فعله ليجعلته نكالا”", 
والولد لاحق لأبيه لأن النكاح فيه شبهة» وعليها العدة كاملة» ولا صداق لها 
إن كان الفسخ قبل الدخول» وإن كان بعد الدخول فلها صداق المثل مطلقاً 
أما إذا تزوج ولم يذكر الأجل في عقد التكاح, وأضمره الزوج فى نفسه 
للمرأة أن الرجل يريد فراقها بعد حين لما في صحيح مسلم أن النبي بيا 
قال: (إِنْ الله تجاوز لأمّتي ما حدّئت به أنفسّهاء ما لم تعمل أو تتكلم». 


الكاح في العدة : 


(و) كذا (لا) يجوز (التكاح) بمعنى العقد على المرأة حال كونها (في 
العدة) إجماعاً. سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق كان الطلاق بائناً أو رجعياًء 


لبي في روم م سا ب ور 


لقوله تعالى: لكلا ترمو عْقَدَةَ لاح حى بيثم ألكتبُ آج4 الآية: 


)١(‏ الموطاً »)٠٥٤/۳(‏ وروي عند ابن ماجه بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في التلخيص 
(/غ ١6‏ ). 

(۲) انظر الاستذكار (60:8/8). 

(۳) كما في الاستذكار (2)6:8/6 وأخرج الخطابي من حديث سعيد بن جبير قال: «قلت 
لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في المتعة فقال: 
والله ما بهذا أفتيت» وما هى إلا كالميتة للمضطر» أخرجه البيهقى 2)٠١5//(‏ وذكر 
البيتين بروايات مختلفة ولم ينسبهماء وانظر عيون الأخبار (40/4)» وانظر زاد المعاد 
(2»)48/5 وفتح الباري )990/1١١(‏ والمغني .)55/١١(‏ ومما قاله الشعراء: 
فال المُحَدَتُ لما طَالَ مَمجِْلِسّه يا صاح هَل لَك فِي فُنْيَا ان عَبّاسِ 
في بضَّةٍرْخصة الأطراف آنسة تكُون مَقُواكَ حَنّى مَرْجِعَ الاس 

.)۱۹۰/۳( وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۲۹۳/۲)› وشرح الزرقاني‎ )١١۷/١( مسلم‎ )٤( 

() الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (178/6). 
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ولحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن النبئ بيه قال لها: «إذا حللت فآذنيني» رواه 
مسل وفي لفظ : «لا تسبقيني بنفسك», وفي آخر «لا تفوتينا بنفسك». 
وحديث ابن عباس في قوله تعالى: ولا جاح کہ وما عرصم بو مِنْ حِظبَةٍ 
السا قال يقول: ني أريد التزويج ولوددت له يسر لي امرأة صالحة» رواه 
البخاري” ©. ولان طَلَيْحَة الأسَدِيةَ كائث تخت رُسَيْدٍ المي فَطَلَقَهَا كحت في 
عدتِها فَضَرَبَهَا غُمَرُ بن ن الطاب وَضْرَبَ رُوْجَهَا ِالْمِحْفْقَة ضَرْبَاتِ وَفَوّقَ بَيْنَهُمَا 
َم قال عُمَرُ بن الْخَطاب : يما ار تكح في عدبا إن كان رها الذي 
َرَوّجَهَا لَمْ يَدْحْلَ بها فرق بَيَهُمَا م اغذث بَقِيّهَ عِدَيَهَا مِنْ رَوْجِهَا الأول نه 
كا الآخز ابا هن الطاب ون كان حَلَ بها فزق ينها ثم اغتذث بي 
عِدَتِها مِنَ الأول ثم اغْمَدّثْ من الآحَرٍ ثم لايَجْتَمِعَانٍ أبّدأً» رواه مالك 
وقال: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ وَلَّهَا مَهْرُهَا بمَا اسْتَسَلٌ مِنْهَا00". 


وكما قلنا فالإجماع على ذلك فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق 
لأنّه مجمع على فساده» فإن دخل بها عوقبا والشّهود إن علمواء ولها 
المسمّىء ويلحق الولدء ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد 
العقد. ويتأبّد تحريمها عليه وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من 
وفاة أو طلاق بائن» ومقدّمات الوطء كالقبلة والمباشرة فى العذة كالوطء 
فيهاء وتخالفه إذا وقعت بعد العدّة فلا تحرم بها كما إذا لم يدخل بها أصلاً 
ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد وإنما حصل مجرد عقد وفسخ فلا 
يتأبّد تحريمها ويجوز له أن يتزوّجها بعد العدّة إن شاء. 


(۱) مسلم (0786). 

.)01١575( (؟)‎ 

(۳) الموطأ »)۱۹١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤٤١/۷(‏ رقم .)٠١١١١‏ والأثر منقطع 
لآن سليمان وسعيداً لم يدركا عمر ك4 وقال ابن العربي في القبس: أنه إجماع من 
الصحابة ويؤيده حديث فاطمة إذ لو كان جائزاً لما طلب منها أن تخبر بانقضاء عدتهاء 
والله أعلم. وحكى الإجماع القرطبي كما قال الزرقاني في شرح الموطأ .)١١٤/۳(‏ 
وانظر البيان والتحصيل لابن رشد .)۳۷۲/١‏ 


to 


جر ديق ںی 
TERRA‏ 
أنواع أخرى من الأنكحة الفاسدة : 
(ولا) يجوز النكاح على (ما جر إلى غرر في عقد) كالنكاح على 
الخيار لأنه لا يدري هل من له الخيار يمضي العقد أو لا (أو) جر إلى غرر 
(صداق) كالتكاح على عبد آبق أو بعير شارد لأنّه عقد بمعيّن لا يملكه 
التاكح. ولأنْ الصداق عوض في عقد فلا يجوز ب بما ذكر كالعوض في البيع 
والإجارة (و) كذا (لا ) لا يجوز النكاح (بما لا يجوز بيعه) شرعاً كالخمر 
والخنزير لحديث عائشة مرفوعاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد٠‏ والتكاح أمر شرعي فلا يجوز بمحرم في الدين فإن وقع شيء من 
ذلك فسخ قبل البناء ولا صداق لها ويثبت بعده بصداق المثل. 
مسألة : (وما فسد من التكاح لصداقه) كالنكاح بما لا يجوز تملكه 
شرعاً كالخمر أو يجوز لكنه لا يصخ بيعه كالآبق (فسخ قبل البناء) بطلاق 
ولا صداق فیه» وان قبضته ردّته لقوله تعالى: وجل لکم ما وڪم أن 
تبَتَعْا بِأَمَولِكمُ4”"'. والمحرّم ليس من أموال المسلمين فارتفعت الجِلِيّة 
ووجب الفسخ (فإن) لم يعثر عليه إلا بعد أن (دخل بها مضى) أي 
ثبت (وكان فيه صداق المثل) أي مثلها في الحال أي الدّين والحسب 
والنسب والجمال واليسار» لأنْ صداق المثل يقل ويكثّر باختلاف ما ذكرناه 
في النّساء من الجمال والمال والشرف فقد أخبر النبي َلك في قوله: «تنكح 
المرأة لدينهاء وجمالهاء ومالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك" » أن 
الغرض الذي يقصد من المرأة وعليه يبذل الصداق هو هذه الأشياء“. ولان 
الصداق حينئذ وجب بالدّخول فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل 
الدخول ثم لما كان المسمّى حراماً وجب صداق المثل (وما فسد من النكاح 
ل) أجل (عقده) كالتكاح بغير وليَ فسخ قبل البناء (و) وإذا فسخ قبل البناء 


.)٠۳۲/١( ومسلم‎ »)۲٤۱/۳( متفق عليهء أخرجه أحمد (7/6). والبُخَارِي‎ )١( 

(۲) الآية (14؟) من سورة النساء. 

(۳) أخرجه أحمد ۳۰۲/۳ 4)١5587(‏ والبخاري (1807). وامسلم» ,)١555( ١/5/5‏ 
و(أبن ماجه) .)۱۸٦۰(‏ 

.)٥۰۲/۲( انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ )٤( 
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لا صداق فيه وإذا (فسخ بعد البناء ففيه المُسَمَّى) هذا إن سمّى صداقاً وإلآ 
فصداق المثل لحديث عائشة كا أن رسول الله کي قال: «أيّما امرأة نكحت 
بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها 
فلها المهر بما استحل من فرجها» رواه أحمد وأصحاب السنن”» وفي 
رواية: «فلها ما أعطاهااء وهذا كله إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل (وتقع 
به) أي بالتكاح الذي يفسخ بعد البناء وكان متفقا على فساده (الحرمة كما 
تقع بالتكاح الصحيح) للإجماع حكاه ابن المنذر" ولأنه وطء يلحق به 
التسب فأثبت التحريم كالوطء المباح. 

قال الأقفهسي: معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالتكاح 
الفاسد تحرم عليه أَمَّها وابنتها» وتحرم هي على آباته وأبناثه كتحريم التكاح 
الصحيح › وأمَا لو فسخ التكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به 
حرمة إلا أن يفعل شيئأ من مقدّمات الوطء كالقبلة والمباشرة» وأما النكاح 
المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده'". 


ولما شبّه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن بتوهم 
مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله (ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثاً) 
أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه لقو 
تعالى: خی تم روجا ) > وإطلاق التكاح يقتضي الصحيح وهذ 
فاسد» وأما المختلف فى فساده وطلقت بعد الوطء فإن تكوّر وطؤه بحيث 
ثبت التكاح حلّت» وأمًا لو طلقت بعد أوّل وطأة ففي حلها ترذد مبني على 
أن النزع هل هو وطء أو لا؟ وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل 
احتياطاً من الجانبين» (ولا يحصن به الرّوجان) لأنّ من شروط الإحلال 
والإحصان صخة العقد» ولآن الإحصان متعلّق بالكمال وتمام الحرمة فلم 


الإجماع لابن المنذر (۷۷). 
:2 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني أبو الحسن المالكي .)۷١/۲(‏ 
4 الآية )۲۳١١(‏ من سورة البقرة. ٠ ٠ ٠‏ 
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يؤثر فيه العقد الفاسد لأنّه مضادٌ للكمال ومناف له فلا تحصل به صفات 
الكمال» فما قاله هنا مفسّر لما قاله أوّل الكتاب: (إِنْ مغيب الحشفة يحصن 
الرّوجين. ويحل المطلقة ثلاثاً للذي طلقها»» بأن يحمل ما تقدّم على ما إذا 
كان صحيحاً أو مختلفاً فی فساده. 


المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَحَرَم الله سُبْحَائَهُ من | النْاء سَبْعا بِالْقَرَابَةٍ وَسَبْعَاً بالوَضَاعَ وَالصهر 
فَقَالَ عر وَجَلُ: مت يڪم اکن ونك وون وک 
کہ وناب لَك َا الأ فَهَوّ لاء من الْقَرَابَة. 

وَآللَّوَاتِي مِنْ الرضاع . وَالضصَهْر قؤله تعالى: # يڪم لي صمت 
نحم يت الرَصحَة وأمَهنث نِم 3 ل ف رڪم ين 
تكتيك الى کلشہ بين ين لم کرو اشر بيرج مل مع 
ڪب وليل ناڪم الي من ابڪ [الساء: .]٣٣‏ 

اوآ كَجَمَعُوأ بے الْحُدْكَيْنِ إل ما هد سَكَفَ 4 وَقَالَ تعالى : ولا كا 

ا كم اس د قت السا وَحَرَّمَ الب لاء بالرّضَاع ما يَحْرْمٌ مِنَ النّسَب. 

وَنْهَى أن كح المَرة على عمْيها أو خَالَهَا فمن تكح اْرَأة حُرَمَّث 
بِالْعَقّدِ دون ُن تمس عَلَى آنائه وَأَبْنَائه وَحَرّْمَتْ عليه أمَهَانَهَا وَل ترم م عله 
انها حنى بذخل بام أو يذه بها تكاج أذ بلك يمن أو بشْبْهَةٍ مِنْ نكاح 

وْ ملك ولا يحرم م بالرَّنا خَلال. 

ورم | م الله سبحاته وَطءَ الكوافر ممن لیس من هل اكاب بِمِلْكِ َو 
نكاح. وَيَجِل وَطْءُ لْكتَابِيَاتِ بالملك. يحل وَطْهُ حَرَائْر هن بالتكاح» وَأ 
يحل وَطءُ إمائهنُ بالتكاح لحر وَل لعبد. 

وَأ ترو م الْمَرْأَةُ عيدمًا ولا عَبْدَ وَلَدِهَاء وَأ الرَجُل مته ولا مه وَلدِه» 
وَل أَنْ يَتَرَوْجَ أَمَةَ وَالْده وَأَمَةَ مه وَلَهُ اَن يَتَرَوَحَ ب بت امْرَأةٍ أبيه من رَجْلٍ 
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غيره» وتترّوج المَرْآة ابْنَ رُوْجَة أبيهًا من رَجَل غيره. 
وجو لخر وَالعَبدٍ كاخ ازع حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أذ تابات وَللَْبِد 
نکاحٌ رع إماء مسشلمَات و خ ذلك إن حَشِىَ العَنَتٌ ولم يَحَد للخرائر 


طُؤْلا). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

وبِالقَربَةٍلِسَبْعحخَرَّمًَا 
في حرمت عليكُمْ امْهَانَكُمْ 
ورم مَالنَبِيٌ بالرّضاع 
وجمع مُ مَرْأَتَيْنِ لر كانت ذَكَرْ 
والعقد وحده على البناتٍ 
وَإِنَّمَا بحرم البنات 
نكاحاً أو م ملكا وَشِبْهَتَيْهِمَا 
ولا يحل وَطْءُ ذات الشزرك 
أو بيكاج وهي خرَةّفقد 
وام الأب أو الم تلل 
وجار اأ ربد مَاقَسَط 
وجار للغبد نكاح زنع 
للخ إا أن حاف الْعَعَمَا 


الشرح: 


كذاك بالرّضًاع والصَّهْرٍ الْتَمَى 
نَعَمْومَائتكخحةبَاؤْكُمْ 
ماهَيّ بالنّسَّب دو امټناع 
إِخْدَاهُمًا نِكَاحَهُ الأخرى الْحَظة 
مح م لكل الأمهَاتٍ 
تلذ الزوج بالأمّهَاتٍ 
ولا حال بِالرْنَاهمخَرمًا 
إل الكتابية قَط بِالْمِلْكِ 
ولا نكاح مُلْكِ أَوْ مُلْكِ الْوَلَدْ 
كنت مَرْأةٍ أبيك من رل 
نكا اربع حرائِرَ قفَقَطْ 
إِمَاءِ أيضاً مُسْلِمَاتٍ وَامْتَع 
ولم يَجِدْلِحْرَةٍ طَؤلاً أتى 


المحرّمات من التساء بالقرابة على جهة التأبيد”١‏ 
(وحرّم الله سبحانه من النساء سبعاً بالقرابة) لقوله عر وجل: #خْرَّمَتَ 


)١(‏ انظر القبس لابن العربي (51/4/5) وقد ذكر هناك جملة ما حرم الله من النساء: أربعين 
امرأة» فانظره تستفد. وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠١8/5(‏ و8١٠2‏ 


واكك و(۳۹۳/۳). 


1۹ 


نيكم امک ,باذك ونوم وَعَنَهْكمَ ولم وَينَاتُ آل وبا 
الخو 2304 , والأمّهات جمع أم وهي 1 التى ولدتك وإن علت فأمّك 
المباشرة عليك وكذلك الجذات سواء كنّ من جهة الأب أو من جهة الأم. 

(إوَينَاتكُم4) جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت» 
سواء كانت من جهة أبنائك أو بناتك مهما نزلت. 

و راونڪ ) جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب 
أو فيهما معاً. 

(9وعَسككم 4) جم عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم 
أو صلب أو فيهماء كالعمّة الشّقيقة للأب. وأحته من لأبيه أو لأمّه. 

( وتک ) جح خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع امَك في رحم 
أو صلب أو فيهما معأ الخالة: شقيقة الأمء وأختها لأبيهاء أو لأمهاء 
وكذلك خالة الأب وخالة الام وأمهاتهنّ مهما بعدن» شقيقات كنْ» أو لآب 
ع 3 8 8 . 8 8 . ا سر رر ٢‏ ر 

(إوَبَنَاتُ الخ 4) وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بدت أخيك 
كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم. وإن بعدت كبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ 
وإن سفلت. 

كه الذنت») وهي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بدت 
تعالى : اوبات آل4. 

(فهؤلاء) السبعة (من القرابة). 


المحرّمات من الرّضاع والمصاهرة: 

قال المصنف: (و) حرم الله سبحانه (سبعاً بالرضاع والصهرء و) أما 
السبعة (اللواتي من الرّضاع والصّهر) فأشار إليها بقوله تعالى: 
)١(‏ الآبية (7) من سورة النساء. 
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7 ر 0 مام 8 2ع 
ارا کي أَرَضَعَدَكة 4 سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيباً أو 
متجالة ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت ننثى مشكلاً حيّة كانت أو ميتة 
حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك. 


سے ا 


رأخونڪم ّت ألرضَعَة4 كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك 
في الرّضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت ولم 
يذكر في القرآن من المحرّم بالرضاع إلا الأم والأخت فالأم أصل والأخت 
فرع فنبه تعالى بذلك على - جميع الأصول والفروع أي فروع الأصول . 
اواس هلت سارڪ وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم 
امرأتنك وإن علت وسواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه وجمهور 
آهل العلم على آنها عامّة فيمن دخل بهاء ومن لم يدخل بها فالعقد على 
البنت يحرم آمّهاء وكذا تحرّم آم الرّوجة بالرّضاع وغير الجمهور كعلي وابن 
عباس ها قالا إن قوله ويَنَ: #التى َحَلْثُم ه4 شرط في هذه» وفي 
الرّبيبة فعلى مذهبهما إذا تزوّج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فيجوز 
له أن يتزوّج بأمّه'". قال القرطبي: حديث خلاس عن علي لا تقوم 
به حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل 
قول الجماعة. 


ورب ْم جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أو مربوبة أي مولى أمرها 
وهي بنت الزوجة. 

وقوله: الى في حُمُوركم ِن ایک خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له إجماعاً إلآ ما روي عن علي ظ4 أنها لا تحرّم إذا لم تكن في 
الحجرء والحجر بفتح الحاء وكسرها مقدّم ثوب الإنسان ثمْ استعمل في 
الحفظ والسّتر مجازاً مرسلاً من استعمال اسم الشبب في المسببء أن 
الحجر سبب للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى: 
الق َكَل بهن فقال الشافعي ذنه: هو الجماعء» وأفاد البيضاوي أنْ 


(1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ه// ١5‏ 1). 
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قوله تعالى: َلثم بهنّ# أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن 
الجماع'"" أي كناية مشهورة» وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله : هو التمتّع 

من اللمس والقبلة. . . إلخ. . فإن لم يقع شيء من ذلك فالربيبة حلال وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #هِّن لَمْ تکووا دشر يهرج ف جتح ك4 
أي لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة. 


تنبيه: وهم القرطبي في تخريج حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عن النبي بل : «إذا نكح الرّجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمَها دخل 
بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوّج الام فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوّج 
البنت» فقال رحمه الله تعالى: أخرجه في الصحيحين» وهو ليس كذلك» 
لأنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس هذا الإسناد من 


رجال الصحيحين”" .2 والله أعلم. 


سلسم 


وقوله: #وحللَهٰلٌ ببَايكة# جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل 
دخل بها الابن أو لم يدخل وقوله تعالى: الدب مِنْ أمْلَبِكُ4؛ تخصيص 
ليخرج من عمومه التبئي أي من عموم أبنائكم الأبناء بالتبني وتحرم عليه 
حليلة الابن من الرّضاع بالإجماع المستند إلى قوله وَةْ: «يحرم من الرّضاع 
ما يحرم من التسب» ٠‏ أي فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة 
حليلته» والمشهور أن أمة الابن لا تحرم على الأب حتّى يطأها الابن أو 
يتلدذ به . 


)١(‏ تفسير البيضاوي )١548/5(‏ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) والحديث رواه البيهقي ۲۸5٤۱)ء‏ (170/9) وقال فيه: المثنى بن الصباح غير قوي 
وقد تابعه على هذه الرواية عبدالله بن لهيعة عن عمرو. وبعد أن بينت هذا وجدت 
الألباني رحمه الله تعالى أشار إليه في السلسلة الضعيفة فقال: وأنكر مما سبق ما وقع 
في تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» :)٠١1/ _ ٠١/0(‏ «أخرجه في الصحيحين» 
وهذا وهم محض» ولعله من بعض النساخ » والله أعلم. 

(۳) أحخرجه أحمد 777/١‏ (19407)و١/7719(47).‏ و«البْځاري» ۲۲۲/۳ »)۲٠٤١(‏ و«مسلم» 
14/٤‏ (۲) قال : حدثنا هداب بن خالد» حدثنا همام. وفي 110/6 لاه" 

(:) كفاية الطالب الرباني .)۷١/۲(‏ 


£۲ 


لوان تَجَمَعُوا بک آل خَتَيْنِ# سواء كان بنكاح أو ملك أو كانت 
واحدة بتعا وأخرى بملك فيمتنع أيضاًء أما الجمع للاستخدام فلا بأس به 
إلا ما َد ست استثناء ء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع 
وأزاله الإسلام فإن الله يغفره والإسلام يجبه أي يقطعه أي يمحوه من 
الصحف بحيث صار لا يؤاخذ عليه وليس هذا مثل قوله إلا ما قد سلف فى 
نكاح منكوحات الآباء لأن نكاح منكوحات الآباء لم يشرع قط وإنما كانت 
جاهلية وفاحشة شائعة ونكاح الأختين كان شرعاً لمن قبلنا نسخه الله تعالى 
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وقال تعالى: ارلا کا ما تک بكم يرت الاي اللساء: ؟؟] 
سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بالقد ت تحرم على الابن وكذلك زوجة 
الجدّ لأنه أب وثبت في بعض الئّسخ إلا ما قد سلف ومعناه ما تقدّم قبل 
الإسلام ولمًا لم يكن في القرآن من المحرّمات بالرضاع صريحاً إلا الأم 
والأخت وكان جميع الأصول والفروع حكمهم حكم من ذكر أتى بما يدل 
على ذلك عموما. 
(إِنْ الله حرّم من الرّضاع ما حرم من اللسب» رواه أحمد والتّرمذي 
وصححه من حديث علي ل وعن عائشة طط أن النبي کي قال: 
اليحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب» الشيخان" وللباقين: «ما يحرم 
من الولادة) ؛ ولما لم يكن في الآية ما يدل على تحريم الجمع بين 
الأختين وألحقت السنة بهما الجمع بين سائر المحارم نه على ذلك 
بقوله (و نهى) أي ابي يك (أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها) من 
حديث بي هريرة م أن رَسُولَ الله علد قَالَ: «لا يمع بين الْمَدْأةٍ 
وَعَمَتِهَاك وَلآ بَيْنَ الْمَرْأةِ وَحَالَيهَا". 


(۱) أخرجه أحمد .)۱١۹١( )۱۳١/١(‏ والترمذي .)١١55(‏ 
(۳) البخاري (۲۹۳۸» »)٤۸۱۱‏ ومسلم (رقم .)۱٤٤٤‏ 


4۳ 


- وفي رواية : 3 رَسُولَ الله ۾ يِه ھی أَنْ يجْمَعَ بين ج الْمدأة وعمتها 
وَالْمَْأَة وَخالتها». 


قال ابن شاس: والضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرّضاعة ما 
يمنع تناكحهما لو قدّرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد 
والحل» أي حليّة الوطء فإن جمعهما في العقد بطل التكاحان وفسخا أبداء 
وإن حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها إن جمع بينهما 
في الحل» فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية ثبت نكاح الأولى ويفسخ 
نكاح من اذعى أنها ثانية لكن بطلاق» وإن لم تعلم الأولى من الثانية ولم 
يدع الرّوج العلم بأوليّة إحداهما فإنه يفسخ نكاحهماء؛ ثم ذكر مسائل داخلة 
فيما تقدم على وجه التفسير فقال: 


(فمن نكح امرأة حرمت ب) مجرد (العقد) عليها (دون أن تمس) أي 
توطأ (على آبائه وآبنائه) بمجرد العقد عليها ولا تتوقف حرمتها على الوطءء 
فقوله حرمت على آبائه تفسير لقوله: ##وَحَلْتَيْلٌ أْنَأَيِكُم4 وقوله: وأبناته 
تفسير لقوله: ولا یکا ما کح َبَآنْكُم ى ألِنْسآءِ4 وقوله: (وحرمت 
عليه أمهاتها) تفسير لقوله: «وَأْتَهنتُ اي4 فبالعقد على البنت تحرم 
الأمْ دخل بها أو لم يدخل» سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم 
فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمّها فقال: «لا الأم مبهمة ليس فيها شرط 
وإنما الشرط في الربائب» رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد'". 
وعن ابن عباس أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو 
ماتت لم تحل له أمها» رواه ابن أبي حاتم» «وعن ابن مسعود أنه رخص في 
ذلك لما كان بالكوفة ثم قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما 


)51١9( أخرجه مالك «الموطا» (559). وأحمد 155/5 (49675) و«البُخاري»‎ )١( 
.)٥۳۹۷( و«مسلم» (94159) و«النّسائي» (47/5)» وفي «الكبرى»‎ 

(9) شرح الزرقاني (۱۸۲/۳). وقال البيهقي: هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن المسيب 
أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمهاء وإن 
طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى. 
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قال» وإنما الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى 
جاء الرَّجَلَ الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته» رواه مالك فى الموطأ 
عن غير واحر. 


وقوله (ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأمَ أو يتلذذ بها) ولو بالنظر 
لغير الوجه ومثل الوجه الكفان (بنكاح أو ملك يمين) هذا خروج لغير 
الموضوع لأن الموضوع أنه عقد على الآم أو يتلذذ بها (بشبهة من نكاح أو) 
شبهة (من ملك) تفسير لقوله تعالى: # رڪم لق في حجوركم ين 
يَسَايكُم الى مَحَلْشُْم بهن > مع الآثار السابقة وحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله بيا قال: «من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها»" رواه الترمذي 
والبيهقي وأبو بكر الرازي في الأحكام» ولما ذكره مالك في الموطأ: «أن 
عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها)"", 
وكذلك رواه البيهقي وروى ابن أبي شيبة عنه أنه: «جرد جارية ونظر إليها 
فسأله إياها بعض أهل بيته فقال: إنها لا تحل لك“ وفي الموطأ آثار عن 
بعض التابعين في ذلك إذاً فبالعقد على الأمَّ لا تحرم البنت وإِنّما 
يحرّمها الذخول بها أي وطؤها أو التّلذذ ولو بالنظر لجسدها والتظر للوجه 
ولو مع لذَّة لغو اتفاقاًء ومثله اليدان مثال التلذذ بالتكاح الصحيح ظاهرء 
ومثال الشبهة من النكاح أن ينكح خامسة أو معتدة غير عالم ويتلذذ بها أو 
يطأ امرأة يظنها زوجته فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات وأصلها. 


وضابط نكاح الشبهة أن ينكح نكاحاً فاسداً مجمعاً على فساده لكن 
يدر الحدّء كأن يتزوج بمعتدة» أو خامسة» أو دات محرم عير عالم ويتلذذ 


.)۱۸۳/۳( نفس المرجع السابق‎ )١( 
الحديث إسناده ضعيف.‎ )۲( 

(۳) شرح الزرقاني .)۱۹٤/۳(‏ 

.)175177( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)١95 /۳( (ه) شرح الزرقاني‎ 


١ 


بهاء أو يطأ امرأة يظتها زوجته فيحرم عليه أصل كل واحدة منهّن وفرعها. 


مسألة: (ولا يحرم بالرّنا حلال) المعنى: أن من زنى بامرأة ولو تكرّر 
زناه بها لا يحرم عليه به أصلها ولا فرعها بل يحل له أن يتزوّج بأمّها أو 
بنتها التي لم تتخلق من مائه وأما هذه فتحرم عليهء ومن باب أولى يجوز 
لأصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأة» ومثله قول مالك في الموطأ: «فأمًا 
الرّنى فَإنّه لا يحرم شيئاً من ذلك»» وظاهر قوله في المدونة خلافه ونضّها: 
وإد زنى ام زوجته أو بنتها فليفارقها. فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على 
الموطإ وهو المعتمد لأن كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم» ومنهم 
من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في 
الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات“ ودليل ذلك قوله تعالى: وال لم 
ي يَأ وراه لِك # يذكر الزنا في جملة ما وقع به التحريم ولحديث 
عبدالله بن عمر ظط موعنه ذه قال : قال رسول الله کا لا يحرم الحرام الحلال» رواه 
ابن ماجه والدارقطنى لكنه من رواية عبدالله بن عمر عن نافع وحديث 
عائشة ذا قالت: سئل رسول الله يله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن 
يتزوجها أو ابنتها فقال: «لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان بنكاح» 
رواه الدارقطني””". وروآه هو والطبراني عنها مختصرا: للا يفسد الحلال 
بالحرام 67 وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة والتابعين واستدل مالك 

في الموطأ بقوله اتعالى : تأت نابك؟ قال: فإنما حرم ما كان 


.)۱۸۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف» رواه ابن ماجه (١٠١۲)ء‏ قال الشيخ الألباني: (ضعيف»» انظر 
حديث رقم: 777١‏ في ضعيف الجامع. 

(TIA) () 

.)۸۷( الدارقطني‎ )٤( 


١5 


الناس عندن؟. 


۰ (وحرّم الله) سبحانه وتعالى: على المسلم (وطء الكوافر) جمع 
كافرة (ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح) لقوله تعالى : ور کی 
لْمُشْرِكٌتِ ی ا وقال تعالى: «إولا تتيكأ بعصم الْكَرَازٍ 4 واتفق 
أهل العلم على أن التكاح والملك فيه سواءء بل ا بعضهم الإجماع 
عليه» ولعلّه لم يعتبر خلاف من خالف فيه لشذوذه لأ كل صنف حرم 
وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين كالأخوات 
والعمات» قال الفاكهاني: الشرك يشمل المجوس والصابئة وهم قوم عدلوا 
عن اليهودية والتصرانية وعبدوا الملائكة» ويشمل عبدة الأوثان وغيرهم وهم 
من يعبدون غير الصنم فعبدة الأوثان من يعبدون الصنم وغيرهم من يعبدون 
الشمس والقمر. 
(ويحل) للمسلم (وطء) الإماء (الكتابيات بالملك ) لقوله تعالى: إلا 
ع وهم أو ما ملكت يسم قم عبر مريت 469 «ويحل). 
للمسلم ولو كان عبداً (وطء حرائرهن) أي الكتابيات ( بالنكاح ) لقوله 
تعالي: اش من الذي أُوْوا التب من كبلك إا نتشوش جور صني 
غير هل ين چ وهنْ الحرائر أو العفائف الكتابيات» ااانا حكاه 


ابن جرير بر وابن المنذر» لكن صح عن ابن عمر خلافه» روي عن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب ونه عدم جواز نكاح الكتابية الحرّة محتجًا بآية البقرة» 
قال: لا أعلم شركاً أعظم من قولها إن ربّها عيسى» قال أبو عمر : وهذا 
قول شد فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة #: وخالف ظاهر قوله تعالى: 


.)3١7/8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )۲۲١( (؟) الآية‎ 

(۳) الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

(5) الآية (5) من سورة المؤمنون. 

(5) الآية (0) من سورة المائدة. 

(5) الإجماع لابن المنذر (۷۸). 

(۷) الاستذكار للحافظ ابن عبدالبر (4953/0). 


١5 51/ 


اليم ايل كك الطَيبَتُ4©... الآية'''. ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار 
قديماً وحديثاً إلى قوله ذلك لأ إحدى الآيتين ليست بأْوْلَى بالاستعمال من 
الأخرى» ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالهما 
سبيل» فآية سورة البقرة عند العلماء فى الوثنيات» والمجوسيات» وآية 
المائدة في الكتابيات» وقد تزوّج عثمان بن عفان بدت القرافصة 
التصرانية» وتزوّج طلحة بن عبيد الله نه يهودية» وتزرّج حذيفة له 
يهودية وعنده حرّتان مسلمتان عربيّتان» وقد كره أهل العلم نكاح الحربيّة 
منهنّ والمقام معها في بلدها اه. وكان عمر #5 يكره ذلك لئلا يزهد 
رسول الله د قال: انتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتروجون نساءنا)» ثم 
قال : وهذا الخبر وإن كان فى إسناده ما فيه » فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة عليه اه" قال في الذخيرة: لما تشرف أهل الكتاب بالكتاب 
ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم وفات غيرهم 
هذا الشرف بحرمانهه””". (ولا يحل وطء إمائهن) أي إماء الكتابيات 
. رر الى صم نش اه 2 سوم 2 ىق 8 سر اء ساس عوج لس 2 
لقوله تعالى: #وَمن لم سط يکم طولا أن يكح المخصكت الْمَؤْوِتٍ فمن 
ا ملگ يمم يِن قَنَيَِيَكُمْ الْمُؤُوكي#”*'. أي فلينكح مملوكة من الإماء 
المسلمات فشرط الإيمان فيهن. 

(ولا تتزوج المرآة عبدها) للإجماع حكاه ابن المنذر وسواء كان 
كامل الرّق أو مبعْضاً أو كان فيه بعض عقد من حريّة كالمكاتب لتعارض 


)١(‏ الآية (2) من سورة المائدة. 

(0) انظر جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١ه/١٠٠١1م.‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي .)۴۲۴۳/٤(‏ 

(6) الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص47). 


۸ 


سلطنة الملك» فإذا وقع فإنّه يفسخ بغير طلاق لأنه متفق على فساده» ولان 
أحكام الملك والتكاح تتناقض فالمرأة بحكم الملك تأمر بالسّفر إلى 
المشرق» والعبد بحكم التكاح يأمر بالسفر إلى المغرب» والمرأة بحكم 
عبدالله بَهها: «أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب كه وقد نكحت 
عبدهاء فانتهرها عمر وهم برجمها» وقال: لا يحل لك» رواه عبدالرزاق”', 
وروی ابن أبى شيبة عن الحكم (أنّ عمر كتب فى امرأة تزوجت عيدها أن 
5 ا ۳( / 0 1 
يفرّق بينهما ويقام الحدّ عليهما» ”2 وروي عنه من وجوه أخرى» وفي 
الباب آثار ذكر الكثير منها سحنون فى المدونة. 

(و) كذلك (لا) تتزوّج المرأة (عبد ولدها) لأنه كعبدها إذ لو مات 
لورثته ولان لها شبهة في ماله إذ لا تقطع إذا سرقت من ماله. 

(و) كذلك (لا) يتزوّج (الزجل أمته) لأنْ التكاح يوجب للمرأة حقوقاً 
يمنع منها ملك الممين سال ولان ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة 

(و) كذلك زلا يتزوج) الجر ١‏ (أمة ولده) للشبهة التي له في مال 
ولده» ولحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه أحمد وأبو داود من حديث 
جار ولذا لا يقطع إذا سرق من مال ولدمء ولا يُحدٌ إذا وطىء مته » 
وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوّج أمة نفسه فإن وقع 

(وله) أي وللوّجل (أن يتزوج أمة والده) الح وإن علا ما لم يستمتع 
بها الوالد بوطء أو قبلة أو مباشرة لما مرّ من أقوال الصّحابة والتابعين الذين 
نهوا أبناءهم عن قربان إمائهم اللائي وقع لمسهن أو مباشرتهنّ أو التظر 


(۱) مصنف عبدالرزاق (۱۲۸۱۷) (۲۰۹/۷). 

(۲) المصنف )٥۳۷/١( )۲۸۷١١(‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى» 2١504‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

زفرة أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ (11۷۸) ولأبو داود» (5058) و«(ابن ماجه) (۲۲۹۲) وصححه 
الألباني (۸۳۸) إرواء الغليل. 


1۹ 


إليهنّ بشهوة ولو كان غير ذلك لجازء فقد روى مالك أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب ذه وهب لابنه جارية» ثم قال: «لا تمسّها فإِنّي قد كشفتها» 
الموطاً" (و) كذلك يباح له أن يتزوّج (أمة أمّه) الحرّة وإن علت لأنْه لا 
شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطعء أو زنى بأمة إحداهما خد 
ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لأن ولده يعتق على أبويه وإنما 
يشترط ذلك إذا كانا عبدين لأنّ الولد للسيد. 

(و) كذلك يباح (له) أيضاً (أن يتزوج بنثت امرأة أبيه من رجل غيره) 
هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج وانفصلت من الرضاع» أما إذا 
تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوّجت بعده برجل وأؤْلّدَها بنتاً 
فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 
استظهر منها المنع والكراهة احتياطاء ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله: 

(وتتزوّج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره) أي غير أبيها هذا إذا 
تزوّجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرّضاعء أما إذا تزوّجها وهي ترضعه فهو 
أخو الربيبة من الرّضاع. 


(ويحوز للحرّ والعبد) المسلمين (نكاح أربع حرائر مسلمات أو 
كتابيات ) اثفاقاً في حقّ الحرّ لقوله تعالى: وک ناما طاب لم م اليس 
می وت 0 9 ولحديث قيس بن الحارث ضيه قال : أسلمت و عندي 


ثمان نسوة فأتيت رسول الله ييه فذكرت له ذلك» فقال : «اختر منهنٌ أربعاً» 
رواه أبو داودء وابن ماجه”"» وحديث ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي 
وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه «فأمره النبي بيه أن يختار منهن 
أربعاً» رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفي 
الباب عن غيرهما“» وعلى المشهور في حق العبد لعموم الآية السابقة 


.)۱۹٤/۳( الموطأ‎ )١( 

(؟) الآية (۳) من سورة النساء. 

(۳) أبو داود (147؟5): واين ماجه .)۱۹٥۲(‏ 

(1) أخرجه أحمد ۱۳/۲ (83:84) والتّرْمِذِيَ (۱۱۲۸) و«ابن ماجه» (۱۹۵۳) وأخرجه مالك 
«الموطأ» ۴۳ عَن ابن شِهاب؛ أنه قال: بَلْعَنِي وصححه ابن حبان. 


\ f0٠ 


وقوله تعالى: وسين يِن و4 فهو داخل في عموم الآيتين والحكم 
له وعليه بما للأحرار وعليهمء إلا ما قام الدليل على تخصيصه ولأنْ هذه 
طريقة اللّذّة والشّهوة فساوى العبد الحرّ فيها كالمأكول. 

(و) يجوز (للعبد نكاح أربع إماء مسلمات) بدون شرط للأدلة السَابقة 
ولآنه مساو لهِنّ في الرّق فلم يعتبر فيه ما اعتبر ذ في الحرّ من الشروط 
كالحرٌ مع الحرّة. 


«و) يجوز (للحرّ ذلك) أي تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات 3 
بشرطين: أحدهما: (إن خشي العنت) أي الرّنى لقوله تعالى: ذلك 
شی متت گ4 ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف ا الله 
تعالى فان اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة» وسمى الزنى 


عنتاً لان أصله التعب وا 4 شم لقوله تعالی : ولو سا ف 2 EE‏ 


9 الآخر (لم يجد للحرائر طولا) لقوله تعالى : وم من لم سی مك 
طول ١‏ ن ك 2 ليه مت لْموَّمِسسَتِ مسب فمن یا مک 5 a‏ من ییک 
ألْمُوْمِكتٍ 4“ والطؤل الغنى. 

ما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسائه والفقة عليهن وغير ذلك 
من المسائل : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَلْعْدل بَيِنَ نِسَائهِ وَعَلَيِهِ النَمَقَهَ وَالسُكتى بِقَذْرِ وْجْده وَلآ قَسَمّ في 
المَبِيتِ لأمَتِهِ وَلاً لام وَلَده. 

)١(‏ الآية (؟) من سورة النور. 
(۲) الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 


(۳) الآية )۲۲١(‏ من سورة البقرة. 
(6) الآية (5؟) من سورة النساء. 
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وَل نمق لِلرَوْجَةٍ حٌى يَدْخُلَ بها أو يُدْعى إِلَى الدُحُولٍ وهي مِمّن يُوطأً 


وَنِكَاحُ التفويض جَائرٌ : وهو أَنْ يَعْقَذَاهُ وَل یذ كران صَدَاقاً ثم لآ يذل 
بها حتَى يفرض لهَاء قن فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمثْلٍ لَزْمَهَاء وَإِنْ کان أقل فَهي 
مُحَيَرَة فَإِنْ كَرَهَنْهُ فُرَقَ بَتِنَهُمَا إلا أن يُرْضِيَهَا أو يَفْرِض لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا 


رمه 


وَإِذَا ارد أحد الرَّوْجَيْن الْفَسَحَ الكاح بطلاتٍ وَقَدْ قيل بير طلاق. 
وَإِذا أَسْلَمَ الْكَافْرَانِ نْبَنَا على نكاجهمًا وَإِنْ أُسْلَمَ أحَذهُمَا فذلك فلح 
بير طلاق إن ألمت جي کان احق بها إن أسلم في الهدَة ورن ألم هو 


وکات كتَابِية 3 نَبَتَ عَلَيها فَإِنْ كانت مَخوستة 
رَوْجَيْن وَإِنْ تأَخَرَ ذلك فَقَدُ يَانَتْ منْةُ. 


وَإِذَا أَسْلَمْ مُشرك وَعِنْدَهُ أَكُثْرُ مِنْ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ولْيَعْدِلنْ بين نِسَاهُ وعلية 
والقَسْمٌ في المبيت لآ لِأَمَيَهْ 
وإلماينفتيٌإن دخ ل أو 
وعقدٌ تزويج بلا ذِكْرٍ صَدَاقَ 
أو دونه اختارث فِإنْ كرت 
بانث إذا لم يُرْضِهَا أو يفرض 
وبارتداد أحد الرَوْجَيِْن 
وكافران أَسْلَمَاوسَلِمَا 
وإن يكن أحدذين أَسْلّمًا 
وهمُوَ إِنَ الم في الإسْيِبْرَا أَحَنْ 


\ fo 


سكةً فَأْسْلَمَتٌ بَعْذَهُ مَكَانَهًا کاتا 


من اربع فلخت ربعا وَيُمَارِقَ بَاقِيَهْنٌ). 


الانفاق والسُككى بِقَدْرٍ ما لَدَيهُ 
ولا لام ولد مغ رَوْجَجَهة 
يُذْعَى له وَوَطْءَ مغلها رَأَوا 
نكاحٌ تفويض يجوز باتفاق 
فإن حبَامَامَهْرَ مغل قرا 


بها إذا ماسبقث وإنْ سََبَقْ 


وهِيّ من آهل الكتاب يَنْبَتٍ كذا المجوسيةٌ إن ألمت 
بعد مكائهاوإن بَعْدَمَا بينهمابانث وحيثُ أسلمًا 
وعلئسذده أكثرٌ م مًاأربع فليختزأزيَعا وغيراًيَدَع 
الشرح: 


(وليعدل بين نسائه) سواء كنّ حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات لقوله 
تعالى: ين حم آل نم74" أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى 
بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور فدل على أن العدل واجب» 
ولحديث أبى هريرة #5 أن رسول الله يي قال: «من كانت عنده امرأتان 
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقُّهُ ساقط» وفي رواية: «أحد شِقَيْهِ مال 
رواه الأربعة وابن حبان" وحديث عائشة كا قالت: «كان رسول الله جلا 
يقسم فيعدل» ويقول: الله هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك يعني القلب» رواه الأربعة وابن حبان”"» قال الترمذي: يمني 
الحبٌ والمودة» هكذا فسّره أهل العلم عند قوله تعالى: ##ولن فستطيعوأ أن 


)١(‏ الآية (۳) من سورة النساء. 

(؟) «أحمد» ۲۹۵/۲ .)045١(‏ و«أبو داود» (۲۱۳۳)ء و«التّرمِذي» (51١١)ء‏ و«النّسائى) 
(۷/)» وفي «الكبرى؟ (8875), و«ابن ماجه» .)١939(‏ وصححه ابن جِبّان» 
»)٤۲٠۷(‏ قال أبو عيسى الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى» عن 
قتادة» ورواه هشام الدستوائيء عن قتادة. قال: كان يقال» ولا نعرف هذا الحديث 
مرفوعاً إلا من حديث همامء وهمام ثقةٌ حافظ. وصحح الألباني الروايتين في «صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم .)۱۹٤۹(‏ 

(۳) أبو داود (5؟١5).‏ وكذا النسائي (161//7) وفي (الكبرى) (1/1593) والترمذي 
(١/؟١3)‏ وقال: روي مرسلاً وهو أصح.ء والدارمي )۱٤٤/۲(‏ وابن ماجه )40١١(‏ 
وصححه ابن حبان »)٥۰۳۱(‏ والحاكم (۱۸۷/۲) والبيهقي (5948/7) وابن ابي شيبة 
في (المصنف) )١/67/9/(‏ وضعفه الألباني في الإرواء وقال: لكن الشطر الأول منه له 
طريق أخرى عن عائشة بلفظ: (كان رسول الله بل لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم. . .) الحديث وإسناده حسن. (انظر الإرواء ۸۲/۷). 


for 


هوه 


4 رس سے رم ى 95 ور دع 
داو بين اساي ولو رضم لا يلوا ڪل الْمَيْلٍ فدروها الْمَعَلّقَةٍ 
ون © ا ہے و ير 


وما 


تَتَفُوَأْ إت الله کن عَفُورًا تَحِيمَا @ [النساء: ۱۲۹]» وقال 
ابن عباس وله : في الحبٌ والجماع؛ وأجمعت الأمة على وجوبه فمن لم 
يعدل بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله ئل لا تجوز إمامته ولا شهادته. 
والرّاجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط"''" 2 وأمًا الكسوة والنفقة فبحسب 
حال كل واحدة فالشريفة بقدر مثلهاء والدنيئة بقدر مثلهاء ولا يجب في 
الوطء» ويحرم عليه أن يوفر نفسه ليدشط للأخرى والقسم بيوم وليلة ولا 
يقسم بيومين إلا برضاهن» وعماد القسم الليل» قال ابن قدامة" : (لا 
خلاف فى هذا.. . إلا أن يكون معاشه بالليل كالحرّاس. ومن 
أشبههم. . . : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التّسوية بين 
النساء في الجماع» وهو مذهب مالكء والشافعي» وذلك لأنَ الجماع طريقه 
الشّهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهنن فى ذلك» فان قلبه قد يميل 
إلى إحداهن دون الأخرىء قال الله تعالى: #ولن مَسْتَطِيمُواً أن نيلوا ين 
السا ولو ص4 وإن أمكن النّسوية بينهنْ في الحبّ والجماع كان أحسن 
وآولى» فإنّه أبلغ في العدل). 


قال الحافظ”" : (إذا وفّى لكل واحدة منهنّ كسوتها ونفقتهاء والإيواء 
إليها لم يضرّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرّع بتحفة) اه. 


(وعليه) أي الزوج حرًا كان أو عبداً وجوباً (التفقة والشكنى) للرّوجة 
حرّة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية (بقدر وْجده) بضم الواو وسكون 
الجيم أي وسعه لقوله تعالى: 19 کون بن حت کش ين ورک كلا ضار وهن 
ليا ڪون د کن أل تل اقرا عون حى َع 6 


ت 


2 32 کر و ر 


فلن ارعن 


2 دت 


عانوهن م جوش وَأتَمروأ شد عرو وإن ناسر ا ا ل ری 6 سفق ذو 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل (27/4» دار الفكر للطباعة» مكان النشر بيروت. ومواهب 
الجليل (167/0). 

.)515/٠١( المغنى‎ )۲( 

.)۲۲٤/۹( الفتح‎ )۳( 


١: 


سَعق ن سعَيوء و و مد علو ونم یق نآ عات ل لا كيف اله ننا إل 
اتنا سَيَجْعَلُ الله بعد عر شتا o‏ وحديث جابر ه: أن 
رسول الله بي خطب الئاس فقال: «اتقوا الله في التساء فإنهن عَوَانٌ عندكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنْ بكلمة اللهء ولهِنّ عليكم رزقهن 
وکسوتهن ابالمعروف؟ رواه مسلم وأبو داود وغيرهما" وحديث معاوية 
القشيري فف سه قال: قال رسول الله کي : : «أطعموهنّ مما تأكلون واكسوهنٌ 
مما تكتسون ولا تضربوهنٌ ولا تقبحوهن» رواه أبو داود» والآلبانى" 
وظاهره أنه لا يراعى إلا حال الرُوجَ فقطء والمشهور آنه يراعى حالهما معاً 
فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسرهء وكذلك الكسوة» ويجوز إعطاء 
الثّمن عمًا لزمهء ولا يلزمها الأكل معهء واثفق على أنها تطلق عليه إذا عجز 
عن النفقة بعد التلوم على المشهورء ومقابله آنه يطلق عليه من غير تلوّم 
ذكره بهرام» وطلاقه يكون رجعياً ولو أوقعه الحاكم» ولكن لا تصحٌ رجعته 
لها إل إذا وجد يساراً يظنَّ معه دوام القدرة على الإنفاق”*©. 

(ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأمّ ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى 
لأ القسم إنمًا يجب لمن له حقّ في الوطء وهاتان لا حق لهما فيه اتّفاقا 
لقوله تعالى: ِن خِفع آلا میا مویہ و ما ملكت انتک ولأن النبي كيا 
لم يكن يقسم لمارية القبطية وريحانةء ولأنْ الأمة لا حىّ لها في الاستمتاع 
ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوباً أو عئيناً إذ الذي على سيد 
المملوك طعامه وكسوته ذكراً أو أنثى» ولسيّده عليه الخدمة التي يطيقهاء ولو 
تضرّرت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للرّواج لا يجبر سيّدهاء والعبد 
مثلهاء وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار"””'» فإنما هو 


)١(‏ الآيتان  5(‏ ۷) من سورة الطلاق. 

(۲) أخرجه مسلم »)۸۰/٤(‏ وأبو داود )١1875(‏ والنسائي  494/5(‏ 2660 وفي (الكبرى). 

(۳) أبو داود :)5١55(‏ وصححه الألباني. 

(4) انظر المدونة (۱۸۹/۲)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ا١؛‏ و٤١/۷٠۲)ء‏ 
والذخيرة للقرافي (4214/4). 

(5) رواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء مرسلاً رقم (71). قال ابن رجب: - 


١ ه6:‎ 


فيما يجب للشخص ومن حقّه والرّق لا حقّ له في الوطء!!! 

(ولا نفقة للرّوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرّة أو أمة بمجرد العقد 
عليها على المشهور وإِنّما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد 
بالدخول هنا إرخاء السّتور وطىء أم لاء كانت ممن يوطأ مثلها أم لاء بأن 
كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوهء بشرط أن يكون الرُوجٍ بالغاء 
وأن يكونا غير مشرفين بحيث يكون أحدهما أو كلاهما مريضاً مرض 
الموت». لأن النبي ييه تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين"" ولم ينفق إلا 
بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع 
وهو غير حاصل قبل الدخول» والشيء الآخر أشار إليه بقوله (أو يدعى إلى 
الدخول) لأنها عرضت عليه ووجد التمكين» ويشترط في هذه أن يكون 
الزوج بالغاً وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع وكذلك 
بشرط أشار إليه (وهي) أن تكون (ممن يوطأ مثلها) فالصغيرة التي لا يمكن 
وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول» لأنه إذا دخل استمتع ب بغير الوطءء 
وإذا اختلفا في الدعوة بأن قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج ینکر 
ذلك فالقول قوله. 

(ونكاح التفويض جائز ) من غير خلاف'" لقوله تعالى: لا جاح 
َي إن طلقم لَه ما لم موی أو كَفْرسُوا لَهُنّ َة 4 ولحديث 
عقبة بن عامر ضيه : أن النبي بي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانةء 


= حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً» ورواه أبو نعيم في الحلية 
(77/9) وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في ما يضر بجاره ويرقم (5850) 
قال في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع»› وبرقم ۲۳٤۱۹(‏ قال في 
الزوائد: في إسناده جابر الجعفي» متهم اه» وأخرجه: ابن عبدالبر في «التمهيد» 
۰ . 

200 تزوج النبي بي بها حيث عقد عليها في السادسة ودخل بها في التاسعة مشهور في 
السير. 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ ۲۷۸)» والبيان والتحصيل (71417/4)» 
والذخيرة .)۳١۷/٤(‏ 

) الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 


1 £0٦ 


قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوّجك فلانا قالت: نعم» فزوج 
أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل ولم يفرض صدقاًء ولم يعطها شيئاً 
وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبرء فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله ا زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً وإني 
أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً فباعته بمائة 
ألف» رواه أبو داود والحاكم”''. وفي حديث معقل بن سنان: «أن بروع 
بنت واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها صداقاً فقضى رسول الله َل بأن 
لها مثل مهر نسائها» رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاک"» (وهو أن 
يعقداه) بلفظ التثنية أي الزّوج والوليّ ويروى يعقده بلفظ الإفراد أي 
الرّوج (ولا يذكران صداقا) استشكل إثبات النون لأنه معطوف على 
المنصوب هذا الإشكال مبني على أن الواو للعطف أما لو جعلت للحال كما 
فعل التتائي فلا إشكال» وكلام المصنف صادق بصورتين لأنهما إذا لم يذكرا 
صداقاً إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو أنكحتك وليتي على التفويض 
أولاً نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهرء وعلى كلا الوجهين النكاح 
صحيح» أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول» 
واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعده والمعتمد عدم الفسخ وأنه يمضي 
بصداق المثل (ثم) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت 
الزوج من الدخول فإنه ( لا يدخل بها حتى يفرض لها) صداق مثلها ويعتبر 
صداق المثل يوم العقد لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق التكاح الثابتة 
به وليستحقّه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت» فإن مات أحدهما توارثا ولا 
صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت وهو ضعيف (فإن فرض» الزوج 
(لها) أي الرّوجة المنكوحة على التفويض (صداق المثل لزمها) ما فرض لها 


)١(‏ أبو داود (۲۱۱۹)» والحاكم (115؟) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» والبيهقي في السنن .)١14175١(‏ 

(9) ابو داود »)5١١(‏ والترمذي )١١545(‏ وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح. والنسائي (59010:”)ء واين ماجه »)۱۸۹١(‏ وصححه ابن حبان» وهو 
عندهم مطول في قصة لابن مسعود طكه. 


١ /اهع‎ 


على المذهب» لحديث معقل بن سنان المذكورء ولأنْ الزوج قد ملك 
استباحة بضعها بدليل صحة التكاح» وإذا ملك بنفس العقد لم يلزمه أكثر من 
قيمته وهو مهر المثل كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد (وإن 
كان) ما فرض لها (أقل) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين ديتاراً 
وصداق مثلها مائة (فهي مخيرة) في الرضا به ورده (فإن) رضيت به وكانت 
ثيباً رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن 
كرهته فرق بينهما بطلقة بائنة لأنها قبل الدخول. وأمًا ذات الأب والوصيّ 
فاختلف هل لهما الرّضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال: مشهورها 
الضّحة من الأب قبل البناء وبعده» ومن الوصيّ قبل البناء فقط» ثم استثنى 
من المسألة التي تخيّر فيها صورتين فقال: إلآ أن يرضيها بزيادة شيء على 
ما سمّاه مما لم يبلغ صداق المثل أو يفرض لها صداق مثلها بعد أن فرض 
لها دونه فيلزمها ما أرضاها به فى الضّورة الأولى وصداق المثل الذي فرضه 
ثانياً في الصورة الثانية. ۰ 


(وإذا ارتد) أي قطع (أحد الرّوجين) الإسلام أي بكلمة مكفرة ودخل 
في دين غير دين الإسلا م (انفسخ التكاح) بينهما ساعة ارتداده لقوله ا 
ورلا یکا ب يسم الكا 04 » وقوله تعالى: فكلا عون إل لكر 4 
ل ف کا م 58 چ (بطلاق) بائن على المشهورء أي فسخ بلاق 
على المشهورء بائن على المشهورء فهو راجع للموصوف وصفته» ومحل 
ذلك ما لم يقصد المرتدٌ منهما بردّته فسخ التكاح وإلآ فلا فسخ. وعليه لو 
أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء العصمة» وإن 
قتل على رذته لا يرث الآخر وتعتبر ردّة غير البالغ على المشهور فيحال 
بينهماء» واتفق ق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته وينبني على أن ردته 
معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه (وقد قيل) الفسخ (بغير طلاق) 
وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون عن مالك لأنها فرقة عرية عن 


(1) الآية )1١(‏ من سورة الممتحنة. 
(۲) الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 


١ مه‎ 


لفظ الطلاق ونيته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ ولأنهما مغلوبان على فسخه 
للآية السابقة» وهل تارك الصلاة كذلك؟ نعم إن تركها جحوداً لفرضيتها فهو 
كافر لا يحل للمرأة المسلمة المصليّة أن تبقى معه لحظة من الزمان» وأما 
إن كان تاركاً لها على وجه التهاون ففيه الخلاف المذكور فى باب الْرّدةء 
فلينظر؛ والقول عندي في هذا الزّمان الذي لا سلطان فيه يأمر الناس 
بالصلاة ويدفعهم لأدائهاء لو قيل بكفره تغليظا عليه وتخويفاً له لكان أولى» 
وقد أفتى الحنابلة المتأخرون على أنه أصح الأقوال» والله نسأله الثبات على 


CV. 
. دینه‎ 


(وإذا أسلم) الروجان (الكافران) سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما 
قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا (ثبتا على 
نكاحهما) للإجماع حكاه ابن عبدالبر" ولأنّه أسلم خلق كثير فأقرّهم 
الرسول بي على أنكحتهم منهم صفوان بن أميّة وكانت تحته عاتكة بنت 
الوليد بن المغيرة» وأمّ حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن 
أبي جهل كما في الموطأء وهند بنت عتبة وكانت تحت أبي سفيان» قال 
ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله» وزوجها كافر 
مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها 
مهاجراً قبل أن تنقضى عدتها”"» ولحديث ابن عباس 5ه : «أنّ رجلاً جاء 
مسلماً على عهد رسول الله ية ثم جاءت امرأته مسلمة بعد فقال: يا 
رسول الله إِنْها كانت أسلمت معي فردّها عليه» رواه أبو داود والترمذي وفي 
الباب غیره“ ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع ما 
إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح. 


)4۲/۱۲( وانظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ »)۳۱١/۷( انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 
.ه١517‎  ايرثلا /الناشر: دار الوطن  دار‎ 

(0) انظر تمهيد التمهيد (؟/18) لعبدالعزيز بن علي القرشي. 

(۳) الموطأ (؟١٠25)‏ وانظر شرح الزرقاني (۲۰۳/۳). وفتح الباري (7571/4 - ۴۴۲) ط/ 
الريان. 

(6) أبو داود )551٠(‏ والترمذي )١١54(‏ وقال: حسن صحيح. 
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المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها: أن يسلم الزوج وتحته مجوسية 
أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسلم بالقرب أي 
في كالشهرء وأما إذا لم يبعد الزمان بين إسلاميهما بل كان قريباً كالشهر 
ونحوه فيقرٌ عليها دخل بها أو لا لما مر قريباء ولأنها فرقة واقعة بالشرع من 
غير موقع فكانت فسخا كالفرقة الواقعة بملك الزوج زوجته. 

(فإن أسلمت هي) أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى 
بها (كان أحقّ بها إن) كان حاضراً و(أسلم) وهي (في العدة) قال مجاهد”" : 
إذا أسلّم في العِدّة يتزوججها ولو طلقها في العدّة إذ لا عبرة بطلاق الكافرء 
وما لو أسلم بعد انقضاء العدّة فلا يقر عليها لان إسلامه كالرجعة ولا رجعة 
بعد انقضاء العدّة» فإن أسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فإِنه تبيّن مكانها 
لتعدد الوقائع بذلك في زمان رسول الله يي كما في صحيح البخاري عن 
ابن عباس ذه قال: (إذا أسلمت التصرانية قبل زوجها بساعَة حَرْمَّت 
عله 


وموطأ مالك عن ابن شهاب وكما ورد عن غيرهما من علماء السير 
مما شهرته تغلى عن إسناده. 

(وإن أسلم هو) أي الزُوجٍ قبلها (وكانت كتابية ثبت عليها) لأنه يجوز 
نكاحها ابتداء ما لم يكن ثمّت مانع من الاستدامة كنسب أو رضاعء أو 
تزوجها في العدّة. وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده (فإن) لم تكن 
كتابية بل (كانت مجوسية) فلا يخلو إما أن تسلم في الحال أو لا (فإن 
أسلمت بعده مكانها كانا زوجين) ما لم يكن مانع من الاستدامة كما 


)00( دوه البخاري في صح حه معلقا 0 روفرف ؛ الفتجء وكذلك أثر أبن عباس والحسن 
من كتاب الطلاق. ' 
الموطاً )4 
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تقدم (وإن) لم تسلم بعده مكانها بل (تأخر ذلك) أي إسلامها عن إسلامه 
(فقد بانت منه) على اختلاف فى مدة التأخرء وقد حذه أشهب بالعدّة وهو 
القياس لما سبق» وما قاله الشيخ يخالف ما في المختصر وهو أنها إن 
أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إسلاميهما ثبت النكاح بالشهر 
ونحوه وفي بعض الروايات الشهر إن قرب" وأخرج ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن الحسن في امجوسيين أسلما هما على نكاحهما فان أسلم 
أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح»؛ وروي أيضاً بسند 
صحيح عن قتادة نحوه وزاد: فلا سبيل له عليها إلا بخطبة وأخرج أيضاً عن 
عمر بن عبدالعزيز نحو ذلك”". 

(وإذا أسلم مشرك وعنده) من التسوة (أكثر من أربع فليختر) منهن 
(أربعا) ممن يجوز نكاحهن في الإسلام قبل الدخول أو بعده» وسواء عقد 
عليهنَ فى عقد واحد أو فى عقود مختلفة. سواء كنّ أوائل أو أواخر أسلمن 
معه أو أسلم هوء وكنّ كتابيات والاختيار يكون بلفظ صريح› أو ما يدل 
عليه من لوازم التكاح كطلاق أو ظهار أو وطء (ويفارق باقيهن) لحديث ابن 
عمر: «قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه 
فأمره رسول الله ي أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والدارقطني وآخرون وحديث قيس بن الحارث ونحوه 
وقد تقدّمء وحديث نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال له 
النبي كلةِ: «أمسك أربعاً وفارق الأخرى» رواه الشافعي في مسنده . 

(ومن لاعن زوجته لم تحل له أبداً) زاد في الموطأ: وإن كذب نفسه 
جلد الحدٌ وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا”” لما سيأتي من الأدلة في 
اللعان. 


.)١ا//5( مواهب الجليل‎ )١( 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (۱۸۳۹۸)ء .)١١4 /٤(‏ تحقيق الحوت. 
(۳) المرجع السابق (۱۸۳۹۷). 

(5) شرح المسند للرافعي .)٠٠٠/۳(‏ 

(5) شرح الزرقاني (۳/ .)۲٤۸‏ 


a 


(وكذلك) مثل تأبيد الزوجة الملاعنة (الذي يتزوّج المرأة) بمعنى يعقد 
عليها وهي (في عذّتها) من غيره سواء كانت عذّة وفاة أو طلاق» وإنما قيّدنا 
العدة بكونها من غيره لاله لو تزوّج بمبتوتته وإن كان حراماً قبل زوج» 
يفسخ ويحذ إلا آله لا يتأبّد تحريمها عليه (ويطؤها في عذتها) لحكم 
عمر فل بذلك آنه قال: «أيّما امرأة نكحت في عذتها ثم دخل بها فرق 
بينهماء ثم اعتدّت بقية عذتها من الأوّلء ثم اعتذت من الآخرء ثم لم 
ينكحها أبداً» رواه مالك في الموطا"''. وروى عبدالرراق”" مثله عن 
علي #5 ولا مخالف لهما من الصٌحابة» وظاهر كلام المصنف أنه لو عقد 
في العدّة ودخل بعدها لا تحرم» والمشهور تأبيد الحرمة» وظاهره أيضاً أن 
القبلة ونحوها إذا وقعت في العذة لا تحرّم وخالفه صاحب المختصر قائلا: 
إذا وقعت القبلة ونحوها فى العدّة تأبد ٠‏ ولأنه استعجل الحق قبل وقته 
فحرمه في وقته كالقاتل إذا قتل مورثه» وقال في التوضيح: ذكر القاضي 
عبدالوهاب التأبيد عن عمر ولا مخالف لهء لكن ذكر في الاستذكار أنه روي 
عن علي 4 خلاف ذلك من وجوه» وأنه يتزوّجها بعد العدّةء» قال: روي 
عن ابن مسعود مثله“ ؛ وحكى الباجي رواية أخرى وهي أنه زان عليه الحدّ 
ولا يلتحق به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت عذتها لأنه وطء ممنوع فلم 
يتأتد تحريمه كما لو زوجت نفسها أو زوجت متعة أو زنت» قال: وقد قال 
القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور فى ذلك ضعيف من جهة 
النظر اه كلام الباجي. ْ 


قال الغماري: وكذلك هو ج ضعيف من جهة السمع فقد صح رجوع 
عمر له عن هذا القضاء فروى الثوري عن الشعبي عن مسروق عن مجاهد 


00 شرح الزرقاني ١84‏ ). 

.)5١8/56( المصنف‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل (04/0. 

(54) التوضيح على جامع الأمهات (51/5). 

۲۴ - ۱۹/٤( المنتقى للباجي (۳/ ۲۰۱) جامع ما لا يجوز من النكاح. وانظر التوضيح‎ )٥( 
.)55 
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عن عمر #5 أنه رجع فقال لها: «مهرها ويجتمعان ما شاءا» ذكره 
البيهقي' وورد أن سبب رجوعه رد على ظ4 عندما حكم بذلك مرة 
أخرى فقام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيّها النّاس رذوا 
الجهالات إلى السّنّة؛ رواه البيهقى”'"'» وأما القياس الذي ذكروه فيبطل بما 
إذا زنى بها فإنه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه مع التأبيد". 

(ولا نكاح) جائز لازم (لعبد ولا لأمة إلا بإذن السيد) فلو تزوج العبد 
بغير إذن السيّد ثمّ علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاهء وإن شاء فسخه 
بطلقة بائنة» لأنه أدخل على ملكه نقصاء ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا 
شىء على العبد» وإن كان بعده استرد السيّد ما أخذته الزوجة من الصداق 
إلا ربع دينار» فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السيد» وأما الأمة إذا تزوجت 
بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا في عقد نكاحها فحكمها حكم العبد إن 
شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه» وإن باشرت العقد بتفسها فليس للسيد 
الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقاً لحديث جابر أن رسول الله بيا قال: 
«أيَما عبد تزوّج بغير إذن سيذه فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي“ وابن حبان والحاكم» وحديث ابن عمر عن النبي يي قال: 
(إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» رواه ابن ماجه وأبو داود””". 


(ولا تعقد امرأة. ولا عبد» ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة) 
فالذكورية والحرية والإسلام شروط في صحة العقدء إذ المرأة لما لم يجز 
لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها أحرى ألا يصح لقوله 4ي «لا 
تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة نفسها فإِنْ الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه 


.)١8695؟85( السئن الكبرى‎ )١( 

0 السنن الكبرى للبيهقي )٠١۳۲۲(‏ (547/7). 

(۳) مسالك الدلالة للغماري (۲۲۹) ط/العلمية. 

(4:) أخرجه أحمد ۳۰۰/۳ )١553١(‏ ولأبو داود» (۲۰۷۸) والتَّرْمِذِيٌ )١١١١(‏ وقال: 
حديث حسن» وصححه ابن حبان. 

(8) أخرجه أبو داود )۲٠۷۹(‏ وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيفء وهو موقوف» وهو 
قول ابن عمر ا وصخح هو والدارقطني وقفه. انظر عون المعبود (14/5). 
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ابن ماجه ورواه الدارقطني» وقد كانت عائشة © تتولّى نكاح نسائها فإذا 
بقي العقد أمرت أحد أوليائها أن يتم عقدة النكاح”'"». وأا العبد فلا ولاية 
له إل المكاتب في أمته فإنه يتولئ عقد نكاحهاء ولا ولاية لكافر على 
مسلمة وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر لقوله تعالى: 
#وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤمتث بصم أليآة بَعْيْن4”". وقوله تعالى: وین کقروا 
بعصم ول 5 بَعَضن”". ولهذا 5 يتوارثان» وقال ابن المنذر : : «أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلب». 


التحليل بنيته لا يرفع حرمة المطلقة ثلاثاً: 


(ولا يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ليحلها) أي فالباعث له على التزويج 
قصد الإحلالء أو قصد الإحلال مع نية إمساكها إن أعجبته» والعبرة بالنية 
وقت العقد» فلو طرأت له ية التحليل عند الوطء لا يضر المن طلقها ثلانا 
لحديث علي ذه ذه قال: «لعن رسول انه كل النعلن ولرل له) وفي لفظ 
لعن الله . . . ) روا أحمد وأسر داود والترمذي وابن ماج ولقوله کيا 
كما في حديث عقبة بن عامر: «ألا أخبركم باليس المُسْتَعَار؟ قال بلى يا 
رسول الله! قال: هو المحللء لعن الله المحلل والمحلّل له» رواه ابن ماجه 

( 


. 50 
وعيرهة 


ففي قوله: التيس تشبيه الرّجل بالتيس واستعارة اسمه له على طريق 
التصريح بجامع الدّناءة» إشارة إلى آله بمثابة حيوان بهيمي دنيء ثم قوله: 


)١(‏ ابن ماجه (۱۸۸1)» قال في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي› 
والدارقطني (TTY)‏ رقم (50). وقال: حسن صحيحء وقد تقدمت الآثار مخرجة. 

(۲) الاآية )۷١(‏ من سورة التوبة. 

(۳) الآية (۷۳) من سورة الأنفال. 

(8) الإجماع (001). 

.)١190( وابن ماجه‎ )5١9/5( أخرجه أحمد (۸۳/۱) (5"0) وأبو داود‎ )٥( 

(5) ابن ماجه )١195(‏ والحاكم (۱۹۸/۲) والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ وحسنه عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى )٠١۷/۲(‏ وإسناده حسن. 
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لعن الله المحلل والمحلل له» سمّاه محللا بحسب زعمهم. والمحلّل بكسر 
اللام الأولى الذي يتزوّج مطلقة ثلاثاً بعد العدّة والمحلّل له بفتح اللام 
الأولى هو الزوج الآول. 

قال في التحقيق: وسكت ييه عن الوليَ والمرأة والشّهود مع أنْ 
الحرمة لاحقة للكل لتعلّق الحرمة بالرّوجين أشدّ ولذلك أخبر بيه بان الله 
لعنهما أي طردهما من رحمته“؛ (ولا يحلّها ذلك) الرّوجٍ لمن طلقها 
البتات» وإذا عثر على هذا اللكاح فسخ قبل البناء وبعده» وعبارة بعضهم 
ويفرّق بينهما بتطليقة بائنة» ولها بالبناء صداق المثل» فإن تزوّجها الأول 
بهذا التكاح فسخ بغير طلاق» ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج 
وولي وشهود وزوجة» وظاهر كلامه إن قصد المطلق أو الرُوجة التحليل 
بنكاح الثاني لا يضرٌ وتحلّ به وهو كذلك لحديث نافع عن ابن عمر يك 
أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنّه تزوجها ولم يأمرني ولم أعلمه 
فقال ابن عمر #ه: «لا إل نكاح رغبة» إن رضيت أمسكت وإن كرهت 
فارقت كنا نع هذا على عهد رسول الله بيه سفاحاً») رواه الحاكم والبيهقي 
والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الثوري من الحلية”". 


الدخول وبعده)”". 


تكاح المحرم: 
(ولا يحوز نكاح المحرم) ؛ بحج بح أو عمرة (لنفسه ولا يعمد نكاحاً 
لغيره) لحديث عثمان ط4 أن رسول الله کيا قال: ١لا‏ يكح المحرم 


.)٥۸ - ٥٤/۳( وانظر كلاماً لابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 
الحاكم 60 وقال: هذا حديث صحيح على‎ (\EO0VE) <(YAN) البيهقي‎ (۲) 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. و صح حه الألباني في الإرواء 
۳۱1/0( 


(۳) اللفظ لأبي نعيمء انظر الكافي .)٥۳۳/۲(‏ 
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ولا ينكح. ولا يخطب)ا رواه أحمد ومسل » وفى الموطأ عن أبى 
غطفان عن أبيه «أنَ عمر فرّق بين رجل وامرأته لأنه تزوّج وهو محرّما 
وكذلك رواه الدارقطني» فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل 
الدخول وبعده بطلاق على المشهور› ولا يتأتد التحريه'" 2 وإذا فسخ 
قبل الدخول فلا شيء لهاء وإذا فسخ بعده فلها الصّداق لأنْ كل مدخول 
بها لها الصداق. 


نكاح المريض: 

(ولا يجوز نكاح المريض) والمريضة مرضاً مخوفاً وهو الذي 
يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع. أو محبوس 
لقتل؛ وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة 
تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين» والمشهور الآخر يجوز مع 
الحاجة (و) إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه (يفسخ) ظاهره قبل 
البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدهاء والراجح ما في المختصر 
أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة 
أو أمة مسلمة أو كتابية» أجازه الورثة أم لاء وهو المشهورء لأن العلة 
وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران 

من أهل الميراث» والراجح أن الفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه فإن 
لم يبن بها فلا شيء لها (وإن بنى بها فلها الصّداق في الثّلث مُبَدَأ) 
قال ابن عمر: يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم» وقال ابن 
ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق 
المثل يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثرء (ولا ميراث لها) أي 
لمن تزوجها في المرض إذا كان المرض مخوف"" لنهيه عليه الصلاة 


.)0۳٤( وا۷۳‎ ):١١( ٥۷/۱ أخرجه مالك في «الموطأ» ۷ عن نافع» و«أحمد»‎ )١( 
(TET 3” وامسلم»‎ 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات .)1١١/5(‏ 

(۳) انظر التوضيح على جامع الأمهات .)٠١١  1١١1/5(‏ 
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والسلام عن إدخال وارث وإخراجه. كإدخال الزانية الملاعنة على القوم 
من ليس منهم ليرث فقد جاء الوعيد في ذلك كما في حديث ابن 
عُْمَرَ َه قال: قال سول الله عله : «اشْبَدٌّ غَضَبُ الله عَلَى اهْرَأَةٍ 
تُدْجِل عَلَى فوم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ لِيَشْرَكَهُمْ في أَنْوَالِهِمْ وَيَطْلِعَ عَلَى 
عَوْرَاتِهِمْ"''. وليعامل بنقيض مقصوده وهو منهي عنه كما نهى عن 
إخراجه بالطلاق قاله التتائي» قال الغماري: انفرد مالك يناه عن سائر 
الأئمة بهذه المسألة ولا دليل لها ولا مستند وقد روى سحنون عن ابن 
شهاب مثل هذا وكذلك رواه ابن وهب عنه وعن يحيى بن سعيد بنحوه 
وكلها آراء لا مستند لهاء والله أعلم. 


(ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك) الطلاق بلا خلاف لأنه عاقل 
مكلف (و كان لها الميراث منه إن مات فى مرضه ذلك) كان الطلاق بائناً أو 
رجعياًء لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهماً في استعجال 
الميراث لم يرث فيعاقب بنقيض قصده» ولأن «عبدالرحمن بن عوف طلق 
امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية البتة وهو مريض ثم مات» فورّثها 
عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عذدّتها» رواه مالك عن أبى سلمة”'؟» ورواه 
عبدالرزاق عن عبدالله بن الرّبير» وكذلك رواه الشافعى وسمى المرأة 
تماضر وقال: هذا حديث متصل وحديث مالك منقطع» وذكر ابن الهمام في 
فتح القدير: «أن عثمان قال حين ورثها ما انَهُمْتُهُ ولكن أردت السنة»*“» 
ولا يرئها هو إن كان الطلاق ثلاثاً ويرئها إن كان رجعياً ما لم تخرج من 
العدة» ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه» ومرض مرضاً آخر فلا ترثه 
لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميرائها. 


69 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ مختلفة. وضعفه الألباني. 


(؟) السئن الكبرى للبيهقي .)۴١۲/۷(‏ 
(۳) مصنف عبدالرزاق .)١15197(‏ ومسند الشافعي .)١15057(‏ 


(4) فتح القدير لابن الهمام اباب طلاق المريض» من كتاب الطلاق). 


١ لاع‎ 


الطلاق وما يتعلق به من أحكام 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَمَنْ علق ارَأنَهُ تاثا لَمْ جل ا له بيلك ولا نكاح حَنَّى تنكح روجأ 
غير وطلان ا الذلاثِ ي كلِمَة واج بِدْعَة» لو إن 5 وطلاق ال السّنَّة 
قي امن ول ال في لبي فجيض ما لم قذخل في الخيضة للك في 
الْحُرَةٍ أو الانية في الأمَةِ. 

إن كاث ممن لم تحض أو مِمَنْ قذ يَيِسَتْ من المَحيض طَلْقَهَا مَنَى 
شاءَ» وَكَذَلِكَ الْحَاملُ وَترْتَجَعْ م الْحَامِلٌ ما لم نَضَعْء وَالْمُعْتَدَةٌ بالشهُور ما لم 
تنْقَض الْعِدَّه وَالافرَاءُ هي الأَطْهَارٌ. 

وَِنهَى أن يطَلقَ في الحيض إن علق رمه وجب على الرَجْعَةٍمَا ذم 
تَنْقَض الْعِدَّة ولتي لَمْ يَدْخُلٌ بها يُطَلَقُهَا مَنَى شَاءَ وَالْوَاحِدَةٌ نُبِيئُهَا وَالئَلاتُ 
َحَرّمُهَا إلا بَعْدَ رَوْج. 

وَمَنْ تال لِرَوْجَتِهِ: أنْتٍِ طالق هي وَاحِدَة حَنَّى يلوي أكثّرَ من ذلك. 

وَالْجُلْعُ طَلْقَةٌ ل رَجْعَةَ فيها وَإِنْ لَمْ يسم طلاقاً إِذَا أَعْطَنْهُ شَيئاً فَخَلَعَهَا 
به من نَفْسِهِ). 

قال التاظم رحمه الله تعالى : 
ومَّنْ يُلاعن زوجة تَأيِّذَا تخریه يمُهَاكَمَن عَليْهاعَقَدًا 
في دة إا بى باولا نكا ون إِذْنِ سَيِّدِعَلَى 
وَعَفْدُمَرأةِوَعَبْدٍلِمَرَة وَكافِرٍ لِمُشْلِمَاتٍ ټ لم نره 
ولا تَرَوّجْ مَرْأَءٌلِكَئْ تجل فَذَاكَ لا محِلهَاوَلاتَحجِلْ 
نكا مُخرم لِتَفْسِوولا مَعْفِدَهُ لِعَيْرووَخطلا 
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كح المريض وَافْسَحَنْ فَإِنْ بَتَى 
وَمَالَهَاإِرْتٌ وَإِنْ بُ لق 
وذو الثَلآثِ إن تَكُنْ في كَلِمَهْ 
لكن طلاق السئّة المبِاحٌ ما 
لم نك في حَيْضَيِهَا الثالغة 
وذاتٌ الاعتداد بالشهور ما 
ومنعٌ الطلاق حيض ولزم 
وغيرٌ مدخولٍ بهاأجل 
وطلقةٌ تَبِينُهَا وبالئَّلاثُ 
وقول زوج أنتٍ طالق يُرَى 
والخخلمٌ طلقة تَبِينُهَا وإن 
وطاليٌ ألْبَمَّةَالكتاية 
وقولة حرام أو خليّة 
وللمطَلَّقَةٍ من قبل الْبِنَا 


و 3 
وعفو تيلب رشيدة ق 
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فَالْمَهْدٌ فى الثُلْث مُبَدَءْ هُنَا 
حى تَذوق روجأ آخَرَ يحل 
وَاحذة فبدعة ولزمّه 
في طهرها ولم يطأاًفيه وما 
وهو له ارتجاعٌ من تحيضٌ ما 
رة أو ثانيبة للأممة 
أو ييِسَتُْ من المحيض لِكِبَّرْ 
لم تنقض والقرءٌ طهر لا دما 
وجِبُرُهُ على ارتجاعها حُجِمْ 
طلافُها في الحيض فيما جلا 
واحدةً حتّى يريد أَكْقَرًا 
لم يسم تطليقا بتعويض قرن 
ثلاث ادحل أؤلاً غاي 
والحبل لِلْعَارِب أو بَرِيَّهُ 
وفى سواها َوه فی عدده 
نصف صَدَاق جائرٌ إن عُيِّنا 
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جی 09ے 3ی 
ھک دچ ؛ رو ی ےی 


الطلاقٌ 


شرع المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على الطلاق. 
وهو لغة: الإرسال من قولك أطلقت الناقة. 
واصطلاحاً : حل العصمة المنعقدة بين الزوجين2"7. 


وله أربعة أركان: الزوج» والزوجةء والقصد: فمن سبق لسانه إلى 
الطلاق لم يقع عليه طلاق يعني من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه 
فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه لقوله يك : «تجاوز الله عن أمّتي الخطأ 
والتسيان» وما استكرهوا عليه»”"» وكذلك من أكره على الطلاق لان طلاقه 
لا يعبر عن قصده ومراده» فلا يؤاخذ به قال تعالى: إلا مَنْ أحكرة وَل 
مُظمَين بالإيمن4“ وقال ابن عباس ل4 : «ليس لمكره طلاق» وروي مثله 
عن ابن عمر إلا أن يترك التورية مع العلم بها. 


ويريد من وثاق » ومعئاه القريب إدانة الحصمة . 


.)۲۷١( وانظر تعريف ابن عرفة في شرح الحدود للرصاع‎ )١( 

(؟) انظر التوضيح على جامع الأمهات (0276/4. 

(۳) رواه ابن ماجه )75١55(‏ ورواه الحاكم (۱۹۸/۲)» والبيهقي (١۱۱۲۳)ء‏ وغيرهماء 
وقال ابن رجب في العلوم والحكم حديث حسن» وأقره الحافظ في التلخيص (ص 
49» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٠٤٥/٤‏ والطبراني في «الأوسط » 
(۸۷۳). والبيهقي OV A/D‏ - لا6١)ء‏ وصححه ابن حبان كلك ورواه 
الدارقطني في «السنن» »)١١١ - ١7١/1(‏ وأخرجه الطحاوي في « شرح المعاني» 
(4/۳). وابن حبان (۷۲۱۹)» والطبراني في «الصغير» .)۷٥۳(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۰۹/۳ ٠‏ و۲۱۲ و۲۱۳)» والحاكم (/1948)ء والبيهقي ۱۵٦۹/۷(‏ و١٠١/51),‏ 

(54) الآية )٠١١(‏ من سورة التحل. 

(8) السئن الكبرى للبيهقي (/708/1). 


١ 


١‏ صريح وهو مأ فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية» ولذلك من 
نطق فيه بصريح الطلاق وادّعى عند الخصومة أنه لم يقصد الطلاق. لا 
بصدق. 

۲ - وإلى كناية ظاهرة أي صريحة وستأتى. 

۳ وكناية خفيّة محتملة فتقبل دعواه فى نيته وعدده فإذا قال اذهبى 
أو انصرفي مثلاء وقال: لم أرد بذلك طلاقاً» فإنه يحلف على ذلك ولا 
شىء عليه» وإن قال: نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة 
أو أكثر عمل بهاء وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث. 

الطلاق الثلاث : 


(ومن طلّق) من المسلمين الأحرار (امرآته) كانت أو أمة مسلمة كانت 
أو كتابية مدخولاً بها أو غير مدخول بها (ثلاثاً لم قحل له بملك ولا نكاح 
حتى تكح زوجاً غیرہ) لقوله تعالى: تن علق كلا يل لم ین بت عق اش 
روجا ًَ4 وحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
النبى بي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فيتٌ طلاقى فتزوجت بعله 
عبدالرّحمن بن الرّبير وإلّما معه مثل هدبة الوب فقال: «أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عُسَّيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَك»"» وحديث ابن عمر 
قال : سئل نبي الله ية عن الرجل يطلق امرأته ثلاث ويتزوّجها آخر فيغلق 
الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال: ‹ 
حتى يجامعها الآخرا رواه أحمد والنسائي وفي الباب عن غيرهما» 
ويشترط في الزوج أن يكون: 


- مسلما فلو كان المسلم متزوّجا يهودية أو نصرانيّة وطلقها ثلاثا ثم 


.)٩۷/٤( شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) متفق عليه رواه لأحمد) (4/5*), و«البُخَاري» (5565) (510/0)ء وامسلم» 
)10/4( )044( 

)2 النسائي »)۳٤۱۵(‏ وصححه الألباني. 
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بذلك . 

۲ - بالغاً فالصبيّ وطؤه كالعدم فلا تحل به ويعتبر البلوغ عند الوطء 
فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حى بلغ حلت. 

۳ ۔ وأن يكون التكاح لازماً احترازأ عن نكاح الخيار لأنه غير لازم 
كنكاح العبد بغير إذن سيّده. 

ه - وأن يكون إيلاجاً مباحاًء فالوطء فى الحيض أو العدة غير معتبرء 
وكذا وطء المحلل من غير تناكر فيه. 

5 وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت 
الخلوة» وإلأ لم تحل» قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطء لأنها 
تتهم على الوطء لتملك الرّجعة لمن طلقها ويتهمٌ الثاني ليملك الرّجعة. وأن 
تكون عالمة بالوطء» فل" يعتبر وطء المغمى عليها أو المجنونة» ويشهد 
لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضى أنه لا بذ من علمها لأنه قال لها: 
«احتى تذوقى عسيلته . . . إلخ». 

وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين: بدعي» 
وسني. 

نالأول قوله (وطلاق التّلاث فى كلمة واحدة بدعة) أي محدثة أي لم 
يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي وقوعها في زمنه ئي فمن ذلك حديث 
محمود سن لبيد قال: «أخبرنا رسول الله ا عن رجل طلق امرأته ثلاث 


)١(‏ تنبيه: الطلاق البدعيء هو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة 
واحدة» أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحدء كأن يقول: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس» أو في طهر جامعها فيه. وأجمع 
العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. (انظر التوضيح 31/5). 
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تطليقات جميعاء» فغضب ثم قال ايلعب بكتاب الله كك وأنا بين اظهركم؟ 
حتى قام رجل فقال يأ رسول الله ألا أقتله» رواه النسائي . 


وقال أنس بن مالك طيه: «كان عمر #5 إذا أتى برجل طلق امرأته 
ثلاثاً أوجع ظهره» رواه سعيد بن منصور”", وكذا أبو نعيم» وروی ابن منيع 
عن علي له قال: «ما طلق الرجل طلاق السنة فندم»”” وفي الباب آثار 


(ويلزمه) الطلاق الثلاث (إن وقع) في كلمة واحدة على المعروف من 
المذهب وهو قول جمهور أهل العلم”*' من الصحابة ومن تبعهم» لحديث 
سويد بن غفلة قال: «كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي فلما 
قتل علي قالت: لتهنيك الخلافةء قال: بقتل على تظهرين الشماتة» اذهبي 
فأنت طالق يعنى ثلاثاء قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتهاء 
فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقةء فلما جاءها 
الرّسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه قولها بكى» ثم قال: 
لولا أني سمعت جدّي أو حدثني أبي أنه سمع جڏي يقول: «أيّما رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً عند الإقراء أو ثلاثاً مبهمة لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً 


() رواه النَّسَابَى .٠٤١/١‏ وفى «الكبرى) (20655) بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل لأن 
محمود بن لبيد له رؤية وليست له رواية بالسماع. 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح (۱۰۷۳)» تحقيق حبيب عبدالرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (09/9) )٤۱٤۸(‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ۱۳۹۹ء تحقيق: محمد زهري النجار. قال الحافظ فى 
الفتح (وسنده صحيح )۳١۲/۹(‏ دار المعرفة. ۰ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۱۸١۳١(‏ وقال في كنز العمال: (ابن منيع» وصحح). 
)¥( 

(6) انظر أضواء البيان للشنقيطي (١/۲۲۲)ء‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر (۷/۹٦۳)ء‏ 
ونقل الإجماع ۲٠۲/۱۰(‏ - ١١۲)ء‏ وقد نقل إجماع المذاهب أيضاً ابن هبيرة في 
الإفصاح (۲۲۸/۳ - ۲۲۹) ط/وزارة الاوقاف القطرية» والباجي في المنتقى (2)29/5 
وابن العربي في العارضة 2»)١95/١١(‏ والمغني (515/8)» والتمهيد لابن عبدالبر 
(3078/5)». وانظر المعيار المعرب للونشريسي (475/5) وغيرهم. 


١ “اع‎ 


غيره») لراجعتها رواه الطبرانى والبيهقى ١ء‏ وحديث اين عمر فى قصة طلاقه 
لامرأته وهي حائض وفيه قلت يا رسول الله : «أرأيت لو طلقت ثلاثاًء قال: 
«إذن قد عصيت ربّك وبانت منك امرأتك» رواه ابن أبي شيبة 
والدارقطني”'2. وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي وكان ابن عمر إذا سئل 
عن ذلك قال لأحدهم: «أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن 
رسول الله كل أمرنى بهذاء وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجاً غيرك وعصيت الله كك فيما أمرك به من طلاق امرأتك)9", 
وفي الموطأ بلاغأ أن رجلا قال لابن عباس 5ه إني طلقت امرأتي مائة 
تطليقه فماذا ترى علىّ؟ فقال ابن عباس َيه : «طلقت منك ثلاثاء وسبع 
وتسعون اتخذت بها آيات الله هزؤاً)”؟2. وفيه أيضاً عن ابن مسعود #5 نحو 
ذلك فى رجل طلق امرأته ثمان تطليقات. وفى الموطأ وسنن أبى داود 
عن محمد بن إياس ابن البكير قال: «طلّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بهاء ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه فسأل ابن عباس وأبا 
هريرة يي عن ذلك فقالا: لا نرى أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيرك» 
قال: فإنمًا كان طلاقى إيّاها واحدة» فقال ابن عباس نه: إنك أرسلت من 
يدك ما كان لك من فضل»'. 


(و) الثاني : فهو (طلاق الستة) أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه 
2 للكتاب والسئة والإجماع قال تعالى : الطَلقٌ مان َل كناك مَعْرُوٍ أو 
تریح اخس 20# وقال تعالى: يَأ الى إِذَا طلقشمر اليه صطَلْفُوهنَ 


)۷۷۸۸( )٦۲٥/٥٩( والطبراني كما في المجمع‎ .)٠١١١١( الستن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا.‎ 

(؟) الدارقطني .)٤١۱۳(‏ 

(۳) البخاري )٥۰۲۲(‏ معلقاًء ومسلم (2057). 

(4) الموطأ (060/5) »)١١57(‏ وانظر شرح الزرقاني (۲۱۹/۳). 

(ه) شرح الزرقاني (۲۱۷/۳). 

() الموطأ .)٥۷۰/۲(‏ وأخرجه أبو داود (۲۱۹۸) ورقم (200/51. 

(۷) الآبة (9؟5؟) من سورة البقرة. 


١ 


يدتبن وقال رسول الله هة : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ارواه أبو 
داود وابن ماجه من حديث ابن عم 3 وقال عمر بن الخطاب وه عنى 
طلق النبي يي حفصة ثم راجعها روآه أبو داود والنسائی وان ماجه” 0 
وأمره ب4 بالطلاق لمن شكا إليه وكذلك إقراره لمن طلق من الصحابة كثير 
متعدّد وسيأتي بعضه» وفسّره بقوله: ( وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها) 
أي لم يجامعها (فيه طلقة ) واحدة» لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض فذكر ذلك عمر للنبي بيا فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملا» رواه أحمد ومسلم وغيرهما 9 وله طرق وألفاظ منها: أنه طلق 
امرأة له وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي ئي : فتخيظ فيه رسول الله كيا 
ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى»» وفى لفظ: 
«فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» رواه أحمد والبخاري ومسلم 


ع O‏ 
وابو داود والنسائي ٠.‏ 


(ثجّ لا يتبعها طلاقاً حتى تنقضي العذة) لقول ابن مسعود ظ4 : «طلاق 
السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن 
شاء»» فهذه أربعة قيود متى فقد ٠‏ واحد منها لم يكن سنياً (وله الرّجعة) 
بالإجماع لقوله تعالى: #والمطلقت برب باس اهن َة روء الآية إلى قوله 
تعالى: ##وَيعُولينَ أن رَيْهِنَ في ذَلِكَ إن 7 ِضْكها4””. وقوله تعالى: وت 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸). 

(۳) أبو داود ۲۲۸۳) وابن ماجه (5017) و«النّسائي» (5/١؟)»2‏ وفي «الكبرى» .)٥۷۲۳(‏ 

۱۷۹/٤ والمسلم)‎ 20155١ )05/5( واأحمد»‎ .)۱٦۸۳( أخرجه مالك «الموطأ)؛‎ )٤( 
.)١171//5( و«أبو داود) (۲۱۷۹) وذابن ماجه» (۲۰۱۹) و«النّسائى»‎ )۳٤۳( 

(۵) أخرجه أحمد 1/۲ »)٤٥۰۰(‏ و«البُخَاريَ) ا اضفر ة و«مسلم) ل (TEV)‏ 
ولأبو داود» ۲۱۸۰). و«النّسَّائي) 2.71/5 وفي «الکہری» .)٥۷۲۰(‏ 

(5) ابن ماجه )5١70(‏ وصححه الألباني» السئن الكبرى للبيهقي .)١9757(‏ 

(۷) الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. ٠‏ 


١ fVo 


ر 


طلقم ألناء فن أَجلَهُنَّ تأنيكوش مرفي“ بالرجعةء وحديث عمر السابق أنّ 
الٽبي E‏ طلق حفصة ثم راجعها (في التي تحيض ما 0 تدخل في الحيضة 
الثالثة في) حق (الحرّة) لقوله تعالى : للكت ببست بأنشسهن لك و4 
وهي الأطهار كما سيأتي» فإذا دخلت في الحيضة الثالئة فقد انقضت عذتها 
فلا رجعة له عليها ولقول عائشة وا : (إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالئة 


فقد برئت منه) رواه البيهقي”". وروی مالك عنها نحوه في قصة ے۳ > وفي 
رواية له عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار «أنّ الأحوص هلك 
زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت 
منه» وبرئ منهاء ولا ترثهء ولا يرثها»”*'ورويا عن ابن عمر نحوه. 

(أو) في الحيضة (الثانية فى) حقّ (الأمة) لأن أسباب الزوجية باقية 
ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته إلا أنه لا بد من النية مع الوطء» 
من الحرة كما يقتضيه القياس على الحد إلا أن القرء لا يتبعض فكمل © 
فصارت قرأين» ولهذا قال عمر بن الخطاب ذنْه: «لو استطعت لجعلتها 
حيضة ونصفاً» رواه الشافعى. ولحديث عائشة #كا: «أن النبى بي قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه أبو داود والترمذي 7" وحديث 


)١(‏ الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

.)۱٥۷۸۲( البيهقى‎ )۲( 

(۳( الموطاً (4۹۷). 

.)١١/٤( والشافعي في مسنده» انظر شرح مسند الشافعي‎ .)١١49( )٥۷۷/۲( الموطأ‎ )٤( 

(ه) الذخيرة للقرافى .)77/1١7(‏ 

() شرح مسند الشافعي )۲٠/٤(‏ ط/ وزارة الأوقاف القطرية. وعبدالرزاق في المصنف (۲۲۲۸). 

(۷) أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم وهو قول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال الآلباني : الحديث ضعيف. 


1٤۷٦ 


ابن عمر مثله رواه ابن ماجه“ والدارقطني والبيهقي”' كما هو عند 
مالك" وكذلك رواه البيهقي“. 


(فإن كانت) المطلقة (ممّن لم تحض) لصغر (أو ممّن قد يئست من 
المحيض) قال ابن ناجي: «أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت 
ثلاثين سنة» وليس المراد من جاوز سئها الخمسين أو السئّين أو السّبعين 
سنة»» كما قال: في غير هذا الموضع (طلقها متّى شاء) أي في أي وقت 
شاء قال التتائى : ولو بعد وطئها اه“ لأنّ طلاق ذوات الأشهر لا يوجب 
تطويل عذة (وكذلك الحامل) لانتفاء العلّة في القّلاثة وهي ما يلحقه من 
الندم على الولد وعدم معرفته هل علقت منه بولد أم لاء ولما في طلاق 
الحائض من تطويل العدّة وهو إضرار بها وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: 
#وَلا يشن ضرا عدوأ الآية*". 

(وترتجع الحامل ما لم تضع) حملها كله فترتجع بعد وضع بعضه فإن 
وضعت جميعه انقضت عذتها فلا رجعة» وتنقضي العدّة بما أسقطته من 
مضغة أو علقة» فإن أشكل الأمر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر 
بالماء الحار» فإن كان دماً انحلّ. وإن كان ولداً لا يزيده ذلك إلا شدة 
لقوله تعالى: كت كمال أله أن يسن جلي 4© فإذا وضعت 
خرجت من العدة فلم يبق له رجعة عليها. 


(1) ابن ماجه .)5١80(‏ 

(؟) الدارقطني 9/4". والحاكم 2505/5 والبيهقي 779/9 وهو ضعيف وصحح الدارقطني 
والبيهقي وقفه. 

(9) أخرجه مالك ٥۷٤/١‏ في الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد ٠٠١‏ ومن طريقه. 
أخرجه البيهقي 2779/7 عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. 

(4) رواه سعيد بن منصور (۱۲۷۸) وأخرجه البيهقي عن عمر من قوله: بسند صحيح 
۷“ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. 

() الثمر الداني (454). 

(5) المرجع السابق والصفحة. 

(۷) من الآية (١۲۳)من‏ سورة البقرة. 

(۸) من الآية (4) من سورة الطلاق. 
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(والمعتدة بالشهور) وهي المستحاضة واليائسة ترجع (ما لم تنقض 
العدّة) وعذتهِنَ ثلاثة أشهرء ومثلها الصّغيرة المطيقة للوطء ولا فرق فى 
الاعتداد بالشّهور بين الرّوجة الحرّة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل وإنمًا 
يفترقان بالإقراء (والأقراء) أي في الآية لا في المصنف لأنه لم يتقدّم لها 
ذكر وعندنا وعند الشافعي (هي الأطهار) وعند أبي حنيفة هي الحيض. 


وثمرة الخلاف: حلّها بمجرد رؤية الدّم الأخير على أنّ المراد 
الأطهارء وعدم حلّها حبّى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض» 
ودليلنا ما سبق قريباً عن عائشة وابن عمر وغيرهما عند قوله في التي تحيض 
ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة» ولقول أبي بكر بن عبدالرحمن: 
ما أدركت أحداً من فقهائنا يعني أهل المدينة إلا وهو يقول ذلك . 


وقال أحمد في رواية الأثرم عنه”'": (رأيت الأحاديث عمّن قال القروء 
الحيض تختلف. والأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة 
الثالئة أحاديثها صحاح وقوية وأنّ قوله تعالى: لوه دتم يعين أن 
الأقراء هي الأطهار إذ المراد في عدتهِنّ كقوله تعالى: لم لمرن الْقِسَطّ 
وم الْقيمَةِ» أي في يوم القيامة وإِنْما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض 
ويدل لذلك قوله و في حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم 
العدّة التى أمر الله أن تطلّق لها التساء»". 


(وينهى) بمعنى ونُهِيَ نهي تحريم (أن يطلق) الرجل زوجته وهي (في 
الحيض) أي والفرض أنها غير حامل لحديث ابن عمر المذكور وغيره (فإن طلق 
لؤمه) لقوله د : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن 


0( المغني )۸1/۹( لابن قدامة المقدسي : دار الفكر - بيروت» م٠8١‏ . 
2 المرجع السابق. 


(۳) متفق عليه» سبق تخريجه. 


١ 


يطلق لها النساء» رواه البخاري”'» فدل على أن الطلاق قد وقع كما صرح به 
ابن عمر: «فقال: حسبت علي تطليقة» والمراجعة بدون الطلاق محال. 

(و) إن لم يراجعها (أجبر على الرّجعة ما لم تنقض العذة) لقوله ية 
«مُرْه فليراجعها» وظاهر الأمر الوجوب» ولان الرّجعة تجري مجرى التكاح 
واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق» وصفة الجبر أن يأمره الحاكم 
بهاء فإن أبى هذده بالسّجنء فإن أبى سجن» فإن أبى هدده بالضرب» فإن 
أبى ضرب» ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض (والتي لم يدخل بها) يباح له 
أن (يطلقها متّى شاء) في طهر أو حيض على المشهور إذ لا عذة عليهاء 
ومنعه أشهب فى الحيض لأنّ العلّة عنده محض التَّعبّد زيادة على ما يلحقها 
من الإضرار بها بذلك لأ الحيضة التي تطلق فيها لا تعتدّ بها في 
إقرائها (والواحدة تبينها) أي غير المدخول بها لأنها لا عدّة عليها ومثل 
طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطئأ غير مباح كما لو كان في 
حيض أو نفاس مثلا فإنها بائنة أيضاً للإجماع» ولأنْ الرّجعة إِنْما تكون في 


1 


العدة» ولا عدّة قبل الدخول لقوله تعالى: لا الذي ءامنوا إذا تكحتمر 
لیک کے لاش ايد تل ل تسش قا < يهن من عد 
دوي 4 (والثلاث تحرمها إلا بعد زوج) لما سبق عند قوله ومن طلق 
5 ثلاثاً (ومن قال لزوجته: أنت طالق فهي واحدة) أي يلزمه طلقة واحدة 
ولو لم ينو حلّ العصمة لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلاً وأما أنت 
منطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلآ بالنيّة لأنه من الكنايات الخفية (حتّى 
ينوي أكثر من ذلك) إجماعاً لحديث ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته السَهمية 
البتة فأخبر النبى يله فقال: ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ييل : «والله 
ما أردت إلا واحدة) قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه 
رسول الله ية وطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطاب ذه والثالئة فى 
زمان عثمان بن عفان 4# رواه أبو داود والترمذي”” وهو دليل على أنه لو 


غ2 البخاري (0۲). 
)۲( الآية )2:04 من سورة الأحزاب. 
)۳( أبو داود (4١؟5),‏ وصححه أبو داود وابين حبان والحاكم. 


۹ 


أراد ما زاد على الواحدة لوقع. ولان اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره 
به فيقال: هي طالق طلقتين أو ثلاثا وما احتمله اللفظ إذا نواه وقع به 
الطلاق كالكناية. 


شرع المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الخلع فقال (والخلع) وهو 
لغة: الإزالة» قال في طلبة الطلبة: خلع الرجل امرأته خلعاً بضم الخاء أي 
نزعها من قولهم خلع ثوبه عن نفسه خلعاً بفتح الخاء أي نزعه» وخلع 
الوالى العامل إذا عزله» واختلعت المرأة منه أي قبلت خلعه إياها ببدل» 
وتخالع الزوجان وخالعها وخالعته» وقول امرأة ثابت بن قيس بن شماس: 
لا أنا ولا ثابت أي لا أنا راضية بالمقام معه ولا هو راض بذلك. 


52 
20 
52 
53 
2 
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Mey o 8‏ س ( 
وشرعاً: إزالة العصمة بعوض من الرّوجة أو غيرها ‏ وهو معنى قوله: 
(طلقة لا رجعة فيهاء وإن لم يُسمّ طلاقاً إذا أعطته شيئاً فخلعها به من نفسه) 
طلقة إشارة للرذ على من يقول إِنْه فسخ. وإن صرح بلفظ الطلاق فعلى 
الأول لو طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج» وعلى الثاني له 

مراجعتها قبل أن تتزوج. 

وقوله: لا رجعة فيها إشارة لمن يقول إنه رجعي لا بائن. 

وقوله: وإن لم يسم طلاقاً إشارة لمن يقول إن الخلع لا يكون طلاقاً 
إلا إذا سمى طلاقاً وإلا فلا يلزمه الطلاق7". 


)1( شرح حدود ابن عرفة (1/5ا؟)» وطلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية للإمام نجم 
الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفى ۷ھ (مادة خلع). 

(0) انظر المطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي الناشر: المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت» ١41٠0١‏ ۔ ۱۹۸۱ تحقيق: محمد بشير الأدلبى. 

(۳) وانظر التوضيح على جامع الأمهات .)۲۷١/٤(‏ 


١ 


والخلع جائز بالكتاب والسنة لقوله تعالى: مول يحل لڪ أن تَأَحْدُوأ 
ت َاتَيتْمُوهنَ سا إل أن با ألا يتين خود أله ين جف آلا يتما دو الله 
ذلا جح عونا في دت ب ' ولتعدد وقوعه في زمان النبي يه وباذنه» 
ففي الصحيح: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله َه فقالت يا 
رسول الله : إنى لا أعتب على ثابت فى دين ولا خلق» ولكنى لا أطيقه» 
فقال رسول الله كلِ: فتردين عليه حديقته. قالت: نعمء وفي رواية قال 
رسول الله وله : «اقبل الحديقة, اوطلقهاا وهو أول خلع كان في الإسلام 
رواه البخاري والنسائي وغیره" کک وكذلك الربيع بنت معوذ بن عفراء رواه 
الترمذي وغيره د 
ولكنه مشروط بوجود الشقاق» وعدم الاتفاق في المصالح والأخلاق» 
أما سؤاله مع عدم وجود ذلك فمنهي عنه بقول النبي ئي : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان”'. 


اَم نه طلقة بائنة : . فلم ل سعيل المسّب «أنّْ | ہے“ عد 
بسح بن يس می ووت 
جعل الخلع تطليقة» رواه عبدالرزاق 6 والدارقطني . 


ولأن «عثمان به حكم بذلك في اختلاع أم بكر الأسلمية من زوجها 
عبدالله بن خالد بن أسيد» كما رواه مالك والشافعى عنه لكن ضعفه 


)١(‏ الآية (۲۲۹) من سورة البقرة. 
(؟) أخرجه البخاري »)٥۲۷۳( ٦٩/۷‏ (15ا017 و5500), 1۱/۷ »)٥۲۷۷(‏ وأخرجه أبو 
داود (۲۲۲۹. و«التّرمذي» »)۱۱۸١(‏ و«ابن ماجه» (5053). 


)١186( )۳(‏ قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» قال الشيخ 


(6) أخرجه أحمد ۲۸۳/۰ (YA: ٤(‏ و«أبو داود» (5؟؟5) والرمِذِي (۱۱۸۷)» وابن ماجه 
(0ه 61 وحسله » وقال أبو ع عيتى التزمقي هذا حديثٌ خسن 


لكنه ضعيف جدا. وقال البيهقي في الصغرى: (وإسناده ضعيف بمرة» وكيفا يصح 


١6١ 


أحمد بن حنبل وغيره» وروى ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود أنهما 
قالا: «لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء»» ولأن المرأة بذلت العوض 
للفرقة» والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون 
الخلع طلاقاًء ولأنّه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع 
من الكنايات ولأنها لم تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة. 
وسيآتي بقية من الكلام عليه بعد اللعانء والله المستعان. 


ألفاظ الطلاق: 
ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية فقال: (ومن قال لزوجته أنت طالق 
البتة فهي: ثلاث دخل بهاء أو لم يدخل) ولا يُتَوّى في البتة مطلقا مدخولا 
بها أم لا لحديث عائشة 8#: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي َكل 
فقالت يا رسول الله: إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة» وفي 
لفظ: فبتّ طلاقي» فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الرّبير وإنمًا معه إل مثل 
الهدبةء وأخذت هُدْبَة من جلبابهاء فقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لا 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة وهو ظاهر في أن 
حكم البتة ثلاث ولو اختلف الحكم لما منعها من الرّجوع حتى يسألها عن 
أي أنواع البتّة كان طلاقه إِيَاهها؛ِ وحديث ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
السَهميّة البتّة فأخبر النبى بيه بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال 
رسول الله يَكلةِ: «والله ما أردت إلا واحدة» قال ركانة: والله ما أردت إلا 
واحدة الحديث” وقد سبق قريباً ففيه دليل على أن هذا اللفظ كان معروفاً 
للثلاث. ولذلك لم يقبل النبي بيه قوله أنه أراد بها واحدة حتى استحلفه. 
قال مالك عن يحيى بن سعيد... فقال عمر بن عبدالعزيز: لو كان 
الطلاق ألفاً. ما أبقت البثّة منها شيئاًء من قال البتّة فقد رمى الغاية 
القصوي". 
)١(‏ تقدم تخريجه. | 


(۳) الموطأ »)١١58(‏ وانظر الاستذكار .)٠١/١(‏ وعبدالرزاق في المصنف .)١١١۸١(‏ 


١7 


وجاء عن علي من طرق يقويٌّ بعضها بعضاً أنه قال: «الخليّة والبريّة 
والبتة والبائن والحرام ثلاث لا تحلّ لهم حتّى تنكح زوجاً» رواه ابن أبي 
شيبة والدارقطني والبيهقي”" ل وورد عن عمر وابن عمر واين عباس وأبى 
هريرة وعائشة أن البتة لا تحل حتى تنكح زوجاً آخر ولأنّ البتّة معناها 
القطع. وذلك يقتضي قطع العصمة بينهما والمبالغة في ذلك كما يقال لم 

(وإن قال): لها أنت (برتة أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك 
فهي ثلاث في التي دخل بها) لأثر علي السّابق ولما رواه عبدالرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه في «الخلية والبرية والبتة أنه كان 
يجعلها ثلاثا Pe‏ 

وما رواه مالك والشّافعي عنه بلاغاً «أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من 
العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك»» فكتب عمر إلى عامله «أن 
مره يوافني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف في البيت إذ لقيه الرجل فسلم 
عليه» فقال عمر: من أنت» فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك» فقال له 
عمر: أسالك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربيك؟» فقال له 
الرجل : أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت»” "ع ورواه 
لبيهقي من وجه آخر عن عمر له وفيه أنه قال له: «بانت منك» » وما رواه 
مالك بلاغاً أن علياً 4# كان يقول في الرجل يقول لامرأته: «أنت على حرام 
أنها ثلاث تطليقات» رواه عبدالرزاق وكذلك روي عن زيد بن ثابت مله“ 


)١(‏ المصنف لابن أبى شيبة -١81١6٠0( )۹٤/٤(‏ فما بعدها) وعبدالرزاق )١١١9/5(‏ إلا أنه 
ذكر عن عمر أنها واحدة وعن على ثلاث. الدارقطنى )۳۲/١(‏ (85). والبيهقى 
(64V) (1061۰)‏ ۰ 

(؟) عبدالرزاق )۳١۸/۲(‏ (١۱۱۱۸)ء‏ والبيهقي )۱١٤۱۲( )۳٤٤/۷(‏ عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه. وانظر البيان والتحصيل لابن رشد (200/5). 

.(o0۲/۲) (110°) الموطاً‎ (۳) 

.)۳٤۳/۷( )١5505( البيهقى‎ )5( 

() وصله عبدالرزاق من وجوه متعددة وفي قضايا مختلفة» انظر الموطأ )۲٠۲۷(‏ شرح 
الزرقاني (۲۱۹/۳). 


١ AY 


(ويْنْوّى) في عدد الطلاق لا في إرادة الطلاق (في التي لم يدخل بها) 
خلاف المشهور""» والمشهور أن في قوله حبلك على غاربك الثلاث مطلقاً 
دخل بها أو لم يدخل» لن هذه الألفاظ : E‏ تقتضى البينونة» وهي تحصل قبل 
الدخول بواحدة فلم يرد عليها إلا بئية لن اللفظ لا يفتضى زيادة عليها وفي 
المدخول بها يقع ثلاثاً لأن البينونة لا تحصل إلا بها. 

(وا لمطلقة) التي سمى لها الزوج صداقاً (قبل البناء) ر يجب (لها نصف 
الضداق) الذي سمّاه لها إجماعاً لقوله تعالى: لوان وي مِن قبل أن 
سوه وقد ضر هن ؤْيصَهٌ صف ما وَضْمٌ إل أن يعقوت أو يفوا 
اَی د٥ء‏ عفد عَقَدَة التَكاخ 74" , أي الثييات الرشيدات أو يعمو الذي بيده عقدة 
النكاح وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو معنى قوله: (إلا أن 
تعفوا عنه) أي عن نصف الصداق (هي إن كانت ثيبا) رشيدة (وإن كانت 
بكراً فذلك) أي العفو راجع (إلى أبيها)”" . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 
ما تستحقه المرأة بالطلاق: 

(وَمَنْ علق فَيَنْبَغِي لَه أن يُمَمَعَ وَل يُجْبَرُ ولتي لَمْ بَذخُل بها وَقَدْ 
رض لها قلا مُنْعَةَ لَهَاء وَلآ لِلمُخَْلعَة. وَإِنْ مَاتَ عَنِ التي لم يَفْرِض لها وَلَمْ 
يبن بها فلهَا المِيرَاث ولا صَدَاقَ لهَا. 

وَلَوْ دَخَلَ بها كَانَ لَهَا صَدَاقَ الْمثْل إنْ لَمْ تكن رَضيٿ بِشَيْءِ 
مُعْلوم. 

ونرد الْمَرْأةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالْحُدَام وَالْبَرَص وَدَاءٍ المرج. 

قَإِنْ دَخَلَ بها وَلَمْ يَعْلَمْ وَأَنَى صَدَاقَهَا وَرَجَعَّ به عَلَى أبِيهَا وَكَذَلِكَ إِنْ 
)١(‏ انظر التوضيح على جامع الأمهات (85/4”). وشرح الزرقاني (۲۱۹/۳). 

(۲) الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠٤/۳(‏ 


١1 


روْجَهَا أَحُوهَا وإن نْ رَوَجََهَا ولي وَلَْبِسَ بقَريب الْقَرَابَةٍ قلا شَيْءَ عَلَئه وَل بَكُونُ 
لها إل ربع دیتار. 


موه #6 ەر ميم 1ه م ل as? Ri‏ چو 8 م 9 
وَيُؤْخَْرَ المغترّض سَنَهَ فإن وَطَئ وَإِلا فرق بَيْنَهُمَا إن شاءةت. 


وَالْمَفْقُودُ َضْرَبُ لَه أجل أَرْبَع سِنِينَ من يوم دقُع ذلك وينهي الشف 

َل لم نغقذ كمذة اميت فم تترو إن شائ وَلاً يُورَثُ مَالَهُ حَّى يَأَنِي 

مِنَ الرّمّان ما لآ يعيش إلى مِثْله. ولا نُخطَبٌُ الْمَرْأَةٌ في عِدَتَهَا وَلا باس 
ا بالْقَوْلٍ الْمَعْرُوفٍ. 


وَمَنْ تكح بكرا فَلَهُ أن أن يُقِيمَ عِنْدَمَا سَبْعاً دُونَ سَائِر نِسَائِهِ وَفِي النَّتَب 
ونه أيام. 


رو 
اليب 


ولا يَجْمَعْ بين الأحْتَبْن في مِلْك الْيمين في الْوَطءٍ فَإِنْ شَاءَ وَطءَ 
الأخرّى يحرم عَلَبْه فرح الأولَى ع َو كتابة َو عتق وشبهه مما تَحْرْمْ به 
وَمَنْ وطىءَ أمَة ملك لَمْ تجل لَه أمَهَا ولا انِئَنْهَا وَتَحْرُمْ على آبَائِه وَأَبَْائه 
کتخریم التكاح) . 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وبُنْدَبُ المَمْمَيعٌ للمُطَلْقي الأالمن تأخدُنضف الْمَضْدَقٍ 
أو خالعته أو مَعِيبَةنَرَدْ ‏ تسلية بخاله بَغدالْعِدَدْ 
فَإِنْيَمُتُ عَمَنْ لَهَالَم يفرض ومابَتى بالإرث لآ الْمَهْرِ فُض 
رإذ بى بِهَافَمَهْرُ المثلٍ لهاإذا لم تزضٌ بالأقل 
رَد رذج بججذايهَا ري وبجئن وَبرَص ودا الجر" 
فإِنْ بَتَى بِهَاولمْ يَعْلوْدَفَعْ مَهْراًبِوعَلَى وَلِيْهَارَجَغ 
ل حيك كان ناريا لري فَمَالهًا إلا أل الْمَهْرِ 


)1( أي وداء الفرج (وهو الحر). 


١ 6 


وذو اعترّاض اما أجل فَإِنْ 
أجل الْمَفْفُودُ ازع سيين 
نمت غد كعلة الوَقَاهٌ 


لِأَحَيَهَاخَريْمَ داك السَّبْقٍ 
والوطء بِالمُلَْكِ مُحَرّمٌلِمَا 
وبيدٍِالعبدٍ طلاقة ولا 
وَلِلْمُمَلْكَةوَلْمْخَيْر 
وَمَالِمَنْ خيْرَتْ أن تقضي بمَا 


وَطِىَ إن لمْ يطا إن شَاءث تَبِنْ 
من رفعها أو انْتَهَى الْكَشْفُ تَبِينْ 
زرح إِذَا اث لآث 
وَجَارَ تَعْريض بِقَوْلٍيَجَمْل 
مُلْكِ بِوَطءٍ فَإِدَا ضَا أن يَفِي 
بيع أو ككابة أو عق 
يحرم م الاح قَيْسا مَلمَا 
طَلاقَ لِلصَّبيٌ حنّى يَكْمُ 
أن تَقْضِيًا في مجلس فَقَط فَرَّهْ 
فيمًا على واحدةمُشْبَرَكَدْ 
دونَ الشلاث تِكَارهُ عَمَى 


(ومن طلق) امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً حرّة كانت أو كتابية أو أمة 
سلمة مداخولا بها أو غير مدخول بها لم يسم لها في تكح لازم ليشي 


حاله من عسر ويسر لقوله تعالى: او 


ردو 39 


ومتعؤهن عل ليع قدرم 5 المقيرٍ فدرم 


رورو ررر جرد ر 


مسا الَو حَقًا ع المْحْييييتَ ©4 وقوله تعالى: « رطقت مع 


سس سل سر سيره 


لمرو" حَفَا ع1 عل سے @4 . وقوله تعالى: اا الْذِنَ َامَنوَا إذا 


A 2‏ َّ لوه من 


سس رر لعلو و سلا سير ايه 


بن ل أن تسش كما 


رر و 20 ررد ر 7 > 
04 


کک لبهم ين عد 


تعندونها فمتعوهن وسرحوهنٌ سراح جملا 4 د وفي صحيح البخاري عن 
عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي بي أميمة بنت شراحيل 


)١(‏ الآية (75) من سورة البقرة. 
2 الآية )۲٤١(‏ من سورة البقرة. 
(*) الآية (59) من سورة الأحزاب. 


١ كم‎ 


فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
: 8 . )0 

يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيين" '. 

وروى البيهقي عن جابر 2 قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته 
فاطمة أتت النبى كيه فقال لزوجها: «متعها» قال: لا أجد ما أمتعهاء قال: 
(فإنّه لا بد من المتاع» متعها ولو بنصف صاع من تمر“ . 

(ولا يجبر) تأكيد إذ المستحبّ لا يجبر عليه من أباه لقوله تعالى: 
الإحسان والتفضل لا على سبيل الوجوب إذ لو كانت واجباً لم تختض 
بالمحسني7 ”0 وقال الشعبى : ((والله ما رأيت أحداً حبس فيه والله لو 
كانت واجبة لحبس فيها القضاة» رواه ابن أبى حاتمء وقال سعيد بن جبير: 
ليست المتعة على كل أحد إنما هى على المتقين. 

لطيفة: من اللطائف فى الباب ما رواه البيهقى عن قتادة قال: «طلّق 
رجل امرأته عند شريح فقال له شريح: متعهاء فقالت المرأة: إِنّه ليس لي 


عليه متعة إِنّما قال الله: صمَنَعا لوف حَفًا عل الْحييييت» « للمطلقت مت 
لوف حَقًا عل الست 409 وليس من أولئك". 

(والتى) أي المطلقة التي (لم يدخل بها و) الحال أنه كان (قد فرض لها) 
صداقاً (فلا متعة لها) لأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها ومفهومه 
أنها إذا لم يفرض لها فإن لها المتعة وهو كذلك كما قدمنا لقوله تعالى: للا 


جر 


جاح َي إن طلقم 


ر 
رداك وه ي اردور 


2f r N‏ كى امح TI‏ م ب َي (6) دن 
السا ما لم تمسوهن أو تَفْرِصُوا لهن ية ومتعوهن 4 ثم 


(1) رواه البخاري »)٥۳١٤١ .٤4٥۷(‏ قال الحافظ في الفتح (۹/۹): «رازقبين: براء ثم 
زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به والرازقية ثياب من كتان بيض 
طوال قاله أبو عبيدة» وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق». 

(9) السنن الكبرى للبيهقي )۱٤۲٩۷١(‏ (//5019) ط/ الباز. 

(۳) الذخيرة للقرافي (448/4). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي )١5885(‏ (۲۵۸/۷) الباز. وانظر شرح الزرقاني )0( 

(8) الاية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 


١ fAY 


وي ديه 


قال: #وَإن توه من مَل أن سوه وقد رضت هی وِْيضَةٌ صف ما 
صم فخص الأولى بالمتعة» والثانية بنصف المفروض» وروى مالك 
والشافعي عنه عن نافم عن ابن عمر: (أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي 
تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها)"" '. وكذا 
رواه عبدالرزاق وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه والبيهقي وعند بعضهم: 
«كفى بالنصف متاعاً»”" (ولا) متعة (للمختلعة) لأنْ المتعة شرعت جبراً وتسلية 
لما يلحقها من ألم الفراق» فإذا حصل الفراق من جهتها وبرغبتها فلا متعة 
لها (وإن مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صداقا (و) الحال أنه 8 
يبن بها فلها الميراث) فاق ا صح التوارث بينهما 
لقوله تعالى : ولک اریم کا تکشر وقوله تمالی : © وکسم نشف م 
ترك وجڪ وعقد الزوجية هنا ثابت صحيح فورثت به الدسخولها في 
عموم التص (ولا صداق لها) عليه على المشهور ومفهومه أنه لو فرض لها كان 
لها الصداق أيضاً لما رواه مالك عن نافع «أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت 
زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم 
لها صداقاً فابتغت أمّها صداقها فقال عبدالله بن عمر: ليس لها صداق ولو كان 
لها صداق لم نمسكهء ولم نظلمها فأبت أمَّها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم 
زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث»". 

قال سحئون: وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبدالله ابن 
عباس وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وسالم وابن شهاب وسليمان بن يسار 
ويزيد بن قسيط وربيعة وعطاء مثل ذلك غير أن بعضهم قال: عن زيد بن ثابت 
وابن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشراًء وروى سعيد بن 
منصور من طرق وكذا البيهقي عن علي بن أبي طالب له مثل ذلك. 


)١(‏ الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 

(۲) الموطاً »)5١7١(‏ وانظر شرح الزرقاني »)٠٠١/۳(‏ والبيهقي .)١58485(‏ 
(*) الدر المنثور )950/١(‏ دار الفكرء ۱۹۹۳ء بيروت. 

(5) الآية )١7(‏ من سورة النساء. 

(©) شرح الزرقاني (۱۷۰/۳). 


١ 284 


(ولو دخل بها) أي التي مات عنها ولم يفرض لها (كان لها) مع 
الميراث (صداق المثل) لأن الوطء في النكاح من غير مهر خاص 
برسول الله علد وهو بوطئها قد فوت عليها سلعتها فوجب لها القيمة وهي 
صداق المثل كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد ( إن لم تكن 
رضيت بشيء معلوم) أي حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق 
المثل لحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوّجت على نعلين فقال 
رسول الله كلهُ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين»» قالت: نعم فأجازه» 
روأآه أحمد وابن ماجه والترمذي. 

العيوب الموجبة للرد : 

قال المصتف رحمه الله تعالى: 

(وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص) ظاهر كلامه الرد بهذه 
العيوب قلت أو كثرت وهو كذلك (و) ترد المرأة أيضاً ب (داء الفرج) وهو 


ما يمئع الوطء أو لذته وهو خمسة اشا : 


١‏ - القن بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في فم الفرج. 

؟ - والرّتق بفتح الراء والتاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول 
الذكر. 

۳ والإفضاء وهو أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحداً. 


ه ‏ والبخر وهو نتن الفرج. 


)١(‏ أخرجه أحمد #رده: (554ل9ا5١)‏ و .)۱۵٥۷۷۹( ٤٤٩/۳‏ » وَالمْرْصدِيٍ )١١١(‏ وقال: 
يختص بالآخر (القبس 4 {AV‏ وانظر و التوضيح على جامع الأمهات 
۰۷/9 ° 


١ 8 


(فإن دخل) الزوج بالتي (بها) شيء من العيوب المتقدمة (و) الحال أنه 
(لم يعلم) به عند الدخول (ودی) أي دفع (صداقها ورجع به) معنى كلامه 
أنه يلزمه أن يدفع لها جميع الصّداق ثم يرجع به (على أبيها) إن كان زوجّها 
له» ظاهره ولو كان معسراً ولا يرجع الأب على المرأة بشيء وهو كذلك إذا 
كانت غائبة حين التزويج» أما إذا كانت حاضرة وكتما العيب فيخير الزوج 
في الرجوع عليها وعليه (وكذلك) مثل رجوع الزوج على الأب في 
الحكم (إن) كان الذي (زوجها أخوها) فإنه يرجع عليه لقول عمر بن 
الخطاب : «أيما بعل روج امرأة بها جنون أو جدام أو بر ص فمسها فلها 
صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها» رواه مالك وابن أبي شيبة عن 
سعيد بن المسيب"", وروأه الدارقطنى عله بلفظ : «قضى عمر فى البرصاء 
والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصّداق لها بمسيسه إياها وهو 
5 5 22 8 
له على وليها». وورد مثله عن علي اخرجه سعيد بن منصور والبيهقي › 
وعن ابن عباس أخرجه البيهقي» وقد ورد أن النبي كَل تزوج امرأة من بني 
غفار فوجد بكشحها بياضاً فلم يقربها وقال: خذي عليك ثيابك» ولم يأخذ 
مما أعطاها شيتاً) روأه أحمد وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم من حديث 
WW.‏ 
كعب بن زید . 


(وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة) أي بعيد كابن العمّ ولم يعلم 
بالعيب ودخل بها الزوج (فلا شيء عليه) وإن علم بالعيب رجع عليه 
كالقريب» وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنّه يرجع على المرأة بجميع 
الصَداق لعدم اطلاعه على العيب بخلاف الأب والأخ ولذلك إذا علم 
اطلاعه رجع عليه الزوج كما يرجع على القريب لاستوائهما في العلة وهي 


)١(‏ الموطأ (5055/5)» والدارقطنى (557/8؟7)» والبيهقى »)5١4/97(‏ وابن أبى شيبة 
(/236/0).» وإسناده صحيح › قال الحافظ فى البلوغ :)5١4(‏ رجاله ثقات. 

(۳) مسند أحمد ٠0‏ والبيهقي 0 / 5١5‏ و٦٣۲‏ - 57؟) وهو ضعيف جداً كما قال 
الألبانى فى الإرواء ١/۳۲۹)ء‏ وفى بعض طرقه أنه قال: «دلشتّم عليّ» إلا أن في 
سنده اضطراباً شديداًء انظر مسالك الدلالة للغماري (۲۳۹). 


١ع‎ 


التدليس على الزوج (ولا يكون لها) منه (إلآ ربع دينار) لأنّه أقلّ الصداق 
والفرق بين الوليّ يرجع عليه بالجميع وبين المرأة يترك لها ربع دينار آنه لو 
رجع عليها بالجميع لعرى البضع عن الصّداق وهو ممنوع بخلاف رجوعه 
على الوليّ فإن جميعه يبقى لها لأن الولي لا يرجع عليها بشيء. 


(ويؤجل المعترض سنة) آي العتين أي إذا لم يسبق له وطء لها كان 
الاعتراض سابقاً على العقد أو متأخراً عنه فإن سبق منه وطء لها ثم اعترض 
فتلك مصيبة نزلت بها" (فإن وطئ وإلا فرق بينهما) إذا تقاررا على عدم 
الوطء فى الأجل”". وأمَا لو ادّعى الوطء وأنكرته فإن كانت الدّعوى فى 
الأجل أو بعد الأجل أنه وطىء في الأجل فالقول قوله بيمينه فإن نكل حلفت 
وكان القول قولها (إن شاءت) بطلقة بائنة لأ كل طلاق من القاضي بائن إلا 
طلاق المعسر بالنفقة والمولي من زوجته لحكم عمر بذلك رواه محمد بن 
الحسن في كتاب الآثار وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبدالرزاق 
والدارقطنى والبيهقى ؛ وروى ابن أبى شيبة عنه أنه قال: «يؤجل العنين سنة 
فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما»””» وعن علي # مثله رواه ابن أبي شيبة 
والبيهقي وعبدالرزاق”؟'» وعند عبدالرزاق وغيره عن ابن مسعود مثله أيضا0 2 
وكذلك روى ابن أبي شيبة والدارقطني عن المغيرة بن شعبة" والعلة في 
ذلك أن العارض قد يكون من البرودة أو الرطوية أو اليبوسة فإذا مضت عليه 
الفصول الأربعة واختلفت الأهوية ولم يزلء دل على استحكامه» أو على أنه 
خلقي ففرّق بينهما لما يلحقها من الضرر إن شاءت هي وطلبت ذلك» وإذا 


- كم 


رضيت هي وسامحت في حقها فلا يجبران على الفراق 


.)5604( البيان والتحصيل لابن رشد (0/0؟). وانظر شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 
.)١١١- 5١١ /4( (؟) التوضيح‎ 

(*) ابن أبى شيية (60/ا5١) .)5١5/4(‏ 

(6) ابن أبى شيبة )۲۰۷/٤( )١731/49(‏ والبيهقى )۱٤1۸۸(‏ (۲۲۷/۷). 

(۵) مصنف عبدالرزاق (۱۰۷۲۳) 608/5 ٠‏ 

(5) المراجع السابقة. 

(۷) المدونة (5/ 555) والبيان والتحصيل لابن رشد (0/0). 


4۱ 


أحكام الزوج المفقود: 

(والمفقود) الذي فقد في بلاد الإسلام ولم يعلم له موضع في غير 
مجاعة ولا وباء إذا كان له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها 
عن خبره فإن كان حرًا (يضرب له أجل أربع سنين) وإن كان عبداً يضرب 
له مدّة سنتين وابتداء ضرب الأجل (من يوم ترفع ذلك) إلى السّلطان (وينتهي 
الكشف عنه). وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أوّلها بعضهم قال: إن الواو في 
وينتهي الكشف عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الأمرين لاه لا يستلزم 
أحدهما الآخرء فلذا ذكرهما (ثمّ) إذا انقضى الأجل ولم يظهر له خبر 
ف (تعتد) زوجته (كعذة الميت) وعليها الإحداد على المشهور (ثم) بعد 
انقضاء العدّة (تتزوّج إن شاءت) ولا تحتاج إلى إذن الحاكم؛ لحكم عمر 5 
بذلك «في امرأة الذي اختطفته الجنّ» رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي 
وجماعة من طرق عديدة بلغت ثمانية كما قال أحمد بن حنب 9 
ولقوله ضيه : «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع 
سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشراً» رواه مالك والبيهقي"» وروى ابن أبي 
شيبة عن عثمان مثله””» وروی أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر مثله 
وروی البغوي عن علي مثله. ٍ 

(ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله) غالبا 
وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي؛ وسبعون على ما اختاره 
عبدالوهاب”. 


»)۳۱۲ »۳۱۱/۳( ابن أبي شيبة (۱1۷۲۰) (/077). وأخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/٥٤٤)ء كتاب العدد: باب من قال:‎ .)۲٥6( رقم‎ 
دار عالم‎ .)۲٤۷/۱١( تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراً ثم تحل. والمغني‎ 
الكتب.‎ 

(۲) مرسل أخرجه مالك )١557(‏ وانظر شرح الزرقاني (//701)» والبيهقي (/ا/ 454) 
(5/ا69١1).‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۱٦۹۸۲(‏ 

.)715/4( شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

(5) انظر مواهب الجليل (555/5) والذخيرة (۲۲/۱۳). 


4۲ 


وقد قسم الْمَالِكيّةُ إلى أنْوَاع : 


الأؤل: الْمَمْقُودُ فِي بلادٍ المُسْلِمِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ فَرّعَ هَذَا النَوْعَ إلى 
مفقود في رمَا الْوَيَاء» ومففود في غیره. 

الّانى : الْمَفْقُودُ فى باد الآغداء. 

الثَالِتُ: الْمَفْقُودُ في قتَال الْمُسْلِمِينَ مَعْ الْكمّار. 

2 و2۹ و م 5-78 وه ل ومس o‏ € 

الرّابع : المففود في قتال المسَلِمِين بَعَْضِهم مع بعض . 

(ولا تخطب المرأة) المطلقة طلاقاً بائناً أو رجعياً أو المتوفى زوجها 
وهى (فى عذتها) بصريح اللفظ أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة المطلق وأما 
منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث وكذا يحرم مواعدة بالتكاح من 
الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره لقوله تعالى: ولا ترما 
مده أليكاح حى يَبُِمَ الكِتَبُ آج4 قال ابن عباس ومجاهد والشعبي 
وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل وريد بن أسلم والزهري وعطاء والسدي 
والثوري والضحاك فى جماعة من المفسرين حتى تنقضى العدة» ولأنّه 
تعالى أباح التعريض فدل على أن التصريح محرّم لان التصريح لا يحتمل غير 
التكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على التكاح فتخبره بانقضاء العذة. 

رولا بأس بالتعريض) للمعثدة (بالقول المعروف) أي الحسن وهو ما 
يفهم به المقصود مثل إِنّي فيك لراغب لقوله تعالى: ولا متاح يكم فيا 
عَرَضُّْر بو- من حِظْبَةَ ال4“ وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 
ثلاثاً قالت: فقال لى رسول الله ِ: «إذا حللت فآذنينى. . .» الحديث رواه 


(1) القوانين الفقهية ص .)٠٤١  ١44(‏ والكافي لابن عبدالبر  531/5(‏ 2014 والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل )١05/5(‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل )١65/5(‏ وما 
بعدها. 

(؟) الآية )٠٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

(9) الدر المنثور (595/1). 

(5) الآية (710) من سورة البقرة. 
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أحمد ومسل » وعند أبى داود أن النبى و قال لها: دلا تفوتينا بنفسك)› 
وحديث محمد بن علي قال: دخل رسول الله ييي على أم سلمة وهي 
متأيّمة من أبي سلمة فقال: «لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته من خلقه 
وموضحي من قومي») كانت تلك خطبته رواه الدارقطني””. وقال ابن عباس 
في الآية: «يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة» رواه 
١ Mo,‏ 1 

البخاري 


(ومن نكح بكراً) أي تزوج على امرأته أو نسائه (فله) وفي أكثر النسخ 
فلها بالتأنيث (أن يقيم عندها سبعا) أي سبعة أيّام متواليات (دون سائر نسائه) 
ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم (وفي الثيب ثلاثة أيام) ثم يسوّي بينهن 
في القسم بعد ذلك لحديث أم سلمة ك : أن التي بي لما تزوّجها أقام 
عندها ثلاثة أيام » وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبّعتٌ 
لك» وإن سبئعت لك سبّعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه“ ٠‏ وحديث أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام سبعاً ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم». قال 
أبو قلابة: ولو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي يلاو . 


(ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء) أي أو غيره من 
أنواع الاستمتاع وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيّتهما شاء والكف عن 
الأخرى موكول إلى الأمانة (فإن شاء) أي أراد (وطء الأخرى فليحرم عليه) 
أي على نفسه (فرج الأولى) التي وطئها إمّا (ببيع) بعد الاستبراء بيعا ناجزا 


)0( تقدم تخريجه. 

(؟) ۲۲٤١/۳‏ (۱۸). وضعفه الألباني في الإرواء بالرغم أنه قال: ولم أقف عليه في سنن 
الدارقطنى › إلا أن يكون عثر عليه بعد ذلك وهو فيها كما أشرنا إلى ذلك. في كناب 
النكاح ضمن قصة سكينة بنت حنظلة لما استأذن عليها علي محمد بن علي. ٠‏ 

.)٥۱۲٤( البخاري‎ )۳( 

(4) أخرجه أحمد »)۲۹۲/١‏ وامسلم» (9/) (۹4). و«أبو داود» (۲۱۲۲) و«ابن 
ماجه) (۱۹۱۷). 

.)۳٦۱7( متفق علیه» أخرجه البخاري (0)» و«مسلم»‎ )٥( 
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لمن لا يعتصره منه» وأما إن لم يكن ناجزأ كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج 
الأولى حتى تخرج من آيّام الخيار (أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به) 
كالهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا i‏ الموهوب وتحريم الجمع 
لعموم قوله تعالى: وان مَجَمَعُوا ب الَْْكَيْنٍ إلا ما قد سكت 4 
وحديث فيروز الديلمي قال: ١‏ تأسلمت وحندي ار اتان أخعان» فأمرني 
النبي بي أن أطلق إحداهما» رواه أحمد والأربعة إلا النساتي الترمذي") 
وهذا عام يدخل فيه التكاح والوطء بملك اليمين. 


(ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمهاء ولا ابنتهاء وتحرم على 
آبائه» وأبنائه. کتحریم النكاح) لما سبق ١‏ في الحرائر لعموم قوله تعالى: 
مٽ يڪم انکر وتاک رارم وسک وک سک وَبَنَاثُ الک 
اث الت وڪم الى أرسصمتكم وڪم ورت الرَصَلعَةَ وأمَهدث 
شيڪم يلڪم أل فى حُبوركم ين سايم ال أ) فن لم 
مَكُووًا دنہ بهرت ف 4 قحك ليل اتابڪم آي ين 
ابكرم وَأ تَجْمَعُوا بیت الأنکین إلا ما كَدَ سكف إت لله كى 
عفرا تَحِيِمًَا 4€ الآية". 
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(والطلاق بيد العبد دون السيد) لحديث ابن عباس فلب قال: أتى 
النبي كل رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن 
يفرق بيني وبينها قال: فصعد رسول الله ى المنبرء فقال: يا أيها الناس ما 
بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق» رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني وغيرهه”*». 


(1) الآية (۲۳) من سورة النساء. 

(؟) أخرجه أحمد ۲۳۲/٤‏ (۱۸۲۰۵) ولأبو داود؛ )۲۲٤۳(‏ و«التَّرمِذَي) (9؟١١)‏ و(80١١)‏ 
وحسنه ولابن ماجه» (۱۹۵۱) قال أبو عِيسَى التَرْمِذِيٌ : هذا حديثٌ حَسَنٌ» وأبو وَعُْبٍ 
الجَيْشَانِي اسمه: الدَّيْلُم بن مُوشّع. أخرجه أحمد ۲۳۲/۴ (۱۸۲۰۳ و18504). 

(۳) الاية (۲۳) من سورة النساء. 

(4) أخرجه ابن ماجه )5081١(‏ وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحسنه 
الألباني. 
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طلاق الصبي : 


(ولا طلاق لصبي) لحديث علي 4ه عن النبي بيا قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يفيق» رواه أبو داود والنسائي" ٠»‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس هه قال: «لا يجوز طلاق الصبي»» وروى عبدالرزاق والحاكم عن 
علي قال: «لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" . 


وإنما يصح طلاق المسلم المكلّف وحيث قلنا لا طلاق على الصبي 
إنما يطلق عليه وليه لمصلحة. 


النيابة فى الطلاق : 


(وَالمُمَلَكَةُ) وهي التي يقول لها زوجها ملكتك نفسك أو طلاقك بيدك 
أو أنت طالق إن شئت (والمُخَيّرَة) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن 
يقول لها اختارينى أو اختاري نفسك أو اختارينى أو اختاري طلقة أو طلقتين 
حكمهما أن (لهما أن يقضيا)“ لحديث عائشة كا قالت: ١خيرنا‏ 
رسول لله ين فاخترناه فلم يعدم شيئاً) ؛) رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والأربعة 2 ولقول علي بن أبي طالب ه «في الرجل يخير امرأته إن 
اختارت زوجها فلا" شىء » وان اختارت نفسها فهى واحدة بائنة» رواه 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة"» وعن ابن مسعود مثله رواه ابن أبي شيبة» (ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٤١١(‏ و«النّسَائي) في «الکبری» (707) والترمذیٰ »)۱٤۲۳(‏ و«ابن 
حريمة) ١٠٠١:(‏ و۸٤‏ ۳۰). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (1875) (۱۸۲۳۷) بسند صحيح. 

(۳) مصنف عبدالرزاق .)۱۲۳۱١(‏ 

(6) الذخیرة (۷/ ۳۸۲). والبيان والتحصيل .)5١7/8(‏ 

() البخاري معلقاً )٤41۲(‏ ومسلم في الطلاق باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاق 
إلا بالنية رقم الا .)١‏ 

(5) عبدالرزاق »)١١981(‏ وابن أبي شيبة .)۱۸٤١۲(‏ 

(۷) وابن آبي شيبة (۱۸۳۹۸ 
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دامتا في المجلس) فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهما فإن أجابا بمحتمل أمراً 
ببيان مرادهما فيعمل به ثم لا يخلو حال المملكة من أمرين لأنها إما أن 
تطلق واحدة أو أكثر ففي الواحدة لا مناكرة له وفيما زاد عليها له المناكرة 
لإجماع الصحابة حكاه بعضهم واعترضه الموفق''؟ بخلاف علي ط4 ورد 
بأنه لم يثبت عنه بل ورد عنه موافقة الجماعة» ففي مسند الإمام زيد عن 
علي که مثل حديثه السابق» وزاد في آخرهء «فإن قامت من المجلس فلا 
خيار لها»» وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود «إذا ملْكَهَا 
أَمْرَهَا فتفرَّقًا قبل أن تقضي بشيء فلا أَمْرَ لها» رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاع)» وروى عبدالرزاق بسند صحيح عن جابر قي مثله» وروی عن 
جماعة آخرين من الصحابة وإلى هذا أشار بقوله: 


(وله أن يُتاكر المُمَلَكَة خاصّةً) دون المخيّرة (فيما فوق الواحدة) وبهذا 
قضى عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن 
عمرو بن العاص # كما عند الشافعى ومالك وعبدالرزاق وابن أبى شيبة 
وسحنون"» بشرط أن ينكر حين سماعه من غير إهمال وأن يقر بأنْه أراد 
بتمليكه الطلاق» فلو قال: لم أرد طلاقاً فإنه يقع الثلاث ولا عبرة بعد ذلك 
بقوله أردت بما جعلته لها طلقة واحدة» وأن يدّعى أنه نوى واحدة فى حال 
تمليكه وأن يكون تمليكه طوعاً احترازاً مما إذا شرط لها في عقد نكاحها 
فطلقت نفسها ثلاثاً فإنه لا مناكرة له دخل بها أم لم يدخل. 


وأما المخيّرة فلا يخلو إمّا أن تخيّر فى العدد أو فى التفس فإن خيرت 
فى العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها وإن خيرت فى النفس 
فإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك وبطل خيارهاء وإن 
قالت اخترت نفسي كان ثلاثاً ولا تقبل منها إن فسّرته بما دون ذلك وهذا 
معنى قوله: (وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها) 


)١(‏ ابن قدامة فی المغنى (595/8) دار الفكر. 
(؟) .)١١999(‏ وابن أبي شيبة (18570). 
(r)‏ الموطأ (oo/)‏ من حديث ابن عمر. 
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لن الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة 
بل بالثلاث. 

فائد ة7“ : البينونة التي تقدّم أنّها تمنع الارتجاع تقع بستة أمور وهي: 

١‏ ردّة أحد الرّوجين. 

؟ ‏ الخلع. 

۳ الثلاث أو ما يقوم مقامها. 

٤‏ الطلاق قبل اليناء. 

6 انقضاء عدة الرجعية. 

5 طلاق الحاكم على الزوج من غير إيلاءء ولا إعسار بالنفقة. 

وقد نظمها بعضهم بقوله: 
أَبِنْ بخلع زوجة أو ردق أو بشلاث أو تمام عذَة 
أو بطلاق إن يكن قبل البنا أو كان من غير الذي بها بنى 
إلا لإيلاء وعسر النفقه هذاالذي قد قالهمن حققه 


95 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وكل حالف عَلَى ترك الْوَطء أكْثَرَ من أرْبَعَة آشهُر فَهُوَ مُول. 

وَل بمَعْ عَلَيِهِ الطّلاق إلا بَعْد أجل الإبلاء وَهو أَرْبَعَُ أَشْهْرٍ لِلْخرٌ 
وَشْهْرَانِ لِلعَبْدٍِ حى يُوقِقَهُ السلطان). 


وَكل خالِبي ع على ترك الدخول E‏ مِنْ أرْبَّع آذ وه ل 


2 

AS 

وت 
0 


.)168/8( تبيين المسالك للشيخ محمد الشيباني الشنقبطي‎ )١( 
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وَلآُطلىٌُ عتليوللاً من بَعْدٍ ثلث العام وَفْتَ الإيلا 
للحن وَلعَبِدُلَه هران حى يُوَفْفَ مِنَ الُلْطَانٍ 


الشرح: 

الإيلاء: لغة: الحلف قال ابن عاشور فى تفسيره''؟: والإيلاء: 
الحلف. وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقاً يقال آلى يولي إيلاءء 
وتألى يتألى تألياء وائتلى يأتلي ائتلاء؛ والاسم الألوّة والألية» كلاهما 
بالتشديد» وهو واوي فالألوة فعولة والألية فعيلة. 

وقال الراغب: «الإيلاء حلف يقتضي التقصير في المحلوف عليه مشتق 
من الألو وهو التقصير قال تعالى: 3# يلوتم َب {I‏ [آل عمران: ۱۱۸]» 
و يأل زو ١‏ الفشل د والسّعة # [النور: I‏ وصار في الشّرع الحلف 
والترك؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك؛ وهو الذي يشهد به ا 
الاشتقاق من الألوء وتشهد به موارد الاستعمال» لأنا نجدهم لا يذكرون 
حرف النفي بعد فعل آلی ونحوه كثيراء ويذكرونه کثیرا» قال المتلمس: 
ليت حب العِرَاقٍ الدَّهْرَ أَطْعَمُه. 

وقال تعالى: و يَأتَلٍ ولوأ ا ار نکر وَأسَحَةٍ أن يُؤْ041". أي على 
أن يؤتوا وقال تعالى هنا: # لَلَدنَ بۇ من من ساب 4 r‏ فَعدَّاه بمن»› ولا حاجة 
إلى اا الحذف والتضمين. وأيًا م ما كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآيةء 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وكل حالف) من المكلفين المسلمين الأحرار يتصور منه الوقاع (على 
ترك الوطء) من زوجته المطيقة للوطء سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة 


(۲) الآية (؟؟) من سورة النور. 
(۳) الآية )۲۲١‏ من سورة البقرة. 
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قاصداً بذلك الضرر (أكثر من أربعة أشهر فهو مول) من يوم اليمين''' إن 
الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الأجل» كقوله: والله لا 
أطؤك حتى يقدم زيد فلو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون مُولياً لقوله 
تعالى: لين بول ين إسآبهم ربص أرَْعَةِ كبر وجه الدلالة من الآية أنه 
جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى 
للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة 
أشهر يقتضى كونه فى مدة تناولها الإيلاء ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة 
أشهر فإذا انقضت المذة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير 
إيلاء» وقال ابن عباس ط4 : «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 
لهم أربعة أشهر»ء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» رواه 
الطبرانى "° 

٠. ي‎ . 


(ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر) 
للآية السابقة (وشهران للعبد) لقول عمر 85: (إيلاء العبد شهران» رواه 
عبدالرزاق"» ولأنَ مذة الإيلاء يتعلقٌ بها حكم البينونة فوجب أن لا 
يساوي فيه الحرٌ العبد كالطلاق» و(قال مالك فى العبد يتظاهر من امرأته 
أنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر) 
شهرين (دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه) لأن إيلاء 
العبد شهران وأجله شهران فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله 
قبل تمام كفارته وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه 


() متى يحسب اليوم في الإيلاء واليمين قال الشيخ ابن غازي في نظائر الرسالة: 
وفي خيار البيع تم العده وأجل ي قة وعهلة 





(؟) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع (14/5). وذكر الغماري تبعاً 
للحافظ في الفتح أنه عند الطبري ولم أقف عليه فلعله تصحيف» والله أعلم. 
(۳) مصنف عبدالرزاق (۱۳۱۸۸) (۲۳۳/۳). 


ED 


هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبدالبر بأنه مبني على 
مالك)“ (حتى يوقفه السلطان) هذا هو المشهور أي أن كونه لا يقع 
عليه الطلاق بتمام الأجل من غير إيقاف هو المشهور أي فيوقفه السلطان 
#قإن فاو ن آله عقور َم 4 [البقرة: [Y7‏ وتحصل الفيئة بمغيب 
الحشفة في القبل» وإن لم يفى أمره السلطان بالطلاق» فإن امتنع طلق 
عليه أي طلق عليه الحاكم» لقول ابن عمر #ه: «أيما رجل آلى من 
امرأته فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقئف حتى يطلق أو يفىء» ولا يمع 
عليه طلاق إذا مضت الأربعة حتى يوقف» رواه مالك والبخاري”'. وبهذا 
حكم على وعمر وعثمان وأبو الدرداء وجماعة الصحابة بل قال الشافعى: 
إن أكثر الصحابة قال به . 

افائدة»: لم يرد في الإيلاء حديث مرفوع إلى النبي كلا «إلأ كونه آلى 
من نسائه شهراً»”؟؟ الحديث المعروف في كون الشهر تسعاً وعشرين على أن 
فى كونه من الإيلاء المعروف خلافاً ليس هذا محل بسطه والمذهب ظاهر 
في كونه ليس من الإيلاء. 
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(۱) شرح الزرقاني (۲۳۳/۳)۔ 

(۲) الموطأ (055/15) )١١5(‏ وعزاه الزرقاني في شرح الموطأ لابن أبي شيبة وصحح 
سنده على شرطهما. وفيه عن ابن عباس» وابن عمر - كك - شرح الموطأ (/5؟5) 
ط. دار الكتب العلمية. والبخاري (5986). 

(6) كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (578/9).» قال: وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد 
فإما أن يطلق وإما أن يفىء وهذا تفسير للآية من ابن عمر وتفسير الصحابة فى مثل 
هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح 
لمن قال يوقف قوله ويذكر ذلك أي الإيقاف عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة 
واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ڳلا 

(0 TTY ANY MTT VTY «(¥°* «144 البخاري (الا"ا؛ لام‎ )8 
.)١57/5( والنسائي‎ .)٦۹۰( وأخرجه الترمذي‎ )5705 4 


1۹٩۱ 


جر اتجيج. عي 
نه دس ؛ رويس 


الضهار 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ تَظَاهَرَ مِن امْرَأَتَهِ قلا يَطْؤْمَا حَنََى بُكَمْرَ بعتت رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ 
ية من الغيوب ليس فيها شرك ولا طرف من خرية فلن لم جذ 
مشكين. ولا وها في لل أذ تهار حئى تنقضي اعفار إن قعل ذلك 
لئب إلى ١‏ الله عر ر وجل فن کان وَطْؤُهُ بعد اَن قعل بَعْضضٍ الْكَقَارَة. 

وَل بس بعتق الأغور ذ في الظهار وَوَلَدٍ الزْنا وَيُحْرَئٌ الصَّغْيرٌ وَمَنْ صَلَّى 
وَضَامَ أَحَبُ إِلَينا). 
ومثلّ وَطَءِ ذو الظَهَارٍ اجتَئَبَهْ حَتَّى يُكَمْرَبعِئق رَفَبَهُ 
يكز لعٍ عَيْبَ ذ فِيِهَامَابِهَا زد لا محري اليه | 
طمن سين مشكينا بز َكَل لكل راديد مشا 
وَنَاَمَضَأتبيِلا وَلا تاره وَكَفٌ حََّى تنقضي الْكَمَارَهْ 
IT EIS‏ رة يك استفقع نخد أن فز 
وَيجرِئءٌ الأغوّد : في الظّهَارٍ رولا الرْتَامَعَالضَقَر 
وَعِنْقُ عَاقِل اكلا وَالضَيَامُ ‏ أحبٌ عند مَالِكِ وَهْوَالإمَمْ 


لغةَ واصطلاحاً: قال الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: لم 
يأت مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفاعلة. يقال: صدر منه ظهار 


1o۰۲ 


ومظاهرة» ولم يقولوا في مصدره بوزل التظهرء فقراءة نافع قل استُغني فيها 
عن مصدره بمصدر مرادفه. 
ومعناه أن يقول الرجل لزوجه: أنت عليّ كظهر أمّي. وكانَ هذا وا 
يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبت عصمته. وهو مستق 
من الظهر ضد البطن لآن الذي يقول لامرأته: أنتٍ على كظهر أمى» يريد 
بذلك أنه حرّمها على نفسه. كما أن أمه حرام عليه. . . 
فالتقدير: قربانك كقربان ظهر أمّي» أي اعتلائها الخا 
قال المفسرون وأهل اللغة: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية يقتضي 
وأحسب أنه كان طلاقاً عند أهل يثرب وما حولها لكثرة مخالطتهم 
ولم أقف على ذلك في كلامهم. 
وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا (أي في سورة 
المجادلة) وفى سورة الأحزاب. 
والذي يلوح لي أن آهل يثرب ابتدعوا هذه الضّيغة للمبالغة في 
التحريمء فإنهم كانوا قبل الإسلام ممتزجين باليهود متخلقين و وكان 
هرد يمنعونٍ أن يأتي الرّجل امرأته من جهة خلفهاء اؤ > رت لک كوأ 
تک ان شت و4 فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهرء فجمعوا في 
هذه الصيغة غاا من التحريم وهى أنها كام بل كظهر أمهء فجاءت 
وأخذوا من صيغة أنت على كظهر آي أصرح ألفاظها وأخصّها 
بغرضها وهو لفظ ظهر فاشتقرا منه الفعل بزئّات متعدّدة» يقولون: ظاهر من 
امرأته. وظهّر مثل ضاعف وضعف» ويدخلون عليهما تاء المطاوعة. 


)١(‏ الآية (۲۲۳) من سورة البقرة. 


10۰۳ 


فيقولون: تُظاهر منها وتظهرء وليس هذا من قبيل النحت نحو: بسمل. 
وهُلّل» لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها. 

والخطاب في قوله: «#يِدكُم» يجوز أن يكون للمسلمين» فيكون ذكر 
هذا الوصف للتعميم بياناً لمدلول الصلة من قوله: اليس يُطَِهِرُونَ4 للا 
يُتوهُم إرادة معيّن بالصلة» اه 

واصطلاحا: قال ابن عرفة: «تشبية زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه 
إِيَاها بمحرم منه أو بظهر أجنبيّة في تَمَتْعِهِ بهماء والجزء كالكل والمعلق 
كالحاصل)7". 

(ومن تظاهر) من المسلمين المكلفين حرًا كان أو عبداًء فالمسلم 
يشمل الزوج والسيّد (من امرأته) أو أمته وهو أن يشبّهها بمحرّمة عليه 
تحريماً مؤْبّداً بنسب أو رضاع أو صهرء كقوله أنت على كظهر أمّي» وقد 
اتفق الأئمة على أن الظهار يقع بتشبيه الزوجة بظهر من تحرم بالنسب"" (فلا 
يطؤها) ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها (حتى يكفر) بأحد أمور 
ثلاثة على الترتيب أوَّلها إِمَا: 

(بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» ليس فيها شرك ولا طرف من 
حريّة) أمّا اشتراط الإيمان فظاهر لأن المقصود من العتق القربة وعتق الكافر 
ينافيها وهي ككفارة القتل إذ نص تعالى على كونها مؤمنة“» وحديث 
معاوية بن الحكم السلمي قي قصة جاريته وفيه قول النبي ككلك: «اعتقها فإنها 
مؤمنة» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما » وأما اشتراط السلامة من العيوب فإن 
إطلاق اسم الرقبة يقتضي السلامة» ولان التقص يمنع التصرف التام فوجب أن 


التحرير والتنوير للعلامة شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور .)١١/78(‏ 
شرح حدود ابن عرفة .)۲۹١(‏ وانظر مناهج التحصيل للرجراجي .)٤١ - 41١/5(‏ 

(.: المغني )۳٤١/۷(‏ والإجماع لابن المنذر (85). 

7 المنتقى للباجي .)٤١/٤(‏ 

م8 و«البُخَاري» في «خلق أفعال العباد» c(7)‏ وامسلم» ل YoNg (ITD‏ 
(). ولأبو داود» (۳۲۸۳). 


١65 


يمنع الإجزاء ولان المقصود من العتق تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف 
وذلك لا يحصل مع العيب المضرٌ بالعمل»ء وأمًا إن لم يمنعه كالعرج الخفيف 
والعور فإنه يجزى"'' كما سينصٌ عليه بعد (فإن) عجز عن العتق بأن (لم يجد) 
رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها (صام شهرين متتابعين) بالأهلة فإن انكسر شهر صام 
أحدهما بالهلال وتمّم المنكسر ثلاثين وتجب: نية التتابع» ونية الكفارة؛ فإذا 
انقطع التتابع استأنف لان الله سبحانه اشترط التتابع (فإن لم يستطع) الصوم 
(أطعم ستين مسكينا) أحراراً مسلمين لقوله تعالى : لوان يرون ين يلم م 
يعدو لما قالوا حبر رَقَبَوْ من قبل أن ماتا .. ان لو عد هيام َي 
ابن من بل أن يتماسًا ف فن لر سطع قإطعام سين کا4 وحديث خولة 
بدت مالك ا قالت : : «ظاهر متي أوس بن الصامت فجئت رسول الله کل 
أشكو إليه ورسول الله ب يجادلني فيه» ويقول انق الله فإنه ابن عمك فما برح 
حتى نزل القرآن» ظقَدَ س آله قول الى ماك فى وَوْجِهَا ونتک إل آله وه 
بسع اورا إن له سيم بير 49”". إلى الفرض فقال: «يعتق رقبة» قالت: 
لا يجدء قال: ا شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكيناً» قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به 
قالت: فَأتِىَ ساعتئذ بعَرْق من تمر» قالت: يا رسول الله فإِنّى سأعينه بعرق آخر 
قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن 
عمك» والعرق ستون صاعاً رواه أبو داود وغيره أمَا اشتراط كون الرّقبة 
مؤمنة فلأنها مخرجة على وجه الكفارة فاعتبر فيها الإيمان. 


(مدّين لكل مسكين) لأن الله تعالى لم يقل في كفارة الظهار من أوسط 
ما تطعمون فدل على أنه أراد أفضل الشّبع وذلك يحصل بمدين بمدّ اللي لله 
بخلاف كمارة اليمين فإن الله تعالى قال فيها: ##من أوسط ما تطيم 


)١(‏ انظر مناهج التحصيل للرجراجي (97/5). وانظر القبس (۲/ 20975 وأحكام القرآن 
لابن العربي (۱۷۳۷/6)ء وتفسير القرطبي .)۲۷٤/۱۷(‏ 

(؟) الآيتان  *"(‏ 5) من سورة المجادلة. 

(۳) الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )5٠١/5(‏ وأبو داود »)755١7(‏ والبيهقي .)١5174(‏ وصححه الألباني. 


o٠0 


أَهِيك 274 . قال مالك: والوسط بالمدينة مذ بمدّ النبئ ية ولأنْ فى حديث 
خولة بنت مالك عند أبى داود فى رواية: «والعرق مكتل يسع ثلاثين 
صاعاً”"". والصاع أربعة أمداد فيكون لكل واحد مذّين. 


(ولا يطوّها) يريد ولا يقبلها ولا يباشرها (في ليل أو نهار حتى تنقضي 
الكفارة) لقوله تعالى: ##مّن قبل أن مسأ > (فإن فعل ذلك فليتب إلى الله 
كلكْ) وليس عليه كفارة أخرى لحديث سلمة بن صخر ذه عن النبي 4لا 
في المظاهر يواقع قبل أن يكمر قال: «كفارة واحدة» رواه ابن ماجه 
2 
والترمذي 


(فإن كان وطؤه) أو استمتاعه بغير الوطء (بعد أن فعل بعض الكفارة 
بالإطعام أو صوم فليبتدئها/ أي الكفارة وسكت عن العتق فاه ل يتبعض 
لقوله اتعالى : ا#فْصِيام شر ين ماين ين ال 3 تاا فجعل ذلك 
قبل أن بم الصيام فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماسا فلم يبرا بذلا 
من صوم الظهار» والإطعام مغله» ولحديث ابن عباس اَن رجلا أتى 
من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال: ما حملك على ذلك 
يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله» رواه الأربعة والترمذي ٠‏ والواطئ قبل إتمام الكفارة لم 
يكن آتياً بما أمره الله. 


(ولا بأس بعتق الأعور في الظهار) لأن العور لا يمثع من التصرف 


)١(‏ الآية (۸4) من سورة المائدة. 

(۲) رواه أبو داود (۲۲۱۷)» وقال: هذا أصح. 

(”) الترمذي ,.)١١98(‏ وابن ماجه )7١77(‏ مختصراً. وصححه الألباني. 

(6) الآية (8) من سورة المجادلة. 

(ه) أخرجه أبو داود (04؟55). والتُرُمِذِيَ) )١١949(‏ وصححه» و«ابن ماجه» 2)5١580(‏ 
والنّسائي (۷/۷). وفي «الكبرى (0577). 


١همك‎ 


والانتفاع بخلاف العمى ونحوهء (و) كذلك لا بأس بعتق (ولد الزنى) 
لشمول الرّقبة فى الآية له والآبق والسّارق والرّانى» وأمّا حديث: «نعلان 
أجاهد بهما أحبٌ إلي من أن أعتق ولد الزنا» فليس بصحيح» وهو في 
المسند وسئن ابن ماجه من حديث ميمونة و 
(ويجزئ الصغير) لصدق اسم الرّقبة عليه (ومن صلى وصام أحبّ 
إلينا) أي المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرّضيع فإلّه وإن أجزأ في 
الظهار إلآ أن ذلك متعذر فيه ولذا يلزمه الإنفاق عليه حتّى يبلغ القدرة 
على الكسب. 
3F‏ 26 6د 
اللعان 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَاللِعَانُ بَئِنَ كل َوْجَئِنِ في في حَمْلٍ يُدَعَى قَبْلَهُ الاسْتبْرَاءُ أو رُؤْيَةُ 
الّنَا کالمزودِ في الْمْكَحُلَّة وَاخْتْلِكَ في اللّعَان في الْمَذْفٍ وَإِذَا افْتَرَقَا بِاللْعَانِ 
لَمْ اکا أبداً. 
وَيَبْدَأْ الروجُ فيلتعِنْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله ٿم يُحَمْسُ باللغتة نم تَلَعِنُ هي 
أرْبَعاً أنضاً وتحمس بالْعَضَب كما ذَكرَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 
1 َكَلَتْ هي رُحِمَتْ إِنْ كَانَث خُرَّة مُحْصَئَةَ بوَطءٍ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا 
الروج أو زيچ یره ولا خلدث مانَة جَلْدَةٍ وَإِنْ تکل الرَوَج جلد حل الْقَذْفٍ 
تَمَانِينَ وَلَحِنَ به الْوَلَدُ. وَلِلْمَرَْةٍ ن تَفْنَدِيَ من روْجِهَا بِصَدَاقِهَا أ َكَل أو أكْثر 


ا لَمْ كن عن صرر بها ِن کان عَنْ ضَرَرٍ بها رَجَعَتْ بِمَا أغطنة وَلَِما 
لحل وَالْجُلَعْ طَلْقَةٌ لا رَجْعَةَ فيها إلا بنكاح جَدِيدٍ بِرضَاهَا. 


)١(‏ أحمد (513714)» ابن ماجه )۲٦۲۸(‏ وقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث 
رقم: (09470) في ضعيف الجامع. 


\o۹¥ 
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. وَالمُعتَقَةَ نَحْتَ العَبْدِ لَهَا الخيارُ أن تقِيمَ مَعهُ أو ثُقَارِتَهُ‎ 


وَمْنِ اشْتَرَى رُوْجَمَه الْفَسَحَ نكاحة). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَبَسِنَ رَوْجَينٍ اللْعَان ججاءة في تفي خنل يدعي اسْيِبْرَاَ 
من قَبِل از زناً كَمِرْوَهٍ في مُعَحْلَة وَاخَثَلَمُوا في الْقَذْفٍِ 
وَبِاللَمَانٍ أَسْقِطْن حَدًا وَجَبْ ,بد المَحْرِيمَ وَاقْطَع المَسَبٍ 
َيَبْدَأْالرَنِجُ يقولٌأَشْهَدُ باللوازيعاً وَلَعْنَاَيُفْرةُ 
وَالتَغئث هي كذا وتحمس بفضب كَمابئرر يدرس 


وبول الرّوْج يُلْحَق الْوَلَذْ رَحَُدَلِلْمَدْفٍ وَِنْ تنكل نُحَذ 


الشرح: 

الأعان"“: لغة: قال في المصباح: لعنه لعناً من باب نفع. طرده 
وأبعده أو سبه فهو (لعين) و(ملعون)» ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن 
كل واحد الآخرء ولاعن الرجل زوجته قذفها بالفجورء وقال ابن دريد كلمة 

اصطلاحاً : هو حلف مسلم على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له 
وحلفها على تكذيبه إن أوجب نکولها حدها بحكم قاض"". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «هو مأخوذ من اللعن لأن الملاعن 
يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب فى 
التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به فى الآية وهو أيضاً يبدأ به وله 
أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس» وقيل: سمي لعاناً لأن اللعن 
الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من 


.)1١ انظر الذخيرة للقرافي كلخ‎ )١( 
.)۴١١( شرح حدود ابن عرفة‎ )۲( 


القذف وإن كانت هي كاذبة فذنيها أعظم لما فيه من تلويث الفراش 

والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية 
واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى » ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعن 

الحاكم بينهما والرّجل مُلاعن والمرأة مُلاعنة لوقوعه غالباً من الجانبين. 


الوجوب) او 


(واللعان) مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسئّة ولا خلاف في ذلك 
بين الأئمة (بين كل زوجين) ولو كان نكاحهما مجمعاً على فساده دخل بها أو 
لاء ولو فاسقين لقول الموازية: ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد 
حملت وأنكر الولد فإِنْهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة فإن نكلت حدّت وإن نكل 
حذ للقذف» ويلزمه الولدء ويشترط في الزوج أن يكون مسلماً مكلفاً يتأتى 
منه الوطء» ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملهاء ولا يشترط فيها 
الإسلام والحرية» فَتُلاعَنُ الكتابيّة والأمة . واللّعان بين الزوجين يكون (في 
نفي حمل يدعى قبله الاستبراء) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها 
بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفى والحال أن بين الوضعين ما 
يقطع الثاني عن الأول وهو سنّة أشهر فأكثر (أو) يدعي (رؤية الرّنا كالمرود) 
بكسر الميم (في المُكَحُلة) بضم الميم والحاء لقوله تعالى: #وَلدِنَ يمون 
كته وکر يك م شبنة إلة اش شم ليد أي تككان ب َم لين 
كدف © وَلليِسَةٌ أن لَعَنتَ لر عه إن كن من الْكَذِينَ 5402 الآية. 

ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره» وأمّا إذا رآه وسكت 
ثم قام بعد ذلك فلا لعان. 


.)49/4( فتح الباري‎ 4١( 
من سورة النور.‎ )۷  5( الآيتان‎ )۲( 
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ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدهاء وأمًا التأخير فلا يمنع 
اللعان لرؤية الزّنى» (واختلف فى اللعان فى القذف) من غير دعوى رؤية 
وطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أله يلاعن والآخر أنه يحدّ 
ولا يلاعن”'' ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها: 

أشار إليه بقوله: (وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبداً) لحديث ابن 
عباس ظط أنْ التب بي قال: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبداً» رواه 
الدارقطنى وأصله عند أبى داود”. وحديث على ذه قال: «مضت السنة 
فى المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا» رواه عبدالرزاق وابن أبى شيبة 
والدارقطني". ۰ 

صفة اللعان: 

(ويبدأ الزوج فيلتعنُ أربع شهادات باله» ثم يُحَمْسُ باللعنة» ثم تلتعن 
هي أربعا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى)» وكما في 
الصحيحين من حديث سعيد بن جبير أنه قال لعبدالله بن عمر: «يا أبا 
عبدالرحمن المتلاعنان يفرق بينهماء قال: سبحان الله» نعم» أول من سأل 
عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على 
فاحشة كيف يصنع؛ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل 
ذلك» قال فسكت النبي بي فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن 
الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ٠‏ 
وات بمو أنْوَجَهم ور يك هم شبناة. . .€ فتلاهن عليه ووعظه وذكره 
وأخبره أن عذاب الذنيا أهون من عذاب الآخرةء فقال: «لا والذى بعثك 
بالحقّ ما كذبت عليهاء ثم أتاها فوعظهاء وأخبرها أن عذاب الدّنيا أهون من 
عذاب الآخرة)» فقالت: لا والذي بعثك بالحىّ إِنّه لكاذب» فبدأ الرجل 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2)551/5 وعنه الشيباني في تبيين المسالك 
)1١88/(‏ وانظر القبس (۲۰۱/۲ فما بعدها). 
(۳( البيهقي (€ 10۷0( والدارقطني .)1١110(‏ 
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فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين؛ ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)”". 
ويجب: أن يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس أقلهم أربعة. 
وأن يكون فى أشرف أمكنة البلد ولا يكون إلآّ فى المسجد. 


ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر. 
ويستحب تخويفهما خصوصاً عند الخامسةء» بأن يقال لهما هله 
الخامسة هى الموجبة عليكما العذاب. وكل هذه المعانى من أحاديث 


1 


(Da 


(وإن نكلت هي) أي المرأة عن اللعان أي امتنعت منه بعد لعان 
الزوج (رجمت إن كانت حرّة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج) الملاعن (أو 
من دوج غيره) أي في نكاح صحيح لازم (وإلا) أي وان لم يتقدم للملاعنة 
إحصان (جلدت مائة جلدة) حيث كانت حرّة مسلمة مكلفة» فإن كانت أمة 
فنصف الحدّء وإن كانت ذميّة يلزمها الآدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم 

«(وإن نكل الزوج ( وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة (جلد حل القذف 
ثمانين) جلدة (ولحق به الولد). 


عود إلى الخلع : 

ثم انتقل يتكلم على الخلع مرّة أخرى وإن كان قد أشار إليه في 
الطلاق وهل هو طلقة أم فسخ» فقال: (وللمرأة) أي ويباح لها إذا كانت 
بالغة رشيدة أن تفتدي أي تختلع من زوجها إذا كان بالغاً رشيدأء أمّا إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۲/۲ (570). وفي ١9/5‏ (4197). والبخاري (07317) وامسلم» 
6 (۳۷۳۹). والتَرْمِذِيَ» (۱۲۰۲ و737098), و«النّسَائى) 2١5/6‏ وفی «الكبرى» 
(0۳۷(. ۰ 
(۲) الذخيرة للقرافي .)٠٤/٤(‏ 
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كان صبيًا أو مجنوناً فلا يباح لها ذلك» والظاهر الحرمة» ويكون بجميع 
صداقها أو بأقلّ أو بأكثر منه» وإباحته مقيّدة بما إذا لم يكن ذلك عن ضرر 
بها مثل أن ينقصها من التفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمهاء فإن كان ذلك 
الافتداء ناشئاً عن ضرر بها رجعت عليه بما أعطته ولزمه الخلع» ويكفي في 
ثبوت الضرر إقامة بينة السّماع والحاصل أن المرأة إذا اعت بعد المخالعة 
أنها ما خلعت إل عن ضرر وأقامت بينة السّماع بذلك فإنٌ الرّوج يرد ما 
خالعها به وبانت منه. 


والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد بوليّ وصداق 
وشاهدي عدل برضاها إن لم تكن مجبرة على التكاح أما المجبرة فإنما 
يراعى رضا الولى. 


(والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه) فعن 
عائشة #: «أنْ بريرة خيّرها التبئ ييه وكان زوجها عبداً”'2» وفى رواية 
عنها أيضاً: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً فخيّرها رسول الله ية ولو 
كان حرًا لم يخيّرها» رواه أحمد ومسلم"» وبه أخذ مالك في أنه إذا كانت 
تحت الحر فلا خيار لها. 

(ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه) لمنافاة ملك اليمين للتكاح» ولذلك 
لا يجوز للرجل أن يتروج أمته ولا للمرأة أن تتزوج عبدها كما سبق دليله. 

طلاق العبد: 

(وطلاق العبد طلقتان وعدّة الأمة حيضتان) لقضاء الصحابة بذلك عمر 


وغيرهم طك أمَا حديث أم سلمة في حكم النبي ية بذلك فلم يثبت لأنه 
من رواية عبدالله بن زياد وهو متروك كذاب. وكذلك حديث: «طلاق الأمة 


(۱) أبو داود (75؟5؟) وصححه الألباني. 
(؟) أحمد »)۲٥۳۹۷(‏ ومسلم .)١5١4(‏ وانظر شرح الزرقاني .)۲٥۳/۸۳(‏ 
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تطليقتين وقرؤها حيضتان» رواه الحاكه"' 5 وهو وارد من حدیث عائشة وابن 
عمر وابن عباس ب" وقد استدل ابن مسعود فيه بالقياس على الحدّ 
فقال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. 


(وكفارات العبد كالحرّ) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي 
فلا يتنصف لا أنَ كل ما يكفر به الحرّ يكفر به العبد إذ العتق لا يكفر به 
ولو أذن له السيّدء ولآنها من باب العبادات فيستوي فيها الحر والعبد (بخلاف 
معاني الحدود) لفظ معاني زائدة أي بخلاف الحدود فإنها تشطر عليه لقوله 
تعالى: ا احص ون ايت ية فی صف ما عَلَ الْمْخْصَنتٍ مرت 
لْمَدَان4”". (والطلاق) لما تقدم ذكره والقياس على الحدود كما قال ابن 


مسعود. 
الرََضَاعَ : 


الرضاع لغة: مص الثدي بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الصبي 
الثدي بكسر الضاد وفتحها کا ابن الأعرابي» وقال: الكسر أفصح 
وأبو عبيد في المصنف ويعقوب في الإصلاح» قال المطرز في شرحه: 
امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة» وامرأة مرضعة إذا 
كان نديها في فم ولدهاء قال تعلب: فمن هاهنا جاء القرآن ##تَدْهَلُ 
ڪل ية عتا سمت الم 


آدَمِيّ محل مَطلَهَ e‏ 


(1) الحديث ضعيف من جميع طرقه وإن صحح بعضها الحاكم (۲۲۳/۲) (۲۸۲۲). ووافقه 
الذهبي. وضعفه اخرون. 

(۲) المغنى (555/8). 

(9) الآية (5؟) من سورة النساء. 

)£( المطلع (/(. 
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(وكل ما وصل إلى جوف الرّضيع في الحولين من اللبن فاه يحرم) 
لقوله تعالى: #ارَتَبنَْحكُمُ الى ارصعتک وَلْمَونُكُم ترب رة 
ذكرهما الله تعالى في جملة المحرّمات» وحديث: ايحرم من ا ما 
يحرم من اللسب»» وفي رواية: «من الرّحم» وفي أخرى امن الولادة»") 
أما اشتراط كونه في الحولين فلقوله تعالى: 9# وَلْوِدتُ رضن أَوْلدَهَنَّ 
عوكن كيين لمن أَرَادَ أن بي سا4 فجعل تمام الرّضاع في الحولين 
فدل على أنه لا حكم للرّضاع بعد الحولين كما سيشير إليه المصنف 
رحمه الله تعالى» ولحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ككله: «لا يحرم 
من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي* 
وقوله في الثدي يعني في زمن الرضاعء وحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كله : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني 
والبيهقي”“» ورواه مالك ورجحه جمع من الحفاظ”“» (وإن مصّة واحدة) 
وفي نسخة ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان 
المحذوفة التقديرء وإن كان الواصل من اللّبن مصة أو لو كان... إلخ. 
لإطلاق الرضاع في الآية والأحاديث» وهو يتناول القليل والكثير فوجب أن 
تصير إما بوجود مطلق الرّضاع ولقوله يحرم من الرّضاع ما يحرم من السب 
والنّسب إذا ثبت من وجه أوجب التُحريم وإن لم يثبت من وجه آخر 
فكذلك الرضاع لتسوية النبي ية بينهما في الحكه”". 


رولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر 


)١(‏ الآية (۲۳) من سورة النساء. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس 4# وقد تقدم تخريجه. 

(*) الاية (۲۳۳) من سورة البقرة. 

)4( الترمذي (۱۱0۲) وصححه. 

(۵) البيهقى (94/ا١5١).‏ 

(1) الموطأ (517؟1) موقوفاً. 

(۷) وقد ورد في الباب أحاديث وآثار لا يحتج بشيء منها لانقطاع أسانيدها وسقوط 
أكثرها. 


١61غ‎ 


ونحوه) وقيل: والشهرين» وهو تفسير للقرب على حسب اختلاف الرّواية 
فيه» فالأول رواية ابن عبدالحكمء والثاني رواية ابن القاسم ولو فصل 
قبل الحولين» (و)لذلك (لو فصل قبل الحولين فصالاً استغنى فيه بالطعام 
لم يحرم ما أرضع بعد ذلك) لعدم التوقف على القدر المتمّم لحكم 
الرضاع والموجب للاستغناء (ويحرم بالوجور) لوصول اللّبن به إلى 
حيث يصل بالارتضاع ولأنه يحصل به من إنبات الحم وانتشار العظم ما 
يحصل بالرّضاع (والسّعغوط) , بفتح السين وهو ما صب في المنتخر ظاهر 
كلامه أن السعوط يحرم إن ل يتحقق وصول للجوف وهو كذلك في 
كتاب ابن حبيب عن مالك وقال ابن القاسم: إن وصل إلى الجوف حرم 
إل فل 


(ومن أرضع صبيًا) ذكر الضمير مراعاة للفظ من نظير قوله تعالى: 
ومن يفنت (فبنات تلك المرأة) المرضعة للصبي (وبنات فَحُلِهَا ما تقذم أو 
تأر إخوة له) » أي لمن أرضعته وكان حمّه أن يقول: أخوات له إلا أنه 
راعى لفظ ما (ولآخيه) أي أخي الصبىّ من النسب لا من الرّضاع (نكاح 
بناتها) أي بنات التى أرضعته. 


0 U 5 
96 35 5 





قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وعِدة الحُرة الْمُطْلَمَةَ نة قُرُوءِ كانت مُسْلِمَة أو كتَابيّة. وَالأمَة ومن 
فيهَا يَقَيَةُ رق ران كان الرَوَج في جميعهنٌ حرا أو عدا وَالْأَقَرَاء هي الأطهَان 


)04 الوجور: بعتح الواو وزان رسول» الدواء يصب في الحلق. السعوط: مثال رسول» 
دواء يصب في آنف المريض. المصباح. 


1910 


الي بين الدمَين. إن كَانَث مِمَّنْ لَمْ تحض أو مِمَّنْ قَدْ يَيِسَتْ مِنَ الْمحيض 
نة أشْهْر شَهُر في الْحْرَة والأمةِ. 


8 ت وت وس 2 5 0 
وعدة الْحْرَةٍ الْمْسْتَخَاضَةَ أو الامة فى الطلاق سنه . 


2 


وَعِدَةَ الْحَامِل في وَفَاةٍ أو طلاقٍ وَضْعْ حَمْلِهَا كائتث خرّة أو أمَة أؤ 
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وَالْمُطْلَقَةُ التي لَمْ يدْخَلُ بها لآ عِدّةَ عَلَيِهَا. 
وَعِدَّةٌ الْحرَّة مِنَ الْوَفَاةٍ ربع َشْهَرٍ وَعَشْرٌ كَانَثْ صَغيرَةَ أو كَبيرَةَ دَخَلَ 
بها أذ لم يذل مسلمة كانث أو كاي 


وفي الأمَة وَمَنْ فيها بَقِيَُ رق شَهْرَانٍ وخمس لَيَالِ ما َم تَرْتَب الكبيرَة 
دات الْحَيْضٍ بتأَخيره عن وقته فَتَفَعْدٌ حتّی ذهب الريبَةٌ. 


وما التي لأ نجيض لِصِفْرٍ أذ كبر وقذ بني بها قلا تنك في الوا إلا 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
البابُ في العدة وَالإسُتَبْرَا' والئَفَمَاتٍ ومَزيد يُذرّى 
دة نحو تجيشض أو مِنَالطلاتي بِكَلاآنَةٍقُرر 
وأمَة وإِنْ بشائبة رق فُرْءانٍ قُلْ في کل زوج ذا يح 
وعندنًا الأفُرَاء الأَظَهَارُ الْقِي بين الدَّمَين لا أبي خييفة 
وعدَةٌ الث لآتَحِيضٌ لِصِفْرْ أو يَيْسَتْ مِنَ المُحِيض لكب 
ثلاثُ أشهر ولو كانث أَمَهُْ والْمُستحاضةٌ بعاممُبْهَمَة 
وعِدَهُ الْحَايِلٍ في الطلاق والموتٍ وضع الْحَمْلٍ بالإطلاقٍ 
ومَاعَلَى من طُلْمَتْ قبْلَ الْبنَا مِنْعِدَةٍنُوْئَرُ في أخرَابنا 


)١(‏ وفى نسخة: فهاك باب عِدَّة وَاسْيَبْرًا. 
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وعذَةٌ الحرّة في مَوْتِ اللقًا 
وأمَة ومن بها رق إلى 

وذَاكَ ماله تَرْتبٍ الكبيرة 
فَلْتَفْعْدَنْ إلى ذماب الرزيبة 
والأمةٌ ال لَتَحِيضٌ لكبر 
تاها فِي الْمَرْت إلأبَغْنَ 


أربعُ أشهر وعشرٌ مُطَلقًا 
ذاث المحيض إذ رأوا تأخيرَهُ 
بحيضة أو بتمامالمِّسْعَةٍ 
أو صِعَّر وقد بى بها الْحَظر 
ثلاث أشهمّروخَ مل عدا 


الشرح: 

العذد: الجمع عدة بكسر العين فيهماء وهى مأخوذة من العدد 
لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالباً)”'". 

والعذة: هي ترئص المرأة زماناً معلوماً قدره الشارع علامة على براءة 
(f) “© . 8‏ 
الرّحم مع ضرب من التعبد . 

وحكمها: الوجوب لقوله تعالى: حى يب الكتبُ أجلي“ 
وقوله كَل للفرَبْعَةِ بنت مالك كا: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» 
مالك فى الموطأ وأبو داود فى السند. 

وأنواعها ثلاثة : أقراء» وشهور» وحمل. 

أما الأقراء: فهي للمطلقة ذات الحيض حرّة وأمة؛ وإلى الأولى أشار 
بقوله (وعذة الحرّة) ذات الحيض (المطلقة: ثلاثة قروء) سواء كانت مسلمة 
أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك ثم أشار إلى الثانية 


)١(‏ مغني المحتاج (۳/٤۳۸)ء‏ والمطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي )”448/١(‏ / المكتب الإسلامي ‏ ببروت» ١50١‏ تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي. 

(۲) التوضيح على جامع الأمهات (7/5). أسهل المدارك (۱۸۲/۲). 

(۳) الآية (76؟) من سورة البقرة. 

(5) أخرجه مالك «الموطأ) صفحة (50). و«أحمد) .)797/١/5(‏ ولأبو داود» »)۲۳۰١(‏ 
و«الترمذي» 2)١١١5(‏ ولابن ماجه» (۲۰۳۱). 
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وس مس عير کے > مدي اہج 


لقوله تعالى: #ولمطلفت بيصت بأنشسهن له مُوَوْ4*''. قال ابن رشد: 
واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي؟ فقال قوم: هي الأطهار: أعني 
الأزمنة التي بين الزّمنين: وقال قوم: هي الدم نفسه» وممّن قال إن الأقراء 
هى الأطهار: أمًا من فقهاء الأمصار فمالك والشافعى وجمهور أهل المدينة 
وأبو ثور وجماعة» وأمًا من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة و 
وممّن قال إن الأقراء هي الحيض أما من فقهاء الأمصار فأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة» وأما من الصحابة فعلي وعمر بن 
الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري ذو. 

وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله بلا 
يقولون: الأقراء هي الحيض. 

وحكى أيضاً عن الشعبى أنه قول أحد عشر أو اثنى عشر من أصحاب 
رسول الله کل وسبب الخلاف: (اشتراك اسم القرءء فإنه يقال في كلام 
العرب على حد سواء على الدم وعلى الأطهارء وقد رام كلا الفريقين أن 
يدل أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراهء فالذين قالوا: إنها 
الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهرء وذلك أن القرء 
الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء» وحكوا ذلك عن ابن 
الأنباري» وأيضا فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكرء فلو كان القرء 
الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء لأن الهاء لا تثبت في جمع 
المؤنث فيما دون العشرة» وقالوا أيضاً: إن الاشتقاق يدل على ذلك» لأن 
القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض: أي جمعته» فزمان اجتماع الدم هو 
زمان الطهرء فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر 
الآية". . . ثم ذكر دليل الفريق الآخر وإن أردت التوسع في ما احتج به 
كل فريق فعليك بكتب تفسير آيات الأحكام. 


(والأمة ومن فيها بقيّة رق قرءان) لما سبق قريباً عند قوله وعدّة الأمة 


)١(‏ الآية (8؟7) من سورة البقرة. 
(؟) بداية المجتهد لابن رشد ۱۳١/۳/۲(‏ 0 01721). 
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حيضتان (كان الرّوج في جميعهنٌ) أي جميع من ذكر وهي الحرّة المسلمة 
والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق (حرًا أو عبد لقول ابن عباس #5 : 
«الطلاق بالرّجال والعدّة بالتساء» رواه البيهقي”''» وروى البيهقي عن ابن 
مسعود كه مثله» وكذلك روى عبدالرزاق عن عثمان وزيد بن 
ثابت ر وقد رواه بعضهم من حديث ابن عباس ذه مرفوعاً إلى 
النبي بيا وليس بصحيح (والإقراء هي الأطهار التي بين الدّمين) الأنسب 
بلفظ الأقراء الدماء لان الذي بين الدمين قرء واحد» ولا بد من الأقراءء 
وقد تقدم قول ابن رشد ١‏ - (فإن كانت) أي المطلقة (ممّن لم تحض) 
لصغر ويوطأ مثلها أمِن حملها آم لا 


E E‏ ا 
أشهر في الحرّة و) على المشهور في (الأمة) لقوله تعالى : اولض پس 
لْمَحِيضٍ من ایک إن ارتم هِدَعمُنّ تله أشهر ولص کر : 4 ر وإنما 
ساوت الأمة الحرّة لعموم الآيةء ولأ براءة الرّحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر 
لأنّ الحمل يمكث أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوما 
مضغة ثم يتحرّك ويعلو جوف المرأة فيظهر الحمل وبهذا قال عمر بن 
الخطاب ‏ وعمر بن عبدالعزيز والحسن ومجاهد وابن شهاب وغيرهم» 
ولا بد من مراعاة الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء الشّهر كمّلت الشهر 
الذي طلقت فيه من الشّهر الرّابع ولا يحسب يوم الطلاق. 


وص 


والغالئة أشار إليها بقوله: (وعذة الحرّة المستحاضة أو الأمة) 
المستحاضة (في الطلاق سنة) «لقضاء عمر بن الخطاب هه بذلك في 
المرتابة التى حالها كحال المستحاضة» رواه مالك فى الموطاً ٠‏ وعلّة ذلك 


.)١596٠0( ومصنف عبدالرزاق‎ »)٠٠٥۷۲( البيهقى‎ )١( 

(؟) البيهقى (160070). 

(۳) مصنف عبدالرزاق .)١5949(‏ 

(5) الآية (4) من سورة الطلاق. 

(©) شرح الزرقاني (۲۷۳/۳)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ .)١١4‏ 
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أن تسعة أشهر هي معتاد أمد الحمل فتنتظرها لنفي الرّيبة ثم تعتذ بعدها 
بثلاثة أشهر لانتقالها عن الإقراء. 

(وعدّة الحامل في وفاة) على المشهور (أو طلاق) اتفاقاً (وضع حملها) 

كله ولو وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة سواء (كانت حرق أو أمة) 
مسلمتين (أو كتابية) لقوله تعالى: مولت امال أله أن يَصَعَنَّ 
س وهي مخصصة لقوله تعالى: والس يرون نک ر يدون 2 
ريصن بأَنفسهنّ ريْمَةَ اهر Cf iE,‏ قال أبي بن كعب ذه قلت يا 
سول لله: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثاً 
وللمتوفى عنهاء فقال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها» رواه أحمد وأبو 
يعلى والدارقطني» وحديث أم سلمة # أن سُبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجها وهي حبلى فمكثت قريباً من عشر ليال ثم نَفِسَتْ ثم جاءت إلى 
التبي بي فقال: «انكحي» رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهه”). 

(والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدّة لها) لقوله تعالى: #إذا کح 
مومت مم ر طَلَفموهنَ ِن َل أن تسوه ف ا لک يهن مِنْ عِدَوَ 
تددو ی( > ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا بلا خلاف لأنّه خرج مخرج 
الغالى". 


(وعدّة الحرّة) غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة (من 
الوفاة أربعة أشهر كانت) الزوجة (صغيرة أو كبيرة دخل بها) الروج (أو لم 
يدخل مسلمة كانت أو كتابية) كان الزوج صغيراً أو كبيرء لقوله تعالى: 


)١(‏ الآية (4) من سورة الطلاق. 

(۲) الآية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه عَبْد الله بن أحمد .)٠٤١١( ١١١/١‏ وأبو يعلى (١/۳۹)ء‏ والدارقطني 
(A0)‏ 

(6) أخرجه مالك «الموطا» ۱۷۲۷. و«أحمد» )۱۹۱۲١( ۳۲۷/٤‏ و«البُخاري» ۷۳/۷ 
(0950) و«مسلم» .5١1١/5‏ 

(ه) الآية (59) من سورة الأحزاب. 

.)٥١١  509( انظر المقدمات‎ )5( 


١6 


اس 


#وَالّذنَ 5-5 منک ودرو روجا اردص أنهي أَريعَةٌ اثر 1ك 
وحديث أم سلمة أن التي ا قال : («لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» متفق 
عليه" وهو عام في المدخول بها وغيرها للإجماع» وحديث معقل بن 
بسار الأشجعي ط4 «أَنْ رسول الله بي قضى بذلك في بَرْوْعَ بنتِ واشق» 
رواه أحمد والأربعة والترمذي”". 

(وفي الأمة ومن فيها بقتّة رق شهران وخمس ليال) لأنّ عدّتها على 
ال لتصف كما سبق (وأمَا التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بني بها فلا تدكح 
في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر) لما سبق أن براءة الرّحم لا تتحقّق إلا بثلاثة 
أشهرء ورواية ابن القاسم: شهران وخمس ليال. 
إحداد المرأة عن زوجها: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالإِخْدَادُ أن لآ تَقْرَتِ الْمُعَْدَةٌ مِنَ الْوَقَاةٍ شيعا سن الزيٍ بحل أو كخر 
أو غَيْرِه وَنَجْتَيبَ الصبَاعٌ کله إلا الأَسْوَدٌ وَنَحْتَبْبَ الطيبَ کله وَل تَخْتَضِبَ 
بِجِنَاءِ ولا َقْرَبُ دُهناً مُطَيباً وَلآ تَمتَصِطَ بِمَا بُخْثَمَرُ في رَأسِهَا وَعَلَى الأمَة 
وَالْحْرَةٍ الصَّغيرَةِ وَالْكَبيرَةٍ الإخداة. 

رتلف في الْكتَابِيَةٍ وَلَيِسَ عَلَى الْمُطَلَقَةٍ إخداذ وَتَحْبَرْ َر الْحْرّة الْكتابيَة 
عَلَى العدة من الْمْسْلِم فى الْوَقَاةٍ وَالطّلاق. 

وَعِدَهُ ام 0 من وَقَاةٍ سَيْدِهَا حَيضَةٌ وَكَذَلِكَ إذا أَعتَقَهَا فَإِنْ قعَدَث عن 


الحَْض اة أشهُر 


)١(‏ الآبة )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأً» صفحة )۳۷١(‏ ومسلم .)۲٠٤/٤(‏ 
06 أخر جه أحمد )۱۸٦0۸( ۲۸۰/٤و )۱۹۰۳۹( ٤۸۰4/۳‏ و«أبو داود) (5١١؟)‏ و«التّرمِذْي) 


)1١55(‏ وصححهء و«النّسائي» (1/5؟١)»‏ وفي «الكبرى» (0440). و«ابن ماجه) 
(184615). 
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وقال الناظم رحمه الله تعالى : 
ويج بٌُ الإحدادٌألاً تقرتا معتَدَةٌالوفاةشيتاًمُعْجَبًا 
خحبيًا أو خلا وغَيِرَهُ ولا صِبَاغاً أو طِيبا وَحَنَاءَبَلا 
والعِدَتَانٍ أخبرّث عَلَيْهِمَا ذاتُ الكتّاب إن تُقَارِقْ مُسْلِمَا 


الشرح: 
(والإحداد) وهو لغة: الامتناع» وفي لفظ الحديث : «أن تحد)» من الإحداد 
وهي أن تترك المرأة الزينة على الميت للعدة كزوجة وثلاثة أيام للقريبة ونحوها. 
وقال المازري: «الإحداد الامتناع من الزينةء يقال: أحدت المرأة فهي 
محذّ وحدّت فهي حادٌ إذا امتنعت من الرّينة وكل ما يصاغ من حذ كيفما 
تصرف فهو بمعنى المنعء فالبوّاب حداد لمنعه الدّاخل والخارج» والسَججان 


العدد فقال الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدادين يعنون السجانين» ومنه 
سمي الحديد لامتناعه عمن يحاوله وللامتناع به ومنه تحديد النظر لامتناع 
تقلبه في الجهات» قال النابغة: 

إلاسليمان إذ قال الآإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


أي فامنعها» 
وشرعاً: (وهو أن لا تقرب المعتدّة من الوفاة) على جهة الوجوب» 
لقرله تعالى : وال يتور مك وَيَدوْودَ لها يسن بهن أية أذمر 
مشر 4 قال ابن العربي: «أفادت الآية وجوب التربص» وأفادت السئة 
الإحداد» وهي هيئة التربص»» وذلك ألا تقرب (شيئاً من الرّينة) ظاهره: 
كبيرة كانت أو صغيرة؛ حرّة أو أمة» مسلمة أو كتابية» لأنه حق لله تعالىء 


.)590/( نقله الزرقاني في شرحه على الموطاً‎ )١( 

(؟) من الآية (775) من سورة البقرة. 

(۳) المسالك في شرح موطأ مالك (577/0). والقبس (2754/5). وانظر كلامه عن الآيات 
في كتابه الأحكام (701//1). 
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فلزم الجميع . والاستبراء يقع بحيضة واحدة» فلما كان حقًا لله تعالى لزم 
الصغيرة التي لم تحض. 


والزّينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله: 


(بخلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء 
وسكون اللام كالسوار والخاتم ونحوهما. 

وثانيها: ما أشار إليه بقوله: (أو كحل) ظاهره ولو كان لضرورة وهو 
قول ابن عبدالحكمء والذي فى المدونة ولا تكتحل إلا من ضرورة. 

وثالثها: إزالة الشعث عن نفسها وإليه أشار بقوله: (أو غيره) فلا 
تدخل الحمام إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بالنورة . 

(وتجتنب الضباغ كله إلا الأسود) فإه لباس الحزن إلا أن يكون زينة 
قوم فتجتنبه» (ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهناً مطيباً) وإنما منعت منه 
ومن الزينة لأنهما يدعوان إلى النكاح» (ولا تمتشط بما يختمر في رأسها) 
وهو ما له رائحة طيّبة لنهي التبي بي كما في أحاديث عذة منها حديث آم 
سلمة ا قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ي فقالت يا رسول الله: إِنّْ 
ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله َه : 
«لاء مرّتين أو ثلاثأ كل ذلك يقول لاء ثم قال: إنما هي أربعة أشهر 
وعشراً. . .» الحديث27. 

وحديث أم عطية ويا قالت: كنا ننهى أن نحدّ على ميّت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ. ولا نكتحل» ولا نتطيّب» ولا 
تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت 
إحدانا من حيضها فى نبذة من كست أظفار»") وحديث أم سلمة قالت: 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري .1۲۲١(‏ 0070)» ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة رقم ۱٤۸٩(‏ ۔ .)١14494‏ 

(؟) متفق علي أخرجه أحمد )۸٥/٥(‏ و«الْبُخَارِي) )۸0/1 «(VVNg‏ وامسلم» )1۰2/4 
و0 .)7١‏ و«آبو داود» (۲۳۰۲)» ولابن ماجه» (۲۰۸۷). 
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دخل عليّ رسول الله بيا حين توفي أبو سلمة وقد جعلت عليّ صبراً 
فقال: «ما هذا يا أم سلمة» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه 
طيب» قال: (إِنّه يشب الوجه''" فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قالت قلت: باي شيءٍ أمتشط يا 
رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي””. 
وحديثها أيضاً عن النبي بي قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
من الثياب» ولا الممشقةء ولا الحلىّ» ولا تختضب» ولا تكتحل»؛ رواه 
أحمد وأبو داود والنساتي ٠‏ أا استثناء السّواد فلأنّه ليس من لباس الرّينة 
بل هو لباس الحزنء ولذلك لو كان في عرف قوم زينة لوجب عليها 
اجتنابه كغ 


(وعلى الأمة والحرّة الصّغيرة والكبيرة الإحداد) لقوله ككِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً»””* » فإن لفظ «امرأة» شامل للأمة والصغيرة والكبيرة"» 
وكذلك قوله َه في حديثها الشابق: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من التياب» الحديث شامل للجميع. 


(واختلف في) وجو الإحداد على (الكتابية) على قولين مشهورهما 


() قال في شرح السائي له يَمْبْ الْوَجْه) بِضَمْ الشّين الْمُعْجَمَّة مِنْ شب الثَارَ أَوْقَدهَا 
الث ضياء ورا أي يلوه وَيُحَسَئْه. 

() الموطأ (؟20١)»‏ وشرح الزرقاني (/00). وأخرجه أبو داود (1800) قال: حدثنا 
أحمد بن صالحء و«النّسائي) (TID‏ 

(۳) أخرجه أحمد (07/5). و«أبو داود» (505). و«النّسائى» (70/5). وصححه الألبانى 
(صحيح أبي داود ١ ١ .)50١7١‏ 

(5؟) شرح الزرقاني .)"٠٤/۳(‏ 

(5) متفق عليه من حديث أم سلمة ك وغيرها. أخرجه مالك «الموطأ» »)۲۲٠١(‏ وأخرجه 
أحمد (387/5)» و«البُخَاري) (99/5) (217137 50174 »)٥۰۳۰‏ والمسلم) (504/4) 
و«ابن ماجه» )5١85(‏ و«النّسائي» 2»)١484/5(‏ في «الكبرى» (0555). 

(5) المسالك لابن العربي (54/0). ۰ 
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وجوب الإحداد فروى ابن نافع عن مالك لا إحداد عليهاء لأنَ 
رسول الله لا قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تحذّ على 
ميت فوق ثلاث؟ والتصرانية ليست مؤمنة» وقيل إن قوله ي خرج مخرج 
الغالب» وروى ابن القاسم عليها الإحداد» وقال: قال مالك: إنّما رأيت 
عليها الإحذاد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العذة والإحداد 
من لوازم العذة» ولحديث أم سلمة السّابق: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب» الحديث فإنّه شامل لكل زوجة كتابية كانت أو 
مسلمة» ولان الله تعالى قال: اون احم بم بِمَآ أل ا4ء فوجب 
الحكم عليها بحكم الإسلام وهو وجوب الإحداد على المتوفى عنها 
زوجها. 


(وليس على المطلقة) طلاقاً بائناً أو رجعيًا (إحداد) لعدم وروده عن 
الشارع أما قياسها على المتوفى عنها زوجها فمنقوض بالملاعنة والمختلعة 
وبوجود الفارق بين عدة البائن التي هي ثلاثة قروء وعدة المتوفى عنها 
زوجها التي هي أربعة أشهر وعشر ليال» وقد قيل: إن الحكمة فيه الاحتياط 
للأنساب لأن الميت لا محامي له عن نسبه» فجعل الحداد زاجراً وقائماً 
مقام المحامي عن الميت بخلاف المطلق فإنه لوجوده يحامي عن نسبه 
ويحتاط له. 


(وتجبر الحرّة الكتابية على العدّة من المسلم في الوفاة) دخل بها أو لم 
يدخل”") (والطلاق) إذا دخل بها لح الزوج ففي الوفاة أربعة أشهر وعشر 
السابقة فى الإحداد» ولأنّ الله تعالى أوجب العدّة حفظا للأنساب واستبراء 
كتاسات. 


)١(‏ الآية )٤۹(‏ من سورة المائدة. 
(؟) المدوئة (5/5/). وانظر المسالك (558/6). 
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(وعذة آم الولد من وفاة سيدها) وهي الحر حملها من وطء مالكها 
(حيضة» وكذلك إذا أعتقها) لأنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة كسائر 
استبراء المعتقات والمملوكات» ولأنّها ليست بزوج ولذلك لا ترث أما قول 
عمرو بن العاص: «لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عذتها عذة المتوفى عنها 
زوجهاء أربعة أشهر وعشر)""". 

(فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر) لأنها المدة التي لا يتبين الحمل 
في أقل منها كما سبق. 


الاستيراء: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


سى أَوْ َير ذَلِكَ مي في جاه ف خضت مل شمه ر له 


شیر لیا إن لغ تكن از تخر 

المحيضص ثلاثة اشھں َي لا لوطا قلا اسراء فيهًا. 
وَمَن اناع حَامِلاً مِنْ غَيرِهِ أو مَلَكَهَا بقَير الْبَيع قلا يَقْرَبْهَا ولا يَتَلَذَد 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


)١(‏ أحمد د 9 c(Y*‏ وآبو داود 4( البيهقي : في السئن الكبرى (4 1044( وابن 
يصح كما قال أحمد وغيرهء وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. قاله الحافظ في 
ابن حبان (8705): مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ١997‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط . . 
وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن 20/1 صحيح لغيره. 
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ويجب استبرأمٌ الولد 
وبعدعتقهافإلن كبر 
وفي انتقال الملكِ في کل أَمَهْ 
ومن تكن في خوزه أَدْرَكَهَا 
وفي الصَّغِيرَةٍ لِمِثْلٍ المشتري 


بحيضة عند وفاةٍالسَّيِّدِ 
رَجَبَ الاسِْبْوًا بحيضةٍسِمَة 
حاضتٌ فلا استبرَّء إِنْ مَلَكَهًا 


إن تك توطأئلاتث أشهر 


لم توطإ اسْتِبْرَاقْهَا لم يغبت 


كاليائساتٍ من مجيضص والتي 

الاستبراء: «استفعال من برأء ومعناه قصد علم براءة رحمها من 
الحمل بأخذ ما يستبرأ به من الوفاة"". وقال في المصباح: «اسْتَبْرَآْتِ) 
المرأة طلبت براءتها من الحبل» قال الُمخشري (اسْتَبْوَأتٌ) الشيء طلبت 
آخره لقطع الشّبهة00". 


(واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة) واحدة مراعاة لحفظ 
الأنساب”"سواء (انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك) كالإرث 
والصدقة لحديث أبي سعيد الخدري ف أن التبى عل قال في سبي 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» 
رواه أحمد وأبو داود والحاكه”'', وحديث رويفع بن ثابت عن النبي يله أنه 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السَّبِي حتى 
يستبرئها) رواه أبو داود» لان المعتبر الانتقال المظنون معه شغل الحم 
بماء المنتقل منه إلى المنتقل إليه لا أسباب الانتقال. 


.)۳٤١۹ /۱( المطلع على المقنع‎ )١( 

(؟) المصباح المنير (مادة برأ). 

(۳) انظر التوضيح على جامع الأمهات (28/5). 

(4) أخرجه أحمد ۲۸/۳ .)١١555(‏ ولأبو داود) ,)5١18419/(‏ والحاكم (590/5) وصححفى 
و«الدارمی» (۲۲۹۰۵). 

(ه) أخرجه أحمد ۴٤‏ (۱۷1۱۷ و1۷۱۸( وآبو داود» .)5١904(‏ 
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(ومن هي في حيازته) برهن أو وديعة مثلاً إذا علم أنها (قد حاضت 
عنده ثم إِنّه اشتراها) الأحسن أن لو قال: ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره (فلا 
استبراء عليها) للعلم ببراءة الرحم (إن لم تكن تخرج) لوجود الشك وتطرق 
احتمال أن تكون أصيبت في خروجها بعد حيضتها المحققة لبراءة رحمها من 
سيدها الأول (واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر) لأنْ 
الحمل لا يتبيّن في أقلّ من ذلك (واليائسة ة من المحيض ثلاثة أشهر) لما 
سبق من أنها المدة التي تتحقق فيها براءة الرحم (والتي لا توطأ فلا استبراء 
فيها) لتحقق براءة رحمها من ماء الغير (ومن ابتاع حاملاً من غيره أو ملكها 
بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع) لحديث أبي سعيد 
الخدري ‏ السَابق قريباً أن النبئ بل قال: «لا توطأ حامل حتى 
تضع»» وحديث أبي هريرة هه أن رسول الله كَل قال: «لا يقعنَ رجل 
على امرأة وحملها لغيره) رواه أحمد" وحديث رويفع بن ثابت أن 
النبي بيه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهه”", أما المنع من الالتذاذ بها فلآنه 
داعية إلى الوطء المحرّم فأشبهت المبيعة ولأنها في حالة الحمل أم ولد 
لغيره والبيع باطل فلا يجوز معه الاستمتاع. 


الفقة وأحكامها: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَالسُكئَى لكل مُطَلَّقَةٍ مَدُْولٍ بها ولا نَفَقَ َمَقَةَ إلا لبي طلقَتْ دُونَ 
الثلاث وَلِلْحَامِلٍ كَانَتُ مُطَلَّقَةَ وَاحَدَةٌ أو قلاثا. 


وَلا تَمَقَةَ للْمُخْتَلِعَة إلا فى الْحَمْل. 
(۱) سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد ۳۲ (2.)3800 قال في المجمع )061١/6(‏ (١500ل9):‏ رواه أحمد وفيه 


رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف. 
(۳) أخرجه أحمد ٠١8/5‏ (۱۷۱۱۷ و۱۷۱۱۸)» و«أبو داود» .)2١98(‏ والتَّرْمِذِي .)١١1(‏ 


١8 


0 2 ك وومةه‎ ۶ A E 7 م ي‎ 0 2277 I 
وَلا نفقَة للملاعتة وَإن كانت خاملاء ولا تفقة لكل معْنَذة من وفاة وَلهَا‎ 
السّكتى إن كانت الدَارٌ لِلمَيِتِ أو قد نَقَدَ كِرَاءَها.‎ 


وَل تَخْرْجُ من بَيها في طلا أو وَكَاِ حَنَى نيم اينه إلا أن يُخْرِجَهَا 
رب الدار ولم يَقبَلَ مِنَ الكراء مَا يشب كراء المثل فَلْنَحْرْْ وَنْقِيمْ م بالْمَوْضِع 


لي تَنتَقِلُ اليه حى تَنْقَضِي العِدَة. 


وَالْمَرَْةٌ نرْضِعُ م وَلَدَهَا ِ الْعضْمَة إل أَنْ يَكُونَ مكْلّهَا ل رصع م وَلِلْمُطلقّة. 


رَضَاعْ وَلَدِمَا عَلَى أبيه وَلْهَا أ 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وإن ملكت حاملاً فلا مِسَاسُ 
ويجبٌ الشّكتى لكل من دخل 
ولمُطَلَقَتِكَ الممِرْتَجَعَه 
إلألِحَمْل فيهمّاولا لمنْ 
ولا لِمُغتدةموت ولتي 
أو نَمَدَالكرّى ولا خوج في 
إلا إذا أخرجهًا الْمُكْرِي ولم 
فَلْتَخْرجَن وَلْمَلْرْمِ المْنْمَفُلا 
ولْمُرْضِع الرَّوجَةٌ كَالبَجَعِيَة 
وَلِلْمُطَلقَة الأرضاعٌ على 


الشرح: 


ن تَأخْذَ جره رَضَاعِهَا إن شَاءَتْ). 


لِوَضعهًا ولا تطأها في القاس 
بها إذا طلَّقَّهَا إِلَى الأججل 
الانفاقٌ لآ الْمَبْنُوبَةُ المُحْبَلْعَهُ 
لآعَنَهَاوَإِنْ بِهَاحَمْل كَمَنْ 
سُكئَى بدار إن نَكْنْ لِلْمَيّتِ 
طلاق أو وفاتِهِ حنّى تَفِي 
يقبّل من الكراء مَايُشْبِهُ نَم 


إليه كالأوّلٍ حنّى تَكْمُلا 


ولَّدَهَاإِن لم تكن عليه 
أبسيه والأجد لَهَا إن قبلا 


(والشكنى) واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء (لكلّ مطلّقة 
مدخول بها) يوطأ مثلها حرّة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق 


واحدة أو أكثر رجعيًا أو بائناً ولو خلعاً لقوله تعالى: ا 


)1( ولتي : لام حرف جر وني : اسم إشارة. 
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ر ا > رو 


توهن من حيث 


سَكَشْر ن وي4 والتقييد بالمدخول بها لوجود التمكين بخلاف غير 
المدخول بها. ش 

(ولا نفقة نفقة إلا للتي طلقت دون ثلاث) واحدة أو اثنتين لأنه يملك 
رجعتها فالزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موجود» ولحديث فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله ب قال: «إِنْما التفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليه الرجعة» رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا 
نفقة ولا سكنى»". وهو وإن كان ضعيفاً لانفراد بعض الضعفاء برفعه إلا 
أن ما تضمنه من حكم الرجعية مجمع عليه» وهو على انفراده دليل 
مقبول””. أما المطلقة البائن فلا نفقة لها لمفهوم قوله تعالى: #وَإن كُنَ 
أت حل ايوا عَليِنَّ حى يَضَمْنَ نهن فإنه ظاهر في أنهن إذا لم يكن 
حوامل لا بنش عليهن. ولحديث فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها البتذ وهو 

تب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شىء 
فجاءت رسول الله تله فذكرت ذلك له فقال: اليس لك عليه نفقة» رواه 
مسلم. 

(وللحامل) التي طلقت سواء (كانت مطلقة) طلقة (واحدة أو اثنتين (أو 
ثلاثا) لقوله تعالى: #رَإن كُنَّ أوْلَتِ حمل افوا عَم حى يصَعْنَ له 
وقوله يل لفاطمة بدت قيس وقد بت زوجها طلاقها: «لا نفقة لك إلا أن 
تكوني حاملاً» رواه أحمد والنسائي. 

(ولا نفقة للمختلعة) لأنها بائن ولا نفقة لبائن كما سبق (إلا في 
الحمل) لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لها ما لم تكن حاملاً 
للآية السابقة. 


)١(‏ الآبة (؟) من سورة الطلاق. 

(؟) أحمد »)۲۸٠٠۸(‏ وسنن النساتي بشرح السيوطي وحاشية السندي (500/1). 
(*) مسالك الدلالة .)۲١۳(‏ 

(©) الآية (5) من سورة الطلاق. 


o 


(ولا نفقة للملاعنة) لحديث ابن عباس ذفنه: «أن رسول الله كل فرق 
بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قُوت» رواه أحمد 
وأبو داود"'“ ولأنها بائنة مؤبدة التحريم (ولو كانت حاملا) لأنْ الحمل 
منفي عن أبيه» والنفقة إنما تجب له أو لها بسببه ولذلك لو استلحقه وجبت 
عليه ورجعت بها عليه (ولا نفقة) ولا كسوة (لكل معتدّة من وفاة) سواء 
كانت حاملاً أم لاء صغيرة كانت أو كبيرة» دخل بها أم لم يدخل» مسلمة 
كانت أو كتابية لأنه بموت الزوج صار المال للورثة» ولأن النفقة إنما تجب 
للمتمكن من الاستمتاع» ولا استمتاع للميت» ولأنها أيضاً تجب مياومة ولا 
ملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها على الورثة ولقول ابن عباس طلله 
«في قوله تعالى: لواد ووت هِنحكُم ودرو اروا وَصِيَّة لَأَرْوجهِم 
مَتَعًا إلى الْحَوْلٍ ع إحرَاع4'" نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها 
من الربع والثمنء ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً؛ 
رواه أبو داود والنسائي”"» (ولها السكنى إن كانت الدّار للميت أو قد نقد 
كراءها) لحديث فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له 
فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور 
أهلي فأتيت النبي كل فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار 
شاسعة من دور أهلي» ولم يدع نفقة ولا مالا لورثته» وليس المسكن لهء 
فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني» قال: 
«تحولِي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي 
فدعيت» فقال: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» رواه مالك فى الموطأ 
وأبو داود في السئه”؟؟ , ۰ 


.)576/( أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) الآية (750) من سورة البقرة. 

(6) النسائي )٠٤۳١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

»)۲۳٠١( أخرجه مالك «الموطأً) صفحة (586*). و(أحمد) (90/5”)ء ولأبو داود)‎ )٤( 
.)۲۰۳۱( و«ابن ماجه»‎ »)۱۲۰٤( و«الثرمذي»‎ 


1۳1 


فقوله بل : «امكثى فى بيتك»» وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها يدل 
على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بطريق الأولى» ثم إن 
البيت الذي كانت تسكنه الظاهر أنه بالكراء» وإذا نقد الرّوج الكراء فقد صار 
في معنى ملكه مدة أجل الكراء (ولا تخرج) المعتذة (من بيتها) خروج نقلة 
لغير ضرورة سواء كانت معتدة (فى طلاق أو وفاة حتى تتم العدّة) والتقييد 
بخروج التقلة لأجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها فإِنه جائز لكن لا 
تبيت إلا في بيتهاء وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجّة الإسلام وهو 
كذلك» أما المطلّقة الرّجعية فلقوله تعالى: للا جوش من متهن ولا 
َر إلا أن ياين بِفَحِمَةٍ ميد 4 وأمًا البائن فلقضاء جماعة من 
الصّحابة بذلك ففى الموطأ: «أنْ يحيى بن سعيد بن العاص طلّق ابنة 
عبدالرحمن بن الحكم البثّة فانتقلها عبدالرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أمّ 
المؤمنين © إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: اتتق الله 
واردد المرأة إلى بيتها»"» وفي الموطأ أيضاً عن نافع «أن بنت سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة 
فأنكر ذلك عليها عبدالله بن عمر اا وقد روى عبدالرزاق نحو هذا 
عن عمر وعثمان وأما المتوفى عنها فلحديث فريعة السابق» وقول النبي ييا 
لها: «امكثى فى بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله» (إلاً أن يخرجها ربّ الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل 
فلتخرج) لوجود العذر المبيح لها الخروج والانتقال لأن الواجب عليها فعل 
السكنى ولزوم المسكن لا تحصيله (وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى 
تنقضى العدّة) لأنه قائم مقام الذي نقلت عنه. 

عَوْد إلى الرّضاع : 

قال المصئف رحمه اللّه تعالى : 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 
(؟) الموطأ .)١١١5(‏ وأبو داود (۲۲۹۷). 
(۳) الموطأ )١١١1(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 


؟*' مم١‏ 


«(والمرأة ترضع ولدها) إذا كانت (في العصمة) أي عصمة أبيه وجوياً 
لقوله تعالى: #والولات ضع نّ أَوْلَدَهَنَّ حون كاملين 4 أو كانت مطلقة 
طلاقاً رجعيّاء وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حدّ لأقل الرّضاعء وأكثره 
حولان بنصٌ القرآن (إلآ أن يكون مثلها لا يرضع) لمرضء وقلة لبن» أو 
كونها ذات قدر وشرفء. فالأولى للعذر والحرج المرفوع عن الأمةء أما 
الثانية فهي مما انفرد به مالك ى ولا دليل إلآ ما قيل من العرف المنزل منزلة 
الشرطء قال ابن العربي: اختص مالك دون فقهاء الأمصار باستشنائها يعني 
الشريفة من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة. ٠‏ 

(وللمطلقة) طلاقا بائناً أو رجعيًا وخرجت من العدة (رضاع ولدها) أي 
بالأجرة وترجع بها (على آبيه) أفهم كلامه أن الرّضاع حقّ لها لا عليها لما 
رواه أبو داود من قوله ب للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها 
منها: «أنت أحق به منه ما لم تنكحي» (ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن 
شاءت) لقوله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات: ##8يَنَ أَيْصَعْنَ لك 


ضوهن 4 


الحضانة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالْحَضَائَةٌ للام بَعْلَ الطلاق إلى اخلام الذكر وَنكاح الأنتّى 
وَدْخُوَلِهَا2"0 وَذلِكَ بَعْدَ الأ إن مَانَتْ نث أو تُكحث لِلْجَدَةِ ثم لِلْخَالَة فن لَمْ 
يكن من ذوي رجم الام أحد فَالأَحَوَاتُ وَالْعَمَاتٌ. 

إن لَمْ يَكُونُوا فَالعَصَيَةُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ثي الحضانة للام تُعتبّرزْ بعد الفراقي للبلوغ في الذڏكز 
)١(‏ الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 


(۲) الآية (5) من سورة الطلاق. 
(۳) ودخول بها: نسخة الحلبي. 


DA 


ولدخول الرزوج بالأنشى فإن تَرَّوَّجَتْ فأم الام إن تبن 
عنها فجدَه لم الطَّفَلٍ ُن خَالَفةنمٌ لخال ةللا 
فجدة للأب طلقا فالآث فالآخت فالعمَّةٌ فالوصئ مهت 
فالأَحُ فابنٌ الأخ ثم العمْنُمم ابثة والشقيق أوْلى فَللاْ 


الحضانة : : (بفتح الحاء مصدر حضتت الصبي حضانة تحملت مؤنته 
وتربيته ؛ والحاضنة التي تربي الطفل سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى 
حضنها وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو الخصر»”'. 

قال ابن عرفة: «مِيَ مَحَصُولَ قول الْبَاجِيْ جفظ الول في ميته وَمُؤْنَة 


طعَامه وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَنَنْظِيفٍِ جسْمه0”". 


(والحضانة) حقَ (للام بعد الطلاق إلى احتلام الذكر) أي المحقّق 
فالخنثى المشكل تستمرٌ حضانته ما دام مشكلاً (ونكاح الأنثى ودخولها) قال 
في التحفة : 
وهي إلى الإثغار في الذكور والاحتلام الحد في المشهور”” 


ولا يكفى الذعوى للدخول بل لا بذ من الدخول وإن صغيرين 
واستمرت نفقتها على أبيها لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كله أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء» 
وثديي له سقاءء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: «أنت أحق به ما لم 
تنكحي» رواه أحمدء وأبو داود ولفظه: «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه 
مني وصححه الحاك *» (وذلك) أي الحضانة تنتقل (بعد الام إن ماتت أو 


)001 المطلع على المقنع (65/1"). ولسان العرب (۱۲۲/۱۳). 

(۲) شرح حدود أبن عرفة (0515. 

(۳) البهجة شرح التحفة )٤٠١٥/١(‏ وعنه الشيباني في تبيين المسالك (/؟55). 

)٤(‏ أخرجه أحمد5/؟18١‏ (۷۰۷) وفي ۲ (58947) و«أبو داود) (1/5؟5؟)2 والحاكم 
( وقال الألباني في الإرواء :)۲٤٤/۷(‏ قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي : 
قلت : وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


ort 


نكحت للجذة) أمّ الام ثم الجذة من جهة الأم وإن بعدت (ثم) بعد جدة 
الأم ينتقل الحق (للخالة) لحديث البراء بن عازب ضيه أن ابنة حمزة اختصم 
فيها علي وجعفر وزيد فقال علي : آنا أحق بها هي ابنة عمي» وقال جعفر: 
بنت عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي «فقضى بها رسول الله عل 
لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم» البخاري”'» ورواه أحمد من حديث 
علي ط4 وقال فيه: «فإن الخالة والدة»". 

(فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمّات» فإن لم 
يكونوا فالوصية) لا نص في هذاء وإنما المعتبر وجود الشفقة والحنان 
والعطف وقوة ذلك» فمن كان أكثر قدم مراعاة لمصلحة الرّضيع لأنَ الشارع 
ما قدّم الأمّ إل لذلك إلا أنه لما قدّم الأمّ كان من يدلي بها مقدّماً على من 
يدلي بالأب 0 


النفقة : 

(وَلا يَلْرَمْ الرَجْلَ التَفْقَهُ إلا عَلَى رَوْجَتِهِ كَانَتْ عَنِبَةَ أو قَقِيرَة. 

وعلى أَبَوَيْهِ الفقيرَيْنِ. 

وَعَلى صَعَارٍ وَلدِهِ الذين لا مال لهُمْ على الذكور حتى يَحْتَلِمُوا ولا 
زَمَانَهَ بهِمْ» وَعَلى الإنَاثِ حَنَى ُنحن وَيَدْخْلٍ بهنّ أَرْوَاجْهُنَ ولا نَفْقَة لِمَنْ 
سِوّى هَولاءِ مِنَ الأقارب وَإِنِ انْسَعْ فَعَلئِهِ إِخْدَامُ رَوْجَتِه. 

وَعَلَبِهِ أن يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفْئَهُمْ إذا مَانُوا وَاخْمْلِفَ في كَمَنِ الرّوْجَةٍ 
فَمَالَ ابْنُ الْقَاسِم في مَالِهَاء وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ في مال الرّوْج وَقَالَ سَحَْنُونٌ إنْ 
كَانَث مَلَِهَ ِي مَالِهَا وَإِنْ کائث قَقِرَةَ قفي مَالِ الروج). 
(۱) البخاري »۱۹۸٩۹(‏ 5567) وأبو داود (۲۲۸۰). 


(۲) أخرجه أحمد ٩۹۸/۱‏ (۷۷۰). 
(۳) انظر مواهب الجليل .)٥٩۹٥/۵(‏ 


1oo 


وإمايلزم الانفاقٌ على 
فْقَرْهُمًا كالابِنٍ حتى يَحْبَلِمْ 
والبئتُ حنَّى يدخل الرَّوحُ بها 
ويلزمُ الرَُوَحٌ إذا مَااقَسَعًَا 
ويلزم المَالِك الاإنفاق على 
وَكَفْنُ الرّوجة قال الْعُْمَقِي 


زؤججو أؤ أَبِوَيِنِ قبلا 
ولآرَمَانَةبِوبِهَاخمٍْ 
لا غيرٌ ممن ابِْنُ الان أَشبّهًا 
إخدام زوجه الشَرِيمَةٍمَعَا 
عبيله وأذ كفن ألا 


النفقة : انَفِقَت الدرامم (تَفَقاأ) من باب تعب نفدت ويتعدى بالهمزة 


ع6 مي مهو 


و(تققَاتُ) على لفظ الواحدة ا 


وشرعاً: قال ابن عرفة: اما به قِوَامُ مُعْنَادٍ حَالٍ الآدَمِيْ دُونَ 
سَرَفٍ2"70. 
(ولا يلزم الرّجل) الموسر (التفقة إل على زوجته كانت غنية أو فقيرة) 
مسلمة كانت أو كتابية حرّة أو أمة وتطلق عليه بعد التّلوم بالعجز عنها إلا 
أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن التفقة. لحديث جابر بن 
عبدالله ها أن النبي بي قال في خطبته في حجة الوداع: «اتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله» واستحللتم فروجهنَ بكلمة الله ولهن 
عليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف» رواه مسلم“» وحديث معاوية 


)١(‏ المصباح (نفق). 

(۲) شرح حدود ابن عرفة (751). 

(9) انظر التوضيح على جامع الأمهات (١/٠۲١فما‏ بعدها). كتاب النفقات. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (9 4 (۷) (۷/۵ (۲۰۹۷۱) و«مسلما ۴٤6‏ (۳۰۲۸) و«آبو 
داود» )5١55(‏ و«التَرْمِذِيَ) (۸9۷) و«النسائي» ۲۳۰/٥(‏ و١٤٤۲‏ و٣٤۲‏ و۲۳۱/۷). 
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اط هة مما تأكلون واكسوهق م تکتسون» ولا تضربوهنٌ) ول 
تقبحوهنا رواه أبو داود والألباني " کک (وعلى أبويه الفقيرين) لقوله تعالى : 
#وَقَصى ريك ألا بدا إل اه وبولد ستا4 ومن الإحسان الإنفاق 
عليهما وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا أتى النبي كلل 
فقال: إن لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح”" مالي قال : «أنت ومالك 
لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب آولادکم» رواه أحمد 


©( 
وأبو داود 


قال القرطبي في تفسيره : وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن 
رسول الله إن أبي أخذ مالي. فقال النبي يي للرجل: «فأتني بأبيك» فنزل 
جبريل عليه السلام على النبي بيا فقال: (إِنْ الله كك يقرئك السلام» ويقول 
لك: إذا جاءك الشيخ» فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه»» فلمًا 
جاء الشيخ قال له النبي کل : «ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟»» 
فقال: سله يا رسول اللهء هل أنفقه إل على إحدى عمّاته أو خالاته أو على 
نفسي! فقال له رسول الله ية «إيه”*'. دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته 


() أبو داود (547١5؟)‏ وصححه الألباني. 

(9) الآية (7) من سورة الإسراء. 

(۳) أي يستأصله ويأتي عليه والعرب تقول: «جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على 
أموالهم ومنه الجائحة» وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه» معالم السئن للخطابي 
(ه 88 ). 

(5) أحمد (۱۷۹/۲) وأبو داود .)"67٠(‏ 

(©) إيه (بكسر الهاء): كلمة استزادة واستنطاق. وإذا قلت ١‏ إيهاً» بالنصب والتنوين فإنما 
تأمره بالسكوت. وقال ابن سيده: «وإيه (بالكسر) كلمة زجر بمعنى حسبك وتنوّنٌ 
فيقال إيها؛. وحكى عن الليث: (إيه وإيه فى الاستزادة والاستنطاق. وإيه وإيهاً فى 
الزجرء كقولك: أيه حسبك» ويها حسبك». ٠‏ 1 


ov 


دونك مَولوداً ومُنْمُك0'' يافعاً 
إذا ليله ضافنْك بالسُفم لم أبثْ 
كأني أنا المطروق دونك بالذى 
تخاف الرَّدَى نفسي عليك وإنها 
فلمًا بلغت السّنَّ والغاية التي 


تُعَلُ"' بما أجني عليك وتُنْهَلُ 
لشفيك إلا ساهراً أنَمَلْمَلٍ 
طرفت به دوني فعينيّ تَهْمُل 
لتعلمٌُ أن الموت وقتٌ قث مؤجل 
إليها مدى ما كنتٌ فيك أؤمل 


كأنك أنت المنْعِمٌ المُْتَمْضْلُ 

فليتك إذلم تَرْعَ حي ري فعلت كما الجارٌ المُضَاقِبُ”" يَفْعَلُ 

فأوليتني حىّ الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تَبْخَل 
قال: فحينئذ أخذ النبى يها بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك). 


وحديث عائشة أن رسول الله كي قال: اولد الرجل من كسبه» من 
أطيب کسبه» فكلوا من أموالكما رواه بو داود0* '. (وعلي صغار ولده الذين 
ا ر AA‏ 


لا مال لهم) لقوله تعالى: قن أرضعن لک فاوهن رضن 0304 , أوجب أجر 


)١‏ وفي رواية: وعلتك. 

(۲) تعل من علهء يعله ‏ بضم العين وكسرها ‏ علا: أي سقاه ثانية. 

(0) أي المجاور. 

)٤(‏ ذكرت هذه الأبيات في بعض روايات الحديث» وفي ثبوتها كلام طويل للمحدثين ينظر 
المعجم الأوسط للطبراني (۲۹۳/۷ - )۲۹٤‏ (1533)» وعمدة القاري »)۱٤١/۱۳(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2»)7557/1١(‏ ونصب الراية (۳۳۸/۳)ء وقال الطبراني: 
اللخمي لا يروي - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا 
الإسناد» وتفرّد به عبيدالله بن خلصة والحديث فيه من لا يُعرف والحديث «أنت 
ومالك.. .» من رواية الصحابى الجليل جابر رضى الله عنه عند ابن ماجه (۲۲۹۱). 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري 
«وانظر تصحيح ابن التركماني للحديث مع سنن البيهقي 0 »© وانظر التلخيص 
(9/54). وقال المناوي في فتح القدير : والحديث حسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم 
وأبو زرعة». 

- 8١١/( السنن‎ )٠( 

() الآية (5) من سورة الطلاق. 


:)187//0( قال المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ )”075( ١ 
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رضاع الولد على أبيه وقوله تعالى: لعل الوم 4 رن نوين 
TAN‏ وحديث عائشة في قصة هند امرأة أبى سفيان وشكايتها من 
بخله وشحه فقال النبي بي : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي 
بنيك»"» وحديث أبي هريرة فته قال جاء رجل إلى النبي بيه فقال يا 
رسول الله: عندي دينارء قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخرء 
قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك». 
قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على خادمك». قال: عندي آخرء قال: 
«أنت أعلم» أبو داود”". ورواه النسائي”” ' بتقديم الزوجة على الولد؛ وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب 
لهما ولا مال واجبة في مال الولدء وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم كذا قال 
ابن المنذر”*'» لكنه منقوض بوجود من خالفه من السلف وذهب إلى أنه لا 
تجب نفقة أحد على أحد (ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب ) لأنّ 
الدليل دل على وجوب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم 
في وجوب النفقة (وإن اتسع) أي أيسر الزوج (فعليه إخدام زوجته) إذا كانت 
من ذوات الشرف التي لا تخدم نفسها في العرف والعادة» لقوله تعالى: 
# رعاش وهر هن لمرو ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماء ولأنه 
ما تسا إليه في الدوام فأشبه النفقة. 


(وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا) لحديث أبي هريرة لب 
أن النبي ية قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا 


)١(‏ الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري (١١؟5)‏ ومسلم )١172١5(‏ واللفظ له. 

(۳) أحمد )۱٠١۸۸( ٤۷١/۲و )۷٤١۳( ٠١٠۱/۲‏ و«البُخاري» في «الأدب المفرد» ))١919(‏ 
و«أبو داود» )١5941(‏ واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخر .)۲۲۷٤(‏ 

(4) النّسائي في «الكبرى» .)4۱۸١(‏ 

() الإجماع (ص ”رقم .)*1١‏ 

(5) الآية )١9(‏ من سورة النساء. 
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بطيق؛ رواه أحمد ومسله''"'؛ وحديثه السابق قريبأ أن رجلا قال يا 
رسول الله: عندي دينارء قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخرء قال: 
«أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر: قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي 
آخرء قال: «أنفقه على خادمك» الحديث. 

(واختلف في كفن الرّوجة) الحرّة وقيل والأمة المدخول بها أو التي 
دعي إلى الذخول بها (فقال ابن القاسم) وسحنون: هو (في مالها) لأنه من 
توابع النفقة الواجبة بوجود الاستمتاع وبذهابه سقطت النفقة (وقال 
عبدالملك :"° في مال الزوج) لعدم ر علاقة الروجية بدليل جواز أطلا 
على عورتها بالغسل ونحوهء ووجود الموارثة بينهما (وقال:) مالك في 
العتبية و(سحنون: إن كانت مليئة ففي مالهاء وإن كانت فقيرة ففي مال 
الزوج) وهو مجرد استحسان منه وتفريق لا يدل عليه دليل. ْ 
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باب في البيوع وما شاكل البيوع 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
(يَابٌ فى البُيوع . وَمَا شَاكلٌ يوع . 


لوأل اله اليم َم أ4 وَكَانَ ربَا الْجَاهِلية في الذَيُونِ إِمّا أن 
فضي وَِا أنْ يُرْبَى لَه فبه. 

وَمِنَ الربَا في عير النّسيئة بَيِعُ الْفِضّة بِالْفِضَةٍ يدا بيد مُتَمْاضِلا وَكَذَلِكَ 
الذَّهَبُْ بِالذَّهَبٍ ولا يَجُورٌ فِضّْةٌ بفِضَّةٍ وَل دَمَبٌ بِذَمَب إلا مْلاً فل يدا 
بيلك . 


)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ» )50١5(‏ أنه بلغه» وأحمد )۷۳١۸( ۲٤۷/۲‏ و«البُخاري؛ في 
(الآأدب المفرد؛ (۱۹۲) و«مسلم؛ .)٤۲۹(‏ 
)¥( قيل : أبن با وقيل أبن الماجشون. 
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وَالفِضّةُ بالذّهَبٍ ربا إلا يدا بيد 


وَالطْعَامٌ م 


مِنْ الْحُبُوبٍ وَالْمُطنِية وَشِبْهِهَا [كان”'' مِمّا يُدَّخَرْ من وټ َو 


إڌام لا جور الجن مئه بجنبه إلا ملا بل يدا بيد وَل يَجُورٌ فيه تَأَخيرٌ. 
وَالقَمْحُْ وَالشَعِيرُ وَالمّلْتُ كجنس وَاجِدٍ فِيمَا جل مِنْهُ ويَحرم. 
وَالرَبِيبُ كله صِنفٌ وَالتَّمْرْ كله صِنْفٌ وَالْقِطَبِيَة أَصْتَافٌ في الببوع 
واختلف فِيهَا قَوْلُ مالك ول يَخْتَلف وله في الرّكاةٍ نها صف واجد. وخوم 
ذوّات لزع مِنَ الأنعَام وَالْوَحْشِ صِئف وَلْحُومُ الطَير کله صئفٌ وَلْخُومُ 


دَوَاتٌ الْمَاء كلها صف وما توَلَدَ من لْحُومٍ الجنس الْوَاحَدِ من شخم فهر 
كلْحمه وَأَلْبَانُ ذلك الصَّئْفٍ وجه وَسَمْنهُ ۾ صنف). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وقد أحل الله بيعاًالمجيبًا 
لِلْجَامِليٌ في الديُون إِمَا 
ف فصضة بفصضة أو ذه 
وفيهمًا معاًرِبَاالنُسَاوَرَدْ 
والفضل والنْسَءُ في طعَام 
لکن ربا القفضل بجنس واج 
ولا يجورٌ البيعٌ في جنس وَحَد 
ولا عام بطعام لأجل 
مدخ أولاأومالاًيدخر 
وفاضل الماءً وبغه ١‏ بطَْعَام 
ثم إذا اختلمّت الأَجْماس جَاز 
والقمح والشَّعِيرُ والسُلْتُ معا 


)١(‏ نسخة الحلبي. 
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وحرّم الوا وقد كان الوربَا 
قضيّت أؤ أرْبَيِْتَ لي فَعَمًا 
بهِرِبَاالمضّل بو يُجْمَئَبٌ 
فالصَّرفُ في كِلَيِهِمًا يدا بِيَد 
مر من فوت أو إِدَام 
وتم ذا النسَافلا تَبَاعِدٍ 
إلأبلاآ ثَمَام ل يداأبيّذ 
من جيه أو من خلافه أَجَلْ 
من البُقُولٍ بِالمّفَاضْلٍ فحز 
لآل ماو ربا حرام 
كل الكَقَاصل وشَرْطُهُ النَّجازْ 
جنس كذا كل زبيب جُيِعًا 


والعمر جل ثمْ في الْمُطَبِيً خَلْفٌ وفي الرّكاةٍ صِئْفٌ هيه 
م اللْحومٌ منْ ذواتٍ الأزبّع من نعم والْوَحْشٍ صِلف فانبع 
والطَيْدٌ صئفٌ كَذَوَاتِ الماء اشم للخم على السرا 


ولَبَن مِنْ كل صنف صِئفٌ كَجيْبَهوَسَيْبْهٍ لآء EEE‏ 


الشرح: 

ابيع : لغةَ: أخذ شيء وإعطاء شيء» فقد أخذوه من الباع الذي يمد 
إما لقصد الصفقةء أو للتقايض على المعقود عليها من الثمن والمثمن. ولفظ 
البيع من الأضدادء فيطلق على الشراء بيع» غير أن لغة قريش يطلق فيها 
البيع على ما خرج من الملك» والشراء على ما دخل في الملك» وهذا 
المعنى هو الذي استقر في عصرنا وجاء في حاشية الصاوي: لغة قريش 
استعمال باع إذا أخرج. واشترى إذا أدخل» وهي أفصح. واصطلح عليها 

تقريباً للفهم»”". 

وشرعاً قال ابن عرفة: «عَقْدُ د مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرٍ مَنَافِعَ وَل مُبْعَةِ لَذَّها 
وزاد الشارح : أن راد مع م الْحَلٌ العم «دُو مُكَايْسَةَ أحد عوّضيه غَيْرُ دمب 
وَل فضة مُعَيِّنّ ءَ غَيْرُ الْعَيْنَ فيه). 

قال الرصاع في شرحه: : «قَذُو مُكَايَسَةً) أخْرَجَ به هب اللاب و«أحد 
عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبِ وَل فضة» احرج به الْمُرَاطْلَ وَالصّمْفَ وقول لمُعَيّن غَيرْ 
الْعَيْن فِيه» أخْرَج به السَلَمَ وَغَيْرُ العَين فيه َائْبٌ عَنْ قَاعِلٍ مُعَيّنِ وَفِيه مُتَعَلوَ 
بِمُعَيّن وَهُوَّ صِمَةٌ لِعَقَْدٍ وَمَعْنَاهُ أن غَيْرَ ر الْعَيْنَ في ذَلِكَ الْعَقْدِ مُعَيّنْ لْيْسَ في 
ذِمّةِ. . .» إلغ. 

وقال شيخنا السالوس: (البيع عقد معاوضة مالية» تفيد ملك عين» أو 
منفعة على التأبيد» لا على وجه القربة) أو (البيع عقد معاوضة مالية» تفيد 


)١(‏ أي عكس هذا القول. 
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير )١۱١/۳(‏ وانظر الخرشي (ه/؟). 
(۳) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (77) وانظر التوضيح على جامع الأمهات .)١10/5(‏ 
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ملك عين أو منفعة على التأبيدء بقصد الاكتساب)0". 

قال شيخنا: فقوله: عقد معاوضة: تخرج الهبة؛ ومالية: خرجت 
الزكاةء وتفيد ملك عين: تخرج الإجارة لأنها ملك منفعة» أو منفعة على 
التأبيد: تخرج الإجارة أيضا ولا تمنع بيع المنافع المباحة باعتبارها مالا مثل 
حقوق الارتفاق”", وهذا التعريف لا يمنع دخول القرض. ومقابلة الهبة 
بالهبة» ولذلك يضاف هنا عبارة (بقصد الاكتساب) أو ما ذكره بعض الشافعية 
«لا على وجه القربة». 

أما الكتاب فقول الله تعالى: لوَعَلَ اله يم4 وقوله تعالى: 
وَأَسْهِدُهَا دا ييَمْشْرٌ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
أسواقاً في الجاهلية: فلما کان الإسلام تاتا فيه فأنزلت |0 بيس 
جاح أن 320 تَبْتَعْوَا فصلا مَن رَڪ“ يعني في مواسم الحجء و 

0 

الزبير نحوه . 

وأمّا السنة فقول النبي بي : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» ٠»‏ وروى 
رفاعة ذه أنه خرج مع النبي بي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون 


)١(‏ فقه البيع والاستيئاق لشيخنا الأستاذ الدكتور علي بن أحمد السالوس .)١١(‏ والشيخ من 
علماء العصر فى المال والاقتصادء وهو أستاذ الققه والأصول بكلية الشريعة بجامعة 
قطر. والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وعضو بمجمع الفقه ‏ منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة» وعضو بمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

(۲) ومثل هذا أيضاً الحقوق المعنوية كالسجل التجاري» والعلامة التجارية وحق التأليف 
(انظر المرجع السابق). 

(۳) الاية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

(6) الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

)٥(‏ الآية )١94(‏ من سورة البقرة. 

(5) البخاري )١440(‏ وأخرجه أبو داود »)۱۷۳٤(‏ (107780). 

(۷) متفق عليه أخرجه أحمد )۱٥۳۸۸( ٤٤۲/۳‏ و"/5": (10551) و«البخاري) ۷٣/۳‏ 
(7019) ولمسلم» ٠١/6‏ (868). 
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فقال: «يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله ئي ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من بَرّ وصدّق» رواه 
الترمذي”''ء وروى أبو سعيد ذه عن النبى بي أنه قال: «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» رواه الترمذي. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملةء والحكمة تقتضيه» لأن 
حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض» ففي 
شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه» 
ودفع حاجته”". 
قال الحافظ : البيع كله إما بالنقد أو بالعرض» حالّاء أو مؤجلاً فهي 


وبيع العرض بنقد يسمّى التّقد ثمنأ والعرض عرضاً. 

- وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة» والحلول في جميع ذلك جائز. 

- وأما التأجيل فإن كان التقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز. 

- وإن كان العرض جاز. 

- وإن كان العرض مؤخراً فهو السَّلَّم. 

- وإن كان مؤخرين فهو بيع الدّين بالدين وليس بجائزء إلا في الحوالة 
عند من يقول أنها بيع» والله أعله“. 


)١(‏ التَرْمِذِيَ :»)١١١١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء و«ابن ماجه» 2)5١47(‏ وأخرجه 
الدارمی .)۲٥۳۸۹(‏ 

(0) التٌّرْمِذِيَ (۹١١۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسنء وأخرجه عبد بن حُمَيْد (433). 
و«الدارمى» (9۹(. 

(۳) المغني لابن قدامة (4/) دار الفكر 508١ه.‏ 

() فتح الباري للحافظ ابن حجر (557/4). 
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وللبيع ثلاثة أركان : 

١‏ - العاقد وهو البائع والمبتاع» ويشترط فيه: | - التمييز فلا ينعقد 
بيع غير المميز لصِبّى أو جنون» ب - والتكليف وهو شرط في لزوم البيع 
دون الإنعقاد» ج - والإسلام وهو شرط فى شراء المصحف والعبد المسلم. 

۲ المعقود عليه من ثمن ومثمن: وشرطه: 

أن يكون طاهراًء منتفعاً به» مقدوراً على تسليمه. معلوماً للمتبايعين» 

۳ - ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة 
على الرّضا كالمعاملات. 

قال المصنف مفتتحاً الباب بقوله تعالى: وال 1 اليم حرم 

برأ ليشير إلى حرمة الرّبا وإثم المعاملة فيه. 

الرْبا: لغةً: الزيادة ومنه قوله تعالى: 5% ا ل مها ال اهارت 
ور 

وفي الشرع: فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما 
يقابله من العوضص» أو الزيادة فى أشياء مخصوصة”". 

وهو محرّم بالكتاب والسنة والإجماعء. فمن الكتاب قوله تعالى : 
«يأيهًا آرت عامنوا افوا اه ودروا ما يقد م السا إن كُنشر مُرْمِِينَ 27 دن 
لَه تقعلوا ادوا بحري من الله ورسولو 217 وقوله تعالى: الت با ڪاو 
ليوأ لا همون ل كنا يَهُمْ ری بل ) 25 بن من الم دك باتهم الوا 
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إا اليم مسل بير وَلَحَلّ الله اسيم ورم یرای“ وهو أصل ما ذكره 


)١(‏ الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية (۳۹) من سورة فصلت. 

(۳) انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي (۲۹۲/۱۸) .)۳٤۸/۳(‏ 
(4) الآيتان (۲۷۸ - ۲۷۹) من سورة البقرة. 

(8) الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 
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المصنف» ومن السنة حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله جيل قال: 
«اجتنبوا الموبقات السبع» قالوا يا رسول الله: وما هي؟ قال: «الشرك باش 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)"'', 
وحديث ابن مسعود ذه قال: «لعن رسول الله ية آكل الرّبا ومُوكله» 
البخاري» ورواه مسل ورواه أبو داود والترمذي مصححاً وابن ما 
بزيادة «وشاهديه وكاتبه)20, وحديث عبدالله بن حنظلة فك قال: قال 
رسول الله ككِ: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين 
زنية» رواه أحمد. 


وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف؛ وقال 
النووي : «أجمع المسلمون على تحريم الرباء وعلى أنه من الكبائ»" 


ومن الوعيد في أكل الربا حديث سمرة بن جندب 4 في روايته 
حديث الذين رآهم النبي 4 في الرؤيا وفيه: ئی ایتا علَى نهر مِنْ َم فيه 
رَجُلٌ ائم علَى وَسَطٍ اتر ورَجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةُ كَأَقبَلَ الَجْلُ الَّذِي في 
اللْهْرِ ذا اراد اَن يحرج رَمَى لجل بحر في فيه رة حي کان جل 
كُلّمَا جَاء لِيَخْرْجَ رَمَى في فيه حجر فَيَرْجِمْ كَمَا كَان. .. إلى أن قال فى 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء وكتاب الحدود» باب رمي المحصنات 
1VV/Vg (TV 1۲/4)‏ (55لاه) Ng‏ ۸ (1۸0۷)» ومسلم في كتاب الإيمان: 
باب بيان الكبائر وأكبرها .)٠۷١( ٦٤4/١(‏ 

.)٤٠٠١( ٠٠/٥ ومُشْلم‎ )5١857( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱٤۳۱۳( ۳۰٤/۳‏ و(أبو داود» (۳۳۳۳)» والتّرمذي )١5١7(‏ وابن ماجه 


(Y۷) 

)٠١*9( قال الألباني : صحيح كما في الصحيحة‎ .)۲۲۳۰۳( ۲۲٣/۰ أخرجه أحمد‎ )٤( 
وغيرها.‎ 

(5) مراتب الإجماع لابن حزم .)٠١(‏ وانظر المقدمات مع المدونة »)١١ - ١7/7(‏ والمغني 
لابن قدامة (7/1). 


)0( المجموع للنووي (۳۹1/۹). 
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تفسيره... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فى الئَهَّر آكِلُوا الرّبَاه والحديث بطوله فى 
MW.‏ 1 1 1 
البخاري . 


ربا النسيثة: 

(وكان ربا الجاهلية) أي أهل الجاهلية وهى الأزمنة التى كانت قبل 
الإسلام (في اليون إِمَا أن يقضيه) دينه (وإما أن يربي) أي يزيد (له فيه) أي 
ويؤخره وسواء كانت الزيادة فى القدر أو ا لصفة» روى الطبري عن السّدي 
قال فی قوله تعالى: ایا الت اموا افوا اله ورا ما بى می اليا إن 
كُنْر مُؤْمنِينَ ®46: «نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل 
من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية في الربا إلى أناس من ثقيف»)”". 

وقال الحصاص : «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل» بزيادة على مقدار ما استقرض» على ما 
يتراضون به... ومعلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة» 
فكانت الزيادة بدلاً من الأجلء فأبطله الله تعالى وحرمه)”". 

والسنة المطهرة بشت اَن امن زاد أو استزاد فقدل أربى)27). 

وقال الرازي: (ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً عليه في 
الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً 
معيّناًء ويكون رأس المال باقيأًء ثم إذا حل الدّين طالبوا المديون برأس 
المالء فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحىّ والأجلء» فهذا هو الرّبا الذي 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به) اه . 


.)1890( البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (9//56). 

(۴) أحكام القرآن للجصاص .)٤٦۷ - 455/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳ 42١148(‏ ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه 55/0 (2)5059 و«النسائى» (۲۷۷). وفى (الكبرى» .)٦۱١۱۳(‏ 

٠ ٠ (41/60 تفسير الرازي‎ )0( 
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قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف 
زيادة» أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا70". 


وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نيهم ية أن اشتراط الرّيادة 
في السّلف رباء ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود ‏ أو حبّة 
ا)٥‏ 
واحله . 


قال ابن رشد الجد في مقدماته: «وأما الربا في النسيئة فيكون في 
الصنف الواحد وفى الصنفين» أما الصنف الواحد فهو فى كل شىء من 

يع الأشياءء لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع 
الأشياء)”". 


ربا الفضل: 

(ومن الربا في غير النسيئة) بالمَدٌ والهمز كخطيئة (بيع الفضة بالفضة 
يداً بيد متفاضلاً وكذلك) منه بيع (الذهب بالذهب) يدا بيد متفاضلاً ( ولا 
يجوز فضة بفضة» ولا ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يدأ بيد) لحديث أبي سعيد 
الخدري و قال : قال رسول الله عله : ۳ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا 
بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الوَرِقَ إلا بالورق إل مثلاً 
بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منهما غائباً پناجز ٠“‏ وفي 
لفظ : «إلا يداً بيد»» وفي لفظ: «مثلاً بمثل سواء بسواء)ة '. وحديث أبي 
هريرة ذه عن النبي بيا قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل» رواه 


.059/5( وانظر المغني‎ )٥۸١ الإجماع لابن المنذر (ص١” رقم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (541/9). 

(۳) مقدمات ابن رشد (۲/). 

)٤(‏ متفق عليه. 

(۱۹١١ 5١/8ثو‎ )١١١١9( ٤/۳ و«أحمد؛‎ .)۱۸٤١ أخرجه مالك «الموطأ)‎ )١( 
والمسلم» ه/؟: )104(. ولا تشفوا: بضم أوله» وكسر‎ c(YIVV) (AV) والبُخاري‎ 
الشين المعجمة» وتشديد الفاءء أي لا تفضلوا بعضها على بعض. وهو رباعي من‎ 
«أشف»» والشف _ بالكسر: - الزيادة ويطلق على النقص أيضاً» فهو من الأضداد.‎ 


١ 


8 5 )0 
احمد ومسلم والنسائي . 

١‏ التماثل فى الجنس بغير زيادة ولا نقصان. ويسقط هذا الشرط إذا 
اختلف الجنسان كذهب بفضة أو ديناراً بريال. 

؟ - القبض في المجلس قبل الافتراق؛ فلا يباع غائب بناجز» ولا 
يتأخر القبض» فإن تأخر القبض فالصرف فاسد بغير خلاف. 

فاكدة: 

«الجس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. 

والتوع: الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. 

وقد يكون النوع جنساً بالنسبة إلى ما تحته» نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه» 
والمراد هنا؛ الجنس الأخصٌء والتوع الأخص. 

فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص» فهما جنس» كأنواع التمر» 
وأنواع الحنطة. 

فالتمور كلها جنس واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعهاء وهو التمرء 
وإن كثرت أنواعه. وكل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع 
بتحريم التفاضل» وإن اختلفت الأنواع»”". 

(والفضة بالذهب ربا إلا يدأ بيد) أي فيجوز ولو اختلفا فى العدد ما 
الجنسين» وقد بيّنا الشرطين آنفاً. 

فالضرف لغة: «مادّته تدور على التقلب والتغير فى الأشياءء قال فى 


)١(‏ أحمد(9/١51؟‏ (19هلال وفي ٤۳۷/۲‏ (۷) و«مسلم (9/ا50). والنّسائي 
۷۷). وفي «الكبرى» (51119). 

(۲) من كتاب «فقه البيع والاستيثاق» لشيخنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى 
(Yor _ 0۲/1)‏ 
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اللسان: الصرف بيع الذهب بالفضة» وبالعكس» لأنه يتصرف به عن جوهر 
إلى جوهر""". 

وفي الاصطلاح: هو بيع الأثمان بعضها ببعض» والأحاديث في الباب 
كثيرة مشهورة منها حديث عمر َيه قال: قال رسول الله ىة : «الذهب 
بالورق ربا إلا هاءً وهاة)”"؟, ا(هاءً وهاءً) أي خذ وهات» وفى الباب من 


8 8 ۳ 
حديث عبادة بن الصامت وغيرء'! ا 


والنقود التى كانت موجودة فى عصر الرسول مي كانت من الذهب 
وهي الذيئارء ومن الفضة وهر الذرهم. زمع مر القرون تطورت النقود وصار 
قرارات المجامع الفقهية المعاصرة» والعلماء المعتبرين”*). 

«والصرف ثلاثة أنواع: 
الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة» ولهما أيضاً حكم الصرف» مع أن 
علماءنا اصطلحوا على تسميتها (مراطلة) إذا كان بيع كل واحد منهما بجنسه 
وزناء و(مبادلة) إن تم بيعهما عدداً. وهذا مجرد اصطلاح فإِنٌ أحكام 
الصرف تشمل الجميع». 


(والطعام من الحبوب) دوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت؛ 


)00( لسان العرب مادة صرف. 

(؟) متفق علي رواه البخاري )۲۱۷٤(‏ ومسلم (1*514). 

(EV) (9D) مسلم‎ (۳) 

(5) انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ص (۷۹ - ۸۳) 
(٤۲٤و۷٤)‏ قرارات المجامعء وانظر مبحث النقود في كتاب فقه البيع والاستيثاق 
لشيخنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى )٠٠٤١/۲(‏ ط/مؤسسة الريان. وانظر 
مبحث ٠‏ الصرف في كتاب المعاملاات في الفقه المالكي أحكام وأدلة للشيخ الصادق 
الغرياني  97(‏ 45 فما بعدهما). 

)٠(‏ المعاملات في الفقه المالكي أحكام وأدلة للشيخ الفاضل الصادق الغرياني (91) ط/ابن 
حزم.. 


100۹ 


وذوات الأغلاف وهي: الذرة» والدخن»ء والأرزء ومفاده أن القطنية ليست 
من الحبوب (و) من (القطنية) بكسر القاف وفتحها: الفول» والحمص » 

والبسيلة» والجلبان» والترمس» واللوبياء والعدس (و) من (شبهها) أي 
القطنية (ممًا يذخر من قوت) وهو ما تقُوم به البِنْيّةٌ الآدمية كلسم 
والسّمن (أو إدام) كالعسل والخل (لا يجوز) خبر عن قوله والطعام أي 
الطعام كلّه لا يجوز (الجنس) أي بيع الجنس الواحد (منه بجنسه 0 مثلاً 
بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه اتا © > لحديث أبي سعيد الخدري ده أن 
رسول الله كك قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والب بابر والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد ومسل . 

وحديث أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: «التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى إلا مااختلفت ألوانه) رواه مسل وحديث عمر بن 
الخطاب له أن رسول الله يل قال: «الذّهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إل هاء وهاء. 

زولا يجوز طعام) أي بيعه (بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من 
خلافه كان مما يدّخر أو لا يدخر) لدخول ربا النساء في كل المطعومات 
لحديث عبادة بن الصامت 5ه عن النبي ي قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل 
سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد؛ رواه أحمد ومسلم ۰ وابن ماجه بنحوه وفي آخره: «وأمرنا أن نبيع 


)١(‏ وانظر التوضيح )7٠5(‏ من تحقيق مختار قمري جزء الييوع جامعة أم القرى. 

(۲) أخرجه أحمد 5 ,»)١١585(‏ ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه )٤٤/۵(‏ (2,)8059 و«النّسائي! 510 وفى «الكبرى» .)٦۱۱۳(‏ 

(۳) رواه مسلم (8180). ْ 

(4؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

للدم تقدم تخريجه. 


١هها‎ 


البّرّ بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شكنا»”"". 

لقد اتفق العلماء فى الآعيان المنصوص عليها فى الحديث واحتلفوا 
فيما سواهاء والذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى أن العلّة القُوتء أو ما 
يصلح به القوت من جنس المدخرات. 

ويشترط لصحة الصرف شرطان: القبض والمماثلة بين العوضين في 
الجنس الواحد» أما قبض العوضين فى مجلس واحد فقد دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة كحديث عبادة بن الصامت وغيره» وهو شرط صحة 
باتفاق العلماء قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: «أجمع كل من نحفظ عليه 
من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسں) ۳ 

ومن تأمل الحكمة الناتجة عن منع الصرف غيباً لوجدها للعيان مائلة 
في أسواق (البورصة) اليوم وما ينتج عن تلك الصفقات الصرفية المؤجلة 
التسليم من مفاسد عند تغير السوق بين ثانية وأخرى تكون الخسارة 
بالملايين» فسبحان من شرع الشرع لكل زمان ومکان» فصق به آهل 
الإيمان» وشكك فيه أهل النفاق والبهتان. 

(ولا بأس) أي يجوز (بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلاً وإن كان 
من جنس واحد) لأن علة الربا عند مالك الادخار والاقتيات فلا تجري الربا 
فيما ليس كذلك كالفواكه والبقول» (يداً بيد) لا نسيئة» لأن ربا النساء يدخل 
الطعام وإن لم يكن ربويًا لقوله بي في حديث عبادة السابق: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» فأجاز التفاضل ومنع النساء. 

(ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد فيما يذخر من الفواكه اليابسة) 
كالجوز واللّوز والبندق عند ابن نافع وابن حبيب لأنّ علة الربا عندهما 
الادخار للأكل لا للاقتيات وهذه الأشياء تدخر للأكل» والمشهور جواز 


.)۲۳۳۹( اين ماجه‎ )١( 
.1441١ ١41١ (؟) الإجماع لابن المنذر (4۲) من مطبوعات رتاسة المحاكم القطرية‎ 


Yoo 


التفاضل فيه مناجزة لما تقدم من علة مالك. 


(وسائر الإدام والطعام والشراب) مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل 
لأنه يدخر للاقتيات (إلآ الماء وحده) فإنه يجوز فيه التفاضل ولا يجوز بيعه 


بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما. 


(وما اختلفت أجناسه من ذلك) أي من الشراب (ومن سائر الحبوب 
والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد) لقوله بيه فى حديث عبادة 
السابق: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 


(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه) أي من الطعام (إلا في 
الخضر والفواكه) شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر» وهو مخالف 
لقوله سابقاً فيما يدخر من الفواكه اليابسة» لكن تقدم أن المشهور جواز 
التفاضل فيهاء والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في 
الطعام» أن الطعام فيه الاقتيات والادخار بخلاف هذاء فإنه وإن ادخر بعضه 
لا يقتات غالباًء ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن 
يبين ما هو فقال : 


(والقمح والشعير والسلت“ کحنس واحد فيما يحل منه ويحرم) لأنه 
شعيراً كله» ولما رواه مالك في الموطأ حيث قال بلغني أن سليمان بن يسار 
حنطة أهلك فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله)”"'» وروي أيضاً عن نافع 
عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى 
علف دابّته فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك طعاماً فَابْتَعْ بها شعيراً ولا 
تأخذ إلا مثله»» وذكر بلاغاً عن ابن معيقيب الدّوسي مثل ذلك . 


)۱( نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة يوجد في اليمن. 
(؟) الموطأ (540/6) البيوع ‏ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما .)١۳۲١(‏ 
() الموطأ (585/5) البيوع ‏ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما (۳۹۱). 


١ مه‎ 


ولما في صحيح مسلم عن معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع 
قمح فقال: «بعه ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض 
صاع» فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق 
فردّه ولا تأخذه إلا مثلاً بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشّعير قيل له: فإِنه 
ليس بمثلهء قال: إني أخاف أن يضارع هذا هو المشهور. 


والصحيح كما قال ابن عبدالسلام”"'» وغيره خلافه لقوله ككهِ: «البر 
بالبر والشعير بالشعير مثلاً بمثل»» ولقوله كلةِ: «لا بأس ب ببيع البر بالشعير 
والشعير أكثرهما يدا بيد رواه أبو داود والنسائي””". وفي 3 تقدمت قريباً 
وأمرنا يعني النبي ييل «أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدأ بيد كيف 
شئنا) فهذه صراحة لا تقبل التأويل» وأما حديث سعد بن أبي وقاص طن 
ومعمر فلا حجة فيهما لأنه لم يصرح فيهما بأنهما جنس واحدء وإنما فعلا 
ذلك تورعاً واحتياطاً أو تساهلاً وتكرّماً فلا دليل فيه» ثم لو كان صريحاً لما 
كان فيه دليل أصلاً لمعارضته للمرفوع الثّابت عن النبي بيه ولا معارضة بين 
مرفوع وموقوف. 


(والتبيب كله) أعلاه وأدناه أحمره وأسوده (صنف) واحد يجوز فيه 
التماثل ويحرم فيه التفاضل (و) كذلك (التمر كله) على اختلاف أنواعه قديماً 
وحديثاً (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ويحرم متفاضلا 
لحديث أبي سعيد وأبي هريرة يا عن رسول الله كلهِ: «استعمل رجلا على 
خيبر فجاءهم بتمر جنيب» فقال: کل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لتأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجمع 


.)4155( ومسلم‎ )1٠00/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) انظر التمهيد »)١18/١5(‏ ومواهب الجليل (٤/١٤)ء‏ والزرقاني (57/0)» وعنهم 
الغرياني (195) في المعاملات. 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۳٤۹(‏ والنسائي (۲۲۲/۲) والطحاوي (۱۹۷/۲) والبيهقي (77//0). 
قال الألباني: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار 
المكي وهو ثقة عابد. 


oof 


بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب" وقال في الميزان مثل ذلك رواه 
البخاري ومسل 

(والقطنية أصئاف في البيوع) لاختلافها في الصورة والمنافع وعدم 
استحالة بعضها إلى بعض واختصاص بعض البلاد ببعضها درن 
بعض (واختلف فيها قول مالك) فمرة قال: إنها جنس واحد لا يجوز 
التفاضل فيها لأنها تجمع في الزكاة وهي رواية ابن وهبء ومرة قال: هي 
أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيها وهي رواية ابن القاسم. 


(ولم يختلف قوله في الزّكاة أنها صنف واحد) لتقارب منافعها واتفاق 
معظم الأغراض فيها كذا قالوا وهو تناقض وتضارب قال من أجله 
الباجي: والأظهر عندي لا يضاف إلى غيره في الزكاة والبيوع. لأنَنَا إن 
عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس 
وصح» وإن علّلنا باختلاف الصور والمنافع صح والله أعلم. 


ويقول التتائي: (إِنْه احتياط للرّبا في البيوع ولحظ الفقراء في 
الزكاة. قال الغماري: وهو كلام فاسد أيضاً لأنّ الاحتياط للرّيا يقتضي 


ل 


(ولحوم ذوات الأربع من الأنعام) الإبل والبقر والغنم (والوحش) 
ويحرم متفاضلا لتشابه لحمها وتقارب منفعتهاأ. : 


)١(‏ الجمع والجنيب نوعان من أنواع التمر. 

(۲) أخرجه مالك «الموطا) (1875). والدارمي .)۲٥۷۷(‏ و«البّخاري» ۱۰۲/۳ (۲۲۰۱ 
و۲۲۰۲) وفي ۱۲۹/۳ (۲۳۰۲ و۲۳۰۳) وامسلم» ٤۷/٥‏ (6087). قال في الفتح : أ 
وَالْمَوْرُون مِثْل ذَلِكَ لآ باع رطل برطلَيْن. 

)۳( الباجي ف فى المنتقى (باب ما ل" زكاة فيه من الثمار). 

9) مسالك الدلالة .)۲٠١(‏ 


١ هوه‎ 


(ولحوم الطير كله) إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء (صنف) واحد 
لتقاربها في الشبه والمنفعة ومخالفة جميعها للحوم الأنعام فى الصورة 
والمنفعة» (ولحوم دواب الماء كلها صئف) واحد لما مر فى فى الصنفين 
قبلها (وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه) فلا يبا 
شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلاً بمثل يدا بيده ولا : شحم الحوت 
بالحوت إلا مثلاً بمثل يدا بيد لأنها متولدة عنها فلها حكم أصلها كش 
الخنزير لورود النص في اللحم (وألبان ذلك الصّنف وجبنه وسمنه صنف) له 
حكم أصله كما في الذي قبله. وصنيع كلامه يقتضي جواز بيع بعضه ببعض 
متماثلاً لأنَ ذلك شأن الصَّنف الواحدء وهو من مشكلات الرّسالة» ولم 
يجزه مالك ولا أصحابه وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه: وألبان 
ذلك الصنف صنف» وجبنه صنف» وسمنه صنف» فهؤلاء الأصناف الثلاثة 
يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض متمائلاً ولا يجوز متفاضلاً. 


بيع الطعام قبل قبضه: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنٍ اتا طَعَاماً َل ځور بَيِعْهُ قبل أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا کان شِرَاؤٌهُ ذلك 
عَلَى وَرْنِ أو کيل أو عَدَدِ. 

بخلافٍ الْجرَافٍ وَكَذَلِكُ کل طَعَام أو ادام أو شراب إلا الْمَاءَ ودف 
وم يون مِنَ الأذوية وَالررَارِيع التي لاي يُعْتَصَرٌ مها رَئْتٌ قلا يَدْخُلُ ذلك 
فيمَا يَحْرُمُ من بيع الطعام قبل قبضِه أو التَفَاصْلٍ في الجنس الْوَاجِدٍ من وَل 
باس بع الطعام الْقَرْض قَبْل أنْ يَسْتَوْفِيَهُ ولا بس بالشركة وَالتَولِية وَالإقَالَة 
في الطعَام المكيل قَبْلَ قَنْضِه). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وكلُ ما تبتاعٌ من كل طعا قَبَيْعُهُمِنْ قبْلٍ قَبْضِهِ حَرَمْ 
إن بيمَ كيلا أو بِوَّرْنٍ أوعَدَدْ وليس في الجرَّافٍ والماء حَدَدْ 
ولأ الذَُوَا عسل وما ريع من كل مالأرَيْتَ فيه ولْتَبِعْ 
إن شِفْتَ ذا القرض وفي ذِي العرّض شَإِركُ وول وأَقِلْ لم تَقُبض 

١ كهة‎ 


ت 


الشرح: 

(ومن ابتاع طعاما) ربويًا کان أو غيره (فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه) 
لحديث جابر ذه قال: قال رسول الله بيه : «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى 
تستوفيه) رواه أحمد ومسل وحديث أبي هريرة اه قال: اانهى 
رسول الله ا أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى) رواه أحمد ومسلم 
أيضاً" ٠‏ وحديث ابن عباس كه أن النبي بي قال: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يستوفيه) 2 قال ابن عباس لله : «ولا أحسب کل شىء إلا مثله» 
رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماج“ 


والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيّد بما (إذا كان شراؤه) أي شراء 
المبتاع (ذلك) الطعام «(على وزن أو كيل أو عدد) لحديث ابن عمر فب أن 
رسول الله ی قال: «من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» 
رواه أحمدء وأبو داود والتساتي ولفظهما: «نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه 
بكيل حتى يستوفيه”؟'. وحديث جابر له «نهى رسول الله کا عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصّاعان» صاع الباك > وصاع المشتري» رواه ابن 
ماجه والبيهقي”*. وروى البزار نحوه من حديث أبي هريرة ته بسند 
حسن» (بخلاف الجزاف) للتقييد بالمكيل والموزون في الأحاديث السابقة 


.)845( ٩/٩ أخرجه أحمد ۳۲۷/۳ (4554١)ء و«مسلم)»‎ )١( 

(۲) أحمد ۳۲۹/۲ (۷٤۸۳)ء‏ والمسلم» (۳٤۳۸)۔‏ 

(۳) أحمد »)۱۸٤۷( 5١9/١‏ والبخاري (۲۰۲۸)ء و«التّرْمِذِيَ») .)١59١(‏ و«النّسائي» 
(/586/0) وفى «الكبرى» »)٦۱٤١(‏ ولابن ماجه) (۲۲۲۷). 

(4) أَخْرَجَهُ أحمد ۲ »)٥۹۰۰(‏ و«أبو داود» »)۳٤۹١(‏ و«النَّسَائي» (2)587/9 وفي 


«الكبرى») (5187). 
(o)‏ ابن ماجه (۲۲۲۸)» وحسنه الألبانيء وقَال ابن التركماني: قال الشيخ : وَقَدْ روي 
ذلك تارا أن ا ته إلى بخص فرق ع تا مب مِنَ الْحَدِيثٍ الَابتِ 


\ooY¥ 


وقوله عليه : (احتى يستوفيه) » ولم يقل حتى ينقله أو يأخذه فعلق هذا الحكم 
بما ثبت له حكم الاستيفاء وهو المكيل والموزون والمعدود» أما الجزاف 
فاستيفاؤه بتمام العقد وليس فيه توفية أكثر من ذلك» ولاضطرار الناس 
وحاجتهم للبيع الجزاف أباحه الشارع واستثناه من الأصل العام في وجوب 
معرقة العدد أو الكيل أو الوزن» وله شروط منها: 

١‏ أن يكون مريّاء فلا يجوز بيع غائب جزافاً إذ لا يمكن حزره. 

؟ ‏ ألا تكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز. . . 

۳ - أن يكون مما يتأتى حزره» فإن كان من الكثرة بحيث لا يتأتى 

5 لك‎ . hus (2 

حرره لم يبع جزافاء لكثرة الغرر› دکره الباجي وعیره. 

٤‏ - جهل المتعاقدين بكميته. 

ه ‏ أن يكونا عالمين بالحزر”". 

والأدلة على جوازه منها حديث ابن عمر ضيه : «كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاً فنهانا النبى ىة أن نبيعه حتى ننقله من مکانه) . 

وفي رواية: «رأيت الناس في عهد رسول الله بي إذا ابتاعوا الطعام 

2 '/ 0 00 : E ا‎ 

جزافا يصربول في أن يبيعوه في مكانه وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» 
وفي هذا دلالة على جوازه وقد بينا شروطه. 
في النهي عن بيع الطعام قبل استيفاته والإدام والشراب مطعومان داخلان في 


.)"8:/5( المنتقى‎ )١( 

(؟) التوضيح على جامع الأمهات )١174/(‏ تحقيق عبدالقاهر محمد أحمد قمر جامعة أم 
القرى. 

(۳) رواه أحمد (4)571/8: وابن ماجه في سننه (۲۲۲۹) وصححه الألباني. 

(5) أخرجه مالك «الموطأ» (۳۹۷). وأحمد )05/١(‏ (45") والبخاري )۲٠۲٤(‏ ومسلم 
(۳۹۲۰) وأبو داود )۳٤۹۸(‏ والنسائي .)۲۲٥/۲(‏ 
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النهي ولا يستثنى منه شيء (إلا الماء وحده) لعدم مشاحة الناس فيه» ولأنه 
ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل (وما يكون من الأدوية) 
كالعسل يركب مع غيره من العقاقير فيجعل دواء (والزراريع'”'' التي لا يعتصر 
منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه) لأنه ليس 
بطعام فلا يتناوله النهي الوارد عن الشارع يلد وقوله: لا يعتصر... إلخ. 
يحترز به عن حب السّمسم والقرطم وحبّ الفجل الأحمر والرّيتون فهذه لا 
يجوز بيعها قبل قبضهاء وكذا مصلح الطعام كبصل وثوم وتابل كفلفل 
وكزبرة وشمار والكمونين أبيض وأسود لأن هذه داخلة فى الربويات الملحقة 
بالأربعة المطعومة في الحديث. أما التي لا يعتصر منها مما سوى ذلك (فلا 
يدخل ذلك فيما) أي الذي (يحرم من الطعام قبل قبضه أو) فيما يحرم 
(التفاضل فى الجنس الواحد منه) لأنه ليس بمدخر ولا مقتات فلا تدخله 
الربا. ۰ 

(ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه) فيجوز للمقترض أن 
يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره شزط التّقدء ولا يجوز لأجل لأنه 
إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدّين في الدين» وإن باعه من غيره يكون 
من بيع الدين بالدين» ولأن الممتنع من بيع الطعام قبل قبضه ما توالى فيه 
بيعتان لم يتخللهما قبض وليس القرض كذلك. 


(ولا بأس بالشركة) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره 
في البعض (والتولية فيه) وهو أن يولي ما اشتراه لآخر (و) كذا لا بأس 
ب (الإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه) وهو أن يقيل البائع المشتري أو 
العكس» لما رواه سحنون في المدونة عن ابن القاسم عن سليمان بن بلال 
عن ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ية قال: «من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة”'', 


)١(‏ الصواب الزرائع لأن الواحدة زريعة بتخفيف الراء غير مشددة خلافاً لما ينطق به العوام 
فإنه لحن. 
(؟) المدونة الكبرى (84/4/0). 


١ 848 


ولاجتماع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام 
قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه كما قال مالك 
فى المدونة". 


بيوع الغرر: 

(وكل عفد بيع أو إِجَارَةٍ أو كِرَاءِ بطر أو غَرَرٍ في ثَمَن أو مَنْمُونِ أو 
أجل فلا يَجُور. 

وَل يَحُورُ بَبِعْ الْعْرَرِء ولا بيع شَيْءِ مَجْهُولٍء وَلاً إلى أجل مَحْهُولٍ. 

وَلاً يَحُورٌ في الْبيُوع التَدْلِيسُء ولا الغ وَلاً الخلابةٌ وَل الْحَدِيِعَة 

ولا أَنْ يَكْتُمَ من أَثْر سِلْعَيِهِ ما إِذَا ذَكَرَهُْ كَرِهَة الْمُبْتَاءٌ أو كان ذِكْرْةُ 
یخس له في الثمَن). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والعقد بِالعَرَرِلمْيُحَلل ثمناًأؤ مَْمُوناً أو في الأجَلٍ 
ويرم الندْلِيسٌ وَالْفِْشٌ مَعَا جِلةبَةٍخَربِيعَةوَئْبِعًا 
كَثْمَانُ عَيْب وكذا حلط دبي بِجَيْدٍوئَئْمَْمَاإنْيُغلن 
رمه الْمْبْمَع أَوْإِنْ يوقن يقل أَبَِسَلَهُفِي الئُمَنِ 
الشرح: 

الغرر فى اللْغة معناه: الخطر والتعرض للهلكة فى النفس أو المال. 
خلافهء والغرر في البيع يطلق في الغالب على بيع ما يجهله المتبايعان أو ما 


(1) نفس المرجع. 
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لا يوثق بتسلمه» وذلك كبيع المجهول الذي ليه يعرف فذره وما لا يقدر 
على تسليمه فهو بهذا الوصف يقوم على المقامرة والخطر”". 

(وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر) أي وكان فيه خطر أو 
غررء فالخطر ما لم يتين وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا» والغرر 
ما يتيقّن وجوده وشك في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها والٽهي عن 
الغرر أصل عظيم من أصول الشرع. 

قال القرافي: قاعدة الغرر ثلاثة أقسام : 

متفق على منعه في البيع كالطير في الهواء. 

- ومتفق على جوازه كأساس الدار. 

- ومختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول لعظمهء أو بالقسم الثاني لخفته 
أو للضرورة إليه كبيع الغائب على الصفة والبرنامج ونحوهما فعلى هاتين 
القاعدتين يتخرج الخلاف في البراءة". 

والحاصل : أن المعاملات المحرّمة ترجع إلى ضوابط» أعظمها الثلاثة 
الآنية: 

الأول: الرّبا بأنواعه الثلاثة» ربا الفضلء وربا النّسيئة» وربا القرض. 

الثاني : الجهالة والغرر» ويدخل فيها جزتيات كثيرة» وصوره متعددة. 

الثالث: الخداع والتغريرء ويشمل أنواعاً متعددة". 

أحدها: تعذر التسليم غالباً. 

والثانى : الجهل . 
)١‏ انظر المعاملات في الفقه المالكي للغرياني (۷۱ و۹٤۲).‏ 


(۲) الذخيرة للقرافي (0/غ4). 
(۳) انظر تيسير العلام )١77/5(‏ ط/دار الفيحاء دمشق .٠٠٠٤ _ ٠٤١٤‏ الرابعة. 
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والثالث: الخطر والقمار". 


(في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز) مثاله في الثمن: أن يشتري منه 
سلعة ببعيره الشارد أو سيارته المسروقة» ومثاله في المثمون: أن يشتري منه 
عبده الآبق أو صقره المفقودء ومثاله فى الأجل: أن يشتري منه سلعة إلى 
قدوم زید» ولا يدري متى يقدم» لحديث أبي هريرة هه «أن النبي بي نهى 
عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» رواه أحمد ومسلم'". 

وببع الحصاة هو أن يقول”": بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
هذه الحصاة ويرمي الحصاة» وقيل: هو أن يجعل نفس الرّمي بيعاً. 
وحديث ابن مسعود 4# أن النبي بيه قال: «لا تشتروا السمك في الماء 
فإنه غرر» رواه أحمد) وحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: «نهى 
رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعن بيع ما في 
ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى 
تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص» رواه أحمد 
والترمذي”. 


والحكمة فى النهى عن الغرر: ما قد يؤدّي إلى أكل أموال الناس 
بالباطل» وقد نبه النبي بيه على هذا بقوله بي في بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء أو قبل أن توجد: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال 


ه00 , 


)١(‏ التلقين للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
(المتوفى: ١١٤ه)ء )٠٠١/۲(‏ تحقيق محمد بوخبزة الناشر: دار الكتب العلمية ط/ 
الأولى. 476١اه ‏ 4١٠٠م‏ 

(۲) أحمد ۲| )¥4۰( و۳ 4( وامسلم) (۳۸۰۰) و«أبو داود» (09/7"). 

(۳) التوضيح على جامع الأمهات (747/0) مركز نجبيويه. 

.)3 50 ۳۸۸/۱ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ٤۲/۳‏ (۱۱۳۹۷) والتَّرْمِذِيَ) (1957). ولابن ماجه» (5195). 

(7) متفق عليه» أخرجه مالك «الموطأ» »)۱۸٠۸(‏ وأحمد )١11١77( ١١5/6‏ و«البُخَارِي) 
)١484(‏ ولمسلم) (۳۹۷۸). 
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رولا يحور د بيع الغرر ولا بيع شيء محهول ولا إلى أجل مجهول) 
للأحاديث و فهذا مكرّر مع ما قبله. 


(ولا يجوز في البيوع التدليس) وهو كتمان العيب لحديث عقبة بن 
د ضقن قال : سمعت رسول الله د يقول: «المسلم أخو المسلم ولا 
بحل المسلم إن بام من أيه بيعا ته عيب أن لا یی له اند واب مأجه 


وال تا 


(ولا الغش) وهو خلط الشّىء بما ليس منه كاللبن بالماء والسشّمن 
بالشحم وهو أيضاً شامل للتدليس» حيث يظهر البائع ما يوهم الجودة 
ويخفي ضدهاء قال تعالى: لول امبف (© الت 4 اللا عل أل 
شتوو () ولد كلهم أو هم يروت 46 وعن أبي هريرة فل 
«أنْ رسول الله بي مر على صَبْرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللآء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا 
رسول الله. قال: أقلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا 
فليس منا» رواه مسل وحديث ابن عمر ب قال: «مرّ 
رسول الله ية بطعام وقد حسّنه صاحبه» فأدخل يده فيه» فإذا طعام 
رديء» فقال: بع هذا على حدة» وهذا على حدة» فمن غشنا فليس منا' 
رواه أحمد والترمذي والطبرانى"» وحديث ابن مسعود َيه أن 
رسول الله کل قال: «من غشنا فليس منا والمكر والخديعة فى النار» رواه 
الطبراني في الصغير وابن حبان في الصحبح©؟. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 4 )١17088(‏ ولابن ماجه» »)۲۲٤١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(۰010). 

(؟) «أحمد» .)۹٩( ۲٤١/۲‏ وامسلم» .)١990(‏ و«أبو داود» »)۳٤٥۲(‏ و«التريذي» 
»)۱۳۱١(‏ ود«ابن ماجه» (4؟؟5). 

() أَخْرَجَهُ أحمد ٠٠/۲‏ (0117)» المجمع .)۷۸/٤(‏ 

(4) أخرجه ابن حبان (0559).» والطبرانى فى «الكبير» )٠١75(‏ وفى «الصغيراء له 
(6؟/)) وأبو نعيم في «الحلية» 200 : ۹ والقضاعي في (مسند الشهاب» 
(۳) و(٤٥۲)»‏ وهو حديث قوی بطرقه. 
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وقد صار التعامل بالغش والخديعة دين كثير من ضعاف الإيمان لا سيما 
وقد كثرت البضائع وتنوعت جودة ورداءة» غلا ورخصاًء فتجد الثعلب 
الآدمى الماكر يغلف البضاعة الرديئة بعلب الدولة المتميزة بالجودة» فينفق 
سلعته بهذه الطريقة الكاذبة فيزهق أرواحاء وينشئ في أموال الناس وأنفسهم 
أتراحأًء فإنا لله وإنا إليه راجعون في زمن صار ينعت فيه الكافر بالصدق 
والأمانة والمسلم بالغش والخيانة. ۰ 

(ولا الخلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة 
بالكذب في الثمن كأن يقول له آنا أخذتها بعشرين ديناراً وأنقص لك من 
ذلك لحديث ابن عمر نه قال: ذكر رجل لرسول الله كله أنه يخدع في 
البيوع فقال: «من بايعت فقل: لا خلابة» رواه أحمد والبخاري ومسل 
وحديث أنس فل أن رجلاً على عهد رسول الله ية «كان يبتاع وكان في 
عقدته يعنى فى عقله ضعفهء فأتى أهله النبى بيه فقالوا: يا رسول الله 
احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه ونهاه» فقال: يا نبي الله 
إني لا أصبر عن البيع» فقال: إن كنت غير تارك فقل: ها وها ولا خلابة) 
رواه أحمد والأربعة(". 


(ولا الخديعة) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له: 
اشتر منی وأنا أرخص لك. لحديث ابن مسعود عن النبى کا أنه قال : «(من 
غشّنا فليس منا والمكر والخديعة فى النار»". 


(ولا خلط دنىء بجيد) كخلط حنطة دنيئة بجيدة. لما سبق في 
الندليس ولحديث واثلة بن الأسقع ذه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«مَن باع عيباً لم يبيّنه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه» رواه ابن 


)001 أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» ۱۹44ء و«أحمد» 5 (2085) و«البُځاري» )51١17( ۸٥/۳‏ 
و«مسلم) .(TA00) 11/o‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲۱۷/۳ (۱۳۳۰۹) و«(أبو داود» )500١(‏ و«الَتّرْمِذِيّ» وصححهء (50؟١)‏ 
و«النّسائي» له وفي «الكبرى» (1۰۳۳) و«ابن ماجه» (7805). 
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ماجه هكذا مختصرا'. 

(ولا) يجوز (أن يكتم من أمر سلعته ما) أي شيئاً (إذا ذكره كرهه 
المبتاع) كثوب لميت» أو لمجذوم (أو كان ذكره أبخس له) أي للبائع (في 
الثمن) كالثوب الجديد إذا كان نجساً أو مغسولة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا نيت الرّبَاعَ حَوَالَةُ الأسْوَاقٍ. 

وَل يجُورُ سلف بجر منفعة. 

ولا يَجُورُ بيع وَسَلَفْء وَكَذَلِكَ ما قَارَنَ السَّلّفَ من إِجَارَة أو كرَاءِ. 

وَالسَلَفُ جَائِرٌ في كَل شَيءِ إلا في الْجَوَارِيء وَكَذَلِكَ تراب الْفِضَّةٍ. 

وَلا تَجُورُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَيْنِ عَلّى تَعْجِيلِهِ ولا التَأخيرُ به عَلَى الرَّادَة 
فيه ولا جيل عَرْضٍ عَلَى الريادَة فيه إِذَا كان من بيع ٠‏ 

ولا باس بِتَعْجيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْض إا كَانَتِ الرَيادةُ في الصّمَةِ. وَمَنْ رَد 
في الْقَْض أَكثَرَ عَدداً في مجلس الْقَضَاء قد تلف في ديك إِذَا لم يكن 
فيه شَرْط ولا وَأيّ ولا عَادَة: فََجَارَهُ أَشْهَبُء وَكرحَة ابْنْ القَاسِم وَلَمْ يِجِرْهُ 
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ومن عليه دانير أو دَرَاهِمْ من بيع أو قَرْض مول كَل أن يُعَجْلَه بل أَجَلِ 
وَكَذَلِكَ لَه أن يِعَجْلَ الْمْرُوضٌ وَالطْعَام مِنْ قَرْضٍ لآ مِن بَيع). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
..... وؤَلاَيُفِيِ تُالوَبْعًَا ‏ حوالة السُّوقٍ ؤت طب 


وسلفٌ فعا أو معا بيع إتجارةٍ كرا يما 


والقَرْضٌ مَنْدُوبٌ وقد يَحرُمْ في جَارِيةٍ وثُزْب عين تَخُنَفِي 
وَمَمَعُوا ضع وَنَعَبجَل أخر ردك أو خط الصَّمَانَ أفكثر 


)١(‏ ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ وقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 000١‏ في 
ضعيف الجامع. 
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باس إذا مما کان مما أَسْلَقَهُ 
ومّنْ يزد في الْقَرْض عَدا فِي الأجل 
وَمَكَعَا إن تكن الرْيَاتَة 
والكثة من بيع وَفرْضٍ أجل 


زيادة إن کان يِن بيع وَل 

له وك يَرِدْهُ إل في الصََفَه 
فَأَشْهَبٌ دونَ ان قاسم أَحَلّ 
بشزط أو بوأي أو باذ 
فَبْلَ حولي جوازاً غل 
من بيع إا أَنْ يَشَاَ الْمنل 


الشرح: 
(ولا تفيت الرباع حوالة الأسواق) لآن الغالب في شراء العقار أن 
يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره. 


ما لا يجوز من البيوع في صفقة واحدة: 

(ولا يحوز سلف يجرّ منفعة) لحديث على طب ديه قال: قال 
رسول الله كَل : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» رواه الحا ت بن أبي أسامة 
في مسنده» لكنه ساقط الإسناد لأنه من رواية سوار بن مصعب وهو 
متروك لكن له شواهد منها عن فضالة بن عبيد موقوفاً قال: «كل قرض جَرٌ 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه البيهقي› وحديث أنس بن مالك طب 
قال: قال رسول الله ي4: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله 
على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه 
ابن ماجه» والبيهقي. 


(و) كذا (لا يجوز بيع وسلف)"" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


)١(‏ بغية الحارث )١47/١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (597/5). وانظر حديث رقم: 
4 في ضعيف الجامع. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (00/0). 

(۳) ابن ماجه (875؟)2 والبيهقي وسنده ضعيف. 

: وقد جمعت العقود الممنوعة في صفقة واحدة في رمز (جص مشئق) في البيت التالي‎ )٤( 
= عقود منعنا اثنين منها بصفقة ويجمعها في اللفظ: جص مشنق فالجيم: الإجارة»‎ 


١ ككه‎ 


عن جده قال: قال رسول الله كلهم «لا يحل سلف وبيع» الحديث رواه 
أحمد والأربعة والترمذي'''» وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر 
مثلاً ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقداًء فكأنٌ البائع خرج من يده سلعة 
ودينار نقدأً يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما: عوض عن السلعة وهو 
بيع › والثاني : عوض عن الدينار المنقود وهو سلف. 

(وكذلك) لا يجوز (ما قارن السلف من إجارة أو كراء) بشرط السلف 
لأنهما من ناحية بيع. ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض 
والمساقاة والصرف» لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه أن كل 


(والشلف) في اللغة: القطع» والقرض وهو دفع المال على وجه 
القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله". 

وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة 
من ماله (جائز) أي مندوب إليه مرغب فيه» لما فيه من إيصال النفع 
للمقترض وتفريج كربته. وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه» لما فيه من 
الرفق بالناس» والرحمة بهم» وتيسير أمورهم» وتفريج كربهم. 

وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه أباحه 
للمقترض» ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به 
في قضاء حوائجه م يرد مثلهء ودليله الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: 
ودا دانم بدن 1 أجل سی کو4 وقضايا رسول الله يه في 


= الجعل. والصاد: الصرف. والميم: المغارسة» والمساقاة. والشين: الشركة. والنون: 
النكاح» والقاف : القرض» والقراض (المضاربة). والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد ۱۷٤/۲‏ (17۲۸)» وأبو داود (2»)"8605 واالترمذي» )۱۲۳١(‏ وصححهء 
و«النّسائي» اا وفي «الكبرى» (۰٦11)ء‏ و«اين ماجه» (۲۱۸۸). 

(؟) وانظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )١١57/5(‏ تحقيق فرحات فقد 
نبه الشارح إلى تعريفه. 

(۳) الآية (587؟) من سورة البقرة. 
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السلف الواقع منه ومن غيره في عصره كثيرة شهيرة يآتي بعضهاء وقد روى 
أبو هريرة 485 أن النبي ية قال: امن تمس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
مس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الذنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي”". 


وعن ابن مسعود ذه أن النبي يي قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً 
قرضاً مرتين : إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن ماجه وابن حبان. وعن 
أنس َيه قال رسول الله بي : «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة 
مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل. ما 
بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض 
لا يستقرض إلا من حاجة» رواه ابن ماج“ 

وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته كمن يستقرض من أجل 
ارتكاب الحرام ويجوز القرض (في كل شيء) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه 
فيدخل جلد الميتة المدبوغ» ولحم الأضحية» والثياب» والحيوان» فقد ثبت 
«أن الرسول كَل استلف بكرا“ » كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو 
موزوناً. أو ما كان من عروض التجارة. 


كما يجوز قرض الخبز والخميرء لحديث عائشة ذونا: «قلت يا 
رسول الله» إن الجيران يستقر ضون الخبز والخمير» ویردول زيادة ونقصاناء 
فقال: لا بأس. إنما ذلك من مرافق الناس» لا يراد به الفضل)0©. 


(۱) أحمد 707/5 )۷٤۲۱(‏ و«مسلم» (5907) و«أبو داود» )١556(‏ و«الترمذي» )١475(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه كتاب الصدقات باب القرض ض رقم (YET)‏ وقال ذ فى الزوائد: هذا 
إسناده ضعيف. وصححه الألباني انظر حديث رقم: 51/79 في صحيح الجامع. 

(۳) سنن ابن ماجه )۲٤۳١(‏ باب القرض. 

() البخاري (5187)» وأخرجه مسلم في المساقاة باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه 
رقم 5.1 1). 

(5) أورده ابن قدامة فى المغنى ١/۹١)ء‏ وضعفه الألبانى فى الإرواء وقال: رواه أبو بكر= 
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وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: «سبحان الل 
إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبير وأعط الصغيرء وخذ الصغير 
وأعط الكبير» خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله بي يقول ذلك». 

عقد القرض: وعقد القرض عقد تمليك لأنه ينقل الملكية 
للمقترض› وله أن يستهلك العين» ويتعهد برد المثل لا العين» 
والمقترض ضامن للقرض إذا أتلف أو هلك أو ضاعء يستوي في هذا 
تفريطه وعدم تفريطه”"". 


ولا يتم إلا ممن يجوز له التصرف» ولا يتحقق إلا بالإيجاب 
والقبول'"' كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض والسلف» وبكل لفظ 
يؤدي إلى معناه. 


وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال» ويجوز 
بزيادة أو نقص» فإن تغير وجب رد المثل””". 


والقاعدة تقول: القرض يقضى بمثله لا بقيمته. 


وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل» ويلزم الشرط. فإذا أجل القرض 
لقول الله تعالى: لا تدم ن إل أجل کی4 ولما رواه عمرو بن 


= في «الشافي» (ص 55"). انظر الإرواء: 77/0: ضعيف. وأخرجه ابن الجوزي في 
«التحقيق» .)١ - ١/57/9(‏ وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (۱۹۱/۳): 
«هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستةء قال شيخنا: : في إسناده من 
يجهل حاله). 

.)١١١( موسوعة القضايا المعاصرة للشيخ السالوس‎ )١( 

(؟) انظر فقه السنة .)١٤١/١١(‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي (91//05). 

)٤(‏ الآية (787) من سورة البقرة. 
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عوف المزني عن أبيه عن جذه أن الى ية قال : «المسلمون عند شروطهم» 
رواه الببخاري”. 

وتبعاً للقاعدة الفقهية القائلة : کل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

والحرمة مقيّدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه؛ 
فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه» فللمقترض أن يقضي خيراً من 
القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدارء أو يبيع منه داره إن كان قد 
شرط أن يسيعها مله وللمقرض حى الأخل دون كراهة. لما روآه أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع ذه قال: «استلف رسول الله ي من 
رجل بكراء فجاءته إبل الصدقة» فأمرني أن أقضي الرجل بكراء فقلت: لم 
أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال النبي كلِ: «أعطه إياء فإن 
خيركم أحسنكم قضاء)(". 

وقال جابر بن عبدالله: «كان لي على رسول الله - يله - حق فقضاني 
وزادني) رواه أحمد والبخاري ومسل" 

التعجيل بقضاء الذين قبل الموت: 

روق الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله بلي عن أخيهء مات وعليه 
دين › فقال: اهو محبوس بلينه » فاقض عنه». فقال يا رسول الله : «قد اديت 
عله إلا دينارين اذعتهما امرأة ولیس لها نة . فقال : «أعطها فإنّها محمة) 40ل 
وروي أن رجلا قال: يا رسول الله » أرأيت إن جاهدت بنفسى ومالى فقتلت 
صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء أدخل الجنة؟ قال: «نعم»ء فقال ذلك مرتين 


)١(‏ البخاري في التاريخ معلقاً (باب أجر السمسرة) من كتاب الإجارة» وأبو داود 
(645*)., والترمذي )١1787(‏ ولابن ماجه» (5787). 

(۲) البخاري (۲۱۸۲) وأخرجه مسلم في المساقاة باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه 
رقم (۱۹۰۱). 

(۳) رواه أحمد (75 42١447‏ والبخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (1589). 

(6) أخرجه ابن ماجه (۸۲/۲) وأحمد 09 /۷) والبيهقي )147/6١(‏ (۲۱۰۰۳)» 
قال الألباني في أحكام الجنائز: وأحد إسناديه صحيح. 
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أو ثلاثاً. قال: إلا إن مت وعليك دين ولیس عندك وفاء» 


وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله ولب قال: «كان 
رسول الله يه ل يصلي على رجل مات وعليه دين). فأتي بميّت» فقال: 
اأعليه دين؟» قالوا: نعم ديناران. فقال: «صلوا على صاحبكم». فقال أبو 
قتادة الأنصاري: هما على يا رسول الله. قال: فصلى عليه رسول الله كيا 
فلما فتح الله على رسوله كل قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن 
ترك ديناً فعليٌ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته») أخرجه الببخاري ومسلہ ". 

استحباب إنظار المعسر: 

يقول الله سبحانه : اون کات ڏو عرق مُنَظِرَهُ إل مسرو وان تَصَدَقُوأ 
0 ع لد إن کشر سلموت © 4“ وعَنْ عَبْدِ الله بن أبي نادء أَنَّ أا 

هَ طلّبَ ريما لَه فَتَوَارَى عَنْه ثم وجدمء قَالَ: راي مسر 
قال : آلله؟ قَالَ: آللهء قَالَ: فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُو 


١مَنْ‏ سَرْهُ أن بنجي الله من كرب يم ليام يمس عَنْ مُعْسِرٍ) َو 
يَضَعْ عَنْهُا أخر جه مسل 

وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل قال: سمعت رسول الله ييا 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله في ظله» رواه مسل . 

وهكذا فقد تبين لك أن القرض حسن فى كل شىء (إلا فى الجوارى) 
فإنه لا يجوز لأنه يؤدّي إلى إعارة الفروج» إلا أن يكون القرض لامرأة أو 
كانت في سنّ من لا توطأء فإنّه يجوزء كما قيّد به الخمي وغيره. 


.)۱٤٥٤4( ۳۲٣/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ١550:0( ۲۹٦/۳‏ و5١157).‏ و«البُخَاريَ) ۱۲٤/۳‏ (۲۲۸۹) وامسلم» 
(55اة). 

(۳) الآية )758٠١(‏ من سورة البقرة. 

)٤٠٠٥( r/o (©‏ وفي Yé /o‏ 0 في فضل إنظار المعسر. 

() أخرجه البُخَارِيء في (الأدب المفرد) (۱۸۷). وامسلم» ۲۳۱/۸ ۷٦۲۲(‏ و۲۴٦۷).‏ 

(5) التوضيح على جامع الأمهات (17/5). 
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(وكذلك تراب الفضة) قال الفاكهاني: . لا يجوز قرضه لأن فيه جهلاً 
وغرراً لعدم انحصار وصفه. وهو ساقط في بعض الروايات. 

ضع وتعجل : 

(ولا تجوز الوضيعة من الدّين على تعجيله) على المشهور”''. وقد 
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الذين نظير التعجيل بالقضاء 
قبل الأجل المتفق عليه. فمن أقرض غيره قرضاً إلى أجل» ثم قال المقرض 
للمقترض: أضع عنك بعض الدّين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنّْه يحرم. 

وصورتها: أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه 
مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين: عججل لي خمسين وأنا أضع عنك 
خمسين. وإنما امتنع هذا لأ من عجل شيئا قبل وجوبه مسلفاًء فكأنّ الدافع 
أسلف رت الذين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مائة ففيه سلف 
بزيادة» فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه» فإذا حل الأجل أخذ منه جميع 
ما كان له أَوَلاُ وهو المائة. ويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك" لما رواه 
ابن عباس '#ها أن النبي بيا لما أمر بإخراج بني النضيرء جاءه ناس متهم 
فقالوا: يا نبيّ الله» إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل» 
فقال رسول الله عله : «ضعوا وتعجلوا» رواه الحاكم في المستدرك» والبيهقي 
في السئن7"» ورواه الطبراني في الأوسط والهيثمي في المجمع. 

أما عامة الصحابة والتابعين ‏ والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء 
رحمهم الله تعالى على خلافه. 

وروى عبدالرزاق عن ابن المسيب وابن عمر وي قالا: «من كان له 


.)05- 11/0( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد )١45/5(‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده. 

(۳) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي قد ضعف» كما في 
البداية والنهاية لابن كثير .)۷٥/٤(‏ 

(4) قال الهيثمي: وفيه مسلم بن ع خالد الزنجي وهو ضعيف» وقد وثق. انظر شرح الزرقاني 
)64 
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حق على رجل إلى أجل معلوم» فتعجل بعضه وترك له بعضه» فهو رباء 
قال معمر: ولا أعلم قبلنا إلا وهو يكرهه)"". 

باب ما جاء ذ في الربا في الدين كما في الموطاً: قال مالك رحمه الله 
تعالى : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على 
الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» وذلك عندنا 
بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: 
فهذا الربا بعينه لا شك فيه» قال مالك فى الرجل يكون له على الرجل مائة 
دينار إلى أجل فإذا حلّت قال له الذي عليه الدّين : بعني سلعة يكون ثمنها 
ماثة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا ر بيع لا يصلح› ولم يزل أهل 
العلم ينهون عنه» قال مالك: «وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه 
بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه 
خمسين ديناراً في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو أيضاً يشبه حديث 
زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي 
عليه الدين إما أن تقضي وام أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في 
حقوقهم وزادوهم في الأجل»” ٤‏ وأورد حديثين عن صحابيين جليلين: 
زيد بن ثابت» وابن عمرء فعن عُبَيْدٍ أبي صالج مَوْلَى السَفَاحٍ نه ال: 
بغت بَا لي مِنْ أَهْلٍ دَارٍ نَخْلَةَ إِلَى أجل ثم رذب الْخَرُوجَ إلى الْحُوفَة 
َعَرَضُوا عَلَيَ ان َضَعَ عَنْهُمْ عض امن وَيَنقدُونِي فَسََلْتُ عَنْ َلك رَيْدَ بْنَ 
ًابت فَقَالَ: لآ امرك أن تَأكُلَ هَذَا وَل وکل ؛ وعَنْ سَالِم بن عَبْدِالهِ عَنْ 
بالل بن عُمَرَ ذه آله سيل عَنِ الرَجل يون لَهُ الدَيْنُ عَلَى الرّجْلٍ إلى 
أجل فَيِضَعْ عَنْهُ صَاحِبُ الح وَيُعجَلَهُ الآحَرْ كر ذلك عَبْدُ الله ِن عُمرَ 


ST 
وَنْهَى عَنْه)‎ 


0( في مصنفه VN‏ 
(۳) الموطأ .)6٤۸(‏ 
(4) الموطأ (۷۹٤۲)ء‏ وانظر بداية المجتهد .)١٤٤/١(‏ 
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الزيادة مقابل الأجل: 


(و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به) أي بالدين (على الزيادة فيه) كما 
كانت الجاهلية تفعله لأنْ فيه سلفاً بزيادة» وتسمّى هذه المسألة: أخرني 
وأزيدك» مثل أن يقول من عليه الدّين عند حلول أجل الذين: أخرنى وأنا 
أعطيك أكثر مما لك علىّ. وهو من ربا الجاهلية كما مرّء ولما رواه مالك 
في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون 
للرجل على الرجل الحق إلى أجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى وإلا 


زاده فى حقه وأخر عنه فى الأجل*'. 


(و) كذلك (لا) يجوز (تعجيل عرض) على الرّيادة فيه (إذا كان من 
بيع) لأنه من باب حط الضّمان وأزيدك مثال ذلك: أن يكون لك على 
رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا 
حاجة لى بها الآن. فيقول من هى عليه: خذها وأزيدك عليها خمسة مثلاً 
لأنّ تلك الخمسة فى مقابلة إسقاط الضمان عنه. ولأنه من أكل المال 
بالباطل والله تعالى يقول: #و تاوا نولي یبن ال۰4 (ولا بأس 
بتعجيل ذلك) العرض بشرطين أحدهما: (إذا كان) العرض من قرضء 
والآخر: (إذا كانت الزيادة فى الصّفة) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول: 
أعطيك أجود منها إن تعجلتها لأنّ النبي بي استقرض سئًا - من الإبل - 
فأعطى سنا خيراً من سئه وقال: (خیارکم أحاسنكم قضاءً» رواه أحمد 
والترمذي" من حديث أبى هريرة له وقد مضى حديث استلافه البكر 
وقضائه خيراً منها كما في الصحيحين وهو أصل الحديث المذكور هنا . 


(ومن رد في القرض أكثر عدداً في مجلس القضاء) وهو الوقت الذي 


.)5580( الموطأ‎ )١( 

(۲) الآية )١184(‏ من سورة البقرة. 

(۳) أحمد )٠١١6١94(‏ والترمذي )۱۳١١(‏ وصححه. 
(6) وانظر التوضيح على جامع الأمهات (۲۷۳) تحقيق. 
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يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل أو بعده (فقد اختلف في) جواز (ذلك إذا 

١‏ (شرط) مثل أن يقول: لا أسلفك إلآ أن تزيدني على ما أسلفتك» 
؟ ‏ (و) أن (لا) يكون فيه (وَأَيْ) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعدء ۳- (و) 
أن (لا) تكون (عادة) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا (فأجازه 
أشهب) ووجه الجواز للأحاديث السابقة وحديث جابر بن عبدالك ذه قال : 
«أتيت النبي ئة وكان عليه دين فقضاني وزادني» رواه البخاري ومسل 
وهو ظاهر في الزيادة في العدد» بل وقع في رواية عند مسلم والبيهقي 
وأرسل - يعني النبي بي - إلى بلال فقال: «أعطه أوقية ذهب وزده» فأعطاني 
.. فهذه صريحة فى الزيادة فى العدد قال 
ابن عمر: ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقاً كلت الزيادة أو كثرت. 
والمنصوص لأشهب فيما قل مثل زيادة الدينار في المائة والإردب في المائة. 
ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل والكثيرء (وكرهه ابن القاسم) 
كراهة تحريم على المشهور. ولعله لم يقف على الحديث. 

فقوله: (ولم يجزه) توكيد. 

(ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع) مؤجل (أو) من (قرض موجّل فله) أي 
لمن عليه الذنانير أو الدراهم (أن يعجله) أي يعجل ما عليه (قبل أجله) لأنْ الحقّ 
في الأجل له فإذا أسقط حقّه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك. 

(وكذلك له) أي لمن عليه دين (أن يعجّل العروض والطعام من قرض 
لا من بيع) فلا يلزم صاحب الدّين والعرض والطعام قبوله قبل الأجل لأنَ 
الأجل في عرض البيع ومنه السّلم من حقهماء فإذا عله من عليه لا يلزم 
صاحبه ولو قرب الأجل كاليوم واليومين. 


أوقية وزادنى قيراطاً الحديث. . 


.)١189( البخاري (477) في الصلاة» وفي الاستقراض» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (07/0 )41١8(‏ وأبو داود )۲٠٤۸(‏ قال البيهقي في السئن: أَخْرَجَاهُ في 
الصجيح مِنْ حَدِيث الأغمّش الْبْخَارِيٍ بِالإِشَارَةٍ إِلَئْهِ وَمُسْلِمْ بِالرُوَايَة. . . (01/0) 
(11735). قلت: نعم أخرجه البْخَارِي» تَعْلِيقاً. ۲٤۸/۳‏ (۲۷۱۸). 
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النهي عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحه: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا يَجُورُ بع ثَمَرِ أو حب لَمْ يَبْدُ صَلاحَه وَيَجُورُ بَيِعْهُ إذا بَدَا صَلاحُ 
بَعْضِوء وَإِنْ نَخْلَةَ من تخيلٍ كثيرة». 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ولا يجوز بيع حب ومز إلا إذا بدا الصَّلاح أو ظهرْ 
في بعضه وإِن بِتَخَْلَةَسِوَّى باكورة من حائط كثرا حَوَّى 


الشرح: 

رولا يجوز بيع ثمر) ذات الأشجار كبلح وعنب ما دامت خضراء (أو 
حبٌ لم يبد صلاحه) كقمح وفول ونحوهما لحديث ابن عمر وُهًا: أن 
النبي بيه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه 
أحمد والبخاري ومسل وفي رواية عنه: «أن النبي ية نهى عن بيع 
النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه أحمد 
ومسلم» وحديث أنس ذه «أن النبي بيه نهى عن بيع العنب حتى يسود 
وعن بيع الحب حتى يشتد) رواه أحمد وأبو داود والترمذي” "2 وفي حديث 
آخر له: «أن النبي بي نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي قالوا: وما تزهي؟ 
قال: «تحمر» وقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك» رواه 
البخاري ومسلم. 


وعدم الجواز لعدم الانتفاع به شرعاً في البيع قبل بدو صلاحه» وبيدو 


)000 أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» (۱۸۰۷). و«أحمد» ۷/۲ (1070) و57/5” )٥۲۹۲(‏ و«البُخَارِي» 
/ 1 140( ولمسلم» 11/0 (TAV)‏ . 

(۲) أَحَرَّجَهُ أحمد | 224197 والمسلم؛ ١١/5‏ (۳0۹). 

(۳) أخرجه أحمد ۲۲۱/۳ )۱۳۳٤۷(‏ و«أبو داود (۳۳۷۱) و«ابن ماجه (۲۲۱۷) والتَرْمِذِيٌ 
۵ قال ابو عِيسَى التَّرْمِذِي: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ» لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث حَمّاد بن سلمة. 
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صلاح البلح أن يحمرّ أو يصفرٌ. وأمًا بدوّه في نحو العنب فظهور الحلاوة» 
وبدو صلاح الحبّ أن ييبس فلو عقد عليه قبل ذلك فسخ. 

(ويجوز بيعه) أي الثمر (إذا بدا) أي ظهر (صلاح بعضه وإن نخلة) 
واحدة (من نخيل كثيرة) لقوله بيه في الأحاديث السابقة: «حتى يبدو 
صلاحها» وبدو الصلاح ظهوره» فإذا ظهر في البعض يطلق عليه في اللغة 
والعرف أنه قد بدا صلاح هذا الثمر ولو أراد د صلاح الجميع لقال حتى 
يصلح جميعه. ولأن جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتتابع صلاحه شيئا 
فشيئاً فلا يصلح آخره إلا ولو ترك أوله لفسد وضاعء وهو خلاف المقصود 
مع النهي عن إضاعة المال كما الصّحيحء ولان العمل جار بهذا في كل 
زمان منذ عصره بي في جميع أقطار آهل الإسلام. 

ما لم تكن باكورة وهي التي تسبق بالزمن الطويل بحيث لا يحصل 
معه تتابع الطيب فهذه لا يجوز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها. 

قال القرافي: فرع في الجواهر: إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر 
في صفقتين فإن بدأ بالشجر صخ وله الإبقاء إلا أنه منتفع بملك نفسه ومنع 
المغيرة وغيره سدًا للذريعة» ولو باع الشجر وحده لم يشترط قطع الثمرة 

صح لأن المبيع هو الشجر ولا محذور 

فرع : قال بدو الصلاح في لبش ' كاف لأنّ الغالب التقارب7) 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَمَنِ اناع عَبْداً فَوَجَدَ به عَهباً قله أَنْ يَحْبِسَهُ ولا شَيْءَ لَه أو يرد 
وََأَحْدَ فَمََُ إلا أن يَدْخُلَهُ عنده عيب مفسد فَلَهُ أنْ جع بِقِيمَةٍ العيب الْقَدِيم 

مِنَ النّمَن َو يَرْدّهُ ويرد ما نَقَصَهُ الْعَيبْ علْده» وان رَد عَبْداً بِعَيِب وقد اسْتَغَلَهُ 

له َم 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والمُشتري إن يُلْفٍ عَيْباً حيرا في حي أو رڏ إن كر 


.)١9١/ الذخيرة للقرافي (ه‎ )١( 
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الألعيبٍ عند فلَْيَرْجِعَنْ بقيمة العيب القييم م التّمَنْ 
أو رده وَتَفْصِ ووَلْئَلة في كل مَايُِرَدُ مِن عيب لَه 


الشرح: 
(ومن ابتاع عبداً) أو غيره (فوجد به عيباً) يمكن التدليس فيه (فله) أي 
للمبتاع الخيار (بين أن يحبسه ولا شيء له) في مقابلة العيب الذي وجده (أو 
يرذه ويأخذ ثمنه) لحديث أبي هريرة له أن التبئ بي قال: «لا تُصِرُوا 
الإبل والغنمٌ فمّن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التَّظَرَينِ بعد أن يحلبها إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم'"'' » والتقييد بيمكن التدليس فيه» احترازاً ممّا لا يمكن 
التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه 
لا كلام للمشتري (إلا أن يدخله) أي المبيع (عنده) أي المبتاع (عيب مفسد) 
أي منقص من الثمن كثيراً (فله) أي للمبتاع (أن يرجع) على البائع (بقيمة 
العيب القديم من التّمن) الذي أخذه (أو يردّه) أي المبيع (ويرد معه ما نقصه 
العيب) الحادث (عنده) للحديث المذكورء ووجه الدليل منه أن المشتري لما 
أتلف اللبن وبقي سائر الحيوان جعل له النبي يك الخيار بين أن يغرم ر 
أتلف ويرد الحيوان أو يمسكه» ولقول مالك في الموطأ: إنه الأمر المجتمع 
عليه عند علماء المدينة» ولآن البائع قد دلس بعيب والمشتري قد حدث 
عنده عيب بغير تدليس منه وكل واحد منهما غير راض لما كان عند صاحبه 
من العيب فلما تعارض الحقان كان أولاهما بالرد المشتري لآنه لم يوجد منه 
تدليس ولا تعمد (وإن رد) المبتاع (عبداً) أو غيره بسبب عيب (و) الحال 
أنه (قد استغله) غلة غير متولدة كالخدمة (فله غلته) إلى حين الفسخ ولا 
يلزمه شيء لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج الان وفي 


«(v۳١١( ۲٤۳/۲ و‎ )۷۳۰۳( ۲٤۲/۲ أخرجه مالك «الموطأ)» (555). و«أحمدا‎ )١( 
.(TA*۹) وامسلم»‎ »)5١54( و«البُخاري»‎ 


(۲) أخرجه أحمد »))594/١5‏ و(أبو داود» )۳٥۰۸(‏ و«ابن ماجه» )۲۲٤۲(‏ و«الثرمِذي» 
(۱۲۸۵) وصححهء و«النّسائى» .)۲٥٤/۷(‏ 


١ ماه‎ 


رواية مسلم بن خالد الزنجي : أن رجلا اذ شْتَرَى عَبْداً فَاسْتَعَلهء نم وَجَدَ به 
عَيْباً كَرَدَهُ فُقالَ: يا رسول الله إِنَهُ قد اسْتَعَلَ غُلامِي. فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله كلا : «الْخَرَاجُ بالضمَان» . 

قال بعضهم: معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته 
له» فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد. 
بيع الخيار وأنواعه: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالْبَيعْ عَلَى الخيار جَائرُ 

إا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلاً قرِيباً إِلَى مَا تُحْتبْرُ فيه يلك السْلْعَةُ أو مَا تَكُونُ 
فيه الْمَشُورَة. ۰ 

وَلاً بَجُورٌ النّقْدْ في الْخِيَارٍ وَلآ في عُهْدَةِ النَّلاثِ وَلاً في المُوَاضَعَةَ 


وَالنمَقَهَ في ذلك وَالضَمَانُ عَلَى الْبائع. 
. وَإِنَمَا ِنَوَاضَعُ لِلإسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةٌ التي لِلْفِرّاش في الأغلب أو التي َف 

ابع بوَطْيِهَاء وَإِنْ كَانَتْ وَحْشا. 

وَل تَحُورٌُ الْبَرَاءَةٌ من حَمْلِهَا'2 إلا حَمْلاً ظاهراً. 

وَالْبَرَاءَةٌ في الرّقِيقٍ جَائْرَةٌ مما لَمْ يَعْلّم الْبَائِ) 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وجاز بيع بخيار أجل لمابومَشُورة فل أو إِلَى 
مَانْبِتَلَى السَلْعَهُ فيه وَمُيِمْ نقد كَعُهْدَةٍالئَلآثِ إن تَبِغْ 
شرطاً وفي الْمُوَاضَعَاتِ مُطْلَّقَاً وضَمِنَ البائع ذا وَأَلْمَقَا 
ونَقَوَاضَعٌ لِلانْتِبْرَءِ مَنْ تكونٌُ للفِرَاش في الأغلّب ظَنْ 


)1١(‏ من الحمل: في نسختي (الحلبي) و(الغرب). 
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أو مَن بِرَطهيِهَاآمَرٌ بَلْوإِنثْ وَخشا ولا براءة في ال حَمْلٍ كَنْ 
وفي رقيت البَرَاءةُ جل من كل مالم يَذْرٍ يَابِعٌ جهل 
الشرح: 

والخيار في الاصطلاح له تعاريف كثيرة إلآ أنها فى الغالب تناولت 
هذا اللّفظ مقروناً بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف 
«الخيار» عموماًء على أنه يمكن استخلاص تعريف للخيار من حيث هو من 
خلال تعاريف أنواع الخيار بآن يقال: هو حقّ العاقد في فسخ العقد أو 
إمضائه» لظهور مسوّغ شرعيّ أو بمقتضى اتفاق عقدئ”'. 

تعريف الخيار: الخيار في اللّغة: اسم مصدر من الاختيار وهو 
الاصطفاءء والانتقاءء ٠‏ والفعل منهما اختار. وقول القائل: أنت بالخيارء 
معناه : اختر ما شتت 

وأقسام بيع الخيار سبعة وهي : 

خيار المجلس.» ۲ - خيار الشرط› 7 خيار الغبن» 5 خيار العيب» 

ه ‏ خيار التدليس» ٦‏ - خيار الخبير بالثمن»› 7- الخيار لاختلاف المتبايعيد”") 

(والبيع على الخيار) من البائع أو المبتاع أو كل منهما (جائز) لقوله 
كما في حديث عَبْدِاللهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصء اَن رَسُولَ الله يل قال: 

«الْمْتَبَايعَانِ ِالْجيَارٍ ما لم ترقا را أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ حيار وَل حل 
له أَنْ يُمَارِقَ صاحبه حْشِيَة أَنْ يَسْتَقِِلّهُ). 


- وفي رواية : «الْبَائِعُ وَالْمْبْتَامُ ِالْجِيَارٍ حَنََى يَتَعْرَقَاء إل أَنْ يَكُونَ 
سَفْقَةَ خِيّار وَلآ يحل لَهُ أَنْ يفَارفَهُ حَشْيّة أن تیل . 


.)١١١/١١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظرها بتوسع في الموسوعة )١١7/١1(‏ وفي المعاملات في الفقه المالكي للغرياني 
(TY)‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۸۳/۲ (57757). وأبو داود .)۳٤٥٦(‏ 


10A: 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا» رواه 
مالك فى الموطأ ولحديث ابن عمر َيه أن رسول الله بي قال: «المتبايعان 
كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار؛ رواه مالك 
والبخاري ومسله"") وغيرهم» ومعناه على تأويل مالك وأصحابه أن 
المتساومين لهما الخيار قبل الإيجاب فإذا انعقد البيع بينهما لزم إلا إذا 
اشترطا الخيار فيثبت لهما الخيار على حسب ما شرطا وشرط الجواز (إذا 
ضربا لذلك أجلا) ويشترط في الأجل أن يكون (قريبا) ونهايته إلى (ما تختبر 
فيه تلك السلعة أو) إلى (ما تكون فيه المشورة) والمشورة تكون في قلَة 
الثّمن أو كثرته وفي الإقدام على الشراء أو على البيع» والاختبار يكون في 
حال السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار فى الذابة ونحوها كالسَيّارة ثلاثة 
أيام ونحوها؛ وفي الرقيق خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله؛ وفي 
الدار الشهر ونحوه. 

ولان الخيار في البيع أصله غرر وإنّما جوزته السئّة لحاجة الناس إلى 
ذلك لأنْ المشتري قد لا يحسن الشراء ولا الوقوف حقيقة ما اشتراه 
من جودة وسلامة وغير ذلك فيحتاج إلى مشورة واختبار» وإذا كانت العلة 
حاجة الئاس إلى ذلك فالواجب أن تقدّر بقدر ما يحصل المقصود لأنْ فيما 
زاد على ذلك ضرراً على البائع وتفويتاً لمصلحته وتضييعاً لماله وذلك 
ممنوع. 

(ولا يحوز النقد في) بيع (الخيار ولا في) البيع على (عهدة الثلاث) 
وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب 
مدّة ثلاثة أيّام بعد العقد. 

(ولا) يجوز أيضاً التقد (في) بيع الأمة (المواضعة) وهي أن توقف 
الجارية العلية أو التي أقرٌ البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى 


)١(‏ الموطأ .)١759(‏ وخرجه البخاري في: 74 كتاب البيوع: ٤٤‏ باب البيعان بالخيار ما 


لم يتفرقا 2)5٠١5(‏ ومسلم (4/0). 
(۲) شرح الزرقاني على الموطاً .)5١07/6(‏ 
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يتبيّن هل رحمها مشغول آم لا. وَإِنْما يمتنع النقد في هذه المسائل الثلاث 
إذا كان بشرط النقد لأنه تارة يصير بيعاًء وتارةٌ سلفاً فهو متردّد بين السّلفية 


والثمنية. 


(والتفقة فى ذلك) أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى 
المواضعة (والضمان على البائع) أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد 
من حلفه ولو غير متهم (وإتما يتواضع) وجوباً (للاستبراء) جاريتان: 
الجارية (والتي) تكون (للفراش في الأغلب) وإن لم يعترف البائع بوطتها إذ 
الغالب فيمن هي كذلك الوطء فنزل الأغلب منزلة المحقّق احتياطاً 
للفروج (أو) الجارية (التي أقرّ البائع بوطئها وإن كانت وخشا)“ خشية أن 
تكون حملت فترد (ولا تحوز البراءة من الحمل) إذا كانت الأمة علياء ولم 
يطأها البائع» فلو تبرأ من حملها فسخ البيع (إلا) أن يكون الحمل (حملا 
ظاهرا) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد بالعلياء احتراز من 
الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقاً سواء كان الحمل ظاهراً أم 
لا (والبراءة في الرقيق جائزة) لما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد 
عن سالم بن عبدالله «أن عبدالله بن عمر طا باع غلاماً له بثمانمائة درهم 
وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي 
فاختصما إلى عثمان بن عفان بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن 
عمر أن يحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه فأبى عبدالله أن يحلف 
وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبدالله بعد ذلك بألف وخمسماتة درهم)”" ؛ 
فهذا حكم عثمان وإقرار عبدالله بن عمر إيّاه ولم يعلم لهما مخالف من 


)١(‏ الوخش: الرديء من كل شيء. وقد وخش وخاشة. وقال الليث: الوخش: رذال 
الناس وسقاطهم وصغارهمء يكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» 
يقال: رجل وخش» وامرأة وخش» وقوم وخش» وقد يثنى أنشد الجوهري 
للكميت : 
تلقى الندى ومخلداً حليفين ليسامن الوكس ولا بوخشين 
تاج العروس. 

(۲) الموطأ (74؟١)‏ باب العيب في الرقيق. 
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الصححابة» وفيه دليل على البراءة مما لم يعلم دون ما علم ولذلك استحلف 
عثمان عبدالله بن عمر أنه لم يعلم العيب ليحكم له بعدم الرد» فلمًا امتنع من 
ذلك حكم عليه بالرّد لعدم ثبوت جهل البائع بالعيب شرعا لا بالنسبة لابن 
عمر لأن الأحكام يراعى فيها حال العموم لا حال الأفراد. 

وظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة» وهو المشهورء والجواز 
مقيّد بشيئين أحدهما أشار إليه بقوله: (ما لم يعلم به البائع) أما إذا علم أن 
به عيباً وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده. أما إذا اشترى عبداً 
مثلاً فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَلا فرق بَينَ الام وَوَلَدِعَا في ابيع حى يُفمَر. 

وکل بيع فَاسِدٍ َضْمَائهُ من الْبَائِع. إن قَبِضَهُ الماع َضَمَائَهُ مِنَ الماع 
من يم قَبْضِهِ؛ إن حال سوه أو تَعيَرَ في بَدَنِهِ عليه يمه يوم قَبْضِه وَل 
يردم وَإِنْ نْ كانَ مما يُوزَنُ أو يكال ليرد مثْلَهُ). 


ولا مُقَوَّقْ بين الأ وَالوَلَدْ ‏ في البيع أويَثْعْرَ والّذِي فَسَدْ 
ضَمَانة مِنْ باقع فَإِنْ قَبَضُ مَُبْتَاعَهُ فمنةُمِنْ يوم فَبَض 
فَإِنْيَمُتْ إن سُوفهُ يرا أو دَتَُهُ كَقِيمَةٌ الذي اشْمَرًا 
عليه يوم قَبْضِهوِوَلاًيُرَدْ وإنيكنْمِثْبِي كَيْل أَوْعَدَدْ 

(ولا يفرق) بمعنى لا يجوز أن يفرق (بين الأم) لكن من النسب 
فقط (وبين ولدها في البيع) سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما 
والآخر كافراًء لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري © قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 


١ امه‎ 


يوم القيامة» رواه الترمذي» والحاكم» وحديث أبي موسى َه قال: «لعن 
رسول لله ل من فرق بين الوالدة وولدهاء وبين ن الأخ وأخيه؟» رواه ابن 
ماجه والدارقطني"" 5 والتقييد بالآم من النسب احتراز من الأم من الرضاع 
فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احتراز من غير الأم كالأب». فإن 
التفرقة بينه وبين الولد جائزة والمنع من التفرقة مغياً بغاية وهي (حتى يتغر) 
بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه 
لاستغنائه عن أمهء وللإجماع على العمل بالحديث المتقدم إذا كان الولد 
طفلا لم يبلغ سبع سنين حكاه ابن المنذر في الإشراف» وما زاد على السبع 
ففيه خلاف. لكن الحديث مطلق فلا ينبغي تقييده إلا بتوقيف وهو نقل ابن 
يونس عن ابن عبدالحكم. وعلى القول بالجواز إذا أثغر جازت التفرقة حينئذ 
لاستغنائه عن أمه في أكله وشريه ومنامه. 


(وكل بيع فاسد) كالبيع وقت نداء الجمعة (فضمانه من البائع) لأنْه 
على ملكه لم با ينتقل إلى ملك المشتري (فإن قبضه) أي المبيع بيعاً 
فاسداً (المبتاع فضمانه من المبتاع) لأنه لم يقبضه على جهة أمانته» وإنما 
قبضه على جهة التمليك» هكذا علله عبدالوهاب. قال الفاكهاني: وفي تعليله 
من الاضطراب كما لا يخفى حيث جعل فيما تقدم البيع الفاسد غير ناقل» 
وفى هذا جعله ناقلاً. ويمكن الجواب بأنّ قوله: إنما قبضه على جهة 
التمليك أي بحسب زعمه. فلما قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه 
وتعذى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس الأمر وحيث قلنا 
يضمنه المشتري”” فإنه يكون (من يوم قبضه) لا من يوم عقده» وإِنّما يضمن 


؛»)208٠0( وحسنهء والطبراني‎ )٠١١١ .17817( والترمذي‎ )٤١١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم ۲ وقال : صحيح على شرط مسلم» والقضاعي في‎ VY والدارقطني‎ 
مسند الشهاب » (557) عن أبي أيوب» بهء قال الترمذي: «حسن غريب»» وفي الباب‎ 
منقطعاً. وانظر انتقاد الألباني‎ ١١5/4 عن علي رضي الله عنه به. تنبيه: أخرجه البيهقي‎ 
السلسلة الضعيفة.‎ )۳٠٠٠( للغماري في خلطه بين حديثي أبي أيوب وأبي موسى‎ 

)۲( اين ماجه .)۲۲٠۰(‏ والدارقطني )90( .(V/)‏ 

(*) الثمر الداني .)٠٠١/١(‏ 


١ 


عليه (سوقه) أي تغير. بزيادة في الثمن أو نقص فيه (أو تغيّر في بدنه) أي 
في نفسه بزيادة أو نقص فإن كان مقوماً (فعليه قيمته) بلغت ما بلغت ولو 
كانت أكثر من الثمن (يوم قبضه) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم (ولا برذه) 
أي لا يلزمه رد المقوّم إذا كان موجودا. 

(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرة مثله) فإن تعذّر 
المثلي فالقيمة كثمر فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر. 
أنواع من البيوع المنهي عنها: 

(ولا يجوز بع تا في انار وَالْبِرَك من الجيتان. 

بيع الْجَبِينٍ في بَطن مُه ولا بَيعُ م ما في بُطون سَائِر ئر الْحَيَوَانَات: 

لا بيع ا تج |" اللَاقَة» ولا بع م مَا في ور الإبل. 

وَنْهِيَ عن بيع الكلاب» واختلف في بيع ما أَدنَ في ااذه منهاء وَآَمًا 
مَنْ له فَعَلَيِهِ قِيمَنُهُ. 

وَلآ يَحُورُ بيع اللخم بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه. 

وَل يان في بَيعَةٍ؛ وَذَلِكَ أنْ يَشْئرى سِلْعَةَ إِمّا بحَمْسَةَ تَقْداً أو عَشَرَِ 
إلى أجل ذ مته بأد اللمتير». 
ولا يجوربيمٌ حبٌأوْئَمَرْ إِلاإذابَدَاالصََلاحُ أوظهر 
في بعضِه وإِنْ بِنَخْلَةٍسِوَى باكورة من حائط كثراً حَوَّى 
ولا يَجُوزُبيعٌُمافي نهر أو برك مِنْ سَمَك لِلْعْرَرٍ 
ومَاببّطن وكذانِبَابُ مما ليج ناقةولايبَعٌمَا 


١ همه‎ 


قَآبَلِهِقِيمَئُهكَبَيْمِه وبيع خَيْوانٍ بلْخْمنَوْعِه 
وبَيْعَبَينٍاهُئَعْ بِبَيِعَةِوَدًَا أن تَشتئَري سِلعَنَهُمُتَحَْذدًا 
الشرح: 

بيع ما في (البرك) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضاً (من الحيتان) 
لحديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 5 دللا تشتروا السمك في 
الماء فإنه غرر» رواه أحمد"'' والبيهقي من طريقه”''» والموقوف رواه أحمد 


0 


أيضا. 

والغرر فيه من جهتين عدم التسليم وكونه يقل ويكثر. قال الحافظ : 
فشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر» ويلتحق به الطير في الهواء. 
والمعدوم المجهولء والآبق ونحو ذلك» قال النووي: النهي عن بيع الغرر 
أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جذاء ويستثنى من بيع الغرر 
أمران: 

أحدهما: ما يدخل ذ في المبيع تبعاً فلو ارد لم يصح بيعه . 

والثانى : ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة فى تمييز ه وتعييئه )» 
فمن الأول بيع أساس الدّار والذابة التي في ضرعها اللبن والحامل. 

ومن الثانى: الجبة المحشوة والشرب من السقاء. قال: وما اختلف 
العلماء فيه مبنى على اختلافهم في كونه حقيراً أو يشق تمييزه أو تعيينه 
فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصمٌ البيع وبالعكس اھ" 


(۱) رواه أحمد (۳۸۸/۱) انظر الفتح الرباني .01/1١5(‏ 

فق البيهقي (5/ا١١١)‏ وقال: هَكَذًَا روي مَدْفُوعاً وفيه إِرْسَالَ بَيْنَ الْمُسَيّب وابن مَسْعود. 
وَالضْحِيحٌ ما رَوَاهُ هشيم عَنْ يزيد مَوْقُوقاً عَلَى عَبدِالله وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النّوْرِيَ عَنْ يَزِيدَ 
توو على عَبْدِاللُه : أن ره بيع حم السّمَك 3 الْمَاء. 


١ كمه‎ 


الخدري ذه قال: «نهى رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
تضع . . . الحديث» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي""". 


فقوله: (ولا بيع ما في بطون سائر الحيوان) أي لا يجوز تكرار؛ (و) 
كذا (لا) يجوز (بيع نتاج) بكسر النون (ما تنتج الناقة) بضم التاء الأولى من 
الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صح من حديث ابن عمر ‏ 
قال: «نهى رسول الله ية عن بيع حَبَل الحَبّلة» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم”". وحبل الحبلة: «أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت» 
رواه أبو داود" ٠‏ وفي رواية: «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في 
بطنها»““ رواه مالك والبخاري» ولا يخفى ما فى هذا من شدة الغرر لأنه 
إذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين؟ وحاصله أن الحبلة اسم لما في 
البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن. 

(و) كذا (لا) يجوز (بيع ما في ظهور الإبل) لحديث ابن عمر ا قال : 


)١(‏ أحمد (۱۱۳۷۷) وابن ماجه (45١5)ء‏ وقال الألباني والأرناؤوط: ضعيف. 

(0) أَْرَجَهُ مالك «الموطأ) (۱۹۰۸). و«أحمد» 05/١‏ (۳۹6) و(البُخَاري) )51١5*( ٩۱/۳‏ 
و«مسلم» ۳/۵ (۳۸۰۱) وابن ماجه و«أبو داود؛ (۳۳۸۰) والتَرْمِيَ» (۱۲۲۹). 

0) أبو داود (۳۳۸۳) وصححه الألباني. 

(4؟) خبل الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما. و«الحبلة» جمع «حابل» كظالم وظلمة وكاتب 
وكتبة وأكثر استعمال الحبّل للنساء خاصة والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان» 
الجزور: هو البعير ذكرأ كان أو أنثى وجمعه جزر وجزائر. تنتج : بضم التاء الأولى 
وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم معناه تلد. وهو ات على صيغة المبني 
للمجهول دائماً. وقد أسند إلى الناقة. الجاهلية: يطلق هذا الاسم على الزمن الذي 
قبل الإسلام وأهله مشتق من الجهل لغلبته عليهم تنتج التي في بطنها: يريد بيع نتاج 
النتاج أي بيع أولاد أولادها. وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى 
تشب ثم يرسل عليها الفحل فتلقح فله ما في بطنها. 

(8) هو حديث ابن عمر السابق. 


\oeAY 


(نهى النبى كل عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
والنسائي"" » (وعسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة 
على ضرابه أي تلقيحه؛ وحديث جابر ظ4 «أنَ النبي ب نهى عن بيع ضراب 
oo, (0 ١ 2‏ : ّ 
الفخل» رواه مسلم والنسائي 4 وروى مالك في الموطا عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: «لا ربا فى الحيوان» وإنما نهى من 
ما فى بطون إناث الإبلء والملاقيح : بيع ما فى ظهور الجمال»”". 


قال ابن اجي: إن كان انرو مضبوطاً بمرّات أو زمان جاز. وروى 
ابن حبيب كراهته للتهي عنه (و) كذا (لا) يجوز بيع (الآبق) في حال إباقه 
للغرر المنهى عنه. لحديث أبى سعيد ذه قال: «نهى النَّبى كله عن شراء ما 
في بطون الأنعام حتى تضع» وعن بيع ما في ضروعها إلا بالكيل» وعن شراء 
العبد وهو آبق» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقى* 2 وأما إن کان حاضرا وبين 
له غاية إباقه جاز أي غايته باعتبار الزمان كأن يقول له غاية إباقه أربعة أيام 
مثلاء وباعتبار المكان كأن يقول: إن غاية إباقه إلى تلمسان مثلا. 


عن بيع الكلاب) المنهي عن اتخاذها وهو المشهور”“ قال في البيان: وهو 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤/۲(‏ (5750)» والبخاري )١١5(‏ وأيو داود (51459) والترمذي 
(YT)‏ 

)۲( مسلم AA)‏ °(« النسائي (1N)‏ عسب الفحل : ماؤە» والمنهي عنه هو تمنه» 
والأجر الذي يؤخذ عليه وإلا فإعارته حلال» وإطراقه مباح جائزء والعسب أيضاً: 
الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل» تقول: عسب فحله يعسبه عسباء أي أكراف 
وعسب الفحل أيضاً: ضرابه» نطرق: إطراق الفحل: إعارته للضراب. 

(۳) الموطأ )١175(‏ وانظر شرح الزرقاني (۳/١۳۸)ء‏ والبيهقي .)١١8171(‏ وانظر التوضيح 
على جامع الأمهات (07141/0. 

(4) النَّرْوٌ: الوَثَبِانُ ومنه نَرْوُ النّينس. ولا يقال ينزو إلا في الدّوابٌ والشّاء والبقر في معنى 
السّفاد (لسان العرب). ۰ ْ 

)6( تقدم تخريجه . 

(5) التوضيح على جامع الأمهات .)۲٠۸/١(‏ وانظر حاشية الدسوقي .)١١/١(‏ 


١ ممه‎ 


المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك» وأشار بذلك لحديث أبي 
مسعود عقبة بن عمرو ط4 قال: «نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب ومهر 
البغخي وحلوان الكاهن» رواه أحمد والبخاري ومسل وحديث ابن 
عباس 4 قال: نهى النبي ية عن ثمن الكلب وقال: «إن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملاً كفه تراباً) ' ددا أحمد وأبو داود ٠‏ وعن رافع بن خديج طب 
أن رسول الله ية قال: «ثمن الكلب خبيث. . .»““. 


(واختلف في) جواز (ما آذن في اتخاذه منها) أي من الكلاب للحراسة 
والصيد ف ۶ جوازه ومنعه على قولين مشهورين. قال القرطبي في قوله تعالى : 
تكن لوی يا عك ا4 دلت الآية على جواز انخاذ الكلاب 
واقنائها 5 وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث والماشية؛ كما 
في حديث ابن عمر طا قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد» أو ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» رواه مالك 
والبخاري ومسل" وحديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله بلا : 
من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو 
ماشية» رواه البخاري ومسلم"؛ قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي 


)۲۲۳۷( و«البُخاري‎ )١1198( ۱۱۸/٤ و«آحمد)‎ )5١( أخرجه مالك «الموطأً)‎ )١( 
.)501١0( والمسلم) 10( وفي‎ 

(۲) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲۳۵/۱) (۲۰۹4) )۳٥۵/۱(‏ (2941) وأبو داود .)۳٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )٠١۹٠١( ٤٦٤/٣‏ و«مسلم» 5/0" (10717). ومهر البغي: بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو 
ما تأخذه المرأة على فرجهاء وسمي مهرأ مجازاً لكونه على صورته وحُلْوَان 
الكاهن: بضم الحاء ما يأخذه على كهانته» شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا 
مشقة . 

(5) التوضيح على جامع الأمهات .05١8/0(‏ 

() الآية (4) من سورة المائدة. 

(5) أخرجه مالك «الموطأ؛ (۲۷۷۷). و«أحمد» 7١5/4‏ (08؟1١)‏ و«البُخاري» ٠١١۹/۳‏ 
مسفضفة ولمسلم؟ A1‏ )461( 

(۷) أحمد» ۲ )251١(‏ و«البُخاري» ۲۳۲۲ و«مسلم» (4095). 
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هريرة 3 فقال: «ايرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع»؛ فقد دلت السنة 
على ما ذكرناء وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه ‏ كما قال بعض 
شعراء البصرة - وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه نباحاً فأنشأ يقول: 

نزلنا بعمار فأشلى كلاه علينا فَكِدنًا بين بَيْتَيْهِ تُؤكل 
فقلت لأصحابي أَسِرٌ إليهمٌء أذَااليوم آم يومٌ القيامة أطول 


أو أنه يمع لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه 
الشافعي» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: (قيراطان) وفي الأخرى (قيراط) وذلك 
يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر؛ 
كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يدخله في الاستثناء حين 
نهى عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» 
أخرجه مسل 

ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة 
مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرهما قيراط؛ والله أعلم. 

وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهڙ› ويجور بيعه 
وشراؤه. حتى قال سحئون : ويحج بثمنه. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند 
الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السُّرّاق. وقد أجاز 
غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية”'". 
الزنادقة العبيديين كلبا للحراسةء أتفعل هذا وقد نهى مالك عنهء فقال: «لو 


.)1070( 85/0 و«مسلم»‎ .)١5779( 78 أخرجه أحمد‎ )١( 
.07/5/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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أدرك مالك زماننا لاتخذ أسداً ضارياً». 


وورد من طرق متعدّدة أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب كما في 
البخاري ومسلم وغيرهملا'". ومن لطيف ما نقل ابن القيم عن شيخه 
رحمهما الله جميعاً: (إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورةء 
فكيف تلح معرفة الله كك ومحبته وحلاوة ذكرهء والأنس بقربه في قلب 
ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها «قال ابن القيم» هذا من إشارة اللفظ 
الصحيحة". 


(وأمًا من قتله) أي المأذون في اتخاذه (فعليه قيمته) على تقدير جواز 
بيعه“. وأمًا غير المأذون فى اتخاذه فلا قيمة فيه قال عطاء والتخعى: 
يجوز بيع كلب الصّيد دون غيره «لنهي رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا 
كلب صيد) رواه النسائى عن جابر 20 . 
قال بعدم الوجوب. ومن قال بجوازه قال بالوجوب؛ ومن فصل في البيع 
وروي عنه أن بيعه مكروه فقط. وقال أبو حنيقة: يجوز بيعه ويضمن 
ماف ۷ 


(و) كذا (لا) يجوز (بيع الحم بالحيوان) لنهيه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ انظر شرح الزرقاني على المختصر .)١97/5(‏ وقد قدمت هذا في بعض فتاواه في 


المقدمة. 
)۲( رواه البُخاري» (TYY0o) Af‏ ومشلم \o¥/1‏ )00۷۰ والاده) و«أبو داود» 
)10۳( 


(؟) مدارج السالكين .)٤۱۸/۲(‏ 
(5) الفتح (476/5)» وتحفة الأحوذي .)٤١٤/٤(‏ 

.)5١8/6( التوضيح على جامع الأمهات‎ )٠( 

(5) قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته» وانظر الفتح (577/5). 
(۷) نيل الأوطار .)١77/0(‏ 


14۱ 


عن ذلك» فقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن 
المسيب أن النبي بي «نهى عن بيع الحيوان باللحم"' قال ابن عبدالبر: 
هذا أحسن أسانيده"» وعن القاسم بن أبي أبزة عنه قال: قدمت المدينة 
فوجدت جزوراً فل جزرت» فجزئت أريعة أجزاء كل جزء منها بعَنَاق» 
فأردت أن ابتاع منها جزءاً فقال لى رجل من أهل المدينة: (إن 
رسول الله كل نهى أن يباع حي بميت قال: فسألت على ذلك الرجل 
فأخبرت عنه خيراً؛ وقول أبي بكر الصديق ‏ لا يصلح هذاء قال 
والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار 
الشيخ بقوله: (من جنسه) أراد الجنس اللّغوي الصّادق بالتوع والصنف» مثل 
أن يبيع لحم بقر مثلاً بغنم» وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلاً 
: : 2 . 5( 
جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير . 
(و) كذا (لا) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ولا بيع 
بيعتين (في بيعة) لحديث أبي هريرة ط4 «نهى النبي بيا عن بيعتين في بيعة»””) 


)١(‏ الموطأ )١1775(‏ كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم» رواه البيهقي وقال: هذا 
إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته 
فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي أبزة وقول أبي بكر 
الصديق. . . (السنن الكبرى 795/8 - ۲۹۷) ورواه الدارقطني في سننه (9/ هلا د الا 
ح10(« وصوب إرساله» ورواه البزار موصولاً عن ابن عمر ولكن في سنده ابت بن 
زهير وهو ضعيف (انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ؟/285ح177١)»‏ واعتبره 
السيوطي شاهداً مقويًا للمرسل (انظر فيض القدير 7017/5). 

(؟) التمهيد (57/5). 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (5917/5). 

(4) انظر مواهب الجليل (555/5). 

() ورواه مالك في بلاغاته» وبين السيوطي وصله في تنوير الحوالك (74/5) وذكر ابن 
عبدالبر طرقه في التمهيد (۲۳۰/۱۲) والاستذكار .)١۷١/۲١(‏ 
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رواه أحمد والترمذي» وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص #5 «أنَّ 
رسول الله کیل نهى عن بيع وسلف» وعن بيعتين في صعقة واحدة» الحديث 
مالك بلاغاً والبيهقي وغيره" ولأبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكَسّهُمَا أو الرّباه”" (و) صوروا (ذلك) بصورتين: 


إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين. وإليها أشار الشيخ 
بقوله: (أن يشترى سلعة) إما بخمسة نقداء أو عشرة إلى أجل قد لزمته (بأحد 
الثمنين) فأراد بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء لأن الثمن 
من أركان البيع ؛ لكن يفترقان دون أن يعلم المشتري أي البيعتين تمّت؟ 
العاجلة أم الآجلة!!! وبهذا فسّره رواة الحديث الذين فهموا معناه بالمشافهة 
وقرائن الأحوال فعن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه َه قال: «نهى النبى ييل عن صفقتين فى صفقة» قال سماك: هو 
الرجل يبيع البيع فيقول: (هو بنسأ بكذاء وهو نقد بکذا) رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط والكبي ۶ وروی البيهقي حديث أبي هريرة السابق 
هريرة ط4 مرفوعا نهى عن بيعتين في بيعة قال عبدالوهاب: يعني يقول هو 
لك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين. 
)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١١57( ٤۷٥/۲و )4081( ٤۳۲/۲‏ و«التَرمِذي )١171(‏ وصححه» 
و«اللسائي» «0N‏ وفي «الكبرى» (1۱۸۳) و«ابن حبّان» ٤4۷۳(‏ و4)0157 قال 
الألباني : إسناده حسن (الإرواء .)١59/6‏ 
(Y۲)‏ الموطأ (۱۳۳۹). قال الزرقاني : (وقد وصله أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح) 
وهو الذي تقدم بعضه مرفوعاء والبيهقي .)١١1917( )۴٤١/١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (0574) (47/4). 
(۳) أبو داود »)۲۷٤/۳(‏ وسنده حسن (الصحيحة 419/0). 
(5:) أحمد (۳۷۸۳)ء والبزار )۲٠٠۷(‏ (784/0)» والمجمع للهيثمي (؛ / 85 35): 
وقال: (رواه البزار وأحمد ورواه الطبراني في «الأوسط) ولفظه : YJ...‏ تحل صفقتان 
في صفقة»... ورجال أحمد ثقات»! وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة 
)٥(‏ انظر التوضيح على جامع الأمهات .)۳٤۷/٩(‏ 
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(و) الأخرى (أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد) كثوب 
وشاة بدينار على اللزوم» فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على 
لازم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر» إذ لا يدري البائع بم باع ولا المشتري 
بم اشترى» فإن لم يكن على اللّزوم جاز. 

قال مالك في الموطأ: في رَجُلٍ قال لِرَجُل أذ شْتَرِي مئك هَذِهِ الْعَجَوَةَ 
خْمْسَة عَشَرَ صَاعاًء أو الصَّيْحَانِيّ عَشْرَةٌ أضوع ؛ أو الْحِنْطَةً الْمَحْمُولَةٌ حْمْسَة 

عَشَرَ صاع أو الشَّامِيَةَ عَشَرَةَ اضوع بِدِيئَارٍ قد وَجَبَتْ لي إخداهما إِنَ ذلك 

لا يحل وَذَلِكَ أله َد أَوْجَبّ لَه عَشَرَةَ أضوْعٍ م صَيْحَانِيًا فهر دعها 
ا خلا مشر ضعا نالفو آذ كيب عل نتا ته عَشَرَ صَاعاً من 
الحئطة الْمَحْمُولَة فَيَدَعَهَا وَيَأَْخْلُ عَشَرَةٌ أَصْوْع من الشَاميّة هذا أَيْضاً مَكْدُوةٌ لآ 
جل وَهُوَ أَيْضاً يشبه ما هي عَنْهُ مِنْ بَنِعََيْنِ في عة وَهُوَ أَيْضاً مما هي عله 
أن يّاعَ مِنْ صلب وَاحِدٍ يِن الطَعَام اتان بواج 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلآ يَحُورُ بِيِعُ النَمْرٍ بالرُطبء وَلاً الربِيبُ بالعِتبٍ لآ مُتَفَاضِلِاَ وَلآ 
ملا بوثل» ولا رَطب بابس مِنْ جه مِنْ سَائِرٍ امار وَالْقوَاكهِ وَهْوَ مما 
هي عله من الْمُوَابئَق وَل باع جْوَافَ 0 من صلفه. 

ولا جُرَافَ بِجُرَافٍ يِن صِلْفِه إل أن ب يَتَبيَنَ الْقَضل بَيِنَهُمَا إِنْ كان مما 
يَجُورُ النَمَاضل في الجنس الْوَاجِدٍ مِنهُ. وَل َأ بیع الشَىْءٍ الْعَائِبٍ عَلَى 
الضفةء وَلاً يلقَدُ فيه بِشَرْطٍ إلا أن يَقْرْبَ مكاثة َو يَكونَ مما ومن تَغَيْرُهُ من 
دار َو َرْضٍ أو شجر فيجوز النّقْدُ فيه. 

وَالْعُفدَةُ جَائِرَة في الرّقِيقٍ إن أَشْتْرِطْت اؤ كَانّث جَارِيَة بالْبَلدِ. 

ال اشا نه من الا من ل شو 


وَعْهْدَةَ السَنَةِ مِنَ الْجْنُونِ وَالْجُدَام وَالْبَرص). 
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فعهد 


)١(‏ شرح الزرقاني (۳۹۳/۳)ء وانظر المنتقى للباجي )٤۳۹/١(‏ النهي عن بيعتين في بيعة. 
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قال الناظم رحمه الله تعالی : 


ولا يجوز الرَّطبٌ باليّابس مِنْ 
ولا الْمُرَابََةمَجم ل 5 


عَلِمَ أو بجهل مِنْ جئبهمًا 


أو بجُرَافٍ إِنْ مِنَالمَثِيل 
ولمْ يكن فيه المَِالٌ حُجِمًا 
وَالتَفْدُ فيه باشيِرَاطٍ مَنْفٍ 


نّيع الجراف بالمكيلٍ 
إلا إذا الفُضْلُ بَدَا بِيبَهُمَا 
وجار بيع م غاب بِالْوَضْفٍ 
إل إذا قَرْبَ كاليومين ن أو 
دفي الزقيتي هته إن فر مَرَط 
وعُهْدة السَنَة بَعْدَهَا تخصض 
الشرح: 

المزابنة: بضم الميمء وفتح الزاي» والباء» والنون» على وزن 


المفاعلة. وهي مأخوذة من «الزبن» وهو: الدفع الشديدء كأن كل واحد من 
حقه 600 


كان عَقَاراً مَائَعَبُراً حَمَوأ 
أو كانت الْعَادَةُ فى البلدٍ قط 


ذِي بِالْجَُونٍ والجدام وَالْبَرَض 


المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه 
قال في المصباح: (المُرَابتة) بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا”". 
قال المصنف كانُه : 


عمر ذه قال : انهى سو الله 5-9 عن المزابنة أن يبيع الرّجل تمر حائطه 
إن كان نخلاً بتمر كيلاً. وان كان كَرْماً أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعاً 
أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كلّه» رواه مالك والبخاري ومسل" 


(۱) تيسير العلام للبسام (5؟/49١).‏ 

(۲) المصباح كتاب الزاي زبنت. 

(۳) الموطأ (۱۲۹6)ء والبخاري »)۲٠٦۳(‏ ومسلم (20047. (الثم) الرطب على النخيل. 
(الكرم) شجر العنب والمراد العنب نفسه. 
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التمر بالرطب» فقال لمن حوله: أينقص الرّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى 
عن ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن ماجه"» قال 
مالك : فلا يباع إذاً. 


(و) كذا (لا) يجوز (بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلاً ولا مثلاً بمثل) 
لأن التماثل لا يتأتى فيه» لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو 
أقل منه أو مثله» فهذا غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل» والتفاضل لا 
يجوز لآنه جنس واحد. 


(و) كذا (لا) يجوز (رطب) بفتح الراء أي بيعه (بيابس من جنسه) لو 
اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: (من سائر الثمار والفواكه) لكان أولى 
ليدخل فيه الحبوب» واحترز بقوله: بيابس من جنسه عمًا لو اختلفا أي 
الرطب واليابس في الجنس» فإنّه جائز إذ التفاضل بين الأجناس جائز (وهو) 
أي بيع الرطب باليابس من جنسه (ممًّا) أي من بعض الذي (نهى عنه من 
المزابنة) أي الذي هو المزابنة» لحديث ابن عمر المتقدم ظ4 إذ المزابنة 
بيع معلوم بمجهول من جشسه؛ والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي وإن وقعت 
مفسرة في الحديث بالرّبوي. 


يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة. 

رو كذا )إا( يباع (جزاف بجحزاف من صنفه) كصبرة قمح لا يعلم 
كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها لانه مجهول بمجهول وكل ذلك غرر وخطر 
وقد تقدم النهي عنه. واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز 
بشرط المناجزة» أي فيجوز إذا اختلف الجنسان بيع مجهول بمعلوم وبيع 
)١(‏ أخرجه مالك «الموطا» ))١855(‏ و«أحمد) )١8١86( ۱۷٥/۱‏ ولأيو داود» (8"04) 


والتَرْمِذِيَ؟ (0؟1؟١)‏ وصححهى و«النّسَائي) ف لنشضفة وفي «الكبرى») )50941١(‏ و(ابن 
ماجه) (5758). 
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معلوم بمجهول سواء تبين ¿ الفضل أو لم يتبين (إلا أن يتبن الفضل بينهما) 
أي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف» فإنّهِ يجوز البيع (إن كان مما 
يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه) لكونه ليس مما يدخله ربا الفضل 
للأدلّة السّابقة» وبأن لا يكون مما يقتات ويدّخر ولا من أحد التقدين بل 
كان مما يدخله ربا النساء فقطء أو لا يدخله ربا أصلاً كالنحاس والحديد. 
(ولا بأس ببيع الشيء الغائب) عند مالك وجميع أصحابه''' بشروط : 


أحدها: أن يقع (على الصفة) وهو ما يسمّى اليوم (الكتلوج) للعمل 
حكاه مالك في الموطأ وقياساً على السّلّم المضمون في الذمةء ولأنّ الصّغة 
تقوم مقام الموصوف لقوله تعالى: ظمَلَمًا اهم نا عَرَهُواْ ڪفروا 
يدُ.4”''. فأسند إلى اليهود معرفة النبي وَل من نعته المذكور ذ فى التوراة 
وكذلك قال فيهم: # عردو كما عردو ا 4 > وروی البيهقي عن 
سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب النبى :ئ4 وددنا أنْ عثمان 
وعبدالرحمن بن عرف قد تبايعا حتّى ننظر أيّهما أعظم جَدًا في التجارة: 
فاشترى عبدالرحمن من عثمان ا فرساً بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو 
نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمةء ثم أجاز قليلاً فقال: أزيدك ستة 
آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة فقال: نعم فوجدها رسول عبدالرحمن 
قد هلكت» فخرج منها بشرطه الآخرء ولا إخال عبدالرحمن إلا وقد 
عرفها»“؛ وروي أيضاً عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن 
عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تبايعا ندم عثمان ثم 
قال: بايعتك ما لم أرهء فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما 
آنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى 
على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً ٠‏ قال البيهقي: 


.)١18/5( انظر مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) الآية (89) من سورة البقرة. 

(۳) الآية )١457(‏ من سورة البقرة. 

(4) السنن الكبرى للبيهقي .)۲۹٤/٥( )٠١1/77(‏ 
)٥(‏ انظر التمهيد .)١18/1١7(‏ 


۹¥ 


وروي ذلك عن النبي يكل ولا يصح ؛ ثم أسند من طريق سعيد بن منصور 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر ابن ابي مريم عن مكحول رفع 
الحديث إلى النبي بي قال: «مَن اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن 
شاء أخذه وإن شاء تركه»» ثم قال البيهقي: هذا مرسل وأبو بكر ابن أبي 
مریم ضعيف”"'؛ قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه لو بيع دون صفةء ولا 
تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما في كتاب 
الغرر من المدونة". 

ثانيها: أن يصفه غير البائع لأنَّ البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد 
الزيادة في الصّفة ليَمَقَ سلعته» لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد 
الّمن ولو تطوعاً وجاز ولو بوصف البائع على الراجح. 


ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيداً جدًا وهذا الشرط إذا وقع البيع على 
البت» وأما لو وقع على الخيار فيجوز لأنه لا ضرر على المشتري إذاً. 


رابعها: أشار إليه بقوله: (ولا ينقد فيه بشرط) وإنما امتنع مع الشرط 
لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمناً وأن لا يسلمه فيكون سلفاً ثم 
استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: (إلا أن يقرب مكانه) أي مكان 
المبيع الغائب سواء كان حيواناً أو عرضاً أو عقاراً كاليوم واليومين (أو 
يكون) المبيع الفائت بعيداً بعداً غير متفاحش وهو (ممّا يؤمن تغتره) غالباً (من 
دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه) أي فيما ذكر من الفرعين بشرط 
واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز 
اشتراط النقد فيه مع البعد. (والعهدة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد 
العقد مما يصيبه فى مدة خاصة (جائزة) يقضى بها (فى الرّقيق) خاصّة دون 
الحيوان لأنَ له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره» لأنّه قد يكتم 
عيبه كراهية في المشتري أي فيخفيه يريد ضرره أو كراهية في البائع» ولا 


(1) السنن الكبرى للبيهقي (۱۰۷۲۸) .)۲۹٤/٥(‏ 
(؟) نفس المرجع السابق والصفحة والحديث رقم (78/ا١٠1).‏ 
(۳) المدونة ("/76). 
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يقضي بها إلا (إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد) أو حمل السلطان الناس 
عليها فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يقضى بها (فعهدة الثلاث الضمان فيها 
من البائع من كلّ شيء) ولو موتا أو غرقاً أو حرقاً أو قتل نفسه فإن وجد 
المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة» وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف 
البينة أنه اشتراه وبه هذا الداءء ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له. 


(وعهدة السنة) معمول بها وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على 
البائع (من) ثلاثة أشياء (الجنون) الذي يكون بمسٌ جانْ أو بطبع» لا ما 
يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد به لإمكان زواله بمعالجة دون 
الأولين (والجذام والبرص) لما رواه ابن وهب عن ابن سمعان قال: 
رجالاً من علمائنا منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون: «لم تزل الول 
بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام 
والبرص» وإن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو 
رد إلى البائع ؛ ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس 
في تلك الثلات ليال حدث من حدث أو سقم فهو من اللأول»؛ 
وروى ابن وهب أيضاً عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: (قضى عمر بن 
عبدالعزيز في رجل باع من أعرابي عبداً فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات 
فجعله عمر من الذي باعه)0©. 


وروى مالك في الموطأ عن عبدالله بن ن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان وهشام , بن إسماعيل يقولان 
في خطبتهما: «عهذلة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو 
الوليدة وعهدة السنة»» وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «في العهدة في كل داء عضال 
نحو الجنون والجذام والبرص سنة»»؛ قال ابن شهاب: «القضاة منذ أدركنا 


)١١‏ المدونة (94/6/لاه). 


(۲) نفس المرجع والصفحة. 
(۳) شرح الزرقاني (TA)‏ 
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يقضون في الجنون والجذام والبرص نة . 


وإنما اختصت هذه العهدة بهذه الأدواء» وهي جمع داء لأنّ أسبابها 
تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السّنة دون فصل بحسب ما 
أجرى الله تعالى عادته فيه باختصاص تآثير ذلك السّبب بذلك الفصل» 
بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب. 


الشَلم: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَلا َأْسَ ِالسَلم في الْعْرُوضِ وَالرَقِيقَ وَالْحَيَوَانِ وَالطَعَام وَالإدَام بِصِفَةٍ 


معلومة مه وَأَجَلٍ مَعْلُوم. 
وجل راس ال لمال أذ و وخر إلى مث يَوْمَينِ ازا إن كان 0 


لد آخن وَإِنْ کات مسا يَؤمين EE‏ 


ومن ألم إلى ثَلاثَةِ نام يفبضة تلد ألم فيه فقذ أجَاه غير واج 
يِن العُلَمَاء وَكْرِهَهُ آخَرُونَ ولا يَحْورٌ أن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جئس مَا 

ولا يُسْلَمُ شَيْءٌ في ج : أو فيمًا يَقْدْبُ مِنْهُ إلا أَنْ ُفْرضَهُ شَيِئاً في 
مثله صفّةء وَمقدَارا. 


الفح للمُتسَلف. 

ولا يتجور دان لير 

وتأخير راس الال ٠2‏ إلى 1-5 السَّلم أو مَا بَعْدَ مِنَ العْقَدَةِ مِنْ 
ذَلِك). 
)١١‏ المدونة (ه/9/لاه7؟). 
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وجؤزوا السَّلّم فيمًا يُسْقَحَلْ 


ر أ غل رَد فا وا 9 


الأاسْوّاق ضف شهر فأك 
خر فهو بسواه ليخد 
ف قَكمْ رَأى إِمْضَاءتهُ مِنْ عَالِم 
ولا يجوز كون رَأس الْمَالٍ . : 
بل مِن مُقَارِبهِ غير سلف بمثلهوالئَفْعٌ لِلْمُسْتَسْلِفٍِ 

السَّلم: ‏ هو السلف» وزناً ومعئى» وسمِيّ سلماء لتسليم رأس المال 
فى المجلس» وسلفاًء لتقديمه. وذكر الماوردي أن السَلفٌ لغةٌ أهل العراق» 
والسّلم لغة أهل الحجازء وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في 
المجلس فالسلف أعم. 

وتعريفه شرعا: ابيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو 

. ّ 4 
ما هو في حكمها إلى أجل معلوم)”". 

وقال ابن عرفة: «عَفْدُ مُعَاوَضَةَ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذْمّةِ بِغَيْرٍ عَيْن ولا مَْفَعَةٍ 
غر مُتَمَائْلٍ الْعِوَضَيْنَ)”". 

والأصل في جوازه» الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس الصّحيح. 
فأمًا الكتاب فقوله تعالى: ##يَأيهَا اریت عَمَنوَا لا َنم ينبن إل أجل 
مم فَأَحُدْبُوه 074 قال ابن عباس : «أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ط - دار الشعب بالقاهرة) ص ,١١85‏ 
(۲) شرح حدود ابن عرفة (040. 
(۳) الآية (787) من سورة البقرة. 
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مُسمّى قد أحله الله في كتابه وأَذِنَ فيهء ثي قرأ هذه الآية»''. 

وأمّا السَنّة» فسيأتى الحديث فى ذلك. 

وأما الإجماع» فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: 
أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت؛ ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك وغيره”". 

وهر على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري. 

وقد اث شترطت فيه الشروط› التي تحقق فيه المصلحة. وتبعذه عن 
الضرر والغرر. 

وقد ظنّ بعض العلماء خروجه عن القياس» وعدوه من اباب بيع ما 
ليس عندك» المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام» وليس منه في شيء. 

فإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه. وإنما 
ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري» فهذا غرر» وعقد على غير مقدور 
وقت حلول الأجل. 

فأما السلم الذي استوفى شروطهء فليس من الحديث في شيءء لأن 
متعلقه الذمم لا الأعيان» فهو على وفق القياس» والحاجة داعية إليه. وقد 
ذكر النبي ية «أن ثلاثاً فيهن البركة» ذكر منها [البيع إلى أجل])”” والسلم 


(؟9) موصول كما قال الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس » وأخرجه 
الحاكم من هذا الوجه وصححه وروی ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنه (۲۲۳۹۹)ء كما قال الحافظ في الفتح (كره"5). 

)۳( الحديثٍ دوا ابن ماجه (TY۸4)‏ ونصه: : عن الع بر بن صَهَيْبٍ عن أبيه قال قال 
ببب لا لِلْبَيم) .قال في المزوائد: في إستادة صالم بن صهيب مر 


1۲ 


منه". ولذلك قال المصنف: 


(ولا بأس بالسلم) لقوله تعالى: #وَآعَلَ الله ليم وأمًا السنة 
ففي الصّحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسٍِ ا قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله يله 
الْمَدِينة وهم يُسْلِفون في الثّمَارٍ السنة والسنتين رَالثلاتٌ. فقال: ١مَنْ‏ 
أسلف في شَيءٍ فَلَيُسْلِفَ في كَيْل مَعْلوم» وَوَرْنٍ مَعْلُومِ؛ إلى أجل 
علوم" 

وقد أجمعت الأمة على جوازه (في العروض والرّقيق والحيوان والطعام 
والإدام» بشرط أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه 
الشروط أشار بقوله: (بصفة معلومة وأجل معلوم) فإن كان المسلم فيه طعاماً 
يعيّن الجنس إما قمحاًء أو شعيراًء أو ذرة؛ وإن كان فاكهة يعيّن إمّا زبيباء 
أو تمراء ويعيّن القدر بما جرت العادة بتقديره من الوزن أو الكيل أو العدد 
أو الذرع أو غير ذلك» ويعين الصفة فإن كان طعاماً ذكر ما يصفه به» وإن 
كان حيواناً ذكر النوع واللون والذكورة والأنوثة وقد كان النبي بيا «يأخذ 
البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة»””'» فلو لم تكن منضبطة بالوصف 
لما فعل النبي كه ذلك وكذلك ما ورد من وصف البقرة لبني إسرائيل 
بأنها لبش ل 2 رلا يكذ عوانا بت ديك إا بكرة صَمَرَآهُ فع 
اونا ا بََرَدُ لا دلول ير الأرض ولا سى الوت سَلَمَدُ لا شي 
فا4 فبحنوا | نها ووجدوها وعرفوها بالوصف وذبحوهاء ویدل عليه 


= وعبدالرحيم بن داود قال العقيلي حديثه غير محفوظ. اه قال السندي: ونصر بن 

قاسم قال البخاري حديثه مجهول [ش - (والمقارضة) هي المضاربة. ] قال الشيخ 
الالباني : ضعيف جدًا. انظر حديث رقم: )۲٥۲۵(‏ في ضعيف الجامع. 

)١۷٤/۲( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(۳) الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

.)4١55( ٥٥/٥ و«البخاري» ۴ (۲۲۳۹) و«مسلہ»‎ )1858( ۲۱۷/١ أحمد»‎ )۳( 

)٤(‏ كما في حديث أبي داود (۲۹۱۳) باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. 

() الآيات )۷١ 59  548(‏ من سورة البقرة. 
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نهي النبي بيه عن «وصف المرأة المرأة لزوجها حتّى كأنّه يراها». 

ويعتبر فى الأجل شيئان: أن يكون معلوماًء وأن يكون ممًا تتغير فى 
مثله الأسواق» فأقله نصف شهرء واحترز بالأجل من الحال فلا يصح السّلم 
الحال على المعروف من المذهب» لقوله يكةِ: «من أسلف... إلى أجل 
معلوم» فالحديث فيه اشتراط كون السلم فيه معلوم الكيل والوزن» وكونه 
إلى أجل» فكونه يشترط فيه معرفة المقدار فكذا الأجل» فدل الحديث 
بمفهومه على عدم جواز الحال» ولأنّ السّلم شرع من أجل المصلحة 
والحاجة ولمن ليس عنده سلع حاضرة يبيعهاء فينتفع بثمنها فيبيع السَلع في 
الدّمّة بثمن حال ينتفع بهء أمّا إذا كانت السّلعة عنده فلا حاجة إلى السّلم 
فيبيع السّلعة وينتفع بثمنها(". 


شروط السّلم: 
جميعه لأنّه متى قبض البعض وأخر البعض فسد لأنّه دين بدين أي ابتداء 
دين بدين فلا بذ من التعجيل للثمن لقوله ب4 : «فَلْيُْلِفْ» لأنْ السلف هو 
البيع» الذي عُجِلٌ ثمنه وأجلّ مثمنه. ولان الحكمة فيه: أن البائع ينتفع 
بشراء السّلعة بأقل من قيمتها حاضرة. والمشتري ينتفع بتوسعه بالتّمن. 

ونبه بقوله: (أو يؤخره) أي رأس مال السلم (إلى مثل يومين أو ثلاثة) 
على آنه لا يشترط قبضه في المجلس بل إذا عقد السلم على النقد وأخر 
معجا؟©, وبالغ على ذلك فقال: (وإن كان) التأخير المذكور (بشرط) 
وظاهر كلامه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره. 


)١(‏ انظر المعاملات في الفقه المالكي للغرياني ١04(‏ - فما بعدها) وفقه المعاملات للشيخ 
صالح الفوزان .)٠١١(‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۷۹/۳). وانظر التوضيح على جامع الأمهات 
( فما بعدها) ط/ نجيبويه. 
؛ انظر التوضيح على جامع الأمهات .)٤  ”/١(‏ 


£ 
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(وأجل السلم أحبّ إلينا أن يكون خمسة عشر يوما) لأنْ الأسواق 
تتغير في مثل هذه المدة غالبا والظاهر أنه عنى نفسه وكأنه. قال: أجل السلم 
خمسة عشر يوماً على ما نختاره» ومذهب مالك: أن أجل السلم ما تتغير 
في مثله الأسواق من غير تحديدء. ففي المدونة قال ابن القاسم: ولقد 
سئل عن السلم إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه. قال سعيد: لا إلا إلى أجل 
ترتفع فيه الأسواق وتنخفض» قال سحنون: قلت: وما هذا الذي ترتفع فيه 
الأسواق وتنخفض ما حذه؟ قال: ما حدّ لنا مالك فيه حدًا وَإِنّى لأرى 

لم ره 1 : 00 ١‏ 


ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السّلم والمسلم فيه في بلد 
واحد. أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المذكور 
وإليه أشار بقوله: (أو على أن يُقبض) بالبناء للمفعول أي المسلم فيه (ببلد 
آخر) غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السّلم وتكون مسافة ما بين البلدين 
أجل السلم لأنَ الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار. 


(ومن أسلم) في شيء يجوز السلم فيه (إلى ثلاثة أيام) على أنه (يقبضه 
ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد) أي أكثر من واحد (من 
العلماء) منهم مالك في رواية ابن وهب عنه لأنها مدة يجوز فيها خيار 
الشرط ولأنها آخر حدّ القلة فصحٌ إطلاق الأجل الوارد في الحديث 
عليها (وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم لان 
الأجل إِنْما اعتبر في السّلم ليتحقّق الرّفق الذي من أجله شرع السَّلم ولا 
يحصل ذلك بالمذة التي لا وقع لها في التّمن وتغير الأسواق كالثلاثة آيام 
وكونها آخر حد القلة لا يقتضي التقدير بها. 


,.)١/9/ه( المدونة‎ )١( 


(ولا يجوز أن يكون رأس المال) آي مال السلم (من جنس ما أسلم 
فيه) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين 
لأنه سلف جر نفعاًء أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهماء لأنه 
ضمان بجعل. وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدراً جاز 
وقوله: (ولا يسلّم شيء في جنسه) تكرار كرره ليرتب عليه قوله (أو 
فيما يقرب منه) أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية 
في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعهما متقاربة ثم استثنى 
من منع سلم الشيء من جنسهء فقال: (إلآ أن يقرضه) قرضاً (شيئاً) وفي 
نسخة بيئاً (فى مثله صفة ومقداراً) وجواز القرض في مثله صفة ومقداراً مقيّد 
بما إذا كان (النفع في ذلك للمتسلف) أمَا إذا كان التفع للمسلم فلا يجوز. 
والقاعدة في الأموال التي يصح فيها السّلم والتي لا يصح فيها وما 
يجوز أن يكون رأس مال السلم هي: «أنْ كل جنسين جاز بيع أحدهما 
بالآخر نسيئة جاز السَّلم فيهماء وكل جنسين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
نسيئة لم يجز السلم فيهما». 
(ولا يجوز دين) أي بيعه (بدين) للإجماع“ حكاه أحمد» ولحديث 
ابن عمر ذ#نه: «أن النبي بيه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء هو النسيئة 
بالنسيئة» رواه الدارقطنى. قال أهل اللغة: وبالهمز النسيئة بالنسيئة أي : 
الدين بالدين. وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين» 
وابتداء الدين بالدين“» وفسخ الدين في الدين. وحينئذ يكون بيع الدين 
)١(‏ انظر عمل من طب لمن حب للمقري التلمساني )١17(‏ تحقيق أبي الفضل بدر بن 
عبدالإله العمرانى الطنجى. العلمية. 
() الإجماع لابن المنذر (؟9) وانظر تفسير القرطبي (۳۷۸/۳). 
(۳) (بلوغ المرام )١77/١‏ وإسناده ضعيف» تعقيب: قال الفقي :17/١‏ هو من رواية 
الدراوردي عن موسى بن عبيدة الربذي. قال أحمد: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف 
هذا الحديث عن غيره. وضعفه الألباني (ح رقم: 5051) في ضعيف» الجامع. 


(4) وهو شراء سلعة يتأخر قبضها بثمن مؤجل. 


۱۰٦ 


بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة. وعلى ما يخص واحذا منها. 

(و) لا يجوز (تأخير رأس المال) أي مال السلم (بشرط إلى محل 
السلم) أي أجله (أو) إلى (ما بعد من العقدة) وفي رواية (من القيمة) أي 
عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام (من ذلك) أي من الدين بالدين لأن فيه 
تعمير كل من الذمتين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَلا يَجُورُ فسخ دَبْنٍ فِي دَنْنِ» وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَك شَيءَ في ذِمَّيِهِ 
فْتَفْسَحَهُ في شَىْءِ خر لآ يَتَعَجَلَهُ. 

وَل يَجُورٌ د بيع مَا ليس عِنْدَك عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيك خالا 


وَإذَا بغت سِلْعَة من مُوَجلٍ فلا تَشْبَرِهَا بأقَلَّ منه نفد أ إلى أَجَلٍ 


دُونَ الآجَلٍ الأول ولا بأكتر مه إِلَى أَبَِعَدَ من أَجَلِهء وَأَمّا إلى الأَجَلٍ نَفْسِه 
ذلك كله جَائِدٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّة. 

وَلا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُرَافِ فِيمَا بال أو يُورَُ. 

سِوّى الدَنَانِير وَالدَرَاهِم ما كان مَسْكوكاً وَأَمّا نقَار الأب وَالْفِضّةَ 
ذلك فيهمًا جَائرُ. 

وَل يحور شِرَاءُ الرقيق رالياب جرّافاً » وَل ما يُمكنٌ عد بلا مَشَّقَةٍ 
جُرَافاً). 
الدَّيِنُ بالدّينِ حرام فاحظلاً تأخيرٌ رأس المال بالشَّرْطٍ إِلَى 
فوق ئَلاآنَةٍوَفَسْمٌ الدَّيْنَ في الدَيْنٍ بَيْنُ في الخرام الْبَيْنِ 
وبِيعٌ مَالَيْسَ بملكك عَلَى حَُلُوله عليك مما حظكد 


)١(‏ عده: فى نسخة الحلبى. 


¥ 


م دون أجل الول بل 
أمَا إلى الأجل نَفسِه فحَل 
وجَوَّزُوا الجرّاف فيمَاوَزِنًا 
إذا تُعُومِلَبهبِالْعَدَد 


أؤ كيل أو عد وى مَسْكوكِنًا 
وفي النْيَابٍ لم يَجُز وَالأعَبْدٍ 
مشّقةة إن خحزرا رجهلا 


ولا بنَا نكن عله بل 
الشرح: 

نتفسحّه فى شىء آخر لا تتعخله) مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى 
سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلاً فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه 
فقولان الجواز» وهو أظهر في النظرء والمنع وهو أشهر. 


(ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالاً) لحديث 
حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول يأتني الرجل فيسألني عن البيع ليس 
عندي هل أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» 
رواه أحمد والأربعة': وحديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله له : 
«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما 
ليس عندك» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما”"') قال الأزهري : والظاهر أنه 
أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئاً في ذمته ليس عنده على أن يمضي 
للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري» لأنه غررء لأنه إما أن يجده أو لا. وإذا 
وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن» وذلك من 


)١(‏ أخرجه أحمد "|4۲ (هخ"ه١)‏ و"رة": (10٦0۸)‏ و«أبو داود» (”9:+*هة5), 
وَالتَرْمِذِيَ») »)۱۲۳١۲(‏ و«النّسائي» (2589/9» وفي «الكبرى» )5١75(‏ و«ابن ماجه» 
.(TIAY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۸/۲ (5311) وأبو داود )٣۰٤(‏ و«التّرمذي» )١١74(‏ و«النّسائي» 
لارهة 2.5 وفی «الكبرى» (5148). 


A 


السفه المنهى عنه. وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقى باطلاً وهو لا يجوز”". 
(وإذا بعت سلعة بثمن مؤجّل فلا تشترها بأقل منه نقداً أو إلى دون 
الأجل) الذي بعت به. 


مثال الأولى: أن يبيع ثوب بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسة 


نقدا . 


ومثال الثانية: أن يبيعه بمائة إلى شهر ثم يشتريه بخمسين إلى 
خمسة عشر يوماً. وهاتان ممنوعتان لأنهما دخلهما سلف بزيادة» لأنه دفع 
قليلاً ليأخذ أكثر منه (ولا بأكثر) أي وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل 
فلا تشترها بأكثر (منه إلى أبعد من أجله) مثل أن يبيع رجلاً سلعة بمائة 
إلى شهر ثم يشتريها منه بمائة وخمسين إلى شهرين لأنه يدخله الدين 
بالدين. وقد ورد فى ذلك أثر وليس بذاك عند أهل الحديث لاضطرابه 
وضعفه وهو (أَنْ أمّ ولد زيد بن أرقمء أخبرت عائشة 1: أنّها باعت 
غلاماً من زيد بثمانمائة إلى العطاء» ثم اشترته منه بستمائة درهمء فقالت 
لها عائشة: بئتس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغى زيداً بن أرقم أنه 
قد بطل جهاده مع رسول الله كله إلا أن يتوب». 

والظاهر أنها لا تقول مثل هذا باجتهاد منهاء لأن هذا التغليظ لا يكون 
المقدّمات: إن ما بني عليه هذا الكتاب - يعني كتاب بيوع الآجال ‏ هو 


() الثمر الداني .)۲١/۲(‏ 


(0) الحديث فيه ضعف واضطراب» رواه الدارقطنی (07/5) بنحوه. والبيهقى (700/5) قال 
الدارقطني: أم محبة وعالية مجهولتان لا يحتج بهما. اه. وعزاه الحافظ الزيلعي 
لأحمد» ونقل تجويد ابن عبدالهادي لإسناده في التنقيح وتعقب قول الشافعي بعدم 
ثبوت الأثرء وتضعيف الدارقطني لرواته. راجع نصب الراية (471/4) بتحقيق أيمن 
شعبان. ط/ دار الحديث. 


۱1۰٩ 


الحكم بالذرائع ومذهب مالك القضاء بها والمنع منها وهى الأشياء التى 
ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور» ومن ذلك البيوع التي 
ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الرباء وذلك مثل أن رجلاً باع 
سلعة من رجل بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً فيكونان قد 
توصلا بما أظهراه من البيع إلي سلف خمسين دينارا في مائة إلى أجل 
وذلك حرام ولا يحل ولا يجوز" (وأما) إذا بعت سلعة بثمن مؤجل 
فاشتريتها بثمن موْججل (إلى الأجل نفسه فذلك) الشّراء بأقلّ أو بأكثر أو 
بالمثل المفهوم من الكلام (كلّه جائز) لأنه لا علة حينئذ تتقى (وتكون 
مقاصّة) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل» 
فهذا في ذمّته مائة. وهو كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في 
المائةء ا ا ذمة ته كل منهماء وفي ذلك متفعة ة لهم الحديث ابن 

وَأَبِيُ لر واخ الدنَانِينَ ١‏ 00 هذه و م هذه وَأَعْطِى هَذْهِ من هذه» 


ع و عر 


فاتئت رَسُوَلٌ الله يه وَهْرَ في بَيْتِ حَفْصَة قلت يا رَسُول الله : رُوَيْدَكُ 


أسْأَنْكَ ني أبيع الإبلَ بالبَقيع» ابيع بِالدَنَانِيرٍ وَآحخَلٌ الدَّرَاهِمَ: وَأَبِيعُ 
بالدراممِ وَآخْدذ الدّنَانِيَ آذ هَلِهٍ من هله وَأَغْطِي هَذْهِ من هذه فَقَال 
رَسُولُ الله 4 : «لا بَأسَ أَنْ تَأَحُدَمَا بعر يَوْمِهَا مَا لم ترقا وَبَيِنَكُمَا 
شي ؛ وفي رواية : کت بي الذَّهَبَ ِالْفِضَّةٍ أو الْفِضَةً بالدهّب َنَت 
رَسول الله کل فَأَحَيَدثهُ بذِك فَقَال: إِذَا يَايَعْتَ ت صَاحبَك قلا تارف وَبَيْتَكَ 
وَبَينَهُ لَبْسٌّ). رواه أبو داوف والنسائي”". 


.)85  9هرأل( البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١ 


)۲( أَخْرَجَة أحمد ۳۳/۲ (4۸۸۳)» و«أبو داود» (١١۴۴)ء‏ والتَرمذي» (45؟١),‏ 
و«النَسّائي» 278١/90‏ وفي «الکبری» 2»)51١5(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)ء قال الترمذي : 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعاًء إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابْنِ عْمَرٌ وَرَوَى داود بن أبي مِندٍ هذا الْحَدِيت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير عَنِ ابن عُمَرَ 
مَوقُوفاً. وقد أورده الحافظ بسنده في التمهيد .)۱۳/١١(‏ 
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له أن يستوفيها بعملة أخرى بشرط أن تكون بسعر يومهاء وأن يفترقا وليس 
0 ل ۹ )04 
بينهما شيءء والله أعلم . 


(ولا باس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه 
أو كيله أو عدده» واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) 
أو يعدّء وقد تقدم الكلام على بعض أحكامه» وجوازه لثبوت المعاملة به 
في زمان التب ييه بين الضّحابة واطلاعه على ذلك كما في عذدة أحاديث 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر به قال: «رأيت الناس في عهد 
الرسول با إذا تبايعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوا مكانهم حتى يؤووه 
إلى رحالهم»”". وفي رواية عنه: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا 
رسول الله يكل حتى ننقله من مكانه»"» (سوى الذنانير والدّراهم ما كان 
مسكوكا) أي ما دامت مسكوكة فإِنه يمتنع شراؤها جزافاً لأنه من بيع 
المخاطرة والقمار وهو منهيّ عنه. 


(وأمَا نقار) بكسر التون جمع نقرة بالضمء القطعة من الذهب 
والفضّة (الذهب والفضّة فذلك فيهما جائز) إذا لم يتعامل بهماء أمَا إذا 
تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافاً. لقوله لل : «إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» رواه أحمد ومسلم من حديث عبادة كما 
تقدم”*'» ولحديث أبي بكرة ظ4 قال: «نهى النبي بي على الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا سواءً بسواء وأمرنا أن نشتري الذهب بالفضّة كيف شتئا 
ونشتري الفضة بالذهب كيف شتنا» (ولا يجوز شراء الرّقيق والثياب جراقاً 
ولا) يجوز شراء (ما يمكن عذه بلا مشقة جزافاً) كالحيتان أي القلائل التي 


)١(‏ كما ذكر ذلك شيخنا السالوس في كتابه «فقه البيع والاستيثاق». 

(۲) أخرجه مالك «الموطأ» (۳۹۷). وأحمد (03/1) (597) والبخاري )5١74(‏ ومسلم 
(۳۹۲۰) وأبو داود )۳٤۹۸(‏ والنسائي .)۲۲٣/۲(‏ 

(۳) رواه أحمد (6/ا37), وابن ماجه في سنه (۲۲۲۹) وصححه الألباني. 

(6) تقدم تخريجه. 

.)٤۱٥۷( أخرجه أحمد ۳۲۰/۰ (۲۳۱۰۸) والبخاري (۲۰۷۱)ء ومسلم‎ )٥( 


11۱ 


لا مشقّة فى عدّها. لأنْ الأفراد تختلف اختلافاً كثيراً يؤدّي إلى المخاطرة 
والمقامرة وهي حرام. 


بيع النخل المؤبرة: 
قال المصنئف ررحم الله تعالى : 
دعن بع خلا قذ آرت فَتَمَرُْهَا ِبَائِع إلا أن : يشرط الْمُبْتاعٌ» وَكَذَلِكَ 
لجار اذ وَإِيّارُ : الزّرْع خُرُوجْهُ مِنَ الأرض. 
ومن بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالَ فَمَالَهَ للبائع إلا أَنْ يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ). 
ومن يبغ أضلاً قذ أبْرَ فة مَمَرْمإِلأَبِسَرطٍ كََفَلَه 
وَأَقِورَالمَخَل يُريدذكرا والرّرْع إِنْ َرَج الأرض أبَرَا 
ومَنْ يَبِعْ عبِدالَه مال كه لِلألِشَرْطٍ الْمُشْمَرِي أنْ يَشْمَلَهْ 


الشرح: 

(ومن باع نخلاً قد أبّرت) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه (فثمرها 
للبائع) أي باق على ملكهء لا يدخل في العقد على التخل (إلا أن يشترطه 
المبتاع لنفسه) فيدخل في العقد ونص المصنف نص حديث عَبْدِ الله بن عَمَرَ 
رضي الله عَنْهُما: أن رَسولَ الله ل قال: مَنْ بَاعَ نَخلاً قَدْ ارت فَتَمَرَتُهَا 
للباع» إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبتَاع)”". 

(وكذلك غيرها) أي غير التخل قياساً عليها (من) الأشجار ذات (الثمار) 
العنب والزيتون فيه التفصيل المذكور. ثم فسّر التأبير بقوله (والإبّار) في 
التخل (التذكير) بأن يجعل على الثّمرة دقيقاً يكون في فحل التخل» وأمًا 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» (۳۸۲)ء وأحمد (5/5) (1507) والبخاري 
)۲٤۷( )۱۰۲/۳(‏ ومسلم (15/6). 
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غير التخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز التّمرة فيه عن موضعها وتتميّز 
بحيث تظهر للثاظر (وإبار الرّرع خروجه من الأرض) على المشهورء وعليه 
فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تاو بذرها. 

(ومن 3 عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» للحديث 
السابق وفيه: ١مَنْ‏ ابِتَاعَ عَبْداً فَمَالَهُ للْذِي بَاعَهُ إلا أن يَشْتَرط الْمُبْتَاعُق 
وحديث عبادة بن الصامت ذه : إن من قضاء رسول الله ييل أن ثمر التخل 
لمن أبْرها إلا أن يشترط المبتاع وإ مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط 
المبتاع» رواه ابن ماجه والبيهقي7". 

ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه لنفسه 
امتنع إن كان الّمن ذهباً والمال ذهباً أو فضَةً عند الشّافعي ولا يضر عند 
مالك للإطلاق. 

قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أنّ العبد يملك لإضافة 
الملك إليه باللام وهي ظاهرة في الملك» قال غيره: يوؤْخذ منه أن العبد إذا 
ملكه سيده مالا فإنه يملكهء وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم لكنه إذا 
باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه الہ 

ابيع على وفق السعر الدفتري : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا باس بشِرَاء ما في العذل عَلَى البَرَامَج بصفة مَعْلُومَةِ. وَل يحور 
شرَاءُ توب ل يُنْشرٌ ر ولا يُوصَف. 

أو في ليل مُظلِم لآ يَتَأَمَلانه وَل يَعْرِفَانِ ما فيه وَكَذَّلِكَ الدَابَةٌ في 
لل مُظلم وَلآ یسوم م أحد عَلَى سوم أخيه » وَذَلِكَ إِذَا ركنا وَتَقَارَيَا ل في اول 
لتّسَاوُم. وَالْبَِعُ ينعد بالكللام: وَإِنْ لَمْ يَفتَرقٍ الْمْتبايعَانِ). 


(۱) أحمد (۲۲۷۷۸)ء وابن ماجه (۲۲۱۳) وفي الزوائد في إسناده إسحاق بن يحيى بن 
الوليد وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري وغيره» قال الشيخ الألباني : 
صحيح لغيره والبيهقي °AY)‏ 1( 

(0) فتح الباري (50/0). 
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قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وجَوَّرُوا الشْرًا على البَرْنَامَجٍ بَصِفَةمَعْلُومَةِ لِلْوَيِج 
وَبَيِْعُ َوب دونَ مشر الحظل أو كان في لَيْلٍ بلا تَأمُلٍ 
كَالْحَيوَانٍ وكذًا السَّوْم عَلَى أخ إا ار الأول 
والْبَيْمُ يُعْمَدُ بِمَادَلَ على رضاً وإِنْ لم يَفْتَرِقْ مَنْ فَعَلً 
الشرح: 

(ولا بأس) بمعنى الجواز وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل 
الْعِدّلٍ - (وهي الأحمال أو الأكياس التي فيها البضاعة) ‏ من الحرج والمشقة 
على البائع من تلويث ما فيه» ومؤنة شد إن لم يرضه المشتري فأقيمت 
الصّفة مقام الرؤية (بشراء ما في العدل على البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم. 
قال الفاكهاني: هي كلمة فارسية والمراد بها الضّفة لما في العدل المكتتبة. 
وفي عرف زماننا الذفتر (يصفة معلومة) لان النبي وَل أقامٍ الصفة مقام 
المعاينة كما في قوله: لا اشر اماه الْمَْأَة كُتْعتَهَا لِرَوْجهَا كانه يَنْظرُ إِلَنِهَه 
رواه البخاري من حديث عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ته . وللعمل حكاه مالك 

فى الموطأ فقال: (وهذا الأمر الذي لم يزل النتاس عندنا يجيزونه بينهم إذا 
كان المبتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له) اه" ولان حل العذل"" 
فيه حرج ومشقة على البائع من تلويث ما فيه وابتذاله ولذهاب الكثير من 
حسنه ومؤنة شده إذا لم يرضه المشتري» ولأنه بيع على الصّفة نجاز في 
العين الغائبة كالسلم المضمون في الذمة» فإن وجده على الصفة التي في 
البرنامج لزمه البيع ولا خيار له» وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم 


والفسخ . 


(۱) أخرجه أحمد ۳۸۰/۱ (504؟) والبُخاري ٤۹/۷(‏ (2)055 وأبو داود .)۲۱٥۰(‏ 

(؟) (670/5). وانظر شرح الزرقاني .)5٠60/5(‏ 

(۳) (العذل) الذي يعادل في الوزن والقدر (مصباح). والمراد به المتاع المربوط بصفة 
معينة ووزن معين. 

(5) انظر حاشية الدسوقي .)۲٤/۳(‏ 
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رفخ 
جیں 9ے ١ج‏ ی 
هنكس وین ورو مسن 


الملامسة : 


(ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف) ظاهره أنه لو وصفه 
لجازء والمشهور عدم الجواز لأنّه لا مشقّة في إخراجه ونشره (أو في ليل 
مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه) لما روى مالك في الموطإ والبخاري 
ومسلم عن أبي هريرة طق «أن رسول الله يي نهى عن الملامسة 
والمنابذة)'' 2 وحديث انس ذه قال: «نهى النبي يي عن المحاقلة» 


والمخاضرة» والملامسة والمنايذة والمزابنة» رواه البخاري . 5 ال ونس بن 


وَيُْرَكَ مِنها. 


قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما 
فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه 
وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد منهما هذا 
بهذاء فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة. 


قال أبو عمر: كان بيع الملامسة» وبيع المنابذة وبيع الحصى بيوعاً 
يتبايعها أهل الجاهلية. وكذلك روي عن أبي سعيد وابن عمر 5 فنهى 
رسول الله ية عنها ومعناها يجمع الخطر والغرر والقمار لأنّه بغير تأمّلء 
ولا نظرء ولا تقليب» ولا يدري حقيقة ما اشترى» اشيج مالك لذلك 
وغيره من العلماء قريب من السّواء وهو معنى ما ذكرنا. اها" . 


قال النووي: اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهماء مما نص عليه 
هي داخلة في النهي عن بيع الغررء ولكن أفردت بالذكرء لكوتها من بيعات 
الجاهلية المشهورة. 


.)۳۷۹۸( ۳/٣ و«مسلم»‎ )1١54( ۳ أخرجه أحمد ۳ ۱۱۹۲0( و«البُْحَارِي)‎ )١( 

(۲) البخاري (1١؟2)5‏ وأخرجه النّسَائِي ۷ وفي «الکبری» (4595) من حديث 
جَابرٍ بْن عَبْدِ الله رضي الله عنه. ش 

(۳) الاستذكار لابن عبدالبر (409/5). 
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قال: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع» ويدخل فيه 
ع8 95 هاه )20 
مسائل كثيرة غير منحصرة '. 
يجوز مطلقاً كان اليل مظلماً أو قمر 
(وكذلك الذابة) لا يجوز شراؤها (في ليل مظلم) وكذلك بهيمة الأنعام 
عند ابن القاسم. وفصّل أشهب بين ما يؤكل لحمه» أجاز شراء ما يؤكل 
لحمه لأنه يمكن اختباره بالليل إذ جسّه باليد تبيّن الغرض المقصود منه من 


رولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة ة في الثمن» لحديث أبي 
هريرة طبه قال: تھی رَسُولٌ الله يا ء عن ايء وَأنْ يبل الْمْهَاجِرْ 
للأغرَابِي ؛ وَأنْ تشرط الْمَرْأَة طلاق اهل وان يَسْمَامَ لجل على سوم 
أجيه؛ وَنّهى عَن النَْسُ وَعَن النَضْرِيَةِ» رواه البخاري ومسلم) وحديث 
ابن عمر نه ضيه أن الت ي قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتّى يبتاع 
أو يذرَ؛ رواه التسائي“ وكان الواجب على المصتف حذف الواو من يسوم 
حيث كانت لا ناهية» وسهل ذلك كونه خبراً لفظاً (وذلك) آي الٽهي عن 
الوم (إذا ركنا وتقاربا) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع» أي بحيث لم يبق 
بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ لا في أول التّساوم «لأنّ النبئ ية باع 
فيمن يزيد) كما في مسند أحمد وأهل السنن من حديث أنس ور( > وبيع 
من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكنّ البائع لم يرض السّوم الأول حتّى 


)١(‏ شرح مسلم للنووي .)١91/٠١١(‏ (باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر). 

(؟) المدونة .)۲١٦/٠١/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۲٥۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم (0"01754. 

(54) سنن النسائي: (4004) ياب بيع الرجل على بيع أخيه» وصححه الألباني انظر حديث 
رقم: 7088 في صحيح الجامع 

(0) أخرجه أحمد ۱۰۰/۳ (۱۱۹۹۰) و«(أبو داود» )١141(‏ والتَّرْمِذِيَ» )١514(‏ و«النّسائي» 
ا وفي (الكبرى» (5025) و«ابن ماجه» (۲۱۹۸) قال أبو عیسّی التُرْمِذِي : هذا 
حديثٌ حَسَنٌ. وبوب له البخاري في صحيحه: (باب بيع المزايدة». الفتح .)4١/5(‏ 


۱1٦ 


طلب الزيادة فإذا ركنا فلم يبق له تطلع ولا تشوف إلى ثمن زائد يحرم 
السوم. ش 

قال التتائي : والسوم في المبايعة طلب كميّة الثمن. 

(والبيع) عندنا (ينعقد بالكلام) وبكلّ ما يدل على الرّضا كالإشارة 
والمعاطاة والعقود الجارية حديثا بالهاتف والفاكس وغير ذلك من وسائل 
الاتصال الحديثة بشرط تيقّن المتحدث (وإن لم يفترق المتبايعان) وما في 
الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا). 
محمول عند الإمام مالك على التفرق بالأقوال. 


2 9 2ع 
5 35 25 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالإِجَارَةُ جَائرَة» إذا ضَرَبَا لها أجلا وَسَمَيَا الَمَنَ. 

ولا يُضْرَبُ في الجْغْل أجل في رَد آبق أو بير شار أو حَفْرٍ بغر أو 
بيع ؤب وَنَحُوه. 

وَالأَجِيرٌ عَلَى الْبَِع إِذَا نَم الأَجَلُ وَلَمّْ يبغ وَجَبَ لَه جَمِيعْ الأخرء وَإِنْ 
باع في نض الأَجَلِ لَه ضف الإجارَة». 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وجوزوا إِجَارَةَ أجل غلِمَ كالأجر ومًافي الجَعْلٍ 
من أجل في مل رَد بق أؤ شَارِهٍ أؤ حفر بر رَائِق 
أَوْبَيْعنَوْبٍ مَئَلا وليْس له شي بِوِحنَىيُمِمعَمَلَه 
وَلأجير البَيْع إِنَ تمّالأجل ولم يبغ جَمِيغ أمجره أجل 
إن يَبِعْ في النَضْفٍ نِصْمَهُ لِمَا ‏ ثمّالكرَاكًا لبَيع فِيمَاقَدمَا 


11¥ 


الشرح: 

اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض قال الله تعالى: ##لَوَ شتت 
لذت کي اج قال القرافي: قال صاحب التنبيهات: هي بيع 
المنافع» ويقال أجر بالمد والقصرء وأنكر بعضهم المد وهو منقول» وأصل 
هذا كله الثواب» وفي الصحاح الأجرة الكراء”” . 


شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال: 
(والإجارة جائزة) بالكتاب والسنة والإجماع أمّا الكتاب فقوله تعالى : 


چ سراح ا 2 ج صر لع ص 


قا ا يمت سيور اک خر 0-8 ا سجرب اوی 1 3 9 ذال 
ھڅ ر اس هيل 7ے 26 
أريد ن اکل إِحَدَى بدي 0 هَن ع أن اجرف مى حجج 01 أتممثٌ 


کین ر ينا يك أ ا ا ان إن هك لَه ينه 


الصَيلحِينَ 49 ۳ وقوله تعالى: قن تضَعن لک فوشن أجوره رر 


ومن الأحاديث ما روى البخاري رحمه الله ا ۵ «أن النبى کا 
استأجر رجلاً من بني الدّيل' ‏ يقال له: عبدالله بن الأريقط وكان هاديا 
ر أي ماهراً». وروى ابن ماجه أن النبي يكل قال : «أعطوا الأجير أجره 


)١(‏ الآية (۷۷) من سورة الكهف. 

(۲) الذخيرة للقرافي .)۳۷٠/١(‏ قال القرافي: «غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو: 
الصناعة والخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو: السماحة 
والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحتقرات نحو: الكناسة والقلامة 
والنخالة والفضالة». 

(۳) الآيتان  57(‏ ۲۷) من سورة القصص. 

(4) الآية (5) من سورة الطلاق. 

(©) البخاري (۲۱۰۳). 

(5) بنو الديل: وهم بنو عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة» والعمور: وهم 
بنو الذيل بن عمروء ومحارب بن عمروء وعجل بن عمرو الجوف والعيون 
والأحساءء ودخلت قبائل منهم جوف عمان فصاروا شركاء للأزد في بلادهم. 

)¥( حزيتا: وَهْوَ کسر الْمُعْجَمّة وَتَشْدِيد الرّاء بَعْدمًا تَحَبَانئَة سَاكئة م م مُكَنَاةَء قال الحافظ : 
وَقَدْ قال ابن الْمزير متَعْقياً عَلَى م ابرض عَلَى لْبْخَارِيَ بلك : إن الْخدمّة الْمَقُصْودّة 
ِالإِجَارَةٍ الْمَذْكُورَة كَانَتْ عَلَّى الدّلآلّة عَلَى الطريق مِنْ غَيْر زِيَادّة عَلَى ذَلِكٌء وَل شك 


١518 


قبل أن يجف ا وروی أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن بي 
وقاص طك قال: «كنا نكري الأرض بما على الشواقي من الزّرع» فنهى 

( 
رسول الله ا عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق وغيرهما"""'. 


. وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمةء قال ابن المنذر : «وأجمعوا 
على أن الإيجارات ثابتة»: ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من العلماء لما 
في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع رجلا فأكل ثمنه» ورجل 


استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”*' رواه البخاري» وابن ماجه فى 
١ 6‏ 
لديك 5 


(إذا ضربا لها أجل وسميا الثُمن) لتلا يكون فيها جه مؤد د إلى الغرر 
وأكل المال بالباطل وقد قال تعالى حكاية عن شعيب: إن أَرِدُ أن انك 


لِعْدَى بى هبن عل أن تاجن تسى حِبَّج4 ”2 فضرب الأجل للإجارة 
ولحديث أبي سعيد الخدري ضيب فى تسمية الثمن قال: «نهى رسول الله کا 


عن استئجار الأجير حتى بين له أجره» رواه أحمد والنسائي”". 


= انها َرَت قُلت: وَيُوَيْدهُ أَنَّ الذي كان يَرْعَى رَوَاجِلهِمًا عَامِر بن بره ل الدّليل 
وَقَالَ ابن الْمُِير: يس فِي هَذَا الْحَِيث تضريح بِهَذَا الحكم لآ إِنباتا وَل تَفياء وَكَدْ 
يُخْتَمَل في الْمُدَة الْفَصِيِرَة دور الْغَرَّر فيها ما لا يُحْتَمّل في الْمُدّه الطّويلّة: وَهَذَا 
ا اك لا نكي الشلغة في ملله. وَاستيط مِنْ هذه 


الأضل 00 به به الْمَرْع. وَاللّه أغلّم. 

(۱) أَخْرَجَهُ ابن ماجه )۲١٤۳(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۸/۱ )١515(‏ و«أبو داود» (۳۳۹۱)ء و«النسائى 2)1١/9/(‏ وفى 
«الکبری» )4¥( ١ ١‏ 

.)٠١١( الإجماع‎ )۳( 

(:) أي أعطى الأمان بما شرعته من ديني» وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر. 

(5) أخرجه أحمد ۳ (۸۷۷) و«البُخاري (۲۲۲۷)» وابن ماجه (5455). 

(5) الآية (۲۷) من سورة القصص. 

(۷) أخرجه أحمد )١١1585( ٥۹/۳‏ ولأبو داود؟ في المراسيل .)۱۸١(‏ وأخرجه النّسَائِي 
۸ وفي «الكيرى» (5595). 
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وظاهر كلام المصنف أنه لا ب من ضرب الأجل في كل إجارة وليس 
كذلك. إذ من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل» وهو ما يكون غايته 
الفراغ منه كالخياطة والنسج. وأمًا تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن 
ناجي؛ وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز. 


الجُعالة: 

الجعالة: من الجعل: ما يجعل للعامل على عمله» قال القرافي وهي: 
من فعل أي التزم ما لا لمن يأتى بعبده الآبق» أو نحو ذلك وأنكره جماعة 
من العلماء لغرره. 

ودليل الجعالة قوله تعالى: #وَلِمَن جه به حل بِمِيرٍ وأا پو 
رع 

قال القرطبى: «قال بعض العلماء: فى هذه الآية دليلان: أحدهما: 
جواز الجعْل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز. في 
غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون 
أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنه 
يتقدر فيها العرض والمعوض من الجهتين؛ وهو من العقود الجائزة التي 
وبعده» اذا رضى باس قاط حقّه» ولیس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول 
له فى العمل)”". 

قال رحمه الله تعالى: (ولا يضرب فى الجعل) بمعنى الجعالة (أجل) 
لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل قبل تمام العمل 
فيذهب عمله باطلاء أو يأخذ ما لا يستحقّ إن انقضى العمل قبل تمام 


ءِِ 


الأجل. 


)١(‏ الآية )۷١(‏ من سورة يوسف. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (575/4). 
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والجعالة تكون (في) أشياء كثيرة ك (رذ آبق أو بعير شارد أو حفر بثر أو 
بيع ثوب ونحوه) وقوله: رولا شيء له) أي للمجعول له رإلا بتمام العمل) 
نحوه في المختصر. قال بهرام: ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا 
بتمام العمل» وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له 
مقدار ما انتفع به. مثال ذلك: إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع 
للجاعل النفع بذلك» لأنه تحقق أنه لم يكن في تلك الناحية؛ وممهوم كلام 
الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شيء له" وهو كذلك لقوله 
تعالى : #ولمن جا پو حمل ؛ 1 ی ولحديث 2 سعيدك الخدري طبه فهو 
من باب الجعالة وذلك فى أمر الدقية”” ' فعن أبي ضيه قال : 


الطَلَقَ نَمَرْ مِنْ أَضْحَاب الي لا في سَفْرَةٍ سَائَرُوهَا حَتّى نَرَلُوا عَلَى 
حي من أخيَاءِ المرب فَاسْتَضَافُوهمْ ََبَوَا أَنْ يُضَيْمُوهُمْ فلع سيد لِك 
الْسَِيّ فَسَعَوًا لَه بكل شَيْءِ لآ يَنفَعْهُ شي قُثَالَ بَعْضْهُمْ: َو اتيم هَؤْلاء 
الرَهْط الّذِينَ نَرَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يکود عِنْدَ بَعْضِهِمْ شي َأَنَوْهُمْ فَقَالُوا: يا اها 
الفط إن سَيدَنَا ليم وَسَعَيْئا له كل شَيْءِ لآ يَمعْهُ مُهَل عند أحد مِنْكُمْ مِنْ 
شي به قال بغضهم: نعم والله اي لازقي؛ لکن وَل قد اشٌضفتاكم فلم 
ال ٠‏ كالطلق ِل عله يرا «الْتنَدُ َه ب ب الْعَِْنَ 4 ٠‏ فَكأنْمَا نُفِط من 
عِقَالٍ فَانْطلَقَ يَمْشِي وَمَا به فَلَبَةّ قال : اتوم جشلهع الذي صَالْحُوهُمْ 
عَلَيْه َال بَعْضَهُم : : افُسِمُواء كَقَالَ الذي رَقَى لا تَفْعَلُوا حى نأي لني كلل 
فَتَذْكُوَ لَهُ الذي گان فََنْظرَ ما يمرا ُقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ية مَذَكَرُوا له 
قال ٠‏ «وَمَا يُذْرِيك أنه رُفْيَةٌ ثم قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ اقُسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهْماً قَضَحِكَ رَسُولُ الل كا رواه البخاري ومسل . 


.)077/١( الثمر الداني‎ )١( 

زفي الآية (VY)‏ من سورة پو سف. 

(۳) انظر المغني لابن قدامة (/186). 

(14) أخرجه أحمد ٥‏ (۲۲۱۷۹) والبخاري )1١57(‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۲۰۱). 
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(والأجير على البيع) بشيء معين (إذا تم الأجل ولم يبع» وجب له 
جميع الأجرء وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة) لأن الإجارة إذا 
تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل: قد 
تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل» وقال هنا: إذا تم الأجل فهذه مناقضة. 
أجيب: بأنه لا مناقضة لأن ما قاله أولا فى الجعلء. وما قاله هنا فى 
الإجارة» وهي لا تجوز إلا بضرب الأجل. قاله ابن عمر. ٠‏ 


قال المصتف رحمه الله تعالى : 

(وَالْكرَاءُ كَالبَيع فيما تحل وَيَحرْم. 

وَمَن اكُتَرَى دَابَةَ بعَيهَا إلى بَلَدٍ هْمَانَْ الْمَسَحَّ الْكرَاءُ فيما بَمِي. 

وَكَذَلِكَ الأجير يَمُوتٌ وَالدَارٌ هدم قبل مام مُدَةِ الكرّاء. 

وَل باس تَغلِيم متعم القْر لْقُوَآنَ عَلَى الْحذَاق. 

وَمُشَارَطَةٍ الطبيب عَلَى الْبرْءِ. 

وَل ينتَمَضُ الْكِرَاءُ بمّؤت الرّاكب أو السّاكن. 

وَلا بِمَوْتِ عتم الرَعَايَةِ وَلْيَأْتِ يلها 

ومن اكتَرّى كرَاءَ مَضْمُوناً فَمَانَتِ الدَابَهٌ هَليَأتِ بِمَيرِهَا. 

وَإِنْ مَاتَ الرَاكبُ لَمْ ين يتقبخ الْكِرَاءٌ وَلْيَكتَرُوا مَكَانَهُ غَيْرَه. 

ومن اتی مَاعُوناً َو غَيْرَهُ م فل ضَمَانَ عَلَيْهِ في قلاكه بِيَذو وهو 
مُصَدَّقٌّ إا أَنْ يمن كذيةُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وک ترک كَجَمَل مُعَينَا مات يَنْمَسِحٌ في الْبَاقِي الْببَا 
(1) الثمر الداني .(o/1)‏ 
(۳) كما في نسخة الحلبي» وفي الغرب: المعلّم. 
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وَمَكَدَا الآجير كالبتاء 
يَنْمَسِح الْكرًَا بِمَوْتٍ راكب 
وَمُكَمَر ظَهْراكَرَءَ ضما 
وإِدْيَمُت رَاكِبهَافَلْمُِجْرَا 
وَمَاعَلَى مَن اكُثَرَوا ضَمَانٌُ 


هدم قبل مُدةالكراء 
جذاق أو ذي الت لِلْبُرء وَلا 
آؤ سَاكنٍ أؤ غم في الْعَالِب 
فَمَاتَفَليَاأتٍ بِمَيْرهِهُنَا 
بمفل الك حالة وَفَذراً 


وص فوا إن لم يبن إِمََانُ 


الشرح: 

(والكراء) بالمد لا غير قال ابن عمر: يستعمل فيما لا يعقل» 
والإجارة فيمن يعقل (كالبيع فيما يحل) يعني من الأجل المعلوم والأجرة 
المعلومة (و) فيما (يحرم) يعني من جهل الأجل ونحوه» ويؤخذ الفرق بين 
الكراء والإجارة من قوله: (ومن اكترى دابة بعينها) وذلك أنه عبّر في الذابة 
بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل وكذا سيارة 
ونحوها. 


وقال بعد: وكذا الأجير فدل على أنْ الإجارة تتعلق بالعاقل» فهي بيع 
متفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له: اکر لي هذه الدابة» وعينها بالإشارة 
إليها لأسافر عليها (إلى بلد كذا) مثلا (فماتت) أو غصبت (انفسخ الكراء 
فيما بقي) وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى 


ع 


(وكذلك الأجير) إجارة ثابتة في عينه مذة معلومة على خدمة بيت أو 
رعاية غنم (يموت) إجارة المدة؛ حكمه حكم الذابة المعينة تنفسخ الإجارة 
فى باقى المدة. 

(و) كذا (الدار تنهدم) كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو 
أو استحقت (قبل تمام مذة الكراء) سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل 
شهر بكذا أو كل سنة بكذاء فإنّْها تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن. 
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تعلديم القرآن بالأجرة: 

(ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الجذاق) بكسر الحاء المهملة 
وفتح الذال المعجمة. كما في الصحاح والمعنى أنه يجوز لمعلم القرآن أن 
يجاعل على تعليم الصّبيان القرآن حتى يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا 
كلا أو بعضاًء وقد اختلف العلماء بين مجوّز ومانع› وقال النووي رحمه الله 
تعالى في كتابه الماتع التبيان في آداب حملة القرآن ما نصّه: وأما أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه: فحكى الإمام أبو سليمان 
الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء ء منهم الزهري وأبو 
حنيفة وعن جماعة آله يجوز إن لم يشترطه وهو قول الحسن البصري› 
والشعبى» وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعى وآخرون إلى جوازها 
إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة . . .. ۰ 
دليل من منع الأجرة: 
٠‏ قال القرطبى عند قوله تعالى: ولا تتا يتات تمتا فلي وَإِتَىَ 
ٍَ4 : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لان تعليمه واجب من 
الواجبات التي يحتاج فيها إلى نيّة التقرب والإخلاص» فلا يؤخد عليها أجرة 
كالصلاة والصيام وقد قال تعالى : #ولا شترا بابق متا كلبلا وإکى امون 
وأورد القرطبي أحاديث غير صحيحة» وحديث عبادة الآتى» وأما النووي 
فأورد للمانعين حديث عبادة بن الصامت ليه قال : «علّمت ناساً من أهل 
الضّفة القرآن والكتابة» فأهدى إليّ رجل منهم قوساء فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله فسألت عنها رسول الله ي فقال: إن سرك أن 
تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها» وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره" 
وباثار كثيرة عن السلف. 


() التبيان في آداب حملة القرآن (0). الناشر الوكالة العامة للتوزيم» سنة 507١اها ‏ 
ام / دمشق. 

(0) الآية )4١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه أحمد )۲۳۰٣۵( ۳۱٠٣/۰‏ ولأبو داود (515") و«ابن ماجه (۲۱۵۷). 
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دليل من أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ور 
وأكثر العلماء لقوله عليه السلام حديث ابن عباس حديث الرقية: (إِنْ أحقَ 
ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله» أخرجه البخاري”» وهو نص يرفع الخلاف 

وأما ما احتجٌ به المخالف من القياس على الصلاة والصيام فاسد لأنه 
في مقابلة التصء ثم إن بينهما فرقاء وهو أن الصلاة والصوم عبادات 
مختصّة بالفاعل» وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على 
محاولته التّقل كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: «وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة ويجور أن 
يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوز 
الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة). 

الجواب عن الآية والأحاديث التى استدل بها المانعون: 


وأمَا الجواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» وشرع من قبلنا هل 
هو شرع لناء فيه خلاف» وهو لا يقول به. 

جواب ثان: وهو أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التعليم فأبى حتى 
يأخذ عليه أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السَنَّة في 
ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عیاله» 
فلا يجب عليه التعليم وله أن يُقبل على صنعته وحرفته. ويجب على الإمام 
أن يعيّن لإقامة الدّين إعانته وإلا فعلى المسلمين لأنْ الصديق #5 لما وَلِىَ 
الخلافة وعيّن لها لم يكن عنده ما يقيم به أهلهء فأخذ ثياباً وخرج إلى 
الشوق؛ فقيل له في ذلك» فقال: ومن أين أنفق على عيالي فردّوه وفرضوا 
له كفايته. 


() أخرجه البخاري ۱۷۰/۷ .)٥۷۳۷(‏ 
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وأمّا الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق ولا يصح منها شيء 
عند أهل العلم بالٽقل : أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن 
عكرمة عله وسعيك متروك. 


وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن 
أبي جرهم عنه وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد بن سلمة عن 
أحد يقال له أبو جرهم وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك الحديث 
أيضاً وهو حديث لا أصل له. 

وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن 
زياد الموصلى عن عبادة بن نسى عن الأسود بن ثعلبة عنه» والمغيرة 
معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكير هذا منهاء قاله أبو عمر. 


ثمّ قال: وأمًا حديث القوس فمعروف عند أهل العلمء لأنّه روي عن 
عبادة من وجهين» وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن 
أبيه عن أبي» وهو منقطع. وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة 
النقل» وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم 
أخذ عليه أجرا. 


قال أبو عمر: واحتجٌ الشافعي ومن قال بقوله بحديث: «هل معك 
شيء من القرآن2'' فقال: إِنْ تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه فجاز أن 
يكون صداقاء قالوا: ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من 
قوله: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» لأن ظاهر الحديث وسياقه يبطل 
تأويله لأنه التمس فيه الصداق بالإزار» وخاتم الحديد»ء ثم تعليم القرآن» 
ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك» قال أبو عمر بسنده عن 
يحيي بن يحيى بن مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي كَل 
أن ينكح بما معه من القرآن: إن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من 
القرآن» وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وأخذ البدل 


.)٠٤١١ ومسلم (رقم‎ )474١( والبخاري‎ )۳٠٠( أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 


و 


على الوفاء به ونحو ذلك لأنه إذا جاز أن يكون مهراً جاز أن يؤخذ عليه 
العوض في كل ما ينتفع به منه وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو 
ثور وأحمد وداود» ومن حجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري طبه : 
(أن النبي ية بعث سرية فنزلوا بحي فسألوهم الكراء أو الشراء فلم يفعلوا 
فلدغ سيد الحي فقال لهم: هل فيكم من راق» فقالوا: لا حتى تجعل لنا 
على ذلك جعلا فجعلوا لهم قطيعا من غنم فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه 
فاتحة الكتاب فبرأ فذبحوا وشووا وأكلواء فلما قدموا على رسول الله عل 
ذكروا ذلك له فقال: «ومن أين علمتم أنها رقية» من أخذ برقية باطل فقد 
أ e‏ 05 )1( 5 . 3 
أخذتم برقية حق اضربوا لي معكم بسهم"''. وروى الشعبي عن خارجة بن 
الصلت عن عمه عن النبى ييا مثله. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر 
على كل من يسأل منه شيئاً يقرأه وأن يعلمه لمن سأله إلا أن يضر ذلك به 
ويشغله عن معيشته» واعتلوا بأحاديث مرفوعة ضعيفة" . . . وقد تقدم 
نقل القرطبي لها وتعليق ابن عبدالبر عليها. 

قال القرافي: قال اللخمي: إنما تجوز الإجارة على تعليم القرآن إذا 
عيّن مذة دون ما يتعلم فيها أو ما يتعلم من حذقه وشيء معلوم كربع 
ونصف أو الجميع دون تحديد مدق والجمع بيئهما ممنوع للغرر فإن فعل 
وكان يجهل تعلم ذلك في تلك المدّة فسدت الإجارة أو الغالب التعليم فيها 
فأجيز ومنع فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء فله أجرة مثلهء ما 
لم تزد على المسمّى. وفي الجلاب: منع الإجارة إلا مدّة معلومة لأن أفهام 
الصبيان تختلف فقد لا يتعلم الجزء إلا في مدة بعيدة... اه"". 


(و) كذا لا بأس ب (مشارطة) أي بمجاعلة (الطبيب على البرء) حتى 


0200 تقدم تخريجه. 

(؟) كما في التمهيد )١١5/5١(‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير 
البكري/ الناشر: مؤسسة قرطبة. 

.) ١ /0( الذخيرة‎ )۳( 
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يبرا لحديث أبى سعيد ذه المارّ قريباً بالمشارطة على الرّقية بفاتحة الكتاب» 
ولان ذلك منفعة مباحة فجازت المشارطة عليها كسائر المنافع. 

(ولا ينتقض) بمعنى لا ينفسخ (الكراء بموت الرّاكب أو السّاكن) لأنَ 
عين المستأجر باقية. ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه. 

(و) كذلك (لا) ينتقض الكراء (بموت غنم الرّعاية وليأت بمثلها) فإن 
لم يأت دفع جميع الأجر (ومن اكترى كراء مضموناً) مثل أن يقول له: اكر 
لي دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا (فماتت الدابة فليأت بغيرها) لأن 
المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين. 

وقوله: (وإن مات الرّاكب لم ينفسخ الكراء) مكرّر كرّره ليرتب عليه 
قوله (وليكتروا مكانه غيره) يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثم مات لم 

(ومن اكترى ماعوناً) الماعون اسم جامع لمنافع البيت من قدر وقصعة 
وفأس وقدوم ومنخل (أو غيره) كالثوب والدابة (ف) .إنه (لا ضمان عليه في 
هلاكه بيده وهو مُصدَّق) في تلفه لأنه مؤتمن على ما استأجره (إلآ أن يتبين 
كذبه) فلا يصدق ويضمن. مثل أن يقول: هلكت اول الشهرء ثم ترى عنذده 
بعد ذلك. ومفهوم بيده أنه لو أخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن إذا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالصّناعُ ضَامِئُونَ لما عَابُوا عَلَيه عَمِلُوهُ بأجر أو بَِيرٍ أخر. 

ولا ضَمَانَ عَلَى صَاحِب الْحَمّام. 

وَل ضَمَانَ عَلَى صَاحِبٍ السَّفِيئة» وَلا كرَاء لَه إلا عَلَى البلاغ). 
عن صَاحِب الْحَمَام وَالْمُْلْكِ وَلاً كر لفن حى ية 
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الشرح: 

(والصناع) الذين نصّبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخيّاطين 
والحدادين والنجارين ونحوهم (ضامئون لما غابوا عليه) أي ضامئون فيمته يوم 
القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه. أي لأنهم يضمئنون قيمته غير مصنوع » قال 
في الموازية: ليس لربه أن يقول: آنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولا . 

قال ابن رشد: إلا أن يقرّ الصانع أنه تلف بعد العمل . 


وفي المدونة عن ابن وهب قال لي مالك: إنما يضمن الصناع ما دفع 
إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم» وليس ذلك على وجه 
الاختبار لهم والأمانة» ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس 
وضاعت قبلهم. واجترأوا على أخذهاء ولو تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم 
يجدوا غيرهم» ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة 
الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله وَللة: لا يبع 
حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتّى يهبط بها إلى الأسواق»”" فلمًا رأى أن 
ذلك يصلح العامّة أمرّ فيه بذلك» وروى ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد 
أن بكير بن الأشج حدّئه أن عمر بن الخطاب ذه كان يضمن الصناع الذين 
في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم. وعن سحنون عن ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب 
وشريح مثله» وقال يحيى بن سعيد: ما زال الخلفاء يضمنون الصتاعء قال 
ابن وهب: وأخبرني الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب قال: كان 


شريح يضمن الصناع والقصار. اھ 


 ه١518‎  توريب البهجة في شرح التحفة التسولي (605/1/ العلمية  لبنان/‎ )١( 
الأولى» تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين.‎ »4 

(۲) الخرشي على مختصر خليل (58/97). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۲۷) وامسلم» (۳۸۰۸ و١081.‏ 

(9) المدونة )۳۸۸/١١/١‏ القضاء في تضمين الصناع. (والقصار) من: (قَُصَرْتٌ) الثوب 
(قَضْراً) بيضته و(القِصَارَةٌ) بالكسر الصناعة والفاعل (قَضَّارٌ). مصباح. 
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وقال أيضاً في المدونة وقد قضى الخلفاء ذك بتضمين الصناع وهو 
أصلح للعامة. 

قال الباجي: «ضمان الصناع مما أجمع عليه العلماء»» وقال القاضي: 
أجمع عليه الصحابة ين("'. وقال ابن رشد: للشافعي قول بعدم الضمان 
وإن عمل بأجر'". قال القلشاني: والإشارة بقوله في المدونة وهو أصلح 
للعامة لأنّ الأصل في الصناع عدم الضمان لأنهم مؤتمنون لأنهم أجراءء 
وقد أسقط النبي بي الضمان عن الأجراء عموماً؛ والعموم يحتمل 
الخصوص» وخصّص أهل العلم في ذلك الصناع وأخرجهم من حكم 
الأجراء في الائتمان وضمنهم نظراً واجتهاداً لضرورة الناس إلى استعمالهم» 
فلو جرى الحكم بعدم ضمانهم لسارعو لأخذ أموال الئاس واجترأوا على 
أكلهاء فكان ذلك ذريعة لإتلاف الأموال وإهلاكهاء ولحق الناس لذلك 
أعظم الضرر لأنهم بين أن يدفعوها إليهم للاستصناع فيعرضوها للهلاك أو 
يمسكوها مع الحاجة إلى صناعتهم فيضر ذلك بهم» إِذْ ليس كل أحد يحسن 
الخياطة أو النّسج أو غير ذلك من الأعمال» فكان من النظر المصلحي 
الحكم بضمانهم إلا ما قامت بهلاكها البينة فحينئذ يسقط الضمان عنهم وإن 
لم يكن منهم تقصير في الحفظ اه. 

وقال أبو الحسن في الكفاية: بهذا قضى الخلفاء الأربعة“ ولم 
ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا. 

قال الغماري: أهو تهور عظيم منه ومن الباجي الذي حكى الإجماع 
قبله فلا الخلفاء الأربعة حكموا بذلكء ولا الإجماع انعقد على ذلكء» أما 
الخلفاء فلم برد ذلك إلآ عن عمر وعلي ها مع ضعف الإسناد إليهما كما 


)١(‏ نفس المصدر والباب. 

(۲) المنتقى للباجى (27/1) باب القضاء فيما يعطى العمال. 
(۳) بداية المجتهد (۱۸۷/۲). ٠‏ 
(4) حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی (۱۸۲/۲ - 1۸۳). 
(ه) وذكره النفراوي في الفواكه الدواني 10 ). 
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قال الشافعى والبيهقى وجماعة» قال الشافعى : وقد روي من وجه لا يتبت 
آهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ» وقال: لا 
أبيه أن عليًا دنه قال ذلك» قال: ويُروى عن عمر تضمين بعض الصناع من 
وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحداً منهم يثبت» قال : وقد روي عن علي 
من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحداً من الأجراء من وجه لا يثبت مثله. 


وروي البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي مثل ما رواه الشافعي» ومن طريق قتادة عن خلاس أن عليًا: كان 
يضمن الأجيرء ثم قال: حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل» وأهل العلم 
بالحديث يضعفون حديث خلاس عن علي قال: وقد روي جابر الجعفي 
وهو ضعيف عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير»”". 


فهذا كل ما روي فى الباب عن الصحابة فأين الخلفاء الأربعة؟ أين 
إجماعهم؟ كما يقوله القاضي عبدالوهاب» وقول يحيى بن سعيد: ما زال 
عمل الخلفاء على ذلك يريد به غير الخلفاء الأربعة لأنهم الذين يطلق عليهم 
اذعاه الباجي فأفحش في الخطأ وأغرب في الذعوىء فإن عدم تضمين الصناع 
هو قول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ويزيد بن عبدالله بن موهب 
ومحمد بن سيرين والشعبي وطاوس وابن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان عن 
أبي حنيفة والشافعي وظفر وأبي ثور وأحمد وإسحاق والمازني وداود الظاهري 
عن أبيه عن جده أن النبى ية قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطنى 
لكنه ضعيف لأنه من رواية يزيد بن عبدالملك وهو متروك اه0". 


)١(‏ الأم للشافعي (۹1/۷) دار المعرفة / /١197‏ بيروت. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ). وانظر المجموع ,)٥/(‏ 

(۳) الدارقطنى 2)١779( )51١/(‏ وانظر مسالك الدلالة للغماري )۲۸١ - ۲۸٤(‏ طادار 
الكتب العلمية .٠٠٠۴۳ _ ١578‏ 
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(ولا ضمان على صاحب الحمّام) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه 
المكري لا حارس الثياب. وقرر ابن عمر كلامه بعكس هذا ولفظه: صاحب 
الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة أو بغير أجرة» وهذا إذا 
سرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى» وأما إذا قال: جاء رجل يطلبها فظننت 
أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمنء» وكذا إذا قال: رأيت من أخذها فظننت 
أنه صاحبها. وقال ابن المسيّب: يضمن صاحب الحمّام» وبه قال أبو حنيفة. 

(و) كذا (لا ضمان على صاحب السّفينة) إذا غرقت يسبب ريح أو 
موج (ولا كراء له) أي لصاحب السفينة (إلآ على البلاغ) لأ الإجارة في 
السفينة جارية مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحقٌ 
الأجرة. وقيل: له من الأجرة بحساب ما سار» واستظهر لأن رد الكراء إلى 
الأجرة أولى من رده إلى الجعل لأن الغاية معلومة والأجرة معلومة فيكون له 
بحسب ما سار. 

وقذ نَظَم العامة الأْجْهُورِيٌ ما يَتَعَلّقُ بغرق السفينة وما ي ينبغي أن يفعل 
في ذلك فَقَالَ: 
إا مَرْكَبٌ قَذْ خِيفٌ مِنْ حَمْلِهًا الْعَطن فَطَرْحٌ تَقِيلٍ عِوَضْهُ فل قَدْ وَجَبْ 
كأثقل مَحْمُولَيْنَ في الْعِوَض عَنْهُمَا ‏ مُقَارَبَةً قَافْهَمْ وُقِيتٌ مِن الريب 
وَإِنْ َتَسَاوَى ثِقَلُ أَحْمَالٍ حَمْلِهًَا بِقُرْعَةٍ اطرّخ ما بَقَاهُ به الْعَطْبْ 
وَوْزْعَ مَطَرُوحَ عَلَى ما بها بَقِيَه ‏ لِمَجْر فَمَطْ لا اللَذ لِقْئيَةِ الْقَسَبْ 
وَمَلَ ذا على عِرَض لباق أو أنه عَلَى قِيِمَةِ الْبَاقِي جلاف بلا نَصَبْ 
وَهَلْ بِمَحَلُ الطزح أذ مان مَا بَدَأت به سَيْرا أو النَّذَّ لَهُ كَمَبْ 
أو نر لَهَا لَكِنْ بأفرب ترج لِمَوْضِعِ طزح فَهي حمس لمن حَسَبْ 
وَإِنْ حمْلْهًا مِنْ آدَمِيّينَ فَاطرَحَنّ بمَا طَرْحُهُ تنجو به مِنْ اذى الْعَطْبْ 
را افراع وَالرْقِيق رَكَافِراً وَألنَى وَضِدَ الْكُلَّ سَرٌ وَل عََن٠‏ 
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الشركة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَلاَ بَأْسَ بِالشَرِكَةٍ بِالأبَدَانِ إِذَا عملا في مَوْضِع واحد عَمَلاً وَاجِداً أَوْ 
مُتقارباً. 
وَتَحُورٌ الشركة الأَمْوَالٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّنْح بيتهُما بقذر ما اخ کل 
واج د نهم العمل لبهم بقن ما شرطا من الزنج لكل واحد» وَل يحور 
٠‏ قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَبجَوَّرُوا شركَةً في عَمَل مُتَجيأؤمُة ملز بلي 


ا 


أؤ عَيْن أو طعام إن ربح كمل بينهُمَابقذر مَاأخرَ ج کل 
وَعَمَلٍ بينهمَابِقَذرمَا شرط مِن ربح لِكُلْمِئْهُمَا 


الشركة: بفتح المعجمة وكسر الرّاء وبكسر أوّله وسكون الرّاء وقد 
تحذف الهاء وقد يفتح أله مع ذلك فتلك أربع لغات. 

وهى شرعا: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط 
لتحصيل الربح وقد تحصل بغير قصد كالارث”١‏ فهو شركة جبيرية» أو هي 
الاجتماع فى استحقاق أو تصرف . ش 

وهي ثابتة بالكتاب قال الله سبحانه: لَه شك فى التْلت74, 
وقوله سبحانه: #وَإنّ كرا من الط لني بص عل بَعْضٍ إلا أي امنأ وعَملوأ 
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(۱) فتح الباري (0/؟15). 

(۲) وانظر تعريف ابن عرفة كما في شرح حدود ابن عرفة .)47١(‏ 
(۳) الآية )١7(‏ من سورة النساء. 

©) الآية )۲١(‏ من سورة ص. 
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ومن السنة ما روي "أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين 
فاشتريا فضّة بنقد ونسيئة» فبلغ رسول الله - ئي - فأمرهما أن ما كان بنقد 
فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه» رواه أحمد والشيخان“. وعن أبى هريرة ذه 
عن النبي ‏ بل - أنه قال: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه» خرجت من بينهما» رواه أبو 
داود» ورواه الحاكم في المستدرك”"“. وروي عن النبي ييه أنه قال: «يد الله 
على الشريكين ما لم يتخاونا» رواه الدارقطني7". 

وأجمع العلماء على هذا ذكر ذلك ابن المنذر“. والجمهور يقولون: 
الشركة نوعان: شركة أملاك. وشركة عقود. وشركة العقود أصلاً لا تفتقر 
إلى شركة الأملاك» كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود. وإن 
كانا قد يجتمعان. فشركة الأملاك: وهي أن يتملك أكثر من شخص عيناً من 
غير عقد. 

وشركة العقود: هي أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في المال 
وما نتج عنه من ربح. 

وأنواعها كما يلى: ١‏ شركة العنان.  ”‏ شركة المفاوضة. 7 شركة 
الأبدان. ٤‏ - شركة الوجوه. وقد أجاز المالكية كل الشّركات» ما عدا شركة 
الوجوه. 

شركة العنان*»: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه 
والربح بينهماء ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في 
الرّبح. فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر. ويجوز أن يكون 


.)4190( والبخاري (7750) ومسلم‎ )١96775( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أبو داود (١۲۹۳)ء‏ والحاكم (07/5) وقال: صحيح الإسناد» والدارقطني .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) الدارقطني (/5*) »)٠٤١(‏ وضعفه الآلباني كما في غاية المرام 2)807/5094/١(‏ 
والإرواء (584/6). 

(:) الإجماع (44). 

(ه) أورد الإمام النسائي رحمه الله تعالى صيغ عقود شركةٍ المفاوضة والعنان في سئنه عن 
سعيد بن المسيب فانظرها (باب شَرِكَةٌ » مْفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَربَعَةِ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يُجيرُهَا). 
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أحدهما مسؤولاً دون شريكه. ويجور أن يتساويا في الرّبح. 

قال عياض: الشركة ثلاثة أضرب: شركة ذمم» وشركة أبدان» وشركة 
أموال؛ وكل ضرب منها ثلاثة أقسام : 

فشركة الأموال: منها مفاوضة وهي الاختلاط في كل شيء من أموال 
التجارة وهي الجائزة عندنا باتفاق. 

الثانية : شركة العنان»ء وهي شركة في شيء مخصوص للتجارة. 

الثالثة: شركة مضاربة وهي القراض» من الضرب في الأرض بالمال 
فى السفر به. 

وأما شركة الأبدان فهي أيضاً ثلاثة أضرب شركة بغير آلة» ولا رأس 
مال» كالحمل على الرؤوس » والتعليم» والخياطة » والبناء»ء وشرطها: 

١‏ التقارب فى القدرة والمعرفة بذلك (وفى خليل جوازهاء وإن 
بمكانين على ما في العتبية)”". 

۲ - وأن يكونا فيه مجتمعين. 

۳ - وأن يشتركا في ملك الآلة. 

وأما شركة الذمم فعلى ثلاثة أضرب : شركة فى شراء شىء بعينه فهذه 
تجوز اتفاقاً أو اختلافاً ويتبع كل منهما بقدر نصيبه. 

الثانية : اشتراكهما فى معين على أن يحمل كل منهما لصاحبه فإن كانا 
معتدلين فيهما جازت الشركة والبيع وإن كانا مختلفين لم تجزء الثالثة: أن 
يشتركا على غير معين فهذا لا يجوز لأنه من باب تحمل عني وأحمل 
عنك» وأسلفنى وأسلفك اه(". 


(1) انظر شرح زروق على الرسالة. ۰ 
(۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (154/5). 
(۳) شرح زروق على الرسالة (۷۸۲/۲). من كلام عياض مختصراً. 
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(ولا بأس بالشركة بالأبدان) قال بعضهم: لم يثبت فيها إلا كسر الشين 
وسكون الراء وهي إِذنُ كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع 
نفسه» دليلها ما في الصحيح : أن زهرة بن معبد كان يخرج به جدّه فيشتري 
الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير طك فيقولان له: «أشركتًا فإن النبي ئي قد 
دعا لك بالبركة» فيشركهما فربّما أصاب الرّاحلة كما هي فيبعث بها إلى 
المنزل» رواه البخاري ٠‏ (إذا عملا في موضع واحد) اتحدت الصّنعة أو لا 
وهذا مذهب المدونة. وصرح ابن عمر بمشهوريته» وأجاز في العتبية تعدد 
المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر" (عملاً واحداً) 
كخياطين (أو متقارباً) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان 
أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج. 

وأمّا إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخيّاط وحداد لم تجز الشركة 
للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذاء فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. 

وممًا استدلوا به أيضاً على شركة الأبدان حديث أبى عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ آنا وعمار بشيء» رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجە“. 


(وتجوز الشركة بالأموال) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعاً 
بشرط اتحادهما لا ذهب من ناحية وفضة من الأخر لأنها شركة وصرف» 
قاله في المدونة» وأجازه سحنون ونحوه في كتابه ابن المواز* وبالطعام 
المتفق صفةً ونوعاً عند ابن القاسم ومنعه مالك» أي منع المتفق صفةً ونوعاً 


(4) كتاب الشركة» ياب الشركة فى الطعام وغيره )۸« 044۲« (TYA‏ 

(؟) كما أشرنا إليه سابقاً. 

() الحديث ضعيفء أخرجه أبو داود (۳۳۸۸) والنسائي »٥۷/۷(‏ (719) وابن ماجه 
(۲۲۸۸) وانظر إرواء الغليل )١51/5(‏ وضعفه. 

(8) شرح الرسالة لزروق (۷۸۳/۲). 
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وقدراً فأولى المختلف وحيث قيل: بالجواز فإنما هو (على أن يكون الرَبح 
بينهما بقدر ما أخرج كل واحد) منهما (و) على أن يكون (العمل عليهما 
بقدر ما شرطا من الرّبح لكل واحد) فإذا أخرج أحدهما مثلاً مائة والآخر 
مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا. 

وقوله: (ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الرّبح) تكرار 
مع قوله على أن يكون الربح بينهما. .. إلخ. 


المضارية أو القرّاض : 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وَالفضة. 


ولا يَجُورُ بالعْرُوض» وَيَكون إِنْ نَرّل أجيرا في بَيِعِهَاء وَعَلى قَرَاض 


وَللْعَامِل كَسُوَتَهُ وَطَعَامْهُ إِذا سَافْرَ في الْمَالٍ الذي لَه بَالَُء وَإِنَّمَا يِكُتَسَى 
فى السذر الْيَعيد. 

ولا يَقْتَسمَان الريح تى ينض رَأس الْمَالِ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وفي القِرّاض رخصوا في الذمّب 2 وفضة لا في العْرُوض وبي 
أخجرَةَ مِثْلهوببَيعهاولة قراض مِثْلهبريئح خَصّله 
وأكَلَ العَامِلُ منهةٌوَاكُتَسَا إِنْ يفو في مَالٍ لَه بال رَسَا 


1Y 


والاقيسا في ي السَفرٍ المي كَالعشر 0 بالئخييد 


الشرح: 

(والقراض) أي المضاربة فأهل الحجاز يسمونها قراضاًء وأهل العراق 
يسمونها مضاربة» (وَالْمُضَارَبَةُ) هى مَأْحْوَدَةٌ مِنَ الضزب في الأرض: وَهُوَ 
السَعَرُ وَالْمَشىُ وَالْعَامِلٌ : مُضَاربٌ کشر الوا قال الرَافِعِىُ : وَلَمْ يُشْتَوَ 
للمالك مله اسم فاع ؛ ل الْعَامِلَ يختّص بالضزب في الأرض» فَعَلَى هَذَا 
تَكُونُ الْمُضَارَبَةٌ مِنْ الْمُفَاعَلَة الي تَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ مِثْلُ: عَاقَبْت الل . 

(جائز) إجماعاًء قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه 
فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة 
ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به إنه كان في عصر النبي بي فعلم 
به وأقره ولولا ذلك لما جاز انتهى7"'. 

قلت : وأظنها غفلة من ابن حزم رحمه الله تعالى فكيف يقول لم نجد 
لها أصلاء وهو يقول: إنه كان في عصر النبي كك أليست سنته بالإقرار 
سنة فهذا هو الدليل بالسنة. 

وقد دلت السئّة على ذلك حيث أقرّ التّبي بيه هذا النوع من 
المعاملات التي كانت في الجاهلية ومنها أنه: بي خرج في قراض بمال 
خديجة كا فلما جاء الإسلام أقرّه» وعمل به المسلمون عملا متيقناً بنقل 
الخلف عن السلف””". 


,)٠١/٥( المطلع (151/5) ونيل الأوطار‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم (41). 

(۳) وخروجه بمال خديجة مبثوث في السير وقد أخرج البزار والطبراني كما في المجمع 
۲۲۲/۵) وإسناده حسن كما قال مهدي رزق الله وكشف الأستار (۲۳۷/۳). انظر 
سيرة ابن هشام  5514/1١(‏ 2516 وانظر السيرة النبوية في ضوء مصادرها التحليلية 
للدكتور مهدي رزق الله (۱۳۲ ۔ ۱۳۳). 
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ومنها أن العباس 4# كان يعطي ماله قراضاً ورباً فأقرّ الإسلام ما نتج 
عن مضاربة ووضع الوّبا كما في خطبة ححة الودا »> وبوروده أيضاً عن 
عباس وأبيه وجابر وحكيم بن حزام فك فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
مرا على أبي موسى الأشعري فرخب بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال: لو 
أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى هاهنا مالا من مال الله 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع 
العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما 
الرئح فقالا: وددناء ففعلا فكتب إلى عمر 445 يأخذ منهما المال فلما قدما 
المدينة باعا وربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر له قال: أكل الجيش أسلفه 
كما أسلفكما؟ قالا: لاء قال عمر طل4: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أذيا 
المال وربحه» فأمًا عبدالله فسلم وأما عبيد الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير 
المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص لضمناه قال: أدياه فسكت عبدالله 
لو جعلته قراضاًء فقال: قد جعلته قراضاًء فأخذ عمر ذف المال نصف 
ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال» رواه مالك والبيهقي”'". 

وعن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده أنه عمل في مال 
لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما رواه البيهقي من طريق يحيي بن 
بكير عن مالك عن العلاء وهو فى الموطاً" بهذا الإسناد «أن عثمان بن 
عفان ضيه أعطاه مالا قرضاً يعمل على أن الربح بینهما)» ورواه البيهقي 
أيضاً من طريق ابن وهب عن مالك فقال عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه 


»)٤١۷/۳( رواه مالك في الموطأ (۱۳۷۲) باب ما جاء في القراض. شرح الرزقاني‎ )١( 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (1775) وعنه البيهقي‎ .)١١979( والبيهقي‎ 
«وإستاده صحيح).‎ :)٥۷/۳( © وقال الحافظ في «التلخيص‎ 5»©. 


(۲) في الباب نفسه. 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي .)١1940(‏ 
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ولم يذكر جده أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة 
فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال: أتراك فاعلاً قال: نعم ولكني 
رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال: نعم فأعطاني مالا 
على ذلك وعن نافع أن ابن عمر ظ4 «كان يكون عنده مال اليتيم 
فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه» رواه ا 


ويكون القراض بشروط أحدها: أن يكون (بالدنانير والدراهم) سواء 
كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن (وقد أرخص فيه) أي في القراض (بنقار 
الذهب والفضة) النقار: بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة (ولا يجوز) 
القراض (بالعروض) ولا بشيء من المكيلات أو الموزونات» لأنْ القراض 
في الأآصل غرر» لكونه إجارة مجهولة إذ العامل يه يدري هل يربح أو لا 
وعلى تقدير الربح كم مقداره؟ وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم ل 
وهل يرجع إليه رأس ماله آم لا؟ فكان ذلك غرراً من هذه الوجوه إلا أن 
الشارع جوّزه للضرورة إليه ولحاجة الئاس إلى التعامل به» فيجب أن يجوز 
مئه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب» وما في حكمه من نقار 
الذهب والفضة. 


(و) إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فان العامل (يكون إن نزل) أي 
وقع القراض بها (أجيراً في بيعها) ويكون (على قراض مثله في التمن) أي 
إذا اتجر بالثمن» والذي في المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض» وأما 
عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح إن كان ثم ربح» وإلا 
فلا شيء له ثم بيّن أموراً يستبدٌ بها العامل دون رب المال بقوله: 

(وللعامل) أي وجوباً (كسوته وطعامه) المراد به نفقته ذهاباً وإياباً 
بشرطين: أحدهما السفر» ومن شرطه أن ينوي به تنمية المالء أما إذا سافر 
به لزيارة أهله أو لحجّ فلا نفقة له. 


.)١١951( المرجع السابق‎ )١( 
.)١١۹٤۲( المرجع السابق‎ )۲( 
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والآخر: أن يكون المال له بال وإليهما أشار بقوله: (إذا سافر في 
المال الذي له بال) كان السفر قريباً أو بعيداً بالنسبة للطعام. 


(و) أما الكسوة (فإنما يكتسي في السّفر البعيد) لا القريب إذا كان 
المال كثيراً لا قليلاً حد القريب مثل مسيرة عشرة أيام وحدّ المال الكثير 
خمسون ديناراً فأكثر (ولا يقسمان الرّبح حتى ينض رأس المال) بكسر النون 
من نض ينض. قال الأجهوري: وكسر النون هو مقتضى ما فى لامية الأفعال 
والصحاح”' ومعنى ينض المال: يصير ذهباً أو فضةء صورة ذلك أن يبيع 
بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له: نقتسم هذا 
الذي نض فهذا لا يجوز لأنه قد تهلك السلعة الباقية. 


3F‏ 46 جد 
المساقاة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَالْمْسَاقَاةٌ جَائرَة. 
فى الأصول. 
على ما تَرَاضََا عليه مِنَ الأجرّاء. 
وَالْعَمَلْ كلهُ عَلَى الْمْسَاتَىء ولا يَشْتَرط عَلَيِهِ عَمَلا غَيِرَ عَمَل الْمُسَاقَاة. 
ولا عَمْلَ شَيْءِ يُنْشِئْهُ في الْحَائِطٍ إلا ما لآ بال لَهُ مِن شد الْحَظِيرَةٍ؛ 
وَإضلاح الضَّفِيرَة وهي : مُجْتَمَعُ الْمَاءِء من غير أن يُنْشِىءَ بنَاءَهَاء والتذكيرُ 
عَلَى الْعَامِل وََنْقِيَةٌ مَتاقع الشّجَرء وَإِضْلاحٌ مَسْقَطٍِ الْمَاءِ مِنَ الْغَرْبِء وَتَنْقِية 
اين وَشِبْهُ ذَلِكَ جَائِرٌ أن يُشْتَرَط عَلَى الْعَامِل. 
(0) انظر تاج العروس للزبيدي (۷۲/۱۹). 
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وَل تَحُورُ الْمْسَائَاةٌ عَلَى إِخْرَاجٍ ما فى الْحَائْطِ مِنَ الدَّوَابٌ. 


وما مَاتَ مها فَعَلَى ره خَلَفَةُ. 


وَتَمَقَهٌ الدَّوَابٌ وَالْأَجَرَاءِ عَلَى الْعَامِل. 
وَعَلَيهِ رَرِيمةُ البياض َير ولا باس أن ّى ذَلِكَ لِلْعَامِلٍ وهو أَحَلَه. 
إن كا الْبَِاض كَثِيراً لم بَجُز أن يَدْحُلَ في مُسَاقَاةٍ التَخلٍ إلا أن 


ع 


يون در الث من الْجمِيع فأقل). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وجار فى الأضل الْمُسَانَاةٌ عَلَى 
ومَاعَلَيِوعَمَل سِوَاهُ أؤ 
خطره من سذه الخ ظيرة 
منْ غير إِنْشَامَا وتَذكير الشَجَّزْ 
والْعَينَ مغ إضااح مقط الا 
ولم يُجِيِرُومًا عَلَى إِخرَاجٍ ما 
ومَايَمُتٌمِمَابهفَخَلفة 
کا زريغة بياض فلا 
الشرح: 

(والمساقاة) تعريفها: 


المساقاة مفاعلة 


جزءٍ وبِالْعَامِلٍ خخصٌ الْعَمَلا 
ومَكذًا إضلاحة الضَفِيرَة 
وأن ر يُتَقَيَ منَاقِمَ! لش جه 
مِنْ غْرْبِهِ وَشِبْهِ اك مُلْمَا 
في الحائط مِمَايُضَاهِي الْحَدَما 
من ربو ومن سِوَهُ عَلَفُهُ 
وجار لِلعَايلهاأجلً 
إِمْخَالاً اذل يَكُكُلْعانَأئَلْ 


من السقي» وهذه المفاعلة على 


غير بابها وهي من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافرء 


وعافاه الله . 


ومعناها اصطلاحاً: أن يدفع الرجل كرمّه أو حائط نخله مثلاً لمن 
يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل» على أن ما أطعم الله من 


14۲ 


بهذه التسمية لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقى لأنها تسقى من 
الآبار» فسميت بهذه التسمية. 


أو يقال في تعريفها: هي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى 
يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. 

وقال ابن عرفة: ١عفد‏ عَلَى عَمَلٍ مُؤْنَةٍ النَبَاتِ بِقَدْرٍ لآ مِنْ غَيْرٍ عَلْيِهِ لآ 
بلَفْظٍِ بيع أو إِجَارَة أو جغل»”". 
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ويسمى القائم على سقيها المساقي» والطرف الآخر بربٌ الشّجر. 


حكمها: أنها (جائزة) لما في الصحيحين فقد روى مسلم عن ابن 
عمر ذه «أن النبي بيه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع»”". وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي وَةِ: «اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: 
سمعنا وأطعنا». أي أن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل 
فعرضوا ذلك على الرسول بي فأبى» فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر 
5 2 
فأجابهم . 

وفي نيل الأوطار: «قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب» 
سيرين وعمر بن عبدالعزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري» ومن آهل 
الرأي أبو يوسف القاضى» ومحمد بن الحسنء» فقالوا: تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة 


والمساقاة مجتمعين» فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في 
)£( 

یں ) 

يبر . 


.2608( شرح حدود ابن عرفة‎ )1١( 

(0) البخاري )۲١۸١(‏ مسلم )٠٠٤٤(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (۲۲۰۰ ۲٥۷۰‏ الاه"). 

(5) نيل الأوطار (94/5) كتاب المساقاة والمزارعة. 


۳ 


وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع 
الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودهاء ومن الإجارة با لمجهول. 


ولها شروط منها: العاقدان» ويشترط فيهما أهلية الإجارة. 
ومنها: أن تكون بلفظ : ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه. 


وتكون المساقاة (في الأصول) الثابتة» ظاهره عدم جوازها في غيرها 
وليس كذلك بل تصحٌ في الزرع كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط : 


أحدها: عجز رب الزّرع عن القيام به. 
ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السقى. 
الثها: أن يبرز من الأرض. 


رابعها: أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ 
للمساقاة. 


ومنها: أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيراً كالتّلثين أو قليلا 
كالربع» وإليه أشار بقوله: (على ما تراضيا) عليه (من الأجزاء) فلو ساقاه 
على آصع أو أوسق معدودة لم يجز. (و) منها: أن يكون (العمل كله على 
المساقى) بفتح القاف وهو العامل» والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من 
السقي والآبار والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي... 
إلخ. (و) منها: أن رب الحائط (لا يشترط عليه عملا) آخر (غير عمل 
المساقاة) مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا 
تعلق له بالثمرة. 

(و) كذا (لا) يجوز له أن يشترط عليه (عمل شىء ينشئه) أي 
يحدثه (فى الحائط إلآ ما) أي شيئاً (لا بال) أي لا خطر (له) لقلته فإنه 
يجوز له أن يشترطه عليه (من شد الحظيرة) بالظاء المشالة وهى الحائط 
المحيطة بالبستان (و) من (إصلاح الضفيرة) بالضاد المعجمة (وهي) كما قال 


ل 


المصنف (مجتمع الماء) أي موضع اجتماع الماء كالصهريج» وأما بناؤها من 
أصلها فلا يجوز أن يشترط ذلك على العامل وإليه أشار بقوله: (من غير أن 
ينشئ بناءها) لأن ذلك مما يبقى بعد الثمرة. 


(والتذكير) أي التلقيح (على العامل) أي عليه شراء ما يلقح به وتعليقه 
الماءء» قال في المصباح : ومنقع الماء بالفتح مجتمعه» (وإصلاح مسقط 
الماء) موضع السقوط (من الغرب) وهو الدلو الكبير (وتنقية العين) وهو 
كنسها بما يقع فيها من تراب أو ورق (وشبه ذلك) من عمل المساقاة أي 
مثل الجذاذ والجرين. 

وقوله: (جائز) خبر مبتداً محذوف تقديره هذاء وشبهه جائز بعد (أن 
يشترط على العامل) . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله: (ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في 
الحائط من الدرّات) ولفظ المدونة: ولا ينيغى لربٌ الحائط أن يساقيه على 
أن ينزع شيئاً مما في الحائط من الرّقيق والدواب. قال بهرام: قوله: ولا 
ينبغي على التحريم لا على الكراهة (وما مات منها) أي الذواب التي في 
الحائط (فعلى ربّه خلفه) وإن لم يشترط العامل ذلك عليهء لأنْ العقد كان 
على عمل في ذمّة صاحب الحائط أي من حيث تلك الذواب التي وقع عقد 
المساقاة وهي في الحائطء ولو شرط خلفهم على العامل لم بجر. 


(و) أما (نفقة الدواب) أي علفهم (و) نفقة (الأجراء) جمع أجير أي 
إطعامهم وكسوتهم ف (على العامل) على المشهور لأنْ عليه العمل وجميع 
المؤن المتعلقة به (وعليه) أيضا (زريعة) بفتح الزاي وكسر الراء مخففة 
والتشديد من لحن العوام (البياض اليسير) أي الأرض الخالية عن الشجر 
والثلث فما دونه يسير (ولا بأس أن يلغى) أي يترك (ذلك) البياض 
اليسير (للعامل وهو) أي الإلغاء (أَخَلَّهُ) أي أحلّ له أي رت الحائط ليسلم 
من كراء الأرض بجزء ما يخرج منها (وإن كان البياض كثيراً لم يجز أن 
يدخل في مساقاة التخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل). 
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وحاصل المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله فى المساقاة بالشروط 
المتقدمة» ويختصٌ به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقاة 
إن اشترطه ربّه له إن كان يناله سقي العامل» كما يفسد عقد المساقاة بإدخال 
الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه. والمعتبر يسارته وكثرته 
بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط. 


(والشركة في الروع جائ 4 إذا كانت الزَّرِيعَةُ منْهُما جميعاً وَالرّبْححَ 
بَئِنَهُما وَكانتِ الأرض لأحَدهمًا العمل عَلَى الآخَر. 

أو الْعَمَلُ بَيَِهُمَا وَاكْترََا الأرض َو كانت بَيتَهُمَا. 

ًا ِن كان الْمَذْرُ من عند أخدهماء ومن عند الآخر الأرض وَالْعَمَلُ 


م ر ر واه ق مودعم وه رده 
أو عليهماء والرّبح بَيِنَهُمَا لم يَجز. 


وَلَوْ كاتا كربا الأرض وَالْبَذْرُ من عِنْدٍ واج وَعَلَى الآخَرِ الْعَمَلْ جَارَ 


چ رر ەه عاسم اس 
إذا تقاربت قيمة دلك. 


ولا ينقد في كراء أرْض غير مامونة قبل أن تزوى). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


وشركة الرَرْع أجز إن مِنهُمًا 
ولك أرض ولَّهُ الْعَمَلُ أو 
أو بَيْمَهُمْ لا إِنْ لِوَاجِدٍ حصّل 
علي هأؤ ءل قليهماوالزن 
وجَارَ أن يَكْمَرِيًا الأرض وَحَل 


وذ إِذا نقاربث قيمة ذا 


١55 


َر ورب بِالسُْوَا بَيِنَهُمَا 
بَيْتَهُمَا الْعَمَلٌ وَالأرض اكْثَّرَوا 
بَذْرٌ وَللآخر الأرض وَل لْعَمَّل 
بَيْتَهُمَا فَفِي القَّلاثِ الْمَنْعْ 
مِنْ وَاحجِدٍ بَذْرُ والآخَر الْعَمَلُ 
وَنَامِنُ الصُورٍ مَفُهُومٌ إِذَا 
أرض بلا ری أمهين برا 


الشرح: 

المزارعة : مقاعلة من الزرع» وهي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل 
عليها والزرع بينهما (والشركة في الزرع جائزة) ومنهم من يعبّر عنها 
بالمزارعة. 

وقد ذكر الشيخ فى هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها: ثلاثة 
متوالية والرّابعة متأخرة. وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق. 

أما الثلاثة الجائزة: فأشار إلى أولها بقوله: (إذا كانت الرَّرِيِعَةٌ منهما 
جميعاً والرّبح بينهماء كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر). بشرط 
مساواته لأجرة الأرض فى القيمة أو مقاريته» كأن تكون قيمة الأرض تسعة 
عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه. وأما لو تباعدت فلا جواز. 


وثانيها: أشار إليه بقوله: (أو العمل بينهما واكتريا الأرض) فهي 
المسألة المتقدّمة بحالها إلا أن المتقدّمة كانت الأرض فى مقابلة العمل» 
وفي هذه العمل بينهما واكتريا الأرض. 
بحالها. 


وأمّا الثلاثئة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: (أمَا إن 
كان البذر من عند أحدهماء ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما) 
معاً (والرّبح بينهما لم يجز) بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه 
يحتمل عوده على صاحب الأرض» فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر 
الأرض والعمل وهذه مسالة؛ ويحتمل عوده على محرج البذر فيكون 
أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة. وقوله: أو عليهما 
أي العمل عليهما. والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذرء 
وهذه مسألة. 

ثم أشار إلى المسألة الرّابعة المكمّلة للمسائل الجائزة بقوله: (ولو كانا 


14¥ 


اكتريا الأرض) أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء 
نصفه (والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز) ذلك (إذا تقاربت قيمة 
ذلك البذر والعمل) مفهومه: إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك» وتكون 
هذه المسألة هي المكمّلة للآربعة الممنوعة. 


(ولا ينقد) بشرط (فى كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) 
كأرض المطر وأرض العين القليلة الماءء أما جواز كرائها بالنقد فلحديث 
حنظله بن قيس في رواية عنه أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض 
فقال: «نهى رسول الله ييه عن كراء الأرض قال: فقلت بالذهب والفضّة 
قال: إِنْما نهى عنها ببعض ما يخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس» رواه 
البخاري ومسلم'''. وحديث سعد قال: كنا نكري الأرض بما على 
السّواقى وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله ل عن ذلك وأمرنا أن نكريها 
بذهب أو فضه» راوه أبو داود والألبانی وأما كونه لا ينقد فى أرض غير 
مأمونة قبل أن تروى فلأت المنفعة المقصودة منها لا تتم إلا بالمطرء ولما 
كان عدمه معتاداً جاز أن يتخلّف المطر فيجب رذه» فيكون تارة كراء وتارة 
سلفاً إن عدم المطر وذلك لا يجوز كما سبق أمَا لو كانت مأمونة الريّ 
كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض» وكأرض المطر في بلاد 
المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرطء كما يجوز عقد 
كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة. 


الجوائح: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(ومن بقاع قمر في رووس الجر بح ببرد أو جراد أ جلي أَوْ َيه 


قَِنْ أجيح قَذْرُ الث قاكَتَرُ وْضِعَ عن الْمُشْتَرِي قَدْرْ ذلك مِن النَمنء وما تمص 


«(FYA4 «ToVT «1۲۲° «۲1۸ 55١5 .7٠٠١ا( الموطاأً (١۳۹)ء البخاري‎ )١( 
.)١1544( ومسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم‎ 
أبو داود (۳۳۹۳) وحسنه الألباني.‎ )۲( 
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عَنِ الث فين الْمبت. ولا جَائَحَة في الرْرْع وَل فيمًا اشَتْرِيَ بَعْدَ أَنْ يبس من 
الثمار. وَنُوضَعٌ جَائْحَةٌ الْبُقُولِء وان قلت وَقِيلَ لآ يوضع م إلا قَدْرُ الدُلْثْ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَمُشْىَرثمَرة | سج فَإِنْ أجيح ثُلشْهَافَمَاكَثنر 
ببَرَدٍأؤ كَجَرَدٍ أوْجََلِيذد وضع م الئَّمَن قَذَرُ مَاأبِيذدُ 
ودُونَ مأ ثلث يمن اشْتَرَى ولا جا شحةٌ في الرَّرْعَ أو مَا ثقِلا 
بالبيع بَعْدَيبْسِهِمِنَ القَّمَّاز وَضَعْ وإن قَلْتْ بِبَقّل بِاشْيِهَار 


الشرح: 

الجوائح : ٠‏ جمع جائحة»› وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار 
فتهلكها دون أن يكون لآدمى صنع فيهاء مثل القحط والبرد والعطش» قال 
في المطلع: «الجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل 
مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة والجمع الجوائح وجاح الله المال وأجاحه 
أهلكه والسنة كذلك6'''. قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(ومن ابتاع) أي اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو 
قبل كمال طيبها (في رؤوس الشجر فأجيح بِبَرَدِ) بفتح الباء (أو) أجيح 
ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعانٌ 
كالزجاج (أو) أجيح ب (غيره) أي غير ما ذكر كالرّيح والتّلج» ودخل 
في عبارته الجيش والشارق (فإن أجيح قدر الثلث) فأكثر (وضع عن 
المشتري قدر ذلك من الثّمن) لحديث جابر ط4 «أنْ النبي ي أمر بوضع 
الجوائح» رواه مسلم" ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عنه: (أنْ 
النبئ كل وضع الجوائح» وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه عنه أيضاً أن النبي كَل قال: لو بغت مِنْ أخيك تَمَرأً فَأْصَابَبْهُ 


)1( المطلع )££( 


(۲) أحمد ۳ (۱۳۷۹). ومُشلم ۲۹/۵ (۳۹۸۱). 


1۹ 


جَاِحَةٌ قلا يَجِلْ لَك أن تخد مِئة شيعا بم تَأَحَدُ مال أجيك بير 
حو وفي رواية أبي دود 9 تر وحصديث انس قال: «نهبى 
تحمر وقال : 53 مح الله ال ة فيم تستحل مال أخيك رواه البخاري 


2 
ومسلم 8 

وأمًا تقدير ذلك بالٽلث فأكثر فلما رواه سحنول عن أبن وهب عن 
يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر 
الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله با قال: «إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتها 
جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة»» قال 
ابن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن عبدالرحمن بن القاسم وربيعه بن أبي 
عباا رحن وأبي الزناد عن ا بن محمد قال: إذا ا أصيب المتاع بثلث 
المال؛ قال يحيى: وذلك فى سنة ا (و) أما (ما نقص عن 
الغلث فمن المبتاع). 


روى مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز قضى بوضع الجائحة» قال 
مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا قال مالك: والجائحة التي توضع عن 
المشتري الثلث فصاعداً ولا يكون ما دون ذلك جائ ئة , 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى: «ليس في حديث عمرة ما يدل على 


.)5519( وابن ماجه‎ )۳٤۷۰( أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود )۳٤۷۲(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه مالك «الموطأً) .)١1808(‏ أحمد )١1١51( ٠٠١/۳‏ و«البُخَاري» )۱٤۸۸(‏ 
و«مسلم؟ .(4¥A)‏ 

(5:) المدونة الكبرى ۴٠/٠۲/١‏ - ۴۲)ء قال الغماري في مسالك الدلالة: لكنه ساقط 
بالمرة. قلت: روى أبو داود (٤۷٤۳)ء‏ قول يحيى وقال الألباني: حسن مقطوع. 

(5) شرح الزرقاني على الموطاً )۳٤١١/١(‏ الجائحة في الثمار والزرع. 
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إيجاب وضع الجائحة وإنما فيه الندب إلى الوضع» وهو نحو حديث ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الآأشج عن عياض بن عبدالله عن 
رسول الله َيه : «تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال 
رسول الله يك: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» فلم يأمر بوضع 
الجائحة وأخبرهم أن ليس إلا غير ما وجدوا لأنهم لم يبق له شيء يأخذونه 
فليس لهم غير ما وجدوا لأنه لم يبق لهم شيء يأخذونه وقد أنظر الله 

وأما اعتبار مالك فى مقدار الجائحة الثلث» فلأن ما دونه عنده فى 
حكم التافه الذي لا يسلم منه بهذ . 

وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محلّه إذا كان سبب 
الجائحة غير العطش. أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد» بل يوضع قليلها 
وكثيرهاء كانت تشرب من العيون أو من السماءء لان السقى لما كان على 
البائع أشبه ما فيه حق توفية. 

«فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الآدمي. 
داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب 
واستحباب» عن طريق المعروف والاحسان. لا على سبيل الوجوب 
والإلزام . 

وبه قال ابن عبدالبر في الاستذكار””": وقال مالك بوضع الثلث 
فصاعداٌ ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه : ومعنى هذا 


.)517/5( الاستذكار‎ )١( 


(۳) تهذيب السنن .)۱۷١/۲(‏ 
(۳) الاستذكار لابن عبدالبر .)۳۱٤/۳(‏ 
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الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتريء وما كان 
أكثر من الثلث فهو من مال البائع. 
الإيجاب: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليهاء فلو أراد أن 
س ی ھا اصح اف ہے ییا وقد تھی سوت ات ال م ر 
ل يك لين النهى فائدة. O ١‏ 

(ولا جائحة في الزرع) لأنّه لا يباع إلا بعد يبسه. 

(و) كذا (لا) جائحة (فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار) لأن تأخيره 
بعد اليبس محض تفريط من المشتري فلا جائحة إذاً. 

(وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسّلق (وإن قلت) لأنْ غالبها من 
العطش (وقيل : لا يوصع إلا) إذا كانت (قدر الثلث). 


العرايا: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمنْ أَغرَى تمر نَخَلاتِ لِرَجُل مِنْ جئانه فلا بَأسَ ن يَشْتَرِيَهَاٍ إِذَا 
أَزْهَتْ ِخْرْصِهَا مرا بُعْطِيهِ ذَلِكَ عند الْجدَاذ إن كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَؤْسُقٍ اقل 
وَأ يحور شَُرَاءٌ أَكُثَرَ من حُمْسة َوْسق را بِالْعَِنِ وَالْعَرْض). 

قال ا رحمه الله تعالى: 
مغرق إذا أَزمى بَخَرْصِهٍ يكال من لزعو عند اللا وَيْقَالَ 
حَمْسَةٌ أَوْسُقٍ فَدُونُ وخحرام أن د يَشْتَرِي أكثرّ مها بِطعَمُ 


(1) انظر فقه السنة للسيد سابق (40//9). 
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الشرح: 

العرية: فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا. قال فى 
مختار الصحاح: وإنّما أدخلت فيها الهاءء لأنها أفردت فصارت في عداد 
الأسماء» كالنطيحة, والآكيلة. وسميت «عرية» لانفرادها بالرخصة عن 
أخواتها. 

قال أبو عمر: العرايا جمع عرية والعرية معناها عطية ثمر التخل دون 
الرقاب كان العرب إذا دهمتهم سنة تطوع آهل التخل منهم على من لا نخل 
له فيعطيه من ثمر نخله ما سمحت به نفسه فمنهم المقل ومنهم المكثر 
والمصدر من ذلك «الأعراء». 

واصطلاحاً: أن يمنح الرّجل لآخر ثمر نخلة أو نخلات العام والعامين 
ياكلها هو وعياله. 
المزابنة المنهيّ عنهء لما فيه من الجهل بتساوي التوعين الرّبويين. 

وأشدّ حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب» بتمر جاف» فقد خفى 
تساويه من وجهتين : 

١‏ ۔ كونهما بيعأ خرصاً. 

؟ ‏ وكون أحدهما رطب والآخر جافاً فهذا البيع أحد صور «اربا 
الفضل). 

كانت الأثمان قليلة فى الزمن الأول» فيأتى الرطب فى المدينة والتفكه 
به والئّاس محتاجون إليه» وليس عند بعضهم ما يشترى به من النقود» 
فرخخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرّطب بالتمر الجاف ليأكلوها 
رطبة مراعين فى ذلك تساويهما لو آلت ثمار التخل إلى الجفاف7". 


.)5١0/5( الاستذكار‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام‎ 


١017 


وقد عقب المصنف رحمه الله تعالى الجوائح بالعرايا وهي آخر ما 
ذكره مما شاكل البيوع» ولها شروط أحدها: أن تكون بلفظ العرية وأخذ 
هذا من قوله: (ومن أعرى) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز (ثمر 
نخلات لرجل) الرّجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبىّ والعبد (فلا بس 
أن يشتريها) إن بدا صلاحها وإليه أشار بقوله:(إذا أزهت) أي بدا صلاح ما 
هي فيه من ثمر أو غيره» وإذا اشتراها فلا يشتريها إلأ (بخرصها) بكسر 
الخاء أي بكيلهاء وأمًا بالفتح فهو الفعل» وصورة ذلك أن يقال: كم في 
هذه النخلة من وسق؟ فيقال: كذا وكذا وهلمٌ إلى خمسة أوسق أو غير 
ذلك. ثم يقال: كم ينقص ذلك إذا جف؟ فيقال: وسق أو أكثرء فإن كان 
الباقي بعد ذلك خمسة أوسق فأقل جاز كما سينصٌ عليه» وإن كان أكثر من 
ذلك لم يجز (تمراً) يريد من نوعه إن صيحانياً فصيحاني» وإن برنياً فبرني» 
لحديث رَيْدِ بن نَابتِ ذنه: «أن رَسولَ الله ية رَحْص لصاحب الْعَريَّةِ أنْ 
يَبِيعَها بِخَرْصِهًاا كما في البخاري؛ ولمسلم «بِخَرْصِهًا تمرأء يَأكُلُونَهَا 
رطب“ (يعطيه ذلك عند الجذاذ) المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها 
بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ أو سكتاء فالمضرٌ الدخول على شرط 
تعجيلها. وأمًا تعجيلها من غير شرط فلا يضرّ (إن كان فيها خمسة أوسق 
فأقل) لحديث داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة طبه : «أن 
رسول الله يه رخص في بيع العرايا بخرصها في ما دون خمسة أوسق أو 
فى خمسة أوسق» شك داود قال: «دون خمسة أو فى خمسة» رواه 
البخاري”” ؛ وذهب المالكية - إلى الجواز في الخمسة عملا برواية السك 
وبما روي عن سهل بن أبي حَنّْمة [أنْ العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو 
خمسة] وهو رواية عن الإمام أحمد ٠"‏ نظر فيها إلى عموم الرّخصة» فلا 
يضر الشك في الزيادة القليلة““ والوسق بسكون السين - ستون صاعاً نبويّاء 


.)7970( والبخاري (۲۰۷۲) ومسلم‎ )١187/5( )٥/۲( أخرجه مالك في الموطأ (۳۸۳). وأحمد‎ )١( 
.)۲۰۷۸ _ البخاري (”057؟؟‎ )( 

.)۳۸۹/٤( الفتح‎ )9( 

(6) انظر تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام .)٠١۹/۲(‏ 


of 


فيكون تلاثمائة صاع . (ولا يحوز) للمعري ولا لغيره (شراء أكثر من خمسة 

أوسق إلأ بالعين والعرض) نقد أو إلى أجل أي يشتريها كلها بالعين أو 

العرض. وأمًا لو أراد أن يشتري من الأكثر من خمسة أوسق خمسة أوسق 

بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز. 
وخلاصة شروط العرايا: 

-١‏ أن تكون بلفظ العرية لا غيرها. 

5 أن تكون من التمر لا غير ذلك من الثمار» وأجاز طائفة من العلماء 
كونها فى كل الثمار» لأنّْ الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة. 
والحكمة المرخصة موجودة فيها كلهاء والرخصة عامة. 

۳ - أن يكون الشراء بعد الزهوء والخرص. 

؛ - أن يكون النوع في التمر واحداً إن صيحاني فصيحاني أو برني فبرني 


ه - أن يكون ذلك عند الجذاذ. 
٦‏ - أن يكون كيلها خمسة أوسق فما دون. 
۷ - أن يتقابضا قبل التفرق» فالتمر بكيلهء والنخلة بتخليتها. 





قال المصئف رحمه الله تعالى : 
(بَابٌ في الْوَصَايَا وَالْمُدَبّر وَالْمُكاتب وَالْمُعْتَقِ وَأمٌ الْوَلَدٍ وَالْوَلآءِ). 


باب الْوَصَايًَا وَالْمُدَبَّر اكاب والعتقء أ ولد ولا الرَْاب 
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الشرح: 

ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك» 

اما الوصايا: فجمع وصيةء مثل هدايا: جمع هدية. قال الأزهري: 
مأخوذة من (وصيیت الشىء أصيه» إذا وصلته. سميت وصية لان الموصى 
وصل ما كان له فى حياته بما كان بعد مماته. ويقال: وصى - بالتشديد - 
وأوصى يوصى أيضاً. وهى - لغة ‏ الأمر قال الله تعالى: ##وَوضَّى يبآ إِرَهِعَمٌُ 
ا 
يوقوت 4 . 

وشرعاً: وهي في عرف الفقهاء : عقد یو حب حقا في ثلث عاقده يلزم 


“i 5 8‏ ۳ 
بموتنه» أو نيأبة عنه بعده . 


أو يقال: عهد خاص بالتصرف بالمال» أو التبرع به بعد الموت. 

والحكمة فيها: أن من لطف الله بعباده ورحمته بهم» إباحته لعبيده 

لهذا جاء في بعض الأحاديث المدسية قول الله تعالى: (يا ابن آدم 
جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمك”*' لأطهرَكَ به 


واختلف هل ھی واجبة أو مندورة؟ وإليه ذهب أكثر العلماء“ وعليه 


(1) شرح زروق على الرسالة .)۷۹٤/۲(‏ 

(؟) الآية )۱۳١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)1۸١(‏ 

(9) رواه ابن ماجه (١١!؟)‏ وهو حديث ضعيف - الكظم: مخرج النفس من الحلق 
ویرید: علد خروج» نفسيه وانقطاع نفسيه. 

() انظر تيسير العلام للبسام (۲۹۸/۲). 

030 شرح زروق .)۷۹٤/۲(‏ 


۱1٦ 


«شكس د کرو س 


moswaratcom 





وَل وَصِيَةَ لووارث. 


وَالْوَضَايَا خَارجَة من الدُْْ ويرد د ما راد عليه إلا أن يُحِيره الْوَرَتَةُ. 
لمق بعَينه مُبدَْ علَيهَا وَالْمدَبَرُ في الّحةٍ مُبَدَْ عَلَى ما في الْمَرَضٍ 
من عِنْقٍ وَغَيِرهِ وَعَلَى ما فرط فيه من الرَكَاةٍ َأَوْصَى به فَإِنّ دَلِكَ في ثليه مدا 


عَلَى الْوَضَايَاء وَمُدَيْرْ الصّحَةٍ مُبَدَأ عَلبه. 


إا ضَاقَ الثُلْتْ تَحَاصٌ أفل الْوَصَايَا التي لا تبيه فِيها. 


وَلِلوَجْلِ الرجُوعْ عَنْ وَصِبَتِه 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ومَنْ له مَافِيهِ يُوصِي يَسْتَعِد 
ولآوَصِيةلِوَارِثِ رهي 
ورد ما زاة قَسَادتلكقَة 
وَقُدمَ الْعِنْقُ عَلَى الْوَضَاةٍ 
وَمَابَدَبرٌ بصسخة ة على 
وما به فرط مركا 
وَلْيَسَحَاصَصُ مالك الْوَّصِيَهُ 
ولِلَذي أَوْضَى الرْجُوع فيهًا 
الشرح: 


4۾ من عثق وَغَثِرِ) . 


م f GAN‏ 7 » 
وضّاته تدبا وَيشهد بجد 
م ÎR»‏ من قاس 


إلا إا جار ذَاكَ الررة 


بالمال ري بعد كالرَكَة 
ذِي مَرَض مِنْ عِنْقٍ أو مما خلا 
إن يُوصِي قُدمَ على الْوَصَةٍ 
إِنْ ضَاقَ مَلْتثٌ حَيِثٌ لآ سَيْقِيَهُ ممه 
من فق أ تير ولرْسَفِيهَا 


(ويحقٌ) بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها (على من له ما) أي 
مال (يوصي فيه أن يُعذَ) بضم الياء أي يهیئ (وصيته) ويشهد عليهاء لقوله 
تعالى: كيب 26 ل حص د َلْمَوّثتُ إن رك ا اوس4 


(9) الآية )18٠(‏ من سورة البقرة. 
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وقوله تعالى: #من بعد وَصِيَدِ یو وص ہا أو دين 2374 وعَنْ عَبْدِاللَه بن عَمَّرَ 
رضي الله عَنْهمًا: أن رَسُولُ لله كله قَال: امَا حى امرئ مسلم لَه شيء 
يُوصي به يَبِيتُ ليله أو يسين إلا ووصيته ٠‏ مَكتُوبَة علده) رواه أحمد 
والبخاري ومسل ۳ 3 زاد المسلم' قال ابن عمر: «قوالله ما مَرّثْ علي ليله 
مُنْذٌ سَمِعتُ رَسُولَ الله بي يمول ذلك إلا وعندي وصيتي». 


قال ابن دقيق العيد: والترخيص في الليلتين والتّلاث دفع للحرج 
والعسر. 

والحقيقة أن الوصبة قسمان : أ مستحب» ب _ وواجب. 

والواجب في الحقوق الواجبة» التي ليس لها بينة تثبتها بعد وفاته لان 
«ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب». وذكر ابن دقيق العيد أن هذا 
الحديث محمول على النوع الواجب. 

فإن لم يشهد عليها فهي باطلةء ولو وجدت بخطه إلا أن يقول ما 
وجدتم بخط يدي فأنفذوه فاته ينفذ. والرّاجح أنها تنفد حتّى ولو لم يشهد 
عليها إذا عرف خطه لان الزسول بي لم يشترط الإشهاد. 

والمشهور في المذهب أن الوصية مندوبة إلا أن يكون عليه حق 
يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص له فتجب. 

وللوصية ثلاثة شروط: ١‏ -العقل» ؟ ‏ الحرية»  "“‏ صحة ملكية 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

(TYTA) Y/é و«البُخاري»‎ )01١8( ٠٠/۲ و«أحمد»‎ ۲۲٠٤ أَخْرَجَهُ مالك «الموطأً»‎ (۲( 
.)4 591١ ¥ |o ولمسلم»‎ 

(۳) مسلم (4595). 


)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (شرح حديث 557) باب الوصاياء وانظر تيسير 
العلام للبسام .)۲۷١  7555/5(‏ 


() التوضيح (418/8). 
119۸ 


المال الموصى فيه. ومعنى العقل هنا ما يصح به تمييز القربة على المشهورء 
والله أعله”'". 

(و) حديث (لا وصيه لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي”) 
وهل أراد به نفي الضّحة أو أراد النهي. المذهب أنّها ليست بصحيحة ولو 
بأقلّ من . الثلث وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطيّة منهء وقد جاء فى 
لفظ من رواية الدارقطنى قال: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة» وعند ابن ماجه أن رسول الله كله خطب فقال: إن الله تعالى قد 
أعطى كلّ ذي حن حقّه فلا وصية لوارث)0“. 

وروى ابن أبي شيبة عن الْحَسَن وان يرين › قَالاً: لَيْسَ لِوَارث 

صِيَّدٌ إلا إِنْ يَضَاءَ الْوَوَئَة0. 


وانظر هل أراد بقوله: (والوصايا خارجة من الثلث) أن مصرفها إنّما 
هو في الكلث 1 إنْما أراد لا يجوز للموصي أن يوصي إلا با بالثلث فأقل 


وَلا يرثي إلا ا ابنة » دَق بثلقي مالي؟ ٠‏ 


قَالَ: «لا» قلْتٌ: فَالشَطرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا». 


.)۷۹٤/۲( شرح زروق‎ )1١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲۲٠۰۰( ١١9/0‏ ولأبو داود (۲۸۷۰) و(050") والتَّرْمِذِيٌّ» )٦۷١(‏ 
وحسنه» و«ابن ماجه» )۲٠٠۷‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠٠٠١(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(5) البيهقي )١١91(‏ وفيه عَطاءٌ هذا هُوَ ابْنُ الْخْرَاسَانِيَ ل يُذرك ابْنَّ عباس وَلَمْ يره قَالَهُ 
أبو دَاوَدٌ السَّحِسْتَانِيَ وبر وأخرجه الدارقطني (۸4). وقال الحافظ في الفتح 
(/۳۷۲): رجاله ثقات إلا أنه معلول فقد قيل أن عطاء هو الخراساني» والله أعلم. 

(ه) أخرجه ابن ماجه (77,14). 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۳۹۳). 
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قَالَ: «الثُلْتُ وَالثلتٌ كثير. إنك إن تذز ورك أغيباء ء خير مِنْ أن 
تتْرَكهُم عَالَة يتَكَمَفُونَ النّاسَ» وَإِنَكَ لن تلفق تَمَقَهَ نَبتَخي بها وجه الله إلا أَجِرْتَ 
بهاء حتى ما تَجْعَلُ في في امْرَأتَِكَ» رواه أحمد والبخاري ومسلم”'» وحديث 
أبي الدرداء ضيه عن النبي بي قال: (إِنْ الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه أحمد 
والدارقطني ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة. والآلباني”” 
(ويرد ما زاد عليه) أي على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة لان 
النبي بيه منع سعداً من ذلك كما تقدّم (إلاً أن يجيزه الورثة) ما داموا 
عاقلين» قال أبو عمر رحمه الله تعالى: أمّا وصيّة الصّغير إذا كان يعقل ما 
أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك 
والليث وأصحابهما ولا حذّ عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان 
ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية”"» لأنها تكون عطية 
منهم لانتقال الحق إليهم فقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس طق 
بلفظ «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». 


)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ» ۲۲۱۹ عن ابن شهاب و(أحمد) )۱٤۸١( ١17/١‏ و«البُخَاريَ) 
(٥٦( ١‏ والمسلم) هركلا .(ETIA)‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٤٤١/٦‏ (١۳٠۲۸)ء‏ وابن ماجه »)58١(‏ والدارقطني (4/١١5١)غ‏ 
وحسنه الآلباني» انظر حديث رقم: ضفرف 6 في صحيح الجامع. 

(۳) الاستذکار (۲۷۰/۷), 

)٤(‏ حسنه الحافظ في البلوغ )45١(‏ وقال المحقق سَمَيْرُ ر آَلزْهَيْرِيُ : منكر. رواه الدارقطني 
(og 4۸/6)‏ بسند ضعيف» بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص « MY)‏ رقم 
.) قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة: إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن 
جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث 
جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن لا بأس به. رواه الدارقطنی )۹۸/٤(‏ بدون هذه 
الزيادة» بل وحسّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في 
«التلخيص» (1۲/۳/ رقم 848 أثناء تخريجه لحديث: لا وصية لوارث». «رواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن). ومن راجع «التلخيص ١‏ عرف صواب 
صنيع الحافظ هناك» وأيضاً عرف وهمه هنا رحمه الله». ا أعلم. 
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ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصيةء على ما في ابن 
الحاجب. وتعقبه ابن عبدالسلام: أنه خلاف المذهب فإنّ المعتبر على 
المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفذ الوصية لا يوم الموت» 
حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة 
أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي» كان حكمها يوم القسمة حكم 
من أوصى بأكثر من الثلث. ولا أعلم في ذلك خلافاً في المذهب. اه""". 


ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال: (والعتق بعينه) 
سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول ا شتروا عبد فلان 
وأعتقوه «مبداً عليها) أي على الوصايا بالمال وإنما فيدناه بهذا أن الزّكاة 
والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق أي على الوصية بالعتق لأنّ 
الكلام ليس في تنجيز العتق» إِنْما هو ذ فى الوصية به فالرّكاة والكفارة مُبَدَأتان 
على الوصية بالعتق بصوره المذكورة لما رواه ابن وهب عن حيوة بن شريح 
قال: حدثنى السكن بن أبى كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
رجل يوصي بوصية كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث قال يحيى: بلغنا أن 
رسول الله لا أمر أن يبدأ بالعتاقة قال: وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر 
وروی عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبدالله بن عمر 5 
أنه قال: (إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة» وأما تقییده بمعين 
فلأن المعين آكد في الشرع من غيره بدليل نفوذه في ملك الغير»”". 


(والسمسدير في) حال (الصحة مبداً على ما) يصدر منه (فى) 
حال (المر 0 من عتق أو غيره (() المدبّر في الصحة مبدأ أيضاً (على ما 
به فار ذلك فى ثلنه مبداً على الوصايا) فإن لم 


فرط فيه حر ر KE‏ اوم ى 


وقوله: (ومديّر الضححة ميدأ «ايه) تكرار. 


.)٤۷۳ _ ٤۷۲/۸( التوضيح على جامع الأمهات‎ )١( 
.)5"/١5/8( (؟) المدونة‎ 
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(وإذا ضاق التّلث) عما أوصى به (تحاص آهل الوصايا التي لا تبدئة 
فيها) كما يتحاصٌ في العول في الفرائض مثل: أن يوصي لرجل بنصف 
ماله» ولآخر بربعه» فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر ما بينهما 
فتجدهما متداخلين فتكتفي بالكثير وهو الربع» فتأخذ نصفه وربعه. فتجمعها 
فتكون ثلاثة» فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة اسهم لصاحب الربع سهم 
وللآخر سهمان» أي فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة وهذا إن لم يجز 
الوارث الوصايا. وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالتصف اثنين والموصى 
له بالرّبع واحداً ويفضل واحداً يأخذه الوارث. 


(وللرّجل) ولو سفيها وكذا المرأة والصبي (الرّجوع عن وصيته من عتق 
وغيره) ظاهره كانت الوصية أو الرّجوع عنها في الصحة أو المرض. وهو 
كذلك كما في تحقيق المباني عن الفاكهاني وبهرام. لأنْ الوصية عقد جائز 
غير لازم ولأنه وعد والوفاء بالوعد لا يجب» ولأنْ عليه عمل أهل المدينة 
كما قال في الموطأً: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في 
صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه» أو غير ذلك فإنه 
يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أراد أن 
يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل”"'. وروى عبدالله بن أبي ربيعة عن 
الوصية آخرها»"» قال ابن وهب:'" وبلغني عن عبدالرحمن بن القاسم 
وأبي بكر ابن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعبدالله بن يزيد بن هرمز: 
أن الوصئّ مخيّر في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش» 
قال ابن قسيط ويحيى بن سعيد: «هذا الذي عليه قضاء الناس› وروى 
الموت قبل أن أغير وصيتي هذه وروی مثله عن عبدالله بن عمر). 
)١(‏ شرح الزرقاني (78/4). 


(؟) الدارمي في سننه (5057/5) ح (۳۲۹۱). 
(۳) المدونة .)1١/١6/8(‏ 
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وظاهره أيضاً أن له الرّجوع ولو أشهد في وصيته» كأن يقول: هذه 
الوصية لا رجوع له فيهاء وهو فيها وهو الذي جرى عليه العمل. 


التدبير 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالتَدبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ لِعَبدِهِ انت مُدَبَرْ أؤ أَنْتَ حر عَنْ دُبْر مني 
ثم لا يَجُورٌ له بَبِعْهُ وله خدمتةُ وَلَهُ انرام ماله مَا لم يَرْض. 

وَلَهُ وَطؤُهَا إِنْ كانت أمَة. 

ولا يَطأ المُعْتَقَةَ إلى أَجَلٍ وَلآ يَبِِعُهَا وَلَهُ أن يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أن يَنْمَرعَ 
مَالْهَا ما لم يَقْرْبٍ الأجل. 

َإِذّا مَاتَ فَالْمُدَبّرَ مِنْ نله 

وَالْمْعْتَقُ إلى أجل مِن رأس مَالِهِ). 
وَصيفَةٌ الدب تش أئمًا دبد ية 
ولك الإسْتِخْدَامُ مَالَمْ تَنْقَضِ كَذَا انْعِرَامُ الْمَالٍ مَالَمْ نَمْرَض 
وَوَطَُوْمَا لا الْمُعْتَمَاتُ لأججل وَلآنَبِيعْهَاوَلإِسْتِخْدَامُ حل 
كمالك الْهَرَامٌ مَالِهَامَا 2 لَمْيَفْوْبٍ الأجل أن نضَامَا 
ثم الْمُدَبُِرُ مِنَ الث ومن لأجل من رأس مَالِك فُمِنْ 
الشرح: 

(والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدير أو أنت حر عن دبر منى) 
مأخوذ من إدبار الحياة» ودبر کل شىء ما وراءه بسكون الباء وضمهاء 
والجارحة بالضمٌ لا غير» وأنكر بعضهم الضَّمّ في غيرها. 

١ 


E 

ركم الدبير الاستحبات. ومن شروطه: الصيغة التى ينعقد بها : كأنت 
حرٌ بعد موتي أو أنت حر يوم أموت. 

والتكليف والرّشد فلا يصح من المجنون والصبيّ ولو مميّراً (ثم) إذا 
دبر المكلّف الرّشيد عبده (لا يجوز له) بعد ذلك (بيعه) فان بيع فسخ بيعه 
ورجع مدبّراً كما كان إذا لم يتصل به عتق فإن أعتقه المشتري مضى» وكان 
ولاؤه له أي إذا نجز عتقه في حياة سيّده» فان البيع يكون ماضياً مع العتق» 
وكان الولاء لمعتقه أما و أعتقة بعد موت مديره فلا يمضى» أن الولاء 
انعقد لمدبره. لحديث ابن عمر © ڪه أن الب وَل قال : «المدبر لا يباع ولا 
يشترى») وفي لفظ: «ولا يوهب وهو حر من الثلث) رواه ابن قانع 
والدارقطني بسند ساقط حتى قال ابن حزم أنه موضوع» والصّحيح أنه 
موقوف كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي وجماعة") ولما رواه ابن 
وهب عن عبدالجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة قالا جميعاً «إن عائشة 
أم المؤمنين كا باعت مدبّرة لها في الأعراب فأخبر بذلك عمر كه فبعث 
في طلب الجارية فلم يجدهاء فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به 
جارية فجعلها مكانها على تدبيرها». 

ولما رواه وكيع بسئده عن ابن عمر اه : «أنْه كره بيع المدبر»» 
ولعمل أهل المدينة كما قال مالك في الموطأء الأمر المجتمع عليه عندنا في 
المدير أن صاحبه لا يبيعه ولا" يحوله عن موضعه الذي وضعه فر" . (وله 
خدمته) بمعنى استخدامه لأنّه سيّده إلى أن يموت ولان الذين وقع منهم 


.)507/8( التوضيح على جامع الأمهات‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنى والبيهقى عن ابن عمرء قال الحافظ فى التلخيص :)5١5/5(‏ قال 
أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث. وقال الدارقطني في «العلل» : الأصح وقفه» وقال 
العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان» وهو منكر الحديث» وقال أبو زرعة: 
الموقوف أصح. وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف؛ وقال البيهقي: الصحيح 
موقوف كما رواه الشافعي قال الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 5419 في 
ضعيف الجامع. 

.)٤٤۷/۷( الاستذكار‎ )۳( 
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التدبير في حياة النْبي ية استمرٌ مدبروهم على خدمتهم وبعلم من لني كيه 
وإقراره (وله) أيضا (انتزاع ماله ما لم يمرض) السيّد مرضا مخوّفا فليس له 
ذلك لأنه ينتزع لغيره (وله) أيضاً (وطؤها إن كانت أمة) لأنها على أصل 
الإباحة فإن حملت كانت أم ولد تعتق من رأس ماله بعد موته. 

(ولا بطأ) الأمة (المعتقة إلى أجل) مثل أن يقول لها: اخدميني سنة 
وأنت حرّة لأنه قد يجيء الأجل قبل موته فتخرج حرّة فإذا وطئها ريّما 
حمّلت فلا تخرج حرة إلا بعد موته» وأيضاً فإنْ نكاحها في هذه الحالة يشبه 
نكاح المتعة (و) كما آنه لا يطأ الأمة المعتقة إلى أجل (لا يبيعها) ولا يهبها 
ولا يتصدّق بها لأنَ فيها عقداً من عقود الحريةء (وله) أيضاً (أن يستخدمها 
في بيته) لبقائها على ملكه حتى ينقضي الأجل» (وله) أيضاً أن (ينتزع مالها) 
الذي أفادته بهبة مثلاً وهذا مقيّد ب (ما) إذا (لم يقرب الأجل) ولا حدّ في 
القرب إلا ما يقال قريب. 

(وإذا مات) الرجل المدبّر (ف) العبد (المدَبّرُ) في الصحة يخرج (من 
ثلثه) أي من ثلث مال السيّد مطلقاء أعني من مال علم به ومال لم يعلم به. 
والمدبر في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط. 

(و) أمّا (المعتق إلى أجل) فإنه يخالف المدبّر فيخرج (من رأس ماله). 


الكتابة 


ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال: 

(وَالْمُكَانَبُ عَبْدُ ما بهي عَلَِهِ شَيْءٌ. 

وَالكتَابَةُ جَائرةُ عَلَى مَا رَضِيَهُ العَْدُ وَالِسَِدُ مِن الْمَالٍ مُنَجُماً قَلْتِ 
النُحُومٌ أو كَثْرتُ. ۰ ٠‏ 

فإ عجر رج رَقِيقا. وَخَل لَه مَا أذ مِنْه. 

دلا يُعَجَرُهُ إلا السلْطانُ بَعْدَ اللوم ِذَا امت مِنَ التغجيز. 

وکل دات رجم نوَلَدُمَا بِمْرلََهَا من مُكاتبَة أو مُنَبَرَةِ أَوْ مُعْتَقَة إلى أَجَلٍ 
أو مَرْهُونَة. 
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وَوّلذ أمْ الوَلدِ مِنْ غير السَّيَدٍ بِمَنْرْلتَها. 


وَمَالُ الْعَْدِ لَهُ إلا أَنْ د 


يتزع ليذ إن فته أذ كاي ول ينعن نا 


َيس لَهُ أَنْ يَنْترْعَهُ ولس له وطخ م مُكاتَبته. وَمَا حَدَتَ لِلْمُكائب وَالْمُكَائبَة 


وَلَد دحل مَعَهُمَا فى الكتَابَة وَعَتَقَّ 
وَتَجُورُ كاب الجَمَامة 


وَل اتون إلا بأدَاء الجَميع. 


وَلَيِسَ ِلْمُکاتب عق ولا إتلاف ماله حتّی يُعْتَقَ نّ ولا يَتَرَوَج. 
وَل يُسَافِرُ السّفْرَ الْبَعِيدَ بغْيرِ إذْنِ سَيِهِ 
وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَه ادى من ماله ما بَقِيَ عَلَيِه خالاً ورك 


م مو 


مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَده 


ما بَفَيَ وان لم يكن في الْمَالٍ وَفَاءٌ إن وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ ذ فيه 


وَيُوَدُونَ تُحُوماً إن كانوا كباراً وَإِنْ كَانُوا صغاراً ولس في الْمَالٍ قَدْرُ النجُوم 
إلى بُلْوغِهِمْ السَعْيَ رَقُوا وان َم يکن لَهُ وَلَدُ مَعَهُ في کتابته ورت سَيِدَهُ). 


قال التاظم رحمه الله تعالى : 
ودبت كَتَابَةٌ عة 5 
وَعَادَ إن عَجَرَعَبْداً وکا 
وَإِنَمَا يُعْجِرْه م السلْطَانُ مع 
وكلّ دات رجحم كَالْوَلَدُ 
مِنَالْمُكَائَبَةوَالْمُرَيَِرَةْ 
ووذ كان لام الْوَلَدٍ 
وَمَالَعَبْدِلَهُمَالَمْتَنْتَزرْ 
إلا إِذَا ا هُ وَمَالَهُ 
وکل فرع لكاتب حصّل 
ولك كتَابَةٌ جَمَاعة وَل 
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)١(‏ في نسخة: والسهاما. 
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عليه شية ذونه لم يُعْسَق 


رَضِيتَ بالنَّمْجِيم وَالغلام() 


يَحِلمَاأَحَذْتَ مامكا 
تَلُوْم إِذا مِنَ الْعَجَرٍ اهُْمَنَغْ 
يَتْبَعْهَاإِنْلَمْيَلِذ هُ السَيِد 
مَؤْهُونَةمُغعْنَفَةَهُوَخَرة 
منْ بعد هي غير مَامِنْ سَيَّدٍ 
وبعد عق أو كِنَابَةَهيِمْ 
وطءُ کات ته بخاله 
أو الْمْكَائَبَة بَعْدَهَاةَخَل 
يُعْنَقُ بعضٌ دون بعض هَوْلاً 


ومَالِمَنْ كَاتَبْمَهُ أَنْيُعْيِهًا 
وَلَاَمُسَافِرْلِمَكَانٍأَبِعَدٍ 
وذ يمت عَنْ وَلَدٍ لم يَسْبِقٍ 
من مَالِهِ وَحَلَّ بِالْمَوْتِ وَمَا 
َلْمَسْعَ إن لَمْ يكن فِي الْمَالٍ وفا 
وإ صِغَاراً وَهُوَلَمْ يَثْرْكَ وَفَا 
فَِنْيَمُتْ فليس مَعْهُوَلَْدٌَ 


الشرح: 
الكتابة : 


أو مَتَبَيََ إلى أنْيُغتَفقًا 
أو يروخ دُونَ إِذْنِ السَّيٌِّدٍ 
قام مَقَامَهُ وَودّى مَاتقي 


5 و‎ o f f ٦ “oo م‎ 


وَلْذدَْهُ الكبَارٌ فَالتَنْجِيمُ فا 


إلى لوغ السَّعْي رفوا فاغرفًا 


اسم مصدر بمعنى المكاتبة» قال الأزهري: المكاتبة لفظة 


المعلوم ؛ وأصلها من الكتب الجمع لانها تجمع نجوما إذا ابتغاها من سیده 


أي طلبها ١"‏ 


(والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء) من كتابته ولو قل لما لحديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذه عن النبى بي قال: 


«المكاتب عبد 


ما بقي عليه من كتابه درهم» رواه أبو داود والألباني”''» ورواه الأربعة 


والدارقطني والحاكم وابن 


عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عله : 


حبان وغيرهم من وجه آخر عن عمرو بن شعيب 


«أْيَما عبد كاتب على مائة أوقية 


فأذّاها إا عشر أوقيات فهو رقيق» رواه الخمسة إلا النسائي””) 


وروى مالك في الموطأ عن نافع 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من 2 


.)۳١١( المطلع على المقنع‎ )١( 


عن ابن عمر ظ4 موقوفاً «أنْ 
''. ورواه ابن أبي شيبة في 


(۲) أخرجه أحمد )١78/5(‏ (5533) وأبو داود (۳۹۲۷) والترمذي )١117١(‏ وابن ماجه 
(5519؟) وصححه وحسنه الألباني كما في إرواء الغليل .)١١9/5(‏ 
(۳) وحستهما الألباني في المرجع السابق (رقم .)١75137‏ 


.)١585( الموطأ‎ )٤( 
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المصتف موقوفاً أيضاً عليه وعلى أبيه عمر وغيرهما'. 

وكان حقّه أن يؤْخّر هذه المسألة عن قوله: (والكتابة) وهي إعتاق 
العبد على مال مجم (جائزة) بدون مخالف في جوازها (على ما رضيه العبد 
والسّد من المال) دل على مشروعيتها الكتاب والسئّة» قال تعالى : ولي 
بسو الْكنَبَ ينا مَك أيمنكم كوه إن عم في ًَ4 ومن السئّة 
حليث عَائْسَةٌ رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَثنى بَريرةٌ قَقَالَت: كائَبتٌ أهلى عَلَى 

فَقُلْتُ: إِنْ أحبٌ اهلك أنْ أَعُدَهَا لَهُمْ وَوَلاوْكِ لي» فَعَلْتُ 

قَدَهْبَتْ بَريرَة إلى أُمْلِهًا فَقَالتْ لَهُمْء فَأَبَوْا علَيْهًا. 

فْجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُول الله بي جالس. 

َقَالَثْ: إني عَرَضْتٌ ذلك عَلَيْهِمْء ابوا إلا أن يَكُونَ لَهُم الْوَلاءُ. 

فَأَخْبَرَتُ عَائِشَةُ النّبي ل فََالَ: «خْذِيها واشترطي لَهُمْ الوّلاء» فإنمًا 
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ؛. 

فَمَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثم فام رسول الله ية في التاس. فَحَيِدَ الله وأثتى عليه 
تم قَالَّ: «أمَا بَعْدُء هُمَا بال رجا يَسْترِطونَ شرُوطاً لَيِسَتْ فِي كِتَابٍ الله؟ ما 
کان مِنْ شَرْطٍ ليس في كِتَاب الله فَهُرَ بَاطِلء وإن كان مِائَهَ شزطء قَضَاءٌ الله 
أَحَقّء وَشْرْط الله أَوْيْقٌ» وَإِنَمَا الوَّلاءٌ لمَنْ أعىَىَ». 

وتكون الكتابة بلفظ يفهم منه ذلك المعنى» وهو إعتاق العبد على مال 
نحو كاتبتك أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا. 


وشرطه أن يكون منجّجماً وإليه أشار بقوله: (منجماً) قال الفاكهاني عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5555)» وأبو داود (۳۹۲4)ء والترمذي »)١١٠١(‏ وابن ماجه 
(225519 وانظر الفتح .)١195/(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) الآية (۳۳) من سورة النور. 

(۴) متفق عليهء الموطاً 4214100 والبخاري )5١0(‏ ومسلم .)0801١(‏ 
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المدونة: ولا تكون حالَةَا''؛ والتنجيم التقدير وهو أن يقول له: تعطيني في 
كل شهر أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه (قلتِ النجوم أو كثرت) 
وفي الجواهر عن الأستاذ أبي بكر أنه قال: وعلماؤنا النظار أي الحفاظ 
يقولون: إن الكتابة الحالّة جائزة» وهو القياس قائل ذلك يقول: إنها كالبيع 
تقبل الحلول والتأجيل (فإن عجز) المكاتب عن العوض (رجع رقيقا) ولا 
يعتق منه شيء لفقدانه شرط العتق» وقد روى ابن وهب عن جابر بن 
عبدالله له في المكاتب يعجز أيرد عبداً؟ قال: «لسيّده الشرط الذي اشترط 
عليه»» وروى أيضاً عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن رجلاً كاتب 
غلاماً له صائغاً على عشرين آلف درهمء وغلام يعمل مثل عمله فأدّى 
العشرين الألف. ولم يجد غلاماً يعمل مثل عمله» فخصمه إلى عمر بن 
الخطاب #5 فقال الغلام: لا أجد من يعمل مثل عملي» فقضى عمر على 
الغلام فأعتقه صاحبه بعدما قضى عليه عمر» وروى أيضا عن شعيب بن 
غرقدة قال: «شهدت شريحاً رد مكاتباً فى الرَّقّ بعجز» (وحل له) أي 
لسيد المكاتب إذا عجز (ما أخذ منه) لأنه عبدهء أما إن أعانه أحد ثم عجز 
فإنه يرجع بذلك على السيد (ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من 
التعحيز) أي مع سيده. 

(وكل ذات رحم) أي صاحبة ولد من الآدميات (فولدها بمنزلتها) إذا 
كان من زوج أو زنى. أما إن كان من السيّد فهو حر بلا خلاف إذا كان 
السيّد حرّاء وإن كان عبداً فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق 
والخدمة والبيع وغير ذلك (من مكاتبة أو مدبّرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة 
وولد آم الولد من غير السيد) بعد صيرورتها أم ولد فهو (بمنزلتها) بلا 
خلاف في المذهب أما ولدها من غير السيّد قبل صيرورتها آم ولد فرقيق. 

(ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيّد) لحديث ابن عمر ذه قال: قال 
رسول الله يلَةِ: «من أعتق عبداً وله مال» فمال العبد له إلا أن يشترطه 


)١(‏ المدونة (5///؟57). 
0) الآثار في المدونة (5//اره؟). 
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السيد» رواه أبو داود وغيره؛ وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن أبي 
مليكة «أن عائشة © قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها: إذا أعتقتيه ولم 
تشترطي ماله فماله لهاء» وروی مثله أيضاً عن ابن عمر وروی عن الزهري 
قال: «مضت السنة إذا عتق العبد يتبعه ماله». 

قال ابن ناجي : ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان 
أحدهما: أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك. 

الثانى : أنه يجب على العبد أن يزكى المال الذي بيده ء والمشهور أنه 
لا يزكي. 

(فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقاً إن 
اكتسبه بعد الكتابة» وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة. 

(وليس له) أي لا يجوز للسيّد (وطء مكاتبته) لأنها أحرزت نفسها 
ومالهاء فإن وطيع لا حد عليه على المشهور› ويعاقب إلا أن يعذر بجهل 
أي أو غلط ولا مهر عليه» وإذا كانت بكراً أو أكرهها فعليه نقصها وإلا فلا. 

قال في الجواهر”"': فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أمّ ولد 
على كتابتها كانت مستولدة ومكاتبة» ثم إن أذت النجوم عتقت وإلا عتقت 

(وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما 
في الكتابة وعتق بعتقهماء وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع) 
للعمل حكاه مالك في الموطأ”". فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد 
إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعص وأنه لا يوضع 
عنهم لموت أحدهم شىء وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن 


(۱) أخرجه أبو داود (1591) وابن ماجه .)۲٥۲۹(‏ 
(؟) الجواهر لابن شاس. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .)١177/5(‏ 
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لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون في ذلك في كتاباتهم 
حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا ويرق برقهم إن رقوا. اه. في عقد واحد إذا 
كانوا لمالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة. 

(وليس) أي لا يجوز (للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله) بغير عوض فيما 
له بال كالهبة والصدقة (حتى يعتق) لأن ذلك الضرر لسيده وربما أدى ذلك 
إلى عجزه (و) كذلك (لا يتزوّج) أي لا يجوز له ذلك لثلا يعيبه إن 
عجز (ولا يسافر) أي ولا يجوز له أن يسافر (السّفر البعيد) الذي تحل فيه 
نجومه قبل قدومه (بغير إذن سيّده) لاه رق ما بقي من كتابته درهم كما 
تقدم في حديث عمرو بن شعيب وغيره» وليس للرق ملك ولا تصرف تام 
إلا بإذن سيّده» قال الأقفهسي: الضمير في قوله: بغير إذن سيّده يعود على 
الترويج والسّفر خاصة وظاهره أنه لو أذن له السيّد جاز وهو كذلك. 

(وإذا مات) المكاتب (وله ولد) دخل معه فى الكتابة أو حدث 
بعدها (قام) ولده (مقامه) في أداء الكتابة إلا أنه لا يؤدي ذلك منجّماً بل 
حالاً. وإليه أشار بقوله: (وودّى من ماله) أي من مال الميت (ما بقى عليه 
حالا) إذا ترك قدر ما عليه فأكثر لأنه بموته حلّت نجومه لخراب ذمته 
بالموت كسائر الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه (وورث من معه من 
ولده ما بقي فإن لم يكن في المال وفاء بها) أي بالكتابة (فإن ولده يسعون) 
أي يعملون فيه (ويؤذون نجوما) على تنجيم الميت (إن كانوا كبارا) لهم 
قدرة على السعي وأمانة على المال» وإلاً أعطي المال لأمين يؤدّي عنهم. 

(وإن كانوا) أي أولاد المكاتب (صغاراً وليس في المال قدر التجوم 
إلى بلوغهم السّعي رقوا) مفهومه آنه لو كان فيه ما يبلغهم السعي لم يرقواء ٠‏ 
ويوضع ذلك على يد أمين ويعطى للسيّد على قدر التجوم (وإن) مات 
المكاتب و(لم يكن له ولد معه في كتابته) وليس في ماله وفاء (ورثه سيده) 
يعني بالرّق لا بالولاء لكونه مات رقيقا. 

ثم انتقل يتكلم على أمّ الولد وهي في العرف الأمة التي ولدت من 
سيّدها فقال: 
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قال المصتف رحمه الله تعالى : 


(وَمَنْ ولد َه قله ن يَسْتمْيِعَ منها في حَاتِهِ تق من رَأْسٍ ماله بغ 
مَمَاته وَلآ يَحُورٌ بَبِعُهَا وَلا لَهُ عَلَيِهَا خَدمَةٌ ولا غَلَةُ. 


وَلَُ ذَلَِ في وَلَدِهَا من غَيرِهِ وَهْوَ بِمَنزِلة أمَّهِ في العثق به عق بعنقها. 
وکل ما اسقط ما بعلم أنه وَلَدْ فَهِي به اَم ولد 
وَلاً يَنْفَعْهُ الْعَرْلُ إا انكر وَلَدَهَا وَأقَرّ بالْوَطْءِ فَإِنِ اذَعَى اسْتَبراء لم يَطَأً 


بَعْدَهُ لم يَلْحَقْ به ما جَاءَ مِنْ وَلَي). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَمُوَلِدُ الأَمَةِ مِنْهَا اسْمَمْمَعًا 
وَبَيْعُهَاجِرْمٌ ولم يكن لَه 
بل داك في وَلَدِهَامِمَا خلا 
وَكُلُّ سقط كالم الْمُنْعَمَدِ 
وَألْعَرْلَلمْ ينْمَّعْهُإِنْأَقَرًا 


بحَيْضَةَولَْ يَطَأَبَعْدُفَ 


الشرح: 


وَحيِقَث يِن رَأْسٍ مَالِهِمَعَا 
كتير خذمَة بهَا أؤ عله ما 

وهر بمنزلة لام نرّلا 
مئه به کون م ولل 
بِالْوَطْءٍ أمّا الْمُدَّعِيِ الإسْيِبْرًا 


(ومن أولد أمة ف) باح (له أن ل منها في حياته) بالوطء ودواعيه 


لقوله تعالى: أو ما ملگ 
رسول الله ي بمارية القبطية ذونا. 


ا اتو بيع رو ر 


( 
عير مَلْوْمينَ ١7‏ »> وتسرى 


كان قبل حملي أو بعله. 


(ولا يجوز بيعها) فإن وقع فسخ وإن عتقها المشتري أو اتخذها آَم 


)١(‏ الآية (5) من سورة المؤمنون. 


البيع الهبة والرهن ونحوهما لحديث ابن عباس أن النبي ييه قال: «من وطئ 
أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي”'". 
وفي رواية لأحمد: «أيّما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة من دبر منه» أو 
قال: «من بعده'"'ء وحديث ابن عمر ذه «عن النبي کي أنه نهى عن بيع 
أمهات الأولاد وقال: لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام 
حيًا وإذا مات فهي حرّة) رواه الدارقطني والبيهقي هكذا مرفوعاء وروياه 
أيضاً موقوفاً على عمر ط4 وصخحا وقفه» وكذلك صحّح الموقوف جماعة 
من الحفاظ وهو في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن 

ط4 ؛ وحديث ابن عباس 4# قال: ذكرت أ إبراهيم عند النبي كل 
فقال: «أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني“» وقاسم بن أصبغ 
وغيرهم»؛ وأما كونها تعتق من رأس ماله فلأن إتلافها حصل بالاستمتاع 
فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب ولبس التاعم ولأنه لم يكن بقي 
له فيها إلا معنى يختص به وهو الاستمتاع لأنه محرم فيها على غيره بملك 
اليمين» فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف فوجب أن تعتق من رأس المال. 
(ولا له عليها خدمة) كثيرة» وأما اليسيرة فله أن يستخدمها فيها كالطحن 


)١(‏ أحمد (7004), وابن ماجه .)۲١۱١(‏ والبيهقي )۲۲۳٠۷(‏ وضعفه الألباني. 

.)591١( أحمد‎ )0( 

)۳( قال في عون المعبود :)١٤١/٠١(‏ رواه الدارقطني (رقم 4” 21354/5. والبيهقي 
مرفوعاً وموقوفاً وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبدالحق» وقال صاحب 
الإلمام: المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة؛ ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من 
طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله قال في المنتقى: وهو أصح» قال ابن 
القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه وقد حكى ابن قدامة )1917/١5(‏ 
إجماع الصحابة على عدم الجواز ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزبير من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى 
ذلك ابن رسلان في شرح السنن وأحرج عبدالرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع 
عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة. 

(5) ابن ماجه (5015)» والبيهقي .)۲۲۳٠١(‏ وضعفه الألباني لأن في إسناده الحسين بن 
عبدالله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف. 
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والسقي (ولا غلة) فلا يؤجرها من غيره (وله ذلك) أي ما ذكر من الغلة 
والخدمة (في ولدها من غيره) فيؤاجره من غيره (وهو) آي ولد آم الولد من 
غيره (وهو بمنزلة أمّه في العتق يعتق بعتقها) هذا إذا مات السيد وهي حية 
فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى يموت السيد. ٠‏ 
(وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أمّ ولد) مضغة أو علقة 
وكذلك الدم المنعقد على المشهور (ولا ينفعه) أي السيّد (العزل) وهو 
الإتزال خارج الفرجء أي لا ينفعه ادّعاء العزل عن الآمة (إذا نكر ولدها) أن 
يكون منه (و) الحال أنه (أقرّ بالوطء) لأن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه 
ولحديث أبي سعيد الخدري ي قال: إنه بينما هو جالس عند النبي وَل 
قال: يا رسول الله إنا نصيب سبياً فنحبٌ الأثمان فكيف ترى في العزل فقال 
النبي كَل : «وإنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست 
نسمة كتب الله يك أن تخرج إلا هي خارجة» رواه أحمد والبخا دي 
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر ضَي 
قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلوهنّ لا تأتيني آم ولدها يعترف 
سيّدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهنَ بعد أو 
أمسكوهن»" (فإن اذعى) السيد (استبراء) بحيضة فأكثر (لم يطأ بعده لم 
يلحق به ما جاء من ولد) بعدها على المشهورء ولا يلزمه في ذلك يمين. 


العتق: 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 
لا يجو عِنْقْ مَنْ أَحَاطَ الذَيْنْ بِمَاله. 
وَمْنْ عق بض عَبْدهِ اتم عَلَيه 
عليه وَعَمَقّ. 
(۱) أخرجه أحمد 4)١184(‏ والبخاري (1115) بيع الرقيق. 
(؟) الموطأ (؟55١).‏ 
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ن لَمْ يُوجَدْ لَه مال قي سهم الشربك رَقيقاً. 


وَمَنْ ملل بِعَبْدهِ مله ية من قطع جَارِحَةٍ وَنَحْوهِ عَنَقَ عليه وَمَنْ مَك 
بوبه أو أحَداً مِنْ وَلَدِهٍ أو وَلَد وَلَدهِ أو ولد تَئَاته أو جَدَهُ أو جَدَتَهُ َو ااه 
لآم أو لآب أَوْ لَهُمَا جَميعاً عَمَنَ عَلَيه. 


وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلاً كَانَ جَنِينُهَا حرا مَعَهَا. 
ولا يعْتَقُ في الراب الْوَاجِبَةِ مَنْ فيه مَعْنَى من عِنْقٍ بكذبير أو كتابة 
غْثِرِهِمَا وَل أَعْمَى وَل َقْطِمْ الْيَد وشبهه ولا من عَلَى غير الإشلام. 


وَل يحُورُ عق الصَّبِيَ وَلاً الْمُوَلَى عليه 

وَالْوَلاَءَ لِمَنْ أَغْتق. 

لا بَجُورٌ بَيِعْهُ ولا هبه وَمَنْ تق عَبْداً عَنْ رَجُلٍ فالولاء لِلرَجُلِ. 
وَلاً يَكُونُ الْوَلآه لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يده وَهْوَ لِلْمُسْلِمِينَ. 


وَوَلاَءُ ما أَغْتَثت لمر لَهَاء وَوَلآَءُ مَنْ يُجَرُ من ولد أو عَبْدِ أَعتَمَنهُ. 


ٍ 
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و 


رلا ترت ما أء عْنَقَ غَيرُْهَا مِنْ أب أو ابن أو روج أو غيره. وَمِيرَاتُ 
السَّائبَدِ لِجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ. ۰ 

وَالوَلام للأقَعد من عَصبَة الْمَبّت الأول فان َر ابْنيْنِ فَوَرِنًا ولا مَوْلَى 
لأبيهمًا ت م مات أَحَدُهُمًا وَتَرَكُ ابنَينِ رجع م الْوَلآء إلى أخيه دون بنيه. 

وَإِنْ مَاتَ وَاحدٌ مِنْهُمَا وَتَرَكَ وَلّداً وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلْدَئْنِ قَالْوَلآءُ بَيْنَ 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
رلا يجوز عخق من يَسْتَعْوِقَ دين جميع مالو وَالْمُغيِقٌ 
وان يكن بيَوْم كم مُعْسرا قي حط الفزك لأ محرا 

١ ا‎ 


وم اة ارق 
كذًا بتَفس المُلك وَالِدَهُ بل 
كالأخ مُطَلَّقَا ومن لِحُبْلَى 
وفي الرّقَابٍ الْوَاجِبَاتِ يُجْثَنَبْ 
تذبير أو كِتَابَةَ وَمَيِعَا 


ولم بز نق صَبِيٍّ بل وَل 


ولا يَبِعْهُ أو يَهَبْهُ وَلِمَنْ 
إسلام كَافِرٍ فذًَا لِلْمُسْلِمِيِنْ 
وال مرق وَلاء إلا 
وَهُوّلأذنى عاصب لِلْمُعْتِقٍ 


الشرح: 


عَمْدالَهُ من مُوحِبَاتٍ الْعِنْقِ 
وان عَلَوا وَفَرْعَهُ وإ سمل 
أغمّق فَالْمَرٌْ يَمُصُ الأضلا 
مَنْ فيه مَعْنّى مِنْ عِنَاقٍ بسَبَبْ 
كافيٌ أو أغْمَّى ومثلٌ أَقُطَعًا 
دو سَفَهٍ ولِمَن أَمَقَ لوَا 
يق عدة لا لمن لله عن 
7 عن وَكَالْمْسَب 


يوا و 


مو أَعنَقَثْأَوْجتيئ مجك 


2 
ا 


فالابِنُ عَن ابن أيه يَرْنقٍ 


العتق ‏ لغة : بكسر العين» وسكون القاف. 


قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عق الفرس إذا سبق ونجاء 
وعتق الفرخ طار واستقل» لأ العبد يتخلّص بالعتق ويذهب حيث شاء. 

وشرعاً: قال ابن عرفة: ی مِلْكِ حَقِيقِيُ لا بِسِبَاءِ مُحَرّمِ عَنْ آَدَمِيٌّ 
الحرية لهاء فقوله: لا بسباء محرم يرح به دا الْمُسْلِم من حَبيٌ اء 


وَكَذَلِكَ لِمَنْ صَارَ له مِنْ حربيٌ. 


والأصل فيه» الكتاب» والسنةء» وإجماع الآمة. 


فاا الكتابس» فمثل قوله تعالى: رر رة مَوّمِدَ:ِ مِكٍَ 4 . و 
السنة» فكثيرة جذّاء رتا ما في ال حيجيل عن أب مةه عل 


(؟) الآية (۹۲) من سورة النساء. 


۱۷٦ 


النبي بيا «من أعتق رقبة مسلمة» أعتق الله بكل عضو منه عُضُواً من النارء 
حتى فرجه بمّزْجه200. وفى لفظ: «أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منه من 
الثار حتى فرجه بفرجه». وهو من أعظم القربات» وقد أجمعت الأمة على 


صحة العتق وحصول القربة به. 


وله ثلاثة أركان أولها: المعتق بكسر التاء: وهو البالغ العاقل الذي لا 
حجر عليه ولم يحط الدين بماله. 


(ولا يجوز عتق) الصبيّ ولا المجنون ولا المحجور عليه ولا (من 
أحاط الدّين بماله) كان الدّين حالاً أو مؤجّلاً لأنه حينئذ تصرف فى ملك 
الغيرء فكأنه يعتق مال الغرماء» وللعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر 
المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا 
المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله». اه 

ثانيها: المعتق بفتح التاء وهو كل رقيق قن أو من فيه شائبة من 
شوائب الحرية كالمدي”". 


وثالئها: الصّيغة وهي كل ما دل وضعاً على رفع الملك كأنت حرّ. 


تشوّف الإسلام إلى عتق الزقاب: 
لم يكن الإسلام يتطلع أبداً لرقٌ الناس واستعبادهم لغير الله ويك 
وإنما كان الرق بسبب الكفرء «ولقد ضيّق الإسلام مورد الرّق» إذ جعل 


)١(‏ وأخرجه أحمد )١1١59( ١١/5‏ والبخاري (27781 57700) واللفظ لهء ومسلم 
(۳۸۷۰)» و«النّسائي) في «الکبری» (5858). 


(۲) شرح الزرقاني على الموطأ .23١5/4(‏ 
(۳) وقد ذكرنا أنواع الرق في باب الفرائض والمواريث فلينظر هناك. 
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وهم كمار مقاتلون مع أن الواجب على القائل أن يختار الأصلح من الرق› 
أو الفداءء أو الا بلا فداء» حسب المصلحة العامة. 

فهذا هو السبب وحده في الوّق » وهو سبب جاء في التقل الصحيح › 
إن يوافق العقل الصحيح أيضاً. 

فان من وقف في سبيل عقيدتي ودعوني» وأراد الحد من حريتي » 
وألب عليّ وحاربني» فجزاؤه أن أمسكه عندي» ليفسح المجال أمامي وأمام 
دعوني. 

هذا هو سبب الرّق في الإسلام» لا الثهب». والسلب» وبيع الأحرار 
واستعبادهم كما هو عند الأمم الأخرى. 

ثانياً: أن الإسلام رفق بالرّقيق» وعطف عليه» وتوعد على تكليفه 
وإرهاقه: فقال ب4 : «اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم)"'". 

وقال كل أيضاً: «لِلْمَمْلُوك طَعَامُهُ وَكِسْوَّتُةُ ولا كلف م مِنَ الْعَمَلٍ إلا م 
يُطِيقٌ) رواه مسلم'"". 

بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم. 

فقد قال لل : الهم إخوانكم وخولكم» جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه متا يأكل؛ وليلبسه مما يلبس» ولا تکلفوهم ما 
يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم)”” 

ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتّى لا يشعروا بالضّعَّة. ولذا 
قال كلةِ: «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي» رواه البخاري 


وأبو داو و۵ 


.»8# وقال: «خط عن أم سلمة‎ )٠٠٠٠۳( كنز العمال‎ )١( 
.)4505( مسلم‎ )۲( 

(۳) متفق عليهء رواه البخاري (/5101) ومسلم (5505). 
)٤(‏ البخاري (5١51؟)‏ ومسلم 2»)501١(‏ وأبو داود (//491). 
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كما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة» لا 

جع إلى الأنساب والأعراق» وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية 
1 اگ م ا لد 4 . 

وقد بلغ شخصيات من الموالي - لفضل علمهم وقدرتهم ‏ ما لم 
تبلغه ساداتهم ٠‏ وحث على عتق الرّقاب» ووعد بالأجر العظيم والتّواب 
الجزيل» بل إن ألزم المعتق إذا كان موسراً - بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب 
شريكه ‏ عتق العبد کله» نصيبه ونصيب شريكه» وقوّم عليه نصيب شريكه 
بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة. وإن لم يكن موسرا ‏ بحيث لا 
يملك قيمة نصيب صاحبه ‏ فلا إضرار على صاحبه» فيعتق نصيبه فقطى 
ويبقى نصيب شريكه رقيقاً كما كان» وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ومن 
أعتق بعض عبده) كالربع أو الثلث أو النصف (استتم) أي عتق (عليه) جميعه 
بالحكم لا بعتق البعض إذا كان المعتق مسلماً عاقلاً رشيداً لا دين عليه 
هذا إذا كان العبد لمالك واحد لقوله: (وإن كان لغيره معه فيه شركة قؤم 
عليه) أي على من أعتق البعض (نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق) 
القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصئف يوم يقام عليه أي إن وة قع الحكم فيه 
وحينئذ يكون العثق مستنداً للحكم به لا بالسراية لعتق البعض. ومحله إذا 
كان موسراً بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم (فإن) كان غير موسر يوم 
الحكم بأن (لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقاً) إلا أن يعتقه ربه وإن 
O SE‏ 
لحديث عَبْدِالله بن عْمَرَ ينه أنَّ رَسول الله لا قال : َو عْتَقّ شركاً له في 
عبد کد نان يلغ تسن التي م ع نة عل اف شرا 


چ لس ص اس 


والبخاري ومسل" 6 وحديث أبي المليح عن أبيه: (أن رجلاً منا أعتق 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

(؟) تيسير العلام للبسام .)٥٦۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه مالك «الموطا (551:0). و«أحمد» )٥۹۲۰( ١١؟/5و )۳۹۷( 23/١‏ 
و«البُخَاريّ» 7 (5191) ولمسلم) ۲1۲/٤‏ (۳۷1۳) وهردة (6۳۳۸). 


۱۷۹ 


شقصا"'' له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي بيا فجعل خلاصه عليه في 
ماله» وقال: «ليس لله عر وجل شريك» رواه أحمد وأبو داود”) 

(ومن مثل بعبده مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة (بينة من قطع 
جارحة) كيد أو رجل وكخصاء أو جب ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه 
بذلك (ونحوه) أي نحو قطع الجارحة كفقء العين أو وسم وجهه وغيره 
بالنار (عتق إليه) من رأس ماله» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ها أن 
زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جارية له فجمع أنفه وجبّه فأتى النبي كلل 
فقال: «من فعل هذا بك؟» قال: زنباع فدعاه النبي ييي فقال: «ما حملك 
على هذا؟» فقال: كان من أمره كذا وكذا فقال رسول الله يللِيْةِ: «اذهب 
فأنت حرً» فقال: يا رسول الله فمولى من أنا؟ فقال: «مولى الله ورسوله» 
فأوصى به المسلمين... الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه”". 


وفي رواية لأحمد والطبراني عنه أن النْبيَ بي قال: «من مثّل بعبده أو 
حرقه بالئّار فهو حر وهو مولى الله ورسوله» قال: فأتى رجل قد خصي يقال 
له سندر فأعتقه. .. الحديث» قال في المجمع: ورجاله ثقات غير 
الحجاج ب بن أرطأة وهو مدلس ولکنه ژق وفى الموطأ بلاغاً «أنْ عمر بن 
الخطاب ف أتته وليدة قد ضربها سيّدها بنار أو أصابها بها فأعتقها». 


وذكر أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور عنه «أن رجلا أقعد أمة له 
. ا لع الس 30 0 CUT‏ . . 
في مغلىٌ حار فاحرق عجزهاء. فاعتقها عمر» واوجعه ضرباً»"''. والذي يظهر 


)١(‏ (شقصا) أي نصيباً وسهماً. 

(۲) أخرجه أحمد ۷٤/٩‏ (۲۰۹۸۵) و«أبو داود» (۳۹۳۳) و«النّسائي»» في «الكبرى» 
(١946ع).‏ 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۱۸۲/۲) )1۷۱١(‏ وأبو داود )٤٥۱۹(‏ واين ماجه 
(5580). إرواء الغليل (158/5). 

)4( المجمع (9/5؟ 57 ), 

() شرح الزرقاني .)٠٠١/٤(‏ 

(5) أورده ابن ضويان في منار السبيل )١١١/7(‏ وقال الألباني في الإرواء: «حكاه أحمد 
في رواية ابن منصور » (۲ / .)223١١‏ لم أقف على سنده. قلت أثره في مصنف= 


۱۸۰ 


أنها نفس الوليدة التي ضربها سيدها بالنار والله أعله”" . 


لابن القاسم: لا يعتق إلا بالحكم. 

(ومن ملك أبويه) نسباً لا رضاعاً (أو أحداً من ولده أو ولد ولده أو 
ولد بناته أو جده أو حدته أو أخاه لام أو لآب أو لهما جميعاً عتق عليه) 
لحديث سمرة أن النبي ية قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرً) رواه 
ع ع 5 افرح 
أحمد وأبو داود والترمذي”"''» وروى النسائي عن ابن عمر فا عن 
النبي بيا مله إلا أنه قال: «من ملك ذا رحم محرم عتق»» وكل من ذكر 
بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه 
دين يستغرق قیمته» فإن كان عليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك 
ولا يرد البيع ولا يستقرٌ ملكه عليه بل يباع عليه للدين. 


(ومن أعتق) أمة (حاملا) من تزويج أو زنى (كان جنينها حرًا معها) 
الحريّة والعبودية. وهذه المسألة مكرّرة مع قوله: وكل ذات رحم فولدها 


(ولا يعتق فى الرّقاب الواجبة) ككفارة القتل (من فيه معنى من عتق 
بتدبير أو كتابة أو غيرهما) كأمٌ ولد أو معتق لأجل أو مُبَعَض لنقصان الرّقبة 
بما تشبثت به من عقد الحرية. 


= عبدالرزاق: ٤۳۸/٩‏ ح17/970)» قال عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة 

قال: «وقع سفيان بن الأسود بن عبدالأسود على أمة له فأقعدها على مقلى فاحترق 
عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا». 

.)23١9/5( شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۵/۰ )۲۰٤۹۸( ١8/04و )۲۰٤۲۹(‏ ولأبو داود» (459") والتَّرْمِذِي» 
(17564) و«النّسَائي» في «الكبرى» .)٤۸۷۸(‏ 

(۳) قال في التلخيص :)5١7/1(‏ ضعفه ابن المديني والبخاري والنسائي» وصححه ابن 
حزم وعبدالحقء وابن القطان. 


١54١ 


(و) ذلك (لا) يعتق في الرقاب الواجبة (أعمى ولا أقطع اليد وشبهه) 
أي شبه الأقطع نقصان الرقبة بالعيب. 


(ولا) يعتق فيها أيضاً (من هو على غير الإسلام) لقوله تعالى: في 
5 مده 000 . 
العتق مسر رق مُؤْمِنَةٍ ال ؛ فنض في كفارة القل على رقبة مومه 
وقيس عليها سائر الكفارات ولحديث «أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي من حديث معاوية بن الحكم السلمي”". 


(ولا يجوز عتق الصبي) لأنه ليس من آهل التكليف لحديث :رفع 
القلم. . ٠.‏ الحديثء (ولا) عتق (المَوَلى عليه) وهو السفيه الذي يضع المال 
في غير موضعهء لأن الحر إن كان سفيهاً وجب حجر ماله فكيف بالمولى 
عليه. 


(والولاء) بفتح الواو ممدوداً (لمن أعتق) فمن زال ملكه بالحرية عن 
رقيق فهو مولاه إن كان المعتق مسلماًء فلو كان المعتق كافرا والعبد مسلما 
فلا ولاء له على عتيقه المسلم بل لجماعة المسلمين. ثم لا يعود إليه 
بإسلامه. لحديث عائشة 8# أن النبى بي قال فى قصة بريرة: (إنما الولاء 
لمن أعتق» رواه البخاري ومسلم وغيرهمال”. (ولا يجوز بيعه ولا هبته) 
لحديث ابن عمر ها قال: قال رسول الله يلةِ: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الشافعي وابن حبان والحاكه”'» وهو في 


)١(‏ الآية (؟4) من سورة النساء. 

(۲) أخرجه أحمد ١4177( ٤٤۷/٥‏ و75154 و155150) و«اليُخَاري» في «خلق أفعال 
العباد» ۲٦‏ وفي جزء القراءة خلف الإمام (59) و«مسلم؟ ۲/ VY‏ 1 ولاه * 
(oAVT)‏ ) والأبو داود) 0 (A۹‏ 

)4( ل (\YVo0)‏ ثم قال: وروى هذا موصولا من وجه آخر عن ابن عمر ولیس 
بصحيحم وروي عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما من قولهماء والحاكم 
(-1949) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ورواه ابن حبان )£۹40۰( 
و صححه» وصححه أيضاً الألباني كما في الإرواء I/D‏ وانظر حديث رقم: 
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مسلم بلفظ «نهى النبي بلا عن بيع الولاء وعن هته" “» (ومن أعتق عبداً 
عن رجل) مثلاً (فالولاء للرجل) المعتق عنه إذا كان حرًا. أما إذا كان رقيقا 
فالولاء لسيده لأنْ الثواب حاصل عن العتق والولاء حاصل عنه فوجب أن لا 
يفترقاء ولأنهم أجمعوا على أن من وکل رجلا عنه في عتق عبده فالولاء 
للموكل لا للوكيل الذي تولى فعل الإعتاق فهذا مثله لأنه إذا أعتق عنه فكأنه 
ملكه إياه ثم ناب عنه في عتقه (و) إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه (لا 
يكون الولاء) عليه (لمن أسلم على يده و) إنما (هو لجماعة المسلمين وولاء 
ما أعتقت المرأة لها و) كذلك لها (ولاء من يجرّ) ولاءه لها (من ولد أو 
عبد أعتقته) لأنها لما كانت هى المعتقة أولء أضاف لها ذلك إقامة 
للمتسبب مقام المباشر. 1 

(ولا ترث) المرأة من الولاء (ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج 
أو غيره) لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب والنساء لا حظ لهِنّ فيه. 


لما رواه البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت : «أنهم 
كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبةء ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أعتق من أعتقن» . 

وروى أيضاً عن إبراهيم قال: «كان عمر وعلي وزيد بن ثابت 5 لا 
يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن» . 
من الولاء إلا م أعتقن أو أعتق من آ9 


وروی أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز قال: لا ترث النساء من الولاء إلا 


)000 الموطاً كما في شی الزرقاني :»)١١١/5(‏ ورواه مسلم (851”) وقال: النَّاسٌ كله 
عِيَالُ عَلَى عَبْدِاللِ بن يئار في هَذَا الْحَدِيث. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (0م070). 

(۳) المرجع السابق (57075). 

(6) ابن أبى شيبة .)١٠١١٤(‏ 
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ما أعتقن أو كاتبن» وروی نحوه عن ابن سيرين وابن ¿ المسيّب وعطاء 


0 اسلف 


(وميراث السائبة لحماعة المسلمين) والمراد بها هنا أن يقول لعبده: 
أنت حرّ مسيّب أو أنت ساتبةء ويريد بذلك العتق. ويكره هذا اللفظ 
لاستعمال الجاهلية له في الأنعام كما قال الله تعالى حكاية عنهم: لما جَعَلَ 
الله من رو ولا سار 4ب ولان معناه أنه أعتقه عن جماعة المسلمين 
فثبت ولاؤه لهم كما روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وقال مالك 
في الموطأ: «أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالى أحداً وأن ميراثه 
للمسلمين وعقله عليهم”" (والولاء للأقعد) أي الأقرب (من عصبة الميت 
الأول) الأولى المباشر للعتق. يعني المعتق الأول لما تقدم عن علي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت ب كانوا يجعلون الولاء للكبير» وعبارة التحقيق: 
الأحسن لو قال من عصبة المعتق” '. 


(فإن) مات المعتق و(ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهماء ثم مات 
أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه) أطلق الإرث هنا 
على الولاء وهو لا يورث لأنه سبيهء وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث 


به. 


(وإن مات واحد) من الابنين المذكورين (وترك ولداً أو مات) بعد ذلك 
(أخوه و) الحال أنه (ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثاً) لتساويهم في 
القرب من الميت المعتق» وفي الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أبيه أنه أخبره «أن العاص بن هشام هلك وترك ثلاث بنين: اثنان 


(1) المرجع السابق (91905) )۳۱٣۰۷(‏ (0195:9). 
(؟) الاية )١١7(‏ من سورة المائدة. 

(9) شرح الزرقاني (5/5؟١).‏ 

(4) الثمر الداني (59/5). 
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لأم» ورجل لعلة» فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي 
لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي» 
وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالى فلاء أرأيت 
لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أناء فاختصما إلى عثمان بن عفان ظط 
فقضى لأخيه بولاء الموالي»'. 


0 
o 
2 
0 
3 


الشفعة والهبة, والصدقة, واتحبس» والرهن, 


والعارية» والوديعة, واللقطة, والغخصب 





قال المصنف رحمه الله تعالى: (باب فى الشفعة والهبة والصدقة 
والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب) فهذه تسعة أشياء ذكرها 
فى الباب كما ذكرها فى الترجمة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَإِنْمَا الشفْعَةٌ في الْمْضَاع وَلآ شفْعَةَ يما قذ قَسِمَ وَل لِجَار. 

وَل في طريقٍ ولا عَرْصَةً دار َد قِسِمَتثْ بُيوتهًا. 

ولا في فَحْلٍ تخل أو بر إِدَا تُسِمْتٍ النَخْل أو الأرض. 

ولا شُفْعَةَ إلا في الأرض وما بَنّصِلُ بها مِنَ لاء وَالشّجَرٍ. 

وَلاَ شْفْعَةَ لِلْحَاضِر بَعْدَ السَّنَةِ والْعًائب عَلَى شْفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَّتْ غَيبئه. 

وَعْهْدَةٌ الشَفِيع عَلَى الْمُشْتَري. وَيُوقَفُ الشَّفِيعٌ ما أَحَذَ أو تَرَكَ. وَل 
وهب الشّفْعَةٌ ولا باع 


وَنَفْسَمُ بِينَ الشركاء بِقَدْر الأنصبّاء). 


(۱) شرح الزرقاني (5/؟1). 
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قال الناظم رحمه الله تعالى: 


باب القَوْلٍ في الشَْفْعَة وَالْعَطِيَّهْ 
وفي الْوَدِيعَةٍ وَفِيمَايُلْمَقَط 
ونما الشُفْعَهٌ في الرْبَاعٍ 
ولا نَكُونُ في الَّذِي قد فُسمًا 
ولا بِعَرْصَةبِدَارٍ فسمثت 
ولأ ببئر بَعْدَفَسْمالنَخَلٍ 
ولآ لِحَاضِربُعَيِدالعَام 
وعُهْدة الشَفِيع مِنْ ذا الْمُْتَرِي 


الشرح: 
الشفعة : 


أَمَا الشفعة: فبضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من 


الوتر لأن الشفيع يضم 


وعرّفها ابن الحاجب بأنّها: 


حبس والرّقان وَالْعَرِيَ 
وَشَأدُ الاستَاكك وَالْعَضْبٍ فَقَط 
أَرْخصٌ فِيهًا الم في الْمُشَاعَ 
ولا EEE‏ 
نُيُونْهَا وفحل تخل ذكر 

زازه ولا بير الاسر 
وهِيّ إِلعايب بِالْقِيَم 
وَقَِفْ شمَيعاً قل لَه خذ أو دري 
وَفُسُمَتْ لِلشُركا بالألصِبَا 


الشَّفع ضد 


فخرج بإضافته إلى الشريك الجارء فإنه لا شفعة له عندناء وبالجبر ما يأخذه 
بالشراء الاختياريء وھی رخصة أرخص فيها دفعاً لضرر الشريك . 


وَأَرْكَانُهَا أَربَعَةٌ: الآجِدُ بِالْمَدْ وُو الشَّافِعُ وَالْمَأَحُودْ مله وَهُوَ 
المُشْتّر ي» وَالشَّيْءْ الْمَأَحُودُ وَهُوَ السَقْص المْبَاعٌ والماخوذ 2 القن أذ 
يمه السَقْص إا أَحَدَّ في صُلْح عن دم عَمْدٍ أو في ضاق 


.)۷٤١/۲( التوضيح على جامع الأمهات (051/56). وانظر الشامل‎ )١( 


)۲( الفواكه الدواني (۲/). 


۱1۸٦ 


موضوعهاء العقارات المشتركة. 


وبطبيعة الشراكة والخلطة تحصل أضرار عد : عظيمة ومشاكل جسيمة. وكثير 
هم فلما كان الأمر هكذا صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح أيضاً. 


فإ انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري» منفعة عظيمة للشريك 
المنتزع› ودفع للضرر الكبير عنة » بلا مضرة تلحق البائع والمشتري فكل قل 
أخذ حقه كاملاً غير منقوص. 

وبهذا تعلم أنها جاءت على الأصل وفق القياس والحكمة» والشرع 
ينهى إلا عما تتمحض مضرته أو تزيد على مصلحته. 

ولم يستحق الشفيع " نزع الشقص”'' من يد المشتري بغير رضاه إلا 
للمصلحة الخالية من المضرة. 

فحينئذ تكون ثابتة بالسنة» والإجماع» والقياس» خلافاً لمن توهموا 
ثبوتها على خلااف الأآصل والقياس”". 

ودليلها من السنة عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُما قال: (جَعل”*) 


(وفي لفظ : - قضى) النبي بيا بالشفعَة في كل مَال لم يقسم. فَإِذًا وَقَعَتَ 
الخدود وَصرفْتَ الطرقٌ قلا شفعة2200. 


)غ0 الشفيع : صاحب الشفعة المنتزع حصة شريكه بعوض 

(۲) الشقص: السهم والنصيب والشرك. 

(۳) انظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام .)۲٠۱۸/۲(‏ 

(84) أخرجه «ابن الجوزي» في اتحقيقه» عن طريق أبي سلمة عن جابر ؛ بلفظ : «إنما جعل» 

(5) أخرجه مالك «الموطأ» ۲٠۷۹‏ وابن أبي شيبة ۱۹۹/۷ (۲۲۷۳۵) وار (YY)‏ 
و«أبو داود» )”6١5(‏ والتَوْمِذِيٌ») (۱۳۷۰). 
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وأخذ من هذا الحديث حكمان: 


١‏ وجوب الشفعة للشريك دون الجار لآنه حكم في الحديث بأنه لا 


؟ ‏ ووجوبها في الرّباع دون العروض. 

وإلى هذا أشار بقوله: (وإِنّما الشفعة في المُشاع) يعني الأرض وما 
يتصل بها من البناء والشجر. قال الفاكهاني: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة 
الضرر عن الشريك» وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضرراًء واتفقوا على 
أنه لا شفعة فى الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات''' » ويشترط فيما 
فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة احترازاً عما لا يقبلها إلا بفساد 
كالحمّام”". 

(ولا شفعة فيما قد قسم) لأ الشفعة شرعت إمّا لضرر القسمة أو 

(ولا) شفعة (لجار) باتفاق الأئمة الثلاثة» وخالف أبو حنيفة فأثبت له 
الشفعة" لكنّ الشريك مقدّم عنده على الجار. 


(ولا) شفعة (فى طريق) خاصٌ بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان» 
وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه. 


(ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها) وأما إذا كان الأصل غير مقسوم 
وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل 
والطريق باتفاق. 


.)٤۷١ /١( القبس لابن العربي (855/9 - 807). وشرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

)۲( القبس (857/5)» والتوضيح .)٥۷۲/١‏ وانظر الكافي (807/5) والجامع لأحكام 
القرآن (0//ا4). 

(۳) بداية المجتهد (؟555/9). 
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(و) كذا (لا) شفعة (في فحل) أي ذكر (نخل أو في بكر إذا قسمت 
التخل والأرض) فلو جوّزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله 
وبقي المشتري من غير فحل» لأن الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة 
الذي هو الفحل فقط. وقوله: أو بئر فيما إذا قسمت الأرض وبقيت البئر بلا 
قسم. وقوله: (ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر) 
تكرار مع قوله: وإنما الشفعة في المشاع. وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة : 

أحدها: الترك بصريح اللفظ كقوله: أسقطت شفعتي. 

ثانيها: ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت. 

ثالثها: ما أشار إليه الشيخ بقوله: (ولا شفعة للحاضر) يعني في البلد 
دون العقد (بعد السنة)“ أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة 
شهرين فإِنٌ ذلك يسقط شفعتهء (و) أما (الغائب) غيبة بعيدة فإنه (على 
شفعته وإن طالت غيبته) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو 
لم يعلمء وليس للبعد والقرب حد على الصّحيح واستدل لهذا بما رواه 
أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر فده عن النبي بيه قال: «الجار 
أحق بشفعة جارهء ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)(". 

قال ابن رشد: واختلف قوله في هذا الوقت» هل هو محدود أم لا؟ 
فمرّة قال: هو غير محدودء وإنها لا تنقطع أبداً إلا أن يحدث المبتاع بناءً 
أو تغيراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت. ومرة حدّد هذا الوقت» 


1) التوضيح (278/5). والقبس (09/5م - 856). وانظر في التوضيح فائدة في مسائل في 
المذهب حدت بسنة (680/5). 

(۲) أخرجه أحمد ۳۰۳/۳ )۱٤۳۰۳‏ و«أبو داود» )751١48(‏ والتَُرٌمِذِيٌ) )١١*59(‏ 
١النّسائى»‏ فى «الكبرى! (1515) و(ابن ماجه) ۹0٤۲)ء‏ قال أبو عِيسَى التَّرْمِذِي: 
هذا حديثٌ حسن غريبٌ؛ قال الحافظ في البلوغ: ورجاله ثقات» قال الصنعاني 
في سبل السلام (۷/۳): أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله وإلا فإنهم 
قد تكلموا فى هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: «إذا كان طريقهما واحداً) 
عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي. وصححه الألباني انظر حديث رقم: ٠٠١١‏ في 
صحيح الجامع. 


١8 


فروي عنه السنة» وهو الأشهرء وقيل: أكثر من سنة. وقد قيل عنه: إل 
الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة”"". 

(وعهدة الشفيع على المشتري) قال الفاكهاني: إن استحقها أحد من يد 
الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئ ويرجع الشفيع على المشتري 
بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن» (ويوقف الشفيع فإمًا آخذ أو 
ترك) يعني أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الأخذ بالثمن 
الذي اشترى به إن كان مما له مثل» أو قيمته إن كان من ذوات القيم» فإن 
امتثل أحد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم» وإذا طلب التأخير ليختار أو 
ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام. 

(ولا توهب الشفعة ولا تباع) يعني لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما 
وجب له من الشفعة. وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة 
لعمرو الذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتى التى قد وجبت لى عند خالد» 
أو اشترها منى بكذاء لأن الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة الضرر 
عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته. 


الهبة والضدقة والحبس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا تيم هبه وَل صَدَقَةَ ولا حَبْسٌ إلا بالجبارة. 

إن مَاتَ فيل أن تُحَارَ عَنْهُ هى مِيرَاثٌ . 

إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ فى الْمَرَض نَذَلِكَ نافد مِنَ الثُلْثِ إِنْ كان لِعَير 
وَارث . 

وَالهِبَةٌ لِصِلَةٍ الرّجم أو لِقَقِيرٍ كَالصَّدَقَة لآ رُجُوعَ فيهاء وَمَنْ تَصَدّقَ عَلَى 
وَلَدِهِ فلا رُجُوعَ له. 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد )٥٤/٤(‏ ط/دار المعرفة. 


۱14۰ 


وله أن يَعْمَصِرَ مَا وَهَب لِوَلَدِِ الضَّفِيرٍ أو الكبيرٍ مَا لَمْ نخ لِذَلِكَ أو 
ياين أو بُخدث في الهبة حَدثاً. 
وَالأمّ نَعْمَصِرٌ ما دام الأب حَميَا فَإِذَا مَاتَ لَمْ نَعْنَصِرْء وَلآ يُعْنَصَرُ مِنْ 
تيم اليثم من قبَلٍ الأب. 
٠‏ وَمَا وَهَبَهُ لابه الصغير فَحياَُه لَه جائرة إا لَمْ كن ديك أو يَلبَسه 
إن كَانَ وبا وَإِنَّمَا يَجُورٌ له ما يُغرف يعَينو. 
وََمّا الْكَبِيرُ قلا تَجورٌ جِيَارَئهُ لَه. 
وَل جع الرَجُلُ في صَدَقْيه وَلاَ تزجع ليه إلا بالمِيرَاثِ. 
وَل بس أن يشرب من لبن ما صد به. 
ولا به يري ما تَصَدَّقَ به. 
وَالْمَؤِهُوبُ للْعِوَض إِما أنَابٍ الْقِيمَة أو رَدَ الْهِبَةَ فَإنْ قائ علي قِيممهَا. 
وَذْلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أله أَرَادَ النَوَابَ من الْمَؤْمُوبٍ لَه 
وَِكرَهُ أن يَهَبَ لَغض وَلَدِهِ مَل كل 
اما الشّىْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِعُ. 
وَل باس أن يَتَصَدَّقَ عَلَى الْقُثَرَاءِ بمَالِهِ كَل لِلّه. 
ومن وَهَبَ هة لم يَحْرْهَا الْمَؤْعُوبُ لَه حَنَّى مَرض الْوَاهِبُ َو فلس 
ليس لَهُ حيئيذٍ قَبْضها. 
وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَنْتهِ الْقيَامُ فيها عَلَى الْوَاهِبٍ الصّحيح). 
قال الناظم رحمه الله تعالى: ۰ 
ولآتَقِعمٌهِبَة أو صَدَفقَة أؤ نح بس إلأبخؤز وَيِقَه 
فَإِنْيَمُتْمِن قَبْل أن تخا هي إزث دود أن تججرًا 
ون يَكْنْ فِي مَرَض فَفِي التُلث إن كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرمَنْ يرف 
۱۹۱ 


وروا جِيَارَة الأب لما 
تمِّنَ إِنْ لمْ يَسْكُنْ أؤ يَلْبَسُ ولا 
إزثِ ولا يَشْرَبُ مِن لَبَنمَا 
وكُزة أن حص بعص ولد 
وَجَائِرٌ أنْ يَتَصَدَقَ عَلَى 
ومن تَبَيَعَ فلم ُز إلى 
وَوَارِثُ الْمَؤْهُوبٍ ذو لَمْ يفيض 
الشرح: 
الهبَةٌ: 


لِكَفَقِيرِعَنْ رُجُوعِهَانَهَواأ 
ولوْعَلَى الْوَلَدلآنَئْفِيهَا 
لود مَالَمْيِْدَينْلِلهبّة 
والأمٌ تَعْتَصِرُ ما حي الأب 
َالْيْئْمُ في العاقل من قِبَلٍ الأب 
وَهَبَ لابِْنِه الصَّغِيرٍ قط يما 
بَهِتَصَدَقَ وَقيل حَرمَا 
ترذ أو قِيِبَئُهَا للحابي 
بالمالٍ لآ بِالْقِلٌ مِمَابِيَدةْ 
كالْمُقَرًا بِالْمَالٍلِلوعَل 
فَلْبِوأؤْمَوتِهِفأبِطه 
لَه قِيَامُهُ بها فِيمَاارئض 


الهبة: - بكسر الهاء وتخفيف الباء. وهي - شرعاً - تمليك في الحياة 
بلا عوض. ولفظ الهبة يشمل أنواعاً كثيرة: 


منها: - الهدية المطلقة» والاإبراء من الدين. والصدقةء والعطية» وهبة 


الثواب. ولكن بينها فروق. 


فالهبة المطلقة: ما قصد بها التودّد إلى الموهوب له. 


والصدقة: ما قصد بها محض ثواب الآخرة. 


أكثر أحكامها. 


14۲ 


وهية الدين : هي إبراء المدين من الدين. 


ولكن إذا أطلقت الهبة؛ فالمراد بها الأولى من هذه الأنواع. 

ولها فوائل وحكم كثيرة» من إسذاء المعروف» والتعاون» والتودد» 
وجلب المحبةء ففى الحديث «تهادوا تحابوا»"» لا سيما إذا كانت على 
قريب » أو جار» أو من بينك وبينه عداوة. 

فهنا تحقّق من المصالح والمنافع الشيء الكثير» وتكون من أنواع 
العبادات الجليلة التى أزالت ما فى الصدور» ووثقت عرى القرابة والجوار. 
والشرع يهدف إلى كل ما فيه الخير والصلاح”". 


(ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة) لا تفترق الهبة 

أحدهما: أن الهبة تعتصر والصّدقة لا تعتصرء فإذا وهب الأب لابنه 
شيئاً فله أن يعتصره منهء ولا كذلك إذا تصدّق عليه. 
ذلك جائزء ولا كذلك الصّدقة بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر 
من الأنواع المتقدمة في الهبة. 

وحكمها التدب دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله 
تعالى: ل أله يَأْمْرٌ بالْعَدَلٍ وَالْافْسن4”"'. وقوله: ظوَءَانَ امال عل 


)١(‏ البيهقي )١19/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص )۲٠۸(‏ برقم (2)0914 وقال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده حسن )۰/۳( وانظر إرواء الغليل برقم 


(۱۰۱). وأخرجه ابن عبدالبر بسنده في الاستذکار» (۲۹۳/۸). 
(؟) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (؟/ .)٠٥٤‏ 
(۳) الآية (50) من سورة النحل. 
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حت ومن الأحاديث عن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري د ضيه أنه 
سمع رسول الله يه يقول: «(ثلاثة أقسم عليهن, وأحدثكم حديثاً فاحفظ و :' 
ما نقص مال عبد من صدقةء ...الحديث» رواه الترمذي”"'. وعن 
أبى هريرة طف أنه قال» قال رسول الله بيه امن تصدّق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيّب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم لوه حتيّ تكون مثل الجبل». 


والإجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره. 


(فإن مات) الواهب (قبل أن تحاز عنه فهي ميراث) يرثه الورثة وتبطل 
لمن جعلت فيه لما رواه مالك والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة #5 أنها قالت: اكانَ نَحَلَهَا جا عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ 
ماله بِالْعَابَةَ» فَلَمّا حَضَرَنْهُ الوه قَالَ: وَاللّهِ يا بيه ما مِنَ الاس أحد أَحَتُ 
إِلّنّ غِنّى بَعْدِي منك وَلا أَعَرُ عَلَىَ كَثْرأً بَعْدِي مئك وي كنت لتك 
جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقاً فَلَوْ كُنْتٍ جَدَدْتِيهِ وَاختَرْتیه كَانَ لك وَإِنّمَا هُوَ الوم مال 
وَارثْء وَإِنْمَا هُمَا اخراك وَأَحْتَاكُ فَاقَسِمُوهُ عَلَى کاب الله قَالَتْ عَائِشَةٌ : 
فَقُلْتُ يا أت وَاللّه لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ركه نما هي أَسْمَاءُ فَمَن الْأَخْرَى. 
مال أبو کر ڏو بَطن ب بت خارجة راا جَارِيةً) 0 


وروى أيضا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبدالرحمن بن 
عبد المَاريٌ أن عمر بن الخطاب طبه قال: «ما بال رجال ينحلون أبنائهم 


)١(‏ الآية (۱۷۷) من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه أحمد ۲۳۱/۴ (18195). واالتّرمذي» (27775. وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) الفلو: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو. ويقال أيضاً بكسر الفاء وإسكان اللام 
وتخفيف الواو وهو: المهر. 

(4:) متفق عليهء أخرجه مالك «الموطأ» )5١5(‏ مرسلاً عن سعيد بن يسار» وأخرجه أحمد 
۲ (۸444)» و«البخاري») .)۱٤۱١(‏ والمسلم) (5505). 

() مالك في الموطأ .)١554(‏ 
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نُخلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي لم أعطه أحداً وإن مات 
هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إيّاه من نحل نحلة فلم يحزها الذي 
نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهى باطلة»“» (إلآ أن يكون ذلك فى 
المرض فذلك نافذ من القلث) لأله خرج مخرج الوصية (إن كان لغير وارث) 
لأنَ الوصيّة للوارث غير جائزة» كما تقدّم فيها فهي غير نافذة» وإن أجاز 
الوارث كان ابتداء عطية منه. 


(والهبة لصلة الرحم) أي الهبة للرحم لأجل صلته (أو لفقير) 
حكمها (كالصّدقة لا رجوع) له (فيها) لحديث سمرة # قال: قال 
رسول الله ية إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» رواه 
الدارقطني والبيهقي والحاكه”". 

وروی مالك في الموطاً عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن 
طريف أن عمر بن الخطاب طبه قال: «من وهب هبة لصلة رحمء أو على 
وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب 
فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها»". أما منعه الرجوع في الصدقة 
والهبة للفقيرء فإنهما خرجتا عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله 
تعالى» ورواه أحمد وأصحاب السئن» عن ابن عمرء وابن عباس #؛: عن 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (01//5) ينحلون: بفتح أوله وثالثه يعطون؛ ونحلاً: بضم 

)( السنن الكبرى للبيهقي (IYTTAE)‏ وقال: لم نكتبه إلا بهذا الإستاد وليس بالقوي» 
والحاكم 250 وقال: هذا حديث صعحيح على شرط البخاري ولم يخرجاف 
وسكث عنه الذهبي في التلخيص ؛ ورواه الدارقطني )°1۸( من حديث ابن عباس 
قال الحافظ: وسنده ضعيف. وقال الألباني: منكر (الضعيفة )077/١‏ وقال: هو 
مخالف للحديث الصحيح: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد 
فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع 
قاء ثم رجع فى قيئه) أخرجه أحمد (رقم ۲۱۱۹) بسند صحيحء وأصحاب «السئن» 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا. وهو 
مسخرج في «الإرواء» تحت الحديث رقم (TTY)‏ 

زفرة شرح الزرقاني 05 ). 
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النبي بيا أنه قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» أبو داود وغيره”'. وهذا في العطية للولد. 

(و) أما (من تصدق على ولده فلا رجوع له) مستغنى عنه بما قبله (وله 
أن يعتصر ما وهب لولده) أي لا لصلة الرحمء ولا لفقرهء ولا لقصد ثواب 
الآخرة» بل وهبه لوجههء ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى غنيًّا أو 
فقيرا للحديث السابق وفيه: إلا الوالد فيما يعطي ولده»» وحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية «لا يرجع في هبته إلا الوالد 
والعائد في هبته كالعائد في قيئه) أحمد وغيره“ وسواء في ذلك (الضغير 
والكبير ما لم ينكح لذلك) أي للهبة (أو يداين) لها (أو يحدث في الهبة حدثا) 
مثل أن يهبه حديداً فيصنعه آنية وذلك للعمل ذكره مالك فى الموطأ فقال: 
الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلاً أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة 
أن له أن يعتصر ما لم يستحدث الولد ديئاً يداينه الناس به ويأمنون عليه مكن 
أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد أن 
تكون عليه الديون» أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فتنكح المرأة الرّجل 
وَإنّما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو 
يتزوّج الرّجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صدقها 
لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك فليس له أن 
يعتصر من ابنه ولا ابنته شيثاً من ذلك إذا كان على ما وصفت لك اه . 


وقال البيهقي في سننه : «بلغنا عن علي بن المديني عن عبدالرازق عن 
معمر عن أيوب عن أبى قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب ا يقبمض 
الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين“. 


)۱( صحيح رواه أبو داود (27059. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح داكي 
والنسائي 650 ؛©؛» وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(۲) أحمد )٦۷٠٠(‏ ورواه النسائي في الكبرى (51017) وابن ماجه والبيهقي (١71/1؟١)‏ 

(۳) شرح الزرقاني (9/5ه ‏ 550). وانظر القبس .)451١/5(‏ 

.)١١۳۷۲( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 
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وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن 
سعد حدثه أن سعداً مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له فلمًا تزوّجت أراد 
ارتجاعها فقضى عمر آن الولد يعتصرها ما دام یری ماله ما لم يمت صاحبها 
فتقع فيها المواريث» أو تكون امرأة فتنكح قال يزيد: وكتب عمر بن 
عبدالعزيز أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو 
يموت ابنه فتقع فيه المواريث وقال: في ابنته مثله إذا هي نكحت أو ماتت. 


سليمان بن يسار قال: يعتصر الوالد من ولده ما دام حيًا وما رأى عطيته 
بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث”'', (والأمَ تعتصر) ما وهبته 
لولدها سواء كان صغيراً أو كبيراً (ما دام الأب حيًّا) أي ولو مجنوناً زمن 
الهبة إلا أن تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره فلا 
ما لم يبلغ فإذا بلغ لم يسم يتما (واليهم من قبل الآب) هذا في الأدمي: 
وأما في الحيوان فمن قبل الأمء وفي الطير من قبلهما 0 (وما وهبه) 
الأب (لابنه الصغير فحيازته له جائز زة) أي معمول بها ولو استمرٌ عند الأب 
إلى أن أفلس أو مات لما رواه عبدالرازق عن معمر عن الزهري عن عروة 
أخبرني المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبد القاريّ أنهما سمع عمر بن 
الخطاب 445 يقول: «ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال 
الاب : مالي وفي يدي ون مات هر قال هو لاني قد كدف عط له من 
فى الموطا". 


قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما رأى عثمان شكي 
)00 وآثارهم في المدونة .)۱۳۷/۱١/۸(‏ 


(0) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عند قوله تعالى: #وبالولن إعساناك. 
(۳) شرح الزرقاني .)٥۷/٤(‏ 
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ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذا النحول فرأينا أحق من يحوز عن 
الصبى أبوه. ورواه مالك عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان ذه أنه 
قال: من نحل ولدا صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها 
: عه . f‏ 2600 
فهي جائزة وإن وليها ابوه . 

وللإجماع حكاه ابن المنذر فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه وقبضه 
له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة”". 

وقال ابن عبدالبر : الفقهاء على أنْ هبة الأب لابنه الصغير فى حجره 
لا يحتاج إلى قبض وأنّ الإشهاد فيها يغني عن القبض وإن وليه أبوه اه" 
لكن هذا مقيد بما (إذا لم يسكن) الأب (ذلك) الشيء الموهوب (أو يلبسه 
إن كان ثوباً) وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمرٌ ساكناً لجميعها أو 
أكثرهاء أو استمرٌ لابساً لما وهبه حتّى حصل المانع بطلت الهبة. وأمًا إن 
سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان (وإنما يجوز له ما يعرف بعينه) مثل أن 
يقول له وهبتك الذار التى صفتها كذا وكذا. وأمًا ما لا يعرف بعينه فلا مثل 
أن يقول له وهبتك داراً من دوري. 


(وأما) الابن (الكبير فلا تجوز حيازته) أي حيازة الآب (له) إن كان 
رشيداً. وأما السفيه فتجوز حيازته له. وقوله: (ولا برجع الرّجل في صدقته) 
مفهوم مما تقدم. 

(ولا ترجع) الصدقة (إليه) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقاً أعني 
كانت بشراء أو غيرهء لحديث عُمَّرَ فيه قَالَ: حَمَلْت عَلَى ترس فى 
سَبيل الله» قَأْضَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُء تَأرَدْتُ أن شريه وَطَكَدتٌ أنه يَبِيعْهُ 
بخص فُسألتُ التبي بي فقال: «لا تشتره ولا تَعْدْ في صَدَقَتِكَ وَإن 


(؟) المصدر السابق (45/5). 


)۲( الإجماع لابن المنذر .)1١۸(‏ 
(۳) التمهيد )41/۷( وانظر فتح الباري .)۲۱٥/(‏ 
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أغطاكة بدِزْهَمء فَإِنَ العَائِدَ في هِبّتهِ كالعَائدِ في قيئه» رواه مالك في الموطأ 
والبخاري ومسّله""". 

قِيْئْه). ولا يستثنى من ذلك شيء (إلا) إذا كانت (بالميراث) فإِنّه يجوز له 
تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه. 


لحديث سنان بن سلمة أنْ رجلاً من المهاجرين تصدّق بأرض عظيمة 
على أمّه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي بي فقال: إن أمي فلانة 
كانت من أحبّ الئاس وأعزه علي وإني تصدقت عليها بأرض عظيمة فماتت 
وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ فقال: «أوجب الله 
أجرك ورد عليك أرضك اصنع ما شئت» رواه الطبراني”". 


حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله عليه : 
«إن الله تبارك وتعالى رذ عليك حديقتك وقَبلَ صدقتك» رواه البزار”". 

أمَا بغير الميراث فيكره أو يحرم استرجاعها لحديث عمر 4 المتقدم 
فريبا. 

(ولا بأس أن يشرب) المتصذق (من لبن ما) أي الشيء الذي (تصدق 
به) كالبقرة والشاة. واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه (و) كذا (لا 
يشتري) المتصدّق (ما) أي الشيء الذي (تصدّق به) لا من المتصدق عليه 
ولا من غيره) وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب. 


)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ) (/79/) و«أحمد» ٠٥/۲‏ (لا/ا01) و«البُخَاريٌ!) ١5/4‏ (هلالا؟) 
و(مسلم» 1/0 (EVE)‏ 

(؟) المجمع (514/4) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) رواه البزار بإسناه حسن» انظر المصدر السابق (190/4). 
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منه (إما أثاب) أي عاوض (القيمة أو رد الهبة) تعرض هنا لهبة الثواب وهى 
أن يعطي الرّجل شيئاً من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد معاوضة بعوض 
مجهول» وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين. 

قال الباجي”'': هبة الثواب ليست على وجه القربة» وإنما هي على 
وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبةء أو ردها 
إذا كانت الهبة قائمة لم تفت. يدل عليه قوله: (فإن فاتت فعليه قيمتها ذلك) 
أي الإثابة بالقيمية أو رد الهبة (إذا كان يرى) بالبناء للمفعول أي يظن (أنه) 
أي الواهب (أراد) بهبته (الثواب من الموهوب له) يعرف أي يظِنّ ذلك 
بقرائن الأحوال (و) من كان له ولدان فأكثر ومعه مال (يكره) له كراهة تنزيه 
على المشهور (أن يهب لبعض ولده ماله كله) أو جله ويمضي ما لم يقم 
عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم ردّهء والأصل ما في الحديث 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم) 7" (وأما) إذا 
وهب له (الشي ء) اليسير (منه فذلك سائغ) أي جائز (ولا بأس أن يتصدق 
على الفقراء بماله كله لله) عر وجل وهو مقيّد أيضاً بما لم يمنعه ولده من 
ذلك» ومقيّد أيضاً بما لم يمرض وأما إذا كان مريضاً فتخرج من ثلثه. 

(ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب) مرضاً 
مخوفاً (أو أفلس فليس له) أي للموهوب له (حينئذ) أي حين مرض الواهب 
أو أفلس (قبضها) أي الهبة ومثلها الصدقة والحيس (ولو مات الموهوب) أي 
الذي وهب له وكان حرًا قبل قبض الهبة (كان لورثته القيام فيها) أي 
الهبة (على الواهب الصحيح) غير المفلس. 
الحَيْس أو الوقف 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ حَبّسَ دارا فَهِيَ عَلَى ما جَعَلَهَا عَلَيه. 


.)١5؟54( المنتقى شرح الموطاً للباجي القضاء في الهبة حديث‎ )١ 
.)١1577( 447؟) ومسلم‎  5445( البخاري‎ )0( 
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إن حيرت قبل مؤته. 


وَلَوْ كَانث حبسا عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرٍ جَارَتْ جِيَارَتهُ لَه 


إلى أن يَبلَعَ. 


یرما لَه وَل ئها إن َم يدع تاها حى مات بَطَلَث. 


وَإِن الْقَرَض مَنْ خُبسَتْ عَلَيِْهِ رَجَعَتْ حبسا على أقْرّب الئاس بالْمُحَبّس 


وَمَنْ أَعْمَرَ رَجُلا حَيَائَهُ دَاراً رَجَعَْتْ بَعْدَ مَوْتِ السّاكن ملكا لِرَبْهَا 
وكذلك إن أَعْمَرَ عَقَبَهُ فَانْقَرَضوا بخلافٍ الْحْبْسَ فَإِنْ مات الْمُعْمِرْ يَوْمَيَذْ 


کاٹ لِوَرَْته يَوْم مؤته ملكاً. 


وَمَنْ مَاتَ مِن أهل لحب 2 َنَصِيبهُ على مَنْ بقي. 


وود 8 


ويور ني 


الْحْبْسِ هل الْحَاجَةَ بالسُكتى وَالْغَلَّة وَمَنْ سکن فلا يخر 


لَِيرِهِ إلا أن يكونَ في أضل الْحُبْس شَرْط فَيَمْضِي. 
وَل يبا الْحَيْسٌ وَإِنْ خرب وَيُبَاعٌ الْمَرَسُ الْحَبْسن َكُلَبُ وَيجْعَلُ تَمَنْهُ 


وما لاهلا 


وَاخمِْف في الْمُعَاوَضَةٍ بالرَبْع الخُرب برع عبر حرب). 


ومَايُحَيَسُ فَعَلَى مَاجَعات 
جازث حار لحيس لِمَا 
وَلْمَكَرٍ كالدار وحيثٌ سَكَنَا 
وبِالْقِرَاض مَنْ عَلَيْهِ حبسا 
وَمُعْمِرٌ حَيَاتَهُ كالشّجَم 
رَحَظ مَنْ مَاتَ مِنْ أل الس 
ولَيُؤئَرَن في الحُبْس مُحْبَاجٌ لَه 
وساکن لِعَئِرهِلمْيِخْوج 


إن حير قبل مَوْتِ واقف بلا 


لِلَوَلَدِ الصَهِيِرأْوْيَحْتَلِمَا 
يرجعٌ بعد مَوْتهِلِلْمُعْمَر 
لِمَن يَقِيّ مِنِهُمْ من أرؤس 
من أهله بسشكنتى أوْبِعَلة 


روس 


إلا لِفَرْطٍ أو لطول مُخرج 


ولا ر يَبَاعٌ خيس وان خرب ونَمَنٌ المَرّس فيه إن كَلِبْ 
أو اسَتَّعِنْ فيه به تم اضطرب في الرّنع يَحْرَبٌ برَبْع ما خرب 
الشرح: 

انتقل يتكلم على الحبس أو الوقف: بِضمٌ الحاء وسكون الباء. 

قال ابن فارس فى [مقاييس اللغة] «الوقف: الواو والقاف والفاء» 
أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه. ثم قال: ولا يقال: أوقف”". 

وتعريفه شرعاً: حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن 
التصرفات برقبته» وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القُرب ابتغاء وجه الله 
تعالی. 1 

وقال ابن عرفة: «إعطاء مَنْمَعَةَ شَيْءِ مُه وجوده لازماً بَقَاوُهُ في مِلْكِ 
مغطيه وَلَوْ RF:‏ را" . 
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وحكمه: الاستحباب. وقد د ثبت بالسنة› لأحاديث كثيرة. 


متها حديث أبي هريرة طك : أن النبي كل قال: إا مات الإنْسَانُ؛ 
لقطع عله عمل إل ِن لانو إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة أو عِلم ينتفع بو أو ولد 
صَالح يَذْعُو لَه “أ وأخرج ابن ماجه أن رسول الله ككل قأل: ا 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولداً صالحاً تركه أو 
مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه. ..)0. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء )٠۳١/١(‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ط/ دار الفكر/ : ۹ھ _ 1904م.. 

(؟) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام .)١٤٥/۲(‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة (255). 

(6) أخرجه أحمد ۳۷۲/۲ )۸۸۳١(‏ و«البُخاري» في الأدب المفرد (۳۸) ولمسلم» 
.)57١(‏ و«التّرمذی (1710/53). 

(©) سنن ابن ماجه )۲٤۲(‏ وقال أبن المنذر: إسناده حسن. وفى الزوائد إسناده غريب. 
ومرزوق مختلف فيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي به 
)۲٤۹٠(‏ وقال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده» وحسنه الألباني. 


١ 


وإجماع الصدر الأول من الصّحابة والتابعين على جوازه ولزومه. 

قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته. وإِنّما حبس أهل 
الإسلام'''وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية. 

وقال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً 
فى جواز وقف الأرضيدن)”'"'. إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر 
الْحَبْسَ. 
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فائدة : 

وردت خصال أخرى بالإضافة إلى ما ورد فى الحديثين فيكون 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بَنَهَاوَوُعَءٌ نيجل وغرس الكَخْلٍ والصَّدَفَاتُ تَجْرِي 
ورّائة مُضحف وَرِبَاط تعر وحفز البثر أو 27 
وبيثتُ لِلْكَريب بَنَاهُيَأُوي إليه أو بَا ممخل ذكر 

وقد وقف النبي بيا ووقف أصحابه طن : 

عن أنس ف قال: لما قدم رسول الله َك المدينة» وأمر ببناء 
المسجد قال: «يا بني النجار: ثامنوني”" بحائطكم هذا؟ فقالوا: والله لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. أي فأخذه فبناه مسحدا) 220 


وعن عثمان ظط أنْ رسول الله يي قال : «من حفر بئر رومة فله 


)١(‏ حاشية إعانة الطالبين .)2١87/9(‏ لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي 
(المتوفى: بعد 07١ه).‏ 

(0) الترمذي (/109). 

(۳) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه. 

(5) متفق عليه رواه البخاري )5١8(‏ وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب 
ابتناء مسجد النبي ع رقم )£ .(o‏ 


7.۳ 


الجنة. قال: فحفرتها) رواه البخاري والترمذي والنسائي» وفي رواية 
للبغوي: «أنها كانت لرجل من بني غفار عينٌ يقال لها رُومَة» وكان يبيع 
منها القربة بمدّء فقال له النبي 6: تَبِيعْنِيهَا بعين في الجنة؟ فقال: يا 
رسول الله» ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان» فاشتراها بخمسة 
وثلاثين آلف درهمء ثم أتى النبي بيه فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: 
نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين)”". 


وعن سعد بن عبادة 5ه أنه قال : (يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي 
الصدقة أفضل ؟ قال: الماء. فحفر بثراً وقال: هذه لأم سعدك) أبو داوة””". 


وعن أنس فيه قال: «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة ماله وكان 
أحب أمواله إليه بير ا وكانت مستقبلة المسجدء» وكان رسول الله 0 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلمًا نزلت هذه الآية الكريمة #إآن تالو لير 


ړو ر وو 


مه 4 7 ر حم عام کا سے تر 7 (6) د 
حي تنفقوأ مِمَا بون وما لنفِفوأ ين ىو فإك أله بو عَلِيِمٌ ©2240 قال: وإ 
أحب أموالى إلىّ بيرحاء. وإنّها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا 
عا ء 0 د ا كك . . 
رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله عله : بح ذلك مال رابح › ذلك 


() البخاري )١6/5(‏ والترمذي (۳۹۹۹) والنسائى (575/5). 

(5) رواه البغوي في الصحابة كما قال الحافظ في الفتح (407/5) ورواه الطبراني في 
معجمه الكبير )١17(‏ من حديث بشير الأسلمي. 

6 أخرجه أحمد )۲۸٤/٥(‏ وأبو داود (۱۹۸۳) والنسائى (5/ة752). 

40 هي أحد الآبار في طيبة الطيبة التي كان يستقي منها النبي كل وقد نظم السيد عباس 
رضوان أشهر آبار المدينة» فقال: 
آبار طه بالمدينةسبعة» منظومة كالدّرٌ بل هي أخير 
عهن أريس» بصّةء وبضاعة» غرس ورومة» بيرحاء» هي تؤثر 
انظر بيوت الصحابة لمحمد إلياس عبدالغني (ص؛ .)١١‏ 

(©) سورة آل عمران الآية رقم 47. ْ 

(5) كلمة للتعظيم والتفخيم. قال الحافظ في فتح الباري (85/1) و(۳١/۷٠):‏ يقال للشيء 
إذا ارتضى» وقيل: إذا عظم وفيها لغات إسكان الخاء وكسرها منونا وبغير تنوين 
وبضمها منوناً وبتشديدها مضموماً ومنوناً واختار الخطابي إذا كرر تنوين الأولى 
وتسكين الثانية ومن شواهد التسكين فيهما قول الأعشى بخ بخ لوالدة وللمولود. 
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مال رابح» قد سمعت ما قلت فيهاء وإِنْي أرى أن تجعلها في الأقربين› 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه». رواه البخاري ومسل وحديث 
أبي طلحة نص في الوقف الأهلي. 
وعن ابن عُمَرَ كَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أزضاً بِحَيْبَرَ فَأَنَى الب - كل 
قاين ها ال : با تشول الله إلى أشنت أرضا بغت لم أي ناا قا 
مو أَننَسٌ عِندى مله فما كأ: مربي به قَال: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أضلهًا وَتَصَدَفْتَ 
بها» . قال : َمَصَدَقَ بها عُمَرْ أله لآ ببح أَضْلها ولا َع وَل يُورَتُ وَل 
3 ال قَتَصَدَّقَ عْمَرُْ فى الْقُقَرَاهِ وَفِى الْقُرَْى وَفِى الرَقّاب وَفِي سَبِيلٍ الله 
بن السْبيلٍ وَالضَئِفٍ لا جاع على مَن وَلِيَهَا أن يَأَكُلَ مِنْهًا بالْمَعْرُوفٍ أو 
ی سدقا عر مزل هاا ''' وحديث عمر نص في الوقف الخيري. 
قال الشوكاني: يجوز التصدق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر 
من ثلث المال لأنه ئي لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدّق به؛ وقال 
لسعد بن أبي وقاص في مرضه: «والثلث كثير»”". 
وروى أحمد والبخاري عن أبى هريرة ذه آن رسول الله ية قال: 
من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فان شبعه وروثه وبوله في 
ميزانه يوم القيامة حسنات)©2. ٠‏ 
وفي حديث خالد بن الوليد 5 أن الرسول بي قال: «أمَا خالد فقد 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)”. 


١551١( و«البخَاري‎ )١1550( ۱٤١/۳ وأحمد‎ .)۲۸٤٥( أخرجه مالك «الموطأ)‎ )١( 
0 .)۲۲۷۸( و۷۲)» وامسلم‎ 

(0) أَحْرَجَهٌ الحميدي )1٥۲(‏ و«أحمد» ۱۲/۲ (5508) و«البخَاري؛ ۲۵۹/۳ (۲۷۴۷) 
وامسلم) ص (ETT)‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ (88017) و«البُخاري) 5/5" )١857(‏ و«النّسائي) ۲۲٣/٢‏ وفي 
«الكبرى» .)٤٤١۷(‏ 

(9) أخرجه أحمد ۳۲۲/۲ (8537) و«البُخاري» )١574(‏ وامسلم؛ (۲۲۳۹). 
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ولعلّ قائلاً يقول: لِم كل هذه الأحاديث وكان يكفي واحداً منها؟ 
فأقول وبالله التوفيق: إِنّ كثيراً من المسلمين قد غفلوا عن فضل الوقف فى 
سبيل الله تعالى لا سيما عندنا فى المغرب الإسلامى» فبعد أن دمر 
الاستعمار أوقاف المسلمين اختفت كنية من الخيرات التى كانت تدر على 
المسلمين في جميع المجالات العلمية والاجتماعية وغيرهاء فلعلّ قارثاً لهذه 
الأحاديث تدفعه إلى منافسة الصالحين في هذا الباب العظيم. 

(ومن حبس) وشرطه أن يكون أهلاً للتصرف بأن يكون من أهل 
التبرع (داراً) وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض كما تقدّم في الأحاديث 
الذالة على تنوع أوجه الوقف» ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا 
للواقف ذاتاً أو منفعة» ولم يتعلق به حقّ لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد 
الأضحية وكلب الصيدء (فهي) أي الدار (على ما جعلها عليه) يفهم منه أنه 

عين الجهة الموقوف عليهاء لحديث أبي هريرة 4# قال: قال 
رسول لله يكِ: «المسلمون على شروطهم» رواه أبو داود والترمذي""', 
ولأنْ أوقاف الصحابة كانت كلها مشروطة بشروط جرى عملهم على رعايتها 
كما في كتب السئن والآثار وأما لو أوقف داره ولم يعيّن الشيء الموقوف 
عليه؛ فإنّه يصرف في غالب مصارف تلك البلد هذا (إن حيزت قبل موته) 
وكان الوقف على معيّن» فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل 
الوقف. لما مر فى حديث عائشة فى الهبة التى وهبها لها والدها 
الصدّيق #اء أما إذا كان على غير معيّن كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة 
معين» بل إذا خَلَى ب بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقف. 

(ولو كانت) الدار (حبساً على ولد الصّغير) الحر (جازت حيازته له إلى 
أن يبلغ) فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرّشد (وليكرها له) من 
غيره (ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها) أي لم يترك سكناها (حتّى مات) أو 
مرض أو أفلس (بطلت). صوابه بطل أي الحبس» وعلى ثبات التاء يحتمل 


)١5؟( أخرجه أحمد 757/5 (۸۷۷۰) ولأبو داود» (7094) (5044) والتَّرْمِذِي‎ )١( 


وحسنه من حديث عبدالله بن عمرو بن عَوْفِ عَنْ أبيهء ورواه ابن حبّان (لو١ءعه)).‏ 
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الحيازة» وقيّدنا الصَغير بالحرّ احترازاً عما إذا كان عبداًء فإن سيده هو الذي 
يحوز له .فإن انقرض من حبست) الدّار (عليه رجعت حبساً إلى أقرب الاس 
ِالمُحَبّس) سواء كان المحبس حياً أو ميتاً مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق 
وأخ لأب فيموت الشقيق ويترك ابتأء ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع 
للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق. والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما 
هو (يوم المرجع) لا يوم الحبس» لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريباً يوم 
المرجع المثال المذكور. لأنهم أولى الئّاس بصدقاته التوافل والمفروضات 
حيث حت الشرع على تقديم القرابة بالصدقة والصّلة كما في الآيات 
والأحاديث الكثيرة وهو المنقول عن علماء المدينة من التابعين كابن شهاب 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغيرهم روى ذلك ابن وهب وغيره. 
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الغضرى 


العمرى: بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العمرء قال أبو 
السعادات: يقال أعمرته الدار عمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا 
مات عادت إلي كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطل ذلك الشارع وأعلمهم 
أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. 

ال ان عَرَكة: «الغشرى تَمْلِيكُ مَنْفعَةٍ حَيَاةٍ الْمُعْطَى بير عرض 
إنْشَا070) قال المصنف رحمه الله تعالى: (ومن أعمر رجلا حياته) أي حياة 
الرجل (داراً رجعت بعد موت السّاكن ملكا لربّها) أو لوارثه إن مات. 
لحديث جابر ذه قال: «إنّما العمرى التى أجاز رسول الله کل أن يقول هى 
لك ولعقبك: فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت فإنّها ترجع إلى صاحبها؛ رواه 
مسلم والبيهقي”"ا وزاد وكان الزهري يفتي به. 


.)5١/8( وانظر مواهب الجليل‎ .)٠٠١( شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 
.)۱۲۳۱۷( (؟) مسلم (5708) والبيهقي‎ 


\V۹¥ 


ولما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم أنه 
سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى» ما يقول الناس 
فيها؟ فقال القاسم بن محمد: «ما أدركت الئاس إلا وهم على شروطهم في 
أموالهم وفيما أعطوا»'. 

وروي أيضاً عن نافع أن عبدالله بن عمر ورث من حفصة بنت 
عمر و دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما 
عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى أنه 
20 

وأما من جهة القياس فلأن تعليق الملك بوقت معيّن يقتضي تمليك 
المنافع دون الرّقبة» لأنْ تعليق الملك لوقت ينتهي إليه يمنع ملك الرقبة 
كمالك رقبة لمجىء زيد أو نزول المطر كذا قالوا ولا يخفى ما 
فيه" (وكذلك إن أعمرها عقبه) أي عقب الرجل (فانقرضوا) فإنها ترجع 
ملكاً لربّها أو لوارثه إن مات. فحقيقة العمرى في العرف أي عرف أهل 
الشرع هبة منافع الملك مدّة عمر الموهوب له أو مدّة عمره عمر عقبه لا هبة 
الرّقبة» ولا يتعيّن التقييد بعمر الموهوب لهء بل لو قيّد بعمر المعمر كانت 
عمرى أيضاً (بخلاف الحبس) فإنه لا يرجع بعد موت المحبّس عليه ملكا 
لربه بل يكون حبساً على أقرب الناس بالمحبسء وإنّما فارق الحبس العمرى 
لأنَ الحبس تمليك الرّقاب والعمرى تمليك المنافع”*". 

(فإن مات المعمّر) بكسر الميم (يومئذ كان) ما أعمره وهي الدار (لورثته 
يوم موته ملكاً) قال ابن عمر: يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير 
ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع» ويحتمل أن يعود على 
موت المعمرء فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع. 


.)57/4( شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) نفس المرجع والصفحة السابقين. 
(*) قاله الغماري )"١(‏ مسالك الدلالة. 
)٤(‏ وانظر القبس (5؟/”457). 
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(ومن مات من أهل الحبس) المعينين (فنصيبه) يقسم (على) 
رؤوس (من بقي) من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء (ويؤثر في الحبس 
أهل الحاجة بالسكنى والغلّة) أي يجب على متولي الوقف على غير معين 
كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى 
والغلة باجتهاده لأنّ قصد الواقف الإرفاق» وأمّا لو كان على معينين فإنه 
يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني. 


(ومن سكن) من المحبّس عليهم (فلا يخرج لغيره) ولو لم يجد الغير 
مسكناً ولا كراءة» ولو استغنى من سكن لأجل فقره بعد أن سكن لأجل هذا 
الوصف لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام» وأيضاً لا تؤمن 
عودته» فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج» فإن تساووا في الحاجة فمن 
سبق بالسكنى فهو أحق. (إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي) أي 
فيجري الحبس على شرط المحبس. لما تقدم من أن المسلمين على 
شروطهم. 


(ولا يباع الحبس إن خرب) بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج 
عوده» لعموم قوله به كما سبق «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولان ما لا 
يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق. واستدل في 
المدونة بقوله: هذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها 
ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضىء ولكن بقاؤه خرابا 
دليل على أن بيعه غير مستقيم» وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادماً بأن 
تأخذ منه ما جرى الأمر عليه فالآحباس قديمة ولم تزل» وجل ما يؤخذ منها 
بالذي به لم تزل تجري عليه فهو دليلها. 


قال سحنون: «فبقاء هذه خراباً دليل على أن البيع فيها غير مستقيم 
لانه لو استقام لما اخطاه من مضى من صدر هله الامة وما جهله من لم 
يعمل به حين تركت خراباء وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في 
الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك. اه. وكذا لا يجوز بيع أنقاضهء وهذا 


۷۰۹ 


مقيّد ما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه وإلاً عمل بالشّرط)”". 


واستثنى في المختصر المقدار الذي احتيج إليه لتوسعة المسجد أي 
مسجد الجمعة لا غيره» ومثل مسجد الجمعة مقبرة المسلمين وطريقهم. 
لآن نفع المسجد والطريق والمقبرة أكثر من نفع الوقف» فهو غرض قريب 
للواقف» ويستبدل بالثمن خلافه. فإن امتنع فلا يقضى عليه بذلك. 

(ويباع الفرس الحبس يكلب) بفتح الياء واللام» والكلب شيء يعتري 
الخيل كالجنون (و) إذا بيع فإنه (يجعل ثمنه في) شراء فرس (آخر أو يعان 
به فيه) بأن يجعل ثمنه مع شيء آخر فيشتري به فرس آخر أو يتصدق بثمنه 
في الجهاد. 

(واختلف في المعاوضة بالربع) الحبس (الخرب بربع غير خرب) حمله 
بعضهم على ظاهره بأن يعاوض الرّبع الخرب بربع غير خرب فيدفعه بعينه 
في الرّبع الصحيح» وحمله آخرون على أنه يباع الربع الخرب ويشتري بقيمته 
صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس» وما ليس بحبس حبسا فالمباع 
يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين اه. من التتائي. 
والربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو الدار بعينها حيث كانت وجميعها 
رباع وربوع وأرباع وأربع. 
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الرَهن 
(وَالرَهْنْ جَائِرٌ ولا يَتمْ إلا بالْجيارًة. 


.)۹۹/٠١/۷( المدونة‎ )١( 
11۹ 


وَل تَتَعُ الشَهَادَةٌ في حيارته إلا بمُعَايئة البَيئة. 


وَضَمَانُ الرَهْنِ مِنَ الْمُرتَهنِ فِيمَا يُفَابُ عَلَيِهِ ولا يَضْمَنْ ما لآ بِعَابُ 


وَالْوَلَدُ رَهْنْ مَعَ م الا الزن تلد بَعْدَ لخن 
وَلاً يَكُونُ مال الْعَبْدِ رَهناً إل يِشَرْطِ. 


وَمَا هَلَكَ بيد أمين فَهُوَ مِنَ الرّاهِن). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والرَّهنٌ جائرٌ وتم م بِعِيانَ 
ضيئه مزتهن إن بيَديه 


وففرةُ ؛ الزن راهن فقط") 


وكنمَاهَلَك في بد أيين 


الشرح: 


لبا شمو تاغاب فلب 
كَعْلَةٍ وَمَالٍعَبْدٍ مَاشرط 
بَكُونُ رَهُْنَاً دُونٌ شرط ذخ 
فَهْوَمِنَ الرَّامِنٍ عند المُسلمين 


والرهن في اللغة: أصل الرهن الحبس ومنه # كل تفي بعَا كيت هة 
3© والهاء للمبالغة أي محبوسة بكسبها والرهن معروف في الفقهيات كذا 


في الفتح. 


ولي a‏ جعل مال وثيقة عَلَى دَيْن. ويطلقٍ يفا على المي 


)05 فقد: بمعنى فقط وفي نسخة : 


كغْلةوَفِيهٍيِدْخ ل الوَلذ 


وَبُجْمَعُ أيِضاً عَلَى رمان بِكَسْرٍ الرَاءِ کنب وکاب“ 

وقد بدأ بحكمه فقال: (والورّهن جائز) حضراً وسفراً بالكتاب والسنة 
والإجماع في الجملة أما الكتاب فقول الله تعالى: #وإن كسد عل سر وَل 
تيَعِدُوا كبا م 6 ان وإّما خض السفر في الآبة لغلبة فقدان 
الكاتب الذي حو الي فيه» وأما السنة فقال أنس بن مالك ذنه: ارهن 
رسول الله ية درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله» رواه 
أحمد والببخاري0© 


ع 


قالت عائشة: «اشترى رسول الله ييه طعاماً من يهودي إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديد» رواه البخاري ومسل وفي رواية لهما عنها «توفي 
رسول الله ية ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير»» وقد 
رهن عليه الصلاة والسلام درعه» وهو بالمدينة فدل ذلك على الجواز 
حضرا. 

(ولا يهم) الرهن (إلآ بالحبازة) لقوله تعالى: ومن مقو 
فجعل القبض من صفات الرّهن اللازمة له» وذلك بمعنى الشرط فيه فصار 
حكم الرّهن متعلقاً بالرهن المقبوض» وظاهره أنه يصح قبل القبض» لكن لا 
يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض» قال ابن الحاجب: «فإن تراخى 
إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقاً»0". 


(ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة) قال ابن عمر: هذا فيما 


)١(‏ الفتح للحافظ ابن حجر ١10/0(‏ الرهن في الحضر). 

(0) الآية (58) من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۳۳/۳ (۱۲۳۸۵ و15485١١‏ و۱۲۳۸۷) و(البَّخَاري» (۲۰۹۹ و590:08). 

(4) البخاري .)۱۹٦۲(‏ وأخرجه مسلم في المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
رقم (1767). 

(ه) البخاري (1555). 

() الآية (787) من سورة البقرة. 

(۷) جامع الأمهات (۳۷۷). 
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يبان وينقل» وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل» فإن الشهادة تنفع فيه على 
إقرارهما .(وضمان الرّهن) أي المرهون (من المرتهن) بكسر الهاء اخذ الرهن 
ما لم يكن بيد أمين» فإنه من الراهن» وهو دافع الرهن» وإنما يلزم المرتهن 
الضمان (فيما يغاب عليه) كالحلي لاله يذعي فيه الضياع على وجه لا يعلم 
فيه كذب مذعيه غالباً فيؤدتي ذلك إلى ضياع أموال الناس» والمرتهن يأخذه 
لمنفعة نفسه وقد كان له أن يضعه على يد عدل فيبرأ من ضمانه فإذا لم تقم 
بيّنة بهلاكه كان عليه ضمانه. 

(ولا يضمن ما لا يغاب عليه) كالدّور والحيوان على المشهور. لحديث 
أبي هريرة 445 قال: قال رسول الله ئي «لا يَعْلَقُ الرّهن من صاحبه الذي 
رهنهء له غنمه وعليه غرمه» رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقى ورجاله 
ثقات إلا أن المحفوظ | إرساله عن سعيد بن المسيب كما عند مالك 
والشافعي وأبي داود والبيهقي”'. قَالَ مالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمًا تُرَى وَاللَّهُ 
عْلّمُ ن يَرْمَنَ الرَّجْلُ الرّهْنَ عِنْدَ الرَجُل بِالشَّيْءِ وَفِي لرن فُضْل عَمّا رُهِنَ 
به فَيَقُولٌ الرَاهنْ لِلْمُْتَهِنِ : إن جك ْمَك إلى أَجَلٍ يُسَمْيه لَه إلا قَالوَهْنُ 
لف با رُمِنَ فيه ٿال فَهَذَا لآ يَضْلُحٌ ولا جل وَهَذَا الي نُهِيَ عَنُْ وَإِنْ جا 
صَاحِيْهُ بالَذِي رَهَنَ به بَعْدَ الأجَلٍ فَهْوَ لَه وَأَرَى هذا الشَّدْطَ مُنْفَسِخاً. اه0". 

وللعمل حكاه مالك فى الموطأ فقال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك 
في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وأن ذلك لا ينقص من حق 
المرتهن شيئاً ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه» أو اشترط 
الراهن الضمان على المرتهن فيما لا يغاب عل عليه ويحلف المتهم لقد ضاع 
ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه» وغير غير المتهم لا 
يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لأنه لا يتهم في إخفائه”". 


)۲٤٤١( وأخرجه ابن ماجه‎ )١5١**( وعبدالرَزَاق‎ .))٥٤( )١( أخرجه مالك الموطا»‎ )١( 
.)۲۲۷۹۱( ۱۸۷/۷ و«ابن حِبّانَ) (0975) و«ابن أبي شَيْبة»‎ 

(0) شرح الزرقاني .)۷/٤(‏ 

(۳) شرح الزرقاني (9/5). 
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(وثمرة النخل الڙهن للراهن) وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو 
معدومة حين الرڙهن مأبورة أو لا للحديث السابق (له غنمه وعليه غرمه). 


إلا أن يشترط ذلك المرتهنء فإنها تدخل على أي حالة كانت. 


(وكذلك غلّة الدور) للرّاهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك 
فيكون له. 


(والولد رهن مع الأمة الرّهن تلده بعد الرّهن) ولو شرط عدم 
دخول الولد في الرهن لم يجزء وحينئذ يكون الرهن باطلاً. لأنه من 
جنس الأصل فأشبه سمنها ولآن الولد ي يتبع يتبع الأصل في الحقوق الثابتة 
كولد أم الولد. 


قال مالك في الموطأ: والفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن 
رسول الله کله قال: «من باع نخلاً قد آرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع»"“ قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا 

من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو 
لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه 


من الرقيق ولا من الذوات)0". 
(ولا يكون مال العبد رهناً معه إل بشرط) كان ماله معلوماً أو مجهولاً 
لن رهن الغرر جائز. 
(وما هلك بيد أمين) مما يغاب عليه (فهو من الرّاهن) دون الأمين لاله 
لا ضمان على الأمين. 


() أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» )١18١5(‏ و(أحمدا 5/5 (1507) واالبخاري )۲۲١۶١ ٠١۲/۳‏ 
و۷ ۷) و«مسلم» ١5/6‏ (۳۸۹۹). 
(0) شرح الزرقاني (AO‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالْعَار َه مُوَدَاةٌ. 

ولا يَضْمَنُ مَا لآ يِعَابُ عَلَيِهِ من عَبْدِ أو دَابَةِ إلا أنْ يَتَعَدّى. 

وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ رَحَدتُ الْوَدِيعَةَ لَك صُدَقَ إلا أن يَكُونَ قَبَضَهَا بِِشْهَادٍ 

وَإِنْ قَالَ ذَهَبتْ فَهُوَ مُصَدَقَ بكل حَالٍ. 

وَالْعَارية لا يُصَدَقَ في مَلاكها فيمَا يُغَابُ عَلَيه). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وُيبثش إِمَلَزَة وَِلُمَا يُضْمَنُ مَايُعَابُ حَيْثُ الّهِمَا 
وإ تَعَدَّى الْمُسْتَعِيرٌ ضَهِنَا كَرَيْدٍأَوْكَنِبُهُتَبَينَا 
الشرح: 

انتقل يتكلم على العارية وهي : بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقال 


عارة وهى مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب لأنْ العارية تذهب من يد 
المعير أو من العار لاه لا يستعير أحد إلا وبه عار وحاجة. 

واصطلاحاً: عرّفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير 
عوض”". وقال في سبل السلام: هي عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك 
العيه 9" . 
)١(‏ انظر التوضيح (580/5») وسبل السلام للصنعاني )1¥ 


(؟) جامع الأمهات (505). 
(۳) سبل السلام (517//6). 


١/1 


وحكمها الندب» وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب. والأصل 
٠.‏ 5 75 0 . 50 3 1 
فيها قوله تعالى: # وافکلوا َر مڪ فلخو جك وفي الحديث : 
أله عليه الصّلاة والسّلام استعار من صفوان درعه فقال أغصباً يا محمد 
فقال: 7 بل عارية مضمونة» رواه أحمد وأبو داوو") وإلى هنا أشار 
الشيخ بقوله: (والعارية مؤداة) كما قال النبي بي فيما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة 4 قال: قال رسول الله كلل 


«العارية مۇذاة› والمنحة مردودة» والدّين مَعْضِيٌ : والزعيم غارم)”". 


وروي البيهقي من طريق الدارقطني ثم من مرسل عطاء بن أبي رباح 
أنه أخبر عن تفسير العارية مؤداة قال: أسلم قوم في أيديهم عواري من 
المشركين فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا فبلغ ذلك رسول الله ئا 
فقال: (إِنْ الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكمء العارية مؤداة»”*' فأدى القوم 
ما بأيديهم من تلك العواري» فسّر ذلك بقوله: (يضمن ما يغاب عليه) 
للحديث السابق وحديث سمرة ذه عن النْبي بيا قال: «على اليد ما أخذت 
حتّى تؤذّيه» رواه أحمد وأبو داود من رواية قتادة عن الحسن عنه زاد أبو 
داود: والترمذي والبيهقي قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: «هو أمينك لا 
ضمان عليه يعني العا ري 


وحديث صفوان بسن أمية أن النْبىّ عد استعار مله يوم حئين أدرعاً 
فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة) قال: فضاع بعضها 


للك الآية (YY)‏ من سورة الحج. 

(۲) أخرجه أحمد ٤٠٥/۳‏ (5لا5١)‏ وكره”": (۲۸۱۸۸). و«أبو داود» (5537") و«النَّسَائَى) 
فى «الكبرى) (01/517). وصححه الالبانى. 

(۳) أخرجه أحمد )١181١١5( 5١7/5‏ ولأبو داود» و«النّسائي» في «الكبرى» (01/55). 
وصححه الألباني انظر حديث رقم: 4١١9‏ في صحيح الجامع. 

() أخرجه أبو داود )757١1(‏ والترمذي (۲۳۹/۱) وابن ماجه (5500) والحاكم )٤۷/۲(‏ 
والبيهقي (40/16) وأحمد (4/0 و١١‏ و١)‏ من طريق الحسن عن سمرة به. وقال 
الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: ۳۷۳۷ في ضعيف الجامع. 


1۷1٩ 


فعرض عليه النبي ئ أن يضمنها له فقال: «أنا اليوم في الإسلام أرغب» 
رواه أحمد" إلا إذا قامت بيّنة على هلاكهء فإله لا يضمن على المشهور 
لآنَ الضمان للتّهمة وهي تزول بالبيّنة. 

(ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابّة) قال ابن عمر: وعليه 
اليمين منّهماً كان أو غير متهم» ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا 
ينفعه ذلك» وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه 
الضمان لا ينفعه» وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهبء. ولهما 
أيضاً ينفعه ويعمل بالشّرط لأن العارية باب معروف أي وإسقاط الضمان من 
المعروف. ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال: (إلآ أن يتعدى) 
المستعير فيضمن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 عن 
النبي ية قال: «ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير 
غير المغل ضمان» رواه الدارقطني» وقالا: إِنْما يروي هذا من قول شريح 
ثم أخرجاه من قوله'"'وكذلك هو في مصنف عبدالرزاق من قول شريح 
وحديثه أيضاً أن النبي بي قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه البيهقي 
والذارقطني بسند ضعیف ۳ فكان مقتضى الجمع بين هذه الأحاديث حمل 
الأولى على ما يغاب عليه والتّانية على ما لا يغاب عليه ولأنه قبضها بإذن 
مالكها فكانت أمانة كالوديعة. 

ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة» 
وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبيّن كذبه كما إذا قال: تلفت في 
موضع كذا ولم يسمع أحد من الرّفقة بتلفها. 
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)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) الدارقطني )٠١/۳(‏ والبيهقي في السنن الصغرى )۳۷١/١(‏ بسند ضعيف. 
(۳) السئن الكبرى للبيهقي .)١١870(‏ 

)٤(‏ البيهقي »)۱۳١۷١(‏ وقال سنده ضعيف» والدارقطني )١010(‏ سند ضعيف. 
(ه) مسالك الدلالة للغماري (15). 


١/1 


حبى و جي 
شكس وو ودرو ’ی 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةِ ضَمِئَهَا. 

وَإِنْ كَانَثْ دَنَاتِيرَ فَرَدهَا في صُرَّبَهَا ثم هلك فَقَدٍ اليف في تَضْمينه. 

من اجر پوديعة ذلك مَكُرُوة وَالرَخْ له إن ائث عَينا. 

وَإِنْ بَاعَ الْوَدبعَةَ وهي عَرْضٌ فَرَبُهَا مُخَيْرْ في اللُمَنِ أو الْقِيمَةِ يوم 
التَعَدّى). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وصَدَقَ الْمُودَعُ في دَعْوَى الئّنّفْ كَالرَّدٍ إلا إن بشَاهِدٍ أف 
وَهْمِنَ الْمُوَعٌ إن كَعَدَّى وإِنْيُسَلْ فْضصُِرَهُ فَرَنَّى 
قيلكث بَرىء لان القَايم وَغَيْرْهُ مِنَالصَّمَانٍ اللازم 
وكرة الجر بها والرَّئْحُ له َإِنْ يسع عَرْضاً فَخَيرْأَهْلَهُ 
إن قات في الثَّمّن أو في القِيمَّهُْ يَوْمَ التَعَذَي واعْرِفَنْ قفَسِيمَهُ 

الوديعة: مأخوذة من الدع وهو الثّرك؛ قال تعالى: #مَا وَدَعَكَ رمك وما 
ف 4" أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك. 

أو مأخوذة من الدعة وهي السكونء لأنها ساكنة عند المودع. 

وهي في الاصطلاح: استنابة في حفظ المال”"'؛ أو مال وُكُلَ على 
حفظه ويجب رده مهما طلب المالك» وانتعی العذر» ويصدق في ردها إلى 


)١(‏ من الآية (") من سورة الضحى. 
(۲) التوضيح (454/5). 
31۸ 


المودع بالكسر إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة» وإلى ذلك أشار 
بقوله : 


(والمودع) بفتح الدال (إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون 
قبضها بإشهاد) فلا يبرأ إلا بإشهاد على رذها لأنّه حين أشهد عليه لم يكتف 
بأمانته» ولا بذ أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة 
فلا تعتبر البينة إلا إذا قال: اشهدوا بأنى استودعته كذا وكذا. وظاهر قوله: 
صدق» أنه لا يمين عليه» وعزوا للمدونة أن عليه اليمين. 


(وإن قال) المودع بفتح الدال (ذهبت) بمعنى تلفت الوديعة (فهو 
مصدق بكل حال) قبضها بإشهاد أو لاء ويحلف المتهم دون غيره على 
المشهور. وقيل: يحلف المتهم وغيره » وصدر به ابن عمر» قاله التتائي”'. 


وقوله: (والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه) تكرار لأنّه 
داخل فى قوله: والعارية مؤذاة. 


(ومن تعدّى على وديعة ضمنها) لقوله تعالى: ومن اغْتَدى عك 
عدوأ عه بيعل ما دى ع4 وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها الإيداع 
عند الغير لغير عذر في السفر والحضرء والسّفر بها من غير عذرء والانتفاع 
بها فتهلك» وإليه يشير قول الشيخ: (وإن كانت) الوديعة (دنانير أو دراهم) 
مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها (فرذ) مثل (ها في صرّتها ثم هلكت) 
الوديعة (فقد اختلف في تضمينه) فقيل عليه الضمان لأنه متعذ في حلهاء 
وقيل لا ضمان عليه» وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهره» قال في التوضيح : 
وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين ". 


(ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له) أي والخسارة عليه لأنه 


.)0515( الثمر الداني‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )١95( الآية‎ )۲( 
.)٤۷١/١( التوضيح على جامع الأمهات‎ )۳( 


1⁄۱۹ 


ضامن» لأنه بالتعدي والتصرف فيه صار في ضمانه وقد قال النبي ئلا 
«الغلّة بالضمان» رواه أحمد والبيهقي''' كما سبق وقوله: (إن كانت عيناً) 
قيد فى قوله وذلك مكروه تقدير كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه إن 
كانت عيئاًء قاله الأقفهسي. 

(وإن باع) المودع (الوديعة وهي عرض فربها مخير في) أخذ (الثمن) 
الذي باعها به» (أو) في أخذ (القيمة يوم التعدي) هذا إذا فاتت السّلعة وأما 
إن كانت قائمة فهو مخيّر بين رد البيع وأخذ السّلعة وبين أخذ التّمن الذي 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَمَنْ وَجَدَ لْقطَهُ فَليعرْفهَا سنه بمَوْضِع يَرْجُو النَغرِيفَ بها. 

ِن تمت سه وَلَمْ يات لَهَا أحد فَإِنْ شَاءَ حَبْسَهَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَقَ بها 
وَصَمِنَهَا لِرَبْهَا إنْ جَاءَ. 

إن نفع بها صَمِئهَا وَإِنْ هَلكَت قَبْلَ السَّنةِ أو بَعْدَهَا بمَيرٍ تخرِيكِ لَمْ 

وَإِذًا عَرَفَ طَاليُهَا الْعِْاصٌ وَالْوكَاءَ أَحَدَهًَا. 

ولا يَأَْدُ الرَجُلُ ضَالَةَ الإبل من الصَّحْرَاءِ وَلَهُ أَخْذ الشَّاةِ وَأَكُلْهَا إن 
كانت بِمَيِقَاءَ لآ عمَارَةَ فيها. 20 

من اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيه قِيمئهُ وَكُلَ ما يُورْنُ أو يكال عليه مِفْلة. 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 


)١(‏ وقال الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 41794 في صحيح الجامع. 


1١ 


وَوَاجِدُ النفطة غاماً عَدَفًَا 
وَبَعْدَهُ حبس أؤ تَصَدَهَا 
وإ بِهَاائْتَمَمَ يَضْمَنُهَا وإِنَ 


بمَرْضِع يربو بو أن تُغْرَفًا 
وَلْمَضْمَنْ إن بجا رها ما لمق 


وعارفٌ الْعِمًاص والوكاء يأخدذوَاخمّظ إبِلَّالصَّحْرَءِ 
ولك أكل الشَّاةٍ فى فَيْمقَاءَ ولآعِ مَرَرَةَ هَاوَمَكَ 
ومَن قد اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيْهْ قِيمَتْهُ كَمِفْل مِنْلَيٌ لَنَيْه 
الشرح: 

اللقطة لغة: بِضَمٌ اللآم وفشح الْقَافٍ: ما يُلْتَقَطُ وَالالْتقَاط وجود 
السَّيْءٍ مِنْ غَيْرٍ طلب. 


اصطلاحاً: عَرّفَهَا ابْنُ عَرَكَة ِقَوْلِهِ : مال وُجِدَ بعر جزز مُحْتَرَماً لَيْسَ 
حَيَوَاناً ناطق وَل ّما بل عَيْناْ أو عَرْضاً أَوْ رَقِيقاً صَغِيرا وَسَوَاءٌ وُحَدَتْ في 
الْعَمَار أو الْخَوَاب أو بساحل الْبَْخْر وَعَلَيْهَا عَللامَةٌ الْمُسْلِمِينَ» ل خو عبر 
ا 2 00١‏ 1 1 1 1 
وَعَقِيقٍ فَلِوَاجِدِو''. 


شرع يتكلم على اللقطة قال: (ومن وجد لقطة) بضم اللام وفتح القاف 
ما يلتقط (فليعرّفها سنة) وجوباً على الفورء فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء 
ربها ضمنهاء قاله التتائي» وإنما وجب تعريفها لحديث زيد بن خالد 
الجهني هه قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فسأله عن اللقطة فقال: 
«اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك 
بها»» قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
قال: فضالة: الإبل؟ قال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءء 
وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها» رواه مالك وأحمد والبخاري ومسله”". 


.)1977 /۲( الفواكه الدواني للنفراوي‎ )١( 


)41١( ۳٤/۱ و«البُخَاري»‎ )١9197( ١١7/5 وأحمد‎ )5١١4( أخرجه مالك «الموطأ)‎ )۲( 
.)15756( ١0/5 و«مسلم)‎ 
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والتعريف سنة مختص بالكثير» وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس 
وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف» 
وما فوق التافه دون الكثير فيعرّف أياماً هى مظنَّة طلبهء وأما ما يفسد 
بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه ولذلك فإن المُلْتَمَطَ على 
ثلاثة أقسام : 


١‏ فقسم تافه لا تتبعه همة أوساط الناس» كالسّوطء والرغيف 
ونحوهماء فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. 


١‏ - والثاني» ما لا يجوز التقاطه» وهي الأشياء التي تمنع نفسها من 
صغار السباع لِعَذُوهاء كالظباء» أو بقرّتها وتحمّلهاء كالإابل» والبقر ونحو 
ذلك. فهذا يحرم التقاطه. 


۳ والنوع الثالث ما عدا ذلك» فهذا هو الذي يشرع التقاطه بقصد 
الحفظ لصاحبه. 


والتعريف يكون (بموضع يرجو التعريف بها) أي ثمرة التعريف وهو 
الموضع الذي التقطت فيه. لأنّ المقصود لا يحصل إلا بذلك» ولما رواه 
مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني أن أباه 
أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراء فذكرها 
لعمر بن الخطاب فقال له عمر: «عرّفها على أبواب المساجد» واذكرها لكل 
من يأتى من السام سلةء فإذا مشت السنة فشأنك بها»“» وكذلك يعرفها فى 
المحافل والأسواق» وفي مكان وجدانهاء لأنه مكان بحث صاحبهاء ويبلغ 
الجهات المسؤولة عنهاء كدوائر الشرطة. 
لقطة خطيرة. وإذا عرّفها لا يذكر جنسها بل يذكرها بأمر عام بأن يقول: من 
)١(‏ الموطاً )١546(‏ انظر شرح الزرقاني (317//4). 
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(فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدّق بها) 
عن نفسه أو عن ربّه لقول النبى كَلِ: «وإلاً فشأنك بها»“ لأن هذه كلمة 
معناها التخيير» وكذلك له أن يستنفقها كما فى حديث أبى بن كعب ذه 
عند البخاري ومسلم'" (و) إذا تصدق بها (ضمنها لربّها إن جاء) وإن 
وجدها ربها قائمة أخذها. (وإن انتفع) الملتقط (بها) أي باللقطة (ضمنها) إن 
تلفت. وأما كونه يضمنها إن جاء فلقول النبي ككِِ: «فإن جاء صاحبها فلا 
یکتم فهو أحق بها وإن لم یجۍ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه 
أحمد والنسائي” ٠‏ وقوله يكلْةِ: «فإن جاء صاحبها فأدّها إليه» رواه البخاري 
ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني وأنَا إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه 
كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب. 


(وإن هلكت قبل السّنة أو بعدها بغير تحريك) أي تعد وتفسير 
التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التّحريك» إذ قد يكون 
التحريك مأذوناً فيه كما إذا كان للعلف مثيلاً (لم يضمنها) لأنه يحفظها 
لصاحبها فلم يلزم ضمانها من غير تفريط كالوديعة فقط سمّاها النبي 4ل 
وديعة ففي حديث زيد بن خالد الجهني ف أن النبي بي قال: «اعرف 
وكاءها وعفاصها ثم عَرَفْها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولكن وديعة عندك 
فإن جاء طالبها يوماً من الذهر فأدّها إليه» رواه البخاري ومسلم والبيهقي . 


(وإذا عرف طالبها) أي اللقطة (العفاص) يكسر العين وبالفاء والصّاد 
المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه التّفقة (والوكاء) بالمد وهو الخيط الذي 
يش به الوعاء (أخذها) لحديث زيد بن خالد السالف ظاهر كلامه أنه لا بد 
من مجموع الأمرين وليس كذلكء بل أحدهما كاف لأنّه قد ينسى الآخر. 
وظاهره أيضاً أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط» وهو كذلك عند 


(1) الحديث المتقدم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
(۲) سيأتى. 

(۳) أحمد )١7481(‏ والنسائى فى الكبرى (0808). 

)٤(‏ في بعض روايات حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. 
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أصبغ» واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب, والمعتمد ما عليه الإمام أصبغ» 
وغلة اللقطة في مذة التعريف للملتقط. 


(ولا يأخذ ٠‏ الزجل ضالة الإبل من الصحراء) لما في حديث زرَيْد بن 
خالد الجهنيٌ طلا اوسألة عَنْ ضَالةٍ ايل فَقَال: «ما لك وَلَها؟ دَعْهَاء فإن 
مَعَهَا حذّاءها وَسقاءهاء ترد د الماع وَتَأكلٌ الْشبجَر ختى يَجِدهًَا رَيَها). 


ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحميرء بل هي داخلة في اللقطة 
فلواجدها أخذها (وله) أي للرجل (أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء) وهي 
الصحراء التي (لا عمارة فيها) ولا ضمان عليه إن أكلها في الصحراء ولا 
شيء عابها لريها ولو مع تيسير سوقها للعمران على ظاهر المدونةء لما في 
حديث زيد. .. وَسَأَلهُ عن الشاة فَقَالَ: «خذهاء فَإِنَما هي لَكَء أو لأجيك 
أو للذئب»» لکد إن أتى بها إلى العمران وهي حيّة فعليه تعريفها لأنها 
صارت كاللقطة7 , 


ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال: (ومن استهلك عرضاً 
فعليه قيمته) على المشهور» لحديث عمر أن النبي ييه قال: «من أعتق 
شركاً له في عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قرم عليه وأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق» رواه مالك والبخاري 
وغيرهما" ؛ فأوجب القيمة في العبد بالاختلاف بالعتق ولان إيجاب مثله من 
جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد فى القيمة» فكانت القيمة 
أقرب إلى إيفاء حقّه ولآنّ ما لا يجوز الجزاف فى عدد مبيعه فإنه لا يجب 
بإتلافه المثل كالدور””". ومقابله ما حكى الباجي عن مالك بأن له قولاً: أن 
جميع المتلفات مثلية» كقول أبي حنيفة والشافعي» وعلى المشهور من اعتبار 


.)۱۷٤/۲( الفواكه الدواني‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك «الموطا» .)151٠(‏ والأحمد) 035/١‏ (۳۹۷) و5/١١١‏ (0978) والبخاري 
0 والمسلم؟ 577/5 (9/55؟) وه/ 95 .(ETA)‏ 


(۳) مسالك الدلالة (۳۱۸). 
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القيمة فبموضع الاستهلاك سواء كان عمداً أو خطأ إذ العمد والخطأ في 
(وكل ما يوزن أو يكال) أو يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض (فعليه 
مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالْعَاصِبْ صَامِنْ لما عَصَبَ فَِنْ رَد ذلك بِحَاله قلا شَيْءَ عَليه. 

وَلَوْ كَانَ النَقْصٌ بتَعَدّيه خَيْرَ أنضاً فى آذه وَأَخَذَ ما نَقَضَهُ وَقَدُ أُخْتُلِفَ 
فى للك : : 

وَل غَلَهَ للخاصِب ويرد ما اكل من عَلَِ أو الْتَمَعَ. 

وَعَلَيِهِ الْحَدّ إِنْ وَطىء» وَوَلَدُهُ رَقِين لِرَبْ الأمة. 

ولا يَطيبُ لِغَاصِب الْمَالٍ رنه حَنَى يرد رَأْسَ الْمَالٍ على رَبّهِ 
وَلَو تَصَدَّقَ بالريج کان أَحَبّ إلى بعض أضخاب مالك وفي باب الأَنْضيَةٍ 
شَيْءٌ من هَذَا الْمَعْنَى) . 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ويَضْمَنْ الْعَاصِبٌ مَاقَدْ غَضَبَا إِنْقَاتَ حال عْصْبهِمَائَهبًا 
وما عَلَى الْعَاصِب رَدُ مَاعَصَبْ ‏ بِجَللِولِلاًالْمَتَابٌُ وَلأَدَبْ 
إن فير لَدَيْهِ خحيورًَا مَالِكُهُفِيهِبمَا فكو 
(0) في نسخة: أثرا. 
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أو قَِيمَة في يَوْم قَبْضِهِكَذدَا إِنْبتَعَثيه ولاش ادا 
ولَيِسَ للعاصب عَلة ورذ .جميعَهًا خئماً وإن يَطَأَْيُحَدْ 
وَإِنَمَايَطِيبٌرِنِحٌ الْمَالٍِ بِرَدٌرَأْسِهوالائْجِ خلال 
َأَشْهَبٌ به المٌصَدُقُ اسَْحَثٍ وباب الأقُضِيَةِ بَعْضَ ذا سحب 


الشرح: 

الغصب لغةً: مصدر «غصبه يغصبه» أخذ الشىء ظلماء قال فى 
المطلع : «الخصب مصدر غصبه بكسر الصاد» ويقال اغتصبه أيضاً وغعصبه 
منه وغصبه عليه بمعنى» والشّيء غصب ومغصوب وهو في اللّغة أخذ 
الشيء ظلماً قاله الجواهري وابن سيده وغيرهما من أهل اللّغة)”'". 
قَتَال)0". 

وهو من الظلم المحرم في الكتاب» والسنة. والإجماع. 

ويجب على الغاصب رذ ما غصبهة لأنه من رد المظالم إلى أهلهاء 
وحكمه الحرمة لما ورد فى شأنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فمن 
الآيات قوله تعالى: ِب أله لا حب الْمَعَتَينَ4”"'. ومن الأحاديث ما في 
الصحيحين من حديث عَائِْشَة ا : أن رَسُول الله کل قال : «(من ظَلَمَ فيد 
شر من الأرض طَوٌقَهُ مِنْ سبع أَرْضينَ)”*' ومن أحكامه الضّمانء وإليه أشار 
بقوله : 


.)۲۷١ المطلع‎ )١( 

(۲) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (555). 

(۳) الآية )١190(‏ من سورة البقرة» والمائدة (۸۷). 

(5) البخاري )۳٠۲۳(‏ ومسلم في المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم 
؟ ١51‏ ). 


A 


(والغاصب ضامن لما غصب) قال القرافى: (وهو أي الغاصب كل 
آدمي يتناوله عقد الإسلام أو الذّمّة لحديث سمرة ضف عن النبي كَل آنه 
قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وفي رواية «حتى تؤدي» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي)7 . 

أي: ملزمة بدفعه إن كان باقياً أو قيمته أو مثله إن فات» والمراد ذي 
اليد والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم 
يفت (رة) الغاصب (ذلك) المغصوب (بحاله) إن لم يتغير في بدنه (فلا 
شيء) أي لا قيمة (عليه) إنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم 
الاغتصاب (وإن تغير) المخصوب بنقص في ذاته بأمر سماويٌ حالة كونه (في 
يده) أي يد الغاصب (فربّه مخير بين أخذه بنقصه) من غير أَرْش العيب (أو 
تضمينه) أي الغاصب (القيمة) يوم الغصب (ولو كان التقص) في 
المغصوب (بتعدّيه) أي الغاصب (خير) المغصوب منه (أيضاً فى أخذه وأخذ) 
أي مع أخذ (ما نقصه) قال الفاكهاني: أو تضمينه القيمة يوم التعدي وعن 
أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصاً ولا 
شيء له معه» وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وقد اختلف في ذلك). 


ما أكل من غلة أو انتفع) ظاهره وجوب رذ الغلّة مطلقاً سواء كان المخصوب 
ربعاً أو حيواناً أو رقيقاً أو غير ذلك» وهي رواية أشهب وابن زياد عن 
مالك» قال الفاكهاني :. وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرّباع دون 
الرّقيق والحيوان» وهو قول ابن القاسم في المدونة. (وعليه) أي 
الغاصب (الحدّ إن) ثبت ببينة أو إقرار أنه (وطى الأمة) لأنه زان لا شبهة له 
البتة (وولده رقيق لربٌ الأمة) لأن كل ولد نشأ عن زنا أو عقد نكاح تابع 


)٤۷/۲( والحاكم‎ )5١1٠00( أخرجه أبو داود (0717") والترمذي (۲۳۹/۱) وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي )4°70( وأحمد )۸/0 و١١ و1( من طريق الحسن عن سمرة به. وقال‎ 
الألباني : (ضعيف) انظر حديث رقم : ۳۷۳۷ في ضعيف الجامع.‎ 


V4 


رئه) قال الفاكهاني : يعني إذا غعصب مالا فاتجر فيه ونما في يذه وتعلق 
بذمته كان البح له كما أن الضمان عليه ولكنه مكروه لكونه نشأ عن مال 
لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من 
ربّه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. (ولو تصدق) الغاصب (بالرّبح 
كان أحبٌ إلى بعض أصحاب مالك) وهو الإمام أشهب لعل التَصدّق به 
يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما في الحديث من قوله كَكةِ: 
«الصّدقة تطفئ الخطيئة2”'' (وفى باب الأقضية شىء من هذا المعنى) أي 
مسائل الغصبء والله أعلم. 
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)١(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب وصححه الألباني انظر حديث رقم: 01175 في 
Y۸‏ 





المجلد الثالث 


الموضوع 
كتاب الصوم 

باب فى الذعاء للطفل والصّلاة عليه وغسله eee.‏ 
حكم الصيام n‏ 
باب في بيان حكم الصيام een‏ 
ما يثبت به دخول شهر رمضان 0 
شروط الصيام و ماود واو هد واو و جد » واواء اه ها واو و هام واوا ها م .ام همه 
من سنن الصيام oer ennnnnn‏ ا ا 0 
صوم يوم الك ss‏ 
حكم من أصبح مفطرا ثم تبين أن النهار من رمضان 
حكم المفطر بعذر في رمضان إذا زال عذره م 
حكم المتطوع يقطع صومه عامدا أو ساهيا e.‏ 
حكم السواك للصائم ا 0 
حكم الحجامة للصائم nn‏ 
أحكام في القيء والبلغم للصائم ns‏ 
مسائل يجب فيها الفطر وأخرى يباح orem‏ 


صيام الصبيان es‏ 


فهرس العبادات وما يليها من أبواب المناهل 





nanan»‏ و هاه ود رد ما ها ع اه 


هوه قاعا هد وا eons‏ 


هام واه ها .ا .ا وا ءاه هد واوثد ها .ار 


nooo ons omg 


عالوا ها عا ها هد a‏ 


هاو مام فاع واعا ها هام رد هاه ماقام 


هراة اه عاقام ا وهاه وا مد هما عم. هف هي 


قاع عدوا و هاه واوا عه مهارد فده 


هه وى هاعاه .جد هد .د هد فاه ماو نان 


عقوا .د هد واءا ها هد اند فاه هد م 6ام 


هاف وا هاه قا ود ود هداقد ود .دما .د .دافام 


enema neon وأعا.ا هام‎ 


واوا ما و ود وا .داعام مما م .م مامه 


الموضوع الصفحة 


أوقات نهى الشارع عن الصوم فيها ا ا VA‏ 
مسائل في القضاء والكفارة V4 cesses e‏ 
صور من التأويلات فيمن أفطر في رمضان AY cess‏ 
حكم من أفطر متعمّدا في رمضان AY wees‏ 

وهل يجوز إعطاء قيمة المد بدلا من إخراجه؟ حكم المغمى عليه ومن في 
حكمه فى نهار رمضان ا AN‏ 
جملة من آداب الصيام AV cesses‏ 
من محظورات الصيام Ae ns‏ 
فضل القيام في شهر الصيام cess‏ ل 
هل يجوز جعل أجرة لإمام يصلي بالناس القيام أم تكره؟ أقوال ١٠١45 e...‏ 
عدد ركعات التراويح ١١46 eres‏ 
باب فى الاعتكاف ا AA‏ 
معنى الاعتكاف لغة وشرعا essere‏ ل 
مفسدات الاعتكاف VV cesses‏ 
هل يخرج المعتكف لغسل الجمعة آم لا؟ N ns‏ 
وقت بدء الاعتكاف NN ceres‏ 
ماينهى عنه المعتكف مذة اعتكافه NNN ces‏ 
حكم الاشتراط في الاعتكاف cesses‏ ال 
كتاب الزكاة ١15‏ 

باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما 
بؤخذ من تجار آهل الذمة والحربيين cece ns‏ لل 
الرّكاة لغة واصطلاحا ا ا ا IY‏ 
حكم الزكاة IY cesse‏ 
ولها شروط وجوب وشروط صحة NIYO eens‏ 
وهل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟ YY cess‏ 
مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة I4 ces‏ 
حكم زكاة الفواكه والخضروات ا ITN‏ 


الموضوع 


زكاة الذهب والفضة es‏ 
زكاة العروض 0 
شروط زكاة العروض 0 
أقسام العروض فممة ةنيمث ةقث ةنم ةة مم ةم ةم لمي 
الديون المقسطة 0 


حول الأرباح والتّسل حول أصولهما فلم ةن ءامل 


متى يَمْنَعٌ الدَيْنُ وجوبَ الزكاة» ومتى لايُسْقِط وجوبها 


الدّين لا يسقط زكاة الأنعام والحبوب والثمار .0 
حول الهية والميراث واقاقة فيه انلام ة انف همال ةارم مم قن 


زكاة مال الصبىٌ 0 
حكم زكاة مال العبدء وماذا عليه لو أعتق 0 


ما جاء في عدم زكاة الخيل والرقيق + > ح > ع ع ع 


لا زكاة ففى حلى النساء المستعمل eens‏ 
مسألة زكاة الفوائد (أي ما استفاده من إرث ونحوه) 
زكاة المعدن enn‏ 0 


باب في زكاة الماشية 0 
زكاة الإيل ا ا ا ا 0 
زكاة البقر 0 
زكاة الغنم rns‏ 0 
حكم الأوقاص 0 


أثر الخلطة فى الزكاة sens‏ 


rE‏ ع وهاه .د م مد مهام 0م 


فالعا EG‏ ماد هد قف هم 


econo amon 


عاعءد .و توام د .د واه وام مد ودرا مم 


عاسا ها قاقاعء عيع وق وا ع و وان عه 


nenere neon 


neuen هاه لاو هاعد‎ Gm 


هاعها. قا فاه ها .د وقد واه هد .ا عد نا مام 


uan‏ و قا .دواع .دا فده هماه 


o goon sn‏ وا وام هام 


وما وا واه هاه واوا هد ها .د وا ردم ردي 


Cosa ع وا‎ Gana 


والعاأقاوا هد وا عد رام فراع رهد ما رام 


eno anon 


الموضوع 

ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام 0 
هل تجزئ القيمة عن عين ماوجبت فيه الرّكاة 0 
تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل 0 
باب في زكاة الفطر 0 
الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر sees‏ 


أفضل أوقات إخراجها 0 
سئن مستحبة قبل وبعد صلاة العيد 0 


من فضائل الحج والعمرة ns‏ 
من فضائل البيت الحرام للحت عتم nne‏ ةم قاقاه ماه قافا هد فا نيه يف م فاء ا را وا فاه ماف رايم 
الحج واجب مرة في العمر nnn‏ وا. واراواة وام يلاها قوافان مافايء ما هاماوامامة عا واي 


أول أركان الحج الأربعة: الإحرام es‏ 
المواقيت الرّمانية المواقيت المكانية 0 


ميقات أهل مكة 0 
استحباب الإحرام بعد الفريضة أو نافلة ns‏ 
حكم التلبية وصفتها e‏ 
ما يستحب فعله للمحرم في الميقات nenas‏ م وا ف م ما مام ما وا مام مام رام ما لام م م مام 
من أين يدخل الحاج أو المعتمر مكة المكرمة ecco onan‏ 
فائدة في الفرق بين كداء وكدىٌ وكذّيٌ بالتصغير r‏ 
دعاء التقبيل للحجر الأسود وأعام ا ما وا ما ما هام هم cece‏ د ها م م وا عا مد ما .ا نا فاه م ما ماهم 
صفات استلام الحجر الأسود sons‏ عدوا ف وا ود و ف وام واف هد اجا م وار فوا وا فاه وا واه و وا مام 


من فضائل استلام الحجر الأسود 0 

طواف القدوم» وواجباته» وسننه ومستحباته قلعم مم مم ةم لمن مم مه ةن مم ممه 

الركن الثاني : السعي وأحكامه 0 

الركن الثالث من أركان الحج: الوقوف بعرفة 0 
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رمي جمرة العقبة ومايليها من أعمال الحج ns‏ 
هل تجوز الإنابة في الزمي؟ 00 
فضائل الوقوف بعرفة وماتيعة من شعائر enero‏ 


الركن الرابع : طواف الإفاضة 0 
طواف الوداع eee renner‏ 


محظورات الإحرام anon‏ 


حكم العمرة enan‏ يقن ةمث ةن ف ةم نر ل ةق ةارم ل ره ل م م ريه 
أذكار الأوبة إلى الديار بعد الحح والعمرة والأسفار 0 
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصّيد والختان وما يحرم من الأطعمة 


والأشربة 0 


العيوب التي قى في الضحايا والهدايا een‏ 
هل تجوز الأضحية بمقطوعة الذنب كالغنم الاسترالية مثلا 0 
ما يستحب فعله للمضحي Seer‏ 
وقت الذبح 0 


حكم التصرف فى الفدية والنذر والهدي والعقيقة والماف واف ه ققافام واوا و ماما فاه يفام 
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صفة الذبح. 0 


ذكاة ما فى البطن ذكاة أَمَه n‏ 
ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام ns‏ 


المقاتل خمسة 0 
ماذا يقدم المحرم المضطر لأكل الميتة n‏ 
ما ينتفع به وما لا ينتفع به من الميتة 0 


حكم السمن تسقط فيه فأرة ونحوها ع ح ‏ ا م 


من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ > ا ا ا و ا 0 


فاتدة: نظائر الرّسالة في متى يعد اليوم في مسائل عدة 


ecer الختان‎ 


خفاض المرأة 00 
هل كان الختان في الأمم السابقة؟ eens‏ 


هل يصنع الطعام في الختان؟ 0 
فائدة: أسماء الولائم ens‏ 


فضل الجهاد nenas‏ 0 


غزو البحر أفضل من غزو البر eens‏ 


none‏ ود هد ما .د هداعا .د م0 


هه ٠‏ ها ود هد واه .د وا وداه و هد مام 


قلوا. ها .دا ناما عا .د ود عام هد .د مده 


فاع هاوا ود ماعدا ما وام همد مها رده هم 


ook‏ وا ها ماء د واه مد قافا هم ه. 


on‏ فاع ها ود واف .ا مد .داه ندم 


هلع ها وا فاا هد ود .د .د هاه م هد عام 


gn naam‏ هد عا .د ود .اهم 


هلها وا هد ها هد و ود ود هاه 6م م 6م 


nnn‏ قد هاه قاعاه ده هد هد هدافم 


aaa sans dd 


eon eno nano 


الموضوع 

فرائض الجهاد ا ا 0 
تَشَوُف الإسلام لدخول الئاس فيه أو دفع الجزية بدل القتال 0 
حكم من فر من العدو 0 
وجوب الجهاد مع الأمراء برهم وفاجرهم sess‏ 
حكم من يستحقٌ القتل من الأسرى وغيرهم ومن لا يستحق ذلك e.‏ 


إجارة المسلم الكافر 0 
حكم الغنائم ع 0 


شروط من يقسم لهم من الغنيمة > ح + ح ‏ ح + + > ع ح ‏ ا ع ecac‏ 
فضل الرّياط فى سبيل الله تعالى eee‏ 
باب في الأَيْمَانٍ والتُذُورٍ n‏ 
أقسام اليمين ع ع ع ع ا ع ام 
حكم يمين اللغو» ويمين الغموس في الكفارة ا 0 
كفارة اليمين وأهاعا. قاها م عاهساه وا واه وا ود ها ها . اوسا هاه ف هاو ود .دو راو فاعا عام عدوا را مدا دافام 
التذور 0 


حكم التكاح eee‏ 


أركان النكاح sees‏ 


هل تجوز الرّغاريد في الأعراس؟ eens‏ 
مراتب أولياء المرأة البكر 0 
مراتب أولياء المرأة النَتّب 0 
حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا تراكن الطَرّفان 00 
الأنكحة الفاسدة ع ع ام 


اللكاح في العدة 0 


م6 م م مم 


.اماما عد مام 


.اعد م قد هف 


anos 


oooy 


anes 


eons 


الموضوع 


سا مواقا واوا ها عدوا ما هدو فا هاو وده قا عا. هارا مد ها مام 


المحرّمات من النساء بالقرابة على جهة التأبيد ns‏ 


المحرّمات من الرضاع والمصاهرة .... 
ما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسا 
وجوب العدل بين الزوجات es‏ 
التحليل بنيّته لايرفع حرمة المطلقة ثلاثا 

نكاح المحرم 0 
نكاح المريض 0 
الطلاق وما يتعلّق به من أحكام لا 
الطلاق الثلاث es‏ 


ما تستحقّه المرأة بالطلاق es‏ 


العيوب الموجبة للرد eens nenn‏ 


ns الإيلاء‎ 


00 ا ا ا ا ا ا‎ ne 
الثفقة عليهن‎ 8 
نه و : .ا واناعا م مد ناه مان قعالم‎ 
جح + + ح + + + ج ع ح ع ع ع ل ا ع ع ا م‎ 
جح ع ع ع ع ا ل د‎ 
ح > + + ع جح ع ع ع ع ل ل م‎ 
جح ح » + + . + ع ع ح ع ع ج ع ع ع ع ل ل ع‎ 
جح + + + > ح + + ح + ع ح  ع ع ع ع ع ا ع ا‎ 
0 ج جح + > ع ا ع ا ا ا ا ل‎ 
ح ع ع ع ع ع ع ا 0 0 م‎ 0 + + 2 
20 ع ا ا ا ا‎ > 
erences جح ع‎ 
2 ا ا ا ا ا ا‎ 
ع ع ع ع ع ع ع ا م‎ noc n 
0 ع ع ا ا ا ا‎ snnuns 
ع ع ع ع م‎ nsec + ع‎  . > + > > 
0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
sena ا ا‎ > > 
ا ع م‎ > nese ح‎ + + + + 2 7 
eens ل‎ 
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الموضوع 


الرَضاع cesses‏ 
باب (فى العدة والتفقة والاستبراء) ecer‏ 


إحداد المرأة عن زوجها ns‏ 


الاستيراء واأقاقاةا اناه فد ها ماود واج هاه .افع وا مانا .د قاعا .د هارا هم ار ماه 


عود إلى الزضاع 0 
الحضانة 0 


eens الوا‎ 


ربا الفضل ا 0 


فائدة: الجنس: هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها 


الصرف وأنواعه 0 


الحكمة في النهي عن الغرر 
ما لا يجوز من البيوع في صفقة واحدة ss.‏ 
عقد القرض eee‏ 
التعجيل بقضاء الذين قبل الموت a‏ 
استحباب إنظار المعسر ns‏ 
ضع وتعججل 0 
الزيادة مقابل الأجل een‏ 
النهي عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحه 00 
بيع الخيار وأنواعه 0 


هاف وف وة د دة ةة ooo‏ 


ecru ose mm 


7 


هلها ع ود ها ماع وا مد م ما ما enero‏ 


»ها وا واه هاو وه واه اه ماما مداه م6 06م 


eee noone قافا‎ 


هقفاو و هاه .انان هد .دا .دا نا عد ه.ا هد مام 


هوا واه هاماوا اعد ها وام رامد .د و هد نام 


ER‏ ودام عع مد وام ع 6 م”, 


onan nnn‏ وا واه م مها مه 


هاه واوا ها فاعا .ا مهاو وافاه ماع مان 


ooo oman nw‏ مهاعد .د ود ماه هد فلي 


وأقاو هد واوا عمال و وا وام ماه ود وا ندم 


nnn‏ وام عا قاو فادها .ده نا مام 


SONE‏ اها ماود مداه 


ووم عاو مد مد .اجا رد ود ودام مه م احا مه 


والقاع ا هاوا. ودوقامد ود قد عد ود وهو .دقام 


شاف هاهافا فاح فاع ماود ها واه عد مهام 


¢ + .اه و راع هد واوا مد مد هد .د ود م مم 


الموضوع 


أقسام بيع الخيار sess‏ 


هاأعهاء عاعا ما .د .ام زد هام 


بيع النخل المؤبرة 0 
الشراء ما في العدل على البرنامج ees‏ 


البيع على وفق السعر الدفتري 0 
الملامسة 0 


دليل من ملع الأجرة ا 0 
دليل من أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 


الجواب عن الآية والأحاديث التي استدل بها المانعون 
مَا يعلق بغرق السفينة وما ينبغي أن يفعل في ذلك 


هع وا ماود واه هاه فا وا. ا هد 6 


.قاو عام عاو و مام هاو وا م .د عاو وه 


الشركة 0 
المضاربة أو القَرّاض 00 
المساقاة وما يتعلق بها من أحكام 0 
المزارعة وأحكامها 0 


شروط العرايا es‏ 


بَابٌ في الْوَضَايَا وَالْمُدَبّر وَالْمُكَانَبِ وَالْمُعْتتي وام الْوَلَدٍ وَالْوَلآء 
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ooo 


OR‏ واو هد فد واه هاو واوا ف فاع ها ما وا واه ودود ها مام هام 6 مد مام 


هاأقاواه ودود واو و هد ها وا و هده ما ماود وداه هد واي هاأوا فده ها واو .ا قا فا .ا هاف .ا ها ها. دوسا .د هد ها هد هد هد مه 


هلهاو ها واه وهاه .اعساو اه واوا ها .د هد anne nare‏ فد قاع ماود .ا ما عا عا هو ها uence‏ 


تشوف الإسلام إلى عتقى الوّقاب naran‏ ا 0 


الشفعة» والهبة. والصدقة. والحبس » والرهن› والعارية» والوديعة› واللقطة. 


والغصب 0 


الشفعة 


الحبس 


العمرَى 


قاع و واوا هاه وأقام د وا واه ها واو اه واأواج هاود و هادع وا واو هاو هاه هاواه واوا .ا ماقا .د هد واد ود .د را فد عد مام 


RHO‏ هدو ورواع ا جاجد ود .د واوا وا هد ماع عد رد ع امه مد عد مارم هد ها ماه 6م ”م 
nese nanere‏ ود هده ود فاه هاو فاه واأعاد ها وا فا. ا مهد نا .ارا واو ه 6ن 


هه و واج هاه وهاه هد وا واه وا واه هدو دا واه واوا هاه .ا هاو هدع هوا هماه ودود واو فاأعاه .اعد هارا نا .د ها مام 


REO‏ ماهو وام ها وا ود م ماود ماع عد عدم عاوا و ها وها وا رد هد فا م 19 5 06م 
هاهاو واع هاه واه واوا وى ها وا و هاعد و اما واه فاه هداع واه و عد هد هاو و هاو فاه هاو قاع وا وا. .د.ا .ا م فاعا م 
mC Oo‏ هاي ماس مد مد شاع واجا داي م عام معام مد نا هاه عام 
® و هاو واه قافا عد و عفاود واوا فادها ها ود و فاق ماه واوا فد ها واه معد عد ته واوا و هاو وا هع مدا مامد م م امم 
هه و و neng nro nenasan HeEe Nor rego‏ وار مه ما 06م 


لا لا نا نا لا لا 
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بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دولة قطر 
turathuna@islam.gov.qa‏ 


يع الحقوق عت فوظة 
القلبة الأول 
لاسا م 


ذار أبن محزم 
بيروت - لبذان - ص,ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : 15.اع1718,3 ibnhazim@cy‏ 
الموقع الإلكتروني : mصٍwww.daribıhazm.co‏ 


کے دهن ارو بے 





زفي نان ارس داري رن 
ریغ ني 


الداع 


بغرن (لروزرة ار دران 
دَوَلِةٍ قططر 


ت 
کے کج کو کے 


باب في أحكام الدذماء والحدود 





قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَلاً تقل تفس بئفس إلا ية عَادِلَةِ أو باعتراف. 
أو بالْقَسَامَة إذَا وَجَبْتْ. 

ِقْسِمْ الؤلآةٌ حَمْسِينَ يمينا وَيَسْتَحِقُونَ الدّم. 

ولا لف في الْمَمْدِ أَقَلّ من رَجُلين. 

ولا يقْتلُ بالقَسَامَة أكثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدِ. 


وَإنْمَا تحب القسَامَة ؤل الْمَبَتِ دمي ِنْدَ فُلآنِء أو بشاهدٍ على القتلِء 
أو بشَاهِدَينِ على الجَرْح » م عيش بعد ذلك وټاکل وَيَشْرَبُ. 
A‏ 


وَإِذاً نكل مُدَعُو الدّم حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيِهِمْ حَمْسِينَ يَمِيناً. 
فن لَمْ جذ مَنْ يَحَْلِفٌ من ولاه مَعَهُ غَبِرَ المُدَعَى عَلَيهِ وَحَْدَهُ حَلّفَ 
َو أي الف على جتاعة حلت عل واجد خنبيي تي 

كانُوا قن و قُسِمَتْ ٠‏ یی الان ولا تحاف امْرَأةٌ في عمد 


وَتَحْلِفُ الْوَرَتَةٌ فى الْحَطَإٍ بقذر ما يَرنُونَ مِنَ الدَية من رَجُل أو امْرَأة. 
وَإِنِ الكسَرَث يَمِينْ عَلَيِهِمْ حَلفها أكثَرُهُمْ تصيبا مِنْهًا. 


وَإذَا حَضَرّ بَعْضٌ وَرَنَةٍ دية الْحَطَلٍ لَمْ کن لَه ُد أن يَحْلِفَ جَمِيعَ 
الآَبمَان ثُمّ يَحَلِفٌ مَنْ يأتي بَعْدَهُ بقَدْرِ نْصِيبهِ مِن الْمِيرَاثِ. 


وَيَخْلِفُونَ في الْقَسَامَة قيَاماً وَيُحْلْبُ إلى مَكَةَ وَالْمَدِينَة وَنَيْت الْمَقْيِسِ 
هل أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ وَلاً يُيْلَبُ في غَيِرِهَا إلا من الأمَيالٍ الْيسِيرَة. 

ولا قُسَامَةَ في جُزح. 

وَل في عَبْدِ. 

ولا بين أهلٍ الكتاب. 

وَلا في قتيل بَيْنَ الصفينِ. 

أو جد في مَحَلة قَوم. 

وَل الْغِيلّة لآ عَفْوَ فيه. 

وَلِلرَجُلٍ الْعَفُوْ عَنْ دَمِهِ الْعَمْدِ إِنْ لَمْ يكن قَثْلَ غِيلَة. 

وَعَفْوهُ عَنِ الْخَطٍَ في ليه 

وَإِنْ عَفَا أحد الْبَبِنَ فلا قل وَلِمَنْ بَقِي نَصِيِبْهُمْ من الذية. 

1۹ 
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وَمَنْ عْفِى عَنْهُ فى الْعَمْدِ ضرب مائة وَحْبِسَ غاما). 


قال النآظم رحمه الله تعالى : 
بان أخكام الذُّمَاء وَالْحَدُودْ 
وإِنَّمَاالْقِصضَاصٌ باغَيِرَافٍ أو 
إن وَجََتْ فَيُفَسِمُ الْوُلآهُ 
هدا ولا يَحْلِفٌ في الْعَمْدٍ أَقَل 
وكيس يُقْمَلْ بِهَاأَكْكَرُمِنْ 
وَإِنْمَائَجِبْ بِقَولٍ الْقَانِي 
از شای بِالْمَثْلٍ أو بشَاهِدَينْ 
نم اكل نشفوالكم 
حَيِكُلَمْيلْفٍلَهُمُيِينا 

اذ على التاق القَمْلُ اذعِي 
وَالطَالِبُونَ لنم مِنهُم حَلْقَا 
وَحَيْتُ قلا قُيِمَثْلَهُوْوَلاً 
وَقُسِمَتْ بِقَذْرٍ الإرث في الْخَطَا 
وَحَلِقُوا فيهًا قياماً وَجُْلِبْ 
وفي سِوَاهَا بكمَزسخ جُجَلِب 
ولا بِعَبْدٍ مطلقاولا بَيْنْ 
ولا بِمَنْ في دار فوم تُلَْفِيه 
وجَازٌ عَفْوُ رَجُلٍ عَنْ عَنْدٍ 
وأحدٍ لني إِنْعَمَافَلا 
من ية ولیس لِلْبَبَاتِ 
ومن عَفَونُمْ عة في الْعَمْد ضَرِبٌ 


VT: 


إلى الْمَسَاجِدٍِ المّلاث مَنْ قرت 
ولا قَسَامَة بجح إن ْلب 
أَهْلٍ الَْتَابِ وَقَقِيِلٍ الصَفَيْن 
وَاْمَثْلُ لِلْغِيلَة ل عَمْو فية 
وَحْطاِفِي د لقعد 

١‏ الْبَبِينَ في اجان 


ك اع اس اس 


مغر مع 


الشرح: 
(باب في) بيان (أحكام الذماء) من قود ودية» وقصاص» ونحو ذلك 
كالغرّة» (و) في بيان أسباب (الحدود) كالرّنى والقذف والشّرب والسّرقة. 


والحدود : جمع حدّء وأصل الحذ المنع› وهو ما يحجز بين شيئين» 
والفصل بين شيئين فيمنع اختلاطهماء ومنه أخذ معنى هذا. 

وحدود الله تعالى محارمه كقوله تعالى: ليَْنَ حَدُودُ أله ملا 
تَعروْمن4”''. وحدود الله تعالى أيضاً ما حدَّه وقدّره فلا يجوز أن يتعدّى 
كالمواريث المعيّلة» وتزويج الأربع» ونحو ذلك مما حذه الشرع» فلا يجوز 
فيه الرّيادة ولا النقصانء قال الله تعالى: تاق دود أل قلا دوسا 
والحدود العقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميّت بذلك من الح المنع 
لأثها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب» وأن تكون سميت بالحدود التي 
هي المحارم لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها 
مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان”". 

وأمّا اصطلاحاً : فهي عقوبات مقدّرة شرعاً لتمنع من الوقوع. في مثل 
ما ارتكب من المعاصي. 

والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملة» ويقتضيها 
القياس الصحيح» فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالى. 

وقد أجمع العقلاء على أن أحسن نظام جنائي هو الذي ينجح في 
مكافحة الجريمة ومحاربتهاء ويحفظ الحقوق لأصحابهاء ويحمّق العدل 
والأمن والاستقرار» والشيء تعرف قيمته بآثاره» ونجاحه أو إخفاقه بعواقبه 
ونتاتجه. 


)١(‏ الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 
(0) الآية (۲۲۹) من سورة البقرة. 
(۳) المطلع .)۳۷١(‏ 
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وقد شهد التاريخ القديم والحديث أن الشريعة الإسلامية هي النظام 
الوحيد الكفيل بتحقيق الأمن بمعناه العام» والقادر على قطع دابر المجرمين 
مكافحة الاجراه ° 
ومحافحه الرجرام . 
والإسلام والعصمة (إلآ) إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إمّا: 


١‏ الثيب الزانى. 
؟ ‏ والنفس بالنفس» لقوله تعالى: #كُيب يك الْقِصِاصٌ في امل 


آل الم والعبد بالعبدٍ ولاق ليد وأن الرجل يقتل بالمرأة. قال تعالى: 


ی 
U‏ 6202 بنا عل فا أن ا 4 لنفس بال ت لتس 4 قال الٽووي : وهو إجماع من يعتد 
ر( 
ره . 


2 


 *“‏ والتارك لديثئه المفارق للحماعة. ولحديث ابن مسعود طا عن 
النبي ية «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الرّانيء والتفس 
بالتفس» والثّارك لدينه المفارق للجماعة» (ببينة عادلة) وأمّا كونه لا يقتل 
إل ببينة عادلة فلحديث ابن عباس ها أن النبى بي قال: ١لو‏ يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر» رواه البيهقي”' وأصله في المتفق عَنِ ابن أبي مُلَيْكَةَ قَال: 
كَتَبَ إلى ابن عباس أن رَسُولَ الله يكل ال : ١لَوْ‏ اَن الاس أَعْطُوا ِدَعْوَاهُمٌ 
اڏعی ناس من ن الئاس دمَاءَ ٿاس وَأَمْوَالْهُمْ وَلَكنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْه . 


)١(‏ انظر كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبدالقادر عودة رحمه الله تعالى. 

(؟) الاية (۱۷۸) من سورة البقرة. 

(0) الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة. 

(4) شرح مسلم للنووي (۱۸۵/۱۱). 

() متفق عليهء رواه أحمد ۳۸۲/۱ (7551) و١/58:‏ (5054) و«البُخَارِي» 7/4 (1۸۷۸) 
وامسلم» |٥‏ )€( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (۲۱۷۳۳)بإسناد صحيح. 


Y۲ 


وفي رواية: بْب إلى ابن عَبّاس فَكْنَبَ إِلَيَ أن ابي 6 قَضَى أ الْيَمِينَ 
عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهه1©. 

قال في فتح الباري : اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء 
حتى تقرن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها" . 

(أو اعتراف) أي إقرار القاتل عن نفسه أنه قتل فلاناً لقوله تعالى: بل 
لاضن عل يه صر 74©9". ولحديث أبي هريرة وَرّيد بن خاد 
الجهّني ها: أَنّهُمَا قالا: إن رجلا مِن الأعراب أنَى رسول الله ي فمَالَ: 
يا رسول اللهء ادك الله إلا قَضَيْتَ بَيْئَنا بكتاب الله. 

فَقَالَ الخصم الآخر ‏ وَهُوّ أَفْقَهِ مِنْهُ: - نَعَمْء فَاقْض بَيئَنَا بكتاب الله 
وائذن لي. فَقَالَ النبي ككلله: «قل». 

فقال: إِنْ ابنى کان عَسِيفاً على هذَّاء فَرَّنَى بامْرأته» وَإِنّى أخبرت أنَّ 
عَلى ابني الرّجم» فَافْتَدَيت مِنْهُ بمائة شَاة وَوَلِيدَقِه فسألت أهلَّ الْعِلم 
فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتَعْرِيبُ عَام» وأ على امْرَأَةٍ هذا 
الرجم. 

فَقَالَ رَسُولُ الله کل : «وَالْنِي نَفْسى بِيَدِهِ لأفضيّنٌ بینگمًا بکتاب ألله» 
الولِيدةُ وَالغنمُ ر عَلَيكَء رَعَلى ابيك جَلْدُ مائةِ وَتَهْرِيبُ عام وان عَلى 
امرأٍ هذا الرَّجْمُّء واغدٌ يا أنيس ‏ لِرَجُل مِنْ أَسْلَّم ‏ إِلَى امْرَأةٍ هذّاء فَإنٍ 
اغترمّث فازْججمهًاكء فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاغْترّمتء قَأْمّرَ بها رَسِولُ اللّه ل 
فرجمت». 


العَسِيفٌ: الأجية 


۱۲۸/١ أخرجه أحمد (/45؟ (۳۱۸۸) و«البخَاري» ۱۸۷/۳ (5014) و«(مسلم»‎ )١( 
.)١1"57( و(آیو داود) (519) والتَّرْمِذِيَ‎ )5590( 

(۲) فتح الباري (۲۰۱/۱۲). 

(۳) الاية )١5(‏ من سورة القيامة. 

٠١٤/۳ و(البخَاري)‎ )١1١54( ١١5/5 أخرجه مالك «الموطاً» (۲۳۷۹). ولأحمد)‎ )٤( 
١ .)4505( ۱۲۱/١ و«امسلم»‎ )7؟١6و‎ 7915( 


DAR 


فالشاهد «واغْدُ يا أنيس - لِرَجْل من أشلّم - إلى امْرَأة هڌاء فَإِنِ 
اغترفْت فازجمهًا؛, فَعَذَا عَليْهَاء فاعترقت. 
(أو بالقسامة): بفتح القاف» هي الأيمان المكررة في دعوى القتل› 
ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله: 
(إذا وجبت) أي القسامة بأن يكون القاتل: ١‏ - عاقلاً. ۲ - بالغاً. 
مكافتاً للمقتول فى الدين والحرية. 4 غير أب. 
0 - واتفق الأولياء على القتل . 
5 - وأن يكون الحالف اثنين فصاعداً. 
ويغلب على الظنّ صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتّهم 
بقربه وعليه أثر القتل» أي كتلطخه بدمه والمدية بيده" 
وكيفية القسامة أنه (يقسم) أي يحلف (الولاة) ويشترط فيهم أن يكونوا 
عصبة المقتول ورثوه أم لاء فإن كانوا خمسين حلفوا (خمسين يمينا) كل 
واحد يحلف يمينا بنّا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو أنْ فلاناً قتله أو مات 
من ضربه (ويستحقون الدّم) لما في الموطأ والصحيحين من حديث سَهْل بن 
أبي حَشْمَةً قّال: انطلق عَبْدُ الله نن سهل وَمحيصَة بْنُ مَسْعُود إلى حَيْبَرَ 
- وَهِيَ يَوْمَئِفٍ لح - قرفا انى مخيصة إلى عَبْدِائ بن سَهْل وَهُوَ يَشَسَط 
فى دمه تيلا قَدَفَئَهُ. ف ثم قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَانْطلَقٌّ عَبْذَالر حمن بن سهل وَمُحَيصَةُ 
وَحُويصَةُ ابنا مُسعود إلى النبي علد قُذْمَبَ عَبْدَالرَ حمن يتكلم. 
قال يكلكِ: «كبّر كَبّرا وَهُو أحدث القَّوْمء فُسكتّء كلما 
َال : «أْتَخَْلِفُونَ وَنَسْتَحِقونَ قاتلكم أو صاحبكم؟». 
)١‏ وانظر شرح زروق (854/5). وانظر التوضيح على جامع الأمهات .)۱۸١/۸(‏ وابن 
العربي في الأحكام »)۲٤/۱(‏ والقرطبي في تفسيره .)٤٥۷/۱(‏ 


11/4 


قالوا: وَكَيفَ تَخَلِفٌ وَلَْمْ نر ئْرَ؟ قال : «فتبرئكم هوم بخميين يميناً؟». 
قالوا: : وكيف بأيمان و کل ن ا ين ر 


وَفي حَدَيثِ حَمادٍ بن رَيدٍ: فقال رَسُول الله وَل: يم خَمْسُونَ 
منكم عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فيذفعٌ بِرْمِّته؛ قالوا: أمر لم نشهده. كيف 
تَخْلِفْ؟ 


قال: «فتبرئكم يهود بأُيمَانِ حْمْسِينَ مِنْهُمْ؟2 قالوا: يا رسول الله قوم 
كُقَار؟ 

وَفِى حَدِيثِ سعد بن عبيد: فَكَرِه رَسُولٌ الله ككل أن يُبطل دمهء فَوَدَاهُ 
بمائة من إبل الصَدَقَةِ 


وقد كانت القسامة في الجاهلية وأقرّها الإسلام فد احرج الْبُخَارِيُ 
والنساني ب صِفَّتهَا عن ابن عَبّاسٍِ 4 أن أَوَل قَسَامَةٍ گائث في الْجَامِلِيةِ لينا 
ِي هاشم گان رَجَلُ مِنْ بي مَاشِمٍ اسْتَأَجَرَهُ رَجُلُ مِن ريش مِن كَخْدٍ 


جَوَالِقِهِ فَقَالَ: تي پمال شد به : عرْوَة جَوَالِقِي ل تَنْفِرْ الإبلء فَأَعْطَاهءُ 
عِقَالاً قُمَدّ به غُروَة جوالقی ؛ ما لوا ع عقلت ات اليل إلا بَعِيراً واحداً» مال 


ر 


الذي اسْتَأجَرَهُ : ما بال هَذًَا الْبَعيرٍ َم يُعْقَلُ بين الإبل» قال : لیس له 
عِمَالُ قال: َي عِقَالَهُ» دة بنصا كان فيه أجل مر بو رَجُل مِن أه 
الْيَمَنِ فَقَال: أتَشْهَدُ الْمَؤْيِمَ؟ قَالَ: ما أَشْهَدُهُ وَرْبّمَا شَهِدْئُةُ. قَالَ: هَل أنْتَ 
مَل عَنّي رِسَالَة مره من الدّهْر؟ قَالَ: : نع قال: فَإِذَا شَهِدْتَ قَنَادٍ يا 
فُرَيْش ا دا أَجَابُوكٌ فَنَادِ يا آل هاشم فَإِنْ أجَابُوك قل عَنْ أبي طالب 
قَأَخبِرْهُ ًد فلانا لني في عمال وَمَاتَ الْمُسْتَأجَد. لما قَدمَ الْنِي اسْتَأجَرَ 5 


أبو طالب فَقَالَ: ما فْعَلَ صَاحِبئًا؟ قال : مَرض فَأْحْسَئْتُ الْقِيَامَ ءَ عَلْيْهِ وَوَلِيتٌ 


ا 


السام 2 


)01١97( 4۳/۹ خرجه مالك «الموطاً» (769) وأحمد 4 (151594) و«البخاري»‎ )١( 
(T€) 1۰۰/0 ومسلم‎ 


Ve 


2 
ع 


هه قال : قَذْ كَانَ أل داك مك فَمَكتُ جين ؛ م إن الرَجُلَ الي أوْصَى 
ِلَيْه أَنْ بلع عله وَافَى الْمَوْسِمَّ قَمَالَ يَا فرش َالو هَلْهِ ريش قال نا 
آل بَنِي هاشم قَانُوا: مله بو هَاشِم. قَال: أَيْنَ أبو طالِب؟ قَانُوا: هَذَا أبو 
طالب» قال أُمَرَنِي فن أَنْ أبلْعْكَ رِسَالَةَ أن انا تله في عِمَالِء هَأَنَاهُ أبو 
طالب فَقَالَ: اختَر مِنَا إِخدّى ثلآاث: إِنْ شِكْتَ أَنْ تُودِي مِائَةَ من الإبلٍ قنك 
لك صَاحِبئاء وَإِنْ شفك حَلَفَ حَمْسُونَ من فَرمِكَ أك لم فة إن أبنت 
تلاك بوء فأتی قَوْمَهُ فَأَخَبَرَهُمْ فَقَالُوا: خف فاته ارآةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم 


2 
4 أن 


كانت تخت رل لهم كانت قذ وَلَدَتْ ين فَقَاأَتْ: یا أبَا طالب أحِبُ 

نجير ابْنِي هذا برَجُلٍ مِنَ الْحَمْسِينَ ولا تبر يَمِيئهُ حَيْتُْ تُصْبَرُ الابما 
فَعَلَ اتا جل منم فال : با با طَالِبٍ أَرَدْتَ حَْمْسِينَ رَجْلا أَنْ يَحْلِقُوا 
مَكَانَ مِائَةِ من نَّ الإبلٍ فیصیبُ ل رَجلٍ ِنَم بَعِيرَانْء هَذان اْبَِيرَاٍ نَافبَلَهُمَا 
مني وَل َصْبِرُ يَمِينِي حَيْتُ بُ الأيْمَانُء فَقَبِلَهُمَاء وَجَاءَ تَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ 
فَحَلَمُوا» فال ابْنُ عَبّاسِ: فَوَالَذِي فيي يده مَا حال الْحَوْلُ وَمِنّ الَمَانية 
وَالأرْبَعِينَ ين نَطْرِفُ انْتَهَى. وقد خر بعتي مِنْ طريتي سُلْيْمَانَ بْن يسار 
عَنْ ناس مِنْ صاب الي لا «أَنَّ القَسَامَةَ کائٺ في الجَاهِليّة قَسَامَةٌ الدّم 
أرما 1 الله يله عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّةِ و وَقَضَى بها بَيْنَ أنّاس 

مِنّ الأَنَضَارِ من بي حَارِنَة اذّعَوَا عَلَى لهوو 


an 


(ولا يحلف في العمد أقلّ من رجلين) عصبة لآن أيمان الأولياء 
أقيمت مع اللوث مقام البينة» وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك 
هنا لا يكتفى فى الأيمان واحدء وذلك للعمل حكاه مالك ولأنْ أيمان 
الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة فلمًا لم يكتف في البينة بشهادة واحد 
فكذلك لا يكفي هنا في الأيمان واحدء ولأن الب ية عرض الآيمان على 
جماعة فقال ما سبق: «أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم» وأقل الجماعة 
اثنان. 


{TITY) البخاري‎ 00) 


ا 


(و) إذا كان المذعى عليهم جماعة ف (لا يقتل بالقسامة أكثر من 
رجل واحد) يقسمون عليهء وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون 
واحداً منهم يقتلونه. لقوله ييل في الحديث السابق اوتستحقّون دم 
صاحبكم أو قاتلكم) ولأنّ القسامة أضعف من الإقرار والبينة» وفي قتل 
الواحد ردع ولأنله لا يدري أقتله الكل أو البعض والمحقّق واحد والباقي 
مشكوك فيه فيترك. 

«(وإنما تجب القسامة بقول الميّت) في مرضه (دمي عند فلان) لم 
القسامة والقودء (أو بشهادة) واحد (على) معاينة (القتل) فإذا شهد العدل 
بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقّون الدم (أو بشاهدين على 
الجرح ثم يعيش بعل ذلك) أي أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح بالمتح 
لأن المراد الفعل بل والضرب؛ أي أو يشهدا على معاينة الضرب» وكذا يعد 
لوثاً شهادة العدل الواحد على معاينة الجرح أو الضرب عمداً أو خطأ أو 
على إقرار المقتول أن فلاناً جرحه أو ضربه فيقسم الولاة أنه من ذلك 
الجرح أو الضرب مات. آما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فإنه يقتل به بلا 
قسامة. 

وقوله: (ويأكل ويشرب) ليس بشرط بل المقصود تأخير الموت بعد 
معاينة البيّنة للجرح أو الضرب يوماً فصاعداً ولو لم يأكل ولم يشرب. 

للعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي 
سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون. 

وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: 

١‏ إما أن يقول المقتول دمي عند فلان. 

۲ - أو يأتي ولاة الدم بلوث من ديئة. 

وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعي عليه الذم فهذا يوجب القسامة 


YY 


مدعي الدّم على من ادّعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين 
الوجهين كشن 

قال الغماري: وقد استدلوا لهذه المسألة بأدلّة ساقطة خارجة عن 
الموضوع لم يرضها كثير من المالكية أنفسهم فاسمع ما كتبه الباجي في دليل 
المسألة قال: 

وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى: ##إِنَّ أله اشک أن ڏوا Df‏ 

في الحجموعة والموازية قال مالك : دم ذكره الله سبحانه وتعالى م من شأن 
م قول الميت. ٠‏ فإن قيل إِنّ ذلك آي قيل إنما ا فإذا 5 
حيّا لم يكن كلامه آية» وقد قبل قوله فيه وهذا مبني على أن شريعة من 
قبلنا شريعة لنا إلا ما ثبت نسخه. 

واستدل أصحابنا على ذلك أيضاً بما روى هشام بن زيد عن أنس 85 
أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيئ بها إلى النبي كلا 
وبها رمق» فقال: «أقتلك فلان» فأشارت برأسها: أن لاء ثم قال الثانية: 
فأشارت برأسها أن نعم» وهذا الحديث رواه قتادة عن أنس فزاد فيه فأتى به 
لني 5 فم يزل به حتى أقرٌ رض رأسه بالحجارة. 
لا يتزودوا من الدنيا بقتل التفس التي حر حرم اللّهء بل يسعى إلى التوبة 
من القاتل» فمحال أن يتزوّد من الدنيا بسفك دم حرام يعدل إليه ويحقن دم 
قاتله وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا فى هذه المسألة وهى مسألة فيها نظرء 
والله أعلم وأحكم اه. 


وقال البساطى: قد أكثر الناس التشنيع على المالكية فى هذه المسألة 


.)551/4( شرح الزرقاني‎ )١( 
.۵ الآية 68 من سورة البقرة‎ (Y۲) 


VTA 


وأكثر تشنيعه على قبول قول المذّعي بغير بينة» وقال ابن عبدالسلام: كل ما 
يحاول أهل المذهب في هذه المسألة من الحجج ضعيف. اه . 

(وإذا نكل) بفتح الكاف بمعنى رجع (مذعو الذم) كلهم أو بعضهم عن 
اليمين في العمد» وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على 
القتل (حلف المدّعى عليهم خمسين يمينا) لقول النبي بيه في الحديث 
السابق بعد نكول المدعين وقولهم: يا رسول الله ولم نحضر افتبريكم يهود 
بخمسين يميناً» ولأحاديث أخرى في الباب» ويحلف المتّهم معهم» فحلف 
المتهم معهم قرينة على جعل عصبة المدعى عليه الذي يستعين بهم مدعى 
عليهم. 

(فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 
الخمسين) يمينا وبرئ» فإن نكل حبس حتى يحلف» فلا يخرج من السجن 
إلا إذا حلف (ولو ادعى القتل على جماعة) قال الأقفهسي : يريد وقد نكل 
مدعو الدم (حلف كل واحد) من المذعى عليهم (خمسين يميناً) لان كل 
واحد من الجماعة مذعى إليه فلا يبرأ إلا بخمسين يميئاً. 
۰ (ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً) لأنه 
أحسن ما سمع مالك في هذه المسألة كما قال في الموطاً: ولأن كل واحد 
منهم يحلف عن نفسه إذ لعله الذي كان يقسم عليف قال الأقفهسي: هذا 
قول عبدالملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر. 

(وإن كانوا أقل) من خمسين رجلا اثنين فصاعداً (قسمت عليهم 
الأيمان) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناء لما رواه 
عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز «أن في كتاب 
لعمرّ بن عبدالعزيز أن النبيّ ا قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فإن لم 
يكن عدد عصبته يبلغ خمسين ردّت الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوا»”"". 


() مسالك الدلالة للغماري .)۳١١ 7”5١(‏ 
(9) المصنف )90/٠١(‏ رقم (187550). 


ضفن 


وما ورواه ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب قال: «قضى رسول الله 45 بخمسين يمينا ثم يحقّ دم 
المقتول إذا حلف عليه» ثم يفل قاتله أو تأخذ ديته ويحلف عليه أولياؤه من 
كانوا قليلاً أو كثيراً فمن ترك منهم اليمين د يتت على من ببقي ممن يحلف 
إن تكلوا كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناء ثم بطل دمه 
وإن نكلوا كلهم عقله المدعى عليهم ولا يطل دم مسلم إذا ادعى إلا 
بخمسین يميناً». 
دم قاتلكم» ولم يكونوا إلا ثلاثة أخاه عبدالرحمن وابنى عمه حويصة 
ومحيصة فالظاهر أنه وجه الخطاب إليهم دون بقية العصبة. 
الأمر اللي لذ اختلاف فيه عندنا آنه لا لا فى القسامة ف الد أحد عل 
النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد 
قسامة ولا عفو اه وسواء كان معها ذكر أم لاء لأنّ استحقاق الدم في 
القسامة شرطه الذكورية» فإن انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من له 
وراث له فترد الأيمان على المدعى عليه. 

(وتحلف الورثة فى الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة) 
كل واحد ستة عشر يميئاً وثلثان» ويجبر کل واحد متهم الكسر الذي صار 
إلى حصتهء فيحلف كل واحد سبعة عشر يميئاً. 


(وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها) أي من اليمين 
المنكسرة فلو ترك ابنأ وبنتاً فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث 
وللبنت سنّة عشر وثلثا اليمين المنكسرة» فقد خص البنت من اليمين 
المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا. 
0( شرح الزرقاني (555/5). وانظر التوضيح .)5١١1/8(‏ 


Vt 


(وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ) وغاب البعض (لم يكن له) أي 
لمن حضر (بذ) بضم الموحدة وشذ المهملة أي مهرب (أن يحلف جميع 
الأيمان) الخمسين عند مالك وإلا لم يستحقٌ من الدّية شيئاً (ثم يحلف من 
يأتي) أي يجيء ممّن كان غائباً (بعده بقدر نصيبه من الميراث) ولا يجتزئ 
بيمين من حضر قبله قال الفاكهانى: لأنّ من شرط أخذ هذا المال حصول 
الأيمان» فإذا حلف الحاضر استحنٌ نصيبه منهء والآتى بعد ذلك من الورئة 
يحلف ما ينوبه من الأيمان ويأخذ نصيبه» ولا يحلف الكلّ لتقدم حلف 
الحاضر كل الأيمان. 


(ويحلفون في القسامة) وغيرها من الحقوق المالية (قياماً) على 
المشهور ردعاً لهم وزجراً لعل المبطل يرجع للحق» لحديث ابن عباس في 
قصة هلال بن أمية في اللّعان وفيه: «فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال فشهد 
ثم قامت فشهدت... الحديث» رواه البخاري"» وظاهر كلامه أنه لا يغلظ 
عليهم بالزمان وإنما يغلظ عليهم بالمكان» وإليه أشار بقوله: 


(ويجلب الحالف إلى مكة) المشرّفة (وإلى المدينة) على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام (و) إلى (بيت المقدس أهل أعمالها) نائب فاعل يجلب 
والمعنى آنه يجلب لهذه الأماكن المشرفة أهل طاعة هذه الأماكن للقسامة 
تغليظاً عليهمء ولو كان بيئه وبين هذه الأماكن زمن طويل نحو عشرة أيام 
لانه أردع للكاذب لشرفها. لورود السنة بذلك كتعظيم اليمين عند منبر 
النبي بي وبعد العصر كما في الصحيح وغيره ففي حديث أبي هريرة #5 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إل ولهم عذاب أليم فقال:...ورجل 
حلف على يمين بعد صلاة العصرا الحديث9, وورد عن جماعة من 
السلف فى «قوله تعالى: #8 تَحسُوتَهُمَا من بَعْدِ الصَّلؤةِ©”" أنها صلاة العصر» 


.)70950( والبخاري (1917) وامسلم‎ )۱۲٤۷۷( ۱٤۲/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
)115( متفق عليه أخرجه أحمد ۲۵۳/۲ (7470) و«البُخاري» (57908) و«مسلم»‎ )0( 
.)۳٤۷٤( و«أبو داود»‎ 


(۳) الآية )١١5(‏ من سورة المائدة. 


١7: 


رواه عبدالرزاق عن عبيدة السلماني وعبد بن حميد عن قتادة» وفي حديث 
أبى هريرة ظيكه أيضاً أن النبى ييل قال: «لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا 
أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» رواه أحمد 
وابن ماجه والحاكهم”''» وثبت أن عمر ظَيه جلب المدعى عليهم في القسامة 
من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها»» وعن معاوية أنه 
حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين الركن والمقام 
لعله من اجتهاده" فإن من كان فى المدينة لا يجلب إلى مكة لأنّ الكل 
حرم الله وفي الموطأ من حديث جابر بن عبدالله ها أن رسول الله مَل 
قال: «من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار)”" . 

آفة عقدية عند بعض الناس: وإِنّ مما أوقع الشيطان فيه بعض نفوس 
المسلمين من الشرك والعياذ بالله أن أحدهم لو سرق شيئاً أو فعل منكراً من 
المنكرات فدعي للحلف بالله لما تردّد ولما تلعثم» وإذا دعي أن يحلف بقبر 
ولي صالح أو لا يدرى حاله لخشي على نفسه الهلاك» وذلك لما زرعه 
الشيطان في قلوب الضعفاء من سطوة تلك الأضرحة كما يزعمون وإنما وقع 
هذا التعظيم لغير الله بسبب الجهل بالله ولو تمعن المسلم في قوله تعالى: 
قل أدغوأ ألذيت زعم من دون أله ل يَملِكُونَ ِنْقَالَ درو ف أسَّمْوَتِ ولا 
في الأرضٍ وما هم فيهسا من شري وما لَه منهم منم ين ظهير ©4“ لعلم أن 
ليس مت أحد سوى اله يملك مثقال ذرّة من نفع أو ضر في السماوات 
والأرض. 

(ولا يجلب فى غيرها) أي إلى غير هذه الأماكن الثلاثة (إلا من 


1 


)١(‏ آخرجه أحمد ٥۱۸/۲‏ وابن ماجه ۰۷۷۹/۲ كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع 
الحقوق» حديث 277575 من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد 
صحيح » رجاله ثقات. وله شاهد من حديث جابر رواه أبو داود والنسائي» وابن 
ماجه» ينظر: مصباح الزجاجة ؟/6١5؟.‏ 

(۲) التمهيد (۱۸/۲۲). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (551). شرح الزرقاني (0/5. 

(4) الآية (؟؟) من سورة سبأ. 


14۲ 


الأميال اليسيرة) أي إلا أن يكون الجلب من الأميال اليسيرة» وحدّها بعضهم 
بثلاثة وبعضهم بعشرة. 

(ولا قسامة في جرح) يعني إذا جرح شخص شخصاً ولم تقم له بينة 
لا يقسم لأنْ النبي ييل إنما حكم بها في النفس» ويستحق القصاص في 
العمد والدية فى الخطأ أي فإذا قامت له بينة - شاهدان ‏ فالدية فى الخطأ 
والقصاص في العمدء وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد 
يمينا واحدة وتؤخذ الدية في الخطأء ويقتص في العمدء فإن لم يحلف 
المدعي برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد وغرم في الخطأ. 

(و) كذا (لا) قسامة (فى) قتل (عبد) لأنه أخفض رتبة من الحرّء فإذا 
ثبت أن فلاناً قتله بشاهدين غرم قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت» 
ويضرب مائة» ويسجن سنة. 

وذلك للعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا فى العبد أنه إذا أصيب 
العبد عمداً أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميئاً واحدة ثم 
كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا 
من أهل العلم قال ذلك اه'". 

(و) كذا (لا) قسامة (بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو 
أن القاتل والمقتول كافران» وإنما المراد أن الذمى إذا وجد منفوذ المقاتل 
وهو يقول دمي عند فلان المسلمء وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة 
فيه» وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأء فإن لم 
يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه. 

(و) كذا (لا قسامة) ولا دية (في قتيل وجد بين الصّفين) المسلمين إذا 
كانت الطائفتان متأوّلتين بأن ظئت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها 
أخذت مالها مثلآًء فمن مات منهما فدمه هدر لأنْ قاتله معلوم في الجملة 
ولو لم يتعيّن. 


.)554/6( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


١/5 


(أو) قتيل (وجد في محلة) أي دار (قوم) وهذا حيث كان المحل الذي 
وجد فيه المقتول مطروقاً لمرور التاس فيه غير أهله, وأما لو كان لا يمر فيه 
إل أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا. 


(وقتل الغيلة) وهي قتل الإنسان لأخذ ماله (لا عفو فيه) أي لا يجوز 
العفو فيه أو لا عفو فيه نافذء ولو كان المقتول كافراً والقاتل حرًا مسلماً لأن 
قتله على هذا الوجه في معنى المحاربة» والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد 
والكافر وإنما لم يجز العفو فيها لأنها حقّ الله تعالى» وعلى هذا فهو مقتول 
حدًا لا قوداً. لما رواه البيهقي عن الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين 
قال: ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصّة مجذر بن 
زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلمًا قدم رسول الله ية المدينة 
أسلم الحارث بن سويد بن الصّامت ومجذر بن زياد فشهدا بدراء فجعل 
الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ» فلما كان يوم أحد 
وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع 
رسول الله ب إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسدء فلمًا رجع أتاه جبريل 
عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله» 
فركب رسول الله ية إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال: قدم 
الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله 
يوم أحد غيلة فأخذه عويم» قال الحارث: دعني أكلم رسول الله ية فأبى 
عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله ية ونهض رسول الله كك يريد أن 
يركب فجعل الحارث يقول: قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه 
رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى 
نفسي فإنّي أتوب إلى الله یك وإلى رسول الله وك وأخرج ديته وأصوم شهرين 
متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكيناً إنني أتوب إلى الله كك يمسك 
بركاب رسول الله َك وبنو مجذور حضور لا يقول لهم رسول الله ا شيا 
حتى إذا استوعب كلامه قال: قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه»'. 


.)١١۸٤١( )٥۷/۸( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


V4 


ولما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب َيه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال 
عمر: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم جميع»”'". 

(وللرّجل العفو عن دمه) أي عن دم نفسه (العمد) إذا عفا بعد ما 
وجب له لدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله» ولا كلام للأولياء إذا. ولقول 
مالك في الموطأ: إنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا 
أوصى أن يعفي عن قاتله إذا قتل عمداً أن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من 
غيره من أوليائه من بعده)7" 2 ". (إن لم یکن قتل غيلة) لما تقدم من دليل إن 
قتل الغيلة لا عفو فيه. 

وقوله: (إن لم يكن قتل غيلة) تكرار. 

(وعفوه) أي الرجل المقتول (عن) دم نفسه (الخطأ) كائن (في ثلثه) 
لأن الدية مال من أمواله» فللورثة أن يمنعوه من الرّائد على الثلث لأنّه فى 
هذه الحالة محجور عليه (وإن عفا أحد البنين) بعد ثبوت الدم وكان بالخاً (فلا 
قتل) لأن الدم لما لم يتبعض كان سقوط بعضه يوجب سقوط جميعه» وإذا 
ثبت سقوط القتل بعفو بعض البئين سقط نصيبه وحله. 

(و) يثبت (لمن بقي) من البنين (نصيبهم من الذية ولا عفو للبنات مع 
البنين) أي ولا للأخوات مع الإخوة» وإنْما العفو والاستيفاء للعاصب دون 
من معه من الإناث المتساويات لان ولاية الدّم مستحقة بالتصرة وليس النساء 
من أهل النصرة فلم يكن لهِنّ مدخل في الولاية المستحقة بهاء وروي عن 


(١؟)‏ شرح الزرقاني على الموطأ (5148/4). ما جاء في الغيلة والسحر. وأخرجه البخاري 

تعليقاً في الديات (١5؟)‏ عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر موصول إلى 

عمر بأصح إسنادء وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن نميرء عن يحيى القطان 

- من وجه آخر - عن نافع ولفظه : أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل . . . إلخء 

ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ التي بعد هذهء وقال: ورواية نافع آوصل, وأوضح»› الفتح 
IVINS)‏ باب إذا أُصَابٌ قوم من ل وجل هَل يُعَاقَبٌ َر يُفْنَص نهم م كُلْهمْ. 


(۳) شرح الزرقاني .)۲٥۳/۵‏ 


\Vte 


مالك أيضاً أن لهنَ مدخلاً فيه حكاه القاضي عبدالوهاب وهو الصحيح 
لعموم قوله وَكْةِ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا قتلوا وإن 
شاؤوا عفوا وأخذوا الذية"'' وسيأتي» وروى عبدالرزاق عن معمر عن 
الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب ‏ رفع إليه رجل قتل 
رجلاً فجاء أولياء المقتول فأرادوا قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة 
القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرّجل من 
القتل)”"؟ ولأن القصاص مستحىّ على استحقاق المواريث فوجب أن يثبت 
لجميع الورثة كسائر الحقوق. 

(ومن عفي عنه في العمد) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كالمسلم 
يقتل الكافر (ضرب مائة) أي مائة سوط (وحبس عاماً) وعلى ذلك مضى 
عمل السَّلف رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولأنه لما عفا عنه من له العفو وبقيت لله عقوبة جعلت كعقوبة الزاني 
البكر جلد مائة وحبس سنةء ولأنه لما سقط القصاص بقيت العقوبة كالسيد 
إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به ولكنه يجلد مائة وينفى سنة لما رواه الدارقطني 
والبيهقي من طريقه ثم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه «أنَ 
رجلاً قتل عبده متعمّداً فجلده النبى ية مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه 
من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة)0"» ورواه أيضاً من حديث 
علي له قال: «أتي رسول الله بي برجل قتل عبده متعمداً فجلده 
رسول الله 4ي مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به“ . 
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)١(‏ مسند الشافعي من حديث أبي شريح الكعبي (:” )۱۸٠/6(‏ ط/الأوقاف القطرية» 
والبيهقي في السنن الصغرى .)٠۲۳(‏ 

(۲) مصنف عبدالرزاق )۱۳/۱١(‏ رقم CAAA)‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۷۷ (۳۹/۸). والدارقطني (۱۸۷). 

(:) السنن الكبرى للبيهقي (161/7) (7/8”). شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ 178) 
(4480). 


Y٦ 


قح 
یی دنجي 2 ںی 
جه 2 رو ی 


أحكام الدتات | 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالدَيةُ عَلَى أل الإبل مِائة مِنّ الإبل وَعَلَى أل الأب لف دِيتار 
وَعَلَى آهل الْوَرِقٍ اتا عَشْرَ آلف دِرْهَم. 

وَدَِةُ الْعَمْدِ إذا قِلَتْ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حقَة وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ 
وَحَمْس وَعِشْرُونَ بت لبون وَحَمْس وَعِشُرُونَ بنْتَ مَخَاض. 

وَدِبَهَ الْخَطْإٍ مُخَمَّسَة: عِشْرُونَ من كل مَا ذْكَرْنَاهُ وَعِشْرُونَ بَنُو لبون 
ذكوراً. 

ونما تُملّظْ اديه في الأب يَرْمِي ابه بِحَدِيدَةٍ : يله قلا يِفَل به 
وَيَكُونُ عَلَبه ۾ لانونّ جَذَعَةَ وَنَلانُونَ حقّة وَأَرْبَعُونَ خلفة في بُطونهًا أَوْلدَدْهَا 
وَقِبِلَ ذَلِكَ عَلَى عاقلته وَقِبِل ذلك فى مَالِه. 

وَدِبَةٌ الْمَرْأَةِ عَلَى النُضْفٍ مِن دِيَة الرّجُل. 

وَكَذَلِكَ ديد الكِتَابِيِينَ» وَنِسَاؤُْهُمْ عَلَى النْضْفٍ من ذَلِكَ. 

والمَجوسِيٰ 
ومائةٌ دِيَهُ أل الابل هَبْ 
وَِذَوِي الْوَرِقٍ التي عَسَرَا 
وَرْبْعَتْ في الْعَمْدٍ إِنْ فُبِلَّتٍ 


Ê 


و 5 ام ا ا 3 1 موه 8 و 32 2 
دِينهُ تَمَانمائة دزمم» وَنِسَاؤهُمْ عَلى النَضْفٍ مِنْ ذلك وَدِية 


الف ډیگار ع ی أُمْلٍ الذَّمَتُ 


أت نهم يوز ضغرا 


لبون ابئة ةمخخاض وَتَكُونُ 
رفت في روالد لم يَقَصِدٍ 
وَبِكَلآئِيِنَ مِنَ الْحِمَاتٍ 


VEY 


لا ييي خُلْفَدَيَد 


رمثليهًا مسن جَذَعَاتِ بات 


رفي الكِتَابِيْ زفي ذي الْعَهْدٍ يضف وفي المَمْوس وَالْمُرْتَ 


(والدية): واحدة الديات مأخوذة من الودي وهو الهلاك. يقال: 
فلان إذا هلك فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك. 


ا 


ودی 


وهي اصطلاحاً: مال يجب بقتل آدمي حر عوضاً عن دمه » فما 
وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة» وكذا ما وجب في قتل الرّق يقال له 
قيمة أيضاء وإنما وجبت الدية لقوله تعالى: #ومن فل مما حًا سر 


ر 


كَبَةَ مُومِكَةٍ َيه شسلمةُ إك هري إل أن بسكا وهي مختلفة 


ف (على أهل الإبل) وهم أهل البادية والعمود (مائة من الإبل) مخمّسة 
لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه أن النبي عل 
كتب إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: «ومن اعتبط”“مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه 
قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن في التفس الدية مائة من الإبل . . 


الحديث رواه أبو داود في المراسيل والنسائى وابن حبان وغيرهه”*, 0 


.)1۲١( وانظر تعريف ابن عرفة في شرح حدوده للرصاع‎ )١( 

(9) الآية (97) من سورة التساء. 

(6) ومن اعبط مُؤْمناً قَنْلاً أي قَتَلَهُ بلا جنايّةِ وكل منْ مَاتَ بغير عِلَّةِ فقد اغتبْط ومات 
عَبْطَةَ غريب الحديث لابن الجوزي (1۳/۲). 

(5) النسائي (*480) وَقَالَ النّسَائِيُ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ رقم مَنْروك» الْتَهَى وضعفه الألباني» 
وقال أبو داود في اامراسيله» :)۷۹٤(‏ قد أسند هذا الحديث ولا يصح. قال: والذي 
في إسناده سليمان بن داود وهم (45) إنما هو سليمان بن أرقم. وقال في غيرها: 
هذا الحديث لا أحدث به» وقد وهم فيه الحكم بن موسى في قوله: ١عن‏ سليمان بن 
داود» وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل 
يحيى بن حمزة: «سليمان بن أرقم». وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي (00/943: إنه 
الصواب. وقال الحافظ في «البلوغ» :۲٤۹/١‏ اختلفوا في صحته. وقال الفقي =:۲٤۹/۱‏ 


ليل 


حديث القسامة «فودّاه رسول الله جلا من عنده فبعث إليهم مائة ناقة» رواه 
مالك والبخاري ومسلو”"". 


(وعلى أهل الذهب) كأهل مصر والشام (ألف دينار) (وعلى أهل 
الورق) كأهل العراق (اثنا عشر ألف درهم) لما ذكره مالك في الموطأ 
بلاغاً: «أنْ عمر بن الخطاب ي قَوّمَ الدَيّهَ على أهل القرى فجعلها على 
آهل الذهب آلف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم)”", وروى 
الشافعي والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: 
«أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي بي مائة من الإبل» 
فقوم عمر بن الخطاب ١‏ تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر 
ألف درهم)”". وفي حديث أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم السابق 
أن النبي بي كتب إلى أهل اليمن وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من 
هذه الأجناس الثلاثة» وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من 
الغلم ولا من العروض. 


وفي السئن الأربعة عن ابن عباس كفب قال : «قتل رجل رجلاً على 
عهد رسول الله بيا فجعل النبي ييا ديته اثني عشر ألفا». 


(ودية العمد إذا قبلت) بأن حصل عفو عليهاء أو تعذّر القصاص لفقد 


= قال الشافعي ‏ فى الرسالة: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبي عل 

وقال ابن عبدالير : «هذا الحديث مشهور عند آهل الستة» مرفوع ما فيه عند آهل العلم 
معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول». اه. 
وأخرجه الحاكم )۱٤٤۷(‏ وصححه»ء وابن حبان (59089) قال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده ضعيف» وأخرجه البيهقي (0/601) (89/4). 

)0 وقد تقدم تخريجه. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطاً )75١8/5(‏ العمل في الدية. 

(۳) شرح مسند الشافعي (۱۹۲/۲ _ )١97‏ وأخرجه الشافعي أيضاً في «الأم»: (975/5 - 
بولاق). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١56/81/(‏ 

() أخرجه الدارمى (7754) و(أبو داودا (10155) وَالتَوْمِذِيّ» (۱۳۸۸) و«التسائى» ۰٤٤/۸‏ . 
وفي «الكبرى» (5918) وابن ماجه (15159). ٠‏ 
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الممائلة تكون مربّعة من كل سن من الأسنان (خمس) وفي رواية 
خمسة (وعشرون حقة) وهي بنت أربع سنين (وخمس وعشرون جذعة) وهي 
بنت خمس سنين (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلاث 
سنين (وخمس وعشرون بنت مخاض) وهي بنت سنتين لما رواه مالك في 
الموطأ عن ابن شهاب أنه: «كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة 
وخمس وعشرون جذعة» (ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما 
ذكرنا) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض (و) يزاد على ذلك 
(عشرون بنو لبون ذكوراً) لحديث ابن مسعود ذه عن النبى كل قال: «دية 
الخطأ أخماساً عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» 
وعشرون بنات لہون» وعشرون بني لبون» رواه الدارقطني » وهو في السنن 
الأربعة بلفظ: «وعشرون ابن ممخاض» بدل بنى لبون وإسناد الأول أقوى» 
لأن في سند لفظ السئن الْحَجُاج بن أرطأةء قال أبو حاتم الرَّاذِيَ : (الْحَجَاجُ 
يلس عَنْ الضعَمَاء فَإِذًا قَالَ: حَدَّثَنَا فلن قلآ يُرْنَابُ به). 

فدية العمد ناقصة عن دية الخطإ بالنسبة إلى الأنواع» وإن كانت في 
العدد واحلة. 

(وإنّما تغلظ الدّية في الأب يرمي ابنه بحديدة) ونحوها غير قاصد 
بذلك قتله (فيقتله فلا يقل به) لحرمة الأبوةء لأن رحمة الأبوة وشفقتها لا 
نَنَّهُمُ بالعمد في إزهاق فلذة الكبد» لما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب: «أنْ رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف 
فأصاب ساقه فنزا في جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب ذه فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد لي على ماء قديد عشرين 


.)۲۱۸/٤( شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) الدارقطنى (557). 

(۳) أبو داود )٤٥٤۷(‏ و«الترمذي» )۱۳۸١(‏ و«النّسائي» ٤۳/۸‏ وفي «الكبرى» (//391) 
وابن ماجه (۲۷۳۳)ء وانظر نيل الأوطار للشوكاني 0 بَابُ أَجْنَاسٍ مَالٍ الذَيَةِ وَأَسْنَانٍ 
إبلها. 
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ومائة بعير حتى أقدم عليك فلمًا قدم إليه عمر بن الخطاب نه أخذ من 

تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثي قال: أين أخو 

المقتول قال: ها آنا قال: خذها فإنَ رسول الله بي قال: «ليس لقاتل 

٤ : : . 0) 8 

شيء » ورواه البيهقي في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده أن قتادة بن عبدالله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوماً ترعاها فقال له 

f e 5 (YD) 03 r r.‏ ع 

فأصاب عرقوبه فطعن فى خاصرته فمات» قال: فذكر ذلك سراقة بن 

مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب وك فذكر نحوه وفي آخره وقال: «لولا 

أني سمعت رسول الله كلل يقول: له يقاد والد بولد)» لقتلتك أو لضربت 

عنقك» أما إذا كان ثمّت قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به 
: )€( 

على المشهور ٠‏ 


.)541/5( شرح الزرقاني‎ )٠٠١۷( الموطأ‎ )١( 

(؟) تستأمي أمي: تبقيها أمة وتعاملها معاملة الإماء. 

۳) السنن الكبرى للبيهقي )١1077(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)٤۲٤/١(‏ وقال الحافظ في 
(التلخيص) :)١7/1(‏ (وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات) وانظر إرواء الغليل 
(254/0,.. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (591/5): روى الترمذي بعضه 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في «الميزان» 
وذكر له هذا الحديث ولم يذكر له جرحاً وبيض له» وبقية رجاله وثقوا. ١‏ أخرجه 
الترمذي (18/4)» كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه آم لا 
حديث .)١5٠00(‏ وابن ماجه (؟/ ۸۸۸)ء كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده» 
حديث »)١1377(‏ وأحمد »)٤٩ /١(‏ وعبد بن حميد »)8١(‏ والبيهقى (۸/ 78 
۹ كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه» وابن أبي عاصم في الديات ص .)٩۷(‏ 
والدارقطني »)١41/5(‏ في كتاب الحدود والديات وغيره» برقم .)۱۸١(‏ كلهم من 
طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فذكره. قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۳۹/٤(‏ قال صاحب التنقيح : 
قال يحيى بن معين في حجاج: صدوق ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث 
عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك. 

(:) انظر المسالك لابن العربي (/01/89. 
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(و) اختلف فيمن تكون عليه الدية على أقوال مشهورها أنها (تكون 
عليه) أي على القاتل أبا أو غيره حالّة غير مؤجلةء فإن كان له مال وقتئل 
أخذت منه وإلآ انتظر يسره (وهي ثلاثون جذعةء وثلائون حقّة» وأربعون 
خَلِفة) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله (في بطونها أولادها) تكرار 
زيادة فى البيان (وقيل ذلك) أي الدية المغلّظة (على عاقلته) قال ابن العربى: 
أي على قبيلته التي تعقل عنه» والعقل الدية؛ لأنّ عمر قال لسراقة: أعدد 
لي مائة وعشرين بعيراً وليس هو بالأب القاتل'''» وإنما هو سيد القوم 
فالظاهر أنه كلفه بذلك لأنه سيد العاقلة ولأنه قتل لا يعتبر عمداً لما كان 
على جهة الأدب فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ (وقيل ذلك فى ماله) 
إن كان له مال وإلاً فعلى عاقلته. ولأنّه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة لأنّه 
قد وجد فيه القصد. 


(و) أمَا (دية المرأة) الحرّة المسلمة ف (على التصف من دية الرجل) 
الحرٌ الس وذلك بالإجماع » قال ابن قدامة : قال ابْنُ الْمُنْذِرءِ وَابْنُ 
عَبْدالبَوْ: أَجْمَعَ آهل للم عَلَى أَنَّ دي الْمَرْأَةِ ضف دة الوّجل“. 


ولحديث معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله كَل : «دية المرأة 
على الصف من دية الرّجل؛ رواه البيهقي وضعفه”*'» وحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: قال رسول الله كَلِِ: «عقل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته» رواه النسائي والدارقطني وصححه ابن 


خزيمة. 


)١(‏ المرجع السابق والصفحة. وانظر ص  55(‏ 51) منه 

(؟) الإجماع لابن المنذر 2)١17(‏ وحكاه ابن قدامة في المغني (278/9) مسألة دية الحرة 
المسلمة. 

(۴) الاستذكار (1۷/۸)ء وبداية المجتهد ؟/550. وانظر: معالم السنن .١5/5‏ 

(4) السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۳۸) وضعفه. وضعفه أيضاً الألباني (الإرواء .)"٠٠٦/۷‏ 

(ه) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي  15/8(‏ 406 رقم: .)٤4٠١‏ والدارقطني (۳۸) 
(/4)» وانظر حديث رقم: ۳۷۱۹ في ضعيف الجامع. 
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واستدل مالك بما رواه في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن 
المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث الدية»» وبما رواه 
عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول 
سعيد بن المسيب فى المرأة: «أنّها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرّجل فإذا 
بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل». 


وروى البيهقي من طريق الشافعي ثم من رواية ابن شهاب ومكحول 
وعطاء قالوا: «أدركنا الناس على أَنْ دية المسلم الحرٌ على عهد النبي كَل 
مائة من الإبل فقوّم عمر بن الخطاب َيه تلك الدية على أهل القرى آلف 
دينار أو اثني عشر ألف درهمء ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 
خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 
خمسون من الإبل» ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا 
يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق». فديتها خمسون من الإبل مخمسة أو 
عشر وثلثا بعير من كل جنس » ومن الذهب خمسمائة دينار» ومن الورق 
ستة آلاف درهم. 

(وكذلك دية الكتابيين) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال 
المسلمين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله كله 
قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والترمذي والنسائي”" 
وفي رواية للأخير أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى» واستدل مالك فى الموطأ بما بلغه عن عمر بن عبدالعزيز 
«أنه قضى أن دية اليهود أو النصرانى إذا قتل أحدهما على النصف دية 
الحر المسلم»“ (ونساؤهم على النصف من ذلك) أي من نصف دية 


.)555/4( مالك في الموطأ كما في شرح الزرقاني‎ )١( 

(0) البيهقي )١10417(‏ قال الألباني: ورجاله ثقات غير مسلم وهو ابن خالد الزنجي وفيه 
ضعف )"١5//(‏ الإرواء. 

(۳) أخرجه التّرمذي )۱٤۱۳(‏ وحسنهء و«النّسائى» 45//8ء وفی «الكبرى» (1487). 

() شرح الزرقاني (575/5). ٠‏ 
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رجالهم للآدلة السابقة فإنها عامة في كل امرأة وادعی بعضهم الإجماع على 
ذلك. 


(والمجوسي) وهو ما ليس بكتابي (ديته ثمانمائة درهم) إن كان من 
آهل الورق» وعلى هذه النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على 
أهل الذهب ستة وستين ديناراً وثلثى دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة 
وثلثي بعير لحديث عقبة بن عامر كه قال: قال رسول الله كلهِ: «دية 
المجوسي ثمانمائة درهم» رواه الشافعي والبيهقي وقال: الأشبه أن يكون 
موقوفاً تفرد به أبو صالح كاتب الليث000, وقال الطحاوي: «لا يعلم 
روي عن النبي بي في دية المجوسي غير هذا الحديث الذي لا يثبته أهل 
الحديث لأجل ابن لهيعة ولا سيما من رواية عبدالله بن صالح نه 
وروى البيهقي من طريق ابن وهب ثم من حديث سعيد بن المسيب «أن 
عمر بن الخطاب #5 قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم»» وروى 
ابن وهب عن ابن شهاب اأنْ عليًًا وابن مسعود كانا يقولان فى دية 
المجوسي ثمانمائة درهم»» (ونساؤهم) أي نساء المجوس للأدلة السابقة 
فإنها عامة في كل امرأة وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك. (على النصف 


)١(‏ خوّجه الشافعي 22٠١97 ٠١7/5(‏ في كتاب الديات» حديث (5575). من طريق 
فضيل بن عياض ومن طريقه البيهقي :.23٠١/8(‏ كتاب الديات: باب دية أهل الذمة» 
وفي «معرفة السنن والآثار» ١/۲۳۳)ء‏ كتاب الديات: باب دية أهل الذمة» حديث 
(4759). 

(۳) أخرجه البيهقي )٠١١/8(‏ كتاب الديات: باب «دية أهل الذمة». 

۳) انظر الجوهر النقي لابن التركماني .)1١1/8(‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .)١١۷۸١(‏ وانظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير (98/4) كتاب الديات. وقال الباجي في المنتقى (777/54): وَقْنْ اسْتَدَل الْقَاضِي 
أبو مُحَمّدٍ فِي دَلِكَ بال إِجُمَاعُ الصَّحَابَةٍ حَكُمَ به عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ بمَحْضَرٍ مِنَ 
الصحابة لم ينزه ه أحد وَكَانَ َكب ذَلِكَ إلى عُمَالِهِ قَال: وَدلِيلَنَا مِنْ جِهَةٍ المَغَْى أن 
کل جنس ل نوكل ذَبَائْحُهُمْ فَإِنَهُ لآ يُسَاوِي الْمُسْلِمّ في الذي كَالأنُمَى وَالْمُوْئَدٌ وَدِيَةُ 
ْمَأ مِنْهُمْ ضف ية الرَجُل وَكَذَلِكَ سَائُِ ْمَل 

.)١51/1١6( كنز العمال‎ )٥( 
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من ذلك) أي على النصف من دية رجالهم لما قدمناه» ولما رواه ابن 
وهب عن عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن 
الخطاب فاه أنه قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم والمجوسية 
بأربعمائة در (ودية جراحهم کذلك) أي دية جراح نساء المجوس على 
النصف ٠‏ من دية ا وجمع النساء بالميم باعتبار الاشخاص قياساً م 
النساء المجوس : فقط لام أقرب مذکوں والصواب الأول لأزه ا من 
قول مالك في الموط”"": وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم 
على حساب اجراح المسلمين في دياتهم» أو من قول سحنون في المدونة: 
قلت لابن القاسم : کم دیات آهل الكتاب فى قول مالك ودية نسائهم؟ 
قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف 
من دية رجال المسلمين ونساؤهم على النصف من دية المسلمين» وأما 
المجوسي فإن دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم 
وجراحاتهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين من دياتهم قال: وهذا 
كله قول مالك. اه فلو وقف الشراح على هذا ما اختلفوا في فهم 
كلام المصنف هتا. 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(وفي الْيَدَئْنِ الديَةء وَكَذَلِكَ في الرَجْلَيْنٍ و الْعَينَيِنء ٠»‏ وفي کل وَاحِدَة 
مِنْهُمًَا نَضْفَهَاء ٠‏ وفي الأَنْفٍ يط مَارِنَهُ اديه وي السَمْع الديةء وفي الْعَقْلٍ 
الدَيَةٌ وني الصَّلْبِ يَنْكسِرٌ الدَيَةَّء وفي الأنتيين الدَّيَةٌّ وفي الْحَشَفَة اليه رفي 
اللْسَان الدَّيَةٌ وَفِيمًا مع مله الكلام الدّيَةٌ وَفي ُذيي الْمَرْأَةٍ الدَّيَةٌ وفي عن 
الأغور الدَّيَةُ). 


.)5057/1١7( البيهقي (لالا737١)ء وانظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)7717/4( (؟) شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
.6 96/60 المدونة‎ )۳( 
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قال الناظم رحمه الله تعالی : 
وتَكَْمُلُ الدَيَهُ في الْيَدَِينٍ مَعاًوفِي الرّجلَيْنٍ وَالْمَيْمَيْنٍ 
وَنِضْمُهًا فِي كُل روج َد ثُفِي وكَمُلث فِي مَارِنٍ الآلفٍ وَفِي 
سَمْع وفِي عَقْلٍ وَصُلْبٍ انكر والألكَيَيْنِئُمٌ كَمْرَةَالذَكَز 
وفى النَّسَانَ والكلامُ يَنْفْرِي ونذيّي الأننى وَعَيْنٍ الأغور 
الشرح: 1 ' 

محل الدية: قال ابن العربي الحاضر منها الآن سبعة عشر محلا: 

١‏ - النفس. 

۲ - العينان. 

۳ اللسان. 

٤‏ الشفتان. 

ه ‏ اليدان. 

5 الرجلان. 

وذلك كله مذكور في حديث عمرو بن حزم. 

- عين الأعور. 

وفيه أشياء مستخرجة من صحيح النظرء وهي : 

8 - ثديا المرأة. 

4 أليتاها. 

٠‏ العقل. 

١‏ - أشراف الأذنين» باختلاف السماع. 

۲ _ الأنف. 

۳ _ الصلب. 


۷٥٦ 


5 الذّكر. 


٥‏ _ الأنثيان. 
7 - الإفضاء. 
“7و١‏ الكلام. 


وفي كل واحد من الأنثيين الدية في إحدى الروايتين. 

فأما النفس» والعينان» واليدان والرجلانء واللسانء والأئنفء 
والسمع. والعقلء والذكرء فلا خلاف فيه""". 

قوله: (وفي اليدين) أي قطع مجموعهما (الدية) كاملة (وكذلك في) 
مجموع قطع (الرجلين) الدية كاملة لحديث مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : لأن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ميا 
لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبلء وفي الأنف إذا 
أوعب جَذْعا مائة من الإبلء وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة مثلهاء 
دفي العين خمسون» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي كل 

مما هنالك عشر من الإبل» وفي السَنْ خمس» وفي الموضحة 
0 وما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قضى النبي بي في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف 
العقل»"» (أو) أي وكذا في مجموع قلع (العينين) الدية كاملة لحديث أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي 4 كتب إلى 
أهل اليمن فذكر الحديث... وفيه «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى 
العينين الدية» وفي اللسان الديةء وفي فى الشفتين الدية» وفي الذكر الدية» وفى 
البيضتين الدية» وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي 
المأمومة ثلث الدية» وفي الجاتفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من 


.)448 491/75 والقبس‎ .»)5٠  79/9/( انظر المسالك لابن العربي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي .)٠١۷٠١(‏ 
\Vo¥‏ 


الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن 
خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبلء وإن الرجل يقتل بالمرأة 
وعلى أهل الذهب ألف دينار») رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن 
خزيمة وابن جارود وابن حبان والبيهقي وجماعة قال الغماري: وفي صحته 
اختلاف كبير"'' (وفى كل واحدة منها) أي مما ذكر من اليدين والرجلين 
والعينين (نصفها) أي نصف الذية. للأحاديث السّابقه. قال ابن عمر: هذا فى 
الخطأ وأمًا في العمدء. فإنه يقتص من الجاني. 

(وفي الأنف يقطع مارنه) وهو ما لآنَ من الأنف (الدية) كاملةء لما 
إا f(D.‏ . ا 
روى عبدالرزاق في مصنفه”" أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس قال في 
الكتاب الذي عندهم عن النبى بل «فى الأنف إذا قطع المارن مئةا» وروى 
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله كله: «فى الأنف إذا استؤصل مارنه 

1 a 

الذيّة 


وقال أيضاً: حدثنا ابن إدريس عن محمّد بن عمارة عن أبي بكر بن 


(؟) نصب الراية )۳٤۲/۲(‏ وقال: قَالَ بَعْضُ الْحَُمَاظٍ مِنّ ع الْمُكَأخْرِينَ: وَنُسْحَة كتَاب 
عمرو بن حرم كماما انمه الأَرْبَعَةٌ ِالمَبُولٍ وهي مُتَوَارَئَةٌ کسه عمرو بن شُعَيْتِ عن 
أبيه عن جد وهي دَائرَةٌ على سُلَيْمَانَ بن رق وَسْلَيْمَانَ بن أبي اود الْخَوْلاَنِيُ عن 
لغري عن أبي بكر بن مُحَمْدٍ ٿن عَمْرِو ٿن حَْم عَنْ أَبيهِ عن جَذَهِ وهُا ضَهِيفٌ 
بل الْمُرْجْحُ في روایتهما سُلَيْمَانُ ن ارقم وَهُوَ مرو كن قال الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ 
في فِي «الرْسَالَق: : لم يَفبَلُو حَنَى بت عِنْدَهُمْ أنه کاب رَسُولٍ الله يك وَقَالُ أحمد 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيتُ صَحِيحاً؛ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ 
الْمَسَوِيُ: لا ألم في جميع الْكُتْبٍ الْمَنقُولةٍ أصَح مِنهُ كان أَضْحَابُ اللبئ وله 
وَالتَابِعُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْء وَيَدَعُونَ آرَاءَهُمْ. وقال الألباني: ضعيف وأكثر فقراته لها 
شواهد فيه وانظر الإرواء (۲۲۱۲)» حديث رقم: ۲۳۴۳ في ضعيف الجامع. 

(؟) مصنف عبدالرزاق ,)١9/555(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة )۲۷۳۸١(‏ وأخرجه البيهقي (۸۸/۸)ء كتاب الديات: باب دية 


الأنف. 


مه م١‏ 


إذا استوعب مارنه الدية)7". 

وروی البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قضى رسول الله بيه «في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته 
فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق»» وروى 
من طريق سعيد بن منصور عن علي في به قال: «وفى الأنف الدية»"» وإذا 


(وفي) إبطال (السمع) من الأذنين (الدية) كاملة وفي إيطاله من أحدهما 
نصف الديةء ولو لم يكن يسمع إلا بها. لما رواه البيهقي عن معاذ بن 
جبل به أن النبي E‏ قال: «وفي السمع مائة مر من الإبإ“ > وروی ابن 
أبي شيبة عن أبي المهلب عمّ أبي قلابة قال: «رمى رجل رجلاً بحجر في 
رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فلم 
يقرب النساء فشي عمر فيها بأربع ديات وهو حيّ»»ء ورواه أيضا عبدالرزاق 
والبيهقي في سننه ر ° 

أما مالك فقال في الموطأ: إنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان 
- (كاليدين والرّجلين والبيضتين والشّفتين والعينين) ‏ الذية كاملة» وإِنْ في 
الأسان الدّية كاملة» وإِنّ في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدّية كاملة اصطلمتا أو 
لم تصطلماء وفي ذكر الرجل الدية كاملة» وفي الأنثيين الدية كاملة اه“ 
ولم يبيّن عمن بلغه ذلك ولعله يقصد عن علماء المدينةء فقد روى ابن وهب 
عن سعيد بن المسيب أنه قال: وفي السمع إذا ذهب الدية تامة»”"'. وروي 


.)۲۷۳۸۹( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى (111۸(. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى ۱۸). وانظر كنز العمال .)68١71/5(‏ 

.)۱١١٤١۷( إسناده ضعيف› انظر السئن الكبرى للبيهقى‎ )٤( 

(5) سنده ضعیف» انظر مصنف عبدالرزاق (۱۸۱۸۳). السئن الكبرى للبيهقى (171950). 
(5) شرح الزرقاني على الموطأ (518/4). / 

(۷) السئن الكبرى للبيهقي .)٠١٠٠١(‏ 


1۷۹ 


أيضاً عن ربيعة وأبى الزناد ومكحول ويحيى بن سعيد مثله› وورد ذلك أيضاً 
60١ . o.‏ 
عن الشعبي والنخعي وغيرهما كما ذكره البيهقي ٠.‏ 


(وفي العقل) إذا أزاله بالضرب (الية) للأثر السابق في السمع عن 
عمر طبه ولحديث معاذ بن جبل أن النبى ية قال: «وفى العقل الدية مائة 
من الوبل» بسند ضعیف"» وروی البيهقي من طريق الدارقطني ثم من رواية 
قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الرجل يضرب حتى يذهب عقله 
الدية كاملة” ٠‏ وروى ابن وهب عن عياض بن عبدالله الفهري أنه سمع 
زيد بن أسلم يقول: مضت السنة في أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي 
العقل إذا ذهب الدية“. 


وروى البيهقي عن الحسن أنه سئل عن رجل أفزع رجلاً فذهب عقله 
قال: لو أدركه عمر له لضمنه الدية. 


وإذا أزاله بقطع يديه ديتان دية له ودية لهما. 


(وفي الصلب ينكسر الدية) كاملة لما في حديث عمرو بن حزم السابق 
قريباً» ولما رواه ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن 
المسيب أخبره: «أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية» ٠‏ وما 
رواه البيهقي عن الزهري قال : بلغنا عن النبي ا قال : في الصلب مائة 


من الإبل00, 


(وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية) لما سبق في حديث عمرو بن 


.)١1١١5( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي بسند ضعيف» انظر المرجع السابق (87/8) (17007). 
(۳) المرجع السابق (87/8) (11009). 

(4) المرجع السابق والصفحة رقم .)١١١٠١(‏ 

.)١11١١١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (9؟5١5١).‏ 

(۷) المرجع السابق .)١١۹١۸۳(‏ 


V0 ٠ 


حزم : «وفى البيضتين الدية وفي الذكر الدرة" کک وروى ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره: «أن السنة مضت في العقل بأن 
في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية»”". وروي أيضاً عن عياض بن عبدالله 
الفخري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: «مضت السنة بأن في الذكر الدية» 
تقدم. 

(وفي الأنثيين الدية) لما روى سعيدك بن منصور ا سنه أنبأنا أبو 
عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 45 ديه أنه قال: «وفي 
الذّكر الدّية وفي إحدى البيضتين التصف»"» وسيأتي حديث عبدالله بن 
عمر ذه وفي الحشفة قريباً وفيما يمنع اللسان من الكلام» وفي قطعهما مع 
الذكر ديتان. 

(وفي) قطع الحشفة وحدها (الدية) كاملة لما تقدم. 

(وفي) قطع (اللسان الدية) كاملة (وفيما منع منه) أي من 
اللسان (الكلام الدية) كاملة يعني أن من قطع من شخص بعض لسانه 
الناطق ومنع ذلك نطقه ففيه الدية كاملة لأنها للنطق لا للسان» لما سبق 
في حديث عمرو بن حزم أن النبي بيه كتب «وفي اللسان الدية»» وروى 
ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد 
عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله كلهم «فى اللسان الدية كاملة» 
ورواه البيهقى أيضا 7 . 

وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن 
الزهري قال: قال رسول الله ياء : «فى اللسان إذا استؤصل الدية كاملة»*', 
وقال أيضاً: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول 


)١(‏ تقدم تخريج كتاب ابن حزم بما يغني عن تكراره. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي .)١1١59(‏ 

(۳) المرجع السابق .)١١٠۹۷(‏ 

(4) السنن الكبرى للبيهقي )١1١78(‏ وابن أبي شيبة (559515). 
(ه) المصنف لابن أبي شيبة ٠ .)۲٦۹۲٠(‏ 
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قال: قال رسول الله کی نحو" ء وروی ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره: أن السنة مضت فى العقل بأن فى 
اللسان الدية» وروي بسنده السابق عن زيد بن أسلم نحو وفي لسان 
الأخرس حكومة» ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبداً سالماً بعشرة 
مئلاً ثم يقوم بالجناية بتسعة» فالتفاوت بالعشر فيجب عشر الدية. 

(وفي) قطع (ثديي المرأة الدية) كاملة سواء كان القطع من أصلهما أو 
من خلمتيهما لما ذكره مالك فى الموطأ أنه بلغه أن فى ثديى المرأة الدية 
كاملة“» ولعله يقصد ما رواه ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: فى ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية قال: 
وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال فى ثدي المرأة سداد لصدرهاء وثمال 
لولدهاء وهو بمنزلة المال في الغني» وبمنزلة الأثاث في الجمال» وبمنزلة 
الجرح الشديد في المصيبة فأرى فيه نصف دية المرأة ا 


وروى عبدالرزاق" عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن 
الشعبى قال: «فى ثدي المرأة الدية»» وروى أيضا عن النخعى قال: ١‏ 
ثدي المرأة الدية» وفى ثدي الرجل حكومة»”". 

(وفى عين الأعور الذية) فی الخطا وسيأتى إذا کان عمد لما رواه 


عبدالرزاق عن قتادة عن أبي مجلز عن عبدالله بن صفوان أن عمر بن 
الخطاب طف ذه ١قضى‏ في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة) 47 


.)51955( المرجع السابق‎ )١( 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى .)۱١١۹۷۷(‏ 

.)۲۲۸/٤( مالك فى الموطأء‎ )٤( 

() السنن للبيهقي (17700). ثمال لولدها: أي مطعمه وعماده أو ظله وقيل: مطعمه في 
الشدة. 1 

(5) مصنف عبدالرزاق (19/291), 

(۷) المرجع السابق .)١1/589(‏ 

(۸) المرجع السابق (19/5751). 
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ورواه البيهقي من رواية يونس عن الحسن عن علي ذه أنه كان يقول في 
الأعور إذا فقئت عينه قال: «إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء أخذ نصف 
الدية وفقاً بالأخرى إحدى عینی الفاق" قال البيهقى : ورواه أيضاً قتادة 
عن خلاس عن علي 4 وروی ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أنه قال فى عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمداً القود 
لا يزاد أن يقاد بها عيناً مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية 
بصره اه ولأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين فوجبت الدية 
كاملة”". وهذا بخلاف اليدين والرجلين لأنه لا يعمل بيد واحدة ما يعمل 
يدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين. 

قال المصتف رحمه الله تعالى : 

(وفي لمُوضِحة - خمس من اليل دفي الس حمس وني کل اض 
الإبلٍ وفي ممه عَشْر وَنضِفْ عَشْرِ ٠‏ وَالْمُوضِحَةٌ ما | وض 8 مُا 
مَا طَارَ فْرَاشُهَا م مِنَ الْعَظم ذم صل إلى الدّماغ وما وَصَل ليه فَهِيَ الْمَأَمُومَة 
فَفِيهَا مُلْتُ الدَيةء وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةٌ 

وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ الْمُوضِحَةٍ إلا الاجْتِهَادُ وَكَذَلِكَ في جرَاح الْجَسَدِ). 


في السْنْ وَالْمُوضَح يضف عُشر ضرا في كل أضبم فُرِي 


.)11951( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۱۷٤١۲( عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١١۷۳١( السئن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
.)١١١١/۲( والكافي‎ )۸٥/۷( انظر المنتقى‎ )۳( 


VT 


وَمَاتَصِمْ إِلَى دمَاغِ4 دوأ مَأمُممَةًبِكُلْتْعَفْلِهِوَدَوأ 
كذاك في جَائِمَةوَلاًيُرَادْ ‏ في عَيْرمَاوَرَدَ إلا بِاجَْيِهَاذ 
الشرح: 
بدأ المصنف اة يتكلم على أسماء الشجاج ولم يذكرها مفصلة 
وإنما اقتصر على بعضهاء وأسماء الشجاج ثلاثة عشر اسماً: 
١‏ - الذامية (هي التي يظهر الدم معهاء فإن سال فهي الدامعة). 
؟ ‏ الدامعة. 
۳ الحارصة (ويقال لها أيضاً: الخرصة وهي التي خرصت الجلد أي 
شقته» وقيل هي الدامية). 
٤‏ - الباضعة . 
65 المتلاحمة. 
5 السّمحاق. 
۷ - الملطاء» وقيل: الملطى» وقيل: الملطاثٌ بالتاء. 
۸ - الموضحة. 
4 - الهاشمة. 
٠‏ المُتقّلة. 
١‏ الامّة. 
الدامغة. 
۳ _ المأمومة”''. 
)١(‏ المسالك لابن العربي (۳۷/۷ - ۳۸)ء والقبس .)44١  944/(‏ والاستذكار لابن 
عبدالير (۹۸/۸). 


1V4 


(وفي الموضحة) بكسر الضاد المعجمة (خمس من الإبل) في الخطأ 
وفي عمدها القصاص. لحديث عمرو بن حزم السابق وحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 4ة «في المواضح خمس 
خمس» رواه الأريعة. 


(وفي) قلع (السْنْ) ومثل القلع تصييرها مضطربة جداء وسواء كانت 
من مقدّم الفم أو مؤخره (خمس من الإبل) لحديث ابن عباس ها «أن 
النبي كَل قضى في السن خمس من الإبل» رواه ابن ماجه'"'» وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول كللهِ في الأسنان 
خمس من الإبل في كل سنَّ» رواه أبو داود والبيهقي””. 


(وفي) قطع (كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين في 
الخطإ (عشر) من الإبل» لحديث عمرو بن حزم السابق وحديث أبي موسى 
الأشعري عن النبي اة قال: «الأصابع سواء عشرٌ عشرٌ من الإبل؛ رواه أبو 
داود والنسائي”*'؛ وحديث ابن عباس ل4 قال: قال رسول الله ية : ١دية‏ 
أصابع اليدين والرّجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع» رواه الترمذي“ 
وصححه أيضاً ابن حبان وأصله في مسند أحمد وحديث عمرو بن شعيب 


)١(‏ حسن رواه أبو داود (5555)» والنسائي (5//8), والترمذي ,)١590(‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن والعمل على هذا أهل العلم وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمساً من الإبل» ورواه وابن ماجه 
(225566 وابن الجارود )۷۸١(‏ واللفظ لابن ماجه» ورواية أحمد وزيادته فى «المسند) 
(15؟)؛ وصححه الألباني كما في الإرواء (۲۲۸۵). 1 

(9) أبو داود (5009) وابن ماجه مختصراً )510١(‏ والنسائي (5841) والحديث صحيح. 

(۳) الحديث مختصرء أخرجه أحمد 2187/0 رقم )١‏ وأبو داود (189/5. رقم 
۳ ) والترمذي »١/4(‏ رقم 42١94٠‏ والنسائي ۲٤۳/٤‏ رقم »)۷۰٤٥‏ وابن 
ماجه (2885/5 رقم »)۲٠٠١‏ والبيهقي (۸۹/۸» رقم ۷) N‏ وأخرجه أيضاً: 
الدارمي »۲۰٥٦/۲(‏ رقم .)۲۳۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۷/6» رقم .)٤٥٥١١‏ والنسائي (257/8 رقم 4855)» وابن ماجه 
(. رقم 25565 والبيهقي (۰۹۲/۸ رقم /ا0١15).‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي 2١17/5(‏ رقم ۱۳۹۱) وقال: حسن صحيح غريب. 


RAL 


عن أبيه عن حده أن النبىئّ عدب قال: «الأصابع كلها سواء فى كل واحدة 
عشر من الإبل» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه“» وعن عكرمة عن ابن 
عباس وه قال: قال رسول الله کا : (هذه وهذه سواء يعئلى الخنصر 
والإبهام» رواه البخاري عن آدم بن أبى إياس ”2 قال أبو عمر: «على هذه 
الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع كلها سواء دية 
الأسنان كلها سواء الثنايا والأضراس والأنياب فى كل واحد منها خمس 
حزم)”؛ وأمًا فى العمد ففيه القصاص. 


(وفي) قطع (الأنملة) بفتح الهمزة والميم (ثلاث وثلث) لان في كل 
أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ. وأمًا في العمد فالواجب القصاص. 


(وفي) قطع (كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل) سواء كانت من 
إبهام الرجل أو اليد لما رواه البيهقي عن زيد بن ثابت ذه قال: «في 
الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهامء فإِنْ فيها نصف الدية لأن فيها 
مفصلين2”؟' وروی ابن وهب عن مكحول أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 
تعالى كتب إلى الأجناد: «في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل 
الأصابع»””. 


(وفي المنقلة) بكسر القاف المشددة (عشر ونصف عشر) وذلك خمسة 
عشر من الإبل والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من 
التالف. لحديث عمرو بن حزم السابق. وفيه «وفي المنقلة خمس عشرة من 


)١(‏ أخرجه أحمد (2574/0 رقم ۲ ). وأبو داود (۱۸۹/6» رقم (5055) واللفظ 
لابن ماجه. 

(؟) أخرجه أحمد ۲۷۷/۱ )١1949(‏ و«البځاري» ٠١/9‏ (5840) و«أبو داود» (5508). 

(۳) التمهيد (۷۹/۱۷"). 

(4) السنن الكبرى للبيهقى .)١۱١۷۲۳(‏ 

(5) المرجع السابق .)١١۷۲۲(‏ 


ككلاا 


الإبل»“؛ وروى البيهقي عن مكحول قال: «قضى رسول الله بيه في 
الجراحات في الموضحة فصاعداً قضى في الموضحة بخمس من الإبل» 
وفي السن خمساًء وفي المنقلة خمس عشرة» وفي الجائفة الثلث» وفي 
الآمة“ الثلث. . الحديث» وروي أيضاً من طريق الدارقطني ثم من 
حديث زيد بن ثابت أنه قال: «فى الموضحة خمس» وفى الهاشمة عشرء 
وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية)”؟؟وروى سعيد بن 
منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي ذه قال: «في المنقلة خمس عشرة)2'. 

(والموضحة) بكسر الضاد (ما أوضح) أي أظهر (العظم) وأزال الساتر 
الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحمء وهي لا تكون إلا في الرأس 
والجبهة والخدين» ولا يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر 
وبال بل لو أوضحت مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة. 


(والمْتَقلَة ما طار فراشها) بفتح الفاء وكسرها (من العظم ولم تصل إلى 
الدماغ) ومن هنا بيانية» آي الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة 
إلى الدماغ (وما وصل إليه) أي إلى الدماغ ولو بقدر إبرة» ويبقى على 
الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات (فهي المأمومة) ولا تكون إلا في 
الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله: (ففيها ثلث الدية) فعلى أهل الإبل 
ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث بعيرء وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينار» وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم. 

(وكذلك الجائفة) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في الظهر 
فواجبها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم السابق وفيه «وفي الجائفة ثلث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) وَالآمَهُ عَلَى وَرْنِ الْفَاعِلَةِ هي التي تَصِلُ إِلَى أ الرس أَيْ أَضْلِه وَمْرَ الَّذِي فيه الدَمَاعُ. 
(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق .)۳٠۷/۹(‏ و البيهقي )١57575(‏ والدارقطني (ا0). 

.)۱٥۹۸٤( البيهقي‎ )0( 
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الدية» ولما تقدم في المنقلة ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : «قضى رسول الله يه فى المأمومة ثلث العقل ثلاثاً وثلاثين من الإبل 
وثلثا أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجاتفة مثل ذلك» 
رواه البيهقي وغیره. 

(وليس فيما دون) أي أقل من (الموضحة إلا الاجتهاد) أي الحكومة» 
لأن النبي بيا انتهى إليها كما قال مالك في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة فما 
فوقها وذلك أن رسول الله بيه انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم 
فجعل فيها خمساً من الإبل)”". 

قال أبو عمر: «روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة وأنه أقاد أيضاً 
من المأمومة؛ والذي عليه جمهور العلماء وجماعة آئمة الفتوى بالأمصار أنه 
لا قود في مأمومة ولا في جائفة ولا منقلة لأنه مخوف منها تلف النفس)”". 

وقال الشافعي الإمام: قرأنا على مالك إنا لم نعلم أحداً من الأئمة 
في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء اه“ ولما رواه 
البيهقى عن طاوس مرسلاً قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا طلاق قبل ملك 
ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات“» وما رواه عبدالرزاق 
عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز «آن التّبيّ بيه لم يقض فيما دون الموضحة 
بشیء»» وما رواه ابن وهب أخبرنى عبدالجبار بن عمر عن ابن شهاب 
وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبدالله «أنْ رسول الله ية لم يعقل ما دون 


الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفواً بين المسلمين»"» وقال 


.)١15485( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

.)۲۳١/٤( الموطأ‎ )۲( 

(۳) الاستذكار (۹۸/۸). 

.)۲٦۸ /۷( الأم للشافعي‎ )٤( 

(9) السنن الكبرى للبيهقي )١1978(‏ هذا منقطع. 
(5) مصنف عبدالرزاق .)۱۷۳١۱١(‏ 


(۷) السنن الكبرى للبيهقي .)١13179(‏ 


۱۷A 


عبدالرزاق في مصنفه: «أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم التخعي 
قال: فيما دون الموضحة حكومة»(؛ وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع 
عن سفيان به وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم النخعي عن شريح أنه قال: فيما دون الموضحة حكومة 
عدل»"“» وصفتها أنه يقوّم عبد سالم من ذلك الجرح على صفته التي 
هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلاء ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة» 
فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو 
عشرها. 

(وكذلك) ليس فيما دون الجائفة في الخطأ (في جراح الحسد) إلا 
الاجتهاد أي الحكومة التى سلف بيانها. 

(وَلا يُعْقَل جرْحٌ إلا بَعْدَ الْبّرْءٍ وَمَا رئ عَلَى عير شين مما دُونَ 
الْمُوضِحَةٍ قلا شَيْءَ فيه. 

وَفِي الجراح القِصَاصٌ في الْعَمْدِ. 

إل في الْمََالِفٍ مَل الْمَأمُومَةِ وَالْجَائِفة وَالْمُتَقَلَةَ وَالْمَخِذٍ وَالأَنْتَييْن 
وَالصلْبٍ وَنَحْوهٍ في كل ذَلِكَ الذَيَة). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وإِلْمَايغْمًلْبجنٌبغد بم فَإِنْيَبْرَا رَمَاإِنْأَنِدَا 
شَيِسأمَلآاسَيةَبِهِمُقَدَرَا وافئص في جرح عَمْدٍ قَدَرَا 
إلا الْمَمَالِفَ كَمَأمُومُةأؤ جَائِمَةأوالْمُتَمقلَةأؤ 
فَخذ أو ألكَيَيِن أو صلب فنفى ‏ ذَلِكمَاهَدَرَ فِيِهووَكْتفِم 
)1١(‏ مصنف عبدالرزاق (19/819). 
(۲) ابن أبي شيبة .)۲۷٠٠١(‏ 


۱1⁄۹ 


رق 
یں نري عي 
TDA‏ 

(ولا يعقل جرح) أي لا تؤخذ ديته (إلا بعد البرء) لأنه لا يعلم هل 
الواجب الدية كاملة أم لا؟ ولا يقتص منه إلا بعد البرءء قال مالك: «لا 
يعقل الجرح حتى يبرأ المجروح ويصح» فيقضى بحسبه*» لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقَرْنِ في ركبته 
فقال: يا رسول الله أقدنِى فقال له رسول الله ك: «لا تعجل حتى يبرأ 
جرحك» فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله ئ قال: فعرج الرجل 
المستقيد وبرأ المستقاد منهء فأتى المستقيد إلى النبي كله فقال له: يا 
تستقيد حتى تبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك» قال: «ثم أمر 
استقاد») رواه أحمد والدارقطنى والبيهقى ". 

ولحديث جابر ظ4 قال: قال رسول الله كلةِ: «تقاس الجراحات ثم 
يستأني به سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت» رواه الدارقطني والبيهقي 
وغيرهما وفى سنده اختلااف واضطراب9", وحديث ابن عباس قال : وجا 
رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله أقدني منه قال: 
«حتى تبرأ» قال: أقدني قال: «حتى تبرأ» ثم جاء فقال: أقدني يا رسول الله 
فأقاده فجاء بعد إلى النبى كيل فقال: شلت رجلى قال: «قد أخذت حقك» 
رواه البيهقي”. 

قال أبو عمر: «وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه 


)١(‏ الموطاً (7547) وانظر المسالك (/9/8) والقبس (/447) كلاهما لابن العربي. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ )۷۰۳٤(‏ قال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 

() السنن الكبرى للبيهقي )١1078(‏ وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن 
وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن ابن عباس. 
وابن عدي كما في كنز العمال .)5٠٠١١9(‏ قال النووي في المجموع : وفي إسناده ابن 

.)١٦٥۳۹( البيهقى‎ )4( 
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وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لا يقتص عندهم من جرح 
عمد ولا يودى جرح خطاً حتى يبرأ ويعلم ما يؤول إليه» وأجاز الشافعي 
القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح فإن زاد ذلك وآل إلى ذهاب 
عضو أو نفس كان فيه الأرش والدية. . .». 

(وما برئ) منها (على غير شين) أي عيب (مما دون الموضحة) وكذا 
ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى (ف) إنه (لا شيء) على الجاني من 
عقل وأدب وأجرة طبيب. مفهوم كلامه أن ما برئ على شين فيه شيء وهو 
ما تقدم من قوله: وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. 

(وفي الجراح القصاص في العمد) لقوله تعالى: #والجروح 
تماص 4 وهي وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل فقد قرّر ذلك 
النبي ية كما في حديث أنس المتفق عليه أن الرُبَيّع كسرت ثنية جارية فأمر 
النبي كله بالقصاص وقال: «كتاب الله القصاص)9؟ ولوقائع أخرى متكرّرة 
حكم فيها 4 بالقصاص وقد تقدّم بعضها ( إلا في المتالف مثل المأمومة 
والحائفة المنقلة ة والفخ والأنثيين والصَلب ونحوه) كعظم الصدر (ففي كل 
ذلك الدّية) يعني أن ما كان من الجراحات التي يغلب فيها الموت سريعا 
كرض الأنثيين“ وكسر عظم الصّدرء وعظم الصلب» ففي عمد ذلك الدية 
أي عقله المقذر فيه. لما رواه سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن 
أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح: «أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى 
عمر بن الخطاب 4 فقال: يا أمير المؤمنين أقدني قال: ليس لك القود 
إنما لك العقل». 


.)۷١/١۷( التمهيد لابن عبدالير‎ )١( 

(؟) الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۲۸/۳ (۱۲۳۲۷) و« البُخَارِي) (0ل/ا؟ و5599 و5845) أخرجه مسلم 
(07/0١)ء‏ كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث (1310/51) 
و«أبو داود» (1595) و«النّسائي» 8/؟ء وفي «الكبرى» (1478) و«ابن ماجه» 
(559), 


(5) السنن الكبرى للبيهقي (11977). 
17۷1 


ولما رواه البيهقي عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: «القود بين الناس من كل كسر أو جرح 

إلا آنه لا قود فى مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائاً ما كان وكانوا يقولون: 
الفخذ من المتالف»ء قال البيهقى: وقد روي فى هذا عن النبى ية بأسانيد 
لا يثبت مثلها ثم روي من حديث العباس بن عبد المطلب 5ه قال: قال 
رسول الله ككِ: «لا قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة»» وروي 
أيضاً عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلاً ضرب رجلا بالسيف على 
ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي بي فأمر له بالدية فقال: 
يا رسول الله أريد القصاص قال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
بالقصاص رواه البيهقي”", وروى سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج 
عن عطاء: «أن عمر بن الخطاب َيه قال: لا قيد من العظام»””". 

أمَا الذية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الذية ككسر عظم الضدر 
أو العنق أو الصّلب أو ثلث الذية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدّم 
من البيان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلاَ تحمل الْعَاقِلَةُ َمل عَمْدٍ وَل اغْتِرافاً به. 

ونمل من جرّاح الْخَطٍ ما كَانَ قَدْرَ الثُلْتِ فَأَكْثَرَ وَمَا کان دُونَ الدُلْثْ 
قَفِي مَالٍ الجاني. 

وَأمَّا الْمَأَمُومَةُ وَالْجَاِفَةُ عَمْداً فَقَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلّةِ وَثَالَ أَيْضاً: 
إل َلك في مَالِهِ إل أن يَكُونَ عَدِيماً فُتخملة المَاقلَةُ لأنْهُمَا لا بُقَادُ مِنْ 
عَنيمما وَكَدَلِكَ مَا بَلْعَ لك الذَية ما لا قاد منة لآل مُنلِف. ولا تقل 
الْعاقِلة مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْداً أو خَطأ. 


(1) المرجع السابق (85؟5895١).‏ 
)۲( المرجع السابق (/1؟5895١).‏ 
)۳( المرجع السابق .)١١١۲۲(‏ 


AA 


وَتَعَاقِلُ الْمَرْآةٌ الرّجُلَ إِلَى لث وية الرَّجُلٍ فَإِذَا بَلَعَنْهَا رَجَعَتْ إلى 
عَفْلِهَا). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ومَاعَلَى عاقلَةأنْ تخيلا مِنْقَئل عَمْدٍوَاغْيِرَافٍ خَطدٌ 
وَحَمَلَتْ مِنَ أ لْخَضَهٍ قَدَرَر ثُلْشْعَئلوفقَط فايرا 
كَبَالِعغْالثُلْثِ مِمالاً قُوَدْ في عَمْدهٍ مِنَ الْمَثَلِفٍ فَمَدْ 
وَلَمْ تكن عَاقِلَةًلِتَغقِلً مَنْنَفْسَهخَطأأؤلاًقَتَه5 
وهي نُسَاويه لِمُلْت يِيِّقِه ويله تَرْجِمٌ إلى قِيَاسَتِهُ 


الشرح: 

(ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافاً به) يعني أن العاقلة لا 
تحمل دية عمد سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات» وحينئذ 
تكون حالّة في مال الجاني» وإِنّما لم تحملها العاقلة لاحتمال التواطؤ 
بين القاتل ووليَ المقتول فقد روى البيهقي عن ابن أبي الزناد عن أبيه 
عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: «لا تحمل العاقلة ما كان 
عمداً ولا بصلح» ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلآ أن يحبّوا ذلك 
طولاً منھ»» وروی ابن وهب عن .ابن أبي الزناد أيضاً عن أبيه قال: 
حدثني الثقة عن عبدالله بن عباس فذكر مثله”"“. (وتحمل من جراح 
الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثرء. وما كان دون مال الثلث ففى مال 
الجانى) وحدّ العاقلة الذين يحملون الدّية سبعمائة رجل ينتسبون إلى أب 
واحدء وسمّيت بذلك لأنهم يعقلون أي يحملون عنهء للعمل حكاه مالك 
في الموطأ فقال: «الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ 
الثلث فصاعداً فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو 


.)151995( )٠١5/8( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)4۳/٤( انظر التلخيص الحبير‎ )۲( 


VT 


في مال الجارح خاصة”''. وبه قال الفقهاء السبعة» وقال الشافعي: 
تحمل القليل والكثير. 


وما رواه البيهقى عن زيد بن ثابت ذه قال: ١لا‏ تعقل العاقلة ولا 
يعمّها العقل إلا في ثلث الدّية فصاعداً»» ثم قال البيهقي: «والمحفوظ أنه 
من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ثم رواه من طريق ابن أبي 
ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا مثله». 


(وأمًا المأمومة والحائفة عمداً فقال) إمامنا (مالك) ياه (ذلك على 
العاقلةء وقال أيضاً: إِنّ ذلك فى ماله إلا أن يكون عديماً فتحمله العاقلة 
لأنهما لا يقاد من عمدها) والأوّل هو المشهور (وكذلك ما بلغ ثلث الذية 
ممًا لا يقاد منه) ففيه الخلاف المذكور (لأنه متلف) أي لا يقاد منه لخوف 
تلف النفس. 

(ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ) وهو هدر لا شيء فيه 
لقوله تعالى: #وس فل مُوْوِنًا حطَا4”" الآية» فأوجب الدية على من قتل 
غيره فدل على أنّها لا تجب بقتل الإنسان نفسه. وهو رأي أهل الفقه 
بالمدينة كما قال مالك فى الموطً © واستدل البيهقي بما رواه البخاري 
ومسلم ٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع طب صیه قال : لما كان يوم خيبر قاتل 
أخي قتالاً شديداً فارتدٌ عليه سيفه فقعله فقال أصحاب رسول الله ي فى 
ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله كلهم «مات جا 
مجاهداً) وفي رواية فقال رسول الله كلهم «كذبوا مات جاهداً مجاهداً. فله 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (۲۳۸/6). باب مَا يُوجِبٌ الْعَقْلَ عَلّى الرَّجُل في حَاصَةٍ 
مَالِهِ. 

(۲) السئن الكبرى للبيهقي .)١١۸۲۳(‏ 

(۳) الآية (47) من سورة النساء. 

(4) شرح الزرقاني .)۲۳۸/٤(‏ 

() رواه البخاري (5745 »١/4(‏ ومسلم» 0 «ه١لالاغ)»‏ وأبو داود (75078) والبيهقي 
عن الشيخين في السنن الكبرى .)1١١/8(‏ 


١: 


أجره مرتين» ورواه أبو داود''". وبما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب 
النبي كك قال: أغرنا على حيّ من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا 
منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله كَل: «أخوكم يا 
معشر المسلمين» فابتدره التاس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله بيه بثيابه 
ودمائه وصلّی عليه ودفنه فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: انعم» 
ولعل وجه الاستدلال من الحديث أن التبي كَل لم يأمر العاقلة بالدية. 


(وتعاقل) أي تساوي (المرأة الرجل) من أهل ديتها (إلى ثلث دية 
الرّجل) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل 
والغاية خارجة (فإذا بلغتها) صوابه بلغته لأن الثلث مذكر لكته أنث باعتبار 
اكتساب التّأنيث من المضاف إليه (رجعت) أي ردت (إلى عقلها) أي ديتهاء 
فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيراً لمساواتها للرجل فيما يقصر عن 
ثلث ديتهء وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيراً لأنها لو ساوته لزم 
الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة”". 

قال المصنف رحمه أللّه تعالى : 

(وَالئَمَرْ بَقْمُلُونَ رَجُلا فَإِنَْهُمْ يُقْتَلونَ به. 

وَالسَّكرَانٌ إن قل قتِل. 

وَإِنْ قَتَلَ مَحْنُونّ رَجُلاً فَالدَيَةٌ عَلَى عَاقلته. 

وَعَمْدُ الصَّبَِ كَالْخَطٍَ وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَيهِ إِنْ كَانَ ثُلْتُ الدَية فَأكُثَرَ وَإلاً 
قَفى مَاله. 

ولا يفل خْرٌ بِعَبْدٍ وَيُقْتلُ به الْعبْدُ. 
(۱) أبو داود .)561٠(‏ 


(۲) أبو داود (5641). 
(۳) شرح الزرقاني (577/5). 


اا 


ولا تل مُسْلِمْ بكافر وَيُقْتَلَ به الْكافِرٌ. 
ولا قِصَاصٌ بين حر وَعَبْدٍ في جُزح. 
ولا بين مُسْلِم وَكَافِرِ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَلْْفْتَلَنْ جَمَاعَةٌُ بِوَاجِدٍ قل ذي كر حرام عَامِدٍ 
وعنْ صي وعَنٍ الْمَجْنُونٍ ْقِلَ في الثُلَّْثِ لآ في الدُون 
رَافمُْصٌ للِذَكَرٍ مِنْ ألكى عَلَى كس والآذئى بِالْعَلِيٌ فُيّلا 
لاعَكْسهُ وَل قصَاصٌ بَيْنَ حر وَمُسْلِم وَالضَدٌ في بزح يَضْرْ 


الشرح: 

(والتفر) في اللّغة من ثلاثة إلى تسعة وعند الفقهاء الجماعة (يقتلون 
رجلاً فإنهم يقتلون به) جميعاً إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه لأن 
عمر 45 قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه وقال: لو تمالا عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم جميعاً «رواه مالك والبخاري وغيرهما» وقد تقدم وكذلك 
قتل علي َيه جماعة بواحد كما ذكره البيهقي في سننه''*ولأنه لو لم يقتص 
من جميعهم لجعل الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء. 


(والشسكران) بمحرم شربه كخمر عالماً بحر مته قاصداً شريه لأنه أدخل 
السكر على نفسه فلا يعذرء وأما لو أتى له السكر من طريق الذواء فإِنّْه 


)١‏ شرح الزرقاني على الموطأ (7558/4). ما جاء في الغيلة والسحر. وأخرجه البخاري 
تعليقاً في الديات )7١(‏ عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر موصول إلى 
عمر بأصح إسناد» وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن رر عن يحيى القطان 
- من وجه آخر - عن نافع ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. .. إلخ» 

ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ التي بعد هذه» وقال: ورواية نافع أوصل وأوضحء الفتح 
(YY)‏ اب إا أَصَابَ قَوْمٌّ مِنْ رَجُل هَل يُعَاقَتُ أَوْ فنص مِنْهُمْ كُلَهِمْ. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۲۹۹) وانظر السنن الكبرى للبيهقي .)١١۳۹۸(‏ 


ليون 


يعذر (إن قتل) أي إن قتل معصوماً مكافئاً له أو أعلى منهء واستدل مالك 
في الموطأ بما ذكر آنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي 

سفيان يذكر (أنّْه أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اقتله 
لاك وذلك لثلا يتساكر الناس فيقتل بعضهم بعضاً. 


(وإن قتل مجنون) مطبق لا يفيق من جنونه (رجلا) فالدية على عاقلته 
لا يلخت الثلث كما سراتي ؛ لما رواه البيهقي بسند ضعيف عن علي ب 
5 عمد المجنون والصبي م 

(وعمد الصبي كالخطأ) في نفي القصاص أما كون الصبي والمجنون لا 
يقتص منهما فلقوله كَلْةِ: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظء وعن المجنون حتّى يفيق) رواه أحمد وأبو داود 
والنّسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة”". (وذلك على 
عاقلته إن كان) ما جناه تبلغ ديته (ثلث الدية فأكثر وإلآ) تبلغ ثلث الدية (ذة 
ماله) أي مال الصبي إن كان له مالء وإلا اتبع به ديناً في ذمته. 


(وتقتل المرأة بالرجل) اتفاقاً (و) يقتل (الرجل بها) عند الجمهور لقوله 


.)55١/5( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

() السئن الكبرى للبيهقي (11/۸) .)١١١١۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 42038١١ - ٠١/5(‏ والدارمي )١17١/5(‏ كتاب الحدود باب رفع القلم عن 
ثلاثة. وأبو داود (668/5) )٤٤١١ 2450١(‏ كتاب الحدود: باب ٠‏ في المجنون يسرق 
الحديث )٤۳۹۸(‏ والنسائي 50 كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج» قال أبو عِيِسَى التَّرْمِذِيُ :)١477(‏ وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عَطاء بن 
السّائب» عن أبي ظَيْيَان عن علي بن أبي طالب» عن النَّبِي عله . نحو هذا الحديث. 
ورواه الأَعْمَشء عن أبي ظَبْيّان» عن ابن عَبِّاسء عن علي موقوفاء ولم يَرْقَعَهُ. 
ورواه ابن ماجه» )٠٥۷/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث 
)59١51١(‏ و«ابن خزيمة» ٠١0‏ و۸٤١۳)»‏ وابن الجارود (ص: 24)»: باب فرض 
الصلوات الخمس وأبحائهاء الحديث )١58(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيمء عن الأسودء عن عائشة» عن النبي ييه قال: 
ارذ فع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يعقل". 


VY 


ا م اسم 


تعالى: ابا عَلَيِمَ فا أَنَّ التفس بالتفي4ء قال ابن وهب: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال: قال ىك : يما أل ن ءامنا کیب عَلْيَمْهُ الصا 


رر ا عرق 2 رو ر 54 رر أ[ سم 2 کے ر 
في الْقَثل لل بال والْمبد بالْمبد والأنق | الان ممن عى لَه ين أي وی في 
ر 2 ررر مه 7 


بالمعروفي وَأ له بإِحْسَن لك ييف من بيك وَرَحَمَةٌ فمن أغتدئ بَعْدَ ذَلِكَ فل 

عَدَاكُ ايم 74069" الآية كلها ثم قال: وكين عل فا أن الَف 
بَألئّنْس* كلها قال ابن شهاب: فلمًا نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من 
الرجل وفيما تعمّد من الجراح» وقال أيضاً أخبرني مالك أن سعيد بن 


اتر ار 


المسيب قال: الرّجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله كك: #وكا عم فا 

0 النّفَسَ الس # ولقوله ِلآ : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»" ۳( وفي 3 
االمسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يل على من سواهم) 
رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث علي ط4 وأحمد وأبو داود 
وابن ن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص © ؟ ولما فى كتاب 


)١(‏ الآية (45) من سورة المائدة. 

(0) الآية )١1/8(‏ من سورة البقرة. 

(۴۳) السئن الكبرى للبيهقى .)١٦۳۲١(‏ 

(4) أخرجه أحمد »)۱۲۲/١(‏ وأبو داود (٤/1۷٦)ء‏ كتاب الديات: باب إيقاد المسلم 
بالکافر» حديث (5570)». والنسائى (۱۹/۸)ء كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار 
والمماليك في النفس» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص [۱۷۹]ء رقم 
[1495ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۹۲/۳). وفى «مشكل الآثار؛ (۲/٠۹)ء‏ 
والدارقطني [*/ ۹۸]ء كتاب الحدود والديات: باب 1( والحاكم (5/١5١)ء‏ 
والبيهقي )2 والبغوي في اشرح السنة» ۳۸۸/١[‏ - ١]ء»‏ من طريق الحسن عن 
قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ا 
شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب 
سيفه فإذا فيه: المؤمتون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(ه) أخرجه الطيالسى (۳۷/۲ - منحة)ء وأحمد (۲۱۱/۲)ء وأبو داود (۱۸۳/۳) حديث 
(۲۷۵۱) وابن ماجه (440/5)» كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً دماؤهي 
حديث (55845)»ء وابن الجارود في «المنتقى) .)۷۷١(‏ والبيهقي (۲۹/۸)ء كتاب- 


١1 


النبي ي الذي كتبه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم وفيه «أنْ الرجل يقتل 


بالمرأة») وهو حديكث مشهور وقد تقدم عزوه مراراً. 


(ويقئص لبعضهم من بعض في الجراح) لقوله تعالى: #والجروح 
قاض 4 


(ولا يقتل حر) مسلم (بعبد) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن أبا بكر وعمر طا كانا لا يقتلان الحرّ بقتل العبد» رواه الدارقطنى 
والبيهقى وحديثه أيضاً «أنْ رجلا قتل عبده متعيّداً فجلده التب كل ونفاه 
سنة ومحا سهمه من ديوان المسلمين ولم يقده به» رواه الدارقطني 9 وقال 
ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير «أن السنة قضت 
بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمداً وعليه العقل»*“» أما مالك 
فقال: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر إذا 
قتله عمداً ولا يقعل الحر بالعبد وإن قتله عمداً وهو أحسن ما سمعت 
اه“ . ولم يذكر ممّن سمعه ولا عمّن بلخه» وأما الحر غير المسلم فيقتل 
بالعبد المسلم» وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي 


(ويقتل به) أي بالحرّ المسلم (العبد) لأنّْه إذا قتل العبد بالعبد فقتله 
بالحرٌ أولى . قال ابن عمر: يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن 


= الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبى شيبة »)٤۳۲/۹(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (١۱۷)ء‏ من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه. 

)١(‏ الآية (40) من سورة المائدة. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (5/ 2»)41 كتاب الديات: باب الحر يقتل عبد 
غیره» حديث .)۲۷٥/۵(‏ والبيهقي في السنن (2»)17007 والدارقطني (۳/٤١٠)ء‏ في 
كتاب الحدود والديات وغيره» حديث A10‏ 1{ 

(0) السنن الكبرى للبيهقى (١1/ا77١)‏ (5/48”). والدارقطنى (۱۸۷) بسند ضعيف. وقد 
تقدم. ا 1 

() البيهقى (153514). 

)٠(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (57/4؟). 


17۹ 


يقتلوه أو يستحيوه» فإن استحيوه كان السيّد بالخيار بين إسلام العبد أو 
يعطى دية المقتول. 


بالمسام الحر أو العيبد (الكافر لحديث أبى جَحَيْفَة موجن ذه َالَ: ساز 
علا يبه فَمُلْنًا: اهَل عِنْدَكُمْ مِن رَسُولٍ الله 4 شَيْءٌ سِوَى ا فَقَال: 
لآ الذي فلق الْحَبَّهَه وَبَرَأْ النَسَمَةَ إلا أن يُعْطِيَ الله عر وَجَلَّ عَبْداً قَهُما 
في کتابهء أو ما في هذه الصَّحِيِفَةِ؛ قُلْتٌ: وما في الصَّحِيفَة؟ قَالَ: فيهًا 
العمل وَفْكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا مَل مُسْلِمْ بكافِر) رواه البخاري وغيره") 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي قال: «لا يقتل 
مؤمن بکافر» رواه أبو داود والنسائی ") وحديث عائشة قالت: «وجد فى 
قائمة سيف رسول الله E‏ المؤمنون تتكافاً دماڙهم› ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ولا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد فى عهده...» الحديث رواه أبو داود 
والنسائي”" . (ولا قصاص بين حر وعد في جرح) لاه انما يجب بوجود 
التكافؤ فى الدّماء. لما قاله مالك فى الموطأ: (وليس بين الحر والعبد قود 
في شيء من الجراح)”؟' ولما رواه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
سليمان بن عمرو عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب له «قضى أنه ليس 
بين الحر والعبد قصاص في الجراح» وأنّ العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته. 
وجراحه من قيمة رقبته» وإذا جرح الحرٌ العبد انتظر به حى يبرأ فيقوّم به 
وهو صحيحء ويقوم وهو مجروح فيردٌ الجارح على صاحبه ما نقص من 
قيمة رقېته)» وروي أيضاً نحو هذا عن علي وابن مسعود ومعاد ین جبل 


)١(‏ أخرجه الحُمَيّدي (50) و«أحمد» ۷۹/۱ (049) و«البُخاري» )١١١( ۳۸/١‏ و«الترمذي» 
)١5١(‏ وهابن ماجه) »)۲٦9۸(‏ و«النّسائي» C/A‏ وفي «الكبرى (1950). 

(۲) أخرجه أحمد 1١‏ (44۴)» و«أبو داودا (1570). و«النّسائي» 2١9/8‏ وفي 
(الكبرى») .)۸٦۲۹(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

.)557/5( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 

(ه) المدونة (54/5). 


ميل 


وسالم بن عبدالله وعبدالرحمن بن القاسم وابن قسيط وابن شهاب وربيعة 
وعطاء ومجاهد وسليمان بن موسى وأبي الزناد وعمر بن عبدالعزيز 
وسليمان بن يسار وغيرهم بأسانيد يطول نقلها. 

وحاصل المسألة أن الجانى إن ساوى المجنى عليه فى الحريّة 
والإسلام اقتص له منه في الجرح والٽفس» وإن كان أعلى منه فيهما لم 
يقتصٌ له لا في جرح» ولا في نفس» وإن كان أدنى منه فيهما اقتصّ له منه 
في التفس دون الجرح» وإن كان في أحدهما الحرية فقط والآخر الإسلام 
فقط فأجروه على التفصيل. 
المسلم على الكافر وعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن 
لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة» وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه 
فيما كان فيه عقل مسمّى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمّى. 

قال | لمصئف رحمه الله تعالى : 

(وَالسَّاتِقُ وَالْقَائِدُ وَالراكبٌ ضَامِئُونَ لِمَا وَطَِتْ الذَابَه. 

وما کان مِهَا مِن عير فغلهم او وهي وَاقِقَةُ عير شَيْءِ ممِلَ بها فدَلِكَ 
هَدَرٌ وَمَا مَاتَ في بئر أو مَعْدِنِ مِنْ غير فغل أحد فهو هَدَرْ. 

وَتَنَجَمْ الذية على العَاقلة في ثلاث سِنِين وثلثها في سَّنَةٍ وَنِضْفْهَا في 
سَنَتيِن. 

والديَة مَوْرُونّةَ عَلى الْقَرَائِّض. 

وفي جَنِينِ الْحُرَة عُرَةُ عَبْذّ أو وَلِيدَة َقَوَمْ بكُمْسِيىَ ديتاراً أو سِتَمِائَة 
درهم. 

وَثُورَتُ عَلَى كتّاب اللَّه. 

وَل يَتُ اتل الْعَمْدِ من مَال ولا ديَة. 

وَقَاتِلُ الْخَطَ يَرتُ مِنَ الْمَالٍ دُونَ الديّة. 


۱۸1 


و e‏ و 8 2 2 5 8 كمي e‏ م 8 مي . 
وَفي جُنِين الامَة من سَّيَدِهَا ما في جَبِين الحرًة وَإِنْ كان مِنْ غَيْره ففيه 


وَمَنْ قَتَلَ عَبْداً فْعَلَيه قِيمَنهُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
انق وَقَاقِد وَرَاككَبْ 
وَمَا أَضَابَبُْهُ بلا ذ فِغْل بَشَر 
وَنجْمَتْ كَاملة الْخَطَى عَلَى 
ُلُْهَافِي سَنَةوَنِضْهُيهًا 
رَوْرْعَث عَلَى الْمَرَاِض رفي 
عشم رقفل أنه أ عبد 
وال لر لایرف ين 
وفي ج نے نين أَمَوَمِنْ ن يل 


و 


وَمَنْ سواه عْشُْرٌ قِيِمَةالأمَهُ 


الشرح: 


يَضْمَنُ مَا صَدَمَ ظَهْرُ الْغَالِبْ 
كالبئر وَالمَعْيِنٍ فالكل هَدَر 
عَاقِلَة ة قلات أغوام ؛ لم 
فيها وَنِضِهُهَا فَهَذَا وَضِفُهًا 

نشي خُحرَةوَلِيِذدَةٌ تفي 
وَذَاكُ ع غُرَةٌ وَيَككفِى ا قد 
يَرِثْ من فل عمدا مسجلا 
دِيَتِهدِوَهُْوَبِمَاله قِهِنْ 
قا في جين الحرة المُفشدٍ 


1١ 


(والسائق) الذي يسوق الذابة من خلفها (والقائد) الذي 
يقودها (والرّاكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطتته الدابة) برجلها لأنهُم 
قادرون على ضبطهاء ولأنْ عمر ذه قضى في الذي أجرى فرسه بالعقل» 
فالقائد والسّائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه ذكره مالك في 
الموطأ"''» (وما كان منها) أي الدابة من الإتلاف (من غير فعلهم) أي بأن 
أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها (أو وهي واقفة لغير شيء) أي من غير شيء 
فعل بها من ضرب أو نخس» (فذلك) الفعل منها (هدر) أي لا دية فيه 


.)557/4( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


YAY 


لحديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلِهِ: «جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ جُبَالٌ 
وَالْبِئْرُ جُبَارٌء وَالْمَعْدِنُ جبَارٌء وَفِي الرّكَازٍ الْخْمْسُ) رواه مالك والبخاري 
ومسلم والأربعة”''» والجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الهدر الذي لا 
ديه فيه. 

لطيفة: مما نعت به المحبّ أنه كالدّابة جرحه جبارء حكى أن خطافاً 
راود خطافة في قبة سليمان عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول: بلغ متي 
حبّك لو قلت لي: اهدم القبة على سليمان فعلت» فاستدعاه سليمان» فقال 
له أي الخطاف لسليمان: لا تعجل إن للمحبة لسانا لا يتكلم به إلا المحبون 
والعاشقون ما عليهم من سبيل فإنهم يتكلمون بلسان المحم لل بلسان العلم 
والعقل» فضحك سليمان ولم يعاقبه وقال: «هذا جرح جبار» . 

(وما مات في بكر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر) يعني أنه إذا 
انهار البثر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره لأنه لا 
صنع فيه لمكلف» فلا يتعلّق به ضمان. لحديث أبي هريرة #2 السابق. 

(وتنجم) أي تقسط (الدية) الكاملة المأخوذة في الخطأ عن قتل المسلم 
أو غيره (على العاقلة في ثلاث سنين) والقاتل كواحد منهم (وثلئها في سنة) 
كدية المأمومة والجائفة (ونصفها في سنتين) كما لو قطع يد أو رجل شخص 
وقد جرى على القول بأنّها تنججم على أربع سنين» وإلاً لقال في سنة 
ونصف. لما رواه ابن أبي شيبة في مصئفه قال: «حدثنا عبدالرحيم بن 
سليمان عن أشعث عن الشّعبِي» وعن الحكم عن إبراهيم قالا: أوّل من 
فرض العطاء عمر بن الخطاب #5 وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين» 
ثلثا الدية فى سنتين» والنصف فى سنتين» والثلث فى سنة» وما دون ذلك 
في عام ورواه عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرت عن أبي 


(1) أخرجه مالك «الموطاً» ۱۷۰ و١٤٥‏ و«أحمد» ۲۳۹/۲ )۷۲٥۳(‏ و«البُخاري» )١5944(‏ 


وامسلم» (15805). 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ (115/4). 
(۳) المصنف لابن أبى شيبة )۲۷٤۳۸( )٤٠٥/٥(‏ تحقيق الحوت. 


VAY 


وائل: «أن عمر بن الخطاب اه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل 
نصف الدية في سنتين وما دون النصف فی سنة). ورواه ابن وهب فى 
مصنفه حدثئني سفيان الثوري عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال: 
«جعل عمر بن الخطاب 4 الدّية فى ثلاث سنين وثلثى الدية فى سنتين 
سواء» وقال لي مالك في النصف يكون في سنتين لأن زيادة على الثلث”" . 


وقال أيضاً: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي 
طالب بن نه « قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنین»" وقال 
الشافعي : وجدنا عامًا في أهل العلم أن رسول الله يا قضى في جناية الحرٌ 
المسلم على الحرّ المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا 
فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة اه» 
تعقب على هذا بأنه لا يعلم عن النبي بي في ذلك شيء» نعم قال 
الترمذي : أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة 
ثلث الدية“. 


(والدية) سواء كانت من عمد أو خطأ (على) حكم (الفرائض) المقدرة 
في مال الميت» فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقذر له في كتاب الله 
تعالى. لحديث حجاج بن الصواف قال: قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي 
قلابة آنه من كتاب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا ما استذكر محمد بن ثابت 
المغيرةً بنَ شعبة «من قضاء قضاه رسول الله ياه أن الدية بين الورثة ميراث 
على كتاب الله ك» رواه البيهقي”". 


.)۱۷۸١۷( مصنف عبدالرزاق (470/4). باب في كم تؤخذ الدية‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)١١879(‏ ومسند الفاروق لابن كثير (500/5). وضعفه الألباني 
لانقطاعه كما في الإرواء (۳۳۷/۷). 

(۳) المرجع السابق .)١۹۸۳١(‏ 

(:) وانظر الجامع الصحيح للترمذي (57/9) (1887). باب مَا جَاءَ في الدية كم هِيّ من 
الإبل. وذكر ذلك ابن كثير في مسنده (4050/5). 

(ه) السئن الكبرى للبيهقي (175/8) (1395). 


ىك 


كان عنده علم من الدية أن يخبرني» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: 
كتب إلى رسول ا أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقضى 
بذلك عمر بن الخطاب» رواه ماللى ١7‏ ۹ قال ابن شهاب: «وكان قتل اش 
خطاً)» دروا الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن سعید بن المسيب أن 
عمر ذ# كان يقول: «الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى 
أخبره الضحاك ؛ بن سقيان أن اي يه كتب عليه أن يورث امرأة أشيم 
(O‏ 

الضبابي من ديته فرجع إليه عمر 5 45 . 

(وفي جنين الحرّة غرّة عبد أو وليدة) على الجاني جما“ ولحديث 
أبى هريرة كه : «أنْ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
جنينها فقضى فيه رسول الله كَل بغرة عبد أو وليدة» رواه مالك وأحمد 
والبخاري ومسل (تقوم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم) وذلك نصف 
عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. لما ذكره مالك عن ربيعة أله كان يقول: 
«الغرّة تقوم بخمسين ديناراً أو ستّمائة درهمء ودية المرأة الحرّة خمسمائة 
دینار أو سنّة آلاف درهم)”” 

قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتهاء والعشر خمسون ديناراً أو 
ستمائة درهم»» ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا إسماعيل بن 
عياض عن زيد بن أسلم «أنْ عمر بن الخطاب ا قوم العْرَة خمسين 

لفن 
دینارا) 


(؟) أخرجه مالك الموطأ )٥٤١(‏ وأحمد (/507). وأبو داود (۲۹۲۷) وابن ماجه 
(5145) والترمذي )١5١5(‏ وابن أبى شيبة (717/4/5). 

(؟) رواه الشافعي انظر شرح المسند ٠‏ للرائمي (789/6) ط/الأوقاف القطرية. 

(۳) الإجماع لابن المنذر (17/05) ص .)١1١١(‏ 

(6) أخرجه مالك «الموطأ)» .)٥۴۳(‏ وأحمد 070/5 )۱١۹۲۹(‏ و«البُخاري )1۹1١(‏ 
والمسلم .)65١9(‏ 

.)571/4( شرح الزرقاني‎ )٥( 

(5) المرجع السابق والصفحة. 

(۷) المصئف لابن أبي شيبة (14*/5*) )۲۷۸٥۲(‏ والبيهقي (114875). 


26 


والمشهور أنه لا يعطى فى الغرّة إلا الذهب دون الإبل» قاله 
الأقفهسي. 


(وتورث) الغرة (على) حكم الفرائض المذكورة في كتاب الله تعالى : 
في ميراث الميت لما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري: آنه سئل في 
رجل ضرب امرأته فأسقطت ما دِيّة السّقط؟ قال: بلغنا في السئة أن القاتل 
لا يرث من الدّية شيئاً فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك 
شيء اه" ولأنْ الغرّة دية فهي كحكم الذية وقد تقدّم أنّها موروثة على 
الفرائض ولان التبي بي أفرد ما يجب في الجنين عمًا يجب في أمّه فجعل 
في الأم دية» وجعل في الجنين غرّة فصحٌ أن حكم الغرة كحكم دية النفس 
لا كحكم دية الأعضاء”". 

(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية) ولا يحجب ب أحداً إذ من لا 
يرث لا يحجب وارثاً. لحديث أبى هريرة له قال: قال رسول الله 46 : 
«القاتل لا يرث» رواه الترمذي» والنسائي في الكبرى وقال الترمذي: هذا 
حديث لا يصح ولا يعرف إلا من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
وقد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم أن القاتل لا يرثء. كان لقنل عَمْداً أو خخطأء وقال بَعْضَهُمْ : إِذَا کان 
لْمَئْلُ خَطَأُ فَإِنَهُ يَرِتُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ اه' ”“؛ وحديث عمر له قال: 
سمعت رسول الله بيه يقول: «ليس للقاتل ميراث» رواه مالك والشافعي“. 


(۱) مصنف عبدالرزاق .)١187”551(‏ 

(۲) مسالك الدلالة للغماري (۳۳۹). 

(۳) الترمِذي» )۲۱٠۹(‏ باب مَا جَاءَ فى إِبْطَالٍ مِيرَاثِ الْقَّاتِلء و«النّسائى» في «الكبرى» 
(1۳۳). وأخرجه ابن ماجه (7540 وه98؟). 1 

(4) مالك ۰۸٦۷/۲‏ كتاب العقول: باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه حديث .٠١‏ 
وأخرجه ابن ماجه ۰۸۸٤/۲‏ (51575) وعبدالرزاق ۰٤١۱/۹‏ رقم ۱۷۷۷۸ والشافعي 
۲ _- المسند»ء والبيهقى ۲۱۹/١‏ وقال البوصيري فى الزوائد ؟/50": هذا إسناد 
حسن لللاختلااف فى عمرو بن شعيب ؛ وقال الزيلعى فى نصب الراية 4/6 قال 


YA“ 


(وقاتل الخطأ يرث من المال دون الذية) وحيث يرث يحجب وحيث 
لا يرث لا يحجب» وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأمّاء وقتل أحدهم 
الآخر فإنَ الأمّ ترث من الدية الثلثء لأنْ ما هنالك إل أخ واحد مع القاتل 
لأنْ القاتل لا يرث من الذية» وترث من المال السّدس لأنّْ القاتل يرث 
المال فيحجبها الأخوان عن الثلث إلى السدس. لحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص ب4 أن رسول الله كك قام يوم فتح مكة فقال: «... المرأة ترث 
من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالهاء ما لم يقتل أحدهما 
صاحبه عمد فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيا 
وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دیته» رواه ابن ماجه 
والبيهقي” قال الزرقاني: رواه الدارقطني”» وقال مالك في الموطأ: 
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل 
شيئاً ولا من ماله وأنْ الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً. وقد اختلف 
في أن يرث من ماله لأنه لا يتّهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ من ماله فأحبٌ 
إلى أن يرث من ماله ولا يرث من ديته اه"". قال ابن المنذر: وأجمعوا 
على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتلهء ولا من ديته شيئاً. وأجمعوا 


= آخر. وأخرجه الدارقطنى ۹٥/٤‏ كتاب الفرائض: حديث ۰۸۳ من طريق محمد بن 
سليمان بن أبي داود ثنا عبدالله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر به. 

000 موضوع لا يصح الاستدلال به» رواه ابن ماجه في الزوائد في إسناده محمد بن سعيد 
وهو المصلوب. قال أحمد حديثه موضوع. وقال مرة: عمداً كان يضع. وقال أبو 
حاتم: كان يضع الحديث صلب على الزندقة. وقال الحاكم أبو عبدالله: (ساقط بلا 
خلاف). وقال الألباني: موضوعء انظر حديث رقم: 0977 في ضعيف الجامع»› 
ورواه البيهقي »)١5711(‏ وانظر نصب الراية (770/4) تحقيق محمد عوامة» /مؤسسة 
الريان. وانظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي الحنبلي )١١/‏ أيمن 
صالح شعبان. 

(۲) قال الزرقانى: رواه الدارقطنى (97/5) )١5(‏ بإسناد ضعيف لكنه اعتضد باتفاق أهل 
المدينة عليه. انظر شرح الزرقاني على الموطأ (547/5). 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ  7847/5(‏ 555). باب ما جَاءَ في مِيرَاثِ الْعَقْلٍ وَالتَغْلِيظِ 


YAY 


على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله"'". 


(وفي جنين الأمة من سيّدها) الحرّ إذا ألقته ميد يتأ مثل (ما في جنين 
الحرّة) من زوجها الحرّ غرّة عبد أو أمةء وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف 
الاصطلاح .(وإن كان) الجنين (من غيره) أي غير السيد (ففيه عشر قيمتها) 
أي قيمة الأمة إذا ألقته ميّتأ ذكراً كان أو أنثى. لأنْ الغرّة المحكوم بها في 
جنين الحرّة الهذلية قومت بخمسين ديناراً كما سبق وهو عشر دية أمّه فوجب 
أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة أمه أيضاً لأنْ دية الأمة قيمتها. 

(ومن قتل) من المسلمين عبداً (فعليه قيمته) في ماله قتله خطأ أو 
عمداً لما رواه البيهقي عن عمر به في العبد يصاب قال: «قيمته بالغة ما 
بلغت وما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن 
الأحنف بن قيس عن عمر وعلي طا في الحرّ يقتل العبد قالا: ثمنه ما بلغ. 
البيهقى”" . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَتْفْتلْ الْجَمَاعَهُ بالْوَاجِدٍ في الْحِرَابَةٍوَالْغِيلَةٍ وَإِن ولي الل بَعْضْهُمْ. 

وَكَمَارَة الل في الْحَطَإٍ وَاجبَة نق رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ فإِنْ لَمْ يَحِذْ قَصِيَامُ 
شَهْرَئْن مُتَتَابِعِينَ وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عَفِي عَنْهُ في الْعَمْدٍ فَهُوَ خَيرٌ لهُ). 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص١7)‏ رقم (۳۲۰ _ )۳۲١‏ ط/ الأوقاف القطرية. وحكى ابن 
حزم الاتفاق على الأول في مراتبه (۹۸) فقال: واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ 
ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن 
القاتل عمداً يرث من المال لا من الدية. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (707//8). 

(۳) قال البيهقي: سنده صحيحء إلا أن يكون قتله غيلة» فإنه يقتل لحي الله تعالى» انظر 
نفس المرجع والصفحة السابقة .)١1717/8(‏ وأخرجه عبدالرزاق عن ابن المسيب 
والزهري (5/ا١01١5).‏ 


١8 


وفُيِلَش جَمَافَةٌبِوَاجِدٍ غِيِلَةإوْجِرَبَةً فجَاهِدٍ 
وَوَاجِبٌ تَكْفِيرٌ مُخط فََلا باليثق أو بِصَوم شَهْرَيْنٍ رلا 
وَالضَّوْمُ بَعْدَ عَجْرِْهعَنْ رَقَبَهْ مُوؤْمِمَوةلَدَى الظَهَارٍ مُعْرِبَهْ 
وَثُيبَتْ في الْعَمْدِ n ns‏ 
الشرح: 

(وتقتل الجماعة بالواحد) مسلماً حرًا كان أو عبداً أو ذميًا (في الحرابة 
والغيلة) تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لأخذ مالهء والحرابة كل فعل 
يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة» سواء صدر ذلك 
الفعل من رجل أو امرأة (وإن ولي القتل بعضهم) أي هذا إذا وليهم كلهم. 
بل وإن وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالوق قبل ذلك بخلاف غير الحرابة 
والغيلة» فإنه لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء» أو باشر 
جميعهم القتل. لما سبق أن عمر بن الخطاب #6 قتل نفراً خمسة أو سبعة 
برجل قتلوه قتل غيلة وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» رواه 
مالك وغيره“» ورواه البيهقي مطولاً عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن 
أبيه: «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك فى حجرها ابنأ له من غيرها 
يقال له أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خلیلا فقالت لخليلها: إن هذا 
الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت عنه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل 
ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عَْبَةِ من 
أدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماءء ثم صاحت المرأة 
فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال: فمرٌ رجل بالرّكيّة التي فيها الغلام 
فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا: والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها 
فأخذته رعدة» فذهبنا به فحبسناه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا 
الرجل فاعترف» فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب 
يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر له بقتلهم جميعاً وقال: 


1١2 


(والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين)27. 

(وكفارة القتل في الخطأ واجبة) قال التتائي : ولا د يشترط کون القاتل مكلفا 
فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأها من خطاب الوضع”"' وقوله (عتق 
رقبة) تفسير أي هي عتق رقبة (مؤمنة) سليمة من العيوب كاملة الرق» (فإن لم 
يجد) بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبة بأن كان معسراً (فصيام شهرين متتابعين) 
أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يتابع الصوم بأن أفطر عمداً ابتدأه 
أو نسياناً أو لمرض لا يبتدئه. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن فل موسا حًا 
فر رَقبق مكو ديه سام مُسَلّمَة لک ميد إل أن سا فوا إن كارت من هوم 
عدو 4 وهو مۇر تحور رقب مُوَمكةٌ ون كات من قوم يڪم 
ریہ كك رے* صل 1 ایی وکرو رَو موس عَم لَه جد 
فَصِيَامُ سَهْرَئَنِ مُكَتَابعَينِ4”" (ويؤمر بذلك) أي بالتكفير لكن على جهة 
الاستحباب (إن عفا عنه) الولي (في العمد فهو خير له) لعظم ما ارتكبه من الإثم. 


FF‏ د 


| أحكام تتعلق بالزنديق والشاحر والمرتذ | 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وَيَفْمَلُ الرّند دیق وَل قبل تَوْيَتَهُ وهو الذي ُسِرُ الْكَفْرَ وَبُظهِرٌ الإشلام 
وَكَذَلِكَ السَّاحِرٌ ولا قبل تَؤبئ. 


.)15894( )٤۱/۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) وتعريفه: «هو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة» من سبب» أو شرطء أو 
مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة. وإنما سمي خطاب الوضع وكأن الله كك 
يقول مثلاً: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أنني حكمت بكذا نحو: إذا زالت 
الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهرء فكون الخطاب بوجوب الصلاة عند الزوال 
خطاب وضعء لان الزوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع. وخطاب 
الوضع أعم من خطاب التكليف» لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترناً بخطاب 
وضعء إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب. ..» 

(۳) الآية (97) من سورة النساء. ش 
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يقل مَنِ ازن إلا أن يوب ويور لِلتَوْبَةِ لان وكَذَلِكَ الْمَزأة. 


وَمَنْ لم يَرْتَدَ قر بلصلا وَقَالَ: لا أَصَلّي خُر حَنَّى يَمْضي وَفْتُْ 


صَلاةٍ وَاحدة إن لم ِصلها قيل. 


من امع من الرَكاةٍ أَحَذْتْ ينه كزهاً. 


وَمَنْ ترك الج فَأللَهُ حَسْبَهُ 


مك وى Ml‏ مه ي مه ر سے 0 22 مامه o4 o Far‏ 0 
ومن ترك الصلاة جخدا لها فهو كالمزتد يُسْتَنَاتَ ثلاثا فان لم يَتَبْ 


02 
0 
: 


مو م هاس iM‏ ا cGy’ Ê‏ 
وَمَنْ سب رَسُولَ الله كله فيل ولا تقبل تَؤْبَيهُ. 


وَمَنْ سه مِن أل الذمَة مير مَا به كُفْرٌ أ سَبّ الله عَرْ وَجَل بعير 


مَا به كَفَرَ فيل إلا أن يُسْلِم. 


وَمِيرَاتُ الْمُرْئَدٌ لِجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


أََرَا ومن قف بالصَّلا 
ووذ الرَّكَاة ممن تنخ 
وَجَاحد كالصزم مُرْتَلُ ومن 
إِنْ سَبَهُ ذو ذْمَة بغَيرِمَا 


١ص‏ ام 
١64‏ 


الشر 1a‏ 
الرّندقة 


تَوْبَ لَهُ كسّاجر وليف ليْفََلا 
هَذدَا تَ9َناًليَتُوب وَأْمُرَا 
حى مَضَى وَفْتْ بِسَيْفٍ ضَربًا 
كَزهاًء وَمَنْ ترك حَجهُ فَنَعْ 
سَبٌ تًا مَا اسْتَّتِيبَ فَافْبُلْنْ 
كَمَرَ مُلْيْمَمَلْ سِرَى أن يُسْلِمَا 


eons ® 


هو لفظ أعجمي معرّب» أخذ من كلام الفرس بعد ظهورالإسلام» 


1١ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - عن أصل الزنادقة: «أصل 
الزنادقة أتباع دَيْصان» ثم ماني» ثم مزدك وحاصل مقالتهم أن الثور والظلمة 
قديمان» وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر 
فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من التور)" . 

قال ابن عبدالهادي: «ما رأيت كتاباً في زندقة إلا وابن المقفع 
يدا 


وقد أسهم ابن المقفع بنشر الثقافة الفارسيةء ويقول عنه ابن النديم في 
الفهرست وكان معاصراً له: كان ابن المقفع يعتني بكتاب المانوية» ونقل 
إلى العربية منها كتباً أخص بالذكر منها كتابه «ديانة مزدك»». 

وقال الخليفة العباسي«المهدي»: «وما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله 


ابن المقفع». 
إطلاقات الرّندقة ومعانيها في الإسلام: 


استخدم هذا المصطلح في معانٍ متعددة... فبعضهم يطلقه على 
العروس (مادة ز ن ق» فصل الزاي من باب القاف) ومختار الصحاح (مادة 
ز ن د ق) وغيرهماء وربما أطلق الزنديق على الدهري كما في لسان 


)١(‏ بغية المرتاد (السبعينية)» ص 02778 وانظر رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال 
باشا (ت ١٤۹ه)»‏ ص 249 والتي نشرت » بتحقيق د. حسين محفوظ في أحد 
أعداد مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد. انظر مقالاً كاملاً حول الزندقة بمجلة البيان - 
العدد (1۳)» ص ذو القعدة ١5417‏ - مايو ۱۹۹۳. وانظر العدد 2995 .7١١4‏ 

(0) الفتحء ۲( حدس 

(۳) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني .)٤٤۹/۳(‏ 

(5) وفيات الأعيان لابن خلكان )٠١١/۲‏ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - 


بيروت, 


14۲ 


العرب'''» ومنهم من يطلقه على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر كما ذكر 
ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان"» وقيل: الزنديق: كلمة معرّبة عن 
الفارسية استعملها المسلمون أوَّلاً فى الدلالة على القائلين بالأصلين النور 
والظلمة على مذهب المانوية وغيرهم ثم اتسع معناها عندهم فشمل الدهريين 
والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة بل أطلق على المتشككين وكل 
متحرر عن أحكام الدين فكراً وعملا”". 


ونجد أن الفقهاء يطلقون الزنديق على المنافق» يقول الحافظ ابن 
حجر: ثم أطلق الاسم (الزنديق) على كل من أسرّ الكفر وأظهر الإسلام» 
حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقون» وكذا أطلق جماعة من 
فقهاء الشافعية وغيرهم: أن الزنديق هو الذي يسر الإسلام ويخفي 
الكفر»”*'» وبعض علماء السلف يطلقه على الجهمية» كما يفعل ذلك الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمى (ت ۸۲۸۲) لاوقد يُرمى صاحب المجون والفحش 

ت (۵) 

بالزئدقة) .. 


قال المصنف في حكم الزنديق: 


(ويقتل الرّنديق) حدًا لا كفراً أي إن تاب حين اطلعنا عليه وفائدة قتله 
حدًا أن ماله لوارثه» ومثل توبته بعد الاطلاع عليه إنكاره لما شهدت به البينة 
عليه من الزندقة. وأما لو اعترف بها ولم يتب فلا يكون قتله حدًا بل كفراأًء 
ويكون ماله كمال المرتد لا يورث عنه بل يكون مقرّه بيت مال المسلمين. 
(ولا تقبل توبته) إن ظهر عليه وتقبل إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه (وهو 
الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإسلام) وهو المنافق في زمن النبوة» بل إن عقائد 


2١59/٠١ مادة (زندق)ء‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/5557). 

(6) انظر الموسوعة المُيسرة۹۲۹/۱. وتاريخ الإلحاد لعبدالرحمن بدوي ص؛١‏ - ۲". 
)4( الفتح › (V1)‏ 

(ه) في كتابه (الرد على الجهمية)» وفي كتابه (النقض على بشر المريسي). 


4۳ 


الزنادقة قد تضمنت كما هائلاً من صنوف الكفر الصريح» والرّدة الظاهرةء 
كقولهم بالحلول» وتأليه البشر» وتشبيه الله تعالى ‏ بخلقه» وإنكار النبوة 
أحياناًء وادّعاء النبوة أحياناً أخرى ! والقول بالتّناسخ» وإنكار القيامة والجئة 
والتار» واستحلال المحرّمات وجحد الواجبات”''. 


آثار الزنادقة على الإسلام وأهله: 

خلّف الزنادقة آثاراً سيئة وعواقب وخيمة على الأمة المسلمة» فأشعلوا 
ثورات سياسية وأفسدوا البلاد والعبادء كما فعلت القرامطة والإسماعيلية 
والمقنعية» وغيرهم من فرق الزنادقة. كما أن بعض الفرق الإسلامية قد 
تزندقت» وخرجت من دين الإسلامء كما هو الحال في غلاة الشيعة» 
والخطابية من المعتزلة» والاتحادية من المتصوفة وغير ذلك. 


وانّخذ الرّنادقة التتشيع مطيّة ذلولاً في نشر مذهبهم»ء يقول أبو 
العباس خا - عن الشيعة: (ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا 
يخصيه إلا رب العباد» فمالاحدة الإسماعيلية وغيرهم من الباطنية المنافقين › 
من بابهم دخلواء وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم 
وصلواء واستولوا على بلاد الإسلامء وسبوا الحريمء وأخذوا الأموال. 
وسفكوا الدم الحرام... إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين 
الذين عاقبهم علي أمير المؤمنين _ ضيه 3 حياته فحرّق منهم طائفة بالنار» 

۲ 

وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار) 


من جهود الخلفاء في محاربة الزنادقة: 
اجتهد الخلفاء ء في 3 تتبع الزنادقة والقضاء ء عليهم واستئصالهم ء > حفاظاً 
على الدين وأهله. . . فهذا نا على ؛ بن أبي طالب ذه يأمر بإحراق الزنادقة» 


)١(‏ انظر توضيحاً لذلك على سبيل المثال: كتاب القرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي في 
باب الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه في شيء. 
(؟) منهاج السنة» تحقيق د. محمد رشاد سالم .)١١ - ٠١/١(‏ 


14٤ 


كما روى البخاري”'''» واشتهر الخليفة العباسي المهدي بالعناية بذلك» حيث 
عيّن رجلا ليتولى أمور الزنادقة. ويقول ابن كثير - فى حوادث سنة 177١ه‏ -: 
«وفيها تتبّع المهدي جماعة من الرُنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم وقتلهم 
صبراً بين بدیه». 


ووصى المهدي ابنه موسى الهادي الخليقة من بعده بذلك؛ وقد أنفذ 
الهادي تلك الوصيةء يقول ابن كثير - فى حوادث سنة 594١ه‏ -: «وسء 
الهادي في تطلب الزنادقة من الآفاق» فقتل منهم طائفة كثيرة واقتدى في 
fF‏ ۳ 
ذلك باه . 


والزندقة موجودة وظاهرة فى العصر الحديث» وهو أن المستشرق .° 
قد اعتنوا عناية كبيرة بهذا الموضوع. فكتبوا دراسات مستقلة عن بعض 
الزنادقة» ولكنهم ‏ كما هي عادتهم ‏ دافعوا عن هؤلاء الزنادقة وعن 
١ 7‏ 5 0 كاه) : 9 : 
ارائهم . ولمعوهم وأثنوا عليهم حيرا 6 وكثير من الحكام الماسونيين اليوم 
على شاكلة الزنادقة حيث حاربوا الإسلام باسمه» وقرّبوا كل حثالة في 
المجتمع إليهم» ونصبوا المجازر للعلماء والدعاة ووصفوهم بأبشع الصفات 
فيالغربة الإسلام وأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون» نسأل الله النصر لدينه 
آم“ 
مين. 


6 3 


.)7017/17( انظر: الفتح‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية في التاريخ .)١59/١١(‏ 

(۳) البداية والنهاية في التاريخ» .)٠١١۷/٠١(‏ 

(6) والمستشرقون: هم طائفة من علماء الغرب اعتنوا بدراسة العلوم المشرقية الإسلامية 
فمنهم من آمن وكثير منهم كفار خدموا الاستعمار الغربي وسرقوا كنوز المخطوطات 
النادرة» ولبسوا على أهل الغرب الإسلام بل شككوا في كثير من القضايا 
الإسلامية. 

(5) انظر: كتاب (من تاريخ الإلحاد في الإسلام) لعبدالرحمن بدوي ودائرة المعارف 
الإسلامية للمستشرقين 440/٠١(‏ -415). 
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رق 
جی اس چںی 
شكس چ درو ’ی 


swarat. 


| الشحرٌ وحكم الشاجر وسبل الوقاية منه | 


تعريف «السحر) وبيان حقيقته : 


السّحر: في اللغة: يطلق على ما خفي ولطف سببه» لذلك تقول 
العرب فى الشديد الخفاء: أخفى من السحر. 


وهو في الاصطلاح الشرعي كما يقول ابن قدامة في المغني: 
وَرُقَى يتكلّم به ويكتبه. أو يعمل شا يؤثر في بدن المس حور أو قله أو 
عقله من غير مباشرة له)”"". 


والسحر له حقيقة وتأثيرء وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته» 
وله تأثير في إيلام الجسم وإتلافهء» وهذا هو الذي عليه عامة العلماء ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة”"'. 


على الفساد والإفساد فتتحد نفس الساحر مع نفس الشيطان فيحدث عند ذلك 
الفساد والإفساد. وهو مبنى على أقوال وأعمال مخصوصة تصدر من الساحر 
تؤثر في الآخرين بقدرة الله» وهو النوع الأول من السحر. 

والثاني : وهو سحر الطلسمات: وهو عمل يقوم به الساحر بمساعدة 
الشيطان أو بناء على أمره على الورق أو القماش أو المعادن ونحوهاء بشكل 
مخصوص وفي وقت مخصوص وبحجم وصورة معينة لضرر نفر أو أكثر في 
شخصه أو ما يملكه. وهذه من أهمّ أنواع السحر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وكذلك) يقتل (الساحر ولا تقبل 
توبته) بعد أن ظهر عليه. أمّا إن جاء تائباً قبل أن يظهر عليه فتقبل توبته. 
() المغني (15/8). 
0020 انظر المجموع للنووي (550/19) والفروق للقرفي 144/0( وغيرها. 


۱۷۹٦ 


حكم السحر وبيان خطره: 

اعلم أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها بالقول 
والفعل وتناول المحرمات والخبائث ولحو ذلك» وهذا كله كفر وشرك > 
يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتيه. 

والأدلة على كفر الساحر كثيرة منها 

قال تعالى: #وَمًا كَفَرَ سليملن ول النّيطيرت كمَروا أ مون ألنَّاسَ 
آلیخر کو ووحة الاستدلال بالآية أنها رتبت الحكم وهر الكفر على 
الوصف المناسب وهو السحرء وهذا مُبين بِأنْ العلة في الكفر هو السحر. 

وقال تعالى: وما علْمَانِ من أحَدِ حى يمول إِنَمَا ا فة فلا تك 
مون منهمًا ما ترفوت بد بين 7 وَرَفْحِهءٌ وما هھ م يِصَآرَينَ ہی من 
لَمَرٍ إل بِإِدْنِ 0 وَيتَعَلُونَ ها س ضر ول يكلف : ولد د ا من 
اشریلة ما لم فى اة ن ع وک ما سَرَوأ بو شو لو ڪان 
بعلمو کے ۹ ودلالة الآية على المطلوب من وچوه: 

- التصريح بأن تعلمه كفر بقوله: #فلا مَكَيْدٌ © يقول صديق حسن 

خان: «الآية دليل على أن تعلّم السّحر كفرء وظاهره عدم التفريق بين 
المعتقد وغير المعتقد وبين من تعلمه ليكون ساحراً ومن تعلمه ليقدر على 


دفعه200, 


۲ أن السحر لا نفع فيه وما كان لا نفع فيه فإن الله لا يبيحه لعباده. 
۳ التنصيص على أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» 
والخلاق التصيب» والذي ليس له في الآخرة نصيب هو الكافر. 
قال تعالى: ولا يلح الاجر حَيْثْ أ4 ونفي الفلاح هنا يعم 
9) الآية )٠١7(‏ من سورة البقرة. 


(۳) فيل المرام .)5١1(‏ 
(4) الآية (14) من سورة طه. 


74%۷ 


جميع الفلاح في الدنيا والآخرة وهذا دليل على كفره لأن الفلاح لا ينفى 
بالكلية إلا عن الكافر الذي لا خير فيه. 


وقد أجمع العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمهء قال ابن 
قدامه ل : «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل 
العلم»”''» وقال الذهبي كاش في كتابه الكبائر: «الكبيرة الثالثة في السحرء 
لأنَ الساحر لا بد وأن يكفر قال تعالى: ##وَلكنّ الطب كَمَرُوا يمَلْمُونَ 
الاس الَحْرَ2”4... إلى أن قال: فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في 
السحر ويظنونه حراماً فقطء ولا يشعرون أنه الكفر» ويدخلون في تعليم 
السيمياء ‏ نوع من السحر ‏ وهي محض السحرء وفي عقد الرجل عن 
زوجته وهو سحرء وفي محبّة الرْجل للمرأة وبغضها لهء بكلمات مجهولة 
أكثرها شرك وضلال»". 


وقال الشيخ حافظ حكمي: «وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع 
كفر باله»“. وقال الشيخ الشنقيطي: «التحقيق في هذه المسألة - يعني 
تكفير الساحر ‏ هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
كالكواكب والجنّ وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاعء 
ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه 
كفر بلا نزاع... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص 
بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ 
بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى فى هذه المسألة التى 
اختلف فيها العلما» . ۰ ٠‏ 


.)٠١٤/٠١( المغني‎ )( 

(؟) الآية (؟١٠)‏ من سورة البقرة. 

.)١5( الكبائر‎ )( 

04 معارج القبول: .)017/١١(‏ 

(۵) وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور 58*5/١(‏ _ 577) وأضواء البيان (555/5). 


۱⁄4۸ 


عقوية السّاحر: 

اختلف آهل العلم في عقوبة الساحر فذهب الحنفية إلى أن الساحر 
يقتل في حالين: الأول: أن يكون سحره كفراء والثاني: إذا عرفت مزاولته 
للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. 

وذهب المالكية إلى قتل الساحر» لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم 
بكفره» وثبت عليه بالبينة لدى الإمام"“» وعند الشافعية: إن كان سحر 
الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا يقتل بهء إلا إذا قتل أحداً 
بسحره عمداً فإنه يقتل به قصاصاً. 

وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدًا ولو لم ْنل بسخره أحدا. 
لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفراً 
مثل فعل لبيد بن الأعصمء أو يعتقد إباحة السحر. الثاني: أن يكون 
مسلماًء فإن كان ذميًا لم يقتل؛ لأنه أقرّ على شركه وهو أعظم من السحرء 
ولأن (لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي بي فلم يقتله). 

واستدل من رأى قتل الساحر بأنه مرتدّ» والمرتد كافر وحكمه القتل» 
لقوله كهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري”". 

وقد روي عن عمر ##5 أنه كتب كتاباً قبل موته بسنة «أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر في يوم» رواه أحمد وأبو 
داود”". كما روي قتل السحرة عن عدد من الصحابة منهم عثمان وابن عمر 


.)۳۲۹ كشف المغطى لابن عاشور (۳۲۸ ۔‎ )١( 

(۲) رواه مالك مرسلاً )١58(‏ وقال الزرقاني (18/5): مرسلاً عند جميع الرواة» وهو 
موصول في البخاري والسنن الأربعة من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. 
وأخرجه البخاري 7١08/5‏ كما في فتح الباري (70117), وأحمد ۲۱۷/۱» 2587 وأبو 
داود 2١55/4‏ (1701)» والترمذي 59/4, ,)١458(‏ والنسائي» / ١‏ )°1°( 
وابن ماجه ”2854/7 حديث 2505756 وعبدالرزاق في مصنفه رقم ۰۲۸۷۰٨‏ من حديث 
ابن عباس. 

(۳) قال الحافظ :)595/1١١(‏ أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر (برقم 
57”)» وأحمد في المسند »)١5891( ١90/١‏ وأبو داود في الخراج «الإمارة» :۳١(‏ ؟). 


1⁄44 


عبدالعزيز رحمهم الله تعالى. 

قال الشيخ الشنقيطي: «والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به 
سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل. لدلالة النصوص القطعية» 
والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر 
الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي بي والتجرؤ على دم 
والعلم عند الله تعالى» مع أن القول بقتله مطلقاً قوي جداً لفعل الصحابة له 
06 قد 
من غير نكيرا . 

يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي”"©: 
واحكم على الساحر بالتكفير ‏ وحذدهالقتل بلا نكير 
كما أتى فى السنّة المصئحة ممارواه الترمذي وصخححه 
وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسّالك 

هذه بعض الشذرات حول هذا الموضوع الكبير الذي عم خطره 
وتعدذى ضرره» حتى صار له في عصرنا إعلام» وضل في طريقه أعلام» 
فأسأل الله العظيم أن يقيني وإيّاك شرٌ الأشرار وكيد الفجار وأن يرفع الضِرٌ 
عن المتضررين بالسحر وغيره آمين. 


طرق الوقاية من السحر: 
خير علاج للسّحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه إذ الوقاية خير من 

العلاج» والساحر إنسان ضال يحب الشّْرٌ والإفساد.» وهو يستعين على 

.)© أضواء البيان (00/4) عند تفسير قوله تعالى: ولا يقلح لاحر حَيْتُ أن‎ )١( 

(؟) انظر معارج القبول شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي .)۷/١(‏ 


A۰۰ 


أغراضه الفاسدة بالشيطان» وقد بين القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من 
الشيطان وأعوانه وأتباعه ومن ذلك : 

١‏ تجريد التوحيد لله والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسيّب وأن 
كل ما حوله بيد الله وأن لن يضرّه شىء ولا ينفعه إلا بإذن الله قال تعالى: 
وما هم بِصَارِينَ بدء من لحد إل بدن 45" . 

؟ ‏ الاستعاذة بالله من الشيطان قال تعالى: #وقل ,, ت أعوذ ي بك 
همرت لشَّمطِينِ @ واعود يك پلک رب 3 حَصْرُون © 0 


سے 


۳ - تقوى الله وحفظه عند أمره وتهيه قال ل تعالى, #ومن سن أله عل 
له ,4 وقال تعالى: ون تَصِيروا وَتَمَفُوَأ ل برك یدهم سَيْمًا إِنَّ 
23 


7 بم يعمو رت محيط 104 2. 

؛ - التوكل على الله والاعتماد عليه وهو من أقوى الأسباب في دفع 

وکل عل ا له فهر ڪت 

- المحافظة على الأذكار اليومية من أذكار الصباح والمساء والنوم 
ونحوهاء والتهليل مئة مرة في اليوم» وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة» 
وآية الكرسى وغيرها من التحصينات الواردة فى الكتاب والسنة. 

ما أنزل الله من داء إلا وله دواء» وقد جعل الله للسحر كغيره من 
الأدواء أسباباً لإزالته ورفعه ومن ذلك : 

١‏ وهو من أعظم الأسباب وأقواها على الإطلاق وهو سؤال الله 


)١(‏ الآية )٠١7(‏ من سورة البقرة. 

(؟) الآيتان (/ا 91‏ 98) من سورة المؤمنون. 
(۳) الآية (؟) من سورة الطلاق. 

(4) الآبة )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الآية (۳) من سورة الطلاق. 


۸۰٩۱ 


تعالى أن يرفع عنه ما به من داء ويلجاً إلى الله بصدق وإخلاص ويتحرّى 
أسباب الإجابة ومواطنها قال تعالى: ##أْمَّن بحيب الْمَصِطرَّ إذا داه يكف 
السو , 

۲ - الرّقى والتعاويذ الشرعيّة بكلام الله وكلام رسوله بيو وكل كلام 
شرعي ليس فيه شرك ولا كفر من الاستعانة بغير الله أو نحو ذلك» وأن 
تكون بكلام عربي مفهوم» وأن لا يعتقد فيها التأثير بنفسها وإنما هي سبب 
من الأسباب. 

۳ - استخراج السّحر وإبطاله وهو من أبلغها وهو بمنزلة إزالة المادة 
الخبيثة وقلعها. 

٤‏ - استعمال الأدوية المباحة التي يعرفها الأطباء وأهل العلم مثل 
تناول سبع تمرات من عجوة صبيحة كل يوم وهي تقي من السحر قبل 
وقوعه» وتنفع في حله بعد وقوعه كما في صحيح البخاري عن النبي يي 
(من اصطبح بسبع تمرات من عجوة ‏ وفي رواية من تمر المدينة - لم يضرّه 
سحر ولا سمّ ذلك اليوم إلى الليل». كذلك ما ذكره العلماء من أخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر ودقها بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ آية 
الكرسي والقواقل (قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق» والئاس)ء ثم 
يحسوا منه ثلاث حسيّات ثم يغتسل بهء فإنّه يذهب عنه كل ما به. 

وذكر العلماء غيرها من أنواع النشرة التي يفك بها السشحر"”"» لكن 
الحذر مما فيها طلاسم أو شركيات فإِنْ التعم لا تستجلب بالكفر 
والمعاصي» وكذا البلاء لا يدفع بالشرك والسيئات. 

5 الحجامة في المكان الذي يصل إليه أذى السحرء فإذا ظهر آثره 
في عضو أو أمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جداً. 


(1) الآية (1۲) من سورة النمل. 
(؟) البخاري (01۳۰ _ .)٥٤٤۳‏ 


A۰۲ 


مرحلة ما بعد العلاج: 

والمريض معرّض في هذه المرحلة لتجديد السحر لان كثيراً ممن 
يعملون السّحر إذا شعروا بأن المريض ذهب لأحد المعالجين للعلاج عادوا 
إلى الساحر ليجدد لهم السحر مره أخرى ولذلك يجب على المريض أن لا 

وعلى کل حال يعطى هذه التحصينات. 

أً. المحافظة على الصلاة فى جماعة. 

ب. عدم سماع الأغاني والموسيقى. 

ج الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي 

د. البسملة عند كل شىء. 

ه. يقول بعد صلاة الفجر: لا إله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدير) مائة مرة. 

و. لا يمر عليه يوم الا ويقرأ شيئاً من كتاب الله عز وجل أو يستمع 
إن كان أميًاء 

ز. مصاحبة الصالحين. 

اح المحافظة على أذكار الصباح والمساء. 


الرّدّة وما يتعلق بها من أحكام: 
(ويقتل من ارتد) أي رجع عن الإسلام فالردة كفر بعد إسلام تقرر (إلآ 
أن يتوب) أي وإذا قلتم بأن من ارتد يقتل عند عدم التوبة فلا يبادر بقتله (و) 
لكن تعرض عليه التوبة لما رواه مالك عَنْ عَبِْالءَْمَنٍ ن محمد بن 
عَبْداللّه بن عَبْدِالْفَارِيٌ عَنْ أبيه له قَالَ: : ِم على عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ذف 
كل مِنْ قَبَل أبي مُوسَى الأشعَريّ ضيه فَسَأَلَهُ عن الئّاس؛ فَأَخْبَرَكُ ثُمّ قَالَ 
مْمَرُ: هَل کان فيكم مِنْ مُعْرْبَةِ حَبَرِ؟ قَقَالَ : : عم جل كَفَرَ بعد إِسْلامِه 
۸۰۳ 


قال : ما فعَلَتُمْ بوك قال : رتاه ُضَرَْنا عَنُقَهُ فَقَالَ عَمَرٌ: أفلا حَيَسْئُمُو 
تاثا وَأَطْعَمْثُمُوة ٥‏ کل يَوْم رَغيفاً وَاسْتَتَيثُمُوهُ لَعَلَّه ينوب وَيُرَاجِعٌ َمْرَ الله ت 
ال عُمَرٌ: الُم إلى لم أخضر وَلَمْ آمز َم زص إذ بلَمِي»”". فإن أبى 
فإنه (يؤځر للتوبة ثلاثا) أي ثلاثة أيَام وجوبآء فإن تاب فلا إشكال وإلا قتل 
بغروب شمس الثالث» واستدلوا في تأخيره ثلاثة أيام أن الله تعالى أخر قوم 
صالح لهذا الأجل”". قال تعالى: معا في دارم لَه يا4" 
وبقول عمر الآنف الذكر. 

وقوله: (وكذلك المرأة) خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال: 
إن المرأة تحبس حتّى تسلم» أو تجبر على الإسلام» واستدل بحديث وليس 
في قوله (وكذلك المرأة) تكرار كما زعم غير واحد؛ وتؤخر الحامل حتى 
تضع. 

إن شد ما يواجه السام من أخطار: ما يهدد وجوده المعنوي»› أي 
ما يهدّد عقيدته» ولهذا تعتبر الرّدة عن الذين: أي الكفر بعد الإسلام من 
اشد الأخطار على على المجتمع المسلم. وكان أعظم ما يكيد له أعداؤه أن يفتنوا 
أبناءه عن دينهم بالقوة والسلاح أو بالمكر والحيلة. كما قال تعالى: #ولا 
ERIS‏ کی يكم عن ویم إن استطخر 4 9 

وفي عصرنا تعرّض المجتمع المسلم لغزوات عنيفة» وهجمات شرسة» 
تهدف إلى اقتلاعه من جذوره» تمثلت في : 


- الغزو التنصيري » الذي بدأ مع الاستعمار الغربي» والذي لا يزال 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: (2577», قال الزرقاني: محمد المدني «ثقة» الشرح 
(18/4). ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي »)۲٠۷ - 7٠١/8(‏ كتاب المرتد: باب 
من قال يحبس ثلاثة أيام» وفي «معرفة السنن والآئار» (709/5)» كتاب المرتد: باب 
استتابة المرتدء حديث (0057). وضعفه الألباني في «الإرواء»: (رقم 55175). 

(۲) تبيين المسالك للشيخ الشيباني الشنقيطي .)٤۷۹/٤(‏ 

(۳) الآية (55) من سورة هود. 

(4) الآية (ط١؟7)‏ من سورة البقرة. 


Af 


يمارس نشاطه في العالم الإسلامي» من أجل تنصير المسلمين في العالم. 

۲ - الهجمة في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلاداً إسلامية كاملة فى 
آسياء وفي أوروباء وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام» وإخراجه من الحياة 
نهائياء وتنشئة أجبال لا تعرف من لا كثيراً ولا قليلا. 
إلى بوم فم في قلب بار اساد يستعلن حيناً ويستخني حيناً يُطاره 
الدين الإسلامىء لاساد منها براء. 0 هذا الغزو هو أخبث تلك 
الأنواع وأشدها خطراً. 

وواجب المجتمع المسلم - لكي يحافظ على بقائه - أن يقاوم الرّدة من 
أي مصدر جاءت وباي صورة ظهرت. ولا يدع لها الفرصة حتى تمتد 
وتنتشر كما تنتشر النار في الهشيم. 

هذا ما صنعه أبو بكر والصحابة كك حين قاتلوا أهل الرّدة» الذين 
اتبعوا الأنبياء الكذبة» مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي» وكادوا 
يقضون على دعوة الإسلام في مهدها. 

ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتذ» وإن اختلفوا في 
تحديدهاء وجمهورهم على آنها القتل وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية. 

وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن 
عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وانس وابي 
هريرة ومعاوية بن حيدة ذيك. 

وقد جاءت بصيغ مختلفة» مثل حديث ابن عباس 5ه : «من بدل دينه 
فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسل ومثله عن أبي هريرة طبه عند الطبراني 
بإسناد حسن» وعن معاوية بن حيدة ظط بإسناد رجاله ثقات. 


أن لا إلله إلا اللهء وأتى رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الئفس بالٽفس» 
والثتّب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة. 


وفي بعض صيغه عن عثمان طلابه : ((... رجل كمر بعد إسلامهء أو 
زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا بغير نفسء» والثيّب الرّانى» والتّارك لدينه 
المفارق للجماعة» رواه أحمد وغيره”". 


قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق 
عليه بين المسلمين7". 

وقد نفذ علي ظنه عقوبة الردة في قوم ادّعوا ألوهيته فحرّقهم بالتارء 
بعد أن استتابهم وزجرهم فلم يتوبوا ولم يزدجرواء فطرحهم في النار» وهو 
يقول : 
لمارأيتٌ الأمرَأمراً مُنْكُرًا أت ناري وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا9) 


وقد اعترض عليه ابن عباس له بالحديث الآخر «لا تعذبوا 
بعذاب ا ورأى أن الواجب أن يُقتلوا لا أن يُحرقوا. فكان خلاف ابن 
عباس ك في الوسيلة لا في المبدأ. 


ركذلك نقذ أبو موسى ومعاذ ا القتل في يهودي في اليمن» والذي 
أسلم ثم ارتد. دض الحديث : : اقيعلة على اليم (آي بعث رسول الله كيه أبا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد )٤۳۷( 5١/١‏ ولأبو داود» (55057) و«التّرمذي» (۲۱۵۸) النَسَائِي 291١/19/‏ 
وفى (الكبرى) )۳٤۹۸(‏ و(ابن ماجه) ١ .)۲٥۳۳(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب (شرح الحديث الرابع عشر). 

(6) وقنبر هو خادم الإمام علي رضي الله تعالى عنه. 

(5) «أحمد» ۲۱۷/۱ (۱۸۷۱) و(البُخَارِي» ۷٥/٤‏ (۳۰۱۷) و«(أبو داود) )575١(‏ والتَّرْمِذِيَ) 
.)١55(‏ وانظر شرح الزرقاني .)۱۸/٤(‏ 


كءعما 


وَسَادَةٌ وَإِذَا رل عِنْدَهُ مُونَقُء قَالَ: ما هَذَا قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًا نسل ثم 
اح ديه دين السوء ء فَتَهَوّد) قَالَ: لا أَخْلِسُ حَنَّىَ يتل قَضَاءٌ الله سول 
فقال: الس نَعَمْء قَالَ: لآ أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَ قَضَاء اللَّهِ وَرَسُولِهِ تلات 
5 ار به )60 

وروى عبدالرزاق”''؟: «أن ابن مسعود ذه أخذ أقواماً ارتدّوا عن 
الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمر. فكتب إليه أن أعرض عليهم 
دين الحقّء وشهادة أن لا إلله إلا اللهء فإن قبلوها فخل عنهم وإذا لم 
يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه. ولم يقبلها بعضهم فقتله». 

وروي عن أبي عمر الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه» 
فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي فاستتابه فلم يتب» ٠‏ فقتله”. 


زفق 


والرّدّة نوعان: مغلّظة ومخففة: 
لأن النبئ ييه قبل توبة جماعة من المرتدين» وأمر بقتل جماعة 
آخرين» ضموا إلى الورّدة أمورأ أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام 
باع 8 8 8 0 ادي 3 5 ب 
والمسلمين. مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح > لما ضع إلى ردته 
ع . 1 ره . 3 0 6 
وأمر بقتل ابن أبي سرح ٠‏ لما ضم إلى ردته الطعن والافتراء. وفرق 
أبو العباس بين نوعين: أن الردة المجردة تقبل معها التوبة» والردة التي فيها 
محاربة لله ورسوله والسعى فى الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل 
القدرة. 
والمحاربة كما قال أهل العلم نوعان: محاربة باليدء ومحاربة باللّسان. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري .)٠٥۲١(‏ ومسلم 1 (۱۷۳۳) واللفظ له. 
(۲) مصنف عبدالرزاق )158/36١(‏ (۱۸۷۰۷). 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۱۷۰/۱۰ (۱۸۷۱۰). 

(5) التمهيد (170/5). 

(5) المرجع السابق. 


والمحاربة باللسان فى باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد» وكذلك 
الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان» وما يفسده اللسان من الأديان قد 
يكون أعظم مما تفسده اليدء فثبت أنْ محاربة الله ورسوله باللّسان أشدّء 
والسّعي في الأرض بالفساد باللّسان أوكد. 

والقلم أحد اللسانين كما قال الحكماء» بل ربمًا كان القلم أشدّ من 
اللسان وأنكى» ولا سيما في عصرنا؛ لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق 
واسع. 

إل أن المرتدٌ محكوم عليه بالإعدام من الجماعة المسلمة؛ فهو محروم 
من ولائها وحبّها ومعاونتها. فالله تعالى يقول: وس توم يکم َم 
م4 وهذا أشدّ من القتل الحسيّ عند ذوي العقول والضمائر من 
الناس. 


حكم تارك الصلاة المقرّ بوجوبها: 

(ومن لم يرتد) ع دين الإسلام (وأقرٌ بوجوب الصلاة وقاك لا 
صلاة واحدة) أي يكاد يمضي أي بحيث يبقى من الوقت الضروري ما يسع 
ركعة بسجدتيها غير معتبر فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا قراءة فاتحة 0 
لندّماء ما أمكن» فإن قام للفعل فلا إشكال وإلاآ قتل بالسيف في الحال» 
وهو معنى قوله: (فإن لم يصلها قتل) أي في الحال. 

وإ هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى» وقد تنازع فيها أهل العلم 
سلفاً وخلفاً. فى تكفير تارك الصّلاة» المؤمن بوجوبها المتهاون عن أدائهاء 
وقد مر بعض الكلام عنها في الصلاة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: 
«تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملةء يقتل إذا لم يتب ويصل)0", 
وذلك لحديث بريدة وله قال: قال رسول الله عَليِلَه : «العهد الذي بيننا وبينهم 


)١(‏ الآية )0١(‏ من سورة المائدة. 
(؟) حاشية السندي على النسائي .)771/١(‏ 


A۸٩۸ 


الصلاة. فمن تركها: فقد كفر) رواه أحمد وغیره. 

وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة : أن من ترك صلاة فرض واحدة 
مخالفاً انتهى 9" . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: «فاسق ولا يكفراء ثم اختلفوا فقال 
مالك والشافعي: «يقتل حدًا» وقال أبو حنيفة: «يعزّر ولا يقتل». 

ولكل من الفريقين أدلة استندوا إليهاء ونظم ذلك أبو الْحَسَنِ على بن 
الْمْمَضصَّلٍ الْمَقْدِسِيُ في يتِه التي قالها في حُكم تارك الصَّلاةَ : 
حَسر الذي تَوَكَ الصَّلاةَ وَخَابَا وَأبَى مَعَاداً صَالِحاً وَمَآبَا 
إن كَانَ يَبْحَدُمَا فَحَسْبْكَأَنَهُ أمسّى بِرَبَكَ كَافِراسُيْنَابَا 
َو كَانَّ يَثْرْكُهًا بش تَكَاسلٍ غَطَى عَلَى وَجْهِ الصَّوَاب حجابا 
فالشافِيي وَمَالِكٌ رايا لَه إن لَمْ يَمْبْ حَدّ الْحْسَام عقَابًا 
وَأَبُو حَنِيفَةً قال ر يُنْرَك مَرَهٌ مَمْلا وَيُحْبَسٌ مَرَةَإِيجَابًَا 
وَالطَاهه الْمَشْهُورُ مِنْ أَقُوَالِهِ تَعْزِيرْه رَبجراله وَعِقَابًا 

إلى أن قَالَ: 


2 و 1 2م و بم د و و ل ان 0 71 
وَالرَآاى عندى أن يودبّه الإما م بكل تاديب يراه صوَايَا 
وَيَكَفٌ عَبْهُ الْمَمْلَ طول حَيَاتِهِ ‏ حى بُلاقى فى الْمَآب حسَابًا 


)١(‏ (رواه أحمد) (0/هه". 145”) و«التَرْمِذِيَ) (۲۹۲۷) في الإيمان» وقال: حسن صحيح 
غريب و«النّساتي» »77١1/١‏ وفي «الكبرى» )۳۲١(‏ و(ابن ماجه» )٠١1/4(‏ في الصلاة. 
قال الشوكاني في النيل: الحديث صححه النسائي والعراقي» ورواه ابن حبان في 
صحيحه والحاكم. وقال: صحيح ولا نعرف له علة. 

(۲) انظر: «تعظيم قدر الصّلاة» رقم ( 4°( «المحلى» (/717. ۳). ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله الرحمني المباركفوري (۲۸۳/۲). 


۸۰۹ 


خدى الئَّلآثِ إلى الْهَلاْكِ رِكَابَا 
وْمُحْصَنٌ طَلَبَ الرّنَا فاضا“ 


فَالآَضْلُ عِصْمَبُهُ إلى أَنْ يَمْتَطِى 
الكْفْرُ أؤ قَْلُ الْمُكَافى عَامِداً 
حكم مانع الرّكاة: 


(ومن امتنع من الرّكاة أخذت منه كرهاً) بفتح الكاف أي قهراً وإن أدى 
ذلك إلى قتالهء وإذا مات فيكون دمه هدرا. 


ا 
ا 


وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة» وتوعد على ذلك 


بالعذاب الشّديدء فمن ذلك قوله تعالى: ولا ج الدب سلون يمآ اتلم 
er 00 2 2‏ 0 ر م د e‏ کے ص SS‏ رو س 
الل من فَضلو- هو حا طم بل شو سر 3 سيطوّفونَ ما يلوأ بيه يوم 
أو O‏ 


وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة ذَك أن النبي كله قال: «من 
آتاه الله مالاً فلم يود زكاته مُثْلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع» يطوقه يوم 
القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك)””". 

وقال كلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يشهدوا أن لا إلله إلا اش 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله . 

ولقد فهم أبو بكر كه هذا الحديث» فلما ارتدت قبائل من العرب» 
وبعضهم منع الزكاة كما جاء في حديث أبي هريرة ف تفاصيل ما حدث 
فقال: «لما توفي رسول الله بو واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر 
من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال 


© إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد )٥٥/۳(‏ كتاب القصاص 
حديث: ١لا‏ يحل دم...21. 

)۲( الذآية )١18١(‏ من سورة آل عمران. 

(6) أخرجه أحمد ٥۳۰/۲‏ (۱۰۸۹۷) و«البُخاري) (5509). 

(4) البخاري »۲١(‏ 7785) وأخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله رقم (۲۲). 


14815 


رسول الله كِللهِ: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله فمن 
أبو بكر به : والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والرّكاة» فان الرّكاة حى 
المالء والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ا لقاتلتهم على 
للقتال فعرفت أنه الحق» رواه البخاري وغيره”". 


ولذلك جاء حكم مانع الزكاة في السنة» فقال عل عن الزكاة: امن 
أعطاها مؤتجراً يبتغي الأجر؛ فله أجرهاء ومن منعها؛ فإنا آخذوها - بالقوة 
- وشطر ماله - وفى رواية - وشطر إبله ‏ لأن المناسبة كانت فى الإبل - 
2 


۴ 


إذا : يجب على إمام المسلمين أو من يقوم مقامه أن يأخذ الزكاة من 
مانعها بالقوة ولو اضطروا لقتاله» زائد شطر ماله عقوية على المنع› هذا هو 
الحكم الشرعي في مانع الزكاة. 


حكم تارك حج الفردضة: 
(ومن ترك الحج فالله حسبه) أي لا تتعرض له بقتل ولا بغيره إذ لعله 
لم تتوفر عنده شروط وجوب الحجٌ في نفس الأمر ولو توفرت في الظاهر. 
(ومن ترك الصلاة) المفروضة (جحداً لها) أي لوجوبها (فهو كالمرتد 
يستتاب ثلاثاً. فإن لم يتب قتل) كفرا لا حدًا وحينئذ لا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بيئه وبين ورثته وممر ' ماله بيت مال 


المسلمين. 


(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد ه/” )۲۰۲٠۵(‏ وه/٤‏ (۲۰۲۹۷) ولأبو داود» (0/ا6١)‏ 
و«النّسائي» ٠٠/١‏ وفي «الکبری» ۲۲۳٢‏ و«الدارمي» (//161). 


1۸11 


حكم من انتقصّ جَنَابَ الذبئ كيا 

(ومن سبّ رسول الله كل) بأن ذكر ما يدل على التقص (قتل حدًا) 
أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ولا تفيد التوبة في سقوط 
الحدّء ولذا قال المصنف: (ولا تقبل توبته) أي إِنّْه يقتل» ولا بد ولا تنفعه 
التوبة لاله حدٌ وجب فلا تسقطه التوبة. أمّا إذا لم يتب كان قتله كفراً. 

فقد أجمع العلماء على أن من سب النبي بي من المسلمين فهو كافر 
مرت يجب قتله. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: «أجمع عامة أهل العلم على أن من 
ست النبئ بلا عليه القتل2» وممن قال ذلك مالك واللّيث وأحمد وإسحاق 
وهو مذهب الشافعى». 

وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن 

1 52 . . 8 إفرف 

راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم ". 


وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة: 


3 اس سه ب 02 اعم چ A72‏ 2 عاد 
أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: #عدر المنلفقون أن تنزل عله سورة 

دو . امير ع 2 مه وه سس ایر کے یر اي سح سر حم له 
نبئهم يما فى قلوہم قلي أسَتَزءواً إت أله مخرع ما دروت ولون 
سوم و 2 2ت ملم كرو 4چ چ رر ےم 

ت 2 صد عل 2 

م O TA.‏ ب A‏ م TV E OA KN IT A‏ م سه 
ََبَوُونَ 69 لا دا م کت بد ییک إن شف عن طا کم 


زت ات ام حكاوًا ريت ©94. 

فهذه الآيات نص فى أن الاستهزاء بالله وباياته وبرسوله كفرء فالسب 
بطريق الآولىء وقد دلت الآيات أيضاً على اَن من تنقص رسول الله ا فقد 
كفرء جادًا أو هازلا. 


.)١؟؟( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) نقله القرطبي (۸۲/۸) في الجامع لأحكام القرآن وابن حجر في الفتح (۲۸۱/۱۲). 
(*) الصارم المسلول (۱۳/۲ - .)١١‏ 

(54) الآيات (58 - 55) من سورة التوبة. 


A۸1۲ 


وأمَا السنة؛ فروى به داود (455) عَنْ علي ذه : «أَنَّ ية كَانَتْ 

َشْتُمْ الي كله وَنَقَعُ فيهء فَحَنَقَهَا رَجُلُ حَنَّى مَانَتْء بط رَسُولُ الله 4ل 
دَمَهَا) اك 

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل : شتم النْبي بي 

وروی أبو داود”” عَنْ ابن عَبّاس أَنَّ رَجُلا أغْمَى كَانَتْ لَه أَمُ وَلَدٍ 
نَْتُمْ الي كل وق فيه يناما قلا تَنتهيء وَيَرْجُرْهَا قلا تَنرَجِرُ كَلَمَا 
کاٹ ات لَيْلْةِ جَعَلْتْ تَقَعُ فِي الي كَل وَتَسْتْمُف قَأَحَدَ الْمِعْوَلَ [سيف 
قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْبِهَا وَانّكَأْ عَلَيْهَا فَمَتَلَهَّا. نلنا أضيع ر فلك 
لِرَسُولٍ الله يل مُجْمَعَ الاس قَقَالَ: نشد الله رَجُلاً فَعَلَ ما فَعَلَ لِي عَلَبِهِ 
حَق إلا قَامَ. كَقَامَ الأغمَى فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أنَا صَاحِبّهَاء كَانَتْ تَشْتْمُكَ 
وتَمَعُ فيك انها فلا تلتهيء وَأَرْجْرْهَا فلا تئرجرُ٬‏ وَلِي مها ابئان شض 
للْؤْلْوْتَيْنَ وَكَانَتْ بي رَفِيقَةه فَلَمّا كَانَ الْبَارِحَة جَعَلَتْ شما وََقَعْ فيك فيك 
فَأَحَدْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ في بَطنِهًَا وَانَكَأْتُ عَلَيْهَا حَدّ ى قَتَلْتّهًا. كمال 
لبي يلله: «ألا اشْهَدُوا أَنَّ مها ه7053 . 

والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كتابية كافرة ولم تكن مسلمة» فان 
المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع. ولآنها لو كانت مسلمة 
لكانت مرتدَةٌ بذلك» وحينئذٍ لا يجوز لسيّدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد 
نهيها عن ذلك. ٠‏ 

وروى النسائي . عَنْ أبي بَرْرَة الأسْلَمِيْ ڪه قَالَ: أَغْلْط رَجُل لأبي 
بكر الصديقٍ ضف فَثُلْتٌ: أَمْثُلَهُ؟ فَانْتهَرَنَىء وَفَال: لَيْسَّ هذا لِأَحَدٍ بَعْدَ 
رَسولٍ الله ا . 1 
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)١(‏ والحديث جيد كما قال في الصارم المسلول )١١/5(‏ وله شاهد. 
(؟) أبو داود .)٤۳٦۱١(‏ 

(۳) صححه الألباني في صحيح أبي داود (560”). 

۔)٤١۷١( النسائى‎ )٤( 

(©) انظر صحيح النسائي (۳۷۹۵). 
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فعُلِم من هذا أن النبي بي كان له أن يقتل من سبّه ومن أغلظ ل 

المسألة الثانية: إذا تاب من سب الئبِي بيا فهل تقبل توبته أم لا؟ 

اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحأء وندم على ما فعلء أن 
هذه التوبة تنفعه يوم القيامة» فيغفر الله تعالى له. 

واختلفوا فى قبول توبته فى الدنياء وسقوط القتل عنه. 

فذهب مالك وأحمد إلى آنها لا تقبل. فيقتل ولو تاب. 

واستدلوا على ذلك بالسئة والّظر الصحيح : 

اتا || السنة تروى أبو دود عن سَعْدٍ بن أبي د ال لم کان ”7 
مادء ناا رشو ال ل افاس إلى اة جا به شى زفق َل 
ل یك يأى. تایه غد تلات فم اقل غلى أضْحابه ققال: ا كان ي 
رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ ِلى هذا حَيِتْ رَآنِي كَمَفْتُ يَدِي عَنْ بَبِعَتهِ فَيَقْثُلُهُ؟ فَقَالُوا: 
تا ٿذري يا رَسُولَ الله ما في تيك ألا أَوْمَأَتَ إِلَيْئَا بعَيْنِكَ؟ قَالَ: : إِنهُ لا 
يَبَغَى لی ن تَكُونَ ل حَائئَة الغ“ 

وهذا نص فى أن مثل هذا المرتدٌ الطاعن لا يجب قبول توبته» بل 
يجوز قتله وإن جاء تائباً. 
ما يشاءء وهذا كذب وافتراء على النبي ييه وهو من أنواع السبء ثم أسلم 
وحسن إسلامه. فرضي الله عنه. 


.)۲۹۸۳( أبو داود‎ )١( 


(؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود (0774). 
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فقالوا: إن سب النبي بي يتعلق به حقان؛ حق لله» وحق لآدمي. 

فأما حق الله فظاهر» وهو القدح فى رسالته وكتابه ودينه. 

وأما حق الآدمى فظاهر أيضاً فإنه أدخل المَعَرّة على النبى يل بهذا 
السبّ» وأناله بذلك غضاضة وعاراً. والعقوبة إذا تعلق بها حى الله وح 
الآدمي لم تسقط بالتوبة» كعقوبة قاطع الطريق» فإنْه إذا قَتَل تحنم قتله 
وصلبه» ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب» 
ولم يسقط حى الآدمى من القصاص› فكذلك هناء إذا تاب السات فقد 
سقط بتوبته حى الله تعالى» وبقي حقٌ الرسول ب4 لا يسقط بالتوبة. 

فإن قيل: ألا يمكن أن نعفو عنه» لأنْ النبى بي قد عفا فى حياته عن 
كثير ممن سبوه ولم يقتلهم؟ 

فالجواب: 

كان النبي ا تارة يختار العفو عمن سبّه» وريما أمر بقتله إذا رأى 
المصلحة فى ذلك» والآن قل تَعَذْر عفوه بموته» فبقي قتل السات حقًا 
محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عه مستحقّه فيجب إقامته” . 

وخلاصة القول: 

آن سب النبي يي من أعظم المحرمات» وهو كفر وردةٌ عن الإسلام 
بإجماع العلماء» سواء فعل ذلك جادًا أم هازلا. وأنّ فاعله يقتل ولو تاب» 
مسلماً كان أم كافراً. 

ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاء وندم على ما فعل» فإنّ هذه التوبة 
0 ساراس e‏ 95 2220 
تنفعه يوم القيامة» فيغفر الله له . 


.)٤١۸/۲( الصارم المسلول‎ )١( 
(؟) لقد كتب كثير من العلماء حول حكم ساب الرسول بيه في هذه الأيام» وقامت‎ 
مؤتمرات لنصرته» وهو أمر واجب ينبغى أن تتكاتف عليه جهود الأمة» علماء وحكاماً‎ 

وعامة الناس» وكان ممن كتب في هذا الموضوع قديماً الإمام الرباني المالكي القاضي- 
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نسأل الله تعالى أن يعرّ أهل طاعته» ويذل أهل معصيته. 

(ومن سبّه) يل (من أهل الذمّة بغير ما به كفر» أو سسّ الله عر وجل 
بغير ما به كفر قتل) لأن الشرع أقرّه وأعطاه العهد ورفع عنه اليف على 
ما هو أصل فى دينه الفاسد كاعتقاد كونه يه ليس بنبيّ» أو نبوته خاصّة إلى 
العرب أو وصف الله تعالى بكونه ثالث ثلاثة أمّا ما ليس هو من أصل دينهم 
صدر من | (إلآ أن يسلم) لورود الشرع بقبول توبة الكافر دون | 

e اي ل‎ J 

المرتد فقال تعالى في حق الكفار: لاقل اين كفرواأ إن ينتهوا يعفر 
هر ما مد سَلَقَ4”" ؛ وقال النبي ية في حقٌ المرتد: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» رواه البخاري”". 
أسامة بن زيد أن رسول الله ي قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 


المسلم) رواه أحمد والبخاري ومسلہ“. 


6ه 35 36 


| الجراتة وأحكامها | 


(وَالْمْحَارِبُ لآ عَفْوَ فيه إِذَا ظَفِرَ به. فَإِنْ قَتَلَ أحداً فلا بد مِن قَثْله. 


= عياض في كتابه الماتع الشفا بتعريف أحوال المصطفى» لكن كثيراً ممن يزعم حب 

المصطفى بي هذه الآيام لم يقم على دعواه بينة فأين الدعوى من الحقيقة. 
والدعاوى إن لم تقيموا عليهابينات أصحابها أدعياء 

)١(‏ وكما سيأتي في حذدّ الزنا أن من نواقض العهد بيننا وبين أهل الذمة أن يسبوا 
الرسول يَلِك. 

(؟) الآية (۳۸) من سورة الأنفال. 

)۳( تقدم تخريجه في الردة. 

)4( تقدم تخريجه. 
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ِن لَمْ يَقْثْل فْيِسَعْ الإمَامَ فيه اجتهَاد بِقَذْرِ جَرْمِه وَكُثْرَة مَقَامِهِ في 
فُسَاده فما له أؤ صَلَبَهُ نم تله أوْ يَُطْعْهُ من خلاف» أو بنفيه إِلَى بد 


يُسْجَنُ بهَا حى يَنُوبَ. 


إن لم فيز عليه ئى ججاء تائياً وضع عَنْهُ كل حَق هو لِلِ من َلك 


وَأَخَلَ بِحَُقُوقٍ الاس من مال أو دم. 


وکل وَاحد من اللْصُوص ضَامِنٌ لحميع ما سَلَيُوهُ من الأَمْوَالٍ. 
وَتفْثْلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاجِدٍ في الْجِرَابَةِ وَالْغِيلّة وَإِنْ ولي لقنل وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
ِل الْمسلِمْ بقل الذّمّىَ قَنْلَ غِيلَةٍ أو جرَابة). 


قال الناظم رحمه الله تعالی : 


dO‏ ود واوا ه و هد ود ود وها واو هج .د .و وام 


في قشل أو ضلا م قهز 


الحرابة : 
من الحرّب بفتح الراء : 


وحراباً» أو 


وَليْس عَفُوٌ فِي الْمُحَارِبِيئا 
في قَذرٍ جره وَطولٍ الأجَلٍ 


موت إن جَاءً وَتَابَ تا 
خدردذما وَبالْحَُقُوقٍ أخذ خا 
يضمن ° ما سوه فى 1 في الْمَنمْصُوص 
غيِلَةأَوْجِرَبَةٍإِذْلَمْيَفٍِ 


وهو السلب. 


01) 


والحرابة: في الاصطلاح وتسمّى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي 


(1) تاج العروس» ولسان العرب. 
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البروز لأخذ مالء أو لقتلء» أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة» 
اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث”". 

وجاء في المدونة: من كابر رجلاً على ماله بسلاح أو غيره في زقاق 
أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة". 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به) أي أخذ قبل توبته لأنه حق لله 
تعالى (فإن قتل أحداً) ولو عبداً أو كافراً (فلا بد من قتله) ولو عفا عنه ولى 
المقتول لأنّه حقّ لله تعالى لقوله بي في الحديث الصحيح أيضاً «كتاب الله 
أحنّ وشرط الله أوثق)“ (وإن لم يقتل) أحدا (فيسع) أي يبذل (الإمام فيه 
اجتهاده بقدر جرمه) أي اكتسابه للمعاصى (وكثرة مقامه فى فساده) فيفعل به 
الإمام ما يراه كافياً في ردعه» فإن كان ذا قوّة فعل به أشد العقوبات الآتية 
وهو القطع من خلاف» وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي 
النفيء ثم بين ما يبذل فيه الإمام اجتهاده فقال: (فأمًا قتله أو صلبه ثم قتله 
أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب) والأصل قوله 
تعالى: #إِنَّمَا جروا ألَدِنَ مَارِبوْنَ أله وَرَسُولُمُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادًا أن 


عي يلم چ وس وا چ ا سم كه . او مج کل اكه ت 

ِمَتَلوَأ أو يصكلوَا أو تقَطع أيْدِيهِمْ وَأرْمُلُهُم ين خض أو ينوا مرت 
م ے € ST‏ 2 . م ررر ملم . ل 2 2 0 
الأرض دلت لَه جى فى الَا وَلَهُمَْ في الأخرة عَذَابُ عَظِيمٌ © إل 
57 ص و مخ Ar e f «E A f‏ م عي (DLS‏ 
المت تابوا من قبل أن تَقَدِروأ عم فاعلموا أت الله عقور زحيم 4D‏ . 


)١(‏ بدائع الصنائع (۷/٠۹)ء‏ وروض الطالب (٤/٤١٠)ء‏ والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
(/074)» والمغني (۸ / ۲۸۷). 

(۲) منح الجليل لعليش (۳۳۷/۹)» وجواهر الإكليل )۲۹٤/۲(‏ وانظر موسوعة الفقه الكويتية 
مادة (حرب). 

(۳) أخرجه أحمد )۳۳/۷١‏ و«البّخَارِي» 0 و«مسلم» )5١7/5(‏ و«أبو داود» (۳۹۲۹) 
«الْتّرَمِذي» (5778). 

©) الآيتان (۳۳» 8 *) من سورة المائدة. 
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ولحديث ابن عباس ذفه: «أنْ أناساً أغاروا على إبل رسول الله كلا 
وارتدّوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله بيه مؤمنأًء فبعث في آثارهم 
فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال: فنزلت فيهم آية المحاربة» 
أبو داود والنسائي ' . 

وحديث عائشة أن رسول الله بيه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم» أو رجل قتل متعمداً فيقتل» أو 
رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من 
الأرض» رواه النسائي. 


فهؤلاء الأعراب عملوا أعمالاً شنيعة› دلت على فساد قلوبهم وحيث 
طويتهم. فقد ارتدوا عن الإسلام» وجزاء المرتد القتل» وقتلوا الرّاعي القائم 
بخدمتهم» وسملوا عينيه بغير حقّ. وسرقوا الإبل التي هي لعامّة المسلمين» 
فهذا غلول وسرقة وخيانة. وحاربوا الله ورسوله» بقطع الطريق» لإفساد في 
الأرض» وكفروا نعمة الله تعالى ‏ وهي العافية ‏ بعد المرض» والسَمن بعد 
الهزال. فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل فعلهم ليردع من لم يدخل 
الإيمان قلبه من الجفاة. 

أمَا سجن المحارب بالبلد التي ينفى إليها فلئلا يقطع الطريق بها أيضاء 
وتحصل منه إذاية للئاس فكان من اللائق حبسه حتّى يموت. 

والقتل يكون على الوجه المعتاد بالسّيف أو الرّمح بوضعه في لبّته 
والصَلب الربّط على الجذع ويكون قائمأ غير منكس» ومعنى القطع من 
خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» فإن حارب بعد ذلك قطعت يده 
اليسرى ورجله اليمنى» فإن حارب بعد ذلك قتل. 

(فإن لم يقدر) أي لم يظهر (عليه حتى جاء) إلى الإمام (تائباً وضع 
عنه كل حق هو لله) تعالى» (من ذلك) أي من عقوبات الحرابة وهي القتل 


)١(‏ أخرجه مُسْلم ٠١١/0‏ (4778) وأبو داود (4759) وأخرجه النَسَائِيء في «الكبرى» 
/) وهابن ماجه) (۲۵۷۸ و"7611). 
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وما ذكر معه في الآية لقوله تعالى: للا أت تابا ِن مَل أن تدرا 
. 

وأمَا حقوق الأدميّين وحقوق الله في غير الحرابة كحد الزّنى وشرب 
الخمر فلا يوضع عنه شيء منهاء وإلى هذا أشار بقوله (وأخذ بحقوق 
التاس) التي جناها في حال حرابته (من مال أو دم) لان الثوبة لا تأثير لها 
في حقوق الآدميين فيؤخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم. 

(وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال) والمراد 
به المحارب وليس المراد به السّارق وسواء قدر عليه في حال تلصّصه أو 
جاء تاتباً. وأما المجتمعون على السّرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصّة. 

وقوله: (وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل 
واحد منهم) تکرار مع ما تقدم. ۰ ٠‏ 

(ويقتل المسلم بقتل الذمي) أو العبد إذا قتله (قتل غيلة أو حرابة) قبل 
أن يتوب. لأنه حق لله تعالى لا للذمي. وللعمل كما يفهم من قول مالك 
في الموطأ: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل 
غيلة فيقتل ر 

وأما إن تاب بعد ما قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد ولا يقتل بهما. 
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حدابزت ا 
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(وَمَنْ زَنَى من حر مخصن دجم حَنَى يَمُوتٌ. وَالإِخْصَانٌُ أَنْ يَتَرَوُحَ 
امْرََةٌ نکاحاً صَحيحاً وَيَطَأُمَا وَطئاً صَحيحاً. 


)١(‏ الآية (4") من سورة المائدة. 
(0) شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ 7175). 


148” 


إن لم يُحْصَنْ جُلِدَ مائة جَلَدَةٍ وَعَرْبَهُ الإمَامُ إلى بَلْدٍ آخرَ وَحْبِسَ فِيه 


عَاماً. 


ت الامًا 
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وَعَلَى الْعَنْدِ في الوّنَا حَمْسُونَ نَّ جَلْدَة وَكَذَلِكَ الأَمَةُ وان کاتا مْتَرَوْجَبِنٍ 


ولا د تَغْرِيبَ عَلْيِهِمَا وَل عَلَى امْرَأةِ. وَل يُحَدُ الزَّانِي 


إلا باعتَرَافٍ أو بخمل 


يَظْهَرْ َو بِشَهَادَةٍ أَرْبَعَةٍ رجَال أَخْرَارِ بَالِغينَ عذُول يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ في الْمْخْحُلَةٌ 
تقشهاون في وَقْتَ واحد وان ن¿ لم يتم م أَحَدُهُمْ الصفَة خد الغَّلاثَةٌ الَّذِينَ 


تَمُوهَا). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ومن رى مِنْ مُسْلِم خر رُم 
يَعْقِلُ وَطأْ حل في عَقْدٍ صَجيخ 
وَعْرْبَ الْحُرُ لأزض فُسُْجِنْ 
نبت بايراف أو حمل ع 
يَرَوْنَهُ كَمِرْوَدِ في مُكُخُلَه 
وَحُْدَّ حَيْتُ لَْمْيُْتِم الْوَضْمًا 


للْمَوْتِ وَالإِخصَانٌ وَطءُ مُحْتَلِمْ 
رماة جلد إن مط أَزِيخ 
عَاماً بها والنْضْفٌ حَمْسُونَ لِقَنْ 
أو بتههةةة عُدُولٍ أزتع 
وانحَد الْوَفْتُ مَعَ الرُؤْيَدَلَهْ 
وَاحِدٌ اللات شن فذقا 


الشرح: 
الزّنى : لفظه مقصور عند أهل الحجازء ممدود عند أهل نجد. 


واصطلاحاً: عرّفوه بأنّه وطء مكلف مسلم فرج آدمي» وحكمه: 
الحرمة. وعقوباته ثلاثة: رجم فقطء جلد مع تغريب» جلد فقطء وإلى أولها 
أشار بقوله: (ومن زنى من حرّ) مسلم مكلف ذكراً كان أو أنثى (محصن 
رجم حتى يموت) بحجارة معتدلة وليس بالعظيمة خشية التشويهء ولا 
بالصغيرة خشية التعذيب» ويُتَقَى في حالة الضرب وجهه وفرجه ويضرب 
على ظهره أو بطنه. لحديث أبى هريرة وزيد بن خالد ها قالا أن رجلا أتى 
رسول الله کل فقال: «يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله 
وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض لنا بكتاب الله وائذن لي فقال 


855١ 


رسول الله يو «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني 
أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم 
فأخبروني أنْ على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرّجم 
فقال رسول الله بي «والذي نفسى بيده لأقضينّ بينكما بكتاب اللهء الوليدة 
والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يأ انيس - لرجل 
من أَسْلْمَ - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: «فغدا عليها فاعترفت 
فأمر رسول الله ب فرجمت» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة 
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وحديث الشعبي: «أنَ عليًا به حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله يو 
رواه أحمد والبخاري”"'. وحديث عبادة بن الصامت ف قال: قال 
رسول الله ية «خذوا عني خذوا عنّي قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنةء والثيّب بالثتب جلد مائة والرّجم؛» رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون“ 


وحديث جابر بن عبدالله 4 أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي كَل 
فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود”؟ك, وتقدم 
حديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس 
بالنفس». 


٠١٤/۳ و«البخَارى»‎ )۱۷۱۹٤( ۱۱١/٤ أخرجه مالك «الموطأ) (۲۳۷۹). و«أحمد)‎ )١( 
وامسلم» (15553). و‎ (YT1og 16) 

(۲) أخرجه أحمد )71١5( 97/١‏ و«البُخَاري» ۸/ ٠١5‏ (1۸۱۲) و«النّسَائى» فى «الكبرى» 
6 ١ال/).‏ 0 00 

(۳) أخرجه أحمد ۳۱۳/۰ (18:45) و«مسلم» 0 )٤۳۲(‏ و«أبو داود» )15١0(‏ 
وَالدٌرْمِذِيَ) (QET‏ و«النّسَائِي ا في «الکبری» .)7/٠١١5(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )٤٤۳۸(‏ و«الٽسائي»» في «الکبری» (۷۱۷۳) وفيه كلام حول وقفه 
ورفعة. 


(6) تقدم تخريجه. 
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(والإحصان) لغة: العمّة. والمحصّن هو بفتح الصّاد المهملة من 
الإإلحصان ويأتي بمعنى العفة والترويج والإسلام والحرية أن کلا منهأ يمنع 
المكلف من عمل الفاحشة» وقال الرّاغب: يقال للمتزوجة محصنة آي أن 
زوجها أحصنهاء ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسهاء 
وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها والإحصان شرعا هو (أن يتزوج) : 
الرجل العاقل ل ابا (امرأة) مسلمة كانت 39 كتابية حر أو أمة بالغة د غير 


(فإن ن لم يحصن) الحرّ المسام المكلف (جلد مائة جلدة) لقوله تعالى: 
«أزيَهُ ون جلد كل ويد ما ياه ل4 وللأحاديث السابقة قريباً (و) 
بعد أن يجلد (غرّبه الإمام إلى بلد آخر) على نحو ثلاث مراحل أي ثلاثة 
أيام (وحبس فيه عاماً) فإن رجع قبل تمام العام أخرج إليه أو إلى محل آخر 
مثله في البعد» ليتحقق استيفاء مذة التغريب» ولأنّه إن لم يسجن لذهب في 
البلاد كذا في المدونة. 


للأحاديث السابقة» وحديث زيد بن خالد الجهني #5 قال: «سمعت 
رسول الله يا يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام» رواه 
البخاري من طريق الزهري وزاد في آخره قال ابن شهاب: وأخبرني عروة 
«أنْ عمر #5 عرب ثم لم تزل تلك السنة)". وحديث أبي هريرة دي أن 
النبي بل قال: «فيمن زنى ولم يحصن ينفى عاماً من المدينة مع إقامة الح 
عليه» البخاري””". 

قال ابن شهاب: «وكان عمر ط4 ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى 


)١(‏ الآية (؟) من سورة النور. 
20 البخاري ك١‏ ه؟). 
)۳( البخاري ( ۰۲۱۹۰ و( 
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خيبر» رواه البخاري والبيهقي وغيرهم"". وحديث ابن عمر «أن 
رسول الله ية ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب 
وغرّب» رواه النسائي”"". 

والحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن. أن الأول قد تمّت 
عليه التعمة بالزوجةء فإقدامه على الزنا يُعَدُ دليلاً على أن الشَّّ متأصّل فى 
نفسه» وأنّ علاجه عن تركه صعبء وأنّه ليس له عذر في الإقدام عليه وأمًا 
غير المحصن»› فلعل داعى الشهوة غلبه على ذلك» فخفف عنه الحدّء 
مراعاة لحاله وعذره. ٠‏ 

(وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة) وفي بعض التسخ خمسين وهي 
على تقدير مضاف أي حد خمسين (وكذلك الاأمة) عليها فى الرّنى خمسون 
جلدة» وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنّها التي ورد فيها التص 
قال الله تعالى: ان ات بسحِمَةٍ فلن صف ما عل الْمُخْصَنتِ ورت 
لْمَدَاب4”" والرّجم لا يتبتض فانتقل الحكم إلى الجلدء ولحديث علي طب 
قال: أرسلنى النبى بيه إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحدّء. قال: فوجدتها 
فى دمها فأتيت التَبِئَ يه فأخبرته بذلك فقال لى: «إذا تماثلت من نفاسها 
فاجلدها خمسين) رواه عبدالله بن أحمد في زوائد مسند ابه“ 


وروی مالك في الموطاً عن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومى طبه قال: «أمرنا عمر بن الخطاب لبه فجلدنا ولائد من ولائد 
ا ' 1 (o,‏ 
الإمارة حمسين حمسين عي الزنى») ٠.‏ 


)١(‏ البيهقي )۷٤۲۷(‏ وقال: رواه البخاري عن يحيى بن بكير ولم أقف عليه الآن. وانظر 
التمهيد (۸۸/۹). 

(؟) أخرجه الترمذي )١5578(‏ وقال: حديث ابن عمر حديث غریب» رواه غير واحد عن 
عبدالله بن إدريس فرفعوه» وروى بعضهم عن عبدالله بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الله» عن نافع عن ابن عمرء ورواه النسائي في الكبرى »)۷۳٤۲(‏ وانظر شرح 
الزرقانى (181/4). 

(۳) الآية )٠٠(‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ مسند أحمد )١١57(‏ (00/9") حققه شعيب الأرناؤوط. وقال: صحيح لغيره. 

() شرح الزرقاني على الموطأ (184/5). 
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وروی ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار «آن فاطمة بنت 
رسول الله يك كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسيك)”". 


ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد في هذا الحكم والعبد مقيس عليها 
من باب لا فارق. (وإن كانا متزوجين) لان من شرط الإحصان الحرية 
ففارق الحرّ في ذلك (ولا تغريب عليهما) فالحكم في حقهما الجلد فقط› 
وإنما لا يغربان لحىّ سيّدهماء والرّق أحد ضوابط قاعدة: المشقة تحلب 
التيسير» (و) كذا (لا) تغريب (على المرأة) لأنها محتاجة إلى الحفظ 
والصيانة» ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجلهء 
ولا بذ لها إن غربت من محرم فيكون عقابا لغير مستحقه فسقط تغريبها. 


الطرق التي تثبت بها الرّنى: 

قال: (ولا يحذ الزاني إلا باعتراف منه) فاعترافه بالزّنى ولو مرّة 
موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد« لقول التبي ية في 
الحديث السابق: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»" 
ولأنَ النبى بيه لم يحذّ إلا بعد الاعتراف كما في قصة ماعز والغامدية 
وغيرهها". 

(أو بحمل يظهر) ممن هي خالية من الزوج والسيد قال تعالى في شأن 
مريم عليها السلام أف يكن لي غلم ولم شى بر ولم أ ا ©4 
(أو بشهادة أربعة) رجال أحرار (بالغين عدول يرونه) أي ذكر الزاني في 
فرجها (كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء وتقع منهم 
الشهادة (ويشهدون فى وقت واحد)ء وهو وقت أداء الشهادة» ولا بد من 
اتحاد الرؤيا أي أن الاربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج. 

فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد 
)220 انظر سبل السلام (:/1). 


زهوفق رواه البخاري 747 ةك ومسلم (o۰)‏ وغيره. 
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الوطء» والأفعال لا بشع بده إلى بعض. لحديث ابن عباس َيه قال: قال 
عمر بن الخطاب َك : «كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناه وعقلناها 
ووعيناها ورجم رسول الله یو ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرّجال 
والتساء إذا قامت البيّنة» أو كان د لحل أو الاعتراف» رواه مالك i‏ 


وحديث ابن عباس فيه أيضاً قال: قال رسول الله يَكهِ: «لو كنت 
جم ی ا 
ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجه”". 

وأما اشتراط كون البينة أربعة اا لقوله تعالى : #والی يأتيرت 
الْفَحِمَةَ من ابڪ اسم تش دوا يهن رة رس 4 وقوله تعالى: 
اولب رفون لصب 2 َل 72 أرب شهلا كر شين 0 وقوله 
تعالى : «الَرْلَا جايو عليه بِأَريمَةَ كه E‏ ياوا بالش دا EER‏ عند اله هم 
الکذون 42 0 


وحديث أبي هريرة طبه أن سعد بن عبادة ذه قال لرسول الله كله : 
أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله ي : النعم) رواه مالك في الموطأ 07 وأبو داوو 

وأما كونهم رجالا فلأنَ لفظ الأربعة في الآيات المذكورة يختض 
بالرّجال دون التساءء ولان الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم 
بالإجماع. بل لا بد أن يكون بدل الرجل امرأتان فيصيرون خمسة وهو 


.)٤٥۱۳( والبخاري (5457) ومسلم‎ »)١2١5( رواه مالك‎ )١( 
.)55805( ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(4) الآية )٤(‏ من سورة النور. 

(5) الآية )١7(‏ من سورة النور. 

(5) مالك .)١516(‏ ومسلم (875") وأبو داود .)٤٥۳٥(‏ 
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خلاف التص أيضاً وأمًا كونهم أحراراً فلقوله تعالى: سدوا سيين من 
ررس 4 ورجالنا هم الأحرار لا المماليك الذين يغلبهم من يملكهم 
على كثير من أمورهم. وروی ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن عثمان 5 هه «أنه قضى في شهادة المملوك والصبيٌ 
والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقهء والصغير بعد كبر 
والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك»”". 


وعن ابن عباس ذه أنه قال: لا تجوز شهادة العبد”"». وعن ابن 
عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهما؛ وأما كونهم بالغين 
فلعدم تكليف الصبي وأمًا كونهم عدولا فلن الفاسق لا يومن عليه الكذب» 
فالعدالة شرط فى كل شهادة وخصوصاً فى مثل هذا الباب الذي يستدعى 
مزيد الاحتياط للظهور والدماء. ٠‏ ۰ 

وأمّا كونهم يرونه كالمرود في المكحلة فلحديث أبي هريرة ذه قال: 
«جاء الأسلميّ إلى نبي الله ي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: «أنكتها؟» قال: 
نعم قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟» قال: نعم 
قال: «فهل تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرّجل من 
امرأته حلا لل قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني فأمر به 
فرجم» رواه البخاري مختصراً عن ابن عباس » وَأَخْرّجَهُ أحمد وَأيُو داو مِنْ 
رواية خالد الحذاء عَنْ عكرمة عن ابن عبّاس› وَأْحْرَجَهُ مُسْلِم من وجه آخر 
عَنْ سَعِيد بْن جُيَيْر عَنْ إن عباس . ورواه الدارقطني» فإذا اعتبر هذا في 
إقرار المرء على نفسه فاعتباره في شهادة الغير عليه أولى. 1 


)١(‏ الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

.)٠١٤/١( المدونة‎ )۲( 

(۳) ابن أبي شيبة (لا561١5).,‏ 

05( تقدم تخريج حديث ماعز وانظر الفتح (باب هَل يَقُولٌ الإمَام لِلْمُقِرٌ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أو 
غْمَرْتَ). 

(©) الدارقطني (999). 
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وأمًا شهادتهم في وقت واحد فلآنٌ أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد 
شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزناء ولم يشهد زيادء فحد 
الثلاثة"'2 كما سيأتي ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدّهم لجواز 
أن يكملوا الرّابع في مجلس آخر ولأنه لو شهد ثلاثة فحذهم ثم جاء رابع 
فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم. 

وقد وقعت قصة طريفة لشهود زمنّ نبي الله داود عليه وعلى نبيّنا 
صلوات الله وسلامه حيث اتهموا امرأة بالزّنا مع كلبها فأتى بهم نبي الله داود 
وجعل كل واحد منهم في حجرة ثم سأل كل واحد منهم عن لون الكلب 
فاختلفواء فأقام عليهم الحدّء والقصة كنت أذكر أنني قرأتها في كتاب فلما 
بحثت عنها الآن لم أعثر عليها'"'. والمهم العبرة منها 

(وإن لم يتم أحدهم الصفة) بأن يقول رأيته بين فخذيها ولا أدري ما 
وراء ذلك (حذ الثلاثة الذين اتهموها) حد القذف» ولا حد على الرابع» بل 
يعاقب باجتهاد الإمام ولو زاد على الحد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَلا حَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْتَلِمْ. 

وَبْحَدُ وَاطِىءٌ أَمَة وَالِدِه. 

وَلآ يُحَدٌ وَاطِىءٌ م أمَة وليه وَنقوم عا عليه وَإِنْ لَمْ تخمل. 

وب الشريك في الم تطؤعا وَيضمَئ فيمتها إن كان له مال فَإِنْ لَمْ 

تخمل الشريك بالخيار ب: بئْنَ أنْ يَتَمَاسَكَ أو تُقَوَمَ عَلَيْه 


وأَدّبَ الصَّبِيْ وَالْوَاضِى يُحَدَ ‏ فى أَمَة الْوَالِدٍ لاإِمَاالْوَلَدْ 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً (۸ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني)» وابن أبى شيبة 
(5 887 5). والبيهقى .)۱۷٤۹۸(‏ 


(؟) ولعلها في مذكرة الأصول للشيخ الأمين الشنقيطي. 


A۸ 


توت ال ر أب الشّرِيِكُ إن لَمْ يَجْهَلٍ 
ن تمل إلا فَالشَرِيكَ خيْرَا 
و أن تقوم على الذي قط 


الشرح: 

(ولا حدّ على من لم يحتلم) لأنه غير مكلف فاعلاً كان أو مفعولاء 
لحديث : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل» رواه أبو داود والترمذي وجماعة من 
حديث علي ط4" وإنما يؤدّب أي يجب على من تولّى أمور الئاس أن 
يؤدّبه لأجل إصلاح حاله. 

(ويحد واطئ أمة والده) لعدم الشبهة في ماله (ولا يحذدّ واطئ أمة 
ولده) لان له شبهة في ماله (و) لكن (تقوم عليه) يوم وطئ لأنّه فوتها عليه. 
(وإن لم تحمل) ولا يجوز للابن وطؤها بعد ذلك. 


ويجب على الأب بعد أن يغرم قيمتها وأن يستبرئها إن أراد الاستمرار 
على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك» وإنّما يباح له وطؤها بعد 
الاستبراء إذا لم يتقدم للابن وطء وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم القيمة لاينه 
لأنه أتلفها عليه. 


(ويؤدب الشريك فى الأمة يطؤها) ولو أذن له شريكه في وطئها لأن 
دون التحل الحديث ٤‏ ايد انظ : رووا الحدود عن تددن م اننم 


ااه اسم ان اس 


ن بء في الْعُقُويَة:”” ' وحديث ا هريرة طلا ا قال" قال رسول 7 


)١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 

0) عَنْ عُرْوَةَ عنها #. والحديث أخرجه الترمذي 2»)١474( )۳١/١(‏ والدارقطني 
م) حديث (۸)ء والحاكم (85/5*). كتاب الحدودء والبيهقي (۲۳۸/۸)ء 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (207791/5, كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن - 


۸۲۹ 


«ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً“"» ولوقوع الإجماع في درء الحدود 
8 زفق 


(و) لكن (يضمن قيمتها) أي نصف قيمتها مثلاً (إن كان له مال) إذا 
حملت وليس لشريكه التماسك بنصييه » ويبقى على الشركة لثبوت حرمة 
لملكه. 


(فإن لم تحمل فالشريك) الذي لم يطأ (بالخيار بين أن يتماسك) 
بنصيبه منها ولا شيء له على الواطئ لا صداق ولا ما نقصهاء (أو 
تقوم عليه) أي على الواطئ فإن كان موسراً أخذ منه شريكه ثمن نصيبه 
منها وإن كان معسراً اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو 
تأجيل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ون نَالَتِ امْرأهٌ بها حَمْل أسْئْكْرِفتُ لَمْ تُصَدَّقْ وَحَُدَّتْ إلا أن 
تغرف" َة أنَهَا اخْتَمَلَتْ حَنَّى عَابَ عَلَيِهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيئَةَ عِنْدَ الَارلّة أو 
جاءَت تذمی. 


= الزهري عن عروة عن عائشة ا وفال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
ضعيف في الحديث. وروا وكبع عن يزيد بن زياد ولم برفعه وهو أصح. - صو 
وقال في «العلل الكبير» ص (۲۲۸) رقم (409. :)4٠١‏ سألت محمداً عن هذا 
الحديث؟ فقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قال النسائي: 
يزيد بن زياد شامى متروك. وقال ابن حجر : وفى سند حديث ادرؤوا الحدود من لا 
يعرف الفتح (؟١/7557).‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه (في الزوائد في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن 
معين والبخاري وغيرهم)» وقال الشيخ الألباني: ضعيف. 

(؟) الاجماع لابن المنذر .)١١١(‏ 

(۳) تَعْرفَ: كما في نسخة الحلبي» وفي نسخة الغرب الإسلامي: تُعَرْفء بضم التاء وكسر 
الراء المشددة. 


AY 


وَالنَصْرَانِيُ إِذَا غْصَبَ الْمُسْلِمَةَ في الرّنَا قتِلَ. 

إن رَجَعْ اْمُقِرُ بارا أقيل وَثرِك. 

وَبُقِيمُ الرَجْلٍ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ خد الرْنا إِذّا ظَهَرَ حَمْلٌ أو قَامَتْ بَيِنَةُ 
يره أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ أو كان إِفْرَارٌ وَلَكن إِنْ كَانَ للام زَوْجُ خحُدٌ أو عَبْدُ لِغَئْرِه 
قلا يُقِيمُ الْحَدَ عَلَيهَا إلا السُلْطَانُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ون تَقُلْ حَامِل أَكُرهْتُ تخَذ إلالبتبّئةألن دا قعَذ 
خلا بهَاأو اسْعَعَاقَتُ دما عقب وط أو أَتَثْهُم تَدُْمَى 
وَفْتِلَ الذي حَيِْتُ غَصَبَا مُسْلِمَةإِئَى وَمَنْ بَاءَوَبَا 
عَنِ الزّنَا أقيلّ وَلْمُقِيمُ في عَبِيدهٍ خخ دًالرّنَاوَالْمَدْفٍ 
وَالشُهَدَك غَيْرْهُ ودا إا لمْيَعَرَوّجْ دا بِعَيْر مِلْكِ دا 


الشرح: 

(وإن قالت امرأة) حرّة غير طارئة لم يعلم لها زوج والحال أن (بها 
حمل) ظاهر (استكرهت) عليه (لم تصدّق) في دعواها الإكراه لأنّ الأصل 
الطوع حتى يثبت الإكراه» ولأن تصديقها ذريعة إلى كثرة الرّنى» لا سيما 
مع قلّة دين التساء وخاصة في هذا الزمان وسواء كانت ممن يليق بها 
الإكراه أم لا (وحدّت إلآ أن) تظهر أمارة تدل على صدقها وهي 
أن (تعرّفَ بيّنة) عادلة (أنها احتملت حبّى غاب عليها) المكره وخلا 
بها (أو جاءت مستغيثة عند النازلة) أي عقب الوطء لأن مجيئها صائحة 
قرينة غصبها (أو جاءت تذمّى) إذا كانت بكرأ ظاهر المصئتف أن مجيئها 
بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلكء» فلا يكفي في سقوط الحدّ عنها 

مجرد مجيئها تدمي» بل لا بد بعد تحقق الفعل من قريئة تدل على 
صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادّعت عليه. لقوله عَل: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه» رواه الطبراني في الكبير من حديث 
ثوبان #» ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن 


A۸۳1 


عباس له بلفظ (إن الله وضع عن أمتي»“ وفي لفظ إن الله تجاوز 
لأمتي عن الخطاً والنسيان والأمر يكرهون عليه)0"©. 


(والتصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الرّنى قتل) إذا ثبت 
الغصب بأربعة شهداء لأنّْه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم 
بقتله. 


ومعلوم على أن من شروط العهد بيننا وبين آهل الذمة والحقوق 
الواجبة عليهم ما أورده الماوردي رحمه الله تعالى حيث قال: 


١‏ ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف. 

١‏ ألا يذكروا رسول الله یه بتكذيب له ولا ازدراء. 
YÎ +‏ يذكروا دين الإسلام بذمّ أو قدح. 

٤‏ - ألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح. 


ه ‏ ألا يفتنوا مسلماً عن دينه. 


.)5١56( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال الحافظ ابن رجب: قال النووي: حديثٌ حسَنٌ رَوَاهُ ابنُ ماجة والبّيهقيُ وغيرهماء‎ )۲( 
من طريق الأوزاعي»‎ )۲۰٤٥( ثم قال ابن رجب: هذا الحديثٌ خرّجه ابن ماجه‎ 
.)١۷١  17١/5( والدارقطني في «السئن»‎ .)97١4( وجه اب حبّان فى «صحيحه)»‎ 
والطبراني في‎ «(V1 وأخرجه: الطحاوي قي شرح المعاني» )/40(« وابن حبان‎ 
و۲۱۲ و١5)ء والحاكم‎ ۰ ٠4/( وابن عدي في «الكامل)‎ »)۷٥۲( «الصغيرا‎ 
وعندهما: عن الأوزاعى. عن عطاء» عن‎ »4)7١/٠١و‎ ١١5/9/( والبيهقى‎ »)١1948/( 
عُبيد بن عمير» عن ابن عباس» عن النَِيْ - بي - وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر›‎ 
ورواتّه كلهم محتجٌ بهم في «الصحيحين» وقد خرّجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال» ولكن له علق وقد أنكره امام‎ «(14۸/Y) 
أحمد فى «العلل»» له (۲۰۵/۱) جداً» وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن› عن‎ 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۸۲۷٤( اللي - ل - مرسلا. وأخرجه الطبراني في «الأوسط‎ 
. تقدم تخريجه‎ (VAD والبيهقى‎ Tor 


AY 


١‏ ألا يعينوا أهل الحرب» ولا يودوا أغنياءه.. 


(وإن رجع المقرّ بالرّنى أقيل وترك) لان النبيْ َة كان يعرض لماعز 
لعلّه يرجع عن الإقرار» ولأنّه ورد من طرق متعدّدة في قصّة أن ماعزاً لما 
حرب'" فقال لهم: ردوني إلى رسول الله بي قال لهم النبي کل : «مادٌ 
تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» وسواء رجع لشبهة أو لاء رجع في الحد أو 
قبله» وأمّا الهروب فإن كان في أثناء الحدّ فكالرجوع. وأمًا قبل فالحد 
لازم» وفرّق بأن الهروب في أثناء الحذّ يدل على الرّجوع لإذاقته العذاب 
بخلافه قبله» وحيث سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزنى بها حيث 
كانت مكرهة. ۰ 


(ويقيم الّجل على عبده وأمته حدّ الزنى) وحد القذف» وحد الشرب» 
ولا يقيم عليهما حدٌّ السرقة» لحديث أبي هريرة 45 أن النبي ييي قال: (إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحذدّء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد» ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 
شعر» رواه البخاري ومسله"". ولحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وا 
السابق قالا: سئل النبي بي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري الثالثة أو الرابعة روياه أيضأ وحديث 


)١(‏ الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص ...)٠١١(‏ و(أهل الذمة والولايات العامة 
في الفقه الإسلامي) وهي رسالة مفيدة فى بابها من إعداد: نمر محمد الخليل النمر - 
إشراف: الدكتور محمد أبو فارس - قدمت إلى كلية الشريعة فى الجامعة الأردنية 
استكمالاً لمتطلبات الماجستير في قسم الفقه والتشريع ‏ عدد الصفحات: 4١5‏ 
صفحةء بما فيها الفهارس - الطبعة الأولى: 94٠5١ه‏ المكتبة الإسلامية. 

220( أي وجد مس الحجارة. وقد تقدم تخريج الحديث. 

(۳) أخرجه أحمد 5 £0 و (94011) و«البخاري) (۲15۲ و1859 


,)5555( والمسلم‎ 
AY 


على ذه قال: قال رسول الله ويد «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم . . .» رواه أحمد وأبو داود» وأصله في صحيح مسلہ. 

ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي: 

(إذا ظهر حمل) بالأمة (أو أقامت بينة) عليها أو على العبد 
بالزنى (غيره) أي غير السيّد وهو (أربعة شهداء أو كان إقرار) منهما على 
أنفسهما بذلك. ولمًا كان حكم الأمة المتزؤجة بغير عبد السيّد يخالف حكم 
غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدّم استدرك على ذلك فقال: (ولكن 
إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره) أي لغير السيد (فلا بقيم الحدّ عليها 
إلا السّلطان) أي لح الآخر من الرّوجين إن كان حرًا ولحق سيده إن كان 
رقا. وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر 
عن أبيه طؤ قال في الأمة: إذا كانت ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة 
جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيّدها فإن كانت من 
ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام”". 


2 


ا د 
اللواط | 
قال المصنف رحمه الله تعالی : 
(وَمَنْ عَمِل عَمَلَ قَوْم لوط بذكر بَالِغْ أطاعَةُ رُجمَا أخصتا أو لَمْ 
يُخَصنًا). 1 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
(٩‏ أخرجه أحمد ۸4/۱ )51/0 وفي ۹0/۱ (VT)‏ و«أبو داود) (TEV)‏ وعبدالله بن 
أحمد )١۱١۳۷( )٠۳١/١(‏ و«النّسَائي» في «الكبرى» )۷۲١١(‏ وفي (۷۲۲۷) وفي 


۷۲۲۸) قال أبو عَبْد الرّحمن النَّسَائَىُ : عَبْد الأغلى ليس بذلك القَويّ. 
(۲) مصنف عبدالرزاق (لأره9؟). .)17517١(‏ 


1/85 


ولآهط بِذَكَرهمُكَلفٍ بحجِمَمُطلقاًوَلَمْيُِخَئَلفٍ 
في رَجم مَفْعُولٍ بو مكلف ططَعَ ees‏ 
الشرح: 

اللواط : هو اقتراف فاحشة إتيان الذكران في أدبارهم والعياذ بالله» وقد 
#أتَأَوْنَ الْمحِمَدٌ ا سک پا من َد ات لمن © [الأعراف: A‏ 
و(أل) فى الفاحشة للعهد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَمَنْ عمل عمل قوم لوط): إن 
جريمة اللواط من أكبر الجرائم» وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة. 
فخسف الأرض بقوم لوط» وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم 
القذرةء وجل ذلك قرآنا يتلى ليكون درساًء قال الله سبحانه: #ولوطًا إِذْ 
قال القوي أَتَأنوْنَ الْمَحِمَةَ نا سکم پا بن کر بے اع @ ق 
لاون الرَجَالَ سو من دون الس بل اسر قوم شر 2 ونا كات 


جَوَاتَ ریو إل أن مالا أَحْرِجُوهُم ين تيح إن مود 9© 


داه اھک إلا اراتم كانت مت الْمَيرِينَ @ ا 9 ليا اشر 
يت کات عَيَبَةُ امجرت 749. وقال تعالى: #ولَنًا جات رسن 
4 ت وه .اسم 6 0 وس سمس 
4 سىء PE‏ صاقف بم در وقال هنذا 38 عصِبٌ 0 وجَاءم فوم ا 
إل ون ل كنا يمون لتاب َل يفو مَل باق ح لهك ل كت 6 
هيرس ر 2 8 عط اش ماو سم اس 

اله ولا تخرون ف صب شيك 29 الوا َد عامت ما لتا فى 
باتك من حي ونك © 4 ل أو ٤او‏ 07 
ص 8 2 4 مه م رط و 

سَدِيد ل قالوا يلوط إِنَا رسل ريك لن يبصلا لك تر يملكت بطع من 
ليل ولا يليت مڪ أ إل اراك م ما مآ ارك 8 َه 
و 2 5 ۴ 26 00 سے اص : 5 
اشع أ اشح برب © لا ج أنَرنًا جَعَأْمَا عَنلِيَهَا سافها وَأَنَطْرَيا 


)١(‏ الآيات )۸٤ - ۸١(‏ من سورة الأعراف. 


Ao 


u 9‏ د کک ص 5 50006 
عَلَنَهَا ججارة من سيل مَصُود 9 رمه عِندَ رَيْلكَ وما هى من الت 


معي ©2024 


وقد أمر الرسول كَل بقتل فاعله ولعنه. روى أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: 
المن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)"'“. ولفظ 
النسائي: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم 
لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط)”". 

قال الشّوكاني: «وما أحقّ مرتكب هذه الجريمة» ومقارفي هذه الرذيلة 
الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيباً يكسر 
شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد 
من العالمين» أن يصلى من العقوبة بما يكون من الشَّدّة والشناعة مشابها 
لعقوبتهم» وقد خسف الله تعالى بهمء واستأصل بذلك العذاب بكرهم 


چ ر CE‏ 
وهم . 
وإنّما شدّد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيّئة وأضرارها 


)١(‏ الآيات (۷۷ - ۸۳) من سورة هود. 

(۲) أخرجه أحمد )١15١( ۲۹۹/۱( )۲۷۲۷( ۳۰٩/۱‏ و(«أبو داود» ٤٤1۲(‏ و4554) 
وَالتَرْمِذِيَ» ١5455(‏ و505١)‏ و«النّسائى» فی «الكبرى» )۷۳۰١(‏ وابن ماجه (55514) 
قال أبو داود عقب (؟5557): رواه سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو مثله. 
ورواه عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس رفعه. ورواه ابن جريج؛ عن 
إبراهيم» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رفعه. وقال أبو داود 
عقب (5555): ليس هذا بالقوي. ‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي وَل وصححه 
الألباني كما في الإرواء .)5١/8(‏ 

)۳( النسائي (۷)» وصححه الألباني (۳۹۲) (الصحيحة). 

)£( نيل الأوطار للشوكاني (V/V)‏ باب مَنْ وَقَعَ عَلَى دات محرّم َو عمل عمل فوم وط 
أو أنَى بَهِيمَةً؛ ؛ وانظر فقه السنة لسيد سايق )4 ط/ الأوقاف القطرية» 
وانظر الأضرار المترتبة على هذه الفاحشة الخبيثة في كتاب: «الإسلام والطب» للدكتور 
محمد وصفي. وقد لخصها سيد سابق رحمه الله تعالى في الموضع المذكور سابقاً. 


A۳٨ 


فى الفرد والجماعة» ولذلك كانت عقوبة الفاعل والمفعول طوعاً ما نض 
عليه المصئف بقوله: (ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو 
لم يحصنا) لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر» وعمل قوم لوط إتيان 
الذكور في أدبارهم. وسواء كان الذكر مملوكه آم لا. وخرج بالذكر الأنثى 
شديدة وإن كانت ممن لا يحل له وطوّها حل حل الزنى » ويشترط في رجم 
المفعول به أن يكون بالغاً وهو شرط أيضاً في رجم الفاعل. 

وأمّا لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط. 

وقد اختلف فقهاء الصّحابة فمن بعدهم في عقوبة اللوطي مع إجماع 
العلماء على حرمة هذه الجريمة إلى ثلاثة مذاهب: 

١‏ مذهب القائلين بالقتل مطلقاً. وهو مذهب طائفة من الصحابة. 


- ومذهب القائلين بان حذه حد الْزْانى : فيجلد البكر ويرجم 
المحصن. 

۳ - ومذهب القائلين بالتعزير. 

ما المذهب الأول: فهو مذهب الشافعي في قول: أنْ حه القتل ولو 
كان بكراء سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به. فعن عكرمة عن ابن عباس ها 
قال: قال رسول الله ا : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي ٠‏ قال في «النيل»: وأخرجه أيضاً 
الحاكم والبيهقي. 

وعن علي ظ4 أنه رجم من عمل هذا العمل «أخرجه البيهقي "» قال 
الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير 
محصن ٠.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. وقال الحافظ: رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافاً. 
() السئن الكبرى للبيهقي (۲۳۲/۸). 
AY‏ 


وعن أبي بكر 4 آنه جمع الئاس في حقّ رجل ينكح كما ينك 
النساء . فسأل أصحاب رسول الله ية عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولاً 
علي د ذه قال: «هذا ذنب لم تعص به أمّة من الاه م إلا أْمَةَ واحدةء 
صنع الله 9 ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالئار». 

فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرّقّه بالنار» أخرجه 
البيهقى. 

وأفاد الشوكاني بأنْ هذه الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها. 
وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل. فروي عن أبي بكر 
وعلي #ا: «أنّه يقتل بالسّيف» ثم يحرق» لعظم المعصية». وذهب عمر 
وعثمان #ا: إلى أنه يلقى عليه حائط» وذهب ابن عباس إلى أنّه يلقى من 
أعلى بناء في البلد. 

وحكى البغوي عن الشعبي» والزّهري» ومالك» وأحمدء وإسحاق› 
أنه يرجم. وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ 
وروي عن النخعي آنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل 
عمل قوم لوط وقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي» 
وعبدالله بن الزبير» وهشام بن عبدالملك. 

وأما المذهب الثاني: فقد ذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي 
رباح الحسن» وقتادة» والتخعيء والقّوري» والأوزاعي» والشافعي في قول 
إلى أن حده حدّ الرّاني» فيجلد البكر ويغرب» ويرجم المحصن. 

واستدلوا بما يأتي : 

١‏ إن هذا الفعل نوع من أنواع الزناء لأنه إيلاج فرج في فرجء 
فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني 
المحصن والبكرء ويؤيّد هذا حديث رسول الله بي «إذا أتى الرّجل الرّجل 
فهما زانيان»)”". 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (۲۳۲/۸) وفي إسناده إرسال. 
(۲) رواه البيهقي في السئن الكبرى (۲۳۳/۸) وفي الشعب .)٥۲۲١(‏ 


ATA 


؟ ‏ أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهماء 
فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس. 


وأما المذهب الثالكث: فقد ذهب أبو حنيفة » والشافعى فی قول إلى 
تعزير مرتكب هذه الفاحشةء لأنّ الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. 


وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل» وضعًف المذهب الأخير 
لمخالفته للأدلة» وناقش المذهب الثاني فقال: (إِنّ الأدلة الواردة بقتل الفاعل 
والمفعول به مطلقاً مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على 
فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط ومبطلة للقياس المذكور على 
فرض عدم الشمول» لأنه يصير فاسد الاعتبار» كما تقرّر في الأصول»'. 


3 


قال المصنف: 

(وَعَلَى الْقَاذِفٍ الْحُرّ الْحَدُ ثَمَانُونَ وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ في الْقَذْفٍ 
وَحَمْسُونَ في الرْنا. 

وَالكَافِرٌُ يُحَدٌ في الْقَذْفٍ نَمَانِينَ. 

ولا حَدٌ عَلَى كاذف عَبْدٍ أو گافر. 

وَيْحَدُ اف الصّبئة بالرْنَا إن كان لها بوطأً. 

ولا يُحَدُ قَاذِفُ الصَّبيَ. 

َل حد على من لم يل في قذي ولا وَطء. 


)١(‏ فقه السنة - الشيخ سيد سابق )٤۹۲/۲(‏ بتصرف. 


۸۳۹ 


جر دس دی 
کے دين ودرو سس 
وَفي التغر يض الخد. 
وَمَنْ قال لِرَجُلٍ يا لوطي حد). 
060660066660000 606 6.66.6666 ..... وَاجْجَلِدَنْهُ مَهْمَا يَفُذْفٍِ 


خَدًا نَمَانِينَ وَخْذْبالئضفٍ ‏ لِلْعَبْدٍمِنْ خدّالرُنَا وَاأْمَذْفٍ 
وَالْكَافِرُ الح بضغف الْعَبْدِ وَلْيْس في قَذَفِهِمَامِنْ خحذ 
وَلآَصَبِيٌ ك8َصَبِيِةوَلاً مُوطَأ مِنْنُهَاوَنَافٍ وجل 
ين أبه ون علا خد وَإِنْ عرض وَالْحَدُ بِلْوطِيٌ قَمِنْ 


القذف: بالذال المعجمة» أصل القذف الرّمي بالحجارة وغيرها. ومنه 
قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام: أن أَقَذِفِهِ في أَلَابْتِ َيِه في 
20 , 
أو الجده وهو محرّم بالكتاب: قال تعالى: 50 مون (O‏ 
والستة فإن النّبى ية جلد الذين خاضوا فى الإفك. 


وقد حرم الإسلام كل ما يستهدف الأعراض حماية لهاء والمحافظة 
على سمعتهاء وصيانة كرامتهاء وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب 
على الذين يلتمسون للبرآء العيب» فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس ويلغوا ذ في أعراضهمء »> ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. 


(1) الآية (۳۹) من سورة طه. 
(؟) الآية (6) من سورة النور. 


يل 


فهو يحرم القذف تحريماً قاطعاء ويجعله كبيرة من كبائر الإثم 
والفواحش» ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ‏ رجلا كان أو امرأة - ويمنع 
من قبول شهادته» ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله 
واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة» اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله 
بالأدلة التي لا يتطرّق إليها السك وهي شهادة أربع شهداء بأ المقذوف 
تورط في الفاحشة. 


وله شروط في القاذف» وشروط في المقذوف. وبدأ بما يوجب القذف 
فقال: (وعلى القاذف الحرّ) البالغ مسلماً كان أو كافراً ولو سكراناً أو 
أبا (ثمانين) جلدة. لقوله تعالى: ول بم اليخستت ثم لر باو يمو شل 
اجلدوه نين اه 

ولحديث عائشة ظا قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله بي على 
المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحدّ» 
أخرجه أحمد والأربعة”". 

ولحديث ابن عباس #ها: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كلا 
بشريك بن سحماء فقال النبى يل «البيّئنة أو حدّ فى ظهرك). فقال يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل يقول 
«البينة وإلاً حد في ظهرك» فذكر حديث اللّعان البخاري ”". 


(وعلى العبد) يعنى جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلماً كان أو 


كافرا (أربعين) جلدة فى القذفء» لحديث عيدالله بن عامر بن ربيعة قال: 


)١(‏ الآية )٤(‏ من سورة النور. 

(۲) أخرجه أحمد ٠١/0‏ و١5).‏ و(أيو داودا ٤٤١٤‏ (541/2) و«الشّرمذي» )8181١(‏ 
و«النّسائي» في «الكبرى» تحفة الأشراف :)١7848/١5(‏ وقال أبو داود :)٤٤۷٥(‏ 
حدثنا النفيلي. قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم 
يذكر عائشة. قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. 

(۳) البخاري (3077. .)2001١ .447٠‏ وانظر شرح الزرقاني «("ره1؟). 


۸41 


أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرًا) أي بعدهما 
(فما رأيت أحداً) منهم (جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين) رواه مالك في 
الموطا. 

ولأنه حدّ يتبعض فكان العبد فيه على الصف من الحرّ كحذد 
الزّنا (وخمسين في الرّنا) لما سبق فهو محض تكرار. 

قال ابن عمر: صوابه ثمانون وأربعون وخمسون» ووجه الرواية 

(والكافر) الحرّ (يحذ فى القذف ثمانين) جلدة لعموم الآية» والتقييد 
بالحرٌ لإخراج العبدء فإ عليه نصف ما على الحرٌ. 

(ولا حدّ على قاذف عبد) أي جنسه اضادق بالذكر والأنثى لحديث 
أبى هريرة ذه قال : سمغت بي التوبة يه يمو : يما رج قَذَفَ مَمْلُوكه 
وَهُوَ بَرِيِءٌ مما اء أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَّ الْقِيَامَةِه إلا أَنْ يون كُمَا قَالَ). 

- وفي رواية: ١مَنْ‏ ذف مَمْلُوكَهُ بالزّنَاء يمام عليه الْحَدُ يَوْمَ الْقَيَامَقَ 
إلا أَنْ يَكُونَ كَمَا ال ففيه دلالة على أنه لا يحذ من قذف عبده لان 
تعليق إيقاع الحد عليه يوم القيامة ظاهر في ذلك إذ لو وجب حله في الدنيا 
لم يجب عليه الحد 3 القيامة لن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه ولاله 
عمر اه 4 أن رسول اله E‏ قال : «من أشرك بالله فليس بمحصن) روا ابن 
قال البيهقى: وكأنّ المراد بالإحصان فى هذا الحديث إحصان القذف وإلاً 


.)11/299( البيهقي في السنن‎ .)۱۸١/6( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5 (4077) وفي 199/7 9غ )٠١‏ و«البخاري» (5864) و«مسلم 
(EY)‏ 

(۳) ابن أبى شيبة )۲۹۳٤۹(‏ والبيهقى (۱۷۳۹۱)ء والدارقطنى )۱٤۷/۳(‏ (۱۹۸). وقال ابن 
الجوزي فى التحقيق: والصواب بأنه موقوف .)٠١/۲(‏ وانظر الضعيفة للألبانى 
)101/۳( )71۷( ۰ 


A4۲ 


فابن عمر هو الرّاوي عن النبي كَل أنه رجم يهوديين زنيا”'' وهو لا يخالف 
النبي يه فيما يرويه عنه اه. وحد القذف إتما هو على المحصن لقوله 
تعالى : وليت يم المتستي4. 

(ويحدّ قاذف الصبيّة بالزّنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبى) 
بذلك أي بالزنى لأنه لا يلحقه العار بذلك إلا أن يكون قذفه بأنّه فعل به 
لأنه يلحقه العار في هذا. 


(ولا حدّ على من لم يبلغ في قذف ولا) في (وطء) لارتفاع القلم عنه 
كما في حديث «رفع القلم عن ثلاث. . ٠.‏ تكرّر مراراً. 

(ومن نفى رجلا) حرا مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو 
مجنونين (من نسبه) من أبيه وإن علا مثل أن يقول له: لست بابن 
فلان (فعليه الحدّ) لأنْ المعرّة التي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنى 
أعظم من فعله الرّنىء لآن معرة الزنى تزول بالتوبة ومعرّة كونه ولد زنى 
لا تزول أبداً. ولأته قذف أمّه بالزنا فدخل فى قوله تعالى: ##وَالْذِنَ رمن 
لْيُمْصََتِ* وللعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلاً 
من أبيه فعليه الحد» وإن كانت آم الذي نفى مملوكة فإن عليه الحد. 


222 
اه . 


قال عبدالله بن مسعود ظ4 : «لا حدّ إلا فى اثنين أن يقذف محصنة أو ينفى 


رجلا من أبيه) 0" 


(وفي التعريض) وهو خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص: ما آنا 


ع 


بزان وغرضه أن المخاطب زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي 


لمنافيه (الحد) للقذف الملوح له بالتعريض. ولما رواه مالك في الموطاً عن 


000 ابن ماجه )٥07(‏ والنسائي في الكبرى والحديث صحيح. 
(۲) شرح الزرقاني على الموطأ .)۱۸۷/٤(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي (97708) والطبراني في المعجم الكبير )۸٩۳۰(‏ (1940/4). 


A4 


عمرة بنت عبدالرحئن «أنَ رجلين اسْتَبّا في زمن عمر بن الخطاب #5 فقال 
أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن 
الخطاب فقال قائل : مدح أباه وآمهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح 
غير هذا نرى أن تجلده الحدّ فجلده عمر الحدّ ثمانيه)7١‏ 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: أنا معمر عن الزهري عن سالم بن 
عبداله بن عمر عن أبيه قال: إت عمر كان يجلد الحد في التعريض 

20 1 
بالفاحشة 

وروی ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار 
عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحدّ كاملا في أنه 
قال للآخر: يا ابن ذات الرّاية» وقال وكيع: ثنا غير واحد عن جابر عن 
طريف العكلي عن علي بن أبي طالب له قال: من عرض عرضناه 
بالسوط. 

(و) كذا (من قال لرجل يا لوطي حد) لأنه نسبه إلى فاحشة يلزم 
فاعلها الحد. 


حكم تكرار الحدود وتداخلها: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَة فد وَاجِدٌ يَْرَمَهُ لِمَنْ قَامَ به مِنهُم تم لا شَيْءَ 


عليه وَمَنْ كَرْرَ شَرْبَ الحَمْرٍ أو الرْنَا قحد وَاجِدٌ فِي ذلك كله وَكَذَلِكَ مَنْ 
ذف جَمَاعَة. 


وَمَنْ رمه حَدود قعل فَالْقَئلُ يُجْرَىٌ عَنْ ذلك إلا في الْقَذْفٍ فَلِيِحَدَ 
قبل أن بفتل. 


.)۱۸۷/٤( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


(؟) مصنف عبدالرزاق (۱۳۷۰۳). 
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وم شرب حرا أو تبيذاً مُشكراً خد ماني سَكِرَ أو لَمْ يكز 


5 ر 
9 5 

6. ٤ 

و . 

2 ba 


وَيُجَرَدُ الْمَحَْدُودُ ولا ثَجَرَدُ المَرَأة إلا مما يَقِيهَا الصَرْبَ وَيُجَْلَدَانِ 


وَلا تخد حَامِل حَنَّى تَصَعَ. 
ولا مُريض مَُقَل حتّی : 


وَل يتل وَاطِىِءُ الْبَهِيمَةِ وَلْيِعَاقّبْ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وچب الْحَدود إن كرد 
رل حَدٌ هَُيْرَ قَذْفٍ إن را 
وَمَنْ لِخَمْرأؤ بيذ مُشكرا 
وجرد الْمَحْدُودُ ولرد 
ولا نُحَدٌ حَايِلٌ حَبَى نَضَعْ 
ومن أتى بهيمة فَهُوٌ لا 


الشرح: 


لِمَنْ به قَذْ فام مهم فَمَذْ منَّحِدَ 
أو تَدَاحخلث بلا اففميترا 
تنلا فكل اليد في جف اشنا 
داق فَكَالْقَذْفٍ وَإِنْ لم يَسْكْرَ 

با تفي الشر وم اي 
رلا مَرِيِضٌ مُفْقَل خَنَّى يَسَعْ 


(ومن قذف جماعة) بكلمة واحدة (ف) عليه (حد واحد يلزمه لمن قام 
به منهم ثم) بعد ذلك (لا شيء عليه) أي لا حدّ عليه لمن قام منهم لأن 
الحد في القذف» إنما هو لأجل دفع المعرّة عن المقذوف وتكذيب القاذف» 
فإذا حدٌ القاذف فقد ارتفعت المعرّة عن المقذوف وحصل الغرض المطلوب 
للشارعء وحينئذ ل يحتاج إلى تكرار الحد. ولان التبي يه «حد من قذف 
عائشة # حدًا واحداً مع أنه قذفها والذي اتهم بها“ وكذلك قال 


)1( وقد تقدم في جلده للثلاثة : مسطح وحسان وحمنة 5 


لهلال بن أمية حين رمى امرأته بشريك «البيّنة أو حد في ظهرك“ ولم يقل 
حدّان مع أنه رمى المرأة وشريكاًء وكذلك حدّ عمر فك الثّلاثة الذين 
شهدوا على المغيرة حذًا واحداً مع أنهم رموه ورموا المرأة التي زنى بهاء 
ولان الله تعالى قال: لول بم الننسكي م 3 بأو ببسو مله يدور 
مين جلد [النور: »]٤‏ ولم يفرّق بين واحد أو جماعة ولأنها جناية توجب 
الحد فإذا تكررت كفى حدّ واحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو 
شرب أنواعاً من المسكر. 


¥ د 6د 


(ومن كرّر شرب الخمر أو) كرّر (الزنى ف) يلزمه (حد واحد فى ذلك 
كلّه) لأنْ الحدود إذا كان جنسها واحداً تداخلت بمعنى اكتفى بإحداها 
كالأحداث إذا تكرّرت كان الواجب فى جميعها طهراً واحداً. 


قال القرافي : «اعلم أن التداخل والتساقط بين الأسباب قد استويا في أن 
الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره ولا على السبب الذي سقط 
بغيره فهذا هو وجه الجمع بين القاعدتين والفرق بينهما أن التداخل بين 
الأسباب معناه أن يوجد سببان مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبب واحد مع 
أن كل واحد منهما يقتضي مسبباً من ذلك النوع ومقتضى القياس أن يترتب من 
ذلك النوع مسببان وقد وقع الأول في كثير من الصور والثاني أيضاً واقع في 
الشريعة وهو الأكثر أما التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة 
أبواب: وذكر منها: في المثال الخامس : الحدود المتماثلة وإن اختلفت أسبابها 
كالقذف وشرب الخمر أو تماثلت كالزنى مراراً والسرقة مراراً والشرب مراراً 
قبل إقامة الحد عليه وهي من أولى الأسباب بالتداخل؛ لأن تكررها مهلك70". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أنوار البروق في أنواع الفروق )۳١/۲(‏ ط/ عالم الكتب» بيروت. 


۱۸4٦ 


وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا فقال: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم منهم عطاء والزهري ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور 
وأبو يوسف والشافعى على أن ما يوجب الحد من الرّنا والسّرقة والقذف 
وشرب الخمر إذا تكرّر قبل إقامة الحد أجزأ عنه حد واحد اه. 

لكن الخلااف موجود حكاه ابن حزم في المحلى وهر مذهب 
الظاهرية” . 

(وكذلك من قذف جماعة) عليه حد واحد لا يقال إن هذا تكرار مع 
ما تقدم ل نقول ما تقذم كان قذفه لجماعة مرّة واحدةء» وهذا تكرر مله 
القذف. 

(ومن لزمته حدود وقتل) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل 
قال: «ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله» رواه سعيد بن 
منصور. 

(إلآ في) اجتماع (القذف) مع القتل (فليحد) للقذف (قبل أن يقتل) 
لنفى المعرّة عن المقذوف. 


# ¥ ¥ 
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للخمر ‏ فى اللغة ثلاثة معان: 
١‏ - السّتر والتّغطية» ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها 
بالخمار. 


۲ _ والمخالطة: ومنه قول كثير عزة: 


.)176/١١( انظر المحلى‎ )١( 


١851 


هنيئاً مريئاً غير داء مخام © een nane‏ راف .امام 


۳ - والإدراك» ومنه قولهم: خمّرت العجين”" وهو أن تتركه حتّى 
يبلغ وقت إدراكه. 


فمن هذه المعاني الثّلاثة أخذ اسم الخمرة» لأنّها تُغطى العقل وتستره» 
ولأنها تخالط العقل» ولأنها تترك حتّى تدرك وتستوي. 
من الأشرية لحديث: عن افع عن ابن مر عن اللي ب قالَ: ١‏ ل مشر 


عن 0 
حرام وکل مسشکر خمر ٣‏ 
والخمر محرّمة بالكتاب» والستة› وإجماع الامَة. 
أا الكتابء فقوله تعالى : #ياما الَذِنَ اموا إا الخدر والميير وَالْانْصَابٌُ 
ہے ر و 


ندرم رجس س من ع عَمَلِ القَّبْطَن فاجتنبوه لک قلحو €9 4 فقرنه مع عبادة 
الأصنام» التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى. 


وأمًا السئة: فأحاديث كثيرة» منها ما رواه مسلم من حديث ابن 
لقا . 3 (o) 8 ٠.‏ ع 0-6 
عمر وها : «كل مسكر خمر» وكل خمر حراما واجمعت الامة على 


الحكمة الشرعية في تحريمها: لا يحتمل المقام هنا ذكر ما ذكره 
العلماء وأهل الاختصاص من المفاسدء التي تجرّها وتسببها ويكفيك قوله 


)١(‏ أي: مخالط. 

(۲) لا يزال هذا اللفظ مستعملا لهذا المعنى ‏ اه شارح. 

(۳) أَحْوّجَهُ أحمد ۳ (55160) ولمسلم) ٠٠١/5‏ (0577) و«النّسائي» (۲۹۷/۸)» وفي 
«الكبرى» (207/0) وَأَخْرَّجَهُ مالك «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري .)١844(‏ 
والنسائي (7714/8). وفي «الكبرى» (2189) قال: قال الحارث بن مسكين» » قراءة 
عليه» وأنا أسمع » عن ابن القاسمء أخبرني مالك» عَنْ نَافِع عن ابْن عمَرَه قَالَ: 
کل مسکر خَمْرُ وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (موقوف). 

(5) الآبة )۹١(‏ من سورة المائدة. 

(5) رواه مسلم مرفوعاً. 

A8۸ 


تعالى: لما بريد الَبِطَنُ أن يوقم ينك العدوة بعصا ف قير وَلْميير 
رال س 2 ع ا و سس و رط باس عن لي تت 8 wk:‏ 3 
ويَصْدَّم عن در آله ون الصو مهل آم ب 46 فذكر أله سبب في کل 
شرء وعائق عن كل خير. 

فعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كلِهِ: «اجتنبوا الخمر فإنها 
مفتاح كل شر ؛ وقال عثمان ذف: «اجْبَيِبُوا الْحَمْرَ فَإِنّهَا آم الْحَبَائِثِ؛ 
رواه النسائى””, فجعلها أا وأساساً لكل شر وخبْث. 

أمَا مضرّتها الذينية» والأخلاقية» والعقلية» فهي مما لا يحتاج إلى بيان 
وتعصيل. 

وأمًا مضرّتها البدنية» فقد أجمع عليها الأطباء على ضررها لأنهم 
وجدوها سبباً فى كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية. 

لهذا حرّمها الشّارع الحكيم» وإن ما تجرّه هذه الجريمة المنكرة من 
المفاسد والشّرور ليطول عَده» ويصعب حَضِّره. 

ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف يشرب 
المرء تلك الآثمة التى تزيل عقله» فيكون بحال يضحك منها الصبيان» 

ناء هذا بعض أمراضه» كيف يرضاه عاقل لنفسه؟! 

ولعظم خطرهاء وكثرة ضررهاء حاربها العقلاء» وشربها المجانين. 

قال فى العقد الفريد: وقال أبو الأسود الدؤلى: 
دع الخمرّ يَشْرَبْهًَا الغواةٌ فإنني رأيت أخاها مُعْنِياً لمكانها 
فإلآً يكنهاأوتكنهفإله أخوهاغنتته أمه بلبّانها 


)١(‏ الآية )4١(‏ من سورة المائدة. 


(۲) هذا صحيح الإسناد ولم يخر جاه تعليق الذهبي في التلخيص : صحيح . 
(۳) أخرجه النسائى (15/8"). 


۸۹ 


وقد اشتهر أصحاب الشراب بسوء العهد» وقلة الحفاظ› وأنهم 
صديقك ما استغنيت حتّى تفتقرء وما عوفيت حتّى تنکب› وما غلت داك 
حتى تلزف» وما رأوك بعيونهم حتى يفقدوك. قال الشاعر : 


أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم 
إذا جئتهم حيّوك ألفأ ورحبوا وإن غبت عنهم ساعةً فذميم 
إخاؤهم ما دارت الكأس بينهم ‏ وكلهمرثتٌ الوصال سَوُومُ 
فهذا ثنائي لم أقل بجهالة ولكثئني بالفاسقين عليم 

وقال قصيّ بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمرء فإنها تصلح الأبدان» 
وتفسد الأذهان. وقيل لعديّ بن حاتم: ما لك لا تشرب الخمر؟ قال: لا 
أشرب ما يشرب عقلي. وقيل له: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: معاذ الله أن 
أصبح حكيم قومي وأمسي سفيههم اه. 

ولكنٌ كثيراً من الئاس لا يعقلون» فتجدهم يتهافتون عليهاء فيدجِبُونَ 


بها عقولهمء وآديانهم» وأعراضهم»› وأموالهم» وشيمتهمء وصحتهم. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون”٠‏ 


(ومن شرب خمراً) وهو ما دخلته الشدة المطرية من ماء العنب بحيث 
صار شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا (أو) شرب (نبيذاً) وهو ما يجعل في 
الماء من التمر أو الربيب وقوله (مسكراً) صفة لنبيذ لا لخمر لأن الإجماع 
على أن شارب الخمر يحذّ سكر أم لم يسكر (حد ثمانين) جلدة بعد صحوه 
إن ثبت عليه ذلك بإقرارء أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشمّ ممّن 
يعرفها لحديث أنس #5 «آن النبي ييه تي برجل قد شرب الخمر فجلد 


عبدالرحمن بن عوف #ه: أخفٌ الحدود ثمانون فأمر به عمر» رواه مسلم 


)١(‏ انظر تيسير العلام للبسام (؟/0٠ 40 )5501١‏ بتصرف. 


166: 


وغيره"'. وكان بمحضر الصحابة ن فصار إجماعاً. 


ولحديث السائب بن يزيد 5ه قال: «كنا نؤتى بالشّارب على عهد 
رسول الله كك وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة عمرء فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأَزْدِيَتِنَاء حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى 
إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» رواه أحمد والبخاري"") 


وأمّا كون التبيذ المسكر له حكم الخمر فلحديث ابن عمر #5 أن 
رسول الله يي قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» الحديث رواه أحمد 
ومسلم والأربعة” '"وقوله: (وسكر أو لم يسكر) إشارة إلى الردّ على المخالف 
القائل بأنه إنما يحدّ في النبيذ إذا سكر لحديث معاوية يه أن 
رسول الله ئل قال «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديث رواه أحمد 
والأربعة“» مع قول النبي ئي «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام» وقوله 
أيضاً: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد والأربعة من حديث جابر 
وابن حبان” » فدل على أنْ اسم الخمر داقع على القليل والكثير وأن 
التحريم شامل للمسكر وغيره. 


(ولا سجن عليه) أي على من شرب الخمر أو التبيذ المسكر وإن كثر 
ذلك منهء» لأنه لم يرد عن البي بيه ولا عن أحد من أصحابه طب أنّهم 
سجنوا فيه» هكذا قال الأزهري والغماري وبعض من نقلوا عنهم» قلت: 


(۱) رواه مسلم .)٤٥٤۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/ 4٤٤)ء‏ والبخاري /١5(‏ 7١)ء‏ كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد 
والنعال» حديث (1۷۷۹). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4؟) أخرجه أحمد )١7417/7( ٩۳/٤‏ و«أبو داود» (5147) و«النّسائي» في «الکبری» )٥۲۷۹(‏ 
و«ابن ماجه» (70177) من رواية عدة من الصحابة منهم معاوية ##. 

(©) أخرجه أحمد )١5959( ۲٤۳/۳‏ و«أبو داود» (541")», والتَّرْمِذِيَ) .)۱۸٦٥(‏ و«ابن 
ماجه» (۳۳۹۳)؛ وصححه ابن حبان. قال أبو عِيسَى التَرْمِذِي: هذ حديتثٌ حَسَنٌ 
غريبٌ. من حديثِ جابر 5ه 


1A1 


لكن ثبت عن سعد #ه أله سجن أبا محجن الثقفي في شربه للخمر وله 
قصة يحسن سردها: 


لم يكن عصر النبوة والخلافة الراشدة بمعزل عن وجود العصاةء 
والمسرفين على أنفسهم. فقد كانت ثمت نماذج يستهويها الشيطان لفعل 
المحرم ويدفعها لارتكاب المحظور وكان من أولئك النفر رجلاً يسمى أبو 
محجن الثقفي 4 ورحمه مُبتلى بشرب الخمر فحبسه سعد بن أبي 
وقاص 4 وكان كلّما عوقب على الخمر عاد إليها مرة ثانية» وكان أبو 
محجن شاعراً حسن الشعر» ومن الشجعان المشهورين بالشجاعة فى 
الجاهلية والإسلام. وكان كريماً جواداًء إلا أنه كان منهمكاً في الشّرب لا 
يتركه خوف حد ولا لوم. وجلده عمر ذه مرارآء سبعاً أو ثمانياء ونفاه إلى 
جزيرة في البحر» وبعث معه رجلا فهرب منه» ولحق بسعد بن أبي وقاص 
وهو بالقادسية يحارب الفرس» فكتب عمر إلى سعد ليحبسه» فحبسه. فلما 
كان بعض أيام القادسية واشتدّ القتال بين الفريقين» سأل أبو محجن امرأة 
سعد أن تحل قيده وتعطيه فرس سعد البلقاءء وعاهدها أنه إن سلم عاد إلى 
حاله من القيد والسّجن» وإن استشهد فلا تبعة عليه. فلم تفعل» فقال: 


كفى حزناً أن تُطعن الخيلٌ بالقكا وأُنَرَكُ مشدوداً علي وَنَاقِيَا 
إذا قُمتٌ عَنَانِي الحديدُ وعُلْمَت ‏ مصررعٌ دوني قد تُصِمٌ المنادي 
وقد كنت ذا مال كثير وأخوة فقد تركوني واحد الا أخالي 
حُبِسْنَا عن الحرب العَوَاني وقد بَدَثْ ١‏ وأعمال غيري يوم ذاك العوالي 
فلله عهد لا أخيس بعهده للأن فرجت أن لا أزور الحوانى“ 

فلما سمعت سلمى امرأة سعد ذلك رفت له فخلّت سبيلهء وأعطته 
الفرس» فقاتل قتالاً عظيماًء وكان يكبّرء ويحمل فلا يقف بين يديه أحدء 
وكان يقصف الئاس قصفاً منكراً. 


65م 


فعجب الاس منه» وهم لا يعرفونه» ورآه سعد وهو فوق القصر ينظر 
إلى القتال ولم يقدر على الرّكوب لجراح كانت به» وضَرَبَانَ من عَرْقٍ 
النّساء فقال: لولا أن أبا محجن محبوس لقلت: هذا أبو محجن» وهذه 
البلقاء تحته. 


فلمًا تراجع الناس عن القتال» عاد إلى القصر وأدخل رجليه في القيدء 
أبداً ؛ فتاب أبو محجن حينئد » وقال : كنت آلف أن أتركها من أجل الحد» 
ومات بعد ذلك مجاهدا بأذربيجان)0؟. 

(ويجرّد المحدود) الذكر من كل شىء إلا ما يستر عورته» إلا أن هذا 

مخالف لقول ابن مسعود 4 «ليس في دیننا مد ولا قيد ولا تجريد». 

(ولا تجرّد المرأة إلا مما يقيها من الضرب) كالفرو لأنّ الغرض 
الانزجار عن مثل ما ارتكبه» وعند التّألم بالضرب يظنّ الانزجار عن 
المعاصي ویندب ان تجعل في قفةء ويجعل تحتها شيء من تراب ويبل 
بالماء لأجل السترء ولأنْ التّبى ية «أمر بالجهنية» فشدّت عليها ثيابها» كما 
فی حديث أحمد ومسل" . 

(ويحلدان قاعدين) على الحال. 

(ولا تحد حامل حتّى تضع) وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث بريدة 
أن النبى بل جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرنى 
فقال: «ويحك ارجعى فاستخفري الله وتوبى إليه» فقالت: أراك تريد أن 
تردنى كما رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذلك؟» قالت: إنها حبلى من 
الزنى قال: «أنت؟» قالت: نعمء فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي بل فقال: قد 
)١(‏ الإصابة لابن حجر )١15  4(‏ والخراج (ص”). والكامل لابن الأثير (514/1). من 

رسالة لي بعنوان: إتحاف الأمين بأحكام السجن والسجين ط/ وزارة الأوقاف القطرية. 
(؟) أخرجه أحمد (59/4؟5) و«مسلم )١595(‏ و«أبو داود» (4540) و«الترمذي» .)١478(‏ 


١مم‎ 


وضعت الغامدية فقال: (إذاً لا ترجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها» 
رواه مسلم''". 

وحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يله 
وهی حبلى من الرّنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه على فدعا 
النبي كَل وليّها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني» ففعل فأمر بها 
رسول الله ية فشدّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال 
له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زز نت؟ قال: «لقد تابت توية لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت من أن جادت 
بنفسها له» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي”'". إنها 
رحمة الله لحرن فلئن كان للمخطئ ذنب فلا ذنب للآخرين» لإولا تز 


5 معط r‏ ۳ 
وازرة وزد ری 


(و) كذا (لا) یحد (مريض مثقل) بفتح القاف المشددة أي اشتد 
مرضه (حتى يبراً) لخوف التلف إذا جلد. لحديث علي ذه قال: إن أمة 
لرسول الله ليله زنت فأمرنى أن أجلدها فأتيتها می حاب عه ا 


فخشيت إن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبى ع فقال : ا(أحسنت اتركها 
ا 1 (O‏ 
حتى تماثل) رواه أحمد ومسلم وابو داود والترمذي والبيهقي 


(ولا يقتل واطئ البهيمة) لضعف الحديث الوارد بقتله وهو ما رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس فيه أن التبى ييه قال: 
امن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 


() خرجه مُسْلم .)١١596(‏ و«أبو داود» )٤٤۳۳(‏ و«النّسائي» في «الکبری» ۷٠۲١(‏ 
و44١ل).‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) الآية (۱۸) من سورة فاطر. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱ )۱۳٤۱(‏ ومسلم (6/0؟١) )٤٤۷١(‏ و«الترمذي )١55١(‏ وقد 
تقدم بلفظ آخر. 
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حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ا وقد 
رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: ١‏ 
أتى بهيمة فلا حدّ عليه» حدثنا بذلك محمد بن بشار ثنا عبدالرحمن بن 
مهدي ثنا سفيان وهذا أصح من الحديث الأوّل» اه“ 

وقال أبو داود عقب الحديث الأول: ليس هذا بالقوي ثم أسند 
الحديث الثاني عنه ثم قال: وهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو 
وكذلك ضعفه جماعة من الحفاظ وبيان ضعفه يطول. 


قال ابن ناجي: لولا قوله: (وليعاقب) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد 
حد البكرء ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه 
للا حد عليه » وإنما كان عليه العقاب بما يراه الإمام لارتكابه أمراً محرماً. 
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حد الشرقة 6 


السرقة: اصطلاحاً: السرقة أخذ مال محترم نصاب من حرز خفية. 


)١(‏ أحمد في المسند )519/١(‏ (1510) وأبو داود في كتاب الحدود )١159/4(‏ ح 
(5155)ء وقال: ليس هذا بالقوي» والترمذي في كتاب الحدود 90 ج (مهغ١).‏ 
وصححه الألباني في الإرواء .)١7/97(‏ 

(؟) قال الألباني في الإرواء: ورواه أبو داود (5515) من طريق جماعة آخرين عن عاصم 
به. وقال الترمذي: «وهذا أصح من الأول»! وقال أبو داود: «حديث عاصم يضعف 
حديث عمرو بن أبي عمرو»! وتعقبه البيهقي فقال ‏ وأجاد -: «وقد رويئاه من غير 
وجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في 
الحفظء كيف وقد تابعه على روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات 
الأثبات». قلت (الألباني): وهذا هو التحقيق» فإن عمرو بن أبي عمرو هو كما قال» 
لا يقصر عن عاصم بن بهدلة؛ بل لعله خير منه في الحديث» يبين لك ذلك 
ترجمتهما في «التقريب» فقال في عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب المدني : 
اثقة ربما وهم» وقال في عاصم: اصدوق له أوهام». وقال الذهبى فيه: «صدوق 
يهمء روى له البخاري ومسلم مقرونا. . ٠.‏ إلخ تحقيقه في الحديث رحمه الله تعالى. 


هما 


لقد نسم ان الله تعالى الرزق بين العبادء #ورقعنا بعصم هوق بَعَضٍ ديجت 
خد بعصم مسا شخ 4 وجعل سبلاً لتحصيل ما يقوم به معاش 
الناس» فأباح 7 الطيبات ووسعهاء وحدد لهم مسالك الحلال والحرام 
وبينهاء وبين لهم طرق كسب العيش وجعل الضرب في الأرض قرين الجهاد 
في سبيله فقال: # و ارون بضر في الْأرْضٍ يعون من فصل الله وَاحَرُونَ فون 
في سیل آله افوا ما ر نة وأقيوا الصّلزة وَامها لرگ ا ل کا کا ا 
موا لاش ين تر جو مد لل هو با اعم كرا سما لله لن أ عفر 
اه وصان الأموال والأعراض فحذ حدوداً لمن تعدى عليها ومن تلك 
الحدود حد السرقة» قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: «صان الله اموا 
بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة» كالاختلاس» 
والانتهاب» والغصب. لأنْ ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يمكن 
استرجاع هذا التوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمرء وتسهل إقامة البينة عليه 
بخلاف السّرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت 
عقوبتهاء ليكون أبلغ في الزجر عنها». 

الأصل في | القطعء الكتاب» والسنة» والإجماع والقياس قال تعالى: 
#والسارق والسارقة افطعوا یدیما جرا يما ییا كنبا گلا س أ واه عير 
0 © 

والسنة» ما يأتي من الأحاديث. 

وأجمع عليه العلماء» استناداً إلى هذه النصوص. 

والقياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها كما أمر الله تعالى» حفظا 
للأنفس والأعراض والأموال. 

ولذا نرى البلاد التى عملت بحدود الله ونفذت حدوده» استتتٌ فيها 
الأمن ولو كانت ضعيفة العُدة. 


)١(‏ الآية (۳۲) من سورة الزخرف. 
(0) الآية )۲١(‏ من سورة المزمل. 
(*) الآية (4") من سورة المائدة. 
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ونرى الفوضى» وقتل الأنفس» وانتهاك الأعراض» وسلب الأموال» 
فى البلاد التى حكمت القوانين رحمة بالجناة المعتدين › من جهلهم بالرحمة 
وموضعهاء ولو كانت قوية متمدنة. فمضت حياتها ما بين سلب ونهب”". 

قال المصتف رحمه الله تعالى : 

(ومن سَرَقَ ربع مم ديئار ذَهَباً َو ما قيمَنهُ يوم م السرقة نة دراهم من 
الْعْرُوضِ َو ورن نَّ اة دراهم فضة فطع إِذَا سَرّق من حرز. 

وَل قَطْحَ فى الْخُلْسَةٍ. 

قط في ذلك يد الرّجْلٍ وَالْمَرأةٍ وَالْعبدِ. 

ثم إن سَرَقَ قطعَٽ رِجْلهُ ِن خلاف. تم إنْ سَرَقَ فََذَهُ ثم إنْ سَرَقَ فرجلة. 

ثم إِنْ سَرَقَ جلد وَسُحِنَ. 

وَمَنْ أقرّ بِسَرِقَةٍ قطع. 

وَإِنْ رَجَعَّ أقبل. 

وَغَرِمَ السّرِقَة إِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَإِلآ اتبعَ بهَا. وَمَنْ أذ في الحزز لم 3 فطع 
حَنّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ مِنَ الجزز وكذلِك الكمّن مى القَبْر. 

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَِتٍ أذِنَ له في دُخُولهِ لم يُقْطغْ ولا يُقْطعُْ المُحْتَلِس. 

وَإِفْرَارُ الْعَبْدِ فيا يَلْرَمْهُ في بَدَنِهِ من حَدّ أَوْ قطع يَلْرَمُهُ وَمَا كَانَ في 
رقبته فلا إِقْرَارَ لَهُ. 1 

ولا قَطعْ في تمر مَل > ولا في الْجْمَارٍ في النَخْلٍء وَلاً في الْعَنَم 
الراعية حتّى تَسْرَقٌ من مراحهاء وَكَذَلِكَ الثَمْرْ من الأندَر. 

وَل يُشْفَعْ مُ لِمَنْ بَلْغَ الإمَامَ ذ في السَّرِقَةٍ قَةِ وَالرْنَا وَاخْتْلِفَ فى ذلك فى 
(۱) تيسير العلام للبسام .)٤۳۸/۲(‏ 


١ /اهم‎ 


وَمَنْ سَرَقَ ِن الم فُطِعَ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهْرْي وَنَيِت امال وَالْمَغْتم 
فلبقطغ وَقيل: إِنْ سَرَقَ وق حقه مِنَ الْمَعْنم لان دَرَاهِم قُطِعَ. 

ْنَع السَّارِقُ إا قُطِعْ بِقِيمَةِ ما فَاتَ من السَّرقَة في ماه وَلاَ ينبم في 
عُدْمِهِ وَيَعْ في عُدْمِهِ ما لا قطَمْ فيه مِن السَرِقَة). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وسارق قن مهر خررًا 
فان يَعْدْ فُطِعَ رجلا بُسْرَى 
فَالجَلْدُ فَالسَّجَِنُ وَمَنْ بَاءَ وَبَا 
ومن : أَحَذْنَاهُ بحرز قبل أنْ 
وخائلٌ مِمَّئُ له َون في 
وَإِنَْمَايُلْمَي امتِرَافٌ الْعَبْدٍ 
ولا يَكُونُ الْفَظْعُ في الجمَارٍ 
والشَاءٍ إلا في المُرَاح والثَّمَرْ 
وَالْخَلْفْ في الْقَلْفٍ وجِرْرُ المالٍ 
وم مغعئم وَقِيل ذا إن سَرَّقَا 
َلمْْبَع إن قْطِعَ فِي المَلَى'”' بمَا 
الشرح: 


لا خَلْسَةٌنَقْطَعيُمْنَاهُجَرً 


ثم يدا يسرَّى فرجلا أخرّى 


أقيل والغْرْمُ عليه وَجَبَا 


وى ساس 2 08 م س 7 م 
ٍ 7 


فى الْمَالٍ لآ فى قَطعِه وَالْحَدَ 
في التّخْل والئَّمَّرٍ فِي الأَشجَارٍ 


إلا مِنَ الأندّر عَابَ أؤ حص 


من شارب أو سار أو رَانِ 
بِالْكُمْ وَالهُرِْي وَبَيْتٍِ المَالٍ 
فَوْقٌّ نَصِيبِهٍ نِصَاباًقَرَقَا 
أَقَاتَهُ وَمْطْلَفقَاإِنُْ سَلمَا 


السرقة: «سَرَق الشىء يسرقه سَرَقاً وسّرقا واستَرّقّه الأخيرة عن ابن 


ص 


بعتكهازانية أو تسشترق 


27 


اللام هنا بمعنى مع والاسم السَّرق والسّرقة بكسر الرّاء فيهما وريّما 


000 أي الملاء: حال اليسير. 


A0۸ 


قالوا سَرَقَهُ مالا وفي المثل سُرِقٌ السارق فانتخر والسَّرَّق مصدر فعل 
السارق»'. 

واصطلاحاً: قال ابن عرفة: «أَحْذُ مُكَلّفٍ حرا لا يَعْقِل لِصِعْرِهِ أو مالا 
مُحْيَرَماً لِعَيْره نِصَاباً أَحْرَجَهُ من جززه بِقَصْدٍ واج حُفْيَةَ لآ شه لَه فيه ال 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(ومن سرق) بفتح الرّاء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو 
الأرقاء مسلمين وغيرهم اربع دينار ذهباً) ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة 
دراهم (أو) سرق (ما قيمته يوم السرقة) لا يوم الحكم (ثلاثة دراهم من 
العروض أو) سرق (وزن ثلاثة دراهم فضة) خالصة ولا التفات إلى كونها 
تساوي دبع دينار (قطع) أي قطعت يدهء والأصل في ذلك قوله تعالى: 
#والارف السار مه مَأَتَطعْوأ آذ دیهما جرا جرا يما ّا کس تكلا س ”7 واد عر 
عكِيِمٌ ©4 ولحديث ابن عمر 4ه «أن النبي بيا قطع في مِجَنْ ثمنه 
ثلاثة دراهم» رواه مالك والبخاري ومسلم””*' وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة 
درا( 

وحديث عائشة # قالت: «كان رسول الله بي يقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً» رواه الشيخان وغيرهما”"'. 


وكان ربع دينار يومئذ ثلااثة دراهم والدينار انا عشر درهماً. 
والمجَن: هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره» والميم زائدة ويجمع 


)١(‏ لسان العرب مادة سرق» وانظر المطلع» والمصباح. 

(؟) شرح حدود ابن عرقة (549). 

(۳) الآية (۳۸) من سورة المائدة. 

(؛) مالك في الموطأ )١6١7(‏ والبخاري )551١1(‏ ومسلم (1585). 

(©) مالك في الموطأ .)٠١١١(‏ ومسلم (15:00). 

(5) البخاري (ا*51) مسلم »)١185(‏ والترمذي )١555(‏ وقال: حديث عائشة حديث 
حسن صحیح› وابن ماجه (5585). 


1۸0۹ 


على مجان» وإنما كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة» ذكره فى النهاية. 


(إذا سرق من حرز) وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيّعاً عرفأء وإن 
كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزاً بالنسبة 
إلى شخص وغير حرز بالتسبة لآخرء أو يكون حرزاً بالتسبة لمتاع ولا يكون 
حرزاً بالنسبة إلى متاع آخر. 

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: سئل رسول الله عله 
عن الثّمر المعلّق فقال: «أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا 
أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماج٠‏ ورواه الشّافعى عن عمرو بن شعيب ولفظه عن التبئ بي أنه قال: 
دلا قطع في ثمر معلّق فإذا أواه الجرين ففيه القطع» ورواه البيهقي من طريق 
الشافعى”" . 

وورد اعتبار الحرز عن جماعة من الصحاية منهم عمر وعثمان وعلي 
وابن عمر وأبو الدرداء وغيرهم ن 

وقال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة فهو كالإجماع 
کذا۔ 

(ولا قطع في الخلسة) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة آي 
أخذا ظاهرا لا خفية. لحديث جابر عن النبى بل قال: «ليس على خائن ولا 


منتهبف ولا مختلس قطع) روآه أحمد والأربعة”” . 


(ويقطع في ذلك) أي في سرقة ما ذكر (يد الرجل والعبد والمرأة) 


)154/0( والنسائي‎ )١189( والترمذي‎ )١708( وأبو داود‎ )158*()١180/5( أحمد‎ )١( 
.)5095( وابن ماجه‎ (A /A)g 

(؟) رواه الشافعي مرسلاً مختصراًء انظر البيهقي (17537). 

(۳) أخرجه أحمد (/80*) وأبو داود 5794١(‏ والترمذي )١558(‏ والنسائي (88/8) وابن 
ماجه (5091). 


A۹ 


للآبة والسنة الثابتة في قطع يد المخزومية“ (والعبد) لعموم الآية. ولأنّه لا 
يتبغعض فلو لم يقطع لسقط الحد بخلاف الرّجم فإِنّه وإن كان لا يتبغض فإِنَ 
له بدلا وهو الجلد فلا يسقط معه الحد. 

ولأ عمل الصّحابة د جرى على قطع العبده واحتج بعضهم بعموم 
الآية مع علمهم باختصاص العبد بأحكامه في الحدود. فدل على آنه فى 
السرقة كالحرّ» قال ابن رشد: (وبدرء الحد قال عمر وابن مسعود ولا 
مخالف لهما من الصحابة» وروى مالك والشافعي عنه عن نافع أن عبداً 
لعبدالله بن عمر # سرق وهو آبق فأرسل به عبدالله بن عمر إلى سعيد بن 
العاص وهو أمير المدينة ليقطع يذه فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع 
يد الآبق السّارق إذا سرق. 

فقال له عبدالله بن عمر: في كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به 


عبداللّه بن عمر فقطعت بِذّه) ان 


وقال سعيد بن منصور في سننه عن ناقع «أنا تلا لابن مر بق 
فسرق في إباقه» فأتى به ابن عمر فقال له ابن عمر اا : لن ينجيك إباقك 
من حدّ من حدود الله فقطعه» © 


واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال: وأصخهاء ما 
ذهب إليه الجمهورء بل نقل فيه الإجماع ”من أنها الكفّ التي تبتدئ من 
الكوع. فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد واليد عند الإطلاق هي الكف قط 
ومع هذا فقد بيّنتها السنة» فان الله تعالى قال: #كَأمْسَحُوا بوجوهکم واي 0 


)١(‏ البخاري (۳۲۸۸) ومسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم 
(AA)‏ .. 

(؟) بداية المجتهد. 

(۳) شرح الزرقاني على الموطاً .)١191/4(‏ 

(4) السنن الكبرى للبيهقى (۲۹۸/۸) .)١75944(‏ 

(ه) انظر تفسير القرطبي ۱۷١/1‏ - 040107 وبداية المجتهد )۲۹١/۲(‏ ط/دار المعرفة. 

(5) الآية (1) من سورة المائدة. 


۸1 


والنبي بيه مسح على كفيه فقط”» بل جاء في بعض الآثار وفيها ضعف كما 
عند البيهقي عن عمر ڪه «أنه كان يقطع السارق من المفصل». 


ثم إِنّ الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى”" وبه قرأ ابن 
مسعود #فاقطعوا أيمانهما4”*' (ثم إن سرق) ثانياً بعد أن قطعت يده اليمنى 
(قطعت رجله من خلاف) بأن يكون القطع لرجله اليسرىء (ثُمْ إن سرق) 
ثالغاًء (ف) تقطع (يده) اليسرى» (ثم إن سرق) رابعاً (ف) قطع (رجله) 
اليمنى. وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل 
الكعبين. لحديث أبي هريرة ڪه عن النبي بي قال: «إذا سرق السّارق 
فاقطعوا يذه فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يذه فإن عاد فاقطعوا 
رجله» رواه الدارقطني لكنه حديث لا يصلح للاحتجاج به لكن السنة 
الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على 
(DD ot‏ 1 
ذلك . 


وحديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر نه أراد أن يقطع 
رجلا بعد اليد والرّجل فقال عمر: «الستة اليد» رواه البيهقي من طريق 
الدارقطنى”''» وروى مالك فى الموطأ عنه أيضاً أن رجلا من أهل اليمن 
أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق ذه فشكا إليه أن عامل اليمن 


)00( كما في حديث عمار رضي الله عنه عند مسلم وغيره وقد تقدم في التيمم. 

(۲) البيهقي (١٦١)ء‏ وقال: قد سلف مرفوعاً في الديات وأنه ضعيف» انظر السنن الكبرى 
للبيهقي (۲١۱۷۷)ء‏ وقال الألباني: وفي (كتاب الحدود) لأبي الشيخ من طريق نافع 
عن ابن عمر: أن الني 5 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطمون من المفصل». قلت: 
وله شواهد. فمنها عن عبدالله بن عمرو قال: «قطع النبي ية سارقا من المفصل»» 
انظر الإرواء .)١١8/8(‏ 

(۳) بداية المجتهد الموضع السابق. 

.)9/1/5( تلخيص الحبير‎ )٤( 

(5) وانظر نصب الراية (۳۷۲/۳). 

)05 «فتح القدير؛ (٤/۸٤۲)ء‏ «والمحلى» .)07/١١(‏ 

(۷) ابن أبي شيبة )58851١(‏ والدارقطني (20788 والبيهقي (10/1/75). 


AY 


قد ظلمهء فكان يصلى من الليل» فيقول أبو بكر ل4: «وأبيك ما ليلك 
بليل سارق»» ثم إنهم فَقَدُوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق 4# فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: الله عليك بمن بِيّت'") 
أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحليّ عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه ب 
فاعترف به الأقطع» أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق #5 فقطعت 
يده اليسرى وقال أبو بكر ذه : «لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من 
سرقته)0. 
ورواه عبدالرزاق في مصنفه فقال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة #5 قالت: قدم على أبي بكر كه رجل أقطع فشكا إليه أن 
يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة وقال: والله ما زدت على أن كان 
بوليني شيئاً من عمله فخنته في فريضة واحدة فقطع يدي ورجلي. 

فقال له أبو بكر 445: إن كنت صادقاً فلأقِيدَنّكَ منه فلم يلبثوا قليلاً 
حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: اللهمّ أظهر 
من سرق هذا البيت الصالح» قال: فما انتصف التّهار حتى عثروا على 
المتاع عنده» فقال أبو بكر: ويلك إِنْك قليل العلم باله» فقطع أبو بكر يده 
الثّانية قال ابن جريج: وكان اسمه جبراً أو جبيراً وكان أبو بكر يقول: 
لَجَرْأَنُهُ على الله أغيظ عندي من سرقته»". 

(ثم إن سرق) في الخامسة (جلد وسجن) ولعل الحبس لظهور توبته 
أو موته. 

(ومن أقرّ بسرقة قطع) ويكفي في الإقرار مرّة واحدة. لما سبق من أن 
إقرار المرء على نفسه أقوى شىء فى الثبوت وإقامة الحجة وعلى ذلك كان 
يقيم النبي بيا الحدود. ولحديث أبي أميّة المخزومي أن رسول الله لا تي 


)١(‏ أي جاءهم بالبيات (يعني الليل). 
(؟) الموطأ (7؟9١)»2‏ وانظر شرح الزقاني .)۱۹٤/٤(‏ 
(۳) مصنف عبدالرزاق ٤(‏ 1۸۷۷ء 7/6/ا181). 


YAY 


بلص فاعترف اعترافاً ولم يوجد معه المتاع فقال له رسول الله كِ: «ما 
إخالك سرقت» قال: بلى مرتين أو ثلاثاً قال: فقال رسول الله َل : 
«اقطعوا» الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه على اختلاف 
في ألفاظي. ١‏ 

وحديث أبى هريرة ذه أن رسول الله ية أتى بسارق قد سرق شملة 
فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله يكلِ: «ما إخاله سرق» 
فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم 
تتوني به» الحديث رواه الدارقطني”". 

(وإن رجع) عن إقراره بالسّرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول 
أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة» ومثال غير الشبهة أن يقول مثلاً: أنا 
كذبت في إقراري (أقيل) من القطع أي ترك لما رواه أبو أمية المخزوميّ أن 
الي يه أتي بلص اعترف» ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله طَلِ : 
«ما إخالك سرقت؟» قال: بلى» مرتين أو ثلاثاً. رواه أحمد» وأبو داود, 
والتسائي". 

وقال عطاء: «كان من مضى» يؤتى إليهم بالسّارق» فيقول: أسرقت؟ 
قل: لا. وسمّى أبا بكر وعمر ا0”*. 

عن إبراهيم قال: «أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا 
فقال: أسرقت قولي لا“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۹۳/۰ (۲۲۸۷۵) و«(أبو داود )٤۳۸۰١(‏ و«النّسائى) (2)77/8» وفى 
«الكبرى» (۷۳۲۲)ء و«این ماجه» (۲۵۹۷). ۰ ۰ 

(؟) الدارقطنى )9١(‏ (۷۱/۳) والبيهقى .)۱۷۷٠١(‏ ورواه البزار كما قال الهيئمى فى 
المجمع (/457) عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وقال الألباني في «إرواء الغليل» ۸۳/۸: ضعيف. 

(۳) رجاله ثقات» وقد تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» .)۲۲٤ /٠١(‏ كتاب اللقطة: باب ستر المسلم» حديث 
»)0١8419(‏ وابن أبي شيبة (070/0)» كتاب الحدود: باب في الرجل يؤتى به فيقال: 
أسرقت؟ قل : لاء كلاهما من طريق ابن جريج. 

(8) السنن الكبرى للبيهقي )۱۷۷٤١(‏ (777/8). 


1855 


لاء فترکه». 


(وغرم السّرقة) أي قيمتها (إن كانت) القيمة (معه وإلاً أتبع بها) في 
ذمّته إلى ملائه لأنّها حق آدمي لا يسقط إلا بعفو صاحبهء أو الوفاء به» ما 
لم يكن السّارق مزمن الإعسار0". 


(ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز) سواء 
كان الإخراج بنفسهء أو رماه إلى خارج» أو أخرجه على ظهر دابته» أو 
كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وسواء بقوا هم 
في الحرزء أو خرجوا معهء ففي كل ذلك القطع. أمّا إذا لم يخرجها من 
الحرز أو أتلفها فيه ثمّ أخرجها فلا قطع”". 

(وكذلك الكفن) لا يقطع سارقه حتى يخرجه (من القبر) إذا كان 
يساوي ربع دينار لأن القبر حرز له. 

(ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع) لأنه ليس بسارق» 
وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه» والأصل ما رواه الترمذي أنه ع 
قال : «ليس على منتهب ‏ وهو من أخذ المال عياناً قوة وغلبة ‏ ولا خائن 


ولا مختلس قطع»“. 
قوله: (ولا يقطع المختلس) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ. 
(وإقرار العبد فيما يلزمه) في بدنه من حدّهء أو قطعء كإقراره بشرب 


.)۱۸۹۲۰( كتاب اللقطة: باب ستر المؤمن» حديث‎ .)۲۲٤ /٠١( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
...)۱١١ ۔‎ 1586/5( )١57 ۔‎ ۱۹۲/١ انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 

(9) تفسير القرطبي .)١554/5(‏ 

(:) أخرجه أحمد ۳۸۰/۳ )١12155(‏ ولأبو داود 5#9١(‏ و۳۹۲٤)ء‏ والتَرْمِذِيَ )۱٤٤۸(‏ 


وحسته» و«النّسائى») «(AA/A)‏ وفى «الكبرى) ¥147( و«ابن ماجه (۲0۹۱)› 
وصححه ابن حبان .)71١١/٠١(‏ والألباني كما في الإرواء (1۳/۸). 


۱۸o 


أو قذف أو زنى أيْ من كل أمر يوجب العقوبة عليه فى جسله لزمه ما قر 
به. وإن أنكر ذلك سيّده كما في التتائي لأنه لا ينهم أن يوقع على نفسه 
هذا. 

(و) أمَا إقراره في لما كان في رقبته) أي فيما يوجب أخذه فيه كما 
إذا أقرّ بقطعه يد حرّ (فلا إقرار له) لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقرٌ له. 


(ولا قطع في ثمر) معلّق على رؤوس الشّجر هذا في المعلّق في 
البستان. لحديث رافع بن خديج َه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«لا قطع في ثمر ولا کر» رواه مالك وأحمد والأربعة وجماعة''؟. والكثر 
السار 

ولحديث عمرو بن شعيب الآتي» وأمّا ما كان من التمر في الدور أو 
البيوت فإِنّ سارقه يقطع لاله من حرز. 

(ولا) قطع (في الجُمّار) وهو قلب النخل حال كونه (في النخل» ولا) 
قطع (في الغنم الرّاعية) في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا (حتّى 
تسرق من مراحها) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب 
الرّواح من المرعى. 

(وكذلك التمر) المقطوع لا قطع فيه حتّى يسرق (من الأندر) وهو 
الجرين سواء كان قريباً أو بعيداً من البلد””". لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه له قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يله عن 
الحريسة التي توجد في مراتعها قال: «فيها ثمنها مرّتين» وضرب نكال» وما 
أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المينٌ» قال: يا 
رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ 


2))5"88( و(أبو داود‎ )١5509( ٤٩٤/۳ وأحمد‎ .)۲٤۳۲( وأخرجه مالك «الموطاً»‎ )١( 
وقواه الحافظ (؟١/١41) وصححه‎ )۷٤١١ ( و«النّسائى» (۸۷/۸)» وفى «الكبرى‎ 
۰ . . جماعة.‎ 

(؟) ويقال في لهجتنا: «النادر» وهو موضع جمع الحبوب قبل الدّْس. 


ككما 


خبنة"'2 فليس عليه شيء» ومن ن احتمل فعليه ثمنه مرّتين وضربُ تكال»ء ومن 
أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك تمن المجِنّ) رواه 
أحمد ورواه أبو داود والنسائى ”” 


(ولا يشفع لمن بلغ الإمام في الشرقة والزنى) والخمر لأنه إذا بلغ 
الإمام تعلق به حق الله فلا يجوز للإمام العفو عنه ولا طلبه منه» ففي 
صحيح مسلم من حديث عائشة #* في قصة المخزومية التي كانت تستعير 
المتاع وتجحده أن النْبِيّ كَل قال لأسامة بن زيد #ا: «أتشفع في حد من 
حدود الله) الحديث” 5 ولحديث ابن عمر ها عن النبي بي قال: ١‏ 


حالت تشفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره» رواه 20 


٤‏ لد 
وابو داود 


وعن صَفْوَانَ بن أمية و أن وجلا سَوَقَ بَرْدَهُ فَرَفَعَهُ هُ إلى النّبِيّ ا 


فَأَمَرَ ر بقَطعِهء فَقَالَ: يا رَسُولَ لله قد تَجَاوَرْتُ عَنْهُء قَالَ: «فَلَوْلاً كَانَ هَذَا 


5 


قبْلَ أَنْ ابي به يا ابا وَهْٰب»» فَقَطَعَهُ رَسُولٌ الله لاو( . 


ولحديث الزبير بن العوام 4 أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن 
يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتّى أبلغ به 
السلطان. 


دلق يضم م الخَاء الْمُعْجَمَة وَسكُون الْمُوَحَدَةَ فون وَهُوَ ر مغطف الإرار وَطرف اللَوْب أَيْ ل 

يَأخذ نه في لبه يُقَال: حن الل إِذَا حب شيا في حُبئة تؤبه أذ سَرَاوِيله هى ما 
فى النّهَايَة. وَقَالَ الْسَطَابِنُ : اة ما يَأَخْذْهُ الول في تَؤبه فَيَرْفْعَهُ هُ إلى فَوْقٌُ. وَيُقَال 

جلي ذا ر دي في المي قذ ركع بت إنْتََى. انظر عون المعبود 0. 

(۲) أحمد ١80/5‏ (11۸۳) و«أبو داودا 2)١1/08(‏ و«الشّرمذي» (۱۲۸۹). و«النّسائي» 
«AEA, £€/0)‏ وفي «الكبرى» ( ۲۲۸۵ و۷۹۸ و”:9/5). و«ابن ماجه» (695), 

(۳) رواه البخاري (۳۲۸۸) أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم 
.(11A۸)‏ 

(6) أَخْرَجَهُ أحمد ۷۰/۲ (۳۸۵٥)ء‏ وأبو داود .)۳٥۹۷(‏ 

(ه) أخرجه أحمد ۴ ۷ و ۲۸۹( والنسائي (58/8)» وفي 
«الكبرى (5؟97/77). 


AY 


فقال الزبير: إِنّْما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطانء فإذا بلغ السلطان 
فلعن الله الشافع والمشفع «رواه مالك" والدارقطني وقال: فإذا بلغ 
السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه)”"'. 

قال ابن عبدالبر يا4 : «لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب 
حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن عليه إذا بلغته إقامتها»”". 

وإن تاب الزاني والسارق يدل على عدم جواز العفو حديث ماعز 
والغامدية . (واختلف في ذلك) أي في الشفاعة بعد بلوغ الإمام (في القذف) 
فقال مالك مرة: يجوز بناء على أن القذف حن للمقذوف» ومرّة قال: لا 
يجوز بناء على أنه حقّ الله تعالى. وأمًا قبل بلوغ الإمام فيجوز على المعتمد. 

(ومن سرق من الكمّ) ونحوه كالجيب والعمامة والحزام (قطع) لأن 
الإنسان حرز لما عليه. 

(ومن سرق من الهري) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام (و) 
من (بيت المال) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة بمثابة 
وزارة المالية والخزانة العامة (و) من (المغنم) أي بعد حوزه (فليقطع) في 
ذلك كله» وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع (ويتبع 
السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السّرقة) أي يؤخذ منه قيمتها (في) حال 
(ملائه) وأما إذا كان المسروق باقياً لم يفت فإ صاحبه يأخذه بعد القطع 
لأن القطع ليس عوضا عنه. 

(ولا يتبع) السَّارق بما فات (في) حال (عدمه) المراد أنه لو أعسر 
جزءاً من الزّمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان 
(ويتبع) السارق (في عدمه بما) أي بالشّيء الذي (لا يقطع فيه من السرقة) 
بأن كان دون التصاب. 


.)۷۸/١۲( مالك في الموطأ (5؟5١) واللفظ لهء وانظر أحاديث في الباب في فتح الباري‎ )١( 
الاستذكار (457/0) ونقله الزرقاني في الموضع السابق.‎ )۳( 


AA 


عت 
نص ودين کرو کی 


swarat. 





باب في الأقضية والشهادات 
والصاح والفلس والقتم 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالبَيََةُ عَلَى المُدّعِي وَالْبَمِينُ عَلَى من أنْكَرَ وَل يَمِينَ حَتَّى دأ تَقْبْتَ 
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الخلطة ؛ أذ الل َذلِكَ قضی حُكام هل الْمَدِيئَةِ وَقَدْ قَالَ عُْمَرْ بْنْ عَبْدِ 


مِن الفُجُور. 


ونا كل المذعي عليه م ص يلطالب حى يحل فيا بذعي ف 


مَعْرِفَة وَالْيَمِيِنُ بالله الذِي لآ إِلَه إلا هوق وَيَحْلِفْ قَائماً وَعِنْدَ مِنْبّر 
الرَسُولٍ ككل في ربع ډیئار فَأكثر وَفِي غَيِرِ المَدِيئة يَخلِف في ذلك في الجاع 
ووضع عَظَمْ مله. 

ويخلف افر بالل حي يعَظم. 


يمين الْمَطْلُوبٍ لَمْ يَكُنْ عَلِمَّ بها قْضِيٍ لَه 


پھا وَإنْ کان عَلِمَ بها قلا قبل مله وذ قِيلَ ثبل مله. 
وَيُقَضى بشاهدٍ د وَيّمين فِي الأَمْوَالِ وَلآ يُقْضَى بِذَلِكٌ في نكاح أو طلاق 
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أو حَدْ وَلا في دم عَمْدٍ أو تفس الأ مَعْ الْقَسَامَةٍ في الثفس وَقذ قيل يُفُضَى 


بڌلك في الجراح). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

باب الْقَضَاء وَشُهُودِ الحكم 
وَكُل مدع عليه الْبَيمَه 
وَل يمين مله حَنْى تَنْبْنَا 
وَالأَمَوِيُ الْعَدْلَ قَالَ تَحَْدْتٌُ 
وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ إن َكل مَا 
نيما ادى عِوقائة وَهُوًا 
وَبِالْقِيَامِ غُلْطَث ومَنبر 


۱۸3۹ 


والصلح والْمَلَّس ثم الْقَسْم 
وَالْمنْكر الْمَمِيِنُ مِنة لَه 
خلطةٌإوْثهَمَةٌ كَذَا أكى 
فُضِيَةٌ بمَا فُجُوراً أخدَثُوا 

قُضِيَ لِلطَالِبٍ حَنَى يَفْسِمَا 
باالأب لآ إة إلا هوًا 
طَهَ بِأَذْنَى قهرت في الأككّر 


اينهم 


وَفي سِوَى طيْبة في مخراب 
بالله في الْبِيْعَةٍ وَالْكَيِيسَهُ 
فِيلَوَلَوْعَلِمَهَاوَلْيَحَكم 
وآقل لِلْمَانٍ كَالْحِيَارٍ 
لآفي نك ولاق خد 


جَامِعِهَاوَقَالَ كالكتاب 
وَبَيْتٍ نار زُاجراً مَجُوسَة 
مَطْلُوبٍ إِنْ لَّمْ يَذْرِهَا بها حك 
وَفِي جرّاح الْعَمْدٍ في الْمُخْبَارِ 
فُفِيه عَذلاآن كقمّنْل المد 


الشرح: 

الأقضية: جمع قضاء ويستعمل لغة: بمعنى الحكم.ء والفراغ. 
والهلاك. والأداءء والإنهاءء والمضيء والصنعء والتقدير. 

واصطلاحاً: ما قال ابن رشد: القضاء الإخبار عن حكم شرعي على 
سبيل الإلزام» وهو من فروض الكفاية» أي عند تعدد من يقوم به لما فيه 
من المصالح التي لا بد منها”'". 

وقد يعرض له الوجوب العينى كما إذا انفرد إنسان بشروطه وخاف 
ضياع الح على أربابه أو نفسه إن لم يتولّ القضاءء وقد تعرض له الحرمة 
ككونه جاهلاً أو قاصداً به تحصيل الذّنيا أو جائرأًء والحكم بالعدل من 
أفضل أعمال البرّء والجور في الأحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء 
قال تعالى: وما اَلَِْظوتَ فكوا لِجَهَئَرَ حَطبًا )4 . 

ومن شروطه الاجتهاد. فلا تصح ولاية مقلّد مع وجود مجتهد. 

وبدأ المصنف بحديث صحيح فقال: «(والبيّنة على المدّعي واليمين 
على من أنكر) كما قال النبي ية رواه البيهقى ‏ وأصله في المتفق عليه عَن 


(؟) الثمر الداني )5١054(‏ وحاشية العدوي (559/5) ومواهب الجليل (55/8). 

(۲) الآية )١5(‏ من سورة الجن. 

(۳) إسناد صحيح» انظر السئن الكبرى للبيهقي (۲۱۷۳۳). قال الحافظ ابن عبدالبر: وهذا 
الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الاثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده 
(التمهيد .)۲٠٤/۲۳(‏ 


ارا 


ابن أبى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَ ابْنُ عَبّاس أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: لَو أن 
الاس أَغطوا بدَعوَاهُمْ اذى اس مِنَ الاس دِمَاءَ اس وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنّ الْيَمِينَ 
عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. 

- وفي رواية : «كَتَنْت إِلَى ابن عباس فَكَتَبَ إِلَيَ أن التب كه قَضَى أن 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. ومن حديثه أيضاً بلفظ «لكنّ اليمين على 
المذعى عليه»؛ قال في فتح الباري : اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى 
الأولياء حتّى تقرن بها شبهة يغلب على الظنَ الحكم به"". قال بعض 
الشيوخ: الْمُذَّعِي هو الذي يقول: كانء والمُدَّعَى عليه هو الذي يقول: لم 
يكن. 

وجعلت البيّنة على المدعي لأن جانبه أضعف من أجل أنه يريد أن 
يثبت» وجعلت اليمين على من أنكر لأنه أقوى جانباً من أجل أنه يدعي 
الأصل إذ الأصل براءة الذمة. 

قال ابن دقيق العيد: (الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا 
بالقانون الشرعيء الذي رتب. وإن غلب على الس صدق المُدَعِي)”". 

(ولا يمين) أي ولا يقضى بيمين (حتى يثبت الخلطة أو الظنّة) بكسر 
الظاء التهمة» وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل 
واحد ويحلف المذعى معه» والظئة إِنّما تكون فى حن السّارق والغاصب» 
فالخلطة في المعاملات» والهَّئّة لأهل الغصوبات. ٠‏ 

(وكذلك قضى حكام أهل المدينة) وإجماع أهل المدينة وه حجة 
فيخصص به الحديث أي قوله يَلل: «البيّنة على المدعي واليمين على من 
أنكر» أي فن ظاهر الحديث أن اليمين متوجّهة مطلقاً. فيخصّص بأن يكون 


(۱) أخرجه أحمد ۳٤۲/۱‏ (8184) و«البخَاري» ۱۸۷/۳ (7015) وامسلم» ٠۲۸/١‏ 
(5590) وأبو داود (519") والترْمِذِيَ) .)١1847(‏ 

(0) فتح الباري .)۲١۱/۱۲(‏ 

(۳) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)47١/١(‏ 


ا١مالا‎ 


فقد روى مالك في الموطاً"“ عن حميد بن عبدالرحمن المؤذن أنه 
كان يحضر عمر بن عبدالعزيز وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل 
يدعي على الرجل حمًا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف 
الذي ادعى عليهء وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه؛ قال مالك 
وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه من ادعى على رجل بدعوى نظرء فإن 
كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك 
الحق عنهء وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب 
الحق أخذ حقه اه. 

وإن ذلك من الاقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجورء 
وأكذ ذلك بقوله: (وقد قال عمر بن عبدالعزيز 445: تحدث للناس أقضية) 
أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص (بقدر ما أحدثوا من 
الفجور) ولا يخفى أنْ عمر بن عبدالعزيز من الأئمة المقتدى بهم قولاً 
وفعلا 2» ولا يعارض هذا بقوله: وترك كل ما أحدثه المحدثون» لأنّ ذلك 
فيما لم يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

(وإذا نكل المدعى عليه) بأن قال: لا أحلف مثلا (لم يقض) أي لم 
يحكم (للطالب) وهو المدعي بمجرد نكول المذعى عليه (حتى يحلف) 
الطالب (فيما يذعى فيه معرفة) أي علما بصفة الشيء المدعى فيه وقدره. 
وهذا في دعوى التحقيق» قال ابن رجب: (كل عين لم يذَّعِهَا صاحب اليد 
فمن جاء فوصفها بأوصافها الخفية فهي له). 

وأما دعوى التهمة كأن يتهم شخصاً بسرقة مال» فإنه لا يحلف الطالب 
بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى 
التحقيق . (واليمين) في الحقوق كلها (بالله) أي يقول: والله (الذي لا إله 
إلا هو) ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه وهذا عام فى جميع الئاس 
المسلم والكتابي» لحديث ابن عباس © أن النبي بيا قال لرجل حلفه 


.)449/( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
.)١٠١/١( انظر ترجمته الزكية في سير أعلام النبلاء‎ )0( 
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«احلف بالله الذي ل إله إلا هو ما له عندي شيء) - يعني المدعي - رواه 
أبو داود؟. 


وقيل: لا يزاد على الكتابي الذي لا إلله إلا هوء بل يقول: والله 


(ويحلف قائماً) تغليظاً عليه» فلو حلف جالساً لم يجز بناء على أن 
التغليظ واجب وهو المعتمد. (وعند منبره بي في ربع ديار فأكثر) إن كان 
بالمدينة المشرفة لأن ذلك أردع للحالف لما قدمناه في القسامة إل كون 
الحلف عند منبر النبي بي يكون في ربع دينار فأكثر فإنّه لم يتقدّم له ذكر 
هناك ودليله أن الموضع يلزم تعظيمه فلا يحلف فيه على الشيء التافه لأنّه 
ابتذال له وربع دينار جعله الشّارع حدًا لما يقطع فيه فدل على اعتباره إذ لو 
كان تافهاً لما قطعت يد الآدمي المحترم فيه. 


(و) إن كان (في غير المدينة) المشرّفة (يحلف في ذلك) أي في 
ربع دينار فأكثر (في الجامع) الذي تصلى فيه الجمعة (و) يكون ذلك 
(بموضع يعظم منه) بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبي أن يحلف هناك عد 
نكولا منه. 

(ويحلف الكافر) كتابيًا أو مجوسيًا (بالله حيث يعظم) بكسر الظاء أي 
في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في بيعته» والنصراني في 
كنيسته» والمجوسيٌ في بيت الثّار. 

(وإذا وجد الطالب) وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو 
المدعى عليه (و) الحال أن المدعي (لم يكن يعلم بها) أي بالبينة (قضى له 
بها) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لأنْ اليمين لا تبرئ الذَّمَةء وإنما 
شرعت لقطع الخصومة. قال ابن الماجشون: وإنمًا يقضى له بها بعد أن 
يحلف أنه ما علم وبهذا كان يحكم شريح ويقول: «البيّنة العادلة أحقّ من 


)١(‏ أبو داود (7777) وضعفه الألباني. 
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اليمين الفاجرة» رواه البخاري والبغوي فى الجعديات (و) أمّا (إن) كان 
(علم بها) أي بالبيّنة وهي حاضرة (فلا تقبل منه) على المشهور (وقد قيل 
تقبل منه) وصححه ابن القصار. 


(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال) وما آذى إلى الأموال مثل أن 
يدّعي أحدهما أن البيع وقع على الخيارء والآخر على البَّتَّه فالقول قول 
مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين» وعبر بمثل ليدخل في 
ذلك الإجارة وجراحات الخطأ والكتابة. ْ 

لحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ها «أن رسول الله كله قضى 
بيمين وشاهد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه"» وفي رواية: قال 
عمرو في الأموالء وزاد أحمد في رواية”"» قال زيد بن الحباب: سألت 
مالك بن أنس عن اليمين والشاهدء هل يجوز فى الطلاق والعتاق؟ فقال: 
لاء إِنْما هذا في الشّراءء والبيع» وأشياهه». . ٠.‏ 

وحديث جابر بن عبدالله نه «أنَ التبي بي قضى باليمين مع الشاهد» 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه“» وفي رواية أحمدء زادء قال جَعْمَر: 


)١(‏ وورد من قول طاوس وإبراهيم وشريح كما في البخاري معلقاً (۲۷ - باب من أقام 
البينة بعد اليمين)» وانظر الفتح (5848/0) قال الحافظ: وقول شريح فوصله البغوي في 
الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي 
ببينة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في الواضحة 
بإسناد له عن عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة قال أبو عبيد: إنما قيد 
اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر بخلاف ما 
حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة وإلا فقد يوفى الرجل ما عليه من الحق 
ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق ولم 
يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حيئذ فاجرة» وأخرجه البيهقى .)185/٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲۲۲٤( ۲٤۸/۱‏ وله(" (۲۸۸۸) و۳۲۳/۱ (5970) وفى ۳۲۳/۱ 
(5959) ولامسلم» ۱۲۸/۵ »)٤٤۹۲(‏ و«أبو داود؛ )۳۹٠۸(‏ و«النّسائي» في «الكبرى» 
(09) و«ابن ماجه» (۲۳۷۰). 

(0) أحمد (5958). 

(4) أخرجه أحمد )۱٤۳۲۹( ۳۰٣/۳‏ والتَرْمِذِيَ .)١555(‏ وابن ماجه (5959) والتَرْمِذِيَ 
T6‏ 
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قال أبى: «وقضى به عليٌ بالعِرّاق» رواه أحمد والدارقطنى» وفى الباب عن 
جماعه بلغ عددهم حد التواتر. ْ ْ 

(ولا يقضى بذلك) أي بالشاهد واليمين (في نكاح أو طلاق أو حد) 
وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين. 

قال في المدونة: «ومن اذعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها. 
وإن أقام شاهدا». 

ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين وصورة ذلك في الطلاق أن تدّعي المرأة 
أن زوجها طلقها وأقامت شاهداً واحداً لا تحلف معه ولا يلزمه الطلاق» 
ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهداً واحداً 
لا يحلف معه ولا يحد القاذف. 

(و) كذلك (لا) يقضى بشاهد ويمين (في دم عمد) كأن يدعي 
شخص على آخر أنه جرحه عمداً وأقام شاهداً واحدأء فإنّه لا يحلف معهء 
وإنّما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برئ» وإن نكل سجن» فإن طال 
سجنه دين وأخرج. 

(أو) قتل (نفس) لما سبق من قول عمرو بن دينار أن ذلك فى 
الأموال» ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو يه 
قال: قال رسول الله يه «قضى الله ورسوله في الح بشاهدين» فإن جاء 
بشاهدين أخذ حقّه» وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهذه» رواه 
الدارقطني "' والبيهقي ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
«قضى النبي كله بيمين وشاهد في الحقوق»”" وروى البيهقي عن جعفر بن 
محمد عن أبيه «أنْ النبي بيه قضى باليمين مع الشاهد يعني في الأموال». 

قال الحافظ: «وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة 


)١(‏ المدونة (ه//ا8). 
)۳( الدارقطني ؟) ا 
)۳( البيهقي )۲۱۱۷٤(‏ وقال: هو مرسل. 
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مشهورة بل ثبت من طرق صحيحة متعذدة فمنهاء ما أخرجه مسلم من 
حديث ابن عباس أن رسول الله َل «قضى بيمين وشاهد»”'' وقال مسلم في 
التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحتهء وقال ابن عبدالبر لا مطعن 
لأحد في صخته ولا إسناده»". وروى إسماعيل القاضي بسنده عن 
عبدالرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من 
أهل المدينة كانوا يقولون: ١لا‏ تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق» ولا 
العتاق» ولا الفرية»» وقال مالك فى الموطأ: بلغنى أن أبا سلمة بن 
عبدالرحمن وسليمان بن يسار: سكلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا: 
نعمء قال مالك: مضت السنّة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف 
صاحب الحقّ مع شاهده» ويستحق حقه» فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف 
المطلوب» فإن حلف سقط عنه ذلك الحقٌّء وإن أبى أن يحلف ثبت عليه 
الحق لصاحبهء قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك 
في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في 
سرقة ولا في فرية»0, 

ثم استثنى من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس» قوله: 

(إلا مع القسامة في النفس) مراده أنه يقضى بالقسامة مع الشّاهد 
الواحد من غير يمين» وإن كان ظاهر اللّفظ لا يعطيهء فإِنْ ظاهره أنه لا 
يقضى بالشاهد واليمين في قتل نفس عمداً إل مع القسامة في التفس فيقضى 
بالشاهد واليمين مع القسامةء وهذا لم يقل به أحد. 

(وقد قيل يقضي بذلك) أي بالشاهد واليمين (في الجراح) مطلقا 
سواء كان عمداً أو خطأ لحكم عمر بن عبدالعزيز بذلك» وبقول بعضهم أنه 
استحسان» وقد اعترض على المصتف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشهورء 
وتقديم غيره عليه مع أنه خلاف المشهور. 


(1) مسلم: الأقضية ح (؟١7١‏ فؤاد عبدالباقي). 


(0) الفتح (187/0) التمهيد )٠١۳١/۲(‏ وشرح الزرقاني .)٤۹۲/۳(‏ 
(۳) شرح الزرقاني على الموطاً (/444). 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا تحور شَهَادَةٌ النْسَاءِ إل في الأَمْوَالِ وَمائَةٌ امْرَأةٍ کامرآتین ولك 
كَرَجُلٍ واج يُقْضَى بِدَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أو مَعْ الْيمين فِيمًا بَجُورٌ فيه شَاهِدٌ 
وَبَمِينٌ وَشَهَادَةُ امرأتين فَقَطْ فِيمَا لآ يَطْلِعْ عَلَيهِ الرَجَالُ مِنَ الْولآدةٍ وَالاسْتَهلآلٍ 
وَشِبْهه جَائْرَة . 

ولا تَجُورُ شَهَادَةَ ححضم. 

وَل ظيين وَلاَ بُقْبَلَ إلا الْعْدُولٌ. 

وَل تَحُورٌ شَهَادَةٌ الْمَحْدُودٍ. 

ولا شَهَادَة عَبْدٍ وَل صَبِيَ وَلآ كافِر. 

وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ في الرْنا قث شَهَادَئَهُ إلا في الرِّنَا. 

ولا تَجُورُ شَهَاتَةُ الإيْنِ لِلأبوَيْنٍ وَلاً هُمَا لَهُ. 

وَل الرّوْجُ لِلرّوْجَةٍ وَل هي لَهُ. 

وََجُورُ شَهَاَةُ الأخ الْعَذلٍ لأخيه. 

وَلآ نَجُورُ شَهَادَة مُجَرّبِ في كذِب. 

أو مُظهر لكبيرة. 

ولا جَارٌ لِنَفْسِه. 

وَل َافِع 0 

وَل وَصِيْ لِيتبمه وَتَحُورُ شَّهَادَنَهُ عَلَيهِ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَلَمْ تَجَرْشَهَادَةُ المُسَاهءٍ إلأبمًا كَالمَالٍ أؤفِي الْجَاءِ 


)١(‏ في نسخة الحلبي: ولا جَارٌ لِتَفْسِهِ (نفعاً) وَلاً دَافِع عَنْهَا (ضرراً). 
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وَألف رأة كَمَرْكَيْن 
في الَّذِي لَمْ يبْدُ لِلرَجَالٍ 
وَإِممَايُقبَلُ فِي التَّبْيين 
وَلْيْسَ ممخدوداً وَلاَقِئَاوَلاً 
وَبعّدتوب قبل الْمَحَدُودُ 
والابْنْ مَالبُويِه واغغكس 
وَلِأَخِيهٍ يشْهَدُ الْمُبَورَرْ 
وَل مُبيناً كِذْبأًأَز صَغِيرَةْ 
َلآ إا جر بَهَاأَوْدَقَعَا 


الشرح: 


وَدَاكَ كَالبَبجل لآكَائتَيْن 
نان كَالحَيض والاشتهلال 
صَبِبًا أو كَافراًأؤ يَنْتَقَتٌ 
59 بما احد بي موقو 
إلا إِذَا اة فيه تَبْرْر 
كبِيراًأز مزتكبا كَبيرة 


(ولا تجوز شهادة التساء) فيما هو شأن الرّجال (إلآ في الأموال) وما 


1 


كل مک 4 ر4 


ها 8 ج 


م .. إلى قوله. . 
کے ی ا ا ا فنص على ذلك في السَّلّم كما قال 


يتعلّق بها كالإجارة لقوله تعالى: اھا ليت امیا إذا ديم دين ل 


. ظوَسْتَنيدوا يکين ين راڪم 


ابن عباس في تفسير الآية وقد تقدم حديثه في السلم» وقيس عليه المال 
وكل ما يقصد به المال» أمّا غير المال فلا تجوز شهادة التساء فيه لأنّ الله 
لم ينص على شهادتهنَ إلا في الأموالء ونصٌ على الرّجال في القذف 
فقال: لوال مون الْمْحَصَمتٍ م ا اا پأريعةٍ 42" وقال في الطلاق: 
ادا طلقم السا فوش لک . إلى قوله... اكه بمَثثونٍ أو 
فارقوشن يِمَعرُوب وَأَشْيِدُوأْ ذوى عَدْلٍ 208 فلم بنض على التساء 37 في 
الأموال فدل على اختصاص شهادتهنّ بها. 


)١(‏ الآية (785) من سورة البقرة. 
(؟) الآية )٤(‏ من سورة النور. 
(۳) الآيتان  1١(‏ ؟) من سورة الطلاق. 
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والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق)”". 


وعلل القرطبي قبول الشّهادة في الأموال دون غيرها فقال: «لأنْ 
الأموال كثّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها 
وتكرّرها. فجعل فيها التّوثق تارة بالكتابة» وتارة بالإشهاد» وتارة بالوّهن» 
وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك التساء مع الزجال». 


(ومائة امرأة كامرأتين) وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو 

مع اليمين (فيما يجوز فيه شاهد ويمين» وشهادة امرأتين فقط فيما لا 

شل عليه الرّجال من الولادة والاستهلال) وهو التطق بأن يشهدن أنه نزل 

مستهلا وفائدة ذلك الإرث له أو منه» (وشبهه) مثل عيوب الفرج أو 

البدن (جائزة) ولا يعارض هذا الحصر فى قوله: ولا تجوز شهادة النساء 

إل فى الأموال لأنّ ذلك مخصوص بما قيّدنا به كلامه من قولنا فيما هو من 
شأن الرّجال. 


ولما رواه ابن أبي شيبه وعبدالرزاق في مصنفيهما عن ابن شهاب قال: 
«مضت السئة أن تجوز شهادة التساء فيما لا يطلع عليه غيرهنَ من ولادات 
النّسا ون 

ع وعيوبهن 


وحدهِنّ إلا على ما لا يطلع عليه إلا هنَ من عورات التساء» وما يشبه ذلك 
8 23 ع0 م )£( 

من حملهنَ وحيضهنَ». وروي أيضاً مثل ذلك عن سعيد بن المسيب”'. 
(ولا تحوز شهادة خصم) على خصمه (ولا) شهادة (ظنين) بالظاء 


.)۲٠۷/٤( التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (529/5) وتلخيص الحبير‎ )١( 
.)۳۹۱/۳( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۳۳۲/۷). والمصنف لابن أبى شيبة (85/0). 

(4) مصنف عبدالرزاق (۸/ ۳۳۳). ١‏ 


SÎ 


الآتي قريباًء وما رواه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ذه قال: ١لا‏ 
تجوز شهادة خصم ولا ظنین». 

(ولا يقبل) فى الشهادة (إلآ العدول) ليست العدالة أن يتمحض الرجل 
للطاعة حتى لا يشوبها معصية لأنّ ذلك متعذّر لا يقدر عليه إلا الصَدَّيقون 
ولكنّ المراد من كانت الطاعة أكثر أحواله وهو مجتنب للكبائر. لقوله تعالى: 
دا عَدَلِ نگ وقال جل من قائل: تاا َي عَامَْوَاْ إن جاک كاسن 
پتل هنَينَواً أن ميا مرا جهو يخا عل ما مَعَلثْرَ كيين (4)02”". 

(و) كذلك (لا تجوز شهادة المحدود) في الزنى مثلاً ما لم یتب» 
أما إن تاب فسينصٌ عليه. قال تعالى: ولت ب التحمكت م ل با يريم 
شه توك تیب جل ولا نبوا ل عَبَده بدا اوي هم لقي 740 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذه قال: قال التبى طلِ: لا 
تجوز شهادة خائن» ولا خائنة» ولا محدود في الإسلام ولا ذي غ © 
على أخيه» رواه البيهقى. ورواه أحمد وأبو داود بدون ذكر الحدّ ولفظهما 
عنه: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت ”0 


وفي كتاب عمر بن الخطاب فاه إلى أبي موسی اه «والمسلمون 


)١(‏ وصله البزار في مسنده من طرق عن عمر 445» واعتمد الشافعي هذا الخبرء انظر 
شرح الزرقاني (/440). وقال البيهقي: أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في 
المراسيل .)۲۱۳۸١(‏ وقال الحافظ: ليس له إسناد صحيح» لكن له طرق يتقوى 
بعضها ببعض» أفاده الشوكاني» انظر نيل الأوطار للشوكاني .)٠١٤/۹(‏ 

(؟) الآية (90) من سورة المائدة. 

(۳) الآية (1) من سورة الحجرات. 

(5) الآية (4) من سورة النور. 

(6) الغمر: الحقد. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي )75١١11(‏ وسنده ضعيف وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه. 

(۷) والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. 

(0) قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي. 


مما 


عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدء أو مجرّباً فى شهادة زور» أو 
ظتيناً في ولاء أو قرابة» رواه الدارقطني والبيهقي وجماعة“ 
(و) كذا (لا) تجوز (شهادة عبد) فى حال رقّه لأن الشهادة رتبة 
عظيمة فهي من المناصب الشرعية التي هي سبب في إلزام الغير ما يحكم به 
عليه وليس العبد أهلاً لهاء لأن الله تعالى قال: انا سيين من 
رل4 قالوا: ورجالنا أحرارنا لا المماليك الذين يغلبهم من يملكهم 
على كثير من أمورهمء ولأنَّ الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي نفسه 
فأولى أن لا نثبت له الولاية على غيره» ولان الشهادة أمر لا يتبعقض بل 
على التفاضل فلم يكن للعبد فيه مدخل كالميراث. 
والتّقييد بحال الرّق لإخراج ما إذا تحمّل في حال الرّقء وأَدّى بعد 
العتق فإنها تقبل . 

(و) كذا (لا) تقبل شهادة (صبي) في حال صباهء لقوله تعالى: 
«زانتنيثوا ہیکت ين لڪ ين لم يكلا جن فل ناكا 
والصبئّ ليس من الرّجال المكلفين» ولأ الله تعالى جعل المرأة بدل الرّجل 
إذا فقد ولم يجعل الصبي بدله» ولأن الله تعالى قال: يكن يصون مى 
ألشكة4» وليس الصبيَ كذلك. 

ولقوله ية في الحديث السّابق مراراً «رفع القلم عن ثلاثة عن الثائم 
حتى يستيقظ وعن الصبيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» ولأنه إذا لم 
يؤتمن على حقوقه فعلى غيره أولى. وسينصٌ على قبول شهادة الصبيان 

(و) كذا (لا) تجوز شهادة (كافر) في حال كفره لا على مسلم ولا 
على كافر. وأمّا إن تحمّل حال الكفر وأآذى حال الإسلام فإنّها تقبل ما لم 


00 الدارقطني (7/5١؟) )١1(‏ والبيهقي (؟5١١5).‏ 
() الآية (585؟) من سورة البقرة. 
(9) انظر إجماعات ابن المنذر فيما تقدم (من كتاب الإجماع 55). 
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ترد في حال كفره فإنّها لا تقبل بعد إسلامه» لأنّه يتهم على إزالة التقص 
الذي ردت شهادته لأجله. لما جبلت عليه الطبائع البشرية في دفع المعرّة. 
وقال الشافعي ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية 
أثناء السفر ولا في غيرها. والآية منسوخة عندهم وهي قوله تعالى: یاس 
اَي امنأ دة يم إا حَصَرَ عد لوت جين لْوْصِيَةٍ اسان دوا عَدَلٍ 
نکم تاران ین َب ولقوله تعالی: ويدوا دوق مدل ک۳ 
والكافر ليس بعدل وقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ من الشّْبَدَاء ونحن لا 
نرضى بغير أهل ديننا وملتنا. 

(وإذا تاب المحدود في الزنى قبلتٍ شهادته) لقوله تعالى: وين ' مون 
لْمُخْصتٍ ثم ر ا اة هن اجلدوهر مین جَلْدَ ولا قبل 7 3 أبدا وَأوليكَ 
م لْفسِفنَ © إل انين تبأ من بعد ذلك ا يِذ لله ع تسد @°4©. 

قال مالك فى الموطاً: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنْ الذي 
يجلد الحدّ ثم تاب وأصلح تجوز شهادته» وهو أحب ما سمعت إلي في 
ذلك وذكر أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره آٽهم سئلوا عن رجل جلد 
الحد أتجوز شهادته فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة قال: وسمعت ابن 
شهاب يسأل عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار». اه . 

ولان عمر بن الخطاب في لما حد أبا بكرة فى قصته المشهورة فى 
شهادته على المغيرة بن شعبة قال له: «تب إلى الله أقبل شهادتك“. ٠‏ 

(إلا في الرّنى) فإنها لا تقبل» ولا خصوصية للرّنى بل إذا تاب 
المحدود في ع غير الزنى» فان شهادته لا تقبل إلا في غير ما حدٌ فيه 


)١(‏ الآية )٠١5(‏ من سورة المائدة. 

(0) الآية (۲) من سورة الطلاق. 

(۳) الآية )7١87(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الآيتان  5(‏ 6) من سورة النور. 

(ه) شرح الزرقاني على الموطأ .)٤۹۱/۳(‏ 
050 تقدم تخريجه في الحدود. 


YAAY 


ولأجل هذا التعميم قال المصنف (وفيما حد فيه) ولو صار بعد توبته من 
أحسن الناس لأنه يتهم على التأسي بإثبات مشارك له في صفته. 

قال أبو الحسن في تحقيق المباني نقلاً عن يوسف بن عمر: «ولو قال 
قول سحنون وجماعة من أصحاب مالك إلا ابن القاسم فإنه يقول: «تجوز 
8 4 8 200 1 5 . . . ب 
شهادته في كل شيء» اه . والمشهور قول سحنول ووجهه الفاكهاني بأنه 
ينهم أن يكون قد قصد أن يكون غيره مشاركا له فيما أتى من المعرة التي 
تلحقه). اه. 

(و) كذا (لا) تجوز (شهادة الابن للأبوين) لحديث عائشة السابق 
قريباً وفيه: «ولا شهادة الولد لوالده» ولا شهادة الوالد لولده». 


وفقه المسألة: أن الفرع لا يشهد لأصله ولا الأصل لفرعهء وأمًا 
شهادة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فتجوزء وكذا تجوز شهادة أحد 
الأبوين لأحد أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود لهء وإلا 
امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البارّ على الفاجر. 

(و) كذا (لا) تجوز (شهادتهما) أي الأبوين (له) أي للابن. 

(و) كذا (لا) تجوز شهادة (الزوج للزوجة ولا) شهادتها (هي له( 
في حال العصمة ولو حكما فتدخل المطلقّة طلاقاً رجعيًا. وأما بعد العصمة 
فتجوز. وفي بعض روايات الحديث السابق: «لا تقبل شهادة المرأة لزوجهاء 
ولا شهادة الزوج لامرآته). وأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيقة. 


(وتحوز شهادة الأخ العدل لآخيه) لعموم قوله تعالى: وَأفَيِدُوا ذَوَىٌ 
مدل ين ولأنّ الشرع لم يجعل نفس أحدهما كنفس الآخر في العتق ولا 
ماله كماله في التفقة» ولكن تكون الشهادة في الأموال خاصة والجراحات 
التى فيها المال لا فيما يلتمس فيه لأخيه شرفاً أو جاهاً كشهادته له» بأنه 


.)٤٤۹/۲( حاشية العدوي‎ )١( 


AAT 


تزوج ممن يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر. 

فهذا بلال له عندما خطب لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها: نحن من 
قد عرفتم» كنا عبْدَيْنَ فأعتقّنا الله تعالى» وكنا ضَالَيْنِ فهدانا الله تعالى» وكنا 
فقيريّن فأغنانا الله تعالى» وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي فإن تنكحوها له 
فالحمد لله تعالى» وإن ترذونا فالله أكبر. 


فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممّن عرفتم سابقته ومشاهده 
ومكانه من رسول الله اء فزوّجوا أخاه فزوجوه. فلمًا انصرفوا قال له 
أخوه: يغفر الله لك ما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله يِه 
قال فقلت له: مه اسم فعل بمعنى كف - يا أخي. صدقتٌ فأنكحك 
الصدق. 
قال الترمذي: «والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب 
ئزة لقرابته» واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم 
يجز أكثر آهل العلر شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد» وقال , بعض أهل 
العلم: إذا كان عدلاً فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالده 
ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب 
لقريبه7؟. 
وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صخة شهادة القريب لقريبه فقد 
قال الترمذي: لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح 
عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه. 
وقال مالك: «لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصّديق 
الملاطف)70" . 


.)۲۲۹۸( الجامع الصحيح للترمذي عند الحديث رقم:‎ )١( 
.)177/5( (؟) انظر البيان والتحصيل‎ 
18485 


و تجوز (شهادة مجرّب في كذب) حرام '' وتكزر منه ذلك. 
جرّح شهادة رجل في كذبة کا 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّء أو مجرّباً في 
شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» رواه الدارقطني والبيهقي”". 

وأمّا المرة الواحدة فلا أثر لها لأنها صغيرة ما لم يترتب عليها مفسدة 
فكبيرة ولذلك قدحت فى شهادته. 

(أو مظهر لكبيرة) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمةء أو تطفيف 
حبة في الكيل» وأما صغائر غير الخسة كنظرة لأجنبية فلا يقدح إل بشرط 
الإدمان عليها. وقوله مكرّر لأنّه تقدّم (ولا يقبل إلآ العدول). 

(و) كذا (لا) تجوز شهادة (جارٌ لنفسه نفعاً) مثل أن يشهد لشريكه 
فى شىء من مال الشركة. 

صورة ذلك : اَن أحد الشريكين اذعى على رجل بمال» والحال أنْ 
ذلك المال المدّعى به من مال الشركة فلا يجوز لشريكه أن يشهد له لأنه 
يجرٌ نفعاً لنفسه. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (دافع عنها) أي عن نفسه 
(ضرراً) مثل أن يكون لرجل على آخر دين فادّعى عليه رجل آخر بدين 
فشهد له هذا أنه قضاه ديته فهذا ي يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة 
أو أنا أستقل به » أو أنت ليس لك دين. 

(ولا وصي ليتيمه) هذا داخل في قوله: ولا جار لنفسه لأنه يجر 
بشهادته ما لا يتصرّف فيهء وإنّما كرّره لیرتب عليه قوله: (وتجوز شهادته 


)١(‏ احترازاً مما إذا كان مباحاً في إصلاح ونحوه. 
(9) السئن الكبرى للبيهقي .)655/6١(‏ وقال: وهذا أصح وهو مرسل. 
(۳) تقدم تخریجه. 


AA 


عليه) ولفظ المدونة: وکل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلاً يَجُورُ تَعْدِيل النْسَاءِ ولا تَجْرِيِحَهُنٌ. 

وَلاً يبل في التّزكية إلا مَن يمول عَذل رضاً وَلآ يُْبَلْ في ذَلِكَ وَل في 
التجريح واجد. 

وَتقبّل شَهَادَة الصَبيانِ في الجرّاح قَبْلَ أن يروا أو يَدْخْلَ بَنهُمْ کبيز). 
وكل مَنْ رُدّتْ شهاك لَه لِمُرْبه فَاشْهَذ عَلَيْهِمُعْمَلَة 
ولا النسَاجَرْحاً وَنَعْدِيلا وَل نُمبَل تَزكيَةإلامَن جلا 
عَذل ضا فِيهَا وَفِي النجْرِيح لآ يُفُبَل وَاجِدٌ وَسِرًَا قُبلا 
وَفُبِلَث شَهَاتَةُ الصَّبِيَانٍ في الْجَرْح أو في النَفْس لا التّسْوَانٍ 
من قَبْلٍ أن يَفْتَرِمُوا أو يدحلا بَيْنَهُمْ كَبِيرْخَوف أن يُبَدَلا 
الشرح: 

(ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن) لا للرّجال ولا للتساء أي فيما 
لا تجوز شهادتهنَ فيه ولا في غيرهما لا يطلع عليه إلا الرّجال في غالب 
الأحوال» فأشبه الشّهادة فى القصاص» ولان النّساء ناقصات عقل ودين» 
والتعديل والتجريح يحتاج إلى فطنة وذكاء وعقل ودين كاملين» ولان من 
شرط التعديل تقدّم المعرفة بالشاهد وطول الخبرة به وذلك متعذر في حقٌ 
التساء غالباً. 

(ولا يقبل فى التزكية إلا من يقول عدل رضا) لقوله تعالى: 
راو و 4 ص 37 ر عط .2 5 - 00 5 
#واسئم دوا سيين من يَبَالِكُمَ4 وهذا عام في كل شهادةء فإنّ المعدّل 


)١(‏ انظر الفواكه الدواني (7/9؟5). 


كلما 


المراقى: 
والعدل من يجتنب الكبائرا وينّقِي في الأَغُلَبٍ الصَّعَائِرًا 
وما أبيح وَهُْوّ في العَيَانِ يفْدَحُ في مُرُوءَةٍ الإنتسَان”) 
(ولا يقبل في ذلك) أي في التزكية (ولا في التجريح واحد) إذا زكاه 
فى العلانية» وأمًا فى السرٌ فيجوز فيه واحد. 
(وتقبل شهادة الصسيان) فيما يقع بينهم (فى الجراح) لما رواه مالك 
في الموطاً عن هشام / بن عروة اد عبدالله بن الزبير اک كان ؛ يقضي بشهادة 
ذلك والأصح أ أنه كان يجيزها إذا جىء به فى حال نزول العازلة وروی مله 
١ 1 202)‏ 
عن علي من طرق ضعيفة . 
وړو * البيهقي عن عبدالله بن أبي مُلَيْكَةَ قال: أرسلت إلى ابن 
عباس ذه أسأل عن شهادة الصبيان فقال: قال الله كك: ##مِكَن رَصَوْنَ منّ 
0 اوليسوا ممن نرضى). 
قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله فقال: بالحري إن سئلوا أن 
يصدقوا قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير”". 
وللعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: لأر الم مجتمغ عَلَيْه عِنْدَنًا: أن 
شَهَادَة الصَبْيَان تجوز فيما بيهم من نّ الجراح» وَأ تجوز عَلَى غَيْرهِمْء وإ وَإِنَمَا 
( 
جور شَهَادَنُهُمْ ف فيمَا بَِنَهُمْ مِنَ الْجرَاح وَحَُدَّمَاء لا تجوز في عير ديف 
إذا كان ذلك (قبل أن يفترقوا) لان تفريقهم مظئّة تعليمهم» (أو يدخل بينهم بيلهم 


للك انظر نثر الورود للشيخ الأمين الشنقيطي ( )١*‏ تحقيق محمد ولد سيدي ولد حبيب 
/ط . دار المنارة جدة .١1531١80‏ 


(۲) شرح الزرقاني على الموطأ .)٠٠١  1۹۹/۳(‏ 
(9) السنن الكبرى للبيهقي .)١15/٠١(‏ 
(5) الموضع السابق من شرح الزرقاني. 


\AAY 


كبير) لأنه أيضاً مظنة تعليمهم أو يخبّبواء فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن 
يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقواء وكذا تقبل 
شهادتهم في القتل على المشهور فيه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(وَِذَا اختلف الْمُتَبَاعَانِ َسْتْحْلِفَ اباتع ثم م بأد الماع أو تخلف ورا 
وَإِدَا اختلف الْمُتَدَاعِيَان في شَيْءِ بأئِدِيهمَا حلفا وَقُسِمَ هما وَإِنْ أَقَامَا 


ينين قُضِي بِعْدَلِهِمَا فَإِنِ | سْتَوَيَا حلا وَكَانَ بَبْنَهُمَا. 
ل زجع القاهة بفد الك أفرم ما أذلف بشهاته ار ن اغْتَرَفَ أنه شَهِدَ 
ر قَالَه له أَصْحَاتٌ مالك . 


وَمَنْ قال: رَدَدْتَ إلّيك ما وَكَلْتَنِي عَلَيِهِ أو عَلَى بَيعه أو دَفَعْت إِلَييك 


نَمَنَهُ أ وَدِيعَتَك أو قِرَاضَك فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ. 


وَمَنْ قال: دَفَعْتُ إلى لان كما متي كر لان فُعَلَى الدانع البَيَنَةُ 


وَإلا ضَمِنَء وَكَذَلِكَ عَلَى وَلِيّ الأنيقام لَه نه أَنْقَقَ عَلَيِهِمْ أ دَفَعَ إِلَيْهِمْ 
وَإِنْ انوا في حَضَائَيهِ صُدَّقَ في التَقَقَه فيما يُشْبهُ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وفي الختِلافٍ الْمُْتَبَايِعَيْنٍِ 
وأَحَدَ الْمُبْعَاعُهَابِأَلمَدَرٍ 
وإِنْ تداعا بمَا عِنْدَهَمًا 
وَأَغْدَلُ الْبَيْتَتَيْن قُضِيَا 
وَشَاهِدٌ رَجَمَ بَعْدَ الحم 
َالْقَوْلُ لِلْوَكملٍ في الإنُيَاضٍ 
وَإِنْ يقل دَفَعْئَْهُ إلى مُلانَ 
بَيِنَدَافِمٌ وإلا ّما 
إنمَاقة وَدَفْعَهُ وَصدقًا 


١8484 


يُسْتَحَلَفٌ الْبَائِعْ حَوْفَ الْمَيْنِ 
أو حف المْبْمَاعٌ أنِضاً وري 
بها رافش إذا ما اشر 
أَغْرَمَ مَاأَتَلَقَهُ للخضم 
وممووّع وَعَامِلٍ الْقِرَاضِ 
كما أمَرْتَبِي فَألكَرَ فلن 
وحَاجِرٌ الأنيقام أ نضا بَيَعَا 
خان إِنْ أَشْبَهَ فِيمَااَئَمَنًا 


الشرح: 

(وإذا اختلف المتبايعان) أي البائع والمشتري في قدر الثمن بأن يقول 
البائع: بعتها بديئارء ويقول المشتري: بل بنصف دينار (استحلف البائع) 
أؤلاء فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين فيحلف على نفي دعوى صاحبه 
وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول: والله ما بعتها بنصف دينار» ولقد 
بعتها بدینار. 

(نمٌ) بعد حلفه (يأخذ المبتاع) السلعة بما حلف عليه البائع (أو 


يحلف) هو أي المبتاع على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواهء فيقول في 
المثال المذكور والله لم أشترها بدينار ولقد اشتريتها بنصف دينار. 


(ويبرأ) من لزوم البيع فهو مخيّر بين أن يأخذ السّلعة بما قال البائع أو 
يحلف ويبرأ. لحديث أبى عبيدة وقد أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: 
أخذت بکذا وكذا. وقال هذا: بعت بكذا وكذا. 


فقال أبو عبيدة أتي عبدالله في مثل هذا فقال: حضرت النبي ئي في 
مثل هذا «فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك») رواه أحمد والنسائي والبيهقي”"". 


وروى إسماعيل القاضي بسنده عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى 
إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: (إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلقا 
فى الثمن اختلفا جميعاًء فأيّهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعاً كان القول 
ما قال البائع» وخير المبتاع» إن شاء أخذ بذلك الثمن» وإن شاء ترك" 
وللحديث الصحيح «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه» وقد تقذم» والمختلفان كل منهما 
مدع ومدعى عليه فالبائع مدع أنه باع بعشرة ومدعى عليه أنه باع بخمسة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١(‏ والنسائي (۲/۷٠۳)ء‏ والبيهقي »)١١١١١۲(‏ وصححه الألباني. 


(0) السنن الكبرى للبيهقي .)١١١55(‏ 


١184 


والمشتري مدع أنه اشترى بخمسة ومدعى عليه أله اشترى بعشرة فتوجه 
اليمين إلى كل منهما. 

(وإذا اختلف المتداعيان فى شىء بأيديهما) كلّ منهما يدّعيه لنفسهء 
ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه ولا بينة» ولم ينازعهما فيه أحدء 
تساويا في الدّعوى ولم يترجح أحدهما على الآخرء ومن نكل عن اليمين 
سقط حقّه للذي حلف. لحديث أبي هريرة له أن رسول الله ية «عَرَضَ 
على قوم اليمينْء فتسارعوا إليه» فأمر أن يُسْهُمِ بينهم في اليمين» أيهم 
يحلف؟). أخرجه البخاري” . ولحديث أبى موسى الأشعري انه «أنّْ رجلين 
اختصما إلى رسول الله بيه في دابّة ليس لواحد منهما بيّنة» فجعلها بينهما 
نصفين) رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه» والبيهقى 2" . 


وحديث أبى هريرة ذه أن رجلين تدارءا فى دابة ليس لواحد منهما 
بيّنة «فأمرهما رسول لله کل أن يستهما على اليمين أحبًا أم كرها» رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى”" وقال: يحتمل أن تكون قصة واحدة 
حكم فيها النبي بيا بالقسمة وجعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليدء فطلب 
كل واحد منها يمين صاحبه فى النصف الذي حصل له» فجعل عليهما 
اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين. 

(وإن أقاما بينتين) أي أقام كل بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة 
على الأخرى بالأعدلية (قضى بأعدلهما) بعد أن يحلف من أقامها آنه ما باع 
ذلك الشيء ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه» ولأنه ولا بد 
أن إحداهما كاذبة والتي معها زيادة عدالة معها زيادة ورع وتثبت فيقضي 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۷/۲). والبخاري (/574). 


(۲) أخرجه أحمد )5٠5/5(‏ وأبو داود (7517) وفي (7515) والنسائي (۸/۸٤۲)ء‏ وابن 
ماجه (۲۳۳۰) وضعقه الألبانى. . . 


(۳) أبو داود (00711. وابن ماجه (۲۳۲۹) والبيهقي )۲٠۷٠١(‏ وصححه الألباني الإرواء 
(TYA)‏ 


A4 ۰ 


بهاء (فإن لم تترجح) إحدى البيّنتين بما ذكر (بل استويا) كان الواجب 
استويتا أي البينتان في العدالة ولا ترجيح بكثرة عدد إلا أن يبلغ حدٌ التواتر 
لإفادته العلم (حلفا وكان) الشيء المتنازع فيه (بينهما) نصفين لأن الحكم 
بإحداهما ليس بأولى من الأخرى. لحديث أبي موسى الأشعري طف 
وحديث أبي هريرة 85 المتقدم ذكرهما. ٠‏ 

(وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد 
بزورء قاله أصحاب مالك) قال ابن ناجي: ظاهر كلامه يقتضي أن جميع 
أصحاب مالك يغرّقون بين أن يعترف بأنه شهد زوراً أو لا يعترف» فيغرم في 
الأول دون الثّاني» وليس كذلك» بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ في 
الواضحة: إِنّه يغرم مطلقاً لأن الخطأ والعمد في أموال الئاس سواء. 

وقد روى الشافعي والبيهقي عن الشعبي «أنْ رجلين شهدا عند 
علي كه على رجل بالسرقة فقطع علي يده» ثم جاء بآخر فقالا: هذا هو 
السارق لا الأول فأغرم علي 4 الشاهدين دية يد المقطوع الأول» وقال: 
لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكماء ولم يقطع التاني)”". 

(ومن قال) لموكله (رددت لك ما وكلتني عليه) مثاله أن يوكله على 
دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله» فلو نازعه الموكل» فالقول قول 
الوكيل في رده لأنّه أمين (أو على بيعه أو) قال له: (دفعت إليك ثمنه أو) 
قال المودع لمن استودعه شيئاً: رددت عليك (وديعتك أو) قال العامل لمن 
دفع إليه مالا قراضاً فيطلبه فيقول له: دفعت إليك (قراضك فالقول قوله) أي 
قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض. 

قال الأزهري: ويحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة: 
أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين» فيكون القول قوله أي بيمين» 
وإذا قال صدق فبغير يمين. 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (5؟5!١7)‏ ومصنف عبدالرزاق .)١8450(‏ وأخرجه البخاري 


0»)5١5 /4١(‏ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل تعليقاً بصيغة الجزم قبل 
حديث (5895). 


۸۹۱ 


(ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان) بأنه لم يصل إليه 
ما أمره بدفعه إليه (فعلى الدافع البينة) أنه دفع إليه» فيجب عليه الإشهاد 
لقوله تعالى: 5دا عتم للم اموك كَأَمْهدُوا عَلم74 (وإلاً ضمن) إن لم 
يقم بذلك بينة. 

(وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم) إذا نازعوه في أصل 
الإنفاق بأن اذعوا أنه لم ينفق عليهم أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم 
يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم مساناة أو مشاهرة لقوله: (وإن كانوا 
في حضانته صدق في التفقة فيما يشبه) مع يمينه لما يدركه من صعوبة 
الإشهاد» فخمف عليه الأمر. 


الصلح | 

(وَالصلْحْ جَائِرُ إل مَا جَرَّ إلى رام وَيَجُورُ عَلَى الإقْرَارٍ وَالإِنْكارٍ. 

وَالآمَةُ العَارَهُ تتوَوَحُْ عَلَى أَنَهَا حرّةٌ فَلِسَيدِهَا أَخْذُهَا وَأَحْذ قِيمَة الْوَلَدِ يوم 
الحكم لَه 

وَمْنِ اسْتَحَقْ أمَةَ قذ وَلَدَثْ قَلَهُ قِيمَمُهَا وَقِيمَةُ الوَلَدِ يم الخكمء و 
يَأُحُذُمَا وَقِيمَة الْوَلَدِ وَقِيلَ لَهُ قِيمَنْهَا فَقَطْ إلا أَنْ يَحْثَارَ النّمَنَ أل 
الْعَاصِبٍ الذي بَاعَهَا وَلَو كائَث بيد غاصب فَعَلَيه الحد وَوَلَذَُهُ رقيق مَعَهَا 
لِرَيَهَا). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
الصا لصَلْحُ جَائِرٌ بلآ الحَظَارٍ فيو وللاإفرار وَالإلْكَار 


)١(‏ الآية (5) من سورة النساء. 


۸4۲ 


وَأَمَةٌمَعٌُرُحُرًا قَالْوَلَدذْ قِيمَيْهُ للِسَيْدِيَوْمَ م الحم قَدْ 
وَمُسْبَحجِقٌ أمَة فَدْوَلَدَتْ قِيمَهُ ذَيِنٍ يَوْمَ نكم لَرِمَثْ 
وَقيلَ يعْطَامَاوَقِيمَةًالْوَلَدْ وَقِيلَبَلُْ قِيمَئُهَافَفَط فَقَدْ 
إلا إا مما اح تَارَآح دَالئَّمَنِ مِنْعَاصِب باع لِذَا فُلَْيَئْمَنِ 
وَإِنْ تَلِذْمِنْ غاصب فَرَاني خد ورق الْمُتَضَايمَانِ 


الشرح: 

(والضلح) تعريفه في اللغة: قطع المنازعة» وهو اسم مصدر 
ل (صالحه مصالحة وصلاحا) بكسر الصاد قال الجوهري : «والاسم الصلح 
يذكر ويؤنث» وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصّاد وصلح الشيء 
بضم اللام وها 


وفي الشرع : عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. وقال ابن عرفة: 
«انْتِقَالُ عَنْ حَقّ أو دَعْوَى بِعِوّض برف بزاع أو حَوْفٍ وفوعه» ويتنوع 
أنواعاً منها الإصلاح بين المسلمين وأهل الحرب» وصلح بين أهل العدل 
وأهل البغيء وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما؛ وهذا الباب 
للصلح بين المتخاصمين في الأموال. 

ويسمّى كل واحد من المتعاقدين مصالحأء ويسمّى الحقّ المتنازع فيه 
مصالحاً عنه. ويسمّى ما يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للتّزاع: مصالحاً عليه أو 
بدل الصلح. 

والصلح مشروع بالكتاب والسنة ا من أجل أن يحل الوفاق 
محل الشقاق» ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين 


ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى: ون طايفتانِ من الْمُؤِينَ 
تلوأ اضیخوا يتا ونا بت ندا عل اشرق ميا ال ھی عق تنه إل 


)00 المطلع (560؟), 


(۲) شرح حدود ابن عرفة (411). 


A4۳ 


صرح سر وو 


ج 3 3 r‏ سام ۾ سوسس Er‏ ب 1 020 و 

آم اله ن قات صلا يَيْنمَا بالعدل وافيطواً إِنَّ اله مب الْمَتَسِطِينَ 
4 وفي السنة روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن 
حبان عن عمرو بن عوف ذه أن رسول الله وء قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين» إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراما». 


وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم)”". 


وقال عمر ظ4 : «رذوا الخصوم حتّى يصطلحواء فإِنْ فصل القضاء 
يورث بينهم الضغائن»". 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوه“» وهو 
(جائز إلآ ما جر إلى حرام) أي أذى إلى ارتكاب محرّم شرعاً كما تقدّم في 
الحديث» كأن يصالحه عن الذهب المؤْجّل بالورق ولو على الحلول. 


)١(‏ الآية (9) من سورة الحجرات. 

(۲) أخرجه أحمد (35/5) وأبو داود (094") وأخرجه الترمذي (؟75١)‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح › وفيه كثير بن عبدالله. قال النساتي في الضعفاء والمتروكين رقم 
۹ : متروك الحديث» وذكره الدارقطنى أيضا فى الضعفاء والمتروكين 555. وقال 
الحافظ في التقريب 217/5 رقم 1۷: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب» وقد عقب 
الذهبي في الميزان ٠٤١٦/۳‏ على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وآما الترمذي 
فروى من حديثه ‏ أي كثير بن عمرو بن عوف -: «الصلح جائز بين المسلمين' 
وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اه. وقال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي :٤۸۷/٤‏ وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده 
كثير بن عبدالله بن عوف وهو ضعيف جداًء قال فيه الشافعي» وأبو داود: هو ركن 
من أركان الكذب» وقال النسائى: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعةء وتركه أحمدء وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: 
أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير فى إرشاده» وقد نوقش أبو عيسى يعنى الترمذي 
في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اه. 1 

(۳) البيهقي )١١795(‏ وابن أبي شيبة (57*44). 


.)50( وذكر ابن حزم أن لا إجماع في الصلح» مراتب الإجماع‎ )٤( 


لحيل 


(ويجوز) الصّلح (على الإقرار) ويكون بيعاً إن وقع على أخذ غير 
المقرّ به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم للحديث 
السابق . 

ولحديث كعب بن مالك 4# أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان له 
في عهد رسول الله يياه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتّى سمعهما 
رسول الله َيه وهو في بيتهء فخرج إليهما رسول الله 5ة حتى كشف ستر 
حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله! 
«فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك» قال: كعب قد فعلت يا 
رسول الله قال رسول الله اة : «قم فاقضه» رواه البخاري ومسله"". 


(و) على (الإنكار) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الصّلح جائز 
بين المسلمين» ولقول عمر وَفده: «رذوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل 
القضاء يحدث بين القوم الضغائن» كما تقدم. 

وصورته أن يدعي داراً مثلاً فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على أن 
يدفع له شيئا من ماله ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد. 

وأمّا بالنظر إلى الباطن فإن كان الصّادق المنكر فالمأخوذ منه حرام» 
وإلآ فهو حلال. 

(والأمة) القِنَ (الغارّة) بمقالها أو بشاهد حالها بأنّها حرّة لمن يريد 
أن يتزوجها ف (تتزوج على أنّها حرّة) ثم يظهر خلافه (فلسيدها أخذها وأخذ 
قيمة الولد يوم الحكم له بها) وعلى الزوج الأقل من المسمّى وصداق 
المثل» وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لم يكن الولد ممن يعتق على 
السيد. فإن كان يعتق على السيّد فإنّه لا غرامة على الأب المغرور بدفع 
قيمة ولده كما لو غرّت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أمّ فتزوجها 
ظانًا حريّتها وأولدهاء ثم علم بعد ذلك برقّها فن الولد يعتق على جدّه أو 
جدته ولا قيمة فيه. وقد قيل: إِنْ على هذا إجماع الصحابةء قال ابن رشد: 


.)۲٤١ ۱٦۰/۳ أخرجه أحمد (524/9) والبخاري (۱۲۳/۱ء‎ )١( 


A۸40 


القياس أن الولد رق لمالك أمّه لإجماعهم على أن ولد الأمة من غير سيّدها 
ملك له وترك هذا القياس لإجماع الصحابة على حريته خلافاً لأبي ثور 
وداود فى قولهما إِنّه رق. اه. 


وذكر غير واحد أن الذي قضى به من الصحابة عمر وعلي وابن 
قوماً فغرّتهم وزعمت أنها حرّة فتزوّجها رجل فولدت له أولاداً فوجدوها 
أمة فقضى عمر بقيمة أولادها في کل مغرور غر 


قضى أحدهما في أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها رجل 
فولدت له أولاداً فقضى أن يفدي أولاده بمثلهم قال مالك: وتلك القيمة 


٩٩ عنري‎ 


(ومن استحقٌ أمة) والحال أنها (قد ولدت) من حر غير غاصب سواء 
وطئها بملك أو هبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك (فله) 
أي لمستحق الأمة (قيمتها وقيمة الولد) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) ويكون 
الولد حرًا ثابت السب (وقيل يأخذها) أي الأمة لأنها ملكه ولقول 
الثبئ كله : «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عند رَجُلٍ قَهُوَ احق به ريبع الْبَيْعْ مَنْ بَاعَهُ) 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث سمرة7'» وروی سعيد بن منصور 
عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبيّ أبوه أن 
يجيز بيعه» وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب ضيه 
فقضى للرّجل بجاريته» وأمر المشتري أن يأخذ بائعه بالخلاص فلزمه فقال 
أبو البائع: مر فليخلٌ عن ابني» فقال عمر 4#: وأنت فخلّ عن ابنه. 


.)١7/0( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ (4/؟5). 

[فرفق أحمد 5 وأبو داود - البيوع - )2 دح c(Tor1)‏ والبيهقو ) 
,)١1841/8(‏ 


۱۸4۹٦ 


وروى أيضاً عن الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه 
فأقام البينة» وأنها جاريتهء وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها 
فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص»'. 

(وقيمة الولد) لأنه تخلق على اعتقاد أبيه أن الجارية ملكه وذلك 
يوجب له الحرية ولما كان هذا مفوتاً له عن سيد الجارية الأصلى وجبت له 
قيمته (وقيل له قيمتها فقط) يوم وطئها والأقوال الثلاثة لمالك (إلاً أن يختار 
الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها له( وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع 
الغاصب (و) أمّا (لو كانت) الأمة المستحقّة بعد الولادة (بيد الغاصب) علم 
بغصبه (فعليه) أي الغاصب (الحد) لأنّه زان (وولده رقيق معها) أي مع الأمة 
(لرتها) | إذا ا كان غير أب» ولو قال : وولدها بالإضافة : إلى ضمير اى لار لكان 
كحكم الغاصب أي فى قطع نسب الولد وحده وحده حيث شهدت بينة على ار 
بعلمه قبل الوطء أنها مغصوية. 

بعض مسائل الاستحقاق : 

قال المصنف رحمه اللّه تعالى : 


١‏ (ومُستجق الأرض ب يَعْلَ أَنْ عَمَرَت ذف 3 قِيمَة به الْعمَارَة قائماًء فإن بی 


واج وَالْعَاصِتٌ ب يُؤْمَرُ مر بقع ب ائه وَزَرْعَهِ وشجَرهِ» وان ا رئا 5 قِيمَة 
َلك النَقْض وَالشّجَرٍ مُلَقَّى بعد قِبَةٍ اجر مَن يفل ذَلِكَء ولا شَيءَ عَلَيهِ يما 
لآ قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ القَلْع وَالهَدْم. 


وَيَرْدُ الْعَاصِبُ الْغَلَهَ وَل يَرْدُهَا غَيْرُ الْعَاصِب). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وَمُسْكَحَقُ ربع أهمَرَدَفَعْ قِيمَئَهقَئِمَةفَإِنْمَئَغ 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )١1875(‏ والمحلى لابن حزم .05/٠١(‏ 


۸4۷ 


فُقِيمَةَالرّبْع يَرَاحَاًدَفُمَا لَهُمَن أَمَرَ فَإِنْ ذا امْمَمَعَا 
كَانَا شَرِيكُينٍ بِمَاقِيمَةُ مَا ِكَل فَرْهمِئْهمَاإِدُْ كما 
وَلْيَأمُرَنْ كغعَاصِبٍ بِقَلْع بنَائقِه وَعَرْسِهِ وَالرَرَ 
أو قِيمَة النمُضٍ حَبَاه ما خلا اجره قالع سِوَّى الْعَادِي وَلاً 
شَيْءَ لَهُبمَا بقلع يَفْسُدٌ وَلْهَدمَ كالْجص وَنَفْس قَيدُوا 
ورد د كَالْخَاصِبٍ اة وَكَانْ ‏ في عير ذي الْغَْضْبٍ اْخَرَاجُ بِالصَمَانُ 


الشرح: 

(ومستحق الأرض) أي ومن استحق أرضاً من يد مشتر أو غيره ممن 
ليس بغاصب (بعد أن عمرت) بفتح الميم من العمارة أي بعد أن تصرف 
فيها بالبناء والغرس ونحوه فإنَ المستحقٌ (يدفع) لمن أعمرها (قيمة العمارة 
قاتما) ويأخذ أرضه بما فيها (فإن أبى) أن يدفع قيمة ما أعمر فيها (دفع 
إليه المشتري) أو من في منزلته قيمة البقعة (براحاً) أي لا شيء فيها (فإن 
أبى) المشتري من ذلك» وفى نسخة أبيا بلفظ التثنية أي المستحقٌ 
والمشتري» أي أبي كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه (كانا شريكين 
بقيمة ما لكل واحد منهما) فالمستحق بقيمة أرضه والذي أعمر بقيمة 
عمارته» فإذا كانت قيمة البقعة عشرة دنانير وقيمة العمارة عشرين ديناراً 
فيكون بينهما أثلاثاًء وتعتبر القيمة في ذلك يوم الحكم على المشهور لا يوم 
البناء (والغاصب) أي لعرصة ببنائها أو غرسها (يؤمر بقلع بنائه وزرعه 
وشجره) من الأرض المستحقّة, أخرج مالك من حديث عروة بن الزبير أن 
رسول الله يه قال: «من أحيا أرضاً ميه فهي لهء ولیس لِعِرْقٍ ظالم 00 
ورواه أبو داود. 

وقال أبو داود قال عروة: «ولقد أخبرنى الذي حدثني هذا الحديث أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر. 
فقضى لصاحب الأرض بأرضهء وأمر صاحب التخل أن يخرج نخله منهاء 


- ٠٠/٤( وانظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١555( مالك‎ )١( 


1۸4۸ 


قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس رَإِنَهَا لحل عَم حَنَّى 
أرجت مِنْهَا9©. 

(وإن شاء أعطاه ربّها قيمة ذلك التقض) بضم النون وسكون القاف 
(و) قيمة (الشجر ملقى) أي مقلوعاًء فيعتبر الشجر حطباً والبناء أنقاضاًء 
ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الأرض على أن يدفع له الكراء لأله يؤدي 
إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية» لأن المالك لما كان قادرا على 
أخذه مجاناً في القسم الأول أو بقيمته مقلوعاً في هذا القسم الثاني يعد بائعاً 
له» وإن أعطاه ربّها قيمة نقضه وزرعه فإنمًا يكون ذلك (بعد قيمة أجر من 
يقلع ذلك) مثال ذلك أن تكون قيمته مقلوعاً عشرة دراهم وأجر من يقلعه 
أربعة دراهم» فاته يعطيه ستة دراهم (ولا شيء عليه) أي لا يغرم شيئًا 
للغاصب (فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم) كالتقش أي أو الزرع أو الشجر 
قبل بلوغه حد الانتفاع (ويرة الغاصب الغلة) ومثله اللص والخائن والمختلس 
ونحوهم من كل ما لا شبهة له فيما اغتله» ولقوله عليه الصّلاة والسّلام «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» ولحديث: اليس لعرق ظالم 


32 


حق). 


(ولا يرذها غير الغاصب) وهو صاحب الشبهة ولو كان مشترياً من 
الغاصب حيث لا علم عنذه لقوله عليه الصلاة والسلام «الخراج لمان 
روأه أحمد والأربعة والحاكم من حديث عائشة ^ 


وفى رواية لأحمد والبيهقى «الغلّة بالضمان» فإه محمول على ما إذا 


)١(‏ أبو داود (۳۰۷۳) )۳۰۷١(‏ والترمذي (۱۳۷۸). والعم: جمع عميمة والمراد أنها تامة 
في طولها والتفافها. 

(؟) أخرجه أحمد (/۷۲) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر: تهذيب 
الكمال ۲٤۲۸/١‏ ۔ ۲٤۹‏ (5554) وجزء الحديث الأخير: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس» صحيح ورد من حديث جماعة من الصحابة. انظر: إرواء الغليل 
تت .TAY‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 


1۸44 


وقع في يده بشبهة لا بغصب» لخبر «ليس لعرق ظالم حق). 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَالوَلَدُ في الْحَيَوَانٍ وَفِي الآمة إذَا كَانَ الْوَلَدُ من عير السَيِدٍ اده 
مُق لِلامّهَاتٍ من يد ماع َو غَيره 

وَمَنْ غُصَبٌ أمَهَ تم وَطِتَهَا َوَلَدُهُ رَقِيق وَعَلَيِهِ الحد. 
ٍ وإضلاح السّفْلٍ عَلى صَاحِبٍ السْفْلٍء ٠‏ وَالْخَشَبُ لِلسَّفْفٍ عَلَيِهِ وَتَعْلِيقْ 
الْغْرَفِ عَلَيِهِ إذا وى الشُفل وَهُدِم حى يَصْلْحَ وَيُجْبْرَ عَلَى أن يُضلِح أذ تيع 
مِمْنْ يُضْلِحٌ ولا ضَرَرَ وَل ضِرَارَ فلا يَفْعل مَا يَضُرُ بِجَارِه من فح كُوَةٍ قريب 
شف جره ينها أو قح باب اله بَابه أو حفر ما يضر بِجارِهِ في حَفرِه وَإنْ 
كان في ملكه وَيُقَضَى بالْحَائط لمن لَه الْقَمْطْ وَالْعْقُودُ). 


وَوَلَْدُ الْعَجَمَاء َالَمَةٍ ل 
فَلْبَأَخْدَّنة مُسْتَحِئقٌ الأ 
وَصَاحِبُ السُمْل عَلَيهِ إن ضَعْفْ 
وَيُجبَوُ الأَسْمَلُ أن يُضْيِحَ أو 
لآ زرا وَلآَهِرَاراً فَهِوًَلاً 
من فئح كُوَةٍ فَريباً تَكُشِفْ 
وَحَفُرُْهُ في الْمِلْكِ مَاضَرًا يَعُودْ 


الشرح: 


مِنْسَيِدِخَالِ ص أمَهُتَل 
مِن كُنْمَن مَلَكَةْبرّغم 
الإضلاح وَالسَمْفٌُ وَتَعْلِيقُ الْعُرَفْ 
يَبِيعَهُ مِنْ مُصلِح وَفَذ رووا 
يَفْعَلُمَايِضُرُ جَاراً مَل 
رفح باب تخو جار يَف 
وَافض بِخَائِطٍ لِقَمْطٍ أؤ عُفُوذ 


لما كان الولد غير داخل في الغلّة وخشي توهم دخوله نبه عليه بقوله: 


(والولد في الحيوان) غير الآدمي. 


(وفى الأمة إذا كان الولد من غير السيد) الحر (يأخذ المستحق للأمهات 
من يد مبتاع أو غيره) كالموهوب له والمتصدق عليه لآن حكم الولد حكم 
الأمّ في كونه ملكا لمن هي له ملك فيأخذه المستحق لأله ليس بغلة. 


(ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد) ولا صداق عليه 
وإنّما يلزمه أرش نقصها بوطته. 

(وإذا كان لرجل) بيت ولآخر (غرفة) عليه (وضعف السّفل) وخاف 
عليه الهدم (فإصلاح السَفل على صاحب السفل) ليتمكن صاحب العلو من 
المنفعة (و) كذلك (الخشب لحمل السقف عليه) أي على صاحب السفل 
(و) كذلك (تعليق الغرف عليه) أي على صاحب السفل (إذا وهي السفل) 
وضعف (وهدم) أي قارب أن ينهدمء وقوله: (حتى يصلح) غاية لتعليق 
الغرف» والمعنى أن صاحب البناء الأسفل إذا وهي بناؤه وقارب أن ينهد 
فيجب عليه آمران» ويقضى عليه بهما: 

١‏ أن يعلق الغرف التي فوق بنائه ليتمكن صاحب العلوَ من المنفعة. 

۲ - وأن يصلح الأسفل أو يبيعه ممّن يصلحه» وإلى هذا الإشارة 
بقوله: (ويجبر) أي صاحب السفل (على أن يصلح) سفله (أو يبيعه ممن 
يصلحكه فإذا باعه لشخص وامتنع أيضاًء فإنه يقضى عليه بالإصلاح أو البيع 
ممن يصلح وهكذا. وقوله: بي (و لا ضرر ولا ضرار”'') أي لا تضرّ من 
لم يضرك» وهو معنى لا ضررء وقوله: ولا ضرارء أي لا تفعل معه زيادة 
على ما فعل معك فتعدٌ ضارًا. وأما مثل فعله أو أنقص منه فجائزء قال 
تعالى : ادوا ع بمِثْلٍ ما عى عَلتكي 274 هذا بالنسبة للعامة. 


وأمًا أكابر الاس وخواصهم فيقابلون الإساءة بالمعروف (فلا يفعل ما 


)١(‏ رواه الدارقطنى (۷۷/۳ و٤/۲۲۸)»‏ والحاكم (/ل/اه).ء والبيهقى (594/5) وفى 
«المعرفة؛ء له )۳۷٦٤(‏ من حديث أبى سعيد الخدري يزيادة «من ضار ضره الله ومن 
شاق شق الله عليه»» وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» .١09/٠١‏ وقال الحاكم: 
صحيحع الإسناد على شرط مسلم ورواه مالك في الموطا )1۷1( برواية الليثي عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا لم يقل عن أبي سعيد ورجحه جمع من الحفاظ ورواه 
ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ييل قضى أن لا ضرر ولا 
ضرار. ورواه ابن ماجه والدراقطني من حديث ابن عباس وفي كل أسانيده مقال لكنه 
اعتضد بتعددها وبوجود شواهد. 

(۲) الآية )١94(‏ من سورة البقرة. 


يضرٌ بجاره من فتح كوّة) بفتح الكاف هى الطاقة» أو ما يسمّى بالنافذة أو 
الشباك» وأفهم كلامه اَن الكوة السابقة على بيت الجار يك يقفضى بسذها وهو 
يكشف جاره منها) بحيث يميز الذكور من الإناث (أو فتح اباب قبالة بابه) 
أي قبالة باب جار الفاتح. فإن فعل منع من ذلك لاله يلزم منه الاطلاع على 
عورة جاره (أو حفر ما يضرٌ بجاره في حفره) وإن كان الحفر في ملكه 
كحفر بئر ملتصقة بجداره أو حاصل لمرحاضه. 

(ويقضى بالحائط لمن إليه) أي عند (القمط والعقود) القمط بكسر 
الكسرء والعقود: تناكُحٌ الأحجار أي تداخل بعض البناء في بعض. لحديث 
جارية بن ظفر أنْ دارا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظاراً ثم هلكا 
وترك كل واحد منهما عقباً فادّعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له 
دون صاحبه فاختصم إلى النبي 4ة فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهما 
النبي 0 «أصبت» أو قال: «أحسنت» روا الدارقطني والبيهقي” 6 ولأنْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا يمْنَعْ قصل الْمَاءِ لِيِمْنعَ به الكلاً. 

وَأَهْلُ آبار الْمَاشية أَحَقْ بها حَنَى يَسْقُوا ثُمّ النَّاسُ فيها سَوَاءُ . 

وَمَنْ کان في أَرْضِهِ عَيِنْ أو بر فَلَهُ مَنْعْهَا إلا أن تَنْهَدِمَ بر جَارِه وله 
رَرْعٌ يَخَافَ عليه قلا يَمْنَعْهُ فَضْلَهُ وَاختْلِف هل عليه في ذلك تَمَنْ أَمْ لا 

وَيَبَعي أن لآ يَمْنَعَ الرَجْلَ جَارَهُ أن يَغْرِرَ حَشْبَهُ في جدَارِه وَلا يِقُضَى 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )١١1707(‏ (١/1۷)ء‏ والدارقطني )۲۲۹/٤(‏ (۸۸) وأصله في 


1۰۲ 


وَمَا أَفْسَدَتٍ الْمَاشِيَةُ مِنْ الرَّرْع وَالْحَوَائِطٍ بِاللّيِلٍ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَاب 
المَاشية ولا شَيْءَ عَلَيِهِمْ في فَسَادٍ النَهَارِ). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ولأ يجوز منغ مَاءٍ فصلا عئْهُلِيَمْئَمَ به أكنَ الكل 
أغل بير تغمأحق بها مِنَ المُمْوِينَ حُنَى سقو 
نَم بهاالتاس سَوَاءً وَلِذِي مَاءِ بِمَايَمْلِكُ مَنْعْهُ الذي 
إا إذا الْهَِدم بيْرٌ جار رخاف رَرْعَهُ فُفْضل اجار 
وَالخُلْفُ مَل عَلَيِهِ في داك تَمَنْ أمْ لآكَمَا فِيهَاوَيُسْتَحَبُ أَنْ 
لأيَمَْع الْجَارَ مِنْ ١‏ أَنْ يَعْرِرَ فِ جداره خَسَبَهةً فَلْتَمُتَفٍ 
وَمَا الْمَوَاشِي أَنْسَدَتْ لَيْلا على أزْبَابهًا لا في التَهَارٍ مَمٌَ 


الشرح: 

(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) رواه مالك في الموطأ ورواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ عن النبِيَ بيا فقال: «لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا به الكلا“"» وصورة ذلك أن يكون بإزاء الماء مرعى 
ينزل فيه قوم يريدون الرّعي فيه فيمنعهم آهل الماء من الشرب ليرتحلوا عن 
مرعاهم. 

وفي النهي عن بيع الماء أحاديث كثيرة منها: 

ما هو في مطلق النهي كحديث «نهى عن بيع فضل الماء» رواه أحمد 
والأربعة إلا ابن ماجه والترمذي من حديث إياس بن عبيد» وابن ماجه من 
حديث جابر بن عبدالله7". 
)١(‏ أخرجه البخاري (1704) و«مسلم (50115). 


(؟) أخرجه الحميدي (4۱۲) قال: حدثنا سفيان» وأحمد )٤۱۷/۳(‏ وأبو داود )۳٤۷۸(‏ 
والترمذي (TY)‏ وصححه» والنسائی (VN)‏ وابن ماجه (TEY)‏ وانظر كلام ابن 
عبدالبر فى التمهيد (155/11). 


14۳ 


ومنها ما فيه وعيد على منعه كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ط4 عن النبي بي قال: «من منع فضل مائه أوفضل كلاه منعه الله من 
فضله يوم القيامة») رواه أحمد30 , 

(وأهل آبار الماشية أحقّ بها) أي بماء الآبار (حتى يسقوا) ثم 
المسافرون لسقيهم» ثم ماشية آهل الآبارء ثم ماشية المسافرين (ثمَّ التاس) 
بعدهم (فيها) أي في الآبار أي في فضل مائها شركاء (سواء» ومن كان في 
أرضه عبن أو بئر فله منعها إلآ أن تنهدم بئر جاره) أو يغور ماؤها (و) الحال 
أن (له) أي للجار (زرع يخاف عليه فلا يمنعه) أي لا يجوز له أن يمنعه 
(فضله) بل يلزمه بذله» ويقضى عليه بذلك بشروط ثلاثة : 

۲ - وأن يخاف على زرعه التلف» 

7 وأن يشرع في إصلاح بره ولا يؤخر. 

(واختلف هل عليه) أي على الجار (فى ذلك) الفضل ثمن لصاحب 
الماءء لأنّه ينتفع به لنفسه. وصاحب المشقّة كانت له كلفة فى استخراجه» 
وهو محكيّ عن مالك (أم لا ) لأنّه لا يجوز منع فضل الماءء وهو قول في 
المدونة". ووجهه أن بذل فضل مائه واجب على طريق الإعانة فلم يكن له 
أخذ العوض عنه» ووجه الأوّل أنه انتفع بمال الغير لإحياء مال نفسه. 

(وينبغي) بمعنى ويستحبٌ (أن لا يمنع الرّجل جاره أن يغرز) أي 
دلا يمنع أحدكم جاره أن يعرز خشبة فى جدارة). قال أبو هريرة : «ما لى 
أراكم عنها معرضين» والله لأرمينَ بها بين أكتافكم». رواه مالك7". 


.)۷۰٥۷( ۲۲۱/۲ أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ (/551) وفى‎ )١( 

9؟) المدونة .)٤٦۸/٤(‏ ۰ 

(6) أخرجه مالك «الموطأ» (454) عن ابن شهاب. و«الحْمّيدي» )۱٠۰۷١(‏ و«أحمد ۲٤١/۲‏ 
)۷۷١‏ و«البُخاري (5437) و«مسلم »)٤۱۳۷(‏ و«أبو داود» (7575) و«الشرمِذي 
(۳). و«ابن ماجه» .)۲۳٣٣(‏ 


14۰4 


واختلف العلماء في معنى الحديث» هل هو على التدب إلى تمكين 
الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. 

وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك» أصخهما في المذهبين الندب. 

وقوله: (ولا يقضى عليه) تأكيد للتدب المستفاد من قوله: وينبغى أن 
لا يمنع... إلخ» وإشارة إلى رد قول ابن كنانة والشافعي أنه يقضى عليه 
وجوياً”"'. 

(وما أفسدت الماشية من الرّروع والحوائط بالليل فذلك على أرباب 
الماشية» ولا شيء عليهم في إفساد التهار) وهذا التفصيل في الموطأ وغيره» 
فقد روى مالك فى موطته « أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله كَل «أنَ على أهل الحائط حفظها بالتهار» وأ ما 
أفسدت الماشية بالليل فهو ضمان على أهلها»» ومحلٌ كون ضمان ما 
أتلفته ليلا على ربّها ما لم يكن معها راع» وإلاً فالضمان عليه. 

4 ¥ ¥ 


هه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ وَجَدَ سِلْعتَهُ في التفليس قَِمّا حَاصَصٌ وَإِلاَ أَحَذَّ سِلْعَتَهُ إِنْ كائث 
عرف بعينها وَهُوَ في الْمَوْتِ أَسْوَةٌ الْقُرَمَاِ. 

والضامِنُ غارم وَحمِيلٌ الْوَجْهِ إن َم بات ب غرم حَنَى يَشْتَرط أن ل 
َم وَمَنْ أجل بِدَيْنٍ فَرَضِيَ قلا جوع لَه عَلَى الأول وَإِنْ فلس هَذًا إلا أن 
بَغْرَهُ مله . 


.)١7/4( انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(5) رواه مالك (5) كتاب الأقضية»ء (۲۸) باب القضاء في الضواري والحريسة» حديث 
(۳۹) وأخرجه أبو داود موصولاً (۲۲) كتاب البيوع»› (:4) باب المواشي تفسد الزرع 
قوم. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ .)٤۷/٤(‏ 


هوا 


وَإِنْمَا الْحَوَالَهُ عَلَى أضل ذدَيْن وَإلاً هى حَمَالَة. 
وَلاً يَفْرَمُ اميل إلا في عدم الغُريم أو عَيبته. 
وجل بِمَوْتٍ الْمَطْلُوبٍ أَوْ تَفْلِيسِه كَل دَئْن عَلَيِهِ ولا جل مَا كَانَ لَه 


عَلَى غَيرِه). 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

وَمَنْ يَجذ سِلْعَبَهُ فِي الْمَلّسِ 
وَمَاكَضَوْهُ وَهُْيَ مِمَاقُومَا 
وَيَعْرِمُ الصَامِنُ كَالْحَمِيلٍ 
إلا إِذًا ارط أن لا يَعْرمَا 
وَمَنْ تَقَبَلَ الْحَوَالَةَ انحظزر 
وَإِنْ مِنْ أضل ذَيْن الْحَوَالَة 
وَحَلَُ بِالْمَوْتٍِ وَبِالْمَلّس ما 


الشرح: 


خاصّصٌ أؤ أَخَذَ إِنْ لَمْ تَلْيس 
وَهُوَبِمُوْتٍ أَسْوَةلِلعْرَمَا 
بِالْوَجْه إِنْ لم يَأَتِ في التأجيل 
وَالْعَرْمُ إن فرط في هلَزمَا 
أؤبا وَإِنْ أفلس إلا أن يعد 
خَلث قلا ثبرىة بَلْحَمَالَة 
إن غاب أو إِنْ فلس الْعَرِيمٌ 
أجل لا دين عَلَيْكلَهُمَا 


أفلس وفى الكثير فلوس وقد أفلس الرجل صار مفلساً كأنما صارت دراهمه 


فلوسا وزيوف""©. 


(ومن وجد سلعته) التي باعها من رجل لم تفت ولم يقبض ثمنها 


حتى أفلس مشتريهاء فالبائع حينئذ أي (في التفليس) بالخيار (فإمَا حاصص 
بها) أي دخل مع الغرماء في جملة المال فيأخذ نصيباً بنسبة ما له منه (وإلآ 
أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها) وكانت من ذوات القيم كالدوابٌ والرّقيق. 
وأما إن كانت من ذوات الأمثال كالقمح فليس له إلا الحصاص» والموضوع 


)١(‏ مختار الصحاح (مادة فلس). 


۱۹۰٦ 


أن الفلس طارئ على الشراء» وإلآ فلا يكون أحق بسلعته بل يحاصص 
الغرماء. 

(وهو) أي صاحب السّلعة إذا وجدها (في الموت) أي موت من ابتاع 
السّلعة وصاحب السّلعة لم يقبض ثمنها حتّى مات المبتاع (أسوة الغرماء) 
وليس أحقّ بسلعته بل يحاصص لحديث أبي بكر بن عبدالرّحمن مرسلا أن 
رسول الله ية قال: «أيمًا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض 
الذي باعه من ثمنه شيئاًء فوجد متاعه بعينه فهو أحقّ به. وإن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك وأبو داود(؟, ووصله أبو 
داود وقال: حَدِيثُ مالك أَصَح. والحديثت في الصحيحين عن أبي هريرة طبه 
قال: سمعنا رسول الله ية يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 
فهو أحقّ به من غيره0”" . 

(والضامن غارم) عند تعذر الاستيفاء من الغريم لحديث أبي أمامة طق 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: فذكر حديثاً وفيه: (... العارية مؤذاةء 
والمنحة مردودة» والدَّين مقضيء والرّعيم غارم» رواه أحمد وأبو داود 
والتّرمذي وابن ماجه””". 

(وحميل الوجه) وهو من التزم إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى 
بوجه من تحمل به عند الأجل برئ و(إن لم يأت به) عند الأجل (غرم) 
المال الذي عليه لعموم قوله َه : (الزعيم غارم» كما سبق (حتى) بمعنى إلا 
أن (يشترط أن لا يغرم) فلا يلزمه إن تغيّب الغريم غرامة المالء لان 
المسلمين على شروطهم كما في الحديث» قال ابن عمر: إلا أن يكون 
أمكنه الإتيان به ففرط» فإِلّه يغرم. 


.)٤١( رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب‎ )١( 
والحديث رقمه (۸۷). وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (“/4117)» وعبدالوّرَاق‎ 
.)۳۹۸٩۹( و«مسلم»‎ )١5٠7 ( وأصله في الصحيحين البُخاري‎ .)1651( 

(۲) أشرنا إلى روايتهما في الحديث السابق. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۹۳/۰ )۲۲۸۷٤(‏ و«أبو داود (۲۸۷۰ و56ه") و(ابن ماجه (ا١٠5‏ 
و۲۲۹ و۲۳۹۸ و"1لا5)ء والتّرْمِذِيَ (510). 


14۹۰۷ 


(ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا) 
المحال عليه لأ الحوالة إِمّا أن تكون تحويل حقء أو بيع حقّء وأيّهما 
كان وجب أن تبرأ به ذمّة المحيل» ولحديث أبى هريرة ذه عن النبى بلا 
قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» رواه أحمد 
والستة" وفى رواية لأحمد «ومن أحيل على ملىء فليحتل)”". 

فشرط الملاءة في الحوالة وذلك يقتضي آنه لا رجوع على المحيل إذ 
لو كان له الوّجوع لما كان لشرط الملاءة معنى لأنه لا يخاف تلف دينه 
بإفلاسه» (إلآ أن يغرّه منه) أي يغر المحيل المحال» وقوله: منه أي فيه» 
أي المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم آنه عديم» وأحال عليه فإنه 
لا يبرا ويرجع عليه المحال بدينه. 


(وإنْما الحوالة على أصل دين) لان حقيقتها نقل الدّين من ذمّة إلى 
ذمّة تبرأ بها الأولى ولأنها عقد لازم ولا يتصوّر لزومه مع عدم لزوم الذين 
«وإلا) أي وإن لم تكن على أصل دين (فهي حمالة) أي ضمان لأنّ الحوالة 
مأخوذة من تحويل الحقٌّ من ذمّة إلى ذمة» فإن لم يكن هناك أصل دين لم 

وفائدة ذلك ان للمحتال أن يرجع على المحيل › ولا تبراً ذمته بذلك. 
لأن الضمان لا يبرئ ذمّة المضمون عنه» وإنمًا هو شغل ذمة أخرى». فلو 

وقوله: (ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغرم أو غيبته) راجع إلى قوله 
والضامن غارم» ومحل كون الحميل يغرم في غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن 
للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه» وإلا فلا يغرم. 

(ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه) المراد به حكم 
)١(‏ أخرجه مالك (الموطاً) 4١48‏ و«آحمد» ۲٤٠٣/۲‏ (۷۳۳۲) و«البُخاري» (۲۲۸۷) و«مسلم» 


(6۷). 
(۲) أحمد )44۷٤( ٤٦۳/۲‏ قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


۹۰۸ 


الحاكم بخلع ماله لا مجرّد قيام الغرماءء فلا يحل به ما أجل» أما حلول 
الذيون المؤجّلة بالموت فلأنْ الدّين كان متعلقاً بالذمّة» وبالموت قد خربت 
ولم يبق للغريم ما يتعلّق به» فوجب أن يحل ما كان موجّلاء وأن ينتقل من 
الذمة إلى التّركة» لأنّه لا يتعلّق بغيرهماء فإذا ذهبت إحداهما فلم يبق غير 
معلّقة بدينه حتّى يقضى عنه) رواه أحمد والترمذى وابن ماج4 

وأمّا حلوله بالفلس فلأنٌ الغرماء لما دخلوا على ذمّة عامرة وبالفلس 
دين الميت حل حين مات" لأنّه لا يكون له ميراث إلا بعد قضاء الدّين» 
وأمّا التفليس فلأنَ الفلس معنى يفسد الذمة فاقتضى حلول الذيون كالموت. 

(ولا يحل) بموت المطلوب أو تفليسه (ما كان له على غيره) من 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَلا باع رَكَبَة امون فیما عليه ولا بع به سَيَدْهُ. 

وَيُحبَس الْمِذْيَانٌ لِيِسْتَْرَأً وَل حبس عَلَى مغدم . 

وَمَا القَسَمْ بلا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْع وَعَقَارٍ وَمَا لم يَنْقَسِمْ بِغَيِرٍ ضَرَرٍ 
َمَنْ دَعَا إلى الع اجر عليه من أباه. 

وَقَسْمْ الْفْوْعَةَ ل يون إلا فى صئف واحد وَل يودي أأحد الشركاء ثَمَناً 
وَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ تَرَاجُعْ لَمْ يَجُز الْقَسْمْ إلا بتَرَاضِ. 

وَوَصِئْ الْوَصِيَ كَالْوَصِئٌ . 
)١(‏ أخرجه أحمد 54٠/5‏ (451/9) واالتّرمذي (۱۰۷۹) وابن ماجه (5517). 
(؟) المدونة .)۸۳/٤(‏ 


۱۰4 


رق 
جى «ادهوي. کی 
يس ودی ادرو ی 


وَلِلْوَصِيْ أنْ يَنّجرَ بِأَنْوَالٍ الْيَتَامَى وَيُرَوْجَّ إِمَاعَهُمْ . 

وَمَنْ أَوْصَى إلى عير مَأمُونِ فن يُغرَك. 

ودا بِالكمّن نَم الدَيْن ثُمّ الْوَصِبة ثُمّ الميرَاثِ). 

قال الناطم رحمه الله تعالى : 
ونا على المائون فی ل بُبَغْ يوالم ييخ 
وَمَاالْقَسَمْ بلا ضَرُورَةٍ قُيِمْ إلا كَجَبْرْ من أَبَى الْبَيْعَ حي 
N‏ الأبصنف وَاجِدٍ يلغرر 
ريز مَأَقُونٍ ذا کټ كمُوص أو أب حخحؤون :لا 
وَمُوَّنُ الدّفن بهَائيبَذدًا فالدَيْنٌ فَالْوَضَاهةٌ إن تَرَذَّى 
الشرح: 

دولا تباع رقبة) العبد (المأذون) له فى التجارة (فيما عليه) من الديون 
وإِنّما تتبع ذمّته (ولا يتبع به) أي مما على العبد (سيّده) إلا إذا قال لهم 
عاملوه وما عاملتموه به فذلك علىّ. 

(ویحبس المديان) المجهول الحال (ليستبرأ) أي يستبين أمره فإن ثبت 
عدمه بشهادة عدلين أنّهما لا يعرفان له مالاً لا ظاهراً ولا باطناً فلا يطلق 
حتّى يستحلف ما له مال ظاهر ولا باطن › وتكون يمينه على البتّ» ديزي 
عليها وإنُ وَجََدْتٌ مالا لأقضيئه عاجلاً. لحديث عمرو ب بن الشريد عن أبيه فو 


قال: قال رسول الله د لى الْوَاجِدٍ يحل عرضه وعقويته) رواه أحمد وأبو 


داود والنسائى وابن ۰ ماجه ورواه البخاري”'". 


)١(‏ أخرجهأحمد:/7؟؟( )١1 958/00٠‏ و«أبو داود» 57" و«النّسَائي"» 
*» وفى ي «الکبری» 5757 و«ابن ماجه» ۲٤۲۷‏ وَعَلِقَهُ البخاري 155/79 . عقب .)۲٤٠۰(‏ 


1۹1۹ 


وقال أحمد: قال وكيع : عرضه: شكايته» وعقوبته: حبسه. 

وقال البيهقي: «قال سفيان يعني عرضه أن يقول: ظلمني في حقي 
وعقوبته بسجن» وأسنده أيضاً من طريق ابن المبارك ثم قال: - يعني ابن 
المبارك - عرضه يغلظ له وعقوبته بحبس» 

(ولا حبس على معدم) لتأكد المفسدة الحاصلة عليه دون فائدة. 
لحديث أبي سعيد طبه قال: أصيب رجل على عهد رسول الله يي في ثمار 
ابتاعها فكثر دينه فقال: «تصدقوا عليه» فتصذق النّاس عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه فقال رسول الله لا لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك» رواه أحمد ومسلم والارر عة . 

وروى البيهقي عن عبدالله بن عمار بن ربيعة «أنَ أبا بكر الصذيق 
وعمر بن الخطاب #ها كانا يستحلفان المعسر بالله ما تجد ما تقضيه من 
عرض ولا فرض أو قال: ناض ولئن وجدتم من حيث لا يعلم لتقضينه ثم 
يخليان سبیله». 

(وما انقسم بلا ضرر قسم) فيقسم كل ما كان قابلاً للقسمة للكتاب 
والسنة والإجماع قال تعالى: ##وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ أولوا الْمُرِقَ4”*؟' الآية وقال 
النبي ية «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة») كما سبق. 

وقسّم التب ية خيبر على ثمانية عشر سهماًء وكان يقسم الغنائم. 

وحكى الإجماع على جواز القسمة جماعة» ولان بالتاس حاجة إلى 
القسمة ليتمكن كل واحد من الشّركاء من التصرف في نصيبه ويتخلص من 
سوء المشاركة وكثرة الأيدي (من ربع) وهو البناء (وعقار) وهي الأرض 
وغيرها كالحيوان والعروض والمكيل والموزون» لحديث الشفعة المذكور 


.)١١١57( )١١١59( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)560( والترمذي‎ )۳٤١١( مسلم (5054) وأبو داود‎ )0( 


(۳) البيهقي (11771). 


(6) الآية (۸) من سورة النساء. 
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وحديث ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله يكل قال: «آيّما دار أو 
أرض قسّمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهليةء وأيّما دار أو أرض 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام» رواه مالك في الموط”'". 

والمراد أن كل ما كان قابلاً للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب 
القسمة وبعضهم يأباها أجبر الممتنع عليها. 

(وما لم ينقسم بغير ضرر) بأن لم يقبل القسمة كالعبد الواحد فإن في 
منفعتهما (فإنه لا يجوز قسمه) فإن تشاح الشركاء في شيء من ذلك ولم 
يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعاً وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم (ف) إِنّ 
(من دعا إلى البيع أجبّر عليه من أيَاه) لأنه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة 
النزاع فتعين البيعء وأجيب له من طلبه لقطع النزاع. لقوله وَلكْةْ: «لا ضرر 
ولا ضرار)7". 

(وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد) أي جنس واحد فلا يجوز 
في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين كالتفاح والخوخ. بل 
كل منهما يقسم على حدّةء لأنْ جمعهما في قسمة واحدة غرر بيّن. 

(ولا يؤدي أحد الشركاء ثمناً) لأنه إذا أداه صار صنفين» والقرعة لا 
تكون إلا في صنف واحد. 

(وإن كان في ذلك تراجع لم تجز القسمة إلا بتراض) لقول النبي بل : 
«إثْما البيع عن تراض» رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ف , 


)١(‏ مالك «الموطأ» (5 42١0١‏ وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (55/4): قال أبو عمر 
تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان» وهو ثقة» عن مالك. عن ثور» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. وأخرجه أبو داود )59١5(‏ وابن ماجه (55406). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) ابن ماجه (۲۱۸۵) قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موئقون رواه ابن حبان في 
صحيحه (2)2591797 قال الشيخ الألباني: صحيح انظر حديث رقم: ۲۳۲۳ في صحيح 
الجامع وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 
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مثال ذلك أن يوجد ثوبان ثمن أحدهما ديناران وثمن الآخر دينار 
دراهم ليتعادلاء فهذا لا يجوز إلا بتراض بأن يقول أحدهما للآخر: لك 
الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم» أو تأخذ الذي 
ثمنه دينار وتأخذ خمسة دراهم. 

بعض مسائل الوصية : 

(ووصي الوصي كالوصي) إن كان الأصلي بوصية الأب لا بوصية 
القاضى» فإذا كان مقاماً من قبل القاضى فليس له الوصاية. 

(وللوصيّ أن بجر في أموال اليتامى ويزوجح إماءهم) لقوله ديد : 
«اتجّروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أنس بن مالك له والبيهقى فى السنن من حديث يوسف بن ماهك» 

5 شه 761 : اء 
ومالك في الموطأ عن عمر 4 ٠‏ وروى البيهقي من طريق الشافعي عن 
القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة © تزكى أموالنا وإنها ليتجر بها في 

إف4 1 

البحرين») . 

لكن ليس له أن يتّجر بها بنفسهء فإن فعل ذلك تعقّبه الإمام فإن راه 
خيرا أمضاه وإلاً أبطله. 

(ومن أوصى إلى غير مأمون فإنّه يعزل) لأنّه غير عدل والفاسق لا 
تجوز وصايته لأنّه لا حظ في نظره للطفل ولا للميّت» ولان المراد من 
الوصئّ حفظ مال الطفل والقاصرء والوصئ إذا كان خائناً ساوى القاصر فى 

(ويبداً بالكفن) يريد بعد المعيّنات مثل أمّ الولد والمعتقة لأجل ونحو 
)١(‏ رواه البيهقي مرسلاء ومالك موقوفاً في «الموطاً» )٥۸۹(‏ فذكره» بلاغاً. وانظر شرح 

الزرقاني »)١57/5(‏ والطبراني في الأوسط .)11١57(‏ 
)۲( السئن الكبرى للبيهقي .)١١١١٤(‏ 

1۹1۳ 


عليه لقوله تعالى: من بعد َة بُوْصٍ يآ أو بٍ4 ولأن الذين 
تستغرقه حاجته فقدم على غيره بعد مؤنة التجهيز بالإجماع» وإِنّما قدمت 
الوصية في الآية لشبهها بالميراث من جهة أخذها بغير عوض فقدّمت عليه 
للمسارعة لإخراجهاء ولذا أتى بأو للتسوية بينهما في الوجوب وليفيد تأخر 
الإرث عنهما مجتمعين ولحديث علي ف قال: «قضى التبي بي بالذين قبل 
الوصية» رواه الترمذي و اليهقي ٠‏ (ثم) بعد الدين (بالوصية) إن كان أوصى 
لقوله تعالى: امن بعد وَصِيَّةَ يُوْصَى بآ أو دين 2# (ثم الميراث) إلا قدر 
كفنهء فإن لم يترك إلا قدر كفنه كان أحق به. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ حار دارا عَنْ حَاضر عَشْرٌ سِدِينَ نُنْسَبٌ إِلَّيه وَصَاحِبّهَا حَاضِرٌ 
عَالِمٌ لآ يدعي شَيئاً فلا قِيَامَ لَه ولا جيَارَة بَيْنَ الأقارب وَالَآَضْهَارٍ في مِثْلٍ 
هَذِهِ الْمْدّة. 

وَلا يَجُورُ إِْرَارُ الْمَريض لِوَارِثِه بدَيْن أو بِقَيْضِهِ. 

وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٌ انفد وَالْوَصِيَةٌ بالصَّدَقَةَ أَحَبُ إِلَينَا. 

ودا مات أجِيرٌ الْحَج قَبْلَ أن يِصِلَ فَلَهُ بجسَاب ما سَارَ وَيَرُدُ ما بَقَِي 
وما َلك بيده فهو من إلا أنْ يَأْحْدَ الْمَالَ عَلَى أَنْ فق عَلَى ابلاغ فَالضْمَانُ 
مِنَ الَّذِينَ وَاجْرُوهُ وَيَرْدْ مَا فصل إِنْ فصل شَيْء). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ومَنْ يَحُرْ دارا لَه عَشْرَسِنِينَ ضاف وَالطَالِبُ حَاضِرٌ مّتِينْ 
رََدَ عَالِمْ وَلْيِس يدي ششَيَْاًفَمَالَهُقِيَامُفَاضْدَع 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠۹0‏ وابن ماجه (١٠۲۷)ء‏ وحسنه الألباني» ورواه البيهقى 
»)۲۷٤۵(‏ وأخرجه البخاري تعليقاً عند 4 باب تأويل قول الله تعالى: ين بعد 
َة بوص يآ أو دبي [النساء: ]١١‏ من كتاب الوصايا. 
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وَبَيِْنَ الأضهَار وَالأفرَبِينًا 
وَلا يصح أنْ يُقِرَ في المَرَض 
وَأْلْفدَنْ جا بإيصًاء وَجَبْ 
وَإِنْ تمت جيب َج فَبْل أَنْ 


ورد عاقيا وَمِنُهُمَا الْمَبَذْ 


الہ لِيْلفق على البَلاغ 


رارت بدين أَوْ بان فَبَض 
وَبِالْوَصِيَةَ الصَصَدَقٌ أَحَثْ 
صل تال بيحِسّاب مَاظَعَنٌ 
بييووضل إلا إن أعذ 
وَوَوَمَافهً ل ذا إلاغ 


الشرح: 

(ومن حاز داراً) مثلاً أو عقاراً فهو أعمّ من الدار (على حاضر) أي مع 
حاضر أي مع موجود حاضر رشيد أجنبي غير شريك (عشر سنين) وهي 
(تنسب) أي تضاف (إليه) كأن يقال: دار فلان (وصاحبها) المنازع (حاضر 
عالم) بأنّها ملكهء وأمًا إذا لم يعلم بأنْ هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن 
قال لا أعلم آنه ملكي. في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا 
عند فلان» أو كان وارثاً وادّعى آنه لا يعلم أنه ملكه فإنّه يقبل قوله: (لا 
يدعي شيعاً) ولم يمنعه مانع من ع المطالبةء أمَا إذا كان الحائز ذا شوكة فإِن له 
القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه (فلا قيام له أي بعد ذلك ولا تسمع 
بيّنته» لما رواه ابن وهب عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله بي آنه قال: 
امن حاز شيئاً عشر سنين فهو له»؛ قال عبدالجبار: وحدثني عبدالعزيز بن 
المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي بي مثله قال: عبدالجبار عن ربيعة أنه 
قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهو 


)١(‏ الحديث ضعيف. أخرجه ابن القاسم في المدونة (5 / ۱۹۲ - نشر دار صادر) من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلاء وفي إسناده «عبدالجبار بن عمر الأيلي» وهو ضعيف 
كما فى ترجمته من التهذيب لابن حجر (5 / 1٠١4 - ٠١"‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية). وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (5457) )۴١١/٠١(‏ ولهيئة كبار العلماء 
بحث مستوفى حول الموضوع ضمن أبحائها (أبحاث هيئة كبار العلماء: هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية .)5١7/(‏ 
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على ذلك كان المال الذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين إلا أن يأتي 
الآخر بينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية أو صنع شيئا من هذا وإلا 
فلا شيء له اه" . ولأنْ العرف يكذّبهء إذ لو كانت له لما سكت عن 
الذعوى بها فى هذه المدّة هذا كله فى غير حي الله. وأمّا هو فلا يفوت 
بالحيازة ولو طالت المدة. كما لو حاز طريق المسلمين أو جزء منها أو 
مسجداً أو محلا موقوفاً على غيره. 

ر بعص مسائل الإقرار: 


(ولا يجوز) بمعنى لا يصح (إقرار المريض) مرضاً مخوفاً (لوارثه 
بدين) له في ذمّته (أو بقبضه) أي بقبض دين كان له عليه صورة الإقرار 
بالذين أن تقول: لفلان علي كذا وكذا. 


وصورة الإقرار بقبضه أن يقول: الدّين الذي لى على فلان قبضته. 
وهذا مقيّد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمّه فالميل 
لابنته يقضي بالتهمةء وإن إقرارأ لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا 
محاباتها. 


(ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث) على المشهور (والوصية بالصّدقة 
آأحبّ إلينا) أي إلى المالكية من الإيصاء بالحج لأنه لا خلاف فيها. ولا 
خلاف في انتفاع الميّت بها. ووصول ثوابها إليه اتفاقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا مات الإنسان» وفي رواية «ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه البخاري في 
الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وجماعة من حديث أبي 


CDs 
. هريرة ضيه‎ 


)١(‏ مسالك الدلالة للغماري )"81١(‏ العلمية. وانظر مواهب الجليل (56/١؟2)5‏ و[تبصرة 
الحكام على هامش فتح العلي المالك]. (3557/9) 753). 


(۲) أخرجه أحمد (۷۲/۲) والبخاري فى «الأدب المفرد) (78). ومسلم (05/05). 
وأخرجه أبو داود c(YAA®)‏ والنسائى (/0(. 
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وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا؟ 
ومذهب مالك أنه لا ينتفع به الميت. وأهم من هذا أن الصدقة برّ يتعدى 
نفعه للغير» وحجٌ التفل مقصور الفضل على فاعله» وال أعلم. 

حكم موت أجير الحج : 

(وإذا مات أجير الحج) أي من استؤجر لأن يح عمن أوصى بحجح 
في أثناء الطريق (قبل أن يصل) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحجّ (فله 
بحساب ما سار) من الطريق أي من حيث الصّعوية والسهولة والأمن 
والخوف» لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء (ويرد 
ما بقي) لأنه لا يستحقّ كل الأجر إلا بتمام العمل (وما هلك بيده فهو) أي 
العمل (إلآ أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ ف) إنه إذا هلك يكون 
(الضمان من الذين واجَرُوةُ) صوابه آجروه بغير واوء وإنما كان الضمان منهم 
لتفريطهم بعدم إجارة الضّمان التي هي أحوط. 

وصورة إجارة البلاغ أن يعطى الأجير مالا ليحجٌ به فإن أكمل العمل 
كان له» وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئاء وإن احتاج إلى زيادة رجع بها 
على المستأجر «ويرد ما فضل إن فضل شيء) ولا يجوز له صرف شيء منه 
في غير الحج. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَاب في الْفْرَائْضٍِ وَل بَرِتْ مِنَ الرّجَالٍ إلا عَشرة الابنْ وابنْ ن الابن 
وَإِنْ سَفَل الث وَالْحَدٌ للب وَإِنْ غل وَالحُ وَابَنُ الأخ وَإِنْ بعد وَالْعَمْ وابنْ 
ال وان يعد وَالرَوَخُ وَمَوْلَى النعْمَةِ. 
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ولا يَرثُ مِنَ النْسَاءِ غَيْرْ سبع ابت وَبِنْتُ الان الاه وَالْحَدَةٌ وَالأَْتُ 
وَالرَّوْجَةٌ وَمَوَلاةَ النْعُمَةِ. 

فمِيرَاتُ اروج من الرَوْجَةٍ إن لم ترك وَلداً وَل ولد ابن النْضْفٌ فَإِنْ 
ترکٹ ولدا أو وَلَْدَ ابن مله َو من غْيْرِه قله اربع وَتَرِثُ هي منة ه اربع إِنْ 
لم يکن َه ولذ ولا وَلَدُ ابْن» فَإِنْ كان لَهُ وَلَدْ أو وَلَدُ ابن مِنها أَوْ مِن غَيْرِهَا 

لها لقُن . 

عبرا لام من انها ال الثُلْتُ إل نرك ولا َو ولد لبن 0 و انين مِنْ 
ر كك ما بقيّ َم قي لآب وفي 2 ج يون ازن الضف 35 
ثلث ما قي و تي للآب وَلَهَا في عير ذَلِكَ الت إلا ما تَقَصَعَ نَقَضَهَا الْعَوْلُ إلا 


ك و 


أَنْ کون | للَمَيِت ولد أو وَلَدُ ابن َو انان م مِنَ الإِخْوَةٍ ما کاتا فَلَها السدس 


وَمِيرَاتُ الأب مِنْ وَلَدِهِ إِذَا الْمَرَدَ وَرِتَ الْمَالَ كُلَهُ وَيُفْرَضُ لَه م مَعَ الول 
الذكر أو وَلدِ الان السَدس ن لَمْ يکن لَه ولد وَلآ وَلَدُ ابن فُرض للآب 
سدس وَأغطي مَنْ شَركة من أفل السام امهم فم گان له ما بقي. 
وَمِيرَاتُ الْوَلَّدِ الذكر جَمِيعٌ الْمَاكِ إِنْ كَانَ وَحَْدَهُ أو يَأَخْذ ما قي بَعْدَ 
سِهَامٍ مَنْ مَعَهُ مِنْ رَوْجَة وَأَبَوَئْنِ أو جد أَوْ جَدَةِ ة وَابْيْ الان بِمَْرْلَةِ الابن إذَا 
لَمْ ُن ابن فَِنْ کان ابن وَابئة َِلدَكرِ مل حَظ الأنئيين ¿ وكذلك في كثْرَةٍ 
بين وَالَْنَاتِ وَقِتِهِمْ يَِنُونَ كَذَلِكَ جمِيع المَال أوْ مَا فَضَلَ مئه بَعْدَ مَنْ 
شَرِكهُمْ مِنْ آهل السَهَام وَابْنُ الابْن کالابن في عَدَمِهِ فيمَا يَرِثُ وَيَحْحَبٌ . 
وَمِيرَاتُ الْبت الْوَاحِدَةٍ النْضْفٌ والانتتين الان فن كز لم يَزِذنَ عَلَى 
الثّْبِن شيعا وَابِنهُ الان كَالْمئْتِ إِذا لَمْ تكن بن وَكَذَلِكَ بَنَائَهُ كالبَاتِ في 
عَدَمٍ الْبَنَاتِء فَإِنْ كانت اة وابنة ابن فللابئة النْضْفُ ولابئة الابن السدس تَمَامْ 
انين > إن كَثْرَتُ بات الان لَمْ يرذ عَلَى ذلك السّدْسٍِ شيئا إن لَمْ يكن 
مَعَهْنَ ذَكَرٌ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ وَإِنْ كَانَثْ الْبَنَاتُ ائئين لَمْ يكن لِبَنَاتِ الانن 
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ومو 


الأنتّيين وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الذكرٌ د 
وَكَدَلِكَ لو ورت بات الابن مع م الابنة 


شيءَ إلأ أن يكُون مَعَهْنَ لغ فيو تا 


السّدْسَ وَتَحْتَهُنٌ بات ابن معهن أو 


قي قي بَيِنَهْنَ وَبَدِنَهُ للذكر مِثل حَظ 
تَحْنَهُنَ كَانَ ذَلِك بَبِنَهُ وَبَِيِئَهْنَ كَذَلِكَ 


0 


> ص بير نه 


هن ذَكَرْ كان ذلك بيه وبين أَحَوَاهِ أو مَنْ فوته مِن عَمَّابِهِ ولا يدل في 


لِكَ من َل في اين من بات الائن. 


وَمِيرَاتُ الأختِ الشَقِيقَة الضف وَالإِنْئََيْنٍ قَصَاعِداً الان فَإِنْ کائوا 


إِخْوّة وَأَخََوَاتَ شَقَائِقَ أو لأب فَالْمَالُ بيتهم للذکر مل حط الأليير 


كَثْرُوا. 


نين قَلُوا أو 


وَالأَحَوَاتُ مَعْ الْبََاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنّ يرق ما فَصْلَ عَنْهُنَ وَلآ يريَى لَهُنّ 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
الوارث ابن اة مَا سماد 
فالأ فَالِئُهُ فَعَمٌ فَائِنُعَمْ 
فَالْمِئتُ بت الابن الام اده 
فِالئَضْفٌ لِلرُّرْجٍ ولِلرُيْع يُصَدْ 
والرُبْعْ للِرَّوْجَة إلا لِوَلذ 
وَالثُلْتُ للام وَبالسّدْس انْطِقًا 

وَثَُلْتُ ما بهي بعد فج أو 
وَِلأَبٍ السَّدْسُ مَعَ 2 جد 
وَالنَضْفُ لِلَبئت وا : 
وبنت الابْنِ حيتُ لآ بِنْتَ گي 
وما لِينئْتٍ ات بعد الثلئين 


ت 


والأخث ُ كائئت وگلا عَصَّبَا 


ٍ- 5 © اس & عم هه لاه 
وَالأَتُ إن مَقِيِقَةٌ أو ئَائِبَة 
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فالآب فالجدل ك 0 عل 
والأشفُ الو ل 
بِوَلَدأوْ وَلَدٍِ بِنِلمْيُحَذ 
أو ولد ابن قلثمنها تُرَدْ 
ولد أو أَحَوَين مُطَلَمًا 
زوجة أيضاً مع م أب لها حَبَوا 
أو انيه وفاضل عَمَنْعَدا 
ولبَنَاتٍ الابن سدس بأبكةٍ 
شَيْءٌ فلانِنٍ عَم أذ أخ فْبَيِنْ 
أو مَمْ بَّمَاتٍ ابن صَجِبْنَ بنا 
أخ يُسَاوِيهًَا وفيت الْوَصَبَا 
مَعْ بِنْتٍ أو بَناتٍ الاين عَاصِبَةُ 


الشرح: 

الفرائض أو علم المواريث اسم لمسمّى واحد» والفرائض جمع فريضة 
بمعنى مفروضة على غير قياس» لأنّ فعيلة الذي يجمع على فعائل قياسا 
شرطه إمّا أن يكون اسما أو صفة لا بمعنى مفعولة كما قيّده فى التسهيل 
وغیره"» فلا يجمع على فعائل نحو جريحة وقتيلة. ٠‏ 

وهو مأخوذ من الفرض وهو التقدير» يقال: فرضت الشىء أفرضه أي 
قدرته وأوجبته ومنه قوله تعالى: لصف ما رضي ٠‏ 

واصطلاحاً: علم الفرائض لقب الفقه المتعلّق بالإرث» وعلم ما 
يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حقٌ من التركة'". 


والفرائض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله: ##يوْصِيك 


4f ٠. 50‏ و 0 ;3 1-0 و بسع 24 . ا ا SE‏ 1“ 
21 3 آؤلر كم للذ ر مثل حط الأنشيين فإن 8 اء قوف أثنتين فلهن ثلثا 
ر ره وه 1 


ی َء سےا سس و د ره سم 37 ررر 
ما ترك وان ت وده ذلها الصف ولابويه لڪ واج مهما تدس مما 
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ب وو میور ی يس 200 1 َة ضبنت بها أو کر 

ولد فلكم الربع مما كن من بعد وڪي نوصيت ۾ ديف 

ولھ ال ما تَرَكْثْرٌ إن لم يڪن لک ولد إن كان لَحكُم واد 

هو أشن ا رڪم يا بم وَصِيَةَ وُصُورت بهآ از ڪي ون آرت 

ريل بٿ ڪل أو أمرأءٌ وله م او أَحْتّ کيل ود مَنَهُمَا الس کن 
ر ٍ من ر 


)١(‏ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للعلامة الحسن بن قاسم المرادي ؟:/419) 
ط/دار سعد الدين. 

(۲) الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 

(۳) حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض خليل )٠١ .١١(‏ تحقيق خالد 
عبدالغني ط/العلمية. 
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دين عر مکار وص ك ص 1 وا علي حَلِيم 409 الآيتان مسن سورة 
النساء: 951١‏ ؟١.‏ 

وفى السئّة قوله يكم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
6 ` 1 
ذكر) 6 


وقد أجمعت الآمّة على أن الفرائض المقدرة فى كتاب الله على 
التفصيل الذي ذكره» أو ذكره رسوله يدخ أنه فرض ل يجوز العدول عنه. 


فضل علم الفرائض : 

يكفي علم المواريث فضلاً أن الله جل في علاه قد تولى بنفسه تقدير 
الفرائض وقسمتها كما بيّن ذلك في كتابه وجاءت السنة النبوية الشريفة 
شارحة بوضوح أحكام هذا العلمء ولله در القائل: 
علمٌ الفرائض علمٌ لا نظيرٌ له يكفيك أن قد تولى قَسْمّهالله 
وبَيِّنَ الحظ تبياناً لوارثه ‏ فقال سشبحانه يويك أل 
وفي الكلالة فتيا الله منزلّة فبانَ تشريف ماافتى به الله 


وممًا ورد في فضل تعلمها قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 : 
«تعلّموا الفرائض. واللحن" والسئةء كما تعلّمون القرآن» رواه الدارمىء 
والبيهقى وإسناده صحيح”". 

ومن المرفوع وإن كان بعضه ضعيفا: 

ما رواه أبو داود بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص ييه أن 
رسول الله ئة قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمةء 


.)1519( )09/0( خرجه البُخاريٌ (۱۸۷/۸ (1۷۳۲) و۱۹۰ (5145) ومُسلم‎ )١( 

(۲) أي إعراب اللغة العربية. 

(۴) إسناده صحيح رواه الدارمي )£41/۲( من سننه في كتاب الفرائض» باب في تعلم 
الفراقض. والبيهقي (2209/5. 


4۲۱ 


وسنة قائمة» وفريضة عادلة)”'' والآية المحكمة: هى التى لا اشتباه فيها ولا 
اختلاف أو ما ليس بمنسوخ. 
والسنة القائمة: هى الدائمة المستمرة التى العمل بها متصل لا يترك. 


وعن أبي هريرة ذه أن النبيّ 4ة قال: «تعلموا الفرائض وعلموه فإنه 
نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي» أخرجه ابن ماجه”". 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «فإِنْ الفرائض عظيمة القدر حنّى إِنْها 
ثلث العلم» وروي نصف العلم» وهو أوّل علم ينتزع من الئاس وينسى. . . 
وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض: كان جل علم الصحابة وعظيم 
مناظراتهم. . .». 

قال صاحب الرحبية : 


وَأنْ هَذَا العلمَ مَخْصْزْص بمّا قَذْ شع فيه عند كل العْلْمَا 
٤‏ ۾ الي 0 2 8 3 و 1 3 ت چ س و ور دير 
بأنَه أول علم ر ه4 مل فى الأرض حَتى لا يَكَادٌ يوجد 


(؟) رواه أبو داود 458869 21١9/9‏ وابن ماجه 2.4459 والدارقطنى فى سننه 1۷/٤‏ - ۰1۸ 
والحاكم في المستدرك ۳۳۲/١‏ والبيهقي 708/6. والحارث في مسنده 083) 
/2252 والبغوي في شرح السنة ١ 7590/١ 21١59‏ وفي سنده ضعيفان: ١‏ 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم المعافري: ضعيف في حفظه. (انظر التهذيب ١097/6‏ - 
5و وطبقات المدلسين ص”5١2‏ والميزان ٥٦۱/۲‏ 555., والتقريب 140/7. ”7 
عبدالرحمن بن رافع التنوخي: ضعيف. انظر المغني ۳۷۹4/۲ والكاشف .٠٤١/١‏ 
والتقريب .٤۷۹/۱‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )5١9١(‏ وقد ضعف لضعف شهر بن حوشب» وله شاهد بلفظ: «يا 
أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم. وهو ينسي. وهو أول شيء ينزع 
من أمتي» أخرجه ابن ماجه (14١1؟)‏ ورواه الحاكم والبيهقي في الشعب» وتفرد به 
حفص بن عمر وليس بالقوي ذكره البيهقي ورمي بالكذب» وقال البخاري: منكر 
الحديث وضعفه الألباني. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن (01/0). 


4۹۲۲ 


راد ربدا حص لامقحَالتة بِمَاحبَاهُخَاََمٌالوَُسَالَة 
من قزل في فضله مها أفْرَضْعُمْرَيِدُ رَنَاهِيِكَبِهَا 
أسباب الميراث: 

أجمع العلماء أن أسباب الإرث ثلاثة وهي: نكاح» وولاء ونسب. 

قال ناظم الرّحبية : 
أسباب ميراث الورى ثلاثة ‏ كل يفي دري هالورائة 
وهي نكا وولا ونسب مابعدهنٌ للمواريث سَبَبٌ 

وأركان الميراث : 

١‏ موت المورّث أو إلحاقه بالأموات (كالمفقود الذي انتظرت مذة 
احتمال حياته). 

۲ - حياة الوارث. 

۳ - وجود الإرث. 

وموانعه : ۰ 

١‏ الكفر لقوله بي : «لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»"» 
وعندنا لا يتوارث أهل ملتين من بعضهم البعض. 

۲ والقتل فلا يرث القاتل عمداً عدواناً من مال ولا دِيَةء وإن كان 
خطأ فإنّه يرث من المال دون الدّية كما سيأتي الكلام عليهم في قول 
المصتف. 


۳ الرّق بجميع أنواعه. فلا يرث الرّقيق ولا يورث». ولايحجب» 
لأنّه مملوك لسيّده قال التاظم: 


)١(‏ أخرجه البخاري .)77١1/8(‏ ومسلم (57/8) ورواه مالك في الموطأ ولم يذكر «الموطأًا 
«ولا الكافرٌ المسلم». 
14۹۲۳ 


ويمنعٌ الشخصٌ من الميراث والحدةً من علل ثلاث 
قتل» ورق» واختلاف دين فافهَمْ فليس السك كاليِّقِين 
الوارثون من الرجال: 

زولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وان سفل) مثلث 
الا لقول تعالى : ییک أن آله 5 لد للك مِثْلُ حَظدٍ لسن 


بنونابنوا أبنائناء وبناتنا بنوهل أبناء الرّجال الأباعدٍ 


(والأب والحد للأب وإن علا) وإن بعد» لقوله تعالى : ويه لکل 
وجار مما الشدس#. والجد داخل في الأب كما دخل ولد الاين في الولدء 
ولحديث عمران بن حصين جيه أن رجلا اتی رسول الله ا فقال : إن ابن 
ابنى مات فما لى من ميراثه فقال: «لك السدس» فلمًا ولى دعاه فقال: لك 
سدس آخر› فلما ولَى دعاه» قال: إن السدس الآخر طعمة”" ) رواه أحمد 
وأبو داود» والترمذي» ورواه النسائي' ". 
(والأخ) شقيقاً كان أو لأب أو لأ لقوله تعالى: #وله, أحّ أو أُحْتّ 
لكل وَسِرٍ نمسا الشُدس» هذا في الأخ من الأمّ؛ وما من الأبوين أو لأب 


م 


)١(‏ في جملة أفعال مثلثة ذكرها بحرق في شرح لامية الأفعال الكبيرة ونظمها أحد العلماء 
حاشية ابن الخياط (۳۸) فقال: 
زهمد في الدنياعليهم أمر كمل أمره ووحجهه ضر 
خمص بطنه وريقه خثر رفث مع سفل عيشه كدر 
كذارفق بهمررو وعثر وعقمت فقهقنطت مما قدر 
وإن ينتن شيء فقل فيه قذر أي قذراً صار فثكلث ماذكر 

(؟) قال الطيبى» ومعنى الطعمة التعصيب» أي رزق لك ليس بفرض. 

(۳) أخرجه أحمد 478/4 (۲۰۰۸۸). وفى 45/4 (۲۰۱۵۷) و(أيبو داود )۲۸۹٩(‏ 
و«التُرمِذي» ۲٠۹۹‏ واللفظ لهء وقال: هذا حديث حسن صحيحء و«الئّسائي» في 
(«الكبرى؟ 1۳۰۳). 


4۹۲4 


ر ےم ر 


فلقوله تعالى: #وَله, أت لھا صف ما رك وشو یرثا إن لَمْ یکن فا 
و4 

(وابن الاخ الشقيق أو لأب (وان بعد د الشقيق لأب (وابن 
«فما أبقت الفرئض 01 رجل کر 

(والرّوج) لقوله تعالى: 16 ر صف 2 27 5 رك اررجڪ 4 (ومولى 
لتعمة ) وهو المغين أو ما قام مقامه من ابن المعتق أو معتق المعتق. 


لقوله ييو في الحديث المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق) 


الوارثات من النساء: 

(ولا يرث من النساء غير سبع» البنت) لقوله تعالى: الگ مِثْلُ حل 
الاسيين ون که ...4 الآية» (وبنت الابن) للإجماع”' '" ولدخولها في 
الولد لأن ولد الولد ولد (والام) لقوله تعالى: # واويه لحل وج مَتَبُمَا 
السدس الآبة (والجذة) لأمّ أو لأب لأن التبي بي «أعطاها الشدس» كما 
سيأتي ؛ (والأخت) الشقيقة أو لأب أو لام لقوله اي اوا ت كلها 
صف ما ر وقوله تعالى: وله ل أو أ حت لکل واج هنْهُمَا 
سدس (والرّوجة) لقوله تعالى: او 6 ارح مما ر4 الآية 
(ومولاة التعمة) أي المعتقة لحديث: (إِنْما الولاء لمن أعتق». 


المواريث المقذرة في كتاب الله وإلحاقها يأهلها: 

(فميراث الزوج من الرّوجة إن لم تترك ولداً ولا ولد ابن النصف فإن 
تركت ولداً) ذكراً كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه) أي 
من الزوج (أو من غيره) بنكاح أو زنى أو لعان من حرّ أو عبد مسلم أو 


(TIoeV A/T و«البُخاريّ»‎ )٤۸١۷( ۲۸/۲ و«أحمد»‎ .۲۲٠٦ أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 
.)۲۹۱٩ (۳۷۹۹)ء وأبو داود»‎ ۲۱۳/٤ وأخرجه مُسْلِم‎ 


(۲) الإجماع لابن المنذر (51). 


14۲° 


كافرء ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرًا مسلماً غير قاتل (فله) أي 
الزوج (الربع) لقوله تعالى: «وکڪ صف ما كرك روڪ إن لر يكن 
تمرح 5ه ملد ڪا تن وات قم ار ري يا ترڪ من بَعْدٍ وَصِيَةٍ 


و سو 20 


يوُصِيرك بها أ دلت 


(وترث هي) أي الرّوجة أو الرّوجتان أو الرّوجات (منه) أي الرّوج 
(الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن) ذكرا كان 
أو أنثى كان الولد (منها أو من 7 زوجة كانت أو م ولد (فلها الثمن) 
لفوله تعالی: لرَلَرك ایم مما كثر إن آم يسن لك ول ند 
كاد کڪ ا ی ا كا يكح يأ بد وصق شوك يها 
أو ذبن فنص الحق سبحانه وتعالى على فرضهما مع وجود الولد وعدم 
الولد» وقيس ولد الابن في ذلك على ولد الصّلب لإجماعهم على آنه كولد 
الصلب في الإرث والتعصيب فكذلك في حجب الرُوجين. 


(وميراث الأمّ من ابنها الثلث) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل 
الذكر والأنثى (إن لم يترك ولداً أو ولد ابن أو اثنين من الأخوة ما كانوا 
فصاعداً) أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكوراً فقطء أو إناثاً فقطء 
أو ذكوراً وإناثاء أشقّاءء أو لأب أو لاأ بشرط أن يكونوا أحراراً مسلمين 
غير قاتلين لقوله تعالى: #قإن لھ کک لَهُ و لد ووَرِنه اء لذو الث درلا 


في فريضتين) وتسميان بالغْرّاوين”' : 


أولهما: ( في زوجة وأبوين ف) هي من أربعة (للزوّجة الربع) سهم 
(وللام ثلث ما بقي) سهم (وما بقي) وهو سهمان ف (للآب) فلو كان موضع 
الأب جد لكان لها النّلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض 
ومع الأب بالتعصيب» وهذا للعمل كما حكاه مالك0”ى ولأنه دخل بين 
الأبوين ذو سهمء فوجب أن يكون للام ثلث ما بقي بعل السهم» أصله إذا 
)١(‏ وسميتا بذلك لأن: الأم عُرّت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظاً لا معنى» ولأنها أخذت 

في الأولى الربع وفي الثانية السدس. وإنما سماه العلماء ثلثاً أدبا مع كتاب الله تعالى. 
9) شرح الزرقاني على الموطاً (۱۳۷/۳). 


۹۲٦ 


كان مع الأبوين بنت؛ أو تقول لأنّ الأب والأمٌ إذا اجتمعا كان للأب الثلثان 
وللآم الثلث فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد 506 على 
وميراث الات من ولدها إذا توفى فى ابنها أو ابنتها فترك ونا أ أو لد ابن كرا 
أو أنثى أو ترك الاثنين من الأخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من 
أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من 
الآأخوة فصاعدا بإن للام الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما: 


(أن يتوفى رجل ويترك امرآته وأبويه فيكون لامرآته الربع ولأمه الثلث 
مما بقي وهو الربع من رأس المال. أوأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها 
فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال»(© 
(ولها فى غير ذلك التلث إلا ما نقصها العول) وهو الزيادة على الفريضة» 
وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض: كالثلثين والسّدسين 
لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب» ولا تخصيص 
بعض ذوي الفروض بالتنقيص» فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النْقصٍ 
على الجميع إلحاقاً لأصحاب الفروض بأصحاب الذيون. فسمي ذلك عولا 
والملحق العبّاس» ووافقه الصحابة هد وذلك حين ماتت امرأة في خلافه 
عمر 44 وتركت زوجاً وأختين فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله للزوج 
النصف. وللأختين الثلثين» فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهماء وإن 
بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا عليّ. فأشار العباس بن 
عبد المطلب بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل 
عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء0©. فأخذت الصحاية 
بقوله» وسيأتي دليله آخر الباب (إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو 
اثنان من الآخوة ما كانا فلها السدس حينئذ) لقوله تعالى: 8وَلِأَبوَيّهِ لکل 
وجل مما | ألشّدّس مما رك إن 53 / و ففرض لها السدس مع الولد 


.)۲۲۷/١ السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)411/5( وانظر حاشية الدسوقي‎ )۱۹٠۹( )٠١٠/١( أخرجه البيهقي‎ )0( 


۹۲۷ 


وقيس عليه ولد الابن لما سبق» أما مع الاثنين من الإخوة فصاعداً فلقوله 
تعالى: لقان کن ل إو ليه الشدش 4 ففرض له الشدس مع الإخوة» 
وأقل الجمع اثنان عند مالك" كما نقله عنه القاضي أبو بكرء 


وعبدالملك , بن الماجشون. 


قال في المراقي: 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري 
ذا كثرة آم لا وإن مُنكرا والفرق فى انتهاء ما قد تُكرا 


واستدل لهذا القول بقوله تعالى : اضر عل م ما ولون وَسَيَحَ بحَمَدٍ 

ريك قَبَلَ طلرع الّمين ول روا وین نای ې ال فسح راف ألتما .5 
سى © أي طرفيهء وقوله إن وا إل لله قد مت َك وإ تهر 
عي يِنَّ أله هو وله وبري وصَِحْ ای ا بد تبك کی 449 
قال الشيخ محمد الأمين: «يشير إلى أن التحقيق هو ما حرّره بعض 
المحققين من أن جمع القلة) وجمع الكثرة إذا كانا معرّفين لا فرق بينهماء 
لآن (أل) الاستخراقية معفم كل واحد منهما فيستويان في الميدا والمنتهى» 
أي مبدؤهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهى لأكثرهماء وأمًا إذا كانا منكرين فلا 
فرق بينهما أيضاً في المبدإ لأن أقلّ كلّ منهما الاثنان أو الثّلاثة» وإنمًا 
يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير فأكثر جمع القلة عشرة» وجمع الكثرة لا 
منتهى له» وبهذا التحرير لا تحتاج إلى أن تقول في محل من المحال هذا 
مما استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلّة فهذا هو التحقيق» ولا تلتفت إلى 
كثير من التحويين يزعمون أن أقل جمع الكثرة ما زاد على العشرة' 
0 > فكل فرض تغير بعدد كان لاثين فيه کاللان كفرض البنات» وروی 

ابيقي في ست ين طاريق درلل ¿ ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن 


)00 الجمع ائنان فصاعداً وقد ورد حديث وقد ضعف (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه 
الحاكم» وابن ماجه» والبيهقتى فی شعب الإيمان» وعبدالرزاق» والدارقطنى . 0 
(؟) نشر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)۲۷٤/١(‏ 


۹۸ 


زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد فإِن الله 
يقول: این کان ل إِحْوَهٌ أي أَلشُدّسْ4 وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن 
العرب تسمّي الأخوين إخوة» فقال له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» فقال: لا إن الله يقول: عمل ب اون الگ ولأ 469 فهما 
زوجان کل واحد منهما زوج» يقول الذكر زوج والأنثى زوج»'. 


وروى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله 
عنهما فقال: (إِنْ الأخوين لا يردان الأمَّ عن الثلثء قال الله: #قإن كان لهم 
و5 فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أردّ 
ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به التاس». 

(وميراث الأب إذا انفرد ورث المال كله) بلا خلاف لأنه عاصب 
والعاصب إذا انفرد أخذ المال كله لقوله تعالى: إن اسلا هلك لس لم 
ول وَل خت مھا ضف ما رك وشو يرِثْهَآ إن لم یکن ها وذ4» فورث 
الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولدء فالآب أولى بالتعصيب إن 
وجد من الأخ» ولحديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الئاس به في الدنيا اقرؤوا إن شئتم: أل أو 
ِالْمؤْمِيينَ مِنْ اس وأيما أمرئ ترك مالا فليرئه عصبته من کانوا وإن ترك 
ديناراً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» رواه البخاري ومسلهم'" وهو عام في 
الجماعة والواحد. 

(ويفرض له مع) وجود (الولد الذكر أو ولد الابن) الذكر (السدس) من 


ت 


أصل التركة لقوله تعالى: ##وَلْأَبوَيْهِ لکل وج مهما الشدش هِنَا ك إن كان 


{TVD السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي »)٠١٠٠١(‏ وأخرجه الحاكم .)١ / ٤(‏ وانظر شرح الزرقاني 
على الموطأ .)۱۳۸/١(‏ وضعفه الألباني كما في الإرواء .)١177/5(‏ 

(۴) أخرجه أحمد )۱٤۳۸١( ۳٠١/۳‏ و«البخاري (۲۲۹۸ وا۳۷٥)»‏ و«مسلم» ١١/۳‏ 
)١1950(‏ و«أبو داود (۲۹۵۴). 


144 


لم ول4 ففرض له السّدس مع الابن وقيس عليه ابن الابن لأنّه كالابن في 

(فإن لم يكن له ولد) ذكر (ولا ولد ابن) كذلك (فرض للأب السدس) 
من أصل التركة للآيه المذكورة لأنَ السّدس فرضه مع جنس الولدء ولهذا 
كان للام الشدس مع البنت إجماعا“ (وأعطى) بعد ذلك (من شَركه من 
أهل السهام) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعداً (سهامهم 
ثم كان له ما بقي) إن بقي شيءء فإن فضل شيء بعد أخذ ذوي السهام 
سهامهم أخذه بالتعصيب» لحديث ابن عباس فيه عن النبي بي قال: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» رواه أحمد والبخاري 

3 0ه 1 

ومسلم وغيرهم . 

(وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده) لأنه عاصب 
والعاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد» ولیس معه ذو سهم أمّا إن كان معه 
أخ فأكثر فإنّهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسويةء (أو يأخذ ما بقي 
بعد) أخذ (سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة) لقوله يك «فما 
بقي فهو لأولى رجل ذكرا والابن أولى من الأب لأنْ الله تعالى بدأ به 
فقال: یی لَه ن ادك لديو ثل حط الأتبق» ؛ وإِنّما بدأ بأهل 

فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقى له. 

وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها وللابن ما بقي. 

وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضاً من ستة للجدّ أو الجذة 
ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية والباقي له. 


.)٠١١( مراتب الإجماع‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (0 


1۹۳۰ 


(وابن الابن بمنزلة الابن) غالباء لما قدّمناه مع ما يأتي قريباً (إذا لم 
يكن) للميّت (ابن) من صلبهء ولا يكون كالابن في جميع الوجوه لأنَ 
الابن لا يسقط أصلاً وابن الابن يسقط فى نحو: أبوين وابنتين وابن ابن» 
وقد لا يحجب من يحجبه الابن» وأيضاً ليس مثله في التعصيب» فان ابن 
الصلب يعصب بنات الضلب» ولا يعصبهن ابن الابن. 


(فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين) لقوله تعالى: ##بوْصِيَك 
لي 3 رک رڪ للد و مل حط ادن 4 (وكذلك في كثرة البنين والبنات 
وقلّتتهم يرثون كذلك جميع المالء أو ما فضل منهء بعد من شركهم من 
أهل السهام) للآية المذكورة. 

(وابن الابن كالابن فى عدمه فيما يرث ويححب) لما قدمناه في 
الزوجة مع ما رواه البيهقي”'' عن زيد بن ثابت كه قال: «ومنزلة ولد 
الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهمء وأنثاهم 

(وميراث البنت الواحدة التصف) التي للصّلبٍ (والاثنتين الثلثان» فإن 


Ld 7 


نزن لم بُرّذن على الثلثين شيئا) لقوله تعالى: #قِإن کے شاي و اتن 
مم ا ما يك وإن كات وَحِدَةٌ كلها ألِيَصْفُ» وحديث جابر فيه قال: 
جاءت امرأة سعد بن الرّبيع 4 إلى رسول الله ئه بابنتيها من سعد فقالت : 
يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك شهيداء وإنَّ عمّهما 
أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضي الله في 
ذلك» فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله بيه إلى عمّهما فقال: «أعط 
ابنتي سعد التّلثين» وما بقي فهو لك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي" 


)١(‏ السنن الكبرى )۳۷۷/١(‏ ط/العلمية. 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۸۹۲) والترمذي )١١/5(‏ وكذا الدارقطني (408) والحاكم ۳۳۳/٤١‏ 
- 5*”) والبيهقى (9/56؟؟) من طرق عن عبدالله ابن محمد بن عقيل عن جابر به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن 
عقيل). قلت: وهو مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقال- 


۹۳۴1 


فدلت الآية على فرض ما زاد على الاثنتين"» ودلّت السئّة على فرض 
الاثنتين. 


(وابنة الابن كالبنت) التي للصلب (إذا لم تكن بنت) الصلب موجودة 
فإنها ترث التصف بالإجماع”"' (وكذلك بناته) أي الابن (كالبنات) للصلب 
(في) حال (عدم البنات) للصلب ترث الاثنتان منهنّ فصاعداً التلثين بلا 
خلاف لإجماع الأمة على ذلك" (فإن كانت ابنة) واحدة للصلب موجودة 
(و) معها (ابنة ابن. فللابنة) للصلب (التصف. ولابنة الابن السدس تمام 
الثلثين) لقضاء رسول الله يلل بذلك كما فى حديث هزيل بن شرحبيل قال: 
«سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف» وللأخت 
النصف» وائت ابن مسعود» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: 
لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي كله للبنت 
النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقئّ فللأخت» رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقى 49 زاد أحمد والبخاري» 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود 5 فقال: «لا تسألوني ما دام 
هذا الحبر فيكم» وفي رواية للبيهقي وغيره عن هزيل قال: «جاء رجل إلى 


أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن: بنت» وبنت ابن وأخت فقالا: 


= الحاكم: «صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وخالف بشر بن المفضل عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل فقال: «هاتان بنتا ثابت بن قيس»). أخرجه أبو داود (۲۸۹۱) 
والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي: «هذا خطأ إنما هو سعد بن الربيع». 
وحسنه الألباني. 

)١(‏ وإن كان هناك من يفسر فوق هنا بمعنى ابتداء من اثنتين» واستدلوا بقوله تعالى: 
اضرا فون الْأَعَنَاق4 المقصود اضربوا الرقاب. 

(؟) الإجماع لابن المنذر (65). 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ رواه البخاري مختصراً ۳1۷) (باب ميرّاث انْنَة الان م بِلْت)ء وأخرجه أبو داود 
)۲۸۹١(‏ والترمذي )١١/5(‏ والدارمي (58/0” - )۳٤۹‏ وابن ماجه (١95؟)‏ 
والدارقطني )٤٥۸(‏ والحاكم (84/5" - )۴۴١‏ والبيهقي ۲۲۹/۲ )۲٠١‏ والطيالسي 
(۳۷۵) وأحمد (۳۸۹/۱ ۰٤۲۸‏ ١۰٤٤ء‏ ”85#) السنن الكبرى (9/8/56"). 


4۳۲ 


للبنت النصف. وللأخت النصف» وائت عبدالله فإنه سيتابعناء فأَتّى عبدالله 
فقال: إِنْي قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» الحديث» ولان بنت الابن 
ترث فرض البنات ولم يبق من فرض البنات إلا السدس» ولهذا لو تعددن 
لما تغير الحال معهن كما قال المصنف. 


(وإن كثرت بنات الابن) مع بنت الصَلب (لم يزدن على ذلك السدس 
شيئاً إن لم يكن معهن ذكر ) في درجتهن» وسيصرح بحكم ما إذا كان 
معهنَ ذكر (و) إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس. 
ف (ما بقى للعصبة) لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر» وقد سبق (وإن كانت البنات) للصلب «اثنتين) فصاعداً مع بنت ابن 
فأكثر (لم يكن لبنات الابن شيء) لأنّ القلثين تكمل دونهما (إلآّ أن يكون 
معهن) أي مع بنات الابن (أخ) لهِن أو ابن عم لهنْ في درجتهنَ وهو ما 
يسمّى بالآخ المبارك لأنه لولاه لما ورثن شيئأ (فيكون ما بقي بينهنّ وبينه 
للذكر مثل حظ الأنثيين) إن بقي شيء. فان لم يبق شيء فلا شيء لهنَ٬‏ 
لأنهنَ إِنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فَضَلَء لإجماع الصحابة 
عدا ابن مسعود على هذاء لأنْ الأخ ينقلهنّ إلى التعصيب» فيعصب الجميع 
ما بقى بعد بنات الصّلب بينهنَ للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى» لأنَّ 
ولد الولد ولد لقوله تعالى: ليب ١ا45‏ ولمخاطبته ية للعرب ببني 
إسماعيل» فولد الولد ولد وإن سفل. 

(وكذلك إذا كان ذلك الذّكر) الذي مع بنات الابن (تحتهن) فإِنه 
يعصبهنَ فإذا عصبهنَ (كان) ذلك (الباقى بينه وبينهنَ كذلك) أي للذكر مثل 
حظ الأنثيين. ۰ 


قال ابن عمر: إِنْ ابن الابن"“ يعضّب من في درجته ومن فوقه ولا 
يعصب من تحته» (وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة) للصلب (السدس 


(Toor) 


4۳۳ 


وتحتهن بنات ابن معهن) ذكر في درجتهن (أو تحتهنّ ذكر كان ذلك) الثلث 
الباقي (بينه وبين أخواته, أو من فوقه من عمّاته) لما ذكرناه ولأنه لو وجل 
مع البنات في الطبقة الأولى لشاركهن ونقلهن إلى التعصيب فكذلك سائر 
الطبقات. 


(ولا يدخل فى ذلك) الثلث الباقي (من دخل في الثلثين من بنات 
الابن) لأنه من طبقة من دخل فيها حصلت له جهة ورث بهاء وإنما يرث 
بالتعصيب من لولاه لم يرث. 


وقد ورد عن الصّحابة ‏ في أولاد الابن ما رواه البيهقي“ عن 
زيد بن ثابت قال: «فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه 
لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» وإن لم يكن الولد ذكرأ وكانتا اثنتين 
فأكثر من البنات فإنّهِ لا ميراث لبنات الابن معهِنّ إلا أن يكون مع بنات 
الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن» أو هو أطرف منهنَ فيرد على من 
بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمء وإن لم يكن الولد إلا ابنة 
واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهنْ 
لهِنْ ولا فريضة ولكن إن فُضل فَضّل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك 
الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس 
لمن هو أطرف منهّن شىء لهن». وروى أيضاً جرير عن المغيرة عن 
أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي: هذا ما اختلف فيه علي وعبدالله 
وزيد 5: ابنتان وابن ابن وابنة ابنء في قول علي وزيد: للابنتين الثلثان 
وما بقى لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» وفى قول 
عبدالله بن مسعود له : للابنتين الثلثان وما بقي للذّكر دون الأنثى لأنّه لم 


يكن يزيد البنات على التلشيه0”". 


.)717/7/1( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)١531485( البيهقي‎ )9( 


14۳٤ 


ابنة وابنة ابن وابن ¿ ابن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي 
فلابن الابن ولبنات الاين للذكر مثل حظ الأننيين. 


وفى قول عبدالله : للابنة النصف ولبنات الابن تكملة التلثين وما بقى 


فلابن الابن. 
(وميراث ١‏ خت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعداً الشائان ) لقوله 
تعالى: ات 04 فل أله ت ف الک إن ا 36 سى 2 ' و و 


24 اه 5 رہ روم ع و اس 0 7 ec‏ 
ی شت ا ل فر یا ا پل A‏ يو e f‏ 


بوم م ال 


َلَهُمَا الان م ر > وعن جابر بن عبدالله # قال: اشتكيت وعندي 
سبع أخوات فدخل علي رسول الله بي فنضح في وجهي فأفقت فقلت: يا 


)١(‏ الكلالة: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: (8/4). اختلف أهل العلم في 
الكلالة فقيل: الكلالة أسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين. نص أحمد على هذاء 
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الكلالة من عدا الولد والوالد. 
واحتح من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية : 
وَرِنْثُم قناةالمجد لاعن كلالة عن ابْنَيْ مَنافٍ عبد شمس وهاشم 
واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه» فكأن الورثة ما عدا الولد 
والوالد» قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله. كإحاطة الإكليل 
بالرأس» فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل» فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة: قال 
الشاعر : 
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتمالوالِدَيْن لوح 
وقالت طائفة : الكلالة اسم للميت نفسه» الذي لا ولد له ولا والد. يروى ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود. وقيل: الكلالة قرابة الأم» واحتجوا بقول الفرزدق الذي 
أنشدناه عنى أنكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم» ويروى عن الزهري أنه 
قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالة» والآيتان في سورة 
النساءء والمراد بالكلالة فيهما الميت» ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على 
الإخوة من الجهات كلهاء وقد دل على صحة ذلك قول جابر يا رسول الله كيف 
الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فجعل الوارث هو الكلالة» ولم يكن لجابر يومئذ ولد 
ولا والدة» وممن ذهب إلى آنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد. زيد وابن 
عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي» وأهل المدينة والبصرة والكوفة» 
ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر 
والصحيح عنهما كقول الجماعة. 


١ 


رسول الله أوصى لأخواتى بالثلئين فقال: «أحسن»» فقلت: بالشطرء قال : 
«أحسن» ثم خرج رسول الله بيا ثم رجع فقال: «يا جابر ما أراك ميّتأً من 
هذا الوجع؛ وقد أنزل الله في أخواتك فبيّن»» فجعل لهن التلثين فكان 
جابر 45 يقول: تزلت هؤلاء الآيات في «يسكَفنونك فل ) له يڪم فى 
لكك 4 إلى آخرها» رواه أبو داود والبيهقي وأصل القصة في الصحيحين. 


(فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين قلوا أو كثروا) لقوله تعالى: لوین کا إو رجا وسا للذ 
و ام دوذ 


هتل حَظٍِ أ الأنشين ©. 


(والأخوات) الشقائق والأخت الواحدة (مع البنات) راجع للطرفين أعني 
قوله: الشقائق والأخت. وقوله: مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن 
أو بنات ابن (كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يُرْبَى لهنّ) أي لا 
يفرض ولا يراد لهن أي للآخوات. وقوله: كالعصبة لهِنّ اللام بمعنى مع 
(معهنّ) أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب وإنما قال: كالعصبة أي 
يشبهن العصبة في أنهنّ لا يرثن إلا ما بقي» ولا يشبهن العصبة في حيازة 
المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة. وذلك لحديث هزيل بن شرحبيل 
السابق فى البنت وبنت الابن وفيه أن التبى بيه قضى لابنتها التصف ولابنة 
ابنها السّدس تكملة الثلثين وما بقي لأختهاء ولحديث الأسود قال: «قضى 
فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يلك في امرأة تركت ابنتها وأختها 
التصف للابنة والتصف للأخت» رواه البخاري والبيهقي وأبو داود ولفظه عن 
الأسود «أَنْ معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف 
وهو باليمن ونبي الله ئل حيّ»”" 


»219١( والبخاري‎ .)٠۷/۳( وأحمد‎ .)۱١۲۹( أبو داود (78487) وأخرجه الحميدي‎ )١( 
وفى «الأدب المفردا‎ )۷4 ۳ £ o كلاق‎ COV | 
.)٤۲۳۰( ومسلم‎ )01( 

(؟) رواه أبو داود )70١5(‏ وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
.(YAAT)‏ 


14۳٦ 


رت 
ھی 39ے فی 
ع اميت درو ’سے 


.nmoswarat. 


۳ - وعاصب مع غيره ويسمى عاصب مع الغير. 

وضابط العاصب : هو من يحور جميع المال من القرابات والموالي إذا 
انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض. وليس فى النُساء عاصبة بالٽفس إل 
المحتقة. 

القسم الأوّل: العصبة بالتفس: وعددهم وهم الذين لا يحتاجون إلى 
غيرهم في التعصيب أربعة عشر وهم: 

الابن» وابن الابن مهما نزل» والآب» والجد من قبل الأب وإن علا» 
والأخ الشقيق » والأخ لأبء وأبناؤهما وإن نزلاء والعم الشُقيق › والعم لأب 
وإن علياء وأبناؤهما وإن نزلاء والمعتق والمعتقة. 


وأحكام العصية بالنفس تثلاثة: 
الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. 
الثانى: أن يأخذ ما أبقت الفروض. 
الثالث: أن يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن» والأب» 
والجد. 
وجهات العصبة بالئفس ست : بنوة» ثم أبوة. ثم جحلودة» وأخوة» ثم 
بنى أخوة؛ ۳ بنو عمو E‏ 3 را فام کل جه على الجهة 


الدرجة ثم بعد استوائهم فى ا يعتبر ر التقديم بالقرةت وعصبة المعتق 
وأحكامهم وجهاتهم كعصية الميت. 


1۹۳۷ 


القسم الثاني : العصبة بالغير وهم أربعة أصناف: 

البنت وأكثر مع الابن فأكثر الذي فى درجتهاء وبنت الابن سواء كان 
أخاها أو ابن عمّهاء أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه؛ 
والأخت الشّقيقة فأكثر مع الأخ الشّقيق فأكثرء لأب فأكثر مع الأخ لأب 
فأكثر. 

القسم الثالث: العصبة مع الغير وهم صنفان: 
الابن فأكث . 


(وَلآ ميرّاتٌ للإخوّة وَالأَحَوَاتِ مَعَ الأب ولا م مَعَ الْوَلَدٍ الذگر أَوْ مَعَ 


وَلَدِ الْوَلَدِ. 
الحو للأب في عدم الشّقَائق ئْق ذَُكُورِهِمْ وإتاثهم ِن كانت 
أت د شَقيِفَةٌ وات َو أَخََوَاتٌ لأب فَالئَضْفُ للشّقيقّة وَلِمَنْ بقي من الأَحَوَاتٍ 


لآب سدس وَلَوْ کانتا شقِيقَتَيِنِ َم يكن للأَحَوَاتِ للب شَئْءٌ إلا أَنْ يَكونَ 
مَعَهْنّ وکر َيأَخُدُونَ مَا بق لِلذَّكَرِ مل حَظ الألقيين. 

وَمِيرَاتٌ الأحت للم والح لآم سَوَاءٌ السّدّس لكل واحد وان نْ روا 
فَالئُلْتُ بينهم الذَكَرُ وَالأَنْنَى فيه سوَاءً وَيَحْحَبِهُمْ عن الْميرَاث الْوَلَدُ وَيَنُوهُ 
وَالأتُ وَالْحَدُ للأب. 

وَالأحُ يَرِثُ الْمَالَ ِذَا اْقَرَدَ كان شَقيقاً أو لب وَالشَّقِيقٌ خب لن 
لآب وَإنْ كان أ وَأَحْتٌ انر سايق أو لأب مَالْمَالٌ ب يهم لِلذَّكَرٍ مل حظ 
الأنَيَيْن ون ن كان مع الأخ ڏو سهم بدِىءَ بأَهلٍ السهام گان له ما ِي 
وَكَذْلِكَ کون ما بي لِلإخوةٍ وَالأَخَوَّاتَ لكر مِثْلُ حَظ الأنتيين فَإِنُ يبق 


.)٤١ ء٤١‎ .509( انظر الهدية في شرح الرحبية للقاضي رشيد بن سليمان القيسى‎ )١( 
طادار العاصمة.‎ 


۹۴۸ 


شيءَ قلا شَيْءَ لَهُمْ إل أَنْ ټون في أهْلِ السام إِخْوَةٌ لم ُذ وروا التُلْتَ 
وقذ بَقِيِ أ شَقِيقَ أو إِخْوَة دور أو ذُكُورٌ وَإِنَاثُ شُقَائق مَعَهُمْ يشار کو 
کلم ال وه للم في نيهم َيون بَيَهُمْ بالسواء وهي الَْرِيضةُ الي تُسَمَى 

الْمُشْتَرِكَة وَل كَانَ مَنْ بَقِي إخوة لاب لم شاركوا الإخوة للام ِخْرُوجهم عَنْ 


0 


ولادَة لآم وَإِنْ كانَ من بقيَ أَختاً أو وات لَبَوَةٍ بن أو لآب عل ل وان 
کان من قبل الم أخْ وَاجد أو أت لم تكن م مُشْمرِكةَ وَكَانَ ما بَقِي لاخو 
كانوا ذكُوراً أو ذكُوراً وَإنَائا َإِنْ كن إناثا لِأَيوَئِن ٠‏ أو لآب ميل له وال 


للآب كالشقيقٍ في عدم الشقيق | إل في الُشتركة وين ا الأ لت في عدم 


ءءء 300 


لب وَالأح لآب آل بن بن ع شق واب اع شي ونی من ان أن 
وَابْنُ أخ لآب يَحْجُبٌ عَما لأبوَئِنِ 


وعم لِأبوَين يَحَحَبٌ مما لأب وعم لآب يَحْحَبٌ ابْنَ عم لبون وابنْ 
عم لبون يَحَحَب ابن عم لآب وَهَكَذَا يَكُونُ الأََرَتُ أَوْلَى وَل يَرِثُ بتو 
الأَحَوَاتِ ما كن ولا بَنُو البَنَاتِ وَل ناث الآخ ما كَانَ وَلآ بات العم وَل جد 


هو هم 


هم ولا عَم أخُو أبيك لأمه. 


2 
عه 


سل ةس | و شاه 


وَلاً يرت الْمْسْلِمْ الكافِرَ وَلآ ا شی 

وَلآ ابِْ أخ لأم وَلآ جَدَ لام وَل أم أبي الأ ولا ترٹ آم أبي الأب 
َع ودا أبي المت ولا ترت إخوة لم مَعْ الْجَدَ لآب وَل م مَعْ الد وَوَلَد 
الولدٍ ذکرا کان الول 1 أنلى وا مِيرَاتَ لِلإِخْوَة مَعَ الأب ما انوا وَلآ يرت 

وَل يَرتُ قاټل العَمْدٍ من مال وَل دِبَةِ وَل يَرتُ قَاتِلٌ الْخَطَ مى الدَيَةٍ 
وَيَرتُ مِنَ الْمَالِ وکل من لآ يَرتُ بِحَالٍ قلا يَحْجُبُ وارثاً. 


ولا يَرتُ عَبْدٌ وَلآ مَنْ فيه 


وَالْمُطْلَقَةٌ ثلآثا في الْمَرَض نَرِتُ رَوْجَهَا إِنْ مَاتَ من مَرَضِهِ ذَلِكَ وَلآ 


۳۹ 


يَرثها وَكَذْلِكَ إِنْ كان الطلاق وَاحدَة وَقَدْ مَاتَ من مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْعدّة. 


وَمَنْ ترَوَجَ مرا في مَرَضِهِ لم نرنه وَلآ يَرنها). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


والأخُ آرت مأب وَل 


وحَيِتُ لأَشَقِيقَ فَالأحُ لِلدّث 
والشذس للأخ أو الت للام 
الاخ لام بتجل الْحَجَب 
وللا الشقيق كَل الْمَالٍ 
إل بعشتركةيويّة 
رَو وة أو 0 إِخَْرة 
وإ يكن مخ ل ذا آم لأ 
عَول لِتِسْعَةوَعَشْرَةٍ سب 
والح للآأب فَكَالشَّقِيتٍ فِي 
وَبِالْفِرادٍ الأخ لِلأمّ ”طن 


الشرح: 


مع م ابن أؤ مَع ابه مَاسَمَلاً 
ينوب إل في الْحَمَارِيَة هب 
سيان والقُْنْتُ إن زَادُوا لَهُمْ 
وجلو ولب وَالجَدٌ لان 
أو مَابَقِي بَعْدَ فُرُوض الال 
وهي الجِمَارِيَةُ وَالْحَجرِيَة 
لهَافَهُمْمَعَ الشَّقِيقٍ سره 
سَقَط أو خت فَأفئَرَ وَج 
عَولٍ الضَّقِيِقَة عع م الت أن 


(ولا ميراث للأخوة والأخوات مع الأن) لأنهم يدلون به» وكل من 
يدلي بشخص ذكر لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط (ولا) 


ميراث لهم أيضاً (مع 


أقورى تعصيباً منهم لأنه يدلي بنفسه والأخ يدلي بغيره 


الولد الذكر أو مع ولد الولد) الذكر أما الأول فلأنه 


كما قاله التتائي. 


وأما الثاني فلأن ابن الابن بمنزلة الابن» وذلك للإجماع حكاه ابن 
المنذر" والأصل فيه قول الله تعالى: # فوك ف أ يڪم فى 


الک4 الآية فإنها تقتضي أنّهم لا يرثون مع 


.)55( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


الولد والوالد. 


(والأخوة للأب في) حال (عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم) 
للإجماع حكاه غير واحد“ وذكره مالك عن عمل آهل المدينة فقال فى 
الموطاً: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للأب إذا لم يكن 
معهم أحد من بنی الأب والأم كمنزلة الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم 
كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم»» ورواه البيهقي عن زيد بن ثابت وعلي"". وإذا 
اجتمع ذكور وإناث قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما 
تَقدّم . 

(فإن كانت) الوارثة (أختاً شقيقة) ليس معها ذكر (و) إنما معها (أخت) 
واحدة (أو أخوات للأب ف) يعطى (النصف للشقيقة ولمن بقي من) جنس 

(ولو كانتا شقيقتين) نأكثر (لم يكن للأخوات) اللواتي (للآأب) معهما 
(شيء) في السّدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين» ولا في غير السدس (إلا 
أن يكون معهن) اللواتي (ل) لأب (ذكر) في درجتهن ولم يكن مع 
الشقيقتين ذكر (فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن ولد الأب مع 
ولد الأب والأمّ كولد الابن مع ولد الصلب فكان ميرائهم كميرائهم. 


ميراث الأخوة للأم: 

(وميراث الأخت للأمّء والآخ للام سواء) حال من الأخت والأخ». أي 
حال كونهما مستوبين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى (السدس لكل 
واحد) منهما إذا انفرد للآية. 

(و) أمَا (إن كثروا) بأن زادوا على الواحد ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو 
ذكوراً وإناثاً (فالثلث بينهم: الذكرٌ والآنثى فيه سواء) لقوله تعالى: #أوَإِن 


)0( الإجماع لابن المنذر (18). 


(0) شرح الزرقاني على الموطاً .)٠٤١/۳(‏ 
(9) السنن الكبرى للبيهقي (۱۲۹۸۲) (۲۲۳/۹). 
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صر ر مه 


کک رل ورت ڪل أو مرا و أ لکل ود مَنْهُمَا 
ادس قان ڪا حك من ذلك فهم شر شر ڪا f‏ والمراد بهذه 
الآية الأخ ولخت من الأم: بإجماع أهل العلم"“» وفي قراءة سعد بن أبي 
وقاص #وله أ أخ أو أخت من أم* رواه البيهقي في سننه عن القاسم بن 
عبداللّه بن رسعة بن قائف أن سعدا كان يقرؤها كذلك”"' . 


وروى البيهقى عن قتادة أن أبا بكر الصديق فف قال: «فى خطبته ألا 
إن هذه الآية التي ختم بها الله سورة النّساء أنزلها الله في الأخوة من الأب 
(Ds &‏ 1 1 
والام» 


وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أنْ 
ميراث الإخوة من الام بينهم الذكر فيه مثل الأنثى. 

قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من 
رسول الله له ولهذه الآية التى قال الله: لقان انوا كير من ذَلِكَ فَهُمْ 
حك ف f‏ 4 . 1 
د ع في 


وروى البيهقي عن زيد بن ثابت ذه قال: «وميراث الأخوة للام أنهم 
لا يرئون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب 
ولا مع الجد أي الأب شيا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد متهم 
السدس ذكراً كان أو أنثى» فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض لهم 
الثلث يقسمونه بالسواء». 


(ويحجبهم) أي الإخوة والأخوات للام (عن الميراث) حجب إسقاط 
(الولد) ذكراً كان أو أنثى (وبنوه) وإن سفلوا ذكوراً وإناثاًء (والأب والجد 


.)010//05( الإجماع لابن المنذر (597) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 
.)15797( السئن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)١١۹۹۳(‏ 

(4) الدر المنثور للسيوطي (554/5). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .)١5795(‏ 


4۹٤۲ 


1 ر 


للأب) لقوله تعالى: اون کات رل يورت ڪل أو اماه وَلَدُء آم 

أت الآية السابقة» فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد» والولد 0 
الذكر والأنشى والوالد يشمل الأب والجد وتقدم في الذي قبله حديث 
زيد بن ثابت ط44 وقوله في الأخوة للأم لا يرئون مع الولد ولا مع ولد 
الابن ذكراً كان أو أنثى ولا مع الجدّ ذكراً كان أو أنثى؛ وأما الجدّ للم فلا 


يحجب لأنه لا يرث. 


(والأخ يرث المال) كله تعصيباً (إذا انقرد كان شقيقاً أو لأب) عند 


عدم الشّقيق لقوله تعالى: وهو يَرِتْهَآ إن لم کی ا وا (والشقيق) أي 
الأخ الشقيق (يحجب الأخ للأب) لأنْ كل من ساوى في درجة واد فهو 
مقدّم لحديث علي ذه قال: إِنكم تقرؤون هذه الآبة لين بَْدِ وَصِيَةَ نوص 
بآ أو ٍَ4 «وإن رسول الله بي قضى بالدين قبل الوصية وإِنَّ أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات الرّجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» 
رواه أحمد والترمذي وابن ماج '". ولأن كلّ من ساوى غيره في درجته 
وزاد بولادة الام فهو أولىء والشّقيق ساوى الذي للأب فى ي الدرجة وزاد 
عليه الأم. 


)١(‏ أخرجه الحَُمَّيدي ذه و5ة و«أحمد» )٥۹١( ۷۹/١‏ و«التّريذي» 7١94‏ ولان ماجه» 
6 قال البخاري 7/5: باب تأويل قول الله تعالى: ##بوصى يبآ أو دين ويُذكر: 
أن التي وله قَضَى بِالدَيْنِ قبل الْوَصِبَة. قال أبو عيسّى التَرْمِذِيُ (40. :)٠‏ هذا 
حديسٌ لا تعره إلا من حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي وقد تكلم بعض 
أهل العلم في الحارث. وقال الحافظ في «التلخيص» (*/465): «والحارث وإن كان 
ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على وَفْقٍ ما رُوى» وقال في الفتح: هذا طرف من حديث 
أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي 
طالب قال: قضى محمد بلا أن الدين قبل الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. 
لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم» 
وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد 
الضعيف في مقام الاحتجاج به اه. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2771/9 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي . . . وحسنه الألباني في الإرواء .)1١8/5(‏ 


۹۳ 


(وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب) عند عدم 
الشقائق (فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) هذا مكرّر وكأنه ذكره ليرب 
عليه قوله (وإن كان مع الآخ ذو سهم بدئ بأهل السّهام وكان له ما بقي) 
لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر». 

(وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السّهام (للأخوة والأخوات) الأشقاء 
إن كانواء وإلا فللإخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم 
(للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم) لأ العاصب لا 
يأخذ إلا ما فضل عن أهل الأسهم. 


مسألة المشركة أو المشتركة أو التي تعرف بالحمارية: 

(إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم) ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو 
ذكوراً وإناثاً (قد ورثوا الثلث) وورث بقية أهل السهام الثلثين كزوج وأم أو 
جدة فقد استكملوا المال (و) الحال أنه (قد بقى) بعد استغراق أهل السهام 
جميع المال (أخ شقيق) فقط (أو إخوة ذكور) فقط (أو ذكور وإناث) معا 
(شقائق معهم) لا حاجة له. والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور 
والإناث إخوة شقائق (ف)إن الأخ الشّقيق أو الإخوة الشّقائق (يشاركون كلهم 
الأخوة للام في ثلثهم) لاشتراكهم في ولادة الأم (فيكن بينهم بالشواء) حظ 
الذكر كالأنثى (وهي الفريضة التي تسمّى) عند الفرضيين (المشتركة) لاشتراك 
الإخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأ أو جدة واثنان من ولد الأم 
فصاعداً. وعصبة من الأشقاء. 

وتعرف أيضاً بالحمارية والسبب في تسميتها بذلك أنها رفعت إلى 
عمر بن الخطاب ه4 فأراد أن يحكم بإسقاط الأشقاءء فقال واحد منهه9©: 
هَبْ أن أبانا حماراء أليست أمَّنا واحدةء وقيل بأنْ القائل له هو زيدء فقد 
روى البيهقي عن زيد بن ثابت فل في المشتركة قال: «هبوا أباهم كان 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 
(۲) ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (۲۱۸/۲). 
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حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً وأشرك بينهم في الثلث»”'. 

وروى أيضاً عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: اشهدت عمر بن 
الخطاب 5ك أشرك الأخوة من الأب والأمّ مع الأخوة من الأمّ في الثلث 
فقال له رجل: قضيت في هذا عام أوّل بغير هذاء قال: كيف قضيت؟ 
قال: جعلته للأخوة من الأم» ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئاً فقال: 
تلك على ما قضينا١‏ وهذه على ما قضينا»”". والحكم مروي عن علي 

(ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للام في ثلثهم 
لخروجهم عن ولادة الأم) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال: 
ضيق المال لا يمنع ذوي الفروض» والأخوات أهل فروض فلا بغي 
فرضهم ولا يحجب فوجب إيصاله بما أمكن وصارت من مسائل العول 
فيُعَالُ للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلئين أربعة فتبلغ 
عشرة (وإن كان من قبل الأم وأخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة) لان 
العدد من الأخوة للأمّ شرط في تسميتها مشتركة وأن لا يبقى من المال شيء 
للشقائق وهنا قد بقي لهم السدس. 

(وكان ما بقى) وهو السدس (للآخوة إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً) 
فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ 
الانثيين. 

(وإن كن إناثا) أي الأخوات (لأبوين أو لأب أعيل لهن) للذكر مثل 
حظ الأنثيين لأنْ إرئهم حينئذ بالتعصيب «والأخ للأب كالشقيق) لما تقدّم 


.)١١۸١١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (559/5؟) (۲۰۸۷۳). 

)ع2 العول: لغة: مصدر عال إذا زاد أو غلب؛ وفي اصطلاح الفرضيين هو: زيادة في 
سهام المسألة ونقص في أنصاب الورئة. 


١5ه‎ 


قريباً ولاجتماعهما في التعصيبٍ بالأب اوقم الشقيق عدد اد أجتم م لاله زاد 

حق ن الأخ للات وهو الاشتراك فی ولادة الأم. 

بمنزلته في التعصيب لا في سائر الوجوه كما هو معلوم في الشروح. 
(ولا يرث ابن الأخ للام) لأنه ولد من لا مدخل له فى التعصيب» 

ولأنَ الأصل المفترض أن من أدلى بأنثى لا يرث ولم يستثن القرآن إلا الأخ 

للأم ذكرا أو أنثى. 
الحجب :“ لغة: الستر. 
واصطلاحاً: المنع من كل الميراث أو بعضه وهو قسمان: 

ا حجب بالأوصاف: وصى الموانع السابقة ووجوده کالعدم» فلا 
يحسجب أحداً لا حرماناً ولا نقصاً ويمكن دخوله على جميع الورثة. 
اسم الحجب عند الإطلاق» وهو قسمان: ححب حرمانء وححب 
نقصان» فأمَا الأوّل: لا يدخل على ستة: الأبء والأمء والزوج» 
والزوجة» والاين» والبنت. 
وأما ححب التقصان فأنواعه سبعة : وهو الانتقال من : 

أ- فرض إلى فرض أقل منه. 

ب - ومن فرض إلى تعصيب. 

(1) قال اين غلبون الحجب» ومنه قول أرباب القلوب. Ces‏ الغافل عن ذكر الله ميحجوب 
أي مستور عن مشاهدة أنوار الحقيقة» لا يجد للعبادة حلاوة لذة» ولا يلاحظ أنوار 
المشاهدةء ولا يذوق لذة المناجاة التي هي جلة معجلة في دار الدنيا فهو مطرود عن 
باب الحضرة» نسأل الله أن يشفي صدورنا من الحجب العالقة نقصاً وحرماناًء وأن 
يمنحنا من فضله توفيقاً وإحساناًء وأن لا يجعل للعوائق علينا تسلطأء ولا سلطاناً. 
آمين. 
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ج - والانتقال من تعصيب إلى فرض. 
د الانتقال من تعصيب إلى تعصيب. 
ه ‏ المزاحمة في الفرض في حقٌ الرّوجة والجذة وذوات الثلثين» وبنت 
الابن» والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وأولاد الأم. 
و- المزاحمة في العول في حقٌّ ذوي الفروض فان الفروض تنقص 
بمقاديرهاء وبيان هذه الأنواع وتفصيلها في كتب الفرائض”"'. 
قال المصنف : 
(والأخ للأبوين بححب الأخ للأب) لجمعه رحماً وتعصيباً وليس في 
الأخ للأب غير التعصيب. فالشقيق أقوى فلذلك حجبه وكرّر هذا ليرتب عليه 
قوله (والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق) لأنه أقرب منه بدرجة (وابن أخ 
شقيق أولى من ابن اخ لأاب) لاله أقوى كما في الأخوين (وابن أخ لاب 
يححب عمًا لأبوين) لاله يدلي بولادة الأب والعم يدلي بولادة الجد (وعم 
لأبوين يحجب عمًا لأب) لجمعه رحماً وتعصيباً وليس في الآخر إلا جهة 
تعصيب كما سبق في الأخوين (وعم لأب يحجب ابن عمّ لأبوين) لعلوه عليه 
بدرجة (وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب) لأنه لا يدلي بسببين (وهكذا 
يكون الأقرب أولى) لقوله ب «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)»”". 
(ولا يرث بنو الأخوات ما كنْ) شقائق أو لأب أو لأم وبناتهنْ من 
(ولا ( يرث (بنات الأخ) ما كان شقيقاً أو لأب أو لأم. 
(ولا) يرث (بنات العم ولا جد لآم ولا عم أخو أبيك لأمّه) قال 
الفاكهاني: وفي بعض التسخ هنا: ولا جذ لأم» وفي بعضها أيضاً لأنه الأمر 
)١(‏ انظر التحفة في علم المواريث لابن غلبون (4؟١).‏ ط/جمعية الدعوة الاسلامية العالمية 


۲ه 
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المجتمع عليه في المدينة كما قال مالك. ولما سيأتي في ذوي الأرحام» 
وأما بنات الأخ وبنات العم فلأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الوارثات 
من النساء فذكر ميراث الأم من ولدهاء وميراث البنات من أبيهنّ» وميراث 
الرّوجة من زوجهاء وميراث الأخوات للأب والأم» وميراث الأخوات 
للآب. وميراث الأخوات للأمء وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي بيه فيها 
والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأنْ الله تبارك وتعالى قال في کتابه: 
يراڪم فى ادن 0 قاله مالك في الموط”") يعني ولم يرد في 
الكتاب والسنة غير هؤلاء ولان التبئ بي قال «فما أبقت الفرائض فِلأوْلَى 
رجل ذكر). ٠‏ 

(ولا ابن أخ لأم ولا أم أبي الأم) وكذا الخال والخالة والعمة. 

(ولا يرث عبد) قن" لقوله كَل «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع”*'» فدل على أن العبد لا يملك مالاً وأنّ ما يملكه لسيده 
فلو أعطى ميراثاً لكان المعطي في الحقيقة هو سيّده الذي لا فريضة له في 
كتاب الله ولم يورثه الله (ولا من فيه بقية رق) لأنّ المكاتب رق ما بقي 
عليه درهم. والمدبّر قن لأ التّبيَ ييه باعه. وأ الولد مملوكة لأنه يجوز 
لسيّدها وطؤها بحكم الملكء. وتزويجها وإجارتهاء فمن فيه بقيّة رق حكمه 
حكم العبد فلا يرث ولا يورث. 

(ولا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعاً 


)١(‏ الآية (6) من سورة الأحزاب. 

(0) شرح الزرقاني على الموطأ .)٠١۳/۳(‏ 

(۳) العبد المقصود به الرقيق» والرق في اللغة: العبودية» وفي الشرع: عجز حكمي يقوم 
بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. وأنواع الرقيق ستة هي : ١‏ - القن هو: العبد الخالص 
العبودية لسيده ليس فيه شائبة حرية.  ”‏ المكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من 
سيده بمال يؤديه جملة أو مقسطأ. ۳ _ المُدَيّرْ هو: الذي علق عتقه على موت سيده 
أي دبر وفاته. 4 أم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدهاء فيمتنع عليه هبتها أو 
بيعها فإذا مات سيدها أصبحت حرة... © المعلق عتقه بصفة: كما لو قال سيده إن 
شفى الله فلانا فأنت حر. 5 - المَبعّض هو: الإنسان الذي بعضه حر وبعضه رقيق. 

)€( متفق عليه من حديث ابن عمر. 


۹۸ 


لحديث أسامة بن زيد طا عن النْبي يي قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم» رواه أحمد والبخاري ومسل 


وحديث عبدالله بن عمرو به أن النبى بي قال «لا يتوارث أهل 
ملّتين شيئا» روآأه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني» والبيهقي وقال: 
شتی › بدل شىء » وفى رواية رلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
ولا يتوارثون أهل ملتین». 


(ولا ترث م أبي الأب مع ولدها أبي الميت) لأنها به تتقرب ولك من 
الأمة وفي كلامه إشكال ظاهر لأن أم أبي الأب ليست والدة لأبي الميت. 


وقوله: (ولا ترث إخوة لأ مع الجدّ للأب ولا مع الولد وولد الولد) 
تكرار لكن فيه زيادة قوله: (ذكراً كان) الولد (أو أنثى) وكذا قوله: (ولا 
ميراث للأخوة مع الاب ما كانوا) أشقاء أو لأب تكرار. 


و(لا يرث عم مع الجذ) لأنه يدلي به فهو حاجب له من أي جهة كان 
(ولا ابن أخ مع الجذ) لأنَ الأخ في رتبة الجذّ والأخ يحجب ابنه فكذا من 
هو بمنزلته. 


)١(‏ تقدم تخريجه مرارا. 

(0) أخرجه أحمد 2١98/5‏ وأبو داود ۳۲۸/۳ (۲۹۱۱)» وابن ماجه ۰۹۱۲/۲ (751081). 
وسعيد بن منصور في سننه رقم /ا٠ء‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 1¥ 
والدارقطني 075/4 كتاب الفرائض: حديث 55» وابن عدي في الكامل 2485/0 
والبيهقي .5١8/16‏ والبغوي في شرح السنة 49/4/5)» والخطيب في تاريخ يغداد 
0 وابن عبدالبر في التمهيد ۰۱۷۲/۹ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبى بل قال: «لا يتوارث آهل ملتين شىء» والحديث صححه ابن 
الملقن فى خلاصة البدر المنير 275/7 فقال: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإستاد أبي داود والدارقطني 
إسناد صحيح اه. السنن الكبرى .)5١14/5(‏ 


1۹۹ 


(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية) لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده له عن النبي كلِةِ: «لا يرث القاتل شيئاً» رواه أبو داود 
والدارقطنى والبيهقى؟ وحديث عمر فك قال: سمعت رسول الله كلل 

«ليس لقاتل ميراث) رواه مالك وأحمد وابن ماجه”". وأمّا قاتل العمد 
غير العدوان كقتل الإمام أحداً ممّن يرث في حدّ وجب عليه» وكقتل 
شخص أباه مثلا في فد باغية فإنّه يرثه. 

(ولا يرث قاتل الخطأ من الدّية ويرث من المال) لما سبق فى الدّماء 
مع بعض أحاديث في المسألة التي قبلها أيضاً؛ ويحجب في موضع يرثء 
ولا يحجب في موضع لا يرث. مثال ذلك: أن يترك الميّت أمّا وأخوين 
أحدهما قاتله» فان الأمّ ترث من المال السّدس وما بقي للأخوين معا لأنَّ 
الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السّدسء وترث من الدية الثلث لأنْ القاتل 
لا يرث من الذية فلا يحجبهاء وباقي موانع الميراث انتفاء التسب باللّعان» 
وإبهام التقديم والتأخير. كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت 
هدم وجهل السّابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت 
الموروث. 

(وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثاً) لأنه سقط اعتباره جملة 
فكان كالميت ولما رواه البيهقي عن أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب هه 
قال: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شتی ولا يحجب من لا يرث»”"» وما رواه 
أيضاً عن الحكم عن إبراهيم قال قال: علي وزيد 5©ا: «المشرك لا يحجب 
ولا يرث“ وروی أيضاً عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن 


20 أبو داود (5موغ) قال في التلخيص أخرجه الدارقطني رفي اده كَثِيرُ بن سُلَيْمِ وَهُوَ 
ضَعِيفٌ. والبيهقي (۰۲ OT‏ وحسنه الألباني انظر حديث رقم: 025١‏ في صحيح 
الجامع. 


(0) مالك في الموطأ )١185(‏ انظر شرح الزرقاني على الموطأ (٤/٠٤۲)ء‏ وإسناده منقطع. 
وهو عند ابن ماجه فی الديات فى باب القاتل لا يرث ص٤۹٠.‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي (575؟3١).‏ 
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ثابت ها قالا: «المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات*“ وقال 
عبدالله : «يحجبون ولا یرٹون». 


ميراث المطلّقة : 


(والمطلقة ثلاثاً في المرض) المخوف الذي أشرف فيه الزوح على 
الموت (ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك) الذي طلقها فيهء لنهيه ييا 
عن إخراج وارث وبه قضى عثمان ل4 «فقد ورث زوجة عبدالرحمن بن 
عوف #5 منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات 
من مرضه ذلك" وقد مرّ في النكاح (ولا يرثها هو) لأنها أجنبية منه 
لبينونتها (وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة) 
لعين الذي ذكرناه في النكاح. 

(وإن طلق الضحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارئان ما كانت في 
العدّة) لأنْ الرّجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها 
بالرّجعة بغير رضاها فيتوارثان كالتي لم تطلق. 

(ومن تزوّج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها) لاتهامه بإدخال وراث 
وقصده الإضرار بالورثة فيعامل بنقيض قصده كالطلاق في المرض وروى ابن 
وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرّجل يتزوج 
المرأة وقد يئس له من الحياة أن صداقها في القلث ولا ميراث لها. 

وروى أيضاً عن يونس عنه أنه قال: لا نرى لنكاحها جوازاً من أجل 
آنه أدخل الصداق في حن الورثة وليس له إلا القلث يوصي فيه» ولا يدخل 
المرأة التي تزوج في ميراث ورثته» وروى أيضاً عن اللّيث بن سعد عن 
يحيى بن سعيد آنه قال: «نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا 


.)15175( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)١١١۲۷( المرجع السابق‎ )۲( 


141 


کت 
«شكس دچ کر ی 


mosvwarat.com 


فى ثلث المال». 


ع و 


(وَنَرثُ الْجَدَةُ لام السّدْسَ وَكَذَلِكَ الي للأب. إن اجْتَمَعَتَا فَالسّدُْسُ 
بَبِنَهُمَا إلا أنْ تَكونَ التي للام أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ َتَكُونَ أَؤْلى به؛ لأنّهَا التي فيهًا 
اأص وَإِنْ كَانتٍ الي لآب أو فربَهُمَا فَالسُدْسُ بَيتهُمَا نِضفَين وَلاً رت عِنْدَ 
مَالِتِ أك من جَدَنَئِنِ 5 الأب ب وام الام وَأمَهَانْهُمَاء وید کر عَنْ ريد بن نَابتِ 
نه ورت تلات جَذدَّاتِ وَاحِدَةَ مِنْ قِبَلٍ الأ وَانْنَنَينِ مِنْ قبل الأب ب آم الأب ب وام 
1 بي الأب وَلَمْ بُحْمَظ عَن الْحُلْقَاء ريت أكَتَرَ مِنْ جَدَّنَينِ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والسُّدْسٌُ لِلْجَدَةٍ للام حي نَاوَلِلْجَدَةٍَ فَيِساًلِلاآب 
ود قط لغری بن الأ التي من جهةالأب وقدبعدت 
إلأقُفِي سُذْسِهمَا اشكر قتا وَفَيْر جَدَنَيْن مَاإِنْنَبَبَا 
َكلت انی ناب بأ أب أب مِنْ ذُونٍ مل المِلم 


الشرح: 

(وترث الجدة للأم السدس) فقط لما ثبت أنه عة أعطاها السدس 
(وكذلك) الجدة (التي للأب) ترث السدس بطريق القياس على التي للأم 
الجدة إلى أبى بكر هي فسألته ميراثها فقال: «ما لك فى كتاب الله شىء 
وما علمت في سنة رسول الله ية شيئاً فارجعي حبّى أسأل النّاس» فسأل 
الناس فقال المغيرة بن شعبة ذَييه: «حضرت رسول الله ية أعطاها السدس» 
فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري كه فقال: مثل ما 


ut 


.)۲٤١/٤( المدونة‎ )١( 
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قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكرء قال: ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى 
عمر كه فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيءء ولكن هو ذاك 
السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيّكما خلت به فهو لها» رواه مالك 
وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج . 


وحديث عبادة بن الصامت 4ك «أن النبى يله قضى للجدتين من 
الميراث بالسدس بينهما» رواه عبدالله بن أحمد فى زوائد مسند أبيه والطبرانى 
في الكبير والبيهقي”''. وحديث بريدة ذه «أن النبى ية جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها أم) رواه أبو داود والبيهقي وابن السكن وابن خزيمة وابن 
الجارود””. (إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي) 
ورد (فيها التص) وهو حديث قبيصة بن ذؤيب السابق» فإن في رواية مالك 
في الموطأ زيادة تدل على ذلك» وهي قوله: ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى 
عمر بن الخطاب ذه تسأله ميراثهاء فقال لها: «ما لك فى كتاب الله شىء 
وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك يعني للجدّة من قَبَل الأ كما وقع 
التصريح به في رواية ابن وهب» وكما يدل عليه الخبر الذي رواه مالك أيضاً 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر 
الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: 
أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حيّ كان إِيَاها يرث فجعل أبو بكر السدس 


)١(‏ مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأ 2)١1465/(‏ وأخرجه أحمد (60/4؟5) وأبو 
داود (58915) وابن ماجه (509/54) والترمذي )5١٠١(‏ وصححه. 

(۴) السنن الكبرى )١71١17(‏ وقال إنه مرسل لأنه وقع عنده عن إسحاق بن يحيى بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء وذكره مرسلا ولعل كلمة عن تحرفت 
عنده بكلمة بن فجاء مرسلاً نعم هو منقطع لأن إسحاق المذكور لم يدرك عبادة والله 
أعلم. وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» )۳۲۷/١(‏ وقال الألباني ضعيف» وقال 
الحافظ : «وذكر البيهقى عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. 
إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه). 

(9) أخرجه أبو داود (۷۳۹۳)ء والنسائى فى السنن الكبرى ۰۷۳/٤‏ كتاب الفرائض: باب 
ذكر الجدات حديث 1۳۳۸ وصححه ابن السكن. وانظر التلخيص الحبير (۱۸۷/۳). 


140۳ 


بينهما؛ وقال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجذة أمّ الأم لا ترث مع الأمّ الذنية شيئاء 
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السّدس فريضة» وأنْ الجدَّة أمّ الأب لا ترث 
مع الأمّ ولا مع الأب شيئاء وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السّدس فريضة» 
فإذا اجتمعت الجذتان أم الأب وأم الآم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم 
فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقربهما كان لها السدس دون أم الأب» وإن 
كانت أم الأب أقربهما أو كانتا في القرب من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس 
بينهما نصفين» اه" (وإن كانت التي للأب أقربهما فالسّدس بينهما نصفين) 
ولا تختصٌ به التي للأب كما اختضصّت به التي للام عند القرب لأنها إِنْما 
أخذت بطريق القياس وتلك بطريق الئص للأحاديث السّابقة والعمل الذي 
حكاه مالك قريباء ورواه البيهقي عن زيد بن ثابت وعن أبي الرّناد: أنّه الذي 
سمعه يعني من فقهاء المدينة. ۰ ۰ 

(ولا ترث عند مالك أكثر من جذتين م الأب وام الام وأمهاتهما) 
يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعدى على حكم ما تقذم 
واستدل على ذلك فى الموطأ بقوله لأنه بلغنى أن رسول الله للل «ورّث 
الجدّة» ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثّبت عن رسول الله ل أنه 
ورّث الجدّة فأنفذه لهاء ثم أتت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ذلك 
فقال لها: «ما أنا بزائد فى الفرائض شيئاً فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيّتكما 
خلت به فهو لها» قال مالك ثم لم نعلم أحداً ورث غير جدتين منذ كان 
الإسلام إلى اليوم اها"”. 


وروى البيهقي بسنده: أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
«كان لا يفرض إلا للجدتين» وروى أيضا من طريق ابن أبي ذئب عن 
الزّهري أنه قال: «لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين»””". 


.)١57/( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١ 


)¥( تقدم تخريجه وانظر المرجع السابق ورلا ...)١‏ 
)۳( البيهقي (۷19). 
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(ويذكر عن زیك ب بن ثابت أنه ورث ثلاث جذات واحدة من قبل الأم) 
وهي أمّ الأم (واثنتين من قبل الأب) إحداهما (أم آلأب و) الأخرى (أم أبي 
الأب) روى ذلك الدارقطني والبيهقي''' من طرق عنه وعن علي وابن 
مسعود وابن عباس د بل وعن النبي بي إلا آنها مراسيل لم تسند 
والمرسل حجّة عند مالك. 

(ولم يحفظ عن الخلفاء طت توريث أكثر من الجذتين) كما سيق عن 
مالك والزهري لكن قال البيهقي عن الشعبي «أنْ زيد بن ثابت وعليًا ا 
كانا يورثان ثلاث جذات من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» فهذا 
على بن أبى طالب أحد الخلفاء ورّث ثلاث جدات)”” 


ميراث الجد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَمِيرَاتٌ الْجَد إِذَا الْمَرَدَ لَه الْمَّال وَلَهُ مَعَ الْوَلّدِ الذكر 9 مَعَ وَلَد للد 
الذّكر السّدُسُ فَإِنْ شَرِكَة أحد مِنْ هل لهم غَيِرُ الإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِ فَلِيْفْضَ 
لَهُ بالسّدُس فَإِنْ بهي شَيْءْ مِن الْمَالِ كَانَ لَه 

ِن كان مَعَّ أَْلِ السام إخوة فالجد مُخَيَرْ في لان 1 
ذَلِكَ أفضَلّ لَهُ: إِما مُقَاسَمَةٌ الإخوة َو السّدْسُ من راس الْمَالِ أو ثُلْثُ 
قي فَنْ لَمْ يكن مَعَهُ غير الحو و ليقام عا أذ وين آز نهنا آرت 
أَحَوَاتِ فَإِنْ رَادُوا فَلَهُ الئُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ الثُلتَ مَعَ الإخوّة إلا أن 50 
الْمُقَاسَمَةُ فصل له وَالإِخوَة لآب مَعَهُ في عدم الشَّقَائْقٍ كالشقَائق 


ا 
امسا 
١‏ ب 


وجه: يَأَحدُ 


2 


5 ا 


ِن اجْتَمَعُوا عَادهُ الشَّقَائِقُ بِالَّذِينَ للآب فَمَتَعُوهُ بهم كَثْرَة الميراثِ نَم ا 


كَانُوا أَحَقّ مِنْهمْ بِذَلِكَ إلا أن يَكُونَ مَعَ الْجَدٌ أَحْت شَقِيعَة وَلَهَا اح لأب أو 


)51975( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .)١5770( والبيهقي‎ )941/5( )۷١ الدارقطني‎ )١( 
.)19019/8( وعبدالرزاق‎ 


() السنن الكبرى للبيهقي .)17١9586 »۱۲۷۲٤(‏ 
1400 


و 


وَل يُرْبَى بى لالأتحوات م لحد 7 في راء وَحْدَهَا وَسَتَذّكْدهَا بعد هد 


والجد لِلآب لَه السُدْسٌ معا 
م سِهَامِيٌ رال ما فَضَل 
وَمَعْ سِهَامِيٌ وإخوة أحَذ 
لاخ وّةاؤ ثَُلَْتَ مَاقَذْ فَضَد 
وَحَْيِّرَالجَدُإِذَا مَانَادَمَهُ 
وَعَدَّ د الأب الشَيِيق وَرَجَعْ 
رَالمَزْض مع جد لأختٍ اء 


فج راع جذ أغبٍ 


الشرح: 


ابن أؤ ايه وَحَيْتُ اجَبَمَعًا 
تهل بالفزض وبالتغصيب عل 
سدس رَأس المَّال أو كَانَ كذ 
يَأَحَذ مِنْ هَذِي الئَّلآثِ الأفضَاد 
الاحوَةٌ قَط فى الثُّلْتْ وَالْمُقَاسَمَهُ 
كَذَا الْقِيقَة بِيِضْفٍ مَا ا امجتمغ 


را فل لج البنت 


(وميراث الحد) للأب عند عدم الأب من ولد ابنه الهالك وإن سفل 
ذكراً كان أو أنثى (إذا انفرد) بان لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات 


الأشقاء أو لأب أو غير 


i e‏ رر 


المال) كله كالأب إجماعاً 0 لأنه أب لقوله تعالى: 55 5 5 باو 


ألشّبَطنُ كنآ لحي بويك ين الوه" . 


(وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر الشدس) فقط إذا لم يكن 
معه ر فرض ولا أحد من الإخوة لقوله تعالى: #وَلأَبْويُْهِ لكل وح 
مما ادس ما f‏ إن کن 1 وا (فإن شركه أحد من أهل السهام 
غير الأخوة والأخوات فليفرض) وفي نسخة فليقض وهي أولى (له بالسدس) 


() الاجماع لابن المنذر (59). 
(؟) الآية (۲۷) من سورة الأعراف. 


١ةهك‎ 


من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن (فإن بقي 
شيء من المال) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم (كان له) أي 
للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب كما سبق في الأب (فإن 
كان مع أهل السّهام إخوة) أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب (فالجدٌ مخير في 
ثلاثة أوجه) وفي تعبيره بقوله: مخيّر تجوز لأنّه إنما يأخذ الأفضل منها كما 
نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: (يأخذ أىُ ذلك أقضل له) والأوجه 
الثلاثة : 


(إِمَا مقاسمة الأخوة) فيُّقَدَرُ أخاً (أو السّدس من رأس المال؛ أو ثلث 
ما بقي) في هذه المسألة فارق الجدّ حكم الأب على رأي بعض الصحابة 
والتابعين منهم على وابن مسعود وزيد بن ثابت يد واختلفت أقوال 
عمر ذه وأحكامه فى الأخوة من الجدّ اختلافاً كبيرء حتى قال عبيدة 
السلماني: «إنه يحفظ مائة قضية لعمر في الأخوة مع الجدّء وما ذهب إليه 
مالك هو المنقول عن زيد ابن ثابت وابن مسعود» رواه البيهقي عنهم“ وهو 
المنقول أيضاً عن علماء المدينة0"©. 


(فإن لم يكن معه) أي الجذ (غير الإخوة) لا أهل السّهام ولا غيرهم 
من عدلهما (فإن زادوا) أي الأخوة على الأخ والاخوين وعدلهما بان يكونوا 
أكثر من مثلي الجدٌ (فله القلث) من أصل المال فرضاً لا ينقص عنه إذا 
علمت هذا (فهو) أي الجذ (يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة 
أفضل له) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم (والأخوة للأب معه) أي مع 
الجد (في) حال (عدم) الإخوة (الشقائق كالشقائق) إلا في المسألة المشتركة 
التي تقدمت (فإن اجتمعوا) أي الأشقاء والذين للأب مع الجد (عادّه الشقائق 
بالذين للأآب) أي حاسبوه فهو فعل ماض (ف) بسبب عد الشقائق على الجد 
الإخوة للأب (منعوه بعدّهم كثرة الميراث ثم كانوا) أي الأشقاء الذكور 


.)١١۷۸۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١1 
.)١٤١ - ١51/( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )۲( 
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(آحق منه) صوابه منهم أي من الإخوة للأب مثال ذلك: أن يترك الميت 
جداً وأخاً شقيقاً وأخاً لأب. فإن الأخ الشقيق يحاسب الجدّ بالأخ للأب 
فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ثم يرجع الأخ الشفيق فيأخذ 
السهم الذي للآخ للأب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم (إلآ أن 
يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لآب أو أخ وأخت لأب 
فتأخذ) الشّقيقة (نصفها مما حصل) كما لو كانت تأخذ لو انفردت (و) بعد 
أن تأخذ نصفها (تسلم ما بقي) من التركة (إليهم) أي إلى من ذكر من جد 
أو أخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب. (ولا يربى) أي لا يفرض 
(للأخوات مع الجد) شيء مسمّى (إلآ في) المسألة المعروفة عند الفرضيين 
بالأكدرية وب (الغراء وحدها) فإنه يفرض فيها للأخوات مع الجد 
(وسنذكرها بعد) إن شاء الله تعالى آخر هذا الباب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وير ت الْمَوْلَّى الأغلَى إا الَْرَدَ جَمِيعَ الْمَانِ كان رَجُلا أو امْرَأةَ فَإِنْ 
کان مه أل سهم كان لِلْمَلَى ما بق بَغدَ أل السَهام ولا رث الْمَؤلّى مع 
الْعَصَبَةٌ وَهُوَ احق مِنْ ڏو الأزحام الذِينَ لأ سَهِمَ لَهُمْ في تاب الله عَدَّ 
وَجَلَ وَلاَ بَرِتُ مِنْ ذَوِي الأرْحَام إلا مَنْ لَه سَهُمْ في كتاب الله ولا رى 
النْسَاءٌ من ع الْوَلآءِ لا تا أغتفن أذ ج من أعتَقَنَ ال پولا ا أو عِنْقٍ . 


أذخل ی 2 الضَوَرٌ وَقُسِمَتُ فرب عَلَى ملع سِهَامِهم. 
وَل بعال للأخت م م الخد إل في الْعَرَاءِ وخدها وهي : : رأة تَرَكتْ 


رَوْجهَا وما وأختها لابين ا لأب وَجدْعَاء لزع الضف ٠‏ قل | اقلت 


َه اَذ قيمع جميغ كلك بها على الت لها واللقين ته تل سبد 
وَعِشْرِينَ سَهُما). 
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الْعَوْلَ رَد في سِهام كَقُّرَتْ 
وَألْعَاصِبٌُ الْوَارِتُ كُنّ الْمَال 
وَهُوَالإبُنُ فَالِتُهُ وَيَخْصِبُ 
فَالْجَدُفَالآحُ المَّقِيقُ فلأب 
فَعَمْ جََدْكَ فالأرَبُ الشَّقِيْق 
وَقْدّمَ الشَّقِيقُ في النَسَاوِي 
وفي اسْيِوًا دَرَجَةٍ فُالضَعْفٌ ضُمْ 


ولم ثرث أنكّى وَلاءَ مَاعَذدَا 


هلا وَنمُصٌ في مَقَادِيرَ جَرَتْ 
أو مَا بَقِيَ بعد فُرُوض الآل 
كلاهُمَا اا تسّاوي الات 
ابن 3 فَالْعَمْ هَعَدَارْئَبْ 
ثمت ت الأَفْرَبُ وإ غَيْرَ شَقِيقْ 
فُمَعْبتَق فبَيْتَ مال خاوي 
يذكر في عير إِخوةلام 
مُعْيِمَةمُغجق لَهَاوَالونَدَا 


الشرح: 

(ويرث المولى الأعلى) وهو المعتّق بكسر المثناة (إذا انفرد) بأن لم 
يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق (جميع المال) لأنه يرث 
بالتعصيب سواء (كان رجلا أو امرأة) لحديث عائشة ينا أن النبى يله قال 
في قصة بريرة: (إنما الولاء لمن أعتق»“ وحديث الحسن مرسلاً «أن 
النبي ي خرج إلى البقيع فرأى رجلا يُباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل 
فأعتقه ثم أتى به النبي بيه فقال: إني اث شتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ 
قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير 
له وشرّ لك» وإن كفرك فهو خير لك وشرّ له. قال: ما ترى فى ماله قال: 
إن مات ولم يدع وارثاً فلك ماله» رواه البيهقي“ وفي الباب ما سيأتي 
بعضه. 

(فإن كان معه آهل سهم) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل 
السهام سهامهم (كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام) لأنه إنما يرث 
بالتعصيب. وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام. كما في حديث سلمى بنت 
حمزة وو وعن أبيها قالت: «مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ئا 


. متفق عليه» وقد سبق‎ )١( 


(۲) السئن الكبرى للبيهقي (1710/05). 
1404 


ماله بينى وبين ابنته فجعل لى التتصف ولها النصف» رواه الطبرانى* 
وحديث أبي مو سی قال: «مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم 
النبي ي ميراثه بينها وبين مواليه») رواه الطبرانى أيضا””. 


(ولا يرث المولى) الأعلى (مع العصبة) أي عصبة العتيق لأنهم يرثون 


بالنسب وهو بالو لاء لان «الولاء لحمة كلحمة النسب د يباع ولا يوهب) 
كما قال النبي ا رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن 


CC) 


(وهو أحقّ من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عر 


وجل) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا للعمل حكاه سحنون 
وحديث عطاء بن يسار أن النبئ بيه قال: «سألت الله عرّ وجل عن ميراث 
العمّة والخالة فسَارَّنِى جبريل أن لا ميراث لهما» رواه أبو داود فى 
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(۲) 
(۳) 


النسائي في الكبرى (1۳۹۸)» والآحاد والمثاني للشيباني (/۳۲۷) (۳۱۹۳)» وابن أبي 
شيبة »)۳۷۸١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۸۷٤(‏ بسند رجاله رجال الصحيح. 
وقال الهيثمي في المجمع (158/4) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى. 

المجمع (518/5) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

رواه البيهقي )١7755(‏ والحاكم )۷۹۹١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والدارمي موقوفاً )۷۹۹١(‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات وؤلكن 
جعفر بن عون ما عرفنا له سماعاً قديماً من سعيد بن أبي عروبة» ورواه ابن حبان 
(59460)» والطبرانى» ورجاله ثقات». قال الألبانى (وقال البيهقى عقب الحديث: «قال 
أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه 
الحسن مرسلا». ٿم ساق البيهقي إسناده الى الحسن به مرفوعا. قلت: وإسناد هذا 
المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في 
«المرسل» من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو 
واحد مما فى المرسل قلا أرى وجها لتخطتته بالمرسل بل الوجه أن يقوى أحدهما 
بالأخر كما ذكرنا لا سيما وقد جاء موصولاً من طرق أخرى عن عبدالله بن دينار به 
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة» وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث فى ذلك» 
وصححه: انظر حديث رقم: 7١07‏ في صحيح الجامع. ١‏ 


۱۹7۰ 


المراسيل"' والدارقطنى والبيهقى ولفظه عن عطاء بن يسار «أنّْ 
رسول الله و ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا 
ميراث لهما» ورواه الحاكم في المستدرك" وكذلك الطبراني في المعجم 
الصغير”" ووصله غيرهما من حديث أبي هريرة وابن عمر بأسانيد واهية ٠‏ 
ساقطة وحديث أبى أمامة ضيه أن رسول الله ية قال: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حن حقه فلا وصيه لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والبيهقي” 'وجماعة وله طرق أخرى عد من أجلها في المتواتر وقد تقدم 
بعضها في الوصاياء فأخبر كل أن الله أعطى كل ذي حق حقّه فدل على أن 
كل من لم يعطه فلا حق له. 


(ولا يرث النساء من الولاء إلآّ ما أعتقن) أي إلآ الولاء الكائن فى 
الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن 
بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائىء قال صاحب الرحبية : 


وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة 
(أو جرّه من أعتقن إليهنّ بولادة أو عتق) لما سبق آخر الوصايا (وإذا 


.)١15055( والدارقطني (80/4) (57) والبيهقي‎ )557”/١ /51( المراسيل لأبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 4 _ ٤۳‏ موصولاً بذكر أبي سعيد» وعبدالله بن جعفر هو والد 
علي بن المديني وهو ضعيف. ش 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير (؟/51١)‏ لكنه ضعيف. 

(4) أخرجه أيو داود #/7940» كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث ۲۸۷۰ء 
والترمذي 47/5» كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ١۲٠۲ء‏ وابن ماجه 
۳۲ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ١۲۷۱ء‏ وأحمد »۲٦۷/9‏ 
والطيالسي ١١١/١‏ - منحةء رقم 27101 وسعيد بن منصور 2477 والدولابي في 
الكنى 1٤/١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/1؟57»‏ والبيهقي 2511/6 كتاب 
الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت 
رسول الله اة يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن 
الجارود في المنتقى رقم 459). 


۱۹٩۱ 


اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله) أو في السئّة أو بالإجماع (وكان 
ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسّمت الفريضه على مبلغ 
سهامهم) وتحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن 
تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من آهل الفريضة سهمهء ثم تجمع ذلك 
فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة» وإن اجتمع أكثرها أي أكثر 
منها علمت أنها عائلة كالمنبرية» فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة 
وعشرين؛ وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو 
السبعة والعشرون» مثال ذلك المنبرية: 

وهي زوجة وأبوان وابنتان» للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين 
السدس» وللزوجة الثمن» فاتحدّ مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو 
من ستةء واندرج فيه فرض البنتين» واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس 
بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرونء للبنتين ثلثاها ستة 
عشر وللأب سدسها أربعة» وللأم كذلك أربعة فصار ذلك أربعة وعشرين 
فاحتجنا إلى فرض الزوجة فَعْلْنَا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة 
وعشرين. 

وذلك لما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن حزم والبيهقي في 
السنن من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: 
«دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس ذه بعد ما ذهب 
بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع 
الثلث»ء فقال له زفر: يا ابن عباس من أوّل من أعال الفرائض. 

قال عمر بن الخطاب ذك. 

قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً. 


قال: والله ما أدري كيف أصنع بكمء والله ما أدري أيكم قدم الله ولا 
أيِكم أخرء قال وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم 
بالحصص فأدخل على كل ذي حقّ ما دخل عليه من العول» وذكر الخبر 


۹۹۲ 


في إنكار ابن عباس للعول)”''. 
وروى البيهقي من طريق خارجة بن زيد عن أبيه: أنه أَوْل من أعال 
الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين»”". 


المسألة الغرّاء : 

(ولا يعال للأخت مع الجد إلا ف) ي المسألة التي سماها مالك 
ب (ِالْعَرَاء وحدها وهي: امرأة تركت زوجها وأمّها وأختها لأبوين أو لأب. 
وجدهاء ف) المسألة من ستة (للزوج النصف) وهو ثلاثة (وللأم الثلث) وهو 
اثنان (وللجد السدس) وهو واحدء (فلما فرغ المال أعيل للأخت بالتصف 
ثلاثة) فتصير المسألة بعولها من تسعة» ثم يقول الجد للأخت: لا ينبغي لك 
أن تزيدي عليّ في الميراث لآنك معي كالأخ» فرذي ما بيدك وهو ثلاثة إلى 
ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الانثيين» وأربعة على ثلاثة لا 
تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها 
وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعةء 
وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت منها ثلثها 
وهو أربعة» ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ: 
(ثمٌ جمع إليها سهم الجدّ فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين 
له فتبلغ سبعة وعشرين سهما) لأله لو لم يفرض للآخت هنا لسقطت وليس 
في الفريضة من يسقطها لأنْ الجذّ مع هؤلاء ليس بعصبة بل يفرض له فلا 
يعصبها حتى تسقط؛ وروى البيهقي من طريق جرير عن المغيرة عن أصحاب 
إبراهيم والشعبي: «أم وأخت وزوج وجد في قول علي 4 للام التتلث 
وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السّدس من تسعة». 

وفي قول عبدالله: للأخت النصف وللزوج النصف وللام الثلث وللجد 
)١(‏ أخرجه البيهقي (10/5) .)۱١۸۳١‏ والحاكم .)۳٤١/٤(‏ وحسنه الألباني. انظر 

الإرواء (5رة5١).‏ 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)۱١۸۳۳(‏ 
1۹۹۳ 


السدس ومن تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه 
ولها ثلثه تضرب اله عة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة 


ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية 0 اراح 


مسائل وردت في نص 
إلا أن الناظم أفردها بقوله: 
وَإِمَايَرِتْ مِنْ ذَوِي الرَّحِمْ 
وکل مَنْ قرب لآَذُو سَهُم 
وَهَمْ من الْقُرْآنُ مِنْهُمْ حال 
ووَلدٍ لأت أؤ بِئِت ٍيَعْمْ 
وان أ 3 أؤ آم أبي 
وامنعه بِألرَّقٌ وَبِالْكْفْرَانٍ 
كط إ من دَيَّةَ وَالحَجِبُ كان 


وَعُومِلَ الناكخ وَاْمُطَلْقُ 


a 
56 


84 


07 


واش فن إخوَة لام أؤ أب 
الإاخوةٌ للأمّ لِمَااللةعَلم 
أو عاص فَإِنَّهُ دو رَخم 
من عَموَأَرْ خَالَةآز حال 
أو بئتٍ عم م أذ أخ جد لام 
5 أخي أب لأر أبي 
والْمَبْلٍ بِالتٌَعَبدٍ الْعُدَوَانِ 
في مَوْضِع الث وَشَكُ وَلِعَانُ 


في مَرَض بعس فصي فَانَّقُوا 


3% 


65 o 


الباب الجامع لجملٍ من الفرائض والسنن 


الواجبة والزغائب» والآداب 





ديات : 


جُمل مِنَ الْفَرَائْضٍ وَالسّئَنِ الْوَاجبّة وَالرَغَائْب. 


الْوْضْوءُْ لِلصَّلاةٍ ة فْريضَة وَهْوَ مشق من الْوَضَاءَةٍ إل الْمَضْمَضَةَ 
والاستنشاق ومسح م الاين مله فن ذلك سذ 


.)۱١۸۲١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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الاك مُسْمَحَبُ مُرَغْبٌ فيه 

وَالْمَسْحُ عَلَى الْحمْينِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ 

وَالعْسْلُ مِن الْجَتَابَةٍ ودم الْحَيِض والتفاس» قَرِيضَةٌ 

لقنل عَلَى من أَسْلَمَ هَرِيضَةٌ لاله جُنْبْء 

وَغْسْل الْمَبِتِ سنه 

وَالصَّلَوَاتُ الْحمْسُ فَريضَةٌ 

وَتَكَبِيرَةُ الإخرام فْرِيضَةٌ وَبَاتِي التُكبير سُنَةَّ وَالدُعُولُ في الصلاة بنِية 
الْمْرْض فريشة» 

وَرَفْعُ الْيَدَيْنَ سُنَهَ 

وَالْقِرَاءَةُ بم الفُرَآن في الصّلاة فَرِيضَةٌ وَمَا راد عَلَيِهَا سه وَاجبَةٌ 

وَالْقِامُ وَالرُكُوعٌ وَالسْجُودُ فَرِيضَة 

وَالْجَلْمَةُ الأولى سْنَهُ وَالَاِيةُ فَرِيضَةٌ 

السام قريضَة وَالامْ به ليلا س 

وَتَرْكُ الكلام في الصَلاة فَرِيضَةٌ 

وَالتَشَهُدَان سنه 

اقوت في الضَّبْح حَسَنْ ولیس بس 

وَاسْيفبَال القبْلَهِ فَرِيضَة 

وَصَلاةُ الْجْمْعَةِ وَالسَّعْيُ إِلَيِهَا فريضة› 

وَالونرُ سئه وَاجِبَةٌ وَكَذَلِكَ صل الْعِيدَيْنٍ وَالْحْسُوفٍ وَالإسْتِسْقَاءِ وَضَلاة 
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الحَوْفٍ وَاجِبَة أمَرْ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بها وَهُوَ فِغل يَسْتَذْرِكُونَ به فضل 
الْحَمَاعَةَ 

وَالْغْسْلُ لِدُخُولٍ مَكَةَ مُسْتَحَبُ 

وَالْجَمْعْ ليله المطر تَخْفِيفٌ وذ فَعَلَهُ الْخُلَقَاءُ الرَاشِدُونَ 

وَاْجَمْعْ بعر وَالمُردَلفة سن واجبة 

وَجَمْعْ الْمُسَافِرٍ في جذ السَيرِ رُخصَة 

وجمع م الْمَريض اف أن يُغْلْبَ عَلَى عَفْله تَحُفِيفٌ» وكذلك جَمْعْهُ 
لعل ب فَيَكُونُ ذلك ري ب 

وَالفِطرُ فى السُمَر رُخْصَةٌ وَالإِقِضَارٌ فيه اجب 

وَرکعتا الفخر من الرّغَايْبِ قبل من السّئَنِء 

وَضَلاةٌ الضْسَى نافلةٌ 

وَكَذَلِكَ يام رَمَضَانَ نَافِلةٌ وفيه فصل كَبِيرٌ وَمَنْ قَامَهُ إيماناً وَاحْتِسَابا 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذه وَالْقِيامُ مِنَ اليل في رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ النَوَافلٍ 
المُرَعْبِ فيهاء 

وَالصّلاة على مُوْنَى المُسْلِمِينَ فريضة بَحْمِلهًا مَنْ ام بها وكذلك 
مُوَارَاَهُمْ بالدَفْن 3 لهم سنه واجبة. 

وكَذَلِكَ طَلَبُ العلم فُربضة عَامَة يلها مَنْ ام ها إلا ما يرم الرجل 


في خاصة سه » 


وَفريضة الجها عَامةٌ خملا من تام بها إلا أن يَغقى الْعَدوُ محل قوم 
يحِبُ فزضا عَلَبهِمْ قال ذا کانوا ملي عذدهم» 
وَالربَاطُ في تور الْمُسْلِمِينَ وَسَدَُهَا وَحِيَاطَتُهَا وَاحِبُ يحمل من فام به). 


ككةا 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وماك بَاباً جَامِعاً لَنَابمَا 
وَجَدَدَ الشَيِح هُنَاعُيُونَ ما 
وذو مُعَادَاةٍ الْمُعَادَاتِ يَحَدْ 
وهَاأَنَاه ملل تَكْرَارَه 
إن الوضوءَ اشَتّقَّ الوَضاءَةٍ 
وَيَجِبُ الْعَسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَّمًَا 
وَنِيّة الصَّلاةٍ والْمَسْمُونُ مَا 
رالغاي إا َدَرَ السّلام 

نْمَ النَّسَهدُ جَمِيعْهُ يسن 
وَيَحجَبُ اسْيَِفْبَالٌ مَنْ نْ ملي 
كا صلاة الخزفب َي ادرک 
کل جني وَكَذًا فط ال 
وَنُلِبَ الضخى م م الْقِيَام 
كَذدَا التَهَجدُ وَكُلْ ما طَُلِبْ 
كطلب الْعِلْم رى مَاخضًا 
وَمْرِضٌ الرّبَاطٌ والجها 


الشرح: 


قَدَّمَهُ حوصاً عَلَى أن تُغلَّمًا 
في بَخثِ شَرْحِهَا هُنَا ما لَمْ يذ 
بايد ولو سِوَى الْعِبَارَة 
و َرَت با خسن رال لعطافةٍ 
وَوَجَيتت تكبيرة حرام 
f‏ ذَا كَالمَّرْكِ للكلام 
ذا قَنُوتُ الصبح ذ فِي السْرٌ حَسَنْ 
قَبَلَيََاوسَن وتر د أغلي 
فَضْلُ الْجَمَاعَةِ بِهَاأَنْ تَثْرّكًا 
فَضرأ وَلْمْ يُجَدْدٍ السَّيْرَ امتبوا 
3 : ر رَغيبَةٌ لم 3 دِافْتَقَه 
في رَمَضَانَ الْعَافِر الآنَام 
لِمَيَِت فَهْوَكْمَايَهةَيَجَبْ 
كَالبَيْعِ فهو فَرْض عَيْنٍ نضا 
كَمَايَةٌ ك8َضَرَر ميحد 


(باب جمل) أي في بيان جمل من الفرائض وجمل من السنن 
(الواجبة) أي المؤكدة (و) جمل (من الرّغائب) وابتداً بهذا الباب بمسائل 


فقهية فقال : 


(الوضوء للصّلاة) فرضاً كانت أو نفلاً (فريضة) أي عبادة مفروضة 


1۹1۷ 


لقوله تعالى: اا لدت منوا إا منم إلى الصلوة مأعْسِلا وجوف”م 
وايد یک إلى المرافق وأمسحوأ أ وسک راڪم ِلَ الكعْبنٍ4“ وحديث 
ابن عمر #5 عن النبي بيا قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول» رواه أحمد ومسلم وغيرهما!". 


(وهو مشتق من الوضاءة) وهي الحسن. قال زروق: وهذا في الظاهر 
بإزالة الأوساخ» وفي الباطن بتكفير الذنوب» ولما خشي أن يتوهم من قوله 
فريضة فَرْضِيّة جميع أجزائه استثنى ما ليس له هذا الحكمء فقال: (إلآ 
المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإِنَ ذلك سنئة) أي كل واحد 
فالإشارة تعود إلى المذكور لأن التبى يل قال لأعرابىّ كما فى الحديث 
الصحيح «توضًا كما أمرك الله ولم ار الله بالمضمضة والاستنشاق 
ومسح الأذنين» وحديث ابن عباس ف قال: قال رسول الله علا 
«المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطي © 


(والسشواك)“ في الوضوء بمعنى الاستياك (مستحب مرغب فيه) أي 
مؤكد في طلبه والأحاديث فيه متواترة منها حديث أبي هريرة ده عن 


الب كه أنه قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة» 


)١(‏ الآية (5) من سورة المائدة. 

(؟) أخرجه أحمد ۱۹/۲ )٤۷۰١(‏ وامسلم' '/١‏ ۰ (4)505. و«أبو داود» 04 و«النّسائي» 
| لام وفي «الکبری» ۷۹ و۷۲ وَالتَرْمِذِيَ )١(‏ » وابن ماجه (۲۷۲). 

(۳) جزء من حديث أخرجه الترمذي من حديث رفاعة بن رافع ترق وأبو داود »۸٦1(‏ 
وقال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وقال الحافظ في الفتح (577/1) 
-حسنه الترمذي و صححه الحاكم . . 

(14) سنن الدارقطني (A0/1) (A)‏ وسنده ضحيف» وانظر التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر .)55١/١(‏ 

(ه) السّواك: عود الآراك» ويطلق على المصدرء وهو مأخوذ من تساوكت الإبل إذا 
اضطربت أعناقها من الهزال. وقال اين دريد: سكت الشَّىء أسوكه سوكاً من باب قال» 
إذا دلكته ومنه اشتقاق السّواك. وانظر فى فضائل السواك وآدابه «كتاب السواك وما أشبه 
ذاك» للإمام الحافظ أبي شامة شهاب الدين المقدسي . مطبوع. 
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مالك والشيخان» وفي مسلم من حديث ابن عباس ذه أن النبئ كل : 
«يستاك فيتوضأ». 


وعن على ذه قال : قال رسول الله كَلهِ: «لولا أن أشىّ على أمتيء 
لأمرتهم بالشواك مع كلل وضو ' قال ابن عبدالبّر: هذا الحديث يدخل في 
المسند لاتصاله من غير ما وجه»ء ولما يدل عليه اللّفظ» ورواه أحمدء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والطبرانى فى الأوسط””» قال الشافعى”*' : وفى هذا دليل 
على أن السّواك ليس بواجب وأنه اختيار ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشقّ). 

(والمسح على الخفين رخصة) أي ذو رخصة وهي لغة التخفيف› 
وشرعا: إباحة الشيء الممنوع مع قيام السيب المانع » ويقابلها العزيمة وهي 
الحكم المشروع أولاء قال في المراقي: 
والرخصة څل يرا إلى سْهُولَةلِعْذرقَرْرَا 
مع قِيَام عِلْةَالأصليٌ وَعَيْوُهَاعَزِيمَةُ الت 


(والغسل من الجنابة) وهي الإنزال ومغيب الحشفة (ودم الحيض 
والنفاس فريضة) أي عبادة مفروضة فرضها الشارع لقوله تعالى: #وإن کم 
جا ا د وحديث أبي هريرة كه عن النبي بي قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» رواه أحمد والبخاري ومسل 


(1) الموطأ (۱۹۳/۱) - والبخاري  )478(‏ ومسلم )٥۸۸(‏ - أبو داود (57) - وغيرهم. 

(؟) مالك في [الموطأ] موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه (198/1). 

(*) أحمد (570/5)»: وابن خزيمة وصححههء والطبراني بسند حسن. مجمع الزوائد 
للهیئمی (۲۲۹/۱). 

(4) سنن البيهقي .)٥۷/۱(‏ 

(©) نثر الورود .)٦۸/١(‏ 

(5) الآية )١(‏ من سورة المائدة. 

(۷) أخرجه أحمد ۲٤/۲‏ (۷۱۹۷) والبُخاري 80/١(‏ (۲۹۱) ومسلم (/085)»» وأبو 
داود (515). 
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وحديث عائشة ا قالت قال رسول الله ب «إذا قعد بين شعبها الأربع ثمّ 
مَل لجان الختانَ فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي ولفظه «إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الخسل»"» وحديث أم سلمة زوج النبي يلل 
ورضي الله عنها أنها قالت: «جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى 
رسول الله ييل فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء»"» وحديث 
عائشة أن فاطمة بنت أبي جحش كانت تستحاض فسألت النبي بيه فقال: 
«ذلك عرق ولیست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي» رواه البخاري”"2 وقوله تعالى: ولا نَفْربوهنَ حي سر 40) 
وقد تقدم هذا مع دليل وجوب الخسل من النفاس في الطهارة. 


(وغسل الجمعة للصلاة سنة) مؤكدة. وهذا مفسر لقوله في الجمعة 
والغسل لها واجب ومن الأدلة على استحبابه حديث سَمُرَةَ بن جُئْدذب فلك 
قال: قال رسول الله يياه «من أتى الجمعة فتوضّأ فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» أبو داود »)٠٤(‏ الترمذي (591)» النسائي (/44) وغيرهم. 


قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالی: (وفى هذا ما يدل على أنْ غسل 
الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلا أنه على التدب؛ وقد أجمع العلماء 
على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية). اه 


(وغسل العيدين مستبحبٌ) على المشهور» وقيل : إِنْه سئة) وقد كان ابن 
عمر ذه يغتسل يوم الفطر كما أخرج ذلك عنه مالك في الموطاً وعبدالرزاق 


.)1١8( و«التّرمذي»‎ )5١8( و(ابن ماجه»‎ .۱11/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك الموطأ صفحة (05) والحميدي (۲۹۸). وأحمد ١/۲۹۲)ء‏ والبخاري 
( ۳۰ 0۰ 0 ۰ 0۷) ومسلم (T1)‏ 

(۳) أخرجه البخاري :24409/١«‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم »)٠١(‏ ومسلم 
9 كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (55/ 398 ). 

(4) الآية (۲۲۲) من سورة البقرة. 

(ه) الاستذكار (1/11/5) ط ‏ (الباز) الأولى. 
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وابن ¿ أبي شر ٠‏ وروي ذلك عن عل كك ط4 كما في مسند الشافعيء 
وعبدالرزاق في المصنف”" » وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي 
وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لما روى ابن عباس 
والفاكه بن سعد يك «أنَ رسول الله ية كان يغتسل يوم الفطر والأضحى)”*'. 
وروي أيضاً أن اتن ية قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا 
يوم جعله الله عيداء فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمس منه 
وعليكم بالسواك» رواه مالك في الموط”*'. فعلل هذه الأشياء بكون الجمعة 
عيداً والتاس يجتمعون فيها فيستحبٌ طيب الريح والملبس”. 


وقال ابن عبدالبر: «والقول فى غسل العيدين كالقول فى غسل الجمعة 
إل أن غسل الجمعة عند بعض أهل العلم آكد في السنة» واستحّه 
جماعة من أهل العلو'*". 

(والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب) في الغالب أي فما وجب 
الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب لحديث أبي هريرة أن 
ثمامة أسلم فقال النبي بيا «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» 
رواه عبدالرزاق وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي" وأصله في 
الصحيحين بدون أمر بالاغتسال '“» وحديث قيس بن عاصم أنه أسلم 


)١(‏ الشافعي »)۷٤(‏ ومصنف عبدالرزاق /۳٠۹/۳(‏ رقم 2201007 وابن أبي شيبة (*/؟1/ 
رقم „(oA‏ 

(۲) مصنف عق (۳۰۹/۳/ رقم .)000١‏ 

(۳) كما في الأوسط لابن المنذر (07/4؟ - 5017؟)ء وانظر فتح الباري لابن رجب (514/8). 

(4) آخرجه اين ماجه )٤۱۷/١(‏ وأحمد في المسند )۷۸/٤(‏ وضعفه ابن الملقن كما في 
مختصر البدر المنير .)۹٤(‏ 

.)١٤٤( الموطأ‎ )©( 

(5) المجموع للنووي .07/١(‏ 

.)۳٦٤/۱( الاستذكار‎ )۷( 

(۸) التمهيد .)5557/٠١(‏ وانظر بداية المجتهد .)٠٥٠٠١/١(‏ 

(9) أحمد (ل/ا" 0م 

)١(‏ أخرجه البخاري 2577/59 كتاب الصلاة» باب دخول المشرك المسجدء الحديث= 
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«فأمره النبي يك أن يغتسل بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي”'". 

(وغسل الميت) أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل (سنة) 
لأنه تعد في الغير» والمعنى هنا يتعلّق بذلك الغير فيكون مسنوناً كغسل 
الصبي للإحرام ودخول مكةء قال ابن رشد في المقدمات: وقد قيل إن غسله 
واجب قاله عبدالوهاب واحتج من نص على ذلك بقول النبي بيا في ابنته 
رضى الله عنها «اغسلنها ثلاثاً» وبقوله ية في المحرم: اغسلوه لأنّ الأمر على 
الوجوب وليس ذلك بحجة ظاهرة لأ أمر النبي ييه بغسل ابنته خرج مخرج 
التعليم لصفة الذي قد كان قبل معلوماً معمولاً به وكذلك أمره بغسل المحرم 
خرج مخرج التعليم لما يجوز أن يعمل بالمحرم من غسله وترك تحنيطه 
وتخمير رأسه فالقول بِأنْ الغسل سنة أظهر وهو قول ابن أبي زيد اه“ 

(والضلوات الخمس فريضة) لحديث عبادة بن الصامت ذه قال: قال 
رسول الله ب «خمس صلوات افترضهن الله ك من أحسنَ وضوءهنٌ 
وصلاتهن لوقتهنَ وات ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد 
أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه» رواه أبو داود””“. وحديث طلحة بن عبيد الله في البخاري وغيره. 

فمن جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا. 


(وتكبيرة الإحرام) وهي الله أكبر (فريضة) على كل من يحسنها من فُذّ 
وإمام ومأموم لأمره 4ي بذلك مسيء الصّلاة وغيره مما تقدّمء (وباقي التكبير 


= 5347) وأطرافه في »)۲٤۲۲(‏ 24511177 ومسلم 2970/17 كتاب الجهاد والسير» باب: 
ربط الأسير وحبسه» الحديث .١۷٦٤(‏ 

)1١(‏ خرجه ابن خزيمة في صحيحه ۱۲۵/۱۷ رقم «(Yor YoY)‏ وابن حباك في صحيحه 
1/0 رقم 2١١*487‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم «214874 وابن الجارود في 
المنتقى رقم )١5(‏ والبيهقي في الكبرى (11/1. 

(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد (۲۳۲/۱) ط/دار الغرب الإسلامي. 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ) ۳۲۰ و«أحمد» ۳۱۵/۵ (55054). و(أبو داود) ١57٠‏ 
و«النّسَائي) /١‏ 5»؛ وفي «الكبرى (۳۱۸). 
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سنة) آي إِنْ كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام سنة لحديث 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أنه «صلى مع النبي بيه فكان لا يتم 
التكبير» رواه أحمد وأبو داود والبيهةق ° وفى لفظ لأحمد دلا يتم التكبير 
إذا خفض ورفع» وقال أشهب الجميع سنة. 


(والدخول في الصّلاة بنية الفرض) أي الفريضة أي المفروضة التي هي 
الصّلاة المعينة (فريضة) أي الدّخول المصور بنية الفرض فريضةء للإجماع 
حكاه غير واحد ونقل بعضهم الخلاف عن أحمد وأنكره عنه جماعة 
لقوله ل «إنّما الأعمال بالنيات. . .)”". 


(ورفع اليدين) عند تكبيرة الإحرام (سنة) وقيل : إن ذلك مستحب » 
رسول الله بيا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني في تكبيرة الإحرام وغيرها“ 
وقد مرّ ذلك في الصّلاة. (والقراءة بام القرآن في الصلاة) المفروضة في حقَ 
الإمام والفذ في كل ركعة أو في الجل (فريضة) لقوله بيه «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة* وعند 
الدارقطني ١لا‏ تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ والأحاديث في 
ذلك قد مرت في الصلاةء وأمًا المأموم فيحملها عنه الإمام (وما زاد عليها) 
أي على أمّ القران في الفرض (ستة واجبة) أي مؤكدة لمواظبته كي على قراءة 
السّور مع الفاتحة في جميع الصلوات كما تقذم في بعض الأحاديث بذلك أما 
كونها غير واجبة فلحديث المسيء صلاته وغيره. 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي )۲۹٠٠(‏ قال البيهقي: فقد يكون كبر ولم يسمعء وقد يكون 
ترك مرة ليبين الجوازء والله أعلم. 

() متفق عليه من حديث عمر طب ولان الفرض لا يتميّر من غيره إلا بالنيّة. 

(۴) أفرد أحاديث الرفع لليدين البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى في مصنف» 
وكذلك الإمام التقي السبكي والغماري. 

(4) البخاري »)۷١١‏ مسلم (۸۷۳). أبو داود (۸۲۲)ء النسائي »)۱۳۷/۲/١(‏ الترمذي 
)۲٤۷(‏ ابن ماجه (۸۳۷). 


. رواه الدارقطني بسند صحيح‎ (e) 
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(والقيام في الصّلاة) المفروضة للقادر عليه غير المسبوق (والرّكوع 
والسجود) للقادر عليه (فريضة) بلا خلاف فى ذلك كله فإن ترك شيئا من 
ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة بالإجماع”" أا القيام فلقوله کي «صلّ 
قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه أحمد والبخاري 
والأربعة والبيهقي من حديث عمران بن حصين طف4" وأما الزكوع 
والسجود فلقوله تعالى: #أرحكعوا وَأَسْجَدواً» وقوله ييو للمسيء صلاته «ثم 
اركع حنّى تطمئن راكعاً : ل ارفع تی تعتدل قائماً ثم اسجد حى تمع 
ساجداً» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة من حديث أبي هريرة فلي . 
(والجلسة الأولى) فيما فيه تشهدان (ستة) والرّائد على ذلك سئّة لنقل الخلف 
عن السَلف عن التبيَ 4 ولما سيق في الصّلاة وأمّا كونها غير فريضة 
فلحديث عبدالله ابن بحينة ضيه قال: «صلى بنا رسول الله ية الظهر فقام 
من اثنتين ولم يجلس فلمًا قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك) رواه 
البخاري وغيره”*' فلو كان واجباً لفعله ولم يقتصر على السجود» ولحديث 
المغيرة بن شعبة ذه قال: قال رسول الله ية «إذا قام الإمام في الرّكعتين 
فإن ذكر قبل أن يستوي قائمأ فليجلسء وإذا استوى قائماً فلا يجلس» 
ويسجد سجدتى السّهو0”*'. فلو كان واجبا لأمر بالرجوع إليه ولو استتم 
قائمأء قال الحافظ 0 : ووجه الذّلالة أنه لو كان واجباً لرجع إليه لما سبحوا 
به بعد أن قام» ونقل عن ابن بطال قوله: والذليل على أن سجود السّهو لا 
ينوب عن الواجب لأنّه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التَشهّد ‏ أءٍ 
لو كان واجباً لم يجبر بالشجود )؛ وقيس على هذا التشهّد الثاني لأنْهما في 





)١(‏ سنن الدارقطنى (371/1 ۔ ۳۲۲)۔ 

(؟) تقدم تخريجه في الصلاة. 

۳) البخاري (۷۹۳)ء مسلم (۸۸۳)ء أبو داود (855)» الترمذي (١١۳)ء‏ النسائي 
6/1 ؟ ١‏ ). 

(54) البخاري (۸۲۹)ء وبوّب عليه بقوله: باب من لم ير التشهّد الأوّل واجباً. 

)٥(‏ أبو داود ».2٠١5(‏ والترمذي (56) نحوهء قال الأرناؤوط وهو حديث حسن. 

(50) انظر الذخيرة للقرافي »)49/١(‏ والفتح .)۳١١/۲(‏ 
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معنى واحدء والله أعلم. (والنانية) بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة 
(فريضة) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لما روى الدارقطني 
والبيهقي عن ابن مسعود كه قال: «كتا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 
السلام على الله والسلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله عَِنْةِ: لا 
تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيّات لله...» وذكره ولان الأصل فى 
أفعال الصلاة الوجوب إلا ما دل الذليل على عدم فرضيته كالجلوس الأول 
فيبقى هذا واجبا لمواظبته ييه عليه مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


(والسّلام) من الصلاة (فريضة) من كل صلاة لها سلام لقوله يلا 
«وتحليلها التسليم» 38 ولا سلام لسجدة التلاوةء (والتيامن به) أي بالسلام 
(قليلا) بحيث ترى صفحة وجهه للإمام والفذ والمأموم (ستة) والمعتمد ما 
اعتمده صاحب المختصر أله فضيلة لحديث عائشة السّابق فى الصلاة أله كل 
اكان يميل به إلى الشْقّ الأيمن شيئاً؛ رواه الترمذي" ٠ ٠.‏ 


(وترك الكلام في الصّلاة) لغير إصلاحها (فريضة) وأمّا من تكلم 
لإصلاح صلاته أي يسيرا فلا شيء في ذلكء وأمًا الكثير فيبطل. وكذا 
لثامي إن تكلم يسرآ فلا شيم عليه رأنا الكثير فمبطل لحديث زيد بن 
أرقم ”ل قال: اكنا نتكلم في الصّلاة يكلم الرّجل منا صاحبه وهو إلى 
جنبه في الضَلاة حٹی نزلت ##وَقُومُوا و تی فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن 
الكلام» رواه أحمد والبخاري مسل ولأدلة أخرى سبقت في الصّلاة. 


(والتشهدان) أي كل تشهد (ستة) على المشهور أمّا الأول فتقدم دليله 


(۱) أخرجه النسائى (۱۸۷/۱) والدارقطنى (۱۳۳ . )٠١٤‏ وعنه البيهقى )۱١۸/۲(‏ بسند 
صحيح ١‏ وصححه الألباني كما في الإرواء. 

(0) أحمد .)75٠/(‏ أبو داود (١5)ءغ‏ والتّرمذی وصخحه (۲۳۸)» ابن ماجه (۲۷۵ _ 
)١‏ وقال الحافظ في الفتح أخرجه أصحاب السّئن بإسناد صحيح. 

(*) الترمذي (195) وابن ماجه (419) والبيهقي )٠٠١(‏ وصححه الألباني. 

(4) آخرجه أحمد (78/4) والبخاري (۷۸/۲) 2)١١47(‏ وفي جزء القراءة خلف الإمام 
)٤۲(‏ ومسلم (09) وأبو داود (489) والترمذي 5٠5(‏ و5985). 
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مع دليل سنية جلوسه وأمًا التّانى فقياساً عليه ولحديث المسّىء صلاته فان 
النب بي لم يذكر فيه التشهد.ء وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ي «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد 
فقد تمّت صلاته» وفي رواية «ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمّت صلاته» 
رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وألفاظهم فيه مختلفة . 


(والقنوت في الصبح) فقط سرًا لثبوته عن التبي يي كما سبق في 
الصّلاة (حسن) أي مستحبّ وقوله: (وليس بستة) لعدم مواظبته كل عليه إنمًا 
قنت في الفجر بعد الرَكوع شهرا ثم ترك كما قال أنس وغيره» إذ لو واظب 
عليه لكان معلوما عند أصحابه ولما أنكره الكثير منهم كما قال: سعيد بن 
طارق الأشجعي» قلت : «يا أبت إِنْك قد صليت خلف رسول الله بي وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي طك ههنا بالكوفة منذ خمس سنين فكانوا يقنتون 
في الفجر؟ فقال: أي بني محدث) رواه أحمد والترمذي والنسائي”". 
والظاهر أنه من قبيل المسائل المختلف فيها كما قال ابن رشد فى البدابة © 


ره 


(واستقبال القبلة فريضة) إجماعا لقوله تعالى: فول وَجَهَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © وقوله ية فى حديث المسىء صلاته «فإذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکښّرا» ويكون استقبالها في کل صلاة 
ذات ركوع وسجود وغيرها كصلاة الجنائز إلا في الفرض في شدّة الخوف 
وإلاً في حال المرض إذا لم يجد من يحرَلّه إلى القبلة فإنه يصلّي حيث 


)١(‏ الحديث ضعيف ومضطرب. أخرجه أبو داود )5١7(‏ والترمذي )5١08(‏ قال الترمذي: 
هذا حديث» إسناده ليس بذاك القوي» وقد اضطربوا فى إسناده. وعبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم» هو الإفريقي» وقد ضعفه بعض أهل الحديث» منهم: يحيى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل» اه. وأخرجه البيهقي (59757) وقال: هو حديث ضعيف. 

(۲) أخرجه الترمذي (505) وقال: حسن صحيحء والنسائي .)۲٠۴/۲(‏ وقد فصلنا أقوال 
أئمة المذهب في القنوت في الصلاة فراجعه إن شئت. 

(۳) بداية المجتهد. ْ 

(6) متفق عليه. 


١ كلاو‎ 


تيسرء أو تعسر على الراكب النزول على الأرض خشية الوحل والوقت 
قريب الخروج. 

(والوتر سنة واجبة) أي مؤكدة لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال 
رسول بة: «والوتر حقٌّ فمن أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبّ أن 
يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبّ أن يوتر واحدة فليفعل»» وحديث على ذه 
قال: «الوتر ليس بحتم كهيأة المكتوبة ولكته سئّة سئّها رسول الله جلاب رواه 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه”". 

(وكذلك صلاة العيدين) لمواظبة النبيّ بيوعليها وقد تقدم بيان ذلك 
(و) صلاة (الخسوف) أي خسوف الشمس والقمر كذلك لفعل النبى كَل 
لهما كما مرّ فيهما (و) صلاة (الاستسقاء) أي طلب السقيا (وصلاة الخوف) 
أي حالة التحام الحرب لقوله تعالى: وَل كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصسكرة 
فلنقم طايه فة مم مَك ولياخدوا نيس کو | سَجَدُوَأْ قلکنواً من راڪم 
َلدَأتِ طايه ارف لر يسلوا كصلا مَك ويدوا ذش امي ”ا 
وقد تقدّمت الأحاديث عنها فى بابها (سنّة واجبة) أي وجوب السنن 
المؤكدة» وآكدها الوتر ثم العيدان ثم الخسوف ثم الاستسقاء (أمر الله 
سبحانه وتعالى بها) للآية السابقة» فالصلاة في نفسها فريضة وعلى الهيئة 
المذكورة سئّة (وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة) أي يحصلون به السنة. 

(والغسل لدخول مكة مستحب) لما سبق في الحجّء (والجمع) بين 
المغرب والعشاء (ليلة المطر) وفي الطين والظلمة (تخفيف) أي رخصة 
(وقد) فعله رسول الله ية وهو القدوة كما سبق في الصلاة ولقول ابن 
عباس ا لما سئل عن سبب جمع النبيّ به بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء: أراد أن لا يحرج أمُتها وهو في الصّحيح" (فعله الخلفاء 


)1١(‏ أحمد )85/١(‏ أبو داود )١51١5(‏ الترمذي .)٤٥۳(‏ وقال حديث حسن» ابن ماجه 
,.)١١59(‏ النسائي (۲۲۹/۳). 

(9) الآية )٠١7(‏ من سورة النساء. 

(۳) رواه مسلم .)١551(‏ 


14۹۷¥ 


الراشدون) لما رواه ابن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد بن أبى هلال 
حدثه أن ابن قسيط حدثه أنَّ جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب 
والعشاء سئّة وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان ود على ذلك وجمعهما 
أن العشاء تقرب إلى المغرب حين يصلَى وكذلك أيضاً يصلون بالمدينة“ 
وإنما استشهد بفعلهم دون فعله عليه الصلاة والسلام لأن فعله يتطرق إليه 
التسخ دون فعلهم لأنه لا نسخ بعد وفاته يلا أو لعله فاته الحديث ولا غرابة 
في ذلك» أو يعرفه ونسيهء والله أعلم. 

(والجمع بعرفة) بين الظهر والعصر (وبالمزدلفة) بين المغرب والعشاء 
(سنّة واجبة) أي مؤكدة لما سبق في الحج (وجمع المسافر) سفراً واجباً 
كسفر الحجٌ الواجب أو مندوباً أو مباحاً كحجٌ التطوع والتجارة وقد سبق 
دليل كل هذا في الصلاة (في) حال (جد السَّيْر رخصة) وظاهره اشتراط جد 
السير وهو نص المدونة“ والذي في المختص 7" عدم الاشتراط (وجمع 
المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله) عند الصّلاة الثانية (تخفيف) أي 
رخصة» فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها (وكذلك 
جمعه ل) أجل (علة به) تخفيف (فيكون ذلك أرفق به) لأنه إذا جمع كان 
له قيام واحد ووضوء واحد فبالجمع حصل التخفيف وقد سبق دليل ذلك. 

(والفطر في السفر) الذي تقصر فيه الصلاة» ويرخص فيه الجمع 
(رخصة) إن شاء فعل وإن شاء ترك» والمشهور أن الصّوم أفضل لما سبق 
في الصيام «والإقصار فيه) أي قصر الصلاة في السفر بشرطه (واجب) 
وجوب السّئن المؤكدة فلا يحرم الإتمام. 

(وركعتا الفجر من الرّغائب) لهما نية تخصّهما لأنهما مما اختض 
بترغيب من النبي يِه (وقيل) هما (من السنن) لمواظبة التبئ ئي عليهما 
وإظهارهما والأوّل هو المشهور والتقسيم من صنع الفقهاء الأصوليين. 


.)١١٠١/١( المدونة‎ )١( 


(؟) المرجع السابق .)١١١/١(‏ 
)۳( المختصر (ET)‏ 


۹7۸ 


(وصلاة الضحى نافلة) من التوافل التي حت عليها التبئ كَل وفعلهاء 
وأكثرها ثمان ركعات وأقلها ركعتان» وقد نص القاضى فى التّلقين على أنّها 
نافلة كقول المصنف» وقال أبو عمر: إِنّها فضيلة. ومن الأحاديث الدّالّة على 
فضلها ما روأه أبو هريرة و قال : أوصاني حليلو عَكِ2ّ بتلاث لا أدعهنّ حتى 
ا[ 5 |“ 5 5ه م 5 1 - )01 
أموت» ااصوم نلاثة أيام من كل شهر»› وصلاة الضحى › ونوم على وتر»'. 

وعن َم هانىء #كا قالت: ذهبت إلى رسول الله ياو عام الفتح : «فلما 
فرغ من غسله قام فصلّى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد»". 

وصلاة الضحى تجزئ العبد عن الصدقة في يومه» فعن أبي ذز هه 
عن ابي يكل أنه قال * اليصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة) وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدذقة » وأمر بالمعروف صدقة› ونهي عن المنكر صدقة» ويجرئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى» مسلم”". 

تنبيه : حكى الحافظ أبو الفضل الرّين العراقيّ آنه اشتهر بين العوّام أن من 
يقطعها أي يترك المداومة على صلاة الضحى يَعْمَى (أي يصيبه العمى)» فصار 
كثير منهم يتركها لذلك وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه الشّيطان 
على ألسنة العام ليحرم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك الصدقة. 

(وكذلك قيام شهر رمضان نافلة وفيه فضل كبير) لما صح من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» رواه الشیخان. 

وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (ومن قامه إيماناً واحتساباً) أي محتسباً 
أجره على الله (غفر له ما تقدم من ذنبه) بمحض الإحسان. 


)؟١8/( وأحمد (579/5) والنسائي‎ )١5589( واللفظ له» مسلم‎ )١١178( البخاري‎ )١( 
.)1555( متفق عليهء رواه البخاري (51): ومسلم‎ )۲( 

.)١5548( مسلم‎ )۳( 

(5) انظر العرف الناشر للمؤلف في سنية صلاة الضحى. 

.)۱۷۷١( مسلم‎ »)۲۰۰٩۸( البخاري‎ )5( 
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(والقيام من اليل في رمضان وغيره من التوافل المرغب فيها) لقوله 
تعالى: لأس هو قَنْتّ 212 بل لیا را4 وغبر ذلك من الآيات 
النيّرات ومن الأحاديث حديث أبي هريرة طب قال: قال رسول الله کل 
«أفضل الصَّيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» وأفضل الصّلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل». 


(والصلاة على موتى المسلمين فريضة) من فروض الكفاية (يحملها من 
قام بها) عن الباقين (وكذلك مواراتهم بالذفن) أي موتى المسلمين (وغسلهم 
سئّة واجبة) أي مؤكدة. ولا يخفى عدم الملاءمة في كلامه فإن من يقول 
بسنيّة الغسل يقول بسنية الصّلاة ومن يقول بوجوبه يقول بوجوبهاء والرّاجح 
القول بوجوب الغسل والصّلاة. وعليه الأكثر؛ وشهره الفاكهاني» وقال ابن 
الحاجب هو الصحيح» وقيل سنّةء فإن قام بها البعض سقطت عن الاخرين 
وهي مفروضة بالإجماع على الكفاية. 


قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياتهء 
واستهلٌّ: صُلِي عليه. وقد ذكر القرطبي”*' في تفسيره عند قوله تعالى: ولا 
صل ع د ينبم بات أبْدَاك [التوبة: 84] قال: قال علماؤنا: هذا نض في 
الامتناع من الصّلاة على الكفارء وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين» 
واختلف هل يؤخذ لأنه علل المنع من الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله 
تعالى: #إم كقروا بال وَرَسُولِقِ 4 [العوبة: 84] فإذا زال الكفر وجبت 
الصَّلاة» ويكون هذا نحو قوله تعالى: #كلآ لم عن ريم يَوْمِذٍ حجن 
©4" يعني الكمّارء فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون فذلك 


)١(‏ الآية (9) من سورة الزمر. 

(۲) رواه مسلم (1744؟)» وأبو داود (55754)» والنسائي مرسلاً (؟//5١5).‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص .)١١(‏ 

(4:) تفسير القرطبى (8/١1١؟) ‏ ط/دار الشعب - القاهرة  ١/7‏ ط/ثانية - تحقيق البردونى. 
وانظر المقدمات الممهدات لابن رشد (155/1). ْ 

(ه) الآية )٠١(‏ من سورة المطففين. 


۹۸۹ 


مثله» والله أعلم. أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الآية وهي الأحاديث 
الواردة في الباب والوإجماعء. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 
روى مسل“ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ة: «إنْ أخاً لكم 
قد مات يعني النجاشي - فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين. 


ثم قال: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصّلاة على جنائز 
المسلمين. من أهل ف لکا كانواء أو صالحين» وراثة عن نيهم كله قولاً 
وعملاًء والحمد لله» واتّفق العلماء على ذلك إلا فى الشّهيدء وإلاً فى أهل 
البدع والبغاة اه. ٠‏ ۰ 


وقد اتفق المسلمون على وجوب الصلاة على الميت وفرضيتها ولم 
يخالف في ذلك إلا من لا يعتدي به من المالكية ولم ينقل في حديث أن 
الصحابة لم يصلوا على ميّت في زمن التبي بيه ولا بعده إلا على الشهداء. 
وهو أعظم دليل مع قوله ية في الحديث الصحيح «صلُوا على صاحبكم 
فتغيّرت وجوه القوم لذلك» فلمًا رأى الذي بهم قال: إِنْ صاحبكم غل في 
سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرراً من خرز يهود يساوي درهمين0”") 
فاه صريح في الوجوب. 

بل ورد اللفظ في حديث الغلام اليهودي الذي أسلم في آخر 
حیاته وفي صاحب ابي قتادة الذي تحمل الدين ى وغيرها من 
الأحاديث وكلها بلفظ صلوا. 


(وكذلك طلب العلم فريضة عامة) أي واجبة على جميع المسلمين 


)00( مسلم (5105). 


(۲) أخرجه مالك «الموطأ) رواية أبى مُضْعَبٍ (475. و«الْحَُمَيدي» ,)8١5‏ ولأحمدا 
)١7/165( ٤‏ وفى ۱۹۲/۰ .)5780١6(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۲٣۰/۳‏ (۱۳۷۷۲) و«النّسائى»)» فى «الکبری» (7/108). 

(84) أخرجه أحمد ١57085( ١95/9‏ و15705. و«البُخَاريٌ» ۱۲٤/۳‏ (۲۲۸۹) وعَبْد بن 
ميد (۱۰۸۱. وأبو داود (79457) وفى )۳۳٤۳(‏ و«النّسائى») 55/5» وفى «الكبرى» 
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۹۸1 


(يحملها من قام بها) عن الباقين لحاجة أهل الإسلام من يحفظ لهم أمور 
دينهم قال تعالى: قول مر من كل فقت مهم طايقة فقوا في ألدِينِ 
ولشنذوا ومهم إِدَا مَجَعْوَأ إلى عَلَهْمَ دروت ©4 (إلا) فيه (ما يلزم 
الزجل في خاصة نفسه) كالتّوحيد والوضوء والصلاة والحج والبيع ا 
لما تقرّر من قوله تعالى: كاعر أَنَمٌ ل إل إلا ال4 ولقوله ية «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم»”"»: وثبت أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر 
کی بعلم سكم لله فيه ولحل الإشارة في ذلك من العلماء لقوله تعالى: 
لقلا ورك لا وموك حي عق یسک ينا کر تر ثم لا ذا ف 


مه 


و 


اسهم حرجا م 58 ویسلموا لیت صَلِيمًا © الآية“ وقوله: ولو ردوه 
سول 


Si 7‏ کر ر 0 fer‏ دوو 6 

إل اليَسُولٍ ولت أؤلي الْأَمَر ٠‏ م لعل آل : بوم منم 4 وقوله: رلا 
قف ما لين لك ی تیاه من ررد ااا ل يحملها أحد عد 
أحد. 


(وفريضة الجهاد عامة) أي واجبة على جميع المسلمين (يحملها من 

قام بها منهم) فتسقط عن الباقين (إلاً أن يغشى العدوٌ محلّة قوم) أي يُغِير 

ويهجم على محلة قوم بفتح الميم المكان ينزله القوم (فيجب فرضاً عليهم) 

أي يجب وجوباً مؤكّداً عيئيًا على الذكر والأنثى الحرّ والعبد (قتالهم إذا 
كانوا مثلي عددهم) لقوله تعالى: ای حَنَفَ آله عنکم ملم لَك فيك 

نا إن يكن م وا صَاِرَةُ لبوا ماين وَإن يكن سك ألث يلوا 

تبن" وهذا أمر بلفظ الخبر لأنه لو كان خبراً لم يقطع الخبر بخلاف 


)١(‏ الآية (؟؟١١)‏ من سورة التوبة. 
9) الآية )١9(‏ من سورة محمد. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (5؟؟) وصححه الألباني انظر حديث رقم: ۳۹٠٤‏ في صحيح 
الجامع. 
(6) الاية (56) من سورة النساء. 
(0) الآية (۸۳) من سورة النساء. 
(5) الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء. 
(۷) الآية (535) من سورة الأنفال. 
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المخبرء فدل على أنه أمر المائة بمصابرة المائئين» وأمر الألف بمصابرة 
الألفين» فإذا بلغ عدد الكفار أكثر من مثليهم جاز لهم الفرار» وقد تقدم في 
الجهاد تفصيل ذلك والحمد لله رب العالمين. 
المسلمين والكفار (وسذها وحياطتها) أي حفظها (واجب) وجوب فرض 
الكفاية (يحمله من قام به) عن بقية المسلمين لما سبق في فضله في باب 
الجهاد. 

95 3% 


2 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(وَصَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ 

وَالاعْتَكَافٌ نافلد 

وَالتملُ بالصوم مرب فيه ركذلك» صم يتم عَاشُورَاء وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ 
ويم عَرَفَةَ والتزويَة وَصَوْمْ يوم عَرَفَةَ لِعَئِر الحا اج أَفضَل مثة ۾ للحا 

وَرَكَاة الْعَين وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِبَةَ فريضة» 

وَرْكَاة الفط سنه فَرَضَهَا رَسُول الله. 

وَحَج البَيتِ فَرِيضَةٌ 

وَالْعْمْرَةٌ سنه وَاحِبَةٌ 

التي سند وَاجِبَةٌ 

وَالصَّوَافُ للإقَاضَةٍ فَرِيضَةٌ 

َالسَعْيْ بين الصّمًا وَاْمَدَةٍ قُريضة وَالطَوَافُ الْمُعْصِلُ به وَاجِبْ 
وَطَوَافُ الإفاضة آكَدٌ من 1 

وَالطَوَافٌ لِلْوَدَاءَ سند 


١87 


وَالْمَبِيتُ بوت ليل يوم عَرَفَةَ سُنَة 

وَالْجَمْعُ ِعَرَفَةَ وَاجبٌ» 

وَالوْفُوفٌ بعَرَقَةَ فَرِيضَةٌ 

وَمَبِيتُ الْمُرْدَلِفَةٍ سنه واجبة 

وَوُقُوفُ الْمَشْعَرِ الْحَرَام مَأَمُورٌ به 

وَرَمْيْ الْجِمَارٍ سنه وَاجبة وَكَذَلِكَ الجلاقء 

وتفبيل الوكن سن واجبةء 

وَالْعُسل للإخرام سه 

وَالرُكُوعٌ عِنْدَ الإخرّام سن 

وَالْفُسْلُ لِدُحُولٍ مَكَةَ مُسْتَحَبٌ. 

وَالصَّلاةٌ في الْجَمَاعة أَفْضَلُ من صَلاة الْقَذّ يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ 

وَالصَّلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الوَسُولٍ كَل هَذَا أَفْضَلُ من الصَّلاةٍ 
في سَائِر الْمَسَاحجِدٍ وَاخْتُلِتَ في مقَدَار النَضْعِيفٍ بذَلِكَ بين الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ عَلَيْه الصَّلدةٌ وَالسَلامُ وَلْمْ يُخْتَلْف أن الصَّلاةٌ ة في مسجد 


الرَسّول ع أفضل من ْف صَلاة فيما سواه وَسوّى الْمَسْحجِدِ الحَرَام من 
الْمَسَاجِدٍ َالِ الْمَدِيئَة يَقُولُونَ ِنَّ الصلاة فيه أَفْضَلٌ من الصَّلاة في الْمَسْجِدٍ 


حرام بون الألف وَهَذَا كله في الْفَرَائْضِ ) 
وَأَمًا الّوافل ف َفِي البْيْوتِ فصل وَالتَتَفلُ بالركوع لهل مَكَةَ أَحَبُ إِلَيْنا 
مِنَ الطواف» وَالصّوَافُ للَعْرْبَاءِ أَحَبُ إِلَيْنَا من الركوع ِقِلّد وُجُودٍ ذَلِكَ لَهُمْ). 
قال التاظم رحمه الله تعالى: 
وَالكَفْلُ بالصَّوْم بِهِمُرَعَبُ وَيومٌ عَاشُورًا ذا وَرَججَبُ 
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جلا وَشَعْبَانُ وَيَوْمُ التَرْوِيَه 
َة الطوافٍ لِلإقَاضَهُ 
وَدُو الْمُدُوم واب وذو اوداع 
وَمَكَذًَا الْمَبِيتُ في الْمُرْدَلِفَهْ 
وَالوْمَيُ لِلْجِمَارٍ فَرْض كَالْحِلاقٍ 
وَرَفْعَىَا الإخرام عسل عَرَفَه 
وَفي الْجَمَاعَةٍ الصَلهُ أفضل 
وَفي الْمَسَاجِدٍ المَّلاثْ فَضَلُوا 
فضل الْمَدِيئَةٍ وبالإإجماع 
مُعَ صله دُمَسْجِدِالْمَدِيئَةٌ 
َعْلْمَا طيبَةً شلوا 
أمَا التوَافِل ا في الوت 


وَالسَعْىٌُ كلا تَقَلوا ر 
َْمَشْعَرٍ حرام ا مَوْقَمَهُ 
وَسُنَّةُ تقبيل ركن في الكّلاق 
فاغرف كَمَا عَرَفَْهُ من عَرَفْهُ 
بالسَّبْع وَالْعِشْرِينَ فَهْيَ الأفمّل 
صا ف عَنْ يوا وَاجْعَلُوا 

قَبِرَالرَسُولٍ أَفْضَلُ البقاع 
فز من : لف صَلاة دونه 
أَفْضَلُ الريب حب اموت 
نفلا وَلْلِطُوَافٍ الْعُرَبَا 


(وصوم شهر رمضان فريضة) على كلّ مسلم مكلف لقوله تعالى: 
«يَأَيْها أدبن اما كِب عَم الصِيَام4”'' الآية وقد تقدم. 

(والاعتكاف) وهو ملازمة المسجد المباح للذكر وتلاوة القرآن (نافلة) 
وقيل: إنّه سئّة. (والتنفل بالصّوم مرغب فيه) وهو أحسن ما فشر به قوله 


تعالى: إا بوق الصو حرم تبر حا 


0 فقد فسّر الصبر بالصوم. 


(وكذلك صوم يوم عاشوراء) بالمد وهو العاشر من المحرّم مرغب فيه 
فعن أبي قتادة الأنصاري ذه أنْ رسول الله بيه سئل عن صومه؟ أي عن 
صومه هو َة قال: «فغضب رسول الله كلها فقال عمر ط4 : رضينا بالله 


)١(‏ الآبة (۱۸۳) من سورة البقرة. 
(9) الآية )٠١(‏ من سورة الزمر. 


١ هم‎ 


ربّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمّد رسولاً وببيعتنا بيعة» قال: فسئل عن صيام 
الذهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطرء أو ما صام وما أفطر» قال: فسئل عن 
صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: وسئل عن صوم 
يوم وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قوّانا لذلك» قال: وسئل عن صوم 
يوم وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صوم أخي داود عليه السّلام» قال: وسئل عن 
صوم يوم الإثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيهء ويوم بعثت» أو أنزل علي 
فيه» قال: فقال: «صوم ثلاثة من كل شهرء ورمضان إلى رمضان» صوم 
الذهرا. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السّنة الماضية 
والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السّنة الماضية» 
قال مسلم (وفي هذا الحديث من رواية شعي قال: وسئل عن صوم يوم 
الاثنين والخميس؟. فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما) . 


وفي رواية عبدالله بن عباس ط4 قال: «لمّا صام رسول الله ي يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِنّه يوم تعظمه اليهود والتصارى. 
فقال رسول الله ب إذا كان العام المقبل - إن شاء الله صمنا اليوم التاسع 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يي رواه مسلم'"'2 وفي 
لفظ قال رسول الله كَللِ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع (يعني مع يوم 


عاشوراء) مسلو”". 


(و) كذلك صوم شهر (رجب مرغب) فيه (و) كذلك صوم شهر 
(شعبان) مرغب فيه (و) كذلك صوم (يوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة 
مرغب فيه لما مر في حديث أبي قتادة ض4 (و) كذلك صوم (يوم التروية) 
وهو الثامن من ذي الحجة مرغب فيه وليس فيه دليل بخصوصه وإنما هو 
فضله ضمن صيام العشر من ذي الحجة لما في حديث ابن عباس ظ4 قال: 


(۱) مسلم (۲۷۳۹). أبو داود (٥٠٤۲)ء‏ الترمذي (6۹٤۷)ء‏ النسائي (باب ذكر الاختلاف 
على غيلان بن جرير فيه) » ابن ماجه (۱۷1۳). 

(۲) مسلم (١551)ء‏ وأبو داود (5446). 

(۳) أحمد (۱/٤۲۲)ء‏ ومسلم (5135). 
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قال رسول الله کي «ما من يام العمل الصّالح فيها أحبٌ إلى الله ك من 
هذه الأيام يعزى ايام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله » 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشىء») رواه البخاري (وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل) وفي نسحخة 
أحسن (منه للحاح) وأمًا الحاجٌ فالفطر له أفضل. 

(وزكاة العين) الذهب والفضة (و) زكاة (الحرث و) زكاة (الماشية 
فريضة) أي كل ذلك واجب (وزكاة الفطر سنة) أي واجبة بالسنة وهو 
معنى قوله: (فرضها رسول الله كَلِ) أي فهي واجبة بالسنة. وقد سبق 
دليل ذلك. 

(وحج البيت فريضة) في العمر مرة واحدة (والعمرة سئة واجبة) أي 
مؤكدة مرّة واحدة في العمر (والتلبية) في الحجّ والعمرة (سنّة واجبة) أي 
مؤكدة (والنية بالحجٌ فريضة و) كذا (الطواف للإفاضة) وهو الذي يفعل بعد 
الرجوع من عرفة (فريضة) بلا خلاف» (و) كذلك (السعي بين الصفا والمروة 
فريضة وكذلك الطواف المتصل به) أي بالسعي وهو طواف القدوم (واجب) 
يترتب على تركه دم. (وطواف الإفاضة آكد منه) أي من طواف القدوم لأنه 
ركن من أركان الحجّ ويسمّى بطواف الزيارة وطواف الركن قال تعالى: 
#وَلْبَطوَوا بِلسَيْتِ الْعَتِيقَِ4"*'"'» (والطواف للوداع سئة) والذي في المختصر 
بلا خلاف (ومبيت المزدلفة سنة واجبة) أي مؤكدة (ووقوف المشعر الحرام 
مأمور به) استحباباً. 


(ورمي الجمار سنة واجبة) أي مؤكدة (وكذلك الحلاق) في حقّ الرجل 


)۲٤۳۸( و«أبو داود‎ )959( ١5/١ و«البُخاري)‎ )۱۹1۸( ۲۲٤/۱ أخرجه أحمد‎ )١( 
و«التَّرَمِذي» 01701 وغيرهم.‎ 

(9) الآية (۲۹) من سورة الحج. 

(۳) الخرشي على خليل (147/7). 
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دون المرأة (سنة واجبة) أي مؤكدة (وتقبيل الركن) يعني الحجر الأسود في 
أول شوط (سنة واجبة) أي مؤكدة لكن بحسب الاستطاعة وإلا فالإشارة 
تكفي خشية الأذى من الزحام. (والغسل للإحرام سنة) للرجل والمرأة ولو 
حائضاً أو نفساء (والرّكوع عند الإحرام سئة وغسل عرفة) لأجل الوقوف 
مفصلاً في الحج بحمد الله تعالى. 


(والضلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وفي 
رواية بخمس وعشرين جزءاً ولا تنافي» لجواز كون الجزء أكبر من الذرجة 
لحديث ابن عمر ذه أن رسول الله بي قال : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة»'؛ وعن أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله ىة «صلاة الرّجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وسوقه 
خمسا وعشرين ضعفان"”"”. قال ابن رشد”” : يعنى أن الضصّلاة فى الجماعات 
من جنس المندوب إليهء وكأنهًا كمال زائد على الأجزاء. ولحديث أبي 
موسى نه مرفوعاً إن أعظم الئاس أجراً في الصّلاة أبعدهم إليها ممشى 
فأبعدهم» والذي ينتظر الصّلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا 
من الذي يصليها ثم ينام» رواه البخاري ومسل“ . 


(والصلاة فى المسحد الحرام ومسحد الرسول عليه الصلاة والسلام فا 
أفضل من الصلاة في سائر المساجد) ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو 
بيت المقدس (واختلف فى مقدار التضعيف) أي الزيادة (بذلك) التفضيل 
(بين المسحد الحرام ومسحد الرسول عليه الصلاة والسَلام) لم يرد ما هو 
الظاهر من أنه اختلف بماذا يفضل أحد المسجدين على الآخر وإنّما أراد 
بيان الخلاف الواقع بين العلماء هل مكة أفضل أو المدينة؟ ومشهور المذهب 


.)۱٤١١( متفق عليهء رواه البخاري (756)» مسلم‎ )١( 
.)١9١5( مسلم‎ »)٤۷۷( متفق عليه» رواه البخاري‎ )0( 
.)۱١٤/١( المقدمات‎ )9( 

.)١81١( مسلم‎ .)56١( البخاري‎ )4( 
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أن المدينة أفضل"'؟. ومعنى التفضيل بينهما أنْ ثواب العمل فى إحداهما أكثر 
من ثواب العمل في الأخرى .(ولم يختلف أنْ الصّلاة في مسجد الرّسول) 
عليه الصلاة والسلام (أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسحد 
الحرام من المساجد) فعن أبي هريرة ضيه أنْ النبي مي له قال : «(صلاة في 
مسجدي هذا خير من . ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مالك 
والشيخان”"). 


(1) 


(¥) 


وللإمام ابن القيم بحث ماتع حول تفضيل مكة _ حرسها الله - على سائر البلدان. كما في 
زاد المعاد »٥۲ 45/١‏ بل له مؤلف خاص في «تفضيل مكة على المدينة» ذكره ابن 
رجب فى ذيل طبقات الحنابلة ٠٤٥١/۲‏ وعكس ذلك أبو بكر الأبهري المالكى 
(تهلاه) فألف: «فضل المدينة على مكة» كما في الفهرست لابن النديم .٠٠۳‏ 
وللسيوطي رسالة - وهي مطبوعة - باسم «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» 
اختار فيها التوقف عن التفضيل وإن كانت نفسه تميل إلى تفضيل المدينة» وله أيضاً: 
مقامة المفاضلة بين بين مكة والمدينة اسمها: «ساجعة الحرم» كما في مقاماته 5499/١‏ 
007. وللزَّرَنْدي الحنفي (ت۷٤۷ه)‏ أيضاً مقامة في المفاضلة بينهما اسمها: «المرور بين 
العلمين في مفاخرة الحرمين» وهي مطبوعة أيضاً. وقد سرد ابن الجوزي في مثير العزم 
الساكن 0517/9 ۲٠١‏ أسماء أربعة وخمسين من أصحاب رسول الله ب استوطنوا مكة 
ثم قال: وقد جاور بها جابر بن عبدالله وكان ابن عمر ‏ ها يقيم بها. اه. وذكر 
الفاكهى فى أخبار مكة ۲۸۷/۲ أن مدة جوار جابر بمكة ستة أشهر. وذكر القاضى أبو 
يعلى الحنبلي أن مدة جواره أربعة أشهر وعشراً. كما في بدائع الفوائد ٠۳۸/١‏ لابن القيم 
وانظر في مسألة التفضيل بين هاتين المدينتين: الاستذكار 2778/9 555. التمهيد 
5 ۲۹۰. المحلى 2 - ۲۹۰ وهو مهم. المقدمات لابن رشد .58١ ٤۷۷/۳‏ 
المغني 594/5. المجموع 457/7. قواعد الآحكام للعز بن عبدالسلام ٤۴ 74/١‏ وقد 
رجح تفضيل مكة من اثني عشر وجهاً. الفروق للقرافي ۲۲۹/۲ - ”77. إعلام الساجد 
للزركشي 2.1975 فتح الباري 1۷/۳. والذي يبدو أنه لم يفصل النزاع في الخلاف 
الواقع في أيّهما أفضل كما قال ذلك ابن كثير في أحكامه ]/۸١[‏ وكما يدل عليه توقف 
كثير من العلماء عن المفاضلة واقتصارهم على حكاية القولين وأدلتهما أو عقد المناظرة 
بين المدينتين» وعلى كل فالمسألة مهيبة ولا يترتب على الترجيح فيها كبير عمل» 
والأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الرجل عمله كما قال سلمان رضي الله عنف 
والفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان في الإيمان والعمل الصالح» والله أعلم. 


الموطأً (۳/۲)؛ البخاري (40١١)؛‏ مسلم (857”) الترمذي (١٠)؛‏ النسائي 
(۳۳/۲/۱) ابن ماجه .)١5١05(‏ 
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وعن عبدالله بن الرّبير طف قال: قال رسول الله وم «صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلآّ المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه 
أحمد في مسنده والبيهقي”". 


واختلفت هل الصلاة فيه أفضل أو الصّلاة في المسجد الحرام (فأهل) 
أي علماء (المدينة المشرّفة يقولون: إنْ الصّلاة فيه) أي فى مسجد الرّسول 
عليه الصلاة والسلام (أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف) قال 
الغماري: مستدلين بأ معنى الاستثناء في قوله بيا إل المسجد الحرام فإنّ 
الصلاة فى مسجدي أفضل من الصّلاة فيه بدون الألف» وأيّدوا ذلك بما 
وقع في حديث ابن الزّبير عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «صلاة في 
المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» قالوا فهذا يدل على أن 
مسجد المدينة يفضله بتسعمائة صلاة» ويفضل غيره بآلف» وكذلك في بعض 
طرق حديث عائشة مرفوعاً اصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في 
غيره»» ولا دليل لهم في هذا التأويل ولا في هذه الأحاديث لضعف 
أسانيدها وحصول الحذف والاختصار فيها وقد وردت الأحاديث مصرّحة 
بأفضلية حرم مكة» ومبيّنة معنى الاستثناء كما مرّ في حديث ابن الزبير". 


قال القرافي رحمه الله تعالى في التفضيل بينهما: «الباب الثاني عشر 
في فضل المدينة على مكة قال صاحب المقدمات: أجمع أهل العلم على 
فضلهما على غيرهما وعند عبدالوهاب وبعض المالكية المدينة أفضل من 
مكة وعند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما مكة أفضلء» قال: وهو الأظهر؛ 
وأعلم أن الأزمان والبقاع مستوية من حيث هي: أما الآزمان فلأنها عند 
المتكلمين اقترانات الحوادث بعضها ببعض ومفهوم الاقتران لا يختلف في 
ذاته وأما البقاع فلأن الجواهر مستوية وإنما الله تعالى فضل بعضها على 


حسنء والله أعلم. انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١117/9/5(‏ 
(؟) انظر الجامع لابن أبي زيد في تفضيل المدينة على مكة (/171» )١18‏ ط/دار الغرب. 
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بعض بأمور خارجة عنها. . . إلى أن قال: قال القاضى عياض : أجمعت 
الأمة على أن البقعة الحاوية لأعضائه أفضل البقاع؛ قال القاضي 
عبدالوهاب: لما استدل بهذه الأحاديث (أحاديث فضل الصلاة فى المسجدين 
وذكرها) إذا ثبت ذلك فتكون الصّلاة فى مسجدها أفضل من الصلاة فى 
المسجد الحرام» ويكون الاستثناء في قوله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» معناه أنه أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام بأقل مما فضل غيره وعليه سؤالان: أحدهما: لا يلزم من 
أفضلية البلد على تقدير تسليمها أفضلية الصلاة» وثانيها: أن فى التمهيد 
قال: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف ومائة صلاة فيما سواه) 
واعلم أن تفضيل الأزمان والبقاع قسمان دنيوي كتفضيل الرّبيع على غيره من 
الأزمان» وتفضيل بعض البلدان في الثمار والأنهار وطيب الهواء وموافقة 
الأهواء» وديني كتفضيل رمضان على الشهور وعرفة وعاشوراء ونحوهماء 
ومعناه كثرة جود الله تعالى فيها على عباده» وكذلك الثلث الأخير من الليل 
لجود الله تعالى بإجابة الدعوات ومغفرة الزلأت وإعطاء السؤال ونيل الآمالء 
ومن هذا تفضيل مكة والمدينة ولوجوه أخرى؛ وقد اختصّت مكة بوجوه من 


التفضيل : 

أحدها: وجوب الحج والعمرة على الخلاف» والمدينة يندب إتيانها 
ولا يجب. 

وثانيها: فضلت المدينة بإقامته بها بعد النبوة عشر سنين وبمكة ثلاث 
عشرة سنة بعد النبوة. 

وثالثها: فضلت المدينة بكثرة الطارئين من عباد الله الصالحين» 
وفضلت مكة بالطائفين من الأنبياء والمرسلين فما من نبي إلآّ حسجها آدم فمن 
دونه ولو كان لمالك داران فأوجب على عباده أن يأتوا إحداهماء ووعدهم 
على ذلك بغفر سيّئاتهم ورفع درجاتهم دون الأخرى لعلم أنها عنده أفضل. 


)١(‏ الذخيرة في الفقة المالكي لا 


1۹۱ 


ورابعها: أن التقبيل والاستلام نوع من الاحترام وهما خاصًان بالكعبة. 
وخامسها : وجوب استقبالها. 


وسادسها: نحريم استدبارها لقضاء الحاحة. 


وسابعها: تحريمها يوم خلق الله السّماوات والأرض ولم تحرم المدينة 
إلا في زمانه عليه السلام. 


وثامنها: كونها مثوى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

وتاسعها: كونها مولد سيد المرسلين. 

وعاشرها: لا تدخل إلا بإحرام. 

وحادي عشرها: قوله تعالى: إا التشرؤت َم 6 يَشرأ الي 
اكرام بَعَدَ امهم 4 , 

وثاني عشرها: الاغتسال لدخولها دون المدينة. 

وثالث عشرها : ثناء الله تبارك وتعالى على البيت وهو قوله عر وجلل 


02007 


إن اول بت وضع لاس کدی بِيَكَةَ مار وهدى مين 0 قد ايت 
e‏ 000 
بسنت # . اه 


(وهذا) التفضيل الذي ذكر إِنْما هو (فى الفرائض. وأما التوافل ف) 
فعلها (في البيوت أفضل) لقوله بلا «صلوا أيّها التاس في بيوتكم فإِنْ أفضل 
صلاة المرء فى بسته إل المكتوبة») رواه أحمد والبخاري ومسله”*). 


)١(‏ الآية (8؟) من سورة التوبة. 

(۲) الآيتان  95(‏ ۹۷) من سورة آل عمران. 

(۳) انظر الذخيرة (۳۷۷/۳). 

(4) أخرجه أحمد (/۱۸۲) والبخاري (۰1۹۸ 1۸1۰)» ومسلم (#/ه5* 55" 
النووي): كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته» 
حديث (۲۱۳ - ١41ل8ا).‏ 
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حيس جسن ارو ی 


ع 


مسألة: 

هل التنقل في البيوت في مكة أيضاً أفضل أم فعل ذلك في المسجد 
الحرام؟ لم يتطرق أكثر العلماء إلى هذه المسألة وقد أثار العلامة العلائي 
بحث هذه المسألة وتوصل كما قال محقّقه('': إلى أنَّ المضاعفة شاملة 
والكسوف» أو يختصٌ فعلها فى المسجد كتحية المسجد وركعتى الطواقف» 
وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل من المسجدء قال المحقّق: وهذا الذي 
اختاره العلائي هو الذي رججحه جمع من المحققين» كما ذكره هو عن 
بعضهم وغيرهم ممن أتى بعذه. ولا أعلم أحداً سبق العلائي إلى إفراد هذه 
المسألة إلا ما كان من ابن أبي الصيف اليمني”" فإنه جمع جزءاً في 
المضاعفة أشار إليه الزركشي في إعلام الشاجد ونقل عنه" . 

(والتنفل بالرّكوع لأهل مكة) أي سكانها (أحبّ إلينا) أي إلى المالكية 
(من الطواف) لكلا يزاحموا الغرباء (والطواف للغرباء) وهم أهل المواسم 
(أحبٌ إلينا من الرّكوع لقلة وجود ذلك لهم) وهذا التفصيل منقول عن ابن 
عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد قالوا: (الصلاة لأهل مكة أفضل› 
والطواف للغرباء أفضل”*؟2 وذلك أن الطواف إِنْما يكون حول البيت الحرام. 
وأمَا الرّكوع فيتيسر لكل أحد داخل مكة وخارجهاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر رسالة بعنوان: مسألة مضاعفة الصلوات في المساجد الثلاثة هل تقع في النوافل 
أم لا؟ للحافظ أبي سعيد خليل بن كيْكلدي العلائي الشافعي  594(‏ ١5لاه)‏ تحقيق 
وتعليق د.سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف› 
فقيه مكةء أصله من زبيد» حدّث ودرّس وأفتى كثيرأًء له نكت على التنبيه» وجمع 
أربعين حديثية» وغير ذلك» توفى فى ذي الحجة بمكة سنة (509ه). انظر التكملة 
للمنذري. ۲٠٤/١‏ العقد الثمين للفاسى. »415/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. 
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(۳) إعلام الساجد. ۱۲۲ .٠١٤١‏ 

.)578/١( انظر أخبار مكة للفاكهي‎ )٤( 


14۳ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَمِنَ الْقَرَائض عض الْبَصَرِ عن الْمَحَارِم؛ ولیس في النَظْرَة الأولى 
بغر تعمد حرج ولا في النّظرِ إلى الْمُتَحالةء وَل في النّظر إلى الشَايَة لغذر 
من شَهَادَةِ عَلَيِهَا وَشِبْهِه وَقَدْ أزخص في دَلِك لِلْخَاطِب. 

وَمِنْ الْمَرَائض صَوْنُ اللسان عَنْ الْكَذِبٍ وَالرُورٍ وَالْمَحْشَاءِ وَالْغِيبَةٍ 
وَالنّمِيمَة» وَالْبَاطِلٍ كله قال الوَّسُولٌ عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَن كان يُؤْمِنُ باللَه 
اَم الآخَرِ فَلْيَقْلُ حيرا أؤْ لِيضَمُت». وَقَالَ عَلَيْهِ الصَلاه وَالسَلام: مِنْ 
خسن إسلام الْمَرْءِ رکه مَا لا يَعنیه) وحرم م اللَّهُ سبْحاته دماءَ الل 
وَأَموَالَهُم وَأَعْرَاضَهُمْ إلا بِحَقَهَا وَل بحل دم امرئ مُسْلِم إلا أَنْ يَكَفْرَ بَعْدَ 
إيمانه أو يَزني بَعْدَ إخصَانه أو يفل فسا بعَير نفس أ فُسَادِ في الأرض أو 
تِمْرْقَ مِن الدَينٍ وَلْتَكُفٌ يدك عَمّا لآ يجل لَك مِنْ مَالِ أو جَسَدٍ أو دم وَل 
َع بِقَدَميِك فِيمًا لآ يجل لَك ولا ُبَاشِرْ بقزجك أؤ بِشَيْءِ من جَسَيك ما لا 
جل لك قَالَ الله سُبْحَائَهُ : مأ وَالدِينَ هم روجهم حَفِظونٌ ©* إلى قؤله: 
وليك هم الْعَادُونَ# وَحَرّمَ الله سُبْحَائَهُ الْمَوَاحشَ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بن . 

وَأَنْ يُقَرَبَ النْسَاءٌ في دم حيضهن أو نِقَاسِهِنٌ وَحَرّم من النّسَاء مَا 
َعَدَمَ ذكرْنًا ياه . 

وَأَمَرَ بأكلٍ الطْيّب وهو لحلل قلا يجل لك أن تأكل إلا طَيْبا وَل 
تَلْبَسَ إلا طَيْبأَ ولا يَركَتَ إلا يبأ وَل تسكن إلا طيِباً وَتَسْتَعْمل سَائِرَ مَا ما 
تَنْتَفْعْ به طا ومن وَرَاءِ ذلك مشتبهات من ترکها سا لم ومن أَخَدَمَا کان 
كالرَاتِع حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيه 

وَحَرّمَ الله سْبْحَائَهُ َكل الْمَالِ بِالْبَاطِلٍ وَمِنَ البَاطِلٍ الَْضْبُ وَالتَعَدَي 
وَالْخيائة وَالرَبَا وَالسّحْتُ وَالْقِمَارُ وَالْغَرَرْ وَالْغْش وَالْحَدِيعَةٌ والخلابة. 

وخرم م الله سبحَانة كل المَينَة والدم» لخم الخلزير وما هل لِغَيْر الله 
به وَمَا ذُخ لِغَيِرٍ اللّهِ وَمَا أعَانَ عَلَى مَوْتِهِ تَرَدُ من جَبَلٍ أو وَفْدَةٍ بعصاً أو 
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عيرهاء وَالْمْنْخَيِقَةَ بحَبْل أو غَبِرهٍ إلا أن يَضْطرٌ إلى ذلك كالمَيتَة وَدْلِك إِذَا 
صَارَتْ بذلك إلى حال لا حَياة بَعْدَهُ فلا ذَكَاةَ فيها. 


ربع م 0 0 9 م ع a7‏ شر » مس سرج 2 25 > o ٠.‏ > ور 
ولا بَأْسَ لِلمُضْطرٌ أنْ تأكل الْمَيِنَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَرَوَدَ إن اسْتَغْنَى عَنْهَا 


2 


طَرَحَهَا. 


ولا باس بالانيقاع بلدا إذا بع وَل يُصَلَّى عَلَيهِ وَلا يبَامٌ. 

وَل بَأْسَ بالصَّلاةٍ عَلَى جُلُودٍ السَبَاع إا ذُكَيِتْ وَبَيِعهَا. 

وك وف الْمَيتِ وَشَعْرها وتا نزع نها في الْحََاة. 

وَأَحَبُ اليا أن يَعْسَل ولا نَم بريشِها ولا بقرنها وَأظلفها وأنيابها. 


وَكْرِة الانْتفَامُ نياب الفيل . 
وَكُلٌ شَيْءِ من 


مِنَ الخنزير حرام وَقَدْ خض في الاتفاع بشَغْره. 


'وخرم م الله سَبْحَانَة شرب الْحَمْرٍ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِمَا وَشْرَابُ الْعَرَبِ يَوْمِيْلٍ 
فضيخ التَمْرِ وب الرَسُولَ عَلَيه السام أ كل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مِنَ الْأَشْربَةٍ 
يل حرم ول ما خامر العقل فأذكر: هُ من كل شراب فَهْوَ حَمْرٌ وَقَال 


الرَسُول عليه السَّلامْ : «إِنّ الِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حرم م بَِعَهَا وَنَهَى عَنْ 


عَنْ الْخُلِيطين 


من الَشْربَة وَذَلكَ أن يُخَلَطا عند الانتاذ وَعَنْد اشرب . 


وَنَهَى عَن الانَباذ في الدبَاءِ وَالْمْرَفْتِ). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ومِنْ فُرُوض الْعَيْنِ كسْرُمَا فُعْض 
وَنَظْرَة مِنْ غَيْر قَضدٍ ونَظز 
كَفَيْرِمَا لِكَمَهَافَةٍ طب 
وَوَاجِبٌ ضَوْنُ اللَْسَانٍ عَنْ كَذِبْ 
وَعَنْ نَمَيِهِةوَكُن بَاطِلٍ 
قُلْ حيرا أو لِتَضْمُتَنْ مِنْ شن 


46 


عن الْمَحَارِم وَعَالِجَهَا نَرُْض 
وَالْوَجْهِ رَالْكَمَين لِلَّذِي خَطبْ 
وَالرُورٍ وَاأْفَحْشَا وَغيبَةٍ فَغِبْ 
رفي حَدِيتٍ أفضَّل الأوائل 


إشلام مَرْءٍِ زك مالا يغبي 


ولآ محل ةم مُسْلِمصَدَق 
والرّجَلَ وَالْمَرْجَ كَمَنْ قَذدْ َفلحَا 
وَحَرَّمَ الوَخْمَنْ فخشأاًظهَرًا 
أو تفرب المَراة في د جَرَى 
وأمَرَ الله بأل الطَيّب 
وَمَسْكُن فَاسْكَعْمِلَنْ سَائِرَ مَا 
وَبَيْنَهُ وَبَيِْنَ مَافَذُحَرُمَا 
وَغَْيِرْهُ كَرَاتتِع حول اجى 
والأكل بالْبَاطِل مِمَاامِثَيبًا 
شخت جِيَائَةٌ قِمَارٌوَعَرَرْ 
وَهَكَذدَا خخِلابِة وَحْرْمُ 
وَكَانَ إذ حرم شرب الْخَمْرٍ 
وَبِيِّنَ الرَسُولُ أن الْمُسْكرًا 
فكل ما حامر عَقْلاً مُسْكرًا 
وَقَدْ هى عَن الْخَلِيطَين وَعَنْ 
الشرح: 

(ومن الفرائض 


سر روهظ م - 
إلمزمنیت يغضوأ من ا 


سره 4 ول لموم ا ضْنَّ من 


أؤ مَالة أو عِرْضْهُإلأبحَق 

من من دم َو من ججَسّد أو مال 
1 سَأل سَائِلٌ وَفِيهَا الْمُنْتَحَى 
عَلَى الْجَوَارِح وَفُخشا أضيرًا 
لِلْحَيْض وَالنْمَاس حَنَّى تَطهُرًا 
وَهْوَّ الْحَللُ كَاللَبَاس الْمَرْكَبِ 
مُشْنَبِهَاتٌ مَنْ يَذَرْهَا سَلِمَا 
يُوشِك أن يَقَعَ فيه فَاعْلَمَا 
نة عضب وعد وَرِبَا 
كُمْرٌوَغِش وَحَدِيعَة الْبََرْ 
شَرَابُ الآقوّام فُضِيغٌ الثَمْرِ 
كَفِيرْهُ الْقَلِيلُمِئهُ حظرا 
خَنْرٌَوَمَنْ خَرّمَ خحَرَمَ الشرا 
تبيذئْبَِإِوَمُرْفت دعن 


غضٌ البصر) عمًا حرم الله تعالى لقوله تعالى: قل 


ارهق 4 . 


ئم أشار إلى مُسبّب هذا السبب» ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشرّ 
بقوله: «وَطْمَظُوا يد4 رفظ وُوْعَهُنَ294. ولحديث جرير بن 


)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النور. 
(۲) الآية )۳١(‏ من سورة النور. 
(۳) الآبة )۳١(‏ من سورة النور. 
(4) الآية )۳١(‏ من سورة النور. 


۱۹۹7٩ 


عبدالله البجلي #5 قال: سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة؟ فقال: 
اصرف بصرك» روا أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي" ولقوله لاز 
«النظرةٌ سهُمٌ مَسْمُومٌ من سهام إبليس» رواه أحمد في مسنده" فإنّ السَهُم 
شأنه أن يسريّ في القلب فيعمل فيه عمل السَّمّ الذي يُسْقَاهِ المسمومٌ؛ فإن 
بادر واسْتَفْرَعَه وإلا قتله ولا بد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى29, 
ويقول ابن الجوزي محذراً من إطلاق البصر: «اعلم وفقك الله أن البصر 
صاحب خبر القلب ينقل إليه أخبار المبصرات». وينقش فيه صورها فيجول 
فيها الفكر» فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة. 

وإليك هاتان القصتان المفزعتان نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على 
دينه: ساق أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى بقوله: (بلغني عن 
رجل كان ببغداد يُقال له: صالح المؤذن» أذن أربعين سنة» وكان يُعرف 
بالصلاح» أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن» فرأى بدت رجل نصرانى كان 
بيته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت: من؟ 
فقال: آنا صالح المؤذن» ففتحت له» فلمًا دخل ضمّها إليه» فقالت: أنتم 
أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتني على ما أريد وإلا 
قتلتك. فقالت: لا؛ إلا أن تترك دينك فقال: آنا بريء من الإسلام ومما 
جاء به محمد ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود 
إلى دينك» فكل من لحم الخنزيرء فأكل» قالت: فاشرب الخمر» فشرب» 
فلما دب الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيتاً وأغلقت الباب» وقالت: اصعد 
إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك» فصعد فسقط فمات» فخرجت 
فلفته في ثوباء فجاء أبوهاء فقصت عليه القصة. فأخرجه في الليل فرماه 


5١148 و(أبو داود»‎ )2590( ١81/6 أخرجه أحمد 08/4" (۱۹۳۷۳) وامسلم»‎ )١( 
.)4189 و«النّسائى»» فى «الكبرى»‎ ۲۷۷١ والترمذی»‎ 
الكنز واو وقال أخرجه أحمد وابن النجار» ورواه القضاعى فی مسند الشهاب‎ (۲) 


ولم يخرجاه. 


(۳) روضة المحبين (40). 
1۹4۹۷ 


في | لسكةق فظهر حديثه› فرمي في مزبلة». 
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أما الحكاية الثانية: فقد ذكر الحافظ ابن كثير ياه فى حوادث سنة 
ثمان وسبعين ومائتين ما يلى: «وفيها توفي عبده بن عبدالرحيم قبحه الله ذكر 
ابن الجوزي أن هذا الشقيّ كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم» فلما 
كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم» إذ نظر 
إلى امرأة من نساء الرّوم في ذلك الحصنء فهويهاء فراسلها: ما السّبيل إلى 
الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّء فأجابها إلى ذلك» فما راع 
المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتمٌ المسلمون بسبب ذلك غمًا شديدا» وشقَ 
عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصن, فقالوا: يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل 
صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت 


r و‎ 


القرآنَ كلّه إلا قوله: اسا يَوَدُ الْبنَ كَفَروا أو كنأ سيت © دَرَهُمْ 


2 ھ٥‏ ر ےر وه لوه ره چ٣ or‏ سرو ر 5 ۰ 

يكلو وَسَمتَعوأ وَيلْهم الأمل ضوف يعامون 1 4 وقد صار لي يهم مال 
)۳( 

وولد) ". 


(وليس في النظرة الأولى بغير تعمّد حرج) إثم لحديث جرير المذكور 
وحديث علي ذه أن النبي يي قال له: «يا علي إِنْ لك كنزاً في الجنة 
وإنْك ذو قرنيها فلا تتبع النّظرة النّظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث بريدة9©) قال اين القطان: 
الإجماع على أن العين لا تتعلّق بها كبيرة ولكتها أعظم الجوارح آفة على 
القلب وأسرع الأمور في خراب الدّين والدنيا؛ قال الإمام أحمد كه : «إذا 
خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل». 


)51( ذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله تعالى (ص۹١٤).‏ 

(؟) الآيتان (۲ - ”") من سورة الحجر. 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير .)64/١١(‏ 

.)۲۷۷۷( والترمذي‎ )۲۱٤۹( وأبو داود‎ )"50١/0( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.١١١ص (ه) ذم الهوى» لابن الجوزيء‎ 


۹4۸ 


كل الْحَوَادِتْ مَيْدَامَا من المَطَم وَمُعْظَمٌ الئّارٍ مِنْ مُسْتَضْعَرٍ الشَّرَرِ 
كمْ نظرةٍ أحدنّث فِي قلب صَاحِبِهًا ‏ فغل السّهَام بلا قَوْسٍ ولا وَثَرٍ 


يقول ابن الجوزي محذّراً من إطلاق البصر: اعلم وفقك الله أن البصر 
صاحب خبر القلب ينقل إليه أخبار المبصرات» وينقش فيه صورها فيجول 
فيها الفكر» فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة. ولما كان 
إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في القلب» أمرك الشارع بغض البصر عما 
ياف عواقيه. 

وقال ابن القيم ي : (وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا 
غض العبد بصره» غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب 
شهوته. . . إلى أن قال. . . والنظرة إذا أثرت في القلب» فإن عجل الحازم 
وحم المادة من أوّلها سهّل علاجه. وإن كرّر النظر ونقّب عن محاسن 
الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبّةء وكلّما تواصلت 
التظرات كانت كالماء يسقي الشّجرة». فلا تزال شجرة الحبٌ تنمو حتى يفسد 
القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب 
ارتكاب المحظورات والفتن). 

(ولا) حرج (في التظر إلى المتجالة) أي التي لا أَرَبَ فيها للرّجال 
لقوله تعالى: 50 من لسکا اتی لا رجو یکا ميت عه جاح 
أن سنت اب ر َر ة4" وكان التبي ية يزور بعض 
العجائز ومعه أصحابه» وكذلك كان يفعل الخلفاء الرّاشدون من بعده» كما 
في صحيح مسلم وغيره عن أنس ذه قال: «ذهب رسول الله ية إلى أ 
أيمن زائراء وذهبت معه» فقربت إليه شراباً فإمًا كان صائما وإمًا كان لا 
يريده فأقبلت على رسول الله ئة تصاخبه»» فقال أبو بكر ذه بعد وفاة 


)1١(‏ روضة المحبین» ص( 55‏ 4)460» باختصار يسير. 
(9) الآية )٦١(‏ من سورة النور. 


۱۹44 


رسول الله يي لعمر 5 ضك انطلق بنا إلى أمّ أيمن نزورها فلمًا انتهيا إليها 
بکت» فقالا لها ما يبكيك؟ما عند الله خير لرسول الله عي قالت والله ما 
أبكي إلا أن أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ية ولكن أبكي أن 
الوحي انقطع من السّماءء فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان طز 
أجمعين“ (ولا) حرج (فى النظر إلى الشابة) وتأمّل صفتها (لعذر من شهادة 
عليها) في نكاح أو بيع ومثل الشاهد الطبيب والجرّاح وإليه أشار بقوله: (أو 
شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز للطبيب والجرّاح النظر إلى موضع 
العلّة وإن كانت فى العورة» لكن يبقر الثوب قبالة العلّة» وينظر إليها لأنّه إذا 
لم يبقر التوب لربما تعذى نظره إلى غير موضع العلة (وقد أرخص في 
ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) أي إذا كان قصده مجرّد علم 
صفتها فقطء وهذا نظره قاصر على رؤية الوجه والكفين. وإِنّما رخص له في 
التظر إليهما لأنه يستدلٌ برؤية الوجه على الجمال» وبرؤية الكفين على 
خصب البدن» ومصدر ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بذلك» روى أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه“ من حديث المغيرة بن شعبة ذه أنه خطب 
امرأة فقال النبي كلةِ: «انظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما» وروى 
أحمد ومسل من حديث أبي هريرة قال : كنت عند النبي ا فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار فقال رسول الله لا : أنظرت إليها؟ قال: 
لا قال: اذهب فانظر إليها فإِنْ في أعين الأنصار * شيئاًاء وغيرها من 
الأحاديث. 

(ومن الفرائض صون اللسان) أي حفظه (عن الكذب) وهو الإخبار عن 


A 


الشيء على غير ما هو عليه قال تعالى: #ولا قف ما لس ] لک د ل 


.)51605 cYtoY) رواهما مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 0 ) والترمذي (۱۰۸۷) والنساتي (19/5) وابن ماجه (1855). 
و صححه الألياني. 

(۳) أحمد» ۲۸۹/۲ (۷۸۲۹) و۲۹۹/۲) (۷417) و«مسلم» ٤74(‏ ۳( و«النّسائي» 5”, فى 
«الكبرى .)٥۳۲۷(‏ 

(4) الآية (5”) من سورة الإسراء. 


Yon 


وقوله تعالى: ليا ال ا مسوا انوا آله وکوا مَمَ | ارقف 4“ 


وقوله تعالى وتم يَفْرَى ا ا ی 2 اکت کي 4 وعن 
ابن مسعود اه عن النبي بي قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 


ا الجنة؛ وإن ا ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإن 
حتى يكس عند الله 36 


(و) من الفرائض أي من الأمور الواجبة على كل إنسان بعينه صون 
اللسان عن شهادة (الزور) وهو أن يشهد بم لم يعلم وان وافق الواقع لقوله 
تعالى: «فاجتشوا الوت بن لْأَوَتدنِ وَلَعْسَنْوَا قر لزور 4“ وقوله 
تعالى في صفات عباد الرّحمن وات لا هدرت ا4 ولقرله كك فى 
حديث أكبر الكبائر وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» رواه أحمد والشيخان والترمذي من حديث النعمان بن بشير طف" . 
٠‏ (و) منها صون اللسان عن (الفحشاء) وهي كل محرم أي من قول أو فعل 
لقوله تعالى: ##إِنَ أله يأْمْرُ بِالْمَدْلٍ اخسن وإيتآي ذِى ارک وتن عن 
الحاو والش ڪر ا4 وقال سبحانه: #فل لما رم رى افوص ما 
طهر ينها وَمَا بَطىَ4. وقال في شأن الصلاة وأثرها على العبد الصالح 


ا ألمّكلزة نھ ع الفحساء وال 1 5 (و) منها صون اللسان 


)١(‏ الآية )١19(‏ من سورة التوبة. 

(؟) الآية )٠٠١(‏ من سورة التحل. 

(۳) متفق عليهء رواه أحمد "84/١‏ (588”) والبُخَاري (۳۰/۸ (5045) و«مسلم» ۲۹/۸ 
و5 ))., 

(4) الآية (7) من سورة الحج. 

)٥(‏ الاية (۷۲) من سورة الفرقان. 

)5504( ۲۲٣/۳ و«البخاري»‎ )5١565( و/۳۸‎ )5١505( 75/0 أخرجه أحمد‎ )5( 
ْ .(1۷( 2/١ و«مسلم)‎ (1414) 1۷/9 (£) V/A” 

(۷) الآية (40) من سورة النحل. 

(6) الآية (۳۳) من سورة الأعراف. 

(9) الآية )٤٥(‏ من سورة العنكبوت. 


۲۹۹4 


عن (الغيبة) وهي أن يقول الإنسان في أخيه حال غيبته ما يكره يال قال 
تعالي: ورا يقب بض بسا أت در أن ڪل لحم أنه 
هوه قا له إن أله واب حم o‏ ولحديث أبي هريرة فك أن 

رسول الله كيل قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : 
«ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» رواه 
مسلم”". فخرج ما إذا كان الإنسان يكره أن يُذكر بطاعة. لأنّ هذا مدح 
والمدح ليس شأنه ذلك» فإذا مدحه بما يكرهه وليس فيه فيحرم من جهة أنه 
كذب لا من جهة أنه غيبة» أمّا إذا فى الغيبة فائدة من الفوائد فقد نص العلماء 
على جوازها في حالات عقد لها الإمام التووي رحمه الله تعالى في كتابه 
التافع رياض الصالحين باباً فقال ‏ باب بيان ما يباح من الغيبة - اعلم أن الغيبة 
تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو سنّة أسباب : 

الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السَلطان والقاضي 
وغيرهما ممّن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمهء فيقول: ظلمنى فلان 
بكذا. ٠‏ 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصّواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو 
ذلك» ويكون مقصوهه التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان 
حراماً. 

الثالث: الاستفتاءء فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو 
فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 


)١(‏ الآية (؟١)‏ من سورة الحجرات. 
(90) أحمد» ۲۳۰/۲ (155١لا) ٤0۸/۲‏ )44۰۳( ولامسلم» (5540) و«أبو داود) )٤۸۷٤(‏ 
و«الْتّرمذي .)۱۹۳٤(‏ 


°۲ 


الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند 
إن شاء الله تعالى. 


الرابع : تحذير المسلمين من الشن ونصيحتهم » وذلك من وجوه؟ منها 
جرح المجروحين من الرّواة والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين بل 
واجب للحاجة. ومنها المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو 
معاملته أو غير ذلك أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفى حاله بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردّد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف 
أن يتضرّر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد التصيحة» 
وهذا مما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه 
ذلك ويخيّل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إمَا بَأن لا يكون 
صالحاً لهاء وإمًا بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك 
يستبدل يه. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمرء 
ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة» 
فيجوز ذكره بما يجاهر بهء ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون 
لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج 
والاصم والاعمی والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك. ويحرم إطلاقه على 
جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه وقد جمعها الشيخ 


۳ 


القدح ليس بغيبة في ستة مُتَطَلمرَمْعَرْفٍ وَمُحَذَرٍ 
وَمُجَاهِرٍ بالفسق ثْمَتّ سَائِ ل ومن استعانٌ على إزالة منک © 
ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة”" ثم ساق النووي 
رحمه الله تعالى أحاديثها. 
(والتميمة) أي ومنها صون اللّسان عن التميمة وهي نقل الكلام عن 
المتكلم به إلى غير المتكلم به على وجه الإفسادء قال الله تعالى: «همازٍ 


00 كي عمسم امل‎ 5 7 1 8 3 ۳ < Tz 
عَم ميو 40 '. وقال تعالى: #تا يفط من قَولٍ إلا لَدَيْهِ رقب عت‎ 


©4“ وعن حذيفة ف قال: قال رسول الله ولِةِ: «لا يدخل الجنة 
نمام» أحمد ومسل 

وإ عذاب التمام لشديد في قبره نسأل الله المعافاة الذائمة في 
الدارين» فعن ابن عباس طف أن رسول الله بيه مر بقبرين فقال: (إِنْهما 
يعذبان وما يعذّبان فى كبيرء بلى إِنْه كبير؛ أما أحدهما فكان يمشى بالتّميمة 
وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»» وهذا لفظ إحدى روايات البخاري”. 


قال العلماء: معنى «وما يعذبان فى كبير»: أي كبير فى زعمهماء 
وفيل : كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود طبه اَن النبيّ عد قال: ر(ألا 
أنبتكم ما العضة"؟ هي التميمة: القالة بين التاس» رواه مسل“ 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )۳١۳/١(‏ ط/ العلمية. 

(۲) انظر رياض الصالحين في الباب المذكور. 

(۳) الآبة )١١(‏ من سورة القلم. 

(4) الآية )١8(‏ من سورة ق. 

(4) أخرجه أحمد )۲۳۷۱٤( ٥‏ وفي ۳۹٦/۵‏ (۲۳۷۵۱)» والمسلم) ۷۰/۱ (508). 

(5) متفق عليهء أخرجه أحمد ۲۲۵/۱ (۱۹۸۰) و«البُخَارِي» 55/١‏ (۲۱۸) وامسلم» 
۱ (۳ 1°( 

(۷) العضه: بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه. وروي 
العضه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي: الكذب والبهتان. 
وعلى الرواية الأولى: العضه مصدر يقال: عضهه عضها: أي رماه بالعضه. 
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(و) عن (الباطل كله) أي يجب صون اللسان عن الباطل كله من 
الأقوال حيث كان مصدرها اللسانء فالمراد الباطل من الأقوال» والباطل 
أكثر من أن يحصى وهو خلاف الحق. وإذا لم تقل الحقّ فلا تقل الباطل 
على الأقلّء لحديث قتادة مرسلاً أن رسول الله بي قال: «إنَ أعظم الئاس 
خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل» رواه ابن أبي الدنيا في 
الصمت"" ورواه الطبراني”'' عن عبدالله بن مسعود من قوله ولفظه: «إن 
أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل»؛ ثم استدل على ما 
ذكر بحديثين صحيحين يدلان على ما ذكر دلالة عامة بقوله: (قال الرَّسول 
عليه الضّلاة والسَّلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت)”" لما كان ظاهر الحديث أنه مخيّر بين قول الخير أو السّكوت عنه 
وهذا غير صحيحء لأنْ الكلام قد يكون واجباً كالأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء فلذا صرف عن ظاهره. وقيل: إن معناه فليقل خيرا يثب عليه 
ويسكت عن شرّ يعاقب عليه. أي فيكون مطلوباً بالأمرين فعل الخير 
والسكوت عن الشر. (وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)“ 
الذي لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ودنياه وآخرته» والذي 
يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب. وإنما قال: من حسن إسلام المرء 


.)۸* ص‎ ۷١ رواه ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات. انظر الصمت لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني )8049/٠١8/9(‏ بسند رجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد )۱۸١۸۳(‏ 
و ضعفه الألباني انظر حديث رقم: ۱۳۹۳ في ضعيف الجامع . . 

(۳) مالك في الموطأ (1770). البخاري »۳٠١۳(‏ 03177) ومسلم (في الإيمان باب الحث 
على إكرام الجار والضيف رقم .)٤١‏ 

(6) مالك في الموطأ )۲٠۲۸(‏ برواية الليثي ورواه خْرّجه الترمذي (711؟)ء وابن ماجه 
0 من رواية الأوزاعي»" عن قُرَةٌ ابن عبدالرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة - طك -» وقال الترمذي: غريب ذكره في «الجامع الكبير ١‏ عقب 
حديث »)۲۳١۷(‏ وقد حسنه اللووي؛ لن رجال إسناده ثقات» وقرة ابن 
عبدالرحمن بن حيويل [«بمهملة مفتوحة ثم تحتانية» وزن جبريل؟]. قاله في التقريب» 
وقد وثقه قوم وضعفه آخرون. وقال ابن عبدالبرٌ: هذا الحديثُ محفوظ عن الزهري 
بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين النووي له «انظر جامع العلوم 
والحكم تحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل الحديث الثاني عشرا. 


م.ء؟” 


ولم يقل من إسلام المرء لأنّ ترك ما لا يعني ليس هو الإسلام ولا جزءاً 
منهء وإنما هو من أوصافه الحسنة. قال المحاسبي رحمه الله تعالى: وفرض 
السمع: تَبَعّ للكلام والنظرء فكل ما لا يحل الكلام فيه والنظر إليهء فلا 
يحل لك استماعه ولا التلذذ بهء والبحث عما كتم عنك من 
التتجسس» لت 


(وحرّم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين) بقوله تعالى: #ولا تفلو 
لتس الى حرم ا 30 لق 4" وكذا دماء آهل الذمة والمعاهد وا حرم 
سبحانه وتعالى (أموالهم وأعراضهم) بقوله: ظوَلا تاکوا مول ینک 
بالطل“ ولحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ذه عن النبي ئي في خطبة 
الوداع قال: «.. .إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكمء ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا 
ليبلغ الشَاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من 
سمعه. . .» الحديث ی 


وقال يةِ: «إِنَ أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم»””' مفاد 
الحديث اعتقاد حلْيّته إل أنه ليس بمرادء وإِنّْما المراد التَكلّم في عرضه لكن 
لما كان المتكلم في الأعراض كأنه مستحل لها أطلق عليه الاستحلال 
والاستثناء في قوله: (إلأ بحقها) راجع للأمور القّلاثئة فحقّ الأموال أن من 
استهلك شيئاً منها فعليه قيمته» وحق الأعراض ما يأتي من قوله: ولا غيبة 


)١(‏ رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (ص١٠١١)»2‏ تحقيق أبي غدة عبدالفتاح» ط/دار 
السلام. 

() الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) الآية (1۸۸) من سورة البقرة. 

(5) متفق عليهء أخرجه أحمد ٧٥‏ و٣۳۹‏ و۹٤۰‏ والدارمي »)١415(‏ والبخاري 55/١‏ 
)٠١١١( TANI, (VW)‏ و5/5١؟‏ (١5/ا١)‏ وه/ة؟؟ ) £57( ولأر.١‏ (٠١وهه),‏ 
ومسلم ه/ ٠١8 - ۱١۷‏ (1514) (۲۹) و(90) و(1). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٦۷١١(‏ 


۲۰٦ 


في هذين في ذكر حالهماء وحقّ استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله: (ولا 

يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه) أي بعد أن يستتاب ثلاثة أيام 

(أو يزني بعد إحصانه. أو يقتل نفساً بغير نفس أو فساد ف ی الأرض) وهو 

قطع الطريق لمنع السلوك لقوله يكلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 

ثلاث. . .» الحديث من رواية ابن مسعود كما في الصحيح”“. . . (أو يمرق 

من الين) بأن يعتقد اعتقاد أهل الأهواء الذين قال فيهم النبي 7 اليمرقون 
من الدّين كما يمرق السّهم من الرمية»”' مالك في الموطأ والشيخان". 


(ولتكف يدك عما لا يحل لك) تناوله (من مال كالسّرقة أو) مباشرة 
(جسد) غير الرّوجة والأمة مما يتلذّذ به ذكراً كان أو أنثى (أو) مباشرة (دم) 
قتل أو جرح لما سبق وحديث ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله کل 
«سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه» رواه 
ر 


(ولاً تَسْعَ بقدَمَبك فيما لا يحل لك) المشي إليه كالرّنى (ولا تباشر 
بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك) مثل الزنى والأواط والاستمناء 
باليد (قال الله سبحانه وتعالى: واي هم روجهم حَفِظونَ 9©* - إلى 
قوله - اوک شم م لْعَادُون4)”*' أي المتجاوزون ما لا يحل لهم. ولحديث 
«كُتَبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة» والعينان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زتاها 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج 


)1١(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(0) في المصباح مرق السهم من الرمية مروقاً من باب قعد نفذ من الجانب الآخر. انتهى. 
والرمية ما يرمى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى. | 

(۳) مالك »)٤۷۸(‏ وأخرجه أحمد ۳ )١157373‏ و«الښځاري» 6 (7275): ومسلم 
(0:ه5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )555/١(‏ (4757) وأصله في الصحيحين. وصححه الألباني في 
الصحيحة .)۳۹٤۷(‏ ْ 

(ه) الآيتان  0(‏ ۷) من سورة المؤمنون. 


۹¥ 


أو يكذبه) رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة دنه 005 ¢ وفى رواية 


لأبى داود «واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشى 
والفم يزني فزناه القبل)”" وقوله ية «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يلمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني”" 
(وحرّم الله سبحانه الفواحش) قال التتائي: هي كل مستقبح من قول أو 
فعل (ما ظهر منها) على الجوارح (وما بطن) في الضمائر قال تعالى: لفل 
انا حرم ری اقوش ما طهر ينا وَمَا بَطِنَ4”*؟؟ وقال تعالى: ظوَلَا ربا 
اوج ما ظهَرَ ينا وا ب4 وقال تعالى: کوک کر لْإئْوٍ 
وَبَاطِئَهُ:4:”؟. وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود ضيه قال: قال 
رسول ا 6 ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن»"" عن أبي هريرة 4 عن التبي لا ال إن الله تعالى 
يغار» وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عل“ 

وفيهما أيضاً عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة 445 : 
لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال: «أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد وال 
أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بط»° 


)١(‏ أخرجه أحمد4”/5” (۸0۰۷) وامسلم» (2)5148 و«أبو داود» )۲٠١۳(‏ وفي 
)5١55(‏ و(ابن حبّان» .)٤٤۲۳(‏ 

هع وأبو داود .)5١66(‏ 

(۳) الطبراني في الكبير )٤۸۷(‏ ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني . انظر حديث 
رقم : 0*0 في صحيح الجامع . 

(©) الآية (۳۳) من سورة الأعراف. 

(ه) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 

(۷) أخرجه أحمد (81/1”) 500" والبخاري (24168 49477) ومسلم (5050). 

(۸) متفق عليه» رواه البخاري ٤۳١١ - ٤۳٥۸(‏ _ 1475 - 0938)» ومسلم (في التوبة 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش رقم .)505٠‏ 

)7/515( ١6١/4و‎ )1۸٤7( ۲۱۵/۸ و(البخَاري)‎ )۱۸۳١۱( ۲٤۸/٤ أخرجه أحمد‎ )9( 
1 .)۳۷۵۷( 5١١/5 ولمسلم؟‎ 


004 


(و) حرم الله سبحانه وتعالى (أن يُقرب النساء في دم حيضهنٌ أو نفاسهنّ) 
بالجماع في الفرج لما سبق في موانع الحيض» بل يحرم التمتع بغير التظر 
بما بين السّرة والركبة ولو بغير الوطء ومن فوق حائل ولا حرج في النظر 
ومصداق هذا قوله تعالى: ولا روه حى يَظهْرْنَ 4 ”". 

(وحرّم من النساء ما تقذم ذكرنا إياه) في باب النكاح وهو أنه يحرم 
سبع بالقرابة وسبع بالرّضاع والمصاهرة. 

(وأمر بأكل الطتب وهو الحلال) والحلال هو ما انحلت عنه التبعات 
فلم يتعلّق به حق الله ولا حقّ لغيره وإليه الإشارة بقول تعالى: ييه 
َل ءَامَُا ڪلوا ين طيبت ما رتم4 والمراد بالأكل هنا الانتفاع فإذا 
علمت أن الله تعالى أمرك تأكل الطيب (فلا يحل لك أن تأكل إلا طيباً) أي 
حلالاً قال ابن عباس: لا يقبل الله صلاة من في بطنه حرام (ولا) يحلّ لك 
(أن تلبس إلا طيباً) أي حلالاً (ولا) يحلّ لك (أن تركب) شيئاً من الدوابَ 
(إلآ طيبا) فركوب الدابّة المغصوبة أو المشتراة بمال حرام حرام (ولا) يحل 
لك (أن تسكن إلا طيبا) فسكنى ما اشترى بمال حرام حرام (وتستعمل سائر 
ما تنتفع به طيباً) أي حلالاً لحديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كةِ: «أيّها التاس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ياعا الل كوأ مِنَ لطبت 
واغملو صَدِلِكًا4”". وقال تعالى: 8ايَآآيْهَا أربت عَامَباْ لوا من طَيَبتٍ ما 
َوَفنك4”*' ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا 
رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك؟» رواه مسل 


)١(‏ الآبة (؟؟5؟) من سورة البقرة. 

(9) الآية )1۷١(‏ من سورة البقرة 

(۳) الآية )6١(‏ من سورة المؤمنون. 

(5) الآية )۱۷١(‏ من سورة البقرة. 

(6) أحnد“«‏ ۳۲۸/۲ (لعلم) و«البخاري» في ارفع اليدين» 4١‏ وامسلم) °4 
و«الترمذي» (5984). 


۹ 


(ومن وراء ذلك) أي الحلال أمور (متشابهات من تركها سلمء ومن 
أخذ منها كان كالراتع حول الحمى يوشك) بكسر الشين أي يقرب (أن يقع 
فيه) فإذأ وفع فيه فإنه يخاف عليه من سطوة صاحب الحمى لحديث 
النعمان بن بشير #5 قال: سمعت رسول الله لله يقول: إن الحلال بين 
وَإنَّ الحرّام بين ويَيتهما امور مُسْتَبِهاتٌ» له يَعْلمُهنَ کشر من النّاسء فمن 
انّقَى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وَقَعَ في الشّبّهات وفع في الحَرَام» 
كالرّاعي يَرعَى حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ أن يَرنَعَ فيه ألا وإِنَّ لكل مَلِكِ حِمَىء 
ألا وإِنّ جمّى الله محارم ألا وان في الجَسَدٍ مُضعَة إذا صلحَث صلح 
الجسد کله وإدا فُسَدَت فسد الجسد كله ألا وهي القَلبُ)! 00 وروياه من 
طرق بألفاظ متقاربة. والحمى لغة ما يبحميه صاحب الشّوكة. ويمئع غيره من 
الرّعي فيه» والقصد اجتناب المتشابه والاقتصار على محقّق الحل (وحرّم 1 
سبحانه أكل المال بالباطل) أي أ خذه من وجه غير جائز وليس المراد حقيقة 
الأكل وإنما عبّر عن الأخذ بالأكل أذ الغالب فيما يكتسب أن يراد للأكل 
قال تعالى : لا تَأْحكُلْوَا أمرككم بكم بالْطل4”" (ومن الباطل الغصب) 
وهو استيلاء يد عادية على مال الغير» وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث 
كثيرة منها حديث عبدالله بن مسعود ي قال: قال رسول الله يلل امن 
غصب رجلا أرضاً ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني”" ‏ ورواه 
أحمد بلفظ «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان»ء وحديث عائشة #ا أن رسول الله ية قال: «من ظلم قيد شبر 
من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواه البخاري ومسل (و) من الباطل 
(التعدي) فسّره بأنه التصرف فيما لا يؤذن فيه مما تحت يدك وقد قال 


)١1599( 50/5 و/59 (۲۰۵۱)» ومسلم‎ )55( ٠١/١ متفق عليهء أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1١4(و‎ )٠١١ال(‎ )١١99( وهاه‎ )٠١5( 

(۲) الآية )١84(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الطبراني في الكبير (؟؟/4١رقم‏ 5؟). وصححه الألباني كما في الصحيحة (077505. 

.)5١8448( أحمد‎ )٤( 

() البخاري (77771): ومسلم في المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها رقم .)١١١١(‏ 


1۰ 


النبي يكلةِ: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» قال: 
ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم» رواه ابن حبان فى 
صحيحه من حديث ابي حميد الساعدى" (و) منه (الخيانة) وهو أن 


س روو س یور 


يخون الله ورسوله فيما ائتمن عليه قال تعالى: ليا لوين اموا لا ونوا 
لَه والرسول ووو أمكيِكخ وام رة 49 أو يخون المؤمنين في 
أموالهم أو أهليهمٍ أو في ااه . إلخ وقد كان من دعاء النبي 6ه : 
«اللْهُم إِني أَعُودُ بك م من الجُوع» انه بس الضَّجِيعٌ» وَأعُودُ بك مِن اليا 


فَإِنْهَا بست الْبِطَائكُ رواه أبو داود بإستاد صحيح من حديث أبي 
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(و) منه (الربا) وهو الرّيادة في الثمن أو الأجل على غير وجه سائغ 
وقد مر الوعيد فيه» ولاسيما فى زماننا حيث جهل الئاس ما الرَبَا؟ فصاروا 
يأكلونه ويشربونه ويلبسونه ويركبونه ويتنفسونه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم وصدق المصطفى بي حيث قال «يأتي زمان على الناس من لم 
يأكل الربا أصابه من غباره»“» عن أبي هريرة 4 عن النْبيّ بي قال: 
«اجتنبوا السّبع الموبقات!» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» 
والسّحرء وقتل الئفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكل الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق 
عليه الموبقات: المهلكات. 


() أخرجه أحمد (٤٥٦۲۳)ء‏ وابن حبان فى صحيحه (091/8) وقال شعيب الأرناؤوط : 
إسناده صحيح» ورواه البيهقي .)۱۱۸۷١(‏ 

(0) الآية (/ا؟) من سورة الأنفال. 

(۳) أخرجه ابو داود »)١851/(‏ و«الئّسائي» ٨٧۸‏ وفي «الكبرى» ۷۸١١‏ وابن حبّان 
(0۹). 

() رجاله ثقات» منقطع: أخرجه أحمد ۳۹٤/۲(‏ وأبو داود (۳۳۳۱) وابن ماجه (۲۲۷۸) 
والنسائي )۲٤۳/۷(‏ والحديث أصله في البخاري» ولفظه: عن سعيد المْعْبِرِيٌ » عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ية - قال: «ليآتين على الناس زمانء لا يبالي المرء أبحلال 
أخذ المال أم بحرام». 

(6) أخرجه الببخاري ۱۲/٤‏ (1/57؟) و ۱۷۷/۷ (27/55) و/8/8١؟‏ (1۸9۷) ومسلم 14/١‏ (11/6). 


5١١ 


(و) منه (السحت) لغة: الحرام» أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه 
العار؛ سمّى بذلك لأنه يسحت البركة ويذهبهاء يقال: (سحته الله) أي 
هلكه ويقال: : (أسحته)ء وقرئ بهما في قوله تعالى : #فسحتک ب ب 
أي يستأصلكم ويهلككم. 

ومنهم من فسر السحت بالرّشوى التي يأخذها الشاهد على شهادته أو 
القاضي على حكمه والتي كانت من أخلاق اليهود حيث وصفهم الله تعالى 
بذلك في قوله: لسوت لِلكَذِب أَكَلُونَ لِلشّحَت»”"” و: نهى المسلمين عن 
ذلك فقال: #ولا ا ملم نم ولکیل وَتَدْلُوَا يها إِلَ للحا 
كاكلا ويا من مول الاس بالاثو اسم نكن 43 . 

ولكن هل هناك فرق بين السحت والرشوة؟ 

يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: «أنْ ما كان فيه 
اشتراك بين طرفين في ارتكاب الإثم فهو الرّشوة؛ لوجود راش ومرتش. وما 
كان الإثم فيه من طرف واحد مع اضطرار الطرف الثاني فهو السحت». 


ويشهد لهذا ما رواه البيهقي”*) بسنده عن مسروق قال: سألت ابن 
0 أهو رشوة في الحكم؟ قال : لا؛ ا 
د ہما رل اَل لتك هم أ كَعْرونَ ع و# الطللِمُون4 و2 لفوت 4 و 
السّحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله. ا وکن 


(و) منه أي الحرام (القمار) وهو ما يأخذ بعضهم من بعض على لعب 
الشطرنج ونحوه وقد قال تعالى: لإا الخير والميير وَالْخْصَابُ لازم رجش من 


ا 


عَمَل 2 0 2 CUO‏ 
عَمَلِ َيب كاوه لمكم مُْلِحُونَ4' والميسر هو القمار وفي صحيح 


)١(‏ الآية )5١(‏ من سورة طه. 

(0) الآية )٤١(‏ من سورة المائدة. 

(۳) الآية (۱۸۸) من سورة البقرة. 

(4) السئن الكبرى للبيهقى ٠١(‏ ص .)١178‏ 
(ه) الآيات )٤۷ ٠٤١ »٤٤(‏ من سورة المائدة. 
(3) الآية )٩١(‏ من سورة المائدة. 


۹1۲ 


البخاري من حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال: «من حلف فقال 
في حَلِفِهِ باللآتِ والعُرّىء فليقل لا إلله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك فليتصدق"''؛ وورد في الد الذي هو من أنواع القمار قوله كَل 
«من لعب بنرد أو نَرْدَ شير فقد عصى الله ورسوله» رواه مالك واللفظ له 
وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري ٠‏ وفي رواية 
«لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله» وقوله يكل 
امن لعب بالئرد شير فكأئما غمس يده في لحم الخنزير ودمه» رواه مسلم 
وأبو داود وابن ماجه من حديث بريدة . 


(و) منه (الغرر) الكثير كشراء الطير في الهواءء والسمك في البحرء 
وأما اليسير فمغتفر لأن البياعات لا تنفك عنه كالحبوب المباعةء فإنها لا 
تخلو من نحو طين» والعقارات مجهول أساسهاء وقد سبق في البيوع التهي 
عن ذلك بالأدلةء (و) منه (الغش) بكسر الغين وهو خلط الشيء بغير جنسه 
أو بجنسه الدنيء فعن أبي هريرة 5 أن رسول الله يي قال: «من حمل 
علينا السَّلاح فليس متا ومن غشّنا فليس منا» رواه مسل . 


وفي رواية له أن رسول الله ييل مر على صَبْرَةٍ طعام فأدخل يده فيها 
فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء 
يا رسول اللّهء قال : «أفلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الاس ! من غشنا 


فليس م 


.)٤۲۷۰( ومسلم‎ »)1٦٦٥ ١و‎ 1870( والبُخاري‎ »)۸٠۷۳( ۳۰۹/۲ أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ صفحة )٥۹٤(‏ وأحمد )۳۹٤/٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(559؟١)‏ وأبو داود )٤۹۳۸(‏ وابن ماجه .)۳۷۹٣۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 0 (77777710) وامسلم» ۷ (5968) و«أبو داود) (5979). 

4( أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (855). و«أحمده ۳/۲ (4151) 
و«البُخَاريَ) 0/4 )1۸۷٤(‏ و«مسلم» 59/١‏ (۱۹۳). 


(©) أحمذ) ۲٤۲/۲‏ (۷۲۹۰) ولمسلم) (۷). و«أبو داود) 5557 و«الثترمذي» ٠١١١‏ 
و«ابن ماجه» 5؟5؟5). 


1۳ 


(و) منه (الخديعة) بالكلام أو الفعل ليتوضّل إلى عرض دنيوي كأن 
يقول من يتعاطى البيع لرجل قدم عليه: نهارك مبارك» حصل أنسكم» 
وقصده التوصل إلى أن يشتري منه» والغش والخداع من شيم اللئام» 
(و) منه (الخلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وفسرت بالخديعة قال 
النبي بي لرجل كان يخدع في البيع: «إذا بايعت فقل لا خلابة». 

(وحرّم الله) سبحانه وتعالى (أكل الميتة) ما عدا ميتة البحر (و) أكل 
(الدم و) حرم (لحم الخنزير) أي أكله (و) حرم أكل (ما آهل لغير الله به) 
أي ما ذبح ورفعت عليه الأصوات بغير ذكر الله تعالى» مثل أن يذكر عليه 
اسم المسيحء أو يذكر عليه اسم نبيّ أو ولي (و) حرم الله سبحانه وتعالى 
أكل (ما ذبح لغير الله) كالأصنام وفي كلامه هنا مع ما تقدم من قوله في 
الضحايا ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب معارضة وجهها أن من جملة طعام 
أهل الكتاب ذبائحهم لقصد عيسى مثلاً فيكون مفيد الحلّ ما ذبح لغير الله 
وأجاب ابن عمر بأن ما قاله هنا محمول على ذبائح المجوس ويبقى ما في 
الضحايا على إطلاقه. وحاصل هذا الجواب أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل 
مطلقاً أهلّ عليها لغير الله أو لا وليس كذلك. 

وفقه المسألة: أن ذبح الكتابي لا يحل إذا أهل به لغير الله» وذبح 
المجوسى لا يحل مطلقاًء (و) أكل (ما) أي الذي (أعان على موته ترد من 
جبل) أي فلا يؤكل ولو ذكيّ لأنه لا يدرى هل مات من الذكاة أو السقوط 
من علو إلى سفل كما لو سقط من نحو جبل (أو) أعان على موته (وَفَدَة) 
أي رمية (بعصا أو غيرها) كالحجر (و) حرم الله (المنختقة) أي أكلها وهي ما 
تخنق (بحبل أو غيره) مثل أن تخنق بين عودين ودليل تحريم هذه 


ر 


المذكورات قوله تعالى: #خحُرَّمَتْ عَلَبَكهُ الْمَدِتَهُ ولم وم نزي وما أُهِلَّ عير 
لله بو اة وَالْموذ5ة وَالبرَوَيةُ وَلتِيسَةٌ وما اکل أَلبْمٌ إلا ما َم وما 
ع 00 


ديح عل آلنْصبِ وأن قيا بالأزلي دَلِكم فس ال س دي قروا من 


() متفق عليه» وقد تقدمء أَْخْرَجَهُ مالك «الموطاً» ۱۹۹۹ء واأحمد» )٥١۳١( ٤٤/۲‏ 
و«البَّخَارِي) ۸٥/۳‏ (۲۱۱۷) و«مسلم» ١١/5‏ (0800. 
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ديك ا نوُم اتون ايوم الك لك وبتك ومنت عم ينمت وَتَضِيت 
كك الثم ديا من اضر في تة حر متجانف لور ن أله عفر 
تَحِيِمٌ ©4 (إلأ أن يضطر إلى) أكل (ذلك) فإنها لا يحرم أكلها 
(ك) المضطرٌ لأكل (الميتة) من مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي 
(وذلك) أي تحريم أكل المترذية وما ذكر معها (إذا صارت بذلك) الفعل الذي 
هو التردّي أو الوقذ أو الخنق (إلى حال لا حياة بعده) عادة فإذا وصلت ا 
هذه الحالة (فلا ذكاة) تؤثر (فيها) ظاهره سواء أنفذدت مقاتلها أم لا 
خلاف المذهب» والمذهب التفصيل فإن أنفذت مقاتلها تحقيقاً أو فط 7 
تفد فيها الذّكاةء وإلاً فالذكاة مفيدة فيهاء وإن أيس من حياتها والخلاف بين 
الفقهاء في الاستثناء الواقع عقب المذكورات في الآية فمن جعله متصلاً 
أفادت الذكاة ما دام ثمت حياة ومن جعله منفصلاً حرم أكل المذكورات. 


(ولا بأس للمضطر) الذي بلغ الجوع منه مبلغاً يخاف منه على نفسه 
الهلاك (أن يأكل الميتة) وظاهر قوله: ولا بأس إن ترك الأكل أفضل سن 
كذلك» بل هو واجب كما قال مالكء. لقوله تعالى: #ولا قثو 
آش 204 (و) إذا أكل لا بس أن (يشبع) منها كما قال ابن ناجي وعند 
مالك لا يأكل إلا ما يسدّ رمقه خاصّة (و) أن (يتزوّد) منها فقال مالك له 
ذلك. وقيل: ليس له ذلك وإذا قلنا بالأوّل (ف) إِنّه (إن استغنى عنها 
طرحها) أي وجوباً (ولا بأس بالانتفاع بجلدها) أي الميتة (إذا دبغ) في 
اليابسات والماء فقطء آمّا إذا لم يدبغ فلا ينتفع به أصلا (ولا يصلى عليه 
ولا يباع) على المشهورء فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع. (ولا بأس 
بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرهاء 
وما ينزع منها في) حال (الحياة) أي إن جر أيض"". والضمير في منها راجع 
للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الإمكان (وأحبٌ إلينا 


)١(‏ الآية (۳) من سورة المائدة. 
(؟) الآية (789) من سورة النساء. 
(۳) تقدم ذلك في الصلاة بأدلته. 


أن يغسل) وقال ابن حبيب: يجب غسله (ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها 
وأظلافها) المراد بالرّيش: قصب ريش الميتة لأنْ الرّغب كالشعر في طهارته 
بالجرٌ. وأمَا القرن فلا ينتفع به مطلقاً طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع 
والأظلاف هي الأخفاف (وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل) أي غير المذكّى 
وقد تقدم في الذبائح الكلام على هذا الفصل بتمامه» (وكل شيء من 
الخنزير) لحمه وشحمه وعظمه وجلده (حرام) أي أكله والانتفاع به (وقد 
أرخص في الانتفاع بشعره) لأنه ليس بنجس على المشهور في المذهب. 

(وحرّم الله سبحانه) وتعالى (شرب الخمر قليلها وكثيرها) قال تعالى : 
ا شر والبير وَلْتْسَبُ ولا رجش ين ع القن اتوه للك 
يد4 قال في شرح عمدة الأحكام: إن بعض الشيوخ يقول: حتى لو 
أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى. 


(وشراب العرب) وهم الصحابة طن وغيرهم لأنّ الخمر لم يكن حراماً 
بينهما تحتية ساكنة» وهو تمر يهرس ويجعل في الاواني ويجعل عليه ماء 
ويترك حتى يتخمر› أي يصير خمراً مسكران» فقد قال أنس ضيه : كنت 
أسقي أا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن 
الخمر حرمت» فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها» ومالك في 
الموطأ ". ا(وبين الرسول عليه) الصلاة و(السلام کل ما أسكر كثيره من 
الله كله كَالَ : اما أَمْكَرَ كير كَفْلِيلهُ حرا خوج أَخد” وکل ما 


)١(‏ تقدمت أدلة جل هذه المسائل. 
() الآية (4) من سورة المائدة. 
(۳) متفق عليه» أخرجه مالك «الموطأ» (5555)» والبځاري (/4711) ومسلم .)٥۱۷٤(‏ 
2 صحيح أخرجه أحمد »)۱٤١۷٥۹( ۳٤۳/۳‏ وأبو داود (۳۹۸۱)» والترمذي (18786)» 
- قال أبو عِيسَى التَرْمِذِي: هذ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ؛ من حديث جابر. ورواه ابن ماجه 
0 وابن ن حبان .)٥۳٥۸(‏ وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. (تنبيه؟ عزوه 
للأربعة وهم من الحافظ ‏ رحمه الله - في بلوغ المرام إذ لم يروه النسائي. 


۲*1٦ 


خامر) أي ستر (العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر) لما كان يتوهم 
قصر الخمر على ماء العنب قال: وكل ما خامر العقل أي ستر العقل. 
وقوله: فأسكره أي فليس المراد كل ساتر للعقل؛ ٠‏ بل أراد ستراً تسبّب عنه 
إسكار أي نشوة وفرح» فَعَنْ عُمَرَ كه فَالَ: «نْرَلَ َحْرِيمٌ م لْحَمْرِء وهي مِنْ 
حَمْسَة: من آلجتبء وَلثَّمْنِ اسل وَالْحِنْطَةَء وَالشَّعِيرِ وَالَْمْرُ: ما حَامَرَ 


عفر 
(وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : إن لذي حرم شربها): وهو الله 
(حرّم بيعها) . روى مالك في الموطأ”" أن ابن عباس كه قال: «أهدى 


رجل لرسول الله يه راوية خمرء فقال له 0 الله کل : «أمَا علمت 
أن الله حرّمها؟» قال: لا. فسارّه رجل إلى جنبهء فقال رسول الله ككلهِ: ابم 
ساررته؟» فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له رسول الله 5ي : (إِنْ الذي حرم 
شربها حرّم بيعها». ففتح الرّجل المزادتين حتّى ذهب ما فيهما»””". 


(ونهي) عليه الصلاة والسلام (عن الخليطين من الأشربة) أي عن 
شرب الخليطين لأنْ النهي إِنْما يتعلّق بالأفعال (و) يصوّر (ذلك) بحالتين 
إحداهما (أن يخلطا عند الانتباذ) بأن يفضخ الثّمر والزبيب مثلاً ويخلطا 
ويوضعا في إناء ويصبّ عليهما الماء ويتركا حى يتخمّر لحديث أبي قتادة 
الأنصاري ف أن رسول الله يي نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً 
والزّهو والرّطب جميعاً» مالك في الموطأ”*' (و) الحالة الثانية أن ينبذ هذا 
على حدة وهذا على حدة ثم يخلطا (عند الشرب) فالنهي متعلق بكل من 
الحالتين. 


(ونهى) عليه الصلاة والسلام (عن الانتباذ في الدُبّاءِ) بض الدّال 


.)05( متفق عليه» صحیح. رواه البخاري (۸۱٥٥)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الموطأ (5558). 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ (078) عن زيد ب بن أسلم. ولأحمد) )٠١51( ۰ /١‏ والمسلم» 
۰/٥‏ (45059). 

() أخرجه مالك «الموطاً» 0. والنسائي في «الكبرى» (1۷۷۷). 
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وتشديد الباء وبالمد القرع (و) عن الانتباذ في (المزفت) وهي قلال تزفت 
أي تطلى بالزفت» قال أنس 45 يه قال النبي بيه «لا تنبذوا في الذبّاء 
والمُرَفّت» رواه أحمد والبخاري رمس "» وَإِنّما نهى عن ذلك لأنّ السَكر 
يسرع إليهما. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَنْهَى عَلَيه السام عَنْ كل کل ذي تاب من السب وَعَنْ اكل لوم 
الْحْمْرِ الأهْلية ودل مَدْخَلَهَا حو الْخَيلٍ وَالْبِعَالٍ لِقَوْلٍ الله مارك وتعالى : 
۾ لرحكبوها وين وَل وکا في شَيْءِ منهًا إلا في الْحُمُرِ الْوَحَُشِيَة وَل بَأْسَ 
بأكلٍ سباع الطيْر وَكُْلُ ذِي محلب مِنْهَا). 
وَكُل ذى تاب من السّبَاع كُرة أفَلهبلاانممجِتاع 
وَاْخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْحَمِيرًا لِتَرْكَبُوهَامَبَعُوا تَفْسِيرَا 
وَلآَدَكَاةَ وَجَمَارُ الْوَخش لا يُمْئَعٌإِلاإِنْعَلَيْهِ خيلا 
وَجَائِرُ أل باع الطيِر. والبَاز يِن ذِي خلب والعُيْر 
الشرح: 

(ونهى عليه) الصلاة و(السلام عن) أكل (کل ذي ناب من السباع) در 
كل ما له تاب يعدو به ويمترس كالفهد والثمر والذئب» فعنْ أبي هريره وه 

عن نبي لد قَالَ: ل ذِي تاب مِنَ السبَاعء ACE‏ حرام رَوَاهُ مل 
وأما الثعلب فليس بسبّع وإن كان له ناب لأنّه لا يعدو به ولا يفترس. 

(ونهى عليه) الصلاة و(السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية ودخل 
مدخلها) في منع الأكل (لحوم الخيل والبغال) أي شارك أكله في الحرمة 


.)١7 أحمد (/). والبخاري (57. ۸۷) ومسلم (رقم‎ )١( 
(؟) صحيح رواه مسلم (۱۹۳۳). ش‎ 


أكل لحوم الخيل... إلخ» هذا الظاهر من كلام المصنفء نعم الحمر 
الأهلية نهي عن أكلها أما الخيل فلا لحديث جابرٍ ذف قال : انْهَى 
رَسُولُ الله ا يوم خيْبَرَ عَنْ لوم الْحُمْرِ لالت وَأَذْنَ في لْحُُوم 
لْخَيْل»”". . . وَفِي رفظ لْبُخَارِيٌ : «وَرَخص»» وأما تعليل ذلك فإن الله 
تعالى لما ذكر الأنعام قال: كم فيها دف ومتفع مها تأ ڪون 
©4'' ولما ذكر هؤلاء لم يذكر غير الركوب والزينة» فدل على أنه لا 
يجوز فيها إلا ذلك. وإلى. ذلك الغرضص أشار الشيخ بقوله: (لقول الله تبارك 
وتعالى: (# لرڪبرما رد4 ۳ ' أي يتزين بهاء وقد بينا فى الأطعمة أن 
الخيل مباحة بنص الحديث واختلف قول الفقهاء في تفسير ذلك. 


(ولا ذكاة في شيء منها) أي من ذي الاب وما بعده أي لا تعمل فيه 
الذكاة شيئاً أصلاً بحيث يترتب عليها حل الأكل (إلآ فى الحُمُّر الوحشية) 
فإنها تعمل فيها الذكاة ما دامت متوحشة لأنها مباحة كما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عبدالله بن أبى قتادة قال: كان أبو كتادة في قوم 
محر مين فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو فاختلس من 
رجل منهم سوط فحمل عليه فصرعهء وأتاهم به فأكلوه فلقوا رسول 8 
فقال «هل أشار إليه إنسان منكم» فقالوا لاء فقال «كلوا»©) والاستثناء في 
كلامه منقطع لأ الحمر الوحشية لم تدخل فيما تقذم. 


(ولا بس بأكل سباع الطير) كالبازي وظاهر قوله: (وكل ذي مخلب 
منها) أنْ السباع غير ذي المخلب» وليس كذلك. ويلتزم التأويل في كلامه 
بأن نقول تقديره: وهي كل ذي مخلب منهاء والميخلب الظفر الذي يعقر به. 
واستدل المالكية لذلك بقوله تعالى : طقل ل جد فى مآ ایی إل رما ع 


سج قير 


طاو مہ إل أن يکوت ية أو دما تَسَفُومًا أو اَم جنير ِنَم 


.)۱۹٤۱١( ومسلم‎ ))47١9( متفق عليهء صحیح رواه البخاري‎ )١( 

(0) الآية (۵) من سورة النحل. 

(۳) الآية (۸) من سورة النحل. 

(4) مالك في الموطا (79/15*) والبخاري نحوه »)۱۸۲٤(‏ ومسلم (5915). 


51848 


رجش 314 الآية وقوله تعالى في الجوارح 8 كَمُلُواْ عا مسك 2" قا قا 
الباجي : ولم يفرّق بين ذي مخلب وغيره. ولان هذا طائر فلم يكن 0 
كالدجاج والإوز'”. قال الغماري: ولا يخفى ما فيه لورود النص بتحريم 
كل ذي مخلب من الطير كما سبق وهو في صحيح مسلم وغيره» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ يه عَنْ الب كل قال : کل ذي تاب مِنَ السْبَاعء فَأَكُلّه حرام رَوَاهُ 
ل وَأَحْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ إبْن عَبّاسِ بِلَفْظ : : نَهَى. وَزَادَ : «وَكُلٌ ذِي 

ِن الطيرا” '. ولا يخفى أنّ الآية عامة والحديث خاص فيبنى العام 
ا /' 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


هما مولا َا یمازعا امروف وَلآ 00 في مَعْصِيَةٍ كما قال الل 


وَعَلَى الْمُؤْمِن أنْ يَسْتَغْفِرَ لأَبَوَئْه المُوْمِئينء وعليه موالاة اخؤينين 
وَالنَصِيحَةٌ له وَل يَبْلعُ أحد حققة حَقِيقّة الإِيمَانٍ حتّی يحب لأخيه الْمُؤْمِن 
جب لِنَفسِه» ذلك روي عن رَسُولٍ الله يل وعليه أن صل رَحِمَة: وَمِنْ 


حَقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَلَم عليه إِذا لَقَيَهُ وَيَعودَه هُ إِذًا مَرض وَيُشَمْتَهُ إِذَا 
عطس وَيَشْهَدَ جَبَارَتَهُ ذا مَاتَ وََحْفَظَهُ إِذَا غاب في السَرّ وَالْعَلآنَي وَل 


)١(‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) الآية )٤(‏ من سورة المائدة. 

إفرة المنتقى للباجي (حديث )95١‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 
)4( صحیح. رواه مسلم (AT)‏ 


{۳) صحيح. رواه مسلم‎ (o) 
.)٤۲۷( مسالك الدلالة‎ )( 


يَهْجَرَ أَحََاهُ نوق ثلاث لَيَالِء وَالسَّلامُ يُحْرِجُهُ من الْهجْرَانٍ وَأ بغي لَهُ ن 
ب يَنْرك كَلامَهُ بَعْدَ َع بَعْدَ السّلام» وَالْهجْرَانُ الْجَايِرٌ هخران ذي لْبِدْعَةٍ َو ماهر 
بالکبا: ار لا صل إلى عُفُوتهِوَلا يدر على مؤعظته أو لا يبا وَل غِيَة في 
هَذينِ في کر حَالِهِما ولا فِيمَا يُشَاوَرُ فيه ليكاح أو مُخَالَطَةَ وَنَحُوهِ وَلآ في 
تجْريح شَاهِدٍ وَنَحوه. 

ومن مکارم الأخلاق أَنْ فو عَمَنْ ظَلَمَكْ وَعْطي من حَرمك› وتصل 
من تَطعَك» وَجِمَاٌ آدَاب احير وَأَرْمَته تفر تتَفْرَعَ عَنْ أَرْبَعَةٍ أحادِيت» قول النَبِيّ 
عَلَئِه السَّلامْ: امن گان يُؤْمِنٌ ع بألله الوم الآخر تلقل خَبراً َو لِيَضْمْتٌ»» 
وََوْلَهُ عَلَْيْه الصلاة وَالسَّلامُ امن حن إشلام الْمَوْءِ رکه ا لآ يَعنِيه) › وقول 
عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْذِي صر لَه فى الْوَصِبَةَ: «لآ تَعْضَبْ) وَقَوْلَهُ عليه السام : 
«الْمّؤْبِنُ بُحِبُ لأخيه الْمُؤْمِن مَا بحب لِنَفْسِه»). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والوالدان وَاجَِبٌ بِرُهُمَا وَإِنَ فَقَؤلا نينا قُنْلَهُمَا 


رصاح هما بمعروف ول 
رواجت عَلَيْكَ أن تَسْتَعْفِرًا 
وَالمُؤْمِنِينَ وَالِهِمْ وَالْصَحْ وَحُْبْ 


5 ع 


صلة زرحم وَلِذِي الإنلام 


72 


وَأ يعودهة ةُمريضاً ذا سى 


تشهد الدَفْنَ إا مات وَأَنْ 
لم جز لوين أن يع هجر 
رجاو خر فقي 8 


لِعَجَرِه عَنْ وَعْظِهِ ؛ وَالْمْئْثَهَرْ 


(1) في نسخة: لأبويك. 


طاعَةً فى مَعْصِيَةٍ الله علا 


لِوَانِدَيِكَ”" الْمُؤْمِئَيْنٍ مُكَبْرًا 
لَهُمْكَمَالَكَ تُحِبُوَتَحَبْ 
عَلَْيْهِأنْيَبِْدَابالسَّلام 
وَأَنْ يضمت إِذَا مَاعَطسَا 
يَحْفَطَهإنْ عَابَ سِرًا وَعَلَنْ 
فَوْقَئَلآثةلَيَالهكَبيِرًا 
وَيَنْبَفِي تَكَلْفُ الكلام 
مُجَامِرٍ بِمَاالْكَبَائِرَرَأَوَا 
أو د كَانَ لا قله وَتُعْتَمَرٌ 


4 


غِيبَة دين كْمُشَاوَرٍ به 
وَغِيبَة الشَاهِدٍ في التجرِيح 
وَمِنْ مَكارم السَّجَايَا العفو عَنْ 
قُلْ حبرا أو لِعَضْمْعَنْ مِنْ حُسْنٍ 
ل تَعْضْبَنْء وخب لِلْمُؤْيِنِ ما 
الشرح: 


ر الوالدين : 


لخلطةأؤ خطبَة والمُشبه 


وَنْحُوه تجوز للتئصيح 
ظَالِمِئًا ضَفْحاً وَأَنْ نُعْطِي مَنْ 
وكل خَيْرٍ في أَحَادِيتَ اجتَمَعْ 
إِشلام مَرْءِ ترك مَالآاَيَعْيِي 
مُحِبْهُ لِتَفْسِكَ اذر الْكَلِمَا 


(ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين) عملا أو اعتقاداً» ومعنى 
البرّ: الإحسان» وهو في حقّ الوالدين والأقربين ضدّ العقوق» قال الحسن 
البصري: البرّ أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية» والعقوق 
هجرانهماء وأن تحرمهما خيرك"“ وشروط البرّ ثلاثة : 

الأول: أن يؤثر الولد رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده 


الثانى: أن يطيعهما فى كل ما يأمران به وينهيانه عنه» سواء أوافق 
رغباته أم لم يوافقهاء ما لم يأمراه بمعصية الله تعالى. 

الثالث: أن يقدّم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه 
منه عن طيب نفس وسرور» مع شعوره بتقصيره في حقهما ولو بذل لهما 


دمه وماله”"؟ . 


2 


(وإن كانا مشركين) فليطعهما وليحسن إليهما قال تعالى: #89 وقضى 


e 


و 


ر 2 اہ ر ر ارو س ر و رر م مج 08 
ريك ألا تعبدوا إلا إياه وَبالولِدينِ لسا إِمَا لعن عندك الحكبر أحدهما أو 


کے س عع 


منج کر رس سمس 


اہ دين ر ع و معي نس 
اهما فلا تقل فسا أي ولا رهما وقل لَهُمَا فقولا كريمًا ©4" ومعنى 


.)559/0( الدر المنثور‎ )١( 


(۲) ففيهما فجاهد للشيخ عبدالملك القاسم .)5١(‏ 


(۳) الآية (۲۳) من سورة الإسراء. 


۲۲ 


(قضى) كما قال ابن كثير: وصَّى» وقال القرطبي: أي أمر وألزم وأوجب» 
وقال الشوكاني : (وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قريناً لتوحيد الله وعبادته 
من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأنهما ما لا ا 


وقال تعالی: #واعیڈوا آله وکا رگا يو. سیا وتن إخس )۳ 
وقال سبحانه #ووصيتا الان وليو 2 وعن أبي هريرة يه قال: «جاء 
رجل إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 


وفي رواية: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: 
«أمك» ثم آمك ثم أمك» ثم أباك» ثم أدناك أدناك»“؛ وعَنْ أَسْمَاءَ بئْتِ 


أبي بكر ا قَالْتْ : 


قَدِمَتْ عَلَىّ امي وهي مُشركة فِي عَهدِ رَسُولٍ الله يل فَاسْتَفَْيْتٌ 
رَسُولَ الله يك قُلْتُ: وهي رَاغْبَةٌ أَقَأَصِلُ أمّي؟ قال: «نَعَمْ صلي ك۳ 
(فليقلٍ لهما م لا رفع صوته فوق صوتهما قال تعالى: ونا 
مل طم أي ولا رهما وقل لها قر كَرِيمً4”" وأخرج الديلمي عن 
الحسين بن علي #5 يه مرفوعا الو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من 
(أفْ) لحرّمه»9” وقال ابن عباس 4: هى كلمة كراهةء وقال مقاتل: 
الكلام الغليظ. ْ 


.)514( فتح القدير‎ )١( 

(؟) الاية )۳١(‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية (۸) من سورة العنكبوت. 

(4) متفق عليه» رواه «أحمد» ۲ (4۲1) و«البخاري» 1١‏ وفي «الأدب المفرد» 
8. و«مسلم» 5097. وفي (50917). 


)6( مسلم (5605). 


(5) أخرجه الحميدي (۳۱۸. وأحمد 44/5" واالبُخاري» »)۲٤۷۷(‏ و«مسلم» .)٠٠١۳(‏ 
)¥( الآبة (YT)‏ من سورة الإسراء. 
(۸) فتح القدير (۸/۳٠۲)ء‏ وانظر الآثار في الدر المنثور للسيوطي (598/0). 


؟ 


وليعلم أن رضا الله في رضاهما كما جاء عن التبي كَل أنه قال: «رضا 
الرّبَ في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما» الترمذي”". 


(وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع الإذدُ فيه قال 
تعالى: فض لَهُمَا 3 الل من بحس وشل رب انما 6 ران 
ص 4“ وان نكر لي 04 فمن شكر الله ولم يشكر 
والديه لم يقبل منه كما قال الحبر #5 (ولا يطعهما في معصية كما 
قال الله سبحانه وتعالى): ##وَإن هدا عله أن شرك 5 ما لس لك يه 
عم فلا ها4 . وقال بي «لا طاعة لمخلوق في معصية الخال“ 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: بر الوالدين واجب في غير 
الحرام' ب وقد وقع الإجماع على برّهما وحرمة عقوقهما كما حكاه 
النووي فقال: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأنّ عقوقهما حرام من 
الكبائر. 


(و) ؛ يجب (علىٍ المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين) لقوله تعالى: 
لوقل رب 5-6 53 انی صف که 3 وأن يمحسن لأصحابهما بعد موتهماء 
حدث مالك بن ربيعة الساعدى ظفه قال بينا نحن عند رسول الله ب إذ 
جاء رجل من بني سلمة» فقال يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء 
أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 


)١(‏ أخرجه التّريذي »)١1844(‏ وقال عقب الموقوف: وهذا أصح. ورواه ابن حبان» 
(475) ورواه الطبراني عن ابن عمرو. قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 
(o ۰۷‏ في صحیح الجامع . . 

(۲) الآية (5؟) من سورة السام 

(۳) الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 

() الآية )٠١(‏ من سورة لقمان. 

(5) رواه أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري» قال الشيخ الألباني : 
(صحيح) انظر حديث رقم: 0٠١‏ في صحيح الجامع. 

(5) غذاء الألباب .)"87/١(‏ 

(۷) الآية )۲١(‏ من سورة الإسراء. 


عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهما) رواه أبو داوو؟. 
صلة الرجل أهل ود أبيه» رواه مسلم وفيه قصة(؟' . 

وعن أبي هريرة نه: إن الرّجل لترفع درجته في الجنة» فيقول: أنى 
لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك5". ولقد كان بعض السلف يبكون إذا 
مات آباؤهم أو أمّهاتهم فهذا إياس بن معاوية يبكي عند موت أمّه فيسأل لم 
تبكى؟ فقال: كان لى بابان مفتوحان إلى الجنة» وغلق أحدهما. 

وعن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارث العكلى فى جنازة أمه ‏ يعنى 
يبكي - فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من 
أبواب الجنة. 

وقال عامر بن عبدالله بن الزبير يا4 : (مات أبي» فما سألت الله 
حولاً ‏ إلا العفو عنه). ولا يستغفر لهما إذا كانا كافرين بعد الموت 
إجماعاً لقوله تعالى: 6# کات لبي ولد امنا كن تعفرو المشركين ول 
ڪا ولي ي . 

وإليك هذه القصة المؤثرة فى تعلق الوالد بولدهء وإن كان كثير من 
الأولاد لا يشعرون بذلك» والقصة وقعت فى عهلد عمر طلانه لأميّة بن 


)١(‏ ألخرجه أحمد )١15١05( ٤۹۷/۳‏ و(أبو داود) .245١57(‏ و«اين ماجهة )۳٦٦٤(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف السنن. قال الألباني: ضعيف. 

0) أَخَرَجَهُ أحمد 88/6 (20115) والبُخَارِي في (الأدب المفرد) 4١‏ و«مسلم) ٦/۸‏ 
(1505) و«أبو داود» 51١57‏ و«التّرْمِذِيَ» (۱۹۰۳). 

(۳) أخرجه ابن ابي شَيْبَة ۳۸۷/۳ (۱۲۰۸۱) و«أحمد» (۳۹۳/۲ )۸۷٤۳(‏ و«ابن ماجه» 
(257) و«ابن حبّان» (لالا5؟2)» وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (۱۹۱۷) 
في صحيح الجامع. 

(54) بر الوالدين لابن الجوزي (۷۸). 

(ه) الآية )١١*(‏ من سورة التوبة. 


Yo 


الأسكر يش الذي قدم إلى المدينة آنذاك» وكان له ولد اسمه كلاب» 
وكلاب كان بارًا بوالديه» ذهب إلى الجهاد وترك والديه بعد أن أرضاهما؛ 
ولكنه أبطاًء فَاشْبَدَ حزن أميّة على ولذه» ولما رأى حمامة تدعو فرخها 
بكى» فرأته أمّ كلاب فبكت» فأنشأ قصيدة تخنّت بها الركبان إلى اليوم» 
ومنها قوله: 


إذا هتفت حمامةً بط وج“ على بيضاتهاذكرًا كلابًا 


ثم أصابه العمى فجاء إلى عمر يرجوه رد كلاب» فكتب عمرٌ برذ 
ولا وصل كلابٌ سأله عمر عن برّه بأبيه. 
فقال كلاب: أوثره وأكفيه أمرّه» وكنت إن أردتٌ أن أحلبَ له لبناً 
أجيء إلى أغزر ناقة في إبله» فأريحها وأتركها حتى تستقرّء ثم أغسل 
ضرعها حتى تبرد» ثم أحلبٌ له فأسقيه. فأمره عمر بان يحلب ناقة كما كان 
يفعل» وأخذ عمر الإناء» وقال لأبى كلاب: اشرب. فلما أخذهء قال: والله 
يا أمير المؤمنين ! إي لأس رائحة يدي كلاب فبكى عمرء وقال: هذا 
كلاب فوثب الأب وضمّهء ويكى عمر وبكى الحاضرون» وقالوا لكلاب : 
الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا”". 


إضاءات فى بر الوالدين: 
١‏ -اعلم أنك لن تستطيع أداء حقّ والديك. إلآ أن يكون أحدهما 

مملوكاً فتعتقه» فابذل الجهد فى خدمتهما. 

)١(‏ وجٌ: واد بالطائف حرمه الرسول بيا 


(۲) والقصة ذكرها ...... أخي فالزم أبويك وكن لهما أرضاً يكونا لك سماءء وكن لهما 
دثاراً يكونا شعاراً. 


ل۲۹ 


٣۳‏ لا تنظر إليهما شزراً عند غضبكء ولا ترد أيديهما إن أرادا 
ضريكء» ولا تمش أمامهما إلا إذا احتاجا لذلك»ء ولا تناديهما باسمهما 
مجرّداً عن الأبوة والأمومة فإن ذلك من العقوق. 


يقول مجاهد: «لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه» ومن شد 
النظر إلى والديه فلم يبرّهماء ومن أدخل عليهما حزنا فقد عقهما)»... 


ومن مظاهر العقوق: فعل ما يؤذيهما من منكرات أو ترك مأمورات» 
بل كل ما يؤذيهما حتى من الأمور المباحة والمعتادة. 


4 - قم إليهما إذا دخلاء وأوسع لهما إذا جلساء وابتدر خدمتهما إذا 
أشارا. 


ه ‏ قبّلهما كلما تجدد اللقاء بهما لا سيما طرفي النهار تنل رضاهما. 
5 افتخر بالانتساب إليهما وإيّاك جحده فإنه من الكفر والطعن فيهما. 
٠‏ - لا تسبٌ والدي أحد فتكون السّبب في لعنهما وإيذائهما. 

8 أنفق عليهما ما دمت مطيقاً ولا تبخل عنهما. 


4 لا تتمئى رحيلهما من أجل دنيا فانية» وأمنية آنية» فينغلق دونك 

٠‏ _ أحسن صحبتهماء واستغفر لهما في حياتهما وبعد مماتهماء 
وأكرم أصدقاؤهما تكن بارا بهما. 

١‏ - هل تريد المغفرةء والبركة فى العمر والمال» ودخول الجنةء 
وبر أبناتك لك؟ بلى كلا ذلك الرّجل فبرّ والديك تسعد فى دنياك وأخراك» 
وإياك والعقوق'. 
)1( أغلب هذه الإضاءات في القران والسئة. 


YY 


کے 9ے کر کے 


موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين : 

(و) يجب (عليه) أي المؤمن (موالاة المؤمنين) وهي الألفة والاجتماع 

من إظهار المحبة لهم وعدم ما يوجب المنافرة من حسد وغيره قال تعالى: 

j}‏ ولم أ ورسولم وألَدنَ ر قال تعالى: لا جمد فوا يُؤْمُوسَ بال 
الوم الآخر ووت من اہ ا وسو وکو ڪاو َابَآءَهُمْ . . . 4 الآيةء 
(و) يجب على المؤمن (التصيحة لهم) أي للمؤمنين لما صح من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «الذين التصيحة» كما في صحيح مسلم ا من حديث 
أبي رقية تميم بن أوس الداري ظ4 أن النبي بيه قال: الدّين التصيحة. قلنا: 
لمن؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامّتهم». 

قال العلامة ابن دقيق العيد كاه في شرحه لهذا الحديث: وأمًا 
نصيحة عامة المسلمين وهم من عَذَا وُلةِ الأمور فإرشادهم لمصالحهم في 
آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليهاء وستر عوراتهم» وسدّ خلاتهم ودفع 
المضارٌ عنهم» وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
برفق وإخلاص والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتخولهم 
بالموعظة الحسنة وترك غشّهم وحسدهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من 
الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه» والذْبَ عن أموالهم وأعراضهم 
وغير ذلك. اه7(". 


(ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتّى يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه) لحديث أبي حمزة أنس بن مالك ذه خادم رسول الله بي عن 
التبئ بي قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى يجب لأخيهء أو لِجَارِهء مَا يحب 
لف ّ 


)١(‏ الآية (06) من سورة المائدة. 

9) الآية (؟؟) من سورة المجادلة. 

(۳) شرح الأربعين لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (۳۳). 

(8) أخرجه أحمد ۱۷۹/۳ (۱۲۸۳۲) و ۲۷۲/۳ (۱۳۹۱۰) و«الښځاريٰ (۱۳)» و«مسلم» ۷۹ 
وَالتّرْمِذِيَ»؛ .,101١6‏ 


۹۸ 


ع 


الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما 
يكره لنفسه فإذا زاك ذلك عنه فقد نقص إيمانه وقد روي أن الب يا قال 
لأبي هريرة ظل را خسن إلى جارك تكن مُؤمناً. وَأحبّ للئّاس ما تحب 
مسك َك مُسْلِماً) خرجه الترمذي وابن مالجه ١”‏ 5 وخرج الإمام أحمد من 
حديث سهل ب بن مُعَاِء عَنْ أبيه مَعَاذ؛ أنه سال رَسول الله كَل عَنْ أفضل 
الوِيمَانٍ؟ قال : فصل الوِيمَانٍ: أَنْ تحت لله وَتَبْغْضٍ في اللّه وتغمل 
لِسَانَكَ في ذكر الل كَالَ: وَمَاذًا يا رَسُولَ اللّه؟ قَال : وان تحب لاس م 
تحت لِتَفْسِك» نكر لَهُمْ ما کر ل لن لتفسك» وَأَنْ تقول حيرا أ 
تَضِمتَ»(! ٣‏ وقد رتب النبي ع دخول الجنة على هذه الخصلة ففي مسند 
الإمام أحمد ّم عن يزيد بن أسد القسري كه قال: قال لي 
رسول الله ييا «أتحبٌ الجنة» قلت: نعم قال: «فأحبَ لأخيك ما تحب 
لنفسك» 7“ . . . إلى أن قال : يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه 
المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير وهذا كله إنما يأتى 
من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد فإن الحسد يقتضى أن 
يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحب أن يمتاز 
على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن 


يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه 
و 
شىء... اه 


وذكر الأخ ليحترز به عن الرّسول يي فإن المرء لا يكون 
مؤمناً حتّى يكون الرسول كيا أحبٌ إليه من ماله وولده ونفسه. أفاده 
التتائى. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٠۰/۲‏ (١۸٠۸)ء‏ و«التّرمذى (5705) واللفظ له وقال: هذا حديتثٌ 
غريب» و«ابن ماجه )٤۲۱۷(‏ و«أبو يَعْلَى (551). 

(؟) أحمد ۲٤۷/١‏ (55141). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد ۷٠/٤‏ (٠لالا5١).‏ 

(5) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (شرح الحديث الثالث عشر). 


54 


صلة الأرحام: 

(و) يجب (عليه) أي المؤمن (أن يصل رحمه) التواصل ضدّ التصارم» 
وعن صلة الرحم؛ قال ابن الأثير: وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين 
من ذوي النسب والأصهارء والعطف عليهمء والرّفق بهمء والرّعاية 
لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقَطعْ الرحم ضد ذلك كله. 


فضائل صلة الرحم 
فضائلها كثيرة» تنتظم خيري الدنيا والآخرة» ومن تلك الفضائل ما 
يلي : 
١‏ - صلة الرحم شعار الإيمان بالل واليوم الآخر: فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طون 
عن الى بيا فَالَ : المَنْ کان ومن بالل وَاليَوْم الآجر فَلْيَصِلَ ر حمّة) رواه 
البخاري. 


مالك ذلك أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ : [َمَنْ أَحَتّ أ سط لَه في رذق ر 
ا بل ر روآه البخاري ومسلم. 

۳ - صلة الرحم تجلب صلة لله للواصل: عن لب كله ال ل 
مِنَ الْقَطِيعَة قال : ع أنا ضبن أذ أل من وضلك وأقطع عن مك 
قَالْثْ بَلَى يَا رَبّ َال فَهُمَ لَكِ» رواه البخاري ومسلم. 

)اد صلة لوحم من م أسباب دخول الجدة: عن آي أيُوبَ 
رَسول الله ا عبد الله ل شرك به شيعا ري الک وَنُؤْتَى الحا 
وَتصل الرّجِمّ) رواه البخاري ومسلم. 

- صلة الرحم طاعة لله كلك : فهي وصل لما أمر الله به أن يوصل» 
قال تعالى مثنياً على الواصلين: ##وَاللِنَ بَصِلْونَ مآ مر أله يوء أن صل 


خرن 


وخوت ريم وساف سر ليساب 469 وهي من محاسن الدين» ومما 
اتفقت عليه الشرائع» وهي مدعاة للذكر الجميل» كما آنها تدل على 
الرسوخ في الفضيلة: فهي دليل كرم النفس» وطيب المنبت» وحسن الوفاء. 
ولهذا قيل: "من لم يصلح لأهله لم يصلح لك» ومن لم يذبٌ عنهم لم 
يذبٌ عنك. إلى غير ذلك من الفضائل والمحاسن الجملية. والعكس فإنْ 
قطيعة الرّحم ذنب عظيم» وجرم جسيم» يفصم الروابط» ويقطع الشواجرء 
ويشيع العداوة والشنآن» ويحل القطيعة والهجران» وهي مزيلة للألفة 
والمودةء مؤذنة باللعنة وتعجيل العقوبة» مانعة من نزول الرحمة» ودخول 
الجئّة» موجبة للتفرد والذلة. . . وهي مجلبة لمزيد الهمّ والغمّ؛ ذلك أن 
البلاء إذا أتاك ممن تنتظر منه الخير والبر والصلة؛ كان ذلك أشد وقعاء 
وكفى بهذا الذنب زاجراً تلك الآية الكريمة وقول النبي كلِ: «لآ يَدْخْلُ 
الْجَنَة اطع رَجِم) رواه البخاري ومسله”". 


كيف تكون الصلة؟: تكون بزيارتهم» وتفقد أحوالهم» والسؤال عنهم» 
والإهداء إليهمء وإنزالهم منازلهم» والتصدق على فقيرهم» والتلطف ممع 
غنيّهمء وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم وضعفتهم» وتعاهدهم بكثرة 
السؤال والزيارة: إِمّا أن يأتي الإنسان إليهم بنفسه» أو يصلهم عبر الرسال» 
وغيرها من وسائل الاتصال» وتكون باستضافتهم» وحسن استقبالهمء 
أفراحهم. ومواساتهم في أتراحهمء وتكون بالدعاء لهمء وسلامة الصدر 
نحوهم» وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم» والحرص على تأصير العلاقة 
وتثبيت دعائمها معهم. وتكون بعيادة مرضاهم» وإجابة دعوتهم. وأعظم ما 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر... وهذه الصلة تستمر إذا كان الرحم صالحة 


مستقيمة أو مستورة. 


)١(‏ الآية (١؟)‏ من سورة الرعد. 


(0) اللفظ لمسلم. 


ولعل أنتم معاشر الفقهاء الفضلاءء والدعاة النبلاء ينبغي عليكم. 
إحسان التعامل مع الأقارب» والحرص على دعوتهم باللين» والحكمةء 
والموعظة الحسنةء وألا يدخل معهم الداعي في جدال إلا في أضيق 
الحدودء وبالتي هي أحسن؛ لأنه يلحظ على كثير من الدعاة قلة تأثيرهم في 
أسرهم وقبائلهم. وذلك يرجع إلى عذة أسباب» ومنها أن الدّعاة أنفسهم لا 
يؤلؤن هذا الجانب اهتمامهم» ولو بحثوا في السبل المثلى التي تعين على 
ذلك ؛ لأفلحوا في دعوة أقاربهمء ولأثروا فيهم أيما تأثير. وقد قال الله تعالى 
لنبيه بي في بداية دعوته طوَأَدِرُ عشييک الأب 49 فبدأ ودعاهم. 
وإلى الخير أرشدهم وهداهم فلا يكن قومك أشقى الناس بك وفقني الله 
وإياك لما فيه رضاه. 

كما أن على الأسرة أو القبيلة أن ترفع من شأن دعاتهاء وعلمائهاء 
وأن تجلهم» وتصيخ السمع لهم وأن تحذر كل الحذر من تحقيرهم. 
والحط من شأنهم . ..فإذا سارت الأسر على هذا النحو كان حريًا بهم أن 
يرتقوا في مدارج الكمال» ومراتب الفضيلة. 


الأمور المعينة على الصلة: 

هناك آداب يجدر بنا سلوكها مع الأقارب» وهناك أمور تعين على صلة 
الرحم ؛ فمن ذلك ما يلي: 

١‏ - التفكر فى الآثار المترتبة على الصلة: فإن معرفة ثمرات الأشياءء 
وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلهاء والسعي إليها. 

۲ - النظر في عواقب القطيعة: وذلك بتأمل ما تجلبه القطيعة من همء 
وغم» وحسرة» وندامةء ونحو ذلك فهذا مما يعين على اجتنابها والبعد عنها. 

۳ - الاستعانة بالله: وذلك بسؤال التوفيقء. والإعانة على صلة 
الأقارب. 


)١(‏ الآية )7١5(‏ من سورة الشعراء. 


۳۲ 


٤‏ - مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان: فهذا مما يبقي عا لی الود ويهون 
على الإنسان ما يلقاه من شراسة أقاربه وإساءتهم ٠‏ ولهذا اتی رَجُل َقَال : يا 
رَسُول الله إِنَ لي قَرَابَةٌ َصِلْهُمْ وَيَْطعُونِي وَأْحَسِنٌ يهم وَيُسِينُونَ 2 ألم 
عَنْهُمْ وَيَجْهَُونَ عَلَيّ كَقَالَ: «لَيِْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكأنَّمَا ففخ الثل و 
يرال مَعَكَ مِنَ الله ظهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسا 

فهذا الحديث عزاء لكثير من الناس ممن ابتلوا اقات شرسين » 
يقابلون الإحسان بالإساءةء وفيه لث تشجيع للمحسنين على أن يستمروا على 
طريقتهم المثلى؛ فإن الله معهم» وهو مؤيدهمء وناصرهم» ومثيبهم 

ه ‏ قبول أعذارهم إذا أخطأواء واعتذروا. 


5 - الصفح عنهم ونسيان معايبهم › حتى ولو لم يعتذروا: فهذا مما 
يدل على كرم التفسء وعلوٌ الهمّة. 

۷ - التواضع ولين الجانب. 

۸ - التغاضي والتغافل : وهما من أخلاق الأكابر والعظماء» ومما يعين 
على استبقاء المودةء واستجلابهاء وعلى وأد العداوة وإخلاد المباغضة. 


4 ترك المنة عليهمء. والبعد عن مطالبتهم بالمثل: فالواصل ليس 
بالمكافئ» فمما يعين على بقاء المودة أن يحرص الإنسان على أن يعطى 
أقاربه ولا يطالبهم بالمثل» وألا يَمْنّ عليهم بعطائه» أو زياراته» أو غير 
ذلك. 

٠‏ - توطين النفس على الرضا بالقليل من الأقارب: فلا يستوفي حقه 
كاملاء بل يرضى بالقليل من أقاربه» حتى يستميل بذلك قلوبهم» ويبقي 
على مودته لهم. 

١‏ مراعاة أحوالهم. وفهم نفسياتهم. وإنزالهم منازلهم: فمن 
الأقارب من يرضى بالقليل» فتكفيه الزيارة السنوية» وتكفيه المكالمة 
الهاتفية» ومنهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول فحسب» ومنهم من 
يعفو عن حقه كاملاء ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرةء 


۳ 


وبالملاحظة الدائمة؛ فمعاملتهم بمقتضى أحوالهم يعين على الصلة» واستبقاء 
المودة. 

١‏ - ترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم: وهذا مما يغري 
بالصلة؛ فإذا علم الأقارب عن ذلك الشخص أنه قليل التكلف» وأنه يتسم 
بالسماحة حرصوا على زيارته وصلته. 

۳ - تجنب الشدة فى العتاب. 

- تحمل عتاب الأقارب» وحمله على أحسن المحامل. 

5 - الاعتدال في المزاح مع الأقارب: مع مراعاة أحوالهم» وتجنب 

١‏ - تجنب الخصام وكثرة الملاحاة والجدال العقيم مع الأقارب: 
والبعد عن كل ما من شأنه أن يكدر صفو الوداد معهم. 

۷ - المبادرة بالهدية إن حصل خلاف مع الأقارب: فالهدية تجلب 
المودة› وتكذب سوء الظن › وتستل سخائم القلوب. 

۸ - أن يستحضر الإنسان أن أقاربه لحمة منه: فلا بد له منهمء ولا 
فكاك له عنهم» فعزهم عر له وذلهم ذل له. 

9 - أن يعلم أن معاداة الأقارب شرٌ وبلاء: فالرابح فيها خاسرء 
والمنتصر مهزوم. 

٠‏ - الحرص التام على تذكر الأقارب في المناسبات والولائم: 
ومن الطرق المجدية في ذلك أن يسجل الإنسان أسماء أقاريه. وأرقام 
ا ا وإذا أراد دعوتهم فتح فتح الورقة حتى 


ذلك. ثم إن نسي واحداً منهم , فليذهف إليف وليعتذر مله » وليسعَ في رضاه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


a! 


"١‏ الحرص على إصلاح ذات البين. 

"١‏ تعحيل قسمة الميراث: لئلا تكثر الخصومات والمطالبات» 
ولأجل أن تكون العلاقة بين الأقارب خالصةً صافيةٌ من المكدرات. 

۳ - الحرص على الوئام والاتفاق حال الشراكة. 

785 الاجتماعات الدورية: سواء كانت شهرية أو سئوية أو غير ذلك» 
فهذه الاجتماعات فيها خير كثير ؟ ففيها التعارف» والتواصل » والتواصى» 
وغير ذلك خصوصاً إذا كان يديرها أولو العلمء والحصافة. 

٠‏ _ صندوق القرابة: الذي تجمع فيه تبرعات الأقارب واشتراكاتهم» 
ويشرف عليه بعض الأفراد» فإذا ما احتاج أحد من الأسرة مالا لزواج» أو 
نازلة» أو غير ذلك بادروا إلى دراسة حاله» وساعدوه ورفدوه؟ فهذا مما 
يولّد المحبق وینمی المودة. 

35 - دليل الأقارب: فيحسن بالأقارب أن يقوم بعضهم بوضع دليل 
خاص» يحتوي على أرقام هواتف القرابة ثم يطبع ويورع على جميع 
الأقارب» فهذا الصنيع يعين على الصّلة» ويذكر المرء بأقاربه إذا أراد السّلام 
عليهم. أو دعوتهم للمناسبات والولائم. 

۷ - الحذر من إحراج الأقارب: وذلك بالبعد عن كل سبب يوصل 
إلى ذلك» ومما يدخل فى هذا أن يراعى القرابة أحوال الوجهاء» وذوي 
اليسار في الأسرة فلا يكلفوهم ما يوقعهم في الحرجء ولا يلوموهم إذا 
قصروا في بعض الامور مما لا طاقة لهم بها. 

۸ _ الشورى بين الأقارب: فيحسن بالأقارب أن يكون لهم رؤوس 
يرجعون إليهم فی المُلمُات›» وما ینوب الأسرة من الوازل ؛ حتّى يخرجوا 
براي موحد» أو مناسب يرضى الله ويوافق الحكمة والصواب» '. 5 


ملخص من كتاب: «قَطِيعَةُ الوّجم: الْمَظَاهِرٌ ‏ الأَسْبَابُ ‏ سبل العلاج» للشيخ/ 
محمد بن إبراهيم الحمد الزلفي جزاه الله خيرأء وقد توسعت في بعض المواضع 
لحاجة الأئمة والدعاة إليها وتسهيلاً لهم في جمع المادة والله المستعان. 


Yeo 


حقّ المسلم على أخيه المسلم : 

(ومن حق المؤمن على المؤمن) لقوله ئ4 «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السام اوعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة. 
وتشميت العاطس» متفق عليه" إذاً فمما يجب على المسلم تجاه أخيه: 
(أن يسلّم عليه) أي يبدأه بالسلام (إذا لقيه) فيقول له السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ويصافحه» ويرد المسلم عليه قائلاة: وعليكم 0 
ورحمة الله وبرکاته لقوله تعالى: لوا حم ثم َة فوا باحس ما أو 
روا إِنَّ له كان على كل شَيْءِ حَييبا ©4 وقول الرسول بلا ایل 
الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على الكثير»“» 
وقوله ياه «تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف“» وقوله بل «ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» أبو داود» وابن 
ماجهء والترمذي ( 
يقل عنه السؤال أي عن حاله وأن يظهر له الشفقة وأن لا يقنطهء أن يمس 
له في الأجلء ؤي رغبه في رحمة الله تعالى» وألا يطيل عنده المقامء إلا إذا 
دعاه لذلك مما فيه مؤانسة لهء وأن يدعو له بالدعاء المأثور فعن عائشة ويا 
قالت: إن النبي بيه كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى» ويقول: 
«اللهمَ رب الناس أذهب البأس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سُقماً0'' (و) من حمّه عليه (أن يشمته إذا عطس) أي يقول 
له: يرحمك الله إذا سمعه يحمد الله وهذا شرط التشميت» فإن لم يحمد 
ذگره“ كأن يقول له من عطس ماذا يقول؟ فإذا حمد شمته» فيرد العاطس 


و) يجب عليه أن (يعوده إذا مرض) ومن آداب ذلك أن 


)١(‏ متفق علیه» أخرجه أحمد 550/5 (۱۰۹۷۹). و«البُخاري» (10؟١)2‏ ومسلم (كعلاة), 

(؟) الاية (85) من سورة النساء. 

(۳) متفق علیه» أخرجه أحمد ۳۲۵/۲ (۸۲۹۵) و«البُخاري» 7777 و«مسلم» (05910). 

(5) متفق عليهء أخرجه أحمد ١59/5‏ (1081) و«البځاري» ٠١/١‏ (۱۲) ولمسلم) ٤۷/۱‏ (059. 

() أخرجه أحمد 584/5 )۱۸۷٤7(‏ و٤/‏ ۳۰۳ (۱۸۹۰۳) و(أبو داود» ٥۲١١‏ والتَّرْمِذِيَ) 
/لاالا؟ ولابن ماجه» 0/09 ؟). 

(5) أحمد »)١5١/(‏ والبخاري »٥۳۵۱(‏ 05118) ومسلم (2875) وأبو داود (۳۸۹۰). 

(۷) وقد ورد التذكير من فعل بعض السلف كابن المبارك يرحمه تعالى. 


كك 


آل ئ رو 0 وَعَنِ ين 5 قلا 57 ذا عطس دكن 
يمل : المد لل وَليقّل له أخوهُ يَرْحَمُكَ الله ذا قال له : يَدْحَمُكَ الله 
فَلْيَمُلُ : يَهْدِيكُمْ آل لل َيل الحم أخرَجَهُ البْخاري ... وهل له إذا 
عباس في الخلاء والجماعء وذلك لأن 9 كاه كان يذكر الله على أكمل 
أحواله فقد سلّم عليه أبو الجهم وهو يبول فلم يرد عليه حتى إذا قضى 
حاجته يَمَمّ الحائط فضرب بيديه عليه ومسح بهما وجهّه وكفيه ثمّ رد عليه 
السلده”؟) 

- 

(و) من حقّه عليه (أن يشهد جنازته إذا مات) لأجل الصّلاة عليه 
والدفن للحديث السّابق» (وأن يحفظه إذا غاب ٠‏ في ا بأن لا یغتابه» ولا 
سء سلما في موضع تنتهاك فيه حومته؛ وينتقص فيه من عرضه» إلا 
خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع 
ينتقص فيه من عرضه» وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب 

ته (و) يحفظه فى (العلانية) بأن لا يشتمه ولا يأخذ ماله علانية. 


أنواع الهجر الجائز والممنوع 
(ولا) يجوز للمؤمن أن (يهحر أخاه) المؤمن بحيث لا يكلمه ولا 


)١(‏ كذا في» الأصل» بالسين المهملة» وهي كذلك في «الصحيح»» ووقع في «أ»: 
«فشمته» بالشين المعجمة. قيل من الشواتم وهي الأعضاء أي دعاء ليحفظ الله عليه 
أعضاءه» وقيل من الدعاء له بعدم الشماتة من أعدائه» وأما بالسين: فدعاء له بالسمت 
وهو حسن الخلق والوقار والرزانة والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۷۲/۲ (8875) و«البّخاري» في «الأدب المفردا (9475) وامسلم» 
(oV *¥)‏ و«أبو َعْلّی» )£ * 10( و«ابن حّان» .)۲٤۲(‏ الذخيرة للقرافي (To)‏ 

(۳) صحيح. رواه البخاري (1775). 

.)۲۲٣۰۵( ۲۲٣/۰ كما عند أحمد‎ )٤( 

(©) رواه أحمد (۹۹/۳» )5١١‏ وضعفه الألباني (4885) سنن ابي داود .)۲۷۱/٤(‏ 


۹¥ 


يسلم عليه (فوق ثلاث ليال) بأيامّها فَعَنْ أبي أَيُوبَ ضف أَنَّ رَسول الله 6 
قال : لآ حل مسيم أَنْ هجر أَحَاة فَوْقَ لا يال َلْتَقَيَانِء َيُعْرض هدل 
وَيُعْرض هذا وََيْدُهُمَا الْنِي ندا بالسّالام)") . ومفهومه أن هجران الثلاثة 
جائز وهو كذلك لأنه لو حرم الهجران مطلقاً لكان في ذلك مشقة لأن طبع 
الإنسان قل أن ينفك عن غضبء (والسلام يخرجه من الهجران) إن نوى به 
ذلك فإن رد الآخر فقد خرجا من الهجران معا وإلا فقد خرج المُسَلم فقط. 
يستحبٌ له أن يسترسل ويداوم على كلامه لأنّ في تركه بعد السلام إساءة 
الظنّ به. 


(والهحران الحائز) شيئان (هحران ذي البدعة) الهجر معناه : القطع يقال 
هجرته هجراً قطعده والاسم الهجران”". 


والبدعة: لغةً: قال في المصباح: أبدع الله الخلق (إبداعاً) خلقهم 
لأعلى مثال و(أبدعت) الشيء و(ابتدعته) استخرجته وأحدثته» ومنه قيل 
للحالة المخالفة (بدعة) وهي اسم من (الابتداع)". 


وفي الشرع: طريقة في الذين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى. 


تحذير الشرع من البدع : منها قوله يل «من أحدث فى أمرنا هذا ما 

(OD o. :‏ 7 00 1 4 
ليس منه فهو رد» رواه البخاري > وفي لفظ لمسلم «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا وهذه الرواية اع في المعنى من التي قبلها فإنها تشمل 


(1) متفق عليهء رواه البخاري (/ا/501), ومسلم (5560) وفي روايه لهما: «فيصد هذاء 
ويصد هذا). 

)۲( المصباح (هجر). 

(۳) انظر لسان العرب والقاموس مادة بدع. 

2 الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (۳۰) ط/دار الاعتصام. 

(5) رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم .)١79148(‏ 


8۸ 


من أحدث البدعة ومن تابعه عليها. ومنها قوله بل كما فى حديث 
العرباض 85: «وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور فإِنَ كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)”"2. 
وقال ابن مسعود طلإنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» الدارمي”") 
فقد زعم أنْ محمداً خان الإسالة» أن لله يقول: وا کاب ٠‏ لک کک ویک 
فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا”". 


لماذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء؟ يقول: يقول الشاطبي كاه 
(لاه): سمي سمى أهل البدع أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم. فلم يأخذوا 


الآدلة مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم. اه“ فلهذا حكم السلف على كل من لم 
يتبع الكتاب والسنة من أهل العلم والعبادة. أنهم أصحاب هری وضلال. 

موقف آهل السنة من أهل البدع : كان ؛ الحسن اه (١٠١اه)‏ يقول: 

وقال الفضيل ر بن عياض 0S‏ نل (۹۸۷هم): لا e‏ 3 صاحب بذعة 
فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وعن أبى قلابة كلش (4١١ه):‏ لا 
تجالسوهم ولا تخالطوهم فإنّي لا آمن أن يغمسوكم في ااي ويليّسوا 
عليكم كثيراً مما تعرفون. اه. 


)١(‏ رواه أبو داود (ا570)» والترمذي (57175) وابن ماجه  4*(‏ 54) وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح» والأحاديث في الباب كثيرة. 

.)51١( الدارمي‎ )۲( 

(۴) الاعتصام للشاطبي (۲۸/۱). 

(4) الاعتصام للشاطبي (۳۹۸/۲). 

() شرح السنة للالكائي (17/1 - .)١١۷‏ 


۳4 


تعالى - موقف أهل السنة منهم فقال: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا 
في الدين ما لیس منه» ولا يحبونهم ولا يصحبونهم › ولا يسمعود كلامهمء 
ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين› ولا يناظرونهم» ویرول صون 
آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان قرّت بالقلوب ضرّت وجرت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله ېك قوله: 
ا رات لد يمُوْصُونَ ف ءَلنَا اعرش 3 حَقَّ عَوْصُوأ في حَدِيثِ عمو 4 

على مقاطعة المبتدعين). 


وقال البغوي ‏ رحمه الله تعالى - بعد حديث كعب بن مالك 5ه" : 


(وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التّأبيد» وكان رسول الله ا 
خاف على كعب وأصحابه الئفاق حين تخلفوا من الخروج معه» فأمر 
بهجران نهم إلى أن أنزل الله توبتهم» وعرّف رسول الله كَل براءتهمء وقد 
مضت الا والتابعون» وأتباعهم» وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتهم). 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (طرق السَلف اختلفت في إظهار 
البغخض مع أهل المعاصيء وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظّلَّمة 
والمبتدعة» وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره). 

وقال ابن عبدالبر”" ‏ رحمه الله تعالى -: «أجمعوا على أنه لا يجوز 
الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل 
منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان كذلك جاز» ورب هجر جميل خير 
من مخالطة مؤذية». 


)١(‏ الآية (14) من سورة الأنعام. 


(0) شرح السنةقء 555/١‏ ۔ ۲۲۷. 


(6) فتح الباري» .445/1١‏ 


f 


أنواع الهج ر : وهي ثلاثة : 


الأول : الهجر ديانة» أي : (الهجر لحقٌ الله تعالى): وهو من عمل 
أهل التقوى» فى : هجر السيئة» وهجر فاعلهاء مبتدعاً أو عاصياً. 


وهذا النوع من الهجر للفجار على قسمين: 


هحر ترك : بمعنى هجر السيتات» وهجر قرناء السوء الذين نضره 
صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. 

قال الله تعالى: #وَألجْرٌ اهر 46 "*» وقال سبحانه: #وَأَهْجَم 
هجا جِلَا4”". وقال تعالى: ایا رات الین روصو ف ١ایا‏ اض عَم 


حى عَوْسُوا في حَدِثِ عب وَإِمَا ينيك ليطن فلا تقعد بد الزكرَى م الور 
الاين ©4“ 


قال القرطبى رحمه الله تعالى: «فى هذه الآية رڏ من كتاب الله ك 
على من زعم أن الآئمّة الذين هم حجج وأتباعهم» لهم أن يخالطوا 
الفاسق» ويصؤبوا آرائهم تقية» وذكر الفري عن أبي جعفر محمّد بن 
على د طبه أنه قال ٠‏ ل" تجالسوا أهل الخصومات» فإنهم الذين يخوضون فى 


آيات الله. 


قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال 
ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان 
أو كافراًء قال: وكذلك منع أصحابنا الدّخول إلى أرض العدوء وكنائسهم» 
والبيع ومجالسة الكفار وأهل البلع» وألا تعتقد مودتهم» و ولا يسمع كلا 
ولا مناظرتهم » 3 ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في هجر المبتدعة». ١‏ اه 


)١(‏ بتصرف من كتاب هجر المبتدع للعلامة بكر بن عبدالله أبي زيد. 
(؟) الآية (0) من سورة المدثر. 

() الآية )٠١(‏ من سورة المزمل. 

(4) الآية (14) من سورة الأنعام 


() تفسير القرطبي (7/؟١ 1 .)١١‏ 
41 


وقال تعالى: «إوَمَدٌ رَد يڪم في الْكِنَب ان ٳڏا يمم ٤ات‏ اله فر يها 
رر 


ايه مه رھ مر مس ص لير سي ورو ماس ب خج 0 9 53-0 )4( . 
وَسَنَهَرَا پا فلا تقعدوا مهم حى يحوْصُوأ فى حَدِيثٍ عيبرو إن لذا لهم 4 وفي 


الحديث أن النبى ية قال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”". 
المسلم على الفجار كالمبتدع» على وجه التأديب» في دائرة الضوابط 
الشرعية للهجر. حتى يتوب المبتدع ويفيء. 

وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقادء والأمر فيه أمر إيجاب في 
أصل الشرع» ومباحثه في كتب السنن والتوحيد والاعتقاد وغيرها. 

تنبيه : في هجر الكافر: 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى : «قال الطبري : قصة كعب 
ابن مالك أصل فى هجران أهل المعاصىء» وقد استشكل كون هجران 
الفماسق أو المبتدع مشروعاً ولا يشرع هجران الكافر» وهو أشد جرماً منهما 

وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها 
وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. 

وأجاب غيره: بان الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران 
باللسان» فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر لا سيما إذا 
كان حربياء وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفرهء 
بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالباء ويشترك كل من الكافر 
عن المنكرء وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها» اه”". 


)١(‏ الآية )١40(‏ من سورة النساء. 

(۲) أخرجه الحميدي (0460) و(لأحمد) ۱۹۳/۲ (510160) و97/95١‏ (5805) والبخاري )١٠١(‏ 
وأخرج مسلم بعضه في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم .)٤٩(‏ 

(۳) فتح الباري )01/٠١(‏ باب ما يَجُورُ مِنْ الْهِجْرَانٍ لِمَنْ عَصَى. ط/الريان. 


4۲ 


والظاهر ما قاله النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن للمسلم هجر 
موالاة الكفار» والتحذير من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك» ونتصب 
الأسباب الموصلة إلى ظهور المسلم عليهم كما في حديث أبي هريرة ظللله : 
۶ 00 5 ع : 00( 
أحدهم في طريق فاضطروهم إلى اضيقه) رواه احمد ومسلم وغيرهما . 
والنصوص في تحريم موالاة الكافرين من الكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة 
مشهورة» والله أعلم. 


وسائل مفيدة في هجر آهل البدع والمعاصي: 

١‏ أن (الزجر بالهجر) عقوبة شرعية للمهجور. 

؟ - بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة 
وتحذيرهم. 

- تحجيم انتشار البدعة. 

٤‏ - قمع المبتدع وزجره» ليضعف عن نشر بدعته» فإنه إذا حصلت 
مقاطعته والنفرة منه بات كالثعلب في جحره. 

أما معاشرته ومخالطته» وترك تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية له» وتنشيط 
وتغرير بالعامّة» إذ العاميّ مشتقْ من العمى» فهو بيد من يقوده غالباً. فلا بذ 
إذاً من تطبيق هذه العقوبات خاصّة كلما كان لأهل السئة قوة ومئعة» وهذه 
العقوبات الشّرعية التي كان يتعامل بها السَلف مع أهل البدع والأهواءء 
متنوعة ومتعددة فى مجالات: الرواية» والشهادةء والصّلاة خلفهم وعليهم» 
وعدم توليتهم مناصب العدالة كالإمامة والقضاء والتحذير منهم ومن بدعهم 
۰ ف 
وتعزيرهم بالهجر . 


.)١١١*( و«البُخاري» في «الآدب المفرد‎ .»)٥۷۱١( أحمد» 5 (۷00۷) والمسلم‎ )١( 
= (؟) انظر هجر المبتدع لبكر أبو زيد» والاعتصام للشاطبي» والإبداع في مضار الابتداع‎ 


Tf 


الثاني : الهجر لاستصلاح أمر دنيوي» أي (الهجر لحق العبد): وفيه 
جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال» رواها جماعة من الصحابة فش 
بأسانيد في الصحيحين وغيرهاء وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا 
التوع من الهجر بين المسلمين إلا بما دون ثلاث ليال» كما لم يرخص في 
إحداد غير الرّوجة أكثر من ثلاث. ومن الهجر هنا: هجر الوالد لولده 
والزوج لزوجتهء وقد هجر النبي ية نساءه شهر. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال)”". 

وبعد أن بين الخطابى رحمه الله تعالى: (أن ما وراء الثلاث على 
المنع قال: فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه» ومن كان في معناهما 
فلا يضيق أكثر من ثلاث وقد هجر رسول الله ية - نساءه شهرا). اه. 

وهذا النوع من الهجر من مباحث الرقاق والآداب. 

النوع الثالث: الهجر قضاءء وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين» 
وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزير. اه من هجر المبتدع. 

(أو متجاهر بالكبائر) أي معلن بها بحيث لا يستتر عند فعلها كما إذا كان 
يشرب الخمر مثلاً جهاراً. ومحلّ هجران معلن الكبيرة إذا كان لا يقدر على 
عقوبته الشرعية من أدب ونحوه كبقية أنواع التعزير وإلا لزمه ذلك (ولا يقدر 
على موعظته) أي لشدّة تجبّره (أو) يقدر عليها لكته (لا يقبلها) أي لعدم عقل 
ونحوهء وقد تقدّم في هجر المبتدع ما يشتركان فيه من الزجر والهجرا”. 


= لعلي محفوظ» والحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيانها لعبدالمحسن العباد 
وغيرها من المصنفات التي آلفت في هذا الموضوع. 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۲۹/۳ )۱٤٥۸۱(‏ و«مسلم» .)۲٤۸۸( ۱۲٣/۳‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ )۲۱٤٤٥( ۳۹۹٩/٦‏ و1/ ٥۷۱‏ (۲۲۰۳۲). و«أحمد) 001١/5‏ 
6000000 ولمسلم) CITY)‏ 
(۳) وقد عقد العلماء في كتبهم أبواباً في هجر أهل المعاصي والبدع وهي كثيرة يترجم لها- 


3: 


(ولا غيبة في هذين)"'' أي المبتدع والمتجاهر (في ذكر حالهما) أي بسبب ذكر 
حالهما بالفسق بالاعتقاد وبالجارحة فقط إذا سئل عن حالهم بأن يقول في 
المبتدع : فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السئّة. وفي حق المتجاهر: فلان 
مصرّ على الكبائر فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. 


(ولا) تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا (فيما يتشاور فيه) أي 
الذي تشرع فيه المشاورة مثل أن يسأل عنه (ل) أجل (نكاح) أي بأن يقول 
شخص لآخر أريد أن أتزوج بنت فلان ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله 
بقصد النصيحة لا غير (أو) لأجل (مخالطة) كالشركة (ونحوه) مثل أن يسأل 
عنه لأجل أن يتصدق عليه هل هو أهل لذلك أم لا؟ .(و) كذا (لا) غيبة 
(في تجريح شاهد ونحوه) أي نحو الشاهد كالإمام للصّلاة يريدون أن يقدّموه 
فسألوه عنه» فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك. وكذا 
يجوز له جراحة الرّاوي مخافة أن يتقول على الب بيه ما لم يقل. 


:(ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك) لقوله تعالى : لاعف عَم 
وصح ل آله ت آلحسن ی ان وقوله: # وَالْحكطينَ الْمَيْطك اا 2" ع 


سے سے س 


الاس وال يحب ال4" ولقول النبئ بل «ما زاد الله عبداً بعفو إلا 


= المحدثون في عدة أبواب: أ - ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى: باب الهجرة 
وقول رسول الله - بي : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وباب ما يجوز من 
الهجران لمن عصى. وباب من لم يسلم على من اقترف ذنبأء ومن لم يرد سلامه حتى 
تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شربة 
الخمر. ب وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: باب مجانية أهل الأهواء أو 
بخضهم »> > وباب ترك السلام على آهل الأهواء. . ج - وفي رياض الصالحين للنووي 
رحمه الله تعالى: باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر 
بالفسق. د وفي شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى: باب مجانبة أهل الأهواء. وفي 
الترغيب والترهيب للمنذري رحمة الله تعالى: الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع 

)١(‏ وقد تقدم في هذا الباب من تجوز غيبتهم عند كلام المصنف عن الغيبة والنميمة فانظره. 

(؟) الاية )١7(‏ من سورة المائدة. 

(۳) الآية )١725(‏ من سورة آل عمران. 


عرًا) رواه مسل وقوله «وأن تعفو عمن ج ظلمك ۲“ (وتعطو من حرمك. 
وتصل من قطعك) لحديث عُمَبَةَ ِن عَامِرِ قال: اميت رَسُوَلَ الله لاف فال 
لِي: يا عُقْبَةٌ بْنَ عَامِرِ: صل مَنْ ةَ قَطَعَكَء وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاغْف عَمَنْ 


ل ظَلمَك. 
لِسَائَكَء رانك عَلَى خَطيئتكٌ. وَليسَعْكَ 0 


الأحاديث الجامعة لأبواب الخير | 


(وجماع آداب الخير)““ أي خصال الخير وسميت بالآداب لأنَّ بها 
يحصل التأديب (وأزْمَتُه) جمع زمام الطريق الموصل إليه» وهو في الأصل ما 
يقاد به البعير أطلق على الطريق الموصل للخير على جهة المجاز لأنْ كلا 
يقود إلى ما ينتفع به (تتفرع) أي تتخرج (عن أربعة أحاديث) مرفوعة أحدها 
(قول النبي عليه) الصلاة و(السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فلا يؤذ 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر (فليقل خيراً أو ليصمث)”". أي فليقل خيراً يؤجر عليه أو 





)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ» )1١۷(‏ مرسلاً فى الصدقة باب ما جاء فى التعفف عن 
المسألة؛ وأخرجه مسلم في الأدب (0069. ` 1 

(۲) أخرجه أحمد ١08/5‏ (۱۷۵۸۹ و10940١‏ و(7091١)‏ و«الثّرمِذي» 7507 قال 

(۳) أخرجه أحمد ١58/4(‏ (49هلا١‏ و۱۷۵۹۰ و١041/١).‏ 

(4) ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تنويه الحافظ أبي عمرو بن الصلاح على هذه 
الأحاديث الأربعة التي جعل المصنف عليها مدار أبواب الخير وخصال البر وللعلماء 
أقوال فى الأحاديث التى عليها مدار الدين وخيري الدنيا والآخرة سنذكرها لاحقا. 

() مالك في الموطاً (0153). البخاري :7١57(‏ 05177) ومسلم (في الإيمان باب الحث- 
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(و) ثانيها (قوله عليه) الصلاة و(السلام : من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه) . وهو ما لا تعود عليه منه منفعة دنيوية ولا أخروية. 


(و) ثالئها (قوله عليه) الصلاة و(السلام ل) الرّجل (الذي اختصر له في 
الوصية) حين قال له أوصنيء قال: (لا تغضب”' فردّد مراراً أي فرجع 
يعتدٌ به» فقال: لا تغضب مفيداً له أن عدم الغضب أمر عظيم يعتد به لما 

: ب مفي 3 ب أمر عطي : 
يترتب على الغضب من المفاسد الدنيوية والأخروية» وعلى عدمه من 
المصالح والثمرات الأخروية ما لا يحصىء لأن الله تعالى خلق الغضب من 
النار وعجنه بطينة الإنسان» فمهما نوزع في غرض من أغراضه اشتعلت نار 
الغضب فيه وفارت فورانا يغلي مله دم القلب» وينتشر في العروق في رتفع 
إلى أعالي البدن ارتفاع الماء في القدرء ثم ينصب في الوجه والعينين حتى 
يحمرًا منه إذ البشرة لصفائها كالزجاجة تحكى ما ورءاها. وغرض الشارع 
صلوات الله عليه أي : لا تعمل موجبات الغضب لا أنه ينهاه عن شيء جبل 
عليه لأنه لا يمكن إخراجه عن جبلته. 


(و) رابعها (قوله عليه) الصلاة و(السلام: المؤمن يحبٌ لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه)0© وهو في البخاري بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه». أي من الطاعات والأشياء المياحات» وهذه 


= على إكرام الجار والضيف... رقم 47)ء وانظر شرح الحديث في كتاب جامع العلوم 
والحكم لابن رجب الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية ص .)١١(‏ 

)١(‏ وقد تقدم تخريجه: رواه الترمذي وقال غريب» وحسنه النووي» ورواه ابن ماجه. 
ومالك في الموطأ مرسلاء وانظر شرح الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحديث الثانى عشر من أحاديث الأربعين النووية ص .)١١7(‏ 

(؟) أخرجه «أحمد» (9/ 9" (8059) و«البُخاري» 5١1١(‏ ق) و«التّرمذي» (۲۰۲۰) وانظر 
شرح الحديث في کتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث السادس عشر من 
أحاديث الأربعين النووية ص .)١57(‏ وانظر الذخيرة للقرافي .)۳۳٤/۱۳(‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلمء وانظر شرح الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحديث الثالث عشر من أحاديث الأربعين النووية ص .)١١8(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


"١ 5 /ا‎ 


الأحاديث التى ذكرها شيخنا ابن أبى زيد رحمه الله تعالى وهي جماع 
الآداب قد ذكر أتمتنا أحاديث إلى جانبها عليها مدار الدين.. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: حديث ‏ (إنما الأعمال بالنيات» - 
أحد الأحاديت التى يدور الدّين عليهاء فروي عن الشافعى رحمه الله تعالى 
أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين باباً من الفقه؛ وعن 
عمر ذنه: (إنما الأعمال بالنيات»» وحديث عائشة «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رداء وحديث النعمان بن بشير «الحلال بين والحرام 
بين. . .). 

وقال الحاكم: حدثونا عن عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه 
الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات»)» وقوله: «إِنّْ خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يوماً»» وقوله: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد» 
فقال: ينبغى أن يبتدأ بهذه الأحاديث فى كلّ تصنيف فإنها أصول الأحاديث. 

وعن إسحاق بن راهويه قال أربعة أحاديث هى من أصول الدين 
حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات») وحديث «الحلال بين والحرام بين» 
وحديث «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما» وحديث «من 
صنع في أمرنا شيئاً ما ليس منه فهو ردا. 

وروی عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي كَل جميع أمر 
الآخرة في كلمة واحدة «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» وجمع 
أمر الدنيا كله فى كلمة واحدة (إنما الأعمال بالنيات» يدخلان فى كل باب. 

وعن أبى داود قال نظرت فى الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف 
حديث ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث» حديث 
بالنيات» وحديث أبى هريرة طبه «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث وحديث «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» قال فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم . 
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وعن أبي داود رحمه الله تعالى أيضاً قال: كتبت عن رسول الله مَك 
خمسمائة آلف حديث انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب يعنى كتاب السنن 
جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث: أحدها قوله ل «إنما الأعمال بالنيات» والثانى قوله كل من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والثالث قوله بل «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى 
لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه» والرابع قوله ية «الحلال بين والحرام 
بين»» وفى رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث 
«الحلال بين والحرام بين»» وقوله ييل «لا ضرر ولا ضرار» وقوله «إنما 
الأعمال بالنيات» وقوله «الذين التصيحة» وقوله «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما 
أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم» وفي رواية عنه قال: أصول السئن في كل 
فنَ أربعة أحاديث حديث عمر فل «إنما الأعمال بالنيات» وحديث «الحلال 
بين والحرام بين» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وحديث 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس». 


وللحافظ أبى الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي رحمه الله 
تعالى : 
عمدة الدذين عندنا كلمات أربعٌ من كلام خير البرية 
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

ولا بحل لك أن تَتَمَمّدَ سَمَاعَ البَاطِلٍ كُله َلآ أن تَتَلَذَهَ بِسَمَاع 
كلام مْرَأةٍ ل تجل لَك وَل سَمَاع شيٰء مِنَ الْمَلآهي وَالْعْنَاءِ ولا قَرَاءَةٌ 


القُرآن بِاللْحُونِ الْمُرَجَعَةٍ کتزجیع الْعْنَاء وَلْيْجَل كنات الله ازير ن يُتْلَى 
إل بسَكيئَةٍ وَوَقَار وَمَا يُوَنُ أن الله يَرْضى به وَيُقَرَبُ مله م إخضار 


لقم لذلك. 
(۱) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى .)١١ - ٠١(‏ 
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ذه في الأرض وای ل من قصل يذه إلى ذلك فإذ لم بفيز لسا كاذ 
َم يقير قله وَمْرِض عَلَى كل مُؤْمِنٍ أنْ يريد بكل قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنْ ابر وة 
الله لكريم ذ ومن أَرَادَ بالك غير لله لم يفيل شملة وزيا الشرك الأَضْغْرُ) . 


وَلَآَيحِللَكَأنْ مَعَمدَا 
وَلالئَلَدَهُ بِصَوْتٍ من لا 
سَمَاعٌ آلآتِ الملاهي وَالْغِنَا 
سَكَينَهومهَع وَفَارٍ وَبِمَا 
وَأفَهُيَفُوْتُمِنْهُ مُمخضراً 
وَالأمرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَاجَبٌ عَلَى 
فَمَنْ راد غَيْرَهُ لم يُفْبَلٍ 


الشرح: 


سَمَاعَ باطل وَلْنْ مدا 
يحِلْمطَلقاًولنْ تجلا 
ولا قراءَة فُرَانٍ ئحتا 
فَلْيُجَلَن أن يُفْرَاً إلا باغيتا 
مُوَقِنُ أن الله يَرْضَاهُ سما 
فَهْماًَلِمَاتَفْرَوْه مُدَبُرَا 
مَنْ ْمُه بُسِط بالْيَّدٍاغتّلاً 

في النّهي عن کر كَذَا وَاقْصِدْ بكل 
وجه هة إلهك الكريم البَر 
والضَّرْكُ الاضعَرٌ ريَاء المُبْطِل 


حرمة سماع الباطل عموماً والغناء على وجه الخصوص : 
(ولا يحل لك) أيها المكلف (أن تتعمد سماع الباطل كلّه) كان الباطل 


قولاً كالغيبة» أو فعلا كصوت آلات الملاهي» وصوتها فعل لها حقيقة وفعل 
للشخص من حيث إنه متسبب عن فعله (ولا) يحلّ لك (أن تتلذّذ بسماع 
صوت) كلام (امرأة لا تحل لك) أي لا يحل لك مناكحتها أي فيجوز التلذذ 
بكلام من تحل من زوجة أو أمةء وكذا لا يحل التلذذ بصوت الأمرد الذي 
فيه لين. 

(ولا) يحل لك (سماع شيء من آلات الملاهي) كالعود (و) كذا لا 


١00 


يحل لك سماع (الغناء بالمدٌ) ° وهو الصوت الذي يطرب به إن كان فيه 
مجون وفسوق ولم يكن من قبيل الغناء المباح كالحداء وما سيأتي ذكره من 
أنواع الغناء المباح» وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على تحريم الغنا 
منهم ابن الجوزي - نه - حيث قال: «قال الطبري: فقد أجمع علماء 
الأمصار على كراهية الغناء والمنع منهء وإنمًا فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيد الله العنبري» وقد قال كلهم «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية». 
ثم قال بعد ذلك بقليل: فهذا قول علماء الشافعية» وأهل التدين منهم. 
(أي : في تحريم الغناء)» وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمهء 


وغلبه هواه» اھ . 


وقال ابن رجب ۔ رحمه الله تعالى : «وقد حكى زكريا بن يحيى 
الساجي اتفاق العلماء على النهي من الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني: 
وعبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وهذا في الغناء دون سماع الات 
الملاهي» فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرّخصة فيه» اه. 

وقال: «وهذا الخلاف في سماع الغناء المجرّدء فأما سماع آلات اللهو 
فلم حك في تحريمه خلاف) ° . 


وقد أجمع الأئمة الأربعة وأهل العلم على المنع من الغناء وآلات 
اللهوء وقد حكى غير واحد اتفاقهم على ذلك فقال: وآلات اللهو لا 
يجوز اتخاذهاء ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة... وقال ابن تيمية: 
«وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في 


)١(‏ انظر من الكتب التي ألفت في الغناء ومناقشة من ضل في الذهاب لتحليل ما حرم 
منه» منها: حكم الغناء لابن القيم» ‏ ونزهة الأسماع في مسألة السماع للحافظ ابن 
رجب الحنبلي » وأحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزاتن» للشيخ عبدالله الجديع, 
وتحريم آلات الطرب» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» وكلبيه اللامي على تحريم 
الملاهي» للشيخ إسماعيل الأنصاري» ومجلة البيان - (إصدار: رجب ١57١‏ - أكتوبر 
(Y۰‏ 

(؟) تلبيس إبلیس» ص .۲٤١‏ 

(۳) نزهة الأسماع في مسألة السماع»  04(‏ فما بعدها ط/ دار طيبة تحقيق الوليد الفريان). 


للحي 


مذهب الشافعى » وأحمد» وعنهما أنه مكروه). وقال مالك رحمه الله تعالى 
لما سئل عنه: إنما يفعله الفساق عندنا. 


وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على تحريمه إجمالاً كما فسر 
ذلك غير واحد من الصحابة فعن ابن عباس #ها ‏ فى قول الله ك : 
ومن الاس من یری لهو الكييث ليل عن سیل ا4 
الخناء"» ومن الصحابة: 


وقد ورد أيضاً من قول ابن مسعود «نه حيث سئل عن هذه الآية» 
فقال: هو الغناء؛ والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات””". 


وكذلك ورد عن عدد من التابعين منهم : قتادة» وعكرمة. وإبراهيم 
النخعي. ومجاهد. وغيرهم. 

ومن الأحاديث المرفوعة : ما أخرجه البخاري”*' فى صحيحه من 
حديث أبي مالك الأشعري كله أن النبي بيا قال: «ليكوننّ من أمتي أقوام 
يستحلون الجر والحرير» والخمرء والمعازف» ولينزلنَّ أقوام إلى جنب 
عَلَم» يروح عليهم بسارحة لهمء يأنيهم ‏ يعني الفقير - لحاجة فيقولون: 
ارجع إلينا غداء متهم الله ويضع العلم ‏ الجبل -» ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة». 


)١(‏ الآية (1) من سورة لقمان. 

(؟) كما روى ذلك البيهقي في سننه »)۲۲۴/۱١(‏ والبخاري في الأدب المفرد» وابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )59١‏ وغيرهم» وروى البخاري في تاريخه الكبير 
217/5 عن عكرمة (لهو الحديث: الغناء) وعكرمة وارث علم ابن عباس رضي الله 
عله. 

)۳( إسناده حسن »2 كما أخرج ذلك البيهقي ذ في السنن ) (TIT/1*‏ وفي شعب الإيمان» 
وابن الجوزي في «التلبيس» ص١!.‏ 

%0( رواه البخاري (004۰). 

(©) الحر: الزناء وورد في رواية أخرى بلفظ (الخز) وقد رجح الإمام عبدالحق الإشبيلي 
في «الأحكام» رواية: «المجرًا كما نقله الزيلعي في نصب الراية »)۲۳١/٤(‏ والعَلم : 
الجبل. 


YoY 


وما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي» بإسناد 
حسن أن النبى بل قال: إل فى أمتى خسفاً ومسخاً وقذفاًء قالوا: يا 
رسول الله! وهم يشهدون أن لا إلله إلا الله؟ فقال: نعم. إذا ظهرت- 
المعازف». والخمورء ولبس الحرير». 

وما رواه عمرو بن الوليد بن عبدة عنه به مرفوعاً بلفظ : «إن الله - ل - 
حرم الخمرء والميسرء والكوبة'' والعُبيراء» وکل مسكر حرام» أخرجه الإمام 
أحمد في المسندء والبيهقي”"'. إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة 
المروية عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليه 3 


وقال: ابن مسعود يقول: (الغناء ينبت النفاق في القلب»". 


اولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله 
واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم ومرورهم على آياته صما وعمياً لم 
يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو 
كثير منهم إليه ولا يقومون معانيه ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته. 


ثُلِيَ الكتابُ فَأَطْرَقُوا لَحِيفَةً 
وإِلَّى الغِبَاءٍ فُكالذباب تراقصوا 
نُقْلَ الكتابٌ عليهمٌُ لماراوأً 
والرَفْصُ خف عليهم بعد الْغِنَا 


ياأمَّهةَمَاخَانَ دينَ محمد 


)١(‏ قال الخطابي في «المعالم» (258/0): «والكوبة» يفسّر 


لكنهإطراق ساهو لأهى 
والله ما رفَصُوا لأجل الله 
فمتى رایت عبادة بملاهى 
تقييذه بأوامر ونَوَاهي 
يا باطلاً قد لاق بالأشماه 
وجئّى عليه ومَلَّهُ إلا هي 


ب (الطبل) ويقال: هو (النرد)ء 


ويدخل في معتاه کل وتر ومزهر» ونحو ذلك من الملاهي والغناء» انتهى نقلاً عن 


«تحريم آلات الطرب» للالباني . 


(۲) أحمد .)1٥۹١(‏ والبيهقي بإسناد صحيح . 


(۴) قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله -: قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وقد أشار 
إليه ابن القيم فى (إغاثة اللهفان» (١/558؟).‏ وقال: اوهو صحيح عن ابن مسعود من 


قوله). 


‘o 


وبالجملة فمفاسد هذا السّماع في القلوب والتفوس والآديان أكثر من 
أن يحيط به العد. 

وقال يزيد بن الوليد: «يا بني أميّة! إياكم والغناء؛ فإنّه ينقص الحياء» 
ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينو عن الخمرء ويفعل ما يفعل 
الشكرء فإن إن كنم ر لا بد فاعلين ف فجتبوه النساء؛ ؛ فإ الغناء داعية ية الزن 
التّجل اجتهد أن يُسمعها صوت الغناع فحينئذ تعطي اللان)؛ وهذا لن 
المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدَّاء فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها 
من وجهين: من جهة الصوتء ومن جهة معناه؛ ولهذا قال النبي وَل 
لأنجشة حاديه: «يا أنجشةٌ رويدَكٌء رفقاً بالقوارير»7” يعنى النساء. 

«أما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الذف والشبابة والرّقص بالتختث 
والتكسّرء فلو حَبّلّت المرأة من صوت لحبلت من هذا الغناء. 

فلعمر الله كم من حرَةٍ صارت بالغناء من البغاياء سم من جز ي 
به عبداً للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدّل به اسماً قبيحاً بين البراياء 
وكم من معافى تعررض له فأمسى وقد حلت به أنواع اع البلايا)” 0 

أمَا جنس الغناء المباح”” فهو ما كان من قبيل الحداء لتنشيط الإبل» 
وترويح المجاهد على نفسه بالكلام المباح الملحونء ونحو غناء الحصادين 
والعمال» الام لولدها ونحو ذلك» مما لا يتخذ مهنة ولا يحرج به عن حل 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب» والتثنى» والضرب بالورّجل مما يخل 
بالمروءة فلا بأس بذلك» آمَا أن يطلع على الأمّة مفتون يبيحون الخنا باسم 


)١(‏ تحريم آلات الطرب (177) لمحدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. 

() إغاثة اللهفان .)559/١(‏ 

() رواه البخاري ومسلم. 

() إغاثة اللهفان. ۳۷۰/۱ .۳۷١‏ 

٠١‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله تعالى (۲۳۷ - ١٤۲)ء‏ وانظر تحريم آلات 
الطرب )١170(‏ في أنواع الغناء المباح. 


Yo 


عن سبيل الله بمزامير الشيطان» وإغراق الأمة في الفحشاء والمنكر. 


قراءة القرآن بالألحان: 

(ولا) يحل للمسلم (قراءة القرآن) ولا سماعه (باللحون المرجعة) أي 
الأصو ات المطربة (كترجيع الغناء) بالمد أي المشبهة بالغناء لحديث 
حذيفة ذه أن التبئ يي قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإيّاكم 
ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم يرجُعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والرُهبانية والنوح. ولا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب 
من يعجبهم شأنهم» رواه الطبرانى فی الأوسط0©. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وأمّا قراءة بالألحان فقد قال الشافعي 
رحمه الله تعالى في موضع أكرههاء قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه 
تفصيل» إن أفرط في التمطيط» فجاوز الحذدّء فهو الذي كرهه. وإن لم 
يجاوزء فهو الذي لم يكرههء وقال أقضى القضاة الماوردي: - عن الإفراط 
إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: «فاتا عَرَييا عبر ذى عوج). اه0". 


قلت: أما عندنا ما يسمى بقراءة القرآن على وجه يسمّونه «الشَّرْقى» 
فهو عين التُحريف والاعوجاج» وفاعله لا ينجو من الاثم لما رأيناه من 
القراء» من التمطيط والقطع للمدود الواجبة الاتصال» وما يرافق ذلك من 
بعض السّفهاء من التصفيق أحياناً والطرب لمن كان له في المدّ الطويل 
صوت جميل وهلمٌ جرا مما دخل على القرّاء من حبٌ المفاخرة والرّياء 
لا سيما أمام العامّة الجهّال الذين يطربون لهذه الأفعال فإلى الله المشتكى. 


)١(‏ كما في المجمع )١٠/۷(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه راو لم يسم وبقية 
أيضاًء والبيهقي في الشعب (240/5) وأبو نعيم في الحلية عنه وأبو أحمد الحاكم في 
الكنى بسند ضعيف. وانظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)7587/١(‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن (40) بتصرف. 
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(وليجل) أي يعظم وينزه (كتاب الله العزيز أن يتلى) أي يقرأ (إلآ 
سكينة ووقار) أي طمأنينة وتعظيم واستحضار قلب وبعد عن الغفلة. فمرجع 
الطمأنينة إلى سكون الجوارح بحيث لا يعبث بيده» ولا ينظر إلى ما يلهي. 


ومرجع التعظيم إلى كونه إذا عرض له الريح يمسك عن القراءة حتى 
يتكامل خروجه» وإن تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينتهي» ويستحبّ له أن 
يتلو القرآن على طهارةء إلا إذا كان من المصحف فإنه يتعين عليه الوضوء 
لما مرّء وينبغي له أن يطهر فاه بالسّواك ونحوه» إلى غير ذلك من الآداب 
المستحبّة التي ذكرها أهل العلم في كتبههم''' (و) كذلك كل أدب (ما) دام 
أنه (يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه) كتحسين تلاوته ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً فقد أجمع علماء الأمّة سلفاً وخلفاً على استحباب تحسين الضّوت 
بالقرآن» ودلائل ذلك كثيرة من السنة. من ذلك قوله ييل كما فى البخاري 
تعليقاً زيوا القرآن بأصواتكم فإنَ الصوت الحسن يزيد القرآن حسن». 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (إِنْ من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي 
إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اله“ . وكان يأمر بالتغتي بالقرآن فيقول: 
كما عند الدارمي وأحمد بسند صحيح «تعلّموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه 
وتغنوا به فوالذي نفسى بيده لهو أشد من المخاض في ى العقل»*“» وعند 
البخاري قال ي : «ليس متا من لم يتن بالقرآن» كلّ ذلك (مع إحضار 
الفهم لذلك) أي تدبّر ما يتلوه القارئ لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال: 
«كتبُ رلته إِلَكَ مب لکا ليو وکر ونوا الأب ©4 فالغرض 
من إنزال الكتاب هو التدبّر والتذكر لا مجرّد التلاوة على عظم أجرهاء قال 


)١(‏ انظر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. 

(۲) الحديث صحيح› أخرجه أحمد )١87/4(‏ و(أبو داود» ١5748‏ و«النسائي» ۱۷۹/۲ 
و«ابن ماجه» .)۱۳٤۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹). والآجري في أخلاق حملة القرآن .)۹٠(‏ وصححه الألباني. 

.)۷۹۸۰( والنَّسَائى فى«الكبرى‎ .)۳۳٤۸( والدارمی‎ ء»)١9/55:(‎ ١55/5 أخرجه أحمد‎ )٤( 

0 .)۱٤۷۱( وأخرجه أبو داود‎ )۷٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )٠( 

(5) الآية (9؟) من سورة ص. 


۲٠0ل‎ 


الحسن البصري رحمه الله تعالى: (والله! ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده حتّى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلّهء ما يُرى . القرآن في 
خلق ولا عمل قال تعالى: اف ندر لمات اھ عل فلو 
أفْمَانُهَآ 469 قال ابن كثير: (يقول الله تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن 
وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة: 
أفلا يتدّبرون القرآن). 

وقد جاء فى السئّة عن أبى هريرة يه أن رسول الله ج قال: ١‏ 
اجتمع قوم في بيت من بيوت لله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكيئة» وغشيتهم الرّحمة» وحفتهم الملائكة,» وذكرهم الله 
فيمن عنده). 

وإ من تعظيم القرآن تعظيمَ المصحف الشريف الذي هو من 
حرمات الله التي من عظمها علا شأنه» وثبت أجرهء وازداد قلبه تقى» وفعله 
خير له قال تعالى: اوس بطم حرمت الو فهو حر لَه عند يي 
فلا يجوز مسّه بلا طهارة» ولا وضعه فى مكان دنى» ولو كان ذلك المكان 
وجه الأرض» فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه حسًا ومعنى» بل ينبغي عليه أن 
يرفعه ويكرمه على وسادة ونحوها مما يتسيّر به إكرامه واحترامه» ولا يكن 
كأولئك السفهاء الذين إن قيل ارفعوا المصحف عن الأرض قالوا: لا يضرّه 
في حين يأبى أحدهم أن يترك اسمه على ورقة مرمياً على وجه الأرضء» 
كيف وقد ثبت عن النبي ا تعظيم الكتب المنزلة على من قبله,ٍ والقرآن 
أجلها وأعظمها فقد روى أبو داود في ستنه'") عن هِشَّام بُ سَعْدٍ أن رَد بْنَ 
أَسْلَمَ حَدَّنَهُ عَنْ ابن عُمَرَ ها قَالَ: أَنَى تَفَرْ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوَا رَسُولَ الله يكل 


)١(‏ تفسير ابن كثير )٦٤/۷(‏ ط/طيبة. 

(؟) الآية )7١5(‏ من سورة محمد. 

(۳) نفس المصدر (375/5). 

.)٤۲۸/١١( وانظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر‎ )٤( 

(ه) الآية )۳١(‏ من سورة الحج. 

(5) قال الألباني قلت: وإسناده حسن. وله شاهد من حديث ابن عباس ه. 


‘oV 


إلى | الْقْفْ200 أَتَاهُمْ في بَيْتِ الْمِدْرَاس”” فَقَانُوا يَا بَا الْقَاسِم إِنَ 2 منًا 
نی بامرأة اخ يهم فَوَضَعُوا لِرَسُولٍ الله يكل وِسَادَةُ فُجَلس ليها ثم 
بِالئّوْرَاقِءِ فَأَتِيَ بهاء فرع الوسَادَة من َيِه فوضع التَوْرَاة عَلَيْهَا ت ن 
آمَنْتٌ بك وَبِمَنْ أَنْوَلَك ثم م قال: ائتو تتوني بأَعْلَيكُمْ اي بفتی شَاتٌ») وأصله 

في الضحبح في قضية الرجم 0 قال في عون المعبود: (وَوَضعٌ التَّوْرَاة 
عَلَيْهَاا : أَيْ عَلَى الْوسَادَة رَالظاهر ¥ 5 وضع م التَّوْرَاة على الْوسَادَة ريما 
لَهَاء وَيُوَيّدهُ قَوْله 4 : آمَنْت بك وَبِمَنْ أَنْوَلّك0©؟2. قلت: أفلا يستحقّ القرآن 
الإكرام كالتوراة بل أشد. ٠‏ 


e‏ كلع 
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| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .]| 


(ومن الفرائض) إجماعاً وجوب (الأمر بالمعروف) وهو ما أمر الله 
ورسوله به (والتهي عن المنكر) وهو ما نهى الله ورسوله عنه» كما نقل 
ذلك طائفة من آهل العلم على آنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالئوويٌ 
والجصاص وابن حزم وغيرهم» بل وقرّر شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
في الفتاوى بما أنه من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترةء فإنه تقاتل الطائفة 
الممتنعة عنها. وذلك (على كل من بُسطت يده) بالبناء للمفعول أي بسط الله 
يده أي حكمه (في الأرض) كالسلطان (وعلى كل من تصل يده إلى ذلك) 


للك بصم م الْقَاف وَتَشُدِيد الْقَاء اسم واد ِالْمَدِيئَةِ. 

20 (فَأَنَاهُمْ في بت الْمِدْرَاس): قال في النْهَايَة: هُوَ الْبَيْتَ الْنِي يَدْرِسُونَ فيه وَمِفْعَال 
غریب 5 الْمَكان. اه. 
مختصراً وهي عند الترمذي (N‏ وابن ماجه )00( وابن الجارود (۲۲) 
وأحمد 0/1١١‏ ولا و1۷ واا وا وكلا و٦۲(‏ وأخرجه أحمل )101/۲( يسنك صحيح 
على شرطهما. 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۸۹/۱۲). 


نت لل 


أي الأمر والنهي (فإن لم يقدر على) ذلك التغيير بيده (فبلسانه فإن لم يقدر) 
بلسانه (فبقلبه) وصفة تغيير القلب إذا رأى منكراً يقول في نفسه لو كنت 
أقدر على تغييره لغيّرته» وإذا رأى معروفاً ضاع يقول في نفسه: لو كنت 
أقدر على الأمر به لأمرت. ويحبٌ الفاعل للمعروف ويكره الفاعل للمنكر 
بقلبه» وهذا لحديث امن رای مُنْكر فان اسْتَطاعَ ن يره بيّده» ِن لم 
يَسْنَطمْ فبلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه وَذْلكَ أَضْعَفٌ الإيمَان» 2 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين التي إن ضيّعت 
ضاع معنى الاصطفاء ء بالخيريّة لهذه الأمّة قال الله تعالى: کم حي م 
أَِجَتَ لاس امرون ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْرَتَ عن المبكر ونون با 4 
وجعل سبحانه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيصلا للتفرقة بين 
المنافقين والمؤمنين فقال: «التكيفوك اليقث بتشهم ذا بتي ين ؤت 
اشڪر وتوت عن امروف ونون ليع كلض اله تيع إرت 
ألْمكفِقِينَ هم لسرن ©* إلى أن قال... وَلْمُؤْمِونَ مؤت بعصم 
ارلا عض ' مود تيلمو وَسَنْهُوْن عن ك4 وفيه عر المؤمن وذل 
المنافق» يول سفيان اه : «إذا أمرت بالمعروف شددتٌ ظهر أخيك» 


وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق»). 


بل كفاك أنه صفة» بل مهمّة أفضل خلق الله ألا وهم الأنبياء 
والمرسلونء قال ال في وصف إمامهم محمد کل : امش الْمَمْرْرفٍ 
ينهم ڪن الشڪر ويل لَه الكت ورم عَلَتْهُمُ ال کیت وهو 
ركن ركين للتمكين في الأرض وإقامة الشرع الحنيف 9 إن ا شِ 
لاض فام الصلوة وتوا الرَكَرة وَأَمَرُوا بالمعروفي وهو عن السك و وله 


(۱) أخرجه أحمد ۱۰/۳ )١1١١84(‏ و«امسلم» 50/١‏ (۸۷) و«أبو داود 2)١١50(‏ و(ابن 
ماجه (19/6؟١‏ و١01١‏ 1). 

“7/ الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 
الآيات )۷١  59(‏ من سورة التوبة. 
الآية )١81!/(‏ من سورة الأعراف. 


0۹ 


ر م4 
عَلِقِبَة الأمور 4 . 

والآمرون بالمعروف يعطون مثل أجور من سبق من هذه الأمةء فقد 
روى الإمام أحمد أن رسول الله ي قال: إن مِنْ أمَّتِي قَوْماً يُعْطوْنَ مِثْل 
أجُور أَوَلِهِمْ فَيِنْكرُونَ المنكر»”". 

ولقد كان السّلف يرون من لا يأمر ولا ينهى فى عداد أموات الأحياء. 
فيل لِحُذَيْقَةَ: «مَا مَيْتْ الأخيّاءء قال: مَنْ لَمْ يَغْرف الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكرَ 
الْمُنْكرَ بقلبه770” . 

وتر كهما سبب للاختلاف والتناحر روی أبو داود والترمذي أن 
النبى بي قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 

. م 5 5 ٠.‏ 35 ع 2 

وتركهما سبب في عدم إجابة الدعاء: روى الترمذي عن حذيفة بن 
اليمان ا عن النبى ع قال : «والذي نفسى بيذه» لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا 
ر تجاب لکہ». 
ذكرها العلماء من آبرزها: 

أولاً: الإخلاص » فعن أرطأة بن المنذر قال: (الموّمن لا ينتصر 
لنفسه » يمنعه من ذلك القرآن والسنّة فهو ملجم). 


ثانياً: العلم؛ فينبغي أن يكون الآمر والناهي عالماً بما يأمر به وما 


)١(‏ الآية )٤١(‏ من سورة الحج. 

(؟) أخرجه أحمد )١710/0:4( ٦۲/٤‏ وهلا" (17078) وحسنه الألباني. 

(۳) ابن ابی شيية (۳۸۷۳۲). 

(4) أخرجه أحمد (۳۹۱/۱) (۳۷۱۳) وأبو داود )٤۳۳١(‏ والترمذي .)٠۰٤۸(‏ 
(5) رواه الترمذي بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه (۲۳۲۳). 


۲٢۹ 


قال النووي ياه : «إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى 
عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرّمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعوامٌ مدخل فيهء ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماى. 


ثالثاً: الصبر وهو سلاح ينبغي ألا ينفك من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء فلا بد أن يناله من أذى الناس وسخريتهم وحسدهم ما 
يحتاج معه إلى صبر يوطنه على مواصلة الطريق وانظر إلى وصية لقمان لابنه 
وام االمعروف ونه عن السكر وأصير عل ما أصابك إن ذلك من عم 
م 5 م و چ صني ا روه في 
امور 006 وقوله تعالى: #وتواصوا يالحق وتواصوا الصَثرٍ 4 . 

رابعاً: الرفق» وصدق بي اومن يحرم الرّفق يحرم الخير كُلَه). 

وقال بعض أهل العلم: «والرّفق سبيل الأمر بالمعروف والتّهي عن 
منکر)۔ 

خامساً: البدء بالأهم وتقديمه على غيره حسب ما تقتضيه المصلحة : 
إِنْ اللبيب إذا بدا من جسمه مرضانٍ مختلفان ذَاوَى الأخطرًا 

وليست قصة معاذ وإرسال الرسول د إياه إلى اليمن» والتدرج مع 
الناس هناك عنًا ببعيد. 

سادساً: مراعاة المصالح والمفاسد: بألا يترئّب على الإنكار منكراً آخر 
)١(‏ شرح النووي على مسلم )5١/5(‏ (باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان). 


(۲) الآية )١/(‏ من سورة لقمان. 
(0) الآية (۳) من سورة العصر. 


أكبر وأوسع انتشاراً من الأول» ومن هذا الفقه كان بعض العلماء زمن اقتحام 
التتار لبلاد الإسلام: يفتي بعدم الإنكار على التتار لشربهم الخمر لأنهم إذا 
أفاقوا واستقامت لهم عقولهم التفتوا إلى المسلمين يقتلون ويفسدون» وفي 
هذا يحسن الرجوع إلى أهل العلم العارفين و فهم أولى الناس بتقدير المصالح 
والمفاسد. 


سابعاً: يجمل بالآمر بالمعروف والتاهى عن المنكر إيجاد البديل عن 
المنكرء النفس قد تكون متعلقة بهذا المنكر إلى حد لا يمكن أن تنفك 
رباني وأسلوبٌ نبوي» ومن ذلك قوله تعالى : 26 ألدبت اموأ کک 
مووا رعِسََا فووا أَنظرًا وَأَسْمَسواً 74 فلا ر يُنهى عن منكر إلا ويوّمر 
بمعروف يُغني عنه ) كمأ يؤمر بعبادة الله سبحانه وتعالى» وينهى عن عبادة ما 
سوأه» . 
فصاحب الأغاني لو استبدل ذلك بأشرطة القرآن المرتلة ترتيلاً جيداًء 
وصاحب النظرات المحرمة لو دللته على الزواج وحاولت أن تعينه على ذلك 
وهلم جرا. 
فإن لم تستطع بيدك ولا لسانك فلا تقعد معهمء وإلا صرت غير منكر 
حتى بقلبك قال تعالى: وقد رل يڪم في لكب أن إا ممم ءات أله 


E 1 7‏ سَكَبَرَا بها € عدوا سس و حى يَّ محوْضّوأ 4 حَدِيبٍ عرو لک د 
ر تور سے عراس ر اه 7 ل 
ومن الاس من يتعلل بقوله تعالى: 5 لذي اموا کہ 2 
کک 


ئَن صل إا أَهْتَدَيشْر 004 فيفهم بعضهم أن الإنسان إذا اهتدى فلا عليه 


من أحد فلا يأمر ولا بن وعن هذه سئل حذيفة بن اليمان ضيه عنه 


)١(‏ الآية )٠٠٤(‏ من سورة البقرة. 
فم الآبة )٠٤١(‏ من سورة النساء. 
(۳) الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 


فأجاب : «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكرا. 


وروي عن عبدالله بن مسعود هه أنه قال له بعض الناس: «هلكت أن 
لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له عمر 45: هلكت إن لم 
يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر). 


يقول ابن القيم ونه : «وأَيُ دين» أي خير فيمن يرى 
محارم الله تنتهك وحدوده تُضاع ودينه يُترك» وسنة رسوله کل برغب 
عنها وهو بارد القلب ساكتٌ اللسان؟ شيطان أخرس» كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدّين إلا من هؤلاء إذا سلمت لهم 
مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الذين...2 إلى آخر 
كلامه صَعْادْة. 

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء 
وسمعة» أو حظ عاجل أو أسباب أخرى» أو يتخلفون عن فعل المعروف» 
ويرتكبون المنكر › فهو لاء من أخيبث الثاس ء ومن أسوئهم عاقبة. 


وفي الصّحيحين عن أسامة بن زيد له عن التبيّ بيا أنه قال: 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي أمعاؤه ‏ 
فيدور في الثار كما يدور الحمار بالرّحى فيجتمع عليه آهل التار فيقولون 
مالك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول 
لهم بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 


وآتيه!!2©"00. 


26 26 3F 


(Vo) 526 والمسلم»‎ )۷( ١ 5 أحمد ۲۰۵/۵ (/9ا؟1١؟5) و«البّخَارِي»‎ )١( 
وانظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور سامي.‎ 


۰۳ 


جين اجرج فی 
جه دج ؛ زو یی 


| الإخلاص والرياء | 


الإخلاص: مداره في كتب اللغة على الصّفاء والتميز عن الأوشاب 
التى تخالط الشىء يقال: هذا الشىء خالص لك: أي لا يشاركك 
فيه غيرك؛ وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا خلص من اللّبن 
والثفل. 


وللعلماء في تعريف الإخلاص أوجه نختار منها ما اختاره الغزالي من 
كلام سهل ابن عبدالله التَسْتّري حيث قال: «الإخلاص أن يكون سكون العبد 
وحركاته لله تعالى خاضّة)0'. 


(وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البرْ وجه الله 
الكريم) مخلصاً له في القول والعمل قال تعالى: #فن 2 يحوأ لق ريف 
ال ع صلا ولا شرك بعبَادة ریب لما 62 04" وقوله تعالى: #ومآ 
اسا إل ينذا لله علص ل الي" وقوله: كاعد أله علا ل 
ا يلد من کات یڈ حَرْتَ الْأجِرز رد لَه فى 700 ومن كرت 
ِد حَرَتَ لديا وتو ينها وَمَا لم فى الأخرة من تَيب 4 وعن 
أبى أمامة طبه أن النبى بل قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان له خالصاًء وابتغى به وجهه» رواه النّسائى2. قال الحطاب رحمه الله 
تعالى: (فالمخلص فى عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك 
والرياءء وذلك لا يتأنّى له إلا أن يكون الباعث له على عملها قصد 


١6ص انظر كتاب مقاصد المكلفين الإخلاص للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر‎ )١( 
وننصح باقتنائه فهو كتاب نفيس.‎ ۷ 

(9) الاية )١١١(‏ من سورة الكهف. 

(۳) الآية (0) من سورة البينة. 

(6) الآية (؟) من سورة الزمر 

(ه) الآية )٠١(‏ من سورة الشورى. 

(5) انظر صحيح الجامع ج۲ حديث رقم (A0۲)‏ 


4 


التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عندهء فأما إذا كان الباعث عليها غير 
ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة» بل مصيبة موبقة لصاحبها) 
اه . 

أمَا قول بعض العلماء”” ممن تأثر بالمسلك الخاطئ أن المرتبة 
الكاملة: أن لا يقصد جنة ولا نارأء فهذا إفك وافتراءء فإن أكمل الخلق كيا 
كان يسأل الله جنته ويستعيذ بالله من ناره» ولو كان غير ذلك لثبت عنه أنه 
لا يسأل جِنّة ولا يخاف نارأء وهل يسألها إل من يريدها؟ وقد جاء في 
الحديث كما في سنن آبي داود وغيره ذكر قصة معاذ قال وقال يعني 
النبي ككل للفتى كيف تَضْنَعٌ يَا ان أجِي إِذَا صَلَيِتَ؟ قَال : هرأ بمَاتَِحة 
الكتاب» وَأَسْأَلُ الله الْجَنَهَّه وَأَعُْودُ په مِنّ لار واي ل أذري ما دَنْدَنَئُكَ 
وَدَنْدَنَة مُعَاوِ» قال رَسول الله كك : ني وَمُعَاذْ حول هَاتَيِن» َو تَحْوَ ذِي 
قَال» أبو داوو" ' فكيف يقال بعد هذا أنها مرتبة ناقصة. 


(ومن أراد بذلك) القول أو العمل (غير) وجه (الله) الكريم (لم يقبل 
عمله) ولا قوله لأنه من الرّياء (والرّياء الشرك الأصغر) كما سمّاه النبي عله 
بذلك وحذر أمّته منه» وخاف عليها منه» فعن محمود بن لبيد ت ضيه أن 
رسول الله ا قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء قالوا: 
القيامة إذا جزى الاس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جز ا٩‏ 


.)۳١ وقد نقل كلامه عن القرطبي» وعنهما الأشقر‎ )٥۳۲/۲( الحطاب على خليل‎ )١( 

(5) الثمر الداني للأزهري (555). 

(۳) أخرجه أحمد ۳ )١5590(‏ ولأبو داود» 05995 وفي (۷۹۳) و(ابن لخزيمة» 
ITT)‏ وسنده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند »٤۲۸/٥(‏ 578)» والبيهقي في الشعب »)۳۳۳/١(‏ وحسّن 
الحافظ إسناده في بلوغ المرام ٠٠٠/٤١‏ انظر سبل السلام» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (۲۹). 


“o 


وعن شداد بن اوس ا قال: «كنا نعذ على عهد رسول الله عل أن 
الرياء الشرك الأصغر»'. 

ولدقته وصعوبة التفطن له سمّاه أيضاً النبي بي بالشرك الخفىّ فعن 
أبي سعيد الخدريّ ظ4 أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم من المسيح عندي؟) قال : قلنا: بلی» قال : «الشرك الخفي ؛ أن يقوم 
الرجل يعمل لمكان رجل)”". 

وعن أبي موسى الأشعري هه أن رسول الله كك قال: «أيها الناس» 
اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب التمل»)» فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
الهم إنا نعوذ بك من أن شرك بك شيت نعلمهء ونستغفره ا 
والله المستعان وأنواع الشرك لاست دري 9 مرها فیا ا 

- قَؤْلىٌ: وهو ما كان باللسان ويدخل فيه ما يأتي: الحلف 
بغير الله تعالى» قول ما شاء الله وشئت» والاستسقاء بالأنواء. 


ب - فعلي: وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه ما يأتي: 
التطير» وإتيان الكهان والعرّافين» ولبس الحلقة والخيط ونحوهماء وتعليق 
التمائم. 


ج - قلبى: ومن أمثلته الرياء. والوّياء له صور متعددة: فقد يكون 


»)۲۸۹/۷( أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/٤۳)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
وصححه الحاكم في المستدرك (2)255/4 والألباني‎ »)۳۳۷/١( والبيهقي في الشعب‎ 
(TT) في صحيح الترغيب‎ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (8/ ۰ وابن ماجه في الرهدء باب: الرياء بالسمعة 
)°4( والبيهقي في الشعب (57915/0), وصححه الحاكم في المستدرك (9/4؟5؟)2 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (00. 

(۴) أخرجه أحمد في المسند (4017/4)» وابن أبي شيبة في المصنف 007١/16(‏ وأبو يعلى 
في مسند 2)1١/١(‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 0 ۳). 


۲۰۹ 


بالأعمال» كمن يصلي فيطيل القيام» ويطيل الرّكوع والسّجودء ويظهر 
الخشوع عند رؤية الاس له. وقد يكون بالأقوال» كالرّياء بالوعظ والتذكير 
وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلمء وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الئاس مع التغافل عنه إذا كان في منزله. 

وقد يكون بالزى» كإبقاء أثر السجود على جبهته» ولبس الغليظط من 
الثياب وخشنها مع تشميرها كثيراً ليقال: عابد زاهد. 

وقد يكون بالأصحاب والزائرين» كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو 
عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً. 

وقد يكون الرياء لأهل الدنياء كمن يتبختر ويختال في مشيته وتحريك 
يديه وتقريب خطاه» أو يأخذ بطرف ثويه أو يصعّر لله ونحو ذلك. 

وقد يكون من جهة البدن» كأن يرائي بإظهار التحول والصفار ليوهم 
الناسّ أنه جادّ فى العبادة كثير الخوف والحزن» أو يرائى بتشعيث الشعر 
5 ا 7 ا انع ام Ve‏ 
ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره ونحو ذلك . 


حكم العمل إذا خالطه الرياء: 
قال ابن رجب : واعلم أنّ العمل لغير الله أقسام: 
فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين 


ص وه 


لغرض دنيوي » كحال المنافقين فى صلاتهم » كما قال الله لل : وولا قاموا 
إِلَ ألصَلَرْوْ قَامُوأ سال امون ألنّاسَ» [النساء: ؟4١]»‏ وهذا الرياء المحض لا 


)١(‏ انظر: الشرك في القديم والحديث .)١77 - ١71١/١(‏ ومن آمثلة الشرك الخفي ما جاء 
عن ابن عباس ا في تفسير قوله تعالى: مَل جَْمَلُوا نه أندَادًا4 [البقرة: ۲۲] قال: 
(الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء» في ظلمة الليل. وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان» فإن هذا كله به شرك) أخرجه ابن أبي 
حاتم في التفسير »)481/١(‏ وسنده حسن» كما في تيسير العزيز الحميد (/041). 

(؟) جامع العلوم والحكم 25١  ١18(‏ باختصار ط/المكتبة العصرية. 


۹Y 


يكاد يصدر من مؤمن في فرضص الصلاة والصيامء وقد يصدر فى الصدقة 
الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتى يتعدّى نفعها فإِنّ 
الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط»ء وأنّ صاحبه 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله فالتصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه كحديث أبي هريرة #ه عن 
النبى بي قال «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» أخرجه مسلم في الزهد والرقائق'. 
وروي عن طائفة من السشلف»ء» منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن 
وابن المسيّب وغيرهم. 
علامات الإخلاص: 

إن للإخلاص علامات تظهر على صاحبهاء يعرفها كل في نفسه 
وجوداً وعدماًء ومنها: - الحماس للعمل لدين الله تعالى» والحرص على 
الدعوة إليه بدافع ذاتي وليس بمقتضى العمل الوظيفي فحسب. 

- الميادرة الذاتية المنضبطة. والفاعلية» والإيجابية» وعدم انتظار 
التكليف من أحد يعد التكليف من خالق الأرض والسماء (تبارك وتعالى). 

- الصبرء والتحمل» واحتساب الأجرء وعدم التذمّر والتّشكي. 

- الحرص على إخفاء الأعمال الصالحة مثل إخفاء السيئات». بل أشد. 

- إحسان العمل وإتقانه في السرّء أعظم من إتقانه في العلن. 

- الإكثار من أعمال السرء فهى أبعد شىء عن الرياء. 


علامات الرياء: 


)1( مسلم ر(ههة ؟). 


۹A 


والحماس للتك ليف الوظيفي أكثر من التكل يف الشرعي» وكثرة التشكور 


والتذمر من العقبيات والصعوبات. وتحسين ن العمل ظاهراً لا باطناء والتشوق 
2302 


لإظهار الا 53 رحماك 5 رث» نسألك السلامة والعافية 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وَالسَوْيَةٌ فُريضة مِنْ کل ذَنْبٍ مِن عَيرٍ إصرار وَالإِضْوَارٌ المُقَام على 
الذَنْبِ وَاعْتَقَادُ الْعَوْدِ إلبه 4 ومن التَوْبَةَ رَد د الْمَظالِم وَاجْبَنَات الْمَحَارم وَالنْيَةٌ ن ل 
خود وَلْيَسْتَغْفِرْ رنه وَيَرْجَو رَحْمَتَهُ وَيَخَاف عَذَايَهُ وَيَتَذّكَدُ نعمتة ۾ لَدَيه وَيَشْكُرُ 
َضْلَهُ عليه بالأعَمَالٍ بِقرَائْضِهِ وَتَرْكِ ما يكره ِعْلهُ وَيتَقَرَُ إِلَيِهِ بِمَا يسر له مِنْ 
نَوَافِلٍ احير ٠‏ وکل ما ضَيْعَ من فَرَائْضِهِ فُلْيَفْعَلَهُ الان وَلْيَدْعْبْ إلى الله في 
َيِه وَيَعُوبُ اليه مِن تَضْيِيعه وَلْيَلْجَأ إلى الله فِيمَا عَسْرَ عَلَهِ من قيا َه 
وَمَحَاولة مره مُوقناً أنه الْمَالِكُ ِصَلاحٍ شأنه وتؤفيقه وَتَسْدِيدِهٍ ل يُقَارِقٌ ذلك 
عَلَى ما 5 فيه مِنْ حَسَنٍ أو قبيح ولا تيأ من رَخمَة الله وَالْفِكْرَةٌ في أمْرٍ الله 
مِفْتَاحُ الْعِبَادةٍ َاسْتَجِنْ بذكر الْمَوْت وَالْفِكْرَةٍ فِيمًا بَعْدَهُ وَنِي نِعْمَةٍ رَبك عَليك 
وَِمْهَالِهِ لّك وَأَخَدِءٍ لغيرك لَنْبهِ وفي شالف ذَنْبك وَعَاقبَة مرك وَمَبَادَرَةِ مَا 
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدٍ اقْتَرَبَ من : أَجَلِك). 


وتَوْبَةٌ فَرْضٌُ مِن كل دلب بِنَبْذِالإصْرَارٍ لأجل الوب 
مدا وَمِنْهَاالرَدُِلْمَطَالِم حَنْماأوَلاجيِئابُ لِلْمَحَارِم 


)١(‏ الإخلاص وهم الدعوة لعبدالحكيم بلال مجلة البيان عدد »٠١5(‏ ص*٠)»‏ وانظر 
مقاصد المكلفين (الإخلاص) للشيخ عمر سليمان الأشقر. 


۲۰۹4 


وَقَوْطظُهَانِيِبُهُ ألَأَيَعُود 
يكل مَاعَمل مِنْ فُرائِضة 
وَيَتَقَيَببمَائَيَسرًَا 
وَمَايَضِعْ مِنْ وَاجب فَلْيَفْعَلٍ 
وَتَابَ للتضييع وَلْيِلْيَا إلية 
مِنْ قَوْدٍ نَفْسِهِوَفِيمَا اشک 
وجل مالك صَلاح الخال 
ولا يْقَارِقُ دا عَلَىمًا فيه 
وَالْيَأْسَ ذَعْ وَالفِكُرُ في أمر الْعَلِي 
وَلْمَسْتَعِنْ بذِكر مَوْتِ آتِ 
وَِعْ مو الرَتٌ وَفي إمهال 
وَسَالِفٍ الذَنْبٍ وَمْقْبَى أمركًا 


الشرح: 


(والتوبة فريضة من كل ذنب) قال تعالى: ونوا إلى أله جیا أيه 


مُسْتَغْفِراً وَخَائِفاً مِنَ الْوُعُودْ 
وَشَاكرالِمَضَلدِوعَلَيْه 
وَتَرِْك مَايُكْرَهُ فغلٌ خحخائضة 
إِلَيْهِ مِن نَرَافِلٍ الْخَيْرِوَرَا 
وَلْيَرْعْبَنْ لله في التَقَبُلٍ 
سَبْحَانَهُ فِيمَاتَعَسّرَ عَلَيْهُ 
مِنْأفرهمُوقِناأئهعه 
ومالك الَوْفِيتقٍ لِلأَمَالٍ 
مِنْ خحسّن وَضِدَهِ يُلَْفِيهِ 
مِفْتَحُ أَغَمَالٍ عِبَادَةٍ اولي 
وَالْفِكرٍ فِيمَابَعْدَ دا الْمَمَاتِ 
وَأَخَذِهِ عَاصِيَهُ في الْحللٍ 
وَأسْرِعْ لِمَاافْتَرَتَ مِنْ أَجَلِكًا 


ووو إل ١‏ 


يه 
لْمزْميرت ملک نے4 وقوله تعالى: مایا اليرت امنا دبا إل أله 
وة وکا وقوله ل «توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم مائة 
مرة») رواه البخاري في اللآدب المفرد» ومسلم في الصحيح من حديث ابن 


عر ا والتوبة هي التدم على ما فات كما جاء 


عن النبي ي «الندم 


توبة)! “ والإقلاع عن الذنب في الحالء والنِيّة أن لا يعود قال تعالى : E:‏ 


ہے ل مه 


اود به على الله لدبت يعملون السو 3 


)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النور. 
00 الآية (0) من سورة التحريم . 


كي عدم 7 12 
ر تر شووت من ریب اوليك : 


(۳) أخرجه أحمد 511/5 )۱۸٠١١(‏ و«البْخاري (في الأدب المفرد) 57١‏ وامسلم! ۷۲/۸ (1۹0۸). 


)£( أخر جه الحميدي 60 وأحمد )۳۷7/1 (oA)‏ وابن 


.)٤۲٥۲( ماجه‎ 


VV: 


4 عَم ات آله عَلِيمًا حَكهًا 43" . 


وقوله: (من غير إصرار) زائد لأنْ التوبة لا تصلح إلا برفع الإصرار 
لوليستٍ الوب برت يَعَمَلُوْنَ السسَيْكَاتِ حي إا حَصَرَ حدم الْمَوتُ 
قال ل يت ألْعَنَ ولا ألْدِنَ يخوت وهم دا وكيك اَعَد طم عَذَاينًا 
ليما 4)3" (والإصرار المقام) بضم الميم بمعنى الإقامة (على النب» 
واعتقاد العود إليه) وهو خلاف التوبة النصوح قال تعالى: لولم روا عل ما 
لوا وَهُمّ یکروت 4 وقال سبحانه ونوا إل الله يبه توا 


قال الحسن: التصوح أن يبغض الذنب الذي أحبّه ويستغفر إذا ذكره. 


(ومن التوبة رد المظالم) إلى أهلها بأن يدفعها إليهم إن كانت أموالاً أو 
يردها لوارثه فإن لم يجده ولا وجد وارثه تصدّق بها على المظلوم» وإن 
كان أعراضاً كقذف استحلّ المقذوف» فإن خشي انتقامه وغضبه فليكثر من 
الاستغفار لهء وليذكره بخير فى المجالس التى أساء له فيهاء (و) عليه 
(اجتناب المحارم) وما يوصل إليهاء وليتذكر العبد عند المعصية عظمة من 
يعصىء ولا يستصغر الذنب فذلك أدعى لاستشعار الخوف من الله ومراقبته 
وقد ضرب النبي يل مثلاً للذنوب الصغيرة تجتمع على العبد فتوبقه فقال 
بأبي هو وأمي ييا د : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب 
كمثل قوم نزلوا بطنّ واد فجاء دا بعود وجاء ذا بعود حتی حملرا ما 
أنضجوا به خبزهم وإنْ محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه) © 
(والنية أن لا يعود) هذه شروط التوبة الواجبة فيها”". 


5 


)١(‏ الآية (/ا١)‏ من سورة النّساء. 

(؟) الآية )١14(‏ من سورة التساء. 

(۳) من الآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 

(4) من الآية (۸) من سورة التحريم. 

(5) تخريج السيوطي: (أحمد والطبراني والبيهقي والضياء) عن سهل بن سعد. قال 
الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 7787 في صحيح الجامع. . 

0) انظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان رحمه الله تعالى .)٥٤/١(‏ ط/دار 
الكتب العلمية. 


۲۹۷۱ 


وإلى شروط الكمال أشار بقوله: (وليستغفر ربه) قال تعالى: 
انوا اله إك اله عور ریم4 وقال تعالى: صر إِت وعد 
ولقد كان سيّدنا رسول الله بي سيد المستغفرين يكثر الاستغفار في الضّلاة 
وفي غير الصّلاة» فعن أبي هريرة ف قال: سمعت رسول الله بيا يقول: 
«والله إِنْي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» رواه 
البخاري”" وعن ابن عمر في قال: (إنا كنا لبَعُدُ لرسول الله يا في 
المجلس: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم» مئة مرة» رواه 
أبو داود» وابن ماجه» والترمذي؛ وثبت عنه ب فى أحاديث كثيرة أنه 
كان يبع العبادات بالاستغفار فمن ذلك: استغفاره بعد السّلام من الفريضةء 
وعند الخروج من الخلاءء وفي خطبة الحاجةء وعند النوم» وفي كفارة 
المجلس» وبعد الفراغ من الوضوءء وعند القيام لصلاة الليل» وفي استفتاح 
الصلاة» وفي آخر الصّلاة وغيرهاء بل كان للصحابة أوراد في الاستغفار 
فعن أنس بن مالك ذه قال: «كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في 
آخر السحر سبعين مرة» رواه البخاري. 


ومن مظاهر حث الأمّة على الاستغفار: ترغيبهم في سيّد الاستغفارء 
فعن شذاد بن أوس هه أن التبئ بي قال: «سيد الاستغفار: أن يقول: 
اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك ينعمتك علىٌء 
وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: من قالها 
من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» رواه 


)١(‏ من الآية )7١(‏ من سورة المزمل. 

(؟) الآية (06) من سورة غافر. 

(۳) رواه البخاري (/2)5701 ومسلم (۲۷۰۲) والترمذي .)۳۲٣۹(‏ 

(:) أبو داود »)١0١7(‏ وابن ماجه (7815). والترمذي (7578) وقال: حسن صحيح 
(©) رواه البخاري 447%( ومسلم .)۷٤٥(‏ واللفظ له. 


¥۲ 


. .ف (WD‏ 
البخاري وغيره ‏ 2 . 


قال ابن حجر: «وفي ذلك إعلام لأمّته أن أحداً لا يقدر على الإتيان 
بجميع ما يجب عليه لله» ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على العم 
فرفق الله بعباده» فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. 

وقال ابن أبي جمرة: (جمع في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار»ء ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية 
والعبودية» والاعتراف بأنه هو الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذ عليه 
والرجاء بما وعده به» والاستغفار من شر ما جنى العبد على نفسه» وإضافة 
التعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى الئفس» ورغبته فى المغفرة» 
واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هى" ٠‏ 

وليعلم العبد بأنَ (منزلة التوبة والاستغفار أوّل المنازل وأوسطها 
وآخرهاء فلا يفارقها العبد السَالك» ولا يزال فيها إلى الممات» وإن ارتحل 
إلى منزل آخر ارتحل بها واستصحبها معه ونزل بها)””. 

(ويرجو رحمته ويخاف عذابه) قال تعالى: ایک لزب يدوت 
يفوت لل يهم الوسيلة ام أ 
ابن حجر: «المؤمن يغلب عليه الخوف؛ لقوّة ما عنده من الإيمانء فلا 
يأمن من العقوبة بسببهاء وهذا شأن المسلم: آنه دائم الخوف والمراقبة» 
يستصغر عمله الصالح» ويخشى من صغير عمله السيّى. 

وقال المحبّ الطبري: إنّما كانت هذه صفة المؤمن؛ لشدة خوفه 
من الله ومن عقوبته» لأنّه على يقين من الذنب وليس على يقين من 
المغفرة»“ . 


اه ار وو وو ل يس رو 


مم أقرب وبرجوت رمت اقوت عدا O‏ قال 


.)7897( والنساتي (20575» والترمذي‎ 2»)١15757( رواه البخاري (5105)» أحمد‎ )١( 
1 .٠٠١/١١ انظر: الفتحء‎ )0( 

)۳( تهذيب مدارج السالكين» ص .١7١‏ 

)٤(‏ الآية (۵۷) من سورة الإسراء 


(ه) الفتح .)٠٠١/۱١(‏ 


وقد ذكر العلماء أن مقامات الدين ثلاثة: «الحبّء والخوف»ء 
والرجاء» فالحب للإنسان كالرأس من بدن الطائرء والخوف والرجاء 
جناحان» فإذا ذهب الحب مات الطائر» وإذا ذهب الخوف أو الرجاء فقد 
الطائر توازنه»ء وصار عرضة لكل صائد» وفريسة لكل كاسرء فلا بد من 
وجود هذه الأمور الثلاثة»» وقال بعض السلف: (من عبد الله بالحبٌ فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري (من الخوارج)» ومن 
عبد الله بالرّجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله بالحبٌ والخوف والرّجاء 
. 00 620 
فهو مؤمن مو 1 

(ويتذكر نعمته لديه) أي عليه ##ومَا يكم من مقر َم آل 4 
وليستعمل النعمة مطية إلى الغاية المطلوبة وهي السعادة الحقيقية في 
الآخرة”" (ويتقرّب إليه) أي إلى الله تعالى (بما تيسر له) فعله وإن قلّ (من 
نوافل الخير) كالصلاة وغيرها لما صح من قوله ية عن رب العزة في 
الحديث القدسى: «وما زال عبدي يتقرّب إلى بالتوافل حتى أحبّهء فإن 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطكش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته وإن استعاذ بي لأعبذنه). 
ولو فكر العبد في شرائع الدين وعباداته لوجد أن أغلبها نوافل الخيرء فإن 

(وكل ما ضيّع من فرائضه) التي أوجبها عليه كالصلاة (فليفعله الآن) 
وجوبا على الفور لحديث أنس ضيه أن النبى ا قال : امن نسی صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» رواه أحمد والبخاري ومسل 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك مدارج السالكين» ۱۸۹/۲ وما بعدها. 

(؟) الآية (0) من سورة النحل . 

(۳) انظر مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي فصل بيان النعم وحقيقتها وأقسامها 
(ص585) ط/دار الخير. 

(4) أخرجه البخاري 111/8 (5005)» وانظر شرح الحديث في الفتح 2)577/١١(‏ وجامع 
العلوم والحكم. 


)6( البخاري (oV)‏ ومسلم (6). 


وفي رواية له «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها 
فإن الله كق يقول «أقم الصلاة لذكري»» فإذا وجب قضاؤها على الغافل 
والنائم فعلى المتعمّد أولى (و) إذا فعل التائب ما ضيعه من الفرائض 
ف (ليرغب إلى الله تعالى في تقبّله) منه قال تعالى : وا قَعَتَ قصب 9© 
ولل ريك فرعب 4 ون تون مآ ان و وة ا نم لل 0 رجعون 
© ایک رفن نی آل م ها سبش °43 '. الت عائشة ا : 
قلت يا رسول الله : وازن تون ا 7 يي لد هو الذي يزني 
ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» رواه الترمذي”" (ويتوب إليه من تضييعه) 
للفرائض لأنّه من الكبائر لقوله تعالى: 48# خلفَ يِن بعرم حَلْكُ أصَاعُوا ألصّلوة 


صر 1100 2 


نبوأ اللوي وی ا غَنَّا © إلا من 0 الآية» وقوله تعالى: 


وا 1 د امنأ 1 لا لھک : د مول و کُڪ ذِڪڪَر اه ومن قعل 
ر ص أو حك 8 سو ص م 5 2 
ذلك فَأوْلَيِكَ هم ايرود © کر 2 ب ت (© آلب هم عن 


صَلاتِمَ ا 4 “سعد بن أبي وقاص طب ذه سألت النبي بي عن 
قول الله كيك: ال هم عن صَلَامعَ سَاهُونَ ©2 قال «الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها) 07 البزار وقال هو وغيره من الحفاظ الصواب 

"' (وليلجا) أي يتضرع (إلى الله) تعالى (فيما عسر عليه من قيادة 
نفسه) إلى الطاعة لأنه سبحانه وتعالى هو المسهل والميسر وقد كان 
النبي اة من دعائه «اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن 


)١(‏ الآيتان (۷ - ۸) من سورة الشرح. 

(0) الآيتان )1١  50(‏ من سورة المؤمنون. 

9 أخرجه أحمد »)۲٠۷٠٠۵(‏ والترمذي )"١1/0(‏ وهو حديث حسن. والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »)٤۲۷/۲(‏ 
ح (01485). وصححه الألباني. 

(5) الايتان (9ه ‏ 50) من سورة مريم. 

(©) الآية (9) من سورة المنافقون. 

0) الآيتان ٤(‏ - 0) من سورة الماعون. 

(۷) مجمع الزوائد (409/1) (۱۸۲۳). 


سهلاً. . .52" , (و) يتضرّع إليه في (محاولة أمره) أي فيما يشكل عليه في حاله 
حال كونه (موقنا) أي مصدقاً (أنه المالك لصلاح شأنه) أي حاله (و) المالك 
ذلك) أي ما ذكر من اللجأ واليقين (على ما فيه) أي على أي حالة هو فيها (من 
حسن) وهو الطاعة (أو قبح) وهو المعصية ولا يمنعه الذنب من ذلك لقوله 
تعالى : 3 آله يحب اتويت 4“ والتواب هو الذي كلما أذنب تاب و 7 


یی نے ا ا ت 31 الوم الک ق ا 2 
كل وتار الي اترا عل أشي کا قط ين يمه آل إن أله له يَمْفْرُ دنوب 


3 


مَيعا ِنَم هو العقور يحم © 


(والفكرة) أي التفكر (في أمر الله) تعالى أي مخلوقاته لأنه إذا تفكر 
في مصنوعات خالقه علم وجوب وجوده وكمال قدرته وحقيقة ربوبيته» 
َيَجَدٌ في عبادته وقد وردت مادة (فكر) في القرآن الكريم 220 مرة بصيغ 
مختلفة» منها: قول الله تعالى: #كَدَلِك بين آله که اكيت فلڪ 
رون4 ٠‏ لولم فكوا ف أَنشيةُ4". وقوله: طاتَأَقَصضٍ الْقَصَصَ 
كَلَّهُمْ يكروت 4“ كما جاء في الكتاب العزيز صيغ أخرى تؤكد على أهمية 
ا كما في قوله عر وجل: إت ف كلق ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَكَقِ 
الیل واتار کیت لول الْأَلببٍ ©© الَْنَ يدود اله قِيمًا وَفُعُودًا ول 


س ص 


A o» A‏ وى ir hI aL o‏ چ س ص ری سر کے 
جوبهم َتَتَكَرنَ فى لق التَموتِ والارض رسا مَا حَلَقَّت هلدا بطلا سمحتك ْنَا 


(1) ابن حبان في صحيحه (471) كما في موارد الظمان» وابن السني )١١(‏ وقال 
الحافظ: هذا حديث صحيح» وانظر الأذكار للنووي (ص٦١٠).‏ 

(؟) الاية )۲۲١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية (۸۷) من سورة يوسف. 

)٤(‏ الآية (07) من سورة الزمر. 

() الآية )7١9(‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية (۸) من سورة الروم. 

(۷) الآية )١95(‏ من سورة الأعراف. 


عَدَابٌ أثَارِ (40”' 0 وفي كلام المصتف رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه لا 
يتفكر في ذاته لعدم قدرة العيد على إدراكهاء 9 د «تفكروا في آلاء الله 
ولا تفكروا في الله ك“ . . . وقال أبو الدرداء كه : «تفْكْرُ ساعة خير من 
قيام ليلة). 

وحينئذ فالنظر في مخلوقات الله تعالى كما قال الشيخ (مفتاح العبادة) 
والزاد إلى دار السعادة لن التفكر ي يبعث على تكثير العلم» واستجلاب معرفة 
ليست حاصلة. فتنشط الأعضاء للمزيد من القرب. 


(واستعن) على نفسك (بذكر الموت) لأنْ الإنسان إذا تفكر فى الموت 
قصر أمله وكثر عمله لما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة #5 عن 
النبي كيل قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا 


وسعه عليه ولا ذكره وهو فی سعة إلا ضيقه عليه" . 


لا طيتَ للعيش ما دامت مُتَعْصَّةَ ‏ لذاته بادكار الموت والهرم 


فالعارف يذكر الموت دائماً لأنه يشتاق إلى الحبيب» والمنهمك في 
الدنيا يستفيد من ذكر الموت التجافي عن الدنياء لأن ذكره ينغص عليه نعيمه 
ويكدره» ومن ذكر الموت فهو الكيس الحاذق»ء فعن ابن عمر َيه أن 
النبي بيه سئل أي المؤمنين أكيس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم 
لما بعده استعداداًء أولئك الأكياس“ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» 


)١(‏ الآيتان (۱۹۰ ۔ )١5١‏ من سورة آل عمران. 

(۲) رواه البيهقي في الشعب» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 277344 إلى أبي الشيخ 
والطبراني» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة )۳۹٥/٤(‏ حديث حسن. وانظر كتاب 
التفكر في إحياء علوم الدين (557/4). ط/ دار المعرفة» وياب التفكر في كتاب 
مختصر منهاج القاصدين (TAY)‏ 

)۳( ابن حبان في صحيحه )4۹4۳( قال شعيب الأرناؤوط: إستاده حسن» وأصله عند 
أحمد ۲۹۲/۲ (۷۹۱۲) و«التّريذي (۳۰۷) و«النّسائي) ۰٤/٤‏ في «الكبرى )١1975(‏ 
و«ابن ماجه .)٤۲٥۸(‏ 


)4( رواه ابن ماجه (40۹%()» وحسدهة الألبانى فى صحيح ابن ماجه» وانظر السلسلة= 


¥ 


(و) استعن عليها أيضاً (بالفكرة فيما بعده) لأنّ الموت أشدّ مما قبله وما 
بعده اشد منه فعن هانىء مولى عثمان بن عفان ذه قال: كان عثمان ل 
إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيتهء فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا 
تبكي» وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله بيه يقول: «القبر 
أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما 
بعده أشدٌ» قال: وسمعت رسول الله يه يقول: «ما رأيت منظراً قط إلا 
والقبر أفظع منه» رواه الترمذي”"' (و) استعن عليها أيضاً بالفكرة (في نعمة 
رتك عليك) لأنك إذا تفكرت فى نعمة ربّك عليك استحييت أن تبارزه 
بالمعاصي» (و) تفكر أيضاً (في إمهاله لك) وأنت تعصيه (وأخذه لغيرك) من 
الأمم الماضية (بذنبه) في الحال (و) وتفكر (في) ‏ ما تقدّم من (سالف 
ذنبك) وخف الأخذ به ولا تأمن مكر الله #أَفَأْمِيُا مَحكر أنه قلا امن 
مر لَه إلا الْقَوْمُ الْخَيِرُونَ ©4 (و) تفكر أيضاً في (عاقبة أمرك) إذ 
لا تدري بماذا يختم الله لك وهي التي كان يهتمَ منها الصالحون» وتنفطر 
لها قلوب المخبتين قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وثمٌ أمر أخوف من 
ذلك وأدهى وأمرّ وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله 
تعالى» فربما تعذّر عليه التطق بالشهادة كما شاهد الئاس كثيراً من 
المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله فقال: آه آه 
لا أستطيع أن أقولها؛ وقيل لآخر: قل لا إلله إلا الله» فقال: شاه رخ 
غلبنك (لعب الشطرنج) ثم قضى» وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله فقال: 


= الصحيحة (۳۷۲/۳). وقال العراقى )55١/4(‏ رواه ابن أبى الدنيا بكماله بإسناد جيد 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۱۷/۵ - ۳۱۸) روى ابن ماجه بعضه ورواه البزار 
ورجاله ثقات. 

)١(‏ رواه «التَّرمِذي) (۲۳۰۸) وقال: حديث حسن غريب. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ 
غریب لا نعرفه إلا من حديث هِشّام بن يُوسُّف. وأخرجه ابن ماجه (475517) 
و(عبدالله بن أحمد) .)٤٥٤( ٦۳/١‏ 

(9) الآية (49) من سورة الأعراف. 

(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (57) دار الكتب العلمية. 


TVA 


يارب قائلة يوماً وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

ثم قضى. 

وقيل لآخر: قل لا إلله إلا الله فجعل يهذي بالغناءء ويقول: تاتا 
ننتنتاء فقال: وما شعني ما تقول؟ ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قف وام 
يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عني وما أعلم أني صليت لله تعالى 
صلاة ثم قضى ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال: هو كافر بما تقول 
وقضى» وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنهاء 
وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فليس لله 
فليس» حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» 
فجعلوا يلقنونه لا إلله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشتري 
جيد هذه كذا حتى قضي. 

وسبحان الله ! كم شاهد الناس من هذا عبراء والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم» وإذا كان العبد في حال حضور ذهنهء 
وقوّته» وكمال إدراكهء قد تمكن منه الشّيطان واستعمله بما يريده من 
المعاصى» وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» وعطل لسانه من ذكره 
وجوارحه عن طاعته» فكيف الظنّ به عند سقوطه قواه» واشتغال قلبه ونفسه 
بما هو فيه من ألم النّزع» وجمع الشيطان له كل قوته وهمّته وحشد عليه 
بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون 
عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة» فمن ترى 
يسلم عند ذلك فهناك یت أله ألرّرت ام الول أَلثَّاِتِ في اوو لديا 
وف ِِ الأخرة ويضل آل اللوي عل أشَّهُ مَا ياء ©4" فكيف بوفق 
لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره 
فرطا؛ فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى. غافل عنه» متعبد لهواه مصير 
لشهواته» ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة 


(1) الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. 


بمعصية الله أن يوفق لحسن الخاتمة ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. 
م 


وكأنْ المسيئير الظالمين قد أخذوا توقيعاً بالإيمان أ لكر اسن عا بِعَةٌ إل 
بور الْقكمةٌ ل كي 11 يون © سنهز امہ بك يعم ©74. 


باينا من قبيح الفعل بض هل أتاك نَوَاقِيعٌ آم آنتَ تَمْلِكة 
جَمَعْتَ شَيئِين أمْنا وانّبَاعَ هوى هذا وَإِحْدَاهُمَا في الْمْرِء تُهْلِكَهُ 
والمحِسئُونَ ن على دب المخاوف قد ساروا وذلك دَرْتُ لست شل 


(و) تفكر أيضاً في (ميادرة) أي مسارعة (ما عسى أن يكون قد اقترب 
من أجلك) بيان ل(ما) أي مسارعة أجلك الذي عسى الأجل أي لعله أن 
يكون قد اقترب أي تفكر هل هو أي الأجل نهاية يوم أو اقل لأنْ ذلك 
يسهل الطاعة ويقل الأمل والحرص ولأنّْه إذا تفكر ف ى الموت أتاه وهو 
مستعد له وإذا أتاه بغتة فيندم حيث لا ينفعه الندم. فيا لطيف الطف بنا فإه 
لا حول ولا قوّة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 


وسلم. 


0 
26 ¥ ¥ 


اب في الفطرة والختان وَحَلق الشغر 


والَاس وَسَثر الْعَوْرَة وَهَا ينصل بِذَلِكَ 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابِ في الْفطرَة وَالْحْنَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللاس وَسَثْرٍ الْعَْرَةِ وَمَا بَنَصِل 

وَمِنَ الفطرّة حَمْسٌ فَصٌُ الشارب وَهُوَ الإطارُ وَهُوَ طرف الشغر 
الْمُسْتَدِير عَلَى الشمَة ل إِحَمَاؤٌةُ وَآللَّه َعلَم. 


)١(‏ الآيتان (۳۹ _ )5٠‏ من سورة القلم. 


وقص الأظفار. 
ونتف الحتاحين. 
وَحَلِقٌ العَانَة. 


یں يي «چتی 
وکس وی ودرو ’سے 


moswarat.com 


ولا بَأس بجلاقٍ عَيرهَا مِنْ شَعر الجَسَلِء 


2 7 7 
وَالَحْتَانُ للرّجَالٍ سَنَّهَ 
e‏ 2 2 0 ر 
وَالْحْفَاض لِلنّسَاءِ مَكُرُمَةٌ 


ومر النِّيْ أن تُعْفَى اللْحْيَةٌ وَتُوَفْرَ وَلا تمص قال مَالِكَ ولا باس 
ب يِن طولها إذَا طَالَث كيبراً وَقَالَهُ غَيِرْ واج مِنَ الصَّحَابَةٍ 


وة هُ صِبَاعْ الشغْر ِالمّوَادٍ مِنْ غْيِرٍ تخريم» وَل باس به بالْجئاء 


َالْكَكَم). 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 

مَبَاجِتُ الْفِطْرَةِ وَالْحَمْنٍ اللَبَاسُ 
حَمْسُ مِنَ الْفِطرَةٍ قَص الشارب 
أي طَرَفٍ الشْعْر الَِّي دار على 
وفص الأَظْمَارٍ وَنَنْفُ ذي الْجِنَاخ 
لآ الرّأس وَاللْحَى فَبِذْعَةٌ وَسْنْ 
وَأمَرَ التَبيٌ أن نُعْمَى الى 
وكَرِهُوا تَسُْوِيدَ شعْرٍ وَلْيَعْمْ 


الشرح: 


والسَّمْرِ َألوَصْلٍ وشم وَالْجِنَاسُ 
وَمْوَ الإِطَارٌ قُرْتَ بالمارب 
شَفِْه مِنْ غير أ يُسْنَأْضَادَ 
وَحَلْقُ عَانَة وَغَيْرْمَايبَاح 
عَذْوٌ الذكُورٍ وَخِفاضُهًا حَسَنْ 
وَإِنْ تَطْلْ فَالأَخَْدُ مِنهَا اسْتُمْلِحَا 
جَوَارُ ضَبْفِهٍبِحِئاأَوْكَتَمْ 


الفطرة: من فطر الشىء» يفطره فطرأًء فانفطر» وقطره» أي شقه » 


وتفطر اا تشقق »2 فا لفط : 


الشق. وحمعه: فطورء ومنه فطر ناب البعير» 


۲۰۸۱ 


إذا طلعء وفي التنزيل قوله (تعالى): إا أَلسَمَهُ أشَطَرَتَ ©4 أي 
انشقت» وفي الحديث: عن عائشة (ط): «أن النبي ييه كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه) البخاري”"". 

وفطر الله الخلقء يفطرهم: خلقهم وبدأهم» فالفطر ‏ أيضاً -: الابتداء 
والاختراع» كما قال تعالى: الد لَه قاطر السَمَوتٍ وَالارضٍ4”" أي 
خالقهما ومبتدئهما . 

وكما قال ابن عباس رضى الله عنهما: كنت لا أدري ما #قاطرَ 
لصَمَوتِ رارض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أنا بدأتها“. والفطرة أيضاً -: الخلقة. ` 

والفطرة الإسلام وهي التي فطر الله عليها الخلق» وهو أشهر الأقوال 


(CV 


وأصخها وهو المعروف عند عامة السَّلف من آهل العلم بالتأويل . 


0 
ظ (باب في) سنن (الفطرة) | 


سنن الفطرة هي الخصال التي فطر الله الناس عليهاء والتي يكمّل 
المرء بها حتى يكون على أفضل الصّفات وأجمل الهيئات. وقد ورد ذكرها 


فى أحاديث نبوية مُتعدّدة منها: 


الختانُ» والاستحدادء وقص الشارب » وتقليم الأظفار» ونتف الآباط» رواه 
)¥( 
البخاري . 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الانفطار. 

(9) رواه البخاري في صحيحه 2085/8 رقم (كالامة). 

(9) الاية )١(‏ من سورة فاطر. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي ."١9/ ١5‏ 

)٥(‏ تفسير ابن كثير (519/5) ط/دار الشعب. 

() انظر: تجريد التمهيد: (ص ۲۹۷)» ودرء تعارض العقل والنقل :)1٠١/8(‏ وشفاء 
العليل (ص۳۸۳) وما بعدها. 

(۷) البخاري (0891). 


۲ - عن ابن عمر < أن رسول الله وَل قال: امن الفطرة: حلقٌ . 
العانة » وتقليم الأظفار» وقص الشارب» رواه البخارى 

۳ - عن أبي هريرة 4 عن النبي بي قال: «الفطرة خمس - أو 
خمسسٌ من الفطرة : الختاء والاستحدادء وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء 
وقص لاا رواه باه سل 

- عن عائشة (8#) قالت: قال رسول الله ية : «عشر من الفطرة: 
قص ا وإعفاءُ اللحية» والسّواكء واستنشاق الماءء وقصض الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء» رواه مسل" . 
- عن عائشة (ا) قالت: قال رسول الله 4: «عشرٌ من الفطرة: 
ق الشارب» وإعفاء اللحية» والسّواكء والاستنشاقٌ بالماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلقٌ العانة» وانتقاص الماء» يعني الاستنجاء 
بالماء. قال زكريا: قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة؛ إلا أن تكون 
المضمضة. رواه أبو داو و2 
- عن عمار بن ياسر 5 أن رسول الله ي قال: «إن من الفطرة: 

المضمضة» والاستنشاق» رواه أبو داود. 

ومن مجموع هذه الأحاديث النبوية وغيرها ي يتبيّن أنْ سنن الفطرة ليست 
محصورة في علد مُعين. وأنها أكثر من أن تُحصر (و) أن (من) أبرز خصال 
(الفطرة) التي ذكرت في هذه الأحاديث: قصّ الشّارب» إعفاء اللّحية» السّواك» 
استنشاق الماء» قص الأظفار» غسل البراجم» نتف الإبطين» حلق العانة 
(الاستحداد)» الاستنجاء (انتقاص الماء)» المضمضة» الختان» عدم نتف الشّيب» 
حِضَابٌ الشيب» ترجيل الشّعرء واقتصر المصنف على ذكر (خمس) أوَلها: 


)1( البخاري )° 0۸۹(„ 


)۲( مسلم (/69190). 
(9) مسلم .)٦۰٤(‏ 


)€( أبو داود (o۳)‏ 
ره رواه أحمد وأبو داود (٥£)‏ وابن ن ماجه عن عمار بن ياسر. قال الألباني : (حسن) انظر 


YAY 


(قص الشارب وهو الإطار) أي الشارب بالمعنى المذكورء الإطار بوزن 
كتاب (وهو طرف الشعر المستدير) والاستدارة بالشىء الإحاطة به (على 
الشفة) أي التابت على الشّفة» وقد اختلف في جانبيه وهما السَّبَالان"2؛ 
فقيل هما من الشارب ويشرع قصّهما معه» وقيل هما من جملة شعر اللْحية 
فيعفيان» والأصل في القص: تتبع الأثرء وقيّده ابن سِيدّه في المحكم: 
بالليل"» كما يطلق أيضاً على إيراد الخبر تامًّا على من لم يحضره» كما 
يطلق ثالثاً على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة» والمراد به هنا: قطع 
الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصالء والمراد هنا قصّ الشعر 
النازل على طرف الشفة هذا الذي يسن قصّه (لا إحفاؤه) أي لا استئصاله 
(والله أعلم)» قلت: وردت أكثر الأحاديث بلفظ القصض كحديث أبي هريرة 
اه عند البخاري ومسلم» وحديث عائشة وحديث أنس عند مسلمء 
وكذلك حديث ابن عمر َيه عند البخاري ". 

قال ابن القاسم عن مالك: «إحفاء الشَارب عندي مُمْلَةّء والمراد 
بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو طرف الشفتين . . . وقال أشهب 
سألت مالكاً عمن يحفي شاربه» فقال: «أولى أن يوجع ضرباً)» رواه 
البيهقي»“ ولهذا كان مالك وافر الشارب» ولما سئل عن ذلك قال: 
حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبدالله بن الزبير: «أن عمر ذه كان إذا 
غضب فتل شاربه ونفخ» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» قلت: 
فكيف لو رأى من يزعمون اتباع السنة عامّة وأتباعه خاصة ممن يدّعون أنهم 
مالكية وهم يحلقون لحاهم وشواريهم كأنها الصّحون الملساءء ولكنها 
الأهواء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم؛ وقال لمن يحلق شاربه: 
«هذه بدعة ظهرت فى الناس». 


)١(‏ وسيأتي معنى السبالين في اللْحية. 

(؟) المخصص لابن سيده (۳۰۲/۳). 

(۳) البخاري )٤٥٦/۱۲(‏ على فتح الباري .)171/١(‏ 

(YA _ 40/1۰) الفتح‎ (£) 

.)۲۹۹/۰( )۸۸٤۰( بسند صحيح.ء وانظر المجمع‎ )٥٤( )57/١( رواه الطبراني في الكبير‎ (٥) 


YA 


وفى الموطاً: قال يحيى: «وسمعت مالكاً يقول: يؤخذ من الشارب 
حتى يبدو طرف الشفة ‏ وهو الإطار ‏ ولا يجرّه فيمثل بنفسه. 

وأيضاً بما روى عن ابن عباس #5 أنه قال: «كان النبي ي يقصض أو 
يأخذ من شاربه» قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله» أخرجه 
الترمذي. 

وكذلك حديث زيد بن أرقم كك عند الترمذي أيضا أن 
رسول الله بيا قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منًا. . .» رواه الترمذي". 

وقد وضح حديث المغيرة كيفية الأخذ حيث جاء فيه 'أَنَّ 
رسول الله ئه رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وَشَّفْرَةِ فوضع السّواك 
تحت الشّارب فقصٌ عليه”؟). كما كان ذلك قعل بعض أصحاب 
رسول الله يَلهُ؛ِ فقد ذكر البيهقي بإسناده إلى شرحبيل بن مسلم الخولاني 
ياه قال: «رأيت خمسة من أصحاب رسول الله بيو يقصّون شواربهم 
ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة الباهلي» وعبدالله بن بسرء وعتبة بن 
عبد السلمي» والحجاج بن عامر الثّمالي» والمقدام ابن معد يكرب الكندي» 
كانوا يقضّون شواربهم مع طرف الشفة. 

ولقد ذهب بعض الأئمة المالكية كالقاضي عياض إلى التخيير بين 
القصّ والحف”" كما آنه رأي الإمام الطبري: حيث نقل عنه قوله: «دلّت 
السّنة على الأمرين ولا تعارض» فإنْ القصّ يدل على أخذ البعض» الإحفاء 


.)414/١5( وفتح الباري‎ )٠١١/( وسنن البيهقي‎ .)۲۸٦/٤( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

(۲) الترمذي )۲۷٦١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وضعف إسناده الألبانى» وانظر 
تحفة الأحوذي (41/8). ۰ 

(9) سنن الترمذي (١15؟)‏ قال عنه: هذا حديث حسن صحيحء وقال الألباني: صحيح» 
الروض النضير (51): المشكاة (5578)» وانظر تحفة الأحوذي (۸ ص٣٤‏ 
وص "5# ). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (ج١‏ ص١06).‏ 

(ه) السئن الكيرى .)١١١/١(‏ 

(3) نقله الحافظ العراقي عنه في طرح التثريب (؟ /۷۷). 


نالا 


على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخيّر فيما يشاء. 


والسنة في قص الشّارب أن يبدأ باليمين لكون التبي ييل كان يحت 


(و) ثانيها (قصّ الاظفار) للرّجال والنساءء . وقص الظفر: أخذ أعلاه 
من غير استئصالء قال الحافظ ابن حجر: «والتقليم أعم. . .» والأظفار 
جمع ظفر : بضم الظاء والفاء وسكونها. . . والمراد إزالة ما يزيد على ما 
يلابس رأس الإصبع من الظفر لآنْ الوسخ يجتمع فيه فيتقذر وقد ينتهي إلى 
حدّ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة”". 


وحكمها الاستحباب وذهب ابن العربي إلى الوجوب والجمع بينهما أن 
ما كان دون الأربعين يومأ مستحبّ فإذا جاوزها وطال الشعر والظفر وجبت 
إزالته. ولقد أنكر النبي ب في إحدى صلواته على أصحابه ترك الوسخ في 
أظافرهم وأرفاغهم عمومأء وشدّد على ذلك فقد روى البيهقي في شعب 
الإيمان - من طريق قيس بن حازم قال صلَّى النبي يه صلاة فَأَوْهَمَْ فيها 
فسئل فقال «ما لي لا أوهم وَرُفْعُ أحدكم بين ظفره وأنملته”". 


والرفغ : بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة: يجمع 
على أرفاغ وهي مغابن الجسد: كالإيطء وما بين الأنثيين» والفخذين» وكل 
موضع يجتمع فيه الوسخ. فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتّقدير: 
وسخ رفغ أحدكم... والمعنى إنكم لا تقلمون أظافركم ثم تحكون بها 
أرفاغكم فيتعلّق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. . . قال أبو عبيد: 
«أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصّهاا. 


.)454/1( - فتح الباري‎ )١( 


(؟) لسان العرب /١5(‏ 997) الميم فصل القاق» وانظر فتح الباري »)٤٦٥/١(‏ وطرح 
التثريب (۷۷/۲). 


(۳) قال الحافظ: ورجاله ثقات مع إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخرء ورواه 
أحمد »)٤۷/۷(‏ والنسائي »)4٤۷(‏ انظر فتح الباري .)479/١7(‏ 


كم" 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدم: وفيه إشارة 
إلى التدب إلى تنظيف المغابن كلها ويستحبٌ الاستقصاء في إزالتها إلى حد 
لا يدخل منه ضرر على الإصبع... واستحت أحمد للمسافر أن يبقى منه 
شيئاً لحاجته إلى الاستعانة بذلك غالا . 


كيفية ترتيب قصّ الأظافر: لم يثبت في كيفية قصٌ الأظافر حديث 
يمكن الاعتماد عليه في ذلك . . .وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء: «لم أر 
الإبهام. . .» أي كان القص على الترتيب التالي : 


يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصرء ثم خنصر اليسرى إلى 
إبهامها ثم إبهام اليمنى... ثم قال الغزالي: «ولما تأملت هذا خطر لي من 
المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة» ثم ذكر لذلك حكمة: قال 
الحافظ العراقي بعد نقله كلام الغزالي: «والذي ذكره حكمة ظاهرة فإنه لا 
شك أن الابتداء باليمنى أولى» ثم إن أشرف أصابع اليمنى المسبحة؛ فقد 

وبالرّغم من استحسان العراقي لما قاله الغزالي: فقد استهجنه الإمام 
المازري وانتقده بشدة؟ وقد عقب النووي على كلام الغزالي والمازري 
رحمهم الله تعالى بقوله: (إِنْ الذي ذكره الغزالي لا بأس به إلا في تأخير 
إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه» بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في 
اليسرى» وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له»". 

وأمّا الرّجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمرّر على بقية الأصابع بالترتيب 
حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء””". 
)١(‏ فتح الباري .)٤٦٥/۱۲(‏ 


(9) المجموع .)587/١(‏ 
(۴) المرجع السابق. 


ولا بأس من تولي شخص آخر تقليم الأظافر وقص الشّوارب: وقد 
ورد أن رسول الله يي أخذ من شارب المغيرة بن شعبة فك على سواكه. 

واستحبٌ عدد من الفقهاء دفن ما أخذ من الأظفار والأشعار سواء من 
العانة أو الإبط أو الشارب أو الرأس؛ روى الخلال بإسناده عن ميل بنت 
مشرح الأشعرية قالت: «رأيت أبي يقلّم أظفاره ويدفنها. ويقول: رأيت 
رسول الله ية يفعل ذلك" كما جاء فيه أيضاً: قال مهنا: «سألت أحمد 
عن الرّجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: «يدفنه. . .» قلت: 
ابلغك فيه شيء؟2 قال: «كان ابن عمر يدفنه وروينا عن النبي ب «أنه أمر 
بدفن الشعر والأظفار وقال: «(لا يتلاعب به سحرة بنى 1 وقال 
النووي: «نقل عن ابن عمر واتفق عليه أصحابنا”» 
الفقهاء غسل رؤوس الأصابع بعد قلم الأظفار لما قيل: إن حك الجسم 
بالأظفار المقلومة قبل غسلها يضر بالجسو"". 

والحكمة من الأمر بقصّ الأظافر واعتبار ذلك من سنن الفطرة: 

١‏ - الظفر القصير مفيد لحك الجسم لكن إذا طال عن حذه صار 
مصدر إيذاء للشخصء» وإيذاء لغيره من المتعاملين معه فيكون الأمر بإزالة 
الظفر الطويل أمرا بإزالة أذى عن المسلمين وهو مطلوب في كل وقت وعلى 
أي حال» لا سيما وأننا اليوم نعيش فوضى في الاتباع فترى بعض الرجال 
المخنثين والنساء يطيلون أظفارهم كأنها أظفار قطط متوحشة وقد أعجبني من 
قال: 


.)٠١١/١( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)6553/1١( المغني‎ )۲( 

.)65/١( المغني‎ )*( 

(5) انظر فتح الباري .21457/١١(‏ 
(©) المجموع (۲۹۱/۱). 

.)56/1١( المغني‎ )5( 


إن المخالب للوحوش تخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا 
بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا 
وغداً نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا 
من علّم الحسناء أذ جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا؟ 
إن الجمال في الخليقة رسمه إن شذ خط منه لم يك صائبا 


١‏ - في إزالته أيضاً وقاية عن كثير من الأمراض؛ لأن الأوساخ التي 
تتجمع بين الظفر الطويل ونهاية الإصبع تصير مأوى خصباً للجراثيم 
والميكروبات وهي من أسرع الوسائل فتكاً بصحة الإنسان. 

 *‏ فى إزالة بقايا الغائط بالاستنجاء بواسطة اليد فإنه قد يعلق بها 
بعض الغائط حيث يدخل بين الظفر ونهاية الإصبع ويصعب استخراجه 
بالغسل العادي» فإذا توضاً الشخص ولم ينتبه لذلك فإنّْه يصلي وهو حامل 
للنجاسة. . . كما أن رؤوس أصابعه تكون مصدر رائحة كريهة دائمأ وهو ما 
يشير إليه الحديث... «ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. . ٠.‏ وقد سلفت 
الإشارة إليه. 


نتف الإيطين: 

(و) ثالثها (نتف الجناحين) أي الإبطين» والإبط: بكسر الهمزة والباء 
الموحدة وسكونها وهو المشهور... ويذكر ويؤنث: يقال تأبط الشيء 
وضعه تحت إبطه. قال النووي: «السنة: نتفه كما صرح به في الحديث فلو 
حلق جاز» وعن يونس بن عبدالأعلى قال: «دخلت على الشافعي ورجل 
عنده يحلق إبطهء فقال إي علمت أن السّنة النتف. ولكن لا أقوى على 
الو 7 

0-7 0 
وذكر ابن العربى رحمه الله تعالى: أن الخصال الخمس الواردة فى 


)١(‏ انظر مبحثاً في سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء للشيخ أحمد علي طه ريان. 
(۲) الفتح (۳۳۹/۱۰). 


۹۸4 


حديث أبي هريرة َيه : وهي حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص 
الشارب والختان؛ واجبةء معللاً ذلك: «بأنَ المرء لو تركها لم تبق صورته 
على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين». 

وحكى النووي اتفاق الفقهاء على أن نتف الإبط سنة؛ وهذا القول لا 
يختلف كثيراً عن قول العراقي: إنه مستحب إجماعا" لتقارب المعنى بين 
الحكمين؛ ولكنه يختلف كثيراً عما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن العربي". 
ويمكن حمل قول ابن العربي بالوجوب: في حقٌ من طال شعره وكثر حتى 
تفاحش بحيث صار مصدر أذى للمسلمين بما ينبعث عنه من الروائح الكريهة 
وخصوصاً في الأجواء الحارّة والأماكن المغلقة. 


وهل يجزئ الحلق عن النتف؟ قال الغزالى: «والحلق كاف لان 
المقصود النظافة»» وقد تعقب بأن الحكمة فى نتفه: أنه محل للرائحة 
الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبّد ويهيج» 
فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرّائحة به» بخلاف الحلق فإنه يقوي 
الشّعر ويهيّجه فتكثر الرائحة لذلك”*؟. 

قال: ابن دقيق العيد: «من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر 
إلى المعنى أجازه بكل مزيل» لكنه بيّن أن النتف مقصود من جهة المعنى: 
فذكر نحو ما تقدم: ‏ من حيث تأثير النتف في تخفيف الرائحة ‏ ثم قال: 
«وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل 
أن يكون مقصوداً في الحكم لا يترك» والذي يقوم مقام النتف في ذلك 
التنوّر... لكنّه يرّق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده 
رقيةا200. 


.)٠٥/١( المجموع (/۸٤۳)ء وطرح التثريب (۲/١۷)ء والمغني‎ )١( 
.)٤٥۹/۱۲( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (518/17). 

)٤(‏ شرح الموطأ للزرقاني ج٤‏ ص٥۲۸‏ طبعة ٠٠١‏ تصوير دار الفكر. 
(ه) حاشية العدوي على أبي الحسن (710/7) مطبعة السعادة. 


E. 


وبالجملة نقول: إن النتف أولى للنص عليه وهذا لمن يقدر عليه أما 
من لم يقدر عليه فقد أجيز له الحلق أو التنور... وقد ظهرت في هذه 
الأيام أنواع كثيرة من المواد المزيلة للشعر مما جعل هذه المسألة أكثر يسراً 
وسهولة. 

ولا يجوز ترك شعر الإبط لأكثر من أربعين يوماً لحديث أنس 5 
السابق «وُفَتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة 
ألا نترك أكثر من أربعين ليلة وقد تقدم أنه في صحيح مسلم. 


حلق العَانة أو (الاستحداد) : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (و) رابعها (حلق العانة) والمراد 
بالعانة : الشعر النابت فوق ذكر الرّجل وحواليهء وكذلك الشعر النابت حوالى 
فرج المرأة. 

وقال العدويّ رحمه الله تعالى: العانة: «هي ما فوق العسيب والفرج 


وما بين الذبر والاأنشين»'. 


وأطلق على حلق العانة الاستحداد: بالحاء المهملة: استفعال من 
الحديد والمراد: استعمال الحديد فى حلق شعر العانة. والتعبير بالاستحداد 
بدل التعبير بحلق: يشير إلى أنه لا مانع من التعبير بالكناية عن الأمور التي 
يستحى من التصريح بها. إذا كان الغرض يفهم من الكناية» دون حاجة إلى 
التصريح بالشيء. قال الحافظ ابن حجر: «قد وقع التصريح بحلق العانة في 
بعض طرق الحديث كما جاء عند مسلمء وهذا مما يدفع إلى الظنّ بان 
التعبير بالاستحداد قد وقع من بعض الرواة»”". 


)١(‏ وفي هذا مبحث عظيم رعاه الشارع حيث استعمل الكناية في أشياء كثيرة دون التصريح 
إلا إذا اقتضى الحكم ذلك فإنه يصرح بألفاظ الأشياء دون موارة حيث تترتب عليه 
أحكام تتعلق بالدماء ونحوها كما في قصة ماعز رضي الله عنه فافهم» وانظر شرح 
مسلم للنووي (۲۳۷/۱ - ۲۳۸) ط/ دار المعرفة. 

(؟) فتح الباري .)"07/1١(‏ 


۲۹۹۱ 


وهل تشمل العانة أيضاً الشعر التابت على الذبر أو لا كما يفهم ذلك 
من قول العدوي؟ نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي القول بعدم 
مشروعية حلق ما حول الذبر. كما نقل أيضاً رأي الفاكهي في شرح العمدة: 
بأه لا يجوز. ثم قال: ولم يذكر للمنع مستنداء وقال ابن دقيق العيد: «كأنّ 
الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الذبر ذكره بطريق. القياس»'. 


وقال الشوكانى: «ليس هناك دليل على حلق شعر الدبر من فعله عة 
ولا من فعل أحد أصحابه)7"©. ومع ذلك: كمد صرح بعضص العلماء: أنه يا 
بأس من حلق شعر الذبر إذا كان القصد من ذلك التنظيف”". 


و«السئّة في العانة الحلق لما ورد صريحاً في الحديث» فلو نتفها أو 
قضّها أو أزالها بالتورة جازء وكان تاركاً للأفضل وهو الحلق). قاله الّووي : 
إلا أنه تُعْقَّبِ بصحة أحاديث تجيز إزالته بالتورة منها ما رواه ابن ماجه ونقله 
الحافظ ابن حجر من حديث أم سلمة ‏ أن النبي ب «إذا أطلى ولي عانته 
بیده) 247 ثم قال: «رجاله ثقات لكن معل بالإرسال» وأنكر أحمد صحته. . . 
ويتقوى بما أخرجه ابن ماجه متّصلاً عن أم سَلمة ويا أن التبي بي «كان إذا 
أطلى بدأ بعورته فطلاها بالتورة وسائر جسده أهله»» أي وطلى سائر 
جسده أهله. فهو من عطف معمولي عامل واحد". 


وأخرج أحمد عن عائشة ا قولها: «أطلى رسول الله بيا بالنورة» 


)١(‏ نيل الأوطار (2156/1)» وفتح الباري 2)”05/٠١(‏ والمجموع )7”548/١(‏ مطبعة 
العاصمة. 

(؟) حاشية العدوي على أبي الحسن (71414/5) مطبعة السعادة. 

(۳) شرح مسلم للنووي )١50/1(‏ ط/ دار إحياء التراث العربي . بيروت» الطبعة الثانية» 
., 

.)١195/١( سنن ابن ماجه (1١1/0؟) وضعفه الألباني» وانظر نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) نيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 

(5) قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام - بعد أن ذكر هذا الحديث -: 
(هذا إسناد جيد». انظر المرجع السابق. 


۹۲ 


فلما فرغ منها قال: (يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور» 
وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركي». 

وأيضاً روي الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة : من ذلك ما رواه 
الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي... والطبراني أيضاً بسند رجاله رجال 
وجماعة من الصحابة وعبدالرزاق عن عائشة ذك. 

كما وردت أحاديث قاضية بان النبي بي لم يتنورء ولكنها ضعيفة. 
قال السيوطى: والأحاديث السابقة ‏ إشارة إلى الأحاديث المثبتة أقوى سنداً 
وأكثر عددا وهی أيضاً مشتة فتقدم. 

ويمكن الجمع بأنه ع كان يتنور تارة ويحلق تارة أخرى. . . وقد 
أوضح القول في هذا الموضوع صاحب نيل الأوطار فمن أراد المزيد فعليه 
الرجوع إليه””". 

مَنَ الذي يتولى إزالة شَعْر العانة: يتولّى الشخص إزالة عانته بنفسه لما 
ثبت من تولي الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بنفسه... وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك قريباًء فإن تعذر ذلك لمرض أو كان الشخص أقطعاً: فإِنّ 
أحد الزوجين يتولى ذلك للآخر لجواز النظر واللمس من كل منهما للآخر. 

ولا يجوز للأجنبي أن يتولى ذلك للرجل الأجنبي عنه كما لا يجوز 
ذلك للمرأة أن تتولى ذلك للأجنبية عنها. 

حكم الاستحداد: الأصل في الاستحداد: أنه سنة باتفاق الفقهاء وقد 
عبر البعض عنه بأنه مستحبٌ والخلاف فى ذلك يسير» وقد حكى النووي 
أنه قد اختلف فيه بالنسبة للمرأة إذا طلب ذلك منها زوجها على وجهين 
أصحهما الوجوب. 
)١‏ المرجع السابق. 


(۲) نيل الأوطار .)١١١/١(‏ 
(۳) المجموع للنووي )۳٤۸/١(‏ مطبعة العاصمة. 


4۳ 


أما العدوي فقال بوجوبه بالنسبة للمرأة ولو لم يطلب منها الرّوج ذلك 
لأنّ في إزالته جمال للمرأة ويجب عليها إزالة كل ما في إزالته جمال لها 
ولو شعر اللحية إن نبتت لها لحية. 

الحكمة من الاستحداد: يعتبر الاستحداد وسيلة من وسائل المحافظة 
على صحة الجسم وقوته وسلامته لأن ترك الشعر 1 في هذا | الجزء من 
أنه من الوسائل التي تلطف العشرة ال وتزرع الإلفة والمودة 
بيلهماً... ومن وجهة ثالثة: فان الاستحداد يعد وجهاً من أوجه النظافة 
البدنية التي طلبها الله من خلقه بقوله عز من قائل. . . ## يب ادم حُدُوأ 
زيت عند کل مسجد مَسَجِرٍ وكاو وشوا ول شما ِنَم لا يحب َلْمسّرِفِينَ 40 . 

التوقيت في فمل هذه الخصال: ثبت عن أنس يه أنه قال : «وُفْتَ ل 
فی فص السّارب وتقليم ار وَنَنْفِ الإئط ولق الْعَانَ أن ل َر كر 
من أَرْبَعيِنّ لَيْلَة. له وفي رواية أبي داود: «وقت لنا 
رسول الله لةِ. . ٩0۲.‏ الحديث. ٠.‏ ولكن إسنادها ضعيف. . . والاعتماد 
على رواية مسلم فإ قوله : (وقت لنأ» بالبئاء للمجهول هي كقول الصحابي 
أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء وهو مرفوع كقوله: قال لنا رسول الله بل على 
المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول”. 

وهذا هو الحدّ الأقصى الذي لا ينبغي تجاوزه» أمّا الوقت الذي ينبغي 
أن يفعل فيه استحباباً فنقل عن الشافعي وعلماء الشافعية: أن ذلك يكون يوم 
الجمعة من كل أسبوع كما نقل ذلك عن الباجي والقرطبي من المالكية"» 


)١(‏ حاشية العدوي على أبي الحسن (15/1©) مطبعة السعادة. 

(9) الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف. 

(۴) رواه مسلم ((. 

.)55١5( سنن أبي داود‎ )٤( 

(ه) المجموع للنووي )۳٤١/١(‏ ط/ العاصمة. 

(5) المجموع )۳41/1( مطبعة العاصمة» وطرح التثريب (۸۳/۲)» والمنتقى )١45/١(‏ 
وشرح الموطأ للزرقاني )۲٤۸/٤(‏ طبعة ١٠١٠ه‏ تصوير دار الفكر. 
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وقد رجّحه السيوطي استناداً إلى حديث أبي جعفر الباقر الذي رواه البيهقي 
في سئنه الكبرى كان النبي ية يستحب أن يأخذ من شاربه وأظافره يوم 
الجمعة. كما أن حديث علي بن أبي طالب الذي جاء فيه «رأيت 
رسول الله بي يقلم أظافره يوم الخميس ثم قال: يا عليّ قص الظفر ونتف 
الأنف ‏ ولعله: الإبط ‏ وحلق العانة يوم الخميس» والغسل والطيب 
واللباس يوم الجمعة» فقد قال العراقي عنه: في إسناده من يحتاج إلى 
الكشف عنه من المتأخرين. . . أما الحسين بن هارون الضبى وما بعده 
فثقات» والله أعله”". ۰ 


ويرى بعض العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والضابط فى 
ذلك الطول المتعارف عليه عادة فمن طالت عانته أو أظافره أو طال شعر 
إيطه فإنه ينبغي عليه إزالته بدون تحديد وقت معين لذلك» وقد اختار هذا 
الرأي عدد كبير من أهل العلم. 
حكم الختان والخفاض وفائدة ذلك علمنًا : 

(والختان للرجال)”" أراد بالّجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين 
إلا أنْ البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبيرء والختان هو زوال 
الغرلة د بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة (ستة) زاد في الضحايا واجبة آي 
مؤكدة (والخفا في النساء) وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنّه 
عرف الذيك (مكرمة) بفتح الميم وضم الرّاء أي كرامة بمعنى مستحب 


)١(‏ قال العراقي عنه: إنه مرسل» انظر السنن الكبرى للبيهقي »)۲٤٤/۳( )٥۷٥۸(‏ وانظر 
طرح التثریب (۷۹/۱). 

(۲) طرح التثريب (80/5). 

(۳) انظر كتاب عن هذا الموضوع بعنوان (أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث) 
د. حسان شمسي باشاء إصدار مكتبة السوادي بجدة. وقد مر الكلام عن الختان 
والخفاض فى باب الضحايا فلا داعى لتكراره هناء وإن كنت أكرر أحياناً بعض 
المسائل » لأنه قد يقع في بعض أيدي الناس جزءا من أجزاء الكتاب ولا يتمكن من 
الباقي فيجد المسألة مشروحة والله المستعان. 
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ولقد سبق الإسلام سبقاً بعيداً في تشريع الأحكام التي تصبٌ في 
مصالح العباد عاجلاً وآجلا ولم يفرط في شيء ينفعهم أو يضرهم إلا بيّنه 
ولكنّ أعداء الله - الذين يرفعون عقيرتهم أحياناً بالثلب في ديننا الحنيف وما 
استنبطه الفقهاء من أحكام ‏ جاهلون بحقيقة هذا الذين وأسرار التشريع 
الرّباني» وتارة حاقدون يريدون تشويهه شاهت وجوههم» وكم تعالت أصوات 
ضدٌ الختان» وخفاض النساء ولكن أبى الله في عصر العلم إلا أن يثبت لهم 
بدراستهم أنهم مخطئون» وان الإسلام هو الأعلى في ما ينص عليه بشرط 
صحة ثبوته لا نسبة موضوعة من الخرافيين» وسأنقل لك من كلام الدكتور: 
حسان شمسي باشا: «فيما نقله عن رجوع الغربيين إلى الختان بعدما كانوا 
يعتبرونه عذابا للإنسان واعتداء على حقوقه كما ايشنشنون): يقول: فقد 
يعجب المرء حين يعلم أن  /5١‏ 85/ من أطفال أمريكا يُختنون بعد 
الولادة... واليهود فى أمريكا قلائل... وكذلك المسلمون. . . فنصارى 
أمريكا إذن يختتنون... لماذا هذا؟ ونحن نعلم أن النصارى لا 
يختتنون؟. . . ونعلم أيضاً أن أوروبا المسيحية كانت تعادي الختان. 

وحين قرأت أن أشهر أطباء الأطفال في أمريكا ينادون بضرورة إجراء 
الختان روتينياً عند كل مولود» قلت في نفسي: الحمد لله الذي أظهر لهم 
فوائد خصلة من خصال الفطرةء أخبرنا عنها الرسول عل. 

وبقراءة ما نشر في موضوع الختان في المجلات الطبية الحديثة فكان 
هناك ما يربو على مئة مقال» نشرت جميعها فى السنوات القليلة الماضية فى 
أشهر المجلات الطبية الأمريكية والعالمية. ٠‏ ْ 

ماذا يقول علماء طب الأطفال في أمريكا عن الختان؟ 

كتب البروفسور 78156861 وهو رئيس قسم أمراض الوليدين في 


المستشفى العسكر ي بواشنطن مقالاً فى مجلة American Family Physician‏ 
فى عدد آذار (مارس) ۱۹۹۰ جاء فيه: 


(لقد كنت في عام ۱۹۷١‏ من أشد أعداء الختان» وقد شاركت في 
الجهود التي بذلت حينئذ للإقلال من نسبة الختان. إلا أنه في بداية 


۲۰۹٩ 


الثمانينات أظهرت الدراسات العلمية ازدياداً في نسبة التهاب المجاري البولية 
عند الأطفال غير المختونين. ومع ذلك فلم أكن أقترح آنئلٍ جعل الختان 
روتينياً. ولكن... وبعد تمحيص دقيق وإجراء دراسة موضوعية للأبحاث 
والدراسات التي نشرت في المجلات الطبية عند الختان... فقد وصلت إلى 
نتيجة مخالفة. . . وأصبحت من أنصار جعل الختان أمراً روتينياً يجري عند 
كل طفل. 

وليس هذا فحسب بل إن التقرير الذي أصدرته عام ۱۹۸١‏ الأكاديمية 
الأمريكية لطب الأطفال قد جاء مخالفاً للتقرير الذي صدر عام ١1۹۷ء‏ 
وتراجع عن عدائه للختان. وأكذ حديئأ الفوائد الطبية العظيمة للختان عند 
الأطفال. ..). 

أجل لقد تغيرت مواقف وآراء... وتراجع الذين كانوا من أشد الناس 
عداوة للختان. . . وأصبحوا من أكثر الناس حماسا له. 

عادت الفطرة البشرية لتثبت نفسها من جديد إنها الفطرة التي لا تتغير 


مر مر بيت 
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: "0 42000 E E E 2, 
مقاله الشيق بالقول:‎ 

(وفي يوم ۸ آذار ١984‏ صرت أعضاء الجمعية الطبية في كاليفورنيا 
بالإجماع على أن ختان الوليد وسيلة صحية فعالة. لقد تراجعت عن عدائي 
الطويل للختان» وصفقت مرحبا بقرار جمعية الأطباء في كاليفورنيا). 

الختان ونظافة الأعضاء الجنسية: 

كتب الدكتور (شوين) فى مقالته الرئيسية فى مجلة New England‏ 
Journal of Medicine‏ عام 4٠‏ يقول: 

(لا شك أن ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء الجنسية على مدى 
العمر وفي مختلف الظروف البيئية. فالختان يمنع تجمع الجراثيم الممرضة 
تحت القلفة فى فترة الطفولة. 


)١‏ الآبة (0) من سورة الروم. 


۹¥ 


ويقول الدكتور (شوين) ‏ وهو من أشهر أطباء الأطفال في العالم - 
مؤكداً أهمية نظافة المناطق الجنسية فى الوقاية من سرطان القضيب: (إن 
الحفاظ على نظافة جيدة فى المنطقة الجنسية أمر عسير» ليس فقط فى 
المناطق المتخلفة من العالم بل حتى في دولة كبرى ومتحضرة كالولايات 
المتحدة التي تضم العديد من الأعراق مع اختلاف شائع في العادات 
والتقاليد الاجتماعية» وحتى فى بلد متحضر أصغرء غالبية سكانه من عرق 
واحدء فإن الأدلة العلمية تشير إلى أن العناية بنظافة الأعضاء التناسلية ما 
تزال سيئة. ففي دراسة أجريت على أطفال المدارس البريطانيين غير 
المختونين» وجد أن العناية بنظافة الأعضاء الجنسية سيئة عند /۷١‏ من 

وفى دراسة أخرى من الدانمارك» يتبين وجود التصاقات فى القلفة عند 
۳ من الأطفال غير المختونين فى سن السادسة من العمر). 

هذا ما يؤكده رئيس فريق علمي كبير في أمريكا نهض لبحث أمر 
الختان. لقد أتى الإسلام بدواء لهذا المشكلةء إنه الختان الذي أرشدنا إليه 
رسول الإنسانية - يا 

قال تعالى : ٤ار‏ وھک للب نِا فطرت الَو الى فطر الاس 270412 

الختان والتهاب المجاري البولية: 

أكذ عدد من الدراسات العلمية الحديثة التي نشرت عام ۱۹۸٩‏ أن 
احتمال حدوث التهاب المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين يبلغ ۳۹ 
ضعف ما هو عليه عند المختونين. ففى دراسة أجريت على أكثر من 6٠٠‏ 
آلف طفل وطفلة وجد البروفسور (ويزويل) ارتفاع نسبة التهاب المجاري 
البولية عند الأطفال الذكور نتيجة لحدوث الالتهاب عند الأطفال غير 


)١(‏ الآية (70) من سورة الروم. 
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وقدر الباحثون أنه لو لم يجر الختان في الولايات المتحدة» فستكون 
هناك عشرون ألف حالة أخرى من التهاب الحويضة والكلية. وتقول مجلة 
اللانست البريطانية الشهيرة في مقال نشر عام :١989‏ (إن ختان الأطفال في 
الفترة الآولى من العمر يمكن أن يخفض نسبة التهاب المجاري البولية عند 
الأطفال بنسبة .)/94٠‏ 


الختان وسرطان القضيب : 


نشرت المجلة الطبية البريطانية 20.3 .8 عام ۱۹۸۷ مقالاً عن هذا 
المرض جاء فيه: (إن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود» وفى البلدان 
الإسلامية حيث يجري الختان أثناء فترة الطفولة). 


وسرطان القضيب مشكلة هامة في عدد من بلدان العالم فهو يشكل 
75-5 / من كل سرطانات الرجل في الصين وأوغندا وبورتوريكو. 


ونشرت مجلة المعهد الوطنى للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان 
القضيب ينتقل عبر الاتصال الجنسى» وأشارت إلى أن الاتصال الجنسى 
بالبغايا يؤدي إلى حدوث هذا السرطان. 

ونشرت المجلة الأمريكية لأمراض الأطفال 14ن© .215 .ز .۸۳ حديثاً 
مقالاً جاء فيه: (إِنْ الرجل غير المختون يعتبر معرضاً للاصابة بسرطان 
القضيب» في حين يمكن منع حدوثه إذا ما اتبع مبدأ الختان عند الوليدين). 
نعم... هذا ما يقرره علماء الطبٌ اليوم» وهذا ما قرره الإسلام منذ أربعة 
عشر قرناً! | 

الختان والأمراض الجنسية : 

جاء في مقابلة مجلة New England Journal of Medicine‏ المنشو ر عام 
٠‏ (إن الختان قد ساعد على منع حدوث التهابات الحشفة والوقاية من 
حدوث الأمراض الجنسية عند الجنود الأمريكان إبان الحرب العالمية الثانية 
وخلال حرب كوريا وفيتنام). 


وأكدت دراسة حديثة من أستراليا وجود ازدياد واضح في حدوث أربعة 


أمراض جنسية عند غير المختونين» وهى الهربس التناسلى Genital F{erpes‏ 
وداء المبيضات 02201018915). والسيلان #عطسمهه6» والزهري قتانطم(5. 


مقال نشر حديثاً )۱۹۸4م( في مجلة Science‏ الأمريكية. فقد أورد المقال 
ثلاثة دراسات علمية أجريت فى أمريكا وأفريقيا. وأكدت هذه الدراسات 
انخفاض نسبة الإصابة بمرض الإيدز عند المختونين). 


معصية الله بالشذوذ الجنسى يجدون خصلة من خصال الفطرة يمكن أن تدفع 
عنهم غائلة هذا المرض الخبيث. 

ولكن لا يظننّ أحد أنه إن كان مختوناً فهو في مأمن من داء 
الإيدز... فهو يحدث عند المختونين وغير المختونين» وإن كانت نسبة 
حدوثه أقل عند المختونين. 

وهكذا تثبت الأبحاث العلمية أن ما جاء به المصطفى كلل هو الحقء 
وأنه الا تبديل لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وصدق الله العظيم القائل 


کر يه 


سَعُرِيهِرَ اا ف ماق وف نشم حى شين لهم ا 6 كد كل 4 
إعفاء اللّحية والنهي عن حلقها 
(وأمر النبي) بي أمر إيجاب لا استحباب (أن تعفى) أي توفر (اللحية) 
وعلى ذلك الإجماع والكتاب والسنة. 
فقد نقل ابن حزم الإجماع فقال: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا 
(WD.‏ 


تجور 


1( ملخص من مقال للدكتور حسان نشرته (مجلة البيان ‏ ذو القعدة I1۲‏ مايو 
۲{ 
)۲( مراتب الإجماع (AY)‏ 
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وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض 
المغاربة ومخنثة الرّجال لم يبحه أحد''". على أن إعفاء اللحية فرض وقد 
ورد في ذلك آيات وأحاديث تدل على أن توفير اللّحية واجب وأن حلقها 
حرام قال تعالى: 7 2201 و وم ل ذو وما ع 7 کا وقال 
سبحانه بعد أن ذكر لنبيه ثمانية عشر رسولاً: وليك اَی هَدَى الہ 
به دهم تيم ومن بينهم موسى وأخاه هارون عليهما وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأزكى السلام لا تَلْهْدْ بلحت ا برا4“ فدل على أنهم 
كانوا يوفرونها وقال سبحانه: ظمَلْسَمْدَرٍ لذن يالف عَنْ اترو أن نس َه 
E‏ بهم داب يم4 وأي فتنة أعظم من أن يرى المرء نفسه قد فعل 
فعلاً هو أفضل فيه من نبيه ية ومن الأحاديث الكثيرة الصحيحة» الآمرة 
بتوفير اللحى وقص الشوارب ما ثبت في مسند الإمام أحمد وموطأ مالك 
والصحيحين واللّفظ للبخاري من حديث ابن عمر لاعن النبي كل قال: 
«خالفوا المشركين وَفَرُوا اللْحَى وَأَحَْهُوا الشَّوَارتَ)". 


وفى لفظ «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» روا أحمد 
ومسلم من حديث أبى هريرة ا زاد البخاري وكان ابن عمر 5ن إذا 
حجٌ أو اعتمر قبض على لحيته فما فصل أخذه. 


وعن أبي أمامة دنه قال خرج رسول الله ييه على قوم من الأنصار 
بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار حمّروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب» 


.)۲۹/۱( وتنقيح الفتاوى الحامدية‎ .)٤۱۸/۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) الآية (۷) من سورة الحشر. 

© الآية (40) من سورة الأنعام. 

)٤(‏ الآية (484) من سورة طه. 

(8) الآية (1۳) من سورة النور. 

69 أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ؛ 5"لا؟ و«أحمد) ١7/5‏ (1101) و«البُّخاري» ۲۰٦/۷‏ (895ه) 
و(مسلم! 10 (o1)‏ 

(۷) أخرجه أحمد ۲| (A۷147‏ و ۳/۲ (81/1) و«مسلم (055). 


۲1۰1 


فقالوا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يقصّون عثانينهم» ويوفرون سبال 
فقال رسول الله ية : «وفروا عثانينكم وقصّروا سبالكم وخالفوا أهل الكتاب» 
فقالوا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون» فقال: «انتعلوا 
وتَحْمَُّوا وخالفوا آهل الكتاب» رواه أحمد والهيثمي في المجمع والألباني”". 


وقال رحمه الله تعالى”": - أقبح... ما ابتلي به أكثر الرّجال من 
التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار» حتّى صار من العار 
عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليّق وفي ذلك عذة 
مخالفات : 


أ تغيير خلق الله قال تعالى في حقٌ ن الشيطان: لعنه الله اوقا 
أده من اوك كيبا مَتَرُوبًا © دلا َه ومهم تك 
اذاي انمو ولام يمرت ڪل الل وس سذ اللَيِطنَ وَلِكَا ص 
دوب أله ققد حَسِرَ حُسَرَانًا مبِيكًا 49 . فهذا نض صريح في أن 
تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى». إطاعة لأمر الشيطان» وعصيان للوّحمن 
جل جلاله» فلا جرم أن لعن رسول الله ية المغيّرات خلق الله للحسن”'. 
ولا شك في دخول اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في 
العلّة كما لا يخفى» وإنما قلت: [دون إذن من الله تعالى]» لكي لا يتوهمء 
أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع. 


بل استحبّهء أو أوجبه. 


)١(‏ عثانيتكم جمع عئنون وهي اللحية. وسبالكم جمع السبلة بالتحريك وهو الشارب. 

(۳) أحمد (575/0)» والهيثمي )١1١/0(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وحسنه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة )۲٤۹/۳(‏ وقال: إسناده حسن. 

۳) آداب الزّفاف للألباني (ص760١‏ - 177) ط/المكتب الإسلامي 094٠5١ه.‏ بتصرف يسير. 

(4) الآيتان (118. )١١14‏ من سورة النساء. 

() كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 
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ب - مخالفة أمره يل وهو قوله: «أنهكو"'' الشوارب» وأعفوا 
اللحى» ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة 
للوجوب» وهو: 

ج - التشبه بالكفار» قال يلةِ: «جزوا الشوارب» وأرخوا اللحىء 
خالفوا المجوس». 

- التشبه بالنساءء فقد قال رسول الله ية : «لعن الله المتشبهين من 
لجال بالئساء» والمتشبهات من التساء ا رواه البخاري7"© 

ولا يخفى أن في حلق حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - 
أكبر تشبه بهاء فلعلٌ فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة» 
عافانا الله وإيّاهم من كل ما لا يحبّه ولا يرضاه”*“ 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «ثم تأمل لما صارت المرأة والرجل 
إذا أدركا وبلغا اشتركا في نبات العانة» ثم ينفرد الرّجل عن المرأة باللّحية» 
فإن الله ك لما جعل الرجل قيّماً على المرأة وجعلها كالخَوّل والعانى 
(الأسير) في يديه ميزه عليها بما فيه من المهابة له والعرّ والوقار والجلالة 
لكماله وحاجته إلى ذلك وُمُيِعَنْهَا المرأة». 

وتذكر أن المرأة ملعونة إذا حلقت أو نتفت شعر حاجبها فاللحية أعظم 
بكثير بل فيها الذية كاملة كدية العينين» إضافة إلى كل ما تقدم أن الآمر لم 
يقف عند حدّ المعصية والعياذ بالله بل تجاوز إلى كراهية اللحية أو الاستهزاء 
بها أو بأهل اللحى» ويخشى على فاعله من الرّدّة والكفر والعياذ بالله. لأنْ 


)١(‏ أي: بالغوا في القص» ومثله «جزوا»» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا 
حلق الشارب كله. 

(۲) خرجه البخاري في: ۷۷ كتاب اللباس: 50 باب إعفاء اللحى. 

(۳) البخاري (0۸۸0). 

)٤(‏ وقال رحمه الله تعالى في الموضع المذكور أعلاه: وزاد بعضهم في الضلال» فجعلوا 
إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال ایا لا تی الْأيْصر ولكن تع 
اقلوب الى في الور @ A‏ : قلت وكان الأولى بهم أن يحزنوا على أنفسهم لما 
تلاعب الشيطان بهم. 
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من نواقض الإسلام الاستهزاء والسخرية بهدي النبي كَل أو كراهية ما جاء 
به» وحلق اللحية قد ينم عن كراهيتها والتخلص منهاء وكراهيتها قد يكون 
أيضاً سبباً لإحباط الأعمال كما في قوله تعالى: للك بِأَتَهْرَ كُرِهُوأ مآ نرد 
اه تلط كنز ©“ فليحذر المسلم من أن يحبط عمله أو أن يخرج 
من الإسلام وهو لا يشعر. 

قلت: ويرحم الله زماناً كانت القبيلة تتمتى أن لو كانت اللّحى تباع 
لاشتروا لسيّدهم لحية فهذا الأحنف بن قيس التميمي”" رحمه الله تعالى كان 
رجا عاقلاً حليماً وكان أمرد لا لححية له وكان سبد قو فقال بعضهم: 
وددنا أن اث شترينا لالأحنف لحية بعشرين ألف . . فلم يذكروا حَنْمَهُ ولا عورة 
فيه» وإنما ذكروا كراهية عدم وجود اللحة في وجههء وما ذلك إلا لأن 
اللحية عند هؤلاء الأخيار تعتبر من الجمال والرّجولهء والكمال لشخصية 
المسلم وكان الواحد منهم أهون عليه أن تزول رقبته ولا تزول لحيته. 

وقد كان قيس بن سعد هه" رجلا أمرد لا لحية له فقال قومه 
الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية لهء فوالله لو 
كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية!! 

وكانت العقوبة عند بعض الحكام في دولة الأغالبة حلق لحية الرّجل 
فلا يستطيع الخروج من بيته. 

ولقد أدركنا زماناً قريباً كان الوّجل يتحذى الآخرين م أن لو غلبوه ه في 
أمر ما فعليهم أن يحلقوا لحيته : 
أمَا الخيام فإنها كخيامهم وأرَى نساء الحيّ غير نسائها 


)۱( الآية 8 من سودة مجم 
السير: ا الكييك: ٠١‏ الل ا أب خر اميم أحد مَنْ تا بِحِلْمِهِ وَسوْدُدِهِ 
المَكَل. اسْمَة: ضَحَاكُ وَقيْل: صخر وَشْهِرَ بالأختف ؛ لحف رَجْلَيْد وَهُوّ الْعَوَّجَ 
وَالمَبْلُ. كَانَ سَيْدَ تميِم. أَسْلَمَ في حََاةٍ الي ول وَوَهَدَ عَلَى عُمَرَ انظر ترجمته الطيبة 
في سير أعلام النبلاء للذهبي (88/4). 

(۳) ترجمته الزكية في سير أعلام النبلاء .)٠١7/(‏ 
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وقوله: (وتوفر ولا تقصّ) تأكيد» قال الحطاب: وحلق اللّحية لا 
يجوز» وكذلك الشارب» وهو مُكُلَةَ وبدعة» ويؤدّب من حلق لحيته أو 
شاربه» اه" قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشدٌ 
(r) . 8 . 5 3‏ 5 8 . 
حلق اللّحية ولا نتفها ولا قصّ الكثير منهاء فأمًا أخذ ما تطاير منهاء 
وما يشوّه ويدعو إلى الشّهرة طولاً وعرضاً فحسن عند مالك وغيره من 
. فرق 
السلف» اه . 


وإليه أشار المصنف بقوله (قال مالك: ولا بأس بالأخذ) بمعنى 
يستحبٌ الأخذ (من طولها إذا طالت كثيرأ)”؟' والمعروف لا حدّ للأخذ منها 
إلا أنه لا يتركها لنحو الشهرة كما نقل ذلك الباجي» وحكى الطبري اختلافا 
فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على 
أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف» وعن الحسن أنه يؤخذ من طولها 
وعرضها ما لم يفحش” (و) ما قاله مالك (قاله) قبله (غير واحد) أي أكثر 
من واحد كما نقل عنهم ذلك جابر له بسند حسن قال: «كنا تُعفي السّبال 
إلا في حح أو عمرة)9 2 بل وفعله (من الصّحابة) ابن عمر 445 وحديثه في 
البخاري والموطا”" وقد تقدّم وفيه: «وكان ابن عمر ها إذا حجّ أو اعتمرء 
قبض على لحيته فما فضل أخذه). قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن 


)١(‏ مواهب الجليل (١/١۲۱)ء‏ وانظر حاشية الدسوقي .)40/١(‏ وانظر قول الحنابلة الفروع 
لابن مفلح .)170/1١(‏ 

(؟) الفتح (۳۹۳/۱۰). 

(*) المفهم للقرطبي .)٥۱١/۱(‏ والفتح .)۴٦۳/۱١(‏ 

.)١55/15( قول مالك كما في التمهيد‎ )٤( 

.)١۳/٠١( انظر الفتح‎ )٥( 

(5) رواه أبو داود )57١١(‏ وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح .)57/٠١(‏ والسبال 
بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع سبلة: وهي ما طال من شعر اللحية. وقوله 
كنا نعفي حكاية عن الصحابة #ك. 

(۷) تقدم تخريجه. 
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ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك» بل كان يحمل الإعفاء على 
غير الحالة التي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه”'' اه 


وعن أبي زرعة قال: «كان أبو هريرة 485 يقبض على لحيته ثم يأخذ 
ما فضل منها)”, وقال ابن عباس هه : التفث: الرّمي والذبح والحلق 
والتقصير والأخذ من الشّارب والأظفار واللحية”". وقد فسّر الآية بمثل ذلك 
مجاهد» ومحمد بن كعب القرظي (و) هو قول كثير من (التابعين) كعطاء» 
a. (0 NT‏ 
والقاسم» وقتادة» والحسن» وابن سيرين» وغيرهيه” ¢ وهؤلاء الائمة 
الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعى ذه 
فإِنّه قيد جواز الأخذ في التسك. 
تنبيه: حديث: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» حديث موضوع 
مكذوب كما نص على ذلك أهل الحديث". 
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| حكم خضاب الشعر بالشواد وغيره 


ونحوه. 


6 الفتح‎ )١( 

(۲) المصنف (5/5؟5) رقم .5954١‏ 

(۳) المصنف )٤۲۹/۳(‏ رقم ٠١١۷۳‏ ورجاله ثقات. والأثر عن التابعيين مجاهد ومحمد 
القرظي في تفسير الطبري .)٠١١/١۷(‏ 

(4) انظر التمهيد »)١57/14(‏ والفتح 077/٠١9‏ وانظر كتاب الإنصاف فيما جاء في الأخذ 
من اللحية وصبغ الشيب من الخلاف. للشيخ دبيان بن محمد الدبيان توزيع دار أصداء 
المجتمع السعودية. 

() قال الحافظ في الفتح )۳۳/١(‏ أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية 
عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا اه. وقال الألباني موضوع كما في 
صحيح الجامع وضعيفه »)55١1!/(‏ والسلسلة الضعيفة .)585/١(‏ 


۲۱١ 


وفي (الصحاح): الخضاب ما يختضب به؛ و يقال: اختضب بالحتاء» 
وخضب الشيء يخضبه خضباًء وخضّبه: غيّر لونه بحمره أو صفرة أو 
غيرهما والاسم الخضاب”©2. 

وعلى هذا يمكن أنْ يعرّف الخضاب بأنّه كل ما يُصبغ به» ويتغيّر به 
لون الشيء المصبوغ إلى حمرة وصفرة أو غيرهما. 

(ويكره صباغ الشعر) الأبيض (بالسواد من غير تحريم) لما كانت 
الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه» وتطلق ويراد به التحريم دفع هذا الثاني 
بقوله: من غير تحريم» وهو قول مالك كما في الموطأ قال يحيى: «(سمعت 
مالكأً يقول في صبغ الشّعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئأ معلوماً» وغير 
ذلك من الصّبغ أحبّ إليّ» قال: وترك الصّبغ كله واسع إن شاء الله» ليس 
على الئاس فيه ضيّق اه" وهذا الحكم خاصٌ بغير البيع والجهادء أمَا في 
البيع فيحرم» وأمَا في الجهاد فاتفق العلماء على جواز الصبغ بالسواد» قال 
الحافظ : ويستثنى من ذلك - يعني النهي عن الصبغ بالسواد ‏ المجاهد اتفاقا. 
اه" لإيهام العدوّ الشباب فيؤجر عليهء وكذا اتفقوا على تحريمه عند 
الزواج لخداع المرأة واختلفوا في غير ذلك. 

وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: «ورخص فيه - أي في الصبغ 
بالسواد ‏ إسحقء للمرأة تتزيّن لزوجها“““ وليس هذا من التدليس الذي 
يخاف على الزوج منه. 

وقال الحافظ في تعليقه على الصبغ بالسواد كما في حديث جابر بن 
عبدالله #5 قال: أَتِيَ بأبي قحافة ‏ والد أبي بكر الصَدّيق يوم فتح مكةء 
ورأسه ولحيته كالتّغامة بياضاً. فقال رسول الله ييه «غيّروا هذا بشىء واجتنبوا 
السّواد؛ رواه مسلم؛ وأخرج أيضاً عن أبي هريرة #ه أن النبي كله قال: 


)١(‏ الصحاح في اللغة المؤلف: الجوهري مادة (خضب). 
(۲) شرح الزرقاني على الموطأ  1*1/4(‏ 475). 

(۳) الفتح (۳۹۷/۱۰). 

(6) المغني لابن قدامة )٠٠١/١(‏ دار الفكر. 


.)0004( ١56/6 ولمسلم»‎ )١5405( ۳۱١/۳ أحرجه أحمد‎ )©( 
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١ن‏ اليهود والتصارى لا يصبغون فخالفوهم"'' من العلماء من رخص فيه 
مطلقاًء وأنْ الأؤلى كراهته... واختاره ابن أبي عاص" وأجاب عن 

حديث جابر» وفيه: (جتبوه السَواد): إن هذا في حقّ من صار شيب رأسه 
مستبشّعا. . . لا يطرد ذلك فى حقٌ كل أحد. ويشهد له ما أخرجه هو عن 
ابن شهاب» قال: (كنا نخضب بالسّواد إِذْ كان الوجه جديداً فلما نغخض 
الوجه والأسنان تركناة). 


ومنهم مَنْ فرّق بين الرّجل والمرأة... فأجازه لها دون الرّجل» 
واختاره الحليمي» واستنبط ابن أبي عاصم من قوله يكهِ: «جتبوه السّواد؛ أن 
الخضاب بالسّواد كان من عادتهه””". 

وقد رخص فيه طائفة من السّلف منهم: جَمْع من أصحاب 
الرسول بي ورضي الله عنهم أنهم كانوا يخضبون بالسّواد ويُجوّزونه. 
ومنهم : 

- عمر بن الخطاب طب حيث أخرج الحكيم الترمذي كانه في 
(المنهيات) بسنده إلى عمر بن الخطاب ضيه أنه قال: «اختضبوا , 
فإنه آنس للنساء وهيبة للعدو» . وله طريق آخر ع عند ابن أبي الد: 
في: «العمر والشيب»» وابن قتيبة رحمه الله تعالى » وكذا غيره. 


م 
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- عثمان بن عفان ذنك. أخرجه عنه الدولابى یا في : : (الكنى) 
بسنده إلى أبن أبي مليكة : «أن عثمان بن عفان اه كان يخضب بالسواد». 


- علي بن أبي طالب ط#ك. رواه عنه ابن الجوزي _ اله - في : 
(الشيب والخضاب) بسئدكه إلى عبداللّه بن حسن عن أبيه عن علي بن أبي 


.)001١ «أحمد» 5 (05”) و«البّخاري» (0849) وامسلم»‎ )١( 

(۲) صنّف ابن أبي عاصم وابن الجوزي رحمهما الله في الخضاب بالسواد مصئّفاً: وقرّرا 
فيه الجواز دون تحريم. 

(۳) انظر فتح الباري )۳٦۷/٠١(‏ ط/الريان. 

(5) المنهيات للترمذي الحكيم (باب: الخضاب بالسواد). 


() وقال الدبيان سنده ضعيف الإنصاف .)١75(‏ 
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طالب ذه أنه قال: «عليكم بهذا الخضاب الأسود. فإنه أهيب لكم في 
صدور أعدائكم » وأعطف لنسائكم عليكم). 

- سعد بن أبي وقاص طق حيث أخرج الطبراني - كا - في : 
ببخضب بالسواد» وله طريق أخرى عند الطبراني ضا . 


- عمرو بن العاص ذك. فقد أخرج ا - في: المستدرك 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظَييه: «أن عمر بن الخطاب ظك 
رأى عمرو بن العاص وقد سود شيْبه» فهو مثل جناح الغراب. فقال: ما 
هذا يا أبا عبدالله؟ فقال: أمير المؤمنين أجب أن ثرى في بَقِيّة. فلم يَنْهه 
عمر َيه عن ذلك ولم يُعِبْه عله . 


- المغيرة بن شعبة ك. أخرجه ابن الجوزي فى: الشيب والخضاب 
يسئله إلى عباس بن عبدالله سن معيل بن عباس قال : «أوّل من خضب 
بالسواد: المغيرة بن شعبة ذنه) وله شاهد عنده أيضا. 


- جرير بن عبدالله طبه رواه عنه الطبرانى فی : المعجم الكبير بسئده 
إلى سليم أبي الهذيل أنه قال: «رأيت جرير بن عبدالله يَحضب رأسه ولحيته 
بالسواد)”". 


- عقبة بن عامر الجهني له فقد أخرج الطبراني في : المعجم الكبير 
وغيره من طريق الليث بن سعد عن أبى عشانة المعافري أنه قال: «رأيت 


عقبة بن عامر يخضبف بالسواد» . 


للق المعجم الكبير (۱۴۸/۱) رقم 710. وسنده ضعيف. 

(۲) مجمع الزوائد للهيئمي (٥/۲٦۱ء» .)١١۳‏ 

(۳) المعجم الكبير (۲۹۱/۲) رقم .۲۲٠۹‏ قال الهيثمي في المجمع (5/؟1١):‏ سليم 
والراوي عنه لم أعرفهما 

() المصنف )۱۸٤/٥(‏ رقم كت 1 وسنده صحيح. 
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في المعجم الكبير عن عبدالرحمن بن برزج قال: «رأيت الحسن 
والحسين ا ابني فاطمة ونا : يخضبان بالسواد». وله طرق أخرى. وما 
أخرجه ابن سعد يب4 في: الطبقات بسنده إلى سعيد المقبري أنه قال: 
«رأبت أبناء صحابة رسول الله كلِ: يصبغون بالسواد» منهم: عمرو بن 
عثمان بن عفان. 


وعلى كل فالآثار في ذلك مشهورة وإن لم يّصِح بعضهاء قال القرطبي 
ياه في «المُفْهم): «بل قد روي عن جماعة كثيرة ة من السلف أنهم كانوا 
يصبغون بالسواد) اھ 


وقال ابن القيم كله في زاد المعاد: «صَحَّ عن الحسن والحسين ها 
أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك عنهما ابن جرير فى كتاب: تهذيب 
الآثاره وذكره عن عثمان بن عفان» وعبدالله بن جعفرء وسعد بن أبي 
وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبدالله» وعمرو بن 
العاص ّ. وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان 
وعلي بن عبدالله بن عباس» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبدالرحمن بن 
الأسود» وموسى بن طلحة» والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد»ء وابن جريج» وأبي 
يوسف» وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» 
ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي› والقاسم بن سلام) اھ 


إشكال وحله: 


ورد من حديث ابن عباس يه عن النبي بي قال: «يكون قوم في 


)١(‏ من كتاب «المسائل» ص۹٥‏ لفضيلة شيخنا الفقيه صالح بن محمد الأسمري حفظه الله 
تعالى. 

(0) زاد المعاد لابن القيم (۷/0). ط/الرسالة. وذكر نحواً من ذلك القاضي عياض في 
شرحه لصحيح مسلم (555/6) وعنهما نقل الدبيان في الإنصاف فانظره (ص١7١‏ - 
(TY‏ 
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آخر الزمان يَحْضْبون بهذا السواد كحواصل الحمام» لا يَرِيحون رائحة 
الجنة». قال شيخنا الأسمري : 


الأولى : ثبوته. حيث طعَن في صحته جماعة» ومنهم: ابن الجوزي 
ي في : الموضوعات بقوله: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله طَللِةِ). 
وقال القاري ر كانه في: مرقاة المفاتيح : «قال ميرك : : وفي إسناده مقال». 
ومدار إسناده على : عبدالكريم» قال ابن الجوزي في: الموضوعات: 
«والمُنَّهم به: عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري. قال أيوب 
السختياني : (والله إِنْه لغير ثقة). وقال يحيى: (ليس بشيء). وقال أحمد بن 


حنبل : (ليس بشيء » پشبه المتروك). وقال الدارقطني : (متروك)). اه 


لكن قال الحافظ ابن حجر ياه في: «القول المسدد»: «أخطأ ابن 
الجوزي» فان عبدالكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة 
المُخرّح له في الصحيح اه. قال ١‏ ابن عراف ر اه في: «تنزيه الشريعة) مُعَمَّباً: 


عع 


العلائى. . . وكذلك قال الذعبي في : «تلخيص الموضوعات» انتهى ل المراد. 


ويُؤيّد كونه: ابن أبي المخارق ‏ ما حَرّجه الطبراني في: امعجمه» 
والحكيم الترمذي في: «المنهيات» من طريق: (عبدالكريم بن أبي المخارق 
أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس به) كذا ورد منصوصا على اسمه. 
وكذلك عند الخلال في كتاب: «الترججل)”". 


)١(‏ رواه أحمده والتسائىء وأبو داود» وصححه الذهبى كما فى «تنزيه الشريعة» لابن 
عَرَاق ‏ والعيني رحمه الله في: «عمدة القاري». وأما سنده فقال عنه الحاكم ‏ كما في 
«الترغيب والترهيب» للمنذري -: اصحيح الإسناد». وقال ابن مفلح رحمه الله في : 
«الاداب الشرعية»: «إسناده جيد». وقال العراقى رحمه الله فى: «المغنى عن حمل 
الأسفار»: «إسناده جيد». وقال ابن حجر رحمه الله في : «فتح الباري» : (إسناده قري» 
وصححه ابن حبان»» وتبعهم اخرون. 

(۲) الترجل (ص۳۹١).‏ 
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ثم الحديث مُخْتَلّف في كونه مرفوعاً أو موقوفاًء قال الحافظ في : 
«الفتح» بعد ذكره للحديث: «وإسناده قوي إلا أنه احتّلِف في رفعه ووقفه». 
اه”''. ولعلّ مراده: وَقْفه على مجاهد ‏ أي من قوله شه لا من قول 
الرسول كله ويَشُهد لذلك ما أخرجه عبدالرزاق في: «مصنفه» عن معمر 
عن خلاد بن عبدالرحمن عن مجاهد به. وعليه یُشکل قول الحافظ في : 
«الفتح»): «وعلى تقدير ترجيح وقفه» فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع». 
اه. لأن ما قاله صالحٌ في حى موقوفات الصحابة لا التابعين» قال العراقي 
فى : «الآلفية» : 
وماأتى عن صاحب بحيب لا يقال رأياً حكمه الرّفعُ على 
ما قال في (المَخْصول) نحو مَنْ أَنَى فالحاكمُ الرفعَ لهذا أثبتا 

والثانية : دلالته. حيث أجيب عنه بأجوبة : 

- منها: قول القرطبي ي4 في: «المفهم): «وقد روى أبو داود 
أنه بيه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يَضْبغون بالسواد» لا يدخلون 
الجنة» ولا يجدون ريحها»» غير أنه لم يُسْمع أن أحداً من العلماء ‏ وفى 
نسخة: الصحابة  #‏ قال بتحريم ذلك» بل قد روي عن جماعة كثيرة من 
السلف أنهم كانوا يَصْبِعون بالسوادا. اه 

- ومنها: قول ابن الجوزي يا في: «الموضوعات»: 

«وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس» فأما أن يرتقي إلى درجة 
التحريم إذا لم يدلس به: فيجب به هنا الوعيد» فلم يقل بذلك أحد. ثم 
نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة 
فعرّفهم بالسيما كما قال في الخوارج: (سيماهم التحليق). وإن كان تحليق 
الشّعر ليبس بحرام». اھ 


)١(‏ فتح الباري (599/5) (باب ما ذكر عن بني إسرائيل). 
) الموضوعات لابن الجوزي (570/9). 
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- ومنها: ما حكاه المباركفوري يال فى: «تحفة الأحوذي» بقوله: 
«إن الوعيد الشديد المذكور فى هذا الحديث: ليس على الخضب بالسواد» 
بل على معصية أخرى لم تُذْكَر - كما قال الحافظ ابن أبي عاصم _. ويدل 
على ذلك قوله يكةِ: ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» وقد 
غرفث وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة 
والتابعين وغيرهم #ك. 

فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسوادء إذ لو كان 
الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذِكر قوله (في آخر الزمان) فائدة؛ 
فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح». اه" 
والله أعلم. 

إلا أنه يشكل على قول ابن عاصم ما الشيء الذي ذكر في الحديث 
وترتب عليه الوعيد. إذ ما فائدة الوعيد المترتب على شيء مجهول لا 
يمكننا الاحتراز منهء اللهم إلا أن يقال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: 
أيكون لسغ متوعداً عليه بأنه لا يريح رائحة الجنة» ثم هؤلاء 
يصبغون. . . وهم ثمانية من الصحابة الذين ورد عنهم ذلك. .. ولا ينقل 
إنكار من الصحابة لك عليهمء وهم أكمل الأمة في النصح والعلم والقيام 
بالواجب» لا يخافون في الله لومة لائمء فإما أن نقول: إن فعل مثل هؤلاء 
يقدح في المنقول من النهي» وهذا غير جيدء أو نقول: إن فعل هؤلاء يبين 
أن النهي ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة» فيكون من أجازه لم يعارض من 
كرهه» والجواز لا ينافي الكراهة كما هو معروف» ومن خضب بالسواد فهم 
أن الأمر على التخيير والله أعلم. وخلص رحمه الله تعالى إلى أن الخضاب 
بالسّواد كرهه جماعة من أهل العلم» وهو الصواب بلا ريب" . 


(و) أما صبغه بغير السواد ف ( لا بأس به بالحتاء والكتم) بفتح التاء 


)١‏ انظر كتاب: «المسائل» ص۹٥‏ لفضيلة الشيخ الفقيه صالح بن محمد الأسمري 
حفظه الله تعالى. 


(۳) تهذيب السنن .)٠١4/5(‏ 
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ورَّق السلّم (شجر) وهو يُصَمْر الشعرء والحناء تحمره. وَقَالَ مّالك: الْحِنَّاء 
والكنْم وَاسِعء وَالصّبْعْ بعَيْر السوّاد أَحَب إلى . لقوله للة: «إن أحسن ما 
غيرتم به الشيب الحناء والكتم) الأربعة والترمذي من حديث أبي ذر و 
وكلام المصنف محتمل للندب والإباحة وهي أقرب» وقال ابن رشد في 
البيان: أمَا صبغ الشعر بالحناء والكتم والصفرة» فلا اختلاف بين أهل العلم 


في أن ذلك جائ ”. 
وخلاصة القول: إن الصبغ بالسواد حكمه الكراهة عند السواد الأعظم 


من الأمَة» وهو قول المذاهب الأربعة 7 حاشا بعض فقهاء الشافعية فإِن لهم 
وجها فى تحريمه. أا ما عداه من الصبغ قفعله مستون. 

ومن طريف ما قيل في معركة الشيب والخضاب ما أورده السَمعانيّ: 
أنشدنا رزق الله التميميّ لنفسه : 


فقا تلو لات وَأَزبَعْ 
يُعَالِبُ صلم الله وَاللَهُ أَضْ مع 


قال أنشدنا هبة الله بن طاوس: 


وما شََّأَنَ الشَّيْبَ مِنْ أجل لَوْهِ 
إذا ما ديت منه الطليعة آذنت 
فإن قضّها المِقْرَاضُ صَاحَتُ بِأَخْيِهًا 
وإ خَضِبَت حال الْخِضَابُ لاله 


إذا ما بَكَعْتَ الأَرْبَعِينَ فَقُلْ لِمَنْ 
وخل التَصَابي وَالخَلاعَةَ والهَوّى 


بذك فِيمَا تَشْتَهِيهِوَيْسْر 
فَْمَابَعْدَهَا عَيْشٌ لذيذ وَمَجمَعٌ 


)1( تقدم عروه للموطأء وانظر الفتح للحافظ 44/0 
(۲) «أحمد» ۱٤۷/٩‏ (۲۱۹۳۲) وه/١2١‏ (554١5؟)‏ و«أبو داود» ٤٤۰۵‏ و«التّرمذي» Vor‏ 


و صحححده و«ابن ماجه) ۳1۲۲). 


(۳) البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ١557/1١17/(‏ 


OY -_ 


(4) انظر للأحناف حاشية ابن عابدين (2»)477/5 وللمالكية (الرسالة التي بين أيدينا) 
والموطأ (444/۲)ء والشافعية (المجموع (١/١٠٤)ء‏ والحنابلة (الآداب الشرعية) لابن 


مفلح (۳۳۹/۳)ء والإنصاف (۱۲۳/۱). 
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وخذ جنَةَ نجي وزاداً من التقى ‏ وصحبة مأموم فَفَضْدَُكُ مَفْرَعٌ 

فائدة: في التحذير من الخصال المكروهة في اللحية : 

ذكر النووي عن الغزالي ‏ وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في 
القوت ‏ قال: يكره فى اللحية عشر خصال: خضبها بالسواد لغير الجهادء 
وبغير السواد إيهاماً للصّلاح لا لقصد الاتباع» وتبيضها استعجالاً للشيخوحة 
لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشيب» 
ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه. . . وتصفيفها طاقة طاقة تصئعاً 
ومخيلة» وكذا ترجيلها والتعرض لها طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف» 
وتركها شعثة إيهاماً للزهدء والنظر إليها إعجاباًء وزاد النووي: وعقدها"''. 
لحديث رويفع رفعه «١من‏ عقد لحيته فإِنَ محمدا منه بريء» أخرجه أبو 
داودا"» ومعنى العقد قال في عون المعبود: أَيْ عَالَجَهَا حَنّى تَنْعَقِد 
وَتَتَجَعَد وَقِيلَ: كَانُوا يَعْقِدُونَهَا في الْحُْرُوب» َأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَاء كَانوا 
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَيْراً وَعْجْباً. قله إن الأثي 20 . 


36 36 26 


| أخكَامُ الاس 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَّْهَى الرَسُولُ عَلَنهِ السام الذّكُورَ عَنْ لباس الْحَرِيرٍ وَتَخَنُم لذب 
وَعَنْ التحتم بِالْحَدِيدٍ وَل بَأس ِالْفِضَةٍ في حلية الْخَانَم وَالسَيِفٍ. 
وَالْمْضْحَف» وَل يُجْعَلُ ذلك في يجام وَل سوج وَل سكين وَلآ في غير 
ذلك . 


(1) انظر كلام النووي في الفتح ( 1/۱۹( 
0( رواه أبو داود (TT)‏ و صعححه الألباني. 
(۳) عون المعبود .)99/١(‏ 
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رتم م النّسَاءُ بِالذّهَبِ. دهي عن الحم بِالْحَدِيدِء وَالاخَتِيَارُ مما روي 
في النَخْثم . والَّحْنُمُ في لسار لان تَنَاوْكَ الشَّيْءٍ بِالْيَمِينِ فهو يَأَحَذَهُ بِيَمِينِه 
وَيَجِعَلهُ في يَسَارِهِ. 

وَاخْتْلِف في لباس الْخَرّ فَأْجِيرَ وَكْرِهَ وَكَذْلِكَ الْعَلَمْ ذ في الوب مِنَّ 
الحَرِير إلا الَخَطَ الرَقيَء 

ولا يَلْبَسُ النْسَاءُ مِنَ الرّقِيقِ ما يَصِفْهْنَ إِذَا خَرَجْنَ. 

لأ يبَر الرّجْلُ إِزَارَهُ بَطراً وَل نَوْبَهُ مِنْ الْخيَلاِ» وَلْيَكن إلى الْكَعْبَيْن 

ر ا لِتَوْبهِ وَأَتْقَى لِرَيْهِ. 

يهى عن اشمَال الصّمَاءِ وَهِيَ على غَيْرٍ ؤب يرع ذلك مِنْ جِهٍَ 
واج وَيَسْدُلُ الأخرّى وَدَلِك إذا لم يَحَنْ تخت اشيَمَّالك تَوْبُ وَاختلفٌ فيه 


وَيُؤْمَرُ بِسَثْر الْعَوْرَةَ 

وَإِزْرَةُ امون إلى أَنْضَافٍ سَافَيْه 

والخذ عَوْرَة وَلَيِسَ كَالْعَوْرَةٍ ناء 

وَلا يَدْخَلُ الرّجُلُ الْحَمَّامَ إل يمر 

وَل مدل الم إلا من عِلَ: 

وَل يلاصم رَجلَانِ وَلا امرَأنَانِ في لِحَافٍ وَاجدِ» 

وَل خُر رأة إلا مُسْتَيرَةَ فِيمَا لآ بْدَ لَهَا نه مِن شُهُوهِ مَوْتِ أَبَوَِهَا 
أو ذِي قَرَاهَا او تخو ذَلِكَ مِمّا بباح لَهَاء ولا ضر مِنَ ذلك ما فيه توح 
ائحَة أو لَهْوْ مِن مِرْمَار أو عُودٍ أو شِبْههِ مِنَ الْمَلآهِي الْمُلْهِيَةِ إل الدّفَ في 
التكاح وَقَدِ أَخَتْلِفَ في الكبر. 

وَل يَخْلُو رَجُل بامرَأٍ لَيِسَتْ منة بمحرّم ) وَل بَأْسَ اَن يَرَاهَا لِعُذر مِنْ 

دة عليه أو تخو ذلك َو إِذَا خَطبَهَاء وا الْمْتَجَالَةٌ قله ُن ری وَحَهَهَا 
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وَيُنْهَى النْسَاءُ عَنْ وَضْلٍ الشّعْرِ عن الْوَشْم 
ومن لبس حًا أو غلا بدأ بيمِينه وَإِذا نَرَعَ بدأ ِشِمَالِهِء 


وَلاً بَأْسَ بِالانتعَالٍ قَائْماًء 
وَيُكْرَةُ امشو في نَعْلٍ وَاجِدَق 


وَدَكْرَهُ التَمّائیل في الاسر وَالْقِبَابِ وَالْجَدْرَانِ وَالحََاتَم وَلَْيِسَ الرّهُمْ في 


الأؤب مِن ذَلِكَ وَتَرْكُهُ أَخْسَن). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
واللْْبْسُ لِلخرير وَالفَخَفُمُ 
لاللِئسًا رخاتم الْحَدِيدِ 
ويلْبّغي مِنْ فِضَّةٍوَحَلٌ في 
سج أ جام أو سكين 
وَخِنْصَرٌ الْمُسْرَى محل الْخَيْتَم 

مِنَ الْحَرِيِرٍ الْكَرْهُ وَالْجَوَارٌ 
زم لِمَرَأةَلِبَاسُ مَايَصفْ 
ولاب جز أحد إِرَارًا 
مكب يُسْرَاهُ وَالآخرّى يَسْدِلَ 
وَسفُِوٌ عَوْرَةِ مكلك يجب 
ررر الْمُؤْمِن يدث إلى 
وَالْمَحُدُ عَوْرَةٌ وَقَدْ لا ينخظر 
وَلَمْتَإ 4ة مرآ إلا لدا 
مِنْ بَالِعَيْن في لِحَاف واج 
إلا بِالاسْيِمَارٍ فيمَالاًغِئَى 


E‏ يحرم 
وفي الاس ال“ رقفل تلْعَلم 
وَحَطَهُ الرقيق قد أَجَارُوا 
بَشَرَمَا إا لرَوْجهَاوَقف 
أو مَوْبَهُ لِلْخْيَلر اسْيَكبَرًا 
لَهُوَأَبْمَى وللأغلى ألقَى 
وَكَرْهُهَامِن فَُوقٍ ثوب أغدّل 
عَرْما وَفِي الْخَلُوَةِ سَتْرْمَا ندب 
أنضَافٍ سَاقَيْهِ فَخَلْ الشف 
وَلْمْ يلح خَمّاماًإِلامُتَرز 
وَمَكَعُوا تلام قاًإنْ وُجذَا 
عَنْهُ لَْهَا كَمَوْتِ مَنْ مِنْهَادَنَا 
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وَاجْمَتبَتُ نحا وَلْهَوَ اللاهِي 
جَمِيعاً إلا الدُفٌ في التكاح 
وَخَلْوَةُ الْمَرْءِ عير الْمَحْرَم 
وَنْهِيَ النْسَاءُ عَنْ وَصْل الشَّعَرٌ 
وَألبَدْءُ بالْيّمِين في نُبْس النَعَالْ 
جار الْعِعَالَ قَائِموَفَاعِدٍ 
وَيْكْرَهُ التَمَْالُ في السَرِيرٍ 


كَالْعْودٍ وَالْمِرْمَارٍ وَالْمَلاهي 
وَاخَتَلَمُوا في الكبّر الصاح 
مَعْهَامِنَ الْمُسْتَفْبَّح الْمُحَرّم 
راوشم والتّخْرِيم باللّعْن ظَهَرٌ 
وَالْحْف مَنْذُوبٌ وي النزع الشمال 
وَيْكَرَهُ الْمَشْيُ بعل وَاحِدٍ 
والجُذر الْقِبَابٍ كَالمَصُوِيرٍ 


ر و 3 7 7 3 
وَتَرْكهة اخسن خوف الوب 


في خاتم بكس رفم الوب 
الشرح: 
حكم لباس الحرير والذهب للجنسين: 


(ونهى الرّسول عليه) الضّلاة (والسّلام) نهي تحريم الذكرّ (عن لباس) 
أي لبس (الحرير) أي والجلوس عليه والآدلة عليه كثيرة» ومنها: حديث 
أنس هه أن النبي بي قال: «من لبس الحرير في الدنياء فَلَنْ يلبسه في 
الآخرة»2"0. ويجوز عند الحاجة» كالأمراض الجلدية لنحو حكّة كما سيأتي 
في كلام المصنف لحديث: «رخص النبي يه للزبير وعبدالرحمن في لبس 
الحرير لحكة بهما»". 


ويجوز أيضاً إذا كان قليلاً: كرقعة في الثوبء أو تطريز» أو في 
أطراف الثوب. ونحو ذلك» بشرط ألا يزيد عرضه عن أربع أصابع» فعن 
ذه خطب بالجابية فقال: ١‏ 
0 


سويد بن بن عَمَلة أن عمر بن الخطاب 
نبي الله عن لبس الحرير» إلا موضع أصبعين › أو ثلاث» أو أربع) 


(۱) أخرجه أحمد ۱۰۱/۳ (۰۰۸ 
(؟) أخرجه البخاري» ح/5818. 
(۳) الجابية : بالجيم کسر الْمُوَحَدَةِ مَدِيئَهٌ بالشّام. 
(4:) أخرجه مسلمء ح/۹٦۲۰.‏ 


۲ والبخاري› (0۸۳۲). 
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وعن أبى عثمان الٽنهدي› قال: «أتانا كتاتث عمر وه ونحن عع 
عتبة بن فرقد بأذربيجانء أنْ رسول الله بيه - نهى عن الحرير إلا هكذاء 
وأشار بأصبعيه اللَتين تليان الإبهام» قال فيما علمنا أنه يعني الأعلا». 


من ذهب فعن عَلِي 48 قا ار رَسول الله كله ذا بِيَمِينِهِ » وَحَرِيرا 
بشِمَالِهء ت تش بها : يَذَيْهِ 0 «هَذان حرام عَلَى ذکور متي أخرجه 
أحمد وأبو داو 


وعَن الْبَرَاءِ بن عازب له «نهانا الي ية عن سبع : نهانا عَنْ 
خاتم الذْهّب» أ قال حَلْقَةٍ لذي وعن الحريرء وَالِإِسْتَبْرَقِهُ وَالديبَاج» 
وَالْمِكَرَةِ الْحَمْرَاء والس وانية الْفضة . . . الحديث» البخاري. 


ا أ م٤‏ طقف دی الک كله ی تق ع خا الاّى»ه 
وعَنْ أبي هريره فاه «عن الي ئة أنه نهى عَنْ خاتم الذحب» 


وعَنْ عبد الله : بْنِ عَبّاس له أن رَسُول الله ية رَأَى خَائَماً مِنْ دعَب 
في هَل يَدِ رَجَلِء فَتَرَّعَهُ َطرَحَُ وَقَالَ: يعمد اذك إلى جَمَرَةَ م مِنْ ار 


بَجعَلهَا في يبوك قي لرل بعد ما َب رَسْولُ اللو ة: خد حَاتِمَكَ 
الْتَفِعْ به؟ قال : لا وَاللّهِ لا آحَذَهُ بدا وقد طَرَّحَهُ رَسُولُ الله عل أخرجه 


مسل 


(1) أخرجه البخاري» ح/۸۲۸٥»‏ وهو يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهماء 
الفتح ( ۹۸/1۰( 

(؟) أخرجه أحمد ١١9/١‏ (470) وأبو داود (51 2240 و«النّسائي») 2١70/8‏ وفي «الكبرى» 
890 ؟ة)ء وداين ماجه» .)۳٥۹۵(‏ 

(۴) غريب ألفاظ الحديث على الترتيب: الحرير الغليظ» نوع من الحرير» - الفرش 
المتخذة من الحرير ‏ ثياب مخططة بالحرير. 

ع2 البخاري (كلمككثف «(ooo‏ 

(ه) متفق علیه» أخرجه أحمد 554/5 )٠١١67(‏ و«البُخاري» (0855) و«مسلم» .)007١(‏ 

(3) أخرجه مسلم ١59/6‏ (0079). 
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وقد وردت النصوص الشرعية بالوعيد الشديد لمن لبس الذهب من 
الرجال» ولكن مع الأسف فهناك ثلة من المسلمين لم يرتدعوا بل 
عصوا الله ك٠‏ وتمردوا على أوامر نبيه لاء فما أصبرهم على النار. ومما 
يجب ذكره إلحاقاً للفائدة» أن الخاتم لو كان فضة» وجُعل فيه جزء يسير 
جدًا من الذهب فهو غير جائزء بل محرّمء وهذا يعني أن خاتم الرجال 
يجب أن يخلو تماماً من الذهب» ولو رش بماء الذهب» أو كان مموّها 
بالذهب» فكل ذلك حرام» ومثله الساعة الملبسة بالذهب أو المطلية به 
وكذا النظارة» والأقلام الذهبية فالرجل فحولته تأبى الخنوثة. 

قال ابن حجر يف : «وفي حديث عَبْداللهِ ض أَنَّ رَسول الله يلل 
انَخَذَّ خائماً مِنْ ذَْهَبء وَجَعَلُ فصه مما يلي 5 فَانَخَذَهُ الاس فْرَمَی به 
وَانَخَلَّ خائتماً مِنْ وَرِقٍ أو فضا في الحديث ما يُستدل به به على نسخ جواز 
لبس الخاتم إذا كان من ذهب» واستدل به على تحريم الذهب على الرّجال 
قليله وكثيره» للنهي عن التختم وهو قليل» . 


ما بباح ليسه وتلبيسه وما بحرم من الخواتم وغيرها: 

(و) نهى عليه الصلاة والسلام (عن التختم بالحديد) فعن بُرَيْدَةَ ضيه 
أن رجلا جَاءِ إلى الي له وَعَلَِهِ حَانَمْ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: «ما لي أَرَى عَلَيِكَ 
جِلْيَةَ آهل الاره فَطْرَحَهُ ثُمْ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ حاتم مِنْ شه - نحاس أصفر - 
فَقَال: ما لي أجد ينك ريح الأضتّام ُطرّحَةُ, قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه: مِنْ أَيّ 
شَيْءِ أَنَخِذُهُ؟ قَال: «مِنْ ورق»› وَل نيمه ثقالا' أخرجه النسائي وأبو داود 
من حديث بريدة وفيه ضعف ويحسن لشواهده"» وصححه ابن حبان؛ قال 


.)۳۹۱/۱۰( فتح الباري‎ )1١( 


(۲) أخرجه أحمد ۳٣۹/۰‏ (475؟5) و«أبو داود» ٤۲۲۳‏ والسُرْمِذِيَ» ۱۷۸١‏ و«النّسائي"» 
”» وفى «الكبرى» 1557 قال أبو عِيسَى النُرْمِذِي: هذا حديثٌ غريب وعَبْد 
الله بن مُشلم يُكنى أبا طَيْبَهةَ» وهو مَرْوَزِيّء وقال أبو عَبْد الرَّحْمْن اساي (45517): 
هذا حديتٌ مُنْكرٌ. فى رواية التّرْمِذِي: ابن بُرَيْدَة. » وضعفه الألباني (المشكاة ٩4۳۹ء‏ 
آداب الزفاف ٠.)۱۲۸‏ ۰ 
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الخطابي"'': إنما قال في خاتم الشبه (النحاس الأصفر) «أجد منك ريح 
الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه أهم. 


وللحديث شاهد من حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب هه قَالَ: 
رَسُوَلَ الله ككل رَأى فى يد رَجُلٍ حَائما مِنْ ذب فَقَال: «ألت ذا ألما 
تحنم بخائم مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ «دَا شر مِنْه) فَتَحْنَمَ بِخَائَمٍ مِنْ فصق افَسَكَتَ 


عن أخرجه حمر 


والتهي عن لبس خاتم الحديد ينبغي أن يحمل على ما إذا كان حديداً 
صرفاء لخبر مُعَيْقِيبٍ قَالَ: اكَانَ حَاتَمْ ال يل مِنْ حَدِيدٍ ملي عَلَيهِ فة 
قال : فَرْبمَا کان في يَذِوء وَكَانَ الْمُعَيْقَيتُ عَلَى حاتم ابي كله أخرجه أبو 
داود والنسائى بإسئاد صحيح”". 

ما حديث الرجل الذي تزوج امرأة بخاتم من حديد» فليس فيه 
استدلال على جواز لبس خاتم الحديد» ولا حجة في لأنه لا 0 من 
جواز الاتخاذ جواز اللبس» فربما أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. 

ومما يكره لبسه من الخواتم للدجال والنساء» خاتم الحديد والصفر 
والنحاس والرصاص» لأنْ الحديد حلية أهل النار» قال تعالى: وهم مقع 
ين عيبو 49 . 

وكل ما ذكر من الصفر والنحاس والرصاص من أدوات العذاب والعياذ 
بالله. 

ويحرم لبس الخاتم على وجه التكبر والخيلاء والعجب والرّهوء لان 
أصل هذه الصغات مذموم, معاقب صاحبه. 


)1( شرح ابي داود للخطابي (6/5١١/ط/السئنة‏ المحمدية). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۱/۱ (۱۳۲)۔ 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۲۲٤(‏ والنسائى (۱۷۵/۸). 

(5) فتح الباري ٠۳۳٣/۱۰‏ شرح السنة 209/١7‏ مسند الإمام أحمد ۷١/١١‏ 
() الآية )7١(‏ من سورة الحج. 
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وكذلك كره العلماء لبس خاتمين فأكثر قال البيهقي في شعب الإيمان: 
كان أبو سليمان الخطابي كاه يكره لبس الخواتيم في اليدين» ولبس 
خاتمين في يد واحدة» وزعم أنه مستهجن في حميد العادات ورضيٌ الشمائل 
وليس من لباس العلية من الناس» ولم يستحسن أن يتختّم الرجل إلا بخاتم 
واحد منقوش» فليس للحاجة إلى نفسه لا لحسنه وبهجة لونه)(؟ اه. 

(ولا بأس بالفضّة في حلية الخاتم) أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم 
من فضة» لما في الصحيحين «أنّه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده» ثم 
كان في يد ابي بكر من بعدء ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان 
رضي الله عنهم أجمعين» حتى وقع في بئر أريس»" - كجليس - قريبة من 
مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام وأخرج 
جميع ما فيه فلم يجده ولعل في ذلك حكمة» ولما مر من الأحاديث 
المبيحة للفضةء ورأى المالكية أن الخاتم المأذون فيه شرعاً لا يجوز له أن 
يتعذى وزنه وزن درهمين شرعيين أو أقل» وهو ما يعادل = ۲,۹۷۵ جراماء 
فإن زاد عن درهمين فهو حرام" ولیس ثمت دليل صحيح يحرم ما زادء 
والله أعلم. 

(و) لا بأس بتحلية (السيف) لحديث أنس فده قال: «كانت قبيعة”*) 
سيف رسول الله ية فضة» رواه أبو داود والترمذي”*' والنسائي ولفظه: «كان 
نعل سيف رسول الله ييه من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق 
فضة» وحديث مزيدة العصري قال: «دخل رسول الله ييو يوم فتح مكة وعلى 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (50/8). فصل في فص الخاتم ونقشه. 

(۲) البخاري )٥٥۲۸(‏ ومسلم (/اقههة). 

(۳) الموسوعة الفقهية .)۲۷/١١(‏ 

(4) القبيعة: قال في تحفة الأحوذي: في النّهَايَةِ: هي مِيّ التي تَكُونُ عَلَى راس تائم اسي 
وقي ما قحك شَارِبي السِفٍ»ء وَفِي القَانُوسُ: عة السَئِفٍ ما عَلَى طرف مَفِْضِهِ مِنْ 
فضة أو حَدِيدَة. وَقَال الْخَطَابِيُ : بيه السَيْفِ التُومَةُ التي فرق الْمفْبض إِلْنَهَى. 

(ه) ابو داود (55817) والتَرْمِذِي (0391, وفى الشّمائل »)٠۰٥(‏ و«النّسائي» (۲۱۹/۸)ء 
وفي «الكبرى) (۹۷۲۷). 
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سيقه ذهب وفضة» روأه الترمذي"', وحديث جعفر بن محمد قال: «رأيت 


سيف رسول الله 4 قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من 
فضة وهو عند هؤلاء يعني بنى العبّاس» رواه عبدالرزاق في مصنفه"» وفيه 
أيضاً عن ابن عمر: «أنْ سيف عمر بن الخطاب ذه كان محلى بالفضة». 
(و) لا بأس بتحلية (المصحف) لوجوب تعظيمه واحترامه الذي يدل عليه 
حرمة مسّه للمحدث وعدم السفر به إلى أرض العدو الثابت في السنة كما سبق 
في موضعهء (ولا يجعل ذلك) المذكور من التحلية بالفضة (في لجام ولا سرج 
ولا سكين) ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصاراً على ما ورد الشرع به. 


يجوز لبس أنف من ذهب لمن قلعت اتفه كما. وت لز حر فة َه بن أَسْعَد 


فضة) ) ا ع مني سول 3 ا ١‏ أن أَنَحْذَ افا مِنْ ذَهَب) 1 0 

ونحو سنّ» كتضبيب الأسنان ففى مسند أحمد أن عثمان بن 
عفان لاك ضبّب أسنانه بذهب»» وذلك لان الذّهب لا ييليه التّرى» ولا 
يصدئه الندى. ولا تنقصه الأرض » ولا تأكله الئار ولا يصداًء بخلاف 
اض ؛ وكذلك يجوز اتخاد النقود من ذهبء وقد جمع صاحب 
الكفاف2 فقال : 
وإنماللمرء أن يستعملا من النقود مصحفاً به حلا 
والسيف والآنف وسنا مطلقا وخاتماً حيث يكون ورقا 
والخلف فى نحو مضبب جرى وجائز لباسه الجواهرا 


)١(‏ رواه الترمذي» وسنده ضعيف. 

(۲) مصنف عبدالرزاق (۲۹۰/۰). (45517). 

(۳) أخرجه أحمد ۲۳/۵ )۲٠٠۳۵(‏ ولأبو داود» ٤۲۳۳‏ و«الترمذي» ۱۷۷١‏ و«النّسائى) 
. وفي «الكبرى» 24400 وانظر صحيح الترمذي للألباني. 

0©) أحمد (۷۳/۱). 

() أحكام بيع وشراء حلي الذهب لرفيق يونس المصري .)١5(‏ 

(5) الكفاف محمد مولود اليعقوبي (ت ۱۳۲۳ھ 6/١‏ ). 
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(ويتختم النساء بالذهب) وأولى بالفضة لما في حديث علي اه في 


الصحيحين”'' (ونهي عن التختم بالحديد) للنساء. وتقدم التهي عن ذلك 
للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقاً للرجال والنساء (والاختيار مما) أي 
من الذي (روي) عن النبي ا (في التختمء والتختم في اليسار) عند 
الجمهور منهم مالك ويكون في الخنصرء فأما الوسطى والسبابة فمنهي عنها 
لحديث علي ذه عند أبي داود: «ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذهء 
للسبابة والوسطى. . .شكٌ عاصم”" ويجعل فصّه مما يلي الكفّ» لما في 
حديث أنس #5: أن فص الخاتم يكون مما يلي باطن اليد» وهذا فعل 
النبى ية وفعله لا يدل على الوجوب» فيبقى الأمر على الجوازء فمن أراد 
أن يجعل فص الخاتم إلى أعلى فله ذلك» ومن أراد أن يجعله مما يلي 
باطن كمه فله ذلك وهذا هو الاقتداء والاتباع لهدي النبي بيا. 


يقول النووي رحمه الله تعالى: «ولكنَ الباطن أفضل اقتداءً به لل 
ولأنه أصون لفصّهء لأنَ الفصّ ربما تعرض للكسر إذا كان فى أعلى اليد 
وأبعد لصاحبه عن الزهو والإعجاب» وهذا مشاهد معروف» فبعض الناس 
تراه كل لحظة وهو ينظر في خاتمه معجباً بوضعه في يده» مع أن السنة 
خلاف ذلك» والأمر عكسه تماماً. 


فإذا أراد الاستنجاء خلعه» كما يخلعه عند إرادة الخلاء إن كان فيه 
اسم الله تعالى» وإنما جعل في اليسار (لآنّ تناول الشيء) الصادق بالخاتم 
وغيره (باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره) ولأن كونه في اليسار 
أبعد عن الإعجاب وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى وقيل: أن التختم في 
اليمين أو اليسار كله جائزء لورود الأحاديث بهذا وبهذاء يقول النووي 
رحمه الله تعالى: «وأما الحكم في المسألة عند الفقهاءء فأجمعوا على جواز 


)١(‏ وقد تقدم قريباً. 
9) أبو داود باب ما جاء في الخاتم الحديد (0؟55). 


14 


التختم فى اليمين» وعلى جوازه فى اليسارء ولا كراهة فى واحدة منهماء 
واختلفوا أيتهما أفضل؟ ۰ ٠‏ 

فتختم كثيرون من السلف في اليمين» وكثيرون في اليسارء واختار 
النووي نه التختم في اليمين أفضل» لأنه زينة؛ واليمين أشرف» وأحقٌ 
بالزينة» والإكرام)"''. وقال بعض العلماء: أن التختم في اليسار أفضل 
- واستحبّها مالك - لأنه في هذه الحالة يكون أخذ الخاتم واستخدمه 
باليمين» فيلبسه باليمين» وينزعه باليمين» بخلاف ما إذا كان في يمينه فإنه 
سيستخدم يسراه في اللّبس والنزع والاستخدام»"؛ وقال البيهقي يانه : 
«.. وأنْ أبا بكر الصذيق» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب». 
وحسناً وحسيئاً #اء كانوا يتخثمون في يسارهه». 1 

وقال الحافظ: قلت: ويظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف القصدء 
فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان للتختم به فاليسار أولى 
لآنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيهاء ويترجح 
التختم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في 
اليمين عن أن تصيبه النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من 
التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم «باب التختم في اليمين 
واليسار» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيحء ونقل النووي 
وغيره الإجماع على الجواز ثم قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعية - 
وإنما الاختلاف في الأفضل. وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في 
اليسار. 

وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ» وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع 
اتفاقاء والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدمء والله أعلم. 


.)599/١5( شرح النووي‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي (005/8) بتصرف. 
(۳) الآداب (۳۷۳)۔ 

(5) الفتح (۳۲۷/۱۰). 


حا 


وعن عبدالله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه» ولا 
إخاله ‏ أظئه ‏ إلا قال: «رأيت رسول الله بيه يتخنّم في يمينه»» «وكان 
الحسن والحسين يتختّمان فى يسارهما». 

وقال حماد بن سلمة: «رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه» فسألته 
عن ذلك؟ فقال: رأيت عبدالله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال عبدالله بن 
جعفر: كان النبي بي يتختم في یمین ٠‏ قال البغوي اه : «كان آخر 
الأمرين من النبي بيه لبسه في اليسار»”" 

وسئل الإمام أحمد كاه عن الح في اليمنى أحبّ إليك أم 
اليسرى؟ فقال: في اليسار أقر وأثبت“. 

وأقول: لبس الخاتم في اليمين هو دلالة السنة الصحيحة الصريحة» 
فإن النبي بيه لبسه في يمينه» ولبسه في يساره» وكان في اليمين أكثر كما 
قاله أبو رُرعة» ولآن اليمين محل تكريم وتشريف» بعكس اليسرى فهي آلة 
الاستنجاءء فيصان الخاتم عن أن تصيبه النجاسة كما مر كلام الحافظ” . 

بل قال البخاري رحمه الله تعالى: إن حديث عبدالله بن جعفر أصحٌ 
شيء ورد فيه» والذي ورد في حديث بن جعفر أن الخدم في اليمين» 
وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة و قَالَتْ: كان 
ال كي يُْجِبْه الَيَمْنُ في عله وَتَرَجُلِهء وَطهُوروء وَفِي شاه کله فعلى 
ذلك أقول: أن التختم في اليمين أفضل والعلم عند الله تعالى. 

وقد ذهب حافظ المذهب أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى إلى 
كراهة التختم في اليمين عند العلماء» وكان ذلك منهم منابذة للرافضة”". 


. الحديث حسن صحيح › والأثر عنهما صحيح‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح» انظر صحيح سئن الترمذي للعلامة الألباني رحمه الله تعالى 
0لا ؟). 

(۳) شرح السنة .)08/١5(‏ 

.)۱۸٤ / 5( الآداب الشرعية‎ )٤( 

() وانظر القبس لابن العربي .)١١7/(‏ 

(5) فتح الباري 407/٠١‏ - 50. 

(۷) فتح البر في الترتبب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر .)١110/6(‏ 
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(واختلف في لبس الخز) بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير 
ولحمَنّه صوف أو قطن أو كتان على أقوال. 


فأشار إلى اثنين منها بقوله (فأجيز وكره) صحّح في القبس لابن العربي 
الأول“ واستظهر ابن رشد الثاني ۳ والقّالث يحرم لبسه » قال القرافي : 
وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام في حلّة عطارد» وكان 
يخالطها الحرير: (إِنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 


ولحديث معاوية ذه قال: «نهى النبي كل عن النَّوْح (والشعر) 
والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخرٌ والحرير» رواه 
أحمد. 

وأمّا الجواز فلحديث عبدالله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا 
ببُخَارَى على بغلة بيضاء عليه عمامة حر سوداء فقال: «كسانيها 
رسول الله كله أبو داود””'» وحديث ابن عباس قال إِنّما نهى رسول الله لاز 
عن القوب المُصَمّتٍ”" من حرا“ قال ابن عباس 2#5: أمّا السَّدَى 
وَالْعَلَمْ قلا ری به تأساً) رواه أحمد وأبو داود"» وحديث مالك عن 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (50/5") ناقلاً عن القبس. 

(۲) البيان والتحصيل لابن رشد (۱۷۳/۱۷). 

() الذخيرة (١/٠٠۲)ء‏ والحلة هي: كل ثوب فيه قطعتانء وَعُطَارِد صاجب الْحُلَّة هُوَ 
إبْن حاجب التميميَ (عون المعبود). 

(6) رواه مسلم (5/لا7١‏ (0165). 

(6) قال الألباني: (صحيح) وانظر حديث رقم: 1415 في صحيح الجامع» وما بين 
قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: .٠٠٥۸‏ 

.)4655:( و«النسائي» فى «الكبرى»‎ ۳۳۲١ و«الترمذي»‎ )5٠0*8( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وضعفه الألباني. اا‎ 

(۷) الثوب المصمت من خز هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه فيه قطن ولا غيره» النهاية 
7 2). 

(۸) كنز العمال (555/15) وعزاه لابن جرير والبيهقي في الشعب. 

(9) رواه أحمد ۱۸۷۹)ء وسئن أبي داود (5: 44 )0١‏ وإسناده صحيح. 


1¥ 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ا زوج النبي كل ١‏ أنها كست 
عبدالله بن الزبير مِطرّفَ حَرٌّ كانت عائشة تلبسه»“ ومطرف: بكسر الميم 
وسكون الطاء المهملة وفتح الراء وفاء ثوب من خرّ له أعلام ويقال ثوب 
مربّع من خز'"؛ وقال أبو داود في السنن عشرون من أصحاب 
رسول الله ية لبسوا الخَرّ منهم أنس والبراء بن عازب. 

(وكذلك العَلم ذ فى الوب من الحرير إلا الخطّ الرقيق) وهو ما كان 
أقلّ من أصبع فإنّه جائز. كما تقدّم. 


د 





ا 


حجاب المرأة المسلمة خارج بيتها ومع غير المحارم 
ر“ 


(ولا يلبس التساء) على جهة المنع (من الرّقيق ما يصفهن) أي 
الذي يوصفن فيه. فإستاد الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه 
أعالي الجسد كالثديين والرّدف ومحل المنع (إذا خرجن) من بيوتهن آَم 
إذا لبسنه في بيوتهنَ مع أزواجهنَ فيجوزء ولذلك يجب على المرأة إذا 
خرجت من بيتها أن تتقي الله في نفسها فإنها عورة وإذا خرجت 
استشرفها الشيطان كما جاء عن خير ولد عدنان كله قال: «المرأة 
عورة"”*» يعني يجب سترها. 

وحجابها فرض فرضه الله فى سورة كريمة افتتحت بالفرضية قال 
تعالى: #سورة أنزلتها وورشتها». وقد أوجب الله طاعته وطاعة رسوله يلا 
فقال: «إومًا کان لمرن وا مُؤْمَةٍ إذا فَصَى اله وسو اا أن ين لطم لير 


.)٠١٠٦/٤( مالك كما في شرح الزرقاني على الموطاً (2)7”10/5» وشرح معاني الآثار:‎ )١( 
.)٦۳١۳( (؟) السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(م) سنن أبي داود (50541). 

(4) أخرجه الترمذي )١١07(‏ وابن خزيمة (154868). 

(ه) الآية )١(‏ من سورة النور. 


TIYA 


من ر ومن يحص سه وسو فق س د ما 08 وقد - ر ان لله 


00000 و و5 مرت 56 لل م علد 2 538 وقال سبحانه: 


سے 004 ر ره 


5 ف ویک ولا تبس ب هة الأول 4" وقال تعالى: موادا 


ماشو متا اوش ين واه ڃاي رڪم طهر لتويك وي4 
وقال تعالى: يناما لد قل رو وَينَايِك وا الْمَؤْمِينَ يديت ٠‏ ن من 
5 ي 


الشروط الواجب توفرها مجتمعة حتى يكون الحجاب شرعياً: 

الآول: ستر جميع بدن المرأة على الرّاجح 

الثانى: أن لا يكون الحجاب فى نفسه زينة. 

الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف. 

الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيّق 

الخامس: أن لا يكون مبخراً مطيباً. 

السادس: أن لا يشبه ملابس الكافرات . 

الثامن : أن لا يقصد به الشهرة بين الناس. 

حكم تغطية وحه المرأة: 

لا شك أن كثيراً من المسلمات القانتات قد التبس عليهنْ حكم تغطية 
الوجه لكثرة المشوشات عليهنْ ولضعفهنَ وجهلهنْ بتلاعب الشيطان وأوليائه 
)١(‏ الآية (5؟) من سورة الأحزاب. 
(۲) الآية )۳١(‏ من سورة النور. 
(۳) الآية (۳۳) من سورة الأحزاب. 


(5) الآية (07) من سورة الأحزاب. 
(ه) الآية (09) من سورة الأحزاب. 
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من أعداء الله ورسوله بالمرأة. ولقلة العلم الشرعي ونضوبه في العصور 
المتأخرة» ولذلك أنقل حكم الشرع في ذلك وأقوال العلماء رحمهم الله 
تعالى . 

فعلى المرأة أن تتقي الله في وجهها وكفيها لا تكوننّ عرضة لفتنة 


تحرير محل النزاع : 
يجهل ويخلط في هذه المسألة» ولذا لا بذ من تحرير محل النزاع بين 
العلماء فيها. 

أولاً: محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين» أما ما عداهما فيجب 
فيها التغطية بالاتفاق؛ كالقدم والساعد» وشعر الرأس» كل هذا عورة 
بالاتفاق. 

ثانياً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما 

ثالثاً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فى 
كشفهما فتنة. وقد نص كثير من العلماء القائلين بأنّ وجه المرأة ليس بعورة 
على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة. 

وعليه فان كشف أكثر النساء اليوم لوجوههنّ أمر محرّم باتفاق العلماء؛ 
لكونها كاشفة عن مقَدّمة الرأس والشعرء أو لأنها قد وضعت زينة في 
وجهها أو يديها؛ كالكحل أو الحمرة في الوجهء أو الخاتم في اليد. 

فمحلّ الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقطء إذا لم يكن 
فيهما زينة» ولم يكن في كشفهما فتنة» واختلفوا على قولين: الوجوب 
والاستحباب. فالقائلون بأنْ وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التّغطية» 
والقائلون بأنْ وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحبٌ تغطيته» فهو دائر بين 


1° 


الفرض والفضل» وأيّ امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تكره لنفسها وأخواتها 
ولم يقل أحد من آهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجههاء أ 
أنه الأفضل. إلا دعاة الفتنة والسقور ومرضى القلوب. 


أمّا العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة؛ هل الوجه 
عورة؟ أو ليس بعورة. بمعنى هل تأثم المرآة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم؟ 
أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة 
ليبس بعورة. 


ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة 
الألباني يلش لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً 
للسنة حتى قال فى كتابه جلباب المرأة المسلمة: «ولقد علمت أن كتابنا هذا 
كان له الأثر الطيب ‏ والحمد لله عند الفتيات المؤمنات» والزوجات 
الصالحات» فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب 
المرأة المسلمة الكثيرات منهنٌء وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضأًء 
حين علمت أن ذلك من محاسن الأمورء ومكارم الأخلاق» مقتديات فيه 
بالتساء الفضليات من السَّلف الصالح» وفيهنَ أمهات المؤمنين إن انتهى 
كلامه شو" . وأردت بهذا أن يتميّز كلام العلماء القائلين بأنْ وجه المرأة 
ليس بعورةء وبين دعاة الرّذيلة. 


فان العلماء لم يدعٌ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجههاء بل أقل 
ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السّوء الذين يطالبون 
بكشف المرأة لوجهها. وما الذي يَضرْهمء وما الذي يُغيظهم من تغطية 
المرأة لوجهها؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب. 


نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم. 


)١(‏ جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى (ص25). 
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وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها 
ويديها هل هو واجب أو مستحب؟ الرّاجح من قولي العلماء وجوب تغطية 
المرآة لوجهها ويديها أمام الرّجال الأجانب. 


والأدلّة على ذلك كثيرة منها: 


الدليل الأول : قوله تعالى : اوقل وسنت يَعُضصْضْنَ مِنّ ين بصن فظن 
مُْجَهُنَ كلا جيك زه إلا ما طهر متها لسر مهن عل جو4“ 
فالله جل وعلا يقول ولا ريت > رون وقد استقرٌ في فطر الناس أن 
أعظمَ زينة في المرأة هو وجههاء ولذلك فإِنَ أهمّ ما يراه الخاطب هو 
الوجهء وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزلء فالوجه أعظم 
مقياس عندهم للفتنة والجمال. 


وقد اتفق العلماء على وجوب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال 
الأجانب؛ فأيّهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم؟! ولا شك بأنّ الوجه 
واليدين اعظم في الزينة واولى بالستر. 

بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها سے 
الرّجال صوت الخلخال من الزّينة المحرم إبداؤها كما في الآية التي تليها 
ولا بطر اله عَم ما فين من زً4 > وكشف المرأة لوجهها 
ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينه من سماعهم لصوت خلخالهاء 
فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب. 

الذليل الثاني : حديث ابن مسعود كه عن النبي بي قال: «المرأة 
عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أخرجه الترمذي"» وهذا الحديث 
نص في آن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي كلم منها شيئا. 
)١(‏ الآية (1*) من سورة النور. 


(۲) الآية )۳١(‏ من سورة النور. 
(۳) أخرجه الترمذي بإسناده صحيح» وقد تقدم تخريجه. 
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الدليل الثالث: حديث عائشة كا في قصة الإفك وهم راجعون من 
غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم 
عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عِقَُدَهَا فرجعت تتلمسه في المكان 
الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست. وقد حملوا هودجها 
على البعير ظنًا منهم أنها فيه ولم يستنكروا حِقَّةَ الهودج؛ لأنها كانت خفيفة 
وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيهء فإِنّهم إِنْ 
فقدوها رجعوا إليها. 
قالت ونا : (فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان 
صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي 
فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني» فخمرت ‏ وفي رواية: فسترت ‏ وجهي عنه 
0( 
بجلبابى. . .)30 , 


فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه. وهذا السّواد هو 
عائشة ‏ ل - وكانت نائمة» كاشفة عن وجههاء فعرفها صفوان» فاستيقظتُ 
باسترجاعه؛ أي بقوله: إن يه لا له يَحِمُونَ4 فعائشة وكا لما قالت 

وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب) فائدة أخرى» ودليل على أن 
تغطية الوجه هو المأمور به فى آية الحجاب. 

ثم قالت عائشة ‏ يلا -: (فخمّرت «وفي رواية: فسترت» وجهي عنه 
بجلبابى) وقولها هذا فى غاية الصراحة. 

الدليل الرابع: قول عائشة ‏ © : كان الرّكبان يمرّون بنا ونحن مع 


)0( متفق عليه» رواه البخاري )01۸(« ومسلم (V4‏ 


TIT 


رسول الله يي محرمات» فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أحمد وأبو داو و 


الدليل الخامس: عن أسماء بنت أبي بكر ها قالت: «كنّا نغطي 
وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» أخرجه الحاكم 


وال 60 


ويقول بعض الئاس إن التصوص الواردة في تغطية الوجه خاص 
بزوجات النبي د وهذه الشبهة الضعيفة تروچ عند كثير من العامة والجواب 
عنها أن يقال: 

إن الأصل في نصوص الشّرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على 


21-0 ص 


التخصيص» ولا دليل حيث قال تعالى: # فسا الت لس كاعر من 


> ور 


السا إن اه ين . . . إلى قوله: ##وَقَرَنَ في ووک ولا برجت نرج 
لْجَهِئَةِ الول وأَقَمَنَ اَلصلوة وات الركرة وأَطِعْنَ الله وسو إِنَّمَا بريذ 
أله ذهب تكم ارحس اهل الت رهطي @4”. 

فهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله خاصة بنساء 
النبئ بيه سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا أولا. 

ثانياً: أنه قد ثبت عن نساء الصّحابة تغطية الوجه كما فى أثر أسماءء 
نغطي يعم نساء الصحابة. 
قوله تعالى: E4)‏ 4 م روک وتاك 7 آل ّت 2 


س 
ص 


8 س ص ی سر ا سے کر 9 $ عقوا 2 
جيهي ذلك أده أن یعرف فلا بودن وکات ا عَفُورَا ینا 6 * 


)١(‏ سنده حسن» أخرجه أحمد »)۲٤۰۲۱(‏ وأبو داود 20)١870(‏ وبعضهم ضعفه كالألباني. 
هف إسناده صحيح ۰ صح حه الحاكم» ووافقه الذهبى» انظر إرواء الغليل )1/6( 

(۳) الآيتان (۳۲ _ ۳۳) من سورة الأحزاب. 

(5) الآية (09) من سورة الأحزاب. 
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وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام 
الرجال الأجانب: 

قال أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي (ت٠لالاه)‏ في تفسيره لقوله 
تعالى : ليزت عَلهنَ بن جکس هچ «في هذه الآية دلالة على أن المرأة 
الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين» وإظهار السّتر والعفاف عند 
الخروج لتلا يطمع أهل الريب فيهن». 

قال أبو بكر ابن العربي المالكي كاه (ت 47 0ه) عند تفسيره لقوله 
تعالى ودا سالموشنٌ معا فوش من وراء راء جاب : «والمرأة كلها عورة؛ 
بدنها وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة» كالشهادة 
عليهاء أو داء يكون ببدنها»”". 

وقال النووي ر كله (تاللام) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب 
الشافعية): «ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرّة كبيرة أجنبية وكذا وجهها 
وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعاً) وكذا عند الأمن 

على الصحيح). قال ابن شهاب الدين الرّملي كانه (رت4١٠٠ه)‏ في شرحه 
لكلام النووي السابق: «ووجهه الإمام: باتّفاق المسلمين على منع النّساء أن 
يخرجِنّ سافرات الوجوهء وبأنّ التظر مظنئة الفتئة» ومحرك للشهوة. 
وحيث قيل بالتحريم وهو الرّاجح: حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها 
غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي» ولا سيما إذا كانت جميلة» فكم 
في المحاجر من ختاجر» اه“ . 


قال الئسفي الحنفي یاه (رت٠0٠ل/اه)‏ في تفسيره لقوله تعالى: 


نت عن من هن4 : ايرخينها عليهِن» ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهة)0©, 


)١(‏ الآية (659) من سورة الأحزاب. 

(؟) أحكام القرآن (۴۷۱/۳). 

(۳) أحكام القرآن (/517). 

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي -١141//6(‏ 188). 
(5) مدارك التنزيل (۷۹/۳). 


Yo 


وقال شيخ 1 تقى الدين يانه تل الاه) : «(وكشف النساء 
والنهي عن هذا المنكر وغيره) ومن 2 يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما 
7 
یر جره 


قال ابن جز الكلبي المالكي دال (ت١4/ه)‏ في تفسيره لقوله 
تعالى: # ینت لمن ين جهن : «كان نساء العرب يكشفن وجوههن 
كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهنء فأمرهن الله بإدناء 
الجلابيب ليستر بذلك وجوههن”". 

قال ابن القيم ريح انه (ت١إهلاهم):‏ «العورة عورتان: عورة النظر» 
وعورة في الصلاة؛ فالحرّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين» وليس لها 
أن تخرج في الأسواق ومجامع الئاس كذلك» واش أعلم”". 

وقال تقى الديّن السبكى الشافعى يلو (ت55لاه): «الأقرب إلى 
صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في التتظر)0*'. 

وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة # وهو في صحيح البخاري 
أنها قالت: «لَمّا نَرَلَتْ هَذِه الآبة #ولضرت مهن عل جين # أَحَذْنَ أَزْرَعُنّ 
فَسَقَمْنَهَا من ن قبل الْحَوَاشِي فَاحْثَمَدْنَ بها». قال ابن حجر (ت”هممهم): «قوله 
(فاختمرن) أي غطين وجوههة)2. 

قال السيوطي (ت١١41ه)‏ عند قوله تعالى: #يذزت عن من 
جهن : هذه آية الحجاب فى حقٌ سائر النساء » ففيها وجوب ستر 
الرأس والوجه عليهن»”. 


.)۳۸۲/۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 
.)۸٠/۲( في إعلام الموقعين‎ )۳( 
.)۱۸۷/١( نهاية المحتاج‎ )٤( 
.)۳٤۷/۸( الفتح‎ )٥( 

(5) عون المعبود .)۱١۸/١١(‏ 


1۳١ 


قال البهوتي الحنبلي كا (ت47١٠ه):‏ «الكفان والوجه من الحرّة 

البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار ار كبقية دنھ 
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء 
المعاصرين» «لهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأنّ علماء المسلمين اتفقوا 
على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن 
رسلان. . ,0 . اه. هذه أقوال علمائنا رحمهم الله تعالى في تفسير قول ربنا 
جل جلاله فإذا قلت: #هانوأ | رک يا دعاة السفور؟ قالوا فلان وفلانء 
من الزناة ودعاة الرذيلة وأحفاد الاستعمار التي تحمل الخبث وتررع الفساد 


وتحارب شرع رب العباد قاتلهم الله أنى يؤفكون" 


3 


E2 
0 


حذ الأزرة والشوب للوّجل 





(ولا يجرّ الزجل إزاره بطراً) لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ع 
قال رلا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» رواه مالك والبخاري ومسل 
(ولا ثوبه من الخيلاء) لحديث ابن عمر ينه أن رسول الله ئي قال «من جر 


.)555/١( في كشاف القناع‎ )١( 

(؟) (فتاوى المرأة المسلمة 5٠/١‏ 4*5). 

)۳( انظر كتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى في ردوده على المستغربين 
من أبناء جلدتنا وهو كتاب نفيس قيم بعنوان: (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين»» والشيخ آخر شيوخ الخلافة الإسلامية. وانظر كتاب حراسة 
الفضيلة للشيخ بكر بن عبدالله أبي زيدء وغيرهم من الغيورين الذين كتبوا دفاعا عن 
عرض المرأة المسلمة. ومعظم أقوال أهل العلم منه فانظره تستفد وتفدء اللهم ارزق 
بناتنا ونسائنا وسائر نساء المسلمين الحشمة والعفاف. 

(4) أخرجه فى مالك «الموطأ) /ا176. و«الحُمّيدي» (۷۳۷)» و«أحمد» .)١١١978( ٥/۳‏ 
والبخاري (OVAA)‏ وامشلم» (060615). 
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ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر الصديق 4#: «يا 
رسول الله إِنْ إزاري يسترخي إلآ أني أتعاهده فقال له رسول الله بل «إنك 
لست ممن يفعله خيلاء» رواه البخاري ومسلم وأبو داود"', وفي حديث 
أبي سعيد الخدري طبه : «إزْرَّة المؤمن إلى نصف الساق» ولا حرج فيما 
بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر إزاره 
بطراً لم ينظر الله إليه» رواه أبو داود”". ْ 

تفصيل للحالات التي يجوز فيها حد التوب والتي لا يجوزء وفيه أيضا: 
أن الإسبال محرم وإن كان بدون خيلاء» بل عذه النبي - بي - من الخيلاء» فقال 
لجابر بن سليم #5 : «إياك والإسبال؛ فإنّها من المخيلة, وإِنّ الله لا يحب 
المخيلة»”". وعن عبدالله بن عمرو بن العاص #5 قال: قال رسول الله كن 
«كلواء واشربواء وتصدّقواء والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة)). 

وبقيت حالة لم تذكر في الحالات الأربع؛ وهي وضع الإزار على 
الكعبين» وهي صورة محرّمة؛ لقوله: «موضع الإزار إلى أنصاف الساقين 
والعَضَلَّةء فإن أبيت فمن وراء الساقء ولا حىّ للكعبين فى الإزار» رواه 
النسائي» وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى؛ (وليكُن إلى 
الكعبين) ولحديث أبي هريرة ظ4 عن التبي ئل قال «ما أسفل الكعبين من 
الإزار ففى النار» رواه البخاري7) وحديث أنس قال: قال يعنى النبى كله 
«الإزار إلى نصف الساق فشن عليهم» فقال: أو إلى الكعبين لا خير فيما 
أسفل من ذلك» رواه أحمد”". 


)١(‏ رواه «أحمد» ٦۷/۲‏ (١88ه)‏ و«البُخَارِي) © (57556) ومسلم »)٥0۷6(‏ واأبو داود) 
66 )2). 

(۲) روي الحديث مرفوعاًء انظر أبو داود (4)271414 وقال النووي: إسناده صحيح 
(المجموع› (IAT‏ 

(۳) رواه أبو داود» »)۳٤٤١(‏ وصححه النووي (رياض الصالحين» ص .)١١‏ 

(54) صحيح سنن النسائي» (۲۳۹۹). 

.)٤۹۲۲( صحيح سنن النسائي‎ )٥( 

(6) تقدم تخريجه. 

.)15540( ۲٤۹/۳ وفي‎ )۱۲٤۵۱( ۱٤١/۳ أخرجه أحمد‎ )۷( 
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(فهو أنظف لثوبهء وأتقى لربه) فعن الأشعث بن سليم قال: سمعت 
عمتي تحدث عن عمّها قال بينما آنا أمشي بالمدينة إذا إنسان يقول: «ارفع 
إزارك فإنّه أبقى لثوبك وأتقى» وفي رواية «وأنقى» قال فالتفت فإذا 
رسول الله ا فقلت يا رسول الله إِنّما هي بردة ملحاء فقال : «أما لك في 
أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه)"''. رواه أحمد والبيهقى فى الشعب. 


بعين الكمال مع نسيان نعمة الله والثاني : يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره. 
فإذا الكبر أخصٌ من العجب. 


(وينهى) بمعنى ونهي (عن اشتمال الصَمَّاء) نهي تحريم (وهي) أي 
صفة اشتمال الصماء أن تكون (على غير ثوب) أي إزار مثلاً (يرفع ذلك) 
أي طرف ما يشتمل به (من جهة واحدة ويسدل الأخرى) لحديث أبى سعيد 
الخدري 5ه قال: «نهى رسول الله يل عن لِيْسَئَيْنَ اشتمال الصماى 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» 
واللّبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه شيء» رواه 
البخاري“ وأصله عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ النهى عن اشتمال الصماءء 
والاحتباء فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شیء» قد فسرت فى حديث 
أبى سعيد : بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيهد 79 وفسرها 
اللغويون: بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيهء ولا يجعل ليديه مخرجاً فإذا أراد 
أن يخرج يديه بدت عورته. فقد قال صاحب القاموس: أن يَرُدّ الكساء من 
جهة يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده 
اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاء إذا تقرر هذا فقوله: اشتمال الصماءء 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (5/ )۳١١‏ إسناده ضعيف. وله شاهد مخرج في 
الصحيحة .١154١‏ 

(۲) أخرجه الحُمَيْدِي (۷۳۰)» و«أحمد» 1/۳ )١١١*5(‏ و«البُځاري» )۲۱٤۷( ٩۹۲/۳‏ و«أبو 
داود) (۳۳۷۷). 


۱۳4 


الإضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء. وقوله: (وذلك إذا لم يكن تحت 
اشتمالك) أي تحت ما تشتمل به (ثوب) تكرار كرّره ليرتب عليه قوله: 
(واختلف فيه) أي في حكم الاشتمال المذكور (على ثوب) أي إزار مثلاً 
على قولين لمالك بالمنع اتباعاً لظاهر الحديث» والإباحة لانتفاء العلّة 
المذكورة وهي كشف العورة“. 

وجوب ستر العورة: 

(ويؤمر) المكلف (بستر العورة) عن أعين الناس وجوباً إجماع“) 
وفي الخلوة استحباباً على المشهور”". ومقابله أنه فرض عين في الخلوة 
أيضاًء أما دليل سترها فى الكتاب فقوله تعالى: #يَبَىَ ٤م‏ خُدُوأْ ردک عند 
كل مس4 . والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: 
كانوا [في الجاهلية] يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت 
المرأة» [تطوف بالبيت وهي غريانة] [تخرج صدرها وتقول: اليوم يبدو 
بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحلّه] فقال الله: لخدو ریگ عند کل مسجد 
وهذا الحديث أخرجه مسلم'” وغيره. 

وقوله يكلِ: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك»“ 
وعن المسور بن مخرمة يه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعليّ إزار 
خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به 
إلى موضعه فقال رسول الله ية «ارجع إلى ثوبك فُخْذَهُ ولا تَمْشُوا عُراة» 


أخرجه مسل . 


.)۲۷۷/١( انظر الذخيرة للقرافي (3570/1) والبيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) نقله ابن حزم في (المحلى) وأقره الحافظ في (الفتح). 

(۳) انظر البيان والتحصيل .)١25/١8(‏ 

(5) الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف. 

(ه) مسلم (VYTYD‏ 

(5) أخرجه أحمد ۳/٣‏ (۲۰۲۸۷) و«آبو داود» (/ا١50)»‏ والترمذي .)۲۷٨۹(‏ وابن ماجه 
(1۹۲۰). 

(۷) مسلم (799) باب الاعتناء بحفظ العورة. 
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وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها وقد تقدم البحث في ذلك» 
وأما ستر العورة فى الخلوة فمستحب وقد كان يي إذا اغتسل استتر بثوب 
ففي (الصحيح) 'أَنَّ فاطمة ابنته كانت تستر النبي بيا عام الفتح بثوب وهو 
يغتسل ثم صلى ثماني رکعات»» «ورأى رجلا يغتسل بالبراز (اسم للفضاء 
الواسع) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن الله كك حليم حبيّ 
ستير يحب الحيّاء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»”". 

ولليخاري عن أبي هريرة ضلاه أن النبي ية قال: ١إِنَ‏ موسی كان 
رجلا حَييّا ستيراً» لا يُرى شيء من جلدهء استحياء منهء فآذاه مَنْ آذاه من 

بنى إسرائيل» فقالوا: ما يَسْتَتِرُ هذا السّتر إلا من عيب بجلده! (متفق 
عل وقال عليه السلام: «بينما يوب عليه السلام يغتسل عريانا فحَرٌ 
عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربّه تبارك وتعالى: يا 
أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بى وعرّتك ولكن لا غنى بي عن 
بركتك» رواه أحمد والبخاري والنسائي”*". 

قال الحافظ فى حديث: [الله أحىّ أن يستحيا منه من ¿ الناس] والذي 
علقه البخاري في «اصحيحه» في «باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة؛ 
ومن تستر فالستر أفضل»» ثم ساق حديث أبي هريرة 4 في اغتسال كل 
من موسى وأيوب عليهما السلا في الخلاء عريانين» دل قوله (أفضل) على 
الجواز وعليه أكثر العلماء... والذي يظهر آن وجه الدلالة منه أن التبي مكل 
قصّ القصتين ولم يتعقّب شيئاً منهما فدل على موافقتهما لشرعناء وإلاً لو 


)١(‏ الموطأ كما في شرح الزرقاني على الموطأ )451/١(‏ والبخاري (1041) ومسلم 
(۷۹۰).. 

(۲) إسناده جيد» أخرجه أحمد )۲۲٤/٤(‏ وأبو داود (1017) والنسائي »)۲٠١*/۱(‏ وقال 
الألباني في الثمر المستطاب إسناده جيد )۳٠/١(‏ ط/غراس للنشر والتوزيع. 

(9) متفق عليهء أخرجه أحمد (497/5. ,2١5‏ 588), والبخاري )١01١/5( »)۱۹۰/٤(‏ 
واللفظ له ومسلم «((IAT/1)‏ )44/۷( والترمذي (T1)‏ 


)۳۹۹۱( ۱۸٤/٤ و«البُخاري) ۷۸/۱ (۲۷۸) وفی‎ .)۸1٤٤( ۳۱٤/۲ أخرجه أحمد‎ )٤( 
(YAT) ١/ه/6و‎ 
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کے 9ے کرو ىو 


كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه. . . اه . 

(وإزرة) الرّجل (المؤمن) بكسر الهمزة لأنّ المراد الهيئة (إلى أنصاف 
ساقيه) ولفظ الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام : (إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقیه» لا جناح عليه فيما بينه وبين , الكعيين» وما أسفل من ذلك 
ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً”". 


تنبيه : الأزرة مشتقة من الإزار وهو الذي نص عليها إلى أنصاف الساق 
لأنه الإزار عادة يثبت في الحقو ولا يتقلّص من الخلف بخلاف القميص 
والتوب لو كان إلى أنصاف السّاق لتقلّص ويصير صاحبه ضحكة للئّاس 
ولذلك يراعى في الوب غير ما يراعى في الإزار وقد أفرد العلامة الفقيه 
بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة ماتعة بعنوان: خد الوب 
وَالأَدرَة ونَخْرِيمْ الإسْبَال ولاس الشَّهوَة”". 


(والفخذ) وهو ما بين الساق والورك (عورة وليس) هو في التحريم 
(كالعورة) المغلظة وهي السوأتان: ولما انتفى كونه كالعورة خف أمره فغاية 
ما يقال إنه يكره ه مع غير اللخاصة؛ وهو قول جمهور السلف أنّها ليست 
عورة ' لحديث أنس ف أن رسول الله كَل غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بغلس فركب نب الله ييل وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي 
طلحة فأجرى نبي الله بيه في زقاق خيبر وإن ركبتي لتم فخذ 
نبئ الله ككل ثم حسر الإزار عن فخذه حتّى إني لأنظر إلى بياض فخذ 
النبي يلي . .» الحديث أخرجه أحمد والبخاري» ومسل“ قال الحافظ : 
«يمكن الاستدلال على أنْ الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك 


.)٤٥۹/۱( الفتح‎ 2000) 

(9) مطبوعة. 

(5) البيان والتحصيل (۲۷۷/۱۸). 

(5) أحمد .»)٠١١/(‏ ومالك: الجهاد .)٠٠١١(‏ والبخاري: الضَّلاةٍ (١۳۷)ء‏ ومسلم: 
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لأنّه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقرّ على ذلك 
لمكان عصمته بيه ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار 
لكان ممكناً لكن فيه نظر من جهة أله كان يتعيّن حينئذ البيان عقبه كما في 
قضية السّهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق 
عبدالوارث عن عبدالعزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: «فأجرى 
رسول الله كه في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمسٌ فخذ نبي الله بيه وإني 
لأرى بياض فخذيه»". قال: (وظاهر قول أنس هذا أنْ المسّ كان بدون 
الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز)”". وقال ابن حزم: (فصخ أن 
الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عر وجل عن رسوله ئي 
المطهر المعصوم من الئاس في حالة النبوة والرّسالة ولا أراها أنس بن 
مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصّبا 
وقبل النبوة)”". ولذا قال السيوطي في حاشيته على التسائي - تعليقاً على 
قول أنس هذا : هذا دليل لمن يقول: إن الفخذ ليس بعورة. وهو 
المختار. اه“ . والحرمة بعيدة لأنّه عليه الضّلاة والسّلام كشّف فخذه مع 
أبي بكر وعمر ط#» ففي مسلم عن عائشة لا قالت: «كان 
رسول الله كل مضطجعاً في بيته كاشفاً فخذيه وساقيهء فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدّث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدّث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله ي وسوّى ثيابه فدخل 
وتحدّث معهء فلمًا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تباله» ودخل 
عمر فلم تباله» أي لم تهتمٌ لدخولهما وتستر فخذيك» ثم دخل عثمان 
فجلست وسوّيت ثيابك؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه 
الملايكة) 2 والاستحياء منه مزيّة وهي لا تقتضي الأفضلية» والتغطية أفضل 


.)٥۷۳/١( الفتح‎ 0) 

(؟) المرجع السابق. 

6) المحلى )۳١/۲(‏ مَسْأَلةَ الْعَوْرَة الْمفتَرَضُ سَئْرْهَا عَلَى النَاظِرٍ وَفِي الصّلاةٍ مِنَ الرّجُل. 
)٤(‏ حاشية السيوطي على النسائي (95/5). ۰ 
() أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (507) وامسلم» (/117/90). 
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وأحوط» ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى وهر من فقهه ويروؤى عن 
ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي عد (الفخذ عورة). وقال 
أنس حسر النبى ع عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط 
دخل عثمان؛ وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله ئل وفخذه على 
فخذي فتقلت علي حتی خفت أن ترض فخذي»'. 


(ولا يدخل الرّجل الحمام إلا بمئزر) بكسر الميم والهمز وتركه ما 
يؤتزر به لحديث عبدالله بن عمر طا أن رسول الله كل قال: «ستفتح 
عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات فلا يدخلتها 
الرّجال إلآ بالأر وامنعوها التساء إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن 
٠"‏ وحديث جابر كه عن النبي بي قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل حليلته الحمام» رواه الترمذي والحاكم والذهبي”". (ولا تدخله 
المرأة إلا من علة) من مرض أو نفاس لا من حيض أو جنابة للحديث 
السابق» وكذلك جاء الوعيد في المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت 
زوجها فقد روى أبو داود أنه «دخل نسوة من أهل الشام على عائشة وهنا 
فقالت ممن أنتنن؟ قلن من أهل الشام» قالت لعلكن من الكورة التي تدخل 
نساؤها الحمامات؟قلن: نعم قالت أمّا إني سمعت رسول الله َك يقول: 
«ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله 
تعالی». 


ماجه 


)١(‏ البخاري ۳٤۹۲(‏ و4711). 

(0) رواه أبو داود (١١٤)ء‏ واابن ماجه» )۳۷٤۸(‏ عن ابن عمر. قال الألباني: (ضعيف) 
انظر حديث رقم: اا في ضعيف الجامع. 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳ (14707) و«النّسائي 2)١94/١(‏ وفي «الكبرى (77048)» ورواه 
الترمذي وحسنهء والمستدرك (۷۷۷۹) وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(6) أبو داود )501١5(‏ وقال الألباني صحيح كما في صحيح أبي داود »)۳۹/٤(‏ وصحيح 
سنن الترمذي .)١١5/0(‏ 


ل 


(ولا يتلاصق رجلان ولا امرآتان في لحاف) أو ثوب (واحد) غير 
مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا. لما رواه 
أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ذه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
ينظر الرجل إلى عَرْيَةِ الرجل ولا المرأة إلى عة المرأة ولا يُفضِي الرجل إلى 
الرجل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب» رواه أحمد 
ومسلم“» من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله اة «لا يفضين 
رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولداً أو وَالِداً» رواه أبو داود الألباني”". 

(ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد) أي لا غنى (لها منه من شهود 
موت أبويها أو ذي قرابتها) كالأخ (أو نحو ذلك مما يباح لها) الخروج 
لأجله كجنازة مَنْ ذكِرَ» وحضور عرسهء وفي رواية عند الطبراني عن ابن 
مسعود َي أن النبي با قال «التساء عورة وإِنْ المرأة لتخرج من بيتها وما 
بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إِنّك لا تَمُرْينَ بأحد إل أعجبتيه» وإِنْ 
المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضاً أو أشهد جنازة أو 
أصلي في مسجد وما عبدت المرأة رها مثل أن تعبده في بيتها»””'» وعن 
أبي هريرة فيه أنه لما رجع النْبِيَ ئة من حجة الوداع وكان معه نساؤه قال 
لهڻ: «هذه ٿم ظهورَ الحْصر* رواه أحمد وأبو داود من طريق أخرى» 
وأبو داود الطيالسي. 

(ولا تحضر) المرأة (من ذلك) أي مما أبيح لها الخروج إليه (ما فيه 
نوح نائحة) لحديث أبي سعيد الخدري ذه قال لعن رسول الله بيا «التائحة 


.)198( ۱۸۳/۱ ولمسلم)‎ )١١577( ٦۳/۴ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ضعيفه الألباني» ضعيف أبي داود .)41١/4(‏ 

(9) إسناد هذه الرواية حسن» كما في المجمع (4؟١١5) )١57/59(‏ وقال رواه الطبرالى فى 
الكبير ورجاله ثقات . . . 

)€( أي الزمن ظهور الحصر جمع حصير فرش من سعف النخيل ونحوه» وفيه كناية عن 
عدم الخروج من بيوتهن. 

() أخرجه أحمد ٤٤١/۲‏ (99515) قال: حدّئنا وكيع. وفي ٦‏ (۷۲۸۷) و«أبو داود) 
۲ ولأبو يَعْلَى) .)١684(‏ 
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والمستمعة» رواه أبو داود والبزار والطبرانى”''» والنياحة وهى أمر زائد على 
البكاء. قال ابن العربى : «التوح ما كانت الجاهلية تفعل» كان النْساء يقفن 
متقابلات يصحن» ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن» نقله 
الأبي على المسلم. 

وفيها أحاديث كثيرة أقتصر على ذكر أحدها وهي: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية» ا يتركونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»» رواه مسلم والبيهقي 
من حديث أبى مالك الأشعري 0 

(أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية) فيمتنعم حضور 
مباح واستثنى المصنف من الآلات ما يجوز استعماله في الأعراس فقال: 
ولا الدّفّ) بضم الذال وهو الذي لا جلاجل فيه» فاته يجور (في التكاح) 
لحديث محمد بن حاطب افصل ما بد بين الحلال والحرام الدذف والصوت فى 
التكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود”” “ للتساء ء في ظاهر قول مالك رحمه الله 
تعالى قال: «ولا بأس بالڌف ذ في العرسء 3 قال أصبغ وهو الغربال المكشوف 
من ناحة) 220 (وقد اختلف في الكبْر) , بمتحتين وهو طبل ذو وجهي. 660 فأجازه 
ابن القاسم ومنعه عیره» قال المصتف في كتاب الجامع : («وفي الكبّر في 


العرس بعض الرّخصة»""". 


)١(‏ أبو داود )٠۳١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5015) )٠١1/(‏ رواه البزار والطبراني 
في الكبير وفيه الصباح أبو عبدالله ولم أجد من ذكره. 

.)5١١3( ٤٥/۳ أحمد» 0 (۳۲۹۱) و«مسلم»‎ )۲( 

(۳) روي مرفوعاًء وقال الترمذي حديث حسن» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
للترمذي. (فإن كان في الدف جلاجل فهو المزهر). 

(5) الذخيرة للقرافي )5٠0/5(‏ وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني (۲۸۹). تحقيق 
عبدالمجيد تركي /ط/دار الغرب الإسلامي 

(8) الزاوي الترتيب (7/5). 

(5) المرجع السابق. 


الا 


(ولا يخلو رجل بامرأة) شابة (ليست منه محرم) منه لنهيه عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث ابن عباس ذه أن رسول الله ي قال ...١‏ ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» رواه البخاري ومسل وحديث جابر 
ضيه قال: قال رسول الله ي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونّ 
بأمرأة ليس معها ذو محرم منها فإِنْ ثالثهما الشيطان» رواه أحمد”" ( ولا بأس 
أن يراها) بمعنى يجوز للرّجل أن یری ما ليست بذي محرم منه (ل)أجل 
(عذر من شهادة عليها أو) لها و(نحو ذلك) كنظر الطبيب (أو إذا خطبها) 
لنفسه وهذا في غير المتجالة (وأمَا المتجالة) وهي التي لا أرب للرّجال فيها 
(فله أن يرى وجهها على كل حال) لعذر وغيره وقد تقدم الكلام على هذا. 


رو بنهسم التساء) نهني تىحريىم (عن وصل الشعر وعن الوشم) 
والمص””ء قال الله لله تعالى حكاية عن إبلیس - ولا فجرت حل 


2 2 


أله ومن يِذ السَّيَطنَ را من دوين ال مد حَسِرَ سراما 
5بِيكا4”* قال القرطبي - كاه في تفسير هذه الآية: «وقالت طائفة: 
الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسنء قاله ابن 
مسعود والحسن». اه. وفي قول القرطبي إشارة إلى قول ابن مسعود طا : 
«لَعَنَّ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَتَمُْضَات وَالْمْتَمَلْجَاتِ لِلْحْسْن 
المَُيْرَاتٍ حَلقَ الله تعَالَى. ما لي لآ الع مَنْ لَعَنَ الب يكل وُو في كاب 
الله ارما 506 اسل ئ0045'. ولحديث ابن عمر ا أن 


.)١1741( البخاري (59/ا231 25854 0495 19"0) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳ )۱٤۷۰١(‏ و«الدارمى» (؟947١258»‏ و«النّسائى» .١98/١‏ وفى 
«الكبرى؟ (1۷۰۸). وصححه الألبانی )6( ١‏ 1 

(۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه لله : «والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي 
تفعله» والنماص إزالة شعر الوجه المنقاش» ويسمى المنقاش مناصاً لذلك» ويقال: إن 
النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهماء قال أبو داود في السئن: 
النامصة التى تنقص الحاجب حتى ترقه4. اه. 

(4) الآية )١1١9(‏ من سورة التساء. 

(6) تفسير القرطبى ۳۹۲/۰. 

(5) الحديث رواه البخاري» والآية رقم (۷) من سورة الحشر. 


14¥ 


رسول الله كل «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» رواه 
البخاري ومسلم وحديث ابن عباس َه قال «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والنَّامصَة والمُتَتَمْصَةَ والواشمة والمستوشمة من غير داء» رواه 
أبو داوو"» وفى الباب عن أسماء وابن مسعود وعائشة 2 وكلها فى 
الصحيحين» وروى مسلم أن معاوية 5 قال ذات يوم: إِنْكم أحدثتم زيّ 
سوءء وأنّ نبي الله عبد نهى عن الزور» قال: وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة. فقال معاوية فنه: ألا وهذا الرّورء قال قتادة: أي ما كر به النّساء 
٤‏ وت Ju.‏ 
أشعارهُنٌ من الخرّق”". 
وقال ابن حجر عند نهاية شرحه لباب : «وصل الشعر» وفى هذه 
الفاعل والمفعول به» وهى حجة على من حمل النْهى فيه على التنزيهء لأنَّ 
دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عندهم أنه من علامات 
ع2 1 
الكبيرة . اآش. 
ومفهوم قوله: للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن» فلو احتيج إليه 
قلت: «ما يجمعه اليوم العاملون في محلات الحلاقة (الكوافيرات) من 
والوشر والوشم وغير ذلك كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم قال 
الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن سيرين أنه حينما سأله رجل 
عن حكم الأكل من المال الذي تحصله الواصلة للشعر»”. 


.)0095( رقم‎ 1١١8/0 أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب اللباس/ باب الموصولة‎ )١( 

فرق أبو داود )11!1/١(‏ وصححه الألباني. 

)۳( صحيح مسلم رامو ١‏ ). 

(4) فتح الباري: .)٥۳۲/٠١(‏ 

)٠(‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر .)١59/5(‏ وانظر رسالتنا «صالونات 
التجميل بين التحريم والتحليل» فقد فصلت فيها القول فيما يجوز وما لا يجوز للمرأة 
أن تفعله من التجميل» وقد طبعتها وزارة الأوقاف القطرية .)58٠١  1١8473(‏ 


Y۸ 


(ومن لبس خفًا أو نعلا) أي أراد أن يلبسهما (بدأ بيمينه) على جهة 
الاستحباب (وإذا) أراد (نزعهما بدأ بشماله) على جهة التدب لحديث أبي 
هريرة ف4 أن التبيّ ي قال: «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين» وإذا انتزع 
فليبدأ بالشمال» لتكن اليمنى أوَّلهما تنعل» وآخرهما تنزع» أخرجه ٠‏ البخارية 0 

(ولا بأس بالانتعال قائماً) أي كما يجوز جالساًء فلا بأس: للجواز 
المستوي الطرفين» ولان النّهي الوارد عنه محمول على التعل العربيَّ الذي 
يشقّ لبسها من قيام وهو حديث جابر ذه قال نهى رسول الله ئل «أن 
ينتعل الرّجل قائماً» رواه أبو داود””*'» وقلت لبعض من سألني عن الحكمة 
من الانتعال جالساً: لعل أن يكون في التعل حشرة تؤذي» والجلوس مدعاة 
لخض النعل وخروج ما يؤذيه والله آعلم» (ويكره المشي في نعل واحدة) 
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أبي هريرة ذه أنْ 
رسول الله ئ قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة. ليُحفهما أو ليُنعلهما 
جميعاً) أخرجه البخاري» ومسلهم'". وعن جابر فك قال: قال 
رسول الله كله «إذا القطم ‏ شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح 


شِسْعَهُ ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله» رواه أبو داوو؟. 


(وتكره التماثيل) أي عملها وهي الصور التي تصنع على هيئة الحيوان 
(في الأسِرّة) بكسر المهملة جمع سرير وهو معلوم (و) في (القباب) جمع 
قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلاًء أو في المرط الذي تلبسه 
النساء قال امرق القيس : 
خَرَجْتٌُ بها أمشي تَجُرُ ورانا على أنرَينا ذَيْلَ مِرْطٍ مرل 
والمرخل» بفتح الحاء المهملة المشددة» المنقّش بنقوش تشبه الرّحال. 
وروي بالجيم. 


0( البخاري (9۸00(. 
(۲) أبو داود )٤۱۳۷(‏ وصححه الألباني. 
)۳( البخاري (o۸0)‏ ومسلم (۷(. 
(4) أبو داود .)٤۱۳۷(‏ 
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(و) في (الخاتم) بكسر التاء وفتحها قال الحافظ: وأمًا ما أخرجه 
عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهما خاتما 
فزعم أن رسول الله يه كان يلبسه فيه تمثال أسدء قال معمر: فغسله بعض 
أصحابنا فشربه» ففيه مع إرساله ضعف. لأنْ ابن عقيل مختلف في 
الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرّة 
قبل التهى237. 


(وليس الرّقم في الثوب من ذلك) أي التماثيل المكروهة لجواز ذلك 
واستشنائه من النبي ٤ي‏ بقوله كما في حديث أبي طُلْحَةَ صَاحِبٍ رَسُولٍ 
الله ل قَالَ: إن رَسول الله کل قال : ١إِنَ‏ الملايكة لا دحل بَيْتا فيه 
الصُورَةُ» قَالَ بُسْرْ ثُمّ اشتكى رَد فَعْذْنَافُ فَإِذَا عَلَى بّابه سِنْرٌ فيه صُورَةٌ 
فَقُلْتُ لِعُبَيْداللَه ربيب مَيْمُونَة زفي النّبيّ د َنم يُحْبِرْنًا رَد عن الصوّر يوم 
الأول قال عبد الله 1 تَسْمَعَة حين قال : إلا رَفماً و في ثوب» قال الحافظ 
قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالإجماع» وإن كانت رقما فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر 
قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم» 
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس 
أو تفرقت الأجزاء جازء قال وهذا هو الأصح» الرابع: إن كان مما يمتهن 
جاز وإن كان معلّقاً لم يجز اه 


(وتركه) أي الرقم في الثوب وفي نسخة وغيره (أحسن) مراعاة لمن 
يقول بتحريمه. والله أعلم. 
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.)۳۲٤/٠١( فتح الباري‎ )١( 
(۳۹1/۱۰) نقله الحافظ في الفتح‎ )۲( 
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باب في الطعام وَالشَرَاب 





قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(بَابٌ في الطعَام وَالشَرّاب: 

وَِذا أكلت أَوْ شَرِنْتَ فَوَاجِبٌ عَلَيِك أَنْ تَقُولَ بشم اللَهِ. 

وَتَتَنَاوَلَ بيمينك 

ذا قَرَغْت فَلمَقْل الْحَمْدُ لِلّهِ. 

وَحَسَنْ أن تَلمَقَ يدك كَل مَشْجهَا. 

ومن آذاب الأكل أن نَجْعَلَ بَطئك تلا لِلطَعَام وَتُلْئاً شراب ولا 


وَإِذا أكلت مَعَ عُيرك أَكَلْت مما يليك. 
وَلاَ تَأحْذْ لْقمَةَ حَبّى تَفْرْعَ الأخرى. 
ولا كفس ى في الإنَاءِ عند شُرْبك وَلْبُبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فيك ثم تُعَاودهُ إِنْ 


ولا نْب لاء عا وَلْتَمْصَّهُ مَضَّا. 

نظف فاك بَعْدَ طَعَامِك وَإِنْ عَسَلْت يدك مِنَ الْعَمَرِ وَاللَبْنِ فُحَسَنْ. 
ولل ما تعلق أشتانك مِن العام . 

وَنْهَى الرَّسُولٌ عَلَيه السلا عَنْ الأكل والشزب بالشَمَالِ وَنتاول إِذَا 


8 5 : 00 
شربت من على يَمِينِك 


اوەر 3 500 ر u‏ ۹ 
وَعَن الشرْب فى آنية الذهَب والفضة. 
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وَل بس بِالشُرْبٍ قَائِماً. 

ولا ينغي لِمَنْ أَكَلَ الْكُرَاتَ أَوْ النُومَ أو الْبَصَلَ يئا أن يَدْخُلَ الْمَسْحدَ. 

ويره أن يَأَكُلَ متكا . 

ويره الأكل من رَأس الثَرِيدٍ. 

وَنهي عَن القران في الثّمْرِ وَقِيلَ إن ذَلِكَ مَعَ الأضحَاب الشَرَكاءِ فيه وَل 
بأس بذك مع أفلك أذ مع قوم توق أنت مهن . 

وَل بس في الثّمْرِ وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يدك في الإناء لِتَأكُلَ ما تَرِيدُ مِنْه. 


وَلَيِسَ عسل اليد قَبْلَ الطْعَام مِنَ السْنَة إلا أَنْ يَكُونَ بها اذى وَلْيَغْيِل 
يده وَفَاهُ بعد الطعّام من لْعَمَرِ. 


وَلْيْمَضْمِضٌ اه مِنَ اللْبَنِ وَكْرِهَ غَسْل الْيَدٍ بالطعام أو بِشَيْءِ من الْقَطَانِي 
وَكَذْلِكَ ِالنْخَالَة وقد أختْلف فى ذَلِكَ. 

وَلَنْجِبْ إِذَا دُعِيت إلى وَلِيمَة المُغرس إن لَمْ يكن هتاك لَهْوْ مَشْهُورٌ وَل 

وَأَنْتَ في الأكل باأخيار 

وَقَدْ ارحص مالك في التَخَلْفٍ لِكَفْرَةِ زِحَام النّاس فيها). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
باب العام وَالمَّرَابٍ وَعَلّى آنِيهمَااسْيئاناًأَنْ يُبَسْموِد 
وَل لين تنبا فَإِذًا تَمبِحَمْدِاللةَسِرَايحْئَدَى 
وَثُلْتُ لِلْمَا وَثُلْتْ بلطا ودا لت لِىَقمَس نَنبِأَيِرَمُ 
وإ أكلتَ مع غَيِركَ فكل مِمَايَلِبكَ رَانَّيِدْفِيهِوَحْلْ 
بَيْنَاللْمَيْمَاتٍ ولآتَئمس إِذَا شَرِبْتَ في الإئا وَالْمَمِسِ 
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وَعَاوِدٍ إِنْ شِئْتٌ ولا نَعْبٌّ ما 
مِنْ بَعْدِه وَإِنْ عَسَلْتَ مِنْ لَبَن 
َعَنْل الأَسْعَانَ خَوْفَ الذام 
رَكَرِهُوا أقلاً وَشُرْباً بِالشَّمَالٌ 
والتفخ في الطَعام وَالشَّرَابِ 
والشُرْبُ في آنِيَةٍ من ذهب 
وَالشَُرْبُ لِلْقَائِم جل وَافِعَدَ 
وَكَرِمُوا كَأكَلِهمُبَكنًا 
وَنَبَتَ النَّهْيُ عَن الْقِرَانٍ 

مُشتَرِكِينَ فَمَمَ الأملٍ يحل 
جار في كتئرأَنْ تجولاً 
ولیس شل | ج بل لماكل 
وَوَجَبَتْ نا لتر 
مَشْهُورٍ أو نكر وذو الإفطار 
ومالك رخص في التَخَلْفٍ 


الشرح: 


عَبَّا وَمَصّ المَاءَ مَضَّامُحَكمَا 
تر رفاك اخس 
وَمَنْ : عَلَى ليمي : أوَّلا يبال 
كر لِلأدَى وَفِي الْحَتَاب 


و 
ايه ڪ 


ا أكلْتَ مِئْلَّ نَوْم مَسشجدًا 
وَالأَكُلُ مِنْ رَأْسِ الطَّعَام مَبْدَءَا 
في الشّرٍ قل الشف مغ إخوان 
أو گان مِنْ مَالٍ الْمِسيءٍ مَا أكلْ 
يَدُكَ فيو تَئنْتَقِي الْمَأكُولاً 
سُّمَة إلا لأذى نليَنيلٍ 
وَكُرْهُ قشل الْيَدِ بالطّعَام عَنْ 
إلى طَعَام الْعْرْسٍ ذُونَ لهو 
إذا أتى في الأكل بالخيار 


(باب في) بيان (آداب الطعام والشراب) أي الأكل والشرب والآداب 


منها سوابق » ومقارنة » ولواحق› فمن الأول قوله: 


(وإذا أكلت أو شربت) 


أي إذا أردتهما (فواجب عليك) وجوب السنن أي سئة عين (أن تقول: 
بسم الله) جهراً ولا تزيد الرحمن الرحيم (وتتناوله) أي تأخذ ما تأكله أو 
تشربه (بيمينك) على جهة الاستحباب لحديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة 
عبدالله بن عبد الأسد ربيب رسول الله ي قال: كنت غلاماً في ججر 
رسول الله يا وكانت يدي تطيش في الصَحفَة فقال لي رسول الله عله : 
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ريا غلام سم الله تعالى, وکل بيمينك› وكل مما يليك» فما زالت تلك 
ی - بعد». 


فإذا نسيت أن تسمئ الله فى أوله فمتى ذكرت لحديث عائشة قالت 
قال رسول الله اة «إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل 
بسم الله أوّله وآخره» رواه الترمذي وأبو داود". فقوله إذا أكل أحدكم من 
الثانى» ومن الثالث قوله: (فإذا فرغت) من الأكل أو الشرب (فلتقل الحمد 
له) لحديث أنس نه قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها» رواه 
مسلء”". ولحديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ظ4 أن رسول الله كَل 
«من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومن لبس ثوباً 
فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال الألباني: حسن دون زيادة وما 
تأخر . 

وحديث أبي أمامة «أنْ النبي ييي كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله 
كثيراً طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا"» رواه 
البخاري» وحديث أبي سعيد الخدري #5 أن النبي بيه كان إذا فرغ من 
طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» رواه أبو داود 
والترمذي. 


.(0۳1۸( ومسلم‎ )٥۳۷١( متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح› أخرجه أحمد 775/5 (۱۹۱۷۱) وأبو داود )۳۷٣۸(‏ و«النّسائي»ء في 
«الكبرى») (2)519/56 وفي «عمل اليوم والليلة» (585). 

(۳) أخرجه أحمد ۱۰۰/۳ )١١995(‏ و«مسلم» (۷۰۳۲). 

(4) أخرجه أحمد 4۳۹/۳ )۱٥۷۱۷(‏ و«أبو داود» )5١077(‏ و«التّرمذي» 408" و(ابن ماجها 
6 و«الدارمي) (۲۹۹۰). 

(6) أخرجه أحمد م1 (91) و«البُخارى؟» 1۰1/۷ (0408). 

)٩(‏ أخرجه أحمد ۳۲/۳ (9150؟5١١)‏ و۹۸/۳٩ .)١١9655(‏ وأبو داود (860”) و«التَرُمِذِيّ) 
)۳٤۷(‏ وفي (الشمائل .)١9١‏ 


>” 


(وحسن) أي مستحب (أن تلعق يدك) وفي رواية أصابعك وهي مفسرة 
للأولى (قبل مسحها) لحديث جاير وه أن رسول الله يد أمر يلعق 
الأصابع والصحفة وقال: (إنكم لا تدرون في أيها البركة» رواه مسلم. وفي 
رواية له: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه 
لا يدري فى أي طعامه البركة). 


(ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثاً للطعام» وثلثاً للشراب» وثلثاً 
للنفس) ووجه ذلك أنه إذا أكثر من الطعام لم يبق موضع للنفس إلا على 
وجه يضر به. لحديث المقدام بن معد يکرب عن النبي لا «ما ملا آدمي 
وعاء شرًا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)”". 


(و) من آداب الأكل (إذا أكلت مع غيرك) ممن ليس من أهلك (أكلت 
مما يليك) لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك كما تقدّم في الحديثء أما 
آهلك وأمًا أولادك فجائز أن تأكل مما يليهم» قال المهلب: وإذا كان 
الإنسان يأكل أو يشرب وحده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئاً 
مما يأكل منهء فلا بأس بالتنفس في الإناءء كما فعل النبى ب مع عمر بن 
أبي سلمة أمره أن يأكل مما يليه» وكان هو عليه السلام» يتتبّع الذبّاء في 
الصَحْفّة علما منه آنه لا يقذر منه شىء عليه السلام»”". 

(و) من آدابه أيضاً أك (لا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى) بالبلع لثلا 
تنسب إلى الشره» آي الحرص على الأكل ولئلا تشرق فيحصل لك الخجل. 
ومن الآداب أيضاً أن تأكل كما يأكلون من تصغير اللقمة والترسل في 
الأكل» وإن خالف ذلك عادتك. 


.)٥۳٤۸( ١١4/5 أحمد) ۲۹۳/۱ (۲۹۷۲)ء ومسلم»‎ )١( 
قال الألباني: (صحيح) انظر‎ )۲۳۸١ و«الترمذي»‎ )۱۷۳١۸( ١١۲/٤١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
شرح صحيح البخاري لابن بطال.‎ )9( 
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(و) من آداب الشرب أنّك (لا ته تتنفس في انا عند شربك) لنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أنس ا ضيه أنْ رسول الله ع2 : كان 
يتنفس فى الشراب ثلاثا»» وحديث ابن عباس ذه أن التبئ كله «نهى أن 
يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» رواه أبو داود. 

ويؤخذ من قوله: (ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شثئت) جواز 
الشرب من نفس واحدء وهو قول لمالك؛ وقيل: یکره لما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذا شرب 0 فليتتفس ثلاث مرات فإنه أهناً وأمرأ» 
رواه مسل ولحديث أبى سعيد 45 ضيه «أنْ النبيّ نهى عن التفخ في 
الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناءء قال: «أرقها» قال: إني لا أروى 
من نفس واحد قال : فا بن القدح إذن عن فيك» رواه أحمد والترمذي ومالك 
في الموطا“ (ولا تعب الماء عبًا) قال في المصباح: عبّ الرّجل الماء عبًا 
من باب قتل شربه من غير تنفس» وعبٌ الحمام شرب من غير مص» كما 
تشرب الذوات» وأما باقي الطيور فإنّه يحسوه جرعة بعل جرعة انتهى. 

(ولتمصّه مضًا) بفتح الميم في ولتمصه مضارع مصص بالكسر» والمصض 
رسول الله بی قال «إذا شرب أحدكم فليمصٌ مصا ولا يعت عبًا فإنَ الكباد من 
العبّ» رواه البيهقى فى السنن والشّعب20, ورواه الديلمى فى مسند الفردوس 
شربتم فاشربوا مضا وإذا اسْتَكثّم فاستاكوا عرضاً» رواه أبو داود في المراسيل. 


49 أبو داود ((TYVYA)‏ والترمذي و صححه (4م4ظ ١‏ ). 
(۲) البيان والتحصيل (۲۹۷/۱۷). 


(6) أخرجه مالك «الموطأ» (01/7). و«آحمد» ۲۹/۳ )١١7717(‏ والتَّرْمِذِئْ (۱۸۸۷) وصححه. 

(ه) روي الحديث مرسلاء انظر السنن الكبرى للبيهقي )٠٠٠٠١(‏ والشعب (5017) 
وعبدالرزاق في المصنف (219595). وانظر كنز العمال .)٤٠٠١١(‏ وضعفه الألباني 
)751/١(‏ كما في الضعيفة. 

(5) رواه الديلمي موصولاًء وحديث عطاء مرسلا» وأبو داود في المراسيل» وضعفه 
الألباني )۹٤١(‏ في الضعيفة وقال لعله يقوي أحدهما الآخر. 


اك حا 


(وتلوك) أي تمضغ (طعامك وتنعمه مضغاً) أي تبالغ في مضغه (قبل 
بلعه) لأن ذلك أبلغ في اللّذة وأسهل على المعدة. 


(وتنظف فاك بعد) الفراغ من (طعامك) بالمضمضة والسّواك لدفع ما 
ِتَقّى من تغيّر طعم الفم. لحت النبي ية على ذلك بالسّواك كما صح عنه 
من طريق التواتر كما قدمناه ولأنّ النبي بي شرب لبنا فتمضمض وقال (إِنْ 
له دسماً» رواه أحمد والبخاري من حديث ابن عباس و 230 , 


(وإن غسلت يدك) بعد المسح الواقع بعد اللعق (من الغمر) بفتح 
الغين المعجمة وفتح الميم الودك وهو 9 اللحم والشحم (و) من ابن 
فحسن) أي مستحب لحديث أبي هريره يه قال: قال رسول الله َة من 
ام وفي بده غْمَرُ ولم َل فَأَضَابَهُ شىء“ فلا يَلُومَنَّ إا نَفْسَهُ) 7 
أحمد وأيو داود والترمذزي”" '. وحديث سلمان الفارسى قال: قال 
رسول الله يلا «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» رواه أبو 7 والترمدي 
وفي سنده مقال7". 


(وتخلل) أي تزيل (ما تعلق بأسنانك) أي تداخل بينها (من الطعام) 
لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك كما في حديث أبي أيوب ظ4 قال خرج 

علينا رسول الله كي فقال «حبذا المتخللون» قالوا: «وما المتخللون يا 
رسول الله؟ قال: «المتخللون في الوضوءء والمتخللون من الطعام أما 
تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع» وأما تخليل الطعام 
فمن الطعام إنه ليس شيء أشق على الملكين من أن يريا بين أسنان 
صاحبهما طعاما وهو يصلي» رواه الطبراني ورواه أحمد بلفظ «حبّذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۲۳/۱ )١9241(‏ و۲۲۷/۱ )۲۰٠۷(‏ و«البخاري» 58/١‏ (١١5؟)‏ وامسلم» 
1A۸ /١‏ (50/). 

(۲) «أحمد» ۲٣۳/۲‏ (1209) و«البُخاري!» في «الأدب المفرد 24)١١١١(‏ و«أبو داود 
(۸۲)» و«التْرمِذي» (850١)ء‏ وهابن ماجه» (۳۲۹۷). 

(۳) أخرجه أحمد )۲١١۳۳( ٤٤١/٥‏ و«أبو داود) ١١۳۷)ء‏ والتَّرْمِذِيَ 2)١8457(‏ وفي 
(الشمائل) (۱۸۷). ٠‏ 


T10 


المتخلّلون في الوضوء والطعاه*. 

(ونهى الرسول عليه) الصلاة (والسّلام عن الأكل والشرب بالشمال) فإنَ 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فعن ابن عمر ظَفيهِ عن النبي بي قال: 
(لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بها» رواه أحمد ومالك ومسل قال النووي: فيه استحباب الأكل 
والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الآخذ والإعطاء وهذا إذا 
لم يكن عذر فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة 
أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال» وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه 
أفعال الشّياطين وأنّ للشّياطين يدين»”. 

(و) من آداب الشرب إذا كنت بحضرة جماعة أنك (تناول إذا شربت 
من على يمينك) أولاً لما فى الموطأ والصحيحين عن أنس فل قال 
حلبت لرسول الله ية شاة داجن وشِيبَ (أي خلط) لبنها بماء من البئر 
التي في دار أنس فأعطي رسول الله ية القدح فشرب وعلى يساره أبو بكر 
وعن يمينه أعرابي فقال: عمر أعط أبا بكر يا رسول الله» فأعطى الأعرابي 
الذي عن يمينه ثم قال: «الآيمن فالأيمن» وفي «رواية الأيمنون الأيمنون 
ألا فیمنوا». 

(وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب) الظاهر أن المراد 
مطلق الكتاب فقهاً أو حديثا وهو في الأْوَلَيْنَ لما يتقى من القذر لنهيه كلل 
عن ذلك فعن ابن عباس ذلك أن النبي بي انهى عن النفخ في الطعام 


)۲۳۹۲٤( غ١5/5( وقال: رواه أحمد ممختصراً‎ )٥۳۹/۱( )۱۱۹۸( كما في المجمع‎ )١( 
والطبراني في الكبير. وفي إسنادهما واصل الرقاشي وهو ضعيف... وأخرجه عبد بن‎ 
.)۲۱۷( حميد)‎ 

00 أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» .۲٠۷١‏ والحميدي .)٦١(‏ و«أحمد» 5 )٤٥۳۷(‏ و«مسلم» 
(o1) 14/1‏ 

() مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأ »)۳۷۳/٤(‏ وأحمد ۲۳۹/۳ )١۳١٤١١(‏ 
و«البځاري» ۱ وامسلم» .)٥۳۳۹(‏ 


Y10۸ 


والشرات» رواه أحمد. وتقدم حديث ابي سعید ونه ١‏ والثهي عن النفخ 


في الكتاب لحرمته» قال الغماري: إجلالاً له خشية أن يخرج مع النفخ ريق 
فِيَمَّحَيء قال يوسف بن عمر: وهذا مما انفرد به المؤلّف وتعقّبه بعض 
الشَرّاح بأنْ البزار خرج حديث النهى عن النفخ في الطعام والشراب 
والكتاب... إلى أن قال... والذي سلك التحقيق في المسألة ابن ناجي: 
فقال وفي البزار أن النبي بي نهى عن التفخ في الطعام والشّراب» وأمًا 
الكتاب فإجلالاً له وخيفة أن يخرج الرّيق فيمحى اه. 


فظنّ أيضاً أن البزار لم يخرج حديثاً في النهي عنهما معاً والأمر خلاف 
ذلك كله فالبزار خرح حديثاً في النهي عن النفخ في الطعام الشراب ولا ذكر 
للنهي عن النفخ في الكتاب لا في حديثه كما سبق ولا في حديث غيره على 
ما أعلم وكأن المصنف فهم ذلك من حديث الترمذي عن جابر مرفوعا إذا 
كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح للحاجة فعلق النجاح بالتتريب فدل على 
كراهية النفخ أو لأن الأمر بالتتريب مع تعذره في كثير من الأحيان وسهولة 
النفخ يدل على ذلك فإن كان هذا مأخذ المصنف فحديث التتريب منكر ساقط 
بل حكم بوضعه بعض الحفاظ» والله أعلم. قلت : وهو تقويل لما لم يقله”". 


(و) كذلك نهى نهي تحريم (عن الشرب في آنية الذهب والفضة) 
لقوله بي كما في الصحيحين: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء و 
تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»”" لهم أي 
الكفار» أو المترفين والمتكبرين» وقال عليه الصلاة والسلام «من شَرِبَ فِي 
إِنَاء ء من ذَهَبِ أو فضة انما يُجَرْجِرٌ في بَطَبِه تارا مِنْ نم روآه مسلم وابن 
ماجه عن أم سلمة ا زاد الطبراني: إلا أن يتوب». وهو في موطأ 


)1١(‏ قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 54177 في صحيح الجامع. 

(؟) مسالك الدلالة للغماري (455)» 

(۳) رواه البخاري «(o11)‏ ومسلم (۰۵). 

(4) مسلم »)٥٥۰۹(‏ وابن ماجه من حديث عائشة طا )٤٠١(‏ في الزوائد إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 


(5) الطبراني في المعجم الكبير (4۲۸). 


10۹ 


مالك وصحيح البخاري بلفظ «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم“ ويدخل في هذا أيضاً كل ما يستعمل في الأكل 
والاسثعمال من شوك أو سكاكين أو مللاعق وأقلام وساعات رجالية وأزرار 


(ولا بأس بالشرب قائماً) لما في النسائي والترمذي وقال حديث حسن 
صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أنه ا «كان يشرب قائماً 
وقاعداً»””“ولحديث ابن عباس ه4 قال: «شرب النبي ية من زمزم قائماً) 
رواه أحمد والبخاري ومسلم. .. ثم قال إن ناساً يكرهون الشرب قائماً 
وإن رسول الله ية صنع مثل ما صنعت؛ وذكر مالك أنه بلغه «أن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب وعثمان بن عفان كك كانوا يشربون قياماً»”؟', 
وعليه جماعة الفقهاءء وقوله لا بأس إشارة إلى الجواز المستوي الطرفين. 
قال في المفهم: لم يذهب أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ولا التفات لابن 
حزم وإنما حمل على الكراهة والجمهور على عدمها فمن السلف الخلفاء 
الأربعة ثم مالك تمسكاً بشربه من زمزم قائماً وكأنهم رأوه متأخراً عن النهي 
فإنه في حجة الوداع فهو ناسخ وحقق ذلك فعل خلفائه بخلاف النهي ويبعد 
خفاؤه عليهم مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين وهذا وإن لم يصلح 
دليلا للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين انتهى. 

قال الزرقاني: قال ابن العربي: للمرء ثمانية أحوال: قائم» ماش» 
مستند» راكع » ساجد» متکیء. قاعد» مضطجع . كلها يمكن الشرب فيها 
وأهنؤها وأكثرها استعمالاً القعود وأمّا القيام فنهي عنه لأذيته للبدن. 


)١(‏ مالك في الموطأ .)١549(‏ والبخاري )01١١(‏ و(يجرجر) يلقيها في بطنه بجرع متتابعة 
تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت اللجام 
في فك الفرس. 

(؟) الترمذي (۱۸۸۳) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيحء والنسائي (0134). 

(۳) البخاري )١905(‏ ومسلم (۲۰۲۷). 

.)۳۷۲/٤( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 

(ه) المفهم للقرطبي (585/0). 
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وللحافظ ابن حجر أن 
إذا رمت تشرب فاقعد تفر ‏ بسنة صفوة أهل الحجاز 


والضحيح والله أعلم أن الشَّرب قاعداً أولى» إلا أن تكون ثمّت حاجة 
إلى الشّرب قائماً فلا كراهة”". 

(ولا بنبغي لمن أكل الكرّاث أو الثوم أو البصل نيئاً) بكسر النون 
والمد والهمز» ويروى بتشدید الياء (أن يدخل المسحد) [ال] فيه للجنس من 
حيث وجوده في جميع أفراده» وسواء كان مسجد جمعة أم لا أي يكره له 
ذلك» كما في سماع ابن القاسم من مالك إلا أن غير واحد رجح 
الحرمة””". وحمل ابن عمر كلام المصنف عليه. لحديث جابر أن 
رسول الله يي قال: «من أكل البصل والنّوم والكرّاث فلا يقربن مسجدناء 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) رواه مسلم ”ل وهو في صحيح 
البخاري بلفظ «من أكل بصلا أو ثوماً فليعتزلنا» أو «فليعتزل مسجدنا وليقعد 
فى بيته) ”2 . 

قلت: وأشد منهما أذى ونتنا ما ابتلي به كثير من أهل الإسلام من 
شرب السجائر المحرّمة شرعاًء والمستقبحة عقلاً وطبعاً. ولكنّ التفوس إذا 
فسدت اسْتَحْلْتْ ما ترعى فيه من الخبائث» والسجائر محرمة بإجماع الأطباء 
وهم أهل الاختصاص في تحديد ضرر وخطورة الآشياء» فلذلك قرر الفقهاء 
المعاصرون بتحريمه. 


.)۴۷۳/٤( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(0) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/5١5؟  .)١٠١‏ 
(۳) انظر البيان والتحصيل .)5١/١8(‏ 

)6( مسلم (1۸۰(. 


(8) البخاري (۸۱۸› و6375). 
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المسجد أنتى | العلماء ع بعدم جار بقائه ا ا منه» ٠‏ واستدل بعضهم 
أرَاهُمًا إلا خبِيئَبْن هذا البَصَلْ الوم وَلَعَدَ رابت لَبِيّ ا ۳ إِذَا وَجَدَ 
رِيحَهُمًا من ن الرّجَلٍ أْمَرَ به به فرج إلى تيع فمن أَكَلْهُمًا فَلَيُمِنْهُمَا طا رواه 
مسلم في صحيحه والنسائي في الكبرى وأبن ماجه وغيرهماء والله عل 
قال النووي: هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من 
المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه»". 


(ويكره أن يأكل متكتاً) و صمفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الأيسر أي 
بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى» ويعتمد عليها والفخذ 
اليمنى قائمة» وفسر الاتكاء بالترّع» وفسّر بالاتكاء على الشّيء") 
شعيب بن عبدالله بن عمرو عن أبيه يك «ما رئي رسول الله يكل يأكل متكا 
قط ولا يطأ عقبه رجلان» رواه أبو داود»؛, وحديث [ابن] أبي إهاب قال: 
قال رسول الله ية أوقال: «نهانا رسول الله ية أن نأكل متكثين» رواه 
البزا رك وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة ظ4 قال: قال 
رسول الله يَلِة: «لا اکل م0 


ويكره الأكل منبطحاً لما روى أبو داود واين مجه من حليت 
ابن عمر 45 «أنه 4ي نهى أن يأكل الرّجل وهو منبطح على وجهه”" 


(ويكره الأكل من رأس الثريد) بِمَنْح الْمُتَلنَة وَكَسْر الرّاء مَعْرُوف وَهُوَ 


)١(‏ وانظر بحثأ رائعاً في كون رحبة المسجد هل هي منه أم ليست؟ لمجدد السنة في بلاد 
شنقيط العلامة عبدالله بن دداه رحمه الله تعالى في نقله وأنظامه (ص١9)‏ مخطوط. 

(۲) شرح مسلم للنووي (261/5. 

(۳) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)7١7/4(‏ 

)٤(‏ أبو داود )۳۷۷١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 

)٠(‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة فإنه غير معروف» كما في مجمع 
الزوائد )۷۹۱٩۹(‏ (0/؟57). 

(5) البخاري (0°۸۳ _ 0086). 

(۷) قال الألباني: الحديث حسن. 
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أن بُفرد الْخَيْرِ مرق اللّحْمء وَقَدْ يَكُون مَعَهُ للخم وَمِنْ ٠‏ ألم الاريد أحد 
اللَحمَيْن» والأكل من رأسه لما صح أن رسول الله بي أتي بقصعة فقال 
رسول الله يي «كلوا من جوانبها ودعوا ذروته يبارك فيها»"» وفي سنن 
ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع الليڻي 5 ضَيك أخذ رسول الله ية (بر برأس 
الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من 
فوقها)". 
(ونهى عن القران في التمر) أي الاندمع أي بأن يجمع بين بين التمرتين 
فى المرّة الواحدةء لحديث جَبَلَةَ بن سْحَيْم قال كَانَ ابن الربَبْر 58 الثَمْوَ 
- قال - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ الاس يَوْمَئِذٍ ھڏ وَكُنا تأكلُ فَيَمُرُ عَلَينَا ابن عُمَرَ 
وحن اكل يمول ل تُقَارِنُوا ِن رَسول الله _ ل - نْهَى عر ن الإقْرَانٍ إلا اَن 
يَسْتَأُوِتَ المَجُلُ أَحَاه. قَالَ شُعْبَةٌ لآ أرى هَذِهٍ الْكَلِمَةَ إلا مِنْ كَلِمَةٍ ابن عُمَرَ. 
يَعْنِى الاسْتِْذَانَ» رواه أحمد ومسل “ وحديث أبي هريرة لله قشم 
رسول الله كل تمرا ب بين أصحابه فكان بعضهم يقرن فنهى رسول الله کل أن 
يقرن إلا بإذن أصحابه) رواه البزار (وقيل إن ذلك) النهي عن القران في 
التمر إنما هو (مع الأصحاب الشركاء فيه) وعليه فإنَ النهى نهي كراهة إن 
عثّلنا بسوء الأدب». وإن عللنا بالاستبداد وكان القوم شركاء كان النهي نهي 
تحريم . 
(ولا بأس بذلك مع أهلك) لأنه يجوز لك أن تستبد بشيء دونهم (أو 
مع قوم تكون أنت أطعمتهم) وهذا على التعليل بالاستبدادء وأمًا على 
التعليل بسوء الأدب فالعلة موجودة والكراهة باقية. 


)١(‏ الفتح (001/4) باب الثريد. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۷۳). و«ابن ماجه) (۳۲۹۳ و0 20717 وقال الألباني: صحيح من 
حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7519/7). 

(4) مسلم (0404). 

(©) كما في المجمع (61/0) وقال: رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» و 


رجاله رجال الصحيح. 
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(ولا بأس في التّمر وشبهه) كالرّبيب وأنواع الفاكهة (أن تجول بيدك في 
الإناء) الذي يكون فيه المأكول أي ترسلها يميناً وشمالا (لتأكل ما) أي الذي 
(تريد منه) وذلك لعدم تساويها في الطعم وقد وردت السئّة بذلك» لحديث 
عكراش بن ذؤيب 4 قال: «أتي النْبَ بيه بجفنة كثيرة التريد والودّك 
فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش «كل من موضع 
واحد فإنه طعام واحد» ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرّطب «فجالت يد 
رسول الله ية في الطبق وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت فإنّه غير 
واحد» رواه ابن ماجه والترمذي والألبانى". وكان الأنسب ذكر هذه المسألة 
عقب قوله فيما سبق: وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. 


حكم غسل اليدين قبل وبعد الطعام: 


(وليس غسل اليد قبل) أكل (الطعام من السنة) لحديث ابن عباس طبه 
«أنْ رسول الله ية خرج من الخلاء فقرّب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك 
بوضوء قال: (إِنْما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» أخرجه أبو داود 
وعير ولك وقال علي ب بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سقياك الثوري 


يكره غسل اليد قبل الطعاء©. 


وقال مالك : لول ليس العمل على قوله عليه الصلاة والسلام : الغسل 
قبل الطعام ين ينفى الفقر وبعده ينفى ي اللممه وهو حديث موضوع. أي ليس 
عمل أهل المدينة عليه أي ومذهيه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحاً 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (311054)». والتَّوْمِدي )۱۸٤۸(‏ وقال: حديث غریب» وابن حَزيمة 
(5585)ء وقال الألباني: ضعيف» السلسلة الضعيفة (0:099). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸۲/۱ )١559(‏ و«(أبو داودا ۱۸٤١ )يْذِمَرَّتلا«١و ۳۷٠١‏ قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح وفي (الشمائل) ٠۸١‏ والنّسائي )۸0/1(. 

(۳) سنن الترمذي عند حديث .)۱۸٤۷(‏ 

(4) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 
(0) في ضعيف الجامع. 
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وذلك لأ عملهم على خلاف حديث المصطفى ييه لا يكون إل لموجب 
٠‏ وذلك لكون النبي ي فعل خلاف مقتضاه الذال على نسخه''' (إلا أن يكون 
بها) أي اليد (آذى) أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام. 


وفى قوله: (وليغسل يده وفاه بعد الطعام من العّمّر) تكرار بالنسبة لليد 
مع قوله: وإن غسلت يدك من الغمر... إلخ» لآنه لا فرق بين قوله: 
فحسن » وقوله : وليغسل. 


(وليمضمض فاه من اللّبن) ظاهره مطلق اللبن. لأمره کل بذلك فعن 
ابن عباس ذه أن النبي ية قال «مضمضوا من اللّبن فإنَ له دسماً» رواه ابن 
ماجه» وقال يوسف بن عمر: إنه خاصٌ بالحليب لأنّْ له دسما ويقويه 
الحديث». وهو آنه عليه الصلاة والسلام «شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض 
فاه ثم قال: إن له دسماً؛ رواه أبو داود”"» قلت: والحليب يطلق عليه لبن 
وهو واضح من الحديث. 


(وكره غسل اليد بشيء من الطعام) كدقيق الحنطة (أو بشيء) من دقيق 
(القطاني) من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر» لأنْ دقيقها لا يؤكل 
إل في المسغبة فربّما يتوهم خفة الأمر في دقيقها وأنّه لا حذر فيه (وكذلك 
بالنخالة) وهى ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة (وقد اختلف في ذلك) 
أي في غسل اليد بجميع ما تقدّم بالجواز والكراهة. قال المصنف في كتاب 
الجامع : قيل أي لمالك: أيغسل يده بالدقيق؟ قال: غيره أحبّ إلى منه 
اولو فعل لم أر به بأسأء وقد تمندل عمر 4 بباطن قدمه»» وروی ابن 
وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لابأس أن يتوضأ به ويتدلك به في 
الحمام» وقد يدهن جسده بالسمن والزيت من الشْقَاقَء وفي رواية أشهب: 
وسئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول» قال: لا علم لي به! ولم 


)١(‏ وهذه مسألة ذكرناها في المقدمة فلتنظر هناك. 
)۲( ابن ماجه )6۹۸( وسنده صحيح 
(۳) أبو داود »)١93(‏ قال الألباني : صحيح سند الحديث سنن ابي داود .)50/1١(‏ 
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يتوضاً به إن أغناه شيء؟ فليتوضاً بالتراب!»" وهذا آخر الكلام على ما 
ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال: 


(ولتجب) بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوباً وقيل استحباباً (إذا دعيت إلى 
وليمة العرس) فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعوء لحديث ابن 
عمر ضيف أن النبي ي قال «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» وفي رواية (إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها»”'". وفي رواية قال رسول الله َة «من دعي فلم 
يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيراً؛ 
رواه أبو داودء ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله: (إن لم يكن هناك لهو 
مشهور) أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة (ولا منكر بين) أي ممنوع مثل 
اجتماع الرّجال والنساء وفرش الحرير» والمعازف والموسيقىء وإلآ فلا يجوز 
حضور الدّعوة إذا اشتملت على معصية» إلا إذا حضر غير المنكر وأزاله» أو كان 
ِظن بسبب وجوده يزول المنكر فإن أزيل وإلاً وجب الرجوع . وفي ذلك أحاديث 
منها عن علي 5 نه قال : صنعت طعاماً فدعوت رسول الله يكل فجاء فرأى في 
البيت تصاويرء فرجع [قال: فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمّي؟ 
قال: إن في البيت ستراً فيه تصاويرء وإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير] ٠‏ 
وعن أبي مسعود ‏ عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاماًء فدعاه» فقال: «أفى في 
البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى كسر الصّورة ثم دخل» رواه 
البيهقي. كما قال الحافظ في «الفتح ”و قال الإمام الأوزاعي : «لا ندخل وليمة 
فيها طبل ولا معزاف» رواه أبو الحسن الحربي في الفوائد المنعقاة»". 


)١(‏ كتاب الجامع (۲۵۰). وانظر مزيداً من التفصيل في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
(IVT <A)‏ 

(9) متفق عليهما. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7759). و«النّسائي) ه5, وفى «الكبرى)»»ء وأبو يعلى في 
«مسنده» والزيادة له» قال الألباني في آداب الزفاف وسنده صحيح . 

(4) السنن الكبرى للبيهقي )١59429(‏ وسنده صحيح. 

() فتح الباري .)۲٤۹/۹(‏ 

(5) أبو الحسن بسند صحيح عنهء انظر آداب الزفاف للألباني. 


۲۹٦٦ 


(و) إن حضرت فسأنت في الأكل بالخيار) أي إن شئت أكلت 
وإن شئت لم تأكل لحديث جابر 4 قال: قال رسول الله ب «إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» رواه أحمد 
ومسلم ". 

(وقد أرخص مالك في التخلف) عن الإجابة لوليمة العرس (لكثرة 
زحام الاس فيها) لأنّ في حضورها حينئذ مشقّة» خصوصاً لأهل الفضل 
والصلاح» ويستحبٌ لمن حضر الذعوة: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما 
جاء عنه 4ة وهو أنواع : 


أ- عن عبدالله بن بسر أن أباه صنع للنبي ية طعاماًء فدعاهء فأجابهء 
فلمَا فرغ من طعامه قال: «اللهمَ اغفر لهم» وارحمهم» وبارك لهم فيما 
رزقتهم)”". 

ب - أو يقول «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» كما في 
هذه القصة الطريفة وفيها دعاء مأثور عن نبينا المبرور فعن المقداد بن 
الأسود #ه قال: قدمت أنا وصاحبان لى على رسول الله لل فأصابنا 
جوع شديد» فتعرضنا للناس» فلم يضفنا أحدء فانطلق بنا رسول الله كَل 
إلى منزله وعنده أربع أعنزء فقال لي: «يا مقداد جزّئ آلبانها بيننا أرياعا»» 
فكنت أجزئه بيننا أرباعاء [فيشرب كل إنسان نصيبه» ونرفع لرسول الله كله 
نصيبه]ء فاحتبس رسول الله كل ذات ليلة» فحدثت نفسي أن 
رسول الله ئة قد أتى بعض الأنصارء فأكل حتى شبع» وشرب حتى 
روي» فلو شربت نصيبه» فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته» 
ثم غطيت القدح» فلمًا فرغت أخذني ما قدم وما حدث» فقلت: يجيء 
رسول الله يه جائعاً ولا يجد شيئاء فتسجيت» [قال: وعلىّ شملة من 


.00007( ١65/6 أخرجه أحمد ۳۹۲/۳ (195589) وامسلم)‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد )۱۷۸۲١( ١487/5‏ ومسلم .)٥٤٤۹(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
٤‏ 
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صوف كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي» وإذا أرسلت على قدمي 
خرج رأسيء قال:] [وجعل لا يجيئني النوم]ء وجعلت أحدث نفسيء 
[قال: وأما صاحباي فناما]ء فبينا أنا كذلك أي: تغطيت» يعني : يريد أن 
ينام. إذ دخل رسول الله یا فسلم تسليمة يسمع اليقظان. ولا يوفظ 
النائم» [ثم أتى المسجد فصلى]ء ثم أتى القدح فكشفه» فلم ير شيئاء 
فقال: (اللهم أطعم من أطعمني»› وا من سقاني)» واغتنمت الدّعوة» 
[فعمدت إلى الشَّمْلّة فشددتها عليَّ]ء فقمت إلى الشفرة فأخذتهاء ثم أتيت 
الأعنز» فجعلت أجتسّها أيّها أسمن [فأذبح لرسول الله يدا فلا تمر يدي 
على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلاء [فعمدت إلى إناء لال محمد ما 
كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه]ء فحلبت حتى ملأت القدحء ثم أتيت [به] 
رسول الله تكد [فقال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال:] فقلت: 
إشرب يا رسول الله فرفع رأسه إليّء فقال: بعض سوآتك يا مقدادء ما 
الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر» فشرب حتى روي» ثم ناولني فشريبت» 
فلمًا عرفت أن رسول الله ييه قد روي وأصابتنى دعوته» ضحکت» حتى 
ألقيت إلى الأرضء فقال: ما الخبر؟ فأخبرتهء فقال: هذه بركة نزلت من 
السماء» فهلا أعلمتنى حتى نسقى صاحبينا؟ فقلت: [والذي بعثك بالحق]ء 
إذا أصابتنى وإيّاك البرك فما أبالي من أخطأت»”'. 


ج - ومنه قوله ي «أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ» وَأكل طَعَامَكُمْ الأبِرَارُ 
وَضَلْتْ عَلَبِكُمْ الْمَلاتِكَة) أبو دوو 
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)١(‏ أخرجه أحمد )۲٤٠١٠١( ١/6‏ والبخاري في «الأدب المفرداء »)٠١78(‏ و«(مسلم» 
5 (0115) و«الترمذي» (۲۷۱۹) وصححهء و«النّسائي» في «عمل اليوم والليلة»» 
(TT)‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۱۳۸/۳ .)۱۲٤۳۳(‏ وأبو داود (78684) وابن ماجه )۱۷٤۷(‏ وصححه 
الألباني في تخريج الكلم (ص7١23).‏ 


۲۹1۸ 


حت و کرو بے 


باب في الشلام والاستئذان والتناجي 


والقراءة والذعاء وذكر الله والقول في السفر 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابُ في السام وَالاسْتَْدَانٍ وَالتَتَاجِي وَالْقِرَاءَةِ وَالدُعَاءِ وَذْكر الله وَالْقَوْلٍ 
في السَّمَر. 

وَرَدْ السام وَاجِبّء 

وَالإبِتِدَاءُ به سْنَةَ مُرَغَْب فيهاء 

وَالسَّلامُ آن يَقُولَ الرَّجْل السَّلامُ عَلَدِ علي وَيَقُولَ الاد وَعَلَيَكُمْ السَّلامُ أو 
قول سام ليم كما قِيلَ لَه 

وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السَّلامُ إِلَى الْبَرَكة أن تَقُولَ في ردك وَعَلَيكُمْ السَلامُ 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَهُ وَلاً تقل في ردك سَلامُ الله عَلَيِكء 

وَإذَا سَلَّمَ وَاجِدٌ مِنَ الْجَمَاعَة جرا عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ رَد وَاجِد مِنْهُمْ 

وَليِسَلّم الرّاكبٌ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَائِي عَلَى الْجَالِسء 

وَكَرهَ مَالِكُ الْمُعَائَقَةَه وَأَجَارَهَا ابن غُبَيَةَ 

وکر مالك تقبي[ اليد وَأَنْكرَ مَا رُوِيَ فيه 

وَلآ دا الْمَهُودُ وَالتَصَارَى بالسّلام؛ فَمَنْ سَلَمَ على ذِمَيّ فك يَسْتَقَيلهُ 
وإ سم عله ؛ اهدي 3 النصرَانيٍ فليقل: عَلَيِك ومن قال : عَلَيِك السَّلام 

وَالإسْتِبْدَانُ وَاجِبٌ فا تذل يتا فيه أحد حتی تَسْتَأَدْنَ تلاا فان اون 
لك ولا زجعت )» 


۲۱۹ 


وَبْرَعْبُ في عِيادَة الْمَرْضَى . 

وَلا يَتَتَاجَى الان دُونَ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ جَمَاعَة إذا أَبْقَوْا واجداً مِنْهُمْ وَقَذْ 
قيل: لآ ينبي ذَلِكَ إل بإذنهء وَذِكرُ الْهِجْرَةٍ كذ تَقَدَمَ في باب قَبْلَ هذًا. 

قَالَ مُعَادُ : ن جَبَلٍ: ما عَمِلَ آدَمِي عَمَلاً نى له من عَذَابٍ الله 
من ذکر الله رتال * مر ْمَرُ: أَفْضَل مِنْ ذِكر اللّه بِاللْسَانِ ذكرٌ الله عند أمْره 

ومن دعَاء رَسُولِ الله ل كلما أضبح وَأْمْسَى اللَّهُمّ بك ُضبح وبك 
نمسي وبك نَحيًا وبك َمُوث» وَبَقُول في الصباج «وَإِلَبِك النُشور) وفي 


الْمَسَاءِ «وإليك الْمَصِيرًا وروي 3 ذلك «اللْهُمٌ اجَعَلْنِى ِن أغظم عبادك 
عِنْدَك حَظا وَنْصِيباً في كل حير , َفيِمُهُ في هَذَا اليم وَفِيمَا بَعْدَهْ مِنْ ثور 


هي به أو رَحْمَةٍ تنشها أو رق تبط أو ضر تَعُشِفه أز دنب تغفزة أو 


شِدَةٍ تَدقعهَا أو فِثئةِ تَضرفُها أو مُعَانٍَ تَمُنُ بها برَحمَتِك إنّك عَلَى كَل شَيْءِ 
قَدِيرًا. 


Ê 


وَمِنْ ذعائه عليه السلا عند الثؤم أله کان يع يَدَهُ الينتى تخت خد 
الأيمنٍ ا الأنْسَرِ ثم تقول م با باسمك اوصفت جني 
تَحفظ به ضحي مِنْ ادك الله اني أَسْلَنْتَ فيي لبك وَأَلْيَأْت و 
إِلَْبِك وَفْوَضْت أَمْري إلَيك وَوَجََهْت وَجهي إليك رَهْبَةَ منك وَرَعْبَةَ إليك لا 
منجا ولا لجا منك إل إليك أسْتغفِرك وَأنوب | إليك آمَنْت بكتابك ت الذي 
أغلنت أنْتَ ال له إِلَه 1 نت رَبّ قني عَذَابِك يوم 97 عبادك›. 

وَمِمَا رُوِيَ في الدُعَاءِ عِندَ اْخُروج من الْمَنْزِلٍ ١‏ الهم إِني أَعُودُ بك أَنْ 
أضلّ أو صل َو زل أو اَل أَوْ أَظَلِمَ أو َظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يجهل عَلَنَ). 

وروي في دُبْرٍ كل صَلاَةٍ أن «يِسَبْحَ الله ثلاثا وَثَلائِينَ وَيكَبْرَ الله ثلاثا 
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وََلائِينَ وَيَحْمَدَ الله لاثاً وَنَلآئِينَ ين وَيَخْتِمَ الْمِائَة بلا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ 
شَريك لَه لَهُ لَه الْمُلْكُ وَل الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ). 

وَعِنْدَ الْخَلاء َقُول «الْحَمْدُ لله الذي رَْقَتِي لَذَّنَهُ وَأَخْرَجَ عَنّي مَشَقَّتَه 
دض في جني فو 

نعود من كل شَيْءٍ حاف وَعِندَمَا تجل بمَؤضع أذ خلس بِمَكَانٍ أو 
تنام فيه قول «أعُودُ بکلمَاتِ الله التَّامَاتَ مِنْ شر ما خَلَقَ) ومن التَعَودْ أَنْ 
تقول غود بوجو الله لكريم 2 وَبِكلِمَاتِ اا الله التَامّاتَ الي لا جاوز بر 
خَلْق ودرا وبر و ومن شر ما بزل مِنَ السّمَاِ و وَمِنْ د شر ما يعر فيا وَمِنْ 
شر ما درا في الأرض وَمِنْ شر ما يَخْرُجٌ مِنهَا وَمِنْ نة اليل وَالتهَارٍ وَمِْ 
طُوَارِق الليلِ وَالنَهَارِ إلا طارقا يَطْرْقٌ بخیر يا رَحَمَنٌ») وَيُقَالَ في ذلك أنضاً 
«وَمِنْ شر کل دَابّة رَبِي آخدٌ بتاصيتهًا إِنْ رَبَي على صِرَاطٍ مُسْتَقيم). 

وَيِسَْحَبُ لِمَنْ دَخَلَ مَنْرْلَهُ أَنْ يَقُولَ: ١مَا‏ شَاءَ الله لآ قُوَةَ إل باللّه». 

وَيُكْرَهُ الْعَمَل في الْمَسَاجِدٍ مِنْ خياطة وَنَحوِهَا َلآ يَغْسِلٌ بَدَيْهِ فيه ولا 
أكُل فيه إلا مل الشَيْءٍ الْخَفِيِفٍِ كالسَويقٍ وَنْحْوِهٍ وَل يَقَصٌ فيه شارب وَل 
ِقَلَم فيه أَظْمَارَهُ وَإِنْ [قص أو قلم]” “ اَذَه في تبه . 

وَل ينل فيه كَمْلَهَ وَل بُرْعُوئاً. 

وَأزخص في مَبِيتِ الْغْربَاءِ في مَسَاجِدٍ الْبَاديَةِ. 

وَلاً يَنْبَغي أَنْ يَفْرَاً في الحَمّام إل الآات الْيَسِيرَة وَل يُكْيِرُ وَيَقْرَأ 
الرّاكبُ وَالْمْضْطجِعٌ وَالْمَائِي من قَرْيَة إِلَى فَرْيَة وَيِكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَاشِى إلى 
السوق وقد قيل إن َلك لِلمْتعلُم وَاسِع . 

وَمَنْ قَرَاً القزآن في سَبْع قَذَلِكَ حَسَرُ و لنَفْهُمْ مَعَ قلَّة الْقَرَاءَةٍ أَنْضَا 


23 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من: نسخة الحلبي. 
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وروي َد اللي عله السَّلامُ لم راه ة ئي 
وَيِسْتَحَبٌ لِلْمُسَافر أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ركوبه ' 


في قل من نَلاث. 


بشم الله اللَهُمَ أَنْتَ الضّاحبٌ 


في السَّفْر وَالْخَلِيعَةٌ في الأهلٍ الهم إني أَعُود ب من وَعَنَاءِ السَمْرِ وَكَابة 
ْلب وَسُوءٍ الْمَنْظر في الأخلٍ وَالْمَالِ) وَيَقُولُ الاكبُ إا اسْتَوَى عَلَى الدَابَة 
شک ای سر ا هدا وما ًا م مُفَرَِِ 2 وا إل يا لَممَلبونَ 


.4@ 


وَنكرَهُ الجَارة إِلَى أزْض اعدو وَبَلْدٍ السُودَانِ. 
وَقَالَ النّيْ عليه السَّلامُ «السَّفْرُ قِطعَةٌ مِنَ الْعَذَّاب). 


> م 


ولا يني أن تُسَافرَ الْمَُْ مع عبر ذِي مَحْرَم ينها سَفْرَ يوم وليل ي فأكثر 


إلا في 
مَعَهَا ڏو مَحْرَم قَذَلِكَ لَهَا). 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 

البابُ في السّلام وَالإسْتِنْذَانَ 
رذ السّلام واج كَمَايَه 
وَالإبْتِدَا وَالرَّدُ بِالْلَّفٍ السَّلامْ 
وَأَكْمَرُ السَلآم ينهي إلى 
وَلاَتَقْل في رده مبتيعا 
وإ ب لهم واد ورد 
وَسَلُّمَ الرَّكِبٌ إذ علا عَلَى 
ف المُعَائخة نَدْبٌ وَأَحَلْ 
32 فِعْلَه وَئَفبيلالْبَدٍ 
َالانَعِنَاة بالسّلام َد فُلِي 
رمل ليمي مُسَلماً یری 
وَاسْمَأَذِنَنُ خحثماًئَلآثاً إن تُرِذْ 


حَجٌ الْمَرِيضَة خَاضَّةٌ في قَوْلٍ مَالكء في رَفْقَةٍ مَأْمُونَة وَإِنْ لَمْ يکن 


وفي الشناجي مَعْ ذِكْرٍ الرَّحْمَنْ 
وَمَكَدًا سُئَتْ به البتاية 
علي أَجْمَعْ ولک السَلامُ 
وََرَكَائَةوَدُمَ منغلا 
وَسَلْمَ الله عَلَيِكَ فَانْبَعَا 
مِنَ الْجَمَعَة كَمَاهُمْ مَجدًا 
ماش وَذَا الْمَاشِي لِجَالِس عَلاً 
ميان العِناقَ لا الَا يَلْ 
نكر الْمَرْوِيّ فيه بيد 
لكافر وَالئَاسبِي لَمْيَسْمَقِلٍ 
عَلَيِك أَوْمَعَ السلام كيرا 


و 5 شاه 5 - الائا ا و 0 
دخول بيت فيه عوره وجد 
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وَيحْرْمُ النّتَاجي دون واج 
مُعَاذلأَعَمَلَ أَلْجَى لِلْبَشَرْ 
عَنْ ذِكْرِهٍ اللَْفُظِيٌ ذِكْرَهُ لَدَى 
في الع وَالْمَسَا وفي الوم وفي 
نهم[ لِيَدِه الْمْمْمَى وضع 
لِشِقهِ يمن وَلْمَجْعمَلْيَدَا 
ولْيَتَعَوَّدْ مِنْ مَخُوفٍ رَامَا 
ولا جور عَمَلُ في الْمَسْجِدٍ 
أل ذي تَلَْوِيتٍ أو ذي دسم 
ظَفْراًوَلاً تمص شَارباً بَلَى 
تَعْثُل كَقَمْلٍ وَمَبِيتُ الْعُرَبَا 
وَعيِرٌ ر الآباتٍ الْمَسِيِرَةٍ قل 
يَفْرَأْالوَاكِبٌ وَالْمْضْطَجِمْ 
E‏ لِذَاهِب للسّوق 
َالْحَنْمْ في سَبْع ليا مُسْمَحَبْ 
رماتل الفُزرآن فِي أقَد 
وَِلْمُسَافِرٍ فاا اسْتّحِبٍ 
وَيْكَرَهُ الجر إلى لدان 
والسَمَر القَطْح مِنَ العداب 
وَسَفَرٌالْفَنَاةٍلآا ذو مَخرم 
ايج الْمَرْضٍ عند مالك 


الشرح: 


فقيل دون إِدَفِه فَبَاعِدٍ 
مر وهي فَالْكَزم ما ورد 
دحُولٍ مزل وَفِي الْخَلا نَفِي 
مِنْ تخت خد و الْيَمِينِ وَاضْطْجَعْ 
يُسْرَى على الْمَحَِذِ الأيْسَرٍ افْتَدَا 
مَنْزلاً أو ملسا أو ماما 
مِنْ كَحِيَاطْة وَمِنْ عسل يَدٍ 
لا الْحَفٌ من غير وَل ُقَلْم 
وان حَمَلتَهبتَزؤيك وَل 
في مسجل الْبَدْو بيخ ب بالثّبًا 
يَقْرَاً في الْحَمَاء م رة الى 
وَاأْمَاشِي بَيْنَ ن الْقَرْيَعَيْنِ ٍ يَفْمَْ 
إلا لبي تعئلم: شوق 
رَقَلَة َع مَالتَفَهُم أحث 
مِنَالكٌَلآتَةَالوَسُولُ كل 
فاخمَظةۀ مع ذُعَابِه إِذَا رَكبُ 
عدو أو لِككفرالسُودَانِ 
وبدب العَفْجِيِلُ لِلإيَابٍ 
مَعْهَاوَلاً روج مِنّ الحرم 
مَعْ م رُفْقَةِ مَأَمُونَةَالْمَسَالِكَ 


أي هذا (باب في) بيان (السلام) من حيث الحكم والصفة (و) في بيان 
(الاستئذان) حكماً وصفة (و) حكم (التناجي و) في بيان (القراءة) أي بيان ما 
يتعلّق به من طلب أو ترك أو قدر (و) في (الدعاء) أي ما يتعلق به من كونه 
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كذا وكذا. وفي موضع كذا (وذكر الله) سبحانه وتعالى أي وفي حكم 
ذكر الله تعالى (والقول فى السفر) أي ما يقوله إذا أراد سفراء وعكس فى 
الباب» فقدم الذّكر على القراءة والدّعاء» وقدم الدّعاء على القراءة» وهذا 
الصنع جائز جاء مثله في ب قال الله تعالى: «يوم يض وجوه وسو وة 
اما لن اسشوت وجوشهم أكفرم بعد يمي دوفو العذاب يما كم تَكَفرونَ 
4€ وبدأ بحكم رد السّلام فقال: 


(ورد السلام واجب) وجوت فروض الكفاية على المشهور لقوله تعالى : 
وود َي ية فوا باحس و نا أن مُدُوما 74" وقال تعالى: لمل أك 
e 0 2‏ 


حَدِيثُ صَيْفٍ هم اکر © اہ سكا عكر قلا عل 16 سللم 
(والابتداء به سنة) كفاية على المشهور (مرغب فيها) أشار به إلى أنه 


سئة مؤكدة قال الله نمال یا لين ما لا نطلا يونا ع ينب 
عو تسایس وشیا ع بها“ وقال تعالى: إا دشر يوا لوا 
عَم اشک َة من عند له مرڪ ي وعن أبي يوسف 
عببد الله بن سلام #5 و # قال سمعت رسول لله د يقول: ديا یه التاس 
تدخلوا الجئّة بسلام) رواه الترمذي. 


وعن أبى هريرة طبه قال. قال رسول الله جك : «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تۇمنوا حتى تحابواء» أو ا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسله”". 


)١(‏ الآية )٠١5(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية (85) من سورة النساء. 

(۳) الآبتان من  74(‏ 55) من سورة الذاريات. 

(4) الآية (۲۷) من سورة النور. 

(6) الآية )1١(‏ من سورة النور 

)١(‏ أخرجه أحمد 151/8 (۱۹۲٤۲)»ء‏ واالتَرْمِذِيَ» (5546) وقال: حديث حسن صحيح› 
و«ابن ماجه) (177"5). 

(۷) أحمد ۳۹۱/۲ (4۰۷۳)ء وامسلم» ٠١5‏ وفي 2)١١9(‏ و(أبو داود» 0191). 


"51 


(والسّلام) أي حقيقته (أن يقول الرّجل السّلام عليكم) بصيغة الجمع 
كان المسلم عليه واحداً أو أكثرء لأنّ الواحد كالجماعة من حيث وجود 
الحفظة معه فعن عمران بن الحصين ذه قال جاء رجل إلى التبئ عل 
فقال : الشلام عليكم. فرذ عليه ثم جلس» فقال النبي إل «عشر» ثم جاء 
اخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله. فردٌ عليه فجلس فقال: «عشرون» ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: 
«ثلاثون» رواه أبو داود والترمذي”'' (ويقول الرادٌ وعليكم السلام) بواو 
التشريك وتقديم الجار والمجرور (أو يقول سلام عليكم) بتقديم السلام 
منكراً بغير واو وتأخير الجار والمجرور (كما قبل له) ظاهره تساويهما. 


والأحسن ما ذهب إليه ابن رشد فإنه قال: الاختيار أن يقول المبتدئ 
السَلام عليكم» ويقول الرَّادٌ: وعليكم السلام. فعن أنس أو غيره أنْ 
رسول الله ية استأذن على سعد بن عبادة نه فقال: «السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي ا 
حتى سلم ثلاثأء ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه فرجع النبي له فاتبعه 
سعد فقال يا رسول الله: بأبى أنت وأمى ما سلمت تسليمة إلا هى بأذنى 
ولقد رددت عليك» ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة 
ثم دخلوا البيت فقرّب له زبيباً فأكل نبي الله كلخ فلما فرغ قال: «أكل 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون)'"'. 
ولحديث سلمان فك قال جاء رجل إلى رسول الله بي فقال السلام عليك 
يا رسول الله فقال «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» الحديث سيأتي 
نتمامه. 


(وأكثر ما ينتهي السّلام إلى البركة) لحديث سلمان قال جاء رجل إلى 


(1) أحمد ۰۲ 711329 و«البّخاري» في «الأدب المفرد» (485). و«أبو داود 
(5704)» و«التّرمِذي» )77١5(‏ وقال: حديث حسن. 


(۲) تقدم تخريجه. وانظر مشكاة المصابيح (47494) حديث صحيح قاله الألباني . 
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رسول الله ييو فقال السلام عليك يا رسول الله فقال «وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته فال له رسول الله «وعليك» فقال الرجل يا رسول الله 
أتاك فلان وفلان فحيّيتهما بأفضل مما حبيتني فقال رسول الله اة «إنك لن 
أو لم تدع شيئاً قال عر وجل: #وَإِدًا حي َة فوا بأَحْسَنَ ينا أو 
0 فرددت عليك التّحيّة» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 


020 
وابن مردويه وفيه هشام بن لاحق ٠.‏ 


وروى مالك في الموطأ عن ابن عباس ها قال: «انتهى السلام إلى 
البركة»» ٠‏ وليس إذا زاد على ذلك غلوٌ وبدعة كما قال الأزهري وغيره» 
فقد ثبت أن النبي ل أقر أصحابه ا على زيادة «ومغفرته» ولعلها لم تصحح 
عند إمامنا مالك فقال من قال «كنا إذا سلم النبي بيه علينا قلنا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته]". 

وإذا كان كذلك فيلزمك إذا سلّم عليك إنسان وانتهى في سلامه إلى 
البركة (أن تقول في ردّك) عليه (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته). ولا 
تقل في تحيتك عليك السلام لحديث أبي جري الهجيمي ذه قال: أتيت 
رسول الله ييو فقلت: عليك السّلام يا رسول الله. فقال: «لا تقل عليك 
السلام» فإنه عليك السلام تحية الموتى» رواه أبو داود والترمذي” . 


قال الحافظ في شرح حديث أبي هُرَيْرَةَ نه عن النَّبِيَ ية قال حَلَقَ 
الله دم عَلَى صُورَتِه . .. وفيه... (فزادوه ورحمة الله) فيه مشروعية الزيادة 
في الرد على الابتداءء وهو مستحب بالاتفاق - وأورد جل الآثار المتقدمة -. 
ثم قال رحمه الله تعالى: «وجاء عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضا 


)١(‏ الآية (85) من سورة النساء. 

(۳) الحديث فيه ابن لاحق تركه أحمدء وقوّاه النسائي» انظر الدر المنثور للسيوطي 
507١‏ 

(۳) الحديث صحيحء رواه أبو داود (0195). وانظر تصحيح الألباني له في السلسلة 
الصحيحة رقم .)٤۳۳/۳( )١449(‏ 

(؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
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فى «الموطأ)» عنه أنه زاد في الجواب «والغاديات والرائحات» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن 
عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلامء فأتيته مرة فقلت: السلام 
عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته فزدت «وبركاته» فرد وزاد 
«وطيب صلواته» ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية «السلام 
ا يا أمير المؤمنين ورحمة الله 4 ويركاته ومخفرته و وطيب صلواته؛ ؛ 7 

باحس عم نا4 الجواز : فى الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. . . 8 
أورد جملة من الأحاديث الضعيفة منها حديث سهل بن معاد بن انس 
الجهني عن أبيه» وحديث آنس» وحديث زيد بن أرقم 0 ثم قا 
الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة 
على وبركاته اه. باختصار. 


(ولا تقل في ردّك) على من سلم عليك (سلام الله عليك) لأنه لم يرد 
به خبر عن النبي بيا ولا هو مأثور عن السلف الصالح. وإنما أثر في الرد 
ما تقدم وكذلك أيْرَ في الرد على سلام الغائب وعليه السلام لحديث 
عائشة ا قالت: قال لي رسول الله يكلِ: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام» 
قالت قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته”". 

(وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم) لأنه من سنن الكفاية 
(وكذلك إن رذ واحد منهم) أي من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عن 
جماعتهمء لأنْ ذلك من فروض الكفاية. 

(وليسلم الرّاكب على الماشي والماشي على الجالس) لأمره عليه 
الصلاة والسلام بذلك. كما في حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله 
قال: «يسلّم الراكب على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على 


)١(‏ فتح الباري )20/١١(‏ كِتَاب الإسْتِئْدَانَ ‏ باب بَذْء السام وانظر توجيه أهل العلم هناك 
لحديث «عليك السلام تحية الموتى» ولولا الإطالة لأثينا به هنا. 
زفق متفق عليه » رواه البخاري (Toov¥)‏ ومسلم (TEY)‏ 


17¥ 


الكثير”''» وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. 

(والمصافحة حسنة) أي مستحيبّة على المشهورء قال ابن رشد: 
والمشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها فهو الَذى يدل عليه مذهبه 
فى الموطأ بإدخاله فيه عن عطاء بن عبدالله الخراسانى قال» قال 
رسول الله لل -: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناءء 
والآثار فيها كثيرة”". 

ومنها حديث أبى الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة 
في أصحاب رسول الله كل؟ قال: نعم). رواه البخاري". وعن البراء له 
قال» قال رسول الله: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 
أن يفترقا» أبو داود» وابن ماجه» والترمذي“» ومقابله ما لمالك من رواية 
أشهب من كراهتها””. 

(وكره) إمامنا (مالك) رحمه الله تعالى (المعانقة) وهي أن يجعل الرجل 
عنقه على عنق صاحبه لحديث أنس 5ه قال» قال رجل: يا رسول الله 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ 
قال: «لا) قال: فيأخذ بيده ويصافحئ؟ قال: العما) رواه الترمذزي20 
(وأجازها) سفيان (بن عيينة) وهو من كبار أهل العلم والفضل قال المصنف 
في الجامع : «وروي عنه في المصافحة... أنه صافح سفيان بن عيينة وقال 
له: لولا أنها بدعة لعانقتك» فاحتجٌ عليه سفيان بمعانقة النبي بي لجعفر 


,))65910( متفق عليه» أخرجه أحمد ۲ (۸4). و«البُخاري» (1۲۳۲)› وامسلم»‎ )١( 

(5) انظر البيان والتحصيل لابن رشد .)۲۰٦/۱۸(‏ 

(6) أخرجه البځاري ۷۳/۸ (1۲۹۳)ء والتَرْيذِيَ (۲۷۲۹). 

(84) أخرجه أحمد 4 ۷40 و ۳/٤‏ (18403) و«أبو داود» 585١5‏ و«التَرْمِذِيَ) 
۷ واابن ماجه» (۳۷۰۳). 

)١(‏ ولابن الأعرابي رحمه الله تعالى كتاب «القبل والمعانقة والمصافحة». ولأبي بكر بن 
المقرئ الرخصة في تقبيل اليد. 

(5) أخرجه أحمد ۱۹۸/۳ (۱۳۰۷۵) والتَّرْمِذِيَ (۲۷۲۸) وقال: حديث حسنء و«ابن ماجه 
(YY)‏ 


1۷۸ 


حين قدم من أرض الحبشة فقال مالك: كان ذلك خاصًا بجعفر ورآه سفيان 
عامًا. وأجازه مالك فى رسالته لهارون الرشيد أن يعانق قريبه يقدم من سفره » 
وقيل إن هذه الرسالة لم تثبت لمالك»”0'. وحديث عائشة ا قالت: قدم 
زيد بن حارثة المدينة و رسول الله َيه في بيتي فأتاه فقرع الباب «فقام إليه 
النبى ية يجرٌ ثوبه فاعتنقه وقبله؛. رواه الترمذي”". 


فهذا يدل على جوازها للقادم على الأقل. 
قال البيهقي في السنن: باب ما جاء في معانقة الرّجل الرجل إذا لم 


تكن مؤدية إلى تحريك شهوة ثم ساق بسنده عن رجل من عنزة أنه قال لأبي 
ذر نه حيث سير من الشام إني أريد أن أسآلك عن حديث من حديث 
رسول الله بيه قال إذاً أخبرك به إلا أن يكون سرّاء قلت إنه ليس بسرّء هل 
كان رسول الله ية يصافحكم إذا لقيتموه قال: ما لقيته قط إلا صافحني» 
وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلمَا فت ابر أنه أرسل إلي 
فأتيته» وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك الحالة أجود وأجود)"". 


قال القرافي : قال مالك: وأما القبلة في الفم من الرجل للرجل فلا 
رخصة فيها بوجه قلت أي القرافي: بلغني عن بعض العلماء أنهم كانوا 
يتحاشون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلونهم في أعناقهم ورؤوسهم 
محتجين بأن الله - تعالى ‏ حرم الاستمتاع بالمحارم» والاستمتاع هو أن يجد 
لذة بالقبلة فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه ومن كان يستوي عنده 
الخد والفم والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواءء وإنما يفعل ذلك 
على وجه الجبر والحنان فهذا هو المباح» وأما غير ذلك فلا قلت: وهذا 
كلام صحيح لا مرية فيه ولقد رأيت بعض الناس يجد اللذة من تقبيل ولده 
فى خده أو فمه كما يجده كثير من الئاس بتقبيل امرأته ويعتقد ذلك برًا 


)١(‏ الجامع لابن أبي زيد القيرواني .)٠٠٠(‏ وانظر قصة مالك مع سفيان كاملة في البيان 
والتحصيل لابن رشد (Y1 _ YONAN)‏ 
(؟) رواه الترمذي » وقال: حديث حسن. 


(۳) البيهقي في السنن. 
11⁄۹ 


بولده وليس كذلك بل هو لقضاء أَرَبه ولذته وينشرح لذلك ويفرح قلبه ويجد 
من اللّذة أمراً كبيرأأء ومن المنكرات أن يعمد الإنسان لأخته الجميلة أو ابنته 
الجميلة التي يتمنى أن تكون له زوجة مثلها في مثل خدّها وثغرها فيقبّل 
خذها أو ثغرهاء وهو يعجبه ذلك» ويعتقد أن الله تعالى ‏ إنما حرم عليه 
قبلة الأجانب» وليس كذلك بل الاجتماع بذوات المحارم أشدّ تحريماً كالرّنا 
بهن أقبح من الزنا بالأجنبيات» وما من أحد له طبع سليم» ويرى جمالا 
فائقاً لا يميل إليه طبعه» وقد يزعه عقله وشرعه رأيت الناس عندهم مسامحة 
كثيرة فى ذلك» وقول مالك كانه : إنه يقبل خد ابنته محمول على ما إذا 
كان هذاء وغيره عنده سواء. .. إلغ. 

ولهذا ينبغي أن ينتبه الآباء في حال تقبيل بناتهم لحسن النية وطيب 
المقصد والله المستعان ونعوذ بالله من نزغات الشيطان» فإننا فى زمان سمعنا 
فيه الكثير لا سيما من اختلاط الأبناء والبنات في فراش النوم» ومطالعة ما 
يبث في شاشات الفتن من أفلام الجنس والدعارة وقلة الحياء» نسأل الله أن 
يعصمنا وأهلينا والمسلمين من الزلل. 

(وكره مالك) اه (تقبيل اليد) أي يد الغير سواء كان الغير عالماً أو 
سيّدا أو أبأء وهو ظاهر نص أهل المذهب» لأنه من فعل الأعاجم الداعي 
إلى الكبر ورؤية النفس كما ذكر ذلك المصنف في الجامعء وقد اختلف 
العلماء فى ذلك لورود أحاديث تدل على جواز تقبيل تقبيل أهل الفضل لا سيما 
الأنبياء والعلماء والوالدين كما نص على ذلك بعض أهل العلم منها عن ابن 
عمر ا قصة قال فيها: «فدنونا من النبي اة فقبّلنا يده». رواه أبو داو و 


وعن صفوان بن عسال فيه قال» قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى 


)١(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي رحمه الله تعالى (مسألة تقبيل اليد)» والذخيرة 
اه ؟). 

(0) أَحْرَجَهُ الحميدي (1۸۷) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد) ۲۳/۲ (4780) و«البُخاري» في 
(الأدس المفرد) ۹۷۲ و«أبو داود) (TTEY)‏ و(o(‏ وزيي 0 ١‏ ) وقال: 
ها حَدِيتُ حَسَنٌ لآ نَعْرِقُهُ إل مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بن أبِي زِيَادٍ. .. و بن ماجه .)919/١:4(‏ 


لما 


هذا التب فأتيا رسول الله يياه فسألاه عن تسع آيات بيّنات» فذكر الحديث 
إلى قوله: فقبّلا يده ورجله وقالا: نشهد أك نبيّ» رواه الترمذي”. 


قال الحافظ ابن حجر: عن ابن جدعان: قال: قال ثابت لأنس ضيه : 
«یا أبا حمزة» هل مسست رسول الله يِه بيدك؟ قال: نعمء قال: فناولنيهاء 
فأعطاه يده فقبلها» وقال سفيان: حسبت أن ابن جدعان يقول: سمعت ثابتا 
يقول لأنس 7" فذکره. 


قال القرافي: (المسألة القالثة) تقبيل اليد قال مالك: إذا قدم الرجل من 
سفره فلا بأس أن تقبله ابنته وأخته ولا بأس أن يقبل خد ابنته وكره أن تقبله 
ختنته ومعتقته » وإن كانت متجالة» ولا بأس أن يقبل رأس أبيه » ولا يقبل 
خد أبيه أو عمّه؛ لأنه لم يكن من فعل الماضين قال ابن رشد «سألت 
اليهود رسول الله ية عن التسع آيات بينات الواردة في القرآن... فذكر 
الحديث ثم قال: فتقبيل اليهود ليديه ورجليه عليه السلام ولم ينكره دليل 
على مشروعيته وكان عبدالله بن عمر ها إذا قدم من سفره قبّل سالماً وقال 
شيخ يقبل شيخا”". إِنْ هذا جائز على هذا الوجه لا على وجه مكروه 
«وقدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يه في بيته فأتاه فقرع الباب فقام 
إليه رسول الله بيه يجرّ ثوبه قالت عائشة والله ما رأيته عرياناً قبله» ولا بعده 
فاعتنقه وقبله» قال الترمذي حديث حسن غريب «وقبل عليه السلام جعفراً 

COs 
. حين قدم من ارض الحبشة»)‎ 


(وأنكر) مالك يث (ما روي فيه) من الأحاديث التي منها أن وفد 


)١(‏ أخرجه أحمد )١8757( ۲۳۹/٤‏ والتَرْمِذِيٰ» 7/7 وذاين ماجه» ۳۷۰۵ و«النّسَائي) في 
«الكبرى» »)۳١۲۷(‏ وروي الحديث بأسانيد صحيحة. 

(۲) المطالب العالية (50/57). 

(۳) وكان ابن عمر ها يقول: يلومونني في سالم وألومهم ولحمة ما بين العين والأذن 
سالم. 


(4) أنوار البروق في أنواع الفروق (مسألة تقبيل اليد). 


515 


عبد القيس لما قدموا على النبي َيه ابتدروا يديه ورجليه وهو صحيح. ومنها 
تقبيل سعد بن مالك يده يا. 

(ولا تبتداً اليهود والنصارى بالسلام) لما صح من نهيه عليه الصلاة 
والسّلام عن ذلك لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» رواه مسل . 

(فمن سلّم على ذمي) ظانًا أنه مسلم (فلا يستقيله) أي لا يطلب منه 
الإقالة بأن يقول له: إنما سلمت عليك ظنًا مني أنك مسلم» ولو علمت 
أك كافر ما سلمت عليك» فردّ علي سلامي الذي سلمته عليك. (وإن سلم 
عليه) أي على المسلم (اليهودي أو النصراني فليقل) له في الرد عليه 
(عليك) بغير واو لما فى حديث أنس س قال» قال رسول الله كللِ: «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب ققولوا: اوعليكم”". وفي مسلم: «عَنْ عَبْدِ الل ِن 
ديار أَنّهُ سی مم أبن عَمَنَ يَقُولُ قال رَسُولُ الله ی - «إِنَ الْمَهُودَ إِذَا 
سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ َقْلْ عَلَيْكَّ". فالمناسب لذلك أن 
يقول في الرد: عليك أو عليكم بغير واو ليكون دعاء عليهء لأنّ المراد 
عليك أو عليكم السام واللعنة والسام الموت. (ومن قال) في الرّد عليه 
(عليك السلام بكسر السين وهي الححارة فقد قيل ذلك) أي يجوز ذلك» 
وفي العبارة حذف والتقدير: ومن قال كذا فلا لوم عليه لأنهم قد قالوا 
بجواز ذلك. 

آداب الاستئذان: 

(و) أما (الاستئذان) وهو طلب الإذن على أهل البيت في الدخول 
عليهم فاسواجب) وجوب الفرائض لقوله تعالى في السّورة التي فرضها #وإذا 


)١(‏ «أحمذد) ۲۹۳/۲ )۷٥۵۷(‏ والمسلم) (؟ككالاة). 
(9) متفق عليهء أخرجه أحمد ۹٩4/۳‏ (۱۱۹۷۰). والبُخَاري ۷۱/۸ (3108) وامسلم» ۳/۷ 
ردلاة). 


(۳) مسلم (۵۷۸۲). 


YT 1A1 


بغ لفل يكم الح لحم فَسْمَنْذِوَا2'4 فمن تركه فهو عاص لله ورسوله فإذا 
كان كذلك (فلا تدخل بيتاً فيه أحد حتى تستأذن ثلاثاً) أي ثلاث مرات. كان 
ذلك الأحد محرماً أو غيره مما لا" يحل لك النظر إلى عورته بخلااف الزوجة 
والأمة. وصفة الاستئذان أن تقول: أدخل ثلاث مرات افإن أذن لك) فادخل 
(وإِلاً رجعت) لقوله تعالی : وان قل کک أتجعوأ جما هو هر َك نا 

ولذلك فان للزيارة آداب ينبغى مراعاتها : 

ويمكن تقسيم الأماكن التي يرتادها الاس ثلاثة: 
حرجء ودون استئذان من أحد؛ إلا أن من الأدب إشعار من في داخله 
- زوجة وولداً وضيفاً - أنه قادم كى لا يفاجأ بدخوله أحد» هذا ما كان 
يفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخل بيته مُسلماً على أهله. 

أمَا الخول على غرف البيت فلا بذ من الاستئذان على من في داخلها 
كي ا نھ تقع العين على عورة. 

قال الحافظ في الفتح: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع 
«كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن»)ء» ومن 
طريق علقمة «جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أأستأذن على أمّي؟ فقال: ما 
على كل أحيانها تريد أن تراها»» ومن طريق مسلم بن نذير بالنثون مصعْر: 
«سأل رجل حذيفة: أأستأذن على أمّي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما 
تكرهاء ومن طريق موسى بن طلحة: «دخلت مع أبي على أمي فدخل 
واتبعته فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن»؟ ومن طريق عطاء «سألت 
ابن عباس : أستأذن على أختى ي قال : : لعم. قلت : نها في حجري» قال: 
أتحتٌ أن تراها عريانة»؟. 


)١(‏ الآية (04) من سورة النور. 
(۲) الآبة (7) من سورة النور. 
(۳) هذه الآثار أسانيدها كلها صحيحة» انظر: فتح الباري )57/1١١(‏ باب الاستئذان من 


أجل البصر. 
18" 


قال: «نعم» قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟. قال: 
«أتحبّ أن تراها عُريانة؟» قال: لا. قال: «فاستأذنُ عليها)''. 

وكان الفاروق عمر طبه يك يتنحنح بصوت عالٍ قبل أن 1 يُسلّم ويدخل» 
فالمرأة تحبّ أن يراها زوجها على أفضل ‏ حالاتها. 
تعالى: يتما ألَنِينَ اميا لترن4 1 م ا مك كن 4 ب 27 
ر وا وا اكلم 2 ل مر : 

.4 من مَل صلق لمر‎ ١ 

١‏ - ون ضع ابم عن الظهرة). 

۳ - ومن بعد ا وه لاء 4. 

(O ةي‎ r 8 

تلت عورت لک . 

ففى هذه الأوقات الثلاثة يتجرد الإنسان من ثيابه للنوم والوّاحة. وقد 
روي أنْ رسول الله ا بعث غلاماً من الأنصار إلى مر که ظهيرة ليدعوه»› 
فوجده نائماً قد أغلق عليه بابه» فدق عليه الغلام الباب ودخل» فاستيقظ عمر 
وجلس› فانكشف منه شيء » فقال عمر: «وددت اَن الله نهى أبناءنا ونساءنا 
وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الشاعات إلا بإذن. ثمّ انطلق إلى 
رسول الله يلل فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر ساجداً شكراً لله0”" . 

فإذا بلغ الأطفال الحلم وجب معاملتهم كغيرهم من الكبار أكانوا غرباء 


.)197/5( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

(؟) الآية (0) من سورة النور. 

(*) وهي من موافقات عمر رضي الله عنه لربه في أشياء ذكرها أهل العلم في كتبهم منها: 
نظم للحافظ السيوطي بعنوان « قطف الثمر في موافقات عمر «في كتابه الحاوي في 
الفتاوى). 
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ثانيها : دور الأهل والأصدقاء. فهؤلاء لا يدخل عليهم إلا بإذنهم. 
فكيف يكون الاستعذان؟ 


يُطرق الباب ثلاث مرات» بين الواحدة والأخرى مقدار ركعة خفيفة 
كما يذكر الفقهاء» ليترك لأهل البيت مجالٌ مريح في الردّ. ولم يكن للبيوت 
كلها على عهد الرسول الكريم أبواب» إِنْما ستائر. يقف القادم قريباً من 
الباب» ليس أمامه حتّى لا ينكشف عن أهل البيت سترهم» ويخض بصره» 
فقد روى علماؤنا أن الفاروق ذه قال: من ملاً عينيه من قاعة بيت فقد 

وروى البخاري من حديث أنس بن مالك كه أن رجلاً اطلع من 
بعضى شير اتن لتقام إلبه الي وي بمشقص أو بمشاقصض فكاني أن 
إليه يحل الرّجل ليطعنه”". 

وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جُحر في باب رسول الله َكل 
ومع رسول الله كَل مِذْرىٌَ (مشط) يرجّل به رأسه» فقال له رسول الله كَل 
الو أعلم أنك تنظر لطعنتُ به في عينكء إنمًا جعل الله الإذن من أجل 
البصر»”" ويسلم بصوت مسموع على أهل الدار ثلاث مرات» بين الواحدة 
والأخرى من يسير... هذه سنة رسول الله ييه فقد روى أبو موسى 
الأشعري به فقال: قال ل رسول الله لله به : «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك» 
وإلا فار جه )0 “ واستأذن رجل من بني عامر على النبي ية فقال: أألج؟ 
فقال رسول الله ييي لخادمه: «أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: 


)١‏ والمشقص بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه: نصل السهم إذا كان طويلاً غير 
عريض. وقوله: «يختل» بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي يطعنه وهو غافل 
الفتح (057/11). 

0) أخرجه أحمد (۲۳۹/۳ )١18611(‏ و«البُّخَارِي) 57/8 (57157) وفي ۱۳/۹ (5400) 
ولمسلم» ١8١/5‏ (0597). 

() «أحمد» ٣٣٣/۵‏ (58188) و«البُخَارِي» ۷ (0975) والمسلم!) ١8/6‏ (0389). 

(4) مالك في الموطاً .)۱۷۳١(‏ والبخاري (517/8) ومسلم .)٥۷٥۳(‏ 
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قل: السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعه الرجل» فقال: السّلام عليكم» 
أأدخل؟ فأذن له النبى ية فدخل» أبو داود. 

وقد زار الرسول الكريمٌ سعد بن عبادة زعيمٌ الخزرج» فلما وقف 
بالباب قال: السلام عليكم. 

والسلام عليكم سلام المؤمنين... فإذا دخل الرّجل بيتاً فيه غيره 
قال : السلام عليكم. وليردوا عليه : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وإذا دخل بيتاً ليس فيه أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

وإذا دخل المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السّابقون» 
ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. 


الفرق بدن الاستئذان والاستئناس: 

قد يأذن لك أحدهم في الدخول حين تطرق بابه خجلاً منك. وهو لا 
يريد في قرارة نفسه أن تدخل بيته» فقد يكون تعبا يريد النوم أو الراحة» 
وقد يكون مشغولاً في أمر لا يحب أن يلع عليه أحدء أو كان يجهز نفسه 
لموعد ضربه أو لأسباب أخرى... يدعوك للدخول بلسانه» وبريق عينيه 
يظهر عكس ذلك. أما الأنس فشىء آخر. إنه الترحيب الذي تشترك فيه 
الحواس كلها تدعوك مشتاقة إليك» راغبة فيك مسرورة بلقاتك. فكانت كلمة 
(تستأنسوا) رائعة في التعبير عن دخيلة النفس في الآية الكريمة يكام ادن 
اموا لا دحلو وكا عر عر بوتكم ی اسو مَشَيَمُاْ عل أَمْيِهَا» أما إذا 
كان صاحب البيت شجاعاً وقال للزائر: لن أستطيع الآن دعوتك للدخول 
فارجع. فقد وجب الرجوع ‏ دون أية حفيظة تبدو من الزائر أو امتعاض منه» 
وون فيل کک ارجعواً ہوا 04 وهنا يظهر أدب الزائر في ردة الفعل» 


)١(‏ أبو داود )١۱۷۷(‏ وإسناده صحيح كما قال النووي. 
(۲) الآية (۲۸) من سورة النور. 


۲1۸٦ 


وحسن تصرفه بالتزامه أدب الإسلام في العودة» إن بعذر» أو بغير عذرء 
وبذلك رض نفسه على احترام خصوصية الآخرين. وحسبه جائزة الله تعالى 
لاجا هو ار کک كما فعل سعد مع رسول الله ا وأبو موسى 
مع عمر. . . إنها طهارة التفس من الغضب وردة الفعل السيئة التي قد يمليها 
الشعور بالإهانة» فيبادر إلى القطيعة والعداوة» ويكون الرابح الأول فيها 
شيطانه الوسواس الخناس. 


يقول أجل المهاجرين : لعد طلبت عمري کله هله الأيةء فما أدركتهاء 
أن أستأذن EY.‏ اي فيقول لي اا ارج وأنا ٠‏ منبسط لقوله 
فيقولون ابن عم رسول الله لا نرذه. 

ومن أدب الاستئذان أن يعَرّف الرّائر بنفسه تعريفاً واضحاً ولو ظنّ أنْ 
المزور يعرفه فعن أبى ذر له قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا 
رسول الله ا يمشي وحده» فجعلت أمشي في ظل القمر» فالتفتت فرآني 
فقال: «من هذا؟» فقلت: «أبو ذر». 

وقد استأذن جابر فك على النبى بل قال: أتيت النبى كَل فدققت 
الباب فقال: «من ذا؟» فقلت: أنا. فردد النبى كل : «أنا أنا؟». كأنه كرهها. 


ثالشها: الفنادق والأسواق والمؤسسات العامة المشرعة الأبواب لمن 
يأتيها. فهذه لا يتطلب دخولها الإذن» ففيها متاع التاس من بيع وشراء وإيواء 
ومنافع. يدخلها السابلة كلهم إن شاءواء متى شاؤواء ما دامت مفتوحة ليلا 
أو نهاراً. لكن لا بد من أدب اللقاء من غض للبصر وإعطاء الطريق حقهء 
وإلقاء تحية الإسلام. . 


وقوله: (ويرغب فى عيادة المرضى) تقدم ولیس لذكره هنا مناسبة لا 
)1( الآية (4؟) من سورة النور. 
(0) أخرجه أحمد ۱۵۲/۵ (۲۱۹۷۲) و«البُخاري» ۱۵۲/۳ (۲۳۸۸) وامسلم» ۷۵/۳ 


(YTV) 


YAY 


بما قبله ولا بما بعده (ولا يتناجى) قال ابن عمر: التناجي التسارر بالكلام 
ليخفي ذلك عن الغير (اثنان دون واحد) في سفر أو حضر لحديث ابن 
عمر طا أن رسول الله يي قال: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» 
رواه مالك والبخاري ومسل وحديث ابن مسعود ذه قال: قال 
النبي بي «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس 
من أجل أن ذلك أن يحزنه» رواه أحمد والبخاري ومسله”". 

(وكذلك جماعة إذا أبقوا واحداً منهم) لا يتناجون دونه لأن معنى 
التحزين له واقع (وقد قيل: لا ينبغي ذلك) أي تناجي اثنين مثلا دون واحد 
أو جماعة دونه (إلآ بإذنه) فإِنَ الحىّ له» فإذا أسقطه سقط قلت: وهل 
يدخل في المناجاة ما إذا اضطر أناس للتحدث بلغتهم ومعهم من لا يفهمها؟ 
نعم ذكر بعض أهل العلم ذلك»ء بل يقع في نفس كل واحد منا ولو شيئاً 
يسيراً من الرّيب لو تحدث ناس في حضرته بلغتهمء فإن كان ولا بد 
فليستأذن السامع فإن أذن وإلاآ يرجأ بالكلام إلى فرصة أخرى فذلك أبرد 
لقلب الصاحب. 

(وذكر الهجرة قد تقدّم في باب قبل هذا) أي الهجران وقوله: قد تقدم 
أي فلا حاجة لاعادته. 

(قال معاذ بن جبل) الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام : أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل”" (ما عمل آدمي عملا أنجى له من 
عذاب الله كذكر الله) لحديث أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله ياو «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم 


من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 


.)0045( ۱۲/۷ و«مسلم»‎ )5788( 6١/8 أَخْرَجَهُ مالك «الموطأ» و«البُخَاريَ)‎ )١( 

(؟) البخاري (5955) ومسلم .)۲۱۸٤(‏ 

)۳( في حديث رواه أحمد في المسندء وابن ¿ ماجه في السنن وغيرهما من حديث أنس 
رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح (97/9): وَإِسْنَاده صَحِبح: إلا أن الْحَفَاظ قَانُوا : 
إِنَّ الصّوَّاب في أله الإرْسَال وَالْمَوْصُول مله مَا اقْنَضَرَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيّ» وَالله أغلم. 
وسيرته العطرة في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (۳۹۲/۱). 
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ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله تعالى»”'' رواه 
الترمذي والحاكم. 

قال معاذ بن جبل #ه: «ما شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الها 
رواه أحمدء والترمذي وابن ماجه59 2 

ويحتمل أن يريد الذكر باللسان أو القلب» والذكر الكامل ما كان 
بالقلب واللسان ولابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب”" ذكرٌ 
للفوائد العظيمة في ذكر الله تعالى ننقل بعضها ولْتُْطَالَ في أصلها قال: وفي 
الذكر أكثر من مائة فائدة» أنه يطرد الشّيطان ويقمعه ويكسرهء وأنّه يرضي 
الرحمن عر وجل» وأنه يزيل الهم والغم عن القلب» وأنه يجلب للقلب 
الفرح والسرور والبسط» ويقوي القلب والبدن» وينوّر الوجه والقلب» 
ويجلب الرزق» ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنّضرة» ويورثه المحبة 
التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين. 

(و) ما (قال عمر) بن الخطاب يه : (أفضل من ذكر الله باللسان 
ذكر الله عند أمره ونهيه) لا ينافي أن أكمل الذكر الجمع بينهماء وذكر القلب 
نوعان أجلّهما الفكر فى عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وآياته فى سمائه 
وأرضه. ويليه ذكره بالقلب عند الأمر والٽهي» فيمتثل ما أمر به وينتهي عما 
نهي عنه ولذلك قال ابن القيم: «ويدخل في ذكر الله تعالى ذكر أسمائه 
وصفاته والثناء عليه بهماء وتنزيهه عمًا لا يليق به» والخبر عن أحكام ذلك 
وذكر أمره ونهيه ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكملء ثمّ القلب 
وحده ثم اللسان وحدهء وأفضل أنواع الذكر القرآن» ثم الذكر والثناء 
على الله ثم أنواع الأدعية». 

وقال في زاد المعاد (فصل في هديه يي في الذكر) كان التبئ يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹۰/۰ )55١46(‏ و«الترمذي» ۷ و«ابن ماجه) ۳۷۹۰ء وقال 


الحاكم : إسناده صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد )١١١5445( ١45/2‏ بإسناد حسن و«الترمذي» ۳۳۷۷ و(ابن ماجه» ۳۷۹۰. 


(۳) الوابل الصيب (صلاه - .)١١١‏ 


1۱۸4 


أكمل الخلق ذكراً لله ك بل كان كلامه کله فى ذكر الله وما والاه. وكان 
أمره ونهيه وتشريعه للأمّة: ذكراً منه لله تعالى» وإخباره عن أسماء الرب 
وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده: ذكراً منه لله تعالى» وثناؤه ورغبته 
ورهبته: ذكراً منه لله تعالی» وكان سكوته وصمته: ذكراً منه لله تعالى بقلبهء 
فكان ذكره لله تعالى في كل أحيانهء وعلى جميع أحواله» فكان ذكره لله 
تعالى يجري مع أنفاسه : قائما وفاعداء وعلى جنبه» وفي مشيه ورکوبه 
ومسيره ونزوله» وظعنه وإقامته. اه. وفى حديث عائشة #ا: «أنْ النبى عل 
كان يذكر الله على كلّ أحيانه» رواه مس ٠‏ 


أدعية مأثورة في أوقات وأماكن منثورة : 

(ومن دعاء رسول الله ككل كلما أصبح وأمسى : اللّهمّ) يا الله (بك 
نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت. وتقول) زيادة على ذلك إن كنت 
(في الصباح وإليك التشور) أي نشور الخلائق إليك أي مشيهم إلى جزائك 
(و) إن كنت (في المساء) قلت: (وإليك المصير) أي: وإليك الرجوع 
بالموت. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة”". 


(وروي) أنه يقول (مع ذلك) الدعاء المتقدم في الصباح : (اللهم 
اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيباً في كل خير تقسمه في هذا 
اليوم» وفيما بعده من نور) أي هدى» وهو خلق القدرة على الطاعة (تهدي 
به أو رحمة تنشرها) أي تظهرها (أو رزق تبسطه) أي تكثره (أو ضر تكشفه) 
أي تزيله (أو ذنب) نهيت عنه (تغقره) أي تستره (أو شدة) وهي ما يصيب 
الإنسان من الكروب والأحزان (تدفعها) أي تزيلها (أو فتنة) وهي كل ما 
يشغل عن الله كك من أهل ومال وولد (تصرفها) أي تصرف الاشتغال بها 


)١(‏ مسلم (۳۷۳) موصولاء وعلقه البخاري. 

(؟) أحمد) ۳٣٤۲/۲‏ ۸۳0) و«البُخاري)» فی «الأدب المفرد» ١١99‏ و(أبو داود» ۸٦٠٥)ء‏ 
و«الترمڏي» ۳4۲ و«ابن ماجه) ۳۸٦۸‏ و«النّسائى» فى «الكبرى» YoY‏ و«ابن حبّان» 
٤‏ ) وصححه الألبانى. 


114۰ 


أي تزيله (أو معافاة تمن بها) أي تتفضل بها (برحمتك إنك على كل شىء 
قدير. ) هذا الدعاء مروي عن ابن عمر ف من قوله كذلك عند الطبراني 
بسنده عن عبدالله بن سبرة قال كان ابن عمر ها إذا أصبح قال: «اللهم 
اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة» ونوراً 
تهدي به» ورحمة تنشرهاء ورزقا تبسطه» وضرًا تكشفهء وبلاء ترفعه» وفتنة 
تصرفها'» وظاهر قوله: وروي أنه حديث مرفوع» وصرح به الأقفهسي. 
وروي أنه من كلام ابن عمر ڪا 


(ومن دعائه عليه) الصلاة و(السلام عند) إرادة (النوم) أنه كان (يضع 
يده اليمنى تحت خذه الأيمن) بعد أن يضطجع على شقه الأيمن (و) يده 
(اليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك 
أرفعه» اللهم إن أمسكت) أي قبضت (نفسي) قبض وفاة (فاغفر لها) أي 
فاستر ذنوبها (وإن أرسلتها) أي رددتها إلى جسدها (فاحفظها بما تحفظ به 
الصالحين من عبادك) أي لتوفيق ودفع مكاره دنيوية (اللهم إنى أسلمث نفسي 
إليك) إذ لا قدرة لي على تدبيرها بالنظر في عواقب الامور (وألجأت) أي 
أسندت (ظهري إليك) وهو كناية عن شدة التوجه والاعتماد عليه (وفوضت) 
أي وكلت تكرار لأنه إذا أسلمها فوضها وإذا فوضها أسلمها وهو مطلوب 
في الدعاء (أمري إليك) فافعل بي ما تريد (ووجهت وجهي إليك) أي 
وجهت نفسي إليك فهو بمعنى أسندت ظهري إليك (رهبة منك) أي خوفا 
منك أي راهباً وخائفاً منك (ورغبة إليك) أي طمعاً في رحمتك أي طامعاً 
فى رحمتك (لا منجى) أي لا مهرب (ولا ملجاً منك) أي لا مرجع منك 
فالمهرب والمرجع كل منهما مصدر ميمي والتقدير: لا هروب ولا رجوع 
منك (إلا إليك أستغفرك) أي أطلب منك مغفرتك (وأتوب) أي أرجع 
(إليك) من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة (آمنت) أي صدقت (بكتابك) 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع )058/١1١( )١9/57١(‏ وحلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )٠٤/١(‏ في ترجمة عبدالله بن عمر رضي الله 


َء 


۲14۹1 


أي القرآن (الذي أنزلته) على سيدنا محمد ب (و) آمنت (برسولك) والذي 
في صحيح مسلم نيك (الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت) من الذنوب 
(وما أخرت) من التوبة لأن تأخيرها معصية كبيرة (وما أسررت) أي الذي 
عملته سرًا (وما أعلنت) أي الذي عملته جهراً (أنت إلهى لا إلله إلا أنت) 
أي أنت المعبود بحق (ربٌ قني عذابك) أي يا رب نجني منه (يوم تبعث 
عبادك) . قال الغماري: في هذه مسائل: 

(الأولى) أن هذا لم يرد في حديث واحد بل هو مجموع من أحاديث. 


(القانية) ليس في شيء من الأحاديث على ما أعلم وضع اليد اليسرى 
على الفخذ اليسرى عند النوم كما قال المصنف. 

(القالئة) في هذا الدعاء ألفاظ لم ترد عن الب كل في أدعية الوم بل 
فى أدعية أخرى. 

(الرّابعة) في بعض هذه الأحاديث ما هو من أمر النبي بي للغير 
وإرشاده لا من فعله كما يفيده صنيع المصئّف كما تعلمه من إيراد 
الأحاديث. 


الحديث الأول: في سنن أبي داود وعمل اليوم والليلة لابن السني من 
حديث حفصة كا زوج النبي بيا «أنَ رسول الله بي كان إذا أراد أن يرقد 
وضع بذه اليمنى تحت خده» ثم يقول : الهم قفني عذابك يوم تبعث عبادك 
ثلاث مرات». 

وفى رواية التسائى عنها قالت: «كان رسول الله يل إذا أخذ مضجعه 
جعل كفه اليمنى تحت خده اليمنى»" وفى أخرى له «كان إذا أوى إلى 
فراشه اضطجع على يمينه وقال : رب قنی عذابك يوم تبعث عبادك») ورواه 


(TAA) VY/A «مسلم»‎ )1١( 

0) أخرجه أحمد 784/5 و«البُخاري» في الأدب المفرد )٠١٠١(‏ و«النّسَائي» في عمل 
اليوم والليلة (757). 

(۴) أخرجه النَسَائيء في «عمل اليوم والليلة (٠٦۷)ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
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أحمد والترمذي من حديث حذيفة ه230 وللحديث روايات أخر. 


الحديث الثاني: في صحيحي البخاري ومسلم وسئن أبي داود من 
حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كل «إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفض فراشه بِدَاجِلَة إزاره فإنه لا يدري ما حَلَمَهُ عليه» ثم يقول: باسمك 
ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)”". ۰ 


الحديث الثالث: في صحيح البخاري عن البراء بن عازب له قال: 
كان رسول الله يه إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: «اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» ونبيّك الذي أرسلتء قال رسول الله ييل «من قالهنٌ 
ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة» وهو في الصحيحين والسنن وغيرها 
من حديث البراء ذه أن النبى بل قال له (إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت...» 
الحديث””*» وهو لفظ أكثر الرواة ولكن الموافق لسياق المصنف في إضافة 
ذلك إلى فعل النبي ييه هو ما ذكرناه وليس في شيء من طرقه فاغفر لي ما 
قذمت وما أخرت... إلخ. 

ما ذكره المصنف به هو فى حديث ابن عباس ها ولفظه كان 
النبي بلا إذا قام من الليل يتهجد قال «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 


لع 


والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قَيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن» 


)١(‏ أخرجه التَرْمِذِي (۳۳۹۹) وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه النَّسَائِيء في «عمل 
اليوم والليلة» .)۷٥۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٤۲۲/۲‏ (4400) و«البُخاري »)1۳۲١(‏ وفي «الأدب المفرد» ,)١5١١(‏ 
وامسلم) )0١‏ (59457)/ ولأبو داود) ( .)006٠‏ 

(9) «أحمد) ۲۸۵/٤‏ (1870:4) و«المخَارِي) ۸۵/۸ (1۳۱۳) و«مسلم» ۷۷/۸ (5484) 
والتْرْمِذِيَ) ۳۳۹٤‏ ولابن ماجه» .)۳۸۷٩‏ 
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ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحقء ولقاؤك حق» والجنة 
حق» والنار حقّء والسّاعة حقء والنبيون حقٌء ومحمّد حقء اللَّهِمّ لك 
أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك 
حاکمت» فاغفر لى ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
المقدذم والمؤخر لا إلا الله إلا أنت» أولاً إله غيرك» رواه البخاري ومسلم 
وغيرهم» وممًا روي في الدّعاء عن الخروج من المنزل «اللهم إني أعوذ 
بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل 
علي» رواه أحمد وغيره من حديث أم سلمة ويا قالت: ما خرج 
رسول الله ية من بيتي قط إلا رفع رأسه إلى السماء فقال «اللهم إِنّي أعوذ 
بك من. . .» مثل لفظ المصنف كذا عند أبي داود وعند أحمد ° والترمذي 
كان إذا خرچ من ببته قال ابش الله تَوَكَلْتْ عَلَى الله اللّهُمَ ي أَعُودُ بك 
مِنْ أن نَزِل أو تضِل أو نَظلِمَ أو نُظَلَمَ أو نَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيْئَا بسم الله 
توكلت على الله0”"". والله أعلم. 


وللنوم آداب لابأس بذكرها والتذكير بها: 


- إطفاء السرج» وخاصة التي تعتمد في إضاءتها على الثار وإغلاق 
الأبواب وحفظ الأطعمة فى أماكن الحفظء لحديث جابر طَييْه: ««أن 
رسول الله ية قال: أَطفِئوا المصابيح إذا رَقَدْتمء وعَلّقوا الأبواب» وأؤْكُوا 
الأسقية وحَمّروا الطعامَ والشراب - وأحسِبّه قال ولو بعُودٍ تَعرِضَهٌ عليه». 
رواه مالك والبخاري©). وفي بعض الروايات زيادة (واذكروا اسم الله). 


)؟71١(‎ ۲۹۸/۱ عن أبي الزبير المكي ولأحمد‎ .)١95١( أخرجه مالك الموطأ‎ )١( 
.(1VoA) ١85/( ومسلم‎ )١١90( ٠ ۲ والبْځاري‎ 

(۲) أبو داود )٥٠۹٤(‏ واللفظ لأحمد. 

(۳) الترمذي )۳٤۲۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأ .)۳۸١/٤(‏ والبخاري ۳٠١١(‏ و048:01). 


510 


قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية 
والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما 
الشياطين» وأما قوله: «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» فإشارة إلى أن الأمر 
بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان» وخصه بالتعليل 
تنبيها على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النْبوّة. 

وقد جاء في بعض الآثار أن الجنّ والشياطين لا تفتح شيئاً مغلقاً!! 

وتأمل كيف تضمن هذا التص برواياته الغلق الحقيقى ب (التسمية) 
والغلق الحسىء الأمر الذي يدل على أنه لابد من التكامل بين الغلق الحسى 
والمعنوي لحصول الأثر ‏ والله أعلم -. 

واليوم ولم يعد الناس يستخدمون النار للإضاءة في أغلب البلدان وإن 
كانت في الحقيقة الكهرباء نارء ولكن لا يستهان بها حتى لو أخرجت من 
اللفظ الظاهر فإن المعنى يلزمها والله أعلمء ولكن النار يستخدمونها لأمور 
معيشتهم من طبخ وغيره فيدخل في هذا الباب: 

- إغلاق أسطوانات الغاز قبل التوم خشية تسرّب الغاز. 

إطفاء جمر المجمرة التى تستخدم عادة للبخور. 

- التأكد من إغلاق أجهزة (كّ الملابس). وكل ما من شأنه الإحراق 

وحفظ الأطعمة» فإِنك ترى أنّك حين تترك طعاماً مكشوفاً يكون 
عرضة لتجمع الدواب والحشرات التي قد تضرّ ‏ حمانا الله وإياكم - فتأمل 
هذا الأدب الذي نراه بسيطاً في تطبيقه» لكنه عظيم في مآله ومعناه! 

۲ - أن لا ينام على سقف ليس له حائط. 

جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى أن رسول الله ي قال: «مَنْ يَاتَ 
على ظَهْر بِيْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حجار فمَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذمَةًا“؛ وعند أحمد 


.)0605١1( وأبو داود‎ .١١97 أخرجه البخَاريء فى (الأدب المفرد)‎ )١( 
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رحمه الله تعالى: من بات فوق بيت ليس له اجار یرد رجله أو يدفع 
قدميه» فوقع فمات فبرئت منه الذمة». 

قيل في معنى ذلك: إن لكل من الئاس عهداً من الله تعالى بالحفظ 
فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه » فالنائم لا يشعر بحركة جسمه وتقلبه 
في نومه في العموم الغالب» وهو مظنة للسقوط من على هذا السقف فيكون 

۳ - أن لا ينام بمفرده . 

فعن ابن عمر وها: «أن النبئ بي نهى عن الوَّحْدّة» أن يبيت الرّجل 
وحده» أو يسافر وحده). أخر جه أحمد". 

وذلك لما يحصل في الوحدة من الوحشة وكثرة الأوهام ولعب 
الشيطان بالعبد حين يكون وحيدا. 

> - أن لا يلتحف اثنان فى لحاف واحد إلا أن تكون زوجته: 
الجماعة فى لحاف واحد”". ويظهر أن التهى دفعاً وسدًا لذريعة الفتنة 
والافتتان. 
لحديث ابن عباس #ا قال: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ رَو النَبِي كله قَالْتْ: «كَانَ 
رَسُولٌ الله يَضْطْجِعُ مَعِي وَأَنَا حَايْض. وَبَيْنِي وينه نَوْبُ». رواه مسل 

ه ‏ التفريق في المضاجع بين الأولاد والبنات في نومهم : 

لحديث: مُرُوا أَوْلاَدَكُم بالضّلاةٍ وَهُمْ أنئاه سَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَِهَ 


(۱) أخرجه أحمد (8/0/). 

(0) أَخْرَجَهُ أحمد ٩۱/۲‏ (0150). 
(۳) الفح (TEN)‏ 

(8) مسلم (۷۰۸). 
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وَهُمْ اء عَشْرِء ودروا بيهم في المَضَاجِع»''. رواه أبو داود في سننه. 


الصغير: أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا 
عشراً حذراً من غوائل الشهوة وإن كنّ أخوات. قال الطيبي: جمع بين الأمر 
بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا لهم» ومحافظة 
لأمر الله كله» وتعليماً للمعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف التّهم 
فحت | الميما | زفق 
دجبو رم. اننهىن 2 . 

5 - نفض فراش النوم قبل النوم: 

لحديث أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ الي كل «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى 
فِرَاشِه فَلْيَئْمُْض فِرَاشَهُ بِدَاخِلَّةَ إِزَارِهِ فْإِنّهُ لا يَذْرِي مَا خَلَمَهُ؛ البخاري 

1 000 7 1 (۳) 
٠. ومسلم‎ 

جاء فى الفتح : قال الطيبى : معناه ل" يدري ما وفع فى فراشه بعدما 
خرج منه من تراب أو قذاة أو هواۃ». 

۷ ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء: 


إلا لضرورة كمذاكرة علمء أو محادثة ضيف» أو مؤانسة أهل. لما 
روى أبو برزة الاسلمي ط4 «أن النبي عليه السلام كان يكره النُومّ قبل صلاة 
العشاءء والحدِيتٌ بعدها»“. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة انتهى”"'. ومن نقلت 


.)4١١5و‎ 145( أخرجه أحمد ۱۸۰/۲ (5584) و(أبو داود؛ 5946 وفي‎ )١( 

(۲) عون المعيود .)١١6/9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 57 )4٤٥٩(‏ و«الښُخاري» ٠‏ وفي «الأدب المفرد» ١١١١‏ 
و«مسلم» 41{ 

(5) فتح الباري .)۱١۷/١١(‏ 

(ه) متفق عليه» رواه البخاري «/١اة)‏ )017 (og‏ ومسلم (-55). 

)05 عند الحديث رقم (1148). 


114۷ 


عنه الرخصة قيدت عنه فى أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف 
من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا إن علة 
النهى خشية خروج الوقت. 

ومن اللطائف أن مرة كنا فى جنازة بعد صلاة العشاء فقلت لأحد 
المتفيقهين: حذث الئاس وعظهم فاستدل بالحديث على كراهة الحديث» 
والمقصود من الحديث الذي كرهه المصطفى بيه هو الثرثرة التى لا تذكر 
عبداً بربه» ولا تأخذ بيده إلى الأخرى لأنها تشغل العبد فى سهر لا طائل 
من ورائه اللهم إلا إضاعة الوقت وريما النوم عن صلاة الليل والفجر. 

لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للبراء بن عازب ذَله: لذا أَنَيْتَ 
مَضْجَعَكٌ فرصا وُضُوءَكُ للصّدة” ومعلوم أن النوم أخو الموت» وحين 
يختم العبد يومه بنوم على طهارة يكون ذلك أهناً لقلبه ونفسه وذلك حين 
يستشعر المرء خصيصة الوضوء وفضائله فإِنْ من فضائل الوضوء: 

أنه تكفير للخطايا. 

طهرة للنفس. 

- إخماد لنار الشهوة. فالشهوة نار يوقدها داعى الهوى والشيطان» 
والوضوء يحمد التار ويطفئها. 

- أنه إذا نام على طهارة بات في شعاره مَلّكُ يستغقِرٌ الله له 

4 - أن يوتر قبل أن ينام: 

قال أبو هريرة که : «أوصاني خليلي بثلاث ‏ وذكر منها : وأن أوتر 
قبل أن نام . 
(۱) أخرجه أحمد 590/5 (:5ا4١)‏ و «البّخَارِي» )۲٤۷( ١‏ والمسلم) ۷۷/۸ (1981). 
(۲) متفق عليهء أخرجه أحمد ٤٥۹/۲‏ (4918) والبُخاري (۱۱۷۸)» ومسلم .)١1519(‏ 
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والله جل وتعالى وتر يحب الوترء وكان من هديه بي أنه لا بترك 
ركعات الوتر فى حضر ولا فى سفرء وذلك لما لهذه العبادة فى هذا الوقت 
أثر تربوي على السلوك فهي ركعات تقع في وقت هدأة الناس» وفي حال 
صفاء للرّوح والذهن الأمر الذي يعود أثره على سموٌ التفس وتزكيتها وأنسها 
بالله جل وتعالى» ولذلك كان الله يحت الوتر. 

وهنا تأتي مسألة تقديم الوتر أفضل أم تأخيره إلى ثلث الليل 
الآخر؟ !وقد تقدم الكلام عليها في صلاة الوتر. 

٠١‏ - أن ينام ابتداء على شقه الأيمن. ويتوسد يمينه» وقد تقدمت 

أدلة ذلك. 

١‏ - أن لا يضجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهاراً. 

لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «إنها ضجعة أهل النار). 
وقال (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْفِضْهًا الله» رواه أبو داود”. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: «رأى رسول الله كَل رجلا مضطجعاً على 
بطنه فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله» رواه الترمذي بسنده. 

وعن أبي أمامه ذه قال: «مَرّ النَبنُ بي على رجل نائم في المسجد 
منبطح على وجهه فضربه برجله وقال: قم واقعد فإنها نومة جهنمية) 
رواه بن ماجه. 

وقد أثبت الطب الحديث أن النوم على الشق الأيمن هو الأفضل في 
تحقيق السكن الصحي والجسدي للنائم. 


فمن أسرار النوم على الشق الأيمن: 
- أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى فيكون القلب أخف حملا. 
- وتكون الكبد مستقرة لا معلقة. 
- والمعدة جاثمة فوقها بكل راحتها. 


)0( رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


5108 


- أسهل لإفراغ ما بداخلها من طعام بعد هضمه. 

- النوم على الشق الأيمن من أروع الإجراءات الطبية التي تسهل وظيفة 
القصبات الرئوية اليسرى في سرعة طرحها لإفرازاتها المخاطية. 

كما أثبتت بعض الدراسات أن توسد اليد اليمنى مع الجانب الأيمن 
للدماغ يؤدي إلى إحداث سلسلة من الذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ 
من الشحنات الزائدة والضارة مما يؤدي إلى الاسترخاء المناسب لنوم مثالى. 

مضار الوم على البطن: 

قرأنا في الآثار السابقة كيف أن النوم على البطن نومة مكروهة شرعاء 
والشرع ما كره شيئاً ولا نهى عنه إلا لمضرته وعدم منفعته فمن مضار النوم 
على البطن: 

- ضيق في التنفسر لأن ثقل كتلة الظهر ١‏ لعظمية تمنع الصدر من التمدد 
والتقلص عند الشهيق والزفير. 

- تؤدي إلى انثناء اضطراري فى الفقرات الرقبية. 

- تؤدي إلى احتكاك الأعضاء التناسلية بالفراش مما يدفع إلى ممارسة 
العادة السرية. 

- كما أن الأزمة التنفسية الناجمة تتعب القلب والدماغ. 

وقد لاحظ باحث أسترالي ارتفاع نسبة موت الأطفال المفاجئ إلى 
ثلاثة أضعاف عندما ينامون على بطونهم نسبة إلى الأطفال الذين ينامون على 
أحد الجانبين. كما نشرت مجلة التايم دراسة بريطانية مشابهة تؤكد ارتفاع 
نسبة الموت المفاجىء عند الأطفال الذين ينامون على بطونهم. 

مضارٌ التوم على الظهر : 

- تسبب التنفس الفموي لان الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهم 
لاسترخاء الفك السفلي. 

والتنفس من الفم يعرض صاحبه لكثرة الإصابة بنز لات البرد والزكام 
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في الشتاء» كما يسبب جفاف اللثة ومن ثم إلى التهابها الجفافي» كما أنه 
يثير حالات كامنة من فرط التصنع أو الضخامة اللثوية. 

- في هذه الوضعية أيضاً فإن شراع الحنك واللّهاة يعارضان فرجان 
الخيشوم ويعيقان مجرى التنفس فيكثر الغطيط والشخير. 
جانب رائحة فم كريهة. 

- هذه الوضعية غير مناسبة للعمود الفقري لأنه ليس مستقيماً وإما 

- تؤدي عند الأطفال إلى تفلطح الرأس إذا اعتادها لفترة طويلة. 

مضار النوم على الشق الأيسر: 

- القلب حينئذ يقع تحت ضغط الرئة اليمنى» والتي هي أكبر من 
البسرى مما يؤثر في وظيفته ويقلل نشاطه وخاصّة عند المستئّين. 

تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب والكبد. 

- يبقى الكبد الذي هو أثقل الأحشاء غير ثابت بل معلقاً بأربطة وهو 
موجود على الجانب الأيمن فيضغط على القلب وعلى المعدة مما يؤخر 
إفراغها. 

- وقد أثبتت التجارب التى أجراها «غالتيه وبوتسيه) إن مرور الطعام 
من المعدة إلى الأمعاء يتم في فترة تتراوح بين 0,7 5,5 ساعة إذا كان 
النائم على الجانب الأيمن ولا يتم ذلك إلا في © ۸ ساعات إذا كان على 
جنبه الأيسر 

من هنا غلم سماحة هذا الذين في آدابه وحرصه على تحقيق كل منفعة 
للعباد ودفع كل مفسدة كانت حسية أو معنوية. 

- أن يذكر أذكار النوم قبل أن ينام؛ وقد تقدم جلها ومنها أن 

يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين» ثم يقول (لا إلله 
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إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة ظا وقد طلبا منه كلل 
خادماً يساعدهما فى البيت «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما 
مضجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثينء واحمدا الله ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً 
وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» رواه البخاري ومسلم''' قال الإمام 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: وبذلك نالت فاطمة خدمة كل ذاكر بها 
عند نومه لأن من تسبب في شيء كان له من الأجر كفاعله. 

- قراءة آية الكرسي لحديث أبي مير ضيه قال اوَكُلو رَسُولُ الله علا 
بحفظ رَكَاةَ رَمَضَانَ َأنَاني آت فُجَعَلُ یُختُو مِنْ ن الطعام فَأَحَذْنُهُ فَقُلتُ لأَرمَعئكَ 
إلَى رَسُولٍ الله كَل فْنَصَّ الْحَدِيتَ فَقَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكٌَ قافرا آيةَ 
الْكْرْسِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظ ولا يَقْرَبْكَ شَيْطَانُ حَنّى تُصْبحَ وَكَالَ 
الى كل صَدَقَكَ وهو كَذُوبٌ داك شَيْطَانَ)”". 


والمعوذات ثلاثاً. 
- قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة من قوله تعالى: ام 
ليسول . . # إلخ السورة» لحديث أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي 5 ذه قال: قال 


ر رول الله كلق : الآيَانِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ رة من راما في ليل كفت قال 
عَبْذَالرَخْمَن قَلَقِيتُ ًا مَسعود وَهوّ يَطوفٌ ِالْبَيْتِ اله فَحَدَنّنِيه) رواه 


البخاري ومسل . 


۳ - أن لا ينام على جنابة ما أمكنه ذلك» بل يغتسل فإن لم يكن 
فليتوضاً لحديث عَنْ عَبْدِاللُهِ بن َيس قَالَ سَأَنْتُ عَائِسَةَ أ" أَكَانَ الي يل 


.)۷۰۱۵( ۸٤/۸ و«البُخاري» ۴6 (۳۱۱۳) والمسلم»‎ )٦۰٤( ۸۰/۱ أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البُخاري تعليقاً (۲۳۱۱ و١٥۲۷‏ و١٠٠٥)‏ والنسائي في «الكبرى» ۷۲۹١٠ء‏ 
و«ابن خرّيْمة؛ 5174). 

(9) البخاري ١۳۷۸)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة (رقم .)۸٠۷‏ 
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وتر مِنْ وَل اللَيْلٍ َو مِنْ آخره فَقَالَتُ: 5 ذلك كَانَ يَفْعَلءٍ رُيمَا َوَن 
ول اللَيْلٍ وَرْبَّمَا أوْثَرَ خرف قلت الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي جَعَلَ في الأثر سَعَةً. 
قُلتُ: كَيْفَ كَالث راه بس أو يَجَهَرُ قَالَتْ: كُلُ دَلِكَ گا يَفْعَلُ ربن 
َس وَرُبَمَا جَهَرَ قَالَ قُلْتٌ: لحن لله الذي جَمَلَ في الأمر سَعَةُ. قَالَ قُلتُ 
َيف كَانَ يَصْتَعْ في الجَابة كان يَعَْسِلُ قبل أن يكام أز يكام َي َبْلَ أن يَمْتَسِلَ؟ 
الت كَل ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُء ريما اسل فام وَربُمَا وَأ ونام َال قُلْتُ 


الْحَمْدُ لِلهِ الذي جَعَلَ في الأَمْرٍ سه . 


٤‏ - أن ي کب وميت قبل أن يام 


سل لا ية تومي بب بيت يتين إلا ووَصينهُ مكتوية عنذه؛ قال عبد 
الله بن عُمَرَ م تا مرت علي لب ند سمغت رَسْولَ الله يك ال ذلك 


إلا وعندي وَصِيتِي " 

وأمر الوصية أمر عظيم فرّط فيه كثير من الئاس ولا يزالون -» مع 
للأمل!! ش 

وبعض أهل العلم يرى تأنّم من لم يوص أو يكتب وصيته. 

ثانياً : آداب الاستيقاظ من النوم : 

والاستيقاظ من النوم له حالان: 

الأول: أن يستيقظ من نومه في غير وقت الاستيقاظ لفزع أو أرق 
أصابه» فهذا يسن فى حقه: 

: إذا رأى في نومه ما يفزعه فالسنة‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۷/١‏ و«أبو داود» 7١7‏ و«النّسائي» .١75/١‏ وفي «الكبرى» ۲۲۲ و«ابن 
ماحه) (To)‏ 


.)٤١١١( )۷٠/٥( ومسلم‎ »)4559( ٤/۲ أَخْرَجَهُ أحمد‎ )0( 
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- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً. 

- وأن يبصق عن يساره ثلاثاً. 

- وليتحؤل عن جنبه. 

؟ ‏ أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه:(لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء سيحان الله والحمد لله 
ولا إلله إلا اللّه والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله). وليدع بما شاء فإنه 
يستجاب له لقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ عار مِنَ اللَّيْلٍ فَقَالَ لآ إِلَهَ إل 
الله وده لآ شريك له َه اليك وله المد َهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الْحَمْدٌ لل وَسْبْحَانَ | الله وولا إل إلا الله ول أ ولا حول ولا فود ل 
صل رواه البخاري' 0 فإن قام فتوضاً وصلی ہلت ٠‏ صلاته. ويقول ل 
إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك» اللهم زدني 
علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» رواه أبو داو و 

وعند أحمد «ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهراً فيتعارٌ من الليل» 
فيسأل الله 0-2 خيراً من أمر الدنيا والآخرة» إلا أعطاه إياه)”” . 

فلاحظ زيادة الشرط في هذا النص بأن يبيت المسلم طاهراً على ذكر. 

۳ - من السنة إذا استيقظ الزوج من الليل أن يوقظ أهله لصلاة الليل» 
فعقد جاء فى الحديث الصحيح عن أبى هريره طبلئه ) قال: قال 


(۱) آخرجه أحمد ۳۱۳/۰ .)۲۳۰٤۹(‏ و«الدارمى» (۲۹۸۷) و«اليُخَارى (58/5 )١١6١1:(‏ 
و(أبو داود (5050)» والتَّرْمِذِيَ (515). 

(۲) أخرجه أبو داود (0071) و«النّسائي» في «عمل اليوم والليلة؛ (875). 

.)۲۲۰٤۸( أحمد‎ )۳( 


A: 


رَسُولٌ الله 4 : «رَجِمَّ الله رَجَلاً قامَ مِنَّ اليل مَصَلَّى وَأَبْمَطَ انْرَأَتَهُء فن أَبَتْ 
ضح في وَجههًا المَاءَ. جم لله امأ قامث ين اليل قَصَلَث وَأَيْمَطْتْ 


رَوْجَهَاء فان أَبَى نَضَحَتْ في وَجهه المَاءَ» رواه أحمد وأبو داو و 
وتزكيهاء ولتجمع بين القلوب وتالفها على نور من الوحي. 

فبشراك يها الزوج بالرحمة وبشراك أيتها الزوجة بالرحمة. . . وعدكم 
بها الصادق المصدوق ا 

الثانى: أن يستيقظ من نومه فى وقت الاستيقاظ المعهود. 

١‏ - أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» رواه البخاري. 

وجاء عند الترمذي عن أبى هريرة واه : ل( .. فإذًا اسْتَيْفَظ 
الْحَمْدُ الله الَّذِي عاقاني في جَسَدِي ورد عَلَىَ رُوجي وأَذْنّ لى ا 

۲ - أن يتوضاً. 

۳ - أن يستنثر ثلاثاً إذا توضاً. 

لحديث أبي هريرة ذه قال: «إذا استيقظ - أراء أحذكم - من منامه 
فتوضّأ فليستيئر ثلاث فإنّ الشيطانَ يبيتُ على خيشومه». رواه البخاري'". 

5 - أن يهرع إلى الصلاة. 

جاء عند البخاري عن أبى هريرة ذه أن رسول الله يك قال (يَعْقِدُ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۷٤۰٤( 55١0/5‏ و”/"": (45780). وأبو داود (۱۳۰۸) و(5800١)2‏ 

وابن ماجه )7(« والنُسائي )0 «(T°‏ وفي فى الكبرى )۲* 1(„ 


2١‏ رواه الترمذي لل (Tin‏ وقال حديث أبى هريرة حديث حسن. 
(۳) أخرجه أحمد ۲ (85037) و«البُخاري» ١67/5‏ (95965)» ومسلم (5808). 
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الشيطانٌ على قافية رأس أحيكم إذا هو نام ثلاث عقد» يَضْربُ على مكان 
کل عُقَدةٍ : عليك ليل طويل فارقُدٌء فان استيّققظ فذكرَ الله انحلَّتْ عقدةٌ. فإن 
توضأ انَحَلَّت عقدةٌ فإن صلی اتحلَّتُ عقدقٌ فأصبح نشيطاً طيَّبَ النفس» 
وإلآ أصبح حبِيتٌ النفس كسلان». 

ما إذا رأى في منامه ما يسرّه أو يكرهه فسيأتي الكلام على ما ينبغي 
فعله عند قول المصنف (والرؤيا الحسنة) في آخر الأبواب والله المستعان. 


دعاء الخروج من المنزل: 

(ومما روي) عن النبي ا (فيٍ الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم 
إني أعوذ بك) أي أتحصن بك (أن أَضْلَ) أي أنفك عن الحق بنفسي (أو 
أَضَلّ) أي يضلني غيري عنه (أو أَزْلَ) أي أزيغ عن الحق (أو أولّ) أى 
يزيغني غيري عنه (أو أظلم أو أظلم) أي سلمني أن أظلم أحدا أو يظلمني 
أحد (أو أجهل أو يجهل على) أي سلمنى أن أسفه على أحد أو يسفه على 
أحد. عن أم المؤمنين آم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
المخزومية وا أن النبي يه كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت 
على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم 
أو أظلمء أو أجهل أو يجهل على) الحديث رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما”'"', في رواية أبي داود وان ماجه قالت أم سلمة ما خرج 
رسول الله بي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال. . . الحديث””". 


الأكر عقب الصّلاة : 

(وروي) عن النبي كك من حديث أبي هريرة ضيه قال: قال 
)١(‏ أخرجه مالك الموطاً »)١17(‏ والبُخاري (57١١)ء‏ ومسلم (1979). 
)۲( روي الحديث بأسانيد صحيحة ») وقد تقدم تخريجه. 


إفرف أحمد (TVD‏ وأبو داود )5۰۹٤(‏ والترمذي (TEY)‏ وابن ماجه (7884)»؛ وقد 


۲۲*۹ 


أبو ذر ظ4 «يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق 
به فقال رسول الله يل «يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك 
ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك قال: بلى يا رسول الله 
قال: تكبر الله عر وجل دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمده ثلاثاً وثلاثين 
وتسبحه ثلاثاً وثلاثين وتختمها بلا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل 
زبد البحرا رواه أبو داود» ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ 
یقارب. 


وذلك قول المصنف: (في دبر) بضم الدال بمعنى عقب (كل صلاة) 
مكتوبة (أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمد الله ثلاتاً وثلانين ويكبّر الله 
ثلانا وثلاثين» ويختم المائة بلا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير). وقد أخبر النبي بي أن الشيطان 
لا يزال حريصاً على صرف العبد عن هاته الخصلة المباركة فقال كلك: 
«خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجتّة هما يسير 
ومن يعمل بهما قليل» يسبح في دبر كل صلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر 
عشراً فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر 
أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويسبّح ثلاثاً وثلاثين 
فذلك مائة باللسان وألف فى الميزان فلقد رأيت رسول الله ية يعقدها 
بيده» قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ «قال: يأتي 
أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته 
فيذكره حاجة قبل أن يقولها» أبو داود والألباني من حديث عبدالله بن 
عمرو. 


غ2 أخر جه البخاري (AREY)‏ وفى (T7۹)‏ وامسلم» «(YA‏ وأبو داود (56١٠هة).‏ 


(۲) أحمد» ٠١١/۲‏ (1448) و«البُخَاري» فى «الأدب المقرد )١5١5(‏ وأبو داود (١١١٠ء‏ 
06 والتّرمذي )741١(‏ و«ابن ماجه (417) وقال الألباني: صحيح. 


۰¥ 


قيس چ کرو 


الدعاء عند الدخول للخلاء والخروج منه: 


(و) مما روي من الذكر (عند) الخروج (من الخلاء) وهو ما اعد لقضاء 
الحاجة أك (تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته) أي الطعام أي لذته عند أكله 
(وأخرج عني مشقته) أي مشقة بقائه (وأبقى في جسمي قوته) فنفعني ۾ به 
سبحانه » والحديث رواه ابن السني في اليوم والليلة من حديث بي أمامة لاه 
د رَسُولَ الله كل قال : الآ ينج أَحَدُكُمْ إذا دَخْل مِرْفَقَه أَنْ يمول : الله 0 
اعود بك من ل الرجس النَجس » الْحَبِيثِ الْمُخْيِثْ السَّيْطانِ الرّجِيم) رواه ابن 
ماجه 0 ورواه ابن السني من حديث ابن عمر كه؛ وإذا خرج قال «الحمد لله 
الذي أذاقنى لذته وأبقى فى قوته وأذهب عنى أذاه»”"' ولحديث على : «ستر ما 
بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله) رواه ابن 
ماجه“ ومما صح عله يانه أنه كان يقول إذا حرج من الخلاء كما في 
حديث عائشة «كان يي إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» الخمسة إلا 


النسائي وهو أصحّ حديث 7 03 


(و تتعوذ) بالله (من كل شيء تخافه) من إنس وجن وحيوان. 


(وعند ما ت بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ 
بكلمات الله) أي القرآن (التامات) أي التي لا يعتريها نقص ولا باطل (من شر 


.)599( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) وضعفه الألباني: (رقم: ٤۳۸۸‏ في ضعيف الجامع). 

(۳) روي مرفوعاً عن عليء وقال ابن ماجه: سنده صحيح . 

)۳١( والبّخَارِي في (الأدب المفرد) (14۳) و«أبو داود‎ .)١56/1 أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۳۰١۰( و«التّرمذي (۷) وحستهء و«ابن ماجه‎ 

() قال أحمد بن أحمد الشنقيطي ناظما ما يتعلق بفعل حل: 
البيتٌُ حل به» وَل عقدته بالضمٌ آتيهما”" واكسِرٌ خلاف حَرَُمْ 
وخل دين وفي حل العذابٌ به وجهانٍ قد رويا عن من مَضَى وعدم 
من لم ثُزل جذوةٌ المضباح ظَلْمَمَهُ تَطْنْ جهالته ضَبْط اللْعَى وَتَدُمْ 

(*) آتيهما: أي المضارع. انظر طرة العلامة ولد الزين» تحقيق عبدالرؤوف علي (ص١٤).‏ 


"4 


ما خلق) وتكرّرها ثلاث مرّات كما في مسلم"'"'؛ (ومن التعوذ أن تقول أعوذ 
بوجه الله الكريم وبكلماته الثامات التي لا يجاوزهن) أي لا يتعداهنَ (بر ولا 
فاجر) البرّ المحسن والفاجر ضده. لحديث أبي هريرة 4# أن رجلا من أسلم 
قال ما نمت هذا الليلة» فقال له رسول الله يَكِةِ: من أي شيء؟» فقال: 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» رواه مالك ومسلم وأصحاب 
السنن وغيرهم"» وحديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله كَل 
يقول «من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
يضره شيء حتی يرحل من منزله ذلك» رواه مالك ومسلم والترمذي”", 
ووقوع المكروه من البر ممكن (و) أعوذ (بأسماء الله الحسنى) وصفت بذلك 
لما استلزمته من معان حسنة مثلاً وهاب معناه كثير الهبة» وهذا يتضمن معنى 
هو كثرة حمد الحامدين وتعظيم المعظمين (كلها) تأكيد (ما علمت منها وما 
لم أعلم) يؤخذ منه أنها ليست محصورة في النّسعة والتسعين. 


وأما قول القشيري رحمه الله تعالى: إن لله آلف اسم ثلاثمائة في التوراة 
وثلاثمائة في الزبور وثلاثمائة في الإنجيل وتسعة وتسعين في القرآن وواحداً 
في صحف إبراهيم فهذا تحديد لا دليل عليه لعموم قوله يلِ: كما في حديث 
ابن مسعود ظ4 أن رسول الله يي قال: «ما أصاب أحداً قط هَمٌّ ولا حزن 
فقال: اللهم إِنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن 


)077/8( والبخاري في خلق أفعال العباد (لا0) ومسلم‎ )۳۷۷/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳٤۳۷( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه مالك (الموطاً) )٥۹١(‏ وأحمد (16/0) ومسلم (/2 والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۵۸۷). 

(۳) أخرجه مالك «الموطأً» صفحة )٠٠١(‏ عن الثقة عنده. وأخرجه أحمد ١/۳۷۷)ء‏ 
و«البْخَارِي» في خلق أفعال العباد (2)51» و«مسلم» 77/8 و«التَّرمِذي» 4730" و«ابن 
خزيمة) (50557). 


°4 


تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا 
أذهب الله عر وجل همّه» وأبدله مكان حزنه فرحا» قالوا يا رسول الله ينبغى 
لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال: «أجل ينبغي لمن سمعهنٌ أن يتعلمهنّ» رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم. 


(من شر ما خلق وذرأ وبرأ) ألفاظ مترادفة معناها الإيجاد من العدم 
إلى الوجود (ومن شرٌ ما ينزل من السماء) كالصواعق (ومن شر ما يعرج 
فيها) أي يصعد في السّماء مما هو سبب لنزول البلاء وهو سيئ الأعمال 
(ومن شر ما ذرأ في الأرض) أي خلق (ومن شر ما يخرج منها) مما له شر 
وأذية (ومن فتنة الليل والتهار) أي الفتنة الواقعة فيهما من المحن والابتلاءات 
(ومن طوارق الليل والتهار) أي حوادثهما التي تأتي بغتة (إلآ طارقاً يطرق 
بخير يا رحمن. ويقال: في ذلك) أي. التعوذ (أيضاً ومن شرٌ كل دابة) 
والمراد بها هنا كل ما اتصف بالذبيب وهو المشي (ربي آخذ بناصيتها) وهو 
مقدّم الرأس وهذا مجاز مرسل بمعنى فِي مِلكه وَسُلْطَانِهِ (إنَ ري على 
صراط مستقيم) أي إن تصرف ربي على وجه مستقيم» أي ليس فيه نقص 
ولا قصور. هذا التعوذ مؤلف من خبرين ذكرهما مالك في الموطأ أحدهما 
مرسل» والآخر مقطوع»› فالأوّل عن يحيى بن سعيد أنه قال أسرى 
برسول الله َك فرأى عفريتاً من الْحِنْ يطلبه بشعلة من نار كلما التفت 
رسول الله بيه راه فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهنٌ إذا قلتهنْ 
طفِئت شُعْلْنُهِ وخر لِفِيه فقال رسول الله يَكِِ: بلى فقال جبريل فقل: «أعوذ 
بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللآتي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر من 
شر ما ينزل من السّماء وشرٌ ما يعرج فيها وشرٌ ما ذرأ في الأرض وشرّ ما 
يخرج منها ومن فتن اليل والتهار ومن طوارق اليل والتهار إلا طارقاً يطرق 
بخير يا رحمن0(") وقد وصله النسائي في الكبرى وقال: خالفه مالك بن 
أنس» والطبراني في الكبير؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبزار 


() تقدم تخريجه في جزء العقيدة» وصححه الألاني (1855) صحيح الترغيب والترهيب. 
(؟) الموطا )17١5(‏ وانظر شرح الزرقاني على الموطاً (4*7/5). 


1° 


والطبراني وأبو يعلي وجماعة من طرق متعددة عن أبي التياح قال قلت 
لعبدالرحمن بن حنيش التميمي ظ4 وكان شيخاً كبيراً أدركت رسول الله كلل 
قال: نعم» فقلت: كيف صنع ليلة كادته الشياطينء قال: إِنَّ الشياطين 
تحادرت تلك الليلة على رسول الله ييي من الأودية والشعاب وفيهم شيطان 
بيده شعلة من نار يريد بها وجه رسول الله ييو فهبط إليه جبريل عليه 
السلام» فقال: يا محمدء قل ما أقول قال قل «أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق وذرأ وبرأ» فذكر الدعاء وقال: قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله 
تعالى»”' 0 وأما الخبر المقطوع فرواه مالك عن كعب الأحبار أنه قال: لولا 
كلمات أقولهنَ لجعلتنى يهود حمارا فقيل له وما هن قال: «أعوذ بوجه الله 
العظيم الذي ليس شيء أعظم منهء وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزن بر 
ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما 
خلق وذراً وبرأ». 

(ويستحب لمن دخل منزله) أو بستانه أو حانوته أن يقول: (ما شاء الله 
لا قوّة إلا بالله) وهو في كتاب الله بعد أن يسلّم إن كان ثم أحدء وإلا قال: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من قال ذلك كان حرزاً لمنزله. 
وحسبك قوله تعالى: #وَولا إِذْ مَكَلْتَ تك فلت ما سا آنه لا في إل 
با 


تنزيه المساجد عن غير ما بنيت له: 


(ويكره) كراهة تحريم (العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا 
يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا الشيء الخفيف) مما لا يلوث (كالسويق) 
وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن. زاد في التحقيق سواء كان ملتوتاً 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد )85/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه قال: فلما 
رآهم وجل وجاءهم جبريل بيا ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد 
الطبراني رجال الصحيح. وكذلك رجال الطبراني. قال الغماري: سنده صحيح أو هو 
حديث صحيح. انظر مسالك الدلالة للغماري .)٤١٤(‏ 


(؟) الآية (۳۹) من سورة الكهف. 
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بسمن أو عسل (ونحوه) مما لا يلوثه وإن كان معتكفاً فليجعل سماطاً ونحوه 


(ولا يقصّ فيه شاربه ولا يقلم أظفاره) لأنها أوساخ (وإن قصٌ أو قلم 
أخذه في ثوبه) أي بحيث لا ينزل منه شىء على الأرض . (ولا يقتل فيه 
قملة ولا برغوثاً) لآن هذه أشياء تنافي التعظيم والاحترام وقد أمر الله تعالى 
بتعظيم بيوته فقال: #في بت أن لَه أ يم4 قال الحسن البصري: 
وغيره: معنى ترفع تعظم» ويرفع شان وتطهّر من الأنجاس» والاأقذارء 
ورجحه الزجاج“" وقال تعالى: ومن بطم حرمت اله هر حر لو ند 
بی «وأمر النبي بيا بتنظيف المساجد وتطييبها وتطهيرها» كما رواه 
أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه من حديث عائشة ل“ وأحمد وأبو 


داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب ظا «وأمر م أكل الثوم 


والبصل والكدّاتٌ أن لا يقرب المسجدء وقال: إِنّ الملائكة تتأذّى مما يتأذى 

3 (e) رش‎ 8 . 0 ! 0 

منه بنو ادم» رواه البخاري ومسلم من حديث جابر #5 »> وسمع رجلا 

ينشد ضالة فى المسجد ويقول من دعا إلى الجمل الأحمر فقال له كد «لا 

وحدت انما بست المساجد لما يليت له) روآأه أحمد ومسلم من حديث بريدة 

0 وروی الترمذي عن أبي مريرة 46 أن رسول الله وي قال *! «إذا 

من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ۸ والأحاديث فى هذا الباب 

كثيرة“. فهذه أحاديث ترشد إلى احترام المسجد وصونه عن كل ما ينافي 

)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة النور. 

(0) فتح القدير للشوكاني (050/4). 

) الآية )7١(‏ من سورة الحج. 

.)۷٥۸( أخرجه أحمد (71/9/56). وأبو داود (2)455» والترمذي» (05984)» واين ماجه‎ )٤( 

(5) أحمد» )١19١1/8( ۳۷٤/۳‏ وامسلم (۷۹/۲ (۱۱۸۹) واللفظ 

(5) أخرجه أحمد 570/5 )۲۳٤۳۲(‏ و«مسلم» ۸۲/۲ (۱۱۹۹). 

(Vv)‏ الترمذي (TTD‏ وقال حديث حسن» وصححه ابن حبان c((TI1)‏ والحاكم ده 
ووافقه الذهبي. 

(۸) انظر رياض الصالحين )٤۷٤(‏ تحقيق الأرناؤوط /ط/الرسالة. 


1۲ 


الأدب والتعظيم مما ذكره المصتف وما فی معناه (وأرخص فی میت الغرباء 
في مساجد البادية) للضرورة مفهومه أنه لا يرخص ذلك في مساجد الحاضرة 
لوجود الفنادق فيها إذا وجد ما يعطيه أجرة وإلا بات للضرورة. 


(ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر) ومثله 
مو ضع القذرء قال ابن رشد: وسئل مالك عن القراءة في الحمام» فقال: 
القراءة بكل مكان حسنة» ليس الحمام بموضع قراءة» فإن قرأ الإنسان 
الآيات فليس بذلك بأس» وليس الحمّامات من بيوت الاس الأوّل. 


قال محمد بن رشد: كره القراءة في الحمامء إذ لا ينفك عن 
النجاسة فى أغلب الأحوال» كما كره قراءة القرآن فى الأسواق والطرق من 
أجل ذلك واستحبٌ أن يُتَرَّهَ القرآن عن أن يقرأ إلا في مواضع القراءة إلا 
أن يكون الشيء اليسيرء أو مثل الغلام يتعلم القراءة على ما يأتى له بعد 
هذا. وقد أجاز ذلك بكل حال في أحد قوليه» واحتج بقول أبي موسى: 
«أما أنا فأتفوقه تفوقأً ماشيا وراكبا وقاعداً وعلى جنب وعلى كل حال 
اه" وقال البخاري: قال مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لآ بَأْسَ بالْقرّاءة في الْحَمّام 
وَبِكَنْبِ الرَسَالَةٍ على عَيْرٍ وُْضُوءِء وَقَالَ حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كان عَلَيْهِمْ 
ِزَادْ فسَلَمْ إلا قل ُسَلَمْ > قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وَرَوَى 
عبد الرَرّاق عن النّوْرِيَ عَنْ مَنْصَور قَالَ: سَألْت إبْرَاهِيم عَنْ الْقِرَّاءَة في 
الْحمّام قَقَالَ: ل يبن لِلْقَوَاءَةٍ فيه. قلت : وَمَذَا لا يُخَالِف رواية أبي عَوَانَة» 
إا تعلق بِمُطَلَقٍِ الْجَوَاز وَقَدْ رَوَى سَعِيد بْن مَنَصُور أيْضاً عَنْ مُحَمَّد بن 
بان عَنْ حَمّاد د ن أبي سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْتَ إبراهيم عن الْقَرَاءَة في الْحَمَّام 
فَقَالُ که ذلك لْنَهَى. وَالِإِسْنَاد الأول صَحّ. وَرَوَى اثن الْمُئْذْر عن على 


ت 


قَالَ: بس الْبَئَت الْحَمام رع فيه الحيام وَل مرا فيه آية مِنْ كناب الله. 
وَهَذَا لآ يدل عَلَى كَرَامَة الْقِرَءَة وَإِنَمَا هُوَ إِحَبّار بِمَا هُوَ الْوَاقِع بأَنَّ شان 
مَنْ يون في الْحَمَّام ن يَلْتَهِي عَنْ الْقِرَاءَة. وَحَكيّت لرا عن أبي 
)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد (94/18 0 ؟). 
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حَبِيمّة» وَخَالَفَهُ صاحبه محمد بن الْحَسَن ومالك قَثَالاً له نكْرَه؛ لاله لَيِسَ 
فيه دَلِيل خخاصس... ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة واحتج بان القراءة 
مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثرء فلو كرهت لفات خير 
كثير. ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف 
ولیس فيه كشف عورة لم يكرهء وإلاً كره». اه . 


(ويقرأ الرّاكب والمضطجع) لأنها ذكر وقد أمر الله بالذكر في جميع 
هيئات الشخص. قال تعالى: ## تأذكروا أله قيما وفُعودًا ول جور 4 . 
قال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: الي يدرو آله يما وَفُعُوا عل 
جُبوْبِهم4”" ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمرهء 
فكأنها تحصر زمانه. ومن هذا المعنى قول عائشة فو : «كان رسول الله يل 
يذكر الله على كل أحيانه». أخرجه مسلم“. فدخل في ذلك كونه على 
الخلاء وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فأجاز ذلك عبدالله بن 
st: 4.‏ )6( 

عمرو وابن سيرين والنخعي» وكره ذلك ابن عياس وعطاء والشعبي . 
والأول أصح لعموم الآية والحديث» قلت: والظاهر أن قول ابن عباس هو 


المعتبر في تنزيه ربّنا أن يذكر عند الأقذار. 


(و) كذا يقرأ (الماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى 
السوق) أي سوق الحاضرة لا سوق البادية فلا كراهة لأن طرق الأسواق 
الغالب عليها النجاسة وعدم النظافة لكثرة المارين بخلاف الطرق التي بين 
القرى فإِنْ الغالب عليها الطهارة (وقد قيل: إن ذلك) أي قراءة الماشي إلى 
السوق (للمتعلم واسع) أي جائز. 


)١(‏ الفتح )۲۸۷/١(‏ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 

(؟) الاية )١١7(‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية )۱۹١(‏ من سورة آل عمران. 

(8) أخرجه أحمد ١/5‏ و1958 و«مسلم» (805) باب ذِكْرٍ الله تَعَالَى في حَالٍ الْجَتَابَةٍ 
وَغَيْرهَا. (58)» و«أبو داود» (۱۸). 

(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .0"١١/5(‏ 


14 


(ومن قرأ القرآن في سبع) أي سبع ليال (فذلك حسن) أي مستحبٌ 
لأنه عمل أكثر السلف لقول النبي بي لعبدالله بن عمرو بن العاص ها 
«فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فإِنْ لزوجك عليك حقا ولجسدك 
عليك حقًا. ..» «الحدیث» وروی أبو داود ومحمد بن نصر والترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول من حديثه أن التّبئَ ئ أمره أن يقرأ القرآن 
في أربعين ليلة فاستزاده حتى رفع إلا سبع وكذلك كان الصحابة يختمونه 
في سبع“ كما رواه أبو داود وغيره من حديث أوس بن حذيفة قال 
سألت أصحاب رسول الله كِ: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل 
وحده»» ووقع في رواية للطبراني في هذا الحديث «كيف كان 
رسول الله له يجزئ القرآن؟ فقالوا: كان يجزئه ثلاثا وخمسا» وذكرهء 
واعتمد القرطبي هذه الرواية فقال وكان رسول الله ية ممن يقرؤه في 
سبع تيسيراً على الأمةء لكن قال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار: لم 
يقع في أكثر الروايات في أحاديث أوس نسبة تحزيب القرآن إلى 
النبي يكل صريحاً والذي وقع فيها كيف تحرّبون القرآن. 


(والتفهم مع قلة القراءة أفضل) من سرد حروفه بلا تفهم لقوله تعالی : 
افلا يدون ر : عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَّدٍ قالاً أنَى ان 
مَسْعُودٍ له رَجل فَمَالَ: ا ي أفراً الْمْفَصَّلَ في رَكْعَةٍ فَقَالَ: أَهَذًَا هد 


)١(‏ متفق عليه من حديئهء أخرجه البخاري ۲٤۳/١‏ (00857) وفي )٥٠٥٤(‏ و«مسلم) 
ا (TVD)‏ 

(؟) جامع الأصول لابن الأثير (411/5) )4۳٤(‏ الفصل الثالث: في تحزيب القرآن 
وأوراده. 

(۳) أخرجه أحمد 4/5 )١15755(‏ و4/ "4" (۱۹۲۳۰). وأبو داود (۱۳۹۳) و«ابن ماجه» 
(ه:"١).‏ 

)٤(‏ انظر البرهان في علوم القرآن (557/1). دار المعرفة. 


(ه) الآية (87) من سورة النساء ومن سورة محمد الآية (5؟). 
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الشّعْرِء وَتَثْراً كَتئْرٍ الدقل“ كن النبيّ با كاد يَْرَا النظَائِرَ السورتينٍ في 
رَكْعَةَ النّجِمَ وَالرَحَمَنَ في رَكْعَةَ . . . فذكر الحديث» رواه أحمد وأبو داوه”” 5 
وعن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب قال: «سمعت محمد بن كعب 
القرظي يقول: لأن أقرأ (إذا زلزلت) و(القارعة) ليلة أرددهما وأتفكر فيهما 


أحبّ إلي من أن أبيت أَهُدٌ القرآن» مصنف ابن أبي شية. 


وعَنٍ الشَّعْبيْ ؛ ٠‏ قَالَ: قَالَ عَْداللّه: «لآ تَهُذُوا الْمَرْآنَ كه الشَّغْره وَلاً 
روه تَر الدّقلِ» وَقِقُوا عِنْدَ عَجائبه» وَحَركُوا به الْقُلُوتَ)7). 

وروی الحاكم في المستدرك عن القاسم بن عوف الشيباني» قال : 
سمعت ابن عمر» يقول: (لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد ييه فيتعلم حلالها وحرامهاء وما 
ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن»» ثم قال: «لقد رأيت 
رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما ب بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره 
ولا زاجره» ولا ما ينليغى أن يوقف عنذده منه ينثره ذثر الدقل» وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين». ولا أعرف له علة ولم يخرجاه”. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «قال العلماء والترتيل مستحتٌ 
للتدير ولغيره قالوا يستحت الترتيل للعجمى الذي لا يمهم معناه لان ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً فی القلب». 

(وروي أن النبي عليه) الصلاة و(السلام لم يقرأ القرآن في أقّل من 


)١‏ الدقل: الرديء اليابس من التمر والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير رؤية 
وتأمل كما يتساقط الدقل من العذق إذا هُرّ. ۰ 

(۲) أخرجه أحمد ٤۱۸/۱‏ (5958)ء وأبو داود ۱۳۹۳)» وأخرجه النسائى ٠۷١/١‏ 
»)۱۰۰٤(‏ وفى «الكبرى» .)01١80(‏ ْ 

(۳) مصتف ابن أبي شيبة (651/5) .)۸۸۲٤(‏ 

(4) المرجع السابق والصفحة وبعده برقم. 

(5) المستدرك )٠١١( )11/١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 

علة ولم يخرجاه؛ قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما ولا علّة له. 
(5) التبيان في آداب حملة القرآن : ص (1(. 
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ثلاث) وهذا مع معرفته ييه معانيه وفهم ما فيهء بل أمر بقراءته في أكثر من 
ثلاث قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع «التبيان في آداب حملة 
القرآن»: ينبغي أن يحافظ على تلاوته» ويكثر منهاء وكان السلف فل لهم 
عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيهء فروى ابن أبي داود عن بعض 
السلف طك أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم 
في كل شهر ختمة؛ وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة» وعن بعضهم في 
كل ثمان ليال وعن الأكثرين في كل سبع ليال» وعن بعضهم في كل ست› 
وعن بعضهم في كل خمس» وعن بعضهم في كل أربع» وعن كثيرين في كل 
ثلاث» وعن بعضهم في كل ليلتين» وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمةء 
ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين؛ ومنهم من كان يختم ثلاثا 
وختم بعضهم ثمان ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار فمن الذين كانوا 
يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن 
جبير ومجاهد والشافعي وآخرون؛ وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة 
فكثيرون» نقل عن عثمان بن عفان ذه وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت 
وأبي بن كعب ك وعن جماعة من التابعين كعبدالرحمن بن يزيد وعلقمة 
وإبراهيم رحمهم الله. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن 
كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمّات 
الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما 
هو مرصد لهء وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص ا قال : 
قال رسول الله ية «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم”» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١54/5‏ (50786). وأبو داود (۱۳۹۰) و«الترمذي» )۲۹٤۹(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» و«ابن ماجه» .)۱۳٤۷(‏ 


YT1¥ 


(ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه: بسم الله الهم أنت الصاحب) 
أي الحافظ (في السّفر والخليفة في الأهل) أي الوكيل في حفظهم بعد سفري 
عنهم القائم بأمورهم (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء) بسكون المهملة أي مشقة 
(السَفرء وكآبة) بفتح الكاف والهمز والمد الحزن وسوء الحال من فوات ما 
أريد (المنقلب) أي الرجوع (وسوء المنظر) أي ما يسيء النظر إليه (في الأهل 
والمال) بحيث يلحق الأهل والمال أمور مشقة أي تشق على النفس . (ويقول 
إذا استوى على الدابة) (#سْبْحَنَ الى سر لَنَا هَدَاك) أي ذلله (#ومًا ڪت لم 
مُفْرِدْنَ 42) أي مطيقين قادرين (#وإك1 ل ريا لَمَمَلبوْنَ 49 أي ر 
وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أ وول اله کل كاز 
إِذَا اسْتّوَى عَلَى بَعِیرهِ خارجاً إلى سَمَرِ كبر تلاا ثُمّ قال بخان الذي سَحَرَ ل 
ذا وَمَا کا لَه مُفنِينَ وَإِنَا إلى ينا لبون الهم نا تناك فى سَفْرنا هذا 
لبر وَالتّمْوَى وَمِنَّ الْعَمَلِ ما تَرْضَى» للْهُم َون عَلَيْنا سَهُرَنا هَذَا وَاطوٍ عَنا 
بعد » اللَهُمَ نت الصاحبٰ فى السقر وَالْحَلِيفَةٌ فى الأخل» الهم إِى اعود بك 
مِنْ وَعْنَاءِ سضر وَكَآبَةِ الْمَنْظر وَسُوءٍ الْمُنْقَلَّبِ فى الال الال َإِذَا رَجَعَّ 
قَالَهُنّ. وَرَادَ فيهن َّ آيبونَ تَائَبُونَ عَابِدُونَ ربا حَامدُون0 7 . «وَكَانَ هُوَ وَأَصْحَابُةُ 
إِذَا عَلَوْا الايا كَبَرُوا وَإِذَا هَبَطُوا الْأَؤْدِيَةَ سَبَحُوا0 2 


وَكَانّ إِذّا أَْرَفَ عَلَى قَرْيَةٍ يُرِيدُ دُحُولَهَا يَقُوكَ «اللَهُمَ رَبَ السَمَوَاتٍ 
السَبع وَمَا أَظْلَأْنَ وَوَبَ الأرضينَ السبْع وَمَا أَمْلَأنَ وَرَبَ الشَيَاطِينِ وَمَا أَضصْلَلْنَ 
وَرَتْ الریاح وَمَا رين سالك خير هله الْقَدْيَةِ وَحْيْرَ أَمْلهًا وَأَعُودْ بك من 
شَرْهَا وَشَرَ أَهْلِهًا وَشَرَ مَا فيها»“. 


)١(‏ الآيتان )١8  ١١(‏ من سورة الزخرف. 

0) أَخْرَجَهُ أحمد ١54/7‏ (1۳۱۱) ومسل ٠١4/4‏ 75049 و«التَرْمِذِيَ؛ /4417). 

(۳) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح رواه أبو داود )۲٥۹۹۹(‏ وقد 
علق الأرناؤوط على الحديث في رياض الصالحين فانظره (05) ط/ الرسالة. 

)٤(‏ أخرجه النّسائي في «الكبرى» (2)81/9/5 وفي «عمل اليوم والليلة» (20415». وابن خزيمة 
(50ه5؟), 


YT1۸ 


(ونكره التجارة إلى أرض العدو) لأنْ في ذلك تغريراً للإنسان بنفسه 
وماله وإذلالاً للذين (وإلى بلد السودان) أي الكفار منهم للعلة المتقدمة .(وقال 
النبي عليه) الصلاة و(السلام: السفر قطعة من العذاب) فعن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله قال: «السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» 
فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله)”''. نهمته: مقصوده. 


(ولا ينبغي) بمعنى لا يحل (أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر 
يوم وليلة فأكثر)» فعن أبي هريرة به قال» قال رسول الله ي : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
عليها”''؛ وعن ابن عباس #ه أنه سمع النبي بي يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال له رجل : 
يا رسول الله: إن امرأتى خرجت حاجّة وإنى اكْتُيَبْتٌ فى غزوة كذا وكذا؟ قال : 
«انطلق فحج مع امرأتك . (إلاً في حج الفريضة خاصة في قول مالك) فإنّ 
لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون (في رفقة مأمونة) من 
المسلمين فإن لم تجد رفقة مأمونة لا يجوز لها ذلك (وإن لم يكن معها ذو 
محرم فذلك لها) مرتبط بقوله إلآ في حجٌ الفريضة فذلك لها. قال القرافي: «قال 
مالك في الكتاب تحجٌ بلا ولي مع رجال ونساء مرضيين وإن امتنع واليها وقال: 
تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة إذا اثبت أن المحرم ليس شرطا فهل تخرج مع 
الرجال الثقات» قال سند: منعه ابن عبدالحكمء قال سند وهو محمول على 
الكراهة» قال سند: وهذا في حجة الإسلام أمّا في غير الفرض فلا تخرج إلا 
مع ذي محرم قاله ابن حبيب لعموم النهي»““. 


(1) متفق عليف أخرجه مالك الموطأ (۲۸۰۵). ولأحمد) )۷۲۲٤( 7١5/5‏ و«البخاري» 
(1805) وفي (۳۰۰۱) وامسلم» .)٥۰٠۰(‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه أحمد ۲۰۰/۲ )۷٤۰۸(‏ و۳۷/۲٤‏ (41۲۸) و«البُخاري (۱۰۸۸)» 
وامسلم (TY)‏ 

(۳) متفق عليهء «أحمد» ۲۲۲/۱ )١984(‏ و«البخاري» ۳ (1837) وامسلم» ٠١4/5‏ 
(01(. 

.)۱۸١/۳( الذخيرة‎ )4( 


Ab 


ر 
کک کے 


oswarat.corm 


باب في التعالج وذكر الزقى والطيرة والنجوم 


والخصاء والوسم والكلاب والزفق بالمملوك 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابُ في التَمَالْج وَذِكْرٍ الرّقَى وَالطَيَرَةِ وَالنُجُوم وَالْخْصَاءِ وَالْوَسْمٍ 
وَالكللاب وَالرَفْقٍ ِالْمَمْلُوكَ وَل باس ِالاسْتِرْقَاءِ مِنَ مِنَ الْعَبْنِ وَغَتِرِهَاء 

وَالتَعَوْدِ 

وَالتعَالْج 

وَشْرْبٍ الدَّوَاءٍ وَالْمَضْدٍ وَالْكَيَ 

وَالْحَحَامَةٌ حَسَّئَةٌ 

وَالْكُخل لِلنَدَاوِي لِلرَجَالٍ جَائِرٌ وَهُوَ من زيئة النْسَاءِ 

وَلآ يُتعَالَجُ بِالْحَمْرِ وَلآ بِالنّجَاسَةِ وَلاً بمَا فيه مَيْتَةَ وَلآ بِشَيْءِ مما حَرَّمَ 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 

وَلاً باس بالاكتوَاء 

ارق بكتاب الله وبالكلام الطييب. 

َل بس بالْمَعَادَةِ تعلق ويها قران 

إا وَعَ الْوبَاء بأزض قوم مَلاُقدَمْ عَلَيهِ وَمَنْ كَانَ بها فلا يرح فِرَارا 





وقال الرسول عليه السلام: «في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة 
والفرس» . 

وَكَانَ عَلَيْه السام يَكْرَهُ سيوع سيئ الأسْمَاء» 

وَيُحَبُ الْمَألَ الْحَسَنٌء 


TT 


وَالْعَسْل لِلْعَين أن يَغْسِل الْعَائِنُ وَجْهَهُ وَيَدَئْهِ وَمَرْفِمَيهِ وَرْكْبَتبهِ وَأطراف 
ِجْلَيِه وَدَاخْلَةَ إزَارِهِ في فدح نم يُضَبّ عَلَى الْمَعِين. 
وَل ينْظرٌ في الوم إلا ما يُسْتَدَلُ به عَلَى القبْلَة وَأَجَرَاءِ اليل ويرك ما 


سوّى ذلك» 


ولا یذ كَلْبٌ في الذور في الْحَضَرِ وَل في دور الْمَادِيَة إلا برع َو 


مَاشْيَة َصخبها ف 


وَل باس ب 


اليل 


في الضخراء م تزوخ تعها أو ليد يضطاة ليده لآ للفو 
بخِصَاءٍ الْعَتَم لِمَا فيه مِنْ صَلاّح لَحُومِهَا وَنْهِي عن خصاء 


وَيِكْرَهُ الْوَسْمْ في الْوَجْهِ وَلاً باس به في غير ذلك 
وَبُتَرَفّقُ بِالْمَمْلُوكِ وَلاً يُكَلْفُ من الْعَمَل ما لآ يُطِيق)". 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ذِكُرٌ التَعَالْجٍ الوُقَا الطِيِّرَةٍ 


جار الاسَِرْقَاءُ مِنْ عَيْنِ وَمِنْ 
وَجَابِرٌ تَعَالْجٌ شرب الدُوَا 
وَالْكْخْلْ لِلرَبل لِلدَرَهِ 
ولغ يم جا الج بخنر 
رازو اة تل 
وَكَرِهُوا فُدُومَهُ عَلَى وَبَا 
تفي أْحَدِيثِ 0 إِنْ كَانَ ر 
اليل الاير رجه وَيَذَا 


(1) في نسخة الحلبي: إلا ما يطيق. 


ا 

ء عَيْنِ وَالتَّعَوُةُ حَسَنْ 
َة وَالْحَجَمُ الْجَمِيل وَاكْتِوَا 
لأنة من زيئة التسا 
وَلاَنبجَاسَة ولا ذِي حطر 
أو بالكلام الصَيِّب الْمَبَانٍ 
بالسَثْرٍ وَالْقُرآنُ فِيهَامُطْلَيُ 
رض ار الخَرُوج عنْهَاهَربًا 
في فُرَسٍ وَمَسْكُن وَفِي الْمَرَْ 
طَهَ وَكَانَّ يُمْجِبُ الْمَالَ الْحَسَنْ 
وَمِرْفَقأاوَرْكبَةوَمَابَذدَا 


AA 


مِنْ طَرَفٍ الرْجْلَيْنِ أؤ نَحْتَ الإزَاز 
3 : 0 > 2 


م عَلَّى الْمَعِينِ صب أن يُضَارْ 
إلا الذي به مَدائْنَدَلوا 


في الْبَرٌ وَالْبَحْرٍ وَبَلَهَ مَاعَدَا 


يُجل أو لِلسَيِدٍلِلْمَمَاشٍِ 
كَالْبَعْل وَاْجَمَارِ دُونَ الْخَيْل 
وَإِكَهُ لجَاقتِرٌ فِيمَاسِوَى 
يُكَلَْفُْنَ مَالاًيُطِينُعَمَدٌ 


وَالْكَلْبُ لِلرزع أو الْمَوَاشِي 
وَجَافِرٌ خِصَهءْ كل الفخر 
وَالوَسْمٌ في الوه بتار مُجْتَوَى 


وَالرَفْقُ بِالْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ وَل 


الشرح: 

أي هذا (باب في) بيان حكم (التعالج) وهو محاولة الذاء بدوائه أي 
يحاول الداء بالدواء أي بدواء ذلك الداء. (و) في بيان (ذكر الرّقى) جمع 
رقية أي في حكم الرّقى وما يرقى به. (و) في بيان حكم (الطيرة) بكسر 
الطاء وفتح التحتية وهي العمل على سماع ما يكره أو رؤيته. (و) في بيان 
ما يحل تعلمه من علم (التجوم و) في بيان حكم (الخصاء) وبيان ما يجوز 
أن يخصى وما يكره . (و) في بيان حكم (الوسم) بالسين المهملة وهو 
العلامة بالكيّ ذ فى الحيوان. (و) فى ذكر (الكلاب) أي في يان ما يجوز أن 
يتخذ منها وما لا يتخذ. (و) فى بيان (الرّفق بالمملوك) يعني من الآدميين إذ 
لا يسمى بذلك عرفاً غيره. ٠‏ 

(ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها) كاللدغة بالدال المهملة والغين 
المعجمة لدع العقرب والحية إشارة للأحاديث المرخصة في ذلك منها: ما 
رواه مسلم فِي «صجيجها عَنْ انس طله «أن النبي ية رخص في الرَفيَةَ مِنَ 
الْحْمَةَ وَالْعَيْن وَالتَمْلَةِ)0" . 


وَفِي سن أبي E‏ «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَْتْ «كَانَ يُؤْمَرْ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۱۸/۳ (۱۲۱۹۷) و#/9١١‏ (۱۲۲۱۸) وامسلم» (4لالاد. 6لالاه), 
وَالتَرْهِذِىٌَ» »)5١67(‏ وهابن ماجه (0817"). 


(۲) أبو داود (۳۸۸۰). 


TTY 


لْعَاِنْ ضا .0 يَعْتَسِلٍ مِنْهُ الْمَعِينُ)» وَفي «الصَحِيحَيْن) عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: 
«أمَرَني الَبِيَ كل أز أمَرَ أَنْ َسَرْقيّ مِنْ الْعَيْن». 


َذْكرَ الَرِْذِيَ مِنْ حَدِيثٍ سُمَيَانَ بْنِ عَيَيْنَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ عَنْ 
عَرْوَةَ ر بن عَامِر عَنْ عَبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة الزّرْةٍ قي ا أَسْمَاء ئت عُمَيْس قَالَثْ يَا 
رَسُولٌ الله يني نق صقم التي َا“ سَتَرْقِي لْهُمِ؟ فَقَالُ «َعْمْ فلو كَانَ 
شَيْة ينين الْقَضاء لبق الْيْنُ»29 


رالعين سم جعله اله في عين العان إن تعب من شي» وام يبرد 
أصاب بإذن الله المعين› يقول ابن القيم في اراد (وَلاً ریب أنْ الله سُبْحَانَهُ 
لق في الأجسَام وَالأروَاح فى وَطَبَائِعَ مُحْتَلِفَةَ وَجَعَلَ في كير مها حَوَاض 
وَكَيْفِيَاتِ مُؤَّنْرَةَ ولا يُمْكنٌ لِعَاقِلٍ إِنْكَارٌ ير الأر راح في الأجسَامء انه َم 
ماهد مَحْسُوسٌ» وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَبِفَ يَحْمَرٌ حَُهْرَةٌ شَدِيدَةٌ إا تَطَرَ اله من 


32 يو کے امم 


بختضمه ويستجي ينه ويَفْرَ طفْرَة شريةة عند ظر من ن¿ ياف إل وقد 
ولشدة ارْتَبَاطِهَا بين يلب الل ليق َلَئِمَتْ هى الْفَاعِلَةَ و وَإِنْمَا التأئية 
للروج» وَالأَرْوَاحُ مُحْتَلِفَة في طَبَائِعِهًا وَقُوَاهَا وَكَيْفِيَاتَهًا وَخوَاصهّا روځ 
الحاسد مُوؤْذِيَةٌ لِلْمَْسُودٍ دى بَا وَلِهَدَا مر الله - سبْحَائَهُ - رَسُوَلَهُ أن يَسْتَعِيدَ 
به مِنْ سره ونان الْحَاسِدٍ في أَدَى الْمَحْسُودٍ َم لآ يُنْكدهُ إل من هُوَ حارج 
عن + حَقَيقَة لإنسَانِية ننه وَهُوَ ُو أضل ال الِصَابَ ب لعن 3 فان التفس الْحَببثَة الْحَاسِدَة 


سرام لل همل 


اه لاس 


به عضي كيت بف خبيكة ووی قملها ما تكد يها وزی على كلق 


اف مر هه لل 


في قاط الجن وَمِْهَا ما تُوَْرْ في طمْس الْبَصَرِ كُمَا قال النبيّ ن يكل في الأبثر 


.)۳٥۱۲( أخرجه أحمد (7/5” و۱۳۸). والبخاري (۱۷۱/۷) و«مسلم» (۱۷/۷) وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي )3١59(‏ وقال: حديث حسن صحيح» و«الئّسائي» في «الكبرى» 
(1/5946). 


YY 


وَذي الطفيتيْن من الْحَيّاتِ «إِنْهُمَا يَأ يلتمسان الْبَصَرَ وَيُسْقَطانِ الْحَبّل». اه. 


وَلِمسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ا : «العَيْنُ حى وَلَوْ گان شَيْءٌ سَايَقٌ 
الْمَدَوَ لَسَبَقَيْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُعْسِلكْ فَاعْسِلُوا» أَخْرّجَهُ الشَّيْحَانِ وَأَبُو دَاوْد مِنْ 
هَذَا الْوّجو" وقال أبو العباس القرطبي هذا إغباء في تحقيق إصابة العين 
ومبالغة تجري مجرى التمثيل لا أنه يمكن أن يرد القدر شيءء فإن القدر 
عبارة عن سابق علم الله ونفود مشيئته» ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 
وإنما هذا خرج مخرج قولهم لأطلبنك ولو تحت الثرى ولو صعدت إلى 
السماء» ونحوه مما يجري هذا المجرى» وقال النووي فيه إثبات القدر وهو 
حق بالنصوص وإجماع أهل السنة وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر»". 


ولا خلاف في جواز الاسترقاء بأسماء الله تعالى» قال تعالى: لوي 
اناغ لني دعو يبا 2474 ولا بأس بالاسترقاء بكتابه (و) لا بأس (بالتعوذ) 
ففي مسلم أنه للد يك كان إِذَا اشتّکی را على نمْسِه ِالْمْعَوّدَاتِ وَيَنْقْتُ قلا 


اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ أَقُوَأ عَلَيْهِ فسح عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَااا*. وَالْمَقْصودُ 
العلا الٽبويّ لِهَذِهِ الْعِلَةَ وَهُوَ أَنْوَاءٌ وَقَدْ رَوَى أبو داو في ١سُنَنِهِ‏ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ حُتَئِفٍ فال مَرَرَْا بِسَيْلٍ فُدَحْلت فَاعْتَسَلْت فيه فَخرَجْتُ مَخمُوما 
نمي ذَلِكَ إِلَى رَسُول الله يل كَقَالَ «مُرُوا أبَا نَابتٍ يَتَعَوَدُ قَالَ فَقْلْت: يا 


سَيِّدِي وَالْرَقَى صَالِحةٌ؟ فَقَال لا ر ف فيه إلا في مَس“ أو حمق َو اذْعة» . 


(۱) أحمد ٩/۲‏ (ا1040) و«مسلم) ۳۸/۷ (05841 و02884) وفي ٥۸۸۷(‏ و2888) واأبو 
داود» .)٥۲٥۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۱۳/۷ (01/07) مرفوعاًء والتَّرْمِذِيَ (22077». و«النّسائي» في «الكبرى» 
(Vo)‏ 

(۳) طرح التثريب (فائدة: إثبات القدر وصحة أمر القدر). 

(4) الآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 

(ه) أخرجه مالك «الموطأ) 080. و«أحمد) ۳ والبخاري .)٤۷۲۸(‏ ومسلم (08454). 

() أخرجه أحمد )١5١1/5( ٤۸1/۳‏ ولأبو داود (۳۸۸۸)ء و«النّسَائي» في «عمل اليوم 
والليلة» (/ا6؟) و(75١٠١).,‏ 


Y4 


«وَالئَمْسُ الْعَيْنُ يُقَالُ أَصَابَتُ قلاناً نَفْسٌ أيْ عَيْنّء والحمة الحيات 
والٽافس العاف 

من الأذكار المأثورة فى التعوذ من العين : 

قَمِنْ التَعَوَدَاتٍ وَالرَقَى الإكتَارُ مِنْ قِرَاءةِ: 

المُعَوْنَيْنِ وََاتِحَةٍ الكِتَاب وَآية الْكْرْسِيَ وَمِنْهَا التَعَوَذَاتُ النْبَوِية. 

نَحْوٌ: أَعُودٌ بِكَلِمَاتٍ الله التامّاتٍِ مِنْ شر ما خَلَقّ. 


وَنَحْوٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثامّةِ مِنْ كَل شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كَل عَيْن 


وَنَحْوٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التاقاتِ التي لآ يُجَاورْهْنْ بر وَلا فَاجرٌ مِنْ 
شر ما حَلْقَ وَذْراً وبر وَمِنْ شر ما يَنِْلُ مِنْ السَمَاءٍ وَمِنَ شر ما يَعْرُحُ 
فيهاء وَمِنْ شَرَ ما ذَرَأْ في الأرضء وَمِنْ شر مَا يَخْرُجٌ مِنْهَاء وَمِنْ شَرَ فِتَنِ 
اليل وَالنْهَاِ وَمِنْ شَرَ طَوَارِقٍ الليْلٍ إلا طارقا يَطرق بِخَيْرٍ يا رَحْمَن. 
ومنها: اعود بِكَلِمَاتِ الله التامَةَ مِنْ عَضَبهِ وَعِمًابه وَمِنْ شر عِبَّادِهٍ وَمِنْ 
هَمَرَاتِ تاياي ر وَأَنْ ٍخضرُون. 
أَنْتَ آخدٌ بنَاصِيَيَه› للم ت کف الما وَالْمَغْرَمَ: للم انه y4‏ يِهُرْمْ 
جلك ولا يُخْلّفُ وَعْذَاكُ سباك وبخمدك. 


وَمِنْهَا: أَعُوَدُ ِوَجْهِ الله الْعَظِيم الْذِي لآ شَيْءَ أَعْظَمْ مِنْهُ وَبکلماته 
الَامَاتِ التي لا يُجَاوِرُمُنَ بَرَ وَلآ اجر وَأَسْمَاءِ الله الْحْسْنَى ما عَلِمْتُ مِنْهَا 
وَمَا لم أعلَمْ مِنْ شر ما حل ودرا وبَأ وَمِنْ شر كُلَ ِي شر لآ أَطِيق 
شرم وَمِنْ شَرَ كَل ؤي شَّرَ أَنْتَ آجڏ بِنَاصِيَته إن ريي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم. 


.)١٤٤( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


يفف 


وَمِنْهًا: اللَّهُمْ أَنْتَ رَبَي لآ إل إلا أت عَلَيْك تَوَكلت وَأَنْتَ رَبَ 
الْعَرْش العَظيم» م مَا شاءَ الله كَانَء مالم يشا لَمْ يَكَنْ» لآ حول ولا قو قَوَة 
إلا بأللىء َعْلَمُ أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الل ذ أخاط بل شه 
علما وَأخصى كل شَيْءٍ عدا الهم إني أعُودُ بك من شر نَفْسِي وسر 
الشَيْطانِ وَشَرْكه ومن شر کل ذَابَه نت آحْد بِنَاصِيْتِهَا إِنْ ربي عَلَى صرّاط 


وَإِنْ شَاءَ قَالَ: تَحَصَئْتُ الله الذي لآ إِلَّهَ لا هو إِلْهِي وله كل شَيءِء 
وَاعْتَصَمْتُ ري وَرَبَ كَل شَيْءٍء وَتَوَكَلْتُ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا بمو 
وَاسْتَدْفَعْتُ الشّرْ بلا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بآلله حَسْبِي الله وغم الْوَكيل» حَسْبى 
الب مِنْ الْعِبَادِه حَسَبِي الخال مِنَ الْمَخْلُوقِء حَسَبِي الرَازِفٌ مِنَّ الوق 
حَسْبي الذي هُوَ حَسبي» ڪي الذي بِيدِهِ مکوت كل شَيْء وَعُوَ جير وَل 
يُجَارُ عَلَيُهه حَسْبِي الله قى سَمع الله لِمَنْ دَعَاء لَبْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَى 
حَسْبِي اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكلت وَهُوَ رَبَ الْعَرْش الْعَظيم». 

(و) كذا لا بأس ب(التعالج) أي بمعالجة المريض الداء بالدواء 
(وشرب الذواء) فهذا من الأسباب المشروعة رَوَى مُسْلِمٌ في ا 
امن حَدِبثِ أبي الزَْرٍ عَنْ جَابِرٍ ِن عَبْد اله عَن التي كله أنه قا 


ا 


لکل داء دَوَاءٌ قدا أصيبٌ دَوَاءٌ الذاء رأ إن الله عر وَجَل0”". 
وَفِي «الضَحِيح" : عَنْ عَطاء عن أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: قال 
سول الله يلِ: «مَا أَنَّيَلَ الله مِنْ دَاءِ إلا نول لَهُ شِفَا”" وَفِي «مُسْنَدٍ 
الإنام أحمدة: مِنْ حَدِيثٍ زياد بن عِلاقَة عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ 5 ل ي قال 


كت عِنْدَ النبئ بيا وَجَاءَتْ الأعغرَابُ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله داري فَقَالَ 
١نَحَمْ‏ يا عِبَادَ الله تَدَاوَوْا فَإِنَ الله عَرْ وَجَلَ لْمْ يَضَعْ دَاء إلا وَضَعَّ له شِمَاءً 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۳٣/۳‏ (١5501١)غ‏ و«مسلم» ۲۱/۷ »)٥۷4۲(‏ و«النّسائي»» في «الكبرى 
(اهلا). 
(۲) أخرجه ابن ابی شَيْبَة ۳٥۹/۷‏ (77405). والبخاري (051/8). 


اللا 


َير دَاءِ وَاجِدِ) قَالُوا: ما هُوَ؟ قَالَ «الْهَرَه2"0. وَفِي لَمْظٍ «إِنَ الله لَمْ يرن 
داء إلا أَنْرَلَ ل شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ من جهه». 


وَفي «الْمُسْتَد) و١‏ الْسَنَن) َ عَنْ أبي خرَامَةَ قال : قلت يَا رول الله 
أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهًَا وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَى به وَثْمَاةَ تقِيها هَل تَر مر مِنْ قَدَر الله شيعا 
قَقَالَ: «هى من قَدَر الله . 


قال العراقي رحمه الله تعالى: في طرح التثريب”*2: فيه (أي حديث 
الحبة السوداء) اسْتِحْبَابُ النَّدَاوِي وَهُوَ مَذْمَبُ أَصْحَابئا وَجُْمْهُورٍ المَّلّفٍ 
وَعَامَة الَف وفيه 3 د على من أَنْكَرَ النّدَاوِيَ ن غلاق الصوفيّت وَقَالَ 5 
شَيْءٍ بِقَضَاءِ ء وَقَدَر قلا حَاجَةَ إلى النَّدَاوي وَحُْبَةُ الْعُلَمَاءِ هذا الْحَدِيثُ وَمَا في 
غا وَفِي صجيح مُشلم عَنْ جابرٍ ڪاه عَنْ رول الله وه آله تال الكل قا 
دَوَاءٌ ذا أصيبَ دَوَاءٌ الْدَاء أَْرَأَهُ ِإِذْنِ الله عر وَجَلَ). وروی الَتَرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ 
عن أَسَامَةَ بن شَرِيكِ قَالَ «قَالَت الْأَعْرَاتُ يا رَسُول الله آلا تَتَدَارَى؟ قَالَ 
َعَم يا عباد الله تَذَاوَوًا فَإِنَ الله الم تفع دع إلا دضع ل شِمَاعءٌ إلا د 
وَاجداً وهر e‏ الوا و وجب أن 2 يعد اد ال تَعالَى هو لقاعلء و 
وَباشْصِين جاب إلا اليد 0 نهلك عع أ الأَجَلَ ب ع َي لقاو 
ل تَتَقَدَمُ وَل يددع عَنْ أَزْقَاتِهَا وَل يل من فوع الْمْقَدَرَاتَ ال ا 


ويقول ابن القيم في الزاد: وَفِي الأحاديث الصحيحة المد بالتَدَاوي 


.)58606( ولأبو داود‎ 259١ و«البُخَاري»» فی (الأدب المفرد)‎ )١18555( ۲۷۸/٤ (أحمذ)‎ )١( 

(؟) أحمد (۳۷۷/۱ )۳٥۷۸(‏ واین ماجه »)۳٤۳۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )٠٠٥١١١( ٤۲۱/۳‏ و«التّرمذي »)۲۰٦۵(‏ و(۸٤۲۱).‏ و«ابن ماجه 
(TEV)‏ 

)٤(‏ طرح التثريب للعراقي (فائدة استحباب التداوي من كتاب الأدب). 
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را ل يثافي التوكل كما | 0 ينَافيه دف دَاء ء الج والعطش الح وَالمَردِ 
مُْعَضْبَاتِ لِمْسَيباتَا در وَشرعاء أن تغطيها يځ في تفس التوَكلٍ گن 
يدح في الأمر وَالْحِكْمَةِ وَيُضْعِفْهُ مِنْ حَنْتُ يَطْنَ مُعَطَلْهَا أن برها أوَى في 
التَوَكلٍ ان تَرْكُهَا عَجْرَاً يُنَافي التوكل الي حَمِيقَتُهُ اغْتِمَادُ لقب عَلَى الله في 
حْصول ما يَنْفَعُ الْعَبْدَ في دين ودنيا وَدَفْع مَا يضر في ذِينه وَدُنْمَاهُ ولا بُدَ 
مع م هذا الاعتمَادٍ ِن مْبَاشَرَةِ الأسبَاب وَإلاً كان مُعَطْلاً للحكمة والشزع فلا 
يَْعَل الْعَيْدَ عجره وکل وَل توكله عن . 


وقفة لا بذ منها: 
إن من الخطورة في شيا ارقي في وما هو 


حيث أدخل فيها ما ليس منها: من الم امدق مما له أصل لها و 
كتاب اللهء ولا سنة رسوله بي ولا هدي الصحابة الكرام فلك. 


؟ - توسّع بعضهم وانتهازهم الفرصة لجلب الأموال من هذا الطريق» 
وقد تحول الأمر من كونه جُغْلا تسد به الحاجة؛ إلى مصدر واسع ومفتوح 
للترف والسّرف والجشع والابتزاز. 

۳ - ثم تأتي ثالثة الأثافي في هذا الأمر والفتنة تجرٌ أخواتها ألا وهي 
فتنة النّساء! وما أدراك ما فتنة النّساء؟! تلك الفتنة التي حذرنا منها رسول الله 
- لو ولم يَف علينا فتنة شد منهاء فقد ظهر في هذه الأيام من بعض 
القراء ولا نقول كل القراء من يتساهل ويترخص في معالجة التساء» من نظر 
إلى المرأة إلى الكشف عن أجزاء من جسدهاء بل وريّما مسها. . . إلخ. 
وقد سمعنا عن الكثير من المنكرات في هذا الباب. 


.)٠١/٤( زاد المعاد‎ )9١( 
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ولذلك كان لزاماً من التّحذير من 


- التحذير من الوقوع في الوساس والأوهام وضعف التوكل 


يقول ابن القيم ّ4 : «وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهلهء تكونٌ 
من جهة قلَة دينهمء وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ» 
والتّحصّنات النبوية والإيمانية» فَبَلْقَى الوح الرَجِلَ أعزل لا سلاح معه» 
وريما كان غريانا أ فِيُؤثر فيه هذا». 

ويقول في ذلك أيضاً: «وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره في 
القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التى هى معلقة بالسَفليات» 
لهذا فإن غالب ما يؤثر في النساءء والصبيانء والجُهال» وأهل البوادي» 
ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيتٌ له من 
الأوراد الإلهية» والدعوات والتعرّذات النبوية»)". 


۲ مشروعية التداوي كما تقدم بما هو مشروع. 


۳ - وجوب الاجتهاد فى معرفة الداء قبل الدواء: لأنْ كثيراً لا يحدد 
الداء أولاً» ويتجاهل التقنيات الحديثة في تشخيص كثير من الأمراض» ثم 
ينسب كل مرض إلى الجنّ أو العين أو السّحرء وربّما فتل المريض لإخراج 
الجني المزعوم؛ لذا قلنا بوجوب معرفة ذلك» ثم تحديد الدواء المناسب 
له؛ لأنه إذا وقع الخلط في تحديد نوع الداء فأنى السبيل إلى وصف الدواء 
المناسب؟ 


- هدي النبي - ب - في التحصين والعلاج : 
أَوَلاً: التحصينات وقد ذكرنا جزءاً منها فى الأذكار المحصنة للعبد. 


.)55 الطب النبويء (ص‎ )١( 
.)١6/4( زاد المعاد‎ )۲( 


۲4 


ثانياً العلاج: ويكون بأمرين: 


الأوّل: أن يكون السَلاح صحيحاً في نفسه جيّدأء وأن يكون السّاعد 
قويّاء فمتى تخلف أحدُهما لم بُ بُغْن الشلاح كثيرٌ طائل. فكيف إذا عدم 
الأمران جميعاً؟ عند ذلك يكون القلب خراباً من التوحيدء والتوكل» 
والتقوى» والتوجه» ولا سلاح له 


والنّاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً حتى إن 
من المعالجين من يكتفي بقوله: (احرّج منه). أو بقول: (بسم الله)» أو 
بقوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» والنبي - بي - كان يقول: (اخرج 
عدو الله أنا رسول الله)... إلخ" وقد تقدّم الكلام عن السحر والوقاية منه 
وسبل علاجه وما يتعلق بذلك من أحكام في كتاب الحدود. 


(و) لابأس ب( الفصد) وهو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي 
(والكي) وهو الحرق بالئار قال مالك رحمه الله تعالى: ولا باس بالاكتواء. 


وم رام مه م زه اه ع م م ص ام لوس الى ميات ميرم 28ت سه رةد 


الَاِيَةَ وَالْحَسْمْ هُوَ الْكى. 


وَفِي (اصَجحيح الْمْخَارِيَ» و حَدِيثٍ اأص نه كُوِيَ من دات الْجَنْبِ 
وَالنْبِيَ ا حَيّ ) وَفِي الْتَرْمِذِيَ عَنْ ضيه «أنّ ابي كل كَوَى أَسْعَدَ بن 
زَُارَةَ مِنَ مِنَ الشركة“ وقد تَعَدَمَ الْعييك ل عله وَفِيهِ (وَمَا حت أَنْ 
أكْتَويَ ' وفي لظ آحَرَ «وَأَنا أَنْهَى متي عن الکي». 


)١(‏ أحمد لاك (AVY AV1‏ من حديث يعلى بن مرة» والدارمي (۱٥/۱)‏ عن جابر 
ورجاله. . 


(۳) أخرجه البخاري ۱١۸/۷‏ (0180)» وفي ۷ 5341١(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۱(‏ 


YY 


وَفي جاع الْتَرْمِذِيّ» وَغَيْرِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 5 ننه أن الب كَل 
ّى عَنِ الك قال : فاليا تافر فما أفلخا ولا أَنْجَحنَا» وَفِي لظ اهي 

عَن الْكَى) وَقَالَ: «قَمَا لخن ولا اجن . 

ال الْخَطَابِيَ رحمه الله تعالى: إِنْمَا كَرَى سَعْداً لِيَرْقَاً الدَمُّ مِنْ جُرْحِهِ 
وَحَافٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِفٌ قَيَهْلَكُ. الك مُسْتَْمَلُ في هَذًا الاب كُمَا يُكْرَى مَنْ 
تقْطعْ يَدْهُ أو رِجْلهُ. 

وَأَمَا الَنَهَيُ > عن الكيّ فَهُوَ أَنْ يَكْتَويَ طأباً لِلشَمَاء وَكَانُوا يَعْتَقَدُونَ 8 
متى لَمْ يتو مَلَكَ امم عله لأجْلٍ هَذهِ التة. وَقيل إِنْمَا نْهَى عله عِمْرَانَ بْنَ 
َصَيْنٍ حَاصة لِأنّهُ گان به ارز وکا مَوْضِعْهُ خطرأ هاه عن كه يغه أن 

َال ابْنُ 7 لكي جِنْسَانِ؛ٍ كي الصجيح لكلا يَعْتَلَ فَهَذَا الذي قِيلَ 
فيه لم يتوَكَن من امْتَوَى لأ بريد أن يَدْكَمَ الْقدَرَ عَنْ تيه 

وَالنَانِي: كَيّ الجُزح إا تغل وَالْعُْضْوُ إِذَا فطع فَفِي هَذَا الشّمَاءُ. 


57 


وما إدا کان الكيّ لِلتَدَاوي الذي يجوز أَنْ ينج وَيَجَورٌ أَنْ له ينج 
فاته إلى الْكَرَامَةٍ أَقْرَبُ. الْتَهَى 

وََبَتَ في «الضجيح» في حَدِيثِ السَبْعِينَ ألا الَّذِينَ يَذحلُونَ الْجَنْهَ بغَيْر 
حساب أَنَهُمْ الْذِينَ ل يَسْتَدْقُونَ وَلا يَكْتَوُونٌ وَل يَتَطْيْرُونَ وَعَلّى ربهم 


39 ص2 


فَقَدْ تَصَمَنَتْ أَحَادِيتُ الْكى أَرْبَعَةَ عة أنواع َحَدُهًا: فِعْلُهُ وَالئَانِي: عَدَمْ 
مَحَبَتَهِ لَه وَالثَالِتُ : النَّئَاءٌ عَلَى مَنْ رکه وَالْرَابِع : انهم عَنْهُ ولا تَعَارْضَ 


.)۲۰٤۹( الترمذي‎ )١( 
والبَّخَاري‎ »)۳۸۱۹( 507/١ (؟) من حديث ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء عند أحمد‎ 
.)045( ومسلم‎ (T14) (oA) 


۳1 


يها بحَمْدٍ الله تَعَالَى فَإِنَ عله يَدْلَ عَلَى جِوَازِ وَعَدَمْ مَحَبْتِهِ له لا يدل عَلَى 
المع مه وَأمَا الكَنَاهُ عَلَى نَارِكهِ يدل عَلَى أن َرْكَهُ أَوْلَى وَأَفْضَلُ. وَأْمَا النَهِىئ 
عله فُعَلَى سَبِيلٍ الاخْتيَارٍ وَالْكرَاهَة أو ء عَنِ النؤع الي لا يَحْمَاحُ إِلَيْهِ بل يُفْعل 
حَؤْفاً مِنْ حَُدُوتٍ الدّلىء وَآللَهُ اع . 
(والححامة حسنة) أي مستحبّة في كل أيَام السنة في اصجيح 
الْبْخَارِيَ) : عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ ابن عباس ها عَنِ التي كله قال «الشَمَاء 
في ثُلاثِ: شُوْبَةٍ عَسَلٍِ) وَشَرْطةٍ مجم ٠‏ وَكْيَة نَارِء نا ألَْى أي عَنْ 
الکي 3 وَفِي «سَئَنِ ابن مَاجَدُ) مِنْ حَدِيث جُبَارَةَ نن الْمُغَلْسٍ ‏ وَعُوَ 
ضَعِيف - عَنْ كَثِيرٍ بْنِ سُلَيْمِ قال: سمعت أن ى مالِكٍ 5ه : يمول قَالَ 
سول الله ي «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي بِمَقا إلا قَالُوا: ا مُحَمَدُ مد أَمْنَكَ 
حاتي" 


وَرَوَى التَرْمِذِيَ في «جَامِعِه) مِنْ حَدِيث ابْن عَبّاس هذا الْحَدِيتٌ وَقَال 
فيه عَلَيِك بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَدُ)'. 


وفي «الصجيحَين»: مِنْ حَدِيثٍ طاوّس عَنْ ابن عباس ا : «أَنْ 
لبي د ا وَأعطى العتجام جر :. ٠ Ca‏ وفي الشجيخيي | نضا | عن 


.)36/4( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ وقال الشيخ الآلباني : (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٦۷١‏ 

(6) أخرجه أحمد )"71١( "804/١‏ و(عبد بن حميد) 0914 والتَرْمِذِيَ) )٠٠٠۳(‏ و«ابن 
ماجه» .)۳٤۷۷‏ وقال الشيخ الألباني : (حسن) انظر حديث رقم: ۳۳۳۲ في صحيح 
الجامع . 

(5) أخرجه أحمد )۲۲٤۹( 500/١‏ و/۳۲۷ (۳۰۲۰) و«البُخاري» ۱۲۲/۸۳ (۲۲۷۸) 
ولمسلم) 4/0 )6( 


۳۲ 


تَدَاوَيْكُمْ به الْحجَامَة”") 


قال ابن القيم: «وَأمًا افع الْججَامَة انها ت قي سَطح البَدَنِ اشر من 
الْقَصدِ وَالْمَضْدُ لِأَعْمَاقٍِ الْبَدَنِ أَفْضل وَالْحِجَامَهُ خر الدم مِنْ نَوَاجِي 
الْجِلْدٍ. قُلْت: وَالتَحْقِيقٌ في مرا وَأَمْرِ الْقَصد تمُا يَحْتَلِعَانِ باختلافِ الرّمَان 
وَالْمَكَانِ وَالأَسْنَانٍ وَالأَمْرجَقَ فَالبلادُ الْحَارَةٌ وَالأَرْمِئه الْحَارَةٌ وَالأَمرِجَةُ الْحَارَةُ 
التي د أضحَابها في غَايَة النضج الْحَجَامَةٌ فيها ألمَع م الْمَصْدِ بكثير» إن 
الم يَنْضْجٌ وَيَرِقَ وَيَحْوْجُ م إلى اسَطح الْجَسَدِ الدَاخِلٍ فَتخرْحٌ الْحِجَامَةٌ ما لا 
يُخْرِجَهُ الْقَضْدُ ولذلك كَانَتْ نمع َلصَّبْيَانِ مِنَ الْمَضْ وَلِمَنْ لآ قوی عَلَى 
الْمَضْد وَقَذْ ص الأَطِبَاءٌ عَلَى أنْ الْبلاد الْحَارَة الْحِجَامَةٌ فِيهًا نمع وَأَمْضَلُ 
مِنَ الْقَضْدِ وَنْسْتَحَبَ في وَسَط الشهْرِ وَيَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجْمْلَةٍ في الريع القالث 

من أزبَاع السَّهْرِ لن الدّمّ في فی اول الشَهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَعَ وَفي 


شور 


آجره يكود قَذ سَكنَّ). 

وَيُؤْمَرُ ِاسْتِعْمَالٍ الحجَامَة 5 في رل النَهْر ن ن الأخادط لا َون قَل 
َحَرَكَتْ وَهَاجَتْ وَلاً فِي آجرو لأنَهَا تَكُونُ قَدْ نَمَضَتْ بل فِي وَسَطٍ الشَهْرٍ 
حِينَ تَكونُ الأخلاط هَائْجَةٌ بَالِعَةَ في تَرَايدِهَا لِتَرَيْدِ الور رِ فِي جزم القَمر. وقد 
روي عن النبي كله انه قال : اخَيِرْ ما تَدَاوَيِنُمْ بو الْحِجَامَة وَالْمَضْد) وفي 
حديث «خَيْرُ الدَوَاء الْحِجَامَةٌ وَالقَصد. انْتَهَى”". 


روا ) بالإثمد 0ل (لتداوي للرجال جائز) قلا ر 

لسر 

ضرورة ففي سن ابن مَاجَه) عن سَالِم عن بيه يَرْفْعَهُ ملي اا ِالإِنْيدٍ فته 
يَجْلُو الْمَصَرَ وَيُنْبِتٌ لمعته ؛ وَفي «كِتَاب أبي تُعَيم): «فإنه مَلْبَْدٌ لِلشغر 


() أخرجه مالك «الموطأ» ۲۷۹۱. وَالحُمَيْدِي (۱۲۱۷) وأحمد ۱۰۰/۳ )۱١۱۹۸۸(‏ 
و«البْخاري» ۲۱۰۲ و١١١7‏ وامسلما (EE)‏ 

(۲) زاد المعاد .)٥٤/٤(‏ 

)۳( أَخْرَجَهُ ابن ماجه )۳٤۹۵(‏ وَالتّؤْمِذِيْ) في الشمائل )٥۳(‏ وقال الشيخ الألباني : (حسن) 
انظر حديث رقم: ٤٠٥١‏ في صحيح الجامع. 


TY 


0) مسد‎ Rio ay Br 
.) مَذْهَيَة للقذى مصفاة للبصضر‎ 


وفي ااسََنِ أبي داود وابن مَاجَهُ) أَيْضاً: عن ابن عباس - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ‏ يَرْفَعُهُ «خَيْرُ أَكْسَالِْكُمْ انمد يَجْلُو الْبَصَرَ وَيْنْبتُ الشغب. 
قال ابن القيم في الزاد: وَفِي الْكَسْلٍ حفْظ لِصِحَة الْعَيْنِ نويه للٽور 
الْبَاصِرِ وَجَلاءٌ لَهَاء وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَةِ الرّدِيئَة وَاسْتِحْرَاجٌ لَهَا م ع الي في 
بض نو اعه وله عِنْدَ الوم مَزید فصل لاشَْمَالِهَا عَلَى الْكَحْلٍ وَسُكُونْهًا عَقِيبَهُ 
عَن الْحَرَكَةٍ الْمُضِرَة بها وَحِدْمَة الطبيعَة لها ولنمد من ذَلِكَ حَاضَية. 


رولا يتعالج) أي لا يجوز التعالج (بالخمر) في بان الجسم وظاهره 
لما رَوَى أبو ذَاوَدَ في (سَنَنْها مِنْ حَدِيثْ أبي الدزدّاء ذه قال: قال رَسُولُ 
الله ل «إنَ الله أَنْرَكَ الذاء وَالْدَوَاءَء وَجَعَلَ لِكلَ ذَاءِ دوا فَتَدَاوَوَا وَلاً 
تَدَاوَوَا بالْمُحَرَم 0 


وَفي «(صجيج مسشلم» عن طَارِقٍ بن سويد الْجْمْفِيَ # ضف أنه سال 
النْبيّ ا عن الْحْمْر هاه أو کره أَنْ يصَعها) قال ل: «إِنْمَا أي لِلدَوَاء 
قال : انه لس ِدَوَاءِ وَلَكنْهُ دإ 


وَفْى «السّئن» أنه كله سْيِلَ عَنْ الْخْمْر بُجِعَل فى الذَوَاءٍ قَمَالَ (إِنّهًا دَاء 
وَلَيْسَتْ بِالدَوَاءِ» رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَأَلتَرْمِذِيّ. وَفِي «صجيح مُسْلِم؛ عَنْ طارِقٍ بن 


.)٤۹٤۸( )۱۹۷۰/٤( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 

(۲) أحمذ) ۲۳۱/۱ )5١41(‏ ولأبو داودا ۳۸۷۸ و١505)»‏ و«التّرمِذي)» 2444 وفي 
(الشمائل) ٥۲‏ ولا5 و«ابن ماجها ۱٤١۷۲‏ و55 .)١‏ 

(۳) زاد المعاد (780/5). 

(4:) أخرجه أبو داود .)۳۸۷۴٤(‏ 

)۳۸۷۳( وامسلم» 5 (۵۱۸۵) ولأبو داود‎ )1١8496( 1١/5 أخرجه أحمد‎ )٥( 
.)5١55( و«الثرمذي‎ 


Y4 


سُوَيْدٍ الجعفي قال قُلْت: يَا رَسُولَ الله إن بِأَرْضِئا أغتاباً نَعْتَصِرُهَا فَتَشْرَبُ 
منها قَالَ: «لآ» فَرَاجَعْته قُلْتٌ إِنَا تَسْتَشْفِى لِلْمَريض فَالَ: إن ذَلِكَ لَيْسَ 
بشِمَاء وَلَكنَهُ داع 

(ولا بالتجاسة) لحديث أبي هريرة ذه قال «نهى رسول الله ية عن 
الدواء الخبيث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه”"' (ولا بما فيه ميتة) أي 
ولا بشىء فيه جزء من الميتة› وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله إلا أنه لما 
كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه (ولا بشيء مما 
حرم الله سبحانه وتعالى) لحديث أبي الدرداء د دونه قال : قال رسول الله لا 
«إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام) 
روآه أبو داود وغيره وقد تقدم» وحديث أم سلمة نا أن رسول الله ع قال 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه البزار وأبو يعلي» ورواه 
الطبرانى عن ابن مسعود من قوله» واختلف فى جواز التداوي فى الحكة 

0 (آ 1 1 
بلبس الحرير . 

وقوله: (ولا بأس بالاکتواء) تكرار (والرّقى) جمع رقية تكون (بكتاب الله 
تعالى) أي القرآن وآخر الرقية بالفاتحة وإيّاك نستعين (وبالكلام الطتب) وهو 
العربي المفهوم ولا يجوز بما فيه كفر. وقضية ذلك أن ما جهل معتاه لا تجوز 
الرقية به. ولو جرب وصح. وقد تقدم الكل بأدلته فلا حاجة لتكراره. 

(ولا بأس بالمعاذة) وهي التمائم التي (تعلّق) في العنق (وفيها القرآن) 

وَرَأَى جْمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ أن تُكْتَبَ لَه الآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمْ يَشْرَبَهَا. 


010 مسلم ركه مه ). 


(؟) أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ ۳۹۳/۷ (ا841؟) و«أحمد» ٠٠١/۲‏ (8074) وفي 447/5 
(0/اة) و/۷۸ .)1١191(‏ و(أبو داود» (۳۸۷۰)» و«الترمذي» :4)5١45(‏ و«ابن 
ماجه) (569؟). 


)۳( رواه البزار وأبو يعلى بسند صحيح أو حسن »2 والطبراني من قول ابن مسعود وسنده 
صحيح ۰ ولما تقدم . 
TYYo‏ 


کت 


قِلابَة. ا ا له مر أن يقب لإخرأة ؟ تعس عَلَبِهَا 
وَلادُهًا ئز من الْقُْآنٍ ثم يُغْسَلُ وَنُسْقَى». وَقَال يوب : رَأَئْتُ ا قلآيَةَ كَنَتَ ىآ 
6 


كتاباً مِنْ الْقُرْآنِ ثُمْ غْسَلَهُ بِمَاءِ وَسَفَاهُ رَجُلا كَانَ به وَجَّ» 


وقد روى أبو نعيم في الطب عن عائشة ا قالت: «لا بأس بتعليق 
التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء» وبعد نزول البلاء؟» وروى ابن جرير 
ويونس بن خباب قال: «استأمرت أبا جعفر محمد بن علي في تعليق 
المعاذة» فقال: نعم إذا كان من كتاب الله أو كلام نبي الله ية وأمرني أن 
أستشفي به من الحمى. قال: فكنت أكتبها من الرَّبْع: ايار كن برا 
وَسَلَمًَا عل إِرهِيم 9) وارد پو كيدا فَجَعلتهُم لَه ©4 الله رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل أشف صاحب هذا. 


(وإذا وقع الوباء) مقصوراً وممدوداً وهو الطاعون (بأرض) أي في 
أرض قوم (فلا يقدم عليه) من هو خارج عن تلك الأرض .(ومن كان بها 
فلا يخرج) منها (فراراً منه) أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام: 
«نهى عن ذلك» والنهي نهي كراهة لحديث عبدالرحمن بن عوف وه قال: 
سمعت رسول الله ب يقول «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً» رواه مالك والبخاري ومسلمء 
وللحديث قصة في الصجيج وهي أن عُمَرَ بْنَ الحَطاب خَرَجٌ إلى الشام حَقَى 
ذا كَانَ بس لَقِيَهُ أبو عُبَيْدَةَ ابن جراج وَأْضْحَابهُ فَأَحَبَرُوهُ أن الْوَبَاءَ قذ وَقَعَ 
بالشّام َاختَلَمُواء فَمَالَ لانن عَبَاسِ أذ لي الْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ َال فُدَعَوْتهم 
فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أن الوا قذ وفع بالشام فَاختَلَمُوا فَقَالَ لَه بَعْضِهُْ 
خَرَجْتَ لأر مَل نَرَى أَنْ ترچ عَنْهُ. وَقَالَ آخَوُونَ مَعَكَ بَقِيَهُ بَقِيَةُ الناس 
وَأُضْحَابُ رَسُولِ الله يل فل نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء قال عُمَد ْمَرٌ: 


() شرح السنة للبغوي (؟١/55١).‏ 
(۲) الآيتان )7١ .٦4(‏ من سورة الأنبياء. 


ل۳ 


ارْتَمَعُوا عي نَم قال: أذعٌ ِي الأَنُصَارَ َدَعَوْتُهُمْ لَه فَاسْتَشَارَهُمْ فَُسَلكُوا 
سيل الْمْهَاجِرِينَ وَاخْتَلَهُوا كاختلافهمْ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَني ؛ م قال : دع ِي 
من هَاهْنَا ِن مَشْيَحَةِ فرش من مُهَاجِرَةِ الفح فَدَعَوْثُهُمْ ا له فلم يَحْتَلِف عليه 
مِنْهُمْ رَجلانِ قَالُوا : : نَوَى أنْ تزجع م بالتاس وَلآ نُقْدِمَهُمْ عَلَى هدا الْوَبَاءِ فَأَذِنَ 
ر في الئاس إني مضخ على هر فأضبشوا عليه فقال أبو عييده ان 
الْجَرَاح : يا أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ أَفِرَاراً مَنْ قَدَرِ الله تَعَالَى؟ قال لو عَيرك ًالها يا 
دا عم ا من قذر اله الى إلى كدر اله الى أزأنت لو كان لك بيز 
فَهَبَطتْ وَادِياً لَه عُدْوَنَانِ إِحْدَاهُمَا - حْصْبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَة ألنْت إن رَعَيْتَهًا 
الخْضبَة رَعَيْتَهَا بقَدَرِ الله تَعَالَىء وَإِنْ رَعَْتهَا الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بمَدَرِ الله ای 
قال قبجاء عبد الرَحْمَنٍ بن عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعيِبا في بَعْضٍ حَاجَاتِهِ فَقَالَ: 
عِنْدِي فِي هَذَا علماً سَمِعْتُ مِنْ رَسُول الله ل د يَقُولُ إا كَانَ بأزْض 5 
بها فلا تَحَرْجُوا فِرَاراً من وَإِذا سَمِعُْمْ به بأزض فلا تَقْدَمُو | عَلَيْدها؟). قال 
ابن القيم: وقد جَمَعَ ل كله للأمَةٍ في هيه عَنْ الول إلى الأرض التي 
هُوّ بها وَنَهْيهِ عَنْ الْحُرُوجٍ ينها بَعْدَ وُفُوعِهِ كَمَالٍ التَحَرَزٍ مِنْهُ فَإِنَ في الدَحولٍ 
في الأرض التي هُو بها تَعَرَضاً لِلْبَاءِ وَمُوَاقَاةَ لَه في مَحَلَ سُلْطَانِهِ وَإِعَانَه 
اسان عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا مُخَالِفَ للشزع وَالْعَْلٍ بل تَجَدَبُ الدذخولٍ إلى أَرْضِهٍ 
من باب الْحِمْيّةِ التي أَرْشَّدَ الله سُبْحَائَهُ ِلْهَا وهي حَمِيّةٌ عَنْ الأمكئة وَالأَهُويَة 
الْمُؤْذيَة. 


الشؤم» والفأل الحسن : 


(وقال الرّسول عليه) الصلاة و(السّلام في) شأن (الشؤم: إن كان) له 
حكم ثابت أي وجود ثابت في نفس الأمر (ففي) ثلاثة أشياء (المسكن 
والمرأة والفرس) شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم 


)0855( و«مسلم) /ا/5؟‎ )۳٤۷۳( ۲۱۲/٤ و«البځاري»‎ ۲٦۱۲ أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 


وفى ۲۷/۷ (0855). 


YY 


الفرس ترك الغزو عليه والحديث رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن 
ماجه من حديث سهل بن سعد به رسول الله بي قال «إن كان ففي الفرس 
والمرأة والمسكن ب يعني الشؤم» ٠"‏ ولفظ, الطحاوي «إن كان الشؤم في شيء 
فمي ثلاثة في المرأة والفرس والدار)”” ' وأبو داود ولفظه دللا هامة ولا 
عدوى ولا طيرة وإن يكن ففى المرأة والفرس والدابة والدار»”” 


(وكان) النبي (عليه) الصلاة و(السلام يكره سبي الأسماء) كمرة 
وحنظلة وحرب. (و) كان عليه الصلاة والسلام (يحب الفأل الحسن) الفأل 
بالهمز والجمع فؤول» كما في حديث عائشة ا قالت«كان رسول الله كاز 
يعجبه الفأل الحسن»“» وفى رواية لابن ماجه من حديث أبى هريرة له 
بلفظ «كان النبي ويد يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة»*“» وروی الترمذي 
والطحاوي والحاكم عنه أيضا» أن رسول الله بي كان يعجبه إذا خرج 


اك 1 0 0ك 
لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح» . 


وفي الصحيح «قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم»". كما إذا خرج للسفر أو عيادة مريض ولم يقصد سماع 
الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم» أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل عليه فلا 
يجوز لأنه من الأزلام وهي أقداح أي سهام يكون في أحدها: افعل وفي 
الآخر: لا تفعلء والثالث: لا شيء فيه فإذا خرج الذي فيه: افعل مضى» 


(1) أَخْرْجَهُ مالك الموطأ. و«أحمد» ٠٠١/۲‏ (2937) و(البُخَارَيَ) ٠١/۷‏ (00917) و«مسلم) 
TTY‏ (وهلرة). 

(۲) شرح معاني الآثار (۷۰۹۸). 

(۳) رواه أبو داود (۳۹۲۲) و«النَّسَائَى4 770/5.» وفى «الكبرى (19"9). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى قَيْبَة ۰/4 (YITAV)‏ و«أحمد» ۲ )۸۳۷٤(‏ و«ابن ماجه 
«(o7)‏ و«ابن حِبّان (11), 

(©) ابن ماجه (كثاهة"). 

(5) أخرجه التَّرْمذِي (1515). 

(۷) أخرجه عَبْد الرَّزَاقَ »)۱۹٥١٠۳(‏ و«أحمدا 777/5 )۷1٠۷(‏ و«البّخاري» ٠۷٤/۷‏ 
(0154), وفي «الأدب المفرد ))4٠١(‏ ومسلم (۵۸۵۳) و(٤٥۸٥).‏ 


ارقف 


وإذا خرج الذي فيه: لا تفعل رجع. وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد 


والفأل يستأنس به ولا ينبغي أن يكون عكسه سبباً في انقطاع الأعمال 
والرجوع. فإن هذا من فعل الجاهلية الذي حاربه الإسلامء وأنكره عليه 
الصلاة والسلام. 


ثم بين صفة رقية العين. بقوله: (والغسل للعين) أي وصفة الرقية 
بالعين إذا عرف العائن (أن يغسل العائن) أي وجوباً ويجبر عليه إن امتنع من 
ذلك إذا خشي على المعيون الهلاك» ولم يمكن الخلاص إلا به فيغسل وفيه 
قَوْلآنِ : 


أَحَدُهُمَا: أنه فَرْجَهُ . والثاني: أنه طَرَفٌ إِزَارِهِ الدّاخل الذي بَلِى حَسَدَهُ 
مِنَ الْجَانِبٍ الأبِمَنِ ثُمْ يُصَب عَلَى راس مين مِنْ لهه ننه وَهَذَا مِمَا ل 
اله عاج الأيلبء ولا ينتفع به من ألكر؛ هة أو سَجْرَ مِنْهُ أو شك فيه أو فَعَلَهُ 
مُجَرْباً لآ يَعْتَقِلدُ أن ذَلِكٌ يَنْمَعْهُ. وحِكمَةٌ الأسْتِعْسَالٍ وَإِذَا كَانَ في الطبيعَة 
خَوَاصٌ لآ تغرف الْأَطِبَاءُ عِلَلَهَا اله بل هي عِنْدَهُمْ حَارِجَةٌ عَنْ قياس الطبيعَة 
تَفْعَلُ بالْحَاصَيَة قَمَا الَذِي یکره رئادفتهم وَجَهَلَتهُمْ مِنَّ الْخَوَاصَ الشَرْعِيّة هدا 
مَعَ أن في الْمُعَالْجَةٍ بهذا الأسْتِغْسَالٍ مَا تَشْهَدُ لَهُ الخُمُول الصَحِيِحَةُ تقر 
لِمَنَاسَبْتِه فَاعْلَمْ أن يَرْيَاقَ سم الْحَيَةٍ في لَخمهًاء وَأَنْ عِلاجّ تأثير النفْسِ 
اْمُضْبِيَةٍ في تَسْكِينٍ عَضْبِهًا وَإطقاء ارو بوَضع يَيك عَلَيْهِ وَالمَسْح عَلَي 
وَتَسْكين غضبه» وَذْلِكُ بِمَنْوْلَة رجل مَعَهُ سُعْلَةٌ مِنْ تار وقد أرَادَ أنْ يَفْذِفَكَ 
با ُصَيِتَ ليها اماه وهي في يده حتى فقت وَلدَلِكَ اير الاين أذ 
يَقُولَ: اللَّهُمْ ارك عليه ليع يلك الكيفِية الْحَبِيَة بالدعَاءِ الْذِي هُوَ إِحْسَانٌ 
إلى الْمَعِين فَإِنَ دَوَاءَ الشَيْءٍ بِضِدَه. وَلَمَا كانت هَذِو الْكَيْفِيةُ الْحَبِيئَهُ نَظهَرُ في 
الْمَوَاضِع الرقيقة من الْجَسَدٍ لها تَطْلْبُ التقُود قلا جد أرق مِن امعان 
وَدَاخِلَةٍ الإرَارٍ وَلآ سِيّمَا إِنْ كَانَ كِنَايَةَ عَنِ الْمَرَج قَِذَا عُسِلَتْ بِالْمَاءٍ بطل 
برها وَعَمَلْهَا وَأَيْضاً فَهَذْهِ الْمَوَاضِعْ لواح الشَيْطانيَة بها اخيصَاصٌ. 


۳4 


الصو أن غَسْلَهَا بِالْمَاءِ يُطْفِىءٌ يَلْكَ الثاريّة وَيَذْمَبُ بتِلْكَ السَمَيْة. 


فيه أَمْدٌ آخَرُ وَهُوَ وُصُولُ در الْغَسْلٍ إلى الْقَلْبِ مِنْ أَرَقَ الْمَرَاضع 
َي تَنفِيذاً فَيُطفِىءٌ يَلْكُ التاريّة وَالِسَمَيْةِ بِالْمَاءِ فَيُشْفَى الْمَعِينُ» وَهَذَا كما 
أن ذَوَاتَ السَمُوم إِذّا قُبَلَتْ بَعْدَ لَسْعِهًا حف أنه ر اللَسْعَةِ عَن ملسو وَوَجَدَ 
رَاحَة إن أَنْمْسَهَا تَمُدَ أَدَامَا بَعْدَ لَسْعِهَا وَتُوَصَلُّهُ إلى الْمَلْسُوع. قَإِذَا فيلت حف 
الألْمُ وَهَذَا مُشَامَدٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابهِ فرح الْمَلْسُوعَ وَاشْتِفَاء ميه بِقَثْلٍ 
عدو فسوی الطبيعَةُ عَلَى الألّم فَتَلْقعْه. 

وَبِالْجمْلةِ عسل العَائِنٍ يُذْهِبُ ِلك الكَيْفِيَةِ التي ظهَرَت مِنْهُ وَإِنْمَا يَْمَعْ 
عله علد تكبف نْفْسِه ِلك الكيفية. 


سے 


10 


حِكُمَةُ صَب مَاءِ الأْسْيَعْسَالِ عَلَى الْمَعِين: فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ ظَهَرَتُ مُتَاسَبَه 
الْعْسْلٍ فما مَُاسَبَةٌ صَبَ ذَلِكَ المَاءِ عَلَى الْمَعِينِ؟ قِيلَ هُوَ في غَايَة اة 
قن ذلك المَاءَ مَاءكٌ طَفِىءً ب به يلك الناريةُ وَأَنْطِلَ بَلْكَ الْحَيْفِيةُ الَدِيئَُ مِنَ 
الْمَاعِلِ كَكُمَا طعت به الثار: َه القَائِمَُ بالْمَاعِلِ طفئت به وَأَنطِلَثْ عَن الْمَحَلَ 
امار بَعْلَ مُلإبَسَتِهِ لِلْمُوَثَر الْعَائِْنْء وَالْمَاءُ الْذِي بُطَفَا به الخديد يذل في 
وي عة طَبيعِيّة ة ذَكْرَهَا الأطباء فَهَذَا الذي طفۍ به اريه الْعَائِنِ ل شنک أَنْ 


يَدْخْلَ في ا ايب هدا الذاءً. 


€ 


سرا 


الطَوقية باشب إلى طبهت بل كن 5 ان لفاك لذي > 2 َبَيْنَ ن لاء 
افم أعْظَمٌ من التقَاوْتٍ الذي يتنهم وبين الطرقِيّة تة بِمَا لا يُذْرِكُ الإنْسَانُ 
مِْدَارَهُ فُقَدْ ظَهّرَ لَك عَمْدُ الإحَاء الي بَيْنَ الْحِكمَةَ وَالشْرْع ٠‏ وعدم مَاقَضة 
اهما للآخرء وَآللَهُ يَهْدِي مَنْ يشَاءْ 32 الصوّاب ويح لِمَنْ أَدَامَ قَرْعَ بَابَ 
التؤفيق مله كل باب وَلَهُ التعْمَةٌ السَابعَةُ وَالحْجة الْبَلِعَهُ. 
وهذا هو القول الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله 
يغسل (وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره) أي ما يلي 
فرجه» وفيه من حسن العبارة ما لا يخفى حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحيا 


YY 


منه وهو الفرجء وأشار إليه إشارة لطيفة ويجمع ذلك (في قدح ثم يصب 
على المعين) قال ابن العربي: صوابه العائن وفيه نظرء لأ الصَبّ على 
المعان أي المصاب بالعين لا العائن. وصفة صب القدح على المعان: أن 
يصب عليه من فوقه ويقلب القدح أي وراء ظهره على الأرض وَإِذَا كَانَ 
الْعَائْنُ يَحْشَى ضَوَّرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا ِلْمَعِينِ فُلْيَدْفُعْ شَرَهَا بِقَوْلِهِ «اللْهُمْ ارك 
عليه كَمَا قال النبي يك لِعَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ لَمَا عاد سَهْلَ بْنَ حُتَئِفٍ ألا 
برکت» أي قُلْتَ الله ارك عليه . 

مما بذع به إِصَابَةٌ الْعَيْنِ قول «ما شَاءَ الله لا فو م إلا بآلله» رَوَى 
هِشَامْ بن عَرْوَةَ عَنْ أبيه «أَنهُ کان إِذَا رَأَى شَيْتاً بُعْجبه أو دَخْلٌ حائطاً من 
حيطانه قال مَا شَاءَ اللَهُ لإ رَه إلا ' بالل . 

وقد تقدم الكلام عن العين والرقية منها نسأل الله بمنه وكرمه أن 
يحفظنا وأهلنا وأحبابنا من سموم العائنين» عائذين به من شر أنفسنا ومن شر 
كل دابة هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. 


حكم النظر في علم النجوم: 

(ولا ينظر في) علم (النجوم إلآ) في شيئين فإن النظر فيه لهما. 
قد ورد الشرع به أحدهما: (ما يستدل به على) معرفة سمت (القبلة) أي 

(و) ثانيهما: ما يستدل به على معرفة (أجزاء الليل) ما مضى وما 
بقي » وبقي ثالث جائز وهو النظر فيما يهتدي به في السير لقوله تعالى : 
لوو الى جل لک الت لدا يا فى طلست أل وَالترٌ4”" (ويترك ما 
موی دلا مما پر المنجمون. لحديث ابن عمر ذَييهُ أن رسول الله علا 

: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر البحر ثم انتهوا» رواه 
9 مردويه في التفسير والخطيب في كتاب التجوم ولديل فى مسند 


.)١١١/١١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
(؟) الآية (/91) من سورة الأنعام.‎ 


۲4١ 


الفردوس بسند ضعيف”'“» وحديث ابن عباس يا قال: قال رسول الله يلل 
«من اقتبس علما من النّجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماجه 7 . 


قال قتادة: خلق الله تعالى التجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما 
للشياطين › وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والاوة ت. فمن تأول فيها 
غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدی وظلم. 
نلجم ) ولكنهم يتخذون الكهانة سيلا ويتتخذون النجوم ع 


حكم اتخاذ الكلب : 

(ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية) على جهة 
الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم )له من أجل (زرع أو ماشية) يحرسهما 
وهي الغنم (بصحبها في الصحراء ثم يروح) أي يرجع يبيت (معها) حيث 
باتت لحديث ابن عمر ها قال: سمعت رسول الله بيا يقول «من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» رواه مالك 
والبخاري ومسل وحديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ل ١من‏ 
أمسك كلبآً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» 
رواه البخاري ومسلم وورد من طرق متعددة «أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
کلب“ (أو ل)أجل (صيد يصطاده لعيشه) أي قوته وقوت عياله لما تقدّم 


() انظر تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۸/۳). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۷/۱ (۲۰۰۰) (عبد بن حُميد) ۷۱٤‏ و«أبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه 
(VT‏ 

(۴) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (511/18)» والدر المنثور .)١۲۸/۳(‏ 

(9) أَخْرَّجَهُ الحميدي (185) ولأحمد) ۸/۲ (5519) و«البخَاريّ» ۱١۱۲/۷‏ (0581) 
و«مسلم» ١ 59( TV/o‏ 5). 

(۵) أحمد» 5 (۷۱۰). والبّخاري (۲۳۲۲) ومسلم (5075). 

(5) منها ما أخرجه أحمد ۸۳/۱ (1۳۲) و«أبو داود) ۲۲۷ و65١5‏ و(ابن ماجه (0569). 
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ولحديث أبي ثعلبة الخشني 4 قال: أتيت رسول الله كله فقلت: يا 
رسول الله: إنا بأرض صيد» أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلّمء وأصيد 
بكلبي الذي ليس بمعلّم. 

فأخبرني: ماذا يصح لي؟ قال: «أمّا ما ذكرت ألكم بأرض صيد» فما 
صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فَكُلْء وما صدت بكلبك المعلّم 
وذكرت اسع الله عليه فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس بِمُعَلم فأدركت 
ذكاته فكل ٠”)‏ ' وقد تقدم ذلك في الصيد. 

(لا للهو) أي اللّعب فلا يجوز اتخاذه. 

(ولا بأس بخِصّاء الغنم) الضأن والمعز (لما فيه من صلاح لحومها) «لأنْ 
الثبي ب ضحى بكبشين خصيين؛ كما سبق في الضحايا وذلك يدل على 
الجواز (ونهي عن خصاء الخيل) لأن ذلك ي يُنقص القوة ويذهب النسل منها"". 
فقد روى أحمد من حديث ابن عمر 85 ذه قال : «نهى رسول الله ية عن خصاء 
الخيل والبهائم»”” ' وروی البزار من حديث ابن عباس ها «أن النبي بي نهى 
عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهياً شديدا»“. ورخص مالك في خصاء 
الفرس إذا كلب» قال ابن رشد: وقال مالك: في الفرس إذا كلب وامتنعء فلا فلا 
أرى بخصاه بأساً ‏ إذا كان على هذا الوجه”. وأما خصاء البغال والحمير 
فجائز » وخصاء الآدمي حرام إجماعاً. 


(ويكره الوسم) أي العلامة بالنار (في الوجه ولا بأس به في غير ذلك) 
أي غير الوجه لما صح «أن النبي د نهى عن الوسم ف في الوجه)”" 


.)١1/93و‎ ١99 و«الترمذي» (/ا/11.‎ .)۱۷۹۰۲( ١95/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) الذخيرة (۱۳/ 5845 ). 

(۳) كما في المجمع (5487/5) وقال: رواه أحمد وفيه عبدالله بن نافع وهو ضعيف. 
وصححه الألباني فقال: (صحيح) انظر حديث رقم: 5407 في صحيح الجامع. 

(5) في المرجع السابق والصفحة وقال: رواه البزار بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح. 

.)٥۷٥/۲( البيان والتتحصيل‎ )٠( 

(5) أخرجه أحمد ۳ .)١14417(‏ و«مسلم» 71 )٥1۰1(‏ 6500 والتّرْمِذِيَ .)17١(‏ 
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وأرخص في السّمة أي العلامة في الإذن» لأنّ المالك يحتاج لها للتميز. 


قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: #ولا مم یرت حلت لَه 
وسن جذ القّتِطنَ یکا ين دوين أنه قد خَيِرَ شاا یئ 
وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة 
إِمَا لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على آنه لا بأس أن 
يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في 
خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى» وخصى عروة بن الزبير 
بغلاً له. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنمء وإنما جاز ذلك لأنه لا 
يقصد به تعليق الحيوان بالذين لصنم يعبد» ولا لربّ يوحد. وإنما يقصد به 
تطييب الحم فيما يؤكل» وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. ومنهم من 
كره ذلك ... واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمرء 
وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبدالملك بن مروان. وقال 
الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. 

وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن ابن عمر ها أن 
النبي كه نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. والآخر حديث ابن 
عباس «أن النبي ييل نهى عن صبر الروح وخصاء البهاتم"'". والذي في 
الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء 
ويقول: فيه تمام الخلق”". قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام 
الخلق» وروي نماء الخلق. 


إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ييه يقول: «لا تُخصوا 
ما ینمی خلق أله ) رواه عن الدارقطنى شيخه. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي .)١4575(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 


(۲) شرح الزرقاني (454/4). 
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الرابعة: وأمًا الخصاء في الآدمي فمصيبة» فإنه إذا خصي بطل قلبه 
وقوته» عكس الحيوان» وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام: 
اتزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم»" ثم إن فيه ألما عظيماً 
ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك» فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس» وكل 
ذلك منهي عنه. ثم هذه مثلة» وقد نهى النبي بي عن المثلة. وقد كره 
جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا: لو لم يشتروا منهم لم يخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا 
يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر 
أعضائهم في غير حد ولا قود» قاله أبو عمر. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أن الوسم والإشعار مستشنى من نهيه عليه السلام 
عن شريطة الشيطان» وهى ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالتارء 
والوسم: الكيّ بالٽار وأصله العلامة» يقال: وسم الشيء يسمه إذا علمه 
بعلامة يعرف بهاء ومنه قوله تعالى: أسِيمَاهُمٌ في وُجُوههر4”". فالسيمَا 
العلامة والمَيْسَمْ المكوّاة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس ذه قال: «رأيت 
في يد رسول الله كلا الميسم وهو يسم إبل الصدةة)°0 والفيء وغير ذلك 
حتی يعرف كل مال فيؤدى في حقه» ولا يتجاوز به إلى غيره. 

والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه» لما رواه جابر كه قال: 
انهى رسول الله اة عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه» أخرجه 
مسلم””2. وإِنّما كان ذلك لشرفه على الأعضاءء إذ هو مقر الحسن والجمال» 
ولآن به قرام الحيوان» وقد مرّ النبي بيه برجل يضرب عبده فقال: «اتق 


(۱) رواه أبو داود (25097)» قال المنذري: رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له 
وقال صحيح الإسناد» وصححه الألباني (في صحيح الترغيب والترهيب (۱۹۲۱ - 

(۲) الحديث صحيحء أخرجه البْخاري .)٤۱۹۲( ١54/0‏ 

(۳) الآية (79) من سورة الفتح. 

.)0509( و«مسلم‎ )١0١١( أخرجه البُخَارِي‎ )٤( 

() تقدم تخريجه قريباً. 
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الوجة فإن الله خلق آدم على صورته»'. أي على صورة المضروب؛ أي 
وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم» فينبغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما 
قيل في تأويله» والله أعلم. اه" . 

وقال النووي في فقه أحاديث الوسم: «ووسم الآدمي حرامء وأما غير 
الآدمي فالوسم في وجهه منهي عنه» وأما غير الوجه فمستحب في نعم 
الزكاة والجزية» وجائز في غيرهاء وإذا وسم فيستحب أن يسم الغنم في 
آذائهاء والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب» فيقل الألم فيه 
ويخفٌ شعره» ويظهر الوسم. وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض» 
ويستحبّ أن يكتب في ماشية الجزية» جزية أو صغارء وفي ماشية الزكاة 
زكاة أو صدقة. قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من 
ميسم البقر» وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل» وهذا الذي قدمناه من 
استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم طن 
وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليهء وقال 
أبو حنيفة: هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهي عن المثلة. وحجة 
الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلمء وآثار كثيرة 
عن عمر وغيره من الصحابة ويه ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها 
بعلامتها فيردها. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام» وحديث 
الوسم خاص» فوجب تقديمهء والله أعله'". 

حت الإسلام على الرّفق بالمملوك: 

(ويترّفق بالمملوك) فى أكله وشربه وعمله (و) إذا كان الأمر كذلك (لا 
يكلّف من العمل إلا ما يطيق) فلا يجوز للسيّد أن يكلف عبده أو أمته ما 
يشقٌّ عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما لحديث المعرور بن سويد قال لقيت 


.)51/54( ولمسلم‎ )۳۹( ۲٤٤/۲ أحمد»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (941/0). 

(۳) المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج .)49/1١5(‏ جواز وسم الحيوان/ط/ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية» 1595 
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أبا ذر بالرَبَذّة"“ وعليه حُلَّةٌ وعلى غلامه حُلَّةٌ فسألته عن ذلك فقال إِنّي 
سَابَبْتُ رجلا فعيَّرنُهُ بأمّه فقال لي النبي ية: «يا أبا ذر أعيّرته بأمّهِ إِنْك امرؤ. 
فيك جاهلية إخوانكم حَوَلُكُم جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. 
فإن كلفتموهم فأعينوهم» رواه أحمد والبخاري ومسلم" حديث أبي هريرة 
َه قال: قال رسول الله يل «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق» رواه مالك وأحمد ومسلم والله أعلم». 


باب في الزؤيا والتثاؤب والعطاس 


واللعب بالذرد وغيرها والسبق بالخيل والزمي وغير ذلك 





قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(بَابٌ في الرّؤْيَا وَالتََاوْبِ وَالْعْطْاسٍِ وَاللْعِبٍ بِالئَرْدِ وَغَيِرهَا وَالِسَّبَقِ 
ِاْخَيلٍ وَالرّمِي وَغَيْرٍ َلك قَالَ رَسُولُ الله 4 «الرؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَجْلٍ 
الصاح جُرْءٌ من سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُزءاً مِنَ البو وَمَنْ ری نكم مَا يَكْرَهُ فى 
مامه دا استبقظ فلينفل عَنْ يَسَارِه تلاا وَلْيَقْلُ الهم إن ي أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ 
ما رات في متامي أَنْ يَضْرَّني في ديني وَدْنْيَايَا 


ومن تاعبت فلص يض يَدَهُ على فيه 


وَمَنْ عطس كَلِيفُل الْحَمْدُ لِلهِ وَعْلَى مَن سَمِعَهُ يَحْمَدُ الله أَنْ يَقُولَ لَه 
يَرْحَمُك الله 


() الربذة: بقح الرّاء وَالْمْوَحَدَة بَعْدَهَا مُعْجَمّة مَوْضِع بِالْبَادِيَةِ بَْنَ مَكة وَالْمَّدِيئة. هكذا قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح. 

(؟) رواه احمد» ٥‏ (۲۱۷۳۸) و«البخاري») ١5/١‏ (۰) و«مسلم؟ 4/0 (ETT)‏ 

(۳) أحمد» ۲ (۷۳0۸). ومسلم (5779). 
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وَبَرْدُ الْعَاطِسُ عَلَيِهِ يَغْفِرُ اللّهُ لََا وَلَكُمْ أو يَقُولُ يَهِدِيكُمْ الله وَيُضْلِحُ 
بالك 
وَل بَجُورُ اللْعِبُ بالترزوء 
وَل بالك لشَطرَنْجء 
ولا باس أن يِسَلمَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بها 
ويِكْرهُ الْجُلُوسُ إلى مَنْ يَلْعَب بها وَالَطَرْ لبهم 
َل بأ بلسي بالل والإبل وَبالسهام پالرني 
وَإِنْ أَخْرَجًا شَيئاً جَعَل بَبتهُمَا مُحَلّْلا يأَحْذْ ذَلِكَ الْمُحَلّلُ إن سَبَقَ مو 
وان سبق غَيْرْهُ ملم يكن عليه شَيْءٌ هَذَا قول ابن الْمْسَيْبِء وَقَالَ مَالِكَ: 
يبور آن يُخْرج الرَجْلَ سَبْقاً. ِن سَبَقَ غَيْرُه أَخَذَمُ سيق فو كان لذ 
لبه من الْمُتَسَابِقِينَ وَإِنْ لَمْ يكن غير جَاعِلٍ السَّبْقّ وخر فَسَبَقَ جَاعِلُ السَبّق 
أَكَلَهُ من حَضِرَ ذلك 
وَجَاءَ فِيمَا ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاتِ بِالْمَدِيئَةِ أن تُؤْذْنَ تاثا وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ في 
غيرهَا فهو حَسَنٌ) 
وَل تَؤْذّنُ فى في الصَّحْرَاءِ وَيُقْتل مَا ظهَرَ مِنْهَاء 
يك ل اقل والبراضيث بالثار. 
وَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ الله بقل التمل إِذَا آأث وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَزكهّاء وَل 
لم تفل كان أَحَبّ إليئاء 
قل الور 
وَبكَرَهُ نل الضفَادع» 
وَقَالَ النَبِيْ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامٌ: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر د شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب» وَقَال 
Y۸‏ 


النَبِيُ عليه وَعَلَى آله الصَّلاة وَالشّلامْ في رَجْلٍ َعَم أَنْسَابَ الاس : العام يه 
بشع وجهالة لا تضرا وَقَالَ عَمَر تَعَلْمُوا من سابك مَا تَصِلُونَ به به أَرْحَامَكُمْ 
وَقَالَ مالك وَأَكْرَهُ ًن يُرْفعَ في اة فيمَا قبل الإشلام من الآباء . 

وَالرْؤْيَا الصَّالِحَةُ جُرْءٌ من سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النْبُوَة وَمَنْ رَأى في 
مامه ما يكره فَلْيَتْفْل عَنْ يَسَارِهِ لاء وَلْبَتَعَوَدْ من شر ما رَأَىء ولا يَْبَعِْ 
أن يُفَسْرَ الرُؤيَا مَنْ لآ عِلْمَ لَهُ بها ولا يُعَبَرْهَا عَلَى الْخَيِرٍ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى 
الْمَكْرُوه. 

وَل بس بِإِنْشَادٍ الشغر وَمَا حف مِنَ الشّغْر أَحْسَن وَلاً ينغي أن يِكَثْرَ 
مِنْهُ وَمِنَ الشَغْلٍ به. 

وَأولى العُلوم وَأَفْضَلَْهَا وََقْرَبُهَا إلى الله عِلمٌ دِينِهِ وَشَرَائِعِهِ مِمّا أَمَرَ به 
وَنَهَى عَنْهُ وَدَعَا إِلَيِهِ وَحَضٌ عَلَيِه في كِتابه وَعَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ وَالفِقُهُ في ذَلِكَ 
وَالْمَهُمُ فيهء وَالنَهَمُمُ بِرِعَاتِتِهِ وَالْعَمَل به. 

وَالْعِلُمُ أفُضَلٌ الأعْمَالِ. 

أرب الْعْلَمَاء إلى الله تَعالَى وَأوْلآهُمْ به أَكْتَرْهُمْ لَه حَشْيةٌ وَفِيمَا عِنده 

وَالمِلمٍ دَلِيلٌ إلى الْحَيِرَاتِ وَقَائِدٌ إِلَيِهَا وَاللّحأ إلى کناب الله عر وجل 
وسن بيه وَاتبَاع سبيل الْمُؤْمِنِينَ خير الْفُرُونِ من خير اَم أخرجّث لئاس 

قفي الْمَفْرَع إلى ذلك الْعضمة. 

وَفِي انَبَاع السَّلَفِ الصاح التَجَاةٌ وَهُمْ الْقُدْوَةُ في تأويل ما تَأَوّلُو 
وَاسْتِخْرَاجٍ ما اسْتَنْبَطُوهُ. 

وَإِذَا الوا ذ في المْرُوع وَالْحَوَادِتْ لم يحرج عن جَمَاعَتِهِمْ . 

وَالْحَمْدُ لله اذى هَدَانَا لهذا وَمَا كنا لِنَهْتَدى لَوْلاً أن هَدَانَا اللَّهُ). 
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الْبَابُ في الوُؤى التَّنَاوْبُ الْعْطَاسُ 
وَرُؤَْة | لصالى > 3 هوه 
وَإِنَ تَر ر الْمَكروة نَوْماً فَائمَلٍ 


وَُسْمَحَتٌ سَدُ مَنْ تَكَاءَيَا 


و 


سَامِعْهُ يرمك اللهُ نَعَمْ 
بِيَفْفِوٌاللهلَنَارَلحَمْ 
وَلا يجوز اللَّعْيُ بِالئَُرْدٍ وَأ 
من ب يَلْعَبُونَ بهمَاوَيَحْرْمُ 
وَالسَبْقُ بِالْخَيْلٍ أئى والإبِلٍ 
وَإِنْ ببجُغل أَحْرَجَاوَجَمَد 
وَمَالَ مالك وَكَالَإِنَمَا 
فل يكن سَبَىَ غَيِرْكَ أذ 
وَإِنَّذِينَ حَضَروا إن لَمْيَكْ 
وَنُؤْدَنُ الْحَبَّةَ في الْمَدِيبَه 
وَمَثْلَ ما ظهَرَ في الصَّحَرَاء 
وَمَثْلُ مَمْل كَرهُواوَمَا خَلاة 
فِي قَثْلٍ كَالئمْل إِذَا آَدَثْ وَلْمْ 
وَبُقُمَل الوَيْعٌ خيِث وُجِدا 
وَتَرْكُهُ كهُعبَيَة آمل الْجَهْلٍ 
وَالعلم باساب ما إن جرا 
َالْمَرْضُ يِن تَعَلُم الأنسَاب ما 
وَمَالِكَ كر أن صل في 


والنَّرْدٍ وَالسَّبْقٍ وَأَشْيَاءَ تاس 
مِنْ فط مَؤْ''' ججزْءٍ مِنَ ابوه 
على يسارك قلآثاً وَل 
فَاهُكَحَمْد عَاطِي وما أب 
فُرْض إمشيم ورد هُوَ ثم 
واخيَيرَ يهد ی إلى بَالِكَمْ 
شَطرَنْجِهم وجار تَسْلِيمُْ عَلَى 
جِلائهُمْوَنَظَرإِلْيْهِمْ 
وبالشهام جَائِرٌبجِمْل 
هما غَيْرَمُمَا محلل 
يَسْلْمْ ذا لانِنٍ الْمُسَيْبٍ بِحَنْ 
يجوز أن يُخْرِجَ جُغْلاً عُلِمَا 
بلا أذآنٍ وَاجبٌ للرائي 
بالنَارٍ وَالْجَوَارُ إن شا الله 
تَفْدِرْ عَلَى المَّرْكِ الأب لِلسَلَمْ 
وَكَرِهُوا قَثْلَ الضَّمَادِع افْيَدَا 
والفخر بالآباء رَأَسُ الأضل 
تَفْعأًوَمَا اجهل به مضا 
بِهوَضَلْت الْمُيَبَاوَاليُحَمَا 
سبو قا قبل الإشلام فضي 


)١(‏ مو: يشير بذلك إلى عدد ستة وأربعين (45) فالميم ستة» والواو: أربعون. 


Yo 


وَلا يفش رٌالرُوَى مَنْ ليْس له 
بِالْخَبَر وَلْيَمُلْلَهُ خَيْراًإَا 
وَجَائِرٌ إِلْشَادُ شِغر وَلآَحَفْ 
وَأَؤْجََبُ الغلوم عِلِمْ الدين 
الْفِقَهُ في دبك ن فيم 
قرفب لله جا رهه 
وَالْعِلْمُ مُرْشذ إِلَى الْخَيْرَاتِ 
وَإِمَمَاالئَبَاةٌ فى اللْجَاء 
وَسُمَّةَالئَبِيٌ وتبا 
فَهُمْهُم الَْدُوَةُ في تأويل ما 
وفي الخيلافٍ الْمُقَهَاذ فِي ازع 
والحمد لله الي هَذانًا 
مِمّابه 5 إن شاءَ ال 
وَفِيه مِنْ علم اعْبَقَادٍ وَعَمّل 
وَتَسْألُ الْوَمَابَ أن يَتْمَعَمًا 
وَأ مُعِيِتَنَاوَإيَاكَ على 
وة إلا بالإله وَالسَلام 


الشرح: 


لم بهاولا يُعَبِرْ مَجْهَلة 
شَاءَ الإِلَهُ أؤ لِيَضْمُتْ عَن أذَى 


أَخَسَنٌ والمُكيْرُ بس ما اقرف 


وَالْشرْع مِنْ أوَامِرٍ الْمَقِين 

لَه وَيَعْمَلٌ بِمَاقَدْيَعْلَمُ 
أَفَرَبُ أله لذي الخال 
زفي الَذِي ند الكريم رشب 
وَفَايِدَلَهَاوَلِلْجَنَاتِ 
إلى كاب الله باللجاء 
سَلَفِنًَا الصالح بالإجمَاع 
ئاولوا وفي قياس سَلِمَا 
َم يَخْرْجْ إِجْمَاعَ الصَّحَابٍ الْمَرْعِي 
لِذَا وولا هَنيُهدُعَدَنَا 
بَمَاشَرَطئَاوَبِهِوَفَيْنَا 
مَنْ جد فيه مِنْ ضغي أذ بيز 
وَمِنْ أَصُولٍ الْفِقُهِ ما به الأملْ 
خن وَإِيَاك بِمَاعَلْمَنًا 
مَكُلِيهِهلنًا ولا حول ولا 
مع صَلابِهٍ عَلَى أَبْهَى خِنَمْ 


(باب في الرؤيا) أي في بيان كون ما يراه الرّجل الصالح في منامه 


جرء من سثة وأربعين جرعا 


من النبوة؛ (و) في (التثاؤب) أي بيان ما يفعله 


من تثاءب (والعطاس) أي بيان ما يقول من عطس ومن سمعه؛ (و) في بیان 
حكم (اللعب بالترد) وبيان معناها (و) اللعب ب(غيرها) وهو الشّطرنج» 
وحكم الجلوس إلى من يلعب بها وحكم السلام عليه. (و) في بيان حكم 
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(السبق بالخيل) والإبل (و) السبق (بالرمي) بالسهام. (و) بيان حكم (غير 
ذلك) أي غير ما ذكر كقتل القمل والضفادع» وبيان أفضل العلوم. 


الرَؤيا وأحكامها: 

تعريف الرؤيا والحلم: الرّؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه 
من الأشياء ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» 
وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح» ويستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخر. 

وعلى ذلك تكون الرؤيا والحلم من الألفاظ المترادفة يعني أنّ كلا منها 
يودي نفس المعنى للآخر دريف 

قال القاسمي: قال النُورْبَمْتِي: الحلم عند العرب يستعمل استعمال 
الرؤيا والتفريق بينها من الاصطلاحات التي سنّها الشارع للفصل بين الحقّ 
والباطل كأنّه كره أن يسمّى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم 
واحد» فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلالة على 
المشاهدة بالبصر أو البصيرة» وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان. لأن 
أصل الكلمة الم يستمحل إلا ليما يخبل للحالم في منامه من قضاء الشهرة 
مما لا حقيقة له. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (قال رسول الله كَل الرؤيا الحسنة من 
الرّجل الصالح)“ أي وكذا المرأة الصالحة والمراد غالب رؤياهم وإلا 
فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر (جزء من سنّة وأربعين جزءاً من 
النبوة) وما ساقه المصنف جزء من حديث أبي هُرَيْرَةَه قَال: قال 
رَسُولُ الله كة: «الرُؤْيًا الصَّالِحَةُ جز من سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُرُءاً مِنَ التُّبُوّة)؛ٍ 


.)٠٤١/١۲( لسان العرب مادة حلم‎ )١( 

(؟) انظر كتاب تعبير الرؤيا للطيار. 

(۳) محاسن التأويل للقاسمي (۲۲۰/۹). 

(4:) نص حديث أنّس بن مَالِك أخرجه مالك «الموطأ» .)۲۷٤۷١‏ 
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وفي رواية: «الْرٌُؤْيًا الصالحَةٌ يَرَاهَا الْمْسْلِمُ أ رى لَه جُرْءٌ من ستة 
وَأَرْبَعِينَ جُرُءاً مِنّ البْوة»؛ وفي رواية: ويا الول الصالح جَرْءٌ مِنْ ستة 
وَأَرْبَعِينَ جَرْءاً من اليْدة2370. ْ 1 

لأ لوي ابتدئ بارؤيا | الصالحة «رکاد ذلك تة أشهر ومد ادا 


صاصم و 


ولأن فيها اطلاعاً على الغيب م من وجه ما 


(و) قال : (من رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل 
عن يساره ثلاثا) نص الحديث «الرؤيا الحسنة من الله» والحلم من الشيطان» 
فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا - وليتعوّذ من الشيطان فإنها لا 
تضرّه0”". (وليقل: الله إِنِي أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن 
يضرني في ديني ودنياي) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كةِ: «إذا فزع أحدكم في منامه فليقل: بسم الله أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه وشر عقابهء وشر عباده وشر الشياطين وأن يحضرون»*) 
وفي المنتقى للباجي : قال عِيسَى بْنْ ديئار فى | الْعثْيَة عن ابن وَهب: إن مَنْ 
رَأى ذَلِكَ تُمَت عن يسارو لث م يمول عو بِمَنْ اسْتَعَادَتْ به لايك 
وَرُسُْلَهُ منْ شر ما رابت في مَنَامِي هَذَا أَنْ يُصيبَنِي مله شَيْءٌ أَكْرَهُفُ ثم 
يَتَحَوَّلُ إِلَى جَانبه الآخر00. 

وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا رأى أحدهم في منامه ما 
یکره قال: «أعوذ بما عاذت به ملائكته ورسله من شر ما رأيت في منامي 
أن يصيبني منه شيء أكرهه في الدنيا والآخرة». 


)١(‏ روايات متعددة رواها: أحمد ۲ (8805) و«البخاري) 4۸ وامسلم قرف نه 
ملاوه). 

(۲) فتح الباري .)٦٤/١۲(‏ 

(۳) مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ 527). والبخاري في صحيحه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٤٥٩/ - ٤(‏ 
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آداب تتعلّق بالرّؤيا: 
أولاً: الرؤيا الصالحة وما يشرع فيها: 
- أن يعلم أنها من اللهء كما قال ئي «الرؤيا الصالحة من الله. . .». 


وقال أيضاً كما في حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِ #5 أله سوع الي كله 
يمول : «إذا وَأى أحَدُكمْ رُؤْيَا يحِبّهًا فَإِنّمَا هى مِنَ الله فَلْيَحْمَدٍ الله عَلْيْهَا 
وَلْيُحَدْتْ بها وَإذَا رَأى غَيْرَ ذَلِك مما يكره فَِنَمَا هي مِنْ السَيْطْانِ فَلْيَسْتَعِذٌ 
من شَرّهَا وَلاً يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنّهَا له تَضُدْه0". وإضافتها إليه إضافة تشريف 


وإلا فالكل من الله يعني الحلم. 


؟ ‏ أن يحمد الله عليها: ودليل ذلك قوله ی فى حديث أبى سعيد 
الخدري السابق وفيه (. . . فليحمد الله عليها. . .). 


ع؟' أن يحدث بها: وهذا ورد أيضاً في حديث أبي سعيد السابق ولكن 
التحدث بها ليس لكل أحد بل لا يحدث بها إلا من يحب ففي بعض 


الروايات : ذا رای أخدكم مَا تحب فل يدث به إلا من حب وَإِذَا 


رَأَى ما کر فَلَيَتَحَوَدْ بالله ن ن شرا ومن شر الشَّيِطَانَ وَلْينفل تاثا وَل 
يُحَدّثْ بها أحداء انها لن تَضَرّه)”". 


؛ - أذ لا يقضها الا على ذي آي ولت وحكمة وعلم وح 
فعن أبي رزين العقيلي 5 طبه قال : قال رسول الله ج «رؤيا المؤمن 
جزء من أربعين جزءاً من النبوة : وهي على جل طائر ما لم يحدّث بها فإذا 
تحدّث 4 سقطت» قال وأحسبه قال: «وَلا تَحَدَْتُوا بها إلا عَالِماُء أو 
NG‏ 0000 
ناصح أ لبيبا 


)١(‏ رواه البخاري وقد تقدم تخريجه. 

(0) البخاري (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم )0474( وانظر فتح الباري .)558/1١7(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١1147( ٠١/5‏ ولأبو داود» ٠٠۲١‏ و«الترمذي» ۲۲۷۸ وانظر صحيح 
سنن الترمذي - الألباني (550/7) رقم 180/8. 


Yo 


وفي رواية أخرى «ولا يقصها إلا على واد أو ذي رَأَن)”". 


(واد) بتشديد الدال اسم فاعل من الود أو ذي رأي وفي رواية أخرى: 
«ولا يقصّ الرّؤيا إلا على عالم أو ناصح)”". 

فهذه جملة من الأدلة على أنه ينبغي على من رأى رؤيا أن لا يقصّها 
إلا على من هو معروف بالعلم والتصح والحكمة في تعبير رؤياه» ولذا قال 
القاضى أبو بكر ابن العربى يله فى بيان الحكمة فى عرض الرؤيا على 
آهل العلم والنصح قال: ` ۰ 

أمَا العالم فإنه يؤوّلها له على الخير مهما أمكنه. وأمًا الناصح فإله 
يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه» وأمًا اللبيب وهو العارف بتأويلها فإِنّه يعلمه 
بما يعول عليه فى ذلك أو يسكت وأمًا الحبيب فإن عرف خيراً قالهء وإن 
جهل أو شك سكت»7. 


ثانياً: أما الخُلة: 

فله ما يخصّه من أمور جاءت بها نصوص السنة المباركة تطييباً 
للنفوس وإذهاباً للأحزان التي قد يصاب بها المرء عند رؤيا حلم يفزعه أو 

فمن الأمور التي ينبغي مراعاتها وفعلها لمن رأى حلماً: 

أولاً: الاستعاذة من شرّها: والدّليل حديث أبي سعيد الخدري السابق 
وفيه: «وإذا رآى غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان فليستعذ من 


شرها. . .)2 . 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١/4(‏ وأبو داود  05077(‏ )» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .)٩۹٤۷/۳(‏ 

(؟) السلسلة الصحيحة )١85/١(‏ رقم ١١٠١‏ وانظره في فتح الباري (0679/17. 

(۳) فتح الباري (59/15). 

(6) سبق تخريجه. 


YYoo 


ثانياً: الاستعاذة من الشيطان: دليل ذلك حديث أبي قتادة وفيه «... 
والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه. . .)230, 

ثالثاً: أن يبصق عن شماله: ودليله حديث أبى قتادة «... وليبصق 
عن شمالها. 

رابعاً: الإيقان بأنها لا تضرّه: وهذا في غاية الأهمية لارتباطه بجانب 
مهم وهو جانب الاعتقاد فلا بد أن يعتقد أن كلام النبى بي صدق وأنها 
حمًا لا تضرّه؛ دليل ذلك نفس حديث أبى قتادة طبه وفيه قال يل «وليبصق 
عن شماله فإِنّها لا تضده)”". 


خامساً: التحول عن جنبه: ففي صحيح مسلم عن جابر: (إذا رآى 
أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلاث وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)9". 

سادسا: أن يفوم فيصلي : دليل ذلك مارواه مسلم عن أبي هريرة 
ضيه وفيه قال بل «... فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل. . .». 

سابعاً: قراءة آية الكرسي: دليل ذلك حديث أبي هريرة 445 المشهور 
والذي فيه تعليم إبليس أبي هريرة 4ك لآية إذا قرأها لم يقربه شيطان ثم 
ذكر هذه الآية فقال لله «صدقك وهو كذوب)60. 

قال ابن حجر ا : ورأيت في بعض الشروح ذكر سابقة وهي قراءة 
آية الكرسي ولم يذكر لذلك مستنداً فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث 
أبي هريرة «ولا يقربنك شيطان» فيتجه وينبغي أن يقرأها في صلاته 
المذكورة". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)٦٥۸٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم شرح النووي )۱٩/۱١(‏ مرفوعاً. 
)٤(‏ صحيح مسلم شرح النووي .)5١/١8(‏ 

(5) البخاري في صحيحه (رقم : /ا14؟ (EVYY‏ 
(5) فتح الباري (۳۷۱/۱۲). 


لتقف 


امناً: أن لا يحدث بها أحداً: كما جاء ذلك فى حديث أبى سعيد 
الخدري اه السابق وفيه ولا يذكرها لحد فإنهأ لا تضره). 

أمَا الحكمة في ذكر هذه الأشياء فقد ذكرها بعض آهل العلم نوردها 
بإيجاز. 

١‏ أما الاستعاذة من شرها: لأنها مشروعة عند كل أمر يكره. 

١‏ أما الاستعاذة من الشيطان: لان هذه الرؤيا منه واه يخيّل بها 
بغرض تحزين الآدمي والتهويل عليه كما ذكرنا ذلك سابقاً. 

۳ - أما البصق أو التفل يساراً: وذلك لطرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستفزازه وقيل بأنْ التفل أو البصق للتبرك بتلك الرّطوبة والهواء المقارن 
للذكر الحسن وأمًا كونها من اليسار أو كون البصق عن اليسار لأنها محل 
الأقذار ونحوها. وأمّا كون البصق ثلاثاً قيل للتأكيد وكونها ثلاثا لتكون وتراً. 

أما كونه يعتقد أنها لا تضرّه: معناه أن الله جعل ما ذكر سبباً 
للسلامة من المكروه. 

ه ‏ أمَا الصلاة: لأن فيها لجوءاً إلى الربٌ سبحانه وتعالى ولأن فى 
من ربه عنئل سجوده. 

5 أما التحول: فهو للتفاؤل فإنه به يتفاءل العبد بتحول تلك الحال 
التي كان عليها. 


أنواع الرؤيا: 

جاءت نصوص السّنئّة ببيان أنواع الرؤى ففي الحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة ذَيِ أن النبي بي قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئاً»”'" والرّؤيا ثلاثة : 


)١(‏ رواه البخاري )»531١5(‏ وأبو داود )0507١(‏ وغيرهما. 


لاه ؟ ؟ 


١‏ - رؤيا بشرى من الله عز وجل. 

5 - ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه. 

" - ورؤيا من تحزين الشيطان. 

فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصل والقيد في 
المنام ثبات في الدين والغل أكرهه. 

ففي هذا الحديث بيان بأقسام الرؤيا وجاء في سنن ابن ماجه من 
حديث عوف بن مالك َيه أن النبى بل قال: (إِنْ الرؤيا ثلاث: منها 
أهاويل من الشيطان ليّحْرِنَ بها ابن آدم» ومنها ما يهم به الرّجل في يقظته 
فيراه في منامه » ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من التبوة»". 

ومن نظر في النصوص التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر يجد أن الرؤيا 
لا تخرج عن هذه الثلاث ونجملها فيما يلي : 

١‏ الرّؤيا الصالحة أي الرؤيا الحسنة التى لا تشتمل على شىء يكرهه 
الرائى بل فيها مصلحة دينية أو دنيوية. 

۲ - الرّؤيا التى تسمّى رؤيا الخاطر التى سمّاها يلل بما يحدذث الإنسان 
به نفسه وحقيقة هذه أن يكون البال مشغولاً ثم يحصل النوم فيرى هذا 

۳ - الرؤيا التي هي بمثابة التحزين للرّائي والتي هي من قبل الشيطان 
وقد تكلمنا عنها فيما سبق. 

من أحقٌ الناس بتعبير الرّؤيا؟ 

قيل لمالك: أيعبرٌ الرّؤيا كل أحد؟ فقال أبالنبوّة يلعب؟ 


وقال مالك: لا يعبر الرّؤيا إل من يحسنها فإن رأى خيراً أخبره» وإن 


(؟) صحيح سنن ابن ماجه (5140/5). 


TYo0۸ 


رأى مكروهاً فليقل خيراً أو ليصمت» فقيل هل يعبرها على الخير وهي عنده 
على المكروه لقول من قال إنّْها على ما تأوّلت عليه؟ فقال: لاء ثم قال: 
الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالتبوة. 

أمَا الضوابط المعتبرة فى حق المعبر: 

١‏ أن يكون عالماً حاذقاً بعلم تأويل الرؤى. 

١‏ - أن لا يؤولها إلا بعلم وإدراك. 

” - إذا قصّت عليه الرؤيا أن يقول خيراً أو يقول خيراً تلقاه وشراً تتوقأه. 

٤‏ - أن يکتم على الئاس عوراتهم فلا يذهب فيقول فلان رأى كذا أو 
كذا مما فيه كشف لعوراته ونحوه. 

ه ‏ أن لا يعبر الرؤيا إلا بعد أن يتعرف ويميز كل جنس وما يليق به. 

5 أن يكون فطناً ذكياً تقياً نقياً من الفواحش عالماً بكتاب الله وسنة 
نبيه كك ولغة العرب وأمثالها وما يجري على ألسنة الناس. 

أن لا يعبّر الرّؤيا وقت الاضطرار. 
الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤاله التوفيق والسداد فی تعبيره للرّؤيا. 

4 إذا لم يمكنه تأويلها فإِنْ الأولى أن يحيلها على من هو أعلم منه 
بالتأويل ولا يتحرّج في ذلك. 

٠‏ - إذا كانت الرؤيا فيها شيء يكرهه صاحبها فإنه يصمت أو ليقل 
خيراً وذلك بأن يدعو صاحبها إلى التزام تقوى الله» ويذكره بوقوفه بين يديه 

١-أن‏ ينوي بتعبيره التقرب إلى الله بذلك لأنَ هذا كان مسلكاً من 
مسالك الأنبياء يعنى مسلك التعبير فإن نواه على أنه قربة إلى الله أجر على ذلك. 


.)584/١( التمهيد‎ )١١7/9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


۹ 


۲ - أن لا يعبر الرؤيا حتى يعرف لمن هي ولا يعبرها على المكروه 
وهي عنده على الخير ولا على الخير وهي عنده على المكروه. اه 

وأمَا أفضل أوقات تعبير الرؤيا: فقد قال ابن حجر يل : قال 
المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ 
صاحبها لها ولقرب عهده بهاء وقبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه» وليعرف الرائي ما يعرف له 
بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشرّ ويتأهب لذلك» فربما كان في 
الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنهاء وربما كانت إنذاراً لأمر فيكون له 
مترقباً قال فهذه عذة فوائد لتعبير الرؤيا أوّل التّهار انتهى ملخص 70017" 


آداب التثاؤب والعطاس : 

(ومن تثاءب فليضع يده) اليمنى ظاهرها أو باطنها (على فيه) فإذا زال 
عنه التثاؤب نفث ثلاثاً إن كان فى غير صلاة لحديث أبى سعيد الخدري لل 
قال: قال رسول الله ب «إذا تثاعب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإِنْ 
الشيطان يدخل» رواه مسلم””»: وفي رواية (إِذَا تَنَاءبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاقٍ 
فُلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه» إن الشَّيْطَانَ يَنْحَلُ مع اتناو“ نبت عله كله : 
(إِنَ الله يحب الْعْطاسٌ ويره التَتَاوْبَء فَإِذَا عطس أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّهَ كَانَ 
حَمًا عَلَى كَل مُسْلِم سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُّكَ الله وَأْمَا التتَاوْبُ فَإِنْمَا هُوَ 
مِنَ الشَيْطانِ فِا تَنَامبَ أَحَدُكُمْ فُلْيَرْدَهُ ما اسْتَطاع» ِن أَحَدَكُمْ إِذَا تََامَبَ 
ضَحِكَ مِنْهُ السَيْطان» ذَكَرَهُ الْبُخَاريَ. 


.)٤٤١/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(9) وبتصرف من كتاب ضوابط تعبير الرؤيا الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد الطيار. 

.)۷٦۸۳( مسلم‎ )۳( 

(5) أخرجه أحمد )١1585( ۳١/۳‏ و«البْخاري»» في «الأدب المفرد» 4544 وامسلم» 
(V1) TYA‏ 

(ه) أخرجه أحمد ٤۲۸/۲‏ (4055) و«البُخارىي» ۳۲۸۹ و٦1۲۲‏ ولأبو داود) ٥۰۲۸‏ 
و«الترمذي» .)۲۷٤١‏ 1 


1 


(ومن عطس) خارج الصلاة (فليقل: الحمد لله) وقيل: يزيد رب 
العالمين (وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: برحمك الما ني جي 
البخاري «إدا عطس ر َيل الْحَمْدُ لله وَلْيَغُلُ لَه أخوهُ أو صَاحَبَهُ 
يَوْحَمُكَ الله فَذَا قَالَ لَه يَدْحَمُكٌ الله فَليَفَُلُ يَهْدِيكُمْ الله وَيَضْلِحَ 


اک . 


وفي | لصجيحين عن اس 4 : أنه يا عطس عِنْدَهُ رَجْلانِ فُشَمَتَ 
أَحَدَهُمَا ولم يُشَمَتْ 98 يسَمْتْ الآحْرَ فُقَال الَذِي لَمْ يُمَمَنْهُ عطس فلا فَسَمْتَهُ 
وَعْطْسْتٌُ فَلَمْ تُشَمَئْنِيءِ فَمَالَ: هَذَا حَمِدَ الله وَأَنْتَ لَمْ تَحْمّدٍ الله”". 


وَنَبَتَ عله ا في ااصحيح مَُسَلِم) أنه قال : «إِذًا عطس أَحَدْكُم 


مد الله فَشَمْنُوهُ فإ لَمْ يَحْمَدْ الله فلا تُسَمْتُوه)7". 

ونقل ابن ناجي عن البيان أن الأشهر أنه فرض عين» وهو قول ابن 
أبي زيد وابن العربي رحم الله الجميع» ويدل له حديث البخاري: : «حقًا 
على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله)” “؛ (ويردٌ العاطس عليه 
بيغفر الله لنا ولكم أو يقول) له (يهديكم الله ويصلح بالكم). لما رَوَى أبو 
داود عله «إذا عطس أَحَدُكُمْ يمل الْحَمْدُ لله عَلَى کل حال وَلْبَقُلُ أَخْوهُ أ 
صَاحبهُ يَرْحَمُكَ اللّهُ وَلْيَقْل هُوَ يَهْدِيَكُمْ الله وَيُضْلِحُ بالگ 

وروی لدي ًن رجلا عط عد ابن حُمَرَ ا ل الحم ِل 


2 9 


(۱) أخرجه ابن أبي شَيْبَة 505/8 )١0445(‏ و«أحمدا) ٠۴/۲‏ (8517) و«البُخاري 
(25775». وفي «الأدب المفرد» /970). 

(۲) احمد» ۱۰۰/۳ (۱۱۹۸4). و«البُخاري» 1/A‏ 0( و«مسلم» ۲۲۵/۸ .)۷٥۹۵(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 417/4. والبخاري في الأدب المفرد )44١(‏ ومسلم .)۷٦۷۹( )۲۲١/۸(‏ 

.)0۸۷۲ ›11١( البخاري‎ )5( 

(©) إسناده صحيح» وقد تقدم تخريجه. 


55 


رَسُولٍ الله يل وَلَِسَ هَكَذَا عَلَمَنَا رَسُولُ الله به وَلَكِنْ عَلَمَئا أن تَقُولَ: 
«الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حَال)0". 

وَذَكَرَ ماك عن نافعء عن ابن عَمَرَ «كان إذا عطس فَقِيلَ له 
يَدْحَمُكٌ الله قَالَ: يَرْحَمَنَا الله وَإِيَاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكم)!" كي والثاني أفضل 
أن الهداية أفضل من المغفرة لأنها لد تكون إل عن ذنب. 

(ولا يجوز اللعب بالئرد) وهو قطع تكون من العاج أي الذي هو عظم 
الفيل أو من البقس ملونة يلعب بها ليس فيها فطانة لانها تجري على حكم 
الاتفاق» و(النرد) أو (النردشير) هو ما يعرف الآن بالرّهر الذي تلعب به 
الطاولة له بعوض ولا بخيره ولا يجور اللعب به لما صح أنه ا قال * امن 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» من حديث أبي موسى الأشعري وليه 
رواه أحمد وأبو داود”" , وروی مسلم ( (TTT‏ أن النبي كَل قال : «مَنْ لَعِبَ 
بالتَرْدشير اّما صَبَعْ بده في لخم جتزير ودمه). 

قال النووي كاله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجّة لِلشَافِعِيٌ وَالْجُمُهُور في 
تخریم اللعب ِالئّرْدِ. وَُمَعْنَّى صب يذه في لخم الْخنزير وَدمه) أي : : في 1 
أكله مِنْهُمَاء وهو تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بتخريم أكلهمًا اه. وكان سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى إذا مر على أصحاب التردشير لم يسم علمهم: 
غير قمار. ويبدو أنْهما حملا الحديث على من لعب بقمار. 


واجب اتفاقاًء وأا إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرمأء فقد 


(۱) أَخْرَجَهُ الترمذي  )7788(‏ وقال: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لآ تعره إل مِنْ حَدِيثِ زِيَّادٍ بن 


الرّبيع. 
(۲) شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ 5517). 
(۳) وقد تقدم» وحسنه الألباني .)٤۱١۹(‏ 


۲ 


وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضاً. واستدلوا على تحريمه بأدلة من 
كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة. 


أما أدلة القرآن» فقول الله تعالى: اا الْدِنَ امنوا إا ار والْمييم 
ر e e‏ 5 57 2 ا ر ی سے ر رد 2 
والاتصاب «الأزلم رجش من عمل الشيطنِ فأجتبوه لعلكم يحون ّما بريد 
Tl oer e‏ ر ری سو ا 


ألسَيطن أن يوقم بيتكم العلاوة والبغضاة فى لَكْمرٍ والميسر ويصد عن در آلو وعن 
r‏ ت َه ومو )2030 ش 
الصاوة فهل أنم متهون ©4 . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالترد 
والشطرنج قماراً أو غير قمار لأن الله تعالى لما حرّم الخمر أخبر بالمعنى 
الذي فيها فقال: لما بريد السَيطن أن يوقم بيتك العدوة والبغضاء في لير 
امبر وَيَصْدُمْ عن وِكْرِ آلو ون الكو فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع 
العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو 
كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً مثله اھ 

وأمَا أقوال الضحابة والتابعين: فعن علي بن أبي طالب 44 أنه مَرَّ 
على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال 
الإمام أحمد: أصح ما في الشّطرنج قول علي ذه اه. وسئل عبدالله بن 
عمر يا عن الشطرنج فقال: هي شر من التّرد. 

وعن أبي موسى الأشعري 4# أنه قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ 
وعن أبى سعيد الخدري طب أنه كان يكره اللعب بالشطرنج؛ وعن ابن 
المسيب أنه سئل عن الشطرنج فقال: هي باطل ولا يحب الله الباطل» وعن 
ابن شهاب مثله وعن مالك انه قال: الشطرنج من الترد بلغنا عن ابن 

MD 34 : f 3‏ 
عباس '#ها أنه ولي مال يتيم فأحرقها روى هذه الآثار كلها البيهقي . 


)١(‏ الآيتان )9١  9٠0(‏ المائدة. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (591/5). 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ ١١؟)‏ (باب الاخْتلافٍِ في اللّعِبٍ الشّطرَنج). 


YY 


رق 
جی 39ے 3جںی 
کے دح 9رو یی 

أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج: 

قال ابن قدامة 4 : وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اه""". 

وقال ابن القيم يانه : «ومفسدة الشّطرنج أعظم من مفسدة التردء 
وکل ما يدل على تحريم الترد فدلالته على تحريم الشّطرنج بطريق أولى. 
وهذا قول مالك وأصحابهء وأبى حنيفة وأصحابهء وأحمد وأصحابهء وقول 
جمهور التابعين. .. ولا يُعلم أحد من الصّحابة أحلها ولا لعب بهاء وقد 
هريرة # فافتراء وبهت على الصحابةء ينكره كل عالم بأحوال الصحابة 
وكل عارف بالآثارء وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله ييا 
اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا 
استغرق فيه لاعبّه» والواقع شاهد بذلك» وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح 
الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة) وقال الذهبي رحمه الله 
تعالى: «وأمّا الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللّعب بها سواء كان ِرَهُنٍ 
أو بغيره أما بالرّهن فهو قمار بلا خلاف وأمًا إذا خلا ع بن الرّهن فهو أيضاً 
قمار حرام عند أكثر العلماء. . . وسئل النووي رحمه الله تعالى عن اللعب 
بالشطرنج أحرام أم جائز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إن فوَّتَ به صلاة عن 
وفتهاء أو لعب بها على عوض فهو حرامء وإلا فمكروه عند الشافعي» 
وحرام عند غیره. . ٠.‏ اھ 

(ولا بأس أن يسلّم على من يلعب بها) في غير حال اللعب» وأمًا في 
حال اللعب فلا يجوز لأنهم متلبّسون بمعصية» وورد عن بعض السَّلف 
الٽهي عن ذلك روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي روق أنه س 
علي بن عبدالله بن عباس يكره الشطرنج ويقول: لا تسلّموا على من لعب 
بها وهي من الميسر؛ وعند مالك: لا تسقط الشّهادة إلا إذا أدمن والمدمن 


.)166/1١:( المخني‎ )١( 


(9) الفروسية (۰۳ ۳ ۰۵ .)١١١‏ 
(۳) الكبائر للذھبی  85(‏ ۹۰). 


4ل 


لا يخلو من الأيمان الحانثة. وما على وجه الئدرة فيجب عليه تركه ولا 
تسقط عدالته وبئسما صنع (ويكره الجلوس إلى من يلعب بها) مخافة أن 


(ولا بأس بالسّبق بالخيل وبالإبل وبالسّهام بالرّمي) بجعل وبغير 
جعل» لحديث أبى هريرة كه قال: قال رسول الله ب «لا سبق إلا فى 
خف أو نصل أو حافر) روآأه أحمد وأبو داوو إلا اڏه لم يذكر التصل 
والحاكم وابن حبان وحديث ابن عمر قال: «سابق رسول الله ل بين 
الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمذها الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم 
تضمر أمذها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» رواه أحمد والبخاري 

51 ٠. 8 ل‎ ۰ ٠. 3 4 

ومسل" ولا يجوز | لسَبق بعير هذه الثلاثة إلا بعير جعل (وإن أخرجا 
شيا جعلا بينهما محللا) على أنه (يأخذ ذلك المحلل إن سبق) هو أي 
المحلل (وإن سبق غيره) أي غير المحلل من جاعل الجعل (لم يكن 
(بن المسيب. وقال) إمامنا (مالك) كته : (إِنْما يجوز) السّبق إلا (أن 
يخرج الرّجل) من المتسابقين (سبّقا) بفتح الباء أي جعلا على أن لا 
بر جع إليه (فإن سبق غيره) وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج 
جعلاً (أخذه) أي أخذ الغير الجعل (وإن سبق هو) أي الرّجل خارج 
الجعل (كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن) ثم (غير جاعل 
السبق) بفتح الباء أي الجعل (وآخر) وهو من يسابقه فقط (فم) إنه (إذا 
سبق جاعل السّبق أكله من حضر ذلك) أي المسابقة. والمسابقة دون 
رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق» وخلاصة المسابقة برهان فإِنّها 
تجوز في الصّور الآتية: ش 
)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١١457( ٤۷٤/۲‏ و«آبو داود» »)۲٠١۷٤‏ و«الثرمِذي »)۱۷٠١(‏ 

و«النّسائي» ۲۲٠/١‏ وفي «الكبرى »))45٠١(‏ وصححه الحاكم وابن حبان. 
(۲) أخرجه مالك الموطأ .)۲۹١(‏ والحميدي (184) وأحمد )٥/۲(‏ (۸۷٤٤)ء‏ والبخاري 

(0)114/1 ومسلم (0/6). 


ASD 


١‏ يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره» 
كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. 

١‏ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو 

۳ إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين 

قيل لأنس ذه : الأكنتم تراهنون على عهد رسول الله يلِ؟ أكان 


فسبق الناس فهشلٌ لذلك وأعجبه» رواه أحمد والألباني”"©. 


وأما الصّور التي يحرم فيها الرّهان: فإِنّه لا يجوز الرّهان في حالة ما 
إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرّهان وإن سبق فيغرم لصاحبه 
مثله» لأنّ هذا من باب القمار المحرم. 

حيات المدن وطرق معاملتها: 

(وجاء) عن التبي بيه (فيما ظهر من الحتّات بالمدينة) المشرّفة (أن 
تؤذن) أي تعلم (ثلاثا) أي ثلاثة أيَام وجوباًء والدّليل على طلب الاستئذان ما 
في الموطأ أن رسول الله بي قال: (إِنَ بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم 
منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو 
شرطان»“ ورواه مالك ومسلم وأبو داود من حديث أبي السائب ضيه أنه 
دخل على أبي سعيد الخدري به في بيته قال: «فوجدته يصلي فجلست 
أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت 
فالتفت فإذا حيّة فوئبت لأقتلهاء فأشار إلي أن أجلس فجلست فلمًا انصرف 


)١(‏ أحمد )١1771(‏ والبيهقي (27306774). والطبراني في الأوسط (8800). وحسنه الألباني 
في غاية المرام (۹۱). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ .)5١05(‏ وأحمد (/11) ومسلم في صحيحه )١17637/4(‏ 
حديث رقم 0 ؟؟؟). 


۲۲ 


أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت» فقلت: نعمء قال: كان فيه 
فتى مِنَا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله َة فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله بي بأنصاف التّهار فيرجع إلى أهله فاستأذن يوماء 
فقال له: خذ عليك سلاحي» فإلي أخشى عليك قريظة» فأخذ الرّجل 
سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى عليها بالرّمح ليطعنها به 
وأصابته غيره فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما 
الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منصوبة على الفراش فأهوى إليها 
بالرّمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيّهما 
كان أسرع موتاً الحيّة أَمّ الفتى قال فجئنا رسول الله ية وذكرنا ذلك له وقلنا 
ادع الله أن يحييه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: إن بالمدينة جنا 
قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه فإنما هو شيطان» وفي رواية عند مسلم نحوه وقال فيه (إِنْ لهذه 
البيوت عوامر''' فإذا رأيتم منها شيئاً فِحَرِجُوا عليها ثلاثاًء فإن ذهب وإلاً 
فاقتلوه فإلّه كافر» وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم»”" . 


قال القرطبي: «قال مالك: أحبٌ إليّ أن ينذروا ثلاثة أيام. وقاله 
عيسى بن دينار» وإن ظهر في اليوم مراراً. ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار 
في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيَام. وقيل: يكفي ثلاث مرارء لقوله 
عليه السلام: «فليؤذنه ثلاثاً»» وقوله: «حرجوا عليه ثلاثاً» ولان ثلاثاً للعدد 
المؤنث» فظهر أن المراد ثلاث مرّات. وقول مالك أولى» لقوله عليه 
السلام: «ثلاثة أيام». وهو نض صحيح مقيّد لتلك المطلقات» ويحمل ثلاثاً 
)١(‏ ذكر العلماء مراتب الجن كالتالي: جني خالص» وعامر وهو من يسكن مع الناس» 

وأرواح الذين يتعرضون للصبيان» ثم شيطان إذا خبث. ثم إن زاد فهو ماردء ثم إن 

قوي فهو عفريت. انظر التمهيد (الترتيب الفقهي) (519/8). 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السالف. 


1Y 


على إرادة ليالي الأيام التّلاث» فغلب الليلة على عادة العرب في باب 
التأريخ نانم تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: 

احرج" عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذوناء ٠‏ وذكر ثابت البَتاني 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنذه حيّات البيوت فقال: إذا رأيتم 
منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلامء» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام ‏ فإذا رايتم 
منهن شيئا بعد فاقتلوه. 


قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرّة واحدة» والحديث 
يردّه. والله أعلم. وقد حكى ابن حبيب عن النبي بيه أنه يقول: «أنشدكنٌ 
بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان ‏ عليه السلام ‏ ألا تؤذينا وألا تظهرن 
علينا» . (ولا تؤذن) الحيّات (فى الصحراء) ونحوها كالطرقات (ويقتل ما 
ظهر منها) في الحلّ والحرم بغير استئذان لحديث ابن مسعود 4# قال: 
سمعت رسول الله ئ يقول امن قتل حيّة فكأئما قتل مشركا قد حرم دمه 
رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني”" '» وحديثه أيضاً قال: قال رسول الله لا : 
«اقتلوا الحيات كُلَهُنَّ فمن خاف تأرهنّ فليس مني" رواه أبو داود 
والطبراني“ ٠‏ وحديث أبي هريرة #5 أن النبي بي قال: «ما سالمناهن منذ 
حاربناهن ‏ يعني الحيات - ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا» رواه 


)١(‏ التحريج: أي في حرج ومشقة وضيق إن ظهرت مرة أخرى. 

60( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۱۷/۱) عند تفسير قوله تعالى: اهُا يا كنا 
ف [البقرة: .]۳١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/۱۷۲/۷)ء وأحمد (۳۹۵/۱ و١١٤)»‏ وأبو 
يعلى في «مسنده» »)١/505(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/٤۱/۹)ء‏ ورواه البزار ٠١۲۹(‏ 

- كشف الأستار) وضعفه الألبانى كما فى السلسلة الضعيفة (/55719). وانظر التمهيد 

حيث نقل خلاف العلماء في قتل الحيات (717/15). 

)٤(‏ رواه أحمد والطبراني كما في المجمع )۷۱/٤(‏ وقال: رواه أحمد وفيه غيث بن ابي 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الآلباني انظر حديث 
رقم: ١١54‏ في صحيح الجامع. 


YA 


أبو داود وابن حبان في الصحي وحديث ابن مسعود ولاه قال: قال 
رسول الله ية «من قتل حية له سبع حسنات ومن قتل وزغا له حسنة ومن 
ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» رواه أحمد”" . 


(ويكره قتل القمل والبراغيث) وغيرهما كالبق والبعوض (بالنار) للنهي 
عن التعذيب بالنار كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي من 
حديث ابن عباس ف ولأمره بي بالإحسان في القتل بقوله «فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. . ٠.‏ الحديث رواه مسلم والأربعة من حديث شذاد بن 
أوس وط" ما لم تضرٌ لكثرتها فيجوز. 


(ولا بأس إن شاء الله بقتل التمل إذا آذت ولم يقدر على تركها) قال 
الأزهري: وآتى الشيخ بالمشيئة كأنه من عنده لم يقف فيه لمالك على 
شيء؛ قلت: بل ذكر في الجامع: أن مالك سئل عن التمل يؤذي السّقف 
قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا وإن أضرّت بكم ولم تقدروا على 
تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة. اه“ . 

(ولو لم تقتل) التمل (كان أحبّ إلينا) إن كان يقدر على تركها بأن أمكنه 
التبعد عنهاء لحديث ابن عباس كه «أنَ النبيّ بي نهى عن قتل أربع من 
الدواتٌ: النملة والنحلة والهدهد والصّرَدُ) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حان 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۳۰/۱ (۲۰۳۷) وأبو داود )076٠0(‏ وصححه الألبانى: انظر حديث 
رقم : ١‏ فى صحيح الجامع. 

)۲( أخرجه أحمد ٣/١‏ (798). وقال في المجمع (27/4) رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود» والله أعلم. 

(۳) تقدم تخريجه في الذكاة. 

(5) الجامع لابن أبي زيد القيرواني .)۲۷٤(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (/20751)» وابن ماجه »)۳۲۲٤(‏ وعبدالرزاق »)٤٥١/٤(‏ رة 
حر بو داقو بن و لم هم 
( وأحمد ۳۳۲/۱۱ ۳٤۷‏ والدارمى ۸۸/۲۲ - ۰4۸٩‏ » وابن حبان (۱۰۷۸ 
- موارد» وصححه» والبيهقي 9 وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن 
ماجه 42١١/4/59‏ (۳۲۲۳)» من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله ل : «عن فقتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد). قال = 
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وحديث سهل بن سعد مثله رواه الطبراني”") يسنك ضعيف ولأحاديث أخرى 
يأتي في الضفدع. 


قال القرطبي: روى مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن 
رسول الله ية «أن نملة قَرَضَتْ نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية التمل فأحرقت 
فأوحى الله تعالى إليه أَفِي أن قَرَصَئْكَ نملةٌ أهلكت أمّة من الأمم تسب 
وفي طريق آخر: «فهلا نملة واحدة)”". 

قال علماؤنا: يقال إن هذا النبي هو موسى عليه السلامء وإنه قال: يا 
رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنه أحبّ أن يريه ذلك من 
عنده» فسلط عليه الحرّ حتى التجأ إلى شجرة مسترُوحاً إلى ظلّهاء وعندها 
قرية التمل» فغلبه التوم» فلمًا وجد لذة الوم لدغته التملة فأضجرته 
فدلكهنَ بقدمه فأهلكهنّ» وأحرق تلك الشّجرة التي عندها مساكنهم» 
فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقوبتها! 
بريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعالى تعمّ فتصير رحمة على المطيع وطهارة 
وبركة» وشرًا ونقمة على العاصى. وعلى هذا فليس فى الحديث ما يدل على 
كراهة ولا حظر فى قتل النمل؛ فإنَ من آذاك حل لك دفعه عن نفسك» ولا 
أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل 
وضرب على المقدار» فكيف بالهوامً والذوابٌ التي قد سخرت لك وسلطت 
عليهاء فإذا آذاك أبيح لك قتله. 

وروي عن إبراهيم: ما آذاك من التمل فاقتله. وقوله: «فهلا نملة 
واحدة» دليل على أن الذي يُوْذِي يُدَى ويقتل» وكلما كان القتل لنفع أو 
دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. وأطلق له نملة ولم يخص تلك الثملة 


= البوصيري في «الزوائد» ٠٦٥/۳١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل 
المخزومي. انظر التلخيص (۲/ 0885). 
(0) رواه الطبراني بسند ضعيف . 
(۲) أخرجه أحمد ۲ (9118) و«البخاري» 5/5 (۳۰۱۹) و«مسلم (5"/0) وأبو داود 
ككلاة). 
(۳) أخرجه أحمد )4۸4۰٩( ٤٤۹/۲‏ و«البُخاري» 1١54/4‏ (۳۳۱۹) و«مسلم» .)٤۳/۷(‏ 


° 


التى لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص؛ لأنه لو أراده لقال ألا 
نملتك التي لدغتك». ولكن قال: ألا نملة مكان نملة؛ فعمٌ البريء والجاني 
بذلك» ليعلم آنه أراد أن ينبهه لمسألته ربه في عذاب أهل قرية وفيهم 


المطيع والعاصي. 


وقد قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في 
شرعه؛ فلذلك إنما عاتبه الله تعالى فى إحراق الكثير من التمل لا فى أصل 
الإحراق. ألا ترى قوله: (فهلا نملة واحدة) أي هلا حرقت نملة واحدة. 
وهذا بخلاف شرعناء «فإِنَ النبيَ ىي قد نهى عن التعذيب بالثار». وقال: «لا 
يعذب بالنار إلا الله”'. وكذلك أيضاً كان قتل النمل مباحاً فى شريعة ذلك 
النبي كل فإ الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. وأمّا شرعنا فقد جاء من 
حديث ابن عباس وأبي هريرة النهي عن ذلك. وقد كره مالك قتل التمل إلا 
أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبي إنما 
عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدء وكان الأولى الصبر 
والصفح ؛ لكن وقع للنبيّ أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم 
من حرمة غيره من الحيوان غير الناطقء فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم 
إليه التشفي الطبعي لم يعاتب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشفي الذي 
دل عليه سياق الحديث عوتب عليه”". 


(ويقتل الوزغ) حيث وجد لحديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ية «من قتل وزغاً في أل ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي 
الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك» رواه مسلم وفي رواية له ولأبي 
داود والترمذي وابن ماجه «من قتل وزغة فى أوّل ضربة فله كذا وكذا 
حسنة» ومن قتلها فى الضربة الثانية له كذا وكذا حسنة دون الحسنة الأولى» 
ومن قتلها في الضّربة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية““ وحديث أم شريك 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۹٤/۳‏ (15770. وأبو داود (17177) وقد تقدم تخريجه. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )174/1١7(‏ سورة النمل. 
(۳) أخرجه أحمد ۳٣۵/۲‏ (85414) وامسلم» ٥۹۰۷‏ وقي )٥۹۰۸(‏ ولأبو داود» 0751 


۲۲۷۱۹ 


وا «أن رسول اله ي أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم» رواه 

البخاري ومسله” 'أوحديث سعد بن أبي وقاص ا له «أنْ النبي ي أمر بقتل 
زفق 

الوزغ وسماأه فويسمًا» روا ه مسلم وأبو داوه” 


(ويكره قتل الضفادع) ما لم تؤذ وإلاً جاز قتلها. لحديث 
عبدالرحمن بن عثمان «أن طبيباً سأل النبي ييي عن ضفدع يجعلها في دواء 
فنهاه عن قتلها» رواه أحمد وأبو داود” ”ل وحديث أبى هريرة ليه «أنْ 
رسول الله كلك نهى عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد» رواه ابن 
ماجه“ وأبو نعيم في الحلية» وحديث عبدالله بن عمرو قال «نهى 
رسول الله ية عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح» رواه البيهقي””'» ورواه 
الطبراني في الصغير"". 

(وقال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الله أذهب عنكم غبيّة عبئّة الحاهلية 
وفخرها) والعبية0© التكبر والتجبر (بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي) أي 
لأنكم ما بين مؤمن تقي أي ممتثل للمأمورات مجتنب للمنهيات فيكون 
مرتفعاً عند الله بتقواه وإن لم يكن نسيباً أو فاجراً أي كافر شقي بعدم تقواه» 
ولو كان نسيباً فالتفاضل بالآباء لا يكسب شيئا (أنتم بنو آدم وآدم من تراب) 
فكيف تتكبرون وتفتخرون والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله بي «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين 


.)٤۱/۷ وامسلم»‎ ١517/4 أحمد» 5 و«البُخَاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١97( ١95/١‏ وامسلم» ٤۲۷‏ (09405) ولأبو داودة (0135). 

(۳) أخرجه أحمد )١5844( ٤٥۳/۳‏ وفي )١517( ٤۹۹/۳‏ و«أبو داود» (۳۸۷۱ و۲۹۹٥)‏ 
و«النّسائي) ۷ وفي «(الكبرى» (5858). 

(5) أخرجه ابن ماجه (۳۲۲۳) قال البوصيري في «الزوائد» «2250/0 هذا إسناد ضعيف 
لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. 

(5) البيهقي »)۳٠۸/۹(‏ وقال الحافظ : موقوف. تلخيص الحبير (؟/085). 

(5) كما في المجمع )3504١1(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن 
واضح وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۷) عَبْيّة» وعبية بالضم والكسرء وأصله من العبء وهو الثقل. 
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ماتوا إنْما هم فخم جهٽم أو ليكونئنٌ أهون على الله من الجعل الذي يدهده 
الخرّاء بأنفه» إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن 
تقي وفاجر شقي ١‏ الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب» رواه الترمذي'. 

(وقال التبي عليه) الصلاة و(السلام في رجل تعلم أنساب الناس) 
مثل أن يقول: فلان ابن فلان من بني فلان» وبنو فلان يجتمعون مع 
بني فلان: (علم لا ينفع) في الدنيا ولا في الآخرة (وجهالة لا تضرً) 
رواه ابن عبدالبر في العلم"» وقد جزم غير واحد من الحفاظ ببطلان 
هذا الحديث كابن رجب وغيره وقال الحافظ: إِنْ بقيّة لا يحتمل مثل 
هذا الباطل والمتهم به سليمان فإن توبع فلعله مما دلسه بقية فلا يقال 
لمن جهله جاهل”". 


(وقال عمر) بن الخطاب #ه: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم) فإِنْ صلة الرحم محبّة في الأهل مثراة في المال منسأة في الآثرا 
رواه البخاري في الأدب المفرد والألبائي ©) وقال: حدثنا عمرو ابن خالد 
حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني 
محمد بن جبير بن مطعم ظنْ جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن 
الخطاب به يقول على المنبر: «تعلموا أنسابكم د ثم صلوا أرحامكم والله 
إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولم يعلم لذي بينه وبينه من داخلة 
الرّحم لوزعه ذلك عن انتهاكه»» وقد ورد مرفوعاً إلى النبي ييه من حديث 


)0905 ."9685( و«الثرمِذي‎ .)26١١4( (۸۷۲۱)ء وأبو داود‎ ۳٣۱/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
٥٤۸۲ واللفظ لهء حديث حسنء قال الشيخ الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم:‎ 
في صحيح الجامع.‎ 

(۲) كما قال في الكنز (59155) ابن عبدالبر - عن أبي هريرة. وقال الألباني في الضعيفة 
(۳۸۷۲) ضعيف. 

(۳) مسالك الدلالة للغماري .)٤۹۲(‏ 

)٤(‏ صححه الألبانيء ورواه أحمد والترمذي والحاكم والبخاري في الأدب المفرد عن 
هريرة رضي الله عنه. انظر حديث رقم: 606 في صحيح الجامع. وله أصل في صحيح 
البخاري : «مَن سره أن يَبْسّط الله له في رزقهء وأن يَنْسَأ له في آثره» فلْيَصِلْ رحمه). 
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1 ل عش () ام ا 

بي هريره د ا وکر فكاد کر أولى» والنسب: وهو كل من بينك 
الإسلام م من الآباء) مثل أن يعذ أجداده المسلمين حتى يبلغ الكفار لحديث 
أبي ريحانة 4 قال النبي ية «من انتسب إلى تسعة آباء كفار .يريد بهم 
(WD 5 0 . 1 55 5‏ 

عزا وكرامة فهو عاشرهم في النار». رواه احمد وغعيره 


وقوله: (والرؤيا الصّالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». ومن 
رأى في منامه ما یکره فليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ من شر ما رأى) تكرار 
مع ما تقدم (ولا ينبغي) بمعنى يحرم (أن ي بفسر الرؤيا من لا علم لو با 
لأنه يكون كاذباً ومخالفاً لقوله تعالى: اوا قف ما لس لك به ع4“ 
(ولا يعبّرها) أي الرؤيا المعبر (على الخير وهي عنده على المكروه) وهذا 
نهي تحريم لأنه كذب وغرر بالرّائي فإن ظهر له خير ذكره» وإن ظهر له 
مكروه يقول: خيراً إن شاء الله وقد تقدم الكلام قريب عن هذا وغيره. 


حكم إنشاد الشعر ونظمه: 

(ولا بأس بإنشاد الشعر) إذا لم يكن فيه ذم أحد (وما خف من) إنشاد 
(الشعر) ونظمه لقوله كلل : إن من الشّعر حك رواه أحمد والبخاري وأبو 
داود وابن ماجه من حديث أبي بن كعب ظ4 ولأن الشعر أنشد بين 
يدي رسول الله يه وأنشده هو واستنشد غيره کا بكر وعائشة طا وذلك 
في وقائع متعددة يطول ذكرهاء وقد ذكر التاج السبكي الكثير منها في مقدّمة 


)١‏ أخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ (8800) م. والتَّرمِذي (۱۹۷۹). وحسنه. كما قال الحافظ 
وسكت عنه في الفتح (415/۱۰). 

(۲) رواه أحمد .)١75/5(‏ وأبو يعلى 2»)١579(‏ وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (١/0؟80‏ 
و"/”57”)ء والبيهقى فى «الشعب » ( »4)١/88/5‏ وابن عساكر )١/50/8(‏ وضعفه 
الألباني كما في السلسلة الضعيفة (١87؟).‏ 

(۳) الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱٥۸۷۸( ٤٥٦/۳‏ و«البُخاري» ۸ »)1٤٥(‏ وفى ي «الآدب المفرد» 
(2)864 وهابن ماجه» .)۷٣۵(‏ 
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الطبقات الكبرى» (فهو أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه و) لا (من الشغل به) 
لأن ذلك بطالة مما كان أولى واشتغال بغير الأولى وقد قال الشافعى 
رحمه الله تعالى : 


ولولا الشعر بالعلماء يزري ‏ لكنت اليوم أشعر من لبيد 
وقد جاء عن النبي بيه ذمّ الشعر أيضاً كما في حديث أبي هريرة 85 

الئِنْ يمتلئ جوف رججل قَبْحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ من أن يمتلئ شعراً» البخاري""". 
ولكنّ العلماء بيّنوا أن هذا الحديث خاص لمن غلب عليه الشّعر؛ 

ولذلك قال عليه السلام: (يمتلى) وهي كنايةٌ عن الغلبة» وأنه لا مجال لغيره 


فى قلب الإنسان. 
وصدر البخاري ترجمته بقوله: باب ما یکره أن يكون الغالبُ على 
الإنسان الشعر حتى يصّدَهُ عن ذكر الله والقرآن. اه وقال أبو عبيد" : ولكنّ 


وجِهّهُ عندي أن يمتلى قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشْعَلَّهُ عن القرآن 
وعن ذكر الله. فيكون الغالب عليه» فأمَا إن كان القرآنُ والعلمٌ الغالبين عليه 
فليس ممتلئاً من الشعر. اه وكذا قال القرطبى”". 

وهما يردان ما يروى عن عائشة ل وما يقوله بعض العلماء أن 

وروى أبو هريرة ييه قوله: «أصدق كلمة تكلّمث بها العرب كلمة 
لبيد: ألا كَل شيء ما خلا الله باطلٌ». 

وأنشد كعب بن زهير قصيدته المشهورة أمامه“ . 


)٤٥/۸( والبخاري‎ )۱۱۳۸۸( ٤۱/۳ وفي‎ )١١١7( ۸/۳ روي مرفوعاء أخرجه أحمد‎ )١ 
كتاب الشعر.‎ )094617/( ٠١/۷ وفى «الأدب المفردا (850) و«مسلم»‎ .)080( 

(؟) فتح الباري» (ى 064 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ("ا, .)١16١‏ 

(4) المصدران السابقان. 

.)٠١١/۱۳( الجامع لأحكام القرآن»‎ .)١557/5( السيرةء‎ )٠( 


1 


وروي اَن الأسود بن سريع طباه قال لرسول الله كله : إني حمدتٌ 
ربي بمحامد مدح وإيّاك. فقال: «أما إِنْ رك يُحبّ المدح؛ فهات ما 
امتدحت به رك ع وجل فأنشده)”؟. 


وقد أمر حسان بن ثابت أن يجيب عنه لما هجاه المشركون فقال له: 
اليا حسّان أجبُ عن رسول الله يياة؛ اللهم أَيّدهُ بروح القدس» اه وقال 
عليه السلام له: «اهْجَُهم أو قال هَاجهم وجبريل معك)”” اهء وكما سمع 
الرسول بي الشعر في مدحه فقد أثاب عليه؛ ومن ذلك ما أثاب به 
كعب بن زهيرء فقال الأحوص يخاطب عمر بن عبدالعزيز“ : 


وَمَبْلكَ ما أءط مُنيدةً جلة على الشعر كعباً من سَدِيس وبازلٍ 
رسول الإله المُسْتضءً بنوره 2 عليه السلامٌ بالضحى والأصائل 


وعلى هديه سار الصحابة والتابعون والسلف الصالح» فقد قال ابن 
عبدالبر رحمه الله تعالى: «ولا ينكِرُ الحَسَنَ من الشعر أحد من أهل العلم 
ولا من أولي النهى» وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا قد قال الشعرهء أو تمثل به» أو سمعه» فرضيه ما كان حكمه 
مباحاً ولم يكن فيه فحشل ولا خنا ولا لمسلم آذی». وقد عرف عن عمر 
وعائشة وابن عباس ومعاوية رضوان الله عليهم وغيرهم من الصحابة برواية 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (4777) وفي الشعب (5057)» وانظر الآداب الشرعية لابن 
مفلح › (؟ /45) وقال: رواه أحمد وفيه علي بن زيد مختلف فيه وأكثرهم لينه. وقال 
صاحب ذخيرة الحفاظ (551/5): وفيه عمرو بن عبيد متروك الحديث. قلت: لكن له 
شاهد صحيح : «ومتابع صريح وهو الزهري حيث تابع ابن جدعان). وانظر تراجعات 
الشيخ الألباني رحمه الله عن الحكم على بعض الأحاديث لمحمد عمر نشر دار 
المعارف الرياض. 

(؟) رواه البُخَارِي ١77/5‏ (۳۲۱۲) ومشلم ١77/0‏ (14537) و«(أبو داود» (0015). 

)۳۲۱۳( ۱۳۹/٤ و(البخاري»‎ )۱۸۹۰۱( ۳۰۳/٤و‎ )١1809/56( 587/5 أخرجه أحمد‎ )۳( 
۰ (EVD ITN والمسلم»‎ 

(4) ديوانه صنعة عادل سلیمان» .17٠‏ 

(8) جامع أحكام القرآن» .)٠١١/۱۳(‏ 


۲۷١ 


الشعر وإنشاد الحسن منه» بل لعمر آراءٌ نقدية تدور فى كتب النقد وعلى 
ألسنة التقاد. 


أغراضه منهم: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» وشريح القاضي› 
والشافعي » وعبدالله بن المبارك› وابن حزم» وابن القيمء وغيرهم كثير 
رحم الله الجميع. 

كما صنف بعض السلف من الثقات في أخبار الشعراء وأشعارهم 
كالرّبير بن بكارء وابن قتيبة» وأبي عمرو الشّيباني» كما كان منهم رواة 
للشّعر: كأبي عمرو ابن العلاء» والأصمعي» والمفضل الضبّي؛ وغيرهه”". 


أفضل العلوم وأشرفها: 

(وأولى العلوم وأفضلها وأقربها) أي التي يتقرب بها (إلى الله تعالى 
علم دينه) آي العلم المشتمل على العقائد الدينية كتوحيد الباري ومعرفة 
أسمائه وصفاته (و) علم (الشرائع) وهو علم الحلال والحرام والشرائع 
النسب التامة (ممّا أمر) الله (به) من الواجبات والمندوبات (ونهى عنه) من 
المحرّمات والمكروهات (ودعا إليه وحض عليه فى كتابه) وعلى لسان نبيه 
محمد بي (والفقه في ذلك) أي في فهم دين الله وعلم شرائعه» لقول 
النبى عد لمن يرد الله به خيرا يفقهه فى لدی من حديث معاوية» ولما 
دعا النبي يي لحبر الأمة قال: «اللهمّ فقهه في الدّين وعلمه التأويل)”", 
وعن معاذ بن جبل فيه قال: «تعلّموا العلم فان تعلمه لله خشيةء وطلبه 


)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: موقف الإسلام من الشّعْر بقلم: إبراهيم بن محمد الحقيل» ومنه 
بتصرف مجلة البيان العدد ۱۲۰ (ص) شعبان ۱٤۱۸‏ - ديسمبر 1۹۹۷. 

(۲) متفشق عليه رواه البخاري )¥1( ومسلم (TY)‏ 

)۳( فائدة عظيمة: عند الشيخان اللهم فقهه في الدين لكن لم يقع عند مسلم في الدين» 
وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ «اللهم فقهه 
فى الدين وعلمه التأويل» قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين» قلت 
(أي الحافظ): وهو كما قال» نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند= 


YYVY 


زق 
ھی <چے۔ ديل ی 
کے چ ارو یی 


١ 
عبادة)”‎ 


قال الغزالي رحمه الله تعالى: «العلم عبادة القلب» وصلاة السرّ» 


وقرية الباطن » وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيقة الجوارح الظاهرة إا 
بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث» فكذلك ل" تصح عبادة الباطن 
وعمارة القلب بالعلم إل بعد طهارته عن خبائٹث الأخلاق وأنجاس 
الأوصاف)»7" 


وكان الإمام الزاهد داود بن نصير الطائي”" رحمه الله تعالى يقول: 


(کھی باليقين زهدا وكمى بالعلم عبادة» وكمى بالعبادة شغلا 


(1) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


أحمد وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر كان عمر يدعو ابن 
عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله ية دعاك يوما فمسح رأسك وقال: «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل» ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبدالوهاب 
الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» 
وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق 
عبدالوهاب بدونها وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس 
قال دعاني رسول الله بي فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل 
الكتاب»» وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب... الفتح )1770/1١(‏ 
وقال في )٠١١/9/(‏ حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب والحديث عند أحمد 
بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعند الطبراني من 
وجهين آخرين وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس 
دون قوله: «وعلمه التأويل» وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة 
بلفظ : «اللهم علمه تأويل القرآن»» وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة: «اللهم أعط 
ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل» انتهى. 

انظر جامع بيان العلم وفضله 2,)١66/١(‏ وقال ابن القيم في مفتاح السعادة )١7١/١(‏ 
وحسبه أن يصل إلى معاذ رضي الله عنه. 

الإحياء للغزالي .)٤۸/١(‏ وانظر تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (1۷) وتوشيح 
حلية طالب العلم للمؤلف. 

قال الذهبي: مناقب داود كثيرة كان رأساً في العلم والعمل» ولم يسمع بمثل جنازته 
حتى قيل: (بات الئاس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده) السير في ترجمته. 

حلية الأولياء (/ 57 ”)2 والسير (/575/9). 


YTYA 


فدل على أن الفقه في الدّين أشرف العلوم وأفضلها وأولآها بالعناية 
وهو بمعنى قوله (والفهم فيه والتَهمم) أي الاهتمام (برعايته) أي بحفظه وقد 
قال ي «.. .احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم» من حديث عن ابن 
عباس ذه في قصة وفد عبد القيس7". 


(والعمل به) وإنما كان العمل به أفضل وأقرب إلى الله تعالى لأن 
ثمرة العلم العمل ثم بين أفضل الأعمال فقال: (والعلم أفضل الأعمال) 
أراد به علم الدين وعلم الشرائع لحديث ابن عمر 4# قال: قال 
رسول الله ب «أفضل العبادة الفقه وأفضل الذين الورع» رواه الطبراني في 
الثلاثة"» ولحديث حذيفة ابن اليمان ط4 قال: قال رسول الله كلا 
العلم خی من فضل العبادة وخير ی الورع» يواه البزار والعراني + 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص طا قال: قال رسول الله بل «قليل 
العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهاً إذا عبد الله وكفى بالمرء 
جهلاً إذا أعجب برأيه» رواه الطبرانى فى الأوسط» وعن قيس بن كثير 
قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء ضيه وهو بدمشق فقال ما 
أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله يكل . 


قال: أما جت لحاجة؟! قال: لا. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في: ؟ كتاب الإيمان: 4٠‏ باب أداء الخمس من 
الإيمان» ومسلم ٠ .)٠١١(‏ 

زهة رواه الطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه. كما في المجمع 
»)۱٤٤/( )4/9(‏ وضعفه الألباني فقال: (ضعيف) انظر حديث رقم: ٠١54‏ في 
ضعيف الجامع. 

(۳) سنده حسنء» كما في المجمع )٤۷۸(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه 
عبد الله بن عبدالقدوس وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين وجماعة»). وكما ترى 
حسنه الغماري» وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١/1١(‏ و197/5). 

(4) كما في المجمع )٠١/١( )٤۷۷(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إسحاق بن 
أسيد قال أبو حاتم: لا يشتغل به. وضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيب (45) 
.)1/١(‏ 
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قال: أما قدمت لتجارة؟! قال: لا. 

قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. 

قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء 
إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» [أخرجه الترمذي] ٠‏ بل إن 
درجة طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله تعالى فعن أبي هريرة ‏ قال: 
قال رسول الله يكةِ: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إل لخير يتعلمه» أو 
يعلمه» فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله» ومن جاءه لغير ذلك فهو 
بمنزلة الرّجل ينظر إلى متاع غيره» [أخرجه ابن ماجه]'". 

وأدلة تفضيل العلم على العبادة وكونه أشرف الأعمال كثيرة منها عقلية 
ونقلية وهي مبسوطة في محلها (وأقرب العلماء إلى الله كك وأولاهم به 
أكثرهم له خشية) قال تعالى: ية ا اوا الوم ين قبل إا يل لمم حضون 
دقان سا ویقولوت سْبَحَنَ ریا إن کن وَعْدُ ريا لمفعولا ورون 
لادان بیکرت ودر خُسُوءَا © 74" قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: 
«أصل العلم خشية الله تعالى». وروى الخطيب بسنده عن الحسن البصري 
أنه قال: كان الرّجل يطلب العلم»ء فلا يلبث أن يُرَى ذلك في تخشعه» 


٤ .‏ 
وهديه» ولسانه» وبصره» ويده( . 


وعن عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: كان يقال: ما 
استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله . 


)5587( الترمذي‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (۲۲۷) بسند صحيح. 

(۳) الآيات (ا١٠ 7 )١١9‏ من سورة الإسراء. 
(5) الجامع (568/5). 

(ه) سير أعلام النبلاء (4/5). 


لض 


ولقد علمتَ أن الله نعت أهل العلم بالخشية ممه )6 ومن ليس كذلك 
فليس م من ايلكهم قال تعالى : ما حُنَى َه من عبَادو لۇ قال 


خشى الله تعالى. 
وبالاغترار جهلا”"". 


قال بكر بن عبدالله في حليته: «فالزم خشية الله في السّر والعَلّنء فإنّْ 

خير البربّة من يخثى الله تعالى» > وما بخشاه إلا عالم. . 

والفرق بين الخشية والخوف: أنّ الخشية تكون من ا المَحْشِيٌ ؛ 
والخوف من ضعف الخائف» وإن لم يكن المخوف عظيماًء لذلك يخاف 
الصَبيٌّ من فتى أكبر منه قليلا» والحاصل أن الخشية أعظم من الخوف»› 
ولكن قد يقال: خاف الله ##قلا هوشم وَدَادُوْنِ4”" وهنا في مقابلة فعل 
هؤلاء الذين يخافون من الئاس 9 “. 


قال عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه : هل كان مع معروف الكرخي شيء 
من العلم؟ فقال لي: يا بني؛ كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. 

وقال أبو هريرة ا وأرضاه: «لكل شيء عماد» وعماد هذا الدين 
الفقه» وما عُبِدَ الله بشيء أفضل من فقه في الدين» ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد». وقال علي بن أبي طالب: «العا لم يكيب العالم 
طاعة في حياته» وجميل الثناء بعد وفاته» وهل بعد هذا من خَلّف). 


وقال المزني: روي عن ابن عباس طا أنه قال: «إن الشياطين قالوا 


)١(‏ الآية (۲۸) من سورة فاطر. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)١514/١5(‏ 

(۳) الآية (0/ا١)‏ من سورة آل عمران. 

2( شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ص (۲(. 


TA! 


والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه؟ قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابد 
فأتوه فقالوا: نريد أن نسألك» فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا 
في جوف بيضة؟ فقال هذا الجاهل الذي تعبّد لله بالجهل: لا أدري» فقالوا: 
أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاوزوه إلى عالم في حلقته يُضحك أصحابه 
ويحدّثهمء فقالوا: نريد أن نسألك» فقال: سلواء فقالوا: هل يقدر ربّك أن 
يجعل الذنيا في جوف بيضة؟ فقال: نعم! قالوا: كيف؟ فقال: يقول كن» 
فيكون! فقال إبليس: أترون هذا أم العابد؟؟ العابد لا يعدوا نفسه» وهذا 

- أي العالم - يفسد على عالماً كثيراً - أي بتعليمه للناس»”'. إذن فخيرٌ البريّة 
هو العالم» العامل وقد ذكر ذلك بعض المفسرين عند قوله تعالى: ورت 
دن ءَامنوا وع يلوا الصَبلِحَتِ وليك هر حير لي 4©9... إلى قوله.. 
للك لِمَنْ حَبِىَ وَيَهْ24 ولا يَخْبْ عن بالك أنَّ العالم لا يعد عالماً إلا إذا 
كان عاملاء ولا يعمل العالمٌ بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. 


روى مكحول عن عبدالرحمن بن غنم أنه قال حدثني عشرة من 
أصحاب رسول الله بل قالوا: كتا ندرس العلم في مسجد قباءء إذ خرج 
علينا رسول الله َك فقال: «تعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجركم الله 
حتى تعملوا» رواه الدارمي”” 3 وقد قيل: الم بلا عمل جنون» وعمل بلا 
علم لا يكون. 


إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى ‏ وسيرته عدلاًء وأخلاقه حسناً 
فبشّره أن الله أَؤْلآهٌ فتنةً تُعَشَيهِ حرماناً وتُوسِعُه حزن" 

(و) أكثرهم (فيما عنده رغبة) أي رجاء (والعلم دليل إلى الخيرات 
وقائد إليها) قال رسول الله كَكِةِ: «من سلك طريقا يلتمس فيها علما 


63 جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)56/1١(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي موقوفاً على معاذ بن جبل 4 في باب العمل بالعلم بسند صحيح 
۳۹0). كما ذكره الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)٦٤/١(‏ 


YAY 


سهل الله له طريقاً إلى الجنة». (واللجأً) بفتح اللام والجيم أي الاستناد 
والرجوع (إلى كتاب الله كيْكَ) أي القرآن (و) إلى (سنة نبيه) محمد عي وهي 
أقواله وأفعاله وتقريراته. 


(و) إلى (اتباع سبيل) أي طريقٍ (المؤمنين) المراد بها هنا الإجماع قال 
تعالى: #ومن ياق الرَسُولٌ من بعد ما بي له الْهْدَى وتي عَيْرَ سيل 
لومي ولو ما تول وَضَيو سه وسات مَصِيرا ©2254 (و) اتباع (خير 
القرون) وهم الصحابة ا أجمعين (من خير أمة أخرجت للناس) حيث قال 
تعالى: #قلٌ إِنَمَآ رڪم بألّنى4 وقال عن السنة أنها هي المبينة 
للكتاب؛ فقال سبحانه وتعالى: #وارلاً إِيّكَ لكر لين لِلنّاس ما رل 
اک لم لهه يتتَكوت 4 ولذلك كل من ترك النظر والاستدلال بالكتاب 
ل فهو ضال» ولا يغنى فى النجاة أن يتمسك المتمسك بأحدهما دون 
الآخرء فقد قال النبي إي: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 
كتاب الله وسنة رسوله». 


وقال تعالى: ٥ل‏ ما ينها جنا بعشك لض عدو فنا أي 


ص ص ر 


٤ 


0١ 


می هدى فن اتیم هدای قلا کل لك © ع ر ی شد ها 
لو مَعيسَّهٌ صَدك وَحْشُرُةُ بوم الْقِبَكَمَةَ عَم ©4 قال ابن عباس: 


(۱) أخرجه أحمد )1١١594( ١95/0‏ ولأبو داود؛ ۳٣٤١‏ والترمذي (5585؟) و«ابن ماجه) 
(YY)‏ وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 17917 في صحيح الجامع. 

)۲( الاية )١١6(‏ من سورة النساع. 

(*) الآية (50) من سورة الأنبياء. 

(4) الآية )٤٤(‏ من سورة النحل. 

(5) الموطاً (۷۲۷) كتاب الجامع «باب النهي عن القول بالقدر»» قال الإمام الزرقاني: مر 
أن بلاغه صحيح كما قال ابن عيينة» وقد أخرجه ابن عبدالبر من حديث كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء وعزاه للحاكمء شرح الموطاً )٠۷/٤(‏ 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت» قلت: له شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه الحاكم 
)4/١(‏ وقد صح من غير بلاغ الموطأ في غير حديث. 

(5) الآيتان (7؟١ ‏ 8؟١١)‏ من سورة طه. 


YYTAY 


«تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة». ثم قرأ هذه الآية. 

وقوله: (نجاة) خبر اللجأ ثم بين ثمرة الرجوع إلى هذه الثلاثة بقوله: 
(ففي المفزع) أي اللجأ (إلى ذلك) أي الكتاب والسنة والإجماع والسلف 
الصالح (العصمة) أي الحفظ (وفي اتباع) سبيل (السّلف الصالح) وهم آهل 
القرون الثلاثة الأول من العلماء العاملين ومن اتصف بأوصافهم من 
المتأخرين (التحاة) أي الخلاص» وقال عبدالله بن مسعود به كما في جامع 
بیان العلم وفضله لابن عبدالبر : امن كان منكم متأسياً فليتأسٍ بأصحاب 
محمد د كلاو فانم کو أب هذه الأمّة قلوباً. ا علماً. وأقلّها ت تكلفاً 
فاعرفوا لهم فضلهم»› انعرف في آثارهم؛ ا كانوا على الهدي 
المستقيهم)”"". 

وقال أيضاً كما في سنن الدارمي «انّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم». 
عباس» فقلت: أؤصني» فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا 
تبتدع !) 

وفيه أيضاً عن ابن سيرين قال: «كانوا يرون أنه على الطريق ما كان 
على الأثر). 

وفيه أيضاً عن ابن مسعود ف قال: «تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» 
وقبضه أن يذهب أهله» ألا وإياكم ا والتعمّق والبدع. وعليكم 
بالعتيق)0". 

والمراد بالعتيق ما دل عليه دليلٌ» وكان عليه السَّلفء ولم يكن 


محدثا. 


)۱( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (5/ا9). 


(۲) انظر هذه الآثار على التوالي في سنن الدارمي )١10( )١89( )۲٠١(‏ وإسناده صحيح. 
و(57١).‏ متها ما هو ثابت ومنها ما هو ضعيف 


5> 


0 


وفي كتاب السنّة لمحمد بن نصر المروزي أنَّ عبد الله بن مسعود فاه 
قال: (إِنّكم اليوم على الفطرة» وإلكم ستحدثون ويُحدث لكم» فإذا رأيتم 
محدثة فعليكم بالهدي الأوّل». 

وفيه أيضاً عن أبي الدرداء ضيه قال: «اقتصادٌ فى سنة خيرٌ من اجتهاد 
في بدعةّء إِنّك إِنْ تتبغ خيرٌ من أن تبتدع» ولن تخطىء الطريق ما انَّبعْتَ 
الأثر 200 

وفيه أيضاً: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى النّاس أنه لا رَأيَ لأحدٍ 
مع سنَّة سنّها رسول الله . 

وفيه عن عروة بن الزبير آنه قال: «السئن! السنن! فان السئنّ قوامُ 
(YT)‏ 
الدين» ٠‏ . 

ولقد أحسن من قال : 
دين النُبِيَّ محسَّدٍأخبارٌ نِغْءعًَالمطيِّهُ للفتى آثاز 
لا تزغبنَ عن الحديث وأهله فالرَّأيُ ليل والحديث بهار 
ولربّما جهل الفُتى أثرّ اليُدى ‏ والسّمسٌ بازغة لهاأنوارٌ 

وقال آخر وأحسن فيما قال: 
الفقهُ في الدّين بالآثار مقترنٌ فاشغل زمانك في فقهٍ وفي أثر 
فالشغل بالفقه والآثار مرتفمٌ ‏ بقاصد الله فوق الشّمس والقمر 

وكرّر المصنف ما تقدم ليرتب عليه قوله: (وهم القدوة في تأويل ما 
الو واستخراج ما استنبطوه) وكما قال الإمام مالك في كلمته المشهورة 

: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»”". 


)١(‏ والأثر أيضا في الكبير للطبراني )٠١٤۸٤(‏ وقال في المجمع :)۸٠٤(‏ فيه محمد بن 
بشير الكندي قال يحيى: ليس بثقة. 

(؟) وانظر فتح الباري .)۳۰٠۱/۱۳(‏ 

(۳) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي .)٤۲۳/۲(‏ 
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(وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث) أي النوازل (لم يخرج عن 
جماعتهم) أي الصضحابة لأن إجماعهم حجّة يجب اتباعه وتحرم مخالفته 
(والحمد لله الذي هدانا) أي وفقنا (لكتأليف (هذا) الكتاب والاقتدار عليه 
(وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) ثم بيّن أنه وفى بما شرطه في ديباجة 
كتابه فقال: (قال أبو محمد عبدالله بن أبى زيد: قد أتينا على ما شرطنا) في 
وَل كتابنا (أن نأتي به في كتابنا هذا) من المسائل (ممًا ينتفع به إن شاء الله 
تعالى من رغب في تعليم ذلك من الصّغارء ومن احتاج إليه من الكبار وفيه 
ما يؤدي) أي يبلغ (الجاهل إلى علم ما يعتقده من ديئه) وهو ما ذكره في 
العقيدة (ويعمل به من فرائضه) كالطهارة والصوم والحج (ويفهم كثيراً من 
أصول الفقه وفنونه) أي فروعه (و) يفهم كثيراً (من السّنن والرّغائب والآداب) 
كما علمت ذلك كله ولله الحمد (وأنا أسأل الله عر وجل) أي أطلب منه 
(أن ينفعنا وإيّاك بما علمنا ويُعيننا وإياك على القيام بحقّه فيما كلفناء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمّد نبته وعلى 
آله وصحبه) وأزواجه وذريته (وسلم تسليما كثيرا). 


لا ذا نا نا لا لا 


ميض 


عه ١‏ 
جم دن کو کب 





الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
أحمده سبحانه على ما أفضل عليّ من سوابغ نعمه» وجوامع فضلهء 
أشكره شكرا يليق بجلاله» وأثنى عليه ثناء لكماله» وأسأله كما منّ 
علي بإتمام شرح رسالة ابن أبي زيدء» أن يتم علي نعمة رضاه وقبوله» 
فما لي إله غيره يدنيني من جنابهء فهاأنذا أنيخ مطيتي ببابه لأسأله وهو 
أهل العطاء والجود والكرم من غير مسألة فكيف إذا سألتهء فاللهم 
اشرح لي صدري وأعني على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك وأحسن 
ختامي. واحشرني مع قدوتي وإمامي سيدي وحبيبي وقرة عيني أحمد 
المختار التهامى. 

وأسألك أن تنفع بهذا الشرح كما نفعت بأصلهء واجعله لی ذخراً 
ولوالدي ومشايخي وأهلي وكل من كان له فضل علي يا نعم النصير ويا خير 
ولي» وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وأزواجه وصحبه وسلم 

وبحمد الله تم وبالنفع بإذن المولى الكريم عم | 

فى اليوم الثالث من رجب الفرد من سنة ١6‏ من هحرة المصطفى عد 
الموافق ل: كه - جويلية ۲۹۹۸ من الميلاد» بالذوحة الغراءء وفى الجامع 

الكبير بالرّيّان القديم 


وأنهيت مراجعته وتصحيح ما تيسّر وإضافة بعض الفوائد وتخريج 


يضف 


الأحاديث عشية الاثنين المباركة لخمس بقين من شهر الله المحرّم ذي القّعدة 
من سنة ١57١‏ هجرية الموافق ل: ١‏ ثوفمير ۲٠٠١‏ للميلاد. 
وكتب العبد الفقير أبو سليمان المختار بن 
العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي عفا الله 
عنه وعن والديه ومشايخه وأهله والمسلمين 
أجمعين آمين 
www.moumen-dz.com‏ 
أو بالعربية على الباحث: 
موقع مؤمن مختار الجزائري 
gmail.com‏ )14 1213طاعا 531020 
ص ب:١14١الدوحة ‏ قطر 


راه 


لا نا لا نا لا لا 
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فهرسة مراجع المناهل الزلالة 
في شرح وأدلة الرسالة 





مراجع الفقه وأصوله. 

- آداب الرّفاف للألباني ط - المكتب الإسلامي ۹١٤٠ه.‏ 

د أبحاث هيئة كبار العلماء: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

- أحكام أهل الذمة لابن القيم. 

د أحكام بيع وشراء حلي الذهب لرفيق يونس المصري. 

- أحكام الذبائح في الإسلام للدكتور محمد أبو فارس. 

5 - أسرار الختان تتجلى فى الطب الحديث ‏ د حسان شمسى باشاء إصدار مكتبة 
السوادي بجدة. ۰ ۰ 

۷ - أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك 
لشيخنا العلامة محمد بن البوصيري الملقب ببداه - نواكشوط. 

۸ - أمسهل المدارك البهجة شرح التحفة حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير. 

٩‏ - أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد إسماعيل دار المريخ الرياض 
١ه‏ 

٠‏ - أهل الذمة والولايات العامة فى الفقه الإسلامى من إعداد : نمر محمد الخليل 
النمر - إشراف : الدكتور محمد أبو فارس الطبعة الأولى : ۹١٤٠ه‏ المكتبة 
الإسلامية. 

١‏ - إتحاف الأمين بأحكام السجن والسجين - المختار بن العربي مؤمن ط ‏ وزارة 
الأوقاف القطرية. 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ط ‏ دار المعرفة - بيروت. 
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إعلام الساجد للزركشي. 

ابن ضويان في منار السبيل - تحقيق عصام القلعجي ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
ابن القيم في إعلام الموقعين. 

الآداب الشرعية لابن مفلح. 

الأجوية النافعة لجنة مسجد الجامعة للمحدث محمد ناصر الدين الألبانى .)١17(‏ 
الأحكام السلطانية الماوردي. ْ 
الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة. 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

الأوسط لابن المنذر. 

الإحكام للآمدي تحقيق د. سيد الجميلي ‏ دار الكتاب العربي  ١5١5‏ - بيروت. 
الإشراف للقاضي عبدالوهاب - دار ابن حزم. 

الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى السبتي. 

الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع. 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي. 

البهجة في شرح التحفة التسولي ‏ العلمية ‏ لبنان ‏ بيروت ‏ (518١ه ‏ 
64م) الأولى» تحقيق : محمد عبدالقادر. 

البوطليحية تحقيق يحبى بن البراء. 

البيان والتحصيل لابن رشد ‏ ط - دار الغرب الإسلامي. 

التاج والإكليل للمواق. 

التبصرة لابن الفخار القرطبى نشرتها مجلة الأحمدية الصادرة عن دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي في عددها السابع عشر 4705١ه.‏ بتحقيق 
بدر بن عبدالإله العمراني المغربي. 

التراويح للشيخ عظية محمد سالم - ط - مككتية دار التراث. 

التفريع لابن الجلاب ‏ دار الغرب الإسلامي تحقيق د حسين بن سالم الدهماني. 
التلقين للقاضي عبدالوهاب المالكي ‏ تحقيق محمد بوخبزة الناشر : دار الكتب 
العلمية ط ‏ الأولى. 

التوضيح محققة أجزاؤه من قبل مجموعة من طلاب جامعة أم القرى تحت 
إشراف الشيخ أبي الأجفان رحمه الله تعالى» ونسخة أخرى الجزء ١و7‏ تحقيق 
د. حسن زقور. 
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الثمر الدانى ط _ المكتبة الثقافية - بيروت. 

الجواهر لابن شاس. 

الحيض والنفاس رواية ودراية لأبي عمر دبيان الدبيان ط ‏ دار أصداء المجتمع الأولى. 
الخراج ليحيى بن آدم ليحيى بن آدم القرشي. 

الخرشي على مختصر خليل. 

الخرشي على مختصر خليل» دار الفكر للطباعة» مكان النشر بيروت. 

الدبيان في الإنصاف. 

الدر الثمين والمورد المعين ‏ المكتبة العصرية. 

الذخيرة للقرافي ‏ دار الغرب الإسلامي. 

الرسالة بتحقيق الدكتور الهادي حمو وأبو الأجفان.ص؟١.ط‏ الثانية - دار الغرب 
الإسلامي .١4109/‏ 

الشرح الكبير للدردير. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين. 

الطهور للقاسم بن سلام. 

العجالة في شرح الرسالة لابن حنفية العابدين الجزائري ط . دار الإمام مالك. 
العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر للمختار بن العربي مؤمن ‏ دار 


ابن حزم. 

الفتح الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للداه ‏ طبعة غير محققة - 
العصرية. 

الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد االقيرواني تحقيق د علي بن حمزة 
العمري ‏ دار ابن حزم. 

الفروع لابن مفلح. 


الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر ط - ابن حزم. 

الفواكه الدوانى للنفراوي ط ‏ مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 4 .5٠١‏ 

القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب. 

القوانين الفقهية - الشاملة. 

الكافي لابن عبدالبر. 

الكفاف محمد مولود اليعقوبى (ت۲۳١١ه).‏ 

اللباب شرح الكتاب للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني - دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
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المبسوط للسرخسي. 
المختصر دار الفكر. 

المدونة ط ‏ دار الفكر بيروت .١194١- 151١١‏ 

المذَهّبُْ في ضبط المذهب لابن راشد ‏ ط - دار ابن حزم. 

المسائل لصالح بن محمد الأسمري. 

المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي - دار الغرب الإسلامي. 

المطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي الناشر : المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ۱۹۸١ ١410١‏ تحقيق : محمد بشير الأدلبي. 

المطلع على المقنع لشمس الدين أبي محمد البعلي الحنبلي دار النشر - المكتب 
الإسلامي. 

المعاملات في الفقه المالكي أحكام وأدلة للشيخ الصادق الغرياني. 

المعونة للقاضى عبدالوهاب - العلمية  ١81١84‏ -. 

المعيار المعرب للونشريسى. دار النشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المغربية ‏ و دار الغرب الإسلامي ‏ الرباط ‏ بيروت سنة الطبع: 1481-1401 
المغني لابن قدامة. 

المقدمات لابن رشد مع المدونة. 

المقدمات الممهدات لابن رشد ط ‏ دار الغرب الإسلامي. 

المنتور من القواعد للزركشى. الناشر : وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية ‏ 
الكويت الطبعة الثانية» 0 ١‏ تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود. 

الموسوعة الفقهية الكويتية. ‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 

النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني دار الغرب الإسلامي. 

الهداية في شرح البداية - لأبي حسن الرشداني المرغياني - المكتبة الإسلامية. 
الهدية في شرح الرحبية للقاضي رشيد بن سليمان القيسي ط - دار العاصمة. 
انظر تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين لأبي الحسن المأربي. 

بدائع الصنائع للكاساني -. 

بداية المجتهد لابن رشد ‏ ط - دار المعرفة. 

تبيين المسالك شرح تدريب السالك لمحمد الشيباني الشنقيطي ط - ابن حزم. 
تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة ط ‏ دار ابن حزم. 

تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للامام محمد الحطاب تحقيق الدمياطي. 
أحمد بن علي ط - ابن حزم. 
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تحريم آلات الطرب لمحدث العصر الشيخ الألباني. 
تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد بن الصديق الغماري. 
تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة محمود الخطيب نشرته مجلة 
الحكمة في عددها 77. 
تعبير الرؤيا للطيار. 
تنقيح الفتاوى الحامدية. 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة تحقيق محمد شبير. 
تيسير العلام للبسام - ط - دار الفيحاء دمشق .٠٠٠٤ - ١5784‏ الرابعة. 
جامع الأمهات - دار ابن حزم. 
جواهر الإكليل لعبدالسميع الأبي الأزهري. 
حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض خليل تحقيق خالد عبدالغني ط ‏ 
العلمية. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ط - دار الفكر - بيروت. 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير. 
حاشية العدوي على الرسالة - ط ‏ دار الفكر  ١51١7‏ - بيروت. 
حجة الله البالغة لرحمة الله الدهلوي (كتاب مقاصدي). 
خالص الجمان للشريم وقد جمع فيه فقه العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 
دراسات في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الخضر حسين تحقيق علي الرضاء 
ط ‏ التعاونية. 
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة لعطية محمد سالم. 
شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للعلامة الحسن بن قاسم المرادي ط ‏ دار 
سعد الدين. , 
شرح التلقين للمازري ‏ دار الغرب الإسلامي. 
شرح حدود ابن عرفة للرصاع - دار الغرب الإسلامي. 
شرح الرسالة لزروق ‏ عدة طبعات :دارالكتب العلمية. وط - دار الفكر بيروت 
.14A۲ _ ۲‏ 
شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب - تحقيق أحمد سيف - الإمارات. 
شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق الأخ بدر 
العمراني الطنجي. 
شرح الزركشي على متن الخرقي. 
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الجزائري ط - دار الإمام مالك .۲٠٠١ _ ٠٤١۲‏ 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ‏ للسيخ الإمام نجَمُ الدين بي حَفُص 
النَّسَفيٌُ المتوفى/0577ه. 

عمل أهل المدينة للشيخ عطية محمد سالم. 

عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل. رسالة ماجستير. 
عمل من طب لمن حب تحقيق الطنجي ‏ دار الكتب العلمية. 

عمل من طب لمن حب للمقري التلمساني تحقيق أبي الفضل بدر بن عبدالإله 
العمراني الطنجي. العلمية. 

عيون الأدلة لابن القصار ‏ ط ‏ جامعة محمد بن سعود ‏ تحقيق عبدالحميد 
سعد السعودي - .٠٤١١‏ 

غرر المقالة في شرح غريب الرسالة مطبوع بحاشية الرسالة تحقيق أبي الأجفان 
والهادي حمو. 

فتاوى المرأة المسلمة. 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر للمغراوي - ط ‏ مجموعة التحف 
النفائش الدولية ‏ الرياض - الطبعة الأولى  ۱٤۱٩‏ ۔ 1945. 


فتح القدير لابن الهمام. 
فقه البيع والاستيثاق لشيخنا الأستاذ الدكتور علي بن أحمد السالوس ط ‏ 


فقه الزكاة للقرضاوي ‏ مؤسسة الرسالة. 

فقه السئة للسيد سابق ‏ ط - الأوقاف القطرية وغيرها. 

فقه الطهارة للسيد الجميلي - دار الفكر اللبناني ‏ ١١٤١ه.‏ 

كتاب إضاءة الحالك من ألفاظ السالك على موطإ مالك ط . دار البشائر 
الإسلامية. 

كفاية الطالب الرباني تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

مخطوط في نقول وأنظام العلامة عبدالله بن دداه. 

مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
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- مسألة مضاعفة الصلوات في المساجد الثلاثة هل تقع في النوافل أم لا؟ للحافظ 


أبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي العلائي الشافعي( 7945‏ ١1لاه)‏ تحقيق وتعليق د. 
سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 


- مسالك الدلالة للغماري ‏ دار الكتب العلمية. 
- مغني المحتاج للشربيني - محمد الخطيب الشربيني - دار الفكر ‏ بيروت. 
- مناهج التحصيل للرجراجي - دار ابن حرم. 


- منح الجليل لعليش. 


- منسك خليل ط - دار ابن تاشفين. 
- مواهب الجليل للحطاب - دار الفكر ۱۳۹۸ - بيروت. 

- مواهب الجليل من أدلة خليل للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي. 

- موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي الطبعة السابعة الدكتور 


علي السالوس. 


- نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد 


سيدي ولد حبيب الشنقيطي توزيع دار المنارة. 


- نشر البنود لسيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي. 

- نوازل الزكاة للدكتور منصور بن عبدالله الخفيلي. 

- ينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة لأبي سعيد فرج بن قاسم بن 


أحمد بن محمد بن لب الغرناطي بتحقيق الدكتور : قطب الريسوني ط - دار ابن 


مراجع العقيدة. 
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- الأسماء والصفات للبيهقي. 

- الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى للقرطبي. 

- أصحاب رسول الله ية ومذاهب الناس فيهم عبدالعزيز العجلان. 

- أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 
لمرعی بن يوسف الكرمى المقدسى ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى» 
5 تحقيق : شعيب الأرناؤوط. ٠‏ 

- الإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري )٠١8(‏ دار الأنصار ‏ القاهرة 
الطبعة الأولى» ۷ تحقيق : د. فوقية حسين محمود. 
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الإبانة للأشعري. 

الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ط - دار الاعتصام. 

إثبات صفة العلو لابن قدامة. 

الإقليد للاسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشيخ الحجة محمد الأمين 
الشنقيطى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

الاستواء والفوقية للجويني دار طويق ‏ الرياض» الطبعة الأولى» 21998 
تحقيق : أ.أحمد معاذ بن علوان حقي. 

الاعتقاد للبيهقي. 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. 

تاريخ الإلحاد لعبدالرحمن بدوي. 

التذكرة في أحوال الموتى والاخرة للقرطبي. 

تعريف العقائد للشيخ حسن البتا. 

التفتازاني شرح المقاصد في علم الكلام ط - تحقيق الناشر دار المعارف النعمانية 
سنة النشر ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱ - باكستان. 

التفكير الفلسفي في الإسلام. 

الحجة في بيان المحجة إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني. 

درء تعارض العمل والنقل. 

الرد على الجهمية للدارمي. 

الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصرء رسالة ماجستير. 

الرسائل السبع في العقائد شرح الفقه الأكبر للماتريدي. 

السنة لابن أبي عاصم. 

شرح الأصفهانية - تحقيق محمد السعوي رسالة دكتوراه. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - تحقيق التركي والأرناؤوط. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري تأليف الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان. 
الشرك في القديم والحديث. 

الصارم المسلول لابن تيمية. 

الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي. 

عقيدة السلف «مقدمة ابن أبي زيد» للشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد. 
العقيدة في الله تعالى للأستاذ عمر الأشقر. 


4١ 


48 7 العلو للذهبى. 

6 القدر للفريابي. 

١‏ - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لمحمد صديق حسن خان القنوجي - عالم 
الكتب - بيروت الطبعة الأولى .١1984‏ تحقيق : د.عاصم بن عبدالله القريوتي. 

7 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

۳ - كتاب الجامع لابن أبي زيد تحقيق عبدالمجيد تركي. 

4 _ لوامع الأنوار للسفاريني. 

6 مباحث فى عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل. 

5 المدخل لدراسة العقيدة د. إبراهيم البريكان. 

۷ - مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي. 

4 - معارج القبول شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي. 

8 - معارج القبول للحافظ الحكمي. 

١‏ _ مقاصد المكلفين الإخلاص للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر. 

١‏ - مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 

4 - مقالات الإسلاميين للأشعري دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة. 

۳ _ مقدمة الآيات البينات في سماع الأموات للشيخ العلامة نعمان الألوسي وتحقيق الألباني. 

٤4‏ - مقدمة أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. 

٥‏ _ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية. 

5 _ منهاج السنة» تحقيق د محمد رشاد سالم. 

۷ - الموسوعة الميسرة فى المذاهب والأديان للجهنى - الندوة العالمية للشباب. 

6 _ هجر المبتدع للعلامة بكر بن عبدالله أبي زيد. ۰ 

مراجع التفسير. 

4 - أحكام القرآن لابن العربي ط - دار الفكر. 

٠١‏ _ موسوعة الإعجاز العلمي خلق الإنسان في القرءان الكريم للدكتور زغلول راغب 
محمد النجار ط ‏ وزارة الأوقاف القطرية. 

١‏ - في ظلال القرءان للسيد قطب رحمه الله تعالى. 

١‏ _ تفسير القرءان العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ط ‏ ار طيبة للنشر 
والتوزيع الطبعة : الثانية ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 19494م. 

۳ _ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق : أحمد محمد شاكر. 
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القرآن وعلوم العصرء لإبراهيم فواز عراجي. 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. 

جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه- ١٠٠1م.‏ 

المحرر الوجيز لابن عطية ‏ ط ‏ الأوقاف القطرية» وغيرها. 

الجامع لأحكام القرءان للقرطبي. 

فتح القدير للشوكاني. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي. 

زاد المسير لابن الجوزي. 

أضواء البيان للأمين. 

المعجم المفهرس للقرآن الكريم. 

تفسير البغوي حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر وآخران الناشر : دار طيبة 
للنشر والتوزيع - الطبعة : الرابعة» ١5١1‏ ه ‏ 19917م. 

الكشاف للزمخشري دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق : عبدالرزاق 
المهدي. 

تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ‏ موقع التفاسير. 

لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن» أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيحي دار النشر : دار الفكر ‏ بيروت - لبنان - ۱۳۹۹ھ ۔ 191798م. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» تحقيق عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» ط -: مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى ١5٠5١ه ‏ ١٠٠16م.‏ 
أحكام القرءان لابن العربي. 

فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير ابن كثير لمحمد عطية. 

مختصر تفسير القرطبي للشيخ كريم راجح. 

تفسير البيضاوي دار النشر : دار الفكر - بيروت. 

جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري»تحقيق : أحمد محمد 
شاكر »الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» ١47١‏ ها 3٠٠١‏ م. 

الدر المنثور دار الفكرء ۱۹۹۳ء بيروت. 

تفسير القرطبي طإدار الشعب - القاهرة  ٠١۷١۲‏ طإثانية - تحقيق البرد وني. 
التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. 

الآجري في أخلاق حملة القرءان. 


4۸ 


٨۸‏ 7 البرهان في علوم القرءان دار المعرفة. 
٩۹‏ - محاسن التأويل للقاسمي. 


۹ 8 الفروسية لابن القيم. 


مراجع الحديث وشروحه. 


غرف 
۳۲ 
۳۳ 
٤‏ 
Yo‏ 
رف 
يضف 
58 


۳۹ 
4 
"5:١ 


4۲ 
3 
3: 
4o 


£3 
4¥ 
۲٤۸ 
۹ 
56 
۲01 
YoY 


الآحاد والمثاني للشيباني. 

الأخبار الطوال لأبي حنيفة أحمد بن داود الديلوري. 

ألفية السيوطي في الأثر تعليق الشيخ أحمد شاكر. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد. 

إرشاد الساري للقسطلاني. 

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدررءفي علم الأثر.ط ‏ مكتبة ابن تيمية 
القاهرة» الأولى سنة ۱٤۱٩(‏ ۔ .)۱۹۹٩‏ 

إطراف المُسْيْد المعتّلي بأطراف المسئد الحنبلي لا بن حجر العسقلاني. 

إكمال الإكمال لابن خلفه الأنى ت/!ا87ه. 

الإلمام بأحاديث الأحكام للقشيري تحقيق حسين إسماعيل الجمل ‏ ط - - دار 
ابن حزم ۔ لبنان - بيروت ۔ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۲م 

الاستذكار لابن عبدالبر - عدة طبعات. 

البخاري فى خلق أفعال العباد. 

بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري. دار الجيل ‏ بیروت» 1١97‏ 
۲ تحقيق : محمد زهري النجار. 

تاريخ بغداد الخطيب البغدادي نشر دار الكتاب العربى. 

تحفة الأحوذي (لا  )۱۸١‏ دار الكتب العلمية. 

تحفة الأشراف للمزي. 

التحفة السخونية في شرح البيقونية للمؤلف. 

تحقيق العمدة لنظر محمد الفاريابي. 


تدريب الراوي للسيوطي. 
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ترتيب مسند الشافعي. 

الترغيب والترهيب للمنذري ط _ دار الأفكار الدولية مجلد واحد. 

تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

التعليق المغني على سنن الدار قطني للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي. 

التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للعلامة فخر الهند عبدالحي اللكنوي. 
تغليق التعليق للحافظ ابن حجر. 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي. 


تنوير الحوالك. 

تهذيب السنن لابن القيم. 

التهذيب لابن حجر ط دائرة المعارف العثمانية. 
الثقات لابن حبان. 


جامع الأصول لابن الأثير تحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى. 
الجامع الصحيح للترمذي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

جامع العلوم والحكم ط - دار البيان الحديثة مصر .5١٠١7” 221١557‏ 

حاشية السندي على سنن النسائي. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان ط ‏ دار الكتب العلمية. 
الديباج على مسلم للسيوطي تحقيق أبي اسحق الحويني الاثري ‏ دار ابن عفان. 
رياض الصالحين للنووي. 

زهر الربا على المجتبى للسيوطي. 

سبل السلام للصنعاني دار الفكر .١5١١‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى المكتب الإسلامى. 

السنة لابن أبي عاصم. 

سنن أبي داود. 

سنن أبن ماجة. 

سنن الدارقطني. 
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سنن النسائي (شرح السيوطي). 
شرح أبي داود للخطابي ‏ ط - السنة المحمدية. 

شرح الاربعين لابن دقيق العيد. 

شرح ابن رجب للبخاري. 

شرح البخاري لابن بطال مكتبة الرشد ‏ السعودية ‏ ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ١٠١1م‏ ط ۔- 
الثانية تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى. 

شرح السنة للبغوي. 

شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح. 

شرح مسلم للنووي ط - دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 
10 , 

شرح مسند الشافعي للرافعي تحقيق أبي بكر وائل زهران. 

شرح معاني الآثار الطحاوي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى 
8 تحقيق : محمد زهري النجار. 

شرح الموطأ للزرقاني ‏ دار الكتب العلمية - ١11١‏ - بيروت. 

شرح النووي لصحيح مسلم ط - دار إحياء التراث العربي - بيروات. 

شعب الإيمان للبيهقى. 

صحيح أبن حبان. 

صحيح ابن حبان ‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط : إسناد صحيح على شرط 
الشيخين - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية» ١5١5‏ ۔ 1997١م.‏ 

صحيح ابن خزيمة. 

صحيح البخاري. 

صحيح مسلم. 

الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة المحث المالكي محمد بن أبي 
مدين الشنقيطى )5١  ١9(‏ ط - دار الكتب العلمية. 

طرح التثريب للعراقي. 
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- عمدة القاري دار الفكر. 
- عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبى الطيب الناشر : دار الكتب 


العلمية - بيروت الطبعة الثانية» 1416. 
فتح الباري لابن رجب كتاب الصلاة ط - دار النشر : دار ابن الجوزي - 
السعودية ‏ الدمام ‏ ١١١٤٠ه‏ الطبعة : الثانية» تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض 
الله بن محمد. 
فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر للمغراوي. 
الفتح الرباني لأحمد البنا. 
فيض القدير للحافظ المناوي. 
القبس شرح موطأ بن أنس. 
القدر للفريابي. 
القراءة خلف الإمام للبيهقي. 
الكاشف للذهبي. 
الكبائر للذهبى. 
كشف المغطا لابن عاشور. 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. 
الكنى للدولابي. 
لسان الميزان لابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
السا طادار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
مختصر البدر المنير. 
مختصر التمهيد لابن عبدالبر للأستاذ عبدالعزيز القرشي. 
مرقاة مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري. 
المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ‏ دار الغرب الإسلامي. 
مستدرك الحاكم. 
مسند الإمام أحمد. 
مسند الحميدي. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبو الفضل عياض السبتي المالكي دار 
النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 


- مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ‏ طإدار العربية - 


سرض 


4۳ط الثانية - تحقيق محمد الكشناوي. 


۲ _ مصنف ابن ابى شيبة. 

۳ ل مصنف عبدالرزاق. 

٤‏ 39 المصنف مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولی» ١404‏ »تحقيق : كمال يوسف الحوت. 

٠‏ _ المطالب العالية لابن حجر. 

55 29 معالم السئن للخطابي. 

۷ _ معرفة الصحابة لأبي نعيم. 

۸ - المعرفة للبيهقي. 

۹ _ المعلم بفوائد مسلم للمازري. 

٠‏ - المفهم للقرطبي. 

0 المقاصد الحسنة السخاوي ط : دار الكتب العلمية. 

۲ 7 المنتقى لابن الجارود ط ‏ مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ تحقيق : عبدالله عمر البارودي. 

۳ - المنتقى للباجي. 

٤‏ 7 المنهيات للترمذي الحكيم. 

6" _ الموضوعات لابن الجوزي. 

5 _ ميزان الاعتدال للذهبى ط - العلمية. 

۷ - نصب الراية للزيلعي. 

۸ _ نظم المتنائر للكتاني. 

۹ - النكت للزركشي. 

٠‏ - نيل الأوطار للشوكاني. 

السيرة والرجال. 

0١‏ _ أخبار مكة للفاكهي. 

۲ 7 الإصابة لابن حجر. 

۴ _ الإعلام للزركلي. 

۴٤‏ _ ابن كثير في البداية والنهاية ط ‏ مكتبة المعارف بيروت. 

٥‏ _ الاستيعاب ابن عبدالبر. 

۹ _ الانتقاء لابن عبدالبر. 

۷ _ بيوت الصحابة لمحمد إلياس عبدالغني. 
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تاريخ الإسلام للذهبي. 
تاريخ التراث لفؤاد سزكين ط ‏ جامعة الإمام ‏ الرياض ١507‏ - 1987). 
تاريخ العرب لسزكين. 
تذكرة الحفاظ للذهبي. 
تراجم الرجال للخضر حسين. 
ترتيب المدارك للقاضي عياض ط - دار الكتب العلمية. 
التهذيب لابن حجر ط دائرة المعارف العثمانية. 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية للدكتور قاسم علي سعد ط ‏ دار البحوث 
للدراسات الاسلامية وإحياء التراث .٠٠٠۲ _ ۱٤۲۳‏ 
حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لمحمد الموصلى الشافعى الناشر دار الوطن» 
١ه‏ الرياض. ٠‏ ۰ 
حياة ابي محمد وآثاره للدكتور الهادي الدرقاش طبع سنة 1509ه. 
الخطط المقريزية لتقي الدين أحمد بن على المقريزي. 
الديباج لابن فرحون. 
الديباج المذهب للعلامة باب التنبكتي. 
سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
نعيم العرقسوسي. ۱٤١۳‏ ۔ ۱۹۸۳۰. 
سيرة ابن هشام. 
السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية للدكتور مهدي رزق الله. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف محمد. 
شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد حسين مخلوف ط دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية لعبدالعزيز المجدوب طاالدار 
التونسية ۱۳۹۵ _ 8/إ9١.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي. 
طبقات الفقهاء للشيرازي ط ‏ ١بيروت‏ ۱۹۷۰ تحقيق إحسان عباس. 
غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله 
الجويني المتوفى سنة (۷۸٤ه).‏ 
الفرق بين الفرق لعبدالقاهر الجرجاني. 
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الكامل لابن الأثير. 

الكامل لابن عدي ط - دار الفكر. 

لسان الميزان لابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

محاضرات في تاریخ المذهب المالكي د عمر الجيدة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان لليافعى. 

مفيد النعم ومبيد النقم المكتبة العصرية سنة ۲٠۰۷ - ۱٤۲۸‏ صيدا بیروت لبنان. 
مقال (كتب برامج العلماء في الأندلس) للدكتور عبدالعزيز الأهواني» في مجلة 
معهد المخطوطات العربية في المجلد الأول. 

الملل والنحل للشهرستاني )١١١(‏ ط - دار الفكر ۱٤۲۲‏ ۔ .۲٠٠۲‏ 

مناقب الشافعي للبيهقي. 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مصطفى صبري. 
ميزان الاعتدال للذهبي ط - العلمية. 

نفح الطيب للمقري. 


- وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق : إحسان عباس» الناشر : دار صادر ‏ 


بيروت. 


علوم اللغة العربية. 
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تاج العروس للزبيدي (۱۹ - ۷۲). 


- تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 
- ديوان النابغة الذبيانى (صنعة ابن السكيت). 
- شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ط - دار الفكر. 


عيون الأخبار لابن قتيبة. 


- متن موطأة الفصيح. 


المخصص لابن سیده. 
معجم مقاييس اللغة. 


0° 


محمد هارون ط - دار الفكر - اه ام. 


5٠‏ المعجم الوسيط ط _ الدوحة. 
١‏ المفردات للراغب الأصفهانى. 


كتب في التّزكية والآداب. 
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آداب الزفاف للألباني ط - المكتب الإسلامي 504١ه.‏ 
الآداب الشرعية لابن مفلح. 
آداب طالب العلم لأنس كرزون. 
أخلاق العلماء للآجري. 
أسرار الختان تتجلى فى الطب الحديث د حسان شمسى باشا» إصدار مكتبة 
السوادي بجدة. / ْ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور سامي. 
إحياء علوم الدين ط - دار المعرفة. 
إغائة اللهفان لابن القيم. 
بدائع الفوائد لابن القيم. 
بر الوالدين لابن الجوزي. 
التبيان في آداب حملة القرءان ‏ الناشر الوكالة العامة للتوزيع» سنة 507١اه ‏ 
۳م - دمشق. 
تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. 
تعبير الرؤيا للطيار. 
تلبيس إبليس لابن الجوزي. 
تنبيه المغترين للشعراني. 
توشيح حلية طالب العلم للمختار بن العربي مؤمن (المؤلف). 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالير. 
جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي دار الكتب العلمية. 
حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبدالله أبي زيد. 
ذم الهوى لابن الجوزي. 
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رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي تحقيق أبي غدة عبدالفتاح» ط - دار 
السلام. 

روضة المحبين لابن القيم. 

زاد المعاد ط ‏ مؤسسة الرسالة» تحقيق الأرناؤوطين. 

شجرة المعارف والأحوال للعز ابن عبدالسلام. 

شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين. 

الشفا للقاضى عياض. 

شفاء العليل. 

فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي. 

ففيهما فجاهد لعبدالملك القاسم. 

الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي. 
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نزهة الأسماع في مسألة السماع ط - دار طيبة تحقيق الوليد الفريان. 


آثار البشير الإبراهيمي. 
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مقدمة بين يدي الكتاب ع ع ع ع ع eren‏ 
مقدمة في بيان المنهجية التي سلكتها في شرح الرسالة 0 
بيان اسم الكتاب المناهل الرلالة | 
شرح مقدمة المصنف 0 
معنى كلمة اليك eens ees...‏ 


شرح معنى (الآل) ا 0 
بيان معنى لفظ الصحابة esses‏ 
بطاقة تعريف بالشيخ ابن أبي زيد رحمه الله 0 
الشيخ وحياته العلمية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ار 
عقيدة ابن أبي زيد أشعرية ولذلك أثبتها في كتابه 0 
شيوخه الذين تأثر بهم | 


أحوال أهل السنة أيام دولة بني عبيد الشيعية 0 
بنوعبيد واستهزاؤهم بالصحابة 0 
خروج المالكية مع أبي يزيد الأعرج الخارجي في قتالهم لبني عبيد وخدعه 

لأهل السنة 0 
رثاء ابن ابي زيد لشيخه الممسي . 0 
سنَةٌ العُلماء الشهداء لكثرة من قتل فيها منهم 0 
الشيخ وتلاميذه eens‏ 


0 
۳۳ 


۳۷ 


الموضوع 

الشيخ وأجَلٌ أصحابه es‏ 
الشيخ وحياته العملية eee‏ 
بعض مواقف جوذه وكرمه aes‏ 
اعتناؤه بالعلماء وطلبة العلم ونفقته عليهم eens‏ 
إكرامه للقاضي عبدالوهاب 0 


أول من شرح الرسالة في حياة المؤلف القاضي عبدالوهاب وقيل: القبري . 


الشيخ يقتدي بسعيدبن المسيب في تزويج ابنته لطالب علم فقير 


تعليق من ابن ناجي شارح الرسالة على هذا الموقف العظيم ... 


شاب يحرق أصابعه خشية وقوعه في الزنا 0 
ومن كراماته 0 
أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك» ورد الشيخ 0 
تواضع أبي محمد وهضمه لنفسه es‏ 
أسرة الشيخ أبي محمد 0 
زوجة سيئة ورجل صبور es‏ 
مؤلفاته eee‏ 
كتب كدب العلماء نسبَتّها إليه ns‏ 
قصة تأليفه للرسالة 0 
مكانتها في المذهب وعند العلماء eens‏ 
ما تمتاز به الرسالة عن غيرها 0 
شروح الرسالة 0 
أقسام الرّسالة 0 
من طرائف فقهه 00 
من القصص المكذوبة عليه وعلى الإمام eens‏ 
وفاته ورثاء العلماء له 0 
حزن القابسي عليه eens‏ 0 
من فتاوى الشيخ وشيوخه في حكم الرّافضة الشيعة | 
معنى الحمد n‏ 


orea وام‎ 


الموضوع 


الظلمات الثلاث التي يكون بها الجنين ns‏ 


الآثار والمخلوقات تدل على عظمة الصانع e‏ 
أعرابية تستدل على عظمة الخالق بدليل بسيط ا 


الرشيد ومالك واستدلاله على وجود ذي العزة والجلال 


أبوحنيفة والزنادقة 0 
الشافعي يسأل عن وجود الصانع ns‏ 
أحمد واستدلاله بالبيضة 0 
أبيات لأبي نواس في صنع الله البديع 0 
أشعار للشافعي ns‏ 
الهداية نوعان 0 
انشراح صدور المؤمنين للذكرى وتيسرهم لليسرى ... 
معنى أما بعد 0 
وجوب حفط الودائع التي استودعنا الله إياها 0 
احفظ الله يحفظك es‏ 
أهم الكتب الجامعة للآداب والأخلاق لل ململ 


أول علم يجب أن يتلقاه الطلاب هو الآداب والأخلاق 


قفا على سلسلة السمت والأدب من أبي داود e‏ 
معنى أصول الفقه eceme nenere‏ 


ثناء الذهبي على مذهب مالك رضي الله عنه لما 
في الاختلاف بين العلماء رحمة للآمة 0 
صنيع القرافي في الذخيرة يدل على عمق فقهه وفهمه . 
إذا خالف المذهب الحديث فما العمل؟ 00 
ترجمة مختصرة لإمامنا مالك رضي الله عنه 00 
شعر ابن المبارك في الإمام 0 


هاه .ا .ا هاه .اواو ها .د ها هد واه 


قافا هد .ام هد عدهاه.د ءاعد يده هلي 


ه.ا ما وا هاه راواه ماو .ا م هم 0ه 


هاو واه عام .اده ما وا عام امام 


nenn‏ .دقام هد فاو 


هاما فاه م nna‏ مامد ه.ا .ارام 


nenere nenn? 


noes onom 


snes 


فأما اه فاقارا .ا مد هد مد لد ما .ع .د 0ل 


هالعا .ا هاه دراه هم دافام ما هد .انه 


NR?‏ وا م م م مه .ود ع م م مد مهو 


neuen 


مهاه هاو عاو nanere‏ 


ono noo nm‏ مد م6 مام 


mms‏ اه فاح هام وا مد واد لاه 


وما anan on‏ .امد هد مد مد م نه 


فاه قاعم عاو م هد مد م عام مدا فاع .م 


anon‏ واه ود .دن هم 


mecca none 


وه ما واه هاه a‏ 


# هاه اه عا واف م واع ماود و فد م هن 
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ا لللللللللل 


مالك نبع الأئمة والعلماء بعده فروع له q0 weren‏ 
الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ا AT‏ 
أول ماينبغي أن يسبق إلى قلوب الصغار cesses‏ ليل 
اختلاف العلماء في أي العلوم ينبغي تعلمها قف على كلام العلماء ees.‏ 4 
معنى البركة Ns eren resene nenere ns‏ 


ثواب من تعلم وعلم القرآن e esen‏ 
صفة قلوب الصغار وأهمية التربية والتعليم في الصغر NY ees‏ 


ثمرة من اهتم برسالة ابن أبي زيد نسال الله قطف ثمارها r sennns‏ ® 
يجب على الآباء أمر أبنائهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ces‏ الل 
وجوب التفريق بينهم إذا بلغوا عشرا حتى ولو كانوا بنات 0 NV‏ 
جملة مسائل الرسالة في قولي شيخنا محمد الحسن ولد الددو وقول العلامة 
زروق ا A‏ 
طلب الاستخارة في كل شيء سنة مستحبة A eens‏ 
معنى (لا حول ولاقوة إلا بالله) والصيغ التي وردت في السنة Ls.‏ ۹4 
نص الرسالة في العقيدة كاملاً ۱۱۱ 
نظم القلاوي للنص كاملا NT cesses‏ 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من البيانات ns‏ ينل 
مقدمة حول العقيدة الإسلامية عبر القرون sese‏ ل 
جمع المؤلف بين العقيدة والفقه والآداب دال على أنه مرب حكيم wees.‏ يل 
فهم الرعيل الأول من الصحابة والتابعين للعقيدة الصحيحة ا قن 
هل عرف الصحابة ربهم بالطرق الكلامية والنظريات الفلسفية م YY‏ 
بُعْدُ السلف عن التعمق والخوض بعقولهم فيما وراء عالم الشهادة YY ss.‏ 
متى بدأت البدع تغزو صفاء العقيدة ورحلة مع المقريزي في ذلك YY cess.‏ 
ّل من تكلم في الصّفات الحارث المحاسبي ورد الإمام أحمد عليه YE wuss.‏ 
بداية التأليف في العقيدة وأهم الكتب في ذلك في القرن الثالث فما بعده .. ٠١١‏ 
المذاهب الأربعة واتباعها لعقيدة السلف (كلام السبكي في ذلك) VY ees.‏ 
عقيدة الأشعري هي عقيدة الطحاوية ا A‏ 


الموضوع 
قف مع الأشعري ووقفاته في وجه أهل البدع ens‏ 
الأشعري وتصريحه بأن عقيدته هي عقيدة الإمام أحمد 0 
أبيات شعرية جميلة لشيخنا محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى 0 
ماذا جنى ابن تومرت على المالكية وغيرهم eens‏ 
ظهور دول أهل البدع وسقوط دولة المرابطين 0 
شرح عنوان كتاب المعتقد eens‏ 0 
معنى لفظ العقيدة ene nesr ene‏ 00 
الواجب في اللغة والاصطلاح 0 
أصل أصول الإيمان هو توحيد الله تعالى ا 00 
معني الإيمان لغة واصطلاحا eens‏ 
معنى الواحد والفرق بينه وبين أحد eee‏ 
تفسير التوحيد عند أهل السنة 0 
معنى الشبيه والنظير وهل هما مترادفان 0 
من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر (كلام 
لشيخ الإسلام نعيم بن حماد شيخ البخاري) 0 
تنزيه الله تعالى عن الوالد والولد eens‏ 
لا أولية لوجود الله تعالى ولا آخرية له 0 
وجوب التفكر في خلق الله تعالى» وامتناع التفكر في ذاته eens‏ 
الحقائق الواقعية التى تضمنتها آيات القرآن. نوعان. قف على ذلك e.‏ 
اعتبار المتفكرين فی آيات الله 0 
معنى الآيات 00 0 
الشمس من أعظم آيات الله الظاهرة (كمثال) 00 
معنى الماهية ece‏ 
وسوسة الشيطان لأهل الإيمان ودواء الوسوسة es‏ 
وسع كرسيه السماوات والأرض es‏ 
معاني أسماء الله. العالِمُ الخبيرٌء المُدَبْرُ القَدِيرُء السَّمِيعٌ البصيرٌء العَلِيُ الكبيرٌ 
الرد على من أنكر سمع الله وبصره وزعم أنهما بمعنى العلم eens‏ 
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المو ضوع الصفحة 


تصحيح أبيات هي لأبي العلاء المعري والناس ينسوبنها لغيره ومطلعها: يا 


من يرى مد البعوض جناحها ا ل امل 
إثبات صفة العلو للعلي الغفار A cesses‏ 
من القرآن ا امل 
من السنة eee‏ 4 
من أقوال الصحاية والتابعين ns‏ 4 
من أقوال أئمة المذاهب الأربعة cesses‏ يول 
استواء الله سبحانه على عرشه المجيد (أم استيلاؤه عليه) ملع م ل VE‏ 
الأصح أن معتقد الجهة لا يكفر (قول زروق) VVE cee‏ 
تحريف محقق شرح القاضي عبد الوهاب لشرحه الصحيح اين 
قول الأشعري في مقالات الإسلاميين عن استواء الله تعالى 0 ول 
مسألة الفوقية وفهمها ا NVA‏ 
قول إمام الحرمين في الاستواء والعلو ا ا ا NVA‏ 
معنى العرش في كلام العرب ووروده في القرآن والسنة ا NVA‏ 
فساد قول من قال إن العرش هو الملك وعجزهم عن تأويل قوله تعالى: 

#ركات عرش عل الم ا AN‏ 
قف على كلمة ذاته, والتشنيع على المصنف حيث أوردها AY wees‏ 
في الحاشية كلام الذهبي في ذلك AE esses‏ 
إثبات أن كلمة «ذات» وردت عند كثير من الأئمة المالكية وغيرهم AE cess.‏ 
إحاطة علم الله تعالى بكل شيء enns‏ ا A‏ 
مسألة الاستواء وحقيقته عند كبار علماء اللغة كالخليل وأبي عبيد والنضر بن 

شميل شرح ذلك AN eee‏ 
أبيات في استواء الله على عرشه لشيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود .... ١٠40٠‏ 
منهج مالك والأئمة في إثبات الصفات ceeseseeessscseennns‏ لل 
الكلمة التي أوقعت الكثير في تفسير الاستواء بالاستيلاء وخطأ ذلك ...... A‏ 
فرار المؤولين من التشبيه فوقعوا فيه وفي التعطيل A ces‏ 
الاستواء معلوم من كلام أمنا أم سلمة رضي الله عنها AY cee‏ 


1F 


الموضوع الصفحة 


ما مدى صحة البيت المزعوم في حق بشر بن مروان؟ ا ايل 
نرد الآية والآحاديث بزعم أنها آحاد ونستدل بييت شعر فاسد AF cess‏ 
الأخطل النصراني الخبيث» وإبطال أهل السنة للاستدلال بالبيت المصنوع .. ١97"‏ 
مناظرة لطيفة بين جرير والأخطل NAE cesses‏ 
وفود الشعراء للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز وطرده للأخطل N reser.‏ 
من الشعر المنكر الذي فاه به فاه النتن ال 
على فرضية أن البيت صحيح فما العمل؟ wees‏ 40 
العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى «قول ابن الأعرابي من أئمة اللغة» ١95  ..‏ 
معنى الإنسان AV ees‏ 
قرب الله من خلقه بعلمه لا بذاته cess‏ 4 
تكرير المصنف لصفة الاستواء على العرش es ees‏ 
فصل في أسماء الله وصفاته PY ees‏ 
معنى الأسماء والصفات e cee‏ 
الثمرة من فقه أسماء الله وصفاته E esses‏ 
عدد أسماء الله الحسنى f eens‏ 
الثابت فى حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمأ» ef esen‏ 
قف على معنى "من أحصاها» ا f‏ 
أدلة كل اسم من أسماء الله تعالى اللي 
ضوابط مهمة تتعلق بأسماء الله الحسنى N esses‏ 
أسماء الله توقيفية ل ا ا للش 

يشتق له من الأفعال المذكورة على وجه المشاكلة أسماء eens‏ ان 
ما هو اسم الله الأعظم IT cesses‏ 
دعوى بعض الناس أن للاسم الأعظم أسرارا وخواص NNE eens‏ 
معرفة الصفات العلى IT eens eens‏ 
أسماء الله قبل خلق الخلق | YW ces‏ 
محاولة من معتزلي مع أبي عمرو بن العلاء أن يحرف قول الله تعالى في 

كلام الله لموسی» وإفحام ابي عمرو له A cess‏ 


14 


الموضوع 


قول الإمام أحمد: من زعم أنْ الله کلم موسى بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله ترام م ةا ةا م ةد قامعا قاف ةا مم ةا مام ف مام فاق مما ها مه نامج نانم راقم 


خالد القسري بضحي بالجعد بن درهم لإنكاره كلام الله لموسى 


طلب نبى الله موسى من ربه أن يراه ronan‏ مامه مالم ماه مله 


القرآن كلام الله جل وعلا ns‏ 
أبيات جميلة من عقيدة شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود .. 
كلام الله ليس مخلوقا فيبيد 0 
الإيمان بالقضاء والقدر 0 
القضاء والقدر لغة وشرعا es‏ 
مراتب القدر 0 
مرتبة العلم eseren‏ 
المرتبة الثانية : فهي مرتبة الكتابة 0 
في هذه المرتبة خمسة تقادير 0 
التقدير الأزلي sess‏ 0 
كتابة الميثاق es‏ 


النهي عن الخوض في القدر 0 
أقوال الأئمة في القدر eens‏ 


الله خالق العباد و أعمالهم 0 
الهداية فضل والضلال عدل n‏ 


مناظرة بين ابن عباس وقدري ماأقاما ما قاءا ما قافاة قافا مد فد ةاعم وام اماما قه 
مناظرة بين غيلان ورسعة هأها ةد وا هاة د و ه.ا ماه موا هام لا وها قفاوا يه واج همه مد هاه .د ما امام 


مناظرة بين علي وآخر 0 


.اماه مد ماه قا مده 


قحا ةا ءا مها م مام ٠.‏ 


هه وقافاهة وا .د هماه 


وا.ا مد ونام ع .6 .6 


noone 


م6 6د مام 60م 6م 


هماود .ا مد .د هد مده 


ooo 


neon‏ واه 2م 


هماه ماعا هد ه.ا هم 


هإعامد هد ما .د وام ه. 


الصفحة 


الموضوع 
مناظرة بين أبي إسحاق الإسفرائيني وعبدالجبار المعتزلي ees‏ 
أعرابي يرد على عمرو بن عبيد في قصة حمارة ens‏ 
الإيمان بالأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام eens‏ 
معنى الرسالة» والنذارة» والنبوة 0 
عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن ونظم في ذلك ns‏ 
أولو العزم 0 
عدد الرسل والأنبياء 0 
التوفيق بين كون عيسى ينزل آخر الزمان وقول النبي ييه لا نبي بعدي 
إجماع المسلمين على كفر من ادعى النبوة بعد محمد وَل 0 
تفسير قوله تعالى: #إِنَا أَرَسَلْنَكَ سَلهدًا. . . * الآية r.‏ 
الإيمان بأن الساعة حق وبالبعث والنشور ns‏ 
ما هى الساعة التى وعد الله بقيامها؟ eseren‏ 
ومن الذي عنده علم الساعة؟ 0 
وما أشراطها الكبرى؟ 0 
أشراط الساعة الكبرى والصغرى eee‏ 
خروج نار عظيمة قرب المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة وكان ذلك مما 
أخبر به النبي بي ووقع eens‏ 
الآأيات خرزات متظومات ...ا 0 
ما هى أول الأشراط الكبرى ظهورا 0 
الجمع بين ما جاء أنْ هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى» وما جاء 
نها أوّل أشراطها ss‏ 
خروج الآيات كلها في ثمانية أشهر ens‏ 


البعث والنشور وأماجا فم فقا رارف ف ةد يا فاه فايه فافة فايه فاراة واو و فد فاه قاماف .اما م رالا ف ره 
كرم الله بمضاعفة الحسنات» وتكفير السيئات 0 
والحسنة ما يحمد عليها شرعاً عكس السيكة .............. 0 


الصفحة 
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e‏ الت 


من مات مقترفا للكبائر ولم يتب أمره موكول إلى مشيئة الله VE sss‏ 
عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار VE esses‏ 
شفاعة النبي بيه لأهل الكبائر من أمته YE eens‏ 
ما هي الشفاعة ع ع ع ع ع ع ع VO lessees‏ 
من الذي يملك الشفاعة؟ Ve eee‏ 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضائه. وذكر أنواع الشفاعة Ve ens‏ 
الجنة دار كرامة لأولياء الله تعالى» والنار دار غضيه لأعدائه ا VA‏ 
الإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور TAY esses es‏ 
علم الله السابق في خروج آدم من الجنة YAY esses‏ 
نظر المؤمنين في الجنة الى وجه الله الكريم AE cess‏ 
مجيء الرب جل وعلا للفصل بين العباد wens‏ اين 
أبيات لشيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى ل YAY‏ 
العرض والحساب 0 YAN‏ 
أبيات لابن الْمْبَارَكِ eens‏ 4% 
حديث البطاقة ean‏ ا 0 TAT‏ 
تطاير الصحف للم م مم م ع ممم مم 60020000060 E‏ 
الإيمان بالصراط ۹T ns‏ 
ما هو الصراط؟ veers rrr naran‏ 4% 
أين تكون الظلمة بعد الفصل بين العباد AV wereee‏ 
الحوض PY cece enna‏ 
الإيمان بالحوض FY ees‏ 
الأدلّة على وجود الحوض esen‏ ان 


هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ cesses‏ ران 
معالجة الحافظ ابن حجر لإشكال وقع وهو هل الحوض قبل الصراط أم 


بعده؟ 1100 0 F0‏ 
هل الكوثر هو الحوض أم هما شيئان مختلفان؟ ee wns‏ 
لكل نبي حوض FV wenn‏ 


الموضوع 


من الذين سيردونه» ومن سيطردون عته 0 
معنى قوله ئ : «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة»! 00 
مسافة الحوض 0 
الإيمان زيادته ونقصانه es‏ 
تبیه لا بد منه eee‏ 
حديث علي رضي الله عنه المزعوم 0 
لا قول وعَمَلٌ رَنيةٌ إلا بمُواقَقَة السُنَة n‏ 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 0 
هل تارك الصلاة من أهل القبلة؟ es‏ 
البرزخ وأرواح الناس eee‏ 


فضل الشهادة في سبيل eens‏ 
أفضل ما تمتاه النبي عل 0 
ما يلقاه الشهيد من الكرامات ٠...‏ ...ا es.‏ 
الشهداء ثلاثة 0 
بعض أحكام تتعلق بالشهيد 0 
مستقر أرواح الأتقياء السعداء والأشقياء التعساء ns‏ 


فتنة القبر وسؤال الملكين ns‏ 
فائدة كان من هدي النبي ئة دبر كل صلاة يستعيذ بالله من عذاب القبر ... 


الملائكة الحفظة وملك الموت es‏ 
وهل يقبض ملك الموت أرواح البهائم أيضاء آم كيف تقبضص؟ 0 
من هم أفضل قرون هذه الأمة بعد نبيها كَك؟ 0 
تعريف الصحابى + + + ح - > > + + 2 + + + ع > ع 2 > ع ع ع ع ع ح ع ع ع ا ا 20 


حكم من سب الصّحابة أو تنقصهم 0 
تنبيه في غاية الأهمية. هنا ما شاع في بلادنا من بقايا سب الشيعة الملاعين 


للصديقة يي يي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام 
الصحابة الأخيار وطبقاتهم في الفضل 0 
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وجوب ذكر الصحابة بأحسن الذكرء والكف عما شجر بينهم ل لمم 
إشكال والإجابة عنه: ما مفهوم قول النبي يَلةِ: «تأتي أيام للعامل فيهنْ أجر 
حخمسين) anannnnenns‏ ا ل ا TV‏ 
طاعة أولي الأمر بعد طاعة الله ورسوله يله ا PA‏ 
وسائل تحقيق التكامل بين الراعي والرعية cesses‏ ووس 
ما هي شروط ولي آمر المسلميه؟ PVE esses‏ 
تأمل هذه الآيات» من سورة محمد وتدبرها wereee‏ يي 
أما شروط الإمامة الكبرى فتنقسم إلى أربعة أقسام ces‏ ايض 
وجوب اتباع السلف الصالح في العلم والعملء وترك الجدال في الدين ... ۳۷۷ 
من هم السلف؟ VV cesses‏ 
رك المراء والجِدَالٍ في الدّين PAY ws‏ 
رك ما أَحْدَئَهُ المُحْدُِونَ PAY ees‏ 
الصلاة على النبي ية معناها وحكمها FAO ween‏ 
فائدتان: الأولى: في صلاة بعض المصنفين وعدم تسليمهم مل ل TAY‏ 
الثانية : ينبغي لكاتب اسم نبينا 4ة ألا يكتب جنبه (صلعم) أو (ص) .... AN‏ 
حكم الصلاة والسلام على النبي ييا PAN eee‏ 
فيما ينبغي أن يحذره من سمع اسم النبي بلا ns‏ ۳4 
حكم الصلاة والسلام على أزواجه وآله PA cesses‏ 
نهاية كتاب الترجمة والعقيدة Af cesses‏ 
لا ذا ذلا نا لا لا 


1۳1۹ 


Ww 





الموضوع 


كتاب الطهارة 0 
باب ما يجب منه الوضوء والغسل e‏ 
معنى الوضوء والغسل في اللغة والاصطلاح . 
ما يجب منه الوضوء من الأحداث والأسباب 
الغائط eens‏ 


ما يميز المنى عن المذي eens‏ 
دم الاستحاضة وسلس البول 


مشكلات الرسالة الثمانية eens‏ 


eeu o... المئى‎ 


nan‏ ةد ود وا مد هام وام قا.د عهاء.د .د ها وار ه قاف هن 


وهاه و وقد فاه و هد ف ع وده وهاو هد ماعاء 606 6ه 


هله افاج هاه . واأفا هس وا فاه فاها هم .د هد .د .د مد هن 


san‏ هاف اه هاقاواء ده هق هو 


وأواه ا ود هد هد ناهد واو اه .وداه ناهد 4 ود .اه هد همان 


واج ها واه هد قاهاه واواما فده .د عا واوا واء 6د مم 


وام .ا هاه ماعاوا. هاما. ا نا واه وام ها م مد 6 . 


Senses‏ ع ف عام مه معد ث6 


وهاه هم فاو هد ها ةده .اواج ثدواوقدا.ا واه مدو هر 


neon‏ و .اه مدعا ماه هوام وا ردم 0ه 


oe‏ هن هاعد هاو هه واواهف د و ها ود واه 6 ام 06م 


أحكام تترتب على مغيب الحشفة 0 


فروع مهمة ا 0 eens‏ 
يجب على المرأة أن تتفقد طهرها عند النوم 0 
هل الحامل تحيض؟ 0 
فيما يجب أن يقف عليه كل مكلف من موان الحيض والتفاس والجنابة 0 
ترخيص مالك في قراءة الحائض من غير مس المصحف 0 
مدة التفاس لمن تمادى بها الدم eee‏ 
حكم المرأة المستحاضة ns‏ ا 0 
باب الطهارة وأحكام اللباس ens‏ 
الحكمة في مشروعية الطهارة بين يدي الصلاة eens‏ 
خشوع العبد في مناجاته لخالقه eens‏ 
أحكام المياه: 0 


الماء المتغير. ع 2 + > ح  .‏ > ع > + ع ع ع ع ع ع 2 + ع ع ع ع ح ع ع ا ا 0 
الماء الذي خالطته نجاسة. eens‏ 
النهى عن الإسراف فى الماء 0 
حكم الطهارة من الخيث 0 
المسائل الثمان التي تكون واجبة مع الذكر والقدرة» ساقطة مع العجز 

والنسيان eens‏ 
الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها 0 


۳۲1 


حكم ستر الرجل للكتفين في الصلاة 0 
ما جاء في عورة الآمّة والرجل ees‏ 
أحكام عورة المرأة 0 
تنبيه في كون المرأة لا يجوز لها أن ترى من الأجنبي إلآ ما يراه هو من 

20 eee, Ap 
es باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنحاء والاستجمار‎ 
ens حكم الاستنجاء والاستجمار.‎ 
0 قاعدة مهمة في كيفية إزالة النجاسة.‎ 
eens آداب قضاء الحاجة‎ 
0 النهي عن الغلو في الاستنجاء‎ 
ecer ما يجوز الاستجمار به‎ 
0 أحكام الوضوء وسننه ومندوباته‎ 
0 صفة الوضوءء والأذكار المصاحبة له‎ 
0 وجوب إخلاص الأعمال لله ومشروعية النية في الوضوء‎ 
0 باب الغسل‎ 
0 باب التيمم‎ 
ecer تعريف التيمم لغة وشرعا‎ 
0 الشروط الواجبة للتيمم‎ 
0 الأسباب المبيحة للتيمم‎ 


صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد 0 
جواز صلاة الفوائت بتيمم واحد عند مالك 0 


ما يصح به التيمم من الصعيد الطاهر ns‏ 


YY 
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الموضوع 
لا توطأ امرأة حائض طهرت حتى تغتسل بالماء 0 
فيمن فقد الماء هل يجامع أهله 0 


حكم من فقد الطهورين كالسجين es‏ 
باب المسح على الخفين 0 
حكم المسح على الخفين 0 
تواتر المسح عن النبي بي والصحابة رضي الله عنهم 0 
مخالفة أهل البدع تقتضي المسح على الخفين 0 
شروط المسح على الخفين sees‏ 


صفة المسح على الخفين وأقاعاة قوافدة داوعا و و وا TT‏ 
باب في أوقات الصلاة وأسمائها 2  »‏ + 2 ح ‏ + ح ‏ ح ع + ع ح ع ع ع ع ع ع ع اس 


حكم تارك الصلاة ees‏ 
أبيات تبين حكم تاركها عند الأربعة 0 
حكم الصلاة ومكانتها eseren‏ 
شروط وجوب الصلاة 0 
الصلاة الوسطى عند المالكية eens‏ 
وقت صلاة الفجر 0 
الخلاف في ضروري صلاة الصبح ع ع ع ع ام 
حيض المرأة وطهرها قبل الطلوع والغروب 0 
وقت صلاة الظهر 0 
استحباب الإبراد بالظهر فى الحر للجماعة 0 
الوقت المشترك بين الظهرين 0 
وقت صلاة العصر 0 


وقت صلاة المغرب 0 
معنى الشاهد في كلام المصنف eee‏ 
وقت صلاة العشاء eee‏ 
كراهة تسميتها بالعتمة وتحقيق القول في ذلك 0 
باب في الآذان والإقامة 0 


الصفحة 
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حكم الأذان ns‏ 
أذان المرأة وإقامتها eseren‏ 


تحذير وتبصير للمؤذنين 0 
صفات المؤذن الواجية والمستحبة 0 


هل يجور للمؤذن أخذ الأجرة ecco‏ 
الصلاة وأحمحخامها 

باب في بيان صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل 

والسنن واقاقاها اناه قا يه فعاف مام ف مام يء م قفار ء قمد يه نمق م مام مانام مارم م ءام م مه 


صفة الصلاة Sees‏ 
كيفية الإحرام واستفتاح الصلاة 0 
مسألة في حكم القبض في الصلاة 0 
مسألة البسملة فى الصلاة 0 
قراءة الفاتحة eens e‏ 
وجوب حركة اللسان أثناء القرءاة 0 
قول: آمين وما يسن فعله للإمام والمأموم والفذ 0 
القراءة بعد الفاتحة 0 
جلسة الاستراحة واختلاف العلماء في سنيتها 0 
هيئة الانحطاط إلى السجود وتقديم اليدين على الركبتين تللم ممق 
حكم من قصر السجود على الجبهة دون الأنف eens‏ 
فائدة في الأمر بمخالفة البهائم والسباع وأبيات في ذلك 0 
هل السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة 0 
صفة القراءة في الصلوات الخمس 0 
معاني القنوت وصفته eens‏ 
صفة الجلوس 0 
تعقيبات هامة 0 
منها ألفاظ الصلاة الإبراهمية الثابتة عن النبي مَل ees‏ 
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الموضوع 
ومنها ما انتقد على ابن آبي زيد إيراده في الصلاة الإبراهمية (وارحم محمدا) 
صفة السلام eee‏ 
أدنى السر في القراءة وأعلاه 0 
يسقط الجهر إذا أدى إلى أذى الغير eens‏ 
هل يسلم الإمام واحدة أو اثنتين 0 
تحريك السبابة في التشهد والصفات الواردة في ذلك eens‏ 
وهم وقع فيه من لم يتدبر الأحاديث. 0 
جدول مفيد فيمن رأى تحريك الأصبع في التشهد ومن لم يره ens‏ 
الحكمة في تحريك السبابة 0 
ما ورد من الأذكار عقب الصلاة 0 
تنبيه في ترتيب الأذكار 0 
فضل المكوث بعد صلاة الصبح وذكر المصلي ربه في مصلاه حتى تطلع 
الشمس 0 


جدول تقريبي لمجموع الرواتب ns‏ 00 
كيفية صلاة المرأة ens‏ 
أفضل أوقات الوتر esen‏ ا 0 
(باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم) eens‏ 
أقسام الإمامة 0 
من أحقّ الئاس بالإمامة وشروط صحتها 0 
حكم إمامة المرأة 0 
إمامة الصبي وتحقيق ذلك 0 


القراءة مع الومام cones‏ .اماه .اه انافاه ها ماو واوا و ها هاه فد هد وا قا هارا وا هاه ماما ماود ها هاه 
ما تدرك به الجماعة 0 


صلاة المأموم مافاته ns‏ 


الموضوع الصفحة 


إمامة المعيد لإدراك فضل الجماعة VEN cece ness‏ 
إعادة الصلاة من أجل فضل الجماعة VEY cesses‏ 
مراتب المأمومين مع إمامهم VEN ns‏ 
متابعة الإمام VO wees‏ 
أحكام الإمام الراتب Vo cee‏ 
الإمام يقوم مقامها الجماعة إن تخلفت VO esses‏ 
كراهة الجماعات في المسجد الواحد 0 VO‏ 
حكم سهو الإمام ومن تبعه Ve wees‏ 
الوعيد لمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه ل Vo‏ 
جملة السهو الذي يتحمله الإمام VoV wees‏ 
انصراف الإمام بعد السلام VON wees‏ 
فائدة: لا تنصب نفسك بين الله وخلقه في الدعاء بعد الصلاة مل VON‏ 
جواز الدعاء بعد الصلاة والأذكارء واحتجاج المانعيين والرد عليهم ....... ههلا 
باب جامع في الصلاة VY ces‏ 
ما يجزئ الرّجل والمرأة من اللباس في الصّلاة VME eens‏ 
كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة ces‏ الى 
باب في سجود السهو VA esere‏ 
حكم سجود السهو VV1 eee‏ 
المسائل التي تختلف فيها النافلة عن الفريضة cesses‏ الى 
السنن المؤكدة في الصلاة ا 0 0 VVE‏ 
البناء على اليقين ا ضيف 
صور السهو ا اليف 
حكم من نسي ركنا 0 VAN eee‏ 
حكم الكلام في الصّلاة سهوا 00 ل VA‏ 
تأثير أهل الشطح في الفقه 0 VA ces.‏ 
من استنكحه الشك 0 VAY ceca‏ 
حكم من سها عن الجلسة الوسطى VIE wees‏ 


حكم الصلاة على حصير ونحوه إذا كان في طرفه نجاسة 0 
حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة 0 
حكم صلاة الفريضة والنافلة على المركوب 0 
من روائع القصيد: مناظرة بين الشيخين محمد سالم ولد عدود والشيخ 

محمد بن نافع ا 0 00 
حكم الرّعاف في الصلاة وشروط اليتاء  e. ٠٠٠٠٠٠...‏ 
هل حكم القيء في الصلاة ملحق بالرعاف؟ 00 


هل يجوز البناء فى الحدث 7ح + : : : : + + + + + + + + + ع + ح + + ع 2 0 0 0 4 20 
انصراف الراعف قبل سلام الإمام أو بعله 7 ع » > ح ‏ ع > ج ع ج ع ع ع ا ا 0 0 


المكان الذي يتم فيه الراعف صلاته ns‏ 
حكم اليسير من النجاسات 0 


حكم دم البراغيث eens‏ 
نظائر فى مسألة الأثواب وغسلها eee‏ 


باب فى سحود القرآن ا eceme‏ 
حكم سجود التلاوة 3 جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
شروط سحود المستمع مأقام قاعاعاة قاع ءام هد يه .ا راو فعا ما فعا ما. ا مانا قاف يها نا لارام ما م امم 


عدد سجدات التلاوة فى المذهب eceme‏ 


ما جاء فى السجود 0 
مواضع السجود في القرآن 0 
هل من شرط سجود التلاوة الطهارة esasen‏ 
هل تسجد الحائض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
التكبير والتشهد والتسليم في سجود eens‏ 


الموضوع 


حكم قرءاة سجدة التلاوة أثناء الخطبة 0 
باب فى بيان صفة المسافر 00 


مسافة القصر n‏ 
شروط القصر 0 


بيان حكم صلاة الجمعة ns‏ 
مشروعية الأذان وتعدده يوم الجمعة + + + eens‏ 


وجوب الامتناع عن البيع ونحوه عمن تجب عليه الجمعة 


أعذار ترك الجمعة والجماعة 00 
شرائط الجمعة 0 
شروط صحة الخطية 0 
ماذا يفعل الخطيب لو طرأ عليه الحدث 0 
صفة صلاة الجمعة 0 
ما ينبغي أن يكون عليه حال من حضر الخطبة لمعمل 
حكم النافلة قبل» وأثناءء وبعد الجمعة 0 
باب في صلاة الخوف وحكمها 0 
صفة صلاة الخوف eee‏ 


صفة صلاة الخوف فى الحضر eens‏ 
كيفية صلاة الخوف حال اشتداد الخوف والمسايقة 0 


حكم صلاة العيدين eee‏ 


التكبير المطلق ns‏ 


¢ وا د.ا م .م .ا .م فاع م. 


قأعاعاىا مد مها .د مد .اه ود .د ع ده 


هأهاها ما ماه .دام عا ما عا .اه م 


هاه ها ما .ا هد ها عاج هد ود .د هاه 


هاه هاما ها هام .اها م .ام هم ثم 


هله ها وى ها.د هاه م هد .د هام 


قاأهاهد راث هاو فاه هد هد اماه 


. و قاقد هد .د مده‎ nebon 


sno‏ .م م مامه 


واعاعد داه ود ود عا م فا م٠‏ همهو 


neee nam 


e mm‏ م ود و قفاوا ماه همه 


هاه قافا ها وه .د .د هاه دن ما مه 


هاأهاواوا ماع مد عدم .ا مده .و 


onan‏ م ماو هم 6ه 


ene coon 


ها فاه »ع .اواو ده ود مده .امه 


nSr‏ مد هاه مو 


الصفحة 
AAS‏ 
AA“‏ 
AAA‏ 
۸۹۱ 
A۸4٤‏ 
AAV‏ 
۸4۹ 
0 


۹۰%۷ 
۹۰۸ 
۹۰۸ 
۹11۱ 
410 
410 
۹۲۰ 
۹۲۷ 
۹۹ 
نفد 
۳0 
۹۳۰ 
۹۳%۷ 
فد 
45 
4:١‏ 
4۳ 
0۲ 


الموضوع 


صلاة خسوف القمر een‏ 
هل في الكسوف خطبة أم موعظة؟ 0 
ومما ورد في خطبته َة وإن شئت موعظته 0 
باب في صلاة الاستسقاء es‏ 
مستحبات ينبغي للإمام أن يحت الاس عليها قبل الخروج للاستسقاء .... 
حكم صلاة الاستسقاء 0 


(باب) ما ُفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفته . 
فيما ينبغي فعله لمن - حدر لخر 0 
حكم تغسيل الميت» و eens‏ 
تكفين الميت 0 
حكم البناء على القبور 0 
هل يغسل المسلم أباه الكافر؟ ees‏ 


صفة القبر 0 
باب في الصّلاة على الجنائز ا ا 0 


وأركان الصلاة على الجنازة خمسة ens‏ 
موقف الامام في الصلاة على الجنازة ees‏ 
نساء المؤمن في الجنة من الحور العين 0 


صلاة الجنازة على جمع من الأموات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م 
السئة في دفن الفرد والجماعة 0 


كتاب الصوم 


باب فى الذعاء للطفل والضلاة عليه وغسله ا 0 


4 


حكم من أصبح مفطرا ثم تبين أن النهار من رمضان 0 
حكم المفطر بعذر في رمضان إذا زال عذره eens‏ 
حكم المتطوع يقطع صومه عامدا أو ساهيا 0 
حكم السّواك للصائم | 
حكم الحجامة للصائم eens‏ 
أحكام في القيء والبلغم للصائم 0 
مسائل يجب فيها الفطر وأخرى يباح 0 
جدول بياني لأحكام تخص الحامل والمرضع والكبير sees‏ 
صيام الصبيان eens‏ 
أوقات نهى الشارع عن الصوم فيها 0 
مسائل في القضاء والكفارة eens‏ 
صور من التأويلات فيمن أفطر في رمضان 0 
حكم من أفطر متعمّدا في رمضان 0 
وهل يجوز إعطاء قيمة المد بدلا من إخراجه؟ حكم المغمى عليه ومن في 

حكمه في نهار رمضان 0 
جملة من آداب الصيام 0 


من محظورات الصيام 0 
فضل القيام في شهر الصيام 00 
هل يجوز جعل أجرة لإمام يصلي بالناس القيام أم تكره؟ أقوال ns‏ 
عدد ركعات التراويح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 تنلل ةم ةله 
باب في الاعتكاف sese‏ 


الموضوع . 

معنى الاعتكاف لغة وشرعا ماعاما قا ةا م ةا هام فاه فيه مام مهاف ف م ها مام ف م مامه مه مامه 
مفسدات الاعتكاف 0 
هل يخرج المعتكف لغسل الجمعة أم لا؟ 0 
وقت بدء الاعتكاف anaes enn‏ 0 
ماينهى عنه المعتكف مذة أعتكافه eens‏ 
حكم الاشتراط فى الاعتكاف ean‏ 

كتاب الزكاة 

باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الحزية وما 


يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين 00 
الرّكاة لغة واصطلاحا 0 
حكم الركأة enn.‏ مثلم مله 
ولها شروط وجوب وشروط صحة ۰ es‏ 
وهل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟ ss ٠.٠٠٠٠... ٠٠...‏ 
مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة 0 
حكم زكاة الفواكه والخضروات 0 
زكاة الذهب والفضة eee‏ 
زكاة العروض 0 
شروط زكاة العروض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
أقسام العروض 0 
الديون المقسطة eee‏ 0 
حول الأرباح والنّسل حول أصولهما eens‏ 
متى يَمْنَعُ الدَيْنُ وجوب الزكاة» ومتى لايُسْقِط وجوبها 0 
الذين لا يسقط زكاة الأنعام والحبوب والثمار esen‏ 
حول الهبة والميراث 0 
زكاة مال الصبىٌ 0 
حكم زكاة مال العبده وماذا عليه لو أعتق es‏ 
ما جاء في عدم زكاة الخيل والرقيق 0 


الموضوع 

لا زكاة فى حلى النساء المستعمل ns‏ 
مسألة زكاة الفوائد (أي ما استفاده من إرث ونحوه) 0 
زكاة المعدن ns‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ير 


ممن تؤخذ الجزية؟ eens‏ 


الرّكاز 0 


زكاة الإبل 00 


حكم الأوقاص eens‏ 
الجمع بين أنواع الجنس الواحد في الزكاة ............... e‏ 
أثر الخلطة فى الزكاة ssn»...‏ 0 


ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام 0 
هل تجزئ القيمة عن عين ماوجبت فيه الزكاة 0 
تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل 00 
باب فى زكاة الفطر ens‏ 
الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر 0 


أفضل أوقات إخراجها ees‏ 
سنن مستحبة قبل وبعد صلاة العيد 0 


من فضائل الحج والعمرة E.‏ 
من فضائل البيت الحرام eens‏ 


الصفحة 
١١6‏ 
۱1٥‏ 
119¥ 
1104 
111 
١١4‏ 
١154‏ 
١4‏ 
١1‏ 
11¥۲ 
۱1۷٦‏ 
17۸ 
۱⁄٩۹‏ 
١18‏ 
1A۲‏ 
۱1۸0 
1A¥‏ 1 
1A۸‏ 
١5١‏ 
155 
1140 
65 


الموضوع 

الحج واجب مرة في العمر eens‏ 
أول أركان الحج الأربعة: الإحرام ا 
المواقيت الرّمانية المواقيت المكانية لام 
ميقات أهل مكة ns‏ 
استحباب الإحرام بعد الفريضة أو نافلة .... 
حكم التلبية وصفتها | 
ما يستحب فعله للمحرم في الميقات 0 
من أين يدخل الحاج أو المعتمر مكة المكرمة 


Sana‏ هاف ما فمقااء انار هام 


هماه هاه ودود وا .د قاقد ةد ها .د اندها هاوه ايده مه 


rane‏ وا هد واو ها ما مام .د هار رع ه.ا 0ه 


¢ واه هاوها. ووهاي .د .مام .و ناماه فم 


sR‏ و هاه ودا مده ها ود و 


فالعا قا هد فاه هاه ودأماه واو رد م هد ما ماه دافام هه 


فائدة في الفرق بين كداء وكدى وكدّيٌ بالتصغير 0 


دعاء التقبيل للحجر الأسود واعام ا وا عام ع .ا م وام 66 
صفات استلام الحجر الأسود eens‏ 


من فضائل استلام الحجر الأسود een.‏ 
طواف القدومء وواجباته» وسلله ومستحباته . 
الركن الثاني : السعي وأحكامه 0 
الركن الثالث من أركان الحج: الوقوف بعرفة 
وقفات مع عرفات 0 
المبيت بمزدلفة 0 
رمي جمرة العقبة ومايليها من أعمال الحج . 
هل تجوز الإنابة في الرّمي؟ 0 
فضائل الوقوف بعرفة وماتبعه من شعائر .... 


محظورات الإحرام ولام وار واعاء ةا معد مانا ةا مانن 
أنواع اللسك وأفضلها عند المالكية 0 


وجحوب الهدي على القارن والمتمتع enon‏ 


وفعاو 6م هه و واه هاو رثعا وه ه.ا م6 .د مده ٠6‏ 


هله هاواوة © قاعهة هف هعاق.و د فاع ود ردقام ماهد قه. 


هماه واوا ها ها. واوراه هاه فدهاه .د هد .ا ماه و وه 


فولها هاوه هاعد هاه موا عدوا و عاد .د .ا .امد 06م 


هلعا هد قا واه هد واوا .د هد هو وأعاح ا ه.ا مده هاىد رد هن 


nano‏ ود واه هد قفاوا م ده هاعد وناو هاعد 6ه 


وها هاه واو اه قافا هد وام ود ماع عا مده ع6 6م 


هاوه ه.ا وا ها هده ناما هاه ane‏ نهد هد مد 6 و 


مالعا ها وا ماهس هوا واو .اود وه فالعا ها وا مد .داعا هم هد مي 


gm‏ واد هاه oss‏ هد رامد .د هد ود رم 


والها واو عا واو و را فا ما واوا راوها م ورا رد هاه مد 6 وه 


ona R«‏ وفدها ودود .د ها ماما فا فده 


mao nnn‏ ها .د واوا اها م مانام 


sona‏ ما.د و فا عام ند 6 ده 


هاه ها واه ا ساو واج وا هده وا هد هد عدوا و ها .د .د مده 


عأواقاة ا » هاوداقا واه اه نواه ened‏ 


الموضوع 
إحرام أهل مكة بالعمرة 0 
صفة القرآن 00 
جزاء الصيد 00 
حكم العمرة ا ا 0 
أذكار الأوبة إلى الديار بعد الحج والعمرة والأسفار 0 
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصّيد والختان وما يحرم من الأطعمة 
والأشربة 0 
الأضاحي ees‏ 
حكم الأضحية ees‏ 
شروط الضّحايا والهدايا ومراتب التفاضل بينها 0 
العيوب التي نی في الضحايا والهدايا a.‏ 
هل تجوز الأضحية بمقطوعة الذنب كالغنم الاسترالية مثلا a.‏ 
ما يستحبٌ فعله للمضحي ع ع ع 0 
وقت البح eens‏ 
حكم التصرف في الفدية والتذر والهدي والعقيقة 0 
الذَمَاةٌ 0 
صفة الذبح eens‏ 
ذكاة ما في البطن ذكاة أمّه ens‏ 
ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام ees‏ 
المقاتل خمسة eens‏ 
ماذا يقدم المحرم المضطر لأكل الميتة 0 
ما ينتفع به وما لا ينتفع به من الميتة nen‏ 0 
حكم الصلاة على جلود السباع ونحوها .................. 0 
حكم السمن تسقط فيه فأرة ونحوها 0 
طعام أهل الكتاب 0 
شرط تذكية الكتابى 0 
الصيد eens‏ 


الموضوع 

أحكام الصيد ع ا ا ل ا ا 0 
شروط المصيد والصائد والمصاد به ع ع ا ع ل ا 2 
العقيقة 0 
حكم العقيقة esere‏ 
من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ es‏ 
فائدة: نظائر الرّسالة في متى يعد اليوم في مسائل عدة ns‏ 
الختان eens‏ 
وفت الختان ا ا ا eames nnnnannenanenenenc‏ 
خفاض المرأة 0 
هل كان الختان في الأمم السابقة؟ 0 
هل يصح الطعام فى الختان؟ > ع ا ا ا ا ا ا ا ا ecema‏ 
فائدة: أسماء الولائم 0 

ڪتاب الجهادٍ 

فضل الجهاد eseren‏ 0 
غزو البحر أفضل من غزو البر 0 
فرائض الجهاد Sees s‏ 
تَسَوْف الإسلام لدخول الناس فيه أو دفع الجزية بدل القتال 0 
حكم من فر من العدو eee‏ 
وجوب الجهاد مع الأمراء برهم وفاجرهم enon‏ قا انار اماه كانم 
حكم من يستحق القتل من الأسرى وغيرهم ومن لا يستحق ذلك ener‏ 
إجارة المسلم الكافر 0 
حكم الغنائم eens nenere resene‏ 
شروط من يقسم لهم من الغنيمة ا 0 
فضل الرّباط فى سبيل الله تعالى eee‏ 
باب في الأيْمَانِ والنُذور ح ع ع ع ا ا ا ا ا ا 00 
أقسام اليمين 0 
حكم یمین اللغوء ويمين الغموس في الكفارة فأماعاه واقا.ا هم مد nnn‏ معام هد .امد مم 


ro 


حكم التكاح eee‏ 


ترغيب الشارع في النكاح ح ‏ 2 > > > > ا ا ا ع ا ل ع ل ع ل م 5 5 21 
أركان التكاح esen‏ 


هل تجوز الرّغاريد في الأعراس؟ es‏ 
مراتب أولياء المرأة البكر 0 
مراتب أولياء المرأة التبّب eens‏ 
حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا تراكن الطَرّفان e‏ 
الأنكحة الفاسدة ees‏ 


enero 


oan 


التكاح في العدة eens‏ 
أنواع أخرى من الأنكحة الفاسدة 0 
المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما r‏ 
المحرّمات من التساء بالقرابة على جهة التأبيد 0 
المحرّمات من الرضاع والمصاهرة ees‏ 
ما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسائه والتفقة عليهن es‏ 
وجوب العدل بين الزوجات ع ع ع ع ع 0 
التحليل بنيته لايرفع حرمة المطلقة ثلاثا 0 


نكاح المحرم eens‏ 


العيوب الموجية للرد eens‏ 
أحكام الزوج المفقود 0 


طلاق الصبى ns‏ 
النيابة فى الطلاق r.‏ 


البينونة التي تمنع الارتجاع تقع بستة أمور 


الإيلاء 0 


enemies nnn الظهار‎ 


الرّضاع nnn‏ 
باب (فى العذة والتفقة والاستبراء) sS‏ 


إحداد المرأة عن زوجها 0 


7 
الرّبا ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 2 


واهاهاد انافاه ها واه فاهدو قافا هاما مامد و ها هدام ناه 


هاه هاه nono‏ وهاه واوا واه هاما .د .د.ا عد .د ع لاه 


.هاه وا هاه هام واو .ا .د وا ود .اه سا مايا .د .د واه عدي وه 


. وى يج واقام هاما واه وود هد ماو واه .وا راج‎ Sn 


sen‏ ها واه هاعاه 6 6 ماود فاج هاو وقاعد هم م عدمد م م 


سا هاهاة ههه فاه هاها اه فداماه هد قفاوا هاه وه مه ه 


هاه ها وهاه هاو واعاه ها ماع ها مه عاوداو د .د هام .د ود مدث 


nenn snna‏ .اماما .امد وا مده 


هلع »ا هاه ه» هشاع وهاه ماود و هس هد مام رد مد م نمدم م م 


REESE‏ واوا عا فاه 


هلها واه ها هام .واه عاو هد و ها هاه هاعد ها مه .د و رد هاه 


هلها قا واه هاوا را .ا هاه .دقان هاما .د وراحا هم ما.د ماج مه 


ساعام ا واه ع .اواو وا ه واوا جا .ده م مد هما وا م و ما م. ا 5ه 


هالمأفاس م هاما واس واها. اه اهام با فاه اما .د ماد فده م هم 


«لواوا» هاها. ها هد واه واه عا ما. و امام هد وا ما م ها هه 


هاف .ماه اه هاو هاها را .ا فاه هد قاءايا ها ها. ود و ها مان 


هاها وا هاو واه اس و ماع ها واه .اهام مدان م .اها .رده 


قله وام ها هد و مهاه و ها ها واه مد واوا فاه وا مده ماه , 


هماع هاه هم واه ف هاو وهاه هاو .اجا همده مد فاه مث 


هاأقاه هاه و وافاه هدو هاه وها م. هناها يه فافاه نو 


وما واع ها ود واه هاه وا فاه وا وا. ا .ام .ام هد ودح هد مه 


عقا ها ها ها ها هم قاهاه فعا هد ...د ها ماه ها مادعا را هد ها مو 


واأقاج هاه قاوا جا هاه واأواما »ا راواه هاه وا.د .د ها ها رم 


واأفه ها هاو هافاه و وها م هاه .د .د م هام مد عد مامه هم 6م 


RR‏ واو هد فد واه هاعد ها هماه مامه 


الموضوع 


فائدة: الجنس : هو الشَّامل لأشياء مختلفة بأنواعها 0 


الصرف وأنواعه ees‏ 
بيع الطعام قبل قبضه 0 
بيوع الغرر eas‏ 
قاعدة الغرر ثلاثة أقسام 0 
المعاملات المحرّمة ترجع إلى ضوابط 0 
الحكمة في النهي عن الغرر 00 
ما لا يجوز من البيوع في صفقة واحدة .... 
عقد القرض | 
التعجيل بقضاء الذين قبل الموت 0 
استحباب إنظار المعسر 0 


النهي عن بيع الحب والثمر قبل بدو صلاحه 


بيع الخيار وأنواعه ns‏ 
أقسام مع الخيار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


سبعة أنواع من البيوع المنهي عنها e.‏ 


فسح دين فى دين بيع ما ليبس عندك eens‏ 
بيع ما ليس عندك جح + + + ح + + ع ح ع ع م 
بيع النخل المؤبرة 0 
الشراء ما في العدل على البرنامج لاه 
البيع على وفق السعر الدفتري 2 2 © 2 7 2 5 57 
الملامسة eee‏ 
الإجارة 0 


anons ة2‎ ons moo o o ann mw 


«أهاها هد وام هد فاه هاه واأقاعد هد ها عا.د هد عا. ا 06 ث. 


هاه ها قا »ا ها واه اه ها وده ث هادا عد .د ها ماحد واو 


وأعا. د اها ما عد eceman mono‏ 


. واه قاف وه ماهد هد فاه هاه ما رار‎ ransom 


essence مهاه همقاء اه هاه‎ Gaon 


«اأقأوا هد هاما هد وا عد هد ناو مه ماها و مدعا ما مد مد 6 هم 


هأقاواء ها ماود واعا هد مد .اناه هم .د ناماه ود مث حا هم 


geo mga» ¥‏ وا عدج ود هار وا. ه.ا را وان ه. 


هلها قاد هو هاه SEEN‏ هد ددا نيه 


هأقاة وا هاما واه ماهد و نامسا عد د.ا ها عد هد م مد م يه 


هه قفاوا ها هد .دقام ماع عا ها .دوا een‏ 


هله فادها عه وا واه ها هاو هد ها ها .د عدا هاه وه مد 5 6 وه 


هالع وفاع .د مدو م واع اه عم م م ماع هم 666 6د ٠.9‏ 


nc onan‏ .ا واه هد قافا ها مده هد مده 


eu 


nemo nso naman‏ عدوا ود .د هد ماه 


nnn‏ .افده ماو هد اهاي وان ه ارده مد ماه 


erence ها هاه موا اع‎ ogee 


فأفاه هاه ود و ها واو د وداوا وا هه فدقاما م هد جح مو 


هه ©# ا هاوا اه وهاه وايه هاهمد و واه هد مام ع هه 


eens mnn 


هاه م ماهم 


annee Sg واوا‎ 


تعليم القرآن بالأجرة eens‏ 
دليل من منع الأجرة 0 
دليل من أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 0 
الجواب عن الآية والأحاديث التي استدل بها المانعون ns‏ 
مَا يَتَعَلّنُ بغرق السفينة وما ينبغي أن يفعل في ذلك ens‏ 
الشركة esses‏ 
المضاربة أو القَرَّاض 0 
المساقاة وما يتعلق بها من أحكام ار 
المزارعة وأحكامها eseren‏ 


شروط العرايا ns‏ 


تعريف الوصايا | 


تشوّف الإسلام إلى عتق الرّقاب 0 
الشفعة» والهبة» والصدقة» والحبس » والرهن» والعارية» والوديعة» واللقطة› 
والغخصب nenere neee nenas‏ ا ا 0 


آفة عقدية عند بعض الناس 0 


أسماء الشجاج serene‏ ار 
أحكام تتعلّق بالرّنديق والسّاحر والمرتد 0 
إطلاقات الرّندقة ومعانيها في الإسلام 0 
آثار الزنادقة على الإسلام وأهله 0 
من جهود الخلفاء فى محاربة الزنادقة 0 
السّحرٌ وحكم السّاحِر وسيل الوقاية منه 0 
حكم السحر وبيان خطره ns‏ 
الأدلة على كفر الساحر 0 
عقوبة الساحر eens‏ 
طرق الوقاية من السحر 0 
طرق علاج السحر eens‏ 
مرحلة ما بعد العلاج ees‏ 


الرّدة وما يتعلق بها من أحكام 0 


الموضوع 


الرّدة توعان : مغلّظة ومخففة فاواقافام ءارم ةم ما من 
حكم تارك الصلاة المقرٌ بوجوبها 0 


حكم مانع الزكاة 0 
حكم تارك حجٌ الفريضة 0 
حكم من الْتَمَصّ جَنَابَ التبي ييا es‏ 
الحرَايَةٌ وأحكامها 0 
حد الرّنًا ns‏ 
الطرق التى تثبت بها الرّنى ns‏ 
شروط العهد بيننا وبين أهل الذمة 0 


شروط إقامة الحد 0 


الخمر وحد شارىها acces‏ 


فأفاه» واواه د شاه ود .ا مده فا فاه .ا عد هاما م هاه 


هاعد قاع وم هارا م عا. ماج م ود فاه همه :5 8060م 


nossa‏ وا ها .د اث هد مها هد واه ماهد .ا مام 


anons nan‏ وام ما ماع م هاما ثانا م هم 


هعاس مه وهاه وا واه هد ما .ا هاة ماما ماع مام 


soon‏ ها واه .دافام ماد وا هاه م جا مم 


فعا هاه conn‏ واوا هاه واد ها .دا مد ها مام 


هاه هاه ها هاه ها هاه .م وا هاما نا .ده عد .ده مام 


هاه وه ها فاه قاهاق اه مه نا واه ناماه م و 


nenase nas onan 


nH‏ فد هد 6د 5م مد عد م6 م6 5م 


فاع ع ماود هد مام .د هد مد مد .ام .د م2.66 6م 6 


ولس قا فاه ome nom oon‏ هاما هد .ند .د هد 6 هم 


هاه .ا وا ىا هد و فدهاوا و ود هاما .ا .اما وها .ا م مام 


باب في الأقضية والشّهادات والصّلح والقَلس والقَّسَم 0 


الأقضية ا ا 0 


بعض مسائل الوصية 0 


.اواو هعافد واج هاو وا مد عد هد ها .د وا ياه مدي 


له اهاقد هاه قافا عد ناواو و4 قافا فداماع ا عد هد هن 


ana‏ واماة ا مد ود مامد .د امام مد هم هد فده 


connec ود ماهد و رهد وه‎ oan 


٠م وا هده و .امام م حدم .د مدامامد‎ CEE on 


nnn‏ .ده مد واوا .م ود مد م م6 عام .ا مد رم 


هلعاف هاه هارا ها. د وقا .ا واو ماقام .د .اها م 6د 


nuno mn‏ .امد ناماه هد 6د م 


الموضوع 
فضل علم الفرائض eens‏ 


الوارثات من النّساء 0 
المواريث المقدّرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها 0 


الباب الجامع لجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرّغائب والآداب مله 
فضائل اختصّت بها مكة المكرمة 0 
مسألة: هل التنفل في البيوت في مكة أيضا أفضل أم فعل ذلك في المسجد 


صون الأسان ع ع 0 
الأوجه الصحيحة في إباحة الغيبة ns‏ 
بر الوالدين 0 
إضاءات في بر الوالدين eee‏ 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين esen‏ 
صلة الأرحام esasen‏ 


فضائل صلة الرحم 0 
الأمور المعينة على الصلة es‏ 


حقّ المسلم على أخيه المسلم eens‏ 


الموضوع الصفحة 
أنواع الهجر الجائز والممنوع POV eee‏ 
تحذير الشرع من البدع PA cess‏ 
موقف أهل السنة من أهل البدع FQ cen‏ 
أنواع الهجر ع ل PEN‏ 
وسائل مفيدة في هجر أهل البدع والمعاصي PE eens‏ 
الأحاديث الجامعة لأبواب الخير PE cess‏ 
حرمة سماع الباطل عموما والغناء على وجه الخصوص ا الاين 
أبيات لابن القيم جميلة في الغناء وأهله Yeo ces‏ 
قراءة القرآن بالألحان ا لك 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر YON cesses‏ 
صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر e ens‏ 
الإخلاص والرياء PE eee‏ 
حكم العمل إذا خالطه الرياء NV ees‏ 
علامات الإخلاص A cece‏ 
علامات الرياء PA reese‏ 
التّوبة وشروطها U ces‏ 
التفكر في أمر PVN ces‏ 
بَابُ في الْفطرَة وَالْجِنَانِ وَحَلْقٍ الشّعْرِ وَاللْبّاس وَسَثْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَنَصِلُ بذَيِكَ . ۲۰۸۰ 
(باب فى) سنن (الفطرة) 0 0 PAY ces‏ 
كيقية ترتيب قص الأظافر VAV ween‏ 
تحذير المصلين من عدم إتقان الوضوء ل 0 AA‏ 
دفن الأظافر والشعر والحكمة في ذلك PAN wns‏ 
أبيات جميلة في صاحبة الأظفار الوحشية الطويلة PAR wees‏ 
التوقيت في فعل خصال الفطرة Af ees‏ 
حكم الختان والخفاض وفائدة ذلك علميا 4O eens‏ 
ماذا يقول علماء طب الأطفال في أمريكا وغيرها عن الختان؟ FA cree.‏ 
الختان والتهاب المجاري البولية PAA cesses‏ 


الموضوع 


الختان وسرطان القضيب e‏ 
الختان والأمراض الجنسية 0 
إعفاء اللّحية والنهي عن حلقها esen‏ 
حكم خضاب الشعر بالسُّوَادٍ وغيره 00 
إشكال وحله في حديث «يَخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام» 0 
أبيات في معركة الشيب والخضاب 0 
فائدة: في التحذير من الخصال المكروهة في اللحية eas‏ 
أَحَْكامُ اللْبّاس 0 


حكم لباس الحرير والذهب للجنسين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
حجات المرأة المسلمة خارج بيتها ومع غير المحارم esen‏ 


محل الخاتم من الأصبع 0 
الشروط الواجب توفرها مجتمعة حتّى يكون الحجاب شرعيا 0 
تحرير محل التزاع 0 
حكم تغطية وجه المرأة 0 
أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب . 
حذ الأزرة والنّوبٍ للرّجل ee‏ 
وجوب ستر العورة ece‏ 
هل الفخذ عورة 0 
فصل مابين الحلال والحرام eee‏ 
بَابٌ في العام وَالشَّرَابِ 0 
حكم غسل اليدين قبل وبعد الطعام ees‏ 
باب في السّلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في 

السفر ees‏ 
في أحكام المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد ns‏ 


حكم القبلة في الفم es‏ 


اداب الاستتذان > + + + + > : - : : > + > + ع ع + ح ‏ ع ع ع ع ع ع eens‏ 


14۹۹ 
۹۹ 
1۹° 
۲1° 
111° 
114 
11o 
110 
11۸ 


14° 
4 
I1۸ 
1: 
1۳1 


المو ضوع الصفحة 


آداب يتبغي مراعاتها ا MAY‏ 
الفرق بين الاستئذان والاستئناس FIAT cece sens‏ 
أدعية مأثورة فى أوقات وأماكن منثورة ا PN‏ 
آداب النوم 0 ا NAE‏ 
تنزيه المساجد عن غير ما بنيت له FIN cee‏ 
تحزيب القرآن وهدي السّلف في ذلك Ne ns‏ 
باب في التعالج وذكر الرّقى والطيرة والتجوم والخصاء والوسم والكلاب 

والرّفق بالمملوك ا YY‏ 
علاج العين YO resene‏ 
رقاة تجار ا الشف 
الشؤم» والفأل الحسن YN wee‏ 
حكم النظر في علم النجوم THON cesses‏ 
حكم اتخاذ الكلب HEY wees‏ 
أحكام في خصاء الغنم والخيل والآدمي YEY cess‏ 
الوسم للحيوان ا THEY‏ 
حثٌ الإسلام على الرّفق بالمملوك YE eens‏ 
باب فى الرّؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالترد وغيرها والسبق بالخيل 

والرمى وغير ذلك wees esses‏ قن 
الرّؤيا وأحكامها ا ا لق 
آداب تتعلّق بالرّؤيا esen‏ 71988 
أنواع الرؤيا ا ا ا YYOV‏ 
من أحقٌ الناس بتعبير الرّؤيا؟ esses‏ ريق 
الضوابط المعتبرة في حق المعبر Ye0۹ es‏ 
أفضل أوقات تعبير الرؤيا HN 0 nenn‏ 
آداب التثاؤب والعطاس 00 . I e.‏ 
حكم اللعب بالشطرنج 0 IY css.‏ 
أقوال الصحابة والتابعين وأقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج TINY cess.‏ 


Yo 


الموضوع 


حيّات المدن وطرق معاملتها 0 
صفة الاستئذان أن تقول n~.‏ 0 


حكم إنشاد الشعر وتظمة nne»...‏ 0 


أفضل العلوم وأشرفها 0 
خاتمة 0 


لا لا ذلا لا لا لا 


۳£“ 








نبذة تعريفية 
الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره 
ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف 
أشكاله وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق 
ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين وتعد الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف 
نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية. . . إلخ» وذلك تشجيعاً 
لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية 
وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي 
الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

١‏ - المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

1 


۳ - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

٤‏ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

كه المصرف الوقفى للرعاية الصحية. 

١‏ - المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية 
بشكل خاص» والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء 
إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء 
الثقافى والعلمى ضمن نطاق اختصاصاته. وأبرز مثال فى إطار أعمال 
وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين إلى جانب إقامة العديد 
من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو 
المجتمعات. 

د نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 

من وسائله: 

- دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

- دعم وإنشاء المكتبات العامة. 

- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في 
مختلف المجالات العلمية والثقافية. 


لا لا نا لا لا لا 
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